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توطكة 


من حسن حظ المهتمين بتاريخ الحروب الصليبية ان لديهم 
اربعة نصوص وثائقية حول بداية هذه المروب وماعرف 
يأاسم الحملة الاولى . وثلاثة من هذه النصوص كتب 
باللاتينية من قبل افسراد شاركو! بالحملة وكانوا ضمن 
العاملين بها ٠‏ لكن كل واحد منهم ارتبطد بواحد مسن قادة 
الفرنجة وبذلك عبر عن موقفه ٠‏ فضلا عن ان كتابات كل 
واحد من هؤلاء تأثرت بثقافته واختصاصه وخلفياته » وهي 
على العموم ليس كتابات تاريخية رفيعة المستوى لكنها مسع 
ذلك هامة لانها وثائقية . 


واما النص الرابع فقد كتب بالاغريقية من قبل الاميرة 
(حنة )انا كومينا . ابنة الاميراطور البيزنطي الكدسيوس 
كومنين ٠‏ وكان على عرش القسطنطينية اثناء الحملة وشغل 
في احداثها دور كبير! : وولدت انا لابيها في كانون اول 
سستة "المرء٠١‏ م في « الفرفقة الارجروانية » في القصر 
الامبراطوري ٠‏ ولقيت منه عناية كبيرة حتى غدت ثقافتها 
ممثلة لمعارف عصرها . وللنزعات التي كانت تسود الفكر 
البيزنطي في القرن الحادي عشر وبدايات الثاني عشر . 


الأسنع مقتيس من ابم والدفا اوقفته لآتازيخ لحياة ابينا 
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ولا شهده عهده من وقائم جليلة » ورسمت انا في كتابها 
صورة رائعة لحياة ابيها منذ ولادته وشرحتها شرحا وافيا 
يفيد الباحث التاريخي من كافة الجوانب ٠‏ لكن يلاحظ ان 
الاميرة انا كومينا قد كتبت تاريخها يلغفة صعبة جدا , 
واسلوب جاء في غاية التعقيد . وذلك نتيجة مباشرة للثقافة 
القسطنطينية . وهي لاشك ثقافة كان فيها شعر وتساريخ 
وفلسقة اغريقية ٠‏ ولطبيعة اسلوب الاميرة انا كومينا وجدت 
صعوبات جمة في عملية النقل الى العربية . وفي الحقيقة 
واجهت الصعوبات لدى ترجمة كل نص من نصوص 
موسوعتنا ٠‏ فلكل كاتب بالاصل اسلويه وعقليته وطرائق 
عرضه لاخباره ٠‏ ولهذا من المحال الاتيان باسلوب واحد 2 
او بالحري فرض اسلوب محدد لنصوصنا كلها » ويسوغ هذا 

طبيعة العمل وعذواته الموسوعي . 
ويعد كتاب الالكسياد مصدرا متفردا بالنسبة للتاريخ 
البيزنطي . وخاصة بما يخص الفترة التي يغطيها » زد على 
هذا كنا سلف ين القول: انه فصدن اساسي لتاريخ الجترون 
الصليبية يرقى الى الدرجة الوثائقية . فمن هذا الكتاب 
نستقي معلومات عن محاولة بيزتطة اعادة امجادها . وعن 
اجتماع المسيحية الشرقية والغربية على تنقيذ هدف واحد . 
وهو الحملة الصليبية والقضاء على الاسلام والمسلمين بكل 
وسيلة مفكتة : وبلاحظ القنارئء ان الاميزة انا عوهين) 
استولت عليها عواطفها وميولها ولهذا بالغت في وصفها 
لبعض الاحداث وتعمدت طمس بعض الاخطاء ٠‏ وهي كسيدة 
عالية الثقافة شديدة الملاحظة بارعة في الوصف , عميقة 
الاحاسيس , وهذه المزايا مع المعلومات التسي استطاعت 
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الوقوف عليها بحكم مركزها الرفيع والتي ضمتها كتابها » 
ونمونجا رفيعا للكتابات التاريخية البيزنطية . 


وانا لم اترجم كتاب الالكسياد بمجمله بل ترجمت منه فقط 
ماتعلق ياحداث الحروب الصلييية . وسيجد القارىء متعة 
وفائدة عظيمة في مقارنة مواد الاميرة انا كومينا عن وقائع 
الحملة الاولى بمواد المصادر اللاثينية الثلاثة التي اشرت 
اليها اعلاه . واول هذه المصادر واهمها مجهو المؤلف 2 
اختلف المؤرجون حول تحديد شخصيته ٠‏ وكان برفقه الامير 
النورمندي بوهيمودل ٠‏ وقد كتب يوميات « عن اعمال 
القفرتجة » ويرجح انه كان انسانا عاديا ٠‏ مشى في ركاب 
الامير بوهيموند واعجب به لهذا نراه يطريه في كل مسوضع 
ومناسبة ٠‏ ويهتم بأخباره اكثر من اخبار غيره من قادة 
الفرنجة »وقد روى أخباره بكل بساطة ودونما تصنع ؤذلك 


ونعرف ان بوهيموند استحوذ على انطاكية بعد الاستيلاء 
عليها وجعل منها مقرا لامارة خاصة به , وانه يسبب ذلك 
حاكن سراعات مع عدد من اغراء الحملة الاخرين بخاضة مع 
ريموتد صنجيل . 


ولهذا عندما زحفت الحملة نحو القدس يعدما مغابرتها 
لمعرة النعمان . ذهب صاحب اليوميات مع الامير تانكرد 
الى القدس ودون اخباره حتى سنة ١١95‏ , ولاندري سيب 
توقفه مع هذا التاريخ ولامصيره الشخصي ء وانتشر كتابه في 
القدس سنة ١١١١‏ م . وقد حمله يوهيموند معه الى اوريبا 
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ونستغى الى ذشره والترويج له ريما لاعتقاده أنه يتضمن 
الاطراء له . 


ولئن اوقف صاحب اليوميات جل مواده على بوهيموند 
وتانكرد ٠‏ فانه كان برفقه ريموند صتجيل من كتب اخباره ٠‏ 
وهو الكاهن المخاص به واسمه ريمون دي جيل ( اوريموند 
اوف اغويلرز ) وماكتبه رجل الدين هذا يختلف بالاسلوبي 
والرؤى والاهتمامات عما كتبه صاحب اليوميات ٠‏ وهو لهذا 
يكمل كل منهما الاخر . ولاشك ان القارىء الكريم سيقدر 
كتاب ريمون كثيرا بعد قراءته لما جاء في الكتاب الرايع من 
موسوعتنا حول الاوضاع الدينية الاوربية اتناء الحملة 
الاولى وبعدها 


وكان ريمون دي جيل قد بدا مشروع كتابه بالتعاون مسع 
فارس مغمور اسمه بونز بالازون و كان من فرسان 
صنجيل ٠‏ و قد لاقى في حتفه أثناء حصار عرقه لذلك تولى 
ريمون اكمال المشروع لوحده ؛ ولم يكن ريم ون عالي 
وهو بالوقت نفسه بارع في اداء الطقوس الكنسية , ومتدشرب 
بعقيدة النصر النهائي للنصرانية ٠‏ ولايعرف التسامح ولهذا 
سوغ ابشع الاعمال التي اقترفها الفرنجة مثل الابادة 


ولم اثتقل متن كتاب دي جيل بالحواشي تجنبا للتكرار ٠‏ 
وحافظت قدر الامكان على اسلويه على غرابته لابل على 


ومر بنا من قبل انه بالاضافة الى بوهيموند وصنجيل كان 
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غودفري واخوه بلدوين بين ابرز قادة الحملة الاولى » ولقد 
رآينا بلدوين يمضي مع قوة خاصة به شرقا قبل حصار 
انطاكية ٠‏ إلى الرها حيث اسس دويلة صليبية فيها',“وبعها 
احتل الفرنجة القدس اختاروا غودفري ليتولى الحكم فيها , 
واثر وفاة غودفري جاء اخوه بلدوين من الرها وتسلم الدكم 
في القدس . وقد عبه المؤرخ ون | ول ملوك المماكة اللاتينية في 
ا اقدس لأنة ارسى قوا عد هذه اإمماكة , دل لأن اقب غودفري 

كان « حامي القير المقدس». 


وام دكن ملدوين اقل حظا مسن ب وهموند وصنجيل حيث 
اهدم به فولدشر ا وف تشارارز ٠‏ وهو فرذسي ولد في دشارترز 
سنة ٠١68‏ او ٠١84‏ مء وشارك في الحملة الاولى وادرك 
الأهمية الخاصة لهذه الحملة فاهتم بأمر تدوين اخبارها مما 
شاهده اوسمع به . وحين تدوجه بلدوين الى الرهبا 
عام ٠١44‏ م رافق اليها ودقي معه عامين اي الى ان جساء 
اأقدس وتسام عرشها . وكان فولدشر كاهن بلدوين الخاث , 
ولهذا رافقه في حروبه وا سفاره , ولدله عمل ايضا كمستشار 
له. 


وجاء تاريخ ف ولدّشر زاخدرا بالمعلومات ٠‏ لأن وضسع 
صاحيه مكنه من الاطلاع عن كثب على دخائل الامور وكثير 
من الدفاصيل هما لم بره غيره ولم بسجله 0 ووقدع هذا 
التاريخ في ثلاثة ! ةسام ,٠و‏ كتب , بدأ اولها بأخبار البابا 


اوريان | اثاني ومجكممع كلير مونت وانتهى ددوك غودفري في 
القدس « وغطى الثاني اخبار حكم دلدوين الاول حتى وفاته 
قٍِ العردش « اما ااثااث فتضمن اخيار ولدوين الثاني حتى 


- 54585 
سنة /ا” ١١‏ م حيث من المرجح وفاة ا مؤلف في هذه ا اسسنة 8 
أو عجره عن متابعة العتابة. 


مما تقدم تتضح اهمية ا لنصوص الاربعة التي ذقدم لها 
الآن : شذةن النصوص التي لم يسدق أكتاب عربي جمعها 0 
ذكن لايد من التذكيرانها لاتحت_وي على جميع المواد 
الاخباربة عن الحملة الاولى في التراث الاوربي « ذفي تاريخ 
والسريان الذنير مما دقال ودروي وبصور الأحداث 2( وهذا 


وايضا ام ا ذقل ذولتشر بالدوا شي تجذبا التكرار » وا ملي 
كبدر في أن ا كون قد وفقت في عملي والله المعين والمرشد الى 
السداد . له الحمد وااشكر والصلاة والسلام على سيننا 
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. 


دمشق ٠١‏ شوال ١4١١‏ 
سهدل زكار 
نيسان ١997‏ 


من كتاب الالكسياد للأميرة أنا كومينا 
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الحملة الصليبية الأولى ( 1١١94‏ 5١٠م‏ ) 


وسمع ( الأمبراطور الكسيوس ) قبل ان يتمكن من نيل قسط 
كاف من الراحة ٠‏ اقاويل تتحدث عن قرب وصول عدد كبير من 
جيوش الفرنجة لاعد لها ولاحصر . وقد خم من وصولهم ٠‏ على 
اساس معرفته بطباعهم واخلاقهم التي لايمكن ضبطها ٠‏ وبولعهم في 
القوذضى وحبهم لعدم الاستقرار . هذا اذا ماأغفلنا الحديث عن بقية 
طباع الفرنجة وصفاتهم السيئة ٠‏ وماكان ينجم عن ذلك مسن 
مشاكل ؛ فجشعهم ‏ مثلا ‏ للمال . غالبا ماقادهم الى نقص 
اتفاقاتهم دون اي ممُسوغ مهما كانت درجته . وكان الامبراطور قد 
سمع هذا عنهم بشكل متواتر ٠‏ وقد تأكد جميعه لديه فيما بعد . ومع 
هذا حافظ الامبراطور على رباطة جاشه . وأقدم على اتخاذ كافة 
الاجراءات . واستعد لخوض الحرب اذا مسادعك الضرورة 
لذلك . وكان ماحداث بالفعل ٠‏ اكبر بكشر مما أوحت به مضامين 
الاشاعات والأقاويل ٠‏ أنه لأمر رهيب حقا ' فالغرب كله مع جميع 
شعوب البرابرة التي عاشت فيما بين شواطىء البحر الادرياتيكي 
ومضيق جبل طارق انطلقت مهاجرة في كتلة واحدة نحو أسيا . وقد 
زحفت عبر أوربا . بلدا بلدا ٠‏ تحمل معها جميع ماكانت تمتلكه 
وتقتنيه ٠‏ ويمكن التعرف الى سبب هذا الجيشان العام في اخبار 
الأحداث التالية , 


فقد قام بين الفرنجة رجل يدعى بطرس ٠‏ ويوشتهر باسم كوكو 
بطرس ٠ )١(‏ وكان قد سافر التعبد في جوار !لقبر المقدس , ويعدما 
عانى كثيرا من سوء المعاملة على ايدي التركمان والماشارقة الذين 
كاذوا يجودون البلاد تاهبين لها ولجميعاراضي آسية , عاد الى 
موطنه بعد صعوبات جمة ؛ ولم يسام بالهزيمة . لذلكا س تهدف 
القيام برحلة ثانية على الطريق نذفسه ٠٠‏ أكنه لاحظ انه من الحماقة 
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بمكان أن دساقر وحيدا ‏ ذلك أن ذوازل كبيرة كان يمكن ان تل به 
لجأ الى ايداع خطة بارعة. 


فقد قرر أن يدشر في جميع البلدان اللاتينية . ويعلن بأن هاتفا 
سماويا جاءه يأمره أن يعلن الى جميع امراء فرسا . أن عليهم 
مغادرة أوطانهم , والسفر للتعبد في كنيسة القيامة . وان ببذلوا 
نفوسهم وجميع طاقاتهم في سبيل تحرير القدس من ابناء 
هاجر , وانه لمن المدفش أن ترى درجات النجاح الذي لاقاها , حدى 
رباني ٠‏ وعلى هذا تجمسع القفرنجة جميعسا مين جميع 
معدات الحرب . وتقاطرت الدشود على الطرقات ؛ واندفعت بسكل 
حماس واصرار ل وأنضم اليها عدد كبير من اهالي المدن ٠‏ حقضى 
فاقت أعدادهم رمال شواطىء البحار ٠‏ ونجوم السماء , ورفعوا 
جميعا سعف النخيل وحملوا الصلبان على عواتقهم 5 


وكان هناك ايضما عدد كبير من الذسوة والاطفال تركوا هم ايضا 
ديارهم ٠‏ وتدفق الجميع من كافة الجهات تدفق السيول والروافد 
على النهر العظيم الذي اتجه نحوذا بكامل زخمه وقواه عبر بلاد 
داشيا . وكان قد حدث قبيل وصول هذه الدشود ان تعرضت 
الأراخم التى مروا بها الى اجتياح الجراد لها ؛ وعف هذا الجراد 
عن القمح واتلف الكروم ٠‏ وقد أول المفسرون قل أيامنا هذه الظاهرة, 
على أنها تشير الى أن جيوش الفرنجة ستتمنع عن التدخل في 
شؤون امسيحيين ؛ لكنها ستحل سفك الدماء . وإنزال الأذى بكل 
شدة بأبثاء اسماعيل البربريين '٠‏ الذنين هم عبيد لملعاقرة 
الخمور ٠‏ ولعبادة الشيطان . وهم منفمسون في جميع انواع 
الرذائل الجسدية ٠‏ وهم وان ختنوا في اجسادهم . لم يختنوا أببدا 
. لافي طباعهم ولآفي أخلاقهم ٠‏ واذا ماأردت معرفة الحقيقة فاعلم ان 
أبناء اسماعيل هم عبيد ‏ لابل عبيد ثلاث مرات ‏ لجميع شرور 
أافرودايت وأثامها . حيث انهم يعبدون معهاءشتتار 
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وعشتروت ٠‏ ويقدسون في بلادهم تمثال القمر . ووثن نجم شوبار 
الذهبي : , الذي يحظى يمكانة سامية جدا . 


ولما كان القمح يتمتسع بمكانة عالية . ويحظى باهمية 
خاصة . ونظرا لكونه في الوقت نفسه أكثسر الأطعمة تفنية 
وفوائد ٠‏ فقد اعتبر رمزا يدل على اللسيحية . وفي ضوء هذا ٠‏ فسر 
العلماء الأتقياء الاشارة الى الخمر والقمح . 


هذا مايتعلق بهذه النبوءات 2 أما مايتعلق بقضية البرابرة ٠‏ فقد 
تابعوا زحفهم حسبما بينت ٠‏ لكن كان هناك شرء غريب في هذا 
الموضوع . يمكن للعقلاء من الناس أدراكه . وهو ان الدشود لم 
تصل جميعا في الموعد نفسه , كما انها لم تتخذ جميعا الطريق 
نفسه ٠‏ اذ كيف يمكن لها أن تعبر البحبر الأدرياتيكي دفعسة 
واحدة ٠‏ ذلك ان كل فئة منها وجماعة انطلقت من بلد دون الآخر في 
أعداد هائلة ؟؛ ولهذا قامت هذه الدشود برحلتها على شكل 
مجموعات متفرقة ٠‏ مجموعة في البداية تليها مجموعة ثانية ٠‏ وهكذا 
بقية الجموعات . تي تمكن الجميع من الوصول , ثم شرعوا في 
زحفهم عبر ايبروس (©) . 


وكما سلف بي القول ٠‏ فان كل واحد من الجيوش سبقه قطيع 
من الجراد . الى حد ان كل من شاهد هذه الظاهرة في عدة 
اماكن . صار يلاحظ ان قطعان الجراد » ماهي في زحفها الا علامة 
على مسير الفرنجة على اثارها . ولدى عبور الفرنجة لمضايق 
لومبارديا في مجموعات صغيرة ٠‏ اسندعى الامبراطور عددا من قادة 
القوات البيزنطية . وبعث بهم على راس عساكرهم الى المنطقة 
الكائنة حول دير اخيوم وافلونا ٠‏ وزودهم بتعليمات تقذ م باستقبال 
الرحالة الفرنجة بكل لطف ., وأن يجلبوا اليهم ‏ من جميع 
المناطق ‏ كميات كبيرة من المؤن , وذلك طوال سفرهم » وان 
يعمدوا الى مراقبتهم بشكل دقيق ومسايرتهم حيتما توجهوا ٠‏ حذي 
اذا ماراوهم يحاولون الافلات للنهب في المناطق المجاورة منعوهم من 
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تنفيذ أغراضهم عن طريق المناوشات الخفيفة » وجرى ارفاق هؤلاء 
القادة بعدد من المترجمين الذين يفقهون اللغفة اللاتينية ٠‏ وكان 

واجبهم الحيلولة دون حدوث مصادمات او مشاكل بين الفرنجة: 
وسكان المناطق المحليين -. هذا وبسودي أن أقدم هنا رواية اكثر 

تفصيلا حول هذه المسالة : 


وانتشرت اخبار اعمال بطرس التبشسيرية . وعمت كل 
مكان . وكان غودفري (؛) على راس الذين باعوا إراضيهم . واخذ 
الطريق نحو القدس , وكان رجلا غنيا جدا , وفخورا باصالته 
وعراقة ذنسبه . وبشجاعة وأمجاد أسرته ‏ ذلك أن كل فسرنجي 
تتملكه الرغبة الدائمة في التفوق على أتباعه ‏ وكانت الفوضى التسى 
ثارت ٠‏ وتبعت زحف الرجال والذساء لامثيل لها ولانظير في ذاكرة 
الأحياءه من الناس 01 وبلاحظط هذا أن الفقراء والاساكين من 
الدشود كانوا صادقي النية , دافعهم الرغبة في التعبد عند ضريح 
رينا ل ولزيارة الامساكن المقزلسية , لكن ذنوى الصفت 
الشريرة ‏ خاصمة بوهيموند وأمثاله كانت لهسم غايات أخرى 
ومقاصد مفايرة . ذلك انهم أملوا أنهسم سسيتمكنون ؛ اثناه 
رحلتهم ؛ من الاستيلاء على العاصمة نفسها . وكانوا يرون ان 
الاستيلاء عليها سيكون نتيجة طبيعية لحملتهم ٠‏ وكان بوهيموند قد 
أفسد نوايا العديد من الأمراء ؛ ذلك انه كان مايزال يحمل ضغانته 
وأحقاده القديمة ضدد الامبراطور : 


وكان بطرس الناسك اول من عبر مضايق لومبارديا ٠‏ وذلك 
بعدما أتم التبشير بحملته . وجاء عبوره مع ثمانين الفامن 
الرجالة ؛ ومائة ألف من الفرسان ٠‏ ووصل الى العاصمة عبر 
هنغاريا(ة) , ومعروف ان اافرنجة هم في جميع الاحوال قوم شديدو 
الاندفاع وعاطفيون , ولديهم قدرة كبيرة على التحمل . لكن سرعان 
مايمكن افسادهم واثارتهم واذا ماأثيروا يغدون وقتها ممن لايمكن 
15009 


وعرف الامبراطور ماعاناه بطر س مسن التركمان مسن 
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قبل . ونصحه ان ينتظر وصول بقية الأمراء . لكنه لم يتقبل 
النصح . واغتر بأعداد اتباعه » وعبر بحر مرمرة ٠‏ وأقام معسكره 
على مقربة من مكان صغير اسمه هيلينوبولس ,٠‏ وقد انضمم اليه فيما 
مهكد بعض النورمانديين 0 وكان تعدادهم 'عشرة الاف . لكنهم 
مالبثوا أن تميزوا عن بقية الجيش , وانفصلوا عنه . وشرعوا بنهب 
المنطقة المحيطة بنيقية . وأنزلوا بالاهالي جميعا صنوفا من الفظائع 
مرعبة ؛ فقد قاموا بتقطيع بعض الأطفال الى قطع . ووضعوا 
بعضهم الآخر على قضبان ذثسبية ٠‏ وقاموا بشسيهم فوق 


ولدى الوقوف على أخبار ماكان يحدث . فتحوا في الحال ابسوات 
المدينة ٠‏ وحملوا عليهم . وثار أثر ذلك قتال ملحمسي . قاتل فيه 
النورمان بحماس واندفاع شديدين ٠‏ مما حمل أهالي نذيقية على 
التراجع الى داخل حصننهم ٠‏ وهكذا عاد النورمان الى هيلينوبولس 
يحملون جميع الغنائم ٠‏ وهناك ثار جدال بينهم وبين البقية ‏ النين 
لم يشاركوا في الاغارة ‏ وتطور هذا الجدال المعتاد في مثل هذه 
الأحوال ٠‏ والذي سببه حسد البقية وغيرتهم من الذين قاموا 
بالاغارة ٠‏ تطور الى شجار صاخب . وقام اثر ذلك الأبالسة 
النورمان بالانفصال ثانية للاغارة على اكزرغوردوس التى استولوا 
عليها ؛ وكانت ردة فعل السلطان تجاه ماحدث ان بعث بواحد من 
نوايه على رأس قوة كبيرة ليتولى دسم دائهسم ووض ضع حد 
لأذاهم . ووصل هسبذا القائد الى اكزرغوردوس واس تولى 
عليها ؛ وكان مصير الثور مان أن جعغل يعضهكهم طفعمة 
لأسيف ٠‏ وأخذ بعضهم الآخر أسرى ٠‏ ثم قام بوضع خطة مناسبة 
لتوجيه ضربة قاصمة لظهور البقية الذين كانوا مايزالون برفقة 
بطرس ؛ ونصب عددا من الكمائن في اماكن مناسبة . على امل أن 
العدو'ضبيمر بها وهو في طريقه الى نيقية . وأنه سيقع في الشراك 
المنصوية له دونما أدراك ؛ وحينذاك بسيدم تلدميره وافناء 
رجاله ٠‏ وحيث انه كان على بينة من حب الفرنجة للمال ٠‏ اختار 
اثنين من رجاله من ذوي المهارة والبراعة , وبعث بهما الى معسكر 
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بطرس .. وأمرهما ان يعلنا هناك بان النورمان قد استولوا على 
نيقية ٠‏ وأنهم يقومون بتوزيع غنائم المدينة فيما بينهم ٠‏ وكان لهذه 
عبارني ٠‏ توزيع و مال » حتى هاجوا وماجوا وتسارعوا 
لتوهم مندفعين دون توقف باتجاه طريق نيقية ؛ وهم في حالة فوذي 
التعبئة الصسحيحة التي ينبفي أن يدتسم بها الرجال الزاحفين إلى 
الحرب ٠‏ لكن كما قلت من قبل : إن الجذي اللاتيني جشع للثروة في 
جميع الأحوال ٠‏ فهم حين يخططون لغزو بلد ما ؛ لا يمكن ضبطهم لا 
با| لا بالقوة ٠‏ تراهم ينطلقون في فوضنى شاملة ؛ لا يلتفت 
صاحب على صاحبه ولا يلوي رفيق على رقيقه ٠‏ ووقعوا على مقربة 
وشقاء ٠‏ وكان عدد الدشود الفرنجيقوالنورماندية الدي|افنتها سيوف 
أبناء اسماعيل كبير!ا جدا ٠‏ إلى حد أنهم لما جمعوا بقايا الذين 
قتلوا ؛ في مكان واحد , شكلوا ما يماثل مرتفعا كبيرا جدا ؛ أنا في 
الحقيقة لا يمكنني أن اقول إنه مثل قطعة عظيمة من جبل أو انه تل 
أو قمة ؛ لكن أقول إنه جبل بارتفاع كبير وعميق وعريض وعظيم 
تمكنوا فيما بعد من قتل البرابرة . وجدوا انفسهم وهم يقومون ببناء 
المدينة قائمة حتى يومنا هذا وهي محاطة بأسوار مشيدة من مزيج 

من الحجارة والعظام . 


ولدى انتهاء عملية القتل تمكن بطرس وحفنة من الرجال فقط من 
الفرار والعودة إلى هيلينوبولس . ورغب التركمان في التمسكن من 
أسره . فأقاموا لهذه الفاية الكمائن ٠‏ ونصبوا الشراك . لكن 
الاميراطور الذي سمع أخبار ما حدث . وخاصة أخبار المذبحة 
الرهيبة . رأئ أن الأمر سيكون عظيم الوقع إذا ما وقع بسطرس 
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بالاسر . لذلك بادر إلى ارسال قسسطئطين يورفوربينوس . كاتا 
كالون ( الذي غالبا ما ورد ذكره في هذا التاريخ ) مع جدش قوي » 
ركب ظهر عدد من السفن الحربية ؛ وذلك عبر المفسائق . لتقديم 
المساعدة له ٠‏ والعمل على انقاذه ٠‏ ولدى وصوله فر التسركمان ٠‏ 
وبادر كاتا كالون دونما تأخير ألى التقاط بطرس واصحابه ( فلقد 
كان هناك قلة فقط ) وجلبهم سالين إلى الكمسيوس ٠‏ الذي ذكر 
بطرس بحماقاته منذ البداية . واخبره أن النوازل التي حلت به ما 
كانت إلا بسدب عدم اصفائه لنصائحه . وأعلن بطرس بعجرفة 
لاتينية ورعونة معتادة ٠‏ عدم «مسؤوليته عما حدث ٠‏ ولام رجاله على 
ذلك لأنهم ‏ كما قال كانوا غير مطواعين وتيبعوا رغيات 
نفوسمهم ؛ وقد دعاهم بأسمع عغصابات ولصوص أوغاد وعلى هذا 
كانوا غير لاثقين بالانتشاب إلن الخلص.: وغير جسديزين بعيادته 
عند القبر المقدس . 


وكان بعض الفرنجة على شاكلة بوهيموند وعصاباته قد وجدوا في 
دوه بطري فرطنة مناسية «الالحينوا قرف عظليمة عن طورق تخداء 
الأآناس السذج ٠‏ ذلك ان الشهوة إلى تملك الأراهي الديزنطية ٠‏ 
والرغبة في الاستيلاء عليها قد استولت على نفوسهم منذ زمن بعيد . 
ولهذا أقدم هؤلاء القوم على بدع أراضيهم ٠‏ بد عوى أنهم مفادرون 
البلاد لحرب التركمان ٠‏ ولتحرير القبر المقدس . 


: وقام احدهم وأسمههيوج (0 ؛ وكأن اخا للك فردسا . كما انه 
كان شديدالفخار بمكانته ونبالة اصله , وثروته وقوته .قسام وهو 
عازم على مغادرة بلاده ‏ بالظاهر يدعوى الحصحج الى القبسر 
المقدس ‏ بارسال رسالة غامضة إلى الامبراطور .بيائثة من 
: المتوجب أن يقدم له م أي لهيوج ااه نقد لارائعا ؛ قائلا : ٠+‏ اعلم 
أيها الامبراطور ٠‏ بأذي أنا ملك الملوك . وأعظم كل من هو تحت قبة 
السماء ؛ وإنها ارادتي وأوامري ؛ بان تقوم بلقائي لدى وصولي ٠.‏ 
وباستقبالي بكل مظاهر الأبهة والحفاوة التي تليق بمقامي 
النبيل *. 


سار رك 

وحدث أتناء وصول هذه الرسالة إلى الدسيوس أن كان جون بن 
أسحق المشرف العام للامبراطورية . هو دوق دراخيوم » ونيقسولا 
مافروكان كاتاكالون قائدا للاسطول . وكان قد القى مسراهم سفنه 
مرة حول ميناء كان هناك وقام من هذه القساعدة بعدة رحسلات 
استطلاعية , لمنع سفن القرصان من الابحار مفلتة من المراقبة., 
وبعث الامبراطور إلى هنين الرجلين بتعليمات مستعجلة ٠‏ كان فيها 
عدى الدوق ان يرقب وصول هيوج برا وبحرا ٠‏ وأن يخبر الامبراطور 
الكسيوس ساعة وصوله . وكان عليه أن يستقبله بحفاوة كبيرة ٠‏ 
وكان على أميرال الاسطول أن يديم اليقظة بلا انقطاع . ودون أن 
تكون هناك أية راحة أو اهمال مهما كان نوعه . 


ووصل هيوج إلى لومبارديا سالما . وبعث من هناك برسله إلى دوق 
دراخيوم ٠‏ وكان تعدادهم أربعة وعشرين رجلا ٠‏ وكانوا مسلحين 
بالدروع المحلاة بالذهب . وكان بصحيتهم كونت وليم النجار/) 

والياس ( الذي تخلى عن الامبراطور في سالونيك ) ؛ وتوجه الرسل 
بالخطاب إلى الكونت على النحو التالي : ٠‏ ليكن بمعلرمك أيها 
الكونت بأن سيدنا هيوج سيكون هنا بعد وقت قصير ؛ جالبا معه من 
روما راية القديس بطرس النهبية () ٠‏ واعرف ايضا أنه هو القائد 
الأعلى لجيوش الفرنجة ٠‏ قم دإعداد استقبال لائق بمكانته » واستعد 
أنت تفسك للقاء به »» وبينما كان الرسل يسلمون شو الرسالة :0 
قدم هيوج من روما إلى لومبارديا ‏ كما سبق وقلت - وأبحر من 
باري باتجاه ايليركيوم ٠‏ لكن واجهته أثناء عبوره عاصفة شديدة « 
حيث رميت على الشاطىء في مكان بين دراخيوم وبقعة اسمها بيلز » 
وكانت أنئذ نصف محطمة وقد عثر عليه اثثان من حرس 
الشواطيء همن كان ينتظر وصوله . وقد أنقذاه بمعجزة وخاطباه 
بقولهما : ٠‏ إن الدوق ينتظر وصولكم بفارغ الصبر ٠‏ وهوتواق إلى 
رؤيتكم »ء وحالما سمع هذا ٠‏ طلب لنفقسة حصانا ٠‏ فترجل واحد 
من الخفيرين وقدم له حصانه بكل سرور ٠‏ وعندما رآه الدوق ٠‏ 
وعرف الطريقة الذي انقذ بها . حيأه ورحب به ٠‏ شم سساله عن 
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رحلته . وعما سمعه حول العاصصفة الذي أغرقت السفن . وحاول 
التخفيف عنه وبعث الشجاعة في نفسه . واحتفى به بمائدة فخمة . 
وبعد الاحتفاء به ٠‏ ترك الدوق هيوج ليرتاح ؛ لكنه أبقاه تحت 
المراقبة ولم يمكنه من حريته الكاملة . ثم بادر إلى أعلام جون 
بأخبار المغامر الفرنجي , وانتظر تعليماته الجديدة . وقام 
الامبراطور الكسيوس حال تسلمه الأخبمار ببعث تومتز إلى 
إبيدامنوس ( الني دعوناهفا في مناسسبات عدة يبنانيم 
دراخيوم ) لمرافقة هيوج ٠‏ لكن لوس عبر طريق مباشر ٠‏ وإنما عبر 
الطريق المغاير المار بفيليبوبولس إلى العاصمة . ذلك أنه كان خائفا 
من حشود الفرنجة ا اسلحين القادمين بعده . واستقبل هيوج في 
العاصمة استقبالا لائقا من قبل الامبراطور ٠‏ الذي استطاع بسر عة 
اقناعه عن طريق التوسيع بالبطاء . واظهار كل معاذي الصدداقة , أن 


وكانت هذه الوقائع مجرد مقدمة » فبعد مرور خمدسة عشر يوما 
فقط عبر بوهيموند شوأطىء كابليون (4) . وجاء إثره مباشرة الكونت 
رتشارد صاحب برنسبيت(١٠) ١‏ وطلب هو ايضا لدى وصنبوله إلى 
شواطىء لومبارديا . الجواز إلى إيليركيوم . وتم هناك استتجار 
سفينة قرصان ذات كلاثة أشرعة وحمولة كبيرة ٠‏ بمبلغ ستة الاف 
قطعة ذهبية ؛ وكانت هذه السفينة تحمل مائدين من المجدفين ٠‏ وتجر 
وراءها ثلاثة قوارب شحن ؛ ولم يمض ريتشارد إلى افلونا كما 
فعلت بقية الجيوش اللاتينية . لكنه بعدما توقف توقفا قصيرأ » غير 
اتجاهه قليلا ؛ وأبحر في ريح طيبة مباشرة إلى خيمارا [ ذلك أنه 
كالفار من الدخان ليقع في النار . فهو تجنذب السفن التي كانت 
راسية في مختلف النقاط في مضائق لومبارديا . لكنه اجتاز ممر 
القائد العام للاسطول الروماني كله . وهو نيقولا مافرو كا تاكالون 
نفسه , وكان هذا الآخير ٠‏ قد سمع منذ زمن عن سفينة القسرصان 
هذه . فأرسل عددا من سفن الاستطلاع السريعة . والسفن نوات 
صفين من المجانيف , وذوات الثلائة صفوف ؛ وذلك من بين القوات 
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الرئوسية . وتحرك من قاعدته في اسون إلى كابليون حيث تمسركز 
هناك ٠‏ وارسل القائد صاحب'الترتيب الثاني بغليونه(١‏ )للواجهة 
البحارة العاديين ) ليقوم بإضاءة مشعل عندما يرى المجدفين قد 
اسدلوا حبل الجر من سفينة العدو ورموه في البحر , ونفذت الأوامر 
دونما تأخير , وما إن راى نيقولا الاشارة حدتى أقلع ببعض سفنه , 
بينما جرت سفن أخرى بواسطة التجديف ‏ وبدو وكانهسم كالف 
واحهد | نصيد ردتشارد 7 الذي كان الآن وسط البحر ؛ وقد لحقوا به 
قبل ان يقطع مسافة ثلاث عقد . وكان ذلك كله حرصا على الوصول 
إلى الشاطىء المقابل لأبيدامنوس ٠‏ وكان معه على ظهر السفينة 
الف وخمسمائة من العساكر , مضافا إليهم ثمائمائة حصان عادت 
في ملكيتها إلى .نبلائه » وعندما رأى القبطان نيقولا . اخبر 
الفرنجة ٠‏ وخاطبهم بقوله +« الاسطول السوري حولنا ٠‏ ونحن الآن 
معرضون لخطر القتل طلعنا أو تقطيمعا . ٠‏ وحالما سمع الكونت هذا 
أمر عسكره يبحمل السلاح والاس_تعداد للفتال 2 و كان الوقفت 
منتصف ااشتاء ‏ اليوم القدس المكرس لذكرى نيقولا الحبسر 
الاعظم (؟١)وكان‏ هناك سكون مميت ٠‏ والقمر بدر ؛ وقد أشرق مشعا 
أكثر مما يفعل عادة في فصل الربيع ٠‏ ونظرا لتوقف حركة الريح ٠‏ لم 
هادئة بلا حراك وسط البحر ؛ وعند هذه النقطة من تاريذخي أرى أنه 
لا بد لي من وقفة لأقدم الشكر والعرفان لما قام به ماريانوس من 
انجازات » فقد سأل أباه الدوق قنائد الاسسطول أن يعطيه بعضص 
القوارب الخفيفة . ثم اتجه مباشرة نحو سفينة رتشارد ؛ وهناك 
القى بنفسه فوق مقدمة هذه السفينة ؛ وحاول أن يصهد إلى 
ظهرها . وعندما راه البحارة اندفعوا على الفور نحوه ؛ ذلك أنهم 
رأوه مسلحا وجاهزا للدخول في العركة , لكن ماريانوس ٠‏ الذي 
احدسن التكلم بلفتهم . خاطب هؤلاء اللاتين واخبرهم أنهم بنبغي الا 
يذشوا! أمرا .. وحضهم على عدم القتال ضدد اخوانهم المسيحين » 
ومع ذلك فقد اخذ واحد منهم قفوسه وفوقه ورماه بذنشابة أصسابت 
خونته2') + وذفذت خارقة) علاها : انما دون أن تمس شعرة من 
راسية بس اي عبرتها بسلام ودونما تمهل اطاقت نذشابة ثانية ندو 
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الكونت فأصابت نراعه . وخرقت ترسه ؛ ونفنت من خلال درعه ٠‏ 
وخدشت طرفه » وصدف أن كان هناك راهب لاتيذي واقفا في مؤخرة 
السفينة مع اثني عشر من المقاتلين ٠‏ وقد رأى ما حدث ؛ فأقدم على, 
الرماية بقوسه عدة مرات باتجاه ماريانوس . ورفض ماريانوس 
حتى هذه الساعة التسليم » وقاتل بشجاعة , قاتل بنفؤسه وشجع 
رجاله ليحذو حذوه . ولهذا وجد رفاق هذا الراهب انفسهم . ثلاث 
مرات على التوالي ٠‏ يتراجعون بسبب الجراح والتعب , أما الراهب 
نفسه فإنه على الرغم من آنه ضرب مرة تلوالأخرى . وغطي بالدماء 
المتدفقة من جراحه , فانه تابع القتال دوزمامبالاة )١9('‏ , وبعد قتال 
مرير ا ستمر منذ ادمساء وحتى منتصدف اليوم التالي تراجع اللائين 
اهام عزيمة ماريانوس , وطليوا منه الرحمة ٠‏ ومع هذا فإن الراهب 
اللاتيني المحارب لم يتوقف عن القتال على الرغم من اعداد ترتيبات 
الهدنة ٠‏ فبعد أن أفرغ جعبته من السهام , التقط بعض الحجارة , 
وقذفها باتجاه ماريانوس ٠‏ الذي وقى راسه بترسه , لكن الترس 
تحطم إلى أربع قطع وانشطرت خونته ٠‏ وأصابته الضربة : 
فسقط إلى الأرض فاقدا وعيه . وظل فترة من الوقت صامتا لا يتكلم 
كما حدث لهكتور الشهير ٠‏ عندما اصيب بحجر أجاكس ؛ وبصبعوبة 
بالغة تمكن من استرداد وعيه . واستعاد قوته , فأطلق عددا من 
الأسهم ضد عدوه . فأصابه بثلاث جراحات . ووجد هذا 
الرهبان ] نفسه أنه لم ينته من القتال على الرغم من أنه استنفد 
الأسهم والحجارة وكل ما كان لديه فيات محتارا : ماذا يفعل ' 
و كيف يدافع عن نفسه ضد عدوه 4و أزداد اضطرابا و غضبا ٠‏ فأعد 
نفسه للانقضاض مثل حيوان متوحش هائج : و صار على استعداد 
لآن يستخدم كل ما تصل إليه يداه , حتى أنه عندما صدف سلة 
مملوءة بالكعك اللصنوع من الشعير ؛ أخذ يقذف بالكعكات كمالو 
كن من الحجارة . و كان يتناولهن و يرمي بهن كما لو أنه كان في 
حقل ٠‏ أو أثناء تأديته للقداس , محولا الحرب إلى نوع من الطقوس 
المقدسة ٠و‏ التقط احدى الكعكات و رماها ٠‏ بكل ما أوتي من قوة : 
نهو وجه مارياذنوس فأصاب وجنته ٠‏ ودون اضافة لمزيد مسن 
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التفاصيل دول هذا الراصب ؛ نقلص ألى ١اقولانالس_فينة‏ 
وبحارتها وكذاك ١‏ لكونت رتشارد ذفسه سلموا انقؤسهم جميعا الى 
ماريانوس ؛ وتبءوه بكل رضى ٠‏ وعندما وصالوا الى اليادسة 0 
ونزلوا أليها ٠‏ ستمر الرا هب المذكور يبحث عن ما رياذوس ؛ ذلك انه 
لم يعرف ١‏ سمه اكنه عرف صفته . وقد نعته للون ثيابه . وعندما 
وجده أخيرا » القى بسلاحه جانبا . وضعه اليه وقال متبجحا:١‏ لو 
قابلثي على اليابسة للاقى عدد كبير مذكم حدفه على يدي» وتناول من 
وسط ثيابه كأسا كبيرا من الفضة يساوي مبلغ مائة وثلاثين قطعة 

نذهبية ٠‏ وناوله لماريانوس ٠‏ وهو يدفوه بعباراته » ثم سقط ميتا. 


وعبر في تلك الأدناء الكونت غودفري ومعسه عدد مدن الكونتسات 
الرجالة . ولدى وصولةهة الى العساصيمة ضرب مءس كره في 
بربوتدس ٠‏ ها بين الجسر القريب من الكوسميدسيون ( دير القد.س 
ى التوجه حتى النهاية التضوري لبروبوتدس تقاعس 3 
ا أل ى أخر ٠‏ وآخر عملية العبور دساسلة من الأغذار 
المختلفة . وفي الواقع كان غودفري ينتظر وصول بوهيموند وبقية 
الأمراء ٠‏ ومعروف أن بطرس الناسك كان قد قام في البداية برحلته 
الكديرة للقتال عند القبر ‏ المقدس . لكن الزعماء الآخرين ‏ وخاصية 
بوهيموند ‏ عاشوا على دغدغة أحلام جشعهم القديمة ضد 
الكسيوس ٠‏ وانتظروا الفرصة المناسبة للانتقام للنصر الرائع الذي 
اله الامبراطور في لاريسا ؛ لقد عاشوا جميعا على امل واحد في 
بلورة أحلامهم بالسيطرة على القسطنطينية , ولهذا تبنوا سياسة 
عامة واحدة: » فأنا غالبا ما أشرت الى هذا وأوضحت باأنهم كانوا 
يتظاهرون بأنهم على نية الحج ٠‏ ولكنهم في الحقيقة كانو! قد خططوا 
لخلع 'الكسيوس والاستيلاء على العاصمة ٠و‏ لكن لسوء حظهم كان 
الامبراطور يعرف لاني طباغهم وما جبلوا عليه . وذلك نتيجة 
لطول التجرية 2 ولهذا أصدر أوامره بتحريك القوات الاحتياطية كدلة 


> 21 - 


- 1557 
واحدة من أثيرا الى فيليا ( فيليا موقع على شاطيء البحر الأسود ) 
وكان عليها التربص حتى وصول رسل غودفري وهم في طريقهم الى 
بوهيموند وبقدة الأمراء وحدث في نفس ذلك الوقت الحادث التالي: 
وجه الامبراطور الدعوة الى بعض الأمراء الذين كانوا برفقة 
غودفري لقابلته » وابتغى من وراء ذلك أن ينصحهم بان يحرضوا 
غودفري على تقديم يمين الولاء للامبراطور . وأضاع الأمراء 
اللاتين ‏ كما جرت عادتهم الوقت كله بكلماتهم الجوفاء 
المعتادة . وبولعهم بالقاء الخطابات الطويلة , ولذلك اندشرت اشاعة 
كائبة وراجت حتى وصلت الى الفرنجة ٠‏ و كان فحواها بان 
الأمراء قد اعتقلهم الدسيوس ٠‏ لذلك ما لبوا ان ثاروا واخنوا 
ينعفون في ضفوف مثتالية نهو القسنظنطينية » مبتيئين والهجوم 
على القصور ااقريبة من البحيرة الفضية )٠١(‏ 2 فدمروها تدميرا 
كاملا ؛ ثم هاجموا امنوارها لكن ليس بالتجنيقات ذلك أنه لم 
يكن لديهم هذا السملاح ‏ إنما بكتلهم اعتقادا منهم أنهم بأعدادهم 
الكبيرة يمكنهم ١‏ شعال النيران في البوابة التي دون القضر (7) على 
مقربة من مشهد القديس نيقولا )١7(‏ ولم يكن سواد العامة في بيزنطة 
وحددهم النين تولاشم الهلم ٠‏ نظطسرا لعسدم معرفتهم بفسن 
الحرب ؛ ولهذا ضربوا صدورهم وانتحبوا عندما راوا صفوف 
اللادتين ٠‏ بل استولي الرعب حتى على الجماعات المقربة مسسن 
الامبراطور والشديدة الاخللاص له ١‏ متلذكرين يوام الخمرس الذي 
سبق وتم الاستيلاء يه على المدينة (00)وكانوا يذشون أن يحل بهم قِ 
هذا اليوم الانتقام '(وه)( دسبب ما حدث لهم يومذاك) وتسارع جميع 
الجنوذ المدربين نحو القصر في فوضى ٠‏ لكن الامبراطور بقي هادئا: 
فلغ يحاول الدتسلح ' أو حتى وضع درع على جدسيمه ا حمل ترض 
أي رمح بيده 1 أو اشهار دنيقة ٠‏ بل جدس بكل هبدوء وئيسات على 
العرش 'الاهبر اطوري ٠‏ ينظر اليهسم بوجههمشرق . مدشجها 
اياهم . وبانا الروح العالية والطمنانينة فق قلوبه م ٠‏ وكان 
الاميراطور قٍِ تلك الساعة مجدمهعا مع أقربائه وكبار القادة للرحث 
والتشارر حول خطط الممسستقيل وقد أصر - بالدرجة 
الأولى - على أنه ينبغي ألا يغادر شرفات الأسسوار لقتال اللاين 
22 
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الخميرس من الاسبوع المقدس ٠‏ أعظم الاسابيع قداسة في السنة 
حيث ذاق الرب فيه الام الموت في سبيل خلاص العالم أجمع ( 
0 المجائية لانشارخت د 

إياهم بالامتناء عن مثل هذه الأعمال قائلا لو 0 ابذلوا الاحترام 
لهذا اليوم : قالرب صَصى بنقسه من اجلنا مزدريا كل من الصسليب 
والمسامير والحربة كوسائل لعقاب مرتكبي الآثام ٠‏ لانقائنا . وإذا 
كان لا بد لكم من الحرب . فنحن سنكون بدورنا جاهزين . لكن بعد 
مرور يوم قيامة الرب ٠‏ ؛ لكنهم كانوا أبعد من أن يصفوا 
لكلماته . وددلا من ذلك زادو! من تقوية صفوفهم وكانت رشقات 
سمهامهم 5ثيفة الى حد أن واحدا من حاشية الامبسراطور أصيب 
بصدره ٠‏ وعندما رأى بقية رجال الحاشية ذلك ٠‏ تحلقسوا حول 
الامبراطور سن جمدم الجهات 2 لكنه بقسي جسسالسسا غير 
مخطرب :«نؤينا لوم وموهها النقد اليهم بطريقة لطرفةة: خدج قعام 
وسط دهشة الجمديع ؛ عندما رأى المهاجمين اللاتين يقتربون مسن 
الأسوار . ويرفضون النصائح المفددة ' قسام باتخاذ اول 
اجراء ‏ للمرة الأولى ‏ فاستدعى صهره نقفور ( قيصري ) وأمره 

أن ينتخب أفضمل المحاربين من الرماة المجربين ٠‏ ويمركزهم عل 
شرفات السور ٠‏ وأن يقوموا جميعا برشقة جماعية من الأسهم نحو 
اللاتين:: إنما دون تسديد ٠»‏ بل قِ الفراغ بفية اخافة الأعداء , لكن 
مع تجنب القتل بأي ثمن , ذلك أنه - كما سبق لي أن بينت - كان 
يخشى تدنيس ذلك اليوم ٠‏ ويرغب في منع الاقنتال الأخوي ؛ وأمر 
القسر ٠‏ وبعضهم الآخر رماحا طلويلة 0 أفرهم تفكيوابة القددرس 
رومانوس 1 وان يندفعوآا يبط » 4 يتصيف بالقوة والمبزيمة والعنف 
ضد الأعداء ٠‏ وكان مع كل رماح ترسين ليتمكن من وقاية نفسه 
وحمايتها من على الجانبين : وكان بامكانهم . وهم ف هصذه 
الدشذيلة , أن يزحفوا بخطى تامة , وأرسءل 'لامبراطور أمام هؤلاء 
عددا من الرماة المهرة . ليتولوا الرماية نحو العمدو من مسافة 
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بعددة ٠‏ وأن ينتقلوا بمنة ووسرة دسب ما يقتذ بقتضيه الحسال عندما 
تصيق المسافة في جانب من الجوانب نين الجيشدين وكان بعد 
هذا عل ى القادة أن يشيروا الى الرماة الذين كانوا برفقتهم ليقوموا 
يرمابات كثيفة نحو الخيول ولدس نحو الخيالة ' ثم الاندفاع دسرهة 
تامة ضيد العدو ٠‏ وكانت الغاية من جهة واحدة تمزيق تجمع قفوى 
الهجوم الفرنجي بعقر مطاياهم ( حيث إنهم لن يجدوا من السهولة 
الركوب في تلك الحالة ) ومن جانب آخر ( وهذا اكثر أهمية ) تجئب 
دل المسيحين . وروعيت تعليمات الامبراطور وطبقت بكل سعرور: 

فتحت الابواب على مصراعيها , وأعدت الخيول » وقودت نحو 
العدو . وتم قتل العديد من الفرنجة ؛ وقلة فقط من الروم هم الذين 
أصيبوا ‏ ذلك اليوم - بجراح. 


ولندع الآن هؤلاء ٠‏ ونعسود الى سيدي القيصر . حيث تسركناه 
يقود رماته المجربين ٠‏ ويمركزهم على الابراج ٠‏ حيث وجهوا مسن 
هناك رماياتهم ضيد البرابرة ٠‏ وكان مع كل وأحد منهم قوس صحيح 
بعد المدى . وكانوا جميعا مدن الشباب ٠‏ البسارعين براعة تسر 
بالرماية عذد هومر ٠‏ لم دشد وثر قوسيهة حدى 
يلادس صدرهة ١‏ ليجر بعدها اأسهم حتى يكون رأسه المعدني قرب 
القوس (*') ذاك أنه لم دكن يقوم بعرض البراعة في الرمي دسب 
طرادّق الصيادين ٠‏ بل قام ‏ وكأنه هرقل جديد ‏ برمي اسهم 
مميثة ‏ من قوس غير ميث ٠‏ واصاب أهدافه حسبما اراد ٠‏ وكان 
في أوقات سابقة . عندما سارك في مياراة للرماية . أو في 
معركة . لم يخطىء له سهم هدفه قط . مهما كان الجزء س من 
ع ددم الإذنسان .. اسدد ذحوه ؛ فقد كان لا مندوحة من اصابتهة 
هناك ., زكان دقوم ينلد وتر اقوس والزمابة به تسرغة تتغلة + الن 
حد أن توسر والأجكسان . لم يكونا معادلين له في الرماية . ومع 
هذا كله . وعلى الرغم من براعته بالرماية . فإنه راعى ‏ في ذلك 
المناسبة - حسرعة ذلك اليوم ٠‏ وتدسك بع سسرى ته اليم 
الامبراطور , لذلك عندما كان يرى واحدا من الفرنجة ٠‏ يقترب من 
الأسوار بحماقة.واضطراب ٠‏ حاميا نفسه بدرع وخوذة ٠‏ كان يفوق 
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سهمة ويشد وثر قوسه. ويرمي نحوه ء لكن لا ليصسسيب 
الهدف ٠‏ بل لتأتي النبلة أمامه أو خلفه . فمن أجل قداسة ذلك اليوم 
تمنع عن الرمي بشكل مباشر نحو اللاتين ؛ ومع ذلك فعندما كان 
واحدا من هؤلاء يصر في تعنته وحماقته » لوس عن طريق الرماية 
على المدافعين الواقفين خلف الشرافات » يل حتى بصب كميات 
كبيرة من الاشتادئم والسباب بلغته , عذدها قام القيصر برشد وثتر 
قوسه ٠‏ ولم يدع اأسهم يطير عبثا من بين يديه ٠‏ بل ليخرق , الدرع 
الطويل الذي حمله الفرنجي , وليمر خارقا سابغته . وبذلك كان 
يصيب سلاحه ويجرح جنبه ؛ وهكذا يجعله ٠ه‏ سقط بلا 
حراكه - كما يقول ا(شاعر الشف فتصعد اص وات الروم الى عنان 
السماء تحية وتشجيعا لقيصرهم ؛ ومثله يعلو عويل اللاتين باكين 
محاربهم اللقتول 0 وهكذا تجدد القتال دشدة ' وتحارب فرسيائهم 
ورجالنا ‏ على مقربة من الأسوار ‏ بكل شجاعة . وكان الققال 
ضاريا وهريرا على كلا الطرفين . لكن عندما قذف الاهمبراطور 
بحرسه الى قلب المعركة , انعطفت صفوف الفرنجة , ولاذوا 
بالفرار ٠‏ وعليه قام هيوج في اليوم الثالي ببتوجيه؛ النصيحة الى 
غودفري كيما ينصاع الى رغبات الامبراطور . هذا إذا لم يكن 
يرغب أن يتعلم للمرة الثانية عن مدى خبرة الكسيوس وبراعته 
باعتباره قاددا حربيا . لكن غودفري انتقده بشدة قائلا: ٠‏ لقد تركت 
بلادك وأنت ملك تمتلك الثروات وجدشاقويا ٠‏ وانحدرت الأن 
بنفسك من السمو الى درجة العبيد ؛ ثم تأتي الي بعد هذا وكأنك قد 
لاقيت نجاحا عظيما لتطلب مني أن أفعل اللدوء نفسه . لقد كان 
علينا إذا أن نبقى في بلادنا . ونحفسظ أيدينا ونرفعها عن بقية 
الناس ٠‏ وأجابه هيوج ٠‏ لكن أما وقد أتينا في بسلادنا كل هدذه 
السافة . نحن نحتاج الى حماية الامبراطور ؛ ولن نحصل على أية 
منافع ما لم نطع أوامره ٠‏ ولم يجد هذا نفعا ٠‏ وطسرد هيوج دون أن 
يحصل على ذوء ٠‏ ولم تثمر جهوده ؛ ولهذا اليب ولحصول 
الامبراطور على معلومات مؤكدة 0 فيها أن جمدم الأمراء الفرنجة 
يتقدمهم غودفري قد اقتربوا من أسوار المدينة . قام الكسيوس 
بارسال بعضا من خيرة ضباطه ٠‏ وبصحبة كل منهم قواته . لتوجيه 
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النصائع اليهم مرة ثانية 8 أو حتى للعمل على أجبارهم على سور 
المضائق 


وما أن اصبح على مرأى من اللاتين ٠‏ حتى نهضوا من غير تردد 
ولو للحظة واحدة . وجحتى من غير التوقف لسوؤوالهم: ماذا 
يريدون ٠‏ وقاموا بالهجوم عليهم . وشرعوا بقتالهم » وسقط في 
القتال عدد كبير من القتلى بين الجانبين ٠‏ وفقدوا حياتهم في هذا 
الالتحام المرير ٠‏ وأصيب جميع رجال الامبراطور -. الذين قاتلوا 
بدشجاعة بالجراح ونظرا الشسجاعة الروم . وارتفسساع 
معنوياتهم ؛ تراجع اللاثين ٠‏ وقرر غودفري تقديم الطاعة من غير 
تأخير فجاء الى حنضرة الأمبراطور ٠‏ واقؤسم يمينا أملي 
عليةنة فيةءابه ذا من يلد , أو موقع أو .حصن ٠‏ سيكون في المستقبل 
من الممكن الاستيلاء عليه , و كان من قبل يسود في ملكيتسه 
للامبراطورية الرومية ٠ ٠‏ سيقوم بالتخلي عنة » ودسليمهة الى 
الضابط المنتدب من قبل الامبراطور خصبيصا لهذه الفاية » وتسلم 
غودفري بعد اقسامه لليمين ‏ هدايا سخية ؛ ودعي الى مجالسة 
الامبراطور ٠‏ حيث جرى الاحدفاء به في مأدبة رائعة ٠‏ ثم جاز عقب 
هذا الى بليكانوم 1 وأقام مدسكرة 0 وأصدر الاميراطور ٠‏ إثر ذلك 
تهليماته بتوفير كمبات كبيرة من المؤن له ولرجاله. 


ووصل في اثار غودفري الكونت راؤول ٠‏ 9") وببسرفقتة خمسة 
عشر ألف من الخيالة والرجالة , وعسكر مع الأمسراء النين كانوا 
برفقته في بربوتذس على مقربة من دير البطريرك 27 , بينما 
عسكر البقية على اهتداد الساحل حتى سوزنيون » وقد حصذا حنو 
غودفري » حيث نوقف ينتظر وصول هبؤلاء الذين كانوا قادمين 
مقعزله , واستخدم الامبراطور 1 الذي كان يذشى هذا ) متوقعاما 
يمكن أن بحدث ) كل وسيلة مادية ونفسية ليجعلهتم يسر عون الى 
عبور. المضائق » من ذلك على سبيل المشثال ؛ أنه انوع 
اوبوس ‏ الذي كان رجلا له أخلاق رفيعة , وما من أحد يفوقه في 
معلوماته الءسكرية ‏ ولما مثل ف حضرة الامبراطور ٠‏ بعثه مع عدل 
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من الرجال اأشجمان الى راؤول ٠‏ وكانت التعليمات الصنادرة اليه 
واليهم ٠‏ العمل على اجبارالفرنجة على المغادرة الى الجائنب 
الاأسيوي . وعندما وضع له ان راؤول ليست لديه النية في 
الذهاب , بل اتخذ موقفا معاديا كله رعونة تجاه الامبراطور » حمل 
سبللاجة . وصف رجاله وعباهم للمسمركة ردما لاخاقة 
البرابرة ٠‏ ظنا منه بهذه الوسيلة يمكنه أن يقنعهم بالابحار ٠‏ لكن 
ردة فعل الفرنجي جاءت بالحال ٠‏ حيث تقبل . مع رجالته 
لمتوفرين ٠‏ التحدي ٠‏ مثل الأسد الذي يبتهج عندما يجد صيدا 
كييرا ٠‏ واندلعت نيران معسركة حمامية الوطيس . ووصل لي تلك 
الساعة بيجاسيوس . بواسطة البحر ٠‏ لنقل الفرنجة الى الطسرف 
الآخر . ولدى رؤيته القتال على الأرض ؛ وأن الفرنجة يرمون 
.باأنفسهم دون مبسالاة على صفوف الرومان ٠‏ نزل الى 

اليابسة واشتر ترك فِ القتال ٠‏ فهاجم الأعداء من الخلف. 


وسقط في هذا المعترك عدد كبير فن القتلي » لكن عدد الجرحي 
كان أكبر » وسمأل الناجون مسن الفسرئجة . وهم في الوضع 
الجديد ‏ . أن يتم. نقلهم عبر المضائق , ظائين أنهم إذا ما التحقوا 
بغودفري وأخبروه بتفاصيل ما حل من كوارث ؛ لربمسا يثيره 
نلك ٠‏ لاتخاذ اجراء ما ضد الروم. 


الود ري بكل تعقل لطلبهم - ووضعهم - بسكل 
| على ظهر السفن . ونقلهم الى الطسريق تحمسو قببر 
0 . سيما أنهم هم أنفسهم كانوا يريدون ذلك ٠‏ وأرسلت يعد 
ذلك رسائل ودية كلها أمان ووعود جميلة الى الامراء الذين كانوا ما 
يزالون ينتظرون ٠‏ ونتيجة لذلك ؛ فإنهم عندما وصلوا الى 
القسطنطينية نفذوا بكل رضى تعليمات الامبراطور. 


هذا ما كان من أمر الكونت راؤول ٠‏ فقد وصلت من بعده فرقة 
كبيرة جدا , فيها حدشود من الناس تفوق العد والحصر ٠‏ تجمعوا 
جميعا من جميع أراذم الفرنجة ٠‏ ومعهم قادتهم (همنفلوك 
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ودوقات وكونتات وحتى أساقفة ) ؛ وأرسل الامبراطور رسلا مسن 
لدنه للترحيب بهم ٠‏ واتبعهم برسائل لطيفسة » وكان من عادة 
الكسيوس عدم اللجوء الى الطرق الماكرة ٠‏ وكان يعرف كيف يدتمسيكِ 
بنقاط التفوق امام خصيمه ٠‏ وجرى تعيين عدد من الضباط للقيام 
بمهام تلقي الدشود ٠‏ وأمروا بإعراد الميرة اللازمة للرجلة ٠‏ ذلك أنه 
من المتوجب ألا يجد الحجاج سببا للشكوى . مهما كان ٠‏ وتسابع 
الحجاج لي الوقت نفسيه اندفاعهم بكل حماس ورغبة نحو 
العاصعة . ويمكن للمرء أن يقارن تعد أدهم بنجوم اأسيماء أو بذرات 
الرمال على الشواطىء وكان عددهم في الحقيقة وهم مندفعون نحو 
الفؤسطنطينية مثل 1 اوراق الربيع وررشضوره » (54) 1 كماقال 

هومر ] 


ومع رغبتي الشديدة في الاقدام على تسمية قادتهم » فإذي افضل 
عدم فعل ذلك . لأآن الكلمات تخونني بسبب عدم مقدرني على التفوه 
بالاسماء البربرية ‏ ذلك انها غير موائمة لنا د ثم إنني أجد نفمى 
ارتجف أمام أعدادهم الكبيرة ٠‏ وعلى كل حال لا أجد سيبا مسوفا 
معاصريهم أصبحوا الآن ينظرون إليهم بلا مبالاة . 


وعندها وصل هؤلاء الأمراء أخيرا إلى الع اصمة صقوا 
عساكرهم ‏ قرب دير القديس كوسماس والقديس دامين وامتسدوا 
حذى الهيرون » واحتاج ضبطهم إلى دسعة من المنادين ب حسب 
العادة الاغريقية القسديمة عن طريق النداء ؛ وقد رافقهم عدد 
مناسب من الجنود الذين أقنعوهم باطاعة أوامر الامبراطور . مسع 
فكرة فرض القسم نفسه الذي أقسمه غودفري ؛ ودعا الامبراطور 
الأمراء إلى زبارته فرادى وتحدث معهم على انفراد . حول رغبته » 
واستخدم كل الوسائل المعقولة لاقناع المترددين ؛ وعندما رفضوا 
نصسائفه ‏ لأنهمم كانوا ينتتسظرون بقلق عظيم قدوم 
بوهيموند - وابتسدعوا طسرائق غبية للتملص بتقديم المزيد مسن 
المطالب . رفض بدوره اعتراضاتهم من غير أية صعوبات . وضسغط 
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عليهم بمائة وسيلة حتى أجبرهم على كادية القؤسم , وتمت دعوة 
غودفري نفسسه للعبور من بيلكانوم لوشهد الاحتفال ؛ وعندما حضر 
الجميع . بما فيهم غودفري , وبعد أن أخذ اليمين على كل واحد من 
الامراء . تجرأ واحد هن النبلاء [ اللاتين ] بالاقدام على الجلوس 
على عرش الامبراطور . وتحمل الكسيوس هذا دون أن يتفوه ببنت 
شفة . عارفا الطبع الرديء لجماعة اللاتين ٠‏ لكن كونت بلدوين 
توجه نحو الرجل وأمسكه من يده وجعله يقوم » بم وجه إليه توبيخا 
شديدا ؛ وقرعه بقوله : ٠‏ كان عليك الا تفعل شيئًا من هذا القبيل 
أيدا ٠‏ خاصة بعدما أؤسمت وتعهدت بأن تكون واحدا من اتبساع 
الاهبراطور ٠‏ إن الأباطرة الروم لايدعون رعاياهم يجاسون معهم , 
وهذه هي العادات هنا ٠‏ وعلى الرجل الذي اقؤسم يمين التبعية 
لصاحب الجلالة الامبراطورية أن يراعي عادات البلاد ٠١‏ ؛ ولم يجب 
الرجل بلدوين بأي ذوء لكنه نظر شزرا نحو الكسيوس ؛ وتمتم في 
نفسه يبعض الكلمات في لفغته الخاصة قائلا 50 أي فلاح شذا , 
يجاس وحيدا ٠‏ بينما يقف قادة كبار مثل هؤلاء إلى جانبه ٠‏ . ورأى 
الكسيوس شفتاه تتحركان فاستدعى واحدا من .المترجمين الذين 
يفهمون لغته . وسأله عما قال ؛ وبعدما أخبره بمقولته لم يوجه أي 
تعليق للرجل في تلك اللحظة , إنما أبقى التعليق في نفسه . لكن عندما 
كانوا يقومون بتوديعه بعث خلف ذاك الرجل الأرعن المتعجرف . 
وسمآله من يكون ٠‏ ومن أين جاء ٠‏ وما هو ذسبه ؟ فأجابه : ٠‏ أنا 
فرنجي ذقي ٠‏ وصاحب أصل نبيل وأعرف شيد واحدا : هناك عند 
مفترق الطرق في البلاد التي ولدت بها معيد قديم (0) يأتي اليه كل 
من يرغب بالدخول في مبارزة فردية » فدستعد القتال » ويدعو الله ان 
وسعده . ويمكث هناك ينتظر الرجل الذي يجرؤ أن يرد على تحديه , 
عند مفترق الطرق هذا ٠‏ أمضيت وقتا طويلا انتظر بكل شوق الرجل 
الذي سيقدم للمبارزة . لكن لم يأت أحد قط . ولم يوجد من تجرآأ 
على ذلك . ولدى سماع الامبراطور ذلك قال له : ٠‏ إذا لم تحمل 
على من تقاتله أنذاك ؛ بعد انتظار طويل ؛ فالآن لديك فرص ممتازة 
لاكثر من مبارزة ؛ لكنني أوصيك بكل شدة ألا تتمركز في مؤخرة 
الجيش , ولا في اللقدمة . ولكن اتخذ موفقفك في قلب الجيش مع 
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المراتب_الادذنى 4 إنني غارف بطرائق الاعداء 1 وذي تجارب طويلة مع 
التركمان ولم يوجه الامبراطور التصيحة له وحدة ٠‏ لكنه أنذر 
الجميع لدى مغادرتهم إياه وحذرهم من المخاطر الكثيرة والمعقدة 
الني يمكن أن تواجههم اثذناء الرحلة » وأوصاهم بعدم مطاردة العدو 
بعيدا إذا ما منحوا النصر عليه . خشية الوقوع في الكمائن التي 
ينصبها القادة التركمان ؛ فيكون نصيبهم القتل . 


هذا ما كان بالذسبة لغودفري وراؤول ومن جاء معهما . ووصل بعد 

هذا بوهيموند إلى ابروس مع بقية الأمراء . عارفا نفسه انه لم يكن 
من أصل نبيل , ومن غير قوات عسكرية خاصة به من الأتباع » لقلة 
موارده ؛ وكان يرغب في كسب رفى الامبراطور ٠‏ لكنة كان في الوقت 
نفسه يخفي مشاعره العدوانية وتواياه الخبيثة ضسدة ٠‏ وأسرع 
بوهيموند ؛ على رأس عشرة من الفرنجة بغية الوصول إلى العاصمة 
قيل وصول الآخرين ٠‏ وأدرك الكسيوس خططه ٠‏ ذلك أنه خبسر منذ 
زمن مديد دسائس بوهيموند . وطبيعته الخيانية ؛ ولذلك رغب 
بالحديث معه قبل وصول أتباعه , لقد كان يرد أن دسمع ما يمكن أن 
يقولةبوهموند دون أن يملك الفرصة لافساد البقية ‏ ذلك أنهم لم 
يكونوا على مسافة بعيدة ‏ وامل في اقناعه بالعبور إلى أسيا . 


وعندما مثل بوهيموند ف حضرة الامبراطور . باداه بمنحه ابتسامة 
وساله عن رحلته ؛ وأين ترك بقية الأمراء ؛ى أجابه بوهيموند على 
اسئلته بكل صراحة ٠‏ وقدم له ادسن ما كان لديه مسن معلومات ٠‏ 
وذكره الامبراطور بكل لطف بأعماله الجريئة ضده في لاريرسا 
ودراخيوم ٠‏ ويذزشاطاته العدوانية اليسايقة 6 فساجاية 
بوهيموند : ٠‏ لقد كنت انذاك عدوا , لكنني قدمت الآن بمطلق حريدي 
وارادتي لاكون صديقا لك يا صاحب الجلالة ي. ثم تحدث الكسيوس 
معه أحاديث طويلة ٠‏ وبشكل جانبي لعله يكتشنف مشاعر الرجل 
الحقيقية . ولدى استخلاصه بأن بوهيموند على استعداد لأداء يمين 
الولاء قال له : »« إنك الآن متعب من الرحلة ؛ اذهب واسترح ولي 
الغد يمكن أن نتياحث في القضايا ذات الاهتمام الاشترك . ومضى 
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بوهيموند إلى قصر كوسمديون حيث اعد له جناحا خاصا ؛ وهيئت 
لأجله مائدة عليها جمدع انواع الأطعمة اللذيذة وجاء الطباخون 5 
بعد وقت قير ؛ بكمية من لحوم الحيوانات والطيور غير مطبوخة 
وخاطبوه بقولهم ا كماترى لقد أعددنا الطعام دسب طرائقنا 
المعتادة . و إن كان ذلك لايناسبك ها هذا لحم ذيء يمكن أن يطهى 
تبعا للطريقة التي ترغب بها ». وحين قسال الطباخون ما قالوه 
وفعلوا ما فعلوه إنما كانوا ينفذون تعليمات الامبراطور . فلقد كاز. 
الكسيوس ذكيا , لديه قدرة الحكم على صفات أي رجل ؛ وكان يقرأ 
بعمق التفكير الداخلي له وكل ماكان يدور في خاده ولمصرفته 
بالجبلة الخبيثة لبوهيموند . فقد كان محقا حين قدر ما يمكن أن 
يحدث ٠‏ وحتى لا يرتاب . أمر بجلب اللحم الذيء إليه ووضعه 
أمامه . وكان هذا التصرف حركة بارعة جدا من قبله , ذلك أن 
الفرنجي الماكر لم يكتف برفض تذوق أي جزء من الطعام . واقدم 
على توزيعها بين خدمه ‏ دون أي اشارة إلى شكوكه الخفية . .بل 
بدا وكأنه يحسن إليهم ويصنع معهم معروفا . لكن ذلك كان رياء 
أكثر منه حقيقة . فإذا ما تفحص المرء هذه القضية بدقة . يجده في 
الحقيقة قد قدم لهم كاس المنون ٠‏ ولم يكن هناك اية محاولة لتغفطية 
عمله الخياني هذا . فهو اعتاد على معاملة خدمه باللامبالاة الثامة , 
ومهما يكن الحال ٠‏ فقد أخبر طياخه الخاص أن يقوم باعداد اللحسم 
غير المطهو دسب الطريقة الفرنجية المعتادة . وساأل في اليوم 
التالي': خدمه عن أحوالهم ٠‏ فأجابوه أنهم بخير ٠‏ وأضافوا أنهم لم 
دشعروا بأي ضرر صن تناول ذلك الطعام ولدذى سماعة فذه 
الكلمات ٠‏ أبام عن مكنون تخوفاته بقسوله : ٠‏ بالذسبة لي ٠‏ إنني 
عندما تذكرت الحروب التي خضتها ضد الامبراطور . بفض النظر 
عن المعركة المشهورة التي حاربته بها ؛ كنت أخشي أن يعمل على 
قتلي بدس السسم؛ في طعامي ». ش 
هذه هي أعمال بوهيمؤند , ولا بد لي من القول : إنني لم'ار في 
حياتي رجلا شريرا مثله ؛ حاد في جميع أعماله واقواله عن جادة 
الصيواب ٠‏ تماما دون توسط أو اعتدال . 


-31- 


7407 - 
واستدعى الامبراطور بعد هذا بوهيموند , وطلب منه » كما طلب 
من الآخرين ؛ أن يقسم يمين الولاء اللاتيذي المعتاد . وادراكا مسن 
بوهيموند لحفيقة وضعه الخاص استجاب بكل سرور ٠‏ ذلك أنه لم 
يكن رجلا نبيل المحتد , كما أنه لم يكن عظيم الثراء ؛ فقواته لم تكن 
كبيرة العدد . بل حوت عددا ضئيلا من الفرنجة . ومهما يكن 
الحال ؛ إن بسوهيموند كان في طبيعته مخادعا كذابا! » وكان 
الاميراطور الكسيوس قد أمر يعد انتهاء الاحتفال ؛ بغرفة من غرف 
القصر ٠‏ محددة الاأطراف ففرشت بجميع انواع الأشياء الثمينة 
والنخائر من : ملابس . وذهب . وفضة . ونقود . وأشياء أخسرى 
كلها ذات قيمة كبيرة . وقد بعثرت هذه الأشياء في الغرفة ؛ فلات 
المكان وغطته تماما ؛ إلى حد أنه كان من المحال على أي انسان أن 
يمد بها ؛ وأمر الامبراطور رجلا أنابه عنه أن يري بوهيموذد هذه 
الذخائر » وطلب منه ان يفتح أبواب الغرفة بصورة مفاجئة ٠‏ ولقسد 
تولت بوهيموند الدهشة . وصعق لدى رؤيته لهذا المشهد , فقال على 
الفور : «٠‏ لوانني امتلكت مثل هذه الثشسروات لتمكنت مسن أن أغدو 
وهو هدية مقدمة من الامبراطور ٠‏ وطار بوهيموند فرحا لدى سماعه 
ذلك ١‏ وقام بعدما أبدى تقبله لهديته , وتقديمه شكره بمغادرة المكان 
والذهاب إلى مأواه لينال قسطا من الراحة .ومع هذا فإنه عندما 
حملت هذه الاشياء إليه . ورغم ها سبق له وابداه من اعجاب ؛ 
تظاهر بتفيير رأيه فخاطب الخادم الذي حمل إليه الأشسياء 
بقوله : ٠‏ لم اكن أظن أنه ستوجه إلي إهانة مثل هذه مسن قبل 
الامبراطور ؛ خذهم بعيدا وأعدهم إلى مرسلهم ٠‏ وكان الكسيوس 
معتادا على تصرفات اللاتين . عارفا بأخلاقهم لهذا ردد القول 
الدارج : ٠‏ يكدح هو يكدح على رأسه » ؛ وسمع بوهيمونئد هذا 
القول ؛ ولهذا عندما شاهد الخدم يعدون ووشرعون بجمع الهدايا 
بكل عناية لاعادتهم » غير رأيه مجددا » وعوضما عن أن يرسلهم وهو 
مغضب . ابدسم لهم . وتصرف كالحرباء الذي تغير لونها كل لحظة ٠‏ 
وني الحقبقة كان بوهيموند منافقا سريع التراجع حسب الظسروف . 
وقد فاق جميع اللاتين الذين مروا بالقسطنطينية في ذلك الحين خداعا 
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وشجاعة ووقاحة ٠‏ وكان في الوقت نفؤسه والحال اقلهم شروة 5 
وأضعفهم مواردا ٠‏ ومع ذلك كان أعظمهم في صذع السشتاوئة 
والشرور ٠‏ وبالذسبة لسرعة التغير . فقد فعل ذلك بشكل الي . وهذه 
عادة جميع اللاتين 2 لذلك لم يكن أمسرا غرييا أو مدهشا أنه سر 
سرورا بالغا بأخذه الأموال التي سيق له أن رفض تسلمها . فهو 
عندما غادر بلاده كان رجلا مفاسا لرس لديه أية أملاك مطلقا وقد 
تظاهر انذاك بأنه ذاهفب للتعبد عند القبر المقدس . لكنه كان في 
الحقيقة يبتذي أن دنال السلطة لنفسه ‏ أو بالحري الاستيلاء على 
الامبراطورية الرومية . إذا كان ذلك ممكنا ‏ كما أراد ابوه 
واستهدف من قبل , فهو كما يقال - كان على استعداد لأن يفعل 
أي ذوء . لكن نلك احتاج منه أموالا كثيرة . وكان الامبراطور 
يعرف طباعه ونفسميته التي لا تعرف الرضى ولا الاستقرار ؛ ويعرف 
مكره ٠‏ ولهذا عمل ببراعة على ابعاده عن كل دوء يمكن أن وساعده 
على تتفيذ ماربه ٠‏ ولهذه الأسباب حدث أنه عندما طلب يوهيموذد أن 
ندم تسميته لمنصب ٠‏ دمستق الشرق » لم يكتف الامبراطور برفض 
طلبه هذا ٠‏ بل لم يدد حتى استنداده اسماع ذلك ؛ ذلك أن الكسيوس 
كان يخثشى أنه ما أن يملك بوهيموند السلطة حتى يقدم على 
استخدامها لاخضاع بقية الأمراء اسلطانه ٠‏ وجعلهم يتبسون 
السياسة التي يختارها » وفي الوقت نفسسه ‏ وحتيى لايظن 
بوهيموند بأن خططه.مكشوفة , وعده الامبراطور ومناه بأمان فارغة 
قائلا : ٠‏ لم يحن الوقت معد لمثل هذا . لكن مع ذنشاطك واخلاصك لن 

تنتظر طويلا حتى تنال الشرف *» . 


وبعدما تحدث الامبراطور طويلا مع قادة الفسرنجة . مبديا لهسم 
مشاعر الود والصداقة , عن طريق الهداياوالخلع . جلس في اليوم 
الثالي على عرشه الامبراطوري ٠‏ وبعث فاستدعى بوهموند وبقية 
الأمراء » وحذرهم من الأاشياء الني يمكن أن تسواجههم اثناء 
التي جرت عادات التركمان على استخدامها اثناء التتال . وعلمهسم 
كيف يصفون صفوفهم ويعبؤونها للمعركة . وكيف ينصبون 
33 - 
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الكمائن ' ونصحهم بعدم مطاردة الأعداء بعيدا عندما يفرون وقد 
يلين من حدة طباعهم » ثم اقترح عليهم أن يقوموا بعبور الضائق 


وأبدى الامبراطور المزيد من الاهتمام والعاطفة تجاه واحد من قائد 
الفرنجة » وهو ردموند كونت سان جيل )١(‏ (صنجيل) وذلك لعدة 
نقية ؛ ذم لمعرفة الامبراطور الواضحة للمدى الواسع الذي ق١‏ 
ريموند به الصدق » فقد كان في جميع النفروف والأحوال يحترم 
الصدق ؛ ويقدره فوق كل شمء أخر ؛ وفي الحقيقة بز صنجيل جميع 
اللاتين . وفاقهم بجميمع الصفات ؛ وكان بالنسبة لهم كالشسمس 
بالنسبة للنجوم . ولهذا احتفظ به الكسيوس بعض الوقت ٠‏ وهكذا 
كان بعدما ودعه الآخرون ؛ وشرعوا برحلتهم بعببور. المضايق إلى 
دا ماليون (17). وعندما وجد ذفسه وقد تحررت من مضايقات وجودهم 
بعث يستدعيه في عدة مناسبات وأوضح له بشكل أكثر تفصيلا لون 
المخاطر التي على الفرنجة توقعها اثناء زحفهم ٠‏ وبين له بكل 
وضوح شكوكه حول خططهم وفتح أثناء هذه المحادثات ؛ حول هذا 
الموضوع قليه للكونت ؛ وأطلعه على خبيئة نفسه ٠.وحذره‏ دائما 
وأبدا من بوهيموند . وطلب منه أن يبقى يقظا تجاه اضاليله حتى إذا 
ما حاول أن يخرق اللمعاهدة يمكنه تعويقه وتعطيل خططه ٠‏ وأوفس سح 
ستهيل بدوره: آنّ بوهيمؤتد قدأورث الكر والخداع:غن ابائه ‏ وذلك 
كله نوع من الوراثة ‏ وقال 8 إنه سيكون نفطا من المعجزات إذا 
احتفظ بوهيموند بأيمانه . اما بالنسبة لي فإنذي سابثل جمدي 
وأفعل كل ما يمكنني فعله لمراعاة أوامرك »؛ اوقام .هذا بتوديع 
الاميراطور ٠‏ وذهب بفية ة الالتحاق يبقية جيوش الفرنجة (0 , 


وكان الكسيوس يرغب بدوره في المشاركة ايضا في الحملة ضد 
البرابرة » لكنه خم من الأعذاد الهسائلة للفرنجة ٠‏ وراى أنه مسن 
الحكمة ان ينتقل إل ى بيليكانيوم ' ليقيم ركز قيادته الداشم على 
مقربة من نيقية (ه؛) حيث يمكنه الحصول على معلومات متواترة بلا 
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انقطاع حول مسيرة زحف الفرنجة وفي الوقت نفسه حول نشساط 
التركمان خارج هذه المدينة [نيقية] و حسول أوضاع السكان و 
أحوالهم في داخلها , و رأى أنه من العار بالنسبة له إذا لم ينل - في 
هذه الظروف - بعض النجاحات العسكرية , و ذلك عندما تحين 
الفرصة , وى خطط للاستيلاء على نيقية بنفسه ٠‏ وكان يفضل أن يتم 
ذلك بتسلمها من الفرنجة(تبعا لشروط الأتفاقية التي أبرمت 
معهم) . ى قد احتفظ الامبراطور بهذه النية لنقسه و كان ذلك 
معروقا من قبله فقط في جميع الأحوال و الأوضاع و مهما كانت 
الاسباب . كل هذا على الرغم من انه عهد به ذه المهمةالى 
بوتومايتز ( موضع ثقته الوحيد ) وقد أوعز إلى بوتومايتز أن 
يعمل على استمالة البرابرة في نيقية إليه » بمختلف الوعود والمواثيق 
بتأمينهم على أنفسهم ؛ ودإعلا مهم أنه لرس أمسامهم سوى هذا 
المخرج , أو التعرض للدّشتت أو حنى للهلاك والقتل ‏ إذا ما تسلم 
الفرنجة المدينة ‏ وكان الامبراطور واثقا تمام الثقة باخلاص 
بوتومايتز ؛ وكان يعرف أنه في مثل هذه الحالات سيبذل جميع 

جهوده . 


إن تاريخ الوقائع التالية سيتم عرضه بشكل متسلسل منذ البداية .. 


والتقى بوهموند ببقية الأمراء وتجمعوا في مكان واحد عزموا على 
الابحار همنه الى كيبوتوز . وانتظروا جميعا ومعهم غودفري وصول 
صنجيل ٠‏ الذي كان قادما بصحبة الامبراطور ؛ وتقرر الآأن » وقد 
اتحدت قواهم جميعا ٠‏ أخذ الطريق نحو نيقية ٠‏ وكانت أعدادهم 
كبيرة جدا ٠‏ لذلك تعذر الانتظار مدة أطول لنقص المؤن » ولهذا 
وزعوا جيوشهم الى قسمين : قسم زحف عبر بيثينيا ونيقوميديا 
نحو نيقية ؛ وعبر القسدم الآخر المضيق الى كيبوتوز ٠‏ وتجمعصوا ف 
تلك البقعة فيا بعد ولماوصوا الى نيقية على فذا 
الشكل ٠‏ انقسموا الى مجموعات . عهد الى كل منها بالزحف 
والدخول بالقتال ٠‏ وقامت الفكرة على أساس الهجوم على الأسوار 
د سب هذه المجموعات بالتناوب ٠‏ ذلك أن التنافس بين الفسرق 
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المختلفة سيكون كبيرا ٠‏ وسبيباشر الحصار دشسدة أكبير ونشاط 
أعظم . وتركت البقعة التي جعلت من نصيب صنجيل خاوية حتنى 
ساعة وصوله . 


ووصل في تلك الأثناء الامبسراطور الى بيليكاتوم ٠‏ وعينه على 
نيقية ( كما سبق لي واوضسحت ) وبعث البرابرة ‏ في الوقست 
نفسه ‏ من داخل المدينة بالرسائل ١1ت‏ والية الى ١‏ اس لطان (**) 
دسأاونه النجدة ٠‏ اكنه ظل حيث هدو يضيع الوقث ؛ ومضى 
الحصار . واستمر لأيام عديدة ؛ وامتد من شروق الشمس حتىي 
مغيبها . وصارت احوال ( التركمان ) قاسية جدا ٠.‏ وتوتفوا عن 
القتال . وقرروا أنه خيرا لهم الاتفاق مع الامبراطور من الوقوع بيد 
الفرنجة . وفي ضوء فذه الأرضاع . أسيندعوا الههام 
بوتومايتز ‏ الذي وعدهم ٠‏ عبر سيل غير منقطع من الرسائل بأن 
هذا الشرط أو ذاك الأمان المرغوب به . س.رمنحهم اياه الامبراطور 
اذا ما وافقوا على التسليم له دون سواه . كما أفصح لهم الآن 
بتفاصيل أكبر عن نوايا الامبراطور الطيبة تجاههم ٠‏ وقدم لهم عهدا 
مكتوبا , ولهذا استقبل اثر هذا من قبل التركمان استقبالا 
طيبا ؛ ذلك انهم كانوا في حالة قنوط ف وقفتهم ضد قوة عدوهم 
الطاغية . وراوا من الحكمة ان يتنازلوا طواعية للأمبراطور 
اليكسيوس . وينالوا منحه وهداياه بمعاملة مشرفة . منان 
يصبحوا ضحايا للحرب من غير هدف , ولم يمض يومان على وجود 
بوتومابتز في ذلك المكان ٠‏ حتى وصل صنجيل عازمسا على الهجوم 
على الأسوار من غير تأخير ؛ وكان لديه معدات للحصار جساهزة 
لانجاز المهمة ' واندشرت ل الوقت نفسية العزيمة واأشجاعة والأمل 
في نفوس التركمان ثانية . فأقدموا في الحال على طرد دوتومايتز . 

أما مايتعلق بالسلطان فانه بعث بقسم من قواته لتراقب هجوم 
الفرنجة دمع أوامر بقتالهم عند التقائهم بهم ٠‏ وجرت مشاهدتهم عن 
بعد من قبل رجال دمنجيل ؛ وحدث اشتباك لكنه جاء سي النتسائج 
بالنسبة للتركمان ٠‏ وذلك ان بقية الأمراء مع بوهموند قام كل منهم 
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لدى سماعه بخبر الاشتباك باختبار مائثين من رجاله » وبعثهم 
للانجاد » وقد شكل هؤلاء جيشا معتبرا ٠‏ وفاجاأ هؤلاء البرابرة 
وطاردوهم حتى حلول الظلام ؛ وكان السلطان بعيدا عن مسرح هذه 
الانتكاسة ٠‏ ومع هذا فعندما جاء صباح اليوم التالي كان على تعبئة 
كاملة هو وجميع اتباعه في المندرسط الكائن خسارج أسوار 
نيقية . وسمع الفرنجة بهذا . فحملوا أسسلحتهم وانقضوا على 
أعدائهم مثل الاسود , وحدث قتال عذيف ومرير ٠‏ ومع أن القتّال لم 
يكن حاسما بالذسبة لاحد الطرفين , الا ان التركمان لانوا بالفرار 
مع غياب اأشمدس , ويهذا انهى حلول الظلام القتال وسقط العديد 
من القتلى بين الطرفين . وأصيب معظم المقاتلين بالجراح ٠‏ وهكذا 
ربح القرنجة نصيرا رائعا » وحمل الفرنجة عددا كبيرا من رؤوس 
التركمان على أسئة رماحهم 1 وعادوا بها وكانها رايات محمولة 
فوق روؤسهم , حتى يراها البرابرة عن بعد . بد ما شاهدوا 
ماحدث . وبذلك يحل الهلع في قلوبهم ٠‏ وتقل رغبتهم في متابعة 
القتال . 


هذا ماكان بالنسبة لأفكار الفرنجة واعمالهم , ولقد لاحظ 
السلطان مدى عدد الفرنجة الكبير , وادرك بعد هذا الاشتباك مدى 
ثقتهم بأنفسهم وشجاعتهم ٠‏ لذلك اخبر التركمان داخل نيقية وفسال 
لهم ٠:‏ اعملوا منذ الآن وصاعدا ماترونه مناسبا ١86‏ وكان يعرف 
مسبقا بأنهم كانوا يفضلون تسليم المدينة الى الكسيوس من أن 
يقرا أسرى ف قطنة الفرنجة : 


ولٍ هذه الأثناء كان صنجيل يقوم بالعمل على انجاز المهمة التي 
داخله وخارجه بجلود الأبقار ؛ ومملوء في وسطه بالمرات 
المتعرجة , وعندما انتهى من تشسييده قربه من يبرج 
غونتاز (205) » وملا برجه المتحرك هذا بالءساكر الذين كان عليهم 
فتح دلمة ف اأسور 0 ووضع فيه ايضا عدد!ا من الاختصاصيين يفتح 
الانفاق ٠‏ وكان معهم ادوات فولاذية للعمل على لخم السور من 
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الاسفل . ففي الوقت الذي كان وشتبك فيه الجند الذين في الطبقة 
العليا من البرج الذشبي مع المدافعين على شرفات الاسور ٠‏ كان 
الذين في أسفل البرج الخشبي يعملون على اقتسلاع حجارة 
السور ؛ وكانوا كلما اقتلعوا حجرة وضعوا مكائها عارضة من 
الذشب . وجرت العادة ان وستمروا في عملهم هذا حتى اذا شعروا 
بأنهم خرقوا السور ٠‏ وذلك بمشاهدة شعاع من النور من الجانب 
الآخر ء فهنا كانوا يلقون النار بين الأخشاب المحشوة 
ويحرقونها . والذي حدث أنهم بعدما أحرقوا الاأخذشاب بقدي برج 
غونتاز أكثر تماسكا من ذي قبل . محافظا بصموده هذا على شرف 
بانيه وسمعته اكثر من ذي قبل . 


وكانت بقية أجزاء السور انذاك محاطة بطوق من كياش الخفرق 
والدبابات ففي مثل لمح البرق ‏ كما يقال كان الخندق الخارجي 
مردوما ؛ وقد ملىء بالتراب وصار مستويا على الطرفين ٠‏ وبذلك 
تمكنوا من متابعة الحصار على خير مايرام . 


وحكم الاميراطور الذي اتيح له تفحص نذيقية فحصا دقيقا ل 
مناسبات عدة ٠‏ حكم بأنه من غير الممكن الاستيلاء عليها من قبل 
اللاتين ٠‏ مهما كانت اعدادهم كبيرة وقواهم طاغية ٠‏ وقام مسن 
جائبه ببناء عدد من الآلات الواقية بأشكال عدة ٠‏ غير معروفة أو 
معتادة ٠‏ قام هو دبتصميمها . مما ادهش كل اذسان ٠‏ وبعث بهسذه 
الآلات الواقية الى امراء الفرنجة , فهو كما سلفت الاشارة كان قد 
اجتاز المضايق مع قواته المتوفرة . وكان معسكرا في بيليكانون على 
مقربة من ميسامبيلوي ؛ حيث بني في الأيام الخوالي معبسد كرس 
على انيم ٠‏ جورج» اأشهيد الكبير . 
التركمان الكفار ٠‏ لكنه أقلم عن المشروع بعدما ناقش الملوضوع 
وتمعن به » ووازن بين الفوائد والمضار : فقد لاحظ ان الجيرش 
الروماني للاحول له ولاطول ٠‏ صغير العدد بالمقارنة مع التعداد 
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- 158594 
الهائل لحشود الفرنجة ٠‏ وكان يعرف من طسول التجربة كيف أنه 
لايمكن الوثوق بالفرنجة . لانهم كانوا جميما رجالا لايمرفون 
الاستقرار ٠‏ الخيانة طبع لهم وتتقاذفهم هنا وهناك مثل تيار 
يوربيوس 9" من غاية الى غاية اخرى ؛ ولحبهم للمال وجشسعهم 
كانوا دائما على استعداد لبيع زوجاتهم وأطفالهم حتى أخرهم . 
ان هذه النوعية من الأسباب هي التي منعته من الاشاركة في 
الحملة . ومع هذا وعلى الرغم من أنه وجد أن حضسوره لوس 
مناسبا ؛ فانه قدم كل مايمكن من المساعدات للفرنجة ٠‏ كمالو أنه 
كان معهم فعلا . وجعلت متانة أسوار نيقية الامبراطور يتاكد ان 
المدينة لايمكن قهرها . وأن اللاتين لايس كنهم الاستيلاء 
عليها . ولدى سماعه بتقارير فيها ان السلطان كان بقوم بادخال 
قوات كبيرة الى المدينة . مهمع امدادات الأطعمة عبر البحيرة 
() »2 من غير أية صعوبات . وأن حركة الذهاب والاياب الى 
اللدينة مستمرة , قرر السيطرة على البحيرة والتحكم بها . فأمر 
ببناء قوارب خفيفة قادرة على العوم فوق مائها . وحملت هذه 
القوارب على ناقلات ٠‏ دم القيت في اليم من جانب كيوس » وشحنت 
بالجند بكامل اسلحتهم تحت إمرة مانويل بوتومايتز . واعطاهم 
عددا من الرايات اكبر من المعتاد كي يبدوا من بعد وكأنهم اكثر عددا 
مما هم عليه حقيقة . وهذا مافعله ايضا بالذسبة لأعداد الأبواق 
والطبول . 


ثم صرف بعد هذا اهتمامه نحو البر فبعث بكل مبن تأسميوس 
وزخاس (4") مع قوة مقدارها الفان من الرماة ,. ووجههم نحو 
ذيقية : وكانت الأوامر الصادرة اليهما جصع كل مالديهما هن ذنشاب 
وحمله على ظهور البغال ليقوموا بالاستيلاء على حصبن القديس 
جورج ؛ وكان على العساكر ان يترجلوا مسن على خيولهم على 
مسافة مناسيية من أسوار نيقية 1 دم الزحف على أقدامهم نحو برج 
غولتاز ليتخذوا مواقعهم هناك ؛ و ينضموا بعد ذلك الى صفوف 
اللاتين و العمل تحت أوامرهم في الهجوم على الأسوار . 
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1450ل 

ونفذ تاسيتوس الأوامر . وأخبر الفرنجة بوصوله مسع 

جدشه ؛ حيث لبس كل واحد منهم درعه ؛ وهجموا وأصواتهم 

مرتفعة تردد شعارات القتال ٠‏ وأطلق رجال تاسيتوس رشقات 

غزيرة من الذنشاب نحو الأسوار ؛ بينما تابع الفرنجة العمل لفتسع 
ثلمة في الأسوار . واستمروا في قذفها بالحجارة من مناجيقهم . 


وأصيب العدو بالهلمع لدرى رؤي-ت»* الأعلام الاميراطورية 
والأبواق ٠‏ التي كانت مع بوتومايتز الذي اختار تلك اللحظة لاخبار 
التركمان بوعود الامبراطور ٠‏ وضاق الحال بالبرابرة الى حد انهم 
لم يعودوا يتجرؤون على النظر الخاطف هن أعالي نيقية ٠‏ وفقدوا 
جميع الآمال بوصول السلطان ٠‏ لذلك قرروا أنه من الأفضل دسليم 
المدينة , والشروع بالمفاوضات من أجل ذلك مع بوتومايتز وقام 
بوتومايتز . بعد تقديم التحيات المعتادة . باطلاعهم علن صصك الأمان 
الذي حمله اياه الكسيوس حيث لم يمنحوا فيه بوعد الأمان على 
أرواحهم والعفو عنهم فدسب ٠‏ بل بجوائز مجزية واعطيات سخية 
من المال : وبمعاملة دشر فة اكل من اخت ١اساطان‏ وزوحته (ه0*) , 
وكانت هذه ١لوعود‏ والاعطيات ستمنح الى جميع البرا برة في نيقية 
من غير ١‏ سدثناء. 


وبناء على وثوق آهل المديئة بوعود الامبراطور . سب محوا 
لبوتومايتز بالدخول افيها ٠‏ وماان فعل ذلك حتي بعك بسرسالة الى 
تاسيتوس يقول فيها : ٠‏ الفروسة هي الآن بأيدينا ؛ ينبغي الاعداد 
لتسلق الاسوار . ويجب اشراك الفرنجة بهذه المهمة ايضا . لكن 
لاتدع لهم شيئًا سوى القتال حول الشرافات ٠‏ طوق المدينة من جميع 
الجهات دسب الضرورة ٠‏ وايدآا عملك مع شروق الأشمس 6 


وكان هذا في الحقيقة نوعا من التمويه والخداع . لجعل الفرنجة 
يعتقدون بأن المدينة قد سقطت الى بوتومايتز مسن خلال اعمال 
القتال ؛ وكانت عملية الخداع المثيرة فذه ؛ التى خطط لها 
الدسيوس بكل عناية ' تحتاج الى تغطية وستر ٠‏ وكانت رغياته 
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كم 
تقذ م بألا يعلم الفرنجة بأمر الباحاثات التي كان يجريها 


بوتومايتز ٠‏ ومع اشراقة شمدس صبح اليوم التالي ٠‏ دوى نفير 
المعركة من الجانبين من خارج المدينة حيث الفرنجة الذين اندفعوا 
بشدة في عملية الحصار . ومن داخل المدينة حيث الفرنجة الذين 
اندفدوا دوشدة في عملية الحصار. ومن داخسل الدينة حيث 
بوتومايتز . وقد ارتقى أاعاذي السور ووضع هناك الصولجان 
والعلم الامبراطوريين . واعلن سقوط المدينة بواسطة البسوق 
والنفير ٠‏ ودخلت القوات الرومانية ‏ بهذه الوسيلة ‏ جميعها الى 
ندقية ٠‏ وصم هذا . ويبثناء على المصرفة التاهة بقوةالفرنجة 
الكبيرة ٠‏ وبطباعهم القاسية وسرعة اثارتهم وتقلبهم 2 فقد قدر 
بوتومايتز أنه قد يتدسر لهم الاستيلاء على الحصن اذا ماحصلوا فلي 
داخل المدينة . يضاف الى هذا ان رجال الحامية التركمانية كانوا 
قادرين ‏ اذا مارغبوا ‏ على تقييد رجال قواته بالسلاسل 
وقتلهم . ذلك ان اعدادهم ٠‏ بالمقارنة مع أعداد الرومان ٠‏ كانت 
أكبر بكثير » لهذا سارع فاستحوذ على مفاتيح باب المدينة 
الوحيد ٠‏ فقد وجد أنذاك باب وأحسد مفتلوحم لدخول الناس 
وخروجهم ؛ وكانت بقية الأبواب مغلقة خشية من الفرنجة الذين 
كانوا وراء الأسوار 0 والآن'وقد تملك مقاليد هذا الباب 
الوحيد ٠‏ قرر على الفور انقاص تعداد قادة الحامية التركمانية ٠‏ في 
سبيل تجنب وقوع كارثة كبرى ء لذلك استدعاهم اليه ٠‏ واشسار 
عليهم بزيارة الامبراطور ٠‏ وذلك اذا كانوا يرغبون بدسلم كميات 
كبيرة من المال منه ٠‏ وأن يخلع عليهم . وأن تسجل اسماؤهم في 
قائمة الأعطيات السنوية . 


واقتذع التركمان بهذا , وفتحت البوابة في الليل ٠‏ واندفعوا.منها 
جماعات جماعات مابين كل جماعة وأخرى بعض الوقت ؛ لياخنوا 
عبر البحيرة المجاورة الى رودمير ( البلغاري . ابن خالي ) والى 
قوة موناستراس ‏ النصف بيزنطي التى كانت متمسركزة في 
حصن القديس جورج ٠‏ وقضت أوامر بوتومايقز بأن يتم توجيه 
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كت 
القادة التركمان مباشرة نحو الامبراطور ؛ فور وصولهم و دون أي 
تأخير خشية أن يجتمع تركمان مجموعة مامع تركمان مجموعة 
أخرى ثم سواها ممن جاء بعدها . فيتأمروا لالحاق ضرر 
بالروم ٠‏ ولاشك ان هذا التدبير الحكيم . يعود الى طول خبرة 
الرجل . فما دام القادمون الجدد يرسلون فور! الى الكسيوس كان 
الروم في أمان . ولدسوا معرضين لأي خطر مهما كان نوعه ٠‏ لكن 
عندما تغاضى رودمير ٠‏ وتقاءس موناستراس ٠؛‏ وتغافلا تعرض كل 
منهما للمخاطر من البرابرة الذين ابقوهم لديهم ٠‏ فلدى ازدياد تعداد 
التركمان خططوا للقيام بأحد عملين: إما مهاجمة الروم وقتلهم » أو 
أخذهم أسرى 0 وحملهم الى األسلطان 3 وهذا ما اتفقوا عليه 
بصورة جماعية . وأن هذه هي الفكرة الاكثر صوابا ؛ فهاجمورهم 
ليلا ٠‏ وأخذوهم اسرى ؛ واتجهوا بهم نحو قمة تل يدعى تل ازالا 

(7) على بعد ثلاثمائة ذراع من أسسوار نيقية ٠‏ وعندما وجدوا 
أنفسهم قد وصلوا الى هناك ؛ ترجلوا لاراحة خيولهم ؛ ولما كان 
موناستراس نصف بيزنطي ويفهم لفة التركمان 1 وكذلك 
رودمير ؛ فقد سبق له ان وقع أسيرا بيد التركمان منذ زمن 
طويل ؛ لذلك لم يكن غريبا على اللفة التركية . وقد حاولا بكلما 
أوتيا من قوة أن يقنعا أسريهم بالمحاججة قائلين: لاذا تريدون 
سقينا كأس الحمسام ٠‏ دون أن تنالوا من ذلك أية فائدة 
لانفسكم . وذلك في الوقت الذي يتمتع فيه الآخرون جميعا من غير 
تمييز ؛ بالجوائز العظيمة من الامبراطور » وسجلت أسماؤهم في 
قائمة الأعطيات السنوية » أنتم ستحرمون أنفسكم من جميع هذه 
الفواش والمزايا ٠‏ فكروا الآن بالأمر ولا تكونوا حمقى » خاصة وأنه 
بإمكانكم أن تعوشوا بأمان من غير أن يتدخل احد بشؤون 
حياتكم ٠‏ وأن تعودوا الى أوطانكم مدقلين بالثروات 0 كما يمكذكم 
استحواذ أراضي جديدة ٠‏ لاتلقوا بأنفسكم بمثل هذه المخاطر المؤكدة 
فلربما ستواجهون الروم في مكامنهم هناك مشيرين الى الجداول 
الهابطة من الجبال ٠‏ ومنطقة الاستنقعات ‏ وإذا كنتم تودون أن 
تقتلوا أنفسكم ٠‏ وتفقدو! حياتكم مقابل لا شيء ٠‏ فهناك ألاف من 
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1743 
الرجال ينتظرونكم » ليس من الفرنجة والبرابرة فحسب . بل من 


حدشود الروم . 


حيولكم 7 وتعالوا معنا الى الامبراطور , وحن تقسمم بالله , والله 
على ما نقول شهيد ٠‏ ستنالون جوائز لا عد لها ولا حصر من بين 
التركمان . وتم تبادل الايمان والعهود بين الطرفين . حيث انطلقفا 
نحو الكسيوس ولدى وصولهم الى بيليكانوم ٠‏ استقيلوا جميعا 
ومسوناستراس ( ' وأرسلا ساءعنئذ للراحسة وق اليوم 
التالي ٠‏ تسام جميع التركمان ‏ الذين رغبوا في العمل في 
خسدمته ل أعطيات كثيرة ٠‏ واما الذين رغيوا بالالتحاق 
بأوطانهم . فقد تركوا ورغباتهم » وهم أيضا لم دسافروا بجوائز 
قليلة ٠‏ وانتقد فيما بعد الّاسيوس دثسكل حاد كل من رودمير 
موقفه تحوههما 0 واظهر عفوه ببعض كلمات الارضاء والمصالحة. 


ولنعد الآن الى بوتومايتز . فقد رقاه الامبراطور وعينه دوقا على 
نيقية ٠‏ وبعدما فعل ذلك . سأله الفرنجة أن يأنن لهم بالدخول الى 
المدينة . ذلك أنهم رغبوا بزيارة الكنائس المقدسة هناك , والتعبد 
بها . وكان بوتومايتز ‏ كما اشرت من قبل يلم تمام الالام 
بأجوال الفرنجة , ويدرك أوضاعهم . لذلك رفض السماح لهم 
بالزيارة جميعا دفعة واحدة .و اكتفى بفتع الباب والسماح بالزيارة 
لجماعات يتألف كل منها من عشرة. 

وكان الامبراطور ما يزال في أحواز بيليكانيوم ٠‏ كما كان يود أن 
يقوم الأمراء» الذين لم يؤدوا اسم الولاء له يعد ' بتادية ذلك 
شخحميا » وكتب تعليماته حول ذلكد بعث بها الى بوتومايتز لينتصح 


ل 2.43 


1434 

الامراء بعدم السفر نحو أنطاكية قبل تقديم الولاء للامبراطور ٠‏ وأن 

ذلك سيكون فرصة لتلقي هدايا أعظم , ولدى السماع باسم المال 

والهدايا كان بوهيموند أول من اطاع نصائح بوتومايتز » ودتشاور في 

الحال معهم من أجل الرجوع . فهو أي بوهيموند ‏ كان فيه 
جشع كبير للمال وشره بلا حدود. 


واستقبلهم الامبراطور بحفاوة كبيرة وأبهة . وكان واسسع 
الدشاط في شرح ما ينفعهم ٠‏ ودعاهم - أخيرا الية , وخساطيهم 
ترغبون الحنث به ولا تنوون ؛ انصحوا كل واحد ممن تعرفونه ٠‏ لم 
له 2 فاأرسلوا بالحال وراء هؤلاء الرجال . الذين استجابوا جميعا 
وآدوا يمين الولاء فيما عدا تانكرد » ابن أخت بوهيموند ‏ فقد كان 
رجلا له روح استقلالية » يتفساخر بان في عنقفه ولاء رجل 
واحد » هوبوهيموند ؛ وهو يأمل بالاحتفاظ بهذا الولاء حتسي يوم 
موته ٠‏ وتعرض تانكرد لضغط الأخرينْ بمافيهمأقرلباء 
الامبراطور , لكن من غير فائدة , فقد ركز نظره على السرادق الذي 
جاس فيه الامبراطور لاكرام الأمراء ( وهو سرادق لم ير أحد واحدا 
فأدساعة ) وقال: 9 لو ملاتم هذا السرادق مالا وأعطيتموه لي مع 
اسم يمين الولاء و هنا قام باليلوغوس و قد ضماق ذرعا بما تعرض 
له الامبراطور ولم يتحمل عربدته وتبجحصاته . فقام بدفعه 
بحنق ٠‏ وانقض تانكرد عليه مغضبا ٠‏ مما حمل الدسسيوس على 
النهوض من على عرشه . وسبب تدخل بوهيموند ؛ حيث قام بتهدئة 
تانكرد مخبرا اياه بأنه كان من الخطأ أن يتصرف هكذا في حضرة 
الامبراطور ص غير مراعاة له . وخجل تانكرد من فعلته ؛ ويدا كانه 
رجل مخمور افقده السكر وعيه وتوازنه أمام باليلوغوس . وسيب 
هذا ٠‏ صع مناقشات الآخرين اقناعه . وحمله على أخذ يمين الولاء 
للامبزاطور. 


316لات 
وعندما انصرف الجميع من حضرة الامبراطور ؛ أمر الكسيوس 
تاتوشوس (وكان أنذاك قائدا عالي المرتبة ) وأوعز الى القوات الذي 
كانت تحت قيادته ؛ بالالتحاق بالفرنجة ؛ وكانت مهمة تاأتدشوس 
يستولوا عليها . إذا ما دسر الرب لهم ذلك. 


واستائف الفرنجة زحفهم ثانية ٠‏ في اليوم التالي مسساتجأة 
أنطاكية ٠‏ ورأى الكسيوس أنه ليس من الضرورة أن يذهب جميع 
الفرنجة برفقة الأمراء ٠‏ ولهذا أشار على بوتومايتز أن يقسوم 
باستنجار جميع المتخلفين ٠‏ لوستخدمهم في حماية نيقية ٠‏ ووصل 
تاأتدشوس ومعه قواته وجميمع الأمراء وبصحبتهم دشودهم التي لو 
تحدى الى ليوكاي في مدة يومين . وهنا أصبح بوهيموند ‏ بناء 
على طلبه ‏ مسؤولا عن قيادة طلائع القوات ٠‏ بينما زحف البقية في 
رتل واحد ببطء ٠‏ وعندما رأى التركمان بوهيموند يزحف ديوء مسن 
السرعة فوق سهل دوريليوم (7) خيل اليهم ان الفرصة قد تهيات 
لهم لضرب جيش الفرنجة . وانقضوا عليه فورا غيرعابئين به. 


ونام لاتينوس , ذلك الاحمق البليد . الذي تجرا على الجلوس 
على العرش الامبراطوري ؛ ذم نصائح الامبراطور ٠‏ وركب بكل 
تهور وحماقة امام البقية ( كان على طرف صفوف قوات 
بوهيموند ) » وقد قتل أربعون من أتباعه ٠‏ وأصيب هو نفسه بجرح 
بليغ . وقد فر من المعركة . وعاد مسرعا الى وسط الجوش ؛ وكان 
عمله هذا شهادة ملموسة على حكمه الكسيوس وصحة آرائه ٠‏ لكنه 
لم يعترف بذلك بكلماته » وعندما رأى بوهيموند شدة هجوم 
التركمان . ارسل يطلب النجدة . ووصلت اليه النجدات 
دسرعة , وغدت الملحمة منذ تلك الساعة قتالا محموما مريرا . وقد 
انتهى ذلك القتال العنيف بنصر الروم والفرنجة. 


وجرى بعد هذا متابعة الزحف ؛ إنما روعي الآن أن تكون كل 
فرقة على اتصال بالفرقة الأخرى , وقد التقوا عند هرقلية باأسلطان 
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0 تندسمان وحدسن (48؟) » وكان دقود بمفرده ثمانين الفا مسن 
الرجالة كل منهم شاكي السلاح ٠‏ ووقع قتال شديد بين التركمان 
والفرنجة ٠‏ ليس بسبب الاعداد الكبيرة التي تورطت بالقتال 
فحسب ٠.‏ بل لثبات كلا الطرفين وصبرهما ؛ وكان التركمان يقاتلون 
باندفاع شديد . وفي المقابل كان بوهيموند يقود ميمنة الفرنجة » ولما 
لاحظ هذا الوضع ؛ انفصل عن بقية الجيش ٠‏ واندفع منقضا على 
قلج أرسلان ٠‏ مثل أسد كان يجرب قوته كلها » - دسب قول 
الشاعر  )5(‏ . وكان لهذا تسأثير مريع على الأعداء . فلانوا 
بالفرار . وتذكر الفرنجة وصسايا الامبراطور ٠‏ فلم يقوموا بمطاردة 
الاعداء بعيدا . بل احتلوا خندق التركمان واستراحوا هناك لوقت 
قصير , ثم اصطدموا ثانية بالتركمان على مقربة مسن 
أغوستوبواس , واشتبكوا معهم . وهزموهم مجددا يرش كل 
ساحق ٠‏ واختفى إثر هذا البرابرة . و تفرق الناجون منهم مسن 
القتال في جميع الاتجاهات .و يلاحظ بالنسبة للمستقبل أنه لم يعد 

لديهم المقدرة حتى على النظر الى وجوه اللاتين. 


ودتسأل عما حدث بعد هذا ؛ الذي حدث أن اللاتين مع الرومان 
وصلوا الى أنطاكية عبر ما يدعى ٠‏ الطريق السريع ٠‏ وقد تجاهلوا 
المنطقة على الجانبين وأهملوها . وقاموا بحفر حفرة كبيرة ٠‏ على 
مقربة من أسوار المدينة ٠‏ وأودعوا فيها أوعيتهم وحاجياتهم » ثم 
بدأ حصار انطاكية . واستمر هذ الحصار لدة ثلائة أشهر قمرية 
)٠(‏ . وضاق التركمان بالأحوال الصعبة التي وجدوا انفسهم 
فيها . وبعثوا برسالة الى سلطان خراسان يطلبون منه انجادهم بما 
بلزم من الرجال 1ساعدتهم في الدفاع عن أهل أنطاكية . وطرد 
المهاجمين اللاتين المتولين لحصارهم ٠‏ وحدث أن كان واحد من 
الآرمن(41) مسؤولا عن واحد من أبراج المدينة ويتؤلى شؤون 
الدفاع غن جزء من البنسور كان قد عهسلد الى ب وهييعفوند 
بمهاجمته . واعتاد هذا الرجل على الانحناء من فوق 
السور ٠‏ وتمكن بوهيموند عن طريق لطيف العبارات والاطراء 
والوعود الخلابة والضمانات . أن يقذعه بدتسليم البلد اليه ٠‏ ووعهده 
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الأرمني بقوله : ٠‏ متى وددت . أعطني من الخسارج اشسارة 
سعرية ٠»‏ وأنا سأتخلى لك حالا عن هذا البرج الصغير ٠‏ وما علرك الا 
التاكد من اس تعدادك ٠‏ وكذلك جموع الرحصال الذين في 
خدمتك ؛ وهيء السلالم واجعلها جاهزة للاستخدام ولا تكن وحدك 
مسستعد | ٠‏ بل جميع رجالك وهم في السلاح الكامسيل ٠‏ حتى عندما 
يراكم التركمان على سطع اليبرج ٠‏ وانكتم تصرخون صرخ ات 

ج14 دإنهم الديفرون ملعن ١‏ 


واحتفظ بوهيموئد بخير هذه الاعدادات لتفسسه بوورصل 

والأخوال على مافن عليه وجل تحمل اخبارا فيهسا بان قنوات 
كبيرة من المسلمين حان وقست وصولها هقادمة مسن 
خراسان :.وانها ستحارب الفرئجة + واشم قائدها كريوقا ( امير 
الموصل ). 


وعلم بوهموند بهذا . ولما كان لايرغب بِدسليم انطاكية الى 
تاتوشوس ( كما كان يفترض عليه أن يعمل لو اراد الا يحنث 
بأيمانه للامبراطور ) ويريدها لنفسه ؛ فقد ابدع خطة شيطانية 
لابعاد تاتدشوس طواعية من قبل نفؤسية ١‏ فقد دئا منه وقال ٠‏ بودي 
أن أبوح لك دسر . لأنذي أجد ذف م مدسؤولا عن سلامتك ٠‏ لقد وصمل 
تقرير مزعج جدا الى م ماضع الأمراء ' بان الأسلطان بعث بهؤلاء 
الرجال مسن خراسان ضدانا ؛ بناء على طلبي مسن 
الامبراطور . ويعتقد الأمراء بصحة هذه الرواية ٠‏ وهم لهسذا 
يتأمرون لقتلك ؛ والآن لقد قمت بما هو متوجب علي لتحذيرك » إن 
الخطر وشيك ٠‏ والبقية عليك . فاختر ماتراه مفيدا لك , وفكر بأمر 
حيائك وحياة رجالك ٠‏ . 


هنالك مجاعة كبيرة ( بيع راس الثور بثلاث قطع ذهبية ) وكان 
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ورجاله ١‏ لرهمان ااسدفن الرا سدية في مرفاً السوينية 0 وأبحر الى 


و بعد مغادرته . ظل بوهيموند محتفظا بسر وعد أنطاكية له » و 
كان يخفي بنفسه أمالا كبيرة ‏ بالاحتفاظ بحكم أنطاكية 
لنفسه ؛ لذلك توجه الى الأمراء بقوله ٠:‏ انكم ترون كم من الوقت 
أمضينا بين هذه الرزايا ٠‏ وحدتى الآن لم ذئل نجاحا ما . والمتبقي 
هو الاسوأ . فقد نصبح عما قليل ضحايا للمجاعة . مالم نعمل شيئًا 
مفيدا يضمن سلامتنا ٠‏ وعندما سألوه : ماذا تقترح ؟ تابع كلامه 
قائلا ٠:‏ لم يهب الله الانتصارات جميعها عن طريق السيف ٠‏ ولم 
يدم الوصول الى مثل هذه النتائج دائما من خلال المعركة 0 فالذي لم 
يدم الحصول عليه من خلال الكفاح , غالبا مام الحصول عليه بوسر 
من خلال المباحثات . فغالبا مااعطت التحركات الدبلوماسية مرايح 
أفضل » وعندى انه لمن الخطأ اضاعة الوقت من غير هفدف ٠‏ علينا 
الاسراع للعمل على ايجاد طريقة معقولة و شجاعة ننقذ بها انفسنا 
قبل وصول كربوقا . وأذا اقترح أن يبذل كل منا الممستطاع مسن 
مجهوده كيما بسب او دستميل اليه واحدا من البرايرة القائمين 
على الحراسة . وليجرب ذلك كل واحد منا في قطاعه ٠‏ واذا وافقكئم 
على هذا . فلتكن جائزة أول رجل ينجح في هذا السديل ؛ أن يصبح 
حاكما للمدينة - اعذي حتى وصول الرجل الذي سيعيذه الامبراطور 
ليتسلمها منا . وبالطبع من الممكن ان كل هذا لن يفيدنا في شيء » . 


خداعه . وذشر أخبار قصة ماحدث يوضع ذلك : 


فقد وافق الأمراء بالاجماع على خطته وانطلقوا نحو 
العمل ومع أنبلاج نور الصباح مذى بوهدموند في الحال نحو ذلك 
البرج ٠,4)‏ وقام الأرمني بتذفيذ الادفاق ففتم الأدبواب 1 ومكن منه 
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دوفموند ٠‏ فقفز الأخير بسكل سرعة ونشساط يتيبعه 
اصحاية . وصعدوا الى قمة البرج بما أمكن مسن سرعة . وراى 
المهاجمون الفرنجة والمحاصرون التركمان كل من جاذبه بوهيموند 
واقفا هناك على شرفة البرج . وهو يأمر النفار بضرب نفير 
المعركة . 


لقد كان دمشهدا خارقا للعادة فقد أصباب الهاع التركمان 
المدينة . محاولين النجاة بحدشاشة انفسهم , وبقي هناك فقط حفنة 


واقتفى الفرنجة خارج المدينة خطا بوهموند فتسلقوا الأاسوار 
بواسطة ااسلالم ٠‏ وتمكنوا بسرعة متناقية من الاستيلاء على 
الدينة ٠‏ وف الوقت نفسه : لم يضع تانكرد فرسته فقام على راس 
فرقة كبيرة من الفرنجة بمطاردة الفارين من التركمان . حيث قتسل 
وجرح أعدادا كبيرة متهم . وشكذا عندما وصل كربوفا على رأس 
ألوفه المؤلفة من الوساكر , وجد الموقع قد سقط لتوه للاعداء ' فقام 
يبحفر خندق أودع فيه معداته و وأقام معسكرة . واستعد لحصسار 
المدينة . إذما قدل ان يددا الحصار ٠‏ قام الفرنجة بعدةاغارات 
ووقعت عدة معارك شديدة انتصر فيهاالت _ركمان 9. فاضطر 
الفرنجة إثرها الى البقاء وراء ابواب المدينة معرضيين للمخاطر مسن 
جهتين : من المدافعين عن القلعفة ) فالبرابرة ظلوا مسيطرين 
عليها ) ومن التركمان من وراء الأسوار . 

ومن جديد توجه بوهموند ؛ الذي كان رجلا بسارعا 
يرغب أولا وقبل كل شيء في تأمين حكم انطاكية لنفسه . توجه 
بالخطاب الى الأمراء قائلا: « لايصح أن يقاتل جميع الرجال على 
جبهتين » اي يقاتلوا هم أتفسهم ضد الأعداء في الخارج وفي الداخل 
في الوقت نفسه . ينيغي علينا أن نقسم قواتنا الى قسمين غير 
متساويين » لكن متعادلين مع الأعداء النين يوجهونا ومن كسم 
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نشرع بالقتال ضدهم ٠‏ ستكون وظيفتي القتال ضد المدافعين عن 
بالتصدي للعدى من الخارج ٠‏ ومهاجدته بشكل عنيف. 


ووافق الجميع على فكرة بوهيموند . وقام هو على الفسور ببناء 
سور مقابل للقلعة ٠‏ وبذلك عزلها تماما عن بقية انطاكية . وعندما 
اكتمل بناؤه , تحول هذا السور إلى خط حربي فال . وأنذاك غدا 
بوهيموند أشبه بالمتحكم بها . وراقبها بشكل مستمر من غير 
راحة » واستمر يضغط بشدة على المدافعين عنها مستخدما كل 
وسيلة ممكنة . وقد حارب بكل شجاعة . واهتم كل واحد من بقية 
الأمراء اهتماما شدددا بالقطاع الذي عهد يه إليه فدافعوا عن 
المدينة من جمدم الجهات وتفحصوا الدفاعات وشرافات الأسوار 
للتاكد دن ان البرايرة قِ الخارج لن يتمكنوا من دسلق الأسوار 
كما أنهم بعملهم هذا حالوا بين أي إذنسان وبين الصعود إلى 
الأسوار من الداخل للاتصال بالاعداء . والاعداد لعمل خياني . 


وبيذما كانت هذه الأمور جارية ل أنطاكية , اهتم الأمبراطور 
شخصيا بتأمين اللساعدات للفرنجة . لكن النهب التام الذي لحق 
بالمدن الساحلية والمناطق المجاورة لها اعاقه على الرغم من تلهفه 
الشديد . فزاخاس كان قد استولى على سميرنا 57؛) . وجعلها 
كما لو كانت من أملاكه الخاصة » واحتجز دنجري بيرمدس «44) 
مدينة أفسوس *4) القريبة من البحر ٠‏ والتي بذي فيها فيما مضى 
كنيسة كرست على اسم الرسول يوحنا عليه السلام ؛ واسستولى 
الأمراء التركمان واحدا تلو الآخر على المراكز الحصينة وعاملوا 
المسيديين معاملة العبيد , ونهبوا كل نذوء حتى إنهم استولوا على 
جريردي حيوس ورودس ( في الحقيقة على بقية الجزر أيضا ) وبنوا 
هناك عددا من سفن القرصنة ٠‏ ونتيجة لهذا راى الامبراطور ضرورة 
الاهتمام أولا بالجانب البحري . والتعجيل بمعسالجة مسساألة 
زاخاس ٠‏ وعليه قرر أن يمركز قوة مناسبة على اليابسة مع اسطول 
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قوي , وعهد إلى هذه القوى بمهمة ضصد البرابرة ؛ ومذعهم من شن 
الغارات . وكان ‏ في الوقت نفسه ‏ سيقوم هو بنفسه بقيادة بقية 
قواته نحو أنطاكية . حيث سنيقاتل التركمان على الطريق كلما تهيا 
له ذلك . وقام باستدعاء جون دوقاس ‏ أخي زوجته ‏ وعهد إليه 
بقيادة القوات الدي دشرت من مختلف الناطق .مع مايكفي مسن 
اسفن ٠»‏ ليقوم بحصار المدن الساحلية .وأعطاه زاخاس التي 
كانت قد وقعت بين الأسرى الذين وجمدوا ف ذلك الحين في نيقية ٠‏ 
وكانت الأوامر المعطاة إلى جون تقذى بان يعلن على الملا ؛ خببر 
الاستيلاء على نيقية ؛ وإذا لم يتم تصديقه » يقوم بعسرض السيدة 
التركمانية امام امراء التركمان والبرابرة الذين كانوا يمرشون في 
المناطق الساحلية . وقد رجا من وراء عمله هذا . أن يصدق الأمراء 
الذين كانوا مسيطرين على المناطق المذكورة ؛ عندمسا يرونها بأن 
المديئة قد سقطث فعلا , وسيقومون بالتسليم من غير قتال » بل من 
باب الياس وانقطاع الأمل ؛ وهكذا توجه جون مزودا بشكل جيد 
بجميع أنواع المؤن . هذا وسأبين فيما يلي عدد انتصاراته التي 
حازها في حروبه ضد زاخاس ؛, وساقص اخباره وكيف تمكن من 

طرده من سميرنا : 


وقام جون بوداع الامبراطور ؛ وغادر العاصمة ؛ وعبر عند 
أبيدوس ٠‏ وكان كاسياس قد جرى تميينه قائدا للأاسطول ؛ وعهد 
اليه بااشؤون البحرية العائدة للحملة وقد وعده جون بأنه إذا 
ماقاتل بشكل جيد ٠‏ سسيقوم بتعيينه واليا على سميرنا نفسها 
(عندما يتم استردادها ) مع جميع المناطق المجاورة لها وبينما أبحر 
كاسياس على رأس قواته البحرية ١‏ بقآي جون علي اليارسة وقأم 
بمماشاته عن قرب . وقد شهد اهالي سميرنا وصول كاسباس 
وجون معا . وقام جون بضرب معسكره على مقربة من الأسسوار ٠‏ 
عنما قام كاسياس دإرساء سفنه في الميناء 2 وكان الناس فق سميرنا 
يعرفون خبر سقوط نيقية ؛ ولم تكن لديهم رغبة في القثال . وقد 
فضلوا الشروع بالمفاوضات ف سديل الصلح ووعنوا بالتخلي عن 
المدينة . ويتسليمها إلى جون بدون حرب وسفك دماء . إذا ما أقسم 


زاك 
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لهم بأنه سيدعهم يعودون إلى مواطنهم امنين دون أن يتعرضوا 
بروايته 


عندما برك كاسياس جون دوقاس ٠‏ جاء إليه واحد من أهفالي 
سميرنا ؛ وتقدم إليه وشكوى ادعى فيها بأن واحدا من ال ملسلمين 
السورنية قن رق مته كمجمائة قنطفة ذفينة :وقور >اشتنئاس 
النظر في القضية . وأمر أن يمثل الفريقان أمامه للمحاكمة . وتم جر 
السوري جرا ٠‏ وجلب قسرا! , وبالقوة . ولهذا خيل إليه أنه ماخوذ 
للاعدام ٠‏ فقام وهو يان من الحياة باستلال خنجره وغرسه في 
بطن كاسباس . ثم انعطف فطعن أخا الوالي في خاصرته , وتبع هذا 
فوضى كبيرة ؛ وفر الرجل المسلم ؛ وهنا دخل بحارة الأسطول 
جميعا ؛ بما فيهم المجذفين ؛ المدينة بشكل فوضوي ؛ فذبحوا كل من 
وجدوه فيها من غير شفقة . وإنه لنظر مؤسف . ففي غمضية عين » 
تم قئل عشرة الاف . 


وقد حزن جون دوقاس لقتل كاسباس . وقام مرة ثانية بصرف 
عنايته كلها ؛ لبعض الوقت . لحل مشاكل سميرئا . فدذل المدينة , 
وتفحص دفاعاتها دشكل دقيق . وتلقى معلومات دقيقة غن مشاعر 
أهاليها واحاسوسهم . واقتضت الحال ترشيح رجل شجاع للولاية , 
ووقع اختيار جون على هيلاس ؛ الذي كان جنديا شلجاعا , 
ومرشحا مناسبا للوظيفة «فعينه واليا جديدا . 


وخلف جون جميع الاسطول في سميرنا لحمايتها . وقام همو 
بالزحف نحو أفسوس ومعة الجدرش ' وكانت أفسوس أنذاك ديد 
ننجري بيرمس ومرقس . وقد عرف الع دو خبر اقترابه , فقام 
بإعداد قراته . وعبأاها بالسلاح الشاكي , وصفها للمعركة في 
منبسط خارج المدينة ٠‏ ولم يضمع جون لحظة واحدة ؛ بل ركب 
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ورجاله ٠‏ وحمل عليهم بصفوف منتظمة » وتبع ذلك قتسالا شديدا 
استمر سحابة النهار » والتدم الطرفان بنزال لم تعرف نتيجته ٠‏ 
لكن عندما انعطف التركمان . فرو بكل سرعة معمكنة , فقتل كثير 
منهم هناك ؛ وتم أسر عدد كبير لرس من بين الجنود العاديين ٠‏ لكن 

من بين القادة . وقد وصل العدد حدى الالفين . 
ولدى سفاع الأمبراطور بخير هذا الثصير ؛ اعطنى أوامسيرهة 
بتوزيعهم بين الجزر ؛ ومضى الناجون من التركمان عبر نهر منادر 
نحو بوليبوتوس (3:) , و اتخذوا موقف الترقب , مخيلا لهم أنهم, 
بعدوا عن أثار جون دوقاس ؛ لكن الامر لم يجر كذلك . فقد ترك 
جون ٠‏ بتزاس ٠‏ ف ولاية المدينة واخذ معه جميع الرجالة » وانطلق 
في عملية المطاردة ٠‏ وزحفت قواته بنظام جيد ؛ ولم يكن هذاك أية 
فوضى . وفي الحقيقة اتدع جون تعليمات الأميراطور وتحكم بالزحف 
بسلوك وانضباط لايتمدع به إلا القادة المجربون , وكما سلف القول 
شق التركمان طريقهم عبر نهر منادر من خلال البادان المجاورة حذى 
وصلوا إلى بوليبوتوس , ولم وسلك جون الطريق نفسه .بل سار 
عبر طريق اقصر حيث استولى على ساردس وفيلادلفيا ؛) على 
حين غرة » وعهد فيما بعد إلى ميخائيل كومينوس بالدفاع عنهما ٠‏ 
وعندما وصل جون إلى لوديقيا خرج جميع السكان في الخال 
لاستقباله . فعاملهم بمثابة الفارين من وجه العدو ٠‏ والمهاجرين له 
وشجعهم ٠.‏ وسمح لهم بالسكنى في أراضيهم من غير تدخل بشؤونهم 
حتى إنه لم يعين واليا عليهم . ومذى من هناك ؛ وشق طريقه من 
خلال خوما ٠‏ واستولى على لامب حيث عين بوستائيوس كامينوس 
قادئدا عسكريا ؛ وعندما وصل اخيرا إلى بوليبوتوس وجد هناك 
جماعة كبيرة من التركمان ٠‏ فقام بمهاجمتها فور تنزيلها لأحمالها , 
وحدث قتال سريع ١‏ اعطى نصرا حاسما ٠‏ حيث قتل فريق كبير من 
التركمان ودم الاسدتيلاء على كميات من الغنادم تتنااسب ماع 
أعدادهم 1 


ولم يكن جون قد عاد بعسد . حيث كان مايزال يكافح ضد 
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التركمان 2 وذلك عندما أصبح الامبراطور جاهزا لازحف لتقديم 
العون إلى الفرنجة في منطقة أنطاكية ؛ وبعسدما ازاح كثيرا مسن 
البرابرة من طريقه . وصل الامبراطور إلى فيلومليون (4؛) مع 
جميع عساكره . وقد جرى نهب عدد كبير من المدن التي كانت في 
السابق بدد التركمان ٠‏ وهناك التحق به غليوم ذي غراندس نيل ٠‏ 
وايتين كونت فرذسا وبييردي الربس (ةغ) قادمين من أنطاكية فقد 
تدلوا من أسوارها بواسطة حبل ٠‏ وجاؤوا إلى طرسوس ٠؛‏ وقد علم 
منهم بأن الفرنجة أصسيحوا في حالة ميئوس منها ؛ وأكدوا له 
بالايمان بأن الانهيار كان كاملا . ولهذا تلهف الامبراطور أكثر مسن 
ذي قبل للاسراع نحوهم بغية تقديم العون لهم ٠‏ كل ذلك على الرغم 

من المعارضة العامة لمثل هذه المغامرة . 


واندشرث انذاك اقاويل واسعة تحدتت عن شجوم مرتاقب لدشود 
لاتحصى من البرادرة ذلك أن سلطان حسراسان قسام بناء على 
ماسمعه من أخبار توجه الامبراطور الكسيوس نحو الفسرنجة بغية 
إمدادهم والتفريج عنهوم 08 قام بإرسال ابذه اسماعيل ونص حيدة 
يعترض طريق الامبراطور قبل وصوله إلى أنطاكية ؛ ودفعت الاخبار 
الذي حملها الفرنجة من أنطاكية ٠‏ ضع أخبار قرب وصول اسماعيل 

دفعت الأميراطور إلى إعادة النظر بالخطط المرسومة مين أجل 

إنقاذ الفرنجة . 

لقد كان الامبراطور كله رغبة وشوق إلى سحق هجوم التركمان , 
وطبعا وضع نهاية لقائدهم كربوقا . ونظر إلى الستقيل 
متوقعا : أن إنقاذ المدينة التي استولى عليها الفرنجة حديثًا . لكن 
بيخططون التذلي عن دفاعاتهم ودس لدمها إلى أعدائهسم 0 مركزين 
اهتمامهم على الاحتفاظ بحباتهم عن طريق الهرب © 


في الحقيقة ٠‏ إن الفرئجة جذس متميز , ولهم من الصفات : روح 
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فنون الحرب ؛ فعندما توشك الحرب على الاشتعال ويوشك القتال 
على الوقوع ؛ تراهم مندفعين بحماس لايقاوم ( وهذا أمر واضح 
ليس بين جميع المراتب فقط بل حتى بين صفوف القادة ايضا ) » 
تراهم دندفعون نحو قلب صفوف الأعداء بشكل شدديد الهول ٠‏ بحيث 
تزول أمامهم كل مقاومة . لكن إذا حدث واقام لهم أعداوهم كمائن 
فيها عساكر بارعين 0 درستطيعون القثال بشكل نظامي 1 ف 3 
شجاعتهم ستتلاشى كلها . وبشكل عام نجد أن الفرنجة ليس لهم من 
يوازيهم في قتال الفرسان . لكن على الرغم من هذا . فإنه بسيب 
وزن أسلحتهم ؛ وما اسموا به من تهور وعدم انتظام » نجد أنه من 

السهل انزال ضربة بهم . 


ولم يكن لدى الامبراطور ما يكفي من القوات للتصدي لاعدادهم 
الكبيرة ؛ أو لتغيير طباعهم ٠‏ أو دفعهم لتبذني سياسة حكيمة عن 
مذايعة سدره . فهو قد دفقد القسطنطيزية وانطاكية مما ٠‏ ددديب شدلة 
رغبته في الحفاظ عليهما ٠‏ وكان يذشى حدشود التركمان الكديرة إذا 
مانزلت عليه الآن . فإن الناس الذين يعرش ون في فيلوميلون 
سيكونون طدمة سيوف البرابرة : 

وقرر تحت معطيات هذه الظروف ؛ أن يعلن للجميع خبر زرحصف 
المسلمين . ودم الاعلان في الحال بأن على كل رجل وامرأة مغفادرة 
المكان قبل وصولهم . وبذلك ينقذون حياتهم وانفسهم وما أمكن 
حمله من مقدندأتهم 0 وقد ١‏ ختار جمدع السكان دسساء ورجالا 2 
اللحاق دالإمدراطور دونما تأخير )ء 1 


فهذه إذن الاجراءات الذي اتخذها الكسيوس تجاه الأسرى ؛ شم 
قام بفرز قطعة هن الجدش ٠‏ قسمها إلى مجموعات صغيرة . أرسل 
كل منها في اتجاه مختلف من الاتجاهات للقتال ضضد امسلمين حيثما 
وجدوهم يقومون بأعمال السلب والنهب . وكان عليهم إيقاف 
التركمان ومنعهم بالقوة . وأعد الكسيوس بنفسه العدة للعودة إلى 
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القسطنطيذية ومعه جميع أسرى البرابرة والاسيديين الذين انضموا 
إليه ٠‏ ووصلت أذبار ذية الاميراطور المغادرة وقصدده العقاصمة ٠‏ إلى 
مسامع الأمدير إسماعيل ٠‏ وستمع أيضما اخبار المذبحة الكبرى الني 
وقعت إثر ذلك مع أخبار التدمير الكامل للعسديد مسن المدن اثناء 
الزدف كما علم بأن الكسيوس على وشك العودة ومعه كميات كبيرة 
من الفنادّم والاسرى , وبهذا تحرج وضع ١‏ سما عيل حيث أم يترك له 
شيئًا دفعله , فقد فقد صيده الثمين ٠‏ لهذا غير منحى مسيرته ٠‏ وقرر 
محاصرة بيبرت » التي جرى احتلالها منذ وقت وجيز من قبل ١اقائد‏ 
الشهير ثدودور غايرا س ٠‏ ودوةفت قوات التركمان جميعها عند النهر 
الذي يجري قريبا من ذلك الموقع ٠‏ ولم يعرف غابرا س هذه القوات » 
وكان قد قرر ان دكيسها ليلا » ويهاجمها على حين غرة ٠‏ إن خاتمة 
اعمال غابراس معأاصله , وصفاته . هي موضوعات سدم الحديث 
عنها في مكان مناسب من هذا التاريخ ٠‏ فالذي علينا القيام به الأن 

هواستئناف قص روايتنا. 


وكان الحصار قد اشتد على الفلئجة , وفتكت يهم المجاعة . وهنا 
هيلينيوس ( كما سيق وأاوضحنا ) وسألوه تقديم ا مأشورة وبذل 
النصيحة ٠‏ فأجابهم بقوله : « لقد وعدتم بأن تبقوا نفوسكم نقية 
حت ساغة وجبولكه إلى القدسن: لكتكم جنات موعودكم واظين آنه 
بالعودة ثانية إلى الرب ٠‏ وتضرعوا إليه بالبكاء وطلب غفران 
الذنوب ٠‏ وانتم ترتدون الأطمار وتذرون على رؤؤوسكم الرماد ء 
وبرهذوا على توبتكم بذرف الدموع , وبإمضاء الليالي بالتضرع ٠‏ 
وطلب المغفرة . وعندها سأنضم أنا يندورىي إليكم » واستمطر لكم 
رضى السماء ٠‏ وأتوجه بالدعاء من أجلكم » , 


وأصفوا جميعا إلى نصيحة راهبهم الكبير ٠‏ ويعد مرور عدة أيام 
وأمرهم بسأن يحقروا على يمين المذنبح )61 ٠‏ قفهناك 
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عدون ب كنا اشبرهم به لامي القتومة 00 ددرا 
ماطلبه منهم ٠‏ لكنهم لم يجدو! شيئا . لذلك عادوا اليه حنانقين 
ياّسين , فقام اثر ذلك يصلي بحرارة اشد من ذي قيل .ثم أمسرهم 
بالتفترش ثانية بوشكل دقيق ٠‏ والتمحيص بكل عناية » ومسرة ثانية 
توا 'اؤاهرة يهذافيرها + ووحدوا: لق هتف المرة ماكاتوا بيضقوة عتة 
٠‏ وسارعوا الى اعطائه الى بطرس 0*9) وهم في غاية السرور 
والغبطة والجدشان العاطفي الديني . وعهد بعد هذا بالمسامير 
المقدسة , الى صنجيل ٠‏ ليحملها اثناء المعركة , لانه كان اكثر نقاوة 
من البقية . 


وخرح الفرنجة في التالي مغيرين على التركمان من احد الآابواب 
السرية للمدينة ؛ وكانت هذه هي المناسبة التي سأل فيها كونت اوف 
فلاندرز (4*) بقية الامراء أن يمنحوه مطلبا واحدا وذلك بالسماح 
له يأن يركب امام الجميع ٠‏ ويحمل على العدو ومعه ثلاثة رفاق » وقد 
بعضا ء استعداد! للمعركة » ترجل وركع على الارض ٠‏ وصلى للرب 
ثلاث مرات » وتوجه اليه بالدعاء طالبا منه العون . وعندما صر 
الجميع بصوت واحد « الرب معنا » » حمل بما امكنه من السرعة , 
وتوجه نحو كربرقا الذي كان واقفا على رأس تل هناك . وتمكن 
اثناء حملته من صرع كل من اعترض سبيله ؛ والقى هذا الرعب في 
قلوب التركمان . فشرعوا بالفرار . حتى قبل ان يبدا القتال و انه 
من الواضح ان قوة سماوية كانت تساعد المسيحيين زد على هسذا 
انه اثناء الفوضى , التي نجمت عن قرار البرابرة ‏ جرف تيار النهر 
معظمهم ففرقوا . وتراكمت جثث الموتى الى درجة انها كونت جسرأ 
للذين جاؤوا بعدهم . ويعد ما قام الفرنجة بمطاردة التركمان الى 
مسافة مناسية , عادوا نحو خندقهم حيث وجدوا جميع امتعتهم 
وغنائمهم التي جلبوها معهم » وصحيح ان الفرنجة ملكوا الرغبة في 
الاستيلاء على ذلك وتقله فورا » لكن نظرا لضخامة حجم الغنائم , 
فهم ملكوا ‏ يكل صعوبة ‏ القدرة على نقلها الى دا ل انطاكية خلال 
ثلاثين يوما : ومكثوا هناك بعضا من الوقت للاستجمام والراحة من 
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عتاء الحرب ٠و‏ البحث في الوقت نفسه في أمر أنطاكية و مستقيلها 
فقد وجدت حاجة لتعيين حاكم جديد لها » و قد وقع اختيارهم على 
بوهيموند الذي كان طلب هذا المنصب قبل سقوط المدينة » وتم منحه 
سلطات كاملة . وانطلق بعد ذلك الاخرون شاقين طسريقهم نحو 
القدس : وجرى الاستيلاء على عدد من المواقع الساحلية الحصينة 
الواقعة على الطريق , لكن الاماكن ذات الحصانة الشديدة » والتسي 
تحتاج الى وقت اطول لحصارها ٠‏ جرى تجاهلها الان ».من قبلهم 
ذلك انهم كانوا مصرعين : ولديهم وخبة شديدة بالوصول الى القدش 
ولدى وصولهم اليها حاصروها » ويبعد عدة هفجمات . وحصار 
استمر شهرا قمريا سقطت المدينة (*) وجرى هناك ذيح كثير من 
النامين والعيزانيين الثين كانوا فيه , وغندما انتييى امد 
الاستيلاء عليها . وقضي على جميع اعمال المعارضة . جرى تتويج 

غودفري ملكا عليها » ومنح صلاحيات كاملة . 


وتم اخبار أمير المؤمنين المتربع على عرش بابليون ( القاهرة ) 
بقزى الفرنجة , كما سمع بان القدس قد جرى الاستيلاء عليها من 
قبلهم . وان انطاكية ذاتها قد احتلت مع عدد كبير اخر من مدن 
المنطقة , وبناءعليه حشد جيشا من الارمسن والعرب والمسلمين 
والتركمان , وارسلت هذه القوة لحرب الفرتجة . وقام غودفسري 
باستنفار بني قومه . وتوجه على رأآسهم نحو يافا منتظرا الهجوم » 
ثم تحول فيما بعد الى الرملة » وهي المدينة التي استشهد فيها جورج 
العظيم . وقاتل الفرنجة هناك ضسد جدش امير المؤمنين » ونالوا 
نصرا سريعا , لكن في اليوم التالي ٠‏ لحقت طلادُع الجيش المصري 
بمؤخرة الفرنجة ٠‏ فأنزلت بها ضربة قاسية ؛ واجبرت افرادها على 
الفرار بانفسهم نحو الرملة ؛ ولم يكن الكونت بلدوين بين الحضور ٠‏ 
فهو قد نجا . ليس جبنا وفرارا ؛ بل كان قد ذهب للبحث عن وسائل 
اكثر جدوى لتأمين سلامته وسلامة الجيش ضد المصريين ؛ وقسام 
المصريون بحصار الرملة » ومالبث أن استولوا عليها ؛ وقد قتل كثير 
من الفرنجة انذاك , لكن الذين اسروا وارسلوا الى مصر كانوا اكثر 
عددا , وتوجهت القوات المعادية جميعها من الرملة وكرت منحرفة 
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لحصار يافا . وهذه طريقة حربية من طرائق البرابرة الغادية المتبعة 

وقام بلدوين بزيارة جميع'المان التي استولى عليها الفزتجة, 

وجمع عددا ليس بالكبير من القرسان والرجالة , المهم في الامر انه 

اصبح لديه قوة يمكن الاعتماد عليها . وقام بالزحف ضد المصريين 
وهزمهم بشكل حاد . 


و سببت اخبار الكارئة التي نزلت باللاتين في الرملة فسزة حسزن 
عميقة للامبراطور ؛ ولم يستطع تحمل اخبار الامسراء الذين وقعوا 
بالاسر (01) , فبالذسبة له بدا هؤلاء الرجال . وهم في ريعان 
الشباب . في ذروة نشاطهم وقوتهم وكل منهم من اصل نبيل , 
يعادلون ابطإل السلف الاوائل . لذلك رأى انه ينبغي عدم بقائهم مدة 
اخرى اطول في الاسر في بلاد غريبة » ولهذا قام باستدعاء برداس . 
وأعطاه كمية كبيرة من المال لمفاداتهم . وقبل أن يبعث به ليسافر الى 
القاهرة . زوده برسالة موجهة الى امير المؤمنين تتعلق بمسوضوع 
الكونتات الأسرى . و قرأ أمير المؤمنين الرسالة . وقام باطلاق 
سراح الاسرى بلا مقابل » ومنحهم حرياتهم بكل سرور . فيما عدا 
غودفري الذي كان اخوه بلدوين قد اشترى حريته ؛ ( وعاد يرداس 
بهم ) وجرى استقبال للكونتات لاق بمكانتهم . وتم الترحيب بهم 
من قبل الامبراطور في القسطنطينية » وقد منحهم كمية كبيرة من 
المال . وبعدما نالوا قسطا من الراحة واستجموا بعث بهم الى 
ديارهم . وهم في غاية السرور ‏ للمعاملة التي لقوها منه. امأ 
بالنسبة لغودفري فقد اعيد ملكا على القدس ١‏ وقام بسارسال بلدوين 
الى الرها . واصدر الامبراطور في هذه الأونة تعليماته الى صنجيل 
بالتنازل عن ٠‏ اللاذقية ٠‏ وتسليمها الي ادرونيكوس وتسليم مناطق 
مرقية وبسانياس الى عمال يوماثيوس , الذي كان انذاك حاكما 
لقبرص ٠‏ وكان على صنجيل ان يتابع زحفه بعد ذلك ؛ ويقاتل جهد 
طاقته ينية الاستيلاء على مناطق اخرئى حهيديئة : ونفسلت هذه 
الاوامر حرفيا : وقام بعد تسليم الاماكن المذكورة أنفا بالتوجه الى 
انطرطوس 1 فاستولى عليها دون سفك للدماء . 


- 59 


-1284- 

ودفعت هذه الاخبار اتابك دمشق للزحف ضنده ؛ ولم يكن بامكان 

صنجيل التهمدي لقوات دمشق التي كانت قوية وكبيرة العدد ؛ فقسام 
بابداع خطة تدل على ذكائه ؛ لكن لوس على شجاعته » فقد وي 
باهالي انطرطوس . واخبرهم انه سيختبيء في زاوية من زوايا احد 
الابراج الكبيرة » وقال لهم : ٠‏ عليكم عندما يصل اتايك الا تخبروه 
الصدق ٠‏ بل قولوا انني خفت وفررت بعيدا ١‏ ؛ ولدى وصول اتسابك 
سألهم عن صصينجيل ؛ فأقنعوه انه قد فر حقيقة » وكان اتابك متعبا 
بعد زحفه الطويل . فقام بنصب خيمة قرب الاسوار ٠‏ واظهر له افل 
البادة كل علائم الصصداقة ؛ وقام التركمان الذين لم يرتابوا بالامر , 
عندما كانت اأشمس تبعث بأشعتها من قبة السماء . قام صتنجيل ٠‏ 
وهو بكامل سلاحة : ومفه رجاله » وكان عددهم حوالي الاربعمانة , 
قام بالاندفاع فجأة مسن خلال احدى البوابات . وانقض على 
المدوسكر , وحاول بعض الرجال الشجعان التصدي له والقتال غير 
هيابين ولاابهين يسلامتهم ٠‏ ينما حاول البقية الفرار بحياتهم.: لكن 
ادساع مساحة السهل » وانعدام وجود اية اجمة اق مرتقفع 86 شعاب 
جبلية للاختباء بها ٠‏ جعلت الجميع يقعون بين ايدي اللاتين » فكانوا 
جميعا طعمة لاأسيف ؛ فيما عدا حفنة منهم وقعوا بالاسر وقام 
صنجيل الذي بز خصومه وفاقهم بمسيلكة هذا قام بالمذم بساتجاه 
طر اباس ٠‏ وفاان وصل هناك حتى دتسلق احد التلال : واستولى عدى 
ذروته » التي قامت بمواجهة المدينة ؛ والتي كانت جزءا مسن جبل 
لبذان » ويمكن استذدامها بمثابة حصن . ويمكن منها قطع الماء 
الذي يجري من جبل لبنان الى داخل طفرابئس ٠‏ من فوق سفوح الل 
. وقام صنجيل باخبار الامبراطور بكل ماعمله ؛ واعلمه بضرورة 
بناء حصن كدير هناك ٠‏ قبل ان تأتي قوة كبيرة من خراسان يمكنها 
ايقاد نار الحرب » واستجاب الكسيوس ٠‏ واوعز الى حاكم قبرص 
بأن يتولى مهام البناء في اي نقطة حصينة يقع اختيار الفرنجة عليها 
٠ )*7(‏ وبينما كانت الامور تسير حسبما وصفنا . تابع صتجيل 


مرابطته خارج طراباس ٠‏ باذلا كل جهد ممكن للاستيلاء عليها .. 
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ودعونا الان نعود الى بوهيموند ؛ فهو عندم! علم بنيساً وصول 
زينتزبلوكس الى اللاذقية ٠‏ اظهر ما ابطنه طويلا . من صئوف 
الكراهية التي حملها ضد الامبراطور ٠‏ فارسل ابن اخته تانكرد مع | 
قوة كافية من العساكر للقيام بحصار المدينة 0 ووصلت هذه الاخبار 
فق الحال الى مسامع صنجيل ايضا. فخف دون ان يضيع دقيقفة 
واحددة من وقته ٠»‏ وجاء الى اللانقية . ودخل في نقاش حاد مع تانكرد 

وحاججه طويلا ليجعله يقلع عن مهمته ؛ وبعد عدة مقابلات لم يقنع 

تانكرد ؛ وكانت حال صنجيل مشل الذي يغني للطرشان ٠‏ لذلك عاد 
الي طرابلس 2 وقام تانكرد من غير تقساعس ؛ بدشسددد الحصار , 
وبادر زينتزبلوكس ؛ الذي ساء وضعه الان ؛ والذي همغط عليه 
بشدة واصرار من قبل اعدائه . بطلب النجدة والعون من قبرص , 
وكانت الاستجابة بطيئة جدا . مما جعله في وضمع اليأس لارسبب 
الحصار فدسب . ولكن ‏ اكثر هن ذلك دبسبب المجاعة ؛ لهسذا 
قرر تسليم اللاذقية . 


وبينما كانت هذه الحوادث تجري ؛ بات من المقرر ضرورة اختيار 

خليفة لغودفرى . يحل محله في الملك ( ذلك انه كان قد مات ) (58) 

وإثر موته . بعث اللاتين في القدس وراء صنجيل لجلبه من طراباس 

راغبين في وضعه على العرش ٠‏ لكنه رفض ان يقوم بالرحلة الى 
القدس 3 ذلك الوقت ٠‏ وقد سافر فيما بعد الى العاصمة . لكن عندما 
ادرك اهالي القدس استمرار رفضه يتصلب , بعثوا وراء بلدوين 
روم) واختاروه ملكا (60. 


وقصد صنجيل القسطنطينية حيث استقبل بالترحاب من قبل 
الامبراطور لكن عندما عرف الكسيوس خبر اعتلاء بلدوين للعرش , 
احتفظ به في القسطتطينية . ووصل في هذه الأثناء الجيش 

النورماندي (8) تحت أعرة كونت بيندريت وأخيه » وقد وجه 
الامبراطور النصح مرارا اليهما بضرورة اتباع الطريق الذي سلكه 
سلفهم ) اي عبر المنطقة الساحلية ) لكنهما لم يصفيا اليه , ذلك 
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انهما لم يرخبا بالانضمام الى الفرتجة!5 )؛ بل قد ارادا السفر عبر 
طريق آخر يقود الى الشرق ٠‏ ماضين مباشرة نحو خراسان ٠‏ التسي 
قررا احتلالها ؛ ولقد عرف الاميراطور بان خطتهما كانت خطة 
ماسوية تماما ٠‏ وحيث أنه لم تكن لديه الرغبة في ان يرى جيشا بهذا 
الحجم يعاني من الابادة ( فقد كان هناك خمسون الفا من الفرسان 
ومائة الف من الرجالة ) ولما لم يكن من الممكن اقنذاعهما . فقد حاول 
أيجاد مايمكن اقناعهما , ققد حاول أيجاد مايمكن وصفه طريقا 
جديد! ٠‏ واستدعى صنجيل وزيتاس ليذهبا معهما . وكان عليهما 
تقديم النصح المناسب . ويحولا قدر امكاتهما بينهما وبين المغامرات 
الجنونية » وعلى هذا عبر المضائق الى كيبوتوس ١‏ واسرع الجميع 
خطاهم ندو بند ! رمينية فا سدولوا على !ذقرة. على حين غرة “05 2 ء 
ذم عبروا تنحدو فاليس 4 ووصلوا الى بلئة صطصفيرة كانت ديد 
البيزنطيين ٠‏ وقد اطمأن اهلها للذورمان وودةوا بهم على | ساس 
أنهم مدسيحيون ٠‏ قخ رج رجال الدين في مس_وحهم وهم يحملون 
الاناجيل واقتربوا منهم أكن الذي حدث ان ا لغزاة لم يكدف وا بقتل 
الرهيان بطريقة ودشية وغير أنسانية : دل ! قدموا على ذيبح دقية 
المسيحيين وازااوهم هن الوجود . ئم تايهوا زحدفهم 0 
اهاسيا , وقام التركمان النين كاذوا بارعين بفذون ااقتال , 
ومحتلين لجميع ١لة‏ ري على مطل ريقهم 2 
قاموا باحراق جميع المؤن والاطعمة قبل وصولهم » شم قاموا 
بالهجوم عليهم مسرعين ؛» وف يوم الاثنين تمكن التركمان من قهرهم 
ففي ذلك اليوم عسكروا في احد الاماكن في منطقة أاماسيا ومعهم 
اثقالهم ٠‏ وقد خزنوها في داخل العسكر ؛ لكن تم في يوم الشسلاثاء 
استئناف القتال وطوق التركمان العساكر النورماندية . لهذا 
حرموهم من فرصة التزود مالمؤن : كما انهم لم يتمكنوا مسن اخسذ 
خيولهم وحيوانات الظهر لورود . ورأى الفرنجة بام اعينهم ان 
الفناء بانتظارهم ٠‏ وقاموا في اليوم التالي ( الاريعاء ) بالخروج 
بكامل اسلحتهم » غير عابئين بسلامة انقسهم » وانخرطوا في لجة 
معركة قاسية مع البرابرة . وصاروا الان في قبضمة التركمان ٠‏ لهذا 
لم يستخدموا ‏ في هذه الساعة ‏ الرماح والذشاب ضدهم . بل 
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امتشقوا سيوفهم ٠‏ والتحموا بهم عن قسرب ٠‏ وهرب النورمان في 
الحال . وارتفوا نهو معسكرهم ٠‏ وانتظروا من يقدم اليهم التضم . 
عنها , فلم يجدوها معهم , وام يبق امامهم الا سؤال كل من صنجيل 
وزيقاس عن رايهما ٠‏ وبحذوا في نفس الوقت واستفسروا فيما اذا 
كان في تلك الجوار اي منطقة هي تحت حكم الامبسراطور علهم 
يجدون مأوى لهم » وتخلوا في النهاية عن مقتنياتهم وخيمهم مم 
جميع المشاة » وامتطوا خيولهم وشقوا طريقهم رءم مارين بأقمى 
سرعة ممكنة باتجاه المنطقة الساحلية لبند ارمينيا وبوريا 0 وقام 
التركمان بهجوم جماعي على المعسكر . واستولوا على كل شىء فيه » 
وشرعوا بعد ذلك بمطاردة الرجالة ؛. واصطدموا بهم فأبادوهم عن 
بكرة ابيهم ٠‏ اللهم الا حفنة من الرجال حملوهم اسرى الى خراسان 


هذا مايتعلق بنجاحات التركمان في معركتهم ضد النورمان ؛ اما 
ما يختص بصنجيل وزيتاس ؛ فانهما اخذا طريقهما عائدين الى 
القسطنطينية مع عدد قليل مسن الناجين مسن بين الفرسان : 
واستقبلهم الامبراطور هناك , ويعدما قدم لهم بعض الهدايا السخية 
من المال وسمح لهم بالراحة ء سألهم الى اين يودون الذهاب , 
فاختاروا القدس , فاستجاب لطلبهم تمام الاستجابة ‏ فاعد لهم 
سفينة وبعث بهم بعدما ارفقهم باعطيات كثيرة . 


وبقي صنجيل في القسطنطينية » والتحق من هناك بجيشه في 
طرابلس ٠‏ حيث بحث بجد واندفاع عن الوسائل التسي تمكنه من 
الاستيلاء على المدينة . ونزل به فيما بعد مرض قاتل . فقأم وهو 
بلفظ انقاسه الاخيرة باستدعاء حفيده وليم7) . فمنحه جميم 
ميراثه مع جميع المواقع الحصينة التي استولى عليها . 

وعينه قائدا عاما لقواته ٠‏ وعندما وصلت انياء وفاته الى 
الكسيوس كتب الى حاكم قبرص يامره بارسال نيكيتاس خالنتازس 
مع مبلغ كبير من المال ليعطيه الى وليم ٠‏ وان يعمل في سبيل كسبه 
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الى جانيه , واقناعه بان يقسم قسما صحيحا بالولاء للاميراطور 8 
وهو ولاء حافظ عليه خاله صنجيل المتوق حاف عليه باخلاص 


ووصلت الاخبار الى الامبراطور باحتلال تانكرد لمدينة اللاذقية , 
والعهود التي صنعتها للامبراطور البيزنطي ٠‏ لدس من قبلك وحدك 0 
وانما من قبل بقية الامراء ٠‏ وانت الان اول من يحنث بوعده . لقد 
استوليت على انطاكية ٠‏ وقمت بالاستحواذ بطرائق خفية على عدد 
آخر من الاماكن الحصينة بما في ذلك اللاذقية نفسها ؛ انني اطالبك 
أنت بالذات بالجلاء عن مدينة انطاكية والاماكن الاخرى ؛ فبذلك 
تكون قد قمتث بصئع ما هو صحميح ولا تحاولن اثارة العدوان 
والحرب مجددا ضد نقفسك ٠.‏ 


وقرأً بوهيموند هذه الرسالة على انقراد » لانه لم يكن من الملمكن 
الاستمرار بالدقاع عن نفسه بخداعه المعتاد ٠‏ فاعماله حملت شهادة 
واضحة على الحقيقة . ولهذا أقر ‏ نظريا ‏ بان الرسالة محقة, 
لكنه وجه اللوم الى الامبراطور في دفعه على الاقدام على اقتسراف 
اعماله الشريرة » وكتب اليه يقول : « انا لست مسؤولا عن هذه 
الاشياء . لكنك انت المسؤول » فانت الذي وعدت بان تلحق بنا على 
رأس قوة كبيرة » لكنك لم تكن راغبا في دعم وعودك بالاعمال اما 
بالنسبة لنا : اننا عانينا بعد وصوننا الى انطاكية ‏ للدة ثلاثة 
اشهر ‏ صيراعا رهيبا . مع مجاعة لايمكن ذسيانها . وكانت شديدة 
الى حد اجبرت فيه معظمنا على اكل اللحوم المحرمة بالشريعة ٠‏ ومع 
هذا قاومنا وصمدنا احسن ما يمكن ٠‏ وبيتما كنا نفعل ذلك ؛ فقد قام 
تاتشوس ٠‏ خادمكم المخلص ياصاحب الجلالة . الذي عينتمعوهة 
لتقديم العون لنا ٠‏ قام بالتخلي عنا في محنتنا ومضى بعيدا . وخلافا 
الهزيمة الماحقة بالقوات التي قدمت من خراسان لمساعدة رجالات 
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انطاكية , والان اخبرني كيف يمكن لنا التخلي هكذا بكل سهولة عما 
نلناه بعرقنا وتعبنا »؟ . 


ولدى عودة سفراء الامبراطور اليه ٠‏ وقراعته لجواب بوهيموند » 
لاحظ ان بوهيموند الحالي هو نفس بوهيموند القديم , الفاسد ولا 
امل بصلاحه ابدا » ووضح على هذا ان حدود الامبراطورية 
الرومانية ينبغي ان تصان بشكل حازم . كما ان مطامح بوهيموند 
غير الملجومة ينبغي ضبطها ؛ ولهذه الاسسباب جرى ارسال 
بوتومايتر على راس عساكر دسرهة الى كيليكية ٠‏ وشكل هؤلاء الجند 
الذين صحبوه نخبة عناصر الجيش , وكانوا من خيرة المقاتلين » 
وكان كل منهم حامي الحمى ؛ وكان برفقته برداس وميخاثيل كبير 
الخدم « سقاة الشراب في القصر الامبراطوري » وكان كلاهما من 
الفتيان ٠‏ وقد ظهر شعر لحيتهما للتى » فعندما كان هذان الرجلان 
طفلين صغفيرين وضعهما الامبراطور تحت رعايته ٠‏ وثقفهما ثقافة 
عسكرية جيدة » وحيث أنه اعتمد على اخلاصهما اكثر من 
سواهما » بعث بهما للخدمة تحت امرة بوتومايتز مع الف اخرين من 
خيرة الجند من كل من البيزنطيين والفرنجة ٠‏ وكان عليهما مرافقة 
بوتومايتز واطاعته في كل شيء ؛ لكن الاميراطور اعتمد عليهما - في 
الوقت نفسه ‏ باخباره برسائل سرية حول الاشياء العادية التي 
تقع من وقت الى وقت » فقد كان همه وشغله الشاغل ضمان جميع 
جوائب كيليكية حيث سيكون انذاك من السهل الاعداد للعمليات ضد 
قواته » ووصل الى انطاكية » حيث اكتشف هناك يان يرداس 
وميخائيل كانا لايطيعان اوامره ٠‏ وحتى يحول دون حدوث عصحيان 
بين قواته ‏ العمل الذي كان من الممكن ان يعطل حماسه وشبدة 
اتدفاعه . ويجبره على اخلاء ذلدكية دون انجاز اي نشيء 5-5 قام على 
الفور باخبار الكسدوس بأعمالهما . ورجا اعفائه من صحبتهما » 
وبادر الامبراطور , الذي كان عليما بمدى الضرر الذي دمكن ان 
دسيبه مثل هذا الصذف من الرجال ٠2‏ فأمر بتح ويلهما مسع جميع 
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المتهمين الي اداء مهام اخرى وآأخيرهما كتاية بأمره بالالتحاق من 
غير تأخير دبقسطنطين 09 بقس طنطين دووف .ر بيذوس في 
قبرص ,واطاعة كل ما يصدره اليهما من أوامر. 


وقرا الشابان التعليمات الصادرة إليهما . وتلقياها بكل سرور , 
وأبحرا بما أمكن من سرعة إلى قبرص ٠‏ وأمضيا هناك فترة وجيزة 
مغ قسطنطين قبل أن أخذا يتصرفان برعونتهما المعهودة أيضا , 
ومن الطبيعي أنه نظر إليهما بارتياب ٠‏ لأنهما كتبا أيضا الرسائل 
لهما . وعواطفه تحوهما , لذلك أشارا دائما إلى القسطن:طينية ء 
وخشي ألكسيوس هن رسائلهما » فقد وجد معهما في قبرص عددا من 
النبلاء الشكوك باخلاصهم ؛ والذين أيقاهم منفيين هناك . ويما أنه 
فجاء إلى كيرينا واستدعاهما . وأخذهما بعيدا . 


هذا ما كان من قصة برداس وميخائيل كبير الخدم « سقاة الشرابي 
في القصر الامبراطوري ٠‏ أما بالنسبة لبوتومايتز فقد وصل إلى 
كيليكية مع موناستراس ويقية القادة الذين تركوا معه . وعندما وجد 
أن الأرمن كانوا على وفاق واتفاق مع تانكرد حمر يهم واستولى 
على مرعش مع المدن المجاورة والأماكن الصغيرة . وترك قوة قادرة 
موناستراس ٠‏ وعاد بوتومايتز ‏ نفسه ‏ إلى العاصمة 64 ١‏ 
و عندما انطلق الفرنجة نحو القدس , و هم على نية الاستيلاء على 
مدن سورية ٠‏ قدموا وعودا سخية الى اس قف بيزا )١4(‏ , فيما لو 
ساعدهم على تحقيق أهدافهم , وقد قنع بأقوالهم واثار اثنين من. 
زملائه كانا يعيشان على البحر لتبني المنهج نفسه . وقام ‏ من غير 
تأخير ‏ بتجهيز بعض السفن نوات الصفين من المجانيف ٠‏ وذوات 
الثلاثئة صفوف والسفن الكبيرة والسريمة حتتى بلغ التعداد إلى 
تسعمائة , واقلع نحو سورية , وفي الطريق ارسلت قطعة من هذا 


- 66 - 


 ؟ةغما/‎ - 

الاستاول كموي عبد عتاسبا مت السكقن لتوسن سن + ور س2 
كيوكاس ٠.‏ كيفالونيا ٠‏ وزاسئيناتوس , ويناء على هذا أمسر 
. الامبراطور جميع مقاطعات الامبراطورية البيزنطية القيام ببناء 
الصف الواحد من المجاذيف ؛ وكان يقوم بنفسه بتقديم النصائح إلى 
صناع السفن حول طريقة بناء المراكب ٠‏ فقد كان يعرف أن أهل بيزا 
هم سادة الحروب البحرية ٠‏ وكان يخشى جانبهم ؛ ويتخوف الدسخول 
سقينة راس أسد أو راس واحد من الحيوانات البرية الأضرى 
وكانت أقواهها مفتوحة , وجعلت قشرة الذهب التسي طلوا بها 
منظرهم مخيفا , وكان من المفترض قذف النار الأغريقيةمن خلال 

فيها وكأنهم يقذفون اللهب من أجوافهم . 


وعندما أصبح كل شيء جاهزا 0 استدعى الكسيوس تاتدشوس ». 
الذي كان قد قدم لتوه من أنطاكية وعهد إليه بأمر هذا الأاسطول ٠.‏ 

ومنحه لاقب !مير امدراء الماء , أكنه عهد في الوقت نفسسه الى 
لاندواف )٠١(‏ بالمسؤولية عن عمليات جميع الآ سطول ؛ ودم ترقيعه 
الى مرتبة الدوق الاعظم , لآنه كان أكبر الخبراء دفن حرب البحر : 
وغادر الاسطول العاصمة في النصف !الثاني من نورسان( 595١١)م‏ 
ووصل الى جزيرة ساموس ٠‏ ورست ا اسفن قرب ااشاطىء ٠‏ ونزلوا 
منها.ء د م يت جميع [١‏ فن الى 
الشاطىء الرملي وطليت هذاك بالقار بشكل جيد ودقيق ٠‏ وجعات 
جاهزة للعمل البحري ٠‏ وعندما سمع «٠‏ البيزنطيون » بمسبيرة 
البيازنة آقلعوا وآخذوا بمطاردتهم حتسى جزيرة كيوس . ووصل 
البيازنة إلى هذه الجزيرة في الصباح ٠‏ في حين وصلها البيزنطيون في 
المساء ٠‏ حيث لم يجدوا هناك أحدا هى البيازنة لانهم أبحروأ نحو 
بعض البيازئة وقد تخلفوا ( بينما الصيد الكبير كان قدنجها 
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منهم ) وسألوهم عن الجهة التسي قصدها أسسطول البيازتة , 
فقالوا : ٠‏ اتجه نحو رودس وآأقلع البيزنطيون بالحال ثانية . 
وما برحوا أن رأوهم ما بين باتر ورودس ؛ ورصدوا أوضاع 
البيازنة وراقبوهم فوجدوهم قد أعدوا آنفسهم للمعركة بسيوف 
حادة وقلوب مستهدة لليراز ٠‏ واقترب الأسطول البيزنطي منهم , 
وقام أمير بيلوبونيزي يدعى بيرش تاس ٠‏ وكان مختصا بالكصائن 
البحرية » قام لدى رؤيته للعدى . بالتجديف نحوه بأقصى سنرعة 
ممكنة . وشق طريقه إلى وسط الاسطول البيزي كالصاعقة ؛ ثم كر 
راجعا نحو البيزنطيين ٠‏ الذين ‏ لسوء الحظ . لم يدخلوا المعركة 
بشكل نظامي ٠‏ لقد قاموا بانقضاض حاد , لكن يقتال فوضوي , 
وكان لاندولف ذاته هو أول من التحم يالعدو ؛ لكن نيرانه أخطات 
الهدف ٠‏ وكان جل ما صنعه هو أنه بدد وقوده وقام الكوذت المدعو 
باسم ايلي مون بهجوم جريء على قارب كبير من جهة المؤخرة . 
فأصاب المرساة , إنما وجد من المتعذر تمزيقها , وكاد نفسه أن 
يقع في قبضة العدو , لولا أنه بالساعة المتاسبة ‏ هيأ الوقود . 
وأعد أنابيبه » ووجه ضربة مباشرة بالنار الأغريقية نحوها . ثم 
ناور بسفينته ببراعة في مختلف الاتجاهات وتمكن بالحال مسن 
احراق ثلاث سفن بيزية كبيرة جدا ٠‏ وثارت في تلك الساعة عاصسفة 
هوجاء من الريح 1 اتنقضست على السفن بكل عنف وضربتها ' 
قانحرفت السفن جميعا ومالت ٠‏ وأصبحت مهددة بالغرق , 
وصدمتها الأمواج . ». فدمرت ساحات الققال , وتمسدزقت 
الأشرعة .)١(‏ وخاف البرابرة . وحل بهم الهلع بسدبب النيران 
التي وجهت اليهم وصبت عليهم( ذلك انهم لم يكوذوا معتادين على 
دثل هذه المعدات , وارتفع لهيب النيران ٠‏ ووجهت في اي اتجاه 
اراده الييزنطيون ٠‏ وغالبا ما اطلقت نحو ا سفل اسفن وج واتبها 
لخرقها او لتدمير اطرا قها) كما فقدوا عق ولهم يوسيب وقفوعهم 
بالفوضى الناجمة عن البحر الهائج , ولهذا قرروا القرار. 


هذا ما كان بالنسبة أاليهم أما بالنسية للأسملول البيزنطي فإئه 
وقف على شاطىء جزيرةيشبه اسمها عيارة « سيتلوس » وعنيما 
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جاء الصباح , أبحر نحو رودس ء والقى البيزنطيون مسراسيهم 
هناك . وقادوا أسراهم . بما فيهم حفيد ليسوهموند . وحاولوا 
اخافتهم عن طريق التهديد بالقتل أو البيع بمثاية رقيق » ولكن عندما 
رأوا أن القتل لا يخيقهم ء وأن الرق ليس له تأثير عليهم .لم 
يضيعوا وقتهم وقتلوهم صبرا جميعا . 


أما الناجون من الحملة البيزية فقد انعطفوا نحو الجزر الواقعة 
على طريقهم حتى قبرص يريدون نهبها » وحدث أن كان يومساثيوس 
فيلوكاس في قبرص ساعة وصولهم إليها . فقام بمحاربتهم » وهنا 
حل الهلع بقلوب بحارتهم ؛ فأقلعوا مبحرين من غير أي اعتبار 
أ(وجود رفاقهم النين نزلوا الى ا أشاطىء النهب وتذاوا عن معظمهم 
وتركوهم على ظهر الجزيرة وساروا مسر عين في حالة من الخدوف 
الشديد ندو اللاذقية على نية الالتحاق بدوهموند : وتمكذوا باافعل 
من اأوصول الى اللاذقية ذم ذهبول اليه معلنين عن رغبتهم يصدا قته: 
وحيث كان بوهموند هو ذاته, فقد سر ب وصولهم : وادسسن 
استقبالهم 2 وهذا بالذسية لهؤلاء . اما ما حدث النين هج روا على 
اليارسة , فانهم عادوا لجمع ما نهبوه وراوا ! سطولهم قدا قلع بعيدا 
اذقوا بأدنؤفسهم بالبحر وماتوا غرقا جميها. 


ووصل يعد هذا امير الماء البيزنطي ويصحبته لاندولف , ويعد 
وصولهما عقدا اجتماعا تباحثا فيه حول ابرام اتفاق لأسلم مع 
بوهيموتد . وعندما اقر الجميع بان مثل هذا الامسر مرغوب فيه » 
جرى اختيار بوتومايتز ليكون ميعوثهم الى بوهموند وصار اليه . 
فاحتفظ به لمدة خمسة عشر يوما » وكانت اللاذقية تعاني أنذاك من 
المجاعة , وكان بوهموند هو نفسه بوهموند القديم مرة ثانية من غير 
تغيير ابدا رجلا لم يتعلم ما يعنيه الحفاظ على السلم ٠‏ وقد بعث الى 
بوتوطايتن : , انك لم تقدم لاجل الصداقة ٠‏ وليس وجودك هنا للبحث 
عن السلام ولكن لتحرق سفني اذهب بعيدا » واعتير نؤسك 
سعيد الحظ ٠‏ لانني سمحت لك بالذهاب سليما من الاذى » وعلى 
هذا مضى بوتومايتز منصرفا ليجد نفسه فيما بعد في ميناء قبرص , 
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وغدت نوايا بوهموند الشرير ةالان اكثر وضوحا , يعد كل ما ابداه 
لذلك رفع البيزنطيون مراسيهم . واقلعوا جميعا يريدون الماصمة 
« فوق طريق من الماء » (7) وبعدما بعدوا عن سايك () ثار بهم 
اعصار شديد ضر ب الامواج بغضب شديد مما سيب جنو حجميع 
السفن فيما عدا السفينة التي كانت تحت امرة تاتشوس , فانها 
كادت ان تتحطم وكانتهذه هي نتائج الحر ب البحسرية صسسد 

البيازنة . 


وفي الوقت نقسه . فان بوهموند الذي كان في جيلته مسساكرا 
مخادعا ؛ خشي من نوايا الامبراطور » لانه كان من الممكن له ان 
يسارع ويسبق الامور فوستولي على مدينة كوريكوس 2) ويمركز 
هناك اسطولا بيزنطيا ٠‏ ويذلك يحمي قيرص ٠‏ ويمنع وصول حلفساء 
من المؤمل قدومهم من لومبارديا عبر سواحل الاناضول ,؛ وبالفعل 
قرر الاميراطور ‏ في ظل هذه الظروف ‏ اعادة بناء كوريكوس , 
واحتلال مرساها , وقد كانت هذه البلدة في الماضي مدينة قوية جدا , 
لكنها تحولت فيما بعد الى ركام ؛ والآن وقد رأى الامبراطور ابعاد 
استراتيجية بوهموند وتطلعاته اتخذ احتياطاته فأمر بترقيع 
الخصي بوستاثيوس من وظيفة الدوادار الى مرتبة كبيرقباطنة 
الاسطول . وكلقه بمهمة الاستيلاء على كوريكوس ٠‏ ويعثة للقيام بها 
من غير تأخير ٠‏ وكان عليه ان يسارع الى اعادة بناء ذلك الموقع مع 
حصن سلوقية الواقع على مسافة ست مراحل منه . وقضت الاوامر 
الصادرة اليه بوضع حاميه قوية في كل واحد من الموقعين ٠‏ وتعيين 
القائد سترابى في منصب الولاية وسترابى هذاكان صغير الحجم , الا 
أنه كان في فن الحرب رجلا عظيم الاهمية , زد على هذا كان من 
المتوجب مرايطة اسطول قوته كافية في الميناء ٠‏ ويتم الاعلان الى 
البحارة ليكونوا دائمي اليقظة منتظرين وصول النجدا تالى 
بوهموند من لومبارديا » وان يقدموا العون المحتاج الى قبرص . 


وابحررت الحملة فاعاةق ت خطط بوهموند » واعادت كوريكوس الى 
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حالتها السالفة واعيد بناء سلوقية في ال حال ٠‏ ومتنت دفاعاتها 
بخندق أحاط بالمدينة ٠‏ وكان لدي سترابو مايكقي من الرجسال 
للتصدي لأية طوارىء في كل من سلوقية وكوريكوس مع عدد كاف من 
السفن راسية في الميناء . وعاد بعد هذا يوستاثيوس إلى العاصمة 
ليطرى اطراء كبيرا من قبل الامبراطور وينال أكبر الجوائز منه ٠‏ 


هذا ما كان بالدسبة للاعمال التي تمت في كوريكوس وعلم زه) 
الامبراطور ياخبار حملة جنوية على نية الابحار لمساعدة الفرنجة , 
وقد رأى بان الجئويين مثلهم مثل الاخرين سيسبيون مشاكل كبيرة 
للامبراطورية البيزنطية ؛ وتبعا لهذا تم ارسال كانتاكوزينوس على 
رأس جيش معتبر ١‏ وابحر في الوقت نفسه لاتدولف مع اسطول 
بحري جرى اعداده على جناح مسن السرعة وكانت مهمة لاتدولف 
الابحار بما أمكن من سرعة نحو الشواطىء الجنوبية 6 ققد 
توجب محارية الجنوية لدى عبورهم كيليكة . 


ومضى الرجلان كل واحد منهما لتنفيذ المهمة المعهودة اليه لكن 
عاصفة هوجاء سببت تدمير عدد كبير من السفن » وقد سحبت 
السفن الى الشاطىء وجرى تقييدهفا بكل عناية » وعلم 
كانتاكوزينوس في هذه الاثناء بان الاسطول الجنوي قريب في 
الجوار ٠‏ فاقتر حان يأخذ لاندولف ثماني عشرة سسفينة (لانه كما 
صدف كانت هذ ه السفن الوحيدة الصالحة للابحار في ذلك الوقتء 
والباقي على اليابسة ) ويبحر نحى رآس ماليوس حيث يستطيع أن 
يلقي مراسيه هناك ( حسب نصيحة الامبراطور ) وعندما يمر العدو 
بقريه , اذا شعر بان لديه القدرة على دحسول الصراع .2 هفاجم 
بالحال ٠‏ واذا رأى انه لايستطيع ٠‏ تدبر امر سلامة نفسه وسلامة 
سفنه وجذف على مقرية من الشاطىء حتى كورون ومضىلما أمر يد» 
وعندما رآى حجم الاسطول الجنوي الكبير قرر عدم القتال وعوضا 
عن ذلك أبحر بسرعة نحو كورون ٠‏ وقام كونتاكوزينى بأخذ جميم 
القوى البحرية البيزنطية ( لانه كان من الضروري ان يفعل ذلك ) 
وحمل ما يمكنه حمله من العساكر معه وشرع بمطارد ةالاعداء 
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باقصى سرعة ممكنة ٠‏ وقد اخفق باللحاق بهم . لكنه وصل الى 
اللاذقية ٠‏ وكانت لديه الرغبة في الدخول في امتحان للقوة مع 
بوهيموند ٠‏ حيث قام باحتلال الميناء » وهاجم ‏ بلا توقف ‏ اسوار 
المدينة ليلا ونهارا ٠‏ لكنه لم يحقق اي تقدم يذكر ٠‏ فمئا ت الهجمات 
تمت على سور المدينة ومئات مذهن رددن وأحبطت محاولاته لكسب 
الفرنجة الى جانبه » وهكذا اخفقت معركته ضدهم , لهذا عمد الى 
تشييد سور مستدير من الصخور الجافة بين الرمال وسور 
عمارته » استخدمه بمثابة غطاء واق » بينما جرى بناء سور آخر من 
الداخل بشكل محكم جاء بمثابة قاعدة للعمليا ت القتالية ضد دفاعا ت 
المدينة . زيادة على هذا شيد برجان على طرق مدخل المرسى . ومسد 
مكشلة معنكنة بيكيها : وبيذا حال يون وضول الساعيات هن حيتة 
البحر » واستولى في الوقت نفسه على عدد من الحصون على طسول 
الساحل مثل : عرقة , والمرقب , وجبلة ٠‏ ومواقع اخرى حتى حدود 
طرابلس . منها ما كان يدفع في السابق الجزية للمسلمين , لكن اعيد 
الان ضمه الى اراضي الامبراطورية البيزنطية وتوحيده معها وذلك 
يعد بذل الكثير من الجهد والعرق , وأدرك الكسيوس انه ينيغفي 
حصار اللاذقية من جهة البر ايضا ٠‏ فلقد كان صاحب تجربة طويلة 
بحيل بوهموند وطرائق قتاله ( ذلك أنه كان عيقريا في سرعة التعرف 
على اخلاق الرجال والحكم عليهم ) ويعرف جيدا الطبيعة الخيانية 
لهذا الامير واعمال تمردء ء لهذا بعث موناستراس على راس فرقة 
قوية ليحاصر اللاذقية من جهة البر » بينما قام كانت اكوزينوس 
بحصارها من جهة البحر , لكن قبل وصول موناستراس كان زميله 
قد تمكن من احتلال كل من الميناء والمدينة » وبقيت القلعة ( يشار 
اليها في ايامنا هذه باسم القلة ) في ايدي خمسمائة من مشاة 
الفرنجة ومائة من فرسانهم . 


وسمع بوهموند يكل هذا كما وصله خبر مسن الكونتالملسؤول عن 
تانكرد وصنجيل » وحمل جميع انواع الاطعمة والمون على ظهور 
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البغال ٠‏ وانطلق يريد اللاذقية . وعندما وصلها لم يحتج الى طويل 
وقآات حتى أومصصل الموّن إلى القلعة وقالبل بووههوويجد 
كونتاكوزينوس , وسأله :ما هي الغاية المرجوة من وراء تشييد هذا 
البناء ؟ فأجايه : لاشك انك على بينة بانك انت والامراء من اتباعك 
قد اقسمتم على الدخول في خدمة الامبراطور , ووافقتم عن طريق 
القسم على تسليمه اية واحدة من المدن استوليتم عليها ٠‏ ولقد 
حنثت بقسمك والقيت جانبا بمعاهدا تالسلم , فبعد ان استوليت 
على هذ هالمدينة وسلمتنا اياها , تراجعت وبدلت رأيك واحتفظت 
بها . لهذا عندما قدمت الى هذا لتسلم المدن التي استوليت عليها ,2 
جاءت زيارتي بدون ثمرا تء وهنا سأله فأجابه :هل جئت الى هنا 
على آمل أخذها منا بالمال أم بالقوة؟فآجابه:لقد تسلم حلقازنا المال 
اشجاعتهم في الحرب ؛ فامتلا بوهيموند غضبا , و قال له:تيقن 
سأقوله : من غير المال لن تستطيع الاستيلاء على مركز للحراسة , 
قال هذا وامر جنده بالاستعداد وحرضهم على الهجوم على أبواب 
المدينة لكن عندما اقتر ب القرنجة من الاسوار ردوا على اعقايهم من 
قبل رجال كانت اكوزينوس الذين كانوا يحرسون الشرافا تبحيث 
اطلقوا عليهم رشقات كثيفة من الذشا ب ؛ تشبه زخا ت الثلج ؛ واعاد 
بوهموند جمع قواته » ودخل واياهم الى القلعة , وحيث انه كان 
في الوقت نفسه بتدمير الكروم القريبة من الاسوار حتى يتمكن 
فرسان الفرنجة من التحرك بحرية ٠‏ وبعدما قام بهذ هالاجراءات 
غادر اللاذقية وعاد الى انطاكية . 


أما بالنسبة لكانتاكوزينوس , قانه تابع أعمال الحصار بكل 
الوسائل المتوفرة لديه .وجرب مثا ت الطرق ٠‏ فقام بالانقاض 
المفاجىء . وعمل على التضييق على الفرنجة في القلعة , وفي الوقت 
نفسه كان موناستراس مشغولا آيضا » حيث زحف عبر اليابسة 
على راس قرسانه فاحتل لونغينياس /) وطلرسوس واذنة 
والملصيصة , لا بل جميع كيليكية . 
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واصابٍ بوهموند الهلع خوفا من تهديدا ت الاميراطور لانه لم 
يملك وسائل الدقاع ( حيث لم يكن لديه جدش في البر ولا اسطول في 
البحر وقد احاقت به الاخطار من الجانبين ) فلجأ الى ابداع خطة لم 
تكن مشرقة ابدا . لكنها كانت بارعة الى حد مدهش فقد قاماولا 
بايداع مدينة انطاكية في يدي ابن اخته تانكرد بن المركيز اودى , ثم 
نشر اشاعة وروج لهافي كل مكان : وقد دار تحول نفسه ٠؛‏ بانه قد 
مات . وهكذا اقنع العالم اجمع يموته . ويميارحته لهذ والدار , 
وفى ما يزال على قيد الحياة ٠‏ وانتشر تهذ «الاشاعة كانتشار النار 

في الهشيم . وعمت جميع الارجاء . 


وعندما تصور بأن القصة اندتشرت يما فيه الكفاية اعد تابوتا من 
ظهرها , بينما ظل هو في داخله جسدا ميتا ٠‏ لكنه يتنفس الهواء , 
وابحر ت السفينة من السويدية ‏ ميناء انطاكية ‏ نحو روما . ونقل 
على ظهرها يمثابة جسد ميت , وظهر للجميع ( من النعش وسلوك 
مرافقيه ) ان بداخله جسدا ميتا ففي كل محطة قام البرابرة بتمزيق 
شعورهم ٠‏ واظهروا مناحتهم عليه بينما تمدد بوهموند على طوله 
دآاخل نعشه وكان هذا هو مظهر الموت الوحيد البادي منه فقسي 
بقية المجالات كان حيا . 


هذا ما كان دقوم به في كل مكان ساحلي » لكن عندما كان المركب 
في عرض البحر ٠‏ تقاسم اتباعه طعامهم معه , وقاموا على خدمته 
واولوه عنايتهم » حتى محطة جديدة حيث تتجدد التظاهرة والمنا حة 
ثانية مع الموتالمزيف » وحتى لايبدى الجسد في حالة شاذة من عدم 
التفسخ وظهور النتن قاموا بخنق ‏ او قطع عنق ‏ احد الطيور » 
ووضعوه معه في التابوت ٠‏ قمع حلول اليوم الرايع او الخامس على 
الاكثر كان ذتن الجيفة والروائح الكريهة واضح لكل انسان ستطيع 
الشم (ه,) ٠‏ و ظن هؤلاء النين خدعوا بالشهد الخسارجي » أن 
الرائحة الممجوجة صادرة عن جسد بوهموند , لكن بوهموند نفسه 
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استمد مزيدا من الغبطة اكثر من اي انسان ممن ساءهم مإ 


وبالذسبة لي انني لتعتريني الدهشسة ويتولاني العج ب . كيف 
تحمل بوهيموند مثل هذا الحصار والتضييق على تنفسه . وكيف ظل 
بين الاحياء , مع انه حمل الى جانيه رفيقه الميث . لكن هذا علمني 
كيف يمكن ان تكتشف جميع البرايرة ٠‏ فهم ما ان يقررون صنع أمر 
من الامور . لايوجد شيء مهما بلغت درجة تعويقه لايمكنهم تحمله » 
فهم عندما يصرون على قضية من القضايا يقدمون على تنقيذها مهما 
كان نوع المعانا ة. 


لم يكن هذا المخلوق بوهيموند ميتا بعد كان ميتا فقط 
بالتظاهر ‏ ومع هذا لم يتردد في ١‏ لعيرش مع جسد ميت » ان وحدشية 
بو هيموند لاسابق لها في عصرنا ولانظير , وكان ياعثها فقط اسقاط 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ فما من بريري أو اغريقي اخترع من قبل 
مثل هذ «الخطة ضد اعداثه ولاحتى بالخيال » ولايمكن لاي انسان في 
ايامنا ان يرى ذلك ممكنا ثانية . وعندما وصل الى كورفى شعر كأنه 
لجا الى قمة حبل مانع ؛ او ان الجزيرة هي ملجا له حصين ٠وائة‏ 
تجرر الان من كل خطر فقام من موتهالمزعوم وغادر النعش 
حيث كان جدسده ممددا ٠‏ فتمتع ينور الشمس تماما ٠‏ وتنشق الهواء 
النظيف » وتمشى حول مدينة كورفى ؛ وعندما رآ اهل المدينة يرتدي 
ثيابا يربرية غريبة » سألوه عن نسبه وعن وضعه واسمه ؛ ومن اين 
جاء والى اين هو ذاهب ؟رعاملهم بوهيموند بترفع , وطلب مقابلة 
والي المدينة . وكان رجلا اسمه الكسيوس ؛ جاء بالاصل من بند 
ارمينية ٠‏ وعندما التقى وجها لوجه مع بوهموند بدا الاخير متعجرفا 
في مسلكه ومظهرء ٠‏ وتحدث برعونة بلهجة بربرية صرفة » وامرهان 
يرسل الرسالة التالية الى الامبراطور حيث قال : « اليك . انا 
بوهيموند ؛ الاين الشهير لروير ت ء ابعث يهذ «الرسالة : لقد علمك 
فعندما يرجع السعد الي فان الرب على ما اقول شهيد : اتني لن 
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اتوقف عن الانتقام لكل الشرور التي لحقت بي في الماضي ٠‏ فمنذ ان 
امستوليت على انطاكية + اثناء تحفحسي في الاراضي البيزتطية ‏ 
استعيدت سورية كلها برمحي :ل في لقني تنن شرور 2 
ونزل بي من نوازل كان بفعلك وفعل جدرشك ٠مالي‏ كلها تيددت 
واحدة تلو الاخرى ؛ لقد خضت غمار الاف الانتكاسات والاف 
الحروبٍ القاسية : لكن الوضع اختلف الان ١‏ أريدك ان ترف انه 
مع اني كنت ميتا قد عدت الي الحياة ثانية » ونجوت من قبضتك على 
شكل رجل ميت ؛ ونجوت من كل عين وكل يد وكل خطة , وانا الان 
حي ١‏ انني اتحرك وآأتنقس الهواء » ومن جزيرة كورفو ابعث اليك 
ياصاحب الجلالة اخبار عدوانية ومكروهة , لن يسرك قراءتها ٠‏ لقد 
سامت مدينة انطاكية الى ابن اختي تاذكرد , وتركته هناك عدوا كفئا 
الرد على قادة عساكرك اما أنا ذفسي ؤسأذهب الى بلادي فآنا 
ب سس ل ل ل سس سسأ لزسدية لك 
ولاصدقائك بين الأمواات آما بالذسية لي ولأصدقائي فواخ ضح أنني 
رجل حي أتآمر لوضع نهاية شريرة لك » وحتى أثير الفوضى في 
العالم البيزنطي الذي أنت حاكمه , فأنا الذي كنت حيا غدوت ميتا , 
والآن الذي مث أنا حي ؛ واذا مسا وصلتالى ايطاليا والقيت 
ناظري على اللومبارديين ٠‏ وجميع اللاتين والجرمان وقفرتجيتنا , 
وهم جميعا رجال حرب اشاوس ؛ عندئذ سأقوم بالعديد من المذابح 
في مدنك . وسأجعل الدم يسيل في بلدانك حتى أركز رمحي في 
القعلتطينية زاعهاك: 





مثل هذا . هو الغلو الذي تفاخر به البرابر 5 
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دوميات صاحب اعمال الفرنجة 
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التدشير بالدملة الصصليبية الاولى 


“سبال النتصانااللهممتيزية ىت الخيلة 
الجماهيرية - الصليبيون في الأستتطتطينية ب جدش 
بوهشدموند وقوات النورمان الايطاليين تََ الوصدول الى ذهر 
الوردار ٠»‏ . 





كس جاء الى الوجود هذا اليوم ما كان الملسيح يقولهدوما 
لاتباعه ؛ ومصداقا لما جاء في الكتاب المقدس ٠:‏ إن اراد احد ان 
ياتي ورائي ٠‏ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني » () .مما 
أحدت هباجا عظينا شمل بلاد غالية ( فرزيبنا ) ولم يقوان: + كل تي 
قلب طاهر وروح سليمة ؛ صادق النية في إيمانه بالرب » عن حمل 
الصليب والمبادرة لأخذ الطريق نحو القبر المقدس . 


وسرعان ما اكدسب اوربان الحبر الرسولي لكرمم روما الى 
جانبه اهالي البلدان القائمة فيما وراء الجبل () .من جميع 
المطارنة والاساقفة والشمامسة والرهبانل 0' وقام يخطب قُِ القوم 
ويعظهم بمواعظ ثميئة موضحا انه لايجوز لكل رجل يسعى في 
خلاص روحه أن يتوانى عن س.ءلوك طريق الرب بكل دخدشوع » وان 
احتاج الى المال فالعناية الربانية ستسعفه . واضاف الحير 
الرسولي في بيانه قائلا ' ٠‏ ايها الاخوان ؛ عليكم ان تتحملوا الكثير 
من المشقة والفقر والعذاب , من اجل اسسم المسيح , وتعانوا العسري 
والاضطهاد والمذلة والمرض والجوع والعطش . وما شاكل هذا من 
صنوف الشرور ؛ كما قال الرب لحوارييه ' ٠‏ ساريكم كم ينبغي ان 
تتالموا من اجل اسمي )٠١‏ وقوله ٠:‏ أذي انا اعطدكم قما وحكمة 
لايقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او بناقضوها (؛/؛ » او كما قال 
أيضنا م أذكم ستاخذو ن هيدر انا عظدما ©) م. 
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ولم تلبث هذه الدعوة ان اندشرت رويدا رويدا في جميع بلاد غالية 
واغمالها :وها أن سمع النرئجة عطته هده حتى بأدروا كل سرعة 
الى وضع علامة الصيليب كل منهم على كدقة الايمن ٠‏ مرددين جميعا 
رغبتهم في السير على خطى المسيع وفي اقتفاء اثاره . وكلهم امل أن 
تمكنهم تاك الخطى من استعادة السلطة من البرادرة ) المسامين ). 


وسرعان ما غادرت حشود الفرنجة بيوتهم وديارهم وانقسموا 
الى ثلائة فرق . حيث دخل فريق منهم فيه بطرس الناسك والكونت 
بلدوين دي موذس , وسار هؤلاء الفرسان الشجعان وغيرهسم 
كذير ‏ همن لااعرفه ‏ على الطسريق الذي سلكه مسن قبل 
شارلمان ‏ ملك غالية الكبير ‏ الى القسطنطينية (م , 


؟ - وكان بطرس الناسك اول المتوجهين نحو القسطنطينية ؛ وقد 
وصل البيها ضوم ٠٠‏ تمصسوز لسسنة ١٠١95‏ م وصرفقته الجسزء 
الاعظم من جماعة الالمان . وقد انضسم اليه هناك اللمبارديون . 
وكثير ممن سواهم وقام الامبراطور بتزويدهم بما امكن من المؤن , 
وقال لهم : ٠‏ لاتعيروا البسفور قبل ان تلحق بكم بقية الساكر 
اللسيهية : لأنكم استم من القوة والتعداد مما ممكتكم من متضارية 


وناك الاسيدحيون أنذاء اقامتهم سلوكا شسائنا ديث هددموا 
القصور . واشعلوا فبها الثيران . واقتلعوا الرصاص من اسففة 
الكنائس وباعوه للاغريق . مما اغضب الامبراطور شديد الغضب , 
فامر وهو فق حالة هذا , بابعارهم وعدورهم البوسفور . 


ولم يتوقف الفرنجة ‏ بعد كل ما اقترفوه ‏ عن ارتكاب كافة 
نوف الجرائم مثل اضراء الديراق ف البيوت والكتائس وتخترييهم 
اياها . ووصلوا اخيرا الى نبقوميديا , حيث تميز اللميارديون 
والالمان عن الفرنجة وابتعدوا عنهم ؛ وفعل الالمان كذلك . وولجوا 
الى بلاد اسدية الدمغرى ؛ وزحفوا لمدة اربعة ايام يريدون نيقية » 
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وعبروا بجانب قلعة خاوية اسمها اكزرغوردوس . فاستولوا عليها ‏ 
وقد عنروا في داخلها على كميات كبيرة من المؤن كالقمح والخمور 
واللحوم وشتى أصناف الاطعمة . 


ولا عرف التركمان بخدر أسثيلاء |السيحيين على هذه القلعسة 
هبوا لاستردادها . وكان امامها بر ٠‏ وعند اقدامها نبع ماء جار » 
فنصب رينالد الى جانبه شركا للتركمان ؛ ووصصل التركمان يوم 
القديس ميخائيل ) حيث وجدوا رينالد واصحابه » فانقضوا 
عليهم وابادوا فتلا والبرا عدا كبيرا مهم + ولاذ الجاقون بالقرار 
الى داخل ١‏ اقلعة واعتصدوا بها 2 وشرع التركمان في حصارهم 
فيها . ومنعوا عنها الماء . فاشتد العطش برجالنا شدة دفعتهم الى 
فصد عروق جيادهم وحميرهم وشرب دمائها . والقى الااخرون 
الخرق معلقة بالشنصوص في الكنف . وعصروها في افواههم ؛ وكان 
احدهم يبول في يد رفيقه » دم شرب الاثئان . ودفر البعض منهم 
خفز) في الارض الرطبة واضطجعوا فيهنا : وفالوا اران على 
صدورهم .» وهكذا وصلت شدة عطشهم الى هذا الحد . وقد عمل 
الاساقفة والكهنة على شد عزائم رجالنا ٠.‏ واخذوا يحذضنونهم على 
الصبر . 


مع التركمان اتفاقأ وعدهم فيه تسليم أصدحاية ؛ مع تظاهر بالخذروج 
الى القتال ٠‏ وهرب اليهم ٠‏ وحذا حذوه الكثورون فلحقوا به » وواجه 
حتفه كل من رفض التنكر للرب ٠‏ اما الذين استمروا على قيد الحياة 
فقد وقعوا ف الاسر وتقا سمهم الاعداء كاقتسام السائمة , واتخذ 
التركمان من بعضهم هدفا سددوا نجوه سهامهم ؛ ثم عادوا يتهادون 
بعضهم . ويبيعون بعضهم الاخر بيع الدواب ٠‏ وساق فريق من 
الاعداء الغذيمة الى مساكنهم واخذ فردق حصشسمده الى 
خراسان () وانطاكية وحلب , وذهب كل بها الى حيث كان يقيم . 


لقد كان هذا هو نيل الشهادة الكريمة التي حظي بها الرجال 
الاوائل على طريق تمجيد اسم الرب يسوع . 
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ولما علم التركمان دهد هذا دبوجود بطرس الناسيك » وجوديه سمادز 

افوار؟) ومن برفقتهما في هرسىك فيما وراء نيقية زدفوا ضدقم ؛ 
وكلهم حماس وامل في القضاء عليهم . 5ما قضوا على رفاقهم من 
قبل ؛ والتقوا ادناء زحدفهم دبجوديه ومعه جماعته ؛ فانقضوا عليهم 
وابادوهم 1" ؛ اما بطرس الناسيك فقد عاد الى القسطنطينية(١١) ٠‏ 
بعدما عجز عن تنظدم اتساعه من العوسساكر الذين تولاهم الياس 
فاضمحوا عازفين عنه . منصرفين عن خطه . وقد أنعطف عايهم 
التركمان فابادوا منهم عددا كديرا . ذلك أنهم صادفوا بعضماً منهم 
مستغرقا في نومه » وبعضهم الاخر أعزلا مجردا من كل شيع 
فابادوهم جميعا . وكان هناك كاهن يقوم بمراسيم الوعظ فقتلوه 
فنال الشهادة وهو على المذبح , وقد هرب الذين كتب لهم النجاة الى 


هرسك . كما القى بعضهم انفسهم في البحر والتجا سواهم الى 
الاحراج في الجبال وتخفوا فيها . وانطلق التركمان في اثارهم ٠‏ 
وجمعوا الحطب لاحراقهم هم والمدينة معا . لكن المسيحيين الذين 
استولوا على المدينة القوا الثار على الحطب ؛ واشتعلت النيران 
واتجه اللهب نحو التركمان فاحرق بعضما منهم ؛ وحفظ الرب رجالنا 
فلم تمتد اليهم تلك النيران . لكن على الرغم من ذلك تمكن التركمان 
اخدرا من أبرقم احدياء وتقأسموهم قيما بينهم كما سبق لهم ان 
فعلوا مع سلفهم , وشنقوهم في كل ناحية ٠‏ وساقوا بعضهم الى 
كراسان.» ومضوا ببعكنهم الاخن الى ايران:. 


لقد درت كل الاحداث قٍِ يشمهير دشر ين اول وأم دكدم الاميراطور 
( الكسيوس ) فرحته الكبرى ٠‏ حين وصله خبر تمزيق التركمان 
لصفوف رجالنا 4 واصدر تعايماته فقيو رهم البوسيفور يعدها جرد هم 
من كل الاسلحة التي كانوا يحملونها . 


ريموند الصنجيلي واسقف بوي 9" ؛ وسار الفريق الثالث عبر 


- اظطء 


755١ 
٠ 05 الفريق بوهموند ( ابن روبرت جسكارد ) ورتشارد السالرني‎ 
وزوبرت كونت فلاندرز . وروب رت التورماندي “) وهدوج‎ 
وادفراددي بواسيه . واكاددي مونتمريل وايزور‎ , )0١( الكبير‎ 
٠ وقد مخى بعض منهم الى ميناء برنديزي‎ ٠ وغيرهم كثير‎ ٠ موزون‎ 
وغيرهم الى أ وتراندو.‎ ٠ وبعضهم الآخر الى ميناء باري‎ 


وابحر هيوج الكبير ووليم بن المركيز (اخو تانكرد ) من باري , 
والقيا مراسيهما في احواز دورازو ٠‏ التي ما كاد عاملها يعلم بخبر 
أارسائهما حدتّى حاك في نفسه خطة دنيئة ضدهما ؛ حديث القى القبض 
عليهما وقام بتر حيلهما الى القسطنطرينية )1١(‏ , ليعف لا أمام 


ووصل اخيرا الكونت غودفري الى القَس.طنطدزية ٠‏ وقد كان مقدما 
على جميع الامراء ٠‏ ويقود جدشا كديرا ٠‏ ووصل اليها قبل موعد 
ميلاد الرب بيومين . وأقام معسكرا في خارج المدينة ؛ حتى سمح له 
الامبراطور المتجبر في الاقامة في احدى الضواحي ؛ واءتساد الكونت 
على الاقامة حيث حدد له » وكان يبعسث برجاله كل يوم في 
هدوء ‏ لجلب الاعلاف وكل ما تحتاجه الخيول ٠‏ وخيل لرجاله انه 
بامكانهم الذهاب امنين متى ارادوا وانى شاعوا ؛ لكن الامبراطور 
السيوس الغدار امر مسن كان لديهة من الوساكر والمرتزقة 
دمهاجمتهم والايقسساع بهم انى صادفقوهم 069 ,ولما علم 
بلدوين -. اخو غودفري ‏ بهذا كمن لعساكر الامبراطور ؛ وانزل 
بهم ضربة قاسية . وهم في طريقهم للقضاء على رجاله ؛ واستدسل 
في قتله لهم . ومنحه الرب التأبيد . فانتصر عليهم واسر منهم ستين 
رجلا ؛ غير من قتلهم » وجاء بهؤلاء الى اخيه غودفري . 


واستطار الامبراطور غضببا حينما وصل اليه نبا هذه الاحداث » 
ولما رآه غودفرى ساخطا متجهما نحوه ؛ ترك ذلك الضاحية ومعه 
اتباعه . وعسكر خارج المدينة . ومع حلول الظلام اصدر الامبراطور 
الشقي اوامره الى قواته بالقيام بهجوم على غودفري وا اسيحيين 
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150١7 
.. الذين معه . لكن غودفري تصدى لهم على راس #سباكر المسيح‎ 
وقتل منهم سبعة رجال وطارد الباقين حتى بوابة‎ ٠ وانتصر عليهم‎ 
ثم عاد الى مد سيره ولزمه مدة خدسية ايام استدم بها 2 دم‎ ٠ المدونة‎ 
عقد صلحا مع الامبيراطور 0 الذي حثكله على غيبور ذراع القديرس‎ 
, جورج ( البوسفور ) وسمح له بالتزود بالعتاد دسب الماستطاع‎ 
6 كما اعطاه يعض المال لينفقه صدقة على الفقراء‎ 


4 أما بوهموند المنصمور ؛ فقسد كان مذثه فلا انذاك بمحصار 
جسر سكافارد في امالفي ٠‏ ولدى معرفته بوصول جماعة مسيحية 
كبيرة تفوق العد والحصر ٠‏ وعازمة على المذدم نجو القبر اللقدس , 
وانها تعهدت بشن الحرب ضيد الكفرة . اهتم بوهموند بالامر , 
وأسمتفسر عن أسلحة هذه الجماعة وعن شعارها المسيدي الذي 
تحمله في الطريق . وعن هتافها في الملعركة . فقيل له : انهم 
دستخدمون اسلحة مناسيبة للحرب ٠‏ ويحملون شارة صليب المسيح 
على احد الكتفين ؛ او على الظهر ٠‏ وانهم يرددون بصوت واحدا 
شعار! نصه ؛. انها ارادة الرب ‏ انها أرادة الرب ‏ أنها ارادة 
الرب ٠‏ . وامتلا بوهموند . في الحال ‏ بالروح القسدس . وامسر 
بتقطيع رداءه الثمين الذي كان يرتديه الى قطع صغيرة يصنع منها 
صليانا زدىم 


وانطلق الجزء الاكبر من الفرسيان الذين كانوا يمحصاصرون 
المدينة , نحو بوهموند وانضموا اليه . حذى ان الامير ٠‏ روجار » 
كاد ان يبقى وحيدا . لهذا اقلع عن متابعة الحصار ٠‏ وعاد الى 
صقلية مفدتما وشاكيا لضياع جدشة . 


وعندما رجع الامير بوهموند الى ممتلكاته (*) , استعد غاية 
الامكان لاخذ الطريق نحو القبر المقدس , وبعد لأي ركب البحسر 
يصحبه جدشه وكل من تانكرد بن المركيز , والامير رتشارد , واخوه 
رينول ٠‏ وروبرت انز ٠‏ وهرمان دي كاذي ؛ وروبرت سورديفال ' 
وروبرت بن توستاني ٠‏ وهذفري بن رودولف ؛ ورتشارد بن الكونت 
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56١1" 
رينوف ؛ وكونت رسسبولو . وا<وته : بويل دي شارتر » واوبريه دي‎ 
٠ ذيانو . وهنفري دي مونت سكيابوزا ؛ وركب الجميع البخحر‎ 
وعبروه على دساب بوهموند . والقوا مراسسيهم في بلغاريا حيث‎ 
. وجدوا كميات وافرة من الحبوب والذمور وجميع انواع المؤن‎ 


وساروا حتى نزلوا في وادي ادرنة » واقاموا ينتظرون وصول بقية 
الجدرش ٠‏ واخذ يوهموند ف ذلك الادذناء في الدشاور مع جدشه وانارة 
النهب وأيذاء سكان البلاد الاسيديين وأمرهم أل ياذذوا من الاشياء 


وحل موعد الرحيل » فانطلقذا (١؟)‏ دسدير من منطقة الى منطقة 
كاستوريا حيث احتفانا احتفالا بهيجا دميلاد البدءيد المسيح ٠.‏ ومكدنا 
تزويدنا بما طلبناه لشدة خوفهم منا . فهم لم يعتبرونا بمثابة 
والفتك يهم ٠‏ ولقد استولينا عذىي الخيول والثيران والحمير لايل 
على كل ماصدفناه او عثرنا عليه في طريقنا ٠ولما‏ غادرنا كاسترويا 
دخلنا الى اقليم بيلاغوني حيث صدفنا بلدة من بلدان الهسراطقة 
فهاجمناها من جميع اطرافها وسرعان مااستولينا عليها ٠‏ فاضرمنا 
الثيران واحرقناها يمن فيها من ااسكان ودمرناها تدميرا. 


ثم وصملنا الى نهر الوردار ٠‏ وتابع من هناك الأمير بوهموند سيره 
مع فئة من عساكرة ؛ وذلك لتميز الكونت روستولو عنه واقامته 
هناك مع اخوته . لكن الجدش الامبراطوري جاء فهاجم هذا الكونت 
5ما حارب اخوته وجميع من كانوا برفقتهم ٠‏ وعندما سمع تسانكرد 
بهذا ارتد على اعقايه , وعبر النهر سباحة و انضدم الى اخرته ‏ و 
لحق به ألفان من العءساكر » و حذو <نوه في عبورهم النهر ؛ حيث 
وجدوا العساكذر الاديراطورية والمرتزقة يحصاربون ضد رجالنا ٠‏ 
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فباغتوهم ؛ واستدبسيلوا في هجومهم عليهم حتى هزموهم .ئلم 
اسروا عددا منهم واقتادوهم مشدودي الونفاق الى حدضصرة الامير 
دوهف مويد فسالهم قائلا : ماالذي دفعكم ايها التدساء على قتل 
جندي الذين هم جند المسيح , مع انني لم اناجز امبر اطوريتكم 
العداء قط ! ('") فأجابوه : الحق ذقول ٠‏ لقد جرى امب ةتدجارنا 
لدساب الامبراطور 2 وكان عليذا أن ذنفد كل ماامرنا يبه , فيس مح 
بوهدموند لهم بالانصراف دون أن يقتص من واحد منهم وقد جسرت 
هذه الواقعة في اليوم الرابع من اسبوع صوم الاربعين . 00 ٠‏ 
ميارك هو اذرب دائما ٠‏ أمون : 


كثخء 


الكتاب الثاني 


١ 0‏ ” 
١‏ الاسشلاء على نيَقِد 
اقعةه نهر اأوردار لى هيه 
من و 


مما 


مسيرة النورمان الايطاليين 0 ذهاب بوهموتد الى 
القسطنطينية.الامراء الصليبيون في القسطنطينية 
قاس الولاة حت رحقهسم لحو نيقي سحا نيقية 
والاستيلاء عليهاء 


6 . ويعث الامبراطور في الوقت نقسه واحدا من رجاله المقربين 
الى مبعوثينا ٠‏ وكان هذا معن يحتل مكانة سامية لديه , همسن 
يدعونهم مواليه ‏ بعثه ليتولى ارشادنا الى السبل الامنة في جميع 
بلأدة وختى :تسل الى" القسلتطينية وكان بانسو أكناء جواننا 
ببلدانه ‏ السكان بحمل الاقوات كما فعل الذين تحدثنا عنهم قبل . 
وكان هؤلاء السكان قد استولى عليهم الخوف ., وكانوا يخشون من 
عساكر الامير بوهعوند الاشاوس ؛ حتى انهم لم يأننوا لواحد منا 
باجتياز اسوار مدنهم ٠‏ وحدث ذات مرة ٠‏ ان اراد واحدا من رجالنا 
مهاجمة احد الامكنة الحصينة والاستيلاء عليه » راغبا في حيازة 
ماكان فيه من ذخادّر كثيرة ٠‏ ورفض دوهموند الح كيم طلبه واذكر 
عليه محاولة مغادرة مكانه الا يموافقته وذاك تمءدس كا يوعده الذي 
قطعة الا ميزاطون : وقد عضبب قضيا شنديدا مسن قناذكرو ::واشستد 
غضبه ايضا على دقية الآخرين (”2) ؛ وقد جرت هذه ألواقعة ليلا » 
وفي صباح الدوم التالي خر ٠‏ سكان المدينة يطوفون بارجائها . وهفم 
يدملون الصلبان ف ايديهم ٠‏ ودثلوا امام دوهموند ا لذي رحب يهم : 
وفاقن لقن ثم اه قوم يلجا ألما ديع عل ادفسهع وعلن افع 


ووصلنا بعد ذلك الى بلدة تدعى سيرا(2") حيث اقمنا معسكرنا 
ولقد وجدنا بها كمية وافرة من المؤن المناسبة لهذا الموسم ٠‏ وعقد 
بوهموند هناك اتفاقية مع اثتين من كبار عمال الامبراطورية » وقد 
دفعته رغبته في الحفاظ على سلامة الارض ومحبته لهما على 
أصدارة الاوامر الى رجالنا للقيام باعادة جميع السائمة التي 
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اولان 

انتهبوها ؛ وانتهى بنا المسير بعدئذ الى مدينة روسا ؟') , فخرع 
اهلها من الاغريق جميعا فرحبوا بنا ؛ ونصبذا بها خيامنا في يوم 
الاربعاء ‏ المقدس - السابق لعشساء الرب السري الاخير (5) , 
وترك بوهموند جميع قواته هناك واصطحب معه شرذمة صفيرة 
من القرسان , وعهد الى تانكرد بقيادة جند المسيح , وعندما وجد 
تانكرد الحجاج يقدمون على شراء الاطعمة ٠‏ تعهد بالابتعاد عن 
الطريق العام , وقيادة الشعب الى مكان يستطيع ان يجد فيه المؤن 
بوفرة ٠‏ وعلى هذا توغل في واد فيه كل شيء ضروري للعيش . وقد 
احتفلنا فيه احتفالا بهيجا بعيد القيامة . 


وعندما عرف الامبراطور بان بوهموند العظيم المبجل في 
طريقه اليه ١‏ امر باستقياله بكل حفاوة ٠‏ وانزله في منزل فاخر واقع 
خارج المدينة 57) » ولما نفض عنه غيار السفر واستجم قليلا ٠‏ 
بعث الامبراطور اليه يسأله القدوم عليه للتفاوض معه على انفراد , 
ولقد اشترك في الاجتماع كل من غودفسري واخيه ( بلدوين )وكان 
كونت صنجيل قد اقترب انذاك من المدينة » وقلق الامبراطور من ذلك 
وعدن هما قديدا “ واخذ يسك منؤاب+ تنكثه سن تسكن 
عساكر المسيح لصالحه. سواء أكان عن طسريق المكيدة أم 
الخداع , لكن العناية الربانية صرفت عنهم كل مكيدة ولم تمكنه لاهو 
ولارجاله من ايقاع ادنى أذى بهم ؛ وفي هذا الوقت الذي كان فيه 
بوهيموند وغودفري مجتمعين بالامبراطور ؛. اجتمع في مكان آخر 
جميع مقدمي البطارقة ( النبلاء ) الذين كانوا في القسطنطينية 
٠‏ وخافوا أن يفقدوا مدينتهم ٠‏ فقاموا بتديير بعض الخغطط 
أداء سدم الولاء للامبراطور 4 لكن رجالاتنا رفضوا مطلب 
الامبراطور وعروضه وقالوا : ان هذه أمور مزرية ينا ٠‏ ولايجوز لنا 
أن نقسم يمين الولاء فلريما غرر بنا زعماؤنا . وآنذاك من الذي 
يمكنه حسم هذه المسألة فقد يقولون عند ذاك : ان الضرورة ال ملحة 
قد حملتنا على الخضوع والانصياع لشيئة الاميراطور . 
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ووعد الامبراطور الأمير يوهموند الشجاع 1 والذي كان يخشساه 
حيث انه فر من أمامه أكثر من مرة ٠‏ وعده أن يقطعه أرضا وراء 
انطاكية ٠‏ تمتد مدسيرة خمسة عشر يوما طلولا وثمانية أيام 
عرضا ٠‏ مقابل تقديم بوههوند يمين الولاء له .» مسن غير 
تردد ٠‏ ووعده الامبراطور أنه لن يتخلى عن عهوده اليه » مادام 
متمسكا ب ولاه (4؟) ٠‏ وغريب حقا كيف تصر ف هرؤلاء اافرسان 
الشجعان الاشاوس هذا التصر ؟ لاشكان الحاجة الملحة ارغمتهام 
على القدول بتقدوم قسمم الولاء. 


وتعهد الاميراطور من جهته لرجالنا بالوفاء بعهوده , وأنه 
سيضمن سلامتهم ٠‏ لابل قد أقسم أنهسديرا فقن اشخصياأ ومعه جيشه 
واسطوله . وأنه سيؤه.ن جميع المؤن التسي ستحتاجها برا 
وبحرا . من غير تبساطوؤٌ . وسرسعى الى تعغويض جميع 
خسائرنا . وتدارك كل ماسنحتاج اليه ٠‏ حتى لايشعر أحد مسن 
الحجاج , وهم في طريقهم نحو القبر دبشيء من الخوف أو الملل » 
المقاطعات ٠‏ ويقي حيرش «ه معس كرا في الخلف , وبعسث اليه 
الاميراطور يطلب منه آن يقسم يمين الولاء له كمافعل غيره من 
الأمراء » ورفض صنجيل وشرع يخطط ساعتئذ للانتقام من الجيش 
الامبراطوري لكن الآمير غودفري وروبرت كونت فلاندر مع بقية 
اليارونات عذلوه وأآخبروه أنه ليس من العدل أن يشهر سيفه في وجه 
الاميراطور ومحاربة المسيحيين , وزاد بوهموند العاقل على ذلك أنه 
اذا أقدم (كونت تولوز ) على ارتكاب أي عدوان ضد 
الامبراطور . وخالف ماتعهد بهبقية الأمراء. فانه_ اي 
بوهموند ‏ سيقف بنفسه ضده والى جاتب الامبراطور ولدى سماع 
صنجيل هذا مضى للتشاور مع رجاله ٠‏ ثم عاد فأقسم يمين الولاء 
والتبعية للامبراطور , وتعهد بالحفاظ على حياة الامبراطور 
واحترام ارادته » وتشريف مكانته , وعدم تعريضه للآاساءة أو 
المهانة من قبله أو من قبل واحد من رجاله ٠‏ ومع هذا يلاحظ أنه 
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رفضه وآعلن أنه لن د تجدب حتى لو قاده رفضه الى موته وتلف‎ 
. جيش بوهموند منها‎ 





٠7‏ وحتى يتجنب كل من تانكرد ورتشارد السالرني آداء قسسم 
الولاء للامبراطور تسللا هاربين وعبرا البوسقور ذقية » واصطحبا 
معهما الجزء الاكبر من عساكر بوهموند ٠‏ ولم يلبث جيش الكونت 
صنجيل أن وصل الى القسطنطينية ٠‏ حيث أقام هو ورجاله بعض 
الوقت ٠‏ وبقي بوهموند في صحبة الامبراطور للتشاور معه حول 
الوسائل المجدية التي ينبغي اتخاذها لتسهيل عبور القوات الموجودة 
وراء نيقية ٠‏ بينما مضى الأمير غودفري الى نيقوميديا وبرفقته 
تانكرد ويقية الأمراء . ولبث الجميع هناك ثلاثة أيام . 


ولما وجد الأمير ( غودفري ) أنه ليس هناك طريق يمكن المسير 
عليه وقيادة هذه الأعداد نحو نيقية ٠‏ فالطريق الذي سبق أن عبره 
الصليبيون الأوائل لايتحمل حشودا كثيفية مثل هذه الحشود ٠‏ أقول 
لأ وجد غودفري المال على هذه الصورة + قدم أمامه سرية فيها 
ثلاثة آلاف رجل وسلحها بالفؤوس والسيوف ٠‏ وأمرها أن تتقدم 
أمام الجيوش وأن تقوم بتمهيد الطريق وتوسيعه ليتمكن حجاجنا من 
عبوره الى نيقية » وبالفعل تمكن هؤلاء الرجسال مسن شق طريق 
مناسب عبر شعاب احد الجبال العالية » وقاموا أثناء عملهم يصنع 
كمية من الصلبان من الخشب والحديد ؛ ونصبوها على شكل صوى 
لتكون وسيلة ارشاد لحجاجنا . وهكذا وصلنا الى أحواز مدينة 
نيقية حاضرة بلاد آسية كلها ٠‏ وكان يوم وصولنا هو السادس همفن 
أيارء و هنا أقمنا معسكرنا . 


ومضينا قبل وصول الأمير بوهموند تلتمس الخبز » فلم نجد الا 
القليل منه » حتى أن الرغيف الواحد كان يباع بعشرين أو ثلاثين 
ديناري ٠‏ ولا وصل بوهموند الحكيم جلب معه عن طريق البحر موّنا 
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كشير.ة , وتوالى بعد هذا وصول الامدادات عبر اليابيسة‎ 
. فعمت القرحة العظمى بين صفوف عساكر المسيح‎ ٠ والماء‎ 


4 وشرعنا يوم صعود الرب (04) في مهاجعة المديئة من جميع 
أطرافها . وقمنا بصنع عدد من الأبراج الذخشسبية زودنا بعضها 
باكباش اردنا أن نهدم بها أبراج الأسوار ؛ ويعسد همضي يوهين 
استطعنا أن نقترب من آسوار المدينة بكل شجاعة واندفاع ٠‏ فهدمنا 
أسوارها ودككنا أبراجها » وقام التركمان المدافعون عن المدينة 
بإرسال رسالة استفاثة . وعندما وصسلت التجدات بعثوا اليها 
يقولون : اقبلوا غير هيابين , واقتربوا غير وجلين ؛ وادخلوا مسن 
الباب الجنويي لانكم لن تجدوا في هذه الناحية من يعترض سبيلكم 
أو يقف في طريقكم . 


وفي اليوم نفسه ‏ اي يوم السبت التائلي ليوم صعود الرب تمكن 
الكونت صنجيل واسقف بوي من احتلل تئك الجهة 
الجنوبية » وخرع هذ الكونتث . الذي جاء همسن بلاد غير 
بلادنا خرج ترعاه العناية الريانية ٠‏ وفو يزهو بأسلمته 
الدنيوية . فائقض بجيرشه على التركمان الذين كانوا يزعفون 
نحونا 2 وحيث أنه كان مسلحا بشارة الصسليب مسن جميع 
متناهية ٠‏ فالحق بهم الهزيمة وانتصر عليهم , فلاذوا بالفرار بعدما 
خلفوا وراءعهم أعدادا كبيرة من القتلى » وكانت جماعة آخرى من 
التركمان قد أقبلت تريد نجدة من سبقها ٠‏ أقبلت ونفوس رج الها 
تفيض سرورا وأملا بالتصر المحقق ؛ وأحضروا معهم الحبال 
ليريطوا بها رجالنا ؛ ويأخذوهم معهم مصفدين بالأغلال الى 
خراسان ؛ وكانوا في حالة من النشوة والطرب ٠‏ وأخذوا ينصدرون 
فئّة تلو أخرى من قمة مرتفع ؛ وكانوا كلما وصسلوا الى السهل 
ليستقروا هناك ضربت أعناقهم بيأيدي رجالنا ٠‏ النين أخنوا 
يضعون رؤوس هؤلاء القتلى في العرادات ويقذفون بهبا الى داخل 
المدينة بغية نشر الرعب بين صقوف سكانها التركمان . 
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وتبادل بعد هذا كونت صنجيل وأسقف بوي الرأي و اتفقا حول 
الوسائل التي تمكنهما من هدم أحد الأابراج » وكان قائما أمام 
معسكريهما . وقد عمدا الى ارسال عدد من الرجال لحفر نفق تحته 
بغية تعليقه ٠»‏ ومضى هؤلاء بحماية جماعة من حاملي الأقواس 
والنشاب . وجرت عملية الحفر بنجاح ٠»‏ وتم وضع كمية مسن 
حلول الظظلام إنهار البرج » غير أن القتمسال توقف بسبب 
الظلام , فانتهز التركمان الفرصة وخرجوا! في الليل الدامس فرمموا 
ماتشعث من الأسوار حتى عادت أقوى مما كانت عليه ٠‏ وفي الصباح 
رأى رجالنا ذلك وأدركوا أنه بات من المحال انزال الأذى بالعدو من 
تلك الجهة . ْ 


وتلاحق وصول العساكر2. فوصل رويبرت ( كونت 
هيوز ) النورمندي . والكونت ايتين (2). وغيرهما كثير » ثم 
وصل روجر دي بانفيل ٠‏ وقام بوهموند بمهمة حصا المدينة مسن 
الجهة الأمامية ٠‏ ووقف الى جانبه تانكرد ٠.‏ شم التحق به الامير 
غودفري وكونت فلاندر يعاونه روبرت دوق نورمندي ثم الكونت 
صتجلي ومعه أسقف بوي ٠‏ واشتد الحصار الذي ضرب على نيقية 
من جهة البر شدة كبيرة ٠‏ ولم يعد بامكان أحد ما الخروج من المدينة 
أو النجول اليها ٠‏ ووقف الجميع في فذه الساعة وقفةرجل 
وأحد . لكن من الذي يمكنه أحصاء تعداد جيش المسيح ؟15 


ويخيل لي أنه لم يتأت لأحد » ولن يتأتى لانسان أن يشاهد مشل 
هذا العدد الهاتل من الفرسان . وهم في غاية التسأهب 
والاستعداد رم 


لكن كانت هناك بحيرة كبيرة واقعة في الجهة المقابلة لنيقية : فيها 
قوارب التركمان , الذين ملكوا حرية الضروج مسن مديتتهم لجلب 
الأعلاف والأاخشاب وغير ذلك من أنواع العتاد » وتشاور قانتنا 
حول هذا الآمر . وقر قرارهم على ارسال مبعوثين عنهم الى 
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القسطنطينية يطلبون من الامبراطور اتقاذ عدد من السفن الى 
شفتوت حيث وجد فيها ميناء ٠‏ كما طلبوا منهم أن يوعز بجمع 
ماأمكن جمهعه من الثيران ٠‏ وسوقها عبر الجبسال والأحراش الى 
أحواز البحيرة » وسرعان ماتم تنفيذ ذلك وبعث الامبراطور في 
الوقت نفسه مرتزقته ٠‏ وجلبت القوارب ٠‏ ولم ير القوم انزالها الى 
الماء في وضح النهار : لكن عندما حل الظللام انزلوهما الى 
البحيرة , واعتلاها المرتزقة وهم في كل اس احتهم . ومع بيبزوغ 
الفجر شوهدت القوارب الصغيرة وهي تجدف وسط البحيرة في 
أحسن نظام ٠‏ ميممة شطر المدينة ٠‏ وماكاد التركمان يرون هذا 
الملشهد . حتلى تملكته دم الدهشة واحتاروا في 
آأمرهم ٠‏ وتساطوا : آاثتراها لقومهم أم أنهسا لمسساكر 
الامبراطور . فاستولى عليهم الرعب . وهلعوا » واجهشوا في البكاء 

والنحيب بينما كان الفرنجة يطيرون فرحا . ويمجدون الرب . 


ولما ايقن التركمان في النهاية , انهم لن يستطيعوا تلقي اية نجدة 
من جيوشهم » أرسلو! سفارة الى الاميراطور : تخبره باستعدادهم 
لتسليم البلد له , اذا سمح لهم بالخروج مع نسائهم و أطقالهم و 
جميع ما يملكون ؛ و سير الامبراطور و ابتهج »و دفعته سوء طويته 
الى القبول و الايعاز باخراجهم آمئين » و ارسالهم سال مين مطمئنين 
الى القسطنطينية للمثول امام جلالته , و عاملهم باللطف و اللين 
العقبات في طريقهم (”) 5 

وأستمر حصار نبقية ب سنعة اسابيم وثلاثة ايام وأاسةشهد فيه 
جذلى . وهات كثير من الفقراء جوعا في سد ببيل تمجيد اسم الرب 0 
وصعدت نفوسهم منتصرة الى السماء مجللة باثواب الشهادة 
ألييضاء 4 وهي تهدقف جميها بصدوت واحد:ج حتى متى ايها !١‏ سيد 
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9 مدا تُحنا جيبلا بعد حدل . لك المجد . ٌ ا . 


4ه - 


زحدف الصليبين ندو أسية ١الصغرى‏ 


05 


55117 
معركة دوردليوم(؟؟)( اول شهر تموز ٠١51‏ ) 


لاساوسان التركفان عفد قوط تزقية 1ن اس نانظيترة القناء 
الاميراطور 85 الذي ازداد سر ورأ دكل ما حدث , فأقدم على ت وردمع 
الكثير من الهبات على فقرائنا. 


ووصلنا في الدوم التالي للفادرتنا نوقية الى سر (5*' ؛ خدمنا 
للاستراحة على هقربة منه للدة يومين ١‏ واسستيقظ رجالنا مع بزوغ 
فجر اليوم الثالث , وكان سكورن الأيل مازال مذخيما .ولما لم 
يستطيعوا ركوب الطريق نفسه معا . انقسهموا إلى فريقين ؛ سسار 
كل منهما على طردق . وكانت الاسافة بونهما حوالي اليومين ٠‏ 
وسافر مع الفريق الأول كل من بوهموند » وروبرت دوق نورمنديا 
وتلتكرد. العافقل وسواهم كدير : 


وانقض التركمان في اليوم الثالث انقضاضا عنيفا على بوهموند 
وصاحية ‏ وشرع الأعداء يصرون علي أسنانهم وبصر ذدسون 
صرخات عالية مدوية ٠‏ وهم يرددون بالسنتهم عبيارة شسبطانزية لا 
اعرفها لهل ٠‏ وما رأى بوهسموند العاقل هذا العددالهائدل مسن 
التركمان مندفعين بكل شدة وهم يزمجرون بصوت مرتفع كمن به 
مس من الشيطان ١‏ امر بعض الفرسان بالترجل من على مطاياهم : 
والاسراع فْ نصب خيمته ٠‏ وقبل أن يتم نصبها أعاد قوله : على 
جمدع الفرسان ٠‏ عليكم أيها المبجلون يا فرسان المسيح الشجعان , 
التميز عن الرجالة في الذهاب قدما نحو اليمين , وليبادر الرجالة إلى 
أقامة الموسمكر وليكن رأئدهم العقل ٠‏ فنحن نواجه يوما عصسديا 


واخذوا في محاربتنا برمينا بالحراب ورشقنا بالنشاب من مسسافة 
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بعيدة وبشكل مدهش ؛ فأجمعنا على الخروج بغية صدهم على الرغم 
من عجزنا عن مقاومتهم وعدم قدرتنا على احتمال وطأة هجوم هذا 
الحدشد الكبير من الأعداء ' وقدم الذنسوة لنا فق ذلك اأيوم مساعءدات 
ذبرى مشكورة : إذ قمن بحمل الماء إلى رجالنا ليطفذوا بها ظمأهم 0 
ولم يتوقفن عن تحميسهن وحثهن على مشابرة القتال والدافعة . 
وسارع بوهموند الحكيم إلى إعلام الأخرين ؛ وأعذي بهم الأمير 
غودفري ,٠‏ والكونت صنجيل وهيوج الكبير ؛ واسقف بوي وبقية 
فرسسان المسيح : وطلب منهم اميادرة دون توقف لأسير ندو الممركة 
مخاطيا إياهم دقول»ه > «ه من أراد مذكم أن إيسهم اليوم ينصيب ف 
الحرب فليقدم شاهرا سدفهة غير متسردد ( واستجابوا لندائه 1 
وكان غودفري المعروف دده أقدامه وشجاءعته 4 وهيوج الكدير أول 

عساكرة ذم تحلاه كونت صسنجيل 5 ددش دثيف التعداد . 


واستبدت الدهشة بيرجالنا وراحوا يدساءلون: عجبا من أين يمكن 
دثل هذا العدد الهادّل من التركمان والعرب والمشارقة وسواهم أن 
جاء . ذلك أن هذا الجذس الآثم ٠‏ والمحروم من رحمة الرب قد غطى 
بحدشوده الكثيفة وجه الأرض ف الجبال والتلال والسهول والوديان ٠‏ 
في داخل المدينة وخارجها ؛ وجرت دين صفوفنا مشاورات عاطفية ٠‏ 
قلنا فيها بعد حمد الرب وتبادل الرأي : ٠‏ اعملو! كل ما ف وسعكم ٠‏ 
وابذلوا كل جهد ؛ واعتمدوا كل وسيلة للاتحاد في سبيل نصرة دين 
المسميح . والدفاع عن الصليب المقدس ٠‏ ذلك أنكم إذا أرضيدم الرب 
هزا اليوم أنقليدم أغذياء موفوري الذراء ٠‏ . 


ولم يلبث شمل رجالنا أن التام » وعبئت الصفوف , وكان على 
المجنبة الوسرى كل من بوهموند الحكيم . وروبرت النورمندي ٠‏ 
وتانكرد الفطن » وروبرت دي أنزا . ورتشارد السالرني ٠‏ وزحف 
أسقف بوي من وراء مرتفع لتطويق التركمان الكفرة ٠‏ وكان معهسم 
على المجذبة اليسرى ريموند كونت ممنجيل . وهو الفارس الذائع 
الصيت : وكان الأمير غودفري على المجذية اليمذى ومقة الفارس 
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هاه 
المقدام كونت فلاندر ٠‏ وهيوج العظيم . وأخرون كثير ممن لا أعرف 
أسماءهم 1 


ولدي اقتراب فرساننا بادر التركمان والعرب وامشارقة والفلمان 

وجميع شعوب البرادرة ٠‏ إلى الفرار لا يلوون على ذيء من منافذ 
الجبال ومسالك السهول . وكان عدد التركمان والفرس والرعاع 
والمشارقة والغلمان وسدوأهم من الودذيين يبلغ سندن الفا وتلادمائة 
ألف مقادل » هذا عدا عن العرب الذين لايهفرف عذدهم غير الله , 
وهربوا نحو خيامهم بكل سرعة ؛ بيد أنهم لم يتمكنوا من المكوث بها 
طويلا ٠‏ واضطروا إلى متابعة الفرار ونحن ذلاحقههم ونجري في 
اثارهم نقئل فيهم سحابة يوم كامل .وقد اسستولينا على غنادم 
عظدمة من الذهب والفضصة والخيول والجمال والحمير والنسائمة 
والأبقار وأشياء لا تخحصي غير هذه مما لاأعرفها . وما كان لواحد 
دن رجالنا أن يدجو قٍِ هذا اليوم لولا وحصود الرب معنا على مساح 
المعركة ؛ ولولا انه تداركنا دبإرسسال الجدش الأخسر بيا[لسرعة 
القصوى . وقد استمر القتال دوذما توقف من الساعة الثالدة حتى 
التأسعة .2 ولم برض اذلرب المتعالي الرحدم ان يهلك فرسانه . أو أن 
دقعوا في قبضة الاعداء . فلعث لنا بهذنه النجدة ”57) على جناح 
السرعة . وقد قدّل في هذا الووم اتنان من فرساننا النبلاء وهمسا: 
غودفري دي مونتت سدكادوزر ووليم ابن المركيزاخو تاذكرد . كما 
قي غيرهم من !افرسان واارجالة الذين لاا عرفهم مصر عهم ايضا. 


من هو الرجل البومير العاقل الذي يجرؤ على وصف براعة 
التركمان ومواهبهم الحربية ومقدار شجاعتهم ١‏ ن قد خيل إليهم 
انهم سيدخلون الرعب إلى قلوب أمة الفرنجة عن طريق تهديدهم 
إياهم بنشابهم كما سسبق وفعلوا بالعرب والمشارقة والأرمن 
والسوريين والأغريق ٠‏ لكن إذا قضى الرب الا يتغلبوا على رجالاتنا 
فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا . ولقد كان حقا ما قيل من انه لا 
يجوز لأحمد أن يدعي الفروسية إذا لم يكن من بين الفرنجة أو 
التركمان ٠‏ وسأقول أنا بدوري الحقيقة . ولن يمستطيع احد 
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مناقضتي : لو أن التركمان امنوا إيمانا مطلقا بال مسيح واتبعوا دين 
ااسيحية المقدسة ؛ وتأتى لهم أن يعترفوا مإله واحد في نسلائة 
أقانيم.. هي : ابن الله المولود من العذراء ؛ الذي عاني ثم قام مسن 
يين الأموات ٠‏ وصسعدل إلى اأسماء أمام أعين حواربيه .وأرسل 
التعزية الكاملة بالروح القدس ٠‏ وقيض إليهم ان يؤمنوا ايضا إيمانا 
صافيا حقيقيا بأن له الحكم ف السماء والارض ٠‏ لما وجدنا انسانا 

يمكن أن يعادلهم في القوة والشجاعة والبراعة في القتال (0) . 


وكانت هذه الممركة يوم أول تمون . 


الزدف الصليبي ندو انطاكية 


/9011؟ - 


عبور الصليبيين اسية الصغرى ‏ ذهساب كل مسن بلدوين 
وتانكرد الى طرسوس 


جواز أرمينية الصغرى واقليم كبدوكية ‏ وصولهم الى 
ابواب أنطاكية 


1١‏ بعد ايقاع الهزيمة الساحقة بالتركمان اعداء الرب والمسيحية 
المقدسة , وفرارهم لمدة أربعة أيام وأربع ليال متوالية سويا » وصل 
الخبرربان زعيمهم سلتمان بن سطينان الكبير قدا اتهزم تعوتيقية : 
حيث صادفه عشرة ألاف عربي فقالوا له : ٠‏ ايها التعس ٠‏ يا أشقى 
الناس طرا ٠‏ ما الذي حملك على الفرار , ؟ فأجابهم سليمان 
يقوله + عندمَا انهزم الفرئجة من قبل :كنت أحسب اثني سا خ دهم 
أسرى مقروذين بالأصفاد ولما اردت ربطهم جماعة تلو اخسرى . 
أبصرت من ورائهم حشود كذيفة لا تعد ولا تحصى ؛ ولو اتيج لكم أر 
لغيركم الحضور لشهددم حدشودهم تغفطي وجه الأارض والجبال 
والسهول والتلال والوديان ٠‏ فنحن لم ذكد أن ذراهم حدتى استولى 
علينا القزع ٠.‏ واستبد بنا الهلع ٠‏ ولم نعد ندري ما نفعل ؛ فقد سرنا 
حتى كدنا أن نقع في ايديهم ؛ والآنإذا كنتم تثقون بما اقسول , 
ارحلوا من هنا لتوكم : إذ لى عرفا خب قدومكم 0١‏ نهنا عد 
منكم ؛ فلما سمعوا مقالته هزه ولوا الأدبار ؛ وتفرقوا ايدي سبا 0 
واذسايوا ف جنبات اسيا الصغرى : 


أما نحن فلم نتوقف من جاندنا عن ملاحقة اولئك التركمان الطفاة , 
الذين كانوا يلونون بالفرار من أمامنا يوميا , وكانوا كلما مبروا ببلد 
أو موقع حصين كذيوا على أهله وخدعوهم قائلين : ٠‏ لقدهزمنا 
المسيحيين جميعا وكان نصرنا عليهم مؤزرا ٠‏ إلى حد أنه لن يجرؤ 
بعد اليوم أحد منهم على الوقوف أمامنا , لهذا دعونا ندخل 
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عليكم . . لكنهم كانوا ما يكادون يدخلون البلد حتسى يعملوا يد 
السلب والنهب ف جميع البيوت والكنائس وفي كل ما اعت رض 
سبيلهم , وكانوا يستولون على الخيول والحمير والبغال وجميع 
الذهب والفضمة وعلى كل ما وصسلت إليه أيديهم ؛ ثم كانوا ينطلقون 
' ومعهم ابناء النصارى , لكن بعد اعمالهم الحرق والتهديم في كل .ما 
عجزوا عن حمله والانتفاع منه هع كانوا يقعلون هذا كله وهم 
يفرون من امامنا ويخشون لقاءنا ؛ ولقد طاردناهم عبر الصحارىي 
والفيافي الخالية من الماء والحياة ٠‏ فأحاق بنا الخطر ؛ وكدنا الا 
نخرج أحياء .وعانينا من الجوع وشدة الظمأ ٠‏ ولم نجد ما ذسيد به 
الرمق غير الشوك الذي كنا نقتلعه ونسحقه بأكفنا ؛ فهذا هو الطعام 
الذي عشنا عليه ونحن في أشد حالات السغب ؛ وقد نفقت معظم 
خيولنا . واضطر كثير من فرساننا إلى الترجل , ولقد الجأنا النققص 
في المطايا إلى استخدام الثيران بدلا من خيول القتال . واستعملنا 
ونحن في وسط العوز الماعز والخراف وحتى الكلاب لحمل أمتعتنا 3 


ووصسلنا بعد ذلك إلى منطقة شديدة الخصب ٠‏ تفيض ب المأكولات 
والاطايب ٠‏ وتزخر بشتى أنواع الحياة ٠‏ واقتربنا من مديئة قونية ٠»‏ 
حيث نصحنا أهلها أن نحمل معنا كميات زائدة من المياه ؛ لأننا 
سنفتقده طوال يوم كامل من مسيرتنا . ووصلنا بعد ذلك إلى نهر 
أفضى بهم المسير إلى مدينة هرقلية . حيث وجد هناك فريق كبيرمن 
التركمان يعد العدة للتصدي لجند امسيع ويبحث عن أجديى الوسيائل 
الذي نو ذيه . وما كاد جند الرب يرون هؤلاء التركمان حدى انقضوا 
كالأسود عليهم ٠‏ وحملوا عليهم حملات شديدك 8 ٠‏ فأسرع أعداؤنا إلى 
تولية الأدبار ومضوا فارين ك5سهم شديد انطلق من قوسه » وسرعان 
ما اقتحم رجالنا الحدينة : حيث لبثنا فيها مدة أربعة أيام . 


وهناك تميز تانكرد بن المركيز عن الآخرين وانفصل عذ عنهم » وحذا 
حذوه الكونت بلدوين آاخو الأمير غودفري ولفالا ف ا وار 
بوثرنلوت . ولم يلبث تانكرد أن مضى وحده وانطلق على راس 


١ 
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فرسانه حتى وصل إلى طرسوس , فخرج التركمان في جماعة 
واحدة . واصطفوا لقتال الماسيحيين ودفعهم ٠‏ إنما عندما دنا رجالنا 
منهم لحربهم ٠‏ لاذوا بالهرب . وانصرفوا نحو المدينة مسرعين . 
فثني تانكرد فارس ال مسيع عنائة ٠»‏ وضرب مخيمه أمام باب الدينة : 
ووصصل بعد قليل . من جانب أخر الكونت بلدوين مع جيشه وسال 
تانكرد أن يقاسمه المدينة , فأجابه : إنني أرفض كل شراكة معك , 
وما حل الظلام فر جميع التركمان مذعورين ؛ وعندئذ تسربل سكان 
المدينة وخرجوا يهتفون : ٠‏ أقبلوا أيها الفرنجة المنتصرون ٠‏ أقبلوأ 

فإن التركمان ارتعءشوا خوفا وفروا جميعا في أن وأحد ٠.»‏ . 


ومع اشراقة الصباح جاء إعيان المدينة إلى معسكر الفرنجة 
وسلموا المدينة عن طواعيه وخاطبوا المتنازعين حول تملكهما 
بقولهم : أقصروا أيها السادة » فنحن نرغب إليكم ونرجوكم تولية 
هذا [تانكرد ] علينا » فهو الذي استددبسل بالأمس في قثتال 
التركمان , لكن الكونت بلدوين المحبسوب اعترض وحاجج 
تانكردبقوله : ٠‏ لندخل المدينة معا ١‏ ولنتول نهبها » وليتول أمسرها 
بعد ذلك من يصب منذا النصيب الأوفى . وليحتلهسا من يرستطيع 
حربها ٠‏ فعاود تانكرد الشجاع الرد بقوله :دما امقت هذا الاسلك 
إلى نفسي. وما أبعدني عنه , إنني لا اريد أن اسلب السسيحيين ٠‏ 
ولقد اختارني أعيان هذه الدينة أميرا عليهم وهم لا يريدون سواي 
آميرا ٠‏ لكن هذا الأمير الشجاع لم يجد في نفسه الرغبة في متابعة 
الخصام مع الكونت بلدوين الذي كان يقود جيشا كبيرا » وتخلى عن 
المدينة طواعية أو مرغما . وانسحب بكل شجاعة , وسرعان ما 
اسدسلمت له مدينتان هما : أذنة والمصيصية , كما دان له العديد من 
المصيو. 

١‏ ومع هذا كله ؛ فقد تابع الجوش العظيم تقدمه , وفيه ريموند 
الصنجيلي ٠‏ وبوهموند البارع ٠‏ والأمير غودفري . وسواهم كثير . 


ودخلوا بلاد الارمن وبهم ظمأ شديد إلى دماء التسركمان . وعطش 
إلى الارتواء منها , وقادهم رحفهم إلى حصن شديد المناعة وقفوا 
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امامه عاجزين . وكان يقيم فيه رجل اسمه سيمون من اهفل 
البلد!(*؟) ٠‏ فسآلهم ان يعهدوا اليه بأمور الدفاع عن تلك البقعة من 
الأرض ضَد محاولات اعدائه من التركمان ٠‏ فمنحه الفرنجة اياهفا 
فاقام بها مع أيناء كذ بسكه. 


ثم غادرنا تلك المنطقة . ووصلنا ونحن في أنعم بال إلى قيصرية من 
أعمال كبدوكية . ثم توجهنا إلى مدينة فخمة رائعة الجمال ؛ كثيرة 
الثروات (؛) , كان التركمان قد اقاموا على حصارها ثلاثة | سابيع 
قبل قدومنا ٠‏ غير انهم عجزوا عن اخذها ٠‏ في حين انه ماكتنا نصل 

حتى أاقت بأيديها الينا عن طواعية وبكل سر ور ٠‏ وتقدم واحد من 
الف سات واسمه بطرس ديي ا لبيووس (١6)ا,‏ وسأل جميع الملقدمين 
اقطاعه اياها ليدافع عنها بكل ما أوتيه من طاقة في.سييل الرب 
وا أقير المقدس . وأاسادة النبلاء والاميراطور فأجمعوا على اجاية 
مطلبه ٠‏ ورضوا باقطاعه اياها. 


وعلم بوهموند في الليلة التالية أن التركمان الذين كانوا يحاصرون 
فرسانه وحدهم دون غيرهم لطاردتهم حيث كانوا ٠‏ لكن لم يتهيا له 
اللقاء بهم . 


ووصلنا بعد هذا إلى مدينة اسمها كوكسون وكانت المؤن التي 
نحن بأمس الحاجة إليها . متوفرة فيها بكميات وأفية ار ا 
استسلم لنا مسيحيوها وادخلونا إليها . فمكثنا فيها ثلاثة ايام في 
أرغد عيش . فاستجم رجالنا واستردوا عافيتهم تماما . 


وه إل 0 الكونت ريموند [ المستجيلي 5 يان التركمان 

ومتشسارروة على اسار قة ل رسال يعون فر لي للا ااه عليها 
قبل فوات الوقت ٠‏ واقسدم على اختيار كل من الفيكونت بطرس 
الشتالي ووليم دي موتبليه . وبطرس دي روبيه ٠‏ وبيطرس ريموند 
دوتيول ٠‏ وعهد إليهم بتنفيذ هذه المهمة .و أنفذ برفقتهم خمسمائة 
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فارس » فساروا جميعا في واد يقع في أحواز انطاكية » حتى بلفوا 
من حصون البوبليكان . وهناك علموا بان المدينة لا زالت بايدي 
التركمان وأن هؤلاء على استعداد للدفاع عنها بكل أصرار ٠‏ ودذمير 
بطرس دي روبيه بمن معه » حتى كان مساء اليوم الثاني ؛ تجساوز 
أنطاكية ودخل منطقة منخفض الروج فصادف به فريقا مسن 
التركمان والمسلمين فناجزهم القتال ١‏ وأوقع بفئة كبيرة منهم ؛ ئم 
تعقب الباقين بعنف ؛ وما كاد الأرمن النازلون في هذه المنطقة يرون 
عظم الهزيمة التي الحقها بطرس بالعدو حتى أذعنوا له . ودانت له 

الروج . كما اسدسام له العديد من الحصون الأخرى . 


أما نحن الذين بقينا في كوكسون فقد غادرناها . وتوغلنا في داخل 
جبل مرعب ٠‏ تلاس نراه قبة السماء ٠‏ هذ!أ إلى ضيق دسالكة ضيقا 
شديدا .وسرنا في الطريق المجاور له ٠‏ ولم يتمكن واحد منا مزاحمة 
آخر في التقدم . وكانت الخيول دتسقط في الأودية ‏ وكان كل فسرس 
حموله يجر فرسا آخر مقطورا وراءه . 


وظهرت أثار الحزن والياس على وجوه الفرسان جميعا ٠‏ وأخذوا 
يلطمون وجوههم ويضربون كفا بكف حزنا ورعبا ؛ وراحسوا 
يبيعون خيولهم وترستهم وخونهم لقاء مباغ تراوح بين ثلاث وخمدس 
ديناري ١‏ أو بأاثمان زهيدة جدا ؛ والذين عجزوا عن بيعها قاموا 
بطرحها عن كواهلهم بلا مقابل ٠‏ وتابعوا طريقهم . 


وما خرجنا من هذا الجبل اللعون . وصلنا إلى البلدة المعروفة 
باسم مرعش » فخف أهلوها إلى استقبالنا وهم في غاية الفرح 
والترحيب ٠‏ وحملوا إلينا المؤن والأعلاف بشكل كبير ؛ فغدونا بأرغد 
عدش . وأقمنا بها ننتظر وصول الأمير بوهموند . 


ووصل فرساننا أخيرا إلى الوادي الذي تقوم فيه أنطاكية المدينة 
الملكية ٠‏ عاصمة بلاد الشام قاطبة , التي منحها الرب عدسى المسيح 


- 105 - 


5655م 
. ليعيدها إلى عبادة الدين اللقدس , 
٠,‏ ليعند 1 
ا . له المجد 
ا 0 وحكم مع الله الأب ف عالم روح القدسن 3 
8 ث0 
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الشروع بحصار انطاكية 
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٠١ (‏ تشرين أول إلى كانون أول ) 


بدء الحصار ‏ الاستيلاء على حصين حارم المجاعة في 


١١‏ لدى اقترابنا من جسر الحديد . صادف رجال 
طلائعنا . الذين اعتادوا على التقدم أمامنا ‏ في طريقهم فئة كبيرة 
من التركمان متوجهين بسرعة نحو أنطاكية لنجدتها ؛ فما كان منهم 
إلا أن انقضوا عليهم . وكلهم قلب واحد ويد ضاربة واحدة . فهزموا 
أولئك التركمان . وكتبت لهم الغلبة عليهم , بعدما قذفوا الرعب في 
قلوب أولئك البرابرة . الذين فروا مخلفين وراءهم عددا كبيرا مسن 
القتلى “(40) , ولما كان لواء النصر معقودا على مفرق رجالنا ؛ فقد 
أصابوا بفضل رعاية الرب لهم غنائم كبيرة من الخيول والجمال 
والبغال والحمير المحملين بالأطعمة والأشربة ٠.‏ 


ووصل رجالنا أخيرا إلى شاطيء النهر افيف '.وءسسكروا على 
مقربة منه » وبادر على القور بوهيموند الحكيم على رأس اربعة 
ألاف فارس ٠‏ و#سكر أمام واحد من أبواب المدينة حثى يحول بين 
الدخول إلبها او الخروج منها سرا تحت جنح الظلام ؛ ووصل بقية 
الجدش إلى أنطاكية في اليوم التالي . وهو ظهر اليوم الرابع من يوم 
الراحة الذي هو الثاني عشر قبل أول تشرين الثاني (4؛) وتمكنا 
من حصار ثلاثة أبواب من أبواب المدينة حصارا حقيقيا ؛ ولم يتوسر 
لنا ضرب الحصار من الناحية المتبقية » إذ كان يحيط بها جبل عالي 
القمة لم يترك لنا سوى عقبة بالغة الضيق . 


واستولى الجزع على أعداننا من التركمان الذين كانوا داخل 
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لايستطيعون تحريك ساكن . ولم يجرؤ واحد منهم على محاربة 
واحد من جماعدنا هذا وماكدنا نقيم معءسكراتنا حول أنطاكية حتى 
لاحظنا أن هذه الناحية وافرة الخيرات فيها اعناب ناضجة بكميات 
كبيرة ٠‏ ومخازن مملوءة بالقمح . وأشجار مثقلة بالفواكه . كما 
عثرنا على مختلف أنواع الأطعمة الصالحة للأكل . 


وداب الأرمن والسريان الذين كانوا داخل أانطاكية على مغادرتها 
كل يوم متظاهرين بالهرب . وعليه وجدوا بين صفوفنا كل يوم ٠‏ 
بيذما بقيت عيالاتهم داخل المدينة . وجرت عادتهم على تقدم أخبار 
احوالنا ومواقفنا ٠‏ ثم كانوا يعملون هذه الأخبار إلى العاصرين 
الذين أغلقت عليهم منافذ المدينة ومسالكها . ولما عرف التركمان 
تمام المعرفة بجميع مايتعلق بذا . ووقفوا على مجمل أخيارنا شرعرا 
يخرجون من المدينة شرذمة بعد شرذمة , ومضبوا يح دقون 
بحجاجنا . واخذوا يتريصون بنا من كل ناحية ؛ وبتنا نجدهم 
يقيمون الكمائن لنا في جميع الجهات ؛ فكنا أونة نراهم في طريقنا 
إلى البحر . وأونة أخرى في طريقنا إلى الجبل. 
١‏ 


وعلى مقربة من هذه المنطقة قام حصن أسمه حصن حارم وقد 
كمن فيه عدد كبير من أكثر التركمان شجاعة , وهم من الذين أقضوا 
مضاجمع رجالنا ؛ ولما عرف قاددنا هذا . اشتد جزعهم . وأرسلوا 
عددا كبيرا من الفرسان ليقوموا بأعمال الاستطلاع بفية 5 شف 
مواقع التركمان . حتى إذا تهيأ لهم ذلك . كبرسوهم على رأس 
قواتهم ٠‏ وبالفعل تقهقر رجالنا أمامهم . واستدرجوهم حتى البقع 
التي كمن فيها بوهيموند وجنده ؛ ولقي إدثنان من رجالنا حتفهما 
أنناء هذا الاستدراج .وما إن عرف دوهموند خبر اقترابهم حتى 
بادر فانقض على راس رجاله » فكان حقا بطل المسيح الشجاع 2٠‏ 
وشدد الدرابرة شجومهم على رجاانا الذين كانوا أدنى متهم عددا , 
واحتدم القدال بين الطرفين ؛ وهلاك العديد من أعدائنا ووقفع 
غيرهم في الاسر ثم سيقوا إلى حيث ضربت اعناقهم امام أبسواب 
المديئة ' مبالفة قٍِ زيادة الام النين بها قِ الداخل ونكالا بهم . 
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وغادر الأخرون المدينة وتسلقوا شرفات الأسور .وآاخذنوا 
برموننا بذشايهم الذي تساقط تساقط المطر على معسكر بوهموند 5 
و أصيبت لنا امرأة برمية قوس أودت بها . 


' وعقدوا مجلسا للتشاور فيما بينهمم‎ ٠ واجتمع زعماؤنا‎ ٠ 
فقالوا : لنقم ببناء قلعة على قمة جبل مرقب كيما نامن على أنفسنا‎ 
مخاطر التركمان . وتطمئن قلوبنا فلا نعود نخشاهم . وما ان انجر‎ 
بناء القلعة حتى آخذ زعماؤنا في التناوب بالدفاع عنها واحدا تلو‎ 
. الآخر‎ 


وحدث قبل حلول عيد المبلاد أن شح القمح , وتناقصت الأقوات , 
وغدونا لانكاد نجرؤ على مغادرة معسيكرنا ولم نعد نجد في مناطق 
المسيحيين ثديئا يمكن أن ذسد به جوعنا » زد على هذا أنه لم يتجزا 
واحد ما على الدخول إلى ارام ال مسلمين مالم يكن في الجمع 
الكبير والحشد العظيم ؛ وعند ذلك عقد زعماؤنا اجتماعا تشاوروا 
فيه حول إيجاد السبل المجدية لضسبط حشد كبير مثل شعبهم , 
فاتفقوا بعد الداولات على أن ينهض فريق من رجالنا بالحال , 
ليعمل ماقي وسفه ٠‏ ويبذل غاية الجهد لجمع الأقسوات ولضمان 
حماية الجش من بيات أوغارة من الخلف , واتفقوا على أن يظل 
الباقون داخل المءسكر بغية حمايته . وقال بوهموند مخساطبا 
المجتمعون : ٠١‏ أيهاالسادة . أيها الفرسان العقلاء دعودي أمذ م مع 
كونت قلاندر إذا شئةم ورأيتم ذلك مفيدا»»؛ . 


وبعددها احتفلوا احتف الا بهدأ بعيد الميلاد . خرجواأ يوم 
الاثنذين ‏ تالي يوم الراحة ‏ في اكثر من عشرين الف فارس 
وراجل ؛ ودخلوا سالمين لم يصبهم اذى , إلى مناطق اللسلمين التي 
كانت تعج بالتركمان والعرب والمشارقة الذين قدموا من القدس ومن 
دمشق وحلب وغيرها من المدن لنجدة حامية انطاكية . ولما جاءتهم 
اخبار زحف الجدرش المسسيحي على بلادهم ؛ تأهيوا لحترب 
الماسيحيين . وما كاد الظلام ينقشع أمام بزوغ الفجر حنى كانوا قد 
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أشرفوا على الناحية التي تجمعت فيها قواتنا . وانشطر هؤلاء 
البرابرة إلى شطرين . شطر تلقانا من الأمام وشطر حاول الالتفاف 
حولنا قصيد تطويق قواتنا مسن جميع الجهات ؛ لكن كونت فلاندرز 
الشجاع ٠‏ والمسلح بإيمانه وبشارة اليب , الذي كان يحمله 
إخلاصه له على مصاحبته وحمله أيثنما كان . كر عليهم في ذات 
الوقت الذى هاجمهم به بوهموند . وهكذا حمل رجالنا حملة رجل 
واحد على العدو ٠‏ الذي سرعان ماوثىي هاربا لايولي على بذيء ' 
تاركا وراءه عددا كبيرا من القنلى . وقسد استولى رجالنا على 
خيولهم وسواها من الغنائم : آما أولئك الذين نجوا من القتل » فقد 
استمروا! في فرارهم ٠‏ وحق عليهم ٠‏ الهلاك الأبدي ١»‏ أما نحن فقد 
رجعنا ظافرين مسرورين ذسبع ونمجد للرب الذي هو في لوقت نفسه 
تالوث واحد ٠‏ والذي له الملك الآن وإلى الابد 


امين 
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 ؟2‎ 57 


( كانون اول ا9١٠١ ‏ شباط ٠١98‏ ) 


هجوم التركمان على الصليبيين وحملة التموين - فسرار 
بطرس الناسيك ووليم النجار 

رحيل تاترشوس ‏ انتصار دوهموند على التركمان قرب 
بحيرة أنطاكية 


ع١‏ - ودين ترامى الخبير إلى التسركمان أعداء الرب 
بتغيب الأمير بوهموند وكونت فلاندرزعن الحصار . خرجوا منها . 
وهاجموذا واشتبكوا معنا في قتال شديد , وكانوا يؤثرون مهاجعمة 
الناطق الضضعيفة . ولما كانوا على بينة من غياب هذين الفارسين 
علينا في يوم الثلاثاء (44) 


وسار شؤلاء البرابرة المرعبون في ظلام الليل ؛ وانقضوا علينا 
هذا وكيله الذي كان يقود إحدى الكتائب بنفسه ويحمل رايته , 
ولو لم يكن النهر يفصل بيننا وبينهم لتكررت غاراتهم علينا 
ولأصابوا منا إصابات جسدمة . 


وكان بوهموند العاقل انذاك يقوم بمفادرة منطقة ا أشارقةومعه 
جيشه . ميمما وجهه شطر جبل تانكرد على أمل أن يصادف هناك 
مايمكن-نهبه ويستحق بذل الجهد في سبيل الاستيلاء عليه ٠‏ ذلك أن 
المنطقة كانث قد نهبت جميعها , ولهذا وجد بعض عساكره القليل من 
الأشياء . وعاد بعضهم الأخر صفر اليدين . فوبخهم بوهموند 
الحكيم بقوله : ٠‏ أيتها الجماعة التعرسة الشقية ٠‏ يا أحطط 
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المسيحيين قاطبة ‏ ما الذي حملكم على الاسراع بالخروج ٠‏ فلقد 
كان عليكم الصبر والتريث حتى يلتئم شملنا ثاذية ؛ والا تكونوا 
هكذا كالقطيع بلا راع »فلو صادف أن لاقاكم أعداؤنا هائمين 
مشردين لانقضوا عليكم وفتكوا بكم أي فتك ؛ لانهم يترصدونكم ليلا 
نهار! ٠‏ على أمل رؤيتكم بلا قائد يدبر اموركم فيهاجمونكم فرادى أو 
مجتمعين , ويعملون على اخذكم أسرى ٠‏ . وما إن فرغ من كلامه 
هذا حتى انكقأ هو ورجاله إلى معسكرهم وقد يدُسوا من الحصول 

على الغنائم . 


وعندما رأى الارمن والسريان رجالنا وقد عادوا بلا شيه يستحق 
الذكر معهم » خالين الوفاض ٠‏ قرروا التجول في الجبال وفي أطراف 
الناحية المذكورة والبحث بش كل دقيق عن القصح والاطعمة كيما 
يشترونها ويبعثوا بها إلى المعءسكر الذي اندشرت المجاعة الشديدة 
فيه 2 وغلت الأشعار 9 وكانت حمولة الحمار بثماذي بويرات أي 
مارساوي مانة وعشرين ديناري ؛ وقد لقي العديد من رجالنا حتفهم 
خاصة من الذين عجزوا عن دفع هذه الأثمان الباهظة . 


20 ودفعت هذه الشدة الكائنة . والضيق البالغ القسوة إلى 
تسلل كل من وليم النجار وبطرس الناسك وفرارهما سر! . وقد مضى 
تانكرد في اثارهما , وأعادهما وهما في غاية الخزي . فقطعا على 
نفسيهما العهد بالالتزام بالطاعة , وأقسما له الأيمان المفلظة بأنهما 
سوف يعودان طواعية إلى المعءسكر , وأنهما سيعتذران للأمراء . 


وبأت وليم ليلته كلها مقيدا مربوطا بالأآرض في خيمة بوهمؤند » 
وهو في حالة كان فيها أذل من الذل ؛ ومثل في صسباح اليوم التسالي 
أمام بوهموند . وقد أحمر وجهه خجلا ؛ فخاطبه بوهموئد موبخا 
بقوله : ٠‏ أيها التعءس , ياخزي فرنسا , وياعار أهمل غاليا 
وأكترهم أثاما ويا أتعءس من على وجه الأرض .لماذا فررت على 
هذه الصورة المشينة ؟ ترى هل كنت تنوي خيانة هؤلاء الفرسان 
والغدر بهم بتسليم جدش الامسيح إلى الكفرة . كما صذعت دسواهم 
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من قبل في اسبانيا ؛ ولزم وليم الصمت المطبق ٠‏ ولم ينبس ببنت 
شفه . واجتمع الغاليون كلهم تقريبا وتضرعوا إلى الأمير بوهموند 
الا يقسوا عليه اكثر والا يزيد ف الامه . فأجاب سؤالهم . وقال : 
5 إن محبتي لكم تحملني على الاستجابة لمطادكم عن طيب خاطر 2 
اللهم إذا أقسم قسيما نابعا من قلبه وروحه ألا يحيد عن طريق 
القدس سواء ف الفرج أم الشدة وإذا مارضم تانكرد ورجاله 
بالعفو عنه ٠‏ , ولما سمع تانكرد هذه المقالة أبدى رضضاه . وكان 
سرعان ماخلى بوهموند سبيله ٠‏ لكن ماحدث فيما بعد أن استولي 

الخزي على وليم النجار . فما لبث أن أحُتَفى بعد هربه . 


خطايانا ؛ حتى لم يعد في الجيشٌ كله من الفرسان أصحاب الجياد 
السلممة غَيَن الف فارش. : 


5 وتناهت الأخبار إلى عدونا تاتدشوس بأن جيوشا مسن 
التركمان زاحفة نحونا » فاسدبد به الخوف الشديد ٠‏ وخيل إليه أنه 
قد فتك دنا من قيل عدوذا أو أننا سب قطنا جميعها أسري ني 
يديه .فراح يدعي مختلف الدعاوى ودنتحل مختلف الأعذار الواهرة , 
فقال : ٠‏ انظروا أبها السادة ؛ أبها الرجال العقلاء مانحن فيه من 
الذمنك ٠‏ لقد عدمنا النجدة . وضاقت بنا السبل . فدعوذي أعود إلى 
القسطنطينية . وكونوا على ثقة بأئني ساعود إليكم ببحر قد غطته 
السقن المحملة بالقمح والشعير والنبيذ واللحوم والطحين والجبن 
لابل كل مساتحتاجونه . وسابعث إليكم بجياد الخيل لاشراء , 
وستصلكم المؤن عبر الأراذضع التي تدين بالطاعة للاميراطور ٠‏ 
وأقسم لكم على صدق هذا كله ٠‏ وإن اهل بيتي وسرادقي باقون في 
المعسكر . لهذا كونوا على ثقة مسن رج وعي إليكم على جناح 


الأسرعة 


ولما أنهى هذا العدو خطابه مضى مخلفا كل مادملكةه في الدسكدر ٠‏ 
مضى وهو حانث ديمينه وسيظل حانثا بة ٠‏ وكنا أنذاك في أشد 
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سماعات الحاجة ديث ضصيق التركمان علينذا الخناق من جميع 
الجهات ضيقا لم نجمرؤ حياله على مغادرة خيمنا » فكابدنا من 
مجاعة هددتدنا بالفذاء . ولقد عدمنا كل عون وكل نجدة وفر صغقار 
القوم والفقراء إلى قبرص وإلى الأراض م الرومانية ٠‏ كما هرب 
بعضئهم إلى الجبال » وكانت خكتيتنا فى الت ركنا المفسدين قد 
ا الجرأة على الذهاب إلى البحر ٠‏ وبذلك فدمدك أمامنا 
جميم منافن النجاة . 


 ١/‏ ولما ننامت الأخبار إلى بوهموند بان حشدا كثيفا من 
التركمان ؛ يفوق العد والحصر زاحف نحونا ؛ اقتضاه ما جبل عليه 
من حكمة وغيرة على مصسالح الأخسرين أن خساطب الأمراء 
بقوله:«أيها السادة : أيها الفرسان العقلاء ‏ ترى مانحطن 
صانعون ؟إذنا لسنا من الكثرة يمسا يمسكننا مسن المحاربة على 
جبهتين » لكن هل تعرفون ما نحن فاعلون؟أرئ أن ننقسم إلى 
قسمين ؛ حيث يمكث الرجالة في المعسكر لحماية الخيام و لاثسك 
أنهم سيتمكنون بفاعلية من الدفاع عن أنقسهم ضد شحنة المدينة , 
أما الفرسان فيظلون معنا بغية التصدي لاعدائنا الذين اقاموا 
معسكرهم على مقربة منا عند حصن حارم و جسر الحديد ». 


ومع حلول الظلام خرج بوهموند الفطن من معءسكره ومعه بقية 
الفرسان العقلاء » وامضى الليل فيما بين النهر والبحيرة ‏ .ومع 
تبأاشير الفجر أرسيل طلائعه لتبحث له عن مواضمع التركمان وعدد 
كتائبهم ٠‏ وانطلق رجال الطلائع لتوهم . واخنوا يفدتشون عن 
التركمان ويستطلعون اخبار تحركاتهم . ومسا كان إلا ان شاهدوا 
الكثير من التركمان قادمين من جهة النهر . وهم منقةس مون إلى 
فرقتثين وكانت الفرقة الكبيرة في الخلف .وسرعان ما عادت 
الطلائع وهي تنادي :+ انظروا هاهم أولاء . لقد جاءوا على اهية 
الاستعداد . فهم على وشك الاقتراب منكم». 


والتفت بوهموند الحكيم نحو الفرسان وخاطبهم بقوله :ه ايها 
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السادة ابها الفرسان الذين لايقهرون عبؤوا صفوكم للقتال 0 
قردوا عليه بقولهم « انك رجل عاقل , وانك فطن كما انك عظيم 
مبجل ٠‏ انت ايها المقاتل الشجاع ٠‏ ياليث المعامع , وياب طل 
المغارك . أيها المتحكم بضمائر الحروب ٠‏ أفعل ما تراه مناسسيا ؛ 
فقد اوكلنا امورنا اليك ٠‏ لتعمل كل ما تراه نافعا لنا ولك » . 


وامر بوهموند آنذاك كل مقدم أن يعبىء فريقه تعبئة تامة » فنفذوا 
تعليماته , والتزمو! بأوامره . وكونواست فرق ٠‏ تقرر ان تقوم 
خمس منها بمهاجمة الاعداء , وتراجع بوهموند بفرقته على مهل 
نهو الخلف , واستبشر رجالنا . فاشتبكوا مع الاعداء . وتراجع , 
والتحمت كل فبّة بفئة وتعالت الصيحات الى عنان السماء , 
وتحاريبوا جميعا ٠‏ وحجب نور الشمس وابلا من النشاب هطل مسن 
كل مكان . 


ولا وصل عسكر القريق الاكبر من جدشهم الذي كان مقيما 
بالخلف . هجموا بكل شدة وعنف على رجالنا . فأخذوا يتقهقرون 
رويدا رويدا ٠‏ ولما رأى بوهموند العاقل هذا المشهد تألم ودعا اليه 
حامل رايته روبرت بن جيرارد ؛ وقال له : « امض بما اوتيت من 
سرعة فانت اشجع الرجال واندفع بكل حماس في نجدة دين الرب 
والقبر المقدس . وأعلم ان هذه الحرب لوست حربا مادية بل حريا 
روحية وكن اشجع شجعان المسيح . صحبتك السلامة ورعاك الرب 
حيثما كنت ؛ وما ان لف نفسه يشارة الصليب حتى اندفع كالليث 
الذي حبس عن الطعام ثلاثة ايام او اربعة . وخرج من غيله يزمجر 
فيه ظمأ شديد اسقك دماء القطعان . وانقص لساعته والقى بنفسه 
وسط ميدان الوغى معملا سيفه وسط قطيع من التععح . راحت تفر 
من امامه هنا وهداك . ثم صار في وسط صفوق التركمان . واشتد 
في حملاته ومطارداته حتى ان شعاع رايته كان يرى بريقه من فوق 


ع 


رووسهم . 


وسرعان ما اوقف المقاتلون الاخرون تقهقرهم ؛ حينما رأوا راية 
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بوهموند تخفق عالية امام رايات الاخرين ٠‏ وكر جميع رجالنا كرة 
رجل واحد ٠‏ وحملوا على التركمان النين فشلوا واستبدت بهم 
الدهفشة , فلانوا بانيال الفرار فأخذ رجالنا في مطاردتهم 4 
وراحوا يعملون القتل فيهم حتى بلغوا جسر العاصي . وسرعان ما 
القوا النيران قيما بقي من اشياء , وولوا هاربين , وما علم الارمن 
والسريان خبر فرار التركمان في هذه الموقعة خرجوا من قرا هم , 
وتربصوا في المكامن التي نصيوها لهم في الملمرات والمسالك وقتلوا 
العديد منهم واسروا ٠.‏ 


وهكذا قضت مشيئة الرب ان تدور الدائرة على اعدائنا في ذلك 
اليوم » ونجح رجالنا في استرداد الخيول وغير ذلك من الاعتدة التي 
اقادوا منها فوائد كبيرة ٠‏ وحملوا مائة رأس من رؤوس القتلى الى 
امام باب المدينة حيث نصبت خيام رسل صاحب مصيرر الوافدين على 
مقدمينا (3؛) 


اما المحاريون من الرجالة التين مكثوا في المحسكر فقد شغلوا طوال 
وجرت هذه الموقعة يوم الثلاثاء (“؛) السابق ليدم الصوم الكبير » 
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وت 
الحملة على السويدية س اقاأمة حصن المحمرة 


4 ورجع رجالنا بفضل رحاية الرب منصورين مستبشرين 
بنصرهم الذي حباهم به في ذلك اليوم » أما أعداوّنا المغلوبون على 
أمرهم فقد هزموا هزيمة ساحقة ٠‏ ومضوا في فرارهم وهاموا على 
وجوههم شاردين هنا وهناك ٠‏ فمضى بعضهم الى خراسان وانطلق 
بعضهم الآخر الى بقية الاراضي المسلمة , ولا رأى قادتنا أن شحنة 
المدينة ازدادت هجماتها علينا مع الاقتراب مذا . سهروا! ليلهم 
ونهارهم بحثا عن الناحية التي يمكن لتلك الشحنة مباغتتنا 
منها ٠‏ وبناء على ذلك عقدوا مجلسا التشاوى في السالة وقالوا : 
« يجب علينا قبل أن نقدم على حرب تودي برجالنا أن نشيد حصنا 
على المحمرة الواقعة أمام باب المدينة حيث يوجد الجسر ؛: ومن هنا 
ربما تمكنا بدورنا من تضييق الحصار على عدونا » 


ووافق الجميع على هفذا الرأي واستصويوا المشروع 
استصوابا عاما » وكان كونت صتجيل أول هن تكلم فقال: « أمدوني 
بالعون اللازم لاعادة بناء هذا الحصسن , وسبأحصنه وأتقولى 
حمايته ٠»‏ . وانبرى في الحال بوهموند قائلا: و أنا سأذهب معك اذا 
رضي الآخرون ,الى باب سمعان لجمع الرجال القادرين على القيام 
بهل هذا العمل ره:) ٠‏ اما النين سيبقون هنا فس وف يعملون على 
تحصين بقية الجهات للدفع عن أنفسهم »وه كذا كان مسا اتفقوا 
عليةه. ٠‏ 


- 


عند ذلك رحل الكونت ( صتجيل ) وي وهوفوئد الى 
واحدة ٠‏ وشرعنا في بناء الحصن , وإذا بالتركمان قد أعدوا 
أنفسهم » وخرجوا للهجوم علينا » وبالفعل انقضوا! انقضاضا 
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لنا رعيا شديدا! , 


ولا لاحظ التركمان في الديوم التالي (5؛) تغيب قادتنا 2 وعرفوا 
أنهم قد خرجدوا قٍْ الأمرس قاصدين الميناء جمووا شملهم ومض وا 
لاعتراض الذين كانوا قادمين من ناحية الميناء . ولما رأو! الكونت 
بوه موند على رأس العساكر زمجروا! وهللوا وائندفعوا بكل 
شدة ؛ وأحدقوا برجالنا من كل جانب يمطرونهم بسرشقات 
شديد , فاضطروهم الى الفرار الى الجبل الشاهق والى كل جهة 
حدسيوا أنها تعصمهم منهم ؛ ولم تقيض الحياة إلا الى أولئك الذين 
تمكنوا من الاختفاء بالهرب السريع : أما الذين عجزو! عن القرار 
فقد لاقوا حتفهم » واستشهد في هذا اليوم أكثر من ألف من فرساننا 
ورجالتنا » وفي بقيننا انهم عرجوا الى السماء حيث ارتنوا تياب 
الشهادة البيضاء. 


ولم يزحف بوهموند عبر نفس طريق البقية ٠‏ بل سرعان مأ 
انقلب عائدا برفقة فرقة من الفرسان . ووصل الى حيث كنا 
مجتمعين , ولما كان الغضب قد اشتد بنا لمصرع رجالنا ؛ فقد أعدنا 
ضم صفوقنا وانضممنا اليهم ٠‏ وشتفنا معا ياسم المسيح , وكنا 
كلنا ثقة بالنصر ويبلوغ القبر المقدس . وقر قرارنا على مناجزة 
العدو القتال , وأن نكون جميعا يدا واحدة في الهجوم عليه » وأبدى 
أعداء الرب ورجالنا ما أذهل وأرعب ؛ فقد كان التركمان موقنين من 
النصر علينا ٠‏ وائهم سيقضون علينا كما سيق على عساكر الكوئت 
( صنجيل ) وبوهموند , لكن الرب المتعالي لم يمكنهم مسن 
ذلك ٠‏ فقد انقض عليهم فرسان الرب الحق ء المسلحون يشسارة 
الصليب ٠‏ انقضاضا شديدا » أسلموهم به الى القرار عبر الجسر 
الضيق ٠‏ واستمروا في فراراهم حتى مداخل المدينة ٠‏ لكن الذين لم 
يتمكنوا من القرار وعبور الجسر ؛ والنجاة بنفوسهم . لضيق 
المنفن . وشدة الازسحصام . فقدلاقسوا في هذ المكان الموت 
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الشرمدي ٠‏ وذهبوا الى نار جهنم الابدية المعدة لابليس وملائكته 
(:)وما تم النصر على التركمان , شددنا عليهم الحصار ٠‏ ودفعناهم 
نحو التهر ٠‏ ورميناهم به فاصطيبغفت مياه ة المتدفقة 
بدمائهم , وكان الواحد منهم إذا حاول تسلق أعمدة الجسر , أو 
اراد السباحة حتى اليابسة » تولى أمره ذشاب رجالنا الذين كانوا 
يغطون شاطيء النهر , وامتلا المكان بصراخهم وعويلهم وصيحات 
رجالنا » حتى شقت الأصوات عتان السماء » وسقط وابل من 
النبال والنشاب حجب نور الشمس من أن يلمحه أحد . ووقفت 
ذساء المدينة المسيحيات على شرفات الاسوار يرقبن هزيمة التركمان 
وهن يخفين سرورهن. 


واستجاب الارمسن والسريان ‏ طوعا أم كرها ‏ لأواسر 
التركمان واخذوا ينضحوننا بالنشاب ٠‏ وهلك في هذه الواقعة اثنا 
عشر أميرا من أمراء التركمان ٠‏ كما قتل كثيرون سواهم من خيرة 
المحاربين واشجع المقاتلين ٠‏ الذين كانوا يعدون بين خيرة المدافعين 
عن المديئة ٠‏ حتى يلغ عددهم آلف وخمسمائة رجل ؛ أما الذين كتبت 
لهم النجاة والبقاء فلم يعودوا يملكون الجرأة على الصراخ والتهليل 
سواء في الليل آم النهار ٠‏ كما جرت عادتهم » ولم يحل بيننا وبينهم 
غير حلول الليل , قالظلام هو الذي اوقف الفريقين عن المحاريبة 
واستعمال السيوف والرماح والنشاب ؛ ويهذا استطعنا يقدرة الرب 
على الصراخ والكفاح. 


وأصبنا في هذا اليوم كميات كبيرة من الفنائم فيها الكثير من 
الحاجيات الضرورية لاسيما الخيول ٠‏ 


ومعصباح الدوم التالي )*١(‏ خرج هن المدينة جماعة جديدة من 
التركمان تولت جمع هما وجدته على طرف النهر من وث قتلاهم كم 
اخذت هذه الجثث وقامت بدفنها في ( المحمرة) الواقعة ذاف الجشر 
امام باب المدينة ,2 ودفذوا مع هذه الجدئث جبيا (0ه) وبيزنتيات 
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وقطها من الذهب وقسيا وسهاما وغير ذلك من الحصاجيات التي 
لاأعرف لها اسما .ولما تنامى الى رجالنا ان التركمان قد دفنوا 
موتاهم حملوا عدتهم وأقبلوا مسرعين نحو تلك المقبرة الشيطانية 
قدمروا جميع الاضرحة ونبشوها وطرحوا ما كان فيهما من حَتّسث 
بعيدا شم جمعوها والقوها في خندق حفروه لها . كما قطعوا رؤوس 
القتلى وحملوها الى المعءسكر (058) ليعرف الةوم عددااقتلى هذا عدا 
عن كمية من الرؤوس حماوها على اربعة من الخدول العائدة الى 
رسل صاحب مصر ٠‏ وبعدوا بها ناحية البحر ٠‏ ونا رأى التدركمان 

هنا المشهق. ١‏ ستولى علدوم ا لوزم وضنازوا ينكين قتلاهم. 


وفي الدوم ااثالث (04) . انضصدممنا جمدها والتأم شملنا ٠‏ ونحن في 
غاية ١‏ لسر ور , ويغية العمل على يناء الحصن ا شار اليه أذفا 
بالاحهان التى انتزعتافا :من تقابر ا لتركمان :وما كاد تجن ينا وه 
حتى أخننا في التضيدوق على اعدائنا مسن كل جانب ٠‏ وزال زهو 
الأعداء اما نحن فقد بتنا نذفب مظمئنين دماما انى أرننا . سبواء 
الى الجدل !و المرسى سيبح بحمد اآرب » الذي له المحصد والداو 
السرمدي ٠‏ أمين. 
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لا 


( هن 4 آذار الى " حزيران ٠١58‏ م ) 


تانكرد يحتل حصنا على فم نهر الدينة ويسد جميع المنافذ 


على المحاصيرين. 
المفاوضات بين بوهموند وفيروز الأرمتي. الاستيلاء على 
أنطاكية. 


16 سددنا جميع المنافذ أمام التركمان وأغلقناها دونهم الا 
من جهة النهر ؛ التي كان بها حصبن واحد مع دير منقرد ٠‏ ولى كان 
شمل رجالنا للتشاور فبما بينهمم » وانعقسد رأيهسم على قولهم: 
« لنختر واحدا منا بغية الاستيلاء عن طريق القوة على هذا 
الحصن وليحل بين أعدائنا وبين الوصول الى السهل 4 أن الدنى 
من الجبل , وكذلك لاغلاق جميع منافذ المدينة ومخارجها ؛ وكان 
تانكرد أول من استجاب وقدم نفسه قاثئلا: « لى انني أعرف الفسائدة 
التي ساجنيها من الاستيلاء على الحصن ٠‏ فانني ساحتله مع 
رجالي وحدهم ٠‏ وسأمتع العدى منعا باتا عن طرق السبيل الذي 


وبادر تاذكرد على ١افور ٠‏ وانطاق زهه) مع فرسانه وجذوده 
الاأشاوس وسرعان ما أخذ جميع المعرات على التركمان وسدها 
بشكل محكم ٠‏ الى حد أنهم ‏ وقد استبد بهم الفزع ‏ لم يتجرؤوا 
على فتح واحد من الأآبواب لجمع الأعلاقف والحطب ٠»‏ أو أي نوع من 
الحاجيات الأخرى الضروية لهم ٠.‏ ومكث تانكرد هناك ممع 
عساكره ؛ واشرع فقي محاصرة المدينة من جميع الجهات. 
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وأآقبل في ذلك اليوم الى المدينة فريق كبير من الأرمن 
والسريان ء وهم في غاية الاطمئنان ؛ وكانوا يحملون معهم ال مون 
والاقوات للتركمان وأهل المدينة . فقنهض تانكرد للتصسدي لهم 
وأخذهم , وبالفعل استولى على جميع ما كان معهم من الأقسوات 
من: قمح ونبيذ وشعير وزيت وما شابه ذلك ٠‏ وكان تانكرد قد أظهمر 
غاية القوة . وجاء بالامور الدهشات ٠.‏ حيث تمكن قبل سقوط 

أنطاكية من سد جميع المنافذ أمام التركمان واستولى عليها . 


وإنه لمن الممال بالنسبة لي قص جميع ما قمنا قبل احتلالنا 
للمدينة كما لا يمكن لأي كان ممسن وجد في تلك النواحسي. من 
الاكليروس أو العلمانيين آن يكتب أو يروي بالتمام كيف جرت 
الأمور ومع ذلك فسأروي الثيء القليل منها. 


٠‏ سوكان هناك قائد تركماني الأصل اسمه « فيروز , (01) قد 
تائلت الصداقة بينة وبين بوه هوند . وكان بوهعوند يلوح له في 
الرسائل المتبادلة يينهما بمودته يمنيه بها ٠‏ ووعده بمكانة سامية 
إن هو اعتنق المسيحية . وراح يمنيه بالشرف العظيم ٠‏ والثراء 
الكبير ٠‏ فوثق فيروز بتلك الوعود ٠‏ وركن الى تلك الأقوال + وأخبره 
بقوله : « إنني أتولى حراسة ثلاثة ابراج ٠‏ وانني اعده بالتنازل 
عنها ؛ ويتسليمها عن طيب خاطر يوم يشاء ٠‏ وسأكون دائما على 
استعداد للترحيب به فيها 6. 


وعندما تيقن يوهموند من امكانية دسخ وله المدينة ٠‏ انشرح 
صذدرهة ٠‏ واطمأن قلبه ثم توجه نحو بقية الأمسراء وفىو ثابت 
الجنان 0 وافق ٠‏ وخاطبهم وكله بشر بقوله 0 أيها الفرسان 
العقلاء عليكم أن تتفحصوا حالة الشقاء والمرارة التي نحيافا 
صغارا وكبارا فنحن لا ندري من أآين ستأتينا النجسداتث وعليه 
فلعله يرضيكم ويشرفكم أن يتطوع أحدنا فيرشح نقسه ويتقدمنا 
جميعا » فإن مكنته احدى الوسائل أو براعته من الاستيلاء على 
المدبينة . أى مهاجمتها بمفرده أو بمعونة الآخرين أجمعنا الراي على 
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أن نملكه اياها » ولم يقبل الأمراء بعرضه واعترضوا عليه بقولهم: 
المدينة » بل سوف نتقاسمها جميعا فيما بيننا بالتساوي , وحيث. 
أننا جميعا قد أاسهمنا في هذا العمل واشتركنا فيه , ينبغضي أن 
تقدسم شرف الاستيلاء عليها» ٠‏ 


بينه وبين نفسه ٠‏ وتركهم لكن حتى حين , ولم يلبث غير قليل حتى 
وغير الارثوذكس وسواهم من الشعوب , و اسرعان ما اجتمع 
مقدمونا للتداول في الأمر , وقالوا : «٠‏ إذا قدر لبوهموئد الاستيلاء 
على المدينة وحده » أو بمعونة الآخرين علينا أن نسلعها له عن طيب 
خاطر ٠‏ مشترطين عليه الوفاء يعهودنا مع الإمبراطور , في 
المساعدة على رد المدينة اليه اذا قدم لنجدتنا بنفسه , والتزم 
تركناها في عهدة بوهموند ». 


ي عند ذلك بادر بوهموند الى ملاحقة صديقه ( فيروز ) 
يوميا . وسعى الى اغرائه بجميع ضروب الوعود والربسح 
الكبير ٠‏ وخاطبه بقوله: « لقد دنت الساعة المناسبة التي يمكنك فيها 
انجاز ما اتفقنا عليه في سبيل صلاح أمورنا ٠‏ وذلك بأن تقدم لي 
ياصديقي فيروز المساعدة التي وعدتني بها » وتجاوب فيروز وأبدى 
سروره » واإستعدادهة لتقديم المساعدة حسب الطريقة التي يراها 


وما كانث ا اليلة التالية(07) بعث فيروزابئة سرا الى ب وهموند 
ليبقى عنده بمثابة رهينة , وذاك تأكيدا منه على انه س وف يدخله 
البك ٠‏ ويمكنه منها ٠‏ وآنفذ معه الرسالة التالية: «ه ينبغي عليك أن 
تقوم غدا باستدعاء جميع جيوش الفرنجة ٠‏ وتتظاهر بالذهاب الى 
المنطقة التي يقطنها المسلمون بغية تخريبها ٠‏ شم تلوي عنانك على 
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عجل عبر الجبل القائم على اليمين ٠‏ وسأقوم أنا في ذلك الحين 
بملاحظة هذه القوات » وسأنتظر وصولها لاستقبلها في الأبراج التي 
هي في حوزتي وتحت اشرافي ». 


وقام بوهموند على الفور باستدعاء واحد من رجالته واسمه ميل 
كورون . وناوله تعليماته التي قضست باستدعاء جيش الفرنجة 
العظيم للتاأهب للزحف على أراضي الملسلمين , ونفذت تهعليماته 
هذه . وعهد بوهموند في الوقت نفسه ألى الأمير غودفري » وكونت 
فلاندرز وكذلك . كونت صنجيل واسقف بوي بالاشراف على تنفيذ 
الخطة . وقال ه سستسام لنا انطاكية هذه الليلة بعناية الرب 
ورعايته » ٠.‏ 


وجرى تنفيذ كل شيء حسب الصورة التالية: تجمّع القرسان في 
السهل ٠‏ وأقام على الجيل جماعة الرجالة ودابوا على الزحف 
والحركة طوال الليل بعضهم في إثر بعض حتى اقتراب الفجر » ثم 
اقتربوا من الأبراج التي ظل شحنتها سهران بها . وسرعان ما 
ترجل بوهموند ٠‏ وأصدر أوامره الى الذين كانوا معه 07 وقال لهم: 
« تقدموا . وامضوا قدما مطمئثنين متحدين ٠‏ وتسلقوا السلالم الى 
أنطاكية ؛ التي ستقع الآن في أيدينا بمشيئة الرب » 


وسار هؤلاء حتى وصلوا الى السلم الملأبت على اسوار المدينة 
تثبيتا شديدأ ٠‏ فصعد عليه زهاء ستين رجلا من رجالنا » وتفرقوا 
على الابراع التي كانت تحت اشراف فيروز . ودب الرعب في قلب 
فيروز ٠‏ وخشي على نفسه وعلى رجالنا من الوقوع في ايدي التركمان 

وذلك حين شاهد المتسلقين على السلم لايعدون شرذمة ضصسئيلة 
العدد . وصاح بهم : : مااقل عددكم ايها الفرنجة , اين بوهموئد 
الشجاع ٠‏ اين هذا الفارس الذي لايقهر . 


ونزل 5 هذة الساعة جندي لومباردي زمه واتدقع نحو 
بوهموند مخاطبا اياه بقوله : ترى ماهو معنى توقفك هنا ايها الرجل 
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الحكيم ٠‏ انسيت ماجئت من اجله , اما ترانا قد استولينا على ثلاثة 
ايراج 9 » وائارت هذة العبارات بوهمويد فسارع بالانضمام 
النين فوق بلمحون هذا المشهد حتى تعالى هتافهم وهم في سرور 
وعندئذ مدآ الارتقاء المدهمش ٠‏ حيث تسلقوا الاسوار حتى اذا 
بلغوا الشرفات انطلقوا مسرعين نحو الابراج وهم يقتلون كل مسن 
يصادفوه أو يعترض سبيلهم . حتى انه كان من بين القتلى اخو 


لكن السلم الذي ارتقينا عليه تحطم ؛ مما احزن قلوبنا واوقعنا في 
كرب شديد » وعلى الرغم من تحطمه . فقد كان يوجد الى اليسسار 
منا باب مغلق ٠‏ لايدري أحد عنه شيئًا وكان الظلام مايزال مخيماء 
واخذنا نتحسهى الطريق نحو هذا الباب ٠‏ وافضى بنا البحث عنه 
الى العثور عليه فتسايقنا اليه ٠‏ وحطمناه ودخلنا منه الى المدينة . 


ودوت في هذه الساعة صيحة مجلجلة في ارجاء المدينة جميعا . ولم 
يضع بوهموند الوقت , بل بادر الى الامر برقع رايته المجيدة على 
رابية مواجهة للقلعة . 


المدينة الى ( الفرنجة ) الذين كانوا لايزالون مقيمين في معسكراتهم , 
فخرجوا مسرعين + فشهدوا راية بوهموند تخفق على احد 
المرتفعات . وسرعان مااقبلوا مسرعين فهجموا المدينة ونخلوها من 
ابوابها ء وقتلوا كل من صادفوه في طريقهم من التركمان 
والمسلمين ٠‏ ولم ينج من الموت الا الذين تهيا لهم الفرار الى قلعة 
المدينة » وخرجت جماعة اخرى من التركمان من الابواب ٠‏ ورات 
سلامتها في الفرار . 


اما أميرهم يفي سغان (05) فقد نجا هو الاخر ضمن كثيرين ممسن 
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فر معه . واخذهم فرارهم الى بقعة عسكر بها تانكرد . ولم تكن 
بعيدة عن المدينة بو نظرا لتعب خيولهم فقد انعطفوا نحو احد 
الدساكر , واعتصموا يبيت كان هناك ٠‏ وبعد هنيهة عرف السكان 
من الارمن والسريان خبرهم ؛ فهجموا عليهم ؛ وقبضوا على يفي 
سغان ٠‏ فقتلوه وقطعوا راسه وحملوه الى بوهموند لينالوا الجائزة. 

وبيع جهازه وسلاحه بستين قطعة ذهبية . 
وجرت هذه الحوادث في اليوم الثالك من شهر حزيران اي خامس 
يوم بعد يوم الراحة ٠‏ وامتلات شسعاب الدينة وطرقاتها بج_ث 
القتلى » حتى غدا من المستحيل السير فيها للرائحة النتنة المتصاعدة 
منها , ولم يتمكن واحد منا من السير في الطرقات الا على جثشث 
القتلى . 
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( من © حزيران حثى 54 حزيران ٠١54‏ م) 


وصول أم كربوقا الى أنطاكية ‏ رسالة الى الخليفة عن 
الجيش الصليبي - مسوقف أم كرب وقا وميلها الى 
الرؤيا ‏ يمين زعماء الصليبيين ‏ رؤيا بطرس ‏ حريق 
الى العسكر الاسلامي ‏ اتتصار الصليبيين . 


كان كردوقا ‏ مقدم عساكر ملك فارس  )٠١(‏ موجودا في خرسان 
حينما وصله من يغي سغان ‏ صاحب أنطاكية ‏ عدة رسائل الخ 
عليه فيها بالمبادرة الى انجاده » لآن حصار القرنجة الأقوياء له في 
أنطاكية قد أضضنر به ضررا عظيما ء ولو لستجاب له كربوقا على 
القور وبعث اليه بالعساكر لنجدته لسلمه يغي سفان انطاكية ٠‏ أو 
لقابله بجائزة كبيرة 0 وكان كربوقا قد أعد للأمر عدته » وماكاد 
يحصل على اذن الخليفة ‏ إمامه الروحي -. بالتوجه للقتال ضد 
المسيحيين » حتى بادر الى جمع جيش كبير من التركمان زحف على 
رأسه في الطريق الطويل الى انطاكية . 


على رأس جند كثيف » وجمع كربوقا حشودا كبيرة جدا من الغز 
والتركمان والعرب والمسلمين والعامة وغير الارث وذكس والاكراد 
والفرس والغلمان وسواهم من الأقوام الاخرى التى لاحصر لها 
ولاعد . وكان عدد الغلمان ثلاثمائة ألف رجل شاكي السلاح من 
القسي والرماح مشريلين بالحديد هم وخيولهم : كل هذا مسسع 
مااعتادوا عليه من الاقتصار على حمل السيوف في الحمروب دون 
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سواها من بقية الأسلحة 8 لقد قدم هؤلاء جميعا لفك الحصسار عن 


أنطاكية وصد الفرنجة وتمزيق صفوفهم . 


ونا اقتربوا/صٌ أنطاكية صادفهم شمس الدولة بن يفي سفان 
آأمير أنطاكية فأسرع نحو كربوقا متوسلا اليه باكيا » مخاطبا اياه 
بقوله :« أيها الأمير الذي لايغلب ٠‏ أتوسل اليك أن تهسب لنجدتي 
لان الفرنجة يحاضرونني - وأنا مازلت في قلعة انطاكية ‏ من 
جميع الجهات ٠‏ وقد وقعت المدينة في أيديهم وهم يبتغون اقتلاعنا 
من أراضي سلاجقة الروم ٠‏ ومن الشام » بل حتى من خراسان 
ذاتها » وقد أمضوا ما آرادوا فقتلوا أيسي ٠‏ ولاهم لهم الآن ألا 
القضاء علي وعليك وعلى جميع ابناء جنسنا ٠‏ وانني اتوقع هنك 
العون تبذله لي » ٠‏ والمساعدة في تخليصي من هذا الضيق 4ه فأجايه 
كربوقا بقوله :« اذا آردت عوني ونجدتي بصدق ٠‏ وأن أبذل 
قصارى جهدي في سبيل دقع هذا الخطر عنك . فسامني هذه 
القلعة . وآنذاك سترى اية خدمة يمكن ان أؤديها اليك , فأنا 
سأجعلها في عهدة رجالي .٠»‏ 


قزد عليه حنمت التو 0 يواتن تس مب اللقبالعى 
واحدا من رجالك , والقلعة من املاكك » . فأجابه كريوقا :ه لالن 
يكون الأمر كما تقول » بسل إن كل شيء مرهون بتسايمك 
القلعة »» فاذعن شهمس الدولة وتنازل له عن القلعة راضيا أو 
كارها . 


ووصلت طلا نُعهم الى ١‏ سدوار انطاكية في الدوم الثالث )6١(‏ يعاد 
بخولنا المدينة « وعسدكر جد شهم عند دشر العامي ٠‏ وانقضوا على 


احد الأبراح (6“)ء فقتلوا كل من صادؤوه فيه , ولام ينج منهسم غير 
مقدمهم عثرنا عليه مقيدا بالسلاسل لديهم اثر المعركة الكبرى (؟0 . 


وتحرك حرش االكفار قي الدوم التالي '(4) « واقترب من اسوار 
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المدينة . وأقام معسكره بين النهرين ولبث هناك مدى يومين ٠‏ ولا 
تسلم كربوقا القلعة دعا اليه واحدا من قادته ٠ )١١(‏ وقال له:ء أريدك 
ان ذكون وفيا لي مخلصا في ولاية القلعة ٠‏ وأنا أعلم منذ زمن ط ويل 
وفاءك واخلاصك , وانني عاهد بأمر الدفاع عنها والمحاقظة عليها 
اليك » فأجابه هذا القائد « بودي لى أعفيتني من هذا الأمرء ومصم 
هذا فانني أقبل به على شرط واحد ١‏ وهو أن أقوم بتسليم القلعة 
الى الفرنجة ان هم أوقعوا بك وهزموك » فرد عليه كربوقا بالقبول 
وقال له «٠:‏ امض لا آمرت به فأنا آقدر فيك صدقك وعقلك » وأرتضي 

بكل ماتراه وترضي به من خير ». 


ورجع كربوقا الى جيشه وآراد التركمان أن يقللوا مسن شسآان 
الفرنجة , فأتوه بسيف رخيص ققد علاه الصدأ , وبقفوس 
من فقراء الحجج . وقالوا :« انظر هذه هي الأسلحة التي يحملها 
الفرنجة قي بعربهم لناء فافتر فاهه هن ابتسامة قيهنا سسغرية 
وقال :« أهذه حقا الأسلحة الجيدة الحادة التي ينشد اللسيحيون 
قهرنا بها في آسية + والتي يظتون انهم قادرون بها على طردنا الى 
ماوراء خراسان وإزالتنا من تلك الديار حتى أتهسار 
الأمازونيين (553) هؤلاء ال مسيحدون النبن اجلوا اخوائنا من آسية 
الصغرى ٠‏ ومن أنطاكية ؛ المدينة الفاخرة وحساضرة بلاد الشام 
جميعا ». 

ثم يائر الى استدعاء كاتيه وقال له :« اكتب الآن جميع المناشير 
التى ستقرا في خراسان وقسل فيها : الى خليفتنا الجليل . والى 
مولانا السلطان المعسظم والفارس الشسجاع 0 والى جمعيم امراء 
خراسان العقلاء . السلام عليكم ‏ والتوقير والاحترام لكم » وبعد 
النعمة والشكر في جميع اليلدان , والانضراف نحى الذود عنهم 
ومنعتهم . وأنجاب الذرية الكثيرة العند لتتمكن همن جهماد 
السيحيين بكل شجاعة ٠‏ ونحن أخذنا الجيوش الثلاثة واستطعنا 
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بها قهر فريق من الفرنجة , ولقد عرفنا صفة السلاح الذي يستخدمه 
الفرنجة في حربنا ٠‏ وليعرف الجميع انني أخنت الفرنجة النين في 
أنطاكية . واستوليت على القلعة وصارت في يدي ٠‏ ولسوف يساق 
الفرنجة الى الموت او الأسر في خراسان ٠‏ فهم الذين يتوعدونا 
بالطرد على يد جديوشهم وبالجلاء عن بلادنا ٠‏ كما فعلوا حين أجلوا 
أبناء قومنا من آسية الصغرى واالشام » واني لاأقسم لكم بمحمد 
وبجميع اربابنا (11) لن أقف يباكم وامثل امام جناب كم قبل ان 
اجاهد بحد سدقي القوي مدينة انطاكية اافاخرة وجميع بلاد ااشام 
وآسية الصفرى وبلغاريا حتى ولاية ابوليا تمجيدا لآلهتنا » ولكم 

ولجميع معاشر التركمان:». 


على هذه الصورة اذا كانت خاتمة الرسالة . 


7" وكانت والدة كريوقا في حلب ٠‏ وقد قدمت لرؤية 
ولدها ٠‏ ولدى مقابلتها له أجهشت في البكاء وقالت سائلة 
إباة :: أحقّا مسا س كتكعحته ؟ فقس الها : ومذا 
سمعت : فاجايته ؟ سهمعحت أنك متوجه لسرب جيوش 
الفرنجة ٠‏ فقال : لقد سمعت حقا , فتوجهت إليه بقولها : أسألك 
ياولدي بحق جميع الارباب ٠‏ وبحق سجاياك الكريمة وعفوك ٠‏ ان 
تتراجع عن قتال |الفرنجة , أنت أيها الفسارس الذي لايعرف 
الهزيمة , ولم يرك أحد قط فارا أهام أحد من الغزاة ؛ فلقد طبقت 
شهرتك وشجاعتك الآفاق ٠‏ حتى أن أشجع الفرسان ليرتجفون 
حين سماع اسمك أنى كانوا ومهما كاتوا ٠‏ ونحن نعرف يابني أنك 
اخو غمرات ورجل غارات ٠‏ عركتك الأيام وعركتها » ولن ياستطيع 
أي شعب - وثنيا كان أم مسيحيا ‏ أن يزهو أمامك ويتفساخر 
بقوته ٠‏ بل يهرب الجميع من أمامك لدى السماع باسمك كما تهسرب 
النعاج من زئير الأسد . لهذا كله اتوسل اليك ياولدي الحبيب أن 
تسمع قولي وتصغي الي نصائحي , فلا تحاول مطلقا التفكير في 
قتال الشعوب المسيحية أو منازلتها ».. 
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وعندما فرغت من مقالتها هذه أجابها مرعويا :ه ماهذا الذي 
تتفوهين به ياأماه ٠‏ آتراك جذنت ؛ أم نزلت بك نازلة؟ أن بصحبتي 
عددا كبيرا من الأمراء الذين ليس لدى المسيحيين من يناظرهم بين 
الكيار والصفار » فأجابته : «ه أنني أعرف يابني مصداق 
ماتقول وأن السيهحيين لايم كنهم الوقسوف في وجهك في 
الحرب ؛ وأعلم أنهم عاجزون عن النهوض الى حرينا ٠‏ لكن ريهسم 
يحارب دوما بين صفوفهم ٠‏ وهو يداقع عنهم ويحميهم ليلا ونهارا 
كما يحمي الراعي قطيعه ٠‏ ولايقبل أن تمسهم آية آمة بأدنى شر أو 
سوء ء وأن ربهم سيؤذي كل من بتطلع الى مقاومتهم مصداقاما 
جاء على لسان النبسي داود ه نشتت الشعوب الذين يسرون 
الاقتال (+4) » وقولهء ا فض رجزك على الأهم الذين لايع رفوذك وعلى 
الممالك التي لم تدع يباسمك (5)» , وانك لترى كيف ان ربهم ١أقوي‏ 
الذي لايقهر قد قضى ‏ قبل ان يصطفوا للحرب ‏ على جميع 
أعدائهم بوساطة ملاتكته . اعرف الحقيقة ياولدي الحبيب » وان 
شفؤلاء النصارى وسمون ابناء المسيح : وقد جاء على اسان الرسل:« 
انهم اولاد الموعد »)7١(‏ وقول الرسولايضا:ء انهم ورثةالالهفي 
ووارثوين مع ا مسيح )0/١(‏ 00 وهم الذين حباهم الرب بالميراث الذي 
وعدهم اياه .. لأنه القائل على لسان الرسسل :« من المشرق الى 
المغرب د5ون قوتهم قي وجههب الشف قمن الذي يمكنه التصدي لهذه 
الأقوال ومناهضتها ؟ والحق أقول :انك اذا أقدمت على حريبهم 
عدت بالخسارة الكبيرة والعار المقيم وستفقد العديد من فرساتك 
الملخلصين ٠‏ وتترك وراءك نخائرك غنيمة وتفر يلاحقك الرعب 
الشديد ء أجل انك لن تقتل في هذه المعركة ٠‏ بل ستموت في بحر هذه 
السنة . فالرب في غضبه يمهل ولايهمل من أساء اليه , يترك حاسايه 
الى الساعة التي يقررها بذاته . وعندها سينتقم منك أبشع 
انتقام ولهذا أخشثى أن يراك الرب تستحق العذاب الشديد . وانني 

أقول لك :. انك ستذخشر كل ماتمتلكه الآن يداك . 


والأسى ظاهر عليه قائلا :< انني أتسوسل اليك ياامي العزيزة أن 
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تخبريني وتبيني لي هن الذي أخبرك بكل هذا عن الش عب 
المسيحي : من الذي أعلمك أن ربه يحبه الى هذه الدرجة حتتى انه 
ليمده بمثل هذا العون أثناء القتال » ومن الذي أنباك أن الفلية 
ستكون لهؤلاء المسيحيين علينا أمام أنطاكية ؛ وأنهم مسيغنمون 
نخائرنا وأنهم سيسيرون خلفنا اثر نضرهم المؤزر علينا » شم من 
الذي أخبرك أن المنية ستخترمني فجأة في عامي هذا .؟ 


فأجابته امه و الألم يعتضر قلبها اعتصسارا :« ياولدي 
العزيز ٠‏ لقد وضح لبعضهم منذ أكثر من مامة عام أنه جاء ف كتابنا 
وفي كتب الوكنيين أن الأمم النصرانية ستقوم بالهجوم علينا وسيكتب 
لها النصر علينا في كل جهة . وانها سسبتسود على الكفسار ٠‏ وأن 
شعبنا سيخضع لها . وأنا لاأعرق يقينا فيْعا اذا كان مقدرا لهسذه 
الأمور جميعا أن تقع الآن , أم أنه لم يحن وقتها بعد ؟ فلقد لحقفت 
بك - والاسى يحز نفسي - من حلب - المدينة العظيمة التي تمكنت 
فيها بعد البحث والتدقيق » ومن خلال سؤال النجسوم واستطلاع 
البروج الاثني عشر والنبوءات الكثيرة ٠‏ ولقد اخبرتني هذه الظواهر 
جميعا أن الشعب المسيحي سيتغلب علينا أنى كنا » وإني لارتعد 


فأجابها كربوقا :«. أخبريني ياامي الفالية ب بكل مالا 
الخافية عليك .. 


فقال لها :« إن بوهموند وتانكرد ليسا من أرياب الفرتجة ٠‏ ولا 
يخلصانهما من اعدائهم لأنهما ياكلان في المرة الواحدة : ألفي بقرة 
واربعة الاف خنزير 09 », فأجابته أمه بقولها : ١‏ اعلم ياولدي 
العزيز أن الموت سيطال بوهموند وتانكرد كمسا سسيطول بقية 
البشر , لكن ريهما فضلهما على سواهما ومنحهما قدرة يحاريان 
بها الجميع . لأن ربهم القدير ‏ تقدس اسمه ‏ يقول :( انه صنع 
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السماء والارض والبحر وكل ما فيها) (“) وإن عرشه م وجود في 
اإسدماء منذالاأزل وبآسه مرهوب في كل مكان» . فاتيرى ا يثها برد 
عليها دةقوله:« لن ١‏ متذع عن قتالهم حتى لو كان الأمر كما تزعمين» 2 
تيقنت أنه لن يستجيب لنقدها الشديد له تركته وقلبها يعتضر 
حزنا , وتوجهت عائدة الى حلب ؛ حاملة معها ماامكنها حمله مسن 
النخائر . 

 "“*‏ ووضع كردبوقا ‏ في الووم الثالث  )0(‏ سلاحه ولوس 
لامته » وحمل حتى اقترب من المدينة . ومعهفثة كبيرة مسن 
التركمان ة وجاء فهوعة من حية القلعة + وهية اتنااكنا قد ككل 
الينا ان في امكاننا درفعه . فقد نظمنا صفوقنا واعسنااما 
للحرف : ولكنهوحم ابلوا بسلاء كيدا ميزنا حيالة عن 
مقاومتهم . وتراجعنا بصعوبة بالغة نحو المدينة التي كان بابها 
شديد الضيق ؛ لهذا مات عدد كبير منا خنقا تحت أقدام رفاقهم . 


وفي خامس أيام الاسبوع كان بعض منا يحارب خابرع المدينة 
ويعضنا الآخر من داخلها ٠‏ وظل الحال هكذا حتى حلول 
الظلام وفي تلك الأثناء استولى الهلع على نفوس وليم دى 
غراندميل وآخيه أويرى وغي تروسو ؛ ولامبرت الفقير ( كونت كلير 
هونت ) وذلك نتيجة لقتال الأمس الذي أستمر حتى المسام , لهذا 
يجانب السور المقابل لشاطىء البحر , وعانوا كثيرا ودميت أيديهم 
كثيرون ممن لاأعرفه . 


وعندما وصلوا الى السفن في مبناء السويدية ٠‏ قالوا لبحارة هذه 
السفن :« ماذا تفعلون هذا أيها الأشقياء ؟ لقد هلك رجالنا جميعا 
ولم يبق منهم أحد ٠‏ ولم ننج نحن الا بعد عذاب شديد » حيث ان 
جيش التركمان كان يحاصر المدينة من جميع الجهات عندما كنا 
فيها » » قلما سمعوا هذه المقالة منهم دهشوا وجسزعوا فانطلقوا 
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«موير 

نحو مرأكيهم مبحرين ٠‏ وتسارع التركمان نحسوهم وفي آثارهم 
فقتلوا كل من صدفوه همتهم , وأضرموا النيران في المراكب الراسية 
في مجربى النهر واستولوا على ماخلفوه من أسلاب . 


آما بالنسبة الينا نحن الذين بقينا ( محاهترين في المدينة ) فلم 
نعد نستطيع احتمال وطأة أسلحتهم لهذا أقمنا بينهم وبيننا سورا 
تناوبنا على حراسته ليلا ونهارا . واشتد الحصار علينا وضاق بنا 
الحال حتى اضطررنا الى أكل خَيولنا وحميرنا. 


غ4 وق أحد الأيام » وبينما كان مقدمونا مجتمعين ل أعلى 
المدينة مقابل القلعة يتشاورون والحزن ظاهر عليهم والياس قد 
استبد بهم اذا بواحد من الرهبان ( واسمه ستيفن فالنتان ) يمثل 
ماسأقصه عليكم , لقد رأيت البارحة حينما كنت نائما في كنيسة 
القديسة مريم ‏ والدة الرب يسوع اللسيح ‏ رؤيا فاكم 
وصفها : لقد ظلهر لي مخلص العالم وبرفقته أمه وبطرس الطوباوي 
سيد الحواريين ٠‏ وناداني قائلا : أوتعرفني ٠‏ فأجبته بلا . وعند 
ذاك رآيت فوق رآسسه صليبا كاملا . فسائني الرب 
ثانية : « اجن الماح ع ا 
لي :ه إذني هو بعينه ». فانكببت في الحال على قدميه متذللا متوسلا 
اليه كي ينقذنا مما نحن فيه مسن اللأسي ٠‏ فأججابني الرب : ٠‏ القند 
اس ل الإستار ل بد . وكما رعيتكم حتى أوصلتكم الى 
هنا . ولقد أحزنني ماكايدتموه من مش قفقة أثناء خصار 
أنطاكية ٠‏ ولكنكم استطعتم بفضل مساعدتي لكم أن تدخلوا المدينة 
سلمين غانمين ٠‏ بيد انكم فسقتم مع ناساء فاسدات من المسيحيات 
والكفار . قتصاعد النتن حتى يلغ السماء » 


وحينذاك ركعت البتول وبطرس الطوباوي على قدميهما متوسلين 
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-١1هه7‏ 
أليه راجين ان يعطف علم. شعبه فيعينه في محنته وونجه مما ألم 
به » وتوجه أليه بطرس المبارك بقوله :« أيها الرب ٠‏ لقد طال آمد 
استيلاء الشعب الوثني على بيتي الذي لحق به من جراء هذا الأمسر 
مساوىء يعجز اللسان عن نعتها ء فلتنطرد الآن الأعداء أيهها 
الرب ٠‏ ولتفرح اللائكة في السماء ». 


فالتفت الي الرب قائلا :د أفض الى شعبي وأخبره وليعد 
عظيم ؛ ومره فليرتل كل يوم بهذه الترتيلة مع بقية اللقاطع :« هو ذا 
الملوك اجتمعوانى (06) ٠‏ 


والان أيها السادة إذا ساوركم شك في صحة ماقلت ومارويت 
فإسمحوا لي أن أصعد الى راس البرج » وأن اطرح نفسي من اعلاه 
الى أسفله + فأن سلمت فصدقوا! بعا قلت ٠‏ وأن أصابني سوء 
فاقتلوني أو اجعلوني طعمة للنار . 


وعند ذلك أمر أسقف بوي باحضار الأناجيل والصليب ليقسم هذا 
الراهب على صحة ماقاله ٠‏ واتفق في تلك الساعة مقدمونا على أن 
يقسموا بسر القربان المقدس آلا يحاول أحدهم ‏ مادام حيا ‏ أن 
يفر أو يحاول النجاة من الموت أى يسعى لانقاذ حياته ٠‏ ويذكر أن 
بوهموند كان أول من أقسم شم تلاه كونت صنجيل ٠‏ فروبرت 
يقتضر في يمينه على أنه لن يتخلى أبدا عن متابعة هذه الحرب . بل 
زاد أنه لن يتخلى مطلقا عن الزحف نحو القبر المقدس حتى ولى لم 
بيق معه سوى أربعين فارسا . 


بين صفوف رجاله جميعا . 


0 سه وكان هتاك حصاج الت جيشستا أسسعفة 
بطر س(”7) (بارذليمو) تراءى له القديس اندرا وس الرس_ول قبل 
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دخولنا الى المدينة وقال له :ه ماذا تفعل هنا أيهاالبطل 
الصتديد ؟ فأجايه وآنت .ثم من أنت فقال له الرسول 00 انني 
الحواري أندراوس : أسمع يابني عرمج حين دخولك الى 
المدينة ‏ على كنيسة القئيس بطرس ‏ القسيان ‏ وستجد بها 
حريبة مخلصنا يسوع ا مسيح التي طعن بها حين رقع على خشبة 

الصليب » ٠‏ ثم اختفى الرسول بعد ماقاه بهذه العبارة . 


عليه . فأمسك عن اخبار حجاجنا بفحوى تلك الرؤيا ٠‏ وخيل أليه 
آن مارآه كان مجرد أضغاث أحلام ٠‏ لهذا ردد في نفسه : ترى مسن 
بستطيع تصديق هذا ؟ وماكاد يفرغ من ذلك حتى أخذه القديس 
أندراوس وسار به شطر تلك الناحية حيث كانت الحربة مطمورة 
تحت الارض . 


وفي الساعة التي كنا موجودين فيها في ذلك الوقت الشديد الذي 
وصدفته آذفا (7) عاد ١أقديس‏ اندرا وس الى بطرس وقال له: لماذا لم 
تخرج الحربة من باطن الأرض كما آشرت عليك ٠‏ أولا تعلم آنه لم 
يغلب قوم قط حملوا هذه الحرية معهم في الحرب ؟! ؛ وهنا أفضى 
بطرس بالحال الى حجاجنا بالخير وكشف السنر الذي استودعه إياه 
القديس الحواري ٠‏ قلم يصدقه القوم بل أنكرو!ا ماقال . وسألوه 
: كيف نؤمن بصحة هذا القول ؟. 


وكان الهلع مستوليا على نفوسهم ٠‏ وكانوا يتوقعون الموت بين 
ساعة وآخرى ٠‏ فذهب بطرس اليهم وأقسم لهسم أنه صادق في كل 
ماقاله ٠‏ وأن القديس أندراوس تراءى له مرتين وقال له : انهض 
وامض الىا[شعب وأخبره آلا يخثى شيئا »بل عليه أن يؤمن إيمانا 
صادقا من كل قلبه بإله الرب واحد حقيقي , وأنه سينتصر في كل 
تملؤكم فرحا وحبورا واذا آراد الشعب القتال فليخرج بأجمعه متحدا 
الى الحرب ٠‏ فسينتصر على جميع أعدائه نصبرا مبينا ».لن تقوم له 
بعده قائمة أبدا . 


41 


ب “هه 
ولما سمع الحجاج بأن القضاء الشامل على أعدائهم سينجز على 
أيديهم ؛ استعادوا رباطة جاشهم وأخذ بعضهم يشجع بعضا 
قائلين : انهضوا وكونوا رجالا شجعانا عقلاء لآن الرب سيبادر في 
الحال الى عوننا و سيكون في ذلك عزاء لشعبه الذي يرى الآن ماهو 
فية امن اشن : 


15 وراح التركمان الذين كانوا في الاجزاء العليا من القلعة 
يزحفون نحونا حتى صاروا على مقربة هنا » ونجحوا ذات مرة في 
الحقيقة وجد الكفار منفذا انقضوا منه عليهم بشدة وعنف الى حد 
انهم لم يستطيعوا الصبر على مجالدتهم ٠‏ وخرج من البرج اثنان 
من الفرسان قد أصيبا بالجراح ٠‏ أما الثالث فقد صمد في الدفاع عن 
حتفهما ثم لحق بهما الثالث وكان اسمه هيج الثائر . وكان من 
أصحاب غودقري دي مونت سكابيوزوى (“") . 


ولا وج بوهموند ا ديدجل أنه من المحال ايجاد رجال بقومون 
بمهاجمة القلعة : لبقاء الجميع في بيوتهم بسبب المجاعة وخوفا من 
التركمان . لما وجد هذا الحال اشتد يه الغضب وأمر بالقاء النار في 
المدينة في الناحية التي قام بها قصر يغي سغان ولا تراءى منظر 
اليران للمماعات التسي كانت داخ ل البيوت غادرت 
مساكنها . وخلفت كل ماكانت تملكه ناجية بحشاشة 
تفوسها , فانطلق فريق باتجاه القلعة . وفريق آخر الى باب كونت 
صنجيل ٠‏ وفريق ثالث نحو باب غودفري ٠‏ أي أن كل فريق توجه 
هاريا نهو الجماعة التي اتتسب اليها . 


وثارت في تلك الساعة فجأة ريح شديدة ٠‏ لم يمستطع أحد أن 


ا 


غ6 هلآ 
والقديسة مريم وسواهما هن الكنائس . واستمرت هذه المحنة مسن 
الساعة الثالثة حتى منتصف الليل » وأتت النيران على القي بيت 
وكنيسة , ثم خمدت جذوتها حين اوشك الليل على الانتصاف . 


وام يدّوةف التركمان الذين كاذوا في داخل المدينة عن حرينا ليلا 
ونهارا ؛ ولثم يعد يمثعنا منهم سوى دروعنا ء وما رأى رجالتا آنهم 
لم يعودوا يحتملون هذه المتاعب لاأنه لم يعد بالامكان آأكل الخبز لمن 
كان معه خبز » وشرب الماء لمن كان معه ماء . ولهذا شيدوا بينهم 
وبين التركمان سورا من الجير والكلس ؛ وأقاموا حصنا وضعوا 
فيه مختلف الاعتدة اللازمة لضمان سلامتنا ٠‏ وأقام في الوقت نفسه 
فريق من التركمان في القلعة في حين عسكر الفريق الآخر في واد قريب 
من القلعة . 


ومع حلول الظلام لاحت في السماء نار مقبلة من جهة 
الفرف : زأكتت فق الأقثراب عنتى سقلت وسشط مع كر الجيقن 
التركماني . فاستولت الدهشة على رجالنا وعلى التركمان 
سواء . ومع اشراقة الصباح فر الخائفون جزعا ورهبة من رؤية 
هذه الظاهرة السماوية حتى اذا بلفوا باب بوهموند عسكروا 


علكه . 


وداب رجال شحنة القلعة على مناوشة رجالنا الققا ليلا 
ونهارا ٠‏ فجعلوهم مابين جريح وقتيل بفعل نشابهم ٠‏ أما بقية 
التركمان فقد أخذوا في تشديد الحصار على المدينة من جميع 
الددول اليها الا ليلا او بالذقاء . وبذاك صرنا نعاني وذكايد من هذا 
الحصار الضدق الأشديد والعذاب على ايدي هؤلاء الاعداء النين 
كاذو( .في الأعداد الدثرة. 

وشرع أعداء الرب الدنسون هؤلاء في تشديد الحصار علينا ونحن 
في داخل انطاكية حتى مات العديد هنا جوعا ٠‏ وغلت الأسعار حتى 
كان الرغيف يباع ببيزنتية ٠‏ ولاحاجة بي الى ذكر النبيذ 
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لانعدامه , وأكل الفرنجة لحوم الخيول والحمير وابتاعوها » وبيعت 
السجساجة بخمس وعشرين « سوسية » والبيضسة 

« بسوستين » والجوزة بديناري ٠و‏ على هذا كان كل شيء يباع 
بأثمان خيالية . ولهذا عمت المجاعة واشتدت نكايتها » حتسى أخسذ 
بعضهم يقيم المطابخ التي يقدم فيها للناس أوراق التين والعنب 
والعظام ٠‏ وطهسى آخرون ف مسطابخهم جلود الخيول والجمال 
والابقار والجواميرس اليايسة ل ولقد عانينا كل هشذة الآلام والشداائد 
وسواها مما يستحيل وصفه في اسم المسيح , ولكي نمهد الطريق 
حرا الى القير المقداس . 


وهكذ! مر بنا ستة وعشرون يوما وتحن قفرائس لهذه الشدائد 
والمصاعب وآمثالها . 


7 كما وقام كونت شارتر (:4) الذي مسسال عن منهج 
السداد ‏ وكان سبق لقدمينا أن انتخبوه رئيسا أعظم ‏ فتظاهر 
بالمرض وذلك قبل الاستيلاء على أنطاكية ٠‏ وارتد بكل خزي والعار 
يجلله الى بلدة أخرى حصينة ١‏ سمها الا سكندرونة » ورحنا ننقظر 
قدومه الى نجدتنا كل يوم ٠‏ ونحن على ماتحن عليه داخل 
المدينة . دون مساعدة تخلصنا مما كنا فيه . 


فهو ماكاد يعرف بأن جيش التركمان محدق بنا ومحاضر لنا حتى 
التي لايحصيها عد , واذذاك! ستبد به الهلع . قارتد بجنده بكل 


سرعة , حتى اذا وصل الى موسكره قوض خيامةه ورحل ومعه رجاله 
موليا الادبار (4) . 


ولا دخل على الامبراطور في بلدة فولوميلون 9*) سأله الاجتماع 
به على اذفراد حيث قال له:م اعلم انه قد تم ا ستيلاء التركمان على 
ماحول أنطاكية : أما المدينة فلم تسقط في أيديهم بعد ,. وتركت 
رجالنا وهم يعانون من شدة الحصار ؛ ومن المرجح انهم ماتوا الآن 
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جميعا على أيدي التركمان ؛ وعليك ان ترجع بأسرع مايمكنك حتى 
لاتقع انت وجندك فريسة في أيديهم » ٠‏ 


واستبد الخوف بالامبراطور وجزع جزعا شديد! » قاستدعى اليه 
غي اخا بوهيموند 6 وجماعة اخرى وخاطبهم دق وله:ه ايها 
السابة ترى ما نحن فاعلون؟ هاهم التركمان قد ضدةوا الخناق على 
جميع اخواننا . وردها يكوذون الآن قد فتكوا بهم وابادوهماو 
اخذوهماسرى , كما يذكر لذا هذا الكونت الذي فره بخزي» وارى 
بات علينا أن نبادر بالتراجع قبل أن يلحق بنا مالحق إخواننا من 
القناء ال مروع 6 


ولا سمع غي ‏ الفارس الشجاع ‏ هذه الاكانيب اجهش في 
البكاء هى ومن معه . وانتحب نحيبا طويلا وصاح وصاحوا : آيها 
الرب المتعال ٠‏ ايها الثالوث الواحد ؛ لماذا ارتضيت بحدوث هذه 
الأامور جميعا , لما ارتضيت لش عيك المؤمن بك أن يقع في أيدي 
أعدائه . لماذا سارعت فتخليت عن هؤلاء الذين دسعون الى تمهيد 
الطريق نحو هيكلك وجعله حرا طليقا آمنا ؛ يارب لو صح ماسمعناه 
وتحقق ماقاله هؤلاء الاشقياء , فاننا سنهجرك نحن والمسيحيون 
الآخرون . ولن تعود تخطر ببالنا , ولن يجرؤ واحد منا بعد ذلك 
على الدعاء ياسمك أيدا . 


وسرت هذه الأخبار الملشؤومة بين صفوف الجيش 
أجمعها » حتى أنه أنقضت عدة آيام لم يهتدف فيها واحد من 
الأساقفة أو الشمامسة أو رجال الاكتيروس أو العلمانيين باسم 
المسيح أو أتى على ذكره . 


ول الحقيقة لم يستطع أحد أن يقدم العزاء اى المواساة 
إلى غي الذي ماانفك يبكي وينتحب ويضضرب على صدره ويلوي 
أصابعه وهو يقول : وااسفاه ياسيدي بوهموند ياشرف الدينا 
وزينة العالم ٠:‏ يامن كانت الدنيا تخاقه وتحبه ٠‏ واشقوتاه . اي 


كدذاء 


د ل/اهة؟ - 
أرى طلعتك البهية ؛ لقد كان هذا غاية سؤالي ومطلبي ٠‏ هن ذا الذي 
يمكنني من ان افديك بنفسي . ياسيدي » يأصديقي الفالي ٠‏ لماذا لم 
أواجه منيتي يوم ولدتني أمي » ولماذا كتب علي ان اعيش حتىي 
اشهد يومك المشؤو شؤوم ,٠‏ لماذا لم أغرق ٠‏ لماذا لم يكب بي فرسي فيندق 
عنقي ؟ كم كنت أتمنى أن اكون معك فقأنال الشهادة الكريمة 
كلك راك تراج تيك بدر تابو شحاف : 


ولما جاء الجميع لتقديم العزاء له ومحاولة مواساته . استرد 
صوا به ا : ترى ماذا ترون بهذا القارس العجوز الذي 
الفروسية ؛ 0 ؛ لقد اختفى وهرب متربلا بالعار ٠‏ وتستر خائفا 

يتستر الشقي الأثيم , الا فليكن معلوما لديكم جميعا أن كل 
0 الشقي هو آفك وباطل محضص 

وارسل الامبراطور في تلك الاأثناء أوامره وتعليماته الى رجاله 
قائلا لهم : « انهضوا وقودوا جميع رجال هذه المنطقة نحصو 
بتغاريا ٠‏ وقبل ذلك جوسوا خلال الديار » فخربوا جميع البقاع 
حتى أذا قدم التركمان لم يجدوا شيكا ». 

وارتد رجالنا ‏ طوعا وكرها ‏ وهم في غاية الحزن واليأس وقد 
دب الخور في نفوس كذثير من حجاجنا وغدوا عاجزين عن اللحصاق 


الباقون فعادوا الى القسطنطينية . 


-ولدى سماعنا لأقوال ( بطرس بارثميو ) الذي نقل الينا 
ماأوحاه ال مسيح على لسان الرسول ٠‏ اندفعنا بكل نرعة ممكنة نحو 
كنيسة القديس بطرس التي ذكرها ٠‏ وعمل ثلاثة عشر رجلا منا في 
الحفر من الصباح حتى المساء » وآنذاك عثر الرجل على الحربة في 
الموضع الذي أشان اليه . فتلقفها القوم بفرح عظيم وبرهبة 
شديدة , وعمت المدينة بهجة شاملة رهم) , 
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وعقدنا في تلك الساعة مجلسا حربيا للتشاور فيما بيننا عما عليبا 
صنعه ٠‏ وعند ذلك انعقد اجماع قادتنا على المبادرة بانفان رسول الى 
التركمان ‏ أعداء السيح ‏ ليسالهم ‏ بسوساطة أحد 
المترجمين .. السؤال التالي :« ماالذي دعامم الى دخول ارض 
المسيحيين وهم في حنق شديد ٠‏ وهاالذي دفعهم لاقامة معسكرهم 
هنأك ١‏ وفتكهم يعبيد المسيح وقتلهم اياهم »., ولا انتهت أعمال 
المشأورة استدعوا بعض الرجال ومنهم بطرس الناسك وهرلوان 
وزودوهم بالتعليمات التالية قائلين لهم :« امضوا فابحثوا عن جيش 
التركمان الملعون , وقصوا عليه هذا كله في دقة , واسالوهم ماذا 
دعاهم غرورهم وبطشهم الى اقتحام ارض المسيحيين التي هي 

أرضنا نحن أيضا 6 


ولدى سماع الرسل لمضمون رسائلهم انطلقوا لساعتهم » وقدموا 
مقر قيادة الكفرة وأفضوا الى كربوقا ورجاله برسالتهم التى كان 
مضمونها :+« لقد دهش قادثنا ومقدمونا أشد الدهشة كيف دفعمفكم 
التهور والطيش الى دخول ارض المسيحيين , التي هي أرضهم 
أيضا ء هل لنا ان نفترض انكم قدكمتم هاهنا بغير اعتناق 
السيمية , أم ترى ان الدافع للقدوم هو انزال شستى شروب 
المساوىء بالنصارى وبمختلف الطرق ؟ ان قادتنا يطلبون منكم 
الارتداد عن أرض الرب والمسيحيين ؛ التي هداها بطرس الطوباوي 
بمواعظه من قبل ٠‏ وقادها الى الايمان بعقيدة المسيح ٠‏ وان قادتنا 
يسمحون لكم باصطحاب كل ما لديكم من الخيول والبغال والحمير 
والايل والماشية والثيران وكل ها تملكون ٠‏ وتقل كله معكم الى حيث 

وغحصسب كريوقا قائد جيش ملك قفارس ‏ غضبا 
شديدا . وأآخنته ومن معه العزة بالائثم فأجابوهم بغلظقة 3 إنا 
لانبالي ب كم ولابسريكم ونصر انيت كم , ولانرتضيها 
وإياكم 7 وسذسحقكم معها سحقا تاما في آن واحد 4 والذي حملنا 
على القدوم الى هاهنا هى دهشستنا كيف يدعي المقدمون والقادة 
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النين ذكرتموهم ملكية أرض نحن آخذناها من الأمم المدالة » والآن 
هل تريدون سماع ردنا عليكم ؟ ارجعوا مسرعين الى مقدميكم 
وآخبروهم أنهم اذا كانوا يريدون ان تثتركوا . وتهجروا . ريكم 
الذي تسجدون له , وتنبنوا شرائعكم التي انتم مقيمون عليها 
الآن » فاننا نعطيهم هذه الأرض ٠‏ بل ماهو أكثر منها ء ونهبهم 
البلدان والحصون ٠,‏ وأنذاك لن يبقى واحد منكم راجسلاً ٠‏ بل 
ستكونوا جميعا فرسانا مثلنا . وستوثق بيننا وبينكم صداقة 
راسخة ٠‏ ومودة مكينة ٠‏ وان لم يقبلوا بهذا ويفعلونه قعليهم أن 
يعرفوا انهم سوف يلاقون حتفهم » آى سذنسوقهم مكيلين بالقيود 
الى خراسان حيث سيبيقون في أسرنا الى مالا نهاية . وسيكونون 
عبيدا لنا ولأبنائنا على هذى الأيام والعصور 4 


وَسوفات ناعاد الينا مجافتاً والغيرونا يكل اوه م فده 
الطغمة الفظة المتوحشة , ويذكر أن هرلوان الذي كان يعرف 
اللسائين ( اللاتيني والتركي ) كان يقوم بالترجمة لبطرس 
الناسك , ونزلت في هذه الآونة بجيشنا نازلتان لم ندر كيف نتصرف 
حيالهما : الأولى المجاعة الرهيبة التي أعدمتنا قوانا 2 والثانية 
الرهب الشديد الذي استبد بنا من التركمان . 


55._ بعد أن أنتهى الجميمع من صيامهم الذي دام ثلاثة 
أيام ٠‏ وفرغوا مما تلاه من الاحتفالات التي أقاموهافي مختلف 
الكنائس ٠‏ وشرعوا بطقوس الاعتراف بخطاياهم ٠‏ ويعدما أنجزوا 
هذا كله تناولوا القربان المقدس الذي هو جسد المسيح ودمه, ثم 
وزعوا الصدقات وأقاموا القداسنات . 


بعد هذا التأمت صفوف ست فرق من المقاتلين الذين كانوا داخل 
ومعه الفسرذسيون و دوق فلاندرز , و كان في الشانية غودفري و 
رجاله فو في الثالثة روبرت النورمندي و معه فرسانه ف قاد أسقف 
لي بوي اافرقة الرايعة وحمل معسه حرية المخلص (40) وكان معه 
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رجاله ورجال ريموند الصنجيلي الذي تخاف في المدينة امام الحصن 
خوفا من هجوم التركمان منه وللحداولة بينهسم وبين النزول! لى 
المدينة » وكان تانكرد ‏ بن المركيز ‏ في الفرقة الخامسة ومعه 
رجاله ٠‏ وفي السادسة يوهموند العاقل ومعه قرسانه . 1 


وماآن تدش ! ساةفتنا وقسسنا وكهنتنا ورهباننا بحللهم المقدسة 
حتى خرجوا برفقتنا حاملين الصلبان ٠‏ ممجدين الرب ومبتهلين اليه 
أن ينقذنا ويحمينا من كل سوء , كما اعتلى بعضهم فوق الباب 
رافعين الصليب المقدس في أيديهم ورسموا فوقنا علامة الصليب 
وباركونا ٠‏ ولما اكتمل جهازنا تدرعنا بالصليب وخرجنا مسن الباب 
اللقابل للمحمرة . 


المدهش وشي خارجة واحدة اثر أخرى قال :« اتركرهم يخرجوا 
فلن يكونوا حينذاك خيرا مما لو كانوا في أيدينا » لكنه ماان رأى 
جيوش الفرنجة الدثرة تغادر الابواب حتسى اسستولى عليه 
الخوف . وسرعان هاأمر قائده اللوكل بالحراسة العامة ان يأمر 
بالتراجع ٠‏ اذ شاهد النار تتاجج في طلائع الجيش ٠‏ ويهذا حاقت 
الهزيمة بالتركمان (0) ٠‏ 


وشرع كربوقا ‏ دونما توقف - في التراجع على مهل, نحو 
الجبل ٠‏ ورجالنا في اثره بالخطى نفسها , ثم انقسم التركمان الى 
قسمين ٠‏ اتجه أحدهما باتجاه البحر ٠‏ بيذما توقف رجال الفريق 
الثاني في مواقفهم مؤملين في تطويقنا » ولما شعر قادتنا بما يحيكه 
العدى لهم فعلوا مثل فعلته فسيروا فرقة سابعة فيها من رجال الدوق 
غودفري وكونت نورمندي + وعهدوا بقيادتها الى رينالد وبعثوا بها 
لاعتراض التركمان القادمين من ناحية البحر » واشتبك التركمان 
برجالنا وقتلوا العديد هنهم بنشابهم » وفي الوقت نفسه جرى تشكيل 
فرق اخرى انتشرت من النهر حتى الجبل وغطت مساحة ميلين . 

وشرعت تلك الفرق في الزحف نعونا من الجهتين ؛ واحدقت 
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برجالنا . وأخنت تنضحهم بنشابها وترميهم بحرابها ٠‏ وشوهد في 
هذه الساعة عن يعد عساكر لايحصيها العد قادمة من جهة الجبل 
ممتطية خيولا بيضاء ورافعة رايات بيضاء ايضا , ولما راى رجالنا 
هذا الجيش لم يعرفوا هويته ولا لمن هو عائد ٠‏ لكنهم مالبثوا ان 
عرفوا آنه نجدة المسيح بقيادة القديسين جرجس ومرغوريوس 
وديمتري ٠‏ وينبغي تصديق هذه الرواية » لأن العديد من ر.جالنا 
راوا هذه الآية الباهرة . 


ولما أدرك التركمان المتمركزون على مقربة من البحر أنه لم تعد 
لديهم المقدرة على مدافعة العدو . أشعلوا النيران في الأعشاب هناك 
حتى يراها القاعدون في الخيم » فيلوذوا بالقرار , ولما رأو! هذه 
الاشارة حملوا معهم كل شيء له قيمة وانطلقوا فارين ٠‏ وتقدم 
رجالنا على مهل لمحاربة الفريق الأعظم من عساكرهم » وتوجهوا 
نحى معسكرهم » وسارع غودفسري وهيوج الكبير وكونت فلائدر 
بالانطلاق نحو طرف النهر . فصادفوا هتاك العديد مسن جحافلهم 

فتسلحوا بشارة الصليب وانقضوا عليهم وهاجموهم هجمة رجل 
واحد ؛ ولما رأى بقية رجالنا ذلك طماردوهم هميكلورهم 
ايضا . وتعالى صراخ التركمان والفرس ؛ أما نحن فقد سبحنا 
باسم الرب الحي الصادق ٠‏ وصدقناهم الحرب باسم يسوع المسيح 
والمذبح المقدس , واشتبكنا معهم في القتال . وانتصرنا عليهم يعون 
ألرب . 


واستيد الرعب بالتركمان فمضوا فارين ٠‏ ولاحقهم رجالنا 
وساروا في أثارهم حتى خيامهم 1 وآثر فرساننا فرسان االسيح أن 
على الغنائم . واستمروا في تعقبهم حتى جسر العاصي فقطعه 
تاتكرد » وخلف الأعداء وراءهم خيمهم وذهبهم وقضتهم مع كثير 
من الأمتعة والماشية والثيران والماعز والبغال والابل والحمير 
والقمح والطحين والنبيذ , وغير ذلك كثير مما كنا يحاجة اليه . ونا 
وصل خبر نصرنا على التركمان الى مسامع الأرمن والسريان 
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القاطنين في تلك المنطقة طاروا نحو الجبل بقية سد الطريق في وجه 


وعدنا إلى المدينة في نشوة عظيمة ٠‏ وأخذنا نحمد الرب وتمصده 
على أن وهب جماعته النصر , واستبد الرعب بشحنة القلعة حين 
الفرنجة ٠‏ وسرعان مابادر الى طلب الرايات الفرئجية فسأمر كونت 
صنجيل ‏ الذي كان مرابطا أمام القلعة ‏ برفع رايته دون 
اذا ؟ فأجابوه ْ” انها راية كونت صنجيل 0 وعند ذلك تقدم ١‏ أحمد 
ابن مروان ) واقتئع الراية » وردها الى صاحبها وقدم في تلك 
إالسساعة ي وههوود المبججل وثئاول رايته الى 
الأمير بوهموند ٠‏ يأذن ( بوهموند ) بموجبها للكفرة الذين يرغبون 
في اعتناق المسيحية بالبقاء معه . ويسمح لمن رغب عنها بالانصراف 
سالمين آمنين دون أن ينزل بهم أدنى ضرر أو أذى . 


ووافق ( بوهموند ) على جميع مطالب الشحنة ٠‏ وسرعان 
ماأنزل سر جنديته في القلعة , ولم تمض سوى أيام قلائل حتى جرى 
تغميد الشهنة المسلم وجميع الذين قثروا الأيمان بالسيع :لما 
الذين فضلوا البقاء على دينهم أرسلهم الأمير بوهموند الى بلاد 
المسلمين . 

وجرت هذه الواقعة في اليوم الرابع قبل مستهل تموز ؛ ليلة عيد 


الحواريين بطرس وبولص ٠‏ في حكم الرب يسوع المسيح ٠‏ الذي له 
الشارف والمجد السرمدي على هر الدهور ِ أمين . 
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الكتاب العاشر 


من اذقاذ انطاكية الى معركة عسقلان 
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( 5" حزيران 958١٠1-؟١‏ أب 9وؤ١١ا)‏ 


الزحف نحق القدس حملة ريموند بيليه ‏ موت 
ادهمر ‏ حملة الصتجيلي على البارة ‏ خلاف القادة حول 
انطاكية - استيلاء ريموند ويوهموند على المعرة ‏ زحفهما 
نحى القدس ‏ الوصول الى عرقة ‏ اتحاد الأمراء عدا 
يوكتزنة - رخضان غرنة رقع التكبان عنها ب والوضيوك 
الى القدس وضرب الحصار حولها . الاسستيلاء 
عليها ‏ اختيار غودفري ومعركة عسقلان . 


هزم أعداؤنا هزيمة ساحقة . وحمدنا الرب الثالوث الأوحد 
الجهات . وكان بعضهم أشبه بالأحياء وبعضهم قد أثقلته 
جراحه ؛ لهذا راحوا يتساقطون موتى في الوديان والغابات والحقول 
والمسالك . 


أما الشعب المسيحي ؛ وهم الحجاج المظفرون ٠‏ فقد رجعوا الى 
المدينة بعد انتصارهم على الأعداء وهم في غاية الذشوة بعد ظفرهم 
بالعدو . 


وبادر زعماؤنا إثر هذا وهم : غودفري ؛ وكونت ريموند 
صنجيل ٠‏ وبوهموند ١٠‏ والأمير روبرت كونت نورمندي » وروبرت 
كونت فلاندرز . وكثيرون غيرهم ٠‏ بادروا الى ارسال هيو الكبير 
الى امبراطور القسطنطينية لعله يقدم لتسلم المدينة ..وينفذ 
الاتفاقات التي عقدها معهم , ومضى هيوج لكنه لم يعد بعد ذلك 
أبدا . 


وبعد أن فرغ قادتنا من ذلك اجتمعوا ثانية ٠‏ وعقدوا موتمرا 
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كه 

وتباحثوا حول ايجاد افضل الوسائل لاعادة النظام للشعب حتى 
يمكن قيادته ثانية كيما يتم رحلته الى القبر المقدس الذي ا<تملوا في 
سبيله كل هذه المخاطر , واتفقوا في هذا الاجتماع على أنه لم يعد في 
مقدورهم الدخول الى ارض الكفار ٠‏ لما هي عليه في أيام الصيقف من 
شدة الجفاف وانعدام المياه ٠‏ ومن ثم أقروا تأجيل ذلك الدخول الى 
نهاية شهر تشرين الثاني ٠‏ وتفرق الأمراء ٠‏ ورحل كل منهم الى 
ناحيته حتى يحين الوقت التفق عليه . وأاعلن الأمراء في جميع 
أرجاء المدينة بأن كل من نفسه في ضيق ويحتاج للدرهم والدينار 
يستطيع أن يلتحق بأي منهم حسب رغبته ٠‏ وحسب اتفاق يبرم بين 
الطرفين . وأنهم سيتلقونهم على الرحب والسعة . 


وكان هناك فارس من أتباع الكونت اسمه ريموند بيليه » قسام 
باستئجار مجموعة مناسبة من الفرسان والرجالة ؛ ثم زحف على 
رأسهم الى داخّل الآراضي الاسلامية وهى غير هياب ولاوجل وبعد 
أن اجتاز مدينتين وصل الى قلعة اسمها , تل منس » ٠‏ فبادر 
أهلها من السريان الى الاستسلام له , من قبل انقسهم . فأقام 
بينهم ثمانية أيام ٠‏ الى أن وصلته الرسل حاملة الأخبار بوجود 
حصن للمسامين على مقربة منه . وتقوم على الدفاع عنه شسحنة 
كبيرة » وأحاطوا به من كل جانب ٠‏ وسرعان هما استطاعوا أخذه 
على هذا الحصن . وألقوا القبض . اذ ذاك ٠‏ على جميع الفلاحين 
في تلك المنطقة . وقتلوا كل من رفض اعتناق ااسيحية , أما أولتك 
الذين آثروا الايمان بالمسيح . فقد أخلوا سبيلهم . وأبقوهم 
أحياء . 


وبعد أن تم تلك ٠‏ رجع رجالاتنا تخغصرهم النشوة الى القلعة 
الأولي رهم) ٠‏ ثم بارحوها ني الدوما اثالث . وتوجهوا الى معرة 
النعمان ١اقريبة‏ منهم . ذفيها كان تجمع اعداد كبيرة من الت ركمان 
واسامين الذين قدموا من حلب ومن جميع البلدان الأاخرى ومن 
الحصون الني كانت في داك الذواحي 8 وشخرح البرايرة لهساحمة 
رجالنا الذين عقدوا العزم على مناجزتهم ا اقتال وارغم وهم على 
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الفرار . ولكنهم مالدبدُوا أن عادوا . وه كذا ظلوا طوال دومهتم 
يعاودون ١اكر‏ علينا ومحاريتنا مرة بعد أخرى ٠‏ واستمر هذا القتال 
حتى المساء , وكان الجر شنيدا الى حد ان رجالنا لم يع ودوا 
يطدقون احتمال الظماً . لانهم أم يجدوا قطرة من الماء يطفؤون بها 
ظماهم ٠‏ ولهذا رغبوا بالتراجع سالين في اذفسهم الى حصنهم.م. 


لكن السريان والرجالة استولى عليهم الرعب . ودفعتهم 
خطاياهم الى الفرار ٠‏ قلمارآف م التركمان وهم يولون 
الأتبان :عسوا ل الجارهر كرزريسيت الثهر بجالبانن 
الشديد . فأسلم العديد من رجالنا نفوسهم للرب ٠‏ الذي دقعهم 
حبهم له للتجمع هناك . 


وكانت هذه الملحمة في اليوم الخامس من شهر تموزه وعاد 
الفرنجة الذين نجوا مسن القتل الى قلعتهم . حيث بقلي 
ريموند ( بيليه ) هناك مع رجاله فترة من الزمن . 


وعاش بقية الفرنجة في أنطاكية في سرور وتشوة كبيرة ٠‏ حتى 
فاجأهم اشتداد المرض بالمشرف على أمورهم وراعيهم أسقف لى 
بوي ٠‏ وذلك تبعا لمشيئة الرب ٠‏ التي هجر يمقتضاها وحدها هذا 
العالم » ورقد بهدوء ٠‏ ومضى ليرقد عند الرب يوم العيد المسمى بعيد 
القديس بطرس ف القيود . ونجم عن ذلك حزن عميق » وعم 
انه كان عضدا للفقراء ٠‏ ومشيرا للأغنياء » فكان يأمر الكهنة بذلك 
ويكرز فيهم وغاليا ماقال للفرسان في عظاته :« لن يتمكن واحد منكم 
من إنقاذ نفسه ان لم يكرم الفقراء وان لم يواسهم . وهيهات أن 
تتهيأ النجاة لكم عن طريق سواهم ٠‏ مثلما أنهم لايستطيعون العيش 
بدوتكم + ومن كم فان صسلواتهم اليومية ودعاءهم الى للزب الذي 
طالما تذنبون اليه , فيغفر للخساطئين منكم خطاياهم ؛ وانني 
أناشدكم أن تحبوهم حبكم للرب وأن تساعدوهم قدر المستطاع ». 
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"١‏ وساقر بعد ذلك بوقت قصير الكونت المحترم ريموند 
الصنجلي(١5) ٠‏ وغل في الأراضي الاسلامية حتى بلغ بلدة يدعونها 
البارة ٠‏ قهاجمها رجاله وسرعان مادانت له . فقتل جميع من وجده 
بها من المسلمين وا اسلمات ولم يفرق بين صغير وكبير » وبعد 
استيلائه عليها . اعادها الى دين المسيح ٠‏ وعقد اجتماعا ضم ذوي 
الراي من جماعته ٠‏ تقرر فيه ان يعهد بالمدينة الى اأسقف يرعافا 
ويرجعها الى دين الرب الحي القيوم ٠‏ وأقام المذابح على شرف 
القديسين . وسرعان ماوقع اختيارهم على رجل عاقل 
شريف , بعثوا به الى اتطاكية ليسام ( أسقفا ) لها. وهكذا 
ترجموا الاختيار الى واقع منفذ 5 5 


وشملت الفرحة الذين مكثوا في أنطاكية وعمتهم البهجة ؛ ولما حل 
الموعد المحدد ‏ أعني عيد جميع القديسين ‏ عاد جميع مقدمونا 
الى انطاكية . واخذوا يعدون العدة لاس تثناف الرحلة نحو القير 
المقدس مرددين :ه لما كانت ساعة الرحيل المحددة قد اقترب 
حلولها ٠‏ فانه لم يعد ثمة وقت أطول للنقاش ». 


واستمر بوهموند يعمل جاهدا طوال الوقت ٠‏ لحمل القادة على 
الاعتراف بالوعد الذي قطعوه . بتمليكه انطاكية . بيد أن كونت 
صنجيل لم يعتبر ذفسه مرتبطا باي أتفاق مع بوهيموند خشية ان 
لقسم الولاء للامبراطور ٠‏ وكثرت الاجتماعات التى عقدوها في 
كنيسة القديس بطرس لفض الخلاف وايجاد مخرج , وقرا أثناء ذلك 
بوهموند نص الاتفاق , واطلعهم على اتفاقية ( الاميسراطور ) 
معه . وفعل كونت صنجيل مثلما فعسل حيث أوضح شروط اليمين 
التي قطعها للامبراطور ٠‏ وبين أن ذلك كان بناء على نصيحة مسن 
بوهموند. 


وغادر حينذاك مكان الاجتماع الأساقفة ومعهم غودفسري وكونت 
فلاندرز وكونت نورمندي ويقية الزعماء » وتوجهوا جميعا نحو 
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كرسي القديس بطرس ليقفوا على نص حكم يقض ون به بين 
الاثنين ٠‏ ودفعتهم خشيتهم من عرقلة استئناف الزحف الى القبر 
المقدس , الى كتمان ما أجمعوا الرأي عليه ٠‏ واتفقوا عليه فيما 
بينهم ٠‏ وبعد طول انتظار خاطبهم كونت صنجيل بصوت مرتفع 
بقوله: « اسمعوا ما أقوله: حتيى لا نتخلى عن طريق القبر 
المقدس ٠‏ إنني راض بكل ما اتفق عليه الدوق غودفري وكونت 
فلاندرز ٠‏ و دويرت النورمندي » و غيرهم من السادة , إذا قبل 
بوهموند أن يرافقنا , و انني قابل بكل ما قضوا به , لا إذا تعارض 
بالتزامي بعهدي للامبراطور » 


فقأقسما بين آيدي الأساقفة أنه لن يحاول واحد منهما عرقلة الزحف 
الى القبر المقدس ٠‏ بأية وسيلة من الوسائل , وأخذ بوهموند ‏ إذ 
ذاك ‏ في التشاور مع رجاله لتامين المؤن للقلعة القائمة على الجبل 
المرتفع وشحنها بالرجال والعتاد ٠‏ وصنع كونت صتجيل الشيء 
نفسه ٠‏ فيادر هى الآخر الى الاتفاق مع اتباعه من أجل تزويد قصر 
الأمير يغي سبغان مع البرج المرتفع القائم عند مدخل الجشر مقابل 
ميناء السويدية بالموّن والعتاد والرجال ما يكفي للمدة طويلة . 


” - مدينة .أنطاكية مدينة جميلة رائعة . تحتوي داخل 
أسوارها على اربعة جبال عظيمة شامخة الذرأ ٠‏ ويقوم على أعلاها 
حصن حصين منيع قوي البنيان » وتمتد على السفح المدينة الرائعة 
المحبوية ٠‏ وقد ازدادت بكل ضنروب الفتنة ٠‏ لما تحويه من الكنائس 
الكثيرة ٠‏ التي قد يصل عددها الى ثلاثمائة كنيسة ٠‏ كما يوجد فيها 
ستون ديرا ٠‏ ويراس بطريركها مائة وخمسين أسقفا. 


ويحيط بمدينة أنطاكية سوران ؛ آكبرهما عظيم الارتفاع ٠‏ رائع 
البنيان . شيد بشكل غريب ٠‏ وفي هذا السور اربعمائة وخمسون 
يرجا 85 واينما تغلر المرء ف جهات المدينة أدهفشته روعة المدينة 
وجمالها. 
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ويحيط بها من جهة الشرق جبال أربعة كبيرة » ويتدفق فيها في 
الناحية الفربية نهر يسمى نهر فرفر ( أي العاصي ) حيث يجري 

على مقرية من أسوارها. 


ولهذه المدينة شهرة واسعة . فقد تولى أمرها في البداية خمسة 
وسبعون ملكا ٠‏ أولهم انتيخوس الذي نالت اسمها من أسمه » وقد 
أمضى الفرنجة في حصارها ثمانية أشهر ويوما واحد ٠‏ ثم حاضرها 
التركمان وسواهم من الكفار مدة ثلاثة أسابيع لكن النصر كان 
بالتهاية للمسيحيين بفضل معونة الرب المقدس , ثم أقمنا نأمان 
واطمئنان مدة خمسة اشهر وثمانية آأيام. 


7 - اتخذت جميع التدابير الدقيقة ( لاسستثناف الزحف ) في 
شهر تشرين الثاني » وكان ريموند الصنجيلي أول من غادر أنطاكية 
على رأس جيشه ٠‏ ووصل أولا الى بلدة اسمها « الروج 3 ٠‏ ثم الى 
اخرى تدعى « البارة » ولحق قبل شهر تشرين الثاني باريعة آيام 
بمدينة معرة النعمان ٠‏ وكان قد احتشد يها جمع كثيف من المسلمين 
من عرب وتركمان وسواهم من الكقار ٠‏ وهاجمها الكونت في اليوم 
التالي لوصوله. 


وسار بعد فثرة وجيزة بوهموند ومعه جيشه , في آثار 
الأمراء . ولدق بهم في يوم الأحد 5) , وحمل الجميع يوم الاثنين 
حملة شديدة » وهاجموا اللدينة من جميع جهاتها , وا س.تدسلوا 
وصبروا صبرا شديدا : حتى دمكذوا من ا سناد أاسلالم » لكن ق.وة 
الكفار كانت لعظم لهذا ذم وستطع رجالنا اصابتهم بأدنى ضنرر. 

ونا أدرك أنه لا فائدة ترجى من مثل هذا العمل » وأنهم لا يجنون 
منه الثمار ٠‏ بائر ريموند الصنجيلي الى تشييد برج حخشبي عظيم 
الارتفاع » يسير على أربعة دواليب . وجهزه بما كان يحتام 
اليه » وكان في الطايق العلوي مجموعة من الفرسان بقيادة « إفرار 
الصياد ٠‏ الذي كان أقدر الناس لي قرع الطبول , وكان تحتهم 
جماعة من الفرسان المدرعين كان عليهم دقع البرج الى قرب 
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الأسوار ليدمر بوساطته أحد الأبراج , ولما شاهد الكفار هذه الآلة 
ل صن ل لقي| 
يقذفونه بالنيران الم للتهبة على امل احراقه وتدميره 4) , كن الربي 
المتعال رفض أن يحترق البرج هذه المرة ؛ ذلك آنه كان أعلى مسن 
جميع أسوار المدينة. 


ومضى فرساننا الذين كانوا بالطايق العلوي » وفيهم وليم مسونت 
بيليه وغير كثير » مضوا يقذفون المدافعين عن الاسوار بالحجار؟ 
الكبيرة . وشرعوا يوجهون ضنرباتهم على ترستهم ٠‏ فكان الرجل 
وفرسه يسقطان في داخل المدينة ٠‏ بعد اصابته بضربة فاتلة ٠‏ وبينما 
كانوا يتحاربون كان هناك آخرون استعملوا الرماح الطويلة اللمعقود 
عليها الرايات ٠‏ و قد تمكنوا بوساطة هذه الرماح مع اس تخدامهم 
للكلاليب المعدنية من تصهيد الأعداء .و استمر القتال على هسذه 
الصورة حتى حلول المساء. 


ووقف وراء البرج مجموعة من رجال الاكليروس ف مسوحهم 
المقدسة » وهم يتوجهون بالدعاء الى الرب والابتهال اليه أن يرفع 
المعرة عن شعبه , ى أن يعلي كلمة اللسيحيين ويدمر الوثنية ٠‏ ووقف 
في الجانب الآخر فرساننا واشتبكوا في حرب متواصلة مسع 
الاعداء . وكاتوا يعملون على نصب السلالم على اسوار 
المدينة ء بيد أن مقاومة الكفار كانت من الشدة بمكان بحيث أعاقت 
تقدم رجالنا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان جوقييه دي لاستور أول 
من تمكن من ارتقاء السور بوساطة سلم ٠.‏ سرعان ما تحعطم تعمت 
ثقل وزن رفاقه الكثيرين الذين اندفعوا وراءه » ومع هذا كان قد 
تمكن من الوصول الى اعلى السور مع عد من اصحابه , وفي الوقت 
نفسّة وجد فريق آخر سلما ٠‏ سرعان ما أثبتوه على السور ٠‏ فصعد 
عليه عدد من الفرسان والرجالة وتمكنوا من ارتقاء الشرفات ؛ لكن 
المسلمين هاجموهم هجوما عنيفا من فوق الأسوار ومن على 
الأرض ٠‏ وأشرعوا نحوهم اسنة رماحهم ٠‏ وأخذوا يطعنونهم عن 


- 159 - 


لاه > 
قرب ٠‏ فاستولى الذعر على العديد من رجالذا ٠‏ فرموا بنفوسهم من 
قوق السور 


وفي ذلك الوقت الذي كان فيه أولئك الرجال الأشاوس صسامدين في 
أعلىالسور يكابدون أهوال الهجوم ٠‏ كان الآخرون في أسفل البرج 
يحاولون نقب السور . ولا رأى المسلمون أن رجالنا قد تمكنوا مسن 
فتح ذفرة في الاسوار , استولى عليهم الرعب , وانطلقوا هاربين 
الى قلب الدينة . ووقع هذا كله يوم اللسبيت ١‏ كانون الأول , عند 
الزوال ساعة صلاة الستار » وأمر عندئذ بوهموند زعمساء 
المسلمين ‏ على لسان مترجمه ‏ بالالتجاء هم ونساؤهم وأطفالهم 
وأمتعتهم الى قعبر واقع جنوب باب الجسر ٠‏ وقطع على نفسه عهدا 
أمنهم به على أنفسهم. 


ودغل إثر هذا رجالنا الى المدينة » واستحوذ كل منهم على كل 
ثمين مما وجدوه من الذخائر في البيوت والمخابىء وبعدما أشرقت 
شمس الصباح شرعوا يقتلون كل من صادفوه أو عثروا عليه مسن 
أعدائهم رجلا كان آم امرأة , وامتلات جنيات المدينة بجفث 
المسلمين . وندر أن يجوب المرء طرق المدينة دون أن يدوس تلك 
الجثث . وقبض بوهموند على الذين طلب منهم الالتجاء الى القضر 
الذي عينه لهم ٠‏ وسلبهم كل ما كان بحوذتهم من الذهفب والفضة 
والمجوهرات والحلي ٠‏ ثم قتل بعضا منهم وساق بعضهم الآخر الى 
انطاكية ليباعوا فيها. 


ومكث القرنجة في هذا البلدة مدة شهر وأربعة أيام ٠‏ ومات ل تلك 
الاثتاء ( وليم ) أسقف أورنج ٠»‏ ووجد بين رجالنا جماعة لم تجد 
بالبلدة ما كانت تحتاجه ٠‏ وذلك لطول مدة المكوث ولتعذر الحصول 
على المؤن » حيث لم يعد في خارج المديتة مايمكن الاستيلا 
عليه , وعند ذلك أخذ رجال هذه الجماعة يبقرون بطون القتلى بحثا 
عن النقود ٠‏ لما علموه من أن بعضهم ابتلع كمية منها , وقام غيرهم 
بقطع قطع من لحومهم حيث أناموا بعلهيها واقتاتوا بها. 
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5“ - أخفق بوهموند في الوصول الى اتفاق مع الكونت صنجيل 
على ما طلبه(15) فقام وهو في ثورة من الفضب وقفل عائدا الى 
أنطاكية . ومع هذا لم يتوقف الكونت ريموند عن ارسال الرسل الى 
الأمير غودفربي + وكونت فلاندرز ٠‏ وروب رت كونت نورمندي 
وبوهموند بطلب منهم القدوم الى الروج للتباحث معه . وقدم جميع 
الأمراء وتباحثوا حول ايجاد خطة تحفظ لهم شرف الزحف الى 
القير المقدس ٠‏ الذي قاموا من أجله بحربهم المقدسة . وقدمواقي 


وأخققوا في حمل بوهموند على الاتفاق مع كونت ريموند 2 فقد 
رفض ذلك الا اذا تنازل له عما كان بيده في انطاكية (45) ؛ ولم 
يستجب الكونت لهذا المطلب لتمسكه بالعهد الذي كان قد قطعه على 
ذفؤسه للامبراطور » وقفل في النهاية الأهراء وغودفري الى انطاكية 
بصحبة بوهيموند ٠‏ وتوجه الكونت ردم وند عائدا الى المعرة حيث 
كان الحجاج موجودين ٠‏ واوعز الى فرسانه بتجهيز ا لقصر الذي 
كان موجودا في اعلى باب الجسر. 


ولما أئرك ريموند أنه ليس بين الأمراء من يود استئناف السير 
نحو القبر المقدس بسببه » خرج حافيا من المعرة في يوم ١7‏ كانون 
الثاني . وقصد كفرطاب » وبقي فيها ثلاثة أيام : انضم اليه خلالها 
كونت تورمندي , وبعث صاحب تسيزر رسله الى الكوتت -بوهو 
بالمعرة وكفر طاب - بطلب الموادعة , وآن يقبل أن يشاطره الكونت 
بعض أملاكه 0 وأنه سييذل جهده في تأمين راحة الحجاع ٍ. وأقسم 
له بديته وتعهد بالوفاء , وآنه لن يتعرض للحجاج بآدنى اذى داخل 
حدود أراضيه ؛ كما أنه سيمده ‏ عن طيب خاطر ‏ بما يلزمه مسن 
الخيول والمؤن والعتاد. 

وسار بعد ثلك رجالنا , حتى إذا دنوا من شيزر الواقعة على نهر 


شيزر ٠‏ وخاف حين رآى الفرنجة وقد ضربوا خيامهم قرب 
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البلدة . وأمر بايقاف أمدادهم بالمؤن إن لم يبتعدوا من أحواز البلد. 


وأنفذ في اليوم التالي بصحيتهم دليلين من التركمان ليرشدانهم 
على مخاضة يعبرون عندها النهر , وليمضيا بهم الى حيث يجدون 
ما يكفي من الغنائم . فوصلوا الى واد تشرف عليه أحدى 
الغنم وكمية لا بآس بها من القمح وغير ذلك من الحساجيات التسي 
يمكن أن تفيد جميع العساكر المسيمية ٠‏ واستسلمت شحنة القلعة 
للكوتت وأعطته بعض الخيول والذهب »: ثم أقسمت يه يدينها الا 
تتعرض للحجاج بأدنى ضرر. 

واقمنا هناك مدة خمسة ايام 7ه 2. تسم رحلنا ‏ يعمنا 
السرور ‏ على مقرية مسن حصن للعرب ‏ خسرعج الينا 
صاحبه ٠‏ وعقد اتفاقا مع الكونت ,. ووصلنا بعد مغادرتنا هذه 
المنطقة الى بلدة كبيرة زاخرة بالمؤن وواقعة في أحد الأودية واسمها 
ه رفنية » » وما كاد خبر وصول الفرنجة يترامى الى مسامع 
سكانها حتى غادروها وتخلوا عمسا بها من البساتين الممتلئة 
بالفضراوات ٠‏ وتركوا بيوتهم الملشحونة بمواد الفذاء . وهااموا 
على وجوههم ٠‏ آما نحن فقد غادرنا هذه البلدة بعد ثلاثة أيام من 
دخولنا لها » وعبرنا جبلا هائلا شامخا ٠‏ فلما جاوزناه دخلنا وادي 
البقيعة حيث كانت توجد ذخائر كثيرة ٠‏ وقد بقينا هناك خمسة عشر 
يوما(هة) . ش 


وكان على مقرية منا قلعة (45) تحصين بها دشد كبير من 
الكفار » وهجمنا على هذه القلعة : وكان نضرنا أمرا مفروغا منه لى 
لم يخرج المسلمون من بابها قطيعا كبيرا من الحيوانات ٠.‏ لذلك 
انضرف رجالنا الى خيمهم يحملون مختلف أنواع المغانم ٠‏ وطوى في 
الصباح الباكر رجالنا خيمهم , وبادروا بغية محاصنزتها . واقامة 
معسكرهم يها , ولاذ جميع الكفرة بالفرار ٠‏ وخلفوا القلعة وراءهم 
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ليس بها أحدا , فأقتحمها رجالنا . وعثروا فيها على كميات كبيرة 
من القمح والطحين والنبيذ والزبيب وكل ما كانوا بحاجة اليه< 


واحتفلنا فيها بعيد دخول القديسة مريم الى الهيكل ء واستقبلنا 
رسلا بعث بهم صاحب حمص )٠١١(‏ الى الكونت ومعهم الخيول 
والاموال وعقدوا مع الدونت معاهدة جرى الادفاق فيها على الايمءس 
المسيحيون بأدنى اذى ٠‏ وعلى احترمهم والمحافظة عليهم ؛ كما بعث 
أهير طراداس )٠١١(‏ رسالة من طرقه الى ١لكونت[ريموند]‏ وساأله 
الموادعة والاتفاق والارتباط معه برباط الصداقة اذا شاء , واذفذ 
أليه عشرة رؤوس من الخيل واريعة من البغال مسع بعض ا مال , 
ورفض !ل5ونت واعلن انه لن بهادن امير طدراباس مالم يعتذق 
الأشيضية: 


وبعد مغادرتنا لهذا الوادي الجميل وصلنا الى مكان حصين 
أسمه « عرقة » وذلك يوم الاثنين منتصف شسباط ونصينا فيه 
خيامنا ٠‏ وكان الوادي يعج بحشد هائل من الكفرة . نشطوا بهمة 
عالية » وعملوا على تحصين هذا المكان والاستبسال في الدفساع 
عنه ٠‏ وخرج أريعة عشر رجل من فرسانئنا للهجوم على طرايلس 
الواقعة على مقربة منا . فصادف هؤلاء الأربعة عشر فارسا قفلا 
للتركمان فيه ستون رجلا أو أكثر من ذلك ٠‏ وكانوا يسوقون آمامهم 
الناس و الحيوانات ٠»‏ حتى أن عددهم قارب الألف و الخمسمائة أو 
زاد »و تسلح رجالنا بشارة الصليب . وانقضوا عليهم ؛ فقتلوا 
منهم ستة رجال واستولوا على ست أفراس. 


وتميز عن جيش الكونت ريموند كل من ريموند بيليه ٠‏ وريموند 
فيكونت تورين وانفصلا عنه » ووصلا إلى مدينة طرطوس التي هسب 
المساء تراجعا إلى إحدى الجهات , ونصبا خيامهما عندها . وأوقدا 
نارا كبيرة . كما لو كان الجيش معسكرا هناك . فاستولى الرعب 
على الكفرة . واستغلوا حلول الظلام فانسلوا هاربين خفية . 
وخلقفوا البلدة وراءهم ٠‏ وتركوا بها متاعهم الكثير . 
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وكان للمدينة مرسى جميل على شاطىء اليحر ٠‏ وأعد رجالنا العدة 
لمهاجمته في الصياح ٠‏ لكنهم وجدوا المدينة خاوية » فدخلوها ٠‏ وظلوا 
معسكرين بها حتى ساعة حصارهم لعرقة ٠‏ وكان على مقربة منها 
بلدة أخرى أسمها «١‏ مرقية ٠ ٠»‏ عقد صاحبها مهادنة مع رجالنا 
وأدخلهم إياها حاملين لراياتهم . 


04 .. وقدم الأمير غودفري وبوهيموند وكونت فلاندر ٠‏ لكن ما إن 
اقتربوا من بلدة اللانقية » حتى انفصل عنهم بوهموند عائدا 
والخشية تملا قلبه . إلى آنطاكية . وتابع الباقون . زحقهم , 
وحاصروا بلدة اسمها « جبلة » وسمع الكونت ريموند المتجيلي 
أن هناك حشدا كثيفا من الوثنيين زاحف نحونا لمحاريتنا » وسرعان 
ما عقد اجتماعا مع أعوانه , تم الاتفاق فيه على مطالبة الأامراء 
القائمين بحصار جبلة ؛ بالبادرة إلى نجدتهم » ولما تنافى الخبر 
إلى مسامعهم ٠‏ عقِدوا هدنة مع صاحبها وألخذوا منه الخيول 
والمال , ثم غادروا البلدة , وتوجهوا إلى مساعدتنا ؛ غير أن الكفرة 
معسكراتهم خلف النهر , واسهموا بنصييهم في حصار ذلك الموقع . 


وَقَم يمنضن وقت طويل نعتى زح رجاننا شقن ظرايقس +#وعتسادقوا 
خارجها جماعة من التركمان والعرب المسلمين . فانقض عليهم 
رجالنا وأجبرروهم على الهسرب ٠‏ وقتلوا فئّة كبيرة مسن اغيان 
المدينة ‏ واستمر القتل بالكفرة » وسالت الدماء حتى صنيفث الياه 
التي تغذي المدينة والآبار باللون الأحمر القاني ٠‏ واستولى عليهه' 
الحزن والخوف ٠‏ واشقد الذعر والأسى بالباقين حتى أنه لم يملك 
أحنهم الجراة على تجاوز أبواب الدينة . 


واغار رجالنا في يوم آخر » حتى إذا كانوا في أحواز وادي البقيعة : 
صادفوا كميات من التيران والحمير والماشية والجمال فاستولوا 
عليها ؛ وكانت عدة ما غنموه من الحيوانات ثلاثة الاف رأس . 
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ودام حمحصارنا لهذا المكان ,..,, الآنف الذكر مدة ثلاثة أشهرماعدايوما 
واححدا 4 واحتفلنا هناك بعيد قيامة المسيح الرب اربعة ايام قبل 
منتسف شهر غيسان(”5*١')‏ وكانت سقئئا قد اقتريت إن ذاك مناء حيث 
وصلت إلى أحد الموانيء » ورست فيه طوال مسدة هسذا الحعصار . 
وحملت إلينا كميات وافية من القمح والنبيذ واللحم والجبن والشعير 
والزيت ٠‏ وقد توفر لنا هذا طوال أيام الحصار . وسعد اثناء مذا 
الحصار عدد من رجالنا كبير بثيل الشهادة ٠‏ وكان من بينهم انسلم 
دي ريبومونت ء ووليم بيكاردي وغيرهم كثير ممن لا أعرفه : 


وتتابع وصول الرسل من [ابن عمار ] آمير طرابلس على الأمراء 

يطلب منهم مبارحة المكان ومهاننته , ولما علم رج النا بخبسر 
المحاصيل الجديدة ٠‏ ورأوها ( لأننا كنا في منتصف آذار ناكل البقول 
الجديدة وفي منتصف نيسان حص دنا القمح ) وعليه عندما علم 
رجالنا بهذا عقد الأمير غودفري ٠‏ وكونت ريموند الصنجيلي » 
وروبرت كونت نورمندي ؛ وكوتت فلاندرز, مؤتمرا تباحثوا فيه » 
وقرروا أنه من الأنسب لهم استثناف الرحئة إلى القدس وحصد 
المحاصيل الجديدة . 


يوم الجمعة ١7‏ آيار . وقضينا بجوارها ثلاثة أيام ٠‏ اعطانا 
خلالها [أميرها ] اكثر من ثلاثمائة حاج كانوا اسرى لديه ؛ وقدم 
الثمن ٠‏ وزودنا باعتدة كثيرة من الخيول والحمير مع أنواع المؤن 
التي سدت حاجة جند المسيح جميعا واتفق مع مقدمنا على ان 
يدخل بدين النضرانية ٠‏ ويتسلم أرضه منهم إن هم تمكنوا من هزيمة 
القدس . 

سر 


ويعدما جسرى الاتفاق على هذا غادرنا طرايلس في يوم 
الاثنين [السادس عشر ] مسسن شهر ايار . ووصلنا إلى 
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قلعة م« البترون » حيث أوصلنا زحفنا إلى بلدة مجاورة للبحر 
أاسمها «٠‏ جبيل » وعانينا من شدة الظما ٠‏ وبلغ منا الوهضن أشده 
حتى أدركنا نهرأ اسمه نهر أبراهيم . 


ويعدما زحفنا ليلة صعود الرب ونهارها عبر طريق وعر ضيق » 
وصلنا إلى جبل كان يخيل لذا أننا سنجد العدوعزره يترصدنا وكامن 
لنا ٠‏ لكن رعاية الرب وعنايته بنا آفقدته الجراة على الدنو منا , 
فتقدمنا فرسائنا ومهدوا الطريق آمامنا ٠‏ ووصلنا بعد ذلك مدينة تطل 
على البحر اسمها « بيروت » وتوجهنا منها إلى مدينة أخرى 
اسمها صيدا ؛ ثم إلى غيرها واسمها صور ٠‏ ووصلذا من صور إلى 
عكا . وأقضى بنا الطريق إلى بلدة حصينة اسمها ياقا , ونصبنا 
خيمنا قرب بلدة قيسارية . حيث احتفلنا بعيد العنصرة وذلك 
يوم 78 آيار . 


وعدنا منها إلى مدينة الرملة ٠‏ التي نزح عنها ا مسلمون خوفا من 
الفرنجة , وكان على مقربة منها كنيسة كبيرة مقدسة , ثوى في 
ثراها جثمان القديس جورج الطاهر , ذلك أنه كان قد نال الشهادة 
الماسيح » وعقد مقدمونا اجتماعا قرروا فيه اختيار ا سقف )0 
لرعاية هته الكتدسة وادارتها 2 ووهدوده الاءعشار 2 واعطوه الذهب 
وأأفضة والخيول وغيرها من ١اسائمة‏ والانعام حتى يتمكن مسن 
العيوش والدقاء دو ورجاله وشكل مدشرفا 2 فأقام راضيا. 


7 وعم السرور بين صقوفنا » وتابعنا زحفنا حتى وصلنا إلى 
مدينة القدس ,٠‏ وذلك في يوم الثلاثاء السادس من ] حزيران ٠‏ في 
الساعة الثامنة . وحاضرناها حصارا شديدا مدهشا , وضيق 
روبرت النورمندي الخناق عليها من جهة الشمال »2 قرب كنيسة 
القديس أصطفان .اول الشهداء ‏ من الجهة التي قتل يها رجما في 
سبيل اسم السيم : وحاصرها من الجهة القربية الآمير غويقسري 
وتاذكرد , أما الكونت صتجيل فقد عس كر في الناحية الجنوبية على 
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جبل صهيون أمام كنرسة القديسة العذراء مريم أم أالرب ٠‏ في المكان 
الذي احتفل فيه الرب وحواريية بالدشاء السري 5 


ودفعت الرغبة في الاغارة كل من ريموند بيليه وريموند دي تورين » 
فانفصلا عن الجيش في اليوم الثالث . فصادف فارسا المسيح مائتي 
عربي فقاتلاهم وأمدهما الرب بغوته » فكانت لهما الغلبة عليهم , 
وقتلا العديد منهم وغنما ثلاثين فرسا . 


وهاجمنا المدينة دوم الاثنين )5٠١١(‏ هجوما عنيفا » وضغطنا ضغطا 
شديدا ٠‏ وسطونا عليها إلى حد أنه لى كانت السلالم معدة واسندت 
المنخفض : وأسندنا السلالم إلى السور الرئرسي المرتفع وارتقاها 
فرساننا » وضضربوا عن قرب جماعة ال ملس لمين والمدافعين عن المدينة 
بالسيوف وطعنوهم بالرماح ١٠‏ وكانت قتلاهم أكبر عددا من قتلانا . 
ومكثنا آثناء الحصار مدة عشرة أيام لانجد فيها الخبز لنشتريه , 
واستمرت هذه الضائقة حتى وصلتنا نجدة من سفننا ووقعنا 
فرائس للعطش المحرق , وكابدنا أشد المصاعب حتى لقد كنا نمشي 
ستة أميال لارواء خيولنا ويقية الحيوانات . غير أذنا وجدنا الماء عند 
عين سلوان الواقعة عند سفح جبل صههيون , لكنه كان يباع بيننا 
بسعر مرتقع جدا - 


وبعدما وصل إلينا الرسل من السفن المذكورة . اجتمع قادتنا 
للتشاور » وقرروا ازسال مجموعة من القفرسان تتولى حماية 
الرجال والمراكب الراسية في مرسى يافا ء ومع اشراقة الصباح توجه 
مائة فارس أنفصلوا عن جيوش ريموند بيله » وأكاردي مونتمول 
ووليم السبراني ٠‏ توجهوا ثابتي الجنان نحو الميناء المذكور . 

وتميز ثلاثون فارسا عن المائة .٠وساروا‏ وحكنهم فصانئفوا في 
طريقهم سبعمائة رجل من العرب والتركمان والمسلمين من عساكر 
خليفة مصنر . فشد فرسان المسيح في الحملة عليهم » لكن تفوق العدو 
العددي مكنه من تطويق رجالنا تطويقا كاملا وقتل أكاردي 
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مونتمول وغيره وخاصة من المشاة الفقراء ويينما كان فسرساننا 
مطوقين ٠‏ يواجهون الموت . وصل رسول إلى ريموند.بيليه وقال 
له : « هاذا تفعل أنت وهؤلاء الفرسان : إن رجالنا بين أيدي العرب 
والتركمان والمسلمين » ومن المحتمل أنهم قتلوا جميعا عن يكرة 
أبيهم ٠‏ انهض وبادر إلى انقانهم » . ولما انتشر الخبر بين رجالنا » 
سارعوا بالرحيل , واغنوا السير ؛ وأدركوهم والقتال على أشده , 
ولما رأى الشعب الوثني فرسان المسيح ٠‏ انقسم إلى فرقتين » فهتف 
رجحالنا باسم المسيح وانقضوا على أولئك الكفرة انقضاضا شديدا 0 
والتحم كل فارس بخصمه , ونا أدرك الاعداء أن لا قبل لهم بعداومة 
القتال والتصدي لبطش الفرئجة ٠‏ فشلوا وولوا ظهورهم لعدوهم . 
وقبضوا بعضهم احياء ٠‏ ليدلوهم على الطريق » وغنموا مائة وثلاثة 

من الخيول . 


وعانينا أثناء حصارنا للقدس من شدة العطش , حتى كنا نخيط 
حلود الثيران والجواميس لنحمل فيها الماء من مساقة سنة أميال » 
فالماء الذي سيق لنا أن حملناه معنا في الأواني قد أسن وتغير لونه 
وطعمه ؛ واقتصر طعامذا على خبز الشعير . مما أثار الأسى قي 
نفوسنا وبعث فيها الحزن ٠‏ وفي الحقيقة عمل المسلمون من جهتهم 
على نشر الأمراض بين رجالنا عن طريق افسادهم لياه الآبار 
والينابيع ٠‏ كما أنهم قاموا بجمع كل مسا وجدوه لديهم وأخفوه 
وأخفوا أنعامهم في الكهوف والمغائر . 


4 وتباحث قادتناا حول أفضل الأسلحة التي يمكن أن يهاجموا 
المدينة بها . وخاصة الكباش » حتى يتمكنوا مسن دخولها وآداء 
فروض الصلوات عند قبر مخلصنا ٠‏ فشيدوا برجين من الهفشب 
وصنعوا بعض الآلات المفيدة ٠‏ وصنع الأآمير غودفري برجا زوده بما 
يلزم من الأدوات ٠‏ وصتع الكونت ريموند مشل صنيعه ٠‏ وكانوا 
يدلدون الأدشاب من مناطق بعيدة جدا ٠»‏ ولما رأى المسباهون ما 
أقامه رجالنا من تلك الأبوات ٠‏ زادوا بتحصين المدينة بشكل يبعث 
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على الدهشة ٠‏ وشددوا الحراسة على الأبراج والدفاع عنها أثناء 
الليل . 


وعندما تعرف رجالنا على اضعف جوانب سور المدينة ‏ وهي في 
الجهة الشرقية من المدينة ‏ شرعوا في ليلة السبت [الثالث من 
تمونز ] في نقل المعدات مع برج من الخشب وقاموا في الصباح 
بنصب الكباش , واستعدوا للحرب » وأمضوا أيام الأحد والأثنين 
والثلاثاء في اعمال تجهيز البرج . 


بها. هذا وكنا في تلك الساعة بالذات نصارع العطش المميت ٠‏ حتى 
أن الرجل منا كان يعجز عن ايجاد شربة ماء تروي غليله ولو 
بديثار . 


وحملنا في يومي الأريعاء والخميس حملة شديدة على المدينة ٠‏ 
وصدقناها القكال من جميمع الجهات 0 وقام الأساقفة والكهنة « قبل 
استيلائنا على المدينة ٠‏ بإلقاء الخطب والمواعظ , وآمرونا أن نسير 
بتطواف طقوسي حول أسوار القدس تمجيدا للرب ؛ وأن يصحب هذا 
التطواف أداء للصلوات ويذل للصدقات وقيام بالصيام. 


وقمنا في الصباح الباكر ليوم الجمعة بهجوم شامل ضد المدينة » 
لكن لم نستطع الاستيلاء عليها فاستولى علينا الذهول والفشل » 
وعندما دنت الساعة التي تحمل قيها ربنا دسوع المسيخ الآلام من 
الخشبي » يقاتلون بكل عنف , وكان بينهم الأمير غودفري وأخوه 
الكونت استاش . 

وقاد الكونت ريموند - الذي كان همرابطا فق الوسط ‏ جيشه ٠»‏ 
ودقع ببرجه الخشبي حتى اقترب من السور » وكان هناك خندق بين 
السور والبرج الخشبي » ويغية ردمه أعلن أنه سيمنح دينارا لكل من 
يلقي بثلاثة احجار فيه واستغرق ردمه ثلاثة أيام وثلاث ليال 
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سويا , ولما جرت تسويته بالآرض سحبوا الكش ,» ودفعوه باتجاه 
السور لينطحه . 


وحمي وطيس القتال داخل المدينة بين المدافعين عنها وبين رجالنا » 
وأخذوا يرمونها بالتيران الممرقة والحجارة , ولما عرف الكونت 
( صنجبيل) بأن الفرنجة اصيحوا داخل المدينة خاطب رجاله 
بقوله : « ماذا تنتظرون ٠‏ وقد دخل الفاليون يأجمعهم إلى 
المدينة » ؟9 واستسلم القائد ٠‏ الذي كان يتولى حراسة يرج داود « 
للكونت , وفتح له الباب الذي اعتاد الحجاج على تأدية الجزية 
عنده » ولا دخل حجاجنا المدينة جدوا في قتل الملسلمين وطساردوهم 
حتى قبة [المسجد ] العمري حيث تجمعوا هناك واستسلموا 
لرجالنا الذين أعملوا فيهم ابشع القتل وأفظعه طوال اليوم باكمله , 
حتى فاض المعبد كله بدمائهم ؛ وبعدما تم لرجالنا النصرة على 
الكفار » عثرو! في المعبد على جماعة كبيرة من الرجال والنساء , 
ففتكوا ببعضهم وأبقوا على بعضهم ممن أحسنوا الظن بهم . وكان 
قد التجأ إلى الجانب العلوي من « هيكل سليمان » فريق كثيف من 
الكفار من الرجال والذساء رافعين أعلام تانكرد وكاسستون بيرن : 
وانطلق الصليبيون في جميع أرجاء المدينة يستولون على الذهب 
والفضة والخيول والبغال . كما باشروا نهب البيوت الزاخرة 
بالثروات . 


وازداد سرور رجالنا حتى انهم بكوا من شدة فرحتهم ؛ ثم سجدوا 
امام قبر مخلصنا يسوع ٠‏ وآدوا واجباتهم الدينية وقضوها ازاءه : 
وتسلق رجالنا في صباح اليوم التالي سطح الهيكل وهجموا على 
المسلمين رجالا ونساء ٠‏ وامتشقوا سيوفهم . وراحوا يعملون فيهم 
الذبح ٠‏ حتى رمى بعضهم بنقفسه من أعلى المعبد , واستشاط 
تاتكرد غضيا عندما شهد هذا المنظر . 


5 وعقد رجالنا بعد ذلك اجتماعا اتفقوا فيه على قيام كل واحد 
منهم بتأدية الصلوات وتوزيع الصدقات ‏ كي يختار الرب واحدا من 
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بينهم تكون له السلطة على الآخرين وعلى المدينة » ومرسدرت 
ا أيضا برمي جيف كافة موتى و 0 
داري ممنتين وقام المسامون الند كب لفن الينناء بجر لقان 
خارج القدس ورميهم أمام الآبواب ٠‏ وارتفعت أكوامهسم حتى 
حانت الييوت ارتقاعا ٠‏ ولم يسبق قط أن سمع أو رأى أحد مذبحة 
مثل هذه المنيحة التي الث بالشعب اللسلم ٠‏ وجمعت آكوام من 
الحطب كأنها الجبال . وأحرقوا عليها , ولا يعلم غير الرب عدد 


الذين احرقوا . 
وآخذد الكونت ريموند ( جناح الدولة ) ورفاقه حتى عسقلان حيث 


ووقع الاختيار ١‏ في اليوم الثقامن لاستيلائنا على المدينة » على 
الأمير غودفري ؛ وأنتخب ليكون حاميا للمدينة » قصد مححاربة 
الكفرة والدفاع عن المسيحيين , وعندما حل يوم عيد القديس بطرس 
ف القيود » زكءلم) اختار القوم « آرنول » بطريركا للمسدينة وكان 
رجلا شريفا مدبرا ٠‏ وكان قد تم سيحي الرب الاستيلاء على هفسذه 
المديئة يوم الجمعة الخامس عشر من تموز . 


ووقد في هذه الأآثناء موفد على تانكرد والكونت أستاش ) أخسي 
غودفري ) دعاهما للنهوض والذهاب معه لتسام مدينة نابلس » 
قتوجها على رأس جماعة كبيرة من الفرسان والرجالة » حتى إذا 
بلغا المدينة استسلمت ودان سكانها بالطاعة . 


وطلب إليهم الأمير ( غودفري ) , أثسر ذلك ٠‏ أن يسرعوا بالزحف 
لصد الهجوم الذي يقوم به ( الأفضل ) وزير مصر على ءعس قلان ٠»‏ 
فسارعوا باقتحام الجبل باحثين عن ا مسلمين يفية الاشتباك معهم , 
ويلغوا قيسارية . ثم ساروا محانين لشاطيء البحر حتي وصمسلوا 
إلى الرملة . فعثروا بها على عدد كبير من العرب قدموا لتشعيث 
الملكان . فاندفعوا في آثارهم , وأسروا العديد منهم . وحملوهم على 
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الافضاء بمعلومات. تتعلق بآاحوالهم وعددهم والمناطق التي يعتزمون 
حرب السيحدين فيها ولا وقف تانكرد على هذه العلومات ٠‏ بعث 
رسولا إلى الأمير غودقري , وإلى البطريرك ( أرنول ) وإلى بقية 
الأمراء ( في القدس ) يقول لهم : « ليكن معلوما لديكم ان القوم في 
عسقلان يعدون العدة للهجوم علينا , فبادروهم بجميع القوات ألتسي 
يمكنهم حشدها "00 . 


وآمر الأمير غودفري باستنقار جميع العساكر . وأمر بتجهيزهم 
٠‏ بالسرعة الممكنة وإرسالهم نحى عسقلان بغية صد العدو وقتاله : 
خرج هى نفسه مع البطريرك و روبرت كونت فلاندرز من المدينة 
يوم الثلاثاء: ,)6٠(‏ 6 صحيهم الأسقف «مارتيراتوا» 0 لكن كونت 
يتأكدامن صحة خبر الهجوم ٠‏ وبعدًا ببعض فرسانهما ليستطلعوا 
صحة خبر الهجوم ( المصري ) وليعودوا على جناح السرعة مع 
الأخبار ٠‏ حيث كانا مستعدين للزنحسف فورا ٠‏ ومضى هؤلاء 
حيث أخبروا أتهم شاهدوا للك بأنفسهم » وهنا اختار الأمير 
القرسان الذين كانوا فيها . ويجعلهم يمضون للزحف لقتال العدى , 
ولا كان يوم الأريعاء سار الأمراء وتوجهوا نحو أرض المعركة 4 
ورجع الاسقف مارتيرانى إلى البطريرك والأمير غودفري »؛ ونهض 
المسلمون لقطع الطريق عليه ..وقبضوا عليه وساقوه أسسيرا وعادوا 


به . 


وبقي بطرس الناسك في القدس للقيام بما تتطلبه الحال من تدابير, 
واستعدادات . ولتحسريض الأغريق واللاتين والكهنة على تمجيد 
الرب والدعاء وإقامة الصلوات 2 وإخراع الصدقات حتىيى يمتح 
الرب شعبه ما وعده به من النصر , ولا فرغ الكهنة والرهبان من 
ارتداء مدسوحهم المقدسة ساروا على راس الموكب تهو هيكل 
الرب . واخذوأ في ترتيل القداس والدعاء عسى أن يقي الرب شعبه . 
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واجتمم آخيرا البطريرك والأساقفة ويقية الأمراء عند ضفة نهر 
. في آحواز عسقلان ٠‏ وتمكنوا وهم هناك من الاستيلاء على عدد كبيز' 
من اللاشية والثيران والجمال ومختلف أنواع السلب , من المسرب » 
وكانوا يناهزون ثلاثمائة رجل ٠‏ وانقض عليهسم رجالنا .وأسروا 
منهم اثنين ٠‏ وطاردوا البقية حتى بلغوا معسكر جيشهم ؛ وعند 
حلول المساء نادى البطريرك بين صقوف رجال الجيرش بوجوب 
التأهب في الصباح الياكر للحرب , وأصدر قرارا! بحرمان كل رجل 
يفكر في الاستيلاء على شيء من الغنائم قبل انتهاء المعركة , فإذا قم 

لهم النصر عادوا مسرورين للاستيلاء على كل ما هياه الرب لهم . 


ودخلوا في الصباح الباكر واديا خصبا قرييا من شاطىء البحر 
وآقاموا فيه معسكراتهم , ثم عمد الآمير غودفري إلى قواته فرتبها 
للقتال ٠‏ وفعل مثله كل من كونت نورمندي » وكونت صنجيل '؛ 
و كونت فلاندرز ثم تانكرد وكاستون , ثم بعثوا بجماعة من الرجالة 
ورماه النشاب أمام الفرسان . ولا تم لهم ذلك شرعوا بالحرب 
واستقتهوا القتال ياسم الرب يسوع المسيع . 


وكان الأمير غودفري في الميسرة ومعه قواته » وكونت صنجيل في 
الميمنة وقد انتشرت قواته بمحاذاة الساحل , ووقف في القلب كل من 
كونت فلاندرز و كونت نورمندي و تانكرد و بقية القادة ٠و‏ تقدم 
رجالنا حسب هذه التشكيلة. 


وكان الوثنيون بدورهم متأهبين للقتال » وقد علق كل منهم ركوته 
( وعاء الشرب ) إلى عنقه كيما وسهل عليهسم شرب الماء ورشفه , 
حتى وهم مجدون في مطاردتنا , لكن مشيئة الرب لم تتح لهم الوقت 
الكافي لتحقيق ماكانوا يبتغون . ولا أبصر كونت نورمندي راية 
آقيل مندقعا غير هياب » وانقض على حاملها ونفحه بضربة أودت 
بحياته . كما قام تانكرد بهجوم على معسكر العدو الوثني , !لذي ما 
كادت عساكره تراه حتى ولت الأدبار قرارا ٠‏ وكان قدر الجند كثيرا 
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لايحصيهم عد ولا يعرف كم هم سوى ألرب ٠‏ واشستد القتال , لكن 
قدرة ربانية قدمت العون لنا » وكان ذلك من الضخامة والشدة إلى 
درجة جعلت النصر من نصيبنا في أسرع وقت . 


وغشى الرب أبصار أعدائه وأدهشهم ؛ فعلى الرغم من شدة 
إبصارهم وتحديق عيونهم ؛ كانوا يحدقون في فرسان المسيح 
ولايرون شيئًا ما امامهم ٠‏ ولم يعودوا يملكون الجرأة على التحديق 
بالسيحيين , لأن القدرة الربانية أدخلت الرعب إلى نفوسهم ٠‏ حتى 
حملهم خوفهم على تسلق الأشجار والاختباء وراءها ٠»‏ بيد أن 
رجالنا اأصطادوهم رميا وطعنا وضربا بالتنشاب والرماح 
والسيوف . وتخفى بعضهم الآخر بالاستلقاء على الأرض دوتما 
حراك وكأتهم أموات ٠‏ لكن رجالنا تولوا ذبحهم ذيح الأغنام في 
السوق , كما أن كونت صنجيل قتل جماعة كبيرة منهم على مقسربة 
من شاطىء البحر ٠‏ وكان بعضهم قد رمى بنفسه فيه » وهام آخرون 
على وجوههم هنا وهناك . 


أما الامير ( الأفضل ) فإنه بعدما وصل أمام المدينة حزينا 
قانطا , وقف يبكي ويندب حظه ويقول : « ياارواح الأرباب ٠‏ إن 
العين لم تر مثل الذي جرى » والآنن لم تسمع بمشل الذي حدث : 
أيتها الأرواح , يامن لاتضارعك قوة , ولا يمائلك جبروت . ولا 
تضاهيك شجاعة . يامن لم تعرفي الهزيمة قط أمام أية أمة من 
الامم . أراك غلبت الآن من قبل هذه الشرنمة المسيحية , ما أعظسم 
الحزن . واشد الأسى . ماذا أقول . وماذا أردد ٠‏ أتراني اهزم الآن 
على أيدي شعب متبوذ جبان ٠‏ وجماعة من الصعاليك لايملكون مسن 
الدنيا سوى المزود والعصاة . هؤلاء الذين طاردوا المصريين ٠‏ الذين 
طالما وزعوا عليهم الصدقات من قبل . حين كانوا يجويون بلادنا 
ملتمسين الصدقات ؟! لقد حشدت هنا مانت ألف فارس ٠‏ لكنني 
شهدتهم يثنون آعنة خيولهم ويوجهونها شطر مصر فرارا ٠‏ وهربوا 
لايلوون على شيء ٠‏ ولم يفكروا بالوقوف أمام أمة الفرتجة » وإنتي 
لأقسم بمحمد وبقوة جميع أربابنا آنني لن أقود ثانية أية جماعة من 
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الفرسان مادمت قد طرئت على يد مثل هذا الشعب الغريب , لقد 
أحضرت جميع أنواع الأساحة , والمعدات لالقاء الحصار على 
الفرنجة في القدس ؛ لكن الفرنجة قدموا وهاجموني وطاردوني طوال 
يومين » وا أسفاه . ماذا أقول اكثر من هذا ؛ لقد ضاعت هيبتي إلى 
الأبد في مصر” (ه١٠)‏ ! . 


نورمندي بعشرين قطعة فضية , ثم وهبها للبطريرك تمجيدا للرب 
قطعة ذهبية . 


وهكذا ثمت هزيمة أعدائنا جميعا كما شاءت إرادة الرب ٠‏ وكانت 
جميع سفن البلدان الوثنية راسية هناك ( في عسقلان ) ولما رأى من 
كان بها فرار الأمير وجيشه بادروا إلى ركوب سقتهم والاقلاع بها 
بأقصى سرعة . 


ولما عاد مقاتلونا إلى معسكر العدو » جمعوا منه غنائم هائلة من 
الذهب والفضة واستولوا على كميات كبيرة من الأموال . وعلى 
امتلاكه . وأحرقوا ما بقي ؛ وهكذا عاد رجالنا إلى القدس حاملين 
معهم كل ما كاثوا يحاجة إليه : 


ولقد جرت هده المعركة يوم الجمعة زف حسب مشيئة ربنا 
أمين . 
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تاريخ الفرنجة الذين استولوا على القدس 


صنفه ريمون دي جيل - راهب نوتردام لى بوي 


- 176 - 


د خكمه” ده 
( خطبة الكتاب ) 


يلتمس بونز اوف بلازون ٠‏ وريمون راهب لى بوي منكم 
ياصاحب النيافة اسقف فيفية » ومن جميع اتباع العقيدة 
المستقيمة المباركة والمشاركة في الامنا » ونريد اذ نحن نضيع 
هذا الكتاب ان نخبركم ونخبر معكم الشعب كله فيما وراء 
الالب بأخبار جميع الاعمال الرائعة التي نفذها الرب من 
خلالنا بكرمة المعتاد على الدوام » وبسبب ظروف الحرب وما 
دأب عليه الآبقون من نشر للاكانيب وبعد عن الحقيقة ‏ فان 
المهمة التي تولينا القيام بها ستمكن قراء الايام المقبلة من 
تجنب معاشرة مثل هؤلاء المرتدين والاستماع الى ارائهم, 
لان اعمالهم ستكون مكشوفة . وجدير بالذكر ان جيش 
الرب ٠‏ مع انه عائى من سوط الرب ببسبب خسطاياه » قد 
انتصر على جميع الوثنيين لان الرب عطل وف ودود ولعله 
سيكون من الصووية بمكان ان تكتب عن كل رحلة مسن 
الرحلات . لان بعض الحجاج اجتازو دلاشيا ( سلافونيكا ) 
وعبر اخرون بلاد المجرولومبارديا » او سافرو! بحرا » لهذا 
ركزنا اهتماما بالكتابة عن كونت صنجيل واسقف لى بوي » 
وجيشهما ؛ دون الاهتمام بالآخرين . 


- 177 - 


1م750 - 


الفصل الاول 
السفر خلال للما شيا وخيانة الاغريق 


بعد الرحيل . دخل الجيش الى بلاد دلاشيا . وعانى هناك مسن 
كثير من الملصاعب خلال فصل الشتاء ٠‏ والحق اقول يلاد دلماشيا 
ارض جبلية مهجورة من الصعب الوصول اليها . فهناك لم تقع 
اعيننا على حيوانات برية أى طيور . اما سكانها من الهمج فلم 
يتاجروا معنا ٠‏ ولم يزودونا بالأدلاء بل انهم فروا من قسراهم 
وحصونهم . وكائما نزل بهم اتى شديدا من رجالنا المشردين واهني 
القوى ٠‏ وهكذا ازهقوا ارواح هؤلاء المساكين المنهكين من الدساء 
والشبوخ والفقراء والمرضى ٠‏ وذبحوهم كما لى انهم مواشي للذيح . 
ولعرفة السلاف بهذه الارياف واعتيادهم عليها . كان من الصعبي 
مسلحين , وتعقيهم في مسالك الجبال الوعرة وداخل الغسابات 
الكثيفة » وصبرت قواتنا وصابرت قطاع الطرق هؤلاء » حيث لم يكن 
بامكان جنودنا القتال في الجبال , كما لم يكن بامكانهم تجنب 
الاشتباك بهم ومناوشتهم 1 


ونتوقف عن سرد روايتنا عند هذه النقطة » لنروي قصة قكال 
فرقته محاطين بالسلاف . الذين أسروا ستة منهم , وهنا ادرك 
ريموند وقد ضغط عليه بشدة ان عليه اقتحام صفوف السلاف حتى 
يصل الى رفاقه ٠‏ قسأمر بسمل أعين بعض أسيراه ٠‏ وبكتر اقدام 
بعضهم الاخر » وجدع انوف وايدي الباقين ثم اخلاء سبيلهم . 
وبذلك سلم هو ورفاقه ٠‏ وتملك الاعداء رعب شديد بسبب المشهد 
المريع الذي وجدوا عليه رفاقهم ال شوهين 0 فأقعدهم الحزن ٠»‏ وبهذه 
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د مماة! هه 
وكان ذلك بفضل الرب واحسائه 5 


وفي الحقيقة انه لمن الصعب ان نفي بالوصف ماأظهره ريموند من 
شجاعة وحكمة في دلاشيا ٠‏ فلقد سرنا هناك قرابة اربعين يوما ,. 
كنا خلالها نواجه سحب الضباب فنكاد نلمس ابخرتها وتدقعها 
بأجسادنا الى الامام ٠‏ وكان الكونت وسط هذه المخاطر يحمي دوما 
اتباعه بالقتال في ساحة الجيش ٠‏ وبالمكوث والانتظار حتى يكون 
آاخر من يصل الى حيث مركزه في الركب » فقد كان بعضهم يعود الى 
المعسكر وسط النهار اى عند الغروب باستثناء ريموند الذي كان 
يعود دوما الى خيمته بعد منتصف الليل أو عند صياح الديكه . 


وبفضل رحمة الرب واعمال الكونت ونصائح أدهمر عبرنا دلاشيا 
بدون دسائر تذكر بسيب الجوع او الصراع المكشوف , ويدلل هذا 
العبور الموفق لهذه البلاد الهمجية ويرشدنا لنؤمن بان الرب اراد 
لجيشه من المحاربين أن يعبر دلاشيا حتى يتخلمص الهمجيون 
والوثنيون في وقت من الاوقات من همجيتهم ١‏ أو ليساقوا مثل 
التنبين غين المفقون لهم الى عذاب ألرب . 


ولدى وصولنا الى سكوتاري ؛ بعد رحلتنا الصعبة عبر دلاشيا : 
اكد الكونت مبدا الاخوة . ووهب ملك السلاف الكثير من الهدايا 
حتى يتمكن الحجاج من شراء حاجياتهم بسلام :٠‏ وليبحثوا عن 
ضروريات الحياة , بيد ان هذا كان سرابا ؛ لاننا ندمنا بمرارة على 
اعتمادنا على السلام الوهمي , فقد انتهز السلاف فرصة هذه 
المناسية. :.وقاظوا يكل وحشية + وتيتهوا قسومذا . واحاشظلفوا عبن 
للحصول على ملاذ وليس من اجل الانتقام ولكن لاذا تتايع سرد 
قصة دلماشيا الكثيبة هذه ؟ 


ولدى أقامة المعسكر على مقربة من دورازو ء كنا على قناعة اننا 
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 ؟همخ-‎ 

بتنا في بلادنا ذلك اننا وثقنا بالكسيوس وصدقناه مع اتباعه واعتقدنا 
اتهم اخواننا السيحيين وحلفاء لنا . غير انهم انقضوا علينا 
بوحشية كالاسود . وهجموا على رجالنا المسامين الذين كانوا 
غارين وغافلين عما يحتاجونه للدفاع عن الزذات وقام قطاع الطرق 
هؤلاء ليلا بذبح اهلينا بالحدائق , وفي الاماكن النائية عن المعسكر 
وسلبوا منهم مااستطاعوا سلبه » وعندما كان الاغريق يتصرفون 
هكذا بدون رادع ٠‏ وعد قائدهم حنا كومينوس بالاسلام ٠‏ غير انهم 
قتلوا في ظل هذا العهد بونتيوس رينو » وأصابوا أخيه يطرس 
بجراح مميتة , وكان هذان أميران نبيلان ساميان ٠‏ ومع انه توفرت 
لنا الفرصة للثار فقد استانفنا رحلتنا واثرنا السكوت على الظلم 
الذي حاق بنا » وفي خلال الطريق تلقينا رسائل ارسلها الامبراطور 
تحدثت عن السسلم والاخوة .او بالحري تحدثت عن ينوتنا 
للامبراطور ؛ لكنها كانت كلمات جوقاء ٠‏ لانه كان غن يميننا وعن 
شمالنا وفي امامنا وعند مؤخرتنا الترك والغز والكومان والبشناق 

والبلفار وسواهم من الشعوب كلهم متريص بنا . 
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الفصل الثاني 


الرحلة عبر الاراضي الاغريقية والعلاقات بين 
الكسودوس وريموند صنجيل 


كان هما زاد في متاعبنا اننا كنا في احد الايام في وادي بيلاغونيا , 
عندما اسر البشناق اسقف لى بوي , فقد كان قد ابتعد عن المعسكر 
قليلا بحثا عن مكان مريح ليقيم فيه ؛ فرجلوه من على بغلته وجردوه 
من ملابسه وضربوه بشدة على راسه . غير ان واحدا من البلشناق 
أنقذه من براثن رفاقه من قطاع الطرق فقد لمع بذهب ادهمر , 
وبهذه الوسيلة بقي لنا هذا الاسقف العسظيم الذي لاقنى للعدالة 
الربانية عنه . ولصالح الجنس البشري وكل ذلك برحمة ألرب 
فعندما سمعت الجلبة في المعسكر , اندفع الحجاج فأئقذوا الاسقف 
من البشناق الذين لم يسرعوا بالاجهاز عليه . 


وعندما وصلنا' الى قلعة بوسينات , وجند الامبراطور الخونة 
يحيطون بنا . سمع الكونت ان البشناق قد اعدوا لنا كميئا في 
الممرات الضيقة لجبل قريب ٠‏ فاحبط تدبيرهم بان اعد لهم كمينا ثم 
باغتهم مع فرسانه , فأنزل بأولئك اللرتزقة الخونة ضربة شديدة , 
فقتل العديد منهم وجعل الباقين يلونون بالفرار , وفي تلك الاثناء , 
وهذه الاحداث قائمة وصلت رسائل تطمين من الكسيوس , ومع هذا 
احاط بنا العدى . وواجهنا خداع الامبراطور من كل جانب . 


وبعد ذلك ببرهة قصيرة وصلنا الى روسا ء وهفي مدينة قابلنا 
سكانها بكل ازدراء و تحقير سافر . فكان أن فقدنا صبرنا الذي 
تدلينا يه وعرقناه . فحملنا ااسلاح ٠‏ وا سدوليذا على المدينة بيعدما 
استسلمت لنا هدمنا اسوارها الخارجية وغنمنا غنائم كثيرة قم 
غادرنا هذه المديتة يعدما رفعنا اعلامنا وهتفناء ط ولوزه شهعار 
الكونت الخاص لجمع اتباعه , وبعد ذلك زحفنا تحصو رودوسةو » 
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وهناك هاجمتنا قوات المرتزقة التابعة لالكسيوس , فقد كانت متلهفة 
للانتقام لهزيعة روسا , بيد اننا ذبحنا ! ولئك المرتزقة وفزنا ببعض 
الغنائم. 


وفي رودوستوى رجع الينا مبعثونا الذين كنا قد ارسلناهم الى بلاط 
الكسيوس ؛, وحملوا الينا تقارير مفرحة عن وعود اغريقية ٠‏ كان 
السيب الرئيرس وراءها رشوة الامبراطور لهم ؛ ولذلك أن الاحداث 
التالية لاتحتج الى تمليق اكثر من ذلك »وحث مبعوثون اغريق ومن 
شعبنا ريموند على التخلي عن جيشه والمبادرة مع عدد ضثيل مسن 
اتباعه للتوجه بدون سلاح الى بلاط الامبراطور , وابلغسوه ان 
بوهيموند ودوق اللورين وكونت فلاندرز وامراء آخرين يتوسلون الى 
ريموند ليعقد صلحا مع الكسيوس بشاأن حملة الحجام : 
فآلكسيوس قد يحعل الصليب ويصبح قائدا لجيش الرب واضافقوا : 
الرحلة مع الكونت , وذلك فيما يختص به وبالاخرين ٠‏ واوضحوا ان 
غياب مشورة رجل عظيم عشية القتال » سيكون امرا رديئا . ولهذا 
الحوا على ريموند ان يخف الى القفسطنطينية على رآس جريدة ٠‏ 
حتى اذا اكتملت الترتيبات مع الكسيوس . ييسدا الزحسف بدون 
تأخير ؛. وا ستجاب ريموند لهذه النصيحة وعمل بها دوذما تأخير , 
وغادر المعسكر , وبعدما رتب اموره ٠‏ وتقدم الجدش لاداء هذه 
المهمة . وذهب وحده بدون سلاح الى القسطنطيئية. 


والى هاهنا كان تدوين اخبار هذه الاعمال التي اتسمت بالسرور 
والنجاح , مهمة يسعد الكاتب بالقيام بها . غير ان القصة غدت 
مشحونة بالشدة والحزن ؛ حتى انه ليؤلني اذني قد شرعت فيما 
تعهدث باكماله . ويصراحة انني لاأعرف كيف سأآدون هذه الأاحداث 
على اهميتها: هل سأكتب ان ارشع خيانة حملتها الينا دشورة 
الامبراطور ٠‏ ام سآحكي عن هروب جيشنا بشكل مشين ٠‏ وعن 
عجزه الذي لايمكن لاحد ان يتصوره , اى سأشرع برواية خبر موت 
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5 
يعض الاهراء الكبار , فأودعكم ذكرى حزن داثم ؛ ومهما يك من امر 
من اراد المعرقة فليستفسر من غيرنا 0 


ومعهذا أنني ساروى هاهنا خبر حدث له أهمية قصوى فبينما 
كان قومنا جميعا يحلمون بمغادرة المخيم والفرار متخلين عن 
رفاقهم ٠‏ وتاركين كل ماحملوه من البلاد التائية ٠‏ اعادت اليهم بركة 
التكفير والصيام المنقذة قوتهم الراسخة الى درجة انهم انفسهم 
نتوقف عند هذه القصة اكثر مما قعلناه . 


وفي الاستقبال البالغ الحفاوة الذي اعده الكسيوس وامراؤه 
لريموند . طلب الامبراطور من الكونت ان يحلق له يمين الولاء الذي 
أاقسمه له الامراء الاخرون ٠‏ ورد ردموند انه لم يحمل الصلتيب ليدين 
بالولاء لسيد اخر ؛ او ليكون في خدمة اي كائن اخر غير الرب الذي 
من اجله هجر وطنه وممتلكات ابائه . ومع ذلك فإنه سياتمن 
الامبراطور على نفسه وعلى اتباعه وامتعته اذا ماسافر مع الجيش 
الى بيت المقدس , غير ان الكسيوس اعتذر له عن الزحف وعلل ذلك 
بخوفه من ان يقوم الالمان والمجريون والكومان وغيرهم من الشعوب 
الهمجية بنهب امبراطوريته ؛ اذا ماتغيب عنها وشارك بالزحف مع 
الحجاج . 

وفي هذه الاثناء علم الكونت بخبر هزيمة رجاله وموتهم » فادرك 
انه قد ضلل » وقام بوساطة بعض قادتنا باستدعاء الامبراطور الى 
المحاكمة متهما اياه بخيانة الحجاع ٠‏ لكن الكسيوس رد بأنه هو 
نقسه يعرف بأن قواتنا نهبت مملكته لكنه لم يعلم ان شعبه قد اقترف 
الكونت , ولعل ماحدث هو أن جدش ريموند قد لاذ افراده بالفرار 
لدى رؤية جيش الامبراطور الذي جاء ليمنعهم من تدمير المدن 
المحصنة والقرى ٠‏ ومع هذا فقد وعد بتقديم ترضية للكونت , واعطاه 
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بوقدموند رهيتة الأوفاء بعهدة وأخيرا توصلا الى اتقاق وارغم 
الكونت ( ظاما ) على اطلاق سراح رهينته. 


ولي تلك الاثناء وصل جيشنا الى القسطنطينية ٠‏ ثم تلاه وصول 
الاسقف مع أخيه الذي كان قد خلفه مريضا في دورازى . وارسل 
الكسيوس مرارا وتكرارا يعدانه سيمنح الكونت المكافآات بكل 
سخاء اذا ما أقسم له يمين الولاء مثلما قعل يقية الامراء , ولكن 
ريموند كان دام التفكير في المعاملة الظالمة التي لقيها هو ورجاله : 
وسعى الى محو عار هذه الفضيحة ومع هذا فقد تأسف دوق 
اللورين وكونت فلاندرز وامراء اخرون لثل هذه الافكار قائلين انه 
من الطيش الكنير" ان نحارب المسيميون اللسيحيين رينسا التزف عن 
مقربة ؛ وفي الحقيقة كان بوهيموند قد تعهد لالكسيوس بتقديم الدعم 
له في حال اتخاذ ريموند اجراء ضده ٠‏ أو اذا تآخر الكونت اكثر في 
اعتذاره عن اداء يمين الولاء . 


وعتد هذه النقطة ٠‏ اقدم الكونت , يعد ماتشاور مع البروفدنسايين 
على القسم والتعهد انه لن يعرض هو نفسه أو بوساطة اخرين , 
حياة الامبراطور و ممتلكاته للخطر و لدى تذكيره بالولاء » رد أنه 
لن يقسم يمين الولاء بسبب ما تعرضت له حقوقه من مخاطر . و هنا 
يمكن أن نستدرك أن الكسيوس أعطاه يسبب ذلك القليل من المقاع 
الدنيوى و مرد ذلك تدشددة و عتادم 
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القصل الثالث 


حصار نيقية وعبور الاناضول 


من قبل تودفرئ ومسو يفوي وقادة الخبيين سن لزي كانوا في 
الطليعة . وتتمتسع نيقيه بحماية طبيعية ودفاعات قوية ٠‏ وكانت 
تحصيناتها الطبيعية تتكون من بحيرة كبيرة تمتد الى اسوارها , مع 
خندق ملىء بالماء المتدفق من الجداول القريبة . وهو يسد المدخل من 
جهات ثلاث .واحاط رجال بارعون نيقية باسوار شاهقة ؛ الى حد 
ان المدينة لم تكن تخشى هجوم الاعداء ولاقوة اي ألة ؛ وكانت 
عرادات الايراج القريبة موضوعة بشكل متناوب ٠‏ حتى ان احدالم 
يكن ليستطيع التحرك بالقرب منها دون ان يتعرض الى الخطر , 
واذا مااراد أحد الزحف نهى الامام لم يكن بامكانه الحاق اي ضرر 
يها لانهة سيكون من السهل جدا ضيربه هن اعلى البرج . 


الجوعم - بو وي و 
ب 0 ١‏ وللذكرى بنيقسى أن ندوق أن كونت 
نورماندي لم يكن حاضرا! ٠‏ ولهذا ينبغفي إن نذكر الواقعة 
التالية :بينما كان كونت طولوز يرغب في اقامة معسكره ه هناك زحف 
الاتراك هابطين من الجبال في تشكيئلين , وانقضوا على جيششنا ٠‏ 
ولاشك انهم قد وضعوا خططهم على امل ان تقال أحدى فرقتيهم 
غودفري والالمان المعسكرين في الشرق ؛ بينما تدخل فسرقة الاتسراك 
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الاخرى الى ذيقية من الباب الجنوبي لتخرج من باب اخر فتتقض 
على قواتنا الفارة فتبيدها بكل يسر وسهولة ء لكن الرب ذي النقمسة 
المعتادة على مخططي السوء ٠‏ احبط خططهم وبدا الحال وكانه قد 
دبر للمعركة بحيث تؤدي المحصلة التالية : فقد جعل الرب الكونت , 
الذي كان على وشك ضرب معسكره هناك مع رجاله يهاجم الفرقة 
التركية التي كانت على وشك دخول نيقية في ذلك الوقت ٠‏ واباد 
ريموند في الهجوم الاول العديد منهم وقتل الكثيرين ثم ارغم البقية 
على الفرار وطاردهم الى جبل قريب ؛ بينما اجبر في الوقت نفسه ‏ 
الترك الذين كانوا يخططون للقضاء على الالمان على الفرار وابيد 

اكثرهم . 


ونصينا بعد هذا النجاح المجائيق وقصفنا الاسوار », ائما يدون 
محصلة . فقد كانت الاسوار منيعة لاتخترق ٠‏ وكان الدفاع الشجاع 
بالنشاب والالات يبعث على الاحباط ٠‏ واخيرا حدث يعد مضي 
خمسة اسابيع من المصار غير المجدي ؛ ان اتدفعت بدشسيئة الرب 
بعض القوات من حاشية ادهمر واتباع ريموند الى الامام وتدمكنت 
بعد مخاطرة كبيرة من الوصول الى اسفل احد الابراجع ٠‏ وامكن لهذه 
القوات تحت حماية ديابة ان تدك اليرج دكا وتقوض اساساته 
ودسويه بالارض ٠‏ لكن حال حلول الظلام دون الاستيلاء على نيقية » 
وفي صباح اليوم التائي ثبت أن جهوبنا كانت بلا طائل , ذلك ان 
المدافعين عن المدينة رمموا الاسوار واصلحوها تحت جنم الظلام ,7 
ومع هذا استولى الخوف على ذيقية 2 فاستثسلمث وكان السسيب 
الاكبر الذي دقع الى اأستسلامها هوان السقن الاغريقية التي 
سحيت على الارض كانت تطقوا الان على سطح مياه البحيرة » , 
ونتيجة لهذلافان الترك النين انعزلوا الان عن اصدقائهم انحنوا 
لالكسيوس + .هيك لم يعدلديهم امل يوضول النجدات البهع . بينتا 
كانوا يشهدون الجيش الفرنجي يزداد يوما بعد يوم . وزاد من ذلك 
وصول كونت نورماندي ٠.‏ 


وتعهد الكسيوس للامراء ولشعب الفرنجة بتسليمهم كل مافي 
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نيقية من ذهب وفخمة وخيول وامتعة » وزاد على ذلك بأن قال انه 
سيؤسس فيها ديرا للاتين مع ملجأ للمعوزين من الفرنجة , كما وعد 
أن يعطي بسخاء كل فرد وجندي في الجيش يتمنى أن يخدمه مسدى 
الحياة » ووثق الفرنجة بهذه الكلمات الخلصة , واغتبطوا لاسترداد 
بجحود مع الجيش ٠‏ لذلك فإن الناس سيسبونه ويسمونه بالخيانة 
مادام حيا . 


وفي تلك الاثناء عرفنا انه عندما وصل بطرس الناسك مع حشود 
المزارعين التي كانت بصحبته الى القسطنطينية ٠‏ قبل شهور مسن 
وصول قوات الحجاج الرئيسة . خانه الكسيوس في ان ارغمه مع 
اتباعه ‏ الذين لم يكونوا على دراية بمواقع الحرب ولافنونها ‏ 
على عبور المضايق ٠‏ وليس معهم مايدافعون به ضد الترك . وبذلك 
عندما ادرك ترك نيقية انهم وقعوا على فريسة سهلة ؛ قتلوا بكل 
سرعة ويسر ستين ألفا من المزارعين , ولم يفلت من هؤلاء الا الذين 
فروا والتجأوا الى احدى القلاع . 


وتجرا المنتصرون وركبهم الغرور بسبب نجاحاتهم » فأرسلوا 
الاسلحة التي استولوا عليها والحجاج الذين اسروهم الى ساداتهم 
والى القادة المسلمين في الاماكن النائية ونشروا في يلادهم كتابات 
تفيد أن الفرنجة لم يكونوا اهل حرب . 


واثر هذه الاحداث غادرنا نيقية واتجهنا نحو الاناضول ؛ وفي 
اثناء الزحف تصرف بوهيموند ويعض الامراء الاخرين تصرفا غير 
لائق أى حكيم .٠‏ بأن انفصلوا عن الكونت والاسقف والدوق ؛ وفي 
اليوم الثالث هن زحف بوهيموند منفصلا وفيما هو يفكر أن يعسكر 
رأى جنوده ماثة وخمسين الف رجل يزحفون نحوهم في تش كيل 
معركة ,. وبينما كان يقوم بتنغليم صفوف قواته للقتال كما تقتضى 
الظروف . وبستعد للاشتباك فقد العديد من رجاله الذنين تأخروا 
خلفه وضلوا الطريق ٠‏ وعندما احتدم القتال استدعى بوهيموتد 
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الكونت والدوق حسساعدته , حيث كانا على مسافة ميلين منه , 
ومالبثت طلبات النجدات ان وصلتهم ٠‏ فارتدى الحجاج دروعهم 
وامتطوا صهوات خيولهم , وبادروا مسرعين لقتال العدى .فور 
وصول رسول بوهيموند بالاخبار اليهم . 


واحبطت امال قلج ارسلان القائد الهاجم ٠‏ وخاب فأله لدى رؤية 
الفرسان المندفعين . فاسرع بالفرار ٠‏ ويبدى لنا ان عدالة السسماء 
هي التي جعلت قلج ارسلان الذي اسر الاسرى , واستولى على 
الرب , ومع اننا لم نر ماسنحكيه , فان بعضهم قد وصف لنا معجزة 
كبيرة رأوا خلالها فارسين وسيمين في درعين لهما بريق » راوهما 
وهما يركبان امام جذودنا , ولاديدو أن طعنات رماح الترك تؤثر 
فيهما , وقد القيا الرعب في قلوب الاعداء حتى انهم لم يستطيعوا 
القتال ,. ومع اننا علمنا بهذا من اتراك تحولوا عن عقيدتهم وهم الان 
يعملون في صفوفنا , يمكننا ان نؤكد ذلك بدليل اننا كذا نرى ليومين 
اثناء زحفنا فرسانا موتى وشيولا ميتة . 


وبعد هزيمة الترك وصدهم , مررنا بسرعة وسلام مسن خلال 
الاناضول » مع ان الزدف تآخر قليلا وسيب مرض !لم بردموند , 
وعلى الرغم ان ما ستحكيةه الآن قد يدف_ر اذوا ق الس ساخرين 
المتوكمين , فانه ينبغفي لنا ان ذس جله وثرويه علنا ؛ لآأنة وصاف 
لعجزة من تديير السماء فقد كان دوق سا كسدوتني يزعم أن مبعوثا 
من لدن القديس جيلز ( صنجيل ) قد تلقى مرتين امرا بان يطلب الى 
ال ركع مر عند الري وساكون دائما على مقربة منك » ومسع أن 
الكونت كان سريع التصديق » فقد اضعفه المرض + حتى أنه عندما 
نقل من على سريره ووضع على الارض لم يكد يتردد في صدره نفس 
من انفاس الحياة ٠‏ ولهذا تلا اسقف اورائج الصلوات كما لى كان 
حالا من الوت واعادته سليما معاي . 
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الفصل الرابع 
سد المنافذ والطرق ويداية حصار انطاكية 


وبينما كنا بعد هذا نقترب من انطاكية . اقترح العديد من الامراء 
ان نؤجل القاء الحصار عليها . خاصة وان الثستاء بات على 
االابواب ٠‏ وتوزيع الجرش في الاماكن الحصينة بعدما ارهقه حر 
الصيف . كما وقالوا : ينبفي على الجدرش انتظار القوات 
الامبراطورية والتعزيزات التي اتت اخبار عنها تفيد انها في الطريق 
من قرزسها ٠‏ وقد نصحونا بالدخول الى بعض المواقع والبقاء طيلة 
اأشتاء حتى يأتي الربيع ٠‏ وقدم ريموند مع بعض الامراء الاخرين 
رايا مضادا لقولهم : لقد وصلنا مارشاد الرب وعطفه ومحيك»ه 0 
وفزنا بمدينة نيقية » وبعونه ورحمته ننتصر ونعيش في امن من 
الترك ٠‏ وفي ملام واذنسجام في جدشنا ؛ لهذا ينيفي أن نعهد اليه 
بامورنا . ولاينبغسي أن نخشى الملوك اوقفادة الملوك ؛ والانرهب 
الاماكن (لأيام ؛ بما ان الرب قد نجانا من مخاطر كثيرة ٠‏ وانتصر 
هذا الراي ٠‏ ووصلنا الى انطاكية , وعسكرنا على مقربة منها الى 
درجة ان المدافعين عن المدينة قذفوا علينا النار من اعالي ابراجهم” 
فاصابوا رجالنا في خيامهم كما اصابوا خيولنا . 


ونفتذم هذه المناسبة لنتولى وصف انطاكية مع تضاردسها » حتى 
يمكن لقرائنا الذين لم يروها ان يتابعوا المعارك والهجمات . ففي 
احضان جبال لبنان يقع سهل عرضه مسيرة يوم وطوله مسيرة يوم 
ونئصف اليوم ٠‏ وبحد السهل مستنقع ٠‏ والى الشرق يجري نهر 
يذساب حول جزء من هذا السهل شم يعود الى حافة الجبال الواقعة 
في هذا الاقليم باتجاه الجنوب بحيث لايمكن العبور من الجبال الى 
النهر . ومن هناك ينعطف ليصل الى البحر المتوسط القريب منه , 
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وعلى هذا تقع انطاكية في هذه المضايق التي يكونها النهر الذي يشق 
طريقه في الجبال المذكورة , بحيث ان تدفق النهر غربا عبر اأسور 
الادنى يجعل الارض بينه وبين المدينة تاخذ شكل السهم » وفي حقيقة 
الامر ان المدينة التي تقع الى الشرق قليلا . ترتفع في هذا الاتجاه 
وتحتضن في داخلها قمم ثلائة تسلال ٠‏ وتفصل الجبل الواقع في 
اأشمال عن الجبلين الأخرين هقضبة فسخمة بحيث لايمكن الا 

بصعوبة بالفة الانتقال من احدهما الى الآخر . 


ويزهو التل اأشمالي بوجود قلعة عليه . والاوسط ديوجود اخرى 
تسمى بالاغريقية القسيان( كولاكس ) ٠‏ اها التل الثالث فلوس به 
الا ابراج ٠‏ فضلا عن ذلك فان المدينة د تمتد ميلين طولا وتحميها 
الابراج والاسوار والدفاعات وهي قوية ة الى درجة ةانها لاتذشى 
هجوم الآلات عليها ولا الاذسان حتى وإن اجتمع على حصارها 
جميع بني ا لوشر. 

وباختصار قنع الجيش الفرنجي الذي كان يتالف من مائة الف 

من الرجال المسلحين ٠‏ والذي كان معسكرا على طول خط شمالي 
انطاكية الذي وصفناه ٠‏ قنع بالبقاء حيث هو دون أن دشن هفجوما 
على المدينة . وذلك على الرغم من ان المدينة لم يكن بها الا الفان من 
الفرسان المعتازين واربعة الاف او خمسة من الفرسان الماديين . 
وقرابة عشرة الاف او اكثر من الرجالة » وكانت انطاكية في مامن من 
السقوط مادامت ابوابها مغلقة والحراسة عليها قائمة . لان واديا 
وسباخ كانت تحمي الاسوار العالية ٠‏ و عند وصولنا اتخذنا مواقع 
لنا بشكل عشسواني ٠‏ ولم نعين حراسا ٠‏ وتصرفنا بفغفياء كدير 4 
ولاشك ان الاعداء لو عرفوا ذلك لكان بامكانهم اجتياح اي قطاع 
أرادوه من مخيمنا . 


وسقطت في تلك الاثناء عدة قلاع في الاحواز بايدينا مع بعض 
المدن القريبة وذلك بسبب الرعب منا مع الرغبة بالتخلص من نير 
الترك ؛ وترك بعض فرساننا انطاكية وتجاهلوا المصلحة العامة , 
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وجروا وراء مصالحهم الخاصة وانانياتهم في كسب بعض المنافسع 
المادية . وحتى الذين بقوا في المخيم كانوا ستمتهون بحياة كلها 
ترف الى درجة انهم كانوا لايأكلون الا ادسن قطع اللحم كالفخذ 
والاكتاف ..ويحتقرون لحم الصدر . ولايفكرون بالمرة في القمسح 
والنبيذ ٠‏ ولم يكن هناك في تلك الايام الطيبسة من يذكرنا باعدائنا 
المختيئين داخل انطاكية سوى رجال الحرس والمراقبة على طول 
الاسوار . غير ان الاتراك سرعان ما أكتشفوا ان الملسيحيين كانوا 
يعددون في القرى والحقول المجاورة علائية ويخرجون اليهها بدون 
سلاح ؛ وعلى الرغم هن ان معلوماتي قليلة عن تحركات الاتراك , 
فان اعداءنا سرعان ما قدموا من حلب الواقعة على مسيرة يومين او 
خرجوا من انطاكية وقتلوا جنودنا المكلفين بجمع المؤن والذين كانوا 
متنائرين بدون دفاع » وقد عكرت هذه الاعمال الانتقامية حياتنا 
الرغدة ٠‏ كما ان توفر الفرص الجديدة القتل والنهب شس جعت 

المسلمين على شن اغاراتهم بشكل متتابع . 


وحرضيت هذه الوقائع الحجاج ودفعتهم لان يطلبوا من ريموند 
يجمع سوى مانة وخمسين فارسما . فائه انطلق اخيرا برفقة كونت 
فلاندرز . وكونت نورماندي ؛ ويدفعه الحياء من ان يوسم ب-التهرب 
من الاقدام , وفي الحقيقة كان السبب الاساسي لخروجه امر الرب » 
ولقد أمكنهم تحديد مواقع الاعراء فهاجموهم وساقوهم الى حدتفهم 
في نهر العاصي ٠‏ ثم عاد ال مسيحيون الى المعسكر فرحين بالغنائم , 
وي الوقت نفسه رسدسكت بعضن األسفن الجنوية في ميناء السويدية 
القريب والواقع على بعد نحو عشيرة أهيال ٠‏ وفي ذلك الاثناء كان 
الاعداء يتسللون تدريجيا من انطاكية فيقتلون السادة والمزارعين منا 
الذين كانوا يرعون خيولهم ومواشيهم ؛ ويعودون عبر النهر بما 
تفدره الى :دآخل المدينة . 


وقعت فيه الاحداث حتى نوضضيحها ونبين كيفية وقوعها , فقد كانت 
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خيامنا مضروبة على طرف النهر مباشرة . وكان يقطع هذا النهر 
جسر عانم مصنوع من الزوارق التي كانت موجودة هناك . ووجد 
ايضا لانطاكية جسر اخر وقع عند الركن الغربي الاسفل » ووجد تل 
في مواجهتنا قام عليه هسجدان وكنيسة صغيرة بها قبور . 


ونعود الان لنستانف روايتنا حيث نلحظ ان قواتنا التي كثيرا ما 
كان العدو يتفوق عليها عدديا . كانت تتجرا ودتشتبك مع المقاومة 
الطامعة . غير ان الثترك كانوا يفرون ويدشتتون ويكرون كثيرا 
فيعاودون القتال ٠‏ وهرد ذلك الى انهم اولا كانوا يحملون أسلحة 
خفيفة هي القسي . ثم كانوا يتميزون بخفة الحركة على الخيول , 
وكانوا من جهة اخرى يمكنهم الاسراع بالعودة عبر جسرهم الذي 
ذكرناه ؛ كما انهم كانوا يحبون ان يمطرونا بذنشابهم مسن اعلى 
جبلهم ٠‏ واذكركم ان جسرهم كان يبعد ميلا عن جسرنا . وعلى 
النبسط المتدبين الجسرين كانت تدور يوميا بعض الاشتباكات . 
ودسيب ان ريموند وادهمر كانا معسكران بالقرب من ضسفاف 
النهر , فانهما كانا يتحملان ثقل الغارات ٠‏ وكلفت هذه الفغسارات 
التي اعتمدت على الكر والفر هذين القائدين جميع خيولهما ء ولأن 
الترك لم يكونوا يتقنون استخدام الرماح والسيوف ٠‏ كانوا يقاتلون 
عن بعد . ولهذا كانوا يشكلون خطورة في المطاردة او اثناء الفرار . 


وفي الشهر الثالث من الحصمار ؛ عندما تغيب كونت نور مساندي ٠‏ 
ومرض غودفري ٠‏ وارتفعت الاسعار ارتفاعا هائلا . تم اختيار 
بوهيموند وكونت فلاندرز لقيادة حملة للبحث عن المؤن قسسرب 
البوسنا , وتولى وقتها ريموند وادهمر حماية المخيم » ولدى معرفة 
المحاصرين باخبار هذه التطورات استانفوا غاراتهم المعتادة : 
وتحرك ريموند بدوره لمواجهتهم بطرائقه المعتادة ٠‏ ووضع رجالته في 
ذشكيل المعركة دم اندفع يطارد الترك بصحبة عدد من الفرسان ٠‏ 
ولي الاشتباك الذي تلا ذلك . اسر اثنين من المهاجمين وقتلهما على 
جانب التل . وطرد الآخرين عبر جسرهم الى انطاكية . وكان امشهد 
اعظم مما يستطيع الرجالة تحمل رؤيته . فاضطربت صفوفهم ٠‏ 
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والقوا راياتهم ٠‏ واندفعوا يجرون نحو الجسر في فوضى شاملة . وفي 
امنهم الزائف راحوا يلقون الصخور والمقذوفات الاخرى على 
المدافعين عن الجسر ٠‏ وتجمع الترك من جديد وشنوا هجوما مضادا 
عن طريق الجسر وعبر مخاضة قريبة . 
0 . جعلوه يجري بدون فارس ؛ وتوهم الرجالة حين رأوا ذلك 
ن الفرسان يفرون قاسرعوا بالهروب امام الهجوم التركي » ولي 
7 الاشتباك ذبح الاتراك الهاربين بلا شفقة . وتوقف فرسان 
الفرنجة عن القتال ٠‏ ووجدوا انفسهم وسط الحدشود الهارية التي 
اخؤزت تتاقفهم وتخطف منهم ا سلحتهم » وتشد خدولهم من ذدولها 
وتجذبهم ارضا من على صهوات خدولهم » وتيعهم فرسان آاخرون 
اثناء الاندقاع يحد وهم اأأشهور بالرهمة وا لحعرصس على سلامة 
قومهم ؛ لكن الترك شدندوا في مطاربة الاحياء بلا هوادة ٠‏ وس ليوا 
الموتى مقتتياتهم » ولم يكف رجالنا عار القاء اسلهتهم والفرار دون 
الشعور بالخجل , بل انهم قفزوا في النهر ليرتطموا بالصخوراو 
ليصابوايا أسهام أو ليغرقوا , ولم يعبر النهر ويصل الى بر الامان 
الا السباحون والاقوياء. 


ولي القتال الذي دار بين جسر الاتراك وجسرنا قتل الترك نحوا 
من خمسة عشر فارسا من فرساننا وحوالي الدشرين من رجالتنا » 
ولقى حامل راية اسقف لى بوي واحد النبلاء واسمه برنارد اوف 
بيزييه مصرعهما هناك . واستولى الترك على راية ادهمر ٠‏ واننا 
نامل الاتكون روايتنا عن عدم خجل جدشنا ؛ سببا في لوم عباد الرب 
لنا وغضبهم علينا ٠‏ لان الرب جعل الحجاج الزناة الناهبين يتوبون 
اليه اولا ٠‏ ولانه من جائب آخر جعل جيشنا يطيب نفسا في بلاد 
الاسلمين . 

وانتشر الكلام من معسكرنا عن حالة الرفاه التي كانت تعيشها 
قوات ريموند وعن انتعماره الكبير . ووصل بوهيموند وارتفعست 
نتيجة لذلك الروح المعنوية بين رجاله , وفي اثناء احدى الغارات على 
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واحدة من القرى سمع بوهيموند صوت بعض فلاحية وهم يفرون 
ويطلبون النجدة ٠‏ فارسل قوة تستطلع الامر . فوجدت جمعا من 
الاتراك والعرب يطاردونهم مسطاردة محمومة ؛ وكان بين القوة 
الناجدة كونت فلاندرز وبعض البروفانسيين ٠‏ وهو أسم يطلق عادة 
على كل من هو برغندي واوفراني ٠‏ وغاسكوني وغوتسي ‏ والفت 
الانتباه الى ان كل ما سوى ذلك من قوات جديشنا يطلق عليهم اسم 
الفرنجة ؛ ولكن العدو لايميز ٠‏ ووستخدم كلمة فرنجة للاشارة الى 
الجميع , والان يذبفي ان اعود الى حكايتنا : اندفع كونت فلائدرز 
بتهور شديد وهو على ظهر حصانه , اندفع ليواجه الاتراك همكذا 
حتى لايناله عار الانسحاب فيما لوأراد الابلاغ عن اقتراب الاعداء , 
وبما ان الاتراك لم ايالفوا القتال باأسيف . فقد لاذوا بالفرار » ومع 
هذا لم يضع كونت فلاندرز سيفه حتى قتل مائة من أعدائه . و لدى 
عودة كونت فلاندرز منتصرا الى بوهيموند اكدشف وجود أثني عشر 
الفا من الاتراك يقتربون من ساقة قواته . وراى الى يساره عددا 
كبيرا من الرجالة يقفون على تل غير بعيد . وبعد مشاورات 
ومداولات مع بقية جدشه عاد ومعه بعض التعزيزات وبادر الى 
الهجوم ٠‏ بينما تبعه بوهيموند مع الحجاج الاخرين عن بعد , فحمى 
بذلك خطوط ساقته . وكان اسلوب الاتراك المعتاد في القتال - حتى 
صنعوه في تلك المواجهة , ولكن ثاقب نظر بوهدموند جعله يتوقع 


حيلتهم 


وفر الترك والعرب الذين هاجموا كونت فلاندرز ؛ وتخلوا عن 
القتال عندما أدركوا ان المعركة سيكون القتال فيها وجهالوجه 
باأسيوف . ولوس عن بعد بالتراشق بالذشاب ثم ان كونت فلاندرز 
طارد العدو وتعقب هلوله مسافة ميلين . وكان الاحياء يرون القتلى 
مطروحين على طول الطريق وكانما هم حزم القمح داخل الحقل ايام 
الحصاد . واثناء ذلك القتال وجه بوهيموند ضرياته الى القوات التي 
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ساافة الذكر من رجالة العدو من الدسال من خلال ا ماكن لايم كن 
عدورها على ظهور الخيل. 


ولولا التواضع لعددت هذه المعركة اعظم من الحرب المكابية »لان 
مكابيوس قضى بثلاثة الاف على ثماذية واربعدن الفا من اعدائه ؛ في 
حين دحر فرساننا الاربعمائة ستين الفا من الوثنيين . ومع هذا 
فرساننا ٠‏ ومهما يكن من امر اننا نقول ان الرب الذي كان عظيما 
مع مكابيوس كان اكثر عظمة مع قواتنا . 


وفي الحقبقة جاء ردنا على فرار المهاجمين فيه تناقص 
بالشجاعة : الى حد ان الحجاج اخفقوا في تتبع الفارين ٠‏ وبالتالي 
عاد جدشنا المنتصر الى المخيم بدون مؤن , وكان من شان المجاعة 
التي اعقبت ذلك ان ارتفعت الاسعار حتى ان اثنين من الصولدي ام 
تكد تكون لهما قوة شرائية تعادل نصيب الرجل الواحد من الخبز في 
اليوم . كما ارتفعت اسعار الحاجيات الاخرى بالدرجة نقسها , فما 
كان من الفقراء والاغذياء الذين ارادوا انقاذ مقتنياتهم الا ان تركوا 
الحصار ؛ واما من بقي لقوة روحية فيه ٠‏ فقد توجب عليه تحمل 
رؤية خيوله وهي تموت من الجوع , وكان التبن قليلا جدا » ولم تكن 
سبعة او ثمانية صولديات تكفي اشراء كمية من الحبوب كافية 
لاطعام حصان واحد لليلة واحدة . 


ومما زاد في كرينا ٠‏ ان بوفيمؤئد. ٠‏ الذي شهر بصا ادا لنا,سن 
خدمات في ديار ااسلمين ؛ هدد بالرحيل . قائلا ان اشر ف هو الذي 
جعله يتخذ هذا القرار , لانه راى رجاله وخيوله تموت من الجوع , 
زد على هذا ؛ لقد أوضمح أنه رجل امكاناته محسدودة وثروته 
اأشخصية لانتكفي لحصار طويل ٠‏ وعلمنا فيما بعد انه اعلن تلك 
التصريحات لانه كان يطمع في تملك انطاكية واتخاذها لنفسيه . 


ووقعت في ذلك الاثناء هزة ارضسية في اليوم الاول من كانون 


كول 


75598 
الثاني ( ٠١51‏ م ) كما راينا شارات اعجازية في السماء ؛ فة 
الهزيع الاول من الليل كانت اأسماء حمراء» ف الشمال بحيث بدا 
كما لو ان الشمس اشرقت في يوم جديد . ومع ان ذلك كان توبيخا 
من الرب لجدشنا . حتى نتحول الى النور الذي لاح في الظلام » فان 


عقول بعضنا كانت غلفا وكانوا عنيدين الى درجة انهم لم يكقفوا عن 
حياة الصخب والنهب ؛ ثم أن ادهمر حث الناس ليصسوموا ثلاثة 
أيام ٠‏ وان يصلوا ويتصدقوا . ويقيموا موكبا » كما وامسر الكهنة 
باقامة القداسات . ورجال الدين بترديد المزامير وهكذا اظهر الرب 
الوثنيين . 


واتحول الان الى الحديث عن شخص كدت ان انسماه . لانه القي 
به في طي الذنسيان ٠‏ وهو تاتيكوس ؛ الذي صحب جيشنا عوضا عن 
الكأسيوس ٠‏ فقد كان له انف مشوه . كما كان يفتقر الى أية صفات 
تعوضه عن ذلك » كان تاتيكوس يحذر الامراء كل يوم وينتصحهم 
بهدوء ليتراجهوا ألى القلاع القريبة » وليطردوا المحاصرين بهجمات 
متنوعة وكمادن متعددة )2 لكن عندما عام الكونت بهذا كله ٠‏ وكان 
وقتها مريضا من يوم هروبه الاضطراري بالقرب من الجسر . جمع 
أامراءه واسدقف لي دوي ٠‏ وفي نهاية الاجتماع وزع ريموند خمسممائة 
مارك على الجماعة ٠‏ شريطة انه اذا فقد اي واحد مسن الفرسان 
حصانه يعوض بواحد اخر وشتري من الخمسمائة مارك ومن مبالغ 
اخرى منحت للاخوانيات . 


وكانت اتفاقية الاخوانية هذه مفيدة جدا في ذلك الوقست . ذلك ان 
فقراء الناس في الجدش ممن كانوا يرغبون بالانتقال الى الجانب 
الاخر من النهر للبحث عن المؤن كانوا يخافون من هجوم الاتراك , 
وكان القليل منهم فقط هم الذين يرغبون في قتالهم . ذلك ان خيول 
البروفانسيين . التي لم تتجاوز المائة فرس , كانت هزيلة ضعيفة , 
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وابادر القول ان الموقف ذاته كان سمائدا في معءسكر بوهيموند والقادة 
الاخرين . 


وبعد التددير الاخواني ٠‏ هاجم فرسانتا العدو بكل جرأة ٠‏ لآن 
الذين كان معهم خيول لاقيمة لها ومنهكة القوى : كانوا يدركون تمام 
الادراك انه يمكنهم استبدال خيولهم المفقودة بخيول افضل ١‏ أه ٠.‏ 
يمكننى بالفعل أن استيرك امر! اخر فاضيف ان الامسراء 
عرضوا ‏ باستثناء الكونت ‏ انطاكية على بوهيموند في حال 
الاستيلاء عليها ٠‏ وبناء على هذا الاتفاق اقسم بوهيموند وبقية 
الامراء على ان لابرفعوا الحصار عن انطاكية لمدة سبع سنوات الا 
اذا سقطت قبل ذلك . 

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الامور في المخيم » انذشرت 
اقاويل حكت أن جوش الاهمبيزطور كان يقترب وشو جدش قبل انه 
كان يتالف من عدة أجناس منالسلاف والدشناق والكومان 
والتر كوبلية , وقد اطلق هذا الاسم على التركوبلية لانهم اما كانوا 
من قد تربوا مع الاتراك 0 او كانوا ابناء امهات مسنيديات وابساء 
اتراك ٠‏ وكانوا يدذشون الارتبياط بنا لسوء معاملتهم لنا طوال 
الرحلة ٠‏ والواقع ان تاتيكوس ٠‏ .ذلك المشسوه ؛ الذي كان يتلهف 
لايجاد عذر يهرب بعوجيه لم يكتف بتلفيق هذه الاكنوية فدسب : 
بل اضاف الى اثامه الحذث باليمين , وخيانة اصدقائه . فاسرعمع 
هاربا بعد ما تنازل لبسوهيموند عن مدينتين او ثلاث هي : 
طرسوس ؛ والمصيصية ؛ واذنة ٠‏ وهكذا غادر تاتيكؤس المعسكر 
بحجة الانضمام الى جدش الكسيوس ؛ وتخلى عن اتباعة ؛ ومضى 
ترافقه لعنة الرب . وجلب بهذا العمل الدني» العار الابدي على نفسه 
وعلى رجاله . 
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المرحلة التالية من حصار أانطاكية وتشديد الحصار 


وصلت الآن اخبار تفيد أن قائد جوش الخليفة يتقدم على رأس 
جدش كبير من خراممان ٠.‏ وهو قادم لنجدة أنطاكية » وبعد انعقساد 
مجاس الحرب في خيمة أدهمر صدرت الاوامر الرجالة بالدفاع عن 
المءسكر وللفرسان بالخروج للتصدي للقوة الجديدة ٠‏ وكان السيب 
ف صدور هذا القسرار أن الجبناء وغير اللائقين بين صفوف 
الرجالة . ربما أظهروا جبنا أكثر مما يسدون من شجاعة »٠‏ واذا 
ماراو' قوة كبيرة من الاتراك , ورحلت الجماعة التي ستقوم 
بالحملة تحت جنح الظلام ٠‏ واختبات في بعض التلال على بعد 
فرسخين دن المعسكر » ولم وستطع المدافهون عن أنطاكية ان يعلموا 
برحيلهم ؛ واود الآن أن يصفي الى مايلي الذين حاولوا أن يحطوا 
من شان جدشنا قِ الماضي 0 ولرسمعوا فغلا عساهم اذا فهموا المثل 
الذي يضربه الرب على رحمته نياية عنا ٠‏ أن وسارعوا الى اأرضاء 
الرب بدموع الندم . 


لقد زأد الرب حجم وحدات الفرسان الست من دون السيعمائة 
رجل الى أكثر من ألفين , وبكل تأكيد إنه ليشق علي الحديث عن 
شس_جاعة الجيش . الذي كان فس رسانه يفنون أغاني 
الحرب ٠‏ ويذنشدون بكل ابتهاج ٠»‏ حتى بدا وكأنهم ينظ رون الى 
المعركة المقبلة كما لو كانت من الألعاب الرياضسية . ويجدر بنا أن 
نلاحظ هنا أن موضع القتال المقبل كان بالقرب مسن مكان يتدفق 
النهر عنده على بعد ميل واحد من الاستنقع 0 وبذلك حالوا دون 
استخدام الاتراك لحركات الالتفاف المعتادة ٠‏ والتي كانت تعتمد 
على دشر قواتهم ٠‏ وفخملا عن ذلك فإن الرب الذي قدم لنا المح 
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السالفة الذكر ؛ قد أمدنا بسنتة أودية متاخمة يمكن اقواتنا ان 
تتحرك فيها الى المعركة , وهكذا كنا خلال ساعة قد زحفنا واحتللنا 
الميدان . وماأن سطعت الشهوس على أسلحتنا ودروعنا حتى بدات 
المعركة واخذ رجالنا يندفعون الى الأمام ٠‏ بينما كان الاتراك يكرون 
ويفرون ويطلقون سهامهم ثم يتراجعون ببطء . 


وقد نزلت بقواتنا خسائر فادحة الى أن تمكنت من دفع الصفوف 
الأولى من الأتراك الى المؤخرة , وقد أخبرنا الذين تخلوا عن 
مواقعهم فيما بعد أنه كان هناك مالايقل عن ثمانية وعشرين ألف من 
الفقرسان الاتراك في هذا المعترك ٠‏ واخيرا عندما تدخلت صفوف 
الأعداء صلى الفرنجة الى الرب , واندفعوا الى الأمام ٠‏ وفي الحال 
فإن الرب الحاضر أبدا 3 القري القدير ف المعارك ٠‏ حمى أبناءة 
وأذل الوثنيين ٠‏ وبعد ذلك طاردهم الفرنجة لقرابة عشرة أميال مسن 
مكان المعركة الى قلعتهم شديدة التحصين ٠‏ ولدى رؤية هذا السيل 
الجارف قام الذين كانوا بالقلعة باحراقها ولاذوا بالفرار ٠‏ واحدثت 
هذه النتيجة ابتهاجا وغبطة في المءعسكر لأننا اعتبرنا أن احراق 
القاعة نصرا آخر . 


وفي الوقت نفسه شب القتال بشكل اعتباطي في كل مكان باتجاه 
محورين , اولهما من المحاصرين ( من داخل المدينة ) والثاني من 
قوات النجدة التي لم تكن متوقعة . ولم يحب الرب طرفا على 
الآخر . فقد حارب مع الرجالة وهو يبتسم للفرسان ٠؛‏ ذلك ان 
النصر الذي أحرزه الرجالة لم يكن أقل قدرا من صد الفرسان 
للنجدات ٠‏ وبعدما كسبنا المعركة وفزنا بالفنائم ٠‏ حملذا رؤوس 
القتلئّ الى المءسكر , وعلقناها على أعمدة كمذكر باس لحالة 
حلفائهم الأتراك ٠‏ وماينتظر المحاصرين من مصصائب ؛ وحين نتأمل 
الآن ماحدث ذستنتج ان ذلك كان أمر الرب . لأن الأتراك كانوا قسد 
الحقوا بنا العار من قببل ؛ حيذما غرسوا رأس راية مسريم 
المباركة ؛ التي استولوا عليها بالارض ٠‏ وهكذا قدر الرب أن رؤية 
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رؤوس الأصدقاء التي لا حياة فيها قو المحمولة على القصسب م 
المدافعين عن انطاكية عن تعييرنا بعد ذلك . 5 


وكان رسل ملك مصر موجودين لدينا في تلك الاثناء ٠‏ وعندما 
شهدوا ماحدث ورأوا المعجزات التي حققها الرب من خلال 
عديدهة » أثذنوا على دوسوع بن هريم العذراء , الذي داس تحث قدمه 
مي خالل الشحائين التوسياء » أعتى الطفاة , يضاف الى هذا لقد 
وددو؟ بصداقتهم ومعاملتهم الطيبة ٠‏ وتحدنوا عن الاعمال الممتازة 
الذي يقوم بها ملكهم للدسيحيين المصريين ولحجاجنا ٠.‏ وبناء عليه 
ةا برسلنا معهم وكلفناهم بالدخول في صلح ودى معهم 1 


ونزامنت هذه الأحداث مع قرار أمرائنا بتحصين منطقة على التل 
تشرف على معسكر بوهيموند ؛ بحيث يمكن فيها احبساط أي 
هج: !:. معادية محتملة على مخيماتنا ٠‏ ولدى اكتمال هذا العمل 
تمتنت دفاعاتنا حتى أصبحنا مدينة مغلقة من كافة النواحي جساءت 
محصلة للعمل الجاد وتضاروس الطبيعة . وهكذا باتت هزه القلمة 
الجديدة الواقعة الى الشرق منا . مضاف اليهما اسوار انطاكية 
والاستنقع القريب تحرس معسكرنا ٠‏ وتحد من هجمات المحاصرين 
على المناطق القريبة من الأبواب . بالاضمافة الى ذلك . كان هنالك 
نهر يتدفق الى الغرب ٠‏ كما كان هناك سور قديم يلتوي عند سفح 
الجبل حتى النهر ؛ زد على هذا ان خطة تقوية موقع آخر على الجبل 
الصغير الواقع عند أعلى الجسر التركي قد لاقت قبولا عامسا . غير 
أن أآلات الحصار التي صنعت في المعسكر ثبت أنها غير مجدية . 


وفي الشهر الخامس ٠‏ وبينما كانت سفننا التي تحمل المؤن 
رأسية في الميناء , بدا المحاصرون يسدون الطريق الى البحصر 
ويفتكون بقوافل التموين . وفي أول الأمر كان الأتراك يهددوننا 
دائما ٠‏ وكان السبب الأكبر في ذلك هو عدم رغبة قادتنا بالرد عليهم 
بأعمال انتقامية » فجراهم هذا . ولمواجهة هذه المخاطر . قررنا 
أخيرا تحصين المعسكر بالقرب من الجسر ٠‏ ونظرا لغياب جزء كبير 
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من قواتنا في الميناء » فقد دم اختيار بوهيموند والكونت لتأمين عودة 
المتغيبين . وأيضا لنقل الفؤوس والمساحي والأدوات الأخرى 
اللازمة لبناء القلعة الجديدة . وعندما علم اللحاصرون بمهمة ريموند 
وبوهيموند , بداوا هجماتهم المعتادة ٠‏ فاندفعت نحوهم قواتنا إنما 
بتهور وبدون نظام » فكان أن تبعثرت وانهزمت +شكل مشين . 


ولي اليوم الرابع وعندما كان الكونت وبوهيموند عائدين مع 
هذه الحكاية ؟ لقد جرى قتال وهربت قواتنا ؛ وخسرنا حوالي 
والاسلحة . وفيما هم يقتلوننا كالواشي في الجبال 
والوعار . تحركت النجدة القادمة من المخيم لللآفاة الاتراك الذين 
توقفوا عن قتل الفارين , ياالهي ٠‏ يارب لماذا هذه المحن ؟ ان 
قواتنا داخل المخيم وخارجه التي تتمتع بخدمات اعم قائدين في 
جدشك : ريموند وبوهدموند انتصر عليها الأعداء وانهزمت . هل 
وساعدنا تمجيدا لاسمك ٠‏ » ولو أن اخبار هزيمة الأمراءوصلت 
الى المءسكر . أو لو أننا علمنا بهزيمة كتائب الجوش لهربنا همروبا 
جماعيا ٠‏ وفي اللحظة المناسبة ساعدنا الرب ٠‏ وبث الشجاعة في 
قلوب الذين روعهم من قبل , فجعلهم يتقدمون الى لول صفوف 
القتال . 


وعندما شاهد يغي سيان : حاكم انطاكية , امتعتنا الملسلوبة 
وانتصاره فضلا عن اندفاع قلة من امهسيحيين ؛ عت بفورسانة 
ورجالته من المدينة ٠‏ ولما كان واثقا من نجاحهم » أمر بإغلاق 
ايواب أنطاكية خلفهم ٠‏ فكأنه كان يطلب من جنوده ان ينتصروا في 
القتال أو بهلكوا : ولي الوقت نفسه تحرك الحجاج . وفقا للأوامر 
الصادرة اليهم ٠‏ الى الأمام تدريجيا ٠‏ غير ان الاتراك كانوا يجرون 
هنا وهناك ود قون الذشاب ٠‏ ويهاجمون رجالنا بكل ج-رأة ٠‏ ولم 
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وكانت الدموع المنهمرة والصلوات الصاعدة تجعل المرء يعتقد ان 


رحمة الرب قريبة . 


المحتد هو ايزوارد اوف جاتجيز : يصحيه مانة وخمدسون مسن 

ومع اندفاع قواتنا الى الهجوم تحطمت غطرسية العدو ٠‏ وكان 
الياب مغلقا ٠‏ والدسر ضدقا ؛ والنهر واسقا ا ثم ماذا يعد ؟ لقد 
سحق الأتراك الخائفون ممعقا ٠‏ أو قتلوا ؛ أو خطمتهم الاحجار في 
النهر ؛ فلم يكن هناك مهرب , وكان يمكن لليوم ان دمر بسلام على 
عشرين شخصا أو أكثر من الاتراك في النهر على محاذاة شيونر 
الجسر ؛ وبرز هناك غودفري بشكل كبير ٠‏ حيث سد الطريق على 
الاتراك المتزاحمين للدخول من الباب , وأرغمهم على الانشطار الى 
صفين وهم يتسلقون المرتفعات . 


وبعد قداس ديني . سار المنتصرون السعداء الى المخدم ومعهم 
أسنلاب كبيرة وخيول كثيرة . أه أيها الآخوة النصارى . يامن 
الجدير بالتنويه ٠‏ فلقد اسرع فارس . وهو خائف من الموت ٠‏ بالقاء 
نفسه في أعماق النهر . فتلقفه رفاقه الأتراك , لكن ألقى به من على 
ظهر حصمانه وهكذا غرق في النهر مع الطفمة التي تعلقت به . لقد 
كان ف رؤيتنا للدشود العائدة مكافأة على أهوال ذلك اللقاء » فراح 
بعضهم يجرون هنا وهناك بين الخيام على خيول عربية وهم 
يعرضون على اصدقائهم كنوزهم الجديدة ٠‏ وأخذ بعضهم وهم في 
رداء أو رداءين او ثلاث من الحرير ٠‏ يثنون على الرب ٠‏ الذي أنعم 
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عليهم بالنصر والعطايا ٠‏ بينما راح أخرون ٠‏ وقد تسربلوا بثلاث 
سابقات أو أربعة . يعرضون تلك الأاسلاب شواهد على 
انتصارهم ؛ وفي الوقت الذي كان بامكانهم اقناعنا بهذه العلامات 
وغيرها من الأسلاب الأخرى ٠‏ بتفوق قدراتهم القتالية , لم يكن 
بوسعهم تزويدنا بأي معلومات دقيقة عن عدد القتلى ؛ لآن ابادة 
الأتراك تمت أيلا » وبناء عليه لم تجلب رؤوس قتلي الأعراء الى 

المءسكر . 


ومع ذلك اكتشفت في اليوم التالي جثث بعض أاعدائنا في خندق 
قريب من أحد المرتفعات استخدمه ا اسلمون كمقبرة وجري ذلك 
اثناء محاولتنا اقامة تحصينات امام جسرهم . وأثارت رؤية غنائم 
الاتراك ٠‏ رجالنا الفقراء ٠‏ فانتهكوا حرمة المقابر . فندشوا القبور 
وأخرجوا جثث الاتراك وهنا تجلى حجم الانتصار . فلقد كان عدد 
الوتنى قرابة آلف وخمسمائة . وقد اغفلت ذكر الذين دفنوا 
بالمدينة , والذين جرفتهم مياه النهر , والقيت الجثث بعد هذا في نهر 
العاصي حتى لاتعيق الروائح الصادرة عنها والتي لاتطاق العمل في 
دناء القلعة . 


وكان البحارة الذين انهزموا وأصيبوا آثناء روب الكورنت مع 
بوهيموند » مابرحوا يعيشون في رعب ويتوجسون حول 
النتيجة ٠‏ غير انهم مابرحوا يمجدون الرب ؛ كما لو ان رؤية العدد 
الكبير من الموتى قد بث فيهم القوة. فالرب دوما يؤدب أبناءه 
ودبشجعهم ٠‏ وهكذا شاء الرب أن صار الاتراك الذين قتلوا حباملي 
الطعام على طول الساحل وضفاف النهر ٠‏ وتركوهم طعمة للوحوش 
والجوارح 2 صاروا قشم انؤسهم يدورهم طعاما في ذلك المكان 
للوحوش نفسها وللجوارح ذاتها . 

وبعد تكريس الانتصار وماصحيبه من احنفالات : واثر اكتمال 
العمل في القلعة . حوصرت انطاكية من الشمال ومن الجنوب ؛ ثسم 
ثار الجدل حول اختيار أمير يتولى حراسة القلعة الجديدة ؛ ذلك أن 
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الاساثل الخاصية بالجماعة كانت دوما موضع استخفاف . لتواكل 
الجميع واعتقادهم أن اخرين سيقومون بذلك العمل ؛ وف الوقست 
الذي طلب فيه بعضص الأمراء الراغبين بالمال أصوات نب لائهم 
للحصول على الوظيفة ٠‏ انتسزم الكونت - خلافا لهسوى 
حاشيتهة - زمام الأمور , وكان دافعه لذلك من جانب تبرئة ساحته 
من تهمة التراخي والبخل » ومن جهة أخرى ليبين منهج الحكمة 
والقوة الخاملين . 


وفي خلال الصيف التالي . كان ريموند قد اقعده المرض الخطير 
والطويل ٠‏ وبلغ العجز به خلال الشتاء حدا دفسع الى القول انه 
لايميل الى القتال او العطاء ومع أنه أدى خدمات جليلة ٠‏ فقد عد 
شخصيا لااهمية له . لآن الناس كانوا يعتقدون أنه قادر على بثل 
المزيد من الجهد 1 ولقد تحمل عداوة مردها الدشكك . في قوة تمدسكه 
بالمسيحية حتى كاد الحال يقود الى افتراقه عن البرفاذسيين ٠‏ وفي 
هذه الأثناء لم يعر الكونت هذه الاهانات أدنى اهتمام » ثقة منه في 
ان الأنطاكيين المحاصرين ٠‏ وقد انهزم معظمهم سسيلوذون 
بالفرار ؛ بيد انه حدث عكس ماتوقع حيث احساط به الأعداء ذات 
صباح عند بزوغ الفجر . 


وهنا تجلت معجزة كبرى تدل على حماية الرب » وذلك عندما 
تمكن ستون هن رجالنا من صد هجمة قام بها سبعة الاف من 
اأسالف الخندق المحيط بالقلعة وملاه بالماء ٠‏ وهكذا لم تكن هنالك 
ان ذلك لايعني تجاهل الشجاعة العظيمة لكثير مسن الفرسان الذين 
كانوا يتولون حراسمة الجسر ؛ فقد اذعزلوا ووجدوا انفسهم عاجزين 
عن الهرب ٠‏ حيث كانت السافة بينهم وبين قلعتهم مقدار رمية 
تشكيل دائري ندو طرف بيت. قريب ؛ وهناك واجهوا بكل شجاعة و 
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اصرار , الهجوم المحيط بهم و الذي جاء على شكل سحاب متهمر 
من النشاب و سيل هائل من الصخور. 


وجذبت في الوقت نفسه جلبة القثال قواتنا ٠‏ وهكذا اذقذت القلعة 
من الذين هاجموها ٠‏ وتوقف الاتسراك عن اندفاعهم عندما رأوا 
اقتراب النجدات ٠‏ ودم القضباء على النين كانوا في المفخرة بشع 
انهم كانوا على مقربة من جسرهم . وتم اصسلاح خندق القلعة 
وأاسوارها مرة أخرى ٠‏ بحيث يمكن لحاملي الطعام ان يعودوا 
يأمان من الميناء , وهكذا انطفاً الغضسب الذي كان قد حساق 
بالكونت ' وانعكس الى درجة انهم نادوه بأسم ٠‏ أبو جدشيذد 
والمدافع عنة » وذاع قْ أعقاب هذه الوقائع صيت ريموند لأنه تصدى 
لهجمات العدو وحيدا » وبعد سد طريق الدسر وباب الجسر » صار 
الأتراك يطلعون من باب أخر يقع في الجنوب بالقرب من النهر . ومن 
هناك قادوا خيولهم الى زاوية بين الجبال والنهر كانت مسرعى 
رائها . 


وبعد الاستطلاعات وتحديد الوقت ؛ دار فريق من رجالنا حول 
المدينة بعبور جبل وعر ٠‏ بينما خاض اخرون في النهر ؛ وقاد هذا 
الفريق الفي حصان بعيدا عن المرعى , ولم يدخل في هذا العدد 
البغال واناث البغال التي استردت . فجدير بالذكر ان الكثير مسن 
أناث الدغال كانت قد تعرضت لاسرقة في وقت سالف من على الطريق 
من البحر الى انطاكية » وذلك على يد الاتراك ؛ وبعد استرداد هذه 
الحيوانات اعيدت الآن الى أصحابها بعد التعرف عليها . 


وحصن بعد ذلك مباشرة تانكرد ديرا كان يقع على الطريق الآخر 
من النهر , ونظرا لأهميته في سد طريق المدينة ؛ اعطى كونت طولوز 
الى تانكرد مائة مارك فضي , كما أسهم الأمراء الآخرون كل دسب 
عددا من عدونا ٠‏ فان نعمة الرب جعلتنا اقوى منه كثيرا » ولي تلك 
الآونة كان حملة الأخبار الذين يصلون الينا يبلغون عن تحرك 
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نجدات للعدو ١‏ وفي الواقع لم تندشر هذه الأقاويل مسن عند الأارمسن 
والاغريق فقط ؛ بل أيضا من المقيمين في انطاكية . وألفت نظركم 
الى ان الأتراك قد احتلوا انطاكية قبل اربع عشرة سنة: ولعدم وجود 
خدم فانهم استخدموا الأرمن والاغريق لذلك الغفرض ؛ وزوجوهم 
من ذسمائهم . ومع هذا كان هؤلاء يميلون الى الفرار الينا بالخيول 
والأصلهة بعجرد ان يتاع لهم الهرت +.وغرب كثثر من العبلبديين 
الجبناء مع التجار الأرمن عندما انتشرت هذه الشائعات , ولكن من 
ناحية أخرى عاد الفرسان الاقوياء من عدة قلاع وجليوا متهم 
والتخاذل بدرجة كافية 0 أو بالحري عادت الجرأة 0 التي كانت في 
كل وقت وزمان كفيلة لمواجهة كل الاخطار مع الاخوة ومسمن 
اجلهم ٠.‏ فان احد (الأرمن) من رجال الاتراك الملحاصرين وثسق 
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الاستيلاء على أنطاكية 


أرسل الأمراء بوهيموند و غودفري ومعهم أيضا كونت 
فلاندرن » عقب اجتماع مشترك للتحقق من هذه العرض وعند 
وصولهمم الى احدى تلال أنطاكية في منتصف الليل ,.وصل رسول 
من ١‏ الأرمني ) رجل الآأتراك الخابّن , وأمرهمبقولهله : دالا 
تتحركوا حتى يمر أمامكم فصباح ». 


وكان من المعتاد أن يمر ثلاثة رجال أو أربمة بحذاء شرافات 
الأسوار وهم يحملون المصابيح ونلك بهدف ايقاظ الحصرس 
وتذبيههم . وعندما مرت المصابيح » وضع رجالنا الرابضون في 
ظلال الأسوار سلما وبدأوا يتسلقون ٠‏ واعتلى السور فرنجي يدعى 
فولغير , وهو بلا ريب أخو بود يللوس اوف تشارترز ٠‏ اعتلاه بلا 
خوف وتبعه عن كثب كونت فلاندرز الذي امر بوهيموند والدوق ان 
بتيعاة 0 وعلدى أية حال . انقطع السام اثناء تلداركهمم 3 
الصعود ؛ إلا ان الذين تمكنوا حقا من الوصول الى اعلى المسور 
نزلوا الى داخل المدينة ٠‏ وفتحوا أحد الآيواب بالقوة ٠‏ ويخل حملة 
الصليب بهذه الوسيلة . وقتلوا كل مسن صددفوه ؛ وعذد الفجر 
صاحوا صيحات مرعبة جدا ٠‏ حتى أن المديئة اضطربت كلها وبكى 
الأطفال والذسماء. 


وراح بعض ا مسيحيون في قلعة ريموند القريبة » وقد أيقسظتهم 
الجلية ٠‏ يرددون: لقد وصلت نجسدات الى الف دورورد عليههم 
أخرون :«إن أصوات الألم لرست كخاصوات الفرح ع 
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وصع بزوغ الفجر رفرفت أاعلامنا فوق التل الجنوبسي 
لأنطاكية . واصاب الهلع أهل أنطاكية لرؤيتهم قواتنا على الثتل 
المشرف على المدينة . وجعل الرب الفسسوفى تسسسسدبب بين 
صفوفهم ١‏ فاندفع بعضهم من الأبواب . وقفرٌ أخرون مسن 
الأسوار ٠‏ ولم يصمد أحد منهم , ولم يقاتل أيا منهم ٠‏ وبعد ألثسهر 
عديددة من العصار المضني تكشف أمامنا المشهد السعيد 
التالي ٠‏ إنه مشهد المدافعين عن أنطاكية الذين لم يستطيعوا منذ امد 
الفرار من المدينة , ولا ان يتجنبوا الآن الموت إذا ما تجراأوا على 
'الفرار. 


ووقع لنا هناك حادث ممتعع رائّع ٠‏ وهو أن بعض الأتسراك 
كانوا . يحاولون الفرار دون أن يراهم أحد من خلال الفتحات التي 
نتخلل التلال في اأشمال ٠‏ وبينما هم يفعلون ذلك لقيتهم مجموعة من 
حملة الصليب ؛ وهنا اضطر الاتراك وقد حبطت خططهم الى 
التراجع.فهمزوا خيولهم بسرعة كبيرة ؛ الأمر الذي جعلهم بسقطون 
جميعا من فوق الهضاب الصخرية . ولقد كان سقوط الأتراك القاتل 
ثلاثمائة حصان لاقت حتفها هناك. 


ولن نقف عند وصف كميات الأسلاب . فلكم أن تتصوروا أي 
شيء يمكن أن يتبادر الى ذهنكم وتدسبوا أكشر منه ٠‏ وفي الحقيقة 
من غير الممكن لنا تقدير عدد القتلى من الأتراك والملسلمين . ومن 
العبث حكاية القصة بالتفصيل ووصف طرق الموت المختلفة . وفي 
الوقت نفسه كان بعض المدافعين يراقبون من موقعهم فوق تل 
متوسط مقتل رفاقهم وينتظرون توقف القتال . وعلى كل حال لقد 
اختاروا أن يدافعوا عن قلعتهم ٠‏ غير أن يغي سيان ٠‏ وقسع أثناء 
هروبه من أحد الأبواب ؛ فق يد بعض الفلاحين الأرمن فقطعوا رأسه 
و قدموه لنا بعد ذلك هدية ٠و‏ أعتقد أن يفي سيان الذي كان قد قطع 
رؤوس العديد من الأرمن ؛ قد قدر له بارادة الرب التي لا توصف أن 
يقطع راسه على أيدي فلاحيهم. 
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لقد سقطت انطاكية في اليوم الثالث من شهر حمزيران 8 وكانت 
هدفا للهجوم منذ حوالي الثاني والغشرين من شهر تشرين الأول من 
العام امنصرم . وأاحجمث قواتنا عن مهاجمة القلعة , بينما راح 
رجالنا يفحصون الغنائم ويدونون لها سجلا ٠‏ وأمعنوا في نسيان 


وبعد ذلك بثلائة أيام : أي 3 اليوم الخامس من هزيران 
نفسه . حاصر المسلمون حملة الصليب ٠‏ وهكذا فإن حملة الصليب 
الذين كانوا قد حاصروا أنطاكية التركية برحمة من الرب وجدوا 
انفسهم و قد أحاط بهم الأتراك وفقا اشيذته ٠‏ ومما زاد من خوفنا 
أن الحصن الكبير . الذي كان بكل المعايير قلمة حقيقية ؛ كان 
بحوزتهم » وقد وحد صفوفنا الرعب وحاصرنا القلمفة , لكن 
كربوغا ٠‏ هقدم الأثراك , عسكر بعد وصوله بوقت قصير على بعد 
قرابة ميلين من أنطاكية ؛ وذلك اعتقادا منه أن المعركة ستكون 
خارج المدينة ؛ دم تقدم بصفوف منتظمة نجو جسر المدينة » وفي 
اليوم الأول دعم رجالنا دفاعات قلعة الكونت » خشية أن يستولي 
الذين في القلعة ‏ من الاتراك ‏ على أنطاكية لو خرج السيحيون 
الى القتال . وشعروا من جانب آخر انهمم إذا ما تخلوا عن قلعة 
الجسر » سوستولي العدو عليها وسيسيد طريق الخروج الى 
القتال . لأنه كان مسيطرا على مخارج المدينة. 


وكان روجر أوف بارنيفيل ٠‏ وهو فارس مشهور ومحبوب ٠‏ في ٠‏ 
أحد الايام يتابع تقهقر الاتراك فوقم فق أيديههم وقطىووا 
رأسه ٠‏ فاستولى الحزن أنذاك والرعب على رجالنا قفا فم 
بالكثيرين منهم الى اليأس من القتال , غير أنه نزلت بأعدائنا 
نكستان بالمعارك التى جرت بعد ذلك . وعلى الرغم من ذلك هاجموا 
في اليوم الثالث القلعة بشدة وعذف الى حد أنه بدا أن قدرة الرب دي 
التي كانت تحميها وتوقف الأعداء , لأن الاتراك 2 أصيبوا أسسيب 
غير معروف ل بالهلع الشديد أثناء عبسورهم الخندق المليء» بالماء 
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والمحيط بالقلعة ولم يتمكنوا من هقدمالأسوار . ويبالدروا 
بالفرار . ويعدما انسحبوا الى مسافة قصيرة ٠‏ راوا أنه ليس هناك 
من سبب للفرار غير خوفهم . ولذلك عاوبوا الهجوم ٠‏ وشددوا 
هجماتهم بعنف كما لو كانوا يريدون محو اثشسر تسراجعهم 
الماشين . غير أن الرب بث الرعب في قلوبهم مرة آخرى ٠‏ وبناء عليه 
عاد رجال كريوغا الى معسكرهم باليوم نسيةه, 


وأحرق حملة الصليب القلعية . وانزسحيوا الى داخل 
انطاكية ٠‏ وذلك بعدما عاد أعداؤهم في اليوم التالي ومعهم معدات 
ثقيلة ل وزاد ركب الفرنجة وقلقهم . في حين ارتفعفت ثقة الاأعداء 
بأنفؤسهم حتى عنان الأسماء , لأنه لم يعد لدينا امل خسارج 
المدينة ٠‏ في وقت احتفظ فيه اعدا ونا بااقلهة الرئيسية دالخل 
انطاكية , ودفعت هذه العوامل الشجعة الاتراك الى التقدم نحونا 
عن طريق القلعة , غير أن الملمسحيين ثقة منهم بمواقعهم 
الاستراتيجية . واراضيهم المرتفعة زحفوا ضيد الأعداء وهزموهم 
من اول هجوم ؛ بيد انهسم غفلوا عن هجوم مضاد وقسسع 
مشينة ٠‏ وعند واحد من مداخل أنطاكية لاقى أكثر من مائة من 
المسيحيين حتفهم ومات معهم عدد كبير من الخيول ٠‏ ونتيجة لذلك 
بات الأتراك يحلمون أنهم عند دخولهم الحصن سيقومون بمهاجمة 
المدينة السفلى. 

كان هناك وأد صغير يتميز بسهل صغير وعين ماء ٠‏ وقد وقسم 
بين جبلنا وقلعتهم . ولذلك بذل الاتراك كل جهودهم لاكدساحنا 
وطردنا من طريقهم ؛ لأن النزول الى أنطاكية لم يكن ممكنا إلا عن 
طريق جبلنا ٠‏ واستمر القتال عنيفا وشديدا طوال الذهار من الصباح 
الى المساء بشكل لم يسمع بمثله من قبل . وني غمار وابل الذنشاب 
والصخور التي انهالت 0 وتحث قعقعة السسلاح التبي لم 
تثوقف ٠‏ وبعد مقتل أعداد كبيرة مسن المحاردبين ذ : هبست قوانتنا لي 
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سبات نوم عميق ٠‏ وكانت هذه بدون شك محنة رهيبة وغير عادية 


الأمل ٠‏ وربطوا أنفسهم بحبال ودلوها مسن اعالي الأسوار ٠‏ وفيٍ 
المدينة ذشر الجنود العائدون من القتال أشاعة فيها إن فتلا جماعيا 
ينتظر المدافعين . ومما زاد الرعب أنهم لاذوا بالفرار هم ايضا على 
الرغم من حث بعضهم المترددين على الصمود . ومع ذلك فإن رحمة 
الرب ‏ كما قلنا ‏ كانت حاضرة ؛ حتى وامنسيحيين في محنة 
المضاتي: 


- 211 


5071 - 


الفصل السابع 
حصار كربوغا لأنطاكية والعثور على الحرية المقدسة 
هنا بيدا العثور على الحرية المقدسة : 


أظهر الرب قدرته واحسانه في أعقاب الاستيلاء على 
أنطاكية . بأن اختار فلاحا بروفانسيا ليقوم بتعزيتنا ويسلم 
الرسالة التالية الى كل من ريموند وأدهمر: 


٠‏ لقد أنذرني القددس اندروز ٠‏ مبعسوث الرب وسيدنا يسوع 
اليكم ‏ عند سقوط أنطاكية ‏ الحربة التي اخت رقت جنب 
مخلصنا ؛ وعندما أنطلقت اليوم مع آخرين للقتال خسارج أسوار 
القددس أذدروز ورفيق له ٠‏ وحذراني ‏ وأنا مذنب تعس مازال 


الى تسليمكم الحربة . 


وعندما طالبه الكونت والاسقف بتفاصيل عن طبيعة ما تكشف له 
وعن تعليمات القديرس أندروز رد البروفاذه م بقوله: «أثناء الحصار 
الفرنجي لانطاكية ايام الهزة الأرضية الأولى ٠‏ اسسستبدبي 
ااخوف 20 ولم أعد اتفوه إلا بقولي .م أنقذذي يارب ٠‏ وكنت وحصسدىي 
مستلقيا على الفراش ل كوذي ٠‏ دون أصدقاء يبئون الطمانينة ف 
قلدي ٠‏ وكان الظلام مخيما 5 وكما قلت أستمرت المسدمات لوقفت 
طويل مما زاد في قلقي ٠‏ وفي تلك اللحظة ظهر لي رجلان في مسلابس 
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زاهية ٠‏ كان لاكبرهما شعن أحمر يتخلله البياض ٠‏ ولحية بيضاء 
كثة عريضة ؛ وعينان سوداوتان ٠‏ ومظهر لطيف , وكان متموسط 
القامة ٠‏ وكان رفيقه أطول هنه ٠‏ وأبهى هيئة من أبناء الدشر 4 
وسألني الرجل '">بر.: ٠‏ ماذا تفعل .؟ وكنت وحيدا , وقد شعرت 
بالرعب. ٠.‏ فقلت بصوت مرتعءش : ٠‏ من أنت ع؟ فقال :+ قم ولا تخف 
واستمع الي + إثذي لتنروز الرسول. + بادر' الى كامين لقاء فنع 
اسدةف لى يوي وكونت صنجيل وبسطرس ريم_وئد من هف وت 
بول ٠‏ وأسألهم:لماذا لا يعظ أدهمر بالكلمة . ويحث الناس 
ويباركهم بالصليب الذي يحمله كل يوم ٠‏ فهذا سيكون فيه بركة 
عظيمة لهم بكل تأكيد ٠»‏ دم أمرني قنائلا: ٠‏ اتبعذي وساأكشف لك عن 
مكان حربة مخلصنا التي يجب أن تعسطيها للكونت . لأآن الرب قد 

جعلها له عند مواده » . 


فغادرت فراشيوأنا في رداء نومي فقفط 0 وتبعته الى داخل 
انطاكية حيث كنيسة الرسول بطرس البسارك عن طريق الباب 
الشمالي ٠‏ والذي كان المسلمون قد بنوا أمامه مسجدا ؛ وكان هناك 
مصباحان يضيئان مدخل الكنسة كما لوكنا في رابعة النهار ٠‏ ثم إن 
أذدروز أمرذي بقولِه: « ابق هنأ » ثم أمرذي ان اقف بجوار العمود 
الذي كان قريبا من الدرجات الجنوبية المؤدية الى الهيكل , وبينمسا 
بقي رفيقه على مسافة خطوات من درجات الهيكل . مد القديس 
أندروز يده الى جوف الارض وسحب الحربة ووضعها بين يدي ئم 
توجه القددس أذدروز بحديثه الي قائلا: ٠‏ أنظر الى الحربة التدي 
اخترقت جنب امسيح » الذي كان الأسبب في خلاص العالم »ولي 
الوقت الذي جرت فيه دموع الفرح على ورجنئي ؛ أمدسكت 
بالحربة . و خاطبت القديس اندروز و أنا أجهش بالبكاء :إذا كنت 

وأجابني القددس أذدروز: انتظر حتى ما يعد الاستيلاء على 
أنطاكية . ثم عد وبرفقتك اثني عشر رجلا ٠‏ وابحث عن الحربة في 
المكان عينه الذي كشفت لك عنها فيه ؛ فسأخفيها الآن ,ر ثم دفنها في 
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الموضع ذاته ٠‏ وقادني بعد هذه التجليات من فوق أسوار المدينة إلى 


و بكلمة موجزة إنني بعدما تأملت في حالتي الرثة و عظمتك لم 
اجرؤ على القدوم أليك ؛ و بعد ذلك رحلت إلى قلعة قريبة من الرها 
بحثا عن الطعام و بعد هذا اتاني القديس أندروز في الهيئة نفسها 
ومعه رفيقه نفسه . وكان ذلك في فجر اليوم الأول من الصوم الكبير 
عذد صياح الديكة ٠‏ وسألني » وكان قد غمر البيت نور عظيم: مل 
أنت نائم؟ ونبهتني كلماته فسأجبته : ٠‏ لا ياسسيدي ومولاي انا 
مستيقظ ٠‏ ثم سالني: ٠‏ هل أبلغت رسسالتي الأخيرة »' فأجبته : 
اليهم ٠‏ لأنذي خشيت من حالتي الرثة » فم أجسرؤ على المثول بين 
أيديهم » 


فسالني مرة اخرى: ٠‏ ألا تعرف اأسيب الذي من أجله قادك الرب 
الى هذا المكان ودوافع حبه العظيم لك واهقتمامهة الخساص 
باختيارك؟ لقد طلبك هنا لكي وسوغ اعتباره لمن يختارهم ٠‏ إن حبه 
لك كبير جدا الى درجة أن القديسين يرقدون الآن بسلام ٠‏ وهم 
مدركون لتنعمة الرغبسة الربانية ٠‏ ويودون لي عادوا لحما 
ودما ؛ وقاتلوا الى جانبك . لقد اختارك الرب مسن بين جميع 
الناس . كما تجمع حبوب القمح من بين الشوفان , لأنك تقف فوق 
كل من :جامرا من قبلك :أو مين مائو يدك , بوحدارك 
وبركتك . مثلما يفوق ثمن الذهب ثمن القضة». 


« وبعد رحيلهما وقعت فريسة لمرض هدد بصري . حتى أنني 
بيدأت اتخلص من مواردي المحدودة ٠‏ عندما استذتجت فجأة أن هذه 
الأمراض داهمتني لعصياني اوامر الرسول . وهكذا عابت 
الطمأنينة الي ؛ فعدت الى الحصار . وفكرت مرة اخرى بحالتي 
الرثة ؛ فلم أقل شيئا لانني خشيت أني إذا ما ابلفتكم أن تصرخوا 
أني رجل يتضور جوعا جنتكم بهذه الأقصوصة من أجل أن أحصل 
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على الطعام . وبعد أمد قصير كنت أستريح مع مولاي وليم بطرس 
ل خيمة في ميناء السويدية عشية أحد السعف ٠‏ عندما تجلى أي 
اندوروز المبارك في هيئته السالفة نفسها و معه رفيقه السالف 
الذكر ٠و‏ قال لي الماذا لم دسام رسسالتي الى ريموند وأدهمر؟ 
فأجيته قائلا: : يا سيدي ألم أتوسل اليك أن تبعث بديلا أنبه 
بي ٠‏ يولونه اعتبارهم . كما يجب أن تعرف أن الأتراك يقتلون كل 

شخص دسلك الطريق الى أنطاكية. 


وهنا رد القددس أندروز: لا تخف . فلن يؤذيك الأتراك ٠‏ ولكن 
ابلغ الكونت ألا يغطس ل نهر الأردن عند وصموله . بل عليه أن 
الآخر يرش على جميده ألماء وهو مرتد قميصا وسراويل من 
الكتان ٠‏ وبعد ذلك عليه أن يحفظ ملابسه المجففة مم الحربة 
المقدسية ٠‏ ويمكن لولاي وليم بطرس أن دشهد على صحة هذا 
الحديث مع أنه لم ير القديس أندروز. 


فأطمانت نفسي وعدت الى القوات المحاصرة لانطاكية , لكني لم 
استطع أن أجمعكم حسبما رغبت . وهكذا ذهبت إلى مرسى 
المصيصة , وبينما أنا هناك أنتظر ‏ وقد نفد صبري ‏ لأبحر الى 
قبرص طلبا للمؤونة ٠‏ وأجهني القدرس أذدروز بتهديدات شديدة إذا 
أنا لم أعد الى أنطاكية ٠‏ وأملي عليك تعليماته , وأنذاك بدات وأنا 
أفكر بطريق السفر الذي سيستفرق ثشلاثة أيام من المصيصة الى 
معسكر الحجاج ٠2‏ بدات ابكي بشكل مجنون . لأنني أدركت 
استحالة ذلك , وفي النهاية . وبناء على الحاح مولاي ورفساقي 
أبحرنا وجدفنا طيلة يوم واحد والريح تساعدنا حتى غروب الأشمس 
عندها هبت فجأة عاصفة واعادتنا خلال ساعة أو ساعتين الى 
الملصيصة . وبعد هذا حيل بيننا وبين المذغم الى قبرص ثسلاث 
مرات . ولهذا عدنا الى ميناء الالسويدية وهناك مسرضت مرضا 
شديدا ٠‏ إنما بعد الاستيلاء على انطاكية قسدمت اليكم . وهانذا 
أقدم اليكم الآن شهادتي لتقبلوها . 
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وعد الاسقف هذه الحنكاية مختسرعة , غير أن الكونت صددقها 
بالحال ٠‏ ووضع بطرس بارثلميو في عهدة راهبه ريمون ( موّرخنا). 


وفي الليلة الثانية تجلى مولانا رسوع المسيع الى كاهن اسمه 
ستيفن » كان يبكي وهو ينتظر الموت لنفسه ولرفاقة » وقد تملكه 
رعب شديد عندما أبلفه يعض الفارين من القتال عذد القلعة بنزول 
الأدراك من الجبل و قرار الحجاج وانسحابهم بغير نظام ٠و‏ قبل 
دنو موته . دخل ستيفن كندسة مريم المباركة ٠‏ وذلك رغبة منه ان 
وشهد الرب عليه . وهناك اعترف ونال الففران لذنوبه ٠‏ وشرع 
يرل الدتراديل مع أصدقائه 2 وظضل لوال الليل يصلي بينما نام 
الآخرون , ويردد: +« يا مولاي من سيعدش في بيتك . من س«بيجد 
الراحة على حدباك المقدس؟» وفي هزه الساعة ظهر له رجل وسيم 
ليس كهيئة البشر . وتوجه بالسؤال الى ستيفن قائلا: مسن دخل 
أنطاكية؟ فرد ستيفن؛ السيحيون . فسائه الرجل: بم يؤمن هؤلاء 
المسيحيون؟ واجابه الكافن: إنهم يؤمنون أن السسيح قد ولد من 
العذراء مريم ؛ وتحمل الآلام على الصليب » ومات ودفن ٠‏ دم قنام 
من القبر في اليوم الثالك . وصعد الى السماء . فساله الرجل: إذا 
كانوا دسيحيين ٠؛‏ لماذا يخافون من جمسوع الوثنيين؟' نم تايع 
يقول:ألا تعرفذي ؟ 


فأجابه الكاهن ستيفن : أنا لا أعرفك ,غير أنك تبدو لي بالغ 
راقبه ستيفن وتمعن به عن كثب . رأى فوق راسه هالة تظهر 
تدريجيا على شكل صليب يخطف نوره الأبصار اكثر من نور 
الشمس ٠‏ وهنا أجاب الكاهن الرجل الذي كان يساله : مولاي . 
إننا ذسمي الصور الذي دشبهك في مظهرها صور يوسوع الممسيح ' 
المسيح 0 الرس مكتوبا أنذي اأسيد القوي القادر ف المعارك 0 هل لي 
أن أسالك : من هو مقدمك ؟ وأجابه ستيفن : مولاي ؛ ليس لدينا 
مقدم وأحد ٠‏ ولكننا نثق بأدهمر أكثر مما نثق بالآخرين :. 
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وأمردي المسديح بقوله 1 أبلغ الأاسقف أن هؤلاء الناس قد 
أبعدوني عنهم دسبب أعمالهم الشريرة ٠‏ ولهذا ينيغي أن يقسودهم 
ابتعدوا عن الخطيئة فساعود إليكم ‏ وفيما بعد عندما سيذهبون 
إلى القتال ليقولوا : لقد تجمع اعداؤنا وتباهوا بقوتهم ؛ فدمر يارب 
قوتهم » واهزمهم حتى يعرفوك ؛ ياربنا حارب معنا وحدنا ؛ وزاد 
هذه التعليمات : ستكون رحمتي معكم لو اتبعتم أوامري ادة خمسة 
أياع:: 


وفيما هو يتكلم اقتربت امرأة ب هي مسسريم أم يسسوع 
الماسميح ‏ وقد احاطت بوجهها قالة باهرة ٠‏ ونظرت نحو السيد 
وسالته : ماالذي تقوله لهذا الرجل ؟ ورد المسيح على مريم : لقد 
سألته عن الناس الذين هم في أنطاكية . فقالت السيدة :أه 
بامولاي 2 إنهم مسيديون حقا 5 هم دوها في صلواتي إليك 5 


وعندما أيقظ الكاهن رفيقه النائم على مقربة منه ليشهد الرؤيا ؛ 
اختفى المسيح وهمريم من أمامه. وق الصباح التالي : صعد ستيفن 
التل المواجه للبرج التركي ؛ حيث كان امراؤنا ينتظرون , باستثناء 
ستيفن في اجتماع عقدوه بفحوى رؤياه الموصوفة » وأقسم بالصليب 
.على صحتها 8 ذم أعرب أخيرا غن اإستعدآدة لاختراق النار 7 أو 
القاء نفسه هن فوق برج إذا اقتضى الأمر. لاقناع النين يرتابون 
يصدقه . 


وأزاء هذه الوقائع اعتقدت الدشود أن الأمراء كان بودهم الآن 
الفرار إلى الميناء , وأنه فقط قلة من ذوي الايمان الراسخ , لم تكن 
تفكر بالفرار أثناء الليلة المنصرمة , وأقسم الأمراء انهم لن يفروا ' 
ولن يتخلوا عن أنطاكية إلا بناء على قرار جماعي مشترك . وهكذا 
اطمأن الكثيرون ٠‏ وحتى ذلك الحين إن إغلاق ابواب انطساكية بناء 
على أوامر يوهيموند وأدهمر ؛ حالت دون الجلاء الكايل عن 
المدينة . وعلى الرغم من جميع الاحتياطات هرب ويم أوف غراند 
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مسذيل مسع أخيه وعدد كبير من رجال الدين والعوام . غير أن 
واجهوا مخاطر اعظم هددتهم بالموت . وهو ماصدر عن رجال 
كربوغا . 


واندشرت قصص التجليات والرؤى الني كانت تظهر لرفاقنا 1 
ورأينا نحن إحدى العجائب في السماء ؛ فقد رأينا نجما كبيرا معلقا 
وقف فوق أنطاكية لبرهة من الوق . ثم مالبث أن تفتت إلى ثلاثة 
أجزاء وسقط داخل المدسدكر التركي وتشجع الحجاج بعض الذيء 
وترقيوا بلهفة حلول اليوم الخاءس الذي أعلن عنه الكاهن ؛ وفي ذلك 
أليوم حمل إثنا عشر رجلا ومعهم بطرس بارثلميو الأدوات اللازمة . 
وبداوا يحفرون في كنيسة بطرس اللبارك , بعد أن أبعدوا جميع 
المسيحيين الآخرين ٠‏ وكان من بين الاثني عشر أسقف اورانج 
وردمون دي جيل كاتب هذه أأسطور ؛ وريم_وند صتجيل ,» ويونز 
اوف بالازون وفارااد اوف دوارز. 


وظللنا نحفر حتى المساء ؛ ويدس بعضمنا من إخراج الحربة من 
باطن الأآرض ٠‏ وفي تلك الاثناء . وبعدما ذهب الكونت إلى حراسة 
القلعة . أقنعنا عمالا جددا بأن يحلوا محل الحفارين الذين تعبوا , 
وحفروا بكل جد وشدة ٠‏ غير أن بطرس بارثلميو الممتليء شباياا ٠‏ 
تجرد عندما رأاى الاجهاد وقد أخذ من رجالنا كل مأخذ .ووضع 
جانبا ثيابه الخارجية . ونزل إلى الحفرة حافي القدمين ولوس عليه 
إلا قميص . ثم توسسل إلينا أن نصلي للرب ليعود حربته إلى 
الحجاج ؛ ليجلب لشعبه القوة والنصر . وأخيرا .اظهر الرب لنا 
برحمته المباركة حربته . وقبلت انا ريمون مؤلف هذا الكتاب سن 
الحربة عندما برز من الأرض ؛ ومن غير الممكن لي وصف السسعادة 
والابتهاج اللذان غمرا انطاكية , لكن يمكن لي أن أؤكد أن الحربة قد 
اكتشفتٍ في اليوم الثامن عشر قبل اليوم الأول من تموز . 


ووقف في الليلة التالية أندروز المبارك امام الشاب الذي كشف عر 
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الحربة وقال له : انتبه قد أعطى الرب الحربة للكونت . وحقا اقول : 
إنه قد حفظها له وحده عبر العصور . كما وجعلةه قائدا للحجماج 
شريطة أن يكرس نفسه للرب ٠‏ وعندما طلب بطرس بارثلميو الرحمة 
للمسيحيين أجابه أندروز المبارك : حقا إن الرب سيكون رحيسا 
دشمقية . 


ومرة أخرى سال بطرس زرَادْرِه الليلي عن اسم رفيقه : من كان 
الشخص الذي رايته يصاحبك بش كل متكرر ؟ فرد عليه اندروز 
المبارك بقوله : اقترب وقبل قدمه , فاقترب البروفاذه, . فرأى مايدا 
له جرح حديث ودم في قدمه ٠‏ فتراجع بسبب ذلك المنظر الدموي ١‏ 
وهنا أمره أندروز المبارك قائلا : انظر إلى الرب الذي سمر على 
الصليب من أجلنا , وتحمل منذ ذلك الوقت هذا الجرح . فضلا عن 
ذلك إن الرب يأمرك بالاحتفال بتاريخ اكتشاف حربته ؛ في ثامن أيام 
العيد من الأسبوع المقبل , لأن استخراج الحربة وقت صلاة العتمة 
يمنع الاحدفال في ذلك اليوم ؛ وبعد هذا إنك ستحتفل كل عام بيوم 
اكتشاف الحرية ؛ ذم أبلغ المسبيحيون أن يكبحوا جماح أنفسهم 
حدسبما تعلمهم رسالة اخي بطرس ( كانت تلك الرسالة تعلم : 
تواضعوا تحت يد الرب القوية ) كما أن الكهنة سسيرتلون كل يوم 
بالترتيلة التالية : 


وعندما يصلون إلى قولهم : 


عليهم أن يجدوا على ركبهم وينحنون مختتمين الترتيلة . 


إذا كان يعرف خدمة القداس الكنائهم ؛ ذإئه إحساسا منه بسأن 
الاجابة بالايجاب لن تقابل بالتصديق اجاب : أنا لااعرف , ومع أنه 
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كان يعرف بعض الطقوس كان حينئذ مرتبكا جدا إلى درجة أنه لم 
يتذكر القداس الكناذمي أو يذكر باللرة ماتعلمه منه باستدناء : 


وذسي كل ماسوى ذلك ولمع يتذكر فيما بعد إلا عدة كليات 


بصعوبة . 
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الفصل الثامن 
هزيمة كربوغا 


في تلك الايام عر الطعام وأصبح نادرا جددا ٠‏ حتى بيع رأس 
الحصان يدون أسان دإثنين أو تلانة صولدي وأمفاء الماعز بخمسة 
صولدي والدجاجة بثمائنية صولدي أو دسعة .وما الذي يمكن أن 
اقوله عن الخبز عندما ياكل المرء ماقيمته خمسة همولدي ودسستمر 
جائعا . اما الأغنياء الذين يملكون الذهب والفضة والملابس . فلم 
يكن غريبا عليهم ؛ أو حتى مرهقا لهم دقع التكاليف الباهظة , 
وهكذا ارتفعت الأسعار وزادت لأن ضمائر الفرسمان الشريرة كانت 
تفتقر إلى الشجاعة الهسيدية , لقد كانوا يجمعون التين الفسج 
ويطهونه دم يبيعونه ويس لقون جلود الماشية والخيول والنفايات 
الصالحة للاكل ويديعونها بأسعار مرتفعة جدا ؛ حتى أن أي إذسان 
كان يمكنه أن يأكل أي كمية تكلفه صولدين , بيد أن اغلب 
الفرسان ؛ الذين يرجون رحمة الرب , رفضوا أن يذبحوا خيولهم » 
وتحملوا بدمائهم . 


وفي الوقت الذي كانت فيه هذه البلاياءوغيرها مما لارستطاع ذكره 
لا فيه من دؤس ٠‏ تقض مضاجع المسيحيين ؛ لجأ بعض رجالنا إلى 
الخيانة , فأبلغوا الأتراك بحالة البؤس التي تعدش فيها أنطاكية , 
فزادوا بذلك من همومنا وضاعفوها , وشجعت هذه الأخبار الاتراك 
ودفعتهم إلى القيام بأعمال جريئة جعلتنا عرضة لتهديداتهم ؛ ووقع 
ابراجنا ٠‏ واوجدوا لبعض الوقت حالة شديدة من الذعر » غير أن 
قواتنا الذي تعرضت للمخاطر . قاتلت بتأييد من الرب ٠‏ فقتل رجالنا 
بعض الأعداء , ودفعوا بالآخرين بهيدا عن الأشرافات . ووعدر في ذلك 
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الوقت جميع حملة الصليب باتباع أوامر بوهيموند 1دة خمسة عشر 
يوما بعد القتال ٠‏ بحيث يمكنه أن يتدير أمر حماية أنطاكية . ويضع 
خطط القتال ٠‏ وكان سيب هذا القرار هو التهديد التركي ؛ ومسرض 
الكونت ردموند وأدهمصر وفرار ستدفن أوف بلوا وأنكركم : إن 
ستيفن قد فر على الرغم من اختياره قائدا مدسيديا قبل سقوط 

أنطاكية نتيجة للأقاويل بقرب وقوع المصركة وكما حكينا , 

حاف 5 اإسدمامع الى مسيحيينا الرعوبين والمثقلين بالهموم 
وكان يسدي إلا 0 حول 00 علينا فعله قبل المعركة وفي 
اثنائها ؛ فلقد أخبرنا ان المبارك أندروز قد قال : إن الجميع قد حاق 
إلى الرب واستمع الرب إليك . والآن فليهجر كل منهم الأسام 
ولينوجه إلى الرب ٠‏ وليقدم خدس صدقات . بسبب جروح الرب 
الدذخدمدسسسة, واذا عج_ز عن ذاك فليريد اب سانا 


مع ووم 26186 2 خمس مرات ؛ ويعد اكتمال تتفيذ 
هذه الأوامر , ابدأوا المعركة باسم الرب ٠‏ ولتبسدا نهارا أو ليلا . 
وفقا لخطط القتال التي وضهها الامراء ء لان يد الرب ستكون 
معكم , و مع هذا اذا ما ارتاب واحد في نتيجة الملمركة .فلتفتحوا 
الأبواب و تدعوها تجري إلى الأتراك حيث سيحميهم «الله» عق 
اكثر من هذا ٠‏ ليكن اي متخاذل لا يقدم على القتال مع يهوذا خائن 
يسوع المسيح ؛ الذي تخلى عن الرسل و باع المسسيح للهيود ؛ و 
بالصدق اجعلهم يتقدمون الى المعركة . بايمان بطرس امبارك , 
متمسكين بوعد المسيح له عند قيامه وظهوره في اليوم الثالث » دعهم 
يتقدمون الى القتال ؛ لآن هذه الأرض ليست أرضا وثنية ؛ بل تدخل 
في اختصاص القسديس يطرس ٠و‏ ليكن شعار التجمع بينكم 
ه ساعدنا أيها الرب » و لسوف يساعدكم الرب فعلا .عو سيقاتل 
معكم كل رفاق رحلتكم الذين ماتوا يقوة الرب .تحت قيادته ضد 
تسعة أعشار الأعداء بينما تقاتلون أنتم العشر الباقي . بادروا 
الى القتال حتى لا يقود الرب عددا مساويا من الاتراك ضدكم . 
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ويحاصر أنطاكية حتى ياكل بعضكم بعضا , كونوا على اطمئنان ان 
الايام التي تنبا بها المسيح لمريم ولرسله قد جاعت ٠‏ انها الايام التي 
سيطيح بها بمملكة الوثنيين وسيسحقها تحت قدميه » ويرفع فيها 
الامارة المسيحية . انما عليكم الاتنصرفوا الى خيام العدو طلبا 
للذهب والفضة . 


ثم تجلت يد القدرة الربانية » فالذي امرنا بالاوامر السالفة 
اعلنها لنا عن طريق القديس اندروز , مما شجع القلوب وشحتها 
بالايمان والامال , الى حد أن كل مسيحي شعر أنه قد احرز نصرا » 
فعادت الى الجميع حماستهم الى القتال عندما راحوا يشجهون 
بعضهم بعضا ,. وأصبحت الجموع , التي كان الخوف والفقر قد 
اضاياضا بالخال جيذ عد أيام فقط » تسسأل عن اسباب تأخير 
المعركة وت تتهجم على الامراء » وبناء عليه حدد الزعماء تاريخ 
المعركة , ثم ارسلوا بطرس الناسك الى كربوغا حاكم الموصل , 
ومعه اوامر بان يتخلى عن حصار انطاكية , لانها كانت تدخل في 
نطاق مسؤولية القسديس بطرس والمسيحيين ؛ غير ان كربوغا 
المتغطرس اجاب انه سواء اكان على حو ام على باطل ؛ يرغب في ان 
يصبح سيدا على المدينة وعءلى السيحيين !اقرنجة » وارغم بطرس 
الناسك على الركوع امامه. 


وفي تلك الاثناء برزت مساألة اختيار بعض القوات لحراسة 
انطاكية من هجمات القوات التي في القلعة » في حين تخرج قسوات 
اخرى الى ميدان القتال , ولهذا تمث اقامة سور حجري وتحصينات 
فوق تل يواجه العدو . وقويت هذه التحصينات بالصخور وجعلوا 
عليها حامية بها ريموند كونت طولوز , وكان مصابا بمرض خطير » 
وترك معه مائتين من الرجال ٠‏ وجاء اليوم المحدد للمعركة , وتناول 
١‏ د لجميع القربان الرباني في ذلك ١‏ لصباح وخضعوا لارادة ألرب ٠‏ 
وحثتى للموت أن! اراد ذلك ولشرف [ا لكنيسة الرومانية ولجنس 
القرنجة . 
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وتم تنظيم المعركة على اساس رتلين مزدوجين من البروفانسيين 
من قوات ريموند وادهمر مع رجالة:في المقدمة ٠‏ يهاجمون او يتوقفون 
وققا لاوامر قادتهم « كم يليهم 5 الساقة الفرسان ٠‏ وسارت قوات 
نورماندي ٠‏ والفرنجة والدوق والبرغنديين ٠‏ واندفع المنادون في 
انطاكية يحثون كل رجل على القتال مع قائده » وكان نظام الزحصف 
حسيما يلي : هيو العظيم كونت فلاندرز ٠‏ وكونت نورماندي أولا , 
ثم الدوق والاسقف , واخيرأ بوهيموند ٠‏ وبهذه الطريقة وقفوا في 
صفوفهم دون المدينة وامام باب الجسر . 


اه كم هي مباركة هذه الامة التسي يكون سيدها هو الرب , 
والشعب الذي اختاره لميراثه ٠‏ ولكم تغير مظهر هذا الجيش .هن 
حالة الكسل والتراخي الى النشاط واللعركة , فقبل ايام عدة كان 
القادة والنبلاء يسيرون في شوارع انطاكية يسالون الرب العون , 
وكان العامة يسيرون في المدينة حفاة ٠‏ وهم يصرخون ويضربون 
صدورهم ويلطمونها ؛ وكان قد بلغ من بؤس المسيحيين وشقائهم ان 
الاب وابنه والاخ واخاه ؛ لم يكونوا يتبادلون التحية والنظرات , 
وهم يمرون في الشوارع وهم التبدل المفاجىء في الروح ٠‏ صأن إلمرء 
يرى ال مسيحيين يخرجون كخيول نشطة ٠؛‏ ويقعقعون بأسلحتهم 2 
ويلوحون برماحهم ٠‏ ويحتفلون بكل صخب بالكلام والسلوك , ولكن 
لماذا نؤخر اكمال حكاية هذه القصة ؟ يكفي القول :ان الرغية في 
القتال باتت الان امرا مفروغا منه ٠‏ وكانت خطط القادة تتفن. 


وف الوقت نفسه , وبينما كان كربوغا يلعب الشطرنج في خيمته 
تواتر وصول الاخبار اليه بأن الفرنجة كانوا خارجين الى القتال » 
فاضطربت نفسه لهذا التحرك غير المتوقع . فاستدعى مجير الدين 
وهي لاجيء تركي من انطاكية , وشجاع مقدم معروف . وساأله : 
هالذي يحدث ٠‏ الم تخبرني ان االسيحيين الاقل عددا منا لن يقاتلوا 
ابدا ٠‏ لان عدد الفرنجة كان ضدّيلا ؟! ورد مجير الدين على سؤاله 
هذا قامّلا : لا ياسيدي اني لم ابلغك بشيء من هذا القبيل . لكن تعال 
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معي فأسوف اراقبهم ٠‏ ومن ثم انصح لك وابين كيف يمكنك ان 
تتغلب عليهم بدسر وسهولة . 


وعندما تقدم الصف الثالث من حجاجنا ٠استطلع‏ مجير الدين 
صفوفنا ثم ابلغ كربوغا : ان المسيحيين سيموتون قبل ان يفروا 2 
وسأله كربوغا بلوره : الا يمكن دفع بعض المسيحيين الى الوراء 
قليلا ؟ ورد مجير الدين : لو اندفع العالم كله ضدهم ما تزحزحوا قيد 
اثملة . 


وعلى الرغم من خوف كريوعا فاثه صف جيشه الكبين ووضعه في 
وضع قتالي ٠‏ واذن لحملة الصليب بالخروج من انطاكية دونما 
مضايقات , مع انه كان يستطيع سد الطريق بوجههم ٠‏ وتقلت قواتنا 
على الفور خطوطها القتالية نحو الجبال التي كانت على بعد ميلين 
كاملين من الجسر , وذلك خشية منها ان تتعرض لحركة التفاف من 
الخلف , ثم تقدمنا في موكب بشبه تماما رجال الدين ٠‏ ولاغرو انه 
كان موكب حقا : سار الكهنة والكثير من الرهبسان وهم يرتدون 
القمصان البيضاء امام صفوف فرساننا ٠‏ وهم يرتلون وينشدون 
العون من الرب مع حماية القديسين . وعلى الرغم من ذلك هاجمنا 
الاتراك واطلقوا علينا نشابهم ٠‏ واقترح كربوغا الذي لم يعد بامكانه 
تجاهل الزحف المسيحي اقترح على قادتنا ان يقاتل خمسة او عشرة 
من الاتراك العدد نقسه من الفرنجة , مقابل ان يفادر الجيش الذي 
انهزم ممثلوه من الفرسان ميدان المعركة يسلام ٠‏ واجاب رجالنا : 
لقد رفضت ذلك عندما اردناه , والان بما اننا على استعداد للقتال 
فليقاتل كل اذسان في سبيل حقوقه . 


وكما ذكرنا من قبل ؛ كنا مصطفين على السهل عندما هاجمت 
كتيبة من الاتراك ٠‏ كانت قد جاءت من خلفذا » فرقة من الرجالة » 
انعطفت وقابلت الهجوم بكل شجاعة , وعندما عجزت قوات الاعداء 
عن القضاء على الرجالة اشعلوا نارا حولهم حتى تحصد النيران من 
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اتشعات اعباس . 


الكهنوتية » وقفوا فوق الاسوار يبتهلون الى الرب ان يحمي شعبه 
وان ينصر الفرنجة نصرا يأتي دليلا على العهد الذي عمسده بيدمه , 
ولدى زحفنا من الجسر الى الجبل قاتلنا قتالا شديدا لاحاطة الاتراك 
بنا . وفي تلك الاثناء ٠‏ اندفع الاعداء مهاجمين الذين كانوا منا في 
صفوف ادهمر . وعلى الرغم من تفوقهم العددي فإنهم عجزوا عن 
جرح أي واحد من رجالنا لانهم لم يتمكنوا من دتسديد ذنشابهم 
نحونا ٠‏ ولاشك أن هرد ذلك الى الحماية المقدسةلنا . فقد كنت 
شاهدا على هذه الحوادث ٠‏ كما كنت حاملا للحرية اللقدسة . واكثر 
من ذلك لئن كانت الاشاعة قد ترددت أن هرقل حامل راية الاسقف 
قد اصيب اثتاء القتال . ليكن معروفا انه اعطى رايته الى شخص 
آخر ؛ ووقف بعيدا عن صفوقنا . 


وما أصبح جميع رجالنا خاج انطاكية . شكل قادتنا . كما سلف بنا 
الذكر , ثمانية صفوف ؛ لكن مالبث ان ظهرت بين صفوفنا خمسة 
اخرى ٠‏ فصار عدد الصفوف بذلك ثلاثة عشر صسفا . ثم انني لن 
افوت الحديث على الحدث التالي ولانه جدير بالتنويه لن امسريه 
مرور الكرام : لقد انزل الرب على المسيحيين الزاحفين نحو القتال 
مطرا خفيفا » فابتهجوا لسقوطه . وكانت قطرات هذا المطر تجلب 
من تمسهم قوة وخفة ورشاقة حتى انهم صاروا يحتقرون الصدو , 
ولقد هاجموه كما لو كانوا قد دربوا على الطريقة الملكية وتريوا , 
وكان لهذا الرزاز من المطر تأثيرا على خيولذا لايقل اعجازا , ودليل 
لم يكن قد اكل غير لحاء الشجر واوراقه لمدة ثمانية ايام ؟! ولأن 
الرب قد اضاف جنودا الى جيشنا فقد تفوقنا عدديا على الاتراك , 
مع اننا كنا قبل ذاك ذيدو اقل عدر , 
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وعند ا كتمال تقدمنا وانتظام دشكدلنا القتالي . هرب العدو دون 
ان يعطينا الفرصة للقتال ٠‏ فكان ان طساردتهم خيولنا حتى غروب 
الشعس ٠‏ وجاء صنيع الرب مع الرجال والخيول مدهشا : حيث لم 
يعق الجوع والجشع الرجال » واذا بالخيول التي لم تأكل منذ فترة » 
والتي قادها أصحابها بعيدأ عن العلف القليل الى ميدان المعركة ٠‏ ان؛ 
بها تطارد أسرع الخيول التركية » وصنع لنا الرب حدثا سعيدا 
اخر » وهو أن المدافعين عن القلعة عندمسا شاهدوا فرار رجال 
كربوغا تولاهم اليأس فاستسلموا » واستسلم بعضهم بعد ضسمان 
حياتهم ٠‏ بينما لاذ اخرون بالفرار على وجه السرعة . وعلى الرغم 
من شدة هذه المعركة وفظاعتها . فان قلة من الفرسان الاتراك قد 
هلكت , هذا من جانب ٠‏ ومن جانب اخر لم ينج بحياته احد مسن 
الرجالة . وفضلا عن ذلك كانت الغنائم تتضمن كل خيام الاتراك مع 
الكثير من الذهب والفضة , وكميات لاتقدر من الحبوب , واعدادا 
لاتحصى من ال ماشية , والجمال . فذكرتنا بفرارر السريان في 
السامرة » عندما كان صاع الدقيق والشعير بشيكل وقدوقعت 
هذه الاحداث في لولة عيد القسسدوسين بسطرس وب ولص(75 
رجب 45١‏ هار 74 تموز ٠١548‏ م). وكان موائما . لانه من خلال 
هنين الشفيهين امقدسين جلب الرب دسوع ال مسيح هذا النصر الى 
كنوسة الحجاج الفرنجة . حقا كان ربنا الرحيم هو الذي يعوش مع 
عبيده ودسكن معهم الى ابد الآبدين. 


2202 


ا 
اأفصدل التاسع 


وفاة أدهمر والايلاغ عن روّى 


استولى في اعقاب الانتصار : بوهيموند .والكونت والدوق وكونت 
فلاندرز على القلعة من جديد ٠‏ غير أن بوهيموند آأضمر شرا دقعه 
إلى اقتراف الاثم ٠‏ فقد استولى على الأبراج الشاهقة . وطرد 
بالقوة اتباع غودفري وكونت فلاندرز وكونت صتجيل من القلعة 
مسوغا عمله بأنه كان قد تعهد ( للارمني ) رجل الأتراك الذي 
سلمهم انطاكية أنه هو فقط الذي سيمتلكها » وتشسجع بوهيموند 
بهذا العمل الذي مر بدون عقاب ٠‏ قجاء يطالب بالقلعة ويسأبواب 
أنطاكية التي يحميها ريموند وأدهمر وغودفري منذ أيام حصار 
كربوفا ٠‏ واستسالم الجميع باستثناء الكونت ٠‏ فعلى الرغم من حالة 
المرض والضعف التي كان يعاني منها , لم يرغب ريموند بالتنازل 
عن باب الجسر . ولم تثنه عن عزمه الصلوات والوعود والتهديدات . 


وقلق قادتنا وسيب الصر اع الداخلي الذي قوض أسس العلاقات 
الودية بحيث أن قلة فقط هي التي كانت تتجنب النزاعات مع الرفاق 
أى الخدم على السرقة أو العنف ؛ ولي عدم وجود قاض يمكنه أن 
يناقش القضايا ٠‏ أصبح كل شخص قانونا في حد ذاته ٠‏ وف ظل هذه 
الظروف ام يكن الكونت المريضن ولا الاسقف يوفران حماية كبيرة 
لاتباعهما , لكن لم نشغل أنفسنا بمثل هذه الترهات الصغيرة, المهم 
أن الحجاج الذين باتوا الآن يرفلون في الثراء والخمول ٠‏ أجلوا 
الرحلة ‏ خلافا لأوامر الرب - حتى أول تشرين الثاني وتحن 
نعتقد أن الفرنجة لو تقدموا هامن مدينة بين أنطاكية والقدس كانت 
ستلقي عليهم حجرا واهدا ٠‏ فقد كانت مدن المسلمين تعيش وقتئذ في 
رعب وضعف شديدين بعد هزيمة كريوقا . 
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وانتقل في هذه الاثناء الى الرب دسلام !!اورد أدهمر . وذلك في الأيام 
الأولى من شهر آب .وأدهمر هو أسقف لى بوي المحبوب من الرب 
والناس أجمعين والذي رآه الجميع منزها عن الخطأ » وهزن عليه 
المسيحيون جميعا حزنا عظيما عندما مات . ومع أنذا كنا شهود 
عيان له ؛ لم نستطع وصف رنود الافعال عندما شرعنا في تسجيل 
عظمة الأحداث ٠‏ ولقد أثيت حادث تشتت القادة في أعقاب موت 
أدهمر .و عودة بوهيموند الى كليكيا » وسفر غودقري إلى الرها ‏ 
كم كان أدهمر مقيدا لجند ال مسيح ولقادتهم . 


وف الليلة التالية لدفن الأسقف في كنيسة يطرس المبارك في 
أنطاكية , تجلى الرب يسوع وأندروز المبارك وأدهمر في كنيسة 
ريموند لبطرس بارثلميو ؛ وهو الرجل الذي كان قسد حدد موقم 
الحربة في أنطاكية , ثم قال أدهمر لبطرس : الشكر للرب 
ولبوهيموند ولكل أخوتي الذين خلصوني من الجحيم » فبعد 
اكتشاف الحرية ٠‏ أمعنت في اقتراف الآثام والقي بي لذلك في 
الجحيم » وجلدت بقسوة ٠‏ وكما يمكنك أن ترى لقد احترق رأسي 
ووجهي وبقيت روحي في الجحيم منذ الساعة التي غادرت فيها 
جسدي ٠‏ حتى أعيد جسدي التعس إلى التراب ٠‏ وإن الذوب الذي 
تراه الآن على هو ثوب أعاده الرب إلي وأنا في لهيب جهنم لانني 
أثناء ترسيمي أسقفا كنت قد اعطيته إلى آحد الفقراء . شكراءفعلى 
الرغم من أن جهنم كانت تغلي , وكلاب جهنم تزمجر في وجهي » 
إنها لم تصب مني أي شيء تحت الثوب ٠‏ ولم ينفعني من كل الأشياء 
التي حملتها من وطني شيء مثلما افادتني شمعة وهبه! اصدقائي 
تقدمة لي . مع الدنانير الثلاثة التي تصدقت بها للحربة »فقد 
أحيتني هذه الصدقات عندما خرجت من الجميم ؛ وقسل لمولاي 
بوهيموند قد قال إنه سيحمل جسدي إلى بيت المقدس » ومن أجل 
خاطره إنه لن ينقل جثماني من مقره لأن بعض دم الرب الذي 
أصبحت به الآن مرتبطا مازال هاهنا . 


غير أنه إذا كان يشك في أقوالي فليفتح قبري . وعندما سيرى 
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رأسي ووجهي المحترقين , ولقد عه-دت ب-أتياعي واوصيت 
مولاي الكونت ؛ فليعاملهم ريموند بعطف حتى يكون الرب به رحيما 
ويفي بوعوده ٠‏ كما ولا ينبغي لأخوتي أن يحزنوا لموتي لاني ساكون 
آكثر نفعا لهم وأنا ميت مما كنته حيا , وإذا رغبوا في المحافظة على 
قواتين الرب ٠‏ فسأعيش أنا وجميع أخوتي الراحلين معي : 
ولسوف أظهر وأقدم نصحا أفضل مما كنت أقدم وأنا بين الأحياء , 
فأعيروا يا اخوتي اهتمامكم لآلام الجحيم القيلة المخيقة . وا عبدوا 
الرب , مخلصس الانسان من هذه الآلام وسواها فالسعيد حقا مسن 
ينجو من عقويات الجحيم » وسيستطيع ال مخلص منح عفوه لمن 
حافظوا على وصاياه ؛ وعليكم الحفاظ على هذه النقاط االتساقطلة 
من هذه الشمعة والمتبقية عند الفجر , بما أنني قدمت فلينتفب 
الكونت ورجاله الأخيار أسقفا بديلا لي ذلك أنه لايليق أن يبقى كرسي 
اسقفية تابع لمريم المباركة شاغرا بدون أسقف , واعطوا واحدا من 
أرديتي إلى كنيسة القديس أندروز . 


ثم .ندم ؛ندروز المبارك تحياته واحتراماته واقترب وقال موصيا : 
٠‏ اهتموا بكلمات الرب التي أنطق بها , وتذكر ياريموند الهدية التي 
عهد بها الرب إليك ٠‏ وليكن كل ماتفعله باسمه حتى يرشدك الرب ف 
كلامك وافعالك , ودقبل صلواتك , كانت نيقية اول مدينة منحها الرب 
إليك » هو الذي حولها إليك , لقد منحك ألرب مدينته , وانتزعها من 
أعدائُك ٠‏ حتى تتنكر له بعد ذلك في هذا المكان 5 أم لآن أعمال الرب 
وعلى الرغم من ذلك إن الرب بكرمه وإحسانه لايريد أن يتخلى 
عدكم » وسيمنحكم ماتطلبون ٠‏ بل وآكثر مما تجراتم على طلبه . 
فهو قد سلمكم الحربة التي اخترقت جسده الذي سال منه دم القداء 
لنا ‏ وتذكروا أن الرب لم يمنحكم هذه المدينة لتدنسوها كمافعلتم في 
الأخرى ؛ ويمكنكم بكل تأكيد أن تتيقنوا أن الرب لم يمنحكم إياها 
ازايا فيكم . 


إن الرب يآمر يا ريموند أن تعرف من الذي يطمح أكثر من سواه 
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في حكم أنطاكية » وتستفسر عن دور الرب في حكمه ؛ لذلك إذا وجدت 
أنت وإخوائك » وانتم الآن الحراس الاوصياء على انطاكية . من 
يمكنه القيام بإخلاص على عدالة الرب ٠»‏ فساموا له المدينة وأعطوه 
إياها ٠‏ لكن إذا كان يخطط للاحتفاظ بأنطاكية بالقوة » مزدريا بذلك 
العدالة وحكمها , فاطلب أنت وإخواتك المشورة من الرب ؛ ولسوف 
يقدمها لك ٠‏ ولن يخذلك الاتقياء والذين يعبدون الرب حقا ٠‏ اما غير 
الاتقياء فيمكنهم آن يعودوا إلى من هو عدى للعدالة » وسترون كيف 
سيعذبهم الرب ٠‏ ستنزل بهم حقا اللعنة ذفسها التي انزلها الرب 
وآأمه بادليس الذي هوى . فاذا كنذكم مدفضشن ٠»‏ اطلبوا النصح في 
اش - 7 - >7 811 
وسبقدمه الرب لكم وإذا كنتم متفقين فاعقيوا مجمعامن أجل 
اختيار بطريرك لنامسوسكم . وإياكم أن تمنحوا الغفران للأسرى 
الراغبين بالتمسك بوصاياكم ٠‏ ولاتبقوا على الذين اتيعوا القرآن 
ويتولون عبادة «٠‏ الله » الذي يعبده الأتراك ٠‏ انظروا إليهم كاتراك » 
وابعثوا باثنين أو ثلاثة إلى السجن وسيرشدونكم إلى الآخسرين » 
وبعد الانتهاء من هذه المهمة اطلبوا مشورة الرب بشآن رحلة الحج » 
وسيمحض كم ألرب التصح » إنما إذا لم تنفذوا هذا الأمر . لن تصلوا 
إلى القدس ولو بعد عشر سنوات مع انها لاتبعد عنكم إلا عشرة 
أيام » وسآقود الكفار إلى بلادهم من جديد » وسينتصر مائة منهم 
عليكم , أضف إلى هذا عليكم ياعبيد الرب . أن تستعطفوا الرب كما 
فعل الرسل , فكما استجاب لصلواتهم سيستجيب إلى صلواتكم . 


أما أنتما ياريموند وبوهيموند فانهبا إلى كتيسة أندروز المبارك 
فسيغطيكما أفقضل نصيحة من الرب ؛ واتبعا ما يضعه الرب في 
قلويكما . وبعد هذه الرؤيا المباركة لاندروز المبارك تذللا أمامه , 
ليس أنتما فقط , بل إجعلا جميع إخضوانكما يفعلون ذلك أيضا . 
واجعلا بكل وسيلة السلام وحب الرب يسود بينكما ياريموند 
وبوهيموند , لأنكما إذا اتفقتما ‏ لن تستطع قوة أن تحطمكما » 
وجدير بكما أن تعلنا عن العدالة التي من المتوجب أن تقيمانها : 
إجعلا جميع الرجال الموجودين يعلنون على الملا بوساطة أسقف كل 
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منهم ميلغ ثرواتهم وقيمتهسا » وأن يساعدوا الفقسراء كل حسب‎ 
وحسب الحاجة إلى هذه المساعدة  وتصرفوا وفقا لاتفاق‎ ٠ مقدرته‎ 
وإذا لم يريدوا مراعاة هذه القاعدة وغيرها من القواعد‎ ٠ عام‎ 
منحها الرب من أجل المسيديين فلرس تك المسالك الذي‎ ٠ أية هدينة‎ 
بتفق مع الوصايا المذكورة ؛ وإذا لم يقعل فليعاقبه الكونت مع أبناء‎ 
.> اليف‎ 


وفي البداية لاقت وصايا وتنبيهات القديس أندروز التصديق ؛ بيد 
(ه سرعان ماغدا نصيبها التجاهل ٠‏ فقد قال بعض الحجِحع : فلترد 
أنطاكية إلى الكسيوس , غير أن آخرين اعترضول وأثتاء حصار 
عرقة قيما بعد » بينما كان بطرس باركلميو يرقد على فراش الموت ٠‏ 
استدعى الكونت وأوصاه بقوله : عند وصولك إلى القدس وجسه 
أوامرك إلى الجيش للصلاة إلى الرب حتى يطيل عمرك , والسوف 
يضاعف الرب حياتك . ولدى عودتك ضع الحرية على بعد خمسة 
فراسخ من كنيسة القديس تروفيموس ؛ ومر ببناء كنيسة هناك »2 
وأوقف ‏ بيمين - مالا كثيرا عليها . 


هذا المكان أسم جبل البهجة عو لعل هذه الأشياء تنفذ 3 بروقانس 
لآن بطرس المبارك وعد حواريه تروقيموس أن يسلمه الحرية 
القدسة 


واهملت مصالع المعدمين « الطافور » بسيب الصراع والشقاق . 
ولم يحدث شيء يخصوص الوصية التي تلقاها القادة من القديس 
اندروز ٠‏ وفي تلك الاثناء حاصر اتراك حلب قلعة تسمى عزاز ٠‏ وقلق 
الاتراك المحاصرون داخلها واشتد عليهم الامر فطلبوا من غودفري 
الذي كان في منطقة قريبة منهم أن يسلموه قلعتهم ؛ لانهم يقضلون 
سيدا فرنجيا ٠‏ وبناء عليه استدعى الدوق لدى عودته الى انطاكية 
ريموند الذي كان قد تعافى من مرضه ٠‏ واستدعى هسو معه جميع 
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فرسانه ورجالته الذين كان الكونت قد قادهم الى اراضي السلمين 
لنهب الارياف لصالح المعدمين . كما والح في طلبه من ريموند 
الاسراع من اجل الرب , ومن اجل شرف جيش الفرنجة في التوجه 
الى مساعدة الاتراك المرتدين ؛ الذين كانوا انذاك يستصرخون 
الرب » واوضح ايضا ان الاتراك المحاصرين رسموا علامة الصليب 
في مواجهة الاف القوات المحاصرة لهم . وسار الكونت نتيجة لهذه 
المطالب ومعصه غودفري ٠‏ وتخلى الاتسراك عن حصار عزاز لدى 
سماعهم بهذه الانياء ؛ وبناء عليه عند وصول جيشنا اليها ٠اخذ‏ 
الدنوق رهائن من القلعة لضمان ولاء عزاز له في المستقبل , وعاد 
ريموند الى انطاكية بعد ما تكبد جيشه نفقات كبيرة ٠‏ وهنا استدعى 
فرسانه لكي يقود الناس المعدمين الى اراضي المسلمين بعدما تسدنت 

معنوياتهم بسبب الجوع والتعب . 


وفي الوقت نفسه تجلى القديس اندروز لبطرس بارثلميو في خيمسة 
في قلعة الروج التي كان يحتلها أسقف أبت وريمون دي جيل كافن 
الكونت » وكان اسم الاسقف سيمون ؛. وعتدما مسمع سيمون 
الحديث بين القديس اندروز ويطرس ستر راسه , وكما قال فيما 
بعد : انه سمع كثيرا مما دار , ولكنه لم يتذكر الا : سيدى ٠‏ انني 
اقول .. 


ومع ذلك ٠‏ اضاف اسقف ايت : انني لست على يقين فيما اذا 
عباءة بيضاء ويمسك بين يديه حرية الرب المقدسة وقد سالني 

تؤمن بان هذه الحربة هي حربة يسوع المسيح ؟ فاجبته بقولي : 
نعم أنني اومن بذلك ياسيدي ؛ ولدى تكراره السؤال مرة ثانية 
وثالثة اجبت قائلا : حقا انني مؤمن بان هذه هي الحربة التي 
اسالت الدم من جنب يسوع السيح , وهو الدم الذي افتدى به 
الجميع . 


ثم حركني - ريمون دي جيل اسقف أيت وكنت نائما على 
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مقربة منه ؛ وعندما افقت لاحظت: الضوء غير العادي ٠‏ وشعرت كما 
لو ان النعمة الالهية قد حلت في روحي واستفسرت من اصسدقائي 
الحضور عما اذا كانوا يشعرون كما انهم بين مجموعة تحركها 
عاطفة هائلة فاجابوني جميعا : لا . حقا .ء وبينما كنت اردد 
ماسبق ٠‏ اجاب بطرس متذقي الوحي السماوي : انك رايت فعلا 
نورا مبهجا . لان الرب صاحب النعم جميعا , كان يقفالي هذه 

البقعة لمدة طويلة . 


وعندما طلبنا منه ‏ بطرس ‏ أن يسرد علينا كلمات زوارهة 
السماويين ذكر لنا وللكونت مايلي : جاء الى هذا في هذه الليلة الرب 
مع اندروز المبارك بشكلهما المعتاد . ويبصحبتهما رفيق صغير له 
لحية طويلة ٠‏ وكان يرتدي ثوبا من الكتان ؛ ثم ان اندروز المبارك 
زجرني بقسوة فقد اسخطه أنني تخليت عن رفات جسده الموجود في 
الكنيسة في انطاكية . وقد تهددني بعنف واستطرد يقول : بعدما 
أنطاكية , غير انك لم تهتم كثيرا بأثاري بعدما عشرت عليها ,2 
يده التي كان ينقصها اصبعان ٠‏ 


ثم استطرد بطرس يقول : ايها الكونت ٠‏ لقد انتقدك القددس اندروز 
وذلك على الرغم من انك تلقيت الهدية التي لاتوصف والتي حفظها 
التالية التي هي على وجه التحديد : قدمت منذ خمسة ايام في عيد 
كبيرة تستغرق ثلاثة ايام وشلاث ليال لتحترق ؛ ولكنها سرعان 
ماذابت وهوت الى الارض ؛ وحدث العكس هذه الليلة فقد قدمت 
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النهار قد اشرق الان . 


وبناء عليه يطلب منك. الرب الاشياء التالية : عليك قبل كل شيء 
التكفير عن ذنوبك ٠‏ ولاتفعل شيئًا قبل ذلك واذا لم تلتزم حبسطت 
مشاريعك واعمالك ستكون مثل شمعة ذاخبة تهوي الى الارض » 
وسيجعل الرب اعمالك كلها تاهة وناجحة باسم الرب اذا مالتزمت , 
وسيضاعف الرب جهودك الصغيرة كما جعل هذه الشمعة الصغيرة 
التي تراها تبقى وقتا مديدا . 


وعلى الرغم من ان ريموند أنكر جسامة اثامه » فانه اعترف وكفر 
عنها بعدما واجهه بطرس بارثلميو بنتويه » واستمر بطرس في 
توجية خطابه الى الكونت قائلا : ايها الكونت ان اندروز المبارك 
ولذلك انه يأمرك ان تتجاهل مشورتهم الا اذا اقسهوا على ألا 
يعطوك نصحية غير طيبة وهم يعلمون ذلك ٠‏ 


اصغ الي جيدا يا ريموئد : أن الرب يأمرك ألا تضيع الوقفت .ا لائه 
سيساعدك فقط يعد الاستيلاء على القدس » ولاتجعل واحدا من 
نفنت هذه التعليمات فان الرب سيسامك الدينة . 


وبنعل هذة الاوامر شكرني القديس اندروز كثيرا لانني حققفت 
تكريس الكنيسة التي شيدت باسمه في انطاكية . ولم يتكلم حول هذه 
الامور فقط بل تناول بالحديث امورا اخرى لاتعنينا الان وبعد ذلك 
صعد هى ورفيقاه الى عليين* 
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الفصل العاشر 
الاسديلاء على البارة ومعرة التعمان 


تقدم بعد هذا بأمد قصير ريموند وبصحيته الحجاج الفقراء 
( الطافور ) وحفنة من الفرسان ؛ وتقغلغلوا في أرض الشام » حيث 
تم لهم الاستيلاء على البارة دكل. شجاعة ٠‏ وكانت البارة أول مدينة 
اسلامية على طريقهوهنا قتل الآلاف واستعبد آلافا غيرهم ارسلهم 
ليباعوا كرقيق في أنطاكية ؛ واطلق سراح الجبناء الذين استسلموا 
قبل سقوط البارة ٠‏ وعمل ريموند إثر هذا براي أمرائه وكهنته 
فاختار بطريقة تستحق الثناء كاهنا ليكون أسقفا للبارة . فبعد 
اجتماع عام تسلق واحد من كهنة الكونت الاسوار . ثم سال هذا 
الكاهن عما إذا كان هناك رجل دين يمسكن أن يتلقى ولاء 
المؤمنين . ويساعد الكونت واخوته بالتصدي للوثنيين بقدر ما 
يستطيع. 


ووسط الصمت الذي أعقب ذلك , استدعينا بطرس , وهى 
بالأاصل من أهل نربونة . وأوض حنا له على الملا عيء 
الأسقفية . وشجعناه على تولي المنصب إذا كان عازما على 
الاحتفاظ بالبارة إلى أن يوت . وعندم ا وعد أنه سيقوم 
بذلك ٠‏ وافق الناس عليه بالاجماع . وحمدوا الرب كثيرا لأنهم 
كانوا يريدون أسقفا رومانيا في الكنويسة الشرقية » ومنح ريصوند 
بطرس النربوني نصف البارة والمناطق المحيطة بها. 


وكانت البارة على مسيرة يومين من أنطاكية 0 ومع اقتراب أول 
لمواصلة زحفهم 0 ترك ريموند جدشه في البارة وعاد الى أنطاكية مع 
أسقفه الجديد بسطرس وعدد كبير من الاسرى وغنائم كثيرة ٠‏ وفي 
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انطاكية اجتمع الأمراء جميعا قيما عدا بادوين أخو 
غودفري ٠‏ الذي سبق له أن اتجه ٠‏ يعدما انفصل عن جيش الحجاج 
الرئيس ٠.‏ نحو الفرات »٠‏ وكان ذلك قبل الاسستيلاء على 
أنطاكية ٠‏ وهناك استولى على مدينة الرها ذات الشسهرة الواسعة 
والغنى ٠‏ وخاض بنجاح عدة معارك ضد الاتراك. 


وقبل أن أنتقل للحديث عن أحداث أخرى لا بد من أن أروي لكم 
القصة التالية: عندما كان غودفري في طريقه الى أنطاكية مع أثني 
عشر فارسا ؛ قايل مائة وخمدسين من الأتراك, قلم يترند 
مطلقا ٠‏ ولم يجبن بل أعد أسلحته وشجع قرسانه » وهاجم العدو 
بكل شجاعة . غير أن المسلمين آثروا ‏ مرغمين ‏ الاختيار 
الأحمق للموت بدلا من النجاة بالفرار ٠‏ فترجل بعضهم لكي يطمئن 
الأتراك الخيالة الى أن رفاقهم الرجالة لن يتخلوا عنهم ويلوذوا 
بالفرار ٠‏ وذشب قتال عنيف هاجم خلاله فرسان غودفري العدو 
بكل شجاعة ٠»‏ وكان عدد هؤلاء القرسان يساوي عدد الرسل الأثني 
عشر . كما كانوا يؤمنون بكل يقين ان الدوق هو كامن 
الرب ٠‏ ووهب الرب الدوق نصر! مبينا ‏ حتى أنه قتل حوالي 
الثلاثين من ال مسلمين , وأسر مثل هذا العدو وطارد الهاريين ٠‏ فقتل 
عددا كبيرا منهم أو سبب غرقهم في المستنقع والنهر القريبين ؛ وعاد 
غودفري الى أنطاكية ظاقرا في نصر بهيج ٠‏ وقد حمل الأسرى من 
الاعداء رئؤوس رفاقهم القتلى. 


وعد الامؤاة الجشماها'ق كترنة يلوس السارف + حي اختخرا 
يخططون لاستثناف الزحف نمو القدس ٠‏ وسال بعض من كانوا 
يحتفظون بقلاع أو أملاك مؤجرة في المناطق المحيطة بأنطاكية: ماذا 
سيتم بشأن أنطاكية » من الذي سيحرسها . ذلك أن الكسيوس لن 
لم يكن لديه ثقة بقوته أو بجيشه الكبير » هل سننتظره اكشر مما 
انتظرناه؟ من المؤكد أن من أجبر اخواننا ومن جساء الى مساعدة 
الرب على التراجع لن يقدم 1ساعدتنا » ومن جانب آخر: إننا إذا مأ 
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تخلينا عن أنطاكية واستردها الأتراك ٠.‏ فإن النتيجة ستكون أاشد 
ضررا وخطورة من الاحتلال الأخير : لنعطها لبوهيموند ٠‏ فهو رجل 
عاقل وحكيم يخشى المسلمون جانيه » وهو رجل سيحميها جيدا. 


على صليب الرب ٠‏ وأكليل الشوك . وآثار مقدسة كثيرة 0 أآننا لن 
نفوذه. 


ولهذا انققسم الأمراء وتنافروا دسبب هذه الاختلافات وتكلموا 
بعنف شديد حتى كادوا يلجأون الى السلاح , وفي الحقيقة لم يهتم 
يؤيدان سرا تملك بوهيموند لها . ولكنهما خوفا من عار الحنث 
ياليمين لع يتجرا أي منهما اغلن القتوسزة له يوا : ونتيجية لناف 
تأجلت الرحلة » وكل ما يتعلق بها مسن مسائل , وكذلك الاهتمام 
بالفقراء | الطافور ). 


وبدا الناس بعدما راقيوا عن كثب هذه الضجة بين الاأمراء 
يصرحون أولا بشكل سري ثم جاهروا بعد ذلك قائلين: من الواضح 
أن قادتنا غير راغبين في قيادتنا الى القدس » إما يسيب الجين أو 
بسبب اليمين الذي أقسموه لالدسيوس » لماذا لا نقسدم نحن على 
اختيار فارس شجاع يمكن أن نعتمد عليه ونأمنه على أنفسنا ونحن 
في خدمته » وبذلك سنصل بمشيئة الرب ألى القبر المقدس معه وهو 
فسنائك لكا .يا القن : لقسحد مشى هاسسان غلينا في ارض 
المسلمين . وفقدنا مائتي ألف جندي ألا يكفي هذا؟ لنترك النين 
يطموون يذهب الانيزاطوى ٠:‏ او ريع أنطاكية ٠‏ يعشيلون على نا 
زحفنا معه قائْدا لنا » ولدمت الطامءون بانطاكية في تعاسة وشيقاء 
مذاما مات سدكانها منذ أمد قصدر واذا ماا سدمر النزا ع حول ا نطاكية 
فلتهدح الأسوار ٠‏ عندها فقط سيوود زمن سن الذوايا بين الأمراء 


0 
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كما كان عليه الحال قبل الا ستيلاء على المدينة , ولايمكن ذلك الا مع 
تدميرها . والا فإن علينا ان نعود ألى بلادنا قبل أن ينهكنا الجوع 
ويهدنا أ لتعب. 


وآثرت هذ الآراء وغيرها بريموند مع بوهيموند . فعملا على 
تسوية الخلافات بينتهما « وفي تاريخ محدد صدرت الأوامر الى 
الناس بالاستعداد لاستتثناف رحلة الحج ؛ وعند اكتمال كافة 
التفاصيل المتعاقة بالاستعداد الزدف ٠‏ تقدم كونت صنجيل مع كونت 
. فلاندرز ومعهما الناس الدخول الى ارض الشاء في الوم المحدد , 
وحاصر وأ اولا مصرة النعمان الغنية وذات التعداد | اكبير مفن 
السكان ٠‏ وتقع المعرة على ثمانية أميال من البارة ٠‏ ويسبب قتال 
سالف جرى معنا وتكبدنا فيه خسائر فادحة , فقد عير أهل المدينة 
المتعجرفون قادتنا , وشتموا رجالنا ؛ ودنسوا صلبانا اثبدت على 
أسوار المدينة ليثيروا غض بنا , وفي اليوم التائي لوص ولنا عم 
غضبنا واشتد على آهل المعرة » حتى أننا أندفعنا نهو الاسوار 
بشكل علني وكنا بلا شك ٠‏ سنستولي على معرة النعمان فقط لو 
أننا امتلكنا أربعة سلالم بالاضافة الى السلمين القصيرين اللذان 
كانا بحوزتنا ٠‏ ومع هذا صعد رجالنا سلمينا بخوف ؛ وقرر الأمراء 
بناء الآلات . ويث الحسك .٠‏ واقامة حواجز ترابية يمكن منها ان 
نصل الى السور ؛ فتهدمه ونسويه بالارض ؛» وبينما كان هذا 
يحدث ٠‏ وصل بوهيموند وحاصر قطاعا من معرة النعمان . وكما 
ذكرنا من قيل : لم تكن استعداداتنا كافية : غير أنه بعد وصول 
الوافد الجديد تشجهنا لآن نقكر بشن هجوم جديد بواسطة ردم 
الخندق الملىء بلماء والمحيط ببالسور ء غير أن هجيوننا 
الجديد . كان أكثر تعاسة من الأول ولم يكن مجديا. 

وإنه الما يحز بنفسي أن أذكر أن المجاعة التي تلت ذلك جعلت أكثر 
من عشرة آلاف رجل يتبعثرون كالنماشية في الحقول » ينبشسون 
ويبحثون عن حيبوبي القمح أو الشعير أو الفول أوأي 
خضراوات ٠‏ وعلى الرغم مسن اسثمرار العمسل في أعران الات 


- 239 - 


5442 - 
الهجوم ٠‏ ذفإن بعض رجالنا بلغ من تآثرهم بالبؤس الذي آلم بهم 
وبجرأة المسلمين , أن فقدوا الامل ,في رحمة الرب وولوا الأدبار. 


غير أن الرب المحامي عن عباده ٠‏ أشقق الآن على شعبه ٠‏ عندما 
رآه في حمأة الياس والقنوط . وهكذا استخدم الرسولين المباركين: 
بطرس وأندروز لييلفنا بمشيثئته وبسبل تلطيف أمره القاسي ٠‏ ففسي 
منتصف الليل دخلا الكنيسة الخاصة بالكونت ٠‏ وايقظا بسطرس 
بارظميو ٠‏ وهو الرجل الذي كانا قد أظهرا له الحربة . غير أن 
بطرس بارثلميو الذي استيقظ فجأة ٠‏ اعتقد عندما رأى شخصين 
قبيحين في ملابس قئرة يقفان الى جوار الاناء الثمين الذي يضم 
الآثار المقدسة , اعتقد بالطبع أنهما من الصعاليك اللصوص . وكان 
القديس اندروز يرتدي قباء كهنوتيا قديما ممزقا عند الأكتاف ؛ فقد 
كان على الكتف الايسر رقعة من القماش , بينما كان الكتقف الايمن 
عاريا ٠‏ وكان يعتذي حذاء! رخيصا » وكان بطلرس يرتدي قميصا 
خشنا من الكتان يصل الى عقبيه ٠»‏ وسألهما بطرس بارظميو: من 
انتما ياسيدي وماذا تريدان؟ 


وأجابه بطرس المبارك: اثنا رسولا الرب ٠‏ آنا بسطرس وهذا 
أندروز ٠‏ وقد اخترنا هذا الملبس حتى ترى المكاسب العظيمة التي 
ينالها من يخدم الرب باخلاص ء لقد قدمنا على هذه الحالة ٠‏ وفي 
هذه الهيئة الرثة , بالضبط كما ترانا أنت ٠‏ الى الرب و الآن انظر 
الينا » وبعد هذ الكلمات أصبح يطرس وأندروز آكش تائقا وأبهسى 
'مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات ٠‏ وخ بطرس بارثلميو الى الأرض 
كما لو كان ميتا . وقد استيد به الرعب للوميض الفاجىء من 
الثور ٠‏ ومن شدة خوفه تصبب منه العرق حتى بلل الحصيرة التي 
وقع عليها ٠‏ فساعده القديس يطرس على الوقوق وقال له: لقد 
وقعت بسهولة. 


ورد بطرس بارثلميى: نعم يا سيدي ٠‏ ثم شرح القديس بيطرس 
الأمر بقوله: هكذا سيقع كل الكفار والمعتدين على أمر الرب ٠‏ غير 
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أن الرب سيرفعهم مثلما رفعتك بعد سقوطك ؛ إذا ندموا على 
أعمالهم الشريرة واستفاثوا بالرب . زد على هذا أثه لطالما عرقفك 
على الحصيرة ٠‏ الرب سيرقع من يستفيثون بهويمسهو 
ذنوبهم ٠‏ لكن أخبرني: كيق يتدبر الجيش أموره؟ 


وأجابه بطرس بارثميو: بالتأكيد لقد اثارت المجاعة قلق أفراد 
الجيش . وهم في تعاسة بالغة , وهنا اندفع بطرس قائلا: إن الذين 
تركوا الرب وراء ظهورهم لابد من أن يخافوا : لأنهم نسوا اللخاطر 
التي أنقذهم الرب منها , ولم يقدموا له الحمد والشكر ٠‏ إنك ناديت 
الرب عندما كنت راكعا , وناديته عند أنطاكية » حتى أثنا سمعناك 
في السماء . نعم لقد سمعك الرب وقنم لك دليلا على انتصاره 
لك ء وهكذا منحك تصرا رائعا ومجدا عظيما على الذين كانوا 
يحاصرونكم وعلى كربوغا. لقد أذيت الرب كثيرا » الآن أي رب 
تؤمن به أنت بالذات حتى تأمن على نفسك؟ هل تستطيع الجبال 
الشاهقة , فى لتر الخفية أن تحميك؟ إنك لن تكون في مأمن حتى 
في أشد المرتفعات منعة ولو كان معك كل ما تحتاج اليه من 
ضروريات ؛ لأن هاثة ألف خصم سيهددون كل واحد منكم : إن في 
صفوفكم القتل والنهب والسرقة ٠‏ فضلا عن انعدام العدالة كما أن 
هناك زنا ٠‏ مع أنه مما يسعد الرب أن تتزوجوا وفيما يختصس 
بالعدالة إن الرب يأمر آن تكون جميع السلع الموجودة لدى الشخص 
الظالم المستبد بالفقراء ملكية عامة » وأن تؤدوا عشوركم , واعلموا 
أن ألرب على استعداد لان يعطيكم كل ما تحتاجون اليه ؛ إنه 
سيعطيكم معرة التععمان يسيب رهئته لايسيب 
أعمالكم حاصروها الآن في أي وقت ترغيون , أقعلوا ذلك لاذكم 
ستأخذونها بدون ريب. 


وفي الصباح التالي سمع الكونت بخبر هذ التجليات ٠‏ وبناء عليه 
قام ومعة أسقفا البارة وأورانج باستدعاء الناس جميقما الى اجتماع 
عام , وتصدق المؤمنون تحدوهم الآمال الكبيرة بالاستيلاء على 
المديئة . تصدقوا بسخاء . وقدموا الصلوات الى الرب 
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القدير ٠‏ ليعرر شعبه المسكين من أجل اسمه فقط ٠‏ ويعد استكمال 
هذه الاستعدادات الروحية . صنعت السلالم يسرعة وأقيم برج 
خشبي وأقيمت السواتر ء وبد؟ الهجوم عند نهاية اليوم ٠‏ واطلق 
المحاصرون من داخل معرة النعمان الاحجار من الملجائيق والنبال 
والثيران ٠‏ وخلايا النحل , والجير على رجالنا الذين تمكنوا مسن 
تدمير ا سوارهم ؛ وبفضدل قدرة الرب ورحمته , لم يصب احد . هذا 
من جانب ومن جانب آخر هاجم حملة الصليب الاسوار ب كل 
جراة » واستخدموا الصخورو السلالم ل هجوم استمر من طلوع 
الشمس حتى غرويها ٠‏ حقا لقد كان قتالا مخيفا لم يسترح فيه 
أحد . ولم يشك أحد في نتائجه الظافرة » واخيرا ابتهل الجميع. الى 

الرب أن يكون رحيما يشعبه وأن ينفذ وعود رسله. 


وأعطانا الرب الموجود دوما المدينة حسيما وعد رسله ٠‏ وكان أول 
من تسلق الاسوار جوفييه أوف لاستورز ثم أعقبه مسيحيون آخرون 
هاجموا الأبراج والدفاعات ٠‏ غير أن الليل اوقف القتال وما زالت 
بعض أبراج المدينة وأجزاء من المدينة نقس ها في أيدي 
المسلمين ٠‏ وتوقمع الفرسان وقفة مقاومة أخيرة قٍِ الصباح 
المقيل ٠‏ فارتعدوا وحرسوا الأاسوار الخارجية للقضاء على أي 
شخص يحاول الهرب ٠‏ غير أن بعض حملة الصليب ممن لم يعبآً 
بحياته . لان الجوع جعلهم يحتقرون الحياة استمروا في مقاتلة آهل 
المعرة تحت جنح الظلام ٠‏ وشكذا حصل الفققراء ( الطاقور ) على 
حصة الاسد من الغنائم والبيوت في معرة النعمان ٠‏ ولم يجسد 
الفرسان الذين انتظروا ختئ الصباح ليدخلوا سوى بقايا ليس لها 
قيمة . وف هذه الأثناء كان المسلمون يغتبئون في مغائر تحست 
الأرض ؛ وبالفعل لم يظهر منهم أحد في الشوارع . واستولى 


المسيحيون على جميع السلع التي كانت فوق الأرض ٠‏ ودفعدهم 
' الآمال للختصول على ثروات املسلمين المخباة تهت 
الأرض ؛ فأطلقوا الدخان والنيران والأبخرة الكبريتية على الأعداء 
لاخراجهم من مفائرهم ٠‏ وخيب نهبهم للمفائر امالهم وعذدها 
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عذيوا كل واحد من الملسلمين وصات أيديهم اليه . احتسى 
الموت ٠‏ وجرب بعض رجالنا اقتياد المسلمين في الشوارع على أمل 
معرفة اماكن الثروات والذخائر الدفينة . وكان اللعردون يقودون 
اس ريهقسس ب ب تس ب ساس ببسب الى 
الآبار ٠‏ ثم دلقون]نفسهم فجأة لداقوا منيتهم » موّثرين بذاك الموت 
على. كاشف الذقاب عن اماكن الامتعة والنخائر العائدة لهمأو 
إسواهم . وهكذا لاقوا وسيب عنادهم الموت جميعا » وقد رميت جنث 
المعريين في السباخ والاماكن الواقعة ذاف الاسوار ء وعلى 
العدوم » ولا تقدم هن أ سدباب لم تمنحنا المعرة الكثير من المنهويات . 
ومع ان فرسان دوهيموند لم يكوذوا على درجة عالية من الذشاط 
أثناء الحصار ؛ ذؤقد نالوا عددا اكبر من الابراج والخدول والأسرى : 
وسبب هذا قيام شعور بالا ستياء بين البروفنا سيليين والذورمان »2 

وقضت ارائة الرب اثناك أن ترينا أمرا معجزا . 


ودسبما ساف بي الزكر , وعلى الرغم من أننا شرحنا الناس 
قبل الاستدواذ على معرة الذعمان الاوامر والت وجيهات الرس ولية 
لكل من بطرس وآأندروز ؛ اكن موهيهوند وأصخابه سخروا منا » وقي 
الحقدقة شكل موهيموند واتباعه الذورمان عقبة ولم يكوذوا عونا , 
ولهذا كان من الطبيعي أن حاشية ريموند كانت غاضبة وغير راضية 
لان الذورمان استدوذوا على ااشطر الاعظام من الاسلاب ٠‏ وقي 
الختام اختافالمقدمون : فقد عزم ردموند على اعطاء المعرةالى 
اسدةف اابارة . غير ان دوهيموند دشيث بعدد من الابراج التسي 
اسدولى عليها واطاق تحذدرا قال فيه : +« إنني لن افق مع ريه وند 
حول أي مسالة ما لم يتنازل لي عن أبراج انطاكية اللحدفظ بها 
وف لجة هذه الأفوضى وااشحناء مضى الفرسان وعامةالتاس 
يتساءلون متى سيتفضل السادة البارونات في اس تثئناف الزحف ٠‏ 
لانه على الرغم من أن الزدف العام قد بدأ منذ أهد بعيد ٠‏ غير أن كل 
يوم بدا كما لو انه بداية حملة صمليبية جديدة , ذلك أن الهسدف 
المذدشود لم يتدةق يعد ٠‏ وا وضح ب وهيهوند انه لن يستاذف الرحلا 
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قبل عيد الفصح ٠‏ ذقد حل الان عيد مبلاد مولانا ا مسيح . وهكذا فقد 
عدد كبير الامل ؛ وتدولوا راجعين وذلك دسيب هذه المواةق ف ودقلة 
الخيول ولغياب غودفري وهجرته مع عدد كبير من الفرسان الى 
دلدوين صاحب الرها . 


وبعد لأى اجتمع اسقف البارة مع عدد من النبلاء وجمهور مسن 
المعدمين . وطلدوا هن ا(لكونت ريموند تقديم العون » فيبعد ما قرغ 
الاسدقف من عظته اتحنى أمام الكونت الذي سام الحرية ا مقدسة , 
والتوسهوا منه ب والدموع تنهمر من عدوتهم أن يجسل ذفسه قائدا 
للجدش ومقدما له ء وذاكلما تضقيه عليه حيازته الحربة ا مقدسة من 
مزايا . ولدونه محط فضائل الرب وذعمابّه » فانه لن يخاف من 
الاستمرار في قيادة الرحلة بامان مع حشود ١‏ أفرنجة ٠‏ واذا مادوانى 
تذكأا الكونت ريموند في تحمل اعباء ذاك يتوجب عليه دسليم الحربة 
لجمهوور الحجاج, فعندها سيستاذف دؤلاء زحدفهم نحو الاراضي 
المقدسة تحث قيادة الرب ٠‏ ولاطفهم !ا!ل؟ونت ريم وند ء ولأم يحسدد 
موعدا لاستتئناف الرحيل . خشية منه الا يذبعه البسارونات 
المسافرين ؛ لانهم كاذوا ينظرون اليه بعين الدسد والقيرة . 


ولنعمل على انهاء هذه الدكاية المحزنة : فقد كانت الغلبة لدرموع 
المعدمين . واضطر ريموند الى تحديد دوم الخضساءس عشر موعدا 
لا ستئتناف الرجيل ؛ واثار هذا غضب ب وهيموند ٠‏ قاعلن في جميع 
ارجاء المدينة ان تاريخ الرحدل سد5ون الدوم الخام ساو السادس : 
كم ماابث ان عاد الى انطاكية مباشرة : وهنا اتبسرى ريم وتنك صسع 
اسقف اليارة نحو الاهتمام بتجهيز الحملة . واختارا الاشخاص 
وحددا عددهم » وطلي الكونت ريدموند ٠»‏ في الوقت ذؤسه من غودفري 
والنين كاذوا معه خارج معرة النعمان » التجمع في مكان محند واحد 
ومن دم القيام ياجراء الاستعدادات اللازمة لاستتئناف الزحدف . 
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منتصف الطردق بين انطاكية ومعرة الذعمان ٠‏ بيد أن م ؤتمرهم أم 
يسفر عن اذفاق ٠‏ لان امقدمين وعدد ك5بدر ممن سدواهم لاسيما مسن 
اتباعهم عرضوا العديد من ال معاذير التي تعوق استئناف الزح ف ,2 
ونتدجة لذلاك دفع الدكونت ريم وند الى 5ل مسن غودفري وروبدرت 
الذورماندي مدلغ عشرة الاف صدولدي ادل واحد متهما , وميلغ سدة 
الاف لروبرت 5ونت فلاندرز . وخمسة الاف لتاذكرد . وهبالم 

مناسبة لاخرين فاشترى موافقتهم . 


وفي تلك الآوانة راجت أنباء بين المعدمين افادت ان رديموند قد 
خطط دركزة شحنة عسكدرية في معرة النعمان تضم عددا من فرسان 
الجدش ورجالته » وهنا سخط المعدمون ودارت الاحاديث فيما بينهم 
وقالوا : انن هذا سر الامور . خلا فات ومشاحنات في انطاكية , 
ومثل ذلك في معرة النعمان » فه ل ياترى ستدفجر النرًا عات بين 
البارونات » ومن دم تتدمر جدوش الرب في كل مكان دمنحذا الرب 
اياه؟ لنضع اذا احدا الصراع هنا , وحتى يعم السلام بين القادة 
وتنعدم الشحناء » ولتهدأ خ واطر ريم وند ويزول قاقه . وكيما 
لايضيع. الجدش ويةبدد ٠‏ هيا بنا لذقوض أسوار المعرة ونهدمها . 


وهكذا هاب الجميع حتى المرضى والضهفاء ؛ واقبالوا يعدما 
نهضوا من فراشهم واندفهوا نح و الاسب وار وهم مت كئين على 
عصيهم ؛ وشرعوا في تقويضها ١‏ وكنت ترى الرجل الاعجف النحيف 
منهم يدفع ندو الامام وندو الذاف الحجارة الضخمة , وداقسي الى 
خارج الاسوار بحجارة لايكاد ثلاثة ثيران أو أربعة يزج زدونها في 
الاحوال العادية » وتجول ا سقف البارة ورجالات ريموند في المدينة » 
وهم يحذرونهم ويطادون منهم التوقف عن اعمال التخدريب ؛ اكن 
الفقراء كاذوا يهرولون مبتعدين عن الاسوار ودتدذفون عند اقتراب 
الاسقف والجند . اتمسا سرعان ماكاذوا يعودون ويس-تاأذفون 
إغمالهم . عندما يبتعد هؤلاء عنهم ‏ اما الذين كاذوا يذشون العمل 
جهارة وكانت دتشغلهم مشاغل اخرى » فكاذوا يعملون اثناء الليل , 
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وهكذا كان الجميع يعلمون ولم يحل المرض او الضهف بين اي 


ومالدث أن اصبح شح الطعام حادا الى درجة ان المأسيحديين كاذوا 
يأكاون دكل متعة وتلذذ حوذث امسامين الجادّفة الني كاذوا قد رموها 
في السباخ قيل أ سووعين أو ثلاثة . وأثار هذا المشهد الا شمئزاز في 
ذفوس العديد من الحجاج والغرباء » ومع تزايد ا اشح بالمؤن ولتردي 
الاوضاع فقد ١!5ثيرون‏ الامل في وص ول تعب زيزات فرنجية فقفلوا 
عائدين ؛ وكانت ردات فعل الس لمين والاتراك وتعلرقاتهم على 
ماشاهدوه قولهم : ان هذا العرق العنيد الذي لايعرف الرحمة » ولم 
يزحزحه الجوع أواأسدف او شتى المضاطرلمدة عام عن ١‏ سوار 
انطاكية . ويتلذذ بأكل !الحم الوشري ٠‏ لايمكن ان يقاوم ا ويقهر , 
من الذي يستطيع ان يفهل ذلك ؟! 


ودوج ال مسلمون الكثير من القصص عن هذه الافعال وسواها من 
الاعمال الخالية من الاذسانية : مما اقترفه الص لدبدون « ولم ندرك 
وقتها وقع ذلك وأثره وان الرب قد جعل منا سيبا من ١‏ سياب الرعب 


ويعد ماعاد ردهوند الى معرة الذهمان ! سدتبديه انذاك الغضس .ب 
وسخط اشد إ!اسخط على اتياعه ٠‏ ومصيع هذا أتنى على ألرب 
وشكره 0 دم أمر بدؤويض أسدس الأإسوار 0 وذلك يعدما افتتعوان 
تهديدا ت أسدقف اابارة والبارونات الادرين وقوتهم لن ني ا معدمين 
عن عزيمتهم : وق الوق تذفسه كان ذقص ادؤن وشح الاطهعمة 
يدفاقم يوما دلو الآخر . وصدرت الينا الآوامر بتوزيع الضدقات » 
والصلاة من اج ل اسدئثنا ف الزح ف ., ذلك ان اليوم اتلحدد كان 
يقترب . وفيٍ هذه الأثناء ازداد قأقّ 5ونت طدواوز دوس ديب تفيب 
البارونات الكبار . ولتفاقم اثر المجاعة في اضعاف الرجال , واقد 
أصدر أوامروالى ال مسيحيين باالبدث عن الاطعمسة في الاراضي 
الاسلامية ووعد ردمدودد انه سبد شير مع فرسانه في الطليعة 0 غير 
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ان بعض اتباعه الفاضيين تشكوا اليه قائلين : ان كل مالدينا 
لايتجا وز ثلا ثمائة فارس وحفنة من الرجالة ؛ فكدف دمكننا وسيم 
القوات بحيث يمضي بعضنا الى داخل الاراضي الاسلامية . ويدقسى 
يعض اخر بين اذقاض معرة النعمان بلا قدرة على الدفاع. ثم 
اسهدوا في الحديث حول اضطراب الكونت ريموند وعدم استقراره 
التام . 


ومع ذلك سار الكونت في النهاية نيابة عن الفقراء نحواراضي 
ا مسامين 0 ودمكن من الاستبلاء على بعض الحصلون وأسر بعض 
الاسرىي . كما قام بالدثير من أعمال ١إسدلب‏ والنهب 0 ولدى عودكشه 
مبتهجا بظفره بعدما قتل عددا كبيرا من السلمين , تمكن الهسلمون 
الددّث كان مرسوما عليها صلبان على الكدف الايمن . واقد شعر 
امشاهدون ومعهم الكونت ردموئد براحة عظمى لدى رؤدتهسم لهذا 
المنظر ؛ وقدموا اأشكر والصاوات الى الرب القادر على كل شيء ٠‏ 
لتذكره الفقراء من عبيده ؛ ولتوليه اقناع المدشككين الذين مكذوا في 
ااقرب من معرة التعمان معالامتعة عندما حملوا معهوم واحسدا من 
مرق . حتى انه لم تعد دوجد فيه دقعة تذفي روحه » ومع هذا عاش 
هذا الرجل سديفة ايام اق ذمائية لم يذق خلالها الطعام 0 وجاء هذا 
شاهدا في تلك الاونة على ان وس وع الماضي الحكم والارائة بكل 
تأكيد , كان هو الرب الذي ذاق الصلدب الذي حمله -لى كدقه . 
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الفصل الحادي عشر 
استئئناف الرحلة والشروع بحصار عرقة 


شجع حدسن الطالع مع شارات الصليب الطيية البساحثين عن 
الطعام فخلفوا غنائمهم عند كفر طاب على مسافة اربعة فراسخ 
من معرة النعمان » وعاد ردموند ويرفقته الاصدقاء والاتباع الى 
معرة التعمان. وفي اليوم المعين رح ل ١اكونت‏ وكهنته واس قف 
البارة » وسمار الجميع حفاة الأقدام يطلبون رحمة الرب وحماية 
الصديقين . بينما راح اللهب الذي أشعله المسيحيون يعلو انقاض 
المعرة ٠‏ وسمار تانكرد في المؤخرة ممع أربعين من الفرسان وأعداد 
كبيرة هن الرجالة . ولدى سصاع حكام المناطصق المجاورة أنياء 
استئناف الحملة ٠‏ أرسل سادة العرب الى ريموئد يلتدسسون 
المهادتة ويعرضون العروض الكثيرة والوعود الجمة بالاسدسلام في 
الاستقيل ٠‏ يضاف الي هذا اأسلع االتي يمكن ابتياعها أو الحصول 
عليها باللجان . 


وتابعنا الزحف نسأمان مسعتصدين على وعودهم . وكانوا قد 
سلمونارهائنهم كضمان . ومع هذا نعتقد ان الأدلاء الذين بعث بهم 
الينا حاكم شيزر أساءوا ارشسادنا في اليوم الأول . وكنا وقتها 
بحساجة الى كل ذوء باسيتثناء الماء الذي توفر عند مصوقع 
المدسكر . غير أن هؤلاء الأدلاء أنفسهم قادونا في اليوم التسالي الى 
واد حشرت فيه ماشية الحاكم والمناطق المجاورة جميعا . ولعل ذلك 
كان بسبب ما أشعرناهم به من خوف , ومع ذلك لوأمر الأقليم بأكمله 
بإيقاف زحفنا لما استطاع ذلك لأننا امتلكنا ايضا مانحتاج اليه من 
معلومات . ففي ذلك اليوم قام ريموذد اوف ايل ورفيق له بأسر 
مبعوث الحاكم ومع ه رسسسائل تحسرض جميع السكان على 
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الجفلة . ولدى سماع الحاكم خبر اعتقال مبعوثه . قال : يارجالي 
تقدموا الى الفرنجة ٠‏ عوضنما عن الفرار دسرعة من أمامهم دسيما 
أمرت من قيل . لأنهء طاما ان الرب قد اختار هذا الجذس فلن اقف 
معترضا في طريق رغباته . دم حمد هذا الحاكم الرب الذي يررق 
النين يذخشونه ويلبي حاجاتهم . 


وكان مشهد هذا القسطيع الكبير ‏ غير التوقع ‏ من 
الماشية ٠‏ دم الاستيلاء عليه سيبا دفع فرسماذنا وموسوري الحال منا 
الى الذهاب الى شيزر وحمص باأموالهم (شراء الخيول العربية 
قائلين : مادام الرب قد تكفل أمر اطعامنا فلنتكفل نحن بدورنا شان 
الفقراء والجيرش ٠‏ وشكذ! حصلنا على نحو ألف من أفضسل الجياد 
للحرب ٠‏ ويوما تلو الآخر استرد الفقراء عافيتهم ١‏ وغدا الفرسان 
أشد قوه , وددا الحال وكان الجيرش بزداد عددا ١‏ وبتنا كلما تقدمنا 
يفنا كلمسنا زانت تعيم الرب علينا .:وعلى الرقم مسن تسلوفر 
المؤن . فقد جرب بعض الامراء اقناع ريموند بالتوقف عن الزحف 
بعض الوقت بهدف الاستيلاء على جبلة المدينة الساحلية ؛ بود أن 
تانكرد يعاونه بعض الرج ال الشجقان الطيبين حالوا دون ذلك 
معترضين بقولهم : لقد زارنا الرب وزار الفقراء , فلمساذا يتوجب 
علينا التحول عن متابعة الرحلة ؟ ألم تكفنا المصاعب السالفة الني 
اعترضتنا أثناء معركة انطاكية مع البرد والجوع والذي عانيناه من. 
البؤس والشقاء الاذساني ٠‏ همل علينا وحدنا محصاربة العمالم 
كله , ولماذا ؟ فكروا قليلا وتمعنوا فمن بين مائة الف فارس لم يكد 
تنقن سوى أقل من الت ٠+:‏ ومن ينين سائتي الفامن الرجالة 
المسلحين . لم يتبق للقتال غير اقل من خمسة الاف . هل سنظل 
نتلكا حتى تتم تصفيتنا جميعا ؟ هل سيقدم المسيحيون من الغرب 
اذا سمعوا عن احتلال انطاكية وجيلة وسواهما من الان 
الاسلامية “ كلا بالطبع علينا الزحف نحو القدس امدبنة التي جئنا 
نسعى نحوها , ومن المؤكد ان الرب سيمنحنا اياها , ووقتها فقط 
سيجلوا سكان المدن الأخرى , الواقعة على طريقنا مثل جبلة 
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و طرابلس و صور و عكا ؛ عنها خوفا من موجة الحجهج الجديدة 
القبلة من العالم ألأسيحي. 


وفي الوقت نفسه استمر العسرب والأتسرأك في مهاجمة الساقة 
يقتلون الضعفاء من الفقراء ودسستولون على أمتعتهم . وبعد 
واقعنين من هذا التبيل تصب الكونت كمينا وقنف فيه اثناء مور 
الحجاج ٠‏ وهنا عندما اندفع المسلمون الذين لم يرتدعوا وممسن 
كان يحدوه الامل بالأسلاب ‏ خلف جيثسنا حسب عادتهم من 
قبل . مروا الآن أمام كمين الكونت ٠‏ فانقض ريموند وقرسانه 
ريع . فازقعرا القودو بين صلوفهم وقالوهر كم خايوا بتسعداء 
نحو بقية الجدش وممهم خيولهم ٠‏ وسار ريمسوند وعدد كبير مسن 
الفرسان بعد هذه الواقعة خلف الساقة لحراستها ؛ وبهذه الواسطة 
توقف العدو عن محاولاته في أصطياد الفقراء » ومع هذا الاجراء 
الاحذياطي سار فسرسان مسسلحون اأخرون ممع كونت 
نورماندي ٠‏ وتاتكرد وأسقف اليارة أهام المقدمة حتدى لادمستطيع 
العدو الثيل منا من الأمام أو الخلف . 


ومما هو جدير بالذكر ان سقف البارة كان قد خلف في البارة 
حامية قوامها سبعة فرسان وثلاثين من الرجالة تحت امرة وليم بن 
بطرس أوف كونيليا كوم , غير انه بناء على نصيحة الكونت انضم 
الى الجدش لأن الكونت استهدف زيادة عدد الفرسان الذين كانوا 
سيزحفون من المعرة الى القدس , وفي وقت قصير تمكن 
وليم ‏ وهو رجل مؤمن عظيم الاخلاص ‏ بمعونة الرب أن ينجع 
رغبات الأسقف فوق تصوراته ' فددلا من ثلائين من الرجالة أصبيح 
لدية سبعون مع سيدين او اكثر من الفرسيان . 

واثناء اجتماع لنا وافقنا عدى تجذب مدينة دمشق والزحف تنحيو 
ساحن البحر ٠‏ لأنه كان بإمكاننا الاتجار مع قبرص والجزر الأخرى 
اذا ماانضمت الينا سفذنا من انطاكية . وبعد ان ركبنا هذا الطريق 
وجدنا ان سكان البلاد قد جفلوا من مدتهم وهجرواتحصينا تهم 
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ومزارعهم ذات المخازن المليئة . ثم وصالنا الى واد خصسب 
جدا ( وادي النضارة ) بعدما قمنا بالدوران حسول جبال 
عالية . وواجهنا هنا بعض الفلاحين متفاخرين بأعدادهم وبقلعتهم 
المنيعة ( حصن الأكراد ) ولهذا لم يظهروا نحونا ادنى نوايا طيبة و 
لم يعطونا آية اشارة ألى أنهم سسيتخلون عن قلعتهم - بل على 
العكس من ذلك انقضوا علينا من اعلى جبلهم وقتلوا بعض الأتباع 
المسلحين والرجالة الذين كانوا يبحثون عن الكلا هنا وهناك وسبط 
الحقول . وحملوا الأسسلاب الى قلعتهسم . وزحف رجالنا الذين 
اغضبهم ماجرى نحو سفح الجبل الذي قامت عليه القلمة . غير ان 
السكان لم ينزلوا لملاقاتنا . وعقدنا مجلسا للحرب ٠‏ تشكل بعده 
فرساننا ورجالتنا في صفوف تسلقت الجبل من ثلاثة جوانب وهزموا 
الفلاحين ٠‏ و كان تعدادهم ثلاثين الفا مسن المسلمين الذين كانوا 
يشغلون القلعة . ومن الموقع شؤلاء من التراجم وأعطاهم الفرصة 
للاعتصام بالقلعة او في اعلى المنحدرات وهكذا اعاقونا لبعض 
الوقت . 


أنما عندهما صرحنا ينصيحة حرينا 0 ساعدنا يارب , ساعدنا 
يارب ٠‏ مات حوالي المائة من المسلمين لأنه دب في قلوبهم الرعب 
وخافوا خوفا شديدا ؛ أو لأنهم خنقوا في الازدحام لدى الاندفاع 
لاتنخول الى القلعة ٠‏ وطبعا جرى خارج الاأسوار ‏ كمافي 
العادة نهب كبير للموادم والخيول والاغنام ' وحدث هذا حيث 
كنا نحارب ٠»‏ وهنا حدث أنه بينما كان الكونت وفرسانه يجدون في 
القتال . طمع المعدمون هذا بالفنائم ؛ وبدا الفقراء الواحد تلو 
الآخر , ثم الرجالة الفقراء واخيرا الفرسان الفقراء . بالتخلي عن 
ميدان القتال ومن ثم العودة الى خيامهم التى كانت على بعد نحو من 
عشرة أميال . 


وق الوقت تنقفسيهة ٠.‏ أمر ريموند فرسانه ورجالته بالتحصن في 
مواقعهم . غير ان الاسلعين وقد رأوا صفوف الفرنجة بدات تخلوا 
من المقاتلين , شرعوا بالنزول من الجبسل مع الذين كانوا داخل 


- 251 - 


1 

القلعة . وأخذوا في رص صصفوفهم وتقويتها ؛ ولم يتنبه ريموند الى 
ماحصل . وكاد ان دفقد الاتصال بفرسانة عبر ممر مقفسر شُمديد 
الانحدار ٠‏ فهناك سارت الخيول في رتل افرادي ٠‏ وفي مواجهة هذا 
الخطر تظاهر ريموند بالتقدم مع رجاله وكأنه على نية الهجوم على 
المنحدرين من أعلى'الجبل مما جعل المسلمين يترددون ٠‏ ول هذه 
اإأساعة انعطف الفرنجة وتحولوا نحو منطقة خيل اليهم انها أمنة ف 
الوادي ٠‏ وعندهالاحظت كديبقا الأعداء هذه المناورة ٠‏ وكانت 
احداها على الجبل والآخرى في القلعة . ولدى مشاهدتهم قواتنا 
تهبط منحدرة من الجبل ضموا قواتهم واندفعوا يهاجمون رجال 
الكونت ٠‏ ودحت وطأة الهجوم سقط بعض رجالنا من على 
خيولهم ؛ بينما اندفع أخرون عبر أماكن شديدة الانددار فسقطوا 
وهكذا افلتوا من الموت بسأعجوبة ٠‏ غير ان بعضهم مات ميتة 

بطولة : 


ومن المؤكد ان ريموند لم يتعرض قط لمثل هذا الخطر الذي كاد ان 
يفقده حياته ؛ ولهذا حنق في نفسه حنقا شديدا ٠‏ وغضب على قواته 
اشد الغضب حتى انه لدى عودته الى الجرش وجه التهمة الى 
فرسانه علنا داخسل المجاس بالتخلي عن القتال بسدون اذن منه 
وبتعريض حياته للخطر . وهنا اقسم الجميع وتعاهدوا على متابعة 
الحصار الى ان يجعلوا القلعة ببركة الرب دكا دكا . لكن الرب 
مرشد الاسيديون وحاميهم من كل الكوارث لم يحجهم الى هذا ٠‏ فقد 
القفى الرعب في قلوب المدافعون الى حد انهم في تعجلهتم 
بالفرار ' تخلوا عن موداهم فام يدفنوهم ٠‏ ولي الصباح لم نجد ف 
انتظارنا سوى عدادم الحرب .1 وقلعة بسكنها الأشباح : 


وتاثر رسل امير خمص واكم طسراباس . الذين كانوا في 
مدسيكرنا اثناء هذه الوقادسع ٠‏ دمنظر شجاعتنا ويقوتنا ٠‏ 'فتوساوا! 
الى ردموند أن يأذن لهسم ب الاتصراف مع وعد ب العودة 
سريما . وبالفعل رحلوا مع مبعوثنا وبعد امد قصير عادوا محملين 
بالهدايا الفخمة ومعهم خيول كذيرة ٠‏ وكان سبب هذ! كله الخوف 
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أحد نيلها من قبل ؛ زد على هذا ؛ بعث سكان المنطقة برسالة الى 
ريمودد . والتمدسوا منه ارسال راياته وأختامة حتى يتسلم مدنهم 
وقلاعهم ؛ واذكر ان العادة جرت في جيشنا وقضمت باحترام راية اي 
فزتجي وعدم مهاخمة الموقع الرفوعة علية ..وهنكنا رفع حاكم 
طراباس رايات الكونت على قلاعه . 


ونتيجة لهذا التحول وضمح ان شهرة كونت طولوز لاتفوقها شهرة 
ومكانة لاتعلوها مكانة قائد فرنجي آخر . وتوجه بعض فرساننا 
كمبعوذين الى طراباس ؛» وهناك بهرهم الثراء الملكي الذي شهدوة 
وراعتهم المتلكات الفنية و المدينة المزدحمة بالسكان , ولذلك 
اقنعوا ريموند بأن حاكم طراباس سوف يمذحه خلال أربعة أيام أو 
خدسة كمنات من الذهن والفضة كتيرة تقر عئة انها اذا فتاحامر 
عرقة ٠‏ وعرقة موقع حصين جدا ٠»‏ لايمكن لقوة بشرية التفلب 
عليه . ومع هذ! حاصرنا عرقة بناء على رغباتهم . وهمكذا جعلنا 
رجالا شجعانا منا يعانون متاعب لم يعرفها أحد . ويؤسفني 
القول ' اننا تحملنا دسائر هائلة كان منها العديد من الفرسيان 
المميزين ٠‏ وقد مات وأحد من هؤلاء الفرسان وأاسمه بونز أوف 
بالازون نتيجة اصابته بحجرة اطلقت عليه من عرادة ؛ وكانت 
توسلاته هي التي جعلتني اواصل هذا العمل الذي تجشفت عناء 
5ثابتة مدن أجل جمومع أصحاب العقددة الماستقيمة 2 لادسبيما الذوين 
يعدشون وراء جبال الآلب ٠‏ ومن أجلك أنت ٠‏ ياصاحب النيافة 
انف اقيقيية : 


وسأحرص عظدم الحرص بالهام من الرب الصانع الحقيقي لهذهة 
الأحدداث . عل ى اكمال روايتي بالحب نفسةه الذي بدأت بهدداعيا 
وراجدبا أن دثق كل من سنو سيفمم بهذه الأشياء بحقيقتها ٠‏ وليتقاذي 
الدب وأغوال الجحت : وليمع زا ضعي م مسجل الأعياة ذا 
اضفت ‏ بدافع الحماس لأي شخص أو الكراهية ‏ اي ذيء الى 
هذا الذتاب غير مأصدقدةه أو رأيته ' وعلى الرغم من جهلي لأشياء 
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كثيرة انذي اعرف ان من واجبي منذ ان تقدمت الى الكهنوت على 
صليب الرب ‏ ان اطيع الرب ٠‏ وان أحكي الحسق ٠‏ والا الفسق 
الاكانيب . وبودي الاستمرار بالود نفسه والمحبة ذاتها في سرد 
أخبار تاريخي ٠‏ دسدما حث بولأس على ذلك عندما قال : ٠‏ ان 
المحبة لاتسقط ابدا وليساعدني الرب ٠‏ ( الرسالة الأولى الى أهل 

كورنثوس : 8/17 ) 


وفي اثناء الحصار المطول كانت سفننا القادمة مسن انطاكية 
واللانقية مع السفن الاغريقية وسفن البنادقة ترسو و بها الحبسوب 
والنبيذ والشعير ولحم الخنزير وسطع أخرى يمكن بيعها ٠‏ ومع هذا 
سرعان ماابحر البحارة عائدون الى موانىء اللاذقية وطرطوس لأن 
عرقة وقعت على مسافة ميل من البحر ٠‏ ولم تجد السفن مكانا 
ترسو فيه » وكان المسلمون قد جفلوا من طرطوس قبل حصار عرقة 

وطرطوس مدينة جيدة التحصين لها سور داخلية 
وخارجية : كما كان بها كميات كبيرة من المؤن ؛ وقد هجرها 
سكانها بسبب الرعب الذي بثه الرب في قلوب الاسلمين والعرب في 
هذه المنطقة ؛ وهو رعب جعلهم يوقنون أننا كنا تمتلك قوى 
كبيرة . وننوي تدمير بلادهم بلا شفقة . 


ومع ذلك امطرنا الرب بمختلف انواع المصائب وذلك انه لم رشأ 
مساعدةنا ف حصمار قمئا به قِ سبيل مصالح ظالمة وليس في سديله 
ويستعدون لها باتوا الآن لايميلون الى القتال ولايتمتعون 
بالحيوية ٠‏ ومع هذا سار جذد الممسيح الملهمين اما جسسرجيى أو 
مرهقين بعد مأحاولوا عمل كل دوء . لكن وجدوا ان لاطائل من وراء 
جهودهم . 


و في أثناء دصار عرقة مات اذسلم أوف رددمونت ميتة مدوددة 
وطلب الرحمة من الرب ؛ وتحدث أنه على وشك الموت . ووقف الذين 
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سمعوة متددهشين لان ماقاله صدمهم ولان ادسام بداسليما مقافي , 
وهنا هتف بهم قائلا : لاتندهوشوا واصسفوا الي : رايت ف الليلة 
المنصرمة اللورد أنجلراند من سيان بول ١‏ وكان قد مات ف المعرة » 
وسالته وانا في كامل وعدي : ماالذي يجسري هنا انت مت وارأك 
الان هنا حدا ؟ فرد غلي لورد انجلراند : ان الذين يقتلون في خدمة 
ا مسيح لايموتون اددا فسالته محددا عن هفهندر بهائة المنقطم 
النظير فاجابني قائلا : لوس في هذا ما دهش لاننى اعدش في دار 
رائعة ٠‏ وفيٍ الحال آراني بيتا في عليين رائعا ومريحا لم آر ما 
يضاهية ؛ و بينما وقفت مذهولا أمام الشهد قال لورد انجلراند 
هناك ديتا اجمل منه كديرا معد لك غدذا ؛ وبعد ذلك صنبعد . 


وبعدما انتشرت هذه الحكاية انتشارا واسعا . تقدم انسام في 
الروم ذؤسه الى قتال بعض ١‏ سامين النين تسلاوا الى خارجح قلعتهم 
على أمل الا ستيلاء على شيء اواصابة شخص ها , وفي أ لقتال الذي 
اعقب ذلك قاتل اتسلم بكل تسجاعة : غير أنه أصضيب قي راسته 
بصسخرة من حجارة المنجنيق فترك هذا السالم ليعيش في بيتته 
السماوي الذي اعده له الرب . 


وقدم بعد ذلك الى عرقه رسول من عند ملك بابليون ( مصر ) مع 
رسلنا اأذين شر هم يعدما ددسهم عذده أدة سنة , وكان هذا الملك 
مترددا بين اخدتيارنا او اختيار الادراك » وقد عرذسنا على رسوله 
اأشروط التالية : ان هو سساعدنا في القدس أو اعاد هذه المدينة الينا 
مع ما دتيعها فاننا ستعيد اليه مدنه السالفة التي كان الاتراك قد 
انتزعغوها منه وذلك في حالة استيلاننا عليها ؛ وبالاضافة الى ذلك 
سنقدّسم معه جميع المدن التركية الاخرى النسي لاتقع في نطاق 
ممتلكاته ولكن يادي الاستيلاء عليها بمدساعدة مئه , 


وترددت اقاويل بان الاتراك قد وعدوه انه اذا ما تحالف . ملك 
مصر ‏ معهم ضدنا فانهم سيقدسون عليا قريب محمد( صلى الله 
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عليه وسلم ) الذي كان يقدسه ٠‏ وسيتعاملون بنقوده ويدقعون له 


ومن رسائل عثرنا عليها في خيام ملك مصر بعد معركة عسقلان 
كان قد بعث بها اليه الكسيوس لابد انه قد عرف ان جوشنا كان 
صغيرا وان الامبراطور كان يتآأمر على تدميرنا . ولهذا السيب 
وغيره احتدس ردسسلنا عنده في مصر لمدة سنة ؛ اما الاآن فعندما 
وصلته تقارير عن دخولنا الى اراضميه وما رافق ذلك من تدمير لقراه 
وحقوله واشياء اخرى ابلغنا انه يمكن لمائتين او ثلاثمائة منا ان 
يمضوا كل مرة الى القدس انما بدون سلاح . ثم يعودوا بعد عبسادة 
الرب , لكن ثقة منا برحمة الرب رقضمنا عرضمة وابلفنا انه ما لم يعد 


واذكركم ان الامير الذي كان يحتل القدس انذاك تمكن من ذلك 
بعد ما وصلته اخبار الكارثة التركية في انطاكية . فقد حساصر 
القدس ٠‏ وهو يعرف ان الاتراك الذين كانوا وقتها عرضة للهزائم 
والابادة لن يقاو ه » ودسام القدس بعدما أعطى الى المدا فعين 
عنها هدايا ثمينة /قدم قرابين من البخور والشموع عند القبر فوق 
جبل الجلجلة . 


ولنعد الان الى اخبار حصار عرقة ٠‏ وفي وسط انشغال جية 
هناك ٠‏ اتتنا كما قلنا اخبار تفيد ان بابا الاتسراك ( الخليفة 
العبامءم ) تتبعه قبائل كثيرة ‏ لانه كان من سلالة محمد ( صلى الله 
عليه وسلم )كان في طريقه الى قتالنا . فوضع الجيش في حالة تاهب 
للقتال . وتم ارسال اسقف البارة الى غود فري وكونت فلاندرز . 
وكانا في جبلة » وهي حصن يطل على البحر قائم في منتصف الطريق 
بين عرقة وانطاكية » وعلى مسيرة يومين تقريبا من كل منهما » بيد 
اننا عرفنا انذاك ان الامر مجرد اقاويل زائفة اشاعها الاسلمون 
وروجوا لها ليرهبونا قينالوا بعض الراحة اثناء الحصار . وبعد 
تجمع الجيوش . راح رجال حاشية الكونت يتباهون بخيولهم 
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زعموا انهم مازالوا في فقر مدقع . 


ودسعبب وجود الاعداد الكبيرة مسن الفقراءه والضصففاء توفر 
تحريض للفقراء على تقديم عشر غذيمة الحرب ؛ وكان التقسيم الذي 
سمح به حدسيما يلي : ربع للكهنة الذين يقيمون القداسات » وربع 
للاسقف ٠‏ والنصف المتبقي الى بطرس الناسك الذي كان الحسارس 
المرخص له بحماية اافقراء ورجال الدين وعام فك الناس واعطى 
بطرس بدوره بعضا من هذا المبلغ الى رجال الدين والعامة » ونتيجة 
لهس سس سسسسم سيلا ص ست مس سس اءعق الرب عدد 
الخيول والجمال ولوازم الجيش الاخرى . حتى اخذ العجب 
والدهشة من الصليبيين كل ماخذ ؛ غير ان هذا الرخاء المفاجيء 
كان سسببا في النزاع بين القادة ولي رعونتهم وعجرفتهم ايضا ٠‏ الى 
درجة أن اشد المسيحيين اخلاصا للرب ٠‏ تاقوا الى الفقر , والى ان 
تهددنا مخاطر القتال الرهيب . 


وعرض علينا حاكم طراباس خمسة عشر الف قطعة من الذهب 
من نقود المسلمين . فضلا عن الخيول والبغال والثياب الكثيرة ؛ بل 
والمزيد من هذه الهدايا في اأسنوات المقبلة ٠‏ وحتى ذقدر قيسة هذا 

العرض دنيبة ي أن نعرف ان قطعة ذهبية واحدة كانت تساوي ما بين 

ثمانية الى تمسعة ة صولديات . وكانت العملات المتداولة ييننا تسمل 
البيكتا فاني ( ببسواتو ) والكارتنيس ( شارتر ) والماأنسيس 

( هائر ) واللوكندرسدس ( اوكودس ) والفالانزاني ( فالذس ) 

والميلجو ريذسيس ( ملجويل ) والبوجيزي ( بوي ) وكان الاسمان 

الاخيران يستخدمان بدلا من الاسماء الاخرى ؛ يضاف الى ذلك 

ارسل حاكم جبلة الذي خشي من حصار اخر ‏ الى قادتنا جزية 
قدرها خمسة الاف قطعة ذهبية مع خيول وبغال وكميات كبيرة من 
النبين . 

257 - 
موفأديهة 
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وتوفرت لدينا المؤن لان الهدايا كانت ترسل الينا من القلاع 
والمدن الاخرى غير الجبلية . زد على هذا قام بعض المسلمين بدافع 
الخوف او الحماس لطريقدنا في الحياة بالتنصر (كذا ؟ ) ونتيجة 
لهذا الثراء الجديد . بعث كل واحد من امرائنا بسالرسل والرسسائل 
الى المدن الاسلامية يبلغها أنه هو السيد بين الفرنجة . و على هذه 
الصورة كان سدوء سذوك امرائنا في ذاكالوقت وكان تاذكرد من ١‏ كبر 
مثيري الشغب واافتنة . ولعاكم تذكرون ان تاذكرد كان قد تاقى 
خدسة الاف صولدي وحصانين عربيين اصيلين وفاخرين ٠‏ من 
ردموند » مقايل خدماته ! ثناء ا لرحلة الى القدس غير اته كان الآن 
يريد الانضمام الى قوات غودفري . وهكذا دب النزاع بينه وبين 

ردموند 2 واخيرا تدلى تاذكرد دكل خسة عن !(لكونت. 
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الفصل الثاني عشر 


رؤى ومحنة الحردةالمقدسة 


اعلنت في هذه الآونة رؤى كثيرة بعث الرب بها الينا . وساحكي انا 
مصذف هذا الكدتاب خبر الرؤيا التالية على عهدة الشخص الذي 
رأها حيث قال : هلي اليوم الخادس من ندسان لعام ١56‏ لتجدميد 
مولاجا : ؤبيثما كنت أنا بطرمن بارظديو امستريخ ل بيعنة الكونت 
اثناء حصار عرقة . تفكرت في الكاهن الذي تجلى له الرب بالصدليب 
في ايام حصار كردوعًا ؛: ولا دساءلت لماذا لم يتجل لي على الصليب » 
وفهيما انانئي هلذاالسهس ال رأيتك فجهساةةالرب 
والرسولين : بطرس واندروز مع شخص غريب ذمخم الجثة » قاتم 
الرشرة واسع العينين أصلع تقريبا , يدخلون البيعة , وما لبسث أن 
سالذي الرب : ماذا تفعل ؟فأجيت : انا واقف هنا فاستائف 
الرب كلامه قائلا : لقد قهرتك الآثام الى حد كبير . مثل الآخسرين 
ولكن ما هي افكارك الآن "7 
أتفكر في الكاهن وبظهورك على الصلييب له . فقال الرب : 

اعرف ذلك . وتابع يقول ل 
تحمل الصليب ؛ وأنتي تحملت الآلام على الصليب في القدس . من 
أجل خطاياكم ؛ واذا امنت بذلك فاسوف ترى . 


ذم رأيت صليبا مصمذوعا من قطعدين من الخشب الأسود الملستدير 
المصيقول ٠‏ مركبا دشكل مم ء » باستدناء الوصلات المسننة التي 
تدعمه "عند المنتصف ترد الرب قابْلاً : حدق بسالصليب الذي 
نفدش عنه . وعلى الصصليب كان هناك الرب ممددا ومصلوبا » تماما 
مثلما هو في الآلام ؛ وكان بطرس دسنده من يمينه وأندروز يدسك 
بكتفيه من على شماله . والغريب وسئده بيديه من خلقه . 
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وتابع الرب في اصدار توجيهاته قائلا : ابلغ شعبي بهذه الرؤيا 
هل ترى جراحدي الخمسة ؟ مثل هذه الجراحءليقف الحجاج في 
خمسة صفوف , وعلى الذين يقفسون في الصف الاول الا يذخشوا 
الرماح ولا السيوف ولا من أي نوع من المحن ٠‏ ان الذين مضوا الى 
القدس دون خشية مسن السيوف والرماح والفؤوس والعهم 
دشبهونني ٠‏ انهم بحملهم للصليب يموتون من أجلي كما مت مسن 
أجلهم ٠‏ ونحن معا ذسكن روحيا الواحد منا الأخر ؛ وعند موتهم 
سيجاسون على يمين الرب في المكان الذي جلست فيه بعد قيامي 
وصمعودي ٠‏ أما الذين يقفون قِ الصف الثاني فهم مساعدون للذين ف 
الصف الأول , وهم قوة المؤخرة وهم ضمان ووقاية في حالة الفسرار 
ويمكنذي القول ان هذا الصف يشبه الرسل الذين تبعسوني 
وشاركوني الطعام اما الذين في الصف فيذكرونني - اذيعملون 
بالامداد فيمدون الذين يقفاتلون بمختلف الاشياء مثل الحجارة 
والرماح - بالذين راحوا يضربون «يدورهم ويصرخون في مواجهة 
الظلم عندما كنت معلقا على الصليب اعاني من الآلام ؛ أما الذين في 
الهيف الرابع 7 الذين اغلقوا على انفسهم بيوتهم وانصرفوا 
للاهتمام بشؤونهم فقط لدى ذنشوب الحرب ٠‏ لاعتقادهم أن النصر لا 
يكمن في قوتي أنا بل في الحكمة البشرية . هؤلاء رشبهون الذين 
سملبوني قائلين : انه وستحق الموت . خذوه الى الصليب لأنه يزعم 
أنه هلك وأئه اين الله » وعندما سفع الذين دقفون بالصف الخامس 
جلبة المعركة نظروا أليها من بعد . وفدتشوا عن أسبابها » فأظهروا 
الجبن بدلا من الشجاعة , ولم يقوموا بأدنى مخاطرة في سبيلي ٠‏ أو 
في سبيل اخوانهم ٠‏ وفي الحقيقة انهم تحت قناع الحذر يدعون الذين 
يرغبون في خوض المعركة او على الأقل في تقفديم السلاح ؛ أن 
يجاسوا فقط على الخيول ٠‏ انهم والحق أقول اشبه بالخونة : يهوذا 

والقاذم بونطيوس بيلاط ٠.‏ 


وكان الرب معلقا على الصليب عاريا الاامن خرقة مدلاة من 
خاصرته' الى ركبتيه وهي ذات ظل أسود وأحمر تحفه شرائط ديضاء 
وحمراء وخضراء ٠‏ واختفى بعد ذلك الصليب وبقي الرب بمسلادسه 
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السالفة . فقلت له مولاي الرب . أنذ ي اذا ما ابلغتهم بذلك فلن 
يصدقوني , ورد الرب قائلا : هل تريد معرفة التشككين ٠‏ فسأردفت 
قائلا نعم أذني بالفعل أريد ذلك ؛ وهذا أمرني المسيح قائلا : اطلب 
من الكونت أن يجمع القادة والعامة معا . ودعهم يصطفون كمالو 
كانوا في قتال أو حصار . واطلب في الوقت المناسب من افضل 
المنادين أن يطلق صيحة الحرب : «عاونا يارب» ثلاث مرات ٠‏ واطلب 
منهم أن دسعوا لاكمال التعبئة للقتال . وعندهأ سترى كما قلت لك 
الصفوف وستتعرف على المؤمنين والتشككين . 


ثم سألته : ما الذي علينا أن نفعله با متشككين ؟ فاجاب الرب : لا 

تظهروا لهم أدنى رحمة ؛ اقتلوهم انهم من الذين خانوني ؛ انهم 
اخوة يهوذا الأسخر يوطي ٠‏ ووزعوا ممتلكاتهم الدنيوية على الصف 
الأول وفقا لاحتياجاتهم . وستجدون بهذا الصنيع الطريق القنديم 
الذي كندم حنى الآن تدورون حوله ؛ ومثلما تحققت نبوءات التجليات 
الأولى ستتحقق هذه وبهذه المناسبة هل تعرف الجذس الذي أنظر 
اليه نظرة خاصة ؟ واجبته قائلا : الجذس اليهودي:فقال 
الرب : انذي أحمسل لهم عظيم الكرافية بص فتهم مسن 
الكفار ٠‏ وأصمنفهم مع احط الأجناس ؛ لهذا تأكدوا أنكم لستم 
كفار! : والا سستكونوا مع اليهود واأسوف أختار شعيا آخر واحقفق 
لهم وعودي التي وعدتكم بها . 


” ثم أمرذي الرب أن اتلو على مسامع الحجاج قوله : «لاذا تذشون 
من اقرار العدالة . دعوذي أسالكم ما الذي يفوق العدالة ؟ لذلك أريد 
مذكم أن تقوموا بما يلي : عينوا قضاة دين الأسر والأقارب 2 واذا 
اقترف اسان جرما في حق آخر . فلدساله القاذي : أيهاالاخ هفل 
تعب أن ن تعامل مثل هذه المعاملة ؟ واذا ركب رامسه وامستمر في 
عدوانه فليحكم القاضي عليه وفقا لما يقضيه القانون ٠‏ وبناء على ذلك 
لرشعر القاخهم بحدريته ل أن يستولي على جميع ممتلكات المدعى 
علية. فيعطي نصفها للمدعي ٠‏ ونصفها الآخر لأسلطات ٠‏ واذا ما 
قال القاضي كلاما ‏ يحتمل وجهين وذلك لأي سبب من 
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'-دباب . امض اليه وإخبره أنه اذا ثم يصاح ذلك الأمر , فلن 
مان عبء ثقيل ؟ لقد أعرت أدم الا يلءمس شجرة المعرقفة -- أي 
الخير والشر - فخالف أمري , وهدذا مدث هو وذردته في قيود 
التعاسة ؛ حتى قدمت على شكل اسان فان ٠‏ ففديتهم بدملبي 
وأقول لكم ان بعضكم ينبغي أن يأخذ من العشور لآانهم أعطوا 
حسببما أمروا , وسأكافئهم وأعطيهم واجعلهم من المتفوقين . 


وبعد كلام الرب طلبت منه أن يتعطف بقلبه فيعيد الي معرفة 
الصلوات الذي أخذت مذي حديئا في انطاكية . وسالني الرب 
دكا . الا تكفي معرفتك حتى تحكيها ؟ ومع هذا أرى أنك تريد 
معرفة المزيد » وأصبحت فجساأة انق بح كمتي ولم أطلب 
المزيد ٠‏ فاجبت يكفيني ما أعرف ' ئم امستانف اذرب كلاه 
قائلا ٠‏ ما الذي أخبرتك به » أجبني . ووجدددي الآن لا أحدير جوايا 
وعندما ألح علي حدّى أريد كلماته اءعتسرفت يارب أذا لا أعرف 
شدنًا . ورد علي الرب اهمض واحك ما تعرفه وسءيكون ذلك كافوا . 


وعندما ألقيت على مسامع الاخدوان هزه الأشسياء . قال 
بعضهم انهم لن يصدقوا ابدا أن الرب أجرى حوارا مع انذسان 
كهذا . متغاضيا عن الأمراء والأساقفة . و متجايا بنفسيه لفلاح امي 
جاف ؛ لا دل أكثر من هذا لقد دمادوا بوعيدا حتى أخنوا برعصسودة 
بالشكوك حول الحرربة المقسدسة .و دناء عاآيه جمعذا الذين ظهسرت 
الحربة من قبل أمامهم ٠‏ دم استدعينا ارنولف كاهن كونت نورماندي 
الخاص و زعيم المذشككين بصحة الرؤيا .مع أنه كان يتمتع 
باحترام كدير دبددنب علمه ., ثم سألناة عن شكركه 


فاجاب أنه يتشكك لأن الأسقف أدهمر كان ذفسه قد دشكك حول 
حقيقة الحربة وأصمالتها . وهنا انبرى له الكاهن بطرس ديزيدريوس 


بقوله : رأيت أدهمر بعد موته هو والمبارك ذيقولاس . وقال لي بعد 
كلام : انني أقيم في الضيافة العلوية للقديس نيقولاس , وكنت قد 
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أخذت الى الجحيم ٠‏ فأحرق شعر النصف الأيمن من رأسي مع نصيف 
لحبثي ٠١‏ وذلك لأنني قد ترددت بالايمان بالحربة ٠‏ في حين كان علي 
أن أقبلها انا بالذات مسن دون الناس ؛ والآن على الرغم من أنني 
لست عرضة للعقاب ٠‏ انذي لا استطيع أن أرى الرب بوضموح حتى 
يحصمل النمو الكامل (شعري ولحيتي من جديد . 


وتقدم كاهن اسمه ايبرار وقال : كنت قد ذهبت الى طراباس قبل 
الاستيلاء على أنطاكية بوقت قصير وهناك كنت أعرش حيا ارزق 
عندما سس.معت بحصار كربوغا للحجاج ٠‏ وعندما سدمعت بهذه الأخبار 
عرفت أن دخول أنطاكية والخروج منها بات أمرا دستحيلا ؛ كما 
انني سمعت الكثير عن المصائب الحقيقية والوهمية التي روجتها 
أقاويل الاسلمين , لهذا التجات الى كندرسة خوفا من الردى 

واردتميت أمام تمثال صريم العذراء » وطابت لعدة أيام بائلمملوات 
والدموع ردمة الرب متوسلا بشفاعتها . وكنت صائما وواظبت على 
التوسل بقولي : ايتها السيدة الفاضلة ان هؤلاء حجاج هجررا 
اطفالهم وزوجاتهم وتخلوا عن ممتلكاتهم الدنيوية باسم المسيح ومن 
أجلك ؛ وها هم الآن وقد ارتحلوا مسن أماكن نائية في سبيل ابنك 

فساشفقي عليهم يا مسولادي . وفكري في رأي ابنك ورأيك وفي 
أراضيهم اذا أسلمتميهم الى الأتراك . 


ورحت أتمدم بهذه الكلمات وأتأوه المرة تلو الأخرى ؛. عندما جساء 
مسديحي سوري وقال أي توقف عن البكاء وابتهج اثم تابع يقول : 

مذذ أمد قصصمير وقفت أمام أبواب كذرسة مريم المباركة أم الملسيح 

واذا انا يكاهن دملادس ديذياء يتجلى لي وعندما ساألته عن 
اسمه وعن وطنه أجاب< انني مرقس ؛ اللبشر الانجيلي ؛ جئت للتو 
من الاسكندرية » وقد عرجت على هذا المكان بسبب كنيسة مريم 
المباركة . 


ثم سالته عن وجهتسه فاجابني : ان الملسيع مقيم الآن لٍٍ 
أنطاكية , وقد أمر حوارييه بالانضمام اليه حتى يقدما يد المعونة ل 
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' #رب التي لا بد أن يخوضها الفرنجة ضضد الاتراك , ثم ما لبث أن 


0 


وعندما بقيت على حزني وشكي ودموعي طمانذي السوري نفسسهة 
بقوله : لا بد أن تفهم أنه مدون في انجيل بطرس ال مبارك أن الدشد 
الاسيحي المقدر له الاستيلاء على القدس . س يحاصر اولا في 
انطاكية :ولت مخر وين المسسار الابع د ان يجد الحصرية 
المقدسة . ثم أيد ايبرار كلامه قائلا: اذا كان أحد مدش كك في هذا 
أشعلوا نارا للامتحان ٠‏ ولسوف أعبرها ياسم الرب دليلا علي ذلك . 
#تقدم كاهن آخر هوستقن من فالذس , وهو رجل محترم وطيب 
فأضاف الى هذه الشهادة قوله : لقد تحدث امسيح إلي في محنة دن 
أشد المحن وبحضور أمه مردم العذراء المباركة ووعد أنه في اليوم 
الخامس من هذا الحديث سيكون رديما وينهي ألام المسديحدين ٠‏ اذا 
عدوا اليه بكل قلويهم ؛ وأعتقد أن الرب كان صادقا في كلمته » لآن 
الحرب المقدسة اكتشفت في اليوم الخامس , والآن اذا كنتم لا 
تصدقونني فاذني اقول ائني بعد هذه الرؤيا مدياشرة عرضت على 
أدهمر مباشرة كيرهان على صحة ذلك أن أخوض محنة الذار أمام 
الجمهور أو أن أقفز اذا شاء من أعلى برج مهن الأبراج ٠‏ وأن أعرض 
عليكم الآن الشوء نفسه . 


وزاد أسقف ابت قائمة شهودنا المتنامية . فتقدم وشهد أن الرب 

فقط يعرف ما اذا كنت قد رأيت ذلك في المنام ام لا . لأذي لا اعرف 
بكل تأكيد , ومهما يكن من أمر لقد وقف أمامي رجل بثياب بيضمساء 
وهو ممسيك بيده بحربة الرب ٠‏ أقول هذه الحرية ٠و‏ سألذي هل 
تعتقد أن هذه حربة الرب ؟ وأجيته : بالتأكيد يا مولاي ٠‏ غير أته لما 
بدا علي عدم الاقتناع طلب مني بدشونة ة أجابتين اخسسريين 
فكررت : اذني أؤمن أن هذه في حسربة الرب ؛ يسوع المسيح 
واختفى لعل 


م أضفت أنا - مؤلف هذا الكتاب - أمام الأخوة والاسقف الى 
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هزه الأشهادة : أقد كنت فق كنيرسة القدرس بطر س عندما أخرجت 
الحربة من تحث الأرض ٠‏ وشناك عدد كبير آخر من الشهود على ذلك 
في الجدش ٠‏ ذم تابعت أقول ' هناك كاهن هو برتراند أوف لى بوي 

وكان عضو في أسعرة أدهمر أثناء حياته , وقد أصديب بمرض 
عضال في انطاكدة ٠‏ وفي تلك الأدناء ظهر لبرتراند أدهمر . وهفرقل 
حامل رايته الذي أصيب بوجهه بسهم وقثل ؛ بعدما هاجم الاأتراك 
دشجاعة في أشرس معركة دارت في أنطاكية . 


وهنا سال أدهمر : ماذا تفعفل يا برتراند ؟ فاجاب 
هرقل : ياسيدي انه مريض ؛ فأجاب الأسقف : انه مريض لأنه 
د , وهنا تمدع برتراند : انني يا سيدي لا أؤمن بحربة الرب 
مثلما أؤمن بالام الرب » فحذره أدهمر بقوله ١‏ أن هفذالا 
يكفي ' ينبي أن تؤمن بأكثر من ذلك ٠‏ ومع أن الذي تلا ذلك خارج 
عن موضوعذا ٠‏ إنني سأدونه لأهميته ولذفعه الذين يستدةون . 

عندها اضطر برترائد المريض المدنف إلى الجلوس امام أدفقمر 
ومولاه فرقل رأى عندما جلذس هناك جرح السهم المحزز الذي أنهى 
قدموم أدشمر الدزيوية او هئا سناله درترائد [أقد ظذنا با سيد ي أن 
جرحك التام ٠‏ ولكن ما هذا ؟ فرد عليه هرقل هذا سؤال جيد . 
إذني عندما جئت إلى الرب يسوع المسيح توسلت إليه ان يتسرك 
جرحي مفتوحا دون التثام » ولم يكتف أدهمر وهرقل بابلاغ برترائد 
هذا فقط بل أضافا أشياء أخرى لادتواق دجهذه اثرواية 


5ه 
فك 


وسلم أرنولف وامن بالحربة . واعترف بعدما سمع بهذه الرؤيا 

وغيرها . لا بل زاد على هذا بأن وعد أسقف البارة .أنه سيكفر عن 
تشككه تكفيرا علذيا ٠‏ غير أنه عندما جاء في أحد الأيام إلى اجتماع 
أعلان أنه يؤمن كل الاديمان بالدربة ٠‏ ومع هذا قال كلاما فية بمعمض 
التورية وذلك عندما قال : إنه سيكفر فقط بعدما يدشاور مع سسيده 
الكونت . 


واثار موقف ارنولف سخط بطرس بارثلميو . وكان على حسق لانه 
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كان رجل صدق وصراحة لهذا اندفع قائلا : إنذي لا أتمنى فقط بل 
أتوسمل إليك أن دتشعل نارا . وساخوض محنة النار ولي يدي الحربة 
المقدسة . فإذا كانت هي حربة الرب حقا فإنني سأخرج منها دون 
أن اكوى بالنار ٠‏ لكنها إذا كانت حربة زائفة فستهاكني النار . وانا 
حين أعرض تولي فعل ذلك لأني أرى أنه ما من أحد يصدق الرؤى أو 
الشهود . 


وأرذى هذا الجمهور . وحددنا موعد محنة النار في يوم الام الرب 
على الصايب من أجل خلاصنا ٠‏ وأمرنا بطرس بارثلميو بالصوم ٠‏ 
وبعد أربعة ايام ومع ب زوع فجير الجمععة 
الحزينة (ه نيسان ١١44‏ ) شرع باعداد كومة الأخشاب , 
واكتملت بعد منتصمف النهار . واحتشد نحو من ستين الفامن 
النبلاء والعوام مع رجال الكندرسة وهم حفاة الأقدام يرتدون الدياب 
الكهنوتية . ورصت أغصمان الزيتون الجافة في كومتين ارتفاعهما 
أربعة أقدام ٠‏ يفصل بينهما نحو قدم واحد ؛ ويبلغ طولهما ثلاثة 


نا شعر قدما 3 


وبعد اشعال النار ٠‏ وارتفاع لهيبها في الهواء أعلنت أنا ريمون دي 

جيل بحضور الدشد بأكمله : إذا كان الرب القادر على كل نبرء قد 
تحدث إلى هذا الرجل شخصيا » وإذا كان القديس أندروز قد كشف 
له الحربة المقدسة في صلاة العتمية . فليمش وسط النار دون أن 
بمسدسة أذى ٠‏ ولكن إذا كانت هذه أكذنوبة فالتلتهم النار بطرس 
بارثلميو والحربة ؛ وركعمت الدشسود قائلة : أمين ٠‏ وارتفعهت 
الحرارة اللافحة ثلاثين ذراعا في الهواء ؛ ولم بستطع أحد الاقتراب 
كفا : 


ثم ركع بطرس بارلميو على ركبتيه وهو يرتدي وبا كهنوديا 
بدسدظا بدون اكمام ركع أمام أسقف البارة وأشهد الرب على أنه 
قد راى المسيح شخصييا على الصسليب . وتلقسى منه التعءليمات 
المذكورة اذفا ٠‏ وتلقى أيضما تعليمات وأوامر من القدويرس بطرس 
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والقديس أندروز ٠‏ وأن الاوامر التي بلغها باسم القديس بطرس . 
أو القديس أندروز أي المسيح لم تكن من تأليفه وأضاف قائلا إنه 
إذا كان قد كنب فلن يخرج حيا من الكومة ا اشتعلة . ودعا أن يغفر 
الرب له على تطاوله على الرب وعلى جيرانه ٠‏ وأيضا على الاسقف 
والاشاهدين لهذه المحنة . وسلمه بعد ذلك الأسقف الحربة ٠‏ وركع 
بطر س ورسدم شارة الصليب ودشى داخل الكومة المشستعلة بكل 
شجاعة ؛ ودون أن يخيفه شىء . لقد سار في وسطها بتمهل » وخرج 
أخيرا ببركة الرب من وسط اللهب . 


ويزعم حتى يومنا هذا بعض الشهود أنهم رأوا الآية التالية : طار 

طائر فوق رأس بطرس قبل أن يخرج من وسسط النيران ؛ ودار ونزل 
في الذنيران ٠‏ وشهد بذلك كل من ايبرار الذي ذكرناه من قبل . والذي 
أقام في القدس من أجل الرب . ووليم بونوفيليوس . وهو فارس 
محترم ممتاز من أرليس ؛ وذكر وليم مالوس يوير ٠‏ وهو فارس 
محترم هن بيزييه أن رجلا يرتدي الزي الكهنوتي مع ثوب القداس 
فوق رأسيه » دخل اللهب قبل أن يدخل بطرس ٠‏ وذكر وليم أنه بدا 
يصرخ عندما لم وستطع أن يرى الرجل يخرج من النار لانه أخطا , 
وظنه بطرس بارثلميو ٠‏ واعتقد أن بطرس قد التهمته النيران . 


وف وسط الزحام الشديد كانت هناك أشياء كثيرة لم تشاهد 
جميعها . إذما كانت هناك تجليات وأحداث كثيرة نحن نعرفها بكل 
تأكيد , إنما لن نحكيها خوقا من اصابة القارىء باللل . فضلا عن 
ذلك إن توفر ثلاثة من الشهود الواعين بعد كافيا للبت في جميع 
الاشكام : ومع .هذا لن تهمل رواية مسا بلي : يقندما عبر يسطرسس 
النار ٠‏ راح الجمهور الذي أصسيب بالخوف يتخطف الأغصان 
المحترقة والفحم المتوهج حتى أنه لم يبق بعد وقت قصير إلا الأرض 
التي اسودت من النيران » و صنع الرب فيما بعد مسن خلال هذه 
الآثار التي أمن بها الناس , الكثير من الأعمال الجليلة . 


لقد سار بطرس وسمط النيران ولام يحترق ثوبه الكهنوتي ولا الحربة 
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المقدسة التي كانت ملفوفة بأغلى أنواع الأقمشة . ولدى خروجه لوح 
للدشود ورفع الحربة وهتف قادلا يارب ساعدذا : وهذا أمدسكت 
به الحشود ؛ أقول أمسكت به الدشود وجذبته ندو الأرض ٠‏ وأخذ 
كل فرد ‏ تقريبا ‏ من الرعاع يدفع ويتدافع ظانا أن بطرس على 
مقربة منه ويأمل في ان يلمسه أو يختطف قطعة من ذيابه ٠‏ وجرحه 
الرعاع ثلاشة جروح أو أربعة 3 دماقية أذناء التزادم ٠‏ 5ماكسروا 
عموده الفقري ؛ واعتقد أن بطرس كان س.ولقي حدفه هناك لولا ان 
ريموند بيليه ٠‏ وهى فارس مشهور وشجاع ٠‏ قام يساعده رفاق له 
كثيرون بمهاجمة الرعاع المتدافعين . وجازف بحياته حتى انتسزعه 
منهم . غير أنه لا يمكننا كتابة المزيد بسبب حزننا وأسانا . 


وبعد التئام جراح بطرس بقي حدث حمله ريموند ديليه ٠‏ وسالنا عن 

السبب الذي جعله يقف في النار , فأجاب : لقد قابلذي الرب في وسط 
اللهب ٠‏ وأمسك بيدي , وقال لي : إنه بسبب شكوكك حول اكدشاف 
الدرية المقدسسة ايام تجليات القديس أندروز » إنك ذن تعيسر دون 
جروح ٠‏ إنما لن تري الجحدم ٠‏ واشتفى الرب بعد هذه الكلمأت ٠‏ 
واستانف بطرس كلامه قائلا : هل تودون رؤية حروقي ؛» وكانت 
جراحه شديدة ؛ لكن الحروق التي على ساقيه فكانت تافهة . 


ذم جمعنا المتشكدين لرفحصوا وجهه ورأسه وشعره وأجزاء أخرى 
من جسده حتى يتأكدوا من صدق رؤياه - بطرس .-. التي تحمل من 
أجلها محنة الثار . وبعد رؤية وجهه وجسده مجد العديد الرب بهذه 
الكلمات : إن الرب الذي خلص هذا الرجل من همذ النيران 
الحامية , النيران التي بلغ من حرارتها أننا اعتقدنا أن سهمالا 
يمكنه أن يمر منها دون أن يحترق تماما » يمكنه بكل تأكيد أن يكون 
حاضنا لتا ؤس سيوف الكسلمين: 
وبعد ذلك دعا بطرس ريمون دي جيل كاهن الكوتنت وسأله: لماذا 
ارئتني أن أخوض محنة النار لآثيث رؤياي للحرية المقدسة وأوامر 
الرب ؟ لاشك أنني أعرف أفكارك المشوشة ؛ وعندما أتكر ريمون 
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هذه الظنون . أفحمه بطرس بقوله ٠‏ إنك لا تستطيع انكار الدليل 
التالي ٠‏ لأنه دامغ » فقد عرفت الحقيقة ذات ليلة من مريم العذراء 
وادهمر ؛ لقد تملكدني الدهوشة عندما عرفت أنك على الرغم مدن أنه 
لم يكن لديك ادنى ششك في كلمات الرب وكلمات رسله , لقد تمذيت 
موني واذا أحاول اقامة الدليل على صحة هذه الرؤى نفسها . 


ويعدما ك شف بطرس أكاذيب رومون وذنبه امام الرب ٠‏ بكى رديمون 
دي جول بحرقة وألم . لكن بطرس واساه بقوله : لا اريدك أن 
على الففران بأمام اأرب « إذا أنت صليث ودغوة لهما بحرارة 5 
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الفصل الثالث عشر 


ومرشدنا رتق هذه النزاعات حتى لاتضيع ذعمه . وعندما عرف حاكم 
بنا حين طلب ميعوثونا الجزية منه ؛ وقال : من هم الفرنجة حتى 
حاصر جيش الفرنجة عرقة ثلاثة أشهر » ومع أنني لاأبعد عنهم أكثر 
فح أريعة قرافك لم يقع تدهم هجوم واحد على , راغ اكنهد رعندلا 
قوة لم أعرقها . 

ماذا جنينا من النزاعات والمشاحنات ٠‏ لقد احتجب الرب عنا من 
جديد » وبتنا موضع أزدراء » ووحدت هذه المشاعر الأمراء فأمروا 
ضد تحصينات طرابلس ومهاجمتها » وعندما زحف جيشنا بتشكيلته 
بحشودهم الصاخبة ٠‏ خرجوا على تعبتة للتصدي لنا ٠‏ وكان هناك 
سور قوي ومرتفع جدا ومجرى ماثي يمضي إلى طرايلس » وقد شكل 
طريقا ضيقا بين المدينة والبحر الذي يحيط بطرابلس من جهات 
ثلاث . 
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وحصن المسلمون هذا السور حول المجرى المائي ؛ حتى صار 
بإمكانهم التراجع إلى الوراء في حال الاخقاق أو أن يمضسوا إلى 
الأمام كما لى كانوا يمرون من حصن إلى حصن ؛ وعندما رأى 
الحجاج منظر أهالي طرابلس ؛ وهم واثقون بموقعهم القتالي 
وباسلحتهم ٠‏ ابتهلوا جميعا فرسانا ورجالة إلى الرب ٠‏ ولوصوا 
برماحهم واحتشدوا جميعا وجاء زحقفهم نحو صفوف العدو آشية 
بموكب ٠‏ بحيث لو أنك شهدت ذلك الزحصف لخيل إليك أنهم كانوا 
يتقدمون بعثابة أصدقاء لاأعداء ,» وألقى الرب الرعب في صفوف 
قوات طرابلس ٠‏ وهربت هذه القوات من اول ضيربة وامتلات الأرض 
يدم المسلمين وسدت جثثهم مجرى الماء » وكان مشهدا يهيجا رؤية 
المياه المتدفقة بالمجرى وهي تقذف بجثث السادة والعوام إلى 
لرابلس وقد فقدت رؤوسها , ولقد فقدنا رجلا أو رجلين بينما يقال 

قتل سبعمائة من الأتراك . 


وبعد هذا النصير عاد قادتنا إلى عرقة وصرحوا : لقد رآنا حاكم 
طرابلس اليوم » ورآأينا نحن بدورنا الطرق إلى طرابلس . ودرسنا 
سبل الهجوم ٠‏ وإذا وافقتم الآن دعونا نجعل صاحب طرابلس يتعرقف 
غدا إلى معدن رجالنا حقا . وهكذا لم يتجرأ شخص واحد على 
الخروج من طرابلس عند عودتنا إليها في اليوم التالي و إشر ذلك 
عرض صاحب طرابلس على أمرائنا أن يدقع لهم خمسة عشر آلف 
قطعة ذهبية ٠‏ مع كميات من المؤن والملابس والخيول والبغال ووعد 
بتاآمين سوق عامة مفتوحة ء وأن يعيد إلينا جميع الأسرى 
المسيحيين إذا ما تخلينا عن حصار عرقة . 


ووصل أنذاك رسل من الأمبراطور الكسيوس إلى المخيم يحملون 
احتهاجا على استيلاء بوهيموند على أنطاكية خلافا للعهسود التي 
قطعت للأمبراطور » وسأوقف روايتي هنا لأذكر أن بوهيموند بات 
الآن يحتل أنطاكية لوحده لانه تولى طرد أتباع ريموند بكل عنف من 
الأبراج التي كانوا يتولون حراستها , وفعل ذلك عندما علم أن 
الكونت قد غاس معرة النعمان إلى داخل سورية » هذا وذكر المبعوث 
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البيزنطي أن الكسيوس سيقدم لنا مبالغ كبيرة من الذهب والفضة , 

وأن على الفرنجة انتظاره حتسي يوم عيد القديس يوحنا ( أواخر 

حزيران ) حتى يتمكن من السير معهم إلى القدس , ومما هو جدير 
بالذكر أن عيد الفصح كان يقترب في ذلك الوقت . 


وارتأى كثيرون كان منهم كونت صسنجيل تأجيل الزحف ,. 
وقالوا : لنؤجل زحفنا حتى يصل الكسيوس ؛ فتنحصل على متحه ٠‏ 
ثم إن وجوده سيوفر التجارة برا وبحرا » ويمكننا أن نتوحد تحت 
قيادته » وآنذاك ستلقى المدن جميعا أسلمحتها وسيتملكها الكسيوس 
أى يخريها حسبما يشاء ٠‏ وهناك أيضا احتمال كبير آن الحجاج , 
الذين اجهدتهم الخلافات الطويلة والمستمرة سيؤثرون , إذا وصلوا 
إلى القدس ٠‏ العودة إلى ديارهم فور روّية أسوارها , لذلك فسكروا 
بكل عناية في عدد االلخاطر الكامنة في مواجهة الذين يتوقون إلى 
الوفاء بنذرهم ٠‏ ولنشدد الحصار على عرقة حتى تستسلم حاميتها 
في خلال شهر ؛ أو يتم أخذها بالقوة ٠‏ ولنتذكر أننا إذا ما قررنا عدم 
جدوى الحصار ؛ وانتشرت بعيدا آخبسار تخلينا عن متابعته . 
سنصيح ونحن الجيش الذي عرف بتنقيذه لمشروعاته بنجاح » 
موضع سخرية واستهزاء . 


وحاجج آخرون ضد هذه الآراء وقالوا : لقد ألحق الأمبراطور 
الضرر بنا دوما , وتآمر علينا ولا أدرك أنه ضعيف . وأننا آقوياء 
بفضل الرب ٠‏ سعي إلى إبعادنا عن القبر المقدس . خشية أن يؤدي 
الحديث عن نجاحنا إلى أن يحذى آخرون هذونا , وليحنذر الذين 
أساء الأمبراطور إليهم بالقول أو بالفعل من أن يثقوا به ٠‏ فمثل هذه 
الثقة لاطائل تحتها : وماعلينا الآن إلا أن نستائف زحفئا نحو 
القدس , ولنضع ثقتنا بقائدنا المسيح الذي نجانا من المخاطر التي 
أشعرتنا باليأس » وحمانا من اعمال الكسيوس وخداعه ٠‏ وسنحقق 
عندها أحلامنا بكل سهولة بوعد الرب , ولدى سماعه بأخبار 
استيلائنا على القدس وتوفر التجارة الفتقوحة ٠‏ سيرد على ذلك 
بأعمال مجدية وهدايا بدلا من الكلمات البراقة . 
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ووافقت الأكثرية من بين الحجاج على الرأي الأخير هذا » غير 
أن رغباتهم تعارضت مع رغبات مجلس الأمراء وتوفرت لهذا بعض 
المصاعب , وثارت المصاعب وتفجرت بسبب حاشية الكونت ريموند 
حيث كانت ضخمة ثم لأنه كان قد واجه الموت بكل شجاعة دون أن 
يكون معه القادة الآخرون ١٠‏ ولهذا أيضا حقق الكثير من المكاسب 

الخاصة يه . 


ويشأن هذه المحنة أعلنا للناس ضرورة الصوم والصدقات على 
أمل أن يتعطف الرب القادر على كل شثيء ٠‏ والذي أخذ بأيدينا عبر 
بلاد كثيرة ٠‏ فييلغنا الآن مشيئثته . وهكذا أقنعت صلوات المؤمنين 
الرب , فقد تجلى الأسقف أدهمر إلى سستيفن أوف فالنس ٠‏ الذي 
ذكرناه من قبل لدى الحديث عن رؤياه للرب على الصليب » وضربه 
أدهمر بقضيب عندما كان عائدا يمشي في طريقه إلى البيت , وكان 
هذا ذات ليلة من الليالي وقد ناداه : يا ستيفن . فرد عليه ستيفن : 
مولاي . وعندما اتعطف تعرق على أدهمر . فساله أدهمر :لاذا 
تجاهلت عدة مرات أوامري المتعلقة بصليب الرب .همع أوامر أمنا 
مريم العذراء ٠‏ إنني أتحدث عن الصليب الذي كان في الصفوف 
الأمامية لقواتي ليحمل هذا الصليب في الجيش ٠‏ والآن أخبرني أي 
آثر ديني هو أفضل من الصليب , آلم يرشدكم هذا الصليب إلى 
الحربة المقدسة وينفعكم بما فيه الكفاية ؛ إن سيدتنا مريم العسذراء 
تقول لكم الآن : إنه بدون هذا الصليب لن تكون لديكم رحمة . 

وهنا صاح ستيفن : آهيا أعظم الاسياد . أين هي مريم 
المباركة ؟ وكشف أدهمر بالحال عن مريم رائعة الشكل والملبس ٠‏ 
وهي واققة على نحو تسعة أذرع أي عشرة مع أجاثا المباركة , 
وعذراء ممسكة بشمعتين » وهنا تكلم ستيفن مع أدهمر ٠‏ الذي كان 
كثيرة » ومن بينها أن شعرك ولحيتك قد احترقا في الجحيم ٠‏ وغير 
نلك من القصص التي من الصعب تصديقها , يضاف إلى هذا إنني 
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أتضرع إليك واتوسل أن تعطيني واحدة من الشموع لاحملها دليلا 
على أوامرك وأعطيها إلى الكونت . 


فآجابه أدهمر : حدق بوجهي ؛ الا تراه محترقا. ثكمخطا 
الأسقف نهو مريم العذراء ويعدما عرف قرارها عاد إلى ستيفن 
وقال له : لايمكن تلبية رغبتك , لكن الخاتم الذي في إصبعك لافائدة 
لك منه ٠‏ فلا تلبسه . واذهب إلى ريموند وقدمه إليه وأخبره أن 
العذراء المقدسة كثيرا . تبعث إليك بهذا الخاتم . وفي ساعة كل 
إخفاق تذكر في ذهنك السيدة مانحة هذا الخاتم . وتوسل إليها 
وسيساعدك الرب . 


واستفسر ستيفن مجددا عن الأوامر اللتعلقة بأخيه . وأجابه 
أدهمر : دعه يقنع الأسقف المنتخب ليقيم ثلاثة قداسات للرب 
ولآرواح آلنا ٠‏ وتأمر آمنا مريم آلا تظهر الحربة المقدسة بعد ذلك إلا 
ويحملها كاهن يرتدي الملابس المقدسة , وأن يتقدمها الصليب على 
التحو التالي : وأمسك أدغمر الصليب معلقا على رمح » وتيعهة رجل 
يرتدي الثياب الكهنوتية والحربة المقدسة بيده ٠‏ وكان الاسقف يردد 
ساعتئذ : « أيتها العذراء هريم أبيدي الهراطقة بذاتك و أزيليهم» 
المرتلين السماوية . ثم اختفت جماعة القديسين . 


وفي الصبامح التائلي كان أول ماسال عنه ستيفن هو عما إذا كانت 
الحربة ماتزال لدينا » وعندما رآها انفجر باكيا . وشرع يحكي 
الرؤيا السالقة و مارآه وسمعه ٠‏ وتأثر الكونت يذلك ٠‏ قأرسل وليم 
هيو أوف مونتيل أخو أسقف لى بوي إلى اللاذقية حيث كان قد ترك 
صليب أدهمر وقلدسوته . 


المرض الناجم عن الكلمات والجروح التي لحقت به إليه الكونت 
مع القادة الآخرين وقال لهم : لقد دنا الموت مني ٠‏ وأنا على يقين 
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تام أنني سأحاسب في حضرة الرب على كل أعمالي : أو كلماتي أو 
أفكاري الشريرة » وأشهد الرب بحضوركم أنني لم أخترع أي شيء 
بخصوص جميع الأشياء التي ابلغتكم عذها على أنها من عند الرب 
والرسل ٠‏ ولاأرتاب مطلقا أنكم سترون تحقق كلماتي إذا ماخدمتم 
الرب بصدق ,٠‏ وإثر هذا مات بطرس في الساعة التي حددها الرب » 
هات بسلام ودفن في البقعة التي عبر فيها الثار وهو يحمل الحمربة 

المقدسة . 


وني تلك الأثناء سأل ريصوند وكذلك فعحل أمراء الجيش 
الآخرون ‏ آهالي المنطقة عن أفضل الطرق إلى القدس وأقلها 
وعورة ٠‏ ولهذا قدم إلينا بعض السوريين ٠‏ وسسأستغل قدومهم 
لأحكي أنه مابرح قرابة الستين آلفا من المسيحيين يمتلكون جبال 
لبنان والاحواز المحيطة به لسنوات مسديدة ويطلق على هؤلاء 
المسيحيين اسم الصوريين للجاورتهم لمدينة صور , لكن بعدما زادت 
قوة المسلمين والأتراك ٠‏ وكان ذلك بإرادة الرب ٠‏ أرغموا العديد من 
الصوريين الواقعين منذ أريعمائة سنة او أكثر تحت نيرهفم على 
التخلي عن بلادهم وعقيدتهم المسيحية . 


بيد أنه إذا كان يعضهم قد تحدى المسلمين بفضل الرب وعونه » 
وتجاوز الآمر هذا الحد حيث كان الآباء يتعرضون للقتل وتلقسي 
الأمهات معاملة مشينة بانتزاع أطفالهن من احضانهن ٠‏ ولقد دفعت 
النوازع الشريرة الملتهبة هذا الجنس من البشر إلى هدم كنائس 
الرب والقديسين ٠‏ وتحطيم الأيقونات . وثقب أعين الصور التي 
لايمكن تحطيمها . واستخدام التماثيل هدفا لنبالهم ٠‏ وقلبوا الهياكل 
وحولوا الكنائس الكبيرة إلى مساجد ؛ وكان إذا مارغب مسيحي ما 
في اقتناء صورة للرب أو لقديس في بيته ٠‏ فقد ترتب دفع ثمن لذلك 
شهرا بعد شهر وعاما بعدعام ؛ وإلا كان سيرى هذه الصورة وقد 
ألقيت بالوحل وحطمت ٠.‏ وما اسأرويه الآن غير مفرح بالبته » فقد 
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وضعوا شبابهم بالمواخير , والزموا فتياتهم بتقديم الخمور من أجل 
المزيد من الفسق . 


وكانت الأمهات يخشين البكاء من ذلك أو غيره من الآلام علنا : 
لكن لماذا أبدد هذا الوقت كله على الصوريين ؛ فمن المؤكد أن هذا 
الجنس قد تآمر على قدس الأقداس وعلى تراثه » ولولا أن الرب قد 
لجم بآمره ومبادرته الحيوانات المتوحشة عن شرور مماثلة ؛ مثلما 
فعل مرة مع جنودنا ٠‏ لقدر للفرنجة أن يلاقوا مصائب الصوريين » 
ويكفي هذا لتغطية الموضوع . 


وفي اجتماع مع ريموند صنجيل سئل الصوريون الذين أشرت 
إليهم من قبل عن الطريق ٠‏ فأجابوا : إن طريق دملاشق ممهد وقيه 
مايكفي من المؤن ٠‏ لكن لاماء به لمدة يومين ٠‏ والطريق مسن خلال 
جبال لبنان مامون وتتوفر به الضروريات ٠‏ لكنه وعر جدا بالنسبة 
للجمال ولدواب الحمولة ؛ ومع ذلك هناك طريق آخر محاذ للبحعر , 
غير أن به بعض المنافذ الضيقة جدا : إلى حد أن خمسسين أو مائة 
من المسلمين يمكتهم صد هذا الحشد البشري كله . ومع هذا إنه 
مدون في إنجيلنا لبطرس المبارك إنه إذا كنتم انتم الذين قدر لهم 
الاستيلاء على القدس , فإنكم ستسيرون بحذاء ساحل اليحر ٠‏ على 
كتب بيننا لايتضمن اختياركم للطرق فقط ؛ بل الكثير من 1ع مالكم 
المتقدمة ومسار الاحداث المقبلة . 


ولي أثناء تبادل الآراء هذه عاد وليم هيى أوف مونتيل بالصليب 
السالف الذكر . وأثارت روّية الصليب مشاعر حاشية الكونت 
هؤلاء ملاجئهم وكانوا اول من غادر عرقة 


وانفجر ريموند باكيا » واخذ يزدري نفسه والآخرين ؛ لكن الرب 
أغفل مشاعره مراعاة لارادة جمهور الحجاج ٠‏ هذا وراح من جائب 
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آخر غودفري ‏ الذي كان تواقا الى استئناف الزحف يحرض 
الناس ٠‏ وهكذا وصلنا . بعدما تخلينا عن هذ! الحصار الكريه 
واللمقوت لعرقة ‏ الى طرابلس حيث حاول ريموند ‏ على الرغم 
من مواجهته للمعارضة الجماعية للقادة ‏ أن يغريهم بمختلف 
السبل بالتوسلات واللكاقآت بحصار طرابلس . 


وهنا تجلى القديس أندروز الى بطرس ديزيد يريوس ‏ وهو 
رجل كنا قد ذكرناه من قبل وأمره بقوله : إذهب وأبلغ الكونت 
وقل له : توقف عن ازعاج نفسك وازعاج الآخرين لأنك لا يمكن لك 
توقع أي مساعدة من الرب حتى يتم الاستيلاء على القدس اولا . ولا 
تنزعج لعدم اكتمال حصار عرقة , ولا تحمل هما اذا لم تسقطا هي 
ومدن أخرى على الطريق ٠‏ وفي الحقيقة هناك معركة وشيكة سيتم 
أثرها الاستيلاء على هذه المدينة ومدن أخرى , لهذا أقلم عن ارباك 
وكن أيضا رفيقا وصديقا مخلصا لرجالك وسيعطيك الرب القدس 
والاسكندرية والقاهرة اذا فعلت ذلك . ولكنك اذا لم تفعل هذا فانك 
لن تحصل على الجوائز التي وعد الرب بها , ولن يكون لك ثروة حتى 
تكون في عوز لا مفر منه . 


وخضمع الكونت لهذه الكلمات التي تفوه بها الكاهفن لكنه كان 
خضوعا بالأاسان فقط ٠‏ ذلك أنه تجاهلها بأعماله وانتكرها يتقتيره 
بالكنوز الهائلة التي استحوذ عليها من صاحب طرابلس ٠‏ زد على 
هذا فقد آثار غضب أتباعه بالشتم والتعنيف . وقد حكى بطرس 
ديزيد يريوس نلك مع مسائل أخرى كثيرة » نأتي على ذكر بعضها في 
هذا الكتاب . 


فقد قدم الي بطرس ديزيد يريوس أناريمون دي جيل ٠‏ قبل ذلك 
بوقت طويل » عندما كنا نفكر بمغادرة أنطاكية ٠‏ وأخبرني أنه رأى 
رؤيا أتى فيها شخص وآمره بقوله : اذهب الى كنيسة ليونتيوس 
المبارك حيث ستجد آثار أريعة قديسين ؛ فخذها واحملها الى 
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القدس ٠‏ ومشى الشخص فمفة وآراه الآثار ومكانها وأخيره 
بأسماء القديسين ٠‏ ومع ذلك دشكك بطرس بالرؤيا بعد أن اسستيقظ 
وصلى وتوسل الى الرب أن يؤكد له مرة ثانية أن ذلك كان وحيا 
منه . وهكذا ظهر القديس نفسه مرة أخرى : وتهدده لاهماله أوامر 
الرب ٠‏ وقال : إنه اذا لم يتم نقل اليقايا قبل اليوم الخامس مسن 
الأسبوع ٠‏ فستلحق به مضار كبيرة هي وسيده ايزوارد كونت أوف 
داي ٠‏ وهى رجل مخلص للرب بنوره وحكمته ويبركته التي نفعتتا . 


وقد رددت هذه القصة على مسامع أسقف أورانج وريموند 
صنجيل وآخرين بعدما حكاها لي بطرس ء وتوجهنا بعد ذلك مياشرة 
الى كنيسة ليونتيوس ونحن نحمل الشموع ٠‏ التي قدمناها مع النذر 
للرب وللقديسين في الكنيسة نفاسها » وسأئنا الرب الذي جعل هذه 
الآثار مقدسة , أن يحددها لنا لتكون رفيقا لنا وعونا وسيكون 
هؤلاء القديسون مرتبطين بنا بدلا من ازدراء زمالة الحجاج ,. ومن 
نفاهم الرب ٠»‏ وسيكون ارتباطهم هذا بداقع من الحب المسيحي 0 
وهكذا يربطوننا بالرب » وآأتينا في الصباح التالي بصحبة بطرس 
ديزيد يريوس الى مكان آثار القديسين . وحسبما روي من قبل 
تماما وجدنا يقايا القديس كيبريان والقديس اوميخيوس , والقديس 
ليونتيوس والقديس يوحنا الذهبي الفم ٠‏ كما وجدنا هناك أيضا 
خزانة يها أثار لم يتعرف عليها الكاهن وعتدما ساأئنا السكان 
المحليين اختلقوا في تعريفها » فقال بعضهم إنها للقديس 
مركوريوس ؛ بينما ذكر آخرون أسماء قديسين آخرين » ويغض 
النظر عن غموض أمرها , لقد أراد ديزيد يريوس جمعها ووضعها 
مع الآثار الأخرى . 


فقلت أتاريمون دي جيل بكل قوة وأمام الجميع : إنه اذا رغب 
هذا القديس في الذهاب معنا الى القدس فليعلن اسمه وليبين رغبته 
وإلا فسيبقى في هذا الصندوق , ليس علينا أن نزيد من أعبائنا بحمل 
هذه العظام المجهولة , ونتيجة لموقفي هذا تركنا العظام التي لم 
يتعرف عليها أحد في ذلك الوقت . 
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وفي الليلة التالية لجمع الكاهن للبقايا الأخرى ولفها بالأقمشة 
وتفطيتها وقف آمامه شاب وسيم في حوالي الخفامسة عشرة مسن 
عمره » أثتاء صلاة العتمة وسأله : لماذا لم تحمل رفاتي مع الآخرين 
هذا اليوم ؟ وهنا سأله الكاهفن : ومن أنت ؟ فرد عليه الشساب 
متسائلا : آلا تعرف اسم حامل راية هذا الجيش ؟ واعترف بطرس 
بجهله قائلا : لا يا سيدي , وعندما كرر بطرس الاجابة نفسها عنقه 
الشاب بقوله : أخبرني بالحقيقة . وهنا اجابه بسطرس :يقال يا 
سيدي إن القديس جرجس هو حامل راية هذا الجيش . وهنا قال 
الشاب : صحيح الذي تقوله ٠‏ إنني أنا القديس جرجس وأنا أمسرك 
أن تجمع رفاتي وتضعها مع آثار الآخرين 


وسع هذا لم ينقذ الكاهن الأمر » ومرت الأيام فعاد القديس 
جرجس اليه وطلب منه بغلظة : لا تدع الصباح يمر دون أن تجمع 
رفاتي وخذ أيضا زجاجة من دم مريم العذراء والشهيدة تقلا . 
وستجدها بالقرب : ورتل القداس ٠‏ ووجد بطلرس ديزيد يريوس هذه 
المرة هذه الآشياء جميعا ونفذ أوامر القديس جرجس . 


وقبل أن أتابع رواية قصتنا مفيد أن أذكر خبر الرجال الذين 
تجرأوا وأبحروا على سطح البحر المتوسط الشاسع الفريب ٠‏ 
وعبروا المحيط حبا بالقيام برحلة المج تحث راية الصليب , فعندما 
سمع هؤلاء الانكليز بأخبار الحملات تحت راية الصليب التي تشن 
باسم اتتقام الرب من الذين دنسوا الأرض التي ولد فيها المسيح 
ورسله أبحروا في البحر الانكليزي ؛ ودارو! حول سواحل اسبانيا » 
ويعد جهود جبارة وصلوا الى اساحل أنطاكية واللاذقية قبل وصول 
جيشنا » وقد أمن الانكليز لنا مع الجنوية سبل التجارة مع قبرص و 
الجزر الأخرى , فأثبتوا بذلك فائدتهم و معونتهم . و كانت هذه 
السفن تبحر يوميا وتمخر عباب البحر ذهابا وايابا فتبسث الرعب في 
قلوب المسلمين وتجعل ابحار السفن الاغريقية آمرا ميسورا » فضلا 
عن هذا عندما رآنا الانكليز ننطلق نحو القدس ٠‏ ورأوا خشب السرو 
المصنعة منه سفنهم يتآكل ويتعفن لطول عهسده حتى لم يبق صن 
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الثلاثين سفينة غير تسع سفن .٠‏ عندما رأوا هذا هجر بعضنهم 

السفن ونزلوا الى الشاطيء ؛ في حين أحرق أخرون قواريهم 
ويادروا بالانضمام الى الزحف ضد القدس . 


وتمهل أمراؤنا أمام طرابلس حتى غرس الرب في قلويهم الرغبة 
في مواصلة الرحلة بحيث زالت كل معارضة ٠‏ وتحركنا على خلاف 
عاداتنا وأوامس الأمراء ليلا » وسرنا طوال الليل فوصلنا الى بيروت 
في اليوم التالي ٠‏ وبعد أن اسستولت طليعتنا فجأة على « مرتقى 
صور » وصلنا الى عكا دون أن يعترض سبيلنا معترض وآأنجز ذلك 
خلال أيام قليلة » وخاف حاكم عكا من الحصار . وانتظر بفارم 
الصبر رحيلنا واقسم لريموند على آنه سوف يسلم نفسه وعكا لحملة 
الصليب اذا ما استولينا على القدس ء أو بقينا في قاس طين لمدة 
عشرين يوما دون أن نضطر الى الاشتباك مع ملك مصر ,٠‏ أو اذا 
هزمنا هذا اللك , ووعد حاكم عكا أنه لسيقدم في تلك الأثتاء 
صداقته ,. ورحلنا بعد ذلك من عكا ٠‏ وكان ذلك في ماساء احد الاأيام 
وعسكرنا على مقربة من المستنقعات المجاورة . 


قصة الطائر الذي حمل رسائل بقتل حملة 
الصليب : 

وحسبما جرت العادة في تلك الأثناء ,راح بعضنا يجري هنا , 
وهناك بحثا عن بعض الضروريات ويعض نا كان يبحث عن خيام 
أصدقائه ٠‏ وفيما نحن كذلك ألقى صقر طار فوق المعسكر بطائر 
مصاب بجرح قاتل في المعسكر الذي كان يعيش ساعتئدذ في لفط 
وضوضاء ء وعندما التقط أسقف ابت الطائر وجده يبحمل رسالة 
تقول : « التحيات من صاحب عكا الى أمير قيسارية , لقد اجتاح 
بلادي جيل من الكلاب , من جنس أحمق فوضوي عنيد . فاذا كنت 
حريصا على سلامتك فيمكنك أنت والمسلمين الآخرين الحاق الاذي 
بهم » وطالما يمكنك فعل ما تريد بيسر , انقل هذه الرسالة ؛لى المدن 
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والحصون الآخزى » ؛ ولي الصباح عندما انتظم الجيش وكان في 
حالة استرخاء نشرت محتويات الرسالة » ويذلك تجلى لنا عمف 
الرب ء وهو عطف منع الطيور الطائرة من الحاق الأضرار بنا 
وكشف لنا أسرار عدونا 5 


فحمدنا الرب القادر ومجدناه على كل ثثيء . ثم رحلنا بلا وجل 
بكل خفة و ذنشاط ٠؛‏ و كنا نسير في أرتال امتبدت من الأمام الى 
الخلقف :و عندما أسمع سكان الرملة السلفوخ اثباء عنورنا لنوبز 
قريب ٠‏ تخلوا عن قلاعهم و أسلحتهم مع كثير من الحبوب في الحقول 
و محاصيل محصودة . وى هكذا عندما وصلنا في اليوم التالي كنا على 
يقين أن الرب كان يحارب من أجلنا , و نذرنا هنا النذور للقديس 
جرجس قائدنا المعترق به ء و قرر قادتنا و الجمهور اختيار أسقف 
(لدينتي اللد ي الرملة) كما وشعرنا أن القديس جرجس سيكون 
شفيعنا عند الرب ٠‏ وسيكون قائدنا اللخلص من خلال موطن 
اقامته . 


وبما أن الرملة تبعد قرابة خمسة عشر ميلا عن القدس . ققد 
عقدنا مؤتمرا هناك . وفيه قال بعضهم : أجلوا الزحصف الآن »: 
وتحولوا نحو مصر . قاذا استطعنا يفضل الرب الاستيلاء على 
مملكة مصر فاننا لن نربح القدس فحسب بل القاهرة والاسكندرية 
أيضا مع ممالك أخرى كثيرة ؛ ومن جانب آخر اذا ما زحفنا على 
القدس ثم تخلينا عن الحصار لشح المياه فاننا لن ننجح أبدا . 


وقال بعضهم الآخر : على الرغم من أن قواتنا تكاد لا تبلغ ألفا 
وخمسماتة من القرسان مع عدد ضئيل من الرجالة السلمين » فإن 
هناك من يفضل القيام بحملة الى أرض غريبة ونائية تع زلنا عن 
مساعدة بني جلدتنا ٠‏ وبناء عليه إن الفرص هذا قليلةفي الاحتفاظ 
بأي مدينة يتم الاستيلاء عليها . أو استحواذ طريق للفرار عند 
الحاجة ٠‏ ويما أنه ليس في هذا أي فائدة علينا التمسك بطريقنا 
وليتول الرب شؤون الحصار والعطش والجوع والأآمور الأخرى . 
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الفصل الرابع عشر 
حصمار مدينة القدس والاستيلاء عليها 


ووضعنا اثقالنا على ظهور جمالنا وثيراننا ودواب الحمولة الاخرى 
ثم اندفعنا نؤم القدس ؛ بعد ما حصلنا على الأذن من الأسقف الذي 
تركنا معة حامية . وفي اندفاعنا الجنوني بسبيب الطمع بالاستيلاء 
على القلاع والبيوت ذات الحدائق . لم نتذكر ولم ثعبا بوصايا 
بارثلميو واوامره بالاذقترب من القدس ؛» عندما نكون منها على 
مسافة فرسخين ؛ الا ونحن حفاة الاقدام ٠‏ وكان من التقاليد المتيعة 

عدم الاستيلاء من قبل اي مهنا على اية قلعة او مدينة ترفع واحدا ص 

اعلامنا . أو بعد مايكون واحد منا وضصم دده عليها . وهكذا دفسع 

الطموح العديد منا الى الخروج ليلا من فسراشهم في منتصف الليل 
دون ان يصحبهم رفاقهم للاستيلاء على القلاع الجبلية والمنازل التي 
تحيط بها الحدائق في سهل الاردن . ومع هذا فان قلة حافظت على 

امر الرب والتزمت به فسارت حفاة الاقدام وكان هؤلاء يعبرون 

عن الاسى والأسف بتنهدات عميقة الى الرب ؛, بسبب الخروج على 

ارادته . ولم يتذكروا صديقا ولا رفيقا واحدا ممن سار في طريق 

الباطل : ولدى الاقتراب من القدس بزحفنا العام الارعن ضرب اهل 

المدينة طلائعنا » وأصابوا خيولنا بجراح شديدة ؛ كما أصايوا عددا 
كبيرا من رجالنا وقتلؤا تلائة او اربعة من بين صفوفنا . 


واذا ما تحولنا نحو الحديث عن الحصار يلاحظ ان غودفري وكونت 
فلاندرز وكونت نورماندي عسكروا الى الشمال . وضربوا الحصار 
حول القدس من كنيسة القديس ستيفن التي تقع في الوسط الى 
البرج الذي يقع قُِ الزاوية مجاورا لبرج داوى ٠‏ و#سكر ريموئد مدع 
جدشه في الغرب . وحاصر المديثة شروعا من خط الدوق حتى سفح 
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جبل صهيون ٠‏ ومع ذلك قام واد عميق بين معسكره والاسوار . حال 
دون سهولة الاقتراب مسن المدينة . وكان سببا في ان يرغب بتغيير 
. معسكره وموقعه . وفيما يقوم ريموند بحصار القدس , توقف 
لزيارة كنوسة جبل حمهيون . حيث سمع عن معجسزات الرب هناك ٠‏ 
وقد تأثر كثيرا ١‏ الى حد انه خاطب الامراء والحضور بقوله :ما 
الذي سيحدث لذا لو اننا تخلينا عن هذه المذح المقدسة .واستولى 
عليها ا اسلمون . لريما كانوا دنسوها او حطعموفا لكراهيتهسم 
للصليبيين ؟ ومن يدري اولدس من الممكن ان تكون هذه المذح مسن 
الرب اختبارا لمعرفة مدى حبنا له ؟ انني اعرف ان الاخفاق في 
حراسمة كنيرسة جبل صهيون بحماس سيجعل الرب يقوم بحرماننا 


وبناء على ذلك وخلافا لرغبات الامراء ٠‏ امر كونت طولوز بنقسل 
معءسكره ألى جبل صهيون ٠‏ وسيبت هذه الحركة استياء رجاله 
الذين لم يكونوا يرغبون في تغيير مكان المعسكر . والاستمرار في 
المراقبة ليلا ' وهكذا بذي الاكثرية قُِ الموسكر الاصلي وقلة هم الذين 
ذهبوا الى جبل صهيون . وظل الكونت يحمي موقعه يوميا يدفع 
مبالغ طائلة من المال الى فرسانه ورجالته . 


وسا ستطرد الآن لأتولى ذكر بعض المواقع المقدسية : هناك قبسر 
داود وقبر سليمان ٠‏ وقبر الشهيد الاكبر ستيفن . وهناك ماتت مريم 
المباركة . وهنا اكل المسيح وظهر بعد قيامه لحوارييه ولتوماس . 


وبعد الشروع بحصار القدس اخبر ناسك في احد الايام عددا مسن 
الأمراء على جبل الزيتون : ان الرب سيعطيكم القدس اذا 
هاجمتموها غدا حتى الساعة التاسعة . واجابه السيحيون . لرس 
لديذا اية أآلة من ألات الحصار ٠‏ فقال الناسك : ان الرب قادر على 
كل ذيء الى حد انه اذا اراد فانكم ستستطيعون تسلق السور بسلام 
واحد , لأنه مع الذين يعملون من اجل الح ؛ وبناء عليه هساجموا 
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القدس في صباح اليوم التالي وظلوا حدى الساعة الثالثة يقاتلونها 
باسلحة الحصار التي استطاعو! تأمينها اثناء الليل . فدمروا السور 
الخارجي واجبروا ال سلمين على التراجع نحو اللبسور الداخلي , 
وتسلق عدد ضئيل من المسيحيين الدفاعات الداخلية . وفي اللحظة 
التي بأت فيها سقوط المدينة وشيكا ؛ توقف الهجوم بسيب الوههفن 
والقوف: . 


وبعد هذا التخازل راح المسيحيون يبحثون عن الطعام في المناطق 
المجاورة واهملوا الاعداد لهجوم جديد ؛ وآثر كل واحد منهم اشباع 
فمه وبطنه , والانكى من هذا كله انهم لم يصلوا للرب ليخلصهم من 
الشرور الكبيرة والكثيرة التي باتت تهدد حياتهم بالذات . فقد 
صدرت مخاطر جديدة عن المسلمين الذين سدوا افواه الابار , 
ودمروا صهاريح المياه . ومنصوا تدفق العيون . وكل هذا ينكرنا 
بالرب الذي «يحول الانهار الي برية وعيون الماء الى ارض جافة لمن 
يعورشون فيها ٠‏ وهكةا اصبح الماء شحيحا جدا لما بينت من ١اسباب‏ 


وتتدفق مياه بركة سلوان وهي نبع كبير عند سفح جبل 
صهيون ‏ مرة كل ثلاثة ايام غير انها كانت دسب قول السسكان 
المحليين ؛ تتدفق يوم السبت فقط ٠‏ وتصبح مستنقعا في بقية الايام 6 
ومن المؤدد أنه ليس لدينا تقسير لهذه الظاهرة 5 باستثناء انها أرادة 
الرب ٠‏ وتذكر الروايات انها عندما كانت تتدفق في اليوم الثالث ٠‏ 
كان التدافع المجنون اشرب الماء يجعل الكثيرين يلقسون بسانفسهم 
بالبركة ٠‏ ويتسبب هذا في غمار التزاحم الشديد بهلاك كدير من دواب 
الحمل والماشية ٠‏ فقد كان الاقو ياء يتدافعون باستماتة ويخوضون 
في البركة الغاصة بالحيوانات الميتة والدشر المتصارعين حتى المصب 
الصخري الذي يتدفق هنه الماء ؛ في حين كان الضعفاء يضطرون 
الى الاكتفاء بالماء الملوث . ش 


وقد أخرسهم جفاف السنتهم . يزحفون وقد امتدت ايديهم التماسا 
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للماء من الذين هم أكثر حظا . وفي الحقول كانت تقف الخيول 
والبغال والمواةم والاغنام مع حيوانات أخرى كذيرة لم تعد تقفوىي 
على ان تخطو خطوة واحدة » وكانت هذه الحيوانات تذوي وتموت 
عطشا وتثف سخ ف أماكنها وتملا الجسو بروائح الجيف الندنة . 
واضطر المسيديون ؛ والحال كما وصفت ؛ الى حمل الماء بجهد 
ومشقة من عين تبعد فرسخين او ثلاثة , والذعاب إسقاية مواشيهم 
هناك لكن عندما عرف المسلمون ان رجالنا يروحون جيئة وذهابا 
في طرق وعرة وهم بدون سلاح كمنوا لعدد كبير منهم » فقئلوا العديد 
وأسروا الكثير ٠‏ واستولوا على مسواشيهم ؛ وكان مبلغ خمسة او 
سمتة نوموسما ) صولدي ) لايكفي أشراء مياه نقية تكفي شخصا 

واحدا مدة يوم واحدد 3 


اما الخمرة فلم يرد ذكرها الا فيما ندر .وممازادمن شدة 
العطش . الحر اللافح والتراب الخانق ٠»‏ والرياح الأشديدة ؛ لكن 
افوأ ايدد الوقت في ذكر هذه الامور الفانية ؟ المهم انه لم يكن سسوىي 
قلة مهنا يفكرون في الرب أو في ضروريات الحصار » ولم يصل حملة 
الصليب طلبا لرحمة الرب ؛ وهكذا كنا نتجاهل الرب في شبدائدنا ٠‏ 
وهو بدوره لم يهتم بالجاحدين ٠‏ 


وتواترت الانذباء في ذلك الحين برسوست من سفننا في يافا » وجاعت 
معها أيضا مطالبة البحارة بارسال حامية تتولى حماية ابراج يافا 
وسفنهم في الميناء » وكانت يافا تبعد مسيرة يوم عن القدس ؛. وهي 
ميناء هذه المدينة ' ولم يكن قد بقي من يافا غير القليل فاللوقع قسد 
ذهر باستثناء برج وأاحد بدي سليما لي قلىفةدمرت تدميرا 
شديدا » وفرح الحجاج وبءثوا الكونت جيلديمار كاربيئيل ومعه 
عشرين فارسا وحوالي الخمسين من الرجالة ؛ ثم أردفوه بريموند 
ورجاله ٠‏ وعندما وصل جيلديمار الى سهل على مقربة من الرملة 
كان هناك اربعمائة من قوات العرب الأقوياء مع مائتين من الاتسراك 
دسدون الطريق . 
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وأعاد جيلديمار فرسانه ورماته , الذين كانوا في الصفوف 
الأمامية ؛ ألى الخلف دبسبب قلة عدد رجاله . ثم مالبث أن زحسف 
ضد الأعداء وهو واثق بعون الرب له . واندفع الاعداء الى الأمام 
وهم على ثقة انهم سيتمكنون من ابادة المسيحيين » وأطلقوا 
الذشاب ٠‏ وأحاطوا بهم ٠‏ وقتلوا أربعة فرسان وذلك بالاضافة الى 
اشارد اوف مونتميريل وكان فارسا شابا نبيلا يتمتع بشهرة 
كبيرة . فضلا عن هذا فتكوا تماما بكل رماتنا وجرحوا آاخرين مسن 
قوات جيديمار : ومع هذا لع يخل الامرمن تكبينهع بعضن الخسائر 

الفائحة . 


وعلى الرغم من فسسذه الخسسائر لم يض عق الهجوم 
الاسلادي ٠‏ وأيضا لم يدب الوهن الى صفوف فرسساننا ٠‏ ذلك أنهم 
كانوا فعلا عساكر المسيح . ولذلك حملتهم الجراح ٠.‏ لابل الموت 
نفسه ؛ على شن الهجوم بقوة أكبر . وكانوا يفعلون ذلك كلما اشدد 
الضغط عليهم . وآأخيرا وبعد ان أرهفقهيم التعب وليرس 
الخوف . لاحظ قادة الفرقة الصغيرة سحابة كبيرة من الغبار في 
الأفق . وجاء ذلك عندما كانت الفرقة على وشك الذراجع ٠‏ وضدر 
هذا الغبار عن ريموند بيليه ورجاله الذين غمزوا جيادهم واندفعوا 
فأثاروا بهجومهم الجنوني كثيرا من الفبار ممأ أوهم العدو باقتراب 
فرقة كبيرة . 


وهكذا أبيد الأعداء بفضل الرب وارغموا على الفرار بعدما قتل 
قرابة المائتين منهم ٠‏ وتم الاستيلاء على غنائم كثيرة » ومرد كثرة 
الغنائم الى عادة متبعة بين المسلمين هي أنهم اذا لاذوا 
بالفرار ٠.‏ وطاردهم عدوهم مطاردة شديدة يرمسون بأسلحتهم ئم 
بالبستهم واخيرا يرمي كل منهم بمزاده » وهكذا قتل هذا المدد 
الصفير من فرساننا الأعداء المنهزمين وظلوا يفعلون ذلك حتى نال 
منهم التعب كل منال , وبعدما اخذوا أسلاب الذين لاذوا بالفرار . 


وبعد هذا القتال جمعت الغنائم وجرى تقسيمها . نم توجهة 
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فرساننا نحو يافا حيث استقبلهم البحارة بفرح كبير بالخبز والنبيذ 
والسمك . ولم يكترثوا بالمخاطر فأهملوا سفنهم ولم يعينوا مراقبين 
للحراسة من جهة البحر في منصة المراقبة لكل سفينة ٠‏ وسرعان 
ماوجد البحارة المنتشون وغير المبالين أنفسهم محاطين من جهة 
البحر بالأعداء ٠‏ وكان السبب الرئدهم هو اهمالهم تعيين خفسراء 
يتولون الحراسة والمراقبة » وعند الفجر وجدوا أنه ليس أمامهم 
فرصة لقتال القوة المتفوقة عليهيم . لذلك تخلوا عن سفنهم . ولم 
يحملوا معهم سوى الفنادم ٠‏ وبذلك عادت قواتنا الى القدس وهي 
دشكل مامنتصرة ومهزومةلي ان واحسد ونجمت إسري 
السفائن ٠‏ لأنها كانت متغيبة تقوم بأعمال النهسب ؛ وعندما عابت 
قوة.أكبر منه ٠‏ فغيرت على الفور اتجاهها وعادت ببالتجديف 
والقلوع الى اللاذقية ٠‏ ونقلت الى رفاقنا والأصدقاء صورة الحالة 

الحقيقية لأوضاع القدس . 


ولقد عرفنا اننا ذنسستحق ماأصابئا ١‏ لأننا لم نؤمسن برسائل 
الرب ٠‏ ولهذا فقد حملة الصليب الأمل برحمة الرب ٠‏ وبناء عليه 
ساروا الى سهل الأردن . وشناك جمعوا السعف وتعمدوا ل نهر 
بلادهم ٠‏ غير أن الرب لم يهتم بأمر سفن من لم يؤمنوا به . 

وتمت الدعوة الى عقد اجتماع عام لينظر بالخلافات العامة بين 
القادة . ولاسيما بعدما أقدم تانكرد على الاستيلاء على بيث لحم 
حيث رفع رايته على كنيسة بيت لحم ؛ كسا لوكان يرفعهسا على 
ممتلكات علمانية ٠‏ وطرح في الاجتماع ايضا قضية اختيار واحد من 
النصر سيكون جهدا «مدشتركا ؛ ولكن اذا ضاعت القدس فان ذلك 
سيكون اهمالا مشتركا لأن احدا لم يتول حمايتها . 


2 


1141 
واعترض الأساقفة ورجال الدين قاين : من الخطا اختيار ملك 
وتعيينه في المكان الذي تائم فيه الرب وتسوج بتسسساج مسن 
شوك , افترضوا أن الشخص المختار قال في قلبه : انني جالس 
على عرش داود ممتلك لمتلكاته ؛ وافترضوا انه أصبح داودا ومو 
بالناس والمكان . زد على هذا ان الرسول قد اعلن انه ٠‏ عندما 
سيكون قدس الأقداس قد جاء فسيتوقف السع » لأنه اتضح للناس 
جميعا لنه قد جاه و + علينا اختيار وكيل يتتولى حسراسة القندس 
ويقوم بقسعة الأموال والدخول بين حماة المدينة ٠‏ ولهسذا السبب 
ولأسباب أخرى لم يتم الانتخاب الا بعد ثمانية ايام مسن سقوط 
القدس . ولم يتوك عن هذا النزاع خير . ولم تتضاعف الا متاعب 

الناس وأحزانهم يوما ثلو الآخر . 


الأسلمين من السخرية بقوانينه اذا سألوا : أين هفو ربهم. لقد 
أبلغنا بوساطة رسالة من أدهمر أاسقف لى بوي ٠‏ وعرفنا كيف 
نسالمه وكيف نكسب رحمته ٠‏ غير اننا أذعنا اوامر الرب علنا دون 
ان نربط بينها وبين اسمه وثلك خوفا من أن يعصيها 
الناس ٠.‏ فيكون عقابهم أشد وسيب ذنوبهم , وقد بعث الرب الينا 
يرسل عديدين ٠‏ لكن لكونهم من أاخواننا بقيت ببراهينهم بدون 
اعتبار . 


وأعطى أدهمر في ذلك الوقت أوامره الى بطرس ديزيديريوس 
بقوله : على الأمراء والعامة وحملة الصليب الذين قدموا من بلاد 
بعيدة . والنين هم الآن هنا لعبادة الرب رب كل الدحشود » أن 
يحرروا أنفسهم من عالم الدناسة . وليدر كل واحد منهسم ظهسرة 
للخطينة . وقل لهم : اخلعوا بعد هذا احذيتكم وسيروا حفاة بأقدام 
عارية حول القدس , ولاتنسوا أن تصوموا . اذا امتثلتم لهذه 
الأوامر ستسقط الدينة في خاتمة الأيام الدتنسعة بعد هجوم 


- 288 - 


- 119448 - 
عنيف , وحذرهم أنهسم ٍ لم يفعلوا ذلك فان الرب سسيزيدهم 


وبعدما أبلغ بعطرس ديزيديريوس سيده الكوئت ايزوارد مع اخي 
أدهمر ووليم هيو وبعض الكهنة بذلك ٠‏ دعا هؤلاء السادة المبجلين 
الى اجتماع عام وخاطبهم بما يلي : 


أيها السادة أيها الرجال إنكم تعرفون أسباب الرحلة مع أسباب 
تعبنا الأشدود » وتعلمون أيضا أننا تأخرنا كثيرا وأهملنا بلا مبالاة 
اقامة مايلزم من معدات لحصار القدس . واكشر من هذا أننا لم 
نكتف بعدم اكتراثنا في أن يكون الرب ودودا معنا ٠‏ بل أثرنا غضدبه 
بكل شكل يمكن ان يتخيله عقل الانسان وفي كل أمر من الأمور , ثم 
اننا نبعده عنا وننبذه ونجعله غريبا بسبب ددس أعمالنا . والآن اذا 
كنتم ترضون فلندع الماذضم جانبا ٠‏ ولتعم بين الأاخوة روح 
المغفرة , وبعد ذلك لنتخل عن كبريائنا أمسام الرب : فأسير حول 
المدينة المقدسة حفاة الأقدام 5 ومن ثم نبتهل لتنزل علينا رحمة الرب 
بوساطة شفاعة القدرسين . 


انصل قائلين ان الرب القادر الذي تخلى عن عرش ملكوته في 
السماء فأصبح دشرا من اجلنا ٠‏ وصار منا نحن عبيده » الرب 
الذي بخل القدس متواضعا يركب على أتان وسار لي موكب تحيط به 
الدشود و تلوح له وتقدم أيات التكريم » لكي يعاني بعد ذلك من 
الآلام على الصليب تضحية منه في سبيلنا ٠‏ لنصل لهذا الرب عله 
يفتح لنا أبواب القدس ودسلمها لنا تمجيدا لاسمه وتكريما 2 وهو 
يصير أحكامه على أعدائه الذين استولوا عليها بدون حق ٠‏ ودذسوا 
مكان الامه ودفنه , والذين يبذلون الآن كل جهد ممكن لحرماننا مسن 
الكاسيب العظيمة الموجودة في حرم نزوله الرباني وخلاصنا . 


ولاقت هذه الأوامر قبولا عاما . وصصمدرت التعليمات بان يتولي 
رْجال الدين قيادة موكب يتبعه الفرسان والرجال الأقوياء » وان 
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يكون ذلك في اليوم السادس من الاسبوع على أن يحملوا الصلبان 
واثار القدوسين ؛ وينفخوا بالابواق . ويلوحوا 
بالأسلحة , ولدسيروا حفاة الأقدام ٠‏ وبكل سعادة نفذنا أوامر الرب 
والأمراء : وعندما سرنا الى جبل الزيتون وعظنا الناس في مسوضع 
«معود المسيح بعد القيامة » وحرضناهم في هذه المرة قائلين : لقد 
سرنا وراء الرب الى مكان الصمعود وبعا أننا لن نستطيع فعل 
المزيد ٠‏ فلنقم الآن بالصفح عن الذين اساءوا الينا حتى يكون الرب 

القدير بنا رحيما . 


لاأرى من حاجة لقول المزيد عن هذا الموضوع »٠‏ فلقد غغصمرت 
الجيش روح من الأسامح كبيرة ٠.‏ وققدمنا التبرعات 
السخية . وتضرعنا في تلك الأثناء الى الرب سسائلين اياه 
الرحمة . والححنا بالسيؤال أن لايتخلى عن شعبه في الاحظة 
الأخيرة . بعدما جلبهم بهذه الطريقة المجيدة والمعجزة من المسافات 
النائية فأوصلهم الى مسعاهم من أجل القبر المقدس ؛ وكان الرب 
هذه المرة الى جانبنا قانئقلب سوء حظنا الى طالع طيب وبات كل شذيء 
على مايرام . 


ومع أنني ازحت جانبا الحديث عن احداث كثيرة ليس بإمكاني 
إغفال ذكر الحادثة التالية : اثناء الزحف الصاخب حول مدينة 
القدس راح المسلمون والأتراك يسيرون على طول أعلى أسوارهم 
وهم برسخرون مهنا ويدذسون بالضربات والأعمال البذيئة صلبانا 
وضعت على أذرعة من خشب بطول الأاسوار . غير أننا اندفعنا 
هن جهدنا ‏ الى الأمام قدما ولم نأبه بهم واثقين باقتراب رحمة 
الرب دسبب هذه الاساءات . وثابرنا على العمل ليلا ونهارا للاعداد 
للهجوم النهائي . 


وقام غودفري ومعه كل من كونت نورماندي وكونت فلاندرز 
بتعيين غاستون بيارن للاشراف على العمال الذين كانوا يبنون 
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الحواجز والسواتر ومعدات الحصار , وجاء تعيين هذا النبيل 
بالنظر لكفاءته وأمانته , وقد ثبت أن ذلك كان اختيارا حكيما ٠‏ لأآن 


أهدم الأمراء بجلب المواد الخشبية ٠‏ كما وكلف الكونت ريموند وليم 
ريكو بعمليات مماثلة في جبل صهيون ٠‏ وكلف اسقف البارة بوظيفة 
الاشراف على المسلمين وسواهم من العمسال الذين كانوا يجلبون 
الاذشاب ٠‏ فقد أرغم رجال ريموند مسلمي القلاع التي جرى 
رجلا منهم يحملون على اكتافهم دعامة بناء لايقوى على جرها أربعة 
ازواج من الثيران ٠‏ والآن لن أزيد من ارهافكم بالمزيد مسن 
التفاصيل : 


لقد عملنا جميعا بكل جسد ونشاط وتعاون .٠‏ ولم يعمق عملنا 
التراخي أو عدم الرغية , وكان فقط الصناع ‏ الذين كانت تجمع 
لهم الأموال مع رجال ريموند الذين كانوا يحصلون على أجورهم من 
خزانته - هم وحدهم ممن عمل مقابل المال » ومن المؤكد أن يد الرب 
كانت معنا ٠‏ فسر عان مااكتملت الاستعدادات ٠‏ وبعد عقد اجتصاع 
عام قرر القادة ان يكون اليوم الخامس هو ساعة الصفر . وقالوا 
للناس عليكم في هذه الأثناء ان توققفوا انفس كم على الدعاء 
والصملوات الليلية ؛ وقدموا دواب العمل التي لديكم والخدم الذين 
يعملون لديكم الى الصناع والنجارين الذين يعملون في جر الاخشاب 
والأعمدة مع القوانم والفروع الضرورية لاقسسامة سواتر 
الحصار ٠‏ ايها الفرسان انه سيكون نصيب كل اثنين منكم في أعمال 
البناء اقامة ساتر دائري واحد أي سلم واحدد 0 اعملوا جميعافي 
سبيل الرب بكل جد » فقد شارفت مهمتنا على الانتهاء ٠‏ وذشسط 
الجميع ف العمل بدسعادة . وحدنيت مواقع الهجوم الخاصية بسكل 
واحد من الأمراء كما وعيئنت مواضع ألات الحصار 1 


وشاهد ااسلمون من الداخل أسلحة الحصار المكتملة . فقاموا 
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بتدعيم النقاط الضعيفة ٠‏ بحيث بدا من المستحيل القيام بشن هجوم 
ناجع ؛ ولاحظ غودفري ومعه كونت فلاندرز وكونت نورماندي 
عمليات التدعيم التي يقوم بها الس لمون ٠‏ وردأ على ذلك قاموا في 
الحصاز من سواتر و حواجز و ابراج الى موقع بين كنيسة ستيفن 
المبارك ووادي يهوشافاط ٠‏ صدقوني أن فك هذه الآلات ونقلها الى 
مسافة تزيد على الميل ؛ ومن ثم اقامتها من جديد لم يكن بالامر 
الهين » وصعق امسلمون في صباح اليوم التالي عندما رأوا مواقم 
الاتنا وخيامنا ٠‏ وأبادر الى القول : اننا ايضا دهشنا نحن 

المؤمنين الذين راوا يد الرب في كل ذلك . 


ولكي ابين لكم سبب حقيقة التحرك الى الشمال ينبغي أن أوضمح 
أن عاملين اثنين كانا وراء تغيير مواقع الات الخصار فة 
الشمال هيا استواء سطع الأرض اقتراب أفضل لمعدات الحصمار من 
الأسوار . كما أن يعد المكان اأشمالي جعله ضعيفا وهذا ماجعل 
المسلمين يتركونه بدون تحصين ٠‏ ولم يكن مجهود كونت طولوز 
أدنى من ذلك أو اقل عذد جيل صهيون جنويا ٠‏ وقد تلقى مساعدة من 
وليم امبرياكو وبحارته الجنوية الذين فقدوا سفنهم ‏ كما ذكرت من 
قيل ‏ في يافا ٠‏ لكنهم كانوا قد أنقذوا الحبال والمطارق والمسامير 
عنها » وسأتخلى الآن عن تعداد هذه التفاصيل واعود لمواصلة قصة 
الهجوم على القد.س : 


و بزغ فجر يوم القتال وبدا الهجوم ؛ فطبقا لأحسن التقديرات 
التي قمنا بها مع تقديرات الآخرين كان هناك قرابة الستين الفا من 
المقائلين لٍِ القد س فضلا عما لايمكن تعد أنه من الزنساء والأطفال 

ولم يكن لدينا من جانبنا أكثر من اثني عشر آلف رجلا من الأقوياء 
القادرين مع كثير من المقعدين والفقراء . ومالايزيد ‏ كما 
أعتقد ‏ عن الف ومائتين أو آلف وثلائمائة من الفرسان » ونحن اذ 
نورد هذه الارقام و المقارنات هدفنا أن نبين لكم أن جميع الأمور 
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عظيمة كانت أم صغيرة اذا ما أخنناها على عاتقنا ياسم الرب 
فسوف تنجح ؛ و هذا ما ستثبته الصفحات التالية من كتابي : 


وددأنا أولا بدفع أبراجنا باتجاه أسوارهم : ثم انفتحث أبواب 
جحيم المعركة بأجمعها فانهمرت الأحجار هن العرادات . وطسارت 
المقنوفات بالهواء وتساقطت الأسهم كوابل من المطر . لكن عبيد 
الرب المتمدسكين بايمانهم بكل عزم تحملوا هذا الهجوم بكل 
صبر . وثابروا دون أن يعبأوا بالموت او الانتقام الفوري 
للمدسلمين ٠‏ ولم يدسم القتال عذد هذه النقطة ٠‏ وعندما اقتريت 
المددات من الأسوار أمطرها المسلمون وأمطروا الملسيحيين معها 
بالحجارة والسهام والذشب والقّش ااشتعل . والمطارق المفطاة 
بالقار المشتعل والشمع والكبريت والكتان وقفطم الأقدشة . لقسد 
قذفوا هذا كله على الآلات ؛ وأحب ان أضيف موضحا ان المطارق 
ثم دتشتعل ؛ واشعلت هذه المقذوفات المصنوعة ميسن الدذشب 
والقش ‏ الدتى القاها المدافعون . النيران التي حالت دون تقدم 
الذين لم تعق تقدمهم الأسيوف ولا الأسوار الشاهقة أو الخنائق 
العمدقة . 

وكانت الاعمال الذي انجزناها طوال ذلك اليوم رائعة ومدهشة 
الى حد أننا ذشك في أن يكون التاريخ قد عرف مافو اعظلم 
منها . ومن جديد ٠‏ توجهنا بالدعاء ‏ ونحن على ثقة بسرحمة 
الرب ‏ الى قائدنا ومرشدنا الذي هو على كل شيء قدير ومع 
حلول الظلام استولى الخوف على الطرقين ؛ ومع تحطيم السور 
الخارجي ٠‏ وردم الخندق ٠‏ بات الوصول بسرعة الى اأسسور 
الداخلي أمرا سمهلا ٠‏ وأصبح المسلمون يذشون من سقوط القدس 
في تلك الليلة أو في اليوم الثتالي ٠‏ ويامقايل كان حملة الصليب 
يدشون بدورهم من أن يدهم الماسلمون مواقفهم ٠‏ بابداع طرائق 
لحرق الآلات القريبة ٠‏ وسيطر الرعب والتعب والنيقظ والارق على 
الطرفين المتصاز عين ٠‏ فقد عم في معسكرنا شعور الأمل 
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يقاومون على مضض من أجل شريعة محمد ( صلى اش عليه 


وسلم ) . 


واستمر الذنشاط غير المعتاد بين صسفوف المطرفين أثناء 
الليل ؛ وعند بزوغ الفجر بادر رجالنا بكل اندفاع وسرعة الى دفسع 
ألات الحصار وجرها الى مواقعها ليبفتوا الاسلمين الذين حاصرونا 
بألاتهم التي كانت تتفوق على الاتنا بنسبة دسعة أو عشرة الى 
واحد ؛ ولن اقف طويلا عذد هذا التفصيل الصغير ٠‏ لأننا كنا في 
اليوم التاسع ٠‏ وشو اليوم الذي تنبا الكاهن بأنه سيكون يوم سشقوط 
القدس بكل تحديد . وعلى الرغم من تفكك معدات حصارنا يفعل 
الأحجار المتساقطة كوابل من المطر والروح المعنوية اللتخائلة 
لفواتنا » التي كان التعب قد أخذ متها كل مأخذ ؛ فان رحمة الرب 
الاسيطرة والدي لاتقهر كانت حاضرة دائما في جهدنا ٠‏ ومع ذلك 
لايمكنني أن امر بالحادثة الطريفة التالية مرور الكرام ٠‏ فعندما 
حاولت امرأتان وضع سحر على احدى الصخور ٠‏ انطلقست احدى 
الاحجار من الآلة نفسها تزمجر في السماء لتقذى بعدها على حياة 
السساحرتين ٠‏ وايضا على حياة ثلاث فتيات كن ب القرب 
منهما . وهكذا دمر اأسحر . 


وعند انتصاف النهار كنا في حالة ارتباك وارفأق وياس نجمت 
عن المقاومة العنودة لكثير ممن تبقسي من امدافعين . ولوجسود 
الأسوار العالية التي لايكاد يمكن اختراقها , وللمهارة الدفاعية 
الهائلة للدسلمين 2 وفي الوقت الذي ددأنا فيه بالترنح وأخذ الماسلمون 
يتشجعون » وصلت الينا رحمفة الرب الحاضرة دائنعما شفاء 
قادتنا يناقش حكمة سحب معداتنا حيث احترق الكثير منها وتحطم 
بعضها دشكل سيوع ه في تلك اللحظة أشار فارس لاأعرف أسمفمهة 
بترسه من فوق جبل الزيتون الى الكونت والى الآخرين بأن يتقدموا 
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وكان لهذا تأثير فعال على قواتنا المرهقة ؛ و استانف بعض حملة 
الصليب الذين دبت فيهم الحياة مسن جسديد ؛. فجومهم على 
الأسوار ٠‏ في حين بدأ أخرون بتسلق السلالم والحبال , وفي الوقت 
نفسه اطلق شاب سهما مش تعلة بلبادة قطنية على تحصينات 
المسلمين التي كانت تتولى الدفاع في مواجهة برج غودفري 
والكونتين ٠‏ وسرعان مسا أبعدت النيران المدافين عن التحصينات 
وسرعان ماتمكن غودفري من سحب الدسر الذي كان يدافع عن 
البرج ٠‏ وبينما كان البرج يتأرجح من منتصف البرج سد الهوة بين 
البرج وبين السور ؛ وهكذا تدفق حملة الصليب بدون خوف لابل بكل 

شجاعة واقدام الى داخل المدينة المتداعية . 


وسفك تانكرد وغودفري ف المقدمة كميات لاتصدق مسن الدمماء 
وأنزل رفاقهما الذين ساروا خلفهما الاما هائلة بالمسلمين ؛ وينيغي 
ان أقص عليكم نبأ حادث مدهش ومثير ٠‏ فقد توقفت المقاومة في 
واحدة من مناطق المدينة بشكل عملي . ولكن المسامون في اللنطقة 
المجاورة لجبل صهيون قاتلوا ريموند بكل شراسة كما لو أنهم لم 
ينهزموا » وبعد سقوط القدس وأبراجها بات بامكان المرء رؤية 
أفاعيل مثيرة ؛ فقد قطعت رؤوس بعض السلمين بلا رحمة ٠‏ في حين 
اخترقت الأسهم الموجهة من الأبراج آخرين ٠‏ وفي الوقت نفسه عذنب 
أخرون بشدة لوقت طويل واحرقوا حتى الموت في النار المتسأججة 
وتكدست في الطرقات والبيوت الجشث والرؤوس والايدي 
والأقدام» وبالفعل كان الفرسان والرجالة يروحون ويجيئون ذهسابا 
وايابا فوق الجثث . 


دعوني أخبركم أن هذه الوقائع كانت حتى الآن ذات تفاصيل قليلة 
وتافهة ٠‏ وانذني لاجد قصة أخرى هامة عندما نأتي الى معبد سليمان 

المكان المعتاد للتراتيل والصلوات والعبادات . هل ساحكي الذي 
جرى هناك ” لو انني أخبرتكم لما صدقتم ذلك وقبلتوه مني ٠‏ ولعله 
يكفي أن احكي لكم انه في معبد سليمان . وفي الاروقة خاض حملة 
الصليب بخيولهم في الدم الذي وصل الى ركبهم و سروج خيولهم 


- 2059 


770 ل 
ولي يقيني إن في هذا عدالة ربانية تتمثل في أن يتلقى معبد سليمان 
دم الاسلمين الذين شتموا الرب هناك لسذين طويلة 0 وسلمفوهة الى 
ريموند مقابل عهد بالأمان , ومع سقوط الدينة كان تعويضنا رؤية 
الحجاج عند القبر المقدس , وتصفيق الأيدي والابتهاج وأنشاد ذشيد 
واحد جديد للرب . فقد قدمت ارواحهم للرب النتصر الظافر صلوات 
الشكر والمديح التي لم يستطيعوا شرحها بالكلمات . 


لقد كان يوما جديرا بالتقدير » وسعادة ما فوقها سعادة .وسرورا 
سعرمديأ ؛ ومحصلة لكدنا وتحقيقا لحبنا أوجد كلمات وأناشيد جدددة 
للجميع ٠‏ وبدل هذا اليوم الذي اؤكد أنه سيخلد على مدى العصور 
و الدهور ؛ أحزائنا وصراعاتنا ال ى سعادة وابتهاج ,ثم ان هسذا 
اليوم قد أزال جميع أشكال الوثنية » وثبت المسيحية و اعاد الينا 
ايماننا . ان هذا هو ٠‏ اليوم الذي صسنعه الرب سنبتهج فيه 
ونسعد . . وشسذا ص حيع لآن الرب أشرق علينا في ذلك اليوم و 
باركنا . 


وراى العديد اللوزد أدهمر ؛ أسقف لى بوي في القدس , في هذا 
اليوم ٠‏ واكد الكثيرون أنه كان يمهد الطريق فوق الأسوار ويحث 
اليوم أخرج الرسل من القدس وتفرقو! في جميع أنحاء العالم ولي 
هذا اليوم خلص أبناء الرسل المدينة من أجل الرب و الأآيساء , 
وسيخلد هذا اليوم وهو الخادس عشر من تموز لذكرى مدح ألرب 
وتمجيد أسفة , الذي استجاب لصلوات كزرسته و أعاد القدس 
بالايمان والبركات الى أبنائه . و أعاد ايضا أراضيها التي وعد بها 
الآباء ٠‏ ورئلنا في ذلك الحين صلاة القيامة . حيث أنه قام هوبقدرته 
في ذلك اليوم من بين الأموات . و خلصنا برحمته. 
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الفصل الخامس عشر 
الوقائع التي أعقبت سقوط القدس و معركة عسقلان 


سأتحول الآن للاهتمام بأمور أخرى حيث أن في الوصف التقدم 

لعادتهم نحو انتخاب ملك يدير المملكة , ويجمع ضنرائب المنطقة , 
ويحمي الريف من المزيد من الدمار ويعمل كمس تشار للناس » و في 
أثناء المداولات تجمع بعض من رجال الدين وعبروا للاأمسراء عن 
آرائهم وقالوا : اننا نشيد بتحرككم ولكن بما أن المسائل الروحية 
تتقدم على المسائل الدثيوية ٠‏ فإن السلوك القويم الصحيح يتطلب أن 
تنتخبوا أولا قائدا روحيا ٠‏ ثم تعمدون بعد ذلك إلى انتخضاب حاكم 
عن هذا غير أغضاب الأمراء والاسراع بالانتخاب . 


و لا بد من أن أوضح أن الضعف انتاب صسفوف رجال الدين في 
ذلك الوقت ٠‏ أولا بدسبب موت اللورد أدهمر أسقف لي بوي ٠‏ الذي 
كان يكبح جماح الجيش ويهدئه بأعمال تثير الاعجاب ومواعظ 
مؤثرة مثلما فعل موسى ؛ ثم بعد ذلك موت وليم أوف أورانج » وفو 
رجل مبجل وأسقف كرس نفسه لحمايتنا ٠‏ وكان قد مات في معرة 
النعمان , و هكذا لم يقف بعد موت هذين الرجلين الطيبين في وجه 
الأمراء سوى أسقف البارة مع عند صغفير من الكهنة » اما لسقف 
مارتوانا ٠‏ الذي كان يسلك سلوكا منحرفا عندما نال بطريق الغش 
والخداع كنيسة بيت لحم ٠‏ فقد وقع في أسر المسلمين بعد ثلاثة أيام 
أو أربعة . ولم يظهر بعد ذلك أبدا . 


استخف الأمراء بنصيحتنا واحتجاجنا وشجعوا ريموند صنجيل 
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على قبول الملكية , لكنه اعترف أنه يرتجف لدى سماعه اسم ملك في 
القدس , ومع ذلك أعلن أنه تن يعتسرض سبيل أي شسخص آخر 
يقبلها . وهكذا وقع اختيارهمم على غود فسري ٠.‏ وأعطلوه 
لقب «١‏ حامي القبر المقدسء. , وما لبث غود فري أن طلب من ريموند 
تسليمه برج داود ٠‏ واعترض الكونت يقوله : إنه كان يخطط للبقاء 
في المنطقة حتى عيد الفصح ٠‏ وطلب ان يعامل هو و رجاله حتى ذلك 
الحين المعاملة اللائقة . ورد الدوق أنه سيكون آخر من سيتخلي 
عن البرج . وهكذا تطور الخخلاف بينهما ؛ وكان كل من كونت 
فلاندرز و كونت نورماندي يؤيدان غودفري وذلك فضلا عن جميع 
رجال ريموند , الذين اعتقدوا أن الكونت سيعود إلى لانجويدوك 
بمجرد فقدانه لبرج داود ٠‏ ولم تكن هذه هي المعارضة الوحيدة التسي 
صادفها من أتباعه البروفانسيين . لأنهمكانوا ‏ في وقت 
متقدم قد نذشروا آكانيب قصدوا أن يحولوا بها دون انتخايه 

ملكا . 


وعندما تخلى الرفاق و الأصدقاء عن ريموند تم تسليم البرج إلى 
أسقف البارة و عهد به إليه إلى أن يتم الفصل في هذه القضية , لكن 
ما لبث ريموند أن وجد الأسقف يقوم يدوره بتسليم البرج إلى 
غودفري دون أن ينتظر قرارا حوله , وعندما أتهم الاسقف بأنهلم 
يكن أمينا . أجاب أنه فعل ذلك مرغما , وأنه عومل معاملة فظة , 
ولقد علمت أن أسلحة كثيرة قد حملت إلى منطقة الأسقف أي بيت 
البطريرك الذي كان يقع على مقربة من كنيسة القبر المقدس , 
وتحدث الأسقف عن استخدام القوة الجسدية ضده ووجه اللوم إلى 
رجال ريموئد سيرا . 


ويعد خسارة البرج استشاط الكونت غضبا ؛ واستاء من أتباعه 
وقال : إنه قد اعتدي على كرامته . وأنه لهذا سيفادر البلاد . 
وهكذا توجهنا من القدس إلى أريحا ٠‏ وجمعنا هناك السعف واتينا 
إلى نهر الأردن ؛ و عملا بتوجيهات بارثلميو صنعنا طوقا من القروع 
الصغيرة ٠‏ وضعنا ريموند عليه » وجدقنا عبر النهر » ثم طلبنا مسن 
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الحشد المجتمع هناك أن يصلي من أجل حياة الكونت والأمسراء 
الآخرين ؛ و اغتسلنا في النهر القدس . وكان الكونت ريموند لا 
يرتدي سوى قميصا وسروالا جديدا ٠‏ لكن لماذا أصدر رجل الرب 
بطرس بارثلميو مثل هذا الأمر ؟ لم يتكون لدي أدنى فكرة حوله 
حتى الوقت الحالي . 


وعند رجوعنا إلى القدس بعد آداء هذه المهمة, اختسار بعضهم 
أرنولف كاهن كونت نورماندي بطريركا » وذلك خلافا لرغبة رجال 
الدين الطيبين ٠‏ الذين اعترضوا لأنه لم يكن بعد بمرتبة معاون 
شعاس ٠‏ وكان من أصل رهباني ؛ والأاهم مسن ذلك كله أنه أتهمم 
بمعاشرة النساء لي أثناء الرحلة حتسى أنه كان موضوعا لقصص 
فاحشة ٠‏ ولا حاجة بي إلى القول إن أرنولف الطموح قد تجاهل 
قرارات الكندسة : وقد حط بمولده الملشين واتعدام ضميره من شأن 
رجال الدين الطيبين ٠‏ ولقد رفع نفسه إلى الكرسي البطريركي 
بمصاحبة التراتيل و الاناشيد والتصفيق الكبير من الناس ٠‏ ولم 
يخش ارنولف أن يحل به العقاب الرباني الذي حل باسقف ماتورانا 
الذي حرص على انتخاب أرنولف ووجهه . فقدظل يأخذ دخل 
الكنائس من رجال الدين الذين كانت لهم بيع عند قبر الرب ٠‏ أي من 
النين تلقوا الرسوم مقابل العناية به . 


وما أن استقر أرنولف بالسلطة حقى راح يسعى بعساعدة السكان 
المحليين للتعرف إلى مكان الصليب الذي كان يعبده الحجاج قبل 
استبلاء الأتراك على القدس , ولم يوضصح هؤلاء السكان موقعه , 
ومضوا في اللجاج إلى حد أنهم-اقسموا أنهم لاايعرفون شيئًا عنه , 
غير أنهم في النهاية ارغموا على أن يقولوا : إن الوحي يقول أنكم 
شعب الله المختار , وى أنكم تخلصتم من المحن و أعطيت لكم القدس 
مع مدن «أخرى كثيرة ٠‏ و لم يكن ذلك بفضل قوتكم الكبيرة بل ارادة 
من رب غاضب أاعمى أهل الكفر ؛ وقد منحكم الرب قسائدكم أيواب 
المدن التي لا يمكن اختراقها .وى كسب لكم معارك رهيبة »و مادام 
الرب إلى جانبكم ٠‏ فلماذا نصر على أن نخفي آثاره عنكم ؟ ثم 
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قادوا حملة الصئيب إلى قاعة في'الكنيسة . وهناك نقيوا عن الصليب 
و سلموه لهم . وهكذا سعدنا ومجدنا الرب القدير » و شكرناه حيث 
أنه لم يعد إلينا مدينة آلامه فقط بل منحنا رموز صلبه و انتصاره : 
حتى نتمسك به أكش . ونحتضن الايمان ونكون أكثر يقينا لأننا 
رأينا الآن آثار خلاصنا . 


وكما ذكرنا قبل ذلك كان في هذه الأثناء غودفري يحتفظ بالقدس 
بعوافقة الجميع باستثناء ريموتد الذي أشثار حنقه الحمزن والظلم 
بسبب ضياع برج دأاود ٠:‏ والذي بلا شك هى مفتاح مملكة يهوذا : 
وبناء عليه وضع الخطط ليعود بجزء كبير من البروفانسيين ٠‏ ومهما 
يكن من أمر جاءت الأخبار أن ملك مصر قد وصل إلى عسقلاآن مع 
قوة كبيرة من المسلمين , بهدف مهاجمة القدس , وقتل الفرنجة ممن 
هم في سن العشرين و ما فوقها .و أسر الباقين مع الفرنجيات 
برجال من بلاده » وتحدثت الأقاويل أنه سيزوج شباب الفرنجة 
بنساء من جذسه ‏ والنساء الفرنجيات برجال من بلاده ؛ ويبذلك 
دربي جيلا من المحاربين من الأصل الفرنجي ٠.‏ 


المعاملة نفسها . وفضلا عن هذا كله إنه سيتوج نفسه في دمشق و 
المدن الآخرى . زد على هذا رأى بعد دراسة لحجم جيوشه القوية 
من الرجالة والفرسان .أن الأتراك لم يكونوا شيئًا .وى القفرنجة 
النين هزموا الأتراك أيضا لدوسوا شيئاى لم يكتف بهذا بل جدف بحق 
الرب مقوله : إنه سيدمر مسقط راس الرب و المزود الذي رقد فيه » 
و مكان الآلام و الجلجلة ٠‏ و بالذات البقعة التي تفجر فيها دم الرب 
المصلوب ٠‏ والقبر الذي دفن فيه الرب وجميع البقاع المقدسة الأاخرى 
في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها , وازداد تبيجحا فقسال : أنه 
سيخرع الآثار المقدسة من تحت الأرض و يحطمها و يسحقها و ينثر 
ترابها فوق البحر ٠‏ حتى لا يبحث الفرنجة بعد ذلك خارج بلادهم عن 
بقايا الرب التي تكون قد ضاعت وابتلعها اليحر . 
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و إثر سماع هذه الأقاويل و الأخبار الأخرى حول الحشود الضخمة 
التي جمعها هذا الطاغية عند عسقلان ٠و‏ هي همديئة تيعد عنا مسيرة 
الرحمة و الدموع تملا عيونهم ٠‏ طليوها مسن الرب وسالوهة أن 
تدندس لكان صابية الذي تم تطهيره توا من أجل اسمه .دم أتينا إلى 
القدسة ؛ و هناك انبعثت صلواتنا من اعماق كياننا و تدفقت امام 
الرب و تضر عنا إليه ان يتذكر تدفق بركته في المكان نفسسه ٠‏ إذا 
كان شعبك قد اخطا في حقك ٠‏ و كان التغيير بمثابة تكفير . و اتسوك 
مصلين قُِ هزا المكان فاستمدم اليهم من اأسماء يا رب و خلصهم من 

أيدي اعدائهم ٠‏ (انظر سقر الللوك ‏ #) 


و دعد مباركة الأسقف وضمم القادة خطط المعركة ؛ ووسائل حماية 
القدس ؛ ثم رحل غودفري و فرسانه للتحقق مسن همدق الافاويل 
المتعلقة بالملك . و بعدما وصلوا إلى سهول الرملة بعثوا بأسقف 
مارتورانا ليطلع الكونتات في القدس على حقيقة الحال . و عندما 
تأكد القادة من وقوع الممركة اصيدروا ذداء! إلى جمرع الرحجال 
الأقوياء : و صلوا للرب :و انطلقوا خارجين من القدس يحملون 
كامل اسلدتهم وتتقدمهم الحربة المقدسة .و في اليوم نفسه وصلوا 
إلى السهول . و تحركت ف اليوم الثاني جيوشنا و زحفت إلى الأمام 
ل تشكيلات يميطا بها الحراس عن كل جانب. - 


ومع الغروب اقتربنا من نهر يقع على الطريق مسن القدس إلى 
عسقلان لق داهدنا عريا يرعون قطعانا من الماشسية من الأغنام 
والجمال الكثيرة ٠‏ فأرسلنا مائتا فارس للاستطلاع » لآن العدد 
الكبير من العرب و الموائم جعلنا نعتقد ان قتالا سيذشب و كما 
قلذا من قبل سعرنا في تلك الأثناء في دّسعة صفوف . ثلاثة في الساقة ؛ 
و ثلاثة ف المقدمة و ثلاثة في القلب . كي نواجه اي هجوم علينا بثلاثة 
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صفوف ٠‏ حيث يكون القلب على اسيتعداد دادم لمسيازدة الؤخرةو 
و مائتين من الفرسان ؛ و لم يكن لدينا أاكثر من تمسسعة ألاف مسن 
اسرنا و قتلنا عددا ضئيلا من العرب .و لما كان النهسار على وشسك 
الانتهاء ٠‏ ضرينا الخيام ٠و‏ أرغمنا الأسرى على ال شف عن 
خططهم . و عن مدى اسستعدادهم .و عن أعدادهم و قواتهم .و 
اعترف الأسرى ان العرب يريدون حصار القدس . و مسن شم أن 
بطردوا و يأسروا أو يقتلوا الفرنج جميعا ٠و‏ أضافوا أن أمدرهم 
الذي ضرب مخيمة على مسافة خدسة فراسخ منا . سيزحف نحونا 
في اليوم التالي و لم يتجرا الرعاة على تقدير حجم جدشهم تقديرا 
قاطعا . لأنه كان يتزايد يوما بعد يوم ؛ أمسا عن دورهم . فقد 
أرشتعوا. انهم كوا فجرد رعاة شرعرا ل بنع مواضيهم إلى ادقن 

المصري 


و استعدادا للصدام المقبل آحل حملة الصليب كل واحد منهم الآخر 
من دنوبه التي اقترفها بحقه او لم يقتسرفها , وباتوا في هياج كبير 
إلى درجة أنهم لم يأبهوا بالتقارير المتعلقة باستعدادات العدو .و في 
غمرة الثقة اعتقدوا أن العرب سميكونون أكثر جبنا من الفزلان و 
أكثر وداعة من الحملان , و تولدت هذه الثقة من إيمساننا ان الرب 
كان إلى جانبنا في الدروب الأخرى , و أنه بسبب كفر الوثنيين » 
سوف يبدأ وحده بمعاقبتهم حتى و إن كانت قضيتنا واهية . و هكذا 
أثرنا أن نعد الرب مدافهعا عنا و أنتا مغاونوه .و صيدرت الأوامير 
أنذاك إلى الجيش لان يكون الجميع على أتم استعداد للمعركة وقست 
القجر » و أن ينضمم كل فرد إلى قوات قائده .و الا يلمس أي منا 
الغنائم حتى ينتهي القتال و إلاصدر بحقه قرار بالحرمان ٠و‏ 
قضصينا ليلة بائسة بدون خيام و مع قليل من الخبز ,و بدون نبيذ » و 
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بكمية ضذيلة من الطحين و اللملح . إنما كانت امداداتنا مسن 
اللحم ‏ على الاقل في وفرة الرمال .و هكذا اكلنا اللحم ١‏ 
استخدمنا لحم الضأن بدلا من الخبن . 


و عذد حلول الفجر قرعت الطبول و ددحت الأبواق مستدعية 
الجدش و موقظة له . و هكذا تحركنا عند اشراز شمس النهار ٠‏ و 
الحرس مرتبون على الجوانب كلها دسبما أوضحنا من قبل ؛ و 
تحركنا قدما نحو معءسكر المسلمين ٠و‏ كان الاسلمون غارون في 
معسكرهم اعتقادا منهم أن الفرنجة سيبقون قرب أسوارهم عند 
سماعهم بقدومهم . و بعدما وصصلتهم أخبار فرار الرعاة و قتلهم 
دعاهم ذلك ألى الظن في قرارة انفسهم أن الفرنجة قدموا من اجل 
الأسلاب . و بعد حصولهم عليها سيعودون الآن أدراجهم. 


وني الحقيقة كانت تصملهم تقارير يومية عن حالات الفرار من 
القدس وعن ضمالة حجم جدشذا ٠‏ وعن الوهن الذي اصاب رجالنا 
وجيادنا . وكانوا متأكدين - وقد وضعوا ثقتهم ف حجم قواتهم 
وقيراتهم ‏ أنه بامكانهم اغراقنا ومدسسكرنا ببصاقهم » وسعمعنا 
ان منجموهم قد نصحوهم بعدم التحرك أو القتال قبل اليوم السابع 
من الاسبوع . وجذروهم أن التحسرك قبل ذلك الموعد لن يكون 


مقددا . 


وحددييما أوضحنا من قبل تحركنا في دسعة صفوف وضاعف 
الرب حجم جيشه الى حد بدونا فيه أننا نبلغ حجم القوات العربية ؛ 
وحدثت هذه المعجزة حين شكلت المواثي التي حررناها قطعانا ٠‏ 
وسارت خلفنا دون أن يوجهها أحدد حيث كانت تقف حين نتوقف 
عن السير » وتجري حين ذسرع الخطا , ودسير إلى الامام إذا فعلنا 
ذلك ؛ ولم يعد في مقدورنا اخصاء البضادع ولاتقدير كميات الاسلحة 
والخيام التي استولينا عليها . وعندما شاهد العرب ذبح العديد مسن 
رفاقهم . ونهب الفرنجة لمعءسكرهم بكل شغف وآمان . توقفوا عن 
القتال وقرروا : أنه طالما من المحتم علينا الفسرار ففيم الانتظار ؟؛ 
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الا 
واذا كان الاسيحيون الذين اجهدهم الزحف وهدهم التعب والجوع 
والعطش . قد سحقوا قواتنا بهجوم واحد وهم على هذه الحالة ٠‏ 
فما الذي سيفغاره ٠‏ بنا اذا مانالوا قسطا من الراحة واستردوا 
بأسهم لقد حققوا النهصر علينا وهم نصف احياء ومس _تضعفين 
وأوقعوا في قلوبنا الرعب ' ٠‏ 


ونتيجة لهذا , عاد العرب وقد اسقط في ايديهم ب ماعدا بعض 
الاستئناءات إلى عسقلان الذي بعد عن معسدكرنا مقدار ميل واحد 

وقرر ريموند أن يبعث بوهيموند ؛ وهو رجل تركيء الى الأمير 
يحمل مشروع سملام . وليذكره أنه حين رفضدسليمنا ١!قدس‏ اضطر 
الى قتالنا وكان على بوهموند أن يقرر في الوقث نفسه الموقفف . 
وأن يرى ماإذا كان الأمير بخطط للفرار أم للقتال ٠‏ وليتبين كيف 
كان رد فعله ازاء الهزيمة وكان بوهعوذد مغ أنه تركي الأصل ١‏ 
يتكلم بعدة لغات . وماهرا وأريبا . ومخلصا لنا أيضما ٠‏ وقد سمي 
بوهيموند بسبب أن بوههودد الكبير كان قد تلقاه عذد جرن المعمودية 
حين ارتد عن الاسلام وجاء إلينا برفقة سلاحه وزوجته ٠‏ 


وهاهنا ينتهي بسعادة كتاب ريمون دي جيل 
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تاريخ الحملة إلى القدس 


تأليف فولتشر أوف دتشارترز 
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مقدمة فولتشر 


إنه لمبهج للأحياء ونافع للاموات ٠‏ القراءة في الصحف المرقومة 
أخبار أعمال شجعان الرجال ٠‏ خاصة الذين يقاتلون في سبيل 
الرب ١‏ أو أن تتناقلها السنة المؤمنين بكل خشوع ؛ لأنها محفوظة في 
حافظتهم . كيف استجاب هؤّلاء لأوامر الانجيل ٠‏ وتخلو عن متاع 
الدنيا وهجرو! آبائهم وأزواجهم وآموالهم وإن عظمت ٠‏ يدفعهم تلك 
الى اتباع الرب وتكريدس أتقسسهمله ( متى:>١١دة؟,‏ 
7545 . مرقس : .58/8 .للوقا:8١-‏ 99", 
4 ) . وأما الاموات الذين ماتو في سبيل الرب ٠‏ فإن جليل 
الفائدة تعود عليهم لدى تذكر الأحياء من المؤمنين مسير سلقهم 
وأعمالهم الصالحة الورعة . فذلك يدفعهم إلى الدعاء لموتاهم 
والترحم على أرواحهم ؛ ووهب الصدقات المصحوبة بالصلوات في 
سبيلهم ومحبة بهم سواء أعرفوهم أم لم يعرقوهم . 


لذلك قمت بدافع طلب شديد الالحاح من بعض الأصدقاء » فدونت 
بكل عناية وترتيب أخبار أعمال الفرنجة الرائعة . حين استجابوا 
لاوامر الرب العلوية , وانطلقوا مسلحين للقيام بالحج إلى القدس , 
لعبادة الخلص , ولقد حدكيثت بأسلوب بسيط مدسيم بالصدق , 
مارابت أنه جدير بالذكر . ودونت بقدر ماتمكنت ماشاهدته بنفمم 
اثناء تلك الرحلة . 


ومع أذنني لا أمتلك الجراة على مقارنة أعمال الفرنجة السالفة 
الذكر بالأعمال العظيمة والانجازات الهامة للاسر ائيليين والمكابيين 
وكنير من شعوب الله الملختارة ٠‏ التي منحها معجزات كثيرة 
وحارقة . اذا لااظن أن أعمال الفرنجة تقل شاأنا عنها . لان 
المعجرات الهجائدية الرباذية تحققت مرارا بين دمفوفهم ٠‏ وهفذا!ا 
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ها أسعى جاهدا! لبعث ذكراه بالتدوين ؛ وكيف بيتميز الاسرائيليون أو 
الأرض عينها والبلاد ذاتها وهم في الفالب على مقربة مذا ٠أو‏ 
وتمزيق الأعضاء والموت بالذشاب أو بتقطيع الأوصمال او بأية 
واسطة اخرى توصلهم إلى الأشهادة . وذلك كله في سبيل المسيح 
وحبا به . ام توقفهم التهديدات ولم تقعدهم الاغراءات ؛ بل لو كان 
سيف الجزار على مقربهم مذا لما تحاشياه معظمنا لنيل الشهادة حبا 
في المسيح . 


هناك الاف مؤلفة ممن لاقى حتفه ونال الشهادة المباركة في هسذه 
الرحلة . من الذي عندما سدسمع بأفعال الرب هذه مهما اشندت 
قساوة قلبه ‏ لن تجدش أعمق مشاعر الورع في نفسه . ولايشرع 
بحمد الرب وتمجيده ؟ ليس هناك من لن يأخذه العجب عندما يرى 
كيف تمكنا ‏ ونحن قلة ‏ في قلب بلاد أعدائنا لا أن نقاوم فقط بل 
أن نعدش أيضما ؟ من الذي سمع قط بمثل هذا , فلقد كان إلى 
جوارنا مصر والحبشة من جانب . وبلاد العرب وسورية والجزيرة 
والعراق وفارس من جانب آخر » إن هاهنا بحر عظيم فصلنا عن 
بلاد المسيحيين . لقد وضعنا الرب بإرادته بين أيدي الجزارين غير 
أن ذراعه الجبارة قد حمتنا ودفعت عنا ٠‏ طوبى للأمة التي الرب 
الهها ٠‏ ( مزامير : ١7/757‏ ) سوف أحكي فيما يلي تاريخ بسداية 
هذا الفعيل . وساروي كيف كرست جميع شعوب الغرب أنفسها 
وسواعدها يلا حدود قِ سبيل انجاح هذه الحملة . 
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ةلاه 
يبدا هنا هذا الكتاب الأول من أعمال الفرنجة حجاج 
القد 
اس 


المجمع الذي عقد فق كليرمونت 


في السنة خمس وتسهين بعد الألف من تجسيد مولانا يسوع 
السيح . عندما كان هنري ‏ المدعي بالامبراطور ‏ يحكم في 
المانيا ٠‏ والملك فيليب في فرزسا , تعاظمت الشرور في مختلف انحاء 
اوروبا نتيجة لضعف الايمان . وكان اوربان الثاني قد حكم في هذه 
الأونة في روما » وكان رجلا رائعا في الذات والسمات ٠‏ مناضلا بجلد 
وحكمة في سبيل إعلاء مكانة الكنيسة المقدسة . 


المسيحية بأقدامهم 0 وأهملوا السلام أيما إهمال , وتنازع أمراء 
البلاد أحدهم مع الآخر في حروب لم تعرف التوقف وشهد الناس 
وسلبون متاع الدنيا بعضهم من بعض . وراأى كثيرا مسن السسجناء 
يحتجزون بدون حق ؛ ويلقى بهم بكل وحشية في غياهب السجون ٠‏ 
حتى تدفع فديتهم العالية جدا . أو يعانون من عذاب مثلث الشرور : 
الجوع والعطش واليرد إلى أن يلقوا حتفهم سرا ٠‏ ثم أبصر الأماكن 
المقدسة وقد ددست حرماتها والبيع والكنادس قد التهمتها التيران 1 
ولم رسام أحد من الدشر من الأذى . وباتت الشؤون الدشرية 
والريانية موضع سخرية واستخفاف . 

الاراضي البيزنطية ٠‏ وأن الماسيحيين قد وقعوا تحت نير شعب 
متوحدش فتاك ؛ حركته مشاعر التقوى والورع ٠‏ فاجتارٌ ‏ مدفوعا 
بعحبة الرب ‏ الجبال ؛ وهبط إلى اراضي فرذسا ؛ ودغا إلى عقد 
مجمع مقداس في أوفيران في مدينة كليرم ونت » وتكون هذا 
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النواحي من ثلاثمائة وعشرة أعضاء من الأساقفة والشمامسة . 
والتأم الجمع في اليوم المحدد حول البابا أوربان ٠‏ فألقى فيهسم 

خطابا بليغا مؤثرا تناول فيه الهدف الذي دعا مسن أجله ٠‏ وأخبر 

المجتمعين بصوت هفعم بالحزن والأسى عن معاناة الكندسة . والقى 

موعظة مؤثرة حول العواصف الهوجاء التي تجتاح المالم الذي 

أنحطت فيه الديانة إلى الدرك الذي وصفناه من قبل . 


وبكل خشوع حث الجميع على العمل في سبيل استرجاع قوة 
إيمانهم . وان يبعثوا فيأنفسهم العزم على التخلي عن إغواءات 
الشيطان وان يجهدوا في سبيل استرداد الكنرسة.المقدسة لمركزها 
ومجدها التليد . بعدما حط من شأئها الاشرار . 


خطبة اوربان في المجمع 


أيها الاخوة الأحبة ؛ ياعبيد الرب ف هذه البلاد . لقد قدمت إليكم 
أنا أوربان المتوج بمشيئة الرب دتاج التثليث ٠‏ الحبر الأعظم للعالم 
اجمع » قدمت في هذه الظلروف الصعبة والحرجة يمشابة تثير مسن 
العناية الربانية و ٠‏ إنني لآمل أن يكون وكلاء سرائر الرب صالحين 
مؤمنين لاوشوبهم رياء ٠»‏ ( كورنثيوس : 4 7 50-١‏ ) 


لئن كان أحدكم مخادعا أو منجرفا بعيدا عن التعقل والاعتدال 
والعدل محاربا لكلمة الرب على الأرض فس أاسعى ‏ بعون من 
الرب - إلى تقويم اعوجاجه . فالرب قد أقامكم وكلاء على بيته 
حتى إذا ماحان الوقت زودتموه بما توسر مسن القسوت , وسستنزل 
عليكم البركة المؤكدة إذا ماوجدكم رب الوكالة مؤمنين ( متى : 
4 5-8480 ) 


إنكم دتسمون رعاه فلا تتصرفوا كالأاجراء كونوا رعاة 
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حقيقيين , واحملوا عصيكم بأيديكم ولاتففلوا . واحرسوا القطيع 
٠م‏ 15-7 ) أما إذا خطف الذئب خروفا نتيجة لاهمالكم 
وتقدميركم ٠‏ فإنكم لم تذسروا ما أعده الرب لكم فقط بل سيلقى بكم 
وكما جاء في الكتاب المقدس ٠‏ انتم ملح الأرض ٠‏ ( متى : 
ه م ١‏ ) ولكن إذا أخفقتم فكيف يتم التمليح ؟ اه كم من الرجسال 
ينبغي أن يملحوا ؛؟ ( متسى : ١١/89‏ . مصرقس :5 .لوقا 
76/١8 :‏ ) هن المتوجب عليكم أن تملحوا بملح حكمتكم المزيلة 
للفساد ٠‏ الجهلة الذين يتنافسون على ملذات هذا العالم . وإلا فإنهم 
سديتحولون إلى حجارة نتيجة لطغيانهم . وسيجدهم الرب عندما 
يخاطبهم مفتقرين إلى ملح الحكمة . 


لأنه إن وجد فيكم دودا ‏ أي أثام ‏ بسبب قعودكم عن القيام 
بواجباتكم ٠‏ فسيامر بالحال بطرحكم مرئولين في قهر الجحيم 
( مرقس :5 /ثرة؛ ) وحيث أنكم لن تسستطيعوا تمفويض هذه 
الخسارة له . إنه سيحكم عليكم باللعنة وسيبعدكم بالحال من 
حضرته ويحرمكم مسن رعايته . غير أن الذي يملح يجب أن يكون 
حكيما بعيد النظر متواضعا , عالما محبا لاسلام . يقش عن 
الحقيقة . تقيا طاهرا ومنصفا عادلا . إذ كيف يجعل الجاهل غيره 
عالما أو المتنفاخر غيره متواضعا . والمدذس غيره نقيا ؛ إذا كان 
المرء يمقت السلام فكيف يمكنه إحقاق السلام ؟ وإذ!ا ماتلوثت يد 
إذسان فكيف يمكنه تطهير ماتلوث بدذس أخر ؟ ولقدورد في 
الكتاب « إن كان أعمى يقود أعمى وسقطان معا في هوة ٠‏ ( لوقا : 
ديرة؟ ) 


ويناء عاية أصلدوا ذواتكم أولا حتى لادستحقوا الملامة ٠وإذا‏ 
ها أصلحتم من هم تحت رعايتكم ٠‏ وإذا وددتم حقا أن تكونوا 
أحباء الرب ' فقاعملوا متطوعين مايرضية : 
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أتمنى عليكم بشكل خاص رعاية شؤون الكنيسة والمحافظة على 
نوامدسها حتى لاتضرب هرطقات المتاجره بالدين جذورها بينكم . 
وكونوا على يقين أن الباعة والشارين سسيلحقهم سوط 
الرب ( متى : 7١‏ سر؟١‏ مرقس 7 ١١ر6١.لوقا:‏ ؤاكثرة], 
يوحنا : " ١٠60‏ ) وإسوف يجرون بكل تعاسية عبر بوابات ضيقة 
إلى الهلاك الكلي ( لوقا: 78/١‏ .متى 1١/07:‏ ) عليكم 
صيانة حرية الكنرسة بجميع مراتبها وحمايتها من القوى الدذيوية , 
وسددوا العشور من خيرات الأرض جميعا إلى الرب بكل أمانة دون 

أن تباع أو تحتجر . 


ولتنزل اللعنة على كل من يختطف اسقفا » ولتحق اللعنة على كل 
الحجاج أو التجار ٠‏ أو يمسهم بالاذى ؛ وليلحق الطرد والحرمان 
من الكنرسة كل اللصوص وحارقي النيوت والذين يمدون إليهم يد 
العون . 


ولقد قال غريفوري : ٠‏ علينا أن نقوم بكل خصوصيه مدى شدة 
العقوبة التي سنعاقب فيها من بسرق الآخرين , وإذا ماحقت عليه 
اللعنة في الجحيم فلانه كان سخيا بما لم تملك يداه ٠‏ وهذا ما حصل 
للرجبل الغني الذي ورد ذكره في الكتاب القدس (لوقا: 
7١ 14 4‏ ) فهولم يعذب بسبب سرقته لأموال الآخرين فقط 
بل لأنه أساء أيضما استعمال الثروة بعدما حصل عليها . 


لابد أنكم يا اخوتي الأحباء قد شهدتم عالمكم وقد انتشر فيه 
اشر وعاث به فسادا منذ أمد بعيد ٠‏ ولاسسيما في بعض نواحي 
مقاطعتكم فهذا الذي قيل لكم وقيل لنا . ولعل من أسباب تقصسيركم 
في إحقاق الحق وإزالة الظلم أنه لايكاد أحد منكم يملك الجرأة على 
السفر في الطرقات مؤملا السلامة خوفا من السلب على يد قسطاع 
الطرق.في النهار . أو اللصوص في الليل . فهو يعرض لاسلب 
والمخاطر سواء اكان داخل العمران أو خارجه 1 
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لهذا كله يتوجب عليكم تجديد الهدنة المعروفة باسم ٠‏ هدنة الرب٠‏ 
التي أقرها الآباء المقدسون منذ زمن بعِيد » وإذني أرغب إليكم بكل 
إخلاص أن تراعوا الأخذ بها ف كل أبرشية من الأسرشيات ؛ لابل 
أقول إذا ماخرق اذسان . لكبر في نفسه أو لطمع ‏ شروط فذه 
الهدنة عامدا متعمدا فليحق عليه الحرمان بقوة السلطة اللخولة لي 
من الرب ٠‏ ودإرادة هذا المجمع . 


ماحرض به البابا بشأن الحج إلى القدس : 


وبعدما جرى الوفاق على هذه الأمور جميعا . نهض جميع 
الحضور من اكليروس وعلمانيين وقدموا بلا تكلف الشكر للرب على 
ماتفوه به البابا أوربان ٠‏ وعاهدوه مخلصصين بالتقيد بكل مأيرسمه ٠‏ 
بيد أن البابا , بادر إلى الاستطراد قائلا : إن محنة لاتقل عن الذي 
ذكرت بل تزيد ٠‏ ذلك أنها بالحري اشد المحن واقساها على 
الاطلاق . هي التي نزلت بالاسيحية في طرف اخر من العالم . 


وتابع يقول : بما أنكم ياأبناء الرب قد وعدتموه بحفظ السلام 
فيما بينكم , وأن تكونوا أعظم اخلاصما مما مضى في الحفاظ على 
حقوق الكنوسة ٠‏ يتوجب عليكم ؛ وقد قوم الرب اعوجاجكم ؛ القيام 
بواجب ملح لكم وللرب . يمكنكم خلال آدائه اظهار مسدى صسدق 
طويتكم عليكم وبكل سرعة أن تأخنوا الممساعدات الى إخوائكم في 
المشرق ؛ التي طالما وعدتموهم بها ٠‏ أنهم بحاجة هملحةلها:ان 
العرب والتركمان قد حاربوهم , وتوغلوا في الأراذهم الرومانية 
( البيزنطية ) عميقا حتى البوسفور , وهم يتوغلون الآن أعمق 
من ذي قبل في أراذم هؤلاء المسيحيين ٠‏ لقد أبانوهم سبع مرات في 
المعركة . فقتلوا منهم من قتلوا ٠‏ واخذوا عددا كبيرا من الأسرى 
ودمروا الكنائس , واجتاحوا اراذم المملكة ؛ واذا لم تتصدوا لهم 
الآن ٠‏ فانهم سيمدون سلطانهم أعمق وسسيذشرونه فوق العبيد 
المخلصين للرب . 
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لهذا السبب اتوجه اليكم بالرجاء والتحريض ٠‏ وانه ليس أنا 
ال مسيع . أتوجة الى الفقير منذكم والغني 8 وأسالكم أن تدسارعوا 
نحو طرد أبناء اأشر هؤلاء من المناطق اللمقغطومّة مسن قبل 
اخواتنا : وأن تقدموا المساعدة في وقتها الى عباد المسيح 7 انني 
أخاطب جميع هؤلاء الحضور ٠‏ وأعلن النذيء ذفسهالى جميع 
الأوامر : ان جميع الذين يذهبون الى هناك ويفقدون حياتهم في البر 
أو البحر أثناء الرحلة أو خلال المعركة ضيد الكفار سيتم غفران 

قبل الرب . 


يا للخزي ويا للعار اذا ماانتصر علينا هذا الجذس الماسم بمشل 
هذه الدناءة والحقارة ٠‏ اذا ما انتصر هذا الجذس الذي تستعيده 
الشباطين والعفاريت على شعب أنعم الرب القدير عليه وتباهى 
باسم المسيح ٠‏ أه كم من المعائب ستوسمون بها حتى من الرب 
نفسه ‏ اذا لم تقومواأ بتقددم العون الى الذين يعدون مثلكم في الدين 
الشتيسن. + 


وتابع البابا يقول : أنه يتسوجب على الذين اعتادوا ‏ حتى 
الآن - على الاقتتال مقترفين للاشم ؛ منغمسين في صراع ضد 
المؤمنين ١‏ أن يتوجهوا للكفاح ضد الكفار ,٠‏ وأن يحققوا النصر 
عليهم في حرب كان من المتوجب مباشرتها منذ أمد طويل ٠‏ على 
الذين طال انشغالهم باللصوصية أن يتحولوا ليكونوا جندا 
للمدسيح ٠‏ وليقم الذين حاربوا في الماضي ضد ألهم واخوانهم بالحرب 
الآن ضصد البرابرة . دع الذين كانوا يكترون لقاء دريهمات من 
الفضة ( متى : 5517 ) يحصلون الآن على ثواب سرمدي ؛ ودع 
الذين كانوا ينهكون انفسهم ويدمرون اجسادهم وأرواحهم يكافحون 
الآن لنيل ثواب وأجر فيه نعويض مضماعف , وبعد ماذا يمكن أن 
أقول أكثر من هذا ؟ سيقف الفقسراء والتعساء اولا على طرف 
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وسديقف الأغذنياء حفا على طرف آخر . هناك وقف أعداء 
الرب / وهتا وقف أعوانيهة : 


لاتدعوا حائلا يحول دون الذين يريدون الذهاب . دعوهم يعدون 
امورهم ويجمعون أموالهم » وعندما ينقشع الشتاء ويحل فصل 
الربيع ٠‏ عليهم أن ينطلقوا بقلوب عامرة بالايمان , ولياخذوا 
الطريق تحت أشراف الرب وقيادته . 


اسقف لى بوي والوقائع التي نلت 


بعدما ثفوه البابا يبهذه الكلمات , ثارت حمية الحضور 
جميعا . ووعد العديد منهم بأن يذهبوا على الفور . وأن يحثوا مسن 
أن لاذمء يفوق هذه امسألة أهمية 0 وكان بين الحؤمور أسقف لى 
قاد بحكمته وحمسن تدبيره الجيش برمته وألهمه بكل حزم كيف يؤدي 


مهمته . 


وبعدما أقر المجمع هذه الأمور التي وصفنا » وتمت الموافقة 
عليها بالاجماع . منصست تبريكات الففسسران ٠‏ وارفض 
الاجتماع » وماأن عاد الجميع الى مساكنهم حتى أخبروا الثين لم 
يعلموا بكل ماجرى ٠‏ وإثر انتشار قرارات المجمع في جميع اطراف 
السلام . والتقيد بوشروط ٠‏ هدنة الرب .٠‏ 


ولي ,الحقيقة ماأن سمع كتير من الناس من مختلف المراتب بما 
حدث ويغفران الذنوب حتى بادروآ الى اعطاء مسواثيقهم والاقسام 


على أن بنطلقوا بأروام طاهرة سواء أأمروا بالذهاب أم لم 
يؤمروا . 
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أواه كم اسهد نفوسنا وأثلج صدورنا رؤية الصلبان المضنعة من 
الحجاج من الفرسسان والعامة على أكتاف أرديتهم ٠‏ فلقد فعلوا هذا 
كله طاعة لأوامر البابا أوربان سماعة أدائهم القسيم بالذفاب ؛ ولقد 
كان جديرا أن يتولى شعار الرب ورمز انتصاره حماية جنده وتثبيت 
هوية الذين كانوا يعدون العدة في سبيل الدفاع عن مجده ٠‏ وبما انهم 
حلوا نفوسهم بشعار دينهم هذا . فانهم نالوا في النهاية من الرمز 
ذاته الحقيقة بحد ذاتها ٠‏ لقد حملوا الشارة الخارجية حتى يدركوا 

في النهاية الحقيقة الداخلية . 


ومن الجلي أن النوايا الطيبسة تقسود الى انجاز الأعمال 
الطيبة . وان العمل الطيب يؤدي الى خلاص الروح ٠‏ وبناء عليه ان 
أقضل مايقوم به المرء هفو أن يدخر نخيرة له مسن الأعمال 
الدسنة . حتى يتأمن له من خلالها غذاء الروح ٠‏ فلدتوكل امرىء أن 
يعمل صالحا حتى يحقق عملا أصلح ٠‏ وفي النهاية سيحصل ‏ اذا 
كان جديرا ‏ على أفضل مايكون , وهذا مالا تنقص قيمته الى 
الأيد . 


شعر 
وبهذه الوساطة شرع اوربان الرجل العاقل المبجل 

بعد التأهل ٠‏ بعمل أشرقت هنه الدنيا . 
لقد أعاد احلال السلام ٠‏ ووطد من جديد حقوق الكنرسة ك5سالف 
عهدها . كما ويذل جهودا مضئية لمعلرد الكفار مسن بلاد 


الاسيحيين : ويما أنة ناضل بلا هوادة في سبيل تمجيد كل ذيوء 


- 316 - 


ب غ51 - 
النزاع بين البابا اوربان وجيليرت : 


أقام الأشيطان 8 الذي يوسعى دوما وبلا انقسطاع لتقدمير 
الاذسبان . ويطوف في الأرض كالسبع المفترس الباحث عن فردسة 
دلتهمها ) بطرس :861 ( أقام لوشيع الفوفى بين 
الرجل :.مدفوعا بالرعونة . ومدعوها بصفاقة اهب رأطور جاقاريا 
المعروف باسم هيلديبراند . وهو البابا الذي تقدم على اوربسان 
بمتصبيبة البابوي قِ الكذيرسة منمة جيلبرت نفسه من الاقثراب من 
كندسة القددس بطرس . 


وبعد ما تمادى جيلبرت قِ تعزنه ., ارتأى اتقياء الناس عدم 
الاعتراف به . وبعد وفاة هيلدبراند جرى انتخاب أوربان بمسورة 
شرعية ٠‏ وتم ترسيمه من قبل الكرادلة ٠‏ وقد مال القسط الاكبر من 
الناس وأكثرهم ورعا الى طاعته . 


وأفلح جيلبرت ٠‏ بدعم من الامبراطور السالف الذكر وحماس جل 
أهل روما . في ابعاد اوربان عن كنيسة القسددرس بطرس لدة 
طويلة ٠‏ وطاف أوربان خلال الفترة التي أبعد فيها عن كنوسته في 
انحاء البلاد ساعيا الى تقريب القلوب من الرب وتصحيح اعوجاج 
ذنوي الفواية , 


جيلبرت ٠‏ بيد انه أبدى تهاونا تجاه أهل الخطيئة ؛ ومارس ومعه 
جماعته ظلما وظائف منصب البابوية ؛ ولم يعبأ بأعمال أوربان 
وسعى الى ابطال فعاليتها . 

غير أن أوربان قد تمكن في السنة نفسها التى مر بها الفرنجة في 
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روما في طريقهم الى القدس ؛ من الاستيلاء على السلطة الكزذيسية 
بفضل عون تلقاه من سيدة فاضضلة اسمها ماتيلدا ٠.‏ كانت في تلك 
الأونة واسعة النفوذ في منطقة روما التي انصدرت منها . وكانت 
جيليرت وقدذاك ف الماذيا 0 وهكذا صار لروما بسايوان,الأمر الذي 
أدى الى حيرة الناس بشأن من يطيعون منهما . والى من يعودون 
ومن يمنح الغقران الى مرضاهم ٠‏ وفضل بعضهم هذا واثر أخرون 
ذاك . 


وكان جليا لذوي العقول من الرجال أن أوربان كان مفو 
الأفضل ٠‏ وفي الحقيقة أن الأفضل هو الذي يضيط نفسه ويتحكم 
بعواطفه ويضمبطها كما لو كانت عدوة له . 


وكان جيلبرت بحكم كونه أسقفا لمدينة رافينا ثريا جدا » وكان 
بختال في مظاهر البذخ والترف . ومن امثير للدهشة أن هذه الثروات 
لم دشف غليله . وبناء عليه هل يعقل أن يعد نموذجا للحياة المثلى 
الذي يعشق المظاهر ويتطاول بكل قحة على اغتصاب عرش سلطة 
الرب ٠‏ وان هذا المنصب لايجوز حيازته بالقوة بل ينبغي تقبله بكل 
تواضع وخشوع . 


ولوس من المدهش أن أصسسيب العالم بسناسيرة بسالقلق 
والحيرة . فعندما تضطرب أمور كندسية روما ٠‏ التي ضفي مصدر 
التقويم لجميع المسيحيين . سيصميب المرض المعدي الساري في 
أوصالها الرئيسية جميع الاعضاء التابعين لها . وسيزداد خسعفهم 
دسبب معاناتهم من أجلها . 


أجل الحق يقال ان هذه الكندرسة هي امنا . التي تربينا في 
أحضانها وذشسأنا على مثلها واعتدنا , واشسستد عودنا 
بمشورتها , أجل هذه هي الكنيسة نفسها قد ضربت بكل قحة مسن 
قبل جيلبرت الأرعن المتكبر ؛ ومعسروف أنه عندصا يصاب الراس 
تتداعى بقية الأعضاء ف الحال . 
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شعن : 
درصيب الأذى بقية الأعضاء . 


وعندما مرض الراس على هذه الدمورة ؛ ازداد الضعف في 
الأطراف نتيجة الآلام الني اندشرت في جميم أرجاء أوربا ٠‏ حيث 
داس الناس 1 سواء اكانوا أقوياء أم ضهفاء ل وسيان أكانوا 
والدين ٠‏ وبأت من المتوجب وضع حد لهذه الشرور جميعا ؛ وتدبرت 


الخطة الدي أحكمها البايا أوريمان أن يتحصصول الصراع 
والقتال ‏ الذي دار حتى الآن بين المسيحيين ‏ فيوجه ضسد 
الكفار . 

ر 


والآن ساوجه قلمي نحو تدوين التاريخ بفية اخبار الذين لم 
يعلموا بما حدث لرحلة القاأصدين الى القدس ٠‏ وماجرى لهم من 
وقائع وسابين كيف توجت خططهم وأعمالهم بالنجاح بعفون 
الرب ٠‏ فلقد جمعت أذا فولدشر أوف دشارترز » الذي سافرت مع 
0 » بكل دقة وعباية فائقة.: الك لاو ٠‏ صسن أحسل 


اوقات انطلاق المسيحيين واسماء قادة الحجاج 
شرع في شهر اذار من معام ٠١95‏ بعيد عقد المجمع الذي دعا 
اليه البابا أوربان الثاني في تشرين الثاني دسبما ذكرنا في أوفيْرن 
كليرمونت ؛ بعض الذين بادروا الى تجهيز أنفسسهم واكملوا 
اعداداتهم . شرعوا في الرحلة المباركة . وسار اشرهم آخرون في 
نوسان أو أيار ٠‏ وفي حزيران او تموز أو حتى في آب وأيلول ودشرين 
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أول كل حسب مقدرته على توفير الموارد الكافية لسداد نفقسات 
التكاليف . 


ومن نعم الرب أن الحبوب والنبيذ وجدت في ذلك العام بكميات 
وافرة جدا في جميع البلدان ٠‏ وبذلك توفر الخيز خلال الرحلة للذين 
حملوا صلبانهم واختاروا اتباع طريق الرب . 


ولما كان من الفيد الاتيان على ذكر أسماء الحجاج في تلك الرحلة 
فانني أذكر : هيوج الكبير أخو قيايب ملك فرذسا . قهو كان أول 
الأبطال الذين عبروا البحر ؛ ققد نرّل هيوج مع رجاله في 
ديرازو ٠‏ وهي مدينة بلغارية ؛ غير أنه اندفع بكل طوش على راس 
قوة صغيرة ٠.‏ فاعتقله سكان المنطقة وحملوه الى اميراطور 
الؤسطنطينية حيث بقي فترة من الزمن محروما من حريته . 


وبعده بوهيموند أبوليا بن روبرت غووسكارد . من شعب 
النورمان ٠‏ الذي شار بجدشه على الطريق نقسيةه , 


وبعده غودفري ٠‏ دوق اللورين , الذي سافر عبر هنفاريا على 
رأس قوة أكير . 


وبعده ريعوند كونت بروقفانسال ومعه القولطل والكاسكون ثئم 
أدهمر أسقف لي بوي ٠‏ وزحف هؤلاء عبر دلاشيا 1 


وكان أول من عبر هنغاريا المدعو بطرس الناسك , ويعدما جمع 
حوله حشدا كبيرا مسن الرجالة . وعددا ضكيلا من 
الفرسان , وأصيح بعد ذلك وولتر المعسدم ٠‏ وكان جنديا 
قديرا ٠‏ قائدا لهذه المجموعة . وقد لاقى وولتر هذا منيته مع عدد 
كبير من أعوانه بين نيقوميديا ونيقية على آيدي التركمان . 

وبدأ في شهر تشرين الأول روبرت كونت نورماندي . ابن وليم 
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والانكليز والبريطانيين ٠‏ وقد مضى معه ستيفن كونت بلوا الذي كان 
النبلاء . 


وهكذا تقاطرت هذه الحشود العملاقة من جميع البلدان 
الغربية » وتعاظم حجم الجدش يوما اثر يوم » وتضخم أثناء زحفه 
من شراذم صغيرة قليلة العدد الى مجموعة من الجيوش , وحوى 
أعدادا لاتصصى من بلاد متعددة تنطق بلغات شتى ؛ انما لم تجتمع في 
جيش واحد الا مقابل مدينة نيقية . 


ثم ما الذي آزيد فآقوله ؟ لقد زحفت الجزر في البحار والممالك في 
الأرض حتى أيقن الانسان أن نبوءة داود قد تحققت بقوله : « كل 
الأمم الذين صنكتهم يأتسون ويس د جيدون أمسامك 
يارب » ( مزامير : 45 9 ) وحسبما قال الذين أتوا بعد ذلك 
بحق :+« لنسجد عند موطىء قدميه » ( مزامير : 1/١١5‏ ) ولقد 
قرأنا كثيرا عن هذه الرحلة في كلام الانبياء ٠‏ ولن نكرر ذلك هنا 
ثانية حتى لانسيب اللل . 


وانتحبوا . عندما قارقوا رفاقهم وأزواجهم الأعزة عليهم وأولادهم 
وممتلكاتهم مهما كثرت ٠‏ وآباعهم وامهاتهم واخوانهم وذويهم وآلهم 
الآخرين . 


ومهما تدققت دموع مودعيهم أمأمهم : فان احدا منهملم 
بتقاعس عن الذفاب , لأنهم حركها : ل سيل تميحة الزن 
» مايملكون , وكلهم ثقة وقناعة سينالون مائّة ضعف ممصا وعد 
الرب لحبية . 


, ) 3١ 2 59/١ : لوقا‎ 75-15983٠١: .مرقس‎ 745 1١4 : (متى‎ 
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ولقد أخبر الزوج زوجته عن موعد عودته » موّكدا لها . أنه اذا 
ماكتب الرب له السلامة فسيعود اليها » ثم طلب من الرب أن يعتني 
بها ؛ وقبلها مطولا ؛ ووعدها من خلال دموعه أنه سيعود ولكنها 
لخوفها من أنه لن تقع عيناها عليه ثانية » أغمي عليها . وهصي 
تترحم على من تحب ؛ وتندب فقدانه كمالو أنه فارق الحياة 
فعلا . ثم أنه غادر . كمن ليس في قلبه شفقة ‏ مع أنه كان 
شفوقا ‏ وكمن لم يتحرك لدموع زوجته ولحزن محبيه ‏ مع أن 
قلبه قد امتلا حزنا ‏ لقد غادر بكل عزم وحزم . ثم ماذا نس تطيع 
أن نقول أكثر مما قلناه ؟ بقدر من الرب كان هذا ٠‏ وهى عجيب في 
أعيننا (هتى : 27/9 ) . 


رحلة كونت النورمان والذي جرى في روما خلال وجودهم 
هناك ٠‏ 


ثم عبرنا نحن الفرنجة الغربيين غاليا » وسافرنا عبر ايطاليا الى 
مدينة لوكا الشهيرة ٠‏ وعلى مقربة منها التقينا بالبابا أوربان 
الثاني » وقد تحادث معه روبرت كونت نورمائدي وستيفن كونت بلوا 
وكذلك فعل آخرون منا من الذين رغبوا في محادثته » ويبعد أن منحنا 
يركاته سعرنا الى روما بحبور وغبطة . 


وعندما دخلنا البازيئيكا في كنيسة القديس بطرس , وجننا رجسال 
جيلبرت . ذلك البايا الأحمق يقفون أمام المنيح 6 وقد تخاطفوا 
باجرام ‏ وسيوفهم مشرعة ‏ الهبات المقدمة على المذيح وسعى 
بعضهم وركض ف ردهات الكنيسة واخذو! يرموننا بالحجارة ونحن 
راكعون في الصلاة . ذلك انهم لم يروا أحدا مخلصا لأوربان إلا 
وأزمعوا على قتله في الحال. 


وكان رجال البابا أوربان يحرسونه في واحد من أبراج 
البازيليكا ٠‏ بكل عزيمة واصرار على مقاومة اعدائه » وقذ أصابتا 
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الاسى عندما راينا الآثام التي تقتدرف هناك , ومع هذا تمنينا في 
والجين. 


أما نحن فقد واصلنا سفرنا عبر أواسط كمبيانيا ووصلنا الى 
باري ٠‏ وهي مدينة وافرة الثراء على شاطىء البحر ٠‏ وصلينا هناك 
في كنيسة القديس نيقولا للرب بكل حرارة , ثم توجهنا الى المرسى 
على أمل الجواز في الحال ٠‏ غير أن البحارة اعترضوا لاقتراب فصل 
الشتاء مما قد يعرضنا للمخاطر » فاضطر رويرت كونت نورماندي 
الى الانسحاب الى كالبريا حيث أمضى الشتاء ٠‏ أما روبرت كونت 
الآراضي المنخفضة فقد عبر في الحال. 


ووجد في تلك الآونة عدد كيير من العسامة أنقسهم بلا 
معين , وخافوا من الحاجة في المستقبل ؛ فباعوا سلاحهم وخلعوا 
ثياب الحج ؛ ورجعوا بذسة ونذالة الى ديارهم ٠‏ لذلك لحقهسم 
ازدراء الرب . وحل بهم الخزي والعار . 


غرق الحجاج وظهور المعجزة الربانية: 


ومع عودة ربيع عام ١٠١517‏ ء عاد في أذار كونت نورماندي وكونت 
ستيفن يلوا مع أتباعها نحو شاطيىء البحر ٠‏ ذلك أن ستيفن كان 
أيضا ينتظر الوقت الموائم للابحار ٠‏ وعندما تم تجهيز الااسعطلول في 
ماظع نيسان الذي وافق يوم الصعود ( 0 - نيسان ) ركبوا البحر 
في ميناء برنديزي. 


ديا لعمق غنى الرب وحكمته وعلمه .مها أبعد أحكامه عن الفحص 
وطرقه عن الاستقصاه» ( رومية: وام م” ( إن أننا شهدنا وأحدة 
من السسدفن الكثيرة القريبة من الشاطىء وقد انشطرت من وسسطها 
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الى نصفين دون سيب واضح وابتلعها اليم 6 فهلك بذلك أربعمائة 
شخص من الجذسين ٠‏ ومسهعدت أرواحهم الى عليين مصسحوبة 
بصلوات الغفران الى الرب. 


ويعدما جمع المحيطون بهم ما اسستطاعوا من جلث 
الغرقى . وجدوا أن الصلبان قد حفرت فعليا في جلد بعض هم فيما 
بين الكتفين , ولكم هو رائع أن شعار القداء هذا الذي وضعوه فوق 
ملابسهم وهم أحياء » سيظل بارادة الرب رهزا لايمان هؤلاء الذين 
ضحوا بنفوسهم في سبيله ٠‏ زد على هذا كم كان موانما ان أظهسرت 
هذ المعجزة لكل من شاهدها أن الأموات قد حصلوا يسرحمة من 
الرب - على الأمن والسلام في الحياة السرمدية ؛ وهكذا تحققت 
ذبوءة الكتاب المقدس بدون أدنى لبس و ٠‏ العادلون وإن ماتوا قبل 
أوانهم سيكونون بامان .٠‏ 


وكان قد نجا عدد غمديل مسن الركاب بعهدما هسار عوا 
الموت ٠‏ وابتلعت الأمواج خيولهم وبغالهم وتم فقدان الكثير من 
الأموال . وقد روعنا مشهد هذه الكارئة الى درجة أن بعض ضعاقف 
النفوس معن لم يكونوا قد صعدوا الى السفن بعد » انتكسوا على 
أعقابهم . وتخلوا عن الحج قائلين إنهم لن يثقوا بهذا البحر الغادر 
ويؤمنوه على ارواحهم أبدا. 


أما نحن فقد أقلعنا في البحر ‏ وكلنا ثقة واعتماد على الرب 
القدير ‏ تدفع بأشرعتنا ريح طيبة » وتزعق من حولنا ابواق 
عديدة ٠‏ ومع حلول اليوم الرابع وصلنا الى البسر قرب مدينة 
في مرسيين . ونزلنا الى اليابسة والغبطة تملا نفوسنا ٠‏ وعبرنا من 
وجروف مهجورة حتى وصلنا ألى نهر يتدفق بسرعة يدعوه سكان 
المنطقة باسم نهر الشيطان 5 وكانت دتسمية محقة إذ شاهدنا العديد 
من العامة يغرقون في هذا النهر بعدما املوا في أن يخوضوه خطوة 
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خطوة ١‏ غير أن التيار جرفهم بقوة هائلة . ولم إستطع أحد من 
الشهود انقاذ أيا منهم ؛ ولقد نرفنا عليهم دموع الشفقة 
الوافرة ٠‏ ولولا أن الفرسان قدموا العون للرجالة فأجازوهم على 
ظهور خيولهم المدربة لهلك العدد الأكبر منهم . شم عسكر نا على 
مقربة من الشاطىء ٠‏ وأمضينا ليلتنا هناك تحيط بنا جبال شاهقة 
خالية من السكان. 


مع اشراقة الصباح ددحت الأبواق . فشر عنا نتسلق جيل 
باجولادس ( باجورا ) وبعدما دتسلقناه مررنا بمدن: لوكريرسا 
وموناسيتير ولوفيانت ( ادوسا ) وستيللالا ٠‏ ئم وصلنا الى نهر 
داريوس (قاردار ( ومع أن هذا النهر يقطم عادة بالقوارب غير أذنا 
خضناه بعون الرب وجزناه بدون قوارب . وعسكرنا في اليوم التالي 
انام دين ستالوتك ٠‏ وهي مدينة ترك بالطلع من كل جندي: 


وبعدما توققنا لمدة أربعة أيام عبرنا بلاد مقدونية عبر وادي فيلبة 
ثم عبرنا نكريسويواس و كريستويولسن .بريتوريا عو 
تيسنوبوالس ,و ماكرا .و ترايانوبولس , و نييايولس . و بانا 
دوكس ,و رودوستى ١و‏ هرقلية ؛ و سلامبريا ء و ناتورا وصولا الى 
القطنطيتية 4 التي عسكرنا أمامهاو أسسترحنا لمدة أربعة عشر 
نوما : 


ولم نحاول الدخول الى المدينة . لعدم موافقة الامبراطور ( لآنه 
كان يخشى أن نتآمر عليه وذسبب له االأضرار ) لذلك توجب علينا 
شراء حاجياتنا اليومية من خارح الأسوار ؛ وقد أحضر الأهلون 
هذه اأسلع بأمر من الامبراطور » ولم سمح لنا بدخول المدينة إلا 
بمعدل خمسة أشخاص أو ستة في كل ساعة . وهكذا في الوقت الذي 
كان بعضنا يغادر المدينة كان آخرون يدخلونها للصصلاة في كنائسها. 
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من القسطنطيذية الى نيقية: 


كم هي جميلة مدينة القسطنطينية لا بل كم هي رائعة . كم فيها 
من كنرسة ودار بنيت من قبل أمهر الصناع ٠‏ إن ما يراه الاذسان في 
شوارعها العريضة لا بل في ازقتها الضيقة . من أعاجيب ذىء لا 
يحصى ؛ ومن المضني أن يحصى الانسان الثروات التي فيها مسن 
الذنف ب والفضة . وااثياب يجميع اص نافها والآثتسار 
المقدسة ؛ فالتجار يجلبون اليها من اسفارهم العديدة . كل ما 
يحتاج إليه بني البشر ؛ وبتقديري أن مالا يقل عن عشرين آلف 
خصي يعدشون فيها على الدوام. 


وبعدما استجمينا دما فيه الكفاية . عقدقادتنا ‏ بعد 
التداول ‏ اتفاقية مع الامبراطور ٠‏ وأعطوا أيمانهم عليها ٠‏ وكان 
أن الكونت ريموند رفض السادقة عليها . مع أن كونت الأراضي 
المنخفضة صادق مثلما فعل الآخرون. 


وكان من المحتم علينا اقامة علاقات ودية مع الامبراطور . ذلك 
أنه بدون مسساعدته ومدشورته لم نكن قادرين على القياع بهذه 
الرحلة . مظنا في ذلك مثل الذين مسيقدمون بيعدنا عبر هذا 
الطريق , وقد منح الامبراطور الى الأمراء هبات كثيرة . وخلم 
عليهم أردية الحرير حتى أرضاهم وأعطاهم الخيول والأموال الني 
احتاجوا اليها لأداء هذه الرحلة. 


وعبرنا بعد ذلك بحر البوسقور ٠‏ وخففنا الخطى نحو مدينة 
نيقية ٠‏ حيث كان كل من الاأمير ب وهيموند . والدوق 
غودفري ٠‏ والكوئت ريموند . وكونت الاراخ م اللنخفضة قد شرعوا 
بحصارها منذ شهر أيار » وكانت أنذاك تحت حكم الأتراك » وهم 
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بلاد فارس ٠‏ واستولى على الاراضي البيزنطية حتى نيقوميديا. 


وا أسفاه كم من راس مقطوعة رأيناها وكم هي كثيرة عظام 
الهالكين التي وجدناها مطروحة في السراري قرب البحر حول 
نيقوميديا ٠‏ فقد كان الأتراك في ذلك العام ( ٠١45‏ ) قد أبادوا 
قومنا الذين لم يعرفوا القوس ولم يختبروا كيفية استخدامه . وقد 
هر هذا اشهد مشاعرنا - فذرفنا الدموع الغزيرة. 


حصار ذيقية وسقوطها: 


عندما سمع الذين كانوا يتولون حصار نيقية نبا وصول قائدنا 


وكان التركمان قد حشدوا فيما مضى قواتهم » وزحفواعلى امل 
بصد المهاجمين واستدراجهم بعيدا عن المدينة ؛ أو أن يدافعوا عنها 
بجندهم بفاعلية أعظم ؛ غير أن رجالنا ردبوهم على أعقابهم 
وهرّموهم بكل ضحراوة ؛ وقتلوا أكثر من مائتين منهم ٠‏ وعندما رأى 
هؤلاء أن القرنجة أشداء متمرسون في فنون القتال تراجعوا مهرولين 
الى داخل الأناضول يتحينون الفرصة للانقذماض ثانية. 


لقد كنا آخر من وصل للمشاركة في الحصار في الأسبوع الأول صن 
نموز (  ”‏ تموز ٠١517‏ ) وكونت في ذلك الوقت الجيوش العديدة 
التي احتشدت هناك جدشا واحدا ٠‏ قدر تعداده العارفون بأنة حوى 
ستمائة آلف رجل قادر على القتال ٠‏ كان من بينهم مائة ألف دارع 
يحملون أيذما الترسة ويض هون على رؤومسهم الخسوذ ؛ وذلك 
دالاضافة الى الذين كانوا غير دسلحين أي رجال الدين والذساء 
والاطفال. 
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ثم ماذا بعد هذا؟ل أن جميع الذين غادروا ديارهم للمشاركة في 
هذه الحملة اللقدسة احتشدوا في ذلك المكان لجاوز تعدادهم سستة 
ملايين محارب ٠‏ وهذا ما لاشك فيه ٠‏ غير أن بعصهم رجع مسن 
روما ٠‏ وبعضهم الآخر من أبوليا ؛ دم من هنغاريا ودلماشيا ٠‏ لأنهم 
لم يتحملوا المشبساق . وقتل في أماكن عديدة أعداد كديرة قدرت 
بالآلاف » كما مات عدد كبير من المرضى الذين قدموا معنا . هكذا 
امتلات الطرقات والحقول بقبور الحجاج الذين دفنوا علنا. 


ويتوجب علينا أن نبين أنه طيلة حصمارنا للدينة ذيقية كانت المؤن 
والأغذية تصل الينا بوساطة السفن وبرضى من الافبراطور » ثم أمر 
تأدننا بصت الآلات العربية من اكبائن وأبتراح خشهية 
ومجانيق وأطلقت الدنهام مسن الأقواس . والحجارة مسن 
المجانيق . وتحارب رجالنا ورجال العدو كرا وفرا بكل ما أوتوا من 
قوة 2 ولقد هاجمنا المديتة بمعداتنا الحربدية مرارا وتكرارا لكن 
مناعة الأسوار وحصانتها أحبطت حهودنا . وسدقط خلال ذلك عيد 
كبير من الأتراك ومن رجالنا بعد اصابتهم بالسهام أو بالحجارة. 


الحق أقول إن الحزن كان سيملا قلبك . والدموع ستنهمر من 
عينيك لو أنك شاهدت الأتراك وهم يقتلون أي واحد منا لدى اقترابه 
من الاسوار ٠‏ إن انهم كانوا يرمون الخطافات الحديدية ٠‏ ويندتشلون 
الجثة كي ينهبوها ؛ ولم يجرؤ أحد من رجسالنا ‏ أي 
استطاع ‏ انقاذ الجثة من أيديهم ٠.‏ وكان الاتسراك برمون بتلك 
الجثث خارج الأسوار بعد سلبها وتعريتها . 

ومعطينا عبن البازسة عر لتوازب ستتقيرة حوساطة الكيزان 
والهيال :وكتا قد جلينا هده القوارت فسن مصرة سسدفيتوت 
واوصلناها حتى بمهيرة تيقية عيث القيناها فيهسا واستخكدمناها 
لحراسة مداخل المدينة بغية منع وصول المؤن والمعونات اليها. 

وبعدما مضى على حصارنا للمدينة خمسة أسابيع 0 القينا خلالها 
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الرعب في قلوب الأتراك بهجماتنا . عقد هؤلاء مؤتمرا أرسلوا على 
إثره الوسطاء الى الامبراطور وسلموا اليه المدينة سرا . بعدما كنا 
قد ضيقنا عليها الحصار بقوانا وببراعتنا. 


دم أدخل الاتراك الى المدينة مجموعة من التوركبلي بعث بهم 
الامبراطور الى هناك . ودّسام هؤلاء المدينة بكل ما كان فيهسامن 
ثروات بادمم الامبراطور تماما دسيما أمرهم ٠‏ وبعد مصادرة ما 
كان فيها من أموال أمر الامبراطور باعطاء الهدايا والهبات 
لقادتنا ٠‏ وكانت الهدايا من الذهب والفضة والثياب . كما وامر 
بتوزيع قطع النحاس التي يسمونها ٠‏ ترثرون ٠‏ على الرجالة. 


وفي اليوم الذي سقطت فيه نيقية أو استسلمت بهذه الطريقة كان 
قد انقضى عشرون يوما من شهر حزيران. 


المعركة المدمرة بين الاسيحيين والاتراك: 


بعدما حصل أمراؤنا على الاثن بالرحيل من الأمبراطور ٠‏ شرعنا 
لي اليوم الثالث قبل مطلع شهرتموز متجهين الى داخل بلاد 
الاناضول ٠‏ ويعدما سرنا لمدة يومين وصلتنا أخبار تفيد أن الاتراك 
قد نصبوا لنا كمينا في سهل خيل اليهم أننا لا بد مجتازوه ٠‏ لهذا 
توقعوا ان يحاربونا هناك. 


وعندما علمنا بهذا لم نجمون ولم تتخل عنا شجاعتنا ولما 
اكتشفت طلائعنا في تلك الأمسية كثيرا من الأتراك على بعد منا 
أعلمونا بذلك على الفور . فشدثناالحراسة طوال الليل لحماية 
المعسكر من جميع الجهات , وفي الصسباح التالي الذي واففق أول 
مور حملنا أسلحتنا وعلى صوتث الأبواق عبانا الجدش ووضهناه 


- 329 - 


لإ - 
ف ترتيب المعركة . وسمار الأمراء والقادة على رأس الكتدائب 
واأسرايا , وبأعلام خفاقة بدأنا الزحف يكل انتظام. 


مقدمتنا » وحين عرفنا ذلك ٠‏ عسكرنا على مقربة من مستنقع 


وإثر ذلك واقعنا الأاتراك . أولئك الفرس الكفرة ٠‏ الذين كان 
أميرهم قلج أرسلان بن سليمان يملك نيقية واراذم الاناضول تحت 
سلطانه . وكان الادراك قد استجابوا لأوأمر سليمان فقدموا انجدته 
من مسيرة ثلاثين يوما ٠‏ وكان بصتحبته العديد مدن الأمراء مضل 
كرادجيم ( قراجة؟ ) وأمير ياتسوش ( اقوش اتسزه؟ ) 
وسواهما ٠‏ وبلغ تعدادهم ثلاثمائة وستين ألف مقاتل . كلهم مسن 
جميعا يمتطون الخيول ؛ أما نحن فكان بيننا رجاله وكان أيضضما 
لدينا حملة قوس ونذشاب. 


وكان الدوق غودفري والكونت ريموند وهيوج العظيم قد تغيبوا 
كبيرة من الرجال عند مفترق احد الطرقات . ولهذا تحملنا اثناء 
القتال خسائر لا تعوض . فهلك عدد كبير من رجالنا يوازي عدد 
الاتراك ألذين نجوا من الموت والأسر قيما بعد 0 ولأن جماعتنا الذين. 
انفصلوا عنا تأخروا في استلام رسائلنا ٠‏ فقِد تسأخروا في القدوم 


وكان الأتسراك في تلك الأثناء يزمجرون ويصرخ ون كالذئاب 
المفترسة . ويرموننا بكل ضراوة بوابل كثي' ٠‏ من السمهام فوجا إثر 
آخر ؛ ولهذا أصبنا بصدمة . وبما أننا ن احه الموت ٠‏ وحيث أن 
عددا كبيرا من رجالنا أاصيبوا بالجراح ٠‏ فقد ركنا الى 
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الفرار ٠‏ ولدس هذا بمدهش . ذلك أن أساليب القتال هذه لم تكن 
معروفة لدينا. 


وف الجانب الآخر من ال مستنقع شقت فوة كبيرة من الأعداء 
طريقها بكل ضراوة حتى اقتربت من معسكرنا ١‏ ودخل الأثتراك الى 
خيامنا وتخاطفوا امتعتنا وقتلوا بعض رج الناوحدث هذا عندما 
أخذت مقدمة جدش هيوج العظيم والكونت ريموند والدوق غودفري 
تصل إلى أرض الكارئة إلى حيث المؤخرة ٠‏ ولهسذا عندمسا تسراجع 
رجالنا إلى الخيام خيل إلى العدو والذين كانوا ينهسون هناك اذنا 
كررنا لمهاجمتهم لذلك لانوا بالفرار ٠‏ لكن أه لو علموا الحقيقة فما 
خيل إليهم انه شجاعة وإقدام لم يتعد الخوف والرعب الشديدين ' 


نم ماذا أقول بعد هذا ؟ كنا قد تجمعنا مع بعضنا كما تتجمسع 
الأقنام ٠‏ تزتعن فرائصنا ويهذتا الرغب ٠:‏ ويحيط ينا العو من جميع 
الجوانب إلى حد أننا لم نقدر على التحرك بأي اتجاه ٠‏ ووضمح لنا 
أنذاك أن مانزل بنا كان نتيجة أثامنا : إذ أفسد الترف بعضنا . في 
حين أؤسد الجشع مع رذائل أخرى البقية ٠‏ وصدرت أصموات شديدة 
وأنيعثتت إلى اأسماء لامن رجالنا وأطفالنا ودسياننا فدسب بل من 
عند الكفار المهاجمين لذا ٠.‏ وأنذاك فقدنا كل أمل لنا بالبقاء ٠‏ 
واعترفنا ساعتئذ بأثامنا أمام مجاس العدالة . واستمطرنا يكل 
تواضع رحمة الرب ٠‏ وكان في أوساطنا أسقف لي بوي مرشدنا ٠‏ 
ومعه أربعة أساقفة آخرين وكثير من الكهنة ؛ تدثروا جميعا بالأردية 
البيضماء وتوسلوا بكل خشوع إلى الرب أن يهزم عدونا . وان يمدنا 
بعونه , ورتلوا باككين » وبكوا مرتلين » وهرول كثير من الناس نحو 
رجال الدين موقنين ان نهايتهم قد دنت وقهدهم الاعتراف 
بخطاياهم . 


وقاوم قاددنا : الكونت روبرتث النورماندي ل وسسديفن كونت 
دلوا . ورومرت كونت الأراضي المنخفضة وبوهيموند الاتراك بكل 
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ما آوتوه من قوة و حاولوا مرارا مهاجمتهم غير أنهم صدوا وردهم 
الاتراك بكل قسوة . 


ول الحقيقة لايمنح الرب النصر لمجد النبلاء . ولالبراعة 
المقاتلين » لكنه يمنحه لمحبته للذين دسفت نفوسهم . وينزله على 
الذين تحصنوا بالقوة الربانية وقت حاجتهم إليه ٠‏ ولذلك يبدو أنه 
استجاب لدعواتنا . فبدا يعيد إلينا قودنا رويدا رويدا ٠‏ ويضعف قوة 
الاتراك . فما أن رأيذا رفاقنا في المؤخرة قادمين لنجدتنا حتى مجدنا 
الرب 4 واستهدنا شجاعتنا وأعدنا تنظيم ص فوفنا وفيالقنا 
واستدس.لنا في التصدي للعدو وعقاومته . 


واحسرتاه كم قتل الأتراك في ذلك اليوم من رجالنا الذين تأخروا 
وراءعنا على الطرقات ٠‏ وحلت الكوارث بين صفوفنا من الساعة 
الأولى للنهار حتى الساعة السادسة . غير أننا استرددنا شجاعتنا 
شيئًا فشيئا إثر وصول رفاقنا ودعمهم لنا . وما أن حلت النعمة 
الربانية علينا وظهرت المعجزة العلوية بين صفوفنا حتي لوى الاتراك 
أعنتهم فجأة وولوا الأدبار . 


و طاردناهم و نحن نصرخ بكل شراسة فوق الجبال و عير 
الوديان ؛ و لم نتوقف حتى بعدما وصل بعض رجالناإلى خيامهم .2 ٠‏ 
بعض رجالنا كثير! من جمال وخيول الاتراك بحمولاتهم واستحونوا 
حتى على خيامهم التي هجروها لرعبهم ١‏ ولاحق أخرون فلول العدو 
حتى حلول الظلام ؛ وبما أن خيولنا جاعت وتعبت فقد اتيح لنا 
الاحتفاظ ببعض خيولهم . 


. ومن أيات الرب الكبرى ومعجزاته أنه خلال اليومين التاليين أو 
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أصابنا عطش شديد يعض الأيام عصف بنا إلى حد أن عددا مسن 
الرحال والذسياء هلكوا عطشا ٠‏ وتابع الأتراك فرارهم بلا انتظام : 
وبحتوا لأنفسهم عن ملاجيء يختبئون فيها في الأناضول . 


ضيق حال الاسيديين : 


بعدما وصلنا إلى انطاكية الصغرى في مقاطعة بدسيديا . توجهنا 
إلى قونية ؛ وكنا في تلك الأماكن دوما بحاجة إلى الخبز والطعام . 
فقد وجدنا بلاد الاناضول مع أن أراغسيها ممتازة تدر الخيرات 
وتعطي المنتجات من كل نوع . وجدناها مقفرة لآن الاتراك دمروها 
وعاثو! فيها وهجرها أهلها . 


ومع هذا كديرا ما كنت ترى الناس في بحبو حة من العوش لوفرة 
الملحاصيل التي جنيناها من المزارع المندتشرة في أنحاء البلاد ؛ وقد ثم 
ذلك بمعونة الرب الذي أشبع بخمسية أرغفة وسمكتين خمدسة ألاف 
نسمة (متى :لا١اى/‏ ١ا.مرقس‏ :50 45-548.لوقا 
و/ ١5‏ . يوحنا : 5 35 ٠١‏ ) وبذلك قنعنا جميعا ؛ وأقررنا 
بكل غبطة أن جميع هذه المنح كانت بركة وهبة من الرب . 


ولربما كنت ستضحك أو حتى تبكي رثاء لو انك شهدت عيدا 
كبيرا من هؤلاء الناس ؛ ممن لم تتأمن لهم دواب التحميل التي هلك 
كذير منها ؛ وقد حملوا حاجياتهم من دياب وأطعمة وغير ذلك مما 
يحتاجه الحجاج على كبش أو جدي أو خنزير أو كلب ؛ وقد قصمت 
هذه الاثقال ظهور هذه البهائم الهزيلة وحطمتها ؛ وفي بعض الأحيان 
اضطر القرسان اسلحون إلى ركوب ظهور الثيران . 


ترى من الذي سمع خليطا مسن اللفسات في جوش واحد كهذا 
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, الجيش ؟ لانه اجتمع فيه الفرنجة والفلمنكيون , والفررسيون‎ 
والفاليون , واللوبسرغيون واللوثارنجيون والبافاريون والالمان‎ 
والانكليز والسكوتلنديون والاوت_انيون والطليان والداشس يون‎ 
ولو أراد‎ ٠ والأبوليون والاسبان ؛ والبريتانيون والاغريق والأرمن‎ 
. بريتاني أو الماني أن يخاطبني لا أمكنني إجابته أو فهم سيؤاله‎ 
ومع هذا إنه على الرغم من اختلاف السنتنا . كنا أخوة في محبة‎ 
وكنا علي وفاق وونام لٍِ الرأي وكان إذا مافقد واحد منا‎ ٠ الرب‎ 
بعض حاجياته حفظها له من وجدها لعدة أيام وهو يسأل عن فاقدها‎ 
حتى يجده فيعيد إليه حاجته » ولي الحقيقة كان هذا لائقا بالذين‎ 

شتركوا في هذه الرحلة المقدسة . 


أعمال الكونت بلدوين آخو غودفري وبطولاته والاستيلاء 
على مدينة إددسا المعروفة باسسم الرها : 


لدى وصولنا إلى مدينة هرقلية رأينا مذذبا في السماء ظهر بلون 
ناصمع البياض على شكل سيف يشير نحو ا اشرق . ولم نعرف ماذا 
ينبىء هذا من حوادث الاستقبل فلقد أودعنا الحاضر وا استقبل بيد 
الرب . 


وبعد هذا وصلنا إلى مدينة مزدهرة أسمها مرعءش . استجمينا 
فيها بهدوء لدة ثلاثة ايام ٠‏ وبعدما ابتعدنا عن مرعش مسيرة يوم 5 
وأصيحنا على مسيرة ثلاثة أيام من أنطاكية سمورية . أزسحيت أنا 
فولتشر من الجيش وتوجهت وسارا مع الكونت بلدوين اخو الدوق 
غوفريء وكان بلدوين فارسا عظيم المقدرة ٠‏ وكان قد ترك الجيش 
مع أتباعه وتوجه إلى طرطوس كليكيا واحتلها بإقدام وشجاعة 
فائقة ‏ وانتزعها من تانكرد الذي كان قد ادخل رجاله إليها بموافقة 
الأشراك : ويعدها تسرك بلدوين حجسرأسية هناك عاد إلى الجدرش 
الرئوس . 
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وهكذا جمع بلدوين ‏ بعدما وضع ثقته بالرب وبقسوته 
الشخصدية ‏ عددا صغيرا من الفرسان وانطلق في رحلته باتجاه 
الفرات ٠‏ واستولى هناك على عدة مدن عنوة أو بالحيلة كان أهمها 
مدينة تل باشر ء فقد سلمها له بسلام الأرمن الذين كانوا يقطنون 
فيها , ثم دانت له مدن أخرى بالطاعة . 


وإثر أندشار هذه الأخبار في أرجاء البلاد أرسل أمير مدينة الرها 
وفد!ا إلى بلدوين ٠‏ والرها مدينة ذائعة اأشهرة تقع في منطقة من 
أخصب المناطق ٠‏ وهي في الناحية السورية من بلاد الجزيرة ؛ وتبعد 
نحو عشرين ميلا عن نهر الفرات ٠‏ وقرابة المائة قبل مدينة انطاكية . 


وطلب الأمير من بلدوين القدوم إليه كي يصبحا صديقين مثل اب 
وابنه ماداما أحياء ٠‏ وإذا ماحدث ومات أمير الرها يحق لبلدوين 
تملك المقاطعة برمتها مباشرة ميراثا مستمرا له وكأنه الابن اأشرعي 
للأمير ؛ ولا لم يكن لهذا الأمير ولد ولابنت , ولم يكن باستطاعته 
حماية ولايته من الأتراك ؛ فإنه أثر ‏ كاغريقي - أن يدافع بلدوين 
عنه وعن ولايته , ذلك أنه سمع أن بلدوين وفرسانه كانوا من أشد 
المحاربين وأعظمهم دسمالة . وما أن سمع بلدوين بهذا العرض وتاكد 
من صحتةه من الرسل القادمين إليه من الرها الذين أقسموا أمامه 
على صحة مانقلوه إليه ؛ حتى انطلق على رآس جيشسه المسغير 
المكون من ثمانين فارسا ؛ وعبر نهر الفرات . وبعد هسذا العبور 
أسرعنا في سفرنا ولم نتوقف طوال الليل وكان الخوف يملا 
صدورنا , لمرورنا بين مختلف البلدان الشرقية المندشرة هذا وهناك » 
وعندما سمع الأتراك القاطنون في مدينة سمدسياط الحصينة 
بقدومنا ٠‏ نصبوا لنا الكمائن على الطرقات التي خيل إليهم أننا 
سنركبها ٠‏ غير أن أرمنيا هناك حمانا في قلعته في الليلة التالية 
ونبهنا لكي نحذر من كمائن الأعداء ولهذا أأسيب اختيانا شناك 
ليلتين ٠‏ وفي اليوم الثالث هجم الأتراك الذين ضايقهم تأخرنا , 
فتخلو! عن كما نُنهم ورفعوا راياتهم ووقفوا أمام القلمة التي 
اعتضعنا فيها:: واستولوا عل ٠‏ المواة شي التي كانت ترعى في الحقول 
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وخرجنا لقتالهم ؛ لكن لقلة أعدادنا لم نستطع منازلتهم ٠‏ ولقد رمونا 
بالسهام . غير انهم لم يصيبوا أحدا منا بجراح ٠‏ وخلفوا على أرض 
المعركة وأحدا من رجالهم وقد صرعه رمح ٠‏ وقد امسك الرجل الذي 
قتله بحصانه . ثم انصرف الأتراك وبقينا نحن في مكاننا . 


واستانفنا في اليوم التالي رحلتنا ولو كنت معنا لأدهوشك رؤية 
الأرمن كيف كانوا يخرجون بخضوع للترحيب بنا عند مرورنا أمسام 
مدنهم وقد حملوا الصلبان والاعلام ٠‏ وقاموا بتقبيل أقدامنا وديابنا 
محبة بالرب . لأنهم سمعوا أذنا سنحميهم من الأثراك الذين رزحوا 


ووصلنا آخيرا إلى الرفا حيث استقبلذا الأمير المذكور ومعه 
زوجته وجميع أهالي المدينة بكل ترحاب وحفاوة ونفنوا وعودهم 
كلها لبلدوين على الفور . 


وبعد إقامتنا هناك مدة خمدسية عشر يوما ٠‏ تأمر أهل المدينة بخيث 
لقتل اميرهم ؛ وذلك لانهم كانوا يبغضونه , واستهدفوا رفع بلدوين 
الى القصر ليحكم بدلا منه البلاد » و قدم هذا الاقتراح لبلدوين و تم 
تنفيذه , و في الحقيقة أصاب الحزن بلدوين و كذلك رجاله لأنهم لم 
يقدروا أن يحصلو! له على الرحمة . وما أن قبل بلدوين من أهالي 
المدينة مركز الامارة الذي شغفر الآن بمقتل الامير بهذه الطريقة 
الفظيعة حتى شن حربا على الاتراك الذين كانوا فيبلاده . وقد 
هزمهم مرات عديدة أو قتلهم ؛ وفي الوقت نفسه لاقي العديد من 
رجالنا حتفهم أيضا على أيدي الاتراك . 


الآن في العودة إلى سرد بقية الحكاية التي نأيت عنها , واعني حكاية 
جوش الرب . 
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وصول الفرنجة إلى انطاكية وماسي الحصار : 


وصل الفرنجة إلى أنطاكية سورية في شهر دشرين الأول » وهسي 
مديئة كان قد بنأها سلوقوس بن أنطيخوس واتخذها عاصمة له , 
وكان اسمها فيماسلف ربلاطا . وهي تقع على الضفة الاخرى مسن 
النهر ااسمى العاه » وصدرت الأوامر بالدسكرة أمام المدينة 
بينها وبين أول حجارة المعالم ٠‏ وهناك دارت معارك كثيرة فيما 
بعد ؛ الحقت خسسائر فادحة بالطرفين . فعندما تدفق الأتبراك مسن 
المدينة قتلوا عددا كبيرا من رجالنا . إنما بعدما دارت عليهم الدوائر 
ودحرناهم أصديوا بالفواجع : 


وأنطاكية مدينة كبيرة جدا ؛ وهي شديدة الحصانة منيعة الموقع » 
لايمكن لعدو الاستيلاء عليها من الخارج إذا ماتوفرت فيها الاغذية 
والامدادات . وإذا عقد سكانها العزم على الدفاع عنها . وفيها 
كئيسة ذائعة الشهرة كرست تمجيدا لذكرى بطرس الرسول الذي 
صار ا سقفا فيها بعدما سام من!ااسييد!المسيح صدارة 
الكندسة ومفاتيح مملكة السموات 0 وهناك كنورسة أخرى مستديرة 
الشكل ؛ مكرسة على مجد مردم المباركة . وهفي معمرة بطريقة 
تتناسب مع مقامها . وكانت هذه الكنائس جميعها تحت سلطان 
الأتراك منذ أمد طويل . لكن الرب » العالم بكل شيء صانها لنا 
خالصة لم تشبها شائبة حتى نتشرف بعبادته داخلها في يوم من 
الأيام . 


' ويبعد العاصي عن أنطاكية قرابة ثلاثة عشر ميلا ؛ وبما أن نهر 
العاصي يصب في تلك البقعة , فإن المراكب المحملة بالسلع المجلوبة 
من مختلف الأصقاع يؤتى بها إلى انط اكية نفسها بوساطة قناة 
مخصصية » وهكذا تتزود المدينة بالسلع من البر ومن البحر فتمتلىء 
بالخيرات من كل صنف . 
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وتعاهد أمرأؤنا واقسموا بعضهم لبعض بعدما راوا مناعة المدينة 
وصعوبة اقتحامها ..عدم الزحزحة حتى يتاح لهم الاستيلاء عليها 
بالقوة أو بالخديعة . 


ولقد وجدوا قُِ النهر المذكور عدة قوارب فاستولوا عليها. واتخذوا 
منها جسرا عائما عبروا فوقه لتنفيذ خططهم . ولم يكونوا قبل ذلك 
قادرين على اجتياز النهر . 


ولا راى الأاتراك هذه الدشود الهائلة من ااسيحيين تحيط بهم 
أصابهم الهلع وأيقنوا أنهم لن يفلتوا منهم ؛ وبعد أن تشاوروا 
اأسلطان ل أي امبراطور الفرسش ‏ يذاشد منة تقسددم المون 
والاسعاف بأسرع مايمكن ؛ ذلك أنه لم يكن لديه أمل الابعون محمد 
) صلى أثنه علية وسلع ( حاميهوم . وبادر تمدس الدولة لأداء الهمة 
الموكلة اليه . 


ودافع الذين مكثوا في المدينة عنها , وفيما هم ينتظرون وصول 
النجدات التي طلبوها اخذوا يحيكون المؤامرات الخطيرة ضد 
الفرنجة . ومع هذا أحبط هؤلاء حيلهم بقدر مااوثوا من قوة . وف 
احد الأيام قتل الفرنجة سبعمائة من الأتراك . وهكذا فسان الذين 
نصبو! شراكا لافرنجة وقعوا فيه . وهنا كانت قوة الرب واضسحة 
جلية ٠‏ ورجع جميع رجالنا سالهين باستثناء رجل واحد أصيب 
بجراح 


ولقد قتل الأتراك في فورة غضصبهم أعداد!ا 5بيرة من ااسيحيين من 
اغريق وسريان وأرمن ٠‏ وألقوا بما لايحصى عده من الرؤوس من 
فوق الأسوار , وقد رموها بالمجانيق على مراى من الفرنجة ٠‏ الأمر 
الذي ديب لزنفوس رجالنا كديرا سن الأسى ٠‏ فقد كان هدؤلاء الأتراك 
يمقتون هؤلاء الاسيحيين لأنهم خافوا من أن دسساعدوا الفرنجة 
بطريقة ماعلى صد هجوم تري : 
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وبعدما حاصر الفرنجة المدينة لفترة طويلة من الزمن . وبعدما 
عدموا الخبز مع انهم تجولوا في الأراخهم المجاورة بحثا عن الطعام 
فلم يجدوا ماينهبوه أو دوشتروه ٠‏ بعد هذا كله شرع الكثيرون منهسم 
يخططون سررا للتخلي عن الحصار والفرار اما عن طريق البر أو 

البحجر . 


نعم لم يكن لديهم مايعتاشون به ٠‏ وقد اضطروا الى البحث عما 
يقتاتونه في أماكن قصصمية . وفعلوا ذلك والخوف بلازمهم ؛ لأنهم 
المناطق الجبلية قتل الأتراك كديرا منهم في كمائن نصصبوها لهم : 


وشعرنا ان مانزل من مصائب بالماسيحيين الفسرنجة كأن بسسبب 
أثامهم . وأنهم لهذا اأسبب الحفقوا ف الاستيلاء على المدينة بعد 
انقضاء كل هذه المدة , ذلك أن الجشع والترف والعجرفة والسطو قد 
أفسدت نفوسهم ؛ وتداول الفرئجة فيما بينهم حول ذلك ٠‏ وبعد 
مشاورات قرروا طرد الذساء من المعوسكر سواء اكن متزوجات أم 
لا , اعتقادأ منهم ان دذسهم في عبث الحياة الصاخبة قد أثار غضب 
الرب ٠‏ وفدّش هؤلاء الذمسوة عن ملجسأ لانفس هن في القرى 
المجاورة . 


وأصاب اأشقاء واليوؤس الغني متلما لحسق بالفقير ٠‏ دسسيب 
الجسوع والمذابح اليومية ولو لم يحفظ الرب ‏ وهو الراعي 
الصالح قطيعه متجمها لهرب الجميع من هناك بلا استتثتاء . 
وبدون جدال . وذلك على الرغم من العهود التي قطهوفا على 
أنفقسهم من أجل الاستيلاء على المدينة ' وكان هزا محصلة لأشح 
الشديد بالاغذية , ولهذا انطلق العديد نحو القرى المجاورة بحثا عن 
نيانها : 


ورآأينا في تلك الآونة في اأسماء شعاعا أحمر . كما شعرنا برحجفة 
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كبيرة في الأرض . ممابب الهلع في قلوبنا وقد رأ الكثيرون 
علامات معينة على شكل صليب . بيضاء اللون ؛ تسير لي طريق 
مستقيم نحو الشرق . 


فاقة ال مسيحيين واملاقهم وفرار كونت بلوا 


بعدما خلت الأراذخم حول انطاكية في عام ٠١94‏ من الجموع 
الفقيرة من شعبنا , ازداد البؤس والشعور بالأسى في نفوس الصفار 
والكبار وذلك وسيب الجوع الأشديد ٠‏ واكل الناس مختلف أنواغ 
النباتات التي بقيت قائمة في الحقول مع جميع أنواع الاعشاب غير 
الاستحبة وحتى الاشواك التي لم يستطيعوا اجأدة طهيها لانعدام 
الاحطاب لاشعال النيران ٠‏ لذا أدمث السنة اكليها . واضطر الذناس 
أيضا إلى اكل الخيول والحمير والجمال والكلاب وحدى القوارض ٠‏ 
لا بل أكثر من هذا أكل الفقراء منا جلود الحيوانات وبذور الحبسوب 
التي وجدوها في روث المواشي . 


وفخملا عن الجوع تحمل الناس البرد والحر و وابل الأمطار في 

سبيل محبة الرب ٠.‏ وقد تمزقت خيامهم وبليت وتعفنت بسبب 
استمرار هطول الامطار . ولهذا لم يجد العديد من الناس لأنؤسهم 
غطاء إلا اأسماء . 


وكما يمتحن الذهفب ثلاث مرات في الثار . ويمحص سبع 

مرات (هزامير ”اللا ) .أبضنا أعتقد أن الرب امتحن الخلص ٠‏ 
فطهرهم بعد عذاب شديد من ذنوبهم ؛ ومع أن خنجر الدشيشية لم 
يخفق في عمله المميت . تحمل كثير من الناس عذاب الاحتضسار 
الطويل ٠‏ وتقبلوا بسرور اسمى درجات الشهادة ؛ ولعلهم استلهموا 
السلوان من مثل أيوب المبارك الذي طهر روحه ونقاها بعذاب جسده 
وهو دوما يذكر الرب ) أيروب ١/5‏ ( فهم عندما كانوا يحاربون 
الكفار كانوا يجاهدون في سسبيل الرب واسمه . 
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الرب الذي خلق كل لذىء هو الذي يأمر من خلق ويرعى ويدعم كل ما 
يأمر به , يحكم الرب بأمره فيصلح ما دشاء ويدمر ما وشاء ؛ ويخيل 
لي أن الكفار سيجري تدميرهم حتى يدفعوا ثمن العذاب الذي أراده 
الرب للمسيديين . فهم الذين طالما داسوا بأقدامهم الملوثة كلما 
بذبح الأتراك لاحقاق اللعنة على ارواحهم ؛ أما الأتراك الذين كتب 
كتب لهم ناداهم وعظمهمء( رومية م /راءم؟ ( ' 


ثم ماذا بعد ؟ لقد تخلى بعض رجالنا - كما سمعتم ‏ عن 
اولا ثم تبعهم الأثرياء . 


ثم كان أن تخلي ستيقن كونت بلوا عن متابعة الحصار ؛ وأبحسر 
عائدا في دياره فرذسا . ولقد ألم بنا الأسى جميعا لذاك , لأنه كان 
رجلا أصيلا ونبيلا شجاعا شديد البأس . وفي اليوم التالي لسفره 
سقطت مدينة أنطاكية للفرنجة , ولو أنه صبر وبقي لسر سرورا 
عظيما مع الآخرين . ذلك أن فعلته جلبت إليه العار والازدراء , 
ومقرر أن البداية الحسنة لا تجدي المرء إذا لم تكن الخاتمة دسنة ٠‏ 
أما ما يتعلق بشؤون الرب فسالتزم بالاختصار لثلا انحرف عن 
الطريق القودم ٠‏ ففي هذا المجال علي الالتزام بالحذر حتى لا أضل 
فأبتعد عن الحقيقة . 


لقد بدأ حصار أنطاكية كما نوهنا من قبل في شهر تشرين الأول ٠‏ 
واستمر طوال الشتاء والربيع حتى شهر تموز ؛ وتبادل الأتراك 


والفرنجة خلال ذلك الهجمات والهجمات المضادة فانتصروا 
وهزموا 2 أما نحن فقد انتصرنا أكثر منهم وحدث في احدى 
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المناسبات أن وقع العديد من الأتراك ‏ أثناء فرارهم ‏ في نهر 
العاهي وغرقوا دشقاء ٠‏ وعذى شاطىء هذا النهر تواقع الشعبان 
هرات ومرات . 


الاتراك ٠‏ وبذاك تمكنوا في كثير من الأحيان ان يدفعوا مواشيهم عن 
الوصول إلى المراعي ٠‏ ولمع نحضر شيئًا مسن الأرض قِ المناطصق 
المجاورة ومع هذا كذيرا ها عملوا! لالحاق الضرر بنا في مناسسبات 
مختلفة . 


ومهما يك من أمر » عندما رضي الرب علينا ٠‏ باستجابته ‏ بدون 
ردب اس لدرعوات شعيه فق أن يضع حدا لشقائهم فيعهدما ايتهلوا 
إليه بلا توقف وصلوا يوميا استجاب فوهبهم بمحبته استلام الدينة 
سرا من خلال ( ارمني ) من رجال الأتراك , وهكذا رجعت المدينة 
إلى حكم المسيحيين . واليك إذا تفاصيل اخبسار الخيانة فاصفي 
إليها وإن لم تكن حقا خيانة . 


لقد تجلى الرب ( لأرمني ) من رجال الأتراك .. كانت قد كتبت له 
بركة الرب ٠‏ وقال له : «قم أيها النائم . فأنا امرك باعادة المدينة 
إلى السيحيين ٠‏ ودهش الرجل غير انه احتفظ بالرؤيا سرا . شم 
تجلى له الرب ثانية وقال له : ٠اعد‏ هذه المدينة إلى المسيحيين ؛ فاذا 
يسوع المسيح الذي امرك بذلك «وارتبك الرجل واحتار فيما يفهفل 
وذهب إلى مولاه ضاحب أنطاكية واعلمه بأمر الرؤيا فرد هذا عليه 
الرجل والتزم بالصمت . 
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ومجددا تجلى له الرب وقال له : « لم لم تنفذ ماأمرتك به ؟لاتتبردد 
نفسه بدا هذا الرجل يخطط سرا مع رجالنا ويرسم مؤامرة تكنهم 
من الاستيلاء على المدينة . 


وبعدما دم الاتفاق سام الرجل ابنه إلى الأمير بوهيموند ليكون 
رهينة لديه ؛ لأن بوهيموند كان اول من سمع بهذه الخطة واول من 
اقتذع بها , وفي الليلة المتفق عليها مكن الرجل عشرين من رجالنا من 
تسلق السور بواسطة حبال دلاهالهم , وبادر هزلاء على الفور , 
وبدون أي تقاءس إلى فتح الباب وف ذلك الأثناء تبعهم أربعون رجلا 
أخرون من جنودنا بواسطة تسلق الأسوار ايضا بالحبال . وقتلوا 
سين من الأتراك الذين صدقوهم يجحر سون الأبراج 1 واثر ذلك صماح 
الفرنئجة جميعا صيحة رجل واحد : ٠‏ إنها ارادة الرب » ؛ وكانت 
تلك الصيحة الشعار الذي كنا نطلقه حين نوشك على انجاز أي عمل 


٠. مجه‎ 


وإثر سماع الاتراك لهذه الصسيحة دب رعب هائل في نفوسهم , 
وبادر الفرنجة إلى الهجوم على المدينة بدون تقاءس حيث أن ظلمة 
الليل أخذت مع الفجر بالتلاثم ٠‏ وعندما رأى الأتراك راية بوهيموند 
ترفرف في الأعالي ٠‏ والفوضى تنتشر في كل مكان وتعم ؛ وسمعوا 
أبواق بوهيمودد تصادح من أعالي الأاسوار ' وراوا الفرنجة 
يقتحمون الشوارع بسيوف مشرعة ويقتلون الناس بوحشية ؛ عندما 
شهدوا هذا كله أصابهم الرعب ٠‏ فأمعنوا بالفرار لا يلوون على 
شيء ؛ وتمكن بعض الهاربين من الأثراك من الوصول إلى القلعة 
القائمة على سفح الجبل . 


وشرع العامة من رجالنا بالاستيلاء على كل ما وقعت عليه أيديهم 
قٍِ الطرقات واليدوت ٠.‏ أما الفرسأن الذين تخصصوا يفنون القتال 0 
فقّد تابعوا مطاردة الاتراك وذبحهم ' أما يغي سغان أمير أنطساكية 
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فقد هرب منها . وصدفه بعض الفلاحين الأرمن . فقطووا راسه 
وأحضروه بالحال إلى الفرتجة . 


العثور'على الحربة المقدسة 


عثر رجل بعد سقوط أنطاكية على حربة في حفرة من الارض في 

كندسة القددس بطرس . وادعى هذا الرجل بعد اكتشافه للحربة أنها ' 
الحربة ذاتها التي اطلقه ا لونجينذس ‏ كما ورد في 
الانجيل ‏ فطعنت الجنب الأيمن من بسوع المطسيح ه ولكن 
واحدا من الءسكر طعن جنبيه بحربة وللوقت خ رج دم 
ومساء ع» ل (يوحنا كذا/ ع" ( ٠‏ وأدعي الرجل أن الريسول 
اندروز هو الذي اوحى له بذلك . وبعسد اكدتشاف الحسربة ٠‏ روى 
الرجل القصة لأسقف لى بوي وللكونت ريموند ولمع يصدق 
الأسقف هذه الحكاية . لكن الكونت أمل أن تكون صحيحة . 


وإثر سماع الناس بهذا الخبر ابتهجوا كثيرا ومجسدوا ألرب 
وحمدوه ؛ وظلت الحربة للدة مائة يوم مموضيع اجلال وتقددس , 
وحملها الكونت ريموند بكل فخار وتولى حمايتها . ثسم سساورت 
الشكوك غذد كدير دن الكهنة والعلمانيين ٠‏ وارتابوا ف أن تكون هذه 
حقا حربة الرب المقدسة , وأنها مجرد حربة أخرى عثر عليها ذلك 
الرجل الدجال المخادع . 


وفي الشهر الثامن بعد الاستيلاء على مدينة أنطاكية . ويعد ثلاثة 
أيام من الصيام والصلوات التي اسهم فيها الجميع أشعلوا كومة 
كبيرة دن الحطب في وسط حقل أمام مدينة عرقة وقام الأاساقفة 
بتقديم الصلوات الخاصة بأعمال المحنة فوق النار . ومر الرجل الذي 
عثر على الحربة - بناء علئ طلبه - مسرعا يركض خلال الجمر 
الماتهب وذلك بغية اثبات أمانته ٠‏ وبعدما'مر الرجل من خلال الثار , 
أيقذوا أنه كان مذنبا لأن جاده احترق ؛ وعلما أنه أصسيب اصابة 
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قائتلة , وبالفعل ظهرت نتيجة ذلك فيما بعد , فقد توفي الرجل يعد 


ولما كان كل اذنسان قد قدس هذه الحربة محبة واجلالا للرب ؛ فقد 
اصيب كل هؤلاء الذين امنوا بها بحزن عميق وتخلوا عن ايمسانهم 
بها ومع ذلك فإن الكونت ريموند قد أاحتفظ بها بعد ذلك لفتسرة 
طويلة . 


محاصرة الأتراك للمسيحيين داخل أنطاكية : 


وصل في اليوم التالي لاحتلالنا أنطاكية دحسبما وصفنا » دشد كبير 
جدا لا يعد ولا يحسى من الأتراك . وضربوا حصارا حول المدينة , 
ذلك أنه ما إن عذم السلطان ملك يلاد الفسرس . بحصسار الفرنجة 
لأنطاكية حدى شيل على الفور جوشا عرمرما من الرجال ٠‏ وأرسله 
ضد الفرنجة ٠‏ وكان اسم قاد هذا الجدرش كربوغا ؛ واعيقت مسيرة 
هذا الجدرش مقدار ثلاثة أسمابيع أمام مدينة الرفاالتي كان يملكها 
أنذاك بلدوين » وبعدما أخفق في الاستيلاء عليها ‏ سارع يزحفه نحو 
انطاكية لانجاد الأمير يغي سفان . 


وعندما رأى الفرنجة هذه ١‏ استجدات وهنت عزائمهم . وزاد على 
هذا أن عقوبتهم أيضا قد تضاعفت وسيب خطاياهم الأخسرىي 
وأثامهم ٠‏ ذلك ان العديد منهسم ما إن دخلوا المدينة حتسى عاشروا 
الذنساء منتهكين بذلك ناموس الشريعة . 

وتمكن نحو من سستين الفا من الأتراك من دخول المدينة عن طريق 
القلعة من جانب الجرف الشاهق ؛ وضايقوا رجالنا بحملات عنيفة 
متكررة عليهم ؛ بيد انهم لم يمكثوا هناك طويلا فقد دب الرعب بين 
صفوفهم ففادروا المدينة ليحاصروها من الخارج » وهكذا بقي 
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الفرنجة محاصرين خلف الأسوار لي وضع قلق وحرج شديد من 
الصعب تصوره . 


الرؤى التي ظهرت داخل المدينة 


وقد تواتر ذكر هذه الحقيقة وأنه طمأنهم ووءدهمم بالسرور بنصر 
كبير ١‏ ذم تجلى الرب لرجل دين كان قد فر لخوفه من اللوت . وقال 
له : إلى أين ماض يا اخانا ؟ فأجابه : إنني هارب ؛ خشية أن 
ينالذي سوء الطالع فأهلك . 


لما 


٠ ندر‎ 


وهكذا هرب الكثيرون حتى لا ينوقوا طعم الموت الزؤام . 

فأجاب الرب رجل الدين بقوله : ٠‏ لا تهرب بل ارجسع . وقسل 
للآخرين إذني سأكون معهم في المعركة فقد طمسأنت نفسم صلوات 
امي ٠‏ ولسوف أكون رحيما مع الفرنجة . وهم قد أوش كوا على 
الهلاك بسبب أثامهم ‏ ليكن يقينهم واملهم ثابتا . فاسوف أكتب لهم 
النمر عذى الأتراك ٠دعهم‏ يتوبيون أولا ٠‏ ولسوف ينجون لانني انا 
الذي اكلمك ٠‏ أنا الرب ٠ ١‏ وعاد رجل الدين على أدراجه في الحال . 
وذكر للفرنجة ما سمعه . 


وسعى في هذه الاثناء عدد كبير من الفرنجة إلى الهبوط ليلا من 
الأسوار بواسسيطة الحبال ليهريوا ٠‏ فقد كانوا خسائفين من الموت 
جوعا أو بحد السيف ٠‏ وقد ظهر أمام واحد من النازلين أخوه وكان 
قد مات منذ أمد وقال له : إلى أين انت هارب يا أخي ؟ امكث ولا 
تخف . فالرب سيكون معكم في حربكم ٠‏ وإن رفاقكم ف هذه الرحلة ‏ 
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النين تقدموكم إلى الموت 7 سيقاتلون معكم ضدد الاأتراك ؛ واسدديت 
واخبر البقية بما حدث . 


وساء وضمع الفرنجة ولم يعودوا يطيقون تحمل العذاب أكثر مما 
فعلوا . حيث لم يبق لديهم ما يأكلونه مما أوهنهم وأنهك خيولهم » 
وعندما طاب للرب أنهاء شقاء عباده . أوحجى لهم فاتفقوا على 
الصيام ثلاثة ايام مع تقديم الصدقات والصلوات علهم بهذه 
الكفارات والادعية ينالون عطف الرب ٠‏ 


الفرنجة يقومون بالهجوم على الأتراك 


وبعد بعض المداولات » أخبر الفرنجة الأتسراك عن طسريق بعلرس 
الناسك أنهم إن لم يفادروا البلدان الني كان يمتلكها االسيحيون في 
الماضى بسلام . فإنهم ‏ أي الفرنجة ‏ سوشنون عليهم مجوما في 
اليوم ألتالي ؛ واذا ما رأى الأتراك اللجوء إلى المبارزة بأن تقوم بين 
.خمسة أو عشرة أو عشرين أو حتى ماثة فارس يختارون من بين 
الطرقين . حتى لا تراق دماء كثيرة اذا ما نشب القتال بين جميع 
المحاربين , وف تلك الحال سميتسام الطرف المنتصر رجساله على 
الطرف الآخر ٠‏ المدينة دسلام ويحكمها بدون نزاع بعد ذلك ٠‏ 


كان هذا ما طلبة الفرنجة , لكن الاتراك رفضوا الاستجابة لهم , 
انهم سيتغلبون علينا وسيكون بامكانهم ابادتنا . فقسد كان عددهم 
يقدر بثلاثمائة الف من فرسان ومشاة . وكانوا يعلمون أن فرساننا 
قد أصايهم الوهن فغدوا ضعفاء مظهم مثل الشاأة . 

ثم عاد رسولنا بعلرس ؛ وأعطى جوابهم » وعندما سمع الفرئجة 
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هذا استعدوا وقرروا تحضير أنفسهم لخوض المعركة بدون تردد 
وأضعين كل أمالهم في الرب . وكان عدد قادة الترك كيير . كل واحد 
منهم يدعى أمير . وكان هنهم : كربوغا ؛ والملك رضوان والأمير 
سليمان مع عدد كبير آخر دفوق الحصر . 


الاعداد للمعركة : 


وكان أمراء الفرنجة هم : هيوج العظيم . وروبرت كونت 
نورماندي ٠‏ وروبرت كونت الأراضم المنخفضة والدوق غودفري . 
والكونت ريموذد , والأمير بوهيموند . وذبلاء أخرون أقل منهسم 
شاأنا ورحمة الرب لروح أذشمر أسقف لى بوي ٠‏ الذي كان هو 
تفسةاخواريا:: ذائم العطك غلى الثانن : يكقف من الأمهم : ويمتن 
قوة إيمانهم بالرب . 


أه ما أروع التقوى التي تقود الى اليقسظة . ففي الليلة السالفة 
أصدر آأدهمر نقسية أمرا سمع بصورت المنادي : على كل فسارس 
اطعام فرسه بنصسيب أكبرمن العلف . مهما كان عزيزا . كي لا 
بسقط الفرس ف اليوم المقبل اثناء القتال منهكا من الجوع ؛ نعم 
صدر هذا الآمر وتم تنقيذه ومع بوارق فجر اليوم الرابع قبل ذنهاية 
شهر تموز خرجوا جميعا من المدينة جاهزين للمعركة . وتمت تعبئة 
الرجالة والفرسان في كتائب وسرايا تتقدمها الرايات ؛ وكان معهم 
الكهنة يرتدون اكسية بيضاء يبكون أمام جميع الناس من اجلهم 
ويرتلون الأناشيد للرب ؛ ويصدرون الادعية من أعماق نفوسهم 
المؤمنة . 


وراهم عند ذلك رجسل تركي يدعى مجير الدين . وكان فارسا 
مقداما . فتولته دهشة عظيمة لمراهم يتقدمون وراياتهم خفاقة 
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مرفوعة ٠‏ وأيقن حين رأى رايات قادتنا التي كان يعرفها وهي تتقدم 
واحدة تلو الآخرى بنظام أن المعركة وشيكة الحدوث ؛ وكان يعرف 
أنطاكية وقد نال خبرةمالفرنجة » لذلك أسرع نحو كربوغا يخبره بما 
رأى ٠‏ وقال له : مابالك تلعب الثسطرنج . انظر إن الفرنجة 
قادمون » فساله كربوغا : أقم قادمون للقتال ؟ فأجأبه مجير 
الدين : لست متيقنا من ذلك حدى الأآن ٠‏ ولكن أمهلني قليلا » وعندما 
رأى مجير الدين رايات قادتنا مرفوعة ف الجائب الآخر تتقدم وشكل 
حربي وتزحف خلفها الارتال بصفوف متراصة بنظام عسكري ٠‏ 
سارع بالعودة وقال لكربوغا : اعتقد أن المعركة واقعة , ولكن تريث 
قليلا . فأنا لا أميز بين الرايات التي اراها , وبعد التدقيق 
والتمحيص شاهد راية أاسقف لى بوي تتقدم 3 الفيلق الثالث . 


- 


تدنكر : 
وبلا ابطاء قال لكربوغا : 


لانذي أرى علم البايا بنقدم . 


انتفض الآن حتى لايهزمك هؤلاء الذين اعتقدت أنك تبيدهم 
وتزيلهم عن وجه الأرض . 


فقال كربوغا : سأبعث رسولا للفرنجة يخبرهم أنذي سأمنحهم 
اليوم كل ماطلبوه هذي بالأا.س ٠‏ فقال مجير الدين : لقد فات الأوان 
على هذا الكلام , ومع هذا بعث كربوغا بطلبه . غير أنه لم يحظ بما 
أبتفى ٠‏ أما مجير الدين فسرعان ماانسحب من حضيرة سسوده ولكز 
فرسه . وفكر بالانسحاب ٠‏ غير أنه حرض رفاقه على أن يحاربوا 
ببسالة وأن يطلقوا سهامهم . 
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كان هيوج العظيم وروبرت كونت نورماندي ٠‏ وروبرت كونت 
الأراهم المنخفضة يقودون الصف الأول قِ الهجوم وتيبعهم 
غودفري لٍِ الصف الثاني ومعه الألمان واللوثارنجيون ٠‏ وأدى بعدهم 
ادهمر أسقف لى بوي مع رجال الكونت ريموند والتاسكونيين . 
والبروفسانسيين , فقد تخلف الكونت نفسه في المدينة لحمايتها ؛ ثم 
دشد بوشيموند الجموع المتبقية بكل مهارة قِ الساقة . 


وعندما رأى الأتراك صفوفهم وقد اخترقها هجوم جدش الفرنجة 
عادتهم . غير أن الرعب المميت النازل من السماء القي في قلوبهسم . 
فأمعنوا جميعا بالفرار كما لو أن العالم كله قد سقط عليهم ٠‏ وهنا 
طارد الفرنجة الهاربين وتعقبوهم بأسرع مااستطاعوا . 


ولكن لما كانت خيول الفرنجة قليلة العدد وهزيلة أنهكها الجوع , 
فإنهم لم يتمكنوا من أسر سوى عدد صغير من الكفار . بيد أن خيام 
الاتراك ظلت منصوبة على حالها في معسكرهم . وقد وجد فيها 
الفرنجة نخائر وحاجيات من مختلف الأنواع كالذهفب والقضة 
والأردية والثياب التنوعة والاوعية واشياء أخرى كثيرة خلفها 
الاتراك أو القوها فزعا أثناء فرارهم المضطرب وكان هناك على 
سبيل المثال : خيول وبغال وحمير وعمائم فاخرة وقهسم وسهام و 


جعب '. 


ومر كربوغا فارا برشاقة كالغزال ؛ وهو الذي طالما ذبع الفرنجة 
وقئلهم بالكلام والوعيد والتهديد . ولكن لماذا فر ذلك الذي ملك جدشا 
عظيما . وكان معه كل هؤلاء الفرسان المدججون ؛ لأنه تجرا على 
تحدي الرب ٠‏ الرب الذي شاهد من بعد رعونة كربوغا وتبجحه فدمر 
فوته تدميرا وسحقها سحقا . 
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وهرب من الأتراك الذين امتلكوا خيولا سريعة وقسوية . أما 
ماسواهم فقد تركوا للفرنجة ٠‏ وقد أسر كثير من هؤلاء ولاسيما من 
الرجائة الشرقيين ؛ ومن جانب أخر أصيب عدد قليل من رجمالنا 
بجراح . أما الذساء اللواتي وجدن في خيام العدو فإن الفرنجة لم 

يمدسوهن بأذى ٠‏ واكدفوا بأن بقروا بطونهن بالحراب . 


وبصوت مفعم بالبهجة أذنشد الجميع لعظمة الرب فبرحمته 
الأبوية . أنقذنا من أشد الأعداء قسوة نحن الذين وضعنا ثقتنا سه 
عندما كنا ف أشد محنة ٠‏ وفي أءدس الحاجة ٠‏ فيبطاشة يعدّر الأتراك 
وهزمهم بعد أن كادوا يهزمون المسيحيين ؛ وعاد رجالنا إلى المدينة 
مسرورين وقد أغنتهم الغنادم التي سلبوها من الاعداء . 

شعر : 

عندما سقطت مدينة أنطاكية القديمة , 

كان التاريخ يقل سنتين عن الالف والمائة 


بعد تجسيد مولانا الذي ولدته العذراء في شارة الجوزاء 
عندما أشرقت اأشمس ضعف الدّسعة 


وفي أوائل أب توفي أدرفمر لتحل روحوهقفي سام 
سرهدي ‏ أمين . ثم عاد هيوج العظيم إلى الوسطنطينية )١( ٠‏ 
ومنها ذهب إلى فرذسا . 


وأرسلت هذه العصبة الكريمة من القادة الرسالة التالية إلى بابا 
روما بخصوص ماحدث : إلى فائق التبجيل مولانا البابا أوربان . 
هن بوهيموذند . وريموند صتجيل ٠‏ وغودفري دوق اللورين ٠‏ 


وروبرت كونت نورماندي , وروبرت كونت فلاندرز ٠‏ ويوستاس دى 


بوليون . 
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تحية وبعد : 


عبودية مخلصة وخضوعا صادقا للمسيح حدسيما يتوجب على 
الابناء لابيهم الروحي . إننا نرغب ونتمذى أن نحيط كم علما أننا 
برحمة وافرة من الرب وبمعونته الدلية 5 استولينا على مدينة 
أنطاكية . وقد انهزم الأتراك الذين لطخوا بالكراهية سيدنا ومسوع 
وقتلوا , وإننا كحجاج ليسوع المسيح إلى القدس قد انتقمنا لجراح 
الرب القدير ٠.‏ وإنثا بعدما حاصرنا الأدتراك ٠‏ وقعنا تحت حصار 
أتراك آخرين قدموا من خراسان والقدس ودمهشق وأمكنة كثيرة 
أخرى ' وقد دمع خلاصنا برحمة وسبوع الاسيع . 


وكان بعد الاستيلاء على نيقية أن تغلبنا ‏ كما سمعت -. على 
حدشود هائلة هن الأتراك نازلناها في تموز عند دور يليوم ٠»‏ وهزمنا 
سليمان الجبار وانتزعنا منه كل اراضيه وأملاكه . وبعد امتلاكنا 
لكل رومانيا( الأناضول ) وإخخساعها لنا تقدمنا إلى حصار 
أنطاكية » ولقد تحملنا اثناء الحصار الكثير من المصساعب خاصة 
بسبب هجمات الاتراك المجاورين والكفار التي كانوا يشنونها علينا 
مرارا وتكرارا بسأعداد غفيرة . حتى صدق القول : إننا كنا 
محاصرين من قبل الذين كذا نحاصرهم ف أنطاكية . 


وبعد الانتصار في جموع المعارك . وبعدما حاز الدين الممسيدي 
المجد بهذه الانجازات . تسوصلت أنا بوهيموند إلى اتفاق مسسع 
( أرمني ) من رجال الأتراك سملم إلي المدينة . وقبسل مطلع فجر 
جنذده . واحتفظنا بزوجاتهم وأولادهم وأسرهم وذهبهم وفضتهم 
وكل مقتنياتهم وأملاكهم . 


غير أننا لم نستطع احتلال قلعة المدينة التي كان الاتراك قد 
حصنوها ؛ وعندما أتمهذا استعداداتنا لاقتحامها في اليو م التالي 
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شاهدنا أعدادا لاتحصى من الاتراك تتحرك في جميع أرجاء المنطقة , 
وكنا لأيام خلت نتوقع حضورهم وتحن مائزال خارج المدينة ٠‏ وفي 
مائة الف منهم من القلعة السالفة الذكر أملين أن يندفعوا من أبوابها 
إلى قسم من المدينة تحتها ٠‏ كان بعضه معنا وبعضه الآخر معهم . 


حماية الممر بين الجوشين ٠‏ وهو المؤدي إلى المدينة حتى أن الأتراك 
الأسوار وخارجها ليلا ونهارا . واخيرا أرغمنا العدو على التقهقر 
إلى معسكره عبر. بوابة القلعة المفضية إلى المدينة . 


. وبعدما تبين لهم أنهم لن وستطيعوا الحاق الأضرار بنا مسن ذلك 
بإمكانه الخروج أو الدخول إلى المدينة ؛ وقد ثبط ذلك من عزائمنا 
وبث الكابة في نفوسنا ؛ حتى أن العديد مذا , وقد اهلكنا الجوع مع 
المحن الأخرى ٠‏ ذبحوا خيولهم وحميرهم التي كانت تموت من 
. الجوع والتهموها . 


وف تلك الأثناء . ودإطلالة رفق ورحمة من الرب القدير وبعون 
منه , عثرنا على الحربة المقدسة التي طمن بها لونجنيوس جنب 
مخلصنا , وقد تجلى القدرس أندروز ثلاث مرات لواحد من عديد 
الرب واراه المكان الذي رقدت فيه الحربة المقدسة ؛ في كنيسة المبارك 
بطريس , أمير الرسل ٠‏ وقد استمددنا الطمأنينة والقوة من هذا 
الاكدشاف ومن غيره من الايحاءات ؛ فبعد أن استولت علينا الكابة 
واستبد بنا الوجل , اصبح الواحد منا يحث زميله بكل شسجاعة 
وتحفن علي القتال . 


ويعدما تحملنا الحصار ادة ثلاثة أسابيع وأربعة ايام اعترفنا 
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5 
بذنوبنا وأوكلنا نفوسنا للرب ثم انطلقنا من ابواب المدينة في ليلة عيد 
القديوسين بطرس وبولص ( 8" حزيران ٠١58‏ ) في تشكيل قتالي » 
وكأن عددنا قليلا جدا إلى حد أن العدو لم يظن أبدا أذنا سنحاربه بل 

سمتهرب , 


وعندما تمت جميع هذه الاستودادات واصطف رجالتنا 
وفرساننا في تشكيلة المعركة بكل نظام ؛ تقدمنا بكل بسالة نحو قلب 
قوة الاأعداء واجبرناهم على الفرار من مواقعهم المتقدمة . غير أنهم 
كعادتهم دشتتوا في جميع الاتجاهات . وارادواتطويقنا باحتلالهم 
التلال والمناقذ دسب طاقتهم , واملوا بذبحنا بهذه الطريقة . ولكن 
وكنا قد خبرذا حيلهم والاعيبهم هذه في معارك سالفة . اس تطعنا 
ونحن الأقل عددا أن نحبط خططهم . وذلك بفضل الرب ورحمته . 
وارغمناهم على التجمع ؛ وبدد الرب اليمذى تقاتل معذا . اجبرنا 
الاتراك بعد تجمعهم على الفرار ومن ثم التخلي عن معسكراتهم وكل 
ماكانت تحويه . 


وطاردنا الأتراك , بعدما هزمناهم . طوال اليوم وقتلنا الافا 
مؤلفة منهم ٠‏ دم عدنا إلى المدينة سعداء مسرورين ٠‏ وإذر هذا سلم 
ابن مروان القلعة السالفة الذكر إلى بوهيموند ومعها ألف رجل ٠‏ 
وقد تنازل عن هؤلاء الرجال إلى بوهيموند راضيا ؛ فاعتنقوا الديانة 
السيحية ٠‏ وهكذا خلص مولانا وسوع المسيح أنطاكية وسلمها إلى 
ديانة روما . 


بوي ٠‏ الذي كنتم قد بعثتم به إلينا وكيلا » وحدثت وفاته في أول أب » 


وجاء ذلك يعد المعركة الذي شغل فيها دورا مبرزا ويعدما خضعت 
المدينة لنا . 


ولهذ! دسألك الأن ونحن أولادك الذين فجعوا بفقدان ابييهم الذي 
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لانن 

هذا الحج ٠‏ وجعلتنا بعظاتك نترك بلادنا وكل مافيها . وبما أنك قسد 
حرضتنا على السير على طريق المسيح بحمل الصليب و حثثتنا دوما 
على تمجيد اسمم الاسيح دسبما كنت تبشر » فإننا نتوسل إليك ان 
تقدم إلينا . وأن تحرض كل من دستطيع أن يقدم معكم إلينا ٠‏ فهنا 
مذنشأ الملسيحيين ( أعمال الرسل : 7١/١١‏ ) وبعسدما جاس 
بطرس المقدس على العرش في الكنوسة التي نرى اليوم . اصبح 
الذين كانوا يدعون في الماخم (أعمال الرسل : - /١١‏ 7-5 ) 
جليلين يدعون الآن النصارى ؛ فهل في هذه الدنيا ما هو أذسب من 
ان تقدم أنت ؛ وأنت الاب لهذه الكنوسة و الراس ٠‏ إلى هذه المدينة 
الرئيرسية . حاضرة الاسم المسيحي . و تختم هذه الحرب التي في 
مشروعك ينفسيك . 


لقد اخضعنا الأتراك و الكفار , و أما الهراطقة من الأغريق و 
الأرمن و السريان و اليعاقبة ٠‏ فلم نتمكن مسن اخضساعهم . لهذا 
نعاود السؤال في أن تقدم أنت يا أبانا العزيز كاب و رأس الى موطن 
اسلافك .و أن تجلس أنت ٠‏ و انت خليفة القسديس بطرس ٠.‏ على 
عرشه » و أن تستخدمنا كابنائك المطيعين في أداء المهام التي 
تراها .و أن تمحق بسلطانك و تدمر بقوتنا جميع الهرطقات بكافة 
اتواعها و هكذا تكمل معنا حجة يسوع ال مسيح التي أخنناها على 
عاتقنا بد أن ناديت بها ٠و‏ تفتح لنا أبواب القدس او القسدس 
الأخرى ؛ و تحرر كنيسة قيامة الرب » و تمجد اسم الماسيحيين فوق 
جميع الأسماء ٠‏ لأنك إن حضرت معنا و اتممنا الحجج الذي افتتحت 
فإن العالم بأسره سيدين لك بالطاعة . 


لعل الرب الأزلي الوجود , الذي سيحكم في الديمومة يلهمك أن تفعل 
ذلك : اآمين 
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الحملة على مدن أخرى - حصار عرقة - رحلة الفرنجة 
إلى القدس ووصولهم إليها : 


بعدما هد تعب الأيام الطوال رجالنا و خيولنا . اسستجموا و 
استراحوا أربعة أشهر فِ أحواز أنطاكية حدذى استردوا عافيتهم او 
بعد .ديء من المداولات زحف جزء من الجدش إلى داخل بلاد سورية 
. و ذلك بقصد تأجيل الزحف على القدس , و قاد هذا الجزء بوهيموئد 
و الكونت ريموند » و بقي بقية الأمراء على مقربة من أنطاكية. 


واستولى هذان القائدان مع رجالهما على مدينتي البارة ومعرة 
النعمان بعدما اظهروا شجاعة هائلة في القتال ٠‏ وقدا سدولوا على 
المدينة الأولى بسرعة فائقة و أبادوا سكائها عن بكرة أبيهم دو 
أستولوا على كل ما وجدوه فيها . ثم اندفعوا نحو المديذة الثانية ‏ و 
حاصروها لمدة عشرين يوما عانى اثناءها رجالنامن الجوع 
الشددد ٠و‏ يقشعر بدني و أنا أذكر أن عددا كبيرا من رجالنا ٠‏ وقد 
هدهم الجوع و عذبهم إلى حد الجنون ؛ قطعوا لحم العجز من جنث 
الاسلمين المطروحة و طبخوه وأكلوه ؛ لا بل التهموا اللحم يسوحدشية 
قبل ان يتم طهيه ؛ وهكذا فإن الضبرر اصاب الذين قاموا باعمال 
الحمصار اكثر من المحاصرين . 


و قِ تلك الأئناء أتم الفرنجة صممذع الآلات الحربية على دسب 
الاستطاعة . و دفعوها إلى محاذاة الاسوار ؛ ويبركة مسن الرب و 
معونة عبروا فوق هذه الآلات في هجوم بالغ الجراأة ٠و‏ في اليوم 
على ممتلكاتهم أجمع. 
وبعدما دمرت المعرة على هذه الحسورة رجسع بن وهيموند إلى 
أنطاكية . حيث طرد منها رجال الكونت ريموند الذين كان قد خلفهم 
فيها لحماية قطاعه منها ٠‏ وامتلك إثر هزا بوشدهويد أنطاكية ومجمل 
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المنطقة المحيطة بها . بحجة ان المدينة تم الاستيلاء عليهسا بفضل 
مفاوضاته وحيلته ٠‏ ونديجة أذلك هيم الكونت ردمسوند إأيه الكونت 
تاذكرد واستأذفا الرحلة نحو القدس ؛ وأثر هذا انضم روبرتث ك5ونت 
نورماندي إلى هذه القوات , وذلك في اليوم الذي أعقب رحيلهم مسن 
مدرة النذعمان 


وفي عام ٠١95‏ لتجسيد مولانا ا اسيح زحفت هذه القوات متقدمة 
نحو مدينة عرقة المذيعة والواقعة على سفح جبل لبنان ١‏ وقد قرانا 
أن مؤسسها كان أراكيوس بن كنمان وحفيد نوح . وبما أن 
الاستيلاء عليها كان صعبا جدا . فقد القينا عليها الحصار لدة 
خمسة أسابيع دون أن ذنجز شيئا ملحوظا . 


وممار الدوق غودفري وروبرت كونت الأراذم التنخفضة خلف 

جدشءنا ولم يكونا بعيدا جدا عنهة ٠‏ فقد حاصرا مدينة جبلة 
الحصصيذة ٠‏ وأذذاك تسلما رسمالة من الجدش يطلب العون في حصار 
عرقة » فتخليا عن جبلة فورا , وخفا لنجدة الجيش ٠‏ غير أنه بعدما 
حوصرت عرقة لم تقع معركة كبيرة كما كان متوقها : 


وأخذ الفرنجة بعد هذا في التداول فيما بينهم , فارتأوا أن ضررا 

كبيرا لايرتق سديحيق بهم جميعا إن هم اطالوا فترة مكوثهم حيث هم 
وأخفقوا في الاستيلاء على عرقة . وأخيرا استقر رأيهم على رفع 
الحصار عن عرقة ومتابعة الزدف . ومع أن طريقهم كانت خالية من 
حركة المرور التجارية الا أنه كان مايزال هناك متسع. من الوقت 
لود.ولهم إلى القدس ايام الحصصاد . ولو أنهم شرعوا الآن بالزحف 
ولم يتماهلوا سيكون بامكانهم ان يقتاتوا على الحصاد في كل 
مكان ؛ وعلى الاغذية التي يزودهم الرب بها . فبقيادتتهه يمكنهم 
الوصول إلى غايتهم ا اذنشودة ؛ وتبني هذا الرأى واتخذ قرارا 
دذلاك 


ودعدما قوضوا المءوسكر شرعوا بالرحيل » فمسروا أولا بمدينة 
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طرابلس ؛ ثم واصلوا زحفهم حتى جبيل . فكانوا أمام قلءتها ف 
شهر ندسان ٠‏ وبدأوا يقتاتون على الحصاد ؛ وقد تابعوا زحفهم 
فمروا على مقربة من مدينة بيروت » حتى وصلوا إلى مدينة اسمها 
بلغدّنا صميدا . وهي في أرض الفيزيقيين . كان قد بناها صيدون بن 
كنعان الذي جاء من سلالته الصيداويون ؛ ومن.ضيدا هبط رجالنا 
إلى الصرفند ثم إلى صور ٠‏ وهي مدينة رائعة حقا ء ومنها إلى 
أوبايا التي قرأنا عنها وءن هاتين المدينتين قال المدشر ٠‏ في نواحي 
صور وصيدا 5 (هتى 1١6‏ / ؟؟ ( ويدعو سكان المنطقة فذه 

أحداها باسم ساجيتا والثانية صور وفي العبرانية سور . 


ثم وصلوا إلى قلعة تدعى الزيف ( الزيب ١5‏ كم شمالي 
عكا ) تبعد ستة أميال عن بطولومي ( عكا ) ثم مروا من أمسام 
بطولومي التي تعرف باسم عكا ( عكو ) من قبل ويخطىء بعضسهم 
فيسميها عكرون ؛ ولكن هذه مسدينة فلس طيذية على مقربة من 
عسقلان بين يبنا وأشدود ٠‏ وف حقيقة الأمر يحصد عكا من الجنوب 
جبل الكرمل . ويبعد تجاوزهم مر رجالنا ببلدة اسمها حيفا وقعت 
إلى يمينهم ٠‏ ثم اقتربوا من دورا ؛ وبعدها من قدسارية فاسطين 
التي كانت تدعى من قبل باسم ٠‏ برج ستراتون ٠»‏ ففيها مات هيرود 
أغريبا ‏ حفيد هيرود الذي ولد المسيح في أيامه ‏ ميتة بائسة حيث 
أكلته الديدان ( أعمال الرسل : ١7‏ 7 ) . 


وزحف الفرنجة بعد هذا والبحر ومدينة أرسوف إلى يمينهم » 
ودخلوا إلى مدينة الرملة وكان سكانها من ا1سلمين قد هجروها قبل 
ذلك بيوم ٠‏ وعثر فيها الفرنجة على كميات من القمح حملوهفا على 
ظهور دوابهم ونقلوها إلى القدس . ْ 

وبعد توقف لدة أريعة أيام اختاروا خلالها أسقفا لكنرسة القسدورس 
جرجس » وعينوا.حامية للدفاع عن البلدة استانف الفرنجة زحفهم 
نحي القدس . ووصلوا في ذلك اليوم إلى عمواس قرب مودين مدينة 
المكابيين ش 
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وفي اليوم التالي امتطى مائة من أفضل الفرسان خيولهم . ومرو! 
قبيل الفجر على مقربة من القدس . ثم ساروا مسرعين إلى دبيث 
لحم » وكان بينهم تانكرد وبلدوين ٠‏ وعندما اكتشف النصارى من 
أبناء المنطقة من الأغريق والسريان إن الفرنجة قد وصملوا شهعروا 
بالسعادة والسرور مع انهم في بادىء الأمر لم يعرفوا من كان هؤلاء 
فقد خيل إليهم اولا انهم ترك أو عرب , لكن عندما رأوهم عن قرب » 
وتيقنوا أنهم فرنجة طاروا فرحا . وحملوا على الفسور صلبانهم 
وخرجوا للترحيب بهم وهم يبكون ويذشدون بذخشوع ٠؛‏ بكوا خئمية 
لأن عددا بهذه القلة من الناس دمكن دسسهولة القضاء عليه على أيدي 
الجموع الغفيرة من الكفار الذين كانوا قد عرفوا بوجودهم في 
المدطقة , وأدذشدوا لأنهم رحيوا بقدوم الذين لطالما تطلعوا إلى 
حضورهم لأنهم شعروا انهم سيعيدون إلى الديانة السسيحية 
الاعتبار التي هي جديرة به بعدما طال انتهاك الكقار لها . 


وبعدما ابتهلوا بدذشوع للرب في كندسية مريم المباركة وزاروا مهد 
تجسيد المسميح , وأعطوا قبلة الأسلام لاأسريان/سارعوا عائدين نحو 
القدس ٠‏ المدينة القدسة , . 


انظر لقد ظهرت بقية الجوش وهي تقترب من المدينة . وكانوا قد 
مروا بالجيب ( جبعون ) وهي على يسيارهم ؛ وهي تبعد خمسين 
استادا ( ١٠١‏ كم ) عن القدس , وفي الجيب أعطى يشوع أوامره 
لأشمس والقمر ( وشوع 15-1١15١٠١:‏ ) وعندما رفع رجال 
الطليعة اعلامهم وراياتهم هفاجمهم سكان المدينة بالحال بيد أن 
هؤلاء الذين أسرعوا بالخروج من المدينة ردوا على أعقابهم إلجها 
بسرعة أكبر . 

شور : 

كان حزيران مشعا بحرارة الشمس السابعة عندما القى الفرنجة 
الفصار على القدس . 
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تقوم القدس في منطقة جبلية جرداء خالية من الأشجار والينابيع 
والجداول باستثناء عين سلوان ٠‏ التي تبعد مقدار غلوة عن المدينة 
والتي يتوفر فيها الماء حينا ووشح حينا آخر بسبب قلة المجناري , 
وتنبع هذه العين في الوادي على سفح جبل صمهيون مسن تيار جدول 
قدرون 20 


ويطفو هذا الجدول بالعادة ويفيض قِ النستاء من قلب وادى 
يهوشافاط . ١‏ 


وتحدوي الأحواض والصهاريج الدديرة داخل المدينة على كميات 
كافية من المياه ؛ ذلك أنها تمتلا عادة بأمطار الشتاء . كما وكان 
هناك أحواض اخرى خارج المدينة لسقاية الناس والحيوانات 


ومن السام به أن القدس مدينة منيسطة اندساطا متوائما . وهفي 

لدبت بالستقيرة [ى الكتيرة + عزشيها من النعور إلى الستور مقتدار 
اربع غلوات سهم ؛ ويقع في غربيها برج داود الذي تحفه الأسوار من 
الجانبين » وفي الجنوب منها يقع جبل صمهيون وذلك على بعد اقل من 
غلوة سهم ٠‏ ويقع في شرقيها جبل الزيتون وذلك على قرابة الف 
خطوة خارج المدينة ٠‏ ولقد بني برج داود هذا من حجر صلد » ولي 
نصفه العلوي قوالب ضخمة مربعة مختومة بالرصاص المصهور ٠‏ 
ويمكن لددسة عشر أو عشرين من الرجال الدفاع عن هذا اليرج ضد 
شدمدات أي عدو إذا ها توفر لهم ما يكفي من غذاء 5 


وبقع في وسيط الدينة نفسها هدكل الرب . وهو مسندير الشكل ٠‏ 
وقد أقيم حيث شيد سليمان في قديم الزمان هيكله الرائع ومع أنه 


لا تصح مقارنة الهيكل الحالي بالقديم ٠‏ غير أن منظره بهي رائع يدل 
على مقدرة مذهلة بالاعمار . 
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وكندسية القيامة أيضا مستديرة الشكل تركت ذروتها مفتوحة 
لدسمح للضوء بالدخول هن كوة دائمة أجاد في بنائها بناء ماهر ٠‏ 
وليس لدي المقدرة كما لا أجرؤ . ولا اعرف كيف أعدد ما فيها من 
النين بقراون أو دسمعون عن هذه الماسالة . 


وبعدما دخلنا الهيكل ؛ ولدة خمسة عشر عاما إشر ذاك ؛ قسامت 
هناك صمخرة في وسيطه ٠‏ قيل إن تابوت العهد ومعه السكيئة وصحف 
موسى قد حفظت ف داخلها ٠‏ وأن يوشع مللك يهوذا قد أمر ببوضعها 
هناك قائلا ٠‏ إن تتمكن من نقلها من هذا المكان ٠‏ , ذلك أنه نيا 
بحادنة اأسبي المستقدلية , 


أنه قد أخفاها في بلاد عربه بنفسه قائلا : إنها لن تكتشف حتى 
يجتمع خلق كثير . وكان أرميا معاصرا ليوشع غير أن الملك يوشع 
مات قيل أرميا ٠‏ 


وروي أن ملاك الرب وقف أمام الصخرة المذكورة ( صموئيل 
الثاني : ةم يده" ( وأهلك الناس يسبب ذنب داود في 
احم انهم هيا أغذسب الرب ( ص وموثيل 
الثاني : ١74‏ سر” , 17-1١8‏ ) ولما كانت هذه الصخرة قد 
شوهت الهيكل فقد تمت تغطيتها بتبلبطها بالرخام ؛ وقد وضع الآن 
فوقها مذبح ؛ وعليه اوقف الكهنة جوقة المرتلين ‏ وكان المسلمون 
يكنون فائق الاحترام لمعبد الله هذا . وقد فضلوا أداء مسلواتهم فيه 
على أي مكان آخر . مع أن صلاتهم ذهبت سدى لانها قدمت لوثلن 
تصبب اسيمة محمد ( صلى الله غلية وسلم ) ولم يسفحوا للتنصارى 
بدخول الهيكل . 


وهناك معبد آخر ( المسجد الأقصى ) رائع البذيان . وفخم 
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19/9 د 
سذيمان ٠‏ ولم نستطع ودييب ضيق زات اليد ١‏ أن نحافظ عليه في 
الحالة ذاتها التي وجدناه عليها . ولذلك تلف جزء كبير منه . 


وكان هناك مجار في شوارع المديئة يفسل فيها ماء المطر كل 
الأوساخ ويجرفها . وكان الامبراطور اليوس هادريان قد زين هذه 
المدينة وزادها روعة وبهاء . وجمل شوارعها وميادينها بالأرصفة , 
وقد سميت القدس ذسبة إليه ٠‏ ايليا ٠‏ . ولهذا السسيب ولأسياب 
أخرى كثيرة عظم شأن القدس واشتهر صصيتها . 


حصار مددنة القدس : 


قادثنا بصنم أيبسراج خشبية عالية وقدكملوا أن يدخلوا إلى 
ونصبها هناك والتسلق عليها إلى اعالي السور بهمة ونشاط وتم 
بناء الأبراج 0 وأصدر الأمراء الأوامر بالهجوم في اليوم السايع 
لتاريخ وصولهم » وبعدما صدحت الأبواق في الصباح هاجم رجالنا 
المدينة من جميع الجوانب بعزيمة جبارة » وبعدما ثابروا على 
الهجوم حتى الساعة اأسادسة من التهار , ولم يتمكنوا من دخول 
المدينة ٠‏ ابديطة الأبراج لقلتها توقفوا عن متايعة القتال وعادوا على 
معضض 


وبعد التداول حول الأمر أمر القادة المهندسين ببناء الات أخرى 
للقتال ؛ أملين ان تحقق لهم بعون الرب ‏ مبتغاهم اذا مسا كم 
الصاقها بالأسوار ' وقد ثم تنفيذ ذلك . 


ولم يعان رجالنا من نقص الخبز واللحوم ؛ وانما شقوا وعانوا هم 
ودوابهم من جفاف المنطقة وخلوها من الجداول وشمح المياة فيها ٠‏ 
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ٍ لاا 
لذلك نقلوا المياه بكل مشقة من المناطق المجاورة على مسافة اربعة 
آميال أو خمسة حسبما توسرت الأمور . 


وبعدما دم اعداد الآلات من مجانيق واكباش وابراج ٠‏ بدا رجالنا 
بالاستعداد للهجوم على المدينة مرة ثانية » وكان من جملة ما أبدعوه 
لخدمة أغراضضهم . برجا من اذشاب قصسيرة حيث لم تتوفر لهم 
أخشاب طويلة في تلك الاحواز ٠‏ ونقلوا أاجزاء البرج إثر اصسدار 
الأوامر ليلا » ثم ركبوه قي مواجهة المدينة في الصباح التالي , 
ووضعوا مهة الأكياش والمجانيق التي أعدوما ل ويعدما حضروه 
وغطوه من الخارج بجلود الحيوانات أحمايته مسن النيران . دفعوه 
رويدا رويدا إلى محاذاة الأسوار ؛ وباشارة صدحت بها الأبواق ٠‏ 
تسلق عدد صفير من خيرة القاتلين وأشدهم شكيمة البرج . غير أن 
الاسلمين كانوا قد أقاموا وسائل للدفاع ضدهم . واطلقوامن 
المجانيق بقذائف ملتهبة مفموسة بالزيت والشحوم . ووقعت هذه 
القذائف على البرج وعلى من فيه , ولهذا هلك العديد من الطرفين في 
القتال . 


وشن ريموند ورجاله من موقعهم على جبل صهيون هجوما عنيفا 

غودفري وروبرت كونت نورماني ٠»‏ وروبت كونت الأراذم النخفضة 
أعنف هجوم على األسور وأقساه لكن انقذدى اليوم دون المزيد مسن 
الملحصلات 5 


وتابعوا في اليوم التالي القتال على زعيق الأبواق المهمة ذاتها 
بعزيمة اقوى وهمة أشد ‏ ولذلك فتحوا ثغرة في انسور في مكان واحد 
بعد دكة بالاكباش ع 01 
أمام فتجة وجدت في أعلى السور ؛ وقد ريطوهما بالحبال لتكون 
بمثابة ستارة تحميهم من الحجارة التي كان يقذفها الهاجمون ولم 
يخيل إليهم ابدا أن ما أقاموه لخدمة اغراضهم سينقلب ضررا فيما 
بعد وذلك باذن من القدرة الربانية ؛ حيث أنه عندما دفع الفسرنجة 
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»ا - 
لقطع الحبال التي علق بها العمودان . وجعلوا من هذين العهمودين 
جسرا مدوه ببراعة من البرج إلى أعلى السور . 


وفي تلك الأثناء » كان رحالنا يقذفون بالمقنوفات ااشتعلة على 
السور , فتعلقت الذيران في احد ,أبراج السور الحجرية والتهمسث 
كميات من الحطب والاخشاب كانت حول البرج » وتصاعد الدخان 
واشتدت الحرائق فلم دستطع أجد من الحسراس الذين كانوا هناك' 
البقاء امام النيران طويلا . 


وسرعان ما دخل الفرنجة المدينة بكل روعة في ظهر ذلك اليوم الجليل 

الذي فدى فيه وسوع المسيح العالم بأسره وخلصه على الصليب , 
وخلال زعيق الأبواق والضجيج والجلبة الشديدة ؛. شددواأ فجسومهم 
واندفعوا ببسالة وهم يصرخون ٠‏ سساعدنا يا رب ٠‏ , ويادرواإلى 
رفع راية لهم على ذروة الاسوار . فدب.الرعب القاتل في قلوب 
الكفار . واستبدلوا شجاعتهم السالفة بالخوف والفرار في ازقة 
المدينة وطرقاتها الضيقة . وكانوا كلما أمعنوا بالفرار كلما اشتدت 
اعمال مطاردتهم ومحقهم . 


وللوهلة الأولى لم يعرف الكونت ريموند ورجاله ؛ الذين كانوا 

يضيقون الحممار ويشددون الهجوم من ناحية أخرى من المدينة ٠‏ 
كنه ما يجري , غير أنهم عندما شهدوا المسلمين وهم يقفزون مسن 
أسوار المدينة ٠‏ وعندما ادركوا ذلك اندفعوا وهم في ذروة الابتهاج 
فدخلوا إلى المدينة بأسرع ما أمكنهم . وانضموا إلى رفاقهم 
يطاردون الأعداء الاشرار ويذبحونهم بدون توقف . وفر بعض 
العرب والسمودان إلى برج داود . واندشر أخرون في هيكل ,سلدمان 
ومعبد الرب ٠‏ وفي فناء هذا البنيان شن رجالنا هجوما عنيفا على 
المسلمين . الذين لم يكن لهم من سيوفنا فهر . 
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الالالال 
سلدمان ( امسجد الأقصى ) فقد أظلق عليهم الذشاب .؛ فخروا 
صرعي ودساقطوا على رؤوسهم » وقد قطعت رؤوس ما يقرب من 
عشرة ألاف شخص ف هذا الهيكل , ولو كنت هناك لتلطخت قدماك 
حتى الكواحل بدماء القتلى » ثم ماذا أقول ؟ أقول : لم يبق منهم 
أحد . ولم يرحموا طفلا ولا امرأة . 


الاسلاب التي حصل عليها النصارى 


كم كانت دهشتك عظيمة لو انك شاهدت رجالنا من الرجالة وحملة 
الدرق ٠‏ يبقرون بطون من ذبحوا من اللسلمين ‏ بعدما اكتشفوا 
الاعيبهم ‏ لوستخرجوا من بطونهم الدنانئير الذهبية التي كانوا 
ابتلعوها وهم ما يزالون على قيد الحياة ٠‏ وللغاية نفسسها ٠‏ جمسع 
رجالنا بعد بضعة أيام كومة عظيمة مسن الجثئث وأحرقوها حتى 
مارت رمادا!ا حتى دسيهل عليهم الحصول على الذهب 5 


ثم اندفع تانكرد نحو هيكل الرب فجرده من كثير من الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة التي كانت فيه . غير أنه أعادها أو وضع مسا 
وساويها في ذلك المكان المقدس ٠‏ ثم إن العبادات لم تعد تعقد هناك 
منذ ذلك الحين . وكان المسلمون قد مارسوا فيه عباداتهم الوثنية 
بشعائر خداعة ٠‏ وكانوا أيضا لا .سمحون للنصارى بالدخول إليه . 


شن : 


ودسيوف مشهورة سعى رجالنا في المدينة 

لا يبقون على أحد حتى الذين يستجدون الرحمة 
وتساقط الجميع مثلما يتساقط التفاح المتعفن 

من الأغصان المهزوزة أو جوز البلوط من الشجر المتمايل 
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ااا - 
مكورث النصارى قٍِ القدس , 


وبعد هذه المذبحة الهائلة . دخلوا إلى بيوت الأهلين فتملكوا كل مسا 
وجدوه فيها , وثفاهموا على ترتيب خساص أن أول مسن يدخل إلى 
واحد من البيوت سواء أكان بيت موثر أو بيت فقير فلن يعترض عليه 
أحد من الفرنجة ؛ ويحق له سكنى ذلك البيت وتملكه حتسى وإن كان 
قصرا . والاستهواذ على كل ما فيه والتصرف به كما لو كان بيته 
حقا . وهكذا اتخذوا قرارات التملك , وبهذه الواسطة غدا العديد من 
الفقراء اثرياء . 


ثم توجه رجال الدين والعامة نحو كنيسة القيامة كذلك قصدوا هيكل 

الرب المجيد , وساروا في موكب واذشدوا ترتيلة جديدة بصوت مفعم 
بالبهجة. , وقدموا الصدقات والابتهالات الخاشعة تملأ صسدورهم 0 
ثم زاروا الأماكن المقدسة والفبطة تهزهم كما لو أنهم كانوا يودون 
لو فعلوا هذا منذ زمن بعيد . 


ياله من يوم لطالما تحرقنا شوقا إليه .: يا وقتا هو أحرى الأوقات 
بالذكرى , ويا انجازا فوق كل انجاز ؛ لقد تمنينا هذا اليوم . فقد 
كانت تعتمل الرغبة الجسامحة في نفوس جميع اللؤمنين بالديانة 
الكاثوليكية ؛ بأن يعاد هذا المكان إلى جلاله السرمدي ؛ لانه المكان 
الذي اختاره خالق المخلوقات جميعا , الرب الذي تجسد انسانا 
رحمة من رحماته للانسان .و أضفى بتسجيده و موتهةو صسعودهة 
عليه منحة الخلاص ؛ أن يعاد هذا المكان على آيدي الذين آمنوا به 
ووثقوا , فاقد تمنوا تطهير هذا المكان من الوياء يعدما دنسه سكانه 
بخرافات الوثنيين. 

حقنا إنه زمان جدير بالذكرى , وذلك لأنه بالفعل دستعاد في هذا 
المكان ذكرى كل ما أنجز أو علم على الأرض ربنا الاله يسوع المسيع 
وهو كرجل بين الرججال , وتتجدد في مخيلة المؤمنين الصادقين 
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جميعا ٠‏ وسيخلد هذا الانجاز الذي اختار الرب إتمامه على أيدي 


شعبه وأولاده وأسرته الأحباء ؛ الذين انتقاهم لأداء هذه المهمة , 
وستجري ذكراه على أأسنة جميع ألامم إلى ابد الأبدين . 


تنصيب ملك في المدينة واختيار بطريرك واكتشاف صايب 
الصلبوت: 


في السنة الف ومائة ينقصمها واحد. 

من المؤلد العذري للرب الجيد 

بعدما أشرقت شدمس تموز خمس عشرة مرة 
استولى الفرنجة بعزيمتهم على مدينة القدس 
وسرعان ما اتخذوا غودفري اميرا على بلدان أبائهم 


وأجمع رجال جدش الرب في المدينة المقدسة على انتخاب غودفري 
أميرا للدولة ليحميهم ويحكمهم وقد انتخبوه لأخلاقه النبيلة ومهارته 
الحربية وجلده ثم علاوة على ذلك لطلعته البهية ووسامته. 


شم اودعوا القوانين لي كنيرسة القيامة وفي هيكل الرب 
لخدمته , وقرروا في تلك الوقفت أن لا يعينوا بطريركا وحتى 
يستمزجوا راي الهابا في روما عمن يرغب في تعيينه في مركز 
البطريركية. 


والتدس في تلك الأثناء بعض الأتراك والعرب وحوالي خدمسمانة 
من الأسودان النين كانوا قد اعتصموا في برج دأود ٠‏ مسن الكونت 
ريموند الذي استقر على مقربة من البرج ٠‏ أن يأنن لهسم بالنجاة 
بأرواحهة؛ إذا ما تخلوا عن أموالهم وتركوها هناك . فائن لهم 
فانسحبوا الى عسقلان. 

وبرضى من الرب تم في تلك الآونة العثوز على قطعة هغيرة من 
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 ؟8ا/ا/ةه‎ 

صليب الصلبوت وكان قد أخفاها من زمن قديم بعض الرجال 
الصالحين في مكان سر ي ٠‏ واكتثنفها الآن بارادة الرب رجل 
سرياني كان قد اخفا ها وحفظها بمعرفة من والده ٠‏ وحمل 
الجميع هذه القطعة .٠‏ وكانت على شكل صايب غطي جسزء منه 
بالذهب والفضمة , الى كنيسة القيامةو منها الى الهيكل . مسرددين 
أناشيد النصر . ومقدمين الحمد للرب الذي حفظ هذا الاثر الثمين 

غدر العصور لنا وله. 


وصول الكفار وفرارهم: 


بعدما سمع ملك باب اليون ( القاهرة ) وأمير قسواته الأفضل 
يبدئول الفرتنجة الى اليبلاد للأسيطرة على أراذي المملكة 
المصرية . أصدر أوامره بدشسسد جمسوع العرب والعسرب 
والسودان ٠‏ وبادر بالزحف للتصدي لهم وقتالهم . وإشثسر وصصسول 
الأخبار الى الأفضل ٠‏ بوساطة الوسل . التي تحدثت عن سقوط 
القدس بتلك الوحشية غضب كثيرا ٠‏ وسارع بالسير لقتال الفسرنجة 
و حصارهم داخل القدس. 


لما بلغت هذه الاخبار الى الفرنجة اعتمدوا خطة على درجة عالية 
من الجرأة ٠‏ بأن زحفوا بقواتهم نحصو عسقلان لحرب هؤلاء 
الطفاة . وحملوا معه خشبة صليب الصلبوت ٠‏ وفيما كان الفسرنجة 
في احد الأيام يستطلعون المنطقة حول عسقلان قبيل القتال . عشروا 
على مغانم لا عد لها ولا حصر من الثيران والماشية والماعز . وبعدما 
جمع رجالنا هذه الحيوانات قرب خيمنا آخر النهار » اصدر قادتنا 
أمرا ملزما في أن لا يقسود أحد رجالنا الغنائم معه في اليوم 
المقبل . حتى لا د تعيق حركة الجدش وتحد من حريته في القتال. 
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كثلالالا - 

قد أخنوا بالزحف فقاموا . بذخسبط جوانئيهم ونظموا صفوفهم 
وأرتالهم على الوجه الأفضل للمعركة ؛ ثم زحفوا نحو العدو بكل 
شجاعة وأعلامهم مرفوعة . ولو كنت حاضرا لشهدت الديوائات 
التى سلف ذكرها وهي سير على يمين ودسار الدشد كما لو آنها 
الكفار كثافة حدشدنا عن بعد ظنوه جرش الفرنجة الهائل . ومع هذا 
تقدم الكفار واقتربوا من حشدنا بجموع لا تعد ولا تحصى ٠‏ وكانوا 
أشبه بوعل مندفع ليطعن بقرونه ؛ وبعثوا بكتيبتين من العرب 
لحصار ساقتنا ٠‏ مما دفع الدوق غودفري الى العودة الى الوراء 
القادة الأخرون وكان بعضهم با لصف الأول وبعضيهم الآخر بالصف 
الثانى. 

دي 


وطتكمابينا الجدكان مق يجشيهما نعي ريق بيثهما وى قزاية 
ردية حجر أو أقل ل شرع رجالنا برمي الذشاب على الأعداء الذين 
امندت صفوفهم ٠‏ ذم ما لبثوا أن استبدلوا الذشاب بالحراب ٠‏ وذلك 
عندما اندفع فرساننا ‏ كما لو كانوا على اتفاق مسبق ‏ وشذنوا 
هجوما مدمرا . وأنقلبت أثناء القتال خيول الأعداء البطيئة على 
فرسائهم وطرحتهم أرضا ٠‏ وفٍ ساعة أو أقل فارقت أجدماد كثيرة 
الدياة وتفيرت الوانها وعلاها الأشحوب. 


وأمعن الأعداء بالفرار ؛ وفي تلك الأثناء تسلق بعضهم اعالي 
بعض الأشجار ٠»‏ غير أنهم تلقوا وابلا من الذشاب فسقطوا الى لقاء 
حتفهم بتعاسة . وهلك المسامون اثناء القتال العنيف في كل 
مكان . أما الذين تمكنوا من النجاة ففروا عبر معسكرهم الى 
عسقلان. ٠‏ المدينة التي تبعد قرابة س بعمائة وعشرين استادا عن 
القدس. 
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71/1 - 
بالازدراء : وهكذا تخلي عن خيمته مرغما ٠‏ وكانت مكدسسمة بالأموال 
اجتمعوا وقدموا الشسكر للرب وحمدوه ؛ شم ولجوا الى خيام 
الاعداء فوجدوا ما أذهلهم من الثروات الملكية من الذهب والفضسة 
والملابس والمجوهرات والاحجار الكريمة بمختلف أنواعها . فيها 
والزمرد . والجزع العقيقي والبقراني ٠‏ والزب-رجد والياقفسوت 
الزعفراني . والياقوت الحجسري . كما انهم وجدوا أوعية 
كديرة 5 وأشياء أخرى مثل القلانذس المرصعة بالذزهفب : والخسواتم 
الرائعة والسيوف المحلاة . والقمح ومختلف الحبوب. 


وأمضى رجالنا الليلة هناك واحتاطوا حيطة شديدة بسا لحراسة 
وتيقظوا اعتقادا منهم أن المسلمين سسيجددون القتال في اليوم 
التالي » لكن الذي حدث هو أن هؤلاء تملكهم الرعب ففروا في الليلة 
ذاتها ولم يبق منهم أحدا ٠‏ وبعدما تحقق رجال استطلاعنا من هذا 
الأمر في اليوم الثالي ٠‏ تعصسالت الأصوات فرحا يبي الشكر 
والمديح » وهللوا للرب وأثنوا عليه لأنه جعل الآلاف المؤلفة من 
الأعداء يتبعثرون على يد جرش صغير من جند الاسيح ٠‏ « ومبارك 
هوالرب الذي لم يسلمنا فريسة لاسنانهم (المزامير: 84؟١‏ ( 1), 
وطوبى للامة التي الرب الههاء(ال مزامير: *7 / .)١7‏ 


الم يتبجح هؤلاء المصريون ويتعهدوا بالسنتهم قائلين: ٠‏ لنذهمب 
الى القدس فنحتلها والفرنجة لي داخلهسا , وبعسد أن ذئبجهم 
جميعا . لنهدم كنيسة القيامة التي يجلونها وبذلك نزيل اثرها 
ونمحو ذكرها الى أبد الآبسدين ٠‏ » وهكذا لم تذهب رحمة الرب 
سدى , بل حمل الفرنجة الابل والخيول بثروات المسلمين ٠‏ وعندما 
تعذر عَلَيْهسم حمل الخيام والرماح والقسي والسهام الى المدينة 
أضرموها بالنيران ورجعوا مبتهجين الى القدس. 
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5 
عودة بعض الأمراء الى ديارهم: 


بعدما دم تحقيق هذه الانجازات » رغب بعض الناس في المودة 
الى ديأرهم 0 وذلك بعد ها استحموا وتعمدوا دمياه نهر الأردن 
وجمعوا سعف التخل قرب اريحا , في مسكان عرف باسم حدائق 
ابراهدم ٠‏ وبعد هذا رحل روبرت كونت نورماندي وروبررت كونت 
الاراذم المنخفضة بالسفينة الى الآسطنطيذية ؛ ومنها الى فرذسا 
ومن ثم الى ممتلكاتهماء أما ريموند فعاد الى اللاذقية في سسورية 
وترك رزوجته فيها » ذم أكمل سفره ألى القسطنطينية وهو على نية 
العودة ٠‏ وحكم غودفري لي القدس بموافقة الجميع ٠‏ وهي المدينة 
التي تعهد بحمايتها والحفاظ عليها ٠‏ وبقي معه تانكرد واخرون. 


حج بوهيموند وبلدوين 


في تلك الآونة كان بوهيموند ‏ وهفورجل عاقل مدبر 
مقدام ‏ يحكم في أنطاكية » وفي الوقت نفسه حسكم بلدوين أخو 
غودفري في الرها والبلاد االمجاورة في الضفة الأخرى من نهر 
الفرات , ولدى سماعهما بأخبار الاستيلاء على القدس على أيدي 
رفاقهما الذين تقدموهما , علاهما السرور والبهجة ٠‏ وحمدا الرب 
وشكراه وصليا له ويفا أن الذين تابعوا الرحلة الى القسدس 
أصمابوا النجاح وعمث عليهم الفوائد . فقد تسوجب على فذين 
القائدين ورفاقهما مضاهاة الآخرين على الأقل بشجاعتهم وان 


وقضت الضرورات تدبر حماية المدن والأراذم التي انتزعت من 
الترك بكل صعوبة ؛ وتوجب ان تكون هذه الحماية عالية العناية 
والحرص ٠‏ ذلك أنه كان بمقدور الأتراك . بعدما اندحروا الى بلاد 
الفرس . استعادة الأرامهم بهجوم مباغت , إذا ما تسركت بدون 
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ها/ا/ا؟ - 
الطريق الى القدس ومنها . ولعل العناية الربانية هي التي قذمت أن 
نفعا فيما سيحدث من مشاركتهما فيما حدث. 


والمرات التي افرغ فيها بلدوين الجهد في قتاله ضد الأتراك في 
المحال تقدير عددها . وغالبا ما حارب بلدوين بقلة من رجاله جموعا 
حاشدة من الأعداء ؛ ولكن حالقه النصر بعون من الرب. 


وعندما بعث بوهيموند الى بلدوين يقترح عليه ان يقوما مع 
رجالهما بمتابعة الرحلة الى القدس لأنهما لم يكملاها . أخذ بلدوين 
بعض الوقت في تديير أموره و التحضير لاسفر . و فيما بلدوين على 
نية اأسفر سمع أن الاتراك اجتاحوا شطرا من بلاده ٠.‏ فأجل سفره 
وأخذ طريقه فورا مع حفئة من رجاله ٠‏ وزحف ضد الأتراك مع أنه 
لم يكن قد جمع جديثيه كله للرحلة الى القدس , وفي احد الأيام شاهد 
الاتراك راية بلدوين تقترب منهم . وكانوا يظنون أنه قد بدا رحلت»ه 
الى القدس . لذلك جامموا مطمئذين قْ خيامهم . وفوجدوا الآن فدب 
الرعب في قلوبهم ولاذوا فورا بالقرار , وبعدما طاردهم بلدوين 
مدسافة قصيرة رجم رجاله القلائل وتابع تنفيذ ا1شروع الذي عرزع 
على القيام ديه. 


وبدا بلدوين رحلته بالمرور عن يمين أنطاكية حتسى ومسل الى 
اللاذقية . حيث اشترى مالزمهة من مؤونة لارحلة . وأعاد تعبئة 
أحمال دوابه . ثم شرع بالرحيل لي دتشرين الثاني . وبعدما مسزرنا 
بجبلة التقينا ببوهيموند في بانياس حيث كان قد ضرب خيامه. 


ركب البحر الى مرسى اللاذقية مع بعض التسوسكانيين 
والطليان وقد انتظروا شناك لرسيروا موناأ , وكان هناك أاسقف 
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خلا - 
من الرجال والنسماء فرسمانا ورجالا: 


وبعدما دخلدنا الى بلاد الماسلمين . لم نستطع الحصول من 
السكان المعادين على الخبز أو اي غذاء اخر نقتسات به » وعانى 
الكثيرون من شدة الجوع . وازدادت معاناة الخيول والبهائم من قلة 
الأعلاف . وهكذا ساروا دون أن يتمكنوا من الحصول على الغذاء. 


وعثرنا في الحقول المزروعة التي اجتزناها على نبات طازج تدعوه 
العامة بأاسم 0 قصب الءوسل #.وشضيق ُعذيل الشس ديه بقصسب 
البوصضص ٠‏ وأسمة مركب من الوسل والقصبب وعنه صدرت عيارة 
5 عسل الذشب ٠‏ كما أظن : لأن هذا العسل يستخرج بمهارة مسن 
هذا القصب ٠‏ وقد مضفنا هذا القصب طوال الوقت دسيب مسذاق 
العسل فيه . لكن ذلك لم يخفف من جوعنا كثيرا . 


وف الحقيقة تحملذا ‏ محبة بالرب ‏ هذا العذاب وكدثيرا من 
الماشقات مثل الجوع والبرد والأمطار الثسديدة . وأكل كدير مسن 
الرجال إشدة الجوع , الخيل والحمير والجمال ٠‏ وقناسينا كثيرا 
وبشكل متواصل من البرد القارس والاأمطار العاصفة . حتى أن 
ذيابنا المبتلة كانت ما تكاد تجف في حرارة الأشمس حتى ينفص 
عيشنا وابل جديد من المطر لأربعة أيام أو خمدسة. 


ولقد رأيت كثيرا من الناس ممن فقدوا خيامهم يموتون من شدة 
البرد بسيب الأمطار ؛ كما شهدت أنا فولدتشر أوف دشارترز بتفسي 
في أحد الايام كثيرا من الناس من الجذسين يلاقون حتفهم وسبب 
الصقيع وكذلك الكذير من الدواب ٠‏ ودطول الوصيقف ويديفل المنامع 
لوذكرنا جميع الالام والماسع التي عاني منها شعب الرب. 
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ولاقى عدد كبير من الفرنجة حتفهم على أيدي اللسلميين الذين 
كمنوا لهم على الممرات الضيقة في الطريق » وتم اختطاف بعضهم 
الآخر أذناء بحثهم عن الطعام ٠‏ ولقد كنت ترى فرسانا من أصل 
رفيع وقد غدوا رجالة لفقدانهم خيولهم . كما كنت ترى الماعز 
والخراف التي انتزعت من السلمين ٠‏ وقد هدها حمل الأمتعة 
وتشققت ظهورها وتحطمت من حمل الاأثقال . لانه لم يبق من 
البهائم لحمل الامتعة غيرها. 


وحصلنا على الخيز مرتين لا ثالث لهما ٠‏ بعدما دفعنا دمنا 
باهظا . وكانت المرة الأولى في طراباس والثنسانية في 
العظيم إلا بالبثل العظيم « وكان وصولنا الى القدس حقا أمرا جد 


وانتهت بهذه الزيارة إلى القدس مهمدذا التسسي صطال 
هدأها . وعندما أبصرت عيوننا قدس الأقداس , التي طال شوقنا 
اليها ؛ أمتلات نفوسنا بشهعور بالغبطة العارمة » ومرات كثيرة هي 
التي تذكرنا فيها نبوءة دأود إذ قال: 9 لذسجد عند موطىء قدميه 0 
( هزاهمير: ك/رلا ) ؛ حقا شهدذا هذه النبوءة تتحقق فينا مع 
أنها كانت تتعلق بغيرنا وص هدنا حديث صطصمهخدت 
الأسباط . أسباط الرب شهادة( مزامير ١7”‏ )الى هذا المكان 
المقدس. 


وبدات الشمس يوم وصولنا الى القدس تنقلب بعد اكمال هبوطها 
القيامة والى هيكل الرب المجيد والى الأاماكن الملقلندسية 
الاخرى , ذهبنا في اليوم الرابع الى بيت لحم من أجل الاحتفال 
في المهد حيث وضعت الأم مريم المجيدة ابنها وسوع ؛ دم رجهنا الى 
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- 1947 ل 
القدس في الساعة الثالثة من ذلك اليوم ٠‏ بعدما فرغنا من الابتهالات 
المناسبة في الليلة المتقدمة. 


ولقد سدت أنوفنا الرواد نح الكريهة المنتشرة حول أسوار المدينة 
من الداخل ومن الخارج ٠‏ والني انبعئت مسن جئث امسلمين 
المتفسخة . وهم الذين أبادهم رفاقنا عند احتلالهم المدينة وكانت ما 
تذال: مطرويقة حيت. تم القتك بها: 


وبعدما استجمينا نحن ودوابنا ٠‏ ونلنا قسطا من الراحة التي كنا 
في اشد الحاجة اليها , وبعدما وقع اختيار الدوق والمقدمين الآخرين 
على ديمبرت السالف الذكر ليفدو بسطريركا في كزيسسة 
القيامة . تزودنا بالمؤن ووضعنا أثقالنا على دوابنا وهبطنا نريد 
وادىي نهر الأردن ٠‏ ولقد اثئر بعض الجنود ٠‏ خاصة الذين تأخروا 
بالودمول الى القدس ٠‏ البقاء في المدينة .و اختار الآخرون الذين 
كانوا قد وصلوا من قبل الذهاب معنا . واستمر الدوق غودفري 
يحكم منطقة القدس بيد فولاذية كما فعل من قبل. 


شور : 


وحدث في اليوم الشالث لا قبل منتصف أب . وكان يوما 
مشؤوما ؛ أن مات أوربان المبهل , بابا روما. 


عودة كل من بوهيموند وبلدوين الى بلديهما: 


ذلك العام ل 0 بعدما قطعناها في اريحا : 
دسيما جرت العادة 0 وبدانا رحدلة العودة في اليوم التالي ٠‏ 
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ا 
قد احب امراؤنا العبور بمدينة طبسرية . الواقعة على 
بحرها . وطول هذا البحر الذي يتكون من مياه عذبة ‏ ثمانية عشر 
ميلا و عرضه خدسة أميال ٠‏ ومن طبرية ارتحلنا الى قوسارية فيليب 
التي تدعى بالاسان السوري بانياس . وهي تقع على سفح جبل 
لبنان ٠‏ حيث ينبع جدولان دشكلان نهر الأردن ؛ ويجري هذا النهر 
عبر بحر طبرية الى البحر الميت. 


ويذكر يوسفيوس أن عرض بحر طبرية أربعين مسستادا وطولها 
مائة ؛ وكانت تعرف باسسم جذساريت ويمر النهر من خلالها ٠‏ قم 
يصب في البحسر الذي يدعى البحر الميت » لآنه (قكوين 
4 / *؟ - 5؟ )لا يحتوي على اي ذيء حي .و يعرف أيضا 
باسم بحيرة اسفلت » و يعتقد أنه لس لها قاع : لأآن مدنا مثل 
سدوم وعمورة قد انغمرت في جوفها 


وكنت قد قرات في كتساب القديس جيروم عن النبي 
عاموس ؛ وقمت بعناية قائدقة بتخمينات بدشأن الينابيع التي 
ذكرها . واستخلصيت أن دان كانت ضمن حدود بلاد يهوذا حيث تقع 
بانياس الآن . ولآن قبيلة دان شيدت مدينة هناك ٠‏ دعوها باسم 
دأن تيهنا بأسماء ابائهم . ولهذا اأأسيب أعتقد أن أحد هذه الينابيع 
كان اسمه دان وكان اسم الآخر الواقع على مقربة هنه ٠‏ جوز .٠‏ 

ثم وصلنا الي مدينة حصينة اسمها بعالات ( تدمر ) ٠‏ وكان قد 
شيدها سليمان ٠‏ وعمر حولها أسوارا عالية جدا ؛ وأطلق عليها 
اسم تدمر ؛ وتقع هذه المدينة على مسيرة يومين مسن أعالي 
سورية » وستة أيام من باب اليون الكبرى ( القاهفرة ) وموسيرة يوم 
من الفرات ٠‏ وقد سماها الاغريق بالميرا ٠‏ ى تكثر حولها الينابيع 
والأبار لكن المياه لا توجد في البادية. 


وواجهنا هناك نحو أربعمائة من المقاتلين الترك كانوا قد جاءوا 
هن دمشق » وقد ظنوا أننا مجهدون من التعب ومنهكون . ولهذا 
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خيل اليهم أنه دسهولة يمكنهم الحاق المضار دنا 2 وفعلا كادوا أن 
يفعلوا ذلك لولا أن شاء القدر أن يحمي اللورد بلدوين مؤخرتنا في 
ذلك البوم بكل عناية وحذر ‏ ولولا هذا لقتل من رجسسالنا عدد 
كدر ٠‏ وقد أنعدمت فعالية لسديهم دسديب الأمطار ' لان عادة أفضل 
تلك البلاد أن دستخدموا الغراء في صنع هذه الأسلحة ,؛ وفي تلك 
الأثناء قاد بوهيموند المقدمة . وهكذا لم ينل العسدو منا ‏ بعون 

الرب - أني مغدم , 


ثم أقمنا مخيمنا أمام البلدة المذكورة , وفي اليوم التالي اقترينا 
اكثر من البحر . ومررنا أامام مدينتي طرطوس واللاذقية » وفي 
اللانقية وجدنا ردموند الذى كنا قد خلفناه هناك ٠‏ ولندرة الأغذية لم 
نجد ما ذشتريه من المؤن لنقتات به و مع هذا تابعنا سفرنا غير 
اننا سارعنا ولم نتوقف حتى وصلنا الى الرها. 


أبير الأمير بوهيموند: 


وصل بوهيموند الى أنطاكية أولا » حيث رحب به اصدقاأؤْه 
وتلقوه بكل سسرور وفرحة ٠‏ وقد مكث يحكم لمدة ستة أشهر كما فعل 
مشارف مدينة اسمها ملطية ؛ التي كان قد عقد اتفافا مع صاحبها 
الذي اسمة جبريل أن رسلمة ايافا ؛ اقترب منه أمير أسمه 
الدانشمئد ٠‏ وكان على رأس قوة كبيرة من الترك ٠‏ وسعى الى قطع 
الطريق عليه ؛ ولم يكن بوهيموند عارفا بوجوده. 


وعلى مقت ربة ملسن مالطية انقض هؤلاء الأشرار على 
بوه دموند وخرجوا علية من كمين كانوا قدد تصبيوة 
له . وطرحوه ؛ ولم يتجرأ رجالنا على القتال لقلة عددرهم وفروا 
وتفرقوا بالحال , لكن بعدما قتل الاتراك عددا كبيرا منهم واستولوا 
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على اموالهم , ولم يكتف الاتراك بهذا بل انهم قبضوا على بوهيموند 
وقادوه أسيراءوعندما علم جماعتنا بأنياء فذه الكارثة مسن الذين 
فروا , أصابهم حزن كبير ٠‏ وقام بلدوين كونت الرها فحشد كل من 
وجده من فرنجة الرها وانطاكية ' دم انطللق بلا تأخر للاحقة العمدو 
حيث سمع بوجوده » وكأن بوهيموند قبل وقوعه بالأسر قسد قص 
خصيلة من شعره , وبعث بها الى بلدوين دسب اتفاق متقدم 
بينهما و رجاه محبة بالرب أن يقدم الى نجدته على الفور ٠‏ وكان 
الدانشمند يحاضصر مدينة ة ملطية لكنه عندما سممع بتحرك بلدوين دشي 
مغبة ة ذلك ٠‏ فأوقف الحصار . وأزسحب دذشية مسن 
مواجهدنا ٠‏ وتمكن بذلك من العودة الى بلاده ٠‏ وأصابتنا خيبة امل 
شديدة لذلك ٠‏ فقد طاردنا الأتراك لمدة ثلاثة أيام بدون جدوى + وكنا 
نتوق للاشتباك معهم بالمعركة , ثم عدنا الى ملطية . ؤفسامها 
جبريل إلينا بعدما وطد أواصر الصداقة مع بلدوين .و دخل بلدوين 
إلى ملطية وخلف بعض رجاله فيها ثم عاد الى مدينة الرها . واثر 

هذا عاد رجال انطاكية الى مدينتهم بعدما فقدوا قائدهم. 


ولم دستمتع بلدوين برغد العيش طويلا حتى وصل اليه رسول من 
نوها: 


. 


لدماين ' 


وف مظلع السنة بعدما سقطت المدينة 
أعطاك الرب أيها الدوق غودفري الحكم كتاج من التقدير لكن لم 
يدم طويلا. 
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-"ملا!ةا - 
تمتعك به لآن الطبيعة قضت بهلاكك. 
وعندما دخلت األشودس الصساعدة ف برج الأسيد 
صهدتكت أنت الى عليين مسرورا يحملك الملاك مدكاديل. 
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الكتاب الثاني 
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د /املا؟ - 


أعمال الملك بلدوين الأول 
كيف قدم بلدوين ليحكم القدس : 


أصاب دلدوين شيثًا من الحزن لوفاة أذيه ٠‏ ولكنه عندما علم أن 
أهل القدس جميعا يتوقعون أن يتولى حكم المملكة بصفته الوريث 
اشر عي لها . فرح أكثر أدراثه » وبعدما عقد بعض الاسهتشارات 
أعطى اأيلاد التي لة الى ابن عمه , ذم جمع جدشيه الصغير الذي لم 
يتجاوز تعداده مانتي فارس وسيعماثئة راجل ؛ وركب الطريق 
وانطلق يؤم القدس فق الثاني من دشردن الأول . 


وقد أدهش الكذيردن بشجاعته واقدامه على عبور كل ذلك البلدان 
المعادية مع عدد ضمثيل من الرجال ٠‏ دما ضرب الهلع وتملك الخرف 
قلوب الكثيرين ممن صاحيونا فانسحدبو! وتذلوا عن مرافقدنا خلاسة 
ودون علم منا ٠‏ وعندما اكتشف الاتراك والعرب أذنا عازمون على 
القيام بهذه الرحلة حشدوا ما استطاعوا من رجالهم ٠‏ وزدفوا 
ضدنا مهاجمين ليوقعوا بنا اكبر خسارة ممكنة ؛ ومررنا بأنطاكية 

دم عبرنا اللاذقية . ثم جبلة ومرقية وطرطوس وعرقة الى ان 
وصلنا الى طراباس . 


وبعث أمير طراباس في تلك الآوئة الى خيمة بلدوين بالخبز والنبيذ 
والعءسل المصفى ٠‏ وخرفان الضضان الماشوية ٠‏ واخبر بلدوين أن دقاق 
صاحب دمشق وجناح الدولة أمير حلب ٠‏ كانا قِ انتظاره مع جمع 
من الاتراك والمسلمين والعرب على الطريق الذي اعتقدوا أنه سيمر 
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كان صادقا . 


بالامور العءسكرية : 


يقع على مقربة مسن بيروت - على مسسافة خمسة ميال 
منها ٠.‏ ممر شديد الضيق قاثم على الطسريق الممساشي الساحل 
البحر ٠‏ ولم يكن بمقسدورنا أو بمقدور أي انسان كان المرور به 
وعبوره ٠‏ اذا ماأراد عدو مزود بالمؤن أن يحول دون عبوره ٠‏ ولو 
أراد هائة ألف جندي أن يعبروه لا استطاعوا! اذا ماتصدى لهم مائة 
رجل أي حتى ستون مقاتلا عزموا على الوقوف هناك . 


وعندما دنت طلائع جندنا من هذا الممر الضيق رأى رجالنا اتراكا 
انفصلوا عن آخرين وشرعوا يتقدمون نح ونا ويتفحم حون 
أوضاعنا ؛ ولما رأتهم طلائع قوتنا اعتقفدوا بوجود اعداد كبيرة 
خلفهم مختبئة في كمين . وعندما شهدوا هذا راسلوا اللورد بلدوين 
بدون تقاءس ووصفوا له الأوضاع ٠‏ واستجاب بلدوين لهذه الأخبار 
بأن أمر رجاله بالاصطفاف للقتال ٠‏ وتعبأنا ؛ ثم زحفنا نحو العدو 
بتؤده زسير خطوة خطوة ٠‏ وأعلامنا مرفوعة . وعندما تيقنا مسن 
اقتراب ذشوب القتال جثينا للصلاة بقلوب طاهرة خاشعة ؛ وطلبنا 
المدد من السماء , وقابلت طليعتنا قوات الأعراء فردا فردا . وقتكتل 
عدد منهم بالحال ؛ ولم نفقد غير أربعة من رجالنا . 


وبعدما توقف القتال دشاورنا حول الأمر ٠‏ فصمدرت الاأوامز دقل 
معسكرنا الى أقرب موقع من العدو . ولم نرغب في ان نبدو خائفين 
ان نحن تخلينا عن الموقع وكاننا في وضع فرار . لهذا تظاهرنا 
دشيء ٠‏ بيذما اتجهت افكارنا نحو ذيء آخر ؛ وتصتعنا الأشجاعة مع 
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اننا خشينا دن الموت ٠‏ وصعب علدنا التراجع لكن التقدم كان أثيد 
صعوبة ٠‏ فقد حاصرنا العدو من كل جانب ٠‏ وكان هناك من طرف 
أول جماعات اتت في القوارب وخرجت من البحر . ومن الجانب 
الآخر كان الأخرون ينقضون مهاجمين بدون توقف من الجروف 
الجدلية والشعاب : وهكذا مر دنا يوم شديد الدؤس حقا ٠‏ والصدق 
أقول : إذني تمذيت من كل قلسي لو كنت في تشسسارترز أو في 
أوريلئز ؛ وكذلك تمنى البقية » وقخسينا تلك الليلة دون نوم خسارج 

<ذيامنا وقد فدذرت عزيمتنا . 


وفي الفجر عندما شرعت الشمس تجلو الظلمة عن وجه الأرض 
ويعدما تداولنا في أن نتراجم أو نفوت قررناجممع 
خياهنا ٠‏ والذكوص على أعقادنا والعودة من حيث أتينا ٠‏ وهنا حمل 
بعض رجاإ!ذا الموكلون بالامتعة مساوجد معنا على ظهور الدواب 
ليتقدمونا بالماسير ٠»‏ ولي الوقت نذفسه تخلف فرساننا لقاومة 
التلفين المواجفين + 


ومع نور الس باح ؛ عندما تبين للأتراك - حلت بهم 
اللعنة ‏ أذنا اخذنا بالتراجع هبطوا على الفور مسن المرتفعات 
وشرعوا يطاردوتنا وندن لاندري كيف نفعل ؛» فقادونا الى داخل 
الممر الضيق ٠‏ كما تقاد قطعان الماشية 0 وكما سيق ووصفت جاء 
بعضضهم في القوارب من البحر ؛ وانقض بعضهم الأخسر مسن خلفنا 
على الطريق ٠‏ كما كان هناك بعضضا آخر جاءوا من التلال والجبال 
حولنا فرسانا ورجالة ٠‏ وارادوا أن يفصلوننا عن موقع مندسط عند 
مخرج الممر ؛ حيث اشتد ضيقه بين البحر والجرف واستهدفوا 
ايقافنا وقتلنا ولكن الأمور لم دسر حسيما رغبوا » فقد صمد رجالنا 
حيث كان يقول ,احدهم للآخر : اذا ما تمكنا من ايقاف مطاردينا 
عند ذلك الموقع المنرسط ٠‏ فلعلنا ‏ بعون الرب ‏ ذستطيع الحملة 
عليهم ٠‏ فاذا ماقاتلنا وقتها بضراوة يمكننا الانفصال عنهم والمضي 
في سديلنا . 
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4ل 
الاستبسال بالقتال ضد الأتراك : 


وكان الاأتراك في تلك الأونة يقفزون من القوارب حيث قتلوا الذين 
سولت لهم انفسهم الاقتراب من البحر ٠‏ ثم اندفعوا نحونا في الموقع 
المتدسط المشار اليه ٠‏ وآخذوا يرموئنا تالتشاب ويقئقوئنا بالستباب 
من كل جسانب » وكاذوا يصرخون وينبيحون كالكلاب أو 
كالذئاب ؛ ويتقدمون نحونا وسيوفهم مشرعة . 


٠‏ فلا استطاع سليمان الحكيم ولاشوهمشون الجبار أن 
ينتصرا +١‏ . ولكن عندما اطل رب القوة والرحمة الواسعة من سمائه 
على الأارض ورأى خضوعنا ؛ وشهد المدنة الكبرى التي المت بنا 
د تيقب محبته ولي سسبيدل طاعته ٠‏ عند ذلك تدتحركت رحمتئب4ه 
السرمدية . التي ينجد بها قومه دوما بكل حق ٠‏ فمنح رجالنا أرفع 
درجات الشجاعة فانعطفوا ندري أعدائهم 8 وهزموهم وأرغموهم 
على الفرار في طريق ذي شهعب ثلاث ٠‏ ولم يتوقف هؤلاء ابدا ولم 
يفكروا بالدفاع عن انفسهم - ولقد فر بعضهم الى الشعاب الجبلية 
الوعرة وبعضهم الآخر الى ملاجىء يأمنون فيها ‏ في حين طاردنا 
بعضهم وذبحناهم بحد السيف ٠‏ ولقد كنت ترى بعضهم وقد اندفعوا 
مهرولين باتجاه قواربهم ؛ ليركبوا مراكبهم وكأننا كنا على وشك 
ان نتخطفهم بأيدينا ٠‏ وهرب أخرون لايلون على ذيء وذلك بتسلقهم 
الشعاب والتلال . 


ذم عدذا الى رجانلنا الذين كانوا يحرسون دواب الحمولة على 
الطريق ونحن تشعر بذشوة الفلفر ٠‏ وبالغدطة لذيل هذا النصر 
العظيم في تلك المحنة الوافدة اللمليئة بالمخاطر . 
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كبا منهرمين عدونا منتصرين ؛ وفي الحقيقة لم ذكن نحن من انتصر 
بنفوسنا ٠‏ و كيف لنا أن ننتصر؟أن الذي انتصر هو الرب وحده 0 
خالق ١اكل‏ . شامل الماقدرة . الذي امد مخاوقاته بع_ونه 
ورحمته ومعنا ماقاله الرب لبني اسرائيل بوسماطة الأنبياء ٠ ٠‏ اذا 
سلكتم في فرائضي وحفظتم وصماياي وعملدم بها يطسرد خمءسة منكم 
هائة . وماثة هنكم دطردون ربوة . ويسقط أعداؤكم أمامكم 
بالسيف » والتفت اليكم واثمركم وأكثركم ؛ وافي بءيرئاقي 
معكم ء. (لاريون: 5/55. 5/48 ) ,وحيث أذنا تحمانا الكثذير من 
العذاب في خدمته ليلا ونهارا . كسرنا باعجوبة الاعداء .ولاننا 

تفيدتاة 3 عتدنتنا نقلوب خاشعة نظن بين الرهيا لترالنا:: 


ثم صدرت الأوامر بئنصب الذيام ؛ وعرض أمام اللورد بلدوين 
سنادة الأإأنراك الذنين أسروا وعرديت معهه ام اسلحة 
القتلى ٠‏ واستولينا على خيول دسروج مذهية ٠‏ وفي صباح اليوم 
الثالي ٠‏ تدبرنا أمورنا كما لو كنا نطبق خطة مدبرة » فسرنا مقدار 
أريعفة أميال على الطسريق ٠‏ ويعدما وزغ الأمراء الغنادم هناك 
استرحنا تلك اللبلة في ظل اشجار الزيتون داخل أجمسة قسرب قلعة 
مهجورة . 


واصسطحب بلدوين في صباح اليوم التالي بعض الفرسان ٠‏ وتوجه 
دشجاعته المألوفة نحو الممر الضيق الذي اثينا على ذكره واستهدف 
معرفة فيما اذا كان السلمون الذين اغلقوا طريقنا ذيما مضى قد ظلوا 
هناك . وعندما لم يجد منهم احدا ؛ ذلك أنهم لانوا بالفرار بعدما 
سمعوا بما حدث من الهزيمة والتمزيق . جنا شاكرا للرب 
وحامدا ؛ ثم آمر باشعال نار عظيمة على راس الجبل ؛ وكانت تلك 
شارة اهن تخلف من اهل مءسكرنا بفية المبادرة للحساق بمن 
تقدمهم . ولا رأينا النار ٠‏ شسكرنا الرب ٠‏ وبادرنا الى اللحاق. 

ووحدنا الطريق سالكة مفتوحة لنا . فاكمانا الردلة حسديما 
ارتضينا . 
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وأقمنا معءسكرنا قرب بيروت لتمضية الليلة . وعندما عرف 
صاحب تلك المديتة بأمر وجودنا ٠‏ أرسل دبقوارب مايدّة بالأطدمة 
الى اللورد بلدوين يوميا , وكانت هذه البادرة لاتدل على دحدسن 
الذية ٠‏ ولكن كان مصدرها الخوف ٠»‏ ولم دكن أبدا الملحية ؛ وفعيل 
النشيء نميه حكام المدن الأخرى التي مررذا بها مثل صمور وصسيدا 
وعكا ٠‏ فلقد تظاهروا بالمودة غير أن قلوبهم كانت خلوة منها . 


وكان تانكرد يحكم مدينة حيفا التي استولى عليها رجالنا وهم في 
طريقهم الى القدس . عند بداية هذا العام ٠‏ بيد أننا لم ندخل اليها 
لان تاذكرد كان معاديا لبلدوين ٠‏ ولم يكن تانكرد في حيقفا غير أن 
أتباعه دن سكان المدينة باعونا الخبز والنييذ خارج المدينة ٠‏ ذلك 
أنهم رأوا فينا اصدقاء لهم رغبوا في مقابلتهم . 


ومررنا بقدسمارية فلس.طين ودقلعة أرسوف الحصينة 2 الني ظذنا 
لجهانا أنها أسدود غير أن أسدود كانت واحدة من خمس مدن 
فاسطينية ( صموثيل : ١9/5‏ ) . وهي تقع بين يافا 
وعسقلان ٠‏ وقد ندهورت أحوالها الآن واض_محلت فهي أنسية 
بقرية . 


وبعدهما مررنا باأرسوف وصنلنا أخدرا الى مدينة دياقفا 
البحرية ٠‏ وهسي في منطقة دان , وفي تلك الأثناء رحب الفرنجة 
ببلدوين هناك واسستقبلوه ملكا لهم 0 ولم نتآأخر هناك بل خفقنا 
الخطى الى القدس ؛ وعندما شارفنا الوصول الى المدينة جاء 
األسكان جميعا لاترديب بدلدوين ٠‏ وحضر رج ال الأكليروس 
والأغريق والسريان بصلبائهم وشموعهم ٠‏ وصساحبوا موكبه الى 
كنرسة القيامة بكل اكبار وفرحة ؛ يرددون تراتيل الحمد لأرب 
باهو انا كنجرة ردانة + 


وتخلف عن الحضيور والمشاركة البطريرك ددمدبرت ٠‏ لأنه كان 
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موضع ريبة من قبل رجال بلدوين ؛ الأمر الذي قاد الى سسسوء 
العلاقات بينهما . وقد شعر غالبية رجال الأكليروس بمدشاعر 
اليمفض لديميرت ٠‏ لذلاك أقام في جدبل صهيون 0 محروما من عمارسية 
وظائفه وظل هناك حتى كفر عن خطايا الجسد الذي امتلكه . 


وبعدما استرحنا عدة أيام وتخلصنا من متاعبنا ونلنا نصيبنا من 
الاستجمام مذة ديثة أيام في القدس وهذا! ماكنا بأامس الحاجة 
اليه : وبعدما صرف اللك بعض شؤونه أحرينا الاعدادات للتوجه في 
حملة جديدة ؛ واسمحرا لي الآن أن أذكر شيا عن طبائع بني 
الدرشر . فعندي إنه يتحدم على كل من لديه أعداء أن يضيق الخناق 
عليهم من جميع الجوانب وأن يدشدد معهم بلا هوادة أو توقف حتى 
يقهرهم إما باضعافهم بالقتال او يجبرهم بالقوة على طلب 
اأسلام 1 


حملة بلدوين على منطقة عربة : 


ولهذا بادر بلدوين بالرحيل نحسو عسقلان ؛ وكان على رأس 
رجاله عندما اجتاز لسدود القائمة على الطريق بين يافا 
وعسقلان . وفي احدى المدن الفاسطينية الخمس ؛ وكانت 
الجامنية على يميتنا على مقربة من يبنا الواقعة على البحر ٠‏ وعندما 
اقتردنا من عسقلان خرج بعض اقلها الى قتالتا فصددناهم بكل 
شدة ورددناهم الي خلف الأسوار ٠‏ وعندما وجدنا أن لافائدة لنا من 
متابعة التقدم هنا رجعنا الى مءسكرنا . ونزلنا في خيمنا التسي 


نص ددنت قده 1 


ثم استأنفنا زحفنا في اليوم التالي داخل نلك الديار حديث عثرنا 
على الأطدعمة الكافية أنا ولدوابنا وكانت مناطق مسزدهرة وأقد 
دمرذا بلاد الأعداء . وتابعيا تقدمنا فوجدنا الكثير من القرى وقد 


- 387 - 


11/45 - 
هجرها أهلها دن المسسلمين واصطحيوا معهم دوابهمر 
مقتنياتهم : ولجأوا الى الكهورف خوفا منا , وعندما تعذر علينا 
اخراجهم منها أشعلنا الندران أمام مداخل الكهوف ٠‏ وسرعان 
ماخرجوا منها بسبب الدخان المنبعث مسن الذيران الواحد إثر 

الآخر . 


وكان بينهم لصسوص اعتسادوا على الكمين دين الرملة والقدس 
وقدل المديديدن . وعندها أخدرنا معض امس يحيوين السريان الذين 
وجدناهم معهم عن هؤلاء الأشقياء » قطعنا رؤوسهم فور خروجهم . 
من المغائر . وحافظنا على حياة هؤلاء السريان وزوجاتهم ١‏ وفي 
الواقع قتلنا مائة من المسلمين . 


وبعدما أكلنا كل هماوجدناه هناك من قمح ومواشي والتهمناه ١‏ ثم 
يعدما لم نجد مانندفع به واكلنا اكثر اجتمعنا مع يعض السدكان 
المحليون الذين كانوا مسلمين من قبل ١‏ غير انهم اعتنقوا الآن 
المسيحية ؛ واستوضحنا منهم مايعرفونه عن الأراذم الخصمسبة 
والصحراء في الأحواز القريبة والبعيدة ٠‏ ثم قررنا الذهاب الى بلاد 
وادي عربة . فاجتزنا المنطقة الهضبية قرب مدافن الأنبياء ابراهيم 
واسحق ويعقوب . ثم سارة ورفقة » حيث رقدت اجدائهم بكل 
جلال . ثم وصلنا الى واد يبعد قرابة اربعة عشر ميلا من مدينة 
القدس ؛ فهاهنا دمرت بحم الرب مدينتنا سدوم وعمورة الخديثتان 
( تكوين 54/١5:‏ 30 ) . 


البحر الميت : 
وهناك بحيرة كبرى ٠‏ تعرف بأسدم اليحر الميت لانها لاتحتوي 
على أي نذيء حي ٠‏ وهي ذمتد خمسممانة وثمانين استادا طولا ومائة 
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ولاطير من أي نوع أن وشرب منها ؛ وقد عرفت أنا فولةشر هذا مسن 
التجرية 1 وعندما ترجلت عن ظهر بغلي ' ودناولت غرفةمن الماء 
بيدى لأجربه بال مذاق ؛ فوجدته شد مرارة مسن الصير 
الأسود ؛ وتتلقسسى هذه البديرة الماء مين نهر الاردن في 
الشمال ؛ ولوس لها مخرج في الجنوب . ولاينيع فيهااي 
نهر . وهناك على مقربة منها جبل عظيم وشاهق من الملح . يشبه 
صسكرة ة طبيدية صن املح ؛ سيمع أنه وشسية الجليد ف بعض 
أجزائة ' وفضلا عن ذلك ١‏ ن الاذسان لايستطيع الغوص قِ ماء هذه 
البحيرة حتى لو حاول ذأك , وأحيدب أن شدة ة دلوحة فده البددرة 
مردها الى ديديين : فهي أولا دستودع ملح الجبل تفسله امواج 
الشاطىء بلا انقطاع ٠‏ وثانيها لأنها تتلقى مياه الأمطار النازلة من 
هذا الجبل ١‏ أو لعل قعر البحيرة سحيق الى درجسة ان البحصر 
العظدم وهشو مالح يجري ذحت الأرض الى هذه البددرة دشكل 
غير منظور . 


وسرنا على طول الطرف الجنوبي حول البحيرة ؛ فوجدنا قسرية 
(سدفور) طيبة الموقع . غنية بثمار النخيل . التي يدعونها 
الرطب ؛ وقد أكلنا منها طوال النهار , واستمتدفنا بطعمها 
اللذيد ١‏ ولم نجد هناك شءيئا آخر 0 وكان سكان المنطقة دن المسلمين 
قد هربوا لدى سماعهم الاقاويل عن قرب وصولنا » ولم يبق الا 
الذين فاقوا الهباب سوادا . فتركناهم هناك ٠‏ وعاملناهم بازدراء 
5ما لو كانوا من عشب اليحر . 

وقد رأيت بعضص الاشجار التي تحمل ثمرا ( تقفاح البحصسر 
الليت ) وجمعت بعضها بهدف معرفة ماهيتها . وبعدما انترّعت 
قشرتها 2 رأيت مسحوقا أسيود سد اخلها ٠‏ وقد تصاعد منهسا 
دخان . 

ثم دخلنا الى جبال بلاد عربة ٠‏ وأمخمينا الليلة لي كهوف 
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هناك . وعندما تسلقنا الجبال فق صباح اليوم التالي 0 وجدنا على 
الفور عدة قرى . غير انها كانت خاوبة على عروشها . لدس فيها 
مادفيد أو يذفع لان اهلها كاذوا قد فجحسروقا لدى سي ماعهم 
بقدومنا » واختبأوا مع مقتتياتهم في مفاثر في جوف الأرض 
هناك . ولهذا لم نحصل هنا على أي فوائد ترجى . 


وتابعنا سفرنا بدون تأخر نحو مناطق أخرى وسسارت طسلائعنا 
أمامنا على الدوام ٠‏ ذم وقفنا على واد غني بدذمسرات الأرض . انه 
الوادي تقفسية الذي ضرب فيه الذييي موسى يايهاء صن 
الرب الأصخرة مقعسرتيوين ه ففاض منهامطاةء 
الدياة ) العدد : ١١79.‏ ( ويندفق هذا الذبع بغزارة لاتقل الأآن عن 
ذلك الزمان حتى أن اصحاب الأرحية في ذلك البلاد يستعينون بتيار 
ماء النبع للطدن ٠‏ ولقد سقيت دوابي هن هذا الذيع . 


دم وجدنا على راس الجبل مقام النبي هارون ٠‏ حيث كلم موسى 
وهارون الل ( العدد : ١/28 41 /6١‏ / 35/59 ) وقد اثلج 
لم يكن معروف لديذا , ولم نرغب في التقدم اكثر في مسيرتنا لان تلك 
الأراضي كان صنحراء جرداء . 


وامضمينا ثلاية أيام في ذلك الوادي الغذي بكل ذوء ٠‏ أمضيناها فق 
نعة وزاحة وغتييًا دوايتا بالأطعمة ::ويعدما حملناها بنا يازمتا من 
يبداية رَحَلة العودة :. 


وسرنا في طريق العودة مثلما أتينا على مقربة من بحيرة 
'أسقات 4 ومررنا بقدور الأنيياء الذين اتينا علي ذكرهم ل دم مررنا 
دبيت لحم والمكان الذي ترقد فيه رأحيل ؛ ووصملنا الى القدس بسلام 
قٍِ يوم الانقلاب الشتوي ٠‏ عندما كان قد ئم أعداد صولجان بلق 
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بتتودج الملك ١‏ وتم التصالح بين ديمبرت واللورد بلدوين وسماد الوئام 
بينهما وبين عدة من رجال الأكليروس في كندرسة القيامة ؛ ذلك ان 
رجالا دن أصحاب الحدمة سعو! في دبول المصسالحة وبذلك زالت 
اسباب الخصام وانتهى . 


ددويج الماك بلدوين وصغر حجم مملدته : 


في العام ١١١١‏ لتجسييد الرب ٠‏ وفي يوم الاحتفال بميلاده جدرى 
تتويج بلدوين ورسسمه ملكا . وذلك من قبل البطريرك المذكور 
وبحضور الأساقفة ورجال الأكليروسءوالناس في كنوسة مريم 
المداركة ف بيت لدم 0 ولم يجر هذا لأخده الذي تقدمه ٠‏ لأن غودفري 
لم يرغب بذلك ؛ وكذير من الناس لم يحبذوا ذلك ,لكن بعد التبصر في 
الأمر والامعان وتقليب الآراء تمت الموافقة على ضرورة ذلك . 


لقد قالوا : ماشهو وجة الاعتراض 1 أولم يعامل مسولانا المأسيح 
بالاساءة والمهانة مثل اي مجرم ذم توج بثتاج مسن الشسوك في 
القدس , وأعطى روحه طوعا للموت في سبيلنا . غير ان تاجه لم 
يكن في أعين اليهود رمزا للعزة الملكية والشرف بل للخزي 
والعار . بدد أن مافعله هؤلاء القتلة 5إهانة له تحول ببركة الرب الى 
خلاص لنا ومجد . ذم ان الماك لايصبح ملكا بغير ارادة الرب ١‏ واذا 
ماجرى اختياره بالطرق الصحيحة ؛ ووفق ارادة الرب فانه يقدس 
ويرسم بالبركة والشرعية ٠‏ وكل من يحظى بالسلطة اللكية والتساج 
الذهبدي ٠‏ دأخذ على عاتقفه انئذ الوااجسب المقدس ياقامة 
العدل . ويذدرج عليه وعلى الأسقف في رعيته القول التالي : ٠‏ على 
من يطلب الحكم أن يرغب قٍِ أياء العمل الصالح ؛ لأذه اذا لمع يحكم 
بالعدل لن يكون ملكا حقيقيا » 


وملك بلدوين في بسداية عهده بضعة بلدان وقليل مسن الناس 
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فقط . وقد دافع خلال ذلك الشتاء عن مملكته ضد الأعداء مسن كل 
صوب بكل بسالة ؛ وبعدما تيقنوا مسن مهارته الفانقة في 
القتال . على الرغم من قلة تعداد رجساله . لم يقدموا على 
مهاجمته . ولو تدسر له عدد اكبر من المقاتلين لواجه الأعءداء بكل 
سرور . 


وف تلك الأثناء كانت الطريق البرية مغلقة لي وجه حجاجنا . ولم ‏ 
وانكلدرا وأيطاليا والبندقية عبر البحر الى يافا / النسى [م ذمتلك 
مرسى غيرها , وجاء هؤلاء الحجاج بكل وجل ورهبة ٠‏ على ظهر 
سفن وصلت فرادىي أو في مجموعات تالفت مسن شسلاث سفن أو 
أربعة ؛ كانت دشق طريقها وسط عدد كثيف من القراصنة المعسادين 
قٍِ جميمع الموانىء الاسبلامية 8 وكان الرب ين شم دهم ويدلهسم على 
الطريق . . 
على الفور بكل ترحاب كما لو انهم دن القددسين وسألهم كل واحد 
هنا عن بلادة وأله وأحبائه ٠‏ ولكم سر رنا لسماع الأخيار الطدرية 
وحزنا لسماع أخبار المصائب,ثم قدموا الى القدس » وزاروا قسدس 
الأقداس 1 وكان هنا مرادهم : 


وبعد ذلك بقي بعضمهم في الأراضي المقدسية ؛ بينما عاد الأخرون 
الى ديارهم 0 ولهذا دقيت الأراضي المقدسة خلوة من الأسكان : ولم 
يوجد فيها مايكفي من الناس للدفاع عنها لو أن المسلمين اقدموا 
على مهاجمتنا . 


ويتسماءل المرء لماذا لم بقدموا ؛ لماذا دخدشيت جميع هزه الأمم وه-ذة 
الممالك من مهاجمة مملكة صغيرة وشمعب قليل العدد , شام لمانا لم 
يحدشدوا من مصر ومن فارس والجزيرة والعراق وسورية مائة 
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ضعف ؛ أي مائة الف مقاتل ليزدفوا عليئا بشجاعة مادمنائحن 
اعداؤهم لماذا لم يدمرونا ويلتهمونا مثل جراد يفوق الحصر هجم 
على حقل صغفير . وبذلك يمحون ذكرنا من على وجه هذه الأرضص 
التي كانت ملكنا منذ الأزل ؟ ذلك أننا لم نمتلك ف ذلك الوقت أكثر من 
تلائمائة فارس ومتلهم من الرجالة للدفاع عن القدس ويافا والرملة 
ومدينة حويفا الحصيئة . ولم ذكن انذاك نجرؤ على جمع فمرسسائنا 
جميعا إذا مارغبنا بحملة ضد عدونا . خشية مدن أن يهجم في تلك 
الأثناء على بعض قلاعنا المهجورة . 


إنها حقا لمعجزة عجائبية واضحة لكل من يبصر فلقد عشنا وسط 
الاف مؤلفة من الأعراء وقهرناهم وجعلنا بعتضيهم أتباعا لنا ودمرنا 
غيرهم نهبا وأاسرا ؛ فصن أين جاءت هذه المزية ٠‏ ومن أين مسدرت 
هذه القوة ؟ حقا إنها من عند الرب الواسمع المقدرة . الذي التفت 
نحو قومه الذين جاهدوا من اجل أسمه ؛ واعان برحمته الذين 
اتكلوا عليه اثناء محدنهم ٠‏ وقد وعد ألرب أن يجزي باللمجد اأسرمدى 
في الحياة الأدية من دسعدهم بالقليل من متاع الدنيا . 


ها أجدر ذلك الوقت بالذكرى ؛ لقد أستدبدت بنا الأحزان مرارا ٠‏ 
عندما لم نستطع الحصول على العون من أصدقائنا عبر البحسار ٠‏ 
وكنا نذشى أن يعرف العنو بقلة عددنا فينقض علينا دقعة واحدة من 
جمدع الجهات بهجوم مفاجىء ٠‏ ذلك أنه لم يكن هناك من يمد انا يد 
العون غير الرب ٠‏ ولم نكن بحاجة إلى شوء إذا ماتوفر لنا الرجال 
والخيل . ولم يتمكن الرجال الذين قدموا إلى القدس:بحبرا ان 
يصطحبوا خيولهم . ولم دأت أحد عن طريق البر ؛ ولم يتمكن افل 
أنطاكية من همد دد العون لنا ٠‏ كما لم نستطع انفسنا ان نفعل الشي' 
نفسه إليهم 
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أستدعاء تاذكرد إلى انطاكية 


وفي شهر اذار سسلم تانكرد إلى الملك بلدوين حيفا وطبرية التي 
كان قد تملكها . وتوجه إلى أنطاكية . فقد كان اهل أنطاكية قد 
ارسلوا الرسل إليه يقولون : ٠‏ لاتتأخر بل تعال إلينا حالا , لتتولى 
الحكم علينا . ولتتملك مدينة انطاكية والبلاد التابعة لها حتى يعود 
بوهيموند مولانا ومولاك من الأسر فأنت هن اله ٠.وأنت‏ أيضا 
بصير بعواقب الأمور خبير بالحروب . وانت أقوى منا واقدر على 
الدفاع عن هزه البلاد . وإذا ماعاد الأمير بوهيموئد فسنفعل ما 
يلزم ٠‏ . وعندما قدموا هذا المطلب إليه . استجاب لهم , 


حصار قلعة ارسوف والاستيلاء عليها : 


أمضى أسطول من السفن الايطالية والجنوية فصل الشتاء ذاك في 
ميناء اللاذنقية ٠‏ ومع أطلالة الربيع واعتدال الطّقس وغنوه هواتها 
للايجار اقلع رجال هذا الأصطول نمو يافا تدفغهم ريح طيبسة ٠.وفي‏ 
ميناء يافا استقبلهم املك بسكل حفاوة و لاقفتئراب عدد القصعح 
ولاعتياد كل من استطاع الاحتفال بهذه المناسية. ارسوا سفتهم 
وتوجهوا الى القدس بصحية اللك . 


وعندما لم تظهر النار المقدسة في كنرسة القيامة اثناء الاحتفال 
بسبت النور . اصيب الجميع بحزن كبير , ثم تقرر أنه مادام أهل 
جنوى بقيمون في الأراذم القدسة حبا بالرب . إذا مااستولوا 
بمدساعدة الملك وموافقته على أي مدينة شرقية ١‏ فلهم ثلث ما يتم 
الحصول عليه من الأعداء من المال خالصا لهم , وللملك الثلثين 
الآخرين . كما ويحق لأهل جنوى ان يتملكوا إلى الأبد . وبشكل 
شرعي وموروث حيا في أي مدينة يتم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة و 
بعدما أقسم الجميع على ذلك و اتفقوا عليه . شرعوا على الفور في 
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محاصرة المدينة الذي تدعى أرسوف ؛ بحرا وبسرا . وعندما أدرك 
السكان من اإاسلمين عجزهم عن الدفاع عن انفسهم ضدد الأسيديين 
تفاوضوا بحنكة مع الملك واس ةسلموا له في اليوم الثسالث .كم 
غادروا المدينة مدصعطددبين معهم كامل أموالهم . وأعطى الماك الاذن 
بالسفر بأمان للذين غادروا إلى عسقلان مكسوري الخاطر . 


دم قدمنا الشكر للرب بحبور ٠‏ لاننا تمكنا من الاستيلاء على هذا 
الموشع الحصين بدون خساذر بالأرواح فقد كانت محمدر خطر عظيم 
علينا ٠‏ وكانت هذه الأماكن المذيعة التي شيدها النبي سليمان مصدر 
خوف شديد بالذنسبة لنا ٠‏ حيث أن اللورد غودفري كان قد حاصرها 
قبل سمنة ؛ ولم يستطع الاستيلاء عليها . وقد قتل اهلوها عددا كبيرا 
هن قومنا . وسديوا لنا المزيد من التعاسة والآلام . 


واشتيك الفرنجة أذناء الحصار مع المدافعين عن المدينهة بالأيدي ١‏ 
وتمكنوأ من الاستيلاء على عدد مسن الشرافات في اعلى السور ٠‏ 
ومدوا جسيرأ خشديا على برج من الخارج إليها لكن سوء الطالع 
شاء أن ينهار البرج والدسر ,؛ ويتحطما دسيب الاعداد الكبيرة من 
الرجال الاين اناترقها (ونكيحة لهذا أسوب نكر بحن انا مان 
الفرنجة بجراح شديدة واحدفظ المس.لمون بعدد من الفرنجة أسرى 
لديهم هناك . وصلبوهم على مشهد من الجميع ورموهم بالنشاب ٠‏ 
كذلك قتلوا آخرين منهم لكنهم احتفظوا بيعضهم احياء في أسر 


تفرس ٠.‏ 
وصف الاستيلاء على قيسارية : 


الحاحة 0 زحف ضد قدسمارية فأسءطين وألقى الدصار علبها ' غير 
أنه عجر عن الاستيلاء عليها فورا مناعة أسوارها ٠‏ فامر بصدع 
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بعض المجانيق مع برج مرتفع جدا . شيد من صصسواري السفن 
ومجاديفها , ويخيل إلي أن البرج كان ارتفاعه يزيد على عشرين 
ذراعا فوق السور , وذلك بعدما فرغ النجارون من بنائه ٠‏ وكان 
الهدف من ذلك تمكين جنودنا من قذف العدو بالحجارة والسهام ٠‏ 
طبعا بعد الصاقه بالأسوار , وانذاك إذا ما استطاع رجالنا اقصاء 
المسلمين عن السور بهذه الوسيلة , فاسوف يتمكنون من الدخول 

إلى المدينة والاستيلاء عليها . 


وشدد الفرنجة الحصار على قدسارية وداوموا الهجوم عليها ادة 
خمسة عشر يومأ ؛ تمكنوا خلالها من تدمير بعض مواقع الدرفاع 
العالية من السور . وذلك بفضل مجانيقهم ٠‏ وهنا غلب عليهم 
الحماس الديني , ولم يملكوا الصبر للانتظار اكثر مما انتظروا , 
وف يوم الجمعة استطاعوا اقتحام المدينة بدروعهم ورماحهم » ولم 
يحتاجوا إلى استخدام البرج الدذشبي الذي ششيدوه . 


وقادل الاسلمون دفاعا عن أنقسهم بكل ها أوتوا مان شجاعة 
ومقدرة وشجهوا بعضهم بعضًا على المقاتئة والصير ٠‏ غير أن 
الفرئجة وربهم بسموع . بادروا إلى نهيب السلالم الذي أعدوها لهذا 
من صدفوه في طريقهم , وعندما شهد الملسلمون شحجاعة رجالنا 
الأماكن الذي خيل اليهم أن حداتهم ستطول بها أكثر ولو قليلاً 1 


ولم نستيق إلا على عدد ضمزيل من الذكور . لكنذا احتفظنا بكدير 
من الذساء . حيث من الممكن الافادة منهن . على الأقل في تحريك 
الطواحين . وجرى بيع الأسرى من الذساء بين الفرنجة الجميلات 
منهن والقبيحات ؛ وكذلك فعل بالذكور أيضا . 
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وحافظ الملك على حياة حاكم المدينة وحياة اسقفها الذي دعاه 
الفدية . ولدس بدافع الشفقة أو المحدة 8 وانا عاجز عن وصف كمية 
النخائر من مختلف الأنواع والمفتنيات التي وجدناها في المدينة ٠‏ 
ولعله يكفي للبيان أن عددا كديرا مسن رجالنا صضاروا أغزياء بعد 
الفقر . 


وشهدت عددا كبيرا من حِدث ا هاسلمين الذين قتلوا هناك , وقد 
جمعن ني كومة كبيرة وأضرمت فيها النيران ٠‏ وقد ضسايقتنا كثيرا 
روائح الجثث المهترثة » وتم حرق هذه الجثث التعدرسة للحصول على 
الدنانير التي ابتلعها أصحابها أو خبأها بعضهم في افواههم تحت 
لذثهم حتى لادستولي الفرنجة على ماهو حق لهم ؛ وقد حدث مرة أنه 
عندما كان واحد من رجالنا يضرب بقبضته أعناق بعض ااسلمين 
سقط من افواههم مابين الدشرة دنانير إلى الستة عشر دينارا 
ذهبيا ٠.‏ وأخفى بعض الذسسوة الدنانير الذهبية دون حياء داخل 
احشائهن بطريقة بشعة يمنعذي الحياء من ذكرها . 


ل عام الف ومانئة وواحد 
استولينا على قدسارية بتسلق السلالم 
استولينا على برج ستراتون <دسبما عرفت المدينة , 


بعدما فعلنا نحن وأهل جنوى كل ماراق لنفوسنا في قوسارية ٠‏ 
واستولينا على كل ماوجدناه فيها . رسمنا فيها أسقفا اخترناه 
معا , دم خلفنا حامية صغيرة من عدة رجال لحراسة المدينة . 
وبادرنا بالعودة إلى الرملة . وعلى مقربة من الادتوقفنا لهدة أربع 
وعشرين ساعة توقعنا خلالها أن يهاجمنا رجال عسقلان وباب 
اليون القاهرة النين كانوا قد احتشدوا لهذه الفاية , ولم نتجرا 
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ماه 
على قتالهم لقلة عددنا ؛ وخشينا إن نحن قاتلناهم في عسقلان ان 
أبادونا ٠‏ ونظرا لأننا كنا على بينة من مكرهم . تفحصنا اساليب 
قتالهم حتى وقفنا على خديعتهم ٠‏ لكن ما لبثت معنوياتهم أن هبطت 
خوفا . ويدنسوا من الهجوم علينا . وفقد أكثرهم صبره لطول 
بذلك . عدنا إلى يافا شاكرين للرب على نجاتنا من هجومهم . 


قثال شديد بين الأتراك والمأسسيحيين 3 انتصار 


المسيحيين , 


وبعد انتظار طال سبعين يوما كنا خلالها نرقب حسركات العدو 
وذنستمع إلى أخباره . بلفت الأخبار إلى الملك ان الاعداء بداو! 
بالتحرك نحونا بنوادا شريرة ٠‏ وأنهم أعدوا العدة للهجوم وما أن 
سمع الملك يبهذا حدى جمع قواته فورا من القدس وطبرية وقوسارية 
وحيفا ٠‏ ولحاجتنا الماسة إلى الفرسان أمر الملك كل من استطاع من 
حملة الترسمة أن يكونوا فرسانا ؛ وهكذا بات عدد فرساننا قرابة 
المائتين وستين قارسيا ٠‏ ورجالتنا نحو دسعمائة . علما بأنه توجب 
علينا منازلة أحد عشر الف فارس . ونحوا من واحد وعشرين الفا 
من الرجالة ٠‏ ولقد كنا على بينة مسن هذا كله ولكن لأنذنا أمنا أن 
الرب كان معنا ٠‏ لم نخف من الزحف ضس دهم » فذحن لم نلق 
بأسلحتنا ولابأعدادنا بل وضعنا ثقتنا كلها في مولانا ورينا وهكذا 
كانت شجاعتنا هائلة . غير انها لم تكن اقدام طادش بل إيمان 
ومحبة . وقمنا بكل همة وشجاعة بالاستعداد لنموت في سبيل الرب 
الذي رذم أن يموت هن أجلنا . 
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- 158586 
شدر 8 


واندفعنا بكل شجاعة مستعدين للقتال او الموت 


الأعداء . وعندما زحفنا نحوهم كانوا بدورهم قد اقتربوا منا دون أن 
ندرك ذلك ٠‏ ولدىي مشاهدتنا لطلائعهم وقد اقتربت من مواقفنا اأدركنا 
أن بقيتهم لاحقة بهم ٠‏ وهنا تقدم الماك وحوله بعض رجالهء إلى 
فرسه وعاد إلينا إلى الذلف ليخبرنا بصورة مارأه . 


وعندهما عرفنا أن القتال لابد واقع بدأنا نهلل فرحا فقد كنا 
نتلهف للمعركة . وعزمنا أن نهجم على العدو إن هو لم يتقدم 
نحونا ٠‏ فقد كان من المناسب لذا القتال في المنرسط . شم إن أعداءنا 
إذا ماهزموا ‏ بعون الرب ‏ فسيطول فرارهم . ولسوف تلحق بهم 
خسائر ١شد‏ فداحة مما لو قاتلناهم قرب أسوارهم . وأمرنا الللك 
بإعداد أسلحتنا ٠‏ ثم أصطففنا بالشكل الموائم للمعركة . وتوكلنا 
على الرب ثم سقنا خيولنا نردد العدو . وكان الملك قد اختار واحدا 
من رعاة أديرة الرهبان لحمل خشبة صليب الدسلبوت على مشهد من 
الجميع 5 


وهنا خاطب الملك جنوده بجلال وخشوع قائلا : هيا ياجنود 
الاسيح ؛ افرحوا ولاتذشوا شيئا . تصرفوا بكل رجولة ؛ وكونوا 
شجعانا بالمعركة 8 إذذي أحدكم على أن تقائلوا في سبيل خلاص 
نفو سكم 0 وآن تمجدوا حيثما كندم اننيم المسسيح الذي دنسه دوما 
المباركين فقد فتحت ابواب مملكة السموات لكم ٠وإن‏ انتم بقيتم 
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أحياء وانتهعرتثم فأسوف يتالق أسمدم بامجد والرفعهة بين 
السيحيين جميعا , وإذا ما رغيتم بالفرار فتذكروا أن فرذسا تبعد 


مسافة نائية حدا عن هذا المكان . 


وبعدما أصغى الجميع إليه وافقوه على جميع ماقال . 


شدر : 
واندفعوا إلى القتال إذ لم يطيقوا الصبر والانتظار 


وكان كل منهم يفدش عمن يضربه بالسيف أو يطرحه أرضا 
وأغار علينا هؤلاء القوم اهل الخسة من اليمين ومن الوسار . ومع 
أن رجالنا كان تعدادهم قليل . فقد انقسموا في الملعركة إلى ستة 
صفوف وانقضوا على فيالق الأعداء وحدشونه المتدفقة كما ينقض 
الصيادون على تجمعات الطيور ٠‏ وهم يصرخون ٠‏ عونك يا 
رب ٠»‏ ولم يعد بمقدور انسان تمييز احد من رفاقه أو معرفته لكثرة 
تعداد العدو , ولآن رجاله عاجوا فورا بيننا وماجوا من حولنا . 


ولما رأى املك أن الأءداء قد صدنوا اول صفين من صفوفنا 
وقهروهما . استدعى على عجل بعض النجدات من المؤخرة » ثم إنه 
عندما رأى تدفق قوات العدوى وكثرتها وتفوقها انطلق على ظهر 
حصانه بأقصى سرعة ممكنة ومعه سريته » وتصدى لهجوم الكفار 
بكل شجاعة . وزحف قدما يقاتل قوات العدو التفوقة ويدقعها. 
ورابته البيضاء ترفرف فوق عربته ٠‏ وقد اطلقها مرة فاخترقت عربيا 
كان مقابلا له . وظلت الراية في بطن العربي . بعدما طرح أرضا من 
على ظهر حصانه . ولقد رأيت بلدوين بنفسي وهو يقتدع حسربته 
ويحملها ليفتك بالآخرين . 


“8م15 - 
وقائل الطرفان في المواجهة بكل شجاعة . فبعد مذم ساعة على بدء 
القتال كنت ترى كثيرا من الخيول وقد فقدت فرسانها مسن بين 
الطرفين المتواجهين ٠‏ ونظرنا إلى الأرض فإذا هي تدثرت بغفطاء 
وبالمسلمين والسودان وقد فارقوا الحياة 1 أو أصيبوا بجسراح 
مميتة . وبالفرنجة لكن بأقل عدا . 


وكان صليب المخلص المقدس معنا جبارا ضيد أعداء |السيح ٠أم‏ 
تنجح ضده ببركة الرب كل عنجهية الكقار . فقد صدع هذا الصليب 
قلوبهم .لهذا لم يضفو بالتؤقف عن الهجوم علينا ٠‏ بسل بادروا 
قفرسيا سريعا. 


ومن المضيذي تعداد الترسة والمقذوفات والقسم والسهام التي القسى 
بها الهاربون أثناء فرارهم ؛ ووستديل على المرء تعداد جدث القتلى 
المطروحة هناك حتى لو أراد ذلك . ويحكى أن خمسسة الاف مسن 
فرسائهم ورجالتهم لاقوا حتفهم هناك . حتى ليقال إن قائد الجيش 
المصري الذى قاد القدتال قد قتل مع الأخرين وفقدنا نحن ثمانين 
فارسا وأكثر من ذلك من الرجالة . وقد تصرف الك في ذلك اليوم 
بمنتهوى البرسالة . وكان أعظم مصصدر بعث الطمانينة في نقوسنا » 
واتضح مصصسير المعركة دسرعة ولاد الأعداء فورا بالفرار 0 
وطاردناهم بدون توقف . 


كيف هلك امسيحيون هناك: 


0 أبتها 0 ابفضيد ببالذسنبة للأبسري” وكم ادسخر‎ ١ 
بالسان : 0 يرت القتال 1 وك5ّدت ان أصاب بالدوار وخشيت‎ 
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أن أصاب بضربة ٠‏ واندفع الجميع إلى القتال كما لو انهم لم يخافوا 
الموت ١‏ وتقع الكوارث المنيعة حيث تنعدم المحبة . وتعالى الضجيج 
يصدم الأذان من تبادل الضصربات والطعنات : سدد رجل ضرباته فخر 
عدوه ميتا ٠‏ ولم يعرف اي انسان شفقة . ولم يطلب عدوه شيئًا 
منها . فقد امرؤ يدا . وفقد عدوه عينا . ويصاب الفكر البشري 
بالشلل لدى رؤية هذه التعاسة ؛ ومع هذا يبعث السرور في نفسم ان 
أذكر أن جيشنا قد انتصر في المقدمة ؛ لكنه عانى من الهزيمة في 
المؤخرة ٠‏ قهناك سقط المسيحيون صرعى ٠‏ غير انهم قهسروا 
الاسلمين في المقدمة , وطاردناهم حدّى أبواب عكا ؛ بينما سساق 
بعضهم إلى يافا حيث قتلوا بعض رجالنا » وهكذا لم يعرف أحد 

مصير المعركة في ذلك اليوم . 


وبعدما خلا سباح المعركة من المسلمين بالقتل والمطاردة أصدر الماك 
أوامره بأن نقذ م ليلتنا في الخيام التي تخلى عنها الهاريون ٠‏ فاأطهزا 
أوامره , 


في اليوم السابع من أيلول 
قاتلنا في هذه المعركة الجديرة بالذكر 
حيث اعانت القدرة الربانية الفرنجة 


تقلب المصائر في هذه المعركة : 


اجتمعنا في اليوم التالي في فسطاط الملك . وسمعنا قداس ميلاد 

السيدة مريم البتول . الذي وافق ذلك اليوم اللبارك ؛ ثم أثقلنا دوابنا 
بما غنمناه مسن أعدإننا ٠‏ دثل الخبز والقمح والطحين ٠.‏ وذلك 
بالاضافة إلى خيامهم وبعد ذلك دحت الأبواق الماكية معطية 
أشارة العودة إلى يافا , 


وعندما عدنا ادراجنا 1 اجتزنا بسديئة أسدود 0 خامسة دن 


- 4002 - 
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الفاسطيذيين وهي الآن مهجورة وندعى يبذا ( كذا )و هناك شاهدنا 
قرابة خمسمائة عربي قادمين نحونا في طريق عودتهم من يافا , 
وكان هؤلاء قد شقوا طريقهم نحوها في يوم المعركة ولقد استولوا 
على كل ما وجدوه خارج المدينة . ذلك أنهم أمعنوا قتلا برجالتنا في 
ساقة جدشنا ٠‏ وابادوا نهائيا واحدامن دصمفوف ميمنئتنا ١‏ و خيل 
إليهم ان مقدمتنا قد قذم عليها كااساقة . وانتزعوا الدروع والرماح 
والخوذ اللامعة من القتلى وزينوا أنفسهم بها بكل غطرسة ٠‏ وساقوا 
بسرعة إلى يافابفية غرض اسلعتنااطى رجال الدينة قاطلين:: إن 


ولدى سماع الذين تخلفوا بيافا للحراسة هذه الانباء ارتبكوا وعظم 

خوفهم . وصدقوا كلام العرب الذي حمل دلالات الصدق ٠‏ وخيل 
للعرب أن اهل المدينة المرعوبين سوف يسلمون المدينة إليهسم 
بالحال » لكن خططهم اخفقت , وعندما راوا انهم لم ينجزوا شيا 
شرعوا بالانسحاب نحو عسقلان 5 


وعندما رأانا العرب متوجهين نحو يافأ ؛ خيل إليهم أننا بعضا من 
المسيحيين القاطنين في يافا , وقد تحبرنا كيف أنهم أقبلوا نحصونا 
على هذا الشكل , دون أن يدركو! أننا فرنجة . وظل الحال هكذا 
حتى فاجاهم فرساننا فانقضوا عليهم بهجوم صاعق ٠.‏ وحبذا لو 
رأيت أعداءنا فجأة يفرون ويتبعثرون في كل اتجاه لايلوي الواحد 
شدهم التعب وأصيب العديد منهم بجراح إذناء القثال ٠‏ وهكذا شرب 
مؤلاه ,لي جين تابعنا سيرنا نعو يفا مشيرورين : 
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: رسالة أهل يافا إلى تانكرد امير أنطاكية‎ 


اك أن تتصور التهاليل وصلوات الشكر التي انبعثت من الذين كنا 
قد خلفنا في يافا . ساعة رؤيتهم لذا .من فوق الأسوار وتنحن 
عائدون وراياتنا خفاقة ؛ يقينا إن الحديث عن ذلك لوس بالامر 
الهين ٠‏ فقد كان اثنان من نقلة الأقاويل غير الصحيحة قد وصلا 
املك ورجاله قد أبيدوا عن بكرة أبيهم ٠‏ فصصدق هؤلاء ذلك ونادروا 
ببعث رسالة موجزة إلى تانكرد الذي كان يحكم في انطاكية أنذاك : 
وجاء ذلك بأمر من زوجة بلدوين ٠‏ وحمل الرساة بحار كان على 


ودصت الرسالة على التحيات والكلمات الثالية : 


٠‏ تانكرد أيها الرجل اللامع . والجندي الباسل ٠‏ إليك هذه الرسالة 
على عجل بوأاسطتي أنا ٠‏ كمذدوب رسمي لهم ٠‏ أرجو ان تقراها 
بتمعن حتى يمكن أن تصدق ما فيها ومن ثم لتصدق أقوالي : يالهول 
وأهل عسقلان بهزيمة ساحقة . ولعله قتل مع رجاله برمتهم في لجة 
المعركة . وذلك أن الذين نجوا شق الأنفس من شؤم تلك النكبة , 
وفروا إلى يافا قد اخبرونا بذلك وبتفاصيل ما جرى . 


وإذني أذ أرسل بمندوب إليك وأنت الرجل الحكيم طسالبة العسون ٠‏ 
أتوسل إليك أن تدع كل ذوء جانبا » وان تبادر يدون تمهل لد يد 
المساعدة إلى شعب الرب المتذللين في محنتهم العظمى . فهم الآن كما 
أرى قد شارفوا على نهاية حياتهم » . 


كان هذا نص الرسالة ٠‏ وقد لاذ تانكرد بالسمت للوهلة الأولى لدى 
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سماعه بما جاء بها ؛ وما لبث أن امن بصدق ما نقلته إليه  لهذا‎ 
أجهش بالبكاء بكل حرقة » وشاركه بذلك كل من كان معه لحزنهم‎ 
ولشعورهم بالكارثة . وما لبث أن اعطى تانئكرد جسوابه لحسامل‎ 
الرسالة وشرع بالامر باعداد العدة في كل دياره لتقددم ال1ساعدة ومد‎ 
2 دد العون لأهل القدس‎ 


وعندمأ بات تانكرد على أهية الانطلاق نحو القدس ٠.‏ وصل إليه 

رسول آخر ينقل إليه بشكل مفاجىء رسسالة يختلف محتواها عن 
الرسمالة المتقدمة . وأوصل إليه الرسيالة . فذي حين تددثت الرسالة 
الاولى عن الكارثة . تحدثت الثانية عن حسين الحظ وعن السعادة ٠‏ 
وذكرت أن الملك قد عاد سالما معاق إلى يافا . وأن ااسلمين لحقفت 
بهم هزيمة مروعة بكل تأكيد ؛ فسر الذين حززنوا من قبل سرورا 
عظدما . 


إذنا لم نهزم الاعداء بكثرة عدد رجالنا . بل بثقدنا بالمقدرة 
الربانية . فيا لروعة رحمة الرب ؛ وهكذا عدنا إلى القدس بعدما 
نجينا من عدونا . عدنا و نحن نطلق الشكر والحمد للرب ‏ ثم 
استرحنا مدة ثماذية أشهر يدون حرب حتى حلول فصل الصيف : 


ددشدل ددش مصر ضيد الفرنجة : 


ف منتصف شهر أيار من السنة التالية ٠١١7‏ م احتشد آهل باب 
اليون ( القاهرة ) حول عسقلان بهدف ابادتنا نحن السيحيين ٠‏ 
فقد انحدشدد هناك نحو عشرين الف فارس وعشرة أآلاف راجل غدا 
الجمالة الذين تسلحوا بالعه, والحراب . يضاف إليهم جميعا كثيرا 
من ازدواب والحمير الحملة بالؤن 1 ووصل المصريون قِ أحدد الأيام 
إلى الرهلة ' واقاموا مدسكرقم أمامها ' وقد واقفهم خدسون 
فارسا كان بلدوين قد تركهم في بيرج محصصمن في المايثة بهسدف 


- د(إلجبء 


-؟75837- 

حراستها . وكان ديسكن في ربض البرج بعض الفلاحين السريان ٠‏ 
وقد تحرش المسلمون بهؤلاء السريان الاستحكدين وتعمدوا 
مضايقتهم بهدف القضاء عليهم ومن ذم تلمير البرج ذلك انهم لم 
يتمكنوا من التجول بحرية في السهول هناك دسيب الرجال امدافعين 
داخل البرج . وحاولوا درة أسر أس قف الدينة الذي كان مقيما في 
كنيسة القديس جرجس مع أتباعه . وقد طوقوا الكنيسة في أحسد 
ايام بذية سيثة , غير انهم رجعوا إلى الرملة بعدما تيقنوا مسن 
مناعة الموقع 5 


وعندما راى الاسقف الدخان واللهب يتصاعدان من حقول القمسح 

خاف أن بعود ال ماسلمون ويحاصروه من جديد ٠‏ ولحي ددرأ عنه 
المخاطر المستقبلية بعث على الفور رسالة إلى الملك في دافا يطلب منه 
ادداده بالعون بدون تأخير ؛ ذلك أن المصردين كانوا قد عسكروا على 
مقربة من الرملة . وبعثوا من هناك بسرية من الجند لتطويق الكنيرسة 
ومهاجمتها . 


وما أن سمع الملك بذلك حتي بادر إلى حمل سلاحه وامتطاء فرسه ٠‏ 
ولحق به فرسانه بعدما أعطاهم أوامره وزعقت الأبواق . وكان في 
يافا عدد كبير من الفرسان اختاروا عور البحر والعودة إلى 
فرذسا . وكانوا ينتظرون وقتها الريح المواتية للابحار ٠‏ ذلك أنه لم 
يكن لديهم خيول ؛ فقد كانوا قد فقدوا خيولهم في السسنة المنصرمة 
أثناء عبورهم للاراذخم البيزنطية وهمم لي طريقهم إلى القدس ٠‏ 
يضاف إلى هذا أنهم كاذوا قد فقدوا كل ما كانوا يملكون ٠‏ هذا 
ويخيل ذي أن ذكر هذا الكلام هنا لا يخرج بنا عن اطار الموضضموع. 


الحج الحزين الثاني للفرنجة ووفاة شيوج العظيم ,ٍ 
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القدس كان ددن الحدشد ولبم كونت بواتو وستيفن كونت بلوا وكان 
ستيفن قد هجر جدشنا في انطاكية ٠‏ لكنه أراد الآن أن يعوض ميا 
فاته , فرجع وجاء معه وصع ولديم شيوج العظرم الذي كان قد عاد إلى 
غاليا بعد احتلال أنطاكية ٠‏ كما كان معهم ريموند كونت بروفاذس 
الذي بقي في القسنطينية بعض الوقت بعد عودته من القسدس . كما 
ورافقهم النبيل ستيفن كونت برغندي وأعداد لا تحدو من الفسرسان 

والرجالة . وحين ساروأ انقسموا إلى مجموعتين . 


وقاوم سليمان التركي الفسرنجة في اسبية الصفريى . وكانوا قد 
انتزعوا منه مدينة ذيقية من قبل . وزحف سليمان الآن . وقد تذكر 
هزدمده الماضيه : على رأس حدشود عملاقة من الاتراك .وشتتوا 
الفرنجة واربكوهم حتى كادوا أن يبودوا الجيش الفرنجي برمته . 


وكان الفرذجة بتوفيق من العناية الربانية وسيرون في فرق موزعة 

على عدة طرق ٠‏ لهذا لم يتمكن سليمان من محساربتهم جميعا 
وإبادتهم عن بكرة أبيهم ؛ لكنهم وقد أدرك جهلهم باستذدام القسي 
بالحرب كاير على انها جمقهة ورمروم باللشاب ١‏ ختناهة بعيما 
اضناهم التعب وهدهم الجوع والعطش , ولذلك قتل منهم أكثر مسن 
مائة آلف فارس وراجل . 


رد على هذا أقد ذبح الذسناء وحمل بيعضهن مصة ' وهلكت اعداد 
كبيرة من الفرنجة الذين هاموا فارين مسن الجبال من الجوع 
والعطاش 0 واستولى الاتراك على خيولهم وبغالهم ودوابهم وعلى 
مختلف انواع الامتعة التي كانت بحوذتهم 3 


وفقد كونت بواتى امواله وحاشيته وكل ماكان بحوذته . وبعد جهد 
طويل وصصل الى انطاكية راجلا حزينا منقبض النفس ؛ واستقيله 
تاذكرد استقيالا حدسينا وعطف عايه واشفق قُِ هدنته فزوده من 
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ممتلكات.ه الخاصة ٠‏ وهكذا تاددبا أدبذي الرب ٠‏ والى الموت لم 
دسلمني ٠‏ ( المزامير : ١71/1١١4‏ ). 


وبدا لنا ان مانزل به وبغيره كان بالفعل نثتيجة لخ طاياهم 
وغطرسيتهم » هذا ولم يتقاءس الذين نجوا عن الذهاب الى القدس . 
باستدناء شيوج العظيم الذي وافتّه المذية بطرسوس ف كليكية وفيها 
دفن ٠‏ وكانوا عندما وصملوا الى انطاكية تابع بعضهم رحلته الى 
القدس برا وبعضهم الاخر بحرا ؛ وكان الذين حصلوا على خيول قد 
اثروا السفر برا . 


الاستيلاء على مدينة طرطوس : 


المسلمين . لم يترددوا في الهجوم عليها برا وبحرا . ويكفيني 
اخباركم أنهم استولوا عليها وقدلوا المسامين وصيادروا اهوالهم ٠‏ ذم 
تابعوا زحفهم بدون توقف . وخابت امال الجميع وساء ظنهم ددديب 
بقاء ناه الكودت ريموند في طرطوس فقد رغبوا في ان يرافقهم الى 
واكن البقاء قو لرطومى ممحتقظا يها لنفتي : 


وتابع هؤلاء زحفهم فمروا بعكار ثم بمدينتي طراباس وجبيل دحتي 
وصلوا الى الممر الضيق كثيرا قرب مدينة بيروت . وكان املك في 
انتظارهم هناك منذ ثمانية عشر يوما ؛ امضاها في حراسة هذا الممر 
حتى لايحتله الاسلمون ويحولوا دون عبور الحجاج ٠‏ وكان قبل ذلك 
قد استقبل وفدا من جيش الحجاج طلب منه المساعدة لدى اقترابه 
من ذلك الحمر , وعندما وجد الحجاج الملك في استقبالهم هناك قدموا 
له الشكر بكل حرارة ٠‏ وبعدما تبادلوا التحيات والعناق شدوا 
الرحال الى يافا حيث نزل الذين سافروا بحرا إلى اليادسة . 
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معركة مشؤومة بين الفرنجة والمسلموين . قتل فيها 
الفرتجة وانتصر المسلمون : 


ومع اقتراب عيد الفصح توجه الحجاج نحو القّدس حيث كانوا 
حيث يتوقون لزيارتها . وبعد اداء الطقوس المعتادة عادوا الى 
يافا ٠‏ ومن هنالك ركب كونت بواتوي السفينة وابحر مع قلة من 
أتباعه ٠‏ وقد دفعه الى ذلك ضيق حاله وشدة حاجته ورغب أيضا 
ستيفن كونت بلوا وعدد كبير غيره في ركوب البحر عائدين ؛ غير انهم 
واجهوا ريحا غير مواتية » فلم يجدوا بدا مسن العسودة راجعين على 
اعقابهم . ولهذا السبب كان ستيفن في يافا كما سلف وذكرنا . وذلك 
عندما امتطى الملك جواده وقصد العدو الذي عسكر امام الرملة . 


وكان هناك ايخما غودفري كونت فاندوم ؛. وستيفن كونت 
بيرغندي وهيودي لوسنان اخو الكونت ريموند . وقد استعاروا 
جميعا خيولا من اصدقائهم ومعارفهم وامتطوها ولحقوا باللك . 


وارتكب الملك عملا متهورا حقا , وذلك انه اغفل الحذر فاندفع 
دون ان ينتظر رجاله وزحف الى القتال بشكل اعتباطي . مع انه 
توجب عليه أن يكون أعقل من ذلك , لقد سارع الى ملاقاة العدو دون 
ان دصطحب رجالته 1 لابل انه هاكاد ينتظر وصول فرسانه حتسى 
الثى بتذهبه بطي .بين جفوع العرب المحتشدين + .ركان يخيل اليه 
أن عدد الاعداء لايتجاوز الالف والسبعمائة , لذن سماء تخميئة ومع 


هذا سارع الى ملاقاتهم حتى لايتمكنوا من الفرار . 


غير انه عندما شاهد قوات العدو , صاح مندهشا , وشعر 
بالخوف , لكنه مالبث أن استرد توازنه فالتفت نحو رجاله وخاطبهم 
بجلال : ياجنود ااسيح . ايها الرفاق . لاتتوانوا عن القتال هذا ؛ بل 
حاربوا بشجاعة هدسلحين بقوة الرب من اجل انفسكم . فان عشنا 
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أو مدنا فللرب نحن . ( روميه: 7١4‏ 8 ) ولدن حدثت احدكم نفسه 
بالفرار فلدس امامه امل بالنجاة . وعليه ان قساتلتم انتصرتم وان 

فررتم هلكدتم : 


وانقض الفرنجة على العرب بكل شجاعة وقاموا بهجسوم عنيف , 
ذلك ان المكان كان اللكان المناسب والمناسبة هي المناسبة لاظهار 
الشجاعة 5 ولم يتجاوز عدد فرساننا المائتين » وقد احاط بهم 
عشرون الفا . وازداد ضصغط اإاسلمين على رجالنا حتى ان معظمهم 
قد هلك في اقل من ساعة , ولاذ البقية بالفرار بعدما عجزوا عن تحمل 
متابعة القتال الشديد . 


ومع ان شرا مستطيرا نال رجالنا - لكن لم يحدث ذلك الا بعدما 
ثأروا لانفسهم تماما مان أعداتهسيم فقد قدثلوا عددا كديرا متهم 
وشردوهم من معسكرهم : ذم حاقت الهزيمة برجالنا ؛: فتلك ارادة 
الرب - على أيدي الذين كانوا قد هزمو! ؛ وبتوفيق من الرب تنمكن 
الملك مع حفنة من ابرز رجاله مسن النجمساة . فقد لاذوا بالفرار , 
واسرعو! الى داخل الرملة حيث اعتصموا فيها ذلك انهم لم يتمكنوا 
دن المضي أبعد من ذلك . 


ولم يرغب الملك ان يقع في اسر احد او يدقى هناك . لذاك اشر أن 
يلاقي حتفه في مكان اخر على ان يؤخذ بكل مذلة في ذلك المكان : 
وبعد مشاورات حاول القفرار مخاطرا بدياتة . واصطحب معة خدسية 


هو فقد يادر بالقرار نحو الجبال على مثن فرس خفيفة الحركة 
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وكان العدى قد قطع طريق ارسوف عليه , فلم يتمكن من الذهاب اليها 
مباشرة مع أنه رغب بذلك . 


ولم دستطع الذين خلفوا بالرملة مغادرة ابوابها فقد حأصرهم 
الكفار من جميع الجوانب ؛ ثم اسروهمم . فقتلوا بعضهم وابقوا 
بعضهم الآخر احياء 1 


وعندما سمع اسقف كنيرسمة القديس جرجس بحلول هذه الكارثئة 
أنسحب خفية الى مافا واحدسرتاه كم ذسرنا من نبلاء وفرسيان 
شجقان في تلك الكارثة ! ذسرناهم في الاشتباكات الاولية ؛ ذم اثر 
ذلك في البرج السالف الذكر . فقد قتل ستيفن كونت بلوا ٠‏ الرجل 
النبيل الشجاع وكذلك ستيفن كونت برغندي . 


وتمكن ثلاثة من الفرسان من النجاة بانفسهم من هناك ؛ 
وامتطوا خيولهم جادين الى القسدس ف اللبلة التالية . وكانوا قد 
اصيبوا بجراحات وضربات عديده 5 .ولما وصلوا الى القدس اخبروا 
اهليها بالكارثة التي وقعت . وانهم لم يعرفوا مصصير املك فيما اذا 
كان قد مات ام مازال على قيد الحياة . وقد سبيت هذه الاخبار 
الاسدى والحزن اأشديد للجميع : 


كيف وصل الك الى ارسوف هاربا : 


اختبأ الملك في الليلة التالية في وسط الجبال وذلك خوفا من العرب 
وظهر في اليوم الثالث مع فارس واحد ومرافقه . وهو يتجول دون 
ان بعرفه أحد , كما لو كان اي اذميان عادي كان يعاني من الجوع 
والعطش في مجاهل الصحراء ؛ حتى دخل اخيرا الى مديئة ارسوف 


وجاعت نجاة بلدوين ددييب الظرف التالي 1 كان شناك خمسماتدة 
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من جنود الاعداء يتجولون حول اسوار المدينة بمهمة استطلاعية , 
وصدف ان انسحيوا قبيل ودموله بقليل 4 ولو رأهة احدهم ذا كان 


واستقبل الرجال ملكهم بفرح عظيم عند دخوله الى ارسوف . 
وهناك اكل وشربءونام بكل امان فقد تطلب ذلك الجانب الوشري من 
طديعتة . 


كيف بادر هيو صاحب طبرية وبطريرك القدس الى نجدة 
وسلطانه . 


تبصر : حضر في ذلك اليوم هيو صاحب طبريه الذي كان مسن اعظم 
نبلاء الملك الى أرسوف . فقد كان قد سمع بالشدة التي حاقت بالملك 
ورغب ف ان يحلب بعض الفحون واللؤاساة للذين بقسبوا على اليد 
الحياة » وسسر الملك برؤياه سرورا عظيما ؛ وذلك أن هيو كان قد جلب 
معه ثمانين مسن الفسرسسان كان الملك في امس الحاجة اليهسسم » 
واستجابة لرسالة استغاثة وصلته من القدس اندفع الملك نحو يافا 
التفريج عن افلها ٠‏ 


وام يقدم الملك على نقل رجاله برا خوفا مسن كمسائن العدو 
وتمويهاته ؛ ولهذا ركب مركبا سريعا وابحر الى يافا . ولدى وصوله 
الى المرسى تلقي بترحاب بالغ لانه كما ورد ل الانجيل ».لان ابني 
هذا كان ميثا فعاش وكان ضضالا فوجد ٠‏ ( لوقا: ١١0‏ /4»”" )فقد 
رأى اهل يافا من انتحبوا لموته من قبل الان سالما وهو قيد الحياة . 


وسارع هيو وقد تملكه الخوف - في اليوم التالي الى التوجه 
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الى يافا . فغادر ارسوف , وقد تلقاه الملك على الطريق لانه خشي من 
تعرضه الى هجوم من قبل الاعداء . وبعدما وصبل املك الى يافالم 
يطل المشاورات والمداولات فقد قضدت الضرورات باستدعاء الذين في 
القدس:والخليل للحضور الى يافا ؛ لانه عزم على محاربة العرب 
الذين عسكروا على مقربة منها وفي خطتهم الاستيلاء عليها . 


وفيما هو يبحث عن رسول يبعثه بهذه المهمة ؛ رأى رجلا سرياذيا 
بسيطا رث الثياب ٠‏ فحرضه وشجهه على القيام بهذه المهمة . ذلك 
أنه لم يجد من هو قادر على القيام بهذه المهمة او يتجرا علي الاقدام 
يتردد ذلك الرجل ٠‏ وقبل بأداء المهمة والقيام بالرحلة بعدما استمد 
الشجاعة من الرب وقد سلك دهسالك غير مالوفة وشاقة وسار قُِ 
جوف الليل حتى لايكششف العدو امره حتى وصصل الى القدس في اليوم 
الثالث ٠‏ وقد هده التعب وانهكت قواه » وعندما اعلم هزاالرسول 
الناس هناك بالانياء السارة حول سلامة املك وانه مازال على قيد 
الحياة . قدم الجميع الشكر للرب ؛ وشرعوا بالاستعداد , وبعدما 
اطلعوا على محتويات الرسالة التي حملها السرياني بادروا على 
الفور الى تجهيز العدو الاكبر من الفرسان ممن وجد بالقدس ٠‏ 
واذكر انه توفر وقتها في القدس تسعون من الفريماان الذين 
استطاءوا الحصول على الخيول ٠‏ دم ساروا عل الفور ء وتجئيوا 
اثناء زدفهم كمائن العدى . وركبوا الطرق الفرعية حتى اشرفوا على 
ارسوف من طريق جاذبيه . 


و فيما هم يسيرون على عجل على محاذاة الشاطىء انقض عليهم 
الاعداء على أمل عزلهم وتطويقهم والقضاء عليهم ١‏ وهناك اثر بعض 
الفرسان الفوص بين الامواج والسباحة والتخلي عن خيولهم حيث 
لم يكن امامهم خيار آخر ؛ ودافع فريق من الفرسان ممن ملك خيولا 
سريعة عن انفسهم حتى وصملوا الى يافا ولم ينج الجميع الا بعد 
مشاق شديده وابتهج الملك كثيرا لحضورهم واسنترد شبجاعته وام 
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يرغب في التأخر اكذر . فنظم في اليوم التالي فرسانه ورجالته وانطلق 
ألى حرب الاعداء . ولم يكن موقع هؤلاء الاعداء في الحدقيقة بعيدا 
عن يافا سسوى شلاثة اميال . . وكانوا قد شرعوا في اعداد الالات 
لضرب الحصار على يافا والاستيلاء عليها بدون تقاعس . وعندما 
رأوا رجالنا يتقدمون نحوهم للقتال تناولوا اسلحتهم على الفور, 
وتصدوا لنا بكل شجاعة وطوقونا من جميع الجهات لكذرة اعدادرهم 
بشكل واضمع . 


وعندما أحكم الطوق على رجالنا بهذه الصورة لم يبق لهم سوى 
العناية الربانية ولهذا لم يشرددوا ووخسعوا ثقتهم بمقدرة الرب 
العلية . ودقدموا يضربون الاعداء بشدة مذهلة ؛ حيثتما شاهدوا 
تكتلاته مهما كانت كثيفة او شديدة . وكان رجالنا كلما اخترقوا 
بالقتال العنيف صفوف الاعداء اضمطروا الى الرجوع والتحول الى 
موقع آخر . ذلك ان الاعداء كانوا كلما رأوا رجالتنا بسدون حماية 
الفرسان ؛ كانوا يقتحمون ذلك الموقع ويقتلون الذين كانوا في 
الساقة ولم يكن رجالتنا جبناء , فقد اطلقوا وابلا من المراب على 
مهاجميهم حتى كنت ترى كثيرا من الحراب وقد التصقت بوجوه 
الاعداء أودروعهم ٠‏ وهكذا حدث بعون الرب , يعدما صدت العدو 

حراب رجالتتا ٠‏ واصابتة بجراح رماح فرنيائئا وبعد ماسر 
المسلمون خيامهم انعطفوا على اعقابهم وولوا الاديار فرارا ولكن 
لم يلاحقهم أحد منا لفترة طويلة ذلك ان عدد الملاحقين كان صغيرا . 


لقد تخلى الاعداء عن خيامهم في السهل وعن جميع امتعتهم 
للفرنجة ؛ واخذوا معهم معظم خيولهم باستثناء ماعقرمنها وماهلك 
عطشا ونفق اثناء الفرار وحصلتنا على غدد وافسر من الجممال 
والحمير وتفقت اعداد كبيرة من الدواب اثناء الفرار اما من لعقرها 


لاريب أنه كان من العدل والصواب خروج الذين حمتهسم خشبة 
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صليب الرب منتضرين على اغداء ذلك الصليب .وف الحقيقة لوكان 
الملك قد حمل الصليب المقدس معه في المعركة السالفة الذكر من غير 
الممدكن الشك وقتها ان الرب كان قد عطف على قومه غير ان هناك 
بعض الناسن الذين يثقون بافراط بقوتهم اكثر من اعتمادهم 
على الرب ؛ ويعتمدون اكثر من اللازم على مايروتة صصوابا بعقولهم 
ولاديذهمتون الى مشورة العقلاء . ولهذا يخيل اليهم ان بامكانهم أداء 
مهامهم على عجل وبدون روية ؛ وبناء عليه ان ضررا لايمكن ردقه قد 
يحصل لايصيبهم وحدهم بل يعم كثيرا بين الذين يوشاركون في المهمة 
ذاتها ولذلك اعتاد مثل هؤلاء القوم القاء الملامة على الرب بدلا من ان 

يتدينوا حماقة انفسهم . 


ان الذي وشرع في امر ما بحماقة لايفكر بالعواقب«الفرس معد 
يوم الحرب اما النصر فمن عند الرب» ( ادثال ”١ / 5١:‏ )واذا 
لم يلغ الرب دوما الى صمالاة الصالدين , اليس الاخرى أله دمع 
لصلاة الاشرار ؛ يل كيف يمكن للمرء توجيه اللوم الى الرب اذا لم 
تتحقق امذيته على الفور » ولم يذبفي الاصفاء لمن لاقيمةله,اولا 
يعلم.الرب ما ينبغي عمله في جميع الحالات ؟ ويقول بوديوس بهذا 
الصدد انمع أنك ترى امالك تقصر عن الانجسازات غور ان فناك 
نظاما عادلا للاهدور ٠‏ والنظام الفاسد هو نديجة دشوش في عقلك : 
والرجل الاحدق يتوقع تحولا بااحظ بزلا أن يتوقع ها وستمقه +: 
وغاليا مايرى المرء شرا ف امر قد يعود عليه بالنقع قيما بعد ومن 
جانب اخر أن مايبدو انه سوسبب نجاحا المرء قد يعود فيما بعد 
ودبدنيب لة ادباطا كبيرا . وبعدما انتهي القتال . و انتصر الملك كما 
سلف بذا الذكر . حمل خيامه وعاد الى دافا ؛ وائر ذلك سماد السلام 
لق الارض طوال الخريف والشتاء التالدين 1 
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بعدما احتفلنا بعيد الفصح في القدس دسب العادة في ربيع ل د " 
زحف الملك على رأس جدشه الصغير وحاصر مدينة عكا التي تعرف 
ايضا باسم بطلومياس ؛ غير انه لم يتمكن من الاستيلاء عليها في 
تلك امناسبة أناعة اسوارها وحصانة مواقعها المتقدمة لاسيما وان 
الاسلمين في داخلها قد دافعوا عن أنفقسهم بشجاعة فائقة فاذسحب 
الملك عائدا بعدما دمر حصادهم وبساتينهم وحدائقهم ‏ وقدرجع 
الى يافا ٠‏ 


اطلاق سراح الأمير بوهيموند من الأسر 


راجت في تلك الاونة اقاويل رحب بها . تحدتت عن اطلاق الاتراك 
سراح الامير بوهيموند من الاسر ٠‏ وذلك بيركة الرب وقد بعث 
الينا برسول نقل عنه كيف فك رهنه من الاسر وكيف استقبل سكان 
انطاذية أميرهم السالف بكل غبطة ٠‏ فقد عاد الان واستئلم سلطة 
تلك البلاد ٠‏ وبعد هذا دسلم مدينة اللاذقية التي كان تانكرد قد 
احتلها وانتزعها من رجال امبراطور القسطتطينية . وعوض تانكرد 
عن ذلك بتعويض موادم وطيب خاطرة بلباقة ٠‏ 


الجراح التي كارت ان تودي بحياة الملك : 


وفي داك الاونة ؛ بينعا كان الملك بلدوين يقاتل ضد ااسلمين حدسيما 
جرت عادته ٠‏ صدف أن شن في احد الايام هجوما على جماعة 
منهم ٠‏ وقدما هو مبتهج ومتوقم لدمار الملسلمين المؤكل . اذا 
بسوداني يتسلل ويتربص خلف صخرة يريد قتلة ٠‏ وقد دفع بدرشدة 
نحوه بحربة اصابتة بجراح بالغة في الظهر قرب قلبه ٠‏ غير ان الملك 
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5 
تحاظل للثيفاء قيما بعذ من جرحة المميت لانه وفمر لنؤسة العناية 
والعلاج . 


الاستيلاء على مدينة عكا : 


بعد اذقضاء موسم ١أشتاء‏ وحذول قصل | اربيع احتفلنا بعيد الفصح 
في القدس عام ٠١١4‏ ء, واثر هذا حشد الملك رجاله ؛ وانطلق يريد 
عكا لمعاودة حصارها * ووصل انذاك اهل جذوى الى هناك في سددعين 
سدفينة متقارية ( شواني ) وبعد مضي عشرين دوما على حصار 
ال مسيحيين لهذه المدينة بالاتهم ويعد قيامهم بعدة فجمات عليها دب 
الرعب في قلوب ال مسامين وسلموها الى الماك لكن على مضضي ؛ وكنا 
بادس الحاجة الى هذه المدينة لان فيها مرسى واسع جدا يمكن ان 
ترسو بين ابراجه الامنة اعداد كبيرة من السفن . 


عندما سقطت عكا اأتي تدعى بطاومياس 
ف سنة الف ومائة واربع 
وهذه ليست مدينة اكرون التي بدعوقا بعضهم عكا 


وعندما استولى الفرنجة على هذه الكدينة على هزه الصورة ؛ قتلوا 
دترا من المسامين لكنهم ابقوا على حباة بحضوم بعسدما انتزعوا 
منهم جميع مايملدون . 
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دوهدموند يعبر البحر الى ادوليا : 


بعد انقضاء فصل الصيف عدر دوهدموئد | ابدر مع عدة سفن الى 
ادوليا . وذلك بعدما كثرت متاعبه وا شتد بهالضيق . ورافقه في 
الرحلة ديمبرت بطريرك !اقدس ااسالف الذكر وكان رجلا حكيما 
سديد الرأي ٠‏ وقد رحل دبوهدموند بهدف العودة قدما يعد على راس 
قوة من الرجال من بلاد ماوراء البحار ١‏ ١اما‏ ديميرت فقد سبافر بغية 
اطلاء البابا في روما على شكواه وعلى مانزل به عن مظالم ولحقه من 
اذى من قبل الملك ' اقد ذهب وحصسل على ماارداه واخذ طريق 
العودة : غدر أنه لم يصل لانه لاقى حتفه وهو على الطريق مساقرا . 


اسر رجال أنطاكيةومضرع بعض هم في الحرب ضد 
أ أفرثيين 


ُشجعمع قٍ تاك الاونة جدراننا من ١[فرتيين‏ والميديين و١!5لدانيين‏ 
وجميع اهالي يلاد الرا قدين على مهاجمتنا نحن امسيحيين والحاق 
الاذى بنا دكل وسديلة « وعندما عرفنا يهذه الاذديار اعد قادتنا جميهعا 


اعد العدة كل من الامير دوهزموند وتانكرد » وبلدوين كونت الرها 
وجوسلين ٠‏ وكذاك فءل ددميرت بطريرك ١لقدس‏ . واس قف الرها 
المدعو بندكت . وسرعان ماباتوا جاهزين على راس دشد من 
الفرسان والعامة . وزدذفوا الى ماوراء نهر الفرات . الى مدينة 
تدعى حران قرب نهر الخابور ٠‏ والتقوا وشرايا اعدائهم هناك , 
وا شتبكوا بالقتال قرب الرقة بدون تأخر , لكن وسيب عظك اثامنا : 
مزقت صدفوف الملسيحيين وبددت قواهم « وكانت هذه المعركة كارئة 
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هي اشد مما اصابنا في جميع المعارك السالفة , فهذا مادلت عليه 
النتائج . 


وقع اللورد بلدوين ٠‏ 5ونت اارها . والذي سيغدو فويما بعد ثاني 
ملوك القدس ؛ هناك بالاسر . واسر معه جوسلين قرديه ؛ كما اسر 
معهما.الاسقف ااسالف الذكر . وغَرقَ عدد كير من الرجال وفقدوا 
في الثهر المذكور ء وضاعت هناك ثروات كثيرة وخيول وبغال . 


وتمكن الأورد تاذكرد والامدر دوشدموند من القرار فقد عبرأ طرقا 
وفازًا اخيرا بالسلامة وهما تتماكهما الدهشة والحيرة . 


ومات 5تدر من الرجال دفعل رشقات الذشاب وطعنات الخناجر »2 

وهكذا نجد أن اللنين كان بمستطاعهم الا ستبلاء على حدران دون 

صهوبة لو حاصر وها في [لبدء ؛ لم دتمذوا بعد ذلك مسن الاستيلاء 

عليها سواء لدى دوجههم اليها او اثناء عودتهم ؛ وكما ينجم الضرر 

عن ا ستعمال الخديعة تحت زريعة الامن في بعض الاحيان كذاك يعود 

الخوف مع الحيطة بالذفع على الخدر والجببسان ٠‏ فقد قدل قديما 
التقاءس خطر على من استعد للعمل 


دقينا ان عدوين هما الدسد والخصام , قد سدببا الحاق اللضار 
بشهينا اثناء هذه المهمة . دل ١أكارثة‏ , فقد اعتاد هذان العدوان على 
انزال الرجال من على ظهر الثروات التي جمع وها الى حضيضر 
الاملاق , ولقد شهدنا ذلك مرارا ٠‏ وخدرناه بالتجربة ٠‏ ولن انخدع 
او يضللني مءسسول الكلام ؛ حتى استغرق بالتفكير في سفاسف 
الادور. 


لقد عادى الفرنجة في هذه الحملة الخطيرة بعضهم بعضا الى حد 
انهم تمنوا قبل ان تنزل بهم النازلة ان يأخذ كل طريقة ويحلوا 
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الاحلاف التي عقدوها . وحقا ان من يقتسرف الشر ويتوقع الخير 
لجاهل » ذلك ان الرب لايتقبل شيئا قام على الخصام وبلامحبة » 
ويناء عليه ان من العار والجبن ان اهجر صحبة من تسوجبت علي 

صحبته ( الرب ) وعبادته حتى اقضي أجلي . 


وما لبث الرب ان مد يد العون الى اسقف الرها ء الذي كان مكبلا 
بالاغلال آنذاك فقد حمله الاتراك كثيرا من الاثقال من ادوات واوعية 
كما لى كان دابة من دواب حمل التاع : وتم اختطاقه مسن بين ايدي 
بمساعدة فارس شجاع خاطر بحياته بكل اخلاص حيث لم يعد ذلك 
الفارس حياته اثمن من الاسقف . 


لقد اغسطرمت اثناء حملة الحج الحماسة في قلوب عدد كبير من 
الرجال . وكانت حماستهم للرب ٠‏ فقد رغبوا بالتضحية بهذه 
الحياة » وسعو! لان يموتوا ميتة الكرام حتى ينعموا بالسكينة ممع 
المسيح ؛ واذكر على سبيل المثال قصة رجسل رآه قسومناً وسمعوه 
عندما كنا حول انطاكية . وقد سمع واحدا من الكقفار يبجدق على 
اسم الرب بازدراء شديد , فهاجت في نفسه الغيرة واشستعلت 
حماسته ليتصدى له بالقول والعمل قحرك فرسه على القور ٠‏ وسأل 
الواقفين من حوله بتلهف : من اراد منكم ان يتناول عشاءه في الجنة 
فليا الآن وياكل معي ٠‏ فانا على وشك الذهاب الى هناك , ثم لوح 
برمحه يكل قوة وعزم , واندفع وسط لجة من أالاف الاعداء يقتل 
ويهزم كل من واجهه » حتى هلك بالحال وقتل وهو يقتل غيره ٠‏ 
وواجه منيته بكل سرور يحدوه الايمان والامل وتدعمه المحبة » فمسن 
الذي سمع بمثل هذا ؟ لقد مجدته عليين وهو سا يزال مسددا على 
الارض . 


انه من اجل مثل هذا تغتبط السموات ومن فيها ولقد كان ذلك بالفعل 
مصدر سرور وحمد بالنسبة لنا ؛ لان الملائكة قد ابتهجت باضافة 
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مثل هذا الرفيق اليها ٠‏ فقد كان الرب قريبا ٠‏ وسمع منه وأجزل له 
الجزاء بالعطية التي اعدها له , منزلا ابديا ( يوحنا 7/1١4:‏ ) 
« في بيت ابي منازل كثيرة ٠‏ وانني كنت قد قلت لكم : انا أمضي لأعد 
لكم مكانا » . 


اطلاق سراح الكونت بلدوين والقتال بينه وبين تانكرد : 


بعدما مكث اللورد بلدوين مكبلا بالسلاسل لمدة خمس سنوات » ويعد 
تبادل الرهائن المنتقاة تعهد بلدوين باقسام الايمان المشددة ان 
يستردهم ٠‏ وقد قتل الرهائن بالخدعة حرا سهم فيما بعد . وتخلص 
بلدوين من سجنه ٠‏ وقد ساعده على ذلك جوسلين بكل اخلاص , ولما 
عاد بلدوين بعد هذا الى مدينة الرها ء لم يتمكن من سخولها . لان 
تانكرد واعوانه مذعوه من الدخول . 


وعد طول اتتظان. + وقضافيا منغ مص الطة كل مسن بفدوين 
وجوسلين ٠‏ واستنادا الى الاتفاقية التي كان بوهيموند قد عقدها لي 
الماضي وتعهد بها بان تعاد يلاد بلدوين له من دون جدال فور اطلاق 
وجوسلين وخاضا الحرب ضد شريكهما الثالث تانكرد . 


ولم تفلح جهود تانكرد في تطبيب خواطرهما ومناشدته السلام 
مستعدا! لتلحرب ٠‏ وقتل الاتراك خمسمائة من اتباع تانكرد وصع أن 
تانكرد اوشك في البداية على الهزيمة , لكن الرب الذي يطل بسوجهه 
ولما رأى رؤساء اليلاد مدى الاضرار التي لحقتهم عقنوا الداولات 
فيما بينهم ٠‏ ثم توصلوا الى عقد اتفاقية بين الاطراف التنازعة . 
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بوهيموند يذهب ألى غاليا 


ولذلك توجه الى بلاد غاليا » وكان من جملة ما فعله هناك انه تزوج 
أيوليا » وقد انجيت له صبيين .مات اولهما . وعاش الثاني التسي 


انتصار تاتكرد في حربه ضد الاتراك : 


الكونت ريموند في موقعه المنيع امام مدينة طرابلس » وقد خلفه ابسن 
: اخيه وليم جوردان . 1 


ولم يتخل المسلمون والاتراك في تلك الآونة عن عنتهم المعهود « 
فقد حشد رضوان ملك حلب في شهر نيسان جيشا لايستهان 
بتعداده , جمعه مما حوله من البلاد وشمخ برأسه بإسراق في 


العنجهية ليخوض الحرب ضد تانكرد امير انطاكية . 


والقى تانكرد ثقل آماله في الرب وليس في حشود الرجال ؛ وهيآ 
صفوفه ونظمها بشكل جيد للقتال ٠‏ وامتطى جواده وتقدم نحو العدو 
بلا تردد ٠‏ ومختصر القول : اندقع تانكرد نحو الاعداء امام ارتساح 
الرب ولا ذوا بالفرار لقد هريوا و طاردهم قمات منهم كل من لم 
على كثير من خيولهم كما واستولى على راية اللك بعد مافر 
عون المؤمنين دوما . 
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وبعد ما فرغنا من ذكر هذه الامور عن اهل انطاكية نعود الآن‎ 


ضده : 


علي أن اذكر انه في ذلك العام بالذات حشسد ملك مصر كثيرا من 
الرجال ويعث بهم تحت امرة صاحب عسقلان ليشن الحصرب على 
المسيحيين ؛ لقد نوى ان يطردنا من الارض المقدسة جميعا . وخيل 
اليه انه يستطيع ذلك , ذلك انه عرف اننا كذا قلة في العدد بدون 
مساعدة الحجج المعهودة . ولهذا الغفرض احتشد في عسقلان 
قرسان العرب ورجالة السودان , وكان معهم اكثر من الف تركي 
قدموا من دمشق ؛» وكانوا من رماة الذشاب من الطراز الاول . 


ويعد ما عرف الملك بهذه الاخبار حشد رجاله جميعا . ووقف 
يترقب العدو قرب يافا ٠‏ وبحكم الضرورة توجه الى القتال كل الذين 
عاشوا با مدن وكانوا قادرين على حمل السلاح . باستثناء الذين 
حرسوا الاسوار قُِ الليل 4 ثمنب 5 قلوينا الخفوف وتملكنا 
الرعب . خشية أن يستولي الاعداء على احدى مدننا الخالية مسن 
الرجال ٠‏ او ان يقتلوا الملك واصحابه في المعركة , ووقع هذا في شهر 
آب ٠‏ وبمهارة ودهاء تجنب الجانبان القتال , فلم يهاجمونا ولم 
تهاجمهم . 


وبعد طول انتظار » حدث كما ارى بتقدير رباني ٠‏ ان تقدم ذلك 
ذلك للملك ترك يافا » واخذ الطريق الى الرملة ويما ان « التقرب 
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البطريرك ورجال الاكليروس وعامة الناس في القدس . يرجوهم ان 
يقيموا الصلوات حسب طاقتهم , وان يسألوا الرب القدير عله يتمنن 
فيقدم العون من عليائه للمسيحيين في شدتهم وعسرتهم . 


وعلى الرغم من الالحاح الشديد » رفض هذا الرسول قبول اي 
أجرة ٠‏ فقد خشي ان يخفق في اداء هذه المهمة او أن لايبقى على قيد 
الحياة حتى يقبض الكافأة , لقد وضع ثقته في الرب الذي سسيكافئة 
بشكل ما على عمله الصالح , وهكذا بادر مسرعا بالسفر الى 
القدس ء ووضع روحه وجسده بين يدي خالقه » ويهداية مسن الرب 
وصل ألى هناك وحال دخوله الى المدينة اعلن عن فحوى مهمته . 


وما ان اعلنت هذه الاخبار حتى امر البطريرك بقرع الناقوس 
الكبير » وان يجتمع الناس جميعا امامه حيث خاطبهم بقوله : 
« آيها الاخوان أيها الاصدقاء . ياعبيد الرب . ان المعركة التسي 
سمعتم عنها لابد بحق واقعة , وكما اعلن المبعوث انها محيقة بنا 
العناية الربانية . عليكم ان تطلبوا الغفران من الرب . وتتوسلوا 
اليه كي يتمنن برحمته فيعين بلدوين ملكنا وجميع رجاله في قتالهم 
المرتقب ٠‏ ولقد اخيرنا المبعوث ان الملك قد اخر القتال الى الغد , 
الذي سيصادف يوم الرب ٠‏ اليوم الذي قام فيه المسيح من الموت . 
عله أي الملك ‏ يقاتل مؤملا اكثر بالتوفيق » وهو يتوسل اليكم ان 
ترفعوا صلواتكم الى الرب وتقدموا صدقاتكم على امسل أن يستمد 
القوة ليحارب بعزيمة اكبر , وبناء علية امضوا امسية العيد هذه 
وفقا لتعاليم الرسل » كونوا راسخين متمسكين بايمانكم , واجعلوا 
كل اعمالكم في سبيل البر والاحسان وفي القد سيروا حفاة في الاماكن 
المقدسة.من هذه المدينة مذلين نقوسكم وكابحين لاهوائكم , واطلبوا 
من الرب بكل خشوع ان ينجينا من براثن اعدائه . 


اما انا فسوف أتوجه الآن نحو الملك , انني سوف اتحرك نحوه 
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ؤم - 
في الحال ٠‏ واتمنى على كل من بقي منكم هذا وهو قادر على حمل 
السلاح ان يتحرك معي على الفور , فالملك بحاجة الى الرجال ودون 
ان اطيل عليكم الكلام اقول : لقد امتطوا جيادهم ؛ وكان قد بلغ 
تعدادهم ماثة وخمسين رجلا من بين فارس وراجل , ومع حلول 
الظلام شرعوا في مسيرهم فكان أن وصلوا الى الرملة عند بزوغ 
الفجر . 


وانقطع الذين بقيوا في القدس الى الصلوات بكل حماسة وبكوا 
وتصدقوا وداوموا على زيارة الكناشس حتى الظهيرة ؛ وكانوا 
يرتلون ويبكون ٠‏ ويبكون ويرتلون مثلما قعل الرهبان في 
الموكب ٠‏ قلقد صليت أنا شخصيا حافي القدمين مع البقية . وصام 
يرضع الأطفال من أثداء أمهاتهم حتى ارتفع عويلهم من شدة 
الأعمال تفرح الرب وترغبه في أن ينقذنا « لعله يرجع ويندم فيبقى 
وراءه بركة تقدمه » ( يوئيل : 14/7 ) . 


القتال بين الأتراك وأهل القدس - النصر نحرزه بفضل 
صليب الصليوت : 


ماأن وصل البطريرك الى الرملة ٠‏ وبزغ نور الفجر ليزيل بسريق 
النجوم ٠‏ ابتهج الجميع لوصوئه وحسرضهم ذلك على الاسراع نحو 
قساوستهم للاعتراف بخطاياهم تجاه الرب والناس ٠‏ كذلك يادر 
الرؤساء بالتوجه نحو البطريرك اسماع كلمات نافعة منه وليتحللوا 
من خطاياهم . 


وبعد ماتم هذا كله ارتدى البطريرك الثوب الاكليروسي 
الفخم , وحمل بين يديه صسليب الصلبوت امجيد الذي يحمل عادة في : 
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مثل هذه المناسبات . ولدى الفراغ من تنظيم صقوف كتائب 


وكان تعداد فرسانتا خمسمائة باستثناء الذين لايعدون فرسانا 
وأن امتطوا الخيول » ولم يتعد عدد رجالتنا الألقين » وفضلا عن 
هذا قدر عدد الكفار يخمسة عشر ألفا من بين فارس وراجل » وقد 
عسكروا تلك الليلة في مكان لايبعد أكثر من أربعة أميال عن الرملة . 


وفي الصباح عندما رأوا الملك متقدما نحوهم استعدوا للقتال على 
عجل ٠‏ وبذلك أحبطت خططهم ٠‏ فقد كانوا قد خططوا لارسال جزء 
صغير من جيشهم ضد الرملة لخداع جيشنا , لانهم قرروا ارسال 
الجزء الاكبر ضد يافا للهاجمتها واحتلالها دون علم منا » غير أنهم 
عندما رأوا الملك رأكبا نحوهم بهذه الطريقة جمعوا قواهم على الفور 
أنما بعدما أحبطت خططهم . 


وبدون تقاعس أو ترد أنقض كل فريق على الآخر , شم ارتقع 
دوي القتال وصليل السيوف , وفي أثناء القتال صرخ كل واحد من 
رجالنا لي وجه الأعداء « المسيح يقهر ٠‏ المأسيح يملك الملسيح 
يحكم » وذلك تنفيذا للأوامر التي صدرت اليهم . وأحاط بنا الأعداء 
على آمل أن يشيعوا الفوضى بين صفوفنا ويحطموننا كلية ٠‏ وأطلق 
رماة السهام من الأتراك وابلا من السهام علينا ٠‏ وفعلوا ذلك وهم 
كعادتهم يدورون حولنا » ويعد أن أتعموا مهمتهم كرماة 
سهام ٠‏ أامتشقو ١‏ سيوفهم من أغمادها واتنقضوا علينا واشتبكوا 
معنا في قتال التحامي قريب ء وعندما رأى الملك ذلك . ازدادت 
شجاعته فاختطف رايته البيضاء من يد أحد فسرسانه واندفع هناك 
على رآس قلة من رجاله واسعف الذين تعرضوا للهجوم , فشتت 

بعون الرب بهجومه وقتاله الأتراك على الفور, ٠‏ ثم عاد ليهساجم 
الحشد الأعظم من المسلمين والعرب والسودان . 
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نر 

وليس بودي اطسالة الكلام عن هج وم الطرقين 
وانقضاضاتهم . فأنا ارغب في اختصرا الرواية الى المد 
الكافي ٠‏ ذلك أن الرب الكلي القدرة , الذي لاينسى أيدا عبيده ٠‏ لم 
يشأ أن يدمر هؤلاء الكقار مسيحييه ؛ النين قدمو! الى القدس مسن 
البلاد النائية محبة به , وتمجيدا لاسمه ٠‏ فقد أزمع هؤلاء الكفار 
بشكل مفاجىء على القرار عائدين الى عسقلان ؛ أه لو وقع أميرهم 
وقائد جيشهم سناء الملك بالاسر , كم من الأموال كانت دفعت للملك 
بلدوين لفكاكة ؟! غير أن جمال الملك ٠‏ صاحب عسقلان : والوافر 
الثروة ٠‏ لم ينج ٠‏ فقد قتل وأحدث موته كثيرا من المزن بين صفوف 
أولئك القوم » وقد أسير أمير آخر 1 أصله من عكا 0 أسر وهى على 
قيد الحياة ٠‏ وقد أطلق الملك سراحه يعدما دفع فدية مقدارها عشرين 
آلف قطعة نقدا فضلا عن الخيول وأشياء أخرى . 


ثم أبيد السودان في ساحة الوغى ذلك أنهم لم يتمكنوا مسن 
مقابل ستين من رجالنا وخلف الأعداء لنا وراءهم خيامهم مع كثير 
من الدواب والجمال والحمير . 


ثم حمصدنا الرب ومجنناه ؛ لأنه أمدنا بالقوة وجلب لأعدائنا 
الدمار . آه مااروع هذا المقضي بالحكم الرباني ٠‏ فقد نظضر الرب في 
أمر الذين قالوا :« سوف نجىء ونقتل كل هؤلاء اللسنسيحين ونمتلك 
لأنفسنا مساكن الرب ) مزامير : ١١1/8‏ ) لكن الأمور أيها الكفار 
لم تحصل هكذا (مزامير: ١‏ ( « لآن الرب جعلكم مثل 
الجل ,. مثل القفش أمام الريح ) مزامير : ١١/8‏ ( « لكي برجفهم 
بغيظه م مزامير : ؟/0 ) فقد حلفوا حسب ناموسهم أن لايفروا 
مطلقا أمام الفرنجة , غير أنهم وج دوا أآخيرا السلامة في 
الفرار , لذلك آثروا أن يحنثوا بأيمانهم على أن يمسوتوا ميته غير 


محنية .م 


وه 


وفي الختام عاد الملك مبتهجا الى يافا . حيث وزع على فرسانه 
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دقيقة . 


كان المصريون ينتظرون هناك منذ أمد على آمل أن يجدوا الفرصة 
والوسيلة لابادتنا كليا بالبر وفي البحر , وليدمروا معنا مدئنا 
البحرية . غير أنه يعدما آمر الملك بلدوين بحارته بالقاء راس الأمير 
جمال الملك » التي قطعت في المعركة . على سطح احدى سفن 
العدو . أصاب هذا العدو هلع شديد وارتجف لدى اكتشافه . لهذا! 
لم يشا اطالة البقاء هناك , وهكذا تراجم الأعداء بعدما علموا 
وصور ٠‏ حيث حملت سفنهم الى هناك ريح جنوبية طيبة . 


ولدى عودة هذا الأسطول الى مصر فيما - بعد حلت علينا 
بركات الرب ٠‏ اذ ان العواصف شتتت سفن الأعداء » ورمت بها 
مقلوبة الى مراسينا » وقد استولينا على خمس وعشرين سفينة 
مشحونة بالمسلمين . وأيحرت السفن الأخرى ٠‏ لكنهسا لم تنج الا 
محتتنا ٠‏ وكشف لنا عن قدراته الكلية . 

شعن : 
وبناء عليه بودي أن أعلن عن تاريخ المعركة . 
فقد أشرقت الشمس مرات عشر في برج العذراء 


وعندما أطل القمر على الارض 
في سادس يوم من مطلع ايلول 
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هخم - 
منح الكلي القدرة النصر للفرنجة , ليبتهجوا 
عندما ركن العرب ثم الأتراك والسودان الى الفرار . 
قر بعضهم الى الجبال ٠‏ بينما سقط الباقون صرعى في ساحة 
المعمقة.. 


الزلزال : 


قد يطوي النسيان هذه الأعمال ان لم تسجل وتدون وذلك أما 
د ندعلئيه الاهمال أو لنقص في مهارة الصتفين 4 أو ريما لقلة عدد 
المصذنفين وانشغالهم بمشاكلهم الأخرى . ولهذا آثرت أنا 
فولدشرن ‏ مع افتقاري الى اللمهارة وعجزي وعدم مقدرتي ب أن 
أشتهر بالحماقة والطيش على أن أسمح في أن لاتعرف هذه 
علمتها ‏ بعد التقصي الشدليد ‏ من المصادر المعتمدة . 


وفضلا عن هذا ؛ إنني استميح عذرا من قارىء هذه السطور في 
أن يغضي بلطف عن نقصي في المهارة ويصحح إن شاء اسلوبي » اذا 
لم يقم بهذا التصحيح كاتب بليغ ؛ لكن عليه الا يعبث في ترثيب 
تاريخي هذا » من أجل اسلوب طنان مزركش ؛ وأن لايموه بالخداع 
حقيقة الأحداث . 


وشعر بعد هذه الوقائع التي تقدم ذكرهما . كل من كان مهنأ 


بالقدس في أواخر العام بزلزال هائل أصابنا برعب شسديد » وكان 
ذلك ليلة عيد ميلاد ألرب . 


العلامات التي ظهرت في السماء : 
في عام 5١1ل‏ ظهرت في السماء مننب , ف أصابنا 
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الخوف لاأننا ارتبنا في شأنه . وقد سار باتجاه غروب ااشمس في 
قصل |اشتاء . واطاق شهاعا ابيضض براقا , وكأنه مد من خيط من 
كتان مذهل في الطول . وبدات هذه العلامة المثقلة بالا حتمالات 
بالاحمرار في شهر شباط دوماخ لال !قمر ء ولقد سامنا لأرب 
ماتنطوي عليه من اسرار ٠‏ حيث لاندعي القدرة على التنب و . ولدة 
خمسين دوما او اكثر ظهر ذلك المذنب كل مساء في جميع ارجاء 
الدنيا . ومن المثير للعجب ان هذا المذنب ذفسه بدأ مع ضوئه الأبيض 
يخبوان منذ دوم ظهوره وذلك كل يوم شيئًا فشيئًا الى ان انعدم دوره 

في ايامه الاخيرة واختفى باالكلية هو ذاته. 


ول العشرين من الشهن نؤله سر غان ما شهينا يه هو و افر 
من ١إساعة‏ ١اثااثة‏ وحتى الظهدرة شمسين في أأاأسماء واحدة الى 
يمين الشمس الحقيقة والأخرى الى دسارها . بيد أنهما ام شيعا 
بذور مذل ذوراأشمس الحدقدقة ٠‏ دل تل وهجتا بذور خا فت وبشكل 
باهت ٠‏ وزد على هذا تجلت حول هائين ١أأشمسين‏ هالة بيضاء 
امتدث مثل المدينة( القدس ١اسماوية)‏ وتألقت داخل هذه الهالة نصدف 
دائرة شبيهة بقوس قزح ٠‏ وكان لها اريعة الوان مختافة , وقد 
عائقت !اشمس من الطرف العلوي من منحاها الى حد انها لاست 
اأشمسين الأخريين ا ااتين انينا على ذكرهما من قدل « ذم شوفد في 
الشهن التالي »في متتضرف اليل وبل من ١‏ اشهب :هن الستماء: 


- 430 - 


لالام؟ - 


شن هيو صاحب طبرية في المسيف التالي هجوما على جند 
دمشق ٠‏ ويعدما هزموه مرتين على أرض الم عركة , قدر له الرب أن 
ينتشر ف الهجوم الثالث : فقتل منهس و مسائتين واغتة نظ 
بخيولهم ٠‏ وهرب بقية الأعداء , وكم هى ممتع أن يحكي المرء هذه 
القصدة :فقن مرق مساثة وعهرون ورسلا هنا عقوف ارم انه 
منهم ٠‏ واثر ذلك أصيب هيو بسهم أودى بحياته » وكان في حملة مع 
الملك بلدوين في المنطقة ذاتها . 


عبور البطريرك البحر الى روما والحرب مابين رجال ياقا 
ورجال عسقلان : 


عبر في عام ٠١١1‏ م البطريرك المدعو أبرمار البحر الى روما 
ليستفسر من الكرسي الرسولي عما اذا كان سيحتفظ بمركزه 
كبطريرك أم لا ٠‏ اذ أن ديمبرت كما سلف بنا الذكر ؛ كان قد استرد 
منصب البطريركية . لكنه توفي وهو مسافر على طريق العودة . 


وفي شهر تشرين الثاني من السنة ذاتها ثارت ودشية رجال 
عسقلان المعهودة ٠‏ فنصبوا الكمائن على سفوح الجبال بين الرملة 
وأسرهم بعدما علموا بأنهم على وشك التوجه من يافا الى القدس . 


وعندما عرف رجال ياقا بذلك ٠‏ امتطوا ظهور خيولهم بدون 
تأخير , وانطلقوا الى مواقع الكمين . حيث قادهم اليه الذي ابلغهم 
الخبر ٠‏ وكان رجالنا يشكون في صدق الأخبار , لكنهم عندما 
شاهدوا الحقيقة لم يصدقوه فقط , يل نب في قلوبهم 
الرعب ٠‏ واشتد خوفهم لدى رؤيتهم للعديى ٠‏ فقد كان عدد رجسال 
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-خ8خ8 5 - 
عدد رجالنا الخمدسة وال ستين . 


ولم يتهيأ لهؤلاء الرجال الوقت الكافي لتدبر أمورهم » ووجدوا 
أن لانجاة لهم في الفرار ٠‏ والموت لابد مدركهم ان هم حاريوا » ومع 
هذا أثروا أن يموتوا بشرف اذا اقتضى الحال على ان يلحقهم عار 
الهزيمة فيما بعد . وهكذا انقضسوا بش كل مبسافث على 
الأعداء » واخترقوا صفوفهم يشكل مذهل , وطرحوهم أرضا 
وذبحوهم , ولا أدرك المسلمون قداحة الخسائر التي لحقست 
يهم , تخلت عنهم شجاعتهم , وتوقفوا بمشيئة من الرب - عن 
القتال . 


وعندما تبين لجنودنا هذا المال ٠2‏ شددنوا ضغطهم على 
المسلمين . فأرغموهم على الهرب , بعدما كان قد خيل اليهم انهم 
سيجبرون رجالنا على الفرار . وقتل رجالنا عددا كبيرا من 
المسلمين , واستولوا على كثير من خيولهم ٠‏ ولم نخسر غير ثلاثة 
من رجالنا ٠‏ لكن حواشي معسكر العدو سرقوا بعض الدواب 
المحملة 2, غير أن رجالنا انتزعوا ضريبة مضاعفة منهم . 


بوهيموند يجمع جيشا ويعيث في أراضي الامبراطور : 


بعدما رجع يوهيموند ف ذلك العام نفسه . من بلاد الغال .» حشد 
أكبر عدد ممكن من الرجال ٠‏ وجهز اسطولا في ميناء برنديزي في 
أبوليا . وقد اعتلى الرجال متن السقن بعد انتظارهم للريح الواتية 
للجواز . وكان ذلك في اليوم السابع قبل منتصف شهر تشرين 
الأول ٠‏ وابحروا! الى بلغاريا . ونزلوا على اليابسسة في ميناء 
أفلونا . 


وإثر الاستيلاء على ميناء أفلونا بكل سرعة . قصدوا مدينة 
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دورازى وحاصروها في اليوم الثالث قبل منتصف تشرين الأول نفسه 
و لماكانت هذه المدينة مسسزودة جيدا بسلموؤن ودش حونة 
بالرجال ٠‏ فقد صمدت أمام المحاصرين مدة طويلة . مع أنه كان 
بصحبة الأمير بوهيموند خمسة آلاف فارس وستون ألف راجل 
علما بأنه لم سمح وقتها للنساء بالجواز معه حتى لايربسكن 
تحركات الجيش ويشكلن عبئا عليه . 


وكان امبراطور القسطنطينية المدعو الكسوس , قد بات في تلك 
الآونة يعد عدوا لقومنا أعاق حجاجنا وأرعبهم بالخديعة حينا 
وبالعنف الساقر أحيانا ء وذلك أثناء ركويهم الطريق الى القدس مرا 
أو بحرا ٠‏ وكان هذا هو اللحرض لبوهيموند لغزو يبلاده ومحاولته 
الاستيلاء على مدنه وقلاعه . 


الأيمان لحفظها : 


قسقة 55-8 لكضن بؤلانا امسوم :وي تعضار استمن طبلة 
اسككيع خيلا حرينة كشرة ضدا الاميراطون :»ملفا عمل الأفيراطون 
ضده » ,وتوسط الأصدقاء ببنهما وأمكن أخيرا الوصول إلى مفاهدة 
سلام عقدت بينهما » وكان ذلك بعدما اقترب الاميراطور على رأس 
حجيدشه من بوهيموند وبعدما التقيا للحوار عدة مرات . 


وتعهد الامبراطور ‏ بعدما أقسسم على الآأثار المقدسة 
الغالية' أن بؤمن منذ ذلك اليوم قصاعدا سلامة الحجج , الذين 
تردد ذكرهم كثيرا آثناء المباحثات ٠‏ وأن يمنع عنهم الأذى في البر 
والبحر في جميع البلدان التي وقعت تحت سلطانه » وأن لايحتجز أي 
واحد منهم آى تساء معاملته وأقسم بوهيموند بدوره على أن حافظط 
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على السلام مع الامبسراطور وأن يمئحة الولاء فق جميع الأموش . 
ثم رجع بوهيموند بعد هذا الى أبوليا ٠‏ وذلك عندما سسنحت له 
الفرصة بذلك وصحب معه عددا ضئيلا من جنده ؛ في حين سار 
القسم الأعظم من الجيش الى القدس , لكن عبر البحر وذلك تنفيذا 
للا سلف وتعهدوا به . 


وفي هذه السنة توفي فيليب ملك فرذسا 


حصار مدينة طراباس : 


بعد الاستيلاء على مدينة القسدس يساأحد عشر عاما أي في 
العام 1١١9‏ قدم برترام بن الكونت ريموند الى طرايلس وكان قد 
احشن مه اهل جنوي واسطوليع الكون مناعوالي السبعين سنفينة 
من ذوات المناقير . وهبطوا الى اليابسة هناك ٠‏ واستهدف برترام 
حصار هذه المدينة و الاستيلاء عليها وتملكها بحق الوراثة عن 
أبيه . 


وقد نشب نزاع بين برترام ووليم جوردان فون القاء الحصار على 
المدينة » ذلك أن وليم كان يهاجم المدينة طيلة المدة التي انقضت منذ 
وفاة زيموند .+ الذي كان يسكن في قلغة قرب طرابلنس عرقت ماسم 
تلة الحجاع ٠‏ وحاجج برترام بأن المدينة له بحق الوراثة الشرعي 
عن والده الذي كان البادىء أصلا بمهاجمة طرايلس ,2 وقد شيد 
القلعة الحصينة هذه الممروفة بثلة الحجاج لغرض حص سار 
المدينة » وقال أوصى لي والدي أدناء حياته بمدينة طرايلس كي 
اتملكها يعد وفاته . 


قمعت سكان البلاد المعادين » وتصديت لهم منذ وفاة الكونت ريموند 
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بقواتي الخاصة » وبذلت جهودي وناضلت في سبيل ضم الأراضي 
المجاورة للمدينة . 


ولما كانت العظمة تضمحل وقت النزاع » وتنمو التفاهة اثناء 
انعدام الوئام ٠‏ فسان وليم تخلى عن متابعة الحمصار غضبيا 
وكراهية ٠‏ وقام برترام مع رجاله بتشديد الحصار ٠‏ فهو لم يرغب 
في أن يصيب وليم النجاح ٠‏ وباللقابل رغب وليم في أن لايبقى برترام 
بين الأحياء . 


لقد تصارعا من أجل مسائل مشكوك بها . وارتابا في أمور لاشك 
فيها ‏ لقد ناضلا في سبيل متاع الدنيا لاف سبيل القيم 
الخالدة ؛ ومن يركض تسرعا قد لايجني شيئًا ٠‏ ذلك تظل المفانم 
مشكوك فيها فالأمر ٠‏ ليس لمن دشأ ولا لمن يسعى بل للرب الذي 
يرهم » ( رسالة بولص الى أهل رومية : ١5/9‏ ) فقد بدء بالتناحر 
على ما أملا بالاستيلاء عليه , وتتصورف الأوقات بانئن من 
الرت :© و الوب يتوق إن افحتعان الاليستت كان 
باطلة » ( مزامين : 31١/4‏ ) 


احتلال مدينة طراباس : 


ويعد ذلك بأمد وجيز وصل الملك بلدوين آثناء الحصار ٠‏ وقد سآل 
أهل جنوى تقديم العون له في الاستيلاء على عس قلان 
وبيروت . وكذلك على صيدا خلال ذلك العام . 


وحدث أنه ماأن شرع بلدوين في اصلاح ذات البين بين الكونتين 
السالفي الذكر ٠‏ حتى جاء سهم غرب الى وليم جوردان وقتله في 
حادث لا أفهم كنهه ٠‏ وحدث ذلك لدى تعرضه لكمين وهو راكب في 
بعضص الليالي ٠‏ وتساعل الجميع عمن قام بهذا العمل . ولكن أحدا 
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لم يتمكن من اكتشاف الفاعل . ونتيجة لذلك شعر بعضهم بالحزن 
عليه لكن بعضا آخر ابتهج ولم تظهر عليه آثار الفجيعة . وندب 
بعضهم وفاة صديق ٠‏ وفرح آخرون لموت عدو ؛ وفي جميع الأحوال 

بقي برترام تابعا وفيا للملك بلدوين ٠‏ 


ثم شدد الحصار على طرابلس من جميع الجوانب ٠»‏ وقد بذل من 
كان خارجها الجهد العظيم لاحتلالها » واشتد الضيق على من كان 
في داخلها . ولما ضاق بالحصار سكان المدينة من المسلمين ٠‏ وفقدوا 
الامل بالنجاة تم التوصل الى اتفاق أقسم عليه بالايمان ٠‏ وصدق 
عليه الملك ٠‏ وقضى الاتفاق باعطاء الأمان للمسلمين وعدم قتلهم 
والسماح لهم بالذهاب حيث أرادوا وبلا ممائعة . ويموجب هذا 
الاتقاق سمع العلك ورجاله ياحتلال جزء من المدينة والدتغول 
اليه . وفي أثناء حدوث ذلك , تفجرت فتنة واندلع الشغب بين 
عقوف العامة ين الل حنوئ: > وذاف لافيبر غير سكروف 
السبب ٠‏ قدسلق الجنويون الأسوار بالحبال والسلالم » ودخلوا الى 
المدينة وقتلوا كل مسلم صدفوه ؛ بيد أن الحماية قدمت للذين كانوا 
بجوار الملك . وذلك بموجحب الاتفاقية التي عقدها . 


5 


شعر : 


هنيما استولى رجالنا الإشداء يقوة وباس على مدئنة طزا لسن .. 


الاستيلاء على مدينة بيروت : 


في الوقت الذي أقعد فيه شهر شباط لعام ١١1.‏ البلاد وأقامها 
بأمطار الشتاء » ركب الملك يلدوين الطريق وزحف نحو مدينة بيروت 
وضرب حولها الحصار ؛ وقدم الى عونه برترام كونت طرابلس حيث 
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عسكر عند أول حدود امدينة » ويعنما حامروا المدينة من جميمع 
الجوانب لمدة أقدرها يخمسة وسيعين يوما . وبعدما خاصرت سفننا 
في داخل المرسى المراكب التسي احتدشدت هناك لتقديم العون 
للاعداء ‏ قرب الفرنجة الأبراج الخشبية . التي شيدوها ؛ الى 
السور . وقفزوا منها بشجاعة فائقة الى أعالي السور وسيوفهم 
مشرعة . ثم انحدروا الى داخل المدينة . وفي نلك الأثناء دخل عدد 
كدير من رجالنا من الأبواب ٠‏ وهكذا طاردوا العدو الاشتت بكل 
حماسة ٠‏ وأخيرا اعتقلوا الذين وجدوهم منعزلين مقطوعين هنا 

وهناك واتتزعو! متهم أموالهم . 


ُ 


سحرزر 


في سنة الف ومائّة وخمس وستين 

قهرت شجاعتنا مدينة بيروت الجبارة . 

وقد صعدت الشمس ضعف العشرة فْ بر الثور . 
وثلاث وأربع مرات أكثر عندما وقعت هذه الحادثة . 


النين ماسرؤ1 الزها + 


بعدما اتجزت هذه الأمور عاد الملك الى القدس ليقوم بحمد الرب 
وشكره فهو الذي منحة النصر ٠.‏ ثم بدا يتجهز للزحف ضد الأتراك 
الذين كانوا يحاصرون الرها . وهي مدينة ف بلاد الجزيرة . 

وشاهدنا في تلك الأيام مذنبا امتد نحو الجنوب ٠.‏ 

وحشد تانكرد أكبر عدد ممكن من الرجال في انطاكية ٠‏ ثم انتظر 
القرات . 


1 
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وفور جوازهم للفرات اصطدموا بالاتراك الذين كانوا يبحثون 
عنهم » فقد سبق للاتراك ارسال العصابات تطوف في البلاد 
وتتحسس أخبار وصول الملك ٠»‏ ولم يتجرا الأتراك على مبساشرة 
القتال والاشتباك مع قواتضا لمعرفتهم ببراعة فرساننا في القتال 
ومقدرتهم على الفتك بالرماح ٠2‏ فركنوا بكل شطارة الى 
التراجع . فلاهم أقدموا على القتال ولم يبدوا الرغبة في العودة الى 

ديارهم. 


لقد سعى الأتراك . لعدم رغبتهم بالقتال . الى أنهاك 
رجالنا » وذلك طوال عدة أيام بواسطة خداعهم المضني ٠‏ ويبعد 
تفحص الأوضاع والبحث عن أفضل ما يمكن القيام يه أرسل الملك 
الامدادات اللازمة الى مدينة الرها ٠‏ وزودها بالموّن التى احتج 
سكانها اليها بعذما كان الأآتراك قد دمروا الأحوان , وسليوا القرى 
والفلاحين الذين كانوا يزودون المدينة المذكورة بالأغذية. 


ولم يطل الفرنجة المكوث بعد هذا , بل عادوا نحو النهر السالف 
الذكر . ويعدما شرعوا في عبسوره تدريجيا على طوافات خشبية 
صغيرة وقليلة العدد انقض عليهم الأآتراك المشغسادعون 
هناك . وأسروا عددا كبيرا من الرجالة من قومنا وحملوهم الى بلاد 
الفرس . وكذلك فعلوا بالآرمن الذين كانوا بلا حول ولا 
طول ٠‏ والذين كانوا قد نهبوهم بكل خسة من قبل ٠‏ ونظرا لصعوبة 
معاودة عبور النهر في ذلك الحين . تابع القرنجة سيرهم على 
طريقهم الرسومة تكلا ويوع القخيضة ,وقد معن تاتكره إلى 
انطاكية في حين ذهب املك الى القدس. 
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الملك بلدوين مع النروجيين يحاصرون مدينة صيدا 
ويستولون عليها: 


وصل في تلك الآونة الى المنطقة قرب يافاجماعة من 
التروجيين , يعدما الهمهم الرب بالقيام بالحج من البحر الفربي 
الى القدس ٠‏ وكان | سطولهم يحت_وي على خمس وس_يعين 
سفينة + ويتودهم شاب عتليم الوسامة يمت يَصِلة القرابة إلى ملك 
تلك البلاد. 


وعندما عاد الملك الى القدس امتلا قلبه سرورا لمقدم هؤلاء 
القوم ٠‏ فتبادل بود معهم أطراف الحديث . وحثهم ‏ لا بل توسل 
اليهم ‏ أن يبقوا محبة بالرب في الأراضي المقدسة لبعض الوقت حتى 
يقدموا العون في سبيل ذنشر اسم الملسيحية وتعظيمها . وإذا ما 
أحرزو! انجازا بارزا للمسيح . كان بوسعهم العودة بعد ذلك الى 
بلادهم , وقد قدموا عظيم الشكر للرب وأصفوا الى هذا المطلب بعين 
الركق. :واجليوا انهم لم يفعتيروا الن القنس الاككل هذا 
الغرض , وأعلنوا آنهم سيبحرون بكل سرور الى أي مكان أراده 
الملك ورغب بالتوجه أليه مع رجاله شريطة أن يزودهمم بما يلزم 
لعرشهم ؛ وتمت الموافقة على هذا الشرط وصدق الطرقان على 
الاتفاق. 


كا ن هناك ميل للزحف ضد عسقلان أولا » غير أنه م تبنوا 
أخيرا مشروعا أعظم مجدا ء في أن يزحفوا ضد صليدا! 
ويحاصروها ء وقاد الملك جيشه من عكا . وتحرك النروجيون من 
يافا على ظهر سفنهم. 
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حجاجنا المسيحيين » ويذلك قدموا الحماية والتشجيع الى المدن 
البحرية التي كانت ما تزال تابعة لسلطان ملك مصير , لكن يعدما 
سمع المسلمون بأخبار النروجيين لم يتجاسروا على الخروج من 
مرفأ صور والدخول في معركة معهم. 


ونا وصل الفرنجة الى صيدا حاصرها الملك من البر وحاصرها 
اسطول النروج من البحر ؛ وبعدما اكتمل اعداد ألات الحصار » دنب 
الرعب في قلوب الأعداء من وراء الاسوار ؛ الى حد أن قسوات 
المرتزقة التي كانت تتولى حمايتها توسلت الى الملك بلدوين أن يأنن 
لها بالذهاب بآمان , وإذا رغب فله أن يستبقي في الدينة الفسلاحين 
للافادة في زراعة الأرض. 


كان هذا ما طلبوه ٠‏ ولك ما نالوه ء فغادر الجند من المرتكزقة 
شعر: 


أشرقت الشمس تسع عشرة مرة في برج القوس 
عندما استولوا على مدينة صيدا في كانون الأول. 


وتانكرد ضدهم: 


انطلقت في سنة ١١١١‏ حشود قائلة من الأآتراك من يلاد فارس 
وى اجتازوا بلاد الجزيرة وعبروا نهر الفرات » ثم حاصروا قلعة تل 
باشر ١‏ وأقاموا حولها مدة شهر . وعندما عجزوا عن احتلالها 
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التأخر ورقعوا الحصار وأذسحيوا الى أحواز حلب , لأنهم 
خططوا بدهاء الى اثارة تانكرد واستدراجه ليخرج الى قتالهم , لأنه 
لوفعل ذلك كان بامكانهم - لكثرة أعدادهم ‏ أن يوقفوه بعيد! عن 
أنطاكية ويدمروه كليا. 


لكن تاتكرد تصدى للدهاء بالدهاء حيث لم يدر بمخيلته تعريض 
سمعته لاشبهات باقتراف افعال هوجاء . فبعث برسول الى الملك 
بلدوين يتوسل اليه بكل تواضع أن بيسارع لمد يد العون الى القضية 
المسيحية ؛ ولما سمع الملك بذك وعد بتقديم العسون 
المطلوب ٠‏ فاستخلف من ينوب عنه في ادارة البلاد » وزحف نحو 
الحرب واصطحب برترام كونت طرابلس ٠‏ وعندما وصلوا الى البلدة 
التي تعرف باسم الروج قرب المعرة كان تانكرد هناك . فقد وصل 
منذ خمسة أيام و أقام ينتظر وصول الملك .وى قد استقبله بكل سرور 
و غبطة »؛ فأنزلوا آثقالهم . و أقاموا معسكرهم قرب نهر 
العاصي » وشارك رجال القدس رجال أنطاكية في معس كرهم . ولم 
يمكثوا هناك طويلا ٠‏ بل زحفوا نحو مدينة أفسامية » وكانت تحت 
سلطان تانكرد الذي سبق له أن استولى عليها بطريقة مثيرة 
للاعجاب لما فيها من اقدام. 


ثم زحف الفرنجة ثم الاتراك الذين كانوا قد عسكروا أمام المدينة 
التي يدعونها « سيارا » وفي الحقيقة لا أعرف كيف ألفظها بلغة 
سليمة . ولكن سكان البلاد كانوا يسمونها ٠‏ شيزر » وهي تيعد 
نحى من ستة أميال من أفاميا » وعندما سمع الأتراك أن الفرنجة 
كانوا يتقدمون نحوهم ٠‏ تخفوا خلف تحصينات ثسيزر وبين بعض 
الشجيرات التي كانت هناك ٠‏ وذلك بهدف احكام الدفاع عن أنفسهم 
إذا ما أحاط الفرنجة بهم أو انقضوا عليهم وعلى الرغم من ذلك فقد 
أنيعهث الأتراك من بين تحصيناتهم الموصوفة عندما رأوا جنودنا 
يقتربون منهم ؛ وأروا أنقسهم لرجالنا ٠‏ ومع هذا لم يتجرأوا على 
الحرب ولم يرغبوا أيضا بالفرار. 
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وامطق. عنوها فق فسناس ٠‏ وعدعا زاوًا الاعواء تراس 
هنا وهناك دون تعبئة للقتال , احجموا عن مهاجمتهم غير راضين 
بالمغامرة , وهكذا تحت تأششر الخوف ولدهاء الطرفين بقي الأتراك 
حيث هم وعاد رجالنا من حيث آتوا. 


وعندما شحت الأغذية وانعدمت العلوفات لم يعد بامكان القرنجة 
أنطاكية. 


الملك يحاصر صور دون أن ينجز شيئًا : 


وبادر الملك يعد ذلك بكل سرعة باعداد العدة والتجهز للزحف ضد 
صور ؛ التي تتدعى ببالهيرانية ه سسور ٠و‏ ضرب عليهسا 
الحصار ٠‏ وبعدما ضيق الخناق عليها بشدة لنيف وأربعة أشهر هده 
يبناء برجين خشبيين يكونان أعلى السور ؛ ودقعهما الى جوار 
الاسوار آملا بذلك في أن يستولي على الدينة » ولكن اللسلمين وقد 
آدركوا أن في ذلك حتفهم هزموا البراعة بالبراعة . وعارضوا الدهاء 
بالدهاء وتصدوا لاأشجاعة بالشجاعة. 


وكاذوا عندما رأوا أنارتفاعالبرجين اعلى مان فوةالاس وار 

بكتير ٠‏ ابتكروا العلاج على عجل فشيدوا برجين فوق أاسوارهم 
أثناء الآيل . وقد مكن ارتفاع هذين البرجين الشاهقين المسلمين من 
الدفاع عن أنفسهم بنجاح حدث إشعلوا الذيران من الاعلى وقذفوها 
على برجيذا القصيرين ؛ وبهذه الوسيلة هزم رجالنا وغصرهم 
اأيأس ٠‏ وعندما انقطعت آخر دبال الأمل رجع الماك الى عكا, 


يقول المثل المتداول بكل صدق ٠‏ كم من غصة بين الكاس 
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والشفة ٠‏ فقيل تلك الأونة كان قومنا يتوازعون الغنائم الذي توقعوا 
نيلها . وقبل ذلك الوقت شك بعضهم بسواهم وارتابوا حول 
حصصهم ؛ وقبل ذلك الحين قدروا أن احتلال المدينة أمرواقملا 
ريب فيه ؛ وقد قال سليمان: ٠‏ الفرس معد (يوم الحرب أما النصر 
فمن عند الرب ٠‏ ( الأمثال: "١ / 5١‏ ) ففي تلك الاثناء وضمع الناس 
تقتهم بقوتهم ولم يتذكروا مامادازوا به للرب . وكانوا كثيرا ما 
يناشدونه بالسنتهم ويبتعدون عن صالح الأعمال . ويتفاخرون 

بفشائليم في التماراكم اكتر هن (تمهد هم تع الز ورهتت: 


سدد في عام ١١١7‏ تاذكرد الذي حكم أمارة انطاكية ‏ دينة 
لأموت ٠‏ وقد رات الشمدس شارة البرج ثلاث عشره مرة مضاعفة 
عندما خدع تانكرد لمن لايرحم ؛ وتحقق ماكتب عليه وكان ٠»‏ وخلفه 
قريبة روجر , وقد سلمنا من الحلول كلية في تلك السنة . 


العلامات التي ظهرت: 


في عام ١١١7‏ لتجسميد الرب . وفي اليوم الثاني والعءشرين لبزوغ 
قمر شهر اذار ٠‏ رأينا الشمس منذ الصباح الباكر حتى الساعة 
الأولى ٠‏ وفضملا عن هذه رآيناها تبهت ويخبو نورها في واحمد مسن 
اجزائها . ثم مالبث أن هبط ذلك الجزء الذي بدا بالخبو من اوجها 
الى قعرها على هيرئة مدورة ؛ وفي اعتقادي لم تفقد الشسمس 
سطوعها و لم يتضاءل نورها الا في واحد من أرباعها الذي ظهر على 
شكل هلال صغير. 
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شعن : 


المعركة ضدد الأتراك التي هزم فيها الملك مع السيحيين 
ونجم عنها شر مستطير: 


وما لدث الأتراك أن حدشدوا قواتهم في ذلك الصيف وعبروا نهر 
الفرات على ذية الزحف ندو القدس وبلادها أيدمرونا حسسيما خيل 
اليهم ' وزدفوا دئثوبا مخافين متنطقفسة أنطماكية عن 
دمينهم . واجتازوا سورية المجوفة بين صور وقوسارية فيليب التي 
تعرف باسم بانياس وقصدوا مناطق فيذيقية ؛ واستهدفوا مهاجمة 
الملك بلدوين ٠‏ الذي ما أن سمع بقدومهم حتى زحف على رأس 


وبعدما ترود الأعداء دما رأوه ثافعا لهم 8 وبينما كنا في جهل تام 
لما يقصسدون دارو! حول بحيرة طبرية عابرين إانطقتي 0 نافتالي 0 
( افيق ) وزبيلم ( الصذبرة ) نحو الجهة الجنوبية من البحيرة 
المذكررة ؛ وهناك وجدوا أنفسسهم بين جدولين يدعيان جور 
ودان( ؟ ) 


وكان هناك جزيرة وقعث بين جسرين ( جسر الصنبرة ) في ذلك 
المكان ؛ وقد كانت حصينة جدا ٠‏ بحيث لا يقدر أحد أن يهاجم من 
يتحصن فيها لضيق مداخل الجسرين ٠‏ وعندما أقام الاتسراك 
معسكرهم ٠.‏ بادروا فورا بارسال ألفين من رجالهم عبروا واحدا من 
هذين الجسرين ليعدوا كمينا لرجالنا ٠‏ فقد كانوا على ثقة من أن 
الفرنجة سيندفعون نحو ذلك الموقع بدون تردد. 
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وعندما جاء الملك ليوء.كر قرب الجسر الأذكور والمفذم الى 
طبرية ' راى ندوق خمسينمانة من الأاتراك يندفعهون من مكمنهم 
ويحملون على رجالنا . فما كان من بعض هؤلاء الا أن هأجموا 
الأتراك وحملوا علبهم ولم يترددوا وهم يقتلونهم في مطاردة اعدائهم 
الى موقع الكمين . وهنا انبعث الفان من رجال العدو من 
مكامنهم . وصدوا رجالنا بهجوم شديد جدا ٠‏ وشستتوهم يعدما 

صرعوا منهم تحق تلاثة أضعاف ما خدسروا قم أنفسهم. 


بالهول الفاجعة . لقد جلبت اثسامنا خزيا عظيما علينا في ذلك 
هناك , وفقدنا قرأبة ثلائين من خيرة فرساذنا وحوالي الف ومائدين 
من رجالتنا. 


عندما شتت هذا الجذس الذي لادين له الفرنجة المتهورين .٠‏ 


غير أن قوات الملك لم تكن قد ودملت جميعها بعد الى ذلك 
المكان ٠‏ وعلدى الأخص لم ددن فناك روجر بن ردتشارد أهير 
أنطاكية ا وكان قد استدعي بأددم مدبة الرب واللاك 0 فقدم من 
أنطاكية على عجل . وكان بعض رجال أنطاكية قد انضدوا قبل الآن 
وشحجدوا يمحطزن عميق طدش أ الك في اندفاعه نح والعهدق 
بحماقة و رعونة دون التأتي للمشاورة و العون . 

ولا لم يعد في مقدور رجالنا ايقاع أي ضبرر بين صفوف الاتراك 
عسكروا غير بعيد عنهم ؛ وراقب كل فريق الفريق الآخر طيلة ذلك 


اليوم. 
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وكان قائد الأعداء يحمل اسم مودود ٠‏ وكان معه طفتكين ملك 
دمشق وحليفة ٠‏ وقاد مودود قوة عملاقة وحدشد طفتكين دشوردا! لا 

تحصى من أطراف سورية الواقعة تحت سلطانه. 


وكان الأتراك معسكرين ل الأراذهمي المنخفضة بينما وقف الفرنجة 
فوق المرتفعات , ولم يتجرا الأتراك على الخروج من جزيرتهم ٠١‏ ولم 
يستطع الفرنجة مهاجمتهم ٠‏ فلقد خطط لذلك أحد الطرفين ٠‏ وخاف 
الطرف الآخر «الحقيقة كان أحد الطرفين ماكرا بينما كان الطصرف 
الآخر مهدودا من التعب 


اا وقد أثقلت حرارة: الصيف الوطأة على الطرفين 
غير أنهما لم بستطيعا وضع حد لذلك العذاب » 


وتساءل الفرنجة الغائبون عن سسبب طول تساخر الذين كانوا 
هناك . وتخلى السراسنة ( الكاسيليا ‏ الفلاحون ) التابعون لنا 
عنا وهجرونا ٠‏ وحاصرونا كأعداء لنا , حصاصرونا من كل 
جانب . زد على هذا خرجت زمر من الأتراك من جوش هم لتدمر 
بلادنا ولتبعث بالمؤن والغنائم الى جدشهم بوساطة السراسنة ولم 
يكتف الاتراك بالاستيلاء على مدينة نابلس بل دمروها بمسساعدة 
السراسنة الذين كانوا تحت سلطاننا في الجبال. 


فوق الاسوار وجرحوهم . غير أن عددا كبيرا من رجالهم أاصيبوا 
بجراح مميتة . هذا ولم يكن جنودنا في المدينة لآنهم كانوا قد خرحوا 
للتصسدي للعدو 0 وتراجع أهالي عسقلان في اليوم التالي ممأ جلب 
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ارتياحا كبيرا لرجالنا الذي ارتجفت قلوبهسم مسن الحصسار على يد 
فشؤلاء القوم. 


الرعب الشديد الذي دبد في قلوب الجميع: 


لقد بات من المحال في تلك الآونة - بوسبب كمائن العدو 

ومعمائده - أن يغامر أي رسول نبعثه الى الملك , أو ان يصل أي 

ع ٠و‏ لم يتمكنوا بدورهم من اعلام الملك بالذي كانوا 
8 


« في كثير من الحقول ذبل الحصاد الناضج 
ولم يذهب أحد الى الحقول ليجمعه» (متى 4/را؟ ) 


على هذا لم يجرؤ أحد على فعل ذلك ؛ وكان الحصاد 
في تلك السنة وفيرا ٠‏ لكن ماالفائدة . فعندما يثور البحر يخشى 
الرجال أن يصطادو! ٠‏ فقد أصاب الشك كل شخص حول كل أمر , 
وانتظر الجميع ليروا إلى مسن سيعطي الرب النصر » وتوقف 
مسيحيوتا عن متابعة أعمالهم وأشغالهم باستثناء إصلاح الأضعرار 
التي لحقت بالمدن وبأسوارها . 


الزلزال وزواج الملك من كونتسية صقلية : 


شعرنا في تلك الآونة بالزلزلة مرتين وبالتحديد في اليوم الخامس 
عشر قبل مطلع شهر أب ثم في اليوم الخامس قبل منتصف الشهر 
نفسه ؛ وحدثت الهزة في المرة الأولى عند منتصف الليل وجاءت 
الثائنية عند الساعة الثالثة . 
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وانتظر الأتراك ف تلك الأثناء مدة شهرين بكل مكر لحلول الوقفت 
الموائم لتمزيق صفوفنا وتمزيقنا والحاق الهزيمة بنا ؛ لكن عبشا 
فعلوا وجاء مكوثهم بلا جدوى » لآن الحجاج كانوا يصلون في ذلك 
الموديم دسب عادتهم عبر البحار ٠‏ وبذلك تضاعف عدد جيرشنا يوما 
إثر يوم علاوة على ذلك لم بتخل عنا رجال أنطاكية ومكثوا معنا , 

وانسحب آخيرا الأتراك نحو مدينة دهدشق . 


وكانت من قبل زوجة للكونت روجر أخو روبرت غودسسكارد » وقد قدر 
لها الآن أن تصبح زوجة للملك بلدوين . 


وبعد هذه الحادثة بوقت قليل اغتيل مودود على ديد أحسمد 
« الأسراسنة ٠‏ وكان هذا قد أخفى مدية تحست ردائه فطعن بها 
ضحيته في معدته ؛ وهكذا اقترف جريمة مزدوجة إذ أنه قتل وقتل في 
الحصال على ايدي الحضور ,» وإن النصر الذي يؤدي إلى هزيعة 
المنتصر لبه يء الطالع فهذا مأحدث ؛ <سسيما جاء في أقوال 


وكان مودود وافر الثروة 4 عظيم السطوة ذادع الحمنيت بين 
الأتراك ٠‏ وكان عظيم الهمة حازما في أعماله ؛ غير أنه لم يستطع 
مقاومة إرادة الله . فقد شاء الله فأذن له أن يكون وباء علينا لبعض 
الوقت ٠‏ غير أنه شاء بعد ذلك أن يموت ميتة شذيعة على يد رجل. 
نكرة . 


الزلزلة التي شعر بها في أماكن عديدة : 
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اجزاء شبه جزيرة العرب ٠‏ وطارت إلى ديار القدس . وقد أصابت في 
شهري ندسان وآيار محاصميلنا والحقت بها اضرارا بالغة 1 


وحصلت فيما بعد في عيد القدوس لورذس ( ٠١‏ اب ) زلزلة ٠‏ 
وجاءت هزة ثانية بعد ذلك في منتصف تشرين الثاني فدمرت شطرا 
من هدينة الصيصة , وهزت زلزلة اخرى عظمى ‏ وكانت أشد ما 
سمعنا عنه على الاطلاق ‏ منطقة أنطاكية ودمرت جزنيا أو كليا 
عددا من البلدان بما في ذلك البيوت والأسوار ٠‏ وقد هلك بعض عامة 
الناس وماتوا خنقا تحت الردم ؛ ونكر أن تلك الزلزلة فددمرت 
مدينة مرءش التي أظنها تبعد حوالي الستين ميلا إلى الشمال مسن 
أنطاكية فهناك دمرت البيوت والأسوار برمتها ؛ أما السكان الذين 
عاشوا هناك فقد هلكوا ‏ واأسفاه ‏ وابيدوا عن بكرة أبيهم كما 
ودمرت مدينة أخرى تدعى بالس ( تريالثر ) على مقربة من نهر 


الفرات . 


ندل الجيش التركي وحصار يافا على دد أهل عسقلان 


استائف الأتراك في عام 1115 م عنفهم وجراتهم المعهودة , 
وتسللوا عابرين نهر الفسرات في حزيران ٠‏ ودخلوا إلى سورية 
وعسكروا فيما بين أنطاكية ودمشق ؛ وبالتحديد أمام مدينة شيزر ٠‏ 
وكانوا اتخذوا لأنفسهم هنا موقها ممائلا منذ اربع سنوات خلت كما 
سلف بنا الذكر . 


وإكتشف طفتكين ذلك ؛ وعرف أنه لن يكون أقل مدعاة للاحتقار 
والريبة في نظر هؤلاء الأتراك عما هو في نظرنا نحن ا سيحيين ؛ لأنه 
كان مطلعا غدرا وخيانة على مؤامرة اغتيال مودود التي أشرنا إليها 
في العام المافه يم ؛ وذكرنا أن مودود هذا كان قائد الجدش الأعلى » 
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ولهذا أحل طفتكين السلام بينه وبين كل مسن الملك بلدوين والأمير 
روجر صاحب أنطاكية ؛ وهكذا أضيف جيش ثالث إلى جدش الملك 
والأمير ؛ وأقيم ‏ إذا جاز التعبير - رباط ثلاتي , لم يستطع 
الاتراك فصم عراه بعد ذلك بسهولة » فلقد .خم طفتكين أنه لو بقي 
منفردا أن يتم تدمير مملكته كليا . 


وحضر الملك بلدوين إلى المنطقة للمشاركة في المعركة التي خيل 
إليه أنها لابد واقعة . وجاء بناء على مشورة تاها من بعدّة من 
انطاكية . وعندما سمع الأتراك بقدومه وأنه بات على مقربة منهم 
خيل إليهم أن ذلك ما هو إلا مقدمة لجيوش أنطاكية ودمشق ٠‏ فهذا 
ها كانوا يتوقعونه منذ ثلاثة أشهر ٠‏ وأذنسحب الاتراك وتراجعوا 
خائفين بهدوء فقد خافوا عذدى أرواحهم إذا ماقاتلوا ضد جدرش 
بهذا الحجم مع أنهم فاقوه كثيرا بالعدد ٠‏ ودخلوا إلى المغائر التي 
تبعد كثيرا عنا ٠‏ وعندما فعلوا ذلك خيل للملك ولحلفائه أن الاتراك 
قد غادروا همنطقتنا بالكلية . ولذلك توجه املك إلى طراباأس . 


و في خلال هذه المجريات » اندفع نحونا رجال عسقلان للعرفتهم أن 
بلاد القدس خالية من جنودها ٠‏ وحاصروا يافا برا وبحرا ٠‏ فقد كان 
هناك أسطول مصر المكون من حوالي السبعين قطعة بحرية بعضها 
ثلاثية المجانيف وبعضها الآخر من السفن المعقوفة , وقسم منها 
كان يحمل المؤن المعدة لهذه الحملة . ووصل رجال عسقلان بعضهم 
برا وبعضهم الآخر بحرا . واقتريوا من اسور المدينة وكانوا 
مجهزين للهجوم عليها ؛ وعندما بذلوا غاية جهدهم لتسلق الأسوار 
بوساطة السلالم التي أحضروها معهم . صدهم سكان المدينة 
ودفعوهم بشدة مع أنهم كانوا قلة في العدد . قد أضعفهم المرض . 

ولما رأى أهل عسقلان أنهم لم ينجزوا شيئًا دسيما خططوا : 
سوى طرح النار في أبواب المدينة خافوا أن يبعث أهل القدس الذين 
سمعوا بالأخبار العون إلى أهل يافا لذلك انسحبوا . ورجع الذين 
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قدموا برا إلى عسقلان آما النين قدموا بحرا فقد عادوا إلى مدينة 
صور . 


وبعد عشرة أيام عاد أهل عسقلان إلى يافاظنا منهم أنهم إذا 
كانوا على أتم استعداد فسيتمكنون من تدمير عدوهم بهجوم صاعق 
لاسيما إذا كان على غير أستعداد ٠‏ ولكن الرب الكالي المقدرة0. 
حمانا وأنقذنا مثظما فعل في الماضي ٠‏ وقتل الفرنجة أثناء الدفاع عن 
أنفسهم بعض الأعداء ٠‏ واستولوا على خيولهم ويدا افالي 
عسقلان حصارهم ليافا بغتربها بالمجاتيق ثم حاولوا اقتحامها كما 
جربوا من قبل ٠‏ بتسلق السلالم التي جلبوها معهم على ظهر 
القوارب الصغيرة وخلال ست ساعات من القتال أنهكت قواهم 
فانسحبوا أسفين يحملون معهم موتاهم : 


معركة بين الأتراك و رجال أنطاكية حاز فيها الفرنجة 


وعندما اكتشف الأتراك السالفي الذكر أن جرش نا قد عاد إلى 
بلاده ؛ رجعوا إلى مواقعهم التي ذكرناها من قبل ؛ وعاثوا فسادا 
في أراذخم سورية المجوفة . فاستولوا على ما أمكنهم من القلاع . 
ونهبوا القرى ودمروا الدساكر وأخذوا الذساء والرجال أسرى . 


وعلم رجال انطاكية بذلك بعد انسسحابهم ‏ فارتدوا كارين على 
عجل ٠‏ وزحفوا ضدد الاتراك عبر الطريق التي غادروا منها وعندما 
اقتربوا من الأتراك وجدوا أن معسكرهم كان اقرب مما خيل إليهم 
فوضعوا أنفسهم في تعبئة المعركة ؛ وانحدروا على الفور نحو منطقة 
المعسكر وكانت شيولهم تعدو بهم مسرعة نحو العدو وراياتهم 
مشرعة . وذشب القتال قرب بلدة سرمين . 
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وحين رأى الأتراك الفرنجة ؛ أبدى فيلق رماة السهام منهم 
مقاومة شديدة في الحال . غير أن روح الحماسة والشجاعة الفائقة 
ازدادت تأججا فق صدور الفرئجة ' فائروا هزيمة أعدانهم بعصون 
الرب ‏ أو أن يموتوا ‏ مإذن الرب ‏ على أن بتحملوا تحرشات 
الأتراك هذه كل عام لقد انقضوا على الأعداء بضر أوة مذهلة 
وشددوا عليهم حيث رأوا تجمعاتهم على أكثفها . 


وفي البداية قاوم الأتراك لبعض الوقت ؛ ثم هربوا فجأة من أمام 
الذين فتكوا بهم وأهلكوهم , وقد قدر عدد القتلى من الأتراك بثلاثة 
الاف كما وقع بالأسر عدد كبير منهم ٠‏ أما الذين نجوا من الموت 
والأسر فقد لاذوا بالفرار » ففقدوا خيامهم التسي احتوت على كثير 
من الأموال والنخائر . وقد قدرت الأموال بثلائمائة الف قطعة 
ذهبية ؛ وخلف الاتراك في معسسكرهم الاناس الذين كانوا قد أسروهم 
من شعبنا من الفرنجة والسريان , كما خلفوا زوجاتهم وخدمهم من 
الجواري مع كدير من الجمال والدواب الذي أحدم بينها الاف البغال 
والخيول . 


لاشك أن الرب رائع في جميع معجزاته » فعندما كان رجسال 
القدس ومعهم رجال أنطاكية ودمدشق مستعدين لخوض المعسركة لم 
ينجزوا شيدًا أبدا ؛ لانه متى كان نصر المحاربين يعتمد على عدد 
الرجال ؟ تذكر المكابيين ( المكابيون : ٠ ١١ / ١‏ يهوذا: 
5 /4 ) وكثير غيرهم من الذين وضعوا ثقتهم بقوة الرب لابقوتهم 
فانتصروا على الآلاف المؤلفة . 


وبالوهسف التالي ستعرف الأجيال المقبلة هذه الحوادث : 
٠‏ ومرت ليال ثلاث قبل أن ينقذم برج العذراء عندما تخلى الحظ 
العاثر عن الاتسراك بقسوة فمن الجلي إذن : إن على الجميع أن 
يحدسبوا أنه قبل نهاية أي مسالة ينبغي ألا يعتبر أي أمر مؤكدا ٠‏ 


+452 - 


74864 - 
أماكن آخرى في عنطقة انطاكية بمثل ذلك . 


ووصل ف تلك السنة أسقف أورانج مبعوثا إلى القدس من قبل 
كرمم البابوية » فعزل البطريرك أرنولف من منصيه ٠‏ ولهذا السسبب 
توجه آرثولف إلى روما واسترد بطريركيته فيما بعد . 


القلعة الذي جرى دشييدها في وادي عربة : 


قصمد الملك بلدوين في ذلك العام وادي عربة وشيد هناك قلعة منيعة 
على قمة جبل صغير ٠‏ وهي لاتبعد كثيرا عن البحر الميت . مجرد 
مسيرة نلامة أيام ؛ وتبعد عن القدس حوالي أربعة أيام ٠‏ وقد أبقى 
فيها حامية لتتسلط على المنطقة حماية للصالح المسيحيين , وقرر أن 
يسفى تلك القلعة مونتريال ) الشوبك ) وذلك تمجيدا لنؤسه لأنه 
بناها في فترة قصيرة ٠‏ بعدد قليل من الرجال وكثير من الشجاعة . 


حملة االك إلى وادي عربة وما شاهده هناك : 


عندما ذهب الملك مع قرابة المائتي فارس لزيارة قلعتسه ثانية في 
وأدي عربة وذلك في عام ١١1١5‏ : تقدم حتى صرف البحر الأحمر 
ليرى ما لم يشاهد من قبل على أمل ان يجد شيئًا في طريقه قد يرغب 
في اجتيازه ٠‏ ووجد في ذلك الوقت مدينة أيلة على شاطىء ذلك البحر 
حيث قرأنا أن بذي اسرائيل قد عسكروا هناك بعدما عبروا البحر , 
ولدى سماع العرب المقيمون هناك بأخبار قدوم الملك هربوا وركبوا 
البحر في قواربهم الصغيرة بعدما أصمابهم هلع شديد ؛ وبعدما تفقد 
الملك ورجاله الموقع كمسا طساب لهسم ٠‏ عادوا إلى القلعسة في 
مونتريال ( الشوبك ) ومنها توجهوا عائدين إلى القدس . 
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وعندما حدثونا عن مشاهداتهم » سررنا لسماع رواياتهم ولرؤية 
الأصداف البحرية وبعض الأحجار الكريمة الذي احضروها معهم . 
وقد استفسرت أنا منهم شخصيا عن ماهية هذا البحر ؛ ذلك أنني 
كنت قد تساءلت في تلك الأثناء عما إذا كان مالحا أو عذبا . وهل 
كانت مياهه راكدة ام هي مثل مياه البحيرة ٠‏ وهل كانت له مداخل 
و«خارج مثل بحر الجليل ( طبرية ) وعما إذا كان محدد الأرجاء 
كالبحر الميت الذي يصب فيه نهر الأردن ١‏ ولايخرج منه شيء ‏ ذلك 
أن البحر الميت تحده من الجنوب زغر مدينة لوط ( سفر التسكوين : 
لاا ا ؤا/”5- 4”"_) 


البحر الاحمر : 


اطلق على هذا البحر اسدم الاحمر لان الرمل والحجارة في قاعة 
حمراء ٠‏ فهو لهذا يبدو للناظر كأنه احمر ؛ لكن مياهه رائقة صافية 
اذا وضعت في وعاء . مثلها مثل مياه اي بحر اخر ٠.‏ ويقولون : ينبع 
هذا البحر من المحيط في الجنوب . ويمتد كسان شمالا الى آيلة 
الذي اشرنا اليها. حيث ينتهي على مقربة من جبل طور سميناء الذي 
يبعد عنه مسيرة يوم وأحد للراكب على الحصان 7 


ويقدرون أن الرجلة من البحر الاحمر . او بالحري من أيلمة الى 
البحر الكبير ٠‏ الذي نبحر فيه من يافاوءس قلان الى دمياط ٠‏ 
دستغرق حوالي اربعة ايام او خمسة على ظهور الخيل » وتضم هذه 
المنطقة.فيما بين هذين البحرين كل من نوميديا ومصر والسودان 
التي يحيط بها نهر جيحون ٠‏ وهو نهر الجنة الذى مو نهر النيل 
كما قرانا ( التكوين 7١/7 ٠:‏ ). 
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نهر جيحون : 


كنا قد قرأنا كيف يخرج نهر جيحون ( النيل ) من الجنة مع انهار 
ثلاثة اخرى وهذا يدهشني ٠‏ ولاأقدر على تفسير : كيف .وبأي 
طريقة ٠‏ وجد محسدرا آخر يصب فيه ؟ ذلك ان البحر الاحمر مين 
ناحيته الشرقية بوبحرنا من ناحيته الفربية ؛ فبينه وبين الشرق 
يقوم البحر الاحمر . ومع هذا نقرا ان الجنة قائمة في الشرق . 
ولذلك انني استغرب كثيرأ كيف يتابع مجراه في هذه الناحية مبن 
البحر الاحمر . وكيف يقطع البحر ١»‏ او فيما اذا كان فعلا يقطع 
البحر . 


الفرات : 


ويقالٌ الامر نفسه عن نهر الفرات . الذي له مصدر اخر في ارمينية , 
فيقطع بلاد الجزيرة على بعد حوالي اربعة وعشرين ميلا من الرها 
على مااظن . 


دع من أراد ان يتساعل عن هذا اأسبب ٠‏ واترك من يسستطيع ان 
يعرف السبب ٠‏ فقد جربت مرارا ان اعرفه بسؤال عدة اشخاص ٠‏ 
غير أنني لم اجد ابدا من استطاع أن يفسره لي ؛ وانني ادع هذا 
التفسير للذي يرقع الماء الى السحب بقدرته اللعجزة .ويرفع 
الجداول الى الجبال والتسلال ٠‏ ويجعل مياه الوديان تذساب بين 
صدوع الاخاديد الخفية ؛ الى ان تجد البحر في نهاية الطاف وتبتلع 
في احشائه . 


ازداد تعاظما حتى دشيمسن اموت ٠‏ لثذلك صرف اديلدا زوجتنه 
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الجديدة كوندسية صقلية من قبل, التي تقدم ذكرها ٠‏ والتي كان 
قد تزوجها خلافا للناموس ‏ ذلك ان التي كان قد تزوجها قانونيا 
قبلها كانت ماتزال على قيد الحياة في مدينة الرها . 


جائحة الجراد الكبيرة : 


غادرت الللكة المذكورة ميناء عكا في عام ١١1١‏ لتجسيد مسولانا 
الماسيح ٠‏ وذلك في اليوم الذي انشدوا لها فيه الصلوات الؤلفة من 
جملة من الابتهالات دسب طقوس الكنوسة وقد سافرت بحرا الى 


وعجت اراذم القدس في شهرايار بأسراب لاتعد ولاتحصى من 
الجراد التي التهمت اكثر مما هو معتاد الكرمة ومحاصيل الحقول 
والاشجار على مختلف انواعها ١؛‏ وكنت تشهد هذه الاسراب تزحف 
مثل جدش منتظم من الرجال كما لو انهم عقدوا المشورة ونظموا 
زحفهم دسب اتفاق . وبعدما كانوا يقضون رحلة يومهم زاحفين 
وبعضهم طائرين كانوا يختارون بالاتفاق مرقدا دريجا اال ينهم 
غادرت اسرابهم بعضها مجنح وبعضها الاخر زحاف بلا اجنحة . 


سحقا لحماقة الرجال الذين يمعنون في ضلالهم المؤذي ٠‏ فكثيرا 
ومرارا مايلامسنا الخالق بتحذيره ويرعبنا بنذره ٠‏ ويح ركنا 
بوعيده ١‏ ويرشدنا بعبره » ويكبحنا بعقابه. غير اننا نممن في غينا 
ولانصغي الى نصحةه وتخرق تعاليمة بازدراء . 


ور 
ماوجه الغرابة والحال هكذا اذا ما انتزع السراسينة أو اناس 
اشرار سواهم ‏ هنا بلادنا ؛ بينما نمد نخن أنفسهنا يد اللصوصية 
الى حقول جيراننا . فنحن نحتال بالفعل بلم المحراث ٠‏ أو يسيلهم 
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خفية بأعمال جشعة منكرة ٠‏ وهكذا نزيد ثرواتنا اثما بوضع ايدينا 


فما وجه الغراية . اذا مااذن الرب ؛ وقضمت الفثران محاصيلنا 
الجراد بعد نضجها » او اذا ماأصابها العطب في الخازن يسبب 
التعفن ٠‏ او التهمتها الديدان من كل نوع ٠‏ بينما نبيع نحن ضلالا 
اعشار الرب 0 أو نحتفظط بها كلية مدذنسين المقدسيات . 


شارات القمر : 


في الشهر التالي الذي صادف شهر حزيران ,بدا القمر لمن كان مهنا 
بنظر الى السماء بعد وقت صسياح الديك ولونه احمر كليا في 
البداية . غير ان الاحمرار مالبث ان تغير: الى سواد . حتى أن القمر 
فقد قوته الضوئية مدة ساعتين تقريبا ٠‏ ووقع هذا في اليوم الشالث 
عشر من الشهر ؛ ولو وقع في اليوم الرابع عشر لكنا ظنئاه دسوفا 


لذلك عددنا ذلك نذير! ٠‏ وخيل الى بعضهم أنه بسبب الاحمرار 
سدسقك الدم في القتال و دسديب اأسواد ظن اخرون أن الجساعة 
قادمة , غير أننا سلهذا الأمور للعناية الربانية «فالرب قد اخبر 
رسله أنه ستكون هناك علامات في الشسمس و القمر (لوقا 
١‏ ” 370 و تكون علامات في الشمس والقمر و النجوم ) . 


فاثرب اذا شاء يجعل الأرض تهتز ثم تسكن . و قد تتابع وقوع 
السادس قبل بداية شهر حزيران. 
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القلعة التي بنيت قرب سور : 
دم بدذى الملك امام مديئنة صور قلعة تبعد عنها مسافة خدسة اميال , 
وقد انا سكائد ليون وتفسير هذا الاسيم 6 أشسيد الحقل ٠‏ وقد رمم 
صدوعها ٠‏ وترك فيها حامية لتتولى كبح جماح سكان صور , 


العلامة المدهشة التي ظهرت على الشمس 


في الليلة الخامسة من شهر كانون الاول من السسنة نفسبها بعد 
دخسوف القمر الذي حصل في الشالث عشر من ذلك الشهر . راينا 
جميعا في بداية الليل ؛ السماء الشمالية وقد خطها شعاع من لون 
فاقع من النار و الدم, وقد تولتنا الدهشة كثيرا أذ حسينا أن هذه 
الظاهرة حبلى بالنذر المريبة . وشاهدنا في وسط هذا اللاأحمرار , 
الذى اخذ يترايد شيئا فشينًا اشعة بيضاء كبيرة اخذت تتعالى من 
القعر نحو القمة مرة في المقدمة ومرة في المؤخرة ثم في المنتصف وبدت 
السماء في الجزء المنخفض فاقعة اللون ؛ مثل لونها عند طلوع الفجر 
حين توشك على الاضاءة قبيل شروق الشمدس ٠‏ وشاهدنا امام هذه 
الظاهرة من الناحية الشرقية بياضا كأنه القمر وقداوشك على 
الطلوع هناك.ولهذا تألقت الارض وجميع الجهات في هذا المشهد , 
ولو ان ذلك وقع في الصباح لقلنا جميعا : ان النهار كان ساطعا » 
لذلك خمنا انه اما سوسفك دم كذير في الحرب اوستقع واقعة لاتقل 
عن ذلك ؛ فهذه نذنرها ولقد سبلمنا كل ذيء بتواضمع الى الرب 
المتعال الذي لم يغفل عنا في قضاء أموره . 


وتنبأ بعض الناس واعلنوا ان ذلك كله كان نذيرا يموت ا شخاص 
فيما بعد وكان منهم : البابا باسكال في شهر كانون الثاني ٠‏ 
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وبلدوين ملك سكان القدس في نوسان وايضا زوجته في صقلية التسي 
آخر من عظماء الرجال في العالم . 


موتك الملك بلدوين : 


هاجم الملك بلدوين في اواخر شهر اذار مسن عام ١١‏ لتدسجيد 
المسيح مدينة الفرما ونهبها , ثم ذهب ماشيا في احد الايام على 
شاطيء النهر الذي يدعوه الاغريق باسمم النيل ؛ ويدعوه اليهود 
باسم جيحون ٠‏ ولقد سار مع بعض اصدقائه على مقربة من المدينة 
ممتعا نفسه ٠‏ واستخدم بعض الفرسان رماحهم وحرابهم هناك 
بمهارة فائقة في اصطياد الاسماكء, وحملوها الى المعسكر المقام قرب 
المدينة نواكلوها. ومالبث الملك ان شعر في ادشائه بالام جرح قديم 
تجددت بشكل شديد ؛ لذلك اصيب بضعف عظيم . وعلى الفور اعلنت 
الاخبار وعممت على رجاله ؛ ولا سمع هؤلاء بذلك شعروا مخلصين 
يتعاطف وجداني مفعك , ونزل بهم الاسى واصابهم الحهزن اأشسديد 
وقرروا لهذا العودة نحو القدس , وبما ان الملك لم يسستطع الركوب 
فقد اعدوا له محفة صنذموها من عشرة اعمدة ومددوه عليها ‏ شم 
صدرت الاوامر بالعودة الى القردس بصوت يوق المنادي ٠‏ 


وعند وصولهم الى بلدة دسمى العريش مسات بلدوين اخيرا بعدما 
أصاب الهزال ددسيمة وهدة المرض » فانتزعوا ادشاؤه وملحوها 
وطرحوها ف التابوت ثم خفوا الخطا نحو القدس 1 


وفي اليوم الذي جرت فيه العادة بحمل سهف النخيل واجه موكب 
الجنازة بشيئة من الزبا وف يعمل خفله السزين الوكب النينن 
وهو ينحدر من جبل الزيتون الى وادي يهوشافاط ٠‏ وكانت تلك 
بالفعل صصدفة نادرة الوقوع:وما ان شاهد الحضور ذلك حتسى 
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اجهشوا بالبكاء » واخذوا بالندب بدلا من الانشاد وكأنما بلدوين 
قريبهم ٠.‏ وشعروا بهول الفاجعة بدلامن السرور وبكى الفرنجة 
وحزن عليه السريان وحتى السراسنة الذين شهدوا ذلك فعلوا الشيء 
نفسه ..وجميع الذين بكوا فنا بخشوع لم يتمكنوا من تمالك 
انفسهم ؛ وبناء عليه قام رجال الاكليروس وعامة الناس باداء 
واجباتهم دسب العرف والعادة ل مثل هذه المناسبات الحزينة : 
فعلوا ذلك وهم في طريقهم الى المدينة ٠‏ ثم دفنوا بلدوين في الجلجلة 
الى جانب اخيه الدوق غودفري * 


مرثية في الملك بلدوين 


عندما مات الملك بكاه شعب الفرنجة الورع 

ذلك أنه كان درعهم و مصدر قوتهم و معينهم 

كان ساعد شعيه الأيمن و كان الرعب لأعدائه و الخصم 

و كان القائد الجبار للبلاد مما كان اليشع 

و قد انتزع من أعداثه غير الأتقياء عكا و قيسارية و بيروت و صيدا 
الأحمر من بلاد. 


واستولى على طراباس وبعزيمة لاتقل عن ذلك احتل ارسوف 
وكذلك قام باعمال مجيدة اخرى عديدة 

وبفي على العرش ثمانية عشر عاما 

ثم مشي الى ممبيرة الاخير حسما فزن 

ورأت الشمس برج القوس ست عشرة مرة 

عندما مات الملك بلدوين العظيم ٠‏ 


الكتاب الثالث 
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أعمال بلدوين الثاني 
ترسيم الملك بلدوين في عيد القصمح : 


إثر وفاة الملك بلدوين » وحتى لا يظن بهم ضعف لافتقارهم إلى 
ملك , عقد أهل القدس مؤتمرا ٠‏ اختاروا فيه ملكا عليهم هو بلدوين 
كونت الرها ٠‏ وهو قريب للملك الراحل . وتصادف ذلك مسع عبسوره 
لثهر الفرات وحضوره إلى القدس بهدف التشاور مع سلفه الملك 
الراحل » وجرى اختيار بلدوين بالاجماع ثم تم ترسيمه يوم عيد 


القصح . 
حشد جيش مصير ؛ 


مع حلول الصيف من السنة نفسها حشد المصريون جموعا كثيرة 
في جيش قدر تعداده بخمسة عشر ألف فارس وعشرين آلف راجل , 
وكان الهدف تدمير مسيحيي القدس في الحرب ٠‏ ولدى وصول هذه 
الحشود إلى عسقلان ؛ قصدهم طفتكين صاحب دمشق مع رجاله 
ليقدم لهم العون وذلك يعد عبوره لنهر الآردن ٠‏ فضلا عن هذا أبصر 
اسطول معتبر لا يستهان بطاقاته نحو عسقلان ٠‏ غير أن هذا 
الأسطول الذي تالف من سفن حربية وسفن مؤوئة ما لبث أن ابحصر 
نحو صور , ومع هذا فإن الجيش الذي جاء يرا بقي في عسقلان 
توقعا للحرب . 


وبالمقايل سارع الملك بلدوين بالاستعداد للقتال ضد جيش: العدو , 
وكان قد استدعى إليه رجال أانطاكية وطرابلس لمشاركته . وزحصف 
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الملك نحو العدو » ولدى مروره على مقربة من أسدود . مدينة 
الفلسطينيين القديمة ٠‏ أمر بانزال الأثقال من على ظهور الدواب , 
وضرب معسكره ليس بعيدا عن المصريين حتى يتمكن الجيشان مسن 

مراقبة بعضهما بعضا كل يوم . 


وبما أن كل فريق منهما خاف كثيرا من محاربة الطرف المعادي , 
ولانهم آثروا الحياة على المماث ٠‏ فقد وفق الجانبان إلى تسأجيل 
القتال قرابة ثلاثة أشهر اثل هذه المسوغات . ثم أقلع المسلمون عن 
القتال بعدما ققدوا صبرهم من طول الانتظار . وعاد رجال انط اكية 
إلى ديارهم غير أنهم خلفوا كتيبة مؤلفة من ثلاثمائة مقاتل مع 
بلدوين لتعزن قوات الملك وقت الحاجة , وذلك في حالة معساودة 
المصريين التفكير باستئناف القتال . 


الاتراك يحاربون اهل أنطاكية ويذبحونهم : 


باسكال , وكان ذلك في اليوم الرابع قبل مطلع شهر شباط » ووري 
جسده في كلوني ٠‏ وجري اختيار كالكستوس خلفا له ٠‏ وكان قيل 
ذلك أسقفا لمدينة قيين . 


ليس يوبدنا الاثقال على قارىء هذا التاريخ باحصاء جميع الحوادث 
ال مشؤّومة التي حدنت في تلك السنة خاصة في منطقة أنطاكية . عتندما 
خرج روجر ٠‏ أمير تلك المدينة مع قادته ورجاله ليحارب الأثراك ٠»‏ 
فقتل في أحواز يلدة ارتاح ٠‏ وقتل معسه سبعة الاف من رجسال 
أنطاكية » ولم يقتل من الأتراك سوى عشرين رجلا ٠‏ 


.ينبغي ألا يدهش أحد كيف آذن الرب بهزيمة روجر ورجاله ٠‏ ذلك, 
أنهم أغرقوا أنفسهم ف الملذات . وتمتعوا بالثروات م ى كل 


ان 
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فهو نفسه اقترف الفحشاء بدون حياء مع كثيرات ٠‏ مع أنه كان 
مايزال يعيش مع زوجته ؛ ثم إنه كان قد حرم أبن بوهيموند » ومو 
سيده ومولاه + من ميراثه ؛ وكان ابن بوهيموند هذا يعيش آنذاك مع 
أمه في آبوليا » لقد آثم روجر مع قسادته ورجاله فقدعاشوا 
في يذخ ورفاه عظيع ٠‏ واقترفوا كثيرا من الآثام . فانطيق عليهم ما 
قال داود : « جحظت عيونهم من الشهم جساوزوا تصورات 
القلب » ( المزامير : 7/7// ) وقلما ساد الاعتدال في خضم المكتع 
الوافرة . 


للك بلدوين يسرع إلى مد العون إلى أهل أنطاكية وهو 


نال اهل القدس بفضل الرب نصرا مبينا بإعجوية بعد المذبحة التي 
لحقت آهل أنطاكية , ذلك أنه كان روجر المذكور عندما عرف بزحف 
الترك ضده أخير ملك القدس بذلك بوساطة مراسليه , وطلب مته 
وأوقف املك جميع أشغاله . وكان قد خرج آنذاك للقتال ضد أهفل 
نمشق على مقربة من تهن الآردن ٠‏ وقد امب طحب معه البطزيرك 
وحمل صليب الصليوت , وبعدما طارد الأعداء يكل نشاط ونفاهم 
عن الحقول في مناطقه , بادر مسرعا بدون تلكو مد يد العون إلى آهل 
أنطاكية ٠‏ وأخذ معه أيضا أسقف قرسارية ٠‏ وهو الذي حمل فيما 
بعد على الأعداء بكل شجاعة وهو يرقع صليب الصلبوت يضاف 
إلى هؤلاء أحضر الملك معه كونت طرابلس , وبذلك اجتمع معهما 
مائتان وخمسون فارسا . 


ولدى وصول الملك إلى أنطاكية بعث بوفد إلى أهل الرها يأمرهم 
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بشكل ملزم بالاسراع بالزحف للانضمام إلى الحملة المزمع شنها 
ضد الأتراك . وبعدما التحق بالملك جنود أنطاكية الذين كانوا قد 
فروا من المعركة السالقة الذكر , أى بالحري نجوا من براثن الموت '» 
وقع القتال واحتدمت المعركة في أحواز بلدة اسمها زردنا » وهي على 
مسافة أربعة وعشرين ميلا من أانطاكية ٠‏ وكان وقتها عدد فسرساننا 
سبعمائة . وعدد الترك عشرين ألفا. واسم قائدهم 
غازي ( ايلغازي ) ويخيل لي آن علي عدم اغفال ذكر ها قاله واحد 
من الأتراك عندما لاحظ أن واحدا من فرساننا ينطق باللغة 
الفارسية ٠‏ فقد توجه إليه بالخطاب قائلا: « أسمع ايها الافرنجي ' 
أأحمق أنت لتجهد نفسك عبثا ؛ لن يكون لكم فوز علينا أبدا , لانكم 
قلة ونحن كثرة ؛ والحق أقوله لك إن ربكم قد تخلى عنكم لعلمه أنكم 
لا تطبقون نواميسه حسبما أوجبه عليكم . ولا تحفظون الأيمسان 
والصدق فيما بينكم . وعليه من المؤكد أننا مسنفليكم في الفد 
ونهزمكم » . وأأسفاه ما اعظم خزي المسيحيين وأشد عارهم إذ 
يعيرنا من لا دين له في ديننا » ومن أجل هذا يتوجب علينا أن نغرق 

في الخجل . وأن نبكي بحسرة ونتوب ٠‏ ونزيل آثامنا . 


واستقبال الصليب في أنطاكية : 


ونشب قتال عنيف في اليوم التالي ؛ ولم يحسم لصالح اي طرف 
من الطرفين ؛ وطال العراك حتى ارغم الرب القدير الاتراك على 
الفرار . يعدما شحن المسيحيين بالحماس وزودهم دهم ؛ وذلك 
على الرغم من أن الأتراك كانوا عندما هاجموا المسيحيين في البداية 
قد مزقوا صفوفهم وبعثروهم إلى زمر صغيرة طاردوها حتى أبواب 
أنطاكية ؛. ومع أن المسيحيين لم يتمكنوا من لم شتاتهم والاحتشاد 
ثانية , فقد شتت الرب الأتراك وهزمهم ٠‏ فالتجأ بعضهم إلى داخل 
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د الوخ ا 
مدينة حلب طلبا للأمان ؛ وتابع آخرون فرارهم إلى ديارهم في بلاد 
القرس . 


فضلا عن هذا كله , أظهر ملك القدس وكونت طرابلس ومعهما 
رجالهما أنهم أتياع مخلصون لصليب الصلبوت العالي المجد . ققد 
حملوه معهم إلى المعركة كعبيد للرب ٠‏ ودافعوا عنه بشجاعة وثبات 
ولم يتخلوا عنه ٠‏ لقد صمدوا بكل رجولة ؛ وداقعوا عن مواقعهم في 
ساحة الوغى , ويقدرة هذا الصليب الغالي والعظيم القدسية , 
اختطف الرب عبيده ؛ من قبضة الجنس التركي المقيت ٠‏ وصان 
شعبه وابخره للهمة مقبلة في خدمته . 


ويعدما رابط الملك في أرض المعركة لدة دومين . وعندما لم يجد أن 


فخج بطريرك أنطاكية ليتلقى المصليب العظيم القدسية والملك 

ورجال الاكليروس الذين حملوه » وقدم الجميع الشكر للرب ٠‏ 
وس كبوا عذب الثناء على الرب الكلي القدرة الذي منح النصر 
للتسيهيين : يقوة الصنليب الفظيم القناسية :واعاد الطسليب إلى 
بلاد المسيحيين سليما , لم يمسسه أحد بأذى . فبكى الجميع 
خشوعا : وأنشدوا فرحا . وجثوا مرارا متعبدين امام الصليب 
الجدير بالاحترام والتبجيل ؛ ثم نهضوا مجددا رافعين وجوههم 
لتقديم الشكر . 


لم 


شعن : 

ظهرت الشمس مرتين في برج العذراء 
عندما التهبت هذه المعركة التي هزم فيها الفرثيون 
ول تلك الآونة كان الهلال قد أضاء عشر ليال . 


- 4066 - 


بعدما استجم الفرنجة في أنطاكية لفترة وجيزة ٠‏ قرروا العسودة 
إلى القدس ومعهم صليب الرب المبارك ودسب الأصول بعث الملك 
بالصليب إلى القدس بعدما كلف بهذه المهمة العدد اللازم من 
الجنود » وقد دسخل هؤلاء به إلى المدينة المقدسة مسرورين ؛ وكان 
ذلك في اليوم الذي احتفلوا فيه بعيد تقديسه . مثلما فعل الامبراطور 
هرقل من قبل ٠‏ عندما استرده من بلاد الفرس , ولقد استقبل أهفل 
القدس جميعا الصليب بكل غبطة وسرور يقوق الوصف . 


؟- |« 


الملك يحصل على إمارة أنطاكية : 


أراضي الذنين توفوا من النبلاء إلى الأحياء وفقا لأصول الناموس ء 
ولكي يجمع بين الارامل - فقد وجد منهم الكثيرات - وبين أزواج 
يكنون لهن ال مودة ويقدمن لهم الطاعة ٠‏ ويغية اعادة تنظيم الكثير من 
الشؤون واعادة وضع الأمور في نصابها » ذلك أن بلدوين كان حتى 
ذلك الحين ملكا للقدس فقط , لكن وفاة روجر أمير انطاكية جعلت 
منه ملكا لأهل أنطاكية أيضا . وسيدا لهذه المملكة الثانية . 


لهذا إنني أحث الملك » واتوسل إليه ؛ أن يحب الرب بكل جوارحه 
وعقله وقوته ٠‏ وآن يكرس نفسه كلية عبدا مطيعا للرب ٠‏ ويحمده 
على ما أعطاه ٠‏ وأن يعتسرف ‏ وقد وجد في الرب صديقا 
حميما ‏ أنه عبد الرب بلدوين مثلما رفعه همو' لقد جعل الرب 
الآخرين ملوكا لمملكة واحدة , في حين ملك الوضيع ؛ فمن الذي رفعه 
الرب من أسلاف بلدوين مملكتين ٠‏ وقد استحوذ عليهما بدون خداع 
أو سقك دماء وبدون معاناة التقاضي ؛ بل بسلام وبارادة الرب ١‏ 
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لقد أعطاه الرب البلاد الشاسعة المتدة هن مصر إلى بلاد 
الجزيرة : وعد الرب بده فموه يسقاة + فعلية أن يعتر والا يمد يدا 
حاقدة نحو الرب الذي يعطي كثيرا ولا يهتم بس فاسقف الأمور. 
وإذا أراد بلدوين أن يكون ملكا , فعليه أن يبذل جهده في سبيل الحكم 
بالعيل . 


الانجازات ٠‏ وقد تم تتويجه مع زوجته بالتاج الملكي يوم عيد الميلاد 
في مدينة بيت لحم . 


اعفاءات من الضرائب : 


في عام ١١7‏ لتجسيد الرب ٠‏ أعفى الملك بلدوين الثاني من جميع 
الضرائب كل من رغب في احضار الحنطة والشعير والبقول إلى مدينة 
القدس ٠‏ وأصيح للسراسنة كما للمسيحيين الحرية في الدخول إليها 
والخروج منها وشراء ما أرادوه ممن أرادوا » ثم إنه الغى الضرييبة 
المعتادة على الموازين والمكاييل . 


الاتراك يحتشدون والملك يحمل عليهم : 


يعدما أمضينا ستة أشهر من تلك السنة في القدس » وصلت رسل 
أنطاكية تعلن للملك ولجميع الحضور منا , أن الأتراك قد عبرو! نهر 


وعقد الملك بعض المداولات حسبما آملته الضرورة ٠‏ ثم توسل إلى 
البطريرك بكل تواضع وإلى رجال الاكليروس أآيضا أن يعهد إليه 
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رجاله آثناء التحضير للمعركة . فهى قد اعتقد أنه لن يكون بالامكان 
طرد الأتراك وابعادهم عن البلاد التي بداوا بالفعل بتدميرها ٠‏ بدون 
معركة ضارية ٠‏ وبما أنه لم يثق بقوته ولا بكثرة الرجال الذين هم في 
صحبته » فقد آثر أن بسستحوذ على ذلك الصليب ومعه عون الرب 

ورعايته ٠‏ وفضله على عدة آلاف من الرجال . 


ولهذا السبب نشب خلاف حاد بالرأي بين الذاهبين إلى المعركة 
وبين الذين سييقون في القدس ,. حول وجود الصليبي في هذه الأزمة 
التي واجهتها المسيحية . وفيما إذا كان من الأفضل حمل الصليب 
إلى أنطاكية ء وحرمان كنيسة القدس من هذا الأشر الثمين وقلنا 
وا أسفاه ماذل نفعل لى سمح الرب أن نفقد الصسليب أثناء القتال 
مثلما فقد الاسرائيليون مرة تابوت الرب . (صوييل 
الأول : ١ ( 1١١ ١/54‏ 


ولاذا نكتب المزيد لقد أرغمتنا الضرورة . وعلمنا العقل ,2 
ففعلنا ما لم نرغب وقررنا أن نفعل ما لم نبتغ ٠‏ وبعدما نرفت الدموع 
الغزيرة عيادة للصليب . وأنشنت التراتيل تمجيدا! له » والملك 
والبطريرك والناس جميها وقوفا حفاة الأقدام ٠‏ رافقوه إلى خارج 
المدينة , وغادر الملك به وهو يذرف الدموع , وعاد الناس إلى المدينة 
المقدسة خسارى »: ووقع هذا في شهر حزيران . 


وقصد الملك انطاكية , التي كان الأتراك يتحرشون بها أنذاك » عن 
قرب الى حد أن سدكانها كاذوا لايتجرأ ون على الابتعاد عنها مدسافة 
أكثر من ميل . وعندما سدمع الاتدراك باقتراب الماك ؛ تخلوا عن 
المنطقة ذورا وغادروهاالى مدينة حلب : حدث ا عدتقدوا أنها أسلم 
لهم , وهناك انضدم اليهم تلاتة ألاف جندي من أهل دمشق. 


غير أنه دعدما زحدف الماك ضدهم دل جسارة واقترب منهسم لكي 
دشدّدك بهم ويذشب القتال معهم » وبعدما قل وجرح العديد من 
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الطرفين بالنشاب ٠‏ رفض الاتراك اعطاء المعركة والدخول باشتباك 
عام . وهكذا عاد رجالنا أدراجهم بعد ثلاثة أيام من المناوشات غير 
الحاسمة . عادوا إلى أنطاكية : كما وعاد معظم الأتراك إلى بلادهم 
في فارس 


ويعد أمد أعاد الملك الصليب المقدس إلى القدس باجلال موائم , 
لأنه بقي هو هناك في أنطاكية لكي يحمي البلاد , ولقد استقبلنا 
صليب الرب العالي المجد بكل سرور وغبطة ؛ وكانت عودته إلى 
القدس في اليوم الثالث عشر قبل مطلع شهر تشرين الثاني . 


الماك يحمل على اهل دمشق ويدمر قلعتهم : 


تموز حشد الملك رجاله من البلاد مما بين صيدا ويافا . وعبر نهر 
الاردن ٠‏ شم زحف ضد ملك دمشق الذي كان يحدث الدمار - مع 
حلفائه العرب ‏ في بلادنا المجاورة لطبرية دون أن يلقمى مقاومة 
أحد . وعئدما عرف صاحب دمدشق أن ملكنا كان يقترب منه ومعه 
جيشه . قوض عن القون خيامه :-وتجنب القتال وانسهب ملتهسنا 
الى ديارة 8 


وبعدما طارد ملكذا العدو لمدة يومين اثنين ٠‏ دون أن يجسر العدو 
على الفدال ٠‏ تراجع ملكنا وتحول نحو قلعة حصينة كان طفتكين 
صاحب ذم شق قد أمر ببنائها في السنة المنصرمة وذلك بقصد 
ايذائنا » وقد قدرنا أنها تبعد سستة عشر ميلا عن نهر الأردن ٠‏ والقى 
الملك الحصار عليها وفقاجمها بالآلات واسستولى عليها 
بالقوة :وسيم بعد استمتلامها لحاميتها اللكونة من أربعين - ريا 
بالمفادرة وفقا لشروط اتفق عليها . ثم دمرها حتى سواها 
بالارض . 
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داخل مدينة شيدت في غابر الزمان ببهساء وروعة ؛ وفي مسوقع 
ححمين ؛ وقد بنيت من حجارة مربعة كبيرة ٠‏ وبعد ماقدر الملك مدى 
المشاق التي واجهها في احتلال ذلك الموقع . ومدى صهوبة تزويد 
القلعة بالرجال والمؤن اللازمة امر بتدميرها , ومن ثم بعودة رجساله 

الى ديارهم . 


وتدعى هذه المدينة غيراسا ( جرش ) ؛ وقد شهرت فيما مضى في 
بلاد العرب . وهي واقعة على مقربة من جبل جلماد في بلاد قبيلة 


م 


دنهر : 


0 تصرمت هقذة السيئة بالسيعازة من جميم النواحي 
وبأمان وازدهار ووفرة بالثمار من كل صنئف ٠‏ . 


حملة الملك على كونت طرابلس ثم على الأتراك 


في سمنة ١١77‏ لتجسيد الرب . دم تعيين أسقف صور واسمه 
أودو أسقفا لمدينة القدس ٠.‏ فكان أول شخص من العرق اللاتيني 


ثم توجه املك الى عكا حديث حدشد هناك رجاله من الفرسيان 
والوجالة + وريه أولا تحر طرابلس: ...على راض بهيشه كله حاملا 
صليب الصلبوت معه . وقد أراد أن ينتقم للاذى والافانة اللدين 
الحقهما به بونز كونت تلك المنطقة , وذلك برفضه الخضوع اليه 
مثلما كان برترام والده قد فعل من قبل . 
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- لالام8ا - 
وبعدما أمكن التوفيق بينهما . ظهر هناك أسقف بعث به اهل 
أنطاكية . وقد حث هذ الملك على التوجه بسرعة الى انطاكية 
ليغيتها من الأتراك ؛ وكان هؤلاء يعيثون دمارا في المنطقة دون أن 


وتحرك الملك فور سماعه بذلك . واصطحب ثلاثمائة من فرسانه 
المذتخبين واردعمائة من خيرة مهشاته الذين جلبهم من مكان 
آخر 0 وعاد بقية رجاله الى القدس أو الى ديارهم 2 ووصلل الملك 
الى حيث سمع أن الأتراك قد تجمعوا والقوا! الحصار على قلعة 
اس.مها زردنا . لكن هؤلاء تخلوا على الحصار وانسحيبوا فهملم 
يرغبوا في مواجهة الملك ؛ ولما سمع اللك بذلك قصد مدينة 
أنطاكية . لكن مالبث الاتراك أن رجعوا مجددا . واستائفوا 
مشر وعهم ٠‏ ولما سيمع الملك بأخدار هذا الحال ٠‏ زحف ضدهم بدون 
تريث » ولكن هؤلاء القوم لكونهم فرثيين حقيقيين في القتال والعتاد 
والثاورة ؛.رلتميزهم يعدم الاقنامة الطويلة في اي مسوق .( فم 
يديرون بأسرع مما يمكن تصوره وجوههم مرة وأعقابهم مرة آأخرى 
ان يقابلهم » فيفوون يغتة مت ظاهرين بالياس قشم يكرون فجناة 
ويعيدون الهجوم ) لأنهم لم يدربوا! انفسهم على القتال وهم 
منحصرون في مكان محدد ٠‏ كانوا يتجنبون المواجهة كليا ويفرون 
كما لو أنهم أصيبوا بالهزيمة . 


فلتحل البركة على راية المصليب العظيم القدسية . ذلك المدد 
الموجود في كل مكان لجميع الراشدين ٠.‏ فهو الذي يدعم المؤمذين 
ويمنحهم حمايته وسلوانه ؛ فقد اذن بعودة مدسيحينا الى ديارهم 
دون أن يلحقهم اذى . وقد قدر تعداد الأعداء بحوالي عشرة الاف 
جندي ٠‏ في حين كان عددنا ألفا ومائتين باستدناء الرجالة . 


وبعدما عاد املك الى طراباس بصحبة صليب الصلبوت 0 طرا 
ماادى الى عودته مع بعض رجاله الى أنطاكية . لكن الصليب . 
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مام - 
المقدس حمل الى القدس بغبطة فائقة . وهكذ أعيد الى مقره باجلال 
الأول . 


3 


نتدكر 3 


المتكافئة . 
المتكافئة بالعدد مثلما هي متشابهة بالطول ». 


أسر كونت الرها: 


ولي تلك الأونة وقع جوسلين كونت الرها بالأسر وكان معفه 
غاليران قريبه ٠‏ وقد قتل مالايقل عن مائة من رجال جومسلين » فقد 
داهمهم كمين لبلك الذي كان أحد الأمراء. 


وانقضت هذه السنة مثل السنة المنصرمة بوفرة بالانتاج من كل 
الأصناف , مما جني في الحقفل ١‏ وبيع مكيل القمهمح 
بدرهم » والاربعين بقطعة ذهب . ولم دشن في تلك الأونة بلدان 
المشرق ولامصر أية حروب . 


توطيد السلاع بين البابا والامبراطور : 


للرب ٠‏ حيث توحد ثانية العرش والكنيسة في المحبة . 
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استعدادت أهل البندقية للقدوم بسرعة الى 
القدس : 


الهم أهل البندقية في تلك الآونة بالابحار باسطول عظيم الى 
سورية بغية - بسون الرب - تعزيز القدس والمناطق 
المجاورة . وذلك كله لنفعة المسيحية وتمجيدها , وكانوا قد غادروا 
بلادهم ف السنة الفانية . وأمضوا الشنتاء في جزيرة 
كورفو . مترقبين موسسما موائما لعبور البحر . 


وكان قوام اسطولهم مائة وءعشرين سفينة . عدا القوارب 
والزوارق الصغيرة ٠»‏ وكانت بعض الس فن مس سن ذوات 
المناقير ( شواني ) وبعضها الآخر مراكب تجارية ٠‏ كما وكان 
نعضها الآخر له ثلاثة ضقوف مقن المجناتئيف شنديدت وقفق فده 
الأنماط ٠‏ وحملت السفن ذدشية كديرة يمكن للنجارين الافادة منها 
ببراعة في صنع الات الحصار » التي يمكن بوساطتها دسلق الاسوار 
المرتفعة للمدن والاستيلاء عليها . 


وماان حل الربيع ؛ وانفتح طريق البحر أمام السفن حتى بادر 
البنادقة في تنفيذ العهود التي التزموا بها بسرسوع امام 
الرب ؛ فبعدما تزودوا بمالزمهسم من مون وفيرة لأغراض 
الرحلة. اضرهوا النيران في الأاخصاص التي أمضوا فيها الشستاء 
والتدسوا عون الرب ؛ ثم صدحت أبواقهم بابتهاج وؤرفعوا 
أشرعتهم . : 


وقد أوقع مشسهد اسفن اأسرور في نفوس الذين راوها عن 
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"مخ - 
عشر آلف مقاتل من البنادقة والحجاح الذين الحقوهم بهم ؛ وفضلا 


وماأن هبت ريح شمالية لطيفة حتسى انفصلو! عن معسابيرهم 
الذشبية بكل مهارة وتوجهوا نحو ميثون ومن ثم الى رودس . 


واقتضت الضرورات أن وسافروا مجتمعين لامتفرقين . وتعين 
عليهم ‏ دسبب تقلب الرياح ‏ ممارسة بعد النظر وثغيير خط 
مجراهم حتى لايتفرقوا فجأة ويبتعد بعض هم عن بعض ؛ ولهذه 
الليل » وكانوا يتوقفون وينزلون الى اليابسة في مراسم عديدة لقضاء 
حاجاتهم اليومية وتأمين اللياه العذبة لهم ولخيولهم حتى لايعانوا 
من العطش . 


بلدوين يقع في الأسر واستبداله برجل يدعى 
بوستاس 9 


وحدث في تلك الآونة أن وقع بلدوين ملك القدس ف الأسر وكان 
وغاليران ٠‏ من قبل , ولم يكن بلدوين يتوقع ذلك ؛ ولم يكن مستعدا 
له . ومامن أمر افرح الكفار أكثر من هذا وأرهب المسيحيين 
وأقزعهم . 

وبعدما وصملتنا الأخبار الى القدس تقاطر الجديع الى مؤتمر عقد 
اختيارهم على رجل اسمه يوسستاس , وكان شجاعا وامينا 
ومستقيم الخلق ويتملك انذاك قدسارية وصيدا : فنصبوه حكميا 
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أخم1 - 
اابلاد وقائدا للمملكة » وكان الذي توصل الى هذا القرار بطريرك 
القدس ومعة أعيان رحالات البلاد 5 وأمر أ دسري مفعول هذا 
الاجراء حتى يتيقنوا بشكل قاطع من مصير ملكهم المتوج . 


كانت هذه صورة الأوضاع ف مدتهدف أبار عندما مس.معنا بفدة أن 
المصريين قد وصملوا عسقلان دقودتين حدشدوا أحداهمابحرا و الثاذية 
لارسال الرسل الى اسطول البنادقة لمناشدتهم الاسراع في الابحار 
وإغاثتنا والتفريج عنا في المخاطر التي أحاقت بنا . 


حصار يافا ثانيهة من قبل المصريين والحاق الاضرار الشديدة 
باهلها : 


ذم أندفع المصريون نحو مدينة يافا ٠‏ وانطلقوا من سفنهم في 
موكب كدير وأبهة رائعة تعزف أمامهم الأبواق النحاسية 2 ئلم 
احاطوا بالمدينة وحاصروها . وشرعوا بدون تأخير في نتصب الات 
دك الأسوار وغيرها من المددات التي كانوا قد احضروها معهم على 
ظهور سفنهم الكبرى , وهاجموا المدينة من جميع النواحي وضيقوا 
الخناق عليها » وقذفوها بحجارة من أاحجام لم يسبق لهسا 
ميل , ذلك أنهم امتلكوا مجانيق عظيمة القوة , قذفوا منها حجارة 


الى مسافة أبعد من مدى الذنشاب ٠‏ وشن رجالة العرب أو السودان 
الذين أاحضروهم معهم و برفقتهم حشد من الفسرسان . فجوما 
شديدا على اهل يافا . و من كلا الجانبين رمى بعضهم بالحراب و 
بعضهم بالحجارة » و رمى اخرون بالذشاب و تمكن الذين كانوا 
يدافعون عن المدينة بكل رجولة من الداخل من قتل بعض المهاجمين 
في الخارج بالطعنات المتوالية . 


وحمل السودان في أيديهسم دروعا بها غطسوا أنقسهم 
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واحدموا . ودأبت ذساء يافا على تقددم العون المتواصل اسكانها 
الذين كانوا يقاتلون بكل شجاعة ٠‏ فقد قام بعضهن بتزويدهم 
بالحجارة وبعضهن الآخر تولى جلب الماء لأشرب . 


وبعد قتال استمر خمسة أيام الحق ااسلمون القليل من الأضرار 
بالأسوار . مع أنهم دمروا الكثير من الشرافسات في أعلى الأسوار 
بعد قذفها بالحجارة ٠‏ ئم كان أن بلغهسسم نبا اقتسراب 
قدومنا , فأوقفوا القتال وعزفوا بالابواق اشارة لذلك وفسككوا الات 
الحصار دم نقلوها الى السفن . 


ولو أنهم ملكوا الجرأة على إطالة القتال ولم ينسحبوا لاستولوا 
على المدينة بكل تأكيد . وذلك لقلة عدد المدافعين عنها . كم لأنهم 
كانوا بالفعل قد حفروا حول السور أنفاقا هنا وهناك أملين في 


معركة ضيد الأتراك ‏ المسيحيون ينالون النصر بفضل 
صليب ١‏ لصلبوت : 


الأقاويل ٠‏ وأيقنوا من اقتراب المخاطر احتشدوا من جميع الأماكن 
ووقف جدشهم أمام إحدى القلاع واسمها قاقون فقد قدموامن 
طبرية وعكا وقدسارية والقدس . وبعدما جلبوا صليب الصلبوت الى 
مكان الدشد بادر قومنا الى قتال العدو قرب مدينة الرملة القريبة من 
اللد . 


أما نحن الذين بقينا في القدس من لاتين وإغريق وسريان ٠‏ فلم 
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المحتاجين: وقهنا أيضيا بزيارة جهيم كناتس:الدينة المقنسية حبك 


واستيقظ قادتنا مع انبلاج الفجر . فامروا رجالهم الذين 
الرملة : وبعدما منح البطريرك بركاته وغفرانه دشب القتال قرب 
أسدود 1 وكانت قدو من قبل إحدى المدن الفاس طدينية 
الخمسة ٠‏ وندعى الآن ) أدبئيوم ( وقد تضاءل الأن شانها وباتت 
قرية صغيرة . 


ولم يطل القتال في هذه المعركة . إذ ما أن رأى الأعداء رجالنا 
المسلمين يزحفون نحوهم بثبات ونظام رائع ٠‏ حتى شرع فسرسيانهم 
بالفرار » ولم يتوقفوا كأنما أصابهم مس من جنون ؛ فقد دب فيهم 
الهلع بدلا من التحكم في عقولهم . وجرى ذبح مشاتهم ٠‏ وخلفوا 
على أرض المعركة جميع خيامهم ومقتنياتهسم من كل صنئف 
ولون ٠‏ ولقد انتزعنا منهم ثلاث رايات وعدد كبير من العريات 
المحملة بالتاع . وذلك بالاضافة الى أربعمائة جمل وخمسمائة 
دساو . 


ومن بين الستة عشر ألف من الاعداء الذين قدموا الى القتال 
وشاركوا في المعركة قتل ستة الاف ٠‏ وبالمقابل قتل عدد ضدثيل مسن 
رجالنا . وكان عدد رجالنا شؤلاء دسب بعض التقديرات تماذية 
ألاف ؛ غير أنهم كانوا شجعانا ٠‏ على درجة عالية من البسراعة في 
الال ٠‏ ملهمين وائقين بالرب وبمحبته ومعتمدين كليا على هذه 


- 478 - 


5م15 


4 


دشر : 


ظهرت الشمس اثني عشرة مرة في برج الجوزاء 
عندما هلك القوم المتودشون بقدرة من الرب 
وطرحت جثثهم على سهول أرض فلسطين 
وغدت طعاما للذئاب والضباع . 


استقبال أهل القدس لصليب الصلبوت : 


بعدما حاز المسيهحيون على النصر في المسركة , بقسوة الرب 
وتعظيما لاسمه وتمجيدا للدسيحية ٠‏ رجع البطريرك الى القدس 
ومعه صليب الصلبوت . وقد استقبل بموكب حافل ؛ وتلقي خسارج 
باب برج داود ؛ ونقل بأعلى درجات التبجيل الى داخل البازيليكا في 
قلب كنيسة قيامة الرب ٠‏ وقدمنا الشكر للرب القفدير على بركاته 
وكنا ننشد ٠‏ الشكر للرب ٠‏ . 


وصول الينادقة ومعركتهم البحرية ضع المسلمين : 


وصلتنا قِ اليوم التالي لهذا النصر المدين أخبار أخرى أتلجست 
مديدة , وحال وصول الدوج ( دومنفومدشيل ) قائد اهل البندقية 
البحر والبر , واخبروه كيف أن المصريين اوقعوا بعض الدمار بقدر 
ما استطاعوا دم غادروا عائدين بعدما نفذوا مهمتهم ؛, واذا رغب 
الدوج في مطاردتهم فبإمكانه إدراكهم بعون الرب. 
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مثآ - 

و على الفور تداول الأمر مع بحارته و تشاور ٠‏ ققسم اسطوله 
الى أقسام ٠‏ وتولى هو شخصيا امرة عمارة بحرية منه . وأبحر 
تحو .افا ٠‏ ثم بعث القطغ الشرى الى عرشن البضن ».وكان هذا 
دهاء منه وخداعا بغية جعل المسلمين يظنون انها توجهت الى قبرص 


وعندما رأى ١اسلمون‏ ثماني عشرة سفينة من اسطول البنادقة 
تقترب منهم ٠.‏ شرعوا بالتهليل . وكأن المفانم وقعت فعفلا 
بأيديهم ٠‏ واستعدوا للابحار نحوها لمنازلتها وقتالها بشجاعة في 
المعركة . 


وتظاهر رجالنا بالخوف من القتال ٠‏ وكانوا بالفعل يخدعون 
الاعداء وينتظرون بدهاء وصول العمارة البحرية الأخرى التي كانت 
تفوق الأولى عددا ٠‏ ومكثوا يترقبون التحاقها بمؤخرة الاسطول 
ولهذا لم يجنحوا الى الفرار ولم يقدموا على القتال حتى شاهد 
المسلمون السفن تلتحق بموّخرتنا واشرعتها مذشورة ٠‏ ومجاذيفها 
دم شدودهة : 

وعندما حدث ذلك ارتفعت معنويات البنادقة فانقضوا دضراوة 
على عدوهم وكانت شجاعتهم تجل عن الوصف . ولقد حاصروا 
سفن الأعداء من كل جانب » حتى لم يعد أمام أي منها مخرج ٠‏ وفي 
الحقيقة لقد تم حصر المسلمين بطريقة مذهلة حتى أنه لم يتم لا 
للسفن ولا للبحارة النجاة من أي اتجاه ؛ في حين ركب أهل البندقية 
ظهور سفنهم وأمعنوا في بتر أوصال رجالهم . 


من المحال تصددق هذه الحقيقة » لأن ما من أحد سمع دمثلها من 
الاسديلاء على هذه السفن المدملة بالثروات الهائلة ؛ وبعدما القيت 
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جدث القتلى خارج السفن كنت ترى البحر وقد صسيفت مياهفه 
بالأحمر الى مسافة أربعة أميال . ' 


ثم حدث أنه بعدما أبحر رجالنا حتى ما بعسد عسقلان يبحثون 
ودوستطلعون الأوضاع اكتدشفوا وجصود عشر سفن أخرى محملة 
بالمؤن من مختلف الأصناف . وكانت قادمة نحوهم . وكانت هذه 
السفن تحمل قطعا خشبية عظيمة الطول ومستقيمة مناسبة لصنع 
الآلات الحربية . فاستولوا على هذه السفن واستحونوا على ما 
حملته من معدات حربية وذهب ونقود فضية وتوابل وأصسناف عديدة 


من العطور . 


دم أحرقوا على رمال اليادسة بعض األسفن الني جنحت الى 
الشاطىء ٠‏ غير أنهم أحضروا أكثرهاالى عكا دون ان تدس 
باذى ؛ وهكذا كافا الرب عديده بأضعاف مضساعفة من العطايا 
الوفيرة . 


طوبى لقوم الرب دوما معينهم ٠‏ طوبى للامة التي الرب الهها 
( المزامير : ” ١77‏ ) فقد قال الوتثنيون : ٠١‏ لنخرج الآن ونبيد 
الأمة المسريحية أبانرة كاملة وذمح وو ذكرهسا عن وجه 
البسيطة . فا اسيحيون الآن بلا ملك » وهم أشبه بأعضاء الجسد 
الذي بلا راس ٠‏ حقا قالوا هذا غير أنهم ذسوا أن الرب مليكنا . 

لقد كنا قد فقدنا ملدوين ٠‏ لكئنا اتخذنا الرب ملكا لنا جميعا 
وتضرعنا اليه وقت حاجتنا ؛ فبه انتصرنا باعجاز . فلعل الذي 
فقدنام عرضا لم يكن ملكا . فالذي أحرز النصر لنا مؤخرا ليس هو 
ماك القدس فحسب بل ملك الدذيا بأسرها , وعلينا أن نعترف بحسق 
أنه كان لدينا في المعركة فعلا ملك . وهو لدينا الآن واسوف يكون 
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الآخرين . ٠‏ فالرب قريب من كل الذين يدعونه ؛ الذين يدعونه 
بحق ٠‏ (هزافير : ١8 ١19‏ ). 


لقد تجلى علينا فرآأنا في محنتنا نعاني من سوء العذاب ٠‏ فغمرنا 
برافته وترفق بنا لخضوعنا واطلق سراحنا ٠ ٠‏ فمبارك الرب الذي 
لم يسلمنا فريسة لاسنانهم (٠‏ مزامير : /١74‏ 5 ) لقدقاتل 
معنا ضيد أعدائنا ٠‏ وسماته أن يغلب دوما ويقهر أبدا ٠‏ فهو يقهر 
ولايقهر . وهو لا يخدع . إنه الملك بحق . ذلك أنه يحسكم 
بالعدل . وكيف حقا يكون ملكا من تتغلب عليه عيويه دوما ٠‏ وكيف 
يمكن لاذسمان أن يدعي الملك إذا ماداب على تجاوز القسانون دائما 
وأبدا ؟ ذلك أن الذي لا يراعي ناموس الرب ؤلا يحافظ عليه لوس له 
أن يطاع . لأن الذي لا يخاف الرب سوف يخاف الاذسان الذي هو 
عدوه ؛ أما من كان زانيا وحانثا بقسمه وفاسقا ققد ذسر لقب 
الملك . وهل يصح أن نثق بمحتال مخادع ٠‏ فإن رذء به من لم يدسم 
بالتقوى فكيف يصصفي اليه الرب ويستمع ؟ فمن كان سالبا 
للكنائس ٠‏ ظالما للفقراء . لا يحكم بل يمارس الطفيان . فلنتعلق 
بالملك في عليين ٠‏ ولنضع ثقتنا فيه وأملنا ٠‏ فهو لن يخيب مسعانا في 
الآخرة . 


وفاة يوستاس وخلافة وليم له : 
مات في هذه الفترة الصعبة يوستاس الذي كان قد اختير وصيا 
على البلاد ٠‏ وحدث ذلك في اليوم السابع عشر قبل بداية شهر 


يمتلك طبرية في ذلك الحين . 
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اطلاق سعراح الملك بلدوين من الأسر : 


برحمة من العناية الربانية ٠‏ نجا في منتصف شهر أب ٠‏ بلدوين 
ملك القدس من اغلال بلك وسجونه ٠‏ فقد كان قمد اعتقله في اأحدى 
القلاع الكبيرة ( خرتيرت ) ٠‏ وكان موقع فذه القلعة حصسينا 
منذيعا يصعب الاسستيلاء عليه لعلوه الكبير وارتفاعه . وكان مع 
بلدوين في الاسر جومسسلين كونت الرها والآخرون سواه ؛ والحديث 
عن هذه القضية قد يطول لكنه مفلف بالتبريكات الربانية والعناية 
العلوية وموشح بالمعجزات . 


فبعدما أصابهم الوهن وتعبوا كثيرا في أسسرهم في تلك القلعة لأعد 
طويل دون تلقي أية مساعدة من أصدقائهم . بعد هذا شرعوا 
يتدارسون فيما بينهم جميع صنوف الحيل والمخارج وتأمين الخطط 
التي تساعد على خلاصهم من هناك ٠‏ ولذلك دابوا على طلب العون 
من أصدقائهم اينما وجدوا وراسلوهم بوساطة مبعوثين 
مؤتمنين ٠‏ وبذلوا قصارى جهدهم للتامر ممع الارمن الذين كانوا 
يقطنون من حولهم في سبيل تحقيق هذه الفاية ووعدوا أنهم إذا مسا 
تمكنوا من الحصول على العون من اصدقائهم في الخارج . فسوف 
يظل الارمن أعوانهم المخلصين وسوف يحافظون على ذلك . 


وبعدما تم الاتفاق على ذلك . وبعد تبادل الهسدايا ومختلف 
الوعود . وتبادل حلف الايمان ٠‏ جرى بعث خمسين رجلا من مدينة 
الرها . وتحرك هؤلاء نحو القلعة بكل دهاء وبسراعة . حيث قدموا 
متنكرين بزي رعايا يتنقلون ويبيعون.السلع ٠‏ وعندما سنحت 
الفرصمة تحركوا حتى وصلوا الى أبواب القلعة الداخلية . 


وبينما كان شحنة القلعة جالسا يلعب الشطرنج بدون احتراز 
قرب البوابة مع واحد من الرجال الملخلصين لذا , اقترب منه عملاؤنا 
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بكل حذر وبمنتهى المكر وكأنهم يودون تقديم شكاية له من مظلمة 
أحاقت بهم ؛ لكن مالبثوا أن تخلوا عن حذرهم ووذبوا بدون خسوف 
وقد أشهروا خناج رمع فقتلوا الشبحنة فورا ٠:واسستولوا‏ على 
الحراب التي وجدوها هناك وفتكوا بالحرس وذبحوهم بكل رجسولة 

وبلا تردد . 


ودب الهرج والمرج هناك وسادت الفوضى واندشرت في الداخل 
والخارج ٠‏ وكل من بادر الى مشهد الأحداث سرعان ما عوجل فلقي 
مصرعة . والحق كان هناك قرابة ماثئة من الاتراك ٠‏ ومع هذا ئم 
اطلاق شمر اح املك بالحال 1 وكان بعص الأسرى ما يزالون 
دبالاصفاد عندما دسلقوا السلالم الى قلة القلعة . وهكذا كشسفت 
الحقيقة . فقد كان في القلعة نفسها زوجة بلك مع عدد كبير آخر من 
الرجال المقربين اليه كيرا وذوي المكانة لديه ٠‏ ولهذا ما لبث الأتراك 
ان أعاطوا بالتلغة وطوقوها من جميع الجوائب ومتفوا شن كان و 
داخلها من الخروج منها ومن كان خارجها من الدخول 
اليها , ونفذنوا ذلك بكل صرامة وشدة ٠‏ وأوصدت الأبواب وأحكم 
اغلاقها بالمسامير . 


كدونت الرها ينجو من الأسر 


ما أظن أن علي الالتزام بالصمت حيال مصيبة تراءت لبلك وكانت 
أشبه بطيف خيال ٠‏ فقد تراءى له ( حسبما روى هو نفسه ذلك فيما 
بعد ) أن جوسلين سوف يقدم على قلع مقلتيه » فأخبر مفسري 
الأحلام بذلك على الفور ٠‏ ورغب أن يعلم منهم تفسير هذا 
الحلم ؛ فقالوا له : ٠‏ حقا سوف يحل ذلك بك . أو ما لا يقل عنه 
سوءا إذا ما وقعت بين يديه ٠‏ وما أن سمع ذلك حتى بادر بلك 
بارسال عدد من رجاله لقتل جوسلين ٠‏ و كان هذا قد نجا بحمد 
الرب ٠‏ وتخلص من الاسر بالطريقة التي سوف نصفها ونحكيها 
الأن : 
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عقد بلدوين مشاورات جادة مع جميع رجاله ٠‏ وبحث عن الوسيلة 
المجدية التي يمكن أن تنقذهم من الأسر . وعندما خيل اليهم أن 
الوقت الموائم قد جاء 1 وضسمع اللورد حجوسلين حياتة على حافة 
الموت ٠‏ وأودع ذاته بين يدي خالق الأكوان وتسلل من القلعة يتبعسه 
ثلاثة من الخدم . ومر جوسملين بين صفوف حشد الأعداء ل ضوء 
القمر . وكان يتملكه الخوف مثلما تدفعه الجرأة » وما لبث أن أرجع 
واحدا من الخدم الى الملك وحمله خاتمه ليظهر له انه شق طريقه عبر 

المحاصرين وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين بلدوين . 


وبعد فرار واختباء ومسير في الليل اكثر منه في النهار وصل 
أخيرا الى نهر الفرات ٠‏ وقد اهترات نعلاه وأوشك أن يكون حافي 
القدمين . وبسبب عدم امتسلاكه لقارب يركبه ؛ ومع أنه لم يكن 
يدسن العوم ٠‏ قام بنفخ قربتين من الجلد كان قد حملهميا 
معه . ووضع نفسه فوقهما ؛ ورمى بذاته في النهر ؛ وقد بذل رفيقاه 
كل جهد للحفاظ عليه ٠‏ وتمكنوا بعون الرب من احضارة سلما الى 
الشاطيء ه 


وكان التعب قد هده بعد هذه الرحلة الفريدة . وأضناه 
الجوع . وعطش عطشا شديدا ؛ واستولى عليه الفسيق . ولم يكن 
أحد حوله ليقدم له يد العون ٠‏ وبعدما شعر بالتعب الشديد والانهاك 
اثقله النعاس . فسمح لنفسه بالنوم تحت شجرة جوز وجدها 
هناك . والتحف بدعض الأغصان المقطوعة والعليق حتى لا يتعفرف 
علية من يراة ٠‏ وأمر وأحدا من خدمة أن يبحث عن الأفالي 
ويتوسمل اليهم ليعطوه اويبيعوه خبزا بأي ثمن ؛ ذلك أنه كان يتضور 
جوعا , 


وال حقل مجاور وجد الخادم ريفيا أرمنيا يحمل بعض التمر وعدد 
من .عناقيد العنب ٠‏ وبعدما بادره بالكلام بكل حذر جلبه معه للقابلة 
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ذلك أن جوسلين كان بوده  أشدة جوعه - الحصول ولو‎ ٠ سديده‎ 
َ على مثل هذا الزاد‎ 


وما أن اقترب الفلاح من جوسلين حتى عرفه ٠‏ فوقع عند قسدميه 
وحياه قائلا : تحياتي اليك يا جوسلين 0 فارتاع هذا للا سمعه فهو 
لم يرغب قط بسماع ذلك ٠‏ فأجابهيانا لست من تمنيت بمخاطبتك ٠‏ 
أعان الرب جوسلين حيث كان,فأجابه . الريفي : ٠اتضرع‏ اليك أن 
جرى لك ف هذه الديار » وأرجوك الا تخشى مني أو تتوجس شرا ». 

فأجابه الكونت إرث لحالي أيها الفريب واشفقق علي ؛ إنني 
اتوسل اليك ألا تخبر أعدائي بالذي أصابني ؛ وخذني الى مكان 
امن » فدستحق أجرا على ذلك هذه القطعة من النقود .ذلك أنني 
هارب بمعونة الرب ٠‏ بعدما نجوت من أسر بلك و قيوده » من داخل 
القلعة التي تدعى خرتبرت , و الواقعة في الجزيرة في ذلك الجانب من 
الفرات 


للمدساعدة حتى لا أقم مجددا بين أيدي بلك وأواجسه الهسلاك 
المحتوم . وإذا ما رضيت وقدمت معي الى قلعتي في تل باشر فلسوف 
تتحدسن أحوالك وتعوش عيشا رغدا الى آخر أيام حياتك ٠‏ وبناء 
عليه أخبرني ما الذي تملكه في هذه المنطقة حتى أعوضه عليك وازيدك 
عن طيب خاطر في مقاطعتي إذا ما رغبت . 


الى حيث تشاء ٠‏ فأنا أذكر كيف تعاطفت معي في أحد الايام 
وشاركتني في تناول الطعام ؛ ولذلك إنني دس تعد لرد الجميل 
اليك . ولدي يا مولاي اللورد زوجة وطفلة صغيرة وحمار صغير 
واختي وثوران ٠‏ وها نذا أضسع نفسي كلية تحت تصرفك 
وبامرتك ؛ فأنت رجل عاقل مدبر ٠‏ ولسوف أمضي معك بكل ما أملك 
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الآن , يضاف الى هذا لدي أيضا خنزير صفير سوف أطهوه الآن 
وأحضره لك . 


فأجابه جوسلين : لا ياصاحبي ٠‏ إنه ليس من عادتك أن تاكل 
خنزيرا كاملا ف وجبة واحدة ٠‏ فلاتثر شكوك الجيران بك . 


وجمع الأرمني كل ماكان لديه ئلم غادر معسة دسيقا 
اتفقا . وركب الكونت على ظهر الحمار الصغير مع أنه كان ممن 
اعتاد على امتطاء أفخر اليفال ٠‏ ووضع أمامه طفلة الفلاح الصغير 
وهكذا فإن الذي لم يكن والدها حقا حملها كما لو كان والدها ؛ وقد 
فعل ذلك . مع أنه لم يكن له ابنة من صلبه . حتسى يجعل الذين لا 
يعرفون يخيل اليهم انه راغب حقا في أن تكون له ذرية . 


غير أنه عندما بدأت الطفلة بالصراخ والبكاء قلق جوسلين ؛ ذلك 
أنه لم يتمكن من اسكاتها بأي وسيلة , ولم تكن هناك مرضعة تتولى 
ارضاعها أو تغني لها , ففكر في أن بتخلى عن هذه الرفقة حتى لا 
يتعرض للخطر ؛ وأن يتابع سيره وحيدا بأمان ؛ لكنه عندما أدرك 
أخذها على عاتقه . 


ولدى وصوله الى تل باشر جرى استقباله مع ضيوفه بكل فرح 
وسرور . فابتهجت زوجته ؛ وهلل اهل بيته » ولا يمكننا أن ذنشسك 
بحجم البهجة التي شعر بها الجميع ولنا أن نتصور كم من دموع 
الفرح قد ذرفت أنذاك ٠‏ وكم كان حجم التنهدات هناك أيضا . اما 
الفلاح فقد أعطي بدون تقاءعس ‏ مكافأة طيبة ؛ ومنح بدل زوج من 
الثيران زوجين . 


ولأن الكونت جوسلين لم يتمكن من البقاء طويلا بين أاصحابه 
وأله فقد توجه فورا الى انطاكية . وسافر منها مبساشرة الى 
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القدس ٠‏ وهناك قدم الشكر للرب الذي تفضل عليه برحمته » ووهب 
القيدين اللذين حملهما معه ليعلقا عطيه منه بكل تبجيل على الجبل 
الذي صلب فيه الملسيح 71 وذلك تعلككارا لأسره وتمجيدا 
لخلاصه ؛ وكان أحدهما من الحديد والآخر من الفضة . 


وبعد ثلاثة أيام غادر القرس باتجاه طرابلس للحاق بوكب 
صسليب الصلبوت الذي سبق وارسل الى هناك » ذلك أن جوش الرب 
كان فلي طريقه مع الصليب الى خرتبرت قلعة بلك ؛ حيث كان الملك 
وعدد من رفاقه محبوسين لكن غير مقيدين بالسلاسل ٠‏ لانهم كانوا 
أمنين داخل الحصن . 


حين يشاء يطرح الجبار من العلياء ويرقع الوضيع من الرغام ٠‏ ففي 
الصباح كان بلدوين ملكا يحكم ٠‏ وي للساء أصبيح عبدا 
يدوم طويلا ولهذا ليس من الخير أن يتلهف الانسان على متاع 
ألدينا ؛ بل من الأفضل أن يتجه بقلبه نحو ربه ٠‏ ودعونا لا نركن 
الى متاع الدنيا حتى لا نذسر الحياة الابدية لي الآخرة . 


شعن : 
حسب تقديري أتممت أنا الآن سنتي الخامسة والستين 


غير أنني لم أوقط ملكا مثل هذا طريع السجن 
واست أعلم فيما إذا كان ذلك يعني شيئًا ولكن الرب يعلم . 
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حملة اهل القدس واعتقال الملك بلدوين ثانية : 


وبينما كان رجال القدس يزحفون نحو مكان متفقا عليه ؛ انضسم 
اليهم رجال طراباس ثم رجال أنطاكية في انطاكية ٠‏ غير انهم عندما 
وصملوا جميعا الى تل باشر , علموا أن الملك الذي كان محاصرا! في 
قلعته خرتبرت قد وقع بالاسر ثانية . وعندما عرفوا ذلك غيروا 
خططهم ٠‏ وصدرت الأوامر بالعودة فورا . ورغبة منهم في اكآساب 
شيء ما لأنفؤسهم ٠‏ صدحت الأبواق مؤذنة بالتحرك ٠‏ لكن نحو مدينة 
حلب » وقد دمروا وأتلفوا كل ما وجسدوا خارج أسوارها بعدما 
ارغموا بعنف النين,.خ رجوا الى قتالهم على التقهقسر الى 
داخلها ؛ وبعد أن مكثوا هناك أربعة ايام لم ينجزوا خلالها 
شيئا ٠‏ استقر قرارهم على العودة الى بلادهم لأنهم بداوا يعسانون 
من شح المؤن ؛ ومع هذا فقد بقي جوسلين في منطقة أنطاكية . 


وبعدما رجع رجال القدس ووصلوا الى عكا . وقبل أن يثيروا 
انتباه الاسلمين في الجوار . عبروا نهر الأردن فجاة . وبعد أن 
تجولوا على عجل في افنطقة الي يدها جب ل جفعاد ووادي 
هرية , إسروا عندا كبيزا من السلمين من الجنسين.«.واستولوا 
على كثير من الدواب والماشية ؛ ثم عادوا بعد ذلك واتجهوا نحو 
منلقة طبرية القريبة متهم : وَاصطعبوا مغهم فافلا عظيصة طن 
الجمال والماشية وكذلك الاطفال والبالغين ٠‏ وبعدما وزعوا الفنائم 
فيما بينهم دسب الأاعراف والعادات ٠‏ احتشدوا في القدس من جميع 
الانحاء . ثم أودعواصليب الصلبوت , الذي كانوا قد حهلوه معهم ٠‏ 
في مكانه . 


ولزاما علي أن أعود الأن الى صلب الموضوع الذي ابتعدت عنه 
لبعض الوق ت . 


- 489 


-6قخ5؟ - 


كيف حاصر بلك الملك واعتقله ثانية : 


ما أن سمع بلك بما جرى في خرتبرت » وعلم بخبر نجاة الكونت 
أمكنته ٠.‏ وخاطب الملك بمعسول الكلام وطلب هنه أن دسلمه القلعة , 
مقابل أن يسمح له بعد تقديم رهائن مختارة - بالمغادرة بأمان » 
ثم يؤمن سفره الى الرها أو انطاكية . وتهدد بلدوين أنه اذا لم 
يوستجب فاسوف يلحق الشر بأحدهما أو بهما معا 5 


ورفض الملك فاستشاط بلك غضبا . وهدد بساعتقال الملك 
والاستيلاء على القلعة بالقوة . والانتقام من أعدائه بشكل محتوم , 
وبوضع دعائم الخشب داخل الفجوات التي أحدثت تحت الاسوار 
لكي تسند المذشئات التي فوقها , ثم أمر بجلب الاخشاب ورمي النار 
فيها . وعندما احترقت الدعائم هبطت الاسوار وانهار البرج القريب 
فن الثاز معدثا ضَجِيجًا فائلا :: 


وتصاعد الدخان وامتزج بالغبار , لآن الانقاض غطت الحريق ؛ 
لكن بعدما التهمت النيران ما تحت الانقاض وظهرت الأسنة اللهب 
للجميع ؛ أصيب الملك بالذهول . ونولته الدهشة » فهذه الأحداث لام 
تدر بخلده ولم تكن بالحسبان ؛ وخابت أماله وهبطت عزيمته الى 
الحضيض ٠.‏ فقد شل هذا الدمار حركته وأصابه ما حدث يرعب 
شديد ٠‏ وهكذا فقد شجاعته مع رجاله ولم يعد مدسيطرا على نفسه 
فاسدسلم مع رجاله الى بلك . ولم يأمل برحمة بلك بل بالعقاب على 
ما جنت بدأهة وأبديهم معه . 


وصفح بلك عن بلدوين وأبقاه على قيد الحياة وفعل الذيء نفسه 
قدموا العون الى الملك فقد شنق بلك بعضهم ٠‏ وضرب بعضهم حتى 
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الموت وشطر بعضضهم الآخر بالسيف الى نصفين ٠‏ ثم نقل الملك ممع 
ثلاثة من رجاله من القلعة واخذهم الى مديئة حران . 


لقد صعب علي التيقن من حقيقة مسا حصل هناك ؛ لآأن هذه 
الأحداث وقعت بعيدا عني » ومع هذا فقد دونت هنا بكل ما أوتيت 

شيرف 

وقد مخى علينا حدى الآن أربع وعشرين سمنة 

منذ قيام حملة الحجاج الشهيرة التي قدمت من جميع 
اليلدان . 


التنحضير لحصار صور : 


في سنة غ؟١١‏ لتجسيد مولانا المسيح احتفلنا بعبلاد المخلص في 
بيت لحم ولي القدس حسب الاصول ' وقد شارك دوج البندقية مع 
طوعا . وبرضى من الطرفين ٠‏ وتوكيد ذلك بالايمان على حصار امأ 
مدينة صور أو عسقلان بخذ غبذل الغطاس ( 53 كاذون الثاني ( ّ 


وكنا نفتقر الى الأموال ٠‏ وهذا ما أقعدنا عن العمل ٠‏ ومع ذلك 


جمعنا في تلك الآونة مبلغا كبيرا من المال اقترضناه من الناس فردا 
فردا بهدف الدفع للفرسان و الرجالة المأجورين ٠‏ حيث لم يكن من 
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الممكن تنفين هذا الحصار المقتترح بدون دفع الأموال الى 
الرجال ٠‏ كما اضطررنا الى رهن أنفس زخارف كنيسة القدس حتى 
نحصل على القروض هن المسلفين. 


وحدسب الاتفاق اجتمع الجميع من كل حدب وصوب في المكان 
المحدد. 


به« 


٠: ششن‎ 


عندما انتعش برج الدلى بحرارة الشمس للمرة الثالئة. 
وحصل ذلك يوم الأحد . غرة الشهر القمري. 


بعدما وصلوا الى عكا . أعدوا مع أهل البندقية مالزم من 
ترتييات للزحف نحو صور والقيام يحصارهاء وفي اليوم الخسامس 
عشر قبل بداية شهر أذار طوق البطريرك ويبصحيته جميع أتباعه 
والدوج ومعه بحارته وسقنه مدينة صور . 


+ 


شعن : 


ولدى سماع رجال عسقلان ؛ الذين لم يس تطيعوا كبح جماح 
صفاقتهم بذلك , لم يترددوا في أن يلحقوا بنا أعظم ما استطاعوا من 
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الأذى 2 وقسمو ١‏ جرشهمع ف أحد الأيام الى ثلاية أقسام 4 وقادوا 
القسيم الأكير من كتائيبهم نحو القدس ٠‏ وقتلوا ساعة وصولهم 
بوحشية ثمانية رجال وجدوهم يشربون النبيذ خارج المدينة. 


وما أن اكدشف أمر قدومهم حتى صدحت الأبواق من فوق برج 
داود لاعلامنا يذلك ٠‏ وخرج فرنجتنا والسريان للقائهم والتصدي 
لهم . وقاوموهم بكل يسالة . ويعدما أنهك كل طرف نفسه في 
مواجهة الطرف الآخر ف قتال استمر ثلاث ساعات ٠‏ انسحب أهسل 
عسقلان ٠»‏ وقد اعترتهم الكآبة ذلك أنهم حملوا معهم عددا كبيرا من 
الجرحى. 


وطاردهم رجالنا الى مسافة قصيرة 0 لكنهم لم يتجراوا على 
ملاحقتهم الى مدى بعيد لافتقارهم الى الفرسان ولخشيتهم من 
وجود كمين ٠‏ ومع ذلك أحضروا! معهم في النهاية سبعة عشر راسا 
من رؤوس الأعداء وعددا مماثلا من الخيول ٠‏ ويقينا إنه لو كان 
لدينا فرسان لما نجا من الأعداء إلا قلة ‏ لكن فرساننا كانوا مع 
الجدش . ثم قدمنا الحمد للرب حق الحمد على الدوام. 


صور وشهرتها : 


مدينتهم ٠‏ ولم يكونوا يطلبون السلام ولا هم خضفرا وسلموا ٠‏ بل 
اعتادوا لوفرة ثرواتهم , وللدعم والعون الذي كان يأتيهم عن طريق 
اليحر على الغطرسة. 


وشذه المدينة هي أوسع مدن أرض الميعاد ثراء وأعظمها صيتا 
باستئناء حاصور التي ملكها جابين ملك الكنعانيين ٠‏ وكان ذلك في 
قديم الزمان , وهي التي دمرها يشوع فيما بعد ودمر معها مسدنا 
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أخرى كثيرة ( يشوع ١١‏ /رراة ) ومن جسانب أخر ذكر 
يوسفيوس أنه كان فيها ثلاثة آلاف مركبة حديدية وثلاثمائة آلف 
رجل مسلح ٠‏ وعشرة آلاف فارس . وقاد جدشها سدسرا : 


وأقام الفنيقيون هاتين المدينتين : صور وحاصور على 
اليابسة . واشتهرت صور يتجارة اللفرق وأكثر بتجارة الجملة 
الكبيرة ( أشعيا: "“"" / م )واشتهرت الثانية يكتثرة 
سكانها . وفي الوقت الذي وقعت فيه صور على طرف اليحر وقعست 
حاصور على المرتفعات . 


وشيد الفنيقيون صور زمن هرقل عندما حكم جدعون في 
اسرائيل ( يهودا : 2٠ / ١ / ١5‏ 8/7 ) ذلك أن هذه المديتة 
في بلاد الفنيقيين ٠‏ وهي المدينة التي ذكرها اشهيا وأنبها على 
غرورها ( أشعيا : 58 ) وفيها صباغ الارجوان اللمتاز : والى 
ذلك يرجع قولهم :« صباغ أرجواني صوري : وتعني كلمة صور 
المفر الضيق ٠‏ وهي تدعى ه سورع بالعموية . 


واستولي شلمنصر ‏ ملك الآشوريين - على صور خلال حرويه 
التي شنها على سورية وفينيقية وذلك في الفثترة التي ححسكم فيها 
اليوليوس هناك ولأن أهل صور رفضوا الخضوع ملك آشور فقد 
حاصرهم مدة خمس سنوات . وعن هذا كتب مثاندر وأسهب أيضا 
يوسفيوس في الكتابة عن هذا الموضوع نفسه . 


وعير الصوريون البحر في تلك الآونة تحت أمرة اليبسابديدو ابنة 
بيلوس وأسسوا مدينة قرطاج في افريقية ٠‏ ويذكر المؤرخ أورسيوس 
أن موقعها قد أحيط بسور امتد ثلاثين ميلا . وكان بلا 
مداخل ٠‏ ويكاد البحر أن يطوقها من جميع الجهات ٠‏ وكان عرض 
عمرساها ثلاثة أميال وشيد سور قرطاج من الحجارة 
المربعة 2 وكان عرضه ثلاثين قدما وعلوه أريعين ذراعا . 


- 94 - 


0< 
وقد شغلت قلعتها مساحة تزيد على الميلين ٠‏ وكانت تدغعى 
نوسة : لقد اكاك اليس قرطاج قبل كاسيس روما يستحيعين 
سئئة + وق السكة السيعفاكة يعد اتشائها دمدرت +.حيك: دمر اول 
سورها الحجري برمته ,. وجاء قدرها المحتوم على يدي بابلوس 
سكيبو الذي عمل قنصلا لروما لمدة سنة ٠‏ وظلت تحترق يعد تدمهميره 
لها ببؤس لمدة سبعة عشر يوما كاملا . 


ووهن امر صور السالف ذكرها » ويقيت غير آهلة بالسكان لدة 
سس سيعين سسستقة ؛ حسسيما ورد في سس قر 
أشعيا ( أشعيا : 8 / 79/4١6‏ ) , وكان عندما تمردأهل 
قبرص على صور قهرهم الملك اليوليوس , كذلك هاجم شامتنصر 
ملك آشور صور ثانية . ثم انس حب ؛ وذلك في الوقت الذي 
استسلمت له فيه مدينتا صيدا! وعرقة التي تدعى 
أكتيبرس ‏ وكذلك صور القديمة ومدن أخرى كثيرة . 


وما لم تخضع له صور . زحف ضدها بوساطة اسطول تألف من 
ستين سفينة وتس عمائة مجذاف . كان قد زونه بهم 
الفنيقيون ٠‏ فتصدى لهم المسوريون باثنتي عشرة 
سفينة » ومزقوهم وبددوا شمل سقنهم ١‏ وأسروا منهم خمسمائة 
رجل ٠‏ ولهذا طارت سمعة صور وعظم صيتها . 


وعاد ملك شور واقام مراكز حراسة على نهر المدينة وقنواتها 
ليحول بين الصوريين وبين جر المياه وشربها ٠‏ وصير الصوريون 
على هذه المحنة مع أنها طالت مدة خمس سنوات ٠‏ حيث كانوا 
يشربون المياه من آبار حفروها » وكل هذا جاء مدونا حول شلمتصر 
ملك أشور في وثائق صور . 
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وهذا الملك هو الذي حاصر السامرة واستولى عليها في السسنة 
السادسة لحكم الملك حزقجال , وهو الذي حمل اسرائيل الى السبي 


في أشور( الملوك ا لثاني: لاا“ كما , 5 ١١‏ )وكا ن الذي دكم 
قبل شامنصر فول ماك الآشوريين (الماوك الثاني: ١5715١١69‏ ) 
ودهدهة تفقيلا قلا سر ماك اش _ ورالذي اس __ ةولى 
على قادش وحاصور في نفتالي قرب بانياس ٠‏ وجلعاد , والجليل 
بأسره . وسبى أهلها الى آشور (الملوك الثاني: ١١9‏ / 9" ) 
ذم جاء ترجون ملك اشون :.وهن الذي بعك كركان ليحازب اللبندوه 
وقد استولى عليها ترتان ( أشعيا : .>" / ١‏ في سنة قدوم ترتان 
الى أشدود حين بعثه سرجون ملك أشور ؛ قحارب أشدود 
أخذها ( وهكذا دمرت أرض الميعاد بسيبب خطايا أهلها » وتعرضت 
لاسبي على يد الآشوريين آولا ثم على يد الكلدانيين . 


وحاصر نبوخذ نصر ملك كلدان وبايل مدينة القدس . واستولى 
عليها . ولهذا لجأ الملك صدقيا الى الفرار . غير انه وقع بالاسر 
على مقربة من أريحا ٠‏ ثم حمل الى ملك بابل الى البلدة التي تدعى 
ربلة في يلاد حمةة ؛ ويذكر جيروم أن حماةة الكبرى في 
أنطاكية ٠‏ وحماة الصغرى في أبيغانيا » وهناك آمر نبوخذ نصر بقلع 
عيني صدقيا ويقتل بنيه في حضرته » شم حضر نبوزرادان قائد شرطة 
الملك » وأحرق بيت الرب وبيت الملك » وهدم جميع أسوار القدس 
المحيطة بها . 


ويعد أمد من الزمن جاء الللك الاسكندر قحاصر صور واستولى 
عليها » كذلك أخضع صيد! وقبل ذلك دمشق » كما احتل غزة يعد 
حصار دام شهرين » لكنه كان قد حاصر صور لمدة سبعة أشهر 0 ثم 
توجه الاسكندر بسرعة نحو مدينة القدس حيث استقبل بكل حفاوة 
وتكريم ٠‏ ولذلك خلع على الكاهن الأعظم ؛ واسمه جيدوه أسسمى 
درجات الشرف ٠‏ ودخل الاسكندر منفردا ٠‏ فقدم التبجيلات اللائقة 
لجيدوة . الذي وضع على رأسه قلنسوة وارتدى ثويا ارجوانيا 
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مذهيا . وحمل صفحة ذهبية خط عليها اسم الرب ٠‏ وبعدما تدير 


وبعد سنين طوال ء ويبسبب آثام اليهود تحدى أنطيخوس 
أبيقانس ناموسهم ٠‏ وقمع جصاح المكابيين يشسدة , وجاء يعده 
بومبي فأطاح بأهل القدس بشكل محزن ويبعث على الأسى ٠‏ وأخيرا 
جاء فسباسيان وابنه تيتوس . وقد دمر تيتوس القدس دمسارا 
شاملا , وهكذا نجد أن القدس والمناطق المحيطة بها والتابعة لها 
عانت كثيرا وتألمت في تعاقب الأحداث القديمة وحتى يومنا هذا . 


وجل أراضي فلسطين مع جزء من فينيقية ٠‏ التي نالت اسمها من 
وأراضي الجليل 4 وتقسم يلاد الجليل الى قسمين : الجليل الاعلى 


والجليل الأدنى ٠‏ ويحدهما من الجانبين فينيقية وسورية . 


ويمتد الجزء الواقع فيما وراء الأردن طولا من مقاورير الى فحل 
وعرضا من عمان الى الأردن ٠‏ وتحده شملا فحل وغرييا 
الأردن ٠‏ وجنويا بلاد موآب وشرقا العربية وعمان وجرش . وتقع 
الساصرة مابين يهودا والجليل . وتمتد يهودا عرضا مابين الأردن 
ويافا . وتقع مدينة القدس في وسطها وهي سيرة البلاد . 


ويمتد الجليل الأدنى من طبرية الى زيلون فعكا والكرمل وجبال 
صور ؛ ويضم : الناصرة : وصفورية » وهي بلدة منيعة ٠‏ وطابور 
وقانا ٠‏ ومدنا أخرى كثيرة ٠‏ ويحده لبنان ومنابع نهر الآأردن التي 
تدعى الآن بانياس أودان ٠‏ أي قوسارية فيليب وتقع حوله بلاد 
الطراخونيين وبلاد الأنباط ؛ والى الجنوب منه اليسسامرة 
وسيزيوبواس التي تعرقف باسم يوسان 


وتحد يهودا مدينة بير السيع وتضم يهودا تمنة واللد ويافا 
ويينا « وتكوه والخليل واشتول 8 وزودا وكشرا غيرها 5 
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وبعدما سلكت سبلا متشعبة أعود الآن الى صلب الموضوع يعدما 
ابتعدت عنه فترة طويلة . 


انتصار اهل انطاكية على الترك ومقتل بلك : 


في الوقت الذي كنا فيه نعمل بكل نشاط خارج صور ونجهز آلات 
الحصار بالعناية اللازمة ٠‏ لم يتوقف بلك عن قيادة جيشه واحلافه 
ضدنا لقتالنا ٠‏ فوصل الى مدينة منبج ٠‏ قادما اليها من مدينة حلب 
وكان ذلك ف إوائل شهر أيار ٠‏ وكان برفقته خمسة الاف فارس 
وسيعة آلاف راجل ٠‏ وعندما رفض صاحب متبج تسليمها له دعاه 
بلك الى الاجتماع به خارج المدينة . وهناك غدر به وقطع رأسه . 


ثم حاصر بلك المدينة دون تمهل .ء ووصل الخبير الى 
جوسلين . وكان أنذاك في أنطاكية ٠‏ فاندفع نحو منبج ومعه رجال 
انطاكية . ومع أن جيش السيحيين كان قليل العدد , غير أن 
جوسلين لم يذش من الزحف ضد حشود الكفار » ولم يمض وقت 
طويل حتى ذشبت معركة حامية الوطيس . 


وبعون الرب هزم الترك ثلاث مرات ٠‏ غير انهم ظلوا يقاتلون بكل 
دسارة بعد هذه المرات الثلاث » وقاد بلك الذي أصيب بجوم 
مميت - القتال وهو يعاني من سكرات الموت ٠‏ وعندما اكتشف 
رجاله ذلك قر منهم من اسستطاع الفرار » وتهيات أمامه 
السبل ٠‏ والعق آن عدذا كبنرا ممن تمكن من القرار لم يتصكن مسن 
النحاة ٠‏ ولقد روي أن ثلاثة آلاف فارس متهم لاقوا حتفهم ‏ غير 
أن عدد الرجالة لم يعرف بالضبط ‏ وقد سقط هن فرساننا ثلاثون 
قتيلا . وكذلك ستون من رجالتنا الذين كانوا يسوقون الدواب . 


وأراد جوسلين أن يتأكد من وفاة بلك ومن عدم نجاته ٠.‏ فتفقد 
رجاله جثث القتلى وبحثوا بينها حتى عثروا على جثة بلك » وقد 
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رجل رأس بلك + وحمله الى جوسلين مهنئًا ٠‏ فتسلم منه أربعين 
قطعة نقدية ٠‏ وفاء بوعد كان قد قطعه له . 


وآمر جوسلين بالحال بحمل رآس بلك الى أنطاكية , مؤشرا على 
نصره ؛ ثم بعثه ألينا ٠‏ وكان الرجل الذي حمل راس بلك الى صور 
والقدس داخل جراب ٠‏ قد روي لنا جميها الرواية ووصف ماحدث 
لأنه كان ممن شهد هذه المعركة الجديرة بالذكرى . 


وفي الحقيقة كان هذا الرسول تابعا لجوسلين » وبمسا أنه حمسل 
هذا النبأ المقرح الى جيشنا المعسكر أمام صور فقد خلع عليه 
سلاح فارس , فترقى من مرتبة تابع الى مرتبة فارس ؛ وكان الذي 
منحه المرتبة كونت طرابلاس . 


وحمدتا جميها ألرب وشكرناه لآن بلك ذلك التنين المخيق المرعبي 
والهائج الذي ظلم المسيحية وداس عليها . قد أخمنت أنفاسه 
أخيرا . 


0 


سيقن - 


اشرقت الشمس تسع عشرة مرة في برج الثور عندما! لحخربلك 
صريفا ٠.‏ بعدما خائة الحظ . 

انظر وتمعن كيف تحقق تفسسير الحلم الذي ذكرناه مسسن 
قبل . الحام الذي روى وصفه بلك وهو يتنبا بموته وكان ذلك بعدما 
نجا جوسسلين: من الموت بأعجوبة ٠‏ وفي الحقيقة لقد حطمه جسوسلين 
تحطيما كاملا وهشمه إذ جرده من الراس والأعضاء . 


- 499 - 


585562 


5 


شعر : 


لارأى بلك ولاسمع ولاتكلم ولامشى ولم يبق له مسوضمع في الأرض 
ولافي اأسماء ولا قِ البحار , 


الذى جرى أذناء دصار صور 


عندما اخلد الذين القوا الحصار على صبور الى الراحة في احد 
الأيام ؛ اغتذم الصوريون الفرصنة واجتمعسوا من تسرك 
ومسامين . وفتحوا أبواب البلد على مصاريعها وانقضوا سيوف 
مصلتة على اشد الاتنا قوة ومناعة ؛ وقبل ان يتمكن رجالذا الذين 
كاذوا يحرسونها من حمل سلاحهم . داهمهم الأعداء وأبعد وهم 
عنها بعدما أثئذنوهم بالجراح ؛ دم اشعلوا النار في الآلات ٠‏ وكانت 
هذة الألات داستخدم لتدمير الأسوار وابراج المديثة برمديها بالحجارة 
واحداث ثغرات قُِ وسائل دفاعها ٠‏ 


سر ضعف ذلك العدد ٠»‏ كما وأصماب أفل المدينة رجالنا بجرام 
كثيرة والحقوا بهم خسائر جمة من خلال الرشقات المتوالية بالنيال 
والحراب والحجارة من اعالي السور . 

الخمسة في مركب صغير » فسواتاهم كالعمادة ‏ الحظ 
ونهبوها ٠‏ وقطعوا راسي رجلين وجدوهما هناك . وعادوا أدراجهم 
على الفور فرحين مسرورين بغنيمتهم التواضعة . ووقع هذا 
الحاية و اليزم لشفي تيدر ادل ذا د نون كزيوا ن... 
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لكن ذلك لم يكن كبير النفع ٠‏ فقد تمكن بعض الصوريون قبل ذلك 
المدينة ٠‏ ذلك أن مثل هذه الأصور تحسدث كثيرا في مثل هذه 
المناوشات . 


ظ 


سيقن ٠:‏ 
يخفق اذسان وينجح اخر ٠‏ ويفرح اذسان ويبدي آخر . 
اغمارة اهالي عسقلان المدمرة 


لم يتوقف أهالي عسقلان عن التحرش بنا » ولعرفتهم بقلة عددنا 
ظنوا أنهم قادرون على اأضفافنا وانزال الدمار الأشديد 
بنا ١‏ وبالفعل دمرو! قرية صغيرة في أحواز القدس تدعى البيرة 
واحرقوها . وحملوا معهم ماوجدوا مسن أسلاب هناك وذلك مسع 
قتلاهم وعدد كبير من الجرحدى . وكانت الذساء قد لجأن مع 
الأطفال الى برح شدد هناك في أيامنا . فضمنوا بذلك النجساة 
بأرواحهم . ثم طاف العسقلانيون وجاثذوا خلال الديار ينهبون 
ويقتلون ويأسرون ويسرقون ويحدثون مااستطاعوا من دمار ٠‏ ولم 
يجدوا من يصدهم ؛ فقد كنا جميها منهمكين بحصار صور ٠‏ ننتظر 
العون من السماء لانجاز مهمتنا بعون الرب وتدبيره ٠‏ وكان الوضع 
صعبا ولم يكن بمقدورنا الاستمرار في تحمل عناء الليل وجهسد 
النهار . 

وبيئما كنا ننتظر بأذان مشنقة سماع أي هومسة من أخبار 
مفرحة , اذا نحن بثلاثة رسل يصلون من لدن البطريرك حملوا منه 
رسائل مستعجلة تعلن سقوط صور لنا . ولدى سنماع هذه الأنبساء 
ارتفعت الأصوات مجلجلة وقامت ضمجة عالية ندل على الفرح الزائد 


- 501 - 


1741 
والفبطة المتناهية . واخذ الجميع بالحال ينشدون ٠‏ الحمد 
للرب ٠‏ وقرعت النواقيس ؛ ومشى موكب نحو معبد الرب ٠‏ ورفعت 
الأعلام على الأسوار والابراج ٠‏ وعرضصضست الزينات الملونة في جميع 
الطرقات . ورفعت ايات الشكر . واجزلت العطايا للرسل ٠‏ وتبادل 
الوضيع والرفيع التهاني . وابتهجت الفتيات ورفعن أصواتهن 

بالفناء . 


لقد حق للقدس أن تفرح مثل الوالد ودسر بابنتها صور ؛ وقسد 
جاست الآن عن يمينها متوجة دسبيما يليق يمسن هو في 
منزلتها ٠‏ بينما ذدبت مصر وبكت فقدان هيبتها ١‏ التي كانت الى أمد 
قريب سندا لها . واسفت على اسطولها المعتدي الذي كانت تسسيره 
كل عام مدنا 


ومع أن مكانة صور تدنت وانخفضت في الأبهة الدئيوية ؛. فالحق 
يقال أنها ارتفعت وترقت في النزلة الربانية , فبيئما كان لها ايام 
الاسيحية . وحيثما كان فناك مشايخ أئمة سيكون رؤساء أنساقفة 
يعينوا لحكم المقاطعات ٠.‏ وحيتسسا كان هناك حساضرة أو 
مايسمى ٠‏ أم قرى ٠‏ سوف دشرف مطران على ثلاثة مدن أو أريعة 
داخل مقاطعة الحاضرة الأم . 


وحيث وجد كهنة أو كونتات في البلدان الصغفيرة سيتم رسم 
أساقفة . زد على هذا لقد عرف الرهبان وباقي رجال الأكليروس في 
بغخضص التنظيمات الرهيانية الأقل شأنا , بمحادى اأشسعب ل ولم 
تكن هذه الدسمية من باب الحماقة أددا . 
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اسدسلام مدينة صور : 


عندما أدرك ملك دمدشق أن الأتراك والسلمين فل احتجزوا قٍ 

ببعض الهانة على أن يدكيهع أمؤاتا ٠‏ للك استفسر بوشاطة بعض 

الوسطاء العقلاء عن امكازية خروج قومه ومعهم جميع مقتنداتهسم 
أمناء ون المدينة ومن دم تسليمها إثر ذلك خالية الينا . 


وبعدما تساوم الطرفان حول هذا الأمر لفترة طويلة . تبارلا 
الرهائن » وغادر المسلمون المدينة ودخلهم! ارس يحيون 
بأمان . وقضت الشروط بالسماح لمن اراد من المسلمين البقاء في 
المدينة والعرش بأمان . 


4 


مقن : 


ظهرت الشعس احدى وعشرين مرة في برج السرطان 
عندهما أنتز عت ضور مسسسامة مقهررة . 
وحصل ذلك بعد سبعة أيام من اول تموز . 


لهذا يجب علينا ألا نكف عن لابل ألا نتريدد في - أن نذشد 
الصلوات حتى يصغفي الى تضررعاتنا ٠‏ ولقد فعلنا ذلك بالقدس 
وطدقناه حقا بوساطة زياراتنا المتلاحقة الكنادس . وبثرف 
أن الرب المطل هن عليائه لن يغسادر قبل ان يتسيرك وراءة 
بركة ( يوئيل ع ١‏ ) واأسوف يوسمع صلواتنا . 


تتواءم كل سلطة زمنية في مقام عزتها مع المرتبة التي 
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القياصرة ثم الملوك والدوقات والكونتات ٠‏ فهذا ماقاله البسابا 
كلرمنت ٠‏ وأنا كليت وأنرسيت وغيرهم كدير . 


حم للرب في الأعالي الذي اعاد صيور اليذا ٠‏ لابقوة الرجال بل 
بعفو الخاطر وبدون منك للدحاة ٠‏ فصور مدينة نبيلة ٠‏ شديدة اللنعة 
يصعب كذيرا الاستيلاء عليها لو لم يمد الرب عليها دمينه 


لقد خذلنا أهل أانطاكية وتخلوا عنا في هذه المساألة , فقلاهم 
أمدونا بالعون ولاهم رغبوا في حضور هذه المعركة . ولتحل البركة 
على بونز كونت طرابلس ٠‏ فقد كان حليفا أمينا مخلصا لنا ٠‏ ونامل 
من ألرب أن يصلح مابين كنرستي أنطاكية والقدس ؛ بعسدما 
اختصمتا حول صور . ثالثهما في المكانة . فقد قالت الكنيسة 
الأولى : إن صعور كانت تنابعة لها أيام اليونان 2 بيئسا قالت 
الكذرسة الثانية : إن مركزها قد ازداد قوة بالامتيازات التي خصها 
بها البابا في روما , ذلك أن مجمع أوفيرن , ذلك الس النافذٍ 
الكلمة ؛ الذائع الصيت . كان قد أصدر بالاجماع قرارا بدون 
معارضة ٠‏ قضى بوجوب الاحتفاظ بأية مديئة عبر البحر العظيم 
يمكن انتزاعها من براثشن الكفار الى أدد الدهر ١.‏ زد على هذا أعيد 
تذبيت هذا القرار وسلم به الجميع في مجمع انطساكية الذي تسراسه 
أسقف لى بوي . اضف الى ذلك : إن القدس هي البقعة الذي اسدلم 
فيها غودفريٍ والأمير بوهموند بلديهما من البطريرك ديمبرت محبة 
بالرب ؛ وقد ثبت البابا باسكال هذه الامتيازات . وفعل ذلك مسن 
حين لأآخر . ونقلها الى كنرسة القدس . ولسوف تتمتع كنديسة 
القدس بحقوق هذه الامتيازات . مستندة الى سلطان كنيسة 
روما . وستفعل ذلك ابد الدهر ٠‏ ووردت هذه الامتيازات في الوثيقة 
التالية : 
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امتيازات البابا باسكلل : 


من باسكال خادم عبيد الرب الى أخيه العظيم التبجيل غويلين 


تتغير ممألك الأرض وفقا لتيديلات الأزمان ؛ لهذا السيب إنه من 
المؤلم أن تتفير حدود الابرشيات الكنسسية وتنقل في معسظم 
المقاطعات . وكانت حدود الكنائس الآأسيوية قد وزغت في قديم 
الزمان وفقا لقواعد محددة مثبتة ٠‏ وقد آخل بقواعد هذا النظام تدفق 
شعوب شتى تدين بأديان مختلفة , وبما أن كل من مدينتي انطاكية 
والقدس واللمقاطعات واللمناطق المجاورة لهما قد استردتا ‏ بحمد 
الرب ‏ في زماننا الى سلطة الامراء الاسيحيين بات من الضروري 
أن نضع يدنا على هذا التفيير والتحسول الرباني ٠‏ وأن نتسدبر 
ماينبفذي أن نتدبره بما يواذم هذا الزمان , وبناء على ذلك : إننا 
نمنح كنيرسة القدس جمرع إلمدن والمقاطعات الدي أمتلكت ببركة الرب 
وبحكمة الملك بلدوين ؛ وبدماء الجيش الذي كان بامرته . 


وبناء عليه انثا نض في عليك ونمنحك ياغوبلين ٠‏ وأنت الاخ 
العزيز والشريك في الأسقفية ؛ والى من يخلفك ومن خلا لك الى 
كندسة القدس المقدسة . بعوجب هذا المرسوم ؛ سسلطات الحكم 
والتصرف بحقوق البطركية والمطرائية في جميع المدن والمقاطعات 
الذي أرجعتها البركات الربانية الى سلطان اللك المذكور ؛ أو قفد 
تتلطف وتتحنن في اعادتها في المستقيل . 


ذلك أنه من اللائق أن تحظى كندسة قيامة الرب بالاجلال الجديرة 


به وفقا لرغبات جذد الدين ؛ وان تنعم الآن بعدما تحررت من برائن 
الاتراك وامسس.لمين بأكبر قدر سن التبجيل على يدي المس.ديديين : 
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توزيع الأراضي حول صور : 


وسويت المشاكل في صور وفق قواعءد الأاصول . وقسسمت 
الممتلكات الى ثلاية اقسام متساوية ٠‏ بحرث أعطى اذنان متهم الى 
ساطة المدينة . أما الجزء الثالث فقد اعطي الى البنادقة ٠‏ وقد وقفلاع 
هذا الجزء داخل المدينة وحول المرفأ 2 ولي الحقيقة منح للبنادقفة 
نتيجة لتنازلات متيادلة . تم الاتفاق عليها واحدا إثر الآخر » وقذدم 
التقؤسيم باحنفاظ كل فريق بحصته حقا وراثيا مؤبدا ٠‏ وبعد هذا 
عاد الجمومع الى بلادهم . فقد عاد البطريرك وجند القدس الى 
القدس حيث استقبل رجال الأكليروس والشهب الصليب المقدس 
بالاجلال اللائق . 


الشارات التي ظظهرت في تلك الآونة : 


ظهرت لنا الأشمس في تلك الآأونة بلون باقر لدة ساعة » وماليثت 
أن تبدلت بجمال أرجواني غير مالوف , تثكم انقابت الى شكل 
الثالث قبل منتصف شهر اب , عندما اوشكت الساعة التاسعة على 
الانغلاق 1 

وعليك ألا تدهش لدى رؤية الشسارات في السماء ٠‏ لأن الرب 
يفعل على الأرض يبدل ويدبر الأمور دسب مشيئته , وصنحيح أن 
يصذع هذه الأمور دفوقها روعة 5 واذذي أاتوسل الرك ان تتمعفن 
بالامور٠‏ زكر مانا وتغت كيف هل الك ق لزنا هذ السوت 
نحو الشرق . 
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ذلك أن الذين كانوا غربيين بسانوا الأن شرقيين ١‏ والذي 3 
روميا أو فرنجيا قد تحول في هذه البلا الى جليلي 
فأسطيذي ٠‏ ومن قدم دن الرايم أو دُشاردرز صار 0 
ضعور 7 أنطاكية ٠‏ ولقد .رما الآن أماكن ولاددها فهي قد بساتت 
الآن غير معروفة لدى الك.درين منا . وتادرا ماير: ٠‏ كرها 


ويمتلك بعضنا الآن الدروت والمساكن بااير' * ذها أندد دعضينا 
زوجاتا لهم لا مسن بئات جلدتهم ؛ بسل مسن السريانيات أو 
العماد , وقد بسكن مع الواحد مذا ختنة اي زوجة ولده ١‏ او أدذة أن 
لم يكن أبن روجت» أو روج أمهة , ولدينا الآن أحفاد أولاد 
وأحفاد ٠‏ ويعددذي بعضنا بزراعة الكرمة . ويحرث أخرون 


الحقول . 


واخذذ الناس يلجاون الى اعتماد التعابير من لغات شدى ٠‏ كذا 
استعمال البيان في التحادث فيما بينهم » فقد غدت كلمات كثيرة من 
لغات مختلفة ملكية مشتركة تعرفها كل امة ٠‏ ويوحد الدين فيما بين 
النين جهلوا أصلهم يحناشضح مورد زد الضات > الزن والجبل 
يرعيان موها.والا يأكل الذبب 
كالثور ٠‏ ( أشعيا : 19 / 58 ) وأصبح الذي ولد غربيا كمن ولد 
هنا . ومن ولد أجذبيا صار مثل ابن الياد , 








وينضم الينا بين أونة وأخرى اق رباؤنا وأابازنا 
وذوونا . مضحين - وان كان على مضض - بكل ماملكت ايديهم 
فيما مضى وقد جعل الرب الذين كانوا فقراء في الغرب أثرياء في هذه 
الديار ٠‏ والذين كان لديهم قليل من مال امتلكوا الآن هنا مالايحدى 
من القطع الذهبية , ومن لم ثمكن لديهم دار امتلكوا بنعمة الرب 
مزيية . 


فلماذا اذنن يرجم ال ى الغرب من وج-د الشرق هدذذا ؟ فالرب 
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لادريد أن يعاني من العوز والفاقة الذين كرسهوا انفسهم على اتباعة 
بصلبانهم حدى النهاية . 


فأنت ترى انن »٠‏ ان هذه أية خارقة ؛ ينبغي على العالم بأسيره 
أن يبدي اعجابه بها ؛ فمن الذي سمع بأمر مثل هذا . فالرب يرغب 
في أن يغنينا جميعا ويقربنا منه لذكون أعز أصدقائه . ولآأنه يرغب في 
هذا آدذا نتوق شوقا اليه بشكل مطلق . ونحن نقوم بما ينال 
.اه دقلب تقمره المحبة والخضوع حتى نتولى املك معه الى أبسد 
الأبدين . 


اطلاق سر أح الملك من الأسر ودصمار مدينة حلب : 


بفضل من الرب القدير ٠‏ اطلق سراح ملك القدس من الأسر على 
يد الترك ٠‏ في اليوم الرابع قبل مطلع شهر ايلول . بعدما امضى في 
الأسجن ذيفا وسيئة عشر شهرا ١‏ ونظرا لأنه توجب عليه تقديم رهائن 
مختارة مقادل اطلاق سراحه ؛ أنه لم يمض حرا طليقها بدون 
مثبطات ٠‏ فقد أرغم هو والرهائن على القلق حول مستقبل مبهم 
يحفه الغفموض ٠‏ 


وبعد هذا بوقت قصير . واثر عقد بعض المداولات . سارع الملك 
ايككه الخرورة درالن بحميار فكينة كلتب وفهمد بالقاء 
المجاعة . فهو قد علم فعلا أنها كانت تشكو من شح الغذاء . 


وتبعد هذه المدينة قرابة الاربعين ميلا عن انطاكية الكبرى ٠‏ فهنا 
جعل ابراهيم ‏ وهو في طريقه من حران الى بلاد كنعان ‏ رجاله 
درعون الماشية في هذا المردع الخصب ٠‏ وقد رعى منها الجحوامل 
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والتي سسوف تحمل العجول . وهنا قام بحلب الحليب في 
الدلاء 1 وتخثيره 0 ئلم صر الخثارة في أكياس وص دمع الجبنة 
منهأ . فقد كان ابراهيم موسرا لديه من المقتنيات من كل صنف . 


وفي اليوم الثالث عشر قبل مطلع شهر كانون الشاني توفي 
الباباكالتكستوس وف عام ١١22‏ لتجوسيد مخلص الدنيا ٠‏ في 
الخمدسعشرية الثالثة حاصر ملك القدس ورجاله مدينة حلي مدة 
خمسية أشهر ٠‏ غير أنه لم ينجز شيدًا . فقد عبر الأتراك ‏ وضصم 
يقظين كعادتهم ‏ نهر الفسرات . نهر الجنة العسظيم ( سسفر 
النكوين : " - ١56 - ٠١‏ ) وزحفوا بسرعة قصوى نحو ممدينة 
حلب بهدف فك الححمار عنها . وذلك انهم كانوا يذشون ان تسقط 
حلب بعد امد قصير ان لم يفيدثوها بالسرعة العمظمى ؛ فقد كان 
قومنا قد اخذوا بحصارها منذ مدة طويلة . 


لقد كان هناك سيبعة ألاف فار س من الأعداء معهم نحوأ مدن أربعة 
في الانتصار على الأعداء أضطروا الى رفع الحصصار والاذس حاب في 
اليوم التالي الى الأثارب ٠‏ وي أقرب موقع حصين وقع تحت 
سيطردنا ؛ وبعد ماطارددنا مجموعة من الأتراك سافة قصيرة 
فقدوا اثنين من أشجع رجالهم ٠‏ حيث سقطا عن فسرسديهما فاقيا 
حتفهما ٠‏ وفقدنا نحن أحد تابعي المدسكر مع ستة ذيأم . 


ووقع شجرم الاتراك في ليلة اليوم الرابع قبل بداية مهل 
شباط . ولآن الأتراك باغتونا فققد وجدونا غير محتاطين 
واربكونا . 


جدا وشائن أن يعرف ؛ ثم أنه ممل ومقيت ان يسمع ٠‏ ولكنذي أنا 
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يقاوم مشيئة الرب ٠‏ فضلا عن هذا لقد صدق المثل الذي ضربه رجل 
حكيم حين قال ٠:‏ الحوادث:الثي ماتزال في بطن الغيب 
لاتمذع ٠‏ ولاهي تسمعح لنفسها في ان تهزم » وف الحقيقة كان لابد 
لهجوم العدو هذا من الوقوع . لكن مامن احد توقع ذلك سلفا . ولو 
تم توقعه قبل وقوعه لما وقع مطلقا , اذ ان الفكرة في الذهن تسؤدي 
الى لانشي»ه الا اذا وددت ارادة العمل 1 ولو تنبا أحد بالهجوم لادي 

الحال الى نقضه .ولو نقض ماكان وقع . 


جوسلين : واما الرهائن الني قدمها الملك وقت اطلاق سراحه من 
القدس وكذلك أهل طراباس الى ديارهم . 


ويكيح التدبير الرباني جماح من أفلح وفقا لممايير القيم البشرية 
حتى لايغمره الغرور ١‏ كما أنه يغبط الاشرار بحق حدى لايتمتموا 
برفاهية الرخاء المديد : 


ومن الذي يمنح كل خير ومن الذي يطل رد كل شر غير 
الرب . موجه النفؤس وسلوانها الذي يبصر مسن عليائه في 
المسيحيين بنعمة منه , مدينة صور المجيدة الجبارة » وانتزعها من 
ايدي الذين تملكوها . وراق له الآن أن يسحب يده . 

لعله ادخر كرمه للذين عظم ايمانهم من المزارعين ليتعهدوه 
بالعناية , ولمن توفرت لديهم الرغبة واللقدرة على جني الثمار 
الوافرة منه في الموسم المناسب . والحق يقال : ان بعض الناس اذا 
مازادت ثرواتهم قلت افعالهم ؛ وهم لايقدمون الشكر المتوجب عليهم 
لواهب كل الخيرات ٠‏ فضلا عن أنهم يقترفون الأئم ويخادعون 
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0 برع اي الا 3-0 


استقبال الملك في القدس بفرحة عظيمة : 


بعد أسر دام عامين على أيدي الكفار . وبعد ما قيد بالسلاسل 
بوحثشمية » عاد الملك ال ى القدس . ولقد اس تقبلناه جميما في اليوم 
الثالث قبل الخامس من ' نوسان في موكب راشع ٠‏ وكان قدومه مجرد 
زيارة فبعدما أمضى بيننا فترة وجيزة رجع مسرعا الى انطاكية 
استجابة لدعزة تلقاها منها , فقد دمر الأتراك تلك البلاد وكان اكبر 
قادتهم البر سي الذي قاد ستة آلاف فارس . 


البنادقة يدمرون في طريق عودتهم الى بلادهم جزر 
الامبراطور : 


وصلتنا الأخبار في تلك الآونة أن البنادقة ؛ قاموا وهم برحلة 
عودتهم الى بلادهم بعد الاستيلاء على مدينة صور بالاغارة على 
جزر الامبراطور ( البيزنطي ) التي مروا بها فأحدثوا فيها دمارا 
وتنكيلا ؛ وهذه الجمزر هي : رودس وميثشون . وس اموس 
وشيوس , فدكوا الأسوار وحملوا معهم الفتيان والفتيات الى 
السبي والعذاب ٠‏ ونهبوا الأموال والمسلاب من كل قوع ولمالم 
مكن بمقدورنا تغيير هذه الحقيقة بعد سماعنا لها . بكيذا لما حدث 
بحرقة ولامست الشفقة شفاف قلوينا . 


فقد تمرد أهل البندقية على الامبراطور : واشند غضبهم وحقدهم 
عليه ٠‏ فاستشاط منهم غضبا , ثم احتدم غيظ كل طرف منهما على 
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الطرف الآخر . وباتا عدوين لدودين حقا » ولكن ٠‏ ويل للعالم مسن 
. العفسراتء ويل لذلك الازس ان الذي تاتي به 
العثرات ٠‏ ( متى : ١6‏ / 7 ) فانذا كان الخطأا من جانب 
الامبراطور فهو اذن المبادر بالسوء ٠‏ واذا كان من جانب البنادقة 
فهم قد جلبوا على انفسهم هلاك الجحيم . 


الاذسان متعجرفا عندما يأدم ويفعل ماحرم الرب ٠.‏ فقد كان هدف 
البنادقة الثبار لأنؤسهم ٠‏ وكان غرض الامبراطور الدفاع عن 
نفسه ؛ وهو يقول ان ذلك اكثفر انصافا . بيد ان الأبرياء الذين 
وقعوا في الوسط بينهما يعانون مسن الشسقاء لذنوب لم يقترفوها 
ويهلكون من غير حق . 


لكن مالذي يمكن أن يقال عن الذين لاينفكون عن القيام بأعمال 
القرصنة ٠‏ فيوقعون كل مايمكنهم مسن أضرار بحجاج الرب الذين 
يركبون البحر يريدون القدس ويتكبدون الجهود الشديدة والعناء 
محية ببالخالق ؟ واذا حقت البلسركة 
للودعاء ( هتى : ه / "ا ) فأي رحمة تحق لفاقدي 
الضمير ؟ انهم ملعونون من الكنيسة ومحرومون ولسوف يهلكون 
غير تاثبين من غدرهم واثئامهم ٠‏ وعندي إن هؤلاء القوم سوف 
يلفون في الجحيم وهم على قيد الحياة ( المزامير : 564 ) فهملم 
يطيعوا الرسل ٠‏ وتمردوا على البطريرك ولم يعباوا به . واستهانوا 
بكلام الآباء القدسين . 


وانا أ ف ماينيفي أن يقال فيهم . واست خانفا من أن 
اقوله ؛ ولسّوف يأتي اليوم الذي سوسمهون ذلك مسن الرب . وذلك 
القاذي العادل والحاكم الصسارم لاأعرفكم. من أين 
أنتم ( لوقا : ١١‏ ” ؟1 ) أنقم يامن تطلبون ان يفتسح لكم 
الباب ٠‏ أنكم قد اتيتم متأخرين ولم تجلبوا معكم خيرا ٠‏ وان الباب 
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قد اغلق ( متي : 8” ”/ ٠١‏ ) لم تشاؤوا أن تصفوا الي فيما 
مضى ٠‏ أما الآن ماأظن انه جدير بي أن أصغفي اليكم ٠‏ وأذا الذي 
كنت مره قد دعوتلكم بان قلت:, تعالوا »2 اقو الآن 

بحق ١‏ اذهبوا . (هتى : ١١‏ / 8" م/م 0" / ١غ)عءاقول‏ 
ماأقول آمين ولن أغير ماقلت بأي حبال من الأحوال ٠‏ واقول : ان 
ماتبقى لهم وينتظرهم رهيب لايطاق ولسوف يكتب الشقاء السرمدي 
على الذين استحقوه , 


أما الآن فسأتابع سرد الاحداث بتسلسلها الزمذي ٠‏ وحتى احقق 
بايجاز . 


المضار التي أحدثها البرسقي والحرب التسي شسنت 


ضددة : 


لذاك كله فان البرسقي الذي ذكرنا من قبل طرفا من اخبار 
شجاعته ووصفنا تجرده من البادىء والأخلاق . ! قدم بعدما تزايديت 
قوة جوشه تدريجيا يوما اثر آخر » على محاضرة مدينة ا سمها كفر 
طاب وا ستولى عليها بعد الحصار ٠‏ فا سدسلمت له . وسلمها وتنازل 
عنها الرجال الذين تركوا فيها الدقاع عنها . ذلكانه لم يعد في 
مقدورهم الدفاظ على موا قعهم وقتا اطول ؛ ولم يدق لديهم امل في 
استلام العون من اي مصدر كان : فلا الاك وصل اليهم ولا كونت 
طرايآس الذي اصطحيه معه. 


فضلا عن هذا كله لم يكن مع املك سوى حفنة من رجال | اقدس , 
فقد كان اهل القدس قد اصايهم الانهاك اشدة الجهد الذي بذلوه ١‏ لآن 
وفي العام المنضرم , فكوف كان بمقدور الذين ماكادوا يستريهون في 
بيوتهم شهرا واحدا ان يحتملوا مثل هذا الجهد المتواصل ٠‏ دقينا انه 
لقاسي ١1قلب‏ كل امرىء لاتتحرك في ذفسه عواطف الرحمة نهو الذين 
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يعرشون حول القدس » الذين يتدملون ااشقاء العظيم ويعاتون ليلا 
ونهارا في خدمة الرب ٠‏ والذين يتساءلون - خشية ‏ وهم يغادرون 
منازلهم عما اذا كاذوا سيرجعون اليها ابدا . واذا مضوا بعيدا 

كانوا بحكم الضر ورة يحملون الاثقال من الاوعية والمؤونة. 


واذا كاذوا من الفقراء سواء من الفلاحين او من الصطابية فقد 
يقعون في الاسر أو يقتلون على ايدي ١اسودان‏ في كماتن في الوهفاد 
والاحراح ٠‏ ويباغتهم ا مضريون بغارات من البحر او من البسر مسن 
هذه الناحية , اما من ناحية |اشمال فكان الاتراك يفاجدونهم . وفي 
الدقرقة ان آذاننا مشذفة اسماع زعيق الأبواق ٠‏ قلعل الصحرب قام 
ضجيجها وجلجالت في الخار ٠٠‏ ولو اننا لن نزلق نحو العاصي لفدونا 
حقا الخلاء للرب بكل ما تعنيه هذه الكثمة من معنى. 


وبعد ماا.جتاح البرسقي اراضي سورية ا مج وفة ضرب الحصار 
حول قلعة زردنا » وهو طامع في الا ستيلاء عليها والحص ول على كل 
مايتهيا له » غير انه اخفق في الوصل الى ماصبا اليه لذلك زحف على 
رأس جدشه ندو مدينة اعزاز واوشكت على ا اس قوط .ودنا وقت 
الهجوم الحاسم على حاميتها , اذا بماكنا يصل على راس ثلاثة 
عشر فياقا. من رجالنا معبئين في ترتيب كامل المعركة . فقداتخذ 
رجال انطاكية مواقعهم على المدمنة ووقف كونت طراياس ممع ذونت 
الرها ني الرسرة . وكان موقع الماك في الساقة حيث وجبدت كثافة 
التجمعات. 


وكان الاتراك مذةسمون الى احدى وعشرين فياقا » لذاك كان 
عدندهم بااقءل مدفوقا كثيرا 2 وسحدبوا قسيهم وفوقوها مشدودة 
الاوتار بعد أن ذقاوها من أيديهم وأاقروها على س وا عدهم . كم 
شاحدوا رجالتا ولم يليثوا ان اذنقضوا عليهم دوسديوف دهشهرة حيث 
اشتدكوا معهم في قتال التحامي قريب. 
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ولم يتردد ملكنا طويلا اثر مشاهدته لما حدث فاذقض على الاتراك 
مدسلها ومحميا بالصزوات ويرشارة الصليب صضارخا:ه الرب 
دسا عدناء وفمل ذلك وسط صدح الأدواق والضجيج المرتفع » وامسر 
رجاله في ان يحذوا حذوه ذلك انهم لم يقدموا على المبادرة بالهجوم 
ومباشرة القتال قبل ان يصدر الملك اوامره بذاك 


والدق يقال ٠‏ قاوم الاتراك في البداية بكل بسالة . غير انهم 
ضوعفوا ,» ولحقهم ١أومن‏ دقدرة الاق الا كوان » ودب فيهم اليأس 0 
وذشرت الملهمة العظمفى الفوضى بين صدفوفهم , فواوا الأديار » وفر 
منهم من استطاع الفرار. 


٠ 


شسشن 9 


طلعت الجوزاء خدس مرات 
عندما وهينا الرب هذا النصر 


وقد وقعت هذه اللعركة ‏ التي سوف يخلد ذكراها تمجيدا 
للرب - في اليوم الثالث قبل منتصف حزيران اللافع . 


عدد القتلى ف هذه المعركة : 


من غير الممكن معرفة عدد القتثى او الجرحى في هذه المعركة 
معرفة حقيقية » ويندرج هذا على أي معركة اخرى ؛ لان الاعداد 
الكبيرة يمكن تقديرها فقطط ., وعندسمايته سوه 
مختلاف اصحاب امصذفات واإاكتاب بالكذب والبهتان-: فمرد ذلك 
في الواقم الى التزلف والمداهنة فهسم يسسعون الى اغداق المديح على 
رجالات بلادهم المنتصرين والى الافراط والمبالفة في اطراء قسوة 
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بلادهم ؛ حتى ينتفع من ذلك أجيال الحاضر والمستقبل ٠‏ ويناء عليه 
من الجلي بكل وضوح ان يقدموا على المبالغة في تقدير عدد القتلى من 
الأعداء . وتقليل ‏ ان لم يحذفوا كلية ‏ أرقام الخسائر التي تحل 

بأصدقائهم , فالكنب يتماشى هنا مع هذه القحة . 


وعلى الرغم من هذا كله ذكر لنا الذين شهدوا هذه المعركة أن 
آلفي تركي لاقوا حتفهم ٠‏ وبذلك شهد أيضا الأآتراك الذين فروا مسن 
القتال ؛ وقد هلك عدد هائل من الخيول من الطرفين نتيجة الاتهاك 
أى يسيب العطش الشديد ٠‏ فقد كان يوم الملحمة قائظا وزادته شدة 
الجهود ورقعت من حرارتهة وكانت معركة شديدة قد 
وقعت ٠‏ إصاب فيها قوم جنات النعيم وهلك آخرون » وفرب قوم 
وطاردهم آخرون ولم ينج من المضارن أحد ع. فاحمرت الحقول 
وصبغت يدم الهالكين الاغرقات . وتلالات الدروع 
والسايقات ؛ وأاشعت الخوذ وأسنة الرماح وآلقي بالمعدات البراقة 
على الأرض في كل جانب ٠‏ فقد رمى واحد بدرعه وقذنف آخر بكنانته 
أو قوسه . 


ولم يرغب البرسقي في ادخار جهده للقتال » لكن طفتكين آثر أن 
يقيم هافي القدمين في ددشق وان يحسافظ على ملكه بحنر 
وحكمة , وخسر الأتراك في المعركة خمسة عشر أميرا » ولم نفقد 
أكثر من عشرين رجلا » كان خمسة منهم فقط من الفسرسان وكان 
قوام جيشنا قبل المعركة آلف ومسائة فارس مع الفين من 
الرجالة » بينما كان لدى الاتراك خمسة عشر ألف مقاتل . 
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فدية ابنة الملك : 


عبر اليرسقي نهر الفرات ٠‏ بعدما تسكع في ديارنا لعسدة أيام 
فقط , وقد رجع الى بلاده دون ان يحمل الى اصدقائه في اللشرق 
( فارس ) المجد والفخار , بل نقل معه الفجيعة والعار , فهذا 
الذي قدم الى هذه الديار ممددا متوعدا اتكققفاً ‏ بفضل 
الرب ‏ محروما من الشفقة مدحورا . 


وسارع الملك بدوره بالذهاب الى القدس يعدما دقع فدية ابنته 
التي كانت في الخامسة من عمرها , فقد كانت رهينة وكذلك دفع عن 
عدد من خدمه الذي كانوا في الأسر » لقد مضى الى القسدس ليقدم 
الشكر للرب ويخصه يالحمد , فبعدما سحق وداسته الأرجل لفترة 
مديدة ٠‏ ونزلت به عجلة الحظ الى الحضيض حتى أن كاد يستسلم 
في بؤس وخزي » أعادته مشيئة الرب الآن قويا ء وأرجعت اليه 
مجده الخالص . 


+ 


٠: شعصل‎ 


لقد انقضت الآن ستة أضعاف العشرة مع ضعفي الثلاثة اعوام 
منذ أن ولدت الى يومنا هذا 


لعل الرب يقضي بالشيء نقسنه ويحكم فيما تبقى من أيام حياتي . 
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القلعة التي شيدها الملك : 


شيد الملك في شهر تشرين الأول من هذا العام ٠‏ قلعة في الجبسال 
الواقعة فوق بيروت في منطقة عظيمة الخصب وسماها قلعة جيل 
غلافينوس وذلك اشتقاقا من « ديغلاديو ٠‏ ذلك ان من يحكم عليه 
بالاعدام في بيروت كانت تقطع رأسه هنا ٠,‏ ويعدت هذه القلعة عن 
بيروت ستة أميال وكان الفلاحون السراسنة يرفضون في الماضي دفع 
الخراج عن أراضيهم . أما الآن فقد آرتحموا على فعل ذلك . 


حملة الملك والمعركة مع الأتراك : 


قام املك بعد.هذا مياشرة بالاعداد لحملة على ندرشضق في 
سورية , ذلك ان السلام بينه وبين طفككين قد رق . فاحتل 
ودمر . وخرب ثلاثا من أغنى القرى ٠‏ ثم عاد نحو بلاده ومعه مسن 
الغنائم كلما تمكن عن حملة , وبعد صاقسم المغانم ووزعها بين 
الفرسان وسواهم ممن كإن معه . وققا للقواعد العادلة 
المرعية . وجه قسواته في اليوم التالي في حملة نصحو بلاد 
الفلسطينيين . 


وكانت في تلك الآونة قد تجمعت قوات جديدة في عسقلان ٠‏ وكان 
قد جرى أارسالها من القاهرة . وخيل لقواتنا من الفرسان - وهي 
راغبة في اظهار شجاعتها على أراضينا ‏ انها سوق تنتصر 
الآن ٠‏ ولماراى أهالي عسقلان المدينة المكورة رجالنا يتقنمون 
بأعلام منشورة خرجوا للتصدي لهم بكل جسارة ٠‏ وهمم يطلقسون 
الصرخات العالية . 
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ولم يكن الملك' ‏ دهاء منه ‏ قد تقدم بعد نحو الصف الأمامي 
حيث رجاله . وتلكا في الساقة حتى يقدم يد العون عندما تقتضي 
الضرورة ٠‏ فيما لو جرب بعض رجاله الفرار خلسة ؛ وهفاجم 
فرسانتا الذين كانوا في المسفوف الأمامية العدى وبضراوة 
لاتصدق ١‏ ذلك أنه لم تعوزهم الشجاعة . وحملوا وقم 
يصرخون «١‏ الرب يعيننا » فسحقوأ العدو » وحسب معلوماتي انه 
لو توفر لنا بضعة رجال آخرين جاهزين في ذلك الموقع » لأمكنهم بكل 

تآكيد اختراق عسقلان مع الذين اشتركوا في الطاردة . 


وندب ويكى من بقي من أهالي عسقلان على قيد الحياة ٠‏ على 
مقتل اكثر من أريبعين من خيرة رجالهم ٠‏ وقد أصيبوا بصدمة هائلة 
نتيجة لهذه النكبة , التي لم تكن بالحسبان , ويعسدما صدحت 
الأبواق ايذانا بوقف القتال , أراح الملك رجاله تلك الليلة خارج 
المدينة على مقربة منها , وفي الوقت الذي رقد فيه رج النا ببسركة 
الرب . امضى العدو ليلته سساهدا تعدسا. وكما قال 
يوسفيوس :« من عنلمت ثقته بنفسه قل احتراسه . بيد ان الخوف 
يعلم الحكمة » . 


وينبغي ان ننوه أن فرساننا الذي كانوا في المقدمة في ذلك اليوم لم 
يعثروا على أية فريسة حول المدينة : فقد كان أفل عسقلان قد 
أخفوا بتدبر قطعانهم ذلك أنهم كانوا قد أخطروا بقدوم الملك. 


المسلمون يبعثون بالرسائل بوساطة الحمام: 


من عادات امسلمين الذين يسكنون فلسطين نقل الحمام من مدينة 
الى أخرى لكي تحمل الرسائل في عودتها الى المدينة التي كانت 
مؤّخرا موطنا لها . فترشد هذه الرسائل - التي تكتب عادة على 
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ورق » وتعلق بأقدام الطيور ‏ من يعثر عليها ويقرأها الى الذي 
ينبغي عمله إثر ذلك + ومن الجلي أن هذا قد حدث في هذه المناسبة. 


تنوع العادات: 


تختلف العادات وتتياين التقاليد حسب تعد اليلدان 
وتنوعها ٠‏ فلفرذنسا عادات خاصة وكذلك لانكلترا ومصر والهند لكل 
منها عادات أخرى ٠‏ وكذلك تختلف البلدان عن بعضها بالطيور 
والأشجار ٠‏ فأنا لم أشاهد في فاسطين الحوت ولا سمك 
الجلكي ؛ ولم أر بين طيورها غراب العقعق ولا الشسادي ٠‏ وفيها 
حمر وحشية , وقنافذ شوكية ‏ بالاضافة الى الضباع التي تحفر 
قيور الأموات 4 ولم أجد بين شجرقا شسجر الحور والبندق 
والبيلسان والآس البري ولا القبقب. 


اذواع مختافة من الافاعي والبهائّم في بلاد المسلمين 


رأينا جميعا مؤخرا حول نابلس حيوانا لم يعرف انسان منا 
اسمه ولم يسمع به من قبل ٠‏ له وجه كذكر الماعز . ورقبة كرقبة 
الحمار الصغير » واظلاف مشقوقة وذيل كذيل العجل ( تيس ) وهو 
أكبر من الكبش. 


ولي مصر حيوان آخر يدعونه هناك « الكمير » وهو طويل في 
أنفس الأردية بالاضافة الى أشياء فخمة أخرى مما كانوا يرغبون في 
تقديمه الى أميرهم , وهنالك أيضا التمساح , ذلك الحيوان الشرير 
الرباعي الأقدام ٠‏ الذي يعيش على اليابسة وفي الانهار بإلفة 
مدساوية 7 وليس لديه لسان 7 بل يحرك فكه العلوي فتطيق عضته 
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ذراعا . ويبيض بيضا مثل الوز » ويققس صغاره فقط في المواقع 
التي لا يصل اليها النيل , عند ارتفاغه في مده , وهى مسلح بمخالب 
ضخمة جدا ويعيش في المياه أثناء الليل بينما يتمسدد على اليابسة 
اثناء النهار ويغلفه جلد خشن ثذخين. 


ويوجد من هذه الرباعية الأقدام في واحد من جداول قيسارية 
فلسطين ٠‏ ويقال أنها أحضرت بالخداع والمكر مؤخرا من النيل 
ذاته ء لذلك هي كثيرا ها تلتهم الآن الحيوانات الاخرى وتسبب 
كثيرا هن الأذى في تلك الأنحاء. 


أما جاموس النهر ( سيد قشحطة ) فيعيش في نهر النيل 
فقط . وكذلك في الهند ٠‏ وهو يشبه الفرس في ظهره وعرقفه ولي 
صهيله وشموخ أتقه وانشقاق حوافره : والتصاق أسنانه والتواء 
ذيله ٠‏ ومن عادته الرعي في حقول القمح في الليل » تجده يقترب منها 
مشيحا بوجهه عنها مكرا وخديعة » ويخلف وراءه أثرا مضللا حتى 
لا ينصب له أحد فخا في طريق عودته » ويفوق جسد هذه الحيوان 
الفرل ضخامة 1 ولقد خلق الله جميع الحيوانات صغيرها وكبيرهفا 
والذي يرضيه مما خلق لا بد أن يرضينا » ولهذا وجب علينا أن نقدم 
له الحمد والشكر. 


وفم التنين صغير ٠‏ وهو لا يستخدمه للعض لانه نوع مسن أنواع 
المسالك يتنفس هذا الحيوان من خلاله ؛ ومنه يبرز اسانه , ولهذا 
فإن سمه في ذيله وليس في أسنانه » وهو لا يسبب الأذى باللدغ بل 
بالدق والالتفاف والعصر ٠‏ ويمكن أن ينحت حجر برأسه ؛ والتنين 
هى أكبر الأفاعي على الاطلاق ٠‏ إن لم يكن أكبر الكائنات الحية على 
وجه البسيطة ' وكثيرا ما يغرى لمغادرة كهقه الى العراء ٠‏ فتثور 
وقتها في الجو ضوضاء كبيرة ٠‏ ولهذا الحيوان عرفا » ثم إن كل ما 
يقبض عليه يهلك حالا ٠‏ وفي الحقيقة إن الفيل على ضخامة حجمه لا 
يأمن من شره , وهو يتوالد في الهند وفي السودان في حرارة الصيف 
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الدائم » ويكمن متربصا حول الممرات التي تمر بها الفيلة » ويربط 
أقدام ضحيته ويعقدها فتهلك خنذقا وهو ليس لديه أرجل. 


ويوجد الرخم في سكيثيا الآسيوية ( شمال البحر الأسود ) وضو 
طائر شديد التوحش معتتوه يتخطى حدود الجنون ٠‏ كم هنالك 
« الهركانيون » وهم جذس وحشي يسكن الأدغال » تعج بلادهم 
بالبهائم الوحشية العملاقة . ومن بينها النمور ٠‏ ويمتاز هذا النوع 
من الحيوانات بترقيطاته الصفراء اللامعة , ولست أدسري ما الذي 
يمده بالسرعة في العدو . اهي رشاقة حركته الطبيعية . آم هو عزمه 
وتصميمه ٠‏ وما من شيء يركض سريعا قبله فلا يس تطيع النمر أن 
يلحق به بسرعة , ومامن شيء دسبقه النمر فقيستطيع أن يلحق به. 

ويوجد في « هيركانيا » فهود تغطيها بقع صغيرة ٠‏ ويروي أن 
قطعانا من الحيوانات الأخرى تتأش بشكل عجيب برائحتها 
ومنظرها ٠‏ وعندما تشعر هذه الحيوانات بوجود القهود تحتشد مع 
بعضها على شكل قطيع ؛ وعندها لا تخاف سوى من منظر أنياب 
الفهد » وتقتل الفهود بالسم اكثر منها بالسلاح , وذلك لتشبثها 
الشديد بالحياة. 


ويشابه الجمل البغل ببروز شفته العليا » وهى لهذا لا يقرر أن 
يرعي إلا إذا عشى الى الخلف وتتكائر الحرباء 7 وهو حيوان رباعي 
الأقدام في الهند على الأكثر , والحرباء دتشيه السحلية . غير أن 
أقدامها مستقيمة وطويلة وتلتصق ببطنها ولها ذيل طويل 
اعوج . ومخالب تنحني برقه » والحرباء ذات مشية بطيئة وجسد 
خشن . وجلد كجلد التماسيح , وقمها فاغر على الدوام وليس لها 
فائدة تعد . ويعافها الفراب الأسود . وهي تقتل من يميتها فإذا ما 
بتناوله الى الشفاء ٠‏ وهو ورق الغار . وليس في جسد الحرباء 
لم . ولا في احشائها طحال ؛ وهي تكتسب لون ما يحيط يها. 
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شعر 0 


هي تدعى سلمندر بالاغريقية وستيليو باللاتينية 
وتلك الستيليو الملتهبة هي السلمندر الحرباء الخشنة. 
لديها ثلاثة أسماء ولكنها نشي ء وأحد فقط. 


وهنالك طير يدعى الفرس المجنح . مع انه ئيس له مسن صفات 
الفرس غير الأذنان ٠‏ وهنالك اقوام طوال القامات قادرون على 
امتطاء الفيلة بسهولة كما لو أنها خيول , وهؤلاء من الجذنس 
الأبيض في صغرهم غير أنهم يزدادون سوادا مع تقدمهم بالسن. 

ويفوق الوحش الأبيض جميع حيوانات البرية في سرعته ؛ وهو 
بحجم حمان الوحش وله عجز كعجز الوعل وصدر كصدر الأسد 
واقدام كأقدامه 2 ورأاس كراس الفرير ٠‏ وحواقره مشقوقة ويمتد 
قمه من أذخ الى أذن ٠‏ وله عظام متصلة بدل الاسنان , وكذلك شكله 
من الناحية الأخرى وصوته يقلد صوت الانسان. 


ويتوالد بينها وحش يدعى المنتقيور 8 وله ثلاثة صفوف من 
الأسنان تنطبق وتستعمل بالتتاوب « ولةدوجةهةكوجه 
الانسان ٠‏ وعينان براقتان ٠‏ ولون دموي أحمر . وجسد مثل جسد 
الأسد , وذيل شائك فيه زعانف مثل العقرب وله صوث صفيري 
الاماكن ولا تعيقه أشد العراقيل. 


تعددها وعظمتها في خضم بحر الحياة الشاسع الواسع حيث تعيش 


الذي أوردته هنا على ايجازه من الكاتب سولينوس الذي فاق على 
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الباحكين همة ومهارة : اناما وجدة الأستكتون الكبير في الهتد 
منه. 


لقد شارف هذا العام الآن على الانتهاء فليمض الرب في حكمه 
على سنة هذا الزمن , ويندمج الآن هذا العام في العام المقبل. 


حملة ملك القدس على ملك دمشق: 


في عام 1١7‏ لتجسيد مولانا ٠‏ وخلال الخمس عشرية الثالثة 
بعد الاحتفال بعيد الميلاد في القدس ٠‏ حشد الملك جوشه بهدف شن 
هجوم على ملك دمشق , ويعدما أعلن المستتفزون التعبئة ٠‏ تحركت 
الطاقة البشرية في مملكة القدس . تحركت برمتها فسسرسانا 
ومشاة ٠‏ وزنصف رجال ياقفا والرملة وكذلك اللد عيبر 
نابلس ٠‏ وساروا على طريق بيسان بيثما سار رجال عكا وصور 
على الطريق الشمالية. 


وتحت قيادة الملك عادروا بلدة صفورية » وكان جيل طابور على 
يمينهم ٠‏ ووصلوا الى طبرية ٠‏ وهناك انضماليهسم رجال 
القدس ء كم عبروا جميعا نهر الأردن » واستراحوا بأمان في 


عم الهدوء والسكون في تلك الليلة الصافية. 
وأضاءت الأهلة القمر السادس عشر 
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وعند بزوغ الفجر زعقت الأبواق اشارة الرحيل ٠‏ ليغادر الرجال 
مدسكرهم فكان أن قوضوا خيامهم واستعدوا جميعا لاستثناف 
المسير , ووضعوا اثقالهم وأمتعتهم على ظهور بغالهم وجمالهم 
وبقية دواب التحميل ٠‏ مما أثار كثيرا من الجلبة » وتعالت الأصوات 
ونهقت الحمير وصهلت الخيول وارتفسع رغاء الجمال ٠‏ كمبدا 
الكشافة في استطلاع الملمرات للمشاة , وعندما زعقت 

البوقات , اختار الرجال بكل عناية أفضل الطرق لزحفهم. 


وبعدما توغلوا في بلاد الأعداء ٠‏ وافقوا بعقل على الزحف بأعلام 
دمشق وقضوا ليلتين خلف الوادي ٠‏ وينبع من هنا جدول يجري نحو 
بيسان من خلال بحر الجليل ثم يصب بالأردن ٠‏ ويعد هدا دمسروا 
حصنا عبروه في طريقهم ٠‏ وهشكذا وصلوا الى موقع حصين اسمه 


سالومي ٠‏ فخرج السريان والتنصارى الذين قطنوا هناك في مسوكب 
لاستقبال الملك. 


وأقبلوا بعد ذلك على وأد أسمه + مر الصفر » وذلك هو المكان 
الذي ضرب الرب فيه الرسول يولس ٠‏ و فقد بصره لمدة ثلاثة أيام 


حدشنا. 


وعاد ( بوري ) ابن الملك طغتكن بعد أن كان غائبا » حيث جمع 
بهمة ونشاط قوة مكونة من ثلاثة آلاف فارس ٠‏ حشدها من جميع 
الجهات . والتحق يوالده استعدادا للمعركة , وكان وصوله في اليوم 
الذي تقدم على المعركة. 
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وفي الحال تم ترتيب فرساننا ورجالتنا في اثني عشر كردوسا 
وهي طريقة تمكنهم من أن يدعم وأحدهم الأخبر علد اقتضييساء 
الضرورة . وبعدما شارك الجميع في القداس وتناولوا خبسز الشركة 
اللقدس . ضموا صفوفهم على خط القتال ؛ ثم شرعوا في القتال 
وهم ينادون , الرب يعيننا » . 


وهلل الأتراك أيضا وقاتلوا بدشجاعة وعنق ٠‏ ودهشوا للدسسالة 
التي أبداها هؤلاء الذين استخفوا بهم وكأنهم كانوا قد قهروهم 
فعلا . فتخلت عنهم شجاعتهم , وعزموا على القرار بعدما خارت 
عزائمهم فانهرم طفتكين وكذلك فعل ابنه واششيتد الحال وزاد 
الضغط على رجالنا وبسات عليهم أن يحتملوا ف فوق القدرة على 
الاحتمال . ومع هذا ارتفعت شسجاعتهم وازدادت اكثر 
فأكثر , وهكذا ظلوا ثابتين صامدين في عزيمتهم. 


على أن وابلا من سهام الأتراك انهمرت على المسيحيين فما سلم 
جزء من أجسادهم من كدم أو كلم » والحق يقال لم يشهد رجالنا قط 
معركة أشد عنفا أو أعظخم هفولا لهذا كانوا يتراكضون 
محثدين : وقد تعالى صسخب المعسركة حولهم وحمي 
وطيسها + وتعالت زعقات الآبواق واصوات النفر . 


وف ذلك الوقت طوق الاتراك رجالنا » وأصابوا عددا كبيرا منهم 
بجراح فلانوا بالفرار لكنهم بعدما جربوا ذلك مسافة اريعة اميال 
عطقوا رؤؤوس وعددي 5 سمي اجر 
ولزم » وباشروا القتال وقد ارتفعت حماستهم واشتد اقبالهم على 
الحرب . 
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شعر: 


وذشب قتال هذه المعركة في الساعة الثالثة من النهار . ووضعت 
العتمة حدا له بنصر منحنا اياه الرب. 


المعركة محقوقة بالمخاطر , والفرار عار وخزي فاضح ٠‏ ولكن قد 
يكون من الأنسب أن يعيش المرء مس تضعفا على أن يموت ويندب 
موته الى الأبد . لهذا آثر الأتراك الفرار لكي يحافظوا على 
حياتهم » وفي الحقيقة لاقى أكثر من ألفي فارس تركي حتفهم على 
أرض المعركة فضلا عن الرجالة الذين لم يرد ذكرهم » وفقدنا نحن 
أريعة عشر فارسا وثمانين من الرجالة. 


فرمبانه وزيجال معسكرء جميا : حيث أن الرب العسني كان مغهم 
بذاته » وفر ملك سورية وكل من تمكن من اللحاق به ؛ وعاد مليكنا 
الى القدس وقد أمتلا نشوة يظفره. 


ويعد صدور الأوامر بالعودة حاص رجالنا حصنا كان فيه ستة 
وتسعون رجلا ٠‏ فاستولوا عليه وقتلومم كما اسنولى الملك على 
حصن آخر كان فيه عشرين تركيا ٠‏ قد التجأوا اليه » وعندما تيقن 
هؤّلاء ان رجالنا بدأوا بالحقر حول الحصن وبنزع الحجارة الكبيرة 
من السور استسلموا وتخلوا عن حصنهم المنيع الى الملك لشسدة 
خوفهم . وأذن لهم الملك بالمغادرة حسب اتفاق التسليم » ثم هدم 
الحصن , واملث تدميره ضرورات المصلحة ؛ ذلك أن حصانته كانت 
ستغوي الكثيرين بالتمرد » إذ كان من الممكن أن يصلح ملجأً أمينا 
لن يملكه ٠‏ فيصمد فيه فيكون مصدرا للريبة والقلق لمن يهاجمه. 
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علني أسبب الضجر لاسامعين لروايقي لى أنني حكيت كل 
التفاصيل التي حدثت في الحرب أى نتجت عنها , سواء بالعنف أو 
بالحيلة » فقد أحضر اهالي دمشق معهم شبانا انتقوهم لرشاقتهم 
في الحركة . وكانوا مسلحين , وقد امتطوا الخيول وراء الفرسان 
الأتراك . وفور مقابلة الاعداء ترجلوا بسرعة وقاتلوا 
كمشاة . بينما تابع الفرسان الذين أحضروهم القتال في الجانب 

الآخر. 


حصار مدينة رفنية ونهر سبتكس: 


كتب الأوائل « ليس هناك شيء مبارك من كل ناحية » وهشكذأ ليس 
من الممكن أن تكون البركة الكاملة قد حصلت في هذه المعركة , إن 
أننا فقدنا أريعة عشر من خيرة فرساننا وذلك بالاضافة الى بعض 
الرجالة الشجهان ؛ لكن ذلك لا يذكر أمام المذبحة التي حلت بين 
صفوف الأعداء . 


وتفسر كلمة دهدشق يأنها « شرب الدم 0 أي « تقبيل الدم » 20 فقد 
قرآنا أنه في دمشق جرى سفك دم هابيل » وبالفعل إن أهل دمشق 
قادرين على الاغتسال بدم القتلى ٠‏ بل أكثر من هذا قادرين على 
أن دشربوا من دم اذفسهم بأن يطرحوا اذفسهم متمددين ووج وههم 
مذبطحة على الارض. 


اليوم في اجازة ٠‏ وفيٍ تقديم صلوات اإأشكر ويسدك أمد وحين 
بلدة تدعى رفنية تقع على سفح جبل لبنان ٠‏ وحسبما ذكر 
بوسفيوس في هذه المنطقة « ما بين أرشاص ورفنية يجري تهر له 
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أن يتابيعه تنضب بعد ستة أيام حتى يبدو موقعه وكأنه قد جف ولي 
اليوم السابع وبدون أي سبب ظاهر يرتفع ماء النهر ثانية .» ولقد 
وجد أنه يعيد تكرار هذه العملية على الدوام وى الوكيزع 
نقسها , ولذلك دعي هذا النهر بالنهر السبتي . سبتكس ‏ ذنسبة 
الى السبت , وهى اليوم السابع من الاسبوع . وهو أيضا اليوم 

الذي دقدسه اليهود. 





وبالفعل قضى الأمير طيطس بعض الوقت حول بيروت ٠»‏ ثم 
غادرها وهو يتذني على هذا امشهد الذي فاق بروعته كل ماشاهده في 
المدن السورية التي زارها . وقد ازداد اعجابه بهذا النهسر (فوار 
الدير) ورأى ظاهرة جديرة بالتقدير العفوي. 


شأن نهر آخر 


ويحكي المؤرخ نفسه خبر أعجويه أخرى ٠‏ فيقول إنه على مقرية 
من مدينة عكا كان هنالك جدول ( نهر النعامين ) ضثيل المياه 
كثيرا ؛ يبعد حسوالي ربع ميل عن المدينة ويدعي « بيلوس ٠‏ وهو 
قرب كنيسة ممنون ٠‏ وهو بالفعل جدير بكل اعجاب ؛ لأنه على شكل 
واد مستدير ٠‏ وهو ينتج رملا زجاجيا » وبعد أن تأتي المراكب اليه 
وتنقل الرمل منه يعسود الموقع فيمتليء بالرمل , وتحمل الرياح 
بطبيعتها رمالا أخرى من التلال المحيطة بالوادي , والذي يثير 
عجبي فوق هذا كله . انه كالما طرح جزء من ذلك الرمل الزجاجي الى 
حافة المكان عاد ثانية ليصبح رملا عاديا. 


الاستيلاء على مدينة رفنية : 
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النحو التالي: بعدما حاصر الملك والكونت ال مسلمين داخلها لمدة 
ثمانيه عشر يوما ٠‏ ويعد قذفها بشدة بحجارة المجانيق استسلم 
سكان المدينة وغادرها دون أن يمسسهم أذى ٠‏ ووقع ذلك في أخر 
أيام أذار ٠‏ وهكذا تسلم كونت طرابلس المدينة وبات سيدها منذ ذلك 
الحين وقد اعاد تحصينها . لكن ملك القدس رجع الى القدس. 


وفاة الأمدراطور الروماني,: 


. فيما كنا نحتفل بعيد الفصح ( ١١‏ ندسان ١١55‏ ) في القدسن 
نقل إلينا الحجاج أخبارا أفادت بوفاة الأمبراطور الروماني (هنري 
الخامس ‏ ات ١١560/ 6 / 575 ٠١‏ ) وأضصافت أن دوق سسكسوذي 
المدعو لوثير قد ارتقى عرش الأمدبراطورية ٠‏ 


٠ 


تتفقل 7 


عندما توال هزذري اذار درج العذراء 
وإثر ذلك حكم لوثير ابن الدوق وغدا ملكا . 


حملة الملك على المصريين: 


شرع الماك بعد فترة وجيزة ل إعداد حملة من مدينة صور ؛ وهبط 


سنماعة باقاويل دكت عن اسيتودادات للمدصر دين للحرب 5 وبوشوك 
رحفهم ضيدنا . 
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فلقد عزم عذى المبادرة إلى الموقع الذي سمع أن ن العدو سوف 
يهاجمه ؛ غالماك بلدوين كان مثله مدل الخذزدر الكاسر وقد أحاطت 
به الكلاب من كل جانب تنهششه بعضاتها المتوالية . فاضطر أن يدافع 
عن نفسه ويضرب يمينا ودسارا ؛ وينقض عليهم مكشرا عن أنياب» 
بكل شراسة ؛ وحسببما اعتدنا القول : ٠‏ تمدد اليد إلى حيث يوجد 


الألم » 


وكان الأتراك قبل وصول اللملك إلى هناك قد احتلوا موقعا يشبه 
القلعة . ولما كان ذلك الموقع مصددر ازعاج للأتراك فقّد توجب علينا 
استرداده . وكان جنودنا قد تسللوا منه بمهارة فائقة خلال الأيل 
ناشدين النجاة ٠‏ وقد خلفوا وراءهم قده أزواجهم وأولادهم ٠‏ ذلك 
انهم اثروا إنقاذ بعضهم على فقدان الجميع . 


وفي منتصف دموز من ذلك الصيف بدأ مذنب بالظهور مسادين 
الشرق والشمال . وقد ظهر قبيل الفجر وظل شفاعه سطع حتى 
حوالي السماعة الدتأسعة , دم بدآأ دثل ضوء خافت ٠‏ ودذلذا جهدذا لمدة 
تمأنية عشر يوما حتى ندرك مفزاه 8 نسستطع ف فسامنا ذلك إلى 
خالقنا اجمعين . 


أبرز قادتهم 0 59 أن م بمقدم ملكنا الذي كان يتوقب خطاهم 0 
حدى أنسدبوا إلى مواقع دفاعية ادثسر أمانا وقد احبطت 


مخططاتهم لأنه لم يكن لديهم ها يزيد على ستة الاف جندي . ولهذا 
عاد الملك إلى انطاكية . 


الأسطول المصري : 


بعدما جدد المصريون في هذا العام أسطولهم ودشودهم أبحروا 
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تدفعهم ريح جذوبية ودخلوا إلى بلاد الفاسطينيين » ومروا أولا 
بالفرما فالعردش فغزة ذم عسقلان . وكذلك يافا وقدسسارية وعكا 
وصدور ٠‏ فا تطلعوا اانطقة وتفحصوا اأشاطىء خكاسية حدى حدذدود 
مدينة بيروت ٠‏ وتصميدوا وفدّشوا من مرفأ إلى همرفاأ ليروا فيما إذا 
كان دإمكانهم الدثور على مأيعود عليهم باادفعة وعدى المسيحيين 
بالضرر . ولما كانوا أنذاك قد أخذوا يعانون كديرا من شح المياه 
العذبة . فقد اضطروا إلى النزول على اليابرسة لكي يملاوا أوعيتهم 

من الجداول والينابيع وحتى يطفئوا ظماهم . 


واسثاء سكان المدينة المذكورة من ذلك , وخرجوا على الذور بل 
يبعغضن المسافرين الذين صدف وج-ودهم هناك . وسقط عدن أوائنك 
القراصنة مأنة ودلا شين قدذى أو أنهم أصصيبيوا بجراح قائلة , وق 
الحقيقة نزل دمسية الاف دن الأعداء إلى اليادسية ل وغادروا متهم 
ليقاتلوا رجالنا ٠‏ علما بأنه بقي في السفن من تولى العناية بهسا 
وحدراستها 6 وكان عددل اسفن أنذدين وعشرين سسفيزة تلاذية 
اللجاذيف . وتلاث وخمسين سفينة من انواع اخرى . 


وكان أعداؤنا فقساة القاوب غلاظا , لم يكن 4 قلوبهم شققة على 
دن استطاعوا أن يخضووا أسيطرتهم ٠‏ يجدون دتعة بممسار سدة 
وحدشيتهم على بذي جلدتنا . 


ونحن تحصمد الرب لأنهم لم يحققوا فاددة تسرجى في هذه المرة ؛ 
حيث نمكن فرساننا برماحهم وقسيهم ونبالهم من صدهم ثم قذفوهم 
إلى البحر ٠‏ وأنزلوا بهم هزيمة نكراء لم تكن عندهم بالدسبان , 
فذشروا أشرعتهم بدون تباطؤ . وانحرفوا متجهين نحو طراباس , 
ثم قبرص . 
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رحلة بوهيموزد الأصغر : 


وكان الحجاج والمراسلون قد ذقلوا إلينا في ذلك العام مسرارا 
مانقلوه قد خدعنا وكان مدرد شائعات ٠‏ لأن بوقيموزد خاف من 
الأسطول المصري ' أو الأصح أسطول القراصنة الذي علم أنه قد 
اندشر في البحر ٠‏ وفي الوقت نفسه كان بوهيموند شديد القلق على 
بلادهة نفسيها ٠‏ فقد خدذو أنه إذا لم يحكم حفظها بون أدياعه فقد 
يفقدها بالمراوغة والاحتيال . وبمختلف اساليب اللمكر والخداع ‏ 
وفعلا ورد ف أمدال الفلاحدين 0م من لديه جار سبع فصنياحهة 
سي؟ , 


وبعدما أعد دبوهيموند لرحاته مراراتم5ن اخيرا أن يجمع 5 
أودرانتو - إحدى مدن أبوايا ‏ أكبر عدد استطاعه من السفن لقد 
جمع إتندين وعشرين سفينة » كانت عشر منها من النوع الطويل 
المزود بالمجاذيف » وسارع بالتحضير لرحلاته . وفعل ذلك بعسدما 
أودع بلاده وتركها لدوق ابولبا ؛ بعدما انتقاه وعينه وريثا له فيما لو 
تقدم عليه بالوقاة ٠‏ ومذحه الدوق بدوره الحق ذانه وذيته له عن طيب 
خاطر ٠‏ فيما لو كان الدوق أول من سسيفارق الحدياة بينهما . وتم 
إبرام ذلك بحضور وجهاء القوم من الجهتين وشهادتهم . 


وهكذا أبحر دبوهدموند قٍِ أواسط ايلول 1 فهر دشركلاد س الموزعة 
حول سطع البحر ٠‏ فأتي إلى ميثون فرودس وبامغفليا وليسيا , 
ووصل ف عباب الأمواج إلى أذريا التي تملا بالرعب قلب كل من 


ديحر إليها ٠‏ ذم عر بأنطاكية الصغرى فانطاذية الكبرى فأسسوردا 5 
ثم مدينة سلوقية ' وكانت وقتها قبرص عن دمينه .ثم بطرطوس 
فمدينة بلذياس الذي داتت خرابا ٠‏ فكانت عن دميدةه 1 
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وشر في تلك الفترة كثير من الناس الجشعين المتقلبين . الذين 
وصلوا مؤخرا من وراء البحار ٠‏ حكاية روجوا لها بيننا في القدس 
ذلك انهم سافرو! مع بعض رجاله حتى وصلوا إلى بسارتا برفقة 
الصقور والبزاة وصيادي الطيور والكلاب الذي بعث بها مقدما . 


المخاطر الدي تعرضص 3 البحر : 


كثير هي المصاعب والمخاطر التي تواجه من يركب البحصر ‏ إذا 
ماشاء الرب بها وسمح فقد تنقطع المرساة وتنفصسل ٠‏ وقد يتحطم 
عمود الشراع ٠‏ أو مؤخرة السفينة المعكوفة المزخرفة , أو قد تنقصم 
الساسلة المعدنية . 


وعندما تغير الريح اتجاهها ٠‏ يراقب البحارة مؤشر دليل اتجساه 
الريح ليتاكدوا من أن السقينة سير بالاتجاه المحيح 2 وهناك 
دوما خطر من أن تفقد مجراها في الليل , وعندما تختفي النجوم 
وراء السحب ؛ أو عندما تجري فوق الصخور » فهناك خطر محدق 
بحدوث الفدرق والهسلاك ( أعمستال الرسسل: 
/1 / 0-5808 *” ) وكما في البر كذلك توجد المخاطر في 
الفر : 


ولماذا ذستغرب ما يجري لنا إذا ما تذكرنا حطام س.فينة القددس 
بواس ؟ فقد ألقى ملاحوه الفادن كي يقدسوا به عمق البحر ٠‏ ولو لم 
بشاهد ملاك الرب في محنته لانقطع رجاؤه بالنجاة ( أعمال 
الرسل ‏ لا" / "58-1 ع : 


4 
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البحر العظيم : 


اعتاد عدد كبير على مصادفة المخاطر في خليج أدريا . فقدتهب 
الرياح شديدة من جميع الاتجاهات . وتهبط مسن الجبال نحو 
الوديان , ثم تنحرف بين الشعاب المنخفضة ونتجمع ني إعصار في 
الخليج . وإذا قابل البحارة في بعض الأحيان سفينة قراصنة . فقد 
تسلب اموالهم ويحل بهم الدمار بدون شفقة . اما الذين يعانون من 
ذلك كله محبة بالرب ٠‏ فهل تخيب أمالهم قط في ثوابه ؟ . 


ودعنا نذكر بضع كلمات عن البحر + علينا الا نففل عن ذكر 
مصدر البحر المتوسط ؛ فبعضهم يعتقد أنه يذنشأ من مضائق 
قادس ؛ ولوس له مصدر غير مصب البحر المحيط الهائل ؛ أما الذثين 
يعتقدون عكس ذلك فيذكرون أن ندفقه كله يأتي من مضائق بنطش ٠‏ 
ويدعمون ذلك بحجة راسخة أن المد من بنطش لايرتد رجوعا أبدا . 
وعلى هذا لنرفع أيات الحمد والشكر إلى خالق الأكوان الذي 
1 0 البحر ووضع له تخوما وهداخل إذ قال له :إل هنا 
تي ولاتنجاوز وهنا تتخم كبرياء لججك» اوسن يندفع البحير 
ع مائجا باتجاه الشاطىء يتدسر إلى زبد ترده ادنى العقبسات 
عن الشاطيء . 


ثم ما الذي بمذع البحر الأحمر اللهم إلا إذا نهت إرادة اأسماة 
عن ذلك - من أن ينضم إلى البحر المصري في مسسهول مصر . حيث 
أنه يقع في منطقة اكثر انخفاضا من الوديان ؛ المنبسطة التي تتصل 
به ؟ وأخيرا ورد في الكتب ان إثنين من الملوك رغبا في وصل هذين 
البحردن حنى يضندتب أحدهما بالآخر وكان أولهما يدبيو ةردس 
المصري , وثانيهما دارا الفارسم , وقد اراد هذا الأخير ‏ نظرا لأنه 
تفوق على الملك المصري سلطة ومقدرة - ان ينجز ما سعى إليه 
ذاك . 
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ويدل هذا على أن المحيط الهندي ؛ الذي يقع فيه البحر الأحمر 
هو أعلى ارتفاعا من البحر المصري ؛ الذي بيقع على مدستوى أدشند 
منه انخفاضما وليس على المستوى ذاته ؛ ولعل كل واحد من الملكين 
قد تخلى عن امشروع لكي يمذع البحر من أن يجري مسن مستوى 
مرتفع إلى مستوى منخفض ؛ فيفيض بذلك ويغمر البلاد » وقد ورد 
هذا في مذكرات أمبروز . في حين يذكر سولينوس غير ذلك . 


5م هي عجيبة أذن أعمال الرب » غير أن اعجب منها من خلقها 
ودبرها . وإذا مابدا بعضها قبيحا في أعيننا فعلينا أن ذثني عليها 
على الرغم من ذلك ٠‏ لأآن خالق الكون قد أبدعها . لقد زودنا الرب 
بالدواء في حدشرة البق ( المنزلي ) فتقدم هذه الحيوانات الدواء 
اعيانا :.ودسَين الامراض :فق احيان أخرئ نقد تحيدث الوفاة : 
فهي تعطي الشفاء حينا والضرر حيئا آخر . ويحكى أنه إذا ما اعد 
ترياق مضماد لسموم لدغة التعبان من لدم الثعبان وحده فهو ضار ٠‏ 
لكنه ناجح ومامون إن همزج بمواد اخرى . 


أصناف التعادين : 


اما الباسيليق قفطوله تصيقت قدم وهو أبيضص مثل تاج الأإاسقف 
وله رأس مخطط . وهو لايكتفي بتدمير الانسان والحيوان فقط بل 
يتعدى ذلك إلى الأرض نفسها فهو يلفحها بالسموم » وحيثما يكون 
يخلاف وراءه مكمنا قاتلا نذوي فيه الأعشاب والأاشجار وتموت »2 
وهو يلوث الجو ذاته . فلا يستطيع طائر أن يطير فيه بأصان لانه 
يفده بذفسنه ألويوء : 


وعندما دزحف البأسيليق يتحرك نصف حت ددله ودنتصب الصف 
الباقي قائما . حتى الثعابين ترتعد لسماع فحيحه فتمعن في الفسرار 


- 536 - 


كو 5 
شاردة لاتلوى على 5,ء , والذي يقتله الباسيليق بلدغة منه لا يأكله 
حيوان بري ولايقربه طير . لكن ابن عرس يتغلب عليه , لذلك يضعه 


وصحيح أن أهل بيرغمون قد وضعوا في المعبد الذي جملته يدا 
ابليدس رفات باسيليق سددوا سدسترتيوم ( عملة رومانية ) كاملة 
ثمنا له بغية طرد العنكبوت حتى لايغطي العبد بذسيجه ولثلا تقطنه 
الطيور . 


أما المثنية فلها راسان إثنان . بقع ثانيهما في الذيل . وللمقرنة 
اربعة قرون قصيرة وهي تطمر جسمدها بعناية في الرمل » ثم تبرز 
قرونها حتى تبدو وكأنها غذاء وبذلك تتخفى فتقتل الطيور » وتمتص 
الحمراوية الدماءه بود الأسمع 0 وهي دمئنص الحياة من مجرى الدم في 
العروق . وتصيب البرستا من تلدغه بتورم عظيم فيموت . ويحل 
مختلفة . ومهما تباينت أسماؤها فكل منها يسبب الموت بطريقة 
مميزة . 


أما العقرب والسنقور وااسلحفاة فهي جميعا من صئوف الديدان 
لا الثعابين ؛ وإذا ما زحفت هذه المخلوقات القذرة فخطرها أقل . 
وليس لديها أي مشاعر إلا إذا هامت تبحث عن وليفها . 


ودسطع ظهر السقلطة بضروب الألوان . ويأسر جمالها مسن 
يبصرها , أما العطشاوية فتسبب العطش القاتل بلدغتها ؛ وتقتل 
النوامه بتسبيب النوم ذلك أن النوم يؤدي إلى الوفاة مثلما حصل مع 
كليوبترا ٠‏ ولن نأتي على ذكر أنواع الثعابين الأخرى لآن لدغتها 
قابلة للعلاج . 
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الهزد . فقد قال لعلمه ارسطو ولوالنته أوليمبيا : ٠‏ ماكنت لأاصدق 
بوجود كل هذه الأنواع من الأعاجيب لو لم أشافدها دنفهمي " والحق 
يقال كان هذا الملك رجلا رائعا بكل ماتعذيه هذه الكلمة : كان رجلا 
عاقلا مدبرا في كل أموره ذشيطا في همته وقويا في سلطانه ٠‏ ولم يكن 
كالرورشة الطائرة ولا كالقش العادم 1 


وصول بوهيموند الأصغر ابن الدوق بوهيموند واستقباله 
في أنطاكية : 


حتى خيل للناس أنه لن يحضر حدسبما أعلن وراج بينهم ؛ ولكن كما 
ورد في قول النبي ارميا : « ليس للمرء طريقه . ولوس لاذسان يمة م 
أن يهدى خ طرواته ولدن الهسدى باأتسسي ملن 
الرب 1 ) ارميا رض ) فلقد خدعتنا اوهامنا وخابت أمالنا , 
والأمور لاتجري وفقا لأطماع الدشر بل حسبما يقذم به الرب جزاء 
عادلا لهم . 


وقد انتءشت قلوبنا عندما أخبرنا ملكنا في رسائله إليئا في القدس 
عن وصول بوهيموند إلى أنطاكية . 


واستقبل الجميع بوهيموند عند قدومه إلى انطاكية بسرور 
عظدم 2 وبمار الملك في موكب حافل واسسنقبله بحرارة وسط هتافات 
الئاس المتوالية , وعذى الفور عقد الملك و بوهيمودد اجتماعا ٠‏ واثر 
ذلك أعطى الماك الأمير بوهيموند بلاده بأسرها ومنحه إحدى بناته 
زوجة لة. 


0-0 


-8545؟- 
شور : 


انظر ترى الختن وترى الصهر . الوالد والاين 
فليوقر أحدهما الآخر ليزيد بذلك كلاهما منعة . 


وبعدما نمت رسوم الزفاف عقد القران بالطريقة القانونية . وجرى 
تنصيب بوهيموند أميرا وهو جااس على عرشه ؛ وخلع عليه رداء 
الامارة الجميل ٠‏ وبعد ذلك اجتمع النبلاء فاأقسيموالهيمين الولاء 
الذي حق عليهم لكونهم رجاله ٠‏ وعاهدوه على طاعته والقيام بخدمته 
اعدبارا من ذلك اليوم ٠‏ وأنجز هذا كله بحضور الملك وبرضاه : 


م 


تدناكدن 3 


وقت استقبال بوهيموند أميرا لأنطاكية 


وقد انحسر الآن مدار هذا العام . واستعد لبداية عام جديد . 


وباء الجرذان : 


في عام الف ومائة وسبعة وعشرين لتجبس_ يد الرب ؛ وقٍ 
الخمسدشرية الخامسة ظهرت <ددود من الجرذان في بلاد فأاسطين 
بأعداد هائلة . حتى أن بعضا منها قبض على مؤخرة ثور وخنقه ٠»‏ 
والتهمته والتهمت معه خمسية أكباش مخصية . ويعدما ذشرت هذا 
الدمار في أعماق ديار عكا اتجهت أخيرا نحو جبال صور بحثا عن 
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15446 
المياة وصن هناك طرحتهم إلى الوديان سالآللاف الذي لاتعد ولاتحدى 
ريح عاتية . وعاصفة ضصارية وديلة » وبقيت تلك اللمنطقة موبوءة 
بجذثهم المهدرئة . 


آنتن :هنا تازية الحملة الى القدس الذي كته فولددر 
أوف دشارترز . 


-58832- 


الحواشي والهوامدش 


بوميات صاحب اعمال ١لقفرنجة‏ 


0 الكتاب المقدس ‏ العهد الجديد : ككا/0؟ 1 , 
5 من المرجح أن ألم قصدود بهذا يلاد قرذسا » مما يوحي بأن صاحب ١لكتاب‏ جاء من إيطاليا ٠‏ هذا 
وسدق لنا ذشر أجزاء هامة من خطبة ؟وربان الثاني التي القاها في مجمع كلير مونت سنة ٠١96‏ م 
لدي دعوته الحروب الصليبة » 
 “‏ اعمال الرسل : ذر6١١ا.,‏ 
غ الوقا: ١لا‏ ر9١ا.‏ 
هاهتى +9 ؟١.‏ 
١‏ كذا . ولم يعدث أن سافر شارئان إلى ١‏ ا#سطنطينية . وقد قيل بأن| شاعة راجست اثناء 
الدعوة للحروب الصليبية فيها بأن شارفان عاد إلى الحياة وسار على رأس حملة صليبية نحو 
| لآسطنطينية . 
7 #54 _ايلول ٠١95‏ م. 
4 المعني هنا جميع بلدان ااسلطنة السلووقية لاخراسان المعرولة لدى السلمين . 
؟ ‏ وصمل هذا إلى الةسطنطينية قبل بطرس دفترة وجيزة , 
٠‏ كذا في الأصل , وعفيد مراجعة هذه الهعلومات على ما قدمته أنا كرمينا . ذاك أن جوتيه كان 
ما يزال في ال#سطنطينية . 
١‏ يدسن العودة إلى رواية انا كوهينا حول (سباب عودته وغاياته . 
هو أدهمردي مونتيل , ؟سقف بوي اخثاره البابا نائبا عنه في رعاية المملة المماليبية 
وقيادتها . 
٠١‏ 2 هو ابن وليم آخي روبرت جسكاره . 
١+‏ هوابن وليم !افاتح لاذكلترا . البكر . 
6 - أخو داك فرذسا فيليب الاول . راجع ما جاء حوله في رواية أنا كومينا . 
2 رواية أنا ك5ومينا حول هذا الموضوع أكثر دفصيلا واقناعا , 
7 يراجع في هذا ا1شأن ها أوردته أنا كومينا : مع اعتبار محاولات الامبراطور إجبار غودقري 
وسواه هن قادة الفرنجة علي :قديم يمين اأولاء له ؛ ومن ثم العبور إلى البر الآسيوي . 

كان اهل أهاافي في ايطاليا قد تمردوا على الدكم الذور مندي , وكان بوهموئد مع غيره 
هن الاعراء الذورمنديين دقاتل ضدهم عندما وصمل التطوعة من الفرذسيين وسرعان ما أعجب 
بوهموند بفكرة الحروب الصليبية . فقرر الالتحاق بالمركة , والخذ الطبريق نحو العساصمة 
البيزنطية » وقد قصت علينا آنا كوميئا أوق التفاأصيل حول ذشاطاته . 

65د لل تارنت وأوترانتو ل ايطاليا . 

. بلاحظ اشارة صاحب المذكرات لنفسه وجماعته‎ ٠٠ 

١‏ 2 كذا , وكأن موهدوند عدوا للامبراطور البيزنطي خاض ضده عندا من الحروب قبل قيام 
الحروب الصصليبية . 

7 أي شيباط لسنة /41 31١‏ , 

7 لعل صاحب الرغبة في الاغارة هو تاذكرد . 
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14" - لي مقدونية االشرقية . 
0 -اسمها الآن كرشان . ووصلوا إليها في أول نيسان سنة ١١90‏ م. 
١5‏ دنئيسان 1٠١419‏ م. 
7 - في رواية آنا كومينا تفاصيل أول هول زيارة بوهموند ال#سطنطينية . 
4 - تتعارض هذه المادة مع ما جاء في بقية المصادر ٠‏ ولا ندري آمرد ذلك إلى صاحب المذكراات , 
أم أنها أقعمت بالنص لصائح بوهموتد . 
1١4 -‏ أيان 91١١ا.‏ 
يعرف أيضنا باسم ستوفن , وهو زوج أديلا ابنة وليم القاتح . 
79 - مثل هنا قالته آنا كومينا , وبناء عليه قدر البعض هدد الفرسان يأكثر من ماثة آللقف . 
- التفاصيل التي اوردتها لنا كومينا حول حصار نيقية وسقوطها اول ويمكن الركون إليها , 
لكن مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الخلافات إثر ذاك بين الامبراطور البيزنطي والفرنجة , واثر هذا 
واضع على رواية صاحب اللذكرات هذه . 
“" رؤيا ييعنا اللاهوتي : "( ٠١‏ , 
4" . يرى بعضهم آنها قرب بلدة 1 سكي شهر ٠‏ بيتما يهب رتسمان إلى أن اسم المكان ء سساري 
سو » . 
8 - هو لوسر جكاسو عند بلده ليوك ٠‏ فهناك توقف الصليبيون للتشاور . 
لاشك انهم كانوا يهتفون بعيارة : الله أكبر » . 
1" أي جرش صتجيل . 
8 .. هذا صدى كقوله ترددت في أيام المروب الصليبية من أن التركمان واافسرنجة مسن اصل 
واد . 
6 - انظر صفحات من تاريخ الأمة الارمنية ‏ تاليف عثمسان التسرك ‏ ط . حلب : +155 هس 
74-1 1. 
هي مدينة كوماتا ه وكان التركمان بزعامة أسرة الدانشمتد قد ماهر وها قبل وصبول 
الفرنجة . 


. سوق له عمل مرتزقا في الجيش ا ابيزثطي‎ ١ 

1 2 كان ذلك يوم ١١‏ تشرين الأول ١١91‏ م. 

7 يرجح أن هذا كان يوم 7١‏ تشرين آول . 

وف أي العاصي ٠‏ 

4 آأصسٍ يوم "١‏ تشرين أول - 

4غ 5؟ كانون أول ٠١99‏ م. 

5 2 ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ في حوادث سنة إحدى وتسعين واريعمائة : ٠‏ وقيل 
إن أصهاب مصر من العذويين لا راوا قوة الدولة السلجوقية وتمكتها وا ستيلاءها على يلابا لشسام 
إلى غزة » ولم يوق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمذعهم ودخول الا سرس ( [تسسز بن آأوق ) إلى 
مصر وحصرفا . فخاقوا وأرسلوا الى القرنح يدعوتهم إلى الخسرءح إلى الثسام ليملكوه ووكوذوا 
بينهم وبين المسلمين ٠‏ . الكامل 1 | ك8ل١؟‏ . 

1 8 شباط 4ة ٠١‏ . 

4 من الجنوية النين قدموا باسطولهم يوم ١1‏ تشرين ثاني ١١41‏ .45 ) يوم ” أذار 
لللام. 

6ت لطر مق ل 1 

١ت‏ -_ل79 إآزار فقء؟ مه 

- من أنواع العملة لتلك الفترة . 
“4 هذه واهدة من ااشهادات اللمعيرة عن شره الصليبيين ومدى وحدشيتهم وسقلدهم . 
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+ه اه آذار 4م5١١‏ م. 
8 كان دلك يوم © . نوسان ٠١548‏ م 

كذا والمرجهج أنه أرمتي الأصل ؛ واسمه عند ابن الأثير روزبه وعند اين العديم في زيدة الحلب 
ه يروز » وعند اين القلادسي ٠‏ نيروز ٠‏ ولعله الصدواب . ومفيد هنا التذكير بضرورة مقابلة رواية 
صاحب الدوميات بما أوردته أنا كومينا . 
ل ليلة >7 ”7 حزيران أرف١ ١‏ . 
8 . غالبا ها يستعمل صاحب الدومياث هذه العبارة ليهنى بها واحدا من ذورمان ايطاليا . 

في المصادر الاسلامية ءا يفيد أن يغي سفان سقط عن ظهر جواده ميتا اثتاء فراره ٠‏ قمر به 

بعص الأرس فعرفه فددل راسه إلى !افرئجة 
6 يريد به ااسلطان ااسلووقي يركياروق بن ملكثباه ‏ انظر كتابي تاريخ المعرب والاسلام 
كفده 

- آي يوم © حزيران ٠١54‏ م 
7 لعله كان أحد الأبرجة التي قامت عند مدخل جسر العا . 
1 أي المعركة التي هزم فيها كرووقا . وسياتي خبرها مفصلا . ووقعت في يوم 54 عزيران 
64 يوم 8" حزيران 
68 إسمه أسمد بن مروان ‏ انظر زيدة الهلب لابين الهلب :؟ ر ة؟١ا 3١584‏ . 
مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 755 7417 , : 
1 ب دشك بصهة هزه الرواية ؛ وهناك صدى للأ ساطير الاغريقية عن وجود نهر ا سمه الامازون 
لي أسية الصفرى عاش هولةه جماعة من الذساء اللواتي كن مقاتلان لم يءشش بيئهن أحد من 
الرجال 
1" كذا , والرسالة اختراع معض في الاساوب والافكار , رفيها جهل فاضح . فمن هم هؤلاء 
الأرياب والآلهة وديانة الاسلام ديانة توهيدية ؟! , 
خا _المزامين : /ا1ر "١‏ , 
كك همزامير :لا ر؟. 
رسالة يواس إلى أهالي رومية :مر ة. 
2١‏ رسألة مواس إلى أهالي رودية 8١‏ إلاة 
؟7 - التششية : 1١‏ 74 , 
“لا لاشك أن هذه الحادثة من أبداع خيال صاحب الدوميات ٠‏ وفي ذات أهدا ف دعائية 
4/ا- سقر الخروح : .3١١ 0/15٠١‏ 

 *‏ !اثالث لوصوله إلى (نطاكية أي حزيران ١١92‏ م. 

ا مزامير : الار #. 
لاا شهر بكثرة رؤّاه حتى قيل بأن عددفا! ملم خمسا كان أولاها في "٠١‏ كاذون أول ٠١91‏ , 
وثانيتها يوم ٠١‏ شباط ٠١48‏ . والشالثة يوم ٠١‏ اذار ؛ والرابعة اثناء ذنغابه إلى قبرعص . 
والخامسة دوم ٠١‏ حزيران 4ى١٠١‏ . 
78 .. أثناء ١!‏ شتداد حصار كردوقا لأنطاكية يوم ١١‏ حزيران . 
5 تبعا لصاحي اللذكرات قدل غودفري هذا في معركة دوربالدوع وهذا يعني أنه لم يكن في المدينة . 
8٠‏ - يرى البعض أن كاتب هذه اليوميات كان بالاصل كاتبا له ؛ وقد كانت المودة بين هذا الكونت 
والامبرا طور البيزنطي قوية ؛ فقد لاحظ الاعبراطور حب الكوتت الظهور فاهةم بهذه التاحية 
وأحدسن استفلالها . 
١ه‏ دعت بعض الصادر اللاتيثية هذا الجبل باسم الجبل الاحمر ٠‏ ونه هو الذي وشر ف علي 
سنهل انطاكية ١اشمالي‏ . 
4 ب كان هذا كله قبل سدقوط أنطاكية الصليبيين ٠‏ ولعل فراره في ل ريق الع ودة ناتاه " 
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الفسطتطينية كان يوم  "‏ حزيران , 
8 أاسمها الآن أق شهر , ويستدل من رواية آنا كومينا آن الامبراطور البيزنطي قدم إلى هذه 
المدينة وهو في طريقه إلى أنطاكية لنجدة الفرنجة . ١‏ 
+84 - غوي بن رويرت جسكارد النور هندي ٠‏ كان آخا لروههند من أم ثائية ١؛‏ شترك مع آبيه 
سنة ١1١814‏ لي -معلته على بيزنطة ثم هجر اباه والتهق بالامبراطور البيزنطي ونخل في خدمته , 
هذا وقد تعرضت أنا كومينا اسألة عودة الامبراطور وعدم عتابعة زحفه نسو انطاكية . 
8 تتباين الروايات هحول هذه امسالة . فمن متهدث عن مسمار إلى حدربه أو غير ذلك . وان 
ااقضية برمتها خداع واختراع , وقد يكون هذا ٠‏ وهو يدل على براعة متناهية , ذلك أن! لعلاج افاد 
وقاد الى رفع معذويات اافرنجة مما أعانهم على هزيمة كردوقا ومتابعة الزح ف حتى القدس , 
وحدث المثور على الحرية يوم ١4‏ حزيران ٠‏ 
5م يتعارض هذا مع ما ؟أورنته أنا كومينا وسواها . 
4 - أورد أبن الاثير في ااكامل ؛: ه / م١‏ 3417 . رواية تتوا فق مع هذه الرواية حيث تحدث 
أولا عن عسألة الحرية والعثور عليها وما أعقب ذلك من صيام واحتفالات ثم قال:. فخرجوا في اليوم 
القادس من الباب متفرقين بين خدسة وستة ونهو ذلك ٠‏ ققال المسلمون لكربوقا- ينبفي أن نقدف 
على الباب فذقتل كل من يخرج . فإن آمرهم الأن وهم متفرقون سهل . فقال: لاتفملوا أمهلوهم 
حتى يدكا مل خروجهم فنقتلهم ؛ ولم يمكن من معاجلتهم . فقتل قوم من اس لمين جماعة من 
الخارجين . فجاء اليهم يدؤسه ومنعهم ونهاهم . فلما تكا مل شروج القرنجع ٠‏ ولم يدق بانطاكية أحد 
منهم ربوا مصافا عظيما , فوثي المسلدون متهزمينْ لما عاملهم به كربوقا اولا من الا ستهانة يهام 
والاعراض عنهم , وثانيا من مذعهم عن قتل الفرنج . وتمست الهزيمة عليهم وثلم يضرب مثنهم 
بسيف ٠‏ ولاطعن يرمح ؛ ولارفي يسهف. 
84 - كذا ولعله اخقرع لفايات دعائية. 
4 - توجه كل منهم إلى منطقة اختص بها قبل معركة آنطاكية ٠‏ فقعاد ب_وهموند إلى اسية 
الصفرى . وذهب #ودفري إلى الرها ‏ اورقا حيث كان أهوه بلدوين . 
69 - أي ل منس , 
ك5 يوم 1١‏ - أياول . 
؟"؟ ‏ كان اسم الرجل الذي جرى اختياره ٠‏ بطرس الثارووني ء وهواسةف لاتيني جرت سيامته 
في يلاد الشام . 
8-57" تشرين ثاني 1١54‏ م. 
4 من الملاحظ أن الفرنجة تفوقوا آيام الحروب الصليبية بتقنية بناء الابراج الخشبية الضخمة 
العالية التي كاذوا يحصاون على الهشب اللازم اصنعها من السدفن الايطالية وسواها, وغاليا ما 
كان ارتفاع البرج اعلى هن الاسوار للبلئدة المهاجمة ٠‏ وزود كل +دج متحرك بوسائل الهجوم وكبياش 
دك الأسوار وغيرها من الآلات ء وغطي بالصفائح ال معدنية وجلل بالليد المبللة بالخل الحياولة دون 
احتراقه . وطور المسامون في هذم!!لفترة تراكيب فعالة من النيران الحارقة ووسائل أخرى الدليولة 
بين الأيراج التسركة وبين الوصصول إلى الأاسوار . 
طلب تأخير موعد استئتاف الزحف نهو القدس . 
4١‏ أي قصر يفي سفان وبقاع أخري ٠‏ وكان بوهموند يرغب بالانفراد في تملك أنطاكية . 
5 - من ١‏ إلى ؟” كاذون الثاني ٠١55‏ م. 
54 من 54 كاتون ثاني حتى ١6‏ شباط ٠١59‏ م. 
25 يريد بها قلعة حصن الأكراد . 
٠١١‏ جناح الدولة سين . انظر ترجمته . 
٠‏ فخر املك اين عمار. 
١+“‏ أي عرقة ٠.‏ 
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. قي الماشر منه‎ ٠١“ 
. في تاريخ وليم الصوري اسمه روبرت وكان قسيسا ذور منديا من اسققية روان‎ - 5 
م,‎ ٠١49 حزيران‎ ١١-6 
م.‎ 5١94 الاول من آب‎ ٠١6 
86 ذء١قففك ب 5 داب‎ ٠١ا/‎ 
٠ لاشك أن هذا من ابداع خيال !لكاتب , ومع هذا يروي العليمي بي الاذس الجليل‎ - ٠١4 
فقال دغاطب ملك‎ ٠ وكان عند الافرئح شاعر منتجع إليهم‎ ٠ : خبر هزيمة الاقضل ودقول‎ 5*8 .١ 
٠ الافرئح واسمه صنجلي‎ 
نصرت دسوفك دين امسيح‎ 


قللة درك من صنجلي 


يأقيح من كسرة الأفضل 


فتوصصل الا فضل إلى ذبح هذا الشاعر ء . 
ااثاني عشر عن شهر آب ىة١٠‏ م. 
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١1ه54-‏ 
آنا كومينا 


١‏ يرى ستدفن رذسمان أن معنى هذه العيارة ٠‏ بطرس الصغير . وقد يكون هذا . إنماقد 
.شتهر الرجل عن طريق المصادر الاخرى باسم ٠‏ يطرس الناسك » . 

"” ا كنذا , ولا شك أن مثل هذه الافكار 3ستهقة الرد 8 والمثير للانتباه هنا صدورها عن الأميرظة 
إنا كومينا . وليدة القرفة الارجوانية في القهر الامبراطوري في الآسطنطينية . وصاحبة الأقافة 
العالية والمكانة الرفيعة . ولاشك آنها شهادة تدل على مدي تعصب بيزئطة والعالم السيحي ضد 
الاسلام أنذاك . أنها بحق وثيقة معبرة عن اللشاعر الصليبية المتعصبة بشكل أعمى . 

'"' - منملقة في ااشمال !لغربي من بلاد الاغريق ٠‏ بين بلاد بندوس وبحر ايوثيان ٠‏ ومعثى سام 
هذه المنطقة ١‏ البلاد المتوسطة . وهي بلاد جبلية ٠‏ قليلة الخصب . عشهورة بكثرة قسطهان الخيول 
فيها . 

غ - غودقري دي بولليون ٠‏ ودوق مناطق اللورين السفلى . 

9 وسدل الصليبوون إلى العاصمة البيزنطية في الأول من شهر آب ٠١51‏ . وعبروا مضروق 
الدوسةور في الدوم اأسادس منه ٠‏ وحدث هجومهم على نيقية - إزنيق حاليا في تركيا - الثي كانت 
دقر أاسلطان قلح ارسلان ؛ لي شهر اياول - 

هيوج مير فيرما ندوس الابن الأصفر لهنري الأول ملك فرذسا , وأن أميرة كيد ف . وعلى 
الرغم من إدعائه ودعواه العريضة غير العادية فإن اثره في !اسياسية الفرذسية يكاد أن يكون غير 
ملحوظا , 

ى هو وليم أمير ميلون » إقب بالنجار كما يبدو اقوته . 

4 قدمت من البابا إلى الجنود النين توجهوا لاقتال ضدد السامين . 

5- بقع هذا المكان قرب موسا » قكاباليون ودوسا هما ١‏ سمان الدينتين في تلك المنطقة ٠‏ وإثئني 
لآمل أن بتوجه إلي واحد من الئاس بالذقد لاستخدامي هسنه الاسماء البريرية ٠‏ م.ش.وهة نص 
تاريشي ٠‏ إنما حتى هومر ذفسه ام يرفض الاسماء البوتونية . وفي سبيل الدقة اتى على ذكر عدد 
هن اليربر . أنا كومينا . 

٠‏ هناك بعض |اشكوك مول هذا الرجل الذي تدعوه أنا أيضا باسم بنتازا س » ويذهفب 
بعض الباحثين إلى أنه هو ريموند بروفانس , حيث أن عبارة بنتازا س تقايل عبارة بروقانس , 
وتستخدم أنا أحيانا عبارة ٠‏ صسنجيل » مع شيء عن التشويه ٠‏ فريموئد عرق ياسم ٠‏ سانت جايل ٠‏ 
وكتب العرب اسمه ٠‏ سنجيل ٠‏ وسيرد ذكره كثيرا , خاصة فيما يتعاق بمدينة طراباس . 
من العبارة اللاتينية 190115521812 وهو عبارة عن قارب حفظ كما يبدو من قبل القائد في 
المرتبة الثانية . 

5-5 كانون اول ٠١95‏ م. 

١‏ - إن القوس العقار هو سلاح خاص بالبرابرة ؛ ويكاد يكون غير معفروف بالدذسبة 

. للاغريق » وحتى وشد هذا القوس ٠‏ لايقوم الاذسان بشد الوتر بيده اليحنى بيذما يدشع بالسهم بعيدا 
عن القوس بييه الوسرى , قهذا ااسلاح الذي يرمي السهام إلى دسافة بعيدة جدا ٠‏ يحتاح الاذسان 
في شده إلى أن وستلقى إلى الأرض على ظهره ٠‏ وتقوم كل قدم من قدميه بالضغط مشدة على نصبف 
١اقوس ٠‏ بيتما تقوم اليدان بااشد مكل قوتهما باتجاه الجسم » وووجد في منتصيف الوتر فتحة 3شيه 
الاسطوانة مقطوعة إلى نصدفين » ومرتبة هن أجل الوتر ذفسه ٠‏ ودؤتى بعا هذا وسهم معنا سسب , 
حلوله يساوي اللسافة ما بين ااوتر ومنتصدفه الوتر, ويرمىي من هذه اافتسمة بجميع أنواع 
الرمايات . صميح أنها أسهم قصيرة ٠‏ لكنها مثقلة يرؤوسها الكبيرة ٠»‏ ويعطى الوتر أثناء الرماية 
ذوة شائلة إلى حد أن الرمية يمكن أن تخرق الترسة والدروع الصديدية الثقيلة » وتسستمر منطلقة 
دسافة بعيدة . اذا لايمكن مقاومة هذه الرمايات , ومن المعروف أن سهما حن هذا النوع يمسكن أن 
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يخرق جسمم تمثال من البرونز . وعندها تدم الرماية ضد سور بلدة كبيرة ٠‏ فإما أن يظهر طسرف 
السهم من الجائب الآخر الجدار ١‏ أو يدفن داخل السور ٠‏ ويخدسي كليا . إن هذا هدو القسوس 
الدقار ٠.‏ فهو كما رأينا ألة رهيبة + وا لتءوس هو من يرمى بها ؛ ذلك آنه يموت دون أن يشسعر 
بالرمية . ودون دراية بقوة الضغط الداقع لها . أنا كومينا . 

14 تختلف عادات اللاتين فيما يتعاق بالرهبان عن عاداتنا ٠‏ فنحسن ملتزدون باحكام 
القاذون ٠‏ وبتعاليم الانجيل التي تقول : ٠‏ لاتلمس ؛ لاتزّمجر ؛ لاتحسارب , لأنك معمد . ذكن 
البرابرة اللاتين ٠‏ ترى أحدهم يبحمل قطعة من الآثار المقدسة ورشد ترسا الى بساره ؛ ويدساك 
رمحا بيمناه ويتقرب الى جسد الالهة المقدسة ٠‏ ويحدق بالدم ويسفكه حثى يصيع هو نذفسه . رجلا 
ددويا » كما يةول دا وود في المزامير .» وعلى هذا فان هذا الجذس تراه متدينا بقدراهتمامه 
بالحرب ؛ وعلى هذا فاللاتيني هو رجل عمل أكثر منه رجل رهبئة ٠‏ ويرثدي ثوب الكهنوت ٠‏ ويحمل 
المجذاق . جاهزا الملاحة آو للحرب في البر والبحر سواء ٠‏ إن احكامنا كما سلف بي اقول صادرة 
عن هارون وموبى ورهبائنا الكبار . أنا كومينا . 

يلاحظ أن آنا كومينا ذقلت نص الانجيل بتصر ف حيث | انص ٠‏ لاتمس ولاتذق ولاتجس ٠‏ رسالة 
بواس إلى أهل كوارس : * 56١‏ . 

موقع تعذر تعدييه . 

6 قصر بلا شيرين . 

. بني منذ زمن بعيد من قبل احد الاباطرة  آنا كومينا‎ . ١١ 

8 أشارة إلى ثورة آل كومتين . 

الثاني عن نيسان /91 ١١‏ كان دوم خموس أيضا . 

. 577 الاليانة ( ترجمة اذكليزية ) : 1 ر‎ ٠٠ 

. القصود بالشاعر هنا هو هومر . لكن يلاحظ أن أذا كومينا تنقل عنه بتصرف‎ ١ 

27 .اما من شثيء دفيتي معروف حول راؤول هذا . 

“73 -. كرس القدوس ميخائيل ٠‏ راعي الدير الذي عرف باس م القنيس اغتاطدوس بسطريرك 
الآسطنطينية وقد دفن هناك . 

4 2 الاليانة : ؟ 45487 _الأوبيسا. 5ر١ه‏ , 

8 لريما كان هذا المعبد في سواسون . 

6 ب هو ريموند كونت 3ولوز ومركيز بروفانس . كان يآمل بقيادة القرئجة جميعا في معاركهم ,. 
وبذاك كان منافسا لبوه وئد , وهذا ما ذراه وأضدها في كتاب اعمال الفرنجة , |اثالي لهذا الكتاب . 

1" - ف نوسأن 91١37ام.‏ 

84> - في آيار ٠١91‏ م. : 

5" هي الآن قرية متواضعة في تركيا على عقربة من ! ستانيول ! سمها ٠‏ إزنيق ٠‏ وكانت اثناء 
الحملة الاولى الصليبيين هاضرة دولة سلاجقة الروم 

7١‏ كان السلطان قلج أرسلان بعيدا انذاك في الشرق يحارب ضد الدازشمند صاحبٍ 
ملا طية , ولربما أساء تقدير حجم القطر الفرنجي ؛ وأعطى !لقصصن حول الخلا فات بين الفرنجة 
والامبراطور الكسيوس هجما أكير مما تستهق ؛ وكأن في داخل نوقية في ذاك ااوقت زوجته واولادمه 
ونخائر , مما دؤكد ثقة السلطان ودقينه أن المبينة لايمكن قهرها . . 

١‏ ل أخذ هذا البناء سمه منذ زمن مضي , عندما جرت ترقية مائويل الاشسهور . والد 
الامبراطور ااسابق | سدق كومنين مع أشيه جون ( رهو جدي من جهة أبي ) » إلى سدرثيه إمسرة 
اأشرق كله . ودأك من قيل الاعبراطور باسيل ٠‏ وكان قصده وضع حد للحرب مع سكلرروس إما عن 
طردة القوة ١‏ أو باجباره على طلب المصالحة هن خلال العمل الددباوماسي ٠‏ وحيث أن س كليروس 
كان رجل حرب ٠‏ يحب سقك الدماء ؛ فإنه رحب بالحرب أكثر من ١اسلم ٠‏ ولهذا كان هناك كل ووم 
اشتباك عنيف . وام دكدتف سكليروس برقض المهاينة بل قاتل وقسوة ا شد وشجاعة | عظلسم 
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للاستيلاء على نوقية .و تمكن بوا سطة المجاتوق من تحطيم شر فات السور وهدم الجزء الأكبسر مسن 
هذا ؛لبر ٠,مما‏ سبب ميلان مقية اجزائه .حتتسى يدا و كانه راكم على ركبتيه ولهذا عرف منذ ذلك 
الوقت باسم غونتار ‏ انا كومينا ب . 

اقد تحدث ال ؤرخ البيزنطي ميفائيل بزلاوس في الجزء الأول من تاريخه عن حملة بسا سيل سد 
سكليرس . انظر ص : ٠١‏ 77 من الترجمة الاذكليزية ط . لندن 1437 . 

القنال الضيق بين جزيرة يوربيا والبر الاغروقي » دشهورة بتباراتها . 

ب بعحيرة أسدكاتيا إلى القرب من المدينة . 

غخ” - يبدو أن زاخاس هذا كان من المرتزقة التركمان العاءلين لدى الامبراطور وسيرد ! سمه 
يعد ولول سن لوه , ود أخذ يعمل لدسابه الخاس ضيد الامبراطور . 

8 . قيل بأنها كانت ابنة زاجاس ٠.‏ انظر ص ١88‏ المقبلة . 

5 ع قراغ بالاصل . 

“الا في منطقة سكي شهر الحالية في تركية ٠‏ ووقعت المعركة دوم الأول مسن تصدوز سسسنة 
5١517‏ م, ذقد بدا دوشه وثئر زحدفه دوم 1 حزيران » وتيعه البقية يوم 4" ثم 4" وهكنذا . 

8 لربما المقصود هنا ماك غازي كمشدكين بن املك رازشمند الذي دوي سنة 1١١84‏ 

4 _الاليانة : مر كة؟ , 

**غ - وصل الفرنجة إلى انطاكية يوم ١؟‏ تشرين اول ٠١517‏ م : وسقطت المدينة لهم في الثالث 
من حزيران سنة ١١5‏ م8 

قيل أاسمه فيروز ‏ أونيرون ١‏ آرمني الاصل ؛ تظاهر سالنضول في الاسلام وبسالطاعة 
والاخلا ص ليغي سقغان والي أنطاكية » وأضمر له العداوة والدقد . 

143 - ورج الاختين ؛ وقد درس رنذسمان بشسدكل واف أخبار سقوطه معتقسذدا غلى مختاف 
الروايات ٠‏ وذاك في المجلدة الاولى من كتابه تاريخ الهروب الصليبية ؛ والكتاب متسرهم مسن 
الاذكليزية إلى العربية . 

17 هي مدينة ازمير الحائية يتركيا . 

4 لم اا ستطع ضبط الصيغة التركمانية الصحيحة لهنين الاسمين , لهالاسم الثاني اسام 
. مركب من عبارتين هما : تنجري » وبيردس ؛ وأعرف أن تنجري كلمة تسركية مغ ولية تعني رب 
ااسماء . اكئني غير متأكد من ااشطر ااثأني ؛ بيرم » ؟ 

تدعى أحيانا باسم عرب سوس ٠‏ ولها ذكر في المصصاير المبكرة التي تتحدث عن أخبار 
اافترحاث الاسلامية » وهي منينة أهل الكهف في بعضى المصادر الجغرافية العربية . 

خ26 - اسمها الآن مواقائين في تركيا . 

5 اسمها الآن علي شهر في تركيا . 

44 -اسمهاالآن أق شهر. . 

4 التدق كل من وليم !وف غرانتهسنيل مع ستيفن أوف مليوس وبيقر آلوفا س بالا مبرا طور 
في حوالي منتصف حزيران ٠١94‏ م. 

5٠‏ سدقط بالاصل ؛ والجدير بالذكر هنا أنه يحول بينثنا وبين معرفة ممسير الاسرى , ومسا 
فعته الاديرأ طور بهم , 

. في كنوسة القديس  القسيان - بطرس في انطاكية‎ - ١ 

0*1 تتحدث لذا هذا عن هساهور , لكن اللاتين يتحدذون عن .حربة أو رمح مقدس . 

8 ع من اللاحظ آن آنا تمزح هذا بين بطرس الثا سك . وبطرس بارثاميو . وأإتفصر اس_قف 
بوي ٠‏ وتدسن العودة إلى رواية صساحب يوميات اعمال الفرنجة . 

04 2ه روبرت كونت فلاندر . 

9 سدقطت في ١6‏ تمون سنة 5ة١٠‏ م. 

- سيق لآنا أن آشارت في الفصصل ااساوق ‏ ا لكتاب العاشر. إلى أن عدد | اكونتات الذين 
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وقفوا في الأسر وحملوا إلى مصر هور٠٠؟ر.‏ 
7 بني الحصن على ثلة الحجاح خارح ملراياس ؛ ودعاة العرب بساسم عصن ‏ أو 


قلعة ل صشجيل . 
4 مات في ١8‏ تموز آسنة 1١١١‏ : ريما بسيب إصابته بسهم أو إصابته بالتيفوئيد ٠‏ وقد 
دفن في كنيسة القيامة . 


الذي كان أتناك في متطقة الرهااء ‏ لنا كومينا . 

 ”*‏ يوم 50 كاذون آول اسنة 1١١١‏ م. 

2 يبدو أن معظمه كان من اللومباريين . 

6" كان هدفهم انقاذ بوهموند الذي وقع في الأاسر لدى التركمان في شهر أب ,. 

5 يوم 77 مزيران سنة 11١١1‏ م. 

4 تعرف هنه المعركة باسم معركة المرزبأن ٠‏ وقد وقعت فلي خريف سنة 1١١1١‏ ؛ وفيها تال 
حوالي ريعة أخماس الجرش الصليبي . 

6 هي بافرا الآن على قم تهر هاليس . 

56 وليم جوردان كونتٍ سردينية . 

1" كأن قسطنطين حاكم قبرص أنذاك ‏ أنا كومينا . 

68" - تتابع أنا فيما يلي سرد أشبار حوادث واقعت فلي ٠١55 ١١54‏ , وهي لس وه المظ 
عائة سيتّة من عاباتها . 

4 هو ديميرت رئوس أساقفة بيزا » جرى تعبينه بطريركا على اأقدس من قبل البابا أ رربان 
الثاني سنة ٠١44‏ م ؛ إثر موت ادهمر أوف لى بوي . وجعلت أنا التي كانت تكره رجسال الدين 
اللاتين ديمبرت يبدو وكانه ا سؤّول عن تنظيم الاسطول البيزي ٠‏ 

. ولد لاندوذف في ايطاليا , ولاشك أنه كان يفهم طرادّق عمليات البحرية اللاتينية‎ - ٠١ 

. تستهير أنا أرصاقها من شومر‎ ١ 

"/ا ؟ هوميروس ‏ الأويوسا : " ( ال!ا١‏ . 

“7 إلى الفرب من حدقية . 

-اسمها المالي كورغوس . 

8 7 تعالج الاميرة انا الآن حدوادث سنة 16١4‏ ؛ علما بأن | اسفن الجذوية كانت تجوب بصار 
النطقة منذ سئة ١٠١81‏ م. 

. ا لأسية الصفرى‎ ١ 

7 ميناء من موائىء العصمور ا لوسطى كان يقع إلى الجذوب الفربي من مدينة طسمرسوس 
ويبعد عنها مسافة / ١8‏ / ميلا , وقد حل محله ميناء مرسين المالي في تركية . 

8 9 لم تأت المصادر اللاتينية على رواية هذه القصة , ولهذا يرى البعض أنها محض 
اختراع ء ولريما كانت من أبداع خيال أنا كومينا , علما بان بوهموند كان قادرا على عثل هننه 
الاعمال . 
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الملحدوى 


”* - توطثة 
4 من كتاب الالكسياد 
٠‏ - الحمئة الصليبية الاوليى 
2 و و 

لال ل يوميات صساهب ١‏ عمال الفرتجة 
4 القوشير بالحملة الصدليبية الاولى 
. الكتاب الثاني من واقعة نهر الوردار الى الاستيلاء على ذيقية 
© زهحف الصليبيين ندو آسية الصغري 
58٠‏ 2 معركة دوريلووم 
٠٠‏ الكتاب الرايع الزعفق ندو انطاكية 
عبور الصليبيين اسية الصغرى 
٠١7‏ الكتاب الخامس ‏ الشروع بمصار اتطاكية 
2 الكتاب السادس . حصار انطاكية 
6 2 الكثاب السابع ‏ حصار انطاكية 
1 الحملة على السويدية 
4 2 نهاية حصار أانطاكية 
91 الكتاب التاسع ‏ حصار ااتركمان انطاكية 
7 2 الكتاب العاشر ‏ من انقاذ انطاكية'الى معركة ءعسقلان 

و إئ: 7 
تاريخ الفرئجة الذين اسدوذوا على القدس 
397 ل لخطبة الكتاب 
١4‏ القصل الأول السفر خلال دلاشيا 
1 9 الفصل اكثاني الرحلة عبر الأراضي الاغريقية 
6 9 الفصل !اثالث حصار ثيقية وعدبور الاثناضول 
6 الفصل الرابع ى سد المناقذ والطرق . وبداية حصار انطاكية 
4 الفصل الخادس ‏ المرحلة التالية من حصار انطاكية 
 7/‏ القصل السادس ب الاستيلاء على انطاكية 
7 79 القصل السايع . حصار كردوغا لانطاكية 
7 القفصل الثامن ‏ هزيمة كربوعًا 
> القفصل التاسع ‏ وقاة انهمر والابلا حم عن رؤى 
6 7 الفصل العاشر .. الاستيلاء على البارة ومعرة النعمان 
4 29 الفصل الحادي عشر . استثناف الرحلة والشروع بحصار عرقة 
9 الفصل الثاني عشر ‏ رؤى ومهنة الهربة المقدسة 
2١‏ الفصل !اثالث شر رفع الحصار عن عرقة واستئتاف الرهلة الى القدس 
8 - قصة الطائر الذي همل رسائل بقل حملة الصليب 
87> .الفصل الرابع عشر ‏ حضصار مدينة ااقدس والاستيلاء عليها 
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417 الفصل الخاءس عشر . الوقائع التي اعقبت «دقوط ااقدس ومعركة عسقلان 
2 2 2 
“2 تاريخ الحملة الى القدس تاليف فولئشر اوف تشارترز 
5 ءقدمة فولاشر 
04 _الكتاب الاول 
5-4 3 المجمع الذي عقد في كلير مونت 
81 ل ها مر به اليابا وشان الحج الى القدس 
6 إسدقف لى دوي وااوقائع التي تلت 
27 9 النزاع بين الباب ١‏ وربان وجيليرت 
6" اوقاث انطلاة المسيسيين وا سناء قائة الحجاج 
من ال#سطنطينية الى نيقية 
57" - دصار ثدقية وسمقوطها 
اللمعركة المدمرة بين المسيميين والأئراك 
+7 هرب الاتراك وانتصار المسيحيين 
777 ل ضيق ممال امسيحيين 
”7 اعمال الكونت بلدوين 
با 7ب وصدول القرنجة الى انطاكية 
 ”٠‏ فاقة المسيسيين 
57 - سدقوط مديفة أنطاكية 
غ4" - العذور على الحربة القدسة 
4" محاصرة الأتراك اللءدسيحيين داخل انطاكية 
5 الروى التي ظهرت داخل المدينة 
5417 الفرئجة يقومون بالهجوم على الاتراك 
84 . الاعداد للمعركة 
6 العركة ‏ انتصار !ل سيصسيين وفرار الأتراك 
56 ل موقع القدس 
7 - حصار مدينة ١‏ لقدس 
64 9 الاسلاب التي حصل عليها النصارى 
15 مكوث التنصارى في القدس 
”7 تنصريب ملك ل الدينة واختيار بطريرك واكدشاف صليب الصليرت 
كك وصول الكقار وفرارهم 
0 عودة بعض الامراء ألى ديارهم 
اام مج بوهيموند وبلدوين 
ولام ل عوئة كل من بوهموتد وبلدوين الى بلدويهما 
لال ا اسر الأامير يوهيموند 
4" اموت أللك غودفري 
م" الكتاب الثاني 
45“ أعمال بلدوين الأول 
54 البصر اليت 
١‏ 9. تتويج الماك بلدوين 
عه استدعاء تانكرد الى انطاكية 
4" -. حصار قلعة ارسوف 
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6 الاستيلاء على قوسارية 
544 انتخاب أسقف اقيسارية 
غ*4 . رسالة اهل يافا الى تاذكرد اعير انطاكية 
60 عشد جيوش مصر ضند اافرنجة 
8*6 وفاة هدوج العظيم 
2*4 الاستيلاء على طرطوس 
56 فرار الملك بلدوين 
الك يحاصر هديئة عكا 
اطلاق سراح بوهيموئد 
79 الاستيلاء على عكا 
24 بوهيموئد يعبر البجمر 
4 -أسر رجال إنطاكية 
5 9 اطلاق سراح بلدوين والقتال بينه وبين تاذكرد 
20 بوهيموند يذهب الى غالبا 
7 ل انتصار تانكرد على الاتراك 
75 ملك عمصمر ييعث بجدوشه شد الماك بلدوين 
6 2 القتال بين الأتراك واهل القدس 
4 أسطول اقل فصر 
هم الزلزال 
4 7 العلامات التي ظهرت في السماء 
١‏ هووم ال مسيهيين على اهل دمشق 
عمور البطريرك الى روما 
457 ب بوهيدوند يجمع جيشا ويعيث ل ارافي الاميراطور 
4537 س معاهدة سلام بين الامبراطور وبوهقيموند 
4 مصار طراياس 
© . احتلال طراباس 
5 الاستيلاء على بيروثت 
*غ4 . الاتراك يثيرون التاعب 
47 3 الملك يحاهر مور 
*44؟ ا موت تاذكرد 
4417 - الْرْكزال وزواح الملك من كونتيسة سدقلية 
2 الزلزلة التي شعر بها في كل مكان 
ه حصار يافا 
0١‏ مهركة بين الاتراك ورجال انطاكية 
1 |اقلعة التي جرى دشيينها لي وادي عربة 
5407 حملة الماك الى وادي عربة 
68 9 البجر الاأحمر 
06 2 نهر جيدرن 
8 الفرات” 
-. جائحة جراد 
441 شارات ١لقمر‏ 
44 ااقلعة التي بنيت قرب صور 
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4 عرث الماك بلدوين 

266 2 الكتاب الثائنث 

؟5 2 اعمال بلدوين الثاني 

 47*‏ - الاشراك يحاربون انطاكية 

4 90 بلدوين يتجد انطاكية 

7 م أ ستقبال صليب الصلبوت في القدس 
17 الاك يحصمل على اتنطاكية 

4 الملك يبحمل على اهل دمشق 
١‏ - حملة ١1لك‏ على كوئت طراياس 
“7 ب أسر كونت آلرها - 

"لاغ - توطيد ااسلام بين البابا والامبراطور 
4 أهل البندقية يقدمون الى القدس 
8 بلدوين دقع بالاسر 

4 حصار يافا ثانية 

لالاغ هم معركة سد الاتراك 

ا . وصصول البنادقة 

"الا وفاة دبوستا سن 

م5 اطلا قَ سراح الك بلدوين 

مغ - كذونت الرها ينجو من الأبر 
و44 اعتقال بلدوين ثانية 

05 981 التمهضدر لحصيار صور 

55 ب حخضار صدور 

457 صصمور وشهرتها 

06 29 هن تاريخ صور 

مةغ 4‏ مقتل بلك 

0 ,, حضار هدور 

١»م‏ _اغارة اهالي عسقلان 

0*5 ب اس سةسلام صدور 

9 امتيازات البابا باسكال 

2+5 دوزِيعٍ الأراخي هحول صور 

604 اطلاق سراح الملك وحصار دلب 
اللبنادقة يدمرون جزر الامبراطور 
5 هروب البرسقي 

4 فدية أبنة أئلك 

4 قلعة شييها (الك 

- اءمسلمون ييدثون الرسائل بوساطة الحمام 
+0 انواع الافاعي والبهائم في بلاد المسلمين 
4 سملة ملك القدس على ندشق 
ركه - صصار رفنية 

796 الاستيلاء علي رفنية 

 67-‏ وفاة الامبراطور الروماتي 

57 سملة الملك على المصريين 
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9 الاسطول المصري 
67 رعلة يبوهيموند الاصقر 
غ؟ 2‏ مشاطر البحر 
6 9 البهر العظيم 
75 اصناف !اثعابين 
24 ب وهدول ويم وند الاأصضعر 
4 وباء الجرذان 
الهواشي والهواءدش 
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الموسوعة الشامية في 
نأرنلزالوو] لحصلييبيه 


الروايات الاوربية 
( الاغريقية واللاتينية ) 
(الحملة الثانية ) 
اث رحدلة لودس الأسايع الى الأشرق 
#اح ضايغ اعفال :اكفوت "ليما ؤراء البحار 


5 
آي 


اليف وحفيق وحة 


اا 0 


. دمشق 
الجزء السايع 
6- 15ؤاها 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


ننتقل الان بعد تقديم اهم النصوص التي دونت اخبار ها عرف باسم 
الحملة الثانية وهذا المتوفر ليس بفزارة مسا توفر لنا عن الحملة 
الاولى ٠‏ انه نتاج اثتين من المؤرخين اللاتين , رافق اولهمسا رحلة 
الحملة الثانية من الغرب , وعاش ثانيهما غصر الحملة الثانية في 


وكانا قد كتبا أصلا باللاتينية مثل نصوصنا الثلاثة المتقدمة حول 
الحملة الاولى ٠‏ وكتب اولهما من قبل الراهب اودو اوف دويل الذي 
كان بمثابة الراهب الخاص بالملك القفرتسي لويس السابع ٠‏ ولدى 
قراءتنا لنص الكتاب يمكننا التعرف الى شخصية هذا الراهب والى 
دوره الذي شغله اثناء الاعداد للحملة الثشاءية . وخلال مرافقته , 
ومواده وثائقية العلومات عظيمة التفاه ديل » لكن فيها بعض 
الثغرات ٠‏ ولغة الراهب اودو التي دون بها اخباره تعدل في كثير من 
الجوانب بصعويبة التعامل معها , لغة الاميرة انا كومينا ‏ وقد بذلت 
جهدي في النقل الاعين الى العربية والتعليق والضبط . 


ويمكن تدارك نواقص اخبار اودو وسد ثغرات كتابه بالاعتماد 
الاعمال المنجزة فيما وراء البحهار : وقد ولك ولدب, ‏ كماهوق 
مرجح -. ل القدس سنة ١١١١‏ مو من ابوين اورييين نزحسا الى 


ا 
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الاراضي المقدشعة 3 ركاب الصليييين ه وقد اش سخي حياته الاولى 
في القدس . وتعام في مدارسها : اللاتينية والعسربية واليونانية 
والعبرية والفارسية ٠‏ ودخل في خدمة الكنوسسة وتلقسى التدريب 
الكهنوتي وتدرج مترقيا فيما بعد في المذاده.ب الكذسية كما سافر الى 
قرنسة لتابعة تحضيله وزار القسطنطينية ‏ و في سسنة 1١515‏ رسم 
وليم قسا في كنيسة مور ؛ وبعدها تسلم بعضن الوظسائف في هذه 
الكنيسة . وكأن ملك مملكة القدسى السمسليبية انذاك عمسوري 
الأول ( ولد سسسسئة 1176 + وحسسسكم سس سأبين 
نتى 3137 لس 11974 م ) وقد عاص هذا الملك نوي الدين الشهيد 
وخطط للاستيلاء على ممنر » وحين شرع في تنفيذ مخطلطةه راى ان 
أخذ مهنر لإيقل شانا عن اخسذ الصليبيين القسدس ٠.‏ لذلك اراد ان 
يؤرخ لهذا الحدث الخطير . فقرىر توظيف مؤرخ خاص به يرافقه في 
حملته ٠‏ روقع اختياره على وليم فعينه رئوسا لاساقفة صور وعهد 
اليه بوتايفة التاريخ ٠‏ وأدى هذا التكليف الى قيام علاقات وثيقة بين 

وليع ورلاط القدس ومشاكله السياسية وسواها . 


وا."ثننت محاولة عموري في احتلال ممير وتوفي وخلفه ابنه بلدوين 
الرايم ٠‏ وكان صبيا في التاسعة من عمره وعهد الى وليم القيام 
بتربية الماك الطقل ؛ ويعد اريع سنوات من التربية اكتشف وليم أن 
تلميذه منساب بعرض الجذام » وظل وليم يراقق ال ملك المريض حتسى 
سنة وفاكه في ١١/6‏ م وهي السنة التي توفي فيها وليم أايضاً اي 
قبل حطين بحوالي العامين . وفي ايام بلدوين الرابع قام صضراع 
شديد بين القوى الصليبية حول الوصاية على عرش القدس ؛ وقد 
تورط وليم الصوري فيه وشغل ادوارا هسامة جدا ؛ وكان في هذه 
الاثناء قد توق نور الدين وظهر صلاح الدين , وبدات خططه الكبرى 
تتضح معالها واهدافها . 


سنة ١١5611‏ عافي كتاية كتاب دعاه ياسم « اعمال عمسوري ٠‏ واذناء 
عمله عدل في خطته بحيث اضاف مقدمات ارخت اتاريخ الفرنجة 
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قبله ‏ وبجد هذا أيضا عدل الخطة ثاذية بان مد المقدمات بحيث جعلها 
تؤرخ للمسيحية وعلاقاتها بالاسلام ٠‏ ويعد وفاة عموري اضاف وليم 
الى هذا الكتاب معلومات عن الحوادث التي وقعت » وغير أسسم 
الكتاب بحيث اأصبح يعرق بأسم+ تاريخ اعمال انجزت فيما وراء 
البعل .+ 


أن مواد هذا الكتاب تقسم الى قسمين : ؤسسم اأستقى وليم 
معلوماته فيه من مصادر مختلفة بعضها عربي وجلها لاتيني حيث 
كتايه . وأما معلومات القسم الثاني فقد عاصر وليم احداقها وقام 
برواية اخبارها عن شهود عيان ان لم يكن هو قد شارك فيهسا . 
وبذلك يرقى بهذا القسم الى درجة الوثائقية , انما من وجهة نظسر 
خاصة . 


أن تاريخ وليم الصوري بالرغم من مصادره المبكرة فو افضسل ٠»‏ 
لابل اكمل , مصدر لاتيني ارخ للحروب الصليبية يجد فيه الباحث 
سردا مساسلا ٠‏ لكاتب قدير ٠‏ لاحداث هذه الحصروب حتثى قبيل 
حطين لذلك لاقى هذا الكتاب عناية كبيرة » وجرت محاولات لنشره 
وترجمته الى اللغات الاوربية الحية . 


لقد عد وليم عن جدارة المؤسس للادب الغريبي للتأريخ للحروب 
الصليبية ؛ ولهذا السيب قام الذين ارخوى للاحداث بعد وليم بالتنييل 
على كتابه الى حد قيل فيه ان كتاب المؤرخ الفرذسي الكبير غروسيه 
عن الحروب الصليبية ما هو الا كتاب وليم وذيوله بلفة فرذسية 
معاصرة . 


وكنت قد نقلت كتاب وليم الى العربية ونشرته منذ مايزيد على 
العامين في بيروت ٠‏ وانتقيت هنا بعض نصوصه عن الحملة الثانية 
وليس جميع ما كتبه . 
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وكان وليم قب صنف كتابا ارخ يه للاسلام والمسلمين : اعتمد فيه 
بشكل اساسي على تاريخ سعيد بن البطريق وعلى عدد .من الكتب 
العربية كان الصليبيون قد نهبوها من مكتبة الفارس الشاعر المؤرخ 
أسامة بن منقذ اثناء عودته من مصير الى الشام مع محتويات 
مكتيات عربية أخرى ٠‏ وتعد هذا الكتاب بحكم المفقود 


وطبعا انها المرة الاولى التي تنقل فيها هذه النصوص الى 
العربية » واملي كبير في ان اقدم في المجلد المقبل الذيل الاول لتاريخ 
وليم الصوري مع دراسة اكاديمية حول اشكاليات ذيول هذا 
التاريخ . 


والله الموفق , وهنه استمد العون والرشاد والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد واله وصديه وسلم. 


دعشق 8" | | “5ة١ؤ‏ 


سهيل زكار 


كتاب 
تاليف 


أودو أوف دودل 


14176 
رسالة أودو 


إلى 


ديويل . 


لاحقر رهبانه » يبعث بتحياته 


يطيب لي أن أبين اك يعض الهقادُق عن الصليبيين ٠‏ مع تطلهي إ ليك 
كي تضدفي عليها صفة الديم ومة بالكتابة ؛ حيث لايم كنني !لقيام 
بذاك ٠‏ وسبب اذشفالي في صسعوبات الرحلة ٠‏ ويعدقني عن أداء ذلك 
التعب ٠‏ والانتقاص المهارة . ومع ذاك يتعين علينا أحيانا أن نحاول 
المستحيل . اكي نحث مساعي رجالنا الاكفاء على القيام بالمهمة 
التي دود تأديتها ١‏ اكثنا لاذقدر على ذلك ؛ ثم بما أنني نعمت بفضل 
الملك لودس الوا سع الشهرة (©) وكنت معه وعلى صلة وثرقة به 
ابان الحملة المصليبية ٠‏ فانني ادوقَ اكي اعرب له عن تمنياتي » بيد 
ان قواي واهنة . لذا سادع هذه المهمة تناط بالقددس ديذس ٠‏ الذي 
بته ذكرم املك باغدا و افضاله . ولهبتكم ايضا ء لأذكم رعيكم 
راهبكم وتقبلتموه كقدواكم لانفسكم بالذات , والاكثر من ذلك فإذك 
أنت مدين له بالكثير من جانيك ؛ لأنه فض لك يرشكل خاص في 
مملكته وعند مفادرته لها لدة من الزمن عهد لك بأهور تلك الماكة 
(7)' مدفوعا بالحماس والفيرة في دسط الايمان وذشره . وبذاك 
إنما يحمي مصالحه الذاتية عندما وضع ثقته برجل اثبت ولاءه , 
وتحليه بالدكمة القريدة من ذوعها . 
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اقد كنت قد سجلت منا قب.والده 0 . وإنه لمن الجريمة بمكان أن 
تخد ع الفروع بمعرفة الابن" الذي تعتبر حياته يرمتها ذم وذجا 
الافضيلة . لانه عندما تربع على العرش , وام دكن قد صاب عودة 
وعد , لم يجلب له ذلك الشهونر بالفخار ؛ دل زاد رغيته واتدفاعه إلى 
الفضائل . 


القدس فقط ,» فإته سوقتطع الجزء الأ كدر من امثشل النمودج الذي 
وضعة الله للملوك لبحذو كل منهم جذوهة قْ ال ماسدقيل » .حدث ٠‏ أننا 
نعجب باليوم الرابع وااسادس لطهارة نوق ولا والسمات الاخدرى, 
عندما كان طقلا ؛ 1 كثر مما ذعجب دقد سيته ككاهفن » أي يقد سدته 
الرائعة كأ سدقف 3 اليا 


ترى هل سدبدا إذا بالكتابة عن حدائة سن الابن الذي تتشرف 
بالكتابة عنه . طالما سيق لك وأذعت شهرة الأب في الأدب : وطالما 
أنك هدين لهما بالاحترام : ايد بسيرته مذ كان طقلا يافعا , حيث 
بيدأت فضائله تزدهر » كما تعام أنت ذلك جيدا . لأذك كنت معاصه 
الخاص . والآن مع أنني أفتقر للا سلوب ٠‏ ولكن ليس لمع_رفة 
الاحداث التي وقعت أثناء الحملة الصادبية » لأنني كنت في اغلب 
الأخيان خافى] عتريا كان يتطلة العمل:: وعقيها كان يسود :ذلك 
أنني كنت #سدسه الخاص » لذا فإنني والحال كما تدرى سازودك 
بشكل مختصر بالحقادٌ ق التي بجب أن تزخشرف ميلا غمتك الأدبية ٠‏ فلا 
تتردد بالقياع دواجدك ؛. حتى ولو سمعت بأن هذه قد دبنيت من قبل 
١ل‏ كتدرين . 


ابتهج وكن شكورا , إذا ما نال الذي يستدوق ااثناء من الناس 
جميها , ثنائهم ومديحهم قعلا () 
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بداية الكتاب الأول 


في العام ١١8“‏ لتدوسيد الرب : تعهد لويس بن الملك لويس . ملك 
الافرنج » ودوق اكوتين , للمدسيح . بحمل صليبه رمع ٠‏ وذاك دوم 
القصسم قي فيزلي ٠‏ وذاك في الخادسة والهشرين من عمره : وقد سدق 
في أعياد المبلاد المتقدمة ء عندها عقد ١‏ اك الورع ذاتكسه مجاسا في 
دورجيه أن كشف للمرة الأولى لأ ساقفة المماكة واقطابها الذين كان 
قد دعاهم عن قصد باعداد أكبر من المعتاد من أجل تتويجه : عن سر 
مكذون ل قليه ٠‏ (ه) » وتحدث أسقف لانج رس ا لورع في هفذة 
المناسية » يصدفته الكهذوتية . عن دمار الرها , التي كان ١اسهها‏ 
القددم إدبيسا (2!)8. وعن اضصطهاد المس يحيين ٠‏ وغطرسة 
المسامين : وهكذا أثار الاحزان وسيب التحديب الكبير » حول هدذأ 
الموضوع الحزن » وحث الجميع أنئذ مع هلكهم على وجوب !اقتال في 
سديدل هاك الاوك ؛ كيما ينقذوا ال م سيحيين + وعندها ا تقد الحماس في 
نفس الماك أودس ١»‏ وجاش إيمانه في صدره ٠‏ فقرر هجر المتعة . 
وازدراء المجد الدتيوي ٠‏ وهذا مثل أفصح من أية خطبة كانت » بيد 
أن ما ورعه الأسقف في خطيته » لم بحصده الك على الفور ؛ وام 
يأخذ به حالا ٠ )6١(‏ لذلك توجب موعد آخر د5ون دوم | لافصح المقيل . 
في فيزلي ٠‏ حدث توجب على الجميع أن يحضر وا دوم الأحد قبل أحد 
القيامة . وكان على أ ولدّك الذين الهمهم الرب للتسطوع أن يحملوا 
الصدليب المجيد في دوم احد القصح . 


وفي الوقت ذاته . بعث الملك , الذي كان جادا في تعهده رسله دول 
ذاك إلى البابا يوجينيوس في روما )١(‏ , وقوول أولدك الرسل هناك 
بالترحدب ٠‏ وأعيدوا إلى وطنهم مغتبطين يدماون معهم رسائل 
احلى من شهد العسل , إذ كانت تأمر بأداء الطضاعة الملك روم ٠‏ 
وعلى الاعتدال في السلاح والمابس , كما وعدت أوادَْك الذين نذروا 
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أإنفقسهم ثعباية المسيح بمهسو خسطاياهم ٠‏ ويعمصساية أزواجهم 
وأطفالهم » كما تضمنت فقرات اخري محسة هوت إرشادات البابا 
القدسة + وحكبه وعنايته » فقد أراد شخصيا أن دمنع البركات 
الاولية . من أجل هذا التعهد المقدس ؛ لكن بما أنه لم يكن قادرا , 
وبمئّعه إل آداء ذلك أ ستيداد أهل روما وطفغيانهم  )”5‏ فيشلأوكل 
تلك المهمة إلى برئارد راعي دير كليرقو امقدس . 


وجاء في نهاية الأمر الوم الذي طسال ش وقي الى حاوله, وتاق 
اليه راعي الكنيسة المتمتع بالتفويضى البابوي . وبقدسيته شخصيا 
مم المشد الكبير من أولدّك النثين وجهت اليهم الدعوة » وحهضر 
الجميع في الزمان والمكان المحدد , وعندمّذ دسلم املك والعديد مسن 
النبلاء معه إ شارة الصليب ٠.‏ أاتي كانت قدارسلت من قبل البابا , 
وبما أنه لم دكن في المدينة مكان يتسع اثل هفنا المهشد الكبير مسن 
الناس , فقد أقيمت دكة خشبية كبيرة لي حقل ارج الدينة » حيث 
يمكن للكاهن التحدث إلى الناس المحتشدين من مكان مرتقع , 
وهكذا سعد الى الدكة . يرافقه املك الذي كان يرتدي الصل ليب 

(4') إوعندما فاهت ١أاششفاه‏ اإسماوية يقطرات من ندى الاكلمات 
اإسماوية تعالت أآصوات الناس من كلل هدب وصوب »2 تطالب 
بلس سسسب ب ببالصلبان (6) 
وعندها نثر عليهم ماهواة الوعاء ألذمليء بالصلبان التسي كانت قد 
[عدت مسبيقا . اخدتفت جميعا ٠‏ وطسولي هبالزيد » فاضطر إلى أن 
يمزق رداءه إلى صلبان أخذ يذثرها إلى الهارج . وأنهمك بذلك طوال 
بقائه في ج وار المدينة . هذا وانني احجم هنا عن وص ف جميع 
العجزات التي حدثت هناك في ذلك الوقت ١‏ والتي دئلت على أن 
التعهد قدارضى الرب . وإنني إذا كتبت عن بضعة منها فقط ؛ أخثى 
الايظن بأنها كانت على هذا القدر فقط , وإذا ما كتبت عنها جميعا » 
فانني ساحيد عن هدف موضبوعي ؛ ومهما يكن الهال » فقد إرفض 
الجمعأضيرا . وتفرة الجميع وعادوا مغتبطين , وبعدما'أعلن لهم 
بانهم سينطلقون مع نهاية السنة )١(‏ 
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وسارع الاب برنارد ٠‏ الذي كان يحمل في جسده ! لنحيل الوش روها 
وقادة » مع أن جسده كاد آلا يكون هيا . هرع للتدشير في كل مكان » 
وسرعان ماتزايد عند 1 ولتّك النين أقباوا يحمئون الصليب الى حد 
لايحصى )١7(!‏ . وشهر الملك بأنه قد حقق امنيته في ذشر الايمان » 
لذلك بعث يرسله إلى الملك روجسر في ابوليا ٠‏ ليوصمل خطته إلى 
الجدش |اأكيير الذي كان قيد الجمع . واستجاب روجر لرغبت» 
بحماسة فارّقة على كافة الاصعدة . زد على هنا أنه بعث بنبلاه 
تعهدوا بتموين المماكة بالاغذية ؛ وبتامين النقل عن طروق البحدر » 
وكل الحاجيات الأخرى ٠‏ ووعد بأن يمضي ه وأو ولده مع الرحلة 


لعلف 


وبعث الملك لويس يرسالة ايا الى امبراطور ال#سطلنطينية الذي 
أتجاهل عن عمد اسمه ولا أذكره لانه لم رسجل في ٠‏ كتاب الحياة » 

(05) . ودون الامبراطور على وثدقة طويلة من ٠‏ ورق البردي » 
اطراء بفوق كل حد » واطاق على ماكناصفة ٠‏ الصديق القدس , 
والاخ 6ه وقدم ا لكثير من الوعود التي لم يبر يهسا (-؟) , وزيادة 
على هذه الأهمور ٠‏ فقد طلب لويس في وقت اخدر مسن مذكي الائان 

)5١(‏ والهنفاريين () تأمين هف وق الس ويق والمرور في 
ازاعسهها ابختاء رساع متوها: اميقوفن ورسيائل تعساءتت قبي 
طلباته . وعليه فقد انخرط العديد من أمراء تلك البلدان ونبلائها في 
الحملة الصليبية مدفوعين لذاك يمثله وحانين حذوة فيما يتعلق 
بها : 

وشكذا فقد سار كل شي ء على ها يرام 8 ول الوقت ناتهدطارت 
الأخبار ٠‏ وانتشرت فعبرت الى اذكلترا 585) . كما تس _للث الى 
الاطراف البعيدة من جزر اخرى ٠‏ واعد الناس الذين كانوا يقطذون 
على طول أاساحل ؛ والتين كان عليهم أن بزحقوا معالماك بحرا . 
قواريهم . 

والأن وقد نظهسم الأك أويس مماكته بش كل جيد » وتفحص كل 
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تزه + وشيدنا تين اأسلامتن اسكقال اوميكة : .وجي ازيل من 
مخداف البلدان ف بارديس ٠‏ وكادوا هناك حجمديها عندما عاد ؛ فقدموا 
رسال الأمبراطور ؛ وأوامر الأمراء الذبلاء » ووعدوا جميعا شفويا 
وكتابيا أن دستجيدبوا لمطالديه . 


وملك الماك اووس حرية اختيار رجل يعهد إليه بالشؤون المالية , 
لك عنا جرت عائته واعتاك ان عفدل اشن ان شاور جميم الذين 
كاذوا يتعاوذون معه . ولهذا دعا الجميع إلى عقد اجتماع في إتامب 
دوم أحد ااقيامة (4؟) , لدقرروا جميعا ما سدقومون به . ويتحماون 
وزره معا ,؛ ولقد كان المندودون حدكماء وعقف_لاء في دقردراتهم دقدر 
سر عتهم في قدومهم إلى الاجتماع ؛ وعندما الدقى حشد القسساوسة 
والذبلاء . الذي كان كبيرا «قدر ما كان مشهورا ؛ والتأم جمعه في 
الوق العن وادكان الكيد:: قاع يوم :لقتنيس بترنا رن الماكور 
من قبل ء والميينة فضائله وصفاته : وأخدرهم دما دم إنجازة مما 
جدل اللمؤدعية وس ون + <وخاسة نعما علدوا ماع عاق لكدوه مدن 
ألانيا » عقب إقناعه ملك تلك البلاد والذبلاء فيها بالاتضمام إلى 
الجند حملة صدلرب اسيم (؟9؟) ». وبعد هذا دليت الرسائل القادمة 
من مختداف البلدان . وأصغي إلى كلمات الرسل ؛ واستمرت هذه 
الأعمال حتى امساء ؛. وه حذا ادقضى دوم ممتاع ملي ء بالنشاط , 
وتركت دقية المسائل . وأجلت الأعمال إلى الدوم التالي ؛ وعندما 
جاء ذاك الدوم . كان لطيفا , لادل مبهجا . فقد وجد بين المجتمعين 
رجال قالوا أن البديزنطيين رجال خداع ومكر وغش ؛» وهذا ما قرؤوه 
عنهم أو خيروه بالتجربة ٠‏ لكن املك ورجاله الذين كاذوا لايخذ شف ون 
قوة أمة من الأامم ما كادوا لدتماكهم الرعب والمخاوف من بعضر 
الخداع والمكر , وننارا لدكمتهم وشجاعتهم العالية وإيمانهم بأن 
مامن قوة يمكنها ان تةف في وجه إرادة الرب » ولأنهم اختاروا أن 
دموتوا ٠‏ فقد عزموا على ركوب الط ريق الذي يمر ب_الاراضي 
الاغردقية ( البيزنطية )(58) , وه كذا اذقضى الدوم الثاني دون 
تأجيل شيء من الأعمال والقضايا . وعند ذلك انصر ف الذيلاء رسال 
املك روجر جزعين خادفين » الأسى دكوي قلوبهم ٠‏ معربين بكل 


- 14 - 


19195 - 
وضوح عن حبهم اسيدهم ؛ وتذبأوا لنا بمكر وخديعة الاغريق » 
الأمر الذي خبرناه وعانيذا منه فعلا فرما بعد , ولدس في هذا ما يدعو 
الغرابة . لأن روجر الملك الحكيم وااقادر . قد آشر أعمال ملكنا : 
وفضل كل واحد جاء من الجزء الذي نندذمي له من العالم . وكان من 
محبي الفرنجة . 


وأخدرا بهد صلاة الشكر » وترديد !|أثالوث المقدس ؛ مضي الدوم 
ا اثالث ٠‏ ودعد تضرع وصلاة لأروح ١‏ اقدس ) لعلهم أدوا ذاك القدا س 
بالطريقة ذفسها في الدوم السادق ) أقيم قدا س من قبل الكاهمن 
المقدس ؛» وتواصل الاجتماع مع بحدث مسالة رعاية الممأكة , وا دن 
بعد أن حد الللك من سلطاته خشية من الرب » كما كانت عادته , منح 
أساقفة الكنيسة , وزبلاء المملكة امتياز الانتخاب : فمض.وا إلى عقد 
الاستشارة . ويعد أن كاذوا قد اختاروا الطردة الأ فضل العمل يعد 
تأخر طفدف . وييذما كاذوا في طردق عودتهم مقيادة الكاهن المقدس » 
قال لهم هذا الأخير : . يارب هو ذا هنا سدفان . فقال لهم : ديكفي 
٠ .079(‏ مشيرا إلدكم أيها الأاب سوكر مع كونت ندفر ؛ ولعل ذلك 
كان قد أدخل أأسر ور اقلب كل واحد » لو كان قد أيهج الكونت فقط , 
اكنه كان قد نذر ذفؤسه أشر تدروز » وبر ب_وعده بعد ذلك دفكرة 
وجيزة ؛: ولم دكن رده عنه ممكنا لابدعوات الماك اللط_ د ولة ‏ أو 
بصاوات الآخرين جميعا رد » وهكذا ألقسي على كاهاكم وحدكم 
١ )(‏ العبء المعين للاشتين ؛ وتحمادموه وحدكم دسلا م لايتذاله كدر . 
واعديرت عبء' الى سيبح 6 السهل ؛ وق الوقدت ذائه حل _دد دوم 
بينتدكوست للرحيل ؛ وواحد في أوكتيف (00) لمقاملة الأمدر الم3واضع 
والمشهور في متز . 


ويهد هذا 2 وحدث أم تندقص الدركة أو اافضل أتسى دوجيتدوس 
ديدس احدفالا لادقا »2 واجتمع العديد من الناس سب وبية وستد اقب 
مضاعفة الروعة . أي وجو املك والاب الرس ولي ( البابا ) 
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باعتبارهم حجاجا ؛ وأكثر من ذلك أكد البابا على الترتيبات التي 
كانت مرضية ٠‏ وأصلح العديد من الامور غير النظامية ‏ يينما كان 
ينتظر وصول ال لك ؛ وفي ذلك العام جاء موعد سدوق اأقددس ديدس 
الموسدمي نهار الاربعاء بعد بينتيكوست (2) » لذلك فإن كافسة 
الجماهير ١اكبيرة‏ التي ذهبت إلى الس وق ال موس مي اقتربت من 
الملك , وعلى مرأى من حميم الحضدور . طلب من القسديس ديدس 
راية الحرب » واستأذن بالرحيل ( وهذا ماكانت عليه دائما عادة 
ملوكنا المنتصرين ) فأثار النحدب الكبير , وحظي دمياركة كل واحد 
من أعماق 3إبه (؟) . 


وعند حلول ساعة الانطلا ق (4؟) ٠‏ قام دشيء يستدق ا اثناء » ذلك 
أن قلة من الناس ٠‏ لادل ردما مامن أحد سواه دمكنه أن دقوم دما قام 
يه ذاك أنه بعدما زار دعضن الرهيان قَ باريس 2 ادر مفادرة المديئة 
عن طريق حي المجذومين » وهناك رأيته بذفسي (55) يدخل مع | ثنتين 
من مرافقيه فقط , ويتدرك والدته رم 'وزوجته7) وعدد 5بير 
لايدصى من الأذرين إلى ددر القديوس ديدس « وعندما وصل املك 
مجذمعين سدوية ٠‏ وعند دخ وله تمس حك على الأرضص ب كل تواضم 
وخشوع أمام سيده وحاميه القديس ء وفي الدقدقة فتدح | ابابا 
والراعي الباب الذهبي الصغير . ثم سحبا المدخر الفضي قليلا ؛ 
حنى بزداد املك شوقا وإثارة دم شاهدة ذخيرة دقايا من كأن بقسدس 
روحة » وبقدلها (؟) »2 وعنددذ قام دعدما تناول ألراية من على المذيح 
(ه")"' ‏ وحالما دلقى مزودة الدج ودركة البايا فاأدسدب مان نسل 
الجحمهور إلى مكان إقامة الرهيان »2 فلم تذتمكن الحدشود وزوجة الماك 
أنذا ك كان من الجذون دمكان كما كان مس تحيل 1 وفي ذلك الدوم 
تناول المأك ولفديف من حاشيته طعام العشاء في ااقاعة الخاصة مع 
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دَلقى, ؤ5دلة , ٠‏ وخ درا فقه 
الاكوة الرهيان ودعد دلقي قَدِلَةُ السلا م من الجميع وغادر دراك 
الدموع وا اصلوات لفل 8 


54104 
بداية الكتاب الثاني 


ان اائرثرة المتطرفة مرهفة دائما للاذسان ا شغخول » وه كذا 
فانني اخشى بأن دكون روايتي قد مضت ا بعد من اللازم دون أن اترك 
لذفسي مدسعا التذفس ١‏ أنني التءس منك ايها الاب أن تففر لي هذا 
القهد فلداكنت متهدكا فق سانا مدرحة :: فعتدعا كتبت العبازات 
اللتعلقة بأرض وطني » وعندما شرعت اتذكر شؤونه ؛ اأخنت بلا 
شعور أستعيد زكريات ماكنت قد رأيقه من اأسعادة لي وقت مضى منذ 
زمن بعيد , فالاذسان عندما يستعيد الذكريات الحلوة لايشهر 
بالتعب , وعلى كل حال فإنني أ وق ف الان ذفسي في هذه البداية 
الجديدة على ذةلد مهام صعبة . عازما في شر وحصي وا وصالفي على 
الدذول الى بلدان غريية . وذاك تماها كما قعلنا هذا بالواقع , 
وسأتوصل تباعا الى خلاصات أ سر ع الصوويات التسي نجمت عن 
ذلك . 


بعد مغادرة الك المبجل لكندسة القديس ديدس ؛ لم يفعل شيئًا 
دستحق التذكر في معلكته ٠‏ اللهم الا اذا كنت ترغب في رواية خبر 
حقرقة تعيينه رئيس اس اقفة رايم شريكا اك في ادارة المماكة 
)»١(‏ , وأست ادري فيما اذا كان يتعين علي أن أترك الكونت 
راؤول خارج روايتنا ( لانه كان في ذاك الحين محروما كذسيا ) 
5؛) ذلكانه اضرف الدكما بمثايةه دشر ف ثالث , لكوذكما انتما 
الاثنين تندّقصان اسيف موقت حيث ان ٠‏ الخيط المذلوث لايذقطع 
أمدا » (5؛) 


لذا دعنا نتوجه بحديثنا نحو متز حيث كان هناك تجمعنا » 
وبالرغم من أن الماك لم يجد هناك شيئًا يخصه بموجب حق |اسيطرة 
السلطوية . فقد وجدالجميع رعية له بش كل طوعي كما كانت عليه 
الحال تماما في فيردون 2 وهف_كذا بعسد أن خيم خسارحج 
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المدينة , انتظن الجيش بضعة أيام حتى يصل ٠‏ فأصدر القوانين 
والأواهمر اللازمة لضمان السلام والمتطلبات الالخسرى أثناء 
الرحلة 0 واكدها القادة با قنساههم اليمين 1 اكن يما انفملم 
يحافظوا على عهودهم ودرا عوها كما يذبغي ٠‏ فأنا بدوري لم أحافظ. 
على ذكرهم وأاخبارهم » وأرسل آمامه من ميتز الى ووفى الرجلين 
الحصدفين ااتدينين وهما : اافيسوس أسقف اراس 642): » وليو. 
رئدس كنيسة القددس سان بيرتن |(60) عمسن أجل إعداد الوسائل: 
الجدش لعدبور نهن الراين » وقد قاها بمهمتهمنا على الوجه 
الأكمل . حيدث جمعا اسطولا من جميع الجهات ؛ وكان حجم َلك 
الاسطول من العظم بدكان حيث ام يعد الجيش يحاجة الى جسر .. 


واستقبل الناس ورجال الدين في وورمز الماك بحفاوة بالغة : يوم 
عيد ا لقديسين بطرس !(418) وبولس ٠‏ وهنا شساهدنا المرة الاولى 
الغطرسة الجدرضة لشعينا : لأن الجوش عبن الراتئ ١-وغترها‏ ويد 
مرجا مترامي الأطراف ٠‏ قرر الملك انتظار صاحب القداسة 1 سوَفٍ 
ليزكس ا الذورمانديين والانكليزار) , 


واتتنا من المبيئة مؤن فائضة عن طدريق النهر ( وهناك قامت 
تجارة متواصلة بين السكان المدليين وشعينا . أكن ماليث أن ذشب 
نزاع في نهاية الامر أدى الى القاء| الهجاج بالبحارة في عرض 
النهر . وما أن شاهد أهالي وورمز هذا حتى اندفعوا بسرعة لحمل 
السلاح وجرحوا العديد من رجالنا وقدلوا واحدا منهام , فوقع 
الحجاج في ارتباك عظيم , وهب اافقراء الى ا شعال النيران التي 
الدقت الموت بكل من بعض رجالنا ( التجار الاغنياء وصراق 
الاموال ) وبأهالي البلد . ومهما يكن الحال » ويمشيّثة الت » تمكن 
العقلاء من كلا الجانبين من كبح جماح الحمقى من الطرقين 
المتصارعين » ومع ذلك ظل الخ وف يعتري قلوب الأهلين . وبما 
أنهم كاذوا قد نقلوا القوارب عن جانبي النهر فقدأوقفوا 
التجارة . غير أن أسةقف أراس , الرجل المتدين » عبر النهر ماع 
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بعض البارونات ؛ بعدما وجد قاربا يبمدشقة ؛ وهسداً مسن روع 
الجمهور . دم وعد الأهلين بالآأمان . ومن ثم أعيدت !الاوارب ٠»‏ ومن 
جديد اذشغلوا بالتجارة كذي قبل » وأصسبهوا يزودوذا بالحاجات 
الخرورية . وحتى حينه لزم الناس الانضياط 2 وتحةق ذلك هنا 
للمرة الأ ولى . ويما أن كل شيءه كان باهظ الثمن يسبب احتشاد 
الناس وكثرتهم . فقد تغلى العديد عنا هذا . ومضوا داخشل جبسال 
الألت . 


وقوض ال ملك الخيام » وا ستاذف الرهيل ٠‏ يعد أن كان قد أرسل 
أسقف. أواس والهاجب (24) وراعي دير سان بيرتن . أرسلهم 
أمامه الى راتسبون اقابلة ميعوثي ١‏ مبراطور القسطنطينية . النين 
كانوا ينتظرون ١1لك‏ هناك منذ عدة ايام ٠‏ وف هذه المدينة عبر الجميم 
نهر الداذوب على جسر جيد جد! . ووجدوا أسطولا كبيرا تولى تقل 
أمتعتنا والعديد من رجالنا حتي بلغاريا , حتى أن يعضهم وفسع 
عربات يجرها حصانان وأربعة على ظهر الس فينة » كيما يتسام 
التعءويض عن الذخسائر التي كان هذا البعض قد ت_كبدها في أراضي 
دلق ساريا اليي اب (ه4) . وقنس ىن ومس سح 
بشكل قاطع ‏ من قبل ومن يعد أن.العربات ذات منافع ظاهرية 
اكثر منها عملية ٠‏ وإننا إذ نتطرق الى ذكر هذه الامور إذما ذفعل ذلك 
لنهذر الهجاح فيما بعد ٠‏ لآأنه طالما كان هناك عدد كبير من العريات 
التي تجرها اربعة خيول . كان على الجميع أن يتآخروا بذفؤس 
الدرجة فيما لو تحطمت إحداها . وإنما كاذوا إذا وجدوا طرقا عديدة 
سلكوها جميعا في ذفس الوقت , وغالبا ماكانت الخيول تتعرض, 
للا عاقة يسيب اذسداد الطرق ٠‏ ولهذا ااسبب كان موت الخيول شائع 
التكرار ؛ كما كثرت الشكاوى حول قصر المسافة التي كانت تقطع 
كل يوم . 


لكن يما أنني لاا ستطيم أن أعيد ذكرار العبارات التي اعرب فيها 
الئاس حدولةه عن ولانهم من القلوب , لذا يجب أن أذكر ودرة واحدة 
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ان جميم اللدن والحصون واليلدان الوا قصة على الطم.ريق إلى 
ااٌسطنطينية قد آبدت المذك ولاء مشر قا دقدر ماوجدت أذاك سمبيلا 
(٠ه)‏ والآن وعلى الرغم من أن الجميع كاذوا على عد س_واء 
راغبين في استقدباله ١‏ سدقيالا حدسسنا ٠‏ فإنني اقول . ٠ه‏ بدرجات 
متقاوتة لانهم ام تتوفر لديهم جدميعا ذفس الموارد وال مكانات ٠‏ 


وبعد أن أقيم المعءسكر ؛ وتم إعداد مقر خاص با لك . جري 
استدعاء مبعوثي الامبراطور ٠‏ وعندما جاءوا بادروا ١‏ لك بالتحية , 
وساموا رسائلهم . ثم وقفوا ينتظرون جوابه ؛ لانهم اعتادوا أن 
لايجاسوا مالم يؤمروا بذلك ؛ وعندما صسدرت له _م الأوام_ر 
بالجلوس ؛ أعدوا الكراسي التي كاذوا قداأهضر وها معهم:؛ 
وجاسوا عليها + وهناك شهدنا . ماغلمنا بعد أنه عرف بيزتطي : 
أي أن رجال الحاشية يلتزمون بالعادة الوق وف باعملهم عندما 
يجاس سادتهم . وبوسع المرء أن يرى شبابا واقفين يدون حركة 
ورؤوسهم منحنية ونظراتهم موجهة قصدا » وبصمت الى أ سيادهم 
جاهزين لتلبية الأواهر بمجرد ! شارة » وهم لدس اديهم ارئية » لكن 
الاثرياء يرتدون هلابس حريرية قصيرة . ذات أكمام ضيقة , مخاطلة 
من جميع جوانبها ؛ مما يتيح لهم حرية الحركة بش كل دام دونما 
إعاقة . كما يفءل الرياضيون (00) ويرتديالفقراء ملابس 
مخاطة بنفس الطريقة + واكن رهسن :توعا.. 


وبالذسبة لي فإني أجد أن تفسير | أوثادئق تفسيرا تاما أمرا غير 
لادّقَ من جهة واحدة ومستحيل من جهة أخدرى ؛ لان الجدزء الأول 
والأ كبر منها صيغ بشكل فيه ذل وصغار وتواضع شديد بغية ضمان 
ارادتنا وذوايانا الطيبة , دم لأنه يتوجب علي التافظ بكامات هدي في 
غاية الرقة تماقا . لأن كاهاتهم لاتذبع من العاطفة . وهي كلمات لم 
تكن لتخزي الامبراطور فدسب ؛ بل حتى المهرج ٠»‏ ولذا فمن المخجل 
للاعرء أن يشفل ذنفسه يمدل هذه اأقضايا عندما بسر ع مدوجها نحو 
الآخرين ؛ وإن هذا لمن امس تحيل بالذسبة لي ؛ ثم إن التماقين 
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الفرذسيين مهما جهدوا لا يمكنهم أن يعادالوا الاغريق حتى ولو 
رغبوا بذاك ٠‏ 


والآن وبالرغم من أن وجة المأك احمر خهلا من ذلك ! لتماق ٠‏ فقد 
سمح في البداية أن يوستمر كل شيء ١‏ غير أنه لم يكن يهام من أي 
مصدر آتى هذا الاطراء والمديح ؛ بيد أنه في نهاية الاهر عندما كرر 


الرسل زياراتهم له في الاراضي الاغريقية » وبداوا دائما يتقدمون له 
بعبارات على هذا النهو . قلما كان يتحملها , قال ذات مرة غودفري 
ذلك الرجل الروحي اللمتدين ٠‏ بعد أن ضاق ذرعا بذلك ٠‏ وتراف بحال 
املك , وازعجته التأخيرات التي سيبها التحدث والمترهم : ٠‏ أيهسا 
الاخوة لادكرروا عيارات وصاهب المجد. أو * صاهب الطاعةه» 
مشيرين في غالب الأحيان الماك ؛ فهو يعرف ذؤسه . ونحهن تعرقه 
جيدا ؛. وذوهوا عن رغباتكم بحمدورة مقتضبة وبحرية أكثرا٠‏ ومع ذلك 
فإن المثل القائل :« اهذروا الاغريق حهتى ولو حماوا معهم الياب «. 
كان دائما معروفا حتى بين صدقوف يعض الناسي العلمائيين . 


وتضمن الجزء الأخير من الرسائل » والذي كان واضسها تصسام 
الوضدوح شرطين : أولهما آن الماك يجب الا يستولي على آأية مدينة 
أو تصن ل دولة الاميراطور 0 بل على العدس من ذلك , فإزا ماطرد 
التركمان من أي مكان كان بالاصل يعود اسيطرة الامبراطور ؛ عليه 
أن يعيد زاك امكان للاميراطور » وكان من المتوجب أن يثيت هنا 
الاتفاق بيمين يقسمه النيلاء ("*”) وقد بداالشرط الأول لمجاسنا 
معقولا جدا ؛ أما فيما يتعاق بالاشرط الثاني فقد يدا السؤال حول 
القول :« بالذسبة الى التركمان ٠‏ يترتب عليه أن يهساول ا سترداد 
ممتاكاته منهم » وأن دفعل ذلك إما بالشراء او التفاوض أو بالقوة 2 
ثم لمانا لايجوز له أن يهاول أهذها هنا إذا مارلنا ذدستولي عليها 
بشكل من الا شكال » ؟ بينما مضى آخرون الى القول : يتوجب أولا 
أن تحدد «متاكاته » وه_كذا فإن الصراع في المس_تقيل لايم_كن أن 
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دثار حول ادفاقَ أو قول غير محدد ؛ وفي الوقت ذاته انقضست عدة 
أيام . واحتج الاغردة على التأخير ١‏ زا عمين أنهم يخشون من قيام 
الامبراطور بإحراق الاطعمة ودقية أنذواع الموْن وتدمير ا لتحصينات 
على سبيل الحيطة قنادلين : ٠‏ إنه انذرنا أنه سديفعل ذلك إذا ما 
تأخرنا » ذم قالوا : ٠‏ على أساس الاستخلاص من تأخركم أذكم لم 
تأتوا لتمروا بسلام ؛ إنه إذا فعل ذلك لن تجدوا مؤْنا كافية على طول 

طردةكم ؛ حتى وإن أراد الامبراطور ذاته توفير ذاك كم » . 


وبعد لأي أقسم آخيرا بعض الرجال اليمين لصالح أمن الدولة 
الاغريقية نيابه عن الملك » وبيمين معماظة نيابة عن امبراطورهم 
تعهد الاغريق واقسموا على تجهيز سوق كافية مناسبة ؛ وعلى 
تحويل النقود بأسعار لاغبن فيها . وذلك بالاضافة الى جميع 
الامتيازات الاخرى التي بدت ضرورية لنا . اما الشرط الثاني الذي 
لم يتوصئوا الى قرار بشأته ؛ فقد احتفظوا به الى حين اجتماع 
صاحبي الجلالة (*ه) ٠‏ ويبارحنا بعد هذه الفاوضسات واحن من 
المبعوثين الاغريق واسعه ديمتروس وسافر مسرعا ٠‏ بينما بقسي 
الآخر واسمه موروس معنا ٠‏ واثر هذا تم اختيار الرجال الذين 
سيوفدون الى القسطنطينية مع موروس المشا اليه ٠‏ والذي أتيت 
على ذكره أثفا ( لان الرسائل اشارت الى هذا المطلب ) من بين 
المطالب الاخرى , وهؤلاء الرجال هم : الفيوس كونت آراس 
وبارثى اليو الحاجب ٠‏ وارشيبالد كونت بوربون (00) مع آخرين 
غيرهم (هه) . وهكذا كلف هؤلاء بالسفارة ٠‏ وتحركوا إثر تكليفهم 
بكل سرعة , في حين تبعهم الملك بخطى وئيدة حسبما سمح الجمهور 
الحدشد معه بذلك (5ه) 


الناجهة ؛ ذلك أنها تزود القسارىء بنمساذج وآمثلة مفيدة ٠‏ ثم إن 
تسمية المدن التي مررنا بها يوضح طريق الرحلة » ويبين طبيعة 
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فيها . سيما بالنسبة للمؤن ٠‏ قمن المفترض وجود حجاج مسافرين 
بالاعتماد على خبرتنا التي حصلناها . 


حدسنا :إن مدن متيز »ورمز , ورزبيرغ . وراتيسبورن » 
وياساو , هي مدن ثرية جدا . تبتعد كل منها عن الأخرى مسافة 
كلاكة أيام راه) ٠‏ والمساقة بين آخر هذه المدن وكلوسترنبيرغ هي 
خمسة أيام ٠‏ ومن هناك يوم واحد حتى الحدود الهنفارية ٠‏ وتغطي 
الغابات المناطق الواقعة فيما بين تلك المدن ١‏ وإذا لم تجلب المؤن من 
المدن الكبيرة ٠‏ فهي لايمكنها أن تزود جيشا لجبا بالمؤن » ومع ذلك 
فهي تحتوي على كمية من الجداول والينابيع والمروج ٠‏ وعندما كنت 
أعبر تلك الأراخي كنت اظنها تعج بالجبال ؛ ولكنني الآن , بالمقارنة 
مع رومانيا ؛, أعتبرها مستوية » فمن جانب واحد تحاط هنغاريا 
بالماء الموجل ٠‏ بينما يقصل بينها وبين بلغاريا نهر صاف ؛» وق 
وسطها يجري نهر دريف الذي تميل أحدى ضفتيه بعض الشيء بينما 
تنحدر الحافة الأخرى انحدارا شديدا! , ذلك أن النهر يفيض في حال 
هطول مطر حقيف » وعندمسا يرفد بمياه المسستئذقعات والجداول 
الملجاورة ؛ ودشسثكمن مسين الفيضانات حتى مسافات بعيدة » وقد 
سمعنا بأن ذلك النهر كان قد غمر بمياهه بشكل مفاجىء العديد من 
الالان الذين سبقونا , ونحن لم يكن بمقدورنا أن نصل إلى المخيم 
الذي كانوا يعسكرون به ومن أجل عبور النهر كانت لدينا بضسعة 
سفن صغيرة , وهكذا كان على الخيول أن تسبح ٠‏ وبما أنها دخلت 
النهر من مكان سهل ٠‏ فقد خرجت منه في مكان صعب ؛ وعبسرته 
بالتالي بمنتهى الصعوبة , ولكن بعون الرب دون خسائر . ويتخذ 
ماتبقى من المياه في هذه الأراضي ش كل بحيرات ومس تنقعات 
وينابيع ( حتى وإن كانت تلك اليذابيع من صنع المسافرين ٠‏ ذلك أنه 
من السهل اخرام الماء حتى في الصيف يحفر سطح الأرض حفرا 
خفيقا ) باستتئتاء الدائوب الذي يجري على شكل خط 
مستقيم , وتعبره السفن العديدة حتى يصل الى بلدة غران » وتنتج 
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قير كانوا قد توطنوا فيها ٠‏ وهنا في هذه البقعة اتيح لنا أن نتمتع 


واستغفرقنا خمسة عشر يوما كيما نعبر هنفاريا , ثم تراءت لنا 
على حدود بلغاريا مدينة محصنة كانت تدعى بلغراد البلغار ٠‏ وذلك 
بغية تمييزها عن بلدة هنغارية تحمل الاسم ذاته . ثم قضينا يوما 
آخر بعد ذلك وعبرنا احد الأتهار ٠‏ ووصلنذا الى بلدة برانديزي 
الصغيرة الفقيرة ٠‏ أما ماتبقى من البلاد فمسرج تغفطيه الغابات 
والسهوب التي تنموا فيها أعشاب المراعي ؛ وإذا جساز لنا 
القول : أنها تعج بالكثير من الأشياء التي تنمو بمحض ذاتها . 
وتناسب أشياء أخرى , اللهم إذا توفر المزارعون في المنطقة ٠‏ فهي 
لوست معتدة على شكل سهل ولاعلى شكل جبال صخرية ٠‏ بل إنهسا 
تتوضع بين هضاب تناسب زر!عة الكرمة والحبوب ٠‏ كما انها تروى 
من أكثر الينابيع والجداول صقاء ؛ ذلك أنه لايويجد فيها 
أنهار ٠‏ وبسبب ذلك لم نكن بحاجة للقوارب على طول الطريق من 
هناك حتى القسطنطينية(48) ٠‏ وفي اليوم الخامس من المسير كشفت 
لنا الآرض عن المدينة الاغريقية الأولى ‏ على صغرها ه واسمها 
نيسا . وتبعلد متنن :نيس ا. وص وقيا ء 
وفيلبوبولس , وآدريانويل ( آدرنة ) مسافة أربعة أيام كل منها عن 
الأخرى ؛ وتبعد أدرنة عن القسطنطينية مسافة خمسة أيام » وتععج 
السهول المعتسدة بين تلك المدن ببالعديد هسن القلرى 
والحصون ٠‏ ومختلف أنواع الموارد ٠‏ كما توجد على جانبيها يمينا 
وشمالا جبال تبدى قريبة بحيث يتاح للمرء أن يراها » وهي ممتدة 
طويلا » حيث تحصر فيما بينها سهلا غنيا خلابا . 


هذا عن تلك المسائل ٠»‏ ذلك أنه من الضنرورة بمكان أن أروح في 
قصتي جيئة وذهابا لأنه على الرغم من العديد من الأمور التي تبرز 
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المواضيع ٠‏ فالكثير من الأحداث تقم في وقت واحد ؛ غير أنه ينبغي 
على المرء أن يراعي تتابعها أثناء معالحتها أو حين التصحيث 
عنها (وه) ٠‏ فقد تبادر كل من 1١‏ اك والامبراطور لذهني عندما كنت 
اكتب عن رادتسيون ؛ ذلك انه على الرغم من ان الماك هو م وضوع 
كتابي الرئرسي » اجد ذفسي مرغما بفعل خبرتيهما المتبادلة » أن 
اضدمن كتابي بضعة كلمات عن الاامبرااطور. 


كان الملك الالماني قد سبقنا في الرمان والمكان : لقد انطلق ملكنا 
يوم أ هسك العتصضرة ' في حين انطلق الالماني في أيام عيد 
الفصمح(.م » وسافر ملكنا من سانت ديذدس ٠‏ والملك الألماني مسن 
راتسبون (01 وإن حقيقة ذهاب الملك الآللاني آولا قد هيات الفرصة 
أمام ملكنا وسهلت مهمته . لوجود العديد من الأنهار في المانيا , فقد 
وجد ملكنا على طريقه جسورا جديدة قد شيدت فوق الأنهار . ولهذا 
الحقيقة أقول بأن الامبراطور كان قد انطلق بأفضل ما يحب أن 
تكون عليه التقاليد الامبراطورية على صعيد كل مسن الاسطول 
البحري ٠‏ والقوات البرية » وقد نصح بذلك لان الهنفاريين كانوا 
أنذاأك على عداء معه(*6) ٠‏ وهكذا فقد دخل هذا الامبراطور 
الشجاع . الذي كان يتحلى بمعنويات عالية ؛ كونه كان بحارا 
وجندي مشاة ( بعد أن رأى أن لديه جيشا كبيرا يرافقه على ظهير 
الأسطول والفرسان وبقية المراتب الى جانبه يسيرون على محاذاة 
الشاطىء ) الى أراضي هنغاريا كما ينبغي : وصار سيدا وأميرا. 

وكان هناك رجلا يدعى بورس ؛ ادعى حق ميراث عرش 
هنغاريا . وبعث برسائل بهذا الخصوص الى ملكذا في ايتسامرس 
معربا فيها عن شكواه بشكل تام » ويطلب المقاضاة بتسواضع من 
أجل الانصاف وفي طريقه نحو ملكنثا إثر رسسائله ٠‏ قابل 
الامبراطور الذي كان يثق به . فعرض الحالة عليه ووعده بأمور 
كثيرة(0 ( وقد أعطاه ‏ كما سمعنا ‏ الكثير من الاشياء ) وتلقى 
بدوره أملا بكسب حقه , غير أن ملك هنغفاريا ٠‏ الذي كان يدرك أن 
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باستطاعته أن ينتصر بسهولة عن طريق ال مال ( الذهب ) اكشر من 
اعتماده على القوة . أنفق أموالا طائلة بين صفوف الألمان . وبذلك 
نجا من هجومهم عليه (14) » والآن وبعد أن خدع بورس نفسه يأمل 
يائس تخفى قدر ما استطاع الى ذلك سبيلا » وانتظر مرور ملكنا » 
وبخديعة أو آخرى في ذهنه تمكن من الانضمام إلى الفرنج ٠‏ وقد قيل 
بأن اميرين من الفرنجة كانا على علم بذلك ,ولا كان يسورس 
متزوجا من ابنة اخ ( أي اخت )!مبراطور القسطنطينية » فقد انضم 
الى الفرنج بصدق ٠‏ وحجة كافية قوية مقبولة مسن جانب الأميرين 
إياهما(:؟ : وهكذا تمكن من المضي عبر هنفاريا رفقة الجيش 

الصسليبي . تحت تغطيته وحمايته ٠»‏ ودون أن يعلم أحد. 


وفي الوقت ذاته » وخشية من ملكنا وخوفا منه . سعى ملك 
هنغاريا لنيل رضاه وذلك بارسال المبعوثين والهدايا ٠‏ بيد أنه 
تحاشى عبور الدانوب لمقابلته » وقد امل يعقد مؤتمر مع الرجل الذي 
أثنى على سمعته . ورغب في الاعتماد عليه ( كما أظهرت الأحداث 
ذلك ) , ولكن بما أنه كان يخثى عبور النهر الى الجاتب الذي كنا 
ذشغله , فقد التمس من الملك بكل تواضع أن يتشرف بالقدوم الى 
جانبه هى , واستجاب له الملك ء لسيطرة نزعة التنازل عليه » وقام 
بكل دسر وسهولة وتحت وطأة حب الاحسان والتواضع باصطحاب 
عدد من رجال الاكتليروس والنب لاء ولبسى رغبته . وتسسوجه 
اليه ؛ وهكذا آقاما السلام بعد ما قيل كل منهما الآخر ٠‏ وتبادلا 
العائلات: : وهبلا غلى تقوية أواغر الودة قنما ييتهفا + واتفقا 
على أن يمر الحجاه اعتباى منذ تلك الحين عبر أراضي هنفاريا بكل 
أمان » ومعد أن أنجز ملكنا ذلك غادن هنغاريا تغمره السعادة محملا 
بالهدايا الملكية والخيول والثياب ٠‏ وعزم ملك هنفاريا على أن يزيد 
من تقديره لملكنا وتشريفه قدر استطاعته » سيما عندما وجد بورس 
مع الفرنجة , لذلك اوفد أناسا من لدنه ليعرضوا عقد معاهدة صداقة 
وسلام جديدة مع الملك ٠‏ ولأن يطلبوا هنه بكل تواضع أن يسلم اليه 
عدوه الذي كان مختبئا بين صفوف الجيش وحدث هذا الأمر كله 
أثناء الليل . ومهما يكن من أمر ٠»‏ فإن الملك الذي لم يكن معتاد! على 
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التعامل يمثل هذه الدرجة من الازدواجية ؛ لم يصدق القصة تصديقا 
مطلقا ٠‏ بيد أنه سمح في نهاية الأمر للمبعوثين الذين كانوا يواصلون 
تأكيدهم له على وجوده في مدمسءكره ؛ ويعللبون تعاونه معهم » سمح 
عليهم » بجرأة ودون تعقل . نحو مكان بسورس ٠‏ م«ثيرين صخيا 
كبيرا . قما كان من بورس الا آن نهض من فراشه يسيب الصسخب 
فوت عليهم الفرصة . فعادوا وقد أحبطت جهودهم ؛ ولم يكن بورس 
الفار احمقا بأي وجه من الوجوه فعندما كان قد غاس ملجاأ الخيام 
في طريقه الي النهر ٠‏ قابل فارسا يمتطي صهوة جواد رائّع , ققاتله 
بشجاعة من أجسسل الحصان » قصرخ الفسارس وقاوم 
بشدة . واستطاع أن ينتصر عليه يصراخه ؛ اكشر مما ففعسل 
بقوته » لأن الناس شسرعان مسا ظه روا مسن كل حسسدب 
وصدوب ٠‏ وقيضوا على يبورس ؛ وكاتمسا كان مسن قطاع 
الطرق ٠‏ واقتادوه الى أمام الملك . بعد أن ضربوه 2 ومسرغوه 
بالوحل . وعري من ثيابه . فيما عدا ما ستر عورته » وظن الجميع 
أنه كان من قطاع الطرق ٠‏ ولكن بعد أن ألقى ينفسه على قدمي 
الملك . ورغم أنه لم يعد يكن يعرف لغتنا , كما أنه لم يكن لدى الملك 

بالثياب بشكل لائق . واحتفظ به حتى اليوم التالي. 


وعندها ٠‏ ونتيجة للعرفته السابقة ببورس ٠‏ وخشية منه » تمكن 
املك الهذغاري . الذي كان قد نصب خيامه على مقربة منأ » تمكن 
على الفور من معرفة ما حدث ؛ لأنه كان على صلة وثيقة بنا ٠‏ ولأنه 
كان فضوليا يسبب قلقه ء لذلك سارع قطالب الملك بدسسليمه 
بورس ٠‏ وذلك كما يطلب صديق من صديق حاجته , ملوها بأن 
تسليمه اليه كان الزاميا بحكم معاهدة الصداقة فيما بينه وبين 
الملك . وقدم بالمقايل وعودا عديدة , كان من الصعب تصديقها » كما 
أثار في نفس الوقت قلق النبلاء وحرك أفكارهم : وذلك بحضورة 
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ويكثرة هداياه , ولكن لا الالحاح في التوسل , ولا هداياه مكناه من 
تحقيق مطلبه من قبل الماك ؛ قبل ان تتخذ محكمة البسلاط 
قرارها . وأعلن ملكذا أن ملك هنقاريا كان صديقه . ومم ذلك كان 
عليه آلا يطلب من الملك القيام بأي عمل كان من شأنه الاساءة الى 
الحج 4 والتام بعد ذلك مجتس الاكتليروس والثيلاء ٠‏ وتم فحص 
القضية ٠‏ وبعد التدقيق ٠:‏ دقشرر أنه يجب على الملك لويس المحسشافظة 
على السلام مم املك الهنقاري ٠‏ وأن يحافظ في نفس الوقت على 
حياة النبيل ( بورس ) حتى وإن كان أسسيره ٠»‏ لانه سيكون مسن 
الجريمة بمكان أن يودي بحياة انسان ٠‏ ويرسله للموت دونما سبب 
وجيه . وعليه أيضا أن لا يخل بالمعاهدة مع صديقه ؛ وأدى هذا الى 
زعزعة ثقة ملك هنفاريا ؛ ولم يعد يثشق بنا ٠‏ ويأمن على نفسسه 
بجوارنا ٠‏ ولهذا غادسر جوارنا وابتعد عنا ممتعضا . وسسعى نحصو 
أمنه وأمانه بعيدا عنا , والتجأ الى مكان قصي في مملكته . وقسام 
ملكنا بالاحتفاظ ببورس ٠‏ وأخرجه من هنغاريا كما يقتضي الشرف 


منة. 


نهاية الكتاب الثاني 
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بداية الكتاب الثالث 


وشكذا شغلنا بهذه المسألة . وحتى هذا الحد لم نصب بأذى من 
جراء سوء نية الرجال ؛ كما أننا لم نخف من الأخطار الناجمة عن 
حنكة الرجال من ذوي البراعة . وعلى أية حال ٠‏ فقد حدث أنه منذ 
تخولنا الى بلغاريا ‏ وهي ارظن تود للاشريق :وشت لكسيامتنا 
على المحك ؛ كما أن عواطفنا قد أثيرت ٠‏ وبينما كنا على وشسك, 
دخول الجزء غير المسكون منها ٠‏ زودنا أنفسنا في بلدة برانديزي 
الفقيرة يامدادات كانت هنغاريا قد قدمت معظتظمهاعن طريق 
الدانوب ٠‏ وهناك كان الاسس طول الذي احضنره الاآلمان وتخلوا 
عنه ؛ وكان كبيرا الى درجة آنه زود الاهلين لمدة طويلة بمواد البناء 
والحطب للوقود ٠‏ وقد أخسذ رجسالنا الانواع الصغيرة مسن 
القوارب ء وبعد عبور النهر أاحضروا الأامدادت من احدي القلاع 
الهنغارية التي لم تكن تبعد كثيرا , وهنا واجهنا لأول مرة النقسود 
النحاسية 01 ( ستاميتاي ) لكذنا لم دشر بذلك , لأننا دفعئا خمسة 
« ديناري » لقاء القطعة الواحدة منها ٠‏ أو بالحري خسرنا درجة 
واحدة من اثنتي عشرة من كل سولدي رمام ٠‏ ويعد الدخول الى 
أراضيهم » نكث الاغريق بوعودهم ؛ لانه يجب أن نتذكر ما قيل من 
قبل + أى أن المبحوكين كائوا قد تعهدوا يدها اقسموا التعين عن 
امبراطورهم ٠‏ بأن يهيئُوا لنا سوقا متاسبة لتبديل النقود ردح وعلى 
كل حال عيرنا الأرض المقفرة + ودخلنا اللنطقة المتناهية الجمال 
والغنى . التي يتواصل امك دادها دون اإنقسطاع جتسى 
القيدلتطينية + وهنا مندات الأاشستطان فتبوافينا النتحترة 
الاولى ٠‏ وليلاحظ هنا أن البلدان التي مررنا بها . وباعتنا 
الامدادات بشكل صحيح . وجدتنا قوما مسالين الى أبعد 
الحدود . ومع هذا وعلى الرغم من كل شيء ٠‏ قام الاغريق باغلاق 
ابواب مدتهم وحصوثهم في وجوهنا » وعرضوا أواتيهم وسلعهم من 
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فوق الاسوار , وكانوا يدلونها بحبال , ولهذا فإن الاطعمة التي 

عرضت علينا بهذه الوسيلة لم تكن كافية لحشدنا الكبير لذلك عمد 

الحجاج الجائعون . وقد وجدوا أنفسهم وسط بحر مسن الخيرات : 

عمدوا الى السلب والنهب ٠‏ لأنهم لم يعد بإمكانهم تحمل هذا القدر 
من الشع والحرمان. 


وقد مضى البعض الى الاعتقاد بأن هذه الحالة كانت نتيجة لسوء 
تصرف الالمان الذين كانوا قد سبقونا ؛ لأنهم كانوا يقومون بنهب 
كل شيءر:0 ٠‏ ولقد شاهدنا بأنهم كانوأ قد حرقوا بعض ا استوطنات 
خارج المدن : ونذكر على سبيل المثال خير الحدث التالي وتقكقف عنده 
ونحن ذشعر بالأسى: كانت هناك مستوطنة جميلة واقعة خارج 
أسوار مدينة فيلبوبولس , يسكنها الأثينيون , الذين كانوا يبيعون 
الكثير من الامدادات للمسافرين » وعندما استقر الالمان في حانة 
الملستوطنة 2 ساق سوء الحظ مهرجا ليدخلها : وبالرغم من أنه كان 
يجهل لغتهم . فقد جلس . ودفع بعض المال » واحتسى 
الشراب ٠‏ ويعدما سكر طويلا ٠‏ اخرج من جيبه أفعسى كان قسد 
سحرهاأ ٠‏ ثم وضعها على رأس قندح كان قد ركزه على الأرض » ثم 
انهمك في المزيد من أعمال التهريج والعريدة » وسط اناس كان 
يجهل لغتهم وعاداتهم ٠‏ وسرعان ما نهض الألمان وكأنهم قد 
شاهدوا شيطانا .فالقوا القبض على اللمهسرج ومزقوه إربا 
إربا ٠‏ وعزوا جريمة قتل الرجل الى الجميع واعلنوا بأن الاغريق 
أرادوا أن يدسوا اليهم السم . وعجت المدينة بالفوضى في ضواحيها 
وانطلق الحاكم مع لفيف من رجاله خارج الأسوار وهم عزل مسن 
السلاح , ولكن باندفاع , بغية تهدئة الجمهور الهائج » وما أن رأى 
الألان ذلك , وأعينهم تشع بالغضب - بعد أن أخذت الخمرة مسن 
رؤوسهم كل مسأآخذ ‏ ورأوا الناس يندفعون من كل حسدب 
يضوب »ولو تكن المخكة مو هل تحمل الثاين سلامهم يل ان 
أندفاعهم الشديد , انقض الالمان على الذين ١‏ قتربوا منهم ٠‏ لأنهم 
خيل اليهم أنهم قدموا للانتقام لجريمة القتل ٠‏ وهنا عاد الاغريق 
زرافات.ووحدانا الى المدينة » فأخذوا اسلحتهم ؛ وحملوا قسيهم 
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الألان , فقتلوا كل من صادقوه » وجرحوا من حاول القسرار ء ولم 
من الألمان حتفهم هناك » سيما أولدك الذين كانوا قد التجؤوا الى 
الخانات , لكي يحمو!ا أموالهم في الكهوف ٠‏ وعندما اسسترد أولئك 
الذين تجوا رياطة جأشهم ٠‏ حملوا السسلاح ثانئية . وتجمعوا 
لينتقموا للعار الذي نزل بهم ولذبحة رفاقهم ؛ وقاموا بحرق كل 
كيه تقرويا كان بارع الأسموان. 


وفي الحقيقة لم يكن الألمان يمكن احتمالهم حتى من قبلنا . ففي 
احدى المناسيات ‏ على سييل المثال ‏ ذهب بعض رجالنا الذين 
رغبوا في الابتعاد عن ضغط الجمهور حول الملك . وقطنوا بالقرب 
منهم . وحدث أن مضت كلتا المجهوعتين الى السوق ٠:‏ غير أن 
الألمان ثم يسمحوا للفرنجة بشراء أي شيء الا يعدما حصلوا هم 
أنفسهم على كل ما ابتغوه . وذشا عن هذا الوضع نزاع أقى 
بالاحرى شجار , لأنه عندما يتهم شخص ش خصا أآخر بصسوت 
جهوري دون أن يفهمه » يحدث شجار ٠‏ وبناء على ذلك ؛ ويعسد 
تيادل الكلمات ٠‏ رجع الفرنجة من السوق بمؤنهم . وقام الالمان 
بالاساءة الى كرامة الفرنجة الذين كانوا بدورهم م.سلحين » قاوموا 
بروح عالية : لكن الرب وضع حدا للك المواجهة الشريرة » لآن 
الليل حل بشرعة ولم يكن بالامكان لا تهدئة غضبهم ولا اخماد 
ثورتهم خلال تلك الليلة . لانهم استيقظوا في الصبام ؛ وهم اكثر 
مرارة ؛ ديد أن العقلاء من الرجال ددنهم ركعوا أمسام الطادشين 
منهم ١‏ وهداوا من روع غضببهم بالتواضضمع والمنطق ١0‏ 


وحه ملكنا المسالم الذي شان وراعهم ومع ذلك فقد استقبله جميع 
رجال الاكليروس والمحافل الديئية بالتقدير والشرف خارجين من 
متنذيتهم يحملون الآيقسوتات والتخسائر الاغريقية القسسدسة 
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الأخرى ٠‏ وأقام دوق صوفيا(١”/)‏ + وهسى واحد من أقرياء 
الأمبراطور . الذي كان دائما على صلة وثيقة بالملك لوال 
الرحلة ‏ أقام الأمن والسلام لاسكان ٠‏ ورأى تخصيص جزه من 
السوق للحجاج ؛ وقدم خدماته للملك بشرف فيما يتعلق بالمؤن , الا 
أن الملك لووس ؛ الذي لم يبق لنفسه سوى القليل ؛ في الحقيقة إن 
كان ابقى شيئا البته ؛ قسم المبالغ التي كانت بحوزته جميعها , 
فأعطى بعضا للفقراء . وبعضها للأغنياء » وهكذا تمت المحافظة 
على السلام من قبله بشكل اكثر حزما ٠‏ لأنه كان أقل حاجة 
ومطالبا » ويحظى باحترام اكبر مما يحظي به الآخرون , لكن 
العديد ممن مضى بعده وممن تبعوه حققوا الكسب الوفير لأنقسهم 2 
إما من السوق عندما أتيح لهم ذلك او بواسطة السلب لأنهم كانوا 

يتمتعون بالسلطة التي تخولهم القيام بذلك ٠‏ 


ووصلوا في النهاية الى قيلي وبولس حيث توفي الأسسقف 
الفيرسوس . أسقف أراأاس وذلك اثناء سفقره ميبصسوثا الى 
بيرتن (؟/) الذي كان من رهبانه . ومولد العذراء المبارك () ٠‏ وبعد 
أن هده المرض الطويل ٠‏ قال والدموع في مقلتيه: ( لأن البكاء كان 
دائما يواسيه ) مخاطيا الرهبان والكتاب من حوله : « احتفلوا يا 
أحبائي بعيد القديس:ببرتن بما وليق به من مكائة ٠‏ ولكن يمسا أنتي 
لن اكون معكم في الاحتفال بعيد العذراء ا:يارك ٠‏ أرجو أن تتكرموا 
على بفضل بمقدوركم أن تقعلوه » وهد.و تقديم م وعد 
الاحتفال . فخذوا كتنكم ورتلوا القداس بكامله كما تفعلوا اثناء 
ليلا وتهارا ٠‏ وكان كلما سمع كلمة « السلام المريصسي » أفي أسم 
العذراء . حتى في لحظة لفظ أنقاسه . ينهض بيجهد ضعيف ٠‏ ولكن 
الدشوغ فقفدي جسمه الثرى خارع المديئة بجذاز مشرف أمام 
مذبح كنيسة القديس جورج ؛ وفيما بعد عندما ةاعم الملك بزيارة 
33- 
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أخرى مع الرهبان والقساوسة ٠‏ ولا بد لي من أن أقول لكم بأنني 
فوق القبر ٠‏ وف النهاية شكرت الرب والاسقف المتوق لأنهما منا 
علي بالشقاء. 


ويبعد هذا الاستطراد القصي » يطيب لي أن أصف كيف سار 
الآلمان الى القسطنطينية . حتى عبروا اليحر ٠‏ لأن القصة يجب ان 
تسرد حسب التسلسل الذي وضعت بموجبه ٠‏ وكما كنت أقول فقفد 
تقدموا بجرأة ٠‏ لكن ليس بما يكفي من الحكمة , لأنه على الرغم من 
أنهم وجدوا الكثير من كل شيء في كل مكان من نلك الأرض ؛ لم 
يظهروا أي اعتدال. . وقد قتل بعض جنود مشاتهم عندما كان السكر 
(9») قد أخذ منهم كل مأخذ » ودبما أن حذتهم أم تدفن ٠‏ كانت «جمدع 
الاشداء قد تلونت ٠‏ وهكذا كان الأذى الذي لحدق بااقرنج الذين 
قدموا فيما بعد على يد الاغردق امسلحين ١‏ أقل مما لدق بهم على يد 
الألمان الموتى ٠‏ وعندما أتى الالمان الي أدرنه وجددوا جماعة من 
الاغريق حاولوا مذعهم من المضي الى القسطنطينية , وذاك باغلا قهم 
الطردق ٠‏ مؤكدين لهم بان البحر أكثر ضيقا » والارض أكثر خصبا 
في سان جور ٠‏ سورستوس (55) اء بيد أن امبراطورهم !ا ستخف ب كل 
من أوادك الذين أغلةوا الطروق » والثين نصحوا يعدم المرور على حد 
سواء (06) وهكذا تابع أ إسير على الطرمق الذي تعهد باأسفر عليه , 
فوجد في حوالي منتصف طردق رحلته مرجا يرويه جدول صغير » 
وهو محاط بالبدر وسمعنا بأئه عندما خيم داك ١‏ ألدلة هناك والجدول 
خافهم وأعلاهم ؛ انهمر عليهم مطر كان معتدلا فعلا ؛ غير انه شكل 
فيضانا هائلا في الجبال ٠‏ فاندفعت مياه الجدول بشكل هائج ؛ أنزل 
بهم التاف بدلا من أن يكتفي باابال . وحمل ١|‏ افيضان الجارف 
ااسريع في جريانه الخيام بما كانت تحتويه ؛ وسساقها الى البحر 
المجاور » وآغرق الاآلاف من الرجال (با) 


ونهض الامبراطور والمجموعة التي نجت معه ؛ وقد تحملوا 
2 جميعا هذه المصيبة الكيرى : إنما والحق يقال ليس يدون 
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أكثر أقداما . يفضل فداحة هذا الخطب ٠‏ وأتوا الى القسطتطينية 
زه توقيل اللدينة طالعتهم نسلسلة محن الاميوار مسؤتر ن 
النفس , وضمتها أنواع مختلفة من الموائع » وفيها العديد من 
الأقنية والبرك . كما كان في داخلها عدد كبير من الحفسر والكهسوف 
والانفاق وما يشبه شكل الغابات التي كانت مليئة بالحفر والكهسوف 
ومخابيء الحدوانات » وف ذلك اللكان بالذات كان هناك بعض 
المواقع التي كان الأياطرة قد بنوها كمنتجعات ربيعية لهم ٠‏ وكانت 

تدل بوضوح على عظمتهم. 


وفي مكان المسرات هذاره , إذا جازت لنا تسميته كذلك » ثار 
الشخصي .م ء ولما كان القصر الامبراطوري هوالمبنى الوحيد 
الذي يعلو فسوق أسورر المدينة ٠‏ وبشرقف مباشرة فوق ذلك 
المكان . تمكن سكانه من خلاله مشاهدة ما كان يجسري في ذلك 
المكان إنئما وإن أدخلل ذلك ا ماشه المقيت الأسى والحيرة الى نفس 
الامبراطور الاغريقي ٠‏ فإنه تغلب على عواطفه ٠‏ وارسل مبعوثين 
يطليون من الاميراطور الألماني الاجتماع به . إلا أن الألمان كانوا 
يخافون ٠‏ أو أنهم لم يرغبوا في دخول المدينة ٠‏ وكذلك كان شسعور 
الاريق بالذسبة لمغادرتهم لها . وما من و حد من الطرفين عدل عن 
عاداته أو تقاليده » أو خفف من تعنته تجاه الآخر. 


وفي الوقت ذاته قام ملك الفرنجة , الذي كان دائما يحرص على 
ممارسة سلطته الملكية بتواضع . باستعطاف الامبراطور 
الالماني » وتوسيل اليه بالحاح كي ينتظره عند هذا الذراع (١م)‏ وإن 
أولئك الذين كانت رغبتهم مشتركة ؛ وكانوا قد تعهدوا يمهمة 
مشتركة يجب أن يستخدموا لخطة مشتركة ؛ و٠عهمايكن‏ مسن 
أمر . فقد كان الامبراطور الألاني يسرع بعناد نحو المكان الذي كان 
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قد انطلق اليه . وعندما تلقى دليلا للرحلة ( أى بالاحرى للتيه 
والموت ) من الامبراطور الاغريقي مهى في طريقه رمم ٠‏ وعلى 
الرغم مما سبق لي ذكره عن حقيقة أن عددا لا يحص من رجاله كان 
قد هلك واختفى ٠‏ فقد سمعنا من الاغريق الذين واجهوه ورجاله 
عتدما عبرو! ٠‏ بأنه قد عبر ومعه> هدر 1٠١‏ رجلا 40) , وقدم الى 
نيقوميديا(:ه) حيث انقسم رجاله الى مجموعات بسيب عدم الاتفاق 
فيما بينهم رهم) ٠‏ فقد ذهب الامبراطور الى قونيه ٠‏ بينما سار أخوه 
أوتو أسقف فريزتغ(<ه) وعدد من النبلاء على الطلريق 
الساحلي ٠‏ واسوف تشير الى مصائبهم الكاسحة » التسي تثير 
الشفقة وذلك في الزمان والمكان المناسبين . لكن دعونا نعود في 

الوقت ذاته الى رجالنا. 


ويما أن أسقف ملز 40) وأخوه رينالد . كونت 
موذسون(هه) ١‏ واسقف تول(44) ء. لم يستطيعوا تحمل الألمان , 
وكان لديهم جدشهم الكبير العدد ,. فقد وقفواأ ينتظرون الأمير 
المساام . غير ان الاغريدق تصر فوا بكل هاأوتوا من قحة . فسحدوا 
الأسواق ؛ ومنعوا عنهم المؤن ٠‏ فأجبروهم على العبور قائلين بأنهم 
قد عقدو!ا اتفاقا مع الامبراطور الالماني ' فيه أنهم لن يسمحوا لاي 
من رجاله بالتخلف يعده . ولدى سماع المبعوثين الملكيين ‏ الذين 
كانوا حتى جينه ينتظرون ف المدينة ‏ بذلك , وكانوا على بينة من 
صحة الأمر » وضعوا حدا للنزاع بالوصول الى عقد اتفاق يقضي 
بوجوب عبور تلك القوات » وحصولها على أسواق مناسبة ٠‏ اثناء 
انتظارها للآخرين ٠‏ ويعدما وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ » بقي 
بضعة من القفرتج ‏ الثين كانوا قبد سيقوا الجوش ‏ في 
المدينة , وعندها حذرهم الاغريق ٠‏ والحوا عليهم بمغادرة المدينة 
وأن يتبعوا البقية . وعندما لم يصغوا لهذا » أرسلوا اليهم بعصية 
كبيرة من البشناق والكومانيين » من أجل طردهم ٠‏ وهم من القوم 
الذين كانوا قد قتلوا العديد من رجالنا وتصب الكمائن ؛ في الأجزاء 


غير المسكونة من بلفاريار١؛)‏ 
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فتساق ١افرنجة‏ مرتفعا من الارض ٠‏ واتخذوا لانفسهم متاروس 
من عريات كان يجرها حصانان أو أربعة ٠‏ وقاوموا وقاتاوا بكل 
دسالة . وهناك قاسى رجالنا , وعاذوا ١‏ اكثير لأنهم لم يكن لديهم 
سوق ء في حين لم يتوقف العدو عن شن الهجمات ضدهم. 


ولدى سماع امبعوثين اأفرنجة بذاك ؛ انمسا بصورة متآخرة 2 
وكاذوا ف الدينة 4 مضوأ' بخضب وهياج شديدين ٠‏ الى الامبراظور ٠‏ 
ذلك فور سماعهم خير هذه الجريمة الرشعة . وآعردبوا عن استيائهم 
نيابة عن ولدّك الذين كاذوا قد عبروا البحر قيل يوم واحد , وعلى 
الأخض عن اولذكا لكنن مسد وهفوا فسن ميل الكقسينا لق 
مدينة مسيحية 0 وعتدها أصدنر الامبراطور ‏ الذي يبدو أنه لم 
يتمكن من إيقاف البشناق بآية طريقة ‏ أصدر آوامره الى قواتنا 
بالانسحاب والتمركز على حواف القصير » كما أمر أن يقام لهم 
سوق ؛ وبناء على هذا عندما تبلغ القفرنجة نص رسالة الملك 
هذه . استجابوا للأوامر فخرجوا من وراء متاروسهم بعدما تركوها 
على حالها 5 انطلقوا نحصو الأمام لا يعتريهم خسوف ولا 
وجل » وعندما شوهدوا لحق بهم بعض البشناق ؛ وحساول بعض 
آخر الاستيلاء على مواقعهم المحصنة ؛ وهنا عادو! بسرعة وقاوموا 
كل هن أولئك الذين كانوا يطاردونهم » وأولئك النين كانوا منهمكين 
في احتلال موقعهم . وقاتلوا ببطولة وشجاعة ؛ وفقد العسديد من 
الجند المشاة بعض معداتهم ٠‏ إن رموا بها وهم يحساولون الفسرار 
بدسرعة ٠‏ وحينذاك ,جيل ينفى الرشيل الثين اححدف الحضييت 
الشديد مثل ايفراد من بيريتوا يتولي ر(١ه)‏ . وماتاسدس (؟ة) مسن 
بوليس , وآنسسسيلم (”4) حساجب أمير فلاندرن وأخرون 
غيرهم ‏ السلاح . إن اعتقدوا بأنه من الأفضل لهم أن يموتوا 
دشرف من أن بشهدوا رجالهم وهم يمسوتون هكذا : لهذا حملوا 
أسلحتهم ؛ وخرجوا من المدينة , وانضموا الى رجالهم ٠‏ وشاركوا 
في الصراع ٠‏ وعندئذ مضى مقدم الداوية ٠‏ اللورد ايفراد مسسن 
باريس (4*) , وبارتلميو المستشار ؛ اسقف بوربون ٠‏ وآأخرون 
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معهم الى الامبراطور ٠‏ وتغلبوا عليه بالعقل ٠‏ بينما لم يمستطيعوا 
جا االو يمينا يانه لم يكن على: علع بهذا الذي 
حدث ؛ والتمس العذر لرجاله » ار العساكر بالتمركز قرب 
القصر:. وعندما استقر كل شيء ٠‏ وانتهى الضراع أمر بإقامة سوق 
فكاسية. 


ولقد كان بالامكان أن ترضي هذه النتيجة المبعوثين » لولا أنهسم 
كانوا قد حكموا على كل جريمة في ضوء الأخرى ؛ لأنهم كانوا قد 
علموا بأن الامبراطور على اتفاق مسبق مع التركمان وأنه قد حقفق 
مؤخرا نصرا مبينا عليهم ٠‏ هو بالذات ٠‏ قد وقع بالفعل هدنة معهبم, 
لدة اثنتي عشرة سنة (ه40) , وتضاعفت خيانته كذلك , وتجلت 
يوضوح في ضوء حقيقة أن الأعداد الكبيرة هي التي يمكنها فقط 
دخول مملكاته يسامان + لان اسفف اتج ريس : وكونت ارين 
(57) ,2 ويعض الأآخرين النين كاذوا قدارسذلوا بضعة رجال التقدم 
الى ااقسطتطينية التزود بالسلاح والاطعمة الرحلة قد مندوا بيخسائر 
كبيرة في المقتنيات ٠‏ وء5وا طويلا على العديد من رفاقهم الذنين لاقوا 
حنفهم لو أصيبوا بجراح ٠‏ ولم يحدث هذا مرةواحدة 
فقط , لأننا منذ ساعة دخولنا الى أرضه تعرضنا للنهب وقطع 
الطريق من قبل شعبه . لان قواتنا لم تكن تعادل قوتهم , ولعل تلك 
الحالة كانت تحتمل يأن نقول يأننا نستحق ما نزل بناء وما عانيناه 
هن مصائب “وذلك اذا هما وضعنا في الحسيان الجرائم والذنوب التى 
اقترفناها , لولا أن الأمر يلغ حد التكفير والعبث باللقدسات , فقد 
صدف أنه عندم!ا قام بعض كهنتنا بتأدية يعض القسداسات على 
المذابح الاغريقية قام بتنقية هذه المذايح وتطهيرها بالتقدمات 
والمطهرات كما لو أنها يذست ٠‏ ولقد كان لكل واحد من أغذياء 
الاغريق كنيسته الخاصة يسه. مزينة بالالوان الرائعة 
والرمر . ومضاءة بالمصابيح حيث أن كل رجل من أولتك الأعيان 
كان بامكانه أن يقول جنا : «٠ياءزب‏ أخريت سل ويكان ووش 
مسكن موديدك ريم لى اشرق نور الانيان العقيقي فيه : لكن يا 


5 1 


_ر لوس 
لرهبة ما سمعتاه عن سوء استخدامهم لها . وهى أمر يجب أن يكفر 
عنه بالموت ٠‏ ذلك أنهم كانوا في كل مرة يحتفلون بها بزواج واحد من 
رجنالتا الغفدين هسب الطريقة الزومائية , كاتوا يعيدون تدده 
قبل إجراء العقد ء واننا نعلم المزيد عن بدعهم ( هرطقاتهم ) 
الأخرى ؛ فيما يتعلق بكل من معالجة القربان المقدس .٠‏ وسير روح 
القدس مه .لكن ما من مسألة من هذا القبيل سدشوه صفحتنا ٠‏ إذا 
لم تكن متعلقة بموضوعنا » وفي الحقيقة كانت تلك الاسباب هي التي 





عليهم باتهم ليسوا مسيحيين. ::واعتير القرنجة بآن قتلهم مسال ةلا 
تنطوي على أهمية وهكذا فإن منعهم عن ارتكاب أعمال السلب 
والذهب كان يتطلب الزيد من الصغريات. 


ودعنا الآن نعود نحو الملك ٠‏ الذي رغم أنه كان يتلقسى مبعوثين 
من قبل الامبراطور يوميا تقريبا » فإنه كان بشكو من تآخر سقرائه 
بالذات » لأنه لم يكن يعلم ماذا جرنى لهم » وكان الاغريق يأتون 
دائما بأخبار جديدة ٠‏ دون أن يقدموا أي دليل عليها . وكانوا أقل 
الناس موضعا للثقة , لأنهم كانوا جميعا يس تخدمون المداهنة 
والتملق في كل مناسبة ٠‏ وتظاهر الملك بالرضى ٠‏ معتبرا الأمسر له 
قيمة ضئيلة ٠‏ لأنهم كانوا يستخدمون القابا وعبارات شرف وتمجيد 
مثل « طال عمرك » لوس للملوك فحدسب ؛ بل للأاشراف ٠‏ ويحئثون 
رؤوسهم ويركعون وحتى يسجدون على الارض تسواضها » وكانت 
الامبراطورة(4ه) تكتب للملكةر١٠٠)من‏ حين لآخر ٠»‏ وعندئذ استحال 
الاغريق جميعا الى ذساء » ووضعوا جانبا كل صفة مسن صفات 
شجاعة الرجولة قلبا وقالبا ‏ وكانوا يثقون بنا ٠,‏ ولم يحافظوا على 
احترام أنفسهم , وكانوا بصورة عامة يرون فعلا » أن أي شيء يتم 
باليمين ٠‏ ولا يظئن امروًا بأنني أود النيل من قوم من الناس 
اكرههم . ولست أقوم باختراع جماعات من الاغريق من ذنسج 
خيالي , كمن لم يرهم قط في عمره , فكل من عرف الاغريق سيجيب 
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إذا ما سئل عنهم قائلا بأنهم عندما يخافون ٠‏ يصبحون جديرين 
بالازدراء » ويفرطون في خستهم ٠‏ بينما يتعنتون ويتغطرسون في 
العليا الكل ” وعلى أية حال ؛ أقد عمدوا دكل مااوتوا من قوة الى 
نصح المأك بأن يغير طريدقه من ادرنه الى سان ج ورح في سسيتوز » 
وان يعبر البحر هناك على جناح ااسرعة , ودشكل يوفر له الميزات »: 
بيد ان الماك لم يكن يرغب ان يقوم بشيء لم رس مع بهالبتة . ولم 
ديعرف ان الفرنجة قد فعلوه )٠١5(‏ في عم رهم . ولذاك مضى على 
الطردق ذاتها التي كان الألمان قد سدقونا بالسير عليها من قبل , 
اكن لرس مع ذفسن نذراأسوء 7 وعندما أصبح على مسيرة دوم وأاحد 
من القسطنطينية , ادل مبع وثيه وممثليه )٠١7‏ , فقص وا عليه 
قصمسا طويلة عن الامبراطور مما سدق لنا واشرنا الى بعضه 
بصورة جزئية » وكان هناك آخرون ممن كاذوا قد نص حوا الاك 
بالترا جع وال ستيلاء على الأارض ا!وفيرة الغنى بقلاعها . ومدنها , 
وأن ديكتب ف الوقت ذاته الى الم لك روجر . الذي كان يرفقة الاسطول 
بهاجم دكل عذف اراضي الاميراطور 1 ليأتي لهاجمةالقس طنطينية 
تفسها )٠١4(‏ , ولكن بالسدوء طسالعنا , ييل سبوء لالع 
جميع وعايا القننديس يطرس: ( الى "الكاوليك: ) الم يويد 
برآيهم ٠‏ لذلك تقدمنا , وعندما اقتربنا من المدينة:00) تخيل معي 
كيف احتشد أشرافها وأشرياؤها جميما ٠‏ وحتسى عامة الثاس 
فيها . وخرجوا لمقابلة الملك » قفاستقبلوه بما يقتضيه الشرف 
والتواضع ٠‏ طالبين اليه ان يمثل امام الامبراطور ٠‏ ويلبي رغبته في 
ماشاهدته والتحدث اليه (+6.0) وأشقق الملك في تلك الساعة على 
الامبراطور الذي كان قد اعتراه الخوف , فاستجاب لمطلبه . فدخل 
مع لفيف من رجاله » حيث قوبل بالترحاب الامبراطوري في يهسو 
القصير ؛ وكان كل من الملكين في عمر .واحسد وشكل جس ماني 
متشابه . وتميزا عن بعض هما البعض باللباس والعادات 
فقط : وبعد أن تبادلا العناق والقبل ٠‏ دخلا الى حيث وضع 
كرسيان 5.0 فجلس الاثنان وتبادلا الحديث بمساعدة مترجم ؛ في 


- (له - 


يي 

الماستقبل . متمنيا له الأمور التي ينعم بها الرب ٠‏ وواعدا إياه 
بتقديم المساعدات ض من الامكاثات المتاحة له في نطضلاق 
سيطرته ٠‏ ولكن ترى هل من الممكن أن يكون ذلك قد تسم بإخلاص 
بقس ماشرح بسرور ؟ لو أن إيماءاته وحيوية تعابيره وكلماته كانت 
إشارة حقيقية تعبر بصدق عما كان يدور بخلده من أفكار : علما بأن 
أولئك الذين كانوا يقفون على مقرية منه قد شهدو! بأنه حاط الملك 
بعطف كبير ٠‏ لكن مثل هذا الدليل ظاهري فقط ولدس قطعيا ! وني 
الامبراطوري الملك الى القصى الذي جرى اعداده ليكون مكانا 
لاقامته , 


نهاية الكتاب الثالث 
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وان 
بداية الكتاب الرابع 


تقع القسطنطينية . مجد الاغريق ق » الغتية برشهرتها . والأغتنى 
بممتلكاتها ممتدة على شكل شراع سفينة(١ ١‏ )مثلث الشكل ٠‏ وفي 
زاويتها الداخلية تقع سانتا صوقيا ( أيا صوفيا )٠١١()‏ » وقصر 
قسطنطين )١١١(‏ الذي دوجد فيه معبد( مشهد) صغير يحظى يدقدير 
كبير ٠‏ بسيب وفرة الآثار المقدسة )١١6(‏ , ولفضلا عن ذاك طالعنا 
نراع القديرس جرجس عن يميننا(؟١١)‏ , ومصب نهر عن 
يسارنا , يتدفق هذا النهر بعد تقرعه من الذراع مالسافة تقارب 
الأربعة أميالر : ) ٠‏ وفي ذلك المكان كان يعلو قضر ب لاشرين 
شامها » رغم أن أساساته كانت تقع في أرض منخفضة ٠‏ وحيث 
أنه مصاط من جوائب ثلاثة فهو يوفر لسكائه كلاثة مجالات للتمقع 
بالنظر الى البحر والحدائق والمدينة » وإن منظره الخارجي مسن 
الجمال بقدر , حيث لايضاهيه مكان آخر , أما داخله فيبوسعي أن 
أقول عنه كل شيء : لقد كان مزينا بالذهب بكل دقة . إضافة إلى 
عدد كبير من مختلف الاألوان ٠‏ وكانت الآرض من المرمر . وقد 
رصفت بمهارة فائقة . ولست أدري فيما إذا كان الفن ام المواد التي 
احتوتها قد رادت من جمالها أو من قيمتها()١١)‏ , ويشتمل الجانب 
الثالث من مثلث المدينة على حقول محصنة يبروج وأسوار مزدوجة 
تمتد على طول حوالي الميلين : من البحر الى القمثر , ولم يكن ذلك 
السور من القوة بمكان , كما أنه لم تكن له أبراج منفردة ؛ غير أن 
المدينة تضع ثقتها . حسب اعتقادي ٠‏ في حجم سكانها . وبطول 
فترة السلام ؛ التي كانت تنعم بها(ه١١)‏ وتمتد أمام الأسوار الأرضى 
القسيحة المحروثة بالمحراث والمعول : وتكتتقها جدائق تزود السكان 
بمختلئف انواع الخضنراوات ؛ أما في خارجها فكانت الأقنية 
الجوقية . تتدفق بمياه عذية لتزود المدينة بها بشكل وفير(١)‏ . 


وكانت المدينة ذاتها في أماكن متعددة منها تعاني من الظلمة 
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الدائمة , وذلك لآن ميسوري الحال فيها كانوا يظللون شوارعها 
بالمباني » ويتركون تلك الطرقات تعج بالغبار والأوساخ والأمكنة 
المظلمة التي يعاني منها الفقراء والملسافرين » وهناك في الحقيقة 
وسطا خصبا كي ترتكب فيه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » يما أن الناس 
كانوا يعيشون في تلك المدينة بلا قانون , ذلك أنها مدينة تحوي من 
الأعيان والأغنياء بقدر ماتحوي من اللصوص والفقراء , علما بأن 
المجرم لايلاحمق ؛ ولايخج ل لآأن الجسريمة لاتعاقب 
بالقانون ٠‏ ولاتربى الضوء برمتها » فهي تتجاوز كل اعتدال بسأي 
مجال كان ٠‏ وهي تتجاون بقية المدن الأضربى بالرزيئة ؛ كما 
تتجاوزها بالثروة » وعلى الرغم من أنها تحتوي على عدة 
كنائس ٠‏ فليس بينها واحدة تعادل كئيسة آيا صوفيا من حيث 
حجعها . بيد أنه هناك مايعادلها من حيث جمالها ٠‏ الذي يزيده فتنة 
كثرة الآثار المقدسة ٠‏ وقد سنت الفرصة للبعض منا كي يدخل هذه 
الأمكنة 0١‏ , فمنهم من دخل اشاهدة المناظر , ومنهم من ندخل 

لتادية فريضة العبادة بإيمان . 


وقام الملك يرشده الامبراطور بزيارة المشاهد والمعايده١0,‏ 
وتناول بعد عودته طعام العشاء معه ٠‏ وذلك نزولا عند رغبته » وبناء 
على إلحاحه الشديد في الطلب ٠‏ وكانت تلك الوليمة مصدرا للمتمة: 
للأذن والفم والعين » حيث وجد فيها مسايطيب سماعه , ومايلذ 
أكله , ومسايشر رؤبته؟:01)وفيهما كان التفام والعنب 
وغيرهما 0 وهناك خثي على الملك عدد من رجاله : لكنه وهىو الذي 
سلم نفسه للعناية الربانية لم يخش شيئًا على الاطلاق ؛ لانه كان 
يتحلى بالايمان والشجاعة ؛ فالذي لايميل الى الحاق الأذى بغيره 


وعلى الرغم من أن الاغريق لم يقدموا لنا برهانا على أنهم كانوا 
بنوون الغس يبنا فما زال الاعتقاد يساورني بأنهم ماكانو! ليظهروا 
هذا الاحتفاء وهذه العناية لو أن نواداهم كانت طيبة ٠‏ لقد كانوا 


- 435 


836 

فعلا يخفون النوايا والخطط الشريرة التي اقترفوها بعدما عبرنا 
الذراع . هذا ولايؤخذ على الاغريق اغلاقهم أبواب المدينة في وجه 
الحشد ؛ بما أنه قد تم احراق العديد من بيوتهم مع اشسسجار 
الزيتون ٠‏ وذلك إما طلبا للأخشاب ؛ أى وسيب غطسرسة وسكر 
الحمقى ٠‏ وغالبا ماكان الملك يعاقب المهاجمين بقطع آذاتهم وأيديهم 
وأقدامهم .ء ومع ذلك لم يتمكن من وضع حماقات المجموعة بأكملها 
تحت السيطرة أو المراقية . وكان الحل لهذه المعضضلة واحدا مسن 
اثنين : إما قتل بضعة آلاف دفعة واحدة أو التفاضي عن أعمالهم 
الشريرة(١٠0)»:‏ وكما كنت أقول من قبل ٠‏ كانت هناك سفينة توفر لنأ 
سوقا كبيرا وذلك أمام القضر . وحتى بين الخيام كان يتوقر لدينا 
سوق لتبديل العملة بصورة وافية لو أنه دام طويلا ٠‏ إن كنا تدقسع 
أقل من اثنين ٠‏ ديناري » لإأستامينا الواحدة » ومارك واحسد لكل 
ثلاثين ستامينا ( ثلائة سولدي - قطعة نذهبية ) لكن يعد أن 
سافرنا وبعدنا ثلاثة أيام عن المديئة , صرنا تدفع خمسة أو ستة 
ديناري لقاء ستامينا واحدة ٠‏ وخاسرنا ماركا واحدا لقساء كل أثني 

عاشر سولدي ( قطع ذهبية ) . 


ومينما كان الملك ينتظر القوات القادمة من أبوليا ؛ وعندما كانت 
تعير يين برانديزي ودورازو(1١١١)حل‏ عيد القديس ديذس(١١)قجرى‏ 
الاحتفال به بالمراسيم المعتادة . وكما يقضي الواجب ٠‏ ولما كان 
الاغريق يحتفلون بهذا العيد أيضا , علم الاب سراطونر 
باحتقالنا ٠‏ فبعث للملك بمجموعة من رجال الدين تم اختيارها بدقة 
متناهية » وزود كل قرد من أفرادها بشمعة زينت بالذهب وبألوان. 
متنوعة ٠‏ وبذلك زاد من آبهة الاحتفال :. ولاشسك أن رجال الدين 
لديهم كانوا يختلقون حقا عن رجال الدين عندنا » من حيث حديثهم 
ونظام خدماتهم » وقم تكركوا اتنطلباهعا جيدا بتراتيلهم 
الجميلة . وبأدائهم الجيد باختلاا أصواتهم بين العسالي 
والخافت ٠‏ وحيث أن أصوات الخصيان منهم ( لأآن العديد منهم 
كانوا خصيانا ) وإن كانت اصوات رجال ٠‏ تميزت بالدفء » فقد 
أدخلت الطرب الى قلوب القرنجة ورطبتها ؛ وكما أنها بعثت السرور 
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ل 
في قلوب الجميع وكان لتصفيق هؤلاء الخصيان بآيديهم بشكل آخان 
أكبر الآثار » إنما إننا إذ نذكر بهسذه الافضال من جسائب 
الامبراطور ٠‏ نريد أظهار الغدر الذي كان يضمره لنا ٠‏ ذلك الرجل 
الذي كان يتظاهر بعواطف الصداقة التي اعتدنا على ابدائها نحو 
أقرب المقربين من اصدقائنا فقط ٠‏ في حين انه كان يخفي شسعور! 
بالكراهية لنا , لم نستطع ان نطفئه الا بموتنا . ومن الموّكد أنه ليس 
باستطاعة اي مخلوق ان يفهم الاغريق ما لم يعاشرهم ١‏ اي مالم 
يوهب الهاما نبويا . 


ونظرا لاشك في تعهداتهم ٠‏ وازدراء لاحسائهم » وبسبب توقع 
الأضرار التي لحقت بنا فيما بعد ؛ الح علينا اسقف لانجرس أن 
نأخذ المدينة بالقوة ٠‏ وقد برهن على أن الجدران التي اضمحل جزء 
منها امام أعيننا . كانت ضعيفة , وان اهلها كانوا سالى 
خاملين ٠‏ وان الماء العنب يمكن أن يقسطع دونما إعاقة أو جهد 
يذكر ٠‏ وذلك بقطع المجاري » وقد قال , وهو الورع العاقل : إنه 
إذا مااخذت المدينة ٠‏ فلن تقتضي الضرورة دحر المدن الأخرى , بمسا 
انها ستدين بالطاعة طوعا لمن أهدّاك العاصمة (:؟١١)‏ . واضاف الى. 
ذاك قوله بأن ا اقسطنطيزية موسيهية يالا ندم لأدسسيحيين في حين ان 
امبراطورها كان قد جازف قبل بضعة سذوات ٠‏ قحاول مهاجمة امير 
انطاكية (000) ,أو كما قال: لقسداسستولى اولا على طسرسوس 
والمصيصة وحصون عديدة » وقطعة كبيرة من الارض وبعدما طرد 
الاساقفة | !كاثوليك في المدن واستبدلهم بالهراطقة (10) اقدم على 
حصار انطاكية:. 


« الكفار » المجاورين عن طريق توحيد القوى المسيحية , الا انة 
مضى بمساعدة الكفار للقضاء على الملسيحيين ٠‏ لكن الرب الذي يعلم 
كل شيء ٠‏ يحكم وينتقم لهذه الامور » وهكذا قضى بأن يجرح نفسه 
بسهم مسموم (177), ء وينهي حياته الملخزية نتنيجة لذاك الج رح 
الدسيط ٠‏ وعلى اية حال ام دقتصر الحاكمالحالي على الاحتقاظ 
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انفسه ؛ وهو وريث الجريمة المخزية , بالسلطات الكنسية والملكيات 
الأخرى التى حاز عليها ؛ بل أنه كان دتطاع تماما بش وق وجشمم 
الى هاددقى من الأراضي التي كان يريدها والده . وهو الذي كان قد 
أنتزع بدعة الأمير وطاعته لم )١"4(‏ , وأقام مذيها ضصلد مذيح أخار ؛ 
كما أسدس بطركية خاصة به في المدينة ٠‏ مزدريا بطركية القئوس 
بطارس:» ليكن القرار قرارك يارب » قدما اذا كان يت.وجب عليك أن 
تحافظ على الرجل الذي لاينعم الصليب ولا قبر السيح بالأمان في ظل 

حكمه . والذي بتدمدره سيزول من ١لوجود‏ كل عدوان عليهما.. 


وعندما انتهى الأسقف هن حديثه لقيت ملاحظاته الترحاب لدى 
بعضهم ؛ أما العديد ممن لم يلق الترحاب من قبلهم فقد أجايوا 
بعبارات , مثل العبارات التالية : « لادسهعنا يدون معرفة بالقانون 
أن نسكم على إخلاصهم وإيمائهم, «وإن.حانيقة مه اجمقه لاتيشاكية 
كانت ضربا من ضروب الشر ٠‏ لكن يمكن أن تكون لديه الأسباب 
اللسوغة لذلك ٠‏ والتي نجهلها نحن ؛ وإنه لمن المؤكد بأن الملك قد 
تشاون مؤخرا امع البايا : اكن السابا ام يعسطة آيْة تصسبيخة ,.ولم 
يصدر إليه آمرا يشأن هذه المسالة . والملك يدرك كما ندرك بأنه 
يتوجب علينا زيارة القبر المقدس بتوجيه من الحبر الاعظم ؛ لكي 
نمسح خطايانا بالدم ٠‏ أو بتحويل الكفار (؛) صحيح أننا في هذا 
الوقت يمكننا أن نهاجم أغنى المدن المسيحية ٠‏ ونغني أنفسنا » لكننا 
بعملنا هذا لابد لنا من آن نقدم على اقتراف القتل والتعرض للقتل » 
وعلن هذا إذا كان ذيع السيعيين ينعو خنطايانا : فبدعونا تنش 
للحرب , ومرة أخرى إذا كان احقاء المطامح لايدذس موتنا . وإذا 
كان الموت في هذه الرحلة من أجل الحخصول على المال يغسد وقساء 
بالوعد ٠‏ ويعتبر طاعة للحبر الاعظم . فاهلا بالثروة . ودعونا 
نعرض أنفسنا للخطر دون أن نخشى الموث » ! . 


وَعلِنَ هذ1 التهو كان القلاف :فسا ءبيتهم + والقة مويق كن الب 
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العليا عن طريق الخيانة , أكثر مما فعلوا عن طريق القوة . ذلك أنهم 
اعتيروا تأخرنا موضعا لأشك ٠١‏ » ومع هيذالم يتجراأوا على 
الالحاح علينا بالعبور ٠‏ لكنهم استولوا على جزء كبير من سوقنا . 
وسحبوه من بيننا » ثم آخذوا يحثوننا على الجواز عن طسريق بسث 
الاشاعات عن الألمان ٠‏ فقد قالوا بادى» ذي بدىء بأن التركمان قد 
حشدوا جيشا عرمرما ؛ وأن الألمان قد قتلوا | ١8**‏ / رجسلا مسن 
ذلك الجيش دون أن يتكبدوا أية خسارة ٠‏ وهكذا اقتعونا بعد يومين 
لكي نقوم بالعبور التعيس ٠‏ وذلك عن طريق إذاعة خبر سعيد ومفرح 
أكثر من السابق » فقد قالوا بآن الاللان قد وصلوا إلى قونية » وأن 
أهالي تلك المدينة الذين اخذ الرعب منهم كل مأخذ قد فروا هاربين 

قبل وصولهم إليها . 


ويما :ان الأنان كانوا يتقلون بسترعة ,افق كنب مين الور 
إلى الامبراطور الآخر(:١٠)‏ يدعوه للالتحاق به ؛ وآأنه بانتظاره 
لرسلمه ما أقدم على احتلاله لحسابه بدون جهد يذكر (؟١١)‏ , وشضار 
الجيش بهذا المهماز وتهامس الرجال ضد تسأخر الملك , لأن البعض 
قد حسدوا الألمان على ثروتهم ٠‏ وحتسدهم أخرون على شهرتهم ' 
وعلن هذا رن الك الور قيدل وهبول اولك الذين كان 
ينتظرهم 08١‏ » محكوما عليه بكل من نصيحة الأغريق ٠‏ وشسكاوى 
رجاله ؛ وأعد الأمسيراطور أسطولا للجواز » يسرعة تعادل شوقه 
الكبير لهذا التحرك . 


وقضى الملك خمسة أيام )1١:(‏ على الجانب الأقرب من الذراع , 
الآخر . يتحمل دهاء الأغريق ؛ فقد توفرت لهم الآن الفرصة التي 
كانوا يتوقعونها ٠‏ وتجرأوا على ك5شف النقاب عن مشاريعهم ٠‏ غير 
أن حماقة رجالنا سمحت لهم بأن يخفوا شرهم وهكذا فقد وصف 
قبيل المكر والخداع » فمن لديه معرفة جزئية بقضية يقوم بإصدار 
حكم جزثي عليها ٠‏ أما من لايعلم القضية برمتها لايمكنه أن يطلق 
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لك 

حكما عادلا » وفي حقيقة الامر يمكن الحاق الأذى بالاغريق ولكن 
لايمكن تهدئتهم , وعليه فقد قمنا بالجواز تتبعنا المؤن والسفن مع 
صرافي المال في الخارج . وقد عرض الصرافون خزاتتهم على طول 
الساحل » وكانت مناضدهم تشع بالذهب وتتلالا بالاواني الفضية 
التي كانوا قد اشتروها منا , وكان قد خرج من بين صفوف الجيش 
اناس يقايضون لقضاء حاجياتهم الضرورية , وانضم إليهم رجسال 
وضعوا أعيتهم على إمدادات الآخرين » فاشتهوا تملكها , وذات يوم 
قام فلمنكي يستحق الازدراء والالقاء في الجحيم قسام وقدرآى 
الثروات الهائلة أمامه , فأعمته شهوته في تملكها فصاح : « هاقق 
... هافى ره ٠‏ واستولى على ما اشتهاه » وقام بتحريض الرجال 
من آمثاله على ارتكاب الجريمة . مدفوعا إلى ذلك يوقاحته ويقيمة 
الغنيمة , وبما آنه كان هناك حمقى في كلا الجانبين ( لأنه في تبديل 
العملة هناك العديد من الوسطاء والحمقى ) فقد هسرع أولئك الذين 
كانوا يحملون المال واندفعوا في جميع الاتجاهات . 


وازدادت الضضجة . وعظم الارتباك . وسقطت المقاعد , كما سلب 
الذهب واحتجز . وفر صراقوا المال المتكوبين خشية الموت ٠‏ ولدى 
فزارهم نقلتهم السفن : وما غادوت السقن اخنت هدذا من رجالنا 
الذين كانوا يبتاعون الطعام خارج المدينة ٠‏ إلى داخل المدينة » وقد 
تعرض أولئك الرجال للضرب والسلب ٠‏ كما سلبت المدينة ضيوفها , 
وعاملتهم وكأنهم أعداء . 


ووضمع الملك في صورة الحال لقاع ووق وشدال جد فطلب 
إلقاء القبض على المجرم ٠‏ الذي * شنق فور تسليمه من.قبل كونت 
قلاندرن ١١‏ على مشهد كامل من أهل المدينة ٠‏ وعندها أسرع الملك 
للبحث عن البضائم المفقودة , فاأعلن العفى عن الذين أعادوها , 
وتهدد أولئك النين أخفوها بإنزال العقاب بهم . مكل العقاب الذي 
أنزل بالفلمنكي , وهكذا تعين عليهم الا يخافوا أو يخجلوا من وجود 
المنهويات لديهسم وأمسن الجميع بإعادة كل شيء إلى أسقف 
لانجريس ؛ وفي الصباح جرى استدعاء صيرافي المال الذين كانوا قد 
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سانل 
قروا في اليوم السابق , فاستعادوا كل ما! ستطاءوا أن يقسموا يمينا 
أنهم قد فقدوه , وطالب السواد الأعظم منهم وسألوا أكثر مما يتعين 
بدلا من أن يزعزع اسلام جيشه (1939) , 


وف أعقاب هذا الاسترداد اختار عددا من المبعوثين ارس لهم إلى 
الأمبراطور يطلبون هنه إعادة رجال ( الملك لويس ) المحتجزين 
وبضائعهم » وإعادة نصب سوق للجيش ٠‏ وكان على راس المبعوثين 
أرنولف صاحب ليزيق : وهو أسقف صاحب مكانة سامية ؛ يسبب 
بلاغته وورعه ؛ وبارثلميى الحاجب ٠‏ وبما أن الملك كان دائما يعرف 
بسرعته في تصحيح الخطأ , فقد آلح على مبعوثيه بالاسراع . فعبروا 
في الصباح الباكر . وسمح لهم بالدخول إلى القصر من قبل حراس 
الأبواب ٠‏ لكنهم لم يكونوا قادرين على التحدث مع ١‏ الوثن »(م١)‏ » 
وترتب على المبعوثين في ذلك اليوم أن يعزي كل منهم الآخر + وأن 
يشغلوا أنفسهم بالقاء النظر على الصور بدلا من الانشغال بتناول 
الطعام « وآما أثناء الليل فقد قام الرخام الذي يعيد الارضص مقام 
السرير والفراش , وفي اليوم التالي . ويعد أن نهض ذلك الرجل غير 
الورع , في حوالي الساعة الثالثة . جلبوا إلى حضرته , دون أن 
بكونوا قد ذاقوا الطعام أو عرفوا طعم النوم » ونفنوا هدف السفارة 
فيما يتعلق بكل من التعويض لرجاله وشكاوى رجالنا » ويبلاغة 
حكيمة دسودها اللطف كان بامكان الاسقف أن يجعل الوصول إلى 
الامبراطور ممكنا , لى أن ذلك الثعبان كان يمكن سحره من قبل 
الحواة الراقين ؛ لكنه كان قد تقير عما كانوا يعرقونه من قبل , 
وأصيح « مثل الصل الأصم دسسل أذئيه »(05 , وأصيح ألآن 
مكشوفا لهم » بعد أن كان يدستر وراء الخداع . ومع ذلك كان 
الاسقف مصرا . وسادت كلمته جزئيا ٠‏ وحصل الجيش على سوق » 
وتوفرت هناك طريق لرحيل الحجغ الذين كانوا قدفقدوا 
بضائعهم , وقال الامبراطور إنه مازال على استعداد للاجتماع 
بالملك , وإرسال المبعوثين على القور , وعندئذ أملت الحاجة على 
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قصر الاميراطور . ش 


وعلى أية .حال ظل الامبراطور يتزين زيفا باللطف . لكي يكون 
اكثر قدرة على الحاق الضرر ٠‏ فأمن سوقا . لكنه ظل سوقا هزيلا ٠‏ 
وأبقى على نيته الاجتماع بالملك ‏ إنما بعد فوات الأوان ‏ وهكذا 
فقد بعث برسله بعد انقضاء عدة أيام ؛ وآكل الفرنج أثناء الانتسظار 
الطعام الذي كان معدا من أجل الرحلة . وأراد الاميراطور أن يعود 
الملك إلى القصر » بيئما راد الملك أن يجري الاجتماع على الجائب 
الذي يقيم عليه ؛ أو في البحر بحيث يكون الطرفان في موقع متسساو 
من حيث مركزيهما ٠‏ وكشف الاميراطور آخيرا » بواسطة رسوله . 
عن الشروط التي كان قد اجلها بحصاقة وحذر ٠‏ فقد طلب امرين 
إثنين : امرأة من قربيات الملك كانت نراقق اللملكة » طلبها زوجسة 
تلواحد من أبناء أضفة وآاراد أن يقدم الخبلاء بمين الولاء له وقد 
وعد مقايبل ذلك يتسامين الأدلة والتيادل المالي الفقابل ) أي 
الصرافة ) والاسواق في كل مكان ٠‏ وحيث لن تتوفر هذه الامتيازات 
للقرنج ٠‏ فإن لهم الحق بالقيام بأعمال السلب , وهم مفوضون 
بذلك ٠‏ وإذا رفضت قلعة ما أو مدينة تقديم المساعدة من هذا القبيل » 
يمكنهم الاستيلاء عليها , لكن بعد نهبها عليهم ان يخلوها وتتسرك له 
غير محتلة . وفضلا عن ذلك فقد قدم للملك المزيد من الهدايا الملكية » 
ولكل واحد من التبلاء هدايا تليق بعقامه . 


وبعد أن سمعوا بتلك الشروط ٠‏ أصبح من الضروري مرة أخرى 
أن يتائخروا , أولا لآن كونت مسسسوريين (110) ومس ركين 
مونتفرات )١:١(‏ أخوال الملك . وكونت أوفيرن (:14) وعديدون آخرون 
ممن كنا ننتظره » كانوا قد خيموا بظاهر المدينة ٠‏ حيث كان بوسعنا 
ان نراهم ؛ ثانيا لآن النبلاء رقضوا طلب الامبراطور , وعليه أقدم 
الأغريق الذين كانوا في العادة يلحون على الناس أن يعبروا , على 
تأخير العبور بخلق العراقيل :6 1 وبتاء على ذلك كله فقد اندشي 
الفرسان البارزون في الجبال لتامين التعوين لنا أثناء الرحلة , 
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واستطاعوا بفضل الاغارات أن يزودوا الجيش بالامداد » وكان في 
ذلك خسارة للأغريق ؛ وقساموا بشراء مركب لاتباعهم » وبذلك 
استطاعوا أن يقدموا ما كان الأغريق قد أوقفوه ؛ وأبحروا بيه عبر 
الذراع ٠‏ وبذلك رحبوا بالرجال الذين كانوا بانتظارهم , وفي الوقت 
ذاته عندما كانت مطالب الامبراطور تثير الغضب الشديد قسسام 
روبرت ٠‏ كونت بيرش(:؛١)أآخو‏ اللك باختطاف المرآة قريبته سرا من 
بين حاشية الملكة «وبذلك حرر نفسه وبعض النبلاء من الرضوخ الى 
الامبراطور . وحال دون زواج قريبته هذه منابن أخي 

الامبراطور ٠‏ ومن ثم مُضى إلى نيقوميديا . 


وناقش الملك عرض الأمبراطور مع الأساقفة ويقية الباروتات » 
فقد قال بعضهم » ولاسيما أسقف لانجرس : «١‏ ألا ترون إنه رجل 
شرير ؛ يقوم الآن يكشف ماكان قد أخفاه من قبل ٠‏ إنه يطلب منكم 
أمن الرضوخ له ٠‏ في حين كان من الممكن آن يكون هو الزاضخ , 
وبعد بما يجب أن يكون قد حققه نصرنا عليه » ومهما يكن الحال » 
دعونا يا أحبائي نضع الشرف فوق التوافق وقبله . ودعونا نحقق 
بالقوة ماوعدنا به بالرضوخ . كما لى كنا وضعاء من أهل 
الشره ! إنه عندما يكون لدينا مثل هذا السيد الشريف . من المؤكد 
أنه هن العار أن نقدم الطاعة والولاء لرجل كاقن » . 


وعلى الرغم هن هذا العرض القوي فقد ساد رأي جماعة 
أخرىي؛ يسبب عددها الكبير وطرحها المنطقي ؛ فقد حاجج أقرادها 
وجاءت اجاباتهم على النحى التالي « إنه طبقا لأعرافنا يمكن أن 
يكون لنا بعد الملك أسياد عدة ( لوردات ) نخضع اسلطائهم , لكننا 
نحافظ على ولاءنا له أولا ٠‏ وإلى أبعد حدود الولاء » فإذا كنا نعتقد 
بأن ذلك مدعاة إلى الخجل ؛ دعونا نقضي على هذا العرف ,٠‏ والآن 
وبعد أن أصبح الامبراطور يخشي على مصالحه نراهة يطلب مئا 
الرضوخ . ولذلك إذا كان من العار علينا أن يذشانا » وإذا كان من 
المعتقد غير مشرف لنا أن نعمل من أجل الامبراطور مانفعله من 
أجل لوردات أقل شأنا ؛ فهيا بنا نتخلى عن هذه الفكرة وعلى أية 
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حال إذا كان خوف الامبراطور ٠‏ وتعلقنا بالعرف لا يضير الملك » ولا 
دسيء لنا ٠‏ فدعونا نحافظ على عرفنا ؛ ودعونا ننتزع خشيته » 
ونطرد خوقه كيما نحقق لانفسنا المنافع ٠‏ في الوقت الذي نتطلع فيه 
إلى الأمام ٠‏ إلى مقتضيات الرحلة : إننا نريد الامدادات ٠‏ ومامن 
واحد منا يعرف هذه الأرض ٠‏ ولذلك نحن بحاجة إلى دليل ٠‏ إنتا 
ذنسير ضد ٠‏ الكفار » فدعونا تنكون في سلام مع المسيحيين » . 


وتمكن أثناء هذه المناقشات معظم الرجال تقريبا . الذين كان 
ينتظرهم الملك » من عبور الذراع ٠‏ هذا وإن ذكر أسمائهم يثير الأسى 
ف نفسي ؛ لأنني كنت أاشهد وفياتهم التي كانت لا تتوقف (فضلا عن 
أن قوائمهم يمكن أن تذهل القارىء ) وما كان الاميراطور وحده 
وسيب المزيد من التأخير . أصر الملك أوامره دإزالة الملمسكر 
للتحركِ .وما أن سمع الامبراطور يب ذلك ب يعسد أن أررسل 
مبعوثيه - حتى أسرع بالسير وراء الملك » معينا إحدى القسلاع 
لاجتماعهما » وهناك حشد أسطولا من أجل ضسمان سلامته , 
ومركت 3 البمن على مقدرية منه :وغنيف] لم يذغي اللفاب الذي 
أبدى أعجايه بسمعة الالمان » وبتصرفاتهم . في التأخير » وسسعى 
سعيا حثيثا لكي يحظى لتفسسه بسمعة ممائثلة , لكنه مع ذلك لم 
يرفض فكرة الاجتماع ,2 قفي الوقت الذي عضى فيه الجوش في 
تقدمه , عاد هو مصطحيا معه عددا من ثبيلائه البارزين مسع 
مجموغة امن الفرسان المسلهين باساعة خفيفة ‏ وعلى الرهد من آذه 
لم وستطع تحمل مطالب الملك . برضوخ رجاله له ٠‏ إلا آنه اعتقد بأن 
هذه الموافقة قد تكون خدمة للرب , علما لو أن الاميراطور كان 
مسيحيا حقا لكان هملزما بخدمة الرب دون آية مطالب لنقسه . لكنه 
قال بأنه كان يخشى شعبنا , الذي صارت لديه خبرة ومعرفة به 
ويمملكته . وإذا لم يؤكد له مرة أخرى حسن نواياه ويعطيه مثل هذه 
الضمانة . فسيجرد من جميع الامتيازات الممنوحة ., ولما كان الملك 
مندفعا , يريد الاسراع في زحفه ضد ٠‏ الكفار , فقسد آثر أن يغير 
مواقفه الثابتة ويعدلها كيما يتماشى مع رغبات الامبراطور » بدلا من 
أن يتاخر عن تادية الخدمة للرب بآية وسيلة كانت . 
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ولذلك جرى اعداد الاتفاقات فور اجتماعهما . وقد نصت على الا 
يأخذ الملك من الأميراطور أي حصن أن بلدة خاضعة لادارته 
وقانونه ٠‏ وتبع هذا المطلب المعقول والمتواضع وعد لا يقل عنه كرما : 
لكنه كان وعدا كانبا , بذله لأنه ‏ أي الامبراطور ‏ رأى لزاما عليه 
تقديم عرض من شأنه أن وشكل نظيرا لموافقة الملك على السلام , 
لذلك أضاف إلى ما سبق أنه سيرسل إثنين او ثلاثة من كبسار 
بطارقته ( نبلائه ) للسفر مع الحملة لارشاد الملك إلى الطسريق 
الصحيح ٠‏ وتأمين سوق مناسب في أي مكان , وفي حال عدم توقر 
السوق . سيسمح لجيش الملك ؛ عن رضى ؛ بسلب القلاع والاستيلاء 
على المدن ٠‏ وعندما يتم الحصول على الغنائم » يجب تسرك المواقع 

دونما احتلال . 


وفي ذلك الحين كان الملك روجر صاحب أبوليا دشن بإلجاح واصرار 
هجوما ضد الامبراطور ٠‏ ويقوم باحتلال أماكن عدة من بلاده » ولو 
لكان قد جاد عليه بكل ما في خزينته مسن كنوز » ولكن بما أنه لم 
يستطع التأثير عليه » سواء بمواصلة الطلبات ٠‏ أو بالوعود التي لا 
يوثق بها ١‏ لذلك فقد دخلا في حلف فيما يتعاق فقط بالشروط المشار 
إليها أنفا ٠‏ وفي نهابة الأمر عندما قدم البارونات ولاءهم ورضخوا 8 
وعندما شرفوا بتقديم الهدايا إليهم وإلى الملك ؛ وهسي هدايا كانت 
امبراطورية من حيث الكرم والحجم . سارع لووس إلى اللحاق 
بجدشه , وتلطخ الملك غير الورع بمخالفة الأيمان , لكنه استراح من 
كابوس الخوف , فبقي في الخلف ؛ ومنح السوق لبضعة أيام فقط ٠‏ 
ولم يرسل المرشدين الذين كان قد وعد بهم أبداره؛١)‏ 


وفي ذلك اليوم شهدت الشمس جريمة لا تطاق ١‏ لكن تلك الجريمة 
يجب ألا تعتبر على أنها تعادل خيائة الرب ٠‏ حيث أن نصف الشمس 
قد شع بالضوء على العالم . وحجب النصف الباقي نفسه ٠‏ وهكذا 
بينما كان الجيش يتقدم بدون الملك ؛ ورأى الشمس على هذا 
الشكل , أي شكل نصف رغيف من الخبز ؛ معظم النهار » خشي بأن 
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يكون الملك , الذي كان يشع أكثر من الجميع بالايمان » وينضح 
بالاحسان » ويتمتع بسمى إلهي ٠‏ بسبب الرجاء(7؛١)اقد‏ جرد من 
جزء من نوره ٠‏ وذلك بشر الاغريق وخداعهم ٠‏ ولبس هذا قحسب ٠‏ 
بل هناك شي» آخر يثير الأسى على حد سواء فقد حنثنث أن 
الامبراطور الألماني الذي خانه دليله وتخلى عنه في الممرات الجبلية 
الضيقة . أجير على الانسحاب والتراجع بعد أن لاقى الآلاف من 
ولأننا علمذا فيما بعد بمعناها . فقد قمنا بتفسير الظاهرة السماوية 
على وجه ا كثر دقة قائلين إن ماكنا والامبراطور الألماني كانا شمسا 
واحدة : بما انهما كانا رشعان بادمان واحد : وإن نص ف الشدسمس 
شيع بالضوء ؛ في حين حجبت أشعةالنصف الآخر . لأن الأطان قد 
تراجهوا في حين مفى الماك متايعا مدسيرته بدماسته ذفؤسها , 

وغدرته المهتانة. 


نهاية الكتاب الرابع 
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6ؤو :5 
بداية الكتاب الخامدس 


الستطلكة بينة عوترينة يكدووتها عدارة يفنا وستنا 
وفاسدة بايمانها , انها تذثشى كل واحد على حساب ثروتها , 
والجميع يذشونها بسيب خدا عها وعدم اخلاصها » ولو ام تكن 
سدم بهذه ١آشر‏ ور ذكانت مفضردلة على وميم الامكنة الأخرىي ؛ سيما 
ومناخها معتدل . وت ربتها < بة .: وم وقعها 
مناسب تماما المتبشير بالعقيدة ٠‏ وفي حقيقة الآمر إنها تسيطر على 
ذراع القديس جرجس ٠‏ الذي هو في الوقت ذاته حوض مائي يحتوي 
على الوقير من الأسماك والملح » وهو اشيه بجدول صغير » لدرجة 
أنه يمكن عبوره بسهولة وامان بمعدل سبع أو ثمان مرات في اليوم 
الواحد . 





وتعتبر رومانيا ( بيزنطة ) بلادا مترامية الاطراف . تعج 
اراضيها بالعديد من الجبال الوعرة ؛ وهي تمتد حتسى أنطاكية في 
الجنوب وتحدها تركيا من الشرق » وعلى الرغم من أن الأآخيرة 
كانت تخضع سابقا للقانون الاغريقي ؛ فإن التركمان يمتلكون الآن 
الجزء الأكبر هنها , فبعد طردهم الاغريق أخلوا قسما جديدا من 
الأراضي . ولكن بما أن الاغريق مازالوا يتمسكون بالقلاع نجد كلا 
الشعبان يقدتسمان ريع المحاصيل » وقد استرد الاغريق بعض 
الاراضي واحتفظوا بها . وهي تلك التي أحتلها الفرنجة . ذلك أنهم 
لم يحتفظوا بها , لأنهم كاذوا يسهون الوصول الى ااقدس "41') »2 
وكان يمكن ان يفقد هؤلاء الكسالى كل شيء لو لم يدا فعوا عن 
انفسهم عن طريق ا ستيراد الأفرسان واستتئجارهم من اهم مختافة , 
وه كزا انهم دكد سدون الثقب 0 لكي دفتدوا اذؤسهم بالذهب . وهام 
ذلك كاذوا دائما يذسر ون( لكن بما انهم يماكون | اكثير لايم كن أن 
يخسر وا كل شي م دفعة واحددة) أن امرت_زقة لادكف. ون لحمناية 
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شعب )١154(‏ , ليست لديه قواته الذاتية ٠‏ وقد أظهرت لنا نيقوميديا 
هذا بادىء ذي بدء ٠‏ فهي قائمة وسط الأاشواك والأحراج ٠‏ وتشهد 
آأثارها المقفرة على مجدفا الغابر ؛ وعلى كسل ساتنتها 
الحاليين . وانعدام ذشاطهم ؛ وهكذا انعدمت فائدة المصب البحري 
الذي ينتهي في المدينة بعد ثلاثة آيام مسن انبعاثه من الذراع رغم 

توفيره لها هزية النقل الجيد . 


ومن ثلك المدينة كانت هناك ثلاثئة طلرق(4!١1١)‏ تؤدي إلى 
أنطاكية ٠‏ لم تسكن متسناوية في الطلول أو متشابهة في 
الطبيعة : وكانت اقصر تلك الطرق ؛ الطصريق القي تقسع الى 
اليسار . فهي لو انها لم تكن تحتسوي على تعرجات كبيرة ٠‏ لكان 
بالامكان قطعها بثلاثة اسابيع » فبعد اثني عشر يوما تصل الى 
قونية عاصمة السلطان , وهي مدينة بالغة الجمال , ثم تسير بعد 
خمسة أيام من عبورك لتركيا في أرض الفرنج ٠؛‏ وهنا يس تطيع 
الجيرش القوي المؤمن بعقيدته وأعداده أن بسقط من حسايه كل ذلك 
إذا لم يكن منذرا في آيام الشتاء بسقوط الثلوج التي تغطي 
الجبال . ش 


أما الطريق التي تؤدي الى الجهة اليمنىي ٠‏ فأكثر غنى » وأعظلم 
سلامة . ولكن باتباع هذا الخط الساحلي المتعرج يحت المسافرون 
الى ثلاثة أضعاف المدة . ذلك أنه يتوجب عليهم عبور أانهار وجداول 
متدفقة , ويستلزم الحال خشيتها في الشتاء مشل خشية التلوج 
والتركمان على الأولى . 


أما الطريق الوسطى قتتحلى بميزات ومساوىء الطريقين 
الأخيرين 2 فهي أطول من القصيرة وآكثر سلامة 2 وهي أيضا 
أقصر من الطريق الساحلية إنما أققر منها ؛ لذلك تفرق الألمان الذين 
سبقونا ودشتتوا : وكان السواد الاعظم من اللمان ٠‏ بقيادة 
الامبراطون »قد اتيع الطريق اليسرئ :غير قوثية +ولسوء الطالع 
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البقية مع اخي الامبراطور الطريق اليمنى . وتابعوا‎ عبتا)6١(‎ 
المسير , فطالهم سوء الطالع في كل مجال وزاوية فيه » وبقسي الآن‎ 
الطريق الأوسط , الذي يخفسف من مساوىء الملتريقين‎ 
وذلك بعد أن وقعت علينا اشاعات الاغريق‎ ٠ الآخرين . من نصيينا‎ 
محرضة كضرب المهماز يأن ذسير على خطى الالمان » زحفنا مخلفين‎ 
نيقية الى الدسار » وخيمنا في البداية قرب بحيرة نيقية , ويينما‎ 


نحن هناك وصل فحجأة بعض النبلاء الالمان(١١0١1)‏ الذين كانوا قد. 


ارسلوا خلقف الملك من قبل امبراطورهم . وأفادوا والأسي يعتصر 
قلويهم ٠‏ بأن الألمان خلافا لرغبتنا كانوا قد فروأ , وعادوا ألى 

وماأن سمع رجالنا ذلك » حتى حل الأسى بهم ٠‏ ونال من قلوبهم 
فذهلوا . لأآن مثل هذا الجدش القفوي قد أاخقق بصورة 
مفاجدة ٠.‏ وحقق أعداونا 2 وأعداء الرب 0 انتصارهم على حلفاتئنا 
بسهولة . وقد سئثّل الألمان عن كيفية وطريقة وسبب سسوء الطالع 
الكبير هذا ٠‏ ولعل جميع تلك التساؤلات قد أجريت على نحو غير 
موائم , بما أنه ليس هناك في الحقيقة من ضسابط للفسوضى ٠‏ ولا 
انفراج ولاطريقة ناظمة للامنطقية ٠‏ ومع ذلك فإن لكل شر بداية 
ونهاية كما قال لنا أولئك الذين استطاعوا أن ينجوا من هذه 
الكارثة . وقد اتهموا أنفسهم ‏ وهم محقون في ذلك لانهم 
اغتروا بأنفسهم وبالغوا الثقة بقواهم الذاتية , وكانوا غالبا 
مايخالفون الرب ؛ أكثر من المعتاد بحد كبير ٠‏ ثكمإنهم 
لعنوا « وشن ٠‏ القسطتطينية . الذي بإعطائه اياهم دليلا 
خائنا . إنما فعل كل مافي وسعه للقضاء على الايعسان 
السيحي ؛ وتقوية ٠‏ الوثنية » وتشجيع ٠‏ الكفار » . وإطفاء 
حماسن المتقد ؛ لأنه عندما أرشد الألمان مسن قبل دليلهمم الى 
نيقية » أمزهم بعد ذلك بتزويد أنفسهم بما يكفي من الامدادات الى 
قونية , وأثناء الزحف ٠‏ اعتقدوا عندما أوشكت الأيام والأطعمة 
على الانتهاء بأن الطريق لابد مشرف على الانتهاء ايضا » لكنهم في 
مواجهة قمم الجبال لم يعد بوسعهم سوى التساؤل : متى وآين 
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ياترى سينتهي الطريق ؟ ومع هذا قادهم مرشدهم ( لابل الأصح 
أن نقول جانرهم ) بعيدا عن السييل ٠‏ وزاد عناؤهم وتضاعف مسن 
صياح الى آخر حتى اليوم الثالث واندفعوا في الجبال التي لايمكن 
بآن الجيش قد دفن حيا . فر تحت جنح الظلام عبر ريق مختصرة 
كان يعرفها ؛ وأحضر حشدا كبيرا من الت ركمان الى 
الفردسة , لذلك حدث في فجر اليوم التالي . عندما كان حملة 
الرايات الذين يتقدمون الجموع , غاضبين لتأخره ٠‏ يتطلعون كما 
جرت عادتهم الى دليلهم » لم يجدوه ٠‏ بل فجسأة وجدوا 
التركمان . بدلا منه . وقسد احتلوا قمم الجبال ٠‏ وحزن هؤلاء 
الرجال كثيرا لأن الرجل الذي كانوا يبحثون عنه قد فر دون أن يتلقى 
الجزاء الذي استحقه لجريمته التي اقترفهاز؟ )5‏ 


وقد احيط الأمبراطور علما بهذه الحقائق , ليس عن طريق عودة 
رجاله دسب : وإئما يكور الشمس أيضا 3 ولذلك دعا مجلاس 
منشازوا لنس:بين الكير والقس سل افون الشرين 091 كان 
بتعين عليهم التقدم أو التراجم ٠‏ بيد أن الجوع والعدو . والجبال 
تراجعهم ؛ وعلى أية حال ٠‏ فقد كان لهم في التراجع امل 
بالنجاة , ولو أن ذلك كان أمرا يكتنفه الخزي والعار . فقد كان في 
تقدمهم موت دونما جدوى أو شرف مؤكد ؛ ترى ماذا تفعل بسالتهم 
يعتادوا على أن ينأوا بأنفسهم بمحض إرادتهم » وترى هل سيمضي 
اولتك النين يتمكنون من خدمة الرب ٠‏ اذا سلموا ؛ الى الموت هناك 
عبثا ؟ من المؤكد انهم كانوا يفضلون موتا مجيدا على حياة الذل 
المزرية , بيد أنه إذا كان الذل يلطخ كلا الخيارين ؛ فمن الأفضل أن 
ميوت الأذلاء 2 ولو كان ذلك دونما تأنئيب ٠‏ وهكذا مستسلمين لهذه 


عه - 


0 
الاعتبارات ٠‏ فعل الالمان مالم يفعلوه عادة . فأدانوا التراجع , في 
الوقت الذي واققوا عليه . بما ان الوقست كان يستدعي 
الاصلاح .)٠64(‏ وإعادة الدتشكيل .إزلك. فقد فعلوا مااستطاعوا 
فعله , وتمنوا ماتعين عليهم ان يتمنوه (:6١)ى‏ هكذا تسلح الجميع و 
استعدوا لأن يتحملوا الجوع (بما أنه لم يكن لديهسم سوى الخيول 
الهزيلة ى الميتة ليأكلوا)و حمل الكونت برئارد(5١١)‏ سلاحه مع بعض 
من رجاله فقط بغية الاشتباك مع العدو القادم ٠‏ وبينما نظموا 
أنفسهم على هذا النحى ٠‏ أطال الناس الرحلة بالمحاولة للحصول 
على الطعام ٠‏ واحط الجوع والجهد قواهم , واخذ التركمان 
يختبرون الصليبيين تدريجيا , ولما بدا ضعفهم واضحا أخزذوا 
يضيقون عليهم بشدة من يوم ليوم » وفي نهاية الآأمر , بينما كان 
الكونت برنارد ؛ الذي يستحق أن يمدح وأن يبسكى ٠‏ يسهر على 
المر هقين ٠‏ ويقدم الدعم للضعفاء , عبر الجيش أحد الجبال ؛ لكنه 
بقي هو على الجانب الآن لان الليل كان قد شارف على 
الحلول ؛ وعندئذ أحاط به الأترأك هناك , وأخذوا يطلقون عليه 
السهام » فقتلوه دون أن يلحقوا بأنقسهم الأضرار ؛ قتلوه بأسهل 
معماكاتوا يأملون ؛ لأنه لم تكن لدى ذلك الرجس ل لاقسي 
ولانشاب . كما أن الجوع والتعب قد حرما فرسانه من الخيول 
السريعة ١‏ ولم يكن التركمان يرغبون بالعراك وجها لوجه 
وبالأيدي ١»‏ ولم تكن تتوفر لديه الأسلحة التي تمكنه من أن يصد 
الهجوم الذي دشن من مدى بعيد . كما أن الخيول المنهكة لم تكن 
قادرة على حمل فرسانه ضد العدو ؛ وأما الذي يستحق أن يبكى 
ويندب كثيرا فهى قدر أولئك الشباب الذين كانوا كلهم حيوية 
ونشاط ,٠‏ أولئك الذين واجهوا الموت في منتصف الطريق بدلا من أن 
يواجهوا رجال الفسدق الذين كانوا دسسترؤون على جناح 
السرعة . وبجرأة منقطعة النظير للاقاتهم بسيوفهم وترستهم التي 
كانت من جلود الأغنام , ذلك آنه عندما سبق للحبر الأعظم أن حظر 
استخدام الكلاب والصقور . وحدد نوعية اس لحة الفرسان مع 
ثيابهم )٠0:(‏ , قام الرجسال الذين لم يوافقفوا على هذه 


- لاك - 


ل 5 
الأوامر ٠‏ بالعمل في حالة اتعدام للحكمة والتجربة , تعادل المكمة 
والتجربة في أوامره , فحبذا لى أنه آأمر الرجالة وعاملهم بتفس 
الطريقة . وأصر على بقاء الضعفاء في ديارهم ؛ والزم بتجهيز 
الأقوياء بالسيوف جميعا بدلا من الحقائب » وبالقسي بدلا من 
العصي 0 ان الضعقاء ومن لاحول لهم ولاطول يشكلون دائّما عبثا 
على رفاقهم . كما رشكلون مصدر صيد ثمين لأاعدائهم . 


واخذو! بيحثون في اليوم التالي عن الكونت ٠‏ الذي غالبا ماكان 
يدافع عن شعبه دون مساعدة الآخرين ٠‏ وقد علموا بأنه لم يتأخر في 
القدوم الى الجدش ٠‏ لكنه لقسي ورجاله حتفهم على أيدي جند 
التركمان من حملة القسي » وبما انهم كانوا يعتمدون الى حد كبير 
على قوته وحكمته ؛ وبما أن موتنا مماثلا كان يهددهم جميعا » بكى 
كل واحد منهم منيته ٠‏ وحمل السلاح كل من كان قادرا على 
ذلك ٠‏ ومضوا مسرعين ينهكهم الجوع أكثر من أي وقت 
مضى ؛ ويهددهم العدو ؛ وحقيقة الأمر ان التركمان ادراكا منهم 
أنه لوس لدى الصليبيين قسي أو خيول سريعة ؛ لم يعتر قلوبهم أي 
خوف ؛ وعندئذ لم يقوموا باغاراتهم على المؤخرة فحسب ,» بل 
وجهوا سهامهم نحو المقدمة ونحو قلب الجدش ؛» إنه ليس بوسعي 
أن أصف مدى الخسائر الي مني بها الالمان في تلك 
الرحلة . فالامبراطور ذاته قد جرح بسهمين )٠58(‏ وبينما كان بقية 
الأقزياة يصون وسرعة ار تكلف السيقاء ف الاهيرة # ووسحطا 
خضم من الفوضى والاضطراب سقط وابل من السهام ؛ فقتل العديد 
من الرجال العزل : وبعد عناء وصل يقية الألان أخيرا » وهسم 
يعانون سكرات الموت , وصلوا الى نيقية(4١٠),‏ وهناك اندفع الناس 
الجائعون نحو الحصول على الطعام » واسستغل الاغريق ظروف 
الحاجة الشديدة للطعام هذه . فباعوه دسب الأسعار التي 
أزافوا + اورعيها يها «وطليوا الكت يوقا ونووها ندل سن 
الذهب . واستهدفوا بذلك تجريد الجدش من اسلحته ؛ وذلك رغبة 
منهم في إعادة المساكر الألمان الى أوطائهم ؛ ومضى السواد الأعظم 
من الجيش الالماني بعدما نقدت قواهم وفقدوا ممتلكاتهم , الى 


- لأا 
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القسطنطينية . لكن قبل ان يستطيع هؤلاء القوم الحصول على كل 
من السوق ووسائل العبور ؛ كان الجوع قد أودى بحياة اكشر من 
ثلاثين الفاامن الرجال ٠‏ عسبما قيل لنا(:0.. غير أن الامبسراطور 
الكرد عن الراحة الحشدنة والتفسيية:: اتمنا الوافق بمسساهرة 
المشيئة الربانية له . سارع الخطى في المضي في أعقاب الملك ٠‏ بقلب 
مثابسر ٠‏ باغيا الترافق معه في خدمة الرب ٠‏ وأرسسل المبعوثين 
أمامه ؛ ققسابلوا الملك # كما سلف وذكرنا .. عند يحيرة 
نيقية . وسردوا له أخبسار جميع الوقسائع التي كنا هقد 
وصفناها ٠‏ وطلبوا منه التوجه الى مقسابلة الامبراطور الذي كان 
قادما في إثرهم . وأن يكون على استعداد لتقديم العون والاشورة 
له . في وقت حاجته لذلك دم . 


' وحزن الملك شديد الحزن للضرر الذي لحق بحليفة » كما لى لحسق 
به شخصيا ٠‏ وتوجه نحوه مسرعا . يرافقه العديد من أعيان 
رجاله . وتغمره العاطفة , وأستمع لمطاليه )١30(‏ , وجامل كل منهما 
الآخر , وتبادلا القبل التي صاحبتها دموع التقى , وأخيرا قررا 
بأنه يتعين على الملك أن ينتسظر الامبراطور في قلعة لوبار 

( لوباريوم ) كما تعين على الامبراطور ان يتمع الملك بسرعة ؛ بعد 
أن يحصل على الامدادات من نيقية . 


ومنذ ذلك الحين بدا الاغريق بسحب سوقنا » غير أن الفرنجة لم 
يستطيعوا تحمل رؤية الكثير وهم في حاجة ٠‏ وهكذا قام بعضا 
منهم + عند انتشارهم في المناطق الريفية بالاستيلاء على ماكان 
حري بهم أن يشتروه ٠‏ واشترى أخرون تلك الغنائم منهم ٠‏ وكأنهم 
كانوا اكثر صوابا : لو أنهم عاشوا على نفقتهم الخاصة ٠‏ بأية 
طريقة كانت: ؛. وهكذا وصلوا الى لوبار حيث انتظروا الألمان 
هناك حسبما سبق الاتفاق ‏ وحسدث أن الالمان الذين كانوا 
يتبعون الفرنجة جردهم الاغريق من الحياة والمقتنيات بش كل 
يومي . ونخصوا عرشهم تمساما )١09(‏ + وأكلوهفم تماما كما آكل 
الجراد الطيار ما خلفه الجراد الزحاف »(؛5٠):/‏ وفي النهاية عندما لم 
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يعد بمقدور الاميراطور الخائر القوى هى ورجاله أن يهربوا . رم 
قله افداكوم:: عضرو امون يشجهاعة وتنشناسة على طول 
الطريق . وتابعوا زحفهم بصبر وثبات وشجاعة , أما بالذسية 
للفقراء»2 فقد هربوا ولحقوا بركب الملك . ذلك أنه لم تعقهم عوائق 
الأمتعة واللقتنيات , ولم يكن لديهم مايخشون عليه السلب ؛ أو 
يطمع به . لأنهم كانوا معدمين . 


وطلب الامبراطور الالماني . مسن الملك الفرنسي . في رسسالة 
وجهها اليه . الاجتماع به على وجه السرعة , وآن يخف نحوه مسع 
قوة عسكرية.من شأنها القيام بدذن الالمان . والحفاظ على بريق 
الحياة المتبقي لدى أولئك الذين ظلوا أحياء . بصسورة 
جزئية . واستجاية لذلك . ويناء على طلب الملك الملح , أسرع 
مفوض الجيش ريفو صاحبي نيسل ٠‏ كونت سواسون »٠‏ الى 
العمل . فطرد جماعات الاغريق ؛ وحرر بسهولة الألمان الذين كانت 
قواهم قد استنفدت . وقي حقيقة الأمسر . كما قسال الالمان فيما 
بعد لو لم يأت الكونت على جناح السرعة . لكابوا قد واجهوا 
جميعا موتا محتوما , لكن باللتعاسة . وياللحظ العائر الذي حل 
بالسكسون ٠‏ وبالباتافيين » وبالجرمان الآخرين الشجعان » هؤلاء 
الذين نقرا عنهم التواريخ القديمة . وعن شجاعتهم التسي خشيها 
الرومان في الماضي . قد تلاشت الآن شجاعتهم بسيب غدر الاغريق 
المشركين , وسيأتي الوقت المناسب الذي سذسجل به أخبار سقوط 
الفعسوني سبحي » وني هيه اذى الزيو مكحيس فق 
محمول » وسيكون لكلتا الامتين دائما شسيئًا تنديسه ؛ وأنه اذا لم 
ينتقم ابناء أولئك الرجال لموت ابائهم . ولنا نحن الذين عانينا من 
اعوان الأغريق الشريرة ماعاتينا .ان العذالة الرياشية ٠‏ مع يصقيقتة 
أن شعينا غير معتاد على تحمل الاذى والخزي طويلا . يعطيانا 
الامل بالانتقام . وهكذا تمكنا من اراحة قلوبنا الحزينة ٠‏ وسنتابع 
طريقنا التعيسة حتى تدرك الأجيال المقبلة أفدال جناغات الاغريق 
وعديهيا" الفظلرية :. 
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وغلية هديا توصل الاميسواطور مكن ايلا تعر ته الى سسسع 

الملك . أقام على ضفة نهر صغير ٠‏ فعبر الملك ذلك النهر على ظهر 
قارب . وهى تتملكه روح التقى ٠»‏ وفي عينيه دموع القوة . وسار 
ميا على بهن كن تهديء من زؤعه. : وطلقن الامسراطون كلبان 
يازقيات: ٠‏ كزئل وصل | لى قاطن الآهان يقد تعطم ست هتفه وطلت 
عن يقي الدواخدم:: عنذا كيرا عن الأمور الش كان يتمتساحها : 
وبدا يخاطبه على هذا الندو : كاشفا الثقاب عما عاناه ٠‏ قائلا يكل 
هدوء:م سس سيدي ألماك, مسن اخ عارتة الطيمعم_عنة 


ليكون جارا لي وصديقا » ومن حفظه الرب ليحميني وقت الحاجة » 
إن لقاءنا هذا لا أقصد منه الحديث عن سوء حسظي . لأنة مسن غير 
الضروري ٠‏ أن اضمع آمام ناظري أي كان ما قد رأه فعلا . إنها 
أفعال شريرة حقا , لذلك اريدك أن تدرك أنني غير مغتاظ من الرب , 
ولكنني غاضسب على نفسي , لأن الرب عادل » أما أنا وشسعبي 
فحمقى ٠‏ فعندما قدت جيشا لجبا عظيم الثراء » عندما قدته من 
مملكتي لو أنني تقدمت أنذاك بامتناني لواهب الأعمال الخيرة » 

ريا كان فد حفقة لى فوخب ولق أننى السلدحت «لترئفة بطناء ب 
الحالية ٠‏ وغيرت سلوكي لدى دخولي البلدان الأجنبية ؛ وتخليت 
دونما أسى عن ماضي ٠.‏ لما كان الرب قدد أنزل عقابه بي . بشأن 
أخطائي التي استحق التوبيخ عليها . وعندما أفكر بالانتصارات 
التي كنت قد حققتها على التركسان » أخرج بمحصلة مفادها إنه لو 
لم يركب الغرور راسي بسبب جديشي الكبير » ولكن وض عت أملي في 
وك الحقوة يبلا كان الرت: اذل خطرسية خسن مويو 2 لصبلا م علم) 
بأنني والحمد له . ما زلت حيا أمتلك القثروات ٠‏ وأرغب بشدة في 
خدمته ؛ لأنني أعتقد أنني ما كنت لأبقى ؛ وأنجى من العديد من 
المخاطر ٠‏ وأظل غنيا ٠‏ دون أن ينالني آي أذى ٠‏ ولما كنت قد حصلت 
ظلى يبنا عراكة اكدم لوا سسا عه اميت لادان الرب قد قدر بأنني ما 
زلث استحق أن أقوم بخدمته » ولذا لا تساورتي الرغية بأن أنفصل 
عن مرافقتكم منذ الآن ؛ أي عندما القى القبول من جاتبكم » أن 
أوضع إما في الأمام أو في الخلف ؛ ذلك اتني لا استطيع مناجزة 


للم 
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العدق وصده في المقدمة . أو مقاومة الاأعداء الذين يبلحقون يبنا . دون 
إلحاق الاذى بالجنود قُِ القلب وبهيذه الاستشتاءات دع خيامي 
تنصب حيث ترغب ء وإنني اطلب أن تكمل أعداد جنودي برفاق من 


وعندما أنهى الاميراطور حديثه وقد أاخذ الحزن منه كل هأخذ :2 
واكتوت قلويهم بالأسى ٠‏ وقام الملك بناء على نصيحة باروناته مسع 
مونتفرات وأقاريه وأاسقف متن ٠‏ وأخوه كونت رينالد وآخرين 0 
ضع الاميراطور 0 وهكذا أصبح نو سشيعة إعداد الخطط المناسسية مسع 
الامبراطور , وقرر أيضا أن يعسكر هو والاميراطور معا . 


نواد الكتاى قاين 


64م - 


75551- 


بداية الكتاب السادس 


وهكذا قام الملك مبديا غاية التقنير للامبراطون , ومعاملا إياه 
معاملة سامية . بسبب سوء طالعة ٠‏ فأمر بتقيير معسكره » وتحول 
الى قلعة ا سيرون » وذاك بعد عيد ااقديس مارتن )٠69(‏ , واكن في 
الوقت ذاته عندما كان حزن الامبراطور جديدا : وعندما كان لايزال 
يتذكر مساعي الملك الحميدة . مضيت الى املك . وكشفت له النقاب 
عما كان الامبراطور دلحق به من اذى وبالقدوس ديذس فيما يتعاق 
باوسلنجين وقلعة أوستوسين )١6‏ , وذكرته بالحرمان الذي نزل 
به كعقاب على هذه الاعمال التي قد سمع البابا يدشر بها في عيد 
الفصعح , والآن وبعد أن ابتهج الملك بالفرصة التي سنحت له , 
لخدمة القديس , لم يتقاعس , بل على المكس من ذلك آمسر أن يبين 
إليه أولئك الذين كانوا يشغلون تلك الامكنتهنا وهناك , فكان أن 
أجبته بأن الامبراطور نفسه كان يشفل برجا في القلعة ؛ وأن الدوق 
فردريك ؟١١)‏ , الذي كان معنا أيضا » احتل هوالبرح الأخدر : 
ا ا ا ا آقة 
بسط سلطانه المطلق على ايسانجين .ومسا أن سمع الملك بهسذا 
الآمر . ثم سمع به رجاله ٠‏ حتسى بادر بسالتوسل لكل من كونراد 
وقردريك » أولا بصورة افرادية ؛ ثم علنا فيم ا بعد ؛ وملحا على 
اصتقاء الأمبراظور : وفهيدا أعرانة حول ١‏ قضية : فقد طليينا 
كمعروق لتقفسيه ٠‏ وألح على ذلك كوسيلة لارضاء الرب والشهيد 
المجيد . وقد أجاب الامبراطور بادىء ذي بدء بغموض , لاأنه كان 
يأمل بأن يتخلى الملك عن هذا المطلب إذا ها تعرض للضسيق 
والسأم . بيد أن الملك لم يتنازل عن طلبه المشرف والورع ؛ إلى أن 
يظهر الامبراطور إلى أي هدى كان غير ممتن للمساعدة التي قدمها 
له » وكيف أنه لا يتراجع عن الخطأ , وعلى الرغم من أن هذا ليس 
جزءا هن موضوعنا » يا نيافة الاب سوكر » إلا أنه هون المناسب لكم 
ان تدركوا انه بوسعكم ان تصلوا بخشوع من اجل مسن كان يظهر 
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ا 
لكم الاذعا ن عندما يكون بحضرتك . ويرعى مصالحكم أثناء 


وعشى الآن الملك يزحف حثيثا إلى فيلادلفيا . كما كان قد خطط » 
وكان يؤدي إلى ذلك المكان طريق عريض »٠‏ يمكن قطعه بثمانية أيام » 
لكنه كان طريقا مزود! بشكل كاف من الامدادات وعلما منه بذلك » 
وياروناته , ولعله ارادناني خطابه -. بمعرفة أو بلا معرفة ‏ أن 
ذشرب من كس تعاسته (074) فقال:» انه كما ينبغي على الرجل 
القوي دةليد الأ عمال ا لجريثة كذاك يجدب على الرج ‏ العاقل ان 
سد و رو ام اا و 01 
يسيطر عليهم , ل أن الامدادات كانت قد قدمت إليه , وإننا الآن في 
الحالة ذاتها , فعلى الرغم من أنكم لا تخشون قوة أي شسعب كان '» 
طريقان مفتوحان أمامكم : أولهما أانصر هن الأخرى , لكنها هزيلة 
الموارد ٠‏ وأما الثانية فهي أطول ٠‏ غير أنها أكش بالامدادات ومن 
أن تنتهوا بسرعة وبخزي وسعط الحاجة . ومسن الأفضل التآخر 
وسط الوفرة التي يبقى الجيش خلالها قويا ٠‏ بدلا من اعادة ترميم 
جيش منهار القوى يتضور جوعا أو بعثه للحياة » لذلك فإنني أتوجه 
فقرسائكم من أجل خدمة الرب ٠‏ حتى وإن كانت تلك الخدمة متآخرة 


مح تن هك متسامات ص ص ص ص ع سا سم بس بع ع ص سس سل 





ولقد أعار الملك انتباهه إلى هذا الخطاب )١74(‏ الذي كان أكذر قابلية 
للتصديق بيانيا مما كان عليه من حيث الواقع ؛ لأن مصيره كان على 
الفور ان يركب اللمخساطرة ويتحمل الاضرار ؛ وأن يصل في اليوم 
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-ماةل7ات 
أنه راغ عن الطريق إلى احد الوديان . وهكذا كان بينما يتسلق 
الشعاب ويظوف حول منهدرات الجبال الصخرية القي كانت 
تعترض طريقه ٠‏ لم يتمكن من الوصول إلى حيث كان يرغب » وكان 
يقترب من السماء حيذا . ومن الجحيم ( جوف الأرض ) تتارة 
من القرويين » رفاق الوحوش المفترسة , والقينا القبض على واحد 
منهم ٠‏ في حين تمكن الآخرون من الفرار ٠‏ واستطعنا بمساعدته أن 
نسير ذلك اليوم ذاته نحو ايدريميد ؛ إلى رفاقنا الذين كانوا في غاية 
القلق حول مصيرنا : ولقد تكبدنا حقا أولى خسائرنا وأفدحها بين 
تلك الجبال ٠‏ ولبما كانت حيوانات النقل لدينا قد لقيت حتفها . فقد 
أغنينا سكان الغابة من الاغريق يالذهب والفضة والسلاح 
والملابرس . ولقد تحملنا تلك الخسارة بصير أنذا كنا قد نجونا 
بحياتنا ؛ لانه كان في تلك المقاطعة سيل ملتو هائل السرعة , كان 
يتوجب علينا أن نعبره ثمان مرات أى تسعا كل يوم ؛ ولى أنه كان قد 
يتقدم أو يتراجع ؛ بل كان على كل اذسان أن ينتظر نهاية حياته , 
ويتدب.خطاياء حيث كان . وزجعنا بعد ثلك إلى الخنط الساعلى 
التعرج , لنواجه كل يوم تقريبا منحدرا وجبالا صخرية وعرة » 
ومجاري لاسيول الجبلية العميقة . التي كار , من الصعب عيورها2, 
حتى ولق كان الطقس جافا ٠‏ لأنها كانت, مملوءة بمياه التلوج أو 
الأمطار . وكانت تياراتها من السرعة بحيث لم يكن لا بوسع الخيول 
ولا الماشاة السباحة فيها . وهناك وجدنا العديد من المدن التي كانت 
اليحر القديم ٠‏ وحصئوها بالابراج والأاسوار ٠‏ وتمكنا من الحصول 
غالبا ما كان إلى غطرسة حشودنا الغوغائية » ونادرا جدا ما كان 
هرده إلى جشع السكان » وعليه لعل من لم يكن حاضيرا ؛ قد يقول 


-67- 


اك 

أنه كان ينبغي الاستيلاء على تلك المدن ومصادرة البضائع التي لم 
يكن بالامكان الحصول عليها بسعر صحيح ؛ دون دفع ثمتها » بيد 
أنه كانت ,لأسكان أسوار و أبراج تحميهم » وسفن راسية في المرفاً , 
لتمكنهم من الفسرار ٠‏ قما الذي كان بالامكان كسبه إذا , لى أن 
رجالنا كانوا قد هاجموا مدينة وهمرب سكانها ٠‏ على حساب 
التأخير والحظبن والقساوة ‏ آخذين الحاجيات معهم ؟ ثم إن 
الأغريق كانوا يخفون حيواناتهم الزراعية في الجبال » وبعد أن هجر 
الفلاحون منازلهم كانو! يبيعون الطعام من على ظهر السقن . مما 
سيب ارتقاع الثمن » أو رفعه من قيلهم كما رغبوا وطاب لهم, 
وهكذا سلبوا الحجاج خلال تلك الرحلة المديدة » ونهبوا منهم الفضة 
والذهب وااسلاح ٠‏ والملايس , وحيثما كان الحجاج يجدون المراكب 
كانوا يعتلونها بونما اكتراث بالخطر ذي الحدين ٠‏ وويستعدون 
للاندفاع إلى حيث خداع جماعات الاغريق ؛ وإلى حيث كانت 
تسوقهم رياح الشتاء العاصقة , أما الآخرون النين أودت بهم 
الظروف إلى العبودية ٠‏ فقد وجدوا من الأسهل لهم أن . ببقوا في 
المؤخرة ٠‏ في خدمة جماعات الاغريق ٠‏ وعلي آلا أخفي حقيقة أننا 
كنا ققد عيرنا ثلائة أنهر بسهولة ؛ مما أثار حيرة السكان المحليين » 
وبعد أن عبرنا , كان كل نهر يفيض على الفور بسبب الأمطار ؛ لذلك 
كان الأمر بمثابة أعجوية » حيث أنه خلافا للمعتاد من الوقائع ؛ كان 
الشتاء والمطر قد قاما محفظنا(١١١)‏ 


ووصلنا أخبيرا الى افسدوس( عرب سرسن) دحال ين قطعنا 
سميرنا( ازمير) وبيرغامون : وكانت أؤسدوس دشتمل على آاثار مسن 
القرون الغابرة 0 بين أطلال محدها ااقدديم 2 مدل قبر ا لقددس دوحنا 
الذي كان دقع على ذلة ٠‏ وكان محاط وس ور اقيم الحداولة دون 
وَضَولَ الكفرة اليه 13901 .وق افدوس قاين الك المبع دوين :الذين 
سعفاون الرشائل النه هق الا فيذا طون الاغريقدي »زا لثين ذكرذا: أن 
عليه بأن يلتجأ الى القلاع الامبراطورية ؛ لكن يما ان الماك كان 
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يأنف - على حد سواء ‏ من اظهار الخوف من التركمان والحصاجة 
إلى افضال الامبراظور ٠‏ فقد أبرز المبعوثون رسائل أخرى ددس تحق 
الازدراء ٠‏ ذلك أنها أراست أن تبين الأضرار التي تسبيت هناك من 
قبل الملك ٠‏ مع حقيقة أن الامبراطور لن يتمكن من الأآن فصاعدا من 
كبح جماح رجاله عن الاندقام (007) 2 ونابع الملك زحقه . دونان 
يننازل ويتفضل بالرد على الرسائل ؛ ومضى في طريقه لأنه كان يرغب 
في اللاحتفسال بعيد الميلاد في وادي دوس يرفيون (17) ء ولا كان 
الاميراطور الالماني قد أسسداف لعدم «شساهدته امي راطور 

|!ؤسطنطينية ٠‏ عاد ليقضي ١‏ اشتاء معه(؛؟١)‏ 


وعلى هذا » في عشية عيد الميلاد ٠‏ بعدما كانت خيامنا قد نصسبت في 
ذلك الوادي الخصيب . حاول التركمان بقيادة الاغريق ‏ للمرة 
الأؤلى ت أن ياخثونا على حين غرة + يمهاهمة خيولنا بينبا كانت 
ترعى » لكن فرسائننا البارزين قطفوا ثمار النصر الأولى ؛ لمقاومتهم 
الباسلة ولشجاعتهم , وذلك بقتل بعض التركمان , وهكذا حققسوا 
السلام للأيام المقدسة ٠‏ ويعد ذلك بينما كنا نعتزم البقاء للراحة 
وشكران الرب ٠‏ أغدقت السماء الداكنة علينا امطار غزيرة ٠‏ وكأنها 
ارادتنا أن ننظف بامشيئة الربانية قبل أن نتقدم . لأن 
الطقس ‏ كما أراد الرب ‏ لم يكن ياردا بعد ذلك أو ماطرا حتى 
وصلنا انطاكية (١؟١)‏ وهكذا جعلت-الأمطار الغزيرة ؛ الجداول في 
الوديان دفيض بااسيول , كما دكالت الجبال بالثاوج ٠‏ واكدست دلة 
ييضام واخيرا بعد الدوم اإرابع [امطر ٠‏ عندما دوقف اتهمار المطر 

وانقشعت السماء . واصبحت صافية وتلاشت الغيوم ٠‏ حي 
الملك من أن يحاصر مجددا بسبب ذويان الثلوجح ,او سقوط المزيد 
من الامطار , لذا غادرئا الوادي الكائن بالقرب من أفسوس ؛ وذلك 
بعد العصول فلن المؤج .:.وتابع ممضرة الى لوتيسيا : 


وبين تلك المنحدرات الجبلية ٠‏ على تلك الطريق كان ينساب نهر 
مياندر ٠‏ الذي كان في العادة عميقا وعريضا , وكان يومذاك مكتنئرًا 
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بالمياه التي كانت تصب فيه من الجدوال التي ترفده .وكان مجرأه 
قد شطر عرضانيا احد الوديان ٠‏ جاعلا الوصول الى ضفتيه امرا 
ممكنا لجمهور كبير من الناس ٠‏ وكان التركمان قد اعدوا قواتهم 
على الضفتين ٠‏ معتقدين ان البعض منهم يمكنه أن يعيق تقدم 
الجيش بالرمي بالسهام ؛ بينما يقوم اخرون بسد مخاضات النهر 
المكتنزة » حيث يكون كلا الطرفين في امان اثناء التراجع ٠‏ يما ان 
الجبال توفر الملجأ ؛ وحاما وصلنا الى هناك اكتشفنا بأن المساكر 
التركمان كانوا قد استولوا على منحدرات الجبال الوعرة ؛ و أن 
بعض التركمان الآخرين قد تمسركزوا في السهل لكي يغيروا على 
الجيش ؛ في حين أن البقية منهم كانوا قد احتشدوا على الضفة 
الأخرى ع الهر لممتدونا' فين العييون #وحميم اللك الامقيتة 
والضعفاء ووضعهم ف الوسط :ثكمغطلى المقدمة والمؤفخرة 
والجوانب برجال مسحلين ومن ثم تابع مسيرة يامان لمدة يومين , 
اكن السن لمتالجة كيبا يرام + وق الحقيفية جين ااعامنية لاعداج 
باغاراتهم المتكررة على ميمنة الجدش وميسرته . وذلك بال مكر 
والخداع » ولوس بالقوة ٠‏ لانهم كانوا مهرة ومحذكين في الفروسية » 
وغاية في الجراة اثناء التقدم ٠‏ وحيث اته لم يكن بمقدوره تحقيق 
الشلاء فقوم باو :أن مُشيصك سعوه قل متركة :لاتيم كاترا 
يهاجمون بجرأة »٠‏ و يتراجهون بمهارة و انسياب ؛ فقد ركز جهوده 
على عبور النهر . لكئه لم يكن يعرف مكان المخاضة . ويما أن 
التركمان كانوا بسدون الطريق » كان من الصعب عليه ان يحاول 
العبور بأمان ٠‏ وفي حوالي ظهيرة اليوم الثاني تجمع جزء من جويش 
التركمان في خلف جِيشنا كما كانوا قد خطلطوا » وبقي الجزء الاخضر 
على طول النهر حيث اصيبح المدخل الينا وسيرا والمخرج عسيرا في 
وجه التركمان الاخرين ٠‏ وعندها ارسلوا ثلاثة من رجالهم لاطلاق 
السهام علينا , وبيذما كانوا يقومون باطلاق سهامهم زمجرت كلتا 
الملجموعتين بضجة متواصلة على الفور . و فر رماة السهام على 
الطريق التي كاتوا قد قدموا عليها , واندفع على القور الكونتات 
البارزين : هنري بن الكونت ثيويالد )١76(‏ , وثيودريك صاحب 
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فلأتتو + وؤلمع سناحن ناكو (1099 + حلقيم كالتوابع م وسالقوا 
الضقة التصدرة واخترقوا وابل الستهام + واموشسد التتركمان على 
نهو أكثن سوعة امنا يمكن وشفه < عذلك قاء الل يشسافه شط 
مفاكل'. قركن ياقضن سرعة للتصيدى للتركمان التية كاتوا برهو 
السهام من المؤخرة »١‏ ففرق قواتهم ٠‏ ومزق جموعهم » ودفع نحو 
كهوف الجبال اولثك الذين مكذتهم خيولهم السريعة مسن الفرار , 
وهكذا ادت كل هجمة من هجماتنا الخاطفة . التي تمت بسهولة , 
إلى زرع المبادين » على طول الطريق الى اوكار الجبال بالجثتث من 
رجال فرق التركمان ٠‏ وتم هنالك اسر واحد من الأمسراء حيث اقتيد 
الى امام الملك . وجرى استجوابه ثم قتل . 


وعلى مقربة من ذلك الموقع , قسامت بلدة صغيرة من بلدان 
الامبراطور تعرف باسم انطوخيتا . شكلت ملاذا للكفرة الهاربين 
وبذلك فقد حول . الامبراطور ( مانويل ) نفسه من خائن مراوغ 
الى عدو لدود )١74(‏ وكأن باستطاعة الملكان يهاجم اابلدة ؛ لكي 
دقبض على !افارين المختبئين هناك , كن ام دكن لديه مسايكفي من 
الامدادات . ثم لم يكن بمقدوره الاستيلاء على أية غنائم أى مخلفات 
كافية من البلدة الصغيرة . 


ولايد من الاشارة الى أنه كان هناك اناس قالوا بأنهم قدرأوا 
فارسا على المخاضة ,» لم يسيبق لهم أن رأوه من قبل ؛ وأنه كان 
'وبالدسية لي فدبما يتعاق بذاك انني لاأود اناخدع احدا , أوآن 
أخدع من قبل احد الناس , غير انني ادرك حقا انه في مشل هذه 
المضائق ماكان مثل هذا النصر الرائع وااسهل ليتدق وق الا بمقدرة 
الرب ٠‏ وماكان وادل الحديد قد سدقط من جانب العدو دون ان يسيب 
الموت ا والجراح 0 ومع ذاك كد انعم ١اأرب‏ عليئا بالذصر 1 دوذما 
دسارة دا سدتتاء مدأو صاحب ذوحدبنت (هما) الذى غرق ل النهر, 


وعلى طول طريقنا كان التركمان والاغريق قد استولوا على 
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الاطراف , وكنا ندرك أن كلا الشعبين عدى مشسترك لنا » وقام 
التركمان الذين كانوا يندبون قتلاهم باستدعاء رفاقهم من الجوار 
استعدادا للعودة والانتقام في اليوم السسابع ٠‏ ويباعداد اكير من 
الأعداد السابقة ويجرأة وعزم أمضى , ووصلنا لوديسيا في اليوم 
الثالث )١4١(‏ غير مبالين . وذاك وسيب ذقتنا بأذفسنا . وف هذه 
الذقطة بالذات لابد من ان أ ستعيد ذكرى الكونت برنارد ١‏ الذي 2 








ل مستت شي مسر ليوا مومس يوبا اا متا امس وان لس س8 اا لا امس سس سس بلطو ايلاطيا ايت 


ابتلم روه الداردها ائداه عودتة هم الادير ا طور من الواقة , الها 
قربانا وفداء للأخوة , لأنه في لوديسيا هنا بالذات . ومع اسقف 
فريزتج ٠‏ شقيق الاهبراطور ٠‏ وكان كونتا آخر يحمل الاسم ذاته قد 
نزل به القدر ذاته ٠‏ حيث لقي حتفه بخديعة ممائئة لانه على الرغم 
من أن قائد هذه المدينة كان عليه أن يرشد الالمان ويقودهم خارج 
الجبال ؛ الا أنه أتى بهم في طريق ضمالة والقى بهم في كمين تركماني 
وبعد أن كان الكونت والعديد من رجاله قد لاق وا حتفهم » تمكن 
بعضهم الآخر من النجاة بأذفسهم بالهروب والاختياء 180) , 
واكثر من ذلك . هو ان القائد بالذات ,اما خشية مسن الملك بسيب 
جريعته التي اقترفها2, اولانهاراداديقاعالاذى بطردقة أخرى 1 قام 
باخلاء المدينة من كل سلعة , وفي حين انه تحاثى القيام بعمل 
مخادع ٠‏ لأن ذلك كان مكشوفا تماما » خطط لجريمة اخرى لاتقفل 
ضرراء فقد كان هذا الوغد الخسيس يدرك بأن ال ؛ .0 كلها الى 
أتطاليا ... حيث كنا قد وصلنا بعد خمس عشرة يوما ‏ خالية من 
الامدادات في آية بقعة منها , وأن الجميع سينوقون مرارة 
الجوع , مالم يتم الحصول على الطعام لقاء ثمن » أو عنوة » من 
المديتة المخلاة(؟8١)‏ 


وعليه استشار الملك الأساقفة والبارونات الآخضرين حول تلك 
ال مسالة ٠‏ فهى على الرغم من أنه مامن أحد كان يشك بحكمته لم يكن 
ينقطع عن تنقفين الأعمال ذات المصلحة المشتركة وفق نصيحة العديد 
من الناس » وأن قتواضعه كان من الحكمة بمكان حيث أنه أرَهَسم 
الواحد لراي الاكثرية . والشاب لرأي الشيخ ٠‏ واراءه الخاصة الى: 
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معرفة الناس من نوي الخبرة ٠‏ وكذلك جميم ماكان يوسعه ان يقعلة 
كسيد . وما كان يدركه كرجل مكيم ٠.‏ فقد كانت عادته الكريمة 
الاعتماد على رعاياه ٠‏ ومهما يكن فان أولمّكِ الذين اعتقادوا على 
المحاججة في قضضايا اخرى ٠‏ وعلى المخالفة بالآراء حول خغطط 
مخلفة ‏ واحيانا بدقة لاجدوى منها ‏ قد أخنتهم الحيرة , لعدم 
يروا مخرجا للخطر المشترك , فلقد جاولوا العشور على الطعام في 
مدينة كانت قد أخليت هنه عن قصد ء ومع ذلك فإن ما ابتغوه لم يكن 
متوفرا ,. ورغم أنهم كانوا من القوة بما يمكنهم من الاستيلاء 
السبيلين لم يجد ذفما « ومع ذلك كانت اراءهم ذقضىي بوجوب اليهفال 
عن ا اقيمين الهاريين في المرات الجيلية , وانه بعد اقامةالسلام 
معهم يجب ا عادتهم هم وامتعتهم » وقد تم بصورة جزئية ١‏ لآنه كم : 
العثور على القيمين ٠‏ لكن لم يمكن اعادتهم. 


وبعد اضاعة يوم واحد في هذا البحث مضينا في طريقنا » يس بقنا 
ويتبعنا على الطريق كل من التركمان وجماعات من الاغريق » وهناك 
لي ذلك المكان حيث كانت الجبال لاتزال ملطخة يدم الالمان(:+): هناك 
بالنات ظهر | ولئّك الذين تولوا قتلهم » وعندما رأى الملك . الذي كان 
قد آنذر سلقا , ولكن عبثا » صفوف الاأعداء , وجثشث الألان صاف 
جنوده لزجهم ف المعركة , وهنا حلت كراهيتتا الأبدية على جيوفري 
صاحب راذكون(:14), وهو الرجل الذي كان قد آرسله امامثا مع عمه 
كونت مورين 2 ذفي حوالي ظهيرة اليوم الشاني ٠‏ وفر لثا جبل 
لعين ‏ كان الللك قد خطط لاسير فيه يوما كاملا ٠‏ من أجل عبوره 2( 
وعليه. اعم اانا بتصطسسسبي خيامنا على 
سفوحه ‏ مروراسهلا . وعندما وصل رجسال الطليعبة الى 
هناك على جناح السرعة غ. لأنهملميواجهوا مسايفيق 
سبيلهم ‏ تسلقوا الجبل ٠‏ غير متنبهين للملك الذي كان في ذلك 
الحين يقوم بحماية المؤخرة ٠‏ وبينما كان البقية يتبعونهم » قاموا 
بنصب خيامهم على الجانب الآخر مسن النهسر حوالي السساعة 
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التاسعة(47١)‏ . وكان الجبل و عرا . وشديدالانحدار . وقد توجب 
علينا تسذلق حافة منعزلة , عالية الى درجة بدت معها قمتها وكانها 
ثلا اس اإأسمهاء 2» وأن النهر الذي يتدفق في قلب الوادي ينحدر الى 
الجحيم , وهنا اصبح الحشد مكتظا . بينما كان أفراده يتسلقون 
وتقدموا وتجمع وا سسب وية 2. فس_وقفوا دون ان يف-_كروا 
بالفرسان ٠‏ وتشبثوا هناك دون ان يتقدموا , وأدى هذا الى انزلاق 
الخيول التي كانت محملة ب التموين على المنحدرات 
السسعرقة :كما أن الصقون المزاهة فن: امساكتها: قد سحسيبت 
الدمار . وهكذا عندما تفرق الرجال في كل اتجاه سعيا في البحث عن 
ممرات ٠‏ خاف الجميع من أن يسيروا في الطريق الخطأ ' أى أن 
يصيبيهم آخرون دشدة أثناء سقنوطهم وى أكثر من ذلك . حال 
التركمان والاغريق يرماياتهم دون نهوض الذين سقطوا » وتجمع 
التركمان في مواجهة الجزء الآخر من جيشنا يهللون ايتهساجا بهذا 
المشهد » على أهمل أن يأتيهم المساء بعزيد من الفوائد , واقترب 
النهار من نهايته ٠‏ وأخذت كميات بضائهنا الهائلة تقزايد في قاع 
الوادي ٠‏ ومهما يكن من أمر ٠‏ فان ذلك لم يكف اعدامتا , بل على 
العكس هن ثلك 2 فقد أصيحوا أككثر جرةة . فعهبروا 
باتجاهتا , لأنهم لم يعودوا في خوف من الطليعة . فضلا عن أنهم 
لم يروا جند المؤخرة فطعنوا وضربوا بالبواتر » وفر من اسستطاع 
من الدشد الأعزل . بينما سقط بعضهم الآخر كقطيع الغثم » ودوت 
الأصوات . وارتفعت الصرخات تشق عنان السماء ٠‏ حتيى وصلت 
الى مسامع ملكتا ٠‏ وعتدها يذل الملك ماكان بوسعه يذله من جهود 
حيال تلك الكارثة ؛ ولم تأت مساعدة السماء ؛ اللهم الا بحلول 
الظلام ٠.‏ ويذلك توقف الدمار . 


وفي الوقت ذاته ؛ أرسالت الى العسكر لأثه كان بوسعي 
كراهمب ؛ أن أاتوسل للكونت واحضر الآخ رين الى ميدان 
المعركة , وقدمت هناك تقريرا عن الوضع , فما كان هن الجميم الا 
أن اندفعوا بكل شدة الى حمل السلاح ٠‏ وكان بوسعهم أن يعودوا 
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على اجناح السرعة , بيد أن التضاريس الصسعبة كانت تحول دون 
التقدم السريع ٠‏ ولم يكن بوسع الرجال أن يتحركوا , وعلى أية 
حال ؛ فان الملك الذي كان قد ترك ف المؤخرة ٠‏ في خطر مسع بعضص 
نبلائه » حيث انه أم يكن يرافقه جذود ولاسرنجتيه(/41١)‏ من حملة 
الأاقواس( لأنه لم يعد ذفسه لعب ور الممر ٠»‏ حدث كان ت وجب عليه 
عبوره في اليوم التالي ؛ وفق الاتفاق الموضوع ) اندفع غير مبال 
بحياته » رغبة منه في إعتاق الدحشد الذي كان يتسذوق طمعسم 
الموت ؛ اندفع الى وسط جند المؤخرة + وتدخل بشجاعة في الذبحة 
التي كان يتعرض لها قلب قواته ٠‏ وحمل بكل جراأة وبسالة على 
د الكفرة » الذين كانوا يفوقونه عددا بمسائة مرة ٠‏ والنين كان 
الموقع قد ساعدهم الى حد كبير , لأنه مامن حصان كان قادرا علي 
الوقوف والتحمل , وهكذا فقد أضفف الهجوم البطيء اندفاع 
الفرسان ٠.‏ فجاءت طعناتهم غير مجدية وغير قادرة على جرح 
الأعداء ولهذا وقف رجالنا على النحعدر النزلق يهديون 
العدو , ويلوحون ضده برماحهم يما أوتوا من قدرة , لكن بدون 
الا ستعانة دقوى خدولهم(84١)‏ واخذ التركمان هن بين الا شجار 
والملجا الصخري الآمن دقذؤون دسهامهم» ومع ذلك دتمكن رجال 
الدشد من القرار بمدساعي الأفرسان 14 وهم يحملون امتعتهم معهم2 
5 وهم دقودون الحدوانات ٠‏ معرضين اماك ورفاقه المدوت ده وقفهم 
هذا . 


وآن يموت النبلاء ٠‏ كيما يعيش خدمهم ؛ هو حدث بحد ذاته 
يدعو للنحيب ؛ لو لم يكن سيد الكل قد ضرب مثلا بذاته على 
ذاك 2 وهكذا فقد زدلت زهور فرذسا قبل ان تثمر في ددش ةزك4١)‏ » 
وانني اذ اقول ذاك لااستطيعان ١كفكف‏ الدموع ؛ بل ١‏ شعر بالا سى 
دكويني من اعماق القلب , ففيما يتعاق بهذه ال مسأة يمكن لذي العقل 
الرصين أن يريح نفسه ويواسيها ؛ بأن هذا المثل الذي ضربوه 
وماسبقه من أمثلة عن حماسهم سيعيدش في الدنيا » وأن موتهم محا 
خطاياهم بالايمان المتقد » وبذلك أكسبهم تاج الشهادة ٠‏ لقد حاربوا 
حقا : ولم يمت واحد منهم دون أن ينتقم لنفسه فلقد قام كل واحد 
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منهم بتكديس الجثث من حوله ٠‏ ومع ذلك لم يتناقص عدد المغيرين 
لانهم كانوا قد جندوا من قسطيم كبير » وقسام الت_ركمان بقتسل 
الخيول التي كانت ضرورية من أجل حمل الدروع الثقيلة » مع أنها 
كانت أنئذ غير قادرة على الحجري . وهضكذا أص يح 
( فرسان ) الفرنج الذين يرتدون الدرو ع يسيرون مثسيا على 
الاقدام تحت سيطرة العدو وضغطه الكثيف , كما لو انهم غرقوا في 
البحر . وقد تفرق كل واحد منهم عن الآخر ؛ وأخذوا يلفظون 
انفاسهم من اجسادهم العزلاء » وفقد الملك أثناء هذا الاشتياك 
حرسه الملكي الضئيل ؛ لكنه يعزيمته وش جاعته وعون الرب 
له . تساق صخرة ؛ معتمدا على جذور بعض الا شجار التي وفرها 
الرب لدقائه حيا : وتساق الاعداء خافه بغية القاء القبض عليه : 
وصدوا وابل سهامهم عليه بيد أن درعه حماه ‏ بمووئة الرب ‏ من 

تلك ااسهام . ولكي دقي ذفسه شر الوقوع في الأسر ؛ داقم بسيقه 
الملطخ بالدماء . فضرب به الأعناق وقطع رؤوس وايدي العديد مدن 
خص.ومه ,؛ ويمعس ا اتهيدلم لم يهد_ رفوه : وش سعروا 
بأنه من العسير عليهم أن يأسروه ٠‏ فضلا عن خشيتهم من هجوم 
مباغت ؛ تراجع الأعداء لجمع الغنائم قبل حلول الظلام 0م 
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ما اه 
بداية الكتاب السايع 


كان قطار الأمتعة لايزال يعبر الممر على مقربة . لأنه كلما كان 
أكثر تجمعا , كلما تباط في العبور ٠‏ وما أن وصل الملك اليه ماشيا 
حتى ضمن لنفسه مطبة » ورافق الرجال في الظلام ٠‏ الذي كان قد 
المعسكر , فهمهموا مستنكرين عندما راوه وحيدا بلغ به الجهد 
مداه » وكوى الاسى قلوبهم ٠‏ لفقدان الحرس الملكي , الذي كان 
يبلغ تعداده زهاء أربعين فارسا , أذكر منهم :« كوئنت وأرين وأخوه 
أفرارد صساحب ثب_.ريتويل )15١(‏ / وم اذسيس صس احب 
ب _واليس )١١92‏ , وغوتيير ص ساحب مل _ونتجي 55) , 
واخرون (؛*١)‏ . وهذا على سب بيل ذكر ا لبعض ؛ ولوس الحصر 
الجميع اذ لاحاجة دبي الى سرد جميم الأ سماء» ولقد كان الأفرنجة 
ك5ششهروا العدن يتسمون باأشجاعة ٠‏ لكن انلوقت كان ليلا وكان العدو 
يدس ريص ب. ب الجائب الآخدر مسن الوادي 
السحيق . وهكذا لم يكن لاالزمان ولا المكان مناسبين للفرنجة كي 
يتابعوا تقدمهم . وقد وصلوا الى المعسكر مع الملك في وقست متسآخر 
من الليل . وشعر الناس الذين كانوا هناك بالراحة ٠‏ لأن الملك كان 
في أمأن , بعد ان كان الهلع قد نال من قلوبهم التي اكتسسوت 
حزنا ٠‏ ولم ينم في تلك الليلة أحد لان كل واحد كان إما ينتظر 
أصدقاءه الذين لم يأتوا أبدا ٠‏ أو يرحب بسرور بمن نجاأ ٠‏ يصرف 
النظر عن الخسائر المادية التي ره ٠‏ وقر قرار الجميع على 
وجوب شئق جيوفري ٠‏ لانه لم يتقيد بالاأوامر حول خطة يوم 
الزحف . ولعل عم الملك ٠‏ الذي شارك في الجريمة . قد أعفى 
جيوفري من العقاب . لأنه يما أن كل من الاثنين كانا متهمين 
٠‏ وبما أن عم الملك كان سينجو من العقاب ٠‏ لذا كان ن لايجوز ادانة 
أحدهما نون ادانةه الآخر (ه6١)‏ 


- 7 


اكات 

وحل فجر اليوم التالي دون ان يزول الحزن ؛ الذي كان يخيم 
على الجميع ٠‏ كما أصبح جيش العدى على مرمى النظر » وشوهد 
منتشرا في الجبال غنيا وسعيدا ٠‏ وعندها ويينما كان رجالنا 
ينوحون على رقفاقهم ومقتنياتهم ٠‏ ويدركون أن الوقت قد فات 
دفعوا عنهم شبح اللا اكترات » وتقدموا بنظام لكي يذقذوا ماتدقى في 
حوزتهم ؛ وحيث ان ملكنا لم دستطع تدمل حقيقة ان ا شرافه قد 
سدلبوا قواهم : ولأن قلبه الورع دفعه ان يتظدر بعين الاعتبار الى 
اولدّك النين كاذوا اقل شأنا منهم ٠.‏ فقد مبدد رغبات كلتا الطدقتين 
دمنتهى الكرم وكأئه قد ذسي ما حل به فبدا وكأنه ماشارك في 
خسارتهم ابدا ٠‏ واخذ الجوع ينهك قوى الخبول التي كانت حتى ذلك 
الحين قد عاشت اياما عديدة على ما قتاتته من رعيها 
للقليل من الاعشاب , ولم تذق طعم الحيوب ؛ كما أنه لم يعد فناك 
طعام للرجال الذين كان ينبغي عليهم أن يزحفوا لأآثني عشر يوما 
آخر ٠‏ واخذ العدو كالحيوان المفترس » الذي يتوحدش بعد أن يذوق 
طعم الدم ٠‏ ويشدد هجماته عليذا » خاصة عندما أصبح على علم 
بضعفنا , وازداد شرهه يعد ان أخذ يكسب من انهاك قوانا . 


ووقف في وجه التركمان فرسان( اللهيد) الدا وية مع مقدمهماالورد 
ادفراد كونت برس الذي يستحق التبجيل لتدينه . فه و قد ضرب 
للجدرش مثلا مشرفا , وأنقذ الداوية ممتلكاتهم الخاصة بحكمة 
وبتأهب . كما حموا ممتلكات الناس الآخرين بكل ما أوتوامن 
شجاعة , وعندها أعجب الملك بالمثتل الذي ضربوه ٠‏ وود أن يحذو 
حذوه » كما آنه رغب في أن يتائر الجيش بذلك الاتجاه ؛ لأنه أدرك 
أنه وإن أنهكهم الجوع الشديد , فإن روح الوحدة ستقويهم حتى في 
'أشد حالاتهم ضعفا , وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ القرار التالي » 
وذلك بموافقة من الجميع : إنه يجب على الجميع في مثل هذه الفترة 
الخطيرة أن يتآخوا مع فرسان الداوية . وأقسم الأغنياء والفقراء 
اليمين بألا يقروا من ساحة المعركة . وأنهم سيؤدون الطاعة للقادة 
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في جميع الميادين التي تحدد لهم من قبل الداوية . وبناء على ذلك عهد 
بقيادتهم إلى قائد يدعى جلبرت ؛ وعين عددا من المساعدين عهد لكل 
واحد منهم بقيادة خمسين فارسا ؛ وبما أن التركمان كانوا سريعي 
الفر طلب من رجالنا التحلي بالصبر والتحمل إلى أن يتلقوا الامر 
بالهجوم على الأعداء ؛ وأن يقوموا بالانسحاب حينما يطلب إليهم 
ذلك . حتى ولو كائوا في الموقف الذي طلب منهم أن يحققوه أصلا : 
وما أن علموا بذلك ؛ ودربوا أيضا على نظام الزحف ؛ بحيث لايندفع 
واحدهم من المقدمة إلى المؤخرة(157): وآلا تدب الفوضى بين صقوف 
الحرس على الميمنة والميسرة , وأكثر من ذلك فإن أولئك الذين جعلت 
الطبيعة ؛ أو جعل الحظ مثهم جند مشاة ( لأنهم فقدوأ عتادهم » أو 
باعوه ؛ حيث أن العديد من الأشراف كانوا يسيرون مع الدشسد 
بطريقة غير عادية بالنسبة لهم ) أودعوا في المؤخرة لكي يتصدوا 
لسهام الأعداء بأقوا سهم , ومع ان الماك كان سيد القوانين (57') , 
قائه رغب هو الآخر في ان يخضع ايضا لتّاك | لقوانين ‏ اثما ما مسن 
واحد تجرا على ان دفرض اي امر عليه . باسدثناء وج وب الا بقاء 
على خط المعركة الكامل ؛ وان دقوم بتقوية الضهفاء بارسال 

التعزيزات اليهم من مجموعنه. 


وتقدمنا وفق هذا الترتيب , وبعد أن انحدرنا عبر الجبال سررنا 
لوصولنا إلى مستوى الارض ؛ وبما أننا كنا محاطين بحماتنا ققد 
تحملنا هجمات الأعداء الجريئة دون أن نتكيد أآية خسارة » وكان 
على تلك الطريق تهران تفصل بيئهما مسسافة ميل واخد . وجعل 
الوحل العميق على ضفقافهما أمر العبور عسيرا ٠‏ وبعد أن عبر النهر 
الارل ؛ انتظرنا فرسان المؤخرة ؛ وسحبنا خيول التموين الضعيفة 

من الوحل بأيديثا . وعبر كذلك فرسان المؤإخرة مع جنود المشاة 
الذين كانوا تقريبا مختلطين بالأعداء ؛ ولم يتكبدوا هم الآخرون أية 
خسائر لأنهم كانوا محميين باتفاقية اللساعدة المتبادلة . واتجهنا 

نحو النهر الثاني على نية المرور بين شعبين جبليين يمكننا من 
قمتيهما رمي حشود التركمان اثناء اقتر قترابها . وتسارع التركمان من 


0ه 


داعت 

كلا الحجانيين نحو الشعبين ٠‏ غير أن فرسانثا استكولوا على واحد 
'منهما قبلهم , وهنا تمكن التركمان من تسلق الشعب الآخر ؛ ورموا 
بشعورهم على الأرض ٠‏ وقد فعلوا ذلك كما أخبرنا - يمثابة 
اشارة منهم , على أنه لا يمكن زحزحتهم من هذه النقطة مهما بلغت 
المخاوف . على أن تلك الاشارة من جانبهم قد كانت إما كانبة , أو 
أنها لا تعني شيئا البتة . لأن مجموعة من جنودنا امشاة قد تبعتهم 
على الفور » وبينما كانو! يتصارعون من أجل قمة ذلك الشعب 
الجبلي ٠‏ اعتقد الفرسان . بأنه من الممكن قطم طريق العودة على 
التركمان فيما بين النهرين ٠‏ لذلك عندما أعطي الأمر من قبل القائد 
قام الجميع دفعة واحدة بمهاجمة التركمان على الفور . وقتلوا مسن 
استطاعوا قتله ؛ وبذلك انتقموا لرفاقهم ولخسائرهم التي كانت قد 
أوقعت بهم هم انفسهم » وعند وصولهم إلى الوحل لقي العديد من 
التركمان حتفهم . ودفنوا في المكان الذي يليق بطبيعتهم النتنة , 
وبيثئما كنا نتابع هجومنا العنيف ؛, وتقدمنا الطويل ؛, قضينا على 
اولتكف الفارتين: “وك جوع كل معنا واأضيح:يومه اكز اشر اها 


ومهما يكن من أمر فإن التركمان وجماعات الاغريق كانوا .خططون 
للقضاء علينا بمختلف الطرق ٠‏ لأنهم على الرغم من أنهم كانوا فيما 
مضى أعداء فيما يينهم : عققدوا الآن اتفاقا من أجل هذه الفابة 1 
وهكذا نجد أنه بتجميعهم لقطعان الماشية والأبقار مسن كل مكان ٠‏ 
وبالسماح لها بالرعي أمامنا قضوا على المنتجات التي لم يتمكذنوا 
من حرقها , ولهذا السبب خلفنا بعض خيولنا على الطريق إما منهكة 
أى ميتة . وتركنا معها حمولتها من خيم وملايس وأاسلحة , 
بالاضافة إلى العديد من الأشياء الاخرى التي قام وجالنا باحراقها 
باستثناء ما حمله الفقراء للحيلولة دون وقوع شيء في أيدي الأعداء , 
وأقدمنا على ذبح بعض الخيول . وأكل الجيش الكثير من لحمها, 
واحتفظ ببعضها , وهكذا فإن الخيول التي لم تكن مناسبة لقافلة 
النقل خففت من حدة جوعنا ؛ وبهذا اللحصم مع الخبيز الذي تم 
تجضيره على رماد نيران المعسكر , شيع حتى الأثرياء » وخمد 
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جوعنا بهذا التموين , واستطعنا نتيجة للتآخي الذي أشير إليه 
اننا :ان تمزع العتكى ازع هرات :وان تتقسر عليه فيبالمرات 
الأريع . وحافظنا على سلامتنا بالمحاولة اللتسمة بالحذر إلى أن 
وصلنًا إلى أنطالية(44١)‏ دون أن نتكبد اية حخسائر بين قواتنا . 
باستثناء حدسائر ذلك اليوم الذي جعلنا فيه جيوفري صاحب رانكون 
قائدا لنا نعاني من الموت والدمان . 


وف أنطالية (**1) كان لاندولف رسول الامبراطور ,؛ الذي كان قد قام 
بجزء من رحلته مع التركمان - حسب اعترافه ‏ يتوقع وكله أمسل 
سماع اخبار موتنا » إنما في حال وصولنا وشكوانا من الأمبراطور 
كان محضرا! حوابه للاعتذار , لكن عندما لم يطلب أحد انزال العدالة 
به . لأن الجائعين كانوا يسعون للحصول على الطعام ٠‏ والمنهكين 
على الراحة ؛ توقفت الشكاوى ٠‏ وعلى هذا , ولكونه كان شريكا في 
الجريمة . أجبر النبلاء مجددا على إعادة تثبيت الاتفاقية المعقودة 
مع الامبراطور من اجل امتيازات التسوق , ويعد ذلك انهمر المطسر 
الذى كنا قد نجونا منه أثناء الرحلة . وبينما كنا ذنشعر به فوقناو 
تحتنا في الخيام الصغيرة ( لأن الخيام الكبيرة كانت قد تركت في 
الذاف) احتفلنا بعيد.د طهارة العذراء 2٠ )00( ١‏ لأن الملك والحدق 
دقال . لم ينس ابدا ط وال الرحلة بكاملها واجباته الدينية ؛ ولم 
تشغله عنها ١افيضانات‏ أو الأمطار . او عذف العدو. 


وحصلنا على الوفير من الطعام : إئما بسعر أعلى مسن المعتاد 
بكثير , لكذنا لم نتمكن من الحصول على طعام للخيول التي بقيت 
على فيد الحقاة ».ناي ثمن كان + لان الاغويق نكما بروىالحديد مسن 
رجالنا ٠‏ قد خانونا في هذا الملجال : وقالوا مشسيرين إلى قحل 
الأرض ؛ بأئه لم دكن لديهم حدب-وب )٠00(‏ ؛ وكان في خارج المدينة 


تكتنفه الصخور ؛ ويمتد حتى ضفة أحد الأنهار ؛ ويبما أن العدى كان 
يحول دون خروج الخيول خلف أبواب المدينة إلى المراعي » لم تتوفر 
لها الأعشاب لتأكلها ‏ ما لم يقم الفرسان باقتيادها إلى تلك المراعي 


ماد 


0 
واعادتها منها . ولما راى الملك بأن الخيول المتبقية ؛ وهي قليلة » 
كائت تموث جوعا . ولم تحصل على الراحة التي تحتاجها ٠‏ وأثه 
ليست هناك خيول للابتياع في اللدينة . دعا رجاله الباززين مسن 
باروناته . وتحدث إليهم عن الرحيل قائُلا : « لا يتمتع الفرسان 
بفرصة الراحة في مكان تموت فيه خيولهم جوعا ؛ فالتائب يجب أن 
بقمع رغبته للراحة ؛ والرجل الورع يجب أن يسرع لتحقيق الغاية 
التي يتعهدها ٠‏ رغم تعبه ومرضه » وإنه يليق بكل منهما أن يتوج 

شهيدا لأآن الرب قرر أخذ ارواحهم إليه في مثل هذا العناء . 


لكن على الرغم من احتفاظهم بالطاعة لسيدهم ؛ وتمسكهم بمراعاة 
رغبته على قدر الامكان ؛ قال البارونات : « تماما كما يآمر الملك ما 
ينطوي على ااشجاعة ؛ لكن يذيفي على اافارس الدكيم ان يحاول 
ما'هو دمكن قل ويا اتهه كاذو قد لقا تبلا ههم , فإن حميع 
الفرسان في جد شد كام قد خفض وضعهم الى جدود مشاة قٍٍ دس ذه 
الاياع , كذلك حدث المصير ناته العديد من الاشراف : ومن بين 
هؤلاء نجد قارسا لا رستطيع شراء الخيول ؛ لأنه خسر ممتلكاته أو 
باعها . وآخر لا يجد خيولا للبيع ٠‏ وقد علموا من السسكان المحليين 
بأن الرحلة إلى انطاكية تستغرق ثلاثة آيام قصيرة بتموين جيد عبر 
البحر . وهي رحلة ايام مأمونة مسن مرفا لآخر . في حين أنها 
تستفرق أربعين يوما برا , وتعترضها العراقيل . ومواجهة 
الأعداء , والقحط الدائم , لذلك فإنهم يرغبون في ركوب البحر كما 
نفدل حكد المكناة الذق الست فتساعتهد يسبت التعب ٠:‏ واتعتدام 
المال والطعام . ويعد الأغريق بأنهم سيجمعون اسطولا ضخما من 
جميع القرى المجاورة والجزر القريبة ٠‏ ومهما يكن من أمر فإننا 
نرغب في أن نعرش وتمسوت معكم . وإننا نوافق مكل سرور على 
الطريق الذي تفضلوئه » , 


وأجابهم الملك بطريقته الملكية الخاصة قائلا : « بما أننتي سأكون 
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َك الجلهة العديدة + سيكون بهلجة بعد الآ :ولهدةاافنوموا 
بتمييز هؤلاء الرجال عمن سواهم » لآقوم بتسليحهم وتزويدهم 
بالعتاد مما لدي ٠‏ ثم دعوذا نعهد للأسطول أمر الدشد الأاعزل » 
الذى كان دائما قد سبب لنا الأذنى . والذي جعل الطعام دائما غالي 
الثمن , والزحف أبطأ . ودعونا نتيع الطريق الذي سار عليه أباؤنا 
الذين جعلهسم حماسهم الذي لا مثيل له . يحققون السيادة على 
الأرض والمجد في السماء ١»‏ 


وأجابوه على أقواله هذه قائلين : « نحن لا نريد , كما لا نستطيع 
التقليل من مجد آبائنا . غير أن الأحداث سارت على نحو أيسر 
بالنسبة لهم . مما عليه الأمر بالنسبة لذا , لأنهم عندما كانوا قد 
مروا في القسطنطينية . وعبروا الذراع واجهوا التركمان على 
الفور . ودخلوا إلى اراضيهم تماما كما كانوا قد رغبوا , وبينما 
كانوا يحافظون على خفتهم ونشاطهم بممارسة الأعمال الحربية : 
استطاعوا ان يبقوا أنفسهم اغنياء عن طريق الاستيلاء على المدن » 
والعصون ٠.‏ واما تمن ففقلاً عن موايتهتنا للتزكمان قابلنا الأوغان 
من الاغريق الذين لسوء طالعنا كنا قد صفحنا عنهم , وابقينا عليهم 
كما لو كانوا مسيحيين : هذا ولقد هد الخمول حيلنا ؛ وانهكنا 
التعب والمقت , لذا صرفنا تقريبا كل ثروتنا » وبا<ساس جنوني 
بالامن . أو من مرارة الفقر , كان البعض منا قد باعوا أسلحتهم , 
آى تخلوا عنها بعد موت خيولهم , وللاسباب الآنفة الذكر ؛ فإن 
الطريق التي تأمرنا أن ذسلكها ليست أآمنة . رغم أنها مشرفة, 
والآن إننا بصرف النظر عن الخوف والمصاعب سنتابع طريقنا إذا 
ما وجدنا الخيول التي نعيد تجهيز الفرسان بها .. 


وتم السعي من أجل توفير الخيول , لكنها لم تكن تكفي ٠‏ لقلة 
عددها ولضعقها ؛ فقد أجبر اليارونات املك على المفامرة اليحرية 
طوعا أو كرها )١5”‏ , نرجوا ان دمن علينا الرب بالصبر كما من 
على ا اقندس بواس فؤقفد كتب علبنا ان نمتح سن بأخطار في 
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الامم . بأخطار في البرية . بأخطار من أخوة كذبة » :,!١4(‏ وعندئذ 
تمت استشارة قيادة الديتة ومبعسوث الامبراطور حول هذه 
المهمة , فاجابا بالاستجابة للتعهد ه ووعدا بوصول المراكب للجيش 
يكامله على القور » ولي الوقت تاته حل الشتاء والطقس 
الردىءه » وامطرت السماء ؛ وآثلجت وأبرقت وأارعدت » وانحجبت 
الريح التي كنا قد آملنا في أن يمن الرب علينا بها , ولم تهسب حتبى 
الأسبوع الخامس » وحدث الشيء ذاته بالنسية للمراكب التسي كنا 
ننتظرها بناء على وعد الاغريق + والآن وبعد أن أدرك الاغريق يبأن 
الوقت المتوفر تحت تصرفهم كان قصيرا ٠‏ لم يتركوا عملا شريرا الا 
وقاموا' يه ها استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ فقد قاموا بسرقة بضائعنا 
ني السوق ٠2‏ وحاولوا حرمانتا من الحياة ٠‏ وقد وجد الأصحاء 
والمرضى ما سمحت أحوالهم بطليه وتمنيه » غير أن السعر اليساهظط 
سويلدات ؛ والبيضة الواحدة لقاء خمسة أو ستة ديناري » كما كنا 
ندفع ثمن اليصلة الواحدة أو رأس القوم خمسة أو سنة ديثاري 
وجعل السعر يتواءم مع الحجم إذ بلغت حبتا البندق ديناري 
واحدة ٠‏ كما قايض أولئك الذين كانو! لديهم حصان أو يغل على 
الخين , أو باعوه في سوق اللحوم كما ولو كانت خيواههم 
ابقارا! , لأنه كان علينا أن نبيع بين الاغريق بدون ربح »٠‏ وأن 

ذشتري بسعر مرتفع للغاية . 


استفلوا هذه الضماتة وهذا الأمان ٠‏ وأعدوا العدة لمهاجمة الجيش 
ضد التركمان مصطحبا معه الكهنة والفرسان الذين كانوا ما يزالون 
يحتفظون بمطاياهم رغم جوعهم » وظهر فجاةة امام 
التركمان ٠‏ وحمل عليهم ٠‏ قاتلا بعضهم , ومجبرا| البقية على 
الرجوع ؛ وعبور النهر ثائية دون جسر , وهكذا اجبرهم على 
الاعتقاد متن ذلك الحين فصاعدا ؛ بأن لدى جيشه العديد من النخيول 
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الممثازة , ؤفي القت ذاته حمل الاغريق المراكب بسأسعار تفوق كل 
تصور ٠‏ إنما والحق يقال مطابقة لاسعار حاجياتهم الأخرى ٠‏ فقد 
دفع كل واجد من الرجال أربعة ماركات للعبور الى انطاكية » حيث 
كنا سنصل في اليوم الشالث كما قال الاغريق ٠‏ وأحضرت هذه 
المراكب القليلة الفقيرة . وقدمت الى الملك كمالو أنها هبة 
مجانية » من قبل القائد ومبعوث الامبراطور ٠‏ فوزعت من قبله فيما 
بين الأساقفة والبارونات » وعلى الرغم من رقضة لأسعر الباهظ 
وشعوره بااخبن ٠‏ غير أنه كان يريد المراكب , لذلك أخفى امتعاضه 
الذي لاجدوى منه .. في خضم الصمت ‏ وسعفى للحصول على 
المراكب التي وعد بها , من اجل دقية الجيش (500) ٠‏ ولكن في حين 
كان الاأغنياء ينتظرون ١‏ افقراء تأخر الاغريق وقتا طويلا » وبدثل هذه 
النذالة سلبوا كلتا الطدقتين من ممتاكاتهما (''') , وانني اعدتقد 
حدقا بأننا دفعنا » بسبب تأشيرنا في هذه المدينة 4 ثمنا ا غلى عمسا 
دفعناه د سيب كافة الصهويات التي واجهتنا لٍِ رحلتنا بأكملها. 


إن الذين يجهلون هذه الأمور سيقولون كان ينبغي علينا احتلال 
هذه المدينة ٠‏ والانتقام من سكانها لما اقاموا بهمن أعمال 
السلب , لكن ليتذكر هؤلاء أنه لم يكن لدينا طعام » واننا كنا 
محاصرين من اليمين واليسار من قبل الأعداء . ومن الداخل 
والخارج » وأنه كان من المستحيل تدمير الأبراج المنفردة » أو 
تقويض الاسوار المزدوجسة بسرعة يدون آلات الحصسار 
والمنجنيقات ؛ ولقد كان بالامكان القاء القبض على شحنة المدينة 
وعلى مبعوث الامبراطور عندمسا كانا يأتيان لمقابلة الملك ؛ بيد أن 
سكان المدينة ماكانوا ليتخلون عن المدينة من أجل انقاذ هذين الاثنين 
من الشنق , كما أن الملك راى أنه من الغدر بمكان أن تحاصر المدينة 
بالخدعة ؛ وأن ذلك مثير للاشمئزاز ؛ كما ويتعارض مع مثله » أن 
يقدم على تعريض الجميع للمخاطر دون التمكن من الاستيلاء 
عليهسا 9)ء ليغفر الرب للامبراطور الالماني ذاك أن رغبتنا 5 
تجنب حظه العاثر , ثم ا ستماعئا لنصيحته التي تذقصها الخيرة , 
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واتباعها هو الذي أوقعنا في هذه المآزق | اشيطانية!(4'') , لاكن كيف 
لحدكم عدل ريا كان ام اذسانا أن يصقح عن امبراطور الاغريق الذي 
قتل العديد من المسيحيين باذكر والخداع ٠‏ وذلك في كل من الجرشين 
الالماني والفرنجي )١5(‏ . 


وهكذا عندما علم دشد الايتام ا لجدد : الاسلوبين هفناموالهم * 
والنين هدهم المرض ؛ بأن الاغرية قد كذبوا بشأن المرا كب » تقدموا 
نحو الملك . وايدوا رغبتهم , واعلذوا له عن فقرهم بالكثمات التالية 
مع غيرها:, حضرنا امام جلالدتكم يامولانا مرتبكين » (كنا تجرانا 
على ١اقدوم‏ لأننا وضعنا ذقتنا بطييكم ٠.‏ فنحن عندما لام ترغب لي 
ا سير معكم على الارض ٠‏ كنا قد وضعنا دقتنا بالاغردق » كما كنا 
كسالى ومضالين » وحيث اثنا نشهعر الآن يمرارة الحرمان . فاننا 
نرغب مالسين بدون قايّيئا . انتا سندفع لذقامل الدوت . لكن اذا شاء 
الرب ان ندقى قاننا سنتحاشى اموت الذي يحدق بنا , ولوله مسن 
الاسهل علينا ان نتحمل سيف التركمان » من ان تستمر لي تحمل 
غدر هؤلاء الناس من السدكان المحليين » يعد رهداكم. 


وا شفق الماك ؛ بتعاطفه المعقاد . واغدق عليهم كرمه الى درجة 
يظن المرء معها أنه لميسبق له أن أنفق شيئًا من قبل ١‏ ٠و‏ انهاذفق 
الى حد انه لم يابه ‏ بحاجة بيته , ولا كان يريد الأمان لرعاياه في 
رحلتهم , ذقد عقد اتفاقا مع ااشحنة ومبعوث الامبراطور فيه انهما 
شيتاقيان هله كعسعائة مارك مقابل قيادة رجاله الى نا وزاء 
النهرين ١اقريبين‏ دمن جدش قادر على حمايتهم ذم توصيلهم بأمان 
وحماية الى طرسوسس. ؛ وان يوسمح للضعقاء والعجرّ بالدخول الى 
المديثة ‏ والمكوث بها حتى يتعافون ويتوفر طريق يمكنهم | الحاق به , 
وعندئد قام الضباط الاغريق ؛ الذين كاذوا شرهين المال ؛ وكاذوا 
لي ذلك الوقت واقتسدموا الاموال معهم. وعزل عودتهماقسهوا 
الدرمين همومعهم بعض الاثرياء من اهل المدينة , والذين احضر وهم 
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معهم , على الاتفاقية الذكورة أذفا 2 وقد تم دقع الأموال . واهدر 
الاغريق العجز بدضول المدينة . وان يعد بقية الرجال انفسهم الرحلة 
ل اليوم التالي ٠‏ واضافة لذاك قام الأاك بجمع الخدول التي استطاع 
أن يجدها ؛ واعطاها الفرسان الذين ثبتت شجاعتهم : وبما انه.كان 
يدش وج ود الخديعة حيث كان قد خبرها ٠‏ خلاف وراءه كونت 
فلاندرز ورئيس اساقفة دوردون » »الى ان دكون الناس قد رحاوا » 
وهدهد ظير مركيه مصدويا بدعوات وصالوات اولدّك النين ظلوا ف 

. )٠١()فلخلا‎ 


وفي اليوم الثاني » وبينما كان جوش امشاة ينتك_ظر ادلاءه 
وهرشنيه ٠‏ تحرك التركمان ٠‏ النين كاذوا قد ايلفغوا برهيل الذاك من 
قبل الاغريق على الفور2 واذنقضصوا على جدشنا وكأنه فريسة , 
وصدف كونت فلاندرز ورئيس ا ساقفة بوربون العءساكر واغدوهم 
المعركة ؛ وابدى الرجال في تلك اللعركة شجاعة , لكن حركتهم كانت 
بطيئة لأنه آم دكن لديهم الا بضعة خدول هزيلة . فاندفهوا مواجهة 
اعرائهم . وا شتدبِكوا معهم ؛ ذفر هؤلاء النين كاذوا قداتوا بقصد 
السلب فقط . ولما لم دكن هناكاي رج ل كان قادر على تتبعهم 
بنرعة ؛ فقد قدّل من العدو عدد قليل فقط ؛ وطالب !افرنجة بعد هذه 
الحادثة بآن دقوم شحنة الديئة ومبع_وث الامبراطور واأسدكان 
المحليين بتطبدق الاتفاقية التي كاذوا قدا قسموا اليمين الماك إبأنهم 
سيرا عونها ٠‏ وعندئذ والمرة الاولى وجد الاغريق انفسهمامام 
استحالة تطبدة الادفاقية . متذرعين بالتركمان وااشتاء كاسياب 
وراء ذلك ؛ واضاع ١افرنج‏ في هذه المناةشات بضعة ايام وا اكثير من 
الكلام , وام يتمكذوا مسن التغلب على الاغريق حتى عن طل_-ريق 
استرشساء عد سهم بالعدالة واالنطق والشرف ٠‏ ولي نهاية الأمر :. ويعد 
ان انتهى النزا ع حول الحماية على الطروق سمح الاغريق بص هوبة 
بالفة لرجالنا بالتمركز داخل ١‏ سوار الحصن ٠‏ ودسوق يتسوقون منه 
الى ان يتمكذوا من الابحار , وعندما وص_ل الاس طول ا سرع ذواب 
الماك على متن المراكب بنددون عردم قدرنهم على الانتقام للاساءات 
التي أردكبت ل حقهم [الدلقة 


- 87م 


دقع بن 

وهكذا اقترب التركمان من المدينة ٠‏ فدخلوا وخرجوا واتصلوا مع 
الاغردق بشكل علني . ووجدوا اعداءهم محاصرين مشدد الاطباق 
عليهم بين الاعداء والجدران ٠‏ وذاك كقطيع غذم في حظيرة وتأكدوا 
انهم حيث لم دكوذوا يجرؤون على الدخ ولأ والخروح ؛ كان من 
السهلااقضاء عليهم بالسهام ٠‏ وكان ا أس ور منخفضا ومنحنيا , 
وكان مثل هذا الدشد الكبير من الناس لايمكن ان يبحقدق الحماية 
الكاملة لذفسه باللهوء اليه , لذاك فقد كان اليعيدين متهم عرضة 
للاصابة بالجروح ٠‏ وعليه قام التركمان برمي سهامهم من ذقاط 
وفرث لهم مزايا وجرحوا'او قدلوا يعضيى | لثا س 2 واهام ذلك بذاأ 
الشباب بحمل قسيهم وبااققز عن اأسور ؛ وبذلك كاذوا يتمكتون اما 
من الحفاظ على حياتهم وحياة رفاقهم ١‏ او يبيعون حياتهم إثمنن 
باهظ جدا » وهكذا بمدسعاهم هذا للامان ارغم وا وشنة متناهية 
الاعداء على الانسهاب الى مساقة ايعهد . وأقد كان بوسعهم تدقوق 
الاملسن وجلببه . غير ان الاغريق الثين كاذوا 
دشددون الحهسار على الناس المتبقين في مكان ضسيق غير نظيف 
قتلوهم دون ان دقع بين صفوفهم جرح واحد , وبما ان البعض. كاذوا 
يعاذون من مرارة الجوع بسبب عدم توفر المال لديهم , وحيث ان 
المرض أنهك الآخرين ؛ فقد أقي العديد حتفهم من جراء تأثير الجثث 
التي كانت عاقاة هنا وهناك . وفي حين ام يتكبد الاغريق خسائر في 
الأرواح , بلاوقعوها بالفرتجة , ولهذا مات فروقان من العءساكر 
عددهما ثلاثة | واربعة الاف من الرجال كيما يتحصاشوا الموت ٠‏ ذلك 
انهم اعتقدوا بأن العرش داخل المدينة يعادلالموت خارجها : ولهذا 
دقدموا بعد أن حماوا سلاحهم » بقصد عدور النهر الأول بوسهولة , 
غير انهم دتوقذوا على ااثاني امام عقية م زدوجة , لاتهسم كاذوا 
يستطيوون العدور سباحة فقط . وبامكانهم الس ال بين صفوف 
الهدو المنتشر هناك اذا حاريوا وشةوا طربقهم بينه ) واكنه ٠‏ لم يكن 
بوسنقهم تحقرق الأمرين قٍِ الآن زاته ,2 ولهذا أأسيبب فقد انعطفوا 
عائدين فأنزلت بهم هزيعة ساحقة , قتل فيها من قتل ووقعالباقي 
بالاسر. 


انعا 


62د 

وبدم ا ولدك روى التركمان تعطشهم ؛ وتح ول غدر الاغريق الي 
عذف , لأن التركمان عادوا ليروا من نجا منهم ء وأغدةوا الكرم على 
المرضى واافقراء » لاكن الاغريق ارغموا الأقوياء مسن الفرنجة على 
القيام بخدمتهم » كما قاموا بضربهم لتحصيل ال مال منهم ٠‏ وا شترى 
بعض التركمان ذقودنا من حافائهم ووزعوها على ١أفقراء‏ بيد حرة , 
بيد أن الاغريق قاموا دسلب ما تدقى . ولذاك فقد مضىالفرنجة 
بأهان مينة خيى مؤعتين» متجنوين! ابناء'نينهسي: الذين كانرا فى غاية 
الّسوة مقهم ٠‏ وقد قيل لنا بأن ا كثر من ثلا ئة آلاف شاب قد ذهب وا 
مع التردهان . عندما رحدل هؤلاء المذدورون اخيرا ؛: وبداااشفقة اقد 
كان ذاك ١!‏ كثر قسوة من ابة شيانة , لأنهم كاذوا بأخذون الادمان أقاء 
تقدوم الخبز(ز على الرغم من أنه مسن الؤكد يأن قناعة التركمان 
بالخدمة التي كدسدوها أم بجير اي وأحد على ذكران ايمائة) والآن 
انزل الرب أ العنة على مدينة انطالية , واذا ةق اهلها الموت أمفاجىء 8 
فاقد كانت هناك بدوت عديدة قادمة مهجورة ؛ في حين من أم يمت من 
اهلها دقي مذهولا مرعوبا ؛ وخططوا للمفادرتها جميعا "") , 
وجرد الامبراطور المدينة من ١افضة‏ والذهب معارضا حكم الرب » 
لأنها كانت قد اعدت ١‏ سطولا وسوقا الماك . لذاك فان رايه كان 
يتعارض مع هدشيئة الرب » غير ان كلا الاثنين قدانزلا العقاب 
بالدينة. 


ويعدما كان الماك قد قضى خمسية اسابيع في هذه المدينة . فانه 
قضى ثلاثة | سابيع اخرى يعاني فيها من تحدم المرا كب في الطريدق 
الى انطاكية » وذلك بسبب تعطل وتخ رب مرا كبه » ولكن بمدشيئة 
الرب لم يغرق اي منها 5١؟)‏ معان الذسائر التي تكبدها كانت 
فابحة ألغاية , كذاك كانت المخاطر التي ااحاقت به ؛ اكن ياأبانا 
سدوكر علدك ان ترتاح الى حقدقة انه ظلل أهنا , ذلك انه كان مسن 
صالحه ان يعاني بهذا القدر , لآن مسن المع روف عنةه انه حصيف 
ومتبصر بعوا قب الأاهور لي وقت أاشدة : كما انه بتحم ل الدخسارة 
بقلب مرتاح وحبور , ذم إنه كان قد تحمل اذواع ااسعادة بحكمة 
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وصعود ؛ وكان ااشيء الوحيد الذي يحز في ذنقسه هدو سوء حظ 
رعاياه النين كان يوجه عنايته لهم على الدوام قدر ال مستطاع . فمن 
الناحية النظرية ام يكن الماك قد ولد لذاته بل لصالح الآخرين ؛: وعلى 
الماك الا يكون ورعا فدسب , بل ألا يخشى !افقر ابدا ؛ ولكي يعيش 
مثل شرفه كان لايابه بالحصافة التي يجب ان يتمتع بها الماك عادة , 
وكان يتحمل برد ا اليالي وحر الأيام ؛ بيذما كان يتناوب على حماية 
المقدمة والمؤخرة , وفي خضدم الصعوبات العديدة التي كان يمر بها 
كان مرد الحدقاظ على سلا مته لايعود الى سيب غير سيب تمسشاكه 
بديانته » لأنه كان دادما يأخذ القربان قي لان يذهب للهاجمة قوى 
العدو , وعند عودته يطلب قرع اجراس ١اكنيرسة‏ في المساء دعوة 
ااقدا سن وه كذا كان دائما بدكمته يبجع ل ا لرب» هوالااف والياء 
البداية والنهاية. . (64؟) وكأمير كريدم . وفارس مقدام2 وشاب 
حيوي , وشيخ متءقل كان قداعد ذفسه التأقلم مع مختاف 
الأوضاع . والظروف والطاقات , وبتكامله نال حب الثاس ؛ وبورعه 
حظي بحب الرب له. ظ 


35 يب مر 
و جتحي ١‏ ميك 
وسار سييبي رخ 00 







00 طسريق لوقن لساب 
مدن مما طورقيق كوتاة الثاللى 
مسا لس طردقكو ثر لد والوليس 
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هن 
تاريخ وليم رئيس ا اساقفة لب بس وول 


) تاريخ الاعمنال الملنجهزة فيما ورام اليحار) 


ههه«”7- 


تحرك الناس ف القرب . كونراد امبراطور 
ومعهما عدن كبير من الأمراء بغية مساعدة الماسيحيين 
فيك . 


عندما تم الاستيلاء على مدينة الرها , كما سبق لي ورويت أاخبار 
تلك الحادثة المشؤومة ١‏ انتقل الخبر إلى الغرب ؛ وعم انتشاره 
فيها . وسرت هناك اشاعات فيها أن أبناء الضلال من التركمان لم 
يكتفوا بالاستيلاء على مدينة الرها , لكنهم شرعوا في تدمين بقية 
المدن والقصور والحصون العائدة إلى شعبنا ٠‏ وهم يسيطرون الآن 
سيطرة كاملة على الشرق , وهكذا فإن رعايا المسيح يعانون الآن 
من محن شديدة يسيب الحروب ال مسثمرة وأعمال الغارة الملتكررة 


عليهم . 


وانتشر الرسل في كل مكان يحملون هذه الاخبار إلى جميع الأمم ‏ 
والشعوب , وزار هؤلاء الرسل البلدان التي عمها التراخي 
واللامبالاة لفترات طويلة » ونثسدوا مساعدتها وحرضوها على 
الانتقام لهذه الجرائم الكبرى ٠‏ وقد روي ؛ بأن البابا يوجينوس 
الثالث ؛ الذي كان رجلا يخثى الرب , ويحمل كأب ‏ مشاعر 
صادقة تجاه ابناثئه في الشرق ٠‏ وكان يفيض بمشاعر الالتزام 
والتعاطف معهم ؛ قد بعث بالعديد من رجال الدين للطواف على 
مناطق الغرب . وحيث أن هؤّلاء كانوا هن اصحاب البراعة ٠‏ وذوي 
المقدرة , في القول والعمل , فقد طلب منهم : إخبار الأمراء 
والشعوب والقبائل والأمم في كل مكان . بأحوال إخواتهم في 
المشرق » وعن أوضباعهم التي لا تحتمل »٠‏ بغية إثارتهم وندبهم 
للتطلوع , حتى يتم الانتقام لهذه الجرائم ٠‏ وكان بين هؤلاء المبعوثين 
برنارد راعي دير كلتيرفى ؛ وكان برتارد هذا ممين اس تحق 
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الخلود : لتقاه » ولحياقه النبيلة » التي ضرب بها مثلا رائعا للجديع 
في جميع المجالات . ووقع الاختيار عليه ليتراس مهام هذه البعئشة 
إرضاء لأرب .» وقام بتنفيذ المهام الملقساة على عاتقه بكل ذنشاط 
واصرار ؛ مع أنه كان ضعيف الجسم , متقدما بالسن ؛ ويعيش في 
حالة صوم دأثم ودقتات القليل القليل من الطعام ٠‏ 


وتنقل يرنارد في الممالك والبلدان باندقاع رباني وبحماسة 
وغيرة ٠‏ وبشر بمملكة الرب دون كثل أو ملل ٠‏ وقسد أولى عظيم 
العناية لشرح ما نزل مسن الكوارث بشسعب المشرق ؛ ولتبيان نوع 
العدى الذي يجهد في سبيل التحكم به والتتكيل ٠‏ واوضح كيف آل 
المسيحية . فصارت الآن تعاني من آثام العبودية تحت سلطان الذين 


نكلوا باسم المسيح ؛ ولقد شد إخواننا سكان هذه المدن بالأغلال 
والقيود ‏ واستهلكهم الجوع » وعاشوا جميعا في سجن رهيب ؛ في 
حالة كلها قذارة ومرارة ٠‏ فهؤلاء الذين أبدى اللسيح استهفداده 
عواطفهم وآثار شجوتهم ٠‏ وانتدبهم لمحى هذه الجرائم وقد وعد 
بمعونة سرمدية ٠‏ وبثواب رباني لجميع الذين سيتطوعون للقيام بهذا 
العمل المقدس . 


وذنشر برئارد هذه الرسالة بكل حماسة وتقوى بين الامم والامارات 
والممالك , فربح التأييد المباشر من قبل الكبير والصغير . وتجساوب 
الجميع مباشرة مع دعوته , وأخذوا على أنفسهم العهد بالتوجه نحو 
القدس . وعلقوا على عواتقهم شارة الصليي » وأعدوا العدة 
لاسفر . ولم يقتصر اقناعه وتأثيره على سواد العامة .بل شمل 
الكبار من الحكام مع عظماء رجالات الممالك ٠‏ ولقد تبنى كلماته 
أعظم ملوك الأرضص وأوسعهم شسورة ؛ يتقدمهم كونرادامبراطور 


05. 


الاة »7ل 
ونلك بكل حرارة واندفاع شديدين ووضعوا على عواتقهم علامة 
الصليب ٠‏ بكل تقوى وخشوع دلالة على آنهم سيقومون بواجب الحج 
(١)ء‏ 


9 . الاميراطور ينطلق أولا على رأس جوشسه 
ويصل إلى الق د سطنطينية . سلطان قوديه ديد بنصي له 
الكمائن ١‏ 


قاماللعان باتضاد ميم الدرقيات: الشئرورية مق العبل ادارة 
مملكتيهما أثناء غيابهما » وضما إلى صفوفهما جميع الذين أخذوا 
على أنفسهم ‏ عن طواعية  .‏ عهد الانقاذ ٠‏ وعندما انتهت جميع 
الترتيبات الضرورية للزحف . بشكل يليق بالمكانة الملكية ؛ انطلقوا 
بتيسير الرب لأداء حجهم في شهر أيار ٠‏ انطلقوا ضمن اشارات غير 
سعيدة ٠‏ ونذر شريرة ٠‏ ذلك آنهم شرعوا في الزحف . كما لو أنهم 
ضد ارادة الرب الغاضب عليهسم . ولذنوب بني البشر لم ينجزوا في 
حَجهم هذا كله هايرشى ألرب + وفوق ذلك حولوا اخوال الثين ثهبوا 
لانقاذهم وقلبوها من سىء إلى آسوأ (؟). 


وقرر القادة الزحف كل على انفراد » على أن يقود كل منهم جيشه 
في اتجاه يختاره » وبذلك كان يتم تجنب قيام الخلافات بين الناس , 
كما أنه بهذه الطريقة كان يمكن للفرق الصغيرة أن يؤمن كل منها 
لنقسه الطع سام ويقية ضرورات الحياة ضضم أعلاف الخيول 
والحيوانات دسهولة وبكميات كبيرة . 


واجتازوا بافاريا » وعبروا نهر الدانوب العظيم عند راستبون , 
واتحدروا إلى أراضي التمسا ٠‏ والثهر على يرسارهم قم دخلوا 
اراضي هنغاريا . حيث عومولوا معاملة طيبة مسن قبل ملك تلك 
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البلاد » وبعدما مروا مجتسازين أراضي تلك المملكة . وساسلتي 
أبانونيا . مضوا من خلال مقاطعات بلغاريا وهي : موشيا وداشيا 
المتوسطية , مخلفين داشيا الثانية على اليسار . وقد وصلوا إلى 
تراس ( تراقية ) بعدما مروا يكل مسن المدينتين الشهيرتين 
فيلبوبولس وأدريانوبل ( أدرنه ) ووصلوا أخيرا إلى العاصمة 
الملكية ؟) . 


وقد استقبلوا استقبالا لائقا من ماتويل امبراطور القسطنطينية : 
ونالوا قسطا من الراحة لبضعة أيام ٠‏ وحص لوا على جميع اللوازم 
والا شياء الضر ورية لراحة الجيش ومتعتبه بعد رحلة كلها 
متاعب(؛) . ثم عبر الجميع مضيةق الدوسفور ٠‏ الذي تمتدد مياهفه 
حتى القسطنطينية ٠‏ وهوايضا يفصل ما بين كل من أسيا واوربا . 
ودخلوا إلى بيثينيا » وهي أول مناطق آسية التي يصلها الانسان , 
وعسكرت جميع الجيوش في قرية خلقذون ٠‏ حيث بدت المدينة التي 
كانوا قد غادروها لتوهم على مرأى منهم لقربها , وفي هذه المدينة 
القديمة سبق أن عقد المجمع المسكوني المقدس الرابع الذي شهده 
ستمائة وستة وثلاثون من آباء الكئيسة » وذلك في أيام الامبراطور 
مارتن والبايا ليون ؛ وذلك بغية التصدي لهرصطقة يوتيش الراهب 
الذي أعلن أنه ليس لمولانا المسيح إلا طبيعة واحدة إفية 


ولقد عرف سلطان قونيه قبل مدة مديدة م أخبار زحف هؤلاء الأمراء 
الكبان:؛ وانرك ندى المقاطن القلدفة تصره: : وليةاعلت السحاعدة 
من أقصى جوائب المشرق ؛ ونظرا لذخشيته الشديدة اتخذ كافة 
الاحتياطات وتسلح ضد الخطر المأشرف عليه والتابع من وجود 
أعداء كثر حوله ؛ وحصن مدنه ورمم قتلاعه وشكثها واستعان 
بجميع جيرانه » وانتظر بتوجس ويقظة شديدة دنو العدو الذي وصل 
إلى مشارف دياره ؛ والذي كان خطره يقترب يوما تلى الآخر . حيث 
جاء يريد تدمير رعيته وبلاده » وسرت الاشاعات برصول حش ود لم 
ير مثيلها ؛ لا في عددها ولا عددها » حتى قيل بأن عدد الفقرسان فقط 


7 
و سيب 


6ه 
غطى وجه الأرض إلى حد أن أكبر الأنهار لا يكاد تكفي مياهه اشرب 
الحقيقة في حد ذاتها , يلقي الرعب في قلوب أعظم الزعماء والقادة 
هممن لم يكوئو! يدينون بالنصر انية ٠‏ ذلك أنه اعتمادا! على الروايات 
الرسمية لعدد من الرجال الذين شاركوا في هذه الحملة ؛ كان في 
الدارعين , كل ذلك إلى جانب الرجالة والنساء والأطفال والخيالة 
الخفاف وبالنسية لجدش ملك فرذسا فقد نس وجود سبهين ألفا 
من الدارعين الشجعان فيه أيضا . وذلك بالاضافة إلى الرجالة , 
زم ولوانالرب كان راضيا عنهام 4 قمنحهم رحمكة ومسما عرته 4 


ولم بحرمهم من عونة , لا شك أنهسام كاذوا س يدهم كذون لبس من 
سلطان النصرائية , لكن الرب بحكمته . ومكثون علمه واحكامه , 
دن دقل 


٠٠‏ بعد عيور البوسفور قيد جدش الامبراطور 


كوتراد إلى الضياع بخداع من الاغريق الذين 
استجروه إلى مواضع خطيرة جدا . 
0 


وها ان غدرت جيم القرق التوسقون عقن قاء الامجواطود 
كوثراد : ومعه كبار نبلائه وحاشيته يتوديع الامبراطور.مانويل , 
وعبرو! اليحر . وآمرت الفرق وقد غدا كل منها تحت أإمرة قائدها 
الخاص ؛ بالزحف ؛ فغادرت غالاشيا باقلوغوينا , ومقاطعتي 
بونتوس على اليسار وفريجيا وليديا وآسية الصغرى على اليمين ‏ 


بل ل 


مك 

رسار تونراد مباشرة عبر قلب بثينيا إلى نيقوميديا (إزميت) حاهرة 

تلك الديار ؛ واجتاز مدينة نيقية . وهي المدينة التي عقد فيها ايام 

الامبراطور قسطنطين مجمع الثلاشائة عشر مسن اباء الكنيسة 

المقدسين للتصدي العقيدة اأشريرة التي دشر بها آرديوس السيء الذكر 
(') , ومن هنا اتبع الجوش وهو على تعبئة كاملة . أقسر الطرق 

إلى ليقانيا التي مركزها مدينة قونية . 


وحدشد ااسلطان قُِ هذا المكان عررا كببرا مسن الرجال واعداد 
كبيرة من التركمان , هن المناطق المجاورة ٠‏ وكان ينتظر الوقست 
المناسب , والمكان ا وام ليهاجم النصارى وهم يجهاولون المرور 
وبذلك يمنع تقدمهم ٠‏ وكان قد تمكن عن طريق الرشوة والتحااف من 
اثارة جميع الملوك والقادة والمقدمين من مختاف الدراتب ؛ من ١‏ قاصي 
المشرق وادانيه . ضد شعبنا , وقد بين لهم برسائله المتواصلة ؛ أنه 
لو سمح 1ثل هذا الحدشد الهائل من الرجال ا سلحين بالمرور خلال 
بلاده دوذما اعتراض ؛ فانهم سيخضوون ااشرق جميعه لح كمهم 
دقوة الاسلاح , واستجاب لندائّه عدد كبير من الامم بسرعة مسن : 
ارمينيا ( العليا والدنيا ) وكبادوقية . وزوريا , وميديا وبارثيا 


(! عااي الجزيرة ( وهكزا تجمعت الدثش ود | اكبيرة 0 وقدامدل 
السأطان بمساعدة هذه الامم له انه سيا:مكن من امقاومة دقوات 
معادلة لتلك الحدشود الجبارة .التي ف لانهااشر فت على الدذو 
مئه . 


وكان كونراد قد طلب هن الامبراطور ماذويل قبل ان يفسادر 
القسنطتطينية تزويده يبعض الأدلاء الذين يسرقون النطقة سسرقة 
جيدة » والنين هم في ااوقت ذفسه خبراء بالمناطق الجاورة ٠‏ ومهما 
يكن الحال فقد برهن هؤلاء انهم لدسوا اهلا الذقة , فاقد ا فترض ان 


1 ان 
يقوموا بقيادة الجيوش بكل امانة وثقة حتسى لاتتعسرض العسساكر 
المهتد ية بهم للمخاطر والمصساعب او قصور في الامدادات وهم 
سسائو ن . لكن ما ان شرع هؤلاء الادلاء في قيادة الجيث رداخل 
اراض ء الاعداء حتى أخبروا قادقه بان عليهم الاستفادة من الطمريق 
القصير الذي يقودهم عبر يلاد غير محتلة مسن العدو . وعلى هذا 
عليهم حمل كميات من المؤن تكفي لعدة ايام ققط ؛ ووعدوهم أنهسم 
خلال ايام معدودة سيصلون الى مدينة قونية الواسعة الشهرة , 
فهناك سيجدو ن انفسهم وسط اخصب اليلاد والمليثة بجميع انوا ع 
الامدادات ٠‏ وثبعا لهذه التعليمات » وتنفيذا لما قضت بسه » حمسل 
النصارى المؤن على غلهور الحيوانات والعسريات ٠‏ وجميع وسائل 
النقل التي كانت بحونتهم . ذلك انهم وثقوا بادلائهم ٠‏ وتبعوهم بكل 
بساطة وثقة . 

لكن الادلاء . وقد جبلوا على طباع الخسة التي عرف يها العرق 
الاغريقي ؛ مع كراهيتهم المعتادة للنصارى تصرفوا بخيانة » وذلك 
اما بثاء على اوأمر.تلقوها مسبقا من سيدهم ٠‏ او لان التركمان 
رشوهم . وهكذا قاد وا الفرق العسكرية عير طرق غير مطروقة . 
واستدرجوها الى اماكن وقرت للعدو فرصا مناسية لقتال وهزيمة 
هؤلاء الناس ر الذين غدوا بلا حول ولاطول[) 


9_١‏ الادلاء الذين قدمهم الامبراطور الاغريقي 
لارشاد جيثس كونراد الامبراطور الالماني يتخلون عنه 
بكل حبث ؛ تاركين عساكره معرضين لمخاطر عظيمة . 


عندما هرت الايام الحددة » ولم تصسل الحملة الى هنفها الذي 
طال شوقها اليه . امر الامبراطور ياحضار الادلاء الاغريق أمامه , 
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وشرع بالتحقيق معهم بحضور اعيان حيشه قسالهم : لمانْ.سار 
الجيش ومازال مستمرا في المسير مدة اطول مما حدد له في البداية , 
وخ دم يمك الى اقدافة حاوكنا هي ارديم لجا الادلاء الى 
الخداع واكدوا له بشكل قساطع , أنه بمشيئة الرب ستكون جميع 
الفرق في قونية في مدة ايام ثلاثة . وكان الأسمراظون رعشلا يتديل 
لايعرف المكر ؛ لذلك صدق بسرعة اقوالهم واجابهم بسائه سيتحمل 
عناء الايام الثلاية المقبلة أيضا , ذلك اند وثئق بصدق وعودهسم 4 
وعندما حل المساء اقيم المعسكر حسيما جرت العادة لكن بينما كان 
الناس نياما ٠‏ بعد عناء يومهم هرب الادلاء الخونة في ظلام الليل . 
وتركوا الناس الذين وضعوا ثقتهم بهم , وامنوا بعنايتهم بهم, 
تركوهم بلا ادلاء » وفي صيام اليوم التالي . حل وقت استئناف 
المسير » دون ان يمكن العثور على الادلاء الذين كانوا في العادة 
يتقدمون الصفوف , ويعد لأي حمل الى الامبراطور خبر هؤلاء 
الخونة وفرارهم وعلم بهذا قادة الجيش . وطار خبر خيانتهم , 
وانتشر بين الجميع . 


وزيادة على هذا ؛ فان هؤلاء الابالسة . اسرعوا نحصى جيش ملك 
فرنسا الذي كان بالجوار ٠‏ وأدعوا كذبا بان الامبراطور . الذي كان 
قد سافر بقيادتهم من قبل قد نال نصرا مؤزرا على الاعداء » وأنه 
استولى على قونية بقوة السلاح , وانه دمرها دمارا كاملا . ولقد 
اضافوا بهذا الكذب الى جرائمهم جرائم اعظم . 


ومن الواضح انهم اقدموا على هذا الادعاء : اما لاقناع الملك 
لاتباع الطريق نفسها حتى يواجه المخاطر نفسسها , او ربما لجعله 
يعتقد بان كونراد قد حالفه النجاح الكامل ٠‏ وبذلك يمتنع عن التفكير 
بالاسراع نحوه لتقديم العون لاخوانهم الذين تعرضوا للمخاطر » 
ولربما اخترعوا هذه الحكاية ليجنبوا انفسهم نيل العقاب , لانهم لو 
اخبروا ان الجيشرقد هلك ؛ فسيلقي القبض عليهم ؛ ويعاملون 


بمثابة خونة , حيث ان الناس أندفعوا نحو حتفهم بسبب شرورهم , 
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لإا 


وما ان ادرك الامبراطور بان الجيش قد بات بلا ادلاء حتى دعا 
الى اجتماع لجميع القادة للناقشة القضية واتخاذ قرار حول السبل " 
التي سياخذون بها ٠‏ وفلهر على الفور اجماع على عدم الاتفاق 
والوفاق ؛ فقد راى بعضهم أنه ينبغي على الجميع العودة من حيث 
اتوا ٠‏ بينما راى بعضهم الاخر انه ينبغي عليهم متابعة الطريق , 


وينطيق في هذه الازمة قوله : يسكب هوائا على رؤّساء ويضلهم في 
تيه بلا طريق (؟) 


وييكما هم و هالة العمافنة مشطريين يسنان التطقطة فلقين 
حول انعدام اللؤن ؛ لأن اعلاف الخيول وحدوانات الظهر مع جميع 
انواع المؤن والاطعمة للجيش كانت قد نفدت ) سرت اقاويل بان 
جيش العدو . الذي يحوي حشودا كييرة من الركمان . بات على 
مقربة منهم » ولم يلبث أن ظهرت حقيقة ذلك , وهكذا أصسبح 
التضارى فل اركن هرناء فاسلة :.يعييين هن الارا خب الزروقة . 
فلقد قيدوا عن عمد الى هناك كما قلنا من قبل ٠‏ وذلك من قبل ادلائهم 
الخونة ؛ فلقد كان من المتوجب عليهم السفر عبر ليكانيا » التسي 
ودعوها عن يمينهم ١‏ قلى ركبوا هذا الطريق , لمروا با راض رمزروعة 
فيها جميع انواع المؤن ١‏ ولكانوا وصلوا نحو اهدافهم بوقت اقل 
طولا . وعوضا عن ذلك قادهم الاغريق يسارا ؛ واجبروا الجيش كله 
على الانحراف نحو فياف كبادوقيا يعيد! عن قونية . 


وراجت اقاويل يبدو انها كانت اقرب الى الحقيقة منها الى 
الخيال » منها ان عملية التيه الخيانية هذه قد ابدعت بمعسرفة مسن 
الامبراطور الاغريقي ؛ وبامر منه , ذلك اذه حسد التصارى . وغار 
من نجاحاتهم . حيث انه من المعروف أن الاغريق نظروا دائما بريبة 
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وتوجس ( ومازالوا يفعلون ) نحو ازدياد قوة امم الغسرب عامة ,2 
ونحو الامة الالمانية خاصة » فقد اعتبروهاامةمنافسة 
لامبراطوريتهم ٠‏ بسبب أن ملك الالمان دعا تقسبهة : أميراطور 
الرومان ٠‏ مما كان يعني انتقاما كييرا مسن سسمعة امبراطورهم ,2 
الذين هم انفسهم يدعوته وجده امبراطور ؛ ولابوجد أميراطور 
غيره )٠١(‏ 


55 التركمان ينقضون بهجوم صاعق على الحشود 
الامبراطور ينجو . 


في تلك الاونة كان جيش الامبراطور يعاني من : الجوع . ومن 
جهله بالمنطقة ؛ ومن عزلته المزدادة » ومن مصاعب الطرق » ومن قلة 
الخيول . ومن حمل العتاد . واثناء ذلك كان أمراء التركمان وقادتهم 
على مختلف مراتبهم يعون هذه الحالة تمام الوعي ويعرفونتها 
بيقين » لهذا حشدوا قواتهم » وانقضوا يها في هجوم مباغت على 
المعسكر المسيحي ؛ وقد اوقع هذا الهجوم غير المتوقع الفرق الالمانية 
في فوضى كاملة ذلك أنه لم يسبق لهمان راوا اي شيء من هذا 
القبيل ؛ فلقد كمنت قوة من الجند التركمان في خيولهم السريعة التي 
لم تكن تعاني من جوع او عطش , وفي عتادهم الخفيف ؛» المؤلف من 
قوس ونشاب , واحاطوا بال معسكر واصواتهم تتعالى ؛ وكما جرت 
عاديهم انقضوا بعنئف على عساكرننا الذين اعاقتهم دروعهسم 
الثقيلة . فلقد كان النصارى يتفوقون على العدو قوة ومهارة في 
القتال ؛ انما كانوا متقلين بدروعهم وسوابغهم وترستهم ؛ لهذا لم 
يستطيعوا منازلة التركمان ٠‏ كما انه لم يكن بمقدورهم مطاردتهم 
ايعد من حدود المعسكر . ذلك ان خيولهم كانت قد انهكها الجوع , 
رهدهنا طول السفن ‏ لذلك كانت ملهرة تعاما عق الركض كرا وفرا :: 
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وأمنا:التركمان ققد كاتا نطق مسن ذلك -#حملوا خيلات جمساعية : 
واطلكو :خضو هيو مخ مسافاك نكاسنة وابلا من اللسدهاع سدفات 
كالمطر المنهمر على الخيول والخيالة وسببت ا موت والجراح بشكل 
نل م وعندنا هنال التمشتاوى ا عثانا مطلاويديم اتنا 
التركمان ؛ وفروا على خيولهم السريعة . ويذلك نجوا مسن سيوف 
اعدائهم . وجرى تطويق جيشنا من جميع الجهات ٠‏ وصار في خطر 
مميت بسبب وابل السهام والتبال » ولم تتوفر لديه الفرصة للانتقام 
او الاشتياك بالعدو في قتال قريب ٠‏ كما انه لم يستطع امساك العدو 
وحصره ؛ فكلما حاول القيام بهجوم مضاد . تفرق التركمان وبددوا 
جهودهم . وركضوا في مختلف الاتجاهات ؛ وعندما كان النصارى 
يعودون الى مكيمهم ؛ كان التركمان يعاودون رص صفوقهم »2 
ويقومون ثائية بتطويق عساكرنا وقتالهم بضراوة اشد . وكانما 

كانوا يحاصرون بلدة من البلدان ٠‏ 


وهكذا . وبارادة الرب ومشيئّته الخفية الحقة . نجد ان شجاعة 
هؤلاء الامراء الكبار من النصارى » الذين بدت قوتهم وشجاعتهم 
وكانها لاتقهر . واعدادهم لاتضاهيى ؛ قد انهاروا جميعا تحت 
ضربات لايمكن وصفها يانها كانت اكثر من لينة حريبيا , ولم يبق 
مرئيا من شجاعتهم السابقة شيء ويقي من اعدادهم الكبيرة قوات 
يسيرة فقط ؛ فمن بين السبعين الفا من الفرسان الدارعين ومما 
لايحصى من الرجالة الذين صحبوهم ٠‏ نجا عشرهم او اقل من ذلك ٠‏ 
وذلك اعتمادا على روايات الذين كانوا ضشسمن الحملة ومن 
رجالها(١1١)‏ : فلقد هلك بعضهم بفعل الجوع ؛ وقطع اخرون 
بالسيوف . وسقط عدد كيير من الاسرى بيد العدو . وعلى كل حال 
نجا الامبراطور مع عدد من نيلامّه . وتمكن بعد عدة ايام » ومصاعب 
جمة . من الوصول الى احواز مدينة نيقية مع الباقين من اتباعه . 
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ش 0ك 

بالنطقة ٠‏ فإنهم انتظروا بلهفة وصول الملك القرنه ي» لأنه كما جاء 
في بعض الأقاويل كان موجودا في أطراف تلك المنطقة . وبما أنهسم 
دمروا قوات' الامبراطور التي كانت أعظم من سواها ؛ فقد أملوا بأنه 
سيكون من السهل عليهم ايقاع الهزيمة بجيش ملك فرنسا , وكان 
الذي حدث هى ما توقعوا حدوثه تماما . 


ؤلم يشارك سلطان قونية في هذه الأحداث العفظيفى .بل 
براموس ( ؟ ) وكان قائدا لقوات السلطان . تمكن من إنجان هسذا 
النصر الرائع . وقد وقعت هذه الواقعة في شهر تشرين الثاني 


ملك فرنسا يعبر البوسقور : ويصل على .رأس 
حشوده إلى نيقية في منطقة بيثينيا . الملكان يتبساحثان 
مسع بعض هما . عودة الامبراطور كونراد إلى 


ووصل في الوقت نفسه ملك فرنسا مع جيشه إلى القسطنطينية بعد 
أن اتبع الطريق نفسها تقرييا ٠‏ ومكث هناك لمدة وجيزة » وقد عفد 
عدة لقاءات خاصة مع الاميراطور ٠‏ الذي أظهصر نحوه تقديرا 
واحتراما كبيرا » ولدئ مغادرته أتحفه بعدد كبير من الهدايا . كما 
تمت معاملة أعيان حاشيته معاملة طيبة ٠‏ وفي بقعة معينة . قائمة 
بين العاصمة الملكية والبحر الأسود ( اللسافة بينهما ثلاثون 
ميلا ) قام بعبور البوسفور ٠‏ ففي تلك البقعة كان البوسفور في 
أضيق أماكنه » عرضهحوالي ميل واحد . ثم سان جول خليج 
نيقوميديا ٠‏ الذي اكتسب اسمه لمجاورته لمدينة نيقوميديا حاضرة 
منطقة بيثينيا » ويعد هذا الخليج ‏ في الحقيقة ‏ جزء!ا من 
البوسفور ؛ وفي قرية نيقية ٠‏ غير البعيدة عن المدينة نفسها اتخذ الملك 
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اسه 
القرذسي معسكرا له ريثما يقرر الطريق الذي سيركبه . وقسام 
باستقصياء دقيؤ حول امبراطور الألان الذي سار امأمة » وقدد علم 
هناك بأن جيشا الامبراطور قد دمر , لكن الامبراطور ذفسه تجا , 
وهو الان شريد ضائّع . نجا بروحه مع عدد قليل من نبلاثه ٠‏ وقد ظن 
الملك في البداية ان هذا الخبر مجرد | شاعة لاأساس لها من الصحة , 
اثما مع صوور الوقات توصل الى الخبسر الوقين : ذلك أن 
فريدريك دوق سوابيا )٠١(‏ وصل الى معسكر الاميراطور . حاملا 
افعة ا وسع التفاصيل حول هذه ١‏ أكارثة , التي كانت المعلومات حولها 
حتى هذه الساعة غير واضحة , وأشبه بالاشاعة التي لايمكن 
الركوق بها ٠‏ وكان هذا الدوق شابا في مقتبل العمر ٠‏ يتمتع بصسفات 
جمددلة 2 وهو الذي سيخلف في المستقبل عمه كونراد ٠‏ ويصبح جاكما 
للامبراطورية الرومانية التي يحكمها الآن بكل نشاط ونجاح » وكان 
قد جاء لتوجيه الدعوة للملك ليجتمع بالامبراطور حتي يتباحثا 
معا ‏ وإن جاء ذلك متأخرا ‏ حول الطريق التي ينبغي السير 
علبينا .,ولدى يها #العش كبر هدةء الصجيية القدى تلت 
بالامبراطور ؛ وبالدمار والشرور التي لحقت بإخوانهم عمت صفوقه 
موجة من الفكس والادى راوقافن اللك كفيرا ييا زواء له النوة : 


وبعدما تشاور مع أصحاية ,2 قاح بصحية الدوق . وبرفققة عدد منل 
نبلائه بالتوجه نحو معسكر الامبراطور الذي لم يكن يعيدا » بغية 
التشاور معه. 


ويشعا كنائل اللكان التكنات المعكاية بوخعاتقا :وقثلا تتشنهنا 
بعضا . الجتمعا بشكل ودي .٠‏ وتباحثا حتى اتفقا على الاستمرار في 
تنفيذ خططهما . وعلى دمج قواتهما للزحف معا » وحصسدث أن كثيرا 
من رجال الطرقين . خاصة من بين الاللان ٠‏ خرقوا مواتيقهم ,2 
وتخلوا عن عهودهم . وعادوا نحى القسطنطينية وذلك يعدما 
استنفدوا ما كان معهم من مال » ويبعدما واجهوا ما واجهوه من 
مصاعب جمة على الطريق . مما بعث الهلم في قلوبهم ٠‏ 
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مك 

وقرر الملكان بعدما استشارا! قادة الجيشين : التخلي عن الطريق 
الواقع على اليسار , وهو الذي سبق للامبراطور أن ركيه » ووجهوا 
صفوقهم باتجاه آسية الصغرى ؛ وكان الآن على يمينهم بلدتا 
فريجيا ؛ وخلفوا ورائهم بيثينيا » وزحفوا الآن عبر الطريق الممتدة 
على طول الساحل تاركين فيلادلفيا على يسارهم ؛ ووصلوا أولا إلى 
سميرنا( أزهمير) ٠‏ ومن هناك تابعو! السير إلى افسوس . عاصمة 
أسية الصغرى , وشهرت هذه المدينة لكونها قد سبق أن عاش فيها 
الرسول يوحنا ٠‏ وفيها بشر ودفن ٠‏ وفي افسوس أصر الامبراطور 
فرقه المتبقية بالعودة برا ء بيثما ركب هو البحر وعاد إلى 
القسطنطينية » هذا وإن الأسباب لعمله هذا غير معروفة . ولربما 
كان ذلك لحزنه وأسفه على الأعداد الكبيرة التي أضاعها . أو لربما 
بسبب انه أم دكن في «قدوره تحمل رعونة | أفرذسيين )1١(‏ + وقد 
استقربله الامبراطور استقبالا اعظم من الاستقبال السامق .ومكث في 
القسطنطينية مع نبلائه حتى مطلع الربيع التالي ؛ وكانت القرابة 
بين الملكين وثيقة , ذلك أن زوجتيهما كانتا أختين ٠‏ فقد كانتا ابنتي 
بيرنجر الكبير كونت سولزباش الذي كان يعد واحدا من كبار الأمراء 
واكنرهم قوة في المماكة.الالمانية )١4(‏ , ولهذا اظهر الامبراطور نحوه. 
رعاية كبيرة ».وبناء على رغبة من الامبراطورة أتحفه بعدد كبير من 
الهدايا . وخص اشرافه بجزيل العطاء . 


مغايرة . هناك يتوق غوي أمير بونثيو . على الرغم من 
جهود العدو تمكن الفرتجة من عبور نهر مياندر . 


وانهمك في الوقت نفسه ملك الفرنجة مع نبلائه في الاعدادات 
لاستئناف الزحف ٠‏ وحاول أثناء وجوده في افسوس اعطداء جيشه 
الفرصة لنيل قسط من الراحة واسترداد عافيته » وتوفي أثناء ذلك 
غوي كونت بونثيو ؛ وكان متميزا بين أقرانه من النبلاء لبراعته 
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العسكرية ولقوته . وجاءت وفاته بعد مرض ألم به » وقد دفن في 
صحن كنيسة افسوس » وسار وبرفقته جميع جيشه بكل ما أمكنه من 
سرعة متجها نحو الشرق ؛ ووصل بعد مسيرة عدة آيام مخاضة نهر 
مياندر ‏ المحبوب من البجع ب وهذا النهر هو الذي كتنب عنه 
صاحينا تأسقى قِ الهيرودس : 


عندما يأتي داعي المنية استلق على العشب المبلل 
فالبجع الأبيض يغني على مخاضات نهر مياندر 


وأقام الملك معسكره على ذ ضفت النهر بين المروج الخضراء ٠‏ وحدتث 
هنا لأول مرة أن الفرئجة الذين اشتاقوا طويلا لرؤية أعدائهم » قد 
استجيب لهم . فما أن حاول النصارى الوصول إلى النهر حتى ظهر 
مما أجير الباقين على القرار , واستولى المنتصرون الفرنجة في 
الثمينة والمؤن من كل لون , واستطاعوا بفضل ما بذلوه من جهد أن 
يبجعلوا أنفسهم سادة الضفة الثانية للنهر . ولقد امتلاً النصارى 
سرورا بنصر هم هذا ٠‏ وبما كسيبوه من غنائم . وأمضوا ليلة هادئة » 
وعند الفجر شرعوا في الاستعداد لاستثئناف زحفهم . 


ثم ساروا من هناك إلى لوديقيا . التي كانت مدينة قنائمة في تلك 
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ب وا ون 
الجيش الفرنمييعاني من هنزيمة ساحقة . 
الطلاتّع التي سارت أمام ١‏ لجيش تنجو 1 


واعترض طريق الجيش الزاحف جبل صعب المرقى 2 شديد 
الوعورة . وكانت خطة المسيرة قد قضت بأن يتم الوصول إلى القمة 
في ذلك اليوم » وجرت العادة أثناء هذه الحملة أن يتم تعيين عدد مسن 
الرجال المعروفين . كل منهم في أحد الأيام للعمل بمثابة قادة , يتولى 
بعضهم قيادة الطلائع » ويتولى بعضهم الآخر حماية المؤخرة , 
ويصرف عنايته نحى جموع الناسرمسن غير العسسكريين ٠‏ لخاصة 
المشاة منهم , وكان على هؤلاء الرجال واجب مششساركة النيلاء في 
تحديد الطرق التي ستركب , ومقدار مرحلة الزحف . ومكان المخيم 
لليوم التالي ٠‏ ووقع الاختيار . بحكم الدور ؛ في ذلك اليوم الموعود 
على واحد من نبلاء أكوتين واسمه جيوفري رانكون ؛ وتبعا لذلك 
تقدم أمام الجيش , ومعه لواء الملك ٠‏ وصعد الجبل ومعه الطلائع , 
وكانت الأوامر المعطاة إليه هي أن يقوم رجال الطلائع بنصب المخيم 
في الأعالي . ولدى وصوله إلى القمة . وكان الجزء الأكبر من النهار 
على حاله يعد , هنا قررجيوفري الزحف قليلا إلى الأمام متخليا 
بذلك عن الأوامر , وذلك لشعوره بأن المسافة المقررة لذلك اليوم 
الصديرة عدا . وكان الادلا قد اكوا له وحود يقن أنسي لاسن 
المخيم . ولهذا ابتعد كثيرا وحدث في الوقت نفسه أن الناس الذي 
يتبعون خطى الطلائع » خيل إليهم بأن المعسكر قسد ضرب على قمة 
الجبل : ونظرا لأعتقادهم بأن مسيرة ذلك اليوم شارفت على الانقهاء 
بداوا بالتماهل , وهكذا توزع الجيش ؛ فيعض من أفراده اجتاز 
الشعاب ٠‏ بيئما كان اليقية يتبخترون عليها , ولاحظ التركمان » 
الذين كانوا ينتظرون بقار غ الصبر قيام فرصة للهجوم ؛ لاحظوا 
الأخوال المستجدة فهم في الحقيقة كانوا يعاشون الجيش عن ككدن 
غير مرثيين » ويراقبون تحركات النصارى تماء المراقيبة ؛ وكانت 
الطريق ضيقة والصفوف مبعثرة . يضاف إلى ذلك أن قسما من 
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الا 

خيرة القوات كان قد تقدم . وأدرك التركمان يقينا بأن أحوال 
المؤخرة لم يتم التعرف على ما نول بها بسهولة . كما لا يمكن ارسال 
المساعدات إليها نظرا لبعد الشقة , وهنا اغتنم هؤلاء التركمان 
فرصتهم الممتازة . واستولوا على قمة الجبل مما سبب مزيدا مسن 
الفوضى بين صفوف طلاثعنا ومنؤخرتنا » ثم انقضوا وهم في تعبئة 
كاملة على رجال قواتنا . وقبل أن يتمكن هؤلاء من تجريد سيوقفهم » 
كان التركمان قد مزقوا صفوفهم ؛ وتوقف القتال بالقوسن 
والنشاب , والتحمت الحرب بالسيؤف التي أنزلت الدمار والموت 
على النصارى » وقد جرت مطاردة كل مسن حاول القفرار بكل 
ضراوة . وأعاقت الممرات الضيقة والشعاب رجالنا ؛ كما أن خيولهم 
كانت متهكة يسيب طول السسقنر . كمسا أربكتهم كميات العقاد 
والحاجيات » ومع هذا فإنهم قاوموا كل على حدة بكل شجاعة : 
وذلك دفاعا عن حياتهم وحرياتهم وعن رفاق الطريق » وتابعوا 
القتال بالسيوف والرماح وكاتوا يثيرون حماسة يعض هم بكلمات 
التشجيع وبالصريخات لمتابعة الكفاح والمثابرة : 


وازدادت حماسة التركمان وأملهم بالنصر وسعوا إلى إثارة 
النخوة بين صفوقهم ؛ وأعادوا إلى الذاكرة ؛ ما حدث قيل بضعة 
أيام مضت ٠‏ حين استطاعوا ايقاع الهزيمة بجيش كان أكبر من هذا 
بكثير ٠‏ وكيف أنه بجهد اقل ومخاطرة أدنى حققوا النصر على قوات 
كانت أكثر عددا ٠‏ وأعظم قوة . 


واستمرت المعركة طويلا . وحام الشك حول نتائجها . ومهما يكن 
الامر فقد حلت النهاية ونزل ينا العقاب لما اقترفناه من ذنوب وآثام » 
فانتصر الكفار . وقتل عدد كبير من النصارى ٠‏ ووقع عدد لايحمى في 
الأسر ؛ وأنزل تعداد جيشنا إلى حد أنه أصبم لا يتاعدى مجرد قوة 
صغيرة . وهلك عدد كبير :من الاعيان في ذلك اليوم ؛ وكانوا رجالا 
تميزوا بأعمالهم العسكرية ٠‏ وطاب ذكرهم وحمد لتقاهم وكان بين 
اعد ادهم الكثيرة كوك فيرتسرودى يوقويل. ٠‏ واكيرس: دي بيتجاتك .: 
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5 
وآخرون كثر ٠‏ نحن لا نتذكر أسماءهم ؛ لكننا نؤمن أنها كتبت في 
عليين 14 وآن ذكراهم ستظطل مثالا يشار إليه دائماره١)‏ 


وزالت في ذلك اليوم مفاخر الفرنجة ٠‏ وتلطخت سمعتهم , لسوء 
الحظ » من خلال اعظم نازلة حلت بالنصارى . فش جاعتهم التي 
كانت حتى تلك الساعة تخيف الأمم ٠‏ قد سدقت ومرغت بالرغام 5 
وغدت منذ ذلك اليوم أضحوكة ووسيلة هزء في أعين الشعوب 
المدنسة , التي كانوا ييعثون الهلع في قلوبها من قبل . 


لماذا هذا كله ؟ تباركت يا مولاي يا يسوع ؛ فهؤلاء الناس الذين 

وهبوا نفوسهم لك وأوقفوها عليك , والذين اشتاقوا طويلا للسير 
على خطاك » ولتقبيل جميع الأماكن التي باركتها بحض ورك 
الجسدي ؛ لماذا حلت بهم الهزيمة أاقاسية على ايدي الذين يكرهوك؟ 
حقا إن احكامك لايمكن سير غورها » ولوس هناك من هفو ققادر 
على فهحها: اانه وكلف يا سودي قاض على فكل كل بكر ٠‏ زعا مين 
أحد يستطيع أن يقاوم ارادتك . 


7“ 9 الملك ينجو مصادفة ويلتحق بالطلائع . وصول 
بقية الجيش إلى أنطساكية وعبوره من هناك إلى 


٠. سورية‎ 


وحدث في ذلك الحين أن ثجا الملك ‏ إنئما بفضل حظه ؛ وليس 
شيب جتهويو.ت اثها من وسيط المشاطر والفرةبى؛ فقي هيم الثبل 
تمكن من تسلق الشعاب الجبلية السابق ذكرها ؛ دون دليل برشده ٠‏ 
وكان بمرافقته عدد صغير من حاشيته ؛ وتمكن من الوصول الى 
المفسكر الذى كان قد نصب بعيدا عن المكان الذي قرر له وكما سلف 
التبيان فإن رجال الطلائع زحفوا خلف الراية الملكية . واجتازوا 
الممرات الجيلية الضيقة دونما صعويات تذكر وأقاموا المعيسسكر 
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“7ل 
دونما معارضة ٠‏ وذلك في م-وقع مناسب ؛ وكاذوا يجهلون بوشدكل 
مطدق كل ماحدث الجدش في المؤخرة » ومع هذا فقد وجدوا أن وصول 
الجند قد اعاقة عارّق ما ١‏ وأن التآخر ١اكبير‏ لوصولهم ماهو الاننير 
شوم يحمل خبر مصيبة ما » ودتوجسوا جميعا وقدوع شر لايمدكنهم 
دفعه . لكن عندما وصل الذين نجوا بمرافقة الماك الى المعسكر غدت 
أخيار الكارئة مدؤّكدة ومعروفة .وعندها أهذ الحمدزن مأهذه مسن 
الجرش . كما أسى تهوذ الخغوقف والقاق على قاوب الجميمع 0 
وياأصوات مرتجقة ووسط الدموع والآهات فددش كل واحد عن هولاء 
النين كاذوا أعزاء عليه . وعندما عرف وا خبر فقندائهم تضناءف 
الحزن ٠‏ وترددت أصوات اليكاء والذنحيب في جنبات الءعشتاكر ٠‏ ومزق 
الذعر ثوب العساكر ؛ وذم يكن في المهسكر مكان ام يكن ممذلنًا يبكاء 
الأصحاب والاهل والرقاق : فواحهد فش عن والده وآخر عن سسيدة : 
واعراة تبجث في كل مكان عن ولدها » وأخررى عن زوجها » وأعضى 
هؤلاء الذنين لم تثمر أ عمال بحثهم عن شيء ؛ أمضروا ليلتهم بلا ذوم , 
وكاذوا مئقلين بالخوف والأقلق هن شر هاوقع على المتفيبين . وحدثتث 
أنتاء أالدول أن وصدلت جماعات من كل فنّة : كلهم نجا بعامل الحظ 
لايد سن التدبير ٠‏ ذلك أنهم تذقوا مين الاحراج والصدور ول داخل 
الحفر . وتستروا تحت جنح الظلام الذي جدماهم ٠‏ ورآاف بهام ,2 
ووقعت هذه !لكارئة في كاذون ااثاني من سنة ١١421‏ لتجسييد الرب 
)00 


وبدا المعسكر هنذ زاك الحين دشهد ذقصا في الخبز ودقية المؤن , 
زد على هذا أنه لغ يكن هناك سوق ويدم وشراء من أي ذوع 8 
يرشدونهم ؛ وكاذوا تانهين يزحقون هنا وهناك دون أن يع رفوا أين 
قم ' واخيرا دخلوا الى دلدة بأمفيلا ٠‏ ويفد اجنيازفم لنحدرات 
جبلية شديدة الوعورة ؛ ولأودية عمرقة , وبعدما واجه وا شنديد 
العناء . إذما دون الصدام بالعدو نجدوا في !لوصول الى أنطالية 
التي كانت حاضرة منطقة حملت ا سمها » وتقع أنطالية على شاطىء 
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البحر . دفي تابعة لامبراطور القسطنطينية ٠‏ وتحتوي على حقول 
غنية جدا": إننا كانت ملا منافم لأفل المبينة : لأكهم كانوا مساطيق 
بالأعداء من كل جائب » مما أعاق زراعتها » ولهذا تركت الأراضي 
الجرداديون ا , الآ لم يكن هناك من يفل يهنا رمخ ذلك فلق كان 
لهذا المكان مزايا وفوائد أخرى كبيرة . منها : سهولة الوصول اليه 
من قبل الزوار ٠‏ ويهاء الموقع وروعته وكثسرة مياهه الصافية 
والصحية ٠‏ ولأنه كان مزروعا بأشجار الفواكه ٠‏ كما كانت الحبوب 
تحمل اليه من وراء البحار بكميات وافرة . لذلك كان هذا الملجأ 
مملوءا بجميع المؤن الضرورية للحياة. 


وكانت حدودها قريبة جدا من أراض يالعدو ؛ ونظرا لعسدم 
استطاعتها مواجهة غاراته المتواصلة عليها ء فإتها كانت تدفع 
الجزية له . وبسبي هذه الصلات ٠‏ فقد احتفظت أنطالية بتجارة 
ألديتة .. فلقظيها د ستاشناليا م ذلق انهتم لم معوقو | سمكتنانديق علق 
اللعة الأغريقفة وق انم اتظالية كعد ان التطلقة البحرية المسدة 
من ليسدونا الى جزيرة قبرص قد دعيت باسم بحر 
انظطالية” :وهو يعرف يفتكل عام ل اسبتخداماا ياشي» كليم 
باشعالا 


وفي أنطالية عانى ملك الفرنجه وشعبه من نقص شديد بالاطعمة 
تسبب عن الزيادة العظيمة التي طرأت على عدد السكان هناك ٠‏ وفي 
الحقيقة كان ما حدث أن الناجين من الجيش ٠,‏ وخاصة الفقراء منهم 
هلكوا جوعا , وفي انطالية ترك الملك شعبه ليتابع افراده الزحف على 
أقدامهم ؛, وركب هو مع نبلائه ظهر احسدى السفن » وحين أيحر 
كانت كل من اسوريا وكليكية على يساره وجزيرة قبرص على 
اليمين . وكانت الرحلة قصيرة ٠‏ وقد وافقته ريح طيبة ٠‏ ولقد 
ابحروا الى داخل فم ( مصب ) نهر العاصي الذي يمسر 
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د مو 
بأنطالية 1 وألقوا هرا سيهم قرب مكان ١‏ سدمةه ميثاء القنيسن سمعان ( 
السدويدية) على مقرمة هن مدينة سدذوقية ١‏ اقددمة التي تقدع على يعند 
عشره أميال من اتنطاكية ‏ ؟١)‏ 


07 ا ريموند امير انطاكية يستقبل ملك الفرنجة في 
ميناء القندس سبد معان يكل حدقا و5 وص نت حية الى 
انطاكية . فيما سيقع الخلا ف بينهما ودفترقان . 


أنتظر ريموند امير أنطاكية عدة ايام وصول ملك فرذسا بش وق 
كبير ٠‏ ولدى سماعه بأن املك تزل في مماككته ٠‏ دمممع مدميع نيال نه 
و عيان الناس ٠‏ وذهب لاستقباله يرا فقه وفد خساص , وقام بتاقيه 
أدسن لقام , وحياه أطليب التحيات ٠‏ ورافقه الى أنطاكية وسبعل 
مظاهر من الابهة والحفاوة الكبيرتين . وهناك في أنطاكية ! ستقبل 
الملك من قبل الاكليروس وااشعب ؛ وكان ريموند قد تصور منذ زمن 
في الحقيقة منذ أن سمع أن لويس قادم - أنه بمسساعدة لورس 
سيترهم كن من توسيع رقعة إهارة أنطاكية , ولما كانت هذه ااف_كرة في 
نهنه نجده قدأرسل الى الماك اووس - وهو مازال في فرذسا ‏ ام 
دبدأ بعد رجلته الحج . ه.دايا وتح_ف ذات اثمان مب_رتفعة , 
كل ذاك على أمل أن دمكسبي دودته ؛ وقد عاق كبير ا لآمال على الماكة 
التي جاءت برفقة الماك , وكانت رفيقته التي لم تفارقه على طريق 
حجة ؛ ذلك انها الابنة الكبرى لأخيه ١‏ اكونت وليم صصداحب ب واتو 


إدد) 


وكما ذكرنا من قيل أظهر رددوند تجاه املك كل رعاية وعناية 1 
وبرهن لهم مرارا عن مدى كرمه . وباختصار بذل كل ما امكنه من 
تبجيل وإكرام لكل واحد من الذبلاء كل حسب مرتبته ٠»‏ وتصرف مكل 


-114- 


ك7 

أبههلسة واريحية , ذاك أنه كان كله | ل انه 
بمساعدة اماك اووس وعساكره سيتمكن من الاستيلاء على المدن 
المجاورة لانطاكية مثل : هلب وشيزر ومدن أخرى كثيرة » وحتى لا 
يتلا شى أمله سعى لاقناع الاك مع أعيان رجاله لتلبية رغباته وتقديم 
العون له , ذلك أن وصول الاك أويرس سيب هلها شديدا دين صدفوف 
اعدائتا . الى درجة أنهم لم تضدف ثقتهم يندراتهم فدسب ؛: بل 
فقدوا الأامل بالحياة أيضا . 





وهاول ريموند » ١‏ كثشر من مرة ‏ أن يشرح الماك جاسات 
خاصة خططه' التي في نهنه ٠‏ وقام الآن بعرض افكاره أماماعضاء 
حما شية ١ك‏ والنبلاء بشكل رسمي ٠‏ وأوضح لهم كدف أن مطليه 
يمكن تعقرقه دونما مصاعب » وكم سيجلب لهم من منافع وشهره ٠‏ 
ولكن الماك كان مصرا على تدفيذ رغبته ل النهاب الى القدس الوقاء 
بنذره » ولم يتزحزح عن قراره هذا أبدا » وعندما وجد ريءوند بأنه 
لن يستطيع ا قناع املك بالتحاالف ممه والموافقة على خططه غير 
مواةفه منة , وبدل معاملته له , ذإك أنه شعر يأن مطامحة واهدافه 
قد أحبطت ؛ لذلك اآيدى كراهته لتصر فات الاك ؛ وقام بالتآمر ضسده 
بشكل مكشوف » كما؛ عتمد جميع الوسائل لايذانه 0 وقررانتزاع 
زوجته منه بالقوة او عن طردة الثآمر وأبنت اللماكة على الفدور 
مواذقتها على ذأك لأنها كانت أمرأة حمقاء (5) , وكأنت جميع 
أعمالها وتصر فاتها من قبل ومن بعد تؤكد هذا وتبرهن انها كانت 
طادشة غير مبالية . مما يتناف مع مكانتها الماكية . حتى انها لم دقم 
اي اعتبار لميثاق الزواج ٠‏ ولم تكن مخلصة لزوجها . 


وها أن أكتشف الك هذه الوا مرات حتى اتخذ جميع الاحتياطات 
لحماية حياتةه , وللتصدي لخطط الامير ٠‏ وقام بناء على نصبيحة 
هذا فان روعة مشاهدة هذه الدوادث قد تغررت تماما , حيث أن 
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البداية اختلفت كليا عن النهاية » فقد أحيط هق دومه بالايهة 
والاحتفاء 8 وأنعكست الأمور قكانث مغادرته محاطة بالاشمال التام 


ويعزو يعض الناس هذا كله الى سقوء تصرف الملك ونكراته 
للجميل ٠‏ وأنه بذلك تلقى جزاءه العادل ٠‏ حيث أنه لم يستجب 
تلطالب أمير عظيم ؛ قدم له ولأتياعه رعاية وحسن معاملة . ولهذا 
لمطلب الأمير : وأوقف نفسه على تتفيذ مشروعه . لسسقطت 
واحدة أو اكثر 2 من المدن المذكورة آذفا ويكل سهولة. 


مم" ب انقضاء الشتاء _- وصول الاميراطور 
كونراد الى سورية بحرا وصول الكونت الفونسو 
الى مدينة عكا ووفاته في قيسارية. 


أمضى امبراطور كونراد الشتاء في العاصمة الملكية ٠‏ وقد عومل هناك 
بكل احترام من قبل أميراطور القسطنطينية » ولقي منه من الاكرام 
ما يليق يمكانته كأامير عظيم »ولدى مغادرته للمدينة أتحفه بعدد كبير 
من الهدايا الفخمة , وأبحر كونراد محاطا بحاشيته من النبلاء على 
متن اسطول اعوكة سسا مدن قفعل تاكن الفتتلالة 
الامبراطورية , واتجه به هذا الاسطول نحى الشرق » وارسى قلوعه 
في ميناء عكا . حيث توجه كونراد من هناك الى القدس . وقام الملك 
بلدوين ‏ ملك القدس ‏ مع الطيب الذكر البطريرك ف-_ولتشر 
يصحبهما الاكليروس وجميع الشعب بتلقيه خارج المدينة » ومشوا في 
ركابه الى داخلها وسئط الأغاني والاناشيد(:) 


وفي الوقت نفسه وصل الى عكا رجل عظيم المكانة وواسع الشهرة 
هو الفونسوى كونت طولوز ٠»‏ وهو ابن الكونت ريموند الآكبر ء ذلك 
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القائد الكبير الذي قام بآعمال هامة في الحملة الأولى : وكان 
من هذا بسيب مكانة أبيه وذكراه الطيبة ٠‏ ويينسا كان في طريقه الى 
القدس لتقديم فروض الشكر والامتئان لتسوفيقه في انجاز مهمة 
مد دن ذلك لم يدام اكرشاقه , وكان الناس جميها قد اذندظروا وصول 
ورجاء بأنه سيجلب كياك.ة المسقفادة والازدهار الملكة , وذلك تيمنا 
بسيرة والدو العظدم. 


59 - ملك فرنسا بغادر أنطاكية ويتايع سيره نحو 


ووصلت الأخبار في ذلك الحين الى القدس ٠‏ تفيد يأن ملك الفرئج 
قد غادر أنطاكية . وهو الآن على مشارف أراض يطرابلس وهنا قرر 
النبلاء في المملكة بالاجماع ارسال فولتشر بطريرك القدس ‏ طابت 
ذكراه ‏ ليقدم دعوة للملك تتناسب مع مقامه وليعبر له عن تحيات 
الجميع . ودعوتهم له لزيارة المملكة . واتخذ هذا الأجراء خشية أن 
يتصالح مع أمير أنطاكية فيعود اليها » أو أن يحتفظ كونت طرابلس 
به بحكم قرابته منه ٠‏ مما كان سيؤدي في كلتا الحالتين الى اعاقة 
رغيات شعب الملكة. 


وتوزعت ممتلكات اللاتين في المشرق بين اربع امارات : كانت 
أولاها واقعة إلى الجنوب من مملكة القدس ٠‏ التي تبدا بجدول ماء 
يجري بين جبيل وبيروت ؛ وتضم المدن الساحلية لمنطقة قينيقية , 
وتنتهي بالصحراء الواقعة خلف الدارون ٠‏ وتقوم الثانية في 
الشمال . وهي كونتيه طرابلس وتبدا من الجدول الآنف الذكر وتمتد 
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إلى جدول آخر قائم بين مرقية ى بانياس ؛ وتحتوي ايضا على مدن 
ساحلية 0 وكانت أمارة أنطاكية هي الامارة الكخالكة وتعتد مسن 
الجدول الآنف الذكر غربا حتى طرسوس في كديليكية . والرها هسي 
نهر الفرات . 


ومنذ البداية عاش جميع كبار أمراء هذه المناطق وأكثرهم قوة 
على رجاء وأمل أنه بالمساعدة الفعالة لهؤلاء الملوك القادمين سيكون 
بالامكان توسيع رقعة أراضيهم ؛ ومد حدودهم بشكل كبير جدا ٠‏ 
فلكل منهم توفر عدى قوي كانت مدنه البغيضة , قريبة جدا إلى 
اراضيهم إلى درجة أن كل واحد مثهم رغب رغبة حقيقية جامحة في 
ضمها إلى ممتلكاته . وعلى هذا فالجميع كانوا في قلق واضطراب 
حول قضاياهم الخاصة , وكلهم راغب في توسيع أراضيه ؛ ولهذا 
نوى كل واحد منهم أن يسبق الآخر بارسال الرسل والهدايا 
والدعوات لكل من الملكين ؛ ومع ذلك فقد بدا بين هؤلاء جميعا ان 
آمال ملك القدس واماني أهلها هي الأقرب إلى التحقيق من 
سواها ؛ ذلك أن حب الأماكن المقدسة واجلالها , لا شك أنه يجنب 
الجميع إلى هناك . زد على هذا أن الامبراطور كان معأهفل 
القدس ٠‏ لذلك كان هناك سبب بليغ للاعتقاد بأن ملك الفرنجة 
سدوسرع الخطى نحو القبدس . لينجز كلاهما حجه ؛ وليؤدي 
صلواته , ثم'لينخرط في عمل ما يكون مفيدا للنصرانية ‏ كما كان قد 
انطاكية على متع الملك لويس من السفر ويبقيه في منطقة حلب اسبب 
روابط القرابة بينهما والصداقة وكان هذا أمرا واضحا ومعقولا » 
كما أنهم خشوا من تدخل الملكة , لهذا سارعوا بارسال البطريرك 
لقايلته . 


ولدى معرقتهم بأن الملك والامير قد افترقا وهما أيعد الناس عن 
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مشاعر الصداقة شعروا بمزيد من الأمل بأن اللك سيقدم إلى القدس 
دوئما تأخير ٠‏ ومع هذا ؛ وخشية الحظ العاثر » وحتى يتم دمسبقا 
تدارك أي شيء يمكن حدوثه ٠‏ أرسلو! البطريرك المبجل كيما يستخدم 
نفوذه على الملك ٠‏ ولم يكن هذا الأمر المأمول عبثا فقد قنع الملك 
يكلمات فولتشر وتابع سيره نحو القمدس , وخرج جميع رجال 
الاكليروس وآهل المدينة لامستقياله لدى وصوله . وقد استقيل 
استقبالا حافلا يليق بمقامه ؛ ودخل المدينة مرحبا به » ومضى وسط 
الأناشيد والهتافات يقوده النيلاء لزيارة الأماكن المقدسة . 


ولدى اتمامه آخر صسلواته تم الاعلان ‏ تبعا للتقساليد 
المرعية ‏ عن عقد مجمع عام في مدينة عكا لاستعراض نتائج هذا 
الحج العظيم . وللعمل على اتمام هذا الجهد غير الاعتيادي » 
وللتباحث في مد رقعة المملكة . وفي التاريخ اللحدد التقى الجميع في 
عكا وعقدوا مجمعهم كما كان مخططا , ثم شرعوا مع نيلاء المملكة 
الذين يملكون معلومات دقيقة بالوقائع والامساكن , وانخرطوا في 
مناقشة دقيقة حول اعتبار أي الخطط أكثر فائدة )١(‏ 
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بداية الكتاب السابع عشر 


الا ستيلاء على 3" سقلن محصلة ما يساءت بة الحملة 
الصليبية الثانية:. 


١‏ ل عقد اجتماع عام في مدينة عكا الساحلية ب أسماء الحضور 
هن الأمراء 


إنه لأمر مفيد . ويتوافق مع روح هذا التاريخ أن نأتسي على ذكر 
أسماء التبلاء الذين كانوا حاضرين في المؤتمر . لقد كانوا رجالا 
جاؤوا من بلدان عالية المكانة » لذا ينبغي علينا أن نأتي على ذكرهم 
هنا لمنفعة الأجدال المقيلة : وتصدر كونراد ‏ ملك الالمان واميراطور 
الرومان ‏ الجميع . وكان بصحبته من نب لاء الاكليروس في 
بلاطه : اوتى ‏ اخوه - الذي كان أسقف فريزنغ ٠‏ وكان رجل فكر 
وكتاية(؟”) ٠»‏ وستيفن أسدقف مثز 2 وهنخري اسقف دول » وهواخو 
ثيري كونت فلاندرز ؛ وثووتون ! سقف بورتو + وممثل البابا » وكان 
اصلهالانيا . وقد قام بعرا فقة الركب الاميراطوري بناء على امر من 
البايا يوجيذوس. 


وكان بين الأمراء العلمانيين الحاضرين : هنري دوق النعساء 
وهو أخو الامبراطور ٠‏ ودوق غيولف ؛ الذي كان من أبرز النبلاء 
وفندلسيا ( وربما بافاريا ) وهو ابن أكبر آخوة الامبراطور ؛ وكان 
كونراد فيما بعد , وهى يقوم اليوم بحكم الامبراطورية الرومانية بكل 
قيرونا .: وورقواة سك اندهى< شوكوق باقاريا فيضا تعد ووليم 
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ما 
الأكبر مركيز مونتفرات ٠‏ عديل الامبراطور في الزواج ٠‏ وغي كونت 
بلاندراس ؛ الذي كانت زوجته أخت المركيز السابق الذكر : وكان 
الأميران المذكوران أخيرا من أعظم الأمراء وأكثرهم شهرة » وقد 
جاءا جميعا من لومباردي » كما كان هناك عدد آخر من الرجال ذوي 
المناصب العالية : لم أعد اذكر أسماءهم مم . 


وكان لويس العظيم الذكر ‏ وملك الفرنجة التقسي ٠»‏ بين 
الحاضرين ؛ وبصحبته غودفري أسقف لانجرز » وأرنولف سقف 
ليز أوكس ؛ وغي سيد فلورذسا . وكردينال كاهن لكندسة روما 
وأسمهاكنيوسة القديس كرورسوغونوس ؛ والقساصد الرسولي ٠‏ 
وروبرت كونت برشي ٠‏ وهى أخو الملك » وهنري كونت ترويس ابسن 
الكونت ثيوبود الأكبر , وي الوقت نفسه ختن الملك : وكان شابا له 
أخلاق ومزايا عالية . وكان مع الملك ثيري الكونت الكبير لبلاد 
فلاندرز » وكان عديلا بالزواج لملك القدس ؛ وايقس من سواسون 
الذي كان رجلا عاقلا ومنخلصا ؛ كما كان هناك عدد آخر من النبلاء 
الكبار أصحاب المراتب العالية وهم جديرون جميها بالذكر ٠‏ لكن بما 
أن ذلك سرشغل حيزا كبيرا : تعمدت حذف أسسماتهم )١١(‏ . 


وحضر من رجال بلادنا : بلدوين ملك القدس , وهو شاب يبشر 
بدستقبل عظيم : وحضرت معه والدته . التي كانت سيدة عاقلة فاقت 
مثيلاتها » قوية القلب » ولم تكن أقل حكمة وتدييرا من أي من 
الأمراء الحضور ؛ وكان بمرافقتها البطريرك قولتشر ٠‏ وبلدوين 
أسقف قدسارية » وروبرث رئيس أساققة الناصرة . وروجر أسقف 
عكا ٠‏ ودرئارد أسقف صيدا ٠‏ ووليم أسقف سروت » وآدم أسقف 
بانياس ( الداخل ) وجيرالد أسقف بيت لحم » وروبسرت مقدم 
فرسان المعبد ( الداوية ) ٠‏ وريموند مقدم فرسان الامبتارية(0) . 


وكان بين أعيان النبلاء الحاضرين مساتسيس المراقب الملكي 
العام ٠‏ وقبليب أمين تايس * إبلينا اصاحب طيرية ٠»‏ وجيرارد 


ام اه 
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صاحب صيدا! » وولتر صاحب قوسارية » ويبيئز صاحب المناطبق 
الواقعة فيما دون الآردن ٠‏ وبالين الأكبير . وهمفري سيد تورون »2 
وغي صاحب .بيروت ٠‏ وآخرون كثر ؛ لو اكتفيت بتسجيل أسمائهم . 
لاجحتاج ذلك مني حيزا كييرا ٠‏ ولقد اجتمع هؤلاء الرجال كمأ 
أسلفنا الذكر في مدينة عكا بقصد التباحث قبل كل شيء حول ادسبن 
الاوقات والاماكن التي ينبغي بذل الجهد قيها,اذشاء الرب » 
لتوسيع رقعة اللملكة : ولاضافة مقاض جديدة الى اسم السيحية . 


؟ قرروا جميعا القاء الحصار على مدينة 
دمدشق .٠‏ والزحف نحوها حسبما تم الاتفاق بينهم : 


وتنعا لهذا قان القفنية يمكت يهكا نقيقا ‏ وعرعسنت الأراء 
المتباينة » وكان أخذ ورد كما هي العادة اثناء بحث مثل هذه القضايا 
الهامة وتم الاتفاق اخيرا ٠‏ انه في الظروف الحالية يبقى اقضصل 
الأعمال هو الاقدام على حصار دمشق , ذلك انها مدينة كانت دشكل 
خطر! كبيرا علينا » وعندما تم الوصول الى هذا القرار ؛ صدر الامر 
الى صاحب الذفير ٠‏ ان يعلن للملا بان عليهم جميعا ان يكونوا في 
اليوم المحدد جاهزين بلا تلكؤ ؛ لقيادة عساكرهم نحو تلك الاماكن , 
وبناء على هذا حشدت جميع الطاقات العءسكرية للمملكة من فرسان 
ومشاة من كلا الجانبين : البلديين والحجساج ووصل اللكان 
المحبوبان من الرب » ويرفقتهما قواتهما ايضا , ويعد هذا عندما حل 
اليوم الخامس والعشرون من شهر ايار لسنة ١١51/‏ لتجسيد ربنا : 
زحفت الجيوش التحدة يقودها صليب الصلبوت كما كان مقررا من 
قبل ٠‏ وآخنت الطريق نحو طبرية (5) ثم توجهت الحشود جميعها 
من هناك . فسايرت اقصر الطرق حول بحيرة طبيريا حجتى بانياس 
( التي كانت تعرف باسم قيسارية فيليب ) ٠‏ حيث تم التباحث مع 
عدد من الاشخاص الذين كانوا من ذوي المعرفة الكبيرة بالاحوال 
داخل دمشق والمناطق المجاورة لها . ويعد التداول بين القادة قرروا 
ان خير وسيلة لمضايقة دمشق وحصارها , الاستيلاء اولا على 
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- 58088 
الدساتين التي تحيط بالجزء الأكبر من المدينة وتقدم لها حماية 
كبيرة + حيث أنه يعد الاستيلاء على هذه البساتين سيكون من 
السهل حتما الاستيلاء على المدينة . 


لبنان الشهير القائم بين بانياس ودمشق ؛ ثم نزلوا قرية داريا التي 
تيعد عن المدينة مساقة اريعةاميال أو خمسة وكان من السهل مسن 
هذا المكان رؤية مدينة دمشق والمنبسطات المحيطة يها . 


؟ ‏ وصف اوضاع مدينة دمشق : 


اكوك سند نط كبن تعن موري الأسفرى :لين سوط اانا 
ذقرأ:ه رأس سورية دمشق 79) ٠‏ ء وقد | شدق أ سم هذه المدينة من 
اسم مؤسسها وشهرته . وكان واحدا من خدم ابراهيم ومعناه 
المدينة الدموية . أو المدينة المليئة بالدم ردم ٠‏ وهي تقع وسط سهل 
جاف جنب فيما عدا المسقي منها بسواسطة أقنية تجلب المياه من 
على لمتفعتها , وينحدر من الشعاب الجبلية في الجزء الاكبر , من تلك 
المنطقة نهر تنقل مداهه في أقنية تساق يها المياه وسط السهل ,2 
وحيث ان المياه كثيرة جدا , فإن النهر دوس قي ايضا الإساتين 
المعتدة على جانبيه ٠‏ والمزروعة بمختلف الاشجار الأمرة » ويتابع 
النهر سيره مخترقا الجانب الشرقي من المدينة . 


ونظرا لقرب المدينة من داريا ٠‏ ققد قام الملوك هناك بتعبئة 
واهدافها . وذلك أنهم لي زحقوا بلا أعداد لكان من الممكن'قيام 
النزاعات بين بعضهم . همأ كأن يسيب اعاقة تنفين المهام الملقساة 
اهامهم . 
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وقد عهد بالاجماع من قبل جميع الأمراء الى الفرقة التسي كانت 
تحت قيادة ملك القدس بمهام التقدم أمام الجميع وشق الطريق لبقية 
الفرق خلفها . وذلك على اساس الافتراض انها كانت اكشر دراية 
بالمنطقة . وعهد الى ملك الفرنجة وجيشة باليقاء في قلب الجيش ٠‏ أو 
الصف الثاني على أساس أنه إذا دعت الحاجة يمكنهم تقديم العون 
للصفوف الأمامية . وعهد في الوقت تفسه إلى الاميراطور بالصف 
الثالث ؛ أو المؤهرة ليكون جاهزا لقاومة العدو ٠وفيمنا‏ لو حخنة 
وقام بهجوم من الخلف , وهكذا يمكنه حماية العساكر المتقدمة من 
خطر اية مفاجأة تأتي من الخلف , وعندما تم توزيع هذه الجيوش 
الثلاثة حسب النظام الاستراتيجي الموصوف ٠‏ قدموا المعسكر إلى 

الأمام , وحاولوا قدر استطاعتهم الاقتراب من المدينة . 


وتمقد البساتين باتجاه الغرب من حيث جاءت قواتنا ؛. وباتجاه ‏ 
الشمال أيضا مسافة خمسة أميال أو أكثسر باتجاه لبنان » وقد 
أحاطت بالمدينة من جميع الجوانب بوشكل واسع وعميق , وكانت 
أشبه بالغابات المظلمة لكثافة اشجارها » وقام كل واحد من أصحاب 
هذه البساتين باحاطة بستانه بجدار تسرابي ( دك ) بغية منع 
اللصوص من دخولها ولحمايتها ولتحديد مساحتها وفصلها عمسن 
سواها , واستخدمت الجدر الترابية لاتعدام الاحجار في تلك 
المنطقة ,. وقد ترك الناس بين هذه الدساتين طرقا عامة ديستخدمها 
الجميع ؛» لكنها كانت ممرات ضيقة , إنما كافية بالسماح لاصحاب 
البساتين والعاملين بها اجتيازها على ظهور الحيوانات التي كانت 
تحمل الفواكه إلى المدينة . 


وشكلت هذه البساتين وسيلة وقاية كبيرة للمدينة ٠‏ حيث ان 
جعل من الصعب ‏ إن لم يكن من المستحيل . بالذسبة:لأي 
أذسان الوصول إلى دمشق من ذلك الاتجاه وهم هذا فقد قرر 
قادتنا منذ البداية ‏ أن مقودوا الحجيش من الدساتين ,٠‏ وبذلك 
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يفتتحون ممرات توصلهم الى المدينة , وكان مرد ذلك إلى سببين : 
اولهما أنه بعد الاستيلاء على هذه الاماكن الشديدة التحصين والتي 
وشمع .يها آهل دمشق عظليم ثفتهم + سيكون. حايقي' اناف واسهل 
“تنفيذا ٠‏ وثانيهما أنهم ( قادة الفرنجة ) رغبوا في تمكين عساكرهم 
من استغلال الفواكه والاستفادة من المام ٠‏ 


ويناء على هذا كان ملك القدس أول من قاد رجاله بين ممرات 
اليساتين الضيقة هذه ٠.‏ وتقدم الجيش بين مختلف العوائق 
والمصاعب ٠‏ فقد أعيق تقدمه أحيائا بواسطة الممرات الضيقة ؛ كما 
تعرض من جهة ثانية لمخاطر هجمات العدو الجريئة وكمائنه التي 
نصبها مموهة بين جذوع الأشنجان + وقد اقتفى الخال اخيانا 
الدخول في معارك مكشوفة ٠‏ ذلك أن العدو اغلق المثافذ . واستولى 
على /متعرجات اللمرات الكنيقة ؛ وذح اهل بعاشق جميعا ويجازدا 
الى البساتين في نظام واحد وارادة متفقة ‏ في محاولة لايقاف تقدم 
الجدش ومنعه من المرور ؛ بكل من وسائل القتال المباشر والقتال 
من وراء الأمساتر . 


محصنة بشكل جيد ؛ ومدافع عنها من اناس كانت ممتلكاتهم على 
مقربة منها , لهذا عقدوا العزم على الدفاع عنها , وقد قاموا هن 
هذه الموائع والحواجز في صب سيل مسن النبال مع بقية انواع 
المقنوفات ويهذا منعوا حدائقهم ؛ وحالوا دون الوصول اليها . ثم ان 
الاسهم المرمية عن بعد جعلت الزحف الجماعي غير مأمون تماما , 
ولم تات هذه الاجراءات الرهيبة ضد قواتنا الزاحفة من جهسة 
الوساتين فقط ٠‏ بل توفرت المخاطر من المعيار نفسه لكل من كان 
يجاول العبور من جميع الاتجاهات فالرعب الذي كان بقود الى 
الموت كان يصدر من كل مكان واتجاه ٠‏ فعلى طول الجدران اختبا 
من خلفها رجال لم يكن بالامكان رؤيتهم وكانوا مسلحين بالرماح » 
وكانوا بامكانهم النظر والمراقية من فتحات صغفيرة اعدت بدقة 
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د/ام١7‏ - 
خَصَنَيمنا فق الجدزان : ليطعن منها الذين انوا يساواوة الغور اق 
بكل تعاسة ٠‏ بواسطة هذه الطريقة في ذلك اليوم وخلاصة القول : 
ان المخاطر التي اعترضت سبيل اولك الذين حاولوا عبور تلك 
الممرات الضيقة لاتعد ولاتحصى . 


النصارى يشقون طريقهم بالقوة بين 
البساتين ويستولون بشدة على النهر برغم وجود 
الاعداء . وهو نجاح رائع للاميراطور يثير الدهوشة 
ووستحق الووصف : 


وادراكا من المسيحيين ادراكا كاملا للوضع ؛ زادوا من عذنف 
ضغطهم , فهدموا المباتي ‏ وازالوا الحواجز بكل مقدرة , 
واستولوا بحماسة على البساتين » ووضعوا كل من وجدوه داخل 
البيوت طعمة لاسيف ؛ أو اخذوه اسير! . ولدى توافد اهالي البلد 
الذين خرجوا مسن المدينة للمساعدة على الدفاع عن البساتين 
ومعرفتهم بما حدث » تراجعوا خائفين خشية أن يتعرضوا للمخاطر 
نفسها ثم هربوا! إلى داخل المدينة جماعات جماعات ؛ وحدث الان 
انه يعدما قتل من قتل من العدى , وهرب الباقون ان دخلت قواتنا 
الى داخل الدساتين ودوتما معارضصة 


ولدى ملاحظة اهالي دمشق بان النصارى سيقدمون حالا مسن 
البدساتين الى حصار المدينة تقدمت الخيالة الموجودة لديهم مع قوات 
الحلفاء الذين هبوا لعونهم . وسارعوا جميعا نحو النهر الذي 
يجري الى داخل المدينة » وأملوا انهم باستخدامهم للنيل والذنشاب 
والحراب سيتمكنون من ابعاد عساكر العدو المنهكة عن النهر , 
ومذعها من اطفاء عطشها الشديد بالماء الذي طال شوقهم اليه ؛ 
وحالما علم النصارى باقترايبهم من النهر اندفعوا نحوه عاقدين العزم 
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دلخم "١‏ 
على اطفاء عطشهم الذي لايرحم والذي نجم عما بسذلوه في ذلك اليوم 
من جهؤد مضنية ء ونتيجة لسحب الغبار التي تشكلت بفعل حسوافر 
الخيول واقدام الرجالة , ولدى رؤيتهم لحشود ,القسوات المتجمعة 
حدول الثهوععسر قلس_ وقفوا قليلا . وجمعوا 
شجاعتهم ٠‏ وأعادوا رص صفوفهم وتنظيمهم بعدها منحتهم الحاجة 
مزيدا من الجرأة والاندقاع وتقدموا يكافحون ثانية في سبيل ٠‏ 
الاستيلاء على النهر . لكن عبثا فعلوا ققد نالوا المزيد من الاخفاق . 


وبينما كان الملك وقواته عبثا يحاولون الاستيلاء على النهسر 
استفسر الامبراطور كوتراد ٠‏ الذي كان يقود الصفرف الخلفية , 
جول سبب عدم تقدم الجيش , فسأخبر بأن العدى متملك للنخهر 
ولا سمح لقواتنا يالرور ٠‏ فاغضيتهة هذه الاخيار ٠‏ وقام بقيادة 
املك التي كانت تحاول الاستيلاء على الذهر . وهنا قفن الجميع من 
على ظهور خيولهم وترجلوا كما جرت عادة الالمان ١‏ فهم عندما كان 
يحزبهم امر ودشتد بهم القتال يترجلون ويحملون ترستهم بأيديهم 
أمامهم ويشتيكون بقتال يد الى يد ببموساطة السيوف , وقاوم 
الدمدشقيون في البداية بكل شجاعة لكنهم حالما شعروا انه ماعاد 
بامكانهم الصمود في وجه الهجوم العاتي تخلوا عن النهر وهربوا نحو 
المدينة بكل سرعة ممكنة رهم . 


ولقد قيل بأن الامبراطور قام أثناء القشال بإنجاز يستحق 
التنويه به » ويرهن على براعة جديرة بالذكر . ذلك أنه تمكن من قتل 
واحد من كبار فرسان التركمان ٠‏ كان يبذل جهودا مضنية ويظهسر 
شجاعة نادرة في المقاومة : حيث نفحه الامبراطور بضربة واحدة 
بالسيف , فأزال منه الرأس والرقبة والكتف الأيسر والذراع المعلق 
به ء وقد بعث هذا العمل الهلع لدس في قلوب الذين شهدوأ هذه 
البراعة التي لانظير لها ٠‏ بل في قلوب الذين سمعوا بها »الى حسد 
أنهم فقدوا كل أمل بالمقاومة وقنطوا من الحياة نقسها . 
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سكان دمشق شرعوا لقنوطهم بالتفكير 
77 . تقديمهم الرشوة لبعض قادة النصارى الذين 
قاع اليش :بداء على هرمت انهم بالتهول:الن الجهة 
المقايلة من المدينة . 


أما والتهر قد تملكه التنصارئى وصاروا يصسلون الى ضقتية 
بكل حرية فإنهم نصيوا الآن مدسكرهم على امتداد ضقة التهن حول 
الدينة وتصرفو! يمياه الثهر واستقادوا منها دونما معارصة . كما 
تمتعوا بحرية العمل داخل البساتين ٠‏ واستولت الدهشة على أفل 
اللديئة ويهتوا بسبب كثرة تعداد النصارى وشجاعتهم » وبسدآ 
يساورهم الشبك فيما : اذا كانت قواهم كافية للتصسسدي 
لهم . وخشية أن ينقض عليهم العدو بشكل مفاجىء . عقدوا 
الاجتماعات لبحث الأمور وببراعة وحذاقة هؤلاء الذين يقعون في 
ظروف قاسية فيقدمون على اتخاذ القرارات الصعبة , جاعءوا 
بجذشوع أشجار ضخمة وطويلة فسدوا بها جميع الطرقات على 
أطراف المدينة المقابلة لمعسكرنا , ذلك أن ليت المحيد كان الآن في 
أن يتمكنوا من القرار من الاتجاه المعاكس صحبة ذسائهم وأطفالهم 
..»وذلك أثناء انشغال النصارى في إزالة هذه الحواجز وتحطيمها . 


وبدا لجميع الحضور أنه بمدشيئة القسدرة الربانية سيتم 
الاستيلاء على المدينة من قيل النصارى ؛ لكن الذي د فعله اللرهب 
نحى بني آدم » ٠١(‏ قضى أمرا آخر , فقد كانت المدينة بحالة مسن 
الهلع حيث فقد أهلها كل أمل لهم بالمقاومة » وكانوا يعدون أنفسهم 
ليغائروها بكل سرعة + على آمل اتقاذ حياتهم : وفي تلك الساعة 
المرنعة + وجزاء لذتوينا + يدا للقيو بالعيل على اناس 
معرفتهم بشره وشدة جشع بعض الناس . فحاولوا عن طريق 
الرشاوى تملك قلوب هؤلاء الذين لم يكن لديهم الامل في قهر 
أبدائهم . واشر هذا وبناء عليه قامت منافسات بارعة , قادها بعضص 
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النبلاء الذين مارسوا دور يهوذا الخياني وأقنعوهم عن طريق الوعود 
بتسلم مبالغ طائلة من المال تسم جمعها . بالعمل على رسع 
الحصار ٠‏ وقام هؤلاء الرجال » يقودهم الجشع - أصل الشرور 
جميعا ‏ بالسماح لأنفسهم بالفساد عن طريق تسلم الرشاوى 
والوعود , فغرقوا في مستنقع الجريمة , وهكذا أقنعت مقترحاتهم 
الخبيثة الملك وأمراء الجيوش الذين وثقوا بهم تمام الثقة » وركنوا 
الى اخلاصهم ؛ اقنعوهم بترك الدبساتين » وتحويل الجيوش الى 
الجهة المعاكسة من المدينة » وحتى يتمكنوا مسن تسطية جريمتهم 
احتجوا بقولهم بأن الجهة المعساكسة مسن المدينة , التسي تواجه 
الجنوب والشرق ٠‏ لايوجد فيها بساتين حماية ولانهر ولا خندق 
يعيق الوصول الى دفاعات الهدى . كما أعلنوا أن السسور المنخقض 
والمبنى بطوب مجفف بالشمس ؛ من المستهيل أن يصمد في وجه أول 
هجوم . وسيكون هناك حاجة قليلة لآلات الحصار , وللجهود 
الكبيرة المبذولة في تلك الجهة ٠‏ فالسور سينهار مع آول ضربة » ولن 
يكون من الصعب شق طريقهم بالقوة الى داخل المدينة ٠‏ وكان 
هدفهم الوحيد من هذه الحجج العمل على تحويل الجيش من موقعه 
الحسالي ٠‏ ذلك أن المدينة هناك كانت قد تعرضت للضغط 
الشديد , وباتت منعدمة القدرة على الاستمرار في الصمود » ومع 
ذلك لم تسقط ٠‏ بينما في الجهة الأخرى من المحتمل عدم القدرة على 
الاستمرار في مقاؤمة الحصبار ء وانطات هذه الحيلة على الملوك 
وكبان قابع التوات التسوة : وامتن يعمتتحة الاأقيضوال 
المخادعة . وهكذا نم التخلي عن الموقع الذي تمت حيازته بالجهد 
الكبير . ويفقدان الرجال ؛ وتحولت جميع الفرق تحت قيادة الخونة 

عن مواقعها ٠‏ وأقيم المخيم في الجهة المعاكسة من المدينة . 


وفي الحال ادركوا أن هذا الموقع كان بعيدا عن الفواكه الكثيرة 
والماء المتدسر الوصول اليه ٠‏ ولما بدأت الأطعمة في النقصان لاحظوا 
ان اللقيانة قد عملت عذلها : وعتدشت) مانت ا يعته وات 
الاوان ‏ أخذ الجميع يتمتمون بأنهم خدعوا في تحوليهم من ذلك 
الموقع الممتان(0) 
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الخيانة الخبيثة ‏ ورفع الحصار وعودة شعبنا الى 


وبدأ الطعام بالنقص في المعسكر , فقيل إقامة المعسكر , قيد 
النصارى الى الاعتقاد يأن المدينة ستسقط دونما تأخير , ولهسذا 
جلبوا معهم من المؤن مايكقي لعدة آيام ققمل 0 وكان هذا هو الحسال 
بالنسبة للحجاج بشكل خاص ؛ ولايمكن توجيه اللوم اليههم 
لذلك ٠‏ بسيب عدم معرقتهم بالبلاد » فلقد تم اقناعهم بأن دمشق 
ستسقط مع أول هجوم ,» وتم التأكيد لهم في الوقت نفسه أنه اذا 
انعدمت جميع المؤن . فان حرشا كبيرا مهما كان حجمه يمكنه أن 
يعتمد في غذائه على الفواكه التي سيحصل عليها بلا هقايل (5) , 
وعم ااشك وسيطر التوجس على النصارى في هذه الطدوارىئء» , 
وعقدت المشاورات الخاصة والعامة . وبدا واضها ان العودة الى 
الموقمع السابق صعية لابل مستحيلة ؛ لأنه ما أن اتسدب النص.ارى 
حتى تحققت غايات العدو . الذي سارع بالدخول الى البساتين 
لاقامة دفاعات اقوى مما سبق , فالطريق التي سبق النصارى ان 
دذلوا منها سدت الآن يجذوع ١‏ شجار ضخمة : وب كميات مسن 
الصخور ٠‏ وتمركزت هناك وحدات كبيرة من النبالة حالت دون 
امكانية الدخول من اي جاتب . هذا من جهة . ومن جهة اخرى 
كان القيام بالهجوم من الموقع الحالي للمعسكر يتطلب بعض 
الانتظار ٠‏ وهذه مسألة لم تسمح بها حالة نقص المؤن . 


واجتمع أمراء الحج وتباحتوا بين بعضهم ٠‏ ووضحت لهم 
عليهم . قأودعوهم حياتهم ومصالحهم ومناقعهم » وألمهم كثيرا أن 
بالنجاح ٠‏ لهذا قرروا التخلي عنه والعودة الى الديار . وهكذا 
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اجبروا على التراجع دون التمكن من تنفيذ مآربهم » عادوا وهم في 
لجة من الفوضى ومشاعر الخوف . وسلكوا في طريق عودتهم نفسها 
الطريق التي أتوا عليها ٠‏ ونظروا منذ ذلك الحين ‏ طيلة مدة بقائهم 
في المشرق ‏ وحتى بعد ذلك نظرة كلها ريبة الى جميع أعمال 
قادتهم ؛ ومالوا بحق الى الاعتقاد بأن جميع خططهم خسطط 
خيانية » وأظهروا لامبالاة تجاه قضايا اللملكة » وحتى بعدما اتيح 
لهم العودة الى بلادهم فان ذكرى الأخطاء التي عانوا منهسا ظلت 
مرافقة لهم . وقدروا بغضب واشمثرزاز أعمال أولتك النبلاء » ولم 
يكن هذا حقيقة بالذنسبة لهم فقط , وانما امتد اثره الى آخرين ممن 
لم يكن حاضرا هناك , فأدى الى التسراخي في حب المملكة ورعاية 
مصالحها . ونتيجة لكل ماسبق ؛» فان قلة من الناس هم الذين بقيت 
لديهم الحماسة للقيام بالحج ؛ زد على ذلك ٠‏ فانه حتى أيامذا 
هذه , ان هؤلاء الذين يقدمون , يذشون الوقوع في اللحنة نفسها 
لذلك يجعلون اقامتهم قصيرة قس الامكان . 


#ت ريت متققلف: الآراة حول مشؤوانة عله 
الخيانة الكبيرة - الاققراح بالقاء المضصار على 
عسقلان للمرة الثانية » لكن المحاولة لم تنجح 


مازلت اذكر أنني غاليا ماتياحثت سع عدد من الرجسال 
العقلاء : ممن لاتزال ذاكرتهم حول هذه الأيام واضحة ٠‏ بغية 
استخدام المعلومات التي يمكن الحصول عليها في هذا التاريخ 0 » 
وقد جهدت في سبيل معرفة أسباب هذا الخطأ الدسسيم . وكشسف 
الذين خطتلوا لهده الخياتة الكبيرة » وكيك افكن تتفيد جريمة لين 
هذا النوع » ولقد وجسدت الروايات مختلفسسة حصول.هذا 
الموضوع ؛ وبعضهم يظن أن مرد ذلك الى آ[عمال قام بها كونت 
فلاندرز . الذي شارك في هذه الحملة على راس جوش خاص بسه 
4م فيعدما وصلت فرقنا الى دمشق » وتمكنت من الاستيلاء على 
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البساتين والنهر . ووضعت المدينة تحت الحصان ٠‏ قيل أنه اجتمع 
بالملكين كل على حدة ٠‏ وواحد بعد الآخر , وطلب منهما بالحاح بأن 
تسلم المدينة بعد سقوطها اليه . ويروى بأنه حظي بالموافقة » ومع 
لدى سماعهم بذلك غضبا شديدا ولم يقبلوا بحجة أن هذا الأمير 
الكبير كان عليه ان يكتقفي بما يملكه . سيما وأنه كان يتظاهر 
بالقتال في سبيل امجاد الرب ٠‏ لاسبيل نيل تعويضات اخرى ٠‏ لذا 
يدا أمرا غريبا اصراره على اعطائّه هذا الجزء الكبير من المملكة 
فهماذفسهم كاذوا يأملأون بأن الزيادات ‏ مهما كان 
حجمها ‏ التي ستحصل عليها المملكة عن طريق هؤلاء الأمراء 
الشجعان ٠‏ وبقضل جهودهم ٠‏ ينبغي استخدامها لتوسيع رقعة 
مملكاتهم . وقاموا تحت وطأة غضبهم ورفض هم بالسير في درب 
الخيانة ,» حيث انهم فضلوا احتفاظ الدمشقيين بمدينتهم . من أن 
بروها تعطى الى ذلك الكونت . وييدو من غير الفدل : ان يذهب 
هؤلاء الذين تحملوا مالم يتحمله سواهم . وامضوا حياتهم في القتال 
من أجل المملكة ٠‏ أن.يذهبو! بدون أمل بالربح ٠‏ بينما تعطى الثمار 
للذين جاءوا لتوهم ؛ ثمارا هم جنوها بأنفسهم ٠‏ بعد جهد طويل 

ف سعزرهن ٠‏ 


ويقول آخرون بأن أمير انطاكية استخدم نفوذه لجلب الاخفاق 
لمشروع املك لويس 


فقد كان شديد الغضب بسيب تخلي هذا الماك عنه » وتسركه 
مغضبا ؛ فهو رغم كل ماقدمه اليه من احسان رفض تقديم المساعدة 
له بأي شكل من الاشكال , ولهذا مارس ضغطه على بعض نبلاء 
الجدش ,. وطلب تدبير الأمسور بشكل يجبر فيه الملك لويس على 
التخلي عن مشروعه ويسبب عودته خالي الوفاض . 


وتذهب بعض الروايات الأخرى الى القول بأنه مامن شيء من 
هأ القبيل قد حدنث » قيما عدا أن العدى قام برشوة بعض الأقراد 
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بمبلغ كبير من ال مال » لوسيبوا كارثة كبيرة من هذا القبيل » وتمضي 
هذه الحكايات الى القول أنه لمن المدهش أن هذه الاموال التسى 
حصلوا! عليها بالأآثم والخيانة وجدوها مزيفة ٠‏ ولاتساوي ششسيئا 


٠ )0( 


وهكذا تختلف الآراء حول تحديد المسؤولية في هذا العمل 
الممجوج ؛ علما بأنني لم أستطع الحصول على معلومات مؤكدة حول 
هذا الموضوع , وعلى كل حال ٠‏ ومهما تكن اسماء المجرمين لابد 
أنهم سيتالون جزاءهم العادل الذي وستحقونه » مالم يستغفروا 
الرب ٠‏ ويستجب الرب لهم فيمنحهم الغفران م . 


العكس ,. كما قيل : « صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين » 
[فظة . 


وبعد العودة الى المملكة دعا الملك ( بلدوين ) ثانية الى اجتماع 
لجميع النبلاء , لكن عبثا فعل حين حاول الاعداد لعمل ج ديد يجلب 
اليهم المنفعة والفخار في اعين الناس ٠»‏ ولقد اقترح بعضهم القاء 
الحصار على عسقلان التي كانت ماتزال في أيدي الكفار . حيث أن 
هذه المدينة واقعة على مقربة من قلب المملكة » وكان من الممكن نقل 
المعدات والاشياء الضرورية الى هناك , وستكون مهمة سهلة 
التنفيذ لاتحتاج وقتا طويلا ٠.‏ وبيهاانعادة الثقفة الى تققوس 
المسيحيين ؛ لكن هذا الاقتراح رفض ٠‏ ورفضت معه اقتراحات 
أخرى بديلة » بمجرد عرضها -. اي قبل تفهمها ‏ ذلك ان الرب 
بغضبه , بدا وهو يحول كل مشاريعهم الى احباط . 
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4 الامبراطور كونراد يعود الى بلاده ٠‏ لكن ملك 
الفرنجة تخلف في سورية . 


اعتقد الاهبراطور كونراد بأن الرب حرمه من نعمته » وحظر 
التخصص للقيام بأي دور آخر في قضايا المملكة ٠‏ لذلك أمر بتجهيز 
سفنه . وقال وداعا الى مملكته . وبعد عدة سنوات من هذا الحادث 
توفي في بامبرغ » وهناك دفن في كنيستها الكيرى ٠‏ وسط احتفال , 
مهيب : وكان كونراد مهيب الطلعة تقيا وشفوقا ٠‏ يتميز بسمو 
روحه ؛ ويطول خبرته في الأعمال العسكرية » وكانت حياته وصفاته 
مثلا يحتذى به في كل مجال ٠‏ وستظل ذكراه خالدة: آيدا ردم ' 


وقد خلفه على العرش فردريك دوق سوابيا الملثسهور , الذي كان 
رفيق الامبراطور الدائم اثناء حملة الحج , وكان شسابا له صفات 
محمودة . وهو ابن الاخ الأكبر لكونراد ٠‏ وهى الآن يقوم بحكم 
الامبراطورية بكل نشاط ونجاح . 


وامضى ملك الفرنجة سنة بيننا ٠‏ ثم مع عبور الربيع » ويُعدما 
أمضى عيد القصح في القدس ,. عاد الى بلاده ومعه زوجته ونبسلاءه 
وعقب عودته تذكر المساويء التي سببتها له رزوجته أثتاء الرحلة أى 
بالحري أثناء عملية الحج كلها ٠‏ لهذا قرر ابعادها ء ومنح الاذن 
بطلاقها بشكل رسمي امام آاسقف الملكة . يحجة وجسود قرابة 
بدنهما تحظر الرّواج (5؟) + وقامت مطاقته هذه على الفور ٠‏ وقبال 
.مضي أي وقسسات , وح سي قب سس سل 
عودتها الى اكوتين ‏ ميراثها من ابويها ‏ فتزوجت هنري » دوق 
نور ماندي ؛ وكونت انجوا ٠‏ ويعد الزواج بفترة وجيزة خلف هنري 
ستيفن في ملك انكلترا . وذلك ان ستيفن توفي دون ان يعقب ولدا 
بكرا : 


ووفق ملك فرنسا في زواجه الثاني ؛ عندما اقترن يماريا ابنة 
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اميراطور اسبانيا التي كانت فتاة مرضيا عنها من قبل الرب , 
وذاتمكانةعالية لحياتها الطاهرة التي كانتاشبه بحياة القديسات (0:) 


5 نور الدين يجتاح منطقة انطاكية » ويهاجمه 
الامير ريموند وتذدشب معركة يقتل فيها . 


اصبح وضع اللاتينيين منذ الآن فصاعدا في الشرق اكثر سوءا 
بشكل واضح | ورآاي اعداؤنا ان الاعمال التي نفذها قادتنا وملوكنا 
الاقوياء كانت اعمالا عقيمة وان جميع الجهود التي بذلوها كانت بلا 
جطلوى. وسكروا من القوة المتحطمة والمجد المتصسدع للذين كانوا' 
يعون الاسنى الجوهرزة التسيصييق : وكانوا فتن اعتروا يعل 
قبل ٠‏ ولهذا السبب سمت-جراتهم وشجاعتهم إلى مستويات عالية 
حديث لم يعودو! يخافون من القوات المسسيحية ٠‏ ولم يترددوا عن 
مهاجمتهم بشجاعة منقطعة النظير , فقد قام نور الدين بن زنكي بعد 
رحيل الملكين مباشرة بجمسع جيش ضخم من جميع انحماء الشرق 
ويدآأ يجتاح المنطقة الواقعة حول انطاكية بشجاعة فريدة ٠‏ وبعدما 
أدرك أن بلاد أمراء اللاتينيين باتت خالية من المسباعدة ٠‏ قرر أن 
يحاصر القتعة المعروقة باسم اشب ٠ )»١(‏ ووصلت الى ريمسوتند امير 
انطاكية انيباء موثوقة عن هذا التحرك ٠‏ قاندقع بطيش مع بضعة 
رجال نحو هذا الموقع فورا » دون أن ينتظر مرافقة فرسانه الذين 
كان قد استدعاهم لانة كان رجلا صاحب شجاعة واقدام لايعرقب 
الصبر » ولم يسمح لنفقسه ان تحكمها نصيحة اي انسان في قضايا 
من هذا النوع وقد وجد ثور الدين مايزال مصمما على محاصرة 
القلعة المذكورة انفا . 
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تظلى عن الحصار وانسحب الى مكان آمن . وبقي هاهنا حتى 
يتمكن من التحقق عن طريق تفارير متوالية عن نوع القسوات التي 
كانت موجودة مع الامير : وعمصا اذا كانت منالمتوقع وجود 
احتياطات اكير . 


واصيب الامير بالتيه بسبب نجاحه الاول فتجرا اكثر مما ينبغي 
له » ويدا يتصرف بعلوش الى حد ما!(0)) ٠‏ فمع انه كان يمتتك القلاع 
في المنطقة المجاورة كان بامكانه ان ييقى فيها بامان مع اتباعه 
ويعيدهم من هناك دون ان يتعرضوا للخطر ؛ فخسل أن يعتمد على 
السهل المكشوف ١‏ ورأى انه من غير اللائق ظهوره وهو مذنسحب 
ولى لفترة مؤقتة ‏ لخوفه من نور الدين » وفضل ان يعرض نفسه 
لخدع العدى . وعندما ادرك ثور الدين ان الامير لم يتلق اية مساعدة 
اضافية . اعتقن انه بامكاته قهر القوات التي جلبهسا ريموند معه 
بسهولة ,» ولهذا طوق جماعة الامير في تلك الليلة » وانقض على 
السك وكاكه هامر ندكة 14 


عندما اطل الفجر وبد! الصباح رأى ريموند جيوش العدو تحيط 
عباً صفوقه بترتيب المعركة ورتب فرسانه واستعد للقتال في مسواقع 
متلاحمة » وبدأت الحرب بهذه الطريقة . وبما ان قوات ريمسوئد 
كانت ادنى قوة . فانها لم تتمكن من صد اعداد العدى الكبيرة ٠‏ فولت 
ادبارها ولانت بالفرار ٠‏ وترك الامير وحوله عدد قليل من رجاله 
فقط . وقد قاتل بشجاعة كمحارب شجاع وعالي المعنويات . 
وبعدما انهكه القتال واضنيت روحه في آخر الأمر قتل بضربة سيف 
وسط المذبحة التي كان قد اقترفها . وقطع الاتراك راسه ويده 
اليمنى وتركوا البقايا المشوهة وسط جثث القتلى في ميدان المعركة . 


٠‏ وكان بين الذين سقطوا في تلك المعركة الفارس القسوي والعظيم 


- 136 - 


-48ة١7-‏ 
كونت الرها قد زوجه ابنته ٠‏ كما سقط نبلاء اخرون في الموقع نفسه 
لكن ضاعت اسماؤهم . ْ 


وكان ريموند رجلا صاحب روح نبيلة » وكانت خبرته كبيرة 
وواسعة جدا في الحرب ٠‏ فقد كان العدو يخشاه كثيرا ؛ ومع ذلك , ٠‏ 
كان قليل الحظ , ان الاعمال الشجاعة الكثيرة والنبيلة التي نفذها 
في الامارة جديرة ياعتبار خاص ٠‏ لكن ينبغي علينا ان ذسرع في 
استثناف الحديك التاريخي العام ولانستطيع التأجيل لتفاصيل من 
هذا النوع . او أن نترك القلم يتباطأ حولها . 


قتل ريموند في العام ١١54‏ لتجسيد الرب وفي السابع والعشرين من 
حزيران وهو عيد الرسولين المقدسين بطرس ويولص ٠‏ وكان في 
العام الثالث عشر لحكمه (؟؛) ٠‏ ويدعى المكان الذي سقط فيه باسم 
'العين المسورة ٠‏ وهى واقع بين مدينة افامية وقلعة الروج ‏ وعثر 
على جثة الامير بين القتلئ وتم التعسرف عليها بشارات وندبات 
خاصة ؛ فنقلت الى انطاكية ودخلت اليها بطقوس جليلة حيث دفسن 
بين قبور اسلافة في ردهة كنيسة أمير الحواريين . 


هواه . الملك يسرع الى هناك لتقديم المساعدة . سلطان 
قونة يكزى بلاد كونت -الرفنا" : 


أرسل نور الدين ٠‏ للدلالة على انتصاره ولزيادة مقامه وسمعته 

رأآس ريموند وذراعه الايمن ( اللذين كان قد امر بقطعهما لهذا 
الغرض ) الى خليفة بغداد ‏ اقوى ملوك الس لمين وامرائهم » 
وللبرهنة: على 'ان المضطهد الاشد ارعابا للامم بات قتيلا » دم جرى 
ارساله بعد ذلك الى بقية الحكام الاتراك جميعا في كل مكان من 
الشرق:. 
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10484 
استسلم اهالي انطاكية للحزن الطلق بعدما حرموا من تأييد 
قائدهم العظيم . وتسذكروا بكلمات حزينة وبكاء وعويل وصصراخ 
الانجازات العظيمة لذلك الرجل الشجاع ء ولم يقذف نبأ وفاته الكآبة 
والحزن في قلوب الموجودين في تلك الاحواز فحسب , بل حمل الويل 
والوضهماء جميعا بحزن كله مرارة . 


كان نور الدين . كأبيه مضطهدا جبارا للعقيدة المسيحية ولللاسم 
المسيحي ٠.‏ وقد رأى بعد مقتل امير المنطقة مع الجزء الرئيسي من 
قواته في المعركة ان المنطقة باسرها أاصبحت تحت رحمته وبناء 
عليه يعث بجنوده على القور وبدأ باجتياح المنطقة بأسرها بطريقة 
عدوانية «ومر قريبا من أنطاكية وحرق كل شيء موجود في جوارها 
وانتقل بعدها الى دير القديس سمعان الواقع في اعالي الجبال بين 
انطاكية والبحر ٠»‏ وتصرف هناك بحرية ايضا وحسب هواة . 
وعامل الجميع كما يحلو له بدون قيد او ضابط ؛ ونزل من هناك الى 
البحر الذي رآه الان لاول مرة واستحم هنالك بحضور جيشه اشارة 
الى انه قدم كفاتئح حتى الى البحر .واستولى اثناء مروره في 
مسيرة العودة على قلعة حارم التي لاتبعد اكثر من عشرة اهيال عن 
انطاكيه . وعززها على الفور بالاطعمة والاس لحة والجنود بحيث 
د ستطيمع تحمل حصار دستمر لايام عديدة . 


الزن اعطئ طكمة النسيفة كخية الهيكن رامين النطفسة : ولدفكن 
هنالك احد قابر على تقديم حماية ناجعة ضد المخضاطر التي كانت 
ولدين وابئتين ()؛) مع مسؤولية جزئية عن رعاية الامارة ؛ غير انه 
الطارىء ايمري بطريرك انطاكية , وكان رجلا مقتدرا وصاحب ثروة 
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الى 
كبيرة ٠‏ وظهر ككافل للمنطقة المتضررة جدا وحام لها وقدم لخلافا 
لعاداته ٠‏ المال دبسخاء لاستتكجار الجند ٠‏ ووفقر بذلك بعض 
المستلزمات الفورية للمنطقة لبعض الوقت 45) .. 


أصابت انباء مقتل ريموند والوضع اليائس في انطاكية ملك 
القدس بالذعر . فجمع الجنود فور! لنجدة اخوانه في المحنة وسارع 
بالتوجه نح منطقة انطاكية ٠‏ وشجع حضوره كثيرا! السكان 
المثبطي الهمة والذين لم دشعروا بأية ثقة بأنفسسهم 2 ووحد 
القوات التي قادها معه مع عساكر من سائر تلك المنطقة ودعا الناس 
للمقاومة ٠‏ ولكي ديساعدهم على استرداد شجاعتهم المألوفة ,2 
حاصر قلعة حارم ؛ التي كان العدو قد استولى عليها مؤخرا , 
وذلك حسيما ذكرت انقا ؛ الا ان الموقع كان محصنا بشكل جيد لذلك 
تخلى عن المحاولة بعد أن قضى عدة ايام هنالك دون نجاح وعاد الى 
انطاكرة 


ونزل سلطان قونيه الى سورية ايضا مع جوش ضخم (0)) » 
وذلك لدى سماعه ينبأ مقتل الامير واستولى غلى قلاع ومدن 
ثيرة في تلك المنطقة » وآخيرا حاصر تل بساشر على الرغم من ان 
جوسلين وزوجته وابناءه كانوا ضمنها ؛ وارسل الملك خلال هذا 
الوقت كافل المملكة همفرى مع ستين فارسا ليتولوا حماية قلعة 
اعزاز للحيولة دون قيام الاتراك بالاستيلاء عليها . 


واخيرا اطلق الكونت سراح جميع رعايا لالس لطان الذين كان 
يحتجزهم كأسرى ,. واعطاه اضافة لذلك اثني عشر لياسا 
مدرعا .وهكذا تم التوصل الى السلام بينهما ورحل السلطان ٠‏ 
حيث اسرع من أعزاز الى انطاكية لرشكر الملك على اللطف الذي كان 
قد أظهره نحوه , ثم ودع الملك بعدما زاره وعاد الى بلده بصحية 
المرافقة المتواضشعة التي كان قد جلبها معه (0مم). 
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اخذ الملك على. عاتقه مسؤولية المنطقة المنكوبة وبقي في انطاكية 

من اجل '" ارس حتى عادت الامور الى مجاريها بقدر ماسمح 

الوقت والزمن , ثم عاد الى بلاده بعدما تحقق بعض الهدوء وذلك 
ليولي اموره الخاصة عتايته . 


كونت الرها وموته دشكل شائن . 


كان حوسلين الأصغر كونت الرهفا ادنى كثيرا من ابيه قي 
الصقات ؛ وكان رجلا 5شولا ومهملا ومنغمسا في المسرات الخليعة 
والوضيعة . كان شخصا رفض السيل الحميدة واتبع الملهن 
الوضيعة , وكان قد طارد امير انطاكية بكراهية شديدة واعتبر مقتله 
ابتسامة عظيمة من الحظ له . ولم مبال كثيرا بصحة القول:: ه عندها 
يحترق منزل جارك تصبح ممتئكاتك في خطر » (8؛) . ويقال انه 
انطلق الى انطاكية ليلا تلبية لدعوة اليطريرك , وكان برفقة غلام 
واحد كان يقود فرسه بعدما ترك حرسه وتنحى جانبا ليقضي حاجته 
الجسدية عندما هاجمه لصوص انطلقوا من كمين لم يدر بهم الذين 
تقدموه ولاالذين لحقوا به ؛ فقبضوا عليه واقتادوه مكبلا بالسلاسل 
الى ملدتة كلب + وسين فتك حي انيكعه احوال الاسنين القنثرة 
والسلاسل الحديدية الثقيلة واضعفته الالام الجسدية والعقلية نتيجة 
اساليبه الخليهة ووصل الى نهاية رهيية . 


غير عارفة ابدا بما كان قد حدث . ولم تتمكن من العثور عليه . 
وعندما ثيت ان بحثها كان عقيما , عادت ونقلت نبا الكارثة التي 
كانت قد اصابتها , واصيبت المنطقة بأسرها بالذعر من جديد » ولم 
يكن الناس قد شعروا حتى الان بأية عاطفة مع محن جيرانهم , 
لكنهم عرفوا الان بعدما سحقتهم الكارثة كيف يتعاطفون مع متاعب 
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الاخرين بمحنة مشابهة . وعلم قيما يعد مسن مصادر موئوقة ان‎ 
, الكونت كان اسيرا في حلب (5؛)‎ 


وتركت زوجته التي كانت امرأة محتشمة ورزينة تخشى الرب 
وتلقى التأبيد منه مع ابن قاصر وابتتين ٠‏ وحاولت يمعساعدة 
الرجال الركوسين الذين كانوا مايزالون في المملكة ٠‏ ان تحكم الناس 
بأفضل ما تستطيع . وشغلت نفسها ويشكل يفوق كثيرا قوة المرأة 
في تعزيز القلاع في المنطقة وتزويدها باإسلاح والرجال وامواد 
الغذائية. 


التسنوة . 


١,‏ الملك يعيد مع اعيان المملكة بناء غزة على 
مقربة من عسقلان . 


بعد وقت قصير من وقوع هذه الاحداث في منطقة انطاكية زارت 
الزكمة السماوية المملكة .وتشجع اللك وتسلاؤة.عجننا ايفتعها 
واملوا بهذه الطريقة ان بضعوا حاجزا اكثر فعالية ضد اعدائهم 
المروعين من اهالي ءعسقلان ٠‏ ولثعهم صن القيام بغاراتهم 
الشؤومة . 

كانت مدينة غزة القديمة جدا تقم على بعد عشرة اميال جنورب 
عسقلان ؛ وكانت مخربة الان ومهجورة تماما » وصمموا على 
اعادة بناء هذه المدينة حتى يمكن تطويق عسقلان من ناحية الجنوب 
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ال 
مثلما كانت مطوقة من الشمال والشرق بالقلاع التي كانوا قد بنوها 
هناك , ويمكن من هذا الاتجاه شن هجمات متوالية صد المدينة 
ومواصلة حرب هجومية بلا انقطاع . وهكذا . اجتمع الناس 
جميههم في اليوم المحدد كرجل واحد » وبداوا العمل بجهود صسلية ٠‏ 
وتنافس كل منهم مع جاره في المساعدة على اعادة اعمار المدينة . 
كانت مدينة غزة هذه نفسها ؛ المدينة القديمة جدا ٠‏ احدى مدن 
الفلسطينيين الخمس . وقد اشتهرت بابنيتها وبكنائس انيقة 
كثيرة ٠‏ وبمنازل فسيحة مصنوعة من الرخام واحجار ضخمة » 
فعلى الرغم من انها مخربة الان فانها لاتزال تقدم دليلا على مجدها 
القديم ؛ كما لا تزال هناك خزانات كثيرة وابار فيها ماء مناسب 
للحياة . فقد بنيت على ربوة غير عالية وضمت بين اسوارها منطقة 
واسعة جدا . 


أدزك ا لسهيوة آنه لق بعوة سواكنا اغا يفاء الثيتة تاننرها 
وان قوتهم ايضا قد لاتكون كافية لمهمة كهذه في ذلك الوقت . ولذلك 
اخخواسزها من اليضيية ور شه 'اسابيات ذات عمق كاسنن 
وشيدوا قلعة مشهورة اسورها ولابراجها . وانتهى العمل بنجساح في 
غضون وقد قصي بمستاعدة الرن- ١‏ وغنها انيت القلحة يكن 
المذاكها كنانا عيرابيكا ننوافتة عامة لزفاية ونان الفركل 
لتعتفظلو] يها الى الاد في تاكن النلقة اللتامة ,وعجان الداوية 
الذين كانوا رجالا شجعانا ومحاربين اشداء . هذه الامانة 
باخلاص وحكمة حتى الوقت الحالي ؛ فقد هاجموا مرارا وتكرارا 
مدينة عسقلان احيانا بشكل علني واحيانا اخرى بشن هجمات من 
الكمائن , وبالنتيجة فان هؤلاء الاعداء الذين اجتاحوا المنطقة 
وخربوها بأسرها من قبل وجعلوا المسيحيين يخافونهم ؛. يعدون 
اتفسهم الاآن محظوظين للغاية اذا ماتمكنوا بالتوسلات او المال من 
الحصول على سلام مؤقت ؛ واذن بالعيش بهدوء داخل أسوارهم . 


يرهنت غزة انها ليست فقط مفيدة في قمع عسقلان ‏ التي شيدت 
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ن 1# 
لازعاجها ‏ بل حتى بعد الاستيلاء على المدينة . فقد قسامت ايضا 
بدور الخط الدفاعين في الجنوب ؛ وقدمت حماية كبيرة لتلك النطقة 


لي مطلع الربيع عاد الملك والبطريرك الى القسدس وذلك عندما 
انتهى بناء داخل القلعة بشكل جزئي (:0*) ' » وتركوا في غزة فرسان 
المطبد الذين وضعت القلعة تحست مسؤوليّتهم .٠‏ وكان المصريون في 
هذه الاثناء معتادين على ارسال قوات اضافية ثلاث مرات او اربع 
في العام لتعزيز قوة اهالي مدينة عسقلان زاه) » وحدث بعد رحيل 
الملك ان ظهرت: هذه القوات بأعداد ضخمة امام حصن غزة وشينت 
هجوما عنيفا على المدينة حيث كان سكان المدينة قد هشريبوا اليها 
بسبب خوقهم من العدى ,الا أن القادة الملسؤولين اندركوا بعد 
أضاعة عدة ايام في الحصار'ان الجهود التي كانوا يبذلونها كانت 
جهود! عقيمة فرحلوا الى عسقلان » وضعفت قوة العدى بشكل 
واضح من ذلك اليوم وتناقصت قدرته على ايذائنا حتى توقف 
بالتدريج عن مضايقة المناطق الواقعة حوله . 

بدأ الجيش المصري ,٠‏ الذي اعتاد كما ذكرنا من قبل على جلب 
المساعدة مرارا ٠‏ بالقدوم عن طريق البحر فقط ١‏ لانه خشي من 
الكمائن المنصوية من قبل القلعة القائمة على الطريق واصايه ذعر 
شديد من الفرسان . 


٠١‏ نشوب نزاع خطير بين الملك ووالدته وتنويجه 


في هذه الاونة كانت امور المملكة في الشرق تتقدم بشكل سار 
حد ما بسيب انتقال الرها الى سلطة اعدائنا . وبذلك خسرناها 
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ويسبب أن منطقة انطاكية كانت خاضعة لهجمات معادية 
باستمرار » ويدا الشيطان عدو الانسان والمستعد لنشر ب.ذور 
الخلاف , ينظر بحسد الى ازدهارنا » وحاول تعطيل سلامنا ياثارة 
الخلافات المدنية : وكان اصل المشكلة وسيبها كالتالي : كماذكرت 
من قبل . تركت الملكة ميليساند . ذات الذكرى الرائعة والورعة في 
الرب ٠‏ عند وفاة زوجها ولها ولدان لم يبلغا سن الرشد , ونظرا 
لعملها كوصية شرعية لهما ٠‏ فقد تولت بموجب حق الوراثة الاهتمام 
بالمملكة وادارتها ٠‏ وتمكنت بمساعدة نبلاء المملكة ومشورتهم من 
الحكم بقوة واخلاص وبشكل يقوق قوة وشجاعة النسوة وظلت كذلك 
حستيى ذلك الوقت ؛ وعاش ابنها الاكبر بلدوين ٠‏ الذي نكتب الاآن عن 
أعمالة » بانسجام تام معها واطاع اوامرها به كمة حتى بعد 

ارتقائه للعرش . 


وكان هن بين الذين اعتمدت الملكة على مساعدتهم ومشورتهم 
قريبها ماناسيس ؛ وكان رجلا من منزلة عالية وصديقا حميما لها » 
وعينته حالما تولت الحكم حاكما للقلعة وعينته في القيادة العليا 
للجيش ؛ ويقال انه انتهز عط ف اللكة وتصرف بشكل متعجهمرف 
يظهر لهم احتراها مناسبا , واثار سلوكه هذا كراهية شديدة ضسده 
من جانب النبلاء ٠‏ ولى لم تكن الملكة قد مارست سلطتها لكانوا قد 
حولوا حقدهم الى فعل » وكان ماناسيس قد تزوج من ارملة بالين 
الاكبر . وهي عقيلة نبيلة ووالدة الاخوة الثلاثة هيى وبلدوين ويالين 
صاحب الرملة ؛ وكان قد كسب بهذا الزواع ثروة كبيرة ووسع 
ممتلكاته كثيرا ٠‏ وكان الملك قبل الجميع على راس الذين يكرهون 
ماناسيس بالمشاعر والاعصال ؛ وادعى أن الرجل كان يصرف ود 
والدكه عنه ويعارض سخاءها . 


الشيطانية . واشاروا باستمرار كراهية الملك نحوه ٠‏ وطالبوه 
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باستمرار باقصاء والدته عن السيطرة على المملكة. وبعاانه كان 
قد بلغ سن الرشد ٠‏ فقد قالوا انه ليس هن اللائق ان تتحكم به ارادة 
امرأة ٠‏ ويتبغي عليه ان يتولى القيام بتفسه بيعض مسؤولية حكم 
المملكة (5*) , 


وتاشس املك بآراء آخرين مثلهم ٠‏ وصمم على تتسويج نفسه في 
القدس في عيد الفصح ٠‏ وتوسل اليه البطريرك والرجال الحكماء 
الاخرون الذين رغبوا ان يحل السلام بالملكة , بجدية ان يسمع 
اوالدته بالشاركة في مجده , لكنه بدل استتجابة لنصيحة المستشارين 
المذكورين قبل لحظات من الموعد ٠‏ الموعد الذي كان قد حدد للاحتفال 
حتى معه » ثم ظهر فجأة ل اليوم التالي وهى متوج باكليل الغار دون 
ان يستدعي والدته . 


غ١‏ تقسيم المملكة بين الام والابن . الملك يسخل 
القدس بالقوة . ارغام والدته على الاعتصام في برم 
داود . استعادة الهدوء والسلام اخيرا . 


عقد الملك بعد ان انتهى الاحتفال المهيب اجتماعا لنبلائه حضره 
الكونت ايفزاوف سواسونز وولتر أمر قلعة القديس اومر , وذهب 
بلدوين الى والدته وطالبها باقتسام المملكة معه . على الفور وان 
تخصص له جزء! من ميراث اسلافه . ويعد جدال طويل من كلا 
الجانبين قسم أخيرا الميراث ومنح الملك حق الاختيار فأخذ حصة له 
المدن البحرية الواقعة في منطقتي صور وعكا مع توابعهما . وتركت 
القدس ونابلس مع المدن التابعة لهما للملكة , وهكذا انفصلا عن 
بعضهما وامل الناس ان يستمر الاتفاق المتفق عليه من اجل 
السلام ٠‏ وان يرضى كل من الاثنين بالنصيب الذي ال اليه » وعين 
الملك في هذا الوقت كافلا للملكته وقائدا للجيش نبيلا بارز! اسمه 
همفري صاحبي تيرون ٠‏ الذي كان صاحب معمتلكات واسعة وكبيرة 
في فينيقية بين الجبال بالقرب من مدينة صور . 
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لكن الرغبة بعضايقة الملكة لم تهدا حتى بهذه الطريقة » بل على 
ذرائع تافهة وتأجج متحولا الى حريق هائل اكثر خطرا من ذي 
ذلك الجزء من المملكة الذي كانت تستلمه برضا الاثتين وان يقصيها 
بعد تلك اتماما ::وعندما عرفت الملكة يخطته عهدث بالرعاية يثائلسن 
الى اعد تبلأئها المقلصين واسرعت الى القدسش . 


جمع الملك في غضون ذلك قوة كبيرة جدا بقس مااسعفه الحظ 
وخناضي مائاسيس ف احدئ قلاعه الشسماء اسم مجتل يَانا ؛ 
فاضطر ماناسيس الى الاستسلام واجبس على التخلي عن المهلكة 
وسائر المنطقة الواقعة على هذا الجانب من بحر ( فلسطين ) ,. ثكم 
استولى الملك على نابلس وتقدم نحو القدس في مطاردة لوالدته . 


وتنكر بعض النبلاء ؛ الذنين كانت ممتلكاتهم تقع ضسمن اقاليم 
الملكة والذين كانوا ملحقين بها بولاء اسمي فقط , لأايمان الولاء 
التي كانوا قد ادوها وارتدوا عنها وكان عدد الذين حافظوا على 
الوقوف الى جانبها والذين التزموا بقضيتها باخلاص تام قليلا » 
وكان بين هؤلاء كل من ابنها عموري كونت يافا وهو شاب صغير 
جدا ؛ وفيليب صاحب نابلس وروهارد الاكبسر مسع عدد اخر قليل 
اسماؤهم غير معروفة . 


عندما سمعت الملكة ان أبنها كان يزحف نحوها همع جيش 2 
انسحبت الى القلعة مع اركان أسرتها واتباعها اللخلصين ووثقت 
بدقفاعات القلعة . الا ان البطريرك فولتشر ذا الذكرى الطيبة . ادرك 
ان اوقات الخطر وايام الفزع باتت تحمل نذير الخوف ؛ وبما انه 
كان راغما بالتدخل كمصلح لذات البين وكملتمس لتقديم اقتراحات. 
سليمة فقد اخذ معه رجالا متدينين يخافون الرب من بين رجال 
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الدين . وخرج لاستقبال الملك . ونصحه بالعدول عن مشروعه 
الشرير » وان يلتزم بشروط الاتفاق , وان يترك والدته تستريح 
بسلام » بيد ان هذه التحذيرات كانت بلا محصلة فقد عاد الى 
المدينة بمقت تام لهدف املك . 


كان الملك مصمما على الوصول الى غايتة وضرب معسكره امام 
المدينة 2. واخيرا فتح له السكان الابواب وادخلوه مع جنده تجنها 
لغضبه , فحاصر على الفور القلعة التي كانت والدته قد لجأت 
اليها . ووضع الاته الحربية في مواقع لشن الهجوم » وهاجم القلعة 
بطريقة عدائية مستخدما الات اللنجنيق والاقواس والات القسذف 
الحربية » وكانت الهجمات مستمرة بلا انقطاع بحيث لم يتيسر 
للمحاصرين اية فرصة للراحة : وقاموا من جانيهم بكل قوتهم 
وصمعوا على صن القوة بالقوة ٠‏ ولم يترددوا باستخدام الاساليب 
ذاتها التي استخدمتها القوات المحاصرة المتمركزة خارج القلعة , 
وعن الحاق الاضرار بأعدائهم » وانزال تدمير ممائل بهم . واستمر 
الصراع لعدة ايام وبخطر كبير لكلا الطرفين ء لان الملك كان مايزال 
معارضا للانسحاب على الرغم من انه احصرن تقدما بسسيطا في 
الاستيلاء على القلعة . ويعد لاي تقدم في اخر الامسر يعض الافراد 
كوسطاء من اجل السلام والتفاهم , وتم اقناع الملكة بالرضى بمدينة 
نابلس ومنطقتها ٠.‏ وان تتخلى عن القدس عاصفة المملكة الى الملك , 
وقدم الملك من جانبه ضمانة وأدى يمينا جليلا بانه لن يضايقها في 
امتلاكها لتلك المدينة بشكل دائم . وهكذا تصالجا مع بعضهما وعاد 
الهدوء من جديد الى المملكة والكنيسة كنجم الصباح الذي يوضع 
وسط الظلام . 


8 سلطان قونيه يجتاح مجددا منطقة الرها : 
الملك يخف الى هناك بكل سرعة . 
نقل الى ملك القدس نبا الكارثة المحزنة التي كانت قد ادت الى اسر 
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كونت الرها . كما علم من مصادر موثوقة ان الرها , التي تركت بلا 
مع اراضي اتنطاكية التي كانت متروكة لحكم التسساء اهتمام الملك 
واستجابة لهذا المطلب اخذ بلدوين معه همفري كاقل المملكة وغي 
صاحب بيروت وذهب الى منطقة طرابلس ولم يتمكن من الحصول 
على استجاية من الاقاليم التابعة للملكة على الرغم من أنه استدعى 
وفرسانه ؛ وتقدمت القوات بالسرعة الممكنة الى انطاكية . 


وانيع في كل مكان ؛ وقد تأكد ذلك بالفعل ؛ ان اميرا تركيا قويا 
هو سلطان قونيه كان قد اجتاح بقوات ض خمة من الفسرسان تلك 
البلاد واستولى على معظم اجزاء المنطقة المتاخمة لاقليمه . وحيث 
لم يتمكن الاهلون من صد قوة جيوشه ومقاومتها » فقد سلموه جميع 
هدنهم وقلاعهم شرط ان يضمن لهم رحيلا امذا وطليقا مع زوجاتهم 
وابنائهم وتأمين طريق امن الى تل ياشر , وكان ذلك الموققع 
محصنا - بشكل افضل من باقي المواقع » وكان فيه عدد كبير من 
السكان ؛ وكان للكونت مسكنه الدائم هناك ويدا - حتى الان - 
هادمًا , لكن عندما كان السلطان قد استولى على المنطقة باسرها 
باستثناء عدد قليل من القلاع اضطر الى العودة الى بلاده للعناية 
بقضايا أكثر اهمية , ومع ذلك لم تتناقص مشاق اهل المنطقة ولم 
يهدا قلقهم , لان نور الدين المضطهد الاكثر ازعاجا لشعبنا ؛ والذي 
كان اميرا تركيا قويا جدا . كان يغزو المنطقة بسأسرها , وكانت 
هجماته مستمرة على الدوام بحيث لم يجرؤٌ احد على الظهور خارج 
القلاع , وهكذا . سحق ذلك الشعب البادس باستمرار » وبات كأنه 
واقع بين حجري رحى ؛ فقد لاقى العذاب على ايدي اميرين عظيمين 
بشكل يفوق الاحتمال ٠,‏ وذلك على الرغم من انه لم يكن قادر! على 
تحمل عنقف واحد منهما . 
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1 - أمبراطور القسطنطينية يرسل جيشا الى 

اراضي انطاكية. مطالبته بتسليم منطقة الرها اليه . 

حصوله على مطليه . تسليم القلاع الى الاغريق .الملك 
يزحف باللاتين الى الامام ررم 


وعلم بالوقت نفسه امبراطور القسطنطينية بالوضع الباس في 
الرها فارسل واحدا من نبلائه الى هناك مع كميات كبيرة من المؤن 
وقوة عظيمة من فرسانه ٠‏ وعرض منح الكونتس دخلا سئويا ثابتا , 
وكافيا ليوفر لها ولاولادها اسباب عيش شريفة بشسكل دائّم » اذا 
ماتسلم مقابل ذلك القلعة التي كانت ماتزال تملكها , وكان واثقا 
بسبب ثرواته الضخمة انه اذا ماسلمت اليه فسيحافظ عليها سليمة 
من غزوات الاتراك , ويعيد الى امبراطوريته بدون صعوية الاجزاء 
التي كان قد فقدها . 


وعتدما وصل الملك الى انطاكية وكشف التقاب عن سبب قدوم 
المبعوثين الامبراطوريين بتوليهم انفسهم شرح المهمة المتاطة بهم 0 
نشب خلاف بين نبلائها » وقال بعضهم ان الامور لم تصل بعد الى 
درجة من الشدة تتطلب هذا التصرف ؛ وخلافا لذلك ٠‏ اكد اخرون 
انه يجب اتخاذ اجراء ناجع قبل وقوع المنطقة في قبضة العدو 1 
وراى الملك في غمرة هذه الشكوك ان المذطقة لن تتمكن من الاستمرار 
لفترة طويلة من الزمن في وضعها الحالي , وان مسؤوليات مملكته 
لن سمح به بالبقاء هناك لفترة طويلة جدا من الزمن ٠‏ كما لم يكن 
معه قوات كافية لتمكنه بشكل موائم من ح كم اقليمين ييعدان عن 
بعضهما مسيرة خمسة عشر يوما ٠‏ وتوصل ‏ بعد اذه بعين 
الاعتبار حقيقة ان انطاكية الواقعة في منتصف اإمسافة بين الاقليمين 
وكانت لعدة سئوات بلا حماية امير لها الى محص لة أنه من 
الافضل التنازل للاغريق عن القلاع التي كانت ماتزال باقية وذلك 
وفقا للشروط المقترحة » ولم يشعر الا بثقة قليلة حسول امسكانية 
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القوات الاغريقية باللحافظة على الاقليم في وضع جيد » الا انه فضل 
ان تباغتها كارثة بينما مي تحت سالطتهم على ان يوضع عليه 
مسؤولية سقوط شعب احواله خطرة ويلاده مدمرة مفزعة » ويناء 
عليه تم التوصل ‏ بموافقة من الكوندس ومن ابنائها ‏ الى معاهدة 
مرضية للطرفين ومبنية على الشروط المذكورة انفا ‏ وحدد يوم 
أيضا يتوجب فيه على ال ملك النزول الى ذلك الاقليم مع جميع قواته 
لدسلم جميع القلاع ويمكن رجال الامبراطور من تملكها جميعا . 
وزحف الملك الى بلاد كونت الرها اي تل باشر وذلك في الوقت المحدد 
حسب الاتفاق ٠‏ وكان بصحبته كونت طرابلس ونبلاء كل من المملكة 
وانطاكية ورافقه المندوبون الاغريق ؛ ووضع هنالك تحت حمايته : 
الكوندس وابناءها والاخرين جميعا من كلا الجذسين سواء اكانوا 
لاتينيين أى أرمن , من الذين كانوا راغبين بالرحيل وبتسليم المنطقة 
الى الاغريق . وكانت القلاع التي كانت ماتزال حتى هذا الوقت في 
حوزة المسيحيين هي تل باشر , وعين تاب والراوندان والبيرة 
وسبفيرساط وريما قلاع اخرى ؛ فقد دم التخلي عن جميع هذه القلاع 

ووضعها تحت سلطة الاغريق . 


ثم استعد الملك للزحف . وذهب معه جميع الناس الذين كانوا 
يرغبون بالرحيل مسع حيوانات التحميل التي كانت عندهم وكمية 
كبيرة من الامتعة . لان كل رجل صمم على ان يأخذ معه اسرته 
وبطانته وجميع حاجياته المنزلية وكذلك جميع مفروشاته . وهكذا , 
أسرع الملك يالرحيل مع هذا الدشد الضخم من الناس غير المقاتلين 
وكصيات الامتعة الضخمة حتى يتمكن من نقلهم الى مكان امن , 
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١‏ تور الدين يصطدم بالملك على الطريق وينجح 
في وقف الهجرة . الملك يعود الى انطاكية مع شيء من 
الصعوبات . نور الدين يهاجم الاغريق ويستولي على 
كامل المنطقة . 


علم تور الدين ان اهالي الرها اقدموا بعدما سيطر اليأس عليهم 
في قدرتهم على الاحتفاظ ببلادهم على التنازل عن قلاعهم الى 
الاغريق المخنثين الضعفاء وان املك كان قد سار الى هنالك ليتولى 
ترحيل الئاس . وقد زاد من شجاعة نور الدين ادراكه للخوف الذي 
كان يشعر به المسيحيون ؛ فجمع على الفور قوات مسلحة من سائر 
المناطق المتاخمة ونزل فجأة الى تلك الاجزاء ؛ حيث امل ان يواجه 
يكد الملك يصل مدينة دلوك التي لاتبعد اكثر من خمسة او ستة اميال 
عن تل ياشر عتدما انقض نور الدين بقواته على المنطقة بأسيرها, 
هذا :وكان:هذالك قلعة قريية قوع :قلفة فين ننان توص علي 
انتظرت عساكر العدى اقترابنا بتلهف وهي بتشكيل المعركة وكأنها 
جدشنا بسلام الى تلك القلعة بقيادة رحمة الرب ٠‏ وسمح قتالك 
للرجال المرهقين والبهائم بالاستراحة طوال تلك الليلة ٠‏ واجتمع في 
هذه الاثناء القادة في مؤتمر تدارسوا فيه الزحف لليوم التالي . 


طالب بعض اعيان النبلاء بوضع القلعة تحت رعايتهم واعتقدوا 
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الاتراك . وكان من بين رجالات المملكة الذين أبدوا هذا الراي 
همقري اوف تيرون كاقل المملكة(؛؛) وكان رهلا سصاحب شجاعة 
سامية ووافق على هذا الرأي روبرت دي سورد فال و هو نبيل قفوي 
من نبلاء امارة انطاكية ٠‏ غير أن الملك كان مقتنعا انه لم يكن لدى 
اي من الاثنين قوة او قدرة كافية للمهمة ٠‏ ورفض بالتالي العرض 
الذي تقدما به وعده غير جدير بالدرا سة ٠‏ واصر على الملحافظة على 
المعاهدة . وسلم الموقم الى الاغريق وامر الناس بالاستعداد لمواصلة 
الزحف . 


وكان مين ذلك الحشد رجال من ذوي اصل سام . وسيدات 
نبيلات مع عذارى كريمات المحتد واطفال صفار » وكاتوا يغادرون 
ارضهم الاصلية ومنازل اجدادهم وارض ابائهم بالتنهدات والدموع 
ويتوجهون الى ارض الغرباء بحزن عميق ٠‏ ولاشك أن قلوب القساة 
كانت ستتاثر بتاأوهات وصيحات وعويل هؤلاء الناس عندما خرجوا 
الى المنفى . 


العدو في خط الزحف ايضا وتقدم معهم على كلا الجانيين وكان 
اماكن نظامية للجميع وتوجب على الملك ان يسير الى الامام مع 
طليعة الجيش ويوجه تقدم حدشود المشاة و جري تهرين كونت 
وان بحموا الناس من أذاها ؛ وتم وضع نبلاء انطاكية على ديمين 
ودسار الرتل » حتى تكون قوة قادرة من الرجال الشسجعان 
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وانهكتهم باستمرار كوارث لاتحتمل وهجمات متكررة واشتباكات 
من مواقع قريبة . واه مدر واي سل ملسن الس هام 
على الجنود المتقدمين حتى غطيت الامتعة بالسهام وأصيحت 
كالقنفن . كما أنهك الغبار والحرارة . اللتان تسودان في شهر آب .: 
الناس بشكل يفوق الاحتمال . وهاجمهم . إضافة لذلك . عاش 
شديد . وآخيرا أعطى الأتراك عند غروب الشمس شارة الانسحاب 
حيث لم يكن لديهم آية موّن غذائية . إضافة لذلك كانوا قد فقدوا 
بعض نبلائهم وتوقفوا الآن عن تتبع جيشنا بعدما استولى عليهم 

العجب تجاه صمود الأسيحيين ومثايرتهم . 


كان هعفري كافل المملكة يطارد الكفرة المتقهقرين وهى مسلح 
بقوسه على مسافة يعيدة بعض الشيء من الجيش عندما اقترب منه 
أحد الجتود فن شفوف العدق والقى اسلحتة : كم شبك يديه أولا 
فلى اجد الجواتت عم على الجانب الاي إشبارة للتوقنى كان كاينا 
لنبيل تركي قوي جدا وكان موثوقا من قيله , وكان هذا التركي 
مرتبطا مع الكافل في اتحاد اخوي حميم جدا وكان هذا الرحجل قد 
أرسله ليقدم التحية لهمفري وليخبره بالأوضاع اللوجودة في الجيش 
المعادي ٠.‏ وذكر أن نور الدين كان يعتزم العودة مسع جدشه إلى 
منطقته في تلك الليلة ذاتها حيث نفدت جميع المؤن في معسكره » ولم 
يعد بإمكانة 'مطاردة السيحين الى مسافة اتعد من كلف كمم عاد 
الرسول إلى شعبه وعاد الجاكم إلى المعسكر , ونقل النبأ الذي كان 
قد تلقاه إلى الملك , وبما أن الليل كان قرييا فقد خيم الحشد بأسره 
في مكان يدعى جوها ولم يكن هنالك المزيد من المتاعب , ووجسه الللك 
الناس خلال الأيام القادمة عبر غابة اسمها مريم إلى مناطق كانت 
واقعة كحك عبلظة الستجييق .كم ضهان إلى انطاكية , 


أدرك نور الدين الآن أن منطقة الكونت تركت بدون مساعدة 
اللاتدنيين » ولذلك بدأ يضايقها بعنف . مستفيدا من السمات 


اللاجردية للأغريق الذين وضعت المنطقة تحت رعايتهم ووجد 
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11ت 
استولىي في غضون عام واحد على المنطقة يأسرها 20) . 


وهكذا سقط بسبب أثامنا ذلك الاقليم الغني للغاية المملوء 
بالجداول والفابات والمراعي وذى التريبة المعطاءه لجميع أنواع 
المنتجات . وكان مكانا قادرا على تقديم دعم كاف لخمسمائة 
فارس ٠‏ واتتقل إلى آيدي العدى وهى بعيد حتى الوقتا الحالي عن 
سلطتنا . 


الأقليم . وهن موجودات في الرها ومنبج والرصافة , وما تزال هذه 
الكنائس محتجزة على الرغم من إرادتها من قبل الكفرة وتعيش في 
ظل شؤم الأمم . 


الأمراء ليحكم مملكتها لكن نصيحته لم تلق الآأذن 
الصاغية . الملك يمضي من هناك إلى طراباس في طريقه 
إلى وطنه . 


كان قلق بلدوين ملك القدس كبيرا في هذا الوقت حول أنطاكية 
والمناطق المتاخمة لها . وكان يخشى أن تقع في بد العدو وتعاني مسن 
المصير المؤلم الذي عانت منه الرها كما ذكرنا ذلك آئفا . لاسيما 
وأنها كانت محرومة من حماية أميرها . وكان هذا سدسيب المزيد 
من المتاعب ويحدث خسارة لاتحتمل لأشعب المسيهي ؛ ولم يكن 
الملك نفسه حرا للبقاء لفترة طويلة في أنطاكية حيث تطلبت مسؤوليات 
مملكته بعودته إليها » ولذلك نصح الأميرة بشكل متكرر لاختيار 
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واحد من النبلاء كزوج لها فتتمكن بدشورته وجهوده من حكم 
الامارة . 


كان في المنطقة في ذلك الوقت عدد من الرجال النبلاء والمشسهورين 
الملحقين بمعسكر الملك , وكان بينهم إيفز دي نسل كونت 
سواسون ؛ وهى رجل لامع وحكيم وعاقسل وصاحب نفوذ كبير في 
مملكة فرنسا وولتر دي فولكنبيرغ (0ه) امر قلعة القديس أومسر , 
الذي أصبح فيما بعد حاكما لطبرية وكان رجلا عاقلا ولطيفا وحكيما 
5 المشورة وشجاعا في الحرب ٠‏ وأيضا رالف دي ميرال وكان نبيلا 
ينحدر من منزلة سامية متمرسا في استخدام الاسلحة ومشهورا 
بحسه السليم ٠‏ وبدا كل واحد من هؤلاء قادرا حقا على حماية 
المنطقة تماما , إلا ان الأميرة خافت من عبء الزواج وفضلت الحياة 
باستقلال وحرية ؛ ولم تبال كثيرا باحتياجات شعبها وانصب 
اهتمامها على الاستمتاع بملذات الحياة (00) . 


وكان الملك مدركا تماما لميولهاءلذلك عقد مؤتمرا عاما في طرابلس 
تألف من نبلاء المملكة والامارة . ودعا بطريرك أنطاكية واساقفته 
الاساعدين: والأمدرة مع تمتلاتها ايقما لمعتسو هنذا الس 
وحضرته والدته الملكة ميلرساند أيضا بمرافقة أمراء المملكة .ولاقت 
مسألة زواج الأميرة الاهتمام بعد أن كانت مواضيع اللصلحة العامة 
قد لاقت عناية شنيدة . 


ولم يتمكن الملك أو الكونت ولا اأقرباؤها ولا الملكة ولا كونت 
طرابلس ولا عماتها من إقناعها بالتراجع والاحتياط بذلك لنفسها 
ى 1 لنطقتها ٠‏ 


هذا وأشيع آنها موجهة بنصيحة البطريرك » وبما أنه كان رجلا 
ماكرا وداهية ؛ يقال إنه أيدها في هذا الخطأ بغية التمسكن مسن 
الحصول على .:شلطة اكين وتصرف: اعظم في حكم المنطقة . وهو شيء 


ذذاء 
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رغب يه رغبة شديدة ؛ ويما أنه تعذر إنجاز أي شيء بخصوص هذه 
الماسألة رفض الاجتماع وعاد الجميع إلى بلادهم (058) 


١8‏ الك بجدمم دوأ لدته قُْ طراباس في سيدل ايجساد 
وسديلة !لمصالحة بين ١ل5ونت‏ وزوجته اكن بدون جدوى 
وقتل الكونك عت ياي اللفينة على ايض الدشوكة 


دشبت في هذه الآونة عداوة نبعت من بين كونت طرابلس وزوجته 
اخت الملكة ميليساند .وقد حضررت الملكة ميليساند إلى هناك على 
آمل إنهاء هذه الكراهية , وفي الوقت نفسه لزيارة ابنة أختها أميرة 
انبلاكية :ويم اخماالم تلاق توق شما شيل ف حل شنم الشالة , 
فقد صممت على أن تعيد أختها معها , وغادرت الاثنتان مدينة 
طرايلس وهذا الهدق ف مخيلتهما ٠‏ ورافق الكونت الأميرة في 
رحلتها لفترة من الزمن » ثم استأذنها بالانصراف بعد وقت قصسير 
وقفل عائد! . وبينما كان يدخل باب المديتة ودون تفسكير بالحوادث 
الشريرة طعنه الحشيشية بالسيف عند المدخل المؤدي إلى الباب 
الواقع بين الحصن الأمامي والسور وهلك بشكل محزن ٠‏ وقتل معه 
انَخنا رالف دي مارل ثلك الثبيل المكسهون والمتكور آتفا وان 
فرساته ٠.‏ فقد صادف أن كانا مع الكوئت في تلك الرحلة . 


كان الملك خاليا من المشاغل ؛ وكان يمتع نفسه خلال هذا الوقت 
بلعبة النرد في المدينة . ولم يكن عارفا بالذي قد حدث ؛ وثارت المدينة 
بأسرها إزاء نبأ مقتل الكونت . فأمسك الناس بأسلحتهم وقتلوا 
بدون تميين جميع الذين وجدوا أنهم مختلفون سواء في اللفة أو 
اللباس عن اللاتينيين » وكان يؤمل بهذه الطريقة أن يتم العثور على 
مرتكبي العمل الشنذيع . 


وأثار الغليان المفاجىء أنتباه الملك . وحين علم ينبأ مقكتل 
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الكونت ٠‏ لم يتمكن من الاحجام عن البكاء والتنهدات بعدما أحزنه 
وآلمه التي جدا ٠‏ وآمر باستدعاء والئته وخالته على الفور ٠‏ ودفئت 
الجدة لدى عودتهم بإجلال لاثق وسط صجيماكت عويل الجميع 
ونموعهم. ووفقا لأمر الملك أدى جميع نبلاء تأ تنك الأجزاء : يمين الولاء 
للكونتس وابنائها . 


خلف الكونت ابنا يحمل اسمه أي ريموند ٠‏ ولم يكن قد يلغ سسن 
الثانية عشرة من عمره , وابئة صغرى تدعى ميلوساند . وعاد الملك 
بعدما رتب الأمور بهذه الطريقة , إلى المملكة بصحبة والدته والنبلاء 
التابعين لبلاطه . 


٠‏ جيش ضكم من الأتراك يزحف ضد القدس 
للاستيلاء عليها . لكن المسسيحيين يزحفون تنحوه 
ويهزمونه بشجاعة كبيرة . 


متميز بين شعبهم ؛ بجمع عدد كبير من الاتراك وعقدوا العزم على 
الذهاب إلى القدس للإستيادم عليها على اسان أنها تخصهم بحق 
زودم) وراثي ٠‏ لأنه يقال كانت المديتة المقدسة 535 تنتمي إليهم بحق وراثي 
قبل أن يحررها الملسيحيون . وكانت والدتهسم متحمسة لهذا 7 
السلوك وأنيت أبناءها لأنهم سمحوا لانفسهم بالايتعاد لفترة طويلة 

وبداو! الزحف بعدما اثارتهم النصائح ال مستمرة لوالدتهسم 
المسئنة ؛ على راس عدد ضحم من الفرسان بهدف تحقيق غايتهم 


المدشودة إذا سمح الرب بذلك ٠‏ وتريثوا لفترة من الزمسن في دمدشق 
لينءشوا جنودهم ويعززوا قوتهم , وحاول آهالي تلك المدينة عبثا 
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صرقهم عن مشروعهم السقيف إلا آتنهم رفضوا الاصفقاء , 
القدس وكاتهم لايشكون بالنصر . وعبروا بموكبهم الكبير الآردن 
وصعدوا المنطقة الجبلية حيث تقغ المدينة المقدسة ووصلوا إلى جبل 
يبروا بدون عوائق جميع الاماكن المقدسة وخاصة هيكل الرب ٠‏ الذي 
كانوا يوقرونه بشكل خاص , واشتمل المنظر بالفعل على المدينة 
بأسرها . 


وكانت معظم القوات المسلحة للمنطقة قد ذهبت إلى ناباس لأنها 
خشيت من احتشاد العدى هناك لأن المدينة نفسها كانت بلا 
تحصينات ٠‏ وعندما رأى الناس ٠‏ الذين تركوا في القدس جيش 
بأسلحتهم على الفور وتقدموا بحماسة نحو الاعداء ملتمسين 
المساعدة من السماء ومتلهفين للاشتباك معهم . 


إن الطريق التي تنزل من القدس إلى أريحا ومن شم إلى الأردن 
طريق وعرة جدا وخطيرة » حيث أن الاماكن الكثيرة المنحصدرة 
والشاهقة تجعل كلا من المسهود والنزول صفبا جدا بالدسية 
للخوف ؛ وعندما دخل العدو هذا الطريق » انقض ا م سيحيون بعئف 
عليه وجعلوه يلوذ بالفرار يذعر , فقتل الكثيرون مباشرة وهلكوا 
معر سهل للهاربين : وحاول بعض الذين كانوا قد سلكوا اللرق 
الاكثر تمهيدا أن يواصلوا هرويهم لكنهم واجهوا هناك أيضا سيوف 
المسيحيين وأصيبوا بجراح مميتة ولاقوا موتا مفاحجنًا . وبما أن 
الطريق الوعرة وأصييت بالاعياء التسام ورفضست الاذعان 
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وأآثقلت اسلحتهم كاهلهم .ولم يكونوا معتادين على المشقات أبدا » 
فقتلوا. كالفنم بسيوف مطارديهم , وكانت المذبحة التي تعرض لها 
الجند والخيول فظيعة جدا إلى درجة أعاقت تقديم المسيحيين » ومع 
ذلك فقد هاولوا بتلهف زائد تحقيق المزيد من المناقع ٠‏ ومروا بجانب 
المقانم محتقرين التفكير بأخذها وواصلوا المذبحهة الرهيبة لآن 
الاغتسال يدم العدى كان يعتبر المكاقأة الأسمى . 


حالما علم الناس الذين كانوا قد اجتمهعوا في نابلس ٠‏ يزحف العدىي 
لمهاجمة القدس غادروا بإرادة واحدة واندفعوا نحى مخاضات الأردن 
لع الأتراك من العبور . وهاجموا على ضفته الذين كانوا قد نجوا 
من مطارديهم وباغتوهم فجأة وقتلوهمم . لقد كانت يد الرب تقيلة 
على أعدائنا بالفعل في ذلك اليوم ٠‏ لأنه كما هى مكتوب : « أكل 
الجراد ماتركته ديدان الاشجار المثمرة » 0 . فقد قتل الذين كانوا 
قد نجوا من مطارديهم بفضل سرعة خيولهم أو بطريقة أخرى » 
يسيوف املسيحيين النين هاجموهم من اتجاه آخر . والتقت الأمواج 
الهائجة الآخرين الذين كانوا قد دخلوا الأردن قبل القوات الرئيسة 
وذلك بسبب جهلهم بالمخاضات وغرقوا في النهر . وه كذا عاد 
الجيش ٠‏ الذي كان قد دخل بآلاف كثيرة . وهو قوي متفاخرا 
بقدراته ا معتمدة على قوة القرسان عاد إلى يلاده يعدما تحول إلى 
حش شكيل اكقنفه الاخستاران والذعو ٠:‏ ويروئ أن تصكى كس 
آلاف من العدى قتلوا في ذلك اليوم . 


حدث هذا في اليوم التاسع قبل أول شهر كانون الأول أي في 
| 3 / تشرين الثاني من العام ١١07‏ لتوسيد الرب وفي العام 
التاسمع لحكم بلدوين الملك الرايع للقدس رككرا.ء 


عاد المسيحيون إلى القدس ليقدمو! القربان المقدس لصلاة الشكر 


الغناثم .على شكل قطعان . 


وكا 


751١5١ -‏ 
١‏ عودة الملك ونبلاء المملكة إلى ءعسقلان يهدف 
اجتياح البساتين التي تحيط بالدينة . تطويرهم 
لخططهم الأصلدة ومحاصرة المدينة . 


آثار هذا الانتصار الذي منحه التأييد السماوي أمال المسيحيين 
كثيرا ٠‏ ولذلك قرروا جميعا . والرب يوجه أهداقهم » دسب رغبة 
الوضيع والعظيم مجاولة الحاق الأذى بطريقة مسا باعدائهم 
الموجودين في تلك المنطقة المجاورة الذين كانوا قد سببوا لهم متاعب 
خطيرة في أحوال كثيرة ٠‏ آي : آهالي مدينة عسقلان . 


بدا أن الخطة ابأكش ارضاء للوقت الحسالي هي محاولة تدمير 
البساتين الواقعة في المنطقة المجاورة لمدينة عسقلان بقوة قوية . 
وكانث هذه البساتين ذات اهمية كبيرة لاسكان ويمكن بهذه الطريقة 
الحاق بعض الخسارة بالعدى المتغطرس . وجرى - وهذا الهدف 
بالمخيلة ‏ حشد كافة قوة المملكة بأعداد ضخمة أمام المدينة المذكورة 
منذ لحظات . وشعروا أن هذه الخطة ستكفي إذا أمكن انجازها 
بنجاح . 


رافقت الرحمة السماوية بشكل هدهش المسيحيين المحتشدين امام 
تلك المدينة , وبدأت تدفعهم فجأة إلى أشياء أعظم ولم يكن قد مضى 
وقت علويل على اتخاذ قواتنا لموقعها أمام المديتة عندما استولى 
الذعر على سكانها وانسحبوا يسرعة كبيرة إلى داخل المدينة ولم 
يجررٌ أي رجل على المغامرة يالظهور خارج الأسسوار لمواجهة 
جتودنا ٠‏ ولذلك قرر السيحيون وقد استفادوا من حالة الذعر التي 
سيطرت على العدو أن يحاصروا المدينة توجههم الرحمة السماوية في 
للاعلان عن الخطة التي ألهم الرب بوضعها ولاس تدعاء الذين كانوا 
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اجتمع الناس , الذين تم اسستدعاؤهم . بابتهاج ودون تأخير , 
وانضموا إلى رفاقهم الذين كانواقد سبقوهم وخيموا مع الآخرين 
حول المدينة » وتعهدواواحدا تلو الآخر بيمين مهيب أنهم لن يتخلوا 
عن الحصار حتى يتم الاستيلاء على المدينة » وحتى يبقى الجميع 
مخلصين في مشروعهم وبدون تفكير بالتردد . خيم الملك واليطريرك 
مع بقية نبلاء المملكة العلمانيين والكنيسيين على حد سواء ٠‏ وبرفقة 
شارة صليب الصلبوت المقدس و المانح للحياة أمام مدينة عسقلان في 
ظل بشائر ميمونة . وذلك لي اليوم الثامن قبل بداية هر شباط : 
(؟* وكان ذلك بعدما جرى حدشد قوة المماكة كافة . وبعدا جتماع 
الناسس على هدف واحد. 


وبلدوين رئيس أساقفة قوسارية ٠‏ وروبرت رئيس أسساقفة الناصرة 
رعاة الأديرة أيضا , كما حضره كل من برنارد دي تتريملي مقدم 
فرسان الداوية وريموند مقدم فرسان الاسيتارية . 


وكان من بين الأمراء العلمانيين الحاضرين كل من هيودي ابلين 
وقفيليب صاحب نابلس وهمفري صاحب تيررون ٠‏ وسيمون٠‏ .صاحب 
طبرية وجيرارد صاحب صيد! وغي صاحب بيروت وموردس صاحب 
مونتريال ( الشويك ) وريني دي شاتليون ؛ أرناط ) وولتر أوف 
سانت أومر : وقد عمل الأخيران بالدقع لمصلحة الملك رم 


نحسبت الخيام وردبت على شكال داذرة ٠‏ وخصصت مراكز محدددة 
بدكمة وتعقل الجهود التي كانت تتطلبها مهومة خطيرة من هذا 
القبيل. 


لها - 


وك هين 


1ت 
"5" وصف موقع المدينة وتبيان مزاياها 


تعتير عسقلان احدى مدن الفلسطيتيين الخمس ٠‏ وهي وأقعة 
على ساحل البحر على شكل نصف دائرة يمتد قطرها على طول 
الشاطىء بينما يقع قوسها على المنطقة المطلة نحو الشرق , وتستقر 
المدينة يأسرها في حوض يميل إلى البحر وتحيط به دفاعات 
أصطناعية من جميع الجهات ترتقع فوقها الأسوار مسع أبراج على 
مسافات متوالية ؛ وكلها مشيدة بيناء صلب ملصق مع بعضه بملاط 
أشد قساوة من الحجر . كما أن الاسوار واسعة وذات سماكة جيدة 
وارتفاع مناسب, وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن المدينة مطوقة بتحصمسينات 
خارجية مبنية باللتانة ذاتها , ومحصنة بعناية بالغة . ولا تسوجد اية 
أنهار ضمن حدود الأسوار ولا توجد أية ينابيع مجاورة » إلا أن 
الابار الموجودة خارج المدينة وداخلها تقدم زادا وفيرا من الماء العنب 
المناسب لأشرب »٠‏ وكاحتياط اضالي اقام السكان صهاريج في داخل 
المدينة لتلقي مياه الأمطار . 


يوجد أربعة أبواب في محيط السور . محصنة بقوة بأيراج عالية 
وضخمة » ويدعى الباب الأول من هذه الأبواب وهو المواجه لاشرق 
باسم الياب الأكبر . ويسمى أحيانا باسم ياب القدس لأنه موجه 
نحى مدينة القدس » ويعلوه برجان عاليان جدا يقدمان حماية قوية 
للمدينة في الأسفل . ويوجد في خط الدفاع الامامي الموجود أمام هذا 
الياب ثلاثة أو أريعة ابواب صغيرة ينتقل المرء خلالها إلى اللدخل 
الركيدق بواشطة طرق ملتوية مخطفة .. 


يواجه الباب الثاني جهة الغرب ٠‏ ويعرف باسم بساب البحر لأن 
الناس يحصلون من خلاله على مخرج إلى البحر , ويقسع الباب 
أنقا ورشتق اسمه منها . ودسمى الباب الرايع المطل نحو الشسمال 


لقل-ء 
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بباب يافا اشتقاقا من اسم المدينة ا الجاورة التي تقع على هذا 
الساحل تفسه . 


هذا وبلاحظ أن عسقلان قائمة في مكان غير موائم وذلك انطلاقا من 

حقيقة أن موقعها لا يوفر ميناء آمنا لأسفن ٠‏ والشاطىء رملي جدا 
والرياح العنيفة تجعل البحر المجاور عاصفا إلى حد أن الملبحصرين 
إليها لا يقتربون منها إلا في جو هادىء جدا . 


كما أن تربة الحقول المحيطة بالمدينة مغطاة بالرمل لذلك فهي ليست 
موائمة للزراعة ؛ ومع ذلك ؛ فهي مهيأة بشكل جيد لزراعة الكروم 
والاشجار المثمرة ٠‏ هذا وتوجد بضعة أودية في الشعال تزود سكان 
جيد وارواؤها بالماء من الآبار . 


يوجد عدد كبير من السكان في تلك المدينة يتلقى الوضيع والرفيع 
منهم . وحتى الأطفال الرضع . رواتيا من بيت مال خليفة مصر 
وذلك حسمما ذكرته الروايات المتداولة . وشعر نلك الملك وأمراوه 
بقلق بالغ حول عسقلان لأنهم كانوامدركين أنه إذا س_قطت المديئة 
غزو مصر دون عائق والاستيلاء على تلك المملكة بالقوة . 


لذلك اتخذوا عسقلان بمثابة حصن وزودوهءا عن طريق البر واليحر 
دمهساعدة سخية اربع مرات في العام (") ؛ فقد كان بامكان 
المصريين اذفسهم الا سدمتا ع بااسلام المذدشود طالما صدمدت عسقلان 
ويدد شدينا جهودهم الحماسية عندها . ولذاك زودوا المدينة بذفقة 
كبيرة بكل ما هو ضر وري وارساأوا الاسلحة والمواد الف _ذانية 
والجذود الجدد على فدترات انتنظامية مذنفصلة وكان ةلوق اللصريين 
ازاء قوتنا المروعة قد خف. لبعض الوقت عندما كان ال سيحدون 


مذ شفلين ل عسقلان 
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1ه 
”> بدء عمليات الحصار . وتعيين قادة في أإمرة 
الانتطول والفيش ابر “أيضا: . 


قاومت عسقلان كل المحاولات التي بذلناها واأظهرت نفسها 
منافسة هائلة لنا لمدة خمسين عاما ونيفا مضت ٠بعدما‏ كان الرب 
قد منح بقية ارض الميعاد إلى أيدي الشعب المسيحي , وأخيرا قرر 
المسيحيون تطويق المدينة » وكان هذا عملا شاقا وشبه مس تحيل »2 
لأن عسقلان كانت محصنة بشكل جيد بالأاسوار والحصون الأمامية 
والأبراج والسدود ومجهزة بكمية ضخمة من الأسلحة والموّن , 
أضف إلى هذا أنه كان فيها عدد كبير من السكان كانوا مدريين 
بشكل جيد ومتمكنين تماما من استخدام الأسلحة . وبالقعل فإن 
عدد المدافعين كان ضعف الجيش المحاصر منذ البداية ذاتها وحتى 
النهاية . 


نصب الملك والبطريرك وسلفنا رئيس أساقفة صور . مسع رجال 
عظماء آخرين من المملكة والأمراء وأساقفة الكنيسة وسكان جميع 
المدن خيمهم على حدة وحاصروا المديئة من ناحية اليسر . ووضع 
الاسطول المؤلف من خمس عشرة سفينة والمجهز للابحار بقيادة 
جبيرارد صاحب صيدا 0 وكان واحدا من نبلاء المملكة العظماء زهم * 
وتوجب عليه أن يمنع أي تقدم من اليحر وأن يحبط جميع المحاولات 
للخروج من المدينة أيضا ,. وشن شعبنا هجمات على المدينة قام بها 
الفرسان أحيانا والجئنود المشاة أحيانا أخرى بشكل عفوي تقرييا » 
نكن سيكان الدينة واحهوا هذه المكاولات يشماعة وقازموهايقوة:: 
حيث كانوا يقاتلون دفاعا عن زوجاتهم وأبنائهم » والأهم من ذلك . 
عن حريتهم نفسها » وكان النصر في هذه الاشتباكات تارة من 
نصيب السكان ومن نصيب المسيحيين تارة أخرى كما يحدث عادة في 
ظروف كهذه » لكن النصر غالبا ما كان من نصيب قواتنا بشكل 
ا 
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وقيل إن أمنا كبيرا ساد في ذلك المعسكر , كما توفرت فرص كبيرة‎ 
دشراء جميع أتواع السلع حيث عاش الناس في خيمهم وسرادقاتهم‎ 
١ كما كانوا معتادين على عمل ذلك في الوطن » في مدنهم المسورة‎ 


قاع اسسكان اقديئة بعسرّاسة فديتكيم بعنازة , كسنلسة فيلا :: 
واستخدمت ابدال الحراس , وشارك حتى الرجال القسادة في المديئة 
ل عراسة الأسوان : وامْضَوا الجزء الأكيدي عن اللثل متلا نوم : 
ووضعت مصابيح زجاجية تعمل على الزيت وكانت مزودة بأغلفة 
شفافة لحماية لهبها على طول الاسوار وعلى شرفات الابراج , 
وأضاءت هذه المصابيح المكان في الليل حتى بدا كالنهار وساعنت 
الحرس أثناء قيامهم بالجولات على الأسوار . 


واحتاط حرس مختلف فرق المعسكر المسيحي لحماية جنودنا 
أيضا » ولم تتوقف الحراسة أبدا لأنه كان يخشى من أن السكان قد 
يهاجمون المعسكر تحت غطاء الظلام وكان هنالك خطر من أن 
المصريين الذين كانوا يحثون الخطى للمساعدة عسقلان قد ينقضون 
فجأة وبشكل غير متوقع على الجيش وذلك على الرغم من أن عناصر 
الاستطلاع كانت قد وضعت في مواقع كثيرة حول غزة لتقدم الانذار 
في الوقت المناسب من تقدم العدى . 


4" عبور حجاج خلال شهر الحصار الثاني ؛ كان 
هذا مقيدا جدا ومساعدا على استئناف الحصار ٠‏ 


استمر الحصار لمدة شهرين دون تغيير ؛ وحدث العبور المألوف في 
حوالي عيد الفصح حيث جلب أعدادا كبيرة من الحجج إلى هناك : 
وأرسل المسيحيون ؛ بعد تداولهم مع بعضهم يعضا .رسلا من 
الجرش يحظرون بأمر من الملك على جميع البحارة والحجعج العودة 
إلى الوطن ؛ ووجهست الدعوة إلى الجميع ‏ على أساس دفسع 
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الاجور ‏ المشاركة في الحصار . وهو عمل مقبول جدا مسن 
الرب(6, وصدرت الأوامر الى جميع | اس قن كبيرها وصغفيرها 
بالابهار الى عسقلان. وهكذا وصلت حجميع ااسقن , التي كانت قسد 
قدمت في ذلك العبور , الى أمامالمدينة في غضون أيام قليلة جدا : 
معدما زادت من شر عتها ريح موانية » وانضمت الى صفوقفنا قوات 
كبيرة من الحجاج:!!أافرسان والمشاة . وهكذا ازدادت قوة الجيروش 
دوما يعد دوم ٠‏ وأصبح ١‏ أشر ور في معءسكرنا عظيما والامل بنول 

التصضر كان أملا بلا حدود. 


وعلى عكس ذلك اندتشر القاق والاسى وشكل متسزايد دومسا بين 
صدفوف العدو . وبدات دقل ذقة افراده دقوتهم الخاصة وقل ظهورهم 
القتال على الرغّم من أنهم كاذوا قد تحدونا ودعونا القتال قبل ذاك 
مرارا. والتدسوا من الخليفة ا مصري هرارا وتكرارا ارسال الع ونة 
لهم بالسنرعة الممكنة , والا لابد لهم من الا ستسلام حالا ٠‏ وبناء عليه 
ااتخذ الذلرقة اجراءات فعالة لنجدتهم : وأمر الاعيان ال مسؤولين عن 
عمل كهذا بنجهيز ١‏ سطول وجمع الجدرش »: وحمل السيقن الطويلة 
بالا سلحة والمون والآلات الحربية »2 وعين القادة واحقاط 
للم ستلزمات الضر ورية وحث في ذلك الا ثناء على السرعة وأنب على 
التأخير. 


كان المسيحيون في هذه الأثناء قدا شتروا س فنا يمبالغ كبيرة 
وازالوا سواريها » ثم جرى ١‏ ستدعاء الصناع وصدرت اليهم الأوا مر 
ببناء +دج عال جدا من الخشب » وتمت حماية هذا البرج يعناية مسن 
خطر الحريق وحوادث مشؤومة اخرى بواسطة االستائر الملجدولة 
وحلود ا لحدوانات الددوغة من الداخل والخارج على حد سواء يحدث 
دكون المقاتلون الذين ت.وجب عليه.م مه-اجمة المدينة سب_المين 


تماما . واستخدمت المواد الخشبية الزائدة عن السفن لاذشاء ألات 
القذف التي وضعت بعدئذ في مواضع استراتيجية لقصسس .سف 
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الأسوار . كما صنعت أيضا السقائف المفطاة من المادة نقسها 
بحيث يمكن ٠‏ تحت حمايتها » الاقثتراب من السدود وتسدميرها 
بسلام » وجرى إعداد جميع هذه الاستعدادات بشكل موائم ثم حدد 
بعناية تعيين قطاع السور الذي يمكن أن تطبق عليه آلات القذف 
الحربية بسهولة أكبر . وبعدما تم تدمير الجزء الأكير من السد كما 
بالأسوار . وأمكن الحصول من قمة البرج على منظر للمدينة 
بأسرها . وذشب قتال متلاحم مع المدافعين الموجودين في الأبراج 
المجاورة . هذا , واستخدم سكان المدينة الآن قسيهم وسهامهم 
دشجاععة وإصرار من الأسوار تارة ومن المتاريس أحيانا لانهاك 
المحجوبين في داخل الأبراج المتحركة » غير أن جميع جهودهم كانت 
عقيمة لأنهم لم يتمكنوا من الحاق الأذى بالذين كانوا يدفعون الآلة 
الحربية الى الأمام ؛ ثم احتشد عدد ضخم من المدافعين عند جزء 
السور المقابل للبرج ٠.‏ وصسدرت الاوامر الى الأشخاص الأكثر 
شجاعة يديم باختبار تبرتهم هتالك ل تجل «سستهر النجدائب 

الفاجمين الموجودين في البرع. المتحرك 


وتواضل في الوقث تفسه الفتال المستمر في مواقع مختلفة ون 
مكان الى آخر على طول الأسوار , ونادرا مامر يوم دون أن تقفع 
مجسزرة , وذلك بصرف النظسر عن عدد الحجصرحى الكبير في 
الجانبين ؛ ولقد سمعنا قصصا عن أعمال بارزة قام بها بعض 
الأفراد في ذلك الحصار ؛: وعن الشجاعة الملحوظة التي أظهرها 
العدى والمسيحيون ٠‏ غير أنه لايمكن إعطاء سوى اهتمام بسيط 
لخوادث من هذا النوع لأننا ندون تاريخًا عاما . 
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كبيرة للمحاصرين . 


صمد قادتنا لمدة خمسة أشهر متتالية في الحصار » وكانت قوة 
العدى قد بدات تضعف بعض الشيء بشكل واضصح » وبدت إمكانية 
الاستيلاء على المدينة أكثر اشراقا مما هو مالوف عندما ظأهر 
الأسطول المصري فجأة امام المدينة بعدما حملته ريح مواتية » ورقع 
أهالي عسقلان أيديهم الى السماء عندما رأوا الأسطول وصرخوا 
بصيحات عالية أن المسيحيين سسيتراجعون الآن أي سيهلكون على 
الفور . وعندما لاحظ جيراد صاحب صيدا قائد الأسطول المسيحي 
ان السفن تقترب من المدينة حاول إعاقة تقدمها بمهاجمتها بعدد 
صغير من الشواتي التي كان يقودها , الا انه انعطف في آخر الأمر 
راجعا يعدما أرعيته أعداد العدوى الكبيرة . ثم لان بالقرار حرصا 
على حدياته وسلامته . 


ابحرت قوات العدو بشجاعة الى المدينة وهي تحمل المساعدة 
للمحاصرين التي تأجلت لفترة طسويلة من الزمسن , وكان 
الاسطول , حسب ماذكرته إحدى الروايات . مؤلفا من سبعين 
شينى وبعض السقن الأخرى المحملة الى الحسد الأقصى بالجند 
والاسلحة والمواد الغذائية . وكانت السفن ذات حجم ضخم ارسلها - 
الخليفة المصري , المذكور آنقفا . لمساعدة المديئة . ويسدأ 
العدو . الذي تعزز بهذا الشكل , يقوم بأعمال القتال مجسددا 
وتحدانا الآن بقوة متجددة وبشجاعة أكثر وبتكرار للقتال ٠‏ وكان 
السكان أنفسهم الذين عرقوا تماما شجاعة جنودنا حذرين الى حد 
ماء غير أن العناصر الأكش قسوة والقادمين الجدد كانو! متعطشين 
لتحقيق المجد وتلهفوا لاظهار قوتهم وشجاعتهم فاندفعوا الى القتال 
دون حذر فقتلوا بأعداد كبيرة حتى تعلموا تسديد هجساتهم بحذر 
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أكثر وتحمل هجماتنا بهدوء أكبر يعدما امتحنوا الشجاعة الذفايتة 


| زواج كونستادس أميرة انطاكية من رينودي 
شاتليون ) أرناط . استيلاء نور الدين على مملكة 


وبيتما كانت هذه الاحداث تقع في المعسكر أمام عسقلان أقدعت 
السيدة كوذستانس أرملة ريعموند أمير أنطاكية التي كانت على غرار 
عادة النسوة قد رفضت قبول العديد من النبلاء البارزين ؛» أقدمت 
سيرا على الزواج من أرناط ٠‏ الذي كان فارسا مرتزقا في خدمة 
الملك . هذا ويلاحظ أتها لم ترغب بإعلان هذا الزواج على الملا حتى 
تكون قد ضمنت قرار الملك ابن خالتها وموافقته حيث كانت إمارتها 
تقع تحت حمايته , وبناء عليه أسرع أرناط الى الجيش لينقل نيتها 
الى الملك » وعاد ألى انطاكية بعد ان حصسل على مموافقته وتزوج 
الأميرة . ومع ذلك ؛ فقد دهش كثيرون من رؤية امراة بارزة جدا 
ومشهورة وقوية تتنازل بعدما كانت زوجة لرجل بارز جدا , فتتزوج 
من فارس عادي( ١‏ ) . 


علم في هذه الآونة نور الدين » الرجل العماقل والناقفذ 
البصيرة ؛ بوقفاة أنر(+:) والد زوجته . وكان هذا الرجل البارز 
الذي كان قائدأ عاما الجيش الدمهش قي ومديرا لأمدورالملك, قد 
اوم بقوة جميع مشاريع زوج ابنته ٠‏ وكان نور الدين عارفا أن ملك 
القدس كان مذنشفلا مع جميع فرسان المنطقة في محاصرة عسقلان 
لفترة من الزمن , وشعر بثقة أن بلدوين لن يتخلى عن ذلك المشروع 
تلقائيا للاستجاية لناشدات الدمشقيين لمساعدتهم ضده . وهكزذا 
انتهز الفرصة وزحف الى دمشق بجيش كبير للاستيلاء على الملكة 
بقوة , هزا وقد استقيله الناس بتكأبيد واستسلموا له طوعا لأنه 
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اطام يعاكتهم :يت كان وجلا فاسها وكاقها: واجيدرةعلن 
القران الى الشرق فأاصبح لاجدًا ومذفيا على سطح الأرض ٠‏ وكان 
هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالذسبة لمصالح المملكة . ققد يرز 
للدسيحيين ؛ وقد استمر يدفع اليهم جزية سسنوية حتى هذا 
الوقت , لأنه كما قيل :« كل معلكة منقسمة على ذاتها 
تخرب »(5) وتبعا لكلماتث مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد 
لكسبي القوة من بعضها وتظهر بقوة أكير ضد عبيى هشترك . 


ورغب نور الدين بعدما استولى على دمشق واخضعع المنطقة 
المجاورة بأسرها . أن يساعد عسقلان بالقدر الممكن له . من مسافة 
كهذه ٠‏ فأقدم على حصار مدينة بانياس مستقفيدا مسن انشسفال 
الملسيحيين ٠‏ حيث كانت تقع هذ المدينة عند الحد الاقصى 
للمملكة . وأمل أن شعبنا سيتخلى عن حصاره لمدينة عس قلان عند 
استدعائه لنجدة مدينة بانياس المحاصرة ٠‏ غير أن آماله العظيمة لم 
تتحقق برحمة الرب التي كانت توجهها ٠‏ ولم تنجح آي من مشاريعه 
أيضا لأنه أخفق في حصاره لمدينة بانياس » وأجبر ا مسيحيون مدينة 
عسقلان على الاستسلام بمعونة الربي(١)‏ . 


توفي في هذه الآونة ايضا برنارد أسقف صيدا ذى الذكرى اللباركة 
وعين آمالرك ذو الذكرى الورعة في الرب عوضا عنه » وكان أمالرك 
راعي الكهنة النظاميين لرهبنة بريموزستراتينياس في دير القديس 
جوزيف أوف أريماثيا » وكان رجلا مخلصا يخاف الله وصاحب 
حياة ورعة ؛ وحيث أنه لم يكن ليسمح لاني امرىء بالذهاب الى 
مسافة بعيدة عن المدينة المحاصرة , فإنه تلقى كما يقال منحة 
الترسيم في الكنيرسة في اللد على يدي بطرس رئيس أساقفة صور ذي 
الذكرى الموقرة . 
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الموجودة خارج الأسوار . انهيار جزء مسن سور 
الاندفاع الى المدينة . جيشنا يتخلى عن الأمل . 


وأخذ في هذه الأثناء الذين كانوا مذنشغلين في فذه الحملة 
مشروعهم بقوة كبيرة واستأنقوا شن هجمات شديدة على المديئة 
دون انقطاع , وكان هذا هو الوضع السائد بشكل خاص حول الباب 
الكبير » كما كان بسمى ٠‏ حيث تجددت الهجمات مرارا وتكرار! مع 
نتائج ذات شوم شديد على السكان + وهدد وائل السخون الضف خمة 
المقذوفة من آلات القذف الحربية بإضعاف الاسوار والأبراج وبشسف 
النائل عن بكرة آينها داخل الديتة ٠‏ وكانت:اكذيهة الناجمة متبهة 
كبيرة . كما أحدث الجنود الموجودون ضمن البرج المتحرك إيادة 
كبيرة يقستيهم وسهامهم ليس على الدافعين الذين كاتوا يكاوموتهم 
من قمة الابراج والاسوار فقط , بل ايضا على الذين اضطروا بحكم 
الضرورة للتحرك حول الدينة ٠‏ وبدت المحن التى تحملها السكان في 
مواقم آخرى مهما كانت شاقة . محنا خفيفة باللقارنة مع املصائب 
الدى انصيت غليوغ من هذا البرة ٠‏ 


ولهذا تداولوا فيما بينهم وصمموا على تدمير تلك الآلة الحربية 
مهما كان الخطر وكانت المغامرة.مستفيدين بذلك بشكل خاص من 
نصيحة النين كانت لهم كبسربة كبيرة في منسائل بن هذا 
النوغ . واستلزم الإمن القاء الأخشاب الجافة ومادة اخرى موائمة 
لارام النيران وتأجيج ألسنة اللهب بين السور والبرج ٠‏ وتوجب 
احراق هذه المواد خاسة فيحترق البرج ؛ وكان قد بدا أنه لايوجد 
'ي أمل آخر كما لم تبق لديهم الشجاعة للمقاومة لفترة اكثشر مسن 
ذلك . حيث سقطوا الآن الى هاوية اليأس . 
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السشمان يفك الزجال الشجمان الشهوزية يقسوتهم وإدامهم 
سلامتهم ٠‏ للمناشدة على القفور وعرضوا أنفس هم للقيام بالمهمة 
الخطرة . ونقل الخشب الى سم السور الذي كان في الموقع الأكتسر 
قربا للبرج والقي في الفراغ الموجود في الخارج بين السور والآلة 
الحريية , ويعدما كدسوا كوم ة كييرة من الحطب كانت كافية 
بتقديرهم لاحراق البرج » صبوا القار عليها والزيت وسوائل اخرى 
تزيد الحريق وأي شيء سيزيد من عنف الحريق » وماآن اشسعلوا 
النيران حتى تحولت الرحمة السماوية نحونا لأنه بالرغم من أن 
أالسنة الثيران ازدادت كلها نحو الأسوار ٠‏ ثمدفقعت هذه الريح 
يضر اوتها الخاصة الناس الى السور , وتولت عاصسقة متواصلة 
اشتكرت ادال الافل فدودل الستون الى رهاب ول بحدبوالي الفجتيد 
انهار جزء كامل من السور واقع بين البرجين واحدث ضجة أيقظت 

الجرش بأسره . 


واصخدمت الكتلة عندما سقطت بالبرج بقوة كبيرة لدرجة أن 
بعض الأجزاء الضرورية من الآلة الحربية , التي لم تتمكن النيران 
الحربية من الحاق الأذئ بهها. قد تحططيتت . وسسقط 
الحرس , الذين كانوا يقومون بواجبهم على سطح البرج وفي المناطق 
البارزة مده , إلى الارض تقريبيا ل قأسك الجميرش بأسره بأسلحته 
بعدما أيقفله صوت الانهيار ,. واندقع الى الموقعم وهى متلهف للدخول 
حالا وكأتما السماء قد فتحت مدخلا له . وكان برتارد دي ترميلي 
مقدم الداوية قد وصل مع اخوانه الى هناك قبل البقية سوقت كبيرة 
بأنه أقصى الباقين حتى يتمكن شعبه من الحصول على الجزء الأكبر 
والائمن من الأسلاب والغنائم .ىم ٠‏ كونه أول من نخسسل 
الفجوة . لأن المادة حولت الأمر قانونا بين الاسيحيين حتى يومنا 
هذا أنه عندما يتم الاستيلاء بهجوم على المدينة .فإن أي نشي 
يسنولي المرء عليه لدى الدخول يستطيع ان يحتفظ به بحق دائم 
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لنفسه وورثته ؛ ولو كان الجميع قد دخلوا في فرصة واحدة ,. لأمكن 
الاسثيلاء على المدينة ولكانت المغانم كافية للجميع . لكن « من 
النادر أن تكون هنالك ذهاية حميدة لشروع سيء في بدايته وفاسد في 
غايته » لأن « المكسب المحقق بطريقة غير شريفة لاينتج نتائج جيدة 
(”0 » لقد رفضوا بسبب الطمع أن يسمحوا لرفاقهم أن يشاركوهم 
ل القشيعة. »«ولذلك دحملوا معدل خطر الموت وجدهم ٠.‏ حيث لم يدخل 

سوى حوالي الأربعين رجلا ولم يتمكن الباقون من اللحاق بهم . 


كان السكان حتى هذا الحين قد خاقوا علبى أرواحهم بالذات 
وكانوا مستعدين لتحمل اجراءاتث شديدة بدون مقاومة , لكنهم 
انقضوا على هؤلاء الجذود الأربعين يعدما أدركوا! انهم انعزلوا عن 
رفاقهم وهاجموهم بقوة وشجاعة متجددتين وقتلوهم , ثم دشدوا 
قواتهم وأمسكوا بالأسلحة وكأنما بعثت الشجاعة فيهم مجددا بعدما 
كانوا قد تخلوا عنها وكأنهم قد هزموا ٠‏ واندفعوا جميعهم الى 
الموقع الذي كان السون. قد اتهار قيهة وسسدوا الثقرة هناك بربط 
عوارضص عملاقة مع كتل خشبية ضخمة مما وفرت السفن مقدارا 
يرا عنلا: وعطرا الوقع عنيعا يعناضة بالحة . 


ثم استهدوا للمعركة وجددوا القتسال بعد أن عززوا الأبراج 
الواقعة بجاتب المنطقة المحروقة على الجانبين . والتي كانوا قد 
تخلوا عتها بسبب ألسنة النيران العنيفة ٠‏ وتحدونا للقتال طوعا 
منهم وكأنهم ذسوا الهزائم السابقة التي الحقت بهم , هذا ولا شعر 
المقاتلون الموجودون في البرج والعارفون أن أسسه قد وض عت وأن 
الجزء السفلي من الاطار الصلب قد اصيب بأضررار بالغة فقدوا الثقة 
وحاربوا بالتالي بقوة قليلة . 


ولكي يحطم الأعداء معنوياتنا علقوا حجثث قتلانا بالحبال مسن 
شرفات السور واظهروا الابتهاج الذي كانوا يشعرون به باطلاق 
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جذا الابتهاج . وأظهرت الموادث التي تلت بوضوح كم هو صحيح 
القول القائل :« قبل الكسى الكبرياء وقبل الس .قوط تشامخ 
الروح ٠(ممم‏ 


وعلى العكس , كان المسيهيون مقهورين عقلا وقلبا . وتغلب 
الحزن عليهم ٠‏ وضعفت ارادتهم بمرارة الروح وفقدوا كل أمسل 
بانتصار جوهري . 


4 المسيحيون يطمئنون مجددا . ويتشجعون 


في هذه الاثناء جمع الملك الزعماء يعدما روعت ه الكارئة 
الفظيعة , وعندما اجتمعوا في خيمته ( وكان من بينهم البطريرك 
ورئيس أساقفة صور ومطارئة الكنيسة والآخرون ) وضع أمامهم 
هذا التغير الكبير للحسظ . وعندما كانوا يتداولون بقلق بالغ , 
وبخوف من الرب نشنا انقسام بالراي شطر المؤتمر الى فريقين حيث 
اكد بعض ا شككين وقوتهم لافوز بالمدينة وبيذوا انهم كانوا 
قد ضيعوا جهودهم عبثا لفترة طويلة من الزمن هناك ٠‏ وكانت 
قواتهم قد قتلت بأعداد كبيرة وجرح القادة أي أسروا ونفدت حتى 
مواردهم ١‏ وأكدوا أن المدينة كانت منيعة وأنه كان لدى السكان 
وفرة من كل السلع ٠»‏ وأن قوتهم تتجدد باستمرار بينما كانت قوتنا 
تضعف ؛: ونصحوا بالعودة . 


وآثار آخرون ١‏ كانوا نوي تفكير ارشد بالثابرة املين برحمة 
الرب الذي لم يكن راغبا بالتخلي عن الذين كانوا يثقون به بصبر 
ورع ٠‏ وقالوا أنه مامن فائدة بالذسبة لأي مشروع له بداية جيدة 
مالم يصل الى نهاية مشابهة ٠‏ فقد تم بالفعل اس تخدام وقست كبير 
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ونفقة عالية ٠‏ الا ان ذلك كان مع الأمل بتحقيق جزاء أكثر وفرةلم 
يحرمهم الرب منه على الرغم من أنه بدا موؤّجلا ٠.‏ لقد انهمزمت 
قواتهم بالفعل ٠‏ ومع ذلك فقد بقي لديهم الأمل في انهم سيجدون بعثا 
متالقا لآن الوعد للمؤمنين هو :« سيتحول حسزنكم الى 
فرح (1؛) » فى «١‏ اساألوا تعملوا الئشةا ونصحوا 8 وهم يفكرون بهذه 
الطريقة ؛ يعدم العودة وناضلو! لاقناع المسيحيين بالمواظبة كجنود 
أقوياء في هذه المهمة , وأيد غالبية الاأمراء المدنيين رأي الزمرة 
الآأولى » وبدا الملك أنه ميال نحو ذلك الرآي أيضا بعدما أرهقه القدر 

المعاكس . 


واتفق مع الزمرة المعاكسة كل من اليطريرك ورئيس أساقفة 
صور وجميع الكهنة وأيضا ريموند مقدم الاسبثارية مع اخوانه . 


وهكذا , انقسم الاجتماع وقسدم الجميع حججا متنوعة تؤيد 
الآراء المعاكسة . غير أن الرحمسة السماوية الموجونة معهسم 
دانما ء جعلت رآي البطريرك يقوز لأنه بدا له ميزة كبرى ووعد 
بتحقيق مجد اكبر (7 , ولذلك تقرر بالاجماع العوبة الى الرب 
والثايرة على المهمة التي كاذوا قد باشر وها حتى يزورهم ضصسوء 
النهار وينظر بتأيبيد الى ا١عمالهم‏ بعد التماسهم امساعدة من اإأسماء. 


ويناء عليه ٠‏ أمسك الجميع وهم مجموعون على فقدف 
واحد » بأسلحتهم .وأمروا الأبواق أن تعلن الاشارة وهم عائدون 
الى المهمة قيد الاعداد , واستدعت دعوة البوق مع صوت المنادي 
نظالم اخوانهم القتلى » فقد اجتمعوا امام المدينة باتقاد غريب 
وتحدوا العدى للمعركة بنهم » ولدى معاينة صفوفنا » بدت وكأنها 
لم تكابد أية خسارة » أو كانت قد تلقت تعزيزات جديدة على 
الأقل » فاستولى على اللسيحيين غضب جنوتي لابادة العسدو 
وانقضوا على أفراده وهاجموهم بعنف شديد لدرجة أن العدى أصيب 
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بالدهشة وصعق ازاء الدليل على قوتنا التي لاتقهر ومواظبتنا التي 
لاتغلب , وكانت جميع الجهود التي بذلها العدو عقيمة على الرغم من 
انه بنل جهودا يائسة للثار ياريقة مفائلة , لانة لم يتمكن مسن 
الصمود آمام صدمة جنودنا ولااآن يتجنب سيوفهم » لقدنشبت 
معركة ذلك اليوم بين قوى غير متكافئّة على الاطللاق ٠‏ غير أن 
الفرسان والجنود المشاة فازوا بأكاليل غار النصر وانتصروا على 


وهكذا وقعت مجزرة كبيرة بين صفوف العدو » وجرى تعويض 
الغشارة + التي كابدها النسيحيون قبل قلاثة ايام . بمقسادير 
مضاعفة كثيرا » فنادرا ماكانت هنالك اية أسرة في المدينة لم يصب 
افرادها بكرب عميق ؛ وامتلات المدينة بالفوضى ,٠‏ وبدت المحن التي 
تمت معاناتها من قيل محنا خقيفة بالقارنة مع الخطر الحاقي ٠‏ ولم 
يكونوا قد اصيبوا بكوارث مماثلة في اي وقت منذ بسداية الحصار 
وحتى ذلك اليوم ؛ كما ثم يكونوا قد تحملوا خسائر مماظةايدا , 
فقد ابيدت صفوة مملكتهم وقتل حكام المدينة وباتوا في عوز الى 
الرآي ل وتناقصت شجاعتهم وتلا.شى كل الأمل بالمقاوصة 8 


وهكذا د نم أرسال عند من قادتهم الرئيسيين الى الملك بموافقة 
عامة كسفراء 0 وتوجب عليهم ان بطليوا التوصل الى هدتة مؤقتة 
من اجل تبادل جدث القتلى وليتمكن الجانبان من الحصول على 
هنؤاكفة .: 


وافق اوت ا المعروقة . وجرى تيادلل حثث 
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بالاجماع الاستسلام : 


عندما رأى أهائي عسقلان الدليل على المجزرة التي تعرض لها 
حدشدهم وآدركوا وعرفوا مدى القوة التي أرسلها الرب ضدهم تجدد 
حمزنهم وازداد زعر قلوبهم وتلاشت شجاعتهم بمقدار حجم محتهم . 
وعلاوة على ذلك ؛ ولكي تتوج المحن التي أصيبوا بها . نزلت بهم 
كارثة أخرى ف ذلك اليوم » فقد حدث أن أريعين جنديا من جنودهم 
الشجعان كانوا يسحبون عارضة ضخمة إلى موقع كان بحاجة إليها 
عندما سقطتث صخرة ضخمة كانت مقذوفة من آلة القذف الحهريية , 
التي كانت عندنا » على العارضة وسحقتها تماما مع الجنود الذين 
كانوا ينقلونها . 


ثم جمع زعماء المدينة الباقون على قيد الحياة الناس مع بعضهم 
بعضا وهم يشعرون بالرارة في افشدتهم ويناضلون تحت عبء المحن 
الثقيلة » فاجتمعوا وهم يبكون ويطلقون صيحات العويل ٠‏ وكان بين 
الدشد ذنسوة ضممن أطف الهن إلى صدورهن ٠‏ ورجال ضسعفاء 
مسئون كادوا يلفظون أنفاسهم ؛ ثم تحدث بناء على موافقة الجميع 
بعض الرجال الهكماء والاعيان إلى الناس المجتمعين على النمو 
التالي : « تعرفون يا أهالي عسقلان ؛ انتم الذين تقيمون وراء هذه 
الأبواب , وما من أحد يعرف أفضل منكم , كيف كنا قد خضنا كفاحا 
خطيرا وصسعبا للمدة خمسين عاما ضند هؤلاء الناس المروعين 
والمصرين على هدفهم » وتعرقون تماما وبتجربة فعلية كم مرة 
أطاحوا بزعمائتا في المعركة » وكم مرة جدد أبناوّنا الكفاح لرد إذاهم 
بعدما أخذوا مواقع أبائهم . ودفعنا في ذلك دائما الأمل بالمحافظة 
على هذا الموقع الذي ترعرعنا فيه , وبالدفاع عن زوجاتنا وآبنائنا 
وعن الفضيلة الأعظم بكثير آلا وهي الحرية ؛ لقد استمر هذا الكفاح 
لدة أريع وأربعين سنئة ٠؛‏ منذ الوقت الذي باغتنا فيه ذلك الشعب 
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المزعج جدا بالنسبة لنا , والذي قدم من بعد مناطق الغرب واستولى 
كليكية وحتى مصر ؛ وبقيت هذه المديتة وحدها ويسبب الجهود 
الشجاعة التي بذلها أجدادنا سليمة في وسسط اعداء أقوياء كهؤلاء 
حتى اليوم الحالي , إلا أنه يمكن اعتبار المخاطر التي كابدناها جحتى 
الوقت الحالي مخاطر صغيرة إى لا شيء عند مقارنتها مع ال مخاطر 
إلا أن الجيش قد هلك ونفدت المؤن وعبء المشقات التقيل لا يحتمل ٠‏ 
أضعقت غاراتهم المستمرة قوتنا العقلية والجسدية على حد سواء ٠‏ 

وحرمتنا من القوة لمواصلة النضال . 


« وبتاء عليه يبدو من الموائم لزعماء عسقلان . ان توافقوا انتم 
أيضا , في أن نحاول تخليص أنفسنا من معاناتنا الحسالية في هذا 
الوقت ٠‏ ولنرسل مبعوثين باسم جميع الناس إلى ذلك اللك القسوي 
الذي يحاصرنا ٠‏ ولنبذل الجهود في إسبيل الحصول على شروط 
محددة بالانن لنا بالرحيل بحرية مع زوجاتنا وأبنائنا وعبيدنا 
وامائنا وجميع ما تمتلك , وسنوافق من جانبنا باللقابل على تسليم 
المدينة له إننا نقول هذه الكلمات بحسزن لننهي هذه المحن 
الرهيية * ربالا " 


القياديين إلى الملك . حصولهم منه على إذن بالرحيل 
بحرية مع زوجاتهم وآابنائهم وجميع ممتلكاتهم . 
تسليم المدينة . 
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رجال حكماء وعقلاء وذوى مظهر موقر ومبجل من الشعب لينقلوا إلى 
الملك . 


مستشاريه القياديين . ويستمع إلى آرائهم حول عرضهم , وقد 
انفجروا بدموع الفرح وردوا بعيون وأيدي مرفوعة عاليا إلى السماء 
بالشكر العميق لخالقهم الذي تفضل بمنحهم معروقا وافرا كهذا ؛ مع 
آنهم كانوا لا يستحقون ذلك . 


كم جرى استدعاء الرسل , وقدمت لهم اجابة جماعية , في أنه 
ستقبل الشروط التي عرضت إذا ها قاموا بإخلاء المدينة بأسرها في 
غضون الايام الثلاثة القادمة , ووافق المبعوثون على هذه الشروط , 
وطلبوا تأكيدها بأداء يمين لاعطاء القوة الكافية للاتفاقية , وه كذا 
أدي قسم بإجلال لاثق » ووعد الملك وبعض خيرة نبلاثه بأهم 
سينفذون جميع شروط الاتفاق المذكور من قبل بإخلاص ودون نوايا 
شريرة , ثم سلموا الرهائن التي كان ا ملك قد طالب بها بالذات , 
وعادوا إلى ديارهم بابتهاج ٠‏ ورافقهم عدد من الفرسان المسيحيين 
ليضعوا راية الملك فوق البرج العلوي في المدينة كعلامة على النصر . 


عندما رأى جدشنا ‏ الذي كان ينتضر. بتوقع وتلهف - الرايات 
الملكية ترفرف من الأبراج العلوية انقجروا بصراخ صدر عن الجماعة 
المسرورة ٠‏ وارتفعت صيحات الشكر إلى السماء ترافقها الدموع 
وكأنها صادرة عن صوت واحد يقول : « تبارك الرب الذي لم يتخل 
عن الذين وثقوا به » وتبارك اسم جلالته المقدسة لأننا شاهدنا 
أشياة وائعة اليوم + . 
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عي هدده اده تاوق ايام متكانية ]ل انهم شاهو! كيرا معن وجوه 
المسيحيين ٠‏ لذلك أتموا جميع استعداداتهم في غضضصون يومين , ئم 
استعدوا الزعلة واتطلتوا مع ريجلتهم وابنائهة وعييدقم وجواريي 
وكافة انواع ممتلكاتهم ٠‏ وزودهم الملك ٠‏ حسب الاتفاق ٠‏ بالرشدين 
حتى مدينة العريش القديمة الواقعة في الصحراء وارسلهم بآمان . 


ثم إن الملك والبطريرك يعرافقة آمراء المملكة الآخرين ومطارنة 
الكنيسة مع جميع الكهنة وسائر الناس دخلوا المدينة بالتراتيل 
والاناشيد الروحية وبقيادة صليب الصلبوت ٠‏ ونقل الصبليب إلى 
المسجد الرئيسي للمسلمين وكان مبنى قائق الجمال تم تكريسه فيما 
بعد على اسم الرسول بولص تشريفا لذكراه . وانسحب الجميع إلى 
الأحياء اللخصصة لهم بعدما احتفلوا بالطقوس السماوية وقدموا 
صلوات الشكر هناك , وأمضوا يوما بهيجا وجديرا بأن يذكر إلى 
الأبد رربم . 


ونظم البطريرك في غضون أيام قليلة بعد ذلك الكنيسة في عسقلان , 
وعين هناك عددا محدد! من الكهنة وخصهم بدخل ثابت حمسل اسم 
أوقاقف كذسية , كما عين أسققا لمدينة عسقلان شخصا يدعي 
أبسالوم وكان كاهنا نظاميا في كنيسة قبر المسيح على الرغم من أن 
جيرالد أسقف بيت لحم احتج بقوة ضد هذا التعيين وحرم تنفيذه » 
ثم احيلت القضية بدعوى استثناف إلى البابا في روما , فعزل البابا 
الاسقف الذي عيته !ا ليطريرك ومنح لاس قف بيت لحم الكنيسة 
الموجودة في عسقلان مع سائّر ممتاكاتها ليحتفظط بها وبا!إكئرسة في 
بيت لحم بحق دائّم ره/) 


وخارجها مع المناطق التايعة لها مباشرة على أولثك الذين كانوا 
يبستحقونها عن جدارة . وباع قسما منها الى بعضهم (0٠م)‏ ووهب 


- 180 - 


11١43 -‏ 
دسخاء مدينة عسقلان الى أخيه عموري كونت يافا. لقد تم الاستيلاء 
الرب وفي العام العاشر لحكم الملك بلدوين الثالث (١م).‏ 


حلت كارثة محزنة بسكان مدينة عسقلان التوسة أثناء رحلتهم 
الى مصير ؛ قعتدما رحل الجنود الذين كان الملك قد عينهم ليرشدوهم 
في طريقهم وليمذعوا من التحرش بهم مسن أي كان » فقد هاجم 
التارحين تجسن يعن زتوجرتيوس ٠‏ وهو كن الاسسل بؤكان 
قوبا باستخدام السلاح إلا أنه كان صاحب حياة شريرة وغير 
مشقاتهم » وكان قد حارب معهم لفترة طويلة من الزمن بشكل 
مأجور . وتظاهر بأنه رغب بمرافقتهم في الرحلة الى مصر » الا أنه 
عندما راى أن المرشدين قد تركوهم ٠‏ رمى بازدراء جانيا جميع 
النوايا الطيبة والصيفات الاذسانية وهجم عليهم » ثم رجل يعسد أن 
سلبهم جميع ممتلكاتهم وتركهم يجويون في الصحراء (م) ٠‏ 


انتهى الكتاب السابع عشر 
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الكتاب ١|اثامن‏ عشر 


القدس اللاتينية في اوجها في ظل بلدوين الثالث: 
الانجذاب ندو مضر. 


معيب : التجاء البطريرك الى امماكة.ان شار مجاعة 
خطيرة في المنطقة. 


كان أرناط قد تزوج من أرملة ريموند أمير أنطاكية ,. كما ذكرت 
ذلك من قبل , وكان قد أدرك منذ البداية أن هذا الزواج لم يكن 
مرضيا للبطريرك ٠‏ وبالنظر لاسستمرار البطريرك بالاصران على 
الموقف ذاته »فقد نظر ارناط يارتياب الى كل ما يفعله 0 كما ان 
البطريرك الذي كان قويا وثريا جدا! والذي كان يتمتمْع م يسلطة 
متفوقة عبر بحرية مرار! عن ارائه علنا ٠‏ وخساضة حول أرنالك 
وآقعاله » وكما هو الحال كامعتاد فقد قام أشخاص ‏ سعوا لزيادة 
الكراهية بين الأمير واليطريرك ‏ بنقل هذ التعليقات الى 
الأمير 2» وهكذ!ا استشاط أرناط غيظا وغضب غضبا شديدا ' وأمسن 
باعتقال البطريرك ٠‏ ونقله بشكل مهين الى القلعة التسي تطل على 
أنطاكية . ثم ارتكب عملا بغيضا للغاية بسأن أجبر البطريرك , 
المسن ٠‏ خليفة بطرس رئيس الرسل , وعلى الرغم من انه كان 
مريضا لدرجة أن الأمل في شفائه يكاد أن يكون معدوما » أمره أن 
يجلس تحت الشمس الملتهبة طوال يوم من أيام الصيف ورأسسه 
المكشوف مغطى بالعسل ٠‏ ولم يقدم له أحد . من أجل التقوى ٠‏ أية 
نجدة من أشعة الشمس القاسية أو حاول أن ييبعد الذياب عنه. 


عندما وصل نب هذه الاهانة الى ملك القدس ٠.‏ تملكه الرعب 
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والغضب إزاء التصرف الجنوني للأمير الأحمق ٠‏ وبما أنه لم يتمالك 
نفسه من الغقضب , فقد أرسل الى أرناط اثنين من المبعوثين 
المبجلين هما: فريدريك أسقف عكا والمسستشان رالف ؛ حملا له 
رسالة أنب فيها الملك ‏ استنادا لسلطته الملكية ‏ الأمير لعمله 
الشائن وحذره وطالبه بالعدول عن أسساليبة الشريرة ٠‏ واطلق 
الأمير , بعد استماعه للرسولين وقراءة رسالة الملك , سراح 
البطريرك بعدما أمطره بوايل من الشتائم ٠‏ وأعيدت أيضا الممتلكات 
التي كانت قد أاخذت من البطريرك وشعبه , هذا وغادر في نهاية 
الأمر البطريرك منطقة انطاكية » وذهب الى مملكة القدس فاستقبله 
الملك وزوجته ووالدته يصدر رحب . واستقبله أيضا البطريرك 

وجميع أساقفة المملكة وبقي هنالك لعدة سنوات. 


انتشرت في العام اللاحق مساءة خطيرة في سسائز المنطقة 
(4م) ٠‏ ققد أزال الرب المتلىء بالحقد نحس .وتنا دعامتنا 
الأساسية + آي الهيد + :الى درجة بيع مكيال القمع بتبازيم تملع 
ذهبية , وفي الواقع ٠‏ لى لم يكن قد تم العثور على كميات كبيرة من 
الحيوب في عسقلان عندما تم الاستيلاء عليها . لاجتاحت المجاعة 
المنطقة ولهلك جميع الناس تقريبا ٠‏ لقد بقيت الحقول الواقعة حول 
عسقلان بدون زراعة لمدة خمسين عاما بدسبيب الخكوف من 
الحروب ؛ إلا أن المنطقة أصبحت تحت رعاية المزارعين خلال 
الاعوام اللاحقة للاستيلاء عليها . وتمكن اهالي تلك المنطقة من 
زراعة الأرض بحرية بعدما تخلصوا من الخوف من العدو » وهكذا 
نعمت المملكة بأسرها بوفرة كبيرة الى حد يمكن فيه تسمية جميع 
الاعوام السابقة مجدبة وعقيمة بالمقارنة مع الحاضر ؛ ولقسد 
احتفظت التربة بداخلها بكل طاقتها لأنها لم تزرع لفترة طويلة من 
الزمن وكانت محرومة من عناية الحراثة . واستجابت بالنتيجة 
لعناية المزارعين بفائدة مضاعفة وأنتجث محاصيل تضاعفت ستين 
مزه . 
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تتويج الامبراطور فريدريك في روما. ذنشوب عداوة 
خطيرة بين البابا ووليم ملك صقلية. 


في الوقت الذي كانت هذه الحوادث تآخذ مجرأها في الشرق توفي 
اليابا أناستاسيوس الرابع في روما . وعين بدلا عنه هادريان الثالث 
( هادريان الرابع )0) وكان هذا البابا انكليزي المولد مسن قلعة 
القددرس البانز . وكان راعيا للكهنة النظامين في كنوسة القديس 
روفوس الواقعة بالقرب من مدينة أفيغنانون في بروفانس في أبرشية 
الآراز » وقد استدعى من هنالك الى كنيسة روما من قبل اليابا 
يوجينيوس صاحب الذكرى الورعة . ورسم أسقفا لالبائز باسم 
نيقولاس , ثم أرسل أناستاسيوس خليفة البابا يوجينيوس كممثل 
باباوي الى النروج التي تعتبر من ابعد أقاليم الغرب » وكان لدى 
عورته بعد وفاة هذا الببايا . موجودا في الاذنتخاب وقد اختير 
بالاجماع من قبل رجال الدين والناس كبابا ومنح اسم هادريان. 


وحدث في هذا العام نفسه أن نزل فريدريك ملك التيوتون الى 
ايطاليا بقوات ضخمة ؛ على الرغم من أنه لم يكن قد أصيمح 
امبراطور! بعد . وحاصر تورتونا وهسسسي احدى مدن 
لومبارديا » واستمر الحصار لفترة طويلة من الزمن » الا أنه قرر 
الذهاب الى روما وأن يتوج امبراطور! هناك يعدما تم الاستيلاء على 
المدينة في آخر الأمر. (<م) 


ونشب خلال الوقت نفسه عداء خطير ايضا بين البايا 
هادريان ٠‏ الذي نحن بصدده الآن » وبين وليم ملك صقلية , ابن 
روجرذي الذكرى الطيبة » ى قد صدر هذا العداء عن أسباب 
مختلقة ٠‏ وقد وصل الخلاف بين الرجلين الى درجة العداء العلني 
الى حد أن البابا أصدر عقوية الحرمان الكذسي ضد الملك وشن حريا 
ضروسا ضدة 4 . 
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ومهما يكن من أمر فإن فريدريك المصمم على بلوغ هفدفه حث 
الخطى على طريقه وزحف في غضون ايام قليلة من لومبارديا الى 
روما حيث أثار وصوله المفاجىء بعض الريبة في ذهن البابا 
والكنيسة الرومانية بأسرها , إلا انه تم في آخر الأمر » وعن طريق 
بعض الوسطاء ترتيب الشروط المعتادة » وتوج فريدريك في السادس 
والعءشرين من شهر حزيران وباحتفال مهيب في كندسة بطرس واعلن 

اميراطورازهم . 


ويعد مضي ثلاثة أيام على يوم عيد الرسولين بطرس وبولص ٠‏ 
التزين بالشارة الامبراطورية والبابا المرتدي للطرز المميزة للمنصب 
البابوي الأسمى حشدا قسواتها في موقع يسمى «١‏ جسر لوكان » 
يالقرب من مدينة تيفولي , وتقدما في طريقهما مع بعضهما من هناك 
وسط الكهنة وعامة الناس المبتهجين والغار يتوجهما ؛ وانفصلا 
عند انتهاء العيد الديني وهما على وفاق طيب ٠‏ وأسرع الامبراطور 
الى أنكونا حيث تطلبت حضوره شؤون الامبراطورية ٠‏ وتقدم البابا 
الى المنطقة المجاورة لروما حيث أقام لبرهة مسن الزمن في مدن 
الهضبة. 


كان ملك صقلية قد أمر ئيلاءه في هذه الأثثاء يحصار مدينة 
بينيفنتى التي كانت الملكية الخاصة للكنيسة الرومانية ؛ وأن يطوقوا 
الديتة يلحكام بالقدن اللمكن ٠‏ قغقي البايا تشكل يقوق الحدود 
إزاء هذ! العمل . وحاول تحريض نبلاء الملك ضده لأنه كان راغبا 
برد المعاملة السيئة باجراء مماثل , ولم تخفق آمانيه في تلك الناحية 
فقد لاقت جهوده النجاح لأنه أقذع روبرت صاحب باسافيلا الذي كان 
الكونت الأقوى في صقلية ابن خالة الملك ونبلاء آخرين أيضا ليثورا 
ضد سيدهم بتعهده أنهم لن يفتقروا أبد! الى مساعدة الكنيسة 
الرومانية ومدشورتها(5) . وعلاوة على ذلك أقنعت نصائح البابا 
الكثير من النبلاء البارزين والمشهورين » الذين كان وليم ووالده قد 
حرموهم من ميراثئهم وطردوهم ونفوهم من المملكة . بالعودة الى 
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ا 
المملكة واستئناف حيازة الممتلكات التي كانت تنتمي اليهم بحق 
وراثي ٠»‏ وكان بينهم روبرت آوف سورنتى وأمير كابوا . والكونت 
اندرياس أوف راباكانديا وآخرون كثر » وقدم اليايا تأكيده الهيب 
الى جميع هؤلاء بأن كنيسة روما لن تخذلهم أبدا » ولم يكتف بيهذه 
الوعود ؛ بل زاد فحث كلا من اميراطور الرومان الذي كان ما يزال 
في ايطاليا علانية وبكلمات شفوية ؛ وامبراطور القسطنطينية 
بوفتائل. سرية [رسلها آلية للاشقبلاء على مملكة سقلية بر : 


الاسبتارية حول مسألة الدشور. وحول بعض الأضرار 
التي الحقها ذلك التنظيم بالكنائس. 


بينما كانت الكنائس في ايطاليا في هذه الحصالة غير اللستقرة 
وكذلك الأحوال في صقلية كانت مضطربة لم تكن منطقتنا في الشرق 
خالية بدورها من الاضطراب ففي الوقت الذي تم فيه بتأييد السماء 
استرجاع مديئة عسقلان الى المسيحيين ؛ عندما كانت أمور المملكة . 
تتقدم بشكل سار أيضا حيث توفرت المحاصيل يدا عدو الانسان 
الحاسد للهدوء المكلف من الرب باثارة الضغائن , فقد شرع ريموند 
مقدم بيت الاسيثارية 1 الذي كان ممثلئا مع أخوائه بالحيوية نفسها 
أيضا ( على الرغم من أنه بدا في جوانب أخرى أنه كان رجلا متدينا 
ويخاف الرب ) . بدا يسبب متاعب جمة للبطريرك ومطارنة الكنيسة 
الآخرين حول قضايا ذات طبيعة ادارية كندسية ؛ ومسائل تتعلق 
بالعءشور ٠‏ وكان الاسبتارية معتادين على أن يستقبلوا في الاحتفال 
بالقربان المقدس الناس بدون تمييز أو مناقشة واستقبلوا حتى 
الذين كان اساقفتهم قد فرضوا بحقهم عقوية الحرمان الكنيسي » أو 
حرموا بالاسم ٠‏ والذين فصلوا عن الكنرسة عقابا لآثامهم » ولم 
يرفضوا تقديم قربان الموت والملسح المت طرف بالزيت لهؤلاء 
الاشخاص أنفسهم عند مرضهم » ولم يحرموهم من الدقن ٠‏ وعندما 
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د 
كان يفرض الصمت 0 الكنائس أو :على كدائمن دينة اق 
على قلعة ما بسبب جرائم ارتكبت ٠‏ فقد كان الاسسبتارية معتادين 
على قرع نواقرسهم والمناداة برش كل أعلى من المعتاد لاستدعاء 
المفروضة يحقهم الحرمان الكذسي لحضور الطقس الديني » وكانوا 
يفعلون هذا حتى يتمكنوا هم أنفسهم من الاستمتاع بالقرابين 
وعائدات أخرى كانت تخص الكنائس الأم بعدل بحيث يتمكنون من 
السرور وحدهم عندما يكون الآخرون يتألمونر١ه,‏ وذسوا أقوالالواعظ 
الشهير الذي قال : ٠‏ فرحا مع القرحين وبكاء مع الباكين »روم 


وعلاوة على ذلك ٠‏ فلم يقدموا كهنتهم الى أسقف الموقع حسب 
الحكم القديم للقوانين الكنسية المقدسة ليتمكنوا من الحصول على 
موافقة أسيادهم لاقامة الطقوس المقدسة في أبرشياتهم . كما لم 
يخبروا أساقفتهم عندما لزم عزل أحد الكهنة من أبرشية ما سواء 
اكان ذلك بعدل أو بظلم » ورفضوا بشكل قاطع تقديم العشور من 
اقطاعاتهم الخاصة ومن جميع العائدات المنقولة اليهم بأي حق 
كان . وكان لدى جميع الاساقفة هذه الشكوى ضدهم. كما كابدت 
جميع الكناذس الكاتدرائية الموجودة في كل مكان من هذه الخسارة 
نفسها , هذا وقد نفذوا الخطأ الأكثر إفراطا من جميع الأخطاء ضد 
البطريرك والكنيسة المقدسة في القدس ٠‏ وكان عملا بغيضا بالذسبة 
لجميع الاسيحيين ٠‏ فقد بدأوا يشيدون أمام الأبواب نفسها لكنيسة 
القيامة المقدسة صرحا أعلى بكثير وأكثر كلفة من تلك الكنيسة التي 
كان الدم النفيس لمنقذنا المعلق على الصليب قد كرسها .. وذلك 
ليظهرو! احتقارهم الوقح للكنيسة التي قدمت للمنقذ قبرا مرضيا 
ضمن جدرانها بعدما كابد من الم الصلبم . 

وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد حاولوا اعاقة القداس المناط باليطريرك 
كلما خرج للتحدث الى الناس وحسب العادة ٠‏ ومن الموقع الذي علق 
فيه مذقذ الجذس البشري من أجل خلاصنا . وجلب بذلك فداء تاما 
للعالم بامر» :.حيك كانوا وؤرعون تواقيشهم الخيكمة يشكر مقضود 
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وبشكل عال جدا مستمر يحيث تعذر على صوت البطريرك أن يرتفسع 
الجهود التي كان ييذلها البطريرك لاسماعهم ٠‏ واشتكى البطريرك 
لاسكان مرارا ضد السلوك المهين للاس بتارية الذي كان واضحا 
الكثيرين رجوهم بالتوقف ٠‏ وهددوا أيضا بسأنهم سيستخدمون في 
نهاية الأمر أجراءات أقوى أيضا . ونفذو! هذا التهديد لأنهم 
واصلوا وقاحتهم الى حدود كميرة . الى درجة أتهم تسلحوا بروح 
شخصض عادي ٠‏ وأطلقوا وايلا من السهام وكأنهم يطلقونه على وكر 

الجلجلة 2 وهو الموضع الذي صلب فيه ال مسيح (غه)ء 


ويعتقد الذين أجروا دراسة دقيقة لهذا الموضسوعغ أن الكنديسة 
ذلك كان كما هو محتمسل دون تعمد ودون اعطاء أي اهتمسام الى 
الامتياز الذي طولب يه » لأن الكنرسة هي التسي نقلت بجسور بيت 
الاسبتارية من سلطة بطريرك القسدس الذي كان خاضعا له بعدل 
(40) »ولهذا السيب ؛ لوس لدى الاسبتارية توقير للرب أو تقدير لأي 
بأجمعهم ‏ ودون تمييز بالعجرقة » وهو أثم بغيض جدا بالنسبة 
للرب وأصل لجميع الرذائل » وبالفعل » إننا نعتقد أنه سيكون من 
المستحيل تقريبا في جماعة كبيرة كهذه أن يتمكن الجميع من سلوك 
السجيل ذاكة دون اتحراف فق السلك: 


ولكي ذنشرح في هذا الكتاب كيف تطور هذا المقر من بداية 


بسيطة وأصيح قويا جدا وكيف تصرف بجور ولا يزال مستمرا 
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انحراف عن الحقيقة يتاتا.‎ 


ٌٌٍ- أصل بيت الاسيتارية وتطورهة. 


تبعا لروايات المؤرخين القدامى |أصبحت قوة أهالي الجزيرة 
العربية ايام هرقل اميراطور الروم كبيرة جدا ضده وبالمحصلة 
مقاك سماكة القدس مع سان سووية وفسن:والاقاليم الكتاهية قي 
أيدي أعداء العقيدة والاسم الاسيحي يسيب آثامنا . ومع ذلك وعلى 
الرغم من أن الأماكن المقدسة أصبحت بالتالي تحت سلطة العدو من 
وقت لآخر ٠‏ فقد قام اناس كثيرون بزيارتها من الغفرب من اجسل 
العبادة أى العمل , وربما من اجل الاثنين » وكان بين الذنين غامروا 
من الغرب في ذلك الوقت في الذهاب الى الأماكن المقدسة من اجسل 
التجارة بعض الرجسال الايطاليين والذين كانوا يعرفون باسم 
الأمالقين وهو اسم مستمد من اسم مدينتهم (د) . 


تقم مدينة أمالفي بين جبال شامخة وبين البحر » وتقع مدينة 
سالرنو النبيلة الى الشرق وعلى بعد نحو سيعة أميال من 
البحر ٠‏ وتقع الى الشرق كل مسن سورنتوق ونابولي مدينة 
فرجيل , وألى الجنوب وعلى بعد نحو مائتي ميل عبر بحر 
تيراهينيان تقع صقلية (؛ه) ٠‏ وكما ذكرت من قيل ؛ كان أهالي 
مدينة أمالفي أول من حاول نقل السلع الأجنبية الى الشرق ٠‏ التسي 
لم تكن معروفة بالذسبة له حتى الآن وذلك ليكسبوا المال ٠‏ وحصلوا 
بسيب المواد الضرورية التي جلبوها الى هنالك على شروط مواتية 
جدا من الرجال الرئيسيين في تلك المناطق ٠‏ وسمح لهم بالقدوم الى 
هناك بحرية ؛ وكان الناس ميالين اليهم بشكل ايجابي(مة) . 


كان حاكم مصر يحتفظ في تلك الحقبة يسائر المنطقة الساحلية 
الممتدة من مدينة جبلة الواقعة على الشاطىء بالقرب من اللاذقية في 
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سورية » وحتى مدينة الاسكندرية آخر المدن في مصر ؛ وكان يتراس 
كل مدينة حاكم جعل قوة الأمير يدسب لها الدسبان في كل مكان ٠.‏ 
وتمكنوا من السقر دسلامة تامة في سائر أتجاء البلاد يمثسابة تجار 
وباعة للمواد المفيدة التي كانوا ينقلونها . وحيث كان هؤلاء التجار 
اوفياء لتقاليد ابائهع وللعمقيدة المسبيخضية : ققد اعتادوا على زيارة 
يملكون أي منزل في القدس حتى يتمكنوا من البقاء فيها لفترة مسن 
الزمن كما كان لهم في المدن الساحلية , وهكذا جمعوا حتى يتفذوا 
خطة مذشودة منذ زمن طويل ؛ عددا كبيرا من سكان مدينتهم بالقدر 
الممكن وقاموا بزيارة الخليفة المصري وكسبوا ود أفراد عائلته , 

وقدموا مطلبا مكتوبا وتلقوا اجابة سارة تتوافق مع رغباتهم . 


ماقي انو التق الأصسرى كلية فطلن الأسالاين 
بتخصيصسن موقم لهم حتى بدمكدوا من بناء كندرد سة فيه. 


وبناء عليه جرى إرسال أمسر مسكتوب إلى حاكم القدس يقضي 
بتخطيطن: منطقة واشغة ينذا أل القديى فى جوء المدينة الذي بشسغلة 
الملسيحيون ؛: لأهالي آمالقي والأصدقاء وحملة المواد المفيدة وذلك 
يلاه على متطلبهم : وتتوجب: ملتسم إن يشعينو] بناء كنير ا هناك 
حسيما كاذو ترغدون ..وكانت المديكة مقسمة ق ذلك الوقفت :كينا 
في ملعتن اليدم ٠:‏ إلى أروفنة الابستاء:تفساورا تع رياد وول 
الؤمنون سما واحدا من هذه الاسام وهو الحي الذي يحوي قبر 
الرب ليكون مقرا لاقامتهم . وشغل الكفرة باقي المدينة مع هيكل 
الرت: 


وتلبية لأمر الخليفة المصري جرى تخصيص مكان كبير يكفي 
لاشادة الأبنية اللازمة لأهالي مدينة أمالفي وجمعت الاعانات المالية 
من التجار وشيدوا ديرا على أسم أم الرب المجيدة والمقدسة مريم 
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العذراء (44) ٠‏ وذلك أمام باب كنوسة قيامة الرب وعلى يعسد مسرمى 

حجر تقزيبا » وإضافة لهذا كانت هنالك مرافق مناسبة لاستخدام 
الرهبان ولااستضافة الضيوقف القادمين من مدينتهم . 


وبعد إنجاز البناء جلبوا راعيا ورهبانا من مدينة أمالفي واقاموا 
الدير تحت حكم نظامي كمركز للحياة المقدسة المقبولة للرب » وبما 
أن الذين كانوا قد أسسدسوا الموقع وحافظوا عليه دينيا كانوا رجالا 
من العرق اللاتيني : فقد عرف باسم دير اللاتين منذ تلك الآونة 
وحتى الوقت الحالي . 


وحدث مرار! أن قدم حتى قف تلك الأيام الأرامل التقيات 
والمحتشمات إلى القسدس ليقيلن الأماكن المقسسدسة . وكن قد 
واجهن - دون اعتبار للخوف الطبيعي » ودون خثسية ‏ مخساطر 
الطريق التي لا تحصى » وحيث لم يكن هناك أي مكان في مداخل الدير 
يمكن فيه استقبال حاجات كهؤلاء بطريقة مشرفة » فقد شيد الرجال 
الأتقياء أنفسهم , الذين كانوا قد بنوا الدير . مبنى احتياطيا موائما 
لهؤلاء الناس أيضا ,. بحيث عندما تأثي ذسوة ورعات يجدن كنيسة 
صغيرة ونزلا ومحال منفصلة لهن , وشيد في آخر الأمر , ويفضل 
الرحمة السماوية ٠‏ دير صغير هناك تشريقا لتلك المدينة الورعة مريم 
المجدلية وجرى وضمع عدة راهبات هناك ليخدمن الذسوة الحاجات ٠‏ 


واندفعت خلال هذه الازمان الخطيرة نفسها آفواج من الناس من 
بلاد أخرى إلى هناك من النيلاء والطيقة الوسطى على حد سواء(١٠٠):‏ 
وبما أنه لم يكن هنالك أي طريق إلى المدينة المقدسة إلا عن طريق 
المناطق المعادية , فقد كان الحجاج ينفقون بالعادة نقود سفرهم مسم 
وقت وصولهم إلى القدس ,» وكان هؤلاء الحجاج يضطرون للانتظار 
امام ابواب المدينة وهم بائسون وعاجزون » وفريسة لجميع مشقات 
الجوع والعطش والعري , ولم يكن يسمح لهم بدخول الديثة حتى 
يكونوا قد دفعوا قطعة ذهبية ؛ وحتى بعد حصولهم في آخر الأمر على 
حق الدخول وزيارة الاماكن المقدسة واحدا تلو الآخر ,لم يكن لديهم 
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سور رك 
أية وسيلة للراحة وحتى ولو ليوم واحد بإستثناء ما كان يقدم إليهم 
وبروح آخوية من قبل رهبان هذا الدير ٠‏ وكان جميع القاطنين في 
المتعددة الأشكال والخدمات الاضافية وتنقيذ الأشياء ذات الطبيعة 
الحقيرة للفاية تثقل كاهل السريان إلى درجة أنهم لم يستطيعوا أن 
مسدمر من الموت 1 


ويما أنه لم يكن هنالك احد ليقدم المأوى إلى الحجاج البادسين 

الذين ينتمون إلى عقيدتنا » والذين كانوا مبتلين بهذا الشكل » 
ومعوزين الى الحد الأقص . فإن الرج ال الاتقياء الذين كاذوا 
دقدمون في دير اللاتين اخ-ذوا بش_فقة شيئا مسن وسائلهم 
الخاصة وشيدوا ضمن الجال الخصص. لهم ربساطا لاعانة حجساج 
كهؤلاء , استقيلوا فيه هؤلاء الناس سواء أكاثوا مرضى أو معاقين 
وذلك خشية من أن يتم العثور عليهم بعدما يكونوا قد خنقوا على 
الطرقات ليلا » وإضافة لتقديم المأوى في الرياط , فقد رتبوا وجوب 
توفير الأقسام الباقية من مون الطعام في الديرين » أي من دير 
الرهبان والراهيات » للاعالة اليومية لاناس كهؤلاء . 


وشيدوا بالاضافة إلى ذلك مذبحا في ذلك الموقع تشريفا للقديس 

يوحنا المعطاء ٠‏ وكان يوحنا هذا من أهالي قبرص ؛» وكان رجلا تقيا 
وجديرا بالثناء من جميع الجوانب ؛ وأصبح فيما بعد بطريركا 
للاسكندرية يسبب مؤهلاته » واشتهر بأعماله الورعة بشكل خاص ٠‏ 
كما أن جميع كنادُس القسديسين يستمجد حماسة هذا المخلص », 
وتقديمه السخي للصدقات » ولهذا السيب فقد سماه الآبماء الأتقياء 
باسم المعطاء ويمكن ترجمته بالرحيم )٠١١(‏ 


لم يكن لهذه المؤسسة المبجلة , التي مدت يد الاحسان بهذا الشكل 
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الموجودين في بلدهم والذين اتخذوا عمل التجارة في الخارج » جمعوا‎ 
المال من جمساعتهم الخاصة كإعانة طوعية ؛ وأرسلوا هذا المال إلى‎ 
مع المتوجهين إلى القدس  وتم‎ ٠ أيا كان في وقته‎ ٠ راعي الرباط‎ 
. )٠١١( إلى الرباط‎ 


بقي هذا الموقع يعييش في ظل هذه الشروط لعدة سنوات حتى شاء 
الخالق العظيم للكون أن يطهر تلك المدينة من دذس الوثنيين ٠‏ المدينة 
التي كان قد طهرها بدمه » وأتى في آخر الآمر شعب مسيحي بقيادة 
زعماء تحميهم العناية الربانية ٠‏ آمر المنقذ بتسليم المدينة إليهم , 
دير النسوة تعمل كراعية له . وأ.ستثمرت هذ المرأة الثبيلة 
والرومانية المولك وذات النسب السامي بالعيش لبضع سنوات في 
القدس بعد إعادة المدينة إلى العقيدة المسيجية ٠١١‏ .. 


وعثر في الرباط ايضا على شخص يدعى جيرالد ٠‏ وكان رجلا 
صاحب سيرة مستقيمة » قد قدم تنفيذا لأوامسر راعي الدير 
والرهبان » خدمة مخلصة إلى الفقراء لفترة طويلة مسن الزمن ٠‏ في 
ذلك الموقع خلال سيادة العفدو, وخلف رب سوئد 2 الذي نحن الآن 
بصدد الحديث عنه جيراك فيما يعد()١).‏ 


كه البطريرك يذهب مع معظم الأساقفة إلى روما 
لزيارة البابا هادريان 


ازدانت اهمية هذا البيت ازنيادا كبيرا من هد.ذه ألب_داية 
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5106 
وسيطرته وذلك .عندما تضاعفت ثروتهم اكثيرا ٠‏ ولم يظهروا بعد أن 
حققوا هزه الحرية الخطيرة أي توقير لرجالات الكنيسة ورفضوا 
الظلروف التي انتقلت فيها إلى ملكيتهم . وتسأثرت بهذه الأمثولة 
أربطة وتلخلص أريابها أخيرا من ولائهم بسبب ثرواتهم(١١٠)/,‏ وكانت 
الكنيسة قد شيدت أصلا الكثير من هذه الأديرة بداقع األسخاء 
الخالص وبروحها الورعة المألوقة . وأوصلتها إلى حالة ازدهشار 
تدسد عليها . إلا أن أريابها تخلوا عن أمهم الورعة التي كانثك قد 
ربتهم على لبنها في البداية كالاطفال , والتي زودتهم فيمسا بعد 
ويمرور الزمن بطعام أكثر صلابة بحيث يمكن للكئنيسة ان دش تكي 
منهم بعدل وتقول : « ربيت بنين وتشاتهم . أماهم فعصوا 
علي( )١٠١‏ . فلرعف الله عن أشخاص كهؤلاء ولدسمح لهم بالعودة 
إلى رشدهم بحيث يمكن أن يتعلموا وأن يخدموا بإجلال الأم التي 
الذي طلب الحمل الوحيد للرجل الفقير على الرغم من أنه كان يمتلك 
أيضا ؟ » )٠١4(‏ قالويل لذلك الرجل أيا كان ! لأنه « رجل 


طالب البطريرك وبقية رجال الكندسة بحقوقهم مرارا وتكرارا مسن 
هؤلاء الرهبان أنفسهم لكن دون جدوى حتى التجا الطرفان إلى 
محكمة البابا في روما كما ذكرت ذلك من قبل . وانطلق البطريرك 
إلى هناك على الرغم من أنه كان رجلا مسنا للغاية حيث كان قد بلغ 
بالفعل المائة من عمره تقريبا » وأخذ معه بعض رجالات الكنيسة 
مكل ؛ تطرس وكيس انعاكفة صنون “ضع الاساقفة الممماعدين وهم 
تؤددرّئك استقف.عكا وامالرك اسقف صيدا + ويلفوين ركس اساققة 
قيرسارية وقسط؛طين أسقف اللد ورينير أسقف سبسطية وهيربرت 
اسقك طبرية ٠‏ وبداوا رحلعهم خانا عاد فسل الوبِيغ المبهع وبعد أن 
بذاك تكم الأموام. الشيتوية الضطربة بقائير الزيع الفريية , 


بلغا 


ا 
ووصلوا بعد رحلة ميمونة وبمشيئة الله إلى مدينة اوترانتو بسلام » 
وهي مدينة ساحلية في أبوليا(؟١٠)‏ 


لب امدراطور ١اةسطنطينية‏ يغزوادوليا دموا ذقة من 
اليابا-البطريرك يصل الى البلاط مع مرا فقيه. 


في الوقت الذي كان فيه السيد البطريرك واساقفة الشرق قد نزلوا في 
أبوليا كما ذكرت من قبل كان امبراطور القسطنطينية قد أرسل عددا 
من نبلاثه مع مبلغ كبير من المال لاجتياح هذه المنطقة بالقوة وذلك 
بناء على اقتراح من البابا ٠‏ وثم تنفيذ هذا بمسوافقة زعماء تلك 
المنطقة » وهكذا كان اتياع الامبراطور قد استولوا على تلك المدينة 
عندما وصل البطريرك وحاشيته إلى برنديزي قادمين من اوترانتو 
فقد كان السكان قد سلموا الموقع بأسره باستثناء القلعة التي بقي 
فيها عدد من المخلصين المرتبطين بالملك , وعلاوة على ذلك ٠‏ كان 
الكونت روبرت ؛» الذكور أنفا ٠‏ قد استولى بالقوة بوساطة الذين 
كانوا قد انضموا إليه بسبب كراهية الملك أكش منه بسبب مودتهم له 
نفسه ؛ على المدينتين الشهيرتين : تورانتى وباري مع سائر المنطقة 
الساحلية حتى حدود المملكة نفسها , وكان كل مسن رويرت أمير 
كابوا وكونت أندرياس ؛ وهما رجلان مشهوران وعظيمان » قسد 
استوليا على سائر منطقة كامباتيا التي تدعى عموما بساسم أرض 
العمل ٠‏ وذلك حتى سالرنى ونابولي وس ان جرمانو , لقسد كانت 
المنطقة بأسرها بالفعل في حالة عدم استقرار مسن هذا القبيل إلى 
درجة أن الذين رغبوا بالعبور خلالها لم يجدوا الأمن آى السلامة في 
أي مكان )٠١(‏ كان فريدريك امبراطور الرومان ما يزال موجودا في 
المنطقة المجاورة لأنكونا مع فيالقه , لكن القوات التي كان قد جلبها 
إلى ايطاليا كانت قد كابدت من خسائر ضخمة + فقد كان الكثينى من 
الأمراء الأكثر نبلا وعظمة في الامبراطورية قد هلكرا بحيث لم يبق 
سوى العشر من جيشه تقريبا ١0١‏ ورغب من بقي منهم على قيد 
الحياة بالعودة إلى بلادهم . وحيث لم يتمكن الامبراطور من 


كل[ 
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السيطرة عليهم فقد كان يستعد أيضا للعودة على مضض كبير حيث 
كانت أمور عديدة ما تزال تتطلب وجوده ,؛ وكان اهمها على الاطادلق 
الحملة ضد ملك صقلية . 


وبناء عليه تدارس البطريرك وزملاوه المسساقرون بقلق مسألة 
الطريق الذي يمكنهم اجتيازه بأمان بالغ عير منطقة مضطربة للغاية 
للوصول إلى البابا حيث بدت الحرب والفتنة في كل مكان يقطعان كل 
السيل إليه . وكان الطريق الاقصر هى عبر بنفنتوى ٠‏ غير أن تلك 
المدينة كانت واقعة تحت الحصار الذي ضربه ارسقينيوس مستشار 
ملك صدقلية (؟١١)‏ , وارسلالبطريرك رسلا الى هناك لطلب حصامية 
له . الا ان المستشار رفض دشكل قاطع ان يوسمح لاأفردق يعدور داك 
المنطقة , واخيرا قرر البطريرك فولتشر بناء على نصيحة بعض 
الرجال الحكماء أن يسلك طريق الشاطيىء : ووصل مع أقراد 
حاشيته إلى انكونا » وأرسل من هناك بعض أساقفته لينقلوا تحياته 
إلى امبراطور الرومان ( والذي كان الآن على وشك الرحيل إلى 
بلده . كما ذكرنا من قبل ) ليحصل منه على رسائل امبراطورية إلى 
البابا يبخصوص مهمته , ونجح المبعوثون في هذا المقصد على الرغم 
من أن الامبراطور ٠‏ كان متلهفا للعودة إلى البلاد » وكان قد تجاوز 
مدينتي سينيغاليا وبيسارو (؟١١)‏ . 


ثم وجه البطريرك مع جميع حاشيته رحلته إلى روما في سعي حتيث 
وراء اليابا الذي كان قد غانىي مدينة نارتي ٠‏ وبقي الوفد لعدة أيام 
في روما . إلا أن البطريرك أسرع إلى فيرينتينو على أمل إنجاز 
المسألة التي كانت قد جلبته إلى ايطاليا . وذلك بعدما علم أن اليابا 
كان قد توقف هتاكر؛١١٠)‏ ولقد ذكر بعضهم أن البابا قد تجتب البطريرك 
لكي يضجره ويزيد من عبء نفقاته » واكدوا أن الاسبتارية كانوا قد 
زاروه منذ زمن طويل ٠‏ ورشوه باستخدامهم السخي للهبات ٠‏ ولذلك 
كان ميالا إليهم بشكل ايجابي ٠‏ وقال آخرون إن البابا كان قد أسرع 
رحلته في سبيل بنفنت التي كانت واقعة تحت الحصار ؛ لكن الحقيقة 
كانت واضحة فقد كان البابا وبلاطه بأسره قد استقبلوا الاسبتارية 
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بحنق وازدراء وعاملهم كأبناء عاقين وغير شرعيين . 


البابا هارديان يحث الخطا الى بذفتو . البطريرك 
سرع ايضا الى هناك ويط رح القضية امامه ذكن 
المدكمة التي دمت رش وتها بهبات سخية تذكرت 
العدالة . البطريرك يعود دون ان يدقق هدفقفه. 


قدم البطريرك نفسه لدى وصوله إلى فيريئتينو إلى الحبر الاعظم 
حالا حسب العرف , إلا أنه لم يلاق استقبالا سارا » وكانت المعاملة 
التي تعرض لها معاملة سيئة ايضا (؟١٠١)‏ , فقد كان ١اكرادلة‏ 
معارضين له في اغلب الاحوال ‏ وهكذا توصل الى فهم واضح 1وقف 
البابا تجاهه , ومع ذلك ؛ بما انه كان رجلا يتمتع بشخصية ثابتة , 
فقد تصرف وفق نصيحة يعض مس تشاريه الحى_كماء واخفسى 
مشاعره . ولازم البابا بدون اذقطاع ء وظهر باستمرار في الملجااس 
الكذسية في ايام الأعياد وهو محاط دموكيهالمؤْاف من الاساقفة 
الميجلين : وكان دسا عدون دادما دشد من امس تشارين الجاهزين 
دمهامهم 5اما تطلب الامر ذاك(١١)‏ 


وجرى في آخر الآمر منح فرصة مقابلة لكلا الفسريقين ودرست 
المسألة لعدة ايام دون نتيجة ٠‏ وأدرك البطريرك في النهاية ‏ وهذا 
ها أبلقه إياه بالفعل عدد من أصدقائه الحميمين ‏ أته ليست لديه 
أآية فرصة للنجاح ؛ ولذلك استأذن بالانصراف وبدا رحلة عودته 
بارتباك وخوف فوضعه كان متضررا اكثر من كونه متحسنا . وعثر 
من بين كامل حشد الكرادلة على اثنين أو ثلاثة فقط يتيعون 
المسيح » فقد رغبوا بصدق أن يسعدوا عبده في تلك القضية ؛ وكان 
هؤلاء كل من أوكتافيوس وجون اوف سان مرتين وكان فيما 
عضى رئيسا اشمامسة البطريرك عندما كان البطريرك رئهيسا 
لأساقفة مدينة صور ا إلا أن جميع الآخسرين الذنين ضللتهم 
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٠ بعبور كامبانيا والذهاب إلى بينيفتتو‎ ٠ المسؤوليات لي البلاد‎ 


وكان في الوقت نفسه قد أبلغ العديد من الرسل وليم ملك صقلية 
بالاضصسرابات التي كانت سائدة في ايطاليا . وقد علم أن الكونت 
روبرت أوف باسافيلا كان قد استولى بمساعدة الاغريق على منطقة 
أبوليا بقوة السلاح ٠‏ وأن امير كابوا وكونت أندرياس كانا يوسعان 
حكمهما في كل مكان من كامبانيا ؛ وأن البابا كان قد ذهب إلى 
بينيقنتو حيث كان يزود جميع الحكام المذكورين منذ لحظات بالقوات 
والتشجيع . ولذلك جمع وليم على القفور جنودا مسن جميع أنحاء 
صقلية وكالبيرا وزحف إلى أبوليا على رأس قوة ضخعمة جدا » 
فهرب الكونت روبرت على الفور ؛ وهزم وليم القوات الاغريقية في 
المعركة الأولى التي جرت بالقرب من برنديزي ؛ وآسر قادة ذلك 
الجيش بعد أن اباده عن بكرة أبيه وأوثقهم بالسلاسل . وهكذا 
رافقه حظ طيب وحاز بقوة السلاح على جميع الكنوز الطائلة التي 
كان الاغريق قد جلبوها معهم . ثم قام بعدما استرجع المنطقة 
بأسرها التي كانت قد تمردت عليه وأعاد الناس لتأييده بحصار 
بينيفنتى وسبب هناك متاعب جمة للبابا وكرادلته وللمدينة نفسها 
أيضا حيث بدأ يقل مخزون المواد الغذائية . واصبح الجميع قلقين 
جدا حول سلامتهم ؛ وتم التوصل في آخر الامر إلى اتفاقية سلام 
بين البايا والملك وكان ذلك بواسطة المندويين العاملين كوس طاء » 
وحسب بفصض الشروط السرية . وأقصت هذه الاتفاقية جميع الذين 
كأنوا قد اأصبحوا متورطين ٠‏ تلبية لاغواء البابا ٠‏ في هذه المأشساق 
والمخاطر الجمة رد وأدرك النبلاء أن الأمور انتهت خلافا 
لتوقعاتهم وآن البابا كان قد عقد اتفاقية سلام لنفسه ولكنيسة روها 
دون تحقيق أي امتياز لهم من الملك .وشعروا أنهم كانوا في ممسأزق 
خطير ؛ وحاولوا بقلق العثور على طريقة ما يتمكنون بواسطتها من 
الانسحاب من المملكة بسلام ؛ وأسرع رويرت وأندرياس همع بعض 
النيلاء الآخرين إلى لومبارديا ومثلوا أمام الامبراطور , وحدث أن 
كان أمير كابوا أتعس حظا من الآخرين فقد اعتقله خدمه بينما كان 


- اولا- 


5 
يستعد لعبور نهر غاريقلانو بوساطة احد القوارب ٠‏ فقد كان قد 
أرسل أصحابه: أمامه وجلس ينتظر مع عدد قليل من المسافرين 
للعبور الى الضفة المقابلة عندما تم اعتقاله . وتم تسليمه لرعايا 
مخلصين للملك » فنقل الى صقلية حيث سمل هناك وألقي في أحد 

السجون حتى انتهت حياته التعرسة.(١01)‏ 


4 وقوع دورة اهلية في مصر فرار الس لطان ومقدله 
من قبل امسيحيين » ابنة ناصر الدين دقع بالأسر. 


كانت مملكة القدس تنعم في هذا الوقت . بفضل الله . بدرجة 
مقبولة من الازدهار , إلا ان البلاد المجاورة والواقعة على الجانبين 
كانت مضطرية اضطرايبا عظيما بسبب وقوع حدث مقاجىء » فقد 
قامت شخصية مصرية قوية » كانت تشغل منصسب وزير وكانت 
مسؤولة عن الامور الخاصة لمولاها )1٠١(‏ بقتل الخليفة حاكم مصر 
الذي اعتابد المصريون على تبجيله وتوقيره كشخصية مقدسة 
هذا “قناعت إن اتى :هذا الوزير في اجبدالأدام ويسطريقة لين 
رسمية الى الخليفة في احدى الغرف الأكثر انعزالا في القصر وقتله 
بغدر . ويقال إنه ارتكب هذه الجريمة آملا في ترقية ولده ناصر الدين 
الى الخلافة , بحيث يتمكن نفسه في ظلل حكم أبنه من الاس تمرار في 
ادارة المملكة دون قلق أو متاعب ٠‏ وكان واثقا هن أن العمل الذي 
ارتكبه لن يكتشف لعدة ايام حتى يكون قد استولى على القصر 
الكبين + ريكزن قد تفكن مسن 'هيازة الخحزيتة يامترها +.وتتوقع 
بمساعدة عصبة من الأصدقاء والتابعين الذنين كان قد جمعهم أن 
يكون قويا بشكل كاف ليقاوم النين سوف يحاولون قتله جزاء على 
جريمة القتل التي ارتكبها ٠‏ إلا ان المسألة انتهت بش كل مخالف 
تماما . حيث اكدشفت الجريمة في غضون زمن قصير ؛ واجتمسع 
حدشد من الناس العظماء والوضعاء , كرجل واحد و طوقوا تطويقا 
تاما المنزل الذي كان قد هرب إليه بعد ان ارتكب الجريمة بو طالبوا 
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تفاع 
يصوت واحد بتسليم السفاح الغايرٌ الذي اغتال حاكم اليلاد ليلقسى 
عقابه . واستمرت هذه التهديدات بشكل ملح ٠‏ حتى أنه راى ف آخر 
الأمر بأنه لا يوجد أي سبيل للنجاة ٠‏ فأمر بالقاء الذهب والجواهر 
وجميع الأشياء الثمينة التي كانت بحوزته من النافذة الى الدشد 
الصاخب هن الناس ٠‏ وأمل أنه قد يجد طريقة ما للنجاة . بيتما 
يكون الحشد منشغلا بالتقاط المغانم . فهل هنالك حاجة تقول 
المزيد ؟ ونجح بالنجاة من المدينة على الرغم من الحشد المحاصر من 
الئاس ٠‏ وسلك برققة موكب مهيب . هن الأيناء وابناء الاخوة 
والأخوات الطريق المؤدي الى الصحراء والمؤدي الى دمشق , كما 
يقال ٠‏ ولم يتباطا النتقمون في مسطاردته وبئلوا محاولات قوية 
للحيلولة دون نجاحه ٠‏ غير أن اينه الأكبر ويعض أفراد حاشيته من 
الرجال الشجهان والحكماء اعاقوا الخصم وأبقوه بعيدا وتحملوا 
الهجمات بأنفسهم . ومنعوا المطاردين من القوز بالهارب » وتركوا 
وراءهم وبشكل خادع من وقنت لآخر جرارا ذهبية وفضية واثوابا 
نفيسة وأنسجة حريرية ذات قيمة كبيرة لاغراء اللاحقين بهم 
ليتوققوا ويجمعوا هذه الأشياء بحيث يمكن بوساطتها أن ينشب 
نزاع حول تقسيم الغنائم(؛؟١)‏ 


أدرك المصريون أخيرا أن مطاردتهم كانت عقيمة وعادوا مرتبكين 
الى البلاد:ومضى الوزين قدما الى الآمننام فق طتريقة معتفدا انه 
بآمان . وواثقا أنه لن يتعرض لمتاعب أخرى ٠‏ إلا أنه وقع في المويلم 
أثذاء هرويه من القاهرة لأن ا مسيصيين العالمين باقترابه كانوا قد 
نصبوا كمينا له . وهو وسيلة شائعة لالحاق الأذى بالعدى ٠‏ وكانوا 
يكمنون خلسة هناك. ووقع الوزير في الشرك وهو غير متسوقم 
أيدا » وآصيب في المواجهة الاولى بجراح مميتة نتيجة تلقيه ضريسة. 
سسيق وهلك بسالحال ؛ وكان هف ذ النبيل المصري يدعى 
عياس )٠١١(‏ ووقع أبنة ؛ ناصر الدين مع سائر أفراد أسرتكه 
والكنوز الكبيرة التي كانوا قد تقلوها معهم من مصر بأيدي 
المسيحيين ٠‏ فقسموا الغنيمة فيما بينهم حسب العرف. وبالمحصلة 
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عاد شعينا نا الى البلا معاد راتدن اراي كن ال أكبر 


كان من بين الذين شاركوا في تلك المسألة العديد من قرسان 
الداوية وبفضل أعداد هؤلاء الفرسان ٠‏ جرى نقل القسم الاكبر من 
المغانم بما في ذلك العبيد . وكان من بين هما حصلوا عليه وانتقل اليهم 
بالقرعة أثناء توزيع المغانم ناصر الدين بن عباس , وكان شجاعا 
جدا وصاحب قدرات عسكرية غير عادية بين المصريين ؛ فقد كان 
أهالي ذلك الأقليم يخافون من اسمه , وكانت ترتجف قلويهم برعب 
لا يوصف لدى رؤيتهم له ٠‏ وأبقى فرسان الداوية هذا الرجل أسيرا 
لديهم لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وعبر عن رغبة متوقدة لآن يؤمن 
با مسيح ٠‏ وكان ققد تعلم اللاتينية ومبادىء العقددة الملسيحية عندما 
باعه الداوية الى المصريين مقابل ستين آلف قطعة ذهبية ٠‏ حيث 
طالب به المصريون ليلقى عقوبة الموت ٠‏ فقيدت أيديه وأرجله 
بسلاسل ثقيلة ووضع في قفص حديدي على قلهر أحد الجمال ونقل 
الى مصر حيث مزقه الناس الى أشلاء بأسنانهم حتتى يشبعوا 
عواطفهم المتوحدشة (١؟١)‏ 


١‏ الأمير أرناط يستولي على جدرير» جيعرمن 
بقوة السلاح ٠‏ ودسلب السكان. 


اقترف أرناط أمير أنطاكية . عملا مخزيا خلال العام اللاحق 
وذلك تنقفيذا لنتصسيحة رجال أشرار كانوا قد السروا عليه 
كثيرا . وأرسل فيالقه كما يرسلها ضد الأعداء . واسستوليى يعتئقف 
يي البو اراك جو جكاك 0 ل و 
: للخ واي > كيه علد كير من التدكان الستففية ؛ ويبسدو 
التالي : كان يعيش في منطقة كليكية على مقربة من طرسوس نبيل 
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أرمني قوي يدعى طوروس , وكان هذا الرجل بنزواته قد تعرضص 
مرارا لغضب الامبراطور وجلب تقريعه على نفسه نتيجة نزواته 
وقدره ؛ ويما أن مناطقه كانت بعيدة جدا عن الامبراطورية وقد تعذر 
بلوغ مقره الموجود في الجبال الشاهقة » فقد نذل مرزارا الى سهل 
كليكية ونقل المغائم والأسلاب ٠‏ ونهب بدون تردد بلاد مولاه بكل 
وسيلة والحق مضارا بالفة وباهظة بالمؤمنين من رعايا الامبراطورية 
ينون 'مراغاة للمتلة لو الوضع. » وعتدفيا ايل الأفنتوا لون نهدة 
الحالة كتب الى أرناط أن يبعث فرسانه ويبعد طوروس عن آأراضي 
الامبراطورية حتى تامن ممتلكات رعاياه من غزوات كهذه ؛ وإذا 
كانت هناك عناجة للبال اذلف القحف + فكسوق ير سضل اليه متفسنه 
بالوقت المناسب مبلغا كافيا من خزائنه. 


الفور » قوة كبيرة من الفرسان وتقدم الى كليكيه حيث طوروس 
واباد جيشه ابادة تامة ٠‏ وبدث المكاقأة المشرفة . التي كان يأمل 


'الجريمة المشار اليها آنفا بعدما تفد صبره من الانتظار(؟؟١)‏ 


كان بعض المؤمنين قد حذروا أهالي قبرص من الخطر ؛ وكانت 
جميع قوات الجزيرة قد اجتمعت إلا أن الأمير أرناط ٠‏ الذي تولى 
الهجوم عليهم , هزم جدشهم على الفور وبدد قواتهم بأسرها بحيث 
لم يجري بعد ذلك أحد على رفع يده ضده ٠‏ ثم اجتاح الجزيرة بدون 
أن بواجةه أية مقاومة . ودمر المدن وضرب القلاع واقتحم أديرة 
الرهبان والرزاهبات على حد سواء : واساء معاملة الراهيات 
والعذارى الضعيفات بشكل معيب وعلى الرغم من أن الاشواب 
الثمينة وكمية الذهب والفضة التي نقلها كانت كبيرة . يعد فقدان 
هذه الأشياء لا دساوي شيئا بالذسبة الى خرق الحرمات(5١٠)‏ 


توقف . وحيث لم يكن هنالك من يبدي مقاومة ٠‏ فإنها لم تظهر أية 
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رآفة نحو السن أو الجذس كما لم تفرق بين الأحوال 2« وعادت في‎ 
النهاية الى شاطىء البحر وهي محملة بمقدار كبير من الثروات‎ 
وركبت متن السفن عندما كانت جاهزة‎ ٠ والمغانم من كل نوع‎ 
وجرى هتالك خلال زمن قصير تبسديد جميع‎ ٠ وابحرت الى أنطاكية‎ 
وكمايقول‎ ٠ الثروات التي تم الحصول عليها بطريقة شريرة‎ 
لا تعطي المقائم المكدسية بطريقة شريرة نتائج طيبة الهدة‎ ٠: اللثل‎ 


قبل معهم. 


قأهده الاوجاكادت اموينوة شبومة مق الشرن والكركما ندر 
اجتمعت في غابة قريبة من مدينة يانياس بأعداد كبيرة لم يسبق لها 
مثيل » ويعدش هؤلاء الناس عادة في خيام كالبداة ويعتمدون في 
غذائهم على اللبن 10) وتعرف الغابة حاليا باسم.غايبة 
بانياس ؛ وهى اسم المدينة الواقعة بالقرب منها , إلا أن المنطقة 
بأسرها , بما في ذلك تلك الأجزاء التي تمتد الى الشمال والجنوب 
إضافة ألى"ثلك الوه الذي ينطن. لبنان نفسة ‏ كانت تشسمى فقي 
الازمان القديمة باسم غابة لبنان ٠‏ وورد في الكتب المقدسة أن 
سليمان شيد في هذه الغابة قصرا جميلا رائع البنيان وكان يسمى 
ميت الغاية اللبنانية/١١)بيد‏ أن المنطقة يأسرها تحمل في هذه الأثناء 
كما قلنا من قبل اسم المدينة الملجاورة لها ٠‏ وكان الناس المذكورين 
منذ لحظات قد دفعوا الى داخل هذه الفاية عددا كبيرا ممن 
الحيوانات : ويشكل رئيسي الخيول ؛ يسبب المرعى المعتاز الذي 
كان موجودا فيها. 


إلا أن بعض الرجال الاشرار ابناء الشيطان الذين لم ينصبوا آية 
بالموافقة على خططهم الشريرة * وعلى الرغم من وعده الملخلص 
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واللعاقلة التي عقدها مع هؤلاء اليدو(ة؟) . فقدا قترحوا عليه ان 


هموما مقاحكا غلنوع يعد أن يكونوا قد اولجوا قطعائهم ودوابهم ا 
الغاية لترعى ٠‏ ويجعلهم هم وحيواناتهم فريسة لشعبه . ومال الملك 
بسرعة الى هذه الخطة لأن الديون ارهقته وكبلته واجبات كثيرة لم 
تكن لديه أية وسيلة للأيقاء بمطالبها » اقتنع بها بسهولة كاقتناعه 
بأية خطة يمكن بواسصطتها تخفيف الضغط الذي يتعرض 
له , وأصفى باستعداد للناص حين الأشرار ووافق على 
قتزاحهم :واسكيس ٠‏ نهنا متب الفه تمس نيعة الرسنال 
الأشرار. فرساته وشن غارة مفاجئة على اولتّك 
الناس ٠‏ وهاجمهم كأعداء , بعدما وجسدهم غير مستعدين وليس 
لديهم أدنى تفكير بأي هجوم ٠‏ وسلمهم الى قسوة أتبساعه وعذفهسم 
وتمكن ا السريعة أن ل أرواحهم 


الغابات ٠‏ لكن جميع الباقين قتلوا بالسيف أو اقد تتنيوا الى عيوب 
ودية. 


ولقد قيل إن عدد الاسرى ومقدار المغانم التي تم الاستيلاء عليها 
في هذه الغارة لم يسبق له مثيل في بلادنا . فقد وزع عدد كبير مسن 
الخيول بالقرعة . ونال جميع الأفراد نصيبا من هذا التوزيع حتى 
الذين ينتمون منهم الى الطبقة الادنى مقاما ,. ومع ذلك , فإن هذا 
العمل لم يجلب شهرة متألقة أى جديرة بالثناء لشهينا لأنهم كانوا قد 
انتهكوا معاهدة سلام وأاساؤوا بالقعل معااملة اناس غير 
مرتابين , أناس كانوا يثقسون بدسن نية الملك ولم تكن 
لديهم ‏ علاوة على ذلك أية وسيلة للمقاومة. 


إلا أن الله . رب الانتقام » الذي ينزل عقوبةنعادلة على 
المذنبين , لم يتركنا ذستمتع بمكافآات إثمنا لفترة طويلة من 
الزمن ٠‏ وبالفعل ؛ أوضح على الفور أنه ينبغي المحافظة على الوفاء 
بالعهد حتى مع الكفرة , وانتقم منا عقابا على تلك الجريمة وسيب 
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هلاكنا . وضاعف عقويته لنا يسيب أثامنا الكثيرة وأاحاقنا بالارباك 
كما سيتم توضيح ذلك في الصفحات القادمة. 


الى الا سبتارية. ذور الدين دستولي على الل ون المجاوية 
الى هناك , المدينة ذفسها تتعرض الحصار. 


ضاق في هذه الآونة همفري أوف تيرون : كافل المملكة مسن 
استمرار مسؤوليته عن مدينة بانياس وانفاقه عليها بعدما 
ورثها ٠»‏ ونظرا لعدم تمكنه من حكمها وحمايتها بشكل مناسب بدون 
مساعدة » قرر وبموافقة الملك أن يتقاسمها بشكل متساو مع فرسان 
الاسبتارية , وكانت الشروط المتفق عليها بموجب هذه الدسوية على 
الشكل التالي: يتملك الاسبتارية نصف الدينة وجميع ممتلكاتها 
اللحيطة بها , ويتوجب عليهم تحمل نصف النفقات لجميع الأشياء 
اللازمة والمفيدة » وتحمل المسؤولية القانونية تجاه المدينة. 


كانت بانياس تقع على حدود بلاد العدى . وكاتت قريبة منه جدا 
بحيث لم يتمكن أحد من الاقتراب من المدينة أو مغادرتها دون 
التعرض للمخاطر الا إذاكان ضمن حماعة قوية أو إذا سلك طرقا 
سرية , وبعدما تولى الاسبتارية القيام بءعسؤولية نصيبهم مسن 
المدينة » رغبوا بوضع الموقع في حالة دفاعية جيدة » وجمعوا لتحقيق 
ذلك الهدف كميات كبيرة من المؤن والاسلحة ومجموعة من الجنود 
أيضا ٠‏ وبينما كانوا يتقدمون في أحد الأيام ومعهم قطار كبير من 
الجمال وحدوانات النقل الأخرى المحملة بالمؤن تحت حراسة 
مجموعة من الفرسان , الذين توجب عليهم قيادة الحملة بأسرها إلى 
المدينة بكل ما تحتاجه من مؤن وعتاد لفترة طويلة ومقبلة . ومع 
اقترابهم من المدينة مع قطارهم بمجمله انقض عليهم الكفرة الذين 
كانوا قد اخطروا باقترابهم واستخدم الاتراك سيوفهم بقوة ومزقوا 
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خط السير المسيحي وقتلوا كثيرا من أفرادهم 0 ثم استولوا على 
الامتعة. بينما هرب البساقون على قيد الحياة ليننوا 
أرواحهم ؛ وأمسا الذين متنعهابم الهمجهوم العذيق ٠.‏ الذي شسنه 
العدى , من الهروب فقد قتلوا بالسيف ألو أسروا , وهكذا سقطت في 
أيدي الكخفرة جميم المون ‏ التي كانت قد جمعت لتجهيز 
المدينة , ليتم استخدامها ضد الدينة , وانسحب الاسسيتارية من 
الاتفاقية التي كانوا قد عقدوها . لأنهم خافوا من تعرضهم بعد هذه 
الكارثة لخسائر ومحن مشابهة , واعادوا مدينة بانياس مع اعبائها 

وأجورها الى كافل الملكة:.٠ى‏ 


قرر نور الدين على الفور . بعدما شجعه هذا النجساح » انتهاز 
القرصة ليحاصر بانياس حيث كانت الكارثة قد انهكتها . فاستدعى 
فرسانه ونقل آلاته الحربية الى المدينة وظهر فجآة أمامها , فوضعت 
القوات فل دائرة حولها : وبدأات عمليات الحصار : وكان هنالك قلعة 
ل آحد أجزاء بانياس , وكانت مجهزة بشكل جيد بالاسلهة 
والرجال , وبكمية من المواد الغذائية تكفي لفترة قصيرة من 
الزمن 7 وكانت هذه ستؤمن ملاذا للسكان حتى وإن تم الاستيلاء 
على المدينة . إلا أن الناس كانوا يثقون ثقسة كبيرة في تحصينات 
مشابهة . ولذلك قرروا بذل محاولة قوية للدفاع عنها . ولو لم 
بشعروا بثقة مفرطة في أنفسهم لكانوا قد نجحوا بالقعل كما كانوا 
يأملون . ولذلك فقد استمرو! بالعمل دون حثر مناسب. 


نفسه قذف وأبل مستمر من السهام بحيث لم يترك للمحاصرين أية 
راحة , واضطروا الى أن يقاتلوا ليل نهار بجراح مميتة ولم تبق الا 
قلة قليلة لتواصل الدفاع . ولو لم يكن كاقل المملكة وابنه ‏ الذي 
ضاهى يسالة والده ‏ قد اظهرا استعدادهما للقتال بحماسة دفاعا 
عن ممتلكاتهم الوراثية وشجعا الآخرين بالمثل الذي ضرباه في 
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المقاومة , لكان السكان ‏ الذين أنهكتهم الجهود البطولية التي 
بذلوها قد استسلموا يلا ريب أمام القوة المتفوقة لأعدائهم » وكما 
قيل: إن وجود أسيادهم ثيتهم ونجحت الشجاعة المتوقدة لقادتهم 
والمشرفين عليهم في بعث الحماسة ف أنفسهم ٠‏ وجددت قولهم 


وفي أحد الأيام » بينما كان العدو يشدد الخناق بعنف أكثر مسن 
المعتاد فتح المحاصرون باب المدينة وقاموا بالانقضاض على العدو في 
الخارج ٠‏ وبما أنهم أنشيوا القتال دون اتخاذ احتياط مناسب فقد 
أثاروا ضدهم حشدا كبيرا من الأعداء . واندنفع الاتراك 
نحوهم » وحاول السكان الانسحاب الى المدينة بعدما عجزوا عن 
المحافظة على موقعهم . وتعذر اغلاق الباب بسبب الضغط الكبير 
الذي بذله الحشد للدخول , وهكذا , اختلط العدى مع سكان المدينة 
ودخل المدينة بأعداد كبيرة بحيث تم الاستيلاء عليها بالقوة » وآرغم 
المسيحيون على الانسحاب الى القلعة في ظل مخاطر شديدة ومع 
التعرض لخسائر بشرية كبيرة(؟١)‏ 


ى في هذه الأثناء كان الملك قد علم أن بانياس كانت تكايد شنائد 
رهيبة على يدي نور الدين ,و انها كانت على وشك السقوط ” 
بالقعل ٠‏ فجمع بالسرعة الممكنة جميم القوات المتوفرة ف ذلك الوقفت 
من الفرسان و الرجالة على حد سواء » و زحف نحو بانياس بسرعة 
وى معه قيالقه » وى كان مصمما على رقع الحصار أو أن يجرب حظه و 
يغامر بالقتال مع نور الدين. 
دسير في طريق العودة دون حذر مناسب ويقع في كمائن 
خشرة: 
رفع الحصار ؛ لأنه لم يكن راغبا بالاعتماد على فسرص القتال غير 
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المؤكدة العواقب , هذا وقام قبل رحيله يدسف واحراق المدينة التي 

كان قد استولى عليها بالقوة ء و لم يأذن للقوات التي كان قد جمعها 

بالتفرق بل أبقاها معه ببصيرة و بعد نظر قوي » لا بل زاد ذلك يأن 

استدعى قوات كبيرة و كمن في الغابة المجاورة منتظرا نتيجسة 
الأحداث. 


جلب وصول الملك إلى بانياس المساعدة التي انتظرها المحاصرون 
بتلهف ؛ ووعد بأنه سيبقى حتى يتم تشييد المواقع المتهدمة ى تسرميم 
الصدوع و الثفرات و تعاد المدينة باسوارها المرمة إلى حالتها 
السابقة . و استدعى البنائين من المدن و المنطقة المجاورة يأسرها , 
كما استدعى جميع الذين كانت لديهم يعض الخيرة في فن البناء .و 
رمحت الاسوار و الأبراج بيش كل كامسل » و جددت الشرفات و 
التاريس .و أعيد بناء منازل السكان الموجصودة داخل محيط 
الأسوار , و أعيدت الابنية العامة إلى وضعها الأصلي لان نور الدين 
كان قد اهتم اهتماما كبيرا خلال احتلاله للمدينة بتدمير هذه الأبنية 
تدميرا تاما. 


شعن الملك و نبلاؤه عندما انتهى كل شيء أنه لم يعد هنالك ضرورة 
لاقامتهم لفترة أطول هناك لمصلحة السكان , ي كان كل شيء قد تجدد 
الآن تماما .و جهزت القلعة بالا سلحة و المواد الفذائية و الجتود 
بشكل يكفي للوقت الحالي .و بناء عليه صعرف ال ملك قوات المشاة و 
صمم أن يعود إلى طبرية برفقة سرايا الفرسان فقط ,و انطلق من 
بانياس ووجه سيره نحو الجنوب و خيم بالقرب من بحيرة الحولة » 
و استراح الجيش هنالك تلك الليلة دون أن يتخذ تدابير أمنية 
مناسبة ٠‏ وى دون التقيد بأنظمة المعسكرات و بشكل يخالف كثيرا في 
الواقع ما كانت تتطلبه مقتضيات النظام العسكري. 


يحدث مرارا أن الناس يصيحون مهملين إلى حد ما عندما تسير 
الأمور ينجاح و سعادة ى ديدي الرجال عادة اهتماما زائّدا بأمورهم 
في المحن (6*55) ء ويحتمل ان !افكرة ذاتها متضدمنة في هذا القدول, 
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3 
اباسبح كل دن قط عن جل سانيك الف 
( وربما على الريسسار ( دشر ه الاف عن يميتك 0١»‏ , لأن * 
الغالبية تندفع عادة تحت شروط التقدم والازد فار إلى الهلاك 
مباشرة وهي مزهوة بالنجاح ؛ وعلى العكس فإن الاخطار تعلم 
مستقيلية ميهمة وان لايثقوا بالحظٍ أبدا حيث يكون قاسيا كما تظهر 





وحيث كان الملك يفكر بحقيقة أنه كان قد اجبر هذا الأمير 
العظيم على الانسحاب من حصان بائياس » فقد كان يشق أن نور 
الدين قد ابتعد الان كثيرا مع قواته ومن المحال أن يكون تمسكن من 
جمع مثل هذه الأمم الكثيرة ضده وضد شعبه ولذلك بدأ يبدي حسذرا 
قليلا جدا » كما قلنا ٠‏ وكان ميالا لغفض النظر بإفمراط ازاء نزوات 
الاقراد . ووصل على الفور نبأ إلى العدو الذي كان مترصدا في كمين 
أنه تم صرف قوات الملك من المشاة وأن بقية الجيش كانت مخيمة 
بطريقة فوضوية وغير حذرة بالقرب من بحيرة الحولة » وذكر ايضا 
أن بعض القادة كفيليب صاحب نابالس واخرين كثر كانوا قد غادروا 
مع فرقهم . وهكذا , لاحظ الكفرة ان الامور انتهت حسب رغباتهم 
ونقلوا معسكرهم بسرعة . وعجل قائدهم البارع الامور لمعرفته 
بموائمتها وساق الجوش بسزحف سرريع في ذلك الاتجاه ووصلت 
قواته على الفور إلى الاردن الواقع بين الجيشين وعبرت النهر 
وكمئنت في موقع يدعى عموما باسم مخاضه يعقوب الواقعة ة على هذا 
الجانب حيث سيعبرها جيش الملك في اليوم التالي . 


استائف الجدش المسيحي سيره عند الفجر وكل من فيه غير 
عالم بالكمين الذي نصب اثناء الليل ٠‏ وجاهل ايضا بخطط اعدائه 
وتوججه آلى الموقع الذى كان الاتراك قد سيطروا عليه خلسة .وكانت 
عناصر الجيش الممسيحي تتقدم بسلام وهمي غير خائفة من وقوع 
اي حادث مشؤوم عندما انطلق فجأة الذين كانوا تقدموا وهم 
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ميتهجون دون خوق من الخطر سيوقا مسلولة لعدو مصمم على 

الاوان وادركوا ان معركة خطيرة كانت على وشك الحدوث ف اوققوا 

ثرثرتهم التافهة وهرعوا الى خيولهم واخذوا اسلحتهم , الا ان 

صفوقهم ابيدت قبل ان يتمكنوا من وضع انفسهم بدشكيل المعركة 

والاحتشاد للدفاع حيث هاجمهم العدو بعذنف ومن مواقع متلاحمة 
في اي موقع ما خلا مجوعات صغيرة جدا 8 


الى قلعة صقد انهزام الجديرش ووقوع معظم القادة في 
الأسر . 


بقي الملك محاطا بعدد قليل من الفرسا ن الذين يقوا مصممين 
على الوقوف الى جائبه , لكنه أدرك أن الصفوف تمزقت وان الجيش 
المضطرب كان معرضا لحنق العدو في كل مكان , وعلاوة على ذلك 
كانت قوة العدو تزداد من كل الجهات بينما كانت صفوفنا تنهار كما 
كانت الحالة في الواقع منذ البداية . ولذلك ٠‏ تراجع الملك بحكمة الى 
هضبة مجاورة ليحتاط اسلامته . ونجح من هنالك بصعوبة كبيرة في 
لوغ قلعة صقد الواقعة على الجيل نفسبه متجنيا الع الرابض على 
يمينه احيانا وعلى شماله احيانا اخرى ؛ وبفضصل الحصان الذي 
ننه + وك أسى وده كيين جد منق فانتكا ل خلك اليوم بنولم يفخل 
سوى عدد قليل جدا منهم . وبما ان جميمهم كانوا يدون تمييز 
محاربين مشهورين بالحكمة والخبرة في الحروب ؛ ومحباربين 
بتطائلين فقن اسدسلموا دوخ امقاوية لنتقدوا ازواعوع التعريي: 
كأحط انواع العبيد وبصرف النظر تماما عن نير العبودية وخسزيه 
وعن وصمة العار ١التي‏ ستلتصق ياسمائهم الى الأبد . 


وكان بين الاسرى التبيل اللامع هيودي ابلين ويودس دي سينت 
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يافا ٠‏ واخوه بالين وبرترانددي بلاتكفورت وهو مقدم فرسان 
الداوية وكان رجاد متديئنا ويخشى الرب واخرون كثر واسماؤهم غير 
معروفة من قبلئا . 


لقد اعاد الرب الينا ثمار اأعمانلنا الشريرة : تغاما حسيما 
تستحق أاساليبنا وسلوكيتنا ذلك اننا نحن الذين كنا في ازدراء 
للقوانين الانسائية قد ظلمذا الابرياء بشكل جائر وعسسفنا ايضا 
انفسنا بالذين اعتمدوا على اخلاصنا ورميناهم في فوضى من معيار 
واحد ولذلك غدا ... عقوبة لاثامنا .. اللامعون موضع لوم واحتقار 
الامم الدنية وتعرضوا لسخرية العدو : « تجعلنا مثلا بين الشعوب 
لانغاض الراس بين الامم )0 


ومع ذلك لم يعاملنا الرب بشفقته الكبيرة دون رحمة تماما كما 
لم يمنع راقته على الرغم من غضبه علينا لانه انقذ الملك فلو كان 
ملكنا قد سقط في ثلك اليوع لكانت الملكة قد.وقنت ف خطز حِسسيم 
بلاريب أسال الرب أن يمنع حدوته لانه في حالة سقوط فارس واحد 
مهما كان عظيما تبقى اسألة متعلقة بمصير رجل ٠‏ واحسد لكن 
الخطو الذى يتفرضن له« الاك وات سمل على شط الامنة اشر فا 
وهكذا فان داود المخلص الذي كان مليئًا بالقلق حول ملكه توسل 
قائلا : « يارب احفظط اللك م . 


بقية الأسرى على الرغم من ان العدى لم يتعرف على هويته , وأشيع 
انضنًا آثّه كان ؛ يفضل الرجمة السماوية , قن:نها سليما فن وسط 
المعركة . وأحس جميع الناس بقلق عميق حول مصير ملكهم مثل 
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بمصيره فقد تخيلوا أن الشيء الأسوأ قد يحدث بتعاطفهم الشفوق 
من أن يكون مصيره الموبت . 


ولكن الحقيقة أن الملك أسرع الى عكا عندما وجد نفسه على 
مساقفة مناسبة من العدو برفقة العدد القليل من الفرسان الذين كانوا 
قد تبعوه الى صفد ٠‏ ومع بعض الآخرين الذين كانوا قد نجوا من 
الخطان النوع السائق ١‏ فيصية القاس مسديساك ابكياك مخصييية 
وكأنه عائد من الموت . 


حدث هذا من شهر حزيران ف اليوم الثالث عشر قبل بداية شهر 
تمون في العام الرايغ عشر من حكم بلدوين الضيدة 


06 تور الدين يحاصر مدينة بانياس للمرة 
الكائية نون نمام اهمه املك فهر 


اجتاح نور الدين المنطقة بأسرها وأغنى نقسه بالمغانم المأخوذة 
الآن من هذا المكان وقيما يعد من مكان آخر . سيما وأنه كان 
محاريا لايعرف التعب تواقا لمواصلة تحقيق نجاحاته » فقد استدعى 
كتائيه مجددا وأمر بجمع قوات كبيرة أيضا من دمش-ق ومن جميع 
المناطق الخاضعة لسيطرته ؛ لأنه كان مصمما على محاصيرة 
بانياس للمرة الثانية , ولم يكن أي شيء أكشر بعدا عن تصوراته من 
أن يحضر من جديد الملك والنبلاء الذين كان قد أباد قسواتهم 
تماما , لانقاذ المحاصرين ٠‏ ولذلك قام تنفيذا الخططه بضرب 
الحصار مجددا حول مدينة بانياس ووضع آلاته الحربية العديدة في 
مواقع استراتيجية . فهزت الضربات القوية القذائف الحجصرية 
الأبراج واضعف الاسوار » وتساقط في الوقت نفسه وابل من: 
السهام والذشاب كالبرد ومنع المقاومة كلها من جانب الذين كانوا في 
الداخل , الا أن أهالي بانياس ؛ المتذكرين كم كانت عقيمة الجهود 
التي بتلوها لانقاذ المدينة من الحصار الذي انقضى منذ لحظات » 
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انسحيوا مع بعضهم طرواعية الى القلعة للحيلولة دون محنة 
ممائلة , 


عندما غادر كافل المملكة المدينة ليتتدير بعض اللسائل 
الأخرى ٠»‏ كان قد عين قريبا له في القيادة العليا يدعى غي دي سكائد 
ليوم ٠‏ وكان رجلا صاحب خيرة واسعة في الحرب » الا أن ولاءه 
كان مريبا » وكان رجلا لايخشى الرب وقد حاول هذا الرجل بالقول 
كان قد خمله المسؤولية ويعنيب سععته الشخصية أيضا وخشية من 
أن تتناقص الشهرة التي كانت بسالته الحربية قد حققتها له » وأكد 
لهم أن النجدة ستصل فورا » وأن شهرة رائعة وآبدية تنتظر الذين 
يستحقونها ٠‏ ونتيجة لذلك . قاتل الجميع وكأنهم يحاربون 
لصلحتهم الشخصية » واثارت مقدرتهم في تحمل السهر الطسويل 
والمشقات المستمرة دهشة العدى واعجابه ومع ذلك ٠‏ فقد أصر 
الأتراك » على القتال بكل قوتهم ضد عدى قوي مثلهم قاوم أيضا الى 
الحد الأقصى , والحقوا كوارث يلا حدود بالمدافعين ٠‏ وكانت 
أعدادهم كبيرة ٠‏ وتمكنوا من نجدة بعضهم بعضا بالتناوب ٠‏ وعلى 
عكس ذلك لم يكن لدى المسسيحيين آية احتياطات ليعززوا بها 
قوتهم . وكان الضفط اليومي يدقعهم الى حافة الاستسلام 


علم الملك في هذه الأثناء أن مدينة بانياس كانت تعاني من شدائد 
رهيبة , كما لم تحتجب هذه الحقيقة عن أعين نبلاء المملكة الذنين 
كانوا مايزالون على قيد الحياة » فجرى ارسال الرسل على الفور 
الى أمير انطاكية وكونت طراباس لحثهما على الاسراع لنجدة المدينة 
بدون تأخير ٠‏ وارسل الملك المنادين لاستدعاء القلة الباقية مسن 
الفرسان ف المملكة ::ومكرَا حيث رفصل الرحية السملوية أن وصل 
هذان الاميران الشهيران مع مواكبهما المهيبة الى المعسكر الملكي في 
غضون زمن قصير ؛ ويشكل أسرع مما كان يتوقع بالفعل ٠‏ وكان 
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يمكن مشاهدة المدينة على مقربة من هذا الموقع الذي كان قريبا من‎ 
حصن هوتين في مكان يدعى « التنقملة اأسوداء »كلم‎ 


ابلغ نور الدين على الفسور أن القائدين كانا قد انضما الى 
الملك ٠‏ وكانوا جميعهم يستعدون للزحف الى مدينة بانياس ٠‏ وكان 
هذا الأمد بتمتع بحكمة ويبصيرة كبيرة في ادارة أموره ٠‏ فاعتقد أنه 
من الحكمة تجنب تقلبات المعركة بمخاطرها واحداثها المجهولة وذلك 
على الرغم من أنه كان قد نجح في تس بيب الكثير من الصدوع في 
الحصن ٠.‏ وكان المحاصرون قد فقدوا كل أمل بالمقاومة . ولهذا 
تخلى عن الحصار وانسحب الى مكان بعيد في مملكته . 


7 وصول ثيري كونت فلاندرز بحرا . إرسال 
الرسل الى القسطنطينية للبحث عن زوجة للملك .. 


وهكذا كانت احداث كثيرة متباينة وواسعة الاختلاف تقع في 
المملكة , وكانت اليلاد مهجورة لان معظم قادتنا كانوا في 
الاسى » وصذدف أن حدث في هذا الوقت بفضل الرحمة الربانية أن 
نزل ثيري كونت فلاندرز في ميناء بيروت مع زوجته سيبيلا وههفي 
اخت الملك من أبيه » وكانت زيارات هذا الرجل البسارز والملشهور 
التى حدثت أكثر من مرة ذات عون كبير وعزاء لنا . 


ورحب به جميع الناس بابتهاج كبير ٠‏ حيث بيدا وصولة مع 
واسع ٠‏ واتقدت آمال الذين تتلهفوا بإخلاص لاحلال السلام في 
أمورهم وقادتهم قدما الى الأمام من أجل مصلحة المملكة ومجد 
العقيدة اأسيحية كما يكم ذكر ذلك فيما بعد (07) 


وف هذه الآونة بدت مشكلة الملك الذين لم يكن قد تزوج حتسى 
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الآن على الرغم من بلوغة سن الرجولة ٠.‏ ستكون ذات اهتمام كبير 
للأمراء المدنيين والكنسيين في المملكة , وكان الشيء المهم للفاية أن 
يكون له أطفال حتى يخلفه ابن له ويكون بمثابة الوريث الشرعي 
للمملكة : ويناء عليه اجتمعوا للتداول حول ترتيب زواج مهيب 
لحاكمهم الذي لم يكن لديه أولاد حتى الآن ٠‏ وبعد تقليب للأمر 
وتبادل معمق للأفكار تم التوفيق بين الآراء المختلفة , واتفق 
بالاجفاع أن يتم التشاور مع امبراطور القسطنطينية حول هذه 
المسألة » وكان يوجد في قصره الكثير من العذارى النبيلات اللواتي 
كن قريبات له بروابط الدم ؛ زد على هذا أنه كان بإمكانه ‏ لكونه 
الملك الأقوى والأغنى في العالم ‏ أن يخقف من فيضه وغناه المحنة 
التي كانت معلكتنا تكابد مسن وطاتها ٠‏ وأن يغير فقرناالى 
غنى ٠‏ ولذلك ٠‏ جرى ارسال المبعوثين بموافقة عامة لينفذوا هذه 
الخطة بعون الرب ٠‏ واختير لهذه المهمة كل من أتارد رئيس أساقفة 
الناصرة وهمفري أوفق تيرون كافل المملكة . وتقدماالى الساحل 
بعدما أعدا عدتهما في تلك الأثناء وركبا متن إحدى السفن هناك (م؟م) 


5١17‏ الملك يحث الخطا نحو أنطاكية يمرافقة 
بمرض خطير . 

كان الراي المجمع عليه أن وصول أمير عظيم كهذا مع جنود 
شجعان ونبلاء كثيرين في موكبه يجب الا يكون بسلا ثنمار ويبدون 
نتيجة : ولذلك تقرر بحوافقة جماعية ونوحئ من الرجما المسماوية 
أن يتقدموا الى منطقة أنطاكية مع القوات المحاربة المتحدة , ونقل 
هذا العزم الى أمير تلك المنطقة , والى كونت طراباس » ودعي 
الاثنان يمودة ليجهزا قوالهما في يوم محدد لغفزو منطقة 
المناطق المختلفة في مكان يعرف باسم ب وقة في بللاد 
طراياس ؛ وزحفوا بدَشكيل العركة من هناك الى اللمنطقة 
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:أنه لم يثمر شيئًا ٠‏ ه لكن الحظ الافضل يأتي بعد البداية 
التعرسة ءزة؟ة) وهكذا , تقدم الأمراء المجتمعون ٠‏ تلبية لاقتراح 
أرناط آمير أنطاكية وتوسلاته نحو متطقة انطاكية في ظل بشائر خير 
أكثر إيجابية . 


وبينما كان الملك والنبلاء متريثين هناك لرسم الخطة الاأكثر 
إحكاما في ظل تلك المعطيات » وصل رسول يحمل أكثر الأخبار 
كان قد خيم مع جرش ضخم بالقرب من قلهة إنب .قد توفي أو كان 
متمددا وهو مصاب بمرض عضال وبشكل ميؤوس منه » وكبرهان 
على صحة ماذكره روى الرسول أنه كان قد شهد في اليوم السابق 
أضطرابا كبيرا في معسكر تور الدين ٠‏ وييدى أنه تم اهمال عبيده له 
وتخلى عنه أكثر العناصر تقة في حاشيته » وأهملت جميع ممتلكاته 
الخاصة بدون تمييز . وياتت عرضة للنهب من قبل أي شخص 
شاء ء وعلاوة على ذلك ؛ ذكر أن الجئود الباكين والثاحبين بحزن 
عميق قد تفرقوا هنا وهناك باضطراب كبير وقسسوضى 
شديدة(*1١)‏ وتاكدت صحة الرواية التي نقلها الرسول ٠‏ فقد كان نور 
الدين قد أصيب بداء خطير جدا ٠‏ وأصيحث صفقوقةهة غير منتظمة 
وكما هي العادة بينئهم عتدما يموت حاكمهم كان العنق اللاامحصدود 
وأعمال النهب منتشرة في جيشه وكان رجال نور الدين المخلصون قد 
تقلوه على حمالة الى مدينة حلب بعدما اصبع عاجزا عن التحرك 
دسديا وضعيقا تماما . 


آدرك المسيحيون لدى تلقيهم هذه الأخبار عن أحوال العدو أن 
مشروعهم ٠»‏ ولذلك جرى أرسال الرسل بموافقة جمساعية الى 
طوروس ٠‏ وهو أمير أرمني قوي جدا . وبعثوا اليه دعوة ودية 
للقاية في أن يتلطف بالانضمام اليهم في مشروع وعدوه أنه سيكون 
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مثمرا جدا ٠‏ وصدرت التعليمات الى الرسل في ان ييستخدموا كل 
وسيلة ممكنة لاقناعه في أن يتخلى عن جميع المعاذير وأن ينضم الى 
القوات المتحالفة في انطاكية بنجدات قوية ٠‏ وتلقى طوروس الرسالة 
بسرور » ويما أنه كان رجلا صاحب شسخصية نشطة متاهية 
للعمل , فقد جمع على القور جيشا ضخما ٠‏ وزحف بسرعة قصوى 
نحو أنطاكية » ورحب به المسيحيون بابتهاج وقيدت القسوات على 

الفور من المدينة وتوجه الزحف نحى شيزر . 


44 حصار شيزر والاستيلاء عليها خلال وقست 


تقع مدينة شيزر على نهر العاصي نفسه الذي يجري بمصاذاة 
انطاكية . ويدعوها بعضهم باسم قيسارية ويعتقد من خلالهم انها 
حاضرة كيبادوكية المشهورة التي رأسها في إححدى المرات المعلم 
البارز القديس باسيل , الا ان الذين يؤمنون بهذا الرأي يقتسرفون 
خطأ كبيرا ٠‏ لأن قدسارية تلك تيعد مسافة مسيرة خمسة عشر يوما 
أو أكشر عن انطاكية , وتقع هذه المدينة في سورية المجوفة وهو أقليم 
بقع بينه وبين كيبادوكية أقاليم كثيرة . كما أن الاسم ليس 
قيسارية ؛ بل هى قيصرية وشيزر هي احدى المدن الاسقفية التابعة 
لبطريركية أنطاكية ٠‏ وهي واقعة بشكل موائم جدا » ويمتد الجزء 
السفلي منها على طول السهل , بينسا تقع القلعة على الجنء 
. العلوي ؛ وهي قلعة طويلة بعض الشيء في امتدادها الا انها ضيقة 
نوعاهما 0 وهي محصنة بشكل جيد 0 فبالاضافة الى دفاعاتها 
الطبيعية , فإن النهر يحميها من جانب واحد وتحميها المدينة مسن 
جانب آخر بحيث يتعذر بلوغها على الاطلاق . 


القادة فور وصولهم الى المدينة بتوزيع جنودهم بالنظام الأمثل 
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وحاصروا المدينة » ودفع الخوف من العدو سكن المدينة الى 
التراجع الى داخل الأسوار حالما بدأ الحصار : ونصب الملك 
والمخيمون في الخارج الاتهم الحربية وآلات قذف القذائف على 
الفور . ولم يتراخوا في جهودهم ولو لدقيقة واحدة ٠‏ بل حاولوا أن 
يلحقوا بعدوهم كل ضيرر ممكن حقى يمكن إنهاك قوة المداقعين بشدة 
ومشقة متواضلة ؛ واجهد كل قائد نفسه بشجاعة في القطاع الخاص 
الذي كان قد عين قبة منذ اليداية 4 ورفع معنويات جنوده بالأقوال 
الدشجنيعية والوعود بالمكافآت لبذل المزيد من الجهود القوية » ورغب 
كل وأحد منهم أن يكون أول من يقتحم المدينة » وسعى ليحقق لنفسه 
الفخار بكونه أول من يدشل المدينة ٠‏ وأحدثوا بها لهذا السبب دمارا 
ذريعا الى.حد أن الموت بدا يهدد س كان المدينة من جميع 

الاتجاهات . 


لم يكن لدي سكان شيزر سوى معرفة يسيطة باستخدام 
الأسلحة ٠‏ وكان اهتمامهم موقفا على التحجارة الى أيعد 
الحدود ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ وبما أنهم كانوا جاهلين تماما باللحنة 
التي كانت قد حدثت مؤخرا ٠‏ فانهم لم يخشوا! أدنى .خثسية من 
الحصار », وكانوا يثقون بدفاعات مدينتهم وبقوة حاكمهم الذي كان 
بصحة جيدة حسبما كانوا يعتقدون . حيث أنهم لم يتمكنوا مسن 
تحمل أعباء من هذا التوع ٠‏ ولم دستطيعوا مواصلة الصمود تحت 
وطأة الهجمات والمناوشات المتواصلة ؛ فقد استسلموا بعد بضعة 
التحصينات واندفعوا الى وسط الدينة واسستولوا عليهفا 
بالقوة , فتراجع الناس الى القلعة وتخلوا عن كل ماكان قد بقي في 
المدينة السفلية , وجرى التخلي عن كل شيء بدون استثناء للعدو 
ليقوم بسلبه . وهكذا . استخدم المسيحيون دسب هواهم منازل 
الناس بكل ما كانت تشتمل عليه انما لعدة ايام فقط . 


للغاية ٠‏ وحدث هذا في الوقت الذي بدا فيه من المؤكد تماما أنه يمكن 
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الاستيلاء على القلعة بسهولة وذلك تحت الضغط المستمر وبالتالي 
القاء القبض على جميع الذين كانوا قد هربوا الى هناك طليا 
للملجا » وكان الملك مهتما بمستقبل تقدم البلاد . وبما انه كان 
عارفا أن كونت فلاندرز سيتمكن مع قوته الكبيرة من الفرسان 
والوسائل الكثيرة التي بحوزته من حماية المدينة تعاما ضد قوى 
الاتراك ومكائدهم فقد خصص شدزر له منذ البداية . ويما أنه كان 
يفكر بهذا الأمر . ققد شن هجوما عذيفا على القلعة حتى يتمكن من 
وضع المدينة والقلعة تحث حماية الكونت ويحتفظ بهمسا كملكية 
وراثية الى الأبد . وبدا هذا الترتيب لجميع القادة أنه ترتيب مناسب 

تماما ووافقوا بالاجماع عليه . 


كانت قد شكلت منذ !ا ع توابعها جذها من ميراث امير انطاكية: 
ولهذا السبب على سن من يتملكها أن يقسم يمين الولاء له ويعتبره 
سيدا له ومع أن الكونت ذيري كان على ١استعداد‏ لتقديم الولاء 
للملك في سبيل تملك شيزر فقد رفض بش كل قاطع أن يؤدي يمين 
الولاء لأمير انطاكية سواء أكان أرناط الذي كان يدير الامارة 
حالا , وقال إئه لن يقدم الولاء الا للملوك )١4١(‏ 
وهكذا , وعقابا على ذنوينا ٠‏ دشب خلاف بين القادة حول 
هذه امسألة , وثم التخلي عن المشروع الذي كان هاما جدذا والذي 
كان في قبضتهم تقريبا ٠‏ وعاد السيحيون الى انطاكية مع فيالقهسم 
وهم محملون بالمفغائم والاسلاب الى درجة الاشباع التام . 
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65 أخى نور الى ولق ضدنا . موت فولتشر 
بطريرك القدس . عودة حصن كيف ( وادي 
الراحوب ( الواقع وراء الأردن الينا . الملك يحصاصر 
قلعة حارم الواقعة في منطقة انطاكية ويستولي 
ضيا : 


في هذه الآونة قدم ميرميران أخو نور الدين الى حلب » بعدما 
علم بالكارثة التي حلت بأخيه » واعتقد أنه كان قد توفي ٠‏ وسلم له 
السكان المدينة على الفور بدون إثارة أية متاعب , ويينما كان 
يهاجم القلعة بقوة ليجبرها على الاستسلام ايضا . سمع أن أخاه 
مايزال على قيد الحياة . ولذلك قرق عساكره على الفور ورحل )١47(‏ 


الثامن للقدس ' وكان رجاد مكدينا ويذشى الرب وحسدث هذا فق 
عشر قبل بداية شهر كانون الأول(149) 


وق هذه الآوئة استرد اللسيحيون أيضا معقلا على التاحية 
الأخرى من الأردن في منطقة جلعاد » وكان هذا في الواقع , على 
شكل كهف , جيد التعحصين ٠‏ ( قدتم الاستيلاء عليه خداعا مسن 
قبل الأعداء قبل يضنعة أعوام تسسيب اهمال قواتنا : وكانت 
استعادته قد تمت والى حد كبير بفضل الجهود الحماسية للملكة 
ميلدرسائد وبمساعدة العمل الفعال للذين تركوا في المملكة ولاسيما 
رعاية بلدوين دي ليلي الذي كان الملك قد عهد اليه بالمسؤولية عن 
المملكة أثناء غيابه ) وأرسلت أخبار هذا النجاح الى الملك فجلبت 
سرورا كبيرا للجيش بأكمله . وكانت مصدر سعادة كبيرة للجميع . 


وف تلك الاثناء كان القادة مايزالون مقيمين في انطاكية ويما 
أنهم رفضوا الاستمرار في حالة الخلاف التي كانوا عليها أمام شيزر 
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فقد توصلوا الآن بنعمة الرب الى وحدة في الروح والهدف . ولهذا 
جديد بعمل بارز . ويكون جدير! بالتذكر الى الأبد + وتقرر بموافقة 
الجميع ومساعدتهم ضرب الحضار على ( حارم ) وهي احدى 
القلاع الواقعة على بعد / اثنى عشرة ميلا / مسن أنطاكية . حيث 
الجزر وكان مصدر ازعاج كبير للمدينة نقفسها ء وبناء عليه ذهب 
الجرش بأسره بتصميم واحد وخيم أمام المدينة وذلك ف يوم ميلاد 

الرب . 


مسيطرا عليه 5 وكان قد دم ا ستدعاء امهرالاطباء من سائر انحاء 
الشرق.الاان مرضه رفض الاستجابة الى العلاجات التسسي 
استخدموها واصبحتث حيباته ميؤوسا مثها الآن 7 وبدا هذا الأامر 
بالدسية للمسيحيين بأنه مؤشر ايجابي على أن العناية السماوية 
تساعدهم في مشروعهم ٠‏ فلو كان نور الدين مستمتعا بصحته وقوته 
المألوفتين لصعب على جديشنا أن يتصرف بحرية زائدة فلي الأقاليم 
التي كانت خاضعة له . 


وحصول الملك وأولئك الذى رافقوه في هذه الحملة الفرصة 
لصلحتهم ؛ ودفعتهم المعرفة الأكيدة ان هذا المحارب العظيم لم يكن 
قادرا على المشاركة في أموره الخاصة . وهذا ما شجههم لاسعي 
وراء هدقهم بحماسسية كبيرة « والى تشديد الحصار باتقاد 
زائد . وهكذا ,2 فقد حاصروا القلعة من جميع الجهات ونصبوا 
الاتهم الحربية وأعدوا جميع الأدوات التي تستخدم عادة في حصار 
القلاع . 


كانت القلعة . التي نحن بصددها . تقع على هضبة منخفضة 
للبناء . ولهذا أوقف الرجال الأكثر بربة في الجيش انفسهم على 


- 221 - 


م1 
انشاء ممرات 'سرية من مواد مناسبة بحيث يتمكن الجنود ؛ الذين 
لهم وكانوا مصيبين في نلك انه اتاتم لغم القلعة بممرات سرية 
ستائر الصفصاف المجدولة والسسلالم ذات الطول المعتدل وجميع 
المعدات الأخرى التي قد تكون ذات فائدة في عمل كهذا ٠‏ ويعدما كان 
كل شيء قد جهز بالعناية المثلى صدرت الأوامر بصوت المنادي الى 
زعماء كتائب المشاة والقرسان وبأوامر سرية ليتكبوا على الفسور 
وباجتهاد على عمل الهجوم ٠‏ وخصص مكان محدد لكل زعيم. 
بأسرها كان يعتمد عليه نفسه فقط » وكان كل قائد تواقا ليثيست أن 
أتباعه كانوا الأفضل » وهكذا واصلوا بهجحمات مستمرة ويمنتاوشات 
يومية العمل بإصنرار بالغ بحيث أن المشروع ٠‏ الذي كان يستفرق 
بالشكل العادي أياما كثيرة » أنجز في غضسون ششسهرين يقفخخل 


وحدث ذات يوم أن سقط حجر كيين مقذنوف من إحدى آلات 
القذف الحربية » التي كانت تقصف ليل نهار ٠‏ على القائد العام 
للقلعة الذي ,ارتكز عليه الدفاع بأكمله » فسحق على الفور وتحول 
الراعي ٠‏ وكالرمل بلا كلس فهو لادستطيع أن يتمساسك مسع 
بعضه ٠.‏ وهكذا ؛ توقفت المقاومة العنيدة التي كانوا قد أظهروها 
حتى الآن . 


بنتانا آئرة السييتيى» هكد شس نتسويه وبا نقاين 
تناقصت مقاومة المصحاصرين بالقدس نفس ه . وأرسلوا في 
الى موطتهم بحرية وأمان مع جميع ممتلكاتهم ٠‏ وطلبوا تزويدهم 
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بالمرشدين ليحموهسم من التعرض للهجوم وليقودوهم الى هدقهم‎ 
٠١ 2. المدشود بأمان‎ 


'وهكذا تسم الاستيلاء على القلعة , وسملمت الى أمير 
انطاكية . حيث كانت تقع تحت سلطته من قبل ؛ وعاد القادة الى 
انطاكية يعدما أنخزوا حملة ناجحة , وهنالك فارقهم الملك بعدما 
تبودلت كلمسات الوداع ٠‏ وعاد الى المملكة بمرافقة كونت فسلاندرز 
الرائع ٠‏ ورافقهم كونت طرابلس بلطف على اللملريق حتسسى 
طر ابلس )١!5(‏ 


.؟- اختيار أمالرك رئيس الشمامسة السالف في 
كنيسة القبر اللقدس في القدس . بطريركا . انتخابه 
بسبب دشوب نزاع بين الأساقفة . 


كانت كندسة القدس في هذه الآونة بلا بطريرك بسبب وفاة 
فولتشر ذي الذكرى العزيزة . ولذاك اجتمع رجالات الكنيسة في 
المدينة المقدسة لمعالجة مسالة اختيار رجل اشغل هذا الكرسي الهام 
دسب القواعد الكذسية ٠»‏ وقد أدعى ان الاختيار أجرى يشكل غير 
نظامي بسبب تدخل أخت للملكة ميليساند وسيبيلياكونتس فلاندرز 


أخت الملك , وانتخبت أمالرك مقدم رهبان كنيرسة قبر ال اسيح ,)١46(‏ 


كان أمالرك فرنجي المود من مدينة ذسلة الواقعة في أسسقفية 
نيون ؛ وكان رجلا عالي الثقافة لكنه كان سانجا للفاية وقليل 
الفائدة للكندسة 0 وقد جرى اختباره لهذا المنصب خلافا لرغبات 
هيرونسيوس رئيس أساقفة قيسارية ورغبات رالف أسقف بيت لحم 
الذي طالب بالعدول عن قرار تعيينه » ويعدما اعتلى أمالرك عرش 
البطريركية وضع المسألة في أيدي فريدرك أاسقف عكا الذي ذهب الى 
الكنيسة الرومانية التي كان يحكمها آنذاك هادريان ٠‏ ويقال ان 
فريدريك ضمن لأمالرك باستخدامه السخي للهبات , وبقياب 
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خصومة , تأييد بابا الرومان » وجلب معه طيلسان الحبسرية مع 
اعتراف تام بدعوى أمالرك بمنصب البطريرك . 


١‏ تور الدين يحاصر كهفا في منطقة السواد 
تعود ملكيته للمسيحيين . الملك يزحف ضده وينجح في 
رقع الحصار . نود الدين يتحارب مع المسسيحيين 
ويصاب بالهزيمة . 


كان في هذه الأثناء نور الدين قد شفي من المرض الذي أصسايه 
وذلك بفضل المعالجة الدقيقة التي تلقاها من اطبائه » وكان الملك قد 
عاد الآن الى مملكته ٠‏ وذهب الأمير التركي الى دمشق بذنشاط 
صحئ تام ؛ ولكي لايمضي الوقت بلا عمل وحتى لايتهم بالتراخي في 
يقظته المالوفة » استدعى جدشه خلال الصيف التالي » وجمع قوة 
ضخمة من الاحتياطات وشن هفجهسوما مفاجدًا على احسدى 
قلاعنا . وكانت هذه القلعة تتألف من كهف في المنطقة التي تدعى 
السواد وهي واقعة على جائب هضبة مرتفعة ومنحدرة جدا » ولم 
يكن هنالك اي طريق لبلوغ هذه القلعة من الاعلى او الاسفل ٠‏ الا 
هن الجائب بواسطة ممر ضيق وخطر على طول جرف ٠‏ وكانت في 
داخله غرقف ومعدات نوم قدمت التجهيزات اللازمة للقاطنين 
هناك » وكان هنالك ايضا ينيوع مياهمه موائمة للحياة لم 
تتلوث وبقدر ماسمحت الرقعة المحدودة الضيقة للموقع فاته كان 
مجهزا بشكل جيد واعتير مفيدا جدا للمنطقة . 


وعلم الللك بنبا هذا الحصار بوساطة رواية موثوقة . فجمع 
قوات المملكة على الفور , واسرع الى هناك بمسرافقة كونت 
قلاندرز . وكان الناس الموجودون في داخل الكهف غير القادرين على 
تحمل قساوة الصراع قد أعدوا شروطا مؤقتة للاستسلام حسبما 
تفرص ذلك السرورة عادة . اي انهم سوسلمون التحصسينات اذا لم 
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تصلهم المساعدة خلال عشرة ايام ٠‏ وعلم الملك بهذه الحقيق 2 ' 
ايضا ا لوي م وكيم مع 
0 عن أمواح بحيرة 8 طبرية . 


لكن حالما علم نور الدين ان الملك كان قريبا تخلى عن الحصار 
وزحف مع جيشه الى ا ا 
الثقة من نفسه . 


ويغدما علم املك ان توى الدين قد عقنه العم على مهساجمتة 
استدعى تبلاءه الى قصره في وقت مبكر من ١افجر‏ وقدم في اول الأمر 
الكلسس ‏ وقير المقس ب _س_واضدم لصفب _ سس سس ليب 
الصليوت المائح للدياة الذي كان يحمئه سلفنا بطرس ذو الذكرى 
العزيزة كرئيس لأساقفة مدينة صور » ثم أعلن عن خوض القتسال 
بموافقة جماعية ٠»‏ وجركت الصفوف وتقدمت بابتهام روحي وكأنها 
متيقنة من الخنضر ٠‏ وسارت إلى الامام إلى الموقضع الذي قيل|إن 
جيوش نور الدين كانت موجودة فيه ٠‏ وعندما اقتربت كتائب 
المسسيحيين حسب امنيتها من العدى . بترتيب المعركة وهي مدججة 
بالسلاح انقضت على الأتراك واستخدمت سيوقها استخداما عثيففا 
وكأنها مصممة أن تقاتل حتى الموت ٠‏ إلا أن الآتراك الجسورين 
تحملوا الهجوم دون اضطراب ٠‏ وشنوا ه بوما معاكسا بالسيوق »2 
وحاولوا بمقاومة شجاعة أن يصدوا هجوم أعدائهم 5 


وفي النهاية منحت السماء النصر إلى اللسيحيين بعد تيارات 
متقلبة للقدر » فهزم العدى هزيمة ساحقة بعدما اصيب بخسائر 
جسيمة واحتل الملك مع جيشه الميدان كمنتضر ؛ حدثت المعركة لي 
فيق في الأسبوع الثاني من شهر تموز من العام الخا'مس عشر لحكم 
الملك بلدوين ,.)١١0(‏ 
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ورأى بلدوين من ثم أنه من الموائم أن يزحف بجيشه إلى القلعة 
التي كانت واقعة تحت الحصار » وأصلح هناك الضرر الذي كان قد 
أصابها وزودها بعناية بالاأسلحة والطعام والجنود الشجعان . شم 
ناجحة . ظ 


؟” -. عودة الرسل الذين أرسلوا إلى القسطنطينية 
الامبراطور كزوجة للملك . 


كان كما ذكرنا من قبل مبعوثون قد ذهبوا إلى القسطنطينية 
لترتيب زواج الملك » وقد مات هناك واحد منهم يدعى أتارد وكان 
رئيسا لأساقفة الناضرة ٠‏ وجلبت جثته إلى الكنيسة التي كان يعمل 
بها بفضل عناية وغيرة رفاقه الخلصين . وقد خلفه ليتارد رئيس 
شماسة الكندرسة ذاتها . وكان رجلا لطيفا جدا ودمثئا وأئدسا ولا 
يزال باقيا في المسؤولية ذاتها للعام الشالث والعشرين من منصبه 
١‏ » وكان المبعوثون الباقون على قيد الحياة هم همفري كافل 
المملكة وجوسلين بيسللوس ووليم دي ببريس وكانوا رجالا نبلاء 
وبارزين ومتمكنين تماما من الامور المدنية » وقد تابعوا باجتهاد 
موائم المهمة الموكولة إليهم في مقر الاميراطور , ونقذث مطلبهم بعد 
تسويفات لا تحصى » وإجابات ملتيسة قدمت بإسهاب مربك وفق 
الاسلوب الذي يتصف به الأغريق المكرة . ويس تخدمونه بالعادة : 
ويعد أن انهيت الترتيبات بخصوص المهر وهبة الزفاف جرى تثميين 
فتاة لامعة لتكون زوجة للملك ٠‏ وكانت أميرة تربت في أكثر الأمكنة 
انعزالا في القضر الامبراطوري ٠‏ وكانت في الواقع ابنة اخبي 
الامبراطور ابنة اخيه الأكبر اسحاق . وكانت تدعى ثيودورا وكانت 
عذراء في الثالثة عشر من عمرها ذات جمال فريد من نوعه بالشكل 
والملامح على حد سواء . كان مظهرها الكامل يؤر على كل من 
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رآها . وتكون مهرها من مائة آلف قطعة نقدية ذات قيمة ثابتة وذلك 
بالاضافة إلى عشرة آلاف من العملة ذاتها التي قدمها الامبسراطور 
بسخاء لنققات الزفاف ؛ ويمكن تقدير تكاليف جهاز الزفاف للفتاة 
المؤلف من الذهب والمجوهرات والأثواب واللآلىء والزرابي والبسط 
والانسجة الحريرية وكذلك الاواني الثمينة , بما تعادل قيمته اربعة 
عشر ألف قطعة نقدية إضافية رم 


كان الملك قد أرسل ضمانة إلى الامبراطور مكتوبة بخط يده وهي 
أنه سيصادق بنفسه على أي شيء يوافق عليه مبعوثوه بالنيابة عنه ؛ 
ووعدوا بصدق أن الملكة ستحتفظ في حال وفاة الملك بمدينة عكا مع 
جميع توابعها بمثابة حصة زواج ملكية مدى الحياة بكل الهدوء 
ويدون نزاع . وهكذا سويت اللسألة بحلول سارة لكلا الطرفين , 
وانتخب مرافقى العروس من رفع نبلاء الامبراطورية لمرافقة السيدة 
في رحلتها إلى الملك ؛ وانطلقت في رحلتها إلى سورية في ظل رعاية 
المبعوثين لتذهب إلى زوجها . 


ونزلت خلال شهر أيلول التالي مع جميع حاشيتها بأمان في مدينة 
عادة الملكة وتوجت بالتاج الملكعي ؛ ثم قدمت لزوجها بعد انتهاء 
الطقوس المهيبة للزواج ٠‏ ولم يتلق بطريرك القدس المنتخب هبة 
التكريس في ذلك اليوم لان المبعوثين , الذن أرسلوا إلى البابا مسن 
أجل قضيته . لم يكونوا قد عادوا الآن , وذ'للك جرىئ استدعاء إيمري 
بطريرك أنطاكية بأمر ملكي ليمنح نعمة المسيح الملكية للملكة ولاقامة 
طقوس الزواح المألوفة (045) ع وتخلى المأك منذان تزوج عن كل 
الطدرش الذي كان حدسب ااأشائعة ‏ قد اظه ره بافراط حتى 
الآن , ودمكن من ذلك ا لحين قصا عدا أن يردد معالدواري:« لاا كنت 
طفلا كطفل كنت ١53لام‏ وكطفل كنت ١‏ فطن وكطفل كنت ١!‏ فت كر ذكن لا 
صرت رجلا ١‏ يطلت ما الطفل(١15١)‏ . ودقال انه تعاق داُما بزوجته 
بحب جدين بااثناء ٠‏ ويعتقد انه كان مخلصا حتر النهاية . وبدا 
يقت صصص صصص صصص صصص سلس سس ل ولى القيام 
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ه١‎ ( السلوك الطائش وكأنه قد تيدل ولم يعد ذلك الرجل السابق‎ 


7 ل قدوم امبراطور القسطتطينية الى انطاكية ‏ 
الامير أرناط يعتذر عن الآثام التي اقترفها في قبرص 


فيحظى بالقبول 


في غضون ذلك العام نفسه عزم امبراطور القسطنطينية على النزول 
إلى سورية , وجند جنود! من جميع أقاليم مملكته . بشكل يتماشى 
مع عظمته الامبراطورية ٠‏ وعبر بجدشه الضخم ؛ المجموع من جميع 
القبائل والشعوب والامم . البوسفور وسر بسرعة خلال جميع 
المناطق الفاصلة وظهر في حوالي بداية شهر كانون الأول في كليكية 
على رآأس جيوشه وبشكل مفاجىء للغاية لدرجة بدا فيها أن الأمر لم 
التالي : كان هنالك آأمير ارمني يدعى طوروس ‏ كنا قد ذكرناه من 
قبل قد استولى بالقوة على سائر منطقة كليكية المتاخمة للجبال 
التي كان يملك فيها عدة قلاع حصينة جدا ٠‏ ولم تنج منه أية قلعة 
مدسورة أو قرية بعيدة , وكانت كل من عين زرية وطلرسوس 
عاصمتي كليكية الأولى والثانية قد وقعتا كل على حده تحت سلطلته 
بالاضافة إلى مدن أخرى أيضا بينها الصيصة وأذنه وسيس حيث 
كان قد طرد الولاة المعينين هناك لادارة المصالح الامبراطورية » 
الأمير الأرمني 1 

وكان لرحلته هدف آخر أيضا , فقد كانت عاطفتة قد أثارتها 
القضية المحزنة للقبارصة الذين يستحقون تسأييده تماما والذين 
كانوا ‏ كما ذكرنا من قبل . قد خض عوا للطغيان الوحشي لأمير 
أنطاكية الذي عاملهم وكأنهم أعداء للعقيدة وقتلة مجرهمون . 
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لقد كان قدوم الجيوش الامبراطورية مفاجئًا للغفاية بحيث لم 
يتسن لطوروس ٠‏ الذي كان مقيما في ملرسوس , الوقت الكافي 
للهروب إلى الجبال المجاورة أمام الفيالق وقادة الجيش الذين كانوا 

يندشرون فوق السهل المكشوق . 


عندما سمع أرناط أمير أنطاكية بهذه الأخبار آنيهة ضميره 3أنيبا 
عظيما وندم على ما اقترفه من أثام » وكان قد قام قيبل وصول 
الامبراطور بصب جام غضيه على القبارصة الأبرياء وارتكب بحقهم 
وحق زوجاتهم واطفالهم إساءات بغيضة بنظر الله والانسان , 
ولذلك فقد خاف من وصول الامبراطور(:5:) خثسية من أن يتولى 
القيام بالثأر لمظالم شعب مهان بعدما حركته قضيتهم العادلة » وبدآا 
الأمير يفكر مباشرة تارة بعقله وتارة أخرى بالتداول مع أصسدقاء 
حميمين استدعاهم بخصوص منحى العمل الذي يكن أن يتخذه 
وكيف يمكنه التكفير عن ذنبه وإرضاء العظمة الامبراطورية عن 
إساءة عميقة جدا كهذه . ويقال إن وصول الامبراطور أرعيه غاية 
الرعب حتى أنه لم ينتظر وصول ملك القدس ٠‏ الذي كان على وشسك 
الوصول مع أنه يعرف آنه سيتمكن من خلال وساطة ملك القسدس 
ونفوذه » الذي ازداد بالزواج الذي تم من ابنة آأخي الامبسراطور 
مؤخرا أن يضمن علاقات لنفسه أفضل بكثير . 


واذلك قام بذاء على نصيحة يعض اموائه باختيان يعض التسلاء 
منهم لمرافقته , وتوجه إلى كليكية ؛ حيث كان الامبراطور مسوجودا 
مع قواته في ذلك الوقت » ورافقه في هذه الرحلة أيضا جيرارد » 
الأسقف المبجل للاذقية ٠‏ وتقدم » بعدما حقق في أول الأمر تأييد 
بعض عناصم بلاط الامبراطور للتوسط لالتماسه . إلى مدينة 
المصيصة حيث استرد رضا وحظوة صاحي الجلالة الاميراطور 
بعدما قدم تعليلات محكمة كثيرة كانت مدشحونة بالخزي والعار 
للمسيحيين ٠‏ ويروى أنه مثل على مشهد من جميع القوات المحتشدة 
آمام الامبراطور وهو حافي القدمين يرتدي سترة قصيرة حتى المرفق 
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مع حبل حول عنقه وبيده سيف مسلول أمسكه من راسه وقدم قبضته 

إلى الامبراطور » ويعدما سلم سيفه القسى بنقسه على الأرض عند 

قدمي الاميراطور حيث بقي ممددا على الأرضحتى اشماز الجميع 0 

وتحول مجد اللاتيتيين إلى ختزي : كان زجبلاً مقندها يقل غير 
طبيعي على اقتراف الآثام والتوية على جد سواء (؟6٠0)‏ 


غ2 - الملك يسرع إلى منطقة أنطاكية ٠‏ ودستقيل من 
قبل الامبراطور بالترحاب ويخلع عليه الخلع 
والعطايا . 


عندما علم الملك بوصول الامبراطور توجه نحو أنطاكية بمرافقة 
أخيه وتحيط به حاشية منتخبة من أعظم نبلاء المملكة . وكان كونت 
فلاندرز قد صمم على العودة إلى الوطن بالرحلة البحرية القسادمة 
ولذلك تخلف ولم يحضر معه . 


ارسل الملك لدى وصوله سفارة إلى الامبراطور كانت مؤّلفة مسن 
غودفري مقدم الداوية ؛ وكان رجلا متمكنا تماما من اللغة الاغريقية 
والنبيل جوسلين بزللوس . وتوجب عليهما أن ينقلا بطريقة لبقة 
التحيات اللائقة يجلالته الامبراطورية , وأن يستقسرا عما إذا كان 
يمره أن يمكل الخلك امام حتشتركه + وضبدرت الأؤامن للرسل زدا على 
رسالتهم بدعوة الملك بإلحاح بالغ للقدوم على الفور , اضف إلى هذا 
أنه آرسل أن لا يؤجل القدوم إليه لانه يعتبر ابن الاميراطورية 
الحيوف: 


وبناء عليه ذهب املك إلى هناك في اليوم المحدد مع حاشية منتخبة 
من النبلاء البارزين جدا » واستقبل بطريقة مشرفة للغاية » وتنفيذا 
لامر الامبراطور , استقبله نبيلان من المرتبة العليا بين الرجال 
البارزين في القصر المقسدس وهما يوحنا المسؤول عن المراسسم 
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والكسيوس الحاجب ؛. وهما شقيقان لآم واحدة وابنا اخوة 
للاميراطور نفسه ٠‏ ورافقتهما حاشية رائعة من النبلاء ولوجة 
الملك بقيادة هذه الحاشية إلى متدخل السرادق الذي كان يقيم قيه 


قدم الملك باحتقاء كبير . وحياه الامبراطور بلطف وقيله قبلة 
السلام:واجلسنه إلى جانية غلى مقعد الشرف صخ آنه كان قي موقم 
أخفض من مقعده ٠‏ لم جرى الترحاب برقاق الملك بتحيات لائقة : 
ومنههم قيلة السلام آيضا ء ثم استفسر ياهتمام عن صسحة اللك 
وعن صحة أعضاء أركان حاشيته . ودل التعبير المدهش لسيمائه 
وأقواله وموقفه العام أيضاً أنه كان مسرورا للفاية بقدومهم ومبتهج 
لحضور ملك لامع من هذا القبيل مع حاشيته . ولازم بلدوين 
الامبراطور ويقي مهعه لمدة عشرة أيام بدون انقطاع . واستمتع منه 
بمحادثة سارة , وأجريا أحاديث متكررة كل على حدة وبحضسور 
النبلاء احيانا ٠‏ كان الملك ودودا ودمثا جدا . وحقق اثناء إقامثه 
حظوة كبيرة لدى الامبراطور ولدى نبلائه الذين ارتبطت قلوبهم به 
بروابط الحب العميق ٠‏ وتعلقوا به بالفعل بعد ذلك طالما بقي حيا 
معتبرين إياه ابنهم المفضل , ولم يتوققوا حتى يومنا هذا مع أنه 
متول ‏ عن تذكره بشكل عزيز ورائع . 


كان بلدوين رجا ذشيطا صاحب بصيرة ثاقية يخصوص الأمسور 
الدنيوية . فقد رغب في أن تثمر إقامته مع الامبراطور فوائد جمة 0 
المدينة لارسالها في حملة ضد طوروس الذي كان يطارده بكراهية 
شديدة , وبدا بلدوين ؛ بعد أن طلب الاذن ٠‏ يحاول القيام بإحداث 
تفاهم طيب بين الامبراطور وذلك النبيل : واستدعى إليه ملوروس 
ورتب اتفاقا سلم بموجبه هذا الأمير القلعة التي كان الامبراطور 
يطالب بها . وأعيد بعد ذلك إلى رعاية تامة . وهكذا , أدى طوروس 
يمين الولاء إلى الاميراطور عن طريق وساطة الملك , شم عاد إلى 
ممتلكاته (؛:١)‏ 
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وعلمنا من بعض الاشخاص الذين تعد شهادتهم موئثوقة تماما أنه 
بالاضافة إلى الهبات التسي أغدقست على اتبساع الملك بسسخاء 
كبير - قيل إن هذه الهبات كانت لا تحصى .. كانت الشروات التسي 
منحت لتملك وحده قد بلغت اثنين وعشرين آلف قطعة ذهبية وقلاثة 
الآف قطعة فضية ذات وزن قياسي . وشسكلت الأثواب والأتسجة 
الحريرية والأباريق النقيسة جزء! من الثروة الممنوحة أيضاره٠)‏ 


وجد الملك في أنطاكية آخاه عموري كونت يافا وءعس قلان ٠‏ وكان 
معه هيودي ابلين الذي كان قد تحرر من أسر العدى مؤخرا ٠‏ وكان 
قد عاد ليعيد تنصديب نفسه في متصبه السابق ؛: ويما أثئهما ريا 
بزيارة الاميراطور ؛ ققد انطلقا حالا إلى هناك : وقدم لهما هبات 
سخية في نهاية زيارتهما واعادهما مسرورين إلى المملكة . 


0 دخول الامبراطور إلى أنطاكية . إظهاره 
م 


احتفل الامبراطور بعيد الفصح المقدس في كليكية وامضى عدة أيام 
في تلك المنطقة , ثم قاد جيوشه إلى انطاكية ووقف أمام المدينة بشكل 
مرعب يسبب عدد جئوده الكبير » وسرع البطريرك حساملا كتسب 
الاناجيل ومعه رجال الدين وهم محاطون بكل الروعة الطقوسية 
للكنيسة كقابئة الامبراطور ومعه جميع الئاس . وا.طلق املك أيغما 
بكياسة كبيرة للترحيب به ومعه أمير انطاكية وكونت عسقلان وتيعه 
جميع زعماء المملكة وإمارة انطاكية ؛ واقتيد الإمبراطور وسط 
أصوات الموسيقى العسكرية للأبواق والطبول ؛ ,يقدر يليق بجلالة 
المرتبة الامبراطورية . وهو متسوج بالتاج الامبسراطى_ي,اقتيد إلى 
الدينة حيث ذهب في أول الامر إلى الكاتدرائية.أي كنيسة رئيس 
الحواريين ثم إلى القصر بصحية المرافقة ذاتدا من رهبان وأهالي 
المدينة (ده٠)‏ 


2 


71954 

ويعد أن أمضى الأميراطور عدة أيام بالاستمتاع بسالحمامات 
والمسرات الأخرى أغدق خلالها الهبات على سكان الدينة يسخاء 
شديد حسب عادته المالوفة . عزم ‏ الأامبراطور ‏ على القيام 
برحلة صيد لتمضية الوقت ٠‏ وهكذا زار يمرافقة الملك مكانا توفر فيه 
صيد جيد » فبينما كانا يطوفان خلال الغابة . كما يفعل الصيادون في 
متابعة تلك الرياضة ٠‏ وقع لهما حادث في اليوم الجليل لصعود سيدنا 
المسيح إلى السماء . فقد كان الملك يتجول ممتطيا حصانه الرشسيق 
على أرض وعرة مغطاة بشجيرات قصيرة وأشواك عندما طرح 

أرضا من على حصانه فدسرت ذراعه . 


عندما علم الأمبراطور خبر الحادث تولى بنفسه مهام الجراح 
كان مجرد شخص عادي ؛ وأصيب بالوقت نفسه نيلاؤه واقرياؤه 
بالدهشة والانزعاج حيث بدا للجميع أنه من غير اللائق بالذسبة 
للامبراطور أن يتخلى عن وقاره المهيب » وأن يضرف النظر عن 
الحد ويعد عودتهما بسيب هذا الحادث إلى أنطاكية كان الأمبراطور 
يقوم بزيارة دومية للملك . وجدد بنفسه الكمادات ومراهم المعالجة 
وغير الضمادات بكل عناية ولم يكن بالفعل ليظهر عناية اكبر لى كان 
بلدوين ابنه حقارءه) . 


عددما ساكل للق للشفاء كماما + اعلن الأمتراطؤن بيضوت 
المنادي أنه ينبغي على قادة الفيالق إرسال الآلات الحربية إلى الأمام 
وأن يزحف الجيش في يوم محدد نحو مدينة حلب » وغادر انطاكية 
على الفور بمرافقة املك وحكام المملكتين ووسط أصوات الأبواق 
والطبول الى تدع إل الحرب. + وتوقف الجيكن زاسرو عند مخاضة 
البلانة وهذا هو اسمها الدارج على السنة الناس . 


صادف وكان موجودا في مدينة حلب في ذلك الوقت ٠‏ ورتب عن طريق 
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هؤلاء المندويين وجوب إطلاق سراح شخص يدعى برترام » وهو ابن 
غير شرعي للكونت صنجيل مع بعض الاسرى الآخرين (مه) » وعاد 
الامبراطور إلى مملكته بعد وقت قصير من هذا حيث استدعته أموره 
الخاصة ء وعاد الملك بعد رحيل الأمبراطور أيضا إلى بلاده مع الذين 
كانوا قد رافقوه . 


5 نشوب شقاق خطير في كنيسة روما إثر 
وقاة البابا هادريان : 


توفي في هذه الآونة هادريان نتيجة إصابته بالتهاب في اللوزتين 
في أناغني في كامبانيا فنقلت جثته إلى روما » ودفن هناك بإجلال 
كبير في كنيسة القديس بطرس رئيس الرسل . واجتمع الكرادلة بعد 
ذلك للبحث في مسألة إيجاد خلق له » وحدث أن اختلفت آراؤؤهم 7 
كما يحدث مرارا ل ظروف كهذه » ققد اختارت إحدى الزمر رونالد , 
الكاردينال الراهب لكنيسة القديس بطرس نفسها . والملقب 
بالقديس مارك , والذي كان مستشار! للكرسي المقدس , فاختارته 
وعينته بابا باسم الكسدندر , غير أن الفريق الثاني اختار 
أوكتاقيوس وكان رجلا نبيل النسب وكاردينالا راهبا للكنيسة 
نفسها ويلقب القديس كليكية لما وراء التيبر » فرسم بالطريقة ذاتها 
وعين بابا باسم فيكتور ه06 . 


وانفصالا يتعذر تغييره في الكندسة اللاتينية بأسرها ,» حيث انتظم 

استمر هذا الوضمع تسعة عشر عاما تقريبا ٠‏ وتمكن آخيرا 
فريدريك .إميراطور الرومان الذي كان يؤيد ويوجه فريق فيكتور » 
من إقامة وحدة ل الكئيسة بعنما تسالم تنانا تع البحانا 
الكسندر )١١١(‏ ؛ أعيد الوئام إلى كنيسة الرب , وشع السلام يعد 
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 »”٠0+‏ نور الدين يجتاح بلاد سلطان قونية 
ويستولي على جزء منها بالقوة . الملك يعيث فسادا في 
بلاد دمشق 


ابتهج نور الدين فيهذه الاثناء كثيرا بسبب رحيل الأمبراطون , 
فقد كان وصول ذلك الحاكم الجبار قد سبب له فزعا كبيرا . وكانت 
إقامته في المنطقة قد أقلقته بشكل كبير أيضا . وشعر الآن بامان من 
القوة المرعبة للملك العظيم ؛ واعتقد يعدما عرف أن الملك كان قد عاد 
إلى بلاده ٠‏ ان الفرصة التي كان قد تمناها لفترة طويلة من الزمن قد 
أتت ٠‏ ولذلك ٠‏ استدعى الجنود من جميع أقاليمه ووجه حملة إلى 
مدينة مرعش بالاضافة إلى حصني كدسوم ويهسني لأن السلطان 
كان بعيدا جدا عن هذه المناطق , ولم يتمكن من تقديم المساعدة لهما 
بسهولة , ولقد كان نور الدين عارفا تماما بهذا الوضع وإلالما اقدم 
على مهاجمة سلطنة قونية وهي سلطنة آقوى منه نفسه . 


نقل نبا هذه الحملة إلى الملك , الذي كان مايزال محتجزا في تلك 
المناطق مع جميع قواته , ويما أنه كان عالما تماما أن منطقة دمشق , 
المجردة من قواتها الدوسكرية . ستكون مكشوفة ويمكن أن تقسم 
لمصلحته الخاصة فجمع جرشا واجتاح أراضي دمشق حيث حرق 
ودمر كل شيء حسب هوأه وبدون مقاومة ٠‏ وكانت جميع الأراضي 
الممتدة حتى بصرى ؛ تلك المدينة الماشهورة في العربية لابل حتى 

كان لي دمشق ق رجل نيبيل يدعى د نجم الدين » وكان نور الدين قد 
عهد إليه بأمر الاهتمام بشؤونه الشخصية والمسؤولية عن المدينة مع 
توابعها ليحكمها حسب مشسيئته الخاصة ٠‏ وذلك يسيب شهرته 
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كان مشفولا بأمور هامة على مسافة بعيدة عنه ؛ في حين لم تكن لديه 
سوى قوة صغيرة ليقاوم املك يها » ولذلك بحث بحكمة عن سبل 
أخرى ليتجنب المخاطر التي كانت تحدق به , فعرض على الملك دفع 
أريعة الاف قطعة ذهبية وإطلاق سراح ستة مرسان من المرتبة 
العادية كانوا في أسره . وطالب مقابل ذلك بعقد هدنة لمدة ثلاثة 
أشهر . وكان بالاستخدام الحكيم للمال قد رشا العديد مسن الناس 
ليتوسطوا له ٠‏ ولهذا تمت بالتالي الموافقة على طلبه » ونجح بهذه 

الاجراءات الحكيمة في إنقان المنطقة من جيش العدى 00 . 


وأصييت قل هذه الآونة مبلدسائد » التي كانت أمرأة ذات حكمة 
وبصيرة نادرتين ٠‏ بمرض عخسال لم يكن له علاج سوى الموت ٠‏ 
وقامت اختاها كوندتس طراباس وراعية راهبات دير القلديس 
لازاروس أوف ببياني بالاشراف عليها بعناية متواصلة , واستدعي 
أمهر الأطباء . واستعملت أفضل العلاجات )١١١(‏ ؛ وكانت مبلدسائد 
قد حكمت الممالك بقوة تفوق قوة معظم النساء وذلك لمدة ثلاثين عاما 
ونيف خلال حياة زوجها ويعد وفاته آثناء فثرة حكم ابنها . وكان 
حكمها حكيما ومتعقلا . وتمددت الآن على فراشها لفترة طويلة مسن 
الزمن وكأنها ميتة بعدما أصبحت نحيلة الجسم وضعيفة الذاكرة إلى 
حد ما . ولم دسمح إلا للقليلين بزيارتها . 


وفي هذه الأثناء كانت فترة الهدنة , التي تم الاتفاق عليها مع 
يكن قد آنجز مشروعه حتى الآن ,. محتجزا في المناطق المذكورة آنفا » 
وهكذا دخل الملك بلاد العدو بقوة السلاح وعاث فسادا بالمنطقة 
حسب هواه ؛ ودفع القطعان والعبيد وأحسرق ونهب دون عائق ٠‏ 
وبعدما تهب المنطقة بأسرها ودمر الحقول المجاورة واسر السكان 
عاب مجددا إلى مملكته بسلام 5 
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أبلغ بعد وقت قصير من هذا كشافة أرناط ٠‏ أمير أنطاكية ؛ أنه 
كانت هنالك منطقة مليئة بالقطعان والمواشي في اللنطقة التسي كانت 
عائدة من قبل إلى كونت الرها فيما بين مرعش ودلوك . وبما أن 
هذه المنطقة كانت خالية من القوات العسكرية ٠‏ ولم يكن سكانها 
معتادين على استخدام الاسلحة . فقد كانت عرضة للتهب بكل 
سهولة » وأصغى أرناط الساذع بكل انتباه إلى هذه الرواية ٠‏ قجمع 
على الفور قوة ضدخمة وانطلق في زحفه في ساعة شوّم ووجدلدى 
وصوله إلى الموقع أن القصة كانت صحيحة ؛ ققد كان هنالك بالفعل 
عدد ضخم من القطعان والحيوانات ,» إلا أن الناس الذين كانوا 
يملكون هذه القطعان والحيوانات كائوا من الملسيحيين ؛ لأنه لم يكن 
هنالك أي من الاأتراك في سائر تلك المنطقة إلا في القلام وحتى 
هؤلاء كانوا أعداد! صغيرة ٠‏ وقد عينوا في تلك المواقع لحماية 
الحصون فقط وجمع الجزية من الناس , وحراستها عند دفعها إلى 
السادة الكبار الذين كانوا وكلاء عنهم . وكان ١السيحيون‏ الارمسن 
والسريان يشغلون الحقول المجاورة حيث كانوا يتسولون حراثة 
الأرض والعمل بالزراعة التي أوقفوا أنفسهم عليها . 


استولى أرناط وقواته على المفغاتم والاسلاب من جميع الجهات 
بدون أدنى مقاومة ٠‏ وبينما هم عائدون بسلام وهدوء إلى ديارهم 
وهم محملون بالمغانم ويجميع أنواع السلع المسروقة قابلهم فجأة 
مجد الدين حاكم حلب . وهو صديق مخلص وحليف لنور الدين . 
خفيقا نحو أرناط بعدما علم أنه كان عائدا مسن حملة نهبه وكان 
يهدف إلى مباغتة ال مسيحيين في بعض الشعاب الضيقة وإنزال هزيمة 
منكرة بهم وهم يحملون الأمتعة والمفانم التي كانت تثقل كاهلهم , 
أى أن يجبرهم بالقوة على التخلي عن الغنيمة على الأقل . 


6 
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وتنفيذا للخطة الذكية التي وضعها الحاكم واتباعا لهاقام 
الاتراك بالزحف ضد ارناط يتوجيه من الكشافة الذين كانوا قد نقلوا 


عندما علم الأمير أن العدو بات قريبا مئه تشاور مع قومه حول 
أفضل ما ينبغي عمله في هذه الظروف , وكانت الخطة المثلى أن يتسم 
التخلي عن المغانم والاسراع إلى البلاد دون عائق » وكان هذا أمرا 
يمكن تنقيذه بسهولة ٠‏ لكنهم فضلوا بدلا عن ذلك الاحتفاظ بالغنيمة 
وخوض قتال عنيف إذا لزم الأمر . والتقت القوات المتعادية في 
المعركة في الصباح اللاحق عندما كان النهار قد تقدم إلى حد ما . 
وهجم العدى بالقسي والسيوف وحارب بشكل جريءم للغاية » وحاول 
المسيحيون بثل مقاومة عنيفة في البداية , إلا أنهم استسلموا للذعر 
في آخر الامر وتخلوا عن الغنيمة ولانوا بالفرار . وارغم الأمير , 
عقاما لآثامه » أن يكفر بنفسه عن جميع الجرائم التي كان قد 
اقترقها . حيث أسره العدى , وقيده بالسلاسل واقتاده إلى حلب 
بطريقة مخزية للغاية ليصبح هنالك مع زملائه الأاسرى سخرية 
للكفرة . 


حدثت هذه الكارثة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني 
الجومة (:+ واقع بين كرسوم ومرعش . 


ل ار 
4ت اقنوم وكول. سمه نوفا الى سسورية جنا 
لليابا حيث كان كاردينالا راهبا في كنيسة روما 
ولادة طفل اسمه بلدوين لعموري اخي املك وكونت يافا 


نزل خلال هذه الفترة ذاتها شخص يدعي يوحنا ؛ وكان رجلا 
واسع الثقافة وكاردينالا راهبا في كنيسة روما بلقب القددسين يوحنا 
وبولص ٠‏ نزل في جبيل مع بعض الجنويين . وكان البابا الكسندر قد 
أرسله إلى بلدان الشرق كممظل للبابا ٠‏ ونظرا لرغبته بالحصول 
على إذن لدخول المنطقة كممثل للبابا » فقد جهد في سبيل تحقيق رضى 
الملك وأمراء المملكة المدنيين والدينيين بخصوص قدومه إليهم » فقبد 
كان هناك . كما ذكرنا من قبل شقاق شمل الناس بأسرهم فقد 
كان بعضهم يؤيد البابا الكسندر » وآخرون ضيده ودشكلون الممرف 
الآخر , وبعدما درست المسألة دراسة مطولة صدرت الأوامر إلى 
الممثل الباباوي بالبقاء ليرهة من الزمسن في جبيل . وكان عليه الا 
يقامن بيخول المنلكة عدن يكو رخالات الكديسة وامرّاء الملكة قد 
درسوا المسألة بشكل أكثر عمقا ومن ثم كان سيبلغ عما سيرضيهم 
حول هيه المشالة . 


وبناء عليه جرى استدعاء البطريرك وجميع رجالات الكنيسة 
الآخرين في الكنيسة إلى الناصرة حيث بدأوا يتباحثون مع الملك 
وبعض النبلاء وأيضما بدراسة المنحى الذي سيتبعونه في وضع صعب 
كهذا , لأنه بينما حافظ جميع مطارنة الشرق في البطريركتين على 
الحياد علانية . كأفراد منعزلين : أيد بعضهم أحد الأطزاف بصورة 
سرية » وآيد بعضهم الآخر الطرف الثاني ٠‏ 

وكما هى مألوف في ظروف كهذه لم يستطيعوا الاتفاقٌ وسيطرت 
عليهم رغباتهم وقادتهم في اتجاهات عديدة فقد أعلن بعضهم أنه 
ينبغي الاعتراف باألكسندر واستقبال ممثله لكونه يمكل القضسية 
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ا 
الأفضل ١‏ وكان المؤيد الرئيسي لهذا الراي بطرس .ء ذو الذكرى 
الطيية في الرب ٠‏ وكان مسن قيلنا رئيسا لأساقفة صور وعلى 


للتفلكة وحاسيا ذه , واكك هذا القريق الخاس انه يجب عدم استتقيال 
الممثل الباباوي مهما تكن الظروف : 


وأشار الملك بتبني طلريق وسسطلط وعدم اسستقبال أي مسسن 
الملرفين » وقد أيده في ذلك بعض النبلاء وأصحاب المقامات الرفيعة 
في الكنيسة . ققد خشي من نذشوب نزاع بين الأساقفة قد يسيب 
انقساما في الكئيرسة . وقرر الملك أنه يجب إعطاء الانن ([ممدّل 
الباباوي بالقدوم كحاج إلى الأماكن المقدسة لاقامة الصلاة » إذا ما 
رغب بذلك . وتخلى عن حقوقه الرسمية ومناصبه الرفيعة . ومنئحه 
الحرية للاقامة في المملكة حتى موعد الرحلة اليحرية الأولى » حيث 
يجب أن يعود إلى بلاده عند حلول موعد هذه الرحلة ٠»‏ وقدم الملك 
سببا لقراره هذا على النحى التالي : « إن تاريخ الشقاق حديث » 
ولايعرف الناس حتى الآن من من الطرقين عنده القضية الأقوى ,2 
ومن الخطر في مسألة مريبة كهذه تبني موقف مستقل والتجرؤ على 
الاعلان مقدما عن قرار محدد . دينئنما ماتزال النتيجة مبهمة , 
وعلاوة على ذلك لاتوجد آية حاجة لممثل باباوي في المملكة لارهاق 
الكنائس والأديرة ينفقات ولاضعافها بالابتزازات . 


كان هذا هو رأي الملك ٠‏ وبدا أنه معقول للغاية ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ فقد 
ساد وى :الطزف الذى اسن على أثة يهب استتقيال المكل البكباوض :, 
وهكذا » وجهت له الدعوة إلى دخول المملكة . وثبت فيما بعد أنه 
عي كقيل بالفسية للعذية من التين كانو ا قن وافقنوا عدن امسستفيالة 
زقككخل, 


التعميد ومنحه اسمه ؛ وعندما سثل بدعابة عن الشيء الذي سوف 
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5*5 
يمنحه لابن اخيه » الابن الذي استقبله في حرن التعميد المقدس , 
اجاب بلدوين بمرحه اللمألوف ويطريقته الدمثة : « سأمتحه مملكة 
القدسسن ٠‏ . فأثرت هذه الملاحظة تاثيرا عميقافي قلوب الرجال 
الحكماء الذين سمعوها لانها بدت لهم بأنها نبوءة مشؤّومة وان الملك 
سيموت دون أن ينجب أطفالا على الرغم من شبابه وشباب زوجته » 
الامر الذي ثبت بمرور الزمن انه كان كذلك(0١1)‏ 


٠‏ اهالي انطاكية يستدعون الملك , فيسرع الى 
هناك . وصول رسل امبراطوريين لطلب احدى قريبات 
اللك: كروحة لحاكبهف:- 


حرم اسير الامير ارناط اقليم انطاكية من تأييد القائد له » 
واستولى الخوف والقلق على أهالي تلك إوزيلقة من جديد . فقد 
انتظروا بترقب مضني من يوم لاخر خراب المنطقة ما لم يصبح الرب 
بالمصادفة مدافعا عنهم . وصمموا في اخر الامر ان يلجاوا الى 
مصدرهم المألوف للمساعدة والتماس العون ضد الشرور التي كانت 
تهددهم وذلك بمناشدة الشخص الذي طللما توسلوا اليه وكان يلبسي 
التماسهم على الدوام » وبناء عليه جرى ارسال وقد ليتوسل الى ملك 
القدس بالدموع والدعوات ليقدم بدون تاخير ساعدة شعب باس »2 
شعب كان على وشك الهلاك ؛. حيث يمكنه بذلك ان يحقق لنفسه 
المجد والشهرة في نظر الجنود : ويفوز بثواب ابدي من الرب . 


تحركت الشفقة العميقة لدى الملك ازاء المتاعب التي كان يعاني 
ذلك الشعب منها بعدما علم بالوضع الياثس في انطاكية . 
وتولى - متبعا قدوة اسلافه ‏ القيام باخلاص بالهمة . واسرع 
الى انطاكية بصحبة مرافقة مهيبة من الفرسان » حيث استقبل 
ببهجة بالغة وسرور عظيم من قبل القادة والناس ؛ ويقي في انطاكية 
بقدر ما تطلبت مقتضيات الزمان والمكان ٠‏ وابدى عناية مثلى بامور 
الامارة وكأنها امور تتعلق به . ثم عهد بحكم المنطقة الى البطريرك 
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0 
بشكل موقت حتى يتمكن بنفسه من العودة . ويعدما رتب الامور 
لتأييد الاميرة كما كان يليق بمنزلتها » عاد الى المملكة حيث تطلبت 
عدة أمور وجوده . 


وبعد عودته وصل ميعوثون ونبلاء من منزلة عالية وشهرة كبيرة 
في القصر المقدس ,قادمين من عند امبراطور القسطنطيننة » وكانوا 
حملة رسالة ذات ختم ذهبي ورسائل خاصة للملك ايضا ٠‏ وكان قائد 
السفارة هو كونتو ستيقانوس اللامع ؛ احد أاقرياء الامبراطون , 
وكان الاخر هو المترجم الاول في القصر واسمه ثيوفلاكت!77)وكان 
رجلا داهية ومتحمسا جدا لاجل المصالح الامبراطورية . وكما قلنا 
كان هذان المبعوثان يحملان رسائل مقدسة فحواها بشكل اساسي 
على الشكل التالي : ٠‏ تعرف يا أعز الاصدقاء , والحبيب المزيز 
لامبراطوريتنا ان زوجتنا ايريني الشهيرة' ذات الذكرى العزيزة في 
وخلفت لنا ابنة وحيدة كوريثة للامبراطورية ٠‏ ويما اننا لم ننجب 
اي مولود ذكر ٠‏ فاننا ممتكئون بالقلق حول الخلافة ٠‏ وعقدنًا مرارا 
تداولا جادا مع أشهر. ثيلاء القصر بخصوص اجراء زواج ثان : 
يستحسن ان ناخذ زوجة امبراطورة لنا سيدة مسن نسبكم حيث 
تخصكم من بين جميع امبر اطوريتنا باعمق الحب . كما اننا 
سنتقبل ايا من قريباتكم تختارونها لنا ٠‏ سواء اكانت اختا لكونت 
طرابلس اللامع . او كانت الاخت الصغرى لامير انطاكية الرائع , 
وكلنا ثقة تامة باخلاصكم واختياركم زوجة لنا ورفيقة امبراطورية 
بمشيئة الرب' ». 


عندما ابلغ المبعوثان الملك بغرض الاميراطور بوساطة الرسالة 
وشفويا وعد باللساعدة والطاعة وشكر بجدية يالفة جلالته 
الاميراطورية :آولا لأته اقترح ان يتحالق معه في مركز رفيع كهذا 
يوساطة احدى قريباته ٠‏ وثانيا بسبب اعترافه باخلاص بلدوين 
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504ل 
حيث ترك له وحبه مسألة اختيار العمسروس الملمستقبلية والزوجة 
الامبراطورية , 


١‏ 9 اللك يختار اافتاة اللامعة ميليساند اخت كونت 
طرا باس لدكون غروسا للامبراطور ؛ لكن بعد عام من 
التأجيل تخلى الامبراطور عما اختاره الملك , وتزوج 
ماريا ابنة الأمير ردموند. 


وبعدما تداول الملك مع مستشاريه بخصوص التحالف الذي 
سيكون مرغويا جدا بالذسبة لممبالحه الخاصة ولصالح جلالة 
الامبراطور استدعى رسل الاهنراطور ووجههم بأقوال مقنمة ان 
يأخنوا مبلدرسائد اخت كونت طرابلس وكانت فتاة ذات اخلاق رفيعة 
ومقدرة كبيرة » كزوجة لجاكمهم الامبراطور ؛ فتقبل الرسل رسالة 
الملك باجلال لائق وقدموا موافقتهم ؛ بيد انهم طلبوا ترك اعلان 
القرار للامبراطور بوساطة الرسل والرسائل . 


في هذه الاثناء جهزت والدة الفتاة وخالها واختها وعدد كبير من 
اصدقاء الفتاة التي اختيرت لهذا النصب الممجد مجموعة ضخمة 
من الزينات تفوق زينة الاسرة الملكية نقسها ؛ وبنفقة غير محدودة 
وقد اشتملت على ا|ساور واقراط وقلاك وتيجان من الذهفب 
الخالص ٠‏ واعدت اوان فضية ذأت وزن وحجم كبيرين لس تخدم في 
الطبخ » والمائدة والرسصاض ؛. اض اقة الى اللجيامات 
والاسرجة . وبالاختصار فقد جهزت جميم انواع الاثاث . 
واعدت جميع هذه الاشياء بثفقة ضخمة وبحماسة كبيرة ٠‏ وكانت 
الطريقة التي صنعت يها هذه الاشياء وحدها دليلا على قيمتها 
الكبيرة جدا , وفاقت بسهولة بذخ الملك وتقصى الاغريق خلال هذا 
الوقت بدقة جميع تفاصيل حياة الفتاة , واستفسروا عن سلوكها 
واحوالها حتى انهم استوضحوا عن الصفات الجسدية السرية 
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55١6 
للغاية . وكانوا أثناء انتظار عودتهسم على اتصال مستمر مع‎ 
: الامبراطونر وهكذا انقضى عام كامل‎ 


سخط الملك والبلاط مع بقية الاقارب والاصدقاء بشكل كثير ازاء 
هذا التاخير ٠‏ واستدعوا الرسسوئين الاميراطوريين علنا واعلنوا 
انذارا كان مفاده انه يجب عليهم اما ان يرفضا الزواج الذي رتبت 
انورة مقت رمن طؤيل ويعوكًا الامؤال المنفقنة : او أن يشوققا عن 
تلفيق اسباب تاخيسر يتعشر تفسيرها وانهاء المسالة باكمال الزواج 
حسب الشروط المتفق عليها اصلا ٠‏ فقد كان الكونت قد انفق نفقات 
كبيرة ٠‏ حيث كان قد امر ببناء عشرة من الشواني وجهزها تجهيزا 
تاما . لانه عقد العزم على مرافقة اخته الى زوجها . واضافة لذلك 
كان جميع النبلاء الاكثر اهمية في الامارة قد اتوا الى طرابلس 
بانتظار رحيل السيدة المقترب ٠‏ وكان الكونت يتحمل بسبب هؤلاء 
الضيوف النفقات الضرورية بشكل تام اى جزئي . 


هذا وقدم الاغريق كما هي العادة اجابات مراوغة , وحاولوا 
اطالة المسالة لفترة اطول ايضا , ولكي يحبط الملك خططهم 
المراوغة . ارسل اوتى اوف روس بيرغ كمبعوث خساص الى 
القسطنطينية ٠‏ وقد خوله في ان يقدم مطلبا لائقا في ان يحصل لكونه 
مندوبا على معرفة كاملة بالنوايا الحقيقية للامبراطور بدون مواربة . 
وعاد المذدوب بشكل اسرع مما كان يتوقع ان يصل فيه ٠‏ وجلب كتابا 
من الامبراطور ورسائل افادت ان كل ما كان قد تم تنفيذه بخصوص 
هذا الزواج لم يكن مرضيا أسموة الاميراطوري على الاطلاق 5 


عندما تلقى الملك هذه الانباء اتنسحب من المفاوضات لان 
زواجا ٠‏ كان قد وتب عن طريق وسامته , وانجز بمثساركة كبيرة 
وسيئعكس بدون ريب بشكل سلبي عليه نقفسهة 8 


رحل المندوبان الامبراطوريان يبقارب صغير صادف ان وجسداه 
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دا لان 
جاهزا » وتوجها الى قبرص لانهما خاقا من ان يصب كونت 
طرابلس جام غضبه عليهما . 


ذهب الملك الى انطاكية فور رحيل مجموعة النبلاء المجتمعين في 
تلبية للتوسل الجاد لشعب تلك المدينة ء كما ذكرنا سابقا » ووجد 
لدى وصوله الى هناك مندوبي الاميراطور نفسيهما اللذين كان يعتقد 
بانهما غادرا طرابلس متوجهين الى وطنهما(54٠).‏ وكانا يعقدان 
بشكل مداولات ودية مع الاميرة حول ابنتها الاخرى ماريا » وعلاوة 
الامبراطور كان قد ضمن فيها المصادقة على اي اتفاق يتوصلان اليه : 
مع الاميرة واصدقائها حول موضوع هذا الزواج : وابلغ الملك لدى 
وصوله على القور بهذه المفاوضات . وكان قد اهين كثيرا بخصوص 
المسالة السابقة لدرجة كان من المسوغ له أن يرفض حشر تفسسه 
بالتدخل لمصلحة الامبراطور في المسأالة الحالية . ومع ذلك وبدافع 
الاحترام لقريبته اليتيمة ؛ التي كانت تقتقر الى اب يحميها . فقد 
تولى القيام بذلك الدور ونجح في ترتيب الزواج بعد تاخيرات 
كثيرة(؟13) 


وسلمت الفتاة الى المبعوثين ٠‏ وبدات رحلتها بمرافقة موكب مهدب 
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5 
5 9 الملك يعيد بناء حصن واقع على مقربة مسن 
مبلدرسائد . 
بينما كان الملك مقيما في انطاكية . ولكي يجعل وجوده هناك مفيدا 
للننطقة :اعان بناء قلفة كانت مشيدة فيما مضي عت احد الجسون 
فوق نهر العامي . وكانت تعرف عموما باسم جسر الحديد » وكانت 
هذه القلعة الواقعة على بعد ستة اى سيعة اميال عن مديئة انطاكية . 
ذات نفع كبير لمنع وقوع الغارات المعادية ‏ وخدمت أيضا كعائق 
ضد المدخل السري لقطاع الطرق . 


بينما كان الملك منشفلا بهذا الشكل بأمور الامارة . توفيت 
مزمن ٠‏ وحدثت وفاتها في الحادي عشر من شهر ايلول ٠‏ واستسلم 
الملك للحزن عندهما تلقى نبأ وقاة والدته ٠‏ وأظهر عمق عاطفته وتأثره 
عليها بشكل واضح الدرجة التي كان يحبها فيها باخلاص ٠‏ ولقد 
بقي في الواقع حزينا بعد ذلك لأيام عديدة . 


دفنت الملكة ميليساند , ذات الذكرى الرائعة ٠‏ والتي ستقيم من 
الآن فقصاعدا مع الحهشد السماوي ؛ في وادي يهى شفاط على يمين 
التازل الى قبر همريم العذراء الطاهرة والمباركة والدة رينا » وكرقد 
جثتها في سرداب حجري له بوابات حديدية » ويقع بالقرب منه أحد 
المذابح حيث يحتقل يوميا بالقداس لراحة روحها وأرواح جميع 
المسيحيين الذين ماتوا في الرب(70) ا 
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1ه 
كونت طرابلس الساخط إزاء رفض .ش قيقته 
يسعى لالحاق الأذى بالامبراطور بكل وسيلة ممكنة . 


امتلا في هذه الأثناء قلب كونت طرابلس بحزن وغضب يسبب 
السخرية التي تعرض لها من الامبراطور الذي رفض ف النهاية قبول 
اخته دوتما أي سبب ٠‏ وكأنها ابنة شخصس عادي ٠‏ وبعد أن تحمل 
الكونت نفقة ضخعة جدا + وتنهد الكونت وتآوه بشكل عميق عندما 
فكر بقلق وعمق حول وسائل للانتقام من الامبراطور بطريقة مشابهة 
و رد الصاع بالصاع . و على الرغم من أنه آدرك في غمرة تأملاته ان 
الامبراطور كان أقوى ملك على الارض , وان قوته لم تكن كافية 
أبدا ليلحق به أي ضيرر ؛ فقد دفعه الاستياء الى اتخاذ عمل 
ما . وخشية أن يبدى غير مكترث أو متناس الاساءة التي لحقت 
به , أمى بتسليح الشواني التي كان قد أعدها لغرض آخر . ثم 
استدعى القراصنة والمجرمين المتهورين , والنين كانوا رجالا 
ارتكبوا أكثر الجرائم بشاعة . وعهد اليهم بالمسؤولية عن السفن 
وأمرهم بتخريب مناطق الامبراطور بدون رحمة . وأمرهم بأن 
لايستثنوا العمر أو الجنس أو الوضمع » وتوجب عليهم أن يحرقوا 
كل شيء دونما تمييز بما في ذلك الكنائس والأديرة » وتنفيذ اعمال 
السلب والنهب في كل مكان , وليتذكروا دوما أنهم كانوا يستخدمون 
السلاح والقوة في سبيل قضية عادلة . 


وابحر القراصنة واالجرمون على ظهسر البحر إطاعة 
لأمره . وطافوا في ممالك الامبراطور ٠‏ ونقذوا أوامر الكونت 
بحذافيرها في الجزر وفي المناطق المجاورة الواقعة على البحر ٠‏ فقد 
نهبوا في جميع الجهات واحرقوا وقتلوا » وانتهكوا حرمة الكنائس 
واقتحموا الأديرة دون احترام للأماكن المقدسة , وسلبوا أموال 
الحجل المسافرين اثناء رحلاتهم من والى الأماكن 
المقدسة ,. ودفعوهم الى الموت بهذا الشكل ؛ أو جعلوهم يطلبون 
حياتهم وهم معوزون وعراة يعيشون غلى التسول ٠‏ واستولوا على 
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ا الا 
سلع التجار المسافرين الذين كاتوا يكسبون أسباب الرزق لزوجاتهم 
وأآطفالهم بتلك الطريقة واجبروهم على العودة الى وطنهم فارغي 
الوفاض بعدما فقدوا رأس المال والأرباح 00 


ذلك بمسرضه الأآخير وتوسله أن ينقسل الى 


في الوقت الذي كان فيه كونت طراباس منشغلا بهذا الشكل في 
رغبته بالانتقام كان الملك موجودا في أنطاكية راغبا بالمعالجة 
والاستراحة قبل اقتراب فصل الشتاء ,. كما كان معتادا على 

وتوجب عليه ١ن‏ يتناول قسما منها على القور » وتناول البقية بعد 
مضي فترة قصيرة . لآن أمراءئا الشرقيين كانوا يحتقرون » بسبب 
تفوذ نسائهم ٠‏ آدوية ومعالجات أطبائنا اللاتينيين ٠‏ ولايصدقون 
سوى الاطباء اليهود والسامريين والسريان والمسلمين (07ع) , فلقد 
وضعوا انفسهم بطريقة طائشة للفاية تحت عناية أطبساء 
كهؤلاء . وعهدوا بأرواحهم لأناس جاهلين بعلم الطب ؛ واشيع أن 
هذه الأقزاعن كانت مسنهوية :.وريقصا كانت فنمده فسني 
الحقيقة . وعلى أية حال : عتدما وضع باقي الدواء في خيسز في 
طرابلس فيما بعد . وأعطى كتجربة الى أحد الكلاب ,» توق الكلب 
نتيجة ذلك في غضون أيام قليلة » ولقسد اصيب الملك فور تناوله 
الاقراص بحمى واسهال تطورا الى مرض سل لم يتمكن أبدا من 
الحصول على النجدة أو المساعدة لاشقاء مثه . ويعدما آدرك الملك 
ان شدة معاناته من المرض كانت تزداد غادر انطاكية وذهسب الى 
طرابلس ؛ وتمدد هنالك لبضعة شهور أملا بالتحدسن من يوم لآأخر 

ويعدما تيقن ف آشر الأمر أن مرضه كان يتفاقم و أن الشفاء كان 
مستحيلا » أمر بنقله الى بيروث وآمر باستدعاء مسطارنة الكنيسة 
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ونبلاء المملكة بسرعة . واعترف أمامهم جميما بعقيدة تقوى 
واخلاص ؛ واعترقف بروح متواضعة ونادمة بجميع ذنويه الى 
الكهنة 4 كم فارقت روحه ورحلت الى السماء لتسطم هناك بإرادة 

الرب التاج الذي لايزول ابدا مع مجموعة النخبة من الئاس . 


توفي الملك بلدوين في العاشر من شهر شباط في العام ١١77‏ من 
عمره (7ا١)‏ . وكان أحوه وردثا العرشس لأنه أم يجب 1 وذقلت دثته 


حداد شاهل الى القدس بالتبجيل ويمراسم ملكية » وقابل رجسال 
الدين وجميع الناس الموكب الجنائزي الذي اقتيد الى كنيسة قبر 
السيح ودفن بمهابة هناك بين أسلافه أمام موقع الجلجلة حيث 
صلب الرب من أجل خلاصنا . 


لايوجد آي سجل في أي تاريخ ٠‏ كما لايتذكر أي رجل باق الآن 
على قيد الحياة ٠‏ ان حزنا حادا وعميقا كهذا قد شهر به ابدا على 
وفاة أي ملك آخر من شعبنا أى من شعوب أخرى ٠‏ فبالاضافة الى 
مظاهر الحزن والحداد التي أظهرها سكان المدن التي مر موكب 
الجنازة الللكي خلالها ٠‏ نزل حشد من الكفرة من الجبال وتبعوا 
موكب جنازة الملك بالعويل . 


استمر النواح لدة ثمانية آأيام متتالية بينما انتقل الموكب 
الجنائزي من بيروت الى القدس , وتجدد الحزن باستمرار 
تقريبا » ويقال أنه حزن لوته حتى أعداؤه ٠‏ وعندما اقترح على نور 
النين إن و إمتعات الجقياك متظلفسنة امراك تخت ريو متا كون 
مذشغلين بالطقوس الجنائزية . روي أنه أجاب قائلا :«يجب علينا 
أن نتعاطف مع حزنهم وأن نظهر لهم شفقة لأنهم فقدوا أميرا لايوجد 
مثله في باقي أنحاء العالم اليوم ». 
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وحيث نأتي الى ختام هذا الباب المدون لاعمال هذا الملك 2 فاننا 
نتوجه ايضا بالدعاء أن تنعم روحه براحة مقدسة مع أرواح صفوة 


انتهى هنا الكتاب الثامن عشر 
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الكتاب التاسع عشر 
عموري الأول :الصراع على مصر . المرحلة الأولى 
١‏ عموري يداف اخاه بلدوين على العرش 


توق الملك بلدوين الثالث ٠‏ املك اللاتيني الرابع للقدس دون ان 
يخلف اطفالا , كما ذكرنا ذلك من قبل فخلفه في المدينة المقدسة أخوه 
الوميد عموري كونت يافا وعسقلان . وأصبح عموري املك اللاتيني 
الخامس في العام ١١77‏ لتجسيد ربنا وفي العام الثاني والستين من 
تحرير ذلك المدينة ذاتها . حبيبة الرب (4؟7١)‏ » وكان الكسندر رئيسا: 
للكنيسة الرومانية المقدسة في هذا الوقت ٠‏ أي في العام الرابع لتوليه 

منصب الحبرية ٠‏ وكان أما لرخ اليطريرك الجاع للاد تين يكم 
البطريركية ؛ وكان ايمري يراس كنيسة انطاكية والبطريرك الثالث 
للاتينيين في تلك المدينة ذاتها وفي العام العشرين من توليه 
انصبه ٠‏ وكانت: الكتيسة ف مدينة هسور هاقبعة لببطلرس رئيس 
الأساقفة الثالث للاتينيين بعد الاستيلاء على المدينة ٠‏ وكان في العام 
الثالث عشر لتوليه منصيه . 


وكانت عملنة اعتلاء العرش بعد وفاة بلدوين متزامنة مع حسدوث 
كثير من النزاعات بين نبلاء المملكة الذين كانوا يتسأثرون بشكل 
متفاوت بتفيير اللوك ٠‏ وبالفعل ؛ فقد اقترب هذا النزاع من إحداث 
شجار خطير حمل في طياته خطر حدوث شقاق . ومن حسن 
الحظ .٠‏ كانت معنا العناية السماوية التي تعرف كيف تطبق 
العلاجات المناسبة في أخطر الأزمات ٠‏ فقد كان رجال الدين والناس 
وعدد قليل من رجال المملكة العظماء يؤيدون عموري بقوة » وهكذا 
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أخفقت دسرعة الجهود التي بذلها النبلاء الساخطون » واعتلى 
الثامن عشى من شبهر شباط الذي كان اليوم الثامن بعد وفاة أخيه 
لملك بلدوين ٠‏ وتلقى في كنيسة قبر الرب هبة اللسح بالزيت الملكي 
على يد البطريرك بمساعدة رؤساء الأساقفة والأساقفة وجميم 
رجالات الكنيسة المجتمعين . ومنح شارة التاج ٠‏ وكان قد عين 
كونتا ليافا عندما كان قد أصبح فارسا وحمل السلاح , ثم مثئحههة 
فيما بعد أخوه يلدوين ٠‏ ذى الذكرى اللامعة , مدينة عسقلان بسخاء 
ملكي فقد كان قد تم الاستيلاء على حاضرة الفلسطينيين هذه في عهد 
بلدوين وهكذا أاعيدث الى العقيدة المنسسيحية يعسسد مضي فتترة 
طويلة . حسبما تم تبيان ذلك بتفصيل كثير عندما أتينا على ذكر 
أحداث فترة حكم بلدوين » وكان: عموري في السابعة والعشرين من 
عمره عندما ارتقى العرش ٠‏ وقد حكم أآحد عشر عاما وخمسة أشهر 
ز26ا١) ٠‏ 


حياته وعاداته . 


كان عموري رجلا صاحب حكمة وتعقل , وكان متمكنا بشكل جيد 
هن الأمور المدنية . وكان لديه عائق بسيط في حديثه الا أنه لم يكن 
خطيرا جدا ليعد عيبا , لكنه كان كافيا ليجعله غير مؤهل للفصاحة 
السريعة . وكان في الراي أفضل بكثير مما هو في الكلام الفصيع أو 
المذخرف ٠‏ وكان بارعا تماما في القانون المآلوف الذي كانت المملكة 
تحكم بواسطته وفي الحقيقة لم يكن هنالك مثيل له في هذا 
الصدد , فقد فاق جميع نبلاء المملكة في حسدة الذكاء والفطلنة 
المنطقية . وعالج بقوة وحكمة الازمات المتكررة التي نشات خلال 
أعماله النشيطة والمستمرة في سبيل توسيع رقعة المملكة . وحافظ 
باستمرار على موقف شجاع ممزوج بحزم ملكي »؛ وكان متعلما 
بشكل جيد بعض الشثيء ٠‏ الا أنه كان أقل بكثير من أخيه » لكنه كان 
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بفضل ذكائه الحاد وذاكرته لحري الوا عل ايسان القضايا التي 
تكون عادة مهمة للملوك بشكل جيد وكاف , وساعدته في هذا المجال 
عادته في طرح الأسئلة بشكل مستمر ١‏ وبالقراعة كلما سمحت له 
امور المملكة بالحصول على فراغ » وأابدئ مهارة كبيرة في مرح 
أسئلة كان يجد في البحث عن حلول لها . واستمع الى التاريخ 
بتلهف ؛ وكان دفضله على جميع انواع القراءة الأخرى (070) , ولم. 
يذس اذا كان س _مهه , وكان يتل_ذكره يعيسد ذلك دبسسسهولة 
ودقة ٠‏ واستحونت المسائل العامة على انتباهه بالكامل ؛ ولم يهتم 
أيدا بالممثلين أى العماب الحظ , وكان يستمتم كثيرا في مراقبة 
طيران الصقور وطيور مالك الحزين في مطاردتها للفرائس ٠‏ وكان 
يتحمل المشقات بصبر » وكان يعاني من إزعاج قليل من الحرارة 

والبرد لأنه كان يميل الى البدانة لابل كان في الحقيقة بدينا جدا . 


كان ورعا يحيث أمسر بإعطاء العشر ياكمله ودون تزاع الى 
الكنرسة » وكان يوستمع بورع الى القداس كل يوم مالم يمنعه عن 
ذلك المرض أو أي طارىء آخر ٠‏ وتحمل برباطة جاش الشستائم 
والسباب التي قذف بها مرارا وبشكل علني وسري على حد سواء 
حتى من قبل الاش _خاص الوض_عاء والمحتقرين » وكان يخفي 
مشاعره تماما بحيث كان يبدو وكأنه لم بسمع العبارات التي 
قرلت (177) , وكان معتدلا في تناول الطعام واإشراب على حد سواء 
لأنه كان يحتقر الافراط في كلا الامرين . ودقال انه وضع ثقة كبيرة 
في وكلائه الى درجة انه لم يطلب متهم اي عرض ! و تصفية ساب 
بعد ما عهد اليهم با مسؤولية عن اموره ٠‏ ورفض الاصفاء الى الدس 
ضد اخلا صهم ؛ وقد عد بعض الناأس هذه الصفة ذقيصة , بينما 
عدها آخرون فضيلة وقالوا انها كانت برهانا على الثقة الاصلية. 


ونجمت عن فذة المواهفب العقلية والشخصية البارزة بعضص 


7516 
صموتا جدا ٠‏ ولم تكن لديه تلك الدمساثة واللباقة التي يحتاجها 
رعاياهم ؛ ونادرا ماكان يتكلم مع آحد ٠‏ مالم تجبره الظلروف على 
أولا . وكان هذا العيب آاكثر لقتا للانتباه لأن آخاه بلدوين كان دوما 
على استعداد للتفوه بأقوال سارة ٠‏ وكان دمثا للغاية بالنسبة 


للجميع (د؛:) 


ويقال إن عموري قد انغمس في اقتراف الفواحش الجسدية بدون 
تحفظ ,» وأنه أغوى الذنسوة المتزوجات , الأمر الذي نرجى أن يغقفره 
له الرب يرحمته ! وعلاوة على ذلك ؛. كان خصما شديدا لحرية 
الكنائس ٠‏ فقد حولها خلال فترة حكمه الى مرحلة الارياك وذلك 
بإثقال أوقافها بمطالب متكررة , وهكذا وضع على كاهل الأماكن 
المقدسة دينا فاق بكثير نطاق عائّداتها رولا 


كان جشعه للمال أكثر مما كان لائقا أو جديرا بملك » وكان 
يحصل عليه باستخدام حر للهبات ؛ واستبقاه مرارا لنقسه يشكل 
يخالف تماما متطلبات العدالة الصارمة والحق . وحاول في حديثه 
العادي معي أن يسوغ سلوكه الجشسع بتقديم الأسسيسياب 
التالية :« ينبغي على كل آمير ٠‏ وقبل كل شيء على كل ملك أن يدرك 
أنه لن يكون قط واقعا في أزمة شديدة ٠‏ وثلك لسببين : أولهما آن 
ثروة الرعايا تبقى دوما سالة عندما لايكون الحصاكم 
محتاجا . وثانيهما أن تتوفر تحت تصرفه موارد كافية يتزود منها 
باحتياجات مملكته كلما برزت حاجة ملحة مفاجئة » ويجب على 
الملك الحكيم في حالة كهذه أن يكون سخيا جدا وأن لايوفر أية 
نفقة ٠‏ وبهذا يتضح أنه مهما كان عنده من أموال فهو لايمتلكها 
لنقعته , بل لمصلحة المملكة ». 


ولم يستطع حتى الذين كانوا يكرهون ال ملك ؛ أن ينكروا أن هذه 
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الاسباب تنطبق على حالته . لأنه لم يوفر آية نفقة عندما تعرضت 
المملكة لضائقات خطيرة » ولم يعقه الاجهاد الجسدي . غير أن 
ثروة رعاياه كانت بعيدة عن الصون , لأنه استفاد مرارا وتكرارا 
من أكثر النرائع تفاهة للقيام بانتهاكات خطيرة على مواريثهم . 


الحديث عن صفاته الجسدية وعن مسألة محددة 
عرضها على أحد أصدقائه ليحلها . 


كان عموري طويلا بشكل مناسب ووسيما . فقد كان اطول من 
كثيرين مع أنه كان أقصر من ذوي القوام المل.شوق للفاية ٠‏ كانت 
ملامحه وسيمة ؛ وأظهرت مشيته ‏ حتى الى القرياء ‏ سفوق 
الأمير الذي توجب توقيره وكانت عيناه متلذلدتين وذات حجم 
متوسط ٠‏ وكان أنفه معقوفا بشكل غير مناسب كانق أخيه . وكان 
شعره أاأشقر اللون . وكان ناميا ومتدليا الى الخلف بعض الشيء 
انطلاقا هن جبينه ٠‏ وكانت تغفطي وجنتيه وذقنه لحية كثيفة 
وجميلة » وكان يضحك بطريقة مفرطة حتى كان جسده يهتز بأسره 
عندما كان يضحك ؛ وكان يحب التحادث مع رجال حكماء وعقلاء 
ومع النين كانوا مطلمين على البلدان البعيدة والعمسادات 
الغريبة )١186١(‏ 


واتذكر انه استدعاني ذات مرة بطريقة ودية الى قلعة صور بينما 
معه بشكل حميم حول موضوعات كثيرة خلال ساعات الراجة وخلال 
اسئلته بقدر ما سمح بذلك ٠‏ ولقد تحسن بفضل المحائثة التي 
أجراها معي . 

كان هن بين الأسئلة التي طرحها علي في ذلك الوقت سؤال أثارني 
غابة الاثارة أن السؤال كان غريبا ؛ وكان موضوعه لايسمح 
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يلبق بالاعتقاد الصادق ٠‏ وثانيا لآن فؤادي قد تأثر بعمق من أن ملكا 
ارثونكسياً » سليل أسلاف أرشوذكس يصكن أن يضمر شكا 
بخصوص عقيدة ثابتة وأن دسنفسر عنها في أعماق فؤاده . 


وبالاختصار ٠‏ لقد سألني عما اذا كانت هنالك آية طريقة لاثبات, 
وبدليل موثوق وجدير بالاعتماد عليه بأن هنالك قيامة مستقبلية 
خارج تعاليم المنقذ والرجال المقدسين الذين آمنوا باللسيح , وهي 
عقائد لم يرتب بصحتها ؟ وحيث أثاررّني غرابة هذا السؤال فقد 
اجبت : إن تعاليم ربنا ومنقذنا كافية لآأن يدشر بوضوح في مقساطع 
كثيرة من الانجيل بالقيامة الملستقبلية للجسد » ووعد أنه سياتي 
كقاض ليحكم الفناء والموت والعالم بالنار ٠‏ وقد قال للنخبة إنه 
سيقدم لهم مملكة معدة من أسس العسالم . الا أن الأشرار 
سيودعون النار الأبدية المعدة لاشيطان وجنوده ويكقفي الايمان 
بالحواريين المقدسين ويرسل العهد القديم . 


أجاب على هذا قائلا : إنني اومن بكل هذا بيقين ٠‏ لكنني أبحث 
عن سبب حيث يمكن إثبات هذا لأمرىء يرتاب بصحة هذه 
الأشياء ٠‏ ولايقبل عقيدة ا اسيح ويؤمن بقيامة مستقبلية وأن هنالك 
عياة لخر تعد هذه الوفاء + 


فأجبت قائلا :« إذا ضع نفسك في موضع رجسل متالم جدا 
ولنحاول أن نتحقق من شيء ما حول هذه الملسالة : فقال 
لي :« حسنا » ثكم ساأالته : ة هفل تهرف يشان الله 
عادل » وأجاب :م« أعترف أنه لايوجد نثيء أصدق من هذا .. فقلت 
له :د من العسدل أيضا أن يكأفكذ الطيب بالطيب . والشر 
يالشى ؟ ٠‏ قأجاب «١‏ ذلك صحيح » فقلت:« إن ذلك لايحدث كثيرا في 
هذه الحياة . حيث لايعاني بعض الناس الطيبين الا من المتاعب 
والحظ العاث في هذه الحياة , بينما ينعم الكثير من الاشخاص 
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الأاشرار بسعادة متواصيلة كما يعلمنا ذلك الدليل من الحياة 
اليومية » فأجاب من جديد : « إن الأمر كذلك ٠»‏ فأكملت حديتي 
قائلا :« إذن قإن ذلك سيحدث في حياة أخرى لأن من ا مسستحيل أن 
لايتصرف الله معدل . فلذلك ستكون هنالك حياة أخرى وقيامة لهسذا 
الحسد حيث يجب على جميع الذين كانوا يستحقون الخير آى الشر 
في هذه الحياة أن يلقوا جزاءهم » . فأجاب على هذا قائلا :م يبدىق 
هذا جيدا بشكل يفوق الحدود بالذسبة لي , لقد أزلت كل الشك مسن 
فؤادي )١8١(‏ ». فلقد انتعشت روحه كثيرا بهذه المحادثات وبأحاديث 

مشابهة لكن دعوذا نعد الى موضوعنا . 


كان عموري بدينا بشكل مفرط وكان له ثديان كثشديي المرآأة حيث 
كانا متدليين على صدره . الا ان الطبيعة كانت قد شكلت اعضاءه 
الأخرى بيد أكثر لطفا » حيث لم تظهر هذه وسامة عادية فقط , بل 
أظهرت جمالا فريدا من نوعه بالفعل » ولم يتمكن حتى أعداؤّه من 
أن ينكروا أنه كان معتدلا في تفذيته الجسدية وكان معتدلا في تذاول 
الخمر جدا . 


رواية كيف اجبر عموري قبل تدويجه على طسلااق 
زوجته الت كان قد ا درن يها خلا فا القوانين ا قدسة. 


بينما كان بلدوين مايزال منشغلا بنش اط في القضايا البشرية 
ويحكم المملكة بنجاح ٠‏ تزوج أخوه عموري من أغنس ابنة جوسلين 
الأضغر كوتت الرها 6889 ٠‏ وعان قد انجب خلال حياة اشيه طفلين 
منها هما صدبي يدعى بلدوين وهو الذي كان عمه قدا ستقبله في جرن 
التعميد المقدس , وابنة كبرى تدعى سبيليا سميت على أسم كونكس 
فلاندرز أخت بلدوين وعموري . 


واجبر عموري على طلاق زوجته بعد وفاة اخيه عندما طالب أن 
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على الرغم من المعارضة الواضحة للبطريرك فولتشر » ذي الذكرى 
المبجلة . حيث ادعى انهما كانا اقرباء من اندرجة الرابعة مسن حيث 
النسب ٠‏ وهي <حقيقة أعلن عن صحتها فيما بعد وبإجلال أمام 
ااكتدسةاقارب مشتركون ١كليهما(16)‏ . ولذاك فقد ! علن عن الفاء 
بحضور البطريرك أمالرخ صاحب الذكرى الطيبة ويوحنا الكاردنال 
الراهب للقديسين يوحنا بولص والممثل البابوي . وشهد أقارب 
الطرفين على درجة القرابة بينهما بأداء أيمان جليلة ٠‏ وأقسموا أن 
الحقائق كانت كما ذكرت » هذا واتخذ شرط قضى باعتبار نسل 
الاثنين ذرية شرعية ؛ وأن يكون لهما حق كامل في وراقة ميراث 

والدهما . 


وبما آنني كنت قلقا جدا حول مسائل كهذه ؛ ققد أجريت فيما بعد 
تحقيقات دقيقة بخصوص درجة القرابة بين الاثنين ٠‏ لانني لم اكن 
قد عدت من المدارس في الوقت الذي وقع فيه هذا الحانث لي 
القدس ». بل كنت ماأزال مقيما فيما وراء البحار ومنشفلا بدراسة 
العلوم العقلية . وعلمت بالحقائق في النهاية عن طريق السيدة 
ستيفنا راعية دير مريم الكبرى المقدسة ( الذي كان يقع قبالة قبر 
الرب في القدس ) وكانت هذه المرآة الورعة والنبيلة الذنسب ويسبب 
حياتها الورعة ابنة جوسلين الأكبر كونت الرها واخت روجر أمير 
انطاكية وابن رتشارد ٠, )١84(‏ ومعانهدما كانت قد طعنت في السن 
الاثنين على النهو التالي : 


كان بلدوين دي بورغ ٠‏ الملك الثاني للقدس . رجلا رائعا في 
حكمه ) وجوسلين الاكبر ابنين لأختين ٠‏ وولدت الملكة ميليساند من 
بلدوين وولد من الملكة ميليساند الملكان بلدوين الغ الث 
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وعموري » وكما ولد فن جوسلين الأكير جسوسلين الأصفر والد 
الكونتس أغنس التي كانت بالفعل زوجة لعموري » انما بصورة غير 
شرعية » وأخوها هو جوسلين الثالث الذي يعمل الآن قهرمانا للملك 
وخالا الماك بلد وين الرايع الذي يكم حاليا مدا 25 بقفي عم وري 
اعزب افترة من الزمن , لكن اغذس تزوجت على الفور مسن الرجل 
اللامع والنبدل هيو ا وف ابلين بن بالين الاكبر , وكان هيواخا 
لبلدوين صاحب الرملة ' الذي يدكم الآأن داك المدينة » وقد دول اخوه 
دون أن ينجب اطقالا . واهًا ايضا لبالين الاصغر الذي تزوج من 
أرهلة اذاك عدوري. وبعد وقاة هرو , وبيذها كان عدوري مايزال على 
قيد ا لحياة ! رتبطت اغذس بروابط الحب بريذو صاحب سيدا ابسن 
جيرارد » ويقال ان هذا الرباط لم يكن زواجا شرعيا مثل زواجها 
من الملك عموريي . لأآن جيرارد ؛ والد ريثي كان قريب قرابة ذنسب 
للاثنين ٠‏ وهذا أمر مسؤكد بسرواية حلف على صحتها بالنسية 
للاثنين » هسيصا سمعها من أسلافه 2 وهكذا ثلا هذا الزواج الفاء 

. آخر بالطريقة التي وصقتها من قبل . 


4ه _الملك يهبط نحو مصر . ذنشوب معركة بينه وبين 
السلطان ضر غام شاور يستدعي شيركوه الى 
مصر .ضرغام يرس ل المبعسوثين الى الملك لطلب 
السلام . 


بعد أن نصب الملك عموري على العرش ٠‏ رفض المصريون خلال 
العام الأول من حكمه ٠‏ ان يدفعوا الجزية السنوية حسب الاتفاق 
الذي كاذوا قد عقدوه معاخيه (41) , ولذاك جمسع الاك قوة قوية 
من أأفرسان وجدشا ضذما وهبط ندو مصر على راس حشد ضخم 
في حوالي الاول من شهر ايلول فخرجا ليه ضر غام حساكم ذلك امملكة 
لاتحصى ٠‏ ولم يتردد بمواجهته في الصحراء على هذا الجانب من 


٠١259 - 


1ه 

مصر . الا آنه لم يستطع تحمل هجوم المسيحيين ٠‏ و أجبر . بعد 
أن فقد الجزء الأكبر من جنوده بالاسر آو بالقتل . على التراجع الي 
المدينة القريبة والتي تعرف باللفة المصرية باسم بلبيس ٠‏ وخشي 
المصريون الآنِ من أن يقرر الملك . بعدما حقق هذه المآثر ‏ قيادة 
يئسوا من ايجاد أي علاج لغزواتنا ٠‏ على تخريب السدود التي كانت 
تحتجز الفائض من نهر النيل حتى الفصل المناسب ٠‏ وأطلقوا أيضا 
مياه النهر الفائتض آنذاك حسب زيادتها المألوفة , وأملوا في أن 
يمنعوا بهذا السدود على الأقل حصول تقدم إضافي لاعدائتهم ٠‏ وأن 
يضمنوا سلامتهم بمساعدة المياه المندشرة في كل مكان. 


انتصير على أعدائه ؛ وانجن حملة ناجحة ((«ام١)‏ 


وكان درغام ‏ حاكم مصىر وسلطاتها يأكسلها الآن ‏ قد طرد 
قبل وقت قصير من هذه المنصب من قبل حاكم قوي آخر يدعى شاور 
ونجح شاور(48١)‏ بالنجاة وذهب مع أصدقائه وحاشيته وجميع الكنور 
خصمه : ووصلته معلومات حول عودة الملك الى موطئه إضافة الى 
أخيان افانت أن خضيمه نا ذال قؤيا ومقبكنا كحاكم + وكان ذزغام 
بحقيقة أنه قد هزم في الحرب زعيما قويا » وأجبره على الانتس حاب 
دون أن يسبب أضرار كبيرة لمنطقته . ويناء عليه يسادر شا ور 
ورغب في أن يعود الى مصر وآن يطرد خصمه درغام وأن يحصل من 
جديد على السيطرة على المملكة , ووافق نور الدين ٠‏ قورا على هذا 
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الاقتراح يعدما أغراة بالهبات والوعود لأته كان يرجو أن يستولي 
على المملكة لنفسه ساعة دخول جدشه الى فصر ٠»‏ وخصسص لاشاور 
قائد فرسانه شيركوه وكان محاربا متمكنا ونشيطا ومتلهقا لبلوغ 
المجد . وصاحب خبرة واسعة في الامور العسكرية . ويمسا أن 
شيركوه كان سخيا بشكل يفوق موارد مواريثه ٠‏ فقد أحبه أتياعه 
بسبب هذا السخاء . وكان شيركوه مسغير القسامة وبدينا لا بل 
سمينا جدا وطاعنا في السن ؛ ومع أثه كان منحدرا من أصل 
وضيع » فقد اصبح ثريا وارتقى بفضل جدارته من مرتبته المتواضعة 
الى مرتبة أمير » وكان مصابا بالعمى في إحدى عينيه ورجلا شديد 
التحمل للمشقات . فقد كان يتحمل الجوع والعطش يرباطة جاش 
غريب تماما بالنسبة لتلك المرحلة من الحياة . لقد كان هذا هو 

الرجل الذي ارسله نور الدين الى مصر مع جدش كبيراروه0 . 


كانت الرسل تروح وتجيء باستمرار » وعلم السسلطان درغام 
منهم ومعا انتشر من أخبار أن العدى ٠‏ الذي كان قد طرده من قبل 
عائدا يمرافقة جوش تركي مؤلف من الاف كثيرة » وحيث لم يكن 
لدى السلطان ثقة كبيرة في قوته. فقد أاضطر الى طلب 
المساعدة . وأرسل رسله الى الملك وحملهم رسائل س لمية والتمس 
بجدية مساعدته ضد العدو الذي كان الآن يتوعد بمهاجمته .ووعد في 
أن لا يدفع الجزية التي تم الاتفاق عليها أصلا مع الملك بلدوين بل أن 
يضيف اليها مقدار! كبيرا من المال يحدد دسب قرار الملك » واعلن 
أيضا أنه على استعداد لتقديم الرهائن كبرهان على الخضوع الدائم 
والتحالف على طول الوقت. 


1 موت بطرس رئيس أساقفة صور. خلافته من قبل 


قُْ هذه الآونة توي بطرس الرئدس المبجل لأساقفة مدينة صور ذو 
الذكرى الورعة في الرب(5.0) وذلك في الأول من شهر آذار في العام 
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الثاني لحكم الملك عموري ٠‏ وجرى خلال بضعة أيام وقبل انقضاء 
للكنرسة ذاتها بدلا عنه وذلك تلبية لرغية الملك المعلنة. 


كان فريدريك اللوثريني المولد ٠‏ رجلا نبيل المحتد ؛ وكان طويلا 
حجدآا ٠‏ ولم تكن لديه سوى ثقافة دبسيطة لكن كان منصرفا بسكل 
جامح نحو فن الحرب. 


* - مقتلضرغام سلطان مصر بسيب دسائس 
رجاله . شاور يصبح سلطانا . شاور يوجه الدعوة الى 
اللف كفم اساعيةه .املك نيط تجو مصير درن 
شيركوة. 


كان المندويون المصريون في تلك الأثناء يتفاوضون مع الملك » وقد 
توصلوا عمليا الى اتفاق مرضس الآ انهم قبل أن يتمكئوا من العسودة 
الى موطنهم ٠‏ كان شاور وشيركوه المذكوران أنفا قد دخلا مصر مع 
جميع قواتهما وكانا قد واجها السلطانضر غامفي المعركة . وقد 
هزما ف الأاشتياك الأول وعانيا من هزيمة منكرة ٠‏ بيد أنه قبل أن 
يتمكنا من تجريب حظهما في معركة تقانية في ظل الشروط 
ذاتها , أصيب مير غام بسهم اطلق من يد أحد جنوده أودى بحياته 
الأمر الذي أثار حزن أتباعه عليه(:5 .ويسيب موته دخل شاور 
القاهرة كمنتصر كما كان قد رغب بذلك » وقتل جميع اقاربضر غام 
واصدقائه واتباعه الذين عثر عليهم , واحتل منصيه الرسمي 
السايق من جديد . ولم يكن مهما للحاكم الاعلى ( الخليفة 
الفاطمي ) فون مطالب هذ المنافس الآخر طالما هنالك شسخص 
سيوقف زؤرره بعبودية على الاهتمام بالامور الشخصيةبلولده مع 
أمور سكان المملكة. 


0262 


عا 1 لات 

هاجم شيركوه على الفور مدينة بلبيس المجاورة وبدأ يدعي أن 
تلك المدينة ملكا له ؛ وأظهر بأعماله وريما بأقواله يبأنه كان 
يعتزم . إذا أيده الحظ . أن يبسط .سلطته على المناطق الأخرىي من 
تلك المملكة بالرغم من السلطان والخليقة ٠‏ ويد شاور على الفسور 
يذشى من أنه قد أضر بمصالحه باستقد ستقدام ضيف كه ذا وكذلك 
يمصالح مولاه » وأنه استقبل شخصا سيكافء مضيفه بطريقة رديئّة 
« كالقأر في خزانة الثياب والأفعى في الصدر .٠‏ ولذلك ,. أرسل على 
الفور بالقول والعمل شروط الاتقاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين 
الملك وبين السلطان درغام وأن يقدموا إذ دعت الضرورة إغراءات 
كبيرة أيضا . 


| انطلق الملك في العام الثاني من حكمه فور مصادقة الطرفين على 
الاتفاق . واندفع نح و مصر على راس جميع جيشه لامرة 
ااثانية (55) 2 فانضدم اليه هناك شاور معااق. وات المصرية 
وحنس ساصرا م سنت يت حهاها 
شيركوه في مدينة بلبيس التي كان قد انسعب اليها كما لى أنها كانت 
قلعته . وبعد حصار طويل ومتاعب جمة وفقدان للمؤن اضطر 
شيركوه أخيرا الى تسليم القلعة وكانت الشروط التي طالب بها أن 
يسمح له بالرحيل الى بلاده مع جميع قواته بحصرية وبدون 
عائق ٠‏ ومنح هذا المطلب على الفور : فتخلى عندها عن المدينة وعاد 
عن طريق الصحراء الى دمشق 





م بعضا 





بم هزيمة تور الدين قِ المنطقة الواقعة حول 
طرايلس . ونجاته يصعوية من أيدي الملسيحيين 
بالفرار. 

كان نور الدين مقيما في هذا الوقت في المناطق المحيطة بطرايلس 


به إزاء انتصاراته قد حوله الى انسان مهمل الى حد ما ؛ فعائى 
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بالنتيجة من كارثة يصعب لا بل يتعذر رأبها » وفي الوقت تماما كان 
بعض النبلاء قد أتوا حاجين من بلاد أكوتين في سبيل الصلاة وكان 
بينهم غودقري المكنى بالمطرقة وهى اخ لكونت انغوليم ولهيودي 
لوزنان الأكبر المكنتى ٠‏ بالبني » ونقدم هؤلاء الحجاج نحو بلاد 
أنطاكية بعدما أتموا عباداتهم حسب العادة , وهنا علموا أن نور 
الدين كان ما يزال مع جيشه ف المنطقة المجاورة لطراباس في الموقع 
المذكور آنفا , وكان ينعم بالراحة ويمضي فترة من الاستجمام وهو 
مطمئن غير مهتم بأمنه وسلامته مطلقا » وبناء عليه جمع المسيحيون 
قواتهم وشنوا هجوما مف اجنًا على جرش ة ٠‏ فب وغت نور 
الدين , وأسير العديد من جنده . وهلكت أعداد كبيرة منهم أيضا لقد 
أبيد جيرشه بالفعل فهرب هذا الأمير وهى في غاية الارتباك ويائسا من 
الحياة نفسها . وتخلى عن جميع الأمتعة وحتى عن سيفه ؛ ونجا 
بصعوبة من الوقوع بالأسر في يد قواتنا بعد ان امتطى احد حيوانات 
التحميل ٠‏ وهى عاري القدمين ٠‏ وعاد الملسيحيون منتصرين الى 

موطنهم محملين بالغنائم والثروات التى لا تحصى. 


قاد هذه الحملة غليرت دي لاسي وهو نيبيل من مرتبة عالية 
ومحارب متمرس وقائد لفرسان الداوية في تلك المناطق » وساعده 
الرجلان العظيمان المذكوران أعلاه مع روبسرت مانسل الذي قاد 
الفالدسيين في تلك الحملة وبحض الفرسان الآخرين(5؟؟١٠)‏ 


وقوع كل من أمير أنطاكية وكونت طراباس وكولمان 
حاكم كليكية في الأسر. 


لحو العار والثار لما تزل يه وبشعيه من أضر أر التدس المساعدة من 
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الاصدقاء والأقارب . ولم يبسق امير في الشرق إلا وطلبإمنه 
المساعدة . وكان يلتمس المساعدات بالتوسلات أحيانا وبالوعود 
بالمكافآات أحيانا وجند في هذه الأثناء قواته الخاصة ٠‏ وجمع 
تعزيزات عسكرية من سائر الأتحاء » وقام معه حدشد ضكم وألاف 
'صن الفرسان كان قد جمعهم بهذه الطريقة بالقاء الحصار على قلعة 
حارم التي تعد إحدى قلاع المسيحيين في بلاد أنطاكية . ووضع آلاته 
الحربية حولها بالطريقة المألوفة » وبدا بمهاجمة القلعة بضراورة لم 
تسمح للسكان بأية راحة. 1 


وجرى ابلاغ قادة المسيحيين على القور بهذه الأعمال , فيادرت 
نحو حارم بدون تأخير جميع القوات من الملشاة والفرسان التى 
أمكن جمعها من كل مكان ٠‏ واشتملت هذه القوات على بوهيموند 
الثالث أمير انطاكية ابن ريموند » وريموئد الأصغر كونت طرابلس 
ابن الكونت ريموند وكولان حاكم كليكية وهو من أقرباء الامبراطور 
كان مسؤولا عن الشؤون الامبراطورية في ذلك الاقليم » وطوروس 
وهى أمير أرمني قوي جدا ؛ وقد زحفوا على راس قوات معبأة 
بدشكيل المعركة . وهم مصممون على رفع الحصار على الرغم من 
جهود نور الدين. 


وقرر ذلك الأمير والقادة المشارقة ( الفرثيين ) ٠‏ الذين انضموا 
اليه . بعد التشاور أنه سيكون من الأسلم رفع الحصرر والرحيل 
طوعا بدلا من المجازفة ف مواجهة العدو الذي بات وصوله اليهسم 
وشيكا . وهكذا . فقسد رتيوا الامتعسسلة وح اولوا تنفيذ 
انسحابهم . غير أن المسيحيين ٠‏ الذين شجعهم النجاح الذي كان 
قد رافق جهودهم . بدأوا المطاردة. ولم يوستطيعوا أن يرتاحوأ وفم 
فانمعورن بتخليص السكان مسن الحصضان على أيدي هؤلاء الأمراء 
العظام. وهكذا قاموا وه ممههملون لقوإعد الن“خام 
العسكري . بالتفرق بطيش وتجولوا هنادهناك في مسطاردة 
العدى , وتجمم الأتراك فجأة واستردوا شجاعتهم وقوتهم وانقضوا 
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عليهم . فتيددت صفوف الملسيصين في الهجوم الأول بعكيد أن 
حوصروا في مكان ضيق ملىء با مستنقعات ٠‏ وأصبح الذين كانوا من 
قيل قسد وزعوا الرعب الكبير قبلءقليل في قلوب الاتراك . صيدا 
محتقرا من قيل ذلك العدى نفسه ؛ ولقد قهرتهم سيوف العدو وبددت 
جموعهم فقتلوا بشكل مخز مثل الاضاحي أمام المذبح ٠‏ ولم يتسذكر 
احد منهم شجاعته السايقة ٠‏ ولم يناضل واحد منهم ليك ذكر متزلة 
آيائّه أو ليتجنب الكارئة أو ليقاتل دفساعا عن الحصرية ومجد 
أسلافه . والقى الجميع . وبإهمال للشرف , اس لحتهم 
بتهور ٠‏ وتوسلوا بشكل مخز حتى يمذنحوا الحياة التي كان من 
الاقضل استهلاكها في القتال برجولة دقاعا عن ارض الآباء وقدوة 
للإجيال المقبلة. 


في تلك الساعة العصيبة ادرك طوروس الأرمني أن الاتراك باتوا 
متفشوقين وأن ال ملسيحيين على الفقفكس مين ذلك ك. قسسد 
اسةسلموا , ولذلك قرر إنقاذ نفسه بالهروب فاذسحب مبِن جحيم 
المعركة . وكان قد عارض في البداية مطاردة الأتراك ٠‏ ويذل جهوده 
في سييل اقناع المسحيين بالعدول عن محاولة ذلك : إلا ان اممشورة 
الحمقاء للآخرين هي التي سانت. 


واستسلم الى العدى كل من ب وهيهموند امير أنطاكية وريموند 
كونت طرابلس وذلك لينقذا روحيهما » حتى وان كلفهما ذلك الخزي 
والعار , وسلك المنحنى ذاته كل من كولمان حاكم كليكلية وهيو 
لوزنان :الذي ذكرته انفا . وجوسلين الثالث بن جوسلين الفاني 
كونت آلرها وغند كيين من بقية الذبلاء + فاوكثقوا بالسلاسيل كاخبط 
أنواع العييد , واقتيدوا بشكل مخذ الى مدينة حلب حيث القوا ني 
المتصوة واهفهكوا عمط بشخرية الكقرة: 


والجيد 2 وهاجموا بثقة أكبر في هذه المرة المعقل الذي كانوا 
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يحاصر ونه من 'ذي قبل « واستؤتئقت عمليات الحصار من جديد وتم 
الاستيلاء على الحصن بالقوة في غضون بضعة أيام. 


شهر أب ف العام 1١116‏ لتجسيد الرب وفي العام الثاني من فتسرة . 
حكم الملك عموري. وكان الملك نفقسه هأ يزال في هذا الوقت في مصر 
حيث احتجزته هناك شؤوته الخاصة( ؟١)‏ . 


٠‏ وصول الكونت ثيري أوف فلاندرز الى 
سورية. نور الدين يحاصر بانياس ويستولي على 
الويكة: 


اثرت هذه التغييرات الكبيرة والكوارث الرهيبة بشكل خطير جدا 
على وضع المسيحيين حتى أنهم وصلوا ألى حافة الهاوية ٠‏ ولم يبق 
الآن أي شعاع من الأمل , وكان الجميع بقلوب يائسة يخافون يوميا 
من وقوع كوارث أسوا ؛ عندما وصل ثيري كونت فلاندرز وكان 
بمرافقة زوجته أخفت اللك : وكانت أمرأة متدينة وتدشى 
الرب , ويتيعه مجموعه ضكمة من الفرسان رهم ورحب الناس به 
بابتهاج لأنه عدا يأئه مساعدة فورية جدا ؛. مثل الانتقال الى دذسمة 
منعشة بعد حرارة الشمس الشديدة » ورجوا أن يتمكنوا بدعمه من 
السدود حكنت غود املق والعيش امسشسيسيفقى :ولكن 
للأسف ٠‏ مالبثت حالة الصفاء هذه التي كانت مشرقة » أن حجبتها 
على الفور غمامة كثيفة ظهسرت فجأة وحس ولت كل شيء الى 
ظلا م. (حهم) . فقد كان ذور الدين , الذني اصبح متعجرفا للغاية 
بسبب نجاحه ؛ قد قرر أن ينتهز الفرصة لحاصرة مدينة بانياس , 
وكان يعرف تماما ان الماكة كانت مجرنة من عدا فعيها المأأوفين , 
لان املك كان متغيبا مع سائر ااقوة الءسكريةالمماكةء وكان القادة 
الرئدرسيون أسرى لديه. 
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ومدينة بانياس هي قديمة جدا تفع عند قاعدة جبال لبنان 

المشهورة ٠‏ وكانتت تعرقف ياسم دان خلال العصور القديعة في أيام 

بني أاسرائيل «ووكان تشكل الحدود الشمالية للممتلكات الاسرائيلية 
مثلما كانت « بثر السيع » تشكل الحد الجنوبي وبالتالي ٠‏ قعندما , 
دوصدف طول أرض الميعاد ؛ دقال عنها تمتد من, دان الى بير ا أسبع» 

وحدسبما جاء عند لوقا.977١)‏ فان قيليب بن هيرد الأكبار حاكم 

امبلطوزية اوكورة كر الخونيقين : كان اف وسعها خلال عهداه تشريقا 

للقيصر تايبيروس وسماها باسم قيصرية فيليب حتى يحافظ على 

أسفة الى الأيد . وهي معروفة ايضا باسم بائياس ؛ لكن شعوينا 
اللاتينية حرقت الاسم . كما هي عادته م مسع الأسسماء 
عادة ب وسموها باسم بيليناس ٠‏ وتمتد ا حدودها في الشرق حتى 
بلا معشق على فقربة من الموقع الذي يوجد فيه اصل النهرين اللنين 
دبشكلان الأرين . وهذه هي المدينة المذكورة في الانجيل حيث 
كتب ١‏ ولما جاء بسوع الى نواحي قيصرية فيليب سأل تلاميذه »(158) 
الى آخره ٠‏ وحدث هنا أابيضا أن تسسلم بطرس أمير الحسواريين 
مقاتيح مملكة السمواتث من المسيح كمكافأة على ايماته الرائّع . 


وحاصر نور الدين هذا الموقع لانه وجده بلا مدافعين ٠‏ حيث كان 
همفري كافل المملكة والذىي كانت المدينة تخصه بموجب الحق 
الوراثي ٠‏ متغيبا مع الملك في مصر , وكان اس قف المدينة متغيبا 
وتتاقص عدد السكان الى حد كبير جدا خلال المذيحة ٠‏ ونصسب تور 
الدين على الفور المجانيق والآلات الحصربية في مواقع حول 
المدينة ه وألغمت الأسوار وأضعفت الأبراج بسيب سقوط وابل 
مستمر من الحجارة ؛ ولهذا تم الاستيلاء عليها خلال يضعة ايام , 
واجبر الناس الموجودون بداخلها على الاستسلام بشرط ان يسمح 
لهم بمغادرة المدينة دون مضايقة مع جميع ما كان بحوذتهم , 
وهكذا , استولي نور الدين على المدينة في العام ١١51‏ لتجسيد 
ربنا . ووقع هذا الحدث في العام الثاني من فترة حكم عموري ولي 
اليوم الخامس عثر قبل أنقضاء الأسبوع .الثاني من شهر دشرين 
الثاني (ود) 
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وكان كافل المملكة قد عهد باللسؤولية عن بانياس عند رحيله الى 
فصر الى واحد من قفرسانه اللخلصين ٠‏ وشو وولتسردي 
فوسنوي + وقد أكد بعضهم أن هذا الرجل كان مهملا في الدفاع عن 
المدينة » وعلاوة على ذلك فقد أشيع أنه قبل بالتواطوٌ مع كاهن يدعى 
الاستسلام . ولذلك . خاف الخائنان خوفا شديدا لدى عودة الملك 
من مصر خشية ان بقتلهما » هذا ولاتوجد لدينا معلومات وثيقة حول 

هذه النقاط باستثناء أن المدينة أسلمت الى العدو . 


١‏ ذهاب الماك الى انطاكية اثر عودته من مصنر. 
اطلاق شراح الأمير مقابل فدية من الحال. اسستسلام 
الكهوف في صيدا الى الاتراك. الاتراك يستولون ايضنا 
على كهف آخر فيما وراء نهر الاردن. 


كان هذا هو الوضع الذي كان سائدا أنذاك في سورية , وكان الملك 
قد طرد هذه الأثناء شيركوه من بلاد مصر وعين شاور في الحكم 
كسلطان ؛ وعاد الآن الى بلاده كفاتح رائع ٠‏ وعلم هناك بالأحداث 
الكثيبة التى كانت قد حدثت في المملكة : وعلى الرغم من أنه كان قد 
أبلغ ببعض المعلومات عن كل هذا من قبل ؛ فقد استمع الآن لتقرير 
مفصل عن الكوارث ٠‏ وسمع ان أهالي أنطاكية قد التمسوا المساعدة 
منه في حالة يائسة تقريبا '("') ؛ ولذلك , اخذ معه كونت فلاندرز 
2 ذقة 
وحنو أخويين واسرع الى أنطاكية يحث الخطا ليقدم المساعدة التي 
كانت النطقة المتائرة تحتاجها بشكل شديد ٠»‏ وتولى لدى وصولة 
مسؤولية القيام بأمور الأمير حيث ادارفا بإخلاص ويشكل جيد 
وبعناية أكثر من تلك التي كان يقدمها عادة لافتماماته 
الشخصية , وحكم النبلاء والناس على حد سواء بلطف بالغ 
وببصيرة حكيمة » وعين في كل مدينة رجلا كفوءا ليعنى بإخلاص 
وادراك بجميع القضايا المتعلقة بمقاطعة الأمير وعاد بعدها الى 
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والأصدقاء يشغل نفسه في مسألة أطلاق سراح الأمير » وأعيد الأمير 
نيج لجهؤية التشيطة الى حالته السابقة من الهرية والشرف. فق 
قد استمر مدة عام تقزيبا (١٠؟).‏ ولم يرتح بوهيموند ولم يسترخ بعد 
عودته الى انطاكية , بل اظلهر ذنشاطا كبيرا في جمع الفدية للرهائن 
ثم دفعها . ليتمسكن من تعجيل اعادتهم ء وكان امبيسراطور 
للأمير : فأسرع بوهيموند الى هناك واستقبله الاميبراطور بترحاب 
وعامله معاملة لطيفة . وعاد بعد زيارة قصيرة الى انطاكية محملا 

بهبات سحية من جلالته الأمبراطورية . 


كبيرة 4 فقد كان معارضا دائما لتحرير الأسرى المسيحيين . وكان 
يتفاخر في المقام الأول بحقيقة أنه كان يأسر الكثيرين من 
جوابان ممكنان لهذه المسالة : أولهما أنه ريبما خشي من إمكانية 
تدخل الامبراطور وهو الحاكم القويي ؛ الذي لن يجرى على رفض 
مطلبه ٠‏ فقد يطالب بإعادة الأمير دون فدية » وربما أخذ أيضا بعين 
الاعتبار احتمال أن يحتاط أهالي أنطاكية ؛ دفاعا عن مصالحهم 
طويلة من الزمن ؛ لأن الأمير كان شابا ولم يقدم سوى دلائل دسيطة 
بمدستقبل خير واعد . وهكذا قد ينبع ضده خصم أكثر رعبا ٠‏ ولهذا 
السبب ٠‏ رأى نور الدين ٠‏ الذي كان داهية وحكيما أنه من الأفضل 
تالئسية لسالحه القاصة أن يستمر موهيموت ف بجعم اتطناكية ته 
معه . ومن وجهة نظري ٠‏ ان هذه النظرية الأخيرة تفسر الدواقع 
الحقيقية التي سيطرت على هذا الأمير الأكثر ذكاء (209) . 
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وف هذه الآونة نفسها استولى شسيركوه ‏ الذي تسكرر 
ذكرهم , والذي كان مصمما على إبادة السيحيين فجأة ودون 
إنذار على قلعة تعود ملكيتها للمسيحيين وتقع بالقرب من 
صيدا ٠‏ وكان الموقع يعرف باسم كهف صور وكان يعد موقعا 
لايرام ٠‏ ويقال إن الاستيلاء على الموقع تميدفمرشوة 
للحراس .٠‏ وأن القلعة كانت قد سقطت في أيدي العدو بسبب التواطؤ 
مع حراسها كان واضحا تماما ٠‏ حيث هرب فور تسليمها جميع 
التين كانوا موجويين: بداكلها الى يلد السو باستكناة فباشيهم الذي 
قيض عليه لحسن العظ وقد واحة دهاية قسنسة عد كيك شيدق 
فيها . 


ناعك الثية خيلا لكيام تسحة ونيم حلك ستمتطية ذى الفكرئ 
الرائعة وابن الماك روجر )"١(‏ وسام رهبان فرسان الدا وية الى 
شيركوه في هنه الآونة ذفسها تقريبا قلعة ذات طبيعة هشايهة ؛ اى 
20 لي تيب يي ا 
يرام واقعا فيما وراء الأردن على حدود العربية ٠‏ بعدما كان قد عهد 
بالعناية بها الى الداوية . وهب الملك الى نجدتها مع مجموعة كبيرة 
من القرسان , لكن بلفه عندما كان مخيما على ضقاف الأردن نيأ 
أفاد ان القلعة قد سقطت في أيدى العدو , فأمر الملك بعدما أربكه هذا 
النبا واغضبه بشئق نحو / ١7‏ / من الداوية المسؤولين عن تسليم 
الموقع(؛١٠)‏ 

ومكذا كابد التسيسيون خلال العام الذى كان العام القالت من 


فترة حكم الملك عموري ؛ مسن نكسات كثيرة . وكانت المملكة 
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١‏ الحديث عن عودة كاتب هذا الكتاب ال 


موطنه ٠‏ ووصف بعض التقدم الذي أحرزه ' 


( لم يتم العثور على نص هذا الفصل في أي مسن المخطوطات 
المتيقية له 


كان هذا هو الوضع الذي سا بين شعينا في تلك 
الآأونة : وتواترت الأخبار في هذه الانناء دشكل واسم وتأكندت من 
مصادر مختافة ان شير كوه كان د ستهدل للاتحدار ندو مصر من م«جديد 
"ديه تسكردة وعلى راس كوة شتتفية من الفرييتان حتهه متاطدة 
الشرق والشمال .٠‏ ولم تكن هذه الحكاية بدون أساس لأن شيركوة 
كان قد زار خليفة بغداد ‏ ذلك الحاكم الأعظم الذي يفوق جميع 
حكام ااسلمين ٠‏ والذى يفوق جميع الحكام الآخرين ٠‏ ويعترف بأته 
الحاكم الأهم من جميع الحكام ؛» وقدم شيركوه لدى وصوله الى 
هناك التحية المألوفة ثم بدا يصف ويتفاصيل كبيرة الكسروة 
الشبكمة الوجودة عضر .: وابلخ عن الوقدرة الرَائَعْة لجميع 
الأشياء الجيدة هناك وعن كل سالافة متفردة ٠‏ وعن الكنوز الثمينة 
التي تخص الأمير نفسه ٠‏ وتحدث عن الضرائب والرسوم التي 
يفكن جمعها من المدن الواقعة على الساعل والارض الداخلية 
البعيدة :٠و‏ الكسية الشتممة عن الحائدات السكوية : زاشباف آن 
السكان ؛ الذين اوقفوا اتفسهم على حياة الرقاهية والجاهلين 
لعلوم الحرب قد أصيحوا ضعفاء بسبب فترة سلام استمرت لدة 
طويلة مق الدمن.«.وهاول مراوا وكرارا: أن طيغ ف ذهن الخلتفعة 
خليفة 'متافسا له نفس (١‏ خليقة يعداد ) والأسلاقه واجكراو] علي 
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القول أن الخليفة لامثيل له ولايعادله في منزلته الفسريدة 
ايضا ي وعلاوة على ذلك » فقد تولو! الأخذ بشريعة مخالفة وتبني 
عقيدة معارضة لعقيدة الخليفة بشكل مباشر ٠‏ وأثر شيركوه بتكرير 
اقتراحات كهذه على ذهن الخليفة حتى أقنعه في تنفيذ وصية 
السلطان 1 وكتب الى جميع الأمسراء الذين كانوا يؤمنون بعقيدته 
المزيفة . وأمرهم بشكل صارم أن يجندو! قواتهم ويتبعوا شيركوه 
لتقديم المساعدة له ,)5١١(‏ 


وعقد الملك عصوري لدى سماعه بهذا النبً اجتماعا عاما في ناياس 
لابداع وسائل لاحباط خطط الخليفة وتعطيلها وتحدث هنالك عن 
الخطر الذي كان يهدد المملكة ووصدفه بعناية كبيرة وذلك بحضور 
البطريرك ورؤساء الأساققفة والأساقفة وعدد آخر من أصحاب 
المقامات الرفيعة في الكنريسة اضافة الى النبلاء والناس كافة 
والتمس مساعدتهم يشكل جاد , وبالنظر الى الفلروف . تقرر عند 
ذلك بالاجماع أنه ينيغي على كل فرد بدون استثناء تقديم العشر عن 
جميع مايمتلكه من أشياء متنقلة من أجل نجدة المملكة ٠‏ وقد ثم دنفيد 
القرار بحذافيره . 


واستمرت الأقاويل بالانتشار ومفادها أن شيركوه , المجهز 
بشكل جيد بالطعام الضروري لأيام كثيرة ويكميات وفيرة صن الماء 
المتقول بالقرب: © قد بدا مسيرته عبر المسهراء على الطسريق الذي 
كان بنى اسرائيل قد دخلوا منه الى أرض الميعاد . ولذلك . جهز 
الملك جميع قواته المتوفرة من الفرسان واتطلق بسرعة لقاتئلة 
شيركوه واعاقة تقدمه. وتقه دم حتسى 
.قادس . برتيه ب 10118 0 4 5 
الصحراء ؛ الا أنه عاد على الفور مسن حيث أتى لأنه لم يجد 
شيركوه . 
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صدرت الأوامر أنذاك الى المنادين لاستدعاء جميع القوات 
العسكرية من مدن المملكة كافة من المشاة والفرسان على حد 
سواء ٠‏ وصدرت الأوامر الى ألقوات بالتجمع في ءعس قلان 9*') , 
وقٍ ١‏ اثلا نين من شهر كاذون الثاني انطاق الجبش يدءمل معهه امون 
الضرورية من الأطهمة للرحلة » وسار سيرا حثيثا حتى عبسسر 
الصحراء الشاسعة الواقعة بين غزة آأخر مدن مملكتنا ٠‏ ويين 
ارض مصر وتم التوقف قليلا في العريش القلعة القديمة في الصحراء 
لاجراء احصاء للقوات ؛ ولانتظار وصول الجيش » وأخيرا وصسل 
الجيش بأكمله الى المدينة المعروفة حاليا باسم بلبيس مع أنها كانت 
تعرف ف العصور القديمة باسم بيليوسيوم فهكذا تكرر ذكرها ني 
اعمال الول 


واسؤلن :الهو على السشعليةاق: تمان توي نا ماري فوم 
الملك . وارتاع بسيب الظهور المفاجىء للمرسحيين وارتاب بحسن 
نوايا الحدشد المقترب ٠‏ وخشي من امكائية توجيه الجيش العسكري 
ضده ٠‏ وعلى العصوم كان شاور حاكما عاقلا وكفوًا » واءتبر بعيد 
النظر دشكل خاص , الا أنه أظهر في هذه المناسبة جبنا وجهلا 
تاماء فخادرا ها استطاء أن يصق :سنيب قتومنا على الرغم من آنه 
أبلغ يه . وأرسل أخيرا وعلى مضض ويبعد فوات الاأوان الكشافة 
الى الصحراء لكي يحصلوا على معلومات محددة حول تحسركات 
العدى , وذكر الرسل لدى عودتهم أن الجيش التركي كان قد بلغ 
أطفيح . فدهش عندها السلطان بالفعل ازاء الولاء المخلص 
للمسيحيين وآاثنى عليهم كثيرا » ووضع تحت تصرف الملك جميع 
الكنوز التايعة للمملكة والخليفة على حد سواء وذلك ٠‏ امتنانا للعناية 
التي كان الجيش المسيحي قد أظهرها نحو حلفائه الصريين وعلاوة 
على ذلك اظهر بدئا من ذلك اليوم حماسة كبيرة في تنفيذ جميع رغبات 


- 274 - 


5 
اللك ٠‏ ولذلك ٠‏ نهل الملك عمورى بحرية من هذه المساعدة كلما 
كانت لديه حاجة لهنا . 


مؤسسها 3 


تقدم السيكيوى :قا طلريقهم الل :ا وراك محيطضي بلبيدن نه 
والقاهرة ». وكانت الأخيرة الملشهورة بمبانيها الضخمة مقرا لأسلطة 
الملكية والمجد السامي لمصر . وأقام المسيحيون المعسكر على ضفقة 
تهر الغمل اليشرى :فى المديقة المهيية والمشهورة الذي د مي عيوما 
ياسع با نكزون :5:52 ارقي ستسوورة بالاساق العسري ايم 
فصر )5٠١(‏ 2 ولم نتمكن من العذور على الاسدم الأقددم الذي كانت 
تحمله هذه المدينة في |العصور القديمة.وكانت بابايون مدينة قديمة جدا 
لي االشرق, غير أن التواريخ المتعاقة بالازمئة ااقديمة جدا لادشير 
الئ اية مدينة بهذا الااسم على انها وجدت على الاطاة قّ في مصر , 
ولذاك ؛ من المحتهل ان هذه المدينة ام تكن قد تأس.ست ايام ١افرا‏ عنة 
ذقط , النين كاذوا اول من حدم فصر . ولافي ايامالبطلمة النين 
حكموها فيما يعد ؛ دل حتى بعد زمن الرومان الذين دولوا مصر الى 
اليم ٠‏ واما بخصوص القاهرة فمن المعروفان هنه المدينة قد 
أسدسها دوهر أ[أقائْد العام لقوات المعز لدين ١‏ اله ٠‏ وكان هذا الحاكم 
يدكم في ذلك ١اوقت‏ في ١‏ فردقية بعدما | ستولى ج وهر له على مصر 
بالكامل , هذا وسنذكر لي وقت لاحدق كدف حدث هذا. 


ومع ذلك ٠‏ فان يعض الكتاب يؤكدون بيقين أن بابليون هذه هي 
معفيس القديمة تلك المدينة المهيبة والواسعة الشهرة التي تكرر 
ذكرها في التواريخ القديمة وفي أعمال الرسل ؛ والتي يقال أنها كانت 
عاصمة وملكة تلك المملكة بأسرها واقاليم مجاورة كثيرة ولاتزال 
هناك مدينة مهيبة ذات نطاق واسع على بعد عشرة أميال فيما وراء 
النيل الذي يجري بمحاذاة مدينة بابليون هذه . التني نحن 
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ااال 
بصددها ٠‏ حيث ماتزال قنالك أدلة زات فجامة ماضية : وبؤكد 
بعضسن السكان ف تلك الأجزاء بان هذه هي ممقدس القديمة١١)‏ 


وهكذا , من المحتمل تماما بأن أهالي ممفيس قد نقلوا منازلهم 
الى الجانب الآخر من النهر في ذلك الوقت ؛ أو ريما غيروا الاسسم 
الاصلي في وقت لاحق إما بسيب الضرورة أو لان هذا الموقع كان 
يقدم فوائد كبيرة . 


وتقتير أنه من الثابت بشكل محصدد أيضا أن جوهر الذي بنى 
القاهرة . وكما ذكرنا من قبل , كان قد جرى إرساله من إفريقية 
بصحبة جيوش الأمير العظيم المعز بغية فتح مصر , وأسس جوهر 
هذه المدينة بالقرب من بابليون في عام 768 من التاريخ الاسلامي 
وذلك بعدما كان قد فتح المنطقة ببأسرها وجعل الناس خاضعين 
له .٠‏ وأصبحت هذه المدينة المقر الرئيسي والمفضل لحاكمه . وغادر 
المعز بعد ثلاثة أعوام مدينة القيروان التي كانت مقرا لمملكته لسنوات 
عدة + وأصبيحت هذه المديئة » حسب رغبات هذا الأمير مدينة رائعة 
وغدت عاصمة لملكته ومقرأ له:(50) ؛ وحدث هذا في سنة ىم 
حد سبي التاريخ الا سلاا في 2 وني العام الءشرين من فترة حكم المعز 
كما تدم سر ل ذلك بوشكل كامل في ركان آأخر من كيابنا عن أهراء 
اأشرق. 


ك١-_‏ الملك يزحف للقاء شيركوه وشيركوه يعبر النهر 
متوقعا حدوث عمل من هذا القبيل . 

من مرحلتين من المدينة اللذكورة منذ لحظات عقدوا اجتعماعا 
وارتأوا ٠‏ بعد مشاورات طويلة ودراسة دقيقة للآراء المختلفة « أنه 
من الأفضل أن يخرجوا لمواجهة شيركوه وقواته قبل أن يعبروا 
النهر . لأن منعه من دخول المملكة سيكون أفضل بكثير من خوض 
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معركة بعد أن تكون جيوشه قد مرت » حيث ستدفعهم صعوبة إعادة 
العبور الى القتال بشكل أكثر إفراطا . 


وهكذا , حلوا المعسكر . وساروا بسرعة نحو الموقع الذي اعتقد 
ان العدو كان موجودا فيه ولقد قيل أن هذا الموقع كان على بعد نحو 
عشرة امبال من المكان الذي كانت قواتنا قد خيمت فيه من قبل اله 
انهم وجدوا . ولدى وصولهم الى الموقع ٠‏ أن شيركوه القائد الحكيم 
جدا . كان قد عبر النهر مع جميع جنوده تقريبا . ولم يبسق سوى 
عدد قليل فقبض عليهم رجالنا على الفور واوثقوهم . وقدموا 
للنسيحيين عش اتنتموايهم مقدارا كبيرا مين المعلوؤمات القيدة 
وخاصة فيما يتعلق بعبور شيركوه للنهر وعدد جنودة . 


وكشفت روايتهم النقاب عن قصة لم يكن شعبنا يعرفها . وههفي 
ان زوبعة رهيبة انطلقت فجأة بعدما كانت قواتهم قد اجتازت وادي 
عربة في الصحراء ٠‏ فقد ارتقعت حبيبات الرمل الى الأعلى والتست 
خلال الجر كغيوم وضباب كذيف ؛ ولم يجرؤ الجنود على فتسح 
أفواههم للتحدث مع بعضهم بعضا ٠‏ كما لم يستطيعوا إبقاء اعينهم 
مفتوحة , بل ترجلوا عن خيولهم وانبطحوا ملتصقين بالارض 
وادخلوا أيديهم في الرمل بقدر ماأمكنهم حتى لاتحملهسم العاصفة 
الهوجاء الى الأعلى ثم ترميهم الى الأرض لان امواع الرمل في تلك 
الصحراء كأمواج اليحر . معتادة على الارتفاع والسقوط كما 
يبحدث عادة أثناء العاصفة ٠‏ وهي حذقيقة تجعل عيبور هذه المناطسق 
خطر كالايحار في البحر . وآخيرا عاد الجى لطيفا عدة أيام بالتجول 
بالحياة فقط ٠‏ ووصلوا مصر . كما ئم سرد ذلك ©٠وقد‏ فقدوا 
جمالهم والقسم الاكبر من مؤنهم ومات الكثير من رجالهم وتفرق 
الكثيرون منهم أيضا في الرقع الواسعة والمترامية الأطراف من 
الرمال . 
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عاد جدشنا من حيث أتى بعدما اتضح أن شيركوه وجدشه كانوا 

قد عبروا النهر . وخيم مجددا على ضفة النهر بالقرب مسن المدينة 
التى كان قد تركها من قبل . 


17 السلطان شاور يجدد المعاهدة في سبيل ابقاء 
الملك ممه . 


أدرك شاور الآن أنه يستحيل بالنسبة له ان يقاوم الأعداء الذين 
كانوا قند توغلوا الى قلب المملكة بالذات : أو أن بطردهم من المنطقة 
الا بمساعدة الملك . ولذلك بحث بتلهف عن أكثر السيل قعالية مما 
يمكن بوساطته إبقاء الملك في مصر لأنه خشي مسن أن يعقد 
عمورىي - الذي ارهقته المشاق الجمة ‏ العزم على العودة الى 
بلاده . وبالفعل مدا أن الوسائل الوحيدة لابقاء اللك في المنطقة تكمن 
ف تقديم مقدار كبير من الجزية له ٠‏ ووعده بميلغ كاف لتلبية نفقاته 
ونفقات نبلائه . 


وهكذا صمم شاور على تجديد الاتفاقات القديمة . وأن يعقد 
مجَاهِدَة ملاع دائم سين املك واتخليقة على اشاس :سلب وكايت وهو 
اقتراح بدا جيدا بالذنسبة للمسيحيين ايضا فقد توجب زيادة الجزية 
السنوية . وضمان تامين دفعة ثايتة للملك من بيت مال 
الخليفة . لأن المسألة كانت بوضوح مسألة لايمكن انجازها بسهولة 
دون انفاق الكثير من العمل والوقت ٠‏ وبعد دراسة مطالب ورغبات 
الفريقين ٠‏ قرر المسؤولون عن إعداد المعاهدة والشروط المتعلقسة 
يذلك + اتوي فعدكن مل |رنفياكة الى“ فنطلفة زهعية العلك:. 
ووجب دفع مائتي الف قطعة من هذا المبلغ على الفور .وارسال 
المائتي 7 عل المتبقية في وقت كد ب إكسارة أنه 
متاعب . وكانت الشروط على النحو التالي :, أن يضمن الملك 
بسلطته وبنية حسنة ودون خداع أونية شريرة أنه لن يرحل عن 
ارض مصر حتى تتم إيادة شيركوه وسار جدشه عن بكرة أبيه ٠‏ أو 
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يطرد وأتباعه بالكامل من الأراضي التتسابعة لمصر ٠‏ .ولاقت هذه 
الشروط موافقة الطرفين , ومد الملك يده اليمنى الى ممثلي الخليفة 
كبرهان على موافقته على المعاهدة . هذا وأرسل في الوقت ذاته هيو 
صاحب قيسارية وكان شابا يتمتع بحكمة رائعة وتعقل يفوقان 
عدو سامخ اخريق كت المصيول على مصايكة العليقة على اليفداد: 
الى يد هيو حسب الشروط المتفق عليها ؛. حيث بدت ضمانة 

السلطان وحدها غير كافية في هذه المسألة . 


أن" ازشال الوق للعضول عاك كهدن: العامة 


بما أن قصر ذلك الملك ( دار الخلافة ) فريد من نوعه ؛ ومبني 
دسب طراز غريب تماما عن «مالمنا ٠‏ ارتأيت أنه من المستدسن أن 
أدون بالتفصيل ماعلمته من الروايات الموثوقة للذين زاروا ذلك 
الأمير العظيم , وأن أصف حالته وجلالته وكنوزه الضخمة وأبهتهه 
الفائقة . لأن الحصول على تفهم دقيق لكل هذا للاشك سريكون له 
فائدة كبيرة بالذسبة لقرائي . 


دسمى باللغة المصرية يباسم دسكره ع0 ىم 


وساروا خلال دهاليز ضيقة كانت بلا إنارة على الاطلاق » وسار 
أمامهم دحشد ض كم وصاخب من الرافقين الس لحين 
بالسيوف . ووجدوا عند كل مدخل جماعة من الزنوج المسلحين 
الذين أظهرو! تبجيلهم لاسلطان بتحيات متكررة رددوها بحماسة , 


وتوجهوا بعد تنلجاوزهم الحرس الأول والثانئي الى باحة ضخمة 
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وواجتعة مقتوحهة كدو السماء ويذلة سفت تركول اشعة الشسمسن 
بحرية » وكانت هنالك ردهات مدعومة بأعمدة رخامية مغطاة 
بتصاميم بارزة وذات سقوف مزخرفة ومطلية بالذهب ؛ وأرضسيات 
مرصوفة بأحجار ملونة متنوعة . وسادت الأبهة الملكية في كل بقعة 
من ذلك بأسسره , وكانت المادة والصنهة أنيقتين الى درجسة أن عيون 
جميع الذين رأوها فتنت بشكل لا ارادي بالجمال النادر , ولم دتسام 
من رؤيتها أبدا . وكان هنالك أحواض للسمك مينية مسن الرخام 
ومملوءة بمياه صافية ؛, كما كان هنالك طيور من أنواع كثيرة غير 
طقروفة بالدسية إنطقكنا من العالم ».وكانت هذه الطيون اكفر مس 
الطيور التي نعرفها . ققد كانت أشكالها غريبة والوانها فريدة 
وتغريدها مختلفا ٠‏ وكان يختلف طعام كل طير تبعا لصنفه وكان 

موائما لتوقة:. 


وقادهم مقدم الخصيان ( الطواشي ) من هذا الفناء الى مسوقع 
أبعد حيث رأوا أبنية فاقت في أناقتها تلك الي تمت مشساهدتها 
للتو . تماما مثلما بدت الأبنية الاخيرة أكثر روعة من الأينية المألوفة 
والعادية ٠‏ ووجدت هنا كمية من الحيوانات بقدر ماتحب اليد اللعوب 
للرسام أو مخيلة الشاعر أن تصور ؛ أو كما يرى الذهن في أحلام 
الليل مخلوقات كهذه غالبا ماتوجد في يلدان الشرق والجنوب ؛ الا 
أنها لم تشاهد في الغسرب . ونادرا ماسمم عتهل سا 
هناك , ويقينا ؛ استمد من هذه الأماكن صاحينا سولئنوس الوصف 
ف كتسايه 5 البولي سب سور  "‏ عماعاط براه8 روحم 


9 ابرام المعاهدة والتصديق عليها بإعطاء الخليفة 
يده اليمنى الى هيو صاحب قوسارية . 


وبعد المرور خلال العديد من الدهاليز الملتوية والطرق المعسوجة 


- 28( - 


- 57435 
التي يمكن لعجائبها ان تؤخر حتى «غر الرجال انشغالا في تأملها 
وصلوا الى القصر نفسه ووجد هنا أيضا مجموعات كبيرة من الجند 
الماسلحين وحدشود من التابعين والمرافقين أوحت أعدادها وأسهمت 
في التعبير عن العظمة الفريدة لسددها ٠‏ وقدم المظهر نفسه للموقع 
برهانا قاطعا على كثرة كنوز الملك وغناه المنقطع النظير . 


ولدى الوصول أذن لهم بالدخول الى القسسم الداخلي مسن 
القصر , حيث أظهر السلطان التوقير العادي هنأ لسسيدة دسب 
العادة . بالسجود له مرتين على الأرض ٠‏ والوقوف بتواضع أمامه 
وأظهر نحوه تقديسا لانقا بالاله ونوعا من التوقير المذل ؛ ثم انحنى 
للمرة الثالثة نحو الأرض ووضع سيفه الذي كان يتسدلى مسن 
رقبته ٠‏ وسحبت بعد ذلك الستائر المطرزة باللآلىء والذهمب بسرعة 
رائعة فقد كانت متدلية تخفي العسرش ؛ وبِدا الخليفة بوجه 
مكشوف ‏ وقدم مظهرا فخما وهى جالس على عرش مسن الذهسب 
ومحاط بيعض مستشاريه وخصيانه ره:1م 


تقدم السلطان منه بكل التوقير » وطبع بتواضع قبلة على قسدم 
الملك الجالس , ثم قسدم سسيب زيارة المبعوث وشروط المعاهدة 
والحاجات الملحة للمملكة , وشرح أن قوة معادية ضخمة كانت د 
الركن نفس للامبراطورية » واوجن بكلمات قليلة ماظلبه ساسم 
الخليفة . وماسيقدمه الملك بالمقابل 2» فأجاب الخليفة على هذا 
سيماء طليقة وصافية ويدماثة بالغة بأنه مستهد لتنفيذ جميع شروط 
الاق التى أعدت والتي قبلها الطرفان ٠‏ وأن ينقذها تنفيذا سخيا: 
للغاية دسيب احترامه الخاص الملك . 


كوكالن السحيوة :أن يؤع هذا الممريه بيدوعنا كان للك فيد 
فعل ذلك . فصدم أعضاء الحاشية الملكية الذين كانوا يحيطون 
بالخليفة إزاء الاقتراح في بادىء الأمر ؛ كما صدم مستشاروه ونبلاء 
حجرة الاستقبال في القصر الذين ارتكزت عليهم ممسؤولية الخ_طط 
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الملكية؛ واعتبروا هذا الاقتراح لايمكن تصوره وفهمه مطلقا ؛ ومهما 
بكن من أمر لققد مد يده في أخر الأمر على مضض وهي مغطاةة وذلك 
بهو جزاهية طوئلة :ادها تلبحة لالنام ا اشلطات: الستسن. .وهنا اغان 
ذعر المصريين » وأدهشهم رؤيتهم شخصا يتكلم بحرية كبيرة مم 
داكمهع الطلق : حيف اخاطه هيو صاجب فنسارية يقولة ٠+‏ سيدي 
الصدق لدس لديه مايخفيه ؛ وعندما يقيد الأمراء أنفسهم مع بعضهم 
بعضا بإخلاص حقيقي يجب أن يكون كل شيء صريحا » وكل شيء 
أدرج بنية حسنة في أي اتفاق ينبفي تأييده أو رفضه بإخلاص 
واضح , وبئناء عليه اذا لم تمد يدك عارية . فسنضطر الى الاعتقاد 
بأن هنالك يعض التحفظ من جانبك أو بعض النقص في 
الل سن 


ووضع الخليفة يده العارية في آخر الأمر في يد هيو ؛ لكن في ظبل 
معارضة شديدة » وكأنما سليت من بجلالته . الا أنهااتسمت 
بسابدسامة بسسيطة أحط إت المصريين كثيرا ,» وكرر 
عا تقرينا امقظها إثى مقط الكلبات القن قالها فكو عنيما أخلى 
عله عيفة المعافتدة: ٠‏ راقنم أنه سيت تحاقط على الشرويل مدت ذلك 
الحين فصاعدا بإخلاص ودون خداع أى نية شريرة » . 


وكات :التظليقة: كه تك كين + احجلة انتحار 15 نين امعد 
للغاية , وكانت لحيته الأولى قد بدأت بالظهور ؛ وكان طويلا ذا 
بشرة داكنة اللون . وله مزاح جيد ؛: وكان لديه عدد كبير مسن 
الزوجات . 


أرسل الخليفة بعد انصراف الرسل الهدايا اليهم ؛ كبرهان على 
سخائه الملكي ؛ وتركت هذه الهدايا بكمها ونوعها انطباعا جيدا لدى 
البسقراء الذين غادروا الحضيرة الملكية بسرور كبير ١‏ وعادوا! الى 
منطقتهم بابتهام 


- 


2-12 


بيعل أن وصقنا عظمة الخليقة دسب روايات الذين شهدوها يأم 
أعينهم . سنتابع الآن الحديث حول لقب منزلته السامية وأصله 
وتقدمه مقدر ماهو معروقف الينا 5 وهذه المعلومات مستمدة من 
لأاشخاص كتيرين ٠‏ لأنه دستحيل أن ابلغ القارىء بخصوص هذه 
التفاصيل دون مساعدة التاريخ 5 


يعرف أمير مصر بالذنسبة لشعبه ياسمين » فهو يسمى باسم 
خليفة ؛ الذي يفسر بأنه الخليفة أو الوارث لأنه يشغل موقع نبيهم 
الأسمى ,» ويحتفظ بالخلافة بحق ورائي ؛ ويدعى أيضا ياسم 
مولانا (17؟) .أي «سيدناء ويبدو ان اصل هذا الاسم الثاني يرجع 
بتاريخه الى ايام الفراعنة عندما اشترى يوسف ااشهير سائر يلاد 
مصر . وتم اجبار الناس على بيع ممتلكاتهم بسبب مجاعة 
رهيبة . وجعل يوسف هذه المناطق وجميع س كانها رعايا لفرعون 
فخ الحعد الأكمن لقر وحكى حنيهنا الأنقى :وال للتيخ كادوا 
يحرثون الحقسول ٠:‏ ستعطون خمسا للملك . وأسمح لكم أن 
تحتفظوا بالأجزاء الأربعة الباقية للزراعة بحيث تسؤمنون متطلبات 
أسركم ومنازلكم وأطفالكم ». واشترى ممتلكاتهم في أول الأمر » ثم 
اشترى أفرادهم ولهذا السبب ١‏ فان المصريين ملزمون بسيدهم 
بوابطة أككر :سرامة من التزام ينكان اللتاطق الأخرى فت اشتراهم 
مع ممتلكاتهم بتمن » ويفسر هذا أيضا سبب ارتباطهم يه على شكل 
عبودية من أحط الأنواع واكثرها ذلا . 


وهكذا 1 أصيح المصريون أقنانا بسيب العناية الشديدة لأفضل 
المبجل 0 مولانا ل 0 ودشأت شذهة الحالة في أيام الفراعنة 0 وساأادت 
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خلال اناج النعالة ارت حكن كه الووجان » الاين بسبولوا 
المنطقة . كما كانت عادتهم في عمليات استيلاء أضرى » الى منزلة 
إقليم ٠‏ ولايزال هنالك أثر لتلك المنزلة القديمة باق في حقيقة أن أمير 
مصر متحرر من المسؤولية تماما ولايعرف شيئًا عن أعمال الشغب 
والفقن: :فهو يوكقة تفسيية قت انا علن التمشنع بتبببالراحة 
والرفاهية ؛ بينما يدير الحاكم . كيوسف القديم . كافة شؤون 
الفلكة م ووستكيع قوة السيف. + ويئفية التدالة فسدلاً فحن 
سيده ٠‏ ودسمى هذا الحاكم يأسم سلطان وكان هذا هو المنصب 

الذى شغله شاور الذي تحدثنا عنه مرارا . 


05 حكاية السيب في تسميته خليفة ء ولماذا هنو 


إن سبب لقب خليفة هو على النحىي القالي : كان 
محمد , رسولهم أو بالحري مدمرهم الذي كان أول من جر شعوب 
الشرق الى هذا النوع من الضلال ٠‏ قد عين أبا بكر . أحسد 
اتباعه ٠‏ كخليفة مباشر له . وخلف أبا بكر في المملكة عمر بن 
الخطاب الذي خلفه عثمان أيضا والذي خلفه علي بن أبي 
طالب . وسمي جميع هؤلاء «١‏ الأثبياء » باسم خلفاء ؛» كما سمي 
جميع من تبعهم بهذا الاسم لأنهم خلفوا معلمهم المشهور ٠‏ وكانوا 
ورثة له . الا أن الخليفة الرابع » وهى علي كان أكثر ولعا يبالحرب 
من أسلافه . وكاتت لديه خبرة أكبر بكثير من معاصريه في الأمور 
الهسكرية 2» وعلااوة على ذاك فقد كان ذفسه ابن عم مدمد ١ك‏ 
واعتبر من غير اللادق بأن يدعى الخليفة لابن عمه » وان لادكون هو 
0 تبيا» علدما : واعظم 5شرا باافعل من محمد ( وكم دسره دقدقةه 
أنه كان أعظم من محمد بتقديره الخاص وبتقدير آخرين كثر . بل 
رغب بأن يتم الاعتراف بهذه الحقيقة عموما . وهكذا 2 فقد شتم 
محمدا وذشر يين التاس قصة كان مفادها أن الملاك جبريل ؛ منزل 
الوحي ؛ كأن قد أرسل بالقفعل اليه من السماء . الا أنه أخطاأً 
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فأضفى الشرف العظيم على محمد . وقال ان الرب كان قد عاتب 
الملاك بشكل قاس بسبب هذا الخطأ ٠‏ ومع أن هذه الادعاءات يدث 
مزيفة بالذسبة لكثير من الناس الذين تختلف تقاليدهم كثيرا فقسد 
صدقها آخرون . ونشأ بالتالي انقؤسام بين أولئك الناس استمر 
حتى الوقت الحالي ٠‏ ويؤكد بعضهم أن محمدا هو الأعظم والأعظم 
بالفعل من جميع الأنبياء ٠‏ ويسمى هؤلاء بلغتهم ياسم . اهل 
السنة ٠‏ ويصرح أخرون أن عليا وحده هو ٠‏ نبي . الله ويسمون 

ياسم « الشيعة يزدد؟) 


هذا وقد قتل علي المذكور آنفا . وفازت الفثة المنافسسة 
باأسئادة م تؤعلن هذا حمتسفة مملكة الشرق لح عم خلفنتاء 
مح + وااكتفعلؤ] بالشلظة وكتعتو| كل مسن اسن جالوات 
المخالف . وبرز في العام 7١85‏ ويعد حكم المض لل الآنف 
الذكر )"١5(‏ , رجل نيدل يدعى عبد أاله بن محمد بن جعفر بن محمد 
ابن علي ين الدسين بن علي الأ كبر الذي كنا نتحدث عنه وقد خرجح 
من مدينة ااسلمية في الشر و واندةل الى ا فردقبا . وبعدانا ستدولى 
على جميع أراضي تلك المنطقة . سمى ذفسة باسمم المهددي )٠٠١(‏ 
الذي دعني ١‏ المسوي بين الناس» اي الانسان الذي ح ول جميع 
الأشياء الى سلام ٠‏ ومهد الطريق وجعلها خالية مسن العوائق 
للناس . وبنى مديئة المهدية العظظليمة حيث سميت بهذا الشكل 
اشتقاقا مذ امه + :وهقد العزم على أن تصيم هذه النينة عاهضيية 
للأقاليم الخاضعة له . عاصمة تفوق جميع المدن . وبئى اسطولا 
واستولى على صقلية ودمر أجزاء من ايطاليا . وكان أول شخص 
من اسرته يعد سلفه علي يجتريء على تسمية نؤسه يسساسم 
خليفة . ولم يعتير نفسه خليفة للحمد الذي كان يمقته ٠.‏ بل خليفهة 
لعلي ذاك ٠‏ الذبي» الأاكثر شهرة وعظمة . والذي كان ينحدر من 
سلالته كما قلنا ذلك. وباافءل فقد اجترا على ايجاد مجموعة شعائر 
الحرى . وشكلا آخر الصلاة. 
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وقام واحد من أاحفاده يدعى ابو تميم ولقبه بالمعز , بالاستيلاء 
على مصر بوساطة جوهر القائد العام لجيوشه حيث شيد الأخير 
القاهرة أيضا . التي يعني اسمها ء الظافرة ٠(0)لأنها‏ بنيت 
لتكون مقرا لسيده العظيم والاسمى . قاهر كل شيء . 


ترك هذا الخليفة القيروان الواقعة في بلاد إفريقية . حيث كان قد 
عاش اربعة من أآسلافه وذهب إلى مصر . وجعل المدينة المذكورة منذ 
دخات القر لملكته: . ولم يتوقف مد تلك الحين وحتئ الآن وود 
منافس بحكم في مصير ؛ لخليفة الشرق ؛ الذي كان الخليفة الأسمى 
لنكزات كثيرة جذا » وستى داقن يكافع دائهنا ليقون على للدم 
المساواة معهة ١‏ ويديعي أنه أسمصى مئه (؟؟") 


إذا فارغب المره بمعرقة اللزيد عن هذه المسائل : فيمكته أن يقرا 
الكتاب الذي كتبناه بعناية مثلى من المصادر العربية تلبية لمطلب الملك 
عموري وأمره ٠‏ حيث يعالج تاريخ آمراء الشرق وأعمالهم من عهد 
المضلل محمد . أي أنه يغطي فترة خمسمائة وسبعة وسبعين عاما 
حتى الوقت الحالي الذي شو عام لتدسيد ربناأ(؟؟5) . 


ب املك ينثي وبتر ا قوق القيل +متسركوه يدذل 
على الجزيرة و يهاجمه الملك . 


غندما كجويت انعا مده رحمولك إلى سروك شرقمية لوقي 
كما تم سرد ذلك . استعد الجميع وبالاجماع للعمل الخطط ؛. 
واستعدو! لمهاجمة العدو ولطرده من سائر أثنحاء المملكة ' وقسدم 
اقتراب الليل في هذه الأثناء مسوغا للراحة . ووجسدوا الوضع في 
الصباح متغيرا إلى حد ما , فقد كان شيركوه قد وصل اثناء الليل 
وكيم علق الضنقة الاخرى من الذين,ندسه مقاب عيشينها + وعدرفا 
أمر الملك بإحضار الزوارق وجذوع اشجرر النخيل الموجودة هناك 
وبنئى جسرا » وربطت الزوارق إلى بعضها ؛ اثنين فإثنين ٠‏ وثبتت 


0 
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بالمراسي . وحصن الجسر في آخر الأمر يأبراج خ+شبية وجهز بالآلات 
الحربية . واستمصر العمل به عدة أيام حتى تم التوصل إلى منتصسف 
النهر عندما حال الخوف من العدو دون مد العمل إلى الضفة 
المقابلة » وعلقت هنا جميع المواجهات الحقيقية لمدة شهر أو أطول 
بعد ذلك » حيث لم يتمكن ال اسيحيون من عبور النهر , ولم يجِررٌ 
العدى من جانبه على المغامرة لمسافة بعيدة خشية من أن نهجم على 
مؤخرته . ههذأ هو الوضع الذي كان سسائدا في أحراز القاهرة , 
وكان شيركوه قد أرسل في هذه الفترة فريقا من الرجال للاستيلاء : 
إذا أمكن ٠‏ على جزيرة مجاورة كانت مليئة بكل أنواع المؤن . لأنه 
كان يرغب بمنع المسيحيين من أن يغزوها في الاستقبل . وأنجز هذا 
المشروع بنجاح . 


وحالما علم الملك أن العدو قد استولى على الجزيرة . أرسسل إلى 
هناك ميلون دي بلاذسي والكامل وهى واحد من أبناء السلطان مسم 
قوة من الفرسان ٠‏ فوجدوا الأتراك قد استولوا على الجزيرة ؛ 
ويعاملون السكان بطريقة مخزية للغاية . فهاجموهم على الفور وتلا 
ذلك معركة اشتبك فيها الطرفان بشكل عنيف جدا ؛ وآخيرا انتصر 
المسيحيون بعون الرب ٠‏ ودفعوا العدى مباشرة إلى الثهر المجاور , 
فغرق فيه الذين نج من القتل في الأمواج الشائرة . لقدهلك 
خمسمائة جندي من جئود العدى في ذلك اليوم من جراء تعرضهم 
لحوادث متنوعة وأربك الرعب شيركوه عندما بلغته قصة هذه المعركة 
وبدا يفكر بريبة خطيرة بشأن النجاح النهائي 1شروعه . 


كانت هذه هي حال الأمور عندما وصل بعض القياديين في المملكة 
إلى المعسكر وهم همفري أوف تيرون كافل المملكة , وفيليب صاحب 
نابلس ٠‏ فهما لم يكونا قد خرجا مع الملك ؛ بل كانا قد تخلفا لأسباب 
خاصة + إلا اتهما قثا الصش مالسزعة السقنة وَاتَفَها إلى 
معسكرنا . فحيتهما الكتائب بايتهاج كبير لأنهما كانا رجلين 
شجَاعين وحتارين في استهداء الأسلحة + وكانا مدريين من عداكة 
سنهما على فن الحرب . 
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عقد اجتماع على الفور لتحديد خطة بشأن الاجراء المتوجب تبنيه 
وتقرر في النهاية وبموافقة إجماعية أنه يجب تسيير الأسطول بأكمله 
في صمت الليل ودون معرفة العدى إلى جزيرة تقع على بعد نحو 
ثمانية أميال دون المعسكر , وتوجب نقل الجيش بأكمله في حسوالي 
الهزيع الأول من الليل عبر النهر » ومن ثم الانقضاض خلسة خلال 
الليل على العدى بينما يكون بعيدا عن الحراسة ؛ وإلحاق كل 
الاضرار الممكنة به , وصدرت الأوامر اتنفيذ هذه الخطة » ونذل 
الأسطول على االفور إلى الموقع المتفق عليه ودون أن يكشقه العدو 
وتبعه الجيش بصمت تام . وعبر بسرعة واستولى على الجزيرة . 


وبينما هم يحاولون عبور القناة البعيدة من النهر وبالطريقة 
ومنعتهم من تحقيق هدقهم ؛ وأجبروا على إقامة معسكرهم على 
جزء من الجزيرة كان بواجه الشاطىء الآخر » وخلفت جزءا مسن 
القوة لتنهي بناء الجسر ولتحميه بعد إنجازه » وكان يقودها هيودي 
ابلين وهى فارس قوي وشجاع ؛ وكان قد تزوج من مطلقة الملك 
عموري كما ذكرت من قبل . 


أ وصدف الجزيرة وأسدماء و عداد الماصيات التي 
يدخل بوساطتها النيل الى البحر. 


المسيحيون يطردون العدو ويستولون على الجزيرة . شيركوه 
يهرب إلى الصحراء . 


يطلق السكان على الجزيرة موضوع حديثنا الآن اسم المحلة , 
وهي تتمتع بتربة معطاءة جدا! . وتعج بجميع الأشياء الجيدة » 
وتنفصل مياه النيل عند هذا الموقع , ولاتنضم الفروع التي تتفسرع 
هنا إلى النهر الرئيسي ثانية حتى تصل إلى البحر , وحتى عندئذ » 
فإن الأنهار لاتتحد » بل تمتزج مع البحر عن طريق أربعة مصبات 
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منفصلة . ويجري الفرع الأول الذي يواجه سورية التابعة لنا إلى 
البحر بين مدينتين بحريتين قديمتين جدا هما تتنيس والفسرما. 
ويجري في طريقه على مسافة قريبة جدا من إحدى هاتين المدينتين 
حتى أنه يغسل مبانيها . غير أنه يقع على بعد نحى ثلاثة أو أربعة 
أميال من المدينة الأخرى .وينضم الفرع الثاني إلى البحر عند مدينة 
دمياط , وهي مدينة مهيبة وقديمة , بينما يقسع القرع الثالث عند 
الدلتا . ويجري الفرع الرايع إلى البهر عند رشيد التي تقع على يعد 
اربعة أي خمسة أميال من الاسكندرية ؛ ولم نكتشف اية مصسبات 
أخرى لهذا النهر ٠‏ وذلك على الرغم من إجراء بحث وتقص دقيقين , 
ونعتبر هذا غريبا لآن القدماء يسمون نهر النيل ياسم النهر الجاري 
بسبعة , لأنه كان يدخل البحر بسبعة مصسبات (:"2)/ إن التفسير 
الوحيد الذي يخطر لنا هى أن سطح المنطقة قد تفير خلال عصور 
متتالية » وأن النهر قد غير مجراه كما حدث في حال أنهار أخسرى 
كثيرة جدا , هذا ومن المحتمل أن الناس الذين عاشوا في تلك الفترة 
المبكرة لم يفهموا حقيقة المسألة . أى ريما ازداد النهر زيادة أكبر من 
المعتاد » ففاض وشكل في زمن فيض انه السنوي مجساري أخرى 
بالاضافة إلى هذه المجاري الاريعة التي تخلى عنها البحسر عندما 
انخفض الماء من جديد ضمن قاعه ٠‏ وإذا كانت ماتزال هموجودة 2 
فإننا لم نعدها كفروع لأنها غير مملوءة دائما .يل في كالسيول 

تمتلىء في فصول محددة فقط ره . 


وعلى الرغم من أنه تم الاستيلاء على :١‏ جزيرة ٠‏ فقد بقي المجرى 
الادنى خارج ددود سيطرتنا ٠‏ وتهضى العنى من النوم عندما سطع 
نور النهار » ووجد أن العدو كان قد رحل وأن الاس طول قد رحل 
أيضا , فأمسك جنود العدى بأسلحتهم تحسما لتعرضهم لهجوم 
مفاجىء على أيدي المسيحبين » وعندما تقدموا دسرعة ٠‏ وذشروا 
صفوفهم على طول النهر رأوا أن قواتنا كانت قد اسستولت على 
الجزيرة ٠‏ وكانت تدافع عن حقها بإدخال الأسطول في المجرى الذي 
يجب عبوره ٠‏ وهكذا ضربوا مخيمهم في الموقع المق ابل » وعلى بعد 
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من الشائلية. إلى جد مآ على الرغع هن اتوت لم يحصيلوا و هذا 
الموقع على طريق حر إلى النهر . بل أجبروا على الذهاب إلى مسافة 
أبعد باتجاه مجرى النهر حتى لسقاية خيولهم . 


كان المسيحيون قد صمموا على تجريب قدرهم في اليوم التالي 
إلى الحد الأقصى . وعلى شق طريقهم بالسيف إذا لزم الأمر ؛ غير 
أن الكفرة رحلوا أثناء الليل ودون علمهم . وعبر جدِشنا النهر 
بسزعة عددما اتبلج السب وزاى أن العسدق كان فتن غادق .: وأشرع 
بمطاردة العدو . وتخلفت قوات المشاة لتتمكن قوات الفسرسان مسن 
التقدم بسرعة كبر وانطلق الملك يرفقة عدد قليل من الفرسان 
فقط , وأرسل هيودي ابلين وكامل ؛ ابن السلطان » مع قوة كبيرة 
من الفرسان المسيحيين والمصريين ليقوموا بحماية القاهرة والجسر 
الذي كان الجنود قد شيدوه حتى لايتعرض لهجوم معاد مفاجىء » 
واوكلت مسؤولية العثاية بالاأبراج وجميم تحصسينات تلك المدينة 
المهيبة إلى شعبئا . وأصبح قصر الخليفة معروفا بالذسية 
للمسيحيين الذين لم يكونوا قد عرفوه حتى ذلك الحين ؛ لأن الحاكم 
ذاته » وجميع أفراد أسرته اعتمدوا على قوات الملك مسن أجل 
سلامتهم ثم كشف النقاب للمسيحيين عن أقدس المقدسات ذلك الذي 
كان محجوبا عن العالم . وعن الأماكن الاكثر عمقا والتي لم يكشف 
النقاب عن عجائبها إلا لقلة قليلة فيما مضى . 


وأرسل ال ملك أيضا جيرارد دي بوغي وابنا آخر لأس لطان يدعى 
طي إلى الضفة الأخرى من النهر مع قوة مؤلفة هن الشعبين , وأمرا 
أن يقمعا العدى إذا صدف وحاول عيور النهر . ثم انطلق الملك تاركا 
معظم الفوائق:: كما قلنا --مطاردا للعدى بعكس تيان التهر لان بثية 
المنطقة كانت تمكن تتبع آثار العدى ولحاقه على الطرق التي سلكها 
دون صعوبة . 
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غ؟ مهم و معالمها المميزة . 


تقع بلاد محر كلها بين صحراوين رمليتين قدر لهسا آن تكونا 
قاحلتين إلى الأبد » وذلك بدء! من حدودها النائية القي قيل إنها 
تتصل باطراف السودان ولاتعرف المنطقة نفسها الماصيل المثمرة 
عندما يفيض نهر النيل ويغمر الأراضي يمياهه ٠‏ وذلك فقطدط عندما 
تسمح طبيعة المنطقة المتاخمة بأن يجعل النهر التربة موائمة لانتاج 
المحاصيل . فالنهر ينتشر بحرية فوق منطق قواسعة حيثما يجد 
سطها مستويا ويجعل التربة خصبة . وكلما ازداد توزيع المياه 
ازداد نطاق المنطقة التي تصيم بالتالي صالحة للزراعة . 


وللأنهار نطاق واسع قيما وراء القاهرة نحو البحر حيث المنطقة 
مستوية جدا . ولهذا السبب فإن هذه المنطقة معطاءة للغاية في كل 
مكان في المجال الواسع الذي يسقيه النيل . وهكذا » فإن الذهر 
يضمن إنتاج محاصيل وقيرة جدا ويوسع حدود المملكة أيضا , لآن 
النيل ينقل نعم الخصب والحراثة لمسافة مئّة ميل ونيف مسن القلعة 
التي تدعى الفاقوس التي تواجه سورية وحتى الاسكندرية التسي 
تجاور الصحراء الليبية ٠‏ وهي آخر مدينة مصرية ؛ هذا وإن المنطقة 
الواقعة وراء القاهرة وحتى قوص - وهي مدينة مصرية واقعة في 
أقصى الجنوب ؛ موقع يقال إنه يتاخم مملة : الأثيوبيين - محصورة 
بهضاب رملية متوالية , وفقط هنا وهناك يقد النهر إلى عمق سبعة 
أى ثمانية أميال : وعموما إلى اربعة أو خمسة أميال احيانا على كلا 
الجانبين » وأحيانا على جانب واحد فقط حسب مدى الفيضان ٠»‏ 
وبقلص أو يزيد بهذه الطريقة المدى الجانبي للملكة لأن المناطق التي 
يبروبها النهر مقدر عليها كما قلنا عقم دائم بسبب الحرارة الشسديدة 
لاشعة الشمس . واسم هذه المنطقة العليا الصسعيد بلسان 
المصريين ؛ ولم نتمكن حتى الآن من ان نعثر على ادمل هذا الاسم , 
إلا أن الأسطورة تقول إنه كانت في الأزمان الأولى دينة قديمة في 
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هذا الجزء العلوي من مصر تدعى السويس ويذكر صاحبنا أفلاطون 
المدينة قل كتايه اع 1" من خلال الحديث عن 
تلميذه كريتياس الذي تحدث عن صولون وهو رجل كان صاحب نفوذ 
كبير . ويبدى من المستحسن ؛ كدليل افضل من هذا ٠‏ أن نقدم أقواله 
ذاتها حتى لانفتقر إلى أي توثيق . فهو يقول : ٠‏ هناك جزء من 
مصر يدعى الدلنا تتفرع مياه النيل عند طرفه . وقامت فيما مضى 
مدينة عظيمة تسمى السويس بالقرب من هذا الموقع كانت تحكم 
دسب عادة قديمة تسمى قسانون ساتيران!7؟06)وكان الأميراطور 
أماسيس من هذه المديئة بالأصل » الخ .... 


بعد مسافة مسيرة يوم واحد من القاهرة عبر منطقة غير مسكونة ,2 
وتتمتع هذه المنطقة بتربة خصبة بفضل الفوائد التي كانت تتلقاها 
من النهر يوساطة بعض فروعه , وتتمكع بحقول وكروم خصبة» 
ويدعو المصريون هذا الجزء من البلاد باسم القيوم ( الفيلة ) . 


تقول روايات الأزمان الأولى إن هذه المنطقة كانت قاحلة من 
قبل » ولم تتم حرائتها من قبل ابدا بل تركت دون حراثة وعناية من 
بداية الحياة تماما مثل الأجزاء الاخرى من هذه الصحراء نقسها : 
إلا أن يوسف , ذلك الحاكم العاقل لمصر . الذي كان على أهبة 
الاستعداد دائما ليدرك أي شيء يمكن تحويله إلى فائدة ٠‏ استقصى 
عن موقع المنطقة ٠‏ ولاحظط أن هذه الأراضي كانت أكثر انخفاضا من 
المنطقة المحيطة بها ؛ وآدرك أنه لو أزيلت بعض الروابي المتخفضة 
التي كانت واقعة بين المنطقة الماهولة بالسكان وبين هذا الجزء من 
الصحراء فيإمكان هذا الموقع أن يتلقى فائدة المياه بسهولة ؛ فينى 
سدودا . وسوى الأرض بيتهما وأدخل قفائض الثيل : وسبير الماء 
خلال قنوات كانت قد جهزت وانتجت خصيا لم يكن معروفا هناك 
حتى وقته . 
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ومع أننا لانعرف الاسم القديم لهذه المنطقة . فإننا نعتقد أنها 
كانت تدعى باسم طيبة العصور الأولى » ويقال إنه ذشأت مسن هنا 
أسطورة الطيبيين اللقدسين » الذين توجوا بالاستشهاد ف أوغانوم 
في ظل حكم دقلشيان والامبراطور مكسيمنوس والذين نقرا ان 
شهيدهم الاول كان مازتوس وهنالك برهان آخر أيضا . فإن أفضل 
أنواع الافيون ينمو هناك ويدعوه الأطباء باسم « الطيبي , (559) . 


والآن إن بلاد غوشن التي يقال إن يوسف أعطاها لاخوته تقع في 
الجزء المصري الذي يواجه سورية حسب الوصف المقدم في سفر 
التكوين , وهذا ما يمكن للقارىء المجتهد أن يكتش ف بسهولة 
لنفسه ٠‏ وعلى العكس ٠‏ إن هذه المنطقة التي تواجه ليبيا الدنيا , 
واقعة على الطرف الآخر من مصر وهي على الضفة الشانية من 
النهر . وتتمتع بمساحة كبيرة » ويقال إنها تضم بالفعل داخل 
حدودها ثلاثماكة وستة وستين مدينة وقرية . 


وهكذا كانت المملكة ضيقة جدا بسبب طبيعة المنطقة , كما قلنا : 
حيث كان يستحيل الالتفات إلى اليمين او اليسار . وجلب الكشافة 
إلى الملك والسلطان معلومات متواصلة عن تقدم العدى . واستمرت 
اللطاردة لمدة ثلاثة أيام ؛ وفي اليوم الرابع الذي كان يوم السبت قبل 
يوم الرب عندها يذشد في الكنيسة أذنشودة +« ابتهجي ياقدس , (52) . 
وصلت الأخبار أن العدو كان في الجوار . 


0 دشوب معركة حملت مخاطر شد ديدة على 


الجانبيين بين ألاك وشيركوه قْ الصحراء. 


هنالك حاجة لرآأي حكيم وروح شجاعة ولم يسمح الطارىء الملح 5 
بالتاخن طويلا . وتقرر بموافقة أجماعية خوضض المعركة ولاقى قسرار 
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وجوب حل اأمسألة بالسيف ترحيبا بالتصفيق ؛ الا ان عدد المحاربين 
المسرعين في الجيشين لم يكن متكافئًا على الاطلاق ٠‏ فقد كان مم 
شيركوه اثنا عشر الف تركي » كان تسعة الاف منهم يرتدون الدروع 
والخوذ , ولم يستعمل ثلاثة الالاف الاخرين سوى القسي والسهام » 
وكان معه اضافة الى ذلك عشرة أو احد عشر الف عريبي حاريوا 
بالرماح فقط حدسب عادتهم » وبالمقابل لم يكن لدى المسيحيين سوى 
| 04” / فارسا تقريبا بالاضافة الى المصريين المخنثين والعديمي 
الجدوى . والذين كانوا عائقا وعبئا اكثر من كونهم مصدر مساعدة 
لنا , وكان لديهم ( الفرنجة ) ايضا بعض الفرسان المساحين 
تسليحا خفيفا من الدين يدعون التوركبلي (*5") , لكنني لااعرف 
عددهم , الا أن الكثيرين ابلقوني ان هذه القوات كانت عديمة 
الفائدة على الاغلب في الصراع الضخم الذي وقع في ذلك اليوم . 


حالما علم المشدان اللمتعائيان باقترابهما من يعشهما يعشا , 
نقلما صفوفهما يتشكيل المعركة ؛ حسبما تطلب الحال »ورتبوا 
كفائرينا م وفرفحن) اتملهككيها: ٠‏ وكين السازيون القمماء 
بحكمتهم التي حصلوا عليها من الخبرة في صراعات سابقة » الباقين 
وأرشدوا العساكر واثاروا شجاعتهم بوعدهم بالنصر والمجد الابدي 


كان الميدان الذي قدر ان تجري فيه المعركة على منطقة الحدود 
بين المنطقة الخصبة والصحراء . وكاتت الارض وعرة هنا تتخللها 
هضاب من الرمل ومنخفضات لذلك اسستحالت رؤية القادمين او 
الذاهبين من مسافة بعيدة . كان الموقع يدعى البابين ‏ يعني 
الابواب ‏ لان الممر بين الهضاب على كلا الجانبين ضيق جدا في 
هذا الموقع . ويقع على عشرة اميال من المنية . ولهذا السبب , 
تعرف هذه المعركة احيانا ماتها معركة المنية . 


كان العدى قد استولى بحكمة فعالة على الهضاب الواقعة على 
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اليمين واليسار ٠‏ وكان قد شكل قواته بترتيب المعركة . كماان 
الارض الساعدة , والطبيعة اللينة للرمل جعل من الصعب بالدذسبة 
لرجالنا ان يقتربوا باندفاع الى هذا الموقع , وكانت الكتيبة التي 
يقودها شيركوه قد احتلت القلب ؛ وانتظم الباقون على كلا 
الجانبين . ووصل الصراع بسرعة الى مرحلة اصبح القتال فيها 
ضروريا من مواقع متلاحمة » وتقدمت فرقة الملك بشجاعة ويتصعيم 
واحد ٠‏ واربكت كتائب شيركوه وشتتها » فهرب شيركوه نفسه 
والعدو يلاحقه بمطاردة محكمة . 


وهاجم هيى صاحب قيسارية الفرقة التي كان يقودها صلاح 
الدين ابن اخي شيركوه , الا ان رجاله تخلو غنه ٠‏ ولذلك مذي 
بالهزيمة وتم اسره مع عدد كبير من جنده ٠‏ وجرى ققل اعداد اكبر 
ايضا وقتل في هذه المعركة يوستاس وهو حاكم نبيل وشجاع من 


اتحدت القرقة التركية الاخرى بعدما ابتهجت بهذا النجاح ٠‏ وطوقت 
بالكامل القوات المسيحية التي كانت قد عينت لحماية الامتعة 
والمعدات ٠‏ فهزموها وشتتوا شملها على الفور بهجوم ضروس » 
المولد : وكان رجلا شابا صاحب حياة مستقيمة وشريفة 3 


وتمزقت صفوف الملسيحيين الان ٠‏ وقثل العديد من شهمينا ولان 


وحاربت القوات المتفرقة هنا وهناك بين الاودية الصغيرة بحظ 


الاتراك احيانا وتغلب المسيحيون على الاتراك تارة أخرى ؛ وكلهم 
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جاهلون على حد سواء بما كان يجري في الموقع الآخر , واصسيب 
اخونا المبجل رالف اسقف بيت لحم ؛ الحاجب الملكي الذي خلفناه 
قيما بعد في ذلك المنصب . بجراح خطيرة في غمرة الفوفى وفقسد 
جميع امتعته (020), ولم تحسم نتيجة المصركة لفتقرة طويلة مسن 
الزمن . كما ان القرار الحقيقي للنصر قد ارجىء حتى انثر مغيب 
الشمس الجنود المتفرقين بالعودة الى الويتهم , ثم بدا في آخر الامر 
الذين كانوا مايزالون طليقين بالاسراع بالعودة الى صفوفهم بسبب 
الخوف من الليل القادم وهم ييحثون عن املك بتلهف » واحتآشدوا 
من جميع الجهات ووحدوا الصفوف من جديد . 


كان الملك قد خرج منتصرا في الموقع الذي كان قد حارب فيه .2 
وكان اخرون موجودين في هذا المكان أو الاخر قد جريوا حظ الحرب 
بنتائج مختلفة حيث كانوا ينعمون بالنجاح هنا , وبمصير معاكس 
هنالك بحيث لم يتمكن اي من الطرفين الادعاء بانتصار حاسم : 
واذسحب الملك في النهاية مع عدد قليل من اتباعه الى احدى الهضاب 
رفاقه رافعا لواعءه لاستدعاء قواته المتفرقةءورأى المسيحيون ٠‏ عنخدما 
كانت هذه القوات قد احتشدت بشكل جزئي ٠‏ ان الفرقة التركية التي 
كانت في حالة فوضى على الهضبتين المقابلتين لهم . ولم يكن هذاك 
أي طريق ممكن لينسحب فيه جيشنا باستثناء ذلك الطريق الذي كان 
المسنيحيون على الانسحاب فعبأوا صفوقهم بشكل متراص وبدأوا 
يتقدمون ببطء بين العفدوقو الذي شاهدوهة على اليمين واليسالن , 
وتقدموا على هذه الصورة بثيات حيث لم يجرؤٌ الكفرة على محاولة 
القيام باي عمل عدائي ضدهم . وشق رجالنا طريقهم متراصين الى 
مكان محدد من التهر حيث عيروه بسلام بواسطة أاحدى المخاضات 
بعدما وضعوا الرجال الاقوى والافضل تسليحا حول الصفوف » 
واستمروا بالتراجع بهذا الشكل نفسه طوال الليل باسره وعلى طول 
الطريق ذاته الذي كانوا قد تقدموا عبره من قبل . 
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والتقى جدشنا في اللنية مع جيرارد دي بوغي الذي كان بوسيطر 
مع خمسين فارسا ومئة من التوركبلي ويمساعدة طي احد ابناء 
السلطان على الضفة الاخرى من النهر لقمع العنو اذ! ماحاول 
عبوره ٠‏ وكان وصول جيرارد موائما للغاية لان الملك كان قلقا جسدا 
مايزال قلقا حول كتائب المشاة التي كانت ستلحق به بقيادة فسارس 
شجاع وحكيم يدعى جوسلين صاحب سميساط ؛ وكان هنالك خطر 
كبير بالفعل من أنهم قد يصطدموا بالعدو فجأة وهم غافلون عن 
الحراسة . 


وار هذا تابعث القوات زحفها دون توقف نحو القاهرة وعسكرت 
الى جانب الجسر امام بابليون ؛ واحصى املك فرسانه هناك » ووجد 
انه فقد عائة فارس ؛ ويقال ان العدى فقد خمس عشرة مائة جندي 
في تلك المعركة . 


اذى 0-3 شيرك5وه يذسحب الى الاسدكتدرية ' وألمأك دمضي 
مسر عأ الى هناك ويحاصر المدينة. 


جمع شيركوه الان جميع قواته المتبقية واعاد تنظيمها في قوة 
واحدة . ثم زحف لخلسة ودون معرفة المسيحيين عبر الصحراء الى 
الاسكتدرية حيث سلم السكان المدينة اليه قورا . 


نقلت معلومات هذه الواقعة الى الملك حالا . فاستدعى على الفور 
مستشاريه الرتدسين بالاضافة الى السلطان واينائه والنبلاء 
المصريين وتداول معهم بخصوصض الاحجراءات التي ينبغي اتخاذها , 


0 
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وتقرر بعد مناقشة طويلة ‏ كما هي الحال في مسائل محصط خلاف 
- وضع الاسطول في النهر كعائق لانه لم يكن لدى الاسكندرية ضمن 
حدودها اية مصادر للهبوب او اثكؤن الفغسذائية الاخسرى ؛ وكانت 
تعتمد كليا على ماتجلبه السفن من مسر العليا » ولي هذا الوضمع 
كان الاسطول يستطيع ان يقطع جميع التجصسارات مم الناس في 
الخارج . 


ويعدما جرى تنفيذ هذا قاد الملك سائر جيش.ه الي النطقفة 
المجاورة . واقام معسكره بين تروجه ودمنهور في موقع يقع على بعد 
نحو ثمانية اميال من الاسكندرية » وارسل الكشافة من هتاك لزيارة 
جميع القرى الواقعة ل المنطقة المجاورة وتدميرها حتى مع القرى 
البعيدة جشندا في الصبعرام ٠‏ ورغب في أن يمنع وص ول أية 
المراسلين المغادرين المدينة لطلب المساعدة من الخارع ٠‏ وكتعصائق 
مهما كان معروقا بالنزول دون الخضوع لاستجواب دقيق . 


وانقضت فترة شهر واحد في ظل هذه الظروف ؛ ولم تتلق المنطقة 
خلال ذلك الوقت اية مؤن من الخارج ٠‏ وبدا الناس يتذمرون لان 
الخبز بدأ ينفد من خبزائنهم , ولم تكن لديهم اية مواد غذائية ‏ 
وعندما علم شيركوه بهذا الامر بدا يخشى ان يدفع وجيشه لمكابدة 
المجاعة مع الباقين وهكذا ؛ ترك ابن أخيه صلاح الدين مع نحو 
الف فارس مسؤولين عن المدينة , وانسحب هو ليلا عير الصسحراء 
ومع انه مر على مسافة قريبة جدا عن قواتنا » فقد نجع في النماة 
الى القسم العلوي من مصر » الى حيث كان قد اتى منذ زمن قصير 


بدا الملك بالمطاردة حالما علم برحيل شيركوه وتقدم حتى بابليون » 
وكان جميع جيشه مستهدا للتقدم » وكان قد امر بترتيب الامتمسة 
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نبيل مسري قوي ٠‏ وابلفه ان الاسكندرية كانت تعاني مسن مجاعة 

شديدة جدا ٠‏ زد على هذا ٠‏ لقد قال انه له اقارب ذوي نفوذ كبير في 

المدينة نفسها لابل وكانوا حكاما للمدينة بالقعل , وان بامكانهم بكل 

سهولة توجيه الناس الذين يعيشون الان تحت وطأة الجوع » الى 

اي اتجاه يرغبون » وحتى ألى درجة تسليم اللدينة ووضعها بين يدي 
الملك مع جميع الاتراك الذين تركوا هناك . 


تأثر الملك بهذا النيأ » وسأل مستشاريه مباشرة عن السياسة التي 
يرونها هي الامثل واخيرا عادوا الى الاسكندرية فتلك كانت رغبات 
الجميع وهذا ماوافق عليه السلطان نفسه ٠‏ ووضعوا الجيشين حول 
المدينة كقوة محاصرة . 


"٠‏ - وصصف موقع الا سكندرية 


تعتبر مدينة الاسكندرية احدى المدن المصرية الواقعة في ذلك الجزء 
من البلاد الذي يمتد غربا نحو ليبيا ٠‏ فهي تقع على الحد الواقع بين 
الارض المزروعة والصحراء القاحلة . وتقع فيما وراء أسوار المديثة 
سنهراء واسعة نتاخمها من ناحية الغرب وهي لم تنعم ابدا ببركات 
الهراسة والعناية وحهسب التواريخ القديمة 2 أسس هذة المدينة 
الاسكندر المقدوني بن فيليب حيث استمدت اسمها منه . ويصرح 
جوليوس سولتوس انها بنيت في ايام الأ ولبياد الثاني عشر بعد المائة 
في عهد ااقنصل لوكيوس بابيروس نجل فوردوس وفي عهد ١‏ اقنصل 
غايوس بيتليوس بن غايوس و خططها المهندس المعماري دينق 
كراتيس الذي يحئل المكان الثاني بعد مؤسسها في ذكريات الذاس 
المقرة بالجميل. (0) 


تقع مدينة الاسكندرية بالقرب من مصب نهر النيل الذي يدعوه 
0 0 ا 
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اتلك المدينة اسمه ء قد فقد تسميته القديمة ويدعى الآن رشيد . وتقع 
المدينة على بعد خمسة أو ستة أميال من مجرى النهر ٠‏ إلا أن بعض 
الماء ينقل الى المدينة بواسطة قنوات عديدة خلال موسم الزيادة 
السنوية لماء النهر . ويحفظ تدفق الماء هذا بعناية مثلى في أحواض 
ضخمة مصممة خصيصا لهذا الغرض من أجل استخدام الناس 
خلال العام باكمله » ويحول مقدار من الماء بقدر ماهو ضروري 
خلال قنوات تحت الارض من أجل سقاية البساتين الواقعة خارج 

اللدفئة. 


تقع الاسكندرية في موقع مسوائم للغماية للمواصلة تجسارة 
وأسعة . وقيها مرسيان متقفصلان عن بعضهما بمساحة ضيقة جدا 
من الأرض ويرتفع عند ذلك اللسان برج ذو ارتفاع رائع يسمى 
الفاروس . ويقال إن بوليوس قيصر قد بنى هذا من اجل الاستخدام 
والافادة منه وأنه كان قد قاد جماعة من المعمرين الى فناك("؟!), 


تتلقى الاسكندرية وقرة من الموؤن الغذائية ية مسن كل نوع بواسطة 
نهل النيل , وتتلقى بالفعل ثروة كبيرة مسن كل نوع تقسريها ٠‏ وإذا 
اس الا غير البسر يوفوء وقذارة نيه للك تدحا 
الاسكندرية بتلقي كميات كبيرة من السلع من كل نوع أكثر من أية 
مدينة بحرية آخرى ؛ ومهما ينقص منطقتنا من العالم بخصوص 
التوايل واللالىء والكنوز الشرقية والسلع الاجنبية , فإنه يجلب الى 
هنا من الهندين وسبا وشبه جزيرة العرب والسودان والحيشة 
وكذلك من بلاد فارس ومن مناطق اخرى مجاورة ٠‏ وتنقل جميع هذه 
السلع الى مصر العليا عن طريق البحر الأحمر الذي شكل الطريق 
عن ذلك ال[شعوب اليثنا » ويتم تفريغها عند مدينة عيذاب0"")| لوا قعة 
على شاطىء ذلك البحر ذفسه . وتذقفل عير الثيل من هناك الى 
عقاف باعداك ضصغدة . وهكذا تعتبر الاسكندرية سوقا عامة لهذين 
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العالمين ‏ وهي هشهورة باألقابها القديمة والحديثة ٠‏ إلا أنها تستمد 
منزلة خاصة بسبب وعظ وحديث القديس مرقص الابن الروحي 
لامير الحواريين الذي ارس لته الارادة السماوية الى تلك 
الكتيسة . وعلاوة على ذلك . لقد باتت مشهورة اكثر بحقيقة أن 
الأبوين المقدسين سيرك وأثناسيوس اختاراها كمكان لسكناهما 
ودفنا فيها . وتحتل الاسكندرية المزتبة الثانية بين البسطريركات 
الأربع وتتوزجه أليها كمطرانية مصر وليبيا وبنتابولس وأقاليم اخرى 

كثيرة. 


وجميع وسائل الاقتراب » ولم يسمح لأحد بالدسخول. 


م؟ الاك دواصل الحصار « ويدذل بالسكان دشكف كل 
مريع 


ول هذه الأثناء علم المسيحيون الذين كانوا قد بقوا في سورية أن 
الملك ألقى الحصار على مدينة الاسكندرية , وعرفوا أنه يمكنهم 
الوصول الى تلك المدينة خلال بضعة ايام ببالابهار دون 
توقف , وهذذا , حملوا اس لحتهم وياشروا الرحلة 
بظوف + وابهوزا يابتهاخ ويمَبادزتهم الشاصة بعدنا عتملوا_المتفن 
بسيع الؤن. اللازهة + :وذهب معهم فريدريك ركيس انينافقة عسوو 
وسلفتا الذي تأثر بحماسة الآخرين ويعاطفة جياشة نجو املك 
أيهنا + لك أنه يدا يغلتي علن القوى من كوية نه علي انين عفن 
الزحار نشأت بسبب شريه من ماء النيل , وازداد مرضه قفاضطر 
للعودة الى موطنه قبل أن تستسلم الاسكندرية للملك. 


جمع الجيش المحاصر والمجتممع أمام المدينة الآن عددا ضههما من 
السواري . واستدعى الحرفيين والنجارين وآمرهم بتشييد برع 
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الرعب حتى أنهم تخلوا الآن عن الرغبة الكلية بالحرية ٠‏ وفضلوا أن 
يتخلوا عن المدينة وأن يستعبدهم أي فرد على أن يموتوا من جوع 
قاس في بيوتهم مع زوجاتهم واطفالهم ٠‏ وبدات الشكوى تنتشر بين 
الناس ٠‏ وقيل علانية وعلى !!فور إن الفرباء المزعسجين الذين كاذوا 
قد جلبوا هذا الأسى عليهم يجب طردهم من المدينة ٠‏ ونادوا بضرورة 
اليحث عن اتفاق من نوع ما يمكن بوساطته تبديد هذه المحن غير 
الموائمة . ورفع الحصار وإعادة المدينة الى حالتها السابقة من 
السمو والحرية. 


واحس صلاح الدين بحالة الشعور العامة هذه . فارسل رسلا 
سريعين بسرعة قصوى الى عمه مع بيان عن الأحوال : الوضع 
البائس للمدينة ٠‏ والفقدان التام للمؤن الغذائية : ورغبة الناس 
بالتخلي عنها » وتوسل اليه بجدية بالغة وبكل حجة ممكنة ليتدبر 
إرسال نجدة فورية لاسعاف الناس البائسين من الوقوع في خطر 
وشيك جدا. 


وناشد قي غضون ذلك أعيان المدينة والناس أنفسهم « وحذرهم 
من أنه ينيغي عليهم ان يقساتلوا حتى الموت دفاعا عن زوجاتهم 
وأبنائهم 0 وحمثهم على مجساراة عادات أسلاقهم وتتلقاليدهم وأآن 
المعونة آمام الابواب , لا بل إن عمه شيركوه قادم عبر مصير ليرد 
العدو وليحرر. الاسكندرية . وسيصل بسرعة بالغة مع عدد كبير من 
الجتود . 


وطالب الملك , المدرك تماما للنزاع القائم بين السكان , بتشديد 
الحصار دون توقف وكانت تزداد هجماته ضراوة كلما ازدادت 
معرفته بوضههم البائس »؛ وكان السلطان أيضا على أهية 
الاستعداد باستمرار . وكان نشيطا وفعالا ومجته دا ومليثًا 
بالقلق » وقام بالتجول بين جميع القادة . ووزع المال بيد سخية 
لبناء الآلات الحربية ؛ كا وزع مبالغ طائلة لجميع مستلزمات 
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وفي آماكن استراتيجية حول الاسوار الآلات الحربية المسماة 
المجانيق التي تقذف أيضا حجارة ضخمة ذات وزن كبير » وقذفت 
من هذه الآلات وبشكل مستمر تقريبا الى أبعد الحدود. 


وكانت المدينة محاطة بحطدائق مثمرة ذات مظهر بهيج 
للغاية ؛ وكانت مليئة بأشجار الفاكهة والنباتات الطيبة كفابة 
مورقة » وكان متظر هذا المنتجع الرائع يجذب المارين به الى دخوله 
والاستراحة فيه ٠‏ واجتاح جندذا هذه الرساتين يساأعداد 
ضخمة ؛ وبقصد أساسي هو ايجاد مادة لبناء الآلات الحربية ؛ لكن 
ما لبثوا أن تملكتهم رغبة وحيدة في الحاق الأذى والتخريب فقطهوا 
الاشجار العطرية باذلين جهودا تفوق بحماستها الجهود التي بذلت 
اثناء الزراعة أصلا . وكانت هذه الاش جار مفيدة لأغراض 
كثيرة » كما لم يمض وقت طويل حتى أبيدت الحدائق عن بكرة أبيها 
و لم ببق أي اثر من الآثار على حالته السابقة » و كان هذ! العمل قد 
دقع الناس الى الشكوى بمرارة بالفة بعدما جرى اقرار معاهدة 
السلام : فقد شعروا انهم تلقوا في هذا المجال أذى وأضرار بالغة. 

واستمر جيشنا في تضييق الحصار ٠‏ واستخدمت كل وسيلة 
لالحاق الأذى ٠‏ وكانت تستئبط باستفران وسائل جديدة لانهاك 
المحاصرين ٠‏ ولم تسمح الهجمات المستعرة بأية استراحة للمدافعين 
المرفقين . كما أن السكان المعتادين على المتاجرة فقط » والذين لم 
يكونوا متدربين على فن القتال ؛ ولم تكن لديههم خبر في 
الصراع . وجدوا أنه من الصعب تحمل هذا النوع الفريب من 
العمل , وكان الأتراك الذين بقوا في المدينة قليلي العدد . وترددوا 
بالوثوق بااشجاعة المقيلة وغير الموثوقة لاس-كان وله ذا نادرا 
ماخرجوا الى القتال ‏ وإن خرجوا خرجوا على مضض - الموقف 
الذي لم وشجع الباقين كثيرا على خوض القتال ٠‏ فهل هنالك سسبب 
لقول المزيد؟ واضني الناس بالقتال اليومي والقتل المستمر للأصدقاء 
وأعمال الحراسة المستمرة . والخوف من الليل ٠‏ وفقدان الطعام في 
المقام الأول »الأمر الذي دفع الناس الى اليأس. ولذلك ‏ تملكهم 


- 303 - 


5 

الحرب .٠‏ ودفع آجورا للعمال وقدم هداياللفقراء والمعوزين ؛ والى 

الجرحى في المقام الأول بغية حص ولهم على عناية مناسية » وكان 

سخيا بالذسبة للمقاتلين أيضا وخاصة ب النسبة للذين كان يعرف 
أنهم كانوا شجعانا في المعركة. 


4 .. شيركوه يتباحث مع هيو صاحب : قدسارية 


في الوقت الذي كانت تقع فيه هذه الأاأحسداتث أمصسام مدينة 
الاسكندرية . كان شيركوه يزحف في بلاد مصر العليا ولدى وصوله 
الى قوص بذل محاولة للاستيلاء على المدينة بهجوم صاعق ٠‏ لكنه 
سرعان ما اكتشف أن جهوده كانت عقيمة ؛ وأن هناك حاجة لوقت 
طويل +مشروع كهذا ٠‏ وأن الوضع المتقلقل لابن اخيه كان يتطلب منه 
أن يتولى عملا آخر ٠‏ وهكذا ٠‏ قبل ميلغا من المال من هذه المدن 
وأسرع مع قواته الى مصر السفلى. 


ولدى وصول شيركوه الى بايليون وجد أن الملك قد أرسل هيودي 
ابلين لحراسة القاهرة . ولاقامة جسر هناك , وبالاختصار » كانت 
الطروف القاكنة فقطقنة تس تسافا عنسسسنا كان تسسة 
افترضه , ولذلك ,» استدعى هيو صساحب قيسارية ٠‏ الذي كان 
يحتجزه كأسير » الى مؤتمر ودي ٠‏ وحيث كان مستعدا للتكلم فقد 
بدأ يخاطبه بشكل لبق ولطيف وبكلمات جيدة الاختيار على النحو 
التالي م أنت أمير عظيم وصاحب منزلة سامية ونفوذ كبير بين 
شعبك . ولا يوجد أي من نبلائك أفضل منك لأنقل اليه لوصح لى 
الاختيار ‏ هذا السر الخاص بسي ؛ واجعله ملؤتمنا على 
أسراري ؛ لقد قدم القدر لنا عن طواعية ومنحتنا فرصة الحرب ميزة 
كان ينبغي البحث عنها بجهد كبير » واعني بذلك حصولي على ميزة 
الافادة من شبرتك لهذه الحاجة الحالية , واعثرف بصراحة أن ثروة 


هذه المملكة جذيتني كوني متهلفا ليلوغ الجد كجميع المخلوقات 
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اك 
«الشرية , وفكرت ذات مرة ببالاعتماد على الشخصية الضعيفة 
لاسكان الأصليين بأمل أن هذه المملكة قد تسقط في يدي يوما من . 


وبناء عليه انحدرت نحو مصر عبر مخاطر كثيرة وعلى حساب 
نفقة كبيرة ومشاق لا تحصى أراها الآن عقيمة ٠‏ وأنحدرت معي 
مجموعة كبيرة من الفرسان جذبتهم كلهم الى هنا الرغبة ذاتها ' إلا 
لدخولي الى المنطقة ٠‏ و آمل أن يسمح لي بالعودة في ظل بسائر خير 
عزير على الملك وهمؤثر بالقول والقفعل ٠‏ قفتوسط لاحلال السلام 
هنا » وأن الأيام تمضي دون نتيجة , وتنتغلرنا واجبات كثيرة في 
الوملن » وعلاوة على ذلك 4 إن وجود الملك نفسه ضروري للفاية 
بالذسبة للملكته , فهى ينقفق جهوده الآن لمصلحة الآخرين لأنه عندما 
التعءساء الذين لا يستحقون حتى أن يعيدشوا فليأخذ شعبه الذين هم 
أسرى عندي الآن , وليرفع الحصار , وليعهد الأسرى الذين 
يحتجزهم مع الذين يحاصرهم في مدينة الاسكندرية ٠‏ هذا وانني 
مستعد من جانبي للمغادرة فور استلامي منه ضمانة بأننا لن نواجه 
آية امتاعي هن جندة غلى الطلزيق: 


ا شيق برتب شروط المعاهرة مع الملك والنيلاء 


فكر هدو بذهنه في هذا الاقتراح بعناية افترة طويلة بعد ما أ ستمع 
لهذا الحديرث سيما وآنه كان رجلا صاحب إدرا ك سلدم وحدكمة 0 ولام 
دشك أن بذود ا[أسلام وف ق شر وط المع _اهدة س_تكون مفيدة 
المسيحيين » إلا آنه تردد في ولي !القيام بهذه المهمة بنفسه ٠‏ حتسى 
لابيدو أنه مهدم بالحصول على حريته 1 كثر من اهتمامه با مصلحة 
العامة ولذاك شعر أن شخصا آخر يمكنه أن يةقوم بالخطوات الاولى 
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7551 - 
يشكل أ كثر احتراما . وفسىي لنا إحدسا سه حول أ سألة بصورة سرية 


وهكذا . أرسل حاملا الرسالة أسيرا آخر هو أرذولف صاحب دل 
باشر وهو صدديق حميم الماك كان قد أ سر في المعركة ذاتها مدثل هدو 
موضوع حديتنا الآن » فأسرغ إلى الماك دوعهدما كاف يهذه المهمة 
وشرح له هصدف قدومه بالتفصدل ٠‏ فعقد الماك أجتماعا على ١افور‏ » 
وكان بين الحضور قي اجتماع الذبلاء ذلك كل من الس لطان وولده 
ايضا ,. وقدم أرذولف الا قتراح وشرح طيدهمة المعاهدة » ولاقى 
اقدراح السلام موافقة الجميع . وبدت !الآشر وط امقترحة أنها تت كفي 
لتحقيق المجد ولاتجان المعاهدة بنية حسنة ؛ تلك المهاهدة التي قم 
الدتوصل إليها بين الماك والذلرفة . فقد توجب أن تذق ل المدينة 
بالا سدسلا م إلى سلطة ألداك » وأآن يجسري دتبادل لجميع الأسرى في 
كلا الجاذبين » وأن يغادر جميع الاترا كك الذين كاذوا قد احتجزوا 
بوسبب الحصار ؛ بالاضافة إلى جذود شدركوه المتفرقين حاليا فوق 
أرض مصر حدودها ياأكامل . 


و فق السلطان شاور مع جمدم قادة مصير على العاهدة , وقدلوا 
شر وطها طوعا . وأعلن ااسلطان بذفسه أنه راض تماما لآن المعاهدة 
امماكة . 


ثم قدم هيو ذؤسه 6 ووضع الادهسات الاخدرة المعاهدة 0 وأ وصل 
اأمعاهدة قي حدميمع جواذيها 8 


0066 


ان 
د المدينة تدس ة5سدام [لماك ,2 وا علان اأس_-لام 
لأهالي الا سكندرية . 


ثم اعلن المنادي لكل فرقة والناس عموما بأن لقتال قد انتهى , 
كما صدر أمر رسدمي: يحظر |لقيام بأي تحرشات أخدرى بأهالي 
الاسكندرية ؛ وحالما تدم التدوصل إلى السلام , انطاق الناس 
المرهةون دوطأة الحصار الطويل وهم مبتهج ون . واس_تخفوا 
بالشدائد التي كاذوا قد كابدوها , واستمتهوا بالتجول دون عائق 
التخلص من إرهاقهم » وتوفرت الآن مواد غذائية كثيرة وسهح 
باستئناف التجارة . وهكذا , فقدأوقف الناس , النين تخلصوا من 
مجاعة مزمئة , أذنؤسهم على استرداد ص حتهم وذشاطهم 1 
واسةمتهوا الآن دمراقية الجذود أذؤسهم وهم الثين كاذوا يخافونهم 
منذ عهد قريب كممثلين للخطر والموت . 


وكان ا م سيحيون من جاذبهم متلهفين دقدر ممائل لدخ._ول المدينة 
التي كانت محط رغباتهم منذ زمن طويل ٠‏ فتج واوا بح-رية في 
اأشوارع وحدقوا بالمراسي والشر فات وجمعوا بملاحظة مجتهدة مادة 
يتمكذون منها لدى عودتهم إلى يلادهم أن دؤافوا في أحدوال كثيرة 
قصصا لاصدقائهم » وينعشوا عقول امس تمعين إليهم بحديث 
مسدتساغ 5 


الفاروس إقايفة » حدث دوجه أاسقن مجراها ليلا نحو هذا البرح 
وكانذما تدوجه نحدو أحد النجوم يبرشدها في ذاك الضوء اللامسدع 
مشاعله المضيئة ااكثيرة ؛ لأن الطريق إلى الا سكندرية خطرة جدا , 
كما أن اليحر المظام دلي ء بالملخاطر الغادرة الملحجووية . إلا أن الناس 
من مخاطر التهديد والتعرض التحطم ويتقدمون بسلام في طردقهم . 
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- 731509 
ذشرت راية الماك فوق هذا اأيدرح دليلا على النصر . وإزاء رؤية 
الراية . فإن حقدقة الاستسلام التي ام دكن قد عرفها حتي الآن إلا 
العدد ١اقلدل‏ من الناس . أ صبحت ظاهرة الجميع وفي أخسر الأمدر , 
فإن العديد من الناس ٠‏ الذين كاذوا قد تندوا بحذر | ثتاء االحادثات 
الاولى المعاهدة » وكاذوا يخافون مدن ١اوثوق‏ ب اللمسيميين , لم 
يترددوا الآن من الانضمام إلينا بعدما تحقق ااسلام » وأن يعتمدوا 
على إخلاص نيتنا الدسنة » وظهر شيء واحد مدهدش بش كل يف وق 
جميع الأشياء الأخرى وهو أن جد شسا صغيرا جدا استطاع أن 
يحتجز داخل الا سكندرية حدشدا كييرا جدا من ١أسكان‏ بالاضافة إلى 
العديد من الاجانب الذين تعاوذوا جميعهم باخلاص من أجل الدفاع 
عن المدينة , وأجبرهم على اس دسلام شسائن , حيث أم دكن لدى 
امسيحيين سوى خمسمائة فارس تقردبا وأردعة أو خمسة الآف من 
الجذود المشاة ؛ بيذما كان لدي المحاصرين أكثر مسن كخمسسين أاف 

جندي قادرين على حمل السلاج . 


7 املك دع ود إلى أراضيه منتصرا ومعه جميع 
قوائنه . 


خرح صلاح الدين الآن مَنْ المدينة وذهب إلى املك . ودقي هناك 
قِْ المعسكر ا م سيحي حتنى دسدهد للانطلا ق في عودته , وعومل يكل 
إحترام ٠‏ وزود بحارس ليحميه من إساءات قد يةوم بها أ أشخاص 
وقحون . ودخل السلطان أبواب الا سكندرية مبتهجا بالنصر على 
راس جنده محاطا بصصدفوف مكتظة . ولاقى ترحيبا يدوي الابواق 
وبحدوت الطدبول ودكل أذواع الآلات الوسيقية الأخرى ؛ وتقدم برفقه 
مجموعات من الرجال المذشدين » وتقدمه خدم كثيرون وحدشود من 
الرجال الهاتفين وبأيديهم الأ سدلحة فارتجقف الأسكان رعيا وقاد 
أدأن بعضهم 2 واطاق سراح اخرين وودع مكافأت على دل من كان 
بستدقها مع أنه عاقب المثنيين بلسدوة وخرزم : 
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الالالال 
مبلغا كيدرا من امال غير ايت دشل محذددك » وخصص مذافين لجمع 
الفدية » وعين موظفين ليت ولوا ١اقيام‏ بمسؤولية جصسع الضرائب 
وأاعائدات من المديتة ٠)‏ وداخيك أن أنتزع الس لطان مدلفا كبيرا من 
المالء عهد بشدؤون المدينة إلى عبيد مذخلصين من مواليه » وتاراجع 
دليئًا بالمجد إلى موسدكره . 


كان الجيش المسيحي يدذلهوف الآن العودة إلى الوطن ؛: وهكذا , 
اعد الذين قدموا بالبحر الاستعدادات الضر ورية الرحلة ؛ وركب وا 
مثن ااسفينة . وسساموا أذفؤسهم الذسمات وعادوا بايتهاح إلى 
موطنتهم , وأمرا ماك بإحراق الآلات الحربية ويإعداد الامتهة , ثم 
ساك الطريق إلى بابليون فانضم إلى قواته من جديد !الرجال !ا لذين 
قد أرسلهم من قبل » وهكذا , دخل الماك عس قلان في اليوما الثاني 
عشر قبل نهاية الأ سبوع ١لثاني‏ من شهر أياول( ١5؟: ‏ أب ) من 
الفاع الرائع :من كمه رربيتة 15537 لتتدسيد رونا ,:وذلك رهد أن دز 
السلطان في حكم المملكة وطرد العدو , واسرجع رجاله الثين كاذوا 
قد وقعوا في الاسر (ه؟؟) 


أنتهى هنا الكتاب التاسيع عشر 
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الكتاب العشرون 
الصراع على مصر . حلف مع الامبراطور مانويل 


١‏ عودة كل من هيرنسيوس رئيس اساقفة قيسارية 
ويودس دي سانت اماند الساقي الملكي مسن القسطنطينية 
جالبين معهما الزوجة المقبلة للملك . تتويج عموري في كنرسة 
صور وزواجه . 


عاد في هذه الاثناء كل من هيرنسيوس رئيس اساقفة قرسارية 
ذي الذكرى العزيزة ويودس دي سانت اماند ٠‏ الذي كان يعمل انذاك 
ساقيا ملكيا , من القسطنطينة عن طريق البحر ونزلا في مدينة 
صور , وكانا قد نفذا بحكمة واخلاص المهمة التي كانا قد ارسلا في 
سبيلها الى الامبراطور مانويل . وتمكنا بالحكمة والاخلاص مع 
نهاية عامين من تحقيق النجاح لمهمتهما حيث جلبا ابنة يوحنا بروتو 
سيياستوس كزوجة مستقبلية للملك (56) 


امترع: اللنلها الى ديكا شرن قور ميته يمكدمهما توش ووم 
هناك . بعد استدعاء قادة الكئيسة ونيلاء المملكة , من الاميرة ماريا 
التي كانت قد تلقت من قبل هبة المسح بالزيت والترسيم الملكي , 
واحتفل بالزواج بابهة ويمراسيم لاثقة في التاسع والعشرين من شهر 
. اب في كنيسة صور يواسطة البطريرك امالرخ صاحب الذكرى 
الطيبة ٠‏ وكان الملك مرتديا الثياب الملكية بشكل رائع » ووضسع على 
راسة تاج اسلاقه . 


كان يوحنا بروت سيباستوس هذا ؛ الذي ذكرت ان الملك تزوج 
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لت 
من ابنته , ابن الاخ الاكبر للامبراطور . وارسل الامبسسراطور 
كمرافقة لابنة اخيه عددا من النيلاء اللامعين والبارزين المقربين اليه 
بشكل يعميم كان بينهم اللورن باليداو ع وعلتويل سيدياتوس وفتي 
واحد من | قريائه » وآخرين كثر7؟)فقد دوجي عليهم واجب م رافقة 
الملكة ال مستقبلية بابهة كبيرة الى السيد الملك , والتساكد مسن أنه لم 
يحذف ايا من الاحتفالات المهيبة المفروضة . 


كان رئيس كنيسة صور , التي اقيمت فيها هذه الاحتفالات انذاك 
هو اللورد قريدريك ٠‏ وكان قد نقسل من كنوسة عكا . ومنحني 
فريدريك هذا بسخاء بعد ثلاثة ايام مسن الاحتفال بتتويج الملك 
وزواجه في تلك المدينة » منصب رئيس شمامسة الكندسة في مدينة 
صور وهو المنصب الذي تخلى عنه وليم عندما استدعي الى الكنيسة 
في صور :٠‏ وفعل هذا تلبية لطلب الملك وبحضوره مسع عدد اخسر كبير 
من الرجال المبجلين(+؟) 


؟٠‏ -اندرونيكوس أحد أقرباء الامبراطور ينقل 
أرملة اللك بلموين :الى اررض العدق. : 


وصل في هذه الاونة بينما كان الملك مايزال موجودا في مصر 
شخص يدعى اندرونيكوس وهو نبيل اغريقي صاحب نف وذ كبير 
كبير من الفرسان(؟؟"): وبقي معنا حتى عودة ألملك . وكان مصس 
عون كبير بالذسبة لنا ؛ لكنه كان مثل الافعى في الصدر او.كالقارة في 
ذلك القول الذي قاله مارو : «٠‏ انني اخشثى من الاغريق حتى عندما 
يحملون الهبات )"20(٠‏ . 


ومنحه الملك هدينة بيروت فور عودته ؛ ثم دعا الاغريقي ثيودورا 
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ا 
ارملة الملك بلدوين التي كانت أبنة اخيه ايضا ٠‏ لتذهب معه لزيارة 
بيروت ٠»‏ وكانت ثيودورا تمتلك مدينة عكا التي سبق ان قدمت لها 
كمهر في زمن زواجها » وكانت قد اس تضافت اندرونيكوس لزن 
طويل في منزلها . وذلك في الوقت الذي كان يتعاون فيه مع نور الدين 
اثناء هذه الرحلة ويتامر فقد خطف الملكة واحتال عليها ونقلها الى 
بلاد العدو أولا الى دمشق ثم الى بلاد فارس (١؛؟)‏ 


بناء كنيس تين في البتراء و الخليل و تعيين 
1 ققي” فيهما .قدوم ستيفن مستشار ملك صقلية و 
الأسقف المنتخب للكنيسة في بالرمو الى سورية . موت 
الكونت وردم أوف نفرز أثناء وجوده معنا . 


لم يحدث شيء يستحق الذكر في المملكة خلال هذا العام باستثناء 
تأسوس كنيرستين في ايام عيد الفصح . وتعيين أسقفين فيهما وقد 
أقيمت أولاهما في البتراء الواقعة قيما وراء الأردن في منطقة مواب 
وهي عاصعة العريية الثانية . ولم يكن لهذه الكنيسة أي اسقف 
لاتيني منذ دخول المسيحيية الى أرض الميعاد . ويقال إن الكنيسة 
الثانية وأقصد بها كنيسة الخليل لم تتلق ذلك الشرف من قبل حيث 
كانت في أيام البيزنطيين مجرد أبرشية ,» وهذه كانت أيضا مرتبة 
الكنيسة في بيت لحم كما هو معروف تماما إلا أن كنيسة بيت لحم 
رقيت باستحقاق الى ذلك المقام الرفيع أولا بسبب التوقير الذي 
احتفظت به كمسقط لراس رينا . كما منجمت حقوق وامتيازات 
كاتدرائية في ايام حكم الملك بلدوين الأول مباشرة بعد استرداد المدينة 
المقدسة حبيبة الرب (5:؟) 


واكتسيت الخليل ايضا . لأول مرة في هذا العام الذين نحن 
بحسدده ٠‏ ذلك المقام الذي كان لاثقا بها رسيب صلتها بعبيد 
الله , ذوي الذكرى المباركة الى الايد » وهم إبراهيم وإسحاق 
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:ل 
ويعقوب . واختير غوريكوس اسقفا للكنيسة في البقراء » وهو 
شماس نظامي في هيكل الرب » وعين مطرانا للعريية أيضا . بينما 
تلقث الخليل كرئيس لها » رينالد ابن أخي البطريرك فولتشر ذي 
الذكرى المبجلة . 


وصل في الصيف اللاحق ستيفن ٠‏ وهو نبيل مسن منزلة 
سامية ٠‏ ومستشار لملك صسقلية وأسقف منتخب للكنيسة في 
بالرمى + الى الملكة يمزافقة عاشية فيرظ : كان سيقن الفا 
للكونت روتودي بيرشي وكان رجلا شابا له مظهر وسيم وصاحب 
مقدرة طبيعية ممتازة ٠‏ وكان قد وقع ضحية لمؤامرة من جانب عصبة 
النبلاء في صقلية ٠‏ نجحوا في مؤامرتهم بطرده من البلاد » وتم تنفيذ 
هذا خلافا لرغبات الملك الشاب الذي كان قاصرا ؛ وخلافا لرغبات 
والدته . إلا أنهما كانا عاجزين عن الحيلولة دون حدوثه » ونجسح 
ستيفن يصعوية بالغة في تفادي مؤامرات النبلاء ٠‏ وأتى الينا بطريق 
البحر ٠‏ لكنه أصيب بمرض خطير بعد زمن قصير من وصوله آدى 
الى وفاته ٠‏ فدفن في القدس بإجلال رائع في إحدى كنائس هيكل 
الرب (؟1؟) 1 


وأتى الى القدس في حوالي الوقت نفسه وليم كونت نفرز حيث 
كان سيدا قويا من أسرة نبيلة تتمتع بنفوذ كبير 2 وقدقدم من 
مملكة فرذسا بمرافقة مجموعة مهيية من الفرسان ٠‏ وقد قدم على 
نية القتال في سبيل الديانة المسيحية » وعلئ نفقته الخاصة » ضد 
أعداء عقيدتنا . الا أن موتا مبكرا وحقودا على شتجاعته 
الناجحة ؛ قد حال بشكل موسف للغاية دون تنفيذ هذا الهدف النبيل 
والورع ٠‏ فقد أصيب وليم بداء مزمن ٠‏ وتوفي بعد معاناة طويلة وذلك 
في البداية نفسها لحياة كانتت ذات مستقبل واعد جدا . وحزن 
الجميع على موته وتأسفوا عليه(::؟) 
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غ -وصول مبعوثين من عند الامبراطورية يطالبون 
ببعض الموافقات من الذلكإرسال رئيس شماسة صور 
كمبعوث الى القسطنطينية .عقده الاتفاقية المقترحة مع 
الاميراطور . 


وصل قي غضون ذلك الصيف تفسه الكونت الاسكندر أوف 
غراقينا ورجل اسمه ميخسائيل هايدرو نتنوس ( أوق أو 
ترانتو ) ٠‏ وكلاهما عضوان في بلاط اميراطور القسطنطينية ٠‏ الى 
صدور ل مهمة امبراطورية (26') ٠‏ ومنها مقابلة خاصة كان ١لذك‏ قد 
اسستدعى اليها الذين كان يرغب بوجودهم في المداولة » وشرح 
المبعوثان أسباب قدومهما وقنما الى الملك رسالة من جلالته 
الامبراطورية تعالج الموضوع ذاته . ١‏ 


كان فحوى الرسالة على النحو التالي :« أدرك الامبراطور أن 
المملكة المصرية » التي كانت حتسى الوقت الحالي قوية وغنية 
باقراط ٠‏ قد سقطت في أيدي جنس مخنث وضعيف ؛» كما أصبحت 
الشعوب المجاورة مدركة أيضا لعجسز وضعف الحطاكم 
والأمراء » وحيث ييدو أنه من ال ماستحيل أن تتمكن المملكة مسن 
الاستمرار لفترة طويلة من الزمن بحالتها الراهنة : وأنه يجب أن 
تنتقل حكومتها والسيطرة عليها يحكم الضرورة الى شعوب 
يخضعها لسلطاته بسهولة » . ولقد كان بسبب هذه المسألة أرسل 
المبعوثين الى الملك . 


يقول بعض الناس ‏ وبشكل معقول جدا ان الملك هو أول من 
اقترح هذه المسألة على الامبراطور بوساطة رسل ورسائل متكررة 
بحيث حث الأخير على مساعدته بالجنود وب أسطول ويامال 
المملكة ومن جميع المغانم التي يمكن الاستيلاء عليها . 
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اذا هإذه طبيغة العمل التي كان المبعوثان قد قدما الى الملك 
بشأنها , ولقد انضممت الى الوقد كواحد منه يأآمر الملك وذلك عندما 
كان الطرفان قد وافقا في آخر الأمر على شرول الاتفاقية ‏ وتوجب 
علي زيارة الامبراطور كحامل للرسائل . وأن أنقل قرار املك 
والمملكة بأسرها اليّه ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد خولت بالمصادقة على 
الاتفاق بينهما كمااهى متوقع ان يطلب مني , لكن وفق الشكل المتفق 
عليه من قبل . 


وهكذا . انضمهت الى المبعوثين الاميراطوريين اللذين كاتا 
ينتظران قسدومي في طسرابلس ؛ وذلك حدس بما وجهني الملك 
بالرسائل ؛ وانطلقنا سوية الى القسسطنطينية ٠‏ وكان الامبراطور 
نفسه محتجزا في تلك الآونة في الصرب حيث كان الناس قد تمردوا 
على سلطته . 


والصرب هي بلاد جبلية واقعة بين دالماشسيا وهنغاريا 
إبلليريا » وهي مكتظة بالغابات ويتعذر بلوغها . وكان الصربيون 
قد تمردوا معتمدين على تعذر الاجتياح الأشامل لبلادهم وعلى 
: الممرات الضيقة المؤدية الى داخلها . 


تقول التقاليد القسديمة إن جميع الناس يوستمدون أصلهم مسن 
المغتربين الذين نفوا الى هذه البلاد والذين حكم عليهسم بالعمل في 
مقالم الرخام وق المتاهم د .ويقال: انهم أخذوا انهم مسن سالة 
العبودية هذه . وكانوا شعبا فظا وفوضويا يعدش في الغابات 
والجبال . وليس لديه آية معرفة بالزراعة . لكنه يمتلك قطعانا 
وماشية كبيرة تزوده بكميات كبيرة من الحليب والجبن والزبدة 
واللحم ؛ ولديه إضافة لذلك وفرة من الدمسل والشمع ,؛ وعندهم 
حكام يحملون اسم سويأتي مم5 . 


وكانوا يطيعون الامبراطور أحيانا . ويما أنهم تسعب مولع 
بالحرب وشجاع ٠‏ فإنهم كانوا يهجمون مسن معساقلهم الجبلية 
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ويخريون جميع المنطقة الجساورة . وكان الامبراطور قد زحف 
بشجاعة اليهم على رأس جيش كبير بسسبب اعتسداءاتهم التي 
لاتحتمل ضد جيرانهم ٠‏ ونجح آخيرا في قمعهم وأسر زعيمهم 
الآكبر . وحدث أن صادقنا الاميراطون عائّدا من هذه الحملة في 
مدينة بوتلا في اقليم بيلاغونيا » بعدما تغلبنا على الكثير من مصاعب 
الطريق , وتقع مدينة بوتلا هذه بالقرب من المدينة القديمة والمعروفقة 
سابقا باسم جستنيا الرئيسة ؛ التي كانت مسقط راس الامبراطور 
جوستتيان الذي كان لابقهر وكان الاكثر حكمة وسعادة ٠:‏ وكتدعى 
الآن عموما باسم أكريدا أو ( خريدا ) . 


منحنا هنا استقيالا مشرفا من قبل الامبراطور , الذي عاملنا 
بلطف امبراطوري ٠‏ وآعلنا اليه دوافمع رحلتنا وأسباب 
مهمتنا , وشرحنا فحوى المعاهدة بعناية مثلى . واستمع الى القصة 
بأكملها يسرور كبير وقبلها بلطف » وواقق على كل ماكان قد اتفق 
عليه » ويعدما أدى الطرفان يمينا مقدسا . صادق الامببراطور 
بسلطلته على جميع التفاصيل التي أعدها المبعوثون من قيل » وأيرم 
المعاهدة . 


وتلقينا رسائل امبراطورية تتضمن نص المعاهدة يأكملها , ثم 
أذن لنا بالمغادرة يعسيد أن حملنا أعطيات رائعة دسسب العسادة 
المألوفة , وانجزت مهمتنا الآن بنجاح , وهكذا , بدأنا رحلة العودة 
في الأول من شهر تشرين الأول . 


0 - الملك يقود جيشا الى مصر و يشتبك بالقتال مم 
المصريين و ذلك خلافا لشروط المعاهدة التي كان قد 

في هذه الأثناء بعد رحيلنا مباشرة » وقبل أن تتمكن سفارتنا من 
العودة لابلاغ الملك عن المساعدة الموعودة للامبراطور » بدا وشاع في 
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كل من البلاد أن شاور سلطان مصىر كان يرسل باستمرار رسلا الى 
نور الدين » ويلتمس مساعدته بشكل سري ٠‏ وقمد أدعى انه كان 
معارضا تماما ولايرغب بالانضمام الى آية مساهدة سلام ممع 
العدى . وأنه راغب بالانسماب من الاتفاق الذي كان قد عقده مع 
الملك ٠‏ وأنه سيلغي المعاهدة ويتخلى عن الملك تماما اذا ماتاكد مسن 
مساعدة نور الدين له . 


يقال ان الملك جمع قوات من المشاة والفرسان مسن جميع انحاء 
المعلكة . يعدما سخط وهى محق ‏ إزاء التنبأ ورحل بسرعة 
متوجها الى مصر » هذا ويوجد من يدعي أن جميع هذه الاتهامات 
كانتت كاذية 0 وآن السلطان شاور كان برينًا تماما ه وكان قد حافظط 
بذية طيبة على المعاهدة وعلى جميع شروطها دون أن يسستحق هذه 
المعاملة » ويؤكدون أن الحرب التي أثيرت ضده كانت حربا جائرة 
ومخالفة للقانون السماوي ؛ وآنها لم تكن سوى ذريعة مفتعلة 
. للدفاع عن مشروع فظيع ؛ ويؤكدون أنه لهذا السيب . سحب 
الرب ٠‏ الذي يحكم بشكل دقيق وفقا لاطظلاعه على أسرار القلب 
والضمير » تأييده منا تماما ء ورقض ان يمتح النجاح اشروعنا 
الغادر . 


ويروى ان غيريرت المكنى أساليت ( غليرت دي أسالي ) مقدم 
بيث الاسبتارية في القدس ؛ كان المحرض الرثيسي ٠‏ أن لم يكن 
المبدع لهذه الحملةاال مشؤومة , فقد كان رجلا عالي الروح . وسخيا 
جدا ٠‏ غير أنه لم يكن مستقرا بل كان متقلب السلوك 
والسمات ؛ فقد استلف مبلغا كبيرا من المال بعد نفاد جميع ثروات 
الاسيتارية ء وأنفقة بأكمله ايضا على الفرسان الذين استدرجهم 
اليه من كل مصدر ٠‏ وأثقل بهذه الطريقة منظمته بدين باهظ لم تكن 
هنالك أية امكانية لدفعه , وقد تخلى آخيرا عن منصيه بعدما أصابه 
اليأس وتخلى عن مسؤوليات ادارة الاسبتارية وتركها مثقلة بديون 
تصل الى مائة ألف قطعة ذهبية » ويقال انه انفق هذه المبالغ 
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الضسخمة على اساس اتفاق عقده مع الملك وعلى أنه اذا تم الاستيلاء 
على مصر وجرى اخضاعها فان بلبيس , التي كانت تعرف من قبل 
الأبد . 


وخلافا لهذا رفض فرسان الداوية المشاركة في هذه الحملة . اما 
منافس لهم كان من الواضح مؤسسا للمشروع وزعيما له » وقد 
رفضوا اتباع الملك أو تزويده بالجند . وبد؛ لهم أن اعلان الحرب 
ضد قوة صديقة كانت تعتمد على نيتنا الحسنة ٠‏ كان خطأ ومخالفا 
لفحوى المعاهدة ,؛ وتحديا للحق والعدالة لأن مصر كانت قد حافظت 


5 حصار مديئة دلبيس وال ستيلاء عليها. ا لأس_لطان 
يضال بوعده بمبلغ كبير من المال. 


وهكذا فقد اتخذ الملك جميع استعداداته وجمع سائر الهدات 
لحدكمه قوات امماكة ٠‏ ونزل الى مصر (17؟) , ووصس ل الى بليدس يعد 
مسسيزة توق عشر8 ايام في الصحراء الفاصلة بين مصر 
وفاسطين ٠‏ ويدآ على الفور عمليات الحصار » وتمكن خلال قلاثة 
أيام من شق طريقه الى داخلها بالقوة واستولى على المدينة بحد 
قواته جميع ارجاء المدينة . 


وماان جرى الاستيلاء على المدينة حتى جعل الغالبية العظمى من 
السكان طعمة لاسيف دون مراعاة للعمر أو الجذزس واذا صدف أن 
نجا بعضهم من الموت فقد كابدوا من فقدان الحرية » وسقطوا تحت 
نير العبودية التعيس وهو مصير بالذنسبة للرجسال الشرفاء اسوا 
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82د 
بكثير من أي شكل من أشكال الموت ٠‏ وكان بين الاسرى ذوي المنزلة 
العالية الذين اسروا في بلبيرس معزى ابن السلطان اضافة الى واحد 
من ابناء اخوته ( السلطان ) فقد كانا مسؤولين عن المدينة ويقودان 
العساكر المدشودة هناك . 


اندفع الجند الى داخل المدينة بفوضى وبدون ضوابط فور فتح أحد 
مداخلها , وتغلغلوا ‏ دون سراعاة لأي تمييز من أي نوع الى 
اكثر الملاجىء انع _زالا 0 وفتحل وا الدورالشخاصة وجح روا 
بالسلاسل الى موت شائن كل مسن فكر بياس بالتجاة بواسطة 
الاختباء » كما قتلوا على الفور جميع الرجال الذين كانوا في ريعان 
الشباب والذين كانوا قادرين على حمل السلاح ٠‏ وثادرا مساجرى 
الاكثر قرمة بالقرعة كغنائم. 


واستولى الرعب على شاور تماما لدى سماعه نبأ هذه 
الاعتداءات وقد احتار حول المنحى المتوجب اتباعه ٠‏ وبدا يفكر بقدر 
ماسمحتث له الخلروف والوقت بمحاولة تخفيف سخط الملك بعسرض 
المال عليه وبالتوسئل الى الزعماء المجاورين الذين كانوا ينتمون الى 
عقيدته نفسها كي يساعدوه بشكل مجاني أو مسأجور ٠‏ وصمم في 
النهاية أن يستخدم كلتا الوسيلتين كتدبير وقائي وعاجل للمسالة 
وهكذا . فقد ارسل وقدا الى نور الدين لطلي المساعدة , وجرى 
تلبية هذا المطلب بسرعة واستدعى نور الدين شسيركوه , الذي 
ذكرناه من قبل » وعهد اليه بقيادة قسم من الجيرش ٠‏ وأعطاه عددا 
كبيرا من نبلائه للمشاركة في المسؤولية ٠‏ وعهسد بتآمين المؤن 
الصرورية للزتسق: +:وامن غيدا متاسيا من الجمال لعفل الأافتفة 
وأرسل. التغملة الى :مسي . 
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/ا -الملك يعسكر أمام القاهرة و هو ينتظر المال الذي 


بعد تدمير بلبيس زحف الملك نحو القاهرة مع جميع قواته وسار 
المديتة . وجهز الآلات الحريبية للعمسل . وأقيمسست السواتر 
الحاجزة . واعد كل شيء آأخر هقلد يكون مفيدا في عمليات 
الحخصار » وبدتكت هذة الاستهدادات خارج الأسوار بأنها نشيسى * 
بوقوع هجوم خلال وقت قصير جدا ٠‏ وامتلات قلوب المحاصرين 
وسيواجهون ا موت (+؛؟) 


وأعلن الذين يعرقون الأسباب السرية المؤكدة لاعمال الملك بأنه 
اجل شن الهجوم حتى يتمكن ١اسلطان‏ (45؟) الخادف هن الحصول 
على مزيد من الوقت التفكير ٠‏ وليدفع بالتالي لتقديم المال اشراء 
أن مس ا م ل سس سي سس سسكا نب 
الجنود . وكان الهسدف الكلي للملك هو ابتسزاز المال من 
السلطان . وكان يفضل ان يأخذ رشوة كبيرة وينس حب على أن 
يعرض تلك المدن لاسلب على أيدي شعبه . كما تم تنفيذ ذلك في 
بلبيس وسيتم شرح هذه الرواية بشكل أكمل في وقت لاحق . 








جرب السلطان خلال هذه الفترة جميع وسائل التقرب الى الملك 
عن طريق أفراد اسرته وعمن طريق أقراد أسرة الملك » واستخدم كل 
وسيلة بارعة . وآخيرا أثرت عروضه على عقل الملك الجشع لأآن 
المبلغ الذي وعده به كان كبيرا جدا الى حد ان جميع موارد المملكة 
بدت عاجزة عن دفعه » حتى وأن جمع من جميع الجهات ٠‏ ويقال 
أنه وعد بمليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح ابنه وابسن اخيه 
وانسحاب الجنود الى موطنهم . وقدم هذا العرض كما كشف 
النقاب عن تلك فيما بعد دون أن يتوقع القدرة مطلقا على تنفيذ 
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وعوده , بل ليمنع الملك من التقدم نحو القاهرة فجأة . حيث لم تكن 
المدينة مستهدة على الاطلاق ٠‏ وكان يمكن الاستيلاء عليها بسهولة 
في هجوم مفاجىء بحالتها اللادفاعية , ويعتقد الذين كانوا 
موجودين في ذلك الوقت أن هذا كان سيحدث دون ريب لى تقدم 
جيشنا بسرعة ودون توقف نحو القاهرة مباشرة بعد الاستيلاء على 
بلبيس ؛ لأن المصريين كاثوا في ذلك الوقت ضمهفاء جدا » ولقد 
صعقوا بالفعل بسيبب المجزرة التي وقعت مؤخرا » والكارثة المفاجئة 
التي حلت بتلك المدينة العظيمة » ويبدى هذا محتملا جدا 
بالفعل . لأن سكان القاهرة كانوا ضعفاء ومخنثين وبدون تدريب 
عسكري على الاطلاق : وكانوا قد أوقفوا انفسهم على الملذات لفترة 
طويلة من الزمن . وكانت المدينة المجاورة ماتزال تحترق ٠‏ وكانوا 
أنفسهم منهكين تماما بسبب فقدان أصدقاء كثيرين ؛ ولم تكن لديهم 
شجاعة ولاقوة للمقاومة في وقت كهذا بينما كانوا يخافون على 
انفسهم من المصير الذي كان قد باغت الآخرين . 


القاومة و كلتمس" الاساغدة مق الاقناك . 


كان هذا هو الوضع الذي ساد أنذاك في المنطقة المجساورة 
تلشاهرة + ووهسل .وت الأكتاء الآبت لول الذي كان اللك قت 
أمر ب عند رحيله من المملكة ‏ أن يبحر بااسرعة الكلية ٠‏ ويقال إنه 
دخل نهر النيل . بعدما نقلته رياح مواتية ٠»‏ عن طريق ذلك الفسرع 
العزوف عجوما جاشع :الزلنا واستولت القوات البضرية قور على 
مدينة تنيس » وهي مديئة قديمة جدا تقع على تلك الضفة مسن 
النهر : وسلمتها الى الجئد للسلب والتهب . كم حتاول الاسطول أن 
يبحر الى الأمام لينضم الى الملك ؛ الا آن المصريين سدوا نهر النيل 
بمراكبهم ومثعوا مروره ٠‏ قفأرسل الملك على الفسوور همفري أوف 
تورون ؛ كافل المملكة مع مجموعة منتخبة من الفسرسان للا سستيلاء 
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ا 
الجانب على الأقل بدون إعاقة » وكان من الملمكن تنفيذ هذا دون 
صبعوبة لو لم تكن إشاعة قد ظهرت في تلك الأثناء افادت أن شيركوه 
بات على مقربة من المنطقة ؛ وفرض هذا تغييرا للخطط ٠»‏ وصدرت 
الأوامر الى الأسطول بأن يبحر ليخرج من النيل الى البحر على 
الفور وآن يعود الى الوطن ٠‏ وتم تنفيذ ذلك ؛ هذا وفقدت إحدى 
الشواني بسبب قلة الحيطة الموائمة . 


ولم يوقف السلطان وشعيةه جهودهم في هذه الأثناء لطرد الملك من 
بلدهم ؛ وحققوا ببراعة في التخطيط ماكانوا قد افتقروا الى تحقيقه 
طالبوا عندما وعدوا بتقديم المال ؛ بمنحهم المزيد من الوقت والفرصة 
ليقوموا بدفع المال ء وكان المسوغ الذي قدموه هى تعذر تأمين مبلغ 
ضخم من ال مال بهذ! المقدار من مصدر واحد . لذلك يجب منح وقفت 
اضافي قبل أن يمكن تنفين الاتفاق » الا انهم دفعوا مبلغا قدره مائة 
ابن السلطان وابن اخيه ٠‏ وقدم السلطان اثنين من ابناء أخواته 


وبناء عليه رفع الملك الحصار وأنسحب مع قواته الى موقم يقع 
على بعد نحو ميل » وأقام معس كره يبالقرب من حدائق 
الباسم » ومكثت القوات هنالمدة ثمانية أيام : وتلقى الملك خلال هذا 
الوقت رسائل كثيرة غير مرضية من السلطان » وآخيرا نقل المعسكر 
ثأنية الى موقع يسمى سرياقوس . 


كان السلطان يرسل رسله في هزه الإثناء الى كل مكان من المملكة 
لالتماس المساعدة , وجمع جميع الأاسلحة المتوفرة ٠‏ واستدعى المدد 
هن الريف المجاور . وأمر بجلب المؤن الغذائية الى القاهرة , وتأكد 
أنه تم دعم جميع الأماكن الضعيفة في المقاومة ٠‏ ودرسبت جميمع 
وسسائل المقاومة » ودعا شعيه بأقوال مقنعة ؛ الى خوض القكتال 
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دفاعا عن أرواحهم وحريتهم وعن زوجاتهم وأبتائهم » ورسم أمسام 
أعينهم صورة حية للكاركة الرهيبة التي كانت قد حلت بمدينة 
٠ 000١‏ ووصف مرارة العبودية ونير المحتل الذي لايمسكن 
٠‏ والقدر اليائس للخاضعين للعبودية . 


9 -مليون دي بلانسي يفسد عقل الملك برآي شرير . 
وصول شيركوه استجابة لدعوة المصريين .الملك يزحف 
في الصحراء لمواجهته . لكنه لا يجده . الملك يعود لهذا 
السبب الى موطنه دون تحصيل نتيجة . 


كان من جوش الملك رجل من أسيرة نبيلة غير أنه منحجط الأخسلاق 
وكان رجلا لا يخشى الرب ولايحثرم الانسان ٠‏ لقد كان ميلون دي 
بلاذسي رجلا بلا حياء » وكان مثيرا لأشحناء وقادرا ذشيطا على 
اثارة المتاعب دوما ويما أنه كان على بينة ثامة بجشع الملك وبنهمه 
لتحقيق الثراء ٠‏ فقد اختار ان برعى هذه النزعات البشعة بدلا مسن 
أن يقدم نصائح مفيدة . وكان قد نصح الملك بشكل مستمر منذ 
البداية في أن يوقف جهوده على هدف محدد و هى أن يبتز من المملكة 
المصرية المبلغ المذكور أنفا ومن ثم التوصل الى تسوية مع السلطان 
والخليقة عوضا عن محاولة الاستيلاء على القاهرة وبابليون 
بالقوة . ويقال أنه فعل هذا لالانه كان يعتا د استحالة الاستيلاء علي 
المدينة , بل ليتمكن من التفوق على الفرسارن والآخرين الذين كانوا 
يتطلعون بتلهف الى المغانم ؛ ويحول بالتالي جميع مكافآت هذه 
الحملة العظيمة الى الخزينة الملكية , لأن الجيش يحصد عادة 
الحصاد الأعظم من المغائم , عندما يتم الاستيلاء على مدينة ما 
بالقوة وبشكل اغنى بكثير مما هي الحال عندما يتم الاستسلام لملك 
أو لأمير وشكل مباشر ووفق شروط محددة للمعاهدة يستفيد الحاكم 
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جلبة النهب وفسوضى الساب على كل شيء يلقيه الحظ في 
طريقه » وتزداد بالتالي الوسائل الخاصة للمنتصرين . هذا وإن 
الفائدة تكون كلها الملك في الاحتمال الثاني ٠‏ ويصبح كل ما يكسية . 
بهذه الوسيلة حقا لخزائته » زد على هذا انه وإن كان ييدو أن كل 
شيء يزيد ثروة الجميع ٠‏ غير أن الفرد درسعى دوما بتلهف الحصول 
على المكاسب التي تساعد على توسيع ممتلكاته الخاصة وتزيد 

ممتلكاته الذاتية أو المنزلية. 


ولذلك ؛» فإن اختلاف امشاعر أدى الى حسدوت متشسادات 
خطيرة ؛ فقد طالبت الأغلبية أن يترك القرار الى السيف وأن يعهد 
يكل حوه لالهت ٠‏ متها طالب الك رقريقة بع كين ذلك بد وابتشسرت 
رغبات الملك وفريقه في آخر الأمر ونفذت أرادتهم. 


عندما كان الجيش مخيما في القرية المذكورة منذ لحظات والتي 
تبعد خمسة أو ستة أميال عن القاهرة استمر تيار ثايت من الررسل 
بالذهاب والاياب بين الجائبين وكان السلطان يرسل وعودا بشكل 
مستمر بأنه كان يبذل كل جهد لجمع المبلغ الموعود . وتوسل الملك في 
هذه الأثناء بعدم التفكير في التأجيل بل الانتظار بصبر ؛ كما نصحه 
بعدم الاقتراب الى مسافة قريبة من المدينة .غشية من أن يغفضسب 
الخليفة والشعب اللذين كانا يعتمدان بأمن تام على معاهدة السلام 
التي أعدت من قبل ٠‏ وسيتم دفع المال بسرعة وسيتمكن الملك من 
العودة الى موطنه في ظروف مواتية . واستغفل السلطان شاور 
سذاجة المسيحيين بنجاح وعود كاذبة من هذا القبيل ؛ وأبطل بذلك 
النصيحة الجيدة والتحذيرات الحكيمة التي صدرت عن أشخاص 
آخرين اقترحوا خططا أكثر حكمة ؛ ثم ظهرت فجأة شائعة آفادت 
أن النبأ صحيح وأمر بترتيب الامتعة وعاد إلى بلبيس ٠»‏ وزود نقسه 
هناك بالمؤن اللازمة للزحف وترك قوة من المشاة والفرسان لحصاية 
المديئة وخرغ. ف الخحامس والفشرين مبن هر كانون الأول الى 
الصحراء لمقابلة شيركوه + لكنه يمدما تسوغل في داخل 
الصحراء ؛ ذكر له كشافة ثقاة » كانوا يعرفون المنطقة تماما , أن 
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شيركوه كان قد عبر نهر النيل بقواته ٠‏ فدفع هذا النيا إلى إجراء 
تغيينر في الخطط ويما أن قوة العدو ستتضاعف بهذه 
التعزيزيات ٠‏ فلن يأمن البقاء لفترة طويلة من الزمن ؛ لأن التأجيل 
كان مشحونا بخطر شديد . هذا وبدا أن المجازقة باشتباك مع 
شيركوه تنطوي على مجازفة مماثلة , ولم يظهر السلطان بعد ذلك 
أية نية للالتزام بالمعاهدة , وكنا عاجزين عن اجباره لعمل 
ذلك » وكان قد مدد ال سألة بسياسة تأجيل بارعة ومدروسة بحذر 
حتى أصبح الأتراك قريبين وتوجب علينا أن نرحل ٠‏ وهكذا , عادت 
القوات الى بليدس حيث انضمت اليها الفرقة التي كانت قد خلفت 
هنالك لحراسة المدينة . وعاد الجيش المسيحي وهو على تعبثة الى 
سورية في الثاني من شهر كانون الثاني00م . 


٠‏ ب استيلاء شيركوه على مصر. شيركوه يققل 
السلطان ثم يقتل هو نفسه يعد ذلك بوقت قصير. 


شعر شيركوه الآن أن الوقت كان موائما لينجز هدفه ؛ حيث لم 
يكن هنالك أي شيء يعيق رغباته . بعدما رحل الملك ٠‏ ولذلك أمر 
بتنفيذ الخطة التي كان قد وضعها ؛ وأقام معسكرء أمام القاهرة 
وكأن قدومه كان بدون نية عدوانية » وانتظر بصبر هنالك كرجل واع 
لعدة ايام . ولم يبد أية دلالة على دشساعر معسادية أي لخطة 
ماكرة ٠‏ وأخفى بذكاء نيته الحقيقية وببراعة كان مشهورا 
بها 0 وكان السلطان شاور يخرج كل يوم بمرافقة حاشية ضخمة 
لزيارثة في متسيكزه ٠‏ .وكان يدون الى المنينة يعد تقسديمه التحية 
المخلصة المالوفة ومنح الأعطيات. 


بدت الطمأئينة المرافقة لهذه الزيارات المتتالية واعدة بيبشكل جيد 
للمستقبل ؛ وزاد من ثقة السلطان الاستقبال المبجل الذي أضفي 
عليه لعدة أآيام . إلا أثه اعتمد للأسف ‏ في هذه الطماأنينة 
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الوهمية ‏ اعتمادا مفرطا على إخلاص الأتراك ؛ ولذلك ياغته على 
حين غرة شيركوه كمخطط للقتل ٠‏ فقد كان قد أصدر أوامس سيرية 
الى اتباعه أنه يجب عليهم مهاجمة الحاكم المصري وقتله في فجر 
اليوم التالي عندما يخرح بنقفسه وكأئه ذاهب الى الشاطىء في الوقت 
الذي كان يقوم به السلطان بزيارته اليومية وهكذا انقضت قوى 
الموت على شاور عندما ذهب الى المعسكر في الموعد العادي ليقسوم 
بزيارته المألوفة , وليقدم التحية اللائقة » ونفذت أوامرها وألقته 
أرضا وطعنته طهنات قائلة ثم قطعت رأسيه. 


وشهد أبناؤه الجريمة » قامتطوا جيادهم على الفور . وجروا 
بسرعة عائدين الى القاهرة حيث سجدوا أمام الخليفة وركعوا امامه 
متوسلين اليه أن ينقذ حياتهم » ويقال أنه أجاب أنه بإمكانهم ان 
يأملوا بالنجاة شرط أن لا يقوموا بإجراء أي اتصال سري مسع 
الأتراك ٠‏ غير أنهم خالقوا هذه الشروط مباشرة وذلك بأن أرسلوا 
بحسورة سرية رسلا للتفاوض مع شيركوه حول السلام. فأمر الخليفة 
بقطع رؤوسهم عندما أبلغ بهذا . 


كان الملك قد رحل الآن ٠‏ وكان شاور قد ازيل من هذا العالم 5 
فاستولى ثسيركوه على المملكة فورا بعدما سر تماما بتحقيق 
رغباته ٠‏ وقام يزيارة للخليفة ليقدم له التبجيل اللائق ٠.‏ فاستقيل 
بإجلال كبير ومنح لقب ساطان. وهكذا أصبح شيركوه سيدا لمصر 
بأسرها لأنه كان مقتدرا يعتمد على قوة عسكرية كبيرة. 


يا للطمع الاعمى لدى الرجال ٠‏ الجريمة الأسوأ من جميع 
الجرائّم . يا للجنون الشرير للقلب الجشع والنهم ٠‏ فقد كانت رغبة 
مفرطة لحيازة الممتلكات قد دفعتنا من حالة سلمية آمنة الى وضسع 
قلق ومضطرب ٠؛‏ لقد لبست جميع موارد مصر وشرواتها الضسخمة 
حاجاتنا ٠‏ وكانت حدود مملكتنا آمنة في ذلك الجانب ولم يكن هنالك 
أي عدى يخشى منه في ناحية الجنوب . وكان البحر ممرا آمنا وسليما 
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الى الذين كانوا يرخبون بالقدوم الينا . وكان بإمكان شعينا فول 
الاراضي المصرية دون خوف والقيام باعمال الشراء والبيع وفسق 
قلروف مواتية + وجلب الجتزيون من جاكيهم ثروات اجنبية وسناعا 
غريبة الى المملكة لم تكن معروفة حتى الآن بالنسية لنا » وكانوا 
يقدمون لنا منافع كبيرة وشرفا كلما قاموا بزيارتنا ٠‏ وغلاوة على 
ذلك ٠‏ فإن المبالغ الطائلة التي أنققوها كل عام بيننا قد أغنت 
الشؤيئة المالية وزانتك القروة الشستشخصية للأفران :دين أثة تطدك 
العكس الآن وتغيرت جميع الأمور الى الأاسوا . « كيف أكدر الذهب 
تفير لا أجد الابريز الجيد ٠»‏ و « صار عودي للنوح ومزماري لصوت 
الباكين » (00؟)وحيثما التفت لا أجد سوى أسسباب الخوف , 
والقلق ٠‏ فالبحر يرفض أن يقدم لنا طريقا أمثا » والعسدى دسيطر 
على جميع المناطق المجاورة ؛واممااك الأخرى تستعد لابسادتنا .إن 
جشمع أحد الرجال قد جلب علينا جميع هذه الكوارث » كما أن 
قهمه ‏ وهو أصل الشر ‏ قد شوه الصفاء التي كانت السماء قد 
منحتئا إياه (؟65٠)‏ ولنكمل الآن قصتنا. 


اسك شيركوه , بعد المقتل الجائر لاس لطان وأبنائه والذي كنا 
اليب الشرير له يسيب تسلوكنا الآكم ::بالساطة الملكية والتهكم 
بمصر حسب رغبته . لكن لم سمح له بالتمتع لفترة طويلة من الزمن 
في سلطانه . لآنه أنزاخ من بين مشاكل هذا العالم قبل مضي عام 
واحد على تسلمه السلطة.(550 


ؤذ١‏ ب صلاح الدين ابن أخي شيركوه يخلفه وهو الذي 
الدين (:65)وكان الحاكم الجديد رجلا حاد الذكاء ذشيطا وشجاعا في 


الحرب وف غاية الشهامة والكرم ٠‏ ويروي أنه طرح مولاه أرضا 
بهراوة كان يحملها بيده وقتله وذلك في بداية حمكه عندما زار الخليفة 
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ليقدم له الولاء الذي كان مدينا له به ' ثم قتل جميع أبناء الخليفة 
حتى لا يخضع لأية سلطة عليا » بل ليتمكن من الح كم كخليفة 
وسلطان على حد سواء ٠‏ فقد كان المصريون ينظرون بكراهية الى 
الأتراك , وخاف صلاح الدين من أن مولاه الخليفة قد يأمر بقتله في 
يوم ما عندما تسنح له الفرصة للمثول أمامه ٠‏ وهكذا . اتخذ وسائل 
لاحباط أية نية كهذه , والحق بالخليفة المطمئن المصير الذي » إن 

صحت الرواية » كان يحضرره لينزله به كسلطان )٠5(‏ 


استولى صلاح الدين لدى مقتل الخليفة على ثروته وعلى جميع 
كنوزه الملكية وحازها لنفسه ؛ وذلك بالاضافة الى كل شيء له قيمته 
كان موجودا في القصر :. وتصرف بجميع الأاشياء سسب 
هوآه , وأغدق الأموال على جنوده خاصة بيسخاء كبير لا يل بسرف 
لدرجة أن الغزائن فسرقت في غهبون بضغة آزام ٠:‏ وأخسطر ان 
يستقرض المال من الآخرين ٠‏ وهكذا » جلب على نفسه عيئا كبيرا 
من الدين. 


ويدوي أن بعض الموالين الخليفة المقتول أثقنوا سرا بعض ابنائه 
الحكومة » لن يعدموا وريثا لاسيمة ومنصيه وسلالتهة. 


١*‏ تعبين يرئارد 0 راعي دير جدبل الطبور رئيسا 
لكندرسة اللد . رحيل فريدريك ؛ رئيس أساققة صور 
الى الغرب ؛ لطلب المساعدة من الأمراء هناك. 


لم يحدث بعد عودة الملك الى المملكة آي نشيء جدير باللاحظة خلال 
اللد » الطيب الذكرى . وتنصيب برنارد رئيس دير جبل الطور في 
مكانه. 


> 


55695 

بدا الرجال الحكماء في المملكة يلاحظون في الربيع اللاحق ٠‏ الذي 

كان بداية العام السادس لفترة حكم الملك عمسوري(:65)إن اخضاع 
الأتراك لمصر شكل خطرا كبيرا وحمل اذى شديدا بالتسبة لنا » وأن 
وضهنا قفدازداد سوءا مسن الناحية المادية .وكان دام كان ثور 
النين: + اكش اعدائتا قوة:: أن يحاص المملكة بالابنعان خروجا مسن 
مصر بأسطوله الضخم ٠»‏ وأن يحاصر جميع المدن الساحلية بجوشه 
برا وبحرا ٠‏ وكان الشيء الذي يخشى منه أيضا هو حقيقة أنه كان 
دإمكانه إعاقة طريق الحجاج القادمين اليئا » أو حتى أن يرفض 
السماح لهم بالمرور على الاطلاق ٠‏ ولذلك ارتؤي أن من الملح إرسال 
سفارة مختارة من أصحاب المقامات السامية في الكنيسة الى أمراء 
الغرب لتعرض بالعناية المثلى المحنة المفرطة التي كانت المملكة ترزح 
تحتها . مع هآسي الشهب المسيحي والكوارث الرهيبة التي كانت 
تهدد الرهبان ٠‏ واختير لتولي القيام بهذه المهمة وبالاجماع كل من 
البطريرك وهيروذسيوس رئيس أساقفة قيسارية ووليم أسقف عكا 
وكانا رجالا مبجلين وموهوبين بحكمة وفصاحة مقنعة . وهكذا 
أبحروا وحملوا معهم رسائل من الملك وجميع الأساقفة الى فريدريك 
أاميراطور الرومان » ولودس ملك الفرتجة ؛ وهنري ملك الانكليز 
ووليم ملك صقلية ٠‏ وأيضا الى النبلاء المشهورين الكونتات : فيليب 
أوف فلاندرز وهنري أوف ترويز وثيوبولد الثاني أوف تشارترن ٠؛‏ لا 
بل بالفعل الى جميع النبلاء العظماء الآخصرين في الغرب إلا أن 
عاصفة عنيفة هبت فجأة في الليل بعد رحيلهم فقذفت السفينه هنا 
وهناك وكسرت المجاثيف وحطمت السواريي ؛ وعاد الميعوثون بعد 
ثلائة ايام مذعوزين جدا , وكانوا قد نجوا بصعوبة من الفرق . 
ولذلك ٠‏ اختير وفد آخر وارسل بدلا عن الوفد الاول » وكان يتألف 
من فريدريك رئيس اساقفة صور الذي تم اقناعه اخيرا بقبول المهمة 
بوساطة التوسلات الملحة للملك والنبلاء ؛ ويوحنا اسقف يانياس ٠,‏ 
وهو اسقف مساعد لتلك الكنرسة ذاتها ؛ وبدا الاثنان رحلتهما في 
ظل بشائر أكثر يمينا » ووصلا الى مقصدهما بعد رحلة ميمونة بيد 
أنهما لم يحققا سوى القليل في المسألة التي اوكلت اليهم . فقد توفي 
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الاسقف في باروس يعد وصوله الى فردسا مباشرة وعاد رئيس 
الاساققة بعد إقامة مدة عامين في الخارج دون أن ينجح في مهمته. 


أسطولا الى سورية بقيادة بعض نبلائه. 


انقضى ذلك الصيف دون وقوع أي حدث وستحق التتدوين » وقٍ 
بداية الخريف اللاحق أرسل الاميسراطور ‏ المهتام كثيرا 
باتفاقيته ‏ الاسطول الذي وعد به ٠‏ وذلك تنفيذا للمعاهدة التي كان 
تك عقدهنا مم الملد تنفيذا لامقبراهتا ووغيتنا , ويب القناء كني 
عل الأغيراطون كان لق هذه القوة المحروة مكة وكخمسييوة شدقةة 
حربية مجهزة بالمناقير ويصفوف مزدوجة من المجازيف . وتعصرف 
هذه السفن باسم شواني ٠‏ وكانت مصممة للاستخدام خصيصا في 
الحرب ٠‏ وكان يوجد إضافة الى ذلك ستون مركبا ضخما جيدة 
القهات كانت قد عتمت اثقل الخيوق يكات كبيرة قل مؤكرزاتيا 
لتصبح آكثر مواعمة في تحميل الحيوانات وتفريغها . وكان فيها 
جسور يستطيع بوساطتها الرجال والخيول الصعود والئنزول من 
السفينة بسهولة : وكان الاسطول يشل ايقنسا غلى عشيرة إلى 
عشرين سفينة اك ججع ضبقم اسم درودواشن كم اكسديليا حدس 
القشمة يمؤن. آكواد القذائكنة من كل نوع . كناكم عمسليا ابفتا 
بالاسلحة من كل صنف بالاضافة الى آلات الحرب ومعداته. 


وعين الامبراطور واحدا من نبلائه وأقربائه يدعي ميغال دوكاس 
(07) قائدا للاسطول بأكمله وكان بمرافقته نبيل آخر يدعى موريس 
وكان يحتل مكانا ساميا ومحخط ثقةمولاه الاميراطور , وكان 
الامبراطور يعتمد كثيرا على خيرة هذا الرجل 0 ووضح هذا بشكل 
جلي عندما عين مسوريس مس ؤولا عن جميع شقلؤون 
هاتين الشخصيتين في القيادة ٠‏ وكان نبيلا من ابوليا » وكان 
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الاميراطور يخصه بعاطقة صاقية يسب الاخللاص العميق والصادق 
الذي اظهره الكونت نحوه. 


سامت قيادة الجيش الامبراطوري الى هؤلاء النبسلاء الخلاثة 
عندما بعث الجوش الى منطقتنا في الشرق » وفي حوالي نهاية شهر 
أيلول دخل الاسطول ميناء صور بعد رحلة ميمونة ٠‏ وتقدم من هناك 
إلى عكا وألقى مراسيه في مكان هادىء واقع بين التهر والميناء. 


1 املك يتوجه مع جيرشه الى مصر . الاغريق 
يرافقونه بقوات برية وبحرية. 


أمر الملك الجيش بأكمله من اللاتين والاغريق ب_التجمع في 
الخامس عشر من شهر تشرين الأول في مدينة عسقلان وذلك بعدما 
رتب آمور المملكة وترك قوة من الفرسان لحمايتها خلال غيابه مسن 
خطط نور الدين ومطامعه لأنه كان مايزال يحوم 3 المنطقة المجاورة 
لدمشق ٠‏ وذلك في العام 65 لتجسيد الرب الذي كان العام الثامن 
والستين لتحرير الدينة والعام السادس من فترة هكم اللك 
عموري (04) وكان الأسطول قد أبحر قبل عدة أيام صن ميناء عكا 
متوجها يريد الأواضي المصرية. 


انطلق الجدش في الأسادس عشر مسن شهر آب ؛(55*) وتقدمت 
القوات بزحف بطىء في سبيل عدم انهاك قوات المشاة أكثر مسن 
اللازم . واستخدمت أماكن كثيرة للتوقف حيث كان الماء متوفرا 
فيها , وفي اليوم التاسع وصلت القوات الى مدينة الفرما القديمة 
وكانت ترغب بسلوك الطريق الساحلي ٠‏ إلا أن حدثا وقع مسؤخرا 
جعل مسن الضروري اتساع الطنريق الداخلي الأطسول ٠‏ لان زغض 
السدود الواقعة بين السهل والبحر المجاور كانت قد تخريت بسسبب 
ضري الأمواج المستمرة وشقت المياه ممرا لها بالقوة عبر السدود 


- 331 - 


75594 

المقابلة . وبما أن الماء قد تدفق الآن بحرية فقد غمر الطريق المؤدي 
الى السهل الواقع وراءه . فشكلت المياه التجمعه بركة ضيقة ف أول 
الأمر ولكنها ما لبثشت أن توسعت كثيرا فغمصرت السهل 
بأكمله » وجلب تدفق البحر هذا معه كمية كبيرة من السمك , بحيث 
تم منذ ذلك الحين فصاعدا توفير زاد من ذلك النوع من الطعام بوفرة 
لم يكن يحلم بها من قبل ابدا ؛ ليس فقط للمدن الواقعة في تلك 
المنطقة المجاورة , بل أيضا للمدن الأكثر بعدا . ويما ان البحر غمر 
المنطقة الواقعة على طول الساحل ؛ فإن المسافرين الذين عزموا 
على الذهاب الى مصر بواسطة الطريق الساحلي أجبروا على السير 
عبر تحويلة طولها عشرة أميال أو آكثر حول هذه البركة وذلك قبل أن 

يتمكنوا من العودة الى الطريق. 


تقد قدمت هذ التفاصيل دسبب جدة هذا الحدث المدهش » وأيضا 
لأن هذه المنطقة الصحراوية التي كانت معرضة لحرارة الشمس 
الشديدة فيما مضى ؛ قد غمرت الآن بالماء نتيجة التدفق امسستمر 
للبحر . وتردد الآن اليها اصحاب الزوارق 2 قامتلات هذه 
المنطقة , التي أصيحت خصية جدا بشباك صيادي الأسماك وأعطت 
غلالا لم تكن معروفة حتى الآن. 


إن مدينة القرما . المشار اليها آنفا . خالية من السسكان 
الآن , لكنها كانت فيما مضى مقرا لعدد كبير من السكان » وتقسع 
على الحد الصحراوي بالقرب من الدلتا وهي الاسان البحري الأول 
للنيل في موقع يصب فيه ذلك الفرع من النهر في البحر . ولذلك فهسي 
تقع بين النهر والبيحر والصحراء . ومع ذلك ٠‏ فهي تبعد ثلاثة أميال 
عن مصب النيل. 


اليها . وتم على الفور تأمين المجذفين اللازمين » وهكذا جاز 
الجيش بأكمله الى الضفة المقابلة » ثم تقدم الجدش بعد أن ترك 
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تنيس على يساره ‏ وهي التي كانت سابقا مدينة مهيبة » وليسست 
الآن سوى بلدة صغيرة ‏ مسافة عشرين ميلا تقريبا على طول 
طريق واقع بين أحد المستنقعات والشاطىء وأخيرا وصل الى دمياط 
بعد مسيرة يومين . 


هذ _الملك يحساضصر دمياط : جدرشا اللاثينيين 
والأغريق يجهدان أنفسهما في حصار تلك المدينة دون 


تعتبر دمياط من أقدم المدن المصرية وآشهرها ؛ وتقم على ضفة 
النيل على مسافة قريبة منا . وفي الموقع الذي يندفع قيه النهسر إلى 
البح بواسطة مضيه الثائن : وهى واجعة على تحتو موائم بين الثهن 
والبحر الذي تيعد عنه نحو ميل وأحد ٠‏ ووصل جيشنا إلى دمياط في 
السابع والعشرين من شهر تشرين الأول ٠‏ وعس كر بين المدينة 
والبحر منتظرا وصول الأسطول الذي عاقت تقدعه الامواج العاتية 
والرياح المعاكسة . وهدأت الأمواع المضطربة بعد ثلاثة أيام , 
واستغل الاسطول رياحا مواتية ودخل النهر وألقى مراسيه في ميناء 
هاديىء على طول الساحل في منتصف المساقة بين المدينة والبحر . 


بمجموعة من الرجال المسلحين الذين كان عددهم كافيا لتقديم 
الحماية التامة له . ومدت سلسلة حديدية من هذا البرج إلى المدينة 
عائق كبير لقواتنا ٠‏ إلا انه كان بإمكان جميع السفن القادمة من 
الاعلى من القاهرة وبابليون العبور إليهم بحرية وبدون عائق . 


ونصبت خيمها بالقرب من دمياط تماما . حيث كان الطريق إلى 
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الأسوار طليقا , لكنها أرجات شن الهجوم حتى تكون قد انقضت 
التأجيل عندما يكون كل شيء جاهزا (60') لانه قدم من الأجزاء العليا 
لصر حشد لايحصى من الأتراك مع سفن محملة يجنود دمسلحين » 
واضطر جيشنا أن يرقب ذلك بإحباط ودون أن دستطيع فعل شيء » 
وذلك بيئما امتلأت المدينة حتى التخمة بعدما كانت عمليا فارغة في 
وقت سابق ٠‏ واتضح للمسيحيين على الفور أنهم لن يتمكنوا مسن 
الاستيلاء على دمياط دون مساعدة الآلات الحربية والمجائيق » مع 
انها بدت لدى وصولهم إليها أنها لن تتمكن أبدا من الصعمود أمام 

الهجوم الأول . 


وبناء عليه جرى اختيار الحرفيين وتامين المواد المناسبة , شم 
شيد برج شامخ مؤلف من سبعة أدوار ‏ على ساب الكثير من 
الانفاق والعمل ‏ يمكن من قمته مراقبة المدينة بأسرها . وشيدت 
آلات أآخرى من مختلف الأنواع ٠‏ وقد صمم بعضها لقذف الص خور 
الضخمة لتدمير الاسوار ٠‏ واخرى لحماية الملغمين الذين كان 
بإمكانهم الاقتراب من التحصينات بالجلوس بداخلها وكأنهم داخل 
كهوف مخفية ٠‏ ومن ثم حقر أنقاق سرية تحت الأسوار مماسيب 
أتهيارها بعد حرماتها من أساسات الاستتاد . 


وكانت الطرق المؤدية إلى المدينة قد مهدت في هذه الأثناء بطريقة 
جيدة » بحيث يمكن لصق الآلات الحربية التي شيدت الآن 
بالأسوار ٠‏ وواصل المقاتلون الموجودون في البرج المتحرك الضغط 
باستمرار على المحاصرين ٠‏ وقذفوا بلا انقطاع وابلا من السسهام 
والقذائف الحجرية بالاضافة إلى أسلحة آخرى يقدر ما سمحت لهم 
ضراوتهم والرقعة المحددة ٠‏ وفي الوقست نفس ه أطلق الرجال 
الموضوعون في الات القذف واملا من الصكور الض خمة » وبِذلوا 
جهودا حماسية لتدمير الاسوار والمنازل الملصقة يها . 


وحاول سكان المدينة أن يواجهوا الخدعة ب الخدعة لدى رؤيتهم 
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لهذه المحاولات ٠‏ ولكي يقاوموا جهودنا ببراعة مماثلة شيدوا برجا 
عاليا مقابل برجنا وزودوه بجنود مسلحين توجب عليهم أن يقاوموا 
جهودنا من داخل آلة حربية مشابهة » وآن يردوا على هجماتنا 
يهجمات أخرى ذات ضراوة مماثلة وهشكذا وضعوا الاتهم الحريية 
مقابل الاتنا وبذلوا . جميع الجهود لتدميرها كما أن الحاجة للدفاع 
عن انفقسهم طورت الخبرة ة لديهم . وأمدتهم الضرورة بالقوة , 
واخترع الذين كانوا قد شعروا حتى هذا الوقت بأنهم غير أكفاء 
للمقاومة » والذين حثتهم الحاجة , اخترعوا خططا لم يفكر بها أحد 
حتى الآن » وأصيحت أذهان حتى الاأشخاص الاكثر غباء ذدشيطة في 

القول : « المحنة تطور الدهاء »(0١5م).‏ 


وبدا المسيحيون يظهرون علامات الجبين واللامبالاة في الوقت 
الذي كان يتوجب عليهم أن يشددوا الحصار بضراوة أكثر من ذي 
قبل ٠‏ وذسب تغير المعنويات هذا إلى الخيانة ٠‏ وذسبه أخرون إلى 
مجرد إهمال واستخفاف 2 واتضح على الفور أن جنوبنا كانوا 
يبدون براعة وحصافة أقل من المعتاد ٠‏ أى مهما يكن من أمر فقد كان 
الذين وستلمون زمام القيادة يتصرفون بنية خائنة فقد أمروا بإلصاق 
أحد الأبراج ٠‏ التي شيدت موّخرا ٠‏ بالأاسوار في مسوقع منحبر 
ولايرام تقريبا ؛ فقد كان هنالك في ذلك القسم نفسه من المدينة مواقع 
كثيرة كان السور فيها أكثر انخفاضا وأقل قوة حيث كان من 
الأسهل كثيرا الاستيلاء عليه , ومع ذلك وضع البرج المتحرك في 
الموقع الاقوى والافضل تحصينا في مكان لم يقدم سوى الكثير من 
الصعوبات أكثر مما قدمه أي موقع آخر لوضع الآلات الحربية فيه , 
وعلاوة على ذلك , كان الضرر من ذلك الموقع لن يوجه إلى سكان 
المدينة أ إلى مبانيهم ؛ بل إلى كنيسة ام الرب المقدسة فقط , التي 
كانت تقع بالقرب من الاسوار 


لايمكن أن يكون هنالك أي شك أن التأجيل في مهاجمة مدينة 
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الوقت مهجورة تقريبا » ولم يكن يشغلها سوى سكانها الذين كانوا 
اناسا ضعفاء ومسالمين وجاهلين تماما يقن الحرب . ولى هاجم 
المسيحيون المدينة بشجاعة على الفور , كما كان ينبغي عليهم أن 
يفعلوا لتم الاستيلاء عليها في الهجوم الأول , لكن المحاصرين منحوا 
فترة راحة ؛ فازداد عددهم كثيرا خلال ذلك الوقت بتعزيزات مسن 
المقاتلين الشجعان والاشاوس . وكانت النتيجة أنهم استطاعوا أن 
يقاوموا هجماتنا ليس فقط ضمن الديئة نفسها , بل حتى في ميدان 

القتال خارجها . 


515 ندشار مجاعة في المعسكرن . أسطولنا ينجو 
بصعوية من الدمار والنار . رفع الحصار يعد التاأكد 
من أن جميع جهودنا كانت عقيمة . 


في هذه المرحلة الحاسمة أضيفت محنة أخرى إلى متساعب 
المسيحيين ؛ فقد بدا الأغريق الآن ٠‏ الذين كانوا قد أتو! ياأعداد 
كبيرة في ذلك الاسطول ٠‏ يعانون من نقص في الؤن » فقد كان زادهم 
من الخيز قد نقد تماما ولم يبق لديهم بالقعل أي نوع من الطعسام ' 
وحدث أن آيكة من أشجار النخيل ؛ كانت موجودة يالقرب من 
المعسكر . كانت قد قطهت لتستخدم في طرق مختلفة ٠‏ وعندما سقطت 
الأشجار بحث الاغريق الجائعون عن لقمة طرية نامية في القمة حيث 
تنبع الأغصان فتزودهم بالنسغ ٠‏ وبما آنها كانت مادة تؤكل . فقد 
زودتهم بنوع من الطعام خفف . وإن كان ض يلا بقيمته 
الغذائية ب من نلسعات الجوع ٠‏ وجعلت حالة الجوع هذه فؤلاء 
الناس ماهرين في البحث عن الطعام ٠‏ وطسورت متطليات المعدة 
الشديدة الجوع براعتهم لتزويدها باحتياجاتها . ولقد تدبروا 
أمورهم لبضهة أيام بائسة وعاشوا على هذا الطعام وسد اخسرون 
من بينهم واشخاص لم يكوتوا معوزين تماما . متطلبات الجوع 
بالشوقان والزبيب والكستناء : كان لدى الملسيحيين زاد كاف مسن 
الخبز والمون الأخرى المتهددة الانواع , وكانوا يوفرون مخزونهم 


- 336 - 


م753 
القليل لانهم كانوا منتبهين للمستقبل ؛ لانهم لو كانوا مسرفين بعا 
يكفي مشاركة المؤن مع الذين لم يكن لديهم شيء منها . لكان هنالك 
فإنهم لم يكونوا واتقين. ابن طول قترة:الاقامة الى سوف يمسونها 
أمام دعياط ٠‏ وتوقعوا أنها طويلة الأمد . 


هطلت كمية كبيرة من الأمطار في هذا الوقت ٠‏ وكانت الأعاصير 
عنيفة جدا لدرجة أن الناس الأكثر فقرا لم يتمكنوا من منع الماء من 
التساقط خلال خيامهم بأية وسيلة , ولم تكن حال الأغنياء أفضل 
من حال الفقراء ٠‏ ققد تبللت سير ادقهم بالمطر الغزير ٠‏ أو بالحري 
الأمطار المنهمرة من السماء . ولم يتمكنوا من الحصول حتى على 
وقاء بسيط إلا يحفر خنابق حول الخيام لابعاد فيضانات الماء . 


الأخرى التي تم جلبها من البحر إلى النهر ؛ ووضعت بالقرب مسن 
المدينة في موقع كان آمنا تماما دشكل واضح ؛ بيد أن سكان المدينة , 
اندفعوا بعدما أنركوا أن الريح كانت تهب من الجنوب » وأن أمواج 
النيل تندفع بعنف كبير . فانتهزوا القفرصة لتنفيذ خطة كانوا قد 
فكروا بها من قبل ٠‏ فقد أآخذوا قاربا من الحجم العادي وملثوه حتى 
التخمة بدشب جاف وقطران وبجميع المواد القابلة للاشتعال والتي 
الذي كان محملا في القارب بعدما دفعته ريح جنوبية فأيحر المركب 
المحترق نحو الأاسطول ؛ وتوققف بين سفننا المجمعة بإحكام وبقسي 
هنالك بشكل ثابت , فنقلت الحمولة الملتهبة بهذه الطريقة إلى سفننا 
واحترقت ست سفن متقاربة من نوع الشواني احتراقا تاما : ولو لم 
التي ازداد عنفها , فقد اكتشف املك الحصريق , فامتطى جواده 
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755495 
منهم بصيحات مدعورة وإشارات أن يخمدوا السنة التيران , 
فنجحوا في تنقيذ هذا يفصل السفن عن بعضها بعضا ؛ وهكذا تمت 
السيطرة على السنة النيران المنتشرة في كل مكان ٠‏ وأانقذت على 
الفور كل سقينة حدث أن اشتعلت فيها النيران ببسبب الشرر 
المتطاير من المواد الامشتعلة الأخرى التي نقلتها الرياح ٠‏ وذلك 
باستخدام ماء النهر الذي كان لحسن الحظ قريبا جدا . 


شنت الهجمات على المدينة على فترات لعدة أيام ؛ وكان النصر 
تارة حليفا للمسيحيين وتارة أخرى حليفا للكفرة كما يحنث عادة 
عندما تكون نتيجة المعركة مبهمة , وعلى العموم كان المسيحيون هم 
الذين يتحدون أعداءهم للنزال ونادرا ماقاتل اللسلمون مالم 
يثارواأ » هذا وحدث أن انطلق المحاصرون عندما كانو! يشسعرون 
بالثقة أحيانا من باب خلفي مقابل معسكر الأغريق وشنوا هجمات 
مفاجئة على ذلك القسم من الجيش ٠‏ ومن المحتمل انهم سمعوا أن 
القوات الاغريقية كانت أقل قوة من قواتنا ؛ أو ريما وصلتهم أنباء 
الشائعات التي تحدثت أنهم كانوا واقعين في محنة مريرة يسبيب 
الجوع , ولذلك كانوا اقل قدرة على صد الهجوم ؛ ومع ذلك حسارب 
ميغال بوكاس وبقية الاغريق ‏ على الرغم مسن هل ذا 
العائق ‏ بشجاعة وبسالة وبنظام قتالي . كما أن ذوي المراتب 
الأدنى دتشجعوا بالمثل الذي ضربه أسيادهم فهاجموا الأعداء مرارا 
وتكرارا بقوة فريدة وصمدوا بجرأة . 


هذا وازدادت قوة الملحاصرين باستمرار بواسطة فرق كبيرة كانت 
تصل إليهم دائما عن طريق البر والبحر . ونتيجة لهذا أصبح سكان 
المدينة يرشكلون مصدرا! لذعر كبير لأعدائهم أكثر مما كان الملسيحيون 
بالنسبة لهم وذاك على الرغم من انهدم كاذوا مقيدين ضص-من مدينة 
كانت واقعة تحت الحصار بدا التذمر يندشر بين الناس ,. وبات 
جميع الناس دشعرون أن جهودنا قد تبددت وصسار الرأي العسام 
همجمععسببلسا على أن الحملة قعسس سسس صم سمال 
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نفذت ضدد ارادة الرب ٠‏ ولذلك فقد أشاح بوجهه عذا يغضسب وأنه 
من الأفضل بكثير أن نعود الى الوطن بدلا من أن نتعرض للانهاك في 
مصر بسبب المجاعة ٠‏ أو أن نهلك بسيوف الكفرة . وهكذا عقدت 
اتفاقية بشروط سرية يفضل الجهود المشتركة لبعض قادتنا وبعض 
الحكام الأتراك . وبشكل ملحوظ يفضل الدور القعال لزعيم اسمه 
جيفيليو . ووافق الاغريق على التسوية نفسها وأعلن السلام على 
الفور بصوت المنادي(505) 


7 الغاء الحملة وعودة الملك الى أراضيه . دمار 
الوطن بسبب رياح معاكسة . 


ثم خرج سكان المدينة وحلفاؤهم الذين قدمو! لاساعدتهم لزيارة 
معسكرنا بحرية , كما سمح لعدد من جنودنا ٠‏ كانوا يرغبون بشيء 
مشابه . بالمرور ذهابا وإيابسا بين المدينة والمعسسكر دون 
عائق . واستطاع الطرفان في آخر الأمر أن يتاجرا بحرية مع 
بعضهم بعضا , حيث سمح للجميع بالشراء والبيع والمقايضة كما 
يشاؤُون 0 وهكذا : استخدم ا ماسيحيون السوق بالاشتراك مع 
الكفرة لمدة ثلاثة أيام ٠‏ وأعدوا جميع تحضيراتهم للزنحف . ثم 
خربوا الآلات الحربية واحرقوها ,7 وقام الجورش اليبريي بعسد ذلك 
بالسير وراء الملك عائدا الى سورية . وقد ساروا مسرعين وبدون 
توقف على الطريق الذي كانوا قد أتوا منها ووصلوا في الحادي 
والءشرين من شهر كانون الأول الى عسقلان ؛. وخق املك الى عكا 
بسبب اقتراب يوم العيد ووصلها عشية يوم ميلاد الرب . 


هذا وأبحر الذين كانو! قد أتوا بالسقن وسط نش مشؤومة وحظد 
تعرس ٠‏ فما أن شرعوا ؛ بالرحلة حتى هبت فجيذأة عاصفة 
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الخيرة 
شديدة , وعانوا من مخاطر البحر التي لايمكن تجنبها لان الأمسواج 
حطمت السفن والقتها الى الشاطىء ٠‏ وغرق الجميع تقريبا , ولم 
يبق سليما من الاسطول الضخم الذي كان قد أتى الينا سوى بضع 
سفن كان بعضها كبير الحجم وبعضها الآخر كان صغيرا وتمسكنت 
من العودة بدافع من قوتها . 


ومع أن مبعوثي الامبراطور كانوا قد آبدوا الاجتهاد الكلي الممكن 
في الجهود التي بذلوها لانجاز المهمة الموكولة أليهم , فإنهم أاضطروا 
للعودة مخفقين ويشعرون بالأآسى في قلويهم ٠‏ بعدما روعتهم شسدة 
القس . لأنهم خافوا من أن يحملهم جلالته الامبراطورية ‏ بشكل 
يفوق استحقاقهم . مسؤولية النتيجة امشوّومة الحملة . فقد كان 
من المحتمل أن يعزو هذه النتيجة بشكل جائر الى إهمالهم , أى سوء 
إدارتهم على الرغم من أن هذه النتيجة بأكملها كانت بسيب قدر 


اتذكر آنني أجريت بعد عودتي تحقيقا دقيقا وجادا جو الملك 
وحول بعض الرجال المهمين في المملكة وعن سبب أن حملة ضخمة 
مشؤوم جدا وكان اهتمامي قي ذلك العام قد تركز حول أموري 
الخاصة , حيث كنت قد ذهبت الى روما لأتجنب العداوة الجائرة 
لرئيس الاساقفة الذي كنت تابعا لهم ى حاولت لدى عودتي أن 
الفعلية بالاستماع الى روايات شديدة الاختلاف ؛ لأآن نتائج الجملة 
وقد وجدت أن الاغريق غير معقين من اللوم ٠‏ فقد كان الاميسراطور 
قد وعد بإخلاص في أن يرسل مبلفا كافيا من المال لدعم الجيش 
الضخم , أل" أن وعوده أثبتت أنها غير جديرة بالئقة في ذلك 
ذهبوا فيها الى مصر ٠‏ وي الوقت الذي كان عليهم أن يكونوا قادرين 
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ا 
على تامين حاجات الآخرين من المخزون الامبراطوري الكبير توجب 
عليهم أن يبحثوا عن المال لتوفير الطعام واللدفسوعات آيضا حتى 
لقيالقهم » ولم يعطهم ذلك أي اذسان . 


4 زلزال كبير يهسز عمليا جميع بلاد 
الشرق . المدن القديمة يلحق بها الدمار . 


ضرب زلزال مخيف وكبير الشرق » وكان أكثر عنفا من أي زلزال 
آخر محفوظ ضمن ذاكرة الرجال الموجودين الآن على قيد الحياة 
وذلك في شهر حزيران(54 )من الصيف التثالي ؛ اي في العام السايع 
من فترة حكم الملك عموري » وقد دمر هذا الزلزال مدثا محصنة 
تحصينا قويا ومشيدة من أزمان قديمة جدا » وسحق السكان الذين 
احتجزوا داخل منازلهم المهدمة . ولم يبق على قيد الحياة سوى 
القلة القليلة من الناس , ولم تنج اي بقعة ضمن المنطقة بأسيرها 
دون أن تصاب يخسارة في الممتلكات أو بكارثة عائلية . فقد امتلأً كل 
مكان بدلائل الحزن وبجنائز الموتى ٠‏ كما دمرت المدن الكبرى في 
أقاليمنا واقاليم سورية وفينيقية أيضا و كانت مدنا مدشهورة طوال 
عصور بقدمها المهيب . فقد سحقت في سورية المجوفة مدينة أنطاكية 
عن بكرة أبيها وهي التي كانت عاصمة لأقاليم عديدة والتي كانت 
فيما مضى رئدرسةلممالك كثيرة , وأبيده سسكانها عن بكرة 
أبيهم ٠‏ ودمرت الاسوار الضخمة والأبراج العملاقة والشديدة القوة 
المبنية على طول محيطها ؛ وهدمت كنائس ومبان من كل نوع بعنف 
كبير لدرجة أنها لم ترمم حتى الآن الا بشكل جزئي على الرغم من 
إيقاف جهد كبير ونفقة واسعة لترميمها , وكان بين المدن الأخرى 
الدني دمرت في ذلك الاقليم كل من جبلة واللاذقية وهما مدينتان 
مشهورتان واقعتان على الساحل » وكان من بين المدن الداخلية 
البعيدة التي دهرت والتي كان العدو ما يزال محتفظا بها كل من 
بيرو! المعروقة أيضا باسم حلب » وشسيزر وحماة وحمص ومدن 
أخرئى ؛. كما أن عدد القللاغ المدمرة كان يفوق الاحصاء . 
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أصيبت مدينة طراباس العظيمة والمزدحمة بالسكان والواقعة في 
فينيقية فجأة في التاسع والعشرين من حزيران في حوالي الساعة 
الأولى من اليوم بهزة أرضية كانت عنيقة لدرجة أنه تادرا ما نجا 
منها انسان ممن كان موجودا ضمن أسوارها , وتحولت المدينة 
بأسرها الى أكوام من الحجارة » وأصبحت مقبرة لابل قبرا 
مشتركا لاسكان الذين هلكوا فيها ,. وكانت الهزة الأرضية عنيقة 
جدا في مدينة صور المدينة الاكثر شهرة في هذا الأقليم » حيث دمرتثت 
عدة أبراج ضخمة غير أنه لم تقع آية خسائر بشرية هنا » وعثر في 
مناطقنا ومناطق العدى على قلاع صف مدمرة و مفتوحة على جميع 
الجهات و عرضة بكل حرية لعتف و خداع الخصم » و لم يجرؤٌ أحد 
على التحرش بزميله الانسان لأن الجميع خافوا مسن أن ينزل بهم 
غضب الحاكم الجبار كل على حدة ؛ ولانشغال كل واحد منهم 
بمشاكله الخاصة ولأنه كان مسرهقا يبحمل أعياعء أموره 
الخاصة . ولهذا السبب لم يفكر أحد في إيذاء جاره . 


وحل السلام . الذي أحدثته رغبة الجميع 2 وإن كان لفترة 
قصيرة من الزمن ٠‏ وأعدت هدنة يسيب الخوف من الفضسب 
الالهي ٠‏ وكف الجميم عن القيام بأعمال العدوان وقمعوا بواعتهم 
الشريرة ؛ ييئما كان كل منهم يتوقع كل لحظة انصباب غضب عادل 
من السماء عقايا على أثامهم 5 


لم يكن هذا الاظهار لسخط الله شيئًا سريع الانقضاء كما كان 
يحدث دائما . فقد ظل الناس وشعرون ليل نهار بذلك الزلزال المخيف 
للدة ثلائة أو أربعة أشهر بالقعل لابل حتى لفترة أطول من ذلك بثلاث 
مرات أو اربع أو اكثر » وكانت كل هزة مصدرا للرعب الآن » ولم 
يعثر على أي مكان آمن للراحة » وحتى اثناء النوم دفع الشسعور 
الخقفي المذعور بصورة ذلك الشيء الذي أخافه أثناء اليقظة الى 
الوثوب قافزا نحو الشعور الواقعي من جديد(5:0). 


رن ” 
الكوارث بفضل العناية الرحيمة لله الواقي . 


185 _ صلاح الدين يغزو أراضينا ويحاصر قلعة 


في شهن كاتون الأول من هذا العام نفسة + اى العام السسابغ 
لفترة حكم عموري (5180) اندشرت شائعة كبيرة بين الناس أفادت أن 
صلاح الدين كان على وشك القيام بغزى بلادنا ٠‏ وذكر اعتمادا على 
مضائن ككدرة آنه كان لد حكن قواك مد جعي انعناء عفر و 
أراضي دمشق أيضا » وأنه زاد أعداد أتباعه كثيرا بتجنيد جنود من 
م الطيقتيق + الوسلى والبنياة: واتة كان يخطط للرضف نو 
فاسطين ليدمر المنطقة . فذهب الملك حالما بلغه هذا النب الى منطقة 
عسقلان :.وعلم فتالك وشكل قاطع عن معلومات موكرقة تلقاها شن 
شعبه أن هذا الأمير القوى والعظيم كان يحاصر قلعة الداروم منذ 
يومين مضيا بجيش ضخم أقوى من ذي قبل . وأنه لم يمنح في تلك 
الإكتام. آية راخة للمهاسرين «:وعان فو التحيق بيت اغزازا 
كبيرة ؛ فقد كان جنده قد أمطروا وابلا من السهام بشكل مستمر 
على الموجودين فق داخل القلفسة الى درحنة اضيب فيها الجميع 
مبجراح , ولم يعد هنالك سوى عدد قليل قادر على حمل السلاح 
للدفاع عن القلعة ٠‏ وكان السور قد تقوض وفتح بالقوة ٠‏ وبات 
صنلا الدين مستوليا على جزء من الموقع + وقد لجا كان الديزة 
بحكم الضرورة الى القلعة التي بدت بأنها الجسزء الأقوى 
تحصينا ؛ وكان العدى قد شق طريقه الى القسم السفلي من أحد 
الأبراج وأحرق المدخل ؛ غير أن المحاصرين كانوا مايزالون 
يدافعون عن الجزء العلوي . لقد كان هذا هو النبأ الذي حمل الى 


وكان النبيل آنسلم دي باس قائد قلعة الداروم والمدافع عنها 
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رن 5 
رجلا ورعا ويخاف الرب ومقاتلا شجاعا » ولى حدث وكان بعيدا. في 
اليوم الذي وقع فيه الهجوم , لسقط بلا ريب في أيدي الأعداء . 


ملا نبأ هذا الوضع الخطير قلب الملك بالحزن والغضب » فجمسع 
على القور نوات المشاة والفرسان من سائر الأنحاء بقدر مساسممح 
المجال الزمني القصير وقرب العدى . وغادر عسقلان في اليوم الثامن 
عشر من هذا الشهر نقسه وأسرع نحو غزة 0 ورافقهالسسيد 
البطريرك الذي حمل صليب الصليوت النفوس المانح للحياة » ورافقه 
ايضا رجلان مبجلان هما رالف أسفف بيت لحم , المستشار 
الملكي ٠‏ ويرنارد . أسقف اللد . كما صاحبه عدد آخر ضْئيل مسن 
نيلاء المملكة » ولدى أحصاء القوات وجد أنها كانت تتالف من مكتين 
وخمسين فارسا ونحو آلف جندي من المشاة . 


منهكة دعبم القلق العميق ٠‏ وانطلقت من غزة مع شروق الشمس في 
لحماية الموقع ٠‏ بقواتهم اليها ٠‏ وتقدم الجميع معسا نحو قلعة 
الدا 5 

روم 


أعتقد أن هذه القلعة كانت واقعة في أدوميا . أي أدوم . فيما 
وراء النهر المسمى باسم ثهر مصر . الذي يرسم الحسدود بين 
فلسطين والمنطقة المذكورة منذ لحظات ٠‏ وكان الملك عموري قد شيد 
قبل بضع سنوات من هذه الآونة هذه القلعة على موقع مرتفع بعض 
الشيء فوق الخرائب القديمة 2.2 التي مساتزال بعض آأثارها 
باقية ٠‏ وتحكي التقاليد المنقولة عن السكان القدماء لهذه المناطق أنه 
كان هنالك دير للروم الاغريق في هذا الموقع في الازمان القديمة كمسا 
أن أسم داروم الجالي للمسوقم ' أي د دأن الروم » يذكر بتلك 
الحقيقة ويشهد على صحتها . 
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ان 
معتدلة في هذا الموقع , لم تغط مسافة زادت على مرمى حجر من 
الأارض ؛ وكانت مربعة الشكل . وكان يوجد يرع في كل ركن مسن 
أركانها . وكان أحد هذه الأبراج أضخم من باقي الأبراج وأفضل 
تحصينا . ولم يكن هنالك خندق حول القلعة او دفاعات أمامية لها . 


وتقع الداروم على بعد نحو خمسة أميال من البحر واربعة آميال 
من غزة ١‏ وتجمع هنا عدد قليل من مزارعي الحقول المجاورة مع 
بعض التجار وشكلوا مستعمرة صغيرة . وبنوا قرية وكنيسة على 
مقربة من القلعة 0 واتخذوا مقر سكناهم هناك . ولقد كان موقعا 
بهيجا توفرت فيه شروط الحياة للناس ذوي المراتب الدنيا افوضل 
مما كان في المدن (0) 


كان الملك قد بنى هذا الحصن لكي يوسسع حدوده ؛ وكان في ذهنه 
.حقيقة أنه باستطاعته أن يجمع بكل سهولة من هذا الموقع العائدات 
الكاملة المفرؤظية شونا من «سكان الترى المحنطلة النين يدع وه 
شيعيتا مانم + كاساليا »كنا كان يمكن ايضنا قراشن طلريبة قابة 


على المسافرين المارين على الطريق . 


."ل الملك ينطلق بسرعة الى هناك ومعه مجموعة 
صغيرة من الفرسان . العدو يقتل عددا كبيرا من 
شعبنا في كل من مدينة غزة وآاثناء السير . 


وهكذا انطلق جدشنا من غزة . وبينما كان متوقفا على مرتفع 
صغير على طول خط السير لمح معسكر العمدو , فأخافته أعداده 
الكبيرة فشر عت عناصره تحتشد مع بعضها وتتكتل أكثر من المعتقاد 
وكانت محصلة هذا التكتل أن صفوفهم المضغوطة حالت الى حد بعيد 
دون احراز اي تقدم اضافي . فهجم الكقرة على الفور وحصاولوا 
تفريقهم , لكن المسيحيين احتشدوا وتكاتفوا بفضضل المساعدة 


0ية 


7د 

الالهية بإحكام اكثر وقاوموا هجوم العدو ٠‏ ثم ساروا بخطوات 
سريعة قدما نحى غايتهم حيث توقف الجيرش يبأسره ونصب 
خيامه ؛. وذهب السيد البطريرك الى القلعة » وخيم الباقون جميعا 
في الخارج بالقرب من أطراف القرية ٠‏ وكان الوقت عندئذ حصوالي 
الساعة السادسة من اليوم ٠‏ وحدثت معارك فردية كثيرة في غضسون 
ذلك اليوم بالاضافة الى بعض الاشتباكات التي شاركت فيها 
مجموعات كاملة » وأظهر جنودنا شجاعة كبيرة في الهجوم والمقاومة 
على حد سواء ٠‏ ومع حلول الظللام نظم صلاح الدين صفوفقه ' 

يدشكيل الزحف وقادها نحو غزة » واستراح في تلك الليلة بالقرب 
من الخهر : وواعيل ذهفة فق الضنام الى غزة وتوقف أعام المحينة , 


كانت مدينة غزة القديمة جدا عاصمة مشهورة فيمامضى 
والكنسية , كما ان الأبنية الرائعة الكثيرة التي مازالت باقية فيها 
تعطي دليلا على روعتها القديمة . وكانت قد بقيت مهجورة لفتسرة 
طويلة من الزمن دون أن يقطنها أحد من السكان . حتى قام أخيرا 
بلدوين الثالث الملك الرابع للقدس صساحب الذكرى اللامعة ٠‏ يجمم 
قوات المملكة ومواردها وبنى على أحد أجزاء الهضية حصنا قويا 
بشكل جيد الى ايع د الحدود رمدى) وكان ذاك كله قبل ان يكسم 
الاستيلاء على عسقلان . ولدى انتهاء هذا الحصن اعطاه لفرسان 
الداوية ليحتفظوا به بحق دائم . غير ان القلعة لم تشغل الهضسبة 
بأسرها التي بنيت عليها المديئة كماتمذكر ذلك . وحاول 
الناس , الذين أتوا الى هناك للعيش ؛ أن يحموا بقية القئعة بسوى 
ويوايات ليحتاطوا لسلامتهم. . :الا ان هذا السور كان متخفشا 
بعض الشيء ولم يكن قويا البتة . 
الهضبة » قرروا اللجوء الى القلعة مع زوجاتهم وأبنائهم وأن 
يتخلوا عن الجزء الباقي وغير المحمي هن المدينة الى العدى . لانهم 


٠3م6‎ - 


١م‎ 

كانوا مزارعين ابجالا و وغير معتادين ايدا على أشياء 

تتعلق بالحرب ؛ الا أن ميلون دي بلاذسي الذي كان واحدا من النبلاء 

العظماء في المملكة ورجلا شريرا » رغب في ان ويشجههم على 
ذلك الجزء الأكثر ضعفا من المدينة . 


وحدث أن كان في غزة مجموعة مؤلفة من خمسة وستين شابا من 
المقاتلين الشجعان مسلحين تسليحا خفيفا ٠‏ وكانوا من أهالي بلدة 
تدعى ) البيره ( ل اننا بتالقرب مسن 
القدس(*5') وكانى! قد وصلوا في تلك الليلة ذاتها الى غزة في طريقهم 
للانضمام الى الجيش ٠‏ وقد عينوا بأمر من ميلون لحماية باب 
المدينة الخارجي . وكانوا يقاتلون هنالك بشجاعة دفاعا عن بلادهم 
وحريتهم » ويقاومون بشجاعة محاولات العدو لشق طلريقه 
بالسيف ١‏ واقتحم الكفرة الموقع على المجموعة الصغيرة . التي 
كانت ماتزال تدافع بقوة عن الباب وطوقوها بالكامل ٠‏ ولم يتمكن 
الآخرون من المقاومة لفترة أطول من ذلك بعسدما بوغتو! وهلكوا 
بالسيف ٠‏ وعلى الرغم من مقتل عند كبير من هؤلاء الث بان 
الشجعان واصابة الكثير منهم بجراح قان الاعداء لم يخرجوا من 
هذه المعركة سالمين » لأن انتصارهم كان انتصارا دمويا . 


قام سكان المدينة الآن بمحاولة اخرى لدخول القلعة ؛ وعلى 
الرغم من أن الأتراك كانوا داخل الأسوار وكانوا يقومون بمذبحة 
لاتمييز فيها وفظيعة جدا في كل مكان , فاته لم يسمح لهم 
بالدسخول . ولم يحصلوا على أية وسيلة للنجاة ٠‏ واندقع الأثتراك 
على القور واستولوا على المدينة » ولم تجر مراعاة لجذس أو 
لعمر . وقذف حتى الاطفال الرضع الى الحجارة ؛ ومع ذلك ؛ فان 
القض_ سسب اللاا مح سس دود الف سس سس زا 
بدا عاجزا عن الاشباع , ولقد ابقاهم اللاجئون الموجودون في البرج 
بعيدين عنهم بقذفهم بالحجارة والأسلحة الأخرى بشكل 
مستمر ٠‏ وهكذا ٠‏ بقي الحصين سليما بمساعدة الرب . 
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75:85 
عاد الأعداء الى الداروم بعدها اس تولو! على المدينة وقتلوا 
السكان . عادوا وكأنهم يرفعون أكاليل النصر . وصادفوا نحو 
الخمسين من قوات رجالتنا كانوا يسيرون مسرعين نحو الجيش 
دون التقيد بالحذر المناسب , فقتلوا هؤلاء دون استثناء وذلك على 
الرغم من أن المسيحيين قاتلوا يكل شجاعة بسيوفهم في محاولة 
يائسة منهم لانقاذ أرواحهم . 


١‏ صلاح الدين يعود الى أراضيه . الملك يعود 
الى عسقلان بعد زيارة الداروم الخرية حاليا 
جزئيا . مققل توماس رئوس أاساففة كانتبري في 
كيسعة قن الغاء نفس وهو شنؤيف راثم ل السيم . 


عبأ الاتراك صفوفهم الآن ووضعوها بترتيب المعركة حسب 
القانون العسكري ٠.‏ وقسموا قواتهم الى اثنتين وأربعين 
فرقة . وصدرت الأوامر الى عشرين فرقة من هذه الفرق بالتقدم 
بالطريق الساحلي بين الداروم والبحر ٠‏ وتوجب على الفرق الباقية 
أن تسلك الطريق البري حتى يتم اجتياز القلعة عندما تتحد القوات 
ثانبة وتعود من جدبد كتلة واحدة . 


استعد المسيحيون لخوض المعركة ايضا بعدما تصوروا أن العدق 
أنهم وضعوا ثقتهم برحمة الرب ٠‏ واستعدوا للمواجهة بعد أن 
التمسوا الملساعده من عليين ٠‏ ومنحهم الرب قوة وش جاعة 
راسخة , وها كان من شيء بدا لهم أكثر تأييدا من أن الأتراك قد 
عادوا ليحاريوهم . إلا أن نية الأتراك كانت مختلفة كل الاختلاف 

فهم لم يتعطفوا نحو اليمين آى اليسار بل عادوا بالسرعة الكلية 
الى مصر .* 


جحلب رسل ثقاة الآن نبا أقاد أن العدو قد رحل دون نية 
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ف 2 
بالعودة وبثاء عليه عاد الملك يوجهه الرب مسع جوشه الى 
عسقلان . وترك في الداروم قوة من الجند لتعيد بناء القلعة النصف 
مخربة والتي توجب تحصينها بعد إعادة بنائها بقوة آكثر وحراستها 
بعناية . وقال الذين شهدوا حملات كثيرة في المملكة لم يحتشد حسب 
معرقتهم قط جيشا كبيرا من الأتراك مثل هذا . وقد كان عند 
الفرسان وحدهم حسب إحدى الروايات نحو أربعين القا(١3)‏ 


واحتفل في حوالي هذا الوقت نفسه ء أي في التاسع والعشرين 
من شهر كانون الأول بذكرى وفاة الشهيد الرائع القديس توماس 
رئيس أساقفة مدينة كانتبري في انكلترا (9'0") وكان من سكان لندن 
وكان قد أصبح في زمن ثيويولد رئيس أساقفة كانتبري ذي الذكرى 
المباركة : رئيسا لشماسة تلك الكنيسة ٠‏ ثم استشدعاه فيما بعد 
هنري الثاني ملك انكتلكرا ليشارك في مهمسؤولية المملكة ٠‏ وكان 
مقلصا وشكينا كتستدهان ‏ وكان منفيرا فقت كنا لتسلكة 
بأسرها . ويعد وفاة الأب المبارك ثيوبولد استدعي توماس بناء على 
آمر الملك ليصيح رئيسا لاساقفة كانتبري وذلك كم كافاة على 
خدماته , فكافح بقوة واقدام ف سييل حقوق الكتيرسة ضد الاستيداد 
والشرور واضطر نتيجة لذلك الى الهسروب الى فرنسا ليتجنب 
اضطهاد الملك هنري ٠‏ وتحمل هنالك النفي لمدة سبع سنوات بصبر 
يارن جدير بالمدح السامي ٠‏ ولدى عودتةه هن ف ذ القياب 
القسري ٠‏ وبينما كان منتظرا الامن الذي كان قدوعدبه. نبح 
بسيوف رجال اشرار في داخل الكنيسة ذاتها التي كان قد تراسها 
بإرادة الرب » فقد قتل بشكل شائن عندما كان يصلي من أجل 
مضطهديه ؛ و كلل يدمه و لاقي مصير الشهادة الرائع »و كان الرب 
قد تجلى من خلاله في تلك الكنيسة ذاتها وفي كل مكان من المنطقة 
بالفعل لينجز معجزات كثيرة جدا . وبشكل يومي تقريبا لدرجة أن 
ازمان الرسل بدت وكأنها قد عادت بالفعل . 
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وك 
'"' الملك يزور القسطنطينية يمرافقة بعض 
نبلائه . الامبراطور يفدق عليه اعطيات كثيرة . 


استدعى اللك قِ العام اللاحق 7 الذي كان العام السايع(؟0 من حكم 
عموري .2 جميع تبلائة اليه ووضع امامهم احتياجات المملكة » لأنه 
ادرك أنْ اضطرابات كثيرة كانت تثقل كاهل الملكة » وأن أعداء 
العقيدة المسيحية كانوا يتزايدون باستمرار ليس فقط في العدد 
والقوة بل في القوى والثروات ايضا » هذا وكانت مملكتنا من جهة 
أخرى خالية تماما هن القادة الحكماء والعقلاء . حيث ان الجيل 
الشاب الذي كان يأخذ مواقع اسلافه كان ينمو في الشر , فقد كان 
يحتل دون غاية أى نتيجة مواقع رجال بارزين ٠‏ وقد أخذ يبدد بطرق 
مخزية الميراث الذي تلقاه من آبائه : وكانت المحصلة تدهور المملكة 
كثيرا بحيث اتضح ضعفها حتى لأكثر الناس غباء » ولذلك فقد طلب 
اللك نصيحة نبلائه يخصوص طريقة معالجة هذه الحالات الشريرة 
وانقان المملكة . فأجابوه بعدما تداولوا بين بحضهم » وبالاجماع 
تقريبا ' ٠‏ انه بسبب اثامنا هوت المملكة في حالة يائسة كهذه حيث لم 
تعد تستطيع مهاجمة أعدائها ولاصد هجماتهم ». ونصحوا بوجوب 
التماس المساعدة من ملوك الغرب اقارعة هذه اللشاكل ولم يكن 
لديهم آية خطة للعالجة آخرى يقترحوتها . 


وهكذا تقرر ويناء على موافقة الجميع إرسال وفيد مسؤلف من 
رجال ذوي منزلة ساميةالى ملوك الغرب ليشرحوا معضلات المملكة 
ويبينوا مصاعبها ويطليوا مساعدتهم ٠‏ وصدرت الأوامر الى 
المبعوتين بوجوب زيارة البايا وكبار النبلاء وامبراطور الرومان 
وملوك فرنسا وانكلترا وصقلية واسبانيا وجميع الأمسراء والحكام 
الآخرين المشهورين والتماس مساعدتهم في مكافحة الخاطر 
الوشيكة التي تهدد المملكة الآن . وتقرر علاوة على ذلك اعلام 
امبراطور القسطنطينية بالوضع التقلقل في المملكة , لأنه لقربه منا 
ولغناه أكثر من غيره يستطيع بسكل سهولة تقديم المسساعدة 
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7 
المطلوبة . وتقرر بالتحديد أن يكون المبعوث المرسل الى الامبراطور 
شخصا موهويا جدا بالحكمة والفصاحة والقوة المقنعة حتى يتمكن 
بلباقته ومقدرته من استمالة ذهن ذلك الملك العظيم ليس تجيب 
لرغباتنا . 


وبينما كانوا يتداولون حول اختيار شخص مناسب يتولى القيام 
قبل , وهكذا أعلن ان مهمة ذات أهمية كهذه لايمكن لاحد أن يتولى 
القيام بها غير»ه / وأضاف أنه كان مستعدا لتحمل جميع الأخطار 
والاشقات لتأمين النجدة الضرورية جذا للمملكة » وإرتيك كبار 
بالاعجاب ‏ واحتجوا أن المهمة شاقة جدا ٠‏ والأكثر من ذلك ٠‏ أن 
المملكة ستكون بحالة مزرية بدون وجود املك فيها ومع ذلك أجابهم 
عموري قائلا :« فليحكم الرب ٠‏ الذي أنا وكيله , المملكة واما 
بالنسبة لي فانني مصمم على الذهاب ٠‏ ولايستطيع أحد أن يقنعني 
بإلغاء تلك القرار .. 


وبناء عليه انطلق برحلته في العاشر مسن شهر أذار وبصحيبته 
موكب عخليم يليق بالجلالة اللكية مع مرافقة مؤلقة مسن عشر 
سفن ٠‏ وكان في موكيه وليم أسقف عكا والنبلاء التالي اسماؤهم من 
المملكة : غورموند ص احب طبسرية . وجون صاحب 
أرسوف ٠‏ وجيرارد دي بوني قائد القوات الملكية ٠و‏ روفارد حاكم 
القدس ؛ ىو رينودي نفنس ؛ ى جرى إرسسسال قيليب صاحب 
نابلس , الذي كان قد تخلى عن منصبه كمقدم لفرسان الداوية آمام 
الركب برا ٠‏ وبما أن التأييد الرباني كان مع الملك فقد استمتع برحلة 
بحرية ميمونة ووصل بسلام الى مضائق أبيدوس ومطلع البوسفور 
المعروف باللغة العامية باسم ذراع القديس جور . 


وعلم السيد الاميرامطون الذي كان ملكا حكيما وحخصيقا وصاحب 
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ا 
مكانتة سامية جدا , وجديرا بالدح في كل النواحي ٠‏ علم يدهشة . 
أن ملكا قويا وحاكما لمملكة مشهورة وعظيمة حبيبة الرب ٠‏ كان 
خلافا للعرف على وشك زيارة امبراطوريته , وكان تفكيرة الأول 
التساوّل حول الدافع لرحلة غريية وصعبة جدا كهذه . ثم امتلا 
بالحبوى بعدما اتضح له أن نعمة فريدة لامثيل لها قد اضفيت عليه 
بكل كرم من عليين وأنها ستزيد امجاده وترفع مكانته » حيث لم 


يسجل حدث غريب كهذا في أي مكان مسن حوليات تاريخ 
امير اطوريته .ولم يحدث من قبل أيدا أن زأر ملك من ملوك 
القدس ل الذي يعتبر المدافع والمحامي عن الأماكن المقدسة لآلام 
المسيح وقيامته ‏ أيا من أسلافه الأباطرة فقرر الاميراطور 
استباق وصول الملك في أن يظهر له تشريفا كبيرا “ولهذا » استدعى 
ابن أخيه يوحنا اليرتو - باستوس وكان ايسرن نبلاء االقصر 
المقدس وهو الذي تزوج الملك عموري من ابنته ٠‏ فأرسله ليقابيل 


الزائر الملكي . 


وآمره أن يتأكد شخصيا من وجوب إظهار إجلال كبير للملك في 
جميع الدن والاماكن التى يمن فيها موكية وذاك تمشيا مع القرف 
الأزلي للامبراطورية ومع العظمة الفريدة المتعلقة بها , وعلاوة على 
ذلك ؛ وجب عليه أن ينصح الملك كابن له لينتظر قدوم الممثلين 
الامبراطوريين الذين سيرافقونه إلى المدينة الملكية . 


وتنفيزا لأمر الامبراطور استقبل هذا الأمير الرائع ومعه حاشية 
رفيعة المستوى , الملك في مدينة غالييبوس الواقعة على البوسفور , 
والتي تقع على مسافة قريبة من مضائق أبيدوس ٠‏ وبما أن الريح لم 
تكن بالاتجاه المسحيح في ذلك الوقت لتدفع السفينة إلى المدينة 
الامبراطورية نزل الملك هنا من الشيني وتقدم مع أفراد ناشيته 
الشخصية على صهوة الجواد إلى مدينة هرقلية الواقعة على 
الساحل تقسه ٠‏ وقد وجد الأسطول هناك في الميناء ٠‏ حيث كان قد 
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افر 
السقينة مجددا ووصل إلى القسطتطينية بعد رحلة هيمونة . 


”> - الملك يدخل إلى الحضرة الامبراطورية 
ويستقبله الاميراطور بإجلال ملحوظ . إجسراء 
محادثات متكررة بينهما حول مسائل بالغة الأهمية . 


يقع في هذه المدينة المقر الامبراطوري المعروف باسم قصر 
قسطنطين على شاطىء البحر المقابل لاشرق . وللطريق اللمودي إليه 
هن البحر رصيف رائع من رخام بديع وتنزل درجات السلم الرخامي 
إلى حافة الماء وتزينها تمائيل الأسود والأعمدة المصنوعة من الرخام 
وتضفي على اللوقع روعة ملكية » ولقد احتفظ عادة بهذا المدضل 
هن القصير , ومنح الملك امتياز اس تخدامه خلافا للعادة المألوفة 
وكإشارة على تشريف خاص ٠‏ وانتظر قدومه هنا كبار النبلاء من 
منح استقبالا مهيبا للغاية . وتوجه مسن هناك بصحيبة حاشيته 
وملحقين كثر من البلاط وسار خلال أروقة مختلفة وغرف متعددة 
الأنواع إلى القسم العلوي من القصر حيث يقيم الاميراطور مسع 
نبلائه المشهورين » وتدلت أمام قاعة المقابلآت ستائر من أنسجة 
شينة مزخرفة بالأعمال اليدوية مماظة في قد متها للمادة نفسها , 
ويمكن أن ينطبق عليها بالفعل بشكل موائّم أقوال ناسى : ه فاقت 
الصنعة المادة كثير! »م . ' 


استقيل نبلاء الامبراطور العظماء الملك حابي هزه القاعة تماما 
حيث وجهوه إلى ما وراء الستائر المذكورة منذ لحظات » ويقال إنه 
تم عمل هذا حتى يمكن المحافظة على سمو العظمة الاميراطورية 
وتيكسي فى الوقت نقميه ون املك تجاه الأمبراطوى ...حيث يقسال إن 
الاميراطور » الذي لم يكن محاطا إلا بأعظم نبلاء قصره » قسد نهض 


3 - 
م١١1‏ سجبا 


عوك 
بطريقة ودية ليحيي الملك » وهو عمل لى تم بحضور البلاط المحتشد » 
لبدا أنه يظهر تلطفا كبيرا من جانب جلالته الامبراطورية (:م). 


وحانا دخل اللك سحيت الستائر وأصيع الاميراطور مسرئيا 

بالدسية للموجودين في الخارج ٠‏ وكان جالسا على عرش من الذهب 
ومركنيا آثوابا افسراطؤرية ٠,.وأجلين‏ اللك إلى بنتائية على رسن 
أخسر كان رائعا لكنه أخفض قليلا عن عرش الامبراطور ومنح 
الامبراطور بسخاء زائّد التحية المألوفة وقبلة السلام لنبلاثنا أيضا 
واحرعة استمارات لطنفة تهول سعاة الله وا عنام سبا شيف : 
واظهر بوضوح بأقواله وتعبيره أن قدومهم قد أعطاه سرورا كبيرا , 
وكان قد أمر الخدم وموظفي القصر المقدس باعداد أجنئحة خاصة 
ذات عظمة كبيرة داخسل القصر نفسه للملك وحاشيته » وهيأت في 
المدينة مساكن منفصلة ذات مستوى رفيع مناسب وقعت على مقرية 
من مقن إقاند اقلق ايتكن القلاد الرافقين :ثم اتسعي الزواز سن 
الحشرة الأمبراطورنة وخلوا لانفسهم لفتزة من الزمن بمرافقة 
الملك . ثم صعرفهم الملك أيضما بعد أن حدد الساعة التي وجب عليهم 
العودة فيه وأرسلهم إلى: مساكتهم .. 


عقد المبعوثون يوميا مداولات جدية في ساعات حددت خصيصا لهذا 
الغخرض وكانت تارة مع الاميراطور وتارة فيما بينهم وتناولت 
المحادثات القضايا التي آتت بهم إلى هنا وخصصوا في المقام الأول 
دراسة حذرة للغاية للاجراءات التي يمكن بواسطتها إنجاز هدف 
رحلتهم الذي كانوا قد تحملوا في سبيل نجاحه مشقات كثيرة جدا , 
حت يتمكتوا امن القودة إلى الولن متوجين بالقجام. , 


شرح الملك في أحاديث ودية كديرة عقدها مع الامبراطور على اتنقراد 
احيانا وبحضور النبلاء البارزين من القصر مرات أخرى الأسباب 
التي أدت إلى زيارته ٠‏ واعلن في آخر الأمر عن احتياجات مملكته , 
وأكد على الشهرة الأبدية التي يمكن للامبراطور أن يحققها بتسولي 
القيام يمشروع الاستيلاء على مصر واكد له بيراهين إيجابية كيف 
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5 
يمكن إنجاز المشروع يسهولة . وأصفى الامبراطور بشكل إيجابي 
لاقتراح الملك بعدما أقنعته أقواله ووعد بتنفيذ رغباته يأكملها . 


افق الأمتؤاطوز:' قدت الأككاء «تمسحيما تليق وفع ظلمقة 
الامبراطورية . هبات عديدة على الملك وعلى النيلاء مسن حساشيته 
واظهر عناية كبيرة خلال زيارات متكررة حول سسعادتهم وصحتهم 2 
وتنفدذا لأاوأمره » فتحت لهم حتى الأجزاء الداخلية من القصر ‏ أي 
الأجنحة الخاصة التي لا يطؤها عادة سوى المقربين من أبناء 
شعيه . والجتاح الخاص المفرد لاستعماله - كما تفتح لأقراد 
انارت د وامقيى هده الامتيازاك ايكنا إلى الات القلفة امام 
العامة من الناس ٠‏ وإلى جميع الكنوز الثمينة التي كان أسلافه 
الأباطرة قد جمعوها هناك . ويلغ الأمر إلى حد السماح لهم برؤية 
إثان العدرسيوق وأمان مصولانا يكبم اسه الفيةة ونا ورزله 
الصليب وامسامير والحربةرهمموالأسفنجة والقصبة والتاج الشوكي 
والرداء الكتاني والصنادل . ولم يبق هنالك أي شرء مقدس أو روحي 
حوفظ عليه بكوقير من أيام الأباطرة قسطنئطين وتيوديوس 
ودسككيان الااوشاهدوة فق اللنتووغاق العحانية الخرف القديننة 
بدون تحفظ . 


ودعا الاميراطور الملك وحاشيته من وقت لآخر في العسطل وأوقفات 
الفراغ لرستمتعوا بالاستجمام الذي قدمته تسليات جديدة ذات سمو 
ورفعة . حسبما يليق بالمرتية الممجدة للملكون ؛ وجلبت أحيانا أنواع 
مختلفة من الآلات الموسيقية حيث تصاعدت من أوتارها نغمات ذات 
عذوبة رائعة بمَقياس متناغم من أجل ابتهاجها . وفوق ذلك , فقد 
غنت جوقات من الفتيات وقدمت مسرحيات إيمائية ذات سمات 
عالية . ومع ذلك ٠‏ فقد تم التقيد دائما بالذوق والأخلاق الحميدة . 
وآأمر الاميراطور أيضا أن تقدم ‏ على شرف الملك ‏ للناس 
القاطنين في المدينة العاب نقوسة ورائعة دتشبه التي ذ.عوها ألعاب 
مسرحية أو سيركات 0 . 


فد - 


ااال 
07 مك عودة اللك هم نيلاته إلى بلادهم محملين 
بالهدايا وذلك بعدما تحقق الهدف من رحلتهم . 


اقام الماك ونبلا ؤه عدة ايام في قصر قسطنطين » شام ذق-ل 
الامبراطور اقامته الى القصنر الجديد ال مسمى بلا شيرين (597) . 
بمرافقة الماك لاجراء تغيير حيث ا عتبر ذاك الوسبلة الاكثشر فعالية 
التخلص من الرتابة , وتقيد الامبراطور هذالك ايضا وبشكل كامل 
دقوانين الضيافة ؛ فقد استضاف ا أك بكرم في قصيره لعدة ايام حيث 
خصصت اجنحة فخمة للماك عموري في اكثر المناطق خص وصية في 
ال مقر الامبراطوري لا سلا فه ٠‏ وصدرت الأوامر في ااقوت دنوؤسه 
بتجهيز مساكن لحاشية الملك قريبة من هذا القمثر ١‏ وام يت وقف 
ضصباط خزانة الملابس هنا كما لم يتوقفوا من قبل » مع عدد آخر من 
الضباط معينين خصيصا لهذا الواجب عن تأمين كل النفقات بشكل 
فخم ومقرط ليس فقط للاشياء الضرورية بل حتى للكماليات 
الزائدة . 


تمت مرافقة الملك إلى كل مكان من المدينة بكاملها داخل كل من 
الأسوار وخارجها وقام بزيارة الكتائس والأديرة التي توقر منها 
عدد غير محدود . ونظر إلى أقواس النصر والاعمدة المزخرفة 
بالاشياء التذكارية ٠‏ وكان مرشدوه تبلاء كبارا يعرفون الأماكن 
بشكل جيد » ولدى استفساره عن طبيعة وهدف كل معروض » كان 
الرجال الأكبر سنا والمطلعون بشكل جيد يقدمون له المعاومات 
الكاملة . 


وأبحر ف هذا الوقت نفسه عير البوسفور إلى مدخل البحر 
الأسود » حيث يبدأ اليوسقور مجراه إلى البحر المتوسط , وهكذا , 
زان اتلك الذي كان متفتح الذهن متلهفا دوما لمعرفة سبب الاأشياء 
أماكن لم تكن معروفة له حتي الآن . وعاد في نهاية الأمر إلى المدينة 
وهى مسرور تماما يما كان قد رآه وسمعه , وواصل المداولات الودية 
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- 77148 
مع الامبراطور حيث كانت رغبته الأكثر جدية أن يوصل مهمته إلى 
نهاية تاحضة .. 


وبعد مضي الوقت المناسب تم التوصل إلى إيجاد حلول سهميدة 

لجميع المسائل الهامة التي جرى بحتثها بتلهف ١‏ وتم تحويل الاتفاق 
إلى معاهدة مرضية لكل هن الامبراطور والملك وتم تدوينها ثم ختمت 
بختمي الامبراطور والملك ٠‏ ويعدها استأنت الملك بالانصراف وبيذأ 
يعد التحضيرات للرحيل مصاحبا بود الجميع وأمانيهم الطيبة » كم 
ويسوزة ل يمكن للنديم تضويدها ٠‏ إضافة إلى فندايا رائعنة غلية 
منها . بهدايا لا حدود لها وأكثر من أن تحمى . 


وأظهر بروتو سيياستوس اللامع سخاء كبيرا أيضا نحو السقارة 
بأكملها , وألهبت الروح ذاتها الأمراء الآخرين أيضا , فتنافسوا 
فيما بينهم في إهداء هبات سخية للملك ؛ لم تفتقر إلى أناقة المادة 
وجمال الصنعة ٠.‏ وكلها عبرت عن حسن ودهم ؛ وعندما أصبح 
الأسطول جاهرا أبحر املك يعدما آأنجزت مهمثه بتنجاح » مسن 
القسطنطينية مسافة مائتي ميل عبر البوسفور الذي يعتبر عادة الحد 
الفاصل بين أوربا وآسيا » ويعدما مر بين همدينني سيستوس 
المشهورتين اللتين تعتبران موطني لياندر نقلته ريح مواتية إلى 
البحر المتوسط وآخيرا ألقى مراسيه في اليوم السابع عشر قبل بداية 
شهر تموز في مدينة صيدام,) 


9 الملك يدشد الجيدش في الصفورية . عودة 
فريدريك رئيس أساقفة صور من بلاد ما وارء اليحر . 


علم الملك لدى عودته إلى المملكة أن نوز الدين كان مسا يزال ” 
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معسكرا ينتظر مع جيش ضخم في أحواز بانياس . فاستدعى إليه 
نبلاء المملكة . ذلك أنه خشي من أن يحاول نور الدين شن القارات 
على بلادنا من هناك ٠‏ وتقدم نحو طبرية ليحتاط بقدر الامكان ضد 
طارىء كهذا ٠‏ وخيم بالقرب من النبع ال مشهور الواقع بين الناصرة 
والصفورية ٠‏ بالنظر لوقوع هذا الذبع على مقربة من قلب المملكة 
فكان بإمكانه التحرك بسهولة نحو أي جزء مسن البسلاد يمسكن أن 
تستدعي إليه الحاجة » ونظرا لموائمة هذا الموقع اعتاد عموري 

وأسلافه من قبله على جمع جيوشهم في ذلك الوقع . 


والمشورة من ملوك الغرب , إلى البلاد مخفقا يعد اقامة اأستغرقت 
عامين في البلاد الواقعة قيما وراء البحار . وكانت الجهود التي بذلها 
عقيمة تماما ٠‏ ولم يحصل على أي شيء كان قد طلبه بأسمنا . هذا 
وكان قد أرسل قبله الكونت ستيفن ٠‏ وكان رجلا منحدرا من آسرة 
نبيلة غير أن حياته كانت بعيدة عن النبل . وكان ستيقن اين ثيويلد 
الثاني كونت بليوس وتشارتزر وترويز » وقام الملك باستدعائه نتيجة 
لوساطة رئيس الأساقفة ووعد أن يزوجه بابنته . ولدى وصول 
الكونت إلى المملكة , ذكره الملك بلطف بالمسألة , إلا أن ستيفن 
فاسقة مخزية لعدة شهور ف المملكة . وقرر العودة إلى موطنه عن 
طريق البر ,. وذهب تنفيذا لهذا الهدف ,» إلى أنطاكية في أول الأمر 
من سلطان قونية على عبور تلك البلاد في طريقه إلى القسطنطينية إلا 
انه تعرض في كليكية بالقرب من مدينة الصيصة لبلية النسقول فى 
كميين قد نصيه له مالح ( ماليه) (575) وكان اميرا ارمينيا ةويا جددا 
وآخا لطوروس ؛ فقد انقض قطاع الطرق عليه من مكمنهم وانتزعوا 
منه جميع الكنوز الثمينة التي كانت معه . وبعد الحام وتوسلات 
عظيمة أقنعهم أخيرا وبصعوية كبيرة في أن يتركوا فسرسا هزيلا 
لاستخدامه . ووصل في نهاية اللطاف إلى القسطنطينية بهذا الشكل 
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المخزي ٠‏ إنما بعدما عانى من دشقات كبيرة وكان يصحيته عدد 

ضثيل من المرافقين . وصل وهو مسلاحق بكراهية سكان الشرق 
أجمعين ).١0(‏ 


وصل إلى المملكة في ذلك العام كونت آخر يدعى ستيفن وهفى ابن 
الكونت وليم دي سوان في رحلة حجٍ لاقامة الصلاة والعبادة : غير 
أنه كان يختلف تماما عن ستيقن الآخر فمع أنه كان يحمل الاسم 
نفسه ء فقد كان رجلا متواضعا له حياة شريفة ٠‏ وجدير بالاحترام 
الكبير التام » وكان بمرافقته هنري الأصغر دوق بيرغندي ابن 
إحدى أخوات ستيقن المذكور آنقا » وقد عادا إلى موطنهما بعد إقامة 
قصيرة ٠‏ لكنهما توقفا في الطريق إلى القسطنطينية حيث أبدى 
الامبراطور نهحوهما اهتماما ملحوظا . وودعهما محملين يهدايا 
كنيرة (1ه؟) , 


وفي العام التالي الذي كان العام الثامن من حكم الملك عموري(:+م 
واجة وليم الاسقف:عكا :اهب الذكرئ الطيية مصتيزا غريبا كان لا 
تستمقة :فقن كان أكلك كد ارسلة من الوسنوتطينية إلى 'الطنالنا + 
وقد طاف في تلك البلاد محاولا بكل وسيلة ممكنة إنجساز المهمة 
الموكولة اليه ؛ وعندما كان في طريق العودة الى الوطن وقد عقد 
العزم على زيارة الامبراطور أثناء عودته ‏ وذلك حسب ترتيب 
سابق ‏ ويعدما وصل الى أدرنة وهي مدينة مشهورة في تراقية 
الثانية . وكانت قد أتعبته رحلته الطويلة » تثاول الأس قف الطعام 
عند الظهر ثم تمدد ليريح أوصاله المتعبة » وكان بين أتباعه شخص 
يدعى روبرت كان قد رقاه هى نفسه الى منصب الكافن وجعله 
بين أقراد حاشيته الشخصية ‏ كان مستلقيا في الغرفة نفسها التي 
كان تستريع الأسقب فييا + وكان. اتذاك يتسائل للشغاء من رسن 
طويل عانى خلاله الكثير ‏ فاستبد به الجنون فجأة وأمسك بسيفه 
وطعن الأسقف النائم وأصابه بجراحج مميتة » وسمع رجال الأسقف 
الموجوفيق ل الشارع هترشاته وابركواامن خلال تاوهاتة وصديمات» 
العالية أن سيدهم كان في الام الموت » وحاولوا الاندفاع لمسساعدته 
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1ه 

الا أن الباب كان مقفلا بإحكام من الداخل حيث كان الدخسول 
مستحيلا . وعندما تم أخيرا فتح الباب بالقوة وجدوا سيدهم بدون 
حراك مع أن قلبه كان مايزال يخفق بضعف ؛ وكان هدفهم الأول 
الآن هى القبض على المجرم وتسليمة مكبلا بالسلاسل الى العقساب 
اللائق به حسب القوانين التي تحظر القتل » غير ان الأسقف منعهم 
من ذلك بالقول والاشارة وتوسل اليهم بجدية بالغة أن يمنح القساتل 
غفرانا كاملا لسعادة روحه ؛ وعندما كان ما يزال يتوسل اليهم يعدم 
اتخاذ أي اجراء ضد الرجل الشاب لاماتته تخلى عن نفسه الأخير 
الى الرب ٠‏ وقد حدث هذا في التاسع والعشرين من شهر حزيران. 


ولم نتمكن حتى الآن من تحديد سبب هذا العمل . وقد قال 
بعضهم إن روبرت ؛ الذي اقترف هذا العمل الوحشي , كان يعاني 
من مرض طويل ٠‏ وكان على الرغم من تمائله لاشفاء قد انتابته نويه 
عنيقة مفاجنة , ولذلك لم يكن مسؤولا عن هذا العمعل 
الخرين:» وعلى 'العكس من ناك + يذكف اآخرون أنه ارككب الجتويعة 
بسيب كراهيته لرجل كان يعمل حاحبا للأسقف , وكان يوستغفل 
حظوته لدى سيده الى أيعد الحدود ؛ فعامل رويرت و الآخرين بشكل 
سيء (547) 


وفي الثالث والعءشرين من شهر تشرين الثاني من العام نفسه 
جرى تعيين جوزشيوس وهو كاهسن وشسماس في تلك الكنيسة 
ذاتها ٠‏ أسقفا لعكا وخليفة لوليم المتوف. 


51 - مالح (584) الأرمني 5 أخو طوروس يضم قواته 
إلى اقؤزاك: نون الديق ى ممتاح مذظفية انطمافية "غلك 
ضرع والقرعة إلى فنا لديم غيلة الشزير 


حدثت في هذه الآونة وفاة طوروس الذي كان رجلا عظيما ونبيلا 
كنت قد ذكرته مرارا كأمير قوي للأرمن. ورغب أخوه مالح 1 الذي 
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كان رجلا شريرا للغاية , أن يستولي على الميراث لذؤسه , لهذا 
القصد ذهب الى نور الدين وتوسل اليه بجدية أن يعطيه قدوة من 
القرسان لرستولي بها دبقفوة على ممتلكات اخيه ؛ وكان الذبلاء 
العظماء في تلك المنطقة قد ارسلوا الآن بعد وفاة طوروس في طلب 
دتوماس (458؟) . وهواحدابناءاخت لهنين الحاكمين , وعيذوه 
وهلكوه بشكل أمن به سدائر امسارة خاله , وكان ت وماس لاتيني 
المولد . غير انها فتقر دماما الى القوة والعقل ليوائم ذؤسه التعادش 

والتعاون مه هؤلاء الذين قد ا ستدعوى ٠‏ 


وتمكن مالع في ظل بعض الشر وط اللحددة تماها المرضية لذور 
النين من الحصول على قوة كبيرة من الف رسان . وبعمله هدزا 
كان مالح أ ول بني جذسه ١‏ قداما على انتهاك عادات اسلافه . بطلب 
مساعدة العدو وبادخال قوة مسلحة من الكقرة الى ميراثشه واراضي 
أيانّةه , واحجتاح ممداكات | سلا فه بالقوة ٠‏ وطرد ا بن أخيه ٠‏ وأ سدولى 
على المنطقة باسرها ؛ وكان أول أعمال حكمه بعدما ا سةولى على 
السلطة ٠‏ تجريد فرسان الداوية من جميع ممتاكاتهم في كليكية ممع 
أنه كان ينتمي من قيِل الى منظمتهم : ثم شكل حافا مع ذور الدين 
والاتراك وفق معاهدة نادرا ما تعقد حتى بين الأاخوة . وتخلى عن 
شريعة الرب بعدما أصبح كافرا ومن ثم الحق بال سيحيين جميع 
الأضرار التي استطاع الحاقها , والقى في غياهب السجون جميع 
النين حدث أن وقعوا في قبضته ونقلهم الى بلد العدو لدباعوا كعبيد . 


وأظهرت هذه الاساءات التي ارتكبها هذا الرجل الشرير ضد 
المسيحيين على الفور أنه من اسواأ أعدا نهم . وهشكذا . حمل أمير 
أنطاكية وعظماء تلك المنطقة السلاح ضده مع أنه بدا شاذا وغريبا 
بالذسبة المسيحيين أن يدث وروا ضسد أمريء كان يعتذق ا لعقيدة 
ذفسها , الامر الذي كان معاتلا لي الواقع لحرب أهلية دقربيا » 
ودفعوا مالح ووصدهوه أنه عدو المملكة . 
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وبادر الملك مع قواته الى أنطاكية عندما علم بالمشكلة التي كانت 

قد ثارت في تلك البلاد لأنه رغب في أن يقوم بدوره في اي أجراء يخدم 
اللسلامري اريول مص ناف رمتلة حضتي الى يتاك ذلك 
التعيرس , الذي كان رجلا منيوذا تممساما ولا يحعحظى بتأييد 
الرب ؛ وطالب بالحاح في أن يوافق على عقد مداولة معه بنؤسه في 
وقت ومكان موائمين . وتظاهر مالح بالسرور بهذه الرسالة غير أن 
عواطفة كانت مخدلفة ثانا فل الواقم :وو ارسكل :كلك اليه ترات 
عديدة المندوبين وحاول عقد هذا اللقاء . إلا أنه اكدشف في اخر 
الأمر أنه مخدوع بحيل هذا الرجل الشرير و مكره ؛ و أنه لا يمكن 
بالتالي تحقيق أي شيء بهذه الطريقة ٠‏ وبناء عليه جمع في خاتمة 
المطاف جميع قوات المسيحيين الموجودة في ذلك الموقع ؛ وغزا أراضي 
عدوه بهذا الجرش . وحرق الجند المحاصيل أثناء سيرهم عبر سهل 
كلبكية ( لأن الزحف عبر الطريق الجبلي المنحدر كان أمرا في غاية 
الصعوبة ) وحاول الجند الهجوم على القلاع الواقعة على طول خط 
سيرهم , لكن وصل فجآة رسول يحمل نبأ مشؤوما أفاد أن نور 
لد كاو قد القن المسسبار على الدشعراء عامنيي لحرن 
الثانية , والمعروقة أيضا باسم الكرك . وهي شائعة ثبت أنها 


مملخشنحة , 


أحدث هذا النبا كربا شديدا للملك . فاستاذن الأمير بالانصراف 
على الفور وانطلق بسرعة مع اتباعه الذاتيين ؛ لكن كان ذيلاء المملك 
قد جمعوا قبل وصوله الى بلاده يعمل فوري وحصيف سائر القوة 
العسكرية في المملكة ٠‏ وكان هعفري كافل المملكة قد تولى المسؤولية 
الكاملة عن الجيش ؛ بينما عهد الى رالف أسقف بيت لحم مهمة 
حمل صليب الصلبوت » وكان الجنود يتقاطرون بشجاعة ودونما 
تأخير الى المكان المحدد عندما قابلهم رسول جلب الأخبار الهامة 
التي ثبت انها صحيحة ؛ وافادت أن نور الدين كان قد تخلى عن 
الحصالر دون أن يحدث أضرارا للم وقع ., وأنه عاد الى 
موطنه » وحدث بالتالي أن وجد الملك لدى وص وله الى 
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11ت 
المملكة ‏ خسلافا لتوقعاته ‏ أن كل شيء كان أمنا بقدر ما كان 
مرغويا. 


7" صلاح الدين يحاصر قلعة الكرك الواقعة فيما 
وراء الأردن ‏ أادراكه أن جهوده عقيمة وعودته الى 
بلاده. 


استعد صلاح الدين في العام اللاحق مع بداية حلول فصل الخريف 
ليغزى منطقتنا بقوات خضمخمة وعدد كبير من الفسرسان ٠‏ وعبر 
الصحراء على راس حشود لا تحصى جمعها من سائر أتحاء بلاد 
مصر ووصل الى الوقع السمى جاسم كتين الترق: 


وكان الملك قد استبق قدومه فحش د جيشه ؛ ونصب 
موعسكره ؛ يمرافقة السسيد البطريرك الذي كان يحمل صليب 
الصلبوت المانح للحياة ء بالقرب من بئر السبع حيث يمكنه 
مقابلة العدى بسهولة اكثر. 


ولقد قيل إن قوات صلاح الدين كانت تتمركز على بعد ستة عشر 
ميلا تقريبا من معسكر الملك ؛ الا أن الملك عموري لم يكن واثقا حتى 
الآن أن الأتراك قد وصلوا بالفعل الى ذلك الموقع ٠‏ ومع ذلك ٠‏ ثبتت 
صحة الرواية . وكان صلاح الدين قد اقام بالفعل معسسكره هناك 
بسبب توفر الماء الموائم. 


وقرر الملك بعد التداول مع نبلائه أن يغير طريقه ليتجنب المقابلة 
مع الأتراك ٠‏ وهكذا . تقدمت القوات والناس جميعا الى ءعس قلان 
تحت ذريعة البحث عن العدى الذي كانوا قد تجنبوه بحذر وهى على 
مقربة منهم 2 وزحفوا من عسقلان الى الداروم وعادوا مسن هنالك 
ثانية الى نقطة انطلاقهم الأصلية بعد تبديد عقيم للجهد والنفقة. 
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تقدم صلاح الدين في هذه الاثناء عبر سهول أدوم وقاد كتائيه الى 

وادي عربة » وحاصر هنالك قلعة تعتبر المعقل البارز والرئيسي لذلك 
الاقليم بأسره .٠‏ وهاجم هذه القلعة يذشاط عذيف بقدر مسا سمح 
رائّع بالأسوار والأبراج والشرفات وكانت القرية الخارجية واقعمة 
على منحدر الهضية ؛ في موقع منحدر جدا وعال بحيث لم يكن هنالك 
حاجة للخوف من الفزوات أو الهجمات بالالات الحصريية أى 
الأقواس . وكان السكان جميعهم من المسيحيين »٠‏ ولذلك كان ممكنا 
الاعتماد عليهم ٠‏ وعلاوة على ذلك كانت القلعة مزودة دش كل جيد 
يالاسلحة والمؤن وكان فيها حامية كافية من الجنود للدفاع عنها. 


ويدد الكفرة جهودهم لبضعة أيام دون نجاح ء وآخيرا أصدر 


م54 صلاح إلدين يدمر المنطقة الواقعة فيرما وراء 
الأردن دالا كمل. املك بحتفظ بجد شه قٍِ موقع دس مى 
الكرمل. ردموند صاحبي طرا درس يدول من الأسس. 


في العام اللاحق الذي كان العام العاشر من فترة حكم الملك 
عموري أجرى صلاح الدين استعداداته من حديد لفزو المملكة » وقد 
رغب بالتعويض عن إخفاقه بعدما أدرك أنه لم يكن قد أنجر سوى 
القليل ضد قواتنا في العام السابق . وهكذا جمع حشدا ضخما من 
المحاربين من أنحاء مصير كلها ومن أماكن اخرى أيضا وتقدم عبر 
طريق الصحراء حتى تبدى تحركاته أقل لفتا للنظر . ويمكنه بالتالي 
الحاق ضرر ا كبر بالسكان (40") , ووص ل في شهر تم_وز 
الى الموقع ذاته الذي كان قد احتله بجيوشه في العام السابق. 


الا أن الملك كان قد يلغته أخمار تقدنمه ,. وهكذا ذه د ١‏ 
ت ن قل ف بان و : 
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17د 
الصحراء مع نخبة القوات العسكرية في المملكة ليقابل الأمير 
الكافر . وأبلغ مجددا أن صلاح الدين كان قد انتقل ٠.‏ كما فعل في 
العام السابق الى وادي عربة , وذهب الملك الى المنطقة الجبلية 
بعدما خاف من اللحاق به الى هنالك . وخشية أن يقوم صلاح الدين 
لدي معرقته بأنه كان يطارده من الدخول من ناحية ثانية ويدمر 
المملكة » اختار الملك موقعا موائما هناك وتراجع الى الكرمل. 


والكرمل هذه هي ليست جبل الكرمبل المشهورء الواقع على 
الساحلءوالذي كان فيما مضى دار الياس ؛ بل هي قرية قرأنا أن 
نابال الأحمق كان قد سكن فيها من قبسل (080) واختار اللملك هذا 
امتدان كبير وكانث كافية لتزويد الجيش يستأسرهة يساللياه 
الوفيرة » وعلاوة على ذلك » كانت الكرمل بالقرب من المتطقة 
الواقعة قيما وراء الأردن ٠‏ ومفصولة عنها فقظذ بالوادي الشهير 
الذي يشكل الحدود بين المنطقتين والذي يقع البحر الميت فيه ٠‏ ولهذا 
السبب » فقد كان بامكان جيشنا الحصول على أخبار متواترة عن 
تحركات العدو والتاكد من وضع قوات صلاح الدين. 


نهب صلاح الدين ‏ في الوقت نقسه . وكما شاء ‏ المنطقة 
بأسرها لأن الملك تردد في الاقتراب من تلك المنطقة للأسباب المذكورة 
منذ لحظات ٠‏ وأمر صلاح الدين باحراق كل ما عثر عليه خارج 
القلعة . وأمر بقطع الأحراش والكروم وأمر بتدمير القرى , وعاد 
اخيرا الى مسي وذلك ل حوالي نهانة شسهر ايلول يعدما اجخاح 
المنطقة اجتياحا تاما وحسب هواه الاستبدادي. 


عاد في هذه الآونة ريموند الاصغر كونت طراياس الى ممتلكاته 
الموروثة وكان قد أمضى ثماني سنوات كسجين في الفقر المدقع 
والسلاسل » وقد أطلق سيراحه في النهاية بعد دفع فدية قدرها ثمانون 
(044 الف قطعة ذهيية , واعيدالى وض هه اسايق مسن 
الحرية » فرحب الملك به لدى عودته بلطف بالغ ٠‏ وأعاد اليه المنطقة 
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أ الالال 
التي كانت 35 تحت رعايته خلال غيابه وذلك دون إخغارة لأية 
متاعب : وقدم اليه علاوة على ذلك مقدارا كييرا من الهبات بسخاء 
هملكي دساعد في دفع فديته 0 وأقنع نبلاءه ومطارنة الكنيرسة أيضا أن 
يحذوا حذوه. 


9 الحدريث عن فرقة الحدشديدشة. وعن ا اسفارة التي 
ارساوها الى الملك ايضا. 


وقع بيننا في هذه الآونة بالذات أمور كانت مشحونة بنتائج رهيبة 
للمملكة والكنيسة , لقد وقعت كارثة يؤسف عليها حتسى الوقت 
الحالي : وريما الى الايد ٠‏ وحتى نحصل على فهم واضح للقضية 
فمن الشووري أن ناكد ق سرد المسكاية إكنا يعد أن تعنؤد الن 
الخلف قليلا. 


تعدش قبيلة من الناس في منطقة صسور في فينيقية وفي أبرشية 
طرطوس حيث تمتلك عشرة حصون مع القرى الملحقة بهاء ويبلغ 
وراثي > بل بامتيان الجدارة ٠‏ ويطلقون. على زطمهم عند اختيار: 
اسم «١‏ الشيخ » مترفعين بذلك عن مناداته بلقب مبجل » وخضوعهم 
وطاعتهم له مطلقتان حيث لا يعتبرون أي شيء صعبا أو قاسيا جدا 
في سبيل ذلك ٠‏ ويتولون القيام بتنهف بأكثر المهام خطورة تلبية 
لأمره(؟4؟)» وهثالا على ذلك » إذاماحلث ووجد أمير جلب على 
نفسه كراهية هذا الشعب أو عدم الثقة به , فإن الزعيم يضع خنجرا 
في يد وأحد أو عدد من اتباعه ٠‏ فيعملون بحماسة طالما يستلزم ذلك 
حتى تأتي الفرصة المواتية في آخر الأمر بحيث رمكنهم تنفين أمسر 
الزعيم( +455 ولا يعرف المسيحيون ولا الاسلمون من أين اشتة شتق اسم 
الدشدشية هذا حيث كان الحشدشة(١:‏ )قد اتبعوا شريعة ة وتقاليد 
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011 
الشعوب تبدى بالمقارنة معهصم منحرفة وأنهم وحدهم المتقيدون 
الكاملون بالشريعة , لكن حدث خلال عهدنا أن اختاروا حاكما لهم 
كان رجلا فصيحا جدا » وحاد الذكاء ولامعا , وكان يحوزة هذا 
الرجل ‏ خلافا لعادات اسلافه. كتب الاناجيل والشريعة 
الرس_, ولية . وق مسد أذكب بي لست سس ا سدمرار 
على دراسة هذه الكتب وحاول لفترة من الزمن وبجهد كبير اتباع 
الوسانا 'الرزاكعة لفتحي والعقيدة. الرسولية 'انضنا” 


ودفعته العقيدة الوديعة والمهيبة للمسيح وأتباعه , يعد مقارئتها 
مع عقيدة محمد التعوسة التي كان قد نقلها إلى أصحابه وأتيساعه 
المخدوعين ؛ إلى احتقار المعتقدات التي كان قد رضعها مع حليب 
أمه ؛ وإلى مقت معتقدات الضلال القذرة ٠‏ فكان أن اقدم بالطريقة 
نفسها على تعليم شعبه وجعلهم يتوقفون عن التقيد بخرافة 
الاسلام : فدص المساجد الع اعتانوا على استغدامها د واعقاهم 
من الصوم وسمح لهم بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير , وأرسل في 
نهاية المطاف مندوبا إلى الملك حيث كان راغبا بالتقدم إلى فهم كامل 
لأسرار شريعة الرب ,. وكان هذا المندوب الذي يدعى عيد الله » رجلا 
حكيما وفصيحا وبارعا في المشورة ؛ ومتمكنا تماما من فهم عقيدة 
نددة: ؛ وفك فل اتنا حات تدرئة كانت 'الفكرة الرشسية نتيا 
والفقرة الأكثر أهمية أن شحب الدشيشة سسيقوم إذا مساتولى 
الداوية » الذين كانوا يحتفظون ببعض القلاع المجاورة لناطقهم , 
بإلفاء جزية الألفي قطعة ذهبية التي كان شعبه يدفعها لهم سنويا , 
وإذا ماتقيدوا من ذلك الحين فصاعدا بمعاملتهم بلطسف أخوي ' 
سيقوم باعتناق عقيدة السيع وظقي التعمين. , 
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#٠‏ ف رسن الداوية يقتلون رس سول 

افيش :حفسوي :امنسظوات عتيف جههذا :ل الجلكة 
نتيجة لهذا .موت رالف أسقف بيت لحم. 


سليم . فقد وافق تماما على المطالب المقدمة ٠‏ ويقال إنه كان مستعدا 
لأن يعورض الداوية من خزينته الخاصة ويدفع لهم ألفي قطعة 
ذهبية , أي مقدار الجزية السنوية التي طلب الدشسدشية إعفاءهم 
متها » واحتفظ بالرسول اديه فترة طويلة من الزمن ليكمل مه 
تفاصيل الاتفاق ٠‏ كم أعاده إلى سسيده لاعداد الترتييبات الأخيرة 2 
ومعه مرشد ليقوده ويحميه على الطريق ٠‏ وكان عبد الله قد احتكتان 
طرايلس بمراققة الدليل والرفيق الذي زوده الملك به وكان على ورشك 
الدخول ف يلاده عندما إنقض بعض فر سان الداوية فجأة على فريقه 
دسيوف مسلولة وقتلوه . وكان هذا الرسول يواصل رحلته دون 
حذر ؛ وبشكل بعيد عن توقع حدوث عمل كهذا ٠‏ وباعتماد تام على 
أنفسهم بهذه الجريمة تهمة الخيانة(؟ة؟) . 


أثار نبأ هذا العمل الوحشي غضب الملك » بشكل عنيف جدا »2 
فاستدعى النبلاء » وهو مسعور تقرييا . وأعلن لهم أن الاعتداء 
وصل إلى حد الاساءة إليه شخصيا وطلب مشورتهم بخصوص 
العمل المتوجب اتخاذه . وكان النبلاء على رأى واحد وهو أنه 
لاينيغي التفاضي عن عمل شرير كهذا لأن السلطة الملكية بدت أنها 
ملغاة , وأنه قد حلب عارا جائرا على ود وولاء العقيدة الللسيحية , 
زد على هذا أن الكنيسة بدت في الشرق بهذا العمل معرضة لاحتمال 
فقدان التوسع السار جدا للرب الذي جرى إعداده لها من قبل . 


ولذلك تم يمواققة الجميع اختبيار تبيلين هما ! سيهير دي 
ميمدتك وغودزكالوس ) غودت)شوكس ) دي توراوت كرس ولين 
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خاصين ليطلبا من يوذردي سينت أمائد مقدم الداوية تقديم تعويض 
إلى املك والمملكة بأسرها عن هذا الاعتداء المدذدس للمقدسات . 


قيل إن واحدا من الداوية يدعى وولتر دي ميسيلو وكان رجلا 
بعين واحدة وصاحب سسمعة شريرة » ويفتقر إلى التعقل تماما 
٠‏ حيث كانت روحه في منخريه 02502 ؛ كان الدبر الحقيقي 
للجريمة ٠»‏ وأنها تمت بمعرفة الداوية جميعا » ويقال إضافة لذلك إن 
المقدم أرسل ‏ رغية في استبقاء هفذا الرجل بشسكل يفسوق 
استحقاقاته ‏ رسالة إلى الملك مع رسول كان مفادها أنه كان قد 
فرض عقوية على الفارس المذنب .و هو على وشك إرساله إلى 
البايا » وقد حسظر نيابية عن البسابا على أي إذسسان القبض على 
الفارس المذكور أو إلحاق الضرر به(:5؟) , كمسا استدرك فأضاف 
عبارات أخرى أملتها روح التعجرف المفرطة والرعونة التي كانت 
تستبد به » وإنه لن غير الضروري أن ندوتها هنا . 


دهي الله شتكضيا الو طييذا الخصوى هذه المشنالة +ووجعه 
المقدم مع عدد كبير من الفرسان بما قيهم المجرم نفسه , وأمر املك 
بعد تداوله مع الذين كانوا قد رافقوه إلى هناك بجر الرجل المتهسم 
بالخيانة بالقوة من داخل منزله وإرساله :مكيلا بالسلاسل إلى مدينة 
صور حيث ألقي في السجن وكاد هذا الاعتداء على المبعوث أن 
يقحم المملكة بأسرها في دمار يتعذر إصلاحه : وتمكن الملك بإعلان 
براءته إلى مقدم الدشسيشية الذي كان رسوله قد هلك بسسطريقة 
مشؤومة جدا ؛ واستطاع تنظيف شرفه » وبذل الملك في تعامله مع 
فرسان الداوية اعتدالا كبيرا لدرجة أن امسألة يقيت معطلة حتى يوم 
وفاته . ومن ناحية ثانية يقال إن الملك عموري كان قد عقد العزم 
على عرض المسألة على ملوك وأمراء الأرض عن طريق مبعوثين ذوي 
منزلة سامية ٠‏ حيث كانت ستلاقي دراسة دقيقة للفاية . لو أنه شفي 
من المرض الأخير الذي ألم به(*6؟) 
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رالف أسقف بيت لحم ذي الذكرى السعيدة ٠‏ وكان رجلا له طبييعسة 
سمحة ولطيفة , ودفن بمراسم سامية في بيعة الكندسسة , وعرضست 
يعد وفاته مسألة انتخاب خلف له . إلا أن صعويات ذشاأت دبسيب 
الآراء المتضارية للمنتخيين أثناء مناقشة هذه الملسألة . ولم يممكن 
إيجاد الحل حتى العام الثاني من حكم الملك بلدوين ابن الملك عموري 
وخليفته » وتحملت الكندسة في بيت لحم دفع نفقات كبيرة بسيب هذا 

الخلاف . 


"١‏ -موت نور الدين .الملك يحاصر بانئياس إلا أنه 
إسراعه بالعودة إلى القدس حيث مات في غضون بضعة 
أياجم . 

يام 


ق شهنآنان يعد عقي اقل من شهن من هنذا الوقة مات قو الدين 
الضطهد الجباز للإأنحم السنيحي ٠‏ وكان تلق في الام التساسع 
والعشرين من حكمهرةه) وقد كان أميرا عادلا وشسجاعا 
وحكيما ؛ وكان بالنسبة لمواريته وشعبه رجلا متدينا . 


وما أن علم الملك يبوفاته حتي حشد قوة المملكة كافة على القفور . 
وألقى الحصار على مدينة بانياس ؛ وهنا أرسلت أرملة نور الدين 
بشجاعة تفوق شجاعة معظم الذنسوة رسالة إلى الملك طالبته فيها 
بالتخلي عن الحصار ومنح السكان هدنة مؤقتة ٠‏ ووعدت أن تدفع 
مبلغا كبيرا من المال مقابل ذلك ٠‏ وتظاهر الملك في بدء الأمر يرفض 
التماسها وواصل الحصار على أمل ايتزاز رشوة كبيرة . 


تابع الملك أعمال الحصار بقوة وحماسة لقرابة خمسة عشر يوما 
وسبب متاعب كبيرة للعدى بآلات حصاره » وبطرق أخرى متنوعة , 
إلا آنه درك في نهاية المطاف أن مقدرة الأتراك على المقاومة كانت 
تزذاك كاك ؛ ويدا دلاسيكا أخة لم نكن لذي انه مره ب التسيات , 
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بالسلام . وآخيرا قرر الملك بقبول المال المعروض إضافة إلى إطلاق 
سراح عشرين من الفرسان المسيحيين الأسرى ؛ ورفع الحصار بنية 
القيام بمشاريع أكبر في وقت لاحق . 


واشتكى في طريق عودته إلى الوطن إلى الموجودين من حوله بأنه 
دشعر بالمرض بعض الشيء , وأنه لم يكن في حالة جيدة » وصرف 
قواته وتابع السير مع حاشيته الشخصية إلى طبرية » حيث بدا 
يعاني من نوبة إسهال شديد .؛ ويما أنه كان يذشى من اقتراب 
المرض ٠‏ فقد تابع السير على صهوة جواده من هناك ( لأن قوته 
كانت ماتزال كافية لذلك الجهد ) سالكا طريق الناصرة ونابلس إلى 
القدس ٠‏ وهناك استمر وضعةه دزداد سوءا وياغتته حمى شديدة على 
الرغم من أن مهارة الطبيب قد شفته من الاسهال » ويعدما عانى 
بشكل لايحتمل من الحمى لعدة أيام ' أمر باستدعاء الأطباء الاغريق 
والسريان وأطباء من شعوب أخرى اشتهروا بمهارتهم في المداواة » 
واصر على أن يقدموا له علاجا مطهرا ؛ وبما أنهم لم يوافقوا على 
مطلبه هذا . فقد أمر باستدعاء أطياء لاتينيين وقدم إليهم المطلب 
ذاته مضديقا أنه سيتحمل ا مسؤولية بنفسه مهما كانت النتيجة » 
فقدموا له أدوية أدت بسهولة إلى حدوث النتيجة المذزشودة ويدت 
بأنها تقدم له بعض العون . إلا أن الحمى المألوفة عادت إليه قبل أن 
يتمكن من تناول الغذاء ليقوي نك بسك 8 الذي كان الدواءه العنيف قد 
أضعفه , واستسلم لنيته وقد توفي في الحادي عشر من شهر تموز ني 
العام ١١7‏ لتجسيد ربئا , وفي العام الثاني عشر والشهر الخامس 
من حكمه ولي العام الشامن والثلاثين من عمره (197). ودفسن يجانب 
اخيه وبين أسلافه من الذسب ذاته آمام موقع الجلجلة وكان رجلا 
صاحب حكمة وفطنة , وكان مؤهلا تماما لتولي زمام الحكم في 
المملكة . وبسيب طلباته الملحة عقدنا العزم على كتابة هذا التاريخ 
بخصوص أعماله وأعمال أسلاقه . 
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رورس 


الكتاب الحادي والعشرون: 


إجبار بلدوين الرابع المجذوم على تولي الحكم 
في القدس 


١‏ اها يتعاق ببداية فئرة حدكم دلدوين الرابعالملك 
أأسادسن اأقدس وما يتعاق ايضا با سداوب حياته وسنة 
ومظهره. 


كان بلدوين الرابع(+4؟) هو الملك اللاتيني السادس للقدس وكان 
ابنا لعموري ذلك الملك صاحب الذكرى اللامعة الذي كنا نكتب عنه 
منذ لحظات , وكانت والدته هي الكوندس اغذس ابنة ج وسلين 
الأصضسر كونت الرها الذي تكرر ذكره أيضا في الصفحات السابقة , 
وكان كما ذكرت من قبل غندما دعي عموري لاستلام عرش أسلافه » 
بموجب حقوقه الوراثية » اقدم على تطليق أغذس , واقتيد لهذا 
العمل بسبب ضفط الكنيسة . حيث أجبره على تطليقها أ مالرخ 
صاحب الذكرى الطيبة الذي كان بطريركا للقدس في تلك الأثناء فقد 
سان علئ خطا سلفه فسولتشن ولقد اذعوت وكان ذلك ظفحا 
بالقعل . أن قرابة الدم بين عموري وآأغذس كانت قريبة جدا , 
وكنت قد شرحت هذه الحقيقة بحذر عندما كنت أعالج بالتفصيل فترة 
حكم الملك عموري (ه؟) . 


وعندما كنت رئدسا لشماسة مدينة صور كان الملك عمورىي قلقا 
بشأن تعليم ابنه » وقد استطاع إقناعي يتولي هذه المهمة وذلك بعد 
.ممارسته ضغوطا شديدة علي ٠»‏ وبضمان شخصي منه » يمئشحي 
تأييده وحظوته (20 » وهكذا عهد برعاية الطفل إلي وكان أنذاك في 
حوالي التاسعة من عمره ء وذلك لأعلمه وأتقفه في الدرااسسات 
العقلية » وبينما كان الطفل الملكي تحت رعايتي أوقفت نفسي على 
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العناية به بيقظة واهتممت به اهتماما بليق بمنزلته اللمجدة: ., 
القراءة والكتاية . وحدث أنه كان يلعب في آحد الأيام مع رفاق له من 
منزلة نبيلة عندما بداوا يقرصون اذرعتهم وأيديهم بأظافرهم كما 
يفعل الفتيان عادة , وقدم الفتية الآخرون دليلا عن الألم بصرخاتهم 
إلا أن بلدوين تحمل الألم بصبر بالغ على الرغم من أن رفساقه لم 
يوفروه ٠‏ وتصرف وكأنه لم يشعر بشيء ٠‏ ونقل الأمر إلي يعدما حدث 
مرات عديدة ٠‏ واعتقدت في بدء الأمر أن هذا صادر عن مقدرته على 
الاحتمال وليس من فقدان الحسساسية , إلا انني اكتشفت عندما 
ناديته وبدأت استفسر م الذي يعتيه ذلك ٠‏ أن ذراعه ويده اليمنى 
كانتا فاقدتي الحمس جزثيا لدرجة أنه لم يشعر بالقرص أو حتى 
بالعض على الاطلاق . وبدأت أرتبك متذكرا أقوال الرجل 
الحكيم : « من المؤكد أن العضى الذي بلا إحساس يقلل كثيرا من 
صحة الحجسد .ء وأن الانسان الذي لايدرك أنه مريض هو في 

.)0١0( » خطر‎ 


أبلغ والد الغلام بوضع ابنه واستشير الأطبساء » واسستخدمت 
كمادات متكررة وتدليكات بالزيت وحتى علاجات سامة دون نتيجة 
كل ذلك كمحاولة إساعدته » حبث لاحظنا بمرور الزمن وجود 
علامات على مرض خطير للغناية من المحال شفاوه » وهذا ما اتضح 


من المستجيل الاحجام عن البكاء لدى الحديث عن هذه المحثة 
يعاني من مرض الجذام الخطير . وازدادت حالته سوء! يوماإثر 
يوم فقد هاجم المرض الأطراف والوجه بشكل خاص بحيث تاثر 
ذلك » فقد استمر يحقق التقدم في مواصلة الثقافة ؛ وقدم يشائر 
واعدة دوما على امتلاكه لطبيعة محبية . وكان جميل المظهر بالذسبة 
أسئةه 7 وفارسا ممتازا دشكل يفوق كذيرا عادة أجدأده » وكّان على 
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دراية بمعاملة الخيول » وكانت له ذاكرة قوية ويحب الحديث » وكان 
مقتصدا! لكنه كان يتذكر دائما الرعايات والاساءات . وشابه أباه في 
كثير من الملامح . ليس في الوجه فقط بل في سائر مظهره » حتى في 
مشيته ولهجة صوته أيضا . وكان ذكاوه حادا . إلا أنه في كلامه كان 
متلعثما بعض الشيء . واستمع كأبيه يتلهف إلى التاريخ » وكان 

ميال" دشكل جيد لتتيع النصيحة الجيدة 00م ٠.‏ 


؟ -ما يتعلق بتاريخ ترسيمه و تتويجه . 


لم يتجاوز بلدوين الرايع الثالثة عشرة من عمره يوم وقاة والده » 
وكانت له أخت كيرى تدعى سيبيلا مولودة من الأم ذاتها قد ذدشأت في 
دير القديس لازاروس في بيسان وتربت على أيدي السيدة ايفيتا التي 
كانت عمة أبيها من ناحية الأم ٠‏ والتي كانت راعية للدير . 


وإثر وفاة الملك عموري اجتممع نبلاء المملكة الديئيون والعلمانيون 
على حد سواء في مجلس واحد ووجد أن رغبات الجميع كانت في 
انسجام تام . وهكذا رسم بلدوين وتوج بإجلال وحسب الأعراف في 
كنيسة قس الرب وذلك في الخامس عشر من شهر تموز وكان اليوم 
الرابمع بعد وفاة والده . وتراأس الطقوس بطريرك القدس أمالرخ ذو 
الذكرى "الطدية ومساعدة رؤساء<الأساقفة ومطاركة الكئيسة ا لآحرين: 


وكان البابا الكسندر الثالث رئيسا لكنيسة الروم في هذا الوقت » 
وكان إيمري بطريركا للكندسة المقدسة في أنطاكية أما أمالرخ فكان 
بطريركا للقدس . وكان فريدريك رئيسا لأساققة مديثة صور »2 
والأميراطور مائويل صاحب الشهرة الكبييرة والذكرى الورعة يحكم 
في القسطئطينية ؛ وفريدريك امبراطؤرا للرومان بينما كان لويس 
ملكا للفرنجة : وكان هنري بن غودفريي ٠‏ كونت آنجو يحكم في 
بريطانيا » في حين كان وليم الثاني بن وليم الاكبر يحكم في صقلية » 
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وكان بوهيموند بن الأمير ريموند يحكم أتطاكية , وريموند الأاصغر 
ابن الكونت ريموند الاكبر يحكم طراباس . 


-معاناة أسطول أرسله ملك صقلية من خسارة : 
كبيرة جدا أمام الاسكندرية في العام الأول من فترة 
حكم بلدوين الرايع . كونت طراباس يطالب , 
بالوصاية على المملكة و بنيابة الملك بحكم قرابته منه . 


وفي العام الأول من فترة حكم الملك بلدوين الرابع في حوالي بداية 
شهر أب(00م) أرسل الملك وليم صاحب صقلية أسطولا مؤلفا مسن 
مائتي سفينة لمهاجمة الاسكندرية . وأبحر الأسطول إلى مصر مع 
قوة رائعة من المشاة والفرسان . وقد تكبدت جميع قوات المشاة 
والفرسان خسائر كبيرة بالموت والأسر خلال الاقامة التي استفرقت 
خمسة أو ستة أيام أمام المديتة وذلك دسيب فقدان الحذر الذي 
أظهرة المكاء والقادة ::واخسطرت ف آخر الأمر الأتس حاب 
باضطراب . 


كانت شؤون مملكتنا قد عهد بالمسؤولية عنها إلى ميلون دي 
بلانسي ٠‏ وذشأ نتيجة لذلك عداوة خطيرة بين هذا النبيل وبعض نبلاء 
المملكة » فقد كانوايدسدونه على سلطته ولم يتمكنوا من تحمل 
حقيقة أنه تم تجاهلهم ولم يستدعوا أبدا , بينما أنقرد وحده بجرأة 
مفرطة ويازدراء للآخرين دوما إلى جانب الملك وكان دس تعدا 
لمساعدته . وقد أبعد الآخرون في هذه الأثناء عن الاتصال الشخصي 
مع الملك ٠‏ وسير ميلون أمور الدولة دون الدشاور معهم : 

وجاء في هذه الآونة كونت طرابلس إلى الملك وطالب بحضور 
النبلاء الذين حدث أن كانوا هنالك بالوصاية على المملكة . وأكد أنه 
بالفعل اقرب الانسباء إليه والوصاية على الملك ؛ الذي كان مايزال 
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و 
قاصرا ,. حق شرعي له » وقال إن هذا المنصب كان يخصه لأكثر من 
سبب وأحد : ليس فقط لأنه كان من آقرب أنسباء بلدوين . يل 
أيضا لأنه كان أغنى الرعايا المخلصين للملك واقواهم |(:0+ وأضاف 
سبيا كالكا:مقتها جدا وه اه عندها تم استره كان قد ام من السمت 
نفسه شعبه المخلص , بناء على تعهدهم له بالوفاء , أن يسلموا كافة 
أراضيه وحصونه وقلاعه إلى الملك غموري والد هسذا الغلام وأن 
يضعوا كل شيء تحت أوامره ورعايته الملكية » وعلاوة على ذلك كان 
قد أضاف أمرا نهائيا وهو إذا كان مصيره كرجل سينهي حياته في 
السحق ققد كين اللك المذكوى أنقا كؤريكة الوتصد ندكم كوته اقرن 
انسيائه إلية وطالب تقدينا لجميع هذه الغدماث أن ياتى الوفاء 
إليه بسبب الشرف لابسيب أي أمل في تحقيق امتياز مستقبلي » 
وتأجل الرد على مطالب الكونت هذه بسيب أن ال ملك لم يكن ح وله في 
ذلك الوقت سوى عدد قليل من نيلاء المملكة الذين يمسكن أن 
يستشيرهم ٠‏ فسيتم استدعاؤهم ومشاورتهم في وقت موائّم وبسرعة 
حسيما هو ممكن بشكل عام حيث ستقدم بمعونة الله إجابة مناسبة 
على جميع هذه المسائل . وعاد الكوئت إلى بلاده بعد استلامه فذه 
الاجابة , وأيد الناس جميعا تقريبا قضية الكونت . وكان من بين 
مؤيديه من النبلاء كل من همقفري دي تيرون كافل المملكة وبلدوين 
صاحب الرملة وأحوه بالين ٠‏ ورينو صاحب صيدا وجميع الأساقفة 


3 -مقتل مليون دي بلاذسي في عكا .موت قريدريك 
رئيس أساقفة مدينة صور . 


كان ميلون دئ يلائمى هذا الذئ كنا نتحداك اعنة رجلا تبئلا من 
شامبين فيما وراء الجبال » من بلاد هنري كونت ترويز ٠‏ وكان: على 
علاقات. حميمة جدا مع قريبه الملك عموري الذي جعله قهرمانا 
لملكته . وعند وفأة همفري الأصغفر اين همفري اوف تيرون قسدم 
الملك عموري ستيقني أرملة همفري المتوف وابئه فيليب صاحب 
نابلاس إلى ميلون كزوجة له . وكان ميلون يفضل زوجته سيدا على 
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وادي غرية 1 أي على المنطقة الواقعة فيما وراء الأردن التي تدعى 
زوجها السايق وهما ابن وابتة . 


كان قد نعم بها مع والد الملك الحالي واحتقر نبلاء المملكة حتى الذين 
كانوا أعظم منه ٠‏ ولم يكن حذرا في تصرفاته , وكان رجلا متكيرا بل 
ولكي يقلل من حسد الآخرين بطريقة من الطرق استخدم ذريعة 
الحسد بشكل مفرط بالوضوح ومبِالم فيه . وحرض رجلا يدعى 
روهارد كان شحنة قلعة القدس ٠‏ وكان رجلا عاديا جدا وعاجزا 
يتعرف بإفهال ويتكدت بطيش فقد جع ل كسؤون مسسائل الباعة 


دسير وفق رغباته على الرغم من الآخرين . ورتسب جميع القضايا 
ووزع جميع الامدتيازات حسييما أراد مدديرا دذلك كراهية شديدة ضده 
شخدميا . ووصلت الامور في أخر الأمر إلى مازق كدير بحيث تام 
تحريض بعض الرجال بصورة سرية للتامر على حياته . 


واستهان بهذا الأمر عندما نقل إليه واأستمر يتصرف كالمءتاد دون 
أن دتدذ ددابير وقادية موادمة , وفي أحدد الأيام طعن ددذما كان مقدما 
في مدينة عكا عند الفسق في الشارع العام وتوف بعدما عانى من 
معاملة شائنة ومخزية . واختلف الراي بين الناس بخصوص مقتله 
حيث قال بعضهم إنه قتل بسبب الولاء المخلص الذي كان قد أظهره 
للماك » وخلافا لذلك فقد ادعى اخرون أنه كان يتخذ بصسورة سرية 
الخطوات للاستيلاء على السلطة الملكية . وقيل إنه كان قد أرسسل 
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رسلا إلى اصدقائه ومعارفه في فرنسا حانًا إياهم للقدوم بكل سرعة 
إلى المملكة حتى يتمكن بمساعدتهم من الاسددلاء على المملكة , 
لكنني لم اتحقق دشكل قاطع قدما إذا كانت هذه الآراء صديحة ٠‏ 
هذا ومن المعروف دماما أن بالدن صاحب يافا أخو روهفارد المذكور 
أذفا كان قد أرسمل إلى ١اناطق‏ الواقعة فيما وراء البحر مع رسائل 
وهدايا ملكية وأن عودته كانت تنتظر بيومدا . 


حدث في هذه الآونة لا بالفعل في الثلاثين من شهر تشرين الأول هذا 

نفسه أن دوقي سافنا فريدريك )'١*(‏ رئيس أساقفة صور » وكان 
رجلا من مرتبة عالية جدا في ذسبه ٠‏ وكان ذلك في مدينة ناواس حيث 
كان قد احتجز فيها اقترة من الزمن دسيب مرض خطير ؛ وذقلت 
جثته بجنازة وطقوس لادقة الى القدس ودفن في كنيسة هدكل الرب 
حك كان شماسا تظامنا في كندستها. 


0 وصف ذونت طرا دلسى. والأجناد النين أتنحعس در 
فنهام وكرف دولى نياية املك. دذعدين مواف هذا التاريخ 
مستشارا ماكيا. 


عاد أيضا قِ هذه الآونة كونت طراباس ليتلقى ردا على المطلب الذي 
كان قد قدميةه سخصوص الذياية ٠‏ وذاك بعدما اجتمع نبلاء المدلكة 
مطلدةه شانية وأكد على دعواه ذاتها . وبعد دراسية استمرت لمدة يومين 
متتاليين؛ وافق الملك اخيرا بذاء على رضما من الجميع , وقلد الكونت 
وسدط. صديحات الابتهاج العالية لأداس فِ كندسة قدر المسيح جميع 
سلطات المملكة وحكمها وجعله في المرتية الثائية للملك فقط ؛ وبمسا 
أنيم الكونت جلب إلى الشهورة قل محصلة الأحداث التي ذحطن 
دصددها ٠‏ ديدو هذا ونا موائما [ذسجل تمان جل فاندة الأجيال 
القادمة الحفائق التي كنا قد علمناها بتيقن حوله ؛ ولدس ف ذيتنا أن 
ذكيب مديحا . غير أذذنا سنعلن عما كان وعن دسدية بدقدر ما وسمح 
السياق المحدد بالضرورة لتاريخ مودورن . 
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يعود أصل الكونت ريموند » موضوع بحثنا ٠‏ حدسسب النسب إلى 
ريموئد الاكبر ٠‏ ذلك الذي كان قائدا هاما في جدش الرب الذي تمت 
باعماله ومآثره الحماسية إعادة مملكة الشرق إلى خدمة الملسيح , 
وسجلت هذه الحقائق مدقة عندما كنا نتعامل صمع الزعماء الأوائل 
الذين قدموا في الحملة الأولى » وكان للكونت ريموند الأكير ذي 
الذكرى النفوسة ٠‏ ولد يدعى برترام الذي أصبح كونتا لطرابلس بعد 
وفاة أبيه واغتيال وليم جوردان وكان ابن أخست الأخير . وكان 
لبرترام ابن يدعى بونز نجح إثر وفساة والده بالوصول إلى الحكم 
بحق وراثي ٠‏ وتزوج من سسدسيليا أرملة تانكرد وابنة فيليب ملك 
فرذسا وقد أنجب منها غلاما يدعي ريموند خلفه في حكم طراباس 
وتزوج ريموند من هودرينا ابنة بلدوين الملك الثاني للقدس . وهفي 
التي أصبحت أما لريموند هذا الذي نتحدث عنه الآن » وخلف ريموند 
هذا أباه ككونت لطراباس بعدما قتل ريموند الأكبر عند باب المدينة في 
طرابلس في هجوم مفاجىء شنته الدشيشية . ولذلك فقد كان هذا 
الكونت من جانب والدته ابن خال الملك عمورى ويلدوين لأنهما كانا 
ابنين لأختين ٠‏ لكنه كان من منزلة أدنى من ناحية والده » وكانت 
سوسيلنا + لتك ونه 'لعظات حنحة من ناهنة والنة تهتنا 
للملك فولك والد الملك بلدوين وعموري ٠‏ أختا له من أمه ولوس من 
أبيه . لآن امهما التي كانت آخت أموري مونتفرات كانت زوجة 
لفولك الأكبر كونت أنجى وقد تركت زوجها بعد مولد قولك الاصغر 
وهربت إلى قيليب ملك فرذسا ٠‏ الذي أنجبت منه سديسيليا قفسذة 
وأبناء أخرين كثيرين : وكان فيليب - مفت ونا بالكونةس 
برتراد - قد طرد ٠‏ خلافا لقانون الكنيسةاللكة زوجته الشرعية التي 
كان قد أنجب طفلين منها هما لويس وكوذس تانس » وهكذا . كان 

الكونت والملكين المذكورين مرتبطين من كلا الجانبين . 
كان الكونت رجلا صاحب بنية تحيفة » وكان هزيلا للغاية متوسط 
الطول , وله بشرة داكنة اللون ٠‏ وكان شعره أسود مسيبلا إلى حد 
ما ١‏ وكانت له عينان ثاقبتان وكتفاه منتصبتان جدا : وكان حازما 
وقويا في العمل ومعروفا برباطة الجاش والحكمة » وكان معتدلا في 
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تناول كل من الطعام والشراب بشكل يفوق كثيرا الرجل العادي » 
كان متعلما بشكل جيد إلى حد ما وهو إنجاز كان قد حققه عندما 
كان أسيرا لدى العدو ؛ إلا أن ذلك تم على دساب يذل جهد كبير وقد 
ساعده في ذاك حدة ذهنه الطبيعية (507) ٠‏ وبحث بتلهوف مث ل الماك 
عموري عن المعرقة امتضمنة في الاعمالامكتوية ' وكان لايعدرف 
التعب في طرح الاسدّلة اذا ماحدث ووجد شخص كان قادرا برايه 

على الاجاية. 


وتزوج في العام ذاته . الذي باشر فيه إدارة المملكة .من اشيفا 
وكانت امراة ثرية جدا وآرملة لوولتر أمير طبرية الذي أنجبت منه 
أطفالا كثرا ٠‏ إلا أنها . ولسبب مجهول . لم تنجب أي طفل من 
الكونت بعد زواجها هنه . ويقال إنه احبها وأبناءها برقة وكآانها 
كانت قد ولدتهم جميعا له . 


ولنعد الآن بعد هذا الاستطراد القصير إلى السياق الرئيسي . 
وكان رالف » ذو الذكرى التقدرسة 0 أسقف بيت لحم ومسبتشار 
المملكة قد توفي خلال الصيف السابق 077*) , ولكي يكون هنااك 
شخص مسؤول عن المرا سلات الذكية فقد عينني الماك في ذلك المنصب 
بناة طن تصيحة نيلاثه + .ومتحني. مرتية عسدهار 


3 - استيبلاء صلاح الدين على مدينة دمشق والأجزاء 
الأخرى من تلك المنطقة تلبية لأهالي دمشق .وى كونت 
طرابالس يزحف ضده للمقاومة خططه . 


وفي هذه السنة استدعى اعيان دمشق البارزين سرا صلاح الدين 
أبن نجم الدين الذي خلف عمه شيركوه في مملكة مصنر وكان الملك 
الصالح بن نور الدين حاكمهم الشرعي قد جعل مقره لي مدينة حلب » 
وأوكل صلاح الدين شؤون مصنر إلى واحد من إخوته واسمه سيف 
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الدين . وأسرع عبر الممرات الصحراوية لسورية ووصل إلى دمشق 
ليستولي على المملكة . وتقدم بعد مضي يضصعة أيام ؛ ويعد أن استلم 
المدينة من سكانها , ضمها إلى سورية المجوفة حيث أمل في وضسسع 
جميع هدن تلك المنطقة تحت حكمه دون حرب ٠؛‏ وثبت أن هذا الامل 
كان صحيها » حيث استسلم سكان تلك المدن خلال وقت قصير له 
طوعا ٠‏ وفتحوا أبواب مدنهم له » وهكذا . وخسلافا للولاء الذي كان 
مدينا به لسيده وحاكمه , استولى صلاح الدين على جميم مدن ذلك 
الاقليم أي : مدينة هيليوبولس المسماة بهذا الشكل باللغة الاغريقية 
والمعروفة حاليا باسم ملبك أى بعلبك باللغة العربية » ومدينة حمص 
المسماة عموما باسم كاميلا وحماه وشيزر المسماة عادة باسم 
قيسارية الكبيرة » وكان كله أمل في أن تستسلم له حلب وتخضع له 
مع أميرها الشاب من خلال عمل بعض الخونة »٠‏ إلا آن ذلك لم يحدث 
بالصادفة , 


هذا هى الوضم الذي كان سائدا أنذاك في ذلك الجزء من المنطقة , 
وكان الملك قد تلقى في هذه الآثناء نصيحة بخصوص العمل الضروري 
في ازمة مفاجئّة من هذا القبيل . عندما توشك تغيرات هامة أخرى 
أن تحيث . وتقرر ل آخر الأمر وبعد مداولة طويلة مع النيلاء : 
وبعموافقة الجميع أنه ينبفي على الكونت أن يزحف بالسرعة الممسكنة 
مع جيش مجموع من قوات: المملكة وكونتية طرابلس نحو سورية 
المجوفة وأن يستخدم جميع الجهود لقاومة تقدم صلاح الدين ٠‏ وكان 
هذا اجراء حكيما لآن أية زيادة لقوة صلاح الدين كانت سسببا 
للريب في نظرنا ٠‏ وبدا كل شيء زاد من سلطته ب أنه مضدر تماما 
بمصلحة المملكة , لأنه كان رجلا حكيما في الراي وشجاعا في الحرب 
وسخيا بشكل يفوق الحدود ٠.‏ ولهذا السيب بالذات . ارتاب بيه 
نبلاؤنا الذين كان لديهم بصيرة أشد . فحتى في ايامنا لا توجد 
وسائل أفضل يستطيع الملوك بواسطتها ان يكسبوا قلوب رعاياهم , 
أو قلوب سواهم أكثر من اظهار الكرم والسخاء نحوهم . ومامن 
شيء كالكرم يجنب بسهولة أكبر عقول الفرياء خاصة عندما يأتي من 
الأمراء ٠‏ ولذلك كان لزعمائنا سبب كبير للخشية لان صلاخ الدين 
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بهذه القوة ضد المملكة . بقوات كبيرة ٠‏ ويسبب لنا الضار يعنف 

الرغم من جميع الجهود التي بذلناها . ونرى الدوم (4"؟) بعدون 

باكية ان مخاوفنا قد تدةقت : لأنه قد نهض بقوة جبارة ضدنا برا 

وبحرا حيث لدس لدينا امل بامقا ومة ما لم دشر وق علينا الأمل 
والرحمة من عليين. 


وبدا من الحكمة بمكان تقديم المساعدة للملك الفتى الذي لم يكن قد 
بلغ سن الرشد بعد ٠‏ ليس بابداء يعض اللطف نحوه إكراما له . بل 
بتشجيعه كعدو واقف ضد عدونا المخيف صلاح الدين حتى يمكن 
إعاقة خطط صلاح الدين وتقليل فعالية هجماته على الملكة . 


لا بد لي أن استطرد في هذه المرحلة فأخرج عن مجرى روايتي بعض 
الشيء » ليس لاطوف بلا هدف , بل لأوضح شيئا قيما . فالسؤال 
الطروح دائما . ويعدل تام هو اذا قاوم اباوّنا على الرغم من انهم 
كانوا أقل عددا , قاوموا دائما بوشجاعة قوات العدو التي كانت اكبر 
مكثير , ولماذا كانت دوما قوة صغيرة تبيد بواسطة الرحمة السماوية 
حشود العدو , مما جعل مجرد النطق باسم الملسيحيين يثير الرعب 
لدى شعوب لا تعرف الرب ٠‏ وهكذا تمجد الرب بأعمال آبائنا , 
ويقابل هذا أننا نجد رجالنا في أيامنا غالبا ما قهروا من قبل قوات 
أدنى منهم وأقل . وفي الواقع ء كانت جهودهم عقيمة وغالبا 
اضطروا للاستسلام عندما حاولوا القيام ببعض المآشر ضلد أعداء 
كانوا أدنى قوة منهم . 


ونجد لدى دراستنا لهذا الوضع المعاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون 
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للعون من الرب ٠‏ خالق كل شيء أن السبب الأول الذي يقدم نفسه هى 
أن أجدادنا كانوا رجالا متدينين ويخافون الرب ؛ قد قام مقامهم 
الآن جيل شرير أبناء آثمون مزيقون للعقيدة المسيحية يتبعون سبل 
جميع الأشياء المحرمة دوذما تمييز وهم أشبه 0 أي حتى أسوا من 
الذنين قالوا لريهم ل أبعد عذا ويمعرفة طرقك لا ذسر )٠١[/‏ ود سحب 
الرب بعدل تأبيده من هؤلاء بسيب خطاياهم وكأنما أثير سخطه » 
هؤلاء هم رجال العضر الحالي ٠‏ وخاصة القاطنون في الشرق . كما 
أن المرء الذي سيتولى يقلم حذر وصف أخلاقهم أى بالأحري رذائلهم 
الوحشية المرعبة سيقف عاجزا أمام هول المادة وضخامتها وسييدو 
بالاختصار بأنه يكتب مقطوعة هجائية اكثر من أنه يصنف تاريخا(١‏ *) 


ويبرز أمامنا بالمناسبة سبب آخر : لقد اعتاد الرجال المبجلون 
الأوائل الذين قدمو! في الأزمان السابقة إلى بلدان الشرق تقودهم 
الحماسة السماوية والذين كانوا ملتهبين باندفاع روحي نحو 
العقيدة على النظام العسكري , وكانوا مدربين على خوض المعارك 
وكاذوا معتادين على استعمال الاسلحة )'6١(‏ , وعلى العكس كان 
اهالي الشرق قداصيدوا ضعفاء بسيب الهدوء الطويل ؛ وام يكوذوا 
معتادين على قن الحرب وغير مطلعين على قواعد القتال , وكانوا 
مبتهجين في حالة ك5سلهم » ولذلك ليس غرييا أن رجالا مقاتلين ٠‏ وإن 
كانوا قلة في عددهم , قد تغلبوا على أعداد كبيرة وكان بإمكانهم أن 
يتباهوا بتفوقهم بتحقنيق شرف النصر ؛ لانه في أمور كهذه ( كما 
يعرف أكثر مني الذين لديهم خبرة أكبر في الحرب ) أن البراعة في 
الاأسلحة العائدة إلى ممارسة مستمرة وطويلة تفوز عادة عندما 
تتصدى لقوة غير مدرية ولدى تصديها لاتعدام الاصرار . 


وتفركن ع ذلك #اعستائل:ق اسه وفعساليقة + تقسسة كان 
تكلمنا حسب أسلوب أرسطو لم تكن هذه المدن معتمدة على بعضها 
بعضا , وثئادرا ما تحركت بالبواعث نفسها ,..بل ثارت بالواقع 
ببواعث معاكسة تماما في مرات كثيرة:هذا وأن تقاتل في المعركة ضد 
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أعداء لهم آراء مختلفة اختلاقفا شاسعا ومصالح متضاربة كثيرا » 
الذين كانوا يخافون من حلفائهم اكثر من خوفهم من االسيحيين أن 
بتحدوا بسهولة للتصدي الخطر المشترك ولا أن يسلموا أنقسهم 
لابادتنا . لكن الآن جليت بإرادة من الله جميع الممالك المتاخمة لنا 
وصارت تحت سلطة رجل وقد حدث مؤخرا أن تمكن زنكي ؛ الودش 
لنور الدين هذا الذي توفي منذ زمن قريب ١‏ تمكن بالآمس القريب من 
الاستيلاء أولا بالقوة على ممالك كثيرة ثم استولى بكل قوة على 
الرها المعروفة أيضبا ياسم أديسا ؛ التي كانت حتىي داخل 
ذاكرتنا ‏ الحاضرة الرائعة والبارزة للميدين ٠‏ لقد استولى على 
هذه المدينة مع جميع توابعها وقتل جميع المؤمنين المخلصين النين 

عثر عليهم داخل حدودها . 


ثم قام ولده نور الدين بطرد ملك دمشق من بسلاده وحصسل هذا 
بواسطة خيانة رعايا الملك له لا عن بذله أية شجاعة حقيقية » لقسد 
استولى على تلك المملكة لنقسه وأضافها إلى ميراثه الآبوي , شم 
استولى نور الدين هذا نفسه مؤخرا على مملكة مصير الغنية والقديمة 
بالاساعدة المواظبة الشيركوه وخصص نفسه بها بالطريقة التسي تسم 
سردها بشكل تام عندما بحثنا في فترة حكم الملك عموري . 


وهكذا أصبحت كما ذكرت من قبل جميع الممالك الواقعة حولنا تدين 
بالطاعة لحاكم واحد ١‏ وتنفذ أمر رجل واحد وهي مستعدة لتلبية 
أوامره فقط » وأن تحمل السلاح حتى على مضض لالحاق الضرر 
بنا » ولا يوجد أحد بجر على الانغماس في أية نزعة خاصة به أو أن 
يتجاهل ‏ بغير إفلات من تعرضه للعقوبة ‏ أوامر سيده الاعلى , 
كان ينحدر من أسلاف متواضعين ومن مركز وضيع ٠‏ يسيطر الآن 
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ات 
الفرسان قيل انها كانت قوية جدا ٠‏ وزحف ضد الخونة ليحمل العون 


إلى ابن أخيه . 


كان هذا الأمير العظيم حاكما لمدينة نينوى تلك المدينة القديمة 

والماشهورة جدا ٠‏ وألتي يقال إنها تحولت منذ رمن طويل إلى خراب 
ورماد بسبب إنذار من النبي يوحنا . وذشأت مكانها مديذة جديدة 
تحت اسم معدل جديد هو الموصل وذلك على مقربة من تلك المدينة 
الأكثر قدما . وقد بنيت من بقايا نينوى القديمة وههمي توُوي 
المنحدرين من المدينة السايقة وتحتفظ بالمنزلة المبجلة بكونها عاصمة 
إقليم أثور بأكمله ٠‏ ونصب الامير لدى وصوله معءعسكره في السهل 
الواقع حول مدينة حلب . 


كان صلاح الدين خلال هذا الوقت بدون اعمال ؛ وكان قد حاصر 
بيضرى أهم مدن العربية الأولى وحاضر آيضا مديتة هيليوبولس 
التي تدعى الآن عادة باسم بعلبك حيث استسلم له سكان كلقا 
المدينتين طوعا ودون حرب . ثم حاصر مدينة حمص المعروفة أايضا 
ياسم كاميلا . 


سلم السكان الجزء السقلي من هذه المدينة ودون أدنى تأجيل : 
حيث كان الذين بقوا مخلصين للملك الشاب قد انسحبوا إلي القلعة 
التي كانت واقعة على هضنية مرتفعة يعضر اأشيء وكانت قد حصنت 
بقوة قيما مضى ٠‏ وكانت مزودة بشكل جيد بالأسلحة والمؤن ٠‏ وتلقى 
صلام الدين استسلام بعض المدن الاخرى على أيدي سكاتها مما 
كان واقعا في المنطقة المجاورة لهذا الاقليم ٠‏ وهي هدن حمأه وشيزر 
وسائر التطقة ومتولا إلى عدينا حلب نفستها + 


وأارسل اللاجئون المقيمون في قلعة حمص ف هذه الاأثناء رسلا الى 
كونت طرابلس ؛ وإلى قواتنا التي كانت قد خيمت لي الموقع المذكور 
أنفا وكانت تنتظر على امل أنه بحدوث هذا الاضاراب الهائل لابد 
أن هذا الطرف أو الآخسر سدسددعيهم وفق الشروط المرغوبية, 
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وهى يجمع من محنر ومن البلدان المتاخمة لها كميات هامة من أنقسى 
الذهب ومن الذوعية الممتازة المعروقة ياسام الابريز افحوية وتازود 
اقاليم اخرى بمجموعات لاتحصى من ١افرسان‏ وااقاتلين . رجال 
متعطشون للذهب , لأنها مسألة سهلة بالذسبة للذين يملكون كميات 
وفيرة من هذه السلعة أن يجتذبوا الجند إليهم ٠‏ ولنكمل الآن قصتنا 


95نم 


لقد بدا مرغوبا في رأي جميع الحاضرين ٠‏ كما ذكرنا ٠‏ وجوب بذل 
كل جهد ممكن للقاومة هذا الرجل الرائع في تقدمه السريع ‏ من 
خلال انتصاراته المتتالية . نحصو القمة العليا لطمسوحه » وكان 
الشعور العام أنه قد ببرهن وهو يزداد قوة أكثر فأكثر أنه العسدو 
الأشد خطرا وإخافة بالنسية لنا » وهكذا . جمع الكونت العءعساكر 
من جميع المناطق المجاورة واسرع بالتوجه إلى منطقة طراباس 
بمرافقة نبلاء المملكة » وتمركز في الاقليم المعروف باسم بلاد الخليفة 
وآقام معسكره بالقرب من مدينة عرقة . 


6 -حاكم الموصل يقدم بسرعة مساعدة ابن احيه . 
انتصار صلاح الدين عليه و استيلائه على المنطقة 
بأسرها . الكونت يعقد معاهدة معه. تسمه 
الرهائن . 


عندما كانت هذه الأشياء تقع في وسطنا , علم عم اين نور الدين , 
الذي كان أميرا قويا جدا يدعى ( قطب الدين ) » وواحدا من اقوى 
الأمراء بين الشرقيين المنحدرين من الاصل الفرثي ؛ بوفقاة اخيه 
وبكل الظروف اللاحقة لها . وكان صلاح الدين قد تمرد الآن على 
سيده الشرعي بتحد واضح لقوانين الانسانية » وبإهمال تام للنزلته 
الوضيعة , وبإنكار للمساعدات التي كان قد أغدقها عليه والد ذلك 
الفتى ؛ وعبر قطب الدين نهر الفرات بعدما جمع قوة كبيرة من 
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وصدرت الأوامر لهؤلاء المبعوثين أن يتوسلوا إليهم اللقدوم دون 
تأجيل وأن يعدوهم أن أية مسساعدة يمكن أن بقدموها ضسد عدو 
مخيف كهذا ستلاقي مكافأة لائقة . 


وعلاوة على ذلك ٠‏ كان يوجد في هذه القلعة ذاتها الرهائن التي كان 
الكونت قد أعطاها لنور الدين ؛ والد الملك الشاب ؛ مقابل إطلاق 
سراحه من الأسر ٠‏ وذلك كضمان لمبلغ تصل قيمته إلى ستين الف 
قطعة ذهبية على الأقل . كما كان يحتجز فيها بعض الرهائن التي 
قدمها رينو صاحب صيدا لاسترداد أخيه يوستاس . 


اسرع المسيحيون بالزحف نحو القلعة مع جميع قواتهم بكل سيرعة ' 
ممكنة يحدوهم الأمل في إنجاز ترتيب ما يتمكنون بواسطته مسن 
الحصول بوعد إطلاق سنراح هؤّلاء الاشرى من قائد القلعة التي 
كانوا محتجزين فيها . مقابل إمكانية تقديم الساعدة , غير أنهم 
اكتشفوا أنه لا يمكن الاعتماد ابدا على أقوال الكفرة . حيث كان 
لذيهع معش الأفل بإمكانية ودع لضان بنوساظة جهو الأقيو 
المذكور أنفا . ولهذا عاد المسيحيون أخيرا إلى اللعسكر الذي كانوا 
قد غادروه قبل فترة قصيرة ؛ وذلك بعد دراسة دقيقة للموقف ومن 
زوايا متنوعة . 


عجرفة صلاح الدين » وبدأ يقترب مسن ما ينة حلب واضعا أهمية 
كبيرة على انسحابهم » وضايق هنالك بساسلة من الهجمات المتكررة 
قوات الزعماء وحاول إثارتهم للقتال . والتقت القوات في آخر الأمسر 
تعد تهيرات كشرة من. هذا القبيل في معركة قغاية العدف كم خوشها 
المال » وعاد الآن صلاح الدين إلى حمص واستولى على قلعتها مثلما 
كان قد استولى على المدينة من قيل . 
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وأرسل صلاح الدين من حمص رسالة إلى ا مسيحيين طلب فيها من 
الكونت أن لا يعترض تقدمه الظافر بل أن بسمح له في الضراع 
منفردا مع ابن نور الدين والآخرين الذين كانوا قد أتوا الساعدته , 
وخشية أن يرفض هذا الاقتراح بازدراء ودون تعويض لاق ٠»‏ فقسد 
عرض أن يطلق سراح رهائن الكونت ورهائن رينو دون دفع للمال » 
فوافق الكونت على هذا الاقتراح وأعيدت الرهائن كما اتفق على ذلك 
في التسوية وضرف النبلاء الذين شاركوا في هذه الحملة بسخاء 

لائق + ثم جرى التخلي عن المعسكر وعاد الجميع إلى ديارهم 


يقال إن همقري أوفق تيرون كافل المملكة . كان مرتبطا بروابط 
الصداقة القوية مع صلاح الدين . وكان عمله ضسارا يلا ريب 
بمصالحنا . حيث نال هذا الأمير ودنا ٠‏ في حين كان ينيفي مقاومته 
إلى الحد الاقصى خشية أن تزداد وقاحته ضدنا مع ازدياد قوته ٠‏ ذلك 
ان قوته المتزايدة كانت تضر دوما بالملسيحيين وتدفعه للتجرقؤ على 
الاستخقاف منا . 


وهكذا » فإن القوات التي كانت قد غادرت المملكة في حوالي الأول 
من شهر كانون الثاني عادت إلى الوطن ثانية في حوالي الأول من 
شهر أيار(64) 


ة ‏ موت مينارد أسققف بيروت . ترفيهة ملف هذا 
التازمة. إلى مرحدة مكار ان لنينة سنو . 
حدث في هذه الآونة ٠‏ أي الخامس والعشرين من شهر نيسان » أن 
توي ميثارد أسقف بيروت صاحب الذكرى السعيدة وحدثت وفاته في 
مدينة صور بعد مرض مزمن استمر لفترة من الزمن » فلتنعم روحه 
بالسلام . 
وكانت الكندسة في صور الآن بلا رئيس لها وذلك منذ سبعة أشهر 
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متتالية . هذا وند استدعيت في هذا الشهر(000 زاته بناء لرغيسة 
جماعية من رجال الدين والناس وبتاكيد الملك ايضا كما هو مالوف , 
ومن خلال معاناتي في ذات الرب ؛ أكثر من أي ميزة مسن ميزاتي ٠‏ 
دعيت لاتولى المسؤولية في تلك الكنيسة ٠‏ وتلقيت بعد مضي عشرة 
أيام أي ف الثامن من شهر حزيران ويمشيئة الرب هبة الترسيم على 
الرغم من أنني لا استحقها بأكملها وكان ذلك في كنيسة المسيح على 


٠‏ -الملك يغسزو أراضي الدمدشقيين و يخغخرب 


وصلت في هذه الآونة بينما كان صلاح الدين منشغلا بإنيماك في 
المنطقة المجاورة لمدينة حلب أخبار كان مفادها أن منطقة دمشق »: 
التي كانت خالية من جيش يحميها وقائد يرعاها » معرضة للتنهب 
وفريسة سهلة لأي اذى يمكن لاي عدو أن بلحقه بها بموجب حق 
الحرب ٠‏ وجمع الملك بلدوين لدى تلقيه هذه المعلومات قوة من 
الفرسان وعبر الأردن » وهر خلال الغابة الواقعة بالقرب من مدينة 
بانياس والتي تشتق اسمها منها » ووصل إلى سهل دمشسق بعدما 
ترك ساسلة جبال لبنان المشهورة على يساره ٠‏ وكان ذلك في زممسن 
الحصاد . وتفرقت قواتنا فوق السهول وتجولت بحرية في جميع 
الاتجاهات , وأودعت إلى السنة النيران المماصيل النامية والبيادر 
المجمعة في الحقول وذلك بالاضافة إلى الغلال التي كانت مخزنة في 
مكازن الحنوب: هذا وكان الزارغون الثين اخطرو) يمقسنا + قد 
قوه . وهكذا تقدمت قواتنا وصولا حتى داريا بعدما جعلت اللنطقة 
يأسرها تحت سيطرتها ؛ وداريا هذه هي قرية في السهل الواقع في 
جوار دمشق وتقع على بعد نحو أربعة أميال من نلك المدينة » 
وتقدمت قواتنا من هناك إلى عين الجر التي تقع عند سسفح جبسل 
لبنان . وقد أعطت المياه الصافية المتدفقة من تلك المرتفعات الموقع 
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اسم منزل السرور ٠‏ واستولت قواتنا على هذا الموقع بالقوة على 
الرغم من المقاومة الشجاعة لسكانه . ثم رحلت القوات ناقلة معها 
مغانم ثمينة أمام عيون الدمشقيين البائسين ٠‏ ووصلت بعد عدة أيام 
إلى الوطن سالمة وآمتة . 


وتوف في هذه الآونة نفسها هرنيسيوس ؛ رئيس أساقفة قوسارية 
صاحب الذكرى الطيبة » واختير هرقل , رئيس شماسة القدس , 
خلفا له ورسم بشكل لاثق . 

١‏ ال ملك يجتاح بلاد العدو من جديد ويخ رب واديا 
يدعى اليقاع. تحرير كل من ارناط وج وسلين خال 
املك من قود العدو. 

استدعى املك بلدوين الرابع في العام الثاني من حكمه ؛ وفي الأول 
من شهر آب (2186) زعماء المملكة وذلك بينما كان صلاح الدين ما يزال 
مذشغلا أمام مدينة حلب ٠‏ وجمع فرسانه وغزا بلاد العدى من جديد ٠‏ 
فعبر صيدا ثم صعد الجبال التي تقع بين أراضينا واراضي العدو 
ووصل إلى المصارة وهو موقع ينعم بترية خصبة وترويه الأنهسار 
بشكل جيد ٠‏ وفي الواقع ٠‏ هى مزود تقريبا فيما يبدو بكل ماهو 
موائم زمانيا » ونزل من هناك مجددا إلى واد يدعى البقاع حيث عذر 
على اليلاد الممتثئّة بالحليب والعسل حسبما نقرا في الكتب المقدسة , 
ويعتقد بعضهم أن هذه هي المنطقة التي كانت تسمى في العصور 
القديمة باسم ايطورية والتي أخبرنا عنها في إنجيل لوقا أن فيليب بن 
هيرارد الأكبر كان حاكما لها ؛ كما كان حاكما أيضسا لينسلاد 
تراخونيدس ؛ وكانت منذ زمن قديم جدا ربما خلال أيام ملوك 
اسوائيل كسنمن ياسع اغابة ليتان لآن الوزافي مقت إلى سفم جسيال 
لبنان ٠‏ وهذه المنطقة جذابة كثيرا بسبب تريتها الخصبة ومياهها 
الصحية والسكان الكثر في دساكرها الكثيرة , ومثاخها المستساغ , 
وتظهر في الجزء السفلي من هذا الواني ديئة قصاط حت اليوم 
بأسوار قوية حيث تعطي أبنيتها التي تعرف الآن باسم عين الجر 
دلائل كقيرة ين عظمتها “فق الأزمان الخاضية : 
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يعتقد بعض طلاب تاريخ العصور القديمة بأن هذه هي تدمر التي 
كانت فيما مضى مستعمرة فينيقية مهيبة والتتي أورد يولبيان 
الصوري ذكرها ف « المختصر » الجديد قي قصل رو الاحصاء, (لاام) 


بدأت قواتنا ساعة وصولها إلى هذا الموقع باجتياح المنطقة بأسنرها 
دون عائق واشعلت النار في كل شيء » ولم يمذعهم أحد لآن السكان 
كانوا قد هربوا إلى الجبال » حيث لم يكن هنالك أي طريق يس تطيع 
الجتود عبوره ذلك أنهم كانوا قد أخطروا باقترابنا ولذلك دنفعوا 
بالقسم الاكبر من قطعانهم وحيواناتهم إلى الفياض الواقعة في 
منتصف الوادي حيث كان المرعى خصبا جدا . 


تقدم في هذه الاثناء كونت طرابلس فجأة مع جتوده : بعدما عبر 
سهل جبيل الواقع قرب القلعة المعروفة باسم المنيطرة دسب ترتيب 
مسبق ٠‏ إلى المنطقة المجاورة لبعلبك الواقعة في الوادي نفسه حيث 
شرع في إحراق كل شيء ٠‏ وأسرع شعبنا لدى سماعهم بهذا النبأ 
بتلهف في ذلك الاتجاه , وبما أن الكونت كان راغبا بشكل مماثل في 
مقابلتنا فقد وحد الجوشان قواتهما في منتصف الوادي تقريبا . 


كان شمس الدولة ؛ أخى صلاح الدين ٠‏ مقيما في دمشق كحاكم 
لها . وجمع قواته حالما بلغه هذا النبأ ويذل بمساعدة سكان المدينة 
جهدا للمقاومة ؛ ونظم صفوفه وعبأها بترتيب المعركة واسستعد 
ليزحف نحونا » كما رتبت قواتنا كتائبها أيضا بترتيب جيد وتقدمت 
بروح شجاعة نحو القتال » وحارب الجانبان بشجاعة ؛ وقتل 
الكثيرون وجرح عدد أكبر ووقعت أعداد كثيرة في الأسر . إلا أنه تسم 
في آخر الأمر إجبار العدو على القرار . ونجا شمس الدولة مع عدد 
قليل من اتباعة ورب إلى المتطقة الهفسيية المتنصدرة . وعاد 
الملسيحيون محملين بالمغائم من العدو مع قطهان المواشي ومقدار 
ضكم من المغائم . وعانى المنتضرون من دسارة عدد قليل من الجند 
الذين غامروا بطش في التوغل في الغياض للنهب مع أنهم لم يكونوا 
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ور ف 5 
المسيحية . 


وهكدا » عاد الملك وجنوده بإرادة الرب إلى مدينة صور يبسلامة 
نامة :.وجليوا جعهم مقلدم شينة مين كن نوع يمنا فدهًا قتطفان 
الحيوانات وكميات كبيرة من الأغنام كب راهين بارزة على قوتهم 
الظافرة . 


مع قواته وعاد إلى ممتلكاته سالكا الطريق نفسه الذي كان قد قدم 
يوا سيطته . 


وعاد خلال ذلك العام نفسه )١45(.‏ ارناط والذي كان قد ورث 
دوا سطة زواجه من كوذستاس ارملة ريم وند ١‏ امير انطاكية , تلك 
الامارة ٠‏ وحصل على اطلا ق سراحه عندما دفع ا صدقا وُه فدية كبيرة 
وبعد عدة سذوات من الاسر الصعب ف حلب » وكان معه جوسلين بن 
جوسلين كونت الرها وخال الملك الذي أنقذه أيضا من السجن وأعيد 
إلى الحرية بفضل الجهود المستمرة للكوندةس أاغذس زوججة ريئو 
صاحب صندا ووالدة الملك . 


ضون من خلال إدارتنا لها . 

١‏ -إمبراطور القسطنطيذية يتعرض للهزيمة بشكل 
مخز في قونية 

واجه مانويل امبراطور القسطنطينية صاحب الماضي الرائع 
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نورت 
والذكرى اللطيفة في اللسيح . وهو الذي كان الجميع تقرييا قد 
استفانو أمن كنماكة وكالينا مك ركردة وشحاكة قفر الحدون ‏ واحنة” 
أيضا في هذه الآونة نفسها كارثة خطيرة في قونية ٠‏ فقد كان يحاول 
بورع جدير بالثناء أن يذشر الاسم المسيحي بمحارية عرق الأتراك 
وبسبب أثامنا من مذبحة كبيرة » ولم تشتمل هذه المجزرة على 
المجموعة الشخصية لأتباعه فقط , بل شملت أيضا القوات 
الأمبراطورية التي كان يقودها معه بأعداد كبيرة جدا ويشكل يبكاد 
يفوق التخيل الدشري , وترافق الاشتياك بدخسارة ض خمة في الجند 
كان بينهم بعض أقاريه البارزين الجديرين تماما بذكر خاص ؛ ققسد 
كان بينهم ابن أخيه يوحنا البروتوسيباستوس وكان رجلا سخيا 
مشهورا وصاحب كرم ملحوظ وهو الذي كان الملك عموري قد تزوج 
هن ابنته ماريا فقد قتل عندما كان يبدي مقاومة شديدة أمام العدق 
ومفقها لحني بواغنات ككيرة بالفة «وتخم الاميتراطوي نفس في 
جمع معظم جدشه ووصل إلى بلده سالما جسديا ومنهكا ذهنيا إلى 
حد بعيد بسبب الكارثة المشؤومة.ويقال إن هذه الكارثة نشات إلى 
حد ما عن طيش الضباط الامبراطوريين الذين كانوا دمسؤولين عن 
الفرق؛ العسكرية وليس بسبب قوة العدى , لانهم حشروا أنفسهم 
بإهمال وباندفاع في الاماكن الضيقة الخطيرة التي كان العدو قد 
استولى عليها مع أنه كانت هناك طرق مفتوحة وواسعة ومهيأة 
بشكل جيد لمرور الجيش ولنقل كتلة الامتعة . ومختلف المعدات التي 
قيل إنها كانت تفوق التقدير ؛ وقد استحال في لل ظروف من هذا 
القبيل إبداء المقاومة . ولم يكن هئالك آية فرصة لتغيير المعبطيات 
تغييرا تاما ضد العدو . ويقال إن الأمبسراطور حمل منذ ذلك اليوم 
وبشكل مؤثر بعمق على فؤاده ؛ ذكرى تلك الكارثة المميتة ؛ ولم 
يظهر بهد ذلك أبدا ابتهاع الروح الذي كان صفة له , ولم يبد تفرسه 
مبتهجا أمام شعبه مهما توسلوا إليه , ولم ينعم قط طوال حياته , 
بالصحة الجيدة التي كان يمتلكها قبل تلك الكارثة بدرجة رائعة جدا. 


وبالاختصار ٠‏ لقد انهكته دوما ذكرى تلك الكارثة لانها ظلت ماثلة 
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د مة57 ل 
أمامه الى درجة انه لم بذعم أبدا كأنية بهدوء الذهن او براحة النفس 
المألوقة (5و١1)‏ 


7 عد وصول وليم الاصغر مركيز مونتفرات الى 
سورية وزواجه من اخت الملك . 


وفي العام الثالث لحكم بلدوين الرابع وصل الماركيز وليم ؛ الملقب 
بااسدف الطودل(:"”) 2اين ولدمالأ كبر . ماركيز م وندفرات الى 
ميناء صيدا مع بداية شهر دّشرين الأول . وذلك بدعوة مدن الملك 
وجميع نبلاء المماكة المدنيين والدينيين » وتزوح من الأاخت الكبارى 
الماك خلال اريعين دوما من وصوله , وكان هذا الزواح قد تم ترتيبه 
في العام السابق في الوقت الذى دعي فيه وليم لأقدوم لهذا الفرض , 
وقد دم تأكيد هذا يدمين اداه املك وجميع التبلاءرش كل مؤكد 
ومهيب » وتلقى وليم مع زوجته مدينتي يافا وعسقلان البحريتين مع 
توابعهمًا والمناطعة بانسرها آيضا بنوجب الأتفاق المعقود حسول ذلك 
في تلك الآونة ٠‏ غير أن بعضهم عارض هذا الاجراء ولم يترددوا في 
التعبير عن معارضتهم علانية , وكانوا بين الذين سبق أن واققوا 
على الدعوة التي وجهت لوليم دون إعطاء المسالة الاهتمام 
الكافي ٠‏ وقد غيروا آراءهم الآن كما هى مألوف بالنسبة للطبائع 
الرشرية المتبدلة والمتقلبة . 


كان الماركيز طويلا بعض الثيء » وشابا وسيما شسسعره 
اشقر ؛. وكان سريع الغضب بشكل مفرط غير أنه كان في غاية الكرم 
أبدى علانية تماما ماكان يفكر به في ذهنه : كان مغرما في تناول 
الطعام وموققا نقسه تماما على الشرب » ولكن لوس الى درجة 
الحاق الضرر بعقله . وكان قد تدرب على استخدام السلاح منذ 
حداثة سنه واشتهر بتمرسه في فن الحرب » وكانت منزلته الدنيوية 
ممجدة ؛ ولم يتمكن ف الواقع الا قلة من محاكاته إن ادعينا أن له 
نظراء » وكان والده خال لويس ملك فرئسا ٠‏ وكانت والدته آخت 
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كوتراد الامبراطور الشهير للرومان » وعمة لفريدريك الذي يدير 
الامبراطورية الرومانية بقوة بعد وفاة عمه اللورد كونراد صاحب: 
الذكرى المشهورة . و هكذا ٠‏ كان الماركيز مرتبطا بهنذين الملكين 
البارزين بالدرجة تفسها من القرابة . 


ولم يكن قد انقضى الا ثلاثة أشهر تقريبا على زواجه عندما أصيب 
بعرض خطير ٠‏ وقد كابد الآلام لقرابة شهرين بدون توقف وقد توقي 
في شهر حزيران التالي في الوقت الذي كان الملك فيه مريض جدا في 
عسقلان وقد خلف زوجته حاملا ونقلت جثته الى القدس ودفن بأبهة 
عظيمة في ردهة كنيسة دار الداوية والى اليسار من المدضل ؛ وقد 
ترأس القداس وليم الصوري مؤلف هذا الكتاب ”7 . 


وتزوج ف هذه الآونة همفري أوف تديرون كافل المملكة , مسن 
السيدة فيليبيا » وكانت ابنة ريموند أمير انطاكية وآخت بؤهيموند 
الثالث الذي يحكم الآن هذه الامارة . وأختالاريا امبراطورة 
القسطنطينية وكانت فيليبا قد تزوجت للمرة الأولى من أندرو نيكوس 
أحد أقرباء الامبراطور ٠‏ لكنه طلقها وتزوج سرا من ثيودورا أرملة 
الماك بلدوين وابنة أحيه ("*") , وهو عمل مخز وساحدش على سد 
سواء . وما أن أخذ همفري هذا .ء الذي كنا نتحثكث عنه منذ 
لحظات ٠‏ فيليبيا الى بلاده حتى أصيب بعرض شديد , كما أصيبت 
زوجته بداء خطير ماتت بسببه خلال بضعة أيام . 


طول انتظار .في العام الرابع والشهر الثاني من حكم 
الملك بلدوين الرابع 
في العام الرابع والشهر الثاني من حكم الملك بلدوين الرابع وصل 


قدذومهة أفدرة ملودلة من الزمن ' ففأمرالماك مأن يذقل على حمالة مسن 
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الال 5 
عسقلان الى القدس وذلك على الرغم من انه كان مايزال مزيضا 
وارسل وهو قي غماية البهجة عددا من باروناته ونبلائه ا لدينيين 

ليرحب سس سس سطس سس سس سس و 
بفيليب بمراسم لاثقة » ولدى وصول الكونت الى القدس , حيث كان 
الملك مايزال مريضا بشكل خطير ٠‏ جرى تفويضه بجميع السلطات 
مع ادارة المملكة يأكملها بدون قيود وجداء ذلك يئاء على نصيحة 
جماعية للسيد البطريرك ورؤساء الاساققة والأساقفة ورؤساء أديرة 
الرفيان ومقددمي الداوية والاس _بتارية وجميع أعيان الناس 
ورؤسائهم ٠‏ وتوجب أن يحصل على سلطة تامة على الأعلى والأدنى 
منزلة في السلم والحرب وفي الداخل والخارج ٠‏ وأن يمارس إرادته 
على الخزينة وعائدات المملكة ٠م‏ 








استلام آية سلطة ؛ بل لينذر نفسه للخدمة السماوية التسي كانت 
الهدف لزيارته » ولم يكن قد خطط ليحمل نفسه آية مسؤولية . بل 
على العكس ٠‏ كان يرغب في أن يكون حرا ليعود الى موطنه عندما 
تستدعيه أموره الشخصية ٠‏ وليعين الملك اي انسان يختاره كحاكم 
في مملكته , فهو نفسه سيطيع ذلك الانسان لصلحة المملكة , كما 
يطيع مولاه ملك فرئسا . 


ويعدما آدرك الملك أن فيليب قد رفض تماما المنصب الذي كنا قسد 
عرضناه عليه . طالب عن طريق نبلائه أيضا وبشكل جاد في أن 
يوافق ‏ على الاقل ‏ أن يتولى قيادة جميع القوات الهسيحية في 
الحملة التي كانت على وشك الانطلاق ؛ وكانت هذه الحملة قدتم 
ترتيبها منذ زمن طويل مع اميراطور القسطنطينية وتوسل الملك الآن 
اليه في أن يتولى العناية بمعارك الرب ضد المصريين ٠‏ ورد الكونت 
على هذا المطلب بالاجابة ذاتها التي قدمها من قبل . 
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ترتيب ذلك قبل وصول الكونت ؛ وكان أرناط رجلا صاحب إخلاص 

واضح ووفاء ملحوظ . وتوجب أن يؤول اليه واجب توجيه أمور 

المملكة وحكم جميع الأشياء بمدساعدة الكونت إن لم يتمكن الملك مسن 
المثول شخصيا . 


عندما نقل هذا الامر الى الكونت أجساب أن وكيلا كهذا لاييسق 
ضروريا بالنسبة له ٠‏ وينبغي خلافا لذلك تعيين شخص ما ليتلقىي 
شخصيا مجد هذه الحرب ٠‏ ان كان ذلك يرضي الرب ٠‏ أو ليتلقى عار 
الهزيمة ١ذا‏ قشي الرب :ذلك + ويتيفي اعطساء مملكة نسي الى قائن 
كهذا : اذا وضع الرب تلك المملكة تحت سيطرتنا . 


- واجبنا على هذا نحن الذين كان الملك قد أرسلنا : إن الملك 
لادستطيع أن يعين مسؤولا بسلطة كهذه دون ان يجعل الشخص زاته 
ملكا . حيث لم تكن تلك الفكرة فكرة الملك ولافكرتنا . وحيث كان 
هذا هو الحال ؛ فقد كشف الكونت في آخر الأمر النقاب عن التفكير 
السري لعقله ٠‏ ولم يهاول اخفاء الهدف الذي كانت جميع خططه 
موجهة نحوه ٠‏ وأشار إن الأمر كان غريبا لأنه لم يتطرق أحد معه 
للحديث في موضوع الزواج من قريبته سيبيلا . 


ولدى سماعنا لهذه الأقوال . دهشنا يبمكر الرجل ولخططه 
الشريرة . لأن الكونت » الذي كان الملك قد اس تقبله بلباقة 
بالغة . كان يحاول الآن بتحد لقوانين حسن الضسيافة وروابسط 
الأسرة أن يحل نفسه محله . 


6 اتباع الكونت يؤثشرون عليه بيش كل' مضلل 
ويقنعونه بعدم قيول اراء تبلاء المملكة 

من الضروري أن نستطرد قليلا في هذه المرحلة » حتى يتمسكن 
قراؤنا من' أن يفهموا بشكل تام الخسطة الشريرة التي كان الكونت 
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7104 _ 
يحاول تنفيزها » وتم الحصول على معلوماتنا حول هذا الموضسوم 
ليس فقط من روايات غردية كثيرة ؛ بل من اعترافه أيضا . 


كان هنالك رجل صاحب تقوذ كبين ٠‏ هو المحامي عن بيثيون قد 
رافق الكونت في رحلته .. وكان قد جلب معه ابتيه اللنين كانا رجلين 
في مقتبل الشباب ٠‏ ويقال ان المحامي قد شرع ٠‏ بمساعدة الكونت 
وليم دي ماندفيل ء الذي كان ايضا موجودا في هذه الرحلة 
نقفسها : بالضغط على فيليب ليعتقد أن بإمسكانه أن يبدل وضع 
المملكة كثيرا لمصلحته ؛ وادعى أنه يمتكك ممتلكات وراثية واسعة في 
بلاد الكؤنت ووعد في أن يتخلى عنها جميعا الى الكونت ويملكه أياها 
بشكل دائم وبحقوق وراثية اذا ماتمكن فيليب مسن عقد الزواج بين 
أبنتي الملك عموري وبين ابني هذا الملحامي ٠‏ وكان الملك عموري قسد 
ترك ابنتين كانت احداهما ارملة الماركيز ؛ وكانت الأخرى , التسي 
بلغت سسمن الزواج الآن ٠‏ تعيش مع والدتها الملكة في نابلس ٠‏ ووافق 
الكونت على هذا الاقتراح وبات يجهد في سبيل تدبير أمر هذا الزواج 
لكن دعونا نعود الى سياق خبرنا . 


كنا قد علمنا الآن الهدف الذي كانت مطامح الكونت مسوجهة 
نحوه + وهكذا اجبناه أنه ينبغي عرض المسألة آولا على اللك » ئم 
سستنتقل ف اليوم التسالي الرد الذي سيراة الملك ب يعد 
التشاور . لاثقا بالتقديم . 


وبعد عقد اجتماع تداولنا فيه القضسية عدنا في المصباح الى 
الكونت . وقدمنا ردا جاء على التنحصق التالي : إنهةهمن 
عائتنا » الموافق عليها بالاستخدام الطويل ؛ أن لاننظر في اعادة 
زواج أرملة لاسيما من كانت حاملا منهن ٠‏ قبل مضي عام واحد 
على وفاة زوجها . لان ذلك لن يكون حدادا شريفا ٠‏ ولذلك ٠‏ ينبغي 
عليه لي حالة هذه السيدة التي لم يكن قد مضى إلا ثلاثة اشهر على 
وقاة زوجها الماركين , آلا وسيء الفهم أنه ليس بامكائنا معالجة 
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إعادة زواجها ٠‏ لأن ذلك سيكون خلافا لعادات العمر و ليلادنا عي 
مع ذلك ؛ إنه سيلاقي تأبيدنا جميعا و موافقتنا أذا امكن تقديم 
الاقتراح المذكور آنفا مشفوعا ينصيحة الشخص الذي عرضه الآن 
لان الملك قد رغب بالتأكيد في أن يوجه بتصسيحة الكونت ورغب في أن 
يتفق معه في الرأي طالما كان متوائما مع شرقفه الخاص ٠‏ فلياخذ 
الكونت الميادرة وليحدد شخصا مناسبا لذلك التحالف ونحن 
مستعدون في المسألة الحالية للعمل وفقا للرغبة العامة . 


وتضايق الكونت من هذا الرد واجاب أنه لن يرضي أبدا ولي أية 
حال من الأحوال على القيام بهذا مالم يقسم جميع النبلاء أولا انهم 
سيلتزمون باقتراحه دون نقاش ٠‏ لان أي نبيل سيعتبر نفسه مهانا 
انا ماتم رفضه بعدما تمت تسميته . 


واجبنا على هذا أنه سيشين شرف الملك وشرفنا أيضا اذا أعطينا 
اخته لشخص لانعرفه حتى بالاسم ٠‏ ويما أن مشيكئة الملك وجميع 
النبلاء كانت واضحة في آخر الامر . فقد تخلى الكونت عن 
تواياه :< لعن ليون يدون اغلهان قسنط-وافى حنالسغط والرنسن + 


415 وصول رسدل من عند أمبراطور ١!قةسطنطينية‏ 
المطالبة بتذفيذ المعاهدة التي كان الماك قد عقدها مع 
حا ذمهم على الفور وتجهير حدملة ضصد شنسر . 


وجد ف القدس ف هذه الآونة سفارة كانت مؤلفة من رجال بارزين 
ذوي منزلة عالية وهم : السسيد أندرونيكوس المكنى أنغيلوس ابن 
اخت الامبراطور وميغالتيراخ ( أي ) يوحنا وهو رجل عظيم جدا 
والكونت الكسندر أوف كونفير سانا في أبوليا وهو نبيل من منزلة 
سامية . وغيورغيوس اوف سيناي( جورج سيناتيز ) احد عناضر 
البلاط الامبراطوري (0) . وقداتوا الى الماك باهر من 
0 راطور الذي 
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اعتبر الوقت موائما الآن لتنفيذ المعاهدة التي كانت قد عقدت بيثه 
وبين الملك عموري والتي تجددت فيما بعد وفق شروط مماثلة مسع 
الملك الحالي بلدوين , وكان يأمل بالمزيد ايضا , بمسساعدة 
الرب » من قدوم كونت فلاندرزر وهكذا 2» عقسد اجتماعم عام في 
مديئة قدس الأقداس ذاتها لدراسة هذه المسآلة » و ذهب جميع نبلاء 
المملكة إلى هناك ٠‏ وى تعلق الجميع قساطبة بالامل ذاتهو هوانه 
يمشورة الكونت ومسساعدة حساشيته فيان المملكة . حبييبة 
الرب . يمكن أن تحظى بالتوسع المذشود وآانه يمكن اتخاذ اجراءات 
فعالة لابادة أعداء المسيح . ثم رحل الكونت دون سابق انذار ٠‏ كما 
كنا قد ذكرنا » وأوقف نفسه على مشاريع أخسرى متخليا عن 

وعوده » وهكذا دكت اسسن أمالنا بالذات ونسفت . 


أصر المبعوثون الاميسراطوريون على الرغم من تخلي 
الكونت . على أنه يجب تنقين المعاهدة , وحاولوا أن يثيتوا ان 
التأجيل يحتمل أن يترافق بالخطر ٠‏ وليس هنالك اي سبب من 
جانب الاغريق حول عدم مياشرة الحملة المقترحة , وكانوا مستعدين 
لانجاز جميع شروط اللمفاهدة باخلاص وبأداء تام / 


وقررنا , بعد الاستماع لاقوال المبعوثين والتداول مع بعضنا 
بعضا : أن نخسم المسالة امام الكونت بأتم التفاصيل 1 فاستدعى 
الكونت 7 وعندما وصل وضصسعت أمامه مادة الاتفاقية بين الاميراطور 
وأنفسنا التي دونت بدقة وختمت بالخاتم الذهبي للامبراطور . 


وسثل عن رآيه بعدما درس الوثيقة بعناية وفهمها بش كل 
شامل . فآاجاب بأنه غريب وغير مطلع على المنطقة المحلية وخصاصة 
على بلاد محر ٠‏ التي قيل إنها كانت تقع على مسافة بعيدة جدا 
وأبعد من جميع البلدان الاخرى وأنها خاضعة لاحوال مختلفة كما 
تفيض الأنهار فيها في مواسم محددة من العام وتغمر الارض بشكل 
كامل . وكنا بالطبع نعرف طبيعة البلاد بش كل أفضل وفرص 
الاقتراب منها , الا أنه كان قد سمع من الذين غالبا مازارو!ا مصر 
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أن الموسم الحالي لم يكن موسما مواتيا للفزى . وأضاف أن الشتاء 
بات على الأبواب وأن مصر مغطاة بفيضان النيل » وفوق ذلك كان 
قد سمع أن الاتسسراك كانوا قد اندفعوا الى هنالك باعداد 
ضخمة ؛ وأخيرا فقد خشي ؛ وهذا آهم شيء ٠‏ بأنه سيكون هنالك 
ندرة في المؤن خلال الزحف وحتى بعد وصولهم لمصر » وأن الجيش 
سيعاني بالنتيجة من المجاعة . 


أدركنا من هذه الاعتراضات أنه كان دسعى للعثور على مسسوغ 
ذكي ليتجنب تولي القيام بالحملة , وللحيلولة دون هذا / فقد قدمنا 
له ستمائة جمل لنقل المواد الغذائية والأسلحة والأمتعة الأخرى 
برا ٠‏ ووعدناه بتقديم العدد اللازم من السفن لنقل المؤن والآلات 
الحربية وجميع المعدات اللازمة للحرب يبحرا ؛ الا أنه رفض هذه 
العروض بأكملها وأضاف بأنه لن يهبط الى مصر معنا بسآية شروط 
خشية أن يضطر وقواته بالمصادفة للمعاناة من المجاعة . وأضاف 
أنه كان قد اعتاد على أن يقود جيوشه عير بلدان غذية » وأن جنوده 
لن يتمكنوا من تحمل مصاعب من هذا القبيل , وأنه ينبغي علينا أن 
نختار منطقة أخرى الى حيث نستطيع تسيير الجيوش بسهولة 
اكثر ٠‏ ولتكافح بشكل موائّم لذشر الاسم المسيحي ولابادة أعداء 
المسيح وعندها سيعد التحضيرات مع جئوده بسرور للانطلاق ٠‏ 


وتحول دون تنقيد المعاهدة . 


ومهما يكن الحال انه لم يكن آمنا ولا جديرا بالاحترام بالذسبة 
لنا مأآن ننسحب من المعاهدة(:؟:] : كما أن الرسل الامبراطوريين 
الذين كانوا رجالا مشهورين في المنزلة . كانوا الآن في القدشس مم 
موارد مالية ضخمة ٠‏ وأعلنوا انهم مستعدون لتنفيذ الواثيق ٠‏ التي 
أبرمت بين الامبراطور وييننا » وباخلاص كما كنا قد 
ذكرنا ٠‏ وكانت لديهم سبعون شيني راسية في ميناء عكا اضافة الى 
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سفن اخرى كافية للرحلة والحملة حسب الاتفاق المعقود , ويدا ان 
رفض الالتزام بالاتفاق الذي كنا قد تعهدنا به انه امر مخز للفاية 
وخطير بالفعل . وشعرنا أنه سيكون من الطيش أن نخسر مساعدة 
الاميراطور المعدة لذا الآن حتى وان وافق الرسل الامبسراطوريون 
على تأجيل الحملة الى موعد آخر ٠»‏ وعلاوة على ذلك فقد خشينا من 
استيائه الأمر الذي يمكن أن تسكون له نتائج خطيرة ب النسبة 
للمملكة , وهكذا صعمنا بموافقة الطرفين ٠‏ على مباشرة الحملة 
تمدشيا مم المعاهدة والترتيبات المعدة » وأن نستمر بالتحضيرات 


مابعد نهاية شهر نيسان وكان ذلك بموافقة الاغريق مع شعينا . 


وهكذا امكن حل الماسائل بهذه الطريقة . وكان الكونت الآن 
موحودا في القدس منذ خمسة عشر يوها تقرييا ٠‏ وكان قداتجز 
عباداته . وهكذا حمل سعف النخيل الذي هو بالنسبة لنا إشسارة 
تماما . وأرسل من هنالك بعد بضعة ايام الملحامي عن بيثيون مع 
يعلتوا » باسم الكونت ٠‏ انه كان مستعدا ‏ وكان هذا هو جوهر 
همداولاته ‏ ليلحق بنا حيثما نشاء سواء اكان ذلك الى مص أو الى 
مناطق أخرى . وبدا لنا تبدل الرآي المتكرر هذا انه سخيف وشعرنا 
أنه يمكن بعدل اتهام الكونت انه صاحب شخصية متقلبة ٠‏ حيث لم 
بلتزم بأي مإشروع محدد ؛ ومع ذلك » قعنا لدى استلام هذه الرسالة 
المتضمنة نيا قراره ٠‏ بالتداول على مضض مم الاغريق ٠‏ غين انه 
ثبت أنه لم تكن لديه آية نية في تحويل أقواله الى افعال. يل 
العكس , كان يحاول يكل قوته ان يض عنا في موقع الزلل » حتى 
يتمكن من الكتابة الى الامراء الموجودين فيما وراء الجبال باأتنا 
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نتحمل مسؤولية تأجيل الحملة 057 . وكان قد ارسل المذكورين أعلاهة 

آملا في ان الاغريق لن يوافقوا البتة على مطلبنا . وان خطأه 
سيرند بالتالي علينا . 


18 عودة رسل الاميراطور الى بلاده الكوتت 
يتابع السير الى بلاد انطاكيا زواج بالين من ارملة 


طلبنا عند ذلك من الاغريق ان يتأكدوا فيما اذا كانوا مايزالون 
راغبين بتنفيذ اتفاقهم الاصلي والنزول الى مصر .شريطة حضور 
الكونت معنا . فاجابوا انه على الرغم من ان الوقت قصير جدا 
لاعداد التحضيرات اللازمة لجيوشهم . انه اذا مأ ادى الكونت 
اليمين بيده في انه سيذهب معنا وائه في حال مرضه اوآثناء الزنعصف 
سيرسل قواته معنا , واذا ما وعد بالكفاح لتوسيع الديانة المسيحية 
في الحملة باسرها باخلاص ودون احتيال او نية شريرة ‏ واذا ما 
ضمن علاوة على ذلك ان الاثفاقية » التي قد رتبت ودونت » لن تخرق 
ل اي بند من بنودها سواء اكان ذلك بالنصيحة او الملساعدة واذا 
ما دفع شعبه ليقسم متعهدا بتنفيذ الشيء نفسه عندئذ سيذهبون معنا 
مع ان تغييرات مشاعره الكدثيرة بدت غريبة وتتناقض بالذسبة لهم 
مع سمات الرجولة والثبيات ٠‏ وما هدفهم سوى توسيع مجد المملكة 
كبدرة الدب وحلب القخان للأميراطود وؤمانعة:: 


ثم عرض المحامي والذين ارسلوا معه اداء القسم على الشروط كما 
هي مقدمة اعلاه , بيد انهم لم يكونوا راغبين في ادراج جميع 
الشروط فية ولا ان يعدوا ان الكونت سيؤدي القسم ايفا : 
وعندهاارقض المؤتمر , لاننا لم نعد مهتمين في مواصلة النقاش دون 
الرصول الى هدف , كما ان المسألة التي تعرضت للمفاوضات مرارا 
تأجلت الى موسم اكثر مواءمة , ثم استأذن الرسل الامبراطوريون 
بالرحيل وعادوا الى موطنهم . 
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وبدأ معثلو الكونت يتساءلون بعد رحيل رسل الامبراطور عن سبب 

تأجيل الحملة المقترحة وعدم تنفيذها مالا وقالوا : « ما هو المشروع 

الذي بامكان الكونت القيام به بمساعدة المملكة حتى لايبدى كسولا 

وعاطلا عن العمل ؟ » واخيرا قرر الذين توقف عليهم اتخاذ القرار 

النهائي ٠‏ التحرك نحو طرابلس اوانطاكية حيث بدا مكنا انجاز 
شيء ما لمصلحة امجادهم الخاصة ولتقدم المسيحية . 


كان هنالك بعض من القى مسؤولية مسا حدث على عاتسق كونت 

طرابلس ايضا وهو الكونت الذي كان كارها جدا للحملة الى مصر 
(4”©) . ولقد كانا يحاولان جره الى مناطقهما حتى يمكن بدساعدته 
تبيددت لان السماء لم تسمح للكونت بعمل اي شيء جدير بالواقع 
بالتسجيل بيننا اوبينهم . وكان بالفعل حقيقا كهذا الذي كان الرب 
قد سحب تأييده منه , الا يتجسح في اي شيء « لان الله يقاوم 
المستكيرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة »روصم . 


هذا وقد وعد الملك في أن يقدم لفيليب تعاونه ومساعدته » وقد مئحا 


عند رحدله مية من قرساته وقوة مؤافة من اافين من الجدود أ مشاة. 


لقد كانت هذه حالتنا وأوضاعنا في حوالي الاول من شهر تشرين 
الاول 0٠١‏ وغابر الكونت مع قواته في ذلك الوقت ٠‏ مصحوبا بكونت 
الزابلسن ومقدم الاسيتارية وحند كبير من فرسان الداوية وتوجة الى 
بلاد طراباس . 


وفي حوالي الوقت ذاته »تزوج - بناء على موافقة من الملك ‏ بالين 
دي ابلن اخو بلدوين صاحب ١لرملة‏ من الملكة ماريا ارملة الملك 
عموري وابنه يوحنا البروتوسيباستوس الذي تكررت الاشارة اليه 
أنقا ء وتسلم بالين مع ماريا مدينة نابلس التي سيق ان اعطيت لها 
ايام زواجها كمهر عقاري مسمى . وكان عليه الاحتفاظ بها خلال 
حياة زوجته . 


- 404 - 


2 
8ه 5ونت فلاندرز يحاصر قلعة حارم مسا عدة أمير 
انطاكية و5ذونت طرا دأس أله أن الجهود التي بذاوها 


بعد الوصول الى طراباس قاد الكونت قواته بصسحية كونت 
طراداس الى بلاد العدو ويعد اعداد جميع الترتييات الضر ورية 
للزحدف وتعيئة الجذود بشكل جيد ٠‏ بقيا افترة من الزمن من مدينتي 
دمص وحماه . وهفي خطوة أدت الى الحاق بعض الذسسارة في 
صفوف العدو. لأن صلاح الدين كان يعد تدقدق هص دفه في داك 
المنطقة المجاورة واحلال السلام مع ابن نور الدين حسسب شروطهة 
الخاصة قد رحل الى مصر فقد يدت له التحضسيرات » التسي آشرت 
اليها أعلاه » بأنها تشير الى أن الحملة ٠‏ التي كانت تهدد مصر منذ 
زمن طويل ؛ والتي اعدت لها الترتيبات قبل وقت طويل , كانت على 
وشك الحدوث ٠‏ وهكذا ٠‏ قاد معه جميع القوات التي حصل عليها 
من أي مصدر وحشد قواته الضحخمة من الفرسان في المواقصع 
الاستراتيجية حيث بدا ممكنا أن تشهد وقوع أكثر الأحداث أهمية 
فيها . ونتيجة لهذا وجد الكونت وقواته أن البلاد خالية من المدافعين 
وأنه من الممكن اجتياح المنطقة بدون مقاومة , بيد أن المدن المحصنة 
وقلاع المدن كانت مزودة بشكل جيد بالمؤن ٠‏ وكان فيها عدد كاف من 
الحراس والأسلحة من أجل الدفاع عنها. 


وعندما عرف أمير أنطاكية أن الكونتين قد دخلا الى بلاد المدو 
بادر بالانضمام اليهما عبر طريق آخر وذلك حسب الاتفاق المعقود 
بينهم من قبل 2 وهكذا فإن القوات المتحدة في قوة واحدة بساتت ذات 
تصميم وأحد أيضا ' وبناء عليه تقرر محاصرة قلعة حارم وكانت 
هذه أقضل خطة في تلك الظروف ٠‏ وتقع هذه القلعة في هنطقة خالكس 
التي تعرف الآن باسم حصن سغير جسدا ٠‏ وتقع كل من الدينة 
والحمين عن معد تمن اتن عشر ميلا عن اتطاقة: 
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حول الموقع حيث تم تطويق المحاصرين من جميع الجهات : ولهسذا 
فقد منعوا بالكامل من الظسور ؛ ولم يتمكن أي إنسان مسن 
الشتاء يقترب وأيضا كاشارة الى أن العمليات الحصربية ستستمر 
الن التهسكية : وحقجترا التسعر ببالاسيهة للحيلولة نون قناء 
الاأمطار الفغزيرة بجرف مقتنياتهم وعمل سكان المنطقة المجساورة 
والناس المسيحيون في هذه الاثناء بحماسة لجلب المؤن الضرورية من 
انطاكية والاماكن القائمة في المنطقة المجاورة. 


كانت قلعة حارم تخص ابن نور الدين ؛ وكانت القلعة الوحيدة في 
ذلك الجزء من المنطقة التي سمح له صلاح الدين بأن يحمتفظلط 
بها . ويعدما احكم الحصار حسولها من جميع الجهات شرع 
السيهيون بالهجوم عليها على نويسات متوالية حسيما جرت 
عادتهم . وقصفوا الاسوار بالاتهم الحربية بشكل دائم حتى ان 
المهاصرين لم يتمكنوا من الحصول على راحة من اي نوع . 


ل وصول صلاح البين مع قوات ضخمة من مصر 
وغروه الماكة. احتلاله موقها امام عس قلان. حروج 
املك مقايلته مع جميع ق.وات المماكة. ذش وب معركة 
هامة امام المدينة. 

كانت هذه هي أوضاع الأمور ال أنطاكية أنذاك » وكان صلاح 
الدين قد علم في غضون ذلك أن الكونت والجيش الملسيحي باأكمله 
كانوا قد تقدموا الى منطقة أنطاكية . عرف ذلك بينما كان ينتظرهم 
بخوف شديد ٠‏ في بلاد مصر ؛ وبدا له بش كل مقنم بأنه يستطيع 
يأمان أن يغزى بلادا مجردة من جنودها » حيث يمكن تأمين واحد 
من شيئين بسهولة , فإها أن الغزى سيجبر العدى على التخلي عن 
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حصار حارم ٠‏ أى مبيتمكن من تحقيق نصر على المتروكين ف المملكة 
إذا اصروا على مواصلة ذلك. 


وهكذا ٠‏ جمع العوساكر بأعدان كبيرة من جميع اللصانئر وأمسير 
بتجهيزهم بشكل حتى أفضل من المعتاد بالأسلحة وبجميع الاشياء 
ااستخدمة عموما في الحرب ٠‏ ثم خرج من مصر مع هذا الجيش . 
وبعد سيره بدون توقف واجتيازه للبراري الشاسعة الفاصلة بين 
مصر وفلسطين وصل الى مدينة العريش القديمةالمهجورة 
حاليا ٠‏ وترك هناك جزءا من الأمتعة الثقيلة واثقال الجنود ٠.‏ ثم 
أخذ معه الجنود الاسلهين تسليها هفيفا وأكثر المحاربين ممارسة 
ومر بقلعتي الداروم وغزة.وتعد مدينئة غزة مدينة مشهورة جدا 
وبعدما بعث بالكشافة امامه ظهر فجأة امام عسقلان. 


الى جمع القوات التي كانت ما تزال باقية في المملكة 2 وقامهمع 
جنوده بالعسكرة بالمدينة قبل وصول صلاح الدين اليها. 


وكان عونت طزائلش قو معن ,كما كرتا من فقتل القيةا شع 
مئة من فرساننا وكانوا رجالا منتقين أاختيروا من بين عدد 
كبير , وكان مقدم الاسبتارية قد مضى أيضا ومعه إخوانه وعدد كبير 
هن فرسان الداوية . وكان بقية الداوية قد انسحبوا الى غزة توقعا 
منهم أن صلاح الدين سيحاصر ذلك الموقع ٠‏ حيث كانت تلك المدينة 
الأولى من مدننا التي سيصلها » وكان همفري كافل المملكة يعاني 
أنذاك ‏ كما أشرنا من قبل من مرض خطير. ولذلك لم يكن مع 
الملك سوى قلة من الجند. وعندما علم أن العدو كان يتجول بكل حرية 
وبطريقة عدوانية وانه كان قد تفرق عبر السهول التاخمة 
لأراضينا » ترك عددا قليلا من الجنود لحراسة المدينة وخرج مسع 
قواته المستهدة للقتال طالبين المساعدة من عليين. 


كان صلاح الدين قد حشد عساكره ككتلة واحدة بالقرب من 
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المدينة وعندما تقدم الجيش المسيحي ورأى آفراده الاعداد الضخمة 
لاعدائهم ٠‏ نصح الذين كانوا اصحاب خبرة اكبر في الحرب أن تبقى 
القوات في موقعها الحالي بدلا من ان تجازف بقدرها المجهول في 
المعركة . وهكذا فقد صد الملسيحيون هجمات الأعذاء حتسى 
المساء , ذلك أن القتال لم يتعد في ذلك اليوم المبارزات الفردية في 
فترات منفصلة ٠‏ لأن الجدشين لم يكونا بعيدين عن بعضهما ومع 
اقتراب ال مساء تراجمع المسيحيون بحكمة الى المدينة مجددا حيث بدا 
من المخاطرة أن يودعوا قواتهم البسيطة في معسكر لقضاء الليل 
بسيب أعداد العدى المتفوقة . وأثار هذا العمل صسلاح الدين وجنده 
الى درجة هن التعجرف حيث لم يبقوا بعد ذلك في ترتيب 
متراص , بل تمزقوا 'واخذوا لي استعراض قواهم والتبجح 
بها . وبدآأ صلاح الدين يوزع اجزاء محددة من ممتلكاته المكتسبة 
على اتباعه الجنود وكأنه قد ظفر بالنصر ؛ وبداآت قواته تتصرف 
بإهمال تام للحذر : وكأنها كانت قد ضسمنت كل ما كانت ترعب 
به وتجولت بحرية في زمر مبعثرة وطافت في المنطقة في جميع 

الجهات . 


1 ب الأعراكروتاحون اكنطفة بالطاول:والعد رشن 


افترضنا أثناء الليل أن العدو كان منشغلا في اقامة معسكره امام 
المدينة ٠‏ حيث المكان الذي كان عنده في اليوم السابق ٠‏ أو كان قد 
اقترب الى مسافة أقرب من المدينة وبات يحاصرها تماما , لكن 
الذي حدث هو العكس. فقد انتشرت قواه على شكل زمر فوق المنطقة 
بأسرها , هنا وهناك كما استحوذ الياعث على بعضهم البعض 
ودون أن يتركوا لأانفسهم أو لخيولهم أية استراحة . وكان بين 
قادتهم شخص يدعى جاولي (560) ؛ كان محاربا شجاعا ومستهدا 
دائما لتذفيذ اية مأثرة جريئة ٠‏ وكان ارمني المولد , ومرتدا . كان قد 
تحول الى الامسم يعدما تخلى عن عقيدة الوس يط بين الرب 
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والانسان ٠‏ وكان يتبع سبلا ملتوية » وتقدم هذا الرجل مع الجند 
بعدما وجدها مهجورة . وكان السكان قد هجروا المدينة بياس لانها 
لم تكن محصنة بشكل جيد » وكان بعضهم قد ذهب مع حملة بلدوين 
الى عسقلان ٠‏ وكان آخرون قد ذهيوا الى حيفا مع الضعفقاء 
والنسوة والاطفال » وكان بعضهم أيضا قد ذفهيوا الى حصن 
محصن بشكل جيد في الجبال التي تدعى مجدل يابا . وتقدسم جساولي 
المجاورة . وقسم جنوده هنا وطوق المدينة بسرعة . م هاجم 
توقف ٠‏ وهرب جميع السكان الى كنيسة الشهيد المبارك القديس 
جورم . 


اشتضون هذه الؤعلة :الكوف والياس ل الاشرعرين ةا نذا 
ان أملهم الوحيد يتوضع في القرار » فقد حل الرعب الكبير ليس بين 
الناس الموجودين في السهول حيث كان العدو يطوف بحرية ودون 
مقاومة , بل حتى بين الذين يعيشون في الجبال ؛ وكان سكان 
القدس نفسها مسستعدين الى حد مسا للتخلي عن المديئة 
المقدسة , وحيث لم تكن لديهم آية ثقة في تحصيناتها » فقد أسرعوا 
بالتلهف الكلي الى برج داوود » كما يعرق بهذا الاسم 
عموما , وتخلوا عن باقي المدينة . وكان بعض المغيرين قد نقسدموا 
وصولا الى الموقع المسمى باسم قاليقليا وكانوا قد انتشروا فسوق 
سطلطح ذلك السهل بأكمله تقريبا » وكانوا الآن على وشك مغادرة 
المنطقة المستوية والصعود الى الهضاب. 


وكان مظهر هذه المنطقة الآن بادّسا ومنهكا بالمرارة » كما كان في 
اليوم الذي فيه سخط الرب عندما ٠‏ غطى السيد بغضبه ابنة صهيون 
بالظلام )©55(٠‏ ومع ذلك « فإنه لم يكبح رحمته حتى في غضببه ؛ ولم 
يذس الرحمة أيضا(ز'”') إلا انه. مال الينا وواسانا (4*؟) وساعدنا 
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الالال 
وكان هايزال مؤيدا لنا (5*) وه وقعا لدشد الأحدزان في قأوينا 
ايهجت مساعدات» ارواحنا مم لاه 


»5 _ املك ينطاق من عسقللان ودقاديل العدو. الطرفان 
يعبيئان صذؤوفهما القتال ويستعدان الموا جهة. 


بينما كانت هذه الأحداث تأخذ مجرافا في ذلك الجزء مسن 
البلاد . وصل نبا الى الملك مفاده أن حجشدا من العدو . قد انتشر 
فوق أراضيه بالطول والعرض ٠‏ واسستولى على ممتلكاته , ولذلك 
غادر عسقلان على الفور مع جنوده واستعد للزحف ضيد العدو ٠‏ لأنه 
شعر أنه من الأكثر حكمة تجريب الأقدار المريبة للحرب مع العدو 
بدلا من أن يكره ش عبه على التعرض للساب والح رائق 
والذبائح . وهكذا زحف بمحاذاة الساحل وتقدم على طول شاطىء 
البحر عله يتمكن من مباغتة العدو خلسة وفجأة . وعندما وصل الى 
الموقع الذي كان صلاح الدين مخيما في سهله . وجه على الفور 
جميع قواته من الفرسان واامشاة بترتيبهم العسكري نحوه وانضم 
اليه فرسان الداوية الذين كانوا قد بقوا في غزة واستعدوا مع بعضهم 
نعنا بصفوق منتظلمة متشرتيب اللمخركة لواجهية الفندو : ولكتاء 
زحفهم ؛. وهم مصممون على الهدف الواحد للانتقام لمظالمهم » فإن 
منظر الحرائق في كل الجهات وروايات المذبحة التي حلت بشعبهم قد 
الهبتهم بشجاعة ربانية وأسرعوا الى الأمام كرجل واحد ؛ ورأوا 
صفوف العدى فجأة امامهم وعلى مسافة قريبة . وكان ذلك حوالي 
الساعة الثامنة من النهار. 


وكان صلاح الدين قد علم خلال ذلك أن المسيحيين كانو يتقدمؤن 
على أمل القتال. ونظرا لأنه كان يخاف من الاشتباك الذي كان قد 
جنوده . النين كانوا قد تفرقوا لي اتجافات مختلفة . وحاول أن 
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را 5 
يرشجع رجاله لخوض القتال بصوت الأبواق وقرع الطبول وبالنصائح 
أيضا ؛ كما هو مألوف في أوقات كهذه , وأن يثيرهم بأقواله 


وكان مع الملك أودو دي سانت أماند مقسدم فرسان الداوية 
وثمانون من إخوانه ؛ والأمير رينو وبلدوين صاحب الرملة » وأخوه 
بالين ٠‏ ورينى صاحب صيدا , والكونت جسوسلين عم اللك 
وقهرمانه » ولم تتجاوز اعدادهم على قرابة ‏ ثلاثمائة وخمسة 
وسبعين فردا بما في ذلك جميع المراتب والحالات » وتقدموا جميعا 
بعدما التمسوا المساعدة من السماء بدَشكيل المعركة وهم متلهفون 
للمواجهة يَقودهُم صَليْنِ الصلبوت الراكع المائح للحياة وكان يجملة 
البرت ١سقف‏ بيت لحم . 


بدات في الوقت نفسه قوات العدو ؛ التي كانت قد غامرت بالتوغل 
ألى دمسسافة بعيدة بعض الشيء لليحث عن الغنيمسسة وذشرت 
الحرائق . بالوصول من اتجاهات مختلفة . الحال الذي زاد كثيرا 
من قوة صلاح الدين ٠‏ وفي الواقع ٠‏ لو لم يكن الرب ٠‏ الذي لا يخذل 
ابدا النين يضعون ذقتهم فيه (58) » قد الهب جذودنا بوشكل شفوق 
بشجاعة داخلية , لكان المستيديون قد بقصوا الى الياس ليس من 
النصر فقط ؛ بل من الحرية والسلامة أيضا » ومع ذلك ٠‏ فقسد 
نظموا قواتهم وعبأوها بترتيب المعركة ونظموأ صفوقهم دسب 
الاسس العسكرية . واعدوا يتزتيب موائم الذين تؤجب عليهم شسن 
لمساعدتهم. 
اك وقوع معركة. هزدمة صلاح الدين وأجياره .على 
اللقزا د :وق متها لطر روا سف روه ري كبر 


اقتربت الآن صفوف المحاربين في كلا الجانبين بالتدريج من 


4 


5 

وكانت القوات غير متكافثة ابدا .إلا أن الملسيحيين الذين عززتهم 

الرحمة التي أغدقتها السماء عليهم » بداوا على الفور يشددون 

الخناق على عدوهم بشجاعة متزايدة دوما ؛ فتبددت صفوف صلاح 
الدين واضطر الى الفرار بعد مذبحة رهيية. 


وحيث كنت راغيا بالتيقن من الحقائق الواقعية » فقد أجريت 
تحقيقا حول اعداد العدو . واكتشفت من روايات العديد مسن الناس 
الثقاة أن ستة وعشرين الف فارس مسلحين تسليها خقيفا 
بالاضافة الى آخرين ممتظين صنهوات الجمال وحيوانات التعميل 
كاذوا قد دذلوا منطقتنا (05) . وكان من بين هذه القوات دمسانية 
آلف يندمون الى الجذود الراتُعين ا لنين يحملون بلغته م الخاصة 
باسم طواسين وكان الثفاتنة عشر ١لف‏ الأآخرون هم الفرسان 
العاديون المعروقون ياسدم قرا غلا م (0*+") . وعم ل الف من اشجم 
اأفرسان كحرس لسلا الدين . وكان جميع هؤلاء يرتدون حريرا 
اصقر فوق دروعهم وهوا !لون الذي كان صلاح ا لدين ذؤسه يرتسديه. 
ومن عادة الحكام الأتراك والزعماء العظماء . والنين دسمون ياالغة 
العربية باسدم أمراء . ان يردوا بعناية كبيرة بعض الرجال ١اشبان ٠‏ 
بعضهم عبيد ا سر وا في الحرب ؛ وأخرون دم شرا وُهما و ريما ولدوا 
من امهات جوار ويدرب هشؤلاء الشبان على العلوم العسكرية » 
وعندما يدبلغون سن الرجولة فسانهم يع طون ا ج-_ورا ا وحتى 
ممتلكات كبيرة حسب جدارة كل منهم ؛ ويعرف هؤلاء الرجال 
بلغتهم الخاصة ياسم مماليك . ودعهد اليهسم بواجب حجماية ذات 
مولاهم أثناء تقلبات المعركة . ويعتمد عليهم بدرجة مماثلة من 
الاهمية الأمل في تحقيق التصر. ويحاولون دوما بالاجماع وهسم 
: يحيطون بسيدهم حمايته مسن الأذى ويتش بثون به حتسى 
الموت ٠‏ ويواصلون القتال كرجل واحد حتسى يلوذ بالفرار وينجو 
وهكذا . يحدث مرارا أنه في الوقت الذي يفلح فيه الباقون 
بالقرار » يقدل جميم المماليك تقريبار١؛؟)‏ 
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الصافية الى ما بعد المخاضات الموجودة وراء نهر هذا التّل حتسى 
غياب الشمس وهبوط الليل عليهم ؛ وظل العدى يقتل بلا رحمة اثناء 
ذلك القرار لمسافة اثني عشر ميلا ونيف . ولولا حلول الظللام الذي 
جاء سريعا فأنقذهم من مطارديهم لما بقي أحد من صفوفهم على قيد 
الحياة . وقام الجنود الأكثر قوة والذين كانت معهم خيول سريعة 
بإلقاء أسلحتهم واعتدتهم وتخلوا عن أحمالهم حتى بوسهل عليهم 
الفرار وهربوا بكل قوتهم تاركين الناس الضعفاء وراءهم . وتجا 
هؤلاء من الموت بفضل حلول الظلام . وواجه المتخلفون مصيرا أسوآأ 

حيث أسروا جميعا أو كاتوا طعمة للسيف . 


عندما وصل الذين كانوا قد نجوا بالقرار إلى مستنقع المخاضات 
المذكورة منذ لحظات آلقوا بين القصب وق الماء نفسه كل ماكانوا 
لايزالون يحملونه آي دروعهم وواقيات أقدامهم المصنعة من الفولاذ 
عد يمكنهم ان يتقدهوا باتفسهم غين مسافين. وعددن الاتساهة 
قذفت في الماء حتى لايتمكن المسيحيون من استخدامها حتى كعلامة 
للنصر . 1 


إلا أن شعبنا استرد جميع هذه الأشياء بسرعة , لأنه بتتبعه 
الدقيق لخطوات العدى الهارب ٠‏ فتش في تلك الليلة وفي اليوم التالي 
وديشسكل دقيق الملستتقع المملوء بالقصب المذكور منذ لحصظات » 
وبتمشيطهم للمستنقع نفسه بالقوائم والكلاليب ٠‏ فقد وجدوا بسرعة 
كل شيء كان العدى قد خبأه هناك . 


لقد هنا من اشتشافن حي ببالتصميق اتهته زاوا ل اعد 
الأيام منّة درع استردت من ذلك الموقع بالاضافة إلى الخون وواقيات 
السوق الحديدية واشياء اخرى ذات قيمة أدنى إنما كانت ماتزال 
ثمينة ومفيدة . 
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ا ا 
اضفت الرحمة السماوية علينا هذه النعمة الظاهرة . الجديرة 
بالتذكر إلى الاأبد . في العام الثالث من حكم الملك بلدوين الرابع وفي 
الخامس والعشرين, من شهر تشرين الثاني » عيد الشهيدين بطرس 
الاسكندراني والعذراء كاترين ("1"). 


عاد الملك إلى عسقلان حيث انتظر عودة قواته التي كانت قد 
طاردت الهاريين بلرق مختلفة . ووصل الجميع خلال اربعة أيام 
وهم محملون بالمفائم ٠‏ وجاؤوا يحملون الخيم ويسوقون أمامهم 
الفييد واعداد! كبيرة من الجمال والخيول حسب أقوال 
الرسول : « كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة » (؟:5) . 


غ5" جو عاصف وبرد غريب ينه -ك قوى الهاريين 
النين كاذوا قد ندوا من الملعركة. موت أعدان كبدرة 
منهام واسر آخرين كثر. الماك يءعود الى القدس ظافرا. 


أظهر ظرف آخر بوضوح أيضا أن الرحمة السماوية كانت معنا , 
فقد هطلت امطار عنيفة مصحوبة بيرد غريب في اليوم التالي ولمدة 
عشرة أيام متتالية بعد ذلك , لدرجة بدت تقريبا بأن العوامل الجوية 
نفسها قد تآمرت ضيد الأعداء . وكانوا قد فقدوا جميع خيولهم والتي 
أراضينا الذي دام ثلاثة أيام . وكانوا قد ألقوا وبشكل طوعي ايضا 
أمتعتهم وجميع أنواع اللادس . كما ذكرنا ذلك . ولزيادة مجموع 
تعاساتهم كانوا بلا طعام تماما وكانوا يهلكون من البرد والجوع 
وتعب ال مسير وعبء مشقات غير مالوفة , فقد كان يعثر في كل مكان 
على عدد قليل من هؤلاء الهاربين تارة وعلى أعداد كبيرة تارة أخرى 
حيث تمكن حتى الضعفاء والعاجزون من صب جام غضبيهم عليهم 
كما يحلى لهم . كما أن الكثيرين بجهلهم بالمناطق وباعتقادهم أنهم 
كانوا في الطريق إلى الوطن ؛ قدموا انفسهم في قرانا إما للمسافرين 
أو النين كانوا يتصيدونهم . 


- 11أ. 


فا 5 

وفي هذه الأثناء , بادر البداة العرب . ذلك العرق من الكفان . 
بعدما تصوروا الكارثة التي كانت قد حلت بالاتراك . نحو الذين 
كانوا قد تركوا لحراسة الأمتعة في مدينة العريش كما كنا قد ذكرنا 
ذلك , وسببوا لهم ذعرا كبيرا عندما نقلوا إليهم اخبار الكارثة التي 
كانت قد حلت يبشعبهم لدرجة أنهم هريوا بفزع ٠‏ وطارد هؤلاء البداة 
بمواظبة أي واحد نجح بالمصادفة بالتملص من قبضتنا . وهكذا فإن 
الذين اعتقدوا أنهم كانوا قد نجوا منا سقطوا في أيديهم كفريسة , 
بحيث بدت النبوءة القائلة : « فضلة القمص أكلها الزحاف وفضلة 
الزحاف أكلها الغوغاء 4" . قد تحققت ؛ ويقال إن الشيء التالي 
هى عادة ذلك العرق الشرير ٠‏ فهم يتجنبون دائما مخاطر القتال مهما 
كان القائد الذي يتقدمون تحت قيادته إلى المعركة , ولايشتبكون 
طال ما نتيجة المعركة مازالت مجهولة ٠‏ ويقفون ينتظرون عن بعد , 
وعندما يتقرر مصير المعركة يلحقون أنفسهم بالمنتصر ؛ ويطساردون 
الأعداء المهزومين ويغتون أنفسهم بالمقائم . 


جلب الأسرى لعدة أيام من الغايات والجبال وحتى من 
الصحراء . وقدموا أحيانا إلينا طوعا مفضلين على أن يحتجزوا 
بالسلاسل والسجون على أن يهلكوا تحت عذاب البرد والجوع . 


اسرع املك في فذه الأكناء إلى القدس . بعد أن وزع المفسائم 
والثروات حسب قواعد الحرب ليقدم صلوات الشكر والقرابين للنعم 
التي أغدقها الرب عليه . وعاد صلاح الدين , الذي كان قد مضى 
تعونا يتفسن للديدة الرعونة ومع ضفو لأتمفى من اللتران 
مصفوعا باليد الربائية ولدس مهه إلا مئة من أتباعه تقريبا . ويقال 
إنه نفسه كان راكبا على جمل . 


فلندرس بمزيد من الاحكام والدقة سخاء هذه الهبة الالهية 
ولنعتير كيف أن العون الرياني رغب في أن يكون المجد كله له في 
السخاء المظهر نحونا . قلو كان كوتت فلاندرز ؛ وأمير أنطاكية , 
وكونت طرابلس والمجموعة الضخمة من الفرسان الذين لم يكونوا 


. || ٠ 


وبا 
حضورا . قد شاركوا في هذا النصر الذي احدثته الرحمة السماوية , 
ما كانوا ليترددوا في الاعتقاد , مع أنهم لم يقولوا : « يدنا ارتفعت 
وليس الرب فعل كل هذه »(5:) . لآن الطائشين والغافلين ميالون 
للتسالسل بهذا الشكل عتدما يكون كل شيء هواتيا . 


والآن » حسب قوله كما هوه كتوب : : ومجدي لا أعطيه 
لآخر » (45؟) . فقد احتفظ بكل المجد والسلطة لنفسه بينما لم 
يستخدم مساعدة الكثيرين »بل مساعدة القلة ..وجدد باطقه الشفوق 
معجزة جدعون , فبدد حشدا ضخما وأوضح بالتالي كيف يمكن 
للمرء بمساعدته فقط وليس بمساعدة كائن آخر +« أن يبطرد واحد 
ألفا ويهزم اثنان ربوه .)١87(٠‏ 


ولذلك فلدعرو النصر له فهى الذي يأتي منه كل خير وهبة 
تامة (44*), لأنه لايوجد في هذا المثال الحالي أي شيء يستطيع المرء 
آنا معوؤه لاعماله » إنينا هية الريخمة السمارية وقد اهرت التي 
لارستحقونها . ٠‏ تمد يمينك فتبتتلعهم الأرض »(4::”) . «٠‏ ويكثرة 
عظمتك تهدم مقاوميك +.(00*) . 


تكداى يعن الهمة وتعوت ان ازاشبيي 


بيئما كانت هذء الأحذات تفع بيثنا » واصل الكويت والمو ودين 
معه حصار القلعة المشار إليها آنفا دون جدوى . لأنهم كانوا منكبين 
غلى الطيش واهتموا كثيز! بالعناب الحظ والمسرات الشردرة الأشرى 
أكثر:منا سمحي النظام العستكري او قفواعد عملياك الحضنان , 
وكانوا يجيئون ويذهبون باستمرار إلى أنطاكية حيث امضو! وقتهم 
فق الكمايات والولاكم واتعنسوا فل فنون المستكر ومترات جسحدية 
أخرى متخلين بالتالي عن عمل الحصار لأجل مباهج الكسل . 


4لا 


5 

كسالى ومهملين ولم ينجزوا شيئا له أهميته . وأمضوا! وقتهم في 
الكسل وَعَاشوا حياة فاسدة )0١(‏ .وصرح الكونت تفسه يوميا أنه 
ينبغي عليه العودة إلى الوطن ولح بأنه كان محتجزا في حمارم على 
الرغم من إرادته . ولم يعق هذا الموقف الذين كانوا يحاولون بشرف 
مواصلة الحصار في الخارج فقط ٠‏ بل زود بحاقز لبثل مقاومة أكثر 
شجاعة من جانب سكان البلدة » وكان الأمل في أنه سيتم رفع 
الحصار حالا صعبا . لكن حتى ذلك كان أفضل من تسليم الحصن 
الذي عهد به إليهم إلى الجذس المقيت . والتعرض بالتالي لخزي 

الخونة إلى الأبد . 


اسطلتاعيا ومن :ليله الال للدي همي يمن خانى واسدافقط اها 
بالنسبة للجهات الاخرى فلا يمكن أن ييلغها أحد يرغب بشن هجوم 
من جميع الجهات دون عائق . 


قوي عليها فمن الممكن الاستيلاء على القلعة بمساعدة عليين ٠‏ إلا أن 
المسألة انتقلت كما قلنا إلى حالة من اللامبالاة . وكانت الشجاعة 
مامتها قدا رخلت اعذا كبا كان :التعفل ناك لقتو ماذ شي وتيت 
اكامكا' #نزيدا الستضيوة ,تدارسق: مسالة الفودة إلى الوط + عدن 
الرغم من أن المحتجزين داخل أآسوارها كانوا قد وصلوا الآن إلى 
الدرجة الأخدرة من اليأس يتن ولايمكننا أن ندهادشس دشكل كاف أمام 
حقيقة أن الرب أسدل ظلاما كبير!ا على عقول هؤلاء الأمراء 
تقفريبا » تخلوا عنها للعدو بدافع الغيرة وبرغيدتهيم الخ اصة في 
الكسل ؛ وعندما أدرك الأمين أن كونت قلاندرز قد صمم على سلوكه 


47. 
م>ذ سدج؟ 


ابول 


معان عوك قلاندرة إتنالقدسن: سيك اختفال مناعيان الأصم 
المقدسة » ثم اجرى استعداده للعودة وحالما جهزت الشواني وسفن 
النقل اللازمة ابحر من اللاذقية في سورية بنية العودة إلى موطنه بعد 
ؤيارة لافبراطون القسطتطينية لكنه خلف وراءه ذكرئ لم تكن مباركة 
على الأطلاق 60" . 


وتصالح في هذه الآونة نفسها فريدريك امبراطور الرومان مع 
النانا الكستدن ق منيئة النتيقية بس عشرين عاما من الشفاق ٠‏ 


وأنهارت أسوان مدينة القدس المقدسة جزئيا بسسبب عمرعا 
الكبير » وهكذا انضم الأمراء الدينيون والعلمانيون مع بعضهم 
بعضا في هذه الآونة وقرروا أنه ينبغي دفع مبلغ ثابت من المال سنويا 
حتى ينتهي عمل ترميم الأسوار بمساعدة الرب ٠‏ ويكون بالتالي قد 
أنجز القول : « احسن يرضاك إلى صهيون اين اسسوان 


أورشليم م 


ويعهد بها عند انتهائها الى الدا وية. 

غادر شرقنا في شهر تشرين الأول (؛5؟) من العام الخامس لفترة 
حكم الملك بلدوين الرابع الذي كان العام ١١174‏ لتجسيد ربئا ؛ بعض 
الرجال ؛ الذين كانوا قد استدعوا لحضور مجمع كذسي عام في روما 
جرى الاعلان عنه في العام السايق في كل مكان مسن العالم اللاتيني 
بأسيره . وكان الممثلون المدعوون (55*): أنا وليم رئيس ألساقفة 
مدينة صور وهرقل رئيس أساقفة قرسارية والبرت أسقف بيت لحم 
ورالف اسقف سبسطية . وجوشيوس اسقف عكا ورومانوس 


الى - 


اما 
أسقف طراباس ٠‏ وبطرس رئيس شماسة القبسر المقسدس ورينالد 
رئيس جبل صهيون ولم يحضر جوشيوس - فقط المجمع الكذسي 
معنا , بل ذهب أيضا كمبعوث إلى هنري دوق بيرغندي وهو مكلف 
يمهمة دعوته للقدوم إلى المملكة , لأننا كنا قد وافقنا بالاجماع على 
وجوب زواجه من اخت الملك وقق الشروط نفسها التي كانت قد 
أجريت في زمن الزواج السابق للماركيز . وتلقى الدوق هذا العرض 
على يدي الأسقف جوشيوس بلطف ويقال إنه أقسم بيده أنه سيأتي 
غير أن الدوق أهمل قسمه لأسباب لاتزال مجهولة بالذسية لنا , 
ورقض_الوفاء بالوؤعد الجليل الذى كان قد الزم نفسه به.. 


الملجمع الكذسي مع سائر قسوة المملكة ببناء قلعة فيما وراء تشهسر 
الاردن في الموقع المعروف عموما ياسم مخاضة يعقوب ردوم . 


تقول الروايات القديمة إن هذا هو المكان الذي قسم فيه يعقوب » 
لدى عودته من بلاد الرافدين ٠‏ شعبه إلى زمرتين وارسل رسلا إلى 
أخيه قائئلا : « إني بعصاي عبسرت هذا الأردن والآن قد صرت 
جدرشين 500 . وتقع هذه اللخاضة في منطقة ققادس النبطية ٠‏ 
الواقعة بين النبظية ودان. :.وتعرف الأخيّرة منها بناسمي بنائياس 
وقدسارية فيليبس . وتشكل هاتان جزءا دن فينيقية . وهما مدينتان 
تابعتان لمدينة صور » وتقع المخاضة عءعى بعد عشرة أميال من 
بانياس . فوضعوا هنالك . على هضبة ذاءت ارتفاع معتدل ٠‏ أسدسا 
ذات عمق مناسب » وشيدوا خلال ستة أشهر قلعة ذات بناء صلب 
على شكل مربع وذات سماكة رائعة وارتقاع كاف . 


ويينما كانوا مذشغلين في عمليات اليناء هناك .» حدث أن ظهر 
قطاع الطرق من منطقة دمشق وحاصروا بالتالي الطرق العامة بحيث 
لم يتمكن أحد من الخروج جيئة وذهايا من الجيشس دون التعرض 
للخطر , كما لم يتمكن المسافرون من السير على أي من الطرق ٠‏ 
وقدم هؤلاء اللصوص من موقع في الجبال الواقعة بالقرب من عكا 


الى 


عله 

بسن يكزسن ايعان تاللقة العامية, ريقو .هذا الوك يسعل سناد 
الجبال » فهو يروى بشكل جيد ومزروع ببساتين كثيفة من الاشجار 
المثمرة , وسكانها رجال متغطرسون ومقاتلون ١شداء‏ ورجال 
فخورون كديرا بأعدادهم الضخمة جدا حيث جعلوا بوساطتها جميع 
الحقول والقرى المحيطة بهم تابعة إليهم . وهم يقدمون مسلاذا أمنا 
بينهم للأشرار الآبقين من عقاب مناسب ولقطام الطرق واللصودصس 1 
وذلك بالنظر إلى أنهم يتلقون حصة من الغثيمة والمغسائم ال مسستولى 
عليها بالعنف . وكان هؤلاء الناس قد أصبحوا بسسيب تعجسرفهم 
الذي لايحتمل مكروهين من قبل جميع الموجودين حولهم من 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء . وبذلت محاولات متكررة 
تحمل رعونتهم التي لاتحتمل وااسرقات والجرائم التي ارتكبوها بعد 
اليوم فاستولى على الموقع فجأة وبقوة السلاح وقتل جميع من 
هريوا مع زوجاتهم وصغارهم إلى منطقة دمشق بعدما علموا بنية 
الملك وواصلوا من دمشق عاداتهم القديمة وشنوا هجمات كثيرة على 
متطقتنا ‏ ووشكل ,نوع 


وكانوا قد اجتاحوا أراضينا في هذه الآونة مع اصحاب لهم من 
الصنف ذاته كما تم ذكر ذلك , وأثارت هذه الأعمال الملسيحيين , 
وأغضبهم كثيرا معرقة أن رجالا من هذا الصنف كانوا يجعلون 
الطرق العامة خطرة جدا . وهكذا ؛ نصبوا كمائن في مواقع 
استراتيجية ووجهوا جميم أذشطتهم لخداع الأوغاد » وحلدث ذاتث 
ليلة أن كان هؤلاء اللصوص ينزلون من جبال زوبلون يعد قيامهم 
بإحدى الغارات وهم عازمون على العودة إلى الموقع الذي كانوا قد 
انطلقوا مثه . غير أنهم جنوا ثمرة أساليبهم بوقوعهم في كمائن 
نصبها السيحيون حيث أسر تسعة منهم وقتل أكثر مسن سبعين 
آخرين » وحدث هذا في الحادي والعشرين من شه آذار (4ه+) 


ل 


-5خ88”” - 
وعقد لي هذه الآونة نفسها » في الخامس من شهر آذار .مجو بع 
كنسي مؤّاف من ثلاثمائة أسقف في روما في كات درائية قسطنطين 
المسماة اللاتيران . كان هذا في العام الءشرين من حبرية البايا 
اسكندر (5ه") ول الثام., عشر من الاسووع ااثاني. 


إذا ما رغب أحد بمعرفة القرارات المتخذة وأسماء الأساقفة 
وعددهم والقابهم فيمكنه أن يقرا الكتاب الذي ألفناه بدقة تلبية 
للمطلب الجاد للرهبان المقدسين النين شاركوا في هذا المجمسع 
الكنسي ‏ وقد أمرنا في أن يوضع هذا في سجلات الكنيسة المقدسة في 
صور بين الكتب الأخرى التي جمعناها لتلك الكنيسة نفسها التي 


7» الماك يفغزو منطقة معابية ويتكيد خسارة هاتلة. 
هدفري كافل المماكة يلاقي الموت هناك. 


الملك أنباء كان مفادها أن العدو قد قاد قطعانه ومواشيه إلى الفابة 
الواقعة بالقرب من بانياس بحثا عن الكلا . وكانت بسدون مقساتلين 
إلى هنالك خلسة ظانا أنه سيتمكن من القوز عليهم يسهولة إذا كانوا 
بلا دفاع ولا حماية عسكرية كما تم نقل ذلك ؛ وأجرى الملسيحيون 
الزحف باسره ليلا للانقضاض على الاتراك فجأة ؛ ودون تحذير قبل 
أن يكونوا عالمين بالنطقة المجاورة للعدو ٠‏ ويلفوا مقصدهم في 
الصباح , وبينما كان بعض الجنود يسرعون في هذا الاتجاهء وذاك 
ياعن عن الغنيمة : كان اخرون يتيعونهم بيطاء معش النثوة وعلن 
مسافة في الخلف , وقعت المجموعة التي كان الملك راكيا معها وتسير 
بإهمال كثير ‏ في شرك في مكان ضيق مابين الصخور » حيث كان 
يكتن فيه يعن آفراد الغدى. ٠‏ لانهم بعَدَما علموا ياننا قادمون قورذا 
أن يختبتوا آملين بهذه الطريقة أن يتفادوا هجومنا ويحتاطوا 
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ا 

أسلامتهم الخاصة . لكنهم عندما رآوا المسيحيبن ينقضون عليهم 
دون حشر مناسب ٠‏ دفعتهم الضرورة مرغمين ليصبحوا شجعانا مع 
انهم كانوا كارهين لذلك ولا يزالون يائسين حتى من أرواحهم . 
فانطلقوا من مكمنهم فجأة وهاجموا جنودنا بشجاعة وذلك يعدما 
أدركوا أن جنودنا كانوا في موقع صعب ؛ وكانت رغبتهم الوحيدة 
حتى في هذا الوقت تجنب العسدو بالاختباء , إلا انهم قتلوا الآن 
خيولنا بعدما اطلقوا وابلا من السهام من بعد وشددوا الخناق على 
قواتنا . 


وما أن أدرك كافل المملكة أن العدى قد ظهر هكذا بشكل غير متوقم 
ومفاجىء حتى أذقضن عليه دكل غضبي وكالعانة حارب دقوة 
واخلا ص دكل 5وته لحماية الماك في هذه الأزمة الخ طيرة ٠‏ حتى لا 
يذقض عليه العدو ليهاكه ٠‏ وبينذما كان مذدشفلا بهذا الاشكل ‏ امطره 
العدو همرارا وذكرارا يضر بات عندفة احدثت يه جراها مميئة » وقد 
2 0 
جنوده بصعوية من هذا الوضسع الخطير ٠‏ ونقلوه على صهوة 
الجواد . 


قتل في تلك المصركة جنود مشهورون كثيرون ججديرون بالتذكر 
الورع . وكان بين هذه الملجموعة كل من أبرهام صاحب النامرة 2 
وهى شاب له مظهر وسيم . قدمت شخصيته النبيلة ومولده السامي 
وثروته ١‏ اكبيرة وعدا طييا للمستقبل . وغودشوكس دي تورت الذي 
ادنى في ذلك الموقع . 

كانت هذه هي حالة الأمور عندما أنقذ الملك يبهذا الشكل مسن خطر 
كبير جدا بوساطة الجهود التي بذلها اتباعه , وعاد إلى المعسكر 
الذي كان قد انطلق منه في وقت سابق واستدعى الجنود المضطربين 
الذين كانوا قد تفرقوا هنا وهناك . 
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أصبحت حالة كافل المملكة همفري أكثر خطرا . وهكذا نقل في 
الحادي عشر من شهر نيسان إلى القلعة الجديدة التي كانت ما تزال 
قيد الانشاء » وبقي على قيد الحياة هنالك مدة عشرة ايام تقريبا , 
مطيلا حياته تحت وطأة ألم شديد » ونطق بعبارته الآخيرة بحكمة 
وتدبر » وانتهت في الثاني والعشرين من شهر نيسان الحياة المثالية 
لهذا الرجل والذي ستحزن بلاده عليه إلى الآبد . ودفن يمرا سم لاثمة 
في قلعته الشهيرة والنبيلة ثيرون في كنيسة أم الرب المباركة العذراء 
الطاهرة . 


بدآ صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا بعد وفاة همفري 
مباشرة وفي السابع والءشرين من شهر ايار ذنفسه )5١(‏ , واطلق 
دون انذقطاع وابلا كثيفا من ١[سهام‏ وانهمك المحاصرين الموج ودين 
داخل ١!‏ سوار ١اقلعة‏ بهجمات مذتكررة . وحدث فجأة ان سهما اطلقه 
احد اللحاصرين يقال إن !| سمه كان رينيروس! وف ملروم( رينه دي 
مارون او مارويل) أصاب بجرح مميت واحدا من أغنى أمراء صلاح 
الدين , وأثار مقتل هذا النبيل اضطرابا كبيرا بين الكفرة إلى درجة 
أنهم تخلوا عن مشروعهم ورقفعوا الحصار ورحلوا . 


كان صلاح الدين قد غزا من قبل صيدا يقوة السلاح مرتين أو أكثر 
دون أن يلقى أية مقاومة كما وكان قد نهبها بحرية وأحرقها وقتل 
سكانها . وقرر في اليوم التالي أن وشن غزوة أخرى وهكذا , نصب 
معسكره بين مدينة بانياس ونهر دان وارسل مناوشين بأعداد 
ضخمة للحصول على الغنائم واشعال الحسرائق . وبقي هو في 
المعسكر مستعدا للمساعدة في حالة الطوارى».وانتظر هنالك عودتهم 
هو الذي كان يدمر أراضينا بهذا الشكل ٠‏ فأسرع إلى مدينة طبرية 
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عمال 
مع جمييع القوات التي استطاع أن يجمعها من جميع المصادر آخذا 
ناسون القديمة ووصل مع قواته إلى تيرون . 


واستام هناك معلومات دقيقة من الرسل ٠‏ الذين كانوا يذهبون 
ويجيئون باستمرار ٠‏ أفادت أن صلاح الدين وجيشه كانوا ما 
يزالون في الموقع ذاته » وأنه قد أرسل فرسانه المسلحين بشكل 
خفيف إلى الأمام ليخربوا حقول صيدا » وكانوا هناك يقتلون 
ويحرقون وينهبون بأسلوب عدواني ٠‏ ولذلك ٠‏ تقرر بالاجماع يعد 
التداول , التقدم نحو العدى » ووجه المسيحيون الجيش ٠»‏ تمشيا مع 
هذه الخطة , من تيرون إلى بانياس ووصلوا إلى قرية تدعى مسفر 
وكانت هذه القرية واقعة على قمة جبل » وأمكن منها رؤية المنطقسة 
بأسرها في الأسفل وصولا إلى قاعدة سلسلة جبال لبنان ٠‏ وكان 
معسكر العدو مرثيا أيضا على يعد ٠‏ ورأى الجميع الحرائق وأعمال 
التخريب التي ارتكبها العدى عندما تجول جنده بالمنطقة هنا وهناك . 


ولم يستطع جند المشاة ٠‏ الذين أضناهم المسير اللويل حتى 
الانهاك . مجاراة حركة الفرسان عندما ساقوا بسرعة أثناء تزولهم 
من الجبال ٠‏ وهكذا نزلت قوات الفرسان بصحبة عدد قليل فقط من 
الجنود المشاة الاكثر نشاطا إلى مكان يعرف عموما باسم مرجعيون 
واقع في السهل الواقع مباشرة تحت الجبل . وتوقفوا! هنالك لعدة 
ساعات للتداول حول برنامجهم الاضالي . 


أصبح صلاح الدين في تلك الساعة خائفا بعض الشيء إزاء خبر 
الوصول المفاجىء للملك ٠‏ وكان قلقا حول طلائّعه التي بدت وكانها 
معزولة عنه وعن الجيرش » وخثي أيضا من احتمال مهاجمة 
معسكرهة ٠‏ ولذلك أمر بوضع الأمتعة والمعوقات وجميع المعدات بين 
السور والفصيل في المدينة المجاورة حيث يمكن العثور عليها بسهولة 
مهما تكن نتيجة المعركة , وانتظر نتيجة الأحداث وهو مستعد بهذا 
الشكل ومتوجس حول النتيجة . 
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نكر 5 
نهب ٠‏ بذعر كبير باقترابنا , فعقدوا العزم على الالتحاق بقطعانهم 
إذا كان ذلك ممكنا متخلين عن جميع الاعتبارات الأخرى الا أنهم 
واجهوا قواتنا بعد عبورهم للتهر الواقع بين منطقة صيدا والسهل 
الذي كان جيشنا مقيما فيه كما ذكرت من قيل , وتلا ذلك على الفور 
قاستدار العدو هاربا وحاول بلوغ مفسكر صلاح الدين إنما بعد قتل 
العديد منهم وإلقاء عدد أكبر أرضا . 


6 7 تشوب القتال . المسيحيون ينهزمون ويؤسر 
العديد منهم 5 


بينما كانت الأمور على هذه الصورة . صقد أودو ؛. مقدم فرسسان 
الداوية بصحبة كونت طرايلس وآخرون ممن كان يتتبعهم هضسبة 
واقعة في الجهة المقابلة . وكان النهر إلى بسارهم وكان السهل 
الكبير ومعسكر العدو إلى يمينهم . 


وعندما علم صلاح الدين بالمحنة الشديدة التي نزلت بجنوده » حيث 
كانوا معرضين للخطر بل للموت ؛ استعد للذهاب إلى مساعدتهم , 
وقد اتخذ قراره هذا عندما لمح عددا من جنوده المنهزمين بشكل تام . 
فانطلق لمقابلتهم . وشجعهم . لدى معرفته بالوضع ؛ بأقوال مشجعة 
واعادهم إلى الصفوف . ثم اتقض فجأة على ا مسيحيبين الذين كانوا 
يطاردون الهاربين بشكل طائش . 


وني هذه الأثناء » كانت قواتنا من المشاة . التي اغتنت بال مغانم 
من القتلى قد خيمت على طول ضفة الثهر وكانت ترتاح بهدوء 
اعتقادا منها أنه تم احراز نصر تنام على العدى ؛ إلا أن قوات 
الفرسان لاحظت أن العدو الذي اعتقدوا أنهم كانوا قد قهروه كان 


٠-425 - 


لاا _- 

ودون وقت أو فرصة لاعادة ترتيب صفوفهم أ تنظيم قواتهم بترتيب 
المعركة حسب الأسس العسكرية , وقاوموا لبرهة من الزمن , 
وصدوا! بقوة هجمات العدو » واخيرا استداروا وهربوا على أقيبح 
صورة . وكان بإمكانهم أن يتجنبوا بسهولة العدى المطارد وانقاذ 
انفسهم بالتحول إلى اتجاه آخر ؛ إلا انهم اتبعوا بسبب آثامنا خطة 
هزيلة واندفعوا إلى ممر ضيق محاط بجروف شاهقة ؛ واستحال 
هنا التقدم أو الانسحاب عبر صفوف العدو إلا بالتعرض لخطر 
لوت ٠‏ وعير يعضهم النهر ٠‏ وانسحب معظم هؤلاء : بامل اثقاذ 
أرواحهم . إلى أقرب حصن كان يدعى شقيف أرئون , بيثما سار 
آخرون بعد العبور على طول الضفة الأخرى إلى صيد! . وتجنيوا 
بالتالي التيار العنيف للمعركة ٠‏ وصادفوا في الطريق رينىو صاحب 
صيدا وجنوده » الذين كانوا يسرعون السير نحى الجيش ٠‏ إلا أن 
رينو انصاع لتحذيرهم لدى علمه بهذه الكارثة وعاد إلى صيدا : 
ويعتقد أن هذا العمل كان مسؤولا عن كوارث متعددة في ذلك اليوم . 
فل أئهتواصل سيوج الى القلكة فلزييا سكن من اكفتاق العلهد فسن 
وجالنا من ترافى العدو بفشاعهدة كان الديدة والمتطقة التين كانوا 
يعرفون المكان , فقد حدث . أن اختباً الهاربون في تلك الليلة في 
كهوف بين الصخور . فاكتشقهم العدى في صباح اليوم التالي » 
بعدما قش كل زاوية وركن » قأسرهم وألقاهم في السجن ٠‏ إلا أن 
اللك.كها سليما بمساعدء جدودة اللملكيين. : كما وضل كونت طرايلش 
إلى مدينة صور أايضا مع عدد قليل من الرفاق(55) 


كان من بين المسيجيين الذين أسرو! في ذلك الوققت أودى دي 
سينت ‏ أماند مقدم فرسان الداوية . وهو رجل شرير ٠‏ متكبر 
ومتعجرف سكنت في منخريه روح الدقد 59) , وكان انسانا لم 
يخش الرب وام يحترم الاذسان » وقد حمله ا ش_خاص عديدون 
مسدؤولية الدسارة ٠‏ وخزيا دادما لابمدوت وسيب الكارنة , ودقال إنه 
توفي ذلك العام اسيرا في سجن قذر فلم يحزن عليه احد. 


. وكان بلدوين صاحب الرملة » وهى رجل نبيل وقوي ؛ قد آاسر هنالك 
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خا 
أيضا ؛ كما كان هيو صاحب طبرية قد وقع بالاسر أيضا وهو ربيب 
كونت طرابلس , وكان رجلا في بداية شبايه يبشر بمستقبل رائع » 
وقد أحبه الجميع كثيرا , ووقع بالاسر هنالك آخرون كثر لا أعرف 
أسماءهم 8 


٠‏ صلاح الدين يحاصر القلعة التي بنيت مؤخرا. 
يستولي عليها بهجوم عاصف ويدمرها . هنري كونت 
نروير وبطرس اخو لويس ملك فرذسا يصلان الى 
سوريا . 


كانت هذه هي حالة الأمور في المماكة في هذا الوقت , وكانت 
حظوظنا في الدرك الأسفل عندما نزل في مدينة عكا الكوئت الرائع 
لترويز وابن الكونت ثيوبولد الأكبر ٠‏ والذي كنا قد افترقنًا عنه في 
مدينة برنديزي في أبوليا عندما كنا عائدين من المجمع الكنسي . وكما 
تم ذكر ذلك ٠‏ وكان معه مجموعة كبيرة من النبلاء كما قدم في العيور 
نفسه نبلاء آخرون كان من بينهم بطرس دي كورثني أخو لويس ملك 
فرذسا . وفيليب ؛ الأسقف المنتخب دبيوقيس ابن الكونت روبرت 
وآخو الملك لويس ؛ فأنعش قدومهم قلوب شعبنا التي اضعفتها 
الكوارث الأخيرة : وبعث فيهم الأمل بأنهم قد يتمكنون بحماية نبلاء 
عظماء كثيرين من تفادي المحن ف السستقبل وريما الثشار لمحين 
الماضي , إلا أن هذا الامل كان عقيما لان الرب لم يكن معهم ١‏ فلم 
يتمكنوا من التغلب على نتائج الكوارث الماضية ؛ ووقعوا حتسى في 
مشاكل اكش سوءا لأن صلاح الدين ؛ عدونا الأكثر ترويعا » كان قد 
ارتقى إلى درجة من التكبر بسبب نجاحاته الكثيرة وحظه الجيد إلى 
درجة أنه ضرب الحصار فجأة ؛ وقيل أن نحصل على فرصة 
لاسترداد أنفسنا على حدسننا الذي كان قد انجز في شهر نوسان 
الماضي . 
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وضعت هذه القلعة ؛ التي تكرر ذكرها ٠‏ عند إنجازها تحست رعاية 
رهبان فرسان الداوية الذين ادعوا ملكيتهم لسائر تلك المنطقة 
بموجب تنازل من الملوك لهم . 


استدعى الملك كامل قوات المملكة وجميع القوات العءسكرية الأخرى 
وذلك عندما عرف أن صلاح الدين كان قد حاصر القلعة . كما 
استدعى أيضا الكونت هنري والنبلاء الآخرين الذين كانوا قد 
وصلوا مؤخرا وأسرع إلى طبرية . ودعا إلى الاجتماع به فنالك 
جمدم زعماء المملكة بقصد الذهاب لمساعدة المحاصرين واجبان الفدو 
على رفع الاحتسان :: 


وبيئما كان ينتظر هنالك ؛ بعد أن أجل التحضيرات للدة يوم واحد ». 
وصلت أقاويل ثبت أنها صحيحة كان مفادها أن العدى قد استولى 
على الموقع ودمره عن بكرة أبيه » وأن جميع جنود الحامية التي 
كانت قد تركت هناك لحراسة القلعة قد غدت بين قتيل وأسير (4:) . 
وهكذا . أضيفت كارثة اكبر إلى محنهم السابقة » بحيث يكن 
القول عنهم بصدق : « لقد تخلى الرب إلههم عنهم .. حقا 
إن « أحكامك لجة عظيمة » . و .: « ما أهيب أعمالك »رهم 


إنه الله الذي كان قد أضفى خلال العام المنصرم هبات كثيرة على 
أبنائه المؤمتين عرضهم لحنة ارتداء الخوف العظيم والاضطراب 
الشديد . من ذا الذي يعرف نية الرب ؟ ومن ذا الذي يشاركه 
بآرائه ؟ لماذا إذا أيها الرب ؟ هل سحبت تأييدك يسيب وحسود 
الحشد الضخم العدد والكبير من النبلاء خشية أن يغزى لانفسهم ذلك 
الذي لم يعط يسبب الجدارة بل بالرحمة ؟ أى ريبما لأنهم لم يردوا 
ردا مناسبا على ما منحتهم إياه برحمتك من عطايا أيها الملحسن 
إليهم ٠‏ أو « لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله )520(٠»‏ 
لقد كسوت وجوهنا بالخزي حتى نلتمس اسمك المقدس المبارك إلى 
الأبد » إننا نعرف وتعترف أيها الرب بانك لا تتغير . لأثك 
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ل > 
قلت لأني انا الرب لاا تغير» الفنوية . ومع ذلك ٠‏ مهما كان السيب » 
إننا نعرف اذك عادل ايها الرب ٠‏ وان احكامك قودمة. 
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41 
تضارب المصالح 


يدغى غي دي لوزنفنان. الماك بعقد هننة مع صلاح 
الدين بشروط متساوية وهو عمل ام دسدبق له مثيل. 


وصل في هذا الوقت أيضا بوهيموند أمير انطاكية وريموند كونت 
طرايلس إلى المملكة مع مرافقة من الفرسان . وسبب هذا ذعرا 
كبيرا للملك ؛ لأنه خشي من أنهما قد يحاولان إحداث ثورة ؛ بحيث 
قد يحاولان في هذه الحالة الاستيلاء على المملكة لصلحتهما بعد خلعه 
من العرش ٠‏ وكان مرض الملك يقلقه الآن أكثر من ذي قبل , 
وأصبحت دلائل الجذام أكثر وضوحا من يوم لآخر . 


وكانت اخته التي كانت زوجة لماركيز مونتفرات ؛ ما تزال أرملة , 
وكانت تنتظر قدوم الدوق ٠.‏ كما تم شرح ذلك . مع أن الملك كان 
يعرف هذين النبيلين تماما وعلى الرغم من آنهما كانا قريبين له فقد 
ارتاب مدوافعهما ل القدوم وعندما سمع بأنهما كانا قد وصلا : 
عجل يزواج آخته . ولربما كان بالامكان عثوره في المملكة على نيلاء 
نوي أهمية وحكمة وحتى ثروة أكبر بكثير من بين الأجانب والسكان 
على حد سواء , حيث كان الزواج من أي منهم له منافع أكبر بكثير 
بالنسبة للمملكة , إلا أن الملك ولاسباب خاصة به . ودون الانتظار 
الدمعن في «ان الشرعة الكثيرة جدا تفسد كل شيء (54) » زوج اخته 
فجأة من رجل شاب من منزلة لابأس بها وهو غي دي لوزنغنان ابن 
هدو البني من ابرشية دواتيه. واحتفل بالزواج ١‏ سدوع عيد ا أفصح 
خلافا للعرف اللمألوف. 
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ان 5 

أدرك النبيلان المذكوران منذ لحظات أن الملك ونبلاءه كانوا قد 
نظروا بارتياب إلى قدومهما , ويناء عليه عادا إلى بلادهما حانا 
أتما الصلوات المألوفة ٠‏ ويقيا لبضعة أيام في طبرية ٠‏ وبينما كانا 
هنالك » شن صلاح الدين . غير العارف يوجودهما هجوما على 
اللنيئة : إلا اه لم يلحق اي شرن جالسكان : وانسعب مدنا إلى 
المنطقة الواقعة حول بانياس وبقي مسع جيورشه هثئاك 
منتظرا ‏ كما عرف فيما يعد د وصول اسطول مؤلف من خنسين 
هن الشواني كان قد أمر بإعدادها في غضون فصل الشتاء 
المنصضرم » وسبب انتظارها هناك بعض الارتباك للملك ؛ ولذلك 
أرسل رسلا الى صلاح الدين للبحث في عقد هدنة. 


رحب صلاح الدين بالاقتراح هع أنه ادغى غير ذلك لأنه 
ارتاب بقوته لى ربما كان لديه سبب ما للخوف من قواتنا التي كان 
قد هزمها في أحوال كثيرة خلال العام الماضي ٠‏ ذلك أن حفافا شديدا 
وندرة في الأمطار في المنطقة الواقعة حول دمشق كانا قد سببا ندرة في 
الطعام من كل توع للناس واليهائم لدة خمسية أعوام متتالية. 


وهكذا ٠‏ فقد رتبت هدنة في البر والبحر على حد سواء وللاجانب 
والمواطنين على حد سواء و تمت المصادقة عليها بتبادل الاقسام بين 
بشروط متساوية ودون أية تحفظات هامة من جانبنا » شيء يقال إنه 
لم يحدث أبدا من قبل. 


؟ ‏ صلاح الدين يغزو بلاد طراباس ويدمر المحاصيل 
والممتاكات المسيحية الأخرى في ذلك البقاع. 

قانا تلاح الدين: جميّع قواتة من الفرسان تمنو بلا ظراياشس 
خلال الصيف التالي مباشرة من العام نفسه وثلك بعدما اتخذ 
الترتيبات الامنية لاقليمي دمشق وبصرى ؛ وأقام معسكره قرب 
ظرابلئن وأرسل تنرايا خيالتة:الى الريف' المجاور ٠‏ كان الكوثت قن ' 
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اكويراك 
انسحب مع قواته الى مدينة عرقة وكان ينتظر هناك فرصة للاشتباك 
صع العدو دون خسارة كبيرة « كما بقسي فرسان الداوية ٠‏ النين 
كانوا يعيشون في المنطقة المجاورة نفسها . محتجزين في 
حصونهم ؛ وكانوا يتوقعون كل ساعة تقريبا أن تتم محاصرتهم ولم 
يرغبوا بالمجازفة في مواجهة مع الأتراك . وكان فرسان الاسبتارية 
قد أنتسحيبوا أيضا بذعر الى قلعتهم الحصنة في الكرك . وشعروا آنه 
إذا كان بامكانهم الدفاع في وسط اضطراب كهذا عن القلعة المذكورة 
قبل قليل وحمايتها مسن أذى العدو ؛ فإن وأجبهم يكون قسسد 
نفذ , واحتل الجيش التركي موقعا واقعا بين هؤلاء القفرسان وبين 
قوات الكونت ٠»‏ وهكذا , لم يتمكن المسيحيون من مساعدة بعضهم 
بعضا » كما لم يتمكنوا من أرسال الرسل من جيش آخر للتاكد من 
أحوال كل منهما. 


وتجول صلاح الدين خلال هذا الوقت هنا وهناك فوق 
السهل . وخاصة فوق الحقول المزروعة . وعاث بالموقع يأسره دون 
مقاومة . وأحرق جميع الحاصيل مما كان قد تمجمعهفي 
المخازن » وكل ها كان مكوما في الحقول وحتى المحاصيل النامية 
نهنا :وماق امآمهقطعان الماشية خديمة وخيرب الريق يباني إن 
جميع الاتجاهات. 
كه وصول ١‏ سطول مصر ي الى جدزيرة أرواد. كونت 
طراباس يعقد هدنة مع صلاح الدين 


كان هذا الوضع سائدا في طرايلس عندما لهرت قوات صلاح 
الدين البحرية فجأة في حوالي بداية شهر حزيران في المنطقة المجاورة 
لبيروت ٠‏ وعندما علم قادة تلك القوة بحقيقة ان صلاح الدين قد عقد 
معاهدة مع الملك . احترموا شروط السلام التي كان قد أعلنها 
وخافوا من انتهاك أية شروط من تلك المعاهدة في اراضي بيروت أو 
بالقعل ضمن حدو المماكة بأسرها (25) . ولدى مع رفتهم بأن 
ب ب حي ا سه نيهم كان 
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نك 

مع جيشه في منطقة طرابلس فقد ذهبوا الى هناك واستولوا على 
جزيرة أرواد الواقعة قبالة مدينة طرطوس ؛ وعلى يعد نحو ثلاثة 
أميال منها . ووجدوا في الميناء مرفا موائما لشوائيهم. 


يقال أن 1805م أراديوس بسن كتثعان حفيد 
( كذا ) نوح هى الشخص الأول الذي سكن في هذه الجزيرة » وأقام 
عليها مدينة محصنة حيث اشتق منه اسم ارواد , وكان يقع في مكان 
مجاور منها الى الشرق مدينة اتسمت بالروعة فيمسا مضى تدعى 
انطرطوس وحملت هذا الاسم لأنها وقعت كما قلنا قبالة أرواد ٠‏ وقد 
تحرف هذا الاسم حاليا الى طرطوس ٠‏ ويقال إن الرسول بطرس 
قد أسس هنا عندما كان مساقرا عبر فينيقية ‏ كنيرسة صغيرة 
تشريفا لأم الله ولا يزال هذا الصرح يزار مسن قبل عدد كبير مسن 
الناس ٠‏ ؤيروي أن السماء منحت هنا الكثير من الاعانات استجابة 
لوساطة العذراء الطاهرة وذلك بناء على صلوات المؤمنين في زمن 
المااجة ؛ وتعتير هاتان المنيئتان تايعتين لطرانية ضور , إخسافة 
الى موضع آخر مجاور يعرف ياسم مرقيه يعتبر من بلاد فينيقية. 


أرسل نزول هذه القوات في جزيرة آرواد رعشة رعب ف المنطقة 
بأسرهنا , وبينما كان الجتد ينتظرون.آوامس يدهم .+ أشعلوا الثار 
ممتزل واقم قوق هيناء طرطو تن وعاراز! الساق القنوو كان 
بقدر الإنكان + غين أن جهودهم كيت بانهاشقيية ؛ وكان شملا 
الدين في الوقت نفسه قد دمر المنطقة بشكل يرضيه وأمر الاسطول 
الآن بالعودة ؛ ثم جمع جنوده وعاد الى موطنه أيضا . وعقد يعد 
بضعة أيام معاهدة سلام مع الكونت وانسحب الى همكان بعيذ منن 
بلاد دمشق. 


اك عونهة رئيوس أسباقفة صصور من ا لةوسطنطينية.موت 
الودس هأك فرذدسا. 
كنا خلال هذا الوقت ولدة سبعة اشهر متوالية نقيم مسع 
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مانويل , الامبراطور العظيم للقسطنطينية ذي الذكرى الرائعة اقامة 
كانت شد اثمرت فوائك عظيمة لاتقيننا وللكتيسة + وخصبانا فق النوم 
الرابع بعد عيد الفصح ويعد توسلات جدية كثيرة على إذن للعودة 
الى موطننا(٠*)‏ 


أمر الامبراطور عندما رحلنا مبعوثية يبرعايتنا . وهسم رجال 
عظماء ونبلاء » ثم أبحرنا في أريع شوان تم تجهيزها بسخاء بالغ 
بكرمه الامبراطوري المألوف وكان خط سيرنا مرورا بجزر تتندوس 


ك2 وميتيلين تايان وكيوس 
0 وسياموس ودلوس ددا وكلاروس 


راف ورودس وقبرص مع أقاليم فريجياوآسبيا 
الصسغرى وليقية وليكائنيا وباامفيليا وايزوريا وكليكية على 
وسارنا ٠‏ ووصلنا في آخر الأمر في الثاني عشر من شهر أيار سالمين 
وفي صحة وتوفيق الى مصب نهر العاصي وميناء القديس سمعان 
( السويدية ). 


نعتقد أنه ينبغي عدم التغقاضي هنا عن مسألة ليسست ذات قيمة 
صغيرة بالذسبة للكتاب الحالي ,. فبينما! كذا نقيم في المدينة 
الامبراطورية , كما تم ذكر ذلك من قبل , يسبب أن فصل الشتاء لم 
يكن مواتيا للايجار الى حد مسا » وأيضا تلبية للأمر الخشساصض 
للاميراطور الأكثر سهادة فقد احتفل ذلك الملك بزواج ابن وابنة وقد 
فعل ذلك ببصيرة أبوية وريما بنذير لرحيله !اليبكر من هذا 
العالم فقد منح لابنه الدسس.يوس : الذي يحمل اسم جدة 
لآادبه الشضة © دشلكل مهدب اغدسن ! بنة لودس ملك فردسا الرامّمع 0 
ولم دكن الكسدوس قد بلغ سن الرجولة بعد . ولم دكن ل الواقع قد 
تجاوز ١اثااثة‏ عشرة من عمره , بينما كانت اغذس قد لفت |اثامنة 
من عمرها تقريبا ٠‏ ومنحت الشارة الامبرا طورية الى الاثنين في جزء 
من قصر قسطنطين ١لقس‏ ديم ذاك الذي ي ناشححهة 
ترللوس وال ووقال إن الجتمم ال ىم سدكوني ال مقدس اإسادس قد 
عقد هنا في ايام قسطنطين بن قسصطتطين بن هرقل .. 
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وأعطيت ابنة الامبراطور زوجة الى شاب يدعى رينير بن وليم 
الأكير « ماركيز مونتفرات وأاخو وليم الذي كنا قد أعطيناه آخت 
ملكنا , وأمر الامبراطور رسلا امبراطوريين باستدعاء هذا الشساب 
الذي كان عتديذ في حوالي السابعة عشرة من عمره ٠‏ وكان قد وصل 
الى المدينة الامبراطورية قبل حوالي خمسة عشر يوما من وص ولنا 
الى هناك ٠‏ ويقي لبرهة مسن الزمسن في المدينة وزار الجوش أيضسا 
بصحبة جلالة الامبراطور .وجمع الاميراطور بلاطه بعفظمة 
أمبراطورية في القصر الجديد ا اسمى بلاشيرين وذلك لدى عودتهما 
من هناك مع حلول عيد التجلي في شهر شباط . واحتفل هناك 
باشراقف سسديودوسيوس بطريرك القسطنطينية يزواج ابنته ماريا 
ورتير الذي منحه أسم جون وهى اسم والده مع اقب قيصر ٠‏ وكانت 
ماريا ابنة الاميراطور من زوجته الأولى ' الامبراطورة ايرين ذات 
الذكرى الورعة ٠‏ والتي كانت قد أتت لتصيح زوجة له من معلكة 
التروتون:("") , وام ينجب من زواجه الثاني مسن ماريا سوى 

الكسيوس الامبراطور الحالي الةسطنطينية. 


سيكون من العبث تماما القيام بأية محاولة لوصف جميع عجائب 
تلك الأيام بالتفصيل بسبب الكمية الهائلة من المادة » حتى وإن أقرد 
لها بحث خاص ٠‏ يمكتنا أن نذكر العاب السيرك التي يدموها سكان 
القسطنطينية باسم ميادين الهبودروم , والمشاهد الرائعة ذات 
الطبيعة المتنوعة المعروضة للناس بأبهة عظيمة خلال ايام 
الاحتفال » والابهة الامبراطورية للملابس والثياب الملكية المزركشة 
بكميات كبيرة من الاحجار الكريمة واللآلىء ذات الوزن الكبير 
والمقدار الكبير من الذهب الثقيل والاثاث الفضي في القصر الذي لا 
يمكن تقدير قيمته » وسنقتصر الأقوال على التحدث بعبارات مناسبة 
ووافية عن نحاش السسقق الزائتةة والكحرفة لق القسسر 
الاهبراطوري ؛ ومن غير الممكن الحديث بالتفصيل عن العبيد الذين 
لا يمكن إحصاءهم مع أعضاء البلاط , و لاعن عظمة الزفافى 
أبهته و الهبات السخية التي أغدقها الامبراطور على شعبه والغرياء 
على حد سواء . ولنعد الآن الى القصة . 
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نفذنا أوامر جلالته الامبراطورية في انطاكية مع الأمير والمولى 
البطريرك لتلك المنطقة » ووجدنا في بيروت الملك الذي كان في طريقه 
الى مدينة صور برا . وواصلنا رحلتنا البححصرية وعدنا بفضل الرب 
الى الكنيسة في صور في السادس من شهر حزيران ؛ بعد عام 
وتسعة أشهر من رحيلنا الى المجمع الكذسي. 


توي لويس ملك فرذسا الاكش تقوى ٠‏ في الثامن عشر مسن شهر 
ايلول في العام السابع من فترة حكم الملك بلدوين الرابع ٠‏ وانتقلت 
روحه الى السموات لتلقى مكافاتها الابدية مع صفوة الملوك . لقد 
كان ملكا صاحب مناقب كثيرة وذكرى سرمدية ٠‏ ولم يخلف سوى 
ابن وريث واحد هو فيليب ٠‏ وكان قد أنجبه من زوجته الملكة الكس 
ابنة ثيويولد الأكبر وآاخت : الكونت هنري أوف ترويز ٠‏ و ثيوبولد 


كونت دتشسسارترز » وس اتيفن كونت سلاضسري 
5 ووليم رئيس اساقفة الرايمز » وقد توفي في 


العام الخمسين من فترة حكمه وفي الستين من عمره فقا 


توفي في السادس من شسهر تشرين الأول اللاحق أما لرخ ذي 
الذكرى النفوسة » حيث كان رجلا بسيطا للغاية ويدون أهمية تقريم 
وذلك بعدما شقل همنصب بطريرك للقدس لدة عشرين عاما 
تقريبا » واختير خلال عشرة ايام بعد ذلك هرقل رئيس أساقفة 
قيسارية لوشغل متصب امالرخ م 


6 الماك يزوج اخته الصغرى من ههفرى الثالث. 
موث امبراطور القسطنطينية. 

زوع املك في ذلك الشهر نقسه أخته . التى لم تكن أنذاك تجاوزت 
سن ١اثامئة‏ من عمرها من شاب هدقري (“"") . وكان همفري 


الثالث هذا أبنا لهمفري الثاني وستيفني ابنة فيليب صاحب نايلس . 
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اليه مرارا من قبل ٠‏ وكان فيليب .صاحب ناباس جد هعفري الثاني 
حاكما للعربية الثانية التي هي البتراء والتي تدعى عموما في الوقست 
الحالي باسم الكرك .أيضا باسم وادي عربة «المعروفة حاليا باسم 
مونتريال ٠‏ حيث تقعان كلاهما فيما وراء الأردن ؛ وتبنى فيمأ بعد 
الحياة الدينية وأصبمح مقدما لفرسان الداوية(5©) ٠‏ 


ترلن القيام بالفاوهناف يشوس هذا لذو بشدياتة غبيرة 
الأمير ريئق الزوج الثالث لوالدة همفري الثاني : الذي كان قد بلغ 
منزلة الرجولة. ولدى اتمامها جرى الاحتفال بخطبة همفري وآاخت 
الملك في القدس. 


وكان هعفري قد استلم عند وفاة جده لأبيه بحق وراشي بعض 
الممتلكات في اقليم صور وهي : تيرون وقلعة أنفة ومدينة يانياس مع 
ملحقاتها » ثم أجرى تبادلا لهذا الميراث مع الملك وفق شروط محددة 
حيث أودع نصها » الذي أمليناه كما هو متعلق بواجبنا الرس مي في 
السهجلات الملكية 7 


وتوفي في اليوم الثالث من الشهر نفسه مانويل الامبراطور اللامع 
للقسطنطينية ذي الذكرى الأبدية والذي فاق سخاؤه جميع ملوك 
المنطقة . وسلم روحه لعليين . وسيحتفط بذكراه ف مجمع 
القديسين ببركة بسيب صدقاته وتبرعاته السخية . ويقال إنه توي 
في العام الاربعين من حكمه . وقيٍ العام الواحد والستين من عمره 
وذلك بشكل تقريبي حسيما استطعنا التحقق من ذلك رم 


وتخلى في هذه الآونة أيضا بوهيموند أمير انطاكية عن زوجته 
الشرعية ثيودورا ابئة إحدى أخوات الامبراطور . واجترا بتحدي 
قوانين الكنيسة على الزواج من أمرأة تدعى سيبيل اشتهرت 
بممارسة الفنون الشيطانيةر؟) 
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كان حجوسلين عم الملك وقهرمانه أيضصا موجودا أنذاك في 
القسطنطينية حيث كان بلدوين قد ارسله الى هناك بخصوص بعض 
أمور الملكة . وكان بلدوين صاحب الرملة مقيما هنالك أيضا بغية 
التماس مساقدة الامبراطور في مسألة دفع فديته. وجرى خلال 
إقامتها في المدينة الامبراطورية ‏ حيث كان الامبراطور مانويل ذو 
الذكرى النفيسة متوفق الآن .أن اكتشف ف الأول من شهر أذار أن 
نيلاء بارزين كانوا قد تآمروا لاحداث تمرد ضد الامبراطور 
الكسيوس نجل ماتويل الذي كان حسب وصية والده ما يزال تحت 
وصاية والدته » فجرى اعتقال هؤلاء بتهمة الخيانة وقيدواً حسب 
أوامر الامبراطور والقى بهم في السجن : على الرغم مسن أن بعض 

المجرمين كانوا من أقريائه. 


وكان من بين زعماء هذه المؤامرة مانويل بن أندرونيكوس 
الأكير , الذي ذكر أنقا , والكسيوس البروتوسيياستوس وثيودورا 
كلوزينا ابنة اخي الامبراطور ٠‏ واخو لوغوثيت الذي كان يشغل 
منصب الحاجب ٠‏ ونحو اثني عشر رجلا آخرين من مرتبة 
عالية , وكانت السيدة ماريا . أخت الامبراطور ٠‏ ممن حرض على 
المؤامرة أيضا , وقد هربت خلال الليل مع زوجها . ابن الماركيز 
آنفا(-8): الى كنيسة القديسة صوفيا حيث وفسعت نفسها تحت 
حماية الكنرسة يترقب قلق لمصيرها ؛ وحاولت أن تتخذ إجراءات 
والرجال المسلجين . بساعدها في ذلك زوجها ومناصروها وعدد من 
المتورطين في المؤامرة نفسها . وأيدها في ذلك حتى بطريرك المدينة 
نفسه , هذا وأسثمر فريق الاميراطور : الذي كان يعتمد بيشكل 
خاص على مساعدة اللاتين بالزيادة في القوة ٠‏ فقامت في أآخر الأمر 
بالتماس الرحمة عن طريق الوسطاء ولك بعدما تبددت قواتها 
ويدئست من الحياة نفسها : ووافق الاميبراطون. على مطليبها وأعادها 
الى حظيرة رضاه (6م5) 
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كاد 
أنطاكية بسبب الخليلة التي كان قد اتخذها لنفسه مع 
أن زوجته كانت ماتزال على قيد الحياة. 


في هذه الآونة كانت حالة الشعب اللاتيني في الشرق ٠‏ وخاصته في 
إمارة انطاكية » مضطرية كثيرا لآن بوهيموند امير انطاكية كان قد 
تخلى عن زوجته الشرعية واتخذ من خليلته زوجة ثائية » وكان قد 
جرى تحذيره اكثر من مرة حتى يتخلى عن حالة الزنا الشريرة التي 
كان يعدشها بشكل علني مكشوف وان بستعيد زوجته الشرعية » 
لكن « إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا ومع الهوان عار »(؟م) 


وهكذا رفض الأمير الاصغاء وأصم أذنيه ولم « يستمع الى صوت 
الحواة الراقين رقي حكيم 80+ ». ونتيجة لذلك وبما أنه أصر يعناد 
على البقاء آثما ٠‏ فقد جلب على نفسه عقسوية الحرمان العادلة 
والطرد من الكئيسة :. لكنهلم مهيا بهذا تُخيزا ٠‏ بل العكسن .شين 
بسلوكه الشرير ويذنشاطل مضاعف , وعامل البطريرك والاساققة 
ورجال الدين الآخرين في الكندسة في تلك المنطقة كأعداء وضايقهم 
يعئف وانتهك حرمات الأماكن المقدسة في كل سن الكنائس 
والأديرة ؛ واستولى على نخائرها المقدسة ووزع ممتلكاتها يروح 
الوقاحة الشريرة ٠‏ يقال إنه حاصر بالقعل البسطريرك مع الكهنة 
الذين كانوا قد هربوا! اليه طلبا للملاذ . ولك في قلعة تخص 
الكنرسة . وكانت هذه القلعة مجهزة بشكل جيد بالاسلحة والجنود 
ومزودة بالمواد الغفذائية . ويروي أنه شن هجمات كثيرة عليها 
وكأنها كانت من ممتلكات العدو. 

وهنا وجد بعض الرحال العظماء من هذه المنطقة أنفؤسهم غير 
قادرين على تحمل سلوكه الجنوني لفترة أطول من ذلك » فتخلوا عنه 
بالجسد والروح وبمقت تام لأعماله الشريرة مدركين أن واجحبهم كان 
نحى الرب ولدس نحو الانسان ؛ وكان بين هؤلاء رجل نبيل قوي 
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يدعى رينوماسيور ؛ واتنسحب الى إحدئ قلاعه , التي كانت قلعة 
مثيمة لا ترام ودعا الذين كان في قلويهم الاخلاص والاستقامة 
وآمام أعينهم الخوف من الرب ٠‏ لينضموا اليه هناك » وقدم ملاذ! 
أمنا هناك النيلاء الذين كانوا قد طردوا من ممتلكاتهم » ولآخرين من 
أي وضع اجتماعي همن كان قد هرب لذلك السبب نفسه. 


ونتيجة لسلوك بوهيموند واجهت المنطقة بأسرها حالة ممعبة 
للفغاية .ورأى رجال حكماء نوي خبرة طويلة أنه إذا لم تأت الرحمة 
الريانية يسرعة لمساعدتنا فستقتع من غير ريب سيل يتمكن العدو 
بها من تدميرنا وستصاب مصالمح المسيحية إصابة أبدية . واسسوف 
تسقط المنطقة بأسرها من جديد في أيدي السلطات التركية . بعدما 
أنقذنت بمعونة الرب منهم ٠‏ من خلال عمل القادة المخلصين ٠‏ وعلى 
حساب مشقات لا تحصى تحملها شعب المسيع ؛ لأن القول الحق لا 
يتغير وجدير بكل القبول حيث أن « كل مملكة منقسمة على ذاتها 
تخرب . وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبيت »(:م+ 


واجتمع ملك القدس والسيد اليطريرك يدقعهما إدساسهما 
للتداول بجدية بخصوص السييل الموجب إتباعه في مواجهة طارىء 
خطير كهذا . ومع أن السلوك الشائن للامير الفاسق والطادّش بدأ 
بحد ذاته يطالب باتخاذ اجراءات قاسية , إلا انهم ترددوا باستخدام 
القوة خشية من أن وستدعي قوات العدى لمساعدته للمقاومة. وسيفتح 
عمل كهذا المنطقة للاتراك بحيث لن تجدي بعد ذلك أكثر الجهود جدية 
لطردهم ٠‏ وكان واضحا أيضا أن الوقت الحالي لم يكن مناسبا 
للتوسلات والنصح المفيد ٠‏ ولهذا السبب لم يتجرؤوا على إرسال 
رجال حكماء موهوبين في فن الاقناع لشسخص كان مندفعا يشكل 
جنوني على مدى طرق الشر » ومنهمكا تماما في اقتراف الذنوب 
حيث سيكون ذلك مثل « سرد حكاية لجحدش اطرش (0م) 
و « إلقاء الكثمات الى الريح »تردرم 
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الرب الذي اعتاد انقاذ حتى المرميين في أعماق البحر ٠‏ إنه الرب 
الذي«يعطي التلج كالصوف و يذرى الصقيع كالرماد» ربيم وكان 
أملهم أن يتوب الأمير الى رس ده ؛ بعسسدما يحعذره عقاب 
القادة عظمة , ويندفع ليكافح للحصول على ثمرة حياة افضل . 


/ا ‏ ارسال بطريرك القدس الى انطاكية في محا ولة 


مالبث أن أصيم واضحا للجميع أن الكارثة كانت آخذة في 
الازدياد ٠‏ وأنه لم يكن هناك أي امل بالحصول على اي علاج 
فوري ٠‏ ولم يكن الأمير وحده محتجزا في قيود الحرمان الكنسي ٠‏ بل 
شمل الحرمان المنطقة بأسرها نتيجة (سسلب واحراق ممتلكات 
الأماكن المقدسة . ولم تقدم أي من الاسرارالمقدسة للكنيسة الى 
الناس الآن باستثناء تعميد الأطفال . وآدرك المسيحيون بذعر أنه 
ليس بإمكان الأوضاع الحالية الاستمرار لفترة ممن الزمن بدون 
تعرض الجميع للمخاطر . 


ولذلك تقرر بعوافقة عامة أنه ينبغي على السيد البطريرك الذهاب 
الى انطاكية ٠‏ ويحاول اذا امكن . بنعمة الرب ٠‏ أن يجد علاجا ما 
مؤقتا أو دائما يمكن أن يخفف من وطأة هذه الكوارث » ورافق 
البطريرك في مهمته أرناط الذي كان أميرا لأنضاكية قيما 
مضى ؛ وزوجا لوالدة بوهيموند الأصغر , والراهب أرتولذ أوف 
توروغٌ 101 مقدم فرسان الداوية وألراهب روجر دي 
مولينز مقدم فرسان الاسبتارية » واتخذت هذه الخطوة لانه كان 
يخشى أنه اذا لم نعط أية اشارة تعاطف تجاه المصيبة البادّسة 
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اوت 
عين النخان. بالاففال او جد بالكة "الشريرة :. 


ورافق البطريرك أيضا عدد من رجالات الكنرسة وكانوا رجالا 
حكماء وعاقلين كان من بينهم موناخوس رئيس الأساقفة المنحكخب 
لقيسارية والبرت أسقف بيت لحم ورينالد راعي دير جبل صهيون 
وبطرس رئيس رهبان كنيسة القبر المقدس , وانطلق البطريرك الى 
صديق حميم ومحبوب من قبل الأمير : وهو الذي كان يؤمل أن 
أقواله عندما تضاف الى أقوالنا قد تحقق النجاح والوصول الى 


دشاور المبعوثون لدى وصولهم الى اللاذقية مع السيد اليطريرك 
والأمير كل على حدة ٠‏ وحددوا يوما توجب فيه عليهما أن يكونا 
بأنطاكية . ويعدما نوقشت امسألة دشكل شامل من جميع وجهصسات 
النظر , عقدت هنا هدنة مؤقتة وفق الشروط التالية : لقد تم الاتفاق 
على وجوب ايقاف الحرمان : وإعادة امتياز أسرار الكنيسة المقدسة 
الى الناس بعدما تتم إعادة جميع المقتنيات المفقودة الى البطريرك 
والأساقفة والأماكن المقدسة , وأما بخصوص الأمير نفسهة » فيجب 
أن يتحمل بشخصه وبصبر العقوبة التي فرضها بحقه الأساقفة » أو 
أن يتولى صرف خليلته ويعيد زوجته الشرعية اذا طلب غفرانا 
تاها . 


عاد المندويون الى موطتهم بعد ان تع هذا التركيب ,معدقدين ين.أنهم 
كان .متاججة ف إمارة انقاناكرة :, 


هذا وواظب الأمير وأضصر على سلوكة المخزي . أضف الى هذا 
فقن كورظ بسياسة ر أفقدها مكامطان كدروة كدو للك م إفقة طرق عد 


3د 
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طردهم لاسبب الوحيد وهى أنه قيل أنهم شجبوا سلوكه . وكان بين 
الذين نقأهم كافل إمارته وحاجيه غدرسكارد دي ليلي ) غودشارد دي 
لوسلي) وبراتراند بن غسلبرت (84) وغاريذوس غينارت وبما ان 
شؤلاء التيلاء قد ارغموا على مفادرة انطاكية فقد ذهبوا الى 
روبيذوس( روبن) وهو زعيم نبيل من الارمسن (24؟) ٠‏ وا سستقيلهم 
جميعا باجلال بالغ واعطاهم هبات رائّعة خص بها كل واحد منهم 

واعد لهم موّنا وفيرة لا عا لتهم 


توفي البابا الكسندر | اثالث في ااسامع والءشرين من شهر آب (40) 
من العام ذفسه وفي العام الثالث والدشرين من شغله لمتصب البابا 
ودفن في كئيسة اللاتيران ؛ فخلفه لوكدوس الثالث , الذي كان | سمه 
من قبل هدودبواد ا سقف اوستيا ٠‏ وكان البابا اتجديد بالأاصل مسن 
توسكانيا من المنطقة المجاورة للوكا ٠‏ وكان رجلا مسنا قليل 
التعليم: . 


وحدث أيضا في هذه الآوئة نفسها في الثالث عشر من أيلول أن 
رحل أخونا المبجل في المسيح » ريموند , أسقف الكنيسة في بيروت 
ذو الذكرى المباركة في الرب من هذه الحياة لينعم ينعم الرب بمكافأة 
الحياة السرمدية » وعين في منصبه فيما بعد رجل مبجل له ثقافة 
جيدة هو ماستر أودو رئيس شماسة كنيستنا ٠‏ وأضفينا عليه خلال 
ايام الشي'قكانون الأول يفشيئة ين الرن رقي منصين الكافين 
والمنصب الأسقفي . 


مم ساموت ابن دور الدين. ركه ميراثه لابن عمةه 
م نديد ولد ش 


حصدًث في هذه الآونة وفاة الملك الصالح بن نور الدين وهفق 
الميراث الذي تلقاه مسن والده سبوى مديئة حلب وغعدد قليل مسسن 
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عون 
الحصون . ويقال إنه أورث في وصيته الأخيرة ؛ التي أعدها اثناء 
وفاته ٠‏ مسدينة حلب وجميع ميرائه الى مسعود . حاكم 
الموصل., والذي كان ابنا لعز الدين ( اقرا : قطب الدين ) اخي 
والده . وأرسل رجالات الملك الصالح يعد وقاته رسلا الى مسعود ٠.‏ 
الذي كان حاكما تركيا شهيرا وعظيما » وحثوه على المبادرة بالقدوم 
اليهم بالسرعة الممكنة زدوةم) 


ويادر مسكود بسالقدوم الى هنالك قور استتلامه 
الرسالة . واستولى على أملاك أسلافه وكل ماكان يخصه بحق 
وراشي ؛ لأنه خاف من أن يقوم صلاح الدين ؛ الذي كان قد سلب 
ابن عمه معظم ممتلكاته , بالقدوم ثانية مسن مصر والااستيلاء على 
المدينة بالقوة على الرغم من إرادة سكانها لاسيما وان بعض النبلاء 
الأكثر اهمية كانوا يؤيدونه بصورة سسيرية . 


هذا وكان صلاح الدين قد عاد الى مصر بعدما أبرم معنا صلها 
مُؤقخا الدة عامين ليتكب على أموره :قل :تلك اللملكة: : .وكان قال يتفم 
بارتباك كبير أن أسطول ملك صقلية كان قد نزل الى البحر بمعدات 
جبارة وقوات لاتحصى بهدف الزحف ضد مصر ؛ بيد أن خوقه لم 
يكن ضروريا في هذا الصدد حيث جري توجيه مسار الاأسطول غريا 
نحى جزر البليار » وتقع هذه الجزر على مقربة من سواحل اسبانيا 
وتعرف إحداهن عموما باسم ميورقة , بينما تسمى الأخرى باسم 
منورقة , وتبرهن أن الرحلة الى هناك كانت خطيرة ٠‏ حيث دفعت 
رياح معاكسة الاسطول ؛ فتحطم بأسره في المنطقة الواقعة قرب 
سواحل مدن سافونا والبنجه وفنتمقلا حيث دفعت الأمواج العنيفة 
السفن الى الشاطىء . 

بيئما كانت المملكة تنعم في هذه الآوئة بالسلام المؤقت حسيما 
حكينا من قبل ؛ ألم تغيير جذرى رائع بطائفة من السريان تقطن 
منطقة فينيقية . قرب سلسلة جبسل لبنان » حيث شغلوا أراضي 
بالقرب من مدينة جبيل ٠‏ فقد كان هؤلاء الناس قد اتبعوا منذ 
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خمسين عاما تقريبا العقائد الهرطقية لشخص يدعى مارون ٠‏ منه 
استمدوا اسم الموارنة . وكانوا قدانفصلوا عن كتييسة 
المؤمنين ؛ واختاروا طقوسا دينية خاصة بهم ؛ غير انهم عادوا 
الآن بفضل الهداية الربانية الى رش دهم وتخلوا عن هرطقتهم. 

وذهيوا الى إيمري بطريرك انطاكية وهسو البطريرك اللاتيني 
الثالث الذي يراس تلك الكنوسة ٠‏ وأعلنوا عودتهم عن الخطأً الذي 
كان قد استعبدهم لفترة طويلة من الزمن , وعادوا الى وحدة 
الكتريسة الكاثوليكية : وتبنوا العقردة الأركوزنكسية واسستعدوا 
لاعتناق تعاليم الكنيسة الرومانية والتقيد بها بكل التقوى . 


ولم يكن هؤلاء الناس في أي حال من الأحوال قليلي العسدد ٠‏ وفي 
الواقع ٠‏ قدروا عموما بأنهم اكثر من أربعين الفا . وكما ذكرت 
افا : فقد كوا اق امسسثفيات جبيل والبتروة وللشرابلين :على 
متحدرات الجبال اللبثائية . وكاتوا شعبا قوي البتية ومفاتلين 
شجعانا . قدموا فوائد عظيمة للمسيحيين في المعارك الصعبة التي 
كانوا قد خاضوها مرارا مع العدى ٠‏ ولذلك كان تحولهم للعقيدة 
الصحيحة مصدر ابتهاج كبير بالنسية لنا . 


وقوام بدعة مارون وأتباعه قائمة على قوله يوجد ووجد في ربنا 
يسوع المسيح . من البداية بالفعل , إرادة واحدة ,. وقوة واجدة 
فقط . وهذا مايمكن استخلاصه مما صدر عن المجمع المسكوني 
السادس الذي من المعروق تماما أنه عقد ضدهم ؛ والذي تحملوا 
فيه عقوية اللعن . وقد أضاقوا الى هذه الفقرة 2 التي أدانتها 
الكنرسة الأرثوذكسية ؛ تعاليم خبيثة اخرى كثيرة ؛ بعدما انفصلوا 
عن مجموعة المؤمنين » غير أنهم تابوا الآن وتخلوا عن جميع هذه 
البدع » كما تم سرد ذلك , وعادوا الى الكنوسة الكاثوليكية تحست 
قيادة بطريركهم والعديد من أساقفتهم ٠‏ وأظهر هؤلاء 
القادة ‏ الذين كانوا حتى الآن قد قادوا شعبهم في السسبل 
الشريرة ب الآن حماسة مماثلة في توجيههم بورع عندما عادوا الى 
الحقيقة(؟5؟) 
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لاعت 
ذشوب خلا ف بين كونت طراباس واماك ما لياث 


ان تطور الى عدا وة خطيرة مولنة. 


كانت المملكة تنعم في هذه الأيام بدرجة محدودة من الهدوء بفضل 
المعاهدة الموّقتة التي عقدت بين الملك وصلاح الدين حسيما حكينا 
ذلك من قيل ومع ذلك . كانت هنالك أرواح متململة لاتعرف 
الاستقرار هي نفوس أبناء ابليوس وأبناء الذين فطروا على 
الخصام . الدين كانوا على أهبة الاستعداد دائما لخلق الشقاق في 
المملكة ولاحداث أضطرابات مدنية . 


كان عدد لايحصى من القضايا قد احتحجز الكونت للدة عامين 
متتاليين في إمارة طراباس : ومنعه ذلك السبب من زيارة 
المملكة(:545) غير أن المسؤولية التي شعر بها الآن نحو مدينة 
اسعقداداته للرحلة . وكان قد سار وصولا الى جبيل عندما أقنع 
الرجال الأشرار المذكورون أنفا الملك السائج جدا بتملقاتهم الماكرة 
ليعتقد ان الكونت كان قادما الى المملكة بالنوايا الشريرة للعمل سرا 
القور رساكة نهاتية ترفض متح الكوتت. الازن لبخول. المملكة . 


امتنع الكونت ؛ المضطرب والساخط بعدل . إزاء هذه الاهانة ٠‏ 
التي لم يستحقها تماما , امتنع وهى مكره جدا من التقدم الى أبعد 
من ذلك . وعاد الى طراباس بعد تيديد عقيم للجهد والمال . 


وكانت مقاصد مثيري القلاقل هؤلاء ؛ عدم الارتباك بوجود 
الكونت الذي كان رجلا مس تقيما تماما ولايعرق التعب ؛ وان 
يقوموا أنفسهم يمعالجة أمور المملكة تماما كما كانو!ا يبرغيون » وأن 
يحولوا ضعف الملك لمصلحتهم الخاصة ٠‏ وكان من بين الذين أثروا 
على الملك بشكل مخز ليتخذ هذا الاجراء والدته » حيث كانت امرأة 
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جشعة بلا حدود 0 وهاجرة للرب تمام الهجران 8 ومعها أآخوها 
قهرمان الملك وعدد قليل من الرجال الأشرار كانوا موالين لهم .م 


عندما علم النبلاء بهذا العمل , تولاهم الرعب الكبير . لاسيما 
وأنهم كانوا رجالا ذوي خبرة وحكمة كبيرتين ٠‏ لأنهم خافوا من أن 
المملكة سوف تسقط بسرعة من منزلقها السامية في حال حرمانها من 
حماية الكونت الرائع ٠‏ وحدسب قول الرب ٠‏ كل مملكة منقسمة على 
ذاتها تخرب » رهه") كانت هذه هي الحال على نحى أكثر خصوصية 
لأن الملك ٠‏ الذي كان يزداد مرضه يوميا ٠‏ كان ض هعفه يزداد ويقل 
استعداده للانكباب على امور المملكة وفي الواقع , نادرا ما تمكن من 
دعم نفسه وكان مشلولا بشكل تام تقرييا . 


وركز النبلاء الأكثر أهمية لدى رؤبتهم الخطر الذي سس سيحدثك 
بالتأكيد للمملكة نتيجة للعمل السابق . جميع جهودهم ووجهسوها 
نحو إعادة استدعاء الكونت وتخقيف غضيه ؛: وأجبروا أخيرا الملك 
بعد مناّشات مطولة وأقتراحات متنوعة وعلى الرغم من معسارضته 
أن يسمح لهم باسترجاع الكونت الى المملكة , كما تغساضى الكونت 
الرائع عن الاساءات التي كانت قد ألحقت يه ؛ وأعيد توطيد السلام 
تماما بين الملك وبينه (5دوم 


١#‏ يسو وف رترورة اق اش لس نقمي افيد 
يشتطرن اهبظرانا "شتدنا: 


في الوقفت الذي كانت فيه يلهآدنا في الشرق دشهد هذه 
الوقائع » حدث تغيير هام في امبراطورية القسطنطينية . فأثر هذا 
بشكل مشؤوم جدا على الشعب اللاتيني بأسره , والحق بهم 
إهانات غير مسموعة وخسائر ضخمة لاأن الشرور التي خطط لها 
الأغريق الكدازو:: والسو حنة وعنن طتسويل الفتسرة ولت 
كذباربوم »ويهتانا » ذلك أن الكسيوس نجل الامبراطور مانويل ذي 
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5ع يك 

الذكرى" اللامعة للقاية > ازتقى العرشن :اش وفاء والده ونم يكن ند 
بلغ الثالثة عشرة من عمره . وذلك حسب وصسية والده بحسق 
وراثي ؛ ولقد كان تحت وصاية والدته , غير أن شسؤون 
الامبراطورية و إدارتها كانت في يد الكسيوس الحاجب ابن الأخ 
الأكبر للامبراطور انتوفي . وهكذا . شعر النبلاء الرئيسيون 
وسكان تلك المدينة أن الفرصة قد جاءت لتنفيذ الخطط الشريرة التي 
كانوا قد حاكوها ضد شعيبنا . 


كان اللاتين قد لاقوا تأبيدا كبيرا من مانويل ٠‏ حبيب الله » خلال 
فترة حكمه ‏ وكان ذلك مكافأة م.ستحقة تماما يسيب إخلاصهم 
وشجاعتهم » كما أن الاميراطور » الذي كان صاحب نفس عظيمة 
وذشاط فريد ١‏ قد اعتمد بشكل مطلق على إخلاصهم ومقدرتهم الى 
درجة انه اشغل الاقرق وغرهو انها :مذنتين وقيهم فشولة + وعهد 
بالسائل الهامة للاتينيين فقط ٠‏ ونظرا لوضعهم في تقدير عال كهذا 
وإظهاره نحوهم كرما سخيا كهذا . فقد عده رجال العرق اللاتيني 
القادمين من سائّر آنحاء العالم بالاضاقة الى النبلاء ورجال ذوي 
متؤلة ادنى ذاكة المفسن العظم لهحته :وا سقف بو لوحف الى 
قصره ١‏ ونتيجة لهذا الاحترام المتحمس ؛ إزداد ميله نحو اللاتينيين 
أكثر فأكثر وكان يرقع من منازلهم باستمرار . 


حمل النبلاء الاغريق ٠‏ وخاصة الأقرباء المقربون من الامبراطور 
وبقية الناس أيضا. بيش كل طبيعي مشاعر الكراهية الشديدة 
ضدنا . وازدادت هذه الكراهية بسبب الاختلاف بين أسرارنا 
المقدسة وأسرار كنيستهم , الأمر الذي زودهم بدافع إضانفي 
لغيرتهم ؛ قبعدما انفصلوا بوقاحة عن كنيسة روما , اعتبروا 
يغطرسة غدر محدودة أن كل واحد لم يتبع معتقداتهم اأسكيقة 
هرطقيا . وعلى العكس , لقد كانوا هم أنفسهم الذين استحقوا أن 
يسموا بالهراطقة , لأنهم كانوا قد اذشأوا أى اتبعوا معتقدات خبيثة 
جديدة مخالفة لكنرسة الرومان وعقيدة الرسولين بطرس وبولص 
التي ٠‏ لن تقوى أبواب الجحيم عليها ».زدهم 
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لهذه الأسباب وأسباب أخرى كانوا قد أبقوا هذه الكراهية في 
قلوبهم لفترة طويلة مسن الزنمن ؛ وكانوا يبحثش ون دائما عن 
فرصة . بعد موت الامبراطور على الأقل . لابادة تامة اشيعب 
اللاتين المكروه في المدينة وفي كل مكان مسن الامبراطورية بأسرها 
بحيث يتمكنون يهذه الطريقة من إشباع حقدهم المتصلب رووم 


بدا أنه لاتوجد أية فرصة لتنفيذ هذه الخطط الشريرة . بعدما 
توفي الامبراطور مانويل وكان الكسيوس الحاجب يتولى تسيير أمور 
الفلكة < فقد هذا الكسيويان كانية حدق الأغثراطون واستتف اد من 
نصيحة اللاتينيين ومساعنتهم وحجعلهسم أصدقاء له يالقدر 
الممكن , غير أن اللاتين والاغريق على حد سواء كرهوه من ج_انب 
واجد ..فمع آنه كان مكنا للفاية ومسسلما تبان لكام اله 
الشهوانية مكل جميع الاغريق كان جشسعا أيضا وبخيلا لايرى 
الانفاق من الخزينة الامبراطورية وكأنه كان قد جمعها بنفسه وبعرق 
جبينه . وأشيع أيضا أنه أقام علاقة إجرامية مع الاميراطورة مع 
أنها كانت قد اعتنقت الحياة الدينية عندما كان زوجها متمددا على 


فراش موته )50١0(‏ 


وعلاوة على ذلك ؛. كان رجلا متعجر:ا! وفي غاية التكبر ٠‏ وعد 
نفسه متفوقا على الجميع . واأستخدم دن شيء دسب رغبساته 
الخاصة ودون مشاورة السادة الآخرين » وبدا يانه لايهتم بشيء 
بالسنية للباقين. :مع أنه كانوا رجالا عظماء مسن متزلة مينبساوية 
تماما لمنزلته . وهكذا ؛ اتخذ أمراء القصر إجسراء فعالا ضد 
الكسيوس بعدما اثارتهم نحوه كراهية شديدة للأسباب المذكورة منذ 
لحظات . فاستدعوا أتدروتيكوس الأكبير وهو أحد أبناء عم 
الامبراطور المتوفي , استدعوه من بنتوس بذريعة ذهيينه في منصب 
الحاكم . وذلك لمذهه من إثارة المتاعب في المديئة ح 
عادته . وإثارة الثورات بأمل الفوز بالمملكةر١.؛)‏ 





لغانا- 
م١٠‏ -جم؛ 


72ت 
اذا كان هذا هو الرجل الذي جرى اسسبتدعاؤه سرامن قيل 
الأقرباء المقربين من الامبراطور والحاجب أيضا » ووضعوا فيه ثقة 
خاصة . لقد دعوه بوساطة رسلهم ليتسلح ضد الرجل الذي كان قد 
كبل ابناءه ورجالا لامعين أخرين بالسلاسل بشكل مخز لأن الحاجب 
كان قد سجن بعض الرجال المشهورين الذين قبض عليهم في المؤامرة 
فأثار بذلك عداوة أكثر خصد نفسه كما تم ذكر ذلك . 


وهكذا ٠‏ قدم أندروئيكوس الى المدينة يعدما استدعي جاليا معه 
قوات ضسكمة مسن الجئود البرايرة . وخيم عللى عحظطول 
اليوسفور ء وعلى مشهد تام للمديئة , واستولى على بيثينيا 
بأكملها . وفر بعض النيلاء الأقوياء الذين أرسلوا ضسده لمقاومة 
محاولاته ٠‏ والتحقوا به ووقفوا الى جائيه برشكل خسائن . وكان 
الشخص الأول والأكثر أهمية بين هؤلاء هو أندرونيكوس أتنفلوس 
هؤلاء الذين خرجوا لحرب أندرونيكوس بهذا الشكل كثيرا قضية 
شعيئا ؛ كما أضعفتها حقيقة أن نبلاء أخرين كثيرين وأعداد كبيرة 
جدا أظهروا ولاءهم لاندرونئيكوس بش كل علني . وتلهفوا لرؤيته 


١‏ اندرونيدكوس بقتل النبلاء ودوستولي على ١‏ لقصر 
والمدينة. ودقمع الناسسن بالعذف الصادر عن حدمة. 


استمرت الموؤامرة في حيازة القوة ؛ وألقي القبض على الحاجب 
وسملت عيناه وشوه بشكل مروع ٠‏ وذشر تحول الأمور هذا رعبا بين 
اللاتينيين ؛ لأنهم خافوا من أن دشن المواطنون هجوما مفاجئًا 
عليهم . وكانوا بالفعل قد تلقوا تحذيرا بوجود نوايا من هذا القبيل 
وذلك من بعض الناس. الذين كان عندهم معرفة خاصة بالمؤامرة ؛ 
ولذلك هرب الذين أمكنهم النجاة من خدع الاغريق والموت الذي كان 
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يهددهم . وركب بعضهم متن أربع وأربعين من الشواني صادف أن 
كانت راسية في الميناء » ووضع آخرون جميع مقتنياتهم على متن 
يعض السفن الأخرى الكثيرة التي كانت موجودة هناك . 


هذا وترك المسنون والعجزة والذين لم يتمكنوا من الهروب , في 
بيوتهم فانصب عليهم الفضب المدمر الذي كان الآخرون قد نجوا 
منهء وأما بالنسبة لأندرونيكوس ؛ الذي أمر بصورة سرية بتجهيز 
سقته ٠‏ فقد قاد قواته يأكملها إلى داخل المدينة ٠‏ وحالما دخل هؤلاء 
المدينة الذي كان يشغله اللاتين وقتلوا البقية القليلة الذين كرهوا 
الفرار مع الآخرين أو لم يتمكنوا منه . ومع أن عددا قليلا من هؤلاء 
وجعلوا انتصار العدو انتصارا دمويا : 


ألقى الاغريق القبض على جميع الذين بدا أنهم قادرون على 
المقاومة , وأشعلوا النار بمنازلهم وحولوا! بسرعة الحي يسأسره إلى 
رماد بصرف النظر عن المعاهدات والخدمات الكثيرة التي كان شعبنا 
قد قدمها للأميراطورية ؛ فهلكت الذسوة والأطفال وامسئون والمرضى 
على ندا نسواء .ف السكة النيى انز +ولم يكتفسوا بهذا كل الاقبياء 
كرأ شيتهم !ا لائمة لتصيوا جام غضيهم على فياتي اللذينة فقط :بل 
أشعلوا الثار أيضا بالكنائس والاماء؟: المقدسة من كل نوع : 
وأحرقوا مع الصروح المقدسة الذين كانوا قد هربوا إلى هنالك طلبا 
للملجأ . ولم يميزو! أبدا بين الرجال المدنيين والدينيين سوى أنهسم 
أبدوا عنفا شديدا تجاه الذين كانوا يرتدون الأشواب الدينية الجليلة 
او التي تدل على شغل صاحبها لمنصب رفيع . وكان الرهبان. 
والكهنة الضحايا الخاصة لجنودهم ؛ وقتلوا تحت تعذرب شديد . 


وكان بين هؤلاء الرهبان والكهنة رجل مبجل اسمه يوحنا وهو 
إلى القسطنطينية بأمر يتعلق بالكنيسة , فقبضو! عليه وقطعو! رأسه 
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وشدوه إلى ذنب كلب قذر 5إهانة للكنيسة » ولم ينج في غمرة تدنيس 
المقدسات هذه . التى كانت أسوا من الكفر نفسه . حتى الموتى 
الذين حتى الكفر نفسه يوفرهم ودستثنيهم عانوا وأزعجوا وسبب 
لهم الاضطراب . فقد انتشلت الجثث مسن القبسور وسحيت عير 
الشوارع والساحات وكانما الجثث الهامدة قادرة على الشعور 
بالاهانات التغرمية الدينا :ا . 


ثم مضى الغزاة نحو ااشفى الذي عرقف ياسم مشقى القديس 
يوحنا + وقتلوا هنا جميع المرضى الذين عثروا عليهم ٠‏ وقام الزهبان 
والقونة: الثدن تقترحن ان مكون واحبهم الورع لححكه الظلومين ., 
قاموا باستدعاء قطاع الطرق واللصوص لواصلة المذيحة . مع وعود 
بالمكافاة 7 وفدشوا بيصحدة هؤلاء الكفرة عن الملاجىء الأكثر انعزالا 
وعن الأجنحة الأكثر تغلغلا في الييوت حتى لايمكن لأحد محختبىء 
هناك أن ينجى من الموت ٠‏ وعندما عثروا على أشخاص كهؤلاء 2 
جروهم يعنف وسلموهم إلى الجلادين الذين حصلوا على الثمن 
الدموي لقتل هذه الضحايا اليائسة حيث كانوا لايعملون دون أجر . 


وتولى الذين ظهروا بأنهم يبدون مراعاة اكثر نحو شعور الآخرين 
بيم الهاريين الذين كانوا قد لجأوا إلبهم ٠‏ والذين كانوا قد أعغطوهم 
الآخرين ٠‏ ويقال إن اكثر من أربعة آلاف لاتيني من أعمار واجناس 
المال . 


جازى الشعب الاغريقي الخؤون , سلالة الأفاعي ٠‏ كالحية في 
الصدر أو كالفارة في خزانة الملابس . ضيوفه بشكل شرير وبطريقة 
كهذه ‏ ضيوقهم الذين لم يستحقوا معاملة كهذه . وكانوا 
لايتوقعون أبدا شيئًا من هذا القبيل ٠‏ أولئك الذين كانوا قد زوجوهم 
من بناتهم وقريباتهم وأخواتهم ‏ والذين كانوا بالعرش الطويل مع 
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بطردقة عدوانية تدمير الجزر واماكن اخرى على طول 
اأشاطىء. 


يقال إن هذا الاعتداء الرهيب الذي لم يسسيق له مثيل في كل 
العصور لم يمض يدون عقاب تماما ٠‏ فقد تجمع اللاتين الذين كانوا 
هربوا في الشواني , كما تم ذكر ذلك ١‏ والأعداد الضخمة التي لحقت 
بهم بعد برهة وجيزة من الزمن في أسطول ذي حجم جيد واحتشدوا 
في المنطقة المجاورة للقسطنطيئية بانتظار نتيجة الأحداث . واستلموا 
هنا معلومات هحددة أفادت أن الذين كانوا قد آثاروا الفتنة الأولى في 
المدينة قد أحرقوا الحي اللاتيني بأسره . وأن زوجاتهم واطفالهم 
وجميع افراد أسرهم كانوا قد هلكوا إما بالحرائق أو بالسيف , 
واثار هذا النبأ سخطا عارما واستياء في قلوب الجميع » وألهيهم 
برغية متقدة للثأر لدم اصدقائهم » وهكذا , أبحعروا على طول 
شواطىء البوسقور من مصب البحر الأسود . الذي يقع على بعد 
ثلائين ميلا عن القسطنطينية وإلى مدخل البحر المتوسط , وهي 
مسافة يبلغ طولها ماني ميل ؛ واستولوا بيالقوة على جميع المدن 
والقلاع الواقعة على طول الشاطئين معا وعلى الجزر الصغيرة 
المبعثرة ني كل مكان من ذلك البحر » وقتلوا هنا انتقاما لدم إخوانهم 
جميع الرهبان المزيفين والكهنة المددنسين واحرقوا الأديرة مسع 
اللاجئين الذين كانوا قد هربوا إلى هناك » ويقال إنهم قد نقلوا من 
هذه الأماكن مقدارا ضخما من الذهب والفضة مع الجواهر 
والأنسجة الحريرية بمقادير كبيرة » وعوضوا بتلك الأاشياء عن 
دسارة ممتلكاتهم وعن تخريب سلعهم أضعافا مضاعفة : 
فبالاضافة إلى الثروة الضخمة للأديرة والكنوز التي لاتحصى التسي 
كانت قد جمفت هناف لفترة طنويلة مسن الزمسين )كان سكان 
القسطنطينية قد أودعوا في هذه الأماكن المقدسة , من أجل 2حماية , 
فقانن قنكمة من الذهب .و الكنوج الأخري :. 


ثم غادر اللاتين مضائق ذلك البحر : وهم محملون بهذه المغائم , 
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وايحروا إلى البحر المتوسط بين المدينتين الملحصنتين الساحليتين 
القديمتين . ستوس وأبيدوس . 


وقا موا لدى إبحارهم على طول شواطىء تساليا بالبحث بدقة 
فائقة في جميع المدن والبلدان في المناطق القريبة من البحر ٠‏ ووضعوا 
كل شيء للنهب والحرق . وقتلوا اعداد! لا تحصى من الناس ٠‏ ويقال 
إنهم عثروا على عشرة شواني بالقرب من غريسوبولس وهي مدينة 
في مقدونية ٠‏ وعلى أعداد كبرى أخرى في أماكن مختلفة . وشكلوا 
بهذه السفن أسطولا ضكما للفاية ثيت بأنه آلة دمار للأغريق كانت 
مرعبة جدا . 


وركيت هذه المجموعة متن بعض السفن الكثيرة الراسية في الميناء , 
وتركوا الجيش ومعهم زوجاتهم واطفالهم وكل مابقي من 
ممتلكاتهم . واتو! إلينا في سورية . 


أسدولى أندروني5وس في هذه الاثناء على المدينة ٠‏ كسب رعباته , 
وحيرث لم يكن هنالك احد ليعارضء فقد دوج الاميراطور بوش كل مهيبي 
قٍِ اليوم ا مقدس لعرد الخدسين مع زوجته امقدرة له , ابنة مأك 
قرذسا واظهر له كل التبجيل ٠‏ وعامل بلطف ايضا والدة الاميراطور 
مع اخته وزوجها االنين كانا مايزلان دالخل فناء القصر ووجه 
اندرونيكوس ش خصيا جميع امور الامبراطورية . في المدينة وفي 
الخارع على حد سواء ورتب كل شيء حسب مشيئته الخاصة : 


ولكن يخشى من انه قام بابداء مظهر الاحترام هذا نحي هؤلاء 
الأاشخاص ليخفي هدفه الغدار حتى يتمكن من احتلال العرش لفترة 
من الزمن ويكون قد اخضع بالتدريج كل شيء لسلطته الخاصة , 
حيث يستطيع عندهفا ان يظهر علانية مقاصده الحقيقية 
تكوهم [1). 

حدث هذا في شهر نيسان في عام 6 لتجسيد ريثا . 
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صلاح الدين يلغي المعاهدة:التي كان قد عقدها 
مع الملك ٠الملك‏ يخرج الى ما وراء الاردن للتصدي له . 
الأثراك يهاجمون قرية دبورية وينقلون الناس معهم 
الى لايش .- 


وفي الوقت الذي كانت بلاد الاغريق تشهد فيه هذه التحولات تحطمت 
سفينة كان على متنها ألف وخ مسهائّة حاج ؛ في دمياط في المملكة 
المصرية بعدما دفعتها رياح معساكسة الى الشاطىء بيد أن هؤلاء 
الحجاج شعروا بثقة في أنه سيتم انقاذهم ؛ حيث كان معروفا أن 
صلاح الدين كان قد عقد هدنة وسلاما مؤقتا مع المسيحيين في البر 
والتحو 


الا أن المصير الذي آلوا إليه كان مختلفا تماما عما اوجبه قانون 
المعاهدات لان صلاح الدين الذي كانت رغبته في الفوز بالمفائم قد 
سيطرت عليه » كان معارضيا قي السماح لعدد كبير جحسدا مسن 
المسيحيين متل هذا بالرحيل بحرية من بلاده حسبيما كانت شروط 
الاتفاقية تلزمه ؛ وهكذا ألقى بهم جميعا في السجن وأمر بمصادرة 
'ممتلكاتهم لاستخدامه الخاص ., ثم ارسل رسولا الى الملك وقدم إليه 
حم اشر لشرويل اللمناهنة حطالب استقمالك عولها تابيتيا, 
واضاف كانذار أذا لم يستجب لهذه المطضالب تمشيا مع رغباته, 
فلسوف يحتفظل بالسفينة الأكورة انفا كتعويض فنفسه «وعلاوة على 
ذلك سيلغي الاتفاقية التي كانت قد عقدت يينهما (5٠؛).‏ 


لوريقفكن الرسول .فق الحصول علي الاسكهارة تالت شنلاد 
الذين. »لاه خاول ان يختزغ دسسوغات سسافرة يفكن بذريعتها 
الاحتفاظ بااسفيتة بدلا من تقديم اشاب :شعانة عائلة: + ولذلك الى 
صلاح الدين المعاهدة على الفور , وبدأ ييخطط للطريقة التي يمكنه 
ان ينهك بها المملكة بطريقته المألوفة . فاسها المجال لعدائه الذي : 
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ايقاه في ذهنه من زمن طويل ٠‏ فجمع قوات تالفت من كل من 
الفرسان والمشاة ٠‏ وزاد من حجم جدشه بأعداد كبيرة من الرجال 
الكين كانواا ق.ستواك سايقة قد غادروا يعقق: والناطق الجاورة 
وكانوا قد ذهيوا الى مصر لتجنب وطأة المجاعة ٠‏ وصمم أن يوك 
بهذه القوات الى دمشق حيث بامكانة ان يسبب متاعي كثيرة لان 
ذلك يتم من قاعدة قريبة . 


وعقد العزم ايضا وهو زاحف الى دمشق ان يلحصق الاذى بالقدر 
الممكن بمواقع ممتلكاتنا الواقعمة فيما وراء الاردن » وكانت 
المحاصيل هنا جاهزة للحصاد ,؛ ودإمكانه أن بلحسق الكثير من 
الضرر بالمسيحيين باحراق هذه المحاصيل او بالاستيلاء على قلعة 
او اكثر من قلاعنا في ذلك الموقع . 


ويقال أن الهدف الخاص ف التصرف على هذا النحو كانت الرغية 
بالانتقام من الامير ارناط حاكم تلك المنطقة , لان هذا الامير كان 
كما روني قد اعتقل بعض العرب خلال فترة الهدنة خلاقا للاتفاقية 1 


علم الملك عن طريق كشافته بتقدم صلاح الدين وبخططه ايضا ٠‏ 
فعقد على القور مجلسا غاما في القدس : حيث يرست شروط الأمير 
التركي (2-56) بدقة , ثم ١‏ وتذفيذا لنصيحة بعض مستشاريه ٠‏ 
قاد جميع قواته عبر وادى موسى حيث يوجد اليحر الميت ‏ ووصل 
الى الموضع الذي اقترح ان يقابل صلاح الدين في زحفه ومنعسه مسن 


كثيرة واستغرق حوالي الوشرين يوما . وكان مقيما الان مع قواته 
في منطقة ماهولة بالسكان من أراضينا وعلى بعد مسسافة قدرها 
عشرة اميال تقريبا من معقل الكرك المسيحي . وكان ينتظر هنا بغية 
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تسلم معلومات محددة حول وضع الموقع وحول أاماكن وجو الملك 


وجدشه . 


كان بلدوين قد وضع معسكره بالقرب من مدينة قديمة تدعى بتراء 
الصحراء في الغربية الثانية , على بعد نحو ستة وثلاثين ميلا من 
معسكر صلاح الدين ؛ وكان معه قوة الجدرش باسرها . ويقي كونت 
طرابلس مع القوات ايضا , مع ان ذلك كان متعسارضا بشددة مسع 
ارادته ؛ لان الملك قد زحف الى هناك خلافا لما اشار به وتيرك 
بالتالي الاجزاء الاحخرى من مملكته يدون حماية ومجردة تماما مسن 
الجنود . وكان بعض النبلاء قد اثروا على الملك ليتبع هذا المنحسى 
بدافع رعاية الامير ارناط والدفاع عن مصالحه ولوس في سبيل 
المصلحة العامة . وبدون اعطاء اهتمام مناسب لما يمكن حدوثه في 
المملكة المتروكة بدون مدافعين . 


واظهرت الاحداث اللاحقة على الفور كم كان هذا العمل بعيدا عن 
الحكمة , لآن الشكام في المنطقة المجاورة لدمشق ويصرى ومعلبك 
وحمص جمعوا قواتهم بصمت وسرية بعدما ادركوا ان تخبة المملكة 
كانت متفيبة وان اللنطقة باسرها كانت خالية من الجنود - وعبروا 
الاردن بالقرب من بحيرة طبرية اي بالقرب من مدينة طبرية ٠‏ 
وذكلوا شتطقتنا خلسة ..وونتقها امكتناهوا جنذدا عن الجلسن : 
وصلوا الى موقع عند سفح جبل الطور يدعى دبورية بالقرب من 
مدينة نين القديمة »: ولم يكن سكان تلك المناطق عارفين حتى الان 
انه تم الغاء المعاهدة , ولهذا لم يتخذوا اجراءات لحماية انفسهم 
اعتمادا منهم بشكل تام على المعاهدة ؛ ونتيجة لذلك انقض العدو 
علبيع خلمنة 3 الليل وطوق اموقع زعام بهيبية لإيمكن للتعباهرين 
النجاة الى الجبال التي ارتفعت فوقهم . 

رأى السكان عندما بزغ ضوء النهار انهم كانوا مطوقين من جميع 
الجهات من قبل العدو . فانسحبوا بسرعة الى برج فوق القرية 
فطوق الاتراك على الفور هذا البرج وبذلوا جهودا جبارة لتدميره » 


- 57اء 


- 74195 
فنجحوا في غضون اربع ساعات وانهار البرج الى الارض » غير ان 
اللاجئين الذين كانوا قد هريوا اليه طلبا للحماية اس تسلموا قميل 
النكبة الاخيرة » عندما بدات الصدوع بالظهور ؛ وبات انهياره 
وشيكا . 
جمع الكفرة عند ذلك جميع المغانم من ديورية واماكن اخصسرىي 
مجاورة . واخذوا معهم ,؛ يدون مقاومة , نحق خمس مائّة نفس 
كاسرى :.وتوكوا في اليدان العديد من القلى الذين كانوا قد سقطوا 
اثناء القتال , وبما ان الموقم كان خصبا جدا وكان موعد الحصاد 
وشيكا . فقد كانت إعداد كبيرة من الناس قد قدمت الى هناك من 
اماكن مجاورة للمساعدة في جني المحصول »٠‏ وقام العدى بنقل جميع 
هؤلاء . كما قلنا , بدون مقاومة . ثم عبر الاتراك الاردن من جديد 
وعادوا الى موطنهم سالمين معاقين . 


8ت صلا م الدين بسدولي دالقوة ايضا على واحد من 
معاقلنا وهو كهدف محص ن بش كل حيد قْ اراضي 
أاسدواد. 

حدثت في هذا الوقت والملك والجدش المسيحي مايزالان مذشغلين 
في وادي عربة كارثة شديدة جدا عرضتنا لخاطر جديدة سوف يأسف 
غليها شفينا دائساءء كان الأسيحيوة ينتلكق” موقعا متعصندا يكسكل 
قوىي جدا في منطقة السواد فيما وراء الاردن وعلى بعد ستة عشر 
ميلا من طبرية ٠‏ وكان يعتقد بانه لايرام . وكان له نفع كبير 
لشعبتا ٠‏ وكانت هذه النطقة تقع على مسافة اقسرب الى ممتلكات 
العدو اكثر من قربها لملكتنا . ويامكائهم بالنتيجة ان يفرضوا 
ازاتتهم عليها والهيفقة فلن الأسكان كنا وشستاوون .. »سم ذلك ', 
وبسبب الحماية التي قدمتها هذه القلعة , فان عادة اقتسام السلطة 
مشكل مما بيت باااسكمين والكفرة فدسنانت لمتراك عفيزة ١‏ 
وكانت ماتزال تطبق في هذا الوقت ٠‏ كما قسمت الضرائي والجزية 
بشكل متمائل بينهما ايضا )١07(‏ . 
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كانت القلعة التي اشير اليها منذ لحظات تقع في كهف على 
منحدر احد الجبال وتحث جرف معلق ض خم ؛ ولم يكن هناك اي 
طريق من أي نوع على الجانب العلوي ٠‏ بينما لم يكن على الجانب 
الاخر سوى ممر ضيق للمشاة يتمكن بوساطته المرء أن يجد طلريقه 
بصعوبة اذا كان خاليا من كل المعيقات , وكانت العناية يهذا الموقع 
قد اوكلت الى فولك صاحب طبرية ؛ وكان نبيلا متيقظا ومخلصا 
ويمتلك ثروات كبيرة . 


كان فاية القوات التزكية قد المتؤلو ااغلى فمورية وعلوا شيقينا 
الموقع . وكانوا قد استولوا عليه بهجوم عاصف خلال بضعة ايام . 


هنالك اختلاف بالراي حول الاستيلاء على هذه القلعة ؛ ويقسول 
بعضهم ان الحامية التي كانت في القلعة قد سامتها لقاء مبلغ من 
المال ؛ ويؤكد اخرون ان جنود العدى كانوا قد شقوا ملريقهم الى 
داخل الكهف من طرفه يذنسفه , وهو عمل امكن انجازه بسهولة 
حيث كانت الصخرة ذات طبيعة حصية ٠‏ وتسللوا الى الطابق الاول 
واستولوا عليه ثم اجبروا بعد هذا الاستيلاء على استسلام 
الموجودين في الطوابق الوسطى والعلوية ( لان المكان كان يتألف 
كما قيل -. من ثلاثة طوابق ) . 


هذا وتم التأكيد في وقت لاحق ان العدى امتلك الكهف بوساطة 
خيانة الضباط المسؤولين ٠‏ فعلى الرغم من ان البقية رغبت في 
متائعة القاومة ؛ غير ان اولك اللسؤولين «“حظروا اجراءاي 
دفاع , وتخلوا انفسهم عن القلعة بعد الاستسلام والالتحاق بالعدى . 
ويقال ان القادة المسؤولين كانوا من السريان » وهو شعب نعجتبره 
ضعيفا ومخنثا (ه١غ).‏ ولذلك وجه اللوم الاكبر الى فولك صساحب 
طبرية الذي كان مسؤولا عن تعيين رجال من هذه المنزلة مسؤولين 
عن موقع هام جدا كهذا , كانت هذه من الاقاويل التي انتشرت في 
كل مكان عبر المملكة حتى وصالت في الخن الامر الى مسامع 
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الملسيحيين الموجودين وراء الاردن والذين كانوا يحاولون منع صلاح 
الدين من العبور الى سورية في طريقه من مصر الى دمشق . 


خسو هلقنا فوت اللسيم جالرضى .وها هذا سيت بسكل 
القلعة ورعابيتها . 


هكد شحنف 1ن الكيخ كاكزنة كد غائر ١‏ الشاكة مامتال زكافوا 
يتصرفون بطيش ايضا في هذا الموقع , لم يتمكنوا من انجاز اي 
كه مقيول للرب إن مليد المعلعة :.وكان بتمفسي عليهسم ا بقساياو' 
صلاح الدين عند حدود مملكتنا ويحولوا دون دخوله الى اللمنطقة 0 
الااانهم سمهو لها جليكن كاف مان دتقدو وصيولة الى الموقم الننشن 
القريتين حيث وجد وفرة كبيرة من الماء الذي طلبه جيشه الظامىء 
والضقوا كبحللئن اقرى الناس البائطين فاك ٠‏ زلن كان 
المسيحيون قد اسرعوا الى ذلك الموقع لاجبر العدو حتما على التقهقر 
والذين كانوا قد اكش فوا أن الماء في قربهم والخيز الموجود في 
صناديقهم اخذ بالنفاد وكان ينبغي أن يهلك جميع هذا الحشد من 
المجاعة ف الصسحراء » حيث كان التقدم مستحيلا . والاشتياك مع 
قوائنا سيرافقه خطر عظيم (5١؛)‏ 


عندما علم المسيجيون أن ااسلطان كان قد وصل إلى الموقع المذكور 
منذ لحظات قرروا ثانية أن يهاجموه في هذه المرة عند الماء الملحصمروف 
باسم راس الرشيد ‏ ( عقبة شتار ؟ ) ولو تم تنفيدذ هذ الخطة 
لأجير صلاح الدين على محاولة الزحف خلال الصحراء البعيدة ؛ 
وهى عمل كان يتعذر انجازه دون حدوث خسارة ضخمة من الرجال 
وجيوانات التحميل . 
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إلا انه وصل إلى المياه دون صعوبة لأنهم أهملوا تنفيذ هذا ,كم 
دغل يبلاده دون معارضة ووصل دسلامة تثامة إلى دمشق . 


عاد المسيحيون ايضا لدى معرفتهم بمقغادرته . إلى بلاده وعلى 
الطريق ذاته الذي كانوا قد أتوا عير ه . وكان يتوجب اتخاذ الحيطة 
خشية أن يستنبط صلاح الدين من دمشق ٠‏ إلى حيث كان قد رحصل 
مع جميع أتباعه بعض الدواهي التي يمكن أن تلحق المخاطر 
باللملكة , ولهذا صدر الأمر إلى جميع سكان المنطقة بالاجتماع عند 
نيع الصفورية الواقع بين الصفورية والناصرة . وحضر معهم الملك 
والبطريرك وجميع الأمراء المدنيين والكذسيين مع صليب الصلبوت 
وانتظروا من يوم لآخر اقتراب العدو . 


شوب معركة قرب قلعة عفر بلا يدون نتيجة حاسمة. 


كان صلاح الدين قد جمع خلال هذا الوقت قوات من سائر أنحاء 
ممتلكاته ليفزو الجدش الذي كان قد جلبه معه من مصر » وتقدم 
الآن ,. وهو مصمم على غزو بلادنا . إلى الموقع الذي يدعى بلغتهم 
باسم رأس الماء . ويقال إنه يقع على مسافة قصيرة فقط من ديارنا 
وعلى مسافة قريبة من مدينة طبرية ٠‏ ودخل صلاح الدين منطققنا 
فجأة بعد بقاء لبضعة أيام في راس الماء . وعسكر بين نهرين في 
موقف يعرف باسسم الفوار وهو يقع على بعد نحو أربعة أميال عن 
طبرية . 

ونقل الكشافة على الفور هذه الحقيقة إلى قادتنا . فتقرر شن 
هجوم فوري , وأرسلت القوات بسرعة إلى طبرية لتتحد مع الفرقة 
التي كانت قد أرسلت إلى هنالك لتقوم بحصاية المدينة والأساكن 
المحصنة في المنطقة المجاورة ؛ أي : صفد وكوكب . 
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حدث أن كان كونت طرابلس ‏ وهى رجل متمكن وشجاع وله خبرة 
.واسعة في الحرب ‏ في هذا الوقت مستلقيا وهو مريض بدشكل خطير 
لتعرضه لنوبة حمى إقليمية مضاعفة ( كذا ) وقد أضاف هذا الكثير 
لتاعب امسيحيين » لأنه حرمهم في وقت خطير من مساعدة هذا 
الحاكم العظيم الذي اعتمدوا اعتمادا كبيرا على مشورته وحكمته . 
ومع ذلك » فقد استدعوا قوات اضافية من المواقع المجاورة وأنطلقوا 
نحو العدى برايات مرفوعة . لكن ما أن علم صلاح الدين بأنهم كانوا 
يتقدمون ١‏ حقتى عبر الأردن بجيوشه وانسحب إلى الأماكن المحيطة 
بسقيتوبودس . 


تقع سقيتومولس التي كانتت فيما مضى حاضرة فاس طين التالية 

والمعروفة أيضا ياسم بدسان ٠»‏ ٠في‏ سهل وسط حقول مروية بيشكل 
جيد بين جبال الجلعاد ونهر الأردن . إلا أن الامتيازات التي نعمت 
بها من قيل قد تم نقلها الآن إلى الكنرسة في الناصرة في الأبرشية 
ذاتها , لأنه لا يوجد سوي عدد قليل جدا من السكان في يدرسان 
وأصبحت مجرد بلدة صغيرة . 


زحفت كتائب العدو إلى هناك , وشنت على الفور هجوما عنيفا 
عل عنصن قير واقح قامتطقة وسستلقفية :إلا كان الدينة 
أبدوا مقاومة عنيفة واكتشف الاأتراك أنه لم تكن لديهم أية إمكانية 
للنجاح . ولذلك » وحقى يزحفوا ضد المسيحيين » وجهوا صفوقفهم 
نحق قلعة جديدة ' دسفهى الآن يأسم كوكب وهي واقعة في الهضساب 
الواقغة بين بيستان وطيرية" . 


سلك المسيحيون طريق الأردن حتى وصلوا إلى الموقع المذكور منذ 
لحظات عندما تركوا الوادي وصعدوا إلى الجبال . فأنهكوا كثيرا 
يسيب الحرارة الشديدة التي أصسبحت لا تحتمل تقريبا أثناء 
تقدمهم . وأمضوا الليل بحالة يقظة مستمرة . لانهم توجسوا أن 
يكون العدو في المنطقة المجاورة . وعندما أتى الصباح عادوا إلى 
السهل الذي يقع بين القلعة المذكورة منذ لحظات وقرية تدعى عفر بلا 
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وهنا شاهدوا قوات صلاح الدين منتشرة,في كل الاماكن المجاورة 
بأعداد تفوق كثيرا ما كانوا قد جربوه من قبل » وبالفعل ؛ فقد اعلن 
الامراء الأكبر سنا في المملكة بأنهم لم يشاهدوا في آية مرة منذ ان 
دخل اللاتين سورية لأول مرة عددا ضكما من الأعداء كهذا لقند 
كان عدد الفرسان المجهزين للحرب نحو عشرين الف فارس , بينما 
قدر عدد فرساننا بنحى سيعمائة فارس ليس اكثر . وكان لدى صلاح 
الدين ونبلائه تصميم وهدف مشترك واحد ؛ وهى تطويق جِورشنا 
بالكامل حتى لايتمكن احد من النجاة . لأنهم احتقروا قوتنا 
الصغيرة . معتمدين على اعدادهم الضخمة التي ذكرتها للتو 

وكانوا واثقين ان المسيحيين لن يتمكنوا من مقاومتهم . 


إلا أن الأمر بدا للرب مختلفا جدا , لأنه هو الذي يقهر بسهولة 
حشدا ضخما بعدد قليل من الناس ؛ فمع أن أعدادنا بدت بأنها لا 
شيء بالمقارنة مع جدش العدق ٠‏ إلا أن الاسيحيين نظموا صفوقهم 
حسب أسس العلم العسكري ء تؤيدهم في ذلك رحمة الرب . وتقدموا 
نحو العدى بشجاعتهم المألوقة » وقاوموا بثبات الهجمات الموجهة 
ضدهم وعلى الرغم من أن العديد من الملسيحيين - الذين نمتنع عن 
ذكر أسمائهم ‏ هربوا بشكل مخز من وطيس المعركة جالبين على 
أنفسهم خزيا سرمديا . فقد أثبتنا تفوقنا في تلك اللمركة على 
أعدائنا » وأبدى كل من بلدوين صاحب الرملة وأخوه بالين شجاعة 
عظيمة في ذلك اليوم ٠‏ وحاربا بقوة واقدام . كما أن هيو الأصغر , 
ربيب كونت طراباس ٠‏ الذي كان مع الفرقة القادمة من طراباس , 
يستحق أن تحفظ ذكراه في البركة ؛ فمع أنه كان أصفر من الآخرين 
فإنه ناضل بدبسالة تفوق سنه كثيرا » وهزم مع الجند الذين كانوا 
تحت قيادته ثلاث مجموعات من الأتراك وجعلها تلوذ بالفرار » ثم 
عاد بفضل الرب سليما إلى أصدقائه . 


يقت لق يلك الشركة ننسو عض قلين مق لوسانقاا #وفم على كلق 
الدخول في جماعة القديسيين في عليين لكن هلكت| عداد كييرةمن 
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قادتهم الرئوسين . وهي مصيبة دفعت الكفرة إلى الفرار مسن ميدان 


الايام كانت أعلى بكثير من المعتاد إلى درجة أن 'العديد من الجرشين 
هلكوا نتيجة اصابتهم بضرية شمس وكانوا بقدر من هلك قتلا 


لم ذنستطع أن نعلم أي شيء ثابت بخصوص عدد القتلى في ص.فوف 
العدي ٠‏ لأنهم نقلوا حِدث الذين كانوا قد قتلوا في الملصسركة ليخفوا 
دسائرهم عنا ٠‏ ودفتوهم خلسة في الليلة القادمة في معسكرهم , 
خشية ان يقوم الدليل على ماتلهم جالهاب تنغينا بضهاعة اضافية , 
إلا أننا تأكدنا أنه نتيجة لأسيبين المذكورين أعلاه هلك حوالي ألقف 
منهم . 


أنسحب صلاح الدين وهو محبط لأآن الأمور لم تسر حسيما كان 

يرجو , ولآن ال مسيحيين كانوا قد أثبتوا بأنهم أقوى مما توقع , 
وعبر الأردن من جديد وعاد إلى موطنه مخيما لمرة ثانية في الموقع 
الذي كان قد انطلق منه . 


واستدعى المسيحيون قواتهم أيضا وعادوا إلى نبع الصفورية الذي 
كان نقطة اليدء لهم » وانهكت الحرارة الشديدة في هذا الزحف 
بلدوين » وهى احد شماسة قبر المسيح وخازن لتلك الكئيسة حيث 
كان يحمل صليب الصلبوت فوضع في محفة ونقل إلى سفح جبل 
الطور إلى مقربة من وادي كوسين حيث لفظ انفاسه الأخيرة . 
وهلك أيضا راهب أخر هى غودفري أوف فلتنيوف وهو شماس من 
الكنيسة ذاتها كان قد أرسل في تلك الحملة كمساعد لبلدوين هذا , 
وبسا أن اهتماماته الدنيوية حملته يعبد! فقد أصيب بسهم أدى إلى 
هلاكه . ومن العدل بالفعل حسب قول الرب أن « كل الذين يأخذون 
السيف بالسيف يهلكون » (١٠؛)‏ 
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باذ صلاح الدين دستدل عي ١‏ سطولا مين فصر 
ويحاصر مدينة بيروت. 


عاد الملك مع قواته إلى الموقع المذكور أنفا . وجمع صلاح الدين 
الآن قواته للمرة الثانية . وهو غاضب غاية الغضب مسن أن حملته 
ثبتت بأنها عقيمة جدا » وراجع في ذهنه من جديد أساليبه وخططه 
كافة , وتداول بقلق من مستشاريه حول أفضسل الطرق لتجديد 
الاخزاءات السواتة عبه المسيحكسن + ووعسل إلى تفسيلة 
خلاصتها : إن أكثر الطرق نجاعة في إلحاق الضرر بنا هي مهاجمة 
شتعيثا قي عدة مواقع مُخظفة ق .ولك واعذ امنا ء ويتاء عليه ارسلل 
تظليعاكت مقيقة إلى احية:» الذى كان قد تركه مسو ولا من مويه في 
مصر ؛ بجمع أسطول من الاسكندرية ومن مصر وارساله إلى 
سورية بالسرغة الممكنة + واوشسهم أنه عقد العو + فون وضول :هذا 
الأسطول على محاصرة بيروت برا وبحرا ٠‏ ولكي يمنع الملك وشعبه 
من الاسراع لنجدتها فقد آمر أخاه آن يجمع قوات الفرسان التي 
كانت قد تركت مصر ؛ وتوجب عليه آن يدخل مع هؤلاء الجنود بلادنا 
فق الخنوت قتددن ساك المنطقنة الواففة كول عزة وعستنقلذة 
والداروم » التي تعتبر المدن الأخيرة التي تخص الملكة على هذا 
الجانب المحاذي لآرض مصر . 


وكانت غاية صلاح الدين من اعطاء هذه الأوامر ؛ هو أنه عندما 
يكون قسم واحد من القوات المسيحية مذشغلا في مقاومة الغزاة من 
مصر يكون قد تم بوساطته تقليص قوة الجيش وأعداده . وبذلك 
بمكن هو نفسه من أن يكون حرا في مهاجهمة المدينة المحاصرة 
بضراوة أكبر . 

ونفذت خططه حدسب الأوامر التي كان قد أعطاها . ووصل في 
غضون بضعة أيام أسطول مؤلف من ثلاثين سفيئة منقارية الشكل 
حسبما كان قد أمر وقاد أخوه إلى المنطقة المجاورة للداروم القوات 
التي كان قد جمعها من سائر أنحاعء مصر . وحتى يكون كل شيء 
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جاهزا عندما يصل الاسطول ٠‏ قاد صلاح الدين بنفسه قوة إلى 
الموقع المعروف عموما باسم وادى البقاع . ووضع الكشافة على 
الهضاب التي تشرف على البحر بين المنطقة المذكورة منذ لحظات 
وسهل بيروت ليخطروه عند رؤيتهم للاسطول ؛ وجمع خلال هذه 
الفثرة قؤات اضافية من المشاة من المنطفة المجاورة ولم تحظ بغناية 
كبيرة جميع الاستعدادت التي اعتقد بأنها ستكون ضرورية لعملية 
الحهنان الفاجهة . 


ووصل الأسطول في الأول من شهر أب بالضبط وكان قبالة الساحل 
بالقرب من بيروت ٠‏ وقدم الكشافة المعدون خصيصا لهذا الفرض ٠»‏ 
اشعارا فوريا بهذا الوصول . وعبر صلاح الدين على الفور الجبال 
الفاصلة بين موقعه وبيروت وقاد قواته ونزل إلى السهل ٠.‏ وحاصر 
هنا مدينة بيروت بشكل تام حسب الخطة التي رتبها قبل زمن 
طويل . 


إلى قواتنا التي كانت معسكرة في الصفورية ‏ فقد قال بعضها إنه 
اعتزم أن بحاصر مدينة بيروت والأامر ثبت في النهاية أنه كان 
أكدت فئة ثالثة أيضا أن غرضه هو الاشتباك مع حاكم الموصل » 
الذي كان حاكما تركيا قويا وعظيما . والذي أشيع أنه كان يحاصر 
. بعض مدن صلاح الدين في أحواز الفرات . 


وبينما كانت هذه الشائعات المتقطعة تنتشر في المعسكر , انتهت 
الشكوك بأسرها بوصول رسول أعلن أن مدينة بيروت كانت بالتأكيد 
القاطع ني حالة حصار ؛ وقدم في الوقت نفسه رسول آخر من 
الجنوب يمعلومات وثيقة كان مفادها أن أخا صلاح الدين قد اجتاح 
بقوة ضخمة منطقتنا في المنطقة المجاورة للداروم ٠‏ وأن ستة وثلاثين 
من الفرسان المسلحين دتسليحا خفيفا ممن يسمون باسم التوركبلي 
قد قتلوا 2 واحرقت بعض القرى النائية . 
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قرر الملك بعد تلقي هذا النبأ وبعد التداول مع نبلائه ان يهاجم 
الموقع الأشد خطرا في أول الأمر . بتحرير المدينة المحاصرة في الخطر 
الذي واجهته , لأنه لم ين قواته بأنها قوية بما فيه الكفاية لطرد 
العدوين من أرضه في الوقت نفسه , 


4ه الماك يصل الى صور في ط ريقه لنجدة بيروت. 


وبئاء علمة اندع للك قواته, وهم على ران العوكن واكلة 
نحو مدينة صور حيث أمر بتجهيز الأسطول الذي كان راسسيا في 
موانىء عكا وصور . وتشكل في غضون سبعة أيام . بشسكل أسرع 
مما هو متوقع ؛ أسدطلول مؤلف من ثلاث وثلاثين سفينئة . مدسلحة 
بشكل جيد ومزودة برجال شجعان ٠‏ وكان متأهبا للعمل . 


بينما كان المسيحيون يجرون هزه الاستعدادات يعناية وحماسة , 
كما تم سرد ذلك , كان صصسلاح الدين يحاصر مدينة بيروت وكان 
جيشاه يجهدان أنفسهما إلى الحد الأقصى ليلحقا بالسكان جميع 
المتاعب الممكنة » واستخدمت الفيالق المندشرة حول المدينة : بتوب 
متتابعة وواصلت للدة ثلاثة أيام ضغطا مس تمرا بحيث لم تعط أية 
فترة راحة المحاصرين من ا جل الذوم او تناول الغناء الضر وري لم 
يكن صلاح الدين قد جلب معه آلات القذف الحربية ولااي ذوع أخدر 
من الآلات الحربية الاستخدمة عادة في محاصرة القلاع , ولريما 
اعتقد انه سيدمكن هن الا ستيلاء على المدينة يهج وم عفاجىء دون 
مساعدة أدؤات كهذه : أوردما اندتقص من قيمة اضاعة جهد كهذا 
دون توقع لاية نتائج مجدية لانه كان يدوقع وصول الحدش المسيحي 
من لحظة لأاخرى , الا أنه اتجز بجهونه الحدماسية والحذرة' كل ما 
كان ممكنا دون مساعدة الآلات الحربية , لانه كان قد وضع جيرشه 
الضخم في صقوف متتالية حول المدينة : كما كان تم شرح ذلك : 
وانجدت هذه الفرق بعضها بعضا بالتناوب واطاقت وابلا غزيرا من 
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السهام على المدافعين الذين كانوا يقاتلون على الأسوار وفي الأبراج 
لدرجة أن المدينة والتحصينات تغطت بالسهام مثلما يغطيها البرد . 


لكن لم تكن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي حاولت بها قوات صلاح 
الدين منع السكان من الدفاع عن المدينة . ققد استقدمت بالقوة 
أيضا لغامين جلبوا للغرض الخاص لذسف السور » وكان يؤمل بهذه 
الوسيلة فتح ثتغرات بتدمير الحواجز الأمامية والأسوار بحيث يمكن 
ادخال مجموعات من الجنود المسلحين فيها على الرغم مسن جهود 
المحاصرين ٠‏ واستمر باقي الجند بصب وايل من القذائف بشكل غير 
منقطع من أقواسهم والعرادات التي كانت معهم حتى يتمكن 
اللغامون من الانكباب على عملهم بدون عائق » ونفذ هذا بمواظبة 
بالغة إلى درجة أن السكان الموجودين داخل الأسوار كانوا في خطر 
موت وشيك ونادرا ما تجرأوا على رفع إصبع من أصايعهم . 


استجاب المدافعون بنبل لأوامر الحاكم وتحريضاته مع أنههم كانوا 
قليلين جدا في عددهم . واستجابوا للأسقف بشكل خاص ,٠‏ وكانت 
البسالة والثبات العظيمان اللذان أظهرهما الأسقف في هذا الضرف 
الطارىء جديرين بالثناء الرفيع ٠‏ وقايل المسيحيون جميع أساليب 
العدى بإجراءات مضادة وجريوا جميع سيل المقاومة الممكنة , وقذفت 
الرماح والسهام على رماة السهام المتمركزين خارج الاسوار بخيرة 
وحنادينة ممائرق الديرة وهعاية المياحيي هنا انق إلى الحساق 
دخسائر كددرة دالاقراك وقتل مرة تلو الأاخرى الذين كاذوا الأكثئر 
شجاعة ق: القدم إلى الهجوم.: 
وقوبل | الغامون , النين كاذوا يناضاون لذسف الاس وار ؛ بمهارة 


مماذلة لمهارتهم لدرجة ان الذثير من إلذين كاذوا مذ شذلين بحدماسة 


بسن المحاصر ين بل أظهر الذين كانوا قد أتوا بالبحر ضراوة ممائلة 
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وشجاعة في الهجوم . وكان صلاح الدين نفسه قد احتل موقها على 
هضبة قريية ولم يتوقف بحضوره وأقواله ا مشجعة عن يث الحماسة 
ف جنوده لخوض القتال ٠‏ وكان في هذا ناجحا للغاية حتى أن واحدا 
من كبار قادته ويدعى عز الدين ( فرخشاه ) اقترح اسناد السلالم 
إلى الأسوار وشق الطريق بالقوة ؛ لآنه تعر أنه مسن المخزي أن 
يكون لدى قوة صغيرة كهذه الشجاعة أو القوة لتقاوم جيشا كهذا. 
وكان يصر بالحاح على هذه الخطة وكان يطالب الباقين بالقول 
والامثولة ان يواققوا عليها , عندما أصيب بسهم فجأة بالقرب من 
عينه , فأجبره هذا الحادث , كما أجبر الآخرين عن التخلي عن 
المشروع . 


وحوصرت اللدينة لدة ثلائة أيام هتتالية بالطريقة التي ذكرت منذ 
لحظات . إلا أن القوات البحرية أنسحبت بأمر صلامح الدين إلى 
الشواني حيث اتضصح في آخر الأمر أنه لا توجد أية فرصة للنجام . 
وغادرت عند حلول الظلام في اليوم الثالثك بصعت وبدون سابق 


إنذار . 


واستدعي صلاح الدين قواته البرية أيضا وانسحب إلى مسافة 

قصيرة عن المدينة » ثم قسم الفرسان إلى مجموعات وأمرهم أن 
يطهروا السهول الواقعة حول المدينة وأن يدمروا تدميرا تاما جميع 
الأبرجة الواقعة قِ المناطق النائية ودمرت يأوامره أيضا جميع 
البساتين والكروم الكثيرة الواقعة في المنطقة المجاورة للمدينة 
بالفؤوس والبلطات . 


وأمر صلاح الدين يعض الرجالة ياحتلال بعض الطرق الصعبة 
والضدقة الواقعة بين بيروت وصيادا . والتني لابدان يجتازها 
جدشنا في طريقه لنجدة المدينة » حتى يمكن لعمل الحصار أن يستمر 
بحرية وضمان زائدين » كما شيد ستائر دفاعية من الحجارة بسدون 
ملاط بحذاء شاطىء البحر ورجا بمساعدة هشائين الوسيلتين أن 
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يعيق قيالقنا من التقدم , وأن يتمكن في هذه الأثناء من مواصلة 
الهجوم على بيروت بدون اعاقة . 


يتمكن من الاستيلاء على المدينة بالقوة , غير أنه غير رايه الآن 
واستعد للعودة إلى الوطن . وذكر أن سسسبب تفيير الرأي هذا كان 
على النحو التالي : حدث أن أوقف الذين كانوا يحرسون الممر 
رسولا كان حاملا رسائل دش جيع مبعوثة من بعض الؤمتين إلى 
سكان بيروت ٠‏ وأحضر هذا الرسول إلى عند صلاح الدين وأاخضع 
لتحقيق شديد للقاية وعلم صلاح الدين من الاعتراف الذي انتزع 
من الرسول بالقوة ومن محتويات الرسالة أيضا أن جوشسينا-كانا 
ين خططلة ورف العضان كنا حضنا ذللك. : 


وصل أسطولنا بسلام إلى غايته » غير أنه عاد دون إضاعة كبيرة 
للوقت إلى الموانىء التي كان قد آيحر منها بعدما وجد المدينة 
متحررة ؛ وبقي الملك ‏ لدى معرفته بأن العبو قد تخلى عن الحصار 
ورحل - لبضعة أيام في مدينة صور مع جيشه بأسره . ثم جمع 
قواته من جديد و عاد إلى العصفورية . 


الجزيرة . 


زعب اصلاخ الدين - الذي كان تشنيطا وحدرا دائما ب يكل فؤاده أن 
يزيد مجد اسمه ويوسع حدود مملكته » وصمم أن يتقدم إلى الشرق 
حيث كان تواقا لتحقيق انتصارات أكبر أيضا وقد تقدموهو 
محتقر لقوة المسيحيين وكأنها لا شيء » وليس واضحا بيشكل تام 
حتى الآن فيما إذا كان قد تقدم إلى هناك بمبادرته الخاصة ؛ وذلك 
بوحي من عظمة نفسه الأمر الذي اتسمت طبيعته به .٠‏ ومن الملحتمل 
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أن هذه المهمة الصعبة التي بدت أنها تفوق قوته , قد نفنت تلبية 
لأمراء ثلك المنطقة » ومهما يكن من أمر ٠‏ لقد جمع مسن جديد قسوة 
كبيرة من الفرسان » وأمر ‏ بقسسدر مسا س مح له الزنان 
والمكان ‏ بتجهيز جميع المعدات والأمتعة اللازمة للقيام بزحف 
طويل جدا ؛ وقاد قواته نحو الفرات . 


وكان الرأي السائد بين المسيحيين أنه سيزحف نحو مدينة حلب في 
محاولة للاستيلاء عليها ؛ لان مدينة حلب وحدها من سسائر ميراث 
نور الدين مع بعض المعاقل المتاخمة لها لم تكن قد وقعت حتى الآن 
تحت سيطرته . فقد احتفظ بها ؛ بعد وقاة ابن نور الدين ,. أخي 
قطب الدين ؛ حاكم الموصل ؛ بتأييد من قنطب الدين والذي كانت قد 
الت اليه بحق وراثي عند وفاة ا اشاب المذكور أذقا.(١١4)‏ (قد كان 
هذا المعتقد عموما وقد بدا هذا محتملا قي ان صلاح الدين كان يزحدف 
الى هناك بغية الاستيلاء على المدينة ٠‏ لكنه كان قد فكر بأفكار ارفع 
بكثير ؛ كما أثبتت النتيجة ذلك . وقد عبر الفرات مخلفا مدينة حلب 
وراءه ٠‏ واستولى في غضون أيام قليلة وبهجوم عاصف على حران 
والرها , هاتان المدينتان الرائعتان في بلاد الجزيرة ٠‏ وذلك مع عدد 
كبير من المدن الأخرى ومع قراها التابعة لها . واستولى في الواقع 
بالقوة المسلحة أو بالرشوة ؛ تقريبا على كامل المنطقة التي كانت من 
شرل الكت نطليلة آمين اوضق المذكون:مند لحطات :واغرى يشححكاكة 
الوافر أعيان المنطقة الذين كانوا يدينون بسالولاء والاخلاص 
لحاكمهم , وبعدما استلم قلاعهم نجح أايضا في كسب ولائلهم 
أنفسه ٠‏ ولقد قيل أن أمير الموصل الرجل العظيم » وجد نفسه وقد 
حرم تماما من دعم نبلائه غير قادر على مقابلة صلاح الدين أى 
مقاومته ولقد راج بين الناس أقاويل أشاعت أن صسلاح الدين قد 
أقسد عييد وأصدقاء هذا الأمير » وكان قد أمر بإعطائه جرعة مسن 
السم كادت أن تقتله , ولهذا السبب كان يعتقد من هذه الروايات أن 
صلاح الدين كان قد وصل الى الموصل مع قسواته بدون أن يعيقسه 
شيء » وانتشرت بيننا قصص ذات مغزى متفاوت بخمصوص 
هذا . حيث كان مفاد بعضها أن زحفه كان ناجحا وأن كل شيء كان 
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وحكت أن كبار رجالات تلك المنطقة قد توحدوا معا للتصدي لمحاولاته 
الوقحة ٠‏ وأن جديشه على هذا قد واجه معاملة قاسية|(7١؛)‏ 


.لس للك يعيث فسادا في اراضي الدمشقيين بطريقة 


على هذا بدت بلاد العدئ بأنها مجردة من المدافعين عنها , ولذلك 
اعتقد الملك ونبلاء المملكة ٠‏ بدون سبب واضح . أن الفرصة المرغوبة 
منذ زمن طويل لالحاق الضرر بالعدو قد حلت ٠‏ وازداد غضيهم ضيد 
صلاح الدين كثيرا بحكم حقيقة أنه كان بعجرفته وتعاليه قد احتقر 
القوة الءسكرية للمملكة ٠‏ ورحل ليفوز بممالك أجنبية بون الدسخول 
في هدنة أو معاهدة مع الملك ٠‏ ولذلك جمعوا بعد التداول فيعسا 
بينهم » قواتهم ودخلوا . بصحبة البطريرك وصليب الصلبوت 
المائح للحياة ؛ بلاد الكفرة ليعيثوا فسادا في المنطقة بقدر ماسمحت 
لهم قوتهم . 


ومروا خلال بلاد حوران التي تشكل جزءاكبيرا من أراضي بصرى 
ودخلوا سورية الصغرى التي عاصمتها دمشق ٠‏ ثم وجهوأ سيرهم 
نحو الجزء الشرقي في هذه المنطقة وشقوا طريقهم الى مدينة درعا 
الملشهورة والآهلة بالسكان ٠‏ والقريبة مسن دهدشق . واجتاحوا 
النطقة من هناك ودمروا حزما كبيرا من المواقع النائية والمعروفة 
عموما باسم القصور حيث حرقوا هذه المواقع أى خربوها بكل وسيلة 
ممكنة . وكان سكان هذا الاقليم قد علموا باكرا باقترابنا فهربوا مع 
زوجاتهم وابنائهم وقطعانهم وجشارهم الى مواقع كانت فيها 
تحصينات أفضل . وهكذا ؛ لم يجلب المسيحيون معهم سوى-القليل 
أو لاشيء من المغانم أو الثروات , هذا وقد حرقوا و دمروا بطريقة 
أو بأخرى المحاصيل ومستلزمات الحياة الأخرى التي 'لم يتمكن 
العدو من أخذها مهعه أثناء هرويه . 
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وتوجب عليهم » بعدما اتلفوا كل مارأوه ». أن يمروا لدى 
عودتهم بالقرب من مدينة مهيبة في تلك المنااضق تدعى 
بصرى , وتداول شعبنا هذا حول امكانية الاستيلاء على أحوازها 
بيد أنه تبين لهم أن هذا لايمكن انجازه بسرعة بل سيتطلب اقامة 
اطول:مما سمحت به ندرة الماء لذلك قرروا العودة خشية ان يكابدوا 
مع مواشيهم من العطش ؛ وهذه المنطقة قاحلة وجافة يشكل 
عام . وخالية تماما من الينابيع والجداول والأنهار ؛ واعتاد الناس 
خلال اشهر الشتاء على لجميم ماء المطر في خزانات « ويحافظون 
عليه بعناية لاستخدامات ضرورية خلال العام بأسره , مع أنه يصبع 
آسذا يسبب حرارة الشمس والقذارة التي تتجمع على 
سطحه . وكان الناس قد حطموا هذه الصهاريج بحيث تسرب الماء 
منها : أو أقسدوها يالقاء القاذورات فيها ليمنعوا الجيش من البقاء 
هناك عندما مر لاسيما آنهم كانوا قد أخطروا بمقدمنا ٠‏ ولم يسمع 
ذلك الوقت من السنة للمسيحيين ياحداث ضرر كثير حسيما كانوا 
يرغبون ٠‏ فقد كانت الحيوب والملحاصيل الأخرى ؛ التي كانوا 
بالعادة يرغبون باحراقها قد جمعت في مخازن الحبوب ٠‏ التي كانت 
حسب عادات تلك المنطقة تتالف من مغائر مبنية تحت الأرض » ولقد 
كان من الضعب. العثون غلى هيه المفائن هيت كانت مغطاة بالتران 
ومخبأة بشكل بارع . وكل ماكان باقيا من الحبوب في البيادر » كان 
قد جرد من قشوره » ولذلك لم يحترق بسهولة . لأآن الحب لايشتعل 
وحده . وتعذر الى حد كبير الحاق اي ضرر بالبياس باستثناء بعثره 
الحبوب ونقل بعضها معهم كعلف لخيولهم , هذا وأقيل العديد مسن 
الجنذود الباحثين عن سبل لالهاق الضرر بمرج التبن والقش الموجود 
هنا وهتاك مع الهبوب المنظفة من قبل حقى يكن امبرافيا 

بسهولة . 
ولم تكن قوة الجند الصغيرة ؛ التي كانت تركت في ذلك الاقليم 
لذى مخادرة لاح النين 4 :قادرة يهنا فية الكقائة للمحازفة بالسيداء 
مع المسيحيين ٠‏ أو التصدي لهم بالاشتباك في فتال قريب معهم الا 
أنهم تعقبوا عن بعد على شكل زمر موّخرة العدو الرااحل وحاولوا 
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الحاق بعض الضرر به ٠‏ لكنهم لم يتمكنوا حتى بهذه الطريقة من 
وتفصيلا . 
عليها صلاح الدين مؤخرا. فيسدولون عليها بالحصار 
ودعيدونها الى العقيدة الم سيحية. 


وتوقف شعبنا لدى عودته ف الاقليم نفسه الذي يدعى السواد بعد 
اجتيازهم للمنطقة بأسرها وإلحاق الضرر بها ماوسعهم 
ذلك . والسواد هذا هو الاقليم التي تقع فيه تلك القلعة التسي كان 
العدو قد اخذها من المسيحيين بالحيلة قبل وقت قصير من هذا 
الوقت . عندما كان جيشنا في وادي عربة كما تم ذكر ذلك من قبل . 

ويشتهر السواد يمنتجاته من الخمر والحبوب والزيتون . كما 
دشتهر أيضا يمناخه الصحي وبموقعه البهيج عموما , ويقال أن 


ملدان 2 صديق أيوب «ه21. , الزبي كنية 
سوادي #الطاطع كان من هذه اليلاد »2 وكان ينتمي 
الى هاهنا . 


أرتأى المسيحيون لدى وصولهم الى هنا أنه سيكون مرغوبا به 
محاصرة الحصن . ولذلك قرروا الاستيلاء عليه » حتى ترتد 
الشرور 2 التي كان الكفرة قد الحقوها بهم في الاستيلاء على الموقم 
أى الاحتفاظ به رشكل غادر ٠‏ تركد اليهم أذا سمحت السماء بذلك . 


ولهذا الغفرض أقيم معسكر أمام القلعة المذكورة منذ 
لحظات . وبذلت جهود قعالة لاجبار الموحجودين داخلها على 
الاستسلام , كانت القلعة محصنة دبشكل جيد للفاية . وكان موقعها 
رائعا حيث لم تكن مهاجمتها ممكنة الا من الجزء العلوي , ولم يكن 
ممكنا مهاجمتها حتى من هنالك اذا لم تقطع الصخور حتى موقع 
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القلعة نؤسها 0 ولذلك 4 تقرر وضع الحجارين للعمل في الجزء 
العلوي . وتوجب تزويد جميع المساعدين والحراس المطلوبين بحيث 
يتمكنون من العمل بسلامة ويدون التعرض كمخاطر القتال . 


كان الكهف واقعا على جانب جيل عال جدا ٠‏ وكان الطريق اليه 
مصحوبا بأعظم المصاعب واشدها عبر طريق شاق حتى بالذسبة 
لجندي مشاة واحد اذا كان خاليا من جميع ال معيقات , ولم يتجاوز 
عرض الممر الآخذ من الجانب أكثر من قدم واحد , وانفغر في 
الأسفل جرف عميق ومروع أمتد الى أسفل الوادي . 


وكان لهذا الكهف ثلاثة طوابق , واحد فوق الآخر . وكان هنالك 


وبما أن هذه الوسيلة الوحيدة التي كان يكن مهاجمته 
بوساطتها ؛ فقد حاول المسيصيون اختراق الكهق من الأعلى ؛. كما 
كنا قد ذكرنا على آمل أتهم سيتمكئون من التغلفل بهذه الطريقة الى 
المستوى الأول والعلوي من القلعة ؛ وكان هذا كل فدفهم 
وغايتهم » وبذلت جميع الجهود لتحقيق ذلك الهدف » وتمركز جميع 
العمال المطلوبين في مواقعهم , وتولى المساعدون الذين تم تأمينهم 
رمي قطع الصخور والأحجار والنقايات غير اللازمة الى أسفل 
الوادي الموجود تحتهم وذلك بالسرعة نفسها التي تم فيهانزع 
الصخور والحجارة ٠‏ ولكي يستمر العمل بدون اتقطاع , رتبت 
المناوبات خلال الليل والنهار وعلى هذا عندما كان يتعب الموجودون 
في الطاقم الأول ؛ كان يأخذ أماكنهم عمال مفعمون بالذشاط ولديهم 
المهارة والمقدرة اللازمة لمواصلة العمل , وتقدم العمل بسرعة بسبب 
عون التجال وحم بدي وانهنا سيت ان السمكرة لقديتها للست 
بسهولة ؛ لأنها كانت ذات طبيعة جصية وتم اختراقها بسهولة 
حيث برزت عروق من الصوان القاسي جدا , والتي غالبا ما أفسدت 
الأدوات الحديدية وقسدمت عائقا للعمال المتلهفين » ودحرجت 
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الشظايا نحو الوادي في الاس فل لتنظيف الموقع , كما تم شرح 
ذلك . وحصلت جميع هذه الأمور على مسراى تام ومشهد من 
المحتجزين ضمن الكهف فزادت من خوفهم كثيرا » لأنهام انتظروا 
باستمرار الوقت الذي سينتهي فيه العمل ويشق به الطريق بالقوة . 


سم جدشنا الى مجموعتين : اقام أحد الأقسام كما قلنا 
بإمكان عناصره أن يتولوا من هذا الموقع يكل سهولة حماية 
المنشغلين في العمل من كيد العدو وشروره . وبقي القسم الآخر في 
هي منع اي خروج أو دخول من جائب المحاصرين » واقترب عدد من 
القوة الأخيرة: احيانا من الجؤء السفلي للعهف على طبول الطرَيق 
الضيق الموصوف أعلاه وحاولوا مهاومة الموجودين في الداخل 8 لكن 
هذه الجهون كانت عقيمة : لانه كان فى داخل الكهف ٠‏ واكزود عالوان 
الغذائية والأسلحة بشكل جيد ٠‏ قوة مؤلقة من نحمى سبيعين حنديا 
شجاعا وقويا 0 وكان صلاح الديين قداختار هؤلاء الجنود 
المتمرسين عندما كان على وشك الرحيل » وكان قسد أوكل الحصن 
الى وعايتيهر ويقظتيم :وكات لدية اننسيائة .| لوغ للا ميان عل 
اخلاصهم ووفائهم . 


عان العمل قد ول الآن آل عرهلة لم فين الشربات الخواضلة 
للمطلركة لاسموع نانة استزاننة للحاسة الزجؤية ف الكيف :2 وسية 
الككلة يأكمنها مانها تيتن وعزسقن عونما ععراعفت القريات الن 
درجة أن الخوف من امكانية احداث مدخل اجباري فسح المجال 
للخوف من أن الكهف قد ينهار فجأة ويسحق جميمع الموجودين ' 
بداشله بعدما حطمته الشريات المتكررة + وكان من العيت الأمل 
توضدول انه ساعد لآن صلات الديق + كما كانوا يعرفوق :. كان قد 
رحل مع جميع جنده الى مناطق نائية جدا » حيث لايستطيع أن يعود 
دسيولة > وارسلوا ل ان الابو سقازة الى الله يفهها كان 
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الحصار قد استمر لدة شسلاثة أسابيع أو اكثر مسن ذلك 
يقليل + وحضاكوا من خلال ومناطة عونت طرابلس على أتخ بالرتعيل 
بحرية الى بصرى ؛ واشترط عليهم تسسليم القلعسة والتخلي عن 
الأسلحهة التي كانوا قد نقلوها وعن جميع معداتهم ٠‏ وبناءعليه 
الوافرة من الوضع الخطير الذي بدا حتسى الآن بأنه يعرضنا 
للخطر . 


وبعد ماتمث عملية الاستسلام أرثاى الملك ويقية النبلاء 
بحكمة وتدبير تزويد القلعة بالأسلحة والمؤن . ثم عهد بعدذلك 
با مسؤولية عنها الئ رجال مخلصين لم يكن هنالك شك في ولائهم 
ومقدرتهم ٠‏ وعادت القوات الى موطنها بعد ما تمت العناية بكل شيء 
بدقة متناهية . حدث هذا في اليوم ..... من شهر تشرين الأول مسن 
العام ١١8”‏ لتجسيد الرب )0١8(‏ 


2 الملك يغزو من جديد أراضي الدمش قيين ومعه 


مالبث قادتنا أن أدركوا بعد زمن قصير في شهر كانون الأول 
التالي ' أن صلاح الدين :؛ الذي كان مشغولا بأمور أكثر أهمية في 
البلاد القريبة من الموصل ؛ لم يعد حتى الآن ٠‏ فاجتمعوا من جديد 
وهم كارهون لفقدان القرصة التي قدمها غيابه. وقرروا 
بالاجماع , بعد التشاور فيما بينهم حول مايفيد المملكة ٠‏ أن يلتقوا 
في قيسارية على الساحل , وتقرر بالاجماع جمع قوات المملكة 
وتزويدها بكل ماهو ضروري لاس تخدام الجنود والحيوانات خلال 
حملة اخرى تستفرق خعمسة عشر يوما في بلاد العدو » حتى لاتضيع 
الفرصة القائمة وتهمل ٠‏ وشنت في البداية غارة سرية , لم يشارك 
فيها سوى اافرسان ٠‏ على منطقة معادية بالقرب مسن 
بصرى + تمشيا مع ترتيب مسبق » وعاد الفرسان من هذه الفارة 
' سالمين وجليوا معهم الكثير من المفانم على شكل قطعان وجشار 
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أراضي طبرية وعادت الى الموقع نفسه ١‏ فقد كانت تحت قيادة كونت 
طرائلسن . 


وآخيرا ٠‏ اجتمع املك ونبلاء المملكة مع قوة من المشاة والقرسان 
بقدر هااستطاعت المملكة أن تقدمه في ذلك الوقت » ويصحيبة صليب 
الصلبوت تجمهروا بالقرب من طبرية في اليوم الخامس عشر في موقع 
قائم على شاطىء بحيرة طبرية يدعى الدسينية وعبروا النهمر من 
هناك عند مخاضة يعقوب ودخلوا بلاد العدو . وتقدم الجيش ؛ الى 
اليمين من لبنان ٠‏ خلال السهل وصولا الى موقع يدعى بيت 
وخربوا تماما كل شيء عثر عليه هناك . بحسرق بعضه وتدمير 
المتبقي » ثم وصلوا بعد مسافة الى داريا ٠‏ وهو موقع يقع على بعد 
ذاتها مع القرى المجاورة لها . 


كان الناس في هذه الأحواز قد هريوا . بعضهم الى الجبال 
اللبنانية وبيعضهم الآخر الى دمشق ١»‏ ونتيجة لذلك نادرا مااخذوا 
أسير! من سائر تلك المنطقة ٠‏ هذا وقد فقدنا بعض جنودنا سيب 
سلوكهم الطائش أثناء الفزىو ء وكان بعض الفرسان 
الأتراك , الواثقين بسرعة خيولهم ء قد انطلقوا من دمشق وكانوا 
يحومون حول صفوقنا . يسيرون حينا الى الأمام الى مسافة قريبة 
من صقوقنا ؛ دم يعودون ليتعقبونا من جديد ؛ وبما أنهم كانوا 
يتربصون بشكل دائم فرصة لالحاق الأذى بنا فقد انقضوا فجأة على 
الغزاة المهملين المذكورين منذ لحظات وقتلوهم في هجوم ضار مسن 
غير استثناء ؛ كما انطلق الدمدشقيون من مدينتهم ايضا وحشدوا 
أنقسهم حول البساتين التي تحيط بالتطقة يباأعدان 
ضخمة . وواصلوا من هذه المسافة مراقبة جندنا مراقبة دقيقة الا 
أنهم لم يجرأوا على الزحف الى مسافة اقرب ٠‏ ولم يجرزرٌ 
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المسيحيون على مهاجمتهم ولم يحاولوا هم القيام بسأي شيء 
ضدنا » وعندما رحل شعينا انسحيوا بدورهم الى داخل المدينة 5 


عاد الجدش المسيحي الى الوطن دون مواجهة صعوبة أو عائق 
بعدما غزا ذلك الجزء من المنطقة . وسبب له أضرار! بالغة حسبما 
وصفنا ذلك ٠‏ وبادر الملك تفسه بالتوجه الى مدينة صور وهناك 
احتقل معنا بعيد ميلاد الرب(14؛) 


د القيام باحصاء اأماكة كاجراء وقائي ضد ذوازل 


مستقيلة. 


كان هناك في هذه الآونة شائعات غير محدودة قد انتشرت بشأن 
ذشاطات صلاح الدين فقد أشارت بعض الروايات الى أنه كان 
يواجه نجاحات كبيرة في الجزيرة في أحواز الموصسل حيث اخضع 
المنطقة بأسرها ووضهها تحت سيطرته . وخلافا لذلك . أفايت 
روايات أخرى أن جميع أمراء الشرق قد اتحدوا ضده في محاولة 
منهم لطرده من المنطقة بقوة السلاح ٠‏ وبذلك تم استرداد المنطقة 
التي كان قد كسبها منهم بالخداع والرشواأت . وسبب تقدمه 
ونجاحاته الكثير من الارتباك للمسيحيين » ونظروا بذعر كبير الى 
الازدياد في سلطانه , خشية ان يعود اليهم بتعزيزات ضخكمة . 


وبناء عليه عقد في القدس ف شهر زه١4)‏ شباط اللاحق اجتماع عام 
لجميع نبلاء المملكة للتداول حول الوضع ؛ وكان هنالك خوف كبير 
وسملة ممكنة لقاومته . 


ممكنا في ظرف طارىء الحصول على قوات من المشاة والفرسان 
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حيث يجدنا العدو ٠‏ في حال عودته . مستعدين للمقاومة , وكان 
الملك والنيلاء قد صارو! الى حالة بائّسة من العوز لدرجة أن 
العائدات لم تكن كافية ابدا للنهسوض بساأعباء الانلففاق 
الختروري: ::ولذاك توحن جمع الال عن التاس حميفا ويمسعن 
لدراسة هذا القرار الذي اتخذ حول هذه المسألة أن يقدم فهما دقيقا 
للاسلوب الذي تم فيه فرض الضر انب ٠‏ فهو قد كان على النحو 
التالي 7 هذه هي طريقة جمع الضرائب التي يجب فرضها للمصلحة 
العامة لهذه المملكة ٠‏ بموافقة واجماع عام مسن قيسل جميع النيسلاء 
المدنيين والكذسيين . ويموافقة سكان مملكة القدسس لمواجهة 
الضرورات الحالية الملحة .٠‏ 


لقد تقرر لمصلحة الدولة أن يختار من كل مدينة من هذه المملكة 
أربعة رجال عقلاء جديرين بالثقة حيث يؤدون قسما مهيبا بأنهم 
سوف يعملون بإخلاص وصدق في هذه القضية القائمة ببذل دينار 
واحد عن كل مئّة دينار يملكونها أو بدفع مايعادلها من الأشياء التي 
دينار من العائدات التي يحصلون عليها » ويجب عليهسم أن يعملوا 
كذلك على اجبار الآخرين ٠‏ بحيث دقوم كل مواطن » سسواء أكان 
من المدينة أو من مواقع أخرى يحكمها . بالدفع في سبيل جمع هسذا 
تستحق ٠»‏ واسوف يقدرون هذا بشكل منفصل على كل واحد دسب 


مقدرته على الدفع . 


هذا ويمكن لأي اذسان , لدى ابلاغه بالقدر الذي يتوجب عليه 
دقعه أن يعلن أنه حمل أكش من طاقته وفرضت عليه ضرائب بشكل 
يقوق موارده المالية . وذلك حدسب ضميره وأن يبين قيمة أثائه كما 
يبدى عادلا بالنسبة له . وسوف يمضي أمنا حسب الشروط المذكورة 
بعدما يكون قد أعلن مقسما أنه لايستطيع أن يعطي المزيد.. 
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وسوف يلتزم الرجال الاربعة بقسمهم بالحفاظ على سرية ماقدمه 
لهم كل مواطن سواء أكان ذلك قليلا آم كثيرا ٠‏ وسوف يتقيدون بالا 
يكشفوا النقاب عن ثراء أى فقر أني الساي ويف كلسم ان 
يتقيدوا بهذه القوانين بخصوص الذين يبلغ دخلهم مائة دينار مهما 
كانت اللغة أى الشعب أو العقيدة التي ينتمي اليها اولك الناس 
وبدون نظر للجذدس سواء أكان ذكرا أو أنثى ؛ لأن الجميع سوف 

يخضعون لهذا الحكم بدون تمييز . 


واذا ماعرف الرجال الأريعة . المنتخبون لهذه المهمة والمعنيون 
بهذا الواجب . بشكل مؤكد أن ملكية انسان مالا دساوي مائة دينار 
عليهم أن يأخذوأ منه « مال الموقد » . اي دينار واحد عن كل موقد 
نار ء واذا لم دستطيعوا الحصول على دينار » كامل سوف يأخذون 
نصف دينار واذا لم يوستطيعوا الحصول على النصف سوف يأخذون 
دسية جس يما سييدو ذلك بإخلاص عدلا بسالدذسية 
اليهم ' وأسوف يخضع جميع الذين لاتساوي ممتلكاتهم مائة 
ا الو 
الشرط . 1 


وتقرر أيضا أن على كل كنيسة ودير وعلى جميع النبلاء بقدر 
مايتوفر وجوده منهم هناك بالاضضافة الى التايعين وجميع الأخرين في 
اللملكة أيضا الذين لهم عائدات . أعطاء دي ارين عن كل مائًّة دينار 
سيحصلون عليها من الايجاراتِ واسوق يد ذل أصحاب الأجور 
والرواتب دينارا! واحدا عن كل مايّة . 


ان جميع الذين يملكون القصور ملزمين بموجب قسم يحلفونه في 
أن يدفعوا بإخلاص عن كل ؛« موقد نار ؛ يملكونه في,القرى أو 
القصور دينارا واحدا بالاضافة الى ماهو مفروض اعلاه ٠‏ بحيث 
اذا كان في القصر مائة موقد ينبغي أجبار القرويين على دفع مائة 
دينار ٠‏ وسيكون بعدئذ من واجب سيد القصر توزيع عدد من الدنائير 
المذكورة أعلاه بين قرويي ذلك الموقع بأجزاء متساوية ويذلك يمسكن 
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مذ اهلا 


لكل منهم دفع الضريبة الإنفسة الذكر ؛ بنسبة تقواءم 
وموارده . وهكذا . لن يتمكن الغني من الافسلات يلا مبالاة ولن 
تعمل الققين قوق طاقته > وسكون النسية ذاتهيا سسواء اكان في 
القصر مواقد كثيرة أو قليلة 


ان المال المجموع بهذا الشكل من كل مدينة شروعا من حيفا 
رخص القديس تنيتولى كقلة :الى القدسن الغرتون على كل مدينة 
وقلعة . كما قلنا من قبل ٠‏ وسيدقعونه بعدد محدد ووزن ثابت الى 
منفصلة . ثم وفسعه ف صندوق اي خذينة الصليب القدس 00 
الثاني بينما سيحتفظ أآمر المدينة والمواطنون الأربعة المذكورون آتفا 
بالمفتاح الثالث . 


ولسوف ينقل المسؤولون عن المدن الممتدة من حيفا وحتى بيروت 
المال المجموع بطريقة مماثلة الى مدينة عكا . ومن ثم يسلمونه هناك 
وفق عدد محدد ووزن ثابت ؛ تماما كما جلب من كل مدينة 
وقلعة , الى الرجال الأربعة الذين وجد نظراؤهم في كل مدينة 
مسؤولين عن مع المال »,وسنت وصعه وق أكياس ماقم له مقافة 
ومختومة . ومن ثم توضع هذه الاكياس في صندوق سيكون له ثلاثة 
اقفال وثلاثة مفاتيح حيث سيحصل رئيس أساقفة صور على المفتاح 
الاؤل ويختفظ جوسلين قهرمان الملكبالفتاح الثاني وس يحتفظ 
المواطنون اللذكوروة. آنفنا والمسسؤولوة عق السندالة بتامقتاء 
الثالث » وبسيستلم الدين لديهم المفاتيح » المال المذكور آنفا بحضور 
السادة المذكورين أعلاه . 


ينبغي ألا ينفق المال المجموع بهذا الشكل على الأمور العادية 
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للمملكة ٠‏ بل فقط على الدفاع عن المنطقة ٠‏ وبقدر مايدوم هذا 
أاخذها من الكنائس والمواطنين . 


يؤخذ بها في المستقبل(١1؛)‏ 


ولا فلات الفرة ماقا توه كلق ركفو يونا 
وفق اتفاق محنلد . وأمير أنطاكية يركئب ميادلة 
طرسوس مع روبين دوق أرمينية. 


كان صلاح الدين » صاحب النشاط الذي لايعرف الكلل ؛ والذي 
قام دائما بدور قائد قوي في كل شيء ٠‏ قد استولى على أراضي سورية 
ف الجزيرة . واستولى بالقوة على مين 'ذات: شهرة عقليمسة ..وكان 
بين ما قام به هو أنه حاصر واستولى على مدينة أمد الحاضرة 
المشهورة التي يدت عمليا لا ترام بسسبب عدد سكانها الكبير 
والاسوار الضخمة التي كانت تحيط بها وطبيعة موقعها . وأعطاها 
بعد ما تم الاستيلاء عليها » وحسب الاتفاق , الى نبيل تركي يدعى 
تون الفين وهو اين قرا ارسلان + الذي كات مساضخة الخلضة 
قد مكنته من تمديد إقامته في تلك الأجزاء وين إكمال إخضاع تلك 
المنطقة. 

اتش :هجلام النيث قواوةافتافية ل الريك اللاسيق .: ووضهم 
النطقة باسرفا تحت حنتانة يعشن اتبافة التلمسين ».عاد الى 
سوئننة المعوفة عابنا تون الفدات 7 ووضع ميشه هذا كول فنيية 
حلب واستفتم كل ويلة ممكتة لاتهاكا المدينة. 

كان حاكم :حلب مدركا تماما ان أنعاة:: هناكم الموضبكل .الذي 
كان حاكما أقوى منه بكثير » لم يتمكن من ايعاد صلاح الدين هذا 
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٠نفسه‏ عن ممتلكاته ؛ على الرغم من جميع الجهود التي بذلها والتسي 
انعكست ضده , وهكذا تمكن هذا السلطان العظيم مسن إخضاع 
جميع الأقاليم الواقعة فيما وراء نهر الفرات » ودخشية منه في أن 
يواجة:مضيرا مناغلا قو يقضى عليه + اسل شلعسة مبعوثين الى 
السلطان بدون معرفة سكان مدينة حلب ؛ للبحث في شروط السلام. 
فإذا ما أعاد صلاح الدين اليه سنجار وبعض القلاع الأخرى التي لا 

أتذكر أسماءها ,؛ فإنه سيسلمه مدينة حلب مقابل ذلك. 


تلقى صلاح الدين السفارة بفرح كبيو » وكانت رغيقه الأكفر 
جدية من لحظة بداية حكمه هي الحصول على مدينة حلب بوسيلة من 
الوسائل » حيث كان يعتبرها بمشابة حصن الملكة بأسرها 
وعمادها ؛ ولذلك وافق بكرم على قبول الشروط ؛ وسلمه المديئة 
الآنفة التكر مع سلاعها المجاورة : واستام مدينة حلب في اليوم 
السابع من شهر حزيران؟1١4)‏ 


استوان رض نشاف على :نشيدا لدتى سقاعة لهذا الس نان 
النتيجة التي كانوا يحاقونها وها كيدا فتدحداك » قد كان 
والشبعا للمسيميية من البدانة انه إذا نهم شبلاح النين اق إفننافة 
مديئة حلب الى امارته . فلسوف تكون أآراضينا محاطة بسلطته 
وقوتة وستعدو كانها فق خالة حضار : لذلك حاولو) تعزيز تحضنيثات 
مدنهم ويلدائهم بكل وسيلة ممكنة , وخاصة تلك المدن التي كانت تقع 
بالقرب من حدود العدو . ووسعوا في المقام الأول دفساعات مدينة 
بيروت التي بدت ضعيفة بشكل خاص. 


كان أمير أنطاكية مذعورا بلا حدود إزاء مجاورة عدى قسوي 
جدا ؛ ويعدما أدرك أن عدوا مروعا للغاية كان مقايلا له الآن تسوجه 
نحو الملك الذي كان آنذاك مقيما في مدينة عكا . ولم يأخذ معه سوى 
مرافقة صغيرة حتى لا يترك المنطقة مجسردة مسن المدافعين 
عنها ٠‏ وأخذ معه كونت طرابلس كرقيق له ؛ وطلب هناك » يحضيور 
أمراء المعلكة , المساعدة ضد صلاح الدين ٠‏ وتقرر الاصغاء أشكواه 
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وتلبية مطلبه » وتم منحه ثلاثمائة فارس من فرسان المملكة من 
مختلف المراتب وذلك استجابة لما طليه , فتبعوه الى أنطاكية وهم 
جاهزون لخوض القتال بقيانته , غير أنهم عادوا بعدزمن قصير 
بعدما استاأذنوا الأمير بالرحيل , فقد كان عقد هدنة مؤقتة مع صلاح 
الدين ويدا يشعر بعض الشثيء بالثقة والهدوء . وكان قد تنازل عن 
مدينة طرسوس ؛ عاصمة كليكية : التي كان قد تسلمها من الاغريق 
الى روبين ٠‏ و هو حاكم أرمني قوي كان يملك المدن الأخرى في تلك 
المنطقة , و كان ذلك لقاء مبلغ ضخم من المال و أقدم عليه ليقلل مسن 
قلقه و ليتمكن الاشراف بحذر أكثر على منطقة أنطاكية , وقد اظهر 
حكمة كبيرة في عمله هذا حيث كانت طرسوس بعيدة جدا عن أنطاكية 
وتفصلها عنها اراضي روبين ٠‏ ولذلك كان من الصعب عليه الاشراف 
عليها والاعتناء بها.وهي مسألة كانت سهلة تماما بالذسبة لروبين. 


وبعد ما رتب صلاح الدين جميع الأمور في ذلك الموقسع بشكل 
يرضيه غادره مع فيالقه متوجها الى دمشق فس ببت هذه الحركة 
خوفا كبيرا بالذسيبة لشعينا ٠‏ وخساصة لأته كان من المستجيل 
الحقيقي ؛ فقد اعتقد بعضهم أنه سيهاول محاصرة ‏ بعد 
استدعاثه للقوات البحرية  .‏ مدينة بيروت كما كان قد فعل ذلك في 
العام السابق » واعتقد بعضهم أنه عزم على مهاجمة تيرون وهونين 
وهما حصتان زاقعان في الجبال المطلة على مدينة صور ؛ واعتقد 
أخرون أيضا أنه كان ينوى اجتياح المناطق الواقعة فيما وراء الأردن 
اي وادي عريبة وتدمير المواقع المحصنة الواقعة في تلك 
الأحواز : وكان هنالك أيضا بعض مسن حاول أن يؤكد أن صلاح 
الدين أراد اغتنام فرصة وجود الهدنة . فخطط للنزول الى مصر 
لاعادة تأهيل جدشة الضعيف ولجمع الأموال اللازمة للحمسلات 
المستقبلية وذلك بعدما أرهقته الحملات الطويلة الأمد في مناطق بعيدة 


جدأ. 
أبقت هذه التخمينات المتنوعة , والتي كانت جميعها 
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غامضة . اللك والتبلاء في حالة قلق وترقب دائمين ٠‏ وأخيرا دشدت 
جميع القوات المتوقرة في المملكة عند تبع الصفورية » حيث اعتادت 
الجيوش من الأزمان الأولى على التجمع فيه . وانتظرت هناك 
نتيجة الاحداث . وجرى إرسال الرسائل الى أمير انطاكية والى 
كونت,طرا باس اللذين ضما قوتهما ومشورتها الى الباقين إنما بعد 
توسل و الحاح ٠‏ و انتظروا بهذه الطريقة متوقعين من يوم لآخر أن 
صلاح الدين سوف يغزو فجأة منطقة من مناطق المملكة بقوات قوية 

قوق الفمادة . 


بينما كان الجدش منتظرا بحالة الترقب هذه عند نبع الصفورية 
كان الملك يعاني من هجمة حمى حادة في الناصرة ٠‏ أضف الى هسذا 
أن مزطن الجدام الذي :يدا بإزعاجه في يداية فترة جكمه ب لا بلق 
الحقيقة في أوائل شبايه .. تفاقم فضعف يصره وشلت [اطرافه تماما 
الى درجة امتنهت يداه وقدماه عن آداء واجبها . ومع ذلك . فقد 
رفض حتى هذا الوقت الاصغاء الى الاقتراح الذي قدمه بعضهم في 
أن يتنازل عن منصبه الملكي ويتخلى عن ادارة المملكة بحيث يتمكن 
من العيرش حياة هادئة في التقاعد مع مورد مناسب لاحتياجاته من 
العائدات الملكية. 


وكان الملك قويا في الناحية العقلية مع أنه كان ضعيفا وعاجزا من 
الناحية الدسدية : وكافح رشكل يفوق قوته لاخفاء مرضه ولاعالة 


الحمى 0 قفانتتدعى نببلاءة اليه وعين 1 بحضور والدتكته 


أخته , الذي تكرر ذكره في الصفحات السايقة 2 وصيا على 
المملكة.إلا أنه احتفظ بالمنصب الملكي وأيقى لاس تخدامه الخفاص 
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مدينة القدس ٠‏ مع عائدات سنوية كانت قيمتها عشرة ألاف قطعة 
نشيية. 


وتخلى الملك عن ادارة بقية أجزاء ال مملكة جميعا وعهد بها الى غي 
بدون قيود وأمر رعاياه المخلصين وجميع النبلاء عامة أن يعدوا 
ويروي أن غي أقسم ٠»‏ بناء على أمر بلدوين أنه لن يطمح باغتلاء 
' العرش طاما مسازال على قيد الحياة ؛ وأنه لن يتنازل للأآخرين أو 
ينقل من الخزينة أيا من المدن والقلاع التي كانت بحوزة الملك في ذلك 
الوقت ٠‏ ومن المعتقد أن هذا فرض على غي صدورا عن حذر 
وبصيرة في غاية الدقة وأنه أضطر لالزام نفسه بقسم بحضور جميع 
النبلاء حتى يتقيد باخلاص بذلك الشرط ٠‏ لأنه كان قد وعد تقفرييا 
جميع الحكام الأكثر أهمية في المملكة بتقديم أجزاء كبيرة من المملكة 
أبضا أنه كان قد أدى قسما مشابها لهؤلاء الحطام بأئه سوف يئنفذ 
وعوده . ولا يمكن الاعلان بتاكيد هذا . لأنه ليس لديئا معلومات 
قاطعة حولالقضية . لكن شائعات متوالية بهذ! المعنى كانت منتشرة 


وكان هنالك استياء إزاء هذا التغيير ؛ وكان بعضهم ميالا 
لغارضشكة بسيي مستالهه الشخصية ولاسيان خاضية : فقد صرحوا 
علانية أن الكونت لم يكن كفوًا لتحميل مسؤوليات المملكة الجسام 
وغير قادز على ادارة أمون اللملكة . هذا : وأكد آخرون ‏ كاتوا 
يرجون أن ترقية غي قد تحسن أوضاعهم -(12؛)أن تعيينه كان عملا 
قدا اتجذ ببراعة : واتققر بين الناس دمر كيين واختسلاف فق 
الراي . لأنه كما يقول المثل « كلما ازداد الناس ازدادت الآراء » 
(15؛) هذا ولم يتمتع الكونت طويلا بهذا المنتصب الذي تطلع اليه 
بتلهف . والذي أسند اليه الآن بناء على رغباته » والذي تمجد به في 
اليداية مع أنه لا يستحق ذلك. 
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لقد قلنا إنه تولى هذه المسؤولية ووضعها على كاهله نحماقة لهذا 
السبب : لم يدرس قوته بشكل كاف بخصوص المهمة الموكولة 
اليه , فقد تولى القيام بعبء ثقيل جدا . وهو غير كفء لحمله في 
القوة أى الحكمة . ولم يكن قد تعلم حقيقة المثل الذي قاله المبشر 
الانجيلي الذي ينصح « من منكم يريد أن يبني برجا عليه أن يجلس 
أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله « لثلا يبتدىء ولا 
يستطيع اكماله لثلا يقال : ٠‏ هذا الانسان ابتدا يبني ولم يقدر 

)8٠١(2» يكمل‎ 


ويخدم في جوار بوسان. ال مسيحيون يزحقون ضده. 


كانت هذه هي حالة الأمور السسائدة انذاك في المملكة . وكان 
الجزء الأكبر من الجرش مخيما في هذه الاأثناء في الصفورية » وكان 
صلاح الدين في هذه الأثناء قد استدعى بعد دراسته متمعنة ٠2‏ قواته 
من المناطق الواقعة فيما وراء الفرات ٠‏ واجتاز حدود المملكة مع 
جميع قوات الفرسان القي استطاع أن يجمعها من كل 
مصدر ؛ يتبعه حوشه الضخم المدجج بالسلاح ٠‏ وظهر فجأة » يعد 
اجتيازه منطقة حوران الواقعة على طول بحيرة طبرية ٠.‏ مع فيالقة 
في فرق عديدة في موقع يدعى الأقحوانه في سهل الأردن وتقدم من 
هنالك تابعا مجرى النهر الى سيقوبولس . وكما ذكر مرارا من قبل 
أن هذا الموقع , المعروف حاليا بساسم ييسان ٠‏ كان فيا مضى 
عاصمة لجميع بلاد الجليل , ولا تزال تشاهد دلائل كثيرة على 
عظمتها السابقة في آثار الأبنية القديمة وفي كمية الرخام الموجودة 
بينها , وقد تحولت الآن الى خراب تقريبا » ولا يوجد فيها سوى 
عدد ضثيل فقط من السكان المتفرقين ٠‏ وليس هناك سوى قرية 
صغيرة واقعة في مكان مستذقعي. 
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ومع أن الناس القاطنين هناك كانوا مجهزين بش كل جيد 
بالاسلحة والطعام بالذسبة لأعدادهم وحجم الموقع , إلا أنهملم 
يشعروا بأية ثقة في دفاعات قلعتهم » ولذلك تخلوا عن القلعة قبل 
وصول الجيش المعادي وذهبوا الى طبرية تاركين جميع ممتلكاتهم 
خلفهم ؛ وهكذا عندما وصل العدي الى بيسان وج دها 
فارغة , فتمكن من بسط سيطرته عليها ؛ وبناء عليه نقل أفسراد 
العدى معهم جميع الاسلحة والمواد الفذائية وكل ما كان مفيدا في 
الموقم . وانطلقوا بكتائب منفصلة في بيسان وخيمت احدى هذه 
الكتائب بجانب نبع يدعى عين جالوت ينبع عند سسفح جبل 
جلبوع 7 في المنطقة المجاورة لمدينة كانت مشهورة فيما مضى وكانت 


معروفة سابقا بيأسم يزرائيل امول لكنخها تعهرف 
الماء المتاسب. 1 


كان المسيحيون ما يزالون مخيمين بالقرب من نببع 
صفورية ٠‏ الذي تكرر ذكره في هذا الكتاب » وكانوا منتظرين بقلق 
ليعرفوا الجهة التي سوف تتفزو منها القوات المعمادية 
منطقتنا . وأمسكوا بالأسلحة بالاجماع عندما وجدوا أن الأتراك 
كانوا قد استولوا على سهول بيسان وأن فيالقهم كانت قد اجتاحت 
الآن تلك المنطقة بفرق كثيرة » وعبر المسيحيون الجيبال التي تقع 
فيها الناصرة , مدينة ربنا ٠‏ ونزلوا » تابعين صليب الصلبوت 
المائح للحياة والألوية الملكية , الى السهل الكبير , والذي كان اسمه 
القديم مرج ابن عامر » ووجهوا سيرهم من هناك , بقوات بتشكيل 
المعركة , ومرتية وشكل يتناسب وقواعد العلم الععسكري » تحو 
ينابيع عين جالوت حيث كان صلاح الدين قد أقام بالقرب من 
الينابيع مع فرقة قوية مختارة من الفرسان المشهورين بدسالتهم. 


كانت مقاصد امسيحيين طردن العدو والحصول على منافسع الماع 
لاستخدامهم الخاص ؛ إلا أنهم شهروا, لدى وص ولهم الى 
هناك 2» أنه سوف يكون من ااستحيل الاستيلاء على الموقع بدون 
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تجشم مصاعب جمة وخوض معارك خطيرة مع العدى. ووصل 
صلاح الدين الى المعسكر فجأة وتخلى عن اليئابيع بشكل مفاجىء 
للغاية » ثم خيم من جديد في منطقة سفلى قيالة بيسان وعلى يعد 
نحى ميل واحد عنا وذلك بعدما اتبع مجرى النهر ٠‏ وقبل أن يتمكن 
المسيحيون من الوصول الى الموقع توزع الكفرة الى زمسر صغيرة 
خرجت من الجوش الرئيسي ٠‏ ويدات ياجتياح ونهب تلك الأحوار 
بطريقة عدوانية وكانت احدى هذه الزمر قد هاجمت جيرين 
المهرى:: القرية النكروة ائفا:» وأطفوا ضانا كل عا كان فيفاء 
هذا وعثروا على عدد قليل ‏ أو لا شيء ‏ من السكان لأنهم , كانوا 
قد هربوا الى مواقع محصنة بشكل أقوى يعسدما أخطروا بقدوم 
العدق. 


عفريلا 2 فاستولوا على هذا الموقع بالقوة . وعاثوا بهوضريوه 
بطريقة عدوانية وفعلوا الثيء نفسه في كل ما رأوه ٠‏ وسلك آأخرون 
الطرق العامة , وترافق وجودهم بمخاطر كبيرة على الفرسان 
والجنية المفناة :الشركة أن القن كانو ا بسر هون عن نوات كبا 
للخطر . وصعد بعض هؤلاء الأعداء أتفسهم جبل الطور 2 وهو عمل 
بطولي لم يكن معروفا حجتى الآن » وعاملوا هناك الدير الاغريقي 
المكرس للقديس الياس حسب هواهم ؛ حتى أنهم حاولوا أن يشقوا 
طريقهم بالقوة الى داخل الرواق الكبير بالذات و انسحب الرهبان 
معساتن اسرهم والناش هن القرئ الجاوزة الن داشيل الدين الذى 
كان محميا بسور وأبراج . وأبدوا هنا دقفاعا وه زموا من جميع 
أجزاء الشرفات المحيطة عناصر العدو التي تسلقت الجبل. 


وحيث لم بروع اشيء هذه الزمر ٠‏ فإن بيعضها دس لقت المرتفع 
الذي تقع الناصرة وراءه ٠‏ حيث كان بامكانهم أن دشاهدو|المدينة: 
بأسرها من الهضاب المطلة في الأعلى . وسبب ظهورهم رعبا شديدا 
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والمرضى ٠‏ ويقال إن الكثيرين خنقوا في الازدحام و هم يكافحون 
للهرب طلبا للملاذ في الكنيسة الكبيرة . كما أن أغلبية السكان 
القادرين على حمل السلاح كانت إما تتبع العساكر مع الحملة العامة 
أو رحلت مع اسرها الى المدن الواقعة على الساحل , و خاصة الى 
عكا . 


17" انتشار مجاعة رهيبة في الجيش. اللسيحيون 
والأتراك يرحلون أخيرا دون أن دشتبكا في المعركة. 


سببت هذه الزمر المنفصلة عن جرش صلاح الدين ». التي كانت 
منتشرة في كل مكان فوق المنطقة بأسرها , خطرا شديدا بالذسبة 
للذين كانو يرغبون بالوصول الى جيشنا ولم يجروٌ أحد بسيب 
الخوف منهم على الاقتراب من المعءسكر المسيحي للمتاجرة أو لجلب 
المساعدة , ونتيجة لذلك انتشرت مجاعة على الفور بين صفوف 
العساكر , فقد كانوا قد تقدموا الى هناك دون امتعة أى مؤن . لكي 
يزحفوا ضد العدى بدون عائق ؛ آملين أن المسألة سوف تحل خلال 
يومين أو ثلاثة على الأكثر » وكابد الرجالة من الخطر الأكيسر 
وخاصة الذين قدموا من الساحل حيث تم إستدعاؤهم دون سايق 
انذار واعني بهم البيازنه والجنويين والبنادقة واللومبارديين. وكان 
هؤّلاء قد تركوا سفنهم . واتخذوا استعدادتهم للابحار ( كان ذلك في 
حوالي منتصف شهر تشرين الأول حيث بات موعد الجواز وشيكا ) 
وانضموا الى قواتنا مع الحجه الذين كانوا قد التقسطوهم 
ليعيدوهم ؛ ولم يكونوا قد جلب وا معهم أية كمية من الموان 
الغذائية » وكانوا لا يقدرون على حمل اسلحتهم الا بصعوبة لأن 
المعسكر كان يقع على بعد عشرين ميلا من البحر , ولذلك ارسل 
الرسل الى المدن المجاورة ليطلبوا من الملسؤولين ارسال المؤن 
بسرعة , وأطيبعت الأوامر الملكية على الفون بحماسة 
وعناية ؛ وأرسل الى المعسكر جميع الطعام الذي أمكن جمعه بدون 
تأخير ووصل القسم الأكير مسن هذه المخزونات الى افمسداقه 
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بأمان . وقدمت مؤونة كافية للطارىء الموقت ؛, الا أن فريقا كان 
يحمل كمية ضخمة من المؤن وقع في أيدي العدى بسبب انعدام الحذر 
الخناسب , ولأن الأتراك كانوا ايضا في حاجة شديدة » وكان بعض 
فقرساننا قد أرسلوا ليعملو!ا كمرافقة لحماية الفرق التي كانت تجلب 
الامدادات وقد قادوا الذين قابلوهم بأمان الى المعسكر ؛ لكن الذين 
لم تكن لديهم مساعدة كهذه ٠‏ ووقعوا بين خطوط العدى , إما قتلوا 
بالسيف . اواجبروا على أن يخدموا العدى الى الأبد. 


لو أن أثامنا في تلك الآونة قد حرضت الرب ليكون مساعدا لنا 
لأمكن ؛ تحويل قوة الأتراك بسهولة لابادتهم » ولجعلت غطسرستهم 
التي لا تحتمل سخرية ٠‏ حيث لم يردفي أي مصدر مدون أن قوات 
ضخمة جدا كهذه من الفرسان والاشاة على حد سواء قد اجتمعت من 
قبل من سائر مناطق الشرق ؛ كما لا يتذكر المسئون أن قوات مجهزة 
بشكل جيد كهذه قد اتحدت أبدا من قبل في مجموعة واحدة من مملكة 
واحدة : فقد كان لدى المسيحيين قوات من الفرسسان بلغ تعدادها 
ألف و تثتلاثمائة فارس .و قيل ان عدد الجنود ال اشةة المجهزين 
تجهيزا جيدا قد تجاوز خمسة عشر آلف جندي , علاوة على ذلك 
كان الجيش تحت أمرة قادة عظماء ومشهورين , رجال كانوا مسن 
سلالة لامعة اشتهروا بالقوة في العمركة وهسم : ريم وند كونت 
طرابلس ٠‏ وهثري دوق لوفان وهى قائد من منزلة سامية مسن مملكة 
التيتون ورالف دي ميلوان وهو محارب صاحب شسهرة كبيرة من 
أكوتانيا . أضف الى ذلك أنه كان هنالك النبلاء التالي أسماؤهم من 
المملكة وهم :غي كونت يافا ؛ وأرناط سيد مقاطعة واقعة فيما وراء 
الأردن ٠‏ وهو الذي كان سابقا أميرا لأنطاكية » ويلدوين صاحب 
الرملة واخوه بالين صاحب ناباس ٠‏ ورينى صاحب صيدا ٠‏ وولتر 
صاحب قيسارية ٠‏ وجوسلين قهرمان الملك. أمام هذه الحقائق كان 
من المحتمل كثيرا أن أعداءنا. كانوا طادّشين جدا في عبور الأردن 
واحتلال مناطقنا ٠‏ الا أن خلافا نش بين النبلاء عقابا على آثامنا 
يقال أنه نتيجة لمعاملة قضايا الدولة باهمال . وبش كل شرير وهسي 
قضايا كانت تتطلب العناية المثلى ٠‏ ويقال إن الذين كان بامكانهم 
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لل ا ا 11 
كونت يافا , الذي كان الملك قد عهد اليه قبل يومين بمسؤولية ضمان 
مصالح المملكة ؛ لأنهم أستاووا من أن مسائل ذات أهمية قصوى قد 
وضعت في وقت خطير وعصيب جدا بين يدي رجل غامض و عاجز و 
أحمق تماما ؛ و بالمحصلة سمحوا للعدقو ٠‏ بصبر أو بالأحرى بخزي 
في ان يبقى لمدة ثمانية أيام متوالية مخيما في المنطقة المجاورة 
لجدشنا » وعلى بعد أقل من ميل وهو أمر يقال إنه لم يحدث في 
المملكة من قبل وقد اجتاح الأتراك خلال هذا الوقت المنطقة بأسيرها 


وتساءعل الناس البسطاء الذين كانوا مع الجيش والذين لم 
دشاركوا في مكر القاد 5 اللسيحيين ,. عن سبب عدم ذشلوب أية 
معركة مع العدو عندما تهيأت فرصة كهذه » ولماذا لم يتخذ أي أجراء 
بشأن المعركة. وعندما نوقشت المسألة علانية كان الاسوغ الذي قدم 
عن سبب التأجيل هو أن صلاح الدين ٠‏ قائد قوات الكفرة كان 
متمركزا في موقع دقاعن قوس فق مكان تحاط ببالصغون : وائه كان 
يستحيل بالنسبة لقواتنا أن تقترب منه دون تعرضها لخطر كبيو , 
وعلااوة على ذلك اقد قيل أنه وضع مجموعات قوية من ١اقوات‏ على 
شكل دائرة احاطت بالنطقة . ومجاورة كانت لديهنا أ وأفسدر 
بالانقضاض على قواتتا مسن جميع الجهات قيما اذا حساولنا أن 
ذشتبك مع جو شهم. 

لقد قال بعضهم إن هذه كانت الحقيقة بالفعل وأكدوا أن القادة 
معذورون في الموقف الذي اتخذوه وخلافا لذلك فقد اكد آخرون أن ذلك 
لم دكن سدوى ذريعة ومجرد حدلة ! ستنيطت عمدا لتجنب المعهركة , 
يي ا ب سي مك 


النجاح الى الكونت اذا ماحالف قواتنا . التي كان بامكانها في ظل 
قيادته ان تحارب لتحقيق نتيجة ناجحة . 
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لقد اوردنا هذه الاسباب كاآراء متنوعة لاناس كثيرين , الا اثنا 
نؤكد ان لاشيء منها كان واقعيا » لاننا لم نتأكد تماما من حقيقة 
المسألة ٠‏ وألذي هى حقيقي هو ان العدو بقي لمدة سبعة او ثمانية 
ايام متتالية دون مقاومة في اراضينا القائمة في احواز الاردن , 
والحق يوهيا الكثير من الاضرار بجدشنا دونما عقاب . 


الى نبع الصفورية وهم لبسوا مقتنعين حتى الان تماما بانه لن يعود 


جرى خلال الوقت الذي كان فيه جدشنا ينتظر عند نبع عين جالوت 
حدث جدير بالتسجيل , فقد كان يعتقد حتى ذلك الوقت ان النبع 
والجداول المتدفقه منه لم يكن فيها سوى عدد قليل من السمك او لم 
يكن فيها شيء منه على الاطلاق ٠‏ لكن يقال انه قدم خلال اقامة 
المسيحيين هتاك زادا كافيا من السمك للجدرش بأسيره : 


4 صلاح النين يحاصر مدينة اليتراء فيما وراء 
الأردن :ويستولي عليها بالقزة : 


انتهت الامور تماما كما كان المسيحيون قد توقعوا . حيث كان قد 
مضى شهر تقريبا ٠‏ عندما استعد صلاح الدين للحرب من جديد بعدما 
جند قواته ٠‏ فقد استدعى كتائبه من جديد وجند فيالقه ونقل الاته 
الحربية . وجهز بعناية مثلى جميع الادوات العادية الممستخدمة في 
عمليات الحصار . ويعدما اتخذت جميع هذه الاستعدادات على نحو 
واف زحف عبر باشن وجلعاد واجتاز بلاد عمان وماب الواقعة فيما 
وراء الاردن ٠.‏ لمحاصرة المدينة المسماة سايقا بأسيم بتراء الصحراء 

والمعروفة حاليا باسم الكرك . 


وماان علم ارناط عن طريق كشافته بنية صلاح الدين محاصرة 
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الكرك خف الى هناك مع قوة من الفرسان بدت كبيرة يما فيه الكفاية ٠‏ 
لحماية الموقم ذلك أنه كان مسؤولا عن هذه المناطق لانها تخص 
ميراث زوجته . 


وكانت ايضا له اهتمامات اخرى بالكرك . فقد كان همفري بن 

همفري الثاني , حفيده عن طريق والده همفري صاحب تيرون 
وكافل المملكة ٠‏ على وشك الزواج في هذه الوقت من الاخت الصغرى 
للملك ؛ التي كان قد خطبها منذ اربعة اعوام من قبل . 


يقال ان صلاح الدين ظهر امام الموقسع اشر وصول ارناط الى 
الكرك وبعد فترة قصيرة جدا من انتهاء احتفال الزواج , لابل فى 
ذلك اليوم نفسه بالفعل ٠‏ وكان مع صلاح الدين جيش ضخم وجميع 
المعدات والالات الحربية والمجانيق والعرادات المستخدمة عموما في 
انهاك مدينة واقعة تحت الحصار ٠‏ ونصب على القور معءسكره على 
شكل دائرة حول القلعة وبدا الحصار . 


كانت مدينة البتراء قائمة هنا قيما مضى على جبل عال جدا محاط 
بأودية عميقة » الا انها بقيت مخربة لفترة طويلة من الزمن وكانت 
مهجورة تماما » حتى قام في اخر الامر شسخص يدعى باغانوس 
الملقب بالساقي..».وكان سيدا لقاطعة واقفنة فيبا وراء الارين. : 
ببناء قلعة في هذا الموقع خلال فترة حكم فولك الملك الثالث للاتيين فى 
الشرق » وشيدت القلعة قوق الجبل نفسه التي كانت المدينة مقامة 
عليه من قبل » لكن على جرف اقل انحدارا نحو السهل في الاسفل , 
وكان خلفاء باغانوس لاسيما ابن اخيه موريس وفيليب صساحب 
نابلس قد اضافا خندقا وابراجا ليجعلا القلعة اكثر منئعة , والتصق 
بالقلعة وتجمع حولها الان قرية قامت في موقع المدينة السابقة . 
وكان سكانها قد أاقاموا منازلهم هناك كمركز امن ذسبيا , وكان 
الحصن يقع الى الشرق منهم حيث كان يقدم الش كل الامشثل 
للحماية ؛ بينما ارتفع الجبل في الجهات الاخرى وهو مطوق باودية 
سحيقة كما تم سردذلك ؛ وهكذا لم تكن هنالك حاجة لخشية السكان 
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من اي هجوم معاد . حتى وان كان سور القرية منخفضا بعض 
الشيء . ولم يكن هناك امكانية لبلوغ قمة الجبل الا من بقعتين فقط 
وكان من الممكن الدفاع عن هاتين البقعتين بسهولة بعدد قليل من 
الرجال يمكنهم ان يصدوا عددا كييرا من القوات المعادية . وكان 
من المفترض أن الجوانب الاخرى كانت لاترام . 


عندما لاحظ الامير ارناط ان العدى كان قد وصل ٠‏ اقترح بشكل 
طائئش تماما ‏ كما بدا الامر للخبراء في مسائل من هذا النوع 
محاولة الدفاع عن الموقع الخارجي والقرية المتاخمة للقلعة (50ئ), 
ولذلك منع الناس ؛ الذين شرعوا بنقل حاجياتهم الى داخل القلعة 
والعمل على تأمين سلامتهم هناك ؛ منعهم من هجر منازلهماأو 
التجرقٌ على نقل اي شيء من ممتلكاتهم مهما كان صفيرا . 


وفي هذه الاثناء كانت كتائب الفرسان والمشاة منشغلة بنشاط 
وفعالية في محاولة لاغلاق طريق العدو الى اعلى الجبل ؛ الا ان حشد 
كانوا يعملون في وضع المعيقات على الطريق وهزمهم . واستولت 
قوات صلاح الدين على الجبل وشقت لانفسها طريقا بالسيف وهكذا 
نجع العدؤ الى جد كبي رقي شق طريقه الى القلعة وذلك :في الوقت الذئ 
كان المسيحيون يحاولون قيه الانسحاب اليها , ولو لم يكن القارس 
المسمى ايفين قد ابدى ثباتا رائعا لامكن للاتراك ٠‏ الذين كانوا 
بالقرب من الحصن ؛ شق طريق حر بدون صعوية لرفاقهم فوق 
الجسر وعبر البوابة المجاورة له . 


وهكذا , كابد السكان التعساء خسارة مقتنياتهم بسبب التدابير 
الطاشة لحاكمهم ؛ فقد استولى العدى على جميع ممتلكات اسرهم 
وجميع اثاثهم وجميع ادواتهم من كل نوع ؛ وزيادة في محنتهم قام 
الذين هربوا الى القلعة خوفا من بطش وتهور صلاح الدين ٠‏ بانزال 
الجسر وكسره , ويما ان هذا الجسر كان يقدم المعير الوحيد عير 
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الخندق , وكان ايضضما هو الطريق الوحيد الذي بإمكان الموجودين في 


امتلات القلعة من داخلها بأعداد كبيرة من الناس اليادّسين مسن 
كل نوع ومن كلا الجذسين . وكان ذلك عبئًا اكشر مسن كونه معونة 
للمحساصرين » وكان هنالك عدد كبير مسن الممتلين والبهلوانيين 
والموسيقيين واناس اخرون ممن اندفع الى هناك من سائر إنحاء 
الأطقة لحضىى اللهريجاتَات الرافقة تلزفافت اسك تنوقفات 
هؤلاء جميعا بشكل محزن لانهم واجهوا معارك عسكرية واعمالا 
حربية في الموقع الذي كانوا قد توقعوا ان يجدوا فيه مكاسب . 
ويحتفلو! فيه بالزواج بابتهاج وكانت هذه المعارك مختلفة كل 
الاختلاف عن الممارسات التي كانوا معتادين عليها . 


وعلاوة على ذلك ؛ كان العديد من السريان قد اتوا مع زوجاتهم 
وابنائهم من الريف الجاور , واهمتلأت القلعة بهم الى درجة ان 
الذين كانوا يرغيون يا نرور جيئة وذهابا لم يتتسكتوا من فل ذلك 
بحرية يسيب 'أزدجام الحدشود واكتظاظها .وهذكذا أاصيح هؤلاء 
ايضا عائقا ومانعا للرجال الاكشر ذشاطا وللذين كانوا يحاولون 
الدفاع عن الموقع . هذا وكانت القلعة مجهزة تماما بالمؤّن مع ان 
أمدادات الاسلحة لم تكن ضخمة كما بدا ضروريا للدفاع عن الموقع . 


4 الملك بلدوين يعزل كونت يافا عن الادارة 
العامة للمملكة . الملك يتوج ابن اخيه بالتاج الملكي . 


ادرك الملك في هذه الاثناء ان كونت يافسا الذي كان قد سنلمه 
حكم المملكة كما حكينا من قبل “قد الهن نفشة بعيدا عن الجكنة 
ولدس شجاعا على الاطلاق في ادارة الامور عند ينابيع عين جالوت 
حدسيما وصفقنا ذلك انفا ؛ فقد كانت حالة المملكة قسد وصلت الى 
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صورة من التردي سيئة جدا بسبب طيشه وعجزه العام ٠‏ ولذلك 
استرد الملك بلدوين ‏ بناء على تصيحة المستشارين الاكثر تعقلا 
الى يديه مسؤولية العناية بالامور التي كان قد عهد بها الى كونت 
ياقا . ويقال ان اسبايا أخرى كانت مسؤولة عن هذا العمل , 
وكانت الحقيقة قد ذكرت من قيل وهي ان الملك عندما مئح مسؤولية 
المملكة الى غي ٠‏ كان قد احتفظ بمدينة القدس لنفقاته الخاصة مع 
رمم قنوء عشرة الال قطلفة ذهبية تدقع بسنويا “وتدم يما معد على 
هذا العمل ورغب في أن يبادل مدينة صور بمدينة القدس حسب 
الشروط ذاتها «الآن مديئة ضبور كانت الديئة االخصكة بالشكل 
الامثل في المملكة باسرها . وبدت بانها مجهزة بشكل افضل للمتطلباته. 
ويما ان الكونت بدا أنه غير راغب في تنفيذ هذا المطلب . يقال أن 

الملك قد شهد تغييرا تاما بالرأي والميول . 


وكان بالفعل خليقا بالاذسان الذي رفض ان يظهر نفسه سخيا في 
مسألة صغيرة نحو الرجل الذي منحه كل شيء ان يحرم من السيطرة 
العليا والاشراف على الامور , ولم يؤخذ منه مسؤولية المملكة وشرف 
ادايكها قفظ دل هرم كناها من جعت امال وراكة العركن! وو فقا 
للنصيحة الجماعية للذبلاء وخاصة نصائح يوهيموند امير انطاكية 
وريموند كونت طرابلس ورينى صاحب صيدا وبلدوين صاحب الرملة 
واخوه بالين وبناء على اقتراح ونصيحة ملحة صدرت عن والدة الملك 

تلقي بلدوين , الذي كان طقلا صغيرا لم يكن قد تجاوز الخامسة 
من عمره , المسح بالزيت الملكي وتوج بشكل مهيب في كنيسة قيامة 
المسيخ : وضائق جَعيغ الناس على هذا العمل وؤافق علية العضور 
من رجال الدين . وكان كونت يافا حاضرا ايضا الا انه لم يجرؤٌ على 
التكلم ضده . 

ادى جميع النبلاء على الفور وبدون تاجيل يمين الولاء الى الفتى 
وفقا لصيغة المالوفة ؛ وقدموا له حسب المعيار الاكمل الاحترام 
والاجلال اللائقين بالجلالة الملكية . ولم يطلب من كونت يافما ان 
دؤدي له الولاء . ويدت هذه الحقيقة لذوي الخبرة الطويلة ل وهذا 


- 404 - 


1 ات 
ماكانتة يشكل اكيد ‏ انها برهان مقنع على عداوة عميقة الجذور أو 
بالااحرى ٠‏ كراهية وأضحة , وسيتم اظهار هذا دبيشكل أوضح.في 
وقت لاحق . 


كانت آراء الرجال الحكماء حول هذا التغيير الهسام كثيرة 
ومتنوعة , فقد قال بعضهم إن ترقية هذا الفتى لا يمكن أن تكون له 
أية فائدة للمملكة أو أية منفعة للأمور العامة , لأن ترقيته كانت 
عديمة الجدوى تماما حيث كان الملكان معا معاقين أحدهما بالمرض 
والآخر بصغر السن ٠‏ وكان أفضل بكثير لى مهد برعاية الأمور 
الراي : فهذا كان الراي العام للرجال الأكثر أهمية في المملكة . 
وشعر أخرون أنه حتي لو اعتبر العمل المتخذ بخصوص الفتى له 
فائدة بسيطة , بيد أنه قد يثبت أنه مقيد للدولة من ناحية واحدة فقط 
عاجزا تماما . حسب التقرير بأكمله , ممتلئا بتلهف قوي للحكم . 
فإئه قد يصبح مصدرا للنزا عات في الماستقيل ومثيرا لاندلاع فتنة 
خطيرة ينبغي الدسبان لها بعد وفاة الملك . وكان من الموّمل زوال 
هذا الآن تماما . 


ومع ذلك ؛ لم يكن في قلوب الجميع سوى فكرة واحدة ورغبة 
واحدة , وكانت هي إمكانذية تعيين وصي ليدير شسؤون المملكة , 
وخاصة ليقود الجيوش ضد العدو الذي كان يهددنا الآن بشكل أعنف 
من ذي قبل بكثير ؛ وكان الرأي مجمعا إلى أبعد الحدود على أن 
كونت طراباس وحدة سوف يكون قادرا على القيام بهذا ا لواجب 
بنجاح . لقد حدث هذا كله في العشرين من شهر تشرين الثاني في 
الخمس عشرية الأولى في العام ؟8١١‏ لتجسيد ربنا 450) 
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“٠‏ _ الملك بحدشد قواته ويسرع عير الوكين مساعدة 


كان صلاح الدين اثناء وقوع هذه الاأحداث في القدس يعمل على 
إنهاك المديتة المحاصرة ياجتهاد وعنف متواصلين . فقد حالت 
يغرقف التعب ليلا ونهارا ٠‏ وقذفت أحجار ذات حجم كبير جسدا « 
بحيث لم يجرؤ أحد من الموجودين ضمن الأسوار على رفع يد أو على 
الخار عن الفتماك او تهريب اي وبسسلة للمعاوية ٠.‏ وانببتهؤة رضي 
بكل وقاحة الحيوانات التي كان اللاجثون قد جلبوها إلى داخل 
دون مواجهة أدنى مقاومة . ودون أن يتعرضوا لأي خطر ؛ وذلك 
لستكدموها لماع لهم 


كما أن الذين عملوا كطباخين وخبازين في جيش العدو ؛ والذين 

كانوا يزودون السوق بجميع أنواع السلع وضعوا ورشات عملهم في 
تفوت السكان وواضلوا اعمالهم يكل هرية هناك وبسط واسائل راحة 
من جميع الأنواع » وكانت هذه البيوت مجهزة بشكل جيد بالحبوب 
والشعير والخمر والزيت حيث استولى العدو على جميع مذه 
الأشياء بالقوة على الرغم من المالكين , واستخدموها كما شاؤوا . 
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الماحسيحيين تخلوا عن المحاولة بعدما روعتهم الضريات المستمزة مع 
الخوف من الموت الذي بدا أن كل حجر كان يهدد به وارتأوا أنه من 
الأعقل أن يتحملوا بصير أي قدر سيحل بهم بدلا مسن أن يعرضوا 


ولم تقتصر هذه المخاطر » التي سببت ارتجاف الجنود برعب ٠‏ على 
دولمفة الثين كسيللوا من مفليكق اتيف الأبسلسة آو المتذائف 
الصخرية من الشرفات ٠‏ أو للتحديق بالقوات اللحاصرة . فقد 
ارتجف برعب أمام ضربات وزثير القذائق المقتربة » ويدا القصف 
كالرعد حتى للثين هربوا إلى الغرف والحجر الأكثر عمقا ء والتي 
كانت تعد أكثر الأماكن انعزالا وكانوا في ترقب دائم خشية أن يتهدم 
البناه ويتهاز علتهم : وانتظروا من لعظة إلى اخرى الشري: 
الصاعقة . 


كان الملك يحاول بجدية خلال هسذا الوقت أن يدبر المساعدة 
للمحاصرين بكل طريقة استطاعها » وان يرسل النجدة المرغوية 
بالسرعة الممكنة , وأخذ صليب الصليوت المانح للحياة وذلك بعدما 
جمع قوة المملكة من كل مصدر , وزحف إلى هناك بتفسه , ولدى 
وصوله إلى البحسر الميت ٠‏ الذي يدعى الآن باسم بحيرة الزفت ٠‏ 
جعل بعد دراسة متروية من كونت طرابلس قائدا للجيش وآمرا 
للقوات بآسرها . 


وتخلى صلاح الدين عن آالاته الحريية لدى معرفته عن طريق: 
كشافته أن الجدش المسيحي كان قريبا ٠‏ وأن كونت طراباسن كان 
يقود الفيالق » وأمر جتوده بالانسحاب ٠‏ وهكذا رفع الحصار وعاد 
إلى منطقته بعد تهديده للمدينة بهذه الطريقة وازعاجه لها مدة شهر 
كامل (454) 


أهالي تلك البقعة النجدة المطلوبة منذ زمن طويل . شم أعلن النداء 
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رسي . وأعاد جمع قواته من جديد » ومن شم عاد بسلام إلى 
سس . 


هنا انتهى الكتاب الثاني والءشرون 
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الكتاب الثالث والعشرون 


هل يمكن اتقاذ القدس بوساطة ريموند كونت 
طراباس 


به ع5 


لقد صممنا على التخلي عن الكتابة وأن نودع إلى صمت القبر 
تاريخ الحوادث التي كنا قد باشرنا كتابتها للأجيال القادمة وذلك 
بعدما أرهقتنا الكوارث المحزنة التي تقع كثيرا في المملكة ‏ بالفعل 
بشكل مستمر تقريبا حيث لا يوجد أحد يرغب في سرد عيوب 
بلاده » وأن يظهر للنور أخطاء شعيه , فقد أصبح أمرا مقررا بين 
الناسى جميعا ؛ ويعتبر بالفعل طبيعيا وجوب كفاح كل اذسان يكل ما 
أوتيه من قوة في سبيل تمجيد بلاده وأن لا بيحط من السمعة الدسنة 
لأبناء بلده . 


لكننا الآن فقدنا جميع مصادر السمعة المتألقة ؛ كما أن الموضوعات 


كنا قد وصفنا حتى الوقت الحالي في الكتب السابقة . بالشكل 
الأمثل لمقدرتنا المأثر البارزة للرجال الشسجعان الذين احتفظوا 
بالسلطة الحاكمة لمدة ثمانين عاما ونيف في منطقتنا من الشرق . 
ودشكل خاحصص لي القدس 205) . الا اننا الآن ذفتقار الى ااشجاعة 
كي دسوزهر ونحن في عمقت نام لوقت الحالي : وهندهشون ازاء المادة 
المقدمة أمام عيوننا ومسامعنا , وهي أشياء غير صالحة لتسرد حتى 
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في اغاني مهرج (456)او في حدكايات قصاص (4757) , مهما كان 
ذوعها , أننا لاذملك ااشجاعة المتايعة ٠‏ ولادوجد اي شيء من اعمال 
١‏ راكنا فيل لسلس سس سي سق 
لرجل حكيم انه جدير ليتم تسليمه لخزانة الذاكرة . لاشيء يمكنه ان 
يساهم في انعاش القارىء او يضفي الاحترام على الكاتب ,» حقا, 
اننا دستطيع أن تنيب هم الرسول :انه هلك من وسطنا © الشريعة عن 
الكاهن والمشورة عن الحكرم والكلمة عن النبي :(8؟)). وحدث بيننا 
انه ه كما الشعب هكذا الكاهن ١(5؟4).‏ ويمكن ان يطبق علينا ايضا 
بصدق تلك النبؤءة التي تقول : « كل الراس مريض وكل القلب 
سقيم . من أاسفل القدم الى الراس لدس فيه صحة (١15).لأننا‏ 
وصلنا الان الى مرحلة حيث « لايسكننا إن نتحسصل اتقامنا 
ى لا علاجهاء|(١؟:)‏ . ولذلك اأصسيح العدوى ‏ عقابا لنا على 
اثامنا ‏ اقوى من انفسنا . كما ائنا نحن ؛ الذين اعتدنا على 
الانتصار على اعدائنا والذين حملنا معنا اكاليل الغار الرائعة الدالة 
على النصر , ننسحب من الميدان بهزيمة شائنة بعد كل صراع , 

وتحن محرومون من التاييد السماوي . 








ولذلك ٠‏ حان الوقت لنلزم الصمت ؛ لانه يبدو من الموائم اكثر ان 
نسدل ستائر الليل فوق اخفاقاتنا بدلا من ان نسلط ضوء الشمس 
على خزينا . بيد ان هناك بعض من يرغب منا أن نستمر في المهمة 
التي باشرناها فيما مضى , انهم الذين يرغبون الينا بجدية ان نسجل 
في هذا الكتاب للاجيال القادمة جميع اطوار مملكة القدس المعاكس 
منها والمزدهر ايضا . وهم يستشهدون , من أجل تشجيعنا . بمثال 
ايرز المؤرخين واعني تيتوس ليفي الذي لم يقتصر في كتابه على 
تسجيل نجاحات الرومان فقط ؛ بل هزائمهم أيضما . ويوس فيوس 
الذي لم يقتصر في اعماله الشاملة على اظهار اعمال اليهود البارزة , 
بل ايضا الامور المخزية التي الحقت بهم( 


كما يقدمون امثلة كثيرة اخرى في الجهود التي يبذلونها لاقناعنا 


- 504 - 


- "855 

المطلب . حيث انه من الواضح بالفعل ان مؤرخي الحوادث السابقة 
قد سجلوا دون نميز حوادث معاكسة وحوادث ميمونة ايضا ٠‏ لانهم 
ياملون بروايتهم لاخبار المنجزات الناجحة الهاب الاجيال القادمة 
بالشجاعة » في حين انهم قد يقومون بتوعية الاجيال اللاحقة 
فيجعلونها اكثر حذرا في ظروف مشابهة ٠‏ وذلك بتزويدهم بامثلة عن 
' محن تم تحملها يصبر ينبغسي على كاتب الحوليات ٠‏ استتنان! 
لمنصبه . الا وودع الحروف احداثا يرغب هو بها , بل الاحداث التي 
تعس رضها الايام ‏ ان محص سلات الحهس سس وادث 
الدنيوية . وخاصة حوادث الحرب ؛ متقلية دائما ولدسست مؤكدة , 
. والازدهار ليس مستمر ابدا . كما ان المحنة ليست على الاطلاق 

بدون فترات فاصلة براقة . 


وبناء عليه ؛ لقد وافقنا على متابعة الاحداث بعد ما تخلينا عن 
عزمنا السايق ولسوف نستمر يمساعدة ألرب ما دهذا على قيد 
الحياة؟؛)في ان ذسجل بالعناية المثلى , كما فعلنا في السابق . اية 
حوادث يقدمها الملستقبل . وليجعلها الرب احداثا سكيدة 


ومزدهرة (؛؟]) 


اندلا ع العداوة القائمة منذ زمن ط ويل بين اللك 
0 يافا وتحولها الى صراع عندف. | س تيعاد اي 
امل المصالحة. كونت طراباس يصبح نائبا الماكة 
ووصيا على ا ماك. 


استمرت في الوقت نفسه العداوة بين الملك وكونت يافا بالازدياد 
قوة يوما بعد يوم بعدما غذتها اسباب سرية «وكانت الضسفينة ' 
المكبوحة حتى هذا الوقت ٠‏ قد انفجرت الان بعتف زائد لدرجة بدا 
فيها الملك يبحث علئا عن اسباب لفصل اخته عن زوجها ولالفاء 
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الزواج ٠‏ ولهذا الغرض ذهب بلدوين بشكل مكشوف الى البطريرك »2 
وفي نيته تقديم شكوى ضد الزواج . وطالب يتحديد يوم يمكن ان 
يعلن فيه الغاء الزواج بشكل مهيب وبحضور البطريرك . 


وجرى ابلاغ الكونت لدى عودته من الحملة بتفاصيل الاجراءات 
باسرها , فترك الجيش على الفور وانطلق الى عسقلان عبر الطريق 
الاقصر ليحذر زوجته ٠‏ التي كانت موجودة في القدس في ذلك الوقت » 
لتغادر تلك المدينة وتتوجه الى عسقلان قبل وصول الملك » لانه خشي 
انه اذا ايقافا ملدوين في حؤزتة لن يسمع لها بالعودة الى زوجها . 


ثم ارسل الملك رسولا ليستدعي الكونت للمثول اثناء البست في 
الدعوى وليبلغه باسبابها . الا ان غي قاوم وسوغ عدم مثوله بادعاء 
المرض ؛ وبعدما وجهت اليه عدة مرات ٠‏ وثابر غي على الرفض 
وعدم الأسحجابة » صحم الله ان يذهب اليا تشخهيا وآن رستلنه 
عفرا ونقي عويب الدعوى للمكول انناء العدالة ءالا ان وين 
وجد عندما وصل الى مديئة عسقلان الابواب موصيدة , وكان 
بمرافقته بعض نبلاء قصره . فطرق بيده على الابواب ٠‏ وطالب ثلاث 
مرات بان تفتح له . وحيث لم يبد احد الرغبية في اطاعة امره », 
انسحب ساخطا بشكل محق ؛ وقد حدث هذا على مراى تام من 
عمنع:ستكان البينة الذيق كانوا :فى تسركووا فق الأيووام: وعلى 
الأسوار . لدى معرفتهم بوصول الملك . منتظرين نتيجة القضية . 


وتقدم من عسقلان إلى يافا مباشرة . والتقى على الطريق بعدد 
كبير من سكان تلك المدينة » من الرجال الأكشر أهمية من كلا 
الطبقتين ؛ وفتحت أبواب المدينة له » ودخل بدون صعوية ؛ ثم وضع 
حاكما هناك ليتولى مهام الأمور ومن ثم تقدم إلى عكا حيث اعلن عن 
عقن مجلس مام ف لك المدينة نفسها م وعكما اجتم جنيع نلا 
المملكة في اليوم المحدد ؛ قام البطريرك ؛ بمساعدة وتعاون المقدمين 
أي مقدم الداوية ومقدم الاسبتارية بمخاطبة السيد الملك » وجثا على 
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ركبته وشرع يتوسط للكونت » وقدم التماسا جديدا كان مفاده أنه 
ينبغي على بلدوين أن يتخلى عن استيائه ويعيد نمي إلى الرضى » 
وعندما لم يتم الاصغاء إلى المطلب على القور . انسحب البسطريرك 
ومؤيدوه وهم يشعرون بس خط شديد , وغادروا البلاط والمدينة 
أيضا . 


وقدم اقتراح للنبلاء اللحتشدين بارسال مبعسوثين إلى الملوك ويقية 
النبلاء في بلدان ما وراء الجبال لدعوتهم للقدوم مد يد المساعدة إلى. 
المملكة والديانة المسيحية نفسها . وكان ينبغي استعراض هذه 
المسألة في البداية ٠‏ إلا أن البطريرك قاطع العمل ٠‏ كما تم ذكر ذلك » 
وباشر الحديث المذكور أعلاه وبعدما أحبط الموضوع الرئدسي ؛ غادر 
عكا وقد جرفته العاطقة : كما تم وصف ذلك رد؟؛) 


عندما علم كونت يافا أن الملك لن يتراجع لاجلال السلام مقة ؛ زاد 

فق لبوءا لكف الختريق السنابة: تاعيال اكتزاعدقا فق اكد طريقه 

مع القوات التي كانت تحت تصرفه نحو القلعة التي تدعي الداروم 

وانقض فجاأة على مخيم بعض البداة العرب الذين كانواقد ضربوا 

خيامهم في تلك المناطق بسبب موائمة المرعى ٠‏ وكان الملك قد وعدهم 

بالحماية وكانوا يعتمدون على هذا تمساما . ويما أنه وجدهم غير 

مستعدين للمقاومة ٠‏ ققد ساق قطعانهم وعبيدهم وعاد بهذ الفثيمة 

إلى عسقلان . وعندما بلغ نبأهذه الغزوة إلى الملك! ستدعى من جديد 
نبلاءه وجمعهم » وعهد برعاية المملكة وإدارتها العامة الى كونت, 
طرابلس الذي كان لديه سيب ليثق بحكمتة وش هامته :؛. ..وبنا هنذا 

العمل مرضيا لرغبات جميع الناس ٠‏ ولأغلبية النبلاء . لأنه كان 
واضبها بالنسئة للجميع إن طريق السلامة الوهيد قاثم في وظنم أمون 
القلقة :ف يدي كوت طزااس رن 4 
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0 


حواشي ‏ رحلة لويس ١اسابع‏ الى اشرق 


١ (‏ ) من المرجح ان هذة الرسالة , مع كتاب التاريخ هذا قد كتيا لي شتاء ١١144‏ م . 

( ” ) إن اودس السابع هو مهون الحديث لي كتاب ١اتاريخ‏ هذا . وسنرى من خلال صصدفماته ذوعية 

العلاقات بين أودو صاهبة وماكه . 

( “ ) كان سموكر النائب الآول الماك لروس ١سابع‏ في فرنسة أثناء غيابه لي الحلمة اا لص ليبية 

, اثانية‎ ١ 

( 1 ) لي كتاب الني حقو رترجم الى الاذكليزية من قبل . 

(5) يذقل هنا من النصص اللاتيئي لحياة ا اقدرس نيقولا!!! كوب لي ا أقرن التاسع من قبل جساين 

داكين حيث جاء فيه :ء إنه عندما كان يرضع حليب أمه . شرع يرضبع مرتين فقط في اليوم الرابع 

من كل ا سدوع , ومرة واسدة في الووم السادس ٠‏ . 

١(‏ ) لم وستطع سوكر ان يحدقق! منية! ودو هذه فكتب انطعة آدبية رائعة عن الملك اوي سالسادس 

ثم شرع بالحديث على ذفس المدوال عن ابنه , كما تعنى ودو . لكن اللنية حسالت بينه وبين اكمال 

عمله . 

٠‏ ( 7 ) دشرد إودو. كما سئرى , اخبار عوادث وقعت قبل اجتمناع فيزلي ؛. حيث يوضم كيف 

تساسلت الوقائع . 

( 4 ) دوهي هذه الذقرة بان أورس قد خطط للذهاب الى ١‏ اشر ق قبل إن , #طلب مزه ألبايا فعل ذلك . 

مما آثار نقاشا واسعا بين الكتاب ؛ فاقد خطط لذلك دسب بعضن الآراء الثار عن ال سلمين وللةفكير 

عن دنوب | الترفها . 

( 5 )الرها هو الاسم العربي لمدينة ادوسا بالسريانية . وهي ا ورفاالسالية ني تركية . فيهسا 

تاأسدس الصصليبيين اول اهارة لهم لي الشرقٍ ؛ وقد حررها عماد الدين زدكي سنة 1١44‏ م. 

. عارضن. سوكر ذكرة الهملة ل البداية قبل اجراء المشاورات والاستعدايات اللازمة‎ )١١-( 

1١١ (‏ )اصبم برنارد دسي ماثذكالي بايا بناسم دوجينيوس الثالث سنة) 4١١م.‏ واشرنا فلي 

الحاشية ‏ ؟ ‏ في الصفحة !إسابقة الى الخلاف هول دسالة دورة في التحدريض على قيام الحملة 

الصليبية الثانية . 

١" (‏ ) حاول بعضهم ان دفؤسر هذا النص على أنه يعني طاعة الاك للبابا ؛ وهو امر غير مقبول . 

١ (‏ ) عاشت روما فترة اضطرابات شديدة فيما بين 1١45 1١١148‏ ماثرت على حدرية الينابا 

وعلى تحركاته . 

١1 (‏ ) تذكر بعض المسادر الأشرى بان الدكة انهارت جميعها ؛ ما عدا امكان الذي و3ف عليه الاك 
وقد اعتبر هذا كرامة له ومعجزة سبعاوية . 

, تملك برنارد هذا قبرة خطابية كبيرة ؛ نببلاغته ا ستطاع ان يثير السدشود ا ثناء عظته لهدم‎ )١9( 

وقد قرا عليهم وهم في حالة الهيجان رسالة البابا التي تهضهم على حمل الصليب . 

1١ (‏ ) تبدلت هثه الخطة كما سترى ليما بعد . : 

١١ (‏ ) جاء فلي رسالة رجهها الاب برنارد آلى البابا دوجيئيوس يص اف فيها نتائجاعماله 

التدشيرية باافقرات التالية :. وما تبقى انث امرث , وأنا أطمت » وقضت أرادة الرب الذي يمسدر 

الأوامر أن دتكون طاعته عامرة ٠‏ فاميثما دشرت بالحرب المقدسة ؛ كان عد الذين استجابوا لحمل 

الصليب ١كبر‏ من أن يسسى ٠‏ هتى إن الدن وألقلا ع خوت من الرجال ؛ الى حند أنه تعنذر على كل 

سبعة نساء ايجاد رجل واحد ؛ رهكذا غدت الذساء ل كل مكان ١‏ شبه بسالا رامل مع أن رجالهن 
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وازراجهن مازئرا أسياء . . 
١4 (‏ ) سيمر بنا المزيد من المعلومات عن علاقة روهر صاحب ابوليا بالحملة الصليبية الثانية . 
( 15 ) المقصود هنا الاعبراطور مانويل كومئوس ٠‏ ونظرا لأنه كان ارثوذكسا ٠‏ فهو تبعا لاودو لم 
يكن بين الذين اختارهم الرب . ورضي عتهم ٠‏ . 
( +” )مرد ااخلاف الى طلب الاعبراطور البيزنطي من رجال الحملة الثانية اناه بعين الولاء له كما 
فعل رجال الصملةالاولى مع جنن اللاسيوس 2٠.‏ . 
”١ (‏ ) سترد بعضى الاشارات حول دور كونراد الثالث في الدملة الصليبية الثانية . 
(؟” ) كان عيس الثاني [ ١١45‏ ١115م‏ ] على عرش هنفاريا . وكأن الافاق معه ضنر وريا 
بالنسبة للصليبيين لطول اراضيه التي سيمرون بها , 
( *” ) قام القدرس برنارد بارسال رسالة تبشيرية الى اذكلترا لاقت بعض الاصداء الايجابية . 
( 74 ) اثر المؤلف هنا اختصار بصلى الاخبار . مث اشبار الاجتماع الذي عقد لي شالون بين الملك 
لووس والقدوس برنارد ومندوب كوتراد الثالث » ودوق ولف . 
( *” ) اللطومات المقصلة عن نشاط برنارد التبشيرية للحملة الثانية في المأنيا نظيلة جدا . 
( > ) لقد وقع الاختيار على الطريق البيزنطي من قبل رجال العملة الثشانية ؛ لآن ا لحمئة الاولى 
سارت على ذلك الطريق . ثم لوجود المتنطوهين الالمان الثين كانوا مصادين للملوق النورمانديين 
؟صعاب صقلية المتمكسين بالطرق والممرات البهرية , خاصة ممر مسينا . 
("" )الونا: ؟؟ م38 , 
(4؟) ع كان ولهم الثاني نيفر( ١١17 ٠١45‏ م) من أكبر مؤيدي العرش !افردسي ٠‏ وقد توللٍ 
عقب تكلرفه بوقت قصير . 
( 55 ) الشاطب هنا الأب سوكر , 
١ (‏ ) في هذا اشارة الى ما جاء في انجيل متى +15 / 7١‏ قولالمسيح عليه ااسلام : ٠‏ لآن نيري 
هين وحملي خفيف ٠‏ ومغيد أن شير هنا بأن أ ودو يهوم حول المرضوع متجنبا العقيقة وهني أن 
سوكر ام يقبل تكفيفه بوتفيفة نائب الملك , لأنه ا عتبر ذلك حملا ثقيلا . ولوس تكريما وتشريفا . ولم 
يستجب لطلب الك الا يسما أمره البابا بذلك فاطاعه , 
(١7)آأس‏ يوم ١8‏ حزيران ١١61‏ م. 
( *” ) الاربعاء الثانية من شهر حزيران عام ١١61‏ كأن بوم / ١١‏ / عنه , 
( *” ) يبالغ اودو في عرضمه هذا الخبر غفي القديم كانت راية الهرب المشار اليها توضع لي كنوسة 
ديدس ٠‏ وكأنت راية مقدسة ؛ انما في عسر الحملة الثدانية أو قبله بقتسرة كانت هذه الراية مسن 
الحتويات الملكية يهملها الملك متى شاء دون الطقوس امشار اليها . 
رغم مرة جديدة يتخلى أودو عن رواية أخبار العنيد من الموادث ويشتصرها كثيرا ؛ ثم يعود 
بلا مقدمات الى ذكر تفاصيل جديدة الحوادث تالية . ' 
( *” ) إن وجود !ودو في حماشية الملك لورس قبل زيارته القدوس دينس يوحي بانه دخل في خندمته 
واصبح من رجاله اللقربين قبل الحملة الصليبية . 
( 56 ) هي ادلياد ابنة هيومبرت ١لثاني,‏ صاحب مورين وأخت البابا كاأسكتوس الثاني وقد تزوجت 
من ماثيو صاحب مونتوميرس لي سنة ١١74‏ ماي سئة واحدة من وقاة لوورس السادس . 
( 7" ) هي أليائور دوقه ١‏ كوتين » التي غدت لي سنة ١١47‏ م ملكة هردسة واس تمرت كذلك مادة 
عشر سنوات + وما يثير الدعشة أنها لم تحظ بما ا ستعقته من مكانة وقامت بسه مسن دور في كتاب 
أودو. شكل ما نالته ١شارات‏ عابرة , مع أنه هن ا مشكوك فيه ان يكون ١‏ ودو غير مطلمع على دورهسا 
وها قامت به . لكن كاذنا اهملها فلذلك العنيد حن التعليلات . 
( 58 ) اكمل سوكر استرداد بقايا القدرس ديس في سدنة ١ ١١46‏ وفي تلكاأسنة وشسع وسد 
القندرس دنوس واجساد رقاقه !اشهداء في وعاء فضي مغطي بصدفائح نهبية . وثبث على مذبح مرتفع 
لتاسهل رؤيته . 
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ا 
( 56 ) ربما تناولها من سوكر . ذلك ان كونت فدكسين اعتساد أن يتناول الراية من الاب رئوس 


كنوسة القدوس دوس . 

( 2 ) الخفل اودو الحديث عن الاضطرابات التي وفعت أتذاك لي فردسة بسدبب الضيرا تْبٍ العالية 
ا دفروضة علي اأشعب ٠‏ 

)١ (‏ )هو سمسون رئيس اساققة الرايم مند سنة ١١4٠‏ 0 ولقدد عان دوره في ثيابة المملكة 
0 ؟") )كان را وُول الا ول كونت فلورمائدوس وهفاليوس [ 17 1١675.‏ ] من المؤيدين الكبار 
اللمرش الفرئامي ايام اووس السبادسس وشفل وظائف عالية منها منها وغلرفة ه ومديير المراسسم أو 


الماجب ٠‏ رف لكل عث فن افوظيقة ق ابه 22 لوز الساى لقا م سا كر اك 1 
عمله هذا سئة ١١48‏ وظل دشفله حتى سنة 1١67‏ م ؛ وكان أثناء فترة النيابة عن الماك ذشط وله 
دوره الكبير ؛ لكن الادتى من دور سوكر ؛ وأها الهرمان الذي اشار اليه اودو فقد نتج لي سنة 
7 م عن تخليه عن زوجته ليتزوج بواحدة أخرى . 

( “4 ) المهد القديم ‏ الجاممعة : 14 ١"‏ . 

( 44 ) جرت محاولات لاثبات انه كان اها أسوكر . وقد تقلب في عدة مناصب كذسية اخدرها 
اسقلية اراس من سنة ١لا١١‏ وحقى!ا5١1ام.‏ 

( 46 ) كان ليو من زملاء الفيرس وشفل متصبه.منن 1177-1١72‏ م وسسافر ممه ببالهدلة 
الصليبية وقام بدور بارن فيها . 

١١619 هزيران‎ 761 )45( 

( 49 ) شغل ارئوف وظوفته ك7 سقف من ١١47‏ وحتى 13١85‏ » وكان ؛ دثقها واسعالمعرقة, 
يحسن نظم الشعر ٠‏ لذلك كان دوره في الحملة الصليبية الثانية كبيرا ومؤثرا . 

( 4) ) هو باراميو يروى أنه شغل منصب الحاجب من حزيران ١١51‏ م وحتتى نهاية تشرين أول 

5464م وقد رافق لاووسس. ١(سابيع‏ ني الهملة ا لصدليبية . وقد بعثه الماك الى فرذسة سنة ١١65‏ لوقدم 
اسوكر اللعثرمات التفصيلية عن الحملة الصليبية ؛ وقد قام اثناء الرصلة نه والمشر3 بعسدة مهام 
دبلوعماسية هامة ؛ فقد تقدم الجدرش ١أفرذسي‏ الى !اقسطنطينية » وتبخل لأجل تامين الطروق ٠‏ وهل 
بعض المشاكل بعد دقفا وضه مع الامبراطور عاثويل . 

( 14 ) يعني استهلاك الررّن . 

8١ (‏ ) جاء في رسالة ؟رسلها لويس الى سوكر من هنفاريا العبارات التائية : بيذما يقدم الرب لنا 
العون لي كل زاوية فإن اهراء البلاد التي هررئا بها قداس ةقبئونا بالترحهاب والسرور . وبكل 
اخلاص اعتنوا بنا ولبوا مطالبنا بكل شرف . 

0١ (‏ ) الثيات المشار اليها هنا تشبه نوعا مئ انواع , الجاكيت رالتنورة ٠‏ مع اكمام ضيقة . 
( 29 ) لاشك أن الا مبراطور ماتويل اراد أن دفهل ها سبق اسلفه الكسيوس ان فعل مع رجال 
المملة الصليبية الأولى . 

( 69 ) سيتم التعرض فيما بعد العناةشات بينهما . 

) 4 ( هو أرشيبالد ااسايمع كونت دوربون هنى سنة ١1١1/١‏ مجن وكان من حلفقاء التاج الفرذسي 0 
وزوجا -. لاجتدرس - عمة الماك اورس اإأسايع 5 

( 08 ) هنهم : ماتساس صاحب دولوس ؛ واقرارد صاحب برتويل ؛ واذسلم الحاجب فل القلاثير ٠‏ 
واقرارد صاحب باراس . 

( 88 ) عن أجل الطروق الدي ساكوه انظر الخريطة المثبتة في نهاية الكتاب الخادس . 

( لاه )يرى بعضى الباحثين بان تقديرات أودو للمدد المحتاجة بين مكان ولشر هي المسافر المجد 
وليبى +للجيوش الزاحفة . 

(088 ) بسبب توفر الموّن ٠‏ لرلاك لم يكن هناك حاجة لمعونة اإس.فن . 
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52177 
( 05 ) تميز اودو باسلوب خاصس في العرض . ترى هنا تمولجا عنه . 
( * ) يحل احد العنصيه بعد اإقصح بسبعة اسابيع . 'ْ 
7١ (‏ ) حتفل كونراد بعيد ااقصح لي باميرغ . ثم عقد اجتماعا كبيرا في نورمبرغ , ومن ثم تايع 
سيره الى راتسبون حيث مكث حتى أواخر ايار ؛ ثم عسكر في 55 أيار في ارباكير . 
( 67 ) ف الحقرقة كانت العلاقات بين هنفاريا والمانيا عدائية . وسبب تدهل بورس امير ب وقيميا 
ادي أدعى اهقيته بعرش هنقاريا , فحصل على معونة منن كونراد !عمبراطور الكائيا مسد الملك 
الهنقاري عرسى . وحدث لي سسبنة ١١15‏ أن تمكن فارس قدم من !اشرق أن يغزو هنفاريا ٠‏ فاستولى 
على حصن موساو ؛ رقام ملك هنفاريا بشراء هذه ١اتلعة‏ مئه ؛ ثم جبصع جوشا كبيرا وزع ف لي 
تشرين الثاني من العام ذقسه ضد أمير بوهيميا واوقع به الهزيمة . وعندما زحف كونراد يريد 
الشرق للاسهام لي الهروب الصليبية لم يكن قد انتقم بعد لهزيمة حليفه ؛ لذاك عبر هنفاريا مماريا 
يعار س |اسلب والنهب والتدمير . وليس كحاج يريد الوصول الى القبر المقدس ٠‏ وذلك دسب تمبير 
بعفى الْْزْرشين ألثين عار وه . 
( ؟5 ) كان بورس الذي ذكر اعلاه إبن الملك كولومان مذك هنفاريا من يوفيميا أميرة كييف ؛ ولند 
شجعه الامبرا طور البيزنطي يوهنا كوميذوس ليئازع آخاه الاكبر وينتزع العرش لذفسه ٠‏ ويبدوانه 
استمر في' تأمره ضد كل من بيلا الثاني وعرسى الثاني حتى قتل في حملة بيزنطية ضصد هنغاريا سنة 
]مل 
( 54 ) يذكر بعض امؤرشين ان ملك هنفاريا -جمم ماكان في خزائئه من اموال منع عساهوته الديرة 
والكثادس . واذفقق ذاك كله بين الامان سن رجال الحملة الصليبية 0 كوفا وأملا ٠.‏ 
( 19 ) قيل هما : ونراد ولووس بائنات ؛ ورفض بعض أل ؤرخين هذا ووجدوا من اللعال التعرف 
ألى هنين الاعيرين , 
( 11 )تعني كلمة نقود عند الاغريق ٠‏ ااهدن المطبوع أو الختوم ٠وبهدا‏ فهي اش يبه بدق ود عضرنا 
المصئوع من معادن رخيصة أو من الورق , ويضماف_الى هذا ان اللصساعب الاقتص ادية والمالية في 
بيزئطية ايام الامبراطور ماذويل كومين أجبرته لوس فقط علي انزال عيار الذهب في الذقود بل على 
عدم ضرب ذقود نهبية البتة . 
( 89 ) سيدكر الولف مزيدا من التفاصيل حول اسهار التبادل الذقدي . 
( 54 ) وجه مانويل اعلانا الى الصلبيين بان الم ون ستقدم لهم للشراء على طول الطدريق الذي 
سيعبرون بلاده عليه . 
) 535 ( يذكر بعضى الدمؤرخين النين عاضر وا هذه الاهداث بأن الإكان مروا فيالبداية مسالين لل 
اللمنطقة الجيلية الواقعة بين نهر ا سقير وهدوفيا , إذما عندما بخلوا منطقة !أسهول بسدأوا ١أاس_لب‏ 
والنهب . 
7١ (‏ )أيرص البعض بأن هذا وقع في ااق#سطنطينية ؛ واكن هذا ألراي مشكوك فيه ويرجح ان الحمدث 
وقع قبل الوضدول الي العاصمة البيزنطية . 
7١ (‏ ) ربما كان اسمه ميغائيل برائاس . 
( ل ) الخادس من تشرين ثاني /ا41١١ا‏ م. 
(“7 ) الثامن من 'تشرين ثاني /ا8١١‏ م. 
( 74 ) تذكر المصادر المعاهرة ان الامبراطور ماذويل سمع باافوضى بين صسفرف الالمان فسارسل 
واحدا من كبار قادته واسمة بروسوش على راس قوة جمعيت على عجل وا مره أن يواكب 
الحملقا تلصليبية ٠‏ ويراقب اعمال أفرائها ويمنعهم من التشرد على الط ريق الذي كاثوا يسافرون 
عليه » وقد وجد هذا القاش الحملة الالاانية دسير بيطه شديد وتتج ول على الط ريق دون نظام ٠‏ 
ولتعل هعرد وفاء عيد من الجذود الالمان يعود الى ١‏ عمال اندتقامية قام بها الاهاون من الاغحرية الئين 
تعرخدوا للنهب واأسلب ار انها من فعل جدود يروسدوش , 
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( 76 ) من المعتقد ان جند برسوش هم النين اغلقوا طريق ادرنة ٠‏ وقيل بان الامبسراطور مماتويل 
ارسل ادرو كوس أودوس وكان من كبار رجالاته لينظم الامور مع الأفان وأنه ااقترح عليهم طريقا 
آخر أقضر من طريق ادرئة . 

( 76 ) اضاف بعش ال وْرخين هذا معاومات أخرى هامة فيها أن واحدا من التبلاء الائان أعسيب 
بجراح فدخل الى احد الأديرة بهد سدفر الحملة الالمائية ٠‏ وبيئما كان لي الدير قام بعض ا للص وص 
الاغرنبخ بعهاجمة الدير وابعرقوا هذا النبيل لي غرفته بعدما ! ستولوا على مائه . ولدى سماع الائان 
بهذا رجعت فرقة منهم الى المديئة فاحرقت الدير برمته ٠‏ ومن ثم أخذ الأفأان يسلبون وينهيبون على 
طول الطروق » وعندما سمع الا مبراطور ماذويل بذلك زاد من | يستصاداته ! لعس_كرية في عاصسمته 
وارسل قوة جديدة انضمث الى عساكر بروسوش . 

( لال ) يعرف هنا المرج بسهل كواروباكجي وهو هروي بنهري ميلا س وآثيرا س ٠‏ ووقمع حسادث 
الفيضان ليلة 4 تشرين ثأني , 

( 4/ ) يذكر بعض !ل ؤرحين أنه يعدما سمع الامبراطور ماذويل بقضية ! اليضان بعث برسالة الى 
كونراد افترح فيها أن يجدمعا للتباحث في القضايا الهامة ٠‏ وأجايه كونراء بان عليه ان يقدم اقابلته 
لي منتصدف الطريق كما ! شترط عليه شروطا أخرى قاسية . هما دفنع ماذويل الى الفساء فسكرة 
المباحثات رالاجتماع . 

( 9 ) دعيت هذه الحديقة الكبيرة باسم فيلوبا شن وقامت شارح اسوار الةسطنطينية قرب اليماب 
الذهبي ٠‏ ويعتقد ان مسرفة! ودو بهنه الصديقة تعود الى ان الله | افرذسي أقام بها اثناء وج وده في 
القسطنطينية . 

( ١خ‏ ) يرسي البعض في هذه الرواية شيئًا كبيرا من المقالال , 

١ (‏ ) غالبا ها عرف البوسمفور باسدم ثراع ااقدس جرجس . 

( "له )ان موضوع اقامة الاكان لي ١/#سطتطينية‏ ثم عبورهم هو موضوع متداشل جنا ولا تملك 
موله ها يكفي هن المعذثومات . فالتباعد قاعم بين مسائويل وكوثراد قبل وصس ول الأشير الى 
الآسطنطينية عما هال دون اجتماعهما والتباحث المباشر بيتهما ٠‏ ومع هذا يقال يان كوتراد 
راسي أن امكاناته لا دتسمح له بالقيام بنْى عيل ضياغط على العاصمة البيزئطية . وآنه مل من مهمة 
الأشاركة بالهروب الصصدليبية لدلك تعجل العبور إلى الير الاسدوي دقفي مهمته . 

ولعل الامبراطور البيزتطي ادرك هذا وشجعه على العبور باعطائه بعض الخيول الجيدة وبتزويده 
بدليل او أكثر . 

( 8 ) هنا الرقم فيه نظر . 

(4ه) كنا والارجح هو نيقية . هذا وا سم ندقوميديا الهالم ازميت ه ٠.‏ 

( 86 ) مرد هذا الى خلا ف قام بين املك والعاءة . فقد اشيم ب م كونراد أعلن بان رجالته قد تعبوا 
من الرهلة والمخاطر وأنه لذلك سيعرضيى عليهم ويعيد دشكيلهم ليرعث بهم مباشرة نهو القدس دون 
سواهم ٠‏ ورفض عامة رجال الحملة هذا وانتخبوا واحدا منهم قائّدا واسمه برنارد ٠‏ واعلنوا أنهم 
سيعتزاون عن الماك المتكبر عليهم فطاما هو لا يريد العامة مهه , فالهامة ما عادوا يعتبرونه ملكهم . 
وقام خلاف هاد تم التوصل الى حله عن طريق ذهاب العامة مع الاسقف والبقية مع الملك . 

( 41 ) هواخو كونراد لأمه , ذلك أنه كان ( بن ليبولد ا اثالث صاحب التمدسا . وأمه اجئيس ابنة 
الامبراطور هنري الرايع ء تسذم الاسقفية عزذ ١١7‏ وحتنى 1١858‏ , وكان قد نال تعليمه في 
باروس ٠‏ وحظلي «شهرة كبيرة لأنه ترك عددا من الآثار !اتاريخية الهامة . 

( 41 ) هو ستوفن شقل هنصيبه من ١١7١‏ الى ١١5-‏ وهو ابن كالكستوس كرنت بار . 

( 8ه ) هر كونت رسسوزسدون وبار من ١١١8‏ وهتى 57 ١.‏ وقد مليْت حيانئه بالشاكل والاعمال 
الحربية , 

( 45 ) هر هنري الأول اسقف تول من ١١75‏ وحتى ١١14‏ كان أشوه كرنت للاندرز . 
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لاه 
5١ (‏ ) يرى بعض المؤرخين أن ما قام به الرشناق والكومان ؛ إنما جاء بمثابة ردة فعل على اعمال 


السلب والتهب التي مارسها القرنجة . 
4١ (‏ ) كان بين رجال الصرس الملكي واشتراكه لي البعثة الى !ل#سطنطيئية يوحي بانه كان من 
طبقة النبلاء . 


(47 ) هوايضا كان هن رجال الهرس الملكي . ولا نملك عنه معلومات عقيدة . 

( 45 ) كان هاجب أمير فلاندرز من ١١407 ١١40‏ والعلومات هولهة غير واضحة . 

( 41 ) كان مفوض الداوية ( فرسان المعبد ) من سنة ١١47‏ وحتى ١١8417‏ ثم صار عقدمهم مسن 
417 وحتى ١١44‏ ساعد اوس أثناء سملته عسكريا ومانيا وعندما عاد الى فرذسا انشرط في 
سلك ا لكهنوت وظل كذلك حتى توالٍ سنة 4/ا١١‏ . 

( 45 ) اقام مانويل هذه الهدنة سنة ١١61‏ م . وها يشير اليه اودو هنا بناه على رسسالة بدثها 
مأنويل الى !ويس سنة ١١6‏ م قال فيها بانه على الرغم من ان مماكته لوست على ١‏ ستعداد لخوضصى 
الحرب ٠‏ وهي في شبه شدنة مع الاتراك الا انه سوستخدم اللوات امتوفرة لديه خالما يخرق الأتراك 
التفاهم القائم على ايقاف الحرب . 

( 41 ) هو وليم الثالث كونت وارين ؛ وأعير شرى ( 11174 1١6442‏ م) كان من كبار مدؤيدي 
ستيفن ملك ا ذكلترا . 

(لاذ)المزامير : مر , 

( 14 ) سمحت الكندسة الاغريقية لاعضائها با شاركة في التععيد باخذ الخبز والنبيذ , لانهسا 
اعدقدت بان روح القدس تنحدر وتأتي من الاب وعده ؛ ولوس من الاب والابن كما لي الكثاثس 
الآخربى . 

( 55 ) اذلكة بيرنا وكانت تعرف با الآ سطنباينية يا سم ايرين كانت ابنه كونت سولز باش اهد كبار 
نبلاه باقاريا وهي اخت جيرترودز زوجة كونراد الثالث خطبت الى مساذويل فيسل وفساة يوهنا 
كومينوس وتزوجت اسنة 1١1145‏ م . 

٠٠١ (‏ ) أي الى الملكة اليانور , ويتساءل المرء عن نصدوص هذه الرسائل ؛ لذلك ! عتقد بعض 
الباعثين أن مثل هذه الرسائل لم دكتب وراى بعض اشر أنها حذافت عمدا من الاص ول المخغسطوطة 


للكتاب . 
٠١١ (‏ ) في هذا تسامل شديد تعود أسبابه الى التباين الحضاري بين البيزنطيين والفرنجة وإلى 
الاحتلاف في طرائق التعامل السياسي . 


(؟١٠)‏ ب هن المفترض ان لويس سار على الطريق ذفسه التي سار عليه رجال الحملة الإولى . 
ب ١٠١5‏ ) من هولاء غردفري صاحب لانجرس . 

٠١1 (‏ |ابهر أ سطول روجر في صرف ب*)١1إم‏ من ا وترانةو إلى كور فو حيث دمكن من اقامة قاعدة 
له , وقام من هده ا(قاعدة بنهب نجروبوتت وسيرجو ثم تابع سيره نهو خليج كورئثه حيث احدّل كل 
من كورنئه وطيبة 

٠١1 (‏ )لي الرابع من ةشرين اول . ودستدل على ذلك من رسالة بعث بها لودس من ال#سطنطينية 
الى سوكر قال فيها . وضصانا دكل سرون وحدسن طالع الى الآ سمطتطينية يوم الاحد قبل عيد 
القوس ددس ء 

٠١6 (‏ ) دؤك هذا المصادر الأخرى . التي تذكر بأن جميع ثبلاء الدولة خرجوا لاستقبال اووبي : 
ورافقوه الى القصر بابهة كبيرة . 

٠١1 (‏ ) تتمدث الصادر البيزئطية عن هذه المقابلة . وتقدم وعدفا يختاف عن هذا الوصاف رفيها 
أن الامبراطور استقبل اماك اووس وشو جااس على عرشه وقسدم له مقعدا صغيرا ليجاس عليه 
قبالئه » في حين ظل رجال حاشيته وقوفا بلا ا ستثناء وام يسمح لهم بالداوس 'ذناء المحادثات . 

٠١4 (‏ ) بوصدف مرقم!اةسطنطيئية عادة على أنه راس بحري مع أنه لي الواقع مربع الاضلاع 
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- 75197 
إنما يدعي عادة بمثاث بسيب قصر الضلع القَائْم في الجائب !أشرقي . وطول هذا الراس ح والي 
اربعة اميال ويترا وح عرضه ما بين مول الى اربعةاعيال ويتراوح عرضه مسا بين ميل الى اربعة 
اميال. وسطحه فيه عدد من التلال , , 
٠١5 (‏ )عن أجل اياصصوفيا انظر كتاب . كنرسة ليا صوفيا في ا!#سطنطينية . ثاليف و .ر اثابي 
و. ها سوين سن . لندن . ١844‏ . وقد تلا هذا العديد من الدرأساث المتطورة , 
١١١ (‏ ) بني القصر ١‏ اكبير من قبل الامباراطور الكبير #سصطتطين الى الشر ق من الهبودروم ؛ 
واستخدم مقرأ رسميا للاباطرة مند ذلك الحين . وحتى ايام اسرة كومينوس . 
١١١ (‏ ) كان من بين النشائر المقدسة ما تعاق بالام الصلب مثل : الهدربة القدسة . وليب 
الصدلبوت . وتاح الاشوك ؛: ومسامير الصدلب ٠‏ والكفن وقطع من احجار القبر . 
(*١١)أي‏ البوسفور. 
)١١* (‏ هوالقرن الذهبي . 
١١8 (‏ ) قام هذا القصر بالاساس خارح الاسوار . قام على هضية بعضها صناعي لكي تشدم 
كدكة ترفع البناء القامم عليها , وقد اعتنت اسرة ؟ومنين بهذا | اقصر وقام الامبراطور ماذويل 
بترهومه وتزيينه الى درجة ثال فيها اسم القصر الجديد , 
1١8 (‏ ) قام الامبراطور قسطنطين نظاما دفاعيا رفيعا لدبنته ؛ فقد كان هناك اولا خندق عرضسه 
١‏ قدما وعدقه "7 قدما فركه دفاعية [ فسميل ] عرضها 5١‏ قدما يليها سور ا على متها ب 5رلاك؟ 
قدما , وتتراوح سماكته ما بين ؟ الى ©رل قدما . ثم دكه داخلية عرضها ها بين 50 الى 54 قدما . 
ثم سدور داخلي ١‏ على وأسمك من اأسور الخفارضي. وها أشار اليةأودو هنا دع بعد التذلبي عن شدزهة 
الجدران والحاق ضاحية ماشرين بالمدينة . 
١١ (‏ ) جلبت المياه الى المدينة بآنابيب مرث في الخندق وتحت الاسوار وخْزئت المياه داخل المدينة 
بخرانات جوفية كبيرة قام معظعها وسط المدينة حول منطقة اياهدوفيا . فتحت أياصدوفيا وح ولها 
يوجد هايزيد على 08 من هذه المستودعات , 


١١ (‏ ) كما سيقت الرواية ا وصنت ادبواب المدينة لي وجه الحملة الالمانية . واجبراقرايها على 
الدقاء خارح الاسمدوار . إنها بالذسبة للحعئة !افرذسية وقد سمح الماك القفردذس ويعض رجسال 
حا شيته بالنخول والزيارة . 
١١4 (‏ ) تذكر روايات أخرى ان أودوس زهب بعد دخوله ال#سطنطينية رفقة مانويل الى!لقصور ني 
جنوب المدينة لمشاهدة الاثار القدسة . هذاك كان عما يثير الاعجاب . وياتي على شكل حع . 
( 114 ) قدمت الدرا سات دول الحضارة البيزئطية اوصا ١‏ لبعض الرلائم الرسمية التي كان 
الاباطرة دقردونها لضدرفهم ااكبار . 
17١ (‏ ) تعود الفوضى التي اتسمت بها الحملة الفرنسية الى طبيعة تشكيلها وقيادتها . فهي حملة 
متطوعين من العاعة وعصايات وجماعات الدفت حول بعضن الذبلاء . وغمل كل تبول دسبب هف واه لا 
زفق نظام عسدكري خضع له الجميم . فالنيلاء راوا لي أنفسهم سادة مثل الماك . وام يعتبروا 
أذفسهم قط ضباطا في جوش ملكي يقوده املك بالذات . 


(١1؟؟) ‏ وات كونت موريني وكونت اوفرجني مركيز مونتفرات 

(؟7١) ‏ التاسع من تشرين الأول . 

 )١77(‏ هنا ينا قض ماسبق ذكره عن كونراد بأنه ود احتلال المدينة ؛ لكنه بعد تفحص دفاعاتها 
رانئى أن لوس بامكانه ذلك فقرر لذاك عبور الدوس فور . 

0 ب دشير بهذا إلى حملة الاميراطور ووهذا كرمينوس ضد ريموند مساهب انطاكية سمنة 
خ114م, 

. ب يريد بهم رجال الكندسة الارةوذكسية الاغريقية‎ )١58( 
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ا" 
(5؟١) ‏ ذكن هنا اللؤرخ السريائي فلينظر . 
(7؟1) انتهث الحعلة البيزئطية ضد أنطاكية سنة ١١1414‏ م وقام ريم وند صساحب أنطاكية ( 
1١96-6‏ ) وقد تاثر وسقوط الرهالزنكي . بفتح باب الباحثات مع الاميراطور البيزنطن » 
وزار قبر ووحنا كومينوس واعتذر له . ثم اعترف بالتبعية للامبراطورية ا لبيزئطية . 
)١+(‏ ب وعد البابا يوجيئيوس بذفران نذوب جميع النين تطوعوا للحملة الم ليبية ٠‏ وقرروا 
الالتزام بتذفيذ هذه الفهمة المقدسة ؛ والواجسب الضير وري بتقوى وايمان ٠‏ كما بين ٠‏ أن جميع 
الحمجاح من رجال الهملة عففور لهم نذوبهم سواء وصبالوا إلى الديار المقدسة أو مادر! على الطريمق 
إليها ., وقد استخدم معارضوا ذكرة الاستيلاء على ال#سطنطينية وصايا البابا حجة . واصروا 
على أن عهمتهم الأساسية في الهج والحرب في الاراضي اقدسة . واعتبروا كل مماسوى ذلك 
خروجا . 
)١74(‏ 2 لشي البيزنطيون من تسااف ١افرنجة‏ مع الماك روجر ضد القسطنطيئية سيعما بعسد 
سماعهم بأن الملك أووس كان ينتظر بعض القوات المرسلة هن صقلية . 
)0١(‏ . أي ماذويل . 


)١89(‏ ل أن يكون الاغريق ذشر وا هذه الاشاعات فأمر معلاول ٠‏ ومهم هنا يمكن أن ثلاسل أنهسام 
مزجوا فيها آن !افرنجة را غبين في التخلي عما يستاونه للامبراطور الاغريقي ؛ وواضصح أن هنا 
الجزه من الخبر من صنع اغردقي . ولاشك انه جهل الفرنجة غير واذقين ببالبقاء على مقرية مسن 
الجرش الامبراطوري البيزنطي , وفيه إيهاء بخافيات عدم التساون بين الامبراطور الألماني 
والامبراطور البيزئطي 0 ودقيد هنا أن شير إلى أن وليم اله وري أ فاد في تاريخه ( التدرجمة 
الاذكليزية ) > , ١3١8‏ بان هذه الأشبار راجث يعهدها واقعت الهزيمة بالأآلمان فهل ياترى أم وفهم آودو 
الأخبار على جليتها فسجلها هكذا ؟ . 

(؟؟٠1)‏ - في ١5‏ أو ١!‏ تشرين اول . 

(97) ب وستدل من رسالة اوس إلى سوكر والتي بعث بها من اااسملنطينية أنه وص ل إلى هذه 
المدينة يوم 4 دشرين أول ٠‏ وحيث أنه بدا زهفه في أسية الصفرى دوم : من الشهر نذؤسه فهو على 
هذا آقام هع اتباعه عشر درما في الضيافة الرسمية وثم خدسة أيام على الأشاطيء قبل العب.ور 
منتظرا القادمين من عند أللك روجر من صدفلية ثم خدسة أيام أخرى على الشاطىء الا سدوي بعد 
العدور . ومن ثم انطاق لي الحملة . 

(94؟) - اختلف في تعليل هذه العبارة وتفسيرها , فاليعض 3 ال إن معنافا ثروات أو كذوز 
والبفض. قال هي مجرد عبارة للاثارة وجمع الجمهور وتحريضه . 

, إلى 1174 , كان صاحب مكائة كبيرة في أوربة‎ 1١79/ هو ثبوبولد كونت فلاندرز من‎ .. )١0( 
وكانت مشاركته لي حملة م4١١اعحهدى رعلاته الاربع إلى الشرقي 0 وسيرد ذكره ثانية في مساأالة‎ 
. حصار دمدكق كما روافا وليم الصوري‎ 

(1) ل في هذا شاهد على ضعف اودس وعدم تدكته من فرض أي ذوع مسن الانش باط على 
جدشه , ولاشك أن كرمه واذفاقه دعاه إلى طلب المال بشكل دأئّم من مماكته وهذا واضيع لي رسائله 
لسوكر . 

)١/(‏ ع كان الامبراطور البيزئطي يرتدي ثيابا أ رج وائية مسطرزة بالفيوط النهبية ومحصلاة 
بالجواهر , وكان يعتبر نائيا الدسيع وممثلا له على الارض , «قدسا مث ل ! كبر الرهبان وكانت 
جميع حركاته وتصر هاته رس مية طاقوسية . لهذا دعاه أودوه أاوثْن» متغيلا ان الاغروق كانوا 


بفيدوئة 5 


(4؟٠)‏ ااكتاب المقدسى المزامير : 88 | 4 , 
روعم _. أمانبيرس ١‏ لثاني بن همبرت ا اثاني كونت دوريين بأعه جيزيل صاحبة بير غندي ذهب 
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الاع” - 

إلى 'يطاليا رفقه الامبراطور هتري الخامس في سلنة 1779 ١‏ وعين هناك كونتسا للا مبسراطورية 
الرومانية اللقدسة . وعلى الرغم من عباوته مع ادوليدا اميرة سافوي التي أرادت الاسستيلاء على 
اراضيه . كانت علاقته بابن اشته لودس اإسابع جيدة ؛ وقد تولى أثناء الحملة الصليبية في نرقوسيا 
في فبرص في 1١‏ ايار ١١14‏ م. 
)١1-(‏ - هو وليم ا لثالث ابن رينير مرعيز مونتفرات . آمه جيزيل صاهبه بيرغندي ٠‏ كان مسن 
أشد اعوان كونراد الثالث وفريريك الاول . وهو رالد وليم صاهب ١أسيق‏ الط ويل ٠‏ وجد بلدوين 
الخادس هلك ١أقدس‏ . 
)١8١(‏ اهو وليم الثالث كرنت أوفى ٠‏ .. 1 

ونت أوفيرن من ١١46‏ وحتى ١١56‏ . وقر 000000000050 
قيل عمه وليم التاسع , فاتخذ لقب وليم الاول ولي عهد اوفيرن 0 اليد من . هنذا منن 
.م دعا وكونت بوي ١‏ وقدد تتدول سسنة 
(؟64١)‏ س عن المعتقد أن الاهبراطور أهر تقديم مطاليه الحملة | فرذسية هتي مايعد جواز معظم 
رجال ا لعملة ووصصول هذه الدقية التي آخشر اقامتها ل البر الأاورسي وعدم عدورها م ستخدما [آقرايها 
كرهائن , 


)١49(‏ - روبرت الاول كونت دريوكس 17١725‏ 1186 ء, وقد حعدل أيضا لقب كونت بيرش 
لزواجه سنة ١١16‏ من هارؤس أميرة ا فرووكس وارملة كونت بيرش ؛ ولد كان الابن الثالث للورس 
اأسادس . 

وجعله لايرسل الادلاء ويوةف ١منادات‏ التمرين . 

اليقالة ب هن الواضح أنه يريد ماجاء لي ا ادقرة الأشهيرة من الاصماح السالث عشر سن رسالة 
بولس الرسول الأولى إلى اهل كورنثوس التي جاء فيها : , اما الآن فيثبت الايصان والرجاء 
والسبة » هنه الثلائة ولكن !عظمهن اللهسبة ء» . 

)١4(‏ سا استهاد الاميراطور ١[لكسدوس‏ بمعونة الفرنجة : نوقة وساحل الأناض ول الجذوبي 
 )١817(‏ اعتمدت بيزنطة على الرتزقة في جيوشها منذ فترات قديمة في تاريخها . 

. هزم غلطة جغرا فية فالطرق الثلاثة في نيقية وليس في نيقوميديا‎ - )١64( 

(45١ا)‏ كه اوضح ١‏ الك الالماني كونراد لواهد من نيلانه سبب أخذه هذا الطررق بانه بيرغب في انجاز 
الصملة مبسرعة ولهذا تبنى طردقا عباشرا بين الجبال دله الادلة عليها . 

(ةك) ا دمكرهم وليم الصصدوري : >1 54 وعف مثهم قردريك صاحب سسوابيا وشيره . 


)١5١(‏ - تتشابه رواية أودو هنا مع رواية ولرم المدوري " . ١ 1١348‏ , فكلاهما يضع الاوم 
على الدليل الاغردقي ويرويان خبر فراره وخيائته ٠‏ ولي روايات أخرى ١‏ ١كثر‏ قبولا نجد العقائق 
التالية : كونراد اختثار الطريق الجيني اقصره لآنه أراد انهاء الحملة بأقصي سرعة , فهراذا الذي 
اختار ولدس الدئيل قام بقياده , ثم كان الالمان قد جمعوا ماقدسر لهم من الموْن وليس كمية محهددة 
لأيام مهدونة ١‏ فهذا مرفوض أصلا ولم يحدث . هذا وقوات التركمان كانت هناك ترصد التحصسدرك 
الصلببي وتنتظر الفرصة للاتقضاض على الحملة معتمدة على ذاقها ولوس على دليل بيزنطي ٠‏ هذا 
وام دقم الحجة ابدا بان الدليل غادر المعسكر الألماني . 

 )١87(‏ تشير مصادر أخرى بان فرسان الأئان حملوا على التركمان , فتظاهر هؤلاء ساب 
عادتهم بالفرار وا ستدرجوا |أفرسان إلى دسافة كافية مدكنت من فص لهم عن الرجالة , وأتعبت 
تدولهم . ثم انقضوا عليهم ففكدوا بهم أيما فك . ولاشك أن هذه الواقعةأو بالحري المواجهة 
الاولى مع عدو سدمع عنه الالمان ل الساوق وراوه راي العين بهذه الصورة المرعبة كانت دافعا نهر 
اتخاذ قرار التراجع . 
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)١89(‏ ب انظر العبرانيين في العهد الجديد 5 ,ر .١١‏ , 
 )١84(‏ ذكر الخلك كونراد في رسالة له . يائه حزن كثيرا دوت شعبه وقام بناء على طلب جمساعي 
من أمرائه ونبلاثه بقيادة جيشه باتجاه البهر حيث ي+كنه إعادة تنظيمه ؛ وأ عدا به مفضلا بذلك ابقاء 
نواته سليعة دواجهة الأحداث الكبار بدلا من اضاعتها في معارك ضد الرماة التركمان , فكسب 
نصر من هؤلاه كان سيكئف الألان الكثير من الدماء . 
)١»*(‏ ل كونت برنارد صاحهب بلوتز كان من أصسل س_كسوني ؛ لانعلك الكثير مسن المعلومسات 
حوله . 
)١10(‏ ب عض البابا يوجينوسى في رسالته إلى الاك لويس على أن يلاحظ اذلك بذفسه أن رجاله 
سلهوا اذفسهم فقط بااسيوف والغيول وبقية التجهيزاتٍ التي يمكنهم أن يقاتظرا أعداءهم بها , 
وبعدم ارتداء الملابس المزركشة الفاخرة واصطهاب !لكلاب والصةرر وبقية الاشياء التي دس تخدم 
لي اوقات انتعة لالي اوقات الهروب ُ 
 )989(‏ جرح الامبراطور كوئراد براسه وقد اقعدد هدًا فترة طويلة . 
(4ه )1‏ ربعا يوم " أو" تشرين ثاني . 
)١24(‏ .. ترهي عبارة ٠.‏ حسبما .قيل لنا . بوجود عنصر البالقة . 
 )6(‏ في الوقت الذس أيد فيه وليم الصوري : ” , ١7‏ رواية أودو هنه نجد المصادر الأثانية 
لاثاتي على ذكر الرسل ولا طلب المعونة من لورس على أ ساس أن كونراد لم وكن بمكانة اورس . 
)١51(‏ ب قدم ذودس وباروناته لكونراد امال والأسلاح والمتاع . 
 )117(‏ ربما انتقاما لاعمال النهب والساب التي قام بها الفرنجة 
)١3(‏ . العبارة بين هاهرتين جزء من ! لفقرة الرابعة من الاصماح الأول من سدفر دوئيل مسن 
العهد القديم رنصها كما في الترجمة العربية, فضاه ااقمصى أكلها الزهحاف وفضله الزحاف ١كلها‏ 
الفوغاء وفضيلة الفوغاء اكلها الطبارء ولعدم ا دسجام هذا النص مع الممنى اثشدرت ترجمة١اافقرة‏ 
وعدم الاعتماد على النس اللمترجم لفتثاتته . 
)١54(‏ - بعيد ١١‏ تشرين ثاني . 
)١14(‏ ب ادعت رهبائية القدرس ديذس ه وق ماذكية ارس لنجين في سب وابيا وايس ةوسين ( 
كونجسبرخ) في الالزاس . لان فولارد الأب الرايع عشر للرهبانية كان قد بنى فيهما ديرين , 
(137) ب هوالامبراطور فردريك الأول ( )(١95.0 11١019‏ م. 
 )171(‏ انظر الزامير لي العهد ااقديم ‏ المزمور *” | © هيث جاء ٠‏ ترتب قداعي مائدة تجاه 
مضادقتي . مسعت بالدهن راسي ؛ كاس مرياء . 
 )١4(‏ أي أنه اختار الطردق ااساحلي ٠‏ بدلا من السفر مباشرة إلى فيلادافيا . 
 )135(‏ يستخلص من هذا رغم المبالقة والصيفة العدائية للاغريق أن الاسطول البيزنطسي كان 
يماشي الحملة على طول الطريق الساحلي مزودا اياها بالمزن . 
(؟٠) ‏ امشهور عن افسوس وهي لي كتب العرب الاولى ( عرب سوس ) أنها تهتوي على 
جماعة أهل ااكهف . وعند وليم الصدوري كما سثرى قبر الرسول وهنا . 
 )١9١(‏ يرى بعشل ا ؤرشين بأن التركمان ؛ وقد شجعهم نصرهم على الالمان حدشدوا قواهم 
التصدي لافرنجة . وأنهم ربما قد تاقوا بعضص التسهيلات من ااس.كان الاغردق المهليين النين ودوا 
الانتقام من اافرنجة لما قاهوا به في نيارهم من سلب ونهب . 
)١175(‏ ب هو واد قريب من ]ؤسموس , 
)١77(‏ ب يذكر الامبراطور كوثراد لي رسالة بعث بها إلى واحد عن ذوايه , بائه وصبل إلى !فسورس 
دونها صعوبات تذكر وأنه قرر الاحفتال بعيد الميلاد هناك , غير أنه مرض مع عدد من اتباعة وعجز 


بذاك عن متابعة (أسير مع املك توبس ٠‏ علما بأن املك ١[فرذسي‏ انتظره مافيه ! لكفاية ٠‏ وعندمفا علم 
الامبراطور البيزنطي بفرضشيه جاء لرؤيته مع الامب_راطورة على جناح ااسرعة هذا وبرى يعشن 
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الباحين بأنه ارس المرشى هو الذي حال بين 5ونراد وبين متابعة السير رفقة املك لووس . اكنه دش 
وا افردنسيون قداأخذوا يستخفيون بالالمان . ان ينظر إليه على انه أبنى مرئية من أورس ؛ يضساف 
إلى هلس سذا أن الا ميس سس سراطور فم سسسا ويل أزاد اله ةلس سس سسا 
كونراد في الاسطنطينية بعدما انهارت قواه وعدا عديم الشطر ٠‏ وذلكِ بغية فصل قوات الصم.ليبيين 
واضعاف الحزب المعادي لبيزئطة بين القوات الفرذسية , وهو حزب كان الامبراطور البيزنطسي 
يخشاه ويتتبع ذشاطاته . : 

 )1/4(‏ ترجمها يعشى ااكتاب العرب . اداليا أو اضالية ٠‏ وهذا الموقع سيق العرب معرفته 
وتعريب ا سمه . وجاء لي معجم البلدان ء إذا تجاوزت قلمية واللامدس انتهيت إلى انطالية . حصن 
الروم على شط البهر منيع واسع الرستاق » كثير الاهل , :م تنتهي إلى خليج !اةسمائطينية 2.0 


(8/ا؟) ‏ هوهنري كونت مواكس ل تلك الآونة ثم كونث شامبين وبري 51697 8465١أا‏ ,ابره 
ثيومالد الرابع امير شامبين وامه ماتيلدا (ميره كارذشيا . كان الماك اووس معجبا به , وقد تحدث 
عن شجاعته وما الام به هذا في رسائة بعث بها إلى نائبه . 

(195) ب هو وليم الرايع كونت ماكون من ١١786‏ إلى حدوا لي كها1ا, 

.-:2)١719(‏ من الصعب قبول تهمة أاودو للامبراطور البيزنطي على أنها حقيقة . فسن اللمهتمال ان 
يكون الا فريق المهليون عاونوا الاقراك للانتقام من الفرنجة لكن ليس هناك مايثبت علم الامبرااطور 
مانويل بذلك ٠‏ وموافقته عليه . 

)١4(‏ - تحفل اخبار العملات الصليبية بمثل هنه الرؤى التي روجها رجال الدين وااسلطة سواء, 

لرفع معنويات الجند ودفعهم نهو الفايات المبتفاة . 

. ليس في الصادر التوفرة معلومات عنه‎  )١/5( 

(٠ه')‏ - "؟ أو 4 كانون ثاني . 

)١4١(‏ كان اوتر صاحب فريزنج قد زحسف من نيقية على عذول الطردق اأساعلي لبهر ايجه وذاك 
كما سلف القول ٠‏ ريبدو أنه انعرف نهو ا أشر قو عند وادي هرمن أو وادي افسوس وتايع سيره إلى 
مياندر حتى وصل إلى أحواز لوديسيا مع نهاية عام ١١61‏ , وشئاك تصدى له التركبان ففقد أولا 
الكونت برنارد صاهب كارنئيا مع جزه من جورشهة . ممااضطره إلى الانعطاف ثائية ندو الطريق 
الساهلي فوصل إلى مدينة انطالية حيث تاقى وعءساكره ضربة قاسية افقنته أعدارا كييرة منهم 
وذاك في أواخر بشهل شباطد 3 
[187) ها صبغ [ودو رواياته جميعا بصيفة عدائية البيزنطيين وحملهم مسؤولية كل شيء بح ق او 
بدون هق 

(؟ )18‏ آي جدش أوتو صاحب فريزنج ٠‏ 

 )١46(‏ تول جروفري صاحب راذكون سنة 1١944‏ ؛ وكان من كبسار بارونات بواةو ؛ بددات 
علا فته بالماك ودس السابع والماكة الياذور بدعوتهما إلى حفلة في فلعته وذلك اثناء رحلة زفافهما . 
 )1486(‏ دوهي بعض المصادر بأن 1ل2اكة الياذور هي التي حرضت جيوفري على تجاهل الماك 
وعدم انتظاره وتوريط الجوش ؛ في حين أن وليم الصوري ١98 - ١0 , ٠١‏ يذفي علاقة الياذور 
بالل وضدوع , 

زحد) اختاف ااسرنجدية عن سلاح فرسان الاقطاع من حرث التسليح والتجنيد والانقاق . فهم 
وأن كاذوا مستدعون الخدمة في اية سملة . خاصة التى ‏ يدوقع لها ان تدوم مل_ويلا . فقد كاذوا 
يجندون في العادة لوساب الكنيسة والم ؤس سات الدينية الاخرى ؛ والكندسة مع هذه المؤسدسات هي 
التي كانت تتولى الاذفاق عليهم وارسالهم للالتحاق بالجيوش وغير ذاك ٠‏ 

افنة كان فرسان ١افرنجة‏ من الذوع الثقيل يرتدون مع خدولهم دروعا معدتبة ؛ وكانت خيولهم 
قوية اكن غير رشيقة ولامرئة الحركة . وكان الرمح هو السلاح الاساسي ذافارس ؛ واعتاد الفارس 
على دثبيت ذؤسه على عطيته » ولا كان رمعةه عبارة عن اسطوانة طودلة قوية لي راسها سنان حساد 
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وضع اافارس رمعه هذا تحت إبيله أو في مكان مهدد وسلطة نهو خصمة ٠‏ فهو لم يكن دقوم بالطعن 
بيده لأن دروعه وذقل رمحه ام سمح له بذلك ٠‏ لهذا اعتمد على قوة الخرق الناتجة عن اندقفام 
معليته , وكان إذا قذنت مطيته ١‏ وحضرت في مجال ضرق أنعدمت قواه وغدا بلا حدول ولاطول ؛ لهسذا 
اعتمد ال مسلمون في قتالهم افرسان ١أفرنجة‏ على الرمايات التي كانت تعقر شيولهسم . وعلى نظام 
صر الفرسان في مجالات ضيقة صعية وفي أستدرا جهم بعيدا عن رجالتهم . لآن الرجالة كاذوا 
#ؤمذون الحماية من جميع الجوانب لهؤلاء الفرسان , ووشيه هذا الهال لي ايامنا فئه سلاح 
الديابات يعلاقاته بسلاح المشاة . 

)١44(‏ ا يوحي هذا بآن اودو كتب كتابه أثناء حصار دمشق الذي سياتي ذكره 


)١144(‏ - أوضح الملك لويس في رسالة بعث بها عن أنطاكية إلي سوكر الصعوبات التي واجهها لي 
١‏ للستي 1 كل غرى .2 
وقل عزا بعضها إلى خيانة الامبراطور ١لبيزتطي‏ . وبعضها إلى أخطاء اقترافها الفرنجة واتى غلى 
ذكر المصاعب التي نجعت عن النهب الدائم لاسكان المعليين مع مسووبات الطرق , والصراع اليومي 
مع التركنان ( النين انن لهم الامبراطور البيزنطي بدخولاراضيه لمطاردة الفرئجة ) وذقص امون 
في بعض الاماكن , ثم تحدث عن دوت عدد كبير من النبلاء اثناء تسلق جبل لودرسيا , قاتلا بان 
نذوب !افرنئجة قد سببث هذا الدكم العادل . وبين اووس أنه خاف مرارا » وكاد أن يقشمل لكن الرب 


سماد ؛ هذا ويرى بعضى الباحثين إل تهم !ودس للا مبراطور البيزنطي تسدويطا لضعقه واخفاقاته شير 
مقبول ولارستساغ أابدا . ١‏ 











(عذل ب لعل أودو يريد أبضوه السلاحع أو وهم فقال " أبشره 

(141) ب كتب لويس إلى سوكر يطلب منه الاحتفاظ باملاك مانسوس صمساهب ب والرس لصالح 

أخيه ريغنالد الذي كان اثئذاك في الشرق . 

(151). لانماك عنه معاومات زائدة . 

)١8(‏ د زاد الاك اويسفي رسالة بعثها إلى سوكرا سم رينالد صاحب تور وأضاف وليم 

الصوري : ” , /ا7١ ‏ اسم ايتايرز صاهب مينجناك . 

 )١5)(‏ عاد جروقري سنة ١١64‏ إلى أوربا مباشرة من انطاكية . ولوس مفضوبا عليه بدليل ان 

الماك لويس كلفه بتأمين مولغ من المال كيدا يدفعه إلى فرسان الداوية سدادا الدين الذي اخذه متهم 

لي سدورية . 

يسدرفإ١ توصي هذه الاوامر مدى الفوضى التي كانت حالة بين سدفوف الجيش‎ - )١56( 

, ء. على أساس الفكرة ااقادَلة بان, الماك هو مصدر العدالة.‎ )١41( 

 )١51/(‏ ريما في +5 كاذون ثاني ١١48‏ م. 

(4)154- في وليم الصدوري : ” : 1178 المعاومات التنالية عن انطالية ؛ تقنع انطالية على 

شاطىء اليهر وهي في هوزة | مبراطوى ال#سطنطيتية . وتهتوي على هةول غنية . إذما بدون مذفعة 

كبيرة اسكان المدينة , ذاك انهم مساطون بالا عداء من جميع الجهات وهنا يعدو الزراعة ,رالا ستثمار. 
وعليه تركت التربة الغنية بورا لعدم وجود هن يعمل بها , ولهذا الموقع مزايا أخرى فهي مفتدوحة 

الزوار . وذات موقع جميل ومريع , وفيها مياه غزيرة وعزبة ؛ وكثيرة الاشهار المثمرة ؛ وتجلب 

إليها الحدوب ودقية أنواع الموْن والعاجيات عبر البحر بكميات كبيرة , ولذدك نجد مخازنها ملاى 

بضمر وربات الحياة ... ولما كانت اراشضبيها ملامءقة لإراضي العدو ٠‏ فقد وجدت ذفسها معن المصسعب 

عليها العورش بسلا م وتسمل همماتهم المستمرة . لذاك اثرث دفعالجزية لهم. وقدافانفاهتا , 

فاتطالية لها علا قات تجاربة ماينة مع الأعراع . 

.)١55(‏ 5 شبال 

(+--؟) ب أكد هذا وليمالصدرري + ١78‏ رقوله ٠‏ عانى مذكالفرئجة ل أنطالية من ذقصن كبير 
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في المؤن بالتسبية للاعداد الكبيرة من الناس التي وهملت إلى هناك , ونتيجة لذاك مات عند كبير ممن 
)٠01(‏ س أي الزهف على طريق الحملة الأولى . 


(؟١٠7)‏ ل. الااشك لي صحة المناةشات التي قامت ؛ وهي تعكس مدى اأض هف الذي [أم بسلاح 
الفرسان . والحد الذي دلفته كراهة ا لفرنجة البيزتطيين . هذا وقسد ا شار الك لووس إلى هذه 
الإوضاع والمناةشات وانصياعه لقراراتها في رسالة بعث بها إلى سوكر قال فيها ٠‏ بأنه تمت 
هنااشة مسالة متابعة الردلة من قيل مجاس الثبلاء ورجال الكنرسة . وان المجاس تمنى عليه 
ركوب الماء إلى أنطاكية لعدم توفر هادكفي من الخيدول ولصعوبة المتدقي من الط_ريق ٠‏ وانئه قبل 
برأيهم فرصل أنطاكية دوم قاآئزار. 

(5) . العهد الجديد رسالة بواس ااثانية إلى اهل كورنثرس 2 +1 4" 


 )54(‏ اجاءت هذه اأفقرة حول ! اسفن متداخلة غير واضحة المعاني والمقاصد فلعل المقمب_ود آن 
بعض اأفرنجة استاجر يعض !اسفن واليعض الآخر أبتاع لذؤسه مركبا أ وأكثر . وهذا حال الماك 

حيث مستخلص انه ابتاع عددا من المراكب قام يتوزيعها على الذبلاء ورجال الكنيسة . 

. أي عن طريق اسعار الاطعمة والماجيات الإبخرى التي كانت لي غاية الارتفاع‎ )٠١( 

)5١(‏ ل دقة لويس وتردده سببا الارتباك الشديد لإعماله ؛ وعرض دملته في العل والترهال إلى 

المزيد من المخاطر . 

(٠0؟) ‏ الانه اقترح اعتماد الطريق الساحلي بدلا من السفر مباشرة عبر فيلادافيا 

(ه١٠)‏ ب كذا وسيق التعلدق اكثر من مرة على هذه الأراء والموالاف . 

(ة١ثم)‏ أن يجاف أللك أورسى عدم تذفيذ هنه الادفاقات فامر بديهس . لاكن مغادرته لإنطاكية 
وتركه لأتباعه في مثل تاك الظروف يعد ذوعا من الهروب والتخلي عن المسؤولية رغم مايقال . ماذا 
كان بادكائه أن يعمل ١كثر‏ مما عليه لجدرش «مزةَ ضعيف فاقد اللعذويات آليل امون والمعدات ؟ إنها 

ال مسؤولية رقت الضيو وا لساجة اأشدة . 

. الاشك ان اودو قد غادر انطاكية مم 11[ك لودس ,فهو على هنا لم وشهد هذه الاحداث‎ "6٠ 
. وحيث أنه لم يذكر مصادره يفترضن أن يكون كوتت فلاندرز ورئيس أساقفة بوربون هما مسيدره‎ 
٠ ل من الواضح ان الوياء حل بالمدينة نقيجة الامراض التى كانت منتشرة بين الصليبيين‎ )711( 
اسمس 5 ييا‎ 
اتهم به أودو سدكان المديئة من انهم ذشر وا جثث المرشى والموتى حول اأفرئجة لايقبله الدقل فسكان‎ 
المدينة لم يكونو! من السماقة إلى درجة يجلدون بها ادوت لاذفسهم . ولعل حصرهم !افرنجة في مكان‎ 
. ملعزل مرده إلى درجة قضية الامراض هئه‎ 

افلقة 7 يبدو أن أودوامتطى ظهر سفينة الماك . ووصدل إلى انطاكية بعد تلا ثة أيام قمواومائهة عن 
سفن الماك فيها ها فيها: ذلك لان الماك لودس وصدف في احدى رسائله الرحلة بائها كانت مريحة * 
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حوأ شي - من تاريخ أعمال أنجزت فيما وراء البحار 


)١(‏ - تدعى هذه الحملة عادة اسم الحملة المليبية الثانية . وكان بوجينيوس الثالث مثظله مثل 
برنارد راعي دير كليرفو داعيا لها بذفس الرتبة ااقيادية التي تمتع بها رؤساء دير كاوني بالدذسبة 
للحملة الأولى ٠‏ ويعزى ذاقديس برنارد الفضل لي اقناع كل من كونراد ولويس ااسابع للتطوع في 
هذه الحملة ٠‏ رغم نصاتح وزرائها لهما بعدم التطوع . واقد أطاق دوجيندوس | اثااث دعوته الأولى 
لهذه الحملة في كاذون الأول ١١56‏ مء وكرر هته الدعوة اذار 1١)5‏ م٠‏ 

(؟) - قاع هذا العكم علي نتائج الهملة لا على اخطاء اقترفت اثناء الاعباد لها . 

(5) - بقدم وليم هنا دواية رواية مغتصرة جدا لرحلة كونراد حتى 1!#سطنطينية بالقارنة مسع 
الروايات الاخرى المبكرة حول هذه الحملة التي يبدو أنها أعدت إعدادا الفضل من الحملة الاولى ؛ 
وواجهت مشاكل اقل ؛ وكان اودو أسقف فريزنج قد رافق كونراد لي رملته , وكتب وصصفا للرحلة , 
الرواية ااتي يبدو أن وليم لم يطلم عليها . 

 )(‏ ام تكن العلا قات بينماذوبل وكل من ؟ونراد ولودس ا أسابع بذفس درجة البساطة رالوفاق 
حسيما وعدف وليم ؛ وهذا واضع ف رواية اودو . كما يروى أنه سبق اكل مسن الملك الف رذسي 
والامبراطور الالماني أن را سل ماذويل وتبادل معه الوفود ١‏ ومنذاتضاذ قرار القيام بحملة صصليبية , 
وعندما اصبحا على مقربة من !!8سطنطينية كان لدى مانويل من ١لقوات‏ المسكرية أكثير هما كان 
لدى الكسووس كومينوس ايام الحملة الأرلى ؛ وذلك ان عائويل كان دأخلا ل حرب شد روجدر 
صاحب صقلية ٠.‏ كما انه كان كان لدّوه قد تملك مدلدع شيا في أسية الصفربي ٠‏ وكان مجرد روصب ولهما 
إلى شرقي اسية الصقفرى سيهدد ذاك . 

(6) - في هذا المجمع خاافت اليعاقبة سائر النصارى . انظر كتاب الثنبيه والاشراف المدسءودي 
ط . القاهرة ١478‏ سن 0 154 0 ١٠6١‏ , 

(1) - وشك بعض الاوروبيين بهذه الأرقام ويروئها عالية 

(؟) - انظر التثبيه والاشرالى : ١١8‏ “الاو 

(4) س يرفضى بعض ال رُرخين هذه التهم بالخيانة ٠‏ وأ وضهوا يان مانزل بجيش كونراد كان نتيجة 
الضعف الذي لحق بهذا الجيش بسبب الجوعغ والعطاش 

40,٠١1 الكتاب المقدس  المزامير‎  )( 

)٠١(‏ - يبدو أن هناك بعضا الا سس لهذه النظرية هحول التنافس والغيرة . فمن الملاحظ أنْ عدم 
اثفاق الامبراطورين هول من الذي يذبفي دعوته بهذا !لأقب . يوم وصول كونراد إلى الآسطئطينية 
قد لق صهعوبات جمة وسبب مضايقات فهلية ٠‏ 

 )١١(‏ كان وليم أنذاك لي الثامنة عشرة هن عمره . ولعله تحدث ممع بعض الذين نجوا ووصاوا إلى 
أقدس حدث أقيهم فيما بعد . هذا رينيفي تسمهيمح تسساريخ العملة لئيه إلى 1” , تشرين اول 
/اةؤ؟ , أما الذسبية التي بقدرها حول عدر الموتى والأحياء فهي صهيهة إلى أيعر الهدود 5 
)١١(‏ -. سوكون هذا فريدريك بريروسا ملك أمائيا وامبراطور الامبراطورية الرومانية اللقسدسة 
كن 

)١١(‏ م الاشك ان اختلاف اللفة والطباع والعابات كان له اشاره على 5ونراد الذي شكا من 


الأرضى 0 وحد أن جام ماذويل تصهيه زوجئه إلى أفسوس 0 سيث كان ك5وتراد فيها 03 ووجها 
الدعوة إليه الءعودة معمها إلى ا!ةسطنطيئية حيث آشرف على الاعتناء به بنقسه , 
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)١4(‏ ب خطبت بيريا آميرة سولز إلى مانويل ستة ١١145‏ قبل وقاة الامبراطور ج. ون وقد غير 
اسمها إلى ايرين » وتطبعت بالطباع الاغريقية . وتدربت قبل زواجها سنة 65١1م‏ 

٠ لفرنسي ا كمل وأصح منها حول ! لجوش الألماني‎ ١ لجوش‎ ١ يلاحظ أن معذومات وليم حول‎ - )١5( 
وتوأ سةف فريزنم قد تقدمت ا لجيش ١أفرذسي على هذا الطدريق‎ ١ الذي كانت قطعة منه تحت قيادة‎ 
. ولاقت مثله ضربة قاصمة‎ 

 )15(‏ عنا والصهيم 1١14‏ م 

)١9‏ - وصل يوم ١5‏ أذار ١64‏ م 

)١4(‏ - هي اليانور آميره أكوتين صاحبة |اشهرة الوا سغة لي تاريخ كل من فرذسا وا ذكلترا وقد 
تعت خطبتها إلى لورس بفضل جهود سوكر رئيس 1 سالفة دير القدرس ديذس الذي كان من ١‏ لناحية 
العملية أشيه برئيس وزراء مماكة فرئسا , ذلك أنه دوقع وفاة وليم الماشر دوق أكوتين دون وريث 
ذكر . وامل أنه من خلال هذا الزواج سيزيد من رقعة المداكة . وحسدث أن توي وليم العساشر ايام 
الزواج . 

(ة5١) ‏ يذبغي التتبه إلى أنه عندما كتب وليم هذا كله كانت الياذور قد انفصدلت عن أويس ١إسسابع‏ 
عنذ رمن طويل وآاخنت منه ميراثها » واعطته إلى هنري ١!‏ لثاني ملك اذكلترا » وحدث التبساعد بين 
| اليانور واويرس عقب عودتهما من الرجلة الصليبية ٠‏ فلقد اختلفت طباعهما تماها . فهي كانت امراة 
اجتماعية تحب البهجة , على علس لويس الذي كان تقيا يعرش حياة روحية صافية . واقد تمتعت 
الياذور بالحياة الاجتماعية ل ا!شر و واعجبت بها » وخاصمة في !الآسطتطينية وانطاكية ولاندري 
فيما إذا كانت علاقاتها الاجتماعية قد جرتها إلى جوانب اخرى . ذاكآن المعصمادر ١!افرذسية‏ ثثال 
منها واعئادت الحنيث عن أ قترانها اليد من الآثام ؛ كما ساكت الاساطير حول مفسامراتها 
العاطلية مع عند من اأشخصيات إلى هد جعلت صبلاح النين واهذا مثهم + علما بأن صسلاح ألدين 
كان آنئاك ابن عشر سذوات ٠.‏ ولاشك أن مسادر وليم هئا سولها كلها فرئسية . 


(*5) - وصل كونراد إلى القدس حوالي منتصف الاسيوع الثاني من تيسان 1144 + 
 )7١(‏ دوحي هذا العرضي التدليئي بعدى الضعف الذي الم بالممااك اللاتينية . ويلاحظ هنا أن 


وليم يدين ذاك . هادامت المحصلات لصاليم مملكة ١أقدس‏ . 
("") ا كان اتراسقاف فريزئغ . اعظم المؤرخين الالمان لي القدرن الشاني عشر ‏ أشا لووتراد 
كبيرة جدا ٠‏ وقد ومعه لدرا سة اللاهدوت 0 وأنبي درا سكه ل باريس ثع توجه نحو هداة الرهينة 
كتابا التاريخ . وأعمال فردريك الاول . وهما يصويان اشارات ضدزيلة , إذما دفيدة لما جرى اثناء 


الحملة الثانية 
(5) - كما اعترف وليم هذا فإن لائهة الاسماء الأنانية غير كاملة . للك حساول بعض الكتاب 
اكمالها . 


(4؟) ‏ إن شدة معرفة وليم باخبار الفرذسيين يرجع أنه اطلع على يعض الواد والملضصادر 
١لفرذسية‏ خاصة كتاب , أتمال أوديس . هذا ويرى بعض ال ورخين العدس ,؛ وآن صساحب كتساب ٠‏ 
أ[عمال أويس ٠‏ أسذقى مماوماته من كتاب وليم الصوري 1 


رالف الحاجب اللكي الذي حاز على هذا المنصب دون موافقة رسمية من البابا , ودثير هذا الأمسر 
سوألا هاما وهو هل كان وليم 0 الذي كان تلميذ لاهوت أنذا ك وفي !اثامنة اشر من غعمرة ‏ ل يون 
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الحضور شخصيا ؟ إنهامن الؤسسدف أنه ام يواغنا بالمزيد هن التفاصيل هول المناةشات التي دارت 
في الاجتماع وذاك لعلاقة ذلك بالاحداث التي سدقع فيما بعد . 

(58) - يتبفغي جعل ١اسنة ١١448‏ م , فزاك هو الصواب ؛ ولاندري مرد هذا الوهم إلى الناسخ ام 
إلى المؤرخ ولدم الص.وري ؟ 

 )50(‏ الكتاب المقدس ‏ أشعيا ٠‏ 8 وفيه .لأن رأس ارام دمشق . . وتمدسكت بما جاء 
بالمئن . 

 )58(‏ كذا وهذا مجرد وهم من أوهام العهد القديم ؛ وبالمتاسبة ام يتفق العلمساء حول اصل 
وا شدّقاق كامة , دمشقء 


بذى كتا وهئا هجرد اختراع فابن ١اقلاذسي‏ الذي كان موجودا داخل داخل المديئة وتحهددث عن 
القثال دول النهر لم يذكر شيئًا من هذا القبيل , في حين روى سبط ابن الجوزي في مرأة الزمان ٠‏ 
0*7 موا 5؟أا دوكان مع الفرئج فسيس كبير طوول اللحية يقتدون يه , فأصبح في اليوم العاشر 
من نزولهوم على دمشاق فركب حمارةه وعاق لي عذفه ص_ليبا وجفل ل يديه مرب ليبين » وعاق لي عذدق 


الفرنجة أحدا إل من يحفظ الخبام ١‏ وقال لهم اللاسيس .0 قد وعدني المسيح آنني افتم الروم وفقح 
المسامون الابواب واسةساموا للموت . وغاروا للاسلام وهماوا حملة رجل واحد , وكان يوما لوير 
ل الصافلية والاسلام مذله 03 وقصد واحد فن دمشسدة الأسس يوسن 2 وفسب و أول الروم فضر به 
هابان رآاسه وقتل حماره ؛ وحمل الباقون ٠‏ فانئهزم الفرنج ٠‏ وفتلوا منهم عشرة الاف , واهيرقوا 
الصئيان والخيالة بالذفط . وتبعوهم إلى الحهيام , وحال بينهم ١‏ الول , فاصيدوا قد رماوا ولمويباق 
لهم أثر ٠‏ 9 

,.8 035 ٠ الكتاب المقدس  المزاهمير‎  )“( 

اع) 30 انظر ما كتبه اين القلانسي مين النصدوص العربية اكتابي الحروب الصليبية 5 


 )**(‏ جاء في مراة الزمان ؟ مكخدذ . وكان زمانالفواكه. فنزلالفرنجاأوادي . قأكلوا 
منها شيئا كثيرا فأخلت اجوافهم . وعات منهم ذاق 5ثير . وهرض الياقون . 

(#) . بدوضم هنا وليم إحدى طرادّقة الفضدلة في جمع المعلومات . ويلاحظ عدم ا ستعدا نه لآقبل 
رواية واحدة .دول الموضدوع حتى في حال تبتيه موةف ها . وجاء إخفاة هزه الدملة بعدثابة ضربة 
قاسية لجميع التوقعات التي عاشتها اوربا وارادتها منها . لوس بسيب أنها قيدت من قبل إ ثنين 
كانا 1عظم ملوك أوريا ٠‏ وإتما لان برنارد أسقف كليرفو كان الداعية لها واايشر بنجساحها , وكان 
برنارد قد ا عتبر #دسديا . لذاك كان من غير الممكن عزو ا سباب إكفاق هنيه الحملة لفير عمل 
خياني , وهو شعور تبناه وليم وعير عنه , 

(غ*) ‏ زار ثيودور أو ثيري كوتت فلاندرز الأراضي اقدسة على الأقل ثلاث مدرات ( ١١110‏ 
و44١١‏ ولا ١١6‏ ) ورافقه لي كل مرة قوة مهتبرة قامت بيعض الاعمال ا اقتالية لالح الدول 
اللائينية . وربما قاد هذا إلى الاعتقسادي انه طفص ع إلى افكسلاك 
مناطق لدفسة . وعلينا هنا أن نأتي على ذكر زوجته سيبيلا ذاك انها كانت ابنة الماك فولك واخثا 
الماك ا اشاب دلدوين القثالث , وتبعا ابعضى الاصادر فإنهسا دخلت اخيرا إلى الدير في الاراضي 
المقدسة . هذا ولاتوجد اسدس لهذه التهمة . وهي على كل حال تعس مشاعر ااشك التي حملها 
نبلاء المشر وق تجاه نيلاء الغرب 

(0*) ب يبدو أن هذه التهمة | سطورية مختافة , وقد قام بعض الرواة بتسمية ادلي نائدوس أو 
هيلي ناندوس صاحب طيرية على انه كان هو الشخض اللمتهم ؛ وأئه تسسام ميلغ -65 ألفدينار 
ذهبي من آهل ددشق . ثم اكتشف بانها مزدفة ؛ ولابد هنا من أن يوسهل لولدم عدم | قدامه على ذكر 
امتهم . واكدفائه معرضص الرواية . 


- 524 - 


-عمغ7- 
 )51(‏ أخذ بعض ا اكتاب المتآخرين بثهمة الخيانة هذه والصدةوها بالا سيتارية والداوية وحتى 
بالملك يلدوين اثالث . وذلتك بالاضافة إلى العناهر التي ذكره! وليم هنا . وقاأئلوا بأن فهؤلاء 
مجتمعين أو أفرادا حمذوا مسؤولية إخذاقق عملية حصار دعشق مع الحملة الصليبية الثانية . هذا 
ويذبغي أن نلاحظ هنا بأن تعداد الجرش الصليبي لم يكن كديرا جدا . رييدواان تعداد ذوي المرائدب 
القيادية فيه فاق تعداد الافراد ٠‏ النين فقد اكثرهم حياته على الطريق في اسية الضغرى بعدان 
تخافوا في أنطاكية وسواها . يضاف إلى هذا كله ماذكره ابن القلاذسي من ااقدرات لأهل ددشق ومن 
1 والي 
النجدات إليها من جميع المناطق من : الموهدل وهلب وحوران وبلبك . هذا ويمكن أن نف يف هنا 
أن من | سباب تدولالعسكر الصليبي من دكانه ‏ إذا كان قد تعول . انتشار الأمراض بين 
صدفوف أفراده مع عدم مناسبة الدقفة لمناورات الفرسان الصصليبين . فهؤلاء كاذوا بستطيهون القثال 
فقط في الاماكن المكشوفة . وليس بين الاشجار ؛ وابن القلاذسي يذكر معساولة الفسرسان القيام 
بهجومهم العتاد وعدم تمكنهم من ذلك ٠‏ 
(/) ب الكتاب المقدس ‏ آيوب © 36 د ثم 
(ه؟) - ذولي كونراد الثالث سنة ١١097‏ م . وقد خافه ‏ »كما اشار وليم وآشرنا من قبل - ابسن 
أهيه فردريك بربروسا الاول الذي حكم حتى سنة ١119م‏ 
(5") ب عاد لويس إلى فرذسا لي صيف عام ١١44‏ , وقئاك بذل س وكر راعي دير القمدوس 
ديذس . الذي كان بالاضدل صساحب مشروع الزواح . جهوده لمنع افتراق الزوجين المتباعدين , 
ونجح لي فسناة هذا حتي تاريخ وفاته سنة 61اام ففبي بداية ربيع عام ١١797‏ م ؛ حدث الططلاق 
بعدما أعلن اووس بأن الزواح باطل دسيب القرابة . وكانت الياذور مرغوبة مسن عدد كبير مسن 
الراغبين وذدي المطامح ٠‏ وخشية اختطافها رحج زها فرت ؛, و1أقدمت على اختيار هنري كونت 
أنجوا زوجا لها . وتزوجته بعب فراقها لاورس يقرابة الشهن , وف سئة ١١54‏ موصار هئري ملكا 
على اذكلترا . وبتدكمه بميراث الياثور صار ايضا هلكا على «والنَ تصدف قرسا 
(40) - لم وكن اسمها ماريا بل كوذستانس , وهي ١بنة!!فوذسو‏ !لسايع الذي تميز بين هاوك ليون 
وكاستيل بذقب . الامبرا طور. . فقد دو ٠امبراطورا‏ على اسبائيا عام ١١704‏ م بحضور عند كبير 
من الأمراء الا سبان من نصارى ومسامين ؛ هذا ودفيد أن ذشير هنا إلى أن عددا من الماوك ١لذنين‏ 
سبقوه أدعوا هذا الأقب . [كنه لم يعلق بواهد منهم , والفوذس و السايع هو ١|اوحيد‏ الذي عاق به هذا 





الاقب , واسدمر معه. 
(1)) - اخفق ولدم في ذكر الهجومالسابؤ على قلعة العريعة في طراباس وحسب 11 ورخين العرب , 
دعا ريدون الثاني صاحب طراباس ذور الدين وأنر | الذان كانت قواتهما قد اتحدت عندما أتى الأول 
لنجدة دمشق ٠‏ لمهاجمة هذه القلعة ‏ التي كانت تحدفظ بها انذاك ارملة الوسر صاحب طواوز 
واحد أابنائه » وخاف ريموئد من مطالباتهم بإهارته , واستولى دور الدين وانر على ااقلعة وذقلا 
معهما برتراع ووالدته أ سيرين . وحدث هذا بعد وقت قصير من التخلي عن حصار ددشق ( 
سثدفزسون - الصليبدون في الشرق هن ,)1١314‏ 
(؟6) -. كانت حملة ذور الدين في منطقة انطاكية التي تمت في أ واخر عام ١١64‏ حملة غير ناجحصة 
و33 ريدوند صاحب أنطاكية باافعل انتصارا على جزء من جدش ذور الدين . 
( 18 ) حدثت هده اأكارثة في 75 حزيران من عام 1١45‏ , واتبع زور | لدين الانتمسار بعصسار 
أفامية التي ١‏ سدولي عليها في "١‏ تموز . 
(84) - كانت كونستاذس اهراة لي ريعان الشباب في الثانية والعشرين هن عمرها ذقريبا عند وفاة 
زوجها ( ستدفذسون ‏ المليبيين من ١١9‏ ) 
(45) - كان ايمري . الذي لم يكن ولدم قد وافق على انتشابه , متورطا بمشاكل مع البسادرية لي 
هذا الوفت ٠‏ ومع ذلك . غإن الساعدة التي قدمها ف هذه الظررف كانت مساعدة مفيدة . 
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/أمة” - 
(45) - كان مسعود هذا هوابن فلج ارسلان ١اذي‏ حكم سلطنة سلاجقة الروم أو قونية مسن عام 
املد وحتى عام الل الحلد ” 
(47) - يتبفي تحديد تاريخ زيارة بلدوين اثالث وجوسلين بالجزء الاخير من عام ١١45‏ . 
(44) - هوراس ‏ الأامال: 24/1١471١‏ 
(45) كانث بعض قوات نور النين قد أسرت جوسلين الثاني ٠‏ وحدسب الروايات الهربية فقد يقي فلي 
ااسجن في حلب لندة تسعة اعرام حتى زمن رفاته + وأجبر على تحمل أ عمال التعنيب التمندة 
الانواع ؛ ويرجع ابن الهلاذسي تاريخ أسرة إلى 5 ايار عام ١١6٠‏ ( تاريغ ددشق ؛ عن 5*٠‏ ) . 
(00) - الامد أن يكون ةشييد هذه القلعة قد ححدث ف شتاء عامسي ١١6١٠ 1١45‏ وحسب رواية 
ابن القلانسي كأن املك مايزال منشقلا في ذلك العمل عندما ا ستدعته دمشق للمساعدة على صد 
هجوم نور الدين على تلك المدينة وكان أنر قد تولي في 4" أب من عام ٠ ١١44‏ وكان هطول الأمسطار 
الفزيرة بشكل غير اعتياددي في شهر نيسان وقدوم بلدوين ااثالث قد ثبطا من شجاعة نور الدين ف 
هزا الوقتٍ إلى درجة أنه وقع معافدة سلام مع دمشق أل / ١‏ رآيار من عام ١١9+‏ , 
(41) - يؤكد ولبم فلي روايته أن ١لحامية‏ أتغيرت ثلاث أو أريع مرات في العام . مع أن السياسة 
الثابتة المعسرين كانت قائمة على تفيبرها مرتين في العام ؛ وحدث الاختبار الجدي الأول لهذه القلعة 
في عام 3١07‏ . وريما كان هذا في ذمن وليم لثناك ( جب . تاريخ دمشق ص 37١179‏ ) . 
 )007(‏ بلغ بلدوين الثائلث سن الحابية والعشرين من عمره لي عام ١ ١١80١‏ وكان سن الخامسة 
كانس هوااسن ائقادوني الذي يستطيع عنده اللك أن يهكم في القدس , ولابد إن ملدوين الثالت قد 
أصبح ضجرا جدا تحت هكم رالدتة وكافل المملكةامتمكن كن اللاشعبي: ولربما بدا من العقول 
دوقع حدوث هذه المشكثة في عام 1141 مع أن روشيت قد وضعها في العام اللاحق . 
 )0(‏ آثارت أحداث عام ١١65‏ انتباه الامبراطور ماذويل . وبدا الموقف بائه يقدم فرصة غير 
عائية لتحقيق المطالب السافية للمنطقة : لذلك لم يكف بتعزيز جدشه في الجوار , بل استعد أيضا 
تتوسيع عصالعه لي كل من الرها وانطاكية , ويجب اعابة تساريخ التهولات المدونة هنا إلى عام 
+6 (انظر ف شالدون ‏ أل كوميثين : "4756-1 ب 4759 ) 


(06) - هفالك تشوش زمني بسيط هنا . فقد جرى تميين هعفري صاهب تيرون كافلا للمماكة 
من قبل بلدوين الثالث عندما أذفرد بالحكم لوهدبه في عام ١١31١‏ أو عام ؟9١١‏ ؛ لي هين أن تحهويل 
«مصون | لرها إلي عهدة| لا غروق قد .مدث لي عام ١١6١‏ . ومن الوّك أن همفدري أ وق تيرون كان 
مع بلدوين لكته ثم يكن قد أصبح بعد كاغلا المملكة . 

زه صحيع أنه تعت خشارة الإقاليم على القور ٠‏ قير أن مسعود ! سستولى على معمظمها في 
الاعرام الثلانة 1و الا ربعة اللاحقة . وحصل ذور الدين على كثير منها بعد وفساة مسسغود في عام 
08 “ا0أو”"5 ١١‏ , 

ركم" - كان وولتر دي قولكبيرغ اعد أقراد الاشرة الشهورة من دكام قلعة ! لقدبوس آومر ركان 
هو واهذا متهم » وقد كان صاحسب طبرية ذلثاني ( د . خروسيه - تاريخ مماكة ١‏ افرنجة لي ١القدس‏ 
٠‏ - الملهق أو اتظر ايشا الماشية *4 ) , 

(/7©) د كان الامبراطور ماذريل معهما تماما في جعل كونستازس تقبل زوجنا منا سدبا كما كان 
بندوين ١‏ اثالث هذا ووقع اختياره على شخص ا غريقي يدعى القيصى يوحنا ؛ وهوأه و زوجت( 
شالدون د ال كومينيين : " 2968 ) . 

(04) د لوس من الواضسعح زمن هذا الاجتماع في طراباس ؛ وريمنا حندث لدى عودة بلدوين مسن 

الشمال في أواهر عام ١98٠‏ ؛ إلا أن احداث الفصل اللاحق متداخلة مع هذا وتشدتمل على وفداة 

ريعوند الثاني صاحب ططرا بأس والتي لايدكن وضيعها قبل عام ذهؤل, 

(44) .. لايذكر امن القلاذسي هذا المشروع الممتع من قبل ابناء الاسرة التسركية التي كانت قد 
ا.عستفظت بالقدس حتى عام ٠, ٠١54‏ وتمت معنا بقة هوية القائد الذي يدوه وثيم باسم هارقيق( 
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دخمغ"” - 
ربا نسميف ياروق ) بأنه تمرتاش صاحب ماربين وهو من الاسرة الا _تقية , ووقبل هذه المطابقة 


كل عن روشهت و ن وذأك على !أنرغم مسئ وواية وليم من أن الحملة ت_وققت في ددش ق في 
طريقها » لوست مذكورة في تاريخ ددشق . ( ص )97١‏ , 
6 يوشيل : لاك 


)١١(‏ - يعتبر هنا البيان التاريخ بيانا رسميا ويبدو بأنه صهيح ؛ ولم يطبق وليم هذا التمديد 

على الكونت غودفري كملك أول » الاهر الذي قد جعل بلدوين الثالث الماك الخاءس ؛ وياتي تقدير 

عام ١١807‏ بأنه العام الملكي التاسع.لبلدوين ١‏ اثالث كذقطة مقارنة مع تدواريغ رسمية أخبرى 

استخد مها وليم . 

1١617 كانون ثاني‎ »65 . )8١9( 

(85) اس من المتع أن ذشير أن نيلاء ذوي أشمية ؛ مثل وولتر حاكم قلعة !الدرس أومر ؛ قد خدموا 

لقاء الآجر ٠‏ وكان كل من هنين الرجلين عغامران نبيلآن 3ق كل منهما مكانه في سورية اللاتينية 

عن طري3 الرواح : هنااك مجموعة موجزة جدا من الاشارات إلى وواتر دي فولكبير غ حاكم قلمة 

التبرس أومر من قيل خيري ( انظر غيريي : حكام فلعة ااقدرس اومر ٠١17‏ كلخم7١‏ .2 مدكتية 
مدرسة 3شارتز : *؟ )١81/4(‏ ( 17437 747 ) وكان أرناط موضدوع درا سمة لحياته مسطولة 
(انظر غ . شاميهرغر ‏ رينودي شالتلون ) , 

(564. انظر الكتاب ١1‏ ه ؛ والكتاب 1 

)١9(‏ تعتبر هذه من الاشارات الأوضح إلى وجود! سطول مذأكي + ولوس منصوص قيمنا إذا كانت 

اأسفن قد بنيت أوا شتريت للمناسبة أو كانت جزما من ؤوة دائمة » مسع أن تعيين جيرارد صناهب 

صسيدا قاشدا يبدو يأنه موقت ولالبس في ذلك » 

(10) - أصبع بهاول هذا التاريغ ا ستخدام المال شادّعا وشكل متسزايد في تسيير الصس رب في 

اأشرق . فقد كان يإمكانه شراء اذواع كثيرة من الخدمات ثرا وحث فيما بين العدل اليدري وحتى 

المساعنة العسكرية الوثوقة بها . 


(81) - قعقبر هذه الرواية متضماربة إلى هد ما مع رواية وليم السابقة بخص_وص وولتسراوف 
سينت أومر والقائمة التي_قدمها عن القادة الباررزين في عسقلان الذين ادرح بينه.م ارناط وولكتر 
حاكم قلعة القرس أومر . 


(4) + كان أئر قد توفي في 74 آب من عام ١١44‏ حدسبما ذكر ابن اللاذسي , الئي يصدف العادث 
ببعض التفاصيل ( تاريخ دمدشق : 791 556 ) وقام نور الدين بمعاولات للذرر بددشق بعد وفاة 
انر وقبل وفاته أيضا » ونجع في أشر الامر في شهر تدسان من عام 1١21)‏ يعيما أعد اسيل 
باستخدام ذوم من أذواع سصار المراد الفذائية ( تاريخ دمشق : 55٠١‏ - 0 7056) 

(ؤ89) متي : 78/1١1‏ , 

لكيه كان ذور النين قد دعا اشالي دمشة إساعدته لي حصار باتياس وفق3 شروط المعافدة 
الاخيرة التي كان قد عقدها معهم . ومع انهم انضددوا إليه ؛ فقد كان ذاك مع دشاعر من المريبة ادى 
لي آخر الأمر إلى نشوب شجارات بينهم وإلي التخلي عن الحسار في ششسهر هسزيران ميبيين عام 
١617‏ . 

)9١(‏ د يعتبر لندغرين تهمة الجشع شد الدارية انءكاسا لتساءمل وليم ضد هذه المنظعة وهو غير 
مسوغ تجاه الدقائق التي يمكن شرحها بلرق اخرى . 

(ال) ب أوفيد 17 .م. 5أر4مة4 

؟لاغ) ب الأامثال : كر مد 

(1لا) د يوهنا ١5:‏ ١؟‏ 

)/) ددهتي الارلا, 
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7*8 - 
(95) من المهم أن ذشير في هذه المرحلة ليس فقط مثال أشر الدوقف العسدواني القوي للبطلطريرك 
فولتشر ٠‏ بل إلى تعاون فولةشر مع الاسبتارية الذين كاذوا بسكل واضح المجم وغة الءسكرية 
الوهيدة المؤيئة بقوة للعمليات المستمرة . 
(/) نم من البديهي اعتبار هذا الحدث من ذسيج قيال وليم ٠‏ وهو بذاك دقدم مثالا ممتها لتقديره 
التعاطف لكازة السو 
(74) د كان وليم قد راى هذه البيعة قبل كتابته لهذا الوصف ١ ١‏ لذي يعتير دليلا أخر على اهتمامه 
القريب دفن العمارة وتوهي قوة وعدفه للحصار أن وليم ذؤسه كان موجودا خلال سم منه ملع أنه 
لارشير إلى وجوده في أي مكان وعان أنناك في ح والي الثشالثة والعشرين مسن عمدره وكان لايزال 
طالبا ٠‏ وربما في القدس التي ام تكن بعيدة جدا . 
(9/5) ن انمكست العلاقة بين بيت لحم وعسقلان من تنظيمها التقليدي وقد تسارت هزه امش كلة 
خلال الحملة الصليبية الاولى وتاسست السايقة عندئن العمل البابوي ( انظر الكتاب 45 الفصل 
) وربعا امكن المسافظة على عسقلان كاسةلية منفصدلة إلا أن احتججات جيرااد ررااف النس 
أصبح خافا له في الأسد3فية إلي بيت لحم نجعت فلي جعلهه! خناضعة اذلف المقر ( الكرسي ) وعدسدم 
القضية وقررها البابا هادريان الرابع . 
(-4) ب من المهم أن نلاحظ أن والدة اللك لم دكن قد فقدت اهتماعها بادارة الإمور على الرغم من 
هزيمتها قبل عام أو عامين ويعكس بيع الامتيازات الذي أشار إليه وليم أهمية العنصر التجاري في 
الدول اللاتينية . 
(8) .ل يمكن للأشطاء ف هنا التاريخ أن دكون بسبب التناسفين ؛ ريجب أن يكون العام ١١919‏ , 
وربما دوم الشهر هو ؟؟ أب بدلا من ؟١‏ ( انظر ستدفدسون الصليبدون صى ١9١‏ حاشية ؟) . 
 - )87(‏ الاقذكر آية روايات أغرى حادث ذوةونيوس هذا . إلا أن من المحتمدل أن غزوات كهدذه 
كانت شائعة تلفاية , لهذا لم تكن لتثير التعليق من قبل ا مؤرخين العرب ٠‏ مع أن هذه الفنزوة قد 
آثارت باافعل تعاطف وليم . 
(45) .. أمتدت هذه اللمشاجرة بين ارناط والبطريرك إيمري لعنة سذواث ٠‏ ومن الود أن ااسبب 
الذي دفع ونيم لوضعها هنا هي الحقيقة أن آرناط تزوح من كوذستائس في عام ١١١7‏ . هنذا وإن 
الموادث التي يشردها امثدت حتى عام 1١5١‏ . إنا أم يكن إلى مايعد ذلك . 
(44) د مجاعة عام ١١94‏ هذه مذكورة أيضا بانها حدثت في دمشد و في ذاك العنام . إلا أن ابن 
القلادسي يعزوها أنذاك إلى دصار متعمد لدهءشق من قبدل ذور الدين ١‏ لذي مثم التصسدير العادي 
للصسبوب من ١اشمال‏ ( تاريخ دمشق . ص /ا١”‏ ) , 
 )44(‏ هايريان الرابع ( ولرس الثالث ) انتخب نوقولا بريكسبير بابا لي حدوائي نهاية عام 
14 ., وكان البابا اأوحيد حتي ذلك الحين من أاصل اذكثيزي . كما أن الاحناث الرئوسة في حياته 
كما في معطاة فنا صميحة فمليا مح أن دكان مولده دقدم عادة بآنه لانفلي بالقرب من سانت البائز 
( انظر معجم التراجم القومية والموسرعة الكاذوليكية .) . 
 )45(‏ تم الاستيلاء على تورتونا في ١8‏ نيسان من عام ١١52‏ بعد حصار دام دسعة [سابيع ٠‏ 
وانتقل فريدريك . بعد استراحة قصيرة ل جدوا ١‏ إلى روما وزار عددا من المدن بما فيه ا ب_وذونيا 
على الطردق 
(/اه) سا كاقت المشاكل بين وليم الأول صاحب مدقلية والباباوية قد بدات قبل انتضاب هنادريان 
الرابع . ورفشن فاربيان الاعترا ف دوليم ملك وواصل الصراع الذي اصبح الآن هربا عليه ( انظر 
ف . شالدون .. الحكم الأورماندي فلي صقلية وايطاليا : " | ١54‏ ...) 
زهم) ترافق اجتماع هادريان وفريدردك مع ساسلة من سدوء التقاهم . كما أن الحادث ا مشهور 
لرفض فريدريك الاءساك بركاب اليابا حدث في هذا ااوقت وحدث تدويج فريدردك كامب.راطور قبل 
وقت قليل بعض ١أشيء‏ من التاريخ ١اذي‏ قسدمه وليم أي ١84‏ هيزيران 1١526‏ 
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 )45(‏ خلقت ذورة ابن عم وليم روبرت بت لوف لوريتاو ونبلاء لشرون من جذوب إيطناليا وضبعا 
خطيرا كان إمكان فريدريك بربرو»11ر مانويل أن ينالا فيه ذفوذا حا سما . وكان ممثاو مائويل 
سريعين بالا ستفادة من أاوضع مع أن مانويل كان مذشفلا للقاية في مكان اخر حتى ليقوم بإرسال 
أي جرش له قدرته . 
 )640(‏ من غير الل كد ليما إذا تفاوض هارديان مم الاثنين لي الوقت ذفسه ١و‏ مع ماذويل يعندما 
كان فريدريك قد 1 شار إلى عجزه عن التدضل في ذلك الوقت ٠‏ وهنالك سدؤال هما إذا كان الأولأو 
الأخير قد أ.شذ المبادرة لي !العمل لاقامة العلاقات بين هسادريان والاغريق ( انظار ش الدون - آل 
كرمينيين : 07 7047 د ١كم)‏ 
(51) - كان يذشا بالعادة ل فترة قصنيرة مسن 
تا سوس كل نظام كهذوتي جنديد وتفاقم هذا بالتمرك الأكبر للانظمة الأخيرة . وعندما أعطيتث 
الانظمة العسكرية المق في تعيين| قساوستها وبإعلائها من طاعة المطسارنة المعليين ؛ فإن أمظة 
تضارب !اسلطان القضائي كانت مؤكدة ١‏ ودسرد وليم هذا قائمة تاهة تقريبا عن الظسالم التسي 
اثارها المطارنة المهليون ضحد الأنظمة العسكرية . 
(51) - الرومان : 17 ١6‏ 
؟59) . كان هذا اليناء الرئيسي للا سبتارية ل القدس . وربما لي فاسطين بياسرها . وتوجب أن 
دذين كبيرا ليابي ساجاتهم المتزايية : ولادواء هرسائهم وال عتناء با مرضي ومصالح أعمالهم . 
ووصقةه الهاخام بنياعين التعليثلي 1 الني زا ر التدس في عدوا لبي عام 1577 ٠‏ بشآأئة كان بستوعب 
اربعمائة فارس بالاضافة إلى |المرضى والعجاح الزائرين وربما لميكن بالنية أية إساءة بهذا 
التوسع في ينائهم ٠‏ إلا أن المطارنة فشروه على هذا الشكل شلال الشجار . 
(514) ب سيبدوا عتداء كهذا بأثه يعثل مرسلة متقدمة في الخلا ف بين الاسبتارية وااكنرسة العلمانية 
باأقرب عن زمن هذا شدة روما . ودشهد الحادث على وجود وليم ل القدسى في حدوالي هنا الوقت ٠‏ 
(4ة) ‏ الاشارة إلى الامتيازات البابوية المختافة من أتوسنت الثاني 14 أنار عام ١١74‏ وإلى 
امتيازات اناستاسيوس الرابع في ١!‏ شباط عام ١١04‏ واشتملت كل واحنة من هذه الهبات على 
دوسيع للامتيازات ٠‏ ومن اللموؤكد أن الامتياز الممذوح من أناسدتا سووس الرا بسع هدوالذي عجدل 
الاضطراب في اللندس (انظر ف . لتدغريف : وليم الص وري وااداوية ‏ املهد ق الأول : 
ما قهاع. 
(41) . كانت أمالفي إحدني المدن الرئوسة من منطقة غرب اللتوسط قبل الحمسلات الصليبية ٠‏ 
وكانت تابعيتها للسطنطينية ؛ إلا أنها كانت مستقلة عمليا . ( انظر فونهايد : تاريخ التجارة في 
الشرق شلال المصور الوسط : ١‏ /مة بي )5١8‏ 
 )51(‏ يبدى وليم هنا » كما يبدي في !ماكن متعددة ؛ اطلاعا على جذوب إيطاليا يوهصسي بمعرفة 
شخمية ١‏ ومن غير الواضح سيب اعتباره نابولي باتها مديئة فرجيل . 
 )44(‏ يظهر تعاطف وليم ندو التجارة هنا كما بظهر في أماكن اخرى ؛ ومن غير ال ؤكد نيما إزا 
كان سكان آمالفي ااشهب الأول أو١أوحيد‏ الذي تولى جلب منتجات الفسرب إلى اأشرق ؛ إلا أن 
اتصالهم الاكيد بالأقدس يتجاوز هذه الملاعظة الشاعلة من قبل وليم ( هايد : تاريخ التجارة ) , 


(544) ب من المحتعل أو من غير المحتمل أن دكون هذا الاجراء قد اتبع في ذاك ١‏ لوقت ٠‏ إلا أن 
الروابة ذوسي على الأرجم بذوع الاجراء في مسائل كهذه في زمن ولويم . ويعتقد هايد أنه يجب دقيديم 
معظم ١افضل‏ بقيام هذه الؤس سات لي ١اقدس‏ إلى واجد من دكام أماافي يدعي ماروس الذي في توفي 
عام ٠١١‏ (اهايد : تاريخ التجارة ٠١١5٠ 1 ١+‏ )روه ارخ اعادة بناء هذه الآديرة بين 
عام ٠١507‏ و ١٠١11‏ خلال فترة دكم الخليفة الماستنسر 

 )٠١١(‏ حرفيا الطبقة الثانية . وكانت الطبقات الاجتعاعبة أ كثر وضدوعا أيام وليم مما كانت من 
قبل حتى سنة 1٠٠١‏ . 
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 )٠١١(‏ انظر الكتاب الأول الحاشية لاه 
 )٠١7(‏ أفرط وليم في تبسيط دعم هذه الائيرة . وهنالك دليل على أن كميات من المال قد جمعت 
الي جدذوب فردسا بالاضافة إلى مكان اشر أيضا لدعم هذا العمل ( انظر هايد ‏ تاريخ التجارة ' 
اوداع 
)٠١*(‏ ل أغدس وجيراد شخصان شبه خرا فيان وذاكرتهعما معفوظة فل تاريخ الا سبتارية بسبب 
ذكرهعا هنا , وكأن وليم قد ذكر جهيرا لد في وقت ساءق ( الكتاب اإسابع ؛ القصيل 7*” , اتنظارج * 
كنخ ب فرسان الاسيتارية ف الاراضي المقدسة . الفهدل الثاني :. وجعل ف ولدّشر اوف تشارتر 
وفاة جيرالد سئة ١١٠١‏ ( هاغثهير تاريخ فولتشر : 5495-514١‏ الهاشية 50 ) , 
)١١4(‏ - كان ريموند دي بري المقدم الثاني للا سبتارية 1١١7‏ ب 1١6١‏ وللحصول علي وصاف 
قصير لحيائه وإنارة نظامه انظر كنغ ‏ الاسيتارية فصل ” وقصل 4 . 
 )١٠١4(‏ انظر العاشية في هص 58م . 
)٠١7(‏ من المؤك أن عؤس سات كهذه عذل أستفية بيت لحم واسقفية الناصرة وآديرة كثيرة مثل تاك 
التي كانت موجودة على جبل صهوون وجبل الطور وهاري سيدة وادي يهوشافاط مدرجة تحات 
هذا الوصدف , وآأم يكن وليم ميالا أبدا للاعترا ف بالصعوبات التي سدببتها فذا ال ؤسسسات 
الكترسة . وكان الحجاح الادقياء من كافة أنحساء العاام الاسيحي يعم ون على دقديم الارث ب وصية 
لهذه ادؤسدسات . وكانت هذه الهيات عادة غلى شكل دخل من معمداكات موزعة بشكل متساوي أو 
حتي قطع من الارافي . ولم دكن هنااك آية وسيلة لضدمان دواع هبات كهنه إلا عن طريق الباباوية 
التي كان يعتر ف دبسلطلتها وشكل عام . ولم يكن بطريرك ١اقدس.‏ في دوقع تيضم عن جعاية كهته . 
ولهذا ااسبب فقد بهنت اوس سات العديدة عن الامتيازات من الباباوية . وكما أ شير لعدة مرات من 
قبل فإن السلطة الباباوية ام دكن متاكدة من طموحات الأباطرة سواء في ااقسدس أو لي انطاعية , 
ولهذا ااسبب فقد كانت «مستعدة على الدواع لنئح امتيازات كهذه ومهها اعفاء من ١اسلطان‏ القضائي 
البطريرك ومن الاسةف المدلي ورئيس الاساقفة . وكانت هذه ا لحقيقة الاخيرة التي اساتاء منها 
رئوس الاسناقفة وليم بشكل خاص 
)٠١(‏ ب اشعيا- 1١‏ ؟ 
(4١٠6).ه‏ الملوك الأول الا ١8‏ 
)٠١5(‏ - لابه وأن هذه الرحلة حدثت في ربيع عام ١١59‏ لتوافق الأحداث في ايطاليا التي وشير 
إليها رليم ٠‏ 
)١٠٠١(‏ - ةولى شالدون وهدف أحداث ا لحرب هذه ل جذوب ايطاليا برش كل مسطول ( انظسر ‏ 
شالدون ”ب الذورمان ح ؟ الفصبل 7 ) 
)١١١(‏ - هِرى الاتصال دفريدريك هن قبل مبعوثي كل مهن البابا والامبراطور ماذويل التدذل لي 
جذوبي ايطاليا . ولم يمكن | قناعه ورفضي العروضنى بدكم الظروف 
(؟١١) ‏ كان هذا تبعا (شالدون هو اسسكلتين . 
(؟١١)‏ - آدرك مبعوثو البطريرك غولةتشر فريدرك . ريما في أاوائل شهر أب مسن غام 5١88‏ . 
ويبدو وليم مطلعا على هذا الطروق الروماني القديم والذي يعدد تساسل مدنة بشكل صحيح . 
-)١١4(‏ لابد آن هادريان قد وصمل بينغنتو في حوالي الأول من شهر دشرين الأول من عام 1١88‏ 
( شالدون ‏ التورمان ح " قصل لا). 
)١١9(‏ - إن معاملة اليطريرك فولتشر هي هثل المعاملة التي تاقاها البطاركة اللااتيتيون الآخرون 
في البلاط الباباوي . وهن اللؤكد (ن الاسبتارية كاذوا يلاقون تاآييدا كبيرا هناك مثلهم مثل الداوية , 
)١١1(‏ - يعكس وجود المعامين لي البلاط الباباوي مساعدة المستائفين مسن اجسل الاهتمام 
الباباوي وتأييده . التوسع الضهم للاعمال التي كانت تتطلب اهتمام اليابا . وتظاهر هولاء , 
الهادون . بانهم يعرفون كرف يصاون إلى احشرة البابا فقد كاذوا دقدمون هددماتهم اقاء أجسر , 
الأمر الذي كان د زدي دسسراعة إلى اتهامات !(اؤساد لي المهكمة , 
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)١11/(‏ ل يقدم هذا السرد لمحة أساسية للقوة العملية لاسلطة الباياوية . ومالت أواسر اإكنيرسة 
الوا سعة الانتشار في سياق الزمن إلى الاعتماد على بعض ١‏ لكرادلة من أجل المساعدة . ولم يكن 
الاساقفة المستيين الذين كانت اعمالهم مع الادارة الباباوية غير متواصدلة عادة محظوظين جدا . 
)١١8(‏ - هنااك بعض أاشك دول التواريخ المحددة لهه الاحداث . فتاريخ هدزيمة الاغريق في 
برنديزي هو نوسان من عام 1١657‏ وتاريخ معاهدة هادريان مع ولدم الأول هقدو ١4‏ حدزيران عام 
ك1ا1ا . 
 )١١9(‏ من أجل المزيد من التفاصيل دول معاهلة ولويم البسلاد المفتوحة [القفر شسالدون - 
الذورمان ؛ ؟* «#** ل م" )ء 

)١7١(‏ ا كان عباس . وهو فرد من عاذلة ذات شهرة واسعة من ااشمال الافريقي . قد حقاق 
مكانة لي القاهرة كقائد عسكري . وكان قد أمر بثولي قيادة الحامية في عسقلان في عام ١١85‏ . إلا 
أنه رفض ذلك وقتل الوزير الذي كان صهرا له وا ستولى على منصبه ؛ غير أن منصبه لم يكن أمنا , 
ولذاك فقد تامر اقتل الخليفة الظافر ولم يكن حتى قثل الظافر وإبداله بالفامْئ !اشاب كافيا ٠‏ ولذاك 
ققد دتوجب عليه الهروب لأيذنقذ حياته كما هو مشاب هنا , 

١71(‏ ل إن المصدر الأمثل المعاوهات جول هذه الاحداث هو عا رواه اساعة الذي كان لي القاهرة 

ل هذا الوقت والذي كان صديقا حميما تعباس . ( انظر فيليب حتي ‏ كتاب الا عتبار لأسامة بن 
هدقّز : ”1 ,ب 89 ]), 

(4977. هوالاسم الذي اطاقه وليم علي عباس وتاهر دينوس عوضا عن ناعير الدين أو نصر . 
وكان هذان والدا وابنا حدسيما جاء عند وليم . كما أن تاريغ المعركة ووفاة عباس كانا بتساريخ لا 
حزيران عام 1١94‏ . 

(*؟١)‏ - أذكر لندغرين ( وليم الصدوري وفدرسان اإداوية ٠‏ 87 55 ) تفاصيل هذه الرواية 

لاسيما ماتعلق يدوةف الداوية . 
(4؟1) . هنااك بعضى ألاشك بخصدوص تاريخ هذه الاحداث . ويضعها وليم في العام اللاحق (وفاة 
عباس . الذي كما هو مفترض عام ١١50‏ . وييدو أن أرئاط قد ششكل , يعندفا هنزم طلندوروس 
وا سترد عدة قلاع إلى الداوية ؛ حلفا ممع الأرمن ؛ وتعساون معه م لي غزوة قب رفن |[ انظدسر 
شالدين - آل كومينين . ٠‏ 475 488 ). 
)١17(‏ ل يؤكد الؤرخون ااسوريون تهمة اقتراف الاعمال الوحشية هزه من قبل ارناط . وصن 
الصهب أن تعدد إلى (ي مدى تأئرت فيه رواية ولدع بدقوقة أن أرناط كان خصما سيا سيا لريموند 
صاحب طراباس ٠‏ لأن آخْرين يشهدون على صحة معاءلة آرئاط ١اقاسية‏ المعارضة ؛ وحدثت هذه 

الحملة إما في اراخر عام ١١48‏ أواوائل عام ١١845‏ ( شالدون ‏ ال كرميئين ٠‏ " 8م" ). 
(00556) ب اوقيد. أموننا: 15١ 1١‏ م) 

, دةفوا حياتهم على تربية الخيول‎ ٠١ وهم فرع من الاتراك الايرانيين‎ ١ ب كان التركمان‎ )١79( 
, وربها كان العليب الذي اشير إليه حليب فرس 1و لعله حليب جعل‎ 
طلا1. اغشبار الأيام الثاني :5 *؟.‎ ٠١ ٠ اللوك الأول‎  )١"؟+4(‎ 


(55؟1١)‏ س كان دور الدين . دسبما ذكره ابن !اقلاذسي . قد عقد هدنة مع بلدوين ١أثالث‏ دة عام 
بدء! من شهر آداول عام ١١01‏ , وحدثت هنه الفزوة , التي يصفها ااكاتب ٠‏ لي شهر شباط من 
عام ١١61‏ وؤسر عمل بلدوين في أن وصصول قوات جديدة من الغرب قد شجعةه على عدم مرا عا 
الهدئة ( جب - تاريخ دمشق ١‏ لاما -94"” ) . 

)١(‏ - إن تدمير هذه الزمرة من العاوية والاسبقارية كان سببا لابتهاح كبير في دمش3 , وقساد 
إشو ذور الدين وات أحسلمين التي ححدققت التصر . كما طاف بسالاسرى ورؤوس القتئى الأعداءه في 
الدينة في موكب عظيم . وسدتت المركة في “لا نوسان عن عام 1١91/‏ ( جب ب تاريغ ددشق : 
ري "' 
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[الشنة ديعا لا ذكره ابن القلاذس عرض هدفري الاسادسلام شريطية اإسسي ماح له ولجذوده 
الموجودين في ١لقلعة‏ بالانسحاب بأمان . وهو عرضي رقضن دور النين قدوله . كما أن وهدول بلدويين 
المدكي في الفصل اللاحق ؛ قد نقد همفري وعاشت بانياس تحت الحصار قرابة شهر من آيار إلى 
حزيران ا8١١‏ ( جب تاريخ دمشق . 59 950" ) , 
(657) اب ميتا . 5 كلاه 
(*؟6) - الامثال : 3ع لآ 
(01) _الامثال ‏ 14 ١2‏ 
)١7(‏ - مدفق تاريخ ١‏ بن ١اقلاذسي‏ وهورة١‏ حزيران ١ 3١27‏ الذي كان العام الرايع عشر مسن 
فترة حدكم بلدوين . إلا أن الاخير وقول إن بلدوين لم يجدد بناء أسوار بانياس ؛ ودق ول أيضا إن 
المسامين ا عدّقدوا انهم كاذوا قد قتاوا يلدوين غير أنهع لم يقدكنوا من العذور على ونته » وقد جسرى 
عرضى الاسرى والمقاذم في ددشق بهد خمسة أيام من المعركة ( انظدر جب ا تاريخ ددشيق : 
لحف رو 
(175) ا لم يذكر ابن القلادسي هذا الهجوم ااثاني على بائياس . وقد ا شار بشكل غاعض إلى 
جهود ذور الدين في متابعة استغلال نصرء على الملك ٠‏ 
)١79(‏ - يجب تحديد تاريخ وصول ثيري مع حوالي نهاية صيف عام ١١51‏ ؛ وسيبت ظطروف 
عديدة لي ذقل مسرم النشاطات [لى شمال سورية . حيث الج ارسلان الشناني قد غزا متطقة 
أنطاغية ٠‏ بهيذما وجد نور الدين » الذي كان قد ذهب لنجدة المدن المصابة بالرلزال على طول العاهي 
الاعلى : الظروف آكثر مراءهة للهاجمة المنيؤقة ذفؤسها من الجذرب . 
(1178) - الابد وآن هذه السفارة حسب السياق ‏ قد انطاقت إلى !ا#سطنطينية بعد وقت قمسير 
من وصدول ثيري » وربما كان ذلك في شهر ايلول من عام ١١51/‏ مع أن ذلك يمكن أن يك5ون قد حدث 
فيمأ يعد . 
)١54(‏ - أوفيد ٠‏ 
)١40(‏ - باغت هذا الرض الشييد ذور الدين في مسطلع شهر تشرين الاول وادى إلى حسدوث 
الاضطراب الموصوق هنا ( انظر جب تاريخ بمشق 1 701 ب 85145 ). 


)١6١(‏ ب يعزو اين القلادسي ثانية هذا الاذفاق الجديد الءسيهيين لي الاستيلاء على شيزر إلى 
وصدول تعزيرات عن المسلمين ( جب تاريغ :545 ) 

 )١47(‏ عان مير مدران نهررة الدين آخو نور الدين , هوالنتهم على الاسدبتارية في مطلع عام 
7 ويعدبر وصدف وليم لا ستيلائه على حلب واذسحابه الطوعي بمثابة موجز تقريبي لرواية ابن 
التلاذسي ( جب تاريخ دمدشق 2 47" ) وْ 

(؟6١) ‏ *7” ةشرين ثاني لا8١ 1‏ انظر الفصل ؟”3 . 

 )١46(‏ لوس من القرر بشكل واضم ١‏ أن هذه ١اللعة‏ التي دم وصدف حصارها والاستيلاء عليها 
بتفصيل تام , أنها قلعة حارم . ( انظر ستدفذسون : الصليبيون في الشرق . ص ١98‏ حاشية )١‏ 
وإن كان الأمر كذلك , غلا بد وانها فقدت مؤخرا وربما لقلج ارسلان لي وقت سابق من العام ٠‏ 
)١54(‏ من الغريب آن وليم لايحند ايا من اخوات الملكة هي ال مقصودة وربما كانت ايفيتا ‏ , الك 
الصغرى » التي كانت الآن رئيسة لديرها وكانت سيبيليا اوف فلاندرز مكرسة بشكل خاص لهذه 
الرخت عن زوجة أميها ميئسائد . ويقال : إنهبا وقيت معهما عندما عاد زوجه !إلى 
فلاندرز ( انظر ل . بداسلي . محقق كتاب ١م‏ تاريخ روبرت دي توريفيني راعي بير جبل اأقديس 
عيخائيل  ١‏ 88“ ), 


١9  )١146(‏ تمور , وررايةابنالقلاذسي عن هدزيمة ئور الدين مختسرة ( جب ب تاريخ 
دمشق 1101" ). 
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: تَؤرخ هنه الاشارة إلى ا(سنة الثالثة والمدشرين مد‎ - )١67( 

فد لفق 1 ْ والعشرين من وج ود ليتسارد في عمله إلى أبن وليم 
 )4‏ من الهتمل أن !اسفارة إلى ١الاسطنطينية‏ مضت في أ واخر عام ١١517‏ وعائنث مع الأامير 
الاغردقية كعروس مستقبلية لبلدوين الثالث لي شهر ايلول من عام (١١54‏ شالدون ‏ ال 
كومينين : ؟ / 475 +14 ) وكان السوليدوس لي يوم من الايام قسطعة نقدية ذهبية تساوي 
دولارين ؛ وقد أذنقصت يمتها من قبل الا شرة الكومينية وأصدروها ايضبا من الفضة ( فازلييف - 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية : ” ر ١49‏ ) . 


. 1١848 كان ايمريي في القدس في آيلول‎  )١14( 
1١/1١ : كورنثوس الأولى‎ - )١9١( 

"94 1 : فرجيل : لنا‎ - )١9١( 

(؟8١‏ - وصل الامبراظور اثويل إلى كليكية لي خريف عام ١١04‏ وبقي ل الجوار لأ كثر من نصبف 
عام ( انظر شالدون ‏ ال كومينين : ” , 44١‏ . جب - تاريخ : 584 ) . 

(125). تبعا ذا يذكره ال رْرخُون ؛ كان اليسطريرك ايس_ري قد عرض تسب_ ليم ارناط إلى 
الامبراطور ٠‏ وكلن بلدوين ١اثالث‏ شريكا بالعرض » املا بذلك أن يمصل على [إمارة أنطاكية بشكل 
منفصل حتى من قبل آرناط ( ؛نظر آل كوميئين ؛ ؟ / 447 144 ) . ويؤكد اللوُرخون اأسريان 
والاغردق أن بلدوين سبعى إلى تحسين الشروط الفروضة على أرناط والتي تشتمل من بين 
ماا شتملت على إزالة البطريرك اللاتيني وإبداله ببطريرك اغريقي لانط اكية . إلا أن بلدوين لم 
وستطع أن بمقق شيدًا هول قذه امسالة ؛ مع أن اا لوصول ! لدقبقي اليطريرك الاغررقي لم يحدث إلا 
بعد مضي بضيع سذوات ٠‏ 

- آديرت اللفاوضات مع طوروس بشكل مشترف من بلدوين الثالث والدا وية ( شسالدون‎ - )١81( 
.) )95١٠ 448 آل كومينين : " ر‎ 


 )١90(‏ ليس من المستبعد أن يكون وليم قد حصل على هذه العلومات من عموري الخو بادوين 
الثالث » 

)١47(‏ -كان مغول ماذييل إلى انطاكية وإقامته هناك بروح النصر إلى يعض الهدود »الأملا الذي 
هاول آرناك آن يمذعه بدون جدوى ٠‏ فقد احقاط ماذويل بطلب الرقائن لاقامته هناك ؛ وكان في هذه 
المناسبة ان عقد ماذويل مبارزة بطريقة غريبة ٠‏ وشارك بنفسه في الحسدث ( انظر شالدون - ال 


كردتين : 2441 ب *88). 
(/187) - يبدو آن هانويل تفار بمعلوماته اللثبية ببراعذه في معالجة الجروح (أنظر أيضما الكتاب 
135), ' 

)١94(‏ - كان نور الدين قداسر برترام بن الف وذسر في عام ١١44‏ , رضي حقيقة أهمل وليم 
ذكرها في ذلك الوقت . كما ان نور الدين ٠‏ الذي كان كارها للتخلي عن الاشرى . أطلق سراح عدا 
منهم تذفيذا لطلب مانويل » وربما كان ذلك شرطا لاحلال السلام بينهما . 

)١85(‏ - حدثت وفاة هادريان الرابع في عام ١ ١١84‏ وتبعه , كما يقول وليم ٠‏ شقاق ساعر 
فريدريك بربروسا ٠‏ لاسباب سياسية على إبقائه متقدا اسنوات كثيرة . 

 )11١(‏ عدثت هذه الصائمة بعد مخي بعض الوقست على معركة لفنانو في عام 1١7‏ , وهسي 
المعركة الثي كابدت فيها قوات فريدريك هزيمة مذكرة على أيدي المدن اللومباردية . وكان مجمم 
اللاتيران لعام ١١176‏ . الذي حشيرة وليم ‏ من بعض الوج ود احتفالا با ستهابة وصدة 
الكنرسة . 

(051) ب اكلوس : ٠6ر4‏ 
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 )١17(‏ ولعت أحداث ددشق هذه بعد وفاة ابسن الفلانس التي كانت في ١4‏ لثار ٠ ١١6‏ 
وكان نور الدين قد عهد بدمشو3 [لى نجم الدين آيوب كما ذكر جب ( اتظدر جسسب -. تساريم : 
لا# 4 ). 
رعكم الاختأن كانتا هوديرنا وايفيتا ؛ وتنطبق رواية وليم حول مدة هحكمها على عام ١١5١‏ 
وهو تاريخ مرضها . 
(154) - إن العام.غير أكيد إلى حد ما ء لأن قاشمة ولي العادية لاعوام فترة حكم بلدوين ستجعل 
هنا هو عام 1١4١‏ , الذي أعطاد ايضا عبد من المؤْرحين العرب ٠‏ ويقضل كلمن شالدون 
وستيفنسون عام+ 1١5‏ على أنه العام السميح ويقبلان رواية وليم عن اليوم والاشهر ( شالدون س 
أل كومينين : ؟ , 270 ) ( الصليبيون صن 187 . الساشية ؟) . 
)١+6(‏ - عق هذا المجمع في عام 1١7١‏ ؛ وربما في أواشر العام ( انظر ر ٠‏ روفرخت سهلات 
ملوك القدس رقم 797 . وح د . عادسي 5 المجامعالمقدسة الجديدة ومجمرعات وثاثقها : 7١‏ ملف 
م8 125١أ).‏ 
4115 - أصبح بلدوين بن عموريي ٠‏ بادوين الرابع ؛ ملكا لأقدس في الفترة المعتدة من عام 
١١44 - 4‏ موا ستنتاجنا من |روايات وليم اللاحقة كان ذلك !اشاب بلدوين في التاسعة من عمره 
في عام 1 , وفي |[ثالثة عشرة من عمره عند وقاظ والدد في عام ١١1‏ , وقد ولد في عام ١1١55١‏ , 
[فذطة كانت أسعاء هذين السغيرين يوهنا كونتوستيفائوس وثليوفلاكت . وكان هذا الأخير 
ايطانيا وكتابة وليم الا سمين توحى أنه حول على معلوماته م,شكل شفوي. ٠‏ وكانت بيرثسا وف 
سوزلباخ 1و ايرين حسبما أعيدت 3سميتها ٠‏ كانت زوجة مانويل الاولى وكانت قد توفيت ٠‏ 
)١4(‏ - إن هذه الملاقة التاريضية المتباملة التاريخية المتبادلة لهذه الأحسداث ذات اهمية كبيرة : 
إلا أن وليم لايقدم ا دعلومات الدقيقة المطلوبة نتوطينها ٠‏ وربما كان ثنفسه يدرس في مدارس الغهرب 
خلال 211519.. 1157 ١‏ ولذلك كان خارجا عن الاتصال بالقيل والقال الحلي لي فاسطين ؛ ومن 
الواضح ١ن‏ مائويل كان قد ارسل سفارة إلى بلدوين قبل أن يعرف باسر ارتاط ؛ وكانت افا وضات 
زواج هيليسائد صاحبة طرابلس دستمرة عندما أرسات كونستاذس إلى مانويل مناشدة للحصول 
على اللساعدة وريما عرضت ابنتها ماريا للزواج في الوقت نفسه , وعلى أية حال فقند تعسارضت 
المفاوضتان ؛ وقدم التحالف مع انطاكية مفريات كبيرة إلى مانويل . ولابسد أن وليم مخطليء ف 
إشارته بأن مانويل لم يبدا الفاوضات مع بلدوين هتى بعد أ سر أرناط . ( انظدر شالدون ‏ آل 
كوعينين ١‏ 7 / 831 ب 908 ). 
(155) م عدث زواج مانويل وماريا في اللاسطنطينية في *” عانون الأول من عام ١١55‏ ( شالدون 
- آل كوميئين : ؟ , 87 ) ويفشر ولهم هنا بعض التفاصيل المهيرة ٠‏ ومن غير الوك فيسا إذا 
طلب ماذويل أو.! ستخدم مساعدة يلدوين في هذه الللاوضات . 
)17١(‏ -. أرخ روهرخت وفاتها في ١١‏ ايلول من عام ١١7١‏ ( انظر روهرخت تاريع تاريخ ملوك 
القدس 1١١١١:‏ 155١١ا‏ اص 7٠١‏ ) ولابد أن بلدوين قد أمضى ااشتاء ل انطاعية . 
 )١91(‏ وشير الوصف المفري والعسساطفي لولهيم عن معاناو بيت طسسراياس , يانه 
تغاشى إلى نرجة ماعن الثار المرعب الذي تطلبه ريموند الثالث . ويقال إن ميلرساند قد دخلت ديرا 
يد هذه اأاسالة المشؤومة 5 
)١77(‏ ب لوس من الواضم فيما إذا كان عرد هنا التفصيل إلى .عافيانة آن عمدا كبيرا من الذسوة 
كن أناسهن شرقيات أو لانهن أمركن تفوق !اشر قيين بالمعارف الطبية . رمهمسا وكن مسن امر إن 
التفضيل بعد ذاته واضها . 
(؟7١) ‏ إن التاريخ ممدد هنا ؛ إلا انه متناقض في فئرة الانتتاح الكتاب التالي .* كما أن 
الأحناث بعد عام ١١.‏ دشوشة إلى حد ما . ريهمل وليم ذكر حمفة قام يها بلدرين الثالث إلى 
مصر خلال هذا الوقت . وينقل الانطباع عن حعلتين إلى انطاكية لي عامين متتاليين ‏ ومن المؤكد أن 
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خياب وليم عن فلسطين خلال هذه الاعوام يقنر بعض هذا التشوش ٠‏ وقبل كثير من ا4ؤرشين 
تاريخ وقاة بلدوين . كما ينص عليه وليم هذا . وبين الأؤرخين كل من روهرخت ولام ونت ١‏ ويبسدو 
من الضير وري أن نعدد بعض هذه التنافضات ٠‏ فلو ام يكن بلدوين إقد ود قبل شهر شباط مين عام 
١٠١‏ ( انطر الكتاب 6؟ ‏ الحعاشية ٠١‏ . الكتاب ١5‏ الهصاشية؟ )لا كان قد 
تجاوز الثانية رالثلائين بحلول المعاشر من شهر شباط من عام 1١717‏ ؛ ولوآن فقرة كمه بسدات 
عندما توي والده لي العاشر من تشرين الثاني عام 1١47‏ , لا كان قد حكم سوى ثمانية عشر عاما 
وثلاثة 1شهر وعلاوة على ذلك ٠‏ لو كان اود في السابعة من غمره عزدما بمدا بلدوين اله كم في عام 
١١4‏ . لا كان قد تجاوز أ كثر عن ١أاسادسة‏ والءشرين من عمره علي الا كثر بحلول شهر شباط من 
عام 1957 بدلا عن السابعة والدشرين التي يصددها وليم له ( الكتاب ١5‏ الفسل ١‏ )في هذا 
الوقت ١‏ والطريقة الرميدة التي يمكن بوساطتها إزالة هذه التناقفبات ااشديدة هي قب ول عام 
(١59‏ بيلا من هام لعام وقاة بلدوين . 
 )11/(‏ من المحتمل أن هذه الفقرة جزء من اطار وليم المعبد بشرعة في عام ١١47‏ . وربما اعد 
قراره لادراج غودفري لي قائمة الملوك فيما بعد ؛ وريما كان قد فكر بهذا الآمر بوشكل جسزئي عيث 
كان يؤرخ هذا الاستيلاء على القدس عام ٠١56‏ . بدلا من بداية |المذكة عام ١١١١‏ , وا ستلزم هذا 
المتلاف العام ف التقويلين المعتمدين للتاريخ ال1سيحي ٠‏ إلا أن وليم عكس الارقام ؛ ويجب ان تقرأ 
إما 117 وآربعة وستين عاما 117791٠‏ وثلاثة وستين عاما ومن الصعب التحقق منالعام 
بالا شارة إلى المواضيع التاريشية لان التعبير النعتي يسمع بقرق قدره عام واحند تقاريبا في كل 
سالة . 
)0 تعتبر هاتين الروايتين للتاريخ مسبيتين ومتواءمتين وتشير كلاهما إلي أن عم وري 
أصيم ملكا في عام ١١151‏ 
الهذة غالبا ماجرئ تجاوز المعاني المتضمعنة لهذه الرواية , وشي الدليل الأوضح على أن وليم 
نفسه كان يقرا التاريغ لعموري وان وليم كتب في الاصل لدقرا تاريخه له . 
[(ففْذةا - يقدم هذا دليلا معتازا لروح المرية التي سائت في مماكة القدس الاقطاعية , مسع أن 
بعضص التهسينات الحياتية كانت قد ادخلت في الشرق ؛ فإن الكبت المرسمي للحديث الحر الذي ساد 
بل قصور الشرق أم يكن قد تبني بعد ٠‏ 

(4اة) توسي هذه الاقارنة اللتكررة بين الآخوين أن وليم قد عرف ملدوين أيضا ؛ ولذلك فقد 
كان لي البلاط حتى قبل أيام عموري والني كان قد هرفه عن قرب ووشكل وثيق ٠‏ 
لهذ الاشك أن في هذا إشارات إلى فرض بعض الغنرائب من أجل الحملات مع أن وليم كان 
لايقر مثل هذه الممارسات إلا في الظروف الطارئّة عتدما تتعرض المدلكة المخاطر , 
(38) دفيد هذا بوجود اهتمامات ثنانية ممدنة ل بلاط القدس , 
كما - يذكرنا هذا الهوار بين الملك ومدوّرشه بالهوار بين شارمان والكيون معآن سوضوع 
الهوار يظطهر وجود بعض. |اشك فلي الدوامّر المدنية للقرن الثاني عشر . 
ركه ذكى ووبرت اوف تورغني أن هذا الزواج قد وقع سئة 'ا4١١ا‏ 
(14) - الابد آن الحذس قد تمتعت بجانبية غير ا عتيادية ؛ فقد كانت لد خطبت إلى وأحد من ثبلاء 
المدلكة عندما توجب على عدوري الانقصال عنها . 
)١144(‏ - كان ججبوسلين الاول قد تزوج من أت روجر الذي تزوج بعد وفساتها مسن الأميرة 
الأرمئية . 
زممد) عين جوسلين الثالت قهرمانا للمملكة بعد فترة قصديرة فن إطلاق سراحه في عام 
3 ,؛ وشفل هذا المنصب حتى عام 1١5‏ ؛ ومن الم وُكد أن أخت اغاس كانت «سؤولة عن بنايته 
الجديبة في المياة ( انظر ح لاموئت ٠‏ صعورد وهبوط تبلاء !افرنجة لي سورية لي آيام ا لص_ليبيين ٠‏ 
المجلة التاريشية لجنوب شرق أوروبا : ١#‏ (948؟5١ا‏ )(١+؟‏ 7 550 ), 
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 )187(‏ تبها لفييت ؛ فإن هذا الوعد لدفع الجزية ؛ كان نتيجة لمملة بلدوين إلى العدروش في 
الجزء من عام 117١‏ , رقد أهمل وليم ذكر هزه الصملة ( أنظر غاستون فبيت ٠‏ مصر من اللتح 
العربي وصتى القتع العثاني 5417 , 18911 موص 55١‏ ). 
 )1810(‏ هنالك بعض الجدل هول تاريخ هذه الحملة . يضهها كل من روه-رخت وش امبيزغر في 
شروف عام ١١17‏ بينعا يصس كل من فييت ونيرئبيرغ على أن عام 1١737‏ هو التاريخ . ويعتبر فييت 
المسآلة بأنها محلولة بقصيدة تهنئة موجهة إلى رزيك الذي توقف عن شفل عنصب وزير لي 4" أيلول 
عام ١١79‏ (انظر فييت ‏ ب مصر من الفتم العريي . سن 54١‏ ), 
)١44(‏ - خاف شاور رزيك بالوزارة وقد حصل على المنصب بالقوة في أوامئل عام ١١77‏ . وقام 
ضرغاء بطرده في شهر آب عام (١١17‏ انظر فييت - مجر من الفتح العربي . صن 5507 ) . 
)١44(‏ - كان شيركوه قد ظهر بشكل بارز في الاستيلاء على دمدشق وعلى الرغم من إنجسازاته 
الكبيرة كمحارب . فهو يتذكر بشكل رئيسي كهم لصلاح الدين . الذي تذقى تدريباته الهسكرية على 


يليه . 


, 11514 أشكوك جول هذا العام ؛ ويشير دليل العقود الى شهر أثار عام‎ ١ هنالك بعض‎ . )١4+( 
. ) *807 بانه التاريخ المحتمل (انظر  ر . روهرخت ملرك القدس - رقم 544 و‎ 

 )١51١(‏ دلت دقاة سرغام :ال معركة تحت سوا ر!لقاهرة في شهر اب من عام ١١74‏ ( فييت ب 
فصر عن الفتح العربي 0 4 . 

: هصر من الفتح العريي‎  تيبف‎ ( ١١73 نفلت حملة عموري هذه خلال خريف عام‎  )١57( 
56"ا).‎ 59+ 

)١57(‏ - الابد وآن هزيمة نورالدِينْ قد حدثت في 1واخر عام 1١77‏ (انظر ف . لندغمرين -. وليم 
الصوري والداوية : 

.)١١١ 55د‎ 

.)١34(‏ هن الواضح أن عام 1١16‏ تاريخ غلط . وريما جاء نتيجة لعمل احد الذسساخ . ومن 
الواضح أن وليم كان يعتزم ربط شلة الموادث مع حملة عموري على فصير ل عام #4ك5ؤاؤا. 
 )١58(‏ هذه الرهلة الرابعة ثثيري أوف قلاندرز إلى الأراضي الاقدسة . وكان قد عهد بدرعاية 
المنطقة لابنه غيليب . وتبعا لروبرت أوف تورفني الذي 1 شسار إلى رحيل ثيري في حب وادث عام 
14.. إن سبيلا كانت قد بقيت في القدس مع ايفيتا راعية لراهبات دير القديس لازاروس في بيت 
حمائه . عندما عاد ثيري إلى ! لوطن لي عام ١١04‏ ( انظر ل . ديلرس_لي ‏ تاريخ روبس.رت دي 
تورطتني -. راعي رهيان القيس ديشائيل : ١8لا‏ - 318 ) . 

(0555) ب يوئيل : »ا , "١‏ . اعمال الرسل : لار٠5.,‏ 

(لاقا)اه لوقا * ١‏ 

١9 ١ متى ا ذا/‎  )١54( 

)١514(‏ - أوهى وليم في مكان اشر بعام ١١54‏ على أنه |اسنة الثانية لدكم عموري ٠‏ وعلى هذا 
لابد من اعتبار ١١11/‏ كخطا صادر عن احد النساخ .أو سقطه قلم من وليم بحكم السرعة , لآنه 
بلا شك يربط هذا بغياب عموري في مصر في عام ١ ١١4١‏ ودؤرئ و. ب . ستيفاسوس ( الصليبيون 
في الشرق ص ١854‏ ) الاستيلاء على بانياس لي 1١4‏ ب تشرين أول ١١156‏ , 

(٠؟) ‏ ربعا حالت أخبار ذشاطات زور ! لدين في غيابه بين عسوري وبين متابعة نجاحاته لل 
التوغل في مصر . 

)58١(‏ ب أطاق سراح موهيدموند |اثالث في صديف عام ١١10‏ وزاك نتيجة للنجاح العسكري 
لطوروس الارمئي ولقدرة عدوري على الاقتاع . 

(؟50) ه كان نور الدين لايزال مهستجزا عددا من الامراء اللاتينيين الهامين بينهم أرناط وريموئد 
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الثالث صاحب طراباس ٠‏ وكان قد احتجز جوسلين الشاني ا سيرا مدة تسهة اعوام.. ولم يطلق 
سراح أسرى كهؤلاء إلا تحت الضغط . حيث أن تهديد غزو الامبراطور مانويل فر الثال اللافت 
للنظر , وكان هذا مثال لخر , ولم تفريهالعروض المادية لأفدية ٠‏ وربما كان وليم مهفا في ترقعه 
بغصوص سبب إطلاق نور الدين سراح 'بوهيموند ويقترح روه رخت سببا أكثر احتسالا لي وج ود 
تهديد لهجوم لخر من قبل مانويل ( روهفرغت - تاريخ فلوك القسيدس : 1١٠٠١‏ 1ؤ9؟ة 
ص 5ا؟). 


(؟* )7‏ قوفي وليم صاحب صفلية في ايار عام ١١57‏ وشافه | بنه وليم الثاني ٠‏ الذي لم يكن الا في 
الثالثة عشر من عمره ( انظر . ف . شالدون - تاريخ الحكم النورماندي في ابيطاليا وص قلية : 
# “د امم ). 

, 1١156 التاريخ الذي اعطاه وليم لهنه افاساأة هو العام الثالث لصكم عدوري او في عام‎ - )7٠١( 
العثور على اي «دستند آخر حول شذق الداوية‎ ١,57 ولم بستطع اندغرين الذي وضعها في عام‎ 
)١٠١١ وناةش رراية وليم دون أن يكون قادرا عزر رفضها ) وليم الصوري والداوية ص‎ 

"٠9 (‏ ) لدى بروتز تخمينات متذوعة بخصوص هذه المائة المفقودة ( ه . بسروتز ٠‏ براسات 
حدول وليم الصوري ؛ الرثائؤ الحديثة : 54 55 ) وانا كان الافتراض أن وليم ولم يتعكن هن 
انهاء هذا العمل صميها . وان الاسم الذي لم ينته هو الاسم الفطى االفترة الواقعة بين كرو و 
. فإن التفسير الأكثر معقولية هو ان وليم لميكتيه ؛: فقد كان قد خطط الفص ول للكتاب 
بأكمله بشرد للعناوين ؛ الا انه لم يكن قاردا لي عجلته على اكماله . كما أن الطبيعة التخطيطية 
ذاتها لافصول ااسابقة لهنه 3قدم دعما اضمافيا لاشرح . وربما #فسر تفيبه عن فاسطين خلال جدزه 
من هذه الفترة ؛ كما هو مشار اعلاه . غموض مادة الاعوام من 1١‏ وحتى ١١7‏ ؛ بيذما شير 
اأكمال والدقة الذسبية الس وادث امسر ودة في عام ١١36‏ إلى انه كان قد عاد إلى الارض. امقدسة 
أنذناك , وإذا كان الأفر كذلك ؛ فإن سرعة اختمام عمله يصكن أن 3فسر الأخبار القليلة عن عام 
8 . ولاشيء تقريبا عن عام 1١37‏ . ودؤكد هذه الامكانيات الاتمام المغاير لأخبار العام القادم 
الذي ريما بدا عمله به كمؤرخ . 


5١5 (‏ ) من الواضح تماما أن هذا الوصدف لاوضمع لي مسر اعد دون ا عتبار لأفمب ول السابقة , 

وهذا سبب اخر للا ستنتاح أن وليم بدا تاريخه عن هذه المرهلة . 

7١17‏ ) لابد أن التحضير لهذه الحملة ؛ بما في ذلك مؤتمر ناباس قد انتهى في خروف 1١57‏ , وبدأ 
الزدف عن عساللان في "١‏ كاذون ثاني 3١١51‏ . 

7١4 (‏ ) عرف هذا الكان فيما بعد باسم الفرما . 

7١4 (‏ ) كانت بابليون قلعة قرية زمن ١امتوحات‏ العربية . وكانت موقعا لمعركة خساربة رمصار 
طويل ٠‏ وتم الاستيلاء على القلعة في ” نوسان عام 541١‏ , وبنيت ميينة القاهرة نيما بعسدالى 
الشمال من بابلوون , وريما استمد الغربيون من بابلدون الاسم الذي اطاق وه على مصر التي 

يدعونها عموما باسم بابلدون ؛ ووليم محق في رفضه تعردفها بانها مدفرس القديمة ٠‏ التي وضسعها 

بدقة على مسافة نحو عشرة أميال فوق النيل . 


. مصيرهوالاسمالرسمي لهذه البلاد‎ ) ”6٠١( 

51١ (‏ ) هذه اشارة واضلخة الى أن وليم قدا ستخدم أكثر من مصدر عربي اتأريهه عن فصر ٠‏ 
كما أن ١‏ ستنتاجه بخصوص !انتم | افاطمي لصى وتأسرس !اقاهرة ماسهم مع أهسن الابحهاث 
الحدرثة , وتغطي سئة/ 08” , للهجرة !اقترة ا ممتدة من 4؟ تشرين الثاني 5548 إلى ؟١‏ تشرين 
الثاني من عام 555 م . وقد انجز بناء القاهرة لي 7 عزيران عام 817 . وتمركز الفلوقة نؤسسيه 
هناك لي ١‏ هحزيران عام ”3597 . ( انظر قبيت . مصر من اافتم العربي ١4 ١5:‏ ) . ويعتبر 
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ها القطع هو الوهيد الذي دورد وليم فيه بصورة دقيقة التاريخ الاسلاهي » مع أنه ! ستخدم 
المساب مرارا . 

(؟١؟)‏ تقم ااقيروان . المتداهلة مع القاهرة مكنا بدسهولة . على مسافة قصسيرة جذوب شرق 
مديئة توذدس : وكانت العاصمة السابقة لافردقية قبل الفاطميين . 

75١* (‏ ) هذا المصطلعح كلمة عربية دستعارة من الاسم اللاتيني للحصن ( كاستروم ) وقد كسابتث 
.منزلة جديدة ل ان !أصبمت متطابقة مع كلمة ٠‏ قصيس ١‏ . 

5١6 (‏ ) لادقدم سمولينوس وصدفا شخاصا لطيور كثيرة في بعثئه عن مصر مع انه أي علي ذكر 
الحدوانات ٠‏ وتشير رواية وليم الى اطلاع عام على ااكتاب كله . 

(82١؟)‏ كان هذا هو الخليقة العاضمد الذي حكم من عام ٠١١الى‏ عام ١١1/١‏ , وكان ابن عم 
وليس ابنا ‏ الخليفة السيادق الفائز , وكان في حوالي المسادسة عشر أوااسابعة عشرة من عمره في 
هذا اأرقت . واستمد وليم هذا الوصدف القصر واحتفالاته مباشرة من هيو هصساعب قوسارية ‏ 
ودوحي الاختلاف في العادات الموصوف في هذا الفصل ان اللاتينيين في الشرؤ لم يكوذوا قد فقدوا 
حتى الأآن جميع طرقهم الغربية ٠‏ : 

(ككى) جاء هذا ! القب على ذفش ! كتشف تمت غطاء عن الجص ل امس هد الاقصى في القسدس » 
وينطبق هناك على المستنصر الخليفة الذي هكم من عام ٠١74©‏ وحتى عام 1١9514‏ وربما قرا وليم 
هذا النآش ( انظر س .1 . س حسيني ٠نقش‏ الخلدفة استنسر بالله 448 ه. [ ٠١59‏ م ] دورية 
دائرة اثار فاسطين < 95495[5١؟‏ ] لاا 4-١‏ ) 

9١17 (‏ ) كان علي ابن عم النبي هدلى الله عليه وسلم وزوج ابنقه ٠‏ 

(١ا؟)‏ ١ليمةالوهيدة‏ لهذه المعلوهات انهاايبنة عصرها تثئسير الى عقلية وليم والى مسدوى 
مفارقه واهل عمرة بالا لام , 

(5١؟)‏ تمتد سئة 1لهم؟ ها من ١١‏ كاذون ثاني الى ” كاذون ثاني 6٠١‏ م ؛ وهناك شلافات شديدة 
بين ١لكتاب‏ العرب صول صحة سلاسل ذسب ايئاه علي ( انظر فرليب حتى ‏ تماريغ العسرب من 
18أ5). 

>2١‏ ) يعدقد حتى ان وليم قد اخطأ لي فهم معني كلمة ٠.‏ الهدي . حين قراهاء الهدي ٠‏ اشتقاقا 
من كلمة هبية التي عنت الجزية . ولي هذا دليل على معرفة وليم بالعربية 

571١ (‏ )هناك خلافا حول ترجعة هذه ! اكلمة [ انظر ‏ حتى - تاريخ العرب ص 1١5‏ حاشية 
ئ 5 

) 3 ) ألقى صلاح الدين ا لخلا قة !لفاطمية ل عام ١١1/١‏ فهذا مأ سيرويه ولدم فدما بعد . غير أن 
رواية وليم واصراره أنه كان ما يزال هنالك خلدفة في القاهرة عندما كان يكتب . دشير ان هذا 
اللقطم ثمت كتابته قبل أن دكون ولدم قد علم بالتفيير وربما قبل عام ١١16‏ , وأنه ذقل هذا من كمايه 
(عمال هكام اأشر ق , رك 

( +77 ) يعتبر هذا البيان الزمني نا اهمية ا سدثئائية, ومن الواضضح ان مادة الفص_لين السابقين 
استمدت من كتابه ' ٠‏ تاريخ هكام|ااشرق ٠‏ ولدرس واضها فرها أذا كان ذالها كما كان لي الاصبل قد 
كتبها وأ وجز سما منها . كما ان التعبير المشير (لقارىم الى ذلك العمل الاخر . هواشارة انه 
كان قد اقتدس المادة اأسابقة مباشرة . هذا وامتد عام لالاة ها .من ٠5‏ ايار عام١4١االى‏ 3 
آيار عام ١١8+‏ ؛ ولذاك فان تطابقه مع العام المسيهي ١١87‏ مقتصى على الاشهر الاربعةالاولى 
من ذلك العام وعلى هنا ؛ كان منشغلا في همراجعة هدا ااكتاب خلال ذلك الا شهر . 

( 14> )اوفيد هيتا ١‏ ”15 

(ه"” ) رفض وليم هنا كما فعل مرارا قبول روايات | اكتب مهما كانت قنيمة اذا ما تعارضت مع 
السقائق المشاهدة 

( 573 ) هذا النمس مقتبس من الترجمةاللاتينية اكتاب تيدوس تألدف كا!سيدوس وفيه أخطاء في 
ترجعة اسم ااقائرن ,. 
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مدل 
( 19"” ) استخدام الانوون من قبل الاطباء لي ١اقرن‏ ١لثاني‏ عشر خبر هام التاريخ الطبي . 
( 564 ) انشد هذا في الأاحد الرابع الصوم منذ ١2‏ آذار 1551 . 
( 554 ) رواية وليم حول الاعداد تعارضها المصادر العربية مع حقيقة أنسحاب شسيركوه آمسام 
مطارديه ٠‏ وائدور كبلي كاذوا خيالة مرتزقة يجندون من قيل الصليبين من السدكان الحليين وبعضص 
الاغريق والآرمن وسواهم . 
( *"” ) لابد ان هذا المقطع قد كتب بعد وفاة عمدوري ويعد زمن من تعيين وليم كمستشار في أ واخر 
عام 1١١1/4‏ . 
235١ (‏ ) سوليذوس بوليوستور "59 / 1١‏ . 
(577 ) سوليذوس 9 0 15 . ش 
( 7319 ) بالقرب عن موقع السودرس العديثة فقد امتد طردق التجارة | اقديم الى الغرب بشكل 
مباشر تقريبا ليذفذ الى النيل يالقرب من ااقاهرة . وكان هذا الطريق مهما جدا الى درجةان قناة 
شقت في العصدور القديمة ثم باشرط ف المسلمين الأوائل من جنيد مسن الثيل الى البعسر الاحمار , 
وشقت فناة لماء عذب كيده من ااقاهرة الى السويس لآخر مرة في عام 1855 . 


( 774 ) يوحي تكرار هنه العبارة حول ١افاروس‏ ( انظر إبصل 77 ) بهنه ا أسر عة انه دتمت كتابة 
هذين الفصلين في اوقات هخدّاقة , وربما كان ورودها الأبكر قد كتب على اساس بحشه الأول لي 
شؤون الحعلة المصرية لهام ١١1/‏ , كما ان ورودها السابق هو جزء عن المعلومات الاقرية ألتسي 
كان ولدم قد اضافها لصالع جمهون القراء الأكثر بعدا البين كان يخاطبهم بعد عام ١١8+‏ . 

) قرف ( بدات اأسنة الخاعسية .اك عمدوري ل شبامل 1؟ؤذ *, 

( 591 ) لايد وأن هذه اأسفارة قد ارسلت الى القسطنطينية في عام ١١16‏ + وخيرفا من احصداث 
ذلك العام التي ؟همل وليم ذكرها في وفتها . ومن المفترض انها غادرت في خريف عام 1155 /, لان 
هيردسيوس كان ها يزال موجودا لي فاسطين فقد ورد دكره في وثيقة تعود لا واخر الصدف او مطلع 
خردف ذلك العام 5 وكان برودوسيا سدّوس واحذا من اأقاب ١إاشرف‏ التي ابمدعها ال كدومينين 5 
وأطاق بالعادة على اقرباء الامبراطور . وام يكن هناك ما يعادله تماها في الغرب . 

(919؟ ) كانت ماريا ابنة يوحنا كومينين وقد تراس مرا فقتها جورج باليواوغوس وماذويل كومينين 
وهما من اعضاء الاسرة الامبراطورية ( انظر شالدون ‏ آل كومينين : 5 9#6),. 

( 5648 ) من المهم ان ثلاحظ ذكر وليم لنفوذ المأك في ترقيته لنصب رئوس شماسة مسن الاول من 
أباول عام ١١17‏ . وريما جاءت بسبب «وافقة وليم على كتابه تاريخ حول ١‏ عمال الماك عموري . 
( 4؟"؟ ) كان الامبراطور قد صرفه كحاكم اكلركية لأنه لم يكن كفوًا ولأنه عذف وتوافح لي غزله مع 
فيليبا أخت زوجة الا مبراطور ماذويل لي انطاكية ؛ وقسد وهصسسلت ععمليا الى حد الزواح الا أن 
الامبراطور الفاها , ولذاك فقد كان حرا للانغماس في مغاهرات إضافية ل القدس . وتنتظدر سيرته 
الدفوفة جدا با مخاطر كاتب سيرة ليدونها ؛ وينظر الى مختهر اخياره وشكل غريب ( انظار اس . 
ديهل . شخصيات بيزتطية ‏ الساسلة ١اثانية‏ , ص للم - 3١84‏ ) , 

( ١ط"‏ ) فرجيل' ان :15,75 

”4١ (‏ ) يبدو أن حبه 'اثرودورا! كان أعسيلا وسلم اندور ونيكوس ذؤسه عندما ا سرت ثيو دورا مام 
ولديهما . من قبل الامبراطور ماذويل . 

. ١7 الفصل‎ ١١ ااكتاب‎ رظنا)”4*(١‎ 

( 587 ) كان ستوفن دو بيرش مستشارا لصقلية ورئي س١‏ ساقفة منتخب لبالرمو . ووصافاح . 
س . هادت ل كتابه ( وزارة ستوقن أوف بيرش خلال افبولة وليم النسائي اهب 
سمقملية ‏ دراسات كلية سمث :5 [155374] ١85195‏ )السيرة المحزنة لهذا الشساب 
الذورماندي النبيل الاصل والمشاعر وسط اللازق ١اسياسية‏ المعقدة للدسائل الص قدلية ؛ وحصدئت 
ثورة القصر ١‏ التي يشير وليم اليها في عام ١١74‏ , لذاك يجب تاريخ وصدول: ستدفن الى الارفن 
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ه10 - 
الأقدسة لي حوالي الجزء الاخير من الصيف ( انظر ف . شالدون ‏ تاريخ الحى-كم التورماندي 
لايطاليا وصقلية :5 5648 ) , 
( 514 ) توفي وليم الرابع ٠‏ كونت نافار لي عكا في عام 7174 - وجاء دخول روبرت أ وف تورغني 
بشكل خاطىء في الحدث تحت عذوان عام ١١7١‏ ( انظر ل . دياسل ‏ تاريخ روبرت تورغني راعي 
دير جبل القئيس ميخائيل ١ * ٠‏ ) 
( 84؟ ) من الممتع أن نلاحظ ان ميءوثي الا مبراطور مانودل كانا من أعصل ايطالي جذوبي ؛ قاقد 
كان هنااك الكثير هن الفربيين لي بلاط الةسملنطينية في هذا الوقت . ويبدو ان ماذوريل ا عتعد عليهم 
لي مسال ثات اهمبة كبيرة : ووهم شالدون في افتراضه انهما طالبا بجزء هن مماكة لي القدس فافد 
استخدم وليم مصطلم . مماكة ٠.‏ مشيرا الى مصر ( أنظر شالدون ‏ ال كومينين :  *‏ 8556 
( غ5 )يعتقد لندغرين اعتمايا على ابي شاعة أن الداوية شاركوا باأفعل في آخر الأمر بعد ا علانهم 
عن معا رضيتهم المغامرة ٠‏ وكان الداوية قاقين دشكل خاصس لان +«قدمتهم ألا كبر غودفري فولدشر 
كان قد عقد معاهدة مع الخليفة ل ااقافرة لي عام ١١17‏ . هذا واعطى وليم فخسلا رئوسسا لهوو 
صاحب قرسارية ( انظر اندغرين ل ولدم الصوري والداوية . ص ١١35ب .)١١5‏ 
( 74277 ) غادر عموري وجدشه عسقلان ل . ”١‏ , تشرين الاول من عام (١١34‏ ار . روهفرخت - 
سجلات حكام القدس : رقام 407 ) . ولم يتمكن وليم ٠‏ الدي غادر او شريدا لي الأول مبن 
دشرين الاول عن الوعصول الي فاسطين قول رجول عدرري . 
( خدط ) فرجيل: ان ١‏ 58 
( 49؟) يذكرنا اختيار رليم اكلماته هنا بتيردس -فورميو 4 وافلاطون بالخوس ,١5 751١09‏ 
( 5688 ) لايعكس السرد اللفصل لاخبار هده الحملّة مع التاكيد والالحاع على الاعمسال الشسنيعة 
التي ارتكبها المسيحيون ؛ والدواعث الدينية في مفاوضاتهم مع شاور والاعجاب ااتعاطفي لأساليب 
شاور ١‏ لايءكس فقط اهتمام وليم الندوذجي بحرمة اللعاهدات . حتى عند عقدها مع الكفرة » بل 
فاقه حول الخرق الدقدقي ؛ وإن دكن رسميا ؛ للمعاهدة التي كان قد وتعها بنفسه مع الاغريق , 
70١ (‏ ) تبعا نا ذكره بهاء الدين , كان صلاح الدين هو الذي ذغذ هذه الاوامر باغتيال شاور , 
ودقال إن الخليفة طالب براس شاور ؛ وارسل لدى استلامه للرا س ؛ خلع الوزارة الى شيركوه ؛ 
الذي قام بزيارته الرسمية الخليفة لي الوم المتالي اي في ١4‏ كاذون |اثاني من عام 73175 ( انظدر 
بهاء النين ‏ المهاسن اليوسدفية هن 898 ) . 
(؟6” )عراثي آرهيا 4 ١أيوب:" .5١‏ 
( 50 ) إن هذا التقدير لاهمية التجارة كالتقدير ااسابق لاسياسة تقدير حنيث بشكل غريب وثقام 
ذكره مرارا أنظر س . هاسكنز ب نهضة القرن ااثائي عشر ؛ صن 77١‏ ) وريما ادخل وليم هذه 
الاؤكار عندما كان يدقم كتابه في حوا لي عام مؤ1 الأن الظروف اموصموفة لم تسد الا فيما بهد . 
( غ5" )حدثت وفاة شيركئوه نتيجة لنهمه في “الا اذار من عام 1١15‏ وبعدأقل صن شهرين مسن 
استلامه منصب وزير ( بهاء الدين ‏ المحاسن اليوسدفية . هن 85 ) . 
( 555 ( كان نجم ألدين ايوب واسرته من أهدل كردي ؛ وليس من اصل تركي ؛ ولهسدا ١اسايب‏ 
كانت اقرب الى الفرس ؛ وكان صلاح الدين ذؤسه يسمي يوسف . ويشار الى المائلة عموما باسم 
الاسرة الأيوبية , 
(707) لاتؤكد مسادر اخرى هذا وصف اوفاة الخندفة . ومن المحتمل أن وليم مزج دور صلاح 
الدين ف ابادة شاور وأسرته مع وفاة الخليفة , وببدوان الخلدفة العاضذ قد دول وفاة طبيعية لي ١7‏ 
اياول عام 1١7/١‏ فقد كانت الخلافة المباسية قد اءانت في مصر حتى قبل وفاته ودون ان تسبب اي 
اضطراب . ( انظر فييت ‏ مصر من ١إفتح‏ العربي . ١7‏ ) وهدث التغيير بشكل هاديء جدا الى 
درجة ان الامر احتاج عدة سذوات حثى يسمع به وليم ١‏ اقد انتهت الخلافة الفاطمية مع الخلرفة 
العاضيد , 
(/51” ) عاد الملك عموريي لي شهر كاذون الثاني من عام ١١556‏ , وقداكملالعامالسادس من 
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7007 
حكمه في شهر شباط اللاحق . ولذاك ةواة3 فصل الربيع اللاحق مع بداية العام السابع من حكمه , 
ووصات ١لسفار‏ الشان اليها في هذا اافصل الى روما في شهر تموز . ووصلت الى بارديس فلي شسهر 
ايلول من عام ١١55‏ ( أنظار را رومصرخت ‏ تاريخ ملوك القدس ١١٠٠١ ١‏ ١9ؤلاةاا‏ تدص 
244 ). 
) مه" )كان هنا هو ااكسيوس كونةِ وستّرفاذوس دوقا كبيرا ) غراندوق ( وه والاقف _بالذي 
استخدمه وليم . وكان !لقائدان الأبشران هما الام .كندر أوف غرا فينا أو كونفير سانا وكان واحنيا 
عن اعضاء سفارة عاذويل في عام ١١74‏ ؛ وثيودور ماروزوس وقد دعاه ولدم هنا باسم مث وردس ٠‏ 
وقد غادر الا سطول بعد معاينة من قبل مانويل » المنطقة اللجاورة !ااسطنطينية بعد فترة قصيرة من 
العاشر هن تموز من عام ١١55‏ ( انظر شالدون ‏ ال كوميئين :  *”‏ 5828 ) , 
( 255 ) ولهم مضطرب هنا ثانية في تطبيق صيفة لعادلة التاريخ الاسيهي منع تناريغ | اقنندس 
اللاتينية وعبارة العام المأكي ٠‏ ويجب ان ددون التاريخ عام 1١15‏ , وه.والعامالسبوون للاستيلاء 
على المدينة ٠‏ والعام اإسابع من فترة هكم الللك عدوري . 
( 0869 ) من الواضح أن هذه سقطة 3م والمقصود هوة١ ‏ تشرين أول . 
( 566" )اوكان ‏ فارسال: ١47١‏ 
(51؟ )أوفيد ميثا : , هلاه 
( 76 )لدى المؤرخين الاغردق الكثير لمقوأوه حول هذه الهملة . ومن غير الشر وري أن نضوف ٠‏ 
انهم يضعون الأوم على اللاتينيين . وفي الواقع فإن وليم يعطي ت-أييدا كبيرا ألم ؤرخين الوونانيين 
على الرغم من الاتهامات التي بكيلها ضد الاغرم3 ؛ ومن الراضح أن ا للاتينيين كانوا مناسدمين في 
الرائي . حيث كان !!كثير غير قاقين أبدا حول !قتسام مصنر مع الاغريق . ولابد ان هذا كان القصد 
من السفارة بالبحث عن المساعدة في الغرب في عام ١١75‏ ,؛ مع أثهم كاذوا قد ءقندوا هافنا لهنذا 
الغرضى مع ماذودل ؛ ولابد أن هذا كان |اقصد من حملة عموري اأسريعة الى مصر في عام ١١78‏ مع 
ان مبعوثه كان عائدا إل تاك ١‏ الحظة ذاتها من بلاطل ماذويل مع المعاهدة الوقعسة , رييشدو أن هنالك 
ااكثير تتاييد اعتراضات شالدون ( شالدون ن ال كومينين ؛ " / 047 ) . وذكر شالدون أن !سدم 
الزعيم التركي الذي تفاوض لعقد المعاهدة كان جاولي . 
( 5684 ) لايقدم وليم اي تفسير اضاقٍ لمصاعبه مع رئيس الاساقفة الني كان تابعا له ؛ وسسيكون 
من العقول ان نشمن أن غموري كان قد امير على تامين دخل وافر اولدم كرئيس شماسة وك ورم 
رسمي مشكل دفوق الدخل العادي المنصب ٠‏ وربما كانت هتااك ! سد باب اهدري أيضسا وعلي أية 
حال ٠.‏ وكان وليم متفيبا عن المماكة خلال معظم عام ١١4‏ وتوجب عليه ان يحصل على معأومناته 
دول الحملة بعد عودته ٠‏ وبعد عودة الجوش بعد بعض |أوقت من عيد الميلاد لعسام ١١55‏ , وتدؤكد 
عبارته آنه آنه كان قد فكر دفكرة كتابة تاريغ , العنى المتضمن أنه توصل الى فذا القرار لي عام 
١١61‏ , وآأنه كان يجمع بعضن الواد أنذاك . 
١)‏ 
( 556 ) حزيران ١١70‏ ت العام الثامن من هكم عموري . 
( 55 ) تسكس حروية هذا الوصدف تجربة وليم اأشخصية وتبين آنه كان في عدور عندما وقعنت 
الرلازل . 
(/ا6؟ ) كاذون اول «/ا١١‏ .. العام الثامن من حكمه . 
(7648 ) لم تكن مثل هذه العواطف والاهتمامات باافلاحين وبقية الناس منتشرة في ادبيات البلاط 
لاقرن ااثائي عشر . 
(65؟ )انظر الكتاب ١١٠‏ د الفصل ؟1١‏ , 
7١ (‏ ) يعتقد آنها البيرة الحديثة وشي على الطريق الرئرسي الى الشمال من القدس . 
71١ (‏ ) يعني عددا كبيرا جنا . ولا شك ان ذاك قد كان . اكن ينيفي ألا يحمل حرفيا . 
(1” ) فتل توماس بوكت رئوس | ساقفة' كابتربري لي 72 كاذون الأول مدن عام ١١76‏ . وهسنذا 
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ةل ”7 

الوصف الموجِرٌ لحياته ووفاته صميعح فعليا ؛ وأعلن البابا الكستبر الثالث قداسته في بداية]!الصدوم 
الكبير لعام ك١‏ على الارجمع 5 
( “9” ) ينبفي أن يكون عام ١117١‏ هو العام التاسع لحكمه وليس ااسابع . 
١ ) ”14 (‏ وقيد ميتا ؟ / ١‏ ولريما تعكسى هذه العبارة المفضدلة لدى وليم!هتمسامه بسالصناعات 
الحرفية . . 
( 778 ) يذكر شالدون الذي متبع رحلة عموري خطرة خطوة من !!سفينة الى القصنر التي الصدقها 
وليم بمرا سم الاستقبال وااستارة ( شالدون ‏ ال كومينين : ؟ , ا841 ن 4ه ) 
( 5906 ) ربما كانت هذه هي الحرية ااقدسة التي كانت قد ظهرت أثثاء هزيعة كربوقا لي انطاهية 
عام ٠١9.8‏ وكان ريموند صتجيل قد احدفظ بها واعيناها الى الاحبراطور الكسنيوس عندما زار 
ريموند القسطتطيتية من جديد في عام ١٠١٠١١‏ . 
( 7” ) كان فن التسالية والرعاية العامة قد تدطور كثيرا في ١اسنطانطينية‏ انذاك ١‏ كر منه في اي 
مكان أضر لي ١‏ وروبا ولابد أن نضيف الى ذلك جاذبيتها بالنسية للتاس القادمين من الغرب . 
[94” ) كان هذا ااقصر في الجزء اأشمالي الفذريي منن المدينة الذي كان الامبرا طور دقيم عادة 
فيه . 
( 5لا" ) 1١8‏ جزيران ١١/١‏ . والعبارة مستعارة من كتنابات ارفيد , 
(-ه؟»") كان ملح أو مليع هذا اها اطوروس ١لثاني‏ صاحب أرميذية ( انظسر الهاشية رقم ١‏ 
من العنوان رقم 5١‏ ) وربما كانت معاناة ستيفن أو لخرين كاذوا محاصرين بشكل مماتل من قبل 

قد دقع هئري الأسد لرفض. عرض مرافقة عبر اراضيه ( ا بحعاث وسيطة وتاريفية علي 
شرف جيدس وستقول تومدسون صن 195 ) , 
"4١ (‏ ) هنا هو سترفن أوف بلودس الثالث كما رستخلص من وصدف وليم . ركان حفيدا لاقائد في 
الصمثة الصليبية الاولي وابن اخ املك الانكليزي الذي كان يصمل ذلك الاسم . 
(؟78” ) ستيفن ا وف سران وهنري أوف برغندي , ومن القسريب ان لايذكر وليم زيارة هنري 
الاسيد دوق ساكسوني ٠‏ الى القدس لي عام ١١19‏ فقد تون في مدينة صور 5ونراد ١‏ سةف لوباك 
وكان واحدا من هاشية هنري . 
(87” ) تصط سنة ١١77‏ اإسنة العاشرة من سكمه . 


( 744 ) هذا مثال ممتاز ليس فقط عن دوقف وليم القضائي عن عدالةالقرون الوسعلى ٠»‏ التسي 
اعترفت بوضوح بالجنرن كمجة السدلحة المدعى عليه . ومن الوك أن وليم كان يعرف الافراد 
الاشتركين . 

( 746 )كان مالم أو مليح متقليا بطرق عديدة فقد اصبح عضرا في ا لكنرسة الغربية ومن الداوية , 
ثم هرب فيما بعد الى بلاط ثور الدين وأصبم مخلصا جدا له . وا سدولى بمساعدته على مملكة ابن 
هيه وأساء معاملة الداوية ؛ ثم قتله جذوده لي اخر الامنر في عام 1١16‏ ( انظير فريدريك مكثر 
٠‏ أرمينيا ٠‏ في تاريخ كميردج للفعصور الوسطى : 8 +*ا١١‏ - الا١١1)‏ 

( 54 ) لايعرف سرى ١اقليل‏ عن توما س هنا زيادة على هذه العبارات التني ا ورنها وليم كانت 
والدته اختا لطوروس !أثاني ومالح وكان والده نبيلا لا تينيا , وقد ا ستدعي ليعمل كوهي على رويان 
الثاني ابن طوروس الثاني وقد طرده مالع وخلع الوريث الصقيقني ( انظر جد وراذسون ٠‏ هذري 
الاسفاه ‏ المصفر تؤسه ص 185 : الهاشية لالا١‏ ) . 

( لا4” ) إن روايات وليم عن الدملات العديدة لصلاح الدين الى جذوب فاسطين ومنطفة ١اكرك‏ . 
متشابهة للفاية مما يثير شبهة وجود اخمطراب اديه ( انظر سترفزسون . الصليبدون فيا اشرق صس 
6 ت 77 , روشرخت .. ملوك القدس ص 856" ن /81" ) . 

زخه؟ ) صحوثيل الاول : 9؟ ر 7 , 

(4خ4” ) تماسره في حارم في عام ١١5)‏ , وستنتهس الثمائية اعوام من الاسى لفلي., لم١‏ , تشرين 
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كله" 
الثاني عام'177١1‏ . ملع ان اأسياق العام يبدو وكانه شير الى صنيف عام 1١97‏ على أنه عام 
امللاق بر أهة , 
( 560 )تدم حتىي وعدقا موجرًا لهيه الطارّفة الاسلاعية واعاد أصلها الى الخلافة ا(فاطمية. تاميع 
وليم الى الطاعة غير لاتباع شيخ الجبل انه كان مطلعا قصة مرا سم الدشوش ألتي ذقلها ستيعسن 
وصف مارءووبواو: وربعا رواها وليم ل كتابه ‏ اعمال هكام ١‏ اشرق لآن جاكودي فيتسبرص 
الذي استخدم كتاب وليم يروي هذه ااقصة ( حتي - تاريخ العرب ص 47 - 4)) ) هذا وذنشرت 
عدة ابحاث جديدة كول هذه الطائفة بعد حتي وتوصل الباحذثرن الى انها عرقت ببلاد الشام بناسم 
الدشيشة اسبب غير معروف ؛ إنما من ال رك لا علاقة له بمنانة الهشنيش . وهسذا ولا يمس.-كن 
الامتراض حول ماقاله وليم في كتابه الآخر ما نام لم يصلنا كما لا يصح تحميل روايته هذه اكثر مما 
تستمل وتأويلها بعيدا عن العقيقة . 
( 41> ) قتل الدشيشة القادة من السلمين والمسيهيين . وكان وليم قد ا شار الى ريموند الثاني 
صاهب طراباس 5اهد ضشهاياهم ٠‏ وبعزو ابن القلاذسي اليهم عدة اغتيالات حدنت في ددشق , وقند 
قاهوا بمهاوئة أقثل صلاح الدين ؛ الا ان تهديده بإبادة الطائفة انهت تلك المساولات , لاسيما يعدد 
توسط والي حماه ( انظر حتي - تاريخ العرب ص 2440 ) . 
) ؟ 4" ) كان الامر مقدولا عمدوما ايام حتي لي مالع هذا !لقرن ان الأسم مشةق من ٠‏ شنيوش » 
ومعناه المتعاطون الدشوش وهو المادة المشدرة ال ستشرجة من ١‏ 1قنب !و الماريجونا ( حتي - تاريخ 
العرب ص 445 ) . ( ومن ا1فيد العودة الى كتساب ألم شديشة آر الدعوة الا سدماعيلية الجندينة 
لبرنارد لودس . وقد ترجمته وطبع ال بيروت ١91“‏ ) , 
( 555 ) يسخي لندغرين ‏ غير قادر على ذكر أي مصدر مخالف ‏ من هذه القصة ك5مثال اخر على 
تحامل وليم ٠‏ ورغبته في اتهامهم بالجشع , ودليله الوحيد هو مسألة ان هنري دوق سسا كسوني 
وبافاريا قد قدم ههبة مالية سخية الى الداوية في تلك الاونة ( ولدم الس وري والداوية . هن 1١١‏ 
كلا 
(794)اشعيا " ؟؟ 
( 48 ) كان الداوية قدا صبهوا ٠‏ مثل الا سبتارية تحت الرعاية الباباوية وروساطة سلسلة مسن 
الرا سيم وبشكل خاص مرسوم عام ١١54‏ ؛ وذلك كنظام ديني ٠‏ وقد بات بامكانهم بالطبع التمئاس 
الحصانة الاكليركية » كما حدث هنا , الحصول على الحسانة مسن القضاء المدني » وحدقدق هذا 
الائتماس»٠‏ الذي تجاهالته السلطات الاقطاعية افترة طويلة ؛ ذفوذا كبيرا خلال !اقرن ١اثاني‏ عشي , 
هذا ومن المتع أن دشير الى أن عموري لم يمنحه سوى احتراما جزئيا حتى في الارض الدقدسة , 
وكانت معاعلة رصال النين المجرمين أحد ال مواضيع الرئدوسة لأشجار بين هذري الثساتي وتدوماس 
ابيكت لي اافترة ذاتها 2قريبا . 
(53>؟ )من ال ؤكدان وليم صصل على هذا الوصدف لذوايا عموري من الك ذفسه مباشرة . واستاء 
وليم . كونه رئيسا للاساقفة , من استقلال الداوية عن السيطرة الكدسية المدلية وردما قدم موافقته 
القلبية لناشدة كهدم . | , 
(5417 ) حدثت وفاة ذور الدين لي ١0‏ أيار من عام ١١14‏ . وكان والده زنكي قد قتل قي ١4‏ ايلول 
هن عام ١١145‏ الأمر الذي يجعلنا نجد لي تقدير ولدم لإطول حكمه زيادة داث عام , 
(4ة” ) يجب ان يكون ١١‏ تموز عام ١١/4‏ . وهكذا فان ولدم واهم دشان العام الا ول ايصضا 
بالدنسبة افترة حكم عدموري ؛ ومن الوك ان هذه النهاية هي جزء من الاطار الزهني الذي اقامه على 
الارجح لي عام ١١87‏ وهن سخرية القدر أن يعرض ولدم بيانات خاطئة دول فترة حم عموري 
اكثر مما فعله رشان فترة اي حاكم آخر . وبالطبع ان السبب الرئوسي لهذا الخطأ هوانه كان 1 جل 
العمل هول ١إسئوات‏ ١اسابقة‏ لدكم عموري .اي قبل عام ١1١71/‏ ؛ حتى كان قد انجر التساريخ 
الماكي التمهيدي. ولم تكن المهمة الأخير: فد انجزت عندما دوقي عموري ١‏ ومن المقرر ان عام ١١14‏ 
هو التاريخ المعروف اوفاة ذور الدين ووصدف وليم لذشاطات عموري جساء نتيجسة لذاك ونادرا ما 
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ل هدنخ#" ل 
يخطىء ولدم ل بياناته لدساسل الأحدا ث المترابطة التاليية ( اتظر ستدفذسون د.ا لصملييدون . ص 
عكلاع), 
( 55" ) هن الواضح ان هذا قد كتب قبل التمهيد الذي وهدل فيه وليم الى قرار ادراع غودفري 
كملك وسيمى يلدوين الرابع ياسسم الماك السابع . 
)*٠*٠(‏ الكتاب 1١5‏ الفصل 4 . 
(3*“ ) لايمكن ان يكون هذا المطلب قد دّم قبل نهاية عام ١١35‏ , لآن رليم كان متفييا في الفدرب 
خلال معظم ذلك العام ولم يعد عمرري هن مسر حتى 95؟ كاذون الاول عام ١١55‏ ( انظر اإكتاب 
الفصدل ١!‏ ) ولذلك باشر وليم تعليم بلدوين الصغير في عام ١١1٠١‏ عندما كان في التاسعة مين 
عمره ٠‏ وواصل واجباته حتى توج بلدوين ملكا بعد مضي اريعة أعوام عندما كان ااثالثة عشر مسن 
عمره تقريبا , ويساعد هذا لي تصحيح الوهم حول وفاة عمورري في 5 11١19‏ .. 
(؟١٠‏ ) تسكس هذه العبارة اثرا لابقراط أفورزم 5 " 
(*0 ) يمكن اوليم الحديث دول هذه المسائة بكل ثقة لأنه نفسه كان احد المستشارين. 
(4**) - مسد شالدون تاريخ هذا الهجوم على الا سكندرية لي الفترة المعتدة ما بين 7+4 تموز 
رحتى الأول هن اب من عام ١١76‏ . كانت هذه الحملة قد نتجت عن دعوة عمب وزي الف رب 
للدساعدة » واخفقت لي تلقي الدغم من البر بسبب وفاة عموري ( انظر شالدون . تساريخ الحكم 
النورماندي ل ايطاليا وصالية: "0 6؟"). 


5٠١8 (‏ ) هذهالاةوال كثيرةفي الفصل الخامس ؛ وهام هنا ماقاله وليم من أن علرا بلس كانت دولة 
تابعة ماك القدس , 

. ١١4 تشرين اول‎ 7٠١ )؟١56(‎ 

"١ 0/ (‏ ) يبدو هذا القول وكانه يناقض أالقول ااسادبق دول اسره ٠‏ والذي دثل فيه مقردا باأسلا س.ل 
ومضدقا عليه . وكان مؤرخو القترة من 11 سلمين يعتبرون ردموند عدوما رجلا صاحب ذكاء حاد 
جدا والقائد الاكثر كقاءة بين ١اقالة‏ ال مسيحيين في تاك الأونة , 

(ى١٠؟‏ ) آخر دوا قبع رااف كمستشار ‏ مما وصملنا ‏ ه.وجود لي وثيقة تاريخها ١48‏ نرسان عام 
4 إ(ر. روهرخت ‏ سجلات حكام القدس ‏ رقم 5١4‏ ) ودوقيع ولدم الأول موجود في وثدرقة 
تاريشها ١:‏ كاذون الأول عام ١١7/4‏ ( المصدر نؤسه ‏ رقم 018 ) وسبق اوليم ان ذكر ( الكتاب 
“©٠٠‏ - الفصلان ؛ "١ 5١‏ )ان وفاة رااف كانت قد حدثت في شهن نوسان قدل حدوالي ١اشهر‏ من 
وفاة ذور الدين . 

( 5+ ) هن المحتمل أن هذا أم يكتب قبل سنة ١١8‏ . الجزه المتآخر منها . 

(١٠6"ع‏ آيوب #5١١‏ 4ك 

56١ (‏ ) يمس هذا معرفة وليم بااكتاب ا اكلا سدكيين مثل جوفتال وريما هجاؤون اخرون . كما 
ان الاتهام العام لأخلا وَ معاصريه قد يكون اكثر دقة وألا يعادل باهمال اراء رجل دين . 

( 56177 ) كانت تدريباتهم على استخدا م ا[سلاح ١وسم‏ شهرة من انغ ياطهم دسب المنط-ق 
الدسدكري اللمعتمل . 

( 76 ) اوبريزوم واحدا هن المصطالمات اللاتينية المتآخرة التي استخدهمها وليم . 

7١6 (‏ توضع آية عملية تمليل مقارن لاسباب التغيير في العلا قات بين المبليبيين واعدائه-م 
المددامين فيما بين العملة الصدليبية الاولى والثالثة ؛ يفوم هم ؤرخذون معاصرون قدرة وليم غير 
الاعتيادية كمؤرخ . 

(66*) من كانون ثاني الى آيار ١١19/86‏ , 

756 ) من الصعب !فول في . الشهر . نفسه . معان الامر مسوفا باللاتينية التي ترى النصدف 
الاخير هن ١اشهر‏ هن منطاق التقويم الشهر التالي ٠‏ وام يذكر تاريخ انتخايه ‏ حرالي ٠‏ ايار , 7 
بالمتريقة ذفسها . ومهما دكن من آمر أصبح وليم رئوسا لاساقفة صور ل 8 حزيران 3١١9/8‏ , 
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8025ل 
5١3 (‏ ) يعتبر هذا التاريخ من أكثر تواريخ وليم دفة ودشير الى نيته العادية لبدء العام الماكي مسن 
يوم ارتقاء العرشش ٠‏ وكانتٍ السئة ١اثانية‏ لحكم بلدوين قد بدأت لي هذا الوم قبل ! سدبوعين . ومسن 
الأواضح أن الاحداث هاشة لعام 0 , وقيها مزيد من التصحيحات . 
( كذ" ) مختسر القوانين المدئية ٠ه ١ 1١6‏ هم 
( 565 ) من المفترض أن العام الماكبي كان يعني ١6‏ تموز عام 1١١10‏ ب ١4‏ تدوز عام ١11/1‏ 
وهكذا من المحتمل ان اطلا و السراح حدث في عام 1١77‏ كما حداث ترسيع الاسةفين الذكورين اثدر 
ذلك مباشرة . 
( +50" ) كانت هله كارثة مير وكدفالوون امشسهورة لعسام كلاكاار انظدرف . شسالدون ‏ آل 
كوميئين ' لا لاءت ( 5 
77١ (‏ ) لم ينزل هذا الاقب بالفعل ابدا الى وليم دئي السيف الطويل لأثه تدول قبل والده . الا ان 
مؤرخنا يطبقه بلا شك كذقب مجاهلة ٠‏ ودؤرخ وصدول ولدم ذسي اأسيف الطويل هنا بأنه دشرين الاول 
عام كل1١١ا‏ , 
( 557 ) يدفع تواضع لكاتب القارىء الى عدم الاهتعام بالرراية فقد كانث جنازة سبر اللك 
والخلدفة المارتقب له حدئا له اهمية كبيرة وقد ترا سه البطريرك بحكم كونه رئيرسا ااكندسسة وكان 
اختيار ولدم للعمل بدلا عله , ربعا لانه كان هسئا ري ٠‏ وقد حمل بعض الاحتمال 
للخلا فة إل حال وفاة البطريرك . 
ليضف )انظر ١لكتاب‏ ٠*؟‏ الحاشية ك1 ومثلث قذليبا إحدى النسائل العابرة والمدكرة هن مشاكل 
أندر وتيكرس . 
[ 5*4 ) هابزال تاريخ ولدم ثابتا ؛ وتقابل مقولته ؟ ‏ اب 3١77‏ . مصحها بذاك غلطمة 1١5!‏ 
كسنة شهدت رفاة عدوري واعتثلاء دلدوين العرش . 
( 2"” ) قد دكون جديرا بالاهتمام ملاحظة ان الملصطاحات ا م ستخدمة هنا تذكرنا بالصيغ التي 
يستخدمها الاباطرة الرومان في اشدفاء الصلاحياث على ذرابهم وعفالهم ٠‏ ويظهر مشر عوالقدرن 
الثاني عشر ائنهم خلطوا صيفا هن ااقاذون والمغتار مثه . ومن الممكن ان وليم ا ستعد منهما ( انظر 
وعة االقذلانون المدني ” , كار ١٠١‏ بالش*تسشايرهئه ١‏ ,رقأذر١#1,#:‏ 
كرءرة, قك, الا .)١‏ 
) لضا ( كانت قذهة السدفارة مؤاقة من اثدر وندكوس اتقيلرس ٠.‏ ودوحنا دوكاس ٠‏ ورئيس الثبلاء ٠‏ 
وجورح سيئياتس والكونت الاس_كندر دي غرا فينا ( انظر شالدون ‏ ال كوميئين : ” , 581١‏ ) 
وكان لدى عيد ةليل من شخصيات ١‏ لقرن ! اثاني عشر خبرة دبل ماسية اكش وهو نورماندي مسن 
جذوب ايطاليا . وكان فد جرد هن اراضيه في ثورة النبلاء ضد ر وجدر الثاني ؛ وقد سافر جيئة 
ودذهايا لبضبعة سدوات بين بلاعلبي 5وتراد الثالث و!اقةسطنطينية باعما لا سترذاد اراضيه بدسساعرة 
اليه ماذودل دقيادة الذةوات الذورماندية , وارسله ل مهمة الى المائيا وصمقيلية رالى الاراضي المقدسة 
ايضا 0 وقد ظهر أسمه وظل بارزا دشكل غير ا عتيادي ذفترة طويلة من الزفن اي من عام ١١”‏ 
وحتى عام 1977 على الاقل ( انظر شالدون - آل كومينين : *, 801 ) . 
( 31 ) من المحتمل ان المعاهدة التي يشير ولدم اليها هي تاك التي عقدها موري اثناء زيارته 
لاذويل لي عام ١١1١‏ وكانت اهداث متذوعة قد تدخلت لتأجيل تذفيد المعاهدة ( انظر كتاب ٠١‏ فصلا 
؟"" و9" ) 





( 774 ) لقد وصدفت هذه الفا وضات بشكل مطول بعض ااشيء؛ ولاشك أن داك كان بهكم عمل وليم 


خائفا من نوايا فيليب في تكديب البلاط اللاتيني في نظر الحكام الغربيين , فهو لا يسرد فقط اخبار 
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د /اده”7 
القاوضات بالتفصيل هنا . يل يبدو ايضا بأنه يعث برسائل هول الموضوع ذفسه . وهكنًا مان كلا 
من روبرت أولمه تورغيني . ووليم أوف تيوبيرغ ‏ اللثين لم يعدش أي منهما فترة كافية ليتمكن من 
قراءة كتاب وليم - قدم وصفا موجزا الى هد مالهذه الاحداث كما رراها وليم ٠‏ 
( 705 | لم يوفر وليم وهنا صديقه ريعوند صداحب طرا ياس من حمل خصته من الثوم على اذفاق 
القاوضات . 
١‏ 35 ) يطرس الأول : 2 9. 
(0“6 )١س‏ تشرين اول 1١117‏ . 
) ++" ) جاوثي ( انظر الكتاب ٠‏ _ الهاشية م؟ ) ويدعوه بهاء الدين ( المحاسن الروسقية صن 
ذه ) المملوك . 
٠+ (‏ ) نراتي *, 1. وتصرف وليم ولي اماكن اخرى بالنصوص حتى دوائم مقاصده . 
( :““" )المزاسير' كلا/ .١١‏ 
) «ل” )المزاعير : *لاارط. 
5 )المزامير 071 1 . 
(739” ) المزامير #ؤ/ر ؟١(ا.‏ 
( خ+؟” ) ربما نظلا عن فرجيل . أنا: 8 الاألا, 
( »"؟ ) الزاعير ' “9 , 5 . 
(+-4” )من المحتمل ان يكون وليم قد رافق الماك لي هنه الحملة . لان ا ستخدا م لفة ا أشخص الاول 
هنا ودقة التفاصيل . وكمال وصفه دشير الى هذه الحقرقة . 
( 541 ) ينقل روهرخت عن بلولد كه تعريف الطوا سين بانها اسم أطلق على قوات كان لها اهمية 
دينية . وقرا .. غلام بأنها تعني حرفياء عبيد سود ٠‏ ؟و مماليك ( انظر ر . روهرخت تاريخ مماكة 
القدس 784115١٠١١‏ ١(اص‏ 779 الهاشية ١‏ ) 
[(*4؟ ) هنا هوائوصؤ العتاد للماليك . 
( 58 ) ينبغي القول . الستة الرابعة ٠‏ ومرد هذا إما أن وليماستهدم هنا السنة التقويمية او 
سقطة قلم . وهذًا هو الرجم . والتاريخ هو 509 . دشرين ثاني 3١١717‏ . 
(ففة")اشهيا 5ر" 
(68" ) يوثيل 1١‏ 4ه 
(6ة") الثتية «م رب؟ 
( “12 إاشسيا. 17م 
زه)؟")اتلتشية: ؟” ر ١-؟*‏ 
(44؟) جيمس : 5'/ اا 
(-8")الشرو. /١*©‏ ؟١؟‏ 
(6*؟ ) الشروح ‏ 16لا 
(؟56 ) بهرسيوس سات © /16 
(*56 ) وصل الى بلابه فلي خريف *لا١١‏ . 
(#4" |الزاسير: ١4 #١‏ 
( 58 ) هزه العبارة مرة ثانية هي مصطلح يعني سنة ملكية بدأت من بوم اعتلاء العرش . 
( 587 ) تعتبر هذه القائمة ذات اهمية ليس فقط في أنها تضع وليم على راس الوفد ؛ بال أيضا 
بسبب حذف ١‏ سماء القديد من رجال الذين وبشكل ملحوظ اسم البطريرك أمالرح ورئيس !اسافافة 
الناصرة حيث كانا دسنين تقدما في العمر وضيعيفين بصعب عليهما !اقيام بالرحلئة » وقمد ذهسب 
بطورس ٠‏ رئيس شماسبة القبر اللقدس كممتل ششهي البطريرك ؛ مع أن وليم لايذكر هذه الحقيقة 
(انظرم . د مائسي مجموعة وثاثاز الجاممع القدسة الجديية ج : "" ) 
زلا؟ ) تغرين أيل ١١١4‏ . 
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هه“ ٠‏ التكرين ' "ا ٠١‏ 

(ؤ*؟) "١‏ انار ؤلانا 

( *76 ) كان الا سكندر أاثالث قد انتهب بابا في أواخر عام ١١06‏ واتعقد مجمع اللاتيران الثالث . 
الذيي دها الى عقده . بشكل رسمي لي ه آدار عام ١١1/4‏ مسع أن رجال الدين كانوا ‏ مثدل وقد 
القدس ‏ متجممين لل روما مند فترة من الزمن لي حين وحمل عند قليل يعدما انعقد المجاس ؛ وكان 
اكبر واشم اجتماع الكنيسة علد في الغرب اعدة قرون . 

5١6 (‏ ) كان تاريخ كتابة هذا بعد 4 هزيران ١١8١‏ ؛ وكانت مكتبة موضع آفاخر , ولم يصلنا 
هرس بمعتواها ؛ لكن من المنطقي الافتراض انها حرت جميع الكتب التي ا شار اليها هرارا . 
(؟5" )ان قولثه هنا رهو مشطى» : ا(شهر . ذفسه ٠‏ اكثر تسويفا . حيث ارخ الحعدث السابق 
بمصطلحات الأول من شهر ايار . اوكان هامفري أوف تيرون الذي, كان بلدوين الثالث قد عينه 
كافلا للمملكة . لي عام ١١916‏ . كان مصدرا للقوة لثلاثة ملوك متتابعين . لميكن دقماتلا شجاعا 
فدسب ٠‏ بل كان قائدا عسكريا حكيما أيضا وحدثث وفاته في 70 أيار عام ١١1/4‏ , 

(87) تاريخ هذه المعركة هو ٠١‏ عزيران عام 1١94‏ ( أنظر سترفتورس صن ١؟"‏ ) 
(4كم ايوب لالاا رم 

( 519 ) ثم الا ستيلاء على القلعة بهجوم عاصصلل في الثلاثين من أب عام 5١96‏ . 
(6")المزامير؛ 8555/7155 . 
(10" ) مبقرق / ارد 
(64” )ملاشي 7 5 
(665" ) ستاتروس ثيب : ١١‏ 1ءلا, 
77١ (‏ ) يجب ان نلاعظ هنا ان وليم لا يعبر عن أية دهشة ازاء حانيقة ان الهدنة ١‏ لتي عقنها ١للك‏ 
لا تنطبق على طرا باس مع ان ريدوند صاحب طرا باس كان قد ا كد مطالبه ب!اوصاية بع كم كوه 
التابع الاكثر اهمية للمملكة ( انظر الكتاب ١‏ الفصل * ) 
59١ (‏ ) على هذا حصل وليم على الانن بالمغادرة في ؟7 نوسان ١١8٠‏ , وبذلك يمكن التخمين انه 
وصل الى ا لآسطنطينية في !واشر ايلول أ أواثل تشرين أول 3١94‏ . 
[ ؟77 ) اطذق ا سم الكسدوس عليه تيمنا باسمم !مبراطور فترة الحملة الصليبية الأولى » وقسد كان 
ابنا لاريا الانطاكية . الزوجة الثانية لانويل . 
(؟7”7 ) كانت هذه بيرثا اوف سوازباخ ؛ وقد غير | سمها الى ايرين ؛ ولم تلد اي ولد . الاهر الذي 
أدى الى بعضن الذقور من جائب مائويل الذي كان يذشى من ان الزواج كان واقعا تصت لعنة ٠‏ وقسد 
اوقفت معظم وقتها شلال ١‏ عواهها الاخيرة على الاعمال ١أورعة‏ ( انظر س . ديه ل . شخصيات 
بيزنطية ‏ ااسلطة الثانية . ص 15١ ١7١‏ ) 


( 574 ) كان لودس السابع قد 1[ صبع ملكا اثر وفاة والده لي عام ١١‏ ولذاك فقد سكم ا كثر من 
اربعين عاما ولوس اكثر من .ه خمسين ٠‏ عاما عندما دول لي عام ١١85‏ , 

( 5075 ) هذا سرد هادىءه بشكل | ستثنائي وربعا مرده للعقيقة التي شكلت خيبة الامل| اكبرى في 
حبياة وليم ان الدليل الوحيد لاشعور فو الدليل! اسلبي الذي يشفق لي وصدف خص همه الناجح في اية 
طردقة ؛ يصدف ارذول هذا الاتتغاب وصفا طويلا » وتبعا لارذول كان وليم م وضع اختياره رجال 
النين . الا انه كان من المعتاد بالذسبة ارجال الدين ان يقدموا ! سعين الى ١‏ الك لاختياره النهائي ٠‏ 
وبدلت اغذس كل ذفوثها اأقوي لصلهة هرقل المرشح الاخر ا معين ؛ وفعلت ما ارادته ( انظر ل . 
دعي ماس لاتري ‏ تاريخ ارنول وبرتارد الغازن ص الم كم ) . 

( 57 / كانت ايزا بول أمنة عموري من زواجه الثاني من الاميرة الاغريقية ماريا , ولداك فقد كانت 
اختا غير شقيقه لبلدوين الرابع .وشكلت زواجاتها المكتررة جوهر السياسة لملكة ١‏ اقدس الاخيرة 
( اتنظرح . ل . لامونت الماكية الاقطاعبة في المماكة اللاتينية لي القدس ١١٠١١1-١9"”"ا‏ صا ). 
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( ”ل ) كان فيليب صاحب ناباس ٠‏ سيد الدا وية قد ورد دكره مرارا ال هذه الصدفحات . وبالذسبة 
لذسدب هدفري أوف تقيرون - انظر لامونت ‏ الملكية الاقطاعية ضص 2؟ . 

( 7748 ) لم تحقط هذه الوثيقة . ومن المفترض أنها !أ عدت في شهر ايلول من عام ١١8‏ وتقدم دليلا 
واضما على ان وليم كان هايزال يذفذ الوا جبات الرسمية للدسةشار مع ان مجموعة معادية له كانت 
تسيطر على البلاط . 

( 976” ) حدثت وفاة مانريل في 1" ايلول عام ١١8١‏ ودفع ولع وليم بالارقام الكاملة الى تخصيص 
ثلاث سئوات اضافية افترة هكم مانويل ٠‏ وريما نتجث هذه الخطيئة من اشفاقه في اثبات عام وفاة 
دومنا التي كانت قد حدثت في عام ١١47‏ , ( انظر ف . شالدون ‏ ال كومينين  ":‏ 5+5)., 

78٠ (‏ ) كان الا عتقاد بالسهر را اشدونة والكهاتة واسع الانتشار في ا اشرق والقرب ايضا وطلب 
من الاعبراطور عانويل وهو على فراش دوته أن بوقع وشدقة رسمية لطرد منجميه ولتهس ريم التنجيم 
على انه عشااف لتعاليم الكتيسة . 

58٠ (‏ )الفصل الرايع ‏ وكان لوغتتي وكاناكلييزوس عن الوظفين الادئى مكانة في الادارة 
الامبراطورية . وكانت اغمالها مرتبطة بالادارة هم شيء من الاهتمام بالانفاق الامبراطوري . 
“58 ) لم تكن هذه الثورة المضفقة سدوى موّشرا على الاضطرابات الاكثر خطرا التي ستظهر على 
القور ٠‏ ( انظر اافسدول : )١*” ١١+‏ 

رمم ) الامثال : 14" . 

(786)المزامير: مه ره 

(88؟٠)هتى ‏ ااره؟ 

زثم ) هوراس: 5ر١‏ ر ةفد 

( لالم“ )اوقيد : لناا ‏ 55/5 . وهير :9 58 . 

( خخ ؟ ) المزامير : /ا6١1‏ 5١ا.‏ 

( 744 ) بقدم طردهم امتماأنا هاما هول القوة الاقطاعية . 

(ءة؟ ) رربن الثالثك 11١16‏ 482١أاا,‏ 

56١ (‏ ) توفي الاسكتد الثاني في +؟ ‏ أب ١4١1ا.‏ 

( 57" ) هنااك. بعض التشوش في عبارة العلاقات هذه ؛ فسن المستمل ان هز الدين يمثل عز الدين 
الذي كان امنا اقاب الدين اخو ذور الدين وربما قتصد من قطب الدين . عمسا يعني أن وليم 
عمس العلاقة للاب والآبن , وكان عز الدين هو الدي ا ستولى باافعل على حلب كميراث له لي داك 
الآونة وتبادلها بعد فترة قصيرة مع اشيه ععاد الدين ( انظر بهاء الدين . المحصاسن اليوس فية ص 
هم 1ه ) ومن الؤكد ان ولدم دلقي مدلرمات مئرواية شذوية , 

( 97" ) استمر اتهاد الموارنة مع اللاتينيين حتى الروم الحالي . انظر مقائة كتبها م . سبينكا 
, أثر المملات الصليبية على اللسيمسية الشرقية . حقائق في اطر التاريخ المسيحهي . 

( 654 ) كانت زيارته الأخيرة ايام فصح ١١8٠‏ ( أنظر القصل الاول ) . 

) 6 ( هنا هو اذفجار وليم الأول المباشر ضد هذا الزوجح 0 ا انين كانا على الارجح مسدؤولين عن 
فقدانه للبطريركية ؛ أن تعبيرا كهزا بعاطفة طلدقة غريب لدى مؤرخنا ويدل على أنه كتبه إما في عام 
بعد وقاة أغذس , التي دؤرها لاهونت. لي ١واخر‏ عام ١٠١أو‏ مطلع عام غ4١١‏ ر(انظر ح ل , 
اه قيام وانصطاط النيلاء الفرنجة في سسورية ف ايام! لحدروب الصليبية ٠‏ دورية تساريخ جنوب 
شرقي أوروبا : 199816 ] 117 . 
(كة" ): عتى 59/1١7‏ , 

( 551 ) ربعا تمت المصالمة فلي وقت مبكر قد يكون 77 نيسان عام 1١47‏ , ومسا يزال باقيا في 
القدسروثيقة هامة جبا من ذلك التاريخ قدم فيها بلدوين الرابع هبة لبعضرالدشورق تيرون الى وليم 
رئوس ا ساافة ميدينة صور . وشهد على الوثيقة ريموند صاحب طرا باس بالاضافة ! لى ذبلاء عظلماء 
أخرين ؛ وشتمها وليم بنفسه كمستشار . وتتضمن هذه الصفة + التي تعد بمثسابة امتياز س.خهي 
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7501١ 
يعني لوسب فقط ان المودة قدا عيد تا سيسها بين ريموند والملك . بل ايضا ان وليم‎ ١ لوليم . لد‎ 
. ) 5١69 كان عاملا هاما في ذلك المل الببيح . ( روشرخب  سجلات رقم‎ 
١) الزاعير: لا ر‎ )7”94( 
(5ه"؟)متى تكارها‎ 
جاء هنا التمليل دشاعر الاغريق نتيجة لمعرفة وليم وخبسرته بالاحوال كما ان ادراكه‎ ) 1٠ - ( 
وهذا مؤكد من المصائر الاغررقية‎ ٠ لاهمية الإختلا فات ! ادينية كعامل في الثررة له اهمية خاصة‎ 
) انظر فازلييف . تاريخ الامبراطورية البيزنطية : » ر لالا‎ ( 
قبل االؤرخون الاغريق عموما هذا الاتهام بوجود علا قات مهرمة مع الاهبراطورة التي‎ ) 10١ ( 
. ) ١156 كانت الآن الوصية المسماة ( انظر ديهل  شخصيات بيزنطية اأسلطة الثائية ص‎ 
الماشية ) . ؛‎ ٠١ انظر الكتاب‎ ) :*” ( 
يؤكد هنا التشب_ويه الكارئينال الروماني أهمية العنضر الديني في كراهية الاغريق‎ ) 10 ( 
اللاتينبين . ولم تكن الاهمية اللسياسية او الاقتصادية اللاتينيين بل بالاخرى نجاح اللاتينيين في‎ 
كسب موا فقة مانويل على اتهاد ممكن لاكندستين اللاتينية والاغريقية تحت رئّاسة رومانية هي التي‎ 
اعلت الثورافذه العدة والتعصب ؛ وجمعت اجزاء جثة الكاردينال فيما بعد ومنست دفنا لانقا‎ 
, ) انظر | . جعونانعدار وسقول الاهبراطورية الرومائية - ط حلب . برس ا كر لالالا‎ |: 
0غ ) لقداهملاثر هذه المجازر على دول المدن التجارية الايطائية وخشاصة على البندقية .التي‎ ( 
٠. كاببت الاسوا » وكانت الحملة الرابعة قد مثلت مرارا بانه دشر وع ! عمال عنر ف اسكان البندقية‎ 
ولم رافق على هذا الرابي الابناء والبنات والا قارب البعيدون اسكان البندقية النين فلدوا ارواههم‎ 
هنه ومن افيد ان نعرف أن بعضن اللاتين لم بوافقوا على قسساوة الانتقسام‎ ١١77 في مجزرة عام‎ 
.. ٠ حتي, وان كان للاخذ بالثار . هذا ومن الوك ان وليم قد حصل على معاوماته من هؤلاء اللاجئين‎ 
تخلص مهم قبل نهاية عام 1147 , وبعدما خئق في بادىء الامر ماريا الانطاكية وبعسدما‎ ) غ٠‎ © ( 
خنق ابنها الكسروس مشكل عءشابية في العام ذفسه : وتزوح في هنا الوقتايضا ووشكل رسعي من‎ 
الامبراطورة الفرذسية !لشابة اغذس التي كانت انداك في حوالي !لثائية عشر مسن عمرها ( فساز‎ 
, ) 7 : لييف - تاريخ الامبراطورية البيزنطية‎ 
تقاءعس وليم في ذكر الاتهام الذي قدمه الكتاب امسلمون ضد ارئاط على أنه أول من خرق‎ 2)" ) 
٠ الهدنة ذكر هذا فيما بعد في لخر هذا الفصل وقداتهم كل فريق بخرق الهدنة ( انظر ستيفنسون‎ 
,) 590 + 
. كان صلاح الدين كردي الاصبل‎ ) 2*/ 
عطدءست مقدرة الصليبيين اللاتينبين وجيرانهم العرب على العوش بامان مع بعضهم بعضا‎ ) 1١ه‎ ( 
لي ثتايا روايات أخبار الهرب. ومع ذلك فهنا مثال واضمع لتعاون كهسنا الذي كان دستعرا منذ‎ 
٠. سنوات‎ 
. القصد من هذا النص اثبات أن وليم لم يكن سوريا مع انه ولد في هاسطين‎ ) 4+4 ( 
لم يشعر وليم انه يملك ما يكفي من المعلومات او الاهتمامات بالامور المسكرية حتسى‎ ) 4٠١ ( 
. يتولى نقد الاستراتيجيات رالتطبيقات‎ 


4١١ (‏ ) متي : 7 , 57 ويعكس هنذا ااقطع اراء ولدم الخاصة حول العلا قة الصديمة بين رجال 
الكندسة والساربين وسدثت هذه الاحداث في شهر تدوز من عام ١1١47‏ .( سستيلةسون : 
55-04" ) 

. أذ غ”١٠ الماشية‎ 1١ 
)تحدم سسا عدا ع هع‎ 
انبل ان تصبح نتيجة ا لحملة معروفة‎ ١145 من عام لالمؤلة ., ويتذكر وليع هنا دوقف اللاتين في عام‎ 
,) 7” انظلر ستيفذسون : هع‎ ( 
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1١اه”-‏ 
( 414 ) سقط ذكر أليوم وااشهر من النصي . 
( »١غ‏ )استمرت صناقة بلدوين الرابع مع وليم على الرغم هن العداه الذي يكنه له فريق البلاط . 
ولابد أن قرار وليم يوقف الكتابة قد تم قبل هذا . في ©؟ كانون الأول عام ١١4107‏ . 
))١1(‏ شباط “هاذا., 
1١1 (‏ ) اصبهت هزه الضريبة . التي فرضت لتلبية دساعدات طارئة كبيرة ٠‏ نع وئجا لفسرض 
الضرائب فلي القرب . ومن المهمان تلاحظ ان موافقة الناس والثبلاء المدنيين والكذسيين . مفصلة 
في ! فتتاح الوثيقة الخطة الاكثر نظاما وشمولية لفرض ؛ لخنرا نب التي ١‏ ستذبطت جتى ١!‏ لآنَ بسوساطة 
ااسلطات الاقطاعية|. وقد اثرت على كل من هنرري الثاني وفيليب الثاني كنموزج ٠‏ للمدشر الذي كان 
يجمعه صلاح الدين وضريبة أهرى ومن المستمل جدا أن وليم ذفسه أعد مسودة هذه ١اوثيقة‏ . 
1١4 (‏ ) ذكر بهاء الدين ان حصار صلاح الدين للدينة حلب قد تم في !افتدرة الممتّدة من ”١‏ ايار 
وحتى ١١‏ حزيران من عام ١١87‏ . وأن الاستسلام جرى ف الووم الأخير فقسسذا [ الهسساسن 
اليوسفية : قم 1 .2 
( 115 ) وصدف وليم هنا طرادُق سياسة الحزب في المماكة في ذلك المحين . وجرى تهيد أن اغذس 
دي كورتني > والدة الملك . والبطريرك كأنا زعيمين للحزب . ولم يكن حزب وليم ه_والمشار اليه 
باعتماده على شائعة أو رواية . 
( *") )هذا من الذقول ال قضدلة لدى وليم وكذلك الهال لدى هدارس القاذون في الغرب ؛» ويغدود 
صداها الى نبردس لكنها لم تستخدم كثيرا وقليل من الافراد من عرف أصللها . 
)49١(‏ عقترس من لوقا كأ رم؟» 0 .#٠١‏ 
4*٠ (‏ )هنالكد ذف في النص عند هذه أاتقطة . وجري التراح المعنى اللهقمل دأخل حاصرتين : 
ولابد من الاشارة الى أن وليم ينتقد هنا اصصدقاءه . ومن الواضم أنه يعتبر احتياجات الدولة بانها 
تفوق مصالم الصزب حتى وإن كان حزبه . 
( 1457 ) ينتقد وليم هنا ! سترا تيجبة الجوش ٠‏ وينتقد في هذه ألرة استراتيجية ارناط الني كان 
القائد الحفيقي ل انتصار بلدوين الرابع على صلاح الدين لي عام ١١171/‏ , وريما عكس هذا رايا 
لانه عن الموكد أن معلومات وليم أتت من ثبلاء كانوا معارضين لارناط يقدر ما كانوا معانين 
لعي . 
( 254 ) لابد ان آمال وليم ورغباته قد جعلته يرى اختيار ررموند صاهب طراباس بالاجماع قعليا 
٠‏ ولعل خصصوم ريعوند' الرئورسين لم يكونوا في الالجتمام , 
( 258 ) تاريخ عفادرته هو ١‏ أيلول ١١87‏ ( انظر ررهرخت ‏ تاريخ مثرك القدس : 5١5‏ ) 
( 457 ) من السثمل ان الهالة الذهنية التي كشفتها هزه الملاحظات الاافتتساحية كانت مس تهرنة 
عليه في عام ١ ١١47‏ عندما كانت النجاحات المتكررة لصلاح الدين والتي تتوجت بالصدفعة الموجهة 
الفرنجة برحيله الى الشمال دون ان يابه بعقد هدنة , ولا بد انها كانت مثبطة للغاية , وكان فردق 
البلاط المعادي مايزال مسيطرا ومن ال وُكد ان ويم لام عجزه وعدم كفاءته وحمله مسدؤولية نجاهات 
صلاح الدين ؛ ومن العتمل ان حقيقة أنه كان يدون بداية ساسلة الاخطاء الفادمة هذه . أتِي زواج 
. سيبيلا وغقي فل آبرزت مشاعره ال هنه الآونة ل واواهر عام امأ ). 
( 2507 ) اشارة الى فرجيل : ا / 55 . ( أيكل ) 
(2478 ) أيضا اشارة الى لحرجيل : ” | 50 . ( ايكل ) . 
( 4لا ارعيا : ما ١4‏ 
( 270 ) هوشم : 4/ 5 وهذاأ من النقول الهببة اليه . 
(١6"))اشعا: .5-871١‏ 
457 ) اللاويين . التوطثة . 
477 ) قد ديفيد هذا معرفته بكتاب لخر ليوسفروس وذلك بالاضافة التاريخ القديم الذي غالبا ما 
نالل عنه . 
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ه53 
( +2 ) وردتث هذه العبارة هنا وف التمهيد . وتوهي انهما كتبا ربما لي الرقت ذاته . 
( 2*8 ) عن اللؤكد ان شماع الأمل بالمستقبل هو نتيجة ذقل الوصاية من كي اوزئغنان, الي ريعوند 
صاحب طراباس . 
( 276 ) لاد ان هذه الاحداث ند جرث في عطلع عام ١١844‏ . وكان دليل سخط الك واضفا بشكل 
كاف في اجتماع 15 تشرين الثاني عام ١١415‏ , ومن المهتمل ان الحملة لنجدة الكرك قد صر فت 
اهتمام املك لمدة شهر دقريبا . ولم يكن بامكانه ان يستانف عداءه نمو غي قبل نهاية شسهر كاذون 
الاول . واستمرت بعد ذلك سماسلة الاحداث امسر ودة هنا بالتعاقب في تواتر مستمر حتى عكا , 
( 209 ) من الواضح ان وليم متعاطف مع ءسأك هرقل هذا احد الامظثلة القليلة الذي وشسير فيه 
بوضدوح الى موقفه نهو منافسة الناجم بالفوز بالبطريركية . 
( 278 ) أخبر ابن جيير عندما زار عكا لي اياول ١١84‏ يان الاك ودعاه ملك عكا س مهجوب عن 
النظر ؛ لائه مصاب بالخدام : وآضاف أن صاحب طراباس وطبرية كان ابرز شخصيات الفدرنجة 
واقواهم واوضح أنه جدير بالعرش لأنه كان حاد الذكاء والسراعة ( روهفرخت ‏ الوثساتق . 
ار كهة)- 48868). 
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.1926 ,تاعلصمآ .متط5 وملتائه5 عط .ممدعلمة .1.2 قمة رقامتسه8 رومدععلمم 

اأكااعا ,ج«تعاققسىة 1 آه مورمنك! نزاممظ عل أت وعنة1 ترملوقعععة غطة 03» ,فل" رتعامعة 
15 +89 ,(1889) !11 ,سعامعظ أمعمماكالا 

.وأه؟ 9 مناماته2 للل قكتهنة 11لا أع ,عدسعلوتاعغم بعاتجك علوعفمغع عأماواة؟ ,غططم © ,عنم 
3 - 1885 رعأسه نكنل زمرعامرهآ! 

)١140- 1187(.‏ ممعاقكبمعل أه الم عطا لضم وتاممته1 كه 111 لوممصرمه ./ل[ق1 ,مأسللو8 
6 بنماععورلط 

0 0165ة55ناءن) 116" ر+جهونعل8 أه لزأهناه0) عقل نه تتعطاعقث أه أغطاة» .8ل .فم بأأنمسنامع8 
باعلا وعلط ,38 - 01! .ترم ,مأتتناقظ.0 قصو٠©ط‏ ما لفامعوعء< وبروووظ1 أقعاءمءوا1! «وعطا0 
.1928 

06 - 1897 يفملصمة .قله 3 .لإلأجقعومةء© اتمعلمالة أن اسقط عطاك خرن ,وواعوعق 

عوط .16 جممعاة7؟ ./لآ.ن لزنا ,قرم" .(,2.م 1193 )1137-٠‏ صتلقاوة غه ع#أذآ غط5 .مأطط-لعء مطعع 
+8 قالع أاأنانت 8 ,رلمسط مملاةرماصءة عمتزوعاد5 .1897 ,نملوما .ععلومت 0.1 

61 رأعلا10تهلط .غده كا .قأه؟ 2 .قمع مور ععم اع هنوهةن) لع ,ل بوتمؤوم8 

.1928 ولعو .لع طا د .عقة معلزمتم بنع اأمعلر0'! ا عوتاوطنا بآ ,يعتلطععم 

أقعاره 5ن )0 نه وعلدهيات عا" ,عقاءيرة مأ وعتهماه0 ممعممء0 عذل1» .11 .8 بعمعرق 
8 باعولا بجعل8 .62 ٠١‏ 139 ,مح ,متسساظ .)© مسقط ما لعأمعومظ ولزوووع 
د مقع ل انلاوة 90 طأمعع انار لدع طاقاءه]” عطا دز ومامصتطة5 موعممء0 
اأمدمعرمده84 بفقعانتعسة أه لإمسعلوعةم توبعوتلء4؟ ,1930 ,عمل دوه 
أوء101كاق1 انمعلمع ل رسو نامعن طألاة 19 عط صا ملررة طلل علق" موعموع0» 
.191-29 ,(1919-20) /ا3] ,فاع ور 

36 -911! باعملا بجعلظ لهو وملدمءا .هاو 8 .قط ,تصسمئواة لوععتلء54 عمل أءرمصوة 

.قعاءفة م211 اء م31 نه متأمععرط ععتمصصمع"! تنه قعلناة زعتغهوره2) وعيل .”1 بمملتتواقات 
,900! بؤاعو .(1118! -1081) عتغصمره) وع1 لعلف 'ل عموغء عا غناو نوووظ :1 ,إملا 
علاآ] ءاول رقاقةتسضناعمل أء وععاملوغا8 ب,وعأمقطه معل عامعق8'! عل فزؤاءمة 
.(1180 -1143) علمغضضومت [ أعنافواظآ أه (1143 -1118) عسغمسم0 11 مومعل :11 ,اهلا 
.12 ,بوتمقظ 
.907 ل بقاعه2 ,ذأه؟ 2 بماتعاق ته اء عألهاط مع عل لممصدمه ممأغممتتدمك وا عل عمزماوأتز 

عل قدلاعذان'! ؤانالو5نزل علودتمت ععغتصوعمم و1 عل ععامادتا1 (معسننومة) .28 روملممامقطا» 

.25 بنأعة2 ,لماائته8 هل أهوناعله)» 

,روؤاعه8 .1511 ذ 1109 عل ننهزعفنا .عطمةدمل ,نمك ممت 

لظ ,عتطمهعهدتاطاط -مز8 تميق معزميه يرل وعنولءمغقلط قعععنروو دعل ععتمامعمةه ,لا ,ععالمعط0 

1905٠١ 107.‏ روؤأءوظ .وأه؟ 2 .لع 

'أه عاقعناومه© لمم عوعلة عط ,عه بعملزمام8 اه بومهء77عل0ن0 لع بقعنروكة برإعوقة ,فائحاه) 

سصمناائلطا رط طعمعع2 عط سمع#؟ لعتماومقء" .ععر1 'أه صمطوتط وعم ,مقلللزةا زط ,تمعامممعل 

ناا الإاءاع50 ابرع1 طوتاممظ نزاعو8 ,1893 ,قولدما .1481 م صسناط برط لعاداوط لمع مماجو 0 

1 1117 ,املا ,وعاوعة 

82 ,لزتامعظ ,1 .املا ,معقتصمماا .1 مضه ععونفى كا .ص2 برط ملع ,ؤالتك© ولعسل 6بامعه» 
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372 ,(903-4]) 7 46355 -3184 ,(1902) 17 ,هناها الرعنم0'] عك مبشرهء8 ,+(18 11 )1101١‏ 
.616 مهمع 1] .326 - 283 ,103 - 68 ,(11 - 1909) 11 :85 - 453 ,80 - 145 ,(8 - 1905) 701 4051 
9| ركأىماعنا .عاألصوع عل ممعم 
5001ل تزأمومعة11! تصنعولاق اع لتباتمعممر1 هأادعم ألالؤهمهة ,له .11 ,ع زعم معودير 
890 بمععطاعلك11 
77 ,معع ستطنا؟" .مات زامدمعع]1! وتتسططج وأومعتوسئلا المماعاماع 
6 أالاناة 0م80 عهنان قعازتماععمة أععوة ألاغط تسرعم متواءماولط 0ه عماءوداء اء عوائوامع8 
901 ,رزاع عاعده] .عمسا نالاعج عه عاأدداومعه 
.913 بعععطاع ]ه11 .(127 ١‏ - 1095) هتهاتطزاموونة11] متمائلط قمأقمعأمرعوت تعناعان]1 
896[ بلاعنعطمهه1آ .قوعاع متهم ملاعط ألمقلاععدمه © أزعنالو 0 
6 رؤقمه معأعؤأع 216 ننه سهدزمة'ل غغده0© عبآ با بومعطمادل 
.5 يبعأعولا بجعلظ نمه سماومظ ,نزعهئؤ1115 ممعممعناظ طذ وممسعولظ عغطط' .11ت ,وستعاقع1 
1027 عع لاعطصسة 0 مناه © كامسا عط 8ه ععمهةملهدع. مطل 
بقهعل ,ذأه!؟ 2 .88ناتشناء >1 سعاوعع قعل عتطاعتأطعوعن بمعطعهة روب أمعطاخ .كقهن) .181 رعاعاء4 
,923 
لإعنا نإط .لهم لقم ,ل .عهة-نة 5109 نام اهلامآ نال عع" ءالمع لل ععأوئ6ولل! .موب للا رلنو4 
.6 -1885 رعأتماعنا ,وأه؟ 2 .لسمصية؟ 
أه 11 سرةاالتللا كه عزأأوممناا عط وميك عطعىعظ 'أه معطمع)5 أه بمادتملقط عطل» .2ل ,الملز] 
١-6.‏ 139 ,(18 19) 111 ,ننه علط سا كوعالساة عوء اام نمك ,م بروااعاذ 
0 بقملته.ا .لع 20 .قطوعة عل ذه لإعماوا .2.16 ,لاك 
عا [آه لمساععط عتاء ضا عولنعولالا لقة ققلام لامع وونءبوكءطوعم لمث .ؤلهقم) ,,كل,2 ,لأأأك 
ماقم ليان أه ولممعم 1 .929] ,أعمل بسعلة .الأومصن اأاعمطذ طمدهوونا 'أه وعتمممع 84 زوع لهوديسمد 
,كلاذ لانة وعع ليمز 
.لآءة ع ) .آآرذ 438 لطلقالأظ *805[1ئقنالة-اتا اللقطعا ع1 اه درمتاترءععومل» .شرق ,ألأغوقاة 
.)8 - 77 ,(1942) غ13 ,نراعع 00 ذعلءادافتامف أن ااتعساعهررع ,عنأأوعلهظ ,«(5 ١06‏ 
-85 061 لات 611 تللأطاءاجع8 غعطز عضن مععطةتجيعء1 عنط .لمتممع ام ع1 أكنالهن) ,سممعلممعاد 
م1" .أ .قلء لا .قومعلظ اأكهنءؤ5لم0 عغ0 عممنقع عاونا كنناج قلط معنوع نالع ططعوله معطعوامعر 
.115 
أفءة رماوا نمعامعمكف ,«عمنفعامط هذ عتهنه إأعماومط طلوتاموء1 لععء(اف ع31» .8 ,ممومدءها 
241-1٠‏ ,(27 - 1926) 27311 امم 
0116 لمق وعلووسءم© ع1 ,د1065 -1064 أن ممقتستعلئط تفمصععن نوع 0 عط"ا» 
-928] رطعو ل بسعاط 3١43.‏ بتزجر بمعصساا ,© ممقط©ط مها لعامعوع28 وتزودوى اأوعاءه وأا 
امعتطمهتعملمه)ة111 نمه لوجعتلعلة ,جوممنا عط برممعط لله عممسعاتم عمانإععلوط عطكل» 
.38 ,مققعتط2 .225 - 146 ,جزم ,ممومتصعط؟ المقئوة نلا فعموول أو رموملة دأ وجهووع 
بقولضما .لمهآ نزاماط غطا وز ورعالهائمعه11 ماطوتد »1 عط" .ل.85 بودزكا 
2 بطللءظ8 .ونءاأنوة ممم لصتم 8 .© رمأعاءعا 
0 200 فعله منت عط ر«علمقوقيم0 نوعاط عط مز ومعلمفاط زه 11 معطو ظز» .184.18 ,رمعمترووعا 
928! ,عاتملا عولط .100 - 79 ,رم ,معورساظ .© فصو”ة ما لمارعوعء2 وبرودوظي اأوعلمماواكا 
- 121 لع أقطمقده3 عل مغللولا 8ا عل عصودا-عئمل؟ عل عتووططه'ا عل معاممرع» .© ,ععاطمعا 
2 -108 ,(1899) ]الا ,اندم بسمام0'| عل عبسعظ ,جز )11١08 - ١29‏ عاملهد 
٠ !934.‏ 1905 بقطاه0 ذاه 3 ,وتلعمعلا صه؟ عاطءتطعوع 0 .]2 ,م لامعا 
امعأوماكناك ععط)0 لصه قعل هونص0 عط , جفنوع0 عطا هذ عوموقهةه لعاعملوه21 مه .0م ,روما 
928 ,لمملا سولط .18 - 57 بتزم رمممساق8؟ .0) ومقط م لماأمعووءط وبروووة 
الاك ,#ابداباءء مق ,«هولمماولة! امعللعكظ ه اه وسمتطلماظط عط تععرر أو سرونازت/لا» 
.66 - 148 ,(1941) 
1921 ,مفاععمام2 .#ل هوس أومز1 عط .ومقعا ,.0.هم ,ربرعئعر 
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كاك لتم و1 ,1920 رمعل طقيو2 .لزلممصعمل؟ أن عططندا بعوم ع0 امعطم ,إلا.ن) ,لتجوط 
277 باولا ,وعتمية5 لمعاءهع 
,مآ مققعلتتين © فومصق وعمواءع8 غطا أه لوادغاف قط قتعا .3م تاأعطورتاك بقعبمة12 
.1928 
كاهلا 2 .اعتاعناما-ضزهك-اوماط نل غططق بلمئلءه"1 عن أعغطمظ عل عناوأممعط0 .لع ,ا بعاوتاعدر 
-1872 ,العناماة 
.كءلمكامى ععل عسوممغ'! ف أمعلامع0'! اء ععممعر8 بوعلعع5 20 ,قعمأمقرط ومعنوتط .0 ,لطعاط 
.09 بنلعمظ8 لع 3104 
عل نتملاعءااهن) .1869 ,قأعقط .تعتمعء انام ل دم [اتتموط وعآ .ملعلة رعموععط يلل وعاعمات ,عمق عياططا 
ععهو"1 عل ععتمغوتط'! عننة كاللغمأ مأمعمساعمل 
(1920-21) 771 عاطم أموعاجهاكىالط المعاسع مم 4 ,سعلوقناء0 'االوموعط ع1 » ."1 ,القعون2آ1 
440-53 

لمعنعماذتا؟ ععط 01 لتلة قغللقنارن عط ,جعلهدنم0 أوعل عط8ا عه[ مماط ثعموط عله 
8 ,لول بسجولظ ,56 - 44 ,ترم ,رمعميكط .ن) فمقط م لعامعوم2 وزوجوةز 
لم7 سمل( .لزنرو5 !1 اوجعذلء 84 مز ممعاطمءظ عععسو5 اعالفبوع نوعرعا ,0 .ةر لمع ,."! ,الوعمسط 
١‏ 102 ,مط انه 
1927 ,قارو عاوبغتلغن اء عنومة عأاعيرة وا عل عيوءتمقكتط عأطامهةنعممه1 .1 ,لنوودن0آ 
وعل ععالارء5 .قوطا مو اع علولز8 ون عوزمعووء2 عددوالطيامغ 8 و[ عل أمعقدة ممم نوكا 
/اآ بأولا رعناواسمفوتط اع عنواعهامغاععه عسوغطامتلطأ8 ,حامق سوعط دعل اع وغاتنوتالة 
مقع 1510| عمتممصمء© مالعصسصضهط8 ب«عتلعمطسلة عع وعممعوداعنها وولوممفه بلعمطدلعع 
6 يععجممم1]1 .218 - ١24‏ رآ ,وعءمامصنمن5 

]| ,قعتماملعء8 ,قعأعماولط عوتأممويعن هامعصسصماط ,مؤاءمنومعصهس1 المعمعا مالا» 
,9 !| بم«عحموولة .63- 426 
94 ,لماونة1 .(1300 - 814) عممعسظ اودعوتله581 ,8 بممامعسظ 
2 رؤلعدظ .108] -1060! بععمقءظ عل أم ,ع1 عمصتائطط عل عدوغ 8 مآ .ف عطعأاا 
عناج عوقمائعظ ١909.‏ ب,فتامع8 لمة عنتمتعا .عطءع )ما لصن ومطعنآا ,ماتلا حم ممعلول .2 بعاممظط 
.3 .آلآ ,ععمموونتومعظ عمل لمن ودع الماع لكا دعل عأطاءزناءوعع ةادا 
مقع ممه لعاأعم عبر زوعلوونض©) عل أه عاعتصمعط2 قلاءكة 0803 فط!" .ؤترقعا ,.كاءة.لا رططاة 
قولمدما أن 'زالوعءبلولا .932 ,مونهما .اأكتدملة0)١له‏ قطل أه ماوأومرطت عط سرم لعئواد 
ٍ لا .املا ,وعاعع5 أقعلره و11 
الإعقاط .8.ل نيط .ل5] .ععتصمع مقسنم]] عطغ نه اله لمق عدتاعع عط ؤه لزرمائلط غط1 .ظ بنرمط016 
.1900 - 1896 ,تاملتاماآ ,كاهن؟ 7 
90 | بعالم .قذوعل8 مهل 1! وأناللو8 لوعن .2 ,ععالمان 
5ل عامع8'! عل عسوغطامتاطز8ظ ,م1386 -1042) ععصر0-تولوة عل قملواء 6ق © وعله عه زات 
3253-5 ,(1874) لاخشعاءا روعابقطه 
,5 ,اره؟ مزعلة [١‏ ءاملا ,عاممعط اموتوء مسلط عط) أه بزعواقلط .1 باغو رهز 
لزلها نزط .ومقم1 .وععقة عللل11] عطا هأ عمهظ8ه امه ينات عط له بومماوللا .خ."؟ ,وبا أاممموع:0 
02 -1894 ,قملمما .3ل ها واوج8 بمماأتصولا 
- 1904 ,8تتناطومةة)5 بولمء 2 ملع 20 .عتومتعائط معطعوتمقوصسمء عمل ذذ5أمل م0 .0 عطق0 


.914 
ركلمة .ذاه؟؟ 3 .تمعلممسغل عل عرهة؟ا عسنديمء بك اء قععقوامى معل مأمأسل .1 ,أعوونمء 0 
,936 -1934 


6 مسرهير ,«(1100 )١094-‏ علوقامءت عمغتضسععم ول عك عأعه اممو 6» .]8 ,عن رزعسمعمم1 
275٠ 339, 430- 503‏ ,(1899) 7/11 549 .490 ,93 -214 ,(1898) 1لا ,سبوا دوعن 
1900-١ 1901(, 318-22‏ 11آلا 


1 ونناملسة8 عل عضوم ,تصعاوقضغل عل عسيوبرمع يل مهما" عل عنومامممعط0» 
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864 بصتائع8 ١لانالائط8‏ 5531350 اللااع هعرواعء للمء أصلله5 لتأسال .© لع .1 ,وعقتونوه14 
لل.طظ لعطوااطندرمنآ علقكيوت لعلط؟ عط مغ مماعط ممما نراما؟ عط لهم سمتهام8 ألا روتصووكخ 
,1940 ,قأمقوعقولل8 أو انوع 17م نا ,كأوعطا 
رق قععةزظ أه أأعولاهن) عغطأ نه للخ عمغ عاقة [ ذناتجعامف عتممعموظ ١16‏ 0أئا» .© قهه»”آ رمعسسايز 
- 731 ,(22 - 1921) 3/11 ,سسعزاعي أمعامواولظ اروعاعء:ا ,10959 

035 امول بعل .هم و0681 ناة .5م عونصم عطا أه سملعملءا عل 

أن 0ط ا01وءأمء ل ,1095 ,أسمتدععا0 أه ,11 سجوطءلآ عممه8 5ه طعمععمذ عطاك 
.231-42 ,(6 - 1905) 1غ ,مرواروعر 
,الا ,قمع قتاعن8 وعلهويه © عط مه كلإفوووط ,ونعطاه لمة ,0 قفوط ,معرون 34 
له 500 6ق3لقأأناوطن) عقمعة مقهمة 6ه 5ع0إصلقه5 تاناسقعتاع)1 لتتافعظ .ل .هما ,أعماوءنكر 
عظا مأ ععهة دععوعرع1ع2 . 1900 .ع طعم 1751١‏ -1723 ,سهالناظ .28 صا .,وام؟ 25 ,1500 
.تمتأألء لأمملواعهة 
.940 ,موشقعاطن .لعنعقة1 آ.ظا ,قرمدوام ءاد 
7 ملاأعولا بزعلا هه تزماوومةآ .كاه؟ 2 ,نمدا متتعووة عط بعلننا لمسماهوظ عاج ك1 ,عنوعمملدح 
9506013مآ .ذاه؟ 2 .لقع 20 .وععة 5110016 قطا ملعة لما أن أعث علطا أه لإنماؤللا ش بوعا رهط بمموث 
.14 
'زت .كلقء1' ,لإلتتوسصمظ لمم لمفاهمع أه بإزعماوتلط! لمعغمولوعاعع8 عظاظ1 .كتلملالا ونعتعلج0 
6 -1853 بقملممآ .ؤام؟ 4 ععاوعءه! جهنروط1؟ 
أله عع110غتاة ..مقتشأتقاءء؟ أكعةة الاعغط ممماوتاء .قن .11 رمعافاموط 
8610 انان ...8119116 نالا ترم تتالاك هتنا .,رجترر1” موراع 1 

364 ,بأعقةظ8 .هاثلا 10[15أألاة قناأقما عفولة قتممعلقامدط أعترمعاز 
9 رقتق2 .82013 2 .8268لا اام 565 إن 18926 عل عتلناةالنان) ,2 بوتروط 
(1817) لال ,ععموءط هل عل عتنونة))اا ععأمنول1ل! رجعز عل عونولللن6» علنولك أعروئهووط 
587-06 
00 عاء تزع اننا ...قعلقدمة ...تلتاتر) لاا علالة رتأكنا8 1لتتلغم الع اده ,له ,لعو ىل8 ,ماموعمم 
.0 ,ل0:05 .هل نك .تاورة .نزلاموعمط 
,896 بصقتاءعظ8 .ولوء 2 ,لع ل2 ألاع8 القع وعماذلطا وممطاهزانائ8 ,ى امول ممع 
طألاعه1 عذا ومنل معلققيمعع1 آه تنملهستعظ عطأ لا ومصمنائللمو0 لوسسظا .ا رماع ,ومئومعم 
.903 1 ,قنتطماملهائط8 زعا سامء0 طادعم ارزط1 لهه 


.8838 بتتتاءع8 .قمعل مقع عغطاغمصع؟' وعل تفع املا انا 118لالعاع ا سطاسظ ,كمقل! ,جاباعط 
-الغقع8 ,معطعةللألامم ,تتغطعءالطعءئتط ناد متتاااع)5 عرطا بمعلممعع كلظ صعطءعزلزوئعع عزمر 
.908! بقتاععظ .قمع الماع نكا عل ودنلءاء تساورظ8 مع5عزاا أهطعئاعمتم لسن ,تمعداءعزا هاعد 
3 ,رصاامعظ8 ععذفجمجتعكا ععل عاطعءن أعدعع ناكا 


-ع عاعوايعل عععالة «*نا) اأقطععااءوقء0) ,«كدعلا1 7011 تساعزل ا ععزن تتزعلل)ذ» 
12 -1882(93) 111لا نازعق عوعوعءل/امر ,عموسعاة اطعتطاعوع 
.5 0ه( .3 مز .قاه؟ 2 ,ؤعهم عأل1410! عط ما عممءناظ 07 معاالومء جزمنا ع1 لط ,الملطفعق8 
6 -841! رقائة2 بقله؟ 16 .قعقومتمىه معل قصعاءماوتط دعل لأعومعء م 

7015 2 ,قالع أارع51 31 5الرعترناعو2] 

.كاه 2 ب,ؤععاع ذرعا رماوا 

.قله؟ 3 اناهامعلاععن 1 

.هلولا 5 بكلامادعتره س5معتره 61 ا 

015 ث2 رتروع لشقناءةة[ عل وعؤزووة ,كاهلا 


بقارة8 .عاعؤنة عدم 2111 أء عرم 311 اسه عتعرة عل قعوصعهدا وعزمماه0© دعا .8.0 ,برعم 
5 اه عأملهة عريع؟ تن مع نول الموعة وعل قععة ستععاغط اك قاومنا ل لمغمعر8 .عاصه:) ,انه" بأصمتاز 
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.1885 ,أكمعاانا؟5 .معطعقة رم؟ )عطاق .8 ,رعاونن1 

.878 ,مععواطنا1 ,ومعمدم »ا معائعسع ععل عاطعت1طعوع 0 عناح لمعأععاهمة 

,1888 ,ممعم ماطن 1" مع طاعق م ب ونأععطامخ عانات >1 عع دعا لأعلومم 

1 1880 ممتاععظ .عومتاععية كا بعك عا إطعوعن 

883ل بتاعقصاطنا!' .ذعرناج مناعءئةكا معاتعببه وعل ع ااعتطعوع 6 عبج ارعاءعلدمم عرعل3 

.1ل يعاضصماا ها .1|866 ,أتقمأأنا 51 .قعنامجناءءع؟! وعأالعع وعل عأطولطعوع0 عناع معتلساق 
عع لءطصممك ١291.‏ هئ 1100 ,مرعلومبضة؛ أه دولمم زكر تاها علا ها لإتاععوممكة اوميةط 
./ا] لإطمفعوممه1] مفعامعتهمة اه زوسعلوعم الأعقالء 61 ,19327 

1) أه عها1 غط) أ هلعزك5 مز “اعلعمواعة طكتطممءط ه اه عمالععط لمم عونع» 
0 -301 ,صم ,(1938) /ا)7 عمش , العفممعيظة زعو -ويا3 بال مبو واوا 6با(ا6 11 ,«وولقولم © 

١ 5‏ 37 ,(1940) لا ,ابااباععم3 ,«ناتأصهععرمره115! عناموكد 0 مز ؤورعلطورة عررمذ»ه 

- 272 ,(1938) 2126 ,0أازق «دلز لامع لاعس عط ديز عمشواصولك ]0ه كأملامعوالا عتكت» 
18 

100٠ 18.‏ .(1942) 1الاكة ,لالع هوق .«دعلوويقت عطا مه أعؤلناظ عا أه قلرما عذطله 
84 .تعاأكسمتصنوع نلا .وعأأققم ز0ا 8039 1لمسقطو14 عط .5 بعاموظط-عمها 
.9366| .لملمما .كاه؟ 2 .قعااقة 0 ععلهوله 0 ,ا بععوعراها 

27 لعولا سعلظ بارعوع8 عطا صا أامبع8 
-07) .184001103 أت زأوكهععلط تاناتولاق اء 71الارمعمقر© قاوعع 111الاازمتتة ,لع ريف عمأراوع 8 رؤععبا 
1924 له[ 
تأقتا8 ,9335| .مملممنا الإتساد © طكلاء 1 عن مز لمفافدع مز وعقأمرع] عط كه كلروعع8 
13.اأه؟ مؤعلو للا لمة لمفاعووظ له لزرماوتا عأمرمممعط لنة لوتعمة5 غط؛ أه 5لعمع»]1 ,لإسقلوءم 
1740 مولعو واه؟ 3 .قمالتهاأواعط © ووعاء0 .1لا موع زمه ع[ 
قله 7 .موعهو 138 قعأضوعظء بتمقطلم تاعمهة أأعمرمم ,ولكمعأواعيوظ أعمطالأوكلا .لع 1.8 .لتقناناآ 
.3 -1872 
|081١ 7‏ ,عقمعف ضوة فل اك عاب هو عل وعلهترمة :ومع غا الا 5تنهآ هلع ..ث يعمأوتاعسسا 
0 ,وموم 
عطعوارماتخ1آ .1911 بمفاءئء8 ,معلعوععامدعء1 ععل 0ن مسعيز" وم ماعط ةللا .ط ,مععرولهنايا 
1 .1آ! ,5100186 

ماع اطعماط عننعلة ,«عامو جطوعوعن عذل لضن ,ؤناء19” تزه صراعطلا/لا دعل تعاووتاعء7 1285» 
- 973 ,(1909) 37 ,إلا« داع 2 
الا بعلاتة مكناتهاهمة ملتعمنوتط بأسمطام تأاعصة5 تطعوهمته بكاممء أواعو 5 اعمط اعوقظ لع .1 ,معن0ج 51 
1866-١ 1869.‏ بتنولهما .وال 3 .عملتان وأممغواط ,؟سالءتك مواناج 
- 911 ,مععوتمع؟ا معتعوتلود مهن معطءوأوامةة معل ععامن عتطعتطعوء0 علاعمتبعط .80 .5وستائمةكا 
,1889 ,قم أأنا5 .1125 

١911-‏ مطعتصشاظ كاو؟ 3 .ومع ألاءغازاط وعل عنقمعنانا معطءكتماععها عمل عاطعاطموء0 
938 
.قاهم 53 .ملاءعاامه قطزاذدأأمسة )ع وننمه تازناعه ا اأع هم تانتاروئع58 .قلع مقعغطاه 800 ,.ط,ل ,تق 14 
|759١ 1927‏ ,عاء بولموط 
عل وعلوؤتمعء وعل معتمأعتط'! عل تنغ غم اسمتافضم وعك لمتنوء 1 أككهاه عل توحوظ» بعل .لآ ,متها 5ماز 
ب(1860 :1 أولا ,عمق 16 5) 27)1 ,قعأعقطه دعل عامعظ”! عل عنوغ نام لاطل8 ,«درير؟ عل عتميرقللن»0 
140-78 ,38-72 
187 بوعوظ .معنسموغ57 عز لجممئغ8 عل اع الاماعع نل عناوتموعط2 بلع ,عل .عا بعقفأها قواة 
واه 4 بجعلا قط؛ لهة 13عمثاا 010 عط وأ عمتممظ (لةتفهترة عط ه عقلكآ غ1 .8.كا بتامتصاءمعل5 
4 - 1918 ,بعاعه8 سملن 
0 -829! ,وأعوظ واه 4 .ل 20 .ؤعلمودلمىك وهل عناوغطأوتاطل8 .له ...ل ,لممدعتاخ 
كاه 6 .أله أآ'ل وععععناع علا قعوأعراءه دعل عمرروع2 عل ع "اتأماقتط'! عل وعععنامة وعا عخ معتسأاماة 
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.865 | .فوط بوعلووامع قعل 
ابمابم] أرعاء0'! ع0 وعرزوعمل , «وواعورت"| عل 5تلمعكتامقط معلل عرأمتسصلكدة عتما حول» 
.56 247 ,(1881) 
894 | ملأعنعطووم؟ .عمسا جمعناك 11 رذ معطءئو سعط علط .8 بطع عطقم 
[90| مطاعناعطوقن[ا .وعم عمسم 1 تفنتومع وعل عااعنراعوع 0 
898( أعبعطقدم1 1291 ٠‏ 1100 .تجعلوكسع ل فاعامععتومق »!ا ععل عاطعتطعوع 3 
| عناعسعطوصو![ 1291١‏ - 1097 ,تمقاتم زادوم 8 أمومء مفامعوء 2 لع 11١‏ مللاعتعتافم 
1904 ملأعناعطقاره1 .سالاششتعهووائللة .1291 - 1097 بأممغتوزاموم نط تميع: مأكعوم ]1 
840 ممتموط ,ورعاوويمغل عل ععاءعلرمع5 املو؟ ناك عدتاعغ"! عل ععتواسمو0 .ل عل .8 ,عتمم ]1 
.للوجوااعم 0 .قناءنز1 ارهن موراء طائللا عمسجتعقاموع عناءوتراع لها عن .عوووتعوكظ ,تأعولاو5 
عمتئععاوط بر5 حانا8 .نكاسم عط لاه محاما د نعم ليوويص © عط ام عستاكعام2 .مدوم ,.ل.1 ,ماده 
7 .جآلهل .لقند تامنقوعوامدة 
8 .ؤلموظ .ممالتاقطت عل نومع ع 0.1١‏ ,ععوعة طصسبااعة 
بقطمودةك!' ,1220 -150] ,وعلمفصع عغطا مز لمتلممعناعقط طلوتاعم .لظا ععتعئوع8 ,وقتطعولعل5 
9 ..ولا 
- 152( :1 املا .آ طملععلوع؟ ععامن وعاءاع؟! معطمئؤنعل دعل أعللعتط تطول .11 ,لل أونمساة 
8 ! ,مقت#ماعنا .11358 
افامع همع جوع .متزارصونستعط") ومعاحمع صممنا وعللهدم © عط أه ععع8]1 علل» ,84 بمعامامة 
+80 ه011 .85 252 بصم .قتعطاه لقت لان عاط 1ل برط ناه ,لإعماكن! ممتتوتوطلت صط وعماعوم 
.12139 
,انمع لالع مم0 آلا [ كاملا .علمماوظ! دمعلا خلأرولترو2 ,وععللاه لدم 1.0.11٠١‏ ,تإنائخووععا5 
1896-1907 
.07 .عع لاءطاسمع .أكمة عطد مز وغ لموسم2 عط .تاملا مرشمقترع ع5 
عا ملع 20 :1841 بأتمللعدةان .كعنجمسعر ا معاوعه عل عاااءرظعوء6© .رم .11 راعطبر5 
188 
كاهلا .وععم ملللزكاة غط) هذ عبمعك5 لمامعصم عمد تمه عنتعووك! ]0 بإرماوذا! م عل ,ععلأقشمءرمط1 
١‏ مامهلا بوعل8 .1-11 
ول ستوء 6 معل لصن معفاعظ عل لمقلعنظ. دعل عطعم لامكل ممقمهطع ععل عغطعنطعوع0 ,للا هلع 11 
912 ماتعم 0041 .لزونوه<آ1 عل 
1902 نوعقط .قام؟ 2 ,لك ل 3 الانوسضتهاء عل غططة ,لمففعقظ امنود عل عزنا بع ,لبملموعولا 
كاهلا 2 .لأوهمه ,5 دملز نرط ,ممع .عمعتوصظ عمتتمقعير8 عط ]هم برمماولك .فاث ,#عالأقولا 
05 الإعمزوللط نمه دععمو5 أوزده5 عط ترز ق6أ5)0 سمتعممئو للا ,1929 - 1928 ..ؤثللا بمموذلة11 
.14 -13 
عل 517] -642 .عمفصمائنه عأقومم قاذ عطودة عاقناوممء ها عل عاقنه عام نزو" .0 بأعأللا 
ممتلوم ها عل عمتماوتل ,لع .كاناهاممو! اعلمطوت عه ل/ا1 .لملا .1937 مقأعوظ .عممعتتغرطه عرننر 
قمع تام روة 
بعطعوالمةالمعطه لمهت معطعوتلمةامعيءمم طعهم عوتاجمبعءئ ا ععل عاطعتزعوء .1 ,مع لامها 
2 -1807 .وارماعآ .كام 7 ملعاناعاع8 
4 ,ارماععواء8 بلاعمقهم أله معمئط .ل لورمصعنه8 .1.8 بعاملسع ا 
188 .مععطممعنسقعا .الا صمب طمعول وعل 5ثامامعتمه وأعماكلاط علط .لع الاقاقنات .تعطعوة 
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الحذوى 


 *“‏ دوطئة 
٠7‏ - رعملة لووس السابع الى !اشرق 
رسالة اودو الى سوكر 
0 عناية الكتاب الأول 
29 مئاية | لأكتاب الثاني 
بداية ١‏ اكتاب الثالث 
- بداية !أكتاب الرابع 
8 . بداية الكتاب الخاءس 
64 2 بداية الكتاب السادس 
لاا بداية الكتاب السابع 
49 د من تاريخ وليم الصدوري 
4 تحرك الناس في الغرب 
5 امبراطور المانيا يتوجه نهو الشرق 
54 ماواجه الامبراطور من وشاكل 
٠٠+‏ . الادلام يتشاون عن الامبراطور 
7 ملك فردسا يعبر اليوسسفور 
/ا*١ ‏ ملك فردسا يتابع مدسيرة تهو اللسدوس 
8 الجدش اافرنسي يعائني من هزيعة 
5س ئجال الملك 
8 . أمير انطاكية يستقبل الملك الفرذسي 
7 وصصول الامبراطور كونراد الى سورية 
7 4 ملك فرذسا يفادر انطاكية 
٠٠١‏ الكتاب ااسابع عشر - الاستيلاء على عسقلان 
6٠+‏ ع عق اجتماع عام لي ءكا 
9_7 القرار بهعصار دمشق 
؟*55ذ ب وصديف اأوضاع لعدشدق 
1*1 |افرنجة يشقون طريقهم وسط بساتين دمدشق 
4 2 قوط أهل نددشق 
9 اتهدام الطهام في الموسكر 
هسؤولية الشيانة في حصار دمشق 
1*6 عوبة الامبراطور كوتراد 
"4 ذور الدين يجتاح منطفة انطاكية 
/ا1١‏ ل ذور الدين يعامل المنطقة دسب قراء 
١+‏ وقوع 5ونت الرها بالاسر 
١‏ هل اعادة بناء غزة 
 ١4*‏ نزاع بين الماك ووالدته 
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36016 
8 7 تقسيم المملكة بين الام والابن 
١417‏ سلطان قونية يجتاح منطقة الرها 
7 امبراطور ال#سطنطينية يرسل جيشا الى انطاكية 
نور النين يصطدم باللك 
10 .. مشاكل انطاكية 
1 1 اجتماع الماك بوالدته 
١617‏ جوش ارتقي يزحمف نعو !أقدس 
٠‏ . عردة الملك الى عسقلان 
4 2 بده حصار #سللان 
2 . قدوم جماعات من الحجاح 
4 وصول الاسطول المضري الى عسقلان 
قور - زواج اميرة انطاكبة من ارناط 
١‏ اشبار حصار عسقلان 
+ ب متابعة حصار عسقلان 
لالب استسلام عسقلاآن 
لاا أرسال وغد من عسقلان الي الملك 
١47‏ -. ااكتاب الثامن عشي - القدس في ظل بلدوين الثالث 
47 - ارناط يسيء معامثة بطريرك انطاكية 
4 اشتيار هارديان بابا جديد 
5 - خلاف بين البطريرك والاسيتارية 
5م اصل الاسبتارية 
7 الامالفيون وبناء كتيسة لهم 
14 د البطريرك يذهب الى روما 
2 سي أعبراطور االسطنطينية يفزو ابوليا 


477 2 البابا هارديان يذهب الى بزقنةو 

5 7 وقرع ثورة في مسر 

"2*١‏ أرناط يستولي على قيرص 

*3» 7 الماك يخرق المعاهدة مع المسلفين 

. الاسبتارية ينالون نصدف بائياس 

5*7 الملك يقدم الى بانياس 

الملك يفر من مينان المعركة 

7 0 ذور النين يهاهر بانياس 

6 9 وصول كونت فلاندرز 

06 7 الملك يذهب الى انطاكية 

7 9 مسار شيزر 

اضو ذور النين يتهرك نمو اأفرتجة 
"5 اختيار امائرك بطريركا 

4 لب نور الدين يحاضر.كهفا في منطقة السواد 
زواج أثلك 

4 9 قدوم | مبراطور !/ةسطنطينية الى اتطاكية 
؟+” ‏ نشول الامبراطور الى انطاكية 
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70215 
4" 2 شقاق ال كنفرسة روما 
9 9.. ثور الدين يجتاح بلاد سلطان قونية 
73*17 ب أسر أوثال 
5 قدوم ممثل البايا الى سورية 
01 اقالي أنطاكية يستدعون اللك 
545 2 اشتيار عروس ثلا مبرا لور 
1 .اعانة بنئاء صصن جسر الدديد 
417 2 اللأشاخل بين “كونت طراباس وا لآ#سطنطينية 
مغ" دادس السم الدتكب 
842١‏ 2 الكتاب التاسع عشر ‏ عموري الاول 
لليف ب عدوري هاكا لأقد س 
*0؟ ‏ سمات عموري 
60 2 صدقات عدوري اإلدسدية 
597 - عدوي يلاق زوجته 
املك يهيط الى فصر 
0س موت بطرس رئرس أساقفة سدور 
"56١‏ - مقتل ضر غام 
هزيمة ذور الدين حول طراباس 
4 90 ذون النين يهاصر قئمة هارم 
367 م ذور الدين يحامنر بائياس 
65 ذفاب املك الى انطاكية 
الا" . عونة الولف الى مرطته 
الا دوجه شيركرة الى قصير 
7” .. اللملك يلاحمق شيركوه 
هلالا ب وصدف الثاهرة 
كلا امراك يزهف أذقاء شيركره 
غلا _ب شاور يجند المعاهدة مع اللك 
ارسال ربدل الى غشاقة عصر 
287" إسباب دعرة امير مصر بأسم هولاثا 
64 2 أسباب تسفيته خلدفة 
79 الملك يبني جسرا فوق الثيل 
0١‏ 9 مصير ومعالها المميزّة 
“25 زشوب معركة بين الماك وشيركوه 
مدا . اذنسهاب شيركوه الى الاسدكندرية 
545 ب وصداف دوقم الا سكندرية 
سس حصار الاسكندرية 
4*"؟ ‏ شيركوه يبعث شؤون اأسلام 
2 هه ترتيب شر وط المعاشنة 
+" _ استسلام الاسكندرية الملك 
ه4١"‏ عودة املك منتسنرا 
56٠‏ ب الكتاب العشر ون ب الصراع على فصر 
"6٠‏ تتويج !للك عدوري 


- 562 - 


1ه - 
65 . ذقل أرملة بلدوين الثالث الى أارضي العدو 
س بناء كنرستين في البتراء 
914 وصول مبعوثين من عند الاميدا طور 
.2 املك يتوجه الى ممر 
8" عصار بليوس 
"٠‏ ب اذلك بعسكر امام القاهرة 
اللا اسطولنا ببهر في النيل 
"73 ب وصول شيركوه 
6 7 اسثيلاء شيركرة على عصر 
 1/‏ صلاخ النين ياف عبه 
ها تعبين برئارد رئدسا لكنيوسة ١للد‏ 
د٠7‏ له الاميراطور يرسل ١‏ سطوله الى سورية 
9 الذلك يتوجة الى مصر 
” ل الماك يهاصر دمياط 
86 2 رقع العصار عن دمياط 
7 _الفاء الحملة 
1 . زلزال كبير يهز المشرق 
*غ؟ . صلاح الدين يغزو أراضينا 
2 اللك يساول التصدي لصسلاح الدين 
748 عودة صلام الدين 
8٠»‏ المتك يزور ١اقسطنطينية‏ 
58 . الملك مع الامبراطور 
5 عودة اللك 
7617 . الملك يدشد الجوش لل الصدفورية 
-76 - الح الارمثي ينشمم الى ذور الدين 
77 صلاح الدين يجاعنر ١لكرك‏ 
غلا اخبار حملة صلاح الدين 
فرقة الصشوشة 
548 9 فرسان الناوية والهشيشة 
سا دوت ثور الئين 
الكتاب الحادي والعشر ون دلدوين المجذوم 
7 بداية كم بلدوين الرابع 
74" - تاريخ ترسيمه وتنويجه 
5" . هزيمة اسطرل مدقلية امام الاسكندرية 
كا الى دقتل ميلين دي بلادسي 
4 وصدف كونت طراباس 
م استيلاء صلاح النين على دهمق 
747 د لاذا اصبح العدو اكثر قوة 
785 حاكم الموصل دقدم 4ساعدة حلب 
خخ موت اسةل بيروت 
وخ" _الملك يفزواراغي ددشق 
٠ولا ‏ اللك يجتاح بلاد العدو 
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-ماه7. 
87 - شزيمة امبراطور الةسطنطينية 
64 . وصدول وليع الاصقر 
6 9 روصل كونت فلاندرز 
417" دواقةف كونت للاندرن 
1 وهدول رسل | مبراطور ١‏ اآسطنطينية 
)٠١‏ - معارضة 5ونت فلاتدرن للحمئة ضد مصر 
4*٠‏ غونةر سيل الامبراطور الي بلانهم 
0 كونت فلاتدرز يحاص حارم 
25 وصول صلاح النين من مصر 
4-١4‏ وصصدول صلاح !أنين هن فصر 
4غ الاتراك يجتاحين البلاد 
٠غ‏ 2 اللك ينطلق من عسقلان 
١‏ - هزيمة صلاح الدين 
6 جو عاصدف وبرد غريب 
1 7 رقع الحصار عن هارم 
ماخ ب الاعلان على عقد مؤتمر مجمع كذدي ل روها 
.8 الملك يدكيد حسارة كبيرة 
4*7 صلاح الدين يغزو اراضي صيدا 
6 2 المسيهدون ينهزمون 
7 م صلاح الدين بحاصر القلعة التي بنيث مؤخرا 
+47 - الكتاب الثاني والعشرون تضارب المصالم 
 )*‏ الملك يزوج اخته لغي (وزنفنان 
١‏ ب صلاح الدين يفزو بلاد طراياس 
”5 ب وصيل اسطول فصري الى أزرواد 
41 عوبة رئوس اساؤفة صور 
7غ الملك يزوج اخته الصفرى 
14 اعلان عقوبة الهرمان الكذسي ضبد اعير انطاكية 
5 - ارسال بطريرك القدس الى انطاكية 
417 ا هوت ابن ذور النينّ 
45 نشوب خلاف بين كوئت طراباس والماك 
4417 حدوث دورة في ١لاسطئطينية‏ 
5 -أسباب الثورة 
+244 ائدر ونيكوس يقتل النبلاء 
0+ ردات فعل اللاتين 
6 .-. صلاح الدين يلغي المفاهدة مع الملك 
4 2 صصلاح الدين يسدولي على اهد معاقلتا 
١‏ 9. صلاح إلدين يستولي على احد معاقلنا 
0١‏ صبلاح الفين يفزو اراضصينا 
6 . صسلاح الئين يعاهر بيررت 
017 ب الماك يصل الى صور 
ب لاس الدين يغير أافرات 
7 . الماك يعيث فسادا في اراشي الدمشقيين 
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1 السيهيون يهاصر ون القاعة التي ا سدولي عليها صلاح الدين 
_ اللك يفزو اراضي الدم شقيين 
9 القيام باحصاء المملكة 
+48 صلاح إلدين يعامر حلب 
5 اصابة الملك بمرض خطير 
444 . صلاح الدين يفزو أراضينا 
انتشار مجاعة رهيبة في جدشنا 
46 صلاح النين يهاصر البتراء 
455 الملك يعزل كونت ياهلا 
.. الك يدشد قواته روترع عبر الاردن 
0٠“‏ الكتاب الثائث والدءشرون ‏ هل يمكن انقاذ القدرس 
#٠ه ‏ اندلاع المداوة بين الملك وكونت ياها 
وءهة الهوا شي 
2 م المصائر 
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الموسوعة الشاميه فو 
تأر نز الوه الحطليييه 


68 6ن 


الروايات الأ وربية الاغريقية واللاتينية 


الحملة الثااثة 


تاريخ أرذول وندول تاريخ ولدم الص_وري 


) درا سة) 
اام تيل تاريخ زقيم الغدوري: ( النسى) 


“ا عجى ا هم 


ليف و في ق و2 
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الجزء الثامن دمشق ١58559 ١5١5‏ 


"ال 


توطئة 


رأبنا دشكل واضمح في اللجلد المتقدم مكانة وليم رئيس ١‏ ساقفة 
وفاته في سنة 6 هه ومن اللوكد ان نجاح وليم كمؤرخ . وتميزه 
عمن تدقدمه من اللاتين , يرجع الى ذقا فته ا لعريية وتسأئره بطرا دق 
المؤرخين العرب . وعليه فإن كتاب تاريخ وليم ا لص وري وإن كتدب 
بالاتينية وبروح صليبية متعصية , هو من حيث ! لطرا دق والجغرا فيا 
نتاج شر في. 


وكان وليم قد توق في وقت عصيب جدا بالذسبة استقيل المملكة 
اللاتينية بالأقدس واشؤون صراعاتها ضد امس امين بقيادة صلاح 
الدين ديوسف بن ادوب ٠‏ اقد دوقي وليم ايام مقدمات معركة حطين » 
وصحيح انه عاضر حطين من رجالات صلاح الدين المؤرخين العماد 
الاصفهاني والقاضي ابن شداد . لكن مادوناه لايغطي كامل الصورة 
من جميع الجوانب , ولدسن الحظ توفر لاتيني فرنجي أخر من بين 
فرنجة الشرق ء قام بالتنييل على تاريخ وليم الصوري ٠‏ وغطسى 
أخبار معركة حطين وتحرير ١اقدس‏ ثم حوادث ملحمة عكا وما يعرف 
باسم الحملة الصليبية ١اثااثة.‏ 


وهذا النيل ٠‏ وإن اخدذلف حول تحديد هوية مصذفة ٠‏ على درجة 
عالية من الأهمية 2 وكتب اصلا باأافرذسية القديمة , التي عيت 
ناشئة وقتها 2 وساف أن ذشر من قبل في القرن الماضي 2 ثم قامت 
عاللة فرذسية قٍِ ايامنا قذة بتقديم اطل_روحة دلت ورأاه حيوله 
بالاذكليزية » قم اعادت ذشره ا ستناد! الى مخطوطات ج-ديدة 
ومعطيات ححددقة. 


05س 
ولم يكن من الصعب الحصصول على ذنسخة مز النص القرذسي 
المحقق جديدا من قبلها . لكن وجدت صعوبات كبيرة جدا في تحصيل 
ذسخة عن الدرا سة الاذكليزية ٠‏ وبذلاككر من صديق جه _ودا 
مدشكورة في انكلترا لرؤية نسخة من الكتاب لتصويرها قلم يفلدوا , 
واشدرا #معن اعد الاصدقاء النائاضين من ريّة نسقة منه في اعدئ 
مكتبات المؤُسسات العلمية في طوكيو فصورها , وبعثها لي مشكورا. 


لقد أنطبق علي في هذه الحال فحوى الوصية الذبوية بطلب العلم 
ولو من الصنين ٠‏ ودوااسة التضن ب كنا لاحطلك ‏ كانت قراسة 
لغوية المقاصد ولم تكن تاريخية . ومع هذا هي مفيدة جدا ٠‏ لهذا 
قررت ذقلها الى العربية وجعلها دتشكلالشطر الأول من مجلد 
يدويها مع نص الذيل الاصلي. 


والصعوبات التي واجهتها في ذقل النص الاذكليزي الى العربية 
لاتقارن ايدا دبمتاعب الذقل من !افردسية |اقديمة » انما من اعتمد 
على الله كان ١إله‏ عونه ومرشنه فالحمد اله دوما وايدا. 


معية القاروي" الشورى تقن انق كريرة فق مينرت فيل اين ولد 
الصوزي ٠‏ وسنتفدو صورة الأحداث متكاملة لديه خاصة لدى العودة 
الى دقية المصادر الع_رمية 2 ولا عني هنا ماكتبه كل من العماد 
الأصدفهاني وا اقاضي آين شداد فذقط بل مارواه غيرهما ووصللنا في 
مصذفات متااخرة ٠‏ ذشرتها ضمن موسوعتنا هذه. 


من !أله استمد الهون دوما ومنه التوفيق وله الحمد وأأشكرن , 
والصلاة وإ اسلا م على ا لذبي أالصطقى وعلى آله وأصحايه أجمعين. 
دمشق ١١‏ رجب الفرد ١5١0‏ ه 

١195 ١١1١‏ مم 
سهيل زكار 


د نوكه" - 


تذويه 

رفعت الرسالة التي تقوم عليها هذه الدرا سة الى كلية اللفسات 
الحددثة ولفات اأقرون الوسطى تحت عذوان ١ه‏ نيول تاريخ ولدرم 
رئدس أساقفة صصدور حتنى ضف - ويذهب شه كري الأول المشر ف 
على بحثي البروفسوررت .ب . و. ريد . وهو دين سار بقدر ١‏ كثار 
أن أعترف به حيث أنه قد علم آبي أيضا قبلي » وبينما كان عاديا 
لفترة قصسيرة في كندا ناب عنه اإسيد ١‏ 6شاء كراو, وقد أعطساني 


وأثار تكييف بحث كتب من قبل لغوي الى ساسلة تاريخية كل 
املشكلات المرتيطة يدرا سات تمر عير نظامين ؛ وأنا مدينة للآنسة 
باريارا هارقي اساعدتها الصبورة في عملية التذقيح وللبروؤسور 
سزرن لعدد كبير من الاقتراحات والتعلدرقفات الفيدة ٠‏ وكنت ممنئة 
أيضا ملخداف اذواع المعونة مسن اأيبروفسهورر . هل . ل . ندقفن 
والدكتور جاروسلا ف فونداءوالدكتور ر . س . سميل واكثر الجميع 
لزوجي همورغان ر . و. هورغان الذي يسدونه لم يكن هذا الكتاب 
لوكتب بالمرة ٠‏ واليه أهدية . 


م. ر. مورغان 


655 


الرواميز 


بايكوك وكري 


9 تاريخ الأعمال المنجزة قيما وراء اليحار *« سجللات الحضارة هه 
ندويورك 1١5145‏ 

ا ها. فى .تاريخ آذاب قرذسا 

م . ل . تاريخ ارذول وبرنارد الخازن ‏ تحقيق أويس دي ماس 
لا تري ٠‏ باريس الا4١‏ 

فيه ل مؤافات آباء اأكثئرسة اللاتينية اتحقدق ءاب ميني 
'١(‏ هجلدة . باريس 1514145 1854) 

ره س را شيل لتواريخ الحروب الصليبية طيع من قبل أعضاء 
أكاديمية الآداب وامخطوطات باريدس 151١5-3158488١‏ وإذا ما 
استخدم هذا الرمز [وحده فإنه يشير الى ساسسلة را شيل امستخدمة 
بشكل عام في هذه الدرا سة وحددت الاشارة الى مؤرخي الغرب حيث 
قصد ساسلة أخرى بيراشيل (لويوس الأولى , 
ريس الخنطيطات الايطالية تمفق ل ١١‏ نج وراتوري لان 


الا/اذ ‏ أم/ا؟ 
رذسمان ٠‏ فلن . س ردسمان تاريخ الحروب الصليبية كميردج 
١١‏ 


سمول نر. س سميل فن الحروب لدى الص ليبيين 
/ا0٠ ١١9‏ كمبردج ١50‏ 


جدول الخطوطات 

أعطيت حروف الاشارة الأولى في هذا الجدول المخطوطات التسي 
اعتمدت في هذه الدارسة . وتشير الأاعمدة التالية الى رقم كل 
مخطوط مع الحروف الاولى المخطوطات إن وجدت في طيعسات 
ماس لا ذري ورا شسيل ؛ ورقفم المخ طوط في م_وجز رانيت 
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5 الألاة"ا- 
الاحصاني » مع اشارة موجزة لاي نص تضسمهة . وفقط هي 
الملخطوطات التي ذكرت ف هذه الدارسية ٠2‏ قد وردكت قٍِ الجدول, 


وا ستخدم تعبير موجز خلال الدرا سة ليعني كل من نصي ١‏ وز 
معا . وإسدوف ترد آ[وصاقفب مفصلة اكل المخطوطات المدرجة في هذا 
الجدول في الصدفحات )١8 ١»‏ امقولة. 


ذيل هرقل حتى ١١51١‏ ذيل 
روسلين من 5/8 ؟1 فيا بعد 


١١7١ حتى‎ 


يشكل هذا النص 01١‏ مادهاء 
ماس لاتري كولبرت فونتينبلو 


برنارد الخازن مع اسم المؤلف 


حتى 171 ساف! 


هرقل حتى ١١4/8‏ مع كون 
١١1907-48‏ غريب 


على هذه المخطوطة 





*لاه"7 ل 


ان ذدول تاريخ ولدم الصوري باللغة الفرذسية ١|اقديمة‏ والتواريخ 
المستقلة المتعاقة بها موجودة في تواريخ مرضية حول الحصدروب 
الصليبية » ومن الناحية اأشكلية هي أمثلة على الكتابة الذثرية 
الفرذسية القديمة . وهكذا فإنها قد افتت في الماضي انتباه كل من 
المؤرخين واللقويين بصورة جيدة » ولكنها تدقى بسبب ذلك كله 
مشكله صعبه ٠‏ ومؤرخون من مذل غروسيه ورةشسارد ورذسمان 
ودواون مكدفين فقل يتسحية الأكثن عله ورا + -وفندكنا رس كمون 
ارذول وهرقل كمصدر رئوس لجزء كبير من تاريخ المملكة اللاتينية 
لبي المقدس » في اواخر القرن |اثاني عشر واوائل القرن الثالث 
عشر 2 وهم مدركون بشكل جيد وهم دفعاون ذاك أنه لا يعرف بأي 
درجة من التأكيد ما الذي كتبه أرذول أواآي ذوع من ا لنصوص يشكل 
تاريخ هرقل حقا , وفيما يتعلق بأرذول فإن اعتمادهم على التاريخ 
المعروف بياسمه دقوم دقدر كبير على افتراض أن ارذول كان مرا فقا 
مقربا لصاحب دبذا )١(‏ وهكذا لا بد آنه كانت أنيه المع رفة الاولى 
دكل ما حصسدث ؛ وفذا . يصر ف النظر عن الحيازة ‏ ديؤوكد كونه 
شاهد عيان أمرا صحيحا ٠‏ وهكذا يبدو من المرغوب فيه أن نذعرف 
ما الذي شهده أرذول بالضبط » ومثل هذا , إنه أمر بديهي أن ذوول 
ولدم الصورى التي تعرف اجمالا بتاريخ هرقل » تسمى عادة بتاريخ 
ارذول وبرنارد الخازن ٠؛‏ وهي ترتيط ذوعا ما بيعضها بعضا ء ولكن 
الطبيعة الدقدقة ومدى 3اك العلاقة . والاهمية التي يماكن أن تكون 
لها في ذرر سيخ 6 الخصين ولتق وديم جدا رتهما أالذسيبية كمصادر 
تاريخية , لم تحدد مطاقا بشكل واضمح . 


والاهمية الأدبية للنصوص أيضا برغم أنها معروفة درشكل غامضص 
من قول اغلب الذقاد ودد.ؤافي التواريخ الأدبية وما يشابههم تخدبىء 
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جدي » إن لم تدل تماما » دون أي ذقوديم واضح المقدرة الأدبية 
التي ا ستخدمت في صياغة النصوص ؛ والعقبة الرئيسة أمام التنأقد 
التاريخي والادبي على اأسواء هي حقيقة أن هناك الكثير جدا مسن 
النصوص ؛ التي كلها بلا شك ذات كيانات مستقلة » ولكنها بلا ريب 
ترتبط بيعضها بعضا بشكل مدّساوي بأذواع مسن الطسرق الدقيقة 
وهذه النخصدوص هي : 


« تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار » ذوليم رئيس أساقفة 
صور ء والترجمات ١لفرذسية‏ ١لقديمة‏ التساريخ وعدد من النيول 
الفرذسية ١اقديمة ٠‏ ويعرف هؤلاء معا ويرسميان أجمالا ياسم 
«تاريخ( او كتاب اورمان) هرقل: وهو كتب باللاتينية(؟) وهناك 
أخيرا عملان لاتدل عنا وينهما على اي مدلة بالدقية ولكنهما في الواقع 
مرتبطان بالثذيول امكتوية باللغة الفرذسية القديمة وهما: تاريخ 
أرذول وبرنارد الخازن (©) المتقدم ذكره والعمل غير المذشور المهعروف 
بصورة عامة باسهد قاريخ ماوراء البحار واصل صلاح | لدين () ٠»‏ 
وهكذا فان امشكلة الرئيسية هي ت3ت.رتيب هق ذه أ لخضصب ومن 
ومحاولة تحديد علا قتها ببعضها بعضا » وكان المعروف من قديل من 
الدراسات المتقدمة أن الذوع الأول من الندول ؛ ذلك الذي ينتهسي في 
2“*55هء2 قد أوجد أ مش كلات المعقدة والأاكشر أهمية الى حد 
بدقية النص ستدوقف عن أن تكون مشكلات بالمرة » وهوافت راض 
أثيت صحته تماما بالنتيجة » وهذه الدرا سة بناء عليه محص ورة في 
هذا اأفرع الاول من النيول والأهداف الرئرسة وراءه!ا الاثتان : 
توضيح بنيتها وآأن يعاد منها ومن النصوص المرتبطة بناء الصورة 
الأصدلية لتاريخ أرذول المفقود » وبصر ف النظر عن هذه المسائل 
الرئدسة . إن هناك أيبضا غاية عامة فضدفاضة . أو اثئتان تختذفان 
عن الدرا سات الساافة 2 وتتطليان التعامل معهمسا . إذا كان 
المسائل الرئدسة أن دسدوى يبصورة مرضية »2 ومعظلم هذه الذقاط 
صغيرة وتظهر بشكل طبيعي تماما في مراحل معينة من الحل على أي 
حال , ولكن إحداها أكبر ذوعا وس تؤخذ بعين الاعتبار بصور 
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077 

مستقلة في الفصل الخامس , وهويتا المؤافين المفتدرضين ارذول 
وبرنارد وتاريخيهما ستدرسنان مذفصلتين ٠‏ قبل أن 5-.وّخذ جميع 
النصوص معا وتقارن في محاولة لكشه بيئة النيول وعلاقتها 
ببعضها بعضا وبالتواريخ القصيرة . وسيذشا عن هذا التحليل 
إعادة يبناء عمل ارذول الاصدلي ٠‏ وهذا يدوره سيسمح بتحديد بنية 
ومصادر التاريخ القصير المذسوب الى برنارد بوضوح ؛ والقصل 
التاسع مسوةف على 3قسسسويم مسكان النصه.._وص بين أدب 
فترتها ٠‏ ودفحص العاشر الطرق التى تؤثر بها نتائج هذه الدراسة 
في نظرتنا الى قيمتها كبينة تاريخية » وتوقى مسألة ارتباط مخطوطة 
الندول بالموّرخين بالضر ورة بالغة التعقيد جرّئيا بسيب العدد اأكبير 
من المخطوطات (*4) ؛ وعلى اي حال أن الا ساس قد اتضمح الى حد 
بعيد دفضل عملين هما: عمل مسا س لاقدسسري« ميعطث 
التمستيسكوك :8 وعمسحال كرت راتقت: 007 لفطليل 
الاحصائي » الذي مع أنه يدعى يتواضع أنه ليس أكثر من تعديل 
لتصتيقف ماسنى لائري ٠‏ قد أصبح ال مرجع المعياري البحوث التالية في 
هذا المجال , وكان نهجه تةقسيم النصوص الى فثات بحسب التاريخ 
الذي دم فيه انجاز تيولها 2 وهكذا فإن ١ذفئة‏ الاولى في مخطوطات 
ولدم الحسدوري بلاذوول » والفئة الثانية موجز وليم الصوري وتتمته 
حتى ١554‏ أو ١1١‏ مع ثلانة أقسام قفرعية , مع ماأرسمى 
« تاريخ ارذول لما وراء البحار وبرنارد الخازن » والفئة الأثالثة 
وليم الصوري مترجم ومكمل حتى ١711١‏ ء واافئة الخامسة حتسى 

النيول 6/ا؟١‏ .وهناك ضهدفان واضحان في الطريقة : 


الأول والاقل خطورة هو أن كلل فئّة في الواقع تحوي نصوصا 
متباينة جدا ( ححتى أن !لفئّة الخامسة تدوي ليون 478 التي تنتهي 
في ١544‏ ولدس في ١775‏ بلمرة ) ثانيا والاكثر خطورة أن ١لفثئات‏ 
تمضي الى ماوراء أسر الملخطوط ٠‏ حتى أن المخطوطات التي ثدشايه 
في الواقع في الكثير من أطوالها يمكن ان دفصلها راينت في تصنيفه 
بوساطة لأن في واحد منها سما إضافيا ملدقا ينهايته '. ومع ذلك 
فإن هذا التصنيف يدقى قيما كوسيلة لاختزال حالة معقدة بص ورة 
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متهذرة التجزكة تقردبا الى أحجسام أكثر قابلية التعطامل 
معها . وتمكننا في ١‏ لتمييز ممع أن ذاك قد دكون آحيانا وشكل 
محدود - بين نص وأخر + فعمليات جرد رانيث اذا تزودنا بنقطة 
استدلال في المتاهات النصية ٠‏ والخطوطات ١أقربدية‏ كانت ايضا 
موصوفة يصورة وافية قي القآسم ألا عظم متها : وفي يعض الحالات 
أذدر من مرة ٠‏ وديدو من التكرار الممل أن تكرر كل هذه اللأاوصاف 
بطولها » وقد اقتصرت بناء عليه على أن أصف في الملحة الأول 
مخطوطين فقط : مخطوط القديس اومسر ؟؟لا الذي لم بوص..ف 
بالمرة من قبل وانما ذكر فؤقط من قبل راينت ( رقم ١١‏ في 
قائمته ) ومخطوط ليون 858 همسن قبل “الا و8665 ( راينت 
رقم 87١‏ ) الذي وصاف دوشكل غير واف في مصدف را شيل ومحدويات 
كلا من هذين االلخطوطين أساسية في منا قشتي : 


وقد بدا من غير المرغوب فيه ابكار مجموعة رموز جديدة من 

الحروف الاولى طالما أن هناك من قب لالحر وف الأولى التي 
استعملها ماس لاتري » وتذك التي أستعملت من قبل مدققي راشول 
التي قد تتوافق جزشا وتختلف 2 وقداعتادامؤرخ-_ ون النين 
دستعماون دأك التصدوص الاشارة اليها يعيارة ٠١‏ الئصن اد » وهلم 
جرا ؛ ذاك أن تغيدر هذه الحروق الرامزة سيؤدي بالتأاكيد الى 
الدشوش , ويدا آن الجواب هو تكيدف النظام اموجود دون إضافة 
الى العدد الوفير من الأسماء والأعداد التي كانت تحيط مسن قبل 
بالنصوص »٠‏ وهكذا فمن أجل المخطوطات التي تذكر كثيرا جدا في 
مناقشتي قد استعملت حروف ماس لاتري ومدققي را شيل مميزة 
بينها .حيث أنهم أحيانا يس تعماون الحرف ذةسه للاشسارة الى 
مخطوطات مختافة ) مثل أوب اللذان بيستعملان بصورة مختافة في 
الطبعتين بوضع حروف ماس لات ري في ص ورة جسسسرف 
كبير (جسم ) وحروقف را شيل في صورة حرف صغير وهكذا فان 
اشير الى اللخطوط الختار من قبل ماس لاتري «ارستال 
لاذلا , ( مسن قبال لا111) في حين أن (1) دتشسير إلى 

ب. ن. فا. فر 5575 مخطوط )١(‏ من طيعة الا كاديمية . وفي 
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5675 
حالتين وصف المخطوط من قبل كلا المدققين وفيهما جمعت بين 
الرمون هكزا 32 ب ص سن لاج وحيث أن كلا المدققين وصطسداف 
وآ عملى حروقا رامزة للمخطوطات التي استعملها قليلا جدا في 
تحدقيقه » وكذاك لتاك التي أقيت ا غلب أهتمامة 8 فان كل المخطوطات 
الرئرسة قد غطليت به ذه الط _ريقة ياستتتتاء 5 القسنديس 
أوهر ”ال '' التي أعطيتها حرف 3 ( الذي لم يستعمل حتسى الآن 


وبالتدسبة المخطوطات الاقرادية ذواجه الآن أ كثر الأ سدّلة صدوية 
حول كيفية الاشارة الى التنصدوص ذاتها بطريقة مايجب أن تدكون 
موجزة وواضحة » طانا أن التعابير ال مستعملة يجب أن تتكرر في 
الدقيقة كثيرا جدا في أقسام معينة . مع ذاك يجب أن لاندكم س افا 
على ا مسائل التي بين أيدينا 2 على سيبيل امثال إنه من غير المرغوب 
فيه بوضوح الاشارة الى أي شيء على أنه ٠‏ تاريخ أرذول » في حين 
لم يترسخ بعد ماذا كان تاريخ أرذول بالضبط ٠»‏ وإن كل نص دوجسد 
في مخطوطين على الأاقل وعادة أكشسن سسدوى ليون 4878 هو 
وحيد 2 وبين مخطوطات أي دحس دوجد ذوع من الاختلا فات شي التي 
تهم ٠‏ وتهم المرء الذي يحاول تدقيق اي واحد من النصوص ٠‏ ولكن 
امشكلة موضوع المناقشة 8 هذه الدراسة تعني مستوى آخدر من 
الاختلاف تماما . والاختلا فى لدس بين الملخطوطات العديدة لنصن 
واحد بل بين نص وآخر ٠‏ ولهذه الغاية اخترت أكل نص مخ طوطا 
واحدا يمكن أن دِوّخذ دشكل موادّم على أنه يمذل ذلك النخص ٠.‏ حتى 
أنه على سبيل الاثقال عندم ا تحت وي على الخص ذفسسسه 
مدثل س . بجح ء, وه كذا فإن الاختلا فات في القراءة دين مختلف 
المخطوطات لأي نص تترك جاذبا على أنها عديمة الأهمية لغفسرض 
هذه الدراسة . وهو فحص العلاقة بين محتويات كل نص وبين 
محتودات النصوص الاخرى » وفي النهاية علاقة كل نص بالتاريخ 
الاصدلي لأرذول . 


واختيار هده النصدوص اللمؤلة كان قي بعض الحالات وس د دوحي 
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170176ء. 

من عمل الحققين المتقدمين » وفي حسالات أاخسرى اتى من 
تصندفاتهم » وهكذا فإن اختيار اللخطوطات غ ج 2» س ج وب و! 
من قبل محققي الاكاديمية وماس لاتري على انها ا فضل اللخطوطات 
للخنصوص الخاصة بكل متهم ببدو عند الاختيار بأن لد ما يرس وغه : 
وقد احتفظت بها كممثلة لنصوصهم , ومن اجل ما يدعى تاريخ 
آرذول » هن جانب آخر . اخترت مخطوط القديس أومر 777 الذي 
لم دكن ماس لاتري يعرفه والذي يبدوا فضل من مخطوطة الاساس 
بروكسل47١١‏ لاسباب مشر وحة مطولا في مكان اخر (ه) ٠‏ ومثل 
هذا ان مخطوط ليون« د» برغم أنه معروقف لدى محققي الاكاديمية 
ومطبوع من قبلهم بص ورة متذوعة , فانه لم يمنح الشهرة التي 
دستدقها ونصه فريد ٠‏ وسوف يعامل هتا كاسرة مستقلة نات عضو 
واحد ستصبح اهميته الكبيرة بشكل متدرج .ولايدغل تاريخ ماوراء 
البحار » ) راينت فئّة ؟ ب( بشكل عام في الاكثر تعقيدا من 
الجدول النصي لأنه بين كل النصوص هو الخطوط الأقل: حكاما في 
الارتيماط بغيره » وعلاوة على هذا يتعسذر وص ف كل 

هن ب .ن . فا. فر ءلالا أو .؟؟١‏ على أنه ممثل لهذا 
النص (5) وه كذا فحرثما يذكر فإنى أ شسير اليه يس_اطة 
ني « تاريخ ا 

والمخطوطات موضوع البحث هي . 


لد بمعقية ارمسحكال ل امنا روس رم 11977و ويم 
سائف 11/19اآ / لله عن اأقرن الثالث عشي لبر وفاذسي غير 
معروقا . 


تاروع جدوناروا الفبنازة الف وسدين بجا زيار 
الدسم قا11"4ا- أ.,ويصقه هصماسي لاتريي في 
صفحة 6" , ويس تب_تعمله كمطوط أساسي له 
اسيم ١775.0‏ من أنص ؛ انظر أيهضنا أنناه 
ص ْمل 5. 
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1 الاكتبة الوطنية في باردرس ‏ مسموع فرتسيس 5378 من 
من شرقي بروفائس ( قبرص احتمالا تاريخ هرقل ‏ مكمل 
حتى ١١51‏ مع كون القسم ١771-1784‏ نيل روسلين . 


واستعمل مع ب أدناه كمخطوط أساسي لأفرع الأول مبن الندول 
من طبعة را شيل ولاجل وص_فهم له أنظخ_ر راشسيل << مسن 
١9 4‏ وانظر أيضا أبناه ص "511 ١5‏ . 


5 الذكدية الوطنية باريس مجموع قرد سي سن 4مك الأقرن 
الثالث عشر بروفاذس ,» ويحتعمل أنه شرقي ؛ تاريخ هرقل مع نيول 
حتى ١714‏ أنظر )١(‏ أعلاه راشيل « . ب8١‏ وأنظر أنناه 
ص ١١1-؟١.‏ 


س اح اللكتبة الوطنية باريس" .ب مجموع فسردسيرس 
كلم١ة‏ 0م هن أواخرالقرن الشالث عشر اواأوام ل الرايسع 
عشر ء ريما من شرقي بروفانس . تاريخ مرقل | س_ةتكمل 
حتى ١7١‏ وصفه ماس لاتري ص 5١‏ ولكنه ا ستعمله تحليلا وقد 
استعمل لاغراض. مختافة من قبل مدققي راشي ل الذين وص فوه في 
راشيل -ا ص ١56‏ انظر ص ١80-١5‏ وأيضا 9١١27-1؟.‏ 


د ا هكتية بلدية ليون ( من قبل 4١١‏ 7759 ) أواخرالقرن 
الثالث عشر ريما كتب في عكا والمنمنمات هي بالتأكيد من عمل ورشة 
من عكا » تاريخ هرقل ١‏ ستكمل حتى ١552/8‏ وهناك أجزاء طلويلة 
من النص فريدة ٠‏ وقد وص فت بش _ كل غير واف قي رأشيل 
٠‏ ص 4-1١60‏ أ١ا‏ ومن أجل وص ه كامس ل أنل نر أدناه 
١5‏ ل#اؤ5ذز. 


وهي مطبوعة يبأشكال مختافة في را شيل وكثيرا ما تكون غير 
مستوفاة . أنظر هوغو بو ختال ذقوش المتمنمات في المماكة اللاتينية 
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لوم 
لبيت القدس 1( كسذفورد /601 ) ص /87 وماتلاها أنظر أيضا 
أدناه ص ١١‏ . 


غ ج - اللكتبة ا لوطنية في باريس مجدوع فرنسوس 41*47 كتب 
ف روما ١5‏ »تاريخ هفرقلا س_ذكمل حتسى ا ١‏ طيسسع 
في 0 !| 5 مارتيني وأو دوراند -_ مخطوطات مختثافة ومذكرات 





#تلاساريخية وعقسسائدية ومعذوية 385 ذفة 
ومجهمح-وعة» 5 ) بساريس خا _ و١‏ ( راشغسيل 


ص 5١ ١9‏ . انظر ها يلي ص ( اذ ا؟ ١.)‏ 


ز- سائت اومر مكتية اليلدية "7 ب القرن ١اثالث‏ عشر من 
دمر القديدس يرتين » تاريخ أرذول المذكور في ورقة "لاا ظ وصاف 
أدناه في الملحق الاول ص ١57” ١9١‏ انظر ايضا م 5 , 


وبالذسية العناوين من مثل ٠‏ تاريخ أرذول » وماأ شبه ذاك التى 
كثيرا ماتستعمل من قبل المحققين في الا شارة الى النص وص ١»‏ فقسد 
استعملت فقط تاك التي لها مرجع لامجال الخطأ فيه » مثسل نيل 
كوبرت فونتنبلوا ٠‏ ولوس تلك التي تستعمل بصبورة مختلفة ‏ أو 
التي لايسوغ استعمالها بعا هو معروف عن النص الذي تطبق عليه 
عادة 2 وكان من الضر وري أجراء اس تتتاء واحسد , لتغيير الذي 
استعمله ماس لاتري لوص ف النص الذي ذشر من قدبله وهملو 
ماسمي « تاريخ أرذول وبرنارد الخازن » واتباعا لاجرائه شرت ني 
كل مكان الى النص بكل الصور التسي وجد فيها بالاصطلاح 
الأشامل «١‏ الموجزن » مسن جبانب ؛ وعن التباريغالقص ير 
الآخره تاريخ ماوراء البحار » من جائب آخر . وهذا الاصطلاح 
هو تعبير لالون له بوشكل معقول ٠‏ وكان ضر وريا بصورة مطالقة أن 
يدون هناك اسم ما يمكن به الاشارة الى النصين ()و(ن) 
المأدونين معا دوما دون ذكرار كلا الرقمين » ومع تدرح الجسدل فإن 
هذه المشكلة حول كيفية الاشارة الى النص وص تتنا قص حدث أن 


0 


خا 
شكال صحيح ولدست مجرد أشفاج اعتباطية 5 


ؤاكم ا 
الفصل الأول 
التضوصن الناقية حتن الآن 


مما لا شك فيه أن كتاب « تاريخ الأعمال المفجزة فيما ورام 
البخان » لوليم الصوري ‏ () هو يحدورة محققة امد الأعمال الاكثر 
شهرة اكتاية التاريخ “قي القرون اأوسطى ٠‏ ويه تذك الصقات مسن 
الدقة والتوئيق واملوضوعية 5 الدكم وأناقة الأسلوب التي تعتثير 
الآن أساسية في كتابة التاريخ واكنها كانت في زمانها غير شائعة 
بالمرة » وفيه أيضا الحيوية ذفسها التي كانت شائعة في كل التواريخ 
عدا الأاسدوا منها في العضصور١ااوسطى ٠‏ وهو الا كثر أهمية بينهسا 
بنجاحة المباشر . لأنه كان موضوعيا ٠‏ وكانت هذه الص فة الأخيرة 
هي التي جعلته مواتما , بش كل بارز الترجمة الى ا للفسسة 
الدارجة 2 وجولت من هذه االغة يسدوزرها أساسا لؤافات متدذوعة 
كانت الأكثر رواجا في أيامها » ودقيت شعبية زمانا طويلا بعد 
ذأك ؛ ويذتهي 0 التاريخ » دشكل مقفاجىء ذوعا ها عام م١١‏ مع 
تعيين ريموند صاحب طراياس وصيا على العرش من قبل بلدوين 
الرايع وهو على فراش اموت ؛ ولكن النص الدارج اسذكمل على 
مراحل عديدة حتى وصل أخيرا الى عام لاا ١‏ , 


والتاريخ ذأته عمل موحد ودقيق ٠‏ ونع رف قسدرا كبيرا حول 
ظروف تألدفه مما يخيرنا به ا لواف ذفسه وبا سدتثثاء قفصدل واحسد 
اكتدشف حديثذا . وكان مفقودا حتى الآن () ليس هناك غموضص 
حوله 5 والوكس هو الصحيح تماما حول الجزء الاساسي عمسن 
الكتابات الفرذسية المرتبطة به ٠‏ وقد أضيفت النيول الفرنسية الى 
ترجمة التاريخ بشكل تراكمي على فترات طوال القرن الثالث 
عشر ٠‏ والأعمال التي تشكلت هكذا تعرف إجمالا باسم تاريخ 
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+ هاس 
هرقل 0 أوااكتاب أورومان ( ودقدراآا في الكلمسات الافتتساحية 
للترجمة : التاريخ ١اقديم‏ للبطل الشهير هرقل حاكم الامبراطورية 
الرومانية . ) 


ومكونات النيول 4 وهشي أحد موضوعات هذة الدراسة يمكن أن 
يكون الافضل وصدفها بأنها مشكالية : لان عددا معينا مسن العناصر 
تشكل وشكل مدستمر نماذح متيدلة . وماهوالآن من التفاصيل 
بصبح في تشكيل آخر سمة رئيسة ٠‏ وماهو مركزي ومثار اعجاب في 
احداها لايظهر باارة في أي صدورة الخ رى ؛ وأحياذا يظهر عذصر 
جديد ماما دون إنذار أو دفسير ٠‏ وعند مقارنة النصوص الرئيرسة 
الذنيوول واحدا بالآخر , يتضح على الفبور أن الاص_طلاحات 
مثل ١‏ ممائل » و١‏ مخااف ؛» ناث فائدة محدودة في وصف علاقاتها 
الواحد بالآخر . حيث أن هناك درجات عدة من التماثئل والاختلاف. 

ومن الضر وري التعامل بصدورة مسةةلة مسع كل مستوى مسن 
التمائل ( مثل مرضي ٠‏ صياغة الخ ) وبصورة مستقلة ايضا مع كل 
قسدم من النصوص ٠‏ طالما أن علاقة خاصة بين اثنين منهما في أحد 
الأقسام ليست بالضر ورة دليلا » ولدرست مطلقا ضمانا لعلا قة مماثلة 
في أي قسم آخر ٠‏ وكل هذه النصوص يا ستثناء وحيد وهو التساريخ 
ذنفسه عيارة عن تصنيف وتجميع ويجب أن تعامل هكذا . 





ودبين الجدول الثقالي تدوع التجميع الذي 4 كله 
النصوص ؛ حيث يمثل كل نص بالمخطوط الذي انتخب في وقت 
سااقف (2) والخطوطان م 1 وداب قمعا مادسميهما ماس 
لاتري ذيل كولبرت فونتبلو» و« دء هدو مخطوط ليون الوحيد 
وس.ج و غ.ج هما نان «١‏ له رقل ٠‏ ينتهيان 
قي كا ؟ واه/ا؟١‏ على التوالي و« قاز[آه هفو الخص ااسمى 
بتاريخ برنارد الخسازن ٠‏ و« زه هلو الذي يدعى ه تاريخ 
أرذول » وذكر أسمه, مع أصطلاح 0 تاريخ » لوشور الى » تاريخ 
ماوراء البحار ٠‏ والت_واريخ كلها تشسير الى محتسويات 
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5051 
الخصوصن » وليس الى تواريخ تألدفها » فمثلا « أ» دقوم على أنه 
انتهى في ١١7١‏ , لأن هذا هو تاريغ الحدث الأخير المذكور في النص 
على الرغم مسن أننا نع رف م © همورحم ب ١19/6‏ وليس 
606 وكل قسم قد عام بتاريخ ينتهسي فيه نص أو في حالة 
هما١ذ‏ و18١ا؟١‏ 2 وهو تاريخ بيدأت فيه نص_ وص متماذلة لي عدم 
الاتفاق أو نصوص مختافة في الادفاق : 


١١820 7 96‏ تدفق نصدوص أءياء سج اغ. جع 
وتدفق تصدومن ( )١‏ و( ز)د تاريخ 

4م١ا١ا‏ _ /إلم١ا١ا‏ تتفق أ و ب وتتفق سيج وغج'؛ آءدن 
د تاريخ 

© يتفق كل من أ, با س‎ ١؟١8‎ ١١517 

داج 2٠٠-‏ ([) و(ن) جميعا 


دء غبجح 2[ 
١77 ١51055 ١ 1/‏ تدفق 3أ2 ب وتدفسسق ساح 
د اغجح 2[ 


76/15" -84غ"! تتفق أ با0)د: غاج 
١54‏ -6"؟١‏ تدفق أب )دا غاج 
١54 ١6١‏ تتفق ( ب) و(غ ج) 

564 ه57١‏ ع 


ويتضح من هذ أن الفتسرة الاولى مسن التدول أعني 
حتى ١77١‏ هي الى حد بعيد الاكثر اشتباكا , أو دسب كلمة ماس 
لاتري الأكثر تشوديشا ٠‏ وبعد ذلك يصبح النص واضها بشكل 
جيد ؛. ومن الممكن التذويه » وقبل ذلك لم يكن واضحا بالرة عند 
النظرة الاولى كيف تم صدور التجمعات المتبدلة ٠‏ واأفضل مكان 
البدء بمقارنة النصوص ١لواحد‏ بالآخر من أجل تصذديفهأ حسب 
محتواها هو القسم الذي لايوجد قيه العدد الأكبر من المجموعات 
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- 70437 
أعني 1140 -0 ١١519‏ , وهنا كما يحدث لي مكان آخر أيضا فإن 


النصين الاكثر قربا كل منهما للآخر هماء آاوزه 


ارذول : والنص الممثل في هذا الجدول في اللخطوط « زء يعرف 
بتاريخ أرذول وذاك من ذكره لاسمة في النص . وديدا :» وسأحد ةكم 
الآن عن ارض !لقدس ٠‏ وعن اللصليب المقدس الذي انتزعه ا سلمون 
هن المسيحيين » (ه) 


وهو عمل متقلب ديني ثم لاديني وأاقعي ثم | سطوري جاد ثم عابيث 
بالتناوب ٠‏ والقسم المركزي هو ذلك الذي يغطي هدف| اللموّاف كما 
ذكر في العبارة الافتتاحية المثبته أعلاه . وإكن حول هذا ١اقلب‏ 
تتجمع الا شياء ذات العلاقة . وغير ذات العلاقة في سلا سل مسن 
الاستطراد تبدا على !فور بعد تلك الجملة الاولى وتمتد الى قصل ول 
عدة » وهذه تتضمن فقرات توراتية وشبه توراتية » وأ ساطير تتعلق 
بالافاعي التي توجد في فاسطين ٠‏ واوصاف لاجزاء من الجليل كلها 
مختلطة في تاريخ « موجز المملكة اللاتينية ٠‏ من بدايتها حتى 
اافترة التي ت:شكل هف وضوع الموّاف الدقرقي 0 أعني متتص.. ف 
١١٠١‏ ومابليها . فمن هنا ومابيعد يخبو التقسيم ويصبح الكتاب 
بالغ الجدية 2 ورواية تامة جدا عن تلك ا لسذوات العصيبة » وخسلال 
رواية قصة معركة الناصرة ,. يرد ذكر ا سم أردول الذي يذفرد به هذا 
النص الذي ا شدق منه الاسم المعطى له من ماس لاتري ٠»‏ والذي 
دستعمل الآن عالليا . 
طامط اتمكعة أبنو أعالون سعلر .ل عمفصععوع غدل تموط' 
(1) .يموع د معاعم5 )5 عخصوه أوعه أللو لك دا عن) 

وقدل حصار بيت المقدس في /ام١1١‏ هناك وصدف تفصيلي المدينة 

وديدو أنه قد | ستعير من نص أقدم ويبدا: 

امعطم عذل دناه عزعنان وأموودتلم' 


لهأل 5لاه0؟ أكأتاجر 16 11 أتعصمم عع تدع لتدندعط1 أعععنعة ومتلخطء531 
(9) 5161 ممع أمكتارء ذال امعطم نقغوه'! عل 


وهكذا يرغم أن الجملة الافتتاحية في « زء يبدو أنها تشيرالى 
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ماد 


بداية في ,765 7760145 201 قإن هذا في الوا قع بعيد عن 
الدقدقةه . 


ومثل هذا فإن ال واف لايتوقف عندما يكون قد اتم المهمة التي ندب 
الصليبيثين الثالئة والرايعة وحملة دمياط وحملة فريدردك الثاني 
الصلديية » وحريه الخاصة ضد جأن دي برين - 


وددوقف التاريخ أخيرا في منص ف هذه الحرب ) ١6‏ م 


01 16156 ع5 عالما0) تقم فلع كع 1 أى وليه بط عع روم مع 11 عتمت » 
أت لمحم '0 1ز0ة 11 دعبتو قيال اع عأجصعا ندمل ومموتهم 145 زوزده 
8 تابث .عجعا عد عل وروغ وعرع] 65[ كيام رع لعقطء و11 

أ .لمقطعل أمعرء[ 3م22 218 اء أوه تسوج اع ودع أتدع 
(21826:)4مرع لم دن لل مهد دل ممم 


وف الخ طوطات الاخرى لهذا النص ( مقسسل 
بروكسل غذك١‏ ( تأتي فقرة تبداب « سية التجسيد » ثئم تعدد 
بعض الاحداث في تاريخ المماكة اللاتينية 


ننارد الخازن 


يختلف النص ١|‏ لوارد في الخطوط «١‏ نز » المورص وف آذفا عن 
النص « آء قليلا جدا واافقرة « سنة التجوسيد » ننتقل هنا الى 
البداية . وذكر أرذول يحذف برساطة . وهنا كاضسافات صغيرة 
وتيديلات مثل تفسير عاير لما يعنيه ١‏ ضصطلاح « لاتيندون » عندما 
يستعمل لوصف سكان ماوراء البحار (ه| 


ومن ناحية آخرى إن +« أء هو من نتاج « ز » حتى نهايته التي 
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756555- 
بعدها يتايع «١‏ أ» دون دذوقف ( كون المادة الجديدة على مسأيبدو 
أصلية ) حتى أدلول ١؟١‏ وينتهي . 
0 


001 ع ناص لهب تصععة عع هل عل وعتلة عط ألا وعععمعمدة 


كلهم 5[ © امعايامه مع امعتمجة لم ممه زد موتبعك مده[ ممطعل كمد نا 
(١١)غصل‏ مع 'ة أصسقلة 


في الملخطوط « أ, وواحد آخر من الأسرة ) مخطوط ماس 
لاتري ب بيرن .72 ) فيما يلي أشارة الناشر 
من ترموعه ذل ععتهة؟ )م عط منغبره'0 عجعا 3[ عل عمغدمء ماوعلا 


مصرزوعء51111 مما فيد 1 دخا ,عتطرم0 عل مجعاط غصتدة ع0 ع8 
دوظءك 


ومن هذه الاشارة يعرف النص عم وما بأئه تاريخ يرثنارد 
الخازن » ولكن حقيقة أنه تقردبا جدا مشابه لما بسمى بتاريخ أرذول 
كانت مصدرا لغير قليل من التشودش ٠‏ وتعني أنه حيثما يذكر ناقد 
آيا من هذين النصين من الجوهري جدا التأكد ممسا يشير اليه 
بالضيط . 


وقد ذشر ماس لاتري في ١41١‏ ٠بعد‏ أن قارن بدقة هاتين 
الأسرتين طبعة قامت على مخسطوط مسن الاسرة نفؤسها 
مل « زه ) يروكسل ١١١+“‏ ( واكنه أاضاف بحروف ماثلة الى 
البدائة والكهاية اقجدرة(”مييتة التوسنين: )اقنبد 
قسم ١71 ١91‏ على التوالي من المخطوط ٠‏ 1» وأعطى 
لهذه الطبعة العذوان المركب: تاريخ ارذول وبارنارد الخازن» )0١(‏ 
وكان :هذا الأختيان قابلاً التسدويغ + ولكنة غير يوقو 4الآنه بول 
عقول ااقراء تتحيز ضد مسألة تألرف هنين التاريخين وقادهم الى 
الاعتقاد بصدورة معقولة ذوعا ما بأن اأشخصين المسميين في العذوان 
هما موافا العمل المعذون المسمى هكذا. 


وماس ل" خري نفسه كما يتحسمح من كل ذقده التص.وص 2 وبرغم 
أنه مهيا للاشارة اليها بهذه الأسماء لأجل ااقناعة , اعتير مساألة 
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4غ7”0 ل 

تاريخ ما وارء البحار : دبدو موائّما كثيرا جدا لخنخصوص «١‏ ن » و 
<< أه التعامل بعد ذاك مع النص ا اثالث والأخير من النصوص الذي 
لا يضم ترجمة وليم الصوري ؛ وهو تاريخ ما وراء البصان . ومسن 
المهم في اافترة التي ذشير اليها ١1١517 1١1١4868‏ أتها تقوم وحصنها 
ويجب أن يضاف أنه حتى إذا بدا أنهسا تدذفنق مسع تنص وص 
أخرى ٠‏ فإن التوافق يكون دائما من الذوع التقريبي جدا » ودسمح 
بمزيد من الانحرا ف أكثر مسن أي تدوافق أخر بين نصين في كل 
الجدول وبدقة مطاقة يجب أن يدقي مذفردا ٠‏ ولكن هذا لن يدل على 
التشابه الذي ينطوي عليه والذي كثيرا ما يكون محكما ماما في 
أجزاء متفرقة في نصه : مع بعض ما في نصدوص أخرى ٠‏ وبدا هاما 
اظهار هذا الدشايه من الجدول البين في ص ( ١١ ٠١‏ ) حتى مع 
انه يجب أن دكون مبينا في وصف النصوص ء والواقع ه وأنال 
« تاريخ » نص مختلط جدا باافعل : وقد عالج مؤاقه مادته بيد أكتر 
حرية من أي مؤلف آخر لهذه النصوص ٠‏ وهكذا خرح المزيج الأ كثر 
بعثرة وتشويشا بصورة لا يماكن تخيلها , فهو يضع الروايات 
التاريخية الرا سخة إلى جانب الأ ساطير الفاضحة متتقلا من الجانب 
الواحد الى الآخر جيئة وذهابا حتى مع كثير من الذفة والتحذير 
الاقل مما كان دقوله معاصر وه : وهعمع داك منصسيه ذو أهمية أنه 
يتضح من تلك الاقسام التي لها نظراء في امساكن أخرى انها قد 
استخدمت بصورة مستقلة من مصادر قديمة . وأنها لا تحتفظ فقط 
بتفاصيل كثيرة لا توجد في مكان آخر بل أيضا بمقاطع كاملة تتعاق 
بصلاح الدين وملك الكرك أرناط وراؤول دي بمب_راك ؛ والاكثار 
أهمية من كل شيء هوالةسم الأاخير من التاريخ الذي يفطي 
السذوات لا5ة١أ1ا  ١57+‏ وهوم5دف دشدة بالقارنة مع« آ[»و 
« ن» ويفتتح (١‏ ” تاريخ » شأنه شأن التواريخ ا موجزة الأاضرى 
« أ» وه« ن» كمادلي :« وسسأحدثكم الآن عن أرضص١(قفدس‏ وعن 
خسارتهاأ ‏ 0) . 


وهو يشبهها دون اختلا فات كبيرة حتى وصول ريذو دي شاتياون 
ان فامطين يديت اتوشبوع دون اتفال 
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عو ناه 11535“ 705ه 
5 1[ خدوك وعذك اء ادا عل معتصم ذا عععلم عزنا ازمعلطة 121 أكنةا 
غصاه معتط عل ممم :نامدعء أ ددمل ناعم د غصة لعا مصذلة طعلد5 كته 
تك 0166© تنا 01 28556 قتقا لذ بالقطوع نأ [ذّ ألرعع آعناقو عل غع 
(؟١)رماعع1ة‏ عله ممع لد معطء قله أتامحط أعا تتتتصمط 


وجاء اثر ذلك قصة الكونتيسة دي بوذثيو وقصة كيف ان صلاح 
الدين قد تحدر من خلالها من بيت فرذسي نبيل » والشريحة الرئيسة 
الأخرى التي توجد فقفسط فياره تاريخ » وهلي لي - 
تاريها , وتتعلق آايضا بصسلاح الدين ‏ وقد أدخلت بعد مع ركة 
مونتةسارت )١٠6(‏ وهو نص منذذور عن نظام الفروسية معروف جيدا 
لي اأشعر واكنه على ما ديدو غير موجود في مكان أخر دشرا )0 
والبطل همفري دي دورون في النصوص الأخرى هو هنا هفوغ دي 
تباري ويجب ان دفترض ان لكاتب قد وجد الحروف الا ستهلالية 
هد ا رعق د اما 6801 :01 في الشهعر ووسهها لت واكم 
ذاته ٠‏ ولي الواقم إنه من الممكن جدا أنه كان اديه بعض الاهتصام 
بأن يجهل هن بطل القصة عضوا في عائلة التبريادي لان العائلة 
اشدقت هن أمراء األأقسسدس آومراافركمبرغز . ومخغطوطاال 
« تاريخ »( ب » ن ». فاء قر ١/اا‏ و ١5١+‏ ) يعرقان من قمسل 
مؤرخي الفن بأنهما قد صورا ٠»‏ ويحتمل أيضا أنهما ذسخا في ورشة 
في الشمال الشرقي من قرذسا )6١(‏ ء ويخدم هذان الا ستيقاء ان 
امك شان هدفا واشصينا , وفافسا عت ونهنا بيخ عفر سين 
الحكايات الاسطورية أو نصف الااسطورية التي كان الموْرخون الذين 
دكتدون القراء الأوروبيين مضطرين الجوء اليها من أجل الخروح من 
الصعويات الاخلاقية الكبيرة التي واجهتهم بها شخصية صلاح 
الدين . فهو قد كان غرر مسيحي , ولكنه كان أخلاقيا جيدا ٠‏ ولم 
دكن فارسا ومع ذلك كان شهما ء وكان من الملمكن أن دوجد حل 
واحد ذقط المظاهر المتناقضة برغم كل دليل على المكس ء لا بد أن 
صلاح الدين كان في الواقع مسيحيا . وفارسا أيضا ء, وعليه فإن 
عددا من ١لأقصصن‏ قد صدر ليظهر ان هذا الامر كان كذاك .وهاتان 
تصوران على التوائي كدف كان صلاح الدين عند الاوروبيين » بال 
فوق هذا ايضا من أاصل فرنسي ٠‏ وكيف انتزع من الاسسير قسرانك 
اسرار اأفروسية وهذه إمذلة ممتازة على الذوع إفنة 
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وبالاختصار إن نص ١ل ٠‏ تساريخ » يختلف عن «٠‏ أءعووز» 
بطروقتين رئوستين » فهو يجتوي على القصتين الموجسزتين أعلاه 
اللتان من اإلسهل تمييزهما » ولا تتطلبان أي دفسير لوجودهما » إذ 
أنهما إقحام بسيطل محرف يحدّوي أيضا على كمية من الروايات 
كالا سطورتين تتمركز حول صلاح الدين وينتهي النص في ١7٠‏ : 

خصعنء [طسرعوة*3 غسلمم أساءء درك 
عع 3ل تنه عأ اع معلومتصعط[ ده امععميه ان ملمةصدة علاتم بن 
غضعءمتطءه وع1 اع معط لع عذااء دوء فعا علا ها عل اك )5 .عنفصممم 
1.1.1.1 1؟] عصك مم1 بز 5ده؟ امعقتمم اء امعقلوم أء كلاه 
عل تع تدع تامهم ومتوكتة! اموه نر وعتعممة 3[ ع[ [, إلى ووم كيه المعواءه 
)ع عع 


قبل ترك ال «٠.‏ تاريخ » من الضر وري ذكر كتاب مطدوع سدبب 
.بعض الجدل في الماضي ٠‏ ومازال حوله بعض الغموض(5) ؛ ومن 
الواضح انه نص من ١ل«‏ تاريخ» ويدمل العذوان ذفسه ولكنه كما 
ذشر من قبل ستري دي لاغويت بالفرذسية الحديثة يخذلف عن النص 
في المخطوطين الباقيين من ناحية واحدة يمكن أن تكون هشسامة 
جدا ٠‏ عندما تعني دثبيت الصور الاصلية النص ؛ فقد سبق أن 
لاحظنا آنه في النص ااباقي اأشريحة التي تغسطي السذوات 
١١7١ 1‏ مكذفة جدا بالمقارنة مع اأشريحة المقابلة في « زء 
ود [» . هذا ونص ستري دي لاغويت ما يزال1كثر تكثيفا , وفي 
الدقيقة لن يكون من المبالغة القول إنه ليس هناك في الوا قسع شيء 
يدكن للمرء أن دسميه رواية تاريخية بعد وفاة هنري شامبين في 
417 ,ء, وهناك تفسيران محتملان الأول أن ستري دي لاغويت كان 
اقل إخلاصا لمخطوطه مما يدعي ٠‏ وأنه ببساطة قد د هذه 
الشريحة بذؤسه . والج دل المؤيد لذلاك هشو أن الة وط 
«وياء)ن2 فاء فر *+/الا » إذا كان هذا هوالذي استعمله 2 به 
الآن ٠‏ وريما كانت تذقصه بالتاكيد في حينه أوراق عديدة مفقودة قبل 
الورقة الأخيرة مباشرة ,2 وأسرع طريقة التعامل مع هذا الذقصن لابد 
أنها كانت يدساطة معالجة النص من ١لورقتين‏ الأخيرتين ا موجودتين 
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معا ,. حيث يخفي التكثيف بفعالية , الثفرة التي في 
الرواية » ومقايل هذا على أي حال يجب أن ذوازن الحقيقة التي لا 
نزاع فيها وهي أنه في الحقيقة في مكان آخر كثير التدقيق في تتبع 
هصدره >» وآيضا أنه لي كل وضع من النص ذوحي التفاصيل الهامة 
برغم صفرها بدووود اختلاف دين مخطوطه والملضخطوطات 
الباقية » وحتى يحين الوقت الذي يمكن أنأيخرج فيه مخطوط جديد 
مثل ال« تاريخ » الى اأذور فإن الاقتراض السليم الوحيد أنه كان 
هناك آخر في الوجود » مع شرط أن نص ستري دي لاغويت لا بد أن 
دكون قد عولج بحذر » ولم يؤخذ به كاثئبات أكيد على أن مخطوطا 

آخر كان موجودا )١(‏ 


تاريخ هرقل المخطوطان س ج و غ ج 


بصر ف النظر عن المخطوطات !اثلاث ١‏ نز » وه أ» واا « تاريخ » 
فإن كل المخطوطات الأخرى المذكورة في الجدول ١لوارد‏ في الصفحة 6 
تبدا بترجمة فرذسية لتاريخ وليم ٠‏ يربطون بها ذيولا ذات ا تسساع 
أكبر آ1واقل » وعندما ذيدا بدقارنتها مع بعضها فذرىي على ا افور 
معوقات نهح راينت في التصنوف )١(‏ , فقد قسمالنص وص الى 
فئات على معايير التاريخ الذي تنتهي به » وكان لهذا تأثير فصل 
محتواها 2 وعلى سييل المثال يمكن أن يرى في الجدول أن س ح و 
3 2 يظهران دادما في الملجموعة ذنؤفسها في كل شريحة مسسن 
نصوصهما ٠»‏ ولكنهما يوصقان في زمرتين مختلافتين من قبل راينت 
ببساطة لان نص س جح ٠‏ ينتهي أبكر بندو ست وأربعين سنة مسن 
نص غ ج ٠‏ ومضمون هذين النصين يمكن أن بوصسف بدمساطة 
تامة . والى ١١8“‏ أنهما يتالفان منالترجعةالفرذسية 
لوليم » ومن ١١4*‏ الى ١77١‏ يتوافقان مع الشريحة ذفسها في 
6( ومن أخذ طراباس ("') حتى نهاية!) (7") ويتصل الجزءان معا 
بشريحة وصل من ثلاثة فص..ول في س ج وف غج بأولالقلاثة 
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فقط , وبعد ١7‏ يمضي س ج بالمتابعة ذفسها الموجودة في ب ألى 
مدى يصل الى ١7١4‏ , ومن ١6582‏ الى ١١/85‏ هناك نيل آخدر 
خاص به في حين ينتهي س ع في الموضع ذفسه كما في ! . وفي الواقع 
بالكلمات ذنفسها ( فلثرا جع أعلاة صس 9 )دون إشارة الناشر 
بالطيم 0 ولي الشريحة من لاة١ا١ا ‏ "لاا ٠‏ يبدي س ج وج 
احيانا اختلافات هامة عن نص 1 » واكن هذه الشريحة هي دائما 
ودشكل جلي ترحمات مختافة الخفسسن الاساسي ذفسه . وأيضسا مسن 
4 الى ١77١‏ فإن اس ج أكثر دقة قليلا من غ جح , ولكن هذه 
الدقة تأخذ صل ورة الاقتصاد في الصياغة ولوس اي تاكتف في 
المادة . وا أشي» ذنفسه في كل التفاصيل في كل مب _واضع هذه 
الأشريحة . وهذان الذوعان من الاختلا ف بين النص ومن لا يدعان 
مجالا ااشك ل حقيقة أن المخطوطات أأثلاث كلها تحدوي 4 نصوصها 
الخاصة النص الاساسي دؤسه لافترة “م١١ ١759١5‏ :. وقمل هذا 
إنها بالطيع مختلقة تماما حيث ف « آ» قصدوله الدسع والتنصوص 
الأولى مشوشة سدواء فيما يتعاق دمادة الماوضوع أو طريقة عرضها 
وفي ه س ج ء و« غ ج » ترجمة وليم ٠‏ وهكذا تبدي مظهرا مهنيا 
وموحدا أكثر من « آء كثيرا » وواضح مع ذلك أن موؤافي « سج » 
و«هدغج». كاذوا يعرفون ااشريحة الأقديمة من «١‏ [» وأحدهما 
يعطي في « غ ج: » في وسط معركة حطين رواية انتخاب هس ركليروس 
لبطركية نيت القدس وآ سب_لويه اأسيء السمعة ©) فيالحياة , 
الامر الذي ذكرته دآع وه ز » في ذقطة مهبكرة اكثرء في تدرتيبه 
الزمني المناسب . أما الآخرون فيعطي « سنا جم » همباشرة قبل 
حصار القدس وصفا المدينة (ه) .دوجدفي المكان ذؤسه 
في « آ» » في حين حذف في 9 غج 6ه وهذان الذنم_وذجان مثكاليان 
بشكل جيد في نص ال « تاريخ » اجمالا ؛ في أن فرديتهما لا تأتي من 
احدواء أي مادة جديدة ؛ بل من جمع جديد العناصر الموج ودة في 
مختاف التصدوصن الأخرى ٠‏ حنى أن م« ساج » على سييل المثال لا 
يشبه أي نص أخر , ومسع ذلك فإن كل مسن مسكوناته على حدة له 

نظيربالضبط في أي مكان آخر . 
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تاريخ هرقل والخطوطات:ا» ود ب» 


ويختلف ذوعا ما عن« س ج» ووردحٌ ج» نصان اخدران في 
الهرقل ممثلان في الجدول بالملخطوطين +١‏ 5 » و« ب » وحتى 4/8؟١ا‏ 
فإن هنين الاثنين دمكن أن يعتبرا في الواقع كخص واحد » ولكثهما 
بعد ذلك يختذفان كليا . ومثل ٠‏ سن ج » وهغ ج-» يبدآن بترجمة 
اوليم تعقيها القصول الواصلة الثلاث الموج ودة في « سن وح » سه 
بنتهيان يما يبدو ف النداية مكل النذل دفسه كما في . سنج + 
لج م ولكن عند الروانة جزل دعر كه كبلين مدان و دفني 
فقرات كثيرة ومطولة لا تشيه أمدا أي شيء في « ساح » و هاج » 
وواأضح أنه هنا لا يقتصر الأمسر على مجدرد تذويع في النصن نؤفسه 
كذلك الذي يلاحظ في مقارنة +« سن جح ٠»‏ و« غج.ءوه |» بل شيع 
ها يجب أن يعتثير تتمة مختافة يالمرة . ودستمر نص « أ» و١«‏ با» 
في الاختلا ف دصورة متدقطعة عن نص « سن ج » و« غج» ٠‏ حتثى 
وفاة هذري دي شاميين في 51 2 ومن هناك تدفق كل الذصم وصن 
مع بعضها حتى /أا؟ ١‏ (د وفاة أوتوالرايم » حيرث توجد قفزة 
مفاجئة في الترتيب الزمني وق مادة الموضوع . ومتذ الدملة الصلدبية 
الرابعة تعاملت الرواية فقسط مسعاوروبسا والامي_راطورية 
البيزنطية )5١(‏ . والآن يندّقل الى شهد الى المماكة ا للاتينية وتتسابع 
عت ا مسب ا د سي و 
أاقصة عند موت عمدوري ٠‏ واكن برغم أن مادة المواضوع هي ذفؤسها 
فإن التصدوص لوست كذاك . ومن هنا حتى 556">؟١‏ يخدذاف « أ» 
ودباءمدرة أخرى جذريا عن ه س ج » وه غ ج» فقط في 
موضوع واحد زيارة جان دي بريين لأوروبا في عام ١77١‏ وزواجه 
من برنفاريا الكاستليه وحريه ضصد فردريك ١‏ الثاني حرث لا يوجسد أي 
تتشابه وسيناقش هذا الاستنتاء مقصلا قيما يعد 2 والصورة العامة 
بين « سن ج » و« غجج» هن جانب «١‏ أ» و« ب » هن جانب آخر 
هي هدورة اافترة من 5م١اظطا‏ _لاكاكء, فالمجموعتان متماتلتان 
جزنيا واكنهما بشكل عام تختافان دقدر كبير تماما فهما متمسائلتان 
من ١١51‏ الى 8١؟١‏ ومختافتان كليا بعد م١؟١‏ . 
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تاريخ هرقل . المخطوط د : 


والنص الأخير الذي دقي علينا وصفه هو ( د ) أي مخطوط ليون 
الذي يبدو أن ماس لاتري قد حول اليه اهتمامه اذا كان اأوقست قسد 
سمح له بذاك 5) وسوف يعطى مكانا فسيحا في جدول الوقت 
الراهن ؛ وهو دقدم نصا يخدلف عن أي نص لاخر » وكما يمكن 
رؤيته في الجدول الذي على صفحة ٠‏ 8 فإنه يميل بشكل عام الى 
الث به ب ( غ ج ) عدا في ا(شريح تش ذات الأاهمية 
اليالفة "لم١١ ١١6‏ ذفي هذه اأشريحة , لدس في +١‏ د » نص 
مختاف بكليته بل إنه يندشر هنا وهناك بين اافقرات على غرار ما في 
النصوص الاخرى كثير من اافقرات امسهبة عديمة |اقيمة » خاصة 
ب « د » وحده » ودكون هذه أحيانا روايات مخدافة عن الأاحداث 
التي سدوق لنا معرفتها من الروايات ف النصوصصن الاخرى . التي 
دلقي عليها « د » ضدوءا جديدا ومختافا ٠‏ وهي تتعاق أحيانا يأحداثْ 
لم وسمع بها في مكان آخر بلمرة . 





الآن وقد وصدفنا مبالخطوط العريضة محتدويات كل النص وص في 
اأفترة الأولى الندول ٠ ١719 . ١١48‏ وفي موضوعنا , ديسدو 
مقيدا أن نضدف ملاحظة موجزة على الأقسام الباقية مسن الثيول 
بعد ؟؟؟١‏ ,؛ من أجل الحصول على تصور أو راي كامسل عن هذه 
النصوص التي تتابع في الفترتين الثانية والشالثة , ولأنه سيصبح 
ضر وريا فيما بعد » عند مقارنة الذويول في اافترة التي تنتهمي 
في ٠ ١5 ١8١‏ وضع بعض الاإشارات الى الاسام التي دلي 
مناخرة ٠‏ 


في ١2؟١‏ يتابع « غم ج » و٠«‏ دء» النص ذفسه كمافي دا 
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ودج » وهوالذي يبا في 5؟؟١‏ , مع أن هذا وورطهم في تكرار 
بعض الاحداث التي سدق لهم ذكرها ( وتسدمر ! لنصوص الأآربع في 
الاذفاق حتى م5 ؟ ١‏ حدث يذته-ي « لد » ويبتهد |« 1» عن الائنين 
الباقيين لينضم الى نص عائلة روثلين ودستمر المخطوطان « ب» 
ووس ج في اعطاء النص ذفسه كل واحد للآخر حتى يتلوقف ٠,‏ با» 
في عككل١‏ التي يتابع يعدها «غمج٠»‏ وحده حتى 12؟١‏ ( مجاأس 

ليون البلدي ) 50 


نيل روثلين : 


تبدا الآن عند الذقطة ذقسها . 1175١‏ مخطوطات أخرى هي 
التي عرفت حتى الآن ب « س ج » « غ ج » تبدآ يما يعرف باسم 
نيل روثين , وذيع هذا الاسم عن الكاهن روثلين الذي كان اول 
متمذأك معروف لخطوطات هذا النص (*5”) ؛ ويبدأ هذا التيل في 
سنة 5؟5؟١‏ ودسثمر حتى 0 2؛,؛ ويتضمن وصفا القدس كما 
فعل « زء و« آ+» وم سن ج » (0*) وعدة قص-_ول في وصدف 
الاراضي المقدسة ٠‏ وأساطير متعلقة بها يعضها مسدوحى من ١اكتاب‏ 
المقدس . ومن نصوص الأموغرا فيا , بينما بعض أخر هو مج رد 
اشاطين كانت زاائجة في العصور الوسان. . وضين معروفة سب ولها 
الادبية ٠‏ ويتضمن ذيل روثلين أيضا قطعة غاليا ما تعتمد على 
دواريخ الحروب الصليبية وتدعى « نبوءات آأغاب ء وقد فسرت على 
أنها تتحدث عن بعض حدوادث الحروب الصليبية . مع رسالة موجهة 
الى اذنسونت | اثالث دول صلاح الدين هي موجودة أيضا في كتاب 
جاك دي فيتري , وفصول قصيرة عن خلدفة بغداد والدشيشية , 
زجاء هلاء جيسا فق سذاية الندليهيت قناطهوا زواية عدا 
سنة 5؟5؟١ء‏ وهناك في أماكن أخرى صدفحات ذقلت يدون تدفظ من 
كااشين المزدق ولو كان مع آغنيتين . احداهما شعبية والاخرى 
معزوفة افرليب دي ناتويل ٠‏ وفيما عدا هذا فالنيل متتابعالسرد , 
وإن دكن متداخل وهو تاريخ مختصر يستمر حتى سنة ١150١‏ . 
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كيف جاء هذا التذوع الكبير في النصدوص مع الاش بكة المعقدة في 
العلاقات ؟ وما هي العناصر الاساسية التي ترقد في جزور العملية , 
وظدف تطورت هذه الأذواع الخزافة عن الجذسشس الواحد 9 


عند المداجة الاولن تحوة ها قاد الشي يوق عق لغو سعطلوظ ٠‏ 
أفسدت دراسات كل هذه الأعمال دسسيب واحسد آأواثئثين مسن 
الافتراضات الخاطئة التي لم تعترض ٠‏ حتى أنه في زمن قصسير 
أصبحت حالة الدرا سات كحالة موضوعها ٠‏ وقدل معالجة ا لتصدوص 
من الجوهري في اابداية ازالة التشوش الطفيلي يسبب سوء الفهم 
الذي أحاطتها به اعمال الدارسين , الثين غالبا ما اعتمد كل وأاحد 
منهم جميعا على ملاحظات الآخر غير القابلة للاعتماد عليها . 
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الفصل ااثانى 


بحلول نهاية القرن ا اثالث عشر كانت النصوص التي يمكن ١اقول‏ 
بدقة انها تعود الى مجموعة وليم الصوري قدا ستقرت ووجدت في 
صصورها النهائية وبعد هذا ليس هناك مزيد من الامتداد , ولامزيد من 
اعادة التجميع , ولامزيد من الدّفص.يل من الذوع ذي الاهمية ٠‏ وق 
القرن التالي دقيت شعبية التواريخ بلا نقص » والح.كم مسن عدد 
الذسخ الصادرة في حينه والتي دقيت حتى الوقت الراهن ٠»‏ وفي هذا 
القرن ايضا ظهر في الوقت ذفسه تقريبا اول عملاس. تعمل الذيول 
كمصدر مع اول ترجمة لها . 


يعد عتات:«اتتصري و الاراشى القدسة عن قبل السلسين : كالي 
ماريذوس سانيوةس تورسيلي ٠‏ وهو رجل بارز من البندقية بين 
و٠١‏ 01 أول عمل ملطول عالج ذواح عديدة مسن 
الحروب الصصليبية . ويدل عذوانه اافرعي بدرجة كافية على مجاله : 


0 للقناق تناتكك 110 عص110ه نالع قدنء مر مها أت أنان . . ,“ تعومهو 
تطوناء التقتلن تفتلن تمسطاتا 170لا عددم لام اس5اكددمه أن عرمتوي اتروع 
فقتلة اء رمسقاع ص5 مسقصء 1" مسقل معصع) اء صمل سه تطوعة مم غممججر 
“ماع نان أكء وع1أاعقم للاماة مترمدا جز مززعا كما لياط 


وعليه فهو تاريخي جزثئيا ٠‏ وجغراني ج زئيا , ولكنه يت كون في 
معظمه من بحث في كيف يمكن ا ستعادة الارض امقدسة بأفضل 
طريقة . والكتاب رقم ” تاريخ للارض المقدسة من ازمنة العهسد 
القديم حتى الوقت الحاضر ,. ويحدل منه تاريخ اللماكة اللاتينية لي 
بيت المقدس الاجزاء 5 الى ١*‏ , وهذا مستمد من تاريخ هرقل 
مبتدئا من 7/١‏ مع حرية ذوعا ما في التكيف والايجاز . حتى انه 
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يعتبر ! ستخلاصا حرا من تاريخ هرقل ٠‏ ولوس من ذسخة التاريح 
اللاتينية الاصلية » وهذا يتضح من حقيقة انه في كلا افروق الدقرقة 
دين وليم ومترجمه كان ساندودس يحتفظ دائما ينص المتدرجم : 
وهو ايضا كثيرا ماادقى اسماء الاعلام بالفرذسية في حين انه في غير 
ذلك ابتكر صورا جديدة وغريبة تخااف تماما تلك التي اعطاها وليم 
(") ولايمكن ان يكون هناك شك انه لدينا هنا للمرة الاولى مور 
يوستعمل النص ١لف_رذسي‏ ولوس اللاتيني كمصدر له . واس تعمال 
سانويوتس لتاريخ هرقل ليس حصيرا ولامستمرا ؛ ولكن هناك بعض 
الفقرات التي ليست شيئا اقل من ان تكون ترجمات دقيقة لاجزاء 

من تاريخ هرقل ٠‏ ويتضح ذلك في نص كوليرت فونتنياو . 


(اعني نص ١‏ وب) '') فانه هن المتعذر اسوء الحظ أن يقال 
ددقة هاذا كان اتساع النص الذي اسثممله ساندودس ومحت واه 
واختصاراته تجعل الترتيب التاريخي يتداخل , وكثيرا ماهضمت 
فصولا عديدة فجعلت منها فصلا واحدا بحيث لم تسمح لنا باكثر من 
التقاط شرائح اما مترجمة من تاريخ هرقل ١‏ او مكيفة عنه كما 
يبدو »2 ومايمكن.ان ذقوله بالتأ كيد انه في العقد الاول من القرن الرايع 
عشر ؛ كان تاريخ هرقل على مايبدو يعتبر مصدرا م وثوقا ولف 
اظهر عمله درجة غير صغيرة من الجد . 


وليس طويلا بعد ذشر عمل سانتوتس وفي عام ١١٠2١‏ على وجه 
الدقة . وايضا في ايطاليا اتم فرذسرسكو ببيذو وهو راهب دومينيكي 
من دوأوئيا كتايه كلاضه #«ندوم: وهذا العمل غير معذون ويرشار 
اليه وشكل عام ددساطة ياسم 0 التاريخ » وشو تاريخ عام نم وذجي 
ذوعا ما دين جذسه ,2 لانه يغطي مساحة وأاأسهة وفتدرة طويلة , 
ولديس فيه ادعاءات بالاصالة » والكتاب الخام سوا اءشر ون منه هو 
الذي يعنينا هنا وهو في الاساس ترجمة الى اللاتينية لجزء مسن 
الترجمة اأفرذسية إوليم » وجزء من الموجدز , واللقارنة الاكثر 
ايجازا او سطحية بين عمل يبيذو ووليم تكفي لبيان تجاهل مهمسة 
سبيذو » وبالذسية لتأثير تاريخه على إلدرا سات التالية فانه كان 
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مفجها . وهو اقل من خلال اخطائه الذاتية منه من خلال خطا مدؤقه 
موراةوري الذي ذشر اجزاء منه ٠‏ وبرغم انه ليس كامل تاريخ ببيذو 
ل مجموعته الحاملة لعذوان , الكتايات الابملالية الوسيبيطة» ولي 
الدجد السابع المذدشور في و1 طبع موراتوري كامل كتاب ببيذو 
الخامدس والءشرين ومنحه عذوان « كتساب بيبرنارد الضازن 
الاستيلاء على الاراضي المقدسة » (م) . 


وقد حصل دورادوري على هذه الفدكرة مان ذكر ببيدذو ذب_رئارد 
مرتين في عمله. 
15 أ ل كأكرء 11 ناكوعووزق عن لعة 1 510111193 8511336 50 13جه 1151 عدم معن 11 


26 13الاتجيمم اء اندع 0010م مس501 تسمعه أ سجر نصه 1ن تعاتلدناو اع 
(2) ,كنالتة نادو 11 كنال نقمي 8 خدطازت5 عله رخصناع قالابدوعع 


العا يناذا 51 لاه اطناد مانصية متمطصقطهل مأوء16 وتغوعع مل ععدكر 
ممه 115:01 ميان لعن رتح جز 1 115] أل 6111 ناآ متعاتية وتأقنال) ,تأعهتنتووء ]1 
(ا )تامع ]تع طقعة اننا تفسيع عقصه ,رعو لون لق اعلا املاع أمرصمء مم 


وبطريقة ما او بأخرى اخذ م وراتوري هذه المراجع وخساصة 
الثاني ٠‏ الذي يرد ذكره في الفصدل قبل الأخير , ليعني ان كامل 
الكتاب الخامدس والءشرين مأخوذ من ب-رنارد » وبناء عليه اعطي 
الكتاب الخامس والعشرين العذوان الذي يحمله في طبعته . وادى 
هذا بالدارسين وكتاب الت_راجم على السواء الى ان يذس_بوا الى 
برنارد اصل كامل ااكتاب الخامس والعشرين ؛ على الرغم مسن 
حقوقة ان ا سم برنارد موجود فقط في مخ _طوطين لتاريخ قصيير , 
ويحتمل انه لم يدمكن من 3قا-ددم كل المادة ولايرتب-ط م-طاقا بساي 
مخطوط لتاريخ هرقل الذي امكنه وحده ان دقدم الاجزاء الاولى من 
الكتاب وق استش هذا القطا حى +/5410: وعددها متجهة ماس 
لاتري اخيرا في طبعته عن ب-رنارد ٠‏ وحتى في حينه ا قتصر ماس 
لاتري. .علي بان كيف واذا انغطا موز توري وكل ا ولفك | لذين دالوا 
بطبعته 0 , 
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وهكذا شغل على مايبدو بالتخلص من الخطا , حتى وقاف عاج دزا 
تماما عن دتفخحص بينة ان عمل يبيدو قد ! عطانا حقا بينة على تاريخ 
برثئارد سوقف ندرس مفصلة قيما بعد قيما يتعاق بمسألة التاليف , 
وفي الوقت الراهن فان سمات عمل ببيذو التي تبدو هامة هي انه مثل 
سانيوتوس ام يكن يعرف ٠‏ التاريخ » بل ترجمة باللغة الدارجة له 
حتى انه مرة اخرى مثل سانيوتوس يتقبلها كمرجع ٠‏ وانه الاول 
الذي يذكر برنارد الخازن كمؤاف التاريخ , وهذه ذقطة علام في تطور 
الذيول ءلأنه للمرة الاولى تستعمل النص وص العامية على نطاق 
وأسع كمصدر ( ان استهعمال سانهيوةوس لتاريخ هرقل نشي سب قير 
بالمقارنة » وهو لم يكن يعرف برنارد بالمرة ) وبهذا ارس الاساس 
لاكثر الاخطاء تشويشا , وبعدا عن الادراك , لافساد الدراسات 
التالية النصوص . 


ودقدم سكول الطباعة في الأقرن الخامس عشر دلالة +.فيدة على 
الاذواق الادبية في ذذك العصر : اي كتب كاذوا يرونها دس تدق 
الطبع ٠‏ ومما له مغزى ان تاريخ هرقل أو على اي حالاي جزء منه 
كان احدها ,. وكانث مخطوطات منه بالطيع مازالت تستذسخ وعلى 
سبيل المثال تلك الذسخة فاخرة التزيين المعدة من اجسل البلامل 
الاذكليزي ٠‏ وهي الان في اللتحف البريطاني (*) ٠‏ ويرجع تساريخها 
الى هذه اافترة . وفي ١م5١‏ ذشر وليم كالسدون تاريخ غودفسري 
الدوليوني وفتح بيت امقدس وهووترحمة كااسدون الخاصة ااكتدب 
الدسعالاولى من تاريخ هرقل , اعني التي تغفطي حياة غودفري 
البولديوني مع مقدمة قصيرة وخاتمة من تاليف كااستون ذفسه , وقد 
حرف كااستدون العمل كما تبين من عذوانه ٠‏ وتذكر مقدمته كابطال 
ثلاث عظام أرثئر وشارئان وغودفري 7 والكتاب هكذا سيرة ذاتية 
لغودفري ا كثر منه تاريخ الحروب الص ليبية » وهئا ثرى ألئنص 
العامي يستعمل مرة انخرى وه.ذه المرة لاكمصدر تاريخي كنا 
استعمله ببيذو ولكن كجزء من سيرة ادبية را سخة وقاملة المقارنة 
بالسير الحيطة بارثر وشارلمان . وهي في الواقع لرست اقل من مادة 
جديدة وقد ا عيد نشر كتاب كااسةتون في 1١457‏ من قبل وليم 
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موريس الذي اعاد في مطيعة كلمءسسكوت . طبسع الطيعسة 
الاولى (ه) من كتاب كاكستون ٠‏ ولي السنة نفسها ذشرت جمعية 
النصوص الاذكليزية القديمة طبعة من عمل كا كستدون دوا سطة ماري 
كوافن )05١(‏ ء وإاسوء الحظ أنه الى الحصد الذي يعني ممنسادر 
كادسةون . فإن مقدمة الآذسة كوافن ثاذوية تماما ومضدذلة بدرجة 
كبيرة وهي لاتقصر نفسها على تاريخ وليم وتدرجمته الفرذدسية 
ولكنها تضع تعلدقات وا سهعة ذوعا ما على أرذول وبرنارد وكلها قائمة 
على البدوث المختافة لماس لاتري المذشورة في اافترة التسي سيقت 
طبعتها مباشرة . ولكن هذه لاتمثل دادما مكتشفات ماس لاتري 
بدقة 2 ولدسن الحظ أن تأثير هذه الطبعة على الدرا سسات التالية 
دبدو أنه معدوم ؛ وبعد مذشورات كا كستدون ١541١‏ فان التيول وكل 
النصوص المرتبطة بها يبدو أنها ذنسيت لندو ١٠١؟‏ سنة ء ولوس 
حتى 1774 أن ظهر أي عمل جديد على اا لنصوص وقد قدمت في 
حينه بصورة غير متقنة جدا » وبحيث لم دثر بين الذقاد سوى ااشك 
ل مصدا قيتها » وكان مؤّلف العمل صعمويل دي بروويه - صساحب 
« سورني دي لي غوتتة * الذي ادعى أنه قد ترجم الى ١افسرذسية‏ 
الحديثة . مخطوطا قدرما جدا » وفي مقدمته اكد مطولا على اخلاصه 
الكلي للنص )١١١‏ وف الواقع أنه كان مشكل عام يعتير أنه قد أكر 
كتيرا و١كثر‏ من اللازم وكانت العقية أن لااحد سواه رآاى الخطوط 
الذي زعم بأنه أ عطي له من قبل كبسارت دي فيلرم ونت كمسا أنه لم 
يعرف في الواقع حتى الدوم » وهذا الظرف مجتمعا مع الاختلافات 
بين تاريخه والدقائق المعروفة أنذاك حول الحروب الصليبية جلب له 
عدم التصديق الااجتماعي في ذنقاد الأدب ‏ وتعطيه «٠‏ دورية 
العلوم » ذوعا ما من جوائز الترضية لكونه مسن السائغ القراءة 
فيه 2 وغير ذلك فانها لم تسسزعج ذنفسها ب بالتحري عن 
مصدره )١(‏ . ولكن الرواية التي حواها كتعاب دي برويهدهي 
بشكل واضح تماما ذسخة معدلة من النص الذي نع رفه الآن باسم 
0 تاريخ ماوراء اليحصسار »الموج و في مخ طوطين 
ف. فر +لالا و“ *>7؟١‏ في المكتية الوطنية ٠‏ وكما ذكر سابقا في 
ا ستعراض النمدوص المتدقية )٠(‏ هناك فروق بين الكتاب المطبوع 
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والمخطوطين الباقيين تكفي للايحاء بأن مخطوط دي بروويه لم يكن 
أيا منها 2 ولكن لايوجد أي ظل محتمل لاشك في أنه | ستعمل مخطوط 
آخر للنص ذفسه , هذا وأن نص دي بروويه مصان » ويبقسى 
اكتشاف اذا ماكان الخطوط الذي استعمله دون شك مايزال باقيا. 


واخيرا ظهسرت في 1/74 أول طبعسة حقيقية للذيول في 
وددوارند ذشرا ذيل تاريخ وليم الصدوري اعتمادا على مخطوطة 
امذلكها غاستون دي ذوللي )٠6(‏ وذلك بعذوان ذيل تاريخ وليم 
رئيس أساققة صور » ولم يذكرا اسم المؤلف )066 


وشعرا أن من الضروري أن يضيقا الى هذا مسردا للكلمات 
الفرذسية القديمة العسرة . وشروحها التي لايمكن معرفتها يسهولة 
من قبل قراء دتقتصر معرفتهم على اللغة الفرذسية الحديثة. واكنهما 
لم يوفرأ اي جهاز ذقدي . وامقدمة تحسوي بيساطة فديها ذوليم 
وبعض الملا حظات على الصسهعوية اللفوية الت_كملة وتاريخ 
تأليفها » ولكن طبعتهما قد أدت مع ذلك الهدف الضر وري جدا وهو 
دتوفير نص واحد من التكملة بصورة مطبوعة ,2 وتقديم ذنقطة 
ماالعقارنة بطيعة هورادتوري ف ااكتاب 50> لتاريخ بييذو :» وقد 
لوحظ التماثل بين النصين المره الأولى من قبل ماذسي في طبعته 
لدوليات رأانيالدي ٠‏ ويجدر حكمه بالاقتباس الكامل لأثه يبين كرف 
ان خطأمورتواري ؛ مع كونه فرضية لم يعترض عليها , بل ايضا 
غير مثبقة ببينئة من ذوع رديء تدعمه ٠‏ أصبح تبذه أكثذر. ص دوية 
بكثير » وبعد اقتباس فقرات من النص وص الذشلورة من قبل 
موراتوري ومارتيني ودوراند خلص الى مايلي ! 
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تأتلة؟ ستعطعطعاعء مسبطلعنه© 1 عممعصيالعناآ ميقن 1274 تمناصوة 0ج عتاوكنا 
تلنمصعء8 عأقاعة ع0 سمناء عصلقط .التمعم عهيد عمسغقلط عصمتط مط سدع مسمعءفية 
كنا عن ل مططئدع 22520019ما! نكقا وتتبااء» رتتعء جاع 5ئ1810111نا81 تتتقناين ,تلك ةكناققع 11 
(1١)يعممز]‏ متعصوع ماوع مرنونة 


ومحور جدل ماذسي وأساسه أن تص مارتينى وندورانئد ومصدر 
نص موراتوري كانا واحدا . وكان واضح الصواب جدا حتى أن 
أحدا آم يتمكن بأي حال من دحضه » وقد حمل معه دقية تأكيداته 
وتعردفه التساريخ بنص الملخطوط .جح ممع الثيل حتى 
ا ١‏ 5مصدر لتاريخ ببيدو دنى قرف بدا معؤولا تماما, ألم 
شك ببيذو ذفسه بأن المخطوط الذي كان دستعمله كان ناقصا ؟ 


وهكذا كان مورادوري هيراأ . وهكزا بيدا « وكان هناك مع ذلك 
تيار راي منافس يذسب التتمة الى رجل يدعى هوغ بلاغون » وبيذما 
كان من السهل رؤية كوف ولاذا ظهر خطأ موراتوري بدا أن هوم 
بلا غون قد أوجد من لاشيء فاسمه لايظهر في أي مخطوط الندول ٠‏ أو 
النصوص المتعاقة بها . والكنه يذكر المرة الأولى من قبل دو كانج في 
مسرد شروح ١1748‏ لي قائّمة الموّافين باللغة الدارجة , الذين قم 
الرجوع اليهم من قبل هوغ بلاغون في نص ولدم الصوري ٠‏ فهذا 
ماجاء في مقدمةالمسرى )١١‏ فقدنذنسب دوكائج الى بلاغون 
ترجمة التاريخ » ولكن دوم كاربيتدر مدقق كتاب دوكانج أضاف إلى 
هذه الطبعة في ١76١‏ اشارة الى نص مارتيني وددورانئد وه..كذا 
دسب الى بلاغون التتمة كما ذنشرت في كتسابهما الصستف المجموع 
(14) ومنذ ذلك الحين قصاعدا تتنافس هاتان الذسيتان المتساويتا 
الزيف بعزو الذيل الى برنارد من جانب وهوغ بلاغون من جاتب 
آخر , تتنافسان مع بعضهما بعضا » وقد تبع فيرفريت دي فونت 
وهو مدقق كثاب ليون 0 مصادر القاريخ الفرذدسي « لي 
6 كتكاربنتير ,. كما فعل ميوسيل في مرا جعته لكتاب 
ستروفيوس « مصادر تاريحية ٠»‏ في كهلاؤ (15) وهم ذاأك فسان 


- 40 - 


ه78 
مرشو قد ذبع ماذسي في طبعة من كتايه « مصادر الح روب 
الصليبية » وقد تردم ملاحظته مزودا أياها بمقارئات ا ضافية بين 


وأخيرا وأكثر اهمية فان غويزو وقد لاحظ أنه لاتوجد مدرستان 
الفكر في الموضوع آثر رأي ماذسي وقد ذشر مجموعة مذكراته المتعاقة 
بتاريخ فرذسا ٠‏ مجموعة مذكرات متعاقة بتاريخ فرذسا» في 
." مجلدا خلال ااستوات ١4171"‏ 148585 , والمجد ١4‏ يحتدوي 
على مادرسميه تاريخ برنارد الخازن وهو في الواقع الترجمة الفرذسية 
أوليم مع ندل مارتيني ودووراند بعدها , وفي الواقع ان مع رفته 
بالنصدوص بااكاد يختلف عن معرفتهما » ومقدمته تعيد اخراج كل 
رصود الملاحظات على ماديمكنُ الآن ان بسدمهى دقليد ماذسي : واكن 
غويزو اتخذ حطوة واحدقهامة الى الأمام فهو قد بين أنه بيتماركمل 
نص مارتيني وديوراند حتى ١١178‏ فان مخطوط ببيذو عن برنارد 
على مايبدو دوةف عند ١١١7١‏ , وذسي على مايظهر ادعاء ببيذو بأن 
مخطوطه كان على أي حال ناقصاأً ويقدم غويزو أالآن النلرية 
المفيدة . والتي هي اتفاقا صحيحة ؛ أن نيل تاريخ ولدم الصوري في 
الواقع ليس واحدا بل ساسلة من التدول » وبصر ف النظر عن هزا 
فان طبعته غير جديرة بالللاحظة فهي نص معروف من قبل مع ترجمة 
فردسية حددثة على الصدفحة امقادلة مع دوا شى ندلية دشكل رئيس 
نات اهفنة كاريفرة ولدست متغلقة: بالدسن : 


وبد الاسهام في حقل الدرا سة دلي بعضه بعضا كتدفا وسريعا , 
وآول ماظهر بأكثر من معنى واحد »2 وهوالا5شدر وزنا كان الطبعة 
التي آخرجها أعضاء أكاديمية النحمت عن تاريخ وليْم بسالئنص 
روايات )*١(‏ اضافة الى تكملة روئلين وقد ذشرت هذه في مصدذف 
را شيل «مؤرخو الحروب الصليبية» .كمجلد )١(‏ ومجلد (؟) من 
ساسله المؤرخين الغربيين ‏ وظهر اللجلد الأول من جسزاين قي 

4 ويتالف من ٠‏ التاريخ » الصميح مع الترجمة الفرذسية 
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تحته في حين أن المجولد الضاني 'لذي دشر في 5م14١‏ بيقدم كل 
النيول ٠‏ وهو عمل دال على اليراعة الدقيقية . وبالطريقة التي 
اختارها المهقةون هي أخذ ذيلٍ وأحد ونيل 1 ووب » اي نص 
كولبرت فونتنبلو كنص رّسي حتى نهاية الكتاب نض ١21 ١‏ م ( 
ثم طبساعة مذوعات ع . ح و س . ج ود في حواشي نيلية ١٠و‏ في 
روظين (7) مطدوع بحدورة مستقلة في النهاية ٠»‏ وطبعتهم هكذا 
لايمكن تثمينها لاي درا سة للنيول فهي تقدم كما تفعل كل الروايات 

الرئدسية قل صدورة 2سشفح وسهولة المقارتة . 


وهتاك عقبة واحهحدة كييرة مع ذلك : أعني الاغراء بالسماح 
لحصصورة الطبعة المختارة من قبل المحققين بأن تدكم مسبقا القارىء 
في قضية أواوية احد الندول على الآخر . وآن تة ود وبغير وعي الى 
قدمول أفضليته على 1١‏ وب » وحقى الى اعتيار كل الت _وصسن 
الاخرى صورا مختلذفة لهذين الاثنين بدساطة لانهما طبعا هكذا , 
وللتاكد هناك حجة تتخد لعمل ذلك بالضبط » ققي الواقع إن باس 
لاتري سيمضي فيما بعد بعيدأ الى حد تأكيد أن نص 1 وباه هو 
الأقرب للتاريخ الاصلي لارذول : ولكن هذا لوس بأي وسيلة مسألة 
مطروحة ومنتهية واحدى الحجج الرئيسية حول هذه الدرا سة 
سدكون ان الادعاء القادم هكذا حول تصصد أ و بء» لدرس مسبوغا. 


ومقدمة المدققين الذدول في المجلد الثاني هي خليط غريب 
لا ستئتاجات مستخرجة بدقة : وحدس فسح والمثال على الأول هو 
اأفقرة (-ى حول أصل المخطوط « د » في حين ان كل المادة دول 
أرذول ويرتارد يجب أن تذقل الى الفئة ااثانية ٠‏ وقد ي5ون اللدققون 
محقين في ١‏ ستنتايح ان التواريخ القصيرة التي تحمل هذه الأ سماء لا 
يمكن ان تصذف على نحو يتوافق مع ذيول وليم الصوري يبغرضص 
تحقيقها 2 ولكن الاقترااحات التي قٍِ مقدمتهم دودي الى هذه النتيجة 
ويجب ان ترفض تماما فليس لديهم على سبيل المثال أسس كا فية 
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حتى للافتراض (4') بأن أرذول وبرنارد كلاهما مخلصين للاعمال 
الساافة أكثر منهما عوافين بحق أو ذقفطة ضصعرفة الض رى في 
المقدمة , برغم أن هذا ليس تأكيدا رَادّفا بقدر ماهو تأكيد مضلل هي 
تحلياه..م (0*) للثوول الدقدقفة بين الاثتين اافق-رة 
بنيان 4؟؟١‏ قائّلين برساطة يأن لي هذا القسم يت كون التذقيح 
الغربي من الذيل اأشر قي فق صدورة هموجزة . 


وبيدو هذا في البداية ذقطة صغيرة » واكن بأخذها بقيمتها 
الظاهرة فإنها تدفسر منذ البسداية اي دراسة العلاقات بين 
النرول ؛ والمقارنة الدقيقة النص وص تظهر أنه في المقامالاول 01 
الصلة بين الاثنين أكثر دقة مما دوحون وأنها 5 الواقعهن ذوع 
مختلف. بالمرة » وفي المقام ااثاني فاته يصبح ظاهرا بوشرعة ان مكل 
هذا التقسيم الصارم النصوص في ذس ختنين مدفتحتين غير واقعي 
تماما . وإجمالا فان طبعة الأكاديمية الذيول تبعث على الاعجاب في 
كل مايتعلق بالنصوص ولكن المقدمة يجب ان تعالج بحذر في الأقسام 
المتعلقة بالنيول ٠‏ في حين انالفقرات حول ارذول وبرنارد مسن 
الأفضل اغفالها تماما 2 وذشر هذه الطبعة يسخ ل فيما يعكن أن 
يوصف بالعضر العظيم لدراسنات وليم الص وري ٠‏ وفي 
سئة ١85+‏ أآأسنئة التي دشر المجد الثاني ذ شر أويوس دي ماس 
لاتري كتابه « درا سة تصنديفية لندول تاريخ الحروب الصليبية لوليم 
الصوري » رهم ٠‏ في ١١”‏ صفحة ؛ حيث قام بهجوم مباشر على 
الشكلة الرئيسية التي لم تدس حتى حينه حول صل تذوع النيول 
المتدقية . ١‏ ستهدفت حركته الاولى ٠.‏ محاولة اختزال اللساهرة في 
المعيار الوحيد هو الزمن الذي وصل اليه التساريخ ٠‏ وهذا النهج 
مضللل الى حد ما ؛ لأآنه يحجب الدقيقة ) التي كان مساس لاتري 
بالطبع مدركا لها وشكل جيد جدا ) وهي أن المخطوطات التي تتيامع 
فئات مختافة قد تون متشايهة لبعضها بعضا في أ[ ةسام معينة مسن 
نصها على سبيل المثال ٠‏ س ع وغ ج و د » في الجدول الذي على 
صفحة /ا ‏ 8 كلها تتوقف عند 3واريخ مختاقة ٠‏ وهي توضم بناء 


- 43 - 


75054 - 

عليه من قيل ماس لاتري في فّات مختلفة ٠‏ ولكنها جميعا تععلي 
النصس نفسه ( انظر الجدول ) لافترة اا ١75١‏ وب كلمات 
أخري فان فئكات صاس لاكري تمضي الى ماوراء حد ود عائللات 
المخطاوط ٠‏ هذا وإت الدراسة » ابضا ماكدتوية يتركيز شديد حتى 
هوأول محاولة ناججة لتقويم المعدقدات المودودة حول مجموعة وليم 
الصدوري . والتمييز بين الحقيقة والخيال والتخمين ؛ وعلاوة على أن 
تصئدف ماس لاثري المخطوطات وفر الاطار ليس ققط مسن أجسل 
أبحاثه الخاصة التالية . بل من اجدل كل الذين تلوه في هذا الميدان 

حنى الوقت الحاضير . 


وبصر ف النظر عن تصنديفه المخطوطات اللمعروقة له ٠‏ فان ماس 
لاتري عالج ايضا العديد من الشكلات ذات العلاقة وأبرزها هوية 
برنارد وايضا هسوية ارذول الذي شد الاهتمسام الآن المسرة 
الأولى ٠‏ وحقى هذه النقطة لم يبذلاي اهتمام بمخطوطات التواريخ 
القصيرة التي تحمل اسماءها , الا من قبل محققي الأكاديمية الذين 
أدوا على ذكرها ققط لرستعيدوها. "") وقد درجم سيرني دي لي 
غوتيه +« التواريخ ه وقد عالجت كل الدرا سات الأخس ري 
اما ١‏ التاريخ , أو الذيول الحقدقية . مع أن كثيرا منها كما رآينا 
ذسيتها جزنيا أو كليا لبرتارد » والآن صذف ماس لاكدري أخيرا كل 
الملخطوطات المعروفة من قدله « سدواء النيول أو للتواريخ القمصسيرة 
فتعامدل معها كأذواع مخدافة من جذس أو أصدل وأاحد ودين هذا قل حعد 
ذاته آنها كما لو كانت بطريقة غير مصذفة بعد 2 ومرتبطة ديعضها 
بعضا ١١ما‏ كيف تترايط بالضبط . هي امسألة التي شغلته والتسي 
مضى شوطا مانحو تحديدهاء وأشار عمله بالنهاية الى حل , لكنه لم 
يتوصل الى هذا الحل ؛ وكانتالفرضية التسي طورها أن الذيول 
المرتبطة بالنص. ١|افردسي‏ (وليم تتكون جزئيا من تواريخ ممستقلة كتبت 
ل أورويا وف يلاد ماوراء اليجار 0 قدول اجراء الترجمة ئم تل كرفت 
فيما بعد من أجل الاستعمال كذدول » وقد ١‏ ستنتج ان تواريخ أرذول 
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وبرنارد كانا اثئين من الذوع الأخير » وفيما يتعاق بارنول ا قترح 
هاس لاشسسري أيضسا أن الخصس الذي ذكر فيه أس مه 
وهوء الختضر », روابة 1 لوس ف الحقيقة ؟فضل رواية 
محفوظة من عمله بل أن ذيل كولبرت فونقبلو (1 وب) التي كثيرا 
ماتعطي رواية أكمل كثيرا القصة الاساسية ذنفسها هي اكثر 
انتاجه صحة ؛ وهذا الايحاء يبدو أنه فق تماما من قبل الؤرخين 
الحديثين النين عندما وشيرون الى أرذول يعذون بص ورة لاتتفير 
بذلك التاريخ الذي دسمية كما ذشره ماس لاتري ٠‏ والايهاء الأخدر 
ان التاريخ الاصلي لأرذول قد توقف أابكر من 1؟7١‏ ( النهاية هي 
جزء النص الذي يدوي اسمه ) جزئيا لأنه بدا أن هناك تبدلا في 
تذقيح عن أو حول وفاة هنري دي شاميين في ا5١١‏ , وجزننا 
وسدببي داميح من قبل رالف الكوغشالي الى تاريخ فرذسي هشو ترجمة 
من قبل رتشارد رئيس دير رهبان ااثالوث ال مقدس في لندن ا عتقد 
ماس لاتري انه يمكن أن يكون تاريخ ارذول (*") » قاذا كان كذاك 
اذا فلابد أنه قسد وحسدت في حينه رواية لهذا الخنص مت وففة في 

أو قدلها عندها المع اليها رالف . ولكن ماس لاتري غامضا 
حول الطبييعة الصحيحة ,» وكذلك حول اتساع عمل اردذول مشيرا الى 
القسم المتقدم على 1١151‏ من التاريخ مع ا سمه كأنه لم يكن هذا 
هو التاريخ الأاصلي لارذول بل إنه على اللاقل تاريخ سااف اس_تعمل 
من قبل ارذول وأن ارذول ذفسه مذقح (4") أولي أو مصذف واجمالا 
لابد آن شيئا مايمكن قد توقف عند ١١901‏ لكن ماهو ؟ 


وهل ألف أرذول أم أنه قام بمجرد جمع ؟ وكل هذه الاسدلة 
المتروكة دون حل من قبل ماس لاتري . سوف يتم التعامل معهافي 
أخيرا خطأ موراتوري ٠‏ وأكد أن برنارد لم يترجم وليم بل إن عمله 
برنارد على معرفة مه 2 وعنئد هذه الذقطة بزحف بعضي الدش_ويوش 
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على حجة ماس لاتري ٠‏ فهو يذكر بوضوح من جانب أن برنارد الف 
تاريهه ) أل الجدول الموج ود في ص ١ - 6٠١‏ ) باستذساخ 
التاريخ القصير وفيه اسم أردول ( ز) ومضددفا تكملة قصصسيرة 
أصلية حكى يوصله البى ١‏ وأيضا اليدامة التي مطلعها « سنة 
التودسيد لي 


ولكته من جاذنب آخر يبورد بيانات حول يرتارد لايمكن بحال أن 
ستنتم من الأقسام الصغيرة لكامدل الندهن «هدى» )6١(‏ وهذا 
الاخفاق في التمييز بدقة كافية ونبصورة متساوية ومتماسكة بين 
عمل برتارد الكاهصن ومصدره . مع أن المرء يقدر تماما صووية 
القيام بذلك في متاهة النصوص التذوعة . وهذه احصدى السسمات 
الأكثر ارباكا قٍِ 0 الدراسة » وهن الضر وري الاشارة باستمرار 
رجوعا الى بيانات ماس لاقري الحندة لرايه في برتارد وقراءة كل 
مادته الأخرى عن برنارد في ضوء ذاك '') واخيرا يستنتح ماس 
لاتري من ا ستخد! م ببيذو لبرنارد ء أنه في الزمن الذي كان يكتب 
فيه ببيذو في 1 كان تاريخ برنارد قدامتص تماما مسن 
الندول ء وفحص جديد اببيذو سوف يظهر في فصل تال أنه بيذما كان 
دوجد بالتأكيد بحاول ١١6١‏ روايات عن ٠‏ الهرقليات » تتضمن 
أجزاء هن التاريخ المذس.دوب الى برنارد : لم يكن شكزا ان دبيذو قد 
عرق برتارد » ولكن كعمل تام ودمهمسدقل , متمادل وأن دكن عبر 
مشاية العمل الذي نماكه الآن في نص « 1 أو بيذنما دبين ماس 
لاخري ويصجمح خطأ موراتوري فان شسيحه مايزال دس تدوذا 
عليه , دم يمضي ماس لاتري بعدد ذاك في القسمالثقاني 
من « الدراسة » ليدرس الندول الحقرقية في فترتها الاولى , أعني 
حنى ا ١"‏ , وهي أيضا مجال هذه الدرا سية 14 وديذدآأ بدلخصس 
مفيد النتائح التي قاده اليها القسم الأول بادا بواحدة يناقض فيهما 
دؤسه أكد أنه هناك ترجمات أوليم دقدم عمل برثارد نفسه 2 وفي 
وقت أسبق كان يهاجم فيه فكرة ان برنارد أم يكن يعرف عمل 
وليم . اكد أنه هناك ترجمات لولدم دقدم عمل برنارد ذفسة وأئه بناء 
عليه كان مدكنا تماما لبرنارد أن يعرف 0 التاريخ ٠‏ في ترحجمة 


- مجم 


اكه د 
فقردسية ليف وهو بعلن (؟؟) ا لآن كنتيجحة رئيسسية أن أارذول 
وبرنارد كلاهما قد كتبا تاريخهما قبل أن تجري أي ترجمة اوليم وفي 
وقت متآأخر مع ذلك (؛؟) رجع الى فكرته الأولى مرة أخرى وأعلن 
متذمرا ذوعا ما 5 بيدو لي مرة ثانية 6 من خلال التاريخ أنه ) أي 
برنارد ) كان لايعرف بوجود ترجمة فرذسية للتاريخ العظيم الحروب 
الصلييية 2.: 


ومن مقية هذا !القسم تخرج أ فكار جديدة عديدة برغم أنها 
فهي بين أكثر اسهاماته قيمة ٠‏ وليس غير كثير أن الفحص اادقيق 
النصوص الباقية حتى الآن ٠‏ بشمل مخطوطا هساما واحدا ام يكن 
ماس لاثري يعرقهة ره والعدين هما لم دوليه اهتماها حقرقيا » 
دؤدي إلى نتيجة منطقية كان قد سدق له أن قدمها كفرضية متخيلة » 
وكثيرا ماوكون مصيبا , ولكنه غير قادر على عرضها بص ورة 
مقنئعة , وهذه المعالم دقدمها لير شد إلى طريق لمع دكن هو ذؤسه قادرا 
على اتباعه حتى نهايته , وهو على الأقل بقيمة النتائج ذفسها التي 
توصل إليها باافعل واحيانا أكثر . 


أقد أحدثت , الدراسة» ذورة في درا سة النيول ٠‏ واسوء الحظ إن 
الأثر لم يكن مدس_وسا على ١لفور‏ ؛» إذ في شباط ١851١‏ ظهسرت 
نراسة لاودويغ سكريت لم تاهد الدرا ةق المسديان بسااهرة, 
وحيث أن ستريت دشير إلى عمل ماس لاقري حول | رذول مجسدا في 
كتابه م تاريخ جزيرة قبرص » فإنه من المعقول افتراض أنه كان لامد 
أيضا أن شير إلى « الدراسة » أو آنه كان يعر فها إن أنه لإبد انه 
كان مكيبا على كتاية بدثه الخاص » والحكم من تاريخ الذشر « 
الفعلي في ااوقت ذفسه الذي كان فيه ماس لاتري يكتب ٠‏ الدراسة , 
والمفروض أن يكون قد وصلت إليه متأآخرة جدا » وعلى كل الأحوال 
ذفي كتايه « ذيل تاريخ ماورام اليجار اوليم ا لصدوري با سدتثناء مواد 
غاليكو, رم 
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١‏ والحقق الأسلاوب الواعد رشكل «هؤسف في كل صقحة ( 


دمضهون ماأسماة « لدأوس » وهو يعرضى بذنفسه خطة عمله بقوله : 
متدنده قتع رحدو #عأتتع عط رغهلعع مم م نا كلك مستلعهد ددن رمتاتهط أ عسوةاآ 
اه ,عقت ههه هغل [6نك] متقتكتاقء طنووم1 20 صننط ر, . , وطعمدععع؟ عقأ طعامعة 
مصاع , , . . مممععوكتك عصمة تومم ميرم ممم متوصدطا وأعممرم» علللءه) عل تمسسلمم 
أع ندع تتع تمه رتلا قط م10 وفصم )3 ناصتادزمء عممرلدم عمناو ركتسو نال هم 
تناه تمتو صط تسماسجع عدوتوعل , . , . متدعاوساة عتدينوعلاصا معدم قيمهممم 


لنننانات وأعتقصم غولمع عع أصر متعمغعلط تنص تصاءلتناي صب تالا ستدلع3تيو فنعء 
(/ا ).1ه وملا نامعة ممع تاد 


هذه أريعة أهداف من أجل١‏ لباأوس » في نحو ١لا‏ صفحة ؛ وهذا 
هو العناء الرئرس في بحث ! ستريت فالا قتصاد يتجه نح و التردي 
وإلى اسطحية . ومع ذلك فإن لديه شيئا ما ليقوله حول كل هذه 
الموضوعات كار ئ جانيا غير الاصدلي وااواضح 7 ودمدكن أن نلخصسن 
بين التذقيح الغربي واأشرقي ممينا أن هناك ارتباطات متقاطعة بين 
الاشين 2 وهو مع ذلك لايصل إلى فكرة تقاطع مشتركة اصدر 
المائة 2 ولكنه قيما بعد يعطي قهرسا مساعدا ؛ وإن كان س طحيا 
وناقصا لختذاف الشرائح التي ترد في أذثر من نص وأحب؛ وهو 
أيضا ينتقد مدققي الأكاديمية لوضعهم ثقتهم في نص اللخطوطين ١‏ ! 
و ب » ولكن ححجه في هذه النقطة لرست مقنعة فيالواقع وهو 
عطي (ة") أمذلة على القراءات ااسبئة في هذين المخطرطين ٠‏ وهذا 
في الواقع حجة القول بانهما ليسا مغطوطين جيدين للنص الذي 
بعطيانه واكن هذا لبس ماادعاه مدقق وا الا كاديمية قي المقام 
الأول . والاحجرىي آنهم أكدوا أنه حدث يختاف نص هنين المخطوطين 
جذريا عن ذلك الذي تعطيه الروايات الأخرى عن الندول في الملحت وى 
وليس في مجرد الصياغة . فإن رواية« أ وب هي التي تعتبر 
النصص الأ قدم ٠‏ وديدو أن ستريت قد خلط ذوعا ما بين الملخطوط 
والنص ٠‏ وعلى أي حال فإن الحجج التي يعطيها (0:) حول أولوية 
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س . ج على كل الروايات الاخرى مقنعة بصورة ضئيلة , وأكثر 
الأاجزاء أهمية في عمله ف_ والفصل !لاقصيير الأخير حول 
ارذول » فا ستريت يظهر أرذول مؤهلا بوشكل يعيد إليه اعتباره » 
وكان مجردا حتى الآن من المعرفة لأن اذل قد ذنسدوا إلى برتارد ها 
يعدقد ستريت أنه من عمل آرذول » أعني التاريخ القديم ال ممثل أعلاه 
على صفحجة ط0 م بحرف ١‏ ز » ويجب تذكر أن ستريت يعتدقد أنه 
أصلي جدا في إيراد هذه الذقطة لأانه لم يقرآ « دراسة » ماس لاتري 
وهو دشير إلى فرضض أرذول كموافق لباليان دي ابلين في الحصول 
على معلومات عسكرية صحيحة , ويتفق مع الرأي ١اقائل‏ بالاعتراف 
بأنه هن عمل أرنول الذي لاينازع ذلك الجزء من التاريخ الذي يشكل 

العمل الأ5كش تكاملا مع تاريخ ادلين . 


وهو يعتقد مع ذاك بأن أرذول قد مضى بعيدا إلى ماوراء الهدف 
الذي وضعه هو دفسه في -جملته الا فتتاحية مكملا تاريخ فاسطين 
لندو +5 سنة يعد فقدان بيت ا مقسدس ؛ وبكلمات اخرى لايقبل 
ستريت نظرية أن أرذول قد توقف في 1 قبل ١771‏ , مل إنه يعتقد أن 
عمل أرذول كما هوالآن مجزاأ » (1غ4) فالأ وهام التاريخية يذبذها 
كسمة لطردقة أرذول ويعتبرها إضافات أجذبية ألدقت بالنيل (::) 
ومرة أخرى يكرر تفضيله لرواية س . ج ء وبالذسبة لالس وال إذا 
ماكان الرذول قد ا ستمد من «٠‏ التاريخ » هن أجل الجزء الاول. من 
تاريخه . يصل ستريت إلى النتيجة الغريبة أنه قد فعل ٠‏ ولكثه كثيرا 
لايثفق مع وليم وههما كما لاحظل سادقا مؤاقان مخذافين جدا 5 


ثم دشير ستريت بعض النقاط الصغيرة . واكنه لايخطو أي 
خطوة كبيرة قدما » وكانت هناك عشر سذوات أخرى قبل ظهور عمل 
آخر ملموس . هذه المرة في صدورة طبعة ذقدية من قبل ماس لاتري لم 
عذونه بأاسم « تاريخ أرذول وبرنارد الخازن (7) »وكانت هذه 
طيعة النصدوص ٠‏ سمت الوَافين , هي التي مثلت في الجدول الذي 
على صفحة /ا ‏ 8 بحرف دن وأ» على التوالي ٠‏ وقد كم تبني 
مخطوط من العائلة ذفسها مثل «١‏ زه سهشفسلوبروك5سل 1١١١5‏ 


- و4 


1ك 

كاسنأ بس ٠‏ والا شكال المختافة لما سمي بمخغطوطات (؛؛) برتارد 
أعطيت في الحوا شي الذيلية » وإضافة إلى ذلك فإن الاسام المميزة 
لعائلة . ١‏ » المذسوية من قبل ماس لاقتري إلى برنارد ذقسه . أعني 
ال مقدمة التي تبدا بعيارة ها سنة التجسيد » والقسم الأخير الذي 
يغطي السذوات ١77١ ١771‏ طبعت بالهروق اثائلة في البداية 
والنهاية , وأعيد طبع ٠‏ الدراسة ء. لعام ١47٠‏ كملحق بالطبعة , 
وأضا ف مان لاتري أيضا مدخلا جديدا انسسجاما بين طبعته 
وطبعات موراتوري ومارتين وغويزوت والاكاديمية . ومع النيول . 
وكذلك اضاف اخيرا , وصافا للمخطوطات وللطبعات السابقة التي 
استعملها . 


وفي المدخل تطورت آراء ماس لاتري كما يتوقع المرء عن تلك التي 
عبر عنها في « الدراسة » قيل ذلك يأهد عشر عاما ؛ والتقيير الاكثر 
قابلية للملا حظة هدو أنه ا لآن شد الانتياه إلى القيسة الحتملة 
لخطوط ليون ( د ) (ه؛). دون التخلي مع ذلك عن رأيه السايق بان 
نعى كولبرت قونتنبلو( أ و ب ) ه وال قدم والاكثر قيمسة بين 
الجميع 4 ومخطوط آخر أيضا هو بروكسل غ١؟١‏ قد أدركه 
اهتمامه حديثا فقط ١‏ وفي الواقع إنه قد أعد طبعته بدونه . وقبد 
انتهى تقريبا عندما لفت كيرئن دي لتنه_وف انتيساهه إلى 
اللخطوط ١١١4‏ من المكتبةالملكية بروكسل الذي هال له مساس 
لاتري الآن على أنه ٠‏ نص ١‏ عطى فرصة إضافية لتقرير مصذف نص 
أرذول » () 


وقد بدا مرة آخرى باستعماله بصورة شاملة كاساس لطبعته , 
وكان مايزال لايعرف والواقع أنه لم يعرف مطلقا . مخطوطا كان من 
المدكن جدا أن دفضله حتى أكثر من مخطوطل بروكسل , هو مخطوطل 
القندرس أومر ا ) مخطاوط ن ويدقى من المدهش أن ماس 
لاتري وقد اخذ كما كان باكتشاف مخطوط سروكسل , لم يدرك أنه 
كان حريا أن يفير آراءه .حول تا لدف شريحة م اسنة التجسيد #الى 
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آخره التي مازال دسميها تل وطئّة برنارد والتسي طبعها بثناء عليه 
بحروف ماثلة في بداية العمل » وس وف نرى فيسا بعد أن مذه 
الشريحة كانت في الاصل غير مرتبطة كليا بالتاريخ الذي يرتبط به 
الآن , لأنها لم تكن توطلئة ٠‏ ولأنها لم تكتب من قبل برنارد 49)* . 


وغير ذلك فإن المدخل يتعامل على نحو وأسم مع ببينو . متعقبا 
تاريخ خطأ موراتوري ٠‏ ومرة أخرى إنه لغريب أن ماس لاتري لم 
يستثمر بأي حال بشكل كامل البينة التي دقدمها ببيذو لنا حول عمل 
برنارد ٠‏ بل إنه نبذ مسألة أي نص بالضبط هو ماظن يبيذو أنه من 
عمل برنارد على أنها غير ذات أهمية (4:) ؛ بالتأكيد لان نبذ سوء 
تفسير «ورا قوري لبينة ببيذو حدوي » ولكنه ليس اقل جوهرية النظر 
إلى ما قاله ببيذو حدقا حول مصدره ٠‏ وقد وجدت الآن طيعات يم كن 
استعمالها برهم انها غير دقرقة للنصص ا للاتيني والنيول ١افرذسية‏ » 
وللتواريخ القصيرة المذسوبة إلى ارذول وبرنارد » ودقيت ترجمة وليم 
محققة بصورة غير وا فية ذوعا ما لأنها في مصذف را شيل كانت قسد 
أعطيت هنزلة حاشية ذيلية ٠‏ وييدو أن جهدا استثنائيا اقل دذسيبيا 
مما بذل للنص ذدفسه قد بذل في سيبيله : ويناءع عليه اقترح بولن 
باريس إخراج طبعة من «٠‏ الهرقليات ٠‏ أي الترجمة والذنيول معا 
قائمة على الخطوطات التي تخص امبرواز فيرمين ‏ ديدو ٠‏ وظهر 
المجلدان ١‏ و ؟ من هذا العمل المشخطط له ؛ وهما يحويان الترجمة 
مع [وصاف بيت المقدس والجليل من النص الذي ذشره ماس 
لاتسبري ٠‏ وق سداضيفت كملح_ وق المجلد الساني 
في ولاله١ا‏ و *خلم؟ؤ (5) وكانا مزودين بح واش ذيلية ومسرد 
يأسف كشرا في الحقيقة لأن الدقية لم تظهر )٠0(‏ 


ومن ذاك الحين لم تذشر سوى قطعة كبيرة واحدة من العمل وهي 
تتعاق بالنيول كما تتعارض مع وليم ذفسه » وترجمة وليم هذه هي 
0 الصذف المجموع» (كة) لراينت ٠»‏ وذشر في ارشدف الشر ق ا للاتيني 
لعام .لظا كذخممذا وهو فهرس اكل الخطوطات المع روفة اكل 
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النصدوص سدواء * الهرقليات 5 ١والتواريخ‏ القصيرة وهو تدسين 
لتصتنيف ماس لاتري على الرغم من آنه قانّم على اللاسس ذفسسها 
وددقى ااقائمة المعيارية حتى ديومنا هذا 69) . 


وقد أوففت كل البدوث من زمن راينت على نصدوص اخرى من 
المجموعة سواء « التاريخ ٠4‏ نقسه أو الذيل اللاتيني ا١اوالترحجمة‏ 
الفرذسية . ولم يوقف منها شيء للنيول القسرنذسية أو الت واريخ 
القصيرة وكل هذا سوف يوجد مدرجا في ثبت المراجسع » ويبدوذا 
علا قة هنا أن يذكر فقط تلك التي رغم أنها لاتتعلق بالنصوص التي 
تشهل موضوع هذه الدراسة اعني النيول والتواريخ القصيرة ٠‏ فإن 
لها بعضى الحملة بامسألة التي بين أيدينا ٠‏ وقد حقق ماريان سالوخ 
في ١572‏ الدكملة اللا تينية التي وجدت ملحدقة .« بالتاريخ في 
أ 3خ ص م ص تي ع سس ست فأ أ ليس سس سس سس بيطا ني 
الملخطوط ومكاءء. 14 بورع 8 ضيه وق غ52١‏ دشرت اميلي يايذوك 
ومم. سن كراي ترجمه اذكلمرفة للتاريخ تحت عذوان «الاعمال 
النجزة فيمصا وراء البهمسار» (؛ه) وفي سذوات حسديثئه ذشر 
زا .سن .2 فب هو ينجز العديد من الوا دالعالية القيمسة عن وليم 
تتضمن طبعة من قصب ل السسيرة الذاتية الم فقسود ملسن 
« التاريخ » (50) وهو يعد الآن مم ه . ي ماير طبعة جديدة 
من «١‏ التاريخ » (0ه) 


ماالذي يبقى إذا ليفعل ؟! أي دراسة للذيول الفرذسية والتواريخ 
البسيطة مفيدة الى حد ها بأن تأخذ كذقطة انطلاق عمل ماس لاتري 
الذي يوش كل في التحليل الاخير العمل الذقدي الوحيد للنيول الذي 
وستحق أن يوّخذ بجدية كبيرة ٠‏ والوحيد الذي من المعقول أن توضم 
عليه أي درجة هن الا عتماد » ويصدف هاس لاتدري ب وضدوح بعض 
العمل الذي تركه ليعمل بعده « هو انهاء الذوضى الاساسية المتعاقة 
يتصنيف ذيول تاريخ وليم الصدوري » (080) 
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الهدف الاكثر دقة وهو إعادة بناء تاريخ أرذول على الأقل في خطوطه 
العريضة حيث لاتسمح بما هوأاكثر وحيث يكون ممكنا بالتفصيل . 


ومن جانب آخر إن اس تنتاجات ماس لاتري عندما تفحص 
بإمعان تذقلب أحيانا لتصبح اقل من مح_كمة ٠‏ وطريقته | لكاملة في 
تحليل النصوص تستدعي عددا من الاسئلة على سبيل المثال القدول 
عند إحدى الذقاط في تتمة ف ونتيلو « 0 وب » وعند ذقطة من 
بروكسل (4©) ١١١8‏ باأنها دش كل اقرب مسن تاريخ ارذول 
الاصلي ٠‏ وهو يفترض أنه سدوف يوجد نص واحد يكون أقرب من 
التصوص الأخرى كلها من الاصل ٠‏ في كل قسام هنه (2)05: وفيما 
يتعلق بالطبيعة المركبة لكل ! لنصدوص ؛ فإنه من الواضح أن هذا 
لس دقينا يمكن اللاعتماد عليه » وهويميل أيضا بالا شتراك مسع كل 
عمل في النصوص لأن يتعامل مع كل هنها ككل ٠‏ وبرغم أنه يعرف أن 
كل منها هو مجموعة من الاجزامء التي كانت يوما مستقلة عن بعضها 
بعضا فإنه لايعالج الاجزاء المنفصلة , والاسئلة التي يسألها حول 
النص تنطبق دائما على الكل مع انها يمكن أن تكون بطبيعتها الذاتية 
مرتبطة بمرحلة مبكرة من تطور التصنيف حتى أن النصدوص التي 
لدينا لايمكن بأي حال أن تعطي أي جواب ذي معنى . 


فعلى سبيل المثال بسؤال الى أي مدى كان تأليف معين قريبا 
لارذول الأصلي » من الجوهري السماح على الاقدل بإهكانية إن 
مراحل جديدة من التطور تفصل الاثنين » وآن بعض اجزاء مسن 
النص يمكن أن تكون قد عانت تماما تغييرا أكثار من أخرى في 
العملية . ويبدو اكثر منطقية وكذاك أكثر ربحا بقوة جعل الوحدات 
التي في التجمعات دائمة التفيير تنهب دائما الى تنظيم 
النصوص ٠‏ وليس هذا صعب العمل فيما يتعاق بالعدد الكبير ذسبيا 
من النصوص التي تجدها في المتناول للمقارنة . 


وسدوف تيدآ , إذا بدرا سة مقدار ماهو مروف عن هويات 
شخصيتين ضبابيتين يجب أن دوجه اليهما | شارات دائمة في دراسة 
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5 ع/لزة” - 
ون و :. يرئان 
: أردول ود :. 
لذصد ش 0 1 ودوك لضي كرك غيل ع يني 
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د فلاه اه 
الفصل ١‏ اثالث 


الموافون الفترضون 


أارذول وبرنارد 


١ظ‏ أرذول 


صاحب طراباس وفدا يتالف من رئيس | ساقفة صدور مع مقدم 
الداوية والاسبتارية وريذو صساحب صيدا ,» وبالين دي 
ابلين . واذنشقت الجماعة في ناباس حيث تخاف بالين في المدينة بينما 
تابع الآخرون رحلتهم متفاهمين على أن عليه ان يلدق بهم في اليوم 
التائي عند قلعة الفولة ‏ وبذلك لم يكن حاضرا عند الاشتباك المفجع 
وأأسيء التخطيبط « والذي وقع بين فرسان المعبد وهجموعة 
الاستطلاع دقدادة الأفضل بن صلاح الدين وهو الاشتباك الذي 
دسدمى أحيانا بمعركة الناصرة ٠‏ وعندما وصل بالين الى ١افولة‏ . في 
الدوم التالي وجد المكان على مايبدو مهجورا ٠‏ وبناء عليه بعدث 
حادمة ]ردول إلى الذا ع اسيل لسن سال مسي تنه 
فيه » مخطوط ز - ورقة 77 العمود )١(‏ . 


إن هذه هي صياغة اربعة مخطوطات الاولى منهسا هي برن 
١‏ ,. وبرن ,2١١0‏ وبروكسل (١١١4‏ وكلالملخطططات 
الاخرى من الموجز ومعظم تلك الهرقليات؛ وتروى الحادثة بالطريقة 
ذفسها بالضيط مع مجرد حذف | سم خادم بالين لي ودبقف وم على 
هذا الذكر االقصير أساسا اي ارتباط باسمأرذول بسأي مسسن 
النصوص وهذه بينة ضعرفة ربما بذاتها 2 وأكنها ليست بسلا سسند 
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ام 
قوي من مصادر آخرىي وللبداية بتعايير عامسة . ان جسزء 
المختصر , الذي يرد فيه ذكر ا سم ارذول هو مدقوة وبصصدورة م وحدة 
مؤيد لوقف ابلين ٠‏ ويتعارض في تخمينه اشخصية باليان ومقاصده 
مع تواريخ معاصرة أخرى وهناك على سميل اللثال مسألة علا قسة 
بالين بصلاح الدين ٠‏ ويذكر كاتب المختصر بشكل واضح انهما كانا 
صديقين مقربين تماها ٠‏ ولكنه يرجع ذلك الى شرف بالين . كما 
يظهر جيدا بشكل خاص في روايته حول مفاوضات بالين مع صلاح 
الدين من أجل افتداء فقراء بيت المقدس يعد أن سقطت المدينة في 
أيدي العرب المسلمين في ١١41/‏ وطبقا المختصر اسستخدم بالين 
ذفوذه لدى صلا الدين لتدفيض المدلغ المطلوب الى دسب معقولة , 
ثم طالب علاوة على ذاك بتحرير 0*٠‏ من الناس يدون فدية , 
كمعروقف شخصي له . وأن ملاح الدين وافق على هذه ١أشر‏ ومل 
مراعاة لضداقته مع يدالين * ؤليش بيسناطة كمصميلة المساوعة 


رعنان أكلك ا ركستمةطعلد5 دتامسية'5 5دم" : 
ناعم باتملم صرع'! تان قبطا عل #«مصصة'! تنامم )© رغصة2ة رنائلا نتمم 
(؟) تصعة امعلهمم 1 لمألاو 51 بتامذثة؟ 2 لامجمعدم ع1 


وفي مكان آخر دشار الى بالين وأخيه بولدوين . صاحب الرملة 
على أنهما الياروتان الفقرنجيان الوحيدان في يلاد ها وراء البحار 
لوزنغنان سدة الح. كم في 6م١١‏ رفضن دلدوين تقديمااولاء لد يانه 
خلالها » قد دوجا بصورة غير مشروعة + وقد عهد بأراضيه وبابنه 
الصغير توماس الى أخيه بالين 0 وترك مماكة بيت المقدسالى 
انطاكية حيث دخل في خدمة دوهمدودد وقول اللختصر : 
أللةنالي)' 
1 ع5 رعىع*1 ده5 صتاعظ عل سدترتفظ م غمايا 51 بالق أومع غ0 وعصة] عل 
قله دء' 5 51 راعتعدمء أقتدم اع ,علتتقع 2 عنم 1 هوااء 111 صمد دزدهه 
أ ,115 ع1 د دعيقصدمل قضقعع اع كاأعنال كقمقتع الامط دأ عله غرمآ1 
عممصوط كثلام غمععع نامل عد 1ل نتن رن أ[ أتاممد تمععيك لمسأمةيد5 أممق 


انان رتصمم [ناعة ع7ع2 رمة سحتزلدظ دجم رعدعن عل مع اقلا تن 
(3.)4؟نامطرعل 
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لالاه”# - 
وقد أدخلت الحادثة بالتأكيد البهجة الى معسكر العرب امسلمين 
أن العارضة لفغي كانت واسعة الانة شار ولم يكن بولدوين الأورد 
الوحيد الذي ترك المملكة عند ارتقائه العرش . 


وثار اذش قاق ونزاع عام بين بارونات الفرنجة وسرعان ما 
انشقت البلاد الى معسكرين منهم الموالون لفي وخص ومه النين 
اعتبروا ردموند صاحب طرا باس رئيسهم غير الرسمي ٠‏ وكان 
'انقساما عجزت الدولة الصغيرة عن احتماله وكان اليه يعزى 
بالاجماع سةوطها ولكن « المختصر ٠‏ . يتخذ رأيا مختافا تماما من 
المادثة المقتيسة أعلاه , فهو يجعلها لا تص ور الحالة العامة 
للاضطرا بات ١اسياسية‏ | اسائدة في المملكة بل أهمية رجل واحد هفو 
بلدوين صاحب الرملة » وهذا نموذح لأكامل معالجة « الختص » 
والنصدوص الأخرى حيث تتفق مع المختصر » تعطى أهمية أكبر 
لأاسرة أدلين مما كان لها حقيقة . ومما كان لها هذا من قبل بوشكل 
كبير . 


علاوة على ان التواريخ الأخرى رغم معرفتها جيدا بعلاقات ا يلين 
الوثيقة بصلاح الدين تضع تفسيرا أكثر اثارة ااشك وحتى ازدرائيا 
صريحا لها وهي لدست مادحة جدا في وصادف الطبائع الأخلا قية 
لباليان » ومؤلف المدخل التمهيدي . الذي على نحولا يمكن اذكاره 
يمثل القسم المتطرف من نقاد أبلين إلا أنه لوس مذفردا بآرائه فهسو 
يعطِى هاتين الاشارتين الى أبلين . 
1ع تال عملاعنام مسمععاهم ,مع عاد ص3 عوع: 6ن ه11 ,كناأصؤكئلة 8 وجرمم 


غقطع78 ذذنة قناط2011 تاتنصلل را لالط كلتئيكء 2 عمع13 072213 ع13ان عمجن 
(6)بقخصع انا م ندع مصعم بنقالطت م موعنوع1 متمزفطط مستاحعةة رمع ممرده لأصمع 


8 كناطتا طناعئدع عمقتخطه كلومة رمتمطعمده1 عل تتناسطمعء)5 نتجتخطمة , 0 
لتقا 220 دأت 0215 ندء) قا 20151313 ناه نال ,ضرع لدونمء ل ع0 وصنتلة لمج 
,مسمتاعطلا ع 5دادسدخلة8 تلالمطاوعه؟ صسنطمع كتاطنا .وعم1مم غصلن كتادع عوتلومتفكصا 
(1).عءتده50:0 عل عننللهصتية 2 علج 
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لاه - 
وبكلمات أخرى إن شهرة ومقاصد اسرة ابلين . لم تكن با مرة 
أمرا محددا فهل كانوا يا ترى الفنرنجة النين اس تخدموا ذف ونهم 
ااشخصي من أجل شير بالادنهم أو كاذوا يرساطة متعساونين © 'أو 
ماكرين أو خونة ؟ مشهورين أي سيئي ااسمعة ؟ إن « الختهر » 
بلا تردد في جانب الابلينيين . 


وبدقة أكثر إن التأكيد بأن مؤاف هذا الجزء من النص كان تابع 
بالين دي ايلين قد تأيد أيضا بوا سطة الرواية » ومن وصدفه لعركة 
حطين حيث هن الروك آنه هو ذفسه قد ا شترك فيها , وهو يبصدف 
المعركة.من وجهة نظر جنود الم وُخْرة , ولي هذا النص وتلك النصدوص 
الساهرة العربية التي وجدت من قبل سر جندي من قوات الؤخدرة 
وهي تلقي التعاويذ (") ٠‏ وبعد ذاك كل الرواية هي في امقام الأول عن 
عمل جند ال وُغرة ٠‏ ومن المعروف جيدا من مصسادر أخرى ان جند 
المؤغرة كانوا تهت قيادة بسالين دي أبلين في ذلك اليوم » علاوة على 
ذلك بعد المعركة يمضي المختصر في وصف هرب بالين , مع واحد أو 
أثتين حيث كانت رحلته الى بيت ال مقدس » وادارته للمفاوضات 
اصساييها ومنت مايه أعادة 4 وع و 0 لوست 
الاساس دقيقة تاري يخيا آي أنه لا يبدو : عند مقارئتها ب 
أخري بأنها قد حرفت الحقائّق . بل إنها فقط قد قدمت تفؤسسيرا 
غريبا لها , وكامل النص ااذي تفحصناه التو من معركة الثاهصرة 
الى استسلام بيت المقدس هو أحد اجزاء هذه التواريخ الاكثر 
قيمة » والتي يستعملها ال مؤرخون الحديثون ٠‏ ولا يبدو إذا ان هناك 
سبب لعدم تصديق البيان المعطى في المختصر , بأنه كان ارذول خادم 
بالين دي آبلين « الذي كان له الفضل في الكتابة » . 


ان المعنى الصحيعح الملعزوالى تلكالكلمات مس ألةكبيرة 
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فلزه - 
التي في أيدينا ٠‏ وهناك ثلاث قطع من البينات خارج النص يفترض 
أنه قد كتبها تلقى مزيدا من الضدوء عليها . 


اكتشفت الأولى واختيرت من قبل ماس لاتري في كتابه «١‏ تاريخ 
جزيرة قبرص » وهي وثيقة قبرصية » معاهدة حاف هجومي دفاعي 
مدته خمس سذوات بين قبرص وجذوة ٠‏ أبرمت في نوقوسيا ومؤّرخة 
في >” كاذون اول 7717(*) وبين أ سماء اأشهود اسم ارنايكس دي 
غيبلتو ويذكر اللحقق أن هجائيات رسم أ خرى للكلمات توجد ل 
اماكن أخرى , واكنه لا يعطي أي مراجع : وكما يبين ماس لاتسري 
إنه بالطيع ليس مؤكا أن هذا الرجل والرجل اللشار اليه 
ف ه الختصر » واحد ؛» وهو ذفسه ؛ ويحتمل أنه لا يمكن اثيات ذلك 
بطريقة أو بأخرى . واكته احتمال واحتمال ذوي عندها يتذكر الذرء 
أنه كانت هناك صلة وثيقة بين عائلتي أبلين وغيبليت » وفيما بعد 
عند فحص الندول سوف نجد مثالا واضحا حول طفل غيبليتي كان 
يربى بي أسرة آبلين١؟)‏ وأنه على الأاقل يحتمل جدا أن أرذول الذي 
كان في ١١41‏ يتعلم مهنة السلاح كتابع لبالين دي ابلين كان هو 
أرنول دي غيبلت نفسه الذي في ١779‏ كان رجلا ذا أهمية كافية في 
قبرص لدشهد على معاهدة نات أهمية وطنية » وكانت قبرص ف ذلك 
الوقت محكومة دفعالية من قبل الايبلينيين الذين كاذوا هكذا في وضع 
يدكنهم من امكافاة بمنصب رفيع » وهو اخللاص ظهر أثدره على كل 
صدفحة من المختصر » وقصة أن ارذول التسايع كمايدعى أدت الى 
تسجيلها كتابة : والاشارة الثانية الى أرنول سجلها فيليب 
الذوفاري في قائمة مشاهير المحامين والقاذونيين الذين تلقى منهسم 
تعليمه القانوني الكامل ولو أنه غير رسمي . 
عجش ١‏ أ الأتصسدظ دج غاوع52 عك 'تممجئاء قصممد عل عأصنوعة الناممد تن وعدوم 

أ مع ا صعلأه؟ أعجعممر عزمو د[ غوترجة' دم مععمط عل النامتط اع زعممزطنا ده عه 

369815 107تاع انهه نك 1001016 لذذنا ععيهقة 1ع أمنواء35 88ج ذع0 اناما وعررزج 

ع1 ج839 عل عمسسعللتت © عنتودعت عع عتع سملا عتاأفوعهم اء عأدوعوه؟ عسدوللتا 0 

ند لمقندرء أل عل عصنلوء2 حنة 514 ,نعو لقهام كصدكم أدعتماةء النامم تن رعصناول 


عل عمصناء!2 عتنة عل اء عمستتعامة عامعزال عتتقدعم عل 6اصامعة النامم عر قلا 
* 'أياتنامه قتمط نه كنوت دن وعمعلتهام فتندعع امعتملوع تسن رساملوتد8 
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د ك'مه5ه 
ولسوء الحظ لا يخبرنا فيليب أين عرف آرنيس وكما يمكن أن 
يرى من هذا الاقتباس فقد سافر كثيرا ولكنه يقسرن ١‏ سم أرئيس 
البحث : أعني في ١77١‏ حتى قبيل وفاته ١77١‏ . 


وترد آخر اشارةالى ارذول في الهرقليات . مع أن ذلك ليس في 
القسم الذي تتعلق به هذه الدرا سة . وقي صيف ؟؟؟١١‏ نجد 
أرنيس دي غييات محاصرا في قلعة إله الحب من قبل قوات ريتشارد 
فيلا نجيري 


ععطعوء 1 أنة؟ 01 لأ عدن عه وعدوة ملقطعوع تمص عل أممطعنظ د كصمت مرماءد 201 
أ» أمعتم1اق تسل ه أو متعجزات 5ع عتتوججان د متمحدة لأ معطلا لسوون ع 
عنان نمي غصعط؟ زد رعدم برط ص وسسطء؟ أمععدة أك أسهند0) تقئاة أوعع عمو 8ل ع0 
عل جما 12 اع ,عنمل اند قلع معسصتعط© عل عل ذل اع أعتفقطء ع1 غوعمه لذ 
عمسم نل دع عل أعأمفطا ع1 ممعلء2 ,عدم ستف ال ج276 غم وعفية اء بعاوم وم صدظ 
ارت يت ثم أ باعطمة لآ أ عمداط معاءوثه صمل ,لمع نامل قجمععم ءا . 1م5101 
عل وععله أل عنتن بأ ءلعط 09 عل متعمعم اتمووء لزاه بمدكد0 عل عمتكء5 متعاءامقط 
بأمعدم عل غقتمم ب لوم النامهد تنو رعصع ول عل عمتعاء صطء علد[ الوننة انتتدلا 
تمتدع ع و تمقتعط لاه باأمعلمايىء ذه" نامل وجوععة وع1[ ينه أء(كقك ع( عأعم عنان أه 
أ تدقع 0د أنتةعع 3 ]© زعلصداب عق عأتقع )301 تدج بجعم عاقب أنل قصزة زعتتد لذ 
(1١),ووعة:‏ غسمععدك أذ عدو غصهة أمععلمة عد كعتطعوعم امدعع ع 


ومن هذه الاشارات الثلاثة يمكننا أن نبني هدورة تخطيطية , إلا 
أنها مدساعدة تماما لارنيس دي غيلبت وهو رج ل له أهمية كبيرة لي 
الحقلين القاذوني وا!اسياسي , وهو في الدول الصليبية كان معقدا 
أكثر من المعتاد في أغلب الاوقات وفي معظم الأماكن .2 وحياته ييدو 
انها قد أمضيت في بطانه أسرة أبلين الحاكمة والتي في أواخر 1١١7١‏ 
وآوامّل *؟؟١‏ كان حكمها قد تاسدس بإحكام في قبرص » وكل هذه 
الدوامل ستؤخذ بالاعتبار في تعيين ما الذي أمكنه وما لم يمكن أن 
يكتب بالضبط من مجموعة التواريخ التي هي موضضوعنا » وقد أن 
الآن الوقت التحول الى الشخصية التي خاف الاسم الوحيد الآخر 
الذي تدفظه التواريخ لذا وهي شخصية برنارد الخازن . 


امه" 
برنارد الخازن 


حانا نبدا بدرا سة برنارد الخازن ذواجه بعبارة ظساهرة 
التناقض . كما رآينا عند ا ستعراضنا لحالة الدرا سات ,. اقسد كان 
ينسب اليه تأليف ا قسام كبيرة مختلفة من التواريخ سواء المختصر 
أوالنيول أو ترجمة « التاريخ 3 حتى طبعه ماس لاتري في 
8/١‏ , ومع ذلك فإن بينة المخطوط في ربط ا سمه بالتواريخ هي في 
الحد الأدنى بالرة . وملهبق بنهاية ال ملخفس طوطين 
برن "**٠‏ وارسنال /ا5لا2 هذه الاشارة للناشر , أعمال ما جسرى 
في ملاد ماوراء البحار للراهب برنارد الخازن من رهبانية ا اأقدويس 
بطر س غوربي المجموع )٠١ ٠77١‏ . هذا كل شيء / إن برنارد 
دسدمى لي مخطوطين فقط من عائلة من خمسة مخغطوطات تحت وي 
النص ذفسه ء ثم في اشارة ذشر فقط . وليرس مشل ارنول في صلب 
النص » ومع ذاك فلكل هذا يكون من غير المءقول التخلي بخفة عن 
صلة التاريخ هذه بغوربي ٠‏ إذ آن دير الرهبان كانت له شهرة عالية 
كمركز للدرا سة واستذساخ المخطوطات . وكان مكانا عاليا على 
الارجح لتاليف الروايات باالفة الدارجة عن الحروب الصليبية. 


وقد تمتع دير | اقدبيس بطرس منذ تأ سيسه بل روة طيبة 
فريدة , ففي ما بين 07 هس 65" حولت باتيلدا أزملة كاوفيس 
الثاني مقر مستعمرة رهيانيه أوكسيل الى غوربي » ححيث مشصست 
الطارقة الجديدة الأرض والاء بسخاء 2 وقد توبعت رعاية هذه 
الطادفة مسن قبل سستة ملوك ميروفنجيين سام : كلوثير 
الثالث شيلدريك الثاني ثييري الشالث كلوفيس الثالث شيلدريك 
١‏ اثالث وداغوبرت | اثالث ومن قبل ببين القصير وشارلان .عتى أن 
مزايا الدير عندما قدمت التأكيد عليها مسن قبل راعي | لدير ليوتشر 
بين 65١‏ و 4 الل , ذكر أن الدير يماك امسلاكا واإسبسعة 
قٍ 
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- 7687 
والميزة الأخرى لغوربي كانت الميزة الطبيعية لوقعه . على يعد 
8 ميلا فقط من الركز الرئيس لاميين على تقاطع الط رق 
الرئيسية من |اشمال الى الجذوب ٠‏ ومن الشرق الى الغرب عاملا ذا 
أهمية خاصة في فترة الحروب الصليبية ٠‏ مما أوجد حركة أكثر مسن 
العتاد بين معظم أقساماللجتممع : وفي كل الا وقات كانت غوربي ف 
تماس مباشر مع مجيء التجار وذهابهم . وكذاك الحجاج سواء من 
الاكليروس أو عامة الناس واللبشرين والجذود ؛ وكثير مسن مثل 
هؤلاء الناس لا بد أنهم قد لقوا الدفاوة حتى في الدير نؤسه ء وقد 
أسهم هثان العاملان بدرجة كبيرة في النمو السريع لفسرقة النسخ 
ومدرسة غوربي , وعبر عن احتلاله 4كانته العلمية وانشغاله بالبحث 
ني الاجراء الذي اتخذه | ولهارد الاكبر في 4197 )١‏ من اجل حصر 
استضام ورق النردي من 'قيل الدين :وقد ايحت مخطوطات 
غوربي شهيرة جدا في الواقع » وكان على الرء فقط أن ينظسر الى 
كتاب ماباول « الدداوما سية اللكية )١4( ٠»‏ ليرى أي عدد متفا وت من 
صوره مأذوذه من مخطوطات غوربي » وكان لغسوربي تأثير كبير 
على المدا رس الرهبانية الأاخرى وعلى ١ش‏ ؤون غير الرهبانية 
أيضا , وكان رهباته يتجولون في كل أنحصاء أوروبا لهسد ف أو 
لآخر . وقد جاء كل من هاربرت راعي دير لأودس ودودس أسققف 
دوفيه وبا سدكارس راديرةس ومنافسه راترمذوس ودروثمار ١الغفوي‏ 
الذي درس في مدارس ستيفلوت ومال ميدي وأخيرا الراهب بدوحنا 
الذي ساعد في تأسوس مدرسة قصر 1إافريد في ويذدشدستر جميعا في 
الاصل من غوربي , واستمرت شهرة الدير طويلا في اافتارة التي 
تهمنا . وذلك اعتماد! على الروايات المتوفرة دول مكتيته وا[إفهارس 
الموضوعة لعام +*؟10(5.وما بعده . واجمالا كان غوربي في اوادّل 
القرن ااثالث مكانا مثاليا لتأليف التاريخ الصليبي ؛ فقد كان لديه كل 
التسهيلات الضر ورية مدل هذه المهمة : غرف الذسخ ومكتبته وشهود 
عيان من الصليبيين العائدين » وموارد مالية ووسائل لذشر العمل 
الناتج؛وعليه فليس مما يدهش أن ذقرا في اشارة الناشر ااقترسة ان 
التاريخ قد صرئع ( بأي معنى صنع مسألة تالية ) من قبل برنارد 
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- ره اال 
الخازن من دير الرهبان ٠‏ وكان قدرا معينا من الذقاش حول ما إذا 
كان برتارد هذا راهيا أم لا قد تركز على بينتين » ذوحي الأولى بأنه 
كانت له أملاكه الخاصة وااثانية بأنه في الوقت اللتعاق بذاك لم يكن 
هناك راهب بهذا الا سم في غوربي )١١(‏ , وقد عولجت الا ولى من قبل 
دولين باريس الذي اقتبس ما يلي من سجلات الدير: 


امممسعتاصمء ,عططة'1 ع0 متمق عضب ,12035 ع0 6غهل 19[ كته . . , “ 

سل مأعطعة غتدجة ألثدن عه عل غلا ترم مم هل معتاموعن عنامم و 

123 2 الع تء جاع لمغغخطة رأتدععه]8 عل لل تمسحععظ فسسرمم عع تلو عق 
(7١)عبإقططة‏ عمرعقم 12[ 2 مسعتط وءة عل اند غتدحة معتلدسعط عه عنن 


والآن فإن حدكم س . منددكت لافت النظر دول مساألة اللاملاك 
الشخصية من كل الاذواع اليلة ”7 قمع أن هناك ظروفا في ظطلها كان 
الرء يمكن ان يجد راهبا بندكتينيا مدشغولا بمعسساملات تتعاق 
بالمداكات فإن ايا منها لابوا دم الحالة الموصوفة هنا , وعلى سسبيل 
الاثال لابد انه كان ممكنا افتراض أن راعي الدير كان يعطي الخازن 
الممتلاكات موضوع البحث لاس تعمالها ض من البنية المالية العامة 
عان الو م ا ا 1 
مرغوبة وفعالة ومرة أخرى نجد الخازن يوشتري أملاكا وليس هذا 
مدهشا : ويجب أن دفترضس آنه كان بعمل نيابة عن الطادفة ولكن 
هنا فإن راعي الدير هو الذي دؤكد أملاك الخضازن بمعنى أنه كان 
يقصد أن تكون له شخصيا 8 وفي الواقع ان هدف هذا اللرس وم كان 
كما يبدو التمييز بدقة بين جزئي آهلاك برنارد دي موراي والجزء 
الذي باعة للخازن وهوما دؤكد راعي الدير هنا أنه ملك للخازن 7 
والجزء الذي وهبه بالتالي للدير كرهبانية , واجمالا إن التفسير 
كانت له همتلكات خاصة , وعلى هذا الأساس وحده يجب أن ذؤكد 
أنه لم يكن راهيا محترقا 5 ولوس هف ؤكدا يب الطيع ان الخازن 
ل اميد والخازن قي 2 كانا واحدا والشخص ذفسه مسع أن 
دولين ياردس كما يبدو ا عتقد أنهما كذاك .» وهناك ممع ذلك صعوية 
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أخرى حول ب_رنارد الخازن أعني أن س_جلات الدير حول 
عام 1777 لا تذكر احدأبهذا الاسم » وهذا ظلرف اقترح مساس 
لاتري آنه يمكن أن يقسر بغياب برنارد الطويل على سبيل ١‏ تال في 
الحج )١5(‏ وهذا يعني ان عمله لم يكن في الوا قع يتم في غوربي وانما 
يعني فقط انه جاء اصلا من دير القديس بطرس في غوربي ٠‏ واقوى 
اعتراض على هذه النظرية ( التي هي بالطبع على أي حال فرضية 
صرفة ) هوارتباط العمل الذي لا جسدال فيه ويشمال شرق 
فردسا ٠‏ وهذه الصلة سدوف تصبح آبدا اكثر ظهورا كلما تقسدم 
فحص مصادره وتألدقه ؛ والاحتمال البديل بأن برنارد كان ينتمي 
الدير دون أن وكون راهبا » وهو بالتضاد مقبول وشكل تامءقفي أي 
دير في العصور الوسطى كان هناك دائما تقريبا عدد من عامة الناس 
يعملون في وظيفة أو أخرى » وف دير له حجم وأهمية غوربي يحتمل 
أن العدد كان كبيرا تماما ('") » وفي الواقع ان وجود مثل هزلاء 
الناس في المجتمعات الرهبانية أمسيح دك كله ذوعا ماه وكانت 
اصلاحات هيرشو مصممة لاختزال اعداده م وتأثررهم على حياة 
الطادفة . وكان يعضهم مرتبطا بوظيفة رسمية على سبيل ا شال 
كخدم منازل 5و كتذفينيين ممسن يمكن أن يشغلوا مناصب ذات 
أهمية . دون أن تكون دينية » وكلا الذوعين يمكن أن يعتبر كأ عضاء 
في العائلة الرهبانية ولكنهم اعضاء من العامة , ويصر ف النظر عن 
الوحيد اأسياسة التامين المذوفرة 0 وكانت مشتركة للأفراد » وأحيانا 
لعائلات كاملة حيث كاذوا يدخلون الدير حاملين كل ممتاكاتهم 
للطادّفة م مع أن هذا عادة يدون مع الاحتفاظ بدق الانتفاع لأدؤسهم 
مدى الحياة » وهكذا يعطيهم ضمانا لايمكن الدنيا ان تعطيه (١؟)‏ في 
الازمنة الملضطربة سياسيا » ومثل هؤلاء المنذورين ٠‏ كمسا كانوا 
ب سددون كاذوا يعدون باطاعة راعي الدير في الامدورالتي ترتيبط 
مباشرة بحياتهم في الدير ولكنهم كاذوا يحتفظون بدق وقهم الشرعية 
التي لايحتفظ بها الرهبان المنذورين ٠‏ وكان هذا الترتيب واضح الذفع 
لكلا الطرقين . فكان الامن سلعة قيمة لأواحد , والثروة للاخدر , 
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وكان هناك ايضا كثير من الناس ممن لجأوا الى احد الاديرة في سن 
متأخرة ٠‏ وطبقا البروفسور ليغ كان هذا مافعله دينيس بيرامءس , 
وكما بينت فإن ديرا مزدهما مثل دير ١‏ اقدوس ادموند من غير ا محتمل 
ان يدع موهوبيه يمون دون الافادة منهم ('") وبلا شك ان غوربي 
قد ا ستثمر ايضا العباقرة من عامة الناس استثمارا كاملا .وقد 
اظهر برثارندؤسه موهوبا كمصنف التواريخ فقد اعطيت لحريته 
العنان في بيت كان بحق فخورا بمكتبته . 


واجمالا ٠‏ كانت هناك طرق عديدة كان يمكن فيهسا لرجل من 
العامة ان يجد نفسه في عام ١777‏ خازنا في دير بند كتي كبير , وفي 
وضع يمكنه من ان دكون له كتاب معد اكتبته وليس كبير الاهمية 
الفحصنا لتاريخه معرفة اذا ماكان برنارد راهبااو مسن العامة , 
وماهو مؤكد انه كان مرتبطا بغوربي وان عمله سوف يحمل اثارا من 
اكير الوسط النيري. .على الرذع من ان متزلتة الخاصة بنالضبط 
قي الطادقة , وهكزا ذفي ارذول وبرنارد لدينا رجلان كانا بطريقتين 
مختافتين مشغولين بشكل رائع بتالرف مثّل هذه التواريخ مثل تاليف 
الموجز والندول فكل من ١سميهما‏ مرتبط بالموجز . فماذا كانت 
بالضيبط اسهاماتهما التداقة بهذه النصوصش 9 
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القصل المرايع 


عمل برنارد ١لخازن‏ 


الظروف التي سمي تحتها أرذول وب رنارد مبينة في روايتي 
الموجز()/- وهي تختلاف بطريقة تعطينا بذاتها بعض الادلة على 
الاختلا ف في اسهامهما في هذا التأليف : وارذول مذكور بامناسبة 
بطلريقة لاتعطينا اي دلالة .حقيقية بالمرة عن مقدار ماهو مؤهل له , 
دع عذك مقدار ماهو في الحقيقة دقدار حصاقته , ولكن اسم برتارد 
يضاف رسميا ألى عمل تام , اما ما الذي كانت وظدفته بالضبط 
لانعرف يعد ٠‏ ولكن من الواضح انه بطريقة ما أو باخرى كان 
مسدؤولا عن العمل بكلتيه في الصدورة ١لتي‏ لدينا الان في الملخطوطات 
المسماة برن "6*٠‏ وأرسنال لاؤلاع ( , 


واول شخص ذكر صلة يرنارد بالتوا ريخ كان بالطبع فرانسسكو 
ببيذو التي وصفت من قيل ١‏ شارته الى برتارد في أ ستعرا ص حالات 
الدرا سات (؟ ) وكما رأينا يبدو ان يبيدو لم يقصد ان ينسب إلى 
برنارد مادة كامل الكتاب التي يذكره فيها كمصدر , بل فقط اجزاء 
خاصة مثها .وق الواقع انه يسى ق اماك اشرق مصادن اشر 
مثل كتاب ! ولوفر البادر دورني « تاريخ دمياط » وقذسنت البرفيزي 
(؛) وبروكاردوس التي بناتها كانت كافية لنع الخطأ الذي ارت كبه 
مورادوري في عذونة كامل ا اكتاب ١‏ الا ستيلاء على الاراضي القدسة» 


وكان زدف هذا المعذوان مصورا بقوة من قبل ماس لاتري الذي 
التي تحمل اسسمه . ولكن ماس لاتري ١٠١‏ ستبعد مسالة ما الذي كان 
يهويه بالضيبط مصدر ببيذو على انه غير هام . واذا ماكان قد 
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ل لامة ل 
استعمل محطوطا مسن ترجمة وليم الص وري مسمع الذدول الى 
عام( نكر ةل )أو مخطوطين مذفصلين وابحد الترجمة وواهد لتاريخ 
برنارد كما هو لدينا الان ف اللخطوطات معاشارة الناش ره) 7 
وهذا الاستبعاد يبدى ذوعا ما قاطها . اذ انه في اي حال فسان 
المعاومات سوف دَوَشر بوشكل خطير تماما في راينا عن برنارد فيما 
يتصل بالنيول ككل ٠‏ فاذا كان البديل الاول ضحيحا فان ببيذو اذا 
كان اديه مخطوط من الاثر المذقسح لله_رقليات ينتهمي في 
عام( ١‏ 4 وهو غير باق حتى الان في اي مخطوط علاوة على 
انه كان معلما عند ذقطة ما يا سدم برنارد ٠‏ وهذا يوحي بانه يحتمل 
على الاقل أن اهتمام ب.رنارد الاصسلي كان أن يكتب ذيلا الرواية 
الفرذسية للتاريخ التي بدورها تعني ان مادوسمى حاليا بتساريخ 
برنارد لايد انه من ذوع مامن الاختصار واعادة العمل في ذلك الاصل. 


تلك الرواية المفقودة لعام ١77١‏ من الهرقليات قد استمدوا من عمل 
برنارد السذوات التي سدقت ١77٠١‏ وان اسهامه بناء عليه لايمسكن 
أن ينحصر في قسم ١79١ ١774‏ الموجود فقط في روايته عن 
المختصر , ولوس في الرواية التي تذكر ارذول . واذا كان جانبا اخر 
يمكن بيان أن ببيذو قد ا ستعمل مخطوطين وان ذسخته من تاريخ 
برنارد كانت ١‏ قصر من أي ذسخة نعرفها الان , ذفي تلك الحالة يثار 
مرة اخرى الس ؤال : باي مقبباار يكون ببرنارد الموّاف 
الاصلي 8 الرس من الممكن انه دقدر مايكون مخطوط برن ١١7”‏ 
نسخة من تاريخ برنارد المعروف ٠‏ بدون اسم ام واف ( الذي كما 
رأينا نعرفه فقط من مخطوطين اخرين للتص الممائل )١()‏ فسان 
بروكسل ١١١4‏ هو ذسخة من التذقيح الاول لعمل برنارد : الذي 
يسمى على انه له هنا . ولكنه قد سمي هكذا في المخطوط الذي عرفه 
ببينو ؟ وقد حددنا ماالذي لم تدعيه . 


ولي الواقع ان ببينو يبدا كتابه الخامس والءشرين بترجمة دقيقة 
ذوعا ما . للرواية ١افرذسية‏ « للتاويخ » مدرجها ايافا للاتينية » 
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مختصرآ هنا ومسهبا هناك ومضيقا مادة من مصادر اخرى » وهو 
يتايع هذه الترجمة حتى اافصل الاول من الكتاب الرايع مسن 
الهرقليات ( تسلم فولكاوف انجو ملكا لبيت المقدس ) حيث يتخلى 
عنه فجأة لصالح المختصر الذي يستعمله كمصدر ١‏ ساسي له من تلك 
الذقطة ومابعدها . دون اعتبار تماما لماذا كان اكثر معلومات من 
الهرقليات وهو ماليس كذلك دائما تقريبا » وفي هذه الناحية كما في 
ذواح اخرى كثيرة ان طرق ببيذو غامضة + ولوست «دشكورة بالمرة , 
وقو غير مور : قعلى سبيل الدثال في فصله ١52‏ يذقل المعلومة 
الخاطئة تماما التي يعطيها اللوجز عن الحصار الفترض لءسقلان 
من قيل فولك ا وف انجو ولويس السايع وكونراد الذي يعطلي تاريخ 
هرقل عنه رواية دقيقة وعرضا اكثر اهمية بكثير من الكتاب ااسابع 
عش 2 تحت كم دلد وين الثااث “ا ولكن دمكن ان لادكون هناك شك 

حول أي نص استعمله ببيذو ك5مصدر له. 


إنه في ذلك الجزء اللبكر من ال وجن الذي يوجد في الرواية المذسوبة 
لبرنارد ٠‏ ولي الرواية الا قصر التي تذكر برنارد ٠‏ ولكنه غير عه وجود 
فيشاي رواية من تاريخ هرقةل(0) ٠‏ وهو غير ضر وري فيه لان ترجمة 
ولدم تغطي الموضوع ذنفؤسه , وكان ببيذو بالتا كيد يمأك ودس تعمل 
تنصين أاحدهما ذسخة من تاريخ هرقل والثاني تاريخ مك سد ولب لبرنارد 


ما الذي يحويه هذا النص الثاني 9 إنه بالتاكقد لا يتطايق مع 
المخطوطات التي آدينا الآن ٠‏ لأن هذه تمضي بعد النقطة التي ينتهي 
عندها مصدر يبينو » ويقول : 
3 تلاك الاناء 5111113 كلقتتتقطهل[ كاي 1 متاوعج عل ©1126" 
132010 كلا زلا العلا مع ندج 2115نان) .للمةمتتووعط1 تل تقصء8 


لتنا بعتع مهمه نان أء؟ باعل [مصرم دمر نقتامأولط لمبان أعر 
(5) ,لاخو لتم روتاتا اتنا بلمطتاو 


هكذا كان ما وصل اليه نص ببيذو ولا يمكن تش بيهه بالرواية 
القصيرة في اموجزر ١.‏ حيث أنه يمضي يعد أن بتوقف هذا الخص » ولا 
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بالرواية الاطول » ونحن مضطرون لا ستنتاج آنه كان يوجد هناك مع 
ذلك رواية آخرى للنص نفسه وهي التي يذسبها ببيذو الى بسرنارد , 
ومع ذلك من حدقيقة أن تكدف ببيذو يتطابق بدقة مع تتساريخ برنارد 
الباقي حتى الآن ٠‏ يمكتنا أن ذستنتح أن هذه الرواية الأاقصر له قد 
الولف برغم أن مخطوطه كان كما كان يعتقد ناقصا ووحسي دشيء 
أبعد حول نصه » أعثي أن برنارد كان مذكورا بصدورة مختافة عما في 
اشارة الناشر في النهاية , أو أن يبيذو لا' يمكن أن يكون كثير ااشدك 
في اكتمال مخطوطه وهكذا بدا ماس لاقري فقد ادعى لذفسه آثرين 
مذقمين من تاريخ بدرتارد ,» وواضح الآن آنه كان محقا في ذلك )١١(‏ 
ولكن يجب اضافة أن الأول يمكن ببساطة كما يوحي اعادة العمل 
في المادة املوجودة في اللملوجز الأاقصسر الى عام 7 الأآن مصيدر 
ببيذو يتوقف فقفط عند 17172١‏ , والاحرى أن يبسدو بناء عليه أن 
برنارد قد أخرج أولا تاريهًا .شايها للتاريخ الباقي لي ذلك ا لحين في 
كلالوجوه سوى آنه انتهيى في ١٠؟١‏ ( وهو عمل يع كن ان 
نسميه ب ١‏ ) ثم أضاف قسما اضافيا موصلا اياه الى ١79١‏ , 

وهكنا أصدر الرواية الباقية حتى الآن ( ب 7 ) . 


ودبدقي هذا السؤال قائُما اقيمااذا كان برنارد مؤلفا أاصليا 
بالمرة » وهو سدؤال تذنقسم حوله المراجع تماما وتتجه الى 3تفسير 
كلمات اشارة دار الذشر الصحيح . وقد أيد بولين بساروس الراي 
القامئل بأن برنارد أعد الكتاب 2 ريما مستمدا كل الادة مسن مختلف 
المصادر المكتوبة ؛ بينما كان ماس لاتري وادقا بالقدر ذنفسه مسن أن 
برنارد كان دؤاف أجزاء على الأاقل من النص ء وأن ما لم يفعله كان 
عدم تحرير الكتاب واخراجه فعلا بذقسه , وكل البينات ال متوفرة في 
جانب باريس . 


والمادتان حول ااكتبة وحجرة الذنساخ في توربي من قبل دي لوسل 
وجونز:.!؟١)‏ تعطي مجموعة مختارة من شارات الناشرين ؛ ومع ان 
هذه كلها ماخهونة من مخطوطات كوربي فانها نم وذجية ذوعا ما , 
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كبيرا من الضدوء على ذاك في برن +552 ويمكن تلخيصها كنماذح 
عديدة مميزة كما دلي: 


(15351 .د12 للا.8) أوصله؟: كداستاملسة موظ 2 (2) 


ر3135040لم عتنهم وأعصةد عاتاءعطنال كلد كمغررتكد اناكم م181 برعلمء عت (ط) 
(7,8.1.11 لد وستدعط) لطا أعمماميب متاق 


لتك ونع مع 1 متم اع الدع «مطتة اغآ تمأرممم ,كنطعدمهج كنامئتقصة ,عمدد 1‏ ) 
تن رطان عصتتط عناومتبء قل0) .الذكنازل أمغزا معغصسيطه؟ عمط مسستترمعع1 ناتك 
.17234 .نهدا . الرقظ) ماعندمي وه هعم مهلل رمع لمعته تصتصده2ا بتترععء1 


نسخة من القرن العاشر من الرسائل الانجيلية لاقديس يول . 


عأعة 54 وتستع ل هلماع 2 مااع 6120م كه 21015 سروكلا ك0 دوع «مصصط مم (0) 
1منا 00 قللا0 1 القة الالال لتصره اع أأسدط أ لعاع8 ممنده[10ك مجه اسنترمؤوعط قوع 
لالع صلا ممع متقعامعع أكصعلء0078) عقطا هذ عتسوتاء اك دعم ورم 
طم ممصة ,قأسساه51ئ 51 عل ممصخطن1 126 2 عاكا معطا أو عبط ممم ورمع 
 )8.80 ١ 121.‏ لاخن2 11001 أستصره 13 عصملة صوعو1 


همجموعة طةسية دينية اعت فق فت 
.(11580 .ك1 . الظ) ,كااع 0 كنا 2 26 نعنالمملدسة _ (عا) 
وفي بداية هذا المخطوط اوحة كبيرة من القرن الثاني عشر تظهر 
القدوسين بطرس واندروز ولدونارد » واأسةف1ا مالا ريوس , 
والراهب هربرت دقدمون كتابا والراهب روبرت يتسخ كتابا . 


وتميز هذه الذق وش بين مختاف العناصر في اعداد كتساب : 
التألرف . التصندف , قرار أنه يجب أن يذسخ ٠‏ |افعل البدني الفعلي ٠‏ 
الكتابي . 


وتدل الا شارة ( 1 ) بدساطة على الناسخ : فقد كتب اودانوس 
المخطوط ٠‏ دون أن دكون لهأي دور في تألرف محتوياته » وال ( ب ) 
و( س ) يسدمى الراعي . وهوااشخهسن الذي بمبادرة منه اعد 
الخطوط وللٍ ( ب ) هو رجل له بعض اأكانة . أدلهارد ذفسه الذي 
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عند عودته من المذفسى وضع النظام الداخلي لدير غوربسسي واكن 
في ( س ) هو راهب بسيط وف ( س ) لا يحتمل أن اسحق يمكن 
أن يدعي بأنه كان له أي دور في تألويف الرسائل الب ولينية ٠‏ ولكن 
دقال بأنه قد تعهد اعداد الكتاب , وي ) ف ) نص ديح مسؤوئين عن 
مجموعة ‏ قوسسية فيثية مضئقة - .من البيل ميان بي اليك كورت 
الذي لم دقم بمجرد الاشراف على العمل ؛ مل إنه في الواقع اختسار 
العناصر وجمعها يذفسة » وضع ذلك فهو ليس ادؤّافالاصلي 4 
والأكثر أهمية بين الجميع هو ( ! ) التي تصور كام ل العملية , 
وشرح جون للنصدوص )١(‏ هو الاوضح: الاق امالا ردوس ١!‏ إكتاب 
بنفسه ٠‏ أعني أنه المؤاف الاصلي » وتعهد ( هربرت بذسخه ) 

وذسخه روبرت . 


اي من هذه الادوار مبين في اشارة دار الذشر لبرن 74٠‏ ؟ ليس 
هناك مجال لاشك في أن برنارد كان هوااكاتسبس ويوس.يب ودود 
الرواية الاقصر من الموجز التي منها كانت روايته بلا منازع تكبيقا 
وتوسيعا , فنحن نعرف أنه لم يكن الولف الاصلي المجموع بالعنى 
الذي كان ) أمالا ريوس ( المؤلف ١‏ للديوان امقدس » فإما أنه كان 
مثل جيان دي فلوكسكورت قد جمع التساريخ مسن معصسادر عديدة » 
وكانت الرواية القصيرة للمدوجز هضي العنصر الرئيسي ٠وانه‏ كان 
مثل أاسدق وهريرت » أي أنه برساطة قد أمر باعداد زسخة من أجل 
مكتبة الدير من العمل الذي كان موجودا با أفعل في صصدورته الكاملة , 
وأقوى اعتراض على هذا الحل الأخير هفو عنصر الوقت . فقد 
أاعطينا أن مخطوط برنارد قد ا ستذسخ كمسا تعلمنا ا شارة الناشر 
في ١١‏ , وآن أخر حدث مروي وقصسع في ايالول 11١‏ لي 
القسطنطينية ٠‏ فهذاك بالكاد وقت يكفي اكي تنتقل الأخبار الى 
فرذسا + ثم تدمج ف تاريخ حديث! تاليف ٠‏ ثم يعاد نسغها في 
غوربي كل ذلك بين ربيع ١777‏ (أولإبحار ممكن الى أوروبا ) 
ونهاية اأسنة ء وهناك ايضا حقيقة الوج ودالوا ضيح لتاريخين 
لبرنارد مستكملين الى ذقاطل مختلافة . فمن غير الحتمل أنه قد وحجد 
مصدر مسكدوب مسدوافق بالضيط دل الثفرة بين ب ١‏ وبا ”", 
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والاكثر احتمالا دكثير هو ا البديلة أن الروايةالقصيرة 
للمدوجز كانت متوفرة في مكتبة غوربي » وان القطعتين المت واليتين 
اللتين أضافهما برنارد اليه كانتا من تاليفه الخياص ٠‏ ويحتمل 
أنهما قامتا على روايات شقوية للاحداث مسن قبل الممسباربين 
الصليبيين العائدين . 


اضافة الى الاستيفاءات التي تمت في كل مواضع الموجز من قبل 
برثئارد ٠‏ وآأخر قسدم من تاريخه ٠‏ نسب أليه ماس لاتري أيضسا على 
أنه عمله الاصصلي الخاضسن » المقدمة التي وستهل بها بداية 
تاريخه « سسئة التجوسيد )١51( ٠‏ . ولكن ماس لاتري كان حينئذ 
ياقى صعوبة في شرح حقيقة أن هذه اللقدمة موجودة ايضسافني 
مخغس طاوطين و الرواية ااقصسهك-. سبيرة 
للموجر (يروكسل ١١١:‏ و ب ن ف فر املا ( طالما أنه يفترضس 
من جانب أن نص هذه المخطوطات لا سيما نص بروكسل 2919٠‏ 
الذي يستعمله كاساس له . يوسبق تاليف تاريخ برثارد ٠‏ ومن جانئب 
آخر فإن المقدمة هي عمل برتارد الأصلي وقد دفع الى نتيجة )هي 
أن ناسخ هذه المخطوطات كان عليه أن يوسلم كلا من اموجن القصير 
دون مقدمة , وأيضا رواية يرنارد الاطول . وأنه أثناء ذسخ مقسدمة 
برنارد وفي نهاية عمله فضل هن اجل التاريخ نفسه الالتزام بالرواية 
الاقصر ٠‏ بدلا من تض_مين ا س_تدفاءات بسرتارد وقسسدمه 
لأعوام ,1177١ ١575‏ وقد اعترف ماس لاتري نفسه كيف كان 
هذا التفسير غير مرض » وهو يتعارض مع كل نشثيء معدروف حول 
الطريق الذي ساكه المصذفون فيما يتعلاق بعملهم ٠‏ وبصر ف النظار 
عن أشخاص غريبي الاطوار مشل ببيذو ؛ قإنهم لم يكوذوا عادة 
ميالين لدَسويم مادة جيدة » ومع أنه يعلن أن ا ستيفاءات يرنارد هي 
مجرد تجميع تقصيل ناقص . ويضيف كثير منها قدرا كبيرا من 
الوضوح على أالقصة ٠‏ واسسمالتهسائي المغسسسطي 
لأسنوات 94؟؟١1‏ 55؟١‏ هو بالطبع معلومات جديدة . فهل علينا 
ان نصدق ان مصذف بروكسل ١١١847‏ قد اختار عمدا أن يحذف كل 
تلك المادة المفيدة والهامة , في حين انه في ا لوقت نذفسه ادخل المقدمة 
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السطحية المهلهلة ذات النقص الواضح ٠‏ واضاف لها علاوة على ذلك 
من نهاية العمل ؟ان هذا يبدو صعب التصديق ٠‏ ويجب علينا بوضوح 
ان نأخذ في الاعتبار على الاقل ٠‏ الاحتمال المعاكس ء وهناك بينتان 
تساعدان هنا : الاولى هي صدورة المقدمة( اوالخاتمة حدسيما تكون 
الحالة ) ندفسها . وهذه اأقطعة ل جوهرها مخطط موجز للاحداث » 
في الماكة اللاتيتية في بيت المقدس مابين وفاة غودفري دي بوليون 
في ١٠١١٠١‏ وتسلم عم وري للعرش في 21١ ١١7‏ او تتعلق 
بتلك الاحداث ٠‏ وهذه ذقطة اعتباطية التوقف عندها , مالم يكن على 
تلك القطعة أن تعمل كمدخل لتاريخ يبدا في حينه , وهو مالس لدينا 
بالطبع بينة عليه بالمرة ٠‏ ومرة اخرى ,ان الح وادث الفصلة على 
مايبدو اختيرت اعتباطيا تماما » وبصر ف النظر عن الحملة االصليبية 
الثانية المفجعة . فان الكاتب يلقي فجأة بعض الضدوء على الرها , 
بصورة شديدة المبالغة في التبسيط , فضسلا عن انه اضفى عليها 
الخيال ,2 والحملة ا لفلمذكية تحت قيادة شحنة دكس مود ( قائد 
قلعتها ( 8 والتي اسدتولت على أشبونة في غ١١‏ وكذاك وفاة روجر 
صاحب انطاكية التي ربطها بتعليق كثير الميل للذقد حول حياته , 
وبكلمات اخرى , ان الاشارة الوحيدة المحلية بشكل خاص هي الى 
شحنة ديكسمود ٠‏ وهي لرست اكثر من 3تكرار عما كان باافعل 
شديد الاوضوح من مصدر المخطوطات في ان كل واحدة من روايتي 

الموجز مرتبطة ارتباطا وثيقا موشمال شرق فرذسا وفلاندرز 


وباختصار فان الفاتحة ٠‏ كما يبدو قطعة ناقصة لم تكتمل . وتبدو 
كما لو كانت بداية ذشيء جديد بدلا من ان تكون نهاية للنص الذي 
بالمرة باللوجز , والجواب يقدمه مخططط ام يكن مع روفا لماس 
لاتري ٠‏ حيث يحوي مخطوط أإقديرس او مر ””لا الرواية ذنفسها 
الموجودة في الموجز مثل ببروكسل 1١581‏ واكنه لايتض من تاك 
الشريحة بالمرة سدواء في المقدمةا والخاتمة . وهوالزسخة|١اوحيدة‏ 
موجِر عام امرض التي لاتغفل ذلك ٠»‏ ونرى للمرة الاولى الوجز لي 
هذه الرواية مذفصلا تماما عن هذه ااشريحة . 
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وديمكننا الان ان نرى لاذا كانت ١لشريحعة ‏ قطعة من نص غير 
مرتبط تماما بال موجز بأي طريقة » حيث اعتقد ناسخ ما لاحدى 
الخطوطات ‏ مكل بسروكسل 19914 أن من المتاسسب 
استذساخها . وكما تصادق فانئة بدأ بها بعداناكئم مب وجز 
عام ١7154‏ , الذي يقترض انه أحذه من مخطوط وحد قية وحنة » 
كما في مخطوط القديس اومر 7١١‏ , واعتقد النساخون التأخرون 
مثل ذساخ ٠‏ ب.ن.ف قر 74١‏ » خطأ أن الشريحة تتبع النص الذي 
إتت بعده .١‏ وافترض برنارد أيضا + وقد ا ستمد الموجز من مخطوط 
كهذين الاثتين » وجود مملة ٠‏ ولكنه بمزيد مسن روح المبادرة ذقل 
الشريحة الى بداية العمل . وهذا بمده ؛ لاكما يقول ماس لاتري 
مكانه الحقيوقي 07١‏ ؛ ولكنه من المؤكد المكان الاكثر منطقية , لانه 
اذا كانت له اي قيمة بالمرة قه و تمهيد . وذقل برنارد له يش._ كل 

تحسينا لا شك فيه . 


كم باستدتساخ هيكل العمل طامسا ١‏ سم ارذول » مضيقا تفاصيل 
هنا وهتاك , ينهيه بببرتارد بسن _روايته الغخسسسساصة 
لحوادث 1759 1١77١‏ ليقوم بتحديثه . وهكذا يخرج تاريخه في 
روايته الاولى ( ب ١‏ ) ء التي لم تعد موجودة الان . ثم يعود فيما 
بعد ( ب ”: )2 وهونسخة مسن ( ب ١‏ ) مسبع لأسيم 
اضانىي 21١765 - ١١٠٠١‏ وهزذه النظرية هي بطرق عديدة تفؤسير 
مرض جدا لاصل تاريخ برنارد كمسا يبدو الان في المخطوطين ؛ 
برن +5" وارستال /اةلا] وهي تفسير لاذا كانت ا لقدمة هناك 
اساسا : أن برنارد لم يصذف تلك | اقطعة الغامضة تماها تقريبا 
لجرد . كما افترض » اضصافة شيء» عمسن عنده ٠‏ حتى أو كلف ذلك 
أخراج عمل ادثى من الاصل 7 بل وانه في الواقع مدسن « على 
مصدره . و١أاشى»‏ الذي اضافه . وممالا وجسود له في ذاك اللصدر : 
اعني قاسم 5 . ١578١‏ كان ف صميم الوضوع تماما وبش كل 
ابيضا تدسينا : واخيرا فان هذا التذقيح وهذا التوسع مسن جساتب 
بسدوغ دقوة ودفي بالضبط بادعاء ا شارة الناشر : « كتاب بدرثارد 


السسيم:» 
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اقد صذف برنارد الخازن اذا ٠‏ التاريخ الذي تحتويه الخطوطات 
الممثلة يحرف (! ) في الجدول على صى ١١ ٠١‏ + باستنسام 
رواية المخطوط (ز ) محولا الشريحة المضافة في النهساية الى 
البداية . ومضيفا مختاف الاس تيفاءات القصيرة الخاصة به , 
وحكاية اضافية ( وهي لعدم وج ود البينة على العكس يجب ان 
ذفترض انها الاصل ٠‏ ولكنذا لانستطيع ان نبرهن انها كذلك ) , 
لايصال التاريخ الى 1١70‏ ءوفي رواية اخسرى الى 177١‏ . 
وأسهامه كمؤلف اصلي هكذا صسغير جسدا ١‏ ولكثة مصسدف 
موجز ١775‏ , وان اسمه ؛ وليس اسم ارنول » هوالذي يجب ان 
يوضع على راس العمل ؛ لان سم ارذول مرتبط فقط بحسادثة 
واحدة ؛ موجودة في اعمال عديدة واحد منها من اعمال برثنارد : 

ونهود الى برئارد + عمل الجماعة . 
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الفصل الخامس 
عمل ا١رذول‏ 
بينةة را لف الكوغشالي 


مع برنارد الخازن المشكلة هي ان يهند دوره بالضيط في ايجاد 
تصن خاص واحد هورواية ؟؟؟١‏ للموجز الذي يحمل ١‏ سمه 8 
وقد تم فعل ذلك بمقارنة النص اللذسوب اليه بالنصوص الاخرى ذات 
العلاقة . وقد ظهر كمصذف دوجن ١>”‏ , ولرواية اخرى سابقة 
مفقودة تذتهي في 05 / وقد قدم الى مادة توا ريخه على ١‏ قصى حد 
أسهاما محددا ولكن 0 الذيل » له وحسدة 3 ول حالة ارذول على اي 
حال ٠‏ فان المشكلة نات نظام مختاف تماما , فالذكر الوحيد لاسمه 
الذي بقي لدينا في مخطوط جاء عرضا ٠‏ والااشارة اليه حتى اكثر 
غموضا من تلك اموجهة الى برنارد 0 واسوآ هن كل هذا ان ا ملعنى 
الواضح للبيان الملعطى حوله سرعان ماروْي بانه ليس المعنى 
الحقيقي . 


بمعنى اننا حين ذقرا في موجزذ 791 :١‏ 
)١(‏ تمدع ع مكاعم أمق عاصم أوعه اتن أك 151 ع0 > 
من الطبيعي حجدا ان نس تنتج ان ارذول هدو مب ولف نص ذلك 1 
والمعاومات التي يرستطيع الرء ان يجمعها او رستخرجها حول هويته 
بصورة مباشرة حول مادة اموضوع ٠‏ والاراء المطروحة تافاق مع 
مايجب أن نتوقعه من تابع لابلين . وباختصار فان كل شيء يدعونا 
لاان نعطي الكلمات القيمة ذفؤسها مثل مالها في تاريخ روبرت دي 
كلاري ٠‏ وان نرى في موجز 371و التاريخ الاصلى لارذول . وهذه 
أأفرضية تذقلب لتصبح جيدة اكشثر مهمبا يذبيغفصسي ٠‏ ولتدهكون 
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صحيحة ,وعندما ذفحخص بعض ثدول وليم الصوري يتخسسم لنا 
بحدورة أكمل كثيرا ٠‏ وتماثل أجزاء النصين . أكبسر مما ينبغي 
لهما » لتصور أثهما مستقلين عن بعضهما بعضا . ومع أن الموجسز 
ليس ببساطة صورة مختزلة من النيول ٠‏ هو بالتأكيد مكثف عن 
مصادرها المشتركة , واكثر من هذا ؛ إن الا ةسام الخاصة بالموجز 
وحده » وهي التي يمكن أن تكون من عمل اردول ٠‏ لوست بالضبط 
الاجزاء التي يجب أن نتوقع أنه كتبها 2 باستثناء المواد المتنوعة 
التي في الفصول العءشر الاولى . ومن الأجزاء المركزية قصة اافترة 
من نحو ١1١481‏ وما بعدها . هي المشتركة بين النصب وص » وهي 
التي دسمى فيها أرذول ؛ والرواية المدعى أنها هي بش_كل واضسح 
استعملت أيضا من قبل مصذفي مختاف الروايات الهرقليات . 


وقد اضطرت هذه الحالة مدققي ه راشيل » الى أستنتاح ريب 
جدا في الوا قسسع : أن ارذول مع كوثه شسساهد عيان لمع ركة 
حطين : وا ستسلام بيت المقدس ٠‏ وللأحداث الأشرى الرئرسسية 
المحكية في النصوص ء لم دكتب برغم ذاك رواية أصلية مباشرة عن 
تلك الفترة » بل اخذ تاريخا من عمل شخص ما آخر وكثفه ؛ ذلك 
العسكرية () ٠‏ وهذا بالت كيد تفسير معقول لأكلمات . 

رالرعوع جرع 5061756 351 عاطم اوع ' 

وهذا تقريبا كل ما يمكن للمرء أن بقوله في هذه النظرية ٠‏ تاركين 
جانبا حقيقة أن الاجسراء الذي دق رحدونه بسالكاد يم كن 
تصديقه . وهو لا يتوازن مع محتويات النيول أيضا ء فلو ان ارذول 
كان مجرد مختصر كما يوحهون » لثار ا أس_ؤال : من الذي كتسب 


وكما سنرى عند فحص محتويات النصوص العديدة » إن اجزاء 
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منها على الاقل يصعب أن تكون قد كتبت إلا من قبل شسخص يتفق 
بالضبط مع وصدف أرذول . 


وعليه لا يمكننا أن ذقيل س واء أن مد وحن 597؟١‏ كمسا فسو 
عليه . هو عمل أرذول الاصلي أو ان ارذول قد صذفه بتلخيص 
المصادر التي استخدمتها أيضا محسذقوا اله رقلبات » ويجسب أن 
ذنفحص الآن فرضية ا قترحها ماس لاتري » ولكنها لم تختبسر 
مطلقا ٠.‏ وقد اثيرت باشارته في « دراسة تصنيقية » الى عمل رالف 
الكوغشالي ,2 وظنه بآن رااف يمكن أن يكون قد عرف ترجمة لاتينية 
لأردول(5؟ . 


وحقائق هذه الحالة هي : كتب رااف الكوغشالي حسوالي عام 
01ص تاريخ الاراضي امقدسة « وق هذا التاريخ عندما كان يمحي 
عن رحلة رتشارد 0 وقدليي أغسطس الى الأرض ال مقدرسة 2» أحصال 
قارئه من أجل رواية أكمل لهذه الأحداث الى تاريخ آخر : 


عفاعصةء/ يده ,0261 84 تلمتصصم8ظ عومتع 4 سدعم1 طة مقمة قطءمة2 غوم8 
#ععقء اععللاعة رأكهم مغللاطد دمس اع ممطعث لناة الاعتلوجة 2111.122115م 
عم سعتع5 مدن :110112105 ستصمأهسم عر ألمء؟ ممنووعععوعر7 
,1ل 1أهم»: فلاصصتلتط2 عع عصمأكوععه 4 عه تاعى اسبمعووعع عتعصن ل مذ عدبي غع 
6م522 2101م عا لللددق معنن سسصطل! ندوع1 ندع لزوعل عناعد تدعام كتنان أو 
ااتقنان اأتصدوعكء ند مط ةدا ص ممع صنا معتتتهم بجع كتتصملممرا عل كتغم) تصتحة 
(أإاخذ»ءع] تسرعائصدجا وللغه أعومعم 


ويكشف هذا الالماع عددا من المشكلات وهي تقريبا بالتعقيد 
نفسه مثل تلك التي تطرحها ذيول وليم ذاتها . والعمل الذي يشير 
اليه رااف هو بيالتأ كيد ذلك المعروف الآن بأسم:« رحلة حج واعمال 
الماك رتشارد وقد رفض محققه الأول ,. استيرس (0) : تماما فدكرة 
انه كان ترجمة لعمل قردس ٠‏ وهس اشاؤة رااف يالقول يانه لأية.ان 
يكون قد سمع بكل من « رحلة » وتاريخ « ماوراء البحار ٠‏ ( وهذا 
هوالوجز ) وافت رض دون مسسوغ أن يدون الأول ترجمة 
لاثاني ٠‏ وهو الأكثر قابلية القفهسم طانا أن كليهما كانا في 
الجوهر . إن لم دكن في الهدف . نيولا لعمل وليم الصوري . 
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ولا ديدو أن ماس لاتري كان مسطلعا على م.ق دمة اس تدس 

هذه 2 ولكن الغريب أنه أيضا يوحي بوجود صللة بين « الرحلة » و 
حقيقية ولرست مافقة من خيال رالف » وهي مقتبوسة من الفقرة 
نفسها من تاريخ را لف ٠‏ وبين أن مسألة أي تاريخ أ شار اليه رالف 
وهاذا كان اصله اافرذسي ٠‏ ليست تخمينا تافها ٠‏ لأنه إذا أمكن أن 
يظهر أن التاريخ الفرذسي كان من عمل ارذول ٠‏ لوجب إذا أن نعرف 
بالتأكيد أن عمل ارذول قد اأنجسز وأصبح قيد التدا ول قبل 
٠2''اوهوالتاريخ‏ الذي فيه أو حواليه كتب رااف تاريخه 0 5 وهذا 
بدوره يخبرنا بعدد لا بأس يه من الأاشياء حول عمل أرذول كما رؤي 
بعيون معاصريه : إنه كان مقدرا بدرجة كبيرة حتى كان متدا ولا على 
نطاق واسع اهتد الى اذكلترا » وبأنه على سبيل المفال ترجم الى 
اللاثينية . بدرجة عالية ذوعا ما من الدقة » ويجب أيضا أن نتمكن 
من استنتاج أنه قد توةقف باقتضاب في ١6‏ على أقصى حد 0 وردها 
قبله يقليل » وبناء عليه فإن الموجز بعد 17٠١‏ لا يعتمد على 
أرذول . وبكلمات أخرى ٠»‏ يجب أن ذكون وا ثقين بأن الموجز كان من 
تألرف تناني على الاقل » ولا يشسير ماس لاتري الى حقيرقة 
أخرى ؛ يمكن أن تستنيط مسن كلمسات رالف هي : إن التاريخ 
الفرذسي الامصملي ٠‏ وكذلك الترجمة اللاتينية لا يبد أنهما كانا 
معروفين لديه . طالما أنه كان قادرا على الحكم ليس فقط على أناقة 
اساوب الترجمة . بل أيضا على مطابقتها للاصل ٠‏ فلمتكزيناء عليه 
مسألة مثال واحد مستقل على كون التساريخ اأفرذسي معروقا في 
اذكلترا فقد كان دقرأ في ديرين مستقلين على الاقل هما :الشالوث 
المقدس في لندن ؛ وبيت رااف في !ا سكس , وباختصار إذا ثبتت صحة 
فرضية ماس لاتري ٠‏ فإن جزءا كبيرا من الغموض المحيط بأرذول 
والموجز سيتضح ؛ وسيكون ممكنا تحديد تقسيم في الموجز بين 
ةسام ما قيل 1 وما نهل 1 , وهذا بذدوره سدوف يؤثر على 
معالجتنا مسألة علاقة اموجن بالهرقليات » ويحتمل أن يصبح ممكنا 
ان نانول شتا اكثر مصدا قية حول الصورة الأضلية لعفل ازتول 
الخاص ٠.‏ ا ميعثر جدا الآن بين مختاف روايات هذه اافتسرة مسن 
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النيول . وهناك سؤالان يتطلبان الأجابة : هل« الرحلة . حقا 
ترجمة لتاريخ فرذسي ؟ وإذا كانت كذاك هل التاريخ ١أفرذسي‏ 
م.وضوع البحث ه.و صورة ما من عمل ١‏ رذول ؟ وقد ذوقش أول هذين 
السؤالين كثيرا . واعتقد غاستون باريس في طبعته عن ٠‏ تاريخ 
الاراضي المقدسة » المذشور في وقت بيرجع اللى عام لاككلم ١‏ , أنه قد 
بت في الآامر ٠‏ ولكنه في الحقيقة فتح باب المناقشة التي كان لها أن 
اسدمر زمنا طويلا (لا) » فالتاريخ الذي حدققه هوروابة حول ا لحملة 

الصليبية الثاأثة في مقاطم ثمانية ٠‏ كل مقطع فيها من بيتين من 
الشعر المقفى من نظم أميرواز وهو شاعر ذورماتدي جوال كان 
يدعى أته اشترك في الحملة التي قادها ريتشارد قل ب الأسد , 
ومقارنة باردس اللفصدلة لهذا النص بنص «١‏ الرحلة » تثبت بمالا 
يدع مجالا لأشك وجود صلة وندقة ٠‏ ولدرست بالمادة فقط بل أيضا 
بالكثير من التعامير في الجزء الأول مسن التاريخ , التي تتوافق 
بالضقبيط مع تلك التي في الرحلة » وقد أكد باريس أن العلاقة كانت 
علاقة أصل فرنسي وترجمة لاقينية ٠‏ ومثل هذه ١‏ لنتيجة تس تيعد 
بالطيع من امسأئة بالمرة » ولكن في وقت إكثر حداثة نا قض ست 
درا ستان عن !ميرواز ٠‏ واحدة تاليف ج.غ ادا وردز(*) والأخارى 
تأليف ج.ل لامونت وح هدووبرت (*) ؛ باريس وا سسدبدات نظ ريته 
بصورة مقنعه , بنظرية ذات صل مشترك مققود ٠‏ وهذا الأصل كما 
يقولون يحتمل أنه كان بالفرذسية المذثورة ٠‏ وهو وصصف يضع ارذول 
مره أاخرى وسط الدوامة القوية 5 


وفي "153 , ظهرت طبعبة جديدة مسنه الرحلة . ل 
ه . ي ماير )٠(‏ . الذي قدم الكثير مسن البراهين الجديدة , 
وبالتالي الكثير جدا من النظريات الجديدة . وهذه ليست مجرد 
اجوبة على ا سئلتنا » بل إن الاسئلة ذفسها يجب أن تعاد صياغتها 
كليا . 

وبشكل أ ساسي دؤكد ماير أنه ليست هناك رواية واحدة بل 
روايتان باقيتان من « الرحلة » يسميها ي ب ١‏ وي ب”. وتنتهي 
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الي ب ١‏ » في دشرين ١اثاني‏ *5 ., وتقابل الكتاب ( 1 ) مسن 
نص استبس إلى نهاية الغ . باستثتاء الفصل 16. وال « ي 
ب 1١‏ » هو التاريخ الكامل كما حققه | ستبرس 0 ودؤكد ماير دون 
إإ ثبات مطاق » ولاكن بحجة مقنعة دشكل مدقول 4 أنال اي ب ١ه‏ 
كتب حوا لي 167 في صور من قبل دا وي اذكليزي كان قسويسا 
أكثر منه فارسا , وأنه كان في جوهره عملا أصيلا , ولكن ا ستمد من 
أجل حملة بربروسا الصليبية من رواية المانية مستقلة .وريةشارد 
« الثالوث المقدس » الذي كان يعتير قبل ذشر طرعات اير دوشكل 
عام مؤآف الرحلة » أخذ في حينه ال « ي ب ١‏ » طديق الاير , 
وبا ستعمال تاريخ امب _رواز للاس.هاب والتوسع فية أخسسر 

ال دي . ب 5 ». 


والفرضية المقدمة هكذ! من قبل ماير لديها الكثير مما يزكرها ,2 
فهي تنهي التأكيدات بأن كتاب الرحلة كان أولم يكن » مترجما عن 
الفرذسية , واكنها فرضيه لدرست مرضية تماما . قعلى سبيل المثال 
هناك فقرات أساسية مدشستركة في « ي ب 15 » وامبرواز وهسي 
موجودة أيضسا ف « عي ب 5 » وام يس تعرها مص دف 
ال دوي . بب” » هن امبرواز ليدخلها في « بي . ب »١‏ : 


فهي موجودة من قبل في ال ه ي ب ١‏ » طدبقا لنظرية ماير قبل أن 
يبدأ عمله في التصتيرف . ودكلمات أخرى ٠‏ من الواضمح أن هناك 
يعض الصلة بين امبروان ودى ب +١‏ » مذفصلة ثماما عن 
« ي ب ”" » ومصذقها . وأدق ذقط هذه العلاقة هي مع ذاك غير 
جوهرية بالذسبة المناقشة الجارية » وكل مانحتاج اقبوله حاليا ‏ 
هو أنه بيذما يمكن أن يكون لدينا بعض التدفظ حول نظرية ماير عن 
تألرف « الرحلة » ٠‏ والنيول فإنها تسمح لذا بأن نأخذه تاريخ » 
امبرواز على أنه لايحدوي شيدًا ماديا لوس موجود أيضا في « كتاب 
الرحلة , كما حققة أسددس . 


ولوس معدى هذا ا أقول أن 7 التاريخ والرحلة » دائما قِ توا فق 
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العريضة . 


ومن البداية الا ولى حتى دقارئة سريعة لكتاب الرحلة مع نيول 
وليم ٠‏ قفإن عاملا وابهدا يصبح واضحا : أن تعاطف م ؤافيهما 
يتعارض فعليا تماما حول كل شيء ٠‏ وكل انسان ٠‏ فسالشرير لدى 
أحدهما يطل لدى الآخهر والعكس بالعوكس , ويلا شك إن الحمقادق 
التاريخية » إذا كان من الامكن إخراجها من شراك الروايات 
المتهيزة دوقدر متساو برغم أنه مكشتلاف » تإقع في مكان ما دينهما 0 
ولكن الاوضوعية الجافدة لوست مخزون هذه الت واريخ ٠‏ وبقراءة 
الوجز يقتتع ا مره بأنه ماان ترك ريموند مساحب طدراباس ليرتدب 
الأمور دبلوماسيا مع هلام الدين لم تعد هناك حاجة لحصروب 
مأاساوية ولافقدان للأرواح : واكن أ عمال النهب غير الذكية من قبل 
غي لوزنغنان بتشجيع من مقدم الدادية الغادر جيرار أوف ردةورد ٠,‏ 
جلبت الخراب ١اكامل‏ للمملكة اللاتينية )١١(‏ ولدى رتشارد الثالوث 
المقدس من جانب آخر كان ريموند هو الحية المختبئّة بين الاعشاب » 
والمتعاون الذي كان اهتمامه غير الوطني بالذات يجعل الا شياء بالغة 
الصووبة عند املك النبيل الصائح ويعجل قطار الأحداث الذي 5..وقي 
على عساره جيرارد ذفسه ميتة اأشهداء )١0١‏ 


إنه بناء عليه أمر ملح أن يكون المرء أكثر حصذرا من اللمعتساد في 
قصل الحقيقة ؛» أو بالأاحرى مابقدمه اللمؤلفون على أنه حدقيقة . عما 
لايمكن أن دكون شيئا سوى رآي ؛ إنه برغم كل شيء لرس مستحيلا 
على مصنفين اثنين أن يكيفا المادة نفسها جذريا ليجعلا التاريغ 
متدوازنا مع ولاءاتهما الخاصة ؛ والاختلا فات في التؤسير لادس_تيعد 
إدكانية وجدود مصدر وحيد معشترك المعاومات الدقيقية » كن 
بالنسبة للحقائق ذفسها , أي المعاومصات الاساسية هناك اتفاقا 
معينا . لكنه لايدل بالضرورة على اعتماد الروايتين على بعضهما 
عضا أو على مصدر مشترك ٠»‏ ومع ١اقصص‏ التاريخية خلا فا للأدب 
اأقصصي » هناك دائّما احتمال الدقة امس تقلة ؛ واكن الاختلاف 
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71 
الواضح حول الواد اأواضحة المباشرة الحقرقة ٠‏ التي لايمكن لاي 
من الجانبين أن يكون له أي اهتمام بتزيدفها . يمكن أن يدل على 
الاستقلال . 


وكما إسوف نرى فإن مقارنة الرحلة وتاريخ امبرواز والموجسز 
والنبول دقدم أدذلة على التماثل والاختلا ف » ليست يدون اهتمام 4 


الابتداء . 


إن مادة موضدوع الرحلة كما يدل عذوانها هي رحلة رآشارد 
والحهجاح الذين تبدوه في الأارض المقدسة , والأعمال التي قام يهسا 
هناك , ولكن الكتاب ( 1 ) قائّم مع مخطط خافي للاحسدااث التي 
سيقت مباشرة ثم تتزا من مسع حملة الصليبيين : لاسيما حصار 
)١4(‏ ويبين أنه امتلك مصدرا مكدويا لهذه المعلومات : 

عمل فاع علد وعكأمعطتدق ألء؟ ز5 

عنكلاء:21ه أنان كلع نه ملع وو لآ 

©3715 #أنة1 ددم كلم معام جع 

زعقلدعة نظ عرعة'0 116نه مك 


ات 7 تلع13 كلعل نعال أذ مكل 
(9١).نع1‏ د ده لز عصيمء أصها كره1 


وتلك الفترة أي اأسذوات الخمس أو!است التي تنتهي في 
,. هي المعالجة إلى حد بعيد بأكثر كثافة في الموجز , وتلقت 
أيضا معالجة مفصلة في كل روايات الندول ٠‏ ولكنها في امبرواز 
والرحلة تستعرض سريعا . حتى أن آي مصدر تقريبا كان يمكن أن 
دفيد ٠‏ ومعركة حطين . على سبيل الاثال التي يمكن أن تعتبر بح-ق 
قطعة الانطلاق في الموجز ٠‏ والتي ١‏ وةفت الذيول حتى تلك التي لاتتفق 
كلية مع الموجز . عليها مساحة أكبر مما اوققته على أي حسدث 
آخر . هي بالكاد مذكورة من قبل امبرواز. )١١‏ ويضدف رتشارد 
في رواية الرحلة العديد من الاقتباسات التوراتية الوائمة ؛ وبعض 
الملاحظات الأخلاقية الباعثة على اافضيئة الخاصة به . ولكن ليس 
لديه مادة آأكثر واقعية من امبرواز . )١١(‏ وثرة أشرى حول حصار 
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واستلام بيت المقدس . هذه واقعة آخرى قد رويت كاملة في ال موجز 
وفي الندول ٠‏ بينما يقول ١‏ مبرواز ببساطة أن صلاح الدين ا ستولىي 
على المدينة ..(004) وهنا يعطي رتشارد قدرا معينا من التفصيل مسع 
أنه دس دقدر ا لتهمدوص المتعاقة يأرذول » وهو يضع لحة مختافة 
على كامل الرواية )١5(.‏ وكمناهضي معلن لابلين لايمكن بالطبع أن 
يتوقع منه أن يذكر الدور الذي شغله , بالين دي ابلين , في افتداء 
فقراء بيت المقدس . ومبالغ |لضية التي يعطيها هي ذفسها التي في 
الوجز : عشرهة دتانئير عن الرجسل 7 وخمساة للمدراة وواصد 
للطفل , ولكنه أكد أن الذين كاذوا لايستطيعون الدقع اشراء حريتهم 
كاذوا يقعون في الأسر , وفي ال موجز والثيل من جائب آخر ذقراً أن 
بالين دي ابلين وبطريرك بيت القدس قد نظما بعناية سكان المدينة , 
وأجبرا كل واحد على أن يصمرح بأي ثروة كان يملكها فوق الكمية 
الخرورية لا فتداء نفسهء ونظما سجاد لغير القادرين على ا فتسداء 
أنفسهم (2') , وبعد هذا تتخلى القصة عن الحقيقة الباردة لاجل 
مديح فوق الخيال , وتفاصيل الترحيل السليم المسيحيين امفتدين 
يختلف أيضا في النصين : ولات وفر ا لنص وص اللمذسوبة لآرذول 
افاصيل امأعاملة المجزية التي عاني منها اللاجدون على أيدي أبناء 
جلدتهم ودينهم المسيحيين . سواء في طرا باس أو في الاسكندرية , 
وهي تفاصيل بالكاد تتضمنها ٠‏ شريعة اإثالوث المقدسب., في 
تاريخها » حتى لو كان يعرفها . ولكن رتشارد يقول أيضا , وهنا 
لايمكن للمرء أن يرى باعثا على التزيدف . أنه قد سمح لهم باختيار 
انطاكية او الا سكندرية كمقصد لهم » بينما يقول الموج ز والذدول إن 
بعضهم أيضا قد ذهب إلى طراباس وبعضهم الآخر إلى أرمينية ٠‏ 


وكان إطلاق سراح غي افتراضا قليل الاهمية عند أرذول » فه.و 
يدسمه في فقرتين 2 (0) وذكن اهبرواز يعتبر في هب وضدوعه 
الحقدقي ٠‏ ويهمل حصار صور الاكثر أهمية سياسيا » ليعطينا 
صورة مؤثرة ١‏ أو ما يعنى به بوضوح أن يكون صورة م ؤثرة الماك 
وهو يبكي أرضه الضائّعة » (7؟) وحول حصار صور فإنه حكاية 
الرحلة هي مرة آخريى اقرب للموجز : فكلاهما لديهة قصة كوتراد 
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1 -5006آس 
أوف مونتفرات الذي عرضت عليه حياة ابيه مقابل ص ور ورفض 2 
وكلاهما يعطي قدرا معينا من التفصيل حول دفاع كونراد عن الدينة 
() وكلاهما ايضا يذكر الاموال التي ارسلت الى ماوراء البحار 
من قبل هنري الثاني الانكليزي وأكن في سسياقات مختافة , 
ووصف دواعث مختدفة . وفيٍ ا لوجز الت كفير عن مسوت توماس 
بدكيت » والاعداد لحملة الى فاسطين ككقارة , وهبي في الرحلة كرم 
صرف ,» ورتشارد كرجل دين ليس لديه سيب لتبيض مقاصد هنري » 
وفي الواقع احرى بان يكون ميالا لانتهاز الفرصة لتذكير قسرائه 
بشهادة بدكيت . 
وطدقا للموجز استعمل المال للدفاع عن مملكة بيت المقدس . قبل 
حطين ولا فتدام فقراء بيت المقدس بعد سب ةوط الدينة . وطدقا 
لرتشارد إنفقه كله فق الدفاع عن هب ور في اذأ (ءى ولايذكر 
أميرواز امال باذرة. وهوابضا بحذف تماما خبر التعزيزات التسي 
ارسلها وليم الصقلي باستثناء اشارة عابرة في مكان اخر . ونيما 
يتعاق دوفاة وليم يعطي ال موجز والرحلة كلاهما معاالتفاصيل عن 
الوضوع (9') ,ويتفقان حول أعداد القوات المرسلة +*+*0 قفسارس 
مع أن الوجز بقسمهم الى جماعة من ٠٠+*؟‏ ياذار وقوة اخسرى 
من ٠.؟‏ 8 اب التالي 0 وبضدرف رتشارد ١‏ سم قائد ألاسطول وفسو 
مرغريت بيذما يتوسع الموجز حول المعونة التي قدمها وليم الصقلي 
الى رئيس اساافة صور عندما مر غير صدقاية في طريقه الى اؤرويا 
حاملا نبا سدقوط بيت المقدس ؛ وفي شأن طلاق ايزابيل صاحبة 
القدس من هذفري صاحب تيرون شم زواجها مسن كونراداوف 
مونتفرات فان النقاط العاهة والدينية في الموجز والرحلة على التوالى 
تصبح طفيلية جدا لدرجة تعوق اي مقارنة صحيحة بالمرة ٠‏ ويشهر 
رتشارد انه من الضر وري ان يضهفي صدفات اخلاقية برشكل وأسع : 
مؤيدا اقضية الحزب اللناهضص لكونراد » ومهعش_وها اخلاق ه ؤيدي 
ك5وتراد . وهذه هي الفرصة اوصف ريتشارد الرشوه اأسمعة لبيالين 
دي ابلين الذي سبق اقتماسه في مكان آخدر (") 


53 
وديكدفي اموجز بالقول : 


له غصعدء0جمع 3*5 كناو أه 1 كد16" 0 ش 
(917الاعماقء ازمهم عه للثندن أكتل تدتن غه ( كآغا أ ,تاتدمعل 


وروايات الهرقليات التي لاتتمائل مع نص الموجز عند هذه الذقطة , 
لديها اهم وابرع رواية عن الاحداث ٠‏ هبينة الي واعث الخفية مسن 
جائنب مختاف الزعماء ٠‏ وكيف شغلت العداوات الششسخصية دورا 
بحجم الاعتبارات السياسية ذنقسها وتنتهي هذه الرواية نهساية 
مشؤومة . 

حده'[ غأع0 دع معط" 


أ خض [لتعم عله ازمو عم ممع لدعب ل عل وعسناوزهع نا عو يعغناول 
(1.)54لة] الالموعع1 هم امهو أ نامء تع 


وتشمل ايضا كما تفعل رواية الرحلة , التأكيد بان كونراد رشسا 
رجالا ليأخذوا مكانه . واشارة الى غي دي سذليس تختلف على اي 
حال وشكل غريب عن الرواية الواردة في الرحلة » ففي الرحلة اسر 
غي هن قبل الاتراك في دوم زفاف ايزا بدل من كونراد ؛ ولم ير ثانية 
فيه ٠‏ بينما دقدمه تاريخ هرقل كبطل لايزا بيل متحديا همذفري ولي كل 
هذه الروايات الملختافة حول الطلاق . هناك من التناقض اكشر من 
الدشايه : واكن لق هذا الحدث تيدأ حدقيقة واحدة فق الظهوور بصمورة 
باهتة » سدوف تصبح اكثر وضوحا واهمية كلما تقدمت مقارتته 
التنصوصن ٠‏ ويحدث هذا عندما يكون هناك اي تمادل واضح ذوعا ما 
بين نصوص امبرواز او نصوص الرحلة مع نص وص الموج نزاو 
الهرقليات , والرابطة دائّما تقسريبا بين الرحلة ودلك الروايات في 
الهرقليات هي الاقل شبها بالموجز , وهذه هي رواية «! وب» 
عادة ٠‏ ومن حين لاخر أيضا ٠‏ د » , عندما يكون نص ١‏ دء متفقا مع 
«اوبه» وأعطي حصار عكا قيل وصول ريةشارد قلبٍ الاسسيبد 
اهتماما قليلا ذدسبيا في كل من ال موجزاو تاريخ هرقل ؛ في حين ان 
امبرواز والرحلة تدشوان كل التفاصيل اامكنة , طالما ان هذه 
العملية التي سوف تشكل اول اهتمام الجرش الاذكليزي والفسرذسي 
عندما ينزاون من المراكب (5') , واي اقتراح يان دوميات الحصار 
التي دفترض أنهم قد | ستمدوا منها مادتهم يمدكن ان تكون هي ارذول 
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الاصلي ٠و‏ نصا مستمدا منه , لايمكن تأييده طويلا بشكل جدي 0 
ولا يدكننا حتى الافتراض انه كان رواية مستقلة ا كمل اخذ منها 
الموجز كما اخذت الذيول ايضا ؛ لانهم عندمسا يلمسسون ال موضوع 
ذفسه كما دفعل امبرواز ورتشارد دكون هناك فروق بينهم لايمكن 
حقيقة تفسيرها بعيدا على انها حتى خلافات جذرية جسدا في 
الذكيف ؛ واأثال واحد عندما يعالجون جميعا مدوضوعا متحررا 
ذسبيا عن مضمون سياسي ٠»‏ حيث ان آي واحد منهم ليس لديه آي 
اهتمام ملموس بتشويه الحقادّق . واكن عندما يتدبرون مع ذلك 
الاختللاف حول الأدور غير الدتؤسيرية دل مهرد المعاوماتية 1 ووصدف 
المجاعة التي عانى هنها الجيش المحاصر لعكا , الاسعار التي كانت 
تباع بها مختلف السلع في أوج المجاعة , فقانها لاتسكون واحدة في 
الفقرات الأكثر جمالا فنيا أو اخذا من التواريخ , وفي الوا قسع يكون 
معقولا أن توصدف على انها عائية ميتذلة وحتى مملة » ولكن من اجل 
هذه الأ سياب بالذزات فانها تعرض مقارنة جيدة : وهناك قليل جدا 
فيها . باسة3ثناء المءعلومات الجافة . وهسذا برغم كل شىء مانريد 

مقارنته في الروايات ال مختافة . 

سصموعج غلاط عل تتام أل اعم غلساثل 

#لمفدعط لوعع عوه'| رع العاوم أددي 

علعنقن'5 01:1331502م تصمط تسعد 

2061 ملزعا تك اأعرة ادال 

بعساعه!ء تعلط العاقة أ وتعلطت 

عصتاءم ذا اتعله؟ علمة ععومط 


عع كه صد'1 أتعل مع زعه'ااظآ 
5 1109م ١65‏ 3[! أأعاوع أمقل 


(4217-4324 ب منزوادظ) 


عائعما عأنو )اعم لاعل ان مسمنه معتفمم مممخصعهم بأعتاتى لتقم #دعدام لتنا 
ونلنأه: عنسومنبيو ممتاادع ده طعلدب؟ وتعتتنة سنخوعء بولأععكة انار 1عئماكامم 
(66 ,1 ,العا مم1 ل) .كلمقدعل كاعد سنلحه ,جرتععلمنال 

62 .نالا اندأولا عاط نامك كتتام أل عنو أو رأذه'! جع اتمحة مأرعطة امم 
تك" اأعنحمن عد موعغهم عل عد لعسط عل بعلمو ,عجلء أتعلة؟ عصتاعع عضن رمم متم ضدة 
امه" 1 عرعع دعل معنن مقط عمل نتذءمد مآ .نتءتمعق .زل, أأملةنا أعتاط هنا بتصتممر 
155 هآ مغتكة عل ناه علأكتمد عل ناه لو دك عل نتقطء أأماقة 51 بافمعككة لانقمر 
66 عاقعط ملناعناج 12097 ألعمط كلامم وعنضاوج 5عأ أتتقتان رعلاق اتمقمع 1 اأماقء 
(.150 .11 886 يك لصة طدم نماءمعظ) .علأصاعل أصدعع د أصععععدد ذا لا 

د؟ أن'ننو مصعتفوع © عمل مهأل حء ملعك تمدع ع أه لأيو نامل لل ننه :0 
عضا ا قل أنصر عل أ مصففعغط ,عل خصءمحيه؟ عل كننمد ع1 تقصع؟ روك عننه جاع 
02 3 20206 20216765 قصلاثء نادو نلقه فلإدائد 3[ معتطصمء تمنلل عيوب 0 ادا 
عصناع عصن )ع زومعنصعك ,تعد جره غتمممع؟ أعه .أ أ ,عون 6( عل كتصم ذا ادع لمع 
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معنم هوه ذععكء أه الأمأقعمدم ذممه اء عمللا ,كمعتصعل ملم عسلام عصبا اع زواود جح 
(.206 .م :80 رغوغعطق) باتمعمهم لذ صمي رمج لدت» عل عد ,كلمع الأممم 
تقصعم صع'! عسو كتعنععيت دعل خده'1 جع لامعلل أصوعع أم نه رعأه؟ [4؛ غ0 قتميل 
عذال عع اع التحزر ع1 11 اتدل عسلعة؟ عل ابم عا اع دصدوعط نا اوعجرو عل تناصر ع1 
علا أ تاع لعل مثل« ,كعه ماوع '[ أأملرع بغي ,أمع جزه3 2 دمج أعلام عصتمط كنا 
عندن تلطع أو اتماقء نوم ققطء اع صللا ,ومعتمعل يأل عصدمم عصبدعع زعلهى بعد عمطامع 


انه لأغضدنه رلفباعط عل تفط ؤده؟ ,تلماه تصلمم ازممم دعام مع "1 
(.15102 مخا 6 تقال له ووأعورظا 


عل قتتائط أ ألملتك؟ مضو نذم؟ متنتاعيلة غنه![ حك نا 6الفتراء أدب جر اد عونا 
اه اودع ععره) د[ عل ننتطر نآ ,ءدل. عصلعد! عل أسصصم عل اء بخصدوعط رلء اع تصوسس] 
عة, أعه على المقوع ما دعء" .7 .جام عسيدة أمع دمة ه عاجمح رمع رمم .أى ترف 
تتقص عقطء اء تحزلا ,كتعلدعل .ألاء نمم عقن ,غ501 علا, عطاعع عصن روعترعل 
أأ27050 أ أمقباو عوط لوعءطاء عل عة عنأن26 اأممجر رع أن ورمء “علطه أذ غتمان 
(.152-5 .1 88 بتاع وماعهء8) ٠‏ 


وهنا النموذح الذي رآيناه بغموض كبينة في روايات طلاق ايزا بيل 
بظهر بوضدوح اكثر ,2 وتتفق روايات الموج دز وال س.ج وال 0242 
من الهرقليات فعليا كلمة دركلمة , والارقام التي اعطاها غاج 


خاص معرض الخطاً وهنا عندنا رقهدم وأحسد فقسو 
دف سه إلا وم »ا كا مقادل عد خطا قايل لأفهم 0 
وال «»«ا الاخيرة محذوفة من الثلاثة الاخرى »: ودصر ف النظر 


عن هذا فان اللوجز و« س.ح و غ.ج » متفقين تماما . وهذه الحالة 
ذثيرة جدا في كل اجزاء الذوول . وليس فقط في هذا القسم كما 
سوف نذرى دوضوح فيما بعد . وبالمثل يتفق التاريخ والرحلة بالضبط 
مع يعقلهما بعضا على الاسيعان : كبا يجب ان تدوقع : وايضنا على 
تحديد معيار ٠»‏ مثل » الكمية التي دمكن للاذنسان أن يحملها تحت 
ذراعه ؛ بيذما تقول كل النصوص الاخرى فوق كدفيه . وبين هاتين 
المجموعتين «التاريخ: و«الرحلة» من جانب ٠‏ والموجدز و«س.يح» 
وه غ.ج » من الجائب الاخر , تف الرواية الباقية من الهرقليات اي 
من « اوب » وهو النص الرئدسي من طبعة رأ شيل التي حدث واتفقت 
معها هثا رواية « د » مع أن هذه ليست باي حال الحالة المعتادة 
للادور كما سدوف نرى » )٠0(‏ أن هذه الرواية لاتشبه تماما ايا من 
الروايات الاخرئ , والسلع التي تختارها كأمذلة موضحة شي تاك 
المختارة أيضا من قدل أهمسرواز ورتشارد ومثلهما ‏ وخلافا 
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للموجن ٠‏ ودس .اخ ».وه 23 يل فانها لااتذكر ا لفاح ا و الذبيذ 
غير المتوفر الحصول عليه واللهم - واكنها في خلاف كأامل مسع 
اميروان ورتشارد حول الا سعار ؛ وددقى صحيحا مع ذاك انها تدفق 
معهما في بعض المعابير . مع انها صغيرة ؛ وانها الوحيدة مسن 
نصوص الهرقليات التي تفعل ذلك ٠‏ 


ومن اجل كامل حدكاية الحملة الصلدبية ١أثاائة‏ فان تنص ودن 
النوول موجودة في هاتين ال مجوعتين » حيث يتفق ا لوجز مع « س ج 
وغج» ضحد < أدب» ورواية « نى» هنا كما في أحوال كثيرة في 
زمرة لوحدها » متفقة مراث عديدة مع « ا اب »اء واكنها تم.ثل في 
أحوال 5ثيرة نصا خاصا بها » ومن أجل المقارتة مع الرحئة وشو 
النص الرئدس في مصذنف راشيل . فان رواية «٠«أ‏ به هي 
ألا كيسسر أهمية كنيرا وهفسذه الرواية تدفق أحيانا لسع سق 
الموجز « وس ج » و« غ جه حول ذقاط الحقيقة » ولكن لادبوجد 
مطلقا التماتل النصي نفسه كما دوجد بين هذه النصوص |اثلاث فيما 
بينها فعلى سبيل المثال . هناك رواية رتشارد قلب الاسد عندما 
بلتقي بز وجته امقبلة » بيرنفاريا النافارية (؟) فطيقا 
الرحلة . ذهب رتشارد الى ريغيو ليلتقي بأمه الياذور 2 وأخته 
جوانا صاحبه صقلية ٠‏ وبيرنغاريا ٠‏ وارسل جوانا وبيرنفغاريا قدما 
متقدمتين عليه في سفينتهما ٠‏ وتتفق كل روايات الذيول والموجز » 
رغم أنها تروي االقصة بشكل مختلف ٠‏ أن الياذور وبيرنغاريا وصلتا 
الى مدسينا عندها كان ردشارد قد سدق له المغادرة ٠‏ واكنهما وجنتا 
سدفينة جوانا على وشك الابحار » واتنضمث اليها بيرنفاريا » وعند 
وصول الماكتين خارج شاطيء قبرص ٠‏ كل النص وص لديها بعض 
الروايات عن المتاعب مع ! سدق 5ومنيوس والكن التقاصيل تخدتلف » 
ذفي الرحلة أرسل ١‏ سدق هدايا الى اماكتين اللتان سايرقاء 
موا فقتين على النزول من السفينة في اليوم التسالي ٠‏ ولكن قبل أن 
يص بح ذلك ضر وريا وصسسل رتش ارد ». وفي اله رقليات 
والروايات « 1 ب » وه« دء رفض اسدق طلب الاكتين تجديد 
تمودنهما من أللاء وآرسل سقنا لمطاردتهما ٠‏ وقد رفعتا الارساة 
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وهربتا وقابلتا اسطول رتشارد في أعائي البحر في الدوم التالي ٠‏ وفي 
الموجز , وفي المختصر و١«‏ الهرقليات و سح وغجء وهماهنا 
مرة أخرى على اذفاق تام أمر اسحق جوانا بالنزول من السفينة 
فرفضت فلاحقها من قبل سدفنة 2 ولكفها التقت بس فينة رتشارد 
على الفور تقريبا ٠‏ وتدعى هنا حا شية ذيليه في مصسنف 
راشيل . يتهور ذوعا ما بأن روايات « أ ب» و١«‏ د» والرحلة 
متماثلة والخلافات اقظية فقط ) ولكنالفروق فيالواقع كبيرة 
تماما , وتقريبا بالحجم ذفسه لتاك التي تفصل الرحلة عن الروايات 

الأخرئ في الذيول وعن ا1وجز . 


وإنه مع وصول جوش رتشارد الى قاسطين ٠‏ فإن التماثل بين 
١ «‏ سانب » والرحلة والتاريخ بصب بح واضحا دقيقة المسبرة 
الأولى ٠‏ وحادثة الشسيني الكبير على سييل الأثال تتفسق 
بالتفصيل 29 : وكانت السفينة تحمل تعزيزات من القوات 
وأسلحة , وأفاعي ٠‏ وقوارير من النار الدونانية » وليس يدعة أنه 
يمكن أن يعثر عليها بسهولة مصادفة من قبل موّاف يخترع تفاصيله 
الخيالية كما هو مطاوب , وجاء في كلا ١‏ لقتاريخين بأن الس فينة قد 
غرقت خارج عكا , بعد | شتباك مع سفن رتشارد الكبيرة ٠‏ والفرق 
الصغير ١أوحيد‏ هو في مصير اليصارة : قفسي المهفرقليات غرق.وا 
جميعا » بينما في الرحلة أخذ بفضهم أسرى ,٠‏ وليس هناك مسسالة 
اعتماد مباشر مسن رواية على الأخرى ٠»‏ إذآن كلا منهما تعطي 
تفاصيل تحذقها الأخرى . 

وعلى سبيل المثال سمي القبطان في ١‏ له رقليات » ولكن ام يذكر 
أسمه في الرحلة , بيذما الأخيرة لديهسا تفاصيل اكثسر حول 
المناوشة , ولكن الاتفاقات هنا لاتتحمل إ مكان تفسيرها على أنها 
مصادقة , 


وال ستيلاء على عكا مسن جانب أخدر , غير متماثل في 
النصين . مع أن الفروق ليست كبيرة جصدا بحيث تتوفر !إهكانية 
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وجود تكيوفين مختلفين للنص نذفسه «؟") والاختلا ف الرئيس هو 
أنه في قصة الهرقليات يهاجم اللي والاذكليزي همعاء كم 
وتشارد وحده » ثم الاتفاق معا مرة أخرى بينما في الرحلة يكون 
رتشارد مريضا 04 وفيليب أغسطسن هوالذي شاجم وحدثة ' وأعطيت 
بنود المعاهدة أيضا مختافة ذوعا ما , ولكن في هذه الحالة إن 
الاختلاف في التشديد أو التوكيد » ١كشثر‏ منه في الحقيرقة . فنص 
الرحدلة دفيوق جدا حول أعداي الأسرى الأخوذين 0 وأعطى أولا 
الاقتراحات القدمة من قادة المسثمين ٠‏ ذم اابذود اللتفق عليها أخيرا 
بعد التفاوض . ولدى كتاب هرقل ذفذ الا سب تدسلام كله على يد قائد 
دام واحد هو قاراقوش الذي كان قائدا لعكا في غياب صلاح 
الدين . وقد ذكر اطلاق سراح كل الأاسرى من الاسيحيين ٠‏ وليس 
مجرد رقم معين ويمكن لهاتين الروايتين أن تكونا مختافتين اصورة 
يمكن تصويرها » ومن المحتمل آنهما تكيفتا ذوعا ما يلا مبالاة عن 

المصدر ذفسه . أو أنهما تمثلاا مصدرين مختافين . 


ومن الصعب في هذه الحالة القول بأن واحدة هي حتما الحصالة 
أكش من أن تلكون الاأخرى » والكن يجسدر م لاحظة أن رواية 
الاستسلام التي تعطيها كل من « س ج » و« غ ج» والدموجن 
بعيدة جدا عن اله رقليات والرحلة مما همسا !!!وا اح دة عن 
الأخرى حيث تعطيان الشروط بصورة مختاقة دماما : 


مبادلة الاسرى سجين «سجين ٠‏ وفدية يتفق عليها لذوي المناصب 
ولاذكر لاعطاء الأمان لسدكان عكا 2 () ومرة أخرى أيضا نعود 
الى الحالة حيث , مع أن أيا من نصوص الهرقليات لايتفق بالضبط 
ملاع الرحلة ,» قإن رواية ٠‏ 1 0-0-5 تجحم ل بعض ١لشيء‏ 
معها , وعندما تقارن برواية « سج » و« غ ج » والموجز تبسدو 


في الواقع اقرب الى الرحلة 


وح ول اقتيال ك5ونراد أوف م ونتفرات مدع ذأك فان الروايات 
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و رت 
الرحلة (5*) وك ل التصدوص تثفق حول ذقطة واحدة في أن 
الدشيشية كاذوا متورطين ذوعا ما ٠‏ وتتفق الهرقليات والموجدز في 
ذكر ! ستيلاء 5ونراد على سدفينة الدشيشية ويتخذ من ذلك البساعث 
على قتله . واكن الرحلة اكثر غموضا , معالجة إياها كنزوة من 
شيخ الجيل : 


ماعط موك ننه“ 

م6 كسمتلل سبطمعه وقصة اع رتمطمء نال دوت عتممر 

(39؟) 2ع م02 نهم أعد لت بحن 
أكننا هذا في الحقرقة في مواجهة تعصب و نى » وكان في مصلحة 
الاذكلمز كثيرا الفموضص دقدر الامكان دول موت 5ونراد » طاما أنه 
لم دقع حتى القلول مسن أأشك على البطل الاذكليزي ٠‏ رمدشارد 
ذؤسه . وتجهد التواريخ ١افرذسية‏ إبيان ذاك مذكرة إيانا يأن كوتراد 
تولي يوم الثلاثاء » وفي يوم الخموس زوج ريتشارد الأرملة ايزا بيل 
لابن أآخته هذري دي شسامبين وذمضي الرحدئلة على الع؟س في 
اسهاب كبير وخيالي يالواقم, لتضمسع رتشارد في الضموء الذي 
يظهرة ٠‏ مزودا ايانا بمشهد درامي ٠‏ ولكن غير محتمل 2 يوجه فيه 
5ونراد الذي يعاني سكرات اموت ابزابيل الى دس ليم ضب. ور الى 
ردشارد لا الى اي واحد آخر ٠‏ ويتهم ال واف !افرذسيين هبساشرة 
بذدشر الاشاعات المسيئة اإسمعة حول رتشارد . وهذه الحادثة بناء 
عليه حتى أ كثر صعوبة في التقويم من ا ستسلام عكا » حيث اننا هنا 
يمكن أن نكون واذقين تماما من أن تزييفا متعمدا عمل في نص واحد 
على الأقل ٠‏ ويحتمل جدا في كليهما ؛ واكن في حين أنه يس تحيل 
تأكيد أن كلتا الروايتين أستمدتا من مصدر مشسترك فسان مسن 

ااستجيل بالقدار نفسه بيان أنهما لم تفعلا . 


ولكن حادثة واحدة أشيرة تقدم الامكانيات المقارنة بين مختاف 
النصوص وتزودنا ببنية واضحة في الحقيقة . وهي قصة هدية مسن 
الخيول قدمت الى رتشارد اثتاء حصار يافا ممسن قبل صسلاح 
الدين (١‏ أو في بعض الروايات من قبل أخيه سيف الدين ) وتدرد في 
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كل النصوص با ستثناء روايات «ن . ج وخ ج من اله_رقليات ٠‏ وفي 
هذه الحادثة إن « ١‏ ب » في اتفاق واضسح مع الرحلة ففي 5د 
لرتشارد ٠‏ وكان قادرا على الاستفادة منهما فيما بعد بشكل ممتان . 
اللي 

أ 530 “3 1151 13 أع 5لا 12013101 1151 !4 ركلاععع7 عه 5ع[ 035" 1[ 
ل5 .222 دك صعغلط غاياممر أتمعاماوع [ز عينن فكمك!1 1ه زع الاقطعيء 
كلتق"( غناك كللن 1ط 06 عطتناج[للنات) نع تتتمجط 1155 أ كنا" كناك 120112 


معنا يه ع1 عو 1ه [عأكقتك بامل ضمط أذةز اأء مدعع دع5 لأطهؤوعء غء 
(8؟). مسب ممعوع0 2 أقأتد دع1 +© بعروط نان المع[لماقء تتاو 


وألقي ضوء مختاف كلية على الحادثة من قبل الموجز :ره ٠‏ وهنا ذقرأ 
أنه أثناء الحصار » رأى صلاح الدين ريتشارد يقاتل على قدمية مع 
رجاله » وإذ وجد ذلك حالة تبعث على الشفقة بالذنسبة هملك 2 أرسل 
له حصانا ٠‏ ورفض رتشارد قبول الحصسان وجفب_ل جسانها 
يمتطيه , فحمله الحصان على الفور عائدا الى معس_كر امس لمين 
ودقول صلاح الدين دسب رواية هذا الخص : 

ألا0 م1 يذ مع' 


ل *كآ مع 51 .65 لمطماع؟ أتمذأده ونلواضه ]ل عالن عه 08 كناعأ مط 
(متوموع2 تل عه عه ,ىلاع مةممة عناناة 


الحصان هنا خيلة فاكرة صنيفك طان ما يفد و لا غمة رتقسنا رد 
أسيرا , والرواية الباقية من القصة التي ترد في رواية « د» مسن 
الهرقليات (0) هي أكثر أهمية بكثير , والأكثر اقناعا , من ناحية 
أنها لم تلون الحادثة كلها بالسواد ولا كلها بالبياض , بل قسدمت 
تفسيرا أكثر رقة لها كلها , وتقع الحادثة في هذا النص في سياق 
طويل جدا ذوعيا , يغطي تفصيلا اكثر يكثير مول حضنار ياقا مما 
يفعل أي من التنصدوص الاخسرى بالمرة . وتسروي حادثة الخيول 
هكذا : نزل رتشارد من السفينة في يافا تماما في الوقت الذي كان 
امسلمون فيه على وشك الا ستيلاء على القلعة . وقاد هو تفسه 
مترجلا اليجوع الهساد:: مننيا شهافة ششخصية كييرة ق 
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ذاك . ومنع المسلمين ليس فقط من الاستيلاء على القلعة , بل أيضا 
من أخذ أسير واحد ء وعاد ام سامون منهزمين الى قاندهم 2 الخو 
صلاح الدين سيف الدين ٠‏ الذي دهش كثيرا من اخفاقهم ٠‏ فطلب 
أن يروه رتشارد » الذي اشاروا آلية وهوواةقف مع رجاله فوق 
رابية . وكان عدد هذه الذقطة أن وردت أاسدف الدين فكرة أن درسل 
اليه حصانا . ولكن البواعث التي يعزوها المؤاف الى المسلم المهزوم 
في تصرفه هكذا تجاه المنتصر الطف بكثير من كل الخيانة الواضحة 

أو الكرم الدسيط في الروايات الألخرى : 


أل دع'آ بلع غذ الصزوع ناه 3203 ترعك ,متكقطله لح 5 ععع عا ,م04] أرعك 
عل أقأموع اصع 5 11 لها ذقنا علد تعطرمط قع5 5ممنالوء كه الماع لز دده عجادممر 
536531514 1911011 6550(31 الاك ,رأطقت) لمحعككء نا قزوضة 1[ 51 ,تعمم "كل اع ررعزط 
لع لم اقل لد عدو م لتقطعصع ذ1 اع ,عملع ددعم معزو من عدم رعرأءتامط 13 عل 
8 قلأقة عد قذ أمغقط ترم عم زعم علن عذمطك اتتمصعه مزلم اأعاوع طءأتد علو 
(11)قام 


ردتشارد الى مدسدكر ا مسب لمين بب.وا سطة الحصان ٠‏ ودؤخح_ذ 
أسيرا ٠‏ وإنما اختيار مهارته ك5فارس وريما وجد غير كفء عندما 
ألقى به الحصان » وأن وجه سدف الدين يجب أن يذقذ ه كذا » وفي 
الدقيقة يدرك رتشارد أن الحصان ليس بالهدية البسيطة ويجعل 
الممأاوك يعدو به . وعندما يراه يشد عند ااقم دقول عندئذ 

ع عبان تل ط كه بلتصعط قف عستعصر 1ل أء «متواء5 جنا انمع 31" 


عملم عتط التق الماك أ0تط 1 )2 أناا عصخطع ألمان تصطرد"! عأجتر أوعام 
(؟ ذع 1560 أعم مجر عتسفعرد لومعاء 


ومدفهما 0 فيعث الى رتشارد حصانا جيدا 4 فجريه ردشسارد 
بوا سطة خادمة فوجده مرضيا فركيه في اللمعركة . 


وهذه الرواية التي يعطيها المخطوط ٠‏ د » مفقيدة من عدة وجهات 
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عيون امسثمين واافرنجة السوريين ؛ وكمسا س وف ذرى فيمسا 
بعد (؟:) »إن مؤلفهده لم يكن لديه مسزيد من الوقت اجمسالا 
الصدليبيين الأوربيين » وهي قاعدة كان رتشارد الاستثناء المدهاش 
فيها ٠‏ وهناك أيضا بينة أن رتشارد كان معجبا بالقدر نفسه بعدوه 
ال مسلم سواء لأاجل شجاعته في المعركة أو لذكائه ودهائه » ومع أخذ 
كل هذه الحقادّق في الاعتبار . وتذكر أيضا أن « د » هواكتثر ا اكتاب 
موالاة المسامين ()؛) ٠,‏ ودميل اذا صح شيء من ذاك الى تبيض 
مقاصد سيف الدين ؛. ويمكننا ان نرى ان ١لقصة‏ تروىي كمثال على 

شجاعة ردشارد ودهائةه ,2 وكانت هف دية الحصان» أهنة منج 


1110 0 وسيلة أوضسع م ؤهلاته» هذه تحت 
الاخثتيار 21 وكلمة رتشبسارد 11 +20 
7 »؛ من الواضح أنها تعتي في السسياق ( لا ليأسرني ) بل 
( ليخدعني ). 


ومن وجهة النظر النصية ؛ يبدو أن 3فاصيل هذه الرواية تفسر 
التفاصيل المتصارعة الروايات الأخرى ٠‏ فإذا افترضنا أن هذه هي 
القصة الاصلية مين السهل أن نرى كيف خرجت الأخضسرى 
منها ٠‏ فالرحلة والهرقليات أتيا على ذكر حصانين كما في القصة 
الاصلية , اكنهما حدفتا الخدعة . وانطاقتا من الذقطة التي أخذ 
عندها رتشارد الحصان ١اثاني‏ فجربه وركيه بنجاح ٠‏ ودوك اموجز 
على العكس على الجزء الاول من القصة . مضيفا تفسيره الخساص 
لعودة الخادم الى العسكر الاسلامي فوق الحصان 2 أي أنه كان 
مدربا على العودة براكبه , ويذكر فقط هدية الحصان الثاني 
باختصار . ويتوازن هذا التأكيد مع الرغبة في وضع رتشارد في 
صورة مشرقة بشكل خاص والاس لمين في صورة معتمة بشكل 
خاص ؛ واكثه يمكن أيضا أن دقفز بدساطة من اساءة تفسير عيارة 
٠ 807 161 72074١‏ وتحوي رواية دد» 

كل تفاصيل الروايتين الأخريين إلى ج_انب بعض الزيادة »و 
الخلاصة أنه في فذه الحادثة لدينا ب وضوح قلات روايات 
لقصة ‏ واحدة , ومن الواضع انها ا ستمدت كلها من رواية أصلية 
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واحدة حيث المخطوط ( د ) هوالاقرب منها ء وبساعتباران هذا 
كذلك يمكننا أن ترى أن ١‏ انصوص الأخرى اقرب لبعضها يعضنا 
برؤية آيها تدفق في تكديفها مع الاصل ٠‏ ونجد أنه بدون اي شك بالمرة 
الرحلة وه 1 ب » يتفقان بالضيط مع بعض هما بعضا باعطاء 
تكدف يخااف تشايه أي من النصوص الأاخري ؛ وهذا هوالا وضع 
مع أنه ليس التصوير الوحيد الذي آدينا اقراية هذين النصين . 


وعليه فالصور.ة التي تظهر من فحص الهرقليات والتاريخ فيما 
يتعاق بذيول وليم الصوري وبااوجز هي هذه . إن أي تشايه يووجد 
بين مجموعتي النصوص دوجد بلا خلاف في رواية الرحلة ونص 
١1‏ ساني »من التاريخ وهذه نقطة #وية بدرجة كافية لتقت.رح بعص 
الصلة الطفرفةالقامضة بين الاثنين , ولكن لا شيء أكثر : وفي 
الواقع إن اقتراح ماس لاقئري بأن الرحلة كانت ترجمة النص 
الأصلي لارذول ٠‏ وأن الدوجز تكيرف عنها , بات يمكن بشكل حاسم 
احماله , والتشابة الوجسود دين « 1 7ل والرحلة يمسدكن التعيير 
عنه بافخدل صورة بالقول بأنه مع أن « 1. ب» مستمدة من اللواد 
التى استعملها الملصذفون للروايات الأخرى في اله_رقليات و« سسا 
وغ ج وده من قبل مصذف الموجز ء كان عليه ايضا أن يعطي 
مصدا آخر 1 أو مصادر تتبع دقاليد غير مع روفة لهؤلا» الملصذفين 
الآخرين . ولكنها معروفة لرتشارد |اثالوث المقدس موّلف الرحلة في 
الرواية التي دسميها ماير « ي ب” » ٠‏ وهكذا فإن .! ب ب هدو 
النص !لوحيد من نصوص الهرقليات الذي يحمل أي قراية بالمرة 
للرحلة » وهذه ليست إلا قرابة طقيفة » وهذه النتيجة لا تلقي مزيدا 
من الخدوء على مصادر الرحلة والهرقليات وهي مخيبة للآ مال ؛ في 
أن النتيجة المعاكسة التي هي تأكيد اذفكرة هماس لاتري : قد وضعتنا 
كماما على الطريق الى إإعانة بناء عمل أرذول الأاصلي 0 ولكن هذا 
الفحص للذيول والرحلة قد قدم بعض النتائح الصغيرة التي لم يبحث 
عنها , ولكنها مفيدة لبيان أشياء معينة حول الذيول ذاتها 2 وقد 
بينت أن هناك في هذه الفترة من النيول على الأقل » رابطة واضصسحة 
وقوية بين روايات اله رقليات « و سج وغ ج ٠»‏ وادوجزء وأن 
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«" به مستقل ذوعا ما عنها وكثيرا ما يتفق معها 2 واكنه يحتوي 
أديضا مواد خاصة به تختئف عن موادها , وأن نص «ده» هو الاكثر 
تعقيدا من الجميع ف البذاء : فهو يتفق هنا مع« ١‏ . ب » وغالبا ما 
يعطي نصا مختافا كليا عن كل النصدوص الأاخرى التي » ٠‏ في حالة 
واحدة على الأقل » قدمت لنا في ااسايق الافتاح الز النخص ٠‏ وكل 
هذا لا يجيب على السدؤا ل الاصاي حول الرحلة » واكنه يجيب على 
سؤال اكثر اهمية حول تجميع مختاف الذيول فيما بينها ٠‏ ومسع أن 
الطريق الذي تعده لنا ملتو عن ذاك الذي تصدوره هاس لاتري » ٠‏ فإئه 
يمكن في النهساية أن دؤدي الى امكان ذنفسه والى إعادة اكدشاف 
التاريخ الاصلي لأرذول . 


م) -©م 


"148 


القصل السادس 
غمل آرذول 
بنية النيول 


من الواضح إذا أن فرضية ماس لاتري حول رالف الكوةغشالي 
لوست راسخة » وأآن مدقتام اللفزيكمن بالاحهرىي () في اقتراحه 
الاكثر عمومية بأن تاريخ ارذول ليس باقيا الآن ٠‏ ولكن خدم كمادة 
مصدرية لكل من الذيول والموجز ؛ التي ليست بأي حال أدق تصوير 
ممثل انص أرنول ٠‏ وقد حدفظت بالمناسية أ سم الولف , وهذه مازالت 
حتى الآن فرضية فقط + ولكنها واحدة توافق كل الحقائق حول 
التصدوصي » ويجب أن تكون قادرة على الب رهنة أو عدم ا لبسرهنتنة 8 
بمقارنة الأنصوص مع بعشضها بعضا . 


مقترضين عندئذ أن عمل [رذول ينتمي إلى طبقة مختلفة تماما في 
دُشكيل الجزء الاساسي عن علدقة برنارد 2 والاشكلة في تدقب مادقي 
من عمله إلى مرحلة أ بكر واكثر غموضا بالمرة » ومن الضر وري أن 
تتميز من خلال هذه أأكتلة من المادة المتجمعة . محاولين التمييز بين 
شريحة واخرى لنقصل بين العناصر الكثيرة الداخلة في تركيبها . 
بأمل معرفة ماالذي جاء به ارذول , وكان عمله على مايبدو مصدرا 
منتشرا لدى المصنقين : والةسم الرئويس الذي يسمى فيه أربسع 
ولي كل رواية فردية من الذيول » وهذا مج رد دليل » وليس تحديدا 


للكثرة التي استمد فيها من روايته . 


ودشكلة تسرسيخ الم ورة الاصلية لتلك الرواية هسي في بعض 
الذواحي قريبة من المشكلة امقدمة هن الروماتدسيات التريستانية . 
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وق كل حالة تظهر الروايات الختافة خليط التوا فق ذفسه والتعارضى 

والتذقيح . وتختلف اللسألتان على أي حال بطريقتين هامتين : 
في حالة أسسطورة تريستان . أيا كان قدر وزن البنية لصالح 
التسليم بصورة مكتوبة قابتة تستمد مذها الروايات الأخرى في 
النهاية » ووجودها مايزال غير يقيني تماما . وصورتها مادة التخيل 
ومعايير ترسيخ مضمونها هي كما تبين رواية بديير ب_طريقته 
الخاصة وهفسي على الاقل غير مب وضوعية بءدقدذدار كبير 
) ( ذاتية ) . وحتى يعد تذقيح جاروترود سكو بيرل » يبقسى 
التاريخ كيانا غامضا , ذا تاريخ قايل التساؤل . وتأليف غير 
معروف , ومصدر إقليمي موضمع جدال . ومعرفتنا بأرذول مع أنها 
ضئيلة تعطينا ذقطة انطلاق مختاقة تماما ٠‏ فنحن نعرف أن لديه شيء 


مكدتوب 'لأاعقع رع مجاعم ام عخصم أوعع' 


ولدينا معايير معينة يمكننا أن نحكم بها ماذا كان هذا الأذكتوب ديمكن 
أن يحوي ٠‏ وإلى حد معين ما لذي لايمكن : اعني تعاطف ارذول 
اأسياسي 4 ودوقعهالجغرالي ٠‏ ومنزلته الاجتماعية , صحيح أن عمله 
قد فقد بالتا كيد تماما ٠‏ وهو ذفسه لايعرف عنه إلا ااقليل . واكن 
مانيحصث عنه قد وجد دوما ما كوتدقة مكدوية » وتذك | المحات ١‏ اقليلة 
من حياة مؤافها واضحة وتضهعه في زمرة مختافة تماما عن الؤلف 
المفترض لحكاية تريستان الروماذسية . 


ولكن الفارق الثاني الكبير بين المش_كلتين يرجح على الجاتب 
الآخر . 


وسيرة تروستان هي من الادب القصصي . فإذا ظه رت بتاء عليه 
أحداث مشابهة من روايتين ٠‏ فإن من امؤكد مكل المعاني أن كلتا 
الروايتين مستمدتان إما الواحدة من الأخرى ٠‏ أو أن كلتاهما في 
النهاية من مصدر مشترك ؛ لأن الاشابه بين هم وافين يخترعان 
مذفصلين بدقة الأدب القصصي نفسه مسن اممكن إهمالة وهمع 
التواريخ من جانب آخر ء هناك دائما.]إمكانية ان كلا منهما يروي 


و9 ل 


50-7 
الدقرقة مستقلا عن الآخر , مع رؤيتهما همرة واحدنة في الضوء 
دفسيةه , ودكلمات أخرى هناك إلى حد ما داثما بركة مشتركة مسن 
المادة . أعني الاحداث كما حدثت بالفعل ٠‏ والتماثل بين روايتين 
مكتوبتين يجب أن يكون شديدا ومفصلا أبعد من التماثل الأساس في 
مادة ال وضوع ٠‏ قبل أن نجد تسويغا في ا فتراض وج ود علاقة بين 
الاثنين . 


كيف لنا أن ذقرر ء بين اللصادر المختافة التي يبدو أن كل مصذف 
قد آفاد منها كثيرا بحرية ٠‏ بالضبط ؛ مساالذي يذسب لارذول ؟ 
وذقطة الانطلا ق ١اوحيدة‏ الممكنة هي الاحتفاظ العرضي تماما ياسمه 
في الخطوطات الاريع المسماة بمخطوطات أرذول ٠‏ وفذا توافق 
بمعنى أنها بشكل عام بعيدة جدا عن ان تكون الرواية الأكثر تفصيلا 
النص » واكنها تزودنا بنقطة انطلاق وهي حادثة فردية يرتبط بها 
اسدم أرذول بإحكام على أنه اسم راويها ١‏ والتي هنها يمكن العمل في 
كل اتجاه بدوره ء في محاولة لاكتشاف إلى آي مدى قبل ؛ وإلى أي 
مدى بعد هذه الذقطة توسعت حدكاية أردول ٠‏ والط ريقة الواضحة 
التي دقدم ذفسسها هي فحص كل الروايات في كل مسن اموجبز 
والتاريخ . ومحاولة فصل هذا الجزء من نصهما بخطوط حدودية , 
وبالطبع لدرس هناك شيء يمنع مصنفا ما من أن يتوةف فجاأة قبل أن 
يصل إلى نهاية مصدر معين » أو أن يبدا عند جزء ما خلال أخدر . 
ولكن إذا تدولت روايات عديدة لتتفق على نقطة التدول من مصدر 
لخر ؛ عندوئذ دكون البيئة دقوة لصالمع افتسدراض أنهسا كانت 
نهاية ‏ لمصدرهما اأشترك . 


هف يدكن إدراك عثل هذا التدول فق أي تاريخ واحد 9 

كما راينا إن تفاصيل سيرة أرذول الذاتية غير معروفة لنا ٠‏ ولكن 
هناك شيئين مؤكدين : انه كان من عامة الناس » وأنه كان مواليا 
لابلين ؛ وسيكون من غير ا لحكمة تعليق اهمية أكثر مما ينبغي على 
الدقدقة الاولى ٠‏ لأن أآرذول كسيد كبير لايد أنه كان لديه ا اكثير مسن 
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المعونة الكهذوتية التي تحت تسر فه » وهكذا فإن الملصادر اللاتينية 
المكدوبة التي لايمكن أن يكون قادرا على قراءتها كانت مع ذلك سهلة 
المنال عنده . والفقرات التوراتية ا لطويلة التي كثيرا جدا ماتظهر في 
أجزاء معينة من التصانيف التي تعرضص بمعرفة أكثر تفصيلا ودقفة 
بالترجمة اللاتينية امقدولة مخدع لد من أي رجل 
عامي عادي يمكن توقع معرفته بها . ولايمكن إسقاطها حبالا 
كاستدفاء كهذوتي متأآخر في عمل أرذول ٠‏ وعلامة أرذول المميزة 
الاخرى : ولاؤه اقضية ابلين ٠‏ الذي يم كن الاعتماد عليه اكثار 
كثيرا » مع أنه هنا مرة أخرى توجد حدود معينة يجب معرقتها . 
وكون الابلينيين إحدى العائلات الهامة في بلاد ماوراء البحار فقد 
كاذوا مقيئين بالظهور في أي تاريخ معاصر . وكانت أعمالهم إلى حد 
ها هادة من المعارف العامة . وكن دكون من الستطاع كتاية تاريخ 
لفرنجة ماوراء البحار في هذه اافترة دون ذكره.-م بقدر جيد + ولاكن 
ليس كل الكتاب دقدمونهم على ندو مرض بأي وسيلة » أو حتى 
بشكل حيادي كما سدق أن رأينا , ودش كل خاص ح والي وقست 
سقوط بيت المقدس , عندما كان ساوكهم حتى اكثر غموضا مسن 
المعتاد . وماالذي يبحث عنه اذأرء بتعقب عمل أرذول ؛ بناء عليه ؟ إن 
فقرات غير متذبذبة مواتية للأ دلشين , والافضل تاك التسي تحوي 
معلومات حولهم لن 5دكون متوفرة على الفدور غ١‏ ]و غير زات أهمية , 

بالنسبة لأي شخصن لم يكن على صنلة وثيقة بالعاظة ؛ 


وقد سيق فحص ال لوجز في هذا الضوء من قبل ماس لاتري . الذي 
حوالي 151 أوة؟ة١١‏ ب . 'وليس لهذا أن دقرر مسدقا الحهكم 
في قضية تأريخ لتصنيف أبكر لرواية الوجز ؛ تشير في وقت مبكر إلى 
دستيعد إمكانية استدفاء المادة من مصادر أخرى قبل هذة الدقطة , 
ولكن هنا إن كل ذكن للأدلييين يوقف فجأة ونهائيا ؛ وبالين دي ١‏ بلين 
الذي كان الشخصية امركزية في التاريخ حتى هذه الذقطة » والذي 
يختفي الآن فجأة يمكن أن يكون قد مات في حينه . ويذكره التاريخ 
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لآخر مرة قي بذود المعاهدة المبيرمة بين صلاح الدين وريةشارد قلب 
الأسد في ١١5”‏ رم 2 ولاوةذة وهو التاريخ الذي س_مع فيه عنه 
آخر مرة حتما » ولكن بقية عائّلة ابلين ا اكبيرة تابعت تقاليدها في 
البروز السياس ريما حتى كان بتمايز أكثر ١‏ وف بقية الموجز مع ذلك 
بشكل عابر هن حين اآخر كما لو كانت قليلة الاهمية أولا أهمية لها 
بالمرة » والنتيجة التي لامفر منها : إنه عند او حول هذه | لذقطة يغير 
مصنف اللوجز المصادر . وييدا في ا ستعمال مصدر غير | بليني 4 
وهذا ينطبق بالطيع على كل الروايات الثلاث الموجزن ‏ نز ١‏ 
( ب” )2 وال ( ب ١)المفقود‏ إن إنها جميعا متفقة في هذا . 


ول حالة تاريخ ماوراء البحار ؛ إنه لأكثر صعوية ب._كثير ا اقول 
أين يحدث الدوةف , أس..يبين . الأول : كان مص دف هذا الخليط 
معنيا في الحد الأدنى بالاهمية التاريخية لاكتاب كما ذفهم ! لتعبير أو 
كما يبدو أن معاصريه قد فهموه ٠‏ لهذا فإنه سيكون تهورا افتراض 
ان تغييرا في مصدره يدل على آي شيء أاكثر من نزوة مسن جائيه » 
وثانيا إن أاشيء كله هو هكذا مزيج على اي حال حتى إن التغيرات 
الفجائية من موضوع لآخر : والعودة مرة اخرئ أيضا هى القاعدة 
أكثر منها الاستثتام . 


وبالرموز ذفسها , إن المخطوطات الباقية من التاريخ لايمكنها أن 
أخرى في هذا الجال تدرجمة ستري دي لاغويت (0) فاذا كانت 
بالدقة ذفسها ا ستخلاصا من اصله في كل الاجزاء كما هي في تاك 
الاجزاء التي يمكننا أن نتحقق منها » فإن هذا الأصمل مختاف عن 
الملخطوطات الباقية في ناحية حيوية وأحدة : فمكانة ستري دي 
لاغويت مفصلة جدا حتى خبر سقوط القدس ضمئا , ثم تصبح ١‏ قل 
بعقدار طفيف هكذا حتى نقطة دلي تماما التقسيم الذي لاحظناه في 
امدوجز 7 والدقة عند وفاة هنري دي شاهبين في ٠ ١١41‏ وبعد هذه 
الهادثة لا توجد قصة مفصلة بالمرة » بل مج رد قائّمة بالأحداث 
الكبيرة من هينه . الى وقت الكتابة , الذي يبدو أنه كان بين كاذون 
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أول 715 ١‏ , وخريدف 1١‏ ويدوي النص أيضا رواية عن وفاة 
صلاح الدين تصل الى المديح تقريبا ٠‏ وليس هنا قاصل ملموس 
بالمرة في الحكاية قبل وفاة هنري , فمن أجل ماذا كانت قيمة بينة 
سخكري دي لاغويت اذا ؟ ريدق أن مخطوطة كان يقوم على تاريخ 
أدخل فيه الاأصذف أ ستدفاءات من القصص الادبي ) كما ذكر في 
دوفاة هنري دي شاميين . 


ونتح ول الآن الى الندول الدقيقية رم) ٠‏ وشدده دتقدم بوشكل عام 
ندوذجا مختافا ذوعا ما ,» مسن التواريخ ااقصسيرة الدموجسز 
والتاريخ ٠‏ وتخذاف أيضا دقدر كبير فيما بينها , كما يم كن أن يرى 
من الجدول على صفحة ١ذ ,١١‏ واجمالا فإن العناصر المكونة 
التاريخ . أو الموجز وتجعل تمييز البنية أكثر صعوبة » ولكن هناك : 
أستثئئاءات مدهشة لهذه ١!قاعدة‏ ) أبرزها في ف ( وهناك أيضا مهيرة 
أنه مع تصدوص عنيدة تغعاي بشكل جوهري الأساس ذفسه ودسدمد 
الى حد بعيد من المصادر ذفسها , فإن المقارنات الدقيقة بينها ممكنة 
بطردقة لا دكون ممكئة بالذدسية التاريخ العزول نسبيا والموجدن . 
تاركين جانبيا الفروق !الفظية بين المخطوطات من العائلة نؤفسها , 
والتدوع بين عادلة وعائلة من ذوعين : تاك التي تسركون حيث تغفطي 
رواية واحدة ما هو ظاهر أنه مجرد رواية أشمل ا وأكثر ايجازا 
المادة دفسها كالروايات الأاخرى ؛. وتاك التي دكون الأصدذف على ما 
يبدو قد ا ستعمل فيها مصدرا جديدا ٠‏ ولم يستعمل من قبل المصذفين 
الآخرين ٠١‏ وأضاف مادة أصلية خاصة به ٠‏ في حين أن الاولى هامة 
في توطيد العلا قات بين النصوص بقدر مسا يعتمد كل منها على 

والروايات الخمسة الرئيسية في النيول المدرجة اعلاه يمكن 
تقسدمها لافترة موضع البيحث ؛ أعني حتى 1775 , الى ثلاثة 
مجموعات ٠‏ [ و ب » ( ثيل كوليرت فونتتدلو كما يسميه ماس 
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لاتريي ) ٠‏ و«دسسسس, ج وغ . ج »ود وحطلددها. والزوج 
الاوسط س .اح وغ . ج دوافق بشكل تام تماها الموجز ٠‏ وبالكاد 
يختافان ماديا عن بعضهما يعضا في هذه الفترة , في حين أن 
الأخير « د » متميز كثيرا لدرجة أنه يتطلب أن يعتبر مذقص لا 
تماما ٠‏ والروايات د ١‏ وا ب لا تقدم فروقا مادية عن بعضها بعضا 
في هذه ١افترة ٠‏ ومع أن فروقا صغيرة في اأقراءة بينها سيشار اليها 
من حين لآخر » ويمكن عموما أن دَوْخِذ كرواية واحدة . وعلاقة هذه 
الرواية برواية س . ح و غ . ج تتغير جذريا عند نهاية الكتاب ٠٠١‏ 
اأقفصل ١٠‏ » حتى أن مقارنتين' مذفقصلتين لهاتين الروايتين تكونان 
مطلوبتين » أولا حتى ذلك الذقطة » ثم من هناك حتى نهساية ١‏ افتسرة 
موضدوع البحث . 


ولندرس أولا بناء عليه العلاقة بين 1٠‏ و بء من جساتب 
و« س .اج وغ.ج» من جانب آخر من بسداية النيول , 
أي ١7/1١‏ هن التاريخ حتى "١ / ٠١‏ ضمنا , مصذفين المذوعات لا 
بحسب الترتيب الذي ترد فيه » ول حسب الذوع . وحسب أهميتها 
للمسألة الراهنة . 


وبعض !افروق بين هاتين الروايتين يمكن أن يرى بسر عة أنها لا 
تعطي دلالة بالمرة على الاختلاف في الصدر . وفي /ا؟1/ ١١5 1١+‏ 
على سبيل ١‏ ثال تعطي ٠س‏ .اج اى خْ .ج-» رواية اكثر اختصارا 
المعارك اتتابعة التي أعقبت وفاة تاذكرد وحقيرقة أنهما ( ود 
أيضا ) أعطيت هنا النص ذفسه مكل برنارد مهمة في ذاتهسا , 
وستدرس أكثر فيما بعد ء ولكن لوس هناك شيء في هذه الرواية لا 
يمكن أن يكون قدا ستمد من رواية م1 ب»أومن مصدر 
مشترك . وعليه فالى الحد الذي تذهب اليه مسألة المصدر فإن هذا 
التذوع غير هام , وااشيء ذفسه صحيمح عن يف ( تب ١١5‏ التي 
تتعامل مع محاولة اغتيال عموري في ١١548‏ والاستيلاء على بيروت 
في السنة تفسها : ويآافاق س . جح بالضيط ممع يببرنارد في حين 
أن خ . ج ود يختافان في مجرد القول ان هيو صاحب طبرية الذي 
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بيثما« سن . ج » وبرتارد يقولان بس ساطة أنه 


كان 


وتعهطلي رواية 1 ب الأحداث بترتيب مختاف ٠‏ بيروت آولا 
ومحاولة الاغتيال ثانيا » وتقول أن راؤول صاحب طبرية قد اتهسم 
وذفي . ولكن مرة أخرى بصر ف النظر عن اسمي الأخ وين! للذين 
كثيرا جدا ما يختلط بينهما بأي حال ,» جزئيا في عملية كتابة 
الحروف الأولى فقط . وجزثئيا لانهما كثيرا جدا ما عملا معاء لا 
توجد مادة في أي رواية لا توجد أيضا في الأخرى . 


ومثلان آخران متشابهان هما "" | "” التي يحوي فيها غ ٠‏ ج. 
نص برتارد في حين أن « س . م ودءآ با» مع أنهما لا يتفقان 
على ها .حدث يعطيان دفساصيل مختافسة بصورة طفيرفة عن رقض 
بلدوين صاحرم سي الرملة . تقديمالولاء لغفي 2 و5" | 7 
حيث «س .ج وغ . ج» وبرنارد حذفت خبر وقاة الامبراطور 
الاللماني وأعطت رواية م وجزة عن الارض ا قدسة » وأخيرا هناك 
التذوم في رغد ررك فيما تعلق دوفاة لانفوس وأندر ونديكوس وا عتلاء 
اسحق انجياوس العرش وتسامه سسدة الح كم . وهنا كما 
في “5 7””7 . يتفق برنارد و« .اج » ضد النصوص الأخرى » 
حيث تكون الفروق في هذا التذوع ملح وظة أاكثر قليلا عما في تلك 
التذوعات التي اوحظت حتى الآن ٠‏ وعلى سبيل الدثال في «١‏ ل . ج » 
وبرئارد ٠‏ يأخس سك ! سسسسدةق يتصبسيحة أالمسس ويه , 
وفيى وف أ - ب وس.ج وده تساعده امه(ه). ولكن الحكايات مازا لت 
من الرتبة ذفسها » وتوحي أيضا بتذقيح أكثر منه ب وجود مصدر 

وكل التنوعات الخمس ٠؛‏ تشير بالاختصار الى | لنتيجة نفسها . 
وهي تشبه بعضها بعضا الى درجة تدل على مصدر مشترك .. 
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وعندما تذةقسم في مجموعتين تميل المجموعتان للايحاء بروايتين 

مياشرتين . من احداهما استمد « س .اج واغ. يي ء وبرتارد ,2 
ومن الأخرى « غغ ‏ ب ». 


وبدقى هناك 5 أقسام ت-وجد فيها فروق هاهة في التذقيح 
بين « أ ب و سن .اج وغ.ج » واهتمات هذه مدرة أخسرى 
بالترتيب حدسب الأهمية وليرس بترتيب الوقائم : الحملة !لص ليبية 
الأثااثة وهدنة ؟! 11١5‏ , وقاة هذري دي شامبين 8 ومعركة ححتطين . 


وقد سيق أن قورنت حكاية الحملة ا لصليبية ١‏ اثاائة في فصل سابق )٠١(‏ 
ولتلخيص نتائج ذلك المناقشة : ١اأفروق‏ الممكن ملاحظتها بين 
الروايتين (رواية أ ب هن جانب » ورواية«س ج و غج »من 
الجانب الآخر ) لوست فقط في تفسير الوقائع ولكن ماهواهم في 
بيان هاذا كانت ذلك الوقائّع . ومن هذه أافروق يظهر أنه من | جل 
تاريخ الحملة الص ليبية الأثااثة كان لهساتين الروايتين مصدر 
مشترك 2 ومن الملمكن أيضا أن يكون مصذف 0 لأس بي »اس تعمل 
مصدرا اضافيا ايضا غير معسروف لماصتدهف رواية وس اج و 
غج» واستعمال مصدر اضافي لهذا القسم من الحكاية لوس شيئًا 
مدهشا قوعلةه , لأن النصوص التي لم تفعل ذلك ( ساح وغج ( 
هزيلة عند هذه الذقطة . 


وهذا الاختلا ف بين ١‏ ب و س ج فى غ ج ينتهي بسرحيل 
رتشارد قلب الاسد من الأرض المقدسة وفدئة 1١891”‏ أي عند 5لك 
الذقطة بألذات مسن اموجن ٠‏ حيث ينتهسي الانحياز المواتي 
لادلين ؛ وكما يجب أن نتوقع الآن يتفق غ ج ( بأقلدقةهذه 
المرة ( و سراح بالضيط مع يرئارد وفي تعناد أبس يدود المعاهدة 
فقط . ولايضا في مخداف عمليات تعداد الاميلاك والتع وبيضى 
عنها , الني قام بها صلاح الدين نحو أ فراد معينين أعني : حرفا 
وقرسارية وأرسوقف 0 ويافا 0 الى أ ص حاب كل منها كل على 
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الخلاف من خلالهاأ » ودسقط معه قزمه وهو يحاول التمدسك بثيابه 


وفي «د»ه كان هئري في عكا من أجل حدشد ! لجورش لرقع الحصار 
عن يافا 2 وبينما هو مرذكز على نافذة ذات حاجز ٠‏ وفي هذهادمرة 
ينظر نحو الخارج وينهار الحاجز ويلقى القزم بدفسه وراء هنري في 
حزن ٠»‏ ودقتل ويعلاق مؤلف رواية « دء أيضا أن بعضهم زعم أنه 
لولا سقوط القزم فوق هنري ما هات هنري على الفور , ويخسيف 
الى هذا تأبينا قصصيرا الكونت . 





ونرى في « سس . بح واغ. بجج» والوه ز( كل 
الروايات ) القزم(غلاما)خادما كان يمسك بالمذشفة بينما كان هنري 
يغسل ينئيه قيل العشاء . وعندما بسقط هنري هن النافذة التي يدون 
حاجز قفن الخادم وراعة : 


مغناوط اأكنه”1 للاباو غقتعل ترج*1 عندن عندد أأمأه؟ا عد الأتاوا عع مر 


ومدرة اخدرى يذكر الرا دي أنه لو لم يفعل ذلك لما مات هنري 
بالمرة ٠‏ ولادقدل الخادم دل يه رب يعظم فخذ م كسدور وبطاق 
الانذار , الذي دؤخذ في البسداية خسسطا على أنها قت راب 
المسلمين ٠‏ وتضيف هذه الرواية أن هنري قد أمر عدة مرات بأن 
يركب حاجز النافذة ويضيف س . جح والموجز أيضا أن هذا قد تم 
فعله في الواقع بعد وقاته . 


والحقائق الاساسية التي تظهر هي هذه : سقط هنري من نافنة 
وسقط معه خادم من ذوع ما . والفروق بين الروايات يمكن أن 
دتلخصس هكزا : مالذي كان دفعله هذري قبل أن دسقط ؟ هل كانت 
هناك نافذتان أم واحدة ؟ هل كان الخادم قزما أولا ؟ هل جرى 
جذيه وراء هذري آم آنه اأقى بدفسه ؟ هل قتل أم آاصيب فقط 
وبعض هذه |إفروق يمكن ذسيتها بوضوح الى محاولات لاعطاء 
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كندة 4 وإعطاء الصر فتد الى ردعودذد صاحب صيدا 0 والداروم الى 
بالين دي ابلن )٠١(‏ 


وبدلا من كل هذه التفاصيل تقول رواية 1 ب عن ريذو انه لم 
يعط فقط السترفلة يل آيَشنا تصفف كل الأراخي فق صيدا + ويخضص 
الأمان )٠١(‏ وبالذسبة الدقية تقول الرواية فقط ٠‏ سام المسيحيين 
يافا وارسوف وقيسارية . وحدفا وعكا وصور » )٠١(‏ 


وكانت المدينتان الأخيرتان الس ميتان في أيد دسيحية في زمن 
الهدنة على أي حال . وتركتا دنستتتج أن الأريعة الاولى قد سس لمت 
كجزء من المعاهدة . ومرة أخرى تلاحظ ادفاقا مائيا عاما بين 
هأ ب» ورواية «س ج وغ ج » مع فروق في التفصسسيل 
والتأكيد 2 ومرة آاخرى فان الاستدلال هو مسن مصدر أص .لي 
واحد . مع أن « س ج ل غ ج » يستمدان من وسيط مخدلف 
عن« أ به ؛ وذقطة جديدة هي أن إنهاء هذا الذوع الطوول الهام 
في هذا الذكان الخاص يجب أن ددقى في الذهن كبينة مفرزة أوضسع 
تغير في التنقيم الجاري على النيول هنا . 


والاختلاف الرئيس الثاني بين هاتين الروايتين مسن الذيول 
موجود في سردهما لواقعة وفاة هذري دي شامبين وهنا فإن رواية د 
دمكن أن سذل يشكذل مريح في القارنة معالروايات الأخرى ٠‏ وتدرد 
القصة في لالا ‏ "ا 5غ )0٠2(‏ وهناك ثلاث روايات لها : واحدة 
قي «أ باه وأخرى في « س , ج » غ . بم » وبرتارد والثااثة 
في م ل » 

وفي القصة كما أعيد سردهافي ١‏ س ب كان يرت كز هنري على 
نافتة ذات حاجز ذي قضضبان »2 ويتقدم لاستقبال وفد من بيزا ويرجع 
بطريق الخطأ الى نافذة مختافة لبس لهسا حاجز » ودس قط الى 


- 108 - 


- 51594 
يكن قادرا أنذاك.ان يعرف حقا الذي وراء فع لالقزمفي وقتها. 
ويواعثه يمكن تخميتها ب «١‏ ,اسنتدتن: 2ه » وماه وأس هل من 
استيدال تخمين بآخر أآنسب لذوق الصنذف (١م ٠‏ 


تتمكن من أن تبرز للعيان حتى مع تكيف كبير مع الاثنين الآخرين , 
فهل يجب أن ذفترض وجود مصدر مشترك كيف بصور مختافة ١‏ أو 
مصادر عديدة مختافة؟ وبالذسيبة الى المدى الذي تمضي اليه مسسألة 
الذوافذ . تذكر رواية أصيلة اندتين : أحداهما ذات حاجز والثانية 
يدون حاجز ٠‏ يمكنهما أن تفسحا مجالا أكل! الروايات الثلاثة 
الموجودة:» وتحتفظ رواية ١‏ ب بكليهما » وتحذف |ااثانية ٠‏ وتحذف 
س ج وغ ج الاولى ٠‏ والشيء تؤسه بالذسبة الاسباب المختلفة أوجود 
هنري في عكا ومشناغله في تلك اللحمسظة لد ت متغيرة 
حصرا . ويمكثنا دسهولة ان ذفت رض أن الروايات الثلاثة تتخير 
ثلاثة تفاصيل مختافة : زيارة وقد بيزا . حشد الجورش وغفس_ل 
اليدين هن معحسدر أطول كشيرا و'كثر تفصيلا مما قدم ص التلاثة . 





ومن جانب آخر هناك تعارض مباشر بين الروايات حول موضوع 
الخادم ٠‏ قزم ميت أو خادم دوساق مكسورة ؟ وهنا يجب بدساطة أن 
نختار من اجل  !«‏ ب و ده تفضيلا على س ج وغ ج على أساس 
أنها على الفور أقل تفصيلا وأكثر دقة وخاصة من رواية! ‏ ب عن 
مكان وطبيعة الدفن وهي تفاصيل يم كن علا وة على ذلك أن تكون 
مختاقة قي ذلك ااوقت » ويحتم ل انها كانت مس األة معلومنات 
عامة , وبالذسبة لأساق المكسورة والانذار . من الممكن تماما أن 
دكون ساق القزم قد كسرت عند سدقوطه , ولكنه لا بدأن يكون قفد 
هاث بسرعة ذوعا ما ليدفن مع هنري في أليوم الثالي كما تطلب 
الطقس ولا بد أن دكون الانذار هو صراخة عندما راى هذري 
يسقط : وسدقوطه هو ذقسه » ونجاة القزم واطلاق الاتذار يشقسدك 
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السدةومل يظهر هكذا كتفصيل غير ضر وري 0 وقد اخترع الأول 
لتفسير الثاني ٠‏ فإذا كان هذان الأثران : الانذار الذي أخذ خطأ 
كتحذير من جيرش مقترب ١‏ واصايات القزم الميت قد ذكر وشكل 
عاير في الأصل . فإن حذفها ف «1 ساب ف له »> وتفصيلها في ٠‏ س جم 
وغ عه تفسسير معق ول وكاه للروايات الراهنة . وه _كذا بسبح 
واضحا ان كل هذه الروايات أمكنها في الواقع أن تأتي مسن ممسدر 
ثهائي واحد : وانه لااحاجة لافتراض وجود اكثر من واحد , وواضح 
ايضبا مع ذلك انه كانت هتاك روايتان وسيطتان لهذا املصدر ٠»‏ على 
اساس أن الأ قدم أكثر خلا فات صغيرة بين ١أنصوص‏ مما أ وحى بأن 
سباع ل ع اج والموجز قد ا سستمدا من احداهما وآ ب ب( مسيم 
جديدة لهذه ١افرضية‏ » أعني انه في التاريخ ككل , كما في مثال وفاة 
هنري الني جرى تحليلها ا١علاه‏ . فإن«آ . ب ود» قدا عطت بتساوق 
رواية ابسط في حين ان «س ج وخ جه والاوجز كان لديها بوشكل 
عام قصة فنية اكثر ٠+‏ مع اغراء أكثر درامية . ومثل هذا الحكم 
بالطيع ء مثل حكم بديير على التروستان » وهو على الأقدل حزبي 
ذاتي ) + ولكن من جانب التصديق للجدال , يجب ان يضاف أن 
في مسألة التواريخ هناك قدر كبير يقال لتفضيل الرواية الاقل زخرفة 
واتجاها نحو الأدب . على أنها اقل اغراء شعبيا : وبناء عليه أكثر 
عرضة التذنقيح لصلحة الاثارة والتشويق . 


واذا كان المرء أن يختار رواية واحدة على انهسسا الأقسرب 
للاصل ٠‏ فهذا هو الأامر الذي يجري الاختيار من إجله . والاحتمال 
بناء عليه يقدم ذفسه ان « أب ودء قدا ستمدا مباشرة من الاصل 
في سين أن «س ج و غ ج» والموجز يوستمدان من تكيف لهذا الاصل 
وهما على درجة واحدة من البعد ما عليه! ‏ ب ود وهذا ايضا 
بؤسر حدقيقة أنه بينما «أس اج ساغ 2 والموجز في الملجموع, عادة على 
ادفاق افنلي مع بعضها قإن الاتفاق بين « ّ سافب اواك » متذوع جدا 
ومتقطع ٠‏ وأحيانا يتفقان أيضا حرفيا ء وفي أحيان أخرى لا تكون 
حتى مادة حدكابتها هي ذفسها بكلمات آخرى بينما تكون الجموعة 
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5ر5 
الأولى النص وص في هذا القسم ( حتسى ٠١‏ *<* ) على أي 
حال , بدساطة تذسخ عن نص واحد » فإن المجموعة الثانية هسى 
بالاحرى تكيفات للصدرها المشترك وهذه العلاقات يمكن ان تمثل 
بصورة تخطيطية مؤقتة هكذا ٠‏ 
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ويجب التأكيد على أن هذه الصورة مسالحة فقط النيول حتى 
نهاية +*”ر 2,١٠١‏ ولدس باارة يعد هزه الذقطة , عندما تصبح علاقة 
' لنصدوصس مختافة تماها ,» علا وة على ذأك فإن المكان المعين زه ل » 
مدؤقت جدا . وتبقى درا سة التذوعات صن «د» في هذا القؤسم هرة 
اخرى مقتصرة :على الفروق المادية تاركين جانبا في الوقت الحاضر 
القراءات المختافة التي تدل ذقط على العلاقات بين اللخطوطات 

العديدة لنيل واحد . 


ولدس بين ذيل وآخر وفي الواقع ان ( د ) تحوى كثيرا مسن 
المعاوم ات الواقعية القتي لا تك _وجد في اي نص آخسر 
بالمرة » واستعراض موجز لهذنه الخصائص سيمكننا من درا سة ما 
الذي تدل عليه حسول مصسادر ٠‏ ده طسالما ان تصن نيفها 
1 باولي » لطلب السؤال ٠.‏ وفي هذه الحالة سوف نعددها 
بالترتيب الذي ترد فيه في النص :٠‏ ومقارنة نص٠‏ د » بالذيول 
الاخرى لرست سهلة . لأنه حتى المقارنة الخاطئة تظهر ان النص 
دشوب جدا ولا دقوم على علاقسة بسسيطة مسع النص_ وص 
الأخرى ٠‏ وعليه فمن الاصعب وصف تقلبات دون وضسع معايير 
الدقارنة التي يمكن ان تثبت في النهاية انها مضللة أي بدون وصفها 
فيما يتعلق بنصوص اخرى ٠‏ التي بالذسبة لها يمكن ان تبدو ممكنة 
المقارنة ولكنها في الواقع قليلة الارتباط يها . ومع ذلك فإن بعض 
المقارنة يجب أن تتم من أجل ا لوض وم ٠‏ وحيث أنه في سم النص 
موضوع البحث , أعني حتى ٠١ | "٠١‏ إن نص د بالذسبة اكثير من 
الدكاية مدفق مع حكاية « أب ب » واته لهذا النص س وف نقارنه 
الآن ء وذأكن يجب التأكيد بأن الطريقة الاتبناه لم تعد أ كثار من 
ذريعة 2» ولا تلمع الى أن ٠‏ د بأي حال معتمد على ١‏ ب أوآائه 
حنى بالضر ورة دكيرف آخر المصادر ذفسها بالضيط 


وآول تباعد بين نصوص ٠١‏ د و1 ب » يأتي دوما بعد بداية 
نهذ يق لجزء من الطريق عبر قصة حطين ١"‏ إوبستمر هذا الاخدّلا ف 
من خلال عشرة مقاطع مغطيا ! ستدسلام طبرية وعكا 4 ورحلة بسالين 


- 12 


تك فر ١‏ م ل 
دي ا بلين الى بيت ا م#قدس وتتساريخ جه وهان غيل وكوتراد أوف 
موتدقرات المؤفتة فقي االقسطنطينية 0 ووصوله الى فأسطين وتتنظيمسيه 
للدفاع عن صدون . 


وكل هذه ال موضوعات تهالج ايضا في القسم امقايل في « أ ب » 
باستثناء جوهان غيل الذي يظهر فيما بعد( /١5‏ 5١)م6)وعن‏ كل 
موضوع يعطي «ده رواية أاكثر تفصيلا بكثير . ولكنها رواية 
لاتتعارذدن مطاقا ممع رواية «! سس اسبا» وفي كل هذه الفص ول الءعشرين 
يوجد فرق واحد فقط في الوقائع بين النصين : لوحظ وصول ؟ونراد 
الى عكا ذم مغادرته لها في « د » كمسيحي من قبل مسلم مدرتد « بي 
حد, أنه في ؛! ‏ ب » كان المسلمون الذين تحصري )١5(‏ منهم عن 
الوضع ألسياسي قد افترضوا أنه صددق لصلاح الدين وخلا فا لذلك 
إن « د » في كل حالة بوساطة رواية أكمل عن األقصة ذفسها وهكذا 
ذميل في هذه الحالة الى تأ كيد االخطط أعلاه : وأن ذوحي بأن ٠‏ ل » 
دسذهد من ا مصدر ذفسه مثل ١:‏ - ب » مغطيا على اجزاء الأداء 
الكامل لها . واحيانا يمكننا حتى أن نرى من ٠‏ د » بالضبط أي 
ذوع من التداخل قد أنجدز في ت كدف «١‏ 1 ب » وعلى س_بيل 
المثال . طبقا ل !١‏ ب ب »ء »ء كان ريذو دي شاتيللون ( ارناط ) قد 
أخذ ا سديرا في حطين « وقطعت راسه من قبل صلاح الدين « وذكن 
« د » يحدد أن صسلاح الدين ذنفؤسه ف والذي طعمسن ارناط 
دسدقة » وأن الممالدك الوا قفين بالا ستعداد اندفعوا نحوه وقطعوا 
راسه (١؟)‏ 


والفقرات الثلاثة التالية المختافة في « د » في اأفص-_ول 
؟ه , ”354,3 . هذا الكتاب زفسه )١(‏ , كلها حكايات متصلة 
بالأحداث التي جرى وصفها وهمي ترد في رواية ممائلة » بصرف 
النظر عن وجودها في الأقسام المقابلة من «! .ب ب » وتوا فق دسهولة 
قي ااقطعة كصور أو تعزيزات الذقاط القائمة » وأول قصثين من هذه 
القصص تتهداق بحصار بيت الدمقدس - وكدفأرسل صلاح الدين في 
طلب توما س ابلين ووليم صاحب جبلة » وبكى مسن اجل هنين 
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لايع الايتيسين القلين كان الصتارهالوقتيك مسيهربهانا سين 
حقوقهما(؟7١)‏ الانسانية » وكي ف أن رجلا فقيرا كما يبدو قسد 
اكتشف وهو يحاول خداع شروط الاستسلام بالخذ مال الى خسارج 
بيت المقدس معه )١١(‏ وتصف الحكاية الثالثة حادثة اثناء سير 
المسيحيين الهاربين هن بيت المقدس ؛ عندما نصب رجال صساحهب 
هوتين كمينا لهم وسلبوهم ٠‏ وقد عاملهم أيناء دينهم . حدسيما 
سارع المؤرخ لأقول ‏ أسوا مما فعل العدو المسلم (5") . وهناما 
هو المصدر وما هي اهمية هذه الدكايات ؟ هذا ما سوف نراه . 


ويغطي الكتاب الرابع والءشر ون الاحداث التي تلت سقوط بيت 
المقدس ويدوي سديع مذوعات مسن ١‏ د ٠»‏ وآ ولها قالقصس_ل 
الثاني (:') ٠‏ ويتعاق بتطهير صسلاح الدين المدس ب جد 
الأقصى 4 وبا ستئتاء أنها دحوي يعض التفاصيل التوضيهية ا موجزة 
حول المعتقدات الدينية للمسلمين ٠‏ فإنها تافهة . ومرة اخرى فإنه 
من الممكن شرح ذلك يوساطة كت كرف أكمل المصدر ذفسه الذي 
استعمل في 1 ساب » والفقرة الثانية الحخثافة مثل ذاك تحوي 
اختلافات عديمة الأهمية في التافصيل في روايات الاستيلاء على قلعة 
الاشقيف وحصار صور ٠‏ واكنها ايضا تضيف رواية فريدة حول 
حصار ١اشوبك‏ (ه؟) , وااثااثة في الفصل التالي عديمة الاهمية 
بالكامل ؛ لكنها ببساطة (") رواية مختلفة الصسياغة لأقممسة 
ذفسها بالضبط ١اواردة‏ في 1١‏ بء إنه في الفصل الرا بع نلتقن أولا 
باختلا ف كبير حقا في الكتاب الراابع والعشرين حيث رواية طويلة 
ومقصلة حول الحيلة التي استعملها صلام الدين للا س قنلاء على 
الشقيدف "") وإنه لبالغ الاهمية أن نجد ان نص د يضمع الا ستيلاء 
على ااشقيف عند هذه النذقطة ١‏ لانها تتفق مسع تواريغخ امؤرخين 
العرب في تأريخ هذا الحدث في السنة تفسها مثشل سةوط الكرك 
وااأشقيف في 1١١45‏ م) ويخطيء نص ١١‏ ب » تماما في وضع 
كل هذه الأحداث في ١١57‏ خلال الحملة الصليبية الثالثة (55) , وأن 
هذا غلط واضم من حقدقة ان «! ا به يقدول انها جميعا قد 
حوصرت سنتان ٠‏ مما يتفق مع المصادر الاخرى ( انظسر اعلاه ) 
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ولكنه يخالفها في انها جميعا تضع حصار القلاع في عام سدقوط بيت 
المقدس /الىْ ١١‏ , عندما كان صلاح الدين يعسزز مواقعه الأارضسية 
وهكذا يضع ااشيء كله ابكر ثلاث سذوات ونحمن مضبطرون لا ستنتاج 
أن روايات هذه الحمصارات كانت م وجودة في ( * ) في الملضخطط 
أعلاة (ص 5م ), وآن مصذف + أ . ب » قد حذف في اليداية , ثم 
عكس قراره فيما بعد . احتمالا لأنه أدرك أن مذود معاهدة ١١57‏ قد 
أشارت الى حادثة ١اشقيف‏ . 


والنص الخالف أهس ١‏ د »الموجود في ١اقصلين‏ الثامن والتاسم 
من الكتاب ذفسه لرست آقفل توضيها » والاشسارات الالاضافية 
العابرة الى الهروب بين فرذسا واذكلتارا 2. والواردة في كول» قليلة 
الأهمية. وااسمة اليارزة في حسذف « د » لوت بريروسا الذي 
يعطيه كل نص آخر ف الذيوول عند هذه التقطة » وهذا المذف من 
«جانب مصذف » هام لأن موت بريروسا سوق يروى فيما بعد في 
اأفصل ١اسادس‏ والعشرين من هذا ١|اكتاب‏ ذفسه (*") من قيل « د » 
وأيضا من قيل ه اس ب ء وهكذا فإن « د » يتجنب ايراد حكايتين 
لهذا الحدث ذؤسه ٠‏ ودفعل ذأك لا بحذف الثانئية منهسا بل 
الأولى : وما هو أكثر أن الا ثنتين كما يعطيهما, 1 ب ١ه‏ تناقضص 
أحداهما الأخرى . 


رك ععع زاك عمن علاة علص وصرط مم ومععمطجمط ممعم عع وورع رز رمعم مع عور صلا 
(١#1)وعدمم‏ لق اعدو 121 تم أعن طع روعع مظع رذ .لوز لتمتدع لما *ه لمكاهد يعصع با 
عصدجعل ء نلد باعظطآء أنثل 1ل اع رنصط]؟ ع[ تعوققم ق أقتمم عو وعرععع مجع '! اع ١‏ , 
اع نه لا عدم 53 .عمأمعام تصوعع د تن[ ومعتععل 1ء أصوحعق وعصسصط وعد عك )ع ,ألا 
دنه أعط لذغء قطءعسطص بتع ع بتتتعطء لذ ألاء كلا نلو ات 11 ,مكنا !1 نامك ءء ناا تمر 
عل عنتناق 5م22 12 عنقم اه عام لامع )زه0ة لأ عناو «ملقطع 3[ عل ععجه2 15 عو .دنا1) 


مود عل وعصاءم دعنط معلته أقمم عد عط لل عبنو بطع مد تفجعم لد رنهطء لأيده عم "| 
(؟")بوعط لذ معناو أو باسعمتجده !و ورم 


والرواية الاولى ١دوج‏ ودة في | ب وس ج ف جح 
ميدتسرة » وواضمح أن الرواية الثسانية ال افص لة ا موج_ودة في 
وآ اب ٠‏ ودد (5*) في مكانها حدسب الترتيب الزمني هي الذموذح 
الأصلي ' في حين انها دسب الماع ع" 5( الفقرةالأولى من 
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3 
النص القتوس أعلاهة ( هي استدقاء 7 وقد تفقفادى مصدف م« ل » 
بطردقة ما أخطاء الذسخ والتناقضص . 


فإذا كان المزيد من البرهنة على نظرية أن د وا اب قد تبنتا 
بعدورة مختافة مصدرا واحدا ما زال مطاويا . فإنه قدم بوا سطة 
الفقزة المختافة التالية في الفصل ذفسه إنها قصسة اعدام عدد من 
فرسان الدا وية الذين أخذوا أسرى من قبل صلاح الدين ٠‏ والذين 
يفترض أنه عرض عليهم اخنهم لخدمته الخاصة شريطة أن 
يرجعوا عن دينهم ٠‏ وقد رفضوا ثم اعدموا ء وهنا حذر الأمير بهاء 
ألنين قرا قوش ء. صلاح الدين من أن هذا الفهل غير حدكيم لأنه 
سيحفز على الانتقام معبرا عن نفسه باستعارة خاصة تماما: 


لزه 35535 135 ووب 6 [2 
(؟؟) روعطمقط مهل تغتندما ه امم كلهم من المصع ل وما 


وهذه الحادثة ركاملها موجودة فقط في+«د» ولكن بعد ذلك بوقت 
قصير 2( قي د وهذة اارة ايضا 1 ساب عاق قراقوش هذا التعليق 
حول وصول جاك دي أفيذس الى بلاد ما ورام اليجار , 
,203152015 أ5لل ,عرزة : 
5 ةلل بتعتط (زكتك 5ه عل .كعطة12 هه امتح أبان وروعنو ع1 عن م 


أدنع 22154 ندع ت[صرصء ]1 11 عدن ,كمع الصرمء7 وع1 عرز عن هج وع1 نل قدنف 
(9"),وعنامصط نم1 وعانام1 ب 


وكما في حالة اخذ الشقيف واضح أنه هنا مدرة أخرى إن مصدف 
1 ساب قد .-حذف حادثة ما مع أنه لم يعرفها : سيوود مصيدره الى 
الا شارة اليها فيما يعد وفي المثال الأول يعالج هذا ياستدراك ويضدف 
الحادثة مبا شرة قيل الاشارة اليها وهنا دترك ا سم ا للصدر إلا آنه 
ليس هناك شيء دشار اليه , 


مذفصلة ؛ قد تم التعامل معها في مكان آخدر (20) , هناك ثلاث 
ذقرات مختافة أخرى في « د » بين هنا ونهايةالقسم الذي تحت 
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الدراسة ٠١ | "١‏ الأول منها ويل جدا مسن 55 ر ل/االى 
/الا ر 8 ومثل ذلك التي سدق فحصها تتكون أساسا من الحكاية 
ذفسها مثذل «١‏ أ هس ب » معإضاقة قدر كبير مسن الف اصيل 
الاضافية 2» وبعض هذه عبارة عن تفاصيل إضافية حول احناث 
مغطاة في كلتا الروايتين ٠‏ وبعضها يمس ١م‏ ورا لم تعسالج لي 
1 دابا ءأو في الواقعم في أي رواية سوى «١‏ د» ومع ذلك فإن زمرة 
ثااثة من 5ك الفقسرات التذوعة فسسي مسادة غير مب_وجودة في 
د 1- ب »ولكتها موجودة في هد س ج ل غ ج » وفي الوجز أوفي 
ا أثلاثة جميها في ذقعلة تالية وهشي تعاون تأكيد ارتباط + د » يهذه 
النصوص ااثلاث ٠‏ فأن دكن ذأك وعد مسافة ما في هذا الؤّسم » ومثل 
كل المذوعات حتى الآن قإن هذا لا يثنا قض مع « 0 ساب » وهدو 
الا سدنناء الطفيف |[وحيد في أمر وقاة هتري دى شاميين المفص وص 

أعلاة والذي به يصل هذا الاختلا ف المطول الى نهايته . 


ودعد هذه الذقطة لا بقدم « ل » معاومات أكثر مميزة لذااتها 2٠‏ ولا 
حتى أي من تذقيحات المادة الموجودة في مكان آخر وذلكنه يعبر عتها 
بطريقة مختافة وحدئما يختاف ٠١‏ ده عن مأ ب» من الآن 
فصاعدا فإنه يتقق ممع« ساح وغ ج ٠»‏ 50) , وعلى ماذا يأتي 
هذا الاتفاق ؟ والاعتمادالباشر له ١‏ د» على « غج » يماكن 
يجب أن تستبعد أيضا كدل مباشر . طالما أنها لا تفسر التماثل 
القوي بين س ح وغ ج لا سيما في 1.جزاء أخرى من النص حيث لا 
بدّفق م د » معهما . والدتفؤسير ال ممكن !(وحيد أن لديذا هنا علاقسة 
مختافة تماها عن 3ذك المصورة بالخطط الموجود على ص فحة 86 : 
« ى وس ج وغ ج » دتستمد الآن من مصدر مشترك لم دستعمل مسن 
قول «١‏ 1[ بء الذي هوهنا في زمرة مستقلة به , ومن المناسب أن 
نذكر هنا أنه من 02+١؟١االى ١517١‏ هذه هي الحالة يوشسه كل 
ثابت ٠‏ وفي الحقيقة إنه لصحيح القول أنه لداك الفترة » قإن «س جح 
وغ » وه دء هي رواية واحدة متشابهة , وه أ ب »غير 
مرتبطة بها كلية . 
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ومن أجل القسم المتخلل » من ٠١ / 7١‏ الى عام ١٠١0‏ تتفق كل 
الروايات مع بعضها » وعليه فمن الواضح أن علاقة الذيول الواحسد 
بالآخر لا تخضمع لتفيير جذري عند وفاة هنري دي شاهمبين وبعد ذلك 
تكون الأمور دسيطة لدرجة كا فية ووسدمر الاتفاق بين كل الروايات 
الى 60 (وقاة آمالرك دي لوزنغان )ثم حكايتان فقسط حتى 
١‏ واحسدة ني أ به والاخرى في « د سس جه غج» 
واللوجز » وإنه حتى القترة  ١١51 1١485‏ يمكن أن تخت زل 
القسم الأكثر تعقيدا من الذيول » وقد ا قترح المخطط الذي في صفحة 
4 على أنه يعثشل النصوص في هذه الفتسرة ولكن هناك بعض 

التعديلات التي يجب أن نجريها الآن . 


أولا : إن المخطط كما يبدو يظهر مصدرا واحدا « ؟ا مع ثلائكة 
تصدوصن ماسدمدة منه هي «االك و1 ايا» والنص «ي » المفقود 
هو المصدر ١الوسيط‏ الشترك لكل من س ج وغ ج والموجز ٠‏ ولكن 
قد أصبح واضحا أن « 1 ب » لديهمسا تمساسك معون هشترك في 
ذكيفها عن هذا المصدر , الذي لا ديشترك «١‏ د » معها فيه , ودكلمات 
أخرى : إذا كان المخطط صحيها كما يبدو دماما ؛: فإن المرء يتوقع 
أن بين قد الكلاثة ,لساب و دوي + لابن ان يوجيد وزيم 
عشواتي ذوعا . المادة التي توجد أصلا في « »ا » . ولكن كما رآأينا 
مع أن هذه هي الحالة في أحدوال كثيرة جدا » فإن هناك كدلة كبيرة 
من المادة فقط في «د » أكبر كثيرا مما يمكن تدفسيره عن مستوى 
الصدفة 2, وهسي بشكل دائم غائية عن «ه 1 ب»أوأي من 
النصوص التي تهتمد على « ي » ولكن من جانب آخر لا يوجد شيء 
حقا في « 1.. ب » أو نصوص بي مما دسمح لنا بافتراض أي ذوع 
من اعتماد واحد على الآخر » آن ترى «٠‏ ي » على سميل امثال كأته 
قسائم على « << » بل إنه متاتر بدا د يه أوالفسبكس 
بالعءكس , هاذا إذا يؤسر الاسذيعاد ا مشترك اكدلة كبيرة عن انادة 
من قيل هذه النصوص ؟ 


والااحتمال الذي بقترم دنفسة هو بالطبع أن المادة الضاصة ثيه 
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« ذ» لم دكن في « ا 0 بالمرة واكنها استمدت من قبل مصنف 
« د » من فقصيدر أخدر معسروف لبية فقسط وليس المصذقين, 
الآخرين . والاعتراضات على هذا هي آولا أن اضافات ٠‏ دء إذا 

كانت هكذا تدوائم مع مسار القصة بدسر و نعومة أم تق وفر علد 

وجودها في النصوص الاخرى التي تستبعدها » ولن تتوفر لدى المرء 

ذكرة أنها كانت اضافات ٠‏ وبيدو بااكاد ممكن التصديق أنه كان 

هناك تاريخ آخر الى جانب ”ا , وكان يغطي ذفس الأ ساس لافترة 

١45‏ -ل!اكة بدقة كبيرة حتى يمكن المصذف أن يمالذ فراغ منه 

بقليل جدا من المتاعب وكثير جدا من الاقتناع . 


ندا بدو الال منعسسية » لقصحم رابنا سس بل قن 
معينين :الا ستيلاء على الاش قيف واعدام الداوية ٠‏ حيث لا يوجد 
شك بالمرة أنه بعيد عن «٠‏ د» مضرفا هادة جديدة ما كان في« “ )او 
« آك ب» من هأنة مهلومائية حذفت من ذلك المصدر , ومن الحتمل 
جدا بناء عليه أن اأشيء ذفسه قد ورد في أمثلة أخرى أيضا ,؛ مما 
لرس من ااسهل جدا اكتشافه , وذلك حدث كان بدوجد في د حكاية 
مشابهة ومادة إضافية ٠‏ وشهي مادة كانت في ١ا‏ واستيعدت من قبل 


مصذف , ا ابا» 


وتبدو امكانية وصدول « دا » الى مصدر اهسافي مذقصل تماما 
عنه ومع ذآك يشبهه بدقة بصورة مده.شة جدا » تبدو في الواقم غير 
محتملة , ومع ذلك فإن روايته !ك5ثر اختلا فا عن الاثنين ا لآخريين 
مما لا يمكن ت3قسيره بمجرد الاختيار الوشواني لادة من << . خاصة 
مع مالل اافقرات الدفوظة في « د» وحده ؛ وكما سنرى من عدد من 
اللمميزات ام شتركة ؛ ونحن مضطرون لاا س تنتاج أن ا سستيعاد هذه 
المانة قد دم عند مرحلة بين > وي من قبل مكيف ماكان بعمله في حينه 
مدكرفا اكثر من قبل مصذفي ١أ‏ بءوديه وههكذا فإن 
مص ذف ه«ه دءهاس تعمل "* » في حين أن مص 
عأ ديه وه يء قد استعملا كلاهما دكرفا ل > يم كن لنا عن 
| قنتاع أن دسميةاكا , وماهو موجود في 0 ب . د » والا شدقاقات 
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عن « ي »ء لابد آنها كانت في !<< ٠‏ وأنها كانت محفوظة من قيسل كل 
من « د » وداكءا » ء في حين أن الفقرات اموجودة فقط في « دء 
كانت في * , ولكنها استبعدت من قبل * . ومن ثم كانت كلها غير 
متوفرة لم1 ب» وديء 


من اممسكن بالطبع أن مصدف رواية « د» كان لديه إم_كانية 
وصول إلى « < ء وائه قد سايرها من أجل ١١اكثير‏ مسن الحكاية , 
متحولا فقط إلى “ا عندما أدرك آنها كانت متميزة وتحتوي مزيدا 
من المعلومات مدل حدكاية مسلية ودفصيول مدكيدة تصلح العرذن ومن 
ا استميل أن تنحدسب بدقة كافية درجة التوافق وعدم الت وا فق بين 
ده والنصوص امستمدة من ١ك‏ كي ذقول فيما إذا كانت هزه هي 
الحالة أم لا 2 وفيما إذا كان ذلك يهم كثيرا . 

وما يهم إلى الحد الذي تتعاق به مشكلة تعقب أرذول هو أنه من 
المؤكد أن كل الذيول لديها في التهاية مصدر واحد مشترك , وهو 
الذي بالدكم من التغير التام في العلاقات بين النيول بعضها 
ببعض ء بعد وقاة هذري دي شامبين قد انتهى في حينه . وهذا يدعم 
دقوة فرضية ماس لاتري . 

65 لالت علنالم وعملة 11 ندمل و1 عنمن بوط 


اما ضطس'ل ع مسارم نل تدك هل ادع ص عه 1ه 21197 وع كبن ل اجرج 
(54) لبمصعير كقمر مزه [صحسء عسباعزشخصة عباوتسمعكء عفصي ممتممر نحل 


- 120 - 


8541ل 

واأسؤال الآن هو هل «١‏ التاريخالأساسي لأرذول «. هوالذي 
ينتهي هنا في الحقيقة ؟ وتظهر مذوعات ٠‏ د » الآن كبنية جديدة على 
طلبيعة ذاك التاريخ اللصدري « «< » ومع أننا يجب أن ذسمح لأذوا ق 
مصدف « ل » الذي كان يعمل في اختيار الادة من« “ا » مسدزخرفا 
إياها ليلا أيضا بصورة يمكن فهمها ٠‏ فإننا يمسكن على الاق ل أن 
نجد في هذه المذوعات بعض الدلالات !لواضحة على تاك الخسائص 
التي في يا »م والني اعدقد مصذف م <*ا ٠‏ الذي تعتمد عليه كل 
الندول سدوى « ذ » أن من المناسب حذقها ٠‏ فهل اختار كا بشسكل 
نزوي أم هل أاأمكن لا سب د5يعاداته تاك التي تصجدرت في +« د » ان 
تتميز ؟ وإذا كان كذاك هل دسمح لنا بأن نعرف «<ا على أنه التاريخ 
الأاصلي لارذول؟. 


- 1كا - 


- 573535 
الفصل اأسايع 
تاريخ أرذول الأصلي 


عندما نأتي لذقوم بدرا سة خصائص ا كماهي ظاهرة في 
مذوعات الذيل الوحيد ااستمد عيساشرة هنه وهو «< . فإن شسيئًا 
واحدا يصيح واضحا على ١افور‏ إن هؤّاف <ا كان من أهالي المملكة 
اللاتينية في بيت ا لقدس ؛ وهناك للبداية . كان ا ستعماله لاصطلاح 
د ماورام اليحار اء والا ستعمال الطبيعي لهذا الاصطلاح هن قيل 
المؤرخين الأ وربيين » ومن قبل مصنفي كل الندول الأخرى هي أنه به 
يشيرون إلى فاسطين أو الشرق الأدنى بوشكل عام ٠‏ وف الواقع إلى 
الأراضي الاعلى من أوروبا . ولكن ا يستعمله دائما ليعني أوريا 
وهي أراضي ماوراء البحر من فاسطين . وعلى سبيل المثال في نهاية 


*» | 55 فإن المسيحبين الهاريين من بيت ا مقدس دشسدون في 


الا سكندرية . 
3 س ج (مثله غ٠‏ ج) ب 
ذاه 5© نان تال جرعلا هآ 5 811 164 نانقام 0 أمعتعمررء ل لج ءءء 
أذاء 1 اه [ز +نان تتنئد تك امع نع تاه الأناو -22455 1ه كعنان كدال عمل 
ع0 ععله رمع عد وع 1 235562 نامج كعم 
5ع مصع ا ون رعس قوع 7ن عل ع1 


اوضع عوعت 


ومرة أخرى عندما سسدمع صلاح الدين بالا ستعدادات لحملة 
صليبية ثااثة فإن خلافقات وجهات اانظر واضحة بجلاء في « د هه 


١‏ ع ذله 

١‏ ب ب ( سح وغ ح مثله) 

سمس مضه "درت امورحلية * لله آ, ممه عقوم ,ا علو امعع ملك ا وعلدصةك 
ا معصدر] عل بعى عل عه مص نهد أخال ورت" تل أ بتعولمت )نماوع عموتحصوءلم 'ل 
تناه ال غادنة أت ,عجعاءلودظ'ل يعم عا ا مراع أوص تال كنهد للك ععموعي؟ عل 
متعلمج العواق عمم مزبل) "ل موعقنا يمع ماوع 7 مك عصصحصط انتمط ذا أتناع 
بيه 11[ ناف 2717ل عور مكنال لداع وعأه عم 
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ولي هذا المثال إن اصطلاح ٠‏ ماوراء البحار ٠»‏ يمكن بسالطبع أن 
يكون إضافة أو تدشية من قبل مصنف « د» إذا كان هدو ذؤةسه 
وليس مؤلف * هو الذي عمل في فلسطين ؛ وأن هته لرست الحمالة 
جلي من كامل التص_ور العقلي الواضح في كل مسشدكان مسن 
مذوعات:١«د»‏ واعني اصطلاح< ب وليان رم »ا لذي عرف بهأ١افرنجة‏ 
البلديون » وذاك حسيما كان الصليبيون الا وربيون يسمونهم وهذا 
الدوجه الفاسطيني في * . كثيرا ماركون واضحا بالذات بالطريقة 

التي كان يروي بها حدث ما قارن على سييل ١‏ اثال في كا ”» , 


ع ررب 
0 كمموعلم 15 عندواعء مدعلع13 ل عع أوع 302 أنان1 )اه وعرعروررجك ذا القدان) 
عاعنتوه ,رمعه؟' نامل اأعتعمطك +1 تروكة 8 ع4 عللهلقده عدن اولعج ع1 أو رعكممر كيال 
عه! معلا عمععع رصع "!1 عسو تمت ءوا ناه ,22515 ق تمص نأ لا ذمدو 
لوجع ع1 عناج © رتتممد ألما بممواعع عنتن أحلك ع1 علو أذ راتماةء عع اطمرعوعة"! 
وك عناقك د خأموعب عصام1ئداد8 0 خأمنلة "| معم هوم جمعععمممع"! عمرع1 هد 


©( تصعم سمدم لأ حدم أذكمة ا ,لعؤمددك ) مم كتمص 


ع5 ذه زعتلم ضاوع لأعوصمء غصععه أذ وجمععو 
20/0321 كنال كتلهك عملمء امء كن تعمء كل 
ها ددم متمءله؟ ها )© وععنه دعا نلعم 
(2).عمدواعة وز عل أرمصر 


وآثر آخر ل “ا ظاهر هنا وفي كل مكان وهو كراهيته الصليبيين 
الاوربيين الذين يعتيرهم متطفلين حمقى , خاصة الال مان ؛ وكامل 
الذوع الذي تأني منه الفقرة اأعلاه هو مقسال ط ويل ح ول مختاف 
السمات الباعثة على الاسى لاشخصية الاللمانية » بداية بتدنيهم 
الءسكري : 


711 325صرع لف د5ع1 عصرمء اعرظ' 
ف ٠ ٠‏ 0 0 
(!).عتقصووة أتمعسظ 11 رتضصومع أو أزمل5ع أناو قمأموعو5 دعل «زعمم ع1 


وشجاعة وحكمة البارون ااسوري هدو صاحب طبرية هي فقط 
التي حالت دون الهزيمة ١اكاملة‏ التي كان سيببها الاعظ م ذعر 
الالمان . وعلاوة على ذلك اخفق الالمان في فهم أي نشيء .حول عقلية 
أهل الارض الذين عاماونهم يعجرقة ورعونة » ومن موقع السسيادة 
والتسلط , أوحدسب عقلية ا.أسامين ٠‏ النين كاذوا بيس تخفون لهسم 
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بااستمرار ٠‏ والذين كاذوا يرفضصدون التعامل على قدم المساواة ويضع 
3 على لسأن ا سلمين واحدا من انتقاداته الخاصة قائلا إن 
السلمين كاذوا يخدشون قسوة الالمان تا ” وفي مسدكان لخر يقوم 
بدساططة بانتقادات واضحة ودش كل مطالق أأش سخصية الالانية 
ولتأثيرها !اشائن على الدداوماسية الالمانية . 


56 ,ناج #ؤقللم؟ قصل جع اع عععه؟ 107 دع ؛الامقم اودع عد وصد عات زعا 
عطعه رعتلدةء اللوبعل عوا دره'! عدن مسعتووع0 كقاعوء وغل عنام أمعرماو 
ع[ ناععع: أضعدقيء لز عد عدن .أتمدع كق رول أو عمصن'ل غء تعلط عل اصع اناظامع 
10 كستقدقةة 15 ,ععممدم أمعدم1ام؟ غ1 سنموعد5 11 عندو عمعتهدهه ذل د [عتعمطم 
عل عه 18 للة ادع دنه ,امو كملظ عل اعأعقط ع1 مدع كتباح وعل أوعكعيج 
() .كللةأأمقطع ودعفيع وع! اه رعاء كوه 


فرذسي سدواء اكان سدوربا أولا « وذكن انتقادات ا المتميزة دكراهية 
٠‏ الوافدين الا وربيين» تبين ولاءه بدقة أكثر ووضدوح اعظم 5 


وفقمل في تذنوع «داده نجد الاغنية اإأسسياسية التي من تاليف 
الوا فدين الا وربيين ضد 
أ مفودحما/!' :عقهم دوه 02 كسمه 


الرقع0 غوعء اع عصتمط عاوع0 مالع ازه8 201 كلامار مواد دع [زم2 
() مضع لد منص ل عل ع تسدوزمم عل علمعم امع 


ومرة اأسرىي لايت ريد المو1ف في التعميم » واخضذ وليم فسارلدس 
نموذجا للوا قدين الأ وربيين 
عتمم لاع*5 انتما هأ : 
.ع طاصدل «أقلدى نتمم 2[5 جع*و 3ه اع روتماتم8 عسييجلاتنة عغصمء نمل 
-ع0تتقترمه ناعك اء للأعقدهء نلوك عذال رقص حفااء”1 عمجم 151 1[ مندج 3 


قتاعة 15 ع4 غتع "تلت [ز عدن ,عممكتل ع1 علد أذ ملاع 1 جوع تلحل أتمعمر 
- “)ماعمم عمال د غودع ‏ تاعقة”م اع 


وتلهر مذوعات ١ك‏ »اه في هذا وق أمذلة ذشرة اخرى باستمرار 
موققا يكن أن يأتي فقعل من فرنجي سدوري عارض لقاء , الملك 
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عي م ألمتك الوافد من أوربا « وانتمى إلى العصبة التي كان ردموتد 
كونت طراباس الزعيم غير الرسمي لها . 


ومرة أاخرى كان مؤلف يعسي أن عادات مماكة بيت ا مقدس 
خاصة . وكثيرا ما أجهد ذفسه في تفسدرها لقدرائه ٠‏ وعلى سبييل 
المثال إن رواية إجراءات انتخاب بطريرك بيت المقدس تظهر في كلل 
الندول ( !5خ" )ء ولكن « دا» فقط يروي أيضا اافضيحة التي 
اندشرت قيما بعد ونتاج عنها تغيير الاجراءات ('') ومثسل ذاك 
شرح « د » بدقة أكثر من النصوص الاخرى لماذا قاد ريموند كونت 
طرادباس مقدمة الجرش في حطين . 


أوع 6" 
:هل دع عتصفط أقه 12 11 غسقدا0) .ع دامع نول مصوعوط وعل عتمجل غ1 
12ح لذ رع التمغحط ع1 ععتدة تتمل عد عن أنت كع ورمعوط 5[ عدم موزعو 
هد عل ععتدة "1 2 اء ,عا صامم عملومممع رب ها غع عاعتطعي ععتمعمم 
عه ده .علققع عمتعلمه'! مومع بده ا رملجمع أموحد*[ لأ خلو2 عجرا 
اللمادء علاتقطقط1 عنان رعتصلمم عمعتصميم و1 علمتكة عل مغدم ع1 عه 
١*١‏ ايعنامة 


وعندما وصل كونراد أ وف مونتفرات ورجاله إلى مشسارف عكا 
اكتفى م | ب و س جح و جح » بالقول بأآنهم لم بسمءوا ص وت 
أجراس ٠‏ ولم يروا قاربا يأتي القائهم . 


انناف ألل 11 له أو “ 
(؟'ا,"+ 32161 الع 7اكتةق0 52 تطلخ ,1ع 35 اأمعرعوه 8 عل رمع 0 رمع 


وفي « د » تجد رد اأفعل هذا مشر وحا 


031 الماقع لا عفعع فل غلك م1 أسووعة وعلمة عمعسل1 لأ عناو قصعغ عل ونا 
2137 136ل1ن ناك ألقة نان عامقمطنةه عونا أزمهمه1 تزه عبن غات عاتل غصوععل هلايع 
تاق الولة عععام التقع أع عنقم جا ج أأملج فاعسوع عصن أع تعمد عنابحن ال الع جمدم 
6 وتلة© 06 اء طاممع أه دع" [1 ,قلالتة ولناومهلم 16 امدياة) .عتادء؟؟ ألماوه دعام ممم 
3 عل وعحجهةظ وعية5 قداص 5ع 72151 غع ركعت دع متاععقط عصنا معاعع 1151 31 نعصمد 
أتتعزه 87 "5 لل عدن خذتممعل ع علين مأمحدة مم متك 3[ رع ماملوع ودع[ اع ماقم 
(؟ ١],للرهم‏ نان 11وجة [ لذ وعاعمامم و[عنان 1ه رتعددة عمسموسق 13 عله أستمم 
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2 
وبصورة لامفر منها أظهر * اهتماما خاصا بااسياسة المحلية . 
وهذا الاهتمام ظاهر إلى حد مسا في كل الذيول ٠»‏ ولكن فحص 
مذوعات « د » يظهر أنه كان هناك اكثر مكثير من هذا الذوع مسن 
المعلومات في 1 مما اعتقد مصسذفوا 2 أنه رستدحق الحدفظ ,. 
وبالضبط مثل ما اعتير 0-6 “* أن الأاوربيين متطفلين . وأن 
مأثرهم أقل ذفعا هن العمليات!التي اديرت من قبل١لاسوريين‏ » 
وهكذا فإن الورخين الاوربيين 0 إلنظر وش كل رئدسي إلى 
الخطوط العريضة الحرب المقدسة على أنها الاكثر أهمية , وان 
الدقية نزاعات صغيرة بين قادة الحرب المحليين : ولكن عندما تؤثر 
مثل هذه النزا عات بوشكل خطير على ا لقضية الاكير . كما في حالة 
رفضى ريموند كوتت طراداس الاعتراف بغي ملكا عليه . يدتوقفون عن 
إعطاء التفاصيل ثم يرووتها بأسلوب روتيني مختافه جدا عن 
أساوب * ء كما رآينا مسن قبل في كثير مسن المذوعات ا لقي في 
« ند » المفحوصة أعلاه . وهكذا في النيول الأخرى : فالتتافس بين 
الفرنجة البلدبين واافرنجة !لوا فدين ورد بشكل عابر تعاما . وسوء 
أعمال أصحاب هونين عديمة الأهمية عند النين لم يع رفونهم 7 
ويحتمل أنهم لم يسمعوا حتى بهم ؛ لا دل أكثر من ذلك إن حدثا بالغ 
الاهمية لدى ال ؤرخ هو تأسوس أول كيمونة في أنطاكية ترك جانبا » 
(1') وربما كان الخوف الا كثر اثارة الدنهءشة من هذا الذوع هو 
الرواية التي حفظت فقط فيم«ده» حول ا لنزا ع بين هنري دي شاهيين: 
وأيمري دي لوزئغنان مفوضص حيرش مماكة القدس وكافلها ومن كام 
مغادرته وذهايه الى قبرص!061) . 


وهذه المعلومات ضر ورية بلا رمب اذا كان لنا أن ذفهم كيف دسنى 
لايمري أن دكون في قبرص في وقت وفاة غي وقد انتخب بناء عليه 
ملكا » لسبب رئيس هو أنه كان متاحا على الفور ؛ ومثل هذا ما 
اتصل بأسر رتشارد من قبل دوق النمسا حيث أضاف « داه حكاية 
تعاقت بسلوك رتشارد تجاه الدوق في الأرض المقدسة بعد حصار 
عكا , وقدمها بشكل صحيح أو خاطىء واكن بالتأكيد بوش كل 
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مقنم 0 على أنها سيب شعور الدوق ١اسيء‏ تجاه رتةشارد « ولديه 
أيضا تفصيل أكثر حول جمع فنئية ردشارد واكنهاعاد روايتها كشيء 
معروف لديه بصورة غير مباشرة كاشاعة ؛ مع أربعة جمل من كل 
ستة متعاقبة في الذقطة الواحدة تبدا بكلمات , 


٠(‏ معيو غوزل ورعنن 


لهذه ااشروح امفيدة أعني افتراض المعرفة من جانب قرائه , وفي 
صورة تلميحات عاب رة ما يفت رض أنه دسم المعذلوهمات 
العامة . وهذا الافتراضى كان مسوغا دون شك في المكان والزمان 
الذي كتب فيه 4 وأكنه يتركتا نخمن وذفترضص .2 وعلى سيدل ١لثال‏ 
حول ا تفاقية الورائثة المبيرمة عند زواج ايزا بيل وهدري حيث دقول : 
ول قننقتمم عل اء عناسنم عمهورك بع هل عدو عتل مني 
ع0 تمعلععع] أ عنان أتدعكم 0111 لل اع 1172ل عمانلة[؟ نمل ولرعع 
ملع 7لا أدنو كللدك مدن ,لع لدقنى ل عل ورعر كع وجممواعد وطعط ومو 


ذ©5 2 22 1114101015 الى 105ئع] الاع116 اترع1ع اوه رع *م تممعاط عغرم اند 
(4 ')مناعد تعلط اكه 11 بغتةظ عمعنسقم عناند ل اخدره'[ لز عه بوطتعط 


وأاحد أكبر الذواحي بشاعة في هذا العنصر المدلي لي , وهاو 
الذي 5ثيرا مايؤسر استيعادات ا وتكرفاته . وهو مدوقفه تجاه 
المسلمين ديشكل عام وصلاح الدين بشكل خاص »: وقد كان صلاح 
الدين «الطيب» مشكلة كل «مؤرخ أوروبي : وقد اخفق تماما في أن 
يدواءم داخل اي من الزمر المعتادة وكثيرا ماكان الموؤافون الذين 
بش كلون مص درا الياس يحدون ملاذا ل القصص الأدبية 
الموائمة ٠‏ إن لم دكن اعتباطية ٠»‏ وهكذا كما رأينا في | ستعراض 
النصدوص الباقدية (4') قان مصسنذف ٠‏ تاريخ بلاد مساوراء 
اليجار » قام باستيفاءين خصصسا في حالة أولى منهمئا لبيان أن 
صلاح. النيق امتح شركية فارس بالطريقة المتميعة من قبل يارو 
دسيحي أ سير . لم يتمكن من ١‏ فتداء ذؤسه بأي طريقة أخرى : وفي 
الحالة الاخرى أن جدة صلاح الدين لأمه كانت فرذسية » وهكذا فان 
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مؤّرخا زادفا آخر آيضا هو المذستر آل دي ريمز أكد أن صلاح الدين 
كان في الواقع مسيحيا سريا , وأنه قد عمد ذؤسه وهو على فراش 
الموت '“') ولكن < بعيدا عن الانغماس في هذه الخيالات لمويع 
حتى هذه المشكلة , وعنده أن صلاح الدين خصم عسكري ولكن هذا 
لايعني أنه يجب أن يص ور كشرير تماما ,» ومرتان ح_-وى 

« كذ » روايات حول ١اسياسة‏ الا سلا مية الداخلية وكرر ثلاث هرات 
رواية الدوادث التي ألاقت ضدوءا مختافا تماما على العلا قات بين 
المسامين والمسيحيين وعن ذلك الطرح الدقيق من قبل مضديفي 
النيول » فقد ذكروا باختصار » وان كان بوضوح ودقسة 
معقولين ٠‏ بعض التصر فات المتضمنة ذقل الماكية التي قام بها صلاح 
الدين بالذسبة لأرضه عند وفاته , وايضا الوقاة في حادثة صيد الكسي 
جرت لابنه الللك العزيز :6 واأكنهم لم يهتموا . بالقتال بين 
ال مسلمين الذي معلا الفاصل بين هنين الحادثين , الذي 
بعيد + د » روايته ببعض التفاصيل » و هذا الذوع في « ل ه بلصدور 
ايضا الذوع الموازي ل * الذي غالبا ما قارن بين العادات 
الاسلامية والمسيحية . ولشراح امتقدم دلغة التالي ٠‏ وحعلهما بذاك 
قايلين القهم السريم ولشراح المتقدم باصطلاحات التالي ٠‏ وبذاك 
جعلها قايلة افهم أأسريع من قبل القارىء المسيحي 7 

عتزوعم» عطء و 1يهم 164 عممء احدس' : 
علء لقلقم 161 لع أتستممع '! أن عم"ل عجمعمء عل مو تدعبصع ل عل تعر ع1 
عأمظضوةةة عاعع1 دع أوع قللن ,عمدمط تصمعج كيام ع1 مسأموهدة وع1 (ععداء) 


رتنا غتتقلاء 0 ع55تاه2 عطنا تقاناه5 ع5ادع أأعل أن لباعءء ختموبعك عخرمم 
(؟؟)اهمهاء؟5 علاأومه أ وعموثما فب [رعيام لله وتمفكتلل غه 13 سمدم مر 


وعلاوة على ذاك فان « ده وحده بين كل منظامي الذدول يذكر 
المنازعات بين صلاح الدين وأخيه سدف الدين » وتخلي عدد كدير من 
المعاألدك اأساخطين عن خدمته والتحاقهم برتشارد ٠‏ واس تخدام 
بداة عرب كجواسوس "6) ومعأن كل هذا متعلق مباشرة بفهم 
واضح (اسياسات رتشارد فان من الواضح أنه أدسذل من قبل << 
لذالم الغرض : وف هذه الحالة فان مصنف « دء لوس فقط مؤرخا 
أفضل » وذكنه ينتج حكاية افضل . بمعنى واحدة ١كثر‏ قامليته الفهم 
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بسهولة . واهتمامه بالمسامين إكراما لذواطرهم : و لوس اكونهسم 
مجرد مساعدين اأشخصيات الرئوسية من١اف_رنجة‏ يمذع عدم 
الدتوازن وعدم قابلية الفهم التي كثيرا ماتلي « والتي د شيع وجدوبها 
بين مؤرخي الحروب الصليبية والتي أعفي منها بشكل بارز مواطن 
آخر أكثر شهرة من ماوراء البجخار فو وليم الصوري ؛ والحياد 
الذسبي ( «د» واضح من ثلاث حوادث أخرى م وجودة فقط في 
روايته وهناك اولا القصسصسة الع ربية المذدورة في وقلت 
سيق (4') عن معاملة صلاح الدين تطفلين مسيحيين » توماس 
دي أادلين ووليم صاحب جدبلة . التي تظهر صلاح الدين كرجل 
شر ف - فهو دستجيب لطلب من بالين دي ادلين أنه يجب أن يأخذ 
الأطفال تحت حمايته . وأنه مؤهل بالمشاعر الرقدقة الى جسائبي 
ماهو عليه من بسالة عسكرية ؛ وهو على الفور واكلق مسن النصر 
الوشدك . ومدرك لمضاعفات الهزيمة على أطفال أعدائه . والقصة 
كلها علاوة على ذاأك تجذي الى دائّرة الضدوء علاقة شديدة الاحسكام 
على نحو لايمكن إذكاره كانت العائلة ذات العلاقة عائلة معروفة 
بأنها للخير وااشر كاليد في القفاز , مع أن صلاح الدين والابليثيون 
ليسوا على أي حال مشمولين في الذوعين الآخرين من هذا الصذف 
وعندما أصبح ٠‏ غي لوزنغتان ملكا على قبرص أرسل الى صلاح 
الدين كما يقول «د» طالبا النصيحة حول كدفية ادارة مماكته الجديدة 
ومرة اخرى أايضا تصر ف ص لاح الدين بأفضل تقس_اليد 
الشهامة ,. وأعلن فشلا عن ذلك ا سدى اسس اخلاقيات سلاوك 

الفروسية بوضوح في العملية 

لذعندو قمعم ةدوع عه تقصممدع: مزلم طة521' ٠:‏ 
عل اتعمعدوء: 11 لآ غنان قتتارعق كتهمم رنزنات تعر غ1 ومعامع العسمخر 
عسل كتنام ع0 تع ولوة لذ عيان كللهتم بده تلعرع للأعقدمه ع1 لأ ,للأعقصم 


غدة تستلولء1 بتمسعصعط أزن5 ,ته ]زم5 ,تتصيه د للتعقممء علسمموعل مدخ[ 
(2 "اررع لالتععدمء عزمل 11 


وهذا لايخبرنا بالضر ورة بثيء عن صسلاح الدين الذي يمكن أو 
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كيير تماما عن مصتف + دا» الذي أعتقد أنه رس تحق أن يضمن : 
وعن * , الذي صدق صلاح الدين بالقول من المقام الأول . 


وآخر الأاضدواء الجانيية الملقصصدورة على صلاح الدين في « ذا» شي 
أيضا الأكثر أهمية تاريخيا والأكثر إرباكا لوجهة النظر التقليدية 
أكل ال مسيحيين باعتبارهم الأعداء العنيدين ال ؤككين اكل ا مسلمين . 
وتعاق بالزواح الذي اقترح ٠‏ مع أنه لم يعقد مطلقا بين أخي صلاح 
الدين سيف الدين وجوانا صاحية صقلية ' الاخت الأرملة لريتةشارد 
قلب الأاسد , والآثار المحتملة لهذا الزواج » والتحالف الذي كان 
ينطوي عليه بين رتشارد وأخي صلاح الدين كان واس ها في 
الحقيقة ‏ وكان يمكن أن يرسم نهاية سيادةصلاح الدين في الشرق . 


لز اهمه 56 ع5 قتأتقم أدطاعءة »5 أ© , . ,“ : 
(7؟),عنوعنا 26210 59 عأناها أكزلجعم عد لز عنينو اتمادامل [ستلمطدتدة] 


وكان هذا الخوف صحيحا حتى أنه أدى بصلاح الدين إلى أن 
يعرض على ريتشارد هدنة على شر وط مواتية للغاية للمسيحيين » 
تتضمن أن يعاد لهم جزء من مماكة بيت ا مقدس . ولكن رمتشارد 
أجاب يأنه بيجب أن يحصدل على كل المملكة كما دكمها عدوري الأول 
قدِل فتحها من قبل ذور ألنين أو لاشيم بالمرة » وكان رفضا طادشا 
معاهدة غير مواتية وشي معاهدة 5!7١١أا,‏ وقبل أن يكرك بلاد 
هاوراء اليحار » كان الكسبي الكبير الذي يمكن أن يكون ريتشاردقد 
حققه لقضية ام مسيحيين لو أنه قبل عرضه » وهو معيار لقص حدة 
ذهنه ٠‏ أو ربعا المبالغة بذقته بذفسبه » وقد رفض » وقد حظيت هذه 
الحادثة بالصمت من قبل الجميع سدوى مصذف « ددا»«. 
وسيكون على أي حال مضللا تصبوير ا على أنه وال لمصبلاح 
الدين وفقا لمبدا ما » وها وسمى بموضوعيته على انها مجسرد بندول 


يتأرجح بين هذا الطرف وذاك , فقد كان قادرا على ذقد صلاح الدين 
دقدر ماكان قادرا على مدحه ٠‏ دسيما كانت تقضي الظروف وكشاهد 
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على قصة مذبحة فرسان الدا وية التي كما رأينا من قبل كانت في *» 
ولكنها حدفظت فقط في + د» 5م وهذا تصوير من الدرجة الأاولئ 
لوقف *” غ. فقد بدا بذكن دكمه على فعل صلاح الدين دبوضوح 


5 مع 6ه اأقمصووط 2ل فاك ها صن يط ستمعطد[د5 نسدد" : 
و85 [[إتصع1 وع! كبحت معد أذرن [ز نهنا .2561155623621 203017335 دنا 
(ه؟) .عللته هط ماوع كزوم غزمنة لزنو 


ورفص فرسان الدا وية إذقاذ آذنفسهم بالارتداد عن دينهم فسأعدموا 
ولكن * على الرغم مسن رايه المعلن في فعل ص لاح الدين على 
أنه « عمل انتقامي » بين الآن ياعث صلاح الدين الخارج على 
المقهوم المعتاد . 'جرعمسرءدقدعمة تتةانتهدم صن" 

عارضا الآن موقفه غير الاعتيادي في تفهمه لدافع صلاح الدين 


عققة ع0 موأقناكصمء 1[ اه 6 القاعدممم 5[ أ عملنه0 15 مسقعع د ؛4آن81: 

عتاعه خلعقلة؟ 11 عناو عع دع داءع2آ 2 ععقأع نهو أاصدمع عكثه تنه ات عهن 

ه عالعسواظ"1 ده بمصواء5 عجزوه]] أكتلل غ1 أقطه هدن) ,قسعنا02 دع[ 

عانعن 05ل تناو أكء عنان عده'![ تعتجعب عومع وكا :وعءأصرء0 وعة 

؟؟) ,مولع هو اسع أنه الهة عتدمعلتنه. 

والآن فإن * بعيد عن أن يكون سياسيا ساذجا » ويمكننا بأمان 

أن ذفترض أنه قد ادرك تماما ماذا كان بساعث مصسلاح النين 

الدقدقي . أعني الرغبة في إبادة أحد اهم العناصر في الجيوش 

الفرذجي ٠‏ ولكن << رقدق بقدر كاف ليتمكن من ذقد صلاح ١لدين‏ دون 

أن يشعر بضر ورة لتسدويد صدفحة شخصيته كلية : مع أنه عمل بدا فع 

الانتقام ٠‏ يجب أن يدقى محظيا ببعض الاخلا ص | أديني وذاك خلا فا 

كارسيل الذي قال ن هذا العمل أن مذفره !أله له م8 ٠‏ ولم ير 

صلاح النين هنا كعدو لله ؛ دل بالضدبط على أنه ! عتقد أن فعله يرضي 

الله . ومرد ذلك لأنه ضخدلل من قدل ديانة مزدفة » لكن من أجل ذاك كله 

مإيمان طيب « وتتناظطلر براعة ا قُِ هفذاء وفي أمثلة أخسرى 

وتدشايه مع أن ناك بطردقة مختافة ذوعا ما فذقط مع براعة 
وليم ذؤفسه . 

ومن الحقادق الأخرى لمذوعات « د » إنه مع ارتباطها ياهتمام 

امؤلف دفاسطين وماوراء اليحار بشكل عام إن مسا بس تحق الذكر 
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الخاص . أن كل الذدول نها قدر كبير تماما من المادة حول قبرص 
بشكل لايمكن تفاديه » ولكن في + د» أكثر من الباقي . فيعد عالب عي 
من صلاح الدين ؛ المقتبس أعلاه على سبيل المثال ‏ يمضي ليخبرنا 
ماذا كانت النصيحة ؛ وكدرف ذفذها غي بإعطاء الاقطاعات ١اكبيرة‏ 
الذين كاذوا يرغبون في المجيء من فاسطين والاستيطان هناك , 
وهكذا حدث دفضل ا لرب ورحمته أن قدم إلى جزيرة برهن عدل كبير 

من الأفرسان وأصيدوا فيها من كبار الملاك )١(‏ . 


هل هناك ملاحظة ذأات مصلحة شخصية هنا ؟ ديدو من الصعب 
أن ذفسر تماما بأي طروقة أخرى هذا التغيير ا فاجيء في القلب 
تجاه « غي » الوغد حتى الآن والذي كان «٠‏ واحدا ممن أاضاعوا 
الأارض » فهو الآن تدول إلى حاكم طيب وحدكرم قهل كان ؟ا تفؤسه 
أحد الذين ! ستفادوا هن سياسة غي ؛ وممن آصيدوا مسن « كيار 
الملاك في جزيرة قبرصى ؛ ؟ وهل كان هذا في الحقرقة أحدا غير أرذول 
دي غيليت ؟ إن كل بينات المذوعات في « د » التي امتحنت حتى الآن 
تدشير إلى هذه النتيجة ؛ الاهتمام الونيق في ١اشؤون‏ المدلية في بلاد 
ماوراء البحار 2 والمعتثومات المضدوطة حول عادات المس لثمين 
والموقف غير الأوربي جدا تجاههم » والتشابه مع الزمرة المناهضة 
لغي لي فأسطين » وأقد حان الوقت الآن فحص المذوعات في ضدوء داك 
المعايير الدقيقة التي رس مناها من قبل (5) ٠‏ ابي منزلة أرذول 
كرجل لوس من رجال الدين والتزامه بقضية آل أابلين » ومءاوماته 
الداخلية عن العائلة , 


واكي نبيدا بالاولى تلوجد في المدوعات سمات كثيرة تمول عند 
النظرة الاولى إلى الادحاء بتأليف مدني غير كهذوتي ٠‏ وبتعابير 
عامة إن نص «١‏ د » له مظهر أكثر احتراقا بكثير من أي مسن 
النصوص الأخرى » فهو على سبيل اامثال يظهر يعثره في الت وا ريخ 
١اسذوية‏ في ا لقّسم مدوضدوع البحدث . يينما ليس الموجز مثذل ذاك ذفي 
النيول في اافترة حتى وشة ا" في1 د ب اثنان وفي « ع يع »واد 8 
ولا ني » بالمرة في الأخرى » ومذله هذا إن أساوب « د » أسمى بكثير 
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17167 
من الأساوب في النصوص الأخرى وهذا سيناةقش دشهمولية أك5ثر في 
مكان آخر (*) 


وباختصار فإنه يعرض عقردات أغنى بلا حدود ٠‏ مع صصور علمية 
من حين لآخر ( هثل : #نتهاد ,266116 ). وحبا اللحكم 
والاقوال المأثورة المدهشة ؛ والتعابير التي تجرئى مجصسدرى الأامشال 
والا ستعدادات ؛ وهناك أيضا اقتبا سات 5وراتية ‏ على سبيل ااثال 
تأك المضافة كتعلدق اعدام فرسان الداوية . (4") والندب على بيت 
ا لمقدس المقهم في القصة التدذيرية عن أصحاب هونين (5*) ,2 وفي 
مكان آخر نجد ببنة على الاهتمام بالأمور الكذسية ؛ ومعاومات 
دقيقة حولها (7) مع أنها لدست غير عادية بمعايير مؤرخي العصور 
الوسطى اللاتينيين ٠»‏ وتبرز بالمقارئة مع المسيرة العامة العم ؤرخين 
باالغات الدا رجة ٠‏ ومع النيول الأخرى بشكل خاص ؛ ويقدم 
سؤالان دفسهما '- ملفكه السمات بالشوور: من صل رعدل 
دووان ؟ وإلى أي مرحلة من العمل تنتمسي : إلى م_ؤّلف * أم إلى 


مصتف « د» . 


وبالذسبة للاساوب العام فإنه غير مشايه تعمل ذلك الرجل غير 
الكاهن اكن سريم التأثر 1 شوش أاعني روبرت دي كلاري الذي 
خلاصه وصقه أن تقول إنه كان عاجزا عن اأوصف ء ولكنه كرج-ل 
مدني ذكي كان بإ مكانه أن ينجز أفضل من ذاك ٠‏ كما يبين تاريخ 
فيلها ردين ومع أن ا سلوب ٠‏ دء أ سهل كثيرا وأكثر حيوية في 
القراءة وأكثر تذويعا بكثير في الوسائل التي يستخدمهاءفإنه مسايزال 
أكثر مهارة من اساوب فيلها ردين ٠‏ وهو ليس وراء حدود المستطاع 
بالذسبة مثل هذا الرجل من المدنيين ٠.‏ ويجب أن نتذكر أيضا » إذا 
كان عمل أرذول هوما ذبحث عنه والذي يص فه فيليب دي نافسار 
ككاتب فصيح جدا 7) + فإن من امفترض أنه قد أحرز في البلاط 
على بلاغة آهلته لاحتلال مكان فيد عندمسا حول يده إلى كتسابة 
مذكراته . والمعرفة باللاتينية أمر آخر على أعي حال ؛ وا ستخدم ذاك 
ووضح بالجملة التالية (4؟لمين مممواء5 عمامدال الل غ1 كدت كمنا' 
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د 5 0ه 


والاقتباس ترجمة ليوحنا ١‏ | ؟ مع أنه لرس دقدقا دشكل 
بالطم معي ول تتاو بن مب أ عاص أدو منصصده' ويضيف الصدقه ,7071م 
1777 015 





وى 
| ويبدو مع 
ذاك قريبا جدا من أن يكون مجرد مند من الذاكرة لرجل مدني كان قد 
سمع هذا القول (أقد كان ١‏ لشعر جزءا من الانجيل من أجل دوم 
الأاحد التالي ليوم عيد الصعود - خميس الصعود ) وهو لايعبر عن 
مجرد فكرة الشعر بل يأتي بالصياغة ا(فعلية » وعليه يجب أن 
دنستنتج آنه قد ١‏ سب_تمد مباشرة من اللاتينية .. ويدلك على يدء د » 
يد كاتب» أثتاء العمل في النص عند ذقطة ما . 


ودقلد جدب بدت امقدس 7 بشي* هن التصرف -_- الشعر الافتتاحي 
ذراثي إرميا 


103 أكقلاق ادع قاعم إواتاومج تدعام عمأتناك ولمد أعلجة ملمسره دا 
مغتاطلنا طناة 84> جاع2 سمتحول مأجمعج ومع سلمم تمن دمم مستددمك 


ألاو #كتتاناء لوقعم األتقع ذه 6 عمتدامك ذل اع عملم غ1 متعا مه الع جدمم 705 011 
وعد م02 #تصقق ععمدمم العزده تتاو علع0 تمعلدكندت ل عل ماك عتصطدة 15 3 أماحد 
وتنا مر عمتطع مده ده عدوم الع بعل أن عاعء بعللععصة 4ه مجع تسزبعل دعاك 
زدع) .علطتن 
١‏ 
ومع أن هذا كان بتصر ف بالقارنة مع المثالالاول ؛ قإئه يدقى ملا 
شك اقتباسا توراتيا ؛ وله يضاف تعقيد آخر ؛ هو أن كتاب المراثي 
خلافا للأناجيل ليس في الطقوس الدينية أي ليس من الأاجزاء التي 
تقرا كثيرا جدا من التوراة . 


والتوا ريخ لم تأت بالطبع بالضر ورة من مصدر مكتوب » 1و1[ دبقتت 
بواسطة"« كاتب » فهي كلها مستمدة من الذاكرة . وهي على اي 
حال دقدقة بالتقرب فقط با ستثناء حطين » التي ذكرت يدومها 
وتاريخها مع ااشسهر والسنة (١؛)‏ وغير ذلك هناك أمثلة وفاة 
غي 2 وهي لرست فقط بعيدة سنة ؛ دل قيل إنها حدثت قي السنة 
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566" - 
ذفسها التي دوقي فيها صلاح الدين (1) ء بينما فيالواقمع كان 
بينهما آربعة نه نش شهرا (في آيار 5١15+‏ ., وف لين آذار؟5 ١١‏ كل 


هذا هو حجم الخطأ الذي يمكن بسهولة ان يقعبزلة من 
الذا كرة » وقائّمة الأحداث المعطاة جميعها تحت ١١955‏ (45) تظهر 
عند النظرة الا ولى ببساطة خطأ 2 ولكن من وجهة نظر حقدقية إنها 
وقعت كلها تقريبا ٠‏ على س_بيل الال وفيات غي وصسلاح 
الدين ٠‏ وهي الى حد بعيد مترابطة بسيببها أيضا » ويبدو أن 
التاريخ قد جرى تذكره خطأ ؛ أو أنه حتى أس تذسغ خط ( /7ا *« 
يدلا من ١‏ <ا ( ولبرس أن مسار الاحدا ث قد أسيء فهمه تماها , فقد 
دول كليمنت ا اثالث وخلفه كليس تين الثالث في أذار ١١5١‏ وتدزي 
هذري السادس أمبراطورا رومانيا مقدسا من قبل الباباالجديد سهل 
الاذقياد في ١6‏ نيسان التالي ٠‏ وأسر رتشارد في فينا في كاذون الاول 
11517 وسام الى هتري بعد ذلك دثلانّة شهور . 


وبشكل عام يمكن أن ذقول إن كل هذا كان دمكن تذكره بسهولة 
بهذه الدرجة من الدقة من قبل أي شخص جيد المعلومات يكتب بعد 
وقوع الاحداث بعام واحد فقط ٠‏ وتخداف الامثلة الهامة اذاكشيرة 
حول الأدور الكذسية بالذوعية . ولدى الحديث عن الاستيلاء على 
قدرسن تجد هنه الملاحظات : 


ها ذعناوكنز اجة 112 دعم ع[ اتطفممع اتعلدة تدو ,ععده( عل أعظ ع1 كتواة (1) 
ولعع عوراع لا عأصرة5 جاع لددقة أده عع رعأصقام عدمط ها ندو1 تمتسماح اتعامى)ء 
مكل انتقم ع[ «فرطعوعة أء رعأك عأتك عمفحعل هلدع عده2 عل ره! 2[ عل غامعتاكم هت 
امحطعل عم بد الأعقدصم مط نمك مصدم لأ رعصه ك0 موملءم وعل #ماعد 
غخأصء نض ةل عد أو ,عملت عل رع مك عته'! )> ععمموصمم 18] وتدلة (2) 
لع انك اأحدلاعل داه اماع[ عع ععرمط هلمل روترعةه 163 قمم 
ع علتنججاءة 15 لدم نمدع! تكتجرودامة تاعتط عل عند'[ عهم أكمع اأظ (3) 
وعن وعم نلق أنه نأ ان ممتاسا عل 16 هله دجما ول اع عتممم صمه ج ممم ردان 
5م لاعت 1 عل دميرعه ل الوق عل عناو د03 ععنة المكدء أبن باأعلد5 متووم لل عل 


وهذه أقؤال موالية دقوة وفي د دا» ققط هب ون ألا به يلاع على 
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قيرص في هذا الضوء واكن من الممكن أن دكون أيضا يمثئل قوة 
شعور فارس مثلما يمثل شعور «١‏ كاتب » وكان أحد واجبات 
الفارس الدفاع عن الكنيسة امقدسة والايمان الدقيرقي ضد غير 
اللؤمنين » الذي كان لا يعني لدى قرنتجة بلاد ما وراء البحسر 
المسامين فقط دل أيضا الهراطقة القيارصة «١‏ ومجد اذك وفخاره » 
لم يكن عذوأنا شائعا فقط في المزامير .ء بل في الأاحاديث الدينية 
بشكل عام واستهارة عبارة الزرع مع شووع وج ودها في الكتاب 
المقدس ء لوس بالتاكيد تحولا كتابياءفي العبارة . وما هو أكثر إن 
كل هذه التعلدقات تتداق دقبرس لم وما هو أكثر طييعية من ذاك لا يد 
أن ١‏ الملاك الكبير في جزيرة قبرص » قد تماكه شدور قفوي يشكل 
خاص ندو الا ستيلاء على الجزيرة حيث !ا تخذ منها موطنا وحل فيها 
محل «١‏ االصدوصن الهراطقة الرافصضين اشريعة روما», أو آنه رغب 

بشدة بمعرفة اسم رئرس أساففة ندقوسيا ومن أين جاء ؟ 


وما يختاف ذوعا ما مع ذلك هو الا ستطراد الطويل حول الكنوسة 
ونزاع الدولة الذي عرضنى عن طلسريق شرح التغيير في |اجسراءات 
الإنتضابات البطريركية لبيت المقدس وشرحت صيغة الانتفاب 
بالطبع في ال موجز وفي « غ ج » اللذان ا عتقد مؤافهما أنها كانت ما 
تزال متبعة ()ء) وذكن « ن ه مهد رواية وقائّع الاجراءات استتد على 
التعابير ذفسها دتماما . مذّل تعابير الروايتين الأخريين ١‏ ذم ابيتعد 
في انعطاف طويل دشأن تنقيح الاجراءات الذي ادخله كاستين ١‏ اثالث 
في ١١9554‏ يعدالنزاع بين هذري دي شامبين وااكهنة . واافضيحة 
الذي دلت ذلك » واعطيت ! شارة خاصة الى مرا سيم وفتاوى البايا 
كلستين حول اموضوع : 

رلعصعط عأصمه ع1 1ولتامع1 متوعاء 0 عجره ع1 تلصمط” ؟ 
اق أبنو رمع 13 م0 لأؤفدة ععسعصرم أ رملماء عع عمن اق اع 


ومناودهمد 1065 .ناء2 ع0 عتامدم 13[ اء عققالت'[ ع6[عصة غع عتعمتسرمء 
(29) غرهة كنم أوء مع*21 ضرع لدقبصء ل عل اعد عا هو يع 


ثم تبع ذلكِ عرض قصير للمشاكل بين البابا والاميراطور خلال 
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اأسذوات المائة الساافة . وهي مشكل غريزي منحازة لصالح 
الكنيسة وهذا الآن لا يشبه تماما الخلاصات الثلاثة عن الاستيلاء 
على قبرص امقتبس أعلاه . ففي ذلك إنه بيذما يمكن بسهولة رؤية 
أنه من عمل واحد من عامة الناسى ؛ لا يمكن حقيقة أن تكون هنه 
الفقرة قد جاءت من قلم رجل من العامة ؛ ولا بد أن وكون شخصصن ما 
له ارتباط بالبلاط قد عرف بالقدر ذفسه ما يقال حول ازالة دور الملك 
في الانتخابات ٠‏ ولكنه توسع في ذقطه بعيدأ جدا يمنعنا من أن نتخيل 
أن رجلا من العامة قد عرف عدوان الفتاوي التداقة ,ء وتساريخ عدم 
اتفاق اأكندسة والدولة وان دكن مختصرا خلال كامل فترة وج ود 
مملكة بيت ا مقدس اللائينية . والمعلومات إحمالا لق هذه الحالة فنبة 
دقدقة جدا وتعملي فترة أطول جدا مما يجب » فكيف تفسر على أنهسا 
معاومات مباشرة أو مبنية على مصدر شدفوي ٠‏ وهي 5تك5شف دمالا 
يرقي اليه شك عن يد كاهن . 


' من كان هذا الكاهن ؟ ولأي طبقة من التشكيل التسراكمي النص 

ينمي عمله؟ الى ؟ا آم الى تصندف د من <ا ؟ ومسن الضر وري الآن 

أن ننظر بامعان الى الفقرات التي أشرنا اليها على انها فوقاأشك 

ذات مصدر كهدوتي ٠‏ ومن السياق إن الاسسالة الأكثر 

0 4 والتي يمكن بناء عليه أن تدسم أولا هي مسألة ندب بيت 
شس : 


فلي أمعوعى و له رعاطمتوعده؟ سمل نب عا موقم امعنه ل عبدروء أقصظ 
ع زموه وم عد أتا ,؛ناقط 8 ,صل 3 ع > ج80 نامك تلاعدواء5 تمك 155 
3صةوورم 7ج[ اع مجع ذو عل )أعطوعك ثثنا 5ع تفلت 3 وعو مععمر أو رصلاء لل 
دع تعدمم لأ عنانو غصعبدن نرعلموندكة [ عل ممع عد عتام اه ععطن: أدعوعنعك لأ عدقو 
وتدمء د أكدتة! غأع20 مأممطدلة5 عن أمحصج ضوع 16 امع دعاصم لمعنل أقص ,كأع0ة 
5 ممع أو عق مدابدهك د[ جع عماص ع1 عامج اعوط 708 كنال بو علذئس ل غ4 
ععُمرمد جثعاوء تو عاعت 7سمعلدكيات ل عق كن عأمتمو 15 د غصلحة نلو ساطغ كووعمم 
مع عصعء1 أعبءل نحن غاءء رعااععمة اع معو أصلعك رمعالء وعمنة عمل عصممك 
امتجزعم دول عمدمتمقم م1 عل غصعي وق طعوء أنتن © .ععنه)ناطالا كأنائر دك رعوتطع صمو 
الات ءا مصعلعل غمعع: عتوطة اصع معققنه أه ملمم1 وعع به اصع عله صلاء 11 06 


ودبين ا قتباس التفجع والنص المحيط به بتمامه وطوله بالضبط 
كدف أنه لا بتعاق بسياقه 0 وكيرف كان توضعه سينا 0 وكم هاو 
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-خه5” - 
صارخ قعلعه لتساسل ا لدكاية وواضح أن هذا اقحام عند نقطة 
ما وهو لا ينتمي ل 5 


وفي الامثلة الاخرى لا يمكئنا أن نامل في قطعه من ا لتصنيف غير 
البارع الى حد بعيد ( حتى بمعايير مصذف « د » هو أدنى ذوعا ما 
في هذا المجال ) لتمكننا من التاكيد بشكل قاطع أن أقحاما ما قد 
جرى ٠‏ ولٍ حالة فرسان الداوية على سبيل المثال ٠‏ كل ما يمكن 
قوله هو أن الاقتياس من يوحنا (9؛) يمكن ازالته دون اضرار 
با معنى » وهكذا يمكن أن يكون هناك احتمالا اضافة أخرى مثل 
الفجع ولكن ليس بداهة كزاك . 


وتدقى هناك !إفقرات ١‏ اثلاث المتعاقة بالبادبوية » وفي حالة ١‏ ننتين 
منهما من ال مس تحيل تقرير ما إذا كانت في » اوإذا ما كانت 
اقحامات نمت من قبل مصنف ٠‏ د »ه وهذه اأفقرة التي عامل مسع 
الفتاوي اليادوية اكؤستين ١‏ اثالث (24) ودلاك التي تص ف الحدزن 
الحادث في كل الانحاء النصرانية بسيب أخبار حطين . وبشكل 
خاصى وفاة اوربان الثالثالتي رويت كنتيجة مباشرة 
الصدمة 2 وخلافة غريغوري الثامن وحكمه مدة شهرين وانتخصساب 
كليمنت الثالك . 

آل كداة ع0 عنووء بععمد'! ععول ذلك هما 


ألعوقه و مووي 4[ 05ل تتزمع أقطة تصعم نيعم عاعنمم عاععه مارم 
(5؟) اسدحم د بو 


وكل ها يمكن أن نقوله حول هساتين ١افقرتين‏ ه و أنه يمسكن 
ازالتهما دون أضرار يتساسل الحكاية » ولكن لا يمكن بشكل حاسم 
بيان أنهما قد أضيفتا من قبل مصنف ٠‏ د».الى مائة مصدره لا. 

وثالث الفقرات مختاف في الذوع على أي حال اكونه ملخصا 
سريعا لعس من الاحداث خلال ١١550١‏ (50ه) التي قد روي 
معظامها كاملا إما قدل أو يعد هذه الذقطة , وواضح دوعا ها أئدمن 
تلخيص المصنف الذي يتخطى على أي حال قدرا كبيرا قي ترتيبه 
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ةمك 
الزمني لهذا الجزءه من التاريخ » علاوة على ذلك فإنه يمكنه أن دودخ 


089 م0 » وقد توق قفريدريك في ١7‏ كاذون آول ١"‏ 


بالضبط حوالي ااوقت ذفسه الذي صدتف فيه م ل » الذي يتض_من 
حوادث حتى للمغ؟ ١‏ 2 وعليه فإن هده الفقرة يدكن أن تذسب حتما 
المصدف ٠‏ 


ولتلخيص مسألة الملامح غير الكهذوتية في نص٠‏ د » في حينه من 
المناسب القول أن يعض الحالات هذل ذلك التي تذكر فريدريك الثاني 
يمكن أن تدسب بالتا كيد اصذف ,م د» لوس ز * ء وفي الحالات 
الاخرى يجب أن يدقى بعض |١أشك‏ ولا نشي * من احتياحات الآفقرات 
وجد في »ا . ولكن يمكننا التأكيد بذقة ان مامن شيء منها كان 
كذلك ٠‏ وهدا لا دستبعد ا مكانية ان كان التاريخ الامللي لارذول لان 
مامن واحدة من هذه الخلاصات ا كبر مما يذيغي لتكون اضافة جرت 
بناء على اقتراح كاتب الامسلاء لارذول حينما كان يكتهيسب 
املاء . واكنه يعني اذا شبهنا في النهاية بسارذول الاصلي سسيكون 
علينا ان نراجع ١‏ فكارنا حول طبيعة عمل ارذول متيجين لها درجسة 
اعلى كثيرا من سعه الاعطلا ع مما يجب علينا أن نتوقعه من مذكرات 


وديقى ان ناخذ ف الاعتبار الصفة الاخرى التي نت وقعها في عمل 
ارذول « اعني مايمكن أن دسدميه عامل ١دلين‏ وهنا تكون النتائج 
اكثر ادهاشا . فمذوعات « د » تدوي عددا كبيرا من الارشادات 
الاضافية ويعضها تافه ٠‏ واشرى ذات اهمية شعبية عامة ؛ لكن 
الكثير منها ل اأواقع تاريخ عاثلي فقط دون اهمية أوسع وقد 
أستيعدت بناء عليه بعد ا لتذقيح الاكثر قوة في + وعلى سبيل 
المثال الحكاية المتعاقة بالطفل توماس دى ابلين . المقتبسة من قبل في 
مكان آخر )0١(‏ »2 وهي في الاساس قصة عاطفية فامة فقط 
لمَؤرين الذين:يزيدون اظهان نوية شخصية سلاع النين + ا 
المعنيين بوشكل خاص بالا بلينيين .ومن ا جل هدف هذه الدراسة فان 
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ا 
لها اهمية اخرى تماما , في انها تعطينا | شارة لطفل من بيت غيبليت 
أسمة ولدم قد تربى في بيت | بليني ٠‏ وبذاك تصور مرة اخرى الروابط 
االلدكمة بين أرذول والابلينيين , واكن هذه قصة اخرى , ويظهر ان 
القصة قد حدفظت من قبل مصنف « ى ه على ساس ذوقه لان , تذوقه 
الادبي » هو ا لذي يمكن ملاحظته في مكان آخر ( انظر معاملته لهذري 
دي شامبين ) وكما بينا من قبل الصذف الاكثر صرامة في »ع 
الذي رآها بحق بدون اهمية عامة . 


واحيانا بالطبع ‏ ان المعلومات عن الابلينيين الموج ودة في « د» 
ليست ا كثر مسن دلول على عنايته بالتقصيل ولاهتم امه في 

5 'كقدم أ65ه ع0 كناملء* » أو ليله لذكر الناس بالاسم . وه_كذا 
وصف بالتفصيل نظام زحدف ريتشارد نحو يافام وقام بتنظيم قوات 
المقدمة وقوات ١اساقة‏ ؛ وقاد بالين دي ادلين ووليم صاحب طبرية 
قوات امؤخرة ,» 09«") . 


ومرة اخرى لاشك ان الدقة هي وحدها التي ادت به الى أن يخصص 
أن بالين دي ١‏ دلين كان افا وض في هشدنة ١١515‏ (00) ولايمكن 
اخذ هذه الاشارات على انها قد سجلت لتعطي اهمية خاصة لبالين 
دي ادلين » واكنها دقة اكير فقط , مماحفظ في اعادة العمل في 

٠ 7‏ وهو وسيط تجاهله مصذف «١‏ د » لدسن الحظ ٠‏ واكن 
في امذلة أخرى هناك ميل لابمكن اغفاله ليس فقط لافساح مجسال 
لتوا فه آل ١‏ يلين هذل قصة توماس ٠‏ بل ايضا لريط احداث وانئاس 
بالابلينيين بلا مسوغ , مفترضين انها ذقطة الانطلاق بطريقة 
تجعلها اكثر مركزية مما كانت ٠‏ خذ على سيول امثال هذا اأوصف 
لجوسلين ١‏ أثااث 


, ماع05[ عخصم ع1 . . ,“؛ 
عدا طمووع 0 2 عل #مقدءوع العنىه اء رعهخ وع لللتقط غغه زع مه أن 
(غة)ننك جل دع أخطالا رعل تمع عمعلعة'1 اتعدتة؟ ثدان ,رسمتاعط0:1 سمتلد8 ه 


والان كان جوسدلين شخصية سياسية كبيرة في المماكة دّماها دع 
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اهمية الابلينيين ٠‏ وكان هناك سيب جيد جدا لنتذكر وصايته ١اسيئة‏ 
اللصير على الطفل بولدين الخامس , وانه لغير ضر وري ياامرة ربط 
اسم بالين هذا . 


واشارة اخرى لا تقدم يالين فقط ,2 واكن كسد هيه باس فمة الاول 0 
ونفترضضي اننا نعرف من هو المقصصدود 0 وجرئى هذا لدى حديثه عن 
دفددة 0 باليئن صاحب صيدا : 


لاو بصمتلدظ عللة هآ عل عق د لذرعاءءة عل عممولءة رسدتلفظ أنادع 1“ 
زه ه) .عتمداط عموعع ها عل اع رونزحاء11 دامس امه 


وحيث ان الحكاية التي دتقدمت هيبا شرة ٠»‏ قد تعاملت مطولا مصاع 
رينو صاحب صيدا + فلا بد انه كان كافيا تماما لكي يعرف بالين 
صاحب صيدا على انه اينه ٠»‏ كما كان النص في الوأقع من قيل » 
وبدون هذه المعلومات اافائضة عن اصدول امه . 


ومثال اخير عن تذوع « د » يجوسد حادثة وشكل فيها ابليني 
الشخصية المركزية 2 وهي بالاحرى حذف مدهش مسن جانب 

ال مع اختطاف اسكرفا ابئه دلدوين دي ادلن وزوجة ايصسري 
لوزنغنان وكانت ا سكدفا ماكة قبرص في ذلك الوقت ٠‏ ويناء عليه 
شخصية لها يعضن الاهمية العامة . والقصة لوست بدون اهمية 
سيا سية ,» وقد اعيدت ا سكيقا في النهاية من خلال ذفوذ لاون صاحب 
ارمينية الذي تحرك م لحيه الماك ايمري لانه كان صديقه ٠‏ وحيسا 
ببلدوين دى ا بلن الذي كانت السيدة ابنته »(57) وتجمم عن هذا 
الحادث تأسوس علاقة طيبة بين لاون واقرباء اسكفيا : 

ملآ اوتناملعبدمء 5عتلو11116* : 


قلع متمعمتدم 1 اه تع مزع 3 إء2 بامل “مصبة'1 عمعتهامه584 12 عل 
1211267 كزمبنة 2و1 11 عنب عمتمعة ع1 رمم عمسمل 


وبذيين هن هذا كله ان ااقصة بالا ساس ذات اهمية لتعلقها 0 
بأبي اأسيدة » وقد استيعدت من قبل :3 مع قدر كيير من المادة 
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الاخرى حول دولة ارمينية ‏ وهي بلاد كانت عديمة الاهمية في اعين 
الاوروبيين 58 ومنازعاتها الخاصة التاقهة مع الدول الصليبية في 
بيت اللقدسن واتطاعية : 


وماهذه سوى اهمذلة للاهتمام بعادلة ادلين تعرضها مذوعات « د» 
وهناك اخرى كثيرة للاقتباس من التوع ذقسه . وفوق ذلك هناك 
تحيز تجاه الغائلة ومصالحها مما يجعل ١لشيء‏ كله يبدو كدفاع عن 
مسذكهم في العمل في الاحداث الكبيرة ٠‏ في تاريخ المماكة اللاتينية » 
ول الحقدقة انه دفاع مهما دلغ من حد قد جاء واقعيا » وهو وان لم 
يكن اعد عن سابق نية المؤاف . لايمكن ان يخامرنا شك معق ول في 
انه كتب من قبل صدوق مقرب مسن الا دلينيين » بدون الحراف . 


واحيانا بلا ذقد : مواليا لهم ٠‏ ومهتما فوق كل شيء بذكر قضيتهم . 


وكان هو ذدفسه «١‏ فرنجيا بلديا * معارضا لغي وعصيكة , ولكنه 
عاد قعدل موقفه من غي عندما أ قاد هو ذفسه على ماديدو من سياسة 
غي في تورزيع الاقطاعيات على مقياس كبير في قبرص ؛ وقد كان 
بالتاكيد على معرفة جيدة بشكل ملدوظ بقيرص ٠‏ وكان لديه اهتمام 
خاص بالجزيرة ٠‏ ووصفه المعارك ومع رقته بالامور العس_كرية 
بوشكل عام دوحي يانه فارس او انه قد كان في فترة من حياته فارسا 
عاهلا » ولكن من جانب اخر توحي مهارة التألوف ٠‏ وا ساوبه البليغ 
ذسبيا ف روايته في الوقت ذفسه برجل على مبلغ من العام : مع أنه لم 
يكن كاهنا بالضر ورة »2 وهذا كله يتطابق باحدكام مع مانعرفه عن 
اردذول حتى اننا يجب أن ذستنتج ان ياد كان هوالمصدرامياشر 
لنص « د » من تاريخ هرقل (افترة غماظذ ‏ لا5١ا١‏ , وهذا لم يكن 
في الواقع شيئا اخر غير التاريخ الاصلي لارذول 

لاكن هل.انتهى هذا التاريخ في ١١91‏ ؟ يجب ان ذؤكد ذلك » 
ذلك ان مذوعات «١‏ د » تتوقف بدقة في ذلك السنة , تماما بعد وفاة 
هنري دي شامبين » ومع اخبار وفاة هنري السادس ( ايكول 
/اة ١١‏ ( 4ه وواضح ان ال اصدر الذي ا ستمد منه « د» فقط قد 
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توقآف هنا . وبعد هذه الذقطة فان اي مذوعأت في ٠‏ دء باتت 
مشتركة مع نص اخر واحد على الاقل في كل حالة ؛ ولم يعط مطاقا 
شيئا مختلفا من ناحية المادة كان خاصا به .وكما لاحظنا من قبل » 
ان كل مجموعة العلاقات بين النصدوص تتغير هنا فجأة وكلية ٠‏ وفي 
الواقع ان مخططا مختلقا تماما يجب ان يفترض لزفسرها بعد فده 
الذقطة » واحد الفروق الرئيسة هي أن ٠‏ د ٠‏ حتى الدوم هو حالة 
قائمة بذاتها ويبدا الان في التماثل مع« غ.ج » بشدة حتى انهما في 

الواقع متمائلين من هذا حتى النهاية ٠‏ 


والتاريخ الاصلي الفقود لأرذول ٠‏ محفوظ لنا بافضل طدريقة في 
رواية « د » معان كل التدول الاخرى أولدم الصوري ٠‏ ونص الموجز 
قد ا سدتمد منه بصدورة غير مباشرة «( وه كنذا تت وفر ذقاط قيمسة 
للمقارنة . كثيرا ماتسمح لنا بالقول فيما اذا كانت سمة ما فيه دء 
اتث من « بر » [وأنها اضاقة من قبل المصذف ا والنا سخ » وحيرث 
لارمكن أجراء مدل هذه المقارئة » يجب أن ذقبل رواية ه د » على 
اساس اأميدا العام على انها ادق الخسراج اواعادة انتاج لارذول 
الاصلي ٠‏ ومنها يمكن ان ذس تنتج ان ارذول الاصلي كان عملا 
ساميا من ذواح كثيرة على ماتلاه ٠‏ فهو اكشر تذويعا وحدوية في 
الاسداوب » مع كشر من المعاومات التاريخية |أقيمة » من ذوع كان في 
الراي المعاصر للا سف متخصصا ! كثر مما يجب لينجو مسن دقة 
التدذقيح . ونحن ندين مصذدف : د » دقدر ك5بير » ويجدب هنا اضافة 
انه دبدو ان المصذف كان مقيما ان لم دكن مدل المواف الاصلي واحدا 
من سدكان ماوراء البحر . حيث وحده من بين كل مصذفي الهرةليات 
شاطر ارذول ضيق الافق . (ذه) آها مالذي لم يدفظه من 
مصدره ؛ دمكثنا فقط ان نتساءل ونحن نخمن باسف حول محدويات 
نأك المصدر المفقود ذفسه ,2 الذي من اجله كان على كل حال لجسن 
الحظ الاحتفاظ بشص « د » في مخطوط مفرد ٠‏ لابد ان دغرينا يعض 
ا اشيء ٠‏ وهذا المخطوط !إفريد هو ايضا من ١اصل‏ شر قسي ٠‏ وعد 
منمنماته احد الامذلة أ!ةلدلة الياقية من ورشة رسدم عكا )6١(‏ 
ومعروف انه في الريع الثاني من القرن الثااثت عشر ؛ كانت هناك 
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فترة أحياء قصيرة اورشة الذسخ العائدة الضريح المقدس في بيت 
المقدس ٠‏ ولوس خياليا جدا ان نذرى ان المخطوط «٠‏ د » من تساريخ 
هرقل قد صذف بالضدبط حدوالي منتص ف ذلك القرن كاحد منتجسات 
ذأك الاحياء . 


وهكذا دمدكننا ان نحصل من الخنص « ف » على كثير مما احتسواه 
تاريخ ارذول 0 الذي دولا ذلك كان سيضيع منا 0 ودبمقارنة النيوول مع 
بعضها دمكننا ان ذستنتج ان عمل ١رذول‏ قد انتهى بعام ١١1‏ . 
فَأسِنْ بدأ؟ 


وببدو السؤال على القور ا كثر صعوية واقل اهمية ؛ فهو صسعب 
لان الاذقطاع الواضح في التذقيح في ١١44‏ . مشسترك بين كل 
النيول » وهو قد حدد بنهاية تاريخ ولدم . وهذا ليس بالضر ورة بناء 
عليه . ١شارة‏ البدء في المصدر او المصادر التي تدول اليها في حينه . 
وهو اقل اهمية لأنه بينما الآسم 1١97 - ١١48‏ من تاريخ 
أرذول هو على الأقل بقدر كبير رواية شاهد عيان . فالواجب أن 
يفترض ان المادة التي تغطي !إفترة التي تسدق فترة حياة ارذول 
(بكما يمكن بالتقريب ان ذؤرخها ) لابد انها لم تكن اصلية ؛ ان كانت 
قد وجدت أاصلا بامرة ٠‏ ولكن اذا كان لثا ان نعيد بناء خطوطها 
الخارجية العامة حيث لايمكننا تعقب تاريخ ارذول بالتفصيل . يجب 
ان ننظر الى التاريخ الوحيد المرتيط يسارزذول » الذي ام يس تعمل 
الجزء الابكر ترجمة مباشرة أوليم الصوري » وهو الموجن )0١(‏ 
وفقط هذا الخص الذي من ا لمكن له تقديم اي مفاتيح لا احتواه سم 
تاريخ ارذول الذي تقدم على 65 ع وبتحليل تركديةه ومهصسدره 
يمكن ان يبرهن على امكانية تحديد الحد الاقدم وكذاك الاخير لعمل 
اردول . 
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ان 
اأفصل ١اثامن‏ 


مصادر اموجز وبنيته 


١‏ البداية حتى 17 ., إعادة بناء تاريخ أرذول 


من كلمات /'١‏ « أرسلت ماكة طرا يدس » حتى نهايته » يمكن 
مقارنة اموجن يشكل ص حيح » كما رأينا في ١‏ أفص ول المتقدمة 
بالاقسام ال مقادلة في الندول ' الني ترتبط بإحكام في ذلك الجزء هن 
نصها . ومن بدايته حتى تلك ١‏ اكلمات » يقف ال موجبز على أي حال 
مستقلا تماما عن النوول . وفي حين أنها جميعا تضم ترجمة من 
تأريخ ولدم الصوري ٠‏ فإنها دقدم بدلا من ذآأك نصا غير م رتبط 
بالمرة . أقصر دثيرا جدأ , واكنه يخدم تقريبا الغفسرض ذفسه مسن 
حدشو تاريخ الحروب الصلييية ٠‏ منذ بدايتها الى الفترة التي تتعاق 
بها شكل رئيسي وهي | لثمانينات والتسعينات من القسرن الثاني 
عشر. (0 ١55١ 1١18+‏ ) . وهذا النص المغفطى ليعض الوقست 
ونصف فصول طبعة ماس لاتري ٠‏ هو في الاساس تاريخ موجز أو 
مسودة لتاريخ المملكة اللاتينية قي بيت المقدس . واكنه عوشى يدوفرة 
بكثير من المادة جزئية التعاق , أي اللرتبطة بطريقة ما بالارض 
الماقدسة , (اكن ما هي هذه اأفصول التسع الآولى ؟ هل تمثل بداية 
تاريخ أرذول ٠‏ محذوفة من قبل مصذفي الهرقليات لان تسرجمة وليم 
عدتها فائضة » ولكنها حفظت من قيل مصناف ال وجز ؟ أوشل هي 
العمل الأصدلي لهذا الملصذق ذفسه , الذي وجد في مصدره نصا بدا في 
الواقع حوالي عام + ء وأضاف هذه ١‏ أفص ول التمهيدية 
إقحاما ؟ فاذا كان اليديل الأول هل و الحالة . حينئذ يدون 
“ا ء التاريخ الاصلي لارذول , قد بدا حوالي الذقطة التي عندها 
يبدا ا لوجز والندول في السيرالمت وازي ٠‏ وذاك عند الكلمنات 
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ان 
التالية : « أارسات هلكة طراباس . في العام 1١86‏ , هذا من 
جانب ٠‏ ومن جانب آخر , اذا كان مصنف الاوجز قد وجد الفصول 
التسعة الأولى مع القسم المركزي في الدكاية كلها في >“ , واختزل 
كل ذلك عندئذ لابد أن يكون مستملكو الهرقليات قد بداأوا عندما 
وجدوا ذلك مناسبا لاذنفسهم . بعد نهاية ترجمة تاريخ وليم » ولابد 
أن يكون تاريخ أرذول قد بدأ في وقت أبكر بقدر كبير من ١١40‏ . 


وهكذا إنه دبقفحص هذه ١لقفصول‏ المدكرة من ١‏ وجزن ٠‏ لنرى بدقة 
ماذا د5ون 2 ومن الذي يمكن أن يكون قد كتبها ٠‏ واذا ماكان هناك 
أي اذقطاع ملدوس بيتها وبين الجزنزء المركزي 0 الذي يسدمى فيه 
أرذول » يمكن ان نأمل في ترسيخ بداية عمل ارذول الاصلي . كما 
رسخت مقارنة النيول نهايته 5 


وبدرا سة احتمال أن < يدا في أو حول عام ١١80‏ ؛ يكون من 
الموائّم أن نذكر النظرية المقدمة من قبل ١‏ س . كراي (0) أن 
أرذول كتب كمكمل أوليم » ويجب أن نضيرف على الفور بالطبع أنه 
عندما أعد كراي هذا الرأي أاعتقد أن الاوجز مسن عمل ارذول 
ذفسه , لأنه يذكر أسمه ٠‏ ولكن مع آننا نعرف الآن أن الحالة ليرست 
كذلك , يدقى الاحتمال أن العمل الحقرقي لأرذول م "اه يدأ حوا لي 
١960‏ , وبهذا كان فعلا ذيلا لتاريخ وليم , وفحص حجج كراي 
بناء عليه دليل عفيد لمدى قوة الاقناع الممكنة بالضبط لنظرية التذييل 
هذه حول تاريخ أرذول . 


ودؤكد كراي أن اللوجنز اخحذ يبص_بح مقص لد حب _والي 
عام ١١8*‏ , تماما في الوقت الذي كان فيه تاريخ وليم يتجه لي 
الرواية نحو التهاية بدون ااكتاب "7 الذي يقترض أن 
أرذول 2٠‏ طبقا اكراي قد ١‏ ستعمله (؟) 2 ويتخذ كراي من هذا بيئه 
على أن كاتب الموجز قصد أن بقدم ذييلاة التاريخ وهو في الحقيرقة 
يمضي بعيدا جدا الى حد أنه يؤكد فيه أن كل مؤرخي الصروب 
الصليبية يعل ولدم كتيوا كخافاء له ٠‏ وهناك عنصمر دقيقفي في 
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هذا ٠‏ من حيث آنه كما رأينا من قبل أن التاريخ والأكثر خصوصية 
نصه أافرذسي في« الهفرقليات:» كان شسائعا بقسدر كبير في 
زمائهما . وقد أضيقف آليه الكثير بحيث برقي دأئثلما مناسما 
للعصر , وكان دشكل في الدقدقة العمل القياسي حول إلحصسروب 
الصليبية . كما دفي الرجسع المعياري المعاصر 1 0 
هئ الشروري أولا بفان أنهة عقوا ذلك العمل 1 وفي حالة رثول فإن 
هذا لوس مؤكدا' بأي حال من الأحوال . 


ويمضي كراي الى بعض الا بعاد لروحي بأن ارذول ريما قرا لايل 
قد قرأ تاريخ وليم المدوري » وهو مقتنع حول النقطة الأولى : وقد 
إقترح أن إحدى نسخ تاريخ وليم كانت متدا ولة بين ألصس دقاء 
وليم ٠‏ وبينهم بالين دي ادلين ٠‏ ولايمكن !!قول أنه قد برهن على 
ذلك ٠‏ ولكن يبدو مقبولا جدا في الظاهر أن بيت ابلين لابد أنه كانت 
لديه ذنسخة من تاريخ وليم : وأنها هكنا كانث ولا بد ل متناول يد 
أرذول ٠‏ واكن هذا دفترض أن أرذول كان يعرف اللاتينية وهو ا عدتقاد 
بؤيده كراي فلي مكان آخر ()) ء ولكته مرة أخرى بغير برهنة وددقى 
احتمالان آخران : إما أن أرذول كان على معرفة بالترجمة |افرذسية 
لتاريخ وليم أو أنها ترجمت له » ريما شفويا » من قبل احد ااكتاب 
في اطار البيت ٠‏ ومع هذا يوحسي الاقتراح الأول بشيئين حول 
الترجمة من المعاوم الآن أنهما غير صحيحين ؛ وأعني أنها جرت في 
وقت مبكر جدا لذقل حوالي نهاية القرن . طانا أننا نعرف أن تاريخ 
أرذول قد انتهى بأحداث عام 17 , وديفترض أنه قد 5تثبِ بعد 
ذلك بوقت غير طويل جدا ٠‏ وأنه جرى في بلاد ماوراء البحار ؛ إها في 
سدورية بالذات أو في قبرص ؛ وبالذسية التاريخ . فان عم لالسيد 
غولئن قد حسدده با اسزوات الأخيرة مسن ح كم فيليب 
أغسطس '*0) ولذقل حوالي ١77١‏ الى ٠177‏ وبالذسبة الموقع 
بين أوست )١1٠(‏ بشكل حاسم أنه قد كتب في فرذسا ؛ وأن الترجم 
كان فرذسيا , والاقتراح الثاني أن تاريخ وليم قد قضرىء بص وت 
مرتفع » وربما تدرجم على الفسور ؛ ودون تسأخير » يمكن 
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00 3 
تصديقه #معروف جيدا أن القراءة بصدوت مرتفع كانت إجراء شائعا 
في تلك الفترة , وان التواريخ مثل أذواع الادب الاخرى كانت تقرا 
يعدوت مرتفع 0 وهذا واضمح من مقدهة « تاريخ ١‏ أقدس » لرويسرت 
الراهب : 


أت ,)08672:1نتت لقعا 3106 باستمعوعا مسخلعماققط عصقط ايحن مموى ولدلا 
(/9) م3لتقلماءلا املعم صمت أن , . . #معع رعق بأسلع جع [لعفاصا سدغتليلد 


وآن يكين القارىء قد تارجم على الفور آمبر لم يتف ق عليه 
مطلقا 2 ولكن ١ا[شعيبية‏ البالفة الانتشار لعمل ولديم تنوحي ب-وجود 
قرااء 1١‏ كش من الأقلية المتكلمة ماللاتينية » وبلا شك ان الطلب ١‏ اكبير 
على قصص الحروب الصليبية بالافة الدارجة قديز اسدرة الذساخ 
على انتاج تراجم مكتوبة مثل تاريخ هرقل ؛ وربما ملئت الثفرة 
بالاجراء الذي اقترحناه . وهصذا بالطيع ليس ١5ت‏ ر من 
تخمين ٠‏ واكنه على كل حال يعطي كراي فائّدة ١اشك ٠»‏ وديفكترض 
أن أرذول ربما كان يعرف أو ا ستطاع بوسيلة ما أن يعدرق . عمل 


وليم الصوري . 


ولذفترض الآن أنه كان يعرف ؛ أن تاريخ وليم الصوري انتهى 
فجأة في عام غ4١١‏ ء وعليه قفإن أرذول قصد بالا بتداء بقصته عند 
هذه النقطة » واكنه مثل أ غلب مؤرخي القرونااوسطلى كانت لديه : 
كراهية السدول اليا شر قي مادة موضوعة . قهو كان يريد الا ستمرار 
يبهداف اعطاء أنطباع ال معرفة الأبرمجة واأسمعة ا لثقافية ( وكان هذا 
من الممكن أن يتحؤق فقط بالابتداء بطريق جيد رجوعا ٠‏ لذلك مع أنه 
لم يتبين ما اعتبره كثير من !أكتاب المعاصرين على مابيدو معالجة 
شاملة حقا بان يبدا بادم ‏ أو على الأقل بيولروس فيصر ٠‏ وقد شعر 
بحق آنه من الضر وري تحديد اطار تاريخ المماكة اللاتينية ٠‏ فهسل 
استمد من أجل هذا من المصدر الواضح ال 201001010701 

0215 الذي بفترض أنه نم وذجه الاصملي 5 ويعتقد كراي أنه 
فعل , واكنه اضطر للاقرار أنه في بعض الأادور » اختافت الأقفصول 
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المدكرة من الموجز بمقدار كبير عن رواية وليم ٠‏ بما في ذلك كما يقول 
كراي ‏ مسألة وفاة وليم نفسه! وقد فسر الاختلاف بافتراض 
أعتماد أرذول على ذسخة ناقصة من تاريخ وليم لم يكن فيها ااكتساب 
الثالث والدعشرين » وأرذول بالاساس ‏ كما أكك لنا مدقق مع وليم 
في الاحزاء الأاكثر تدكيرا ‏ وهذا التأكيد في الواقع مركز على بينة 
ضكيلة جدا » وأي مقارنة صعب القيام : بها . لان ما ذكره وليم في 
ثلاثة وعشرين كتابا غطاه الاوجز في دتسعة فصول قصيرة ونصاف 
الأفصل كل ذلك بما فيه مواد الوص ف الجغف_راتقي والاإساطير 
والخراقات » مع احداث تاريخية لم تعالج بالرة من قدل وليم وها 
بدقى المقارنة قليل جدااء وعلاوة على ذلك إنه مع توقر اذفرق | أكبير 
في طرق تعبير اللوأقين ٠‏ لن ديكون أمرا سهلا كشاف الاس تعارات إن 
وجدت . ومرة أخرى لم بد بين أي روايتين عن الأحداث ذفسها مسن 
وجود بعضص ألتما دل ١‏ اقليل ا لذي ينجم بكل بساطة بحكم الضر ورة 
عن موضوعهما اللتشابه : وليس بين وليم وبين الفصول الافتتاحية 
الموجز . هناك كثير من التباين الصارخ , وليست هناك سمة 
واحدة . كخطأ مشترك ٠‏ يمكن أن دوحي ١‏ دع عذك أن نقدم علاقفة 

هيباشرة 2 مثل تلك التي أدعى كراي أنهة شعر بها وأحدس . 


هل هو صحيح بأي حال أن رواية اللوجز أاصبحت مقفصلة في عام 
١١481‏ ؟ إنه بالطبع من الصعب تطوير أي طريقة دقيقة الحكم على 
التفصيل أو الذقص فيها ». واكن كم رشد غير مصل__قول واكئه 
جاهز ؛ ويمكن أن نأخذ عدد أ تصدفحات في طبعة ماس لاتري التسي 
استفرقتها كل سنة ٠‏ ومتعابير عامة يمكن أن ذقول آنه حتى ١م١١‏ 
كان التوزيع عشوائيا تماما , فلم يكن هناك اتجاه ثأبت مدسبوس 
سوى ذاك الذي كان ندو أواخرالأسبعيئات منالقدرن الثاني 
عشراء حيث أن الحكاية بدت وشكل عام تتحرك بسر عة أقل ٠‏ وعدد 
الصدفحات التي شغلتها ١اثمانينات‏ من القرن ذؤسه هي كما دلي : 
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2 :11886 645 :11830 
89 :1157 1 :11841 
3 :1188 106 :1182 
يما :118989 745 :1183 

1184: 3 1190: 16 
1185: 3 


وهنا مرة أخرى لادوجد تحول محدد ؛» في اتجساه ثسابت 
واحد ,. يمكن ادراكه بالمرة , واأشيء اأوحيد الذي ظهر هوالعامل 
الذي يمكن توقعه ,. في حل ولية تساريخية تتعسامل على الأاققفل 
ظاهريا ٠‏ مع ضياع بيت المقدس والصليب ا مقدس ٠‏ وهناك في 
الواقع الجاح كيير جدا 2 واكته مدفاوت حول ١أسنة‏ المصيرية 
لأكدا؟ :+ وبالذسبة التقلتدية ينتهي تاريخ وليو » لأايمكن العرء 
بالتاكيد ااقيام حتى بتخمين ح ولها من البينة التي في الجدول 
اعلاه . ومع انعدام هذه الدعامة فإن نظرية ٠‏ التنييل » المقترحة من 
قبل كراي بالكاد يمكن أن تبقى صامدة . 


وهزه النظرية هشة من ذواح أخرى أيضا : فلا قارىء حتى مسن 
لذوع غير المبالي يمكن ان يذذفف في أن يصدم باافروق الوا سعة في 
الأسلوب والميول ندو عمليهما ٠‏ أي ما يفصل وليم عن الذي ندعوه 
خليفته » ذفي وليم لدينا رجل ذو مواهب طبيعية عظيمة ؛, تطورت 
الى حدها الاقصى بالتعليم الرائع الذي تلقاه . كما يخبرنا مو 
نفسه , على أيدي رجال مثل غيلبرت دي لاب وريه ومسوريس دي 
سدولي ومينيروس الذي كان هو ذفسه تامين أبيلا رد رم وقد أردف وليم 
هذا التعليم بخافية وا سعة من القراءة . إضافة الى أنه جاء الى 
عمدله ياحساسن درا سي : تدقبق من أجل الحقيقة وحياد , وإحدساس 
بمسؤولية المؤرخ تجاه قرامّه 2 مما آسهم بقسددن كبير في منح صافة 
الديمومة لتاريخه . ولم يكن نجاحه عفويا 2 فقد تل وقع دوام 
غئله" ,افكت الازئة بوضوم )ب تكن لا رهعنا كثيرا هنا سيكون 
انتقاد الأجيال المقبلة لنا . كما لن نهتم ايضا الدكم الذي سيصدر 
على أ سلوينا »د ١‏ 
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ولن يدهش إذا عرف أن قراءته ما زالت مستمرة طيلة ثمانية 
قرون بعد وفاته » وبالدنسبة لواف الاوجز من جانب آخر » يبدو أن 
الذاود الأدبي لم يكن بعيدا عن فكره . ومن الواضح أن العمل 
وسيلة لغاية . أعني ذشر المعلومات ومن الواضح أنه لم يكن لدى 
المؤّاف وعي بذاته ككاتب بلمرة . 


وهذا' تعارض ميا شر مع وليم « الذي ذكر دؤّسه بتواضع أأسدةفي 
كاف . عند كل الذقاطل ذات العلاقة , وكشرا ماحلل احدساسة 
الخاص انا بطريقة تغريذا بأن نرى فيه نذيرا متبصرا يتطلع الى 
الآامام . 
3 


والآن لا يتوقع المرء بالضر ورة مؤاقا قصده ذكميل عمل رجل آخر 
كي يقد محاكاة 1 سلوب ذلك الرجل بشكل مطاق ؛ ولكن المره يتوقع 
أن دكون اختيار المادة دقدقا ومتاسيا , لتفادي التمييز ااقوي بين 
اأشطرين , للادعاء على الأقل بالتمائل . وباختصار يتسوقع المرء 
محاولة صغيرة المعارضة ٠‏ والموجز لايفعل شيئًا من ذلكء وفي 
الدقيقة إن ام ؤاف ١م‏ يذكر حتى تاريخ وليم عندمسا تكلم عن 
وليم ٠‏ وإذا كانت المسألة مسألة تفاخر المؤلف فإنه لغريب بشكل 
خاص أنه لم يفعل ٠‏ قمدؤلف اموجز بعجب بوليم ٠‏ اكن هذا الاعجاب 
الدفوي من ا أصعب الدكم على مقداره أو على مقداار الحكمة فيه : 
هرقل بطريركا لبيت ا مقدس في ١١6١‏ » وجهد كي دوضح لوس فقط 
تفوق وليم الاخلاقي الذي لا يذكر على هذا الاسةفالفاسق . بل 
أيضا كان هو زفسه في جانب الدق في هذا الأممر : ووصدفه لوليم 
مؤيد بلا تدفظ , ولكنه غير مبالغ فيه كثيرا بشكل يجعل منه ذفاقا 
وأاضحا : 


رضدعلومتاعطل مع كعم نأ اء ركمسيله اتنا دمك ج خو ناث عل وعدودع اع جة زيل 
)١١(‏ .كته نم5 ق رتت[ عل عععك ناه لاعمد فختطع لوعن دع ذاه أتملوة عد أء 
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7 
ولا بد أن هذه كانت | الحظلة المناسبة لاضافة أن ولدم كان م ؤلف 
التاريخ » فإذا كان هو تموذج مؤاف اموجن والهامة فمسن المسعب 
صمته حتى بلمرء الى التساؤوّل فيما إذا كان في الدقرقة قد عرف 
تاريخ وليم بالمرة ؛ وبالتأكيد واضح أنه لم دكن حاضرا في ذهنة . 


وكل حجج كراي من أجل تسسمية أرذول مذيلا لتاريخ ولدم » تقوم 
بالطبع على افتراض أن موجز 5؟؟١‏ كما هو قائّم . هو تاريخ 
أرذول وكما رآأينا؛١'‏ إن قضية تصديق أن الموجز ذفسه قد كتب كنيل 
التاريخ , هزيلة الغاية » لكن هل هناك !ا مكانية للا عتقاد بأنه لوس 
الموجز دل مصدره ٠‏ * » هوالذي كتب نيلا شروعا من سنة 1١42‏ 
عندما « أرسيلت واكة طرادلس » وقد ١‏ ستعمل هكذا من قبل مصذفي 
الهرقليات . واكنه كرف بصور مكتافة من قبل مصنذف اموجن ؟ فلو 
كان الأمر كذاك . لتوجب تمييز اذقطاع واضمح في تذقيح الاوجز عند 
الذقطة التي افترض أن اللصذف قد اتم فيها مدخله الخاص ٠»‏ وبسدا 
بعملية ذسخ < . مختصرأً إياه في هذه العملية » وبكلمات أخرى لا 
بد من وجود بعضن الفروق التي يمكن ملاحظتها بين الأفصصول الدسع 
والنصف الأ ولى من الموجز ء التي يفترض أنها من عمل الصذف 
الخاص ٠‏ والبقية من جمئة « وارسلت ملكة طرايلس : وما يعيها 
استمدت مثل الجزء المماثل في تاريخ هرقل , من التساريخ الاصسلي 
لأرذول أي « خ هاه 


ولي الحقيقة إنه عند النظرة الاولى نرى أن اأقصول المسكرة من 
الموجز تعطي الاتنطباع بكونها مركبة بصورة مختافة ذوعا ما عن 
بقيته وعن النوول بالذات . في حين أن الذويول والموجز بعد 1١١4808‏ 
هي تقريبا حدكاية ثاريخية صريحة ٠‏ والقصول التسع الاولى من 
الوجز مختلطة جدا في محدواها + على الأاقل عندالقراءة الأولى : 
حيث تعطي القارىه انطباعا بعدم التنظيم وعدم ا لوحدة ٠‏ واكأشف 
إذا ما كانت كيانا مستقلا بذاتها , أوإذا كان لها يعض الروايط 
بدقية االوجز ربالتدول » من الضر وري بناء عليه أن ذفحص بدقة أ كبر 
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5 
المادة ؟ 


وذاقع محتويات هذه الفصول الدكرة من الاوجز في أربع مسر 
عريضة : مقتطفات توراتية 0 و[اوصاف جقرا فية 0 ومادة أسطورية 
ودقليدية : وتاريخ حدقرقي : 


وتختاف المادة الت وراتية كثيرا جدا في الاتساع والتفصيل 
ولانتعدى يعض الأادثلة اكثدر مسن إشارات عاب رة إلى قصص 
توراتية ؛. كثيرا ماكانت حوادث 'مرتيطة يمكان ها في الارض المقدسة 
قام الل ودف بوصفها , واكن أخرى كانت طويلة وربما قدريبة مسن 
الكتاب المقدس . كلا العهدين القديم والجديد ؛ وعرف الكاتب 
بالتفصول على الاقل اأ.جزاء من كل الاناجيل الأربعة ( مع آنه لم يقم 
بآي إشارة نصية إلى أي رسالة إنجيلية ) ٠7‏ وعرف من كتدب 
العهد القديم وأسفاره : الخروج ٠‏ والعدد ؛ ويوشع ٠‏ ويهوديت 
والكتابين ١اثالث‏ والرابع هن الوك . ("'! ., 


ومقتطفات العهد الجديد ذات معالجة دقدقة جدا بأافرذسية عن 
الترجمة اللاتينية لاكتاب المقدس . مع بعض الاضسافات , عادة 
حوار ٠‏ بطريقة مفعمة بالحدوية وقصص العهدالقديم على أي 
حال » في الدقدقة مستمدة من مصدرين : العهداالقديم واعمال 
فلا فيوس يوسدفوس -. واستمد االصنذف كثيرا . من القعصور 
القديمة . ومرة واحدة من الحرب اليهودية عند بووسدفيوس ,. وه كذا 
على سييل ١اثال‏ قصة ١يناء‏ ! سرائدل الثين عبروا البحر الأحمسر » 
وهي بوضوح قائّمة على الرواية ١اواردة‏ في سفر الخروج ١5‏ ولوس 
على ذلك التي آعطاها دوسديفيوس !؛') بيثما قصة اليوشع اسد 
المياة النلنا ” ممكثة التشب بيه بفاتحته : وغيرن م وجودة بااكتاب 
الثاني من اسفار الملوك الاربعة وهي تكييف للكتاب الرابع الفصل 8 
قسم ٠‏ من الحرب اليهودية . 
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714ل 
والحالة الهامة بشكل خاص هي حالة ابراهيم من قصة وجدت في 
الفصل مم١‏ | ١‏ هن سدفر التدوين : +« وتجلى له الرب في داوط همرا 
وهو جااس بياب الخباء عند الحتدادن التهار » وتتدول هذه في اموجز 


إلى 


'ى»7تطصددكةا دمم ج 4زه29 لبان عوتاعح طلا كتاموع0 لزمعة عد رسقمطدعطمق» 


وهكذا ضاف ماس لاتري كلمات على انها ضر ورية المعنى » 
وجعل الجملة ترجمة ص حيحة الفصل86١‏ | ١‏ من سفر 
التكوين (66) وفي الواقع إن لدينا هنا ترجمة , لأذواع مسن 
يوسيفيوس مره أخرى ( العصور القديمة ‏ ١1١١0-1”؟):‏ 
« إلى جائب باوط ممرا عند ياب خبائه ' )١7١‏ وتنقيح ساس 
لاكتري تذقيح فائض . وقد حصل الصف على أشياء خاطئة رشكل 
طفيف جدا ٠‏ فقد اعتقد بالتاكيد أن ممرا هوا سم ا لشجرة . وايتعاده 
المالم الصحخب عن النصس ورد آيضا ل هذه الفقرة » كان له قسدقف 
واضصح . ذلك أن نص الترجمة اللاتينية لاكتاب ال مقدس عند هذه 
الذقطة غريب قواعديا : 


سقر التكوين ١ 1١48‏ وتجلى له الرب في بلوط ممرا وهو 
جالس بباب الخباء عند احتداد النهار . 

سدفر الدتكوين : لما ؟ فرفع طرفه ونظر فإذا ثلاثة رجال 
وقوف أمامه,. قلما رآهم بادر ااقائهم من باب الخساء وسجد إلى 
الأارض . 

سفر التكوين : م١ "١‏ وقال : ياسيدي إن ذلت حظروة في 
عيذك قلا تجز عن عيدك . 

وهذه فرصة يجب عدم دفويتها لتؤسير ذمط العهداأقديم من 
الثالوث المقدس , وأقاد منه الملصدثذف ا ستفادة كاملة : 

ضذا .قتناهة'! ذى تن ع0 365يم خصته ل عدن أو تمع“ 
نا نا 2010585 كع ,للا غء ايا ومع سنآ متتل غلم معنو عمق لتثنن بعسمد”ا1 
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لكل 


نا 61 0101 كك ,ألاء ضع 1أمئدع كتقنا لآ اع رصنا هع لمعزماوء 
)١18(‏ .. أن[ علاع29 أمقعمءطقعط الأناو متمدم 1111 


وفي أدئلة أخرى لادتوجد الدفاصيل التي أعطاها مؤلف ا موجدز في 
العهد القديم ولالي يوسدفيوس . ولام تدسن القصة دائما ؛ وفي 
الدقيقة إنها تبدو أحيانا غير قادرة على التفسير إلا كتفصيل 
لاهسوغ له , ورواية الموجز حول حصار ١إسامرة‏ في زمن اليشع على 
سبيل المثال هي أداء دقيق للرواية في أسفار الماوك الرايع  :‏ , مسع 
تفصيل واحد مضاف غير موجود في النص الاصلي بائرة . 


تبهو قمذاوق رد كزدء رأ نك 'ممط 51 رباع أعووول يله اديت لمن 

فل «ثمهء ودناها عد م ,ركقعل ؤعد وتصصعل م :نأشلا اع رقلاة 3اللعطتاوء؟ 
.ل عقع ولقهمد ع معزان ع تمعللع رمد كداناتيهم كتصصده عنان1014؟ ملسم 
عناصم غاء دمجم عل عونرلة أطافورمو لتعتكق 303 21 كبكلنوع9 متناو كالااعللت 

ل لامعلل الوعوع" عنان عكك ناوي رعكناعت اللتنه ععماط نعدء اثه أئل ,ونه عمصتسعدا 
(15١],كهةا‏ نامع اناعد أ ,1ه30 معقط اع كدعا اأذاعد] 


13 1كمتاة أقداصقة تل ,اعدتاظ ارده 
وهذا يحد ناته غير محثمل وهو على الاقل لايتواءم عسسم دقية 
ولايمكن أن ينظر إليه كس وء ترجمة للاصل » ولايمكن أن يري 
تفسيرا خاطنا للأصدل 0 وهذا في الواقع تفسيرا آخر أشد غراية 8 
ما كمعد +تطصواط عالدحصمع هذ كنامتصو2 ع النانوصهة ‏ :(1 :16 متوعمعء6) 
أعتك عرمععط موم صا تدان أأنعد طععطها ملاذه 
تجلت و2 كك أصبطع نامةوطة روللاعه أعوفمةلاء21 عنتومتدت ‏ :(2 :18 فأمعدء6) 
ا اأتناء ناك رأ101556 تاكنكء 05 نان زلقناء 06م 165لتقاة 


ص ختأجهوعهل20 أن بملتلعقصععطها متاوه عل لتتتجمع متتتؤجناءعه 
لمعا 


>5 ركتقاة 5لأناعت طأ متملعوتع أتعلاصا أ رع للددهن1 تاتطك 81 :(3 :18 كأوعمء0) 
7لل1 امستتاضعة قوع قتتقما 
هل من الممكن أن يكون المصنذف قد أاخطأ قراءة دوشع 1١:5‏ 
8 05 ,51356 هه 52نلة[ء* 325 ,112[لبائط 210106 اهفتك دقبادك مرعاتتة 
62 1م12 عداواة غون ومتلوك ' 


أخرى ٠‏ فيعدما اخبر حمار بلعام : بلعام أن الملاك دسد ممرهها , 
قام بالفعل بالمودة » وهذا شيء ثم يرد حد ونه لافي العهد القديم ولا 
عند يوسدفيروس )*١‏ ؛ والمخرج هنا هوان المصذف ريما | قدم على 
إضافة هذه الدفأاصيل من عنده معتمدا على ذأاكرته ومستمدا منها 
مما كان قد قراه في وصدف ما لمدينة لها في بنائها مثل مديئنة نربونة : 
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5 
ر25ة 0111 .03 7ه 141 ولتعاط ث 


ب تتفقع كنتاط ها عصسمطيء نل أع1 وب عنحده8 
753 ).طقني عنلك مله ع6 عجوعم مآ 


ويدار ف النظر عن يوسدفيوس والتوراة ٠‏ هناك عدد من الآ قوال 
ترجع إلى تقاليد مصدقة كثيرا ٠‏ على سبيل امثال تعريف سوسطية 
يأنها مكان دفن يوحنا المعمدان ٠‏ ويهوشاقاط على أنه مكان دفن 
سيدتتا وأشياء أخريص ذئيرة من مدل هذه التعاريف اللتعلقة تقليديا 
بأمكنة في فاسطين كمسرح لهذا الحدث أو ذاك ء: وفي الدقيقة إن 
معظم المادة التوراتية ممزوجة مع الا وصاف الطبوغرا فية لفاسطين , 
استطرادا مضدكا حول عادات أفاعي معينة آكر الوّاف أنها تعيوش 
في داك المنطقة (”5") ويبدو أن تحديد الموقع كان من اختراعه هو ,2 
وذلكن المعلومات عن الأفاعي اس تمدها من كتاب وأصول 
الكلمات » لايزيدور الاشبيلي كم وأعطي ال موقع دتقسبهةه لهذه 
الافاعي في كتاب جاك دي فيتري « الكتاب الشرفي » !!") واكن هذا 
لايمكن أن يكون مصدر الموج ١‏ مادمنا تاركين جائبا ا اسالة التي 
ذوقشت مطولا » والتي تتتعلق بتأريخ الموجز , الذي يعطي معاومسات 
غير دوجودة لدى جاك دي فيتري ٠‏ فهو يقّول عن الناشر ( الصل 
المصري ) وهو 1آفعى صغيرة سامة إنه وستخدم لصنع الترياق ؛ في 
حين أن اللوجز به أيضا قطعة أخرى من المعاومات التي يعطيها 
ايزودور . هي أنه يتجنب الآاسر بتنصب أذنية » والاخيرة قصة 
شائدعة جدا أصلها في الزامير : بحة "١‏ 0 5 ولاتوجد فقط عند 
ايزودور واللوجز ؛ بل ايضا مثلا في المواف الرمزي عن الحووانات 
أفيليب دي ثاؤون الذي حصل عليها من ايزدودور . الذي | ستغل 
تماعا إمكافيائه الرمزية 1250 وبالاشية لصتف الموجزييدو ديعا 
من النصوص ؛ أنه لايمكن أن دكون قد حصل عليها من أي مكان إلا 
هن عدد أيزودور 0 وآن موقع الأفاعي في أحواز أريها 0 شي فكرته 
هو ؛ ويحتمل أنها في الدقرقة مقلدة من قبل جاك دي فيتري . كما 


+156 - 


7ل 
سدوف نرى عندما يصدبح تاريخ تأليرف هذا الجزء من اموجن ؛ أكشر 
وضوها . 


والأوصاف الطدوغرا فية ذائها كانت موضوعا لكثير من البحث , 
الذي تأوج في الطبعة التي حققها مرشلان ورايذود مع مقدمة راينت 
٠ )"'(‏ ووسننتج راينت أن وصف الجليل هو العمل الأصدلي لأرذول 
نفسه ء في حين أن وصف بيت امقدس هو ت وسم في النص الأقدم 
الذي احتفظ التاريخ بجزء منه في تذقيح مختاف . 


ويجب أن يوخ في الدسبان بالطبع أنه عندما كتب راينت هذا , 
في 1889 , اعتقد بأن الموجز بحد ذاته كما حققه ماس لاتري قبل 
ذاك بإحدى عشرة سنة » هو تاريخ أرذول وعليه دكون من المناسب 
أن نذقح أطروحته في ضوء الفصل السااف » والق ول بسأن وصاف 
الجليل كما هوي الموجز . ليس له مصدر م كتوب باق ء ولادمكن 
لمصدر مفقود أن يذمن ؛ ذكن مصدرا مكتويا مفقودا يمكن تخمينه في 
حالة وصف بيت القدس . دمقارنة الرواية الوجودة في الل وجصسز بذاك 
الوجودة في التاريخ ٠‏ ودكلمات أخرى يمكننا أن نعدل نسية رأينت 
اأوصف الجليل إلى آرذول بالقول بأنه عمل المجهول الذي كتب هذا 
الجزء من الموجز . ومن المناسب أن يضاف هنا أن الشخص نؤسه 
هو الذي صنع ايضا المقتطفات التوراتية والمقتطفات المأخوذة مسن 
بوسدفيوس وايزودور ؛ لأآنها بص ورة لامف.ر منها تتذال وصساف 
الجليل ؛ وكثيرا مايكون ذلك إلى حد ان الحدث المروي من التوراة أو 
من يوسدفيوس ؛ هوالمءأومات ١لوحيدة‏ المعطاة حول ا لكان موضدوع 
الوصف . ولادمكن أن دذون هناك تساؤّل عن وحود سااف الوص اف 
طدوغرافي موسع مأخوذ من الكتاب المقدس والتقاليد » لأن مثل هذا 
النص لم يكن له أن يقف بذاته » وفي الحدقوقة إنه لصب.عب وج وده 
بامرة ٠‏ بصر ف النظر عن الرسوم الشارحة التي تتكون منها في 
الواقع في أقسام كبيرة 


وااشيء نفسة ,2 غدر صحيح بالضر ورة بالذسية للاجزاء التاريخية 


]57 


- 3” 

الدقيقة لهذه الفصصدول المدكرة . مع انها متداخلة كثيرا مع الاذواع 
الاخرى من المادة التي وصفناها توا : ومن الممكن ا ستخلاصها وان 
وشكل منها حكاية مستقلة , مع ان هذا سوكون هزيلا جدا ؛ ومع أن 
فصلها هكذا عن النص المحيط بها سينطوي على فعل عندف جدا 
بالموجز كما هو قادم . وا افصل الذي لادمكن تحقدقه هو بين هذا 
الجزء من الدكاية التاريخية والقس.م الذي يتمركز على حسطين 
وسدقوط بيت الدقدس . هو العمل !افني التاريخي ؛ الذي يحقق 
القصد المحدد المؤلف ٠‏ ليخير قراءه كدف سقط الصدلبيبي امقسدس 
وبيت المقدس في بيت اسامين . وكدكاية تاريخية هو متجاذس 
بشكل ملدوظ لان الدفاصيل التي يعطيها تخداف دبقسدر 5بير فهسي 
تدكون في البداية في مجرد الماعات , ولكنها تصبح دوشكل ثابت أكثر 
دقصيلا حتى ١‏ وادّل ١‏ لثمانينات من القرن ١اثاني‏ عشر عندما يمكن ان 
يقال انها تخوض في الاحداث المركزية التي تتعامل معها , اتصبح 
تاريخيا صحيدا اكثر منه م وجز ظهر انه اصليا , على الاقل 
لايمكن تعقب اي مصدر له وانه ليس كما اكد كراي ملخص تاريخ 
ولدم ٠‏ فان اجزاء كبيرة منه هي بالطبع روايات موجزة لحقيقة يمكن 
ان تكون مأخونة من وليم ( على سبيل المثال ؛ زواج عموري وماري 
كوميتا ( 0 وذثير مما لابوجد يالمرة قَ وليم ( مكل .2 تاريح 
حياة جيراردي رد فورت واعماله) (*') وغطى يعضهاالسساحة 

ذفسها واعطى رواية مخدافة تماما ع", رواية وليم . 


وهكذا على سبيل المثال ان روايته كل منهما المتعلقة بتاسيس 
طادقة فر سان امعيد لادّشيه بعضها يعضا في أدنى حد (؟؟) 

ويحدمل » مع عدم ااقدرة على اليرهنة ان عمل ولدم الم ققود « تاريخ 
اعمال اإمراع الشرق» قد قدم المادة الفصول المبكرة عن حياة صلاح 
الدين وصودوده اأشهرة . واكن تاريخ وليم لرس ا مصدر لدقية التاريخ. 


وفي حالة عدم وجود اي عمل بمكن تعردقه على أنه مصدره )بيجب 
ان ذفترضى أنه عمل | صلي مسدوق باستعارات ليمكن تحصسديد 
هويتها ,» من اماكن اخرى , اعني من أيزودور ٠‏ وديوسيفوس , 
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75094 
راينت 5ونه مأكوذا من عمل أدكر ومكيرف جزئيا 0١‏ 


ولوس ممكنا ان'يتحرى في هذا الجزء من اوج دز اي اذقطاع في 
المادة او الطريقة مثل ماا كتشفنا في النصوص في ١١57‏ 2, وبصرف 
النظر عن التغير في الدشهذ مقا من ست القند س الى بيؤنطة او 
القاهرة حسبما كان يتطلب الموضوع ٠‏ فان الترتيب الزمني متتابع 
بدون انقطاع ٠‏ خلافا الثرتيب الزمتي للاجزاء التالية من الموجز + أو 
من التدول:. لتاك اثاية + حي عدر هدوع وكدما جتحا ساون 
مشوش وغير منظم » كثيرا مايكشف عن مج رد ذقص في مهارة 
التأليق أكثر من ان يكون تذقيها فنيا متعمدا , رس مح بتغيير في 
الدوضدوع واستتيفاءات المدكاية السحيحة من مختلق العناهر 
الاخرى » التي سبق تحليلها .ويعطي التاريخ انطباعا بوحدة 
الرواية حيث تبدو كلها كقطعة واحدة مع الةآسم الذي يذكر ارذول 
بالاسم . وكلها تتحرك في اتجاه تلك الاحداث التي كان حاضرا 
فيها + متطلفين: ليها ومهيفن ايائة لدقتزر ا افتاجعة كياما عتدما) 
ترد » وكون هذه هي في الواقع الحالة أمر دمكن بيانه » وهو امر بالغ 
الغرابة عند مقارنة الموجز مرة اخرى بالذيول , اذ مع انهم ظاهريا 
لايعالجون هذه اافترة ٠‏ قبل ١١48‏ .سوى من خلال ترجمة ولدم 
لدى ذكره بعض الروايات المتداخلة في حكاية الاحداث التالية , هناك 
ايضنا لاكة الآساع في تلك القصول الافتحاحية من اموحة : 


الذيول تعمل ةواظع التسس اسل التساريخي ٠‏ وق كل حالة اختسار 
او لم تعالج بالمرة من قيل وليم الصوري ٠‏ وهكذا فان تاريح « زواج 
سيدة ١‏ يترون والمحاولة المجهضة التي قام بها جيرار دي رد قورت 
وردهموند كونت طراباأس» كم الو بالضيط توفر [أسيب دؤسه لذكر 
هذه أاأقصة على انها كانت عامل مسسهما في ضياع امملكة 0 وقد 
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| عطي من قدل مصذف الموجز ايضا 0*٠‏ ومثل هذا انتخاب هرقل 
بطريركا ابيت المقدس ؛ وحياته الماجنة » ووصف باسسمل دي ريقيتي 
«لأبطريرك 0 مصديسات قِ 7 أب »ود« ل » وفي 2 خْ 3 ه. .ذه ألمرة 
ايضا , .”2 لتبيان ممر خلال الحركات الءعسكرية في حطين , 
قاطعا العمل بصورة غديرموادمة ويشكل بالغ الاربياك واكته يخدم 
الغرض ذفسه »2 وهو دوفور تؤسير ضر وري جدا مساألة لماذا خسر 
الملسيحوون : 
حك مفمقععكء 11 جما اصود“ نخذه! وصدا ]عضن عط تأطكز أت ومعمم 
زعملع 01191 23109235 لاحك عذ؟ د[ 2 ع[محصدوداء 215 لتاقم اتممعرر 
8011 دجوعمت عو تمدواء5 عنتون]1آ واعبن وعل ععطععم وع1 رمد 


ناه أ قلع اقونتع ل د دع زه]تطقط ألان مللوعء 2م اطع رو كيدل 
4* مكمعامجده غطععم ع1 ايحن مصدعء عل ع نع هد مأماعه اه عترير5 عل 


والقطعة ااثااثة من المادة ١‏ مقحمة بهذه الطردقة هي سام من 
التاريخ البيزنطي 1 الذي لم يغطه وليم دقدر كاف 2 والذي وضع على 
ندو دوا دم في الملحل المناسب لدى الحديث عن دقاع 5وتراد دي 
مونتفرات عن صور » ومرة اخرى من الضر وري اعطاء القارىء هذه 
الخلفية اذا كان له أن يفهم وش كل صحيح الحالة التي كانت علها 
الاسياسة ١ابيزتطية‏ في ايام اقامة 5وذراد الجبرية في الس طنطينية 
وهربه » وحقيقة انه بناء عليه وصل الى فلسطين متأخرا جدا , 
عندما كانت المماكة دكلرتها تقردما قد اص بحت في يد صدلاح اللدين , 
واللك غي اوزتغنان | سير لدى امسامين : لان جزءا من هذا الوؤسم 
« غ.ح » اعطت الحكاية ذفسها كما شي موجودة في ذقطة ١‏ بكر ؛ في 
الموجز ء في هين ان الندول الاخدرى اعطت رواية ١5م‏ ل الا انها 
لنت باي طريقة رواية متناقضة في كل العزاثها . ردب - 


ولاتتركنا هزه المقدطفات بامرة في شك .ول حض ور «عا» على 
الال في بعض الحكاية التاريخية لما قبل سئة ١١88‏ , الموجودة في 
الموجز . ولم تسدمد الذيول هذه ألا قسسام مباشرة سن اموج-ز 
واقدمتها في حكاية مصدرها ا مشترك ؛ لان لها دادّما تقريبا رواية 
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ا كمل مها اذى اوهو ذلنمه وتسدا مدع المره فق از رفس تند 
الاقسام في الموجز والندول على انها تكيفات مختافة لصدر مشترك . 
بين .قيها كل تسن معنالجتة الميزة القشياضة المصدن : ارهد 
يلخص ٠‏ و« د » يحدفظ كما في رواية وصدول كونراد الى مشسارف 
عكا ,6" 2 وتفسور موضوع الجرس الذي كان يتوقع سماعه , 
وهكذا دواليك . وباختصار ؛ ان هذه الاقسام الثلاث على الاقل لابد 
انها كانت في »ا وإنه لمن المعقول تخمين ان بعض الباقي على الاقال 
من المائة التاريشية ا دَوَوَوَدَة ف ١‏ افصسول الافتتناحية الف وهز قد 
استمد ايضا من <. من قبل مصذف الموجز . وفي الواقع طاما أن 
الحكاية تشكل كلا متجاذسا بشكل ملدوظ في قسمه . كما لاحظنا 
من قبل ٠‏ ودَؤْدي وشكل مباشر الى داخل القسم الذي يسمى فيه 
أرذول دون اي اتقطاع ملك وظ أو تغيير في التنقيح . من المعق ول 
تأكيد انه ليس هذه المقتطفات الثلاث فقط . بل كل الرواية 
التاريخية التي تنتهي اليها اتت من تاريخ ارذول . 


وماذا دشأن المادة الأاخرى 3 القفص و لالتسع الاولى 8 أي 
الأومناف المغراقتة وا سكخاضات الاوراضة + والذقول بتصر ف من 
دوسيفوس وايزودور ؟ وطاما أنه يمكن فصلها بش كل ملم وس عن 
الدكاية التاريخية الأصلية , لا يمكن بالضر ورة افتراض أنها هي 
ايضا أتت من عا فقد ا ستطاع مصذف الم وجز بشكل جيد ! قحامها في 
التاريح عردما دقصد اخراج رواية أكثدر تذوعا 4 مسمع أغراء 
أوسع , واقد بانتت حدقيقة اقتطاعة مصدره إلى درجة كبيرة غاليا ها 
أضعفت الأهمية التاريخية لدمله دش كل كدر 3 واضسحة يدرجة 
كافية , حتى أن القيمة المءلوماتية الصر فة لعمله لم تسأخذ عنده 
آوأوية على جاذييته لجدمهوور عريضن مثلما لدى الهكم في أيامنا 
لارذول ؛ فإن الباقي يمكن أن ينتمي الى مصذف الموجز . 


فول كانت هذه هي الحال ؟ مهمأ يك من أمر إن المرء يت وقع أن 
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الحالة . وإن المادة غير التاريخية في الفصول الدسهة الاولى من 
الوجدز مودجودة فقفط بالطبع في ذاك النوى . ولكن كل القصصى 
الدورافية التي جاءت فل الموجز بعد دجملة « وأآأرسلت ملكة طراباأس » 
وهي بركة سلوان ء وصوم الوشع ,. ويناء سليمان للأمكنة المرتقعة 
وقصة بلعام موجودة في الندول الصحيحة أيضا "١!‏ وفي الواقع إن 
الندول آيضا تدوي قصة أآخرى من الذوع ذفؤسه ٠‏ وهي قمصرسة 
جدعون وهو مذكب على جز الصوف !*") ومرة أخرى كما هو في 
حال ما قيل ١١86‏ من الاحداث الموج ودة في كل مسن أ موجسز 
والثيول ٠»‏ لدس هناك خلا ف حول | ستعارة مصذفي الهرقليات هذه 
القصص مباشرة من الموجز , لأن الهرقليات لديها مرة أخسرى مسن 
روابات «دأ ‏ ب » وه د »اقتباسا أكثر دقة ء وعادة أكمل مسن 
العهد القديم أو من يوسيفوس مهما دكن الحالة . مما لدى الموجز 
ومرة أخرى فإن التفسير ااوهيد الممكن هاو أن المصسدرين تقلا 
واستقادا مستقلين من مصدر مشترك ٠‏ ومرة أخرى نحن مضطرون 
لا ستنتاج أن الاقذبا سات من يوسوفوس والتوراة الموجودة في كل من 
النيول والموجز كانت موجودة قٍِ * 2 ومرة أخرى بمكنتا أن نخمسن 
أن المادة الأاخرى من الذوع ذفسه اموجودة في الفصول !لتسعة الاولى 
من الموجز قد ا ستمدها مصذف الموجز من الاسم من « الذي أخذ 
منه مصذف ألهرقليبات فقط الخلاصات التاريضية !اثلاث المذكورة 
اعلاه 5" 2 وطاما انه قد سسبق لنا ان عرفنا »ا على انه تاريخ ارذول 
الاصدلي 7 يجب الآن أن نأخذ بالا عتبار قدف توصل أردول لأن بعرف 
الدوراة بمثل هذا التفصيل . وأيضا أعمال يوسيفوس وايزودور . 


وليس بالضر ورة أن يكون قد عرف اللاتينية فغالبا ما تسوفرت 
شرائّح مترجمة الى اللغة الدارجة من ايزودور ويوسيفوس في 
مصذقات داك ١ذفترة ٠‏ ولناخذ على سبيل امثال عمل جاك دي فيترى 
وفيلديب دي ثاؤون اللذان ورد ذكرهما من قبل ولكن طاما أنه ليس 
هناك بينة إيجابية على ذكوين مثل هذا النص الذي كان يدوي بدقة 
الذقول التي استخدمها أرذول . فإن هذا الاحتمال يجب أن يبقى 
تخمينا » ويجب أن ذفترض حتى يمكن اثبات العكس ؛ أن أكثر 
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التفاسير وضوهأ صحيح ؛ وأن ا ستعارات من يوسيفوس وايزودور 
قت من أصدل لاتيني (-غ) 


ومن أجل الذقول من الكتاب امقدس ٠‏ خاصة نص .وص القهسد 
ا شوم ٠‏ تذوفر لدينا اشارات اك5ثر تحديدا , قكل اسقار العهد القديم 
التي استخدمها أرذول موجودة أيضا في الترحجمة باالفة الدارجحة 
المعروفة ياسم توراة عكا , وأقدم مخطوط لهذا النص هوء أرسنال 
0/ وقد أعد من أجل القديس لويس ويمكن أن تكون ذسخ 
أقدم من النخصس ذفسه ٠‏ أو على الأقل أجزاء منه كانت مدا ولة جيدا 
قبل هذا التاريح ٠‏ وكاتت عكا جقرا فيا داخله بشكل مدكم في مجال 
أردول ٠‏ وطالما أن لسنا نصا باالفة الدارجحة دوفر كل الأجزاء 
الصحيحة من العهد القدوم, في المكان الصحيح قي نحو الزمسن 
الصحيح سيكو ن من الخطأ افتراض أن أرذول بسالضر ورة قسد 
استعمل الترجمة اللاتينية الكتاب المقدس . إلا آنه هذا يترك الذقول, 
من العهد الجديد بحاجة الى تفسير » وهذا مرة أخرى نتراجم الى 
التخمين . ويمكن أن تكون جميها قد جاءت من حياة امسيح ٠»‏ وهذم 
شاع وجودها ف تراجم التوراة الى اللغات الدارجة ٠»‏ ولكن في شضذه 
الحالة لا #:رجد بينة ايجابية حول توفر مثل هذا النص ؛ كما يوجد في 
حالة ذوراة عكا » ويمكن أن نعتبره ممدكنتا تماها » وحثسى 
محتملا » إنه لم يكن هناك شيء متوفر » واكتنا لا يمكن أن نسبتيص 
الاحتمال المعاكس . أن أرذول أخذ مباشرة من التكرجمة اللاتينية 
اأكتاب المقدس . وطالما أن الامر يبدو هكذا ان هناك على الاقفل 
فرصة جيدة لأن يكون أرذول كان على معرفة باللاتينية » ويجسب أن 
نضرف هذه |اسمة لصورتنا العقلية عنه » ويمكن بالطبع أنه كان 
ننه كاتن ينون نما يعلى علية بن اترجيع له (لتصوضن المتايشيية ٠‏ ولكن 
يمكن بالدرجة ذقسها أن يكون قد فعل ذلك بذفسه ٠‏ 


وبناء عليه روي بوضوح أن كل عنصر من !افص ول الا فتتاحية 
الدسعة من الموجز غير خاص بهذه الفصول , وكذاك الحال أيضا في 
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متمدو س في نص الدوجز بين الأجزاء المدكرة وامتاهرة : وفي اقسام 
الجزء المدكر الذي يمكن أن ذقارنه بالهرقليات لان مصذفي الهرقليات 
قد ذقلوا 1 سام تتبع الجزء الابكر مسن مص درهم ا رشترك 
* , ودمكئنا أن تلاح أن مصنذف أل وجز قد قام دئبات يتقطيم 
مصدره 2 وحذف قطعا أحيانا ( مثل قصة جدعون ) ٠‏ وذكنه لم 
يضف مطلقا شينًا ماديا . بقدر ما يمكن أن نرى » ويجب أن 
ذستنتج أن قسمم ما قيل ١١4884‏ من ءا ممكل مع المحذوفات واكن 
بدون إضافات دوساطة القصول الدسعة والنصف الأولى من الوجز 
كما حققه ماس لاتري ٠‏ حتى أنها بدات ؛ مثل اموجن بملخص. 
سريع لتاريخ المماكة اللاتينية من تأسيسها الى أواخر القرن ١لثاني‏ 
عشر , وأنها حوتث - وكذاك التاريخ الصحيح -الخليط ذفسه من 
المادة المرتبطة ونصف المرتبطة مثل بداية اموجن ٠‏ وب كلمات أخرى 
نجد في القصول التسعة الاولى من الموجز إخراجا مصقرا الجزء 
المبكر هن تاريخ أردول ٠‏ ومحتويات هذه ١‏ لفصول إن ام دكن من عمل 
عالم فإنها على الأول من عمل رحجل واسع الاطللاع ٠‏ وهذا هواردول 

الذي وصدقه قيليب دي ذوفار دقوله : 


ع[ غ181 عل عمنره[لتنان علزووعم اه متعم 1122 عتاووعط , . ,' 
(81)وممع210ام كصقنج أتعتماوع النامك1 أنان رعتستامل 


65 اتقمتام هق[ عصرم ,رعامة أدكناة -٠.والذى‏ رأه ماس لاترى: 


عتنا تلطعانده5 8 نلو عاذ[ نا معأعلل ع .وعوزوقم معل ومعتلم عط 
(7 )1400216 جامتوكيت15ل 


وتحديد هوية اماصادر التي استعملها أرذول قد برهن على أن 
ماس لاتري مرة اأخرى أنه متبصر حدقيرقي ٠:‏ لأنه وضح لنا أن 
الكتاب الذي وضسهه أرذول كان عملا أكثر علمية . وأكشر 
أناقة . وكل متماسك أكثر مما مكن لماس لاتري ‏ مسع البينة التسى 
توفرت له في زمانه احتمالا ‏ ان يعرف وبالتذفكير في المناسية 
المفجعة في ١5"‏ حيذما ترك أرذول مدوليا لادور قبرص فأظهر عدم 
دقاءة عسكرية بإخقاقة في تموين قلعة, رب الحب » وأاوشك أن 
يسيب في مقتله هو , ومقتل اخوات الاك اللاني كن قحست 
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رعايته ٠‏ مما يجعلنا ذستنتج دشكل جيد أنه كان في الواقع مدوهوبا 
بالعلم اكثر بكثير منه بميدان ١‏ اسيف 5؛) ٠‏ وبالتأكيد إنه بين مؤافي 
دومة يبرن بيرا عته الخاصة . 


وهكذا فإن تاريخ أرذول » كعنصر بين الكثير ٠‏ يظهر مسن بين 
المواد الخام الملصذفة لختاف التدوا ريخ الفرذسية لمجم وعة وليم 
الصوري ٠‏ وبجمع القطع المختارة من كل جانب ذستطيع في النهاية 
أن نعيد تركيب عمل أرذول » وهو عمل مدقف بصورة غير متوقعة لي 
مصادره ٠؛‏ إلا أنه لي تصتيفه متحرر على نحدو مدرض من قدود 
التقاليد . ويمكننا أن ذلخص بنيته بإيجاز هكذا : 
اليداية حتى ١١86‏ : الفصول ااثمانية الأولى ,» من الفصسل 
التاسع . من الموجز كما تظهر في طبعة ماس لاتري » حتى ١اكلمات‏ 
'عجدع'ل )نسظ وعلدع 1" ) مم . لسسدص ١١5‏ ( ولكن 
مخطوط القددس أوهر "7 (1وراق 5 ظ ب اككاظل ( الذي لم يكن 
معروقا لماس لاترى » يجب أن دس تعمل مرجها على أصيله 
المخطوط ( بروكسل ١١8”‏ ) وأيضا على المختارات الثلاثة 
المأخوذة من+«عنا» من قبل مصذدف الهرقليات وهي روايات أكمل من 
الأقسام المقاملة في اموجز 2 التي لايد أنهااخذت من مخطوط 
ليون 878 


وتشكل هذه الاقسام في طبعة الاكاديمية الفصول ١٠1 1١‏ 
و قو او 3 من الكتاب إاذنا 


ههاذ لا5١ا١ا‏ : من جملة «٠‏ وأرسلت ماكة طراباس ٠‏ حتى 
نهاية الكتاب /1” أإافصل الخسامس من طبعة الأكاديمية » مسن 
مخطوط ليون مخطوط !اقددرس أومر 7117 قبل رواية حصسار بيت 
المقدس مباشرة (اوراق 795 ومايليها ) يجب أن يضاف عند 
الذقطة ذفسها 2 وال قسام ا لتسسي سسيق أخس ذها مسن 
المخطوط' « ذاه وأعين وضعها في ترتيبها الزمني الصحيح ) أي 
؟الا ااا غ“" 55 ) يجب حذفهاأ بالطيع . 


- 165 - 


تخ ل 

ويحتمل أيضا أن يدوجب على الدرء أن يدخل في إعادة التركيب 
هذه في اموا ضسع الموائمة الاقسام الواردة في تاريخ يلاد ماوراء 
البحار والمتعاقة يح روب صسلاح الدين ضصس د ملك 
الذوبة (؛4*) قالبينات اموجودة حول النص الحاوي لها وحدهة 
توحي انها كانت موجودة في «*ء ولكن هناك بينة أدنى بكثير حولها 
مما حول بقية نص اعادة البناء ٠‏ وعليه لا يجب بالتأكيد أن تضمن 
دون تحدفظات على الأقل حتى يعرف المزيد عن تاريخ بلاد ماوراء 
البحار في المخطوطين الباقيين . 


وما توصلنا اليه هكذا لايد عي بأنه حرقيا التاريخالذي وضعة 
أرذول ”اعوج تله ملاعم أو1' أو حتى لاله وهو إأقرب نص إلى 
تاريخ أرذول الاصلي . مايزال تصنيفا : وإعادة الخراج لارذول 
وليس آرذول ذفسه ؛ لكن أين هواقترايه من الاصصل أ كبر واين هو 
أقل لايمكننا القول ٠‏ و الذي بمكذنا قوله ه.وأنه أفض ل اخراي 
متوفر ٠‏ ومثل هذا إن اموجز ؛ في الاأقسام التي يمكن مقارنتها 
بالنوول »مق الواضع انهنا د اكتصركت ص ديفاد : فيدر 
بير 2 ودمكتنا أن ذنستخلص بأن الفصول المدكرة اأشانة في الماوجزر 
هي بااقدر ذفسه من التأكيد خلاصة أ كثر منها دسخة عن !لفص ول 
الملقابلة في .« < » وهكذا إنها تزودنا بظل 2 وليس بص ورة لهذا 
القسم من..*, ولكنه مرة أخرى ه وافضل إخراج ٠‏ والوحيد في 
الواقع الذي لدينا في الوقت الراهن » ويمكننا على الأقل أن نعدرف 
أنه مع آنها لرست مشابهة دقيقة إنها ليست تحردفا مش وها 
لها . وإعادة بناء أرذول هذه باختصار لها حدندوها ولكنها أفقضل 
مايمكن أن نحصل عليه مطاقا , مالم تكتشف مخطوطات جديدة تقدم 
لوس مجرد قراءات مذوعة النصوص | اباقية الآن بل فروقا جذرية في 
التأليف . وحتى مع هذه التدفظات !اقليلة . بات النص ويناؤه 
هكذا أخيرا ذا معنى بين الدشكيلة الكبيرة مسن ذيول تاريخ وليم 
الصوري في أافترة الاولى هذه التي كانت ترى مسن قبل على أنها 
مرتبطة يطريقة مشوشة وغير محددة » والتي يمكن أن ترى الآن 
على أنها دستمد مباشرة أو غير مياشرة من نمودج أرذول الاصلي 8 
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وما هو أكثر , لدينا اخيرا في إعادة البناء هذه نص يلبي المهمة 
التي أعد المؤاف لها ذفسه ء. في الحملة الافتتاحية المدوجز .وقد 
اأصبح شيئًا شائعا في درا سات أرذول مس لاحظة أن ١اكلمسات‏ 
الاستهلالية في ا موجز ليست سب وى ييأنات دقدقة عمسا يح ويه 
الكتاب : (ه4) ( والآن سأحدثكم كيف! سسةولى المسلمون على 
أراغي القسدس والص ليب ادس وه- رمو 

المسيحيين »( مخطوط نز ورقة + ظ) 


وهن امسام به أن عام ١١1‏ شغل حيرا أ كبر دكثير وكثير مسن 
أي سنة مفردة أخرى > (0؛) ولكن يدقى مضضللا جدا أن نعلن أن 
هذه الأحداث كم وضوع الم وجز : لانه حتى في أقصر رواية من 
العمل , ذلك التي تنتهي في ١١707‏ ماتزال روايتها دشكل قسما 
واحدا فقط بين كثير » وفي الواقع إن مصنف الموجدز بعيدا عن أن 
يدون لديه سبب جيد لتافيق هذه الافتتاحية غير ١1وادّمة‏ لاسيما من 
أجل تصنيفه الخاص ٠‏ ولعلها انزاقت انزلاقا لتدذل فيه وهي بلا 
دك قد نشلت جاهزة الصذع من مصدره » من عمل كاتنت حقا موائمة 
له » وكان يتعامل فقط مع أافترة التي تتعاق مباشرة بضسياع بيت 
الملقدس والصليب المقدسر4: والتي بدأت والمماكة اللاتينية على مايبدو 
مدكمة الرسوخ » وانقهت بها وهي خراب ؛ ومن هذا العمل يأتسي 
توجيه الفصول الافتت_احية الم وجز تحب و ضسياع الأرض 
ا|امدقدسة وضدمنها وصف جيرارد دي رد فورت . 

“20 نم عع ةط[ زمء متهم وناو 06 ٠.‏ نأ عه عتاو ...عط توص 
وذكر « للاغنية السياسية ضد ١افرنجة‏ البلديين كتص وير لاذنةسام 
المملكة على ذفسهاء.ء على الرغم من البلديين» . ٠٠٠‏ 
لدينأ ملك من الوا فدين 


فإذا افكت رضنا أن التنظيم الجديد ل « 2 » أعلاه هو تاريخ 
أرذول 1 تكون كل هذه ١!اأسمات‏ الدوجز والهرةليات معقولة 0 ودكون 


أوصدف الحدويات تجمن دشار إليه . 
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ارا 

وبااقراءة خلال النصص الذي ذسبناه الآن لارذول ظهر التأ كيد على 
عائلة ابلين حتى أكثر وضوحا من ذي قبل . وفي الوا قع بدا التاريخ 
يأحذ مظهر مادرشيه مدسوغ لساوكهم في اافتثرة مدوضوع البحدث : 
ويمكن حتى أن يكون قد كتب هكذا بناء على طلب الا بلينيين للدفاع 
عنهم ضد المشاعر ١اسيئة‏ والاتهامات الخاصة التي وجهت كثيرا 
ضدهم ٠‏ وارتبطت بهم أكثر بكثير من الارتباط بالوقت , الذي بكل 
دقة فقدت فيه القدس مع الصسب_ليب ا مقندس فقد كان هناك اولا 
معارضتهم لغسي ٠»‏ وبعضن الذنين اتفقدوا معارذول في أن المماكة 
سقطت لانها كانت مذقسمة على ذفسها » خالفوه مع ذلك ؛ في القاء 
اللوم على زمرة أكثر منه على الأخرى ٠»‏ وكان هناك أيضا حقيقة أنه 
في حطين بينما أخذ هو وكثير من البارونات 1سرى ٠؛‏ هرب بالين دي 
١بلين‏ وريموند صاحب طرا بأس إما بالحظ أو بالتخطيط ؟ ثم آأدار 
بالين بذفسه افا وضات مع صلاح الدين لتسليم بيت ال مقسدس : لماذا 
بالحري ‏ لم يصمد امام ا مسامين حتى النهاية المرة ؟ وكان بالين 
أيضا ه.و الذي وضع بذود معاهدة ١١957‏ بين صلاح إلدين وريتشارد 
قلب الأسد . وهي معاهدة لايمكن لأنصد أن يدءعوها مواتية 
الدسيحيين دل إنها حوت بين بذودها الهدية اأشخصية من صلاح 
الدين إلى بالين وهي فلعة الداروم . وباختصار بيذمسا كانت المماكة 
اللاتينية تتهاوى على مسمع منهم احتفظ الا بلينيون لأنؤفسهم بوضسع 
مأمون ذسيبيا , وأوادك النين خردوا بحصسظ أقل كاذوا أكشار من 
مستعدين لبيان الا سباب الأكثر وضوحا في الاختلاف ٠‏ ويمكن أن 
تكون هناك أسباب أخرى أجدر بالثناء . ولكنها كانت أقدل كثيرا 
جلاء بذاتها . وكانت تحتاج ابيانها بصورة أوضم » فمأ الذي حدث 
حقا في 1١41/‏ ؟ هذا بالضيط ماشرع أرذول في قوله لنا : « كيف 
اسدولى المسلمون على آراضي القدس والص لدب ال مقدس وهزموا 
ال مسيحيين ٠. ٠»‏ وعرض هذه ١لقصة‏ من وجهة نظر الا بلينيين تجيب 
ضسحهنيا على اندقف ادات الثين رأوا في الادلينيين آنذالا وئليس 
أبطالا . وهي تؤدي للابلينيين مسااداه قادة الحملة الصليبية 
الرابعة . 
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ويذيغي أن يلاحظ أخيرا أن تاريخ أرذول هذا يجب أن يعثرق يه 
واحدا بين قلائّل ٠‏ قلادّل جدا من الاعمال الادبية التي أنتجت في بلاد 
ما وراء البحار ١إفرنجدية‏ وكما بين رذسمان لم دتسهم بلاد ماوراء 
البحار إجمالا إسهاما كبيرا في ثقافة الغرب » وبين الاستثناءات 
تاريخي وليم الصوري وأرذول 47) » والآن إن عمل أرذول يمكن 
ان فترض 5شيء أ سمى كثيرا من الوجز الذي كان يعزى إ ليه حشى 
الآن . ردما دمكن لنا أن ناخذن نظرة أكثر دفاولا بصدورة طفدرفة جدا » 
إلى حجم إسهامه » فهو ذوع من المنتجات |اثاذوية للاهتمام البساقي 
وااشامل بالشؤون ١اقاذونية‏ التي كانت تميز الفارس في الدول 
الصليبية . وادت إلى تجمع أاكدلة الهائلة من الكتابات عن ٠‏ قوانين 
بلاد ماوراء البحار » التي تعر ف إجمالا باسمه مجموعةالقدس » 
فاذا كانت مهنة أرذول كجندي أعطته مادة لتاريخه » فقد كانت 
خيرته في اللحاكم هي التي أعطته دون شك وسائل ااتعبير عنه , 
وعلية فإن ١اثقافة‏ الخاصة ببلاد ماوراء البحاز بإضراوفا على ربط 
هذين الاثنين قد أعطته خافية فريدة لم يكن له أن يجدها في مكان 
آخر ؛ وتاريخه هو نتاج تاك الثقافة , التي أعطته على الفور بصيرة 
أعظم في طبيعتها وتقديرا أكبر الجدارة الخاصة به ء ومتهالقي 

الحقدقة آثار قليلة باقية في ذواح أخرى . 


1 أن اموجن والنيول ١١41‏ ر أ١“م؟؟‏ 


وبناء عليه تعطينا ١‏ لفصدول المدكرة من الموجز رواية لاذواع بسداية 
تاريخ أرذول . وددقى الآن في تحليل الموجدز » ت وضيح البنية » 
والمصادر إذا امكن لبقية الموجز . من عام 11١944‏ حتى نهايته + وهنا 
يمكننا مرة آخرى أن نأخذ بشدكل مفيد الوجز والتدول معسا , 
والحدقيقة كما سوف نرى ؛ أن بعض روايات الذوول تتعاق بأاحكام 
الموجز في هذا القسم 1194 ١751١‏ حتى أنها وإياه يجب أن 
تعتبر بمثابة نص واحد . 


واكن اذوجز والندول ليست بأي حال 3 م وحذا طيلة هذه 
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الفترة , وفي الواقع إن هناك اذقطاعا آخر في التذقيح وتدولا ألخر 
ل العلاقات يتن الاصوض بالذسية اتعضها يمنا وهو ملح وظ 
بالضبط مدل ذاك التدول الذي أنبنتاه في ١١51/‏ , وهو بقسم أافترة 
١١7١ 4‏ دبوضدوم إلى قترتين .وخلافا لأفاصل /ا5١١‏ على 
أي حال ٠‏ إنه لم يحدث بدساطة في سياق حكاية تبدت موحدة ومردبة 
زمنيا » وفي الواقع إن قسمي التص في هذه الحالة يتداخلان زمنيا » 
وبكلمات اخرى , إن الاذقطاع في التذقيم في ١١91‏ يمكن أن يلاحظ 
فقط دمقارنة بنية مختلف النصوص الواحد بالآخر ٠‏ واكن الاذقطاع 
بأخن فجأة قفزة رجوعا إلى الورام ذم يبدأ مرة اخرى وهكذا يتوفر 
لدينا هبا شرة بعد القسدم الذي دقوم على أرذول وينتهي في /ا5١١1‏ ,2 
الذي انتهيتا التو من تدليل حكايته , معأنها تذكر أ حدانئا في 
القسطنطينية متآخرة حتى ١7١78‏ , وتخغطي بوشكل أ ساسي ١افترة‏ 
حمككاكذا ‏ ككأاا, التي تنتهي دوفاة أوتو الرابع وانتخاب فريدردبك 
الثاني امبراطورا غ. ثم تيدأ الدكاية مرة أخدرى في 6 ودس تمر 
مرة أخرى في درتيب زمني إلى ١‏ والعلا قات بين الخنص_ وص في 
هنين القسمين تختاف كليا ٠‏ وسوف ندرس كلا متها على حصدة 


٠ بدوره‎ 


والقسم الآول هن الحكاية , الذي يلي مباشرة بعد نهاية آرذول 
ويمتد في مصذدف را شيل من /ا"ا 6 إلى *" (/ ٠١‏ (م4) وسبيط 
ذسبيا في تركيبه وتغطي النصوص كلها الأحداث ذفسها : مملكة بيت 
المقدس في عهد عموري ٠‏ والأحداث المعاصرة في الأمبراطوريتين 
البيزنطية والرومانية حتى ١778‏ و7١17‏ كل على حدة والمعارك 
الأخيرة لريتشارد قلب الا سدء والحملة الص لديبية الرأابيعسة 2 
والاستثناء الوحيد من هذا الاتفاق العام بين النصدوص يحدث عند 
بداية الةؤسم الذي يقحم فيه « س اج » و« غج» و« د» كمية 
معينة من المادة حول أرمينية (145) . التي سدق أن أعطيت من قبل 
0 أ ,ب » في صورة أقصر ومختلفة قليلا . يمسا قيه عند 
/ا” | 0" .7 , وتقريبا كل الاحدا ث المحاية في هذه الفقرات قسد 
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سبقت روأيتها هن قبل « د» (05-0) في صور أكمل كثيرا ٠‏ حدث فيها 
هذه الرواية الثانية مجرد تلخيص واضح تماما وبدقة » وب كلمات 
أخرى إن هذه الادة كانت في الدقدقة موجودة في ا وحوفظ عليها 
من قبل ه داء فيما يمكن أن يقترض أنه كان مكانها الأصلي في قسم 
ماقبل ١١91‏ من تاريخه , واكثها على مايبدو قد اختصرت من قبل 
* الذي انتقلت منه مع البقية إلى « 1 ب » وأيضا مسع أن ذلك 

كان لدى ذقسطة مخدافبة إلى ٠‏ ي »* وهمسسن تسم إلى 
« سج » وه غغ ج » (01) والشيء المهم هو بالطبع أنها وجنت 
بطريقة ما طريقها إلى ٠‏ د » هو نص الفترة التي تنتهي في ١١91/‏ , 
أو غير معتمد على « “نز <ا 5 وسيب ذاك واضح : بعد /ا5 ١١‏ عخدما 
بتوقاف « ير » ويأخذ: د» مصدرا جنيدا ؛ وذلك الملصدر هو 
« ي » الذي كان كلم دنه سج » وه غ.ج » بس _تمدان منه 
باستمرار : ومديعا هذا المصدر مع الذقص المعتاد في هقدرته على 
تصنذرف نص حدقدرقي متماسك : يذسخ «٠‏ د» يبشكلاعمى هذه 
الاقسام عن ارمينية , غافلا عن حقيقة انها ليست اكثر من رواية 


متدنية لجزء ادكر من نصه . 


وبيصر ف النظر عن هذا التذوع ٠‏ هناك فقط فقفرتان قصيرتان 
اخريان . حدرث لرس هناك اي تباعد بين مختاف التمتدوصض , وتفعلي : 
الاولى الاستيلاء على جبلة وبيروت ومحاولة اغتيال عموري 50) 
وهنا يعطي « س.ج » و« اج » وم ذا » وا موجز بوشكل ! ساسي 
الرواية هثل« ١‏ ب » وآأكن يصصدورة موجزة جدا وترتيب الاحداث 
معكوس ؛ واافقرة اإثانية . رواية محاولة ختن تاذكرد ؛ غوتبير 
دي برين .اعادة الاستيلاء على ١‏ بوليا (00) .2 وضي حالة صريحة 
لاختصار قاس من قبل« س.ج » و« م.ج » ود د » والوجز للئص 
الذي اعطى في « اأنديا»)ء ومن اجل دقية قسم لم5وأاذ _ ١1١5‏ 
فان كل النصوص تغملي الرواية ذفسها ,؛ مغطية الحملة الص لييية 
الرايعة والاحداث في الاميراطورية البيزنطية حتى 1١758‏ , التسي 
وصدفت على شكل مقتطفات » ورواية اكثر شمولا عن الامبراطورية 
الرومانية المقدسة هن عام لم+*>*١‏ الى 1١7١5‏ ,2 وهنا بعد وفاة 
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وجنات 
اوتوالرابع وانتخاب فريدريك ااثاني , دقدم انقطاع طبيعي ذفسه : 


#عاتقم ه عنمل قفن لتعي كعتصفى حل ادل تتععي 61" 
عل عنهعا ذا عل مسمفن1ك ذن . . . علصبتمصعلخ ل للع بوم حمل 
(26)وى امذندى ل 


والترتيب الزمني لكل الدكايات متعاقيا برش كل معق.ول ٠‏ وقد 
توقف فجأة فقط بسبب انقطاع في مادة الموضوع . وقفرالان من 
رجوعا هياشرة الى ١17+0‏ حيث بدآت الدكاية من جديد 
دوفاة عموري » 


وبالذيدية لؤسم الاول التي انتهى عند هذا التحدولامفساجى؛ لي 
الترتيب الزمني ليس هناك مزيد كبير لقال حول ا موضوع وعلاقة 
النصوص ببعضها بعضا » وكما اصبح واضحا لي وصف محتويات 
هذا الاسم فان جميم التهدوهن لها مصدر وأحسد ه لس ترك ماسيع 
وسيطين . « ١‏ سم ب» إسدمد! من الأول : وكل التصبيوصن الأخرى 
س.ج »وه غ.ج » ود د» والدوجز من الاخر . ولوس الوسسيطان في 
الواقع مخدافين كثيرا الواحد عن الآخر ولاتوجد مادة في اي متهما 
شير مويجوبة ايخنا قي معان عاامن التصدودن التن يتفقد الوابحكد متها 
على الاشر ٠‏ والاحرئى انها تختاف فقط في ان المصدر الوحيد 
« سناج » و« اج » ود د » والاوجز يدوي مادة دمت معالجتها في 
وقت ادكر في « (١‏ ب » وتلخص فقرتين لدى « ١ا.ب‏ » صورة اك5كمل 
متها رن 


وهكذا فان المخطط لهذا القسم من الندول لايختاف كثيرا عن ذلك 

الذي سيق اعطاوه (55) [(لقسمالمنتهي ني لاة١١‏ والاختلافان 

يظهر بامرة و« د » الذي كان حتسى ١١51‏ معتمذا مبملاشرة 

على ٠‏ ا » درى الان أنه معمد على « بي » وهكذا ارتبط بادكام 

** مما ءاج ءوه غ.ج .وبالموجز ٠»‏ وعلاقات النص وص ديبعضها 

بعضا:الؤسم ١728/1713 15١58‏ التي تغطي مسن تاريخ 
- 172 - 


27191- 


0 الى *؟/ ٠١‏ ضممنا , يمكن بناء عليه إن تعرض 
5 


مختضر 0 








ماد 1227 6020م هه 
د خم خسن هع 
ب1 للنا 
ب” اننا 


ومن اجل الجزء لباقي من الذوول الذي يأتي ضدمن موضوع هذه 
الدراسة .اي الدكاية التي تبدا في ١١١8‏ «هرقل ١١ "١‏ , 
وتنتهي في 17١‏ لايمكن العثور على مثل هذا الآفسسير الوسيط 
ودقدم النص سمات هامة سواء من وجهة النظر التاريخية او 
النصية + وتتطاب :فخصنا اذو واكثر وقة مما تتطلية قشم 151 
7777 وشيء واحد يمكن ان يقال عن حسكاية ١٠١6‏ 
”١ 1١555 |‏ عند الاس.تهلال 2» وذاك هفوآأن هتاك في الاساس 
ووايكاة رقنا السو واحدة ل :ان والتشرى فو كل التسسومن 
الاخرى ( س.ج ؛ غ.ج ١٠ ١‏ د ) والموجز وكلها تدفق بدقة كبيرة في 
كل اجؤاتها وااتئ يمكنها في الواقع ان تغتير تناما انها تحوي نضا 
واحدا من ١١١5‏ الى ١791‏ حيث تنتهي أ قصر رواية للموجز , 
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7558 
وا فضل طريقة موائمة لتحليل هذا الجزء من الذيول بناء عليه هفي 
النطر الى علا قة رواية ال 0 أ.ب ٠”‏ بروايات النصوص الاخرى ٠.‏ 


وتمت معالجة اربعة دوضوعات رئرسية في « ا.ب » هي : جين 
دي برن ٠»‏ وفريدريك الثاني سواء مس تقلين ا و في تعاملهما مسع 
بعضهما ؛ وحرب فريدريك ضد قب رص ٠‏ والعلاقات بين ارمينية 
وامارة اتطاكية ٠‏ وحصار دمياط ٠‏ ولأن كل واحدة من هؤلاء علااقة 
ها.ب » بالرواية الاخرى مختافة , والح رب الامب._راطورية 
القبرصية محذوفة تماما من قبل « سن.ح » وه ع » وه دا» الخ 
حل المع التصدين كدول ارسنية الذي عل كل جنال الحينة 3 
ارت انيرا كلنا عل انذدقجم قي الوسعم الرتيي فتن التهن: . 
وتخداف الروايتان كليا في روايتهما لحصار دمياط . والتمائل 
النجي عنتينها ل الدفائة الاستاسية: ( ونفكى ههذا كشرا انكو 
بعيد! عن الوضصوح . ومناج لالحكاية التعاقة بجين دي بارن 
وفريدريك مع ذلك فان الجالة معقدة اكثر كثيرا , والح كايتان غير 
متمساكلتين عند التظارة الاولى. ٠‏ ولكن التصدزي الدقق يظهسر ان 
مادتهما ‏ وأن لم يكن ليس طريقتهما في شرحهما متماذلة جدا في 

الواقع ٠‏ والفقرة التالية هي مثال نموذجي : 
2 المقتين واس و م و متنا 


علد اك عع دع عل عتحم ع ومتطاضل قلت را 
1 3 عورقتتأت [عم كك عااوتشقترئط بع ناج 
ألم )0 1ه أمدنان 1 عنايند لل اتلئمة تباويافء 
رعاءغقط) عل ده" عل خرمنة م1اد اك رعوندرة اعم رمد 
عل متنن ل لل )تك ,كملات عتصحج 56 ل كانضهم نكن 
د لمع لتجعق عز تل قل ده ان ركصسيكق عتتدعذ 
لماص أعلاذ معنا دو فرووة عصمطى ل وامكم ل علي ف 
م أنذ! علام ه عستم وعاو اك ماعوكهت عل إنثر 
1545م تذكقة 116 كلزمء ١‏ نا 11 امجيزل) ععصيعة 
عضمة عل كنا نه مك دعه نعوّتاعناة عنمم !ا عدن 
عأاملدة 3!ج عدكلدا ؛ع عحرحعك ده أ15؟ لز عناب .د 
عألم .] دإ رصعو تلد وقدت مأب بآ ) عجبع] 
ا 1 ا 
0 #أنص ا ؤعلاا عه تأتزتهة 1 نامل تلاك دراك 
75 عل أأنامم جع إلدخغتج ذ1*0 على التوو نآ 
مشصاج عع وعاعط مذتاعل مذ وه كك ذعلد محجاد 
اتن و6 مللعطط قلق كطصط 1 مؤجمريدوء نا أودك 
ممتعوعلا عأتاكد المعو ععومصمط قع أمع جرع ديروت 
كلارة قدأ وع5 عنن كععلزه زع عاج لوعي ع3 
يم عه الع قرع المتصط متنا د تعوره نادت يم 
كط 
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كانم 11 علا إومبااج وك كتدج لر نات 1ر12 ع 
كلمع إل عنان #عضدظ نت دثن بوعل 
ألى تتول عمجج حدذردا (85 اكيم وعترناع اط 
10 613650361 2 اامالاة النقكع 1ه رمحذلة ل ليع 
نا كصقط ل غره لآ “عصءصب60ةل مععن مز 
ذه ©ا كانتدلتاع"! 2 مكلو 0] عأصلدة ١‏ 
قوع عا وعضممم نال نآ لك كعمصوة. ,عجناء ا 
022 أقامم كتندظ مكصدمظة 3 21 ريعز عه] 
©3257[ أمنهد5 133 جع بع رععمدع 1 ىو 
علوطه ل )لم5 عل عتصويد؟ لأا متصععء أد 
2 عتاموعمء'أ د #مجو عوط" ل رمع دا بذ 
ملق العحد ال تمصعط لدج انان ,مداه 
تداصمل ده العامة 5ت م2١‏ 
لك ياتوكة إل ناو سععء؟ عكنا عصرع ]ا ل مجح 
1 تأ تاحتق أمنجع اك دكنا جوع "1 
> #عكلان0]» 1ه ذمقللء ل كاتا لأ ادياني) 
دع قلة قع'ة تك مجصف أقتدم ادعمة 
دع عمعرم عقي ماوع عه أ عممفنن عنصد؟ 
اك زعض] زهد له مأعضمف أكمم نك كته 1ط 
)أملاماكء نع '1 انان أكدك زو كمدقةط قد 
01> 2001 عله'1 عتعجج سرع 1 عي عله 
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دا عناج نشد كمةتاه ل كنهء ذا أصقننو اع علا عد نمم 4 رمعم رعؤكوم ممم أألتظ 
عللث هد ع مومحم نول بنططء معود عجرم لانو اقه مع ا قله وعء'3 ا وزدسمو 
(لخ2) عللس دع نمه معو ممع حرص “عم ب (/ا 2 أعدعرعمدع"! د عالانظ ودع تحي 


لدينا هنا في الس اس الأاحداث المروية ذقسها في كل 
حالة : وقاة فيليب 1غسطس وتتويج ابنه لويس الثامن , واسفار 
جين دي بريين في فرذسا واسسبانيا حس والي زمسن هذه 
الأحداث » وزواجه من برنغاريا الك ستيلية » وترتيب الاحداث مع 
ذلك مختلف تماما » ويختلف الاختيار أيضا بدرجة طفرفة , فعلى 
سبيل الثال فإن الموجز والذيول متفقساان معها عند هذه النقطة 
لايذكرون بذود وصية فيليب أغسطس », ولكنهم مسن جاتب أخار 
يصفى بايجاز ( تماما قبل الخلاصة المقتسة ) زيارة جين البلاط 
الاذكليزي وهي محذوفة من قبل « ١‏ ب » ولكن لدس هناك عدم 
أتفاق كبير في الواقع بين الروايتين ؛ وفي هذا ايضا فان الفقرة 
المقتدسة نموذجية في أن الروايتين تختافان فقط حول ما اذا ماكان 
جين دي بريين قد زار | سبانيا قبل أو بعد وفة قيليب 
أغسطس . واذا ماكان قد ذهسب الى بي ورغوس لرؤية ملك 
كاستيل ؛ أم أن الماك قد جاء خصيصا للقائه وكلتا الذقسطتين غير 
حدويتين ببالدسبة لسياق الح كاية ولتفسسير المؤرخ 
للاحداث » والتعارض الكبير في الواقع بين الروايات في معالجتها 
الكلية لوضوع جين دي بريين وفيردريك » هو الباعث الذي يعسزونه 
افريدريك لعدم ابحاره في برنديزي مع اسطوله . فإحداها تؤكد انه 
كان مريضا . والأخرى تراها كقطعة من التحايل ٠‏ ولهذا الذوع من 
الاختلاف حلقة مألوفة . وهو مثل آخر للتخمين التافه يعد 
الأحداث ٠‏ ويعود الى زمرة حكاية اليواعث المعزوة الى قزم هذري 
دي شاهبين السقوط أو ربما كما قيل الى القاء ذنفسه من النافذة 
ذات الحاجز أو بدون حاجز 2. (5) ومثل هذهالقروق الصغيرة 
لاتحا جح بأي طردقة ضذد مصدر نهاني مشترك الروايتين « وائما 
ندل فقط على وسيط مشترك لتاك النص وص يدتّفق بدقة مع كل 
مئهما ( أعتي « سراعج » وه غغوحه وء«دءه والموج ين 2. وفي 
الواقع إن جميع التماثئل والاختلاف الموج_ودين بين رواياتها 
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ورواية 1٠‏ ب» هو الشيء ذفسه بالضبط مثل ذلك الملاحظ من 
قبل من مذوعات قسم ١7١1 ١١54‏ فيما يتعلق بأخذ بيروت 
وجبلة » ومحاولة اغتيال آمالرك )١(‏ , والمخطط )١(‏ الذي 
شرح العلاقة بين الروايتين ف هذا القّسم مفيدك أيضا لروايته م عن 
جين دي بريين وقفريدردك في هذا الةسم الأخير أعذي الحطرب 
الاهبراطورية مع قبرص ٠‏ ومعاملات أرمينية مع انطاكية ٠‏ وحصار 
دمياط . و هن أجل هذه الأجزاء من قسم ١775190 1١8‏ كما 
سيق أن لاحظنا 0) لاتعطى الروايات بينة على كونهما 
مرتبطتان بيعضهما بالمرة 


وددقى هناك مشكلة واحدة مسعبة ؛ وهي تتعلق بالنهاية 
بالقاسم ١> ١١‏ من الثدول ٠‏ وهذه واحدة صعية ٠‏ وهي 
تتعلق بالنهاية ذاتها لهذا اإقسم من النصوص » التي كما يمكن أن 
يستخلص ناجمة بدساطة من الصعوبة في تقريرها نهاية للتأريخ 
للفقرة (57*١؟ ١5754‏ ؟ ١1١71‏ 4 ) المتبساينة في مختاف 
النصوصي . والوصاف المفصب_ل برش _كل حيد لحت_ويات مخدّاف 
النصدوص في هذا اسم وفواصل التذقيح ا الحدوظة فيها ضنر ورية اذا 
كان لدلالتها أن تصبح واضحة 0 


ولتلخيص الحالة بإيجان : إن نصوص «١‏ سج ء و« غجه 
و« د» كانت على اتفاق مدكم وقد أظهرت في الواقع العملي نصما 
واحسدا منذ وفاة أمالرك عام ١١١0‏ ميتدثة في ١١ 9 ٠٠١‏ في 
راشيل (164) وأعطي هذا النص ذفسه أيضا في الموجز . ميتدمًا في 
الفصل 59 من طيعسة م اس لاتسري ٠.‏ *6) والاتفاق 
جين «+ ساح » و«هغاجح »أو «ده والموجز يستمر حتتلى نهاية 
أطول رواية في اموجن وهي ٠‏ ب ” » هذا وعالجت الفقدرة الأخيرة 
من النص !إكامل كما ذشره ماس لاتري ميثاق سان جرماتو وغقفران 
فريدريك !لثاني (5 تموزوة”؟ أب ١١**‏ )2 وف الفصل الأخير 
من برنارد » والفقرات المقابلة في الذوول , العروض المقدمة الى جين 
بريين من قبل الم واطنين المكروبين في الةسطنطينية ٠‏ وتردده في 
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قبول دعوتهم ٠‏ وأخيرا رحلته الى هناك وتزويج ابنته للامبراطور 
الطفل دلدوين الثاني ) أيالول ١“؟١‏ ( ووعد ااسسيادة الشخصية 
لحجين ذؤسه مذدى حياته , وفي راشيل ثكم ينهي هذ التذوع 
الط ويل في « سن يح 4 وى« غعج © و« د» ٠‏ وف الواقع ان رواية 
دس ج.» ٠‏ متسل الموج سن هعك._,_وقف هنا ولكن «غ يج» 
ودد» تمضيان في أخذ النصف ذفسه مثل 1٠‏ بء عند م 

3 ء ومع أن هذا يشغلهم بالتكرار في "" 1١5‏ 2.1668 فان 
معظم المادة التي أعطوها دوهشم هي حياة جين دي يريين السياسية 
طبق الاصل واضح ؛ من ذوع يوحسي بدين شك ب وجود تغيير في 
المصدر من قبل مصذفي ٠غ‏ هه وه«ذده. 


وبنية أخرى عن القاصل الواضح من النص_وص بين رذن 

١‏ و"5 ١١‏ تعطيها عادّلة من المخطوطات ٠‏ تفع بشكل عام 
خارج اعتبارنا . ولكن بامكانها أن توضح عند هزه الذقفطة بنية 
النصوص التي نحن معنويون يها ٠‏ وهي العادلة التي تحوي التيل 
المعروف باسم روثلين وهو نص سدق لنا وص قه 
بإيجاز )0 وهو مختاف كليا عن كل النيول الالخرى , وعدا 
الأوصاف الجغرافية التي يض هها إنه غير م رتبط تماما 
بها ,» والذقطة أنه ديدا في المخطوطات التي تحدوي عليه بالضصيط عند 
هذه الذقطة . يعد نهاية 5*9 ؟١‏ وعليه هناك ذول واحد مشطور 
بين عائلة روظين و« 1 ب » ينتهي عند 7" ١"‏ وبغده بيدأ تمن 
روثلين الذيل الخاص به والمتميز عن كل النصوص الأخرى : بينما 
دبدآأ كل من « ب » و مغ جه ودد» عند فخا 3 ذيلا 
جديدأ » وفي ٠»‏ ب » يتابع هذا من النص ال متقدم دشكل مقدول . وفي 
الواقم انه يمكن أن يكون قد كيف لهذه الغاية . أو على الاقل تكيرف 
بشكل شامل من قبل الملصذف , واكنه في « غخج »ه وو«ود»ه يتايم 
بشكل عي جدا . 


والآن عندما نأتسي لفنظف..ر الى 00 وله الذي يذتههي 
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في ب ١*‏ (64) نرى مباشرة أن نهايته بالذات دشبه معالجة 
اللاحداث ذفقسها من قيل « سبج »> و « رج » وه د» والموجيز 
بالطريقة الغامضة ذفسها التي لاتذكر مع ذلك ٠‏ مثل بقية رواياتهم 
عن فريدريك وجين دي بريين ٠‏ حتى أنها في الواقع احد أجزاء 
-٠‏ ب»ء التي استمدت من المصدر المشترك مع الذيول 
الأخرى . والموجز : وليرسنت أاحعد الأقسام غير المرتب.طة 
بالمرة » والعلاقة بين النصوص من أجل روايتها عن جين وفريدريك 
فن :كنا منحق أد.راينا : “(65: ٠‏ 1ق انلاسها التسن بين التسسوسن 
للفترة ١١١5 11١98‏ 8؟7١‏ ويمكن أن تمثل بالمخطط ذقسه 
مع أنه من ١‏ اضر وري استعمال دروف مختافة المصدر ا شترك غير 
المعرف ؛ ومن أجل النص الوسيط المفترض + ومن أجل تفادي 
الانطباع بان الوشائقَ نفسها كانت بالضرورة مشتركة في كل 
حالة + وعليه من جل الموشدوع.مهل البح ولرس غيرون» .في لشم 
م ل لا ١١5/10‏ من الثيول . يمكن أن 
نمثل اشتقاق المادة التي تشدرك فيها هكذا : 
م6 


3 


ل 304 2 
١7 | 7‏ في قص ٠‏ 1 ب ء ٠‏ أعني النقطة التى عندها ينتهي ٠‏ طاما 
اننا قد سيق أن نيتنا أن هذه كانت نهاية مصد نصي الملصدر الذى 
كان مشتركا بين « )__ ب » وعادلة روذلين .2 ويذتهي النص هذزا : 
كنا أضاكه أ اطهط" : 
لك رت اتبحوة'ل وعط كتنهم 1[ رعسموتمجعلفم 0 عوععملمم وعل عباو 
ع1 عندل عل ك ,عل عاد "ل عسل ع1 غع ,ع«مطعوقص5 نل وعسودوم ع0 


أ“ ملرلعق ل 001 أرب تسصصيط ملنقط قن لليذن'ل الننمك كك رمس_تح لز 


د لتحالان أن اك ,]حمطا ناآ دن لك ثديلتك ([ لمكلان لل رحلتم 18 عتتتددا 
)/١(‏ .كلهم عاع من ذع سمرءلدوة 
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والمدهش » أنه عند هذه الذقطة بالضصديط » أن ببيذو يذبرنا أن 
مخطوطه عن برنارد قد انتهى ٠‏ وفي ااواقع إن كلماته الأخيرة قبل 
الملاحظة على برنارد تعبر مع أنها كما هي عادته ,. أكثر إيجارًا عن 
المعلومات تفسها بالضبط : 


ل ل 
ان ,)اناك ند[ 1للمت 3601م لتك اكاك اعم د11 1ن نمم ت]صد عمتشتاكلتخ 
ذو ع1 وداوعع عل ععن11 ملاندكتطل الحوووعء كع تعلطا عنا عاد 
دللمسسي؟ الساستموعط1 لصت تاقرط جع أقباة ماأتمناة قتستطحل 
111 تن رهاددة1 ميب انلا لف كص قمم كلارجع اعباط دمعاياة 
(كلا) يحلا 1ل متكا الحا يتكتصدد علكرت بعلم لعميون 1ن بغمعيي أعارمء 


وكما أثبتنا من قيل لم دكن مخطوط ببيذو كاملا » والاحرى أنه 
كان ذسخة من أول تذقيح أ-مراه برتارد على تارية 4 وقد | سمينا 
النص المفقود «ب ا » ٠‏ وعليه فإن الصورة التي تبدا في الظهسور 
هي هذه : النص المعطى من قيل « ساح »)وه غج »ودد» 
لافترة ١77١ ١٠١6‏ هدو بالضيبط نص اطول رواية مسسن 
الملوجهطز.ه ب  *”‏ الئصص الذي دشره ماس لاتبري ولهسذا 
النص . بانقدر الذي يتعاق بجين دي بريين وفريدريك 
الثاني . يحمل له نص« 1 ب » تمائل , مع أن وج وده لا يمكن 
إذكاره » هو مميز ومتذوع , ساعة قريب ٠‏ وساعة باهت » ودوحي 
دقرابة بعيدة بين النصين كما هو ممثل في المخطط على صدفحة ١10‏ 
وعندما تعالح الثدول أي موضوع آخر _. مثلا الحرب الامبدراطورية 
ضد قبرص أو حصار دمياط . تبدوان كأنهما مستقلتان تماما وغير 
مرتبطتين ٠‏ ويدقى هذا صحيحا حتى عندما يكون هناك تحدول سريع 
من موضوع الى آخر ٠‏ وعليه يجب أن ذستنتح أن مصدرها المشترك 
0 ماء في الخطط 2 كان وشيقة متعلقة حصرا بالتعامل بين جين 
وفريدريك وأنها انتهت ٠‏ كما ذستطيع أن نخمن من تفيير | لتذقيح 
من تصدوص « أ 5-5 ورودلين ومن التداخل في «غ ج » و« د » في 
اب ١7575‏ , الذقطة التي عندها يخبرنا يبيذو أن « ب » قد انتهى 
أيضا . ولكن « ن » النص الوسيط الذي أخذ عنه « س يح »ا وى 


- 179 - 


ل بلالا 
0 غ2 »٠و«‏ ذد» الموضوع دفسه , يتابع يدون اذقطاع ملحوظ 
خلال ايلول ١77١‏ . 


وجواب النص واضح الآن ول وصدفء م ٠»‏ وم« ن » ووصدفنا يدقة 
في الواقع روايات جين دي بريين وفريدريك بآنها موجودة في« ب » 
كما نعرف من بييذو » وفي ٠‏ ب5 » كما هو باةفي الوقت 
الحاضر هل هو إذ! صحيح أن نص «١‏ مه هود ب ء ود ن» هشو 
« ب »9 ء وهزا للمبالغة بالتر سيط ٠»‏ إذ بينما لا معارضة هناك في 
تشدبيه ٠‏ ب ” » بذاته به ن » قإن كل اابينات في الوا قس.م تل ؤيد 
ذلك » و« ب » فقط يشيه «ا م » لان المادة حول هذا الموضوع واحدة 
ولا نشي + آخر ٠‏ وهكذا مبدو أن « م » كان حريا بيه أن يكون المصيد 
الذى أخذ عثه برتارد 0 عند تصندف ٠١‏ باه > من أجل المعلومات 
حول جين وفريدريك التي أخذ عنها ايضا , الغرض نفسه من قبل 
مصدقي « أساب » والنصوصصن التي بعد *" / ١١‏ تنحرف في دكمله 
روثلين ٠‏ وهذا الجواب يفسر كل الحقائق التي يعكن ملاحظتها : 
الطبيعة الفامضة للتشابه بين الروايتين . الطريقة التي يختلف بها 
التوافق في هذا الموض-_وع . بالا ستقلال القام في كل المواضسيم 
الأحختسارى » وتب دل التذقيح عند 559" | ١‏ فيمآا ‏ ب » ونيل 
روثلين » وغياب مذل هذا التغيدير عند هذه الدقطة مع التكرار الثاني 
المعثومات ٠‏ في ع جح و« د» كان الوسيط « مه هوه ب » وكان 
المصدر المشترك [كل الندول « م8 » » وبدقة كانت تتعاهل مع موضدوع 
واحد فقط انتهى فق آب ١75٠‏ ,2 وهو الذي خلطه مختاف ا مصذفين 
بما فيهم برنارد بمواد ال موضوعات الأاخرى ؛ وهي ريما من مصادر 
أخرى ؛ أو ربما مكتوبة من قبلهم هم أنفسهم ؛ ليخرجوا الى 
مفحصلة واحسدة هي أن الذيول القي لدينا الآن لافقسرة 
١75066‏ في رواية ه 1 ب » ومخطوطات روثلين ٠‏ وفي 
الآخر أي نص « ب *المفقود . المعروف لدى دبيذو » وهذا الأخير 
قد وسمع بالتالي من قبل برنارد الى ١755١‏ مشكلا النص الذي نعرفه 
على أنه تاريخه « ب ٠‏ ومن هذا استمد مصذفو روايات الهرقليات 
ال موجودة في « نس يح » و« د» [أكاهل الفترة 0١*؟١‏ 0 ١ ”"9١‏ , 
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سا لاه 
وعليه من جل تساريخ جين دي بريين وف_ريدريك 
الثاني 1 والغفران لفريدريك في آب 7 يمدكن أن نصور انتقال 
المعلومات من نص الى آخر هكزا : 


7 


1" ان ب #قطومنات دوهية 
1 
الى" 

ودتوضم لنا هذه المعرفة أكثر كلا مسن البنية في تلك القترة 
النيول ٠‏ وأيضا المصادر , وتركيب تاريخ برنارد » والطرق التي 
استعملها في تصنيف روايته ونحن واثقون الآن أنه من أجل تاريخ 
جين دي بريين وفريدريك » حتى أب +37 ء كان لديه مصسدر 
مكدذوب سس اح اسم وبالقدر دفسه ببيدو واضحا أنه دعل هذه الذقطة باتت 
مادته أصلية , ومازلنا لا نعرف بالطيع من أين جاء هو أو بالاحرى 
مصذف موجز 1777 , ببقية المادة للفترة ١77 ١٠8‏ , أو إذا 
ما وجد نصا مكتوبا باللرة » ومرة أخرى واضح الآن أن تاريخ 
برنارد » في تذقيحه الثاني عمل 5مصدر لنص تاريخ هرقل الوارد 
في روايات «١‏ سرج » و« غاح » و« داه على الأقل من أجل اافتسرة 
التي تسبق مباشرة 177١‏ , والأكثر احتمالا . بحكم استمرار 
نصوصها من ١١٠١89‏ الى 7١77١‏ /, مسن أجسل كام ل هق ذا 
القسم ٠‏ ويكلمات اخرى ليس ببيذو في الوا قع اول مؤرخ يس تعمل 
عمل برنارد كمصدر ٠‏ فقبل أن يكتب بزثن طويل ١‏ ستخدم ثلاثة مسن 
مصذفي الهرقليات باافعل جزءا جوهريامن تاريخ برنارد كجزء مسن 
عمل أكبر , وبتكليف أقل كثيرا مما وجد يبينيو فيما يعد أنه 
مرغوب » وأقدم مصذفي الهرقليات . هو الرجل الذي أنتج رواية 
« سن ج» الني تذتهي في 35 ويمكن أن بكون قد عمل يعد وقدت 





- 181 - 


ا 

قصير ذسبيا بعد برنارد » وإجمالا ريدو مع ذلك . كما يجب أن 
ذقر ٠‏ أن برنارد لم يكن أصليا بوجه الاجمال وكانت مقسدرته على 
تصنوف تاريخ متماسك , وهام . ومفيد اعتمادا على انتاج أناس 
آخرين » هائلة . وموهيته » وقيمة عمله » كان معترفا يها كما يبدو 
بسرعة جيدة من قبل مصذفين آخرين ٠‏ وهم الذين حكموا بأنه جدير 
بأن ديشكل سما من المصذف الذي ١‏ ستمد أيضا من التاريخ الهائّل 
القيمة لشاهد العيان أرذول والذي امتدت بداياته الى مؤاف ليس أقل 
قيمة ومكانة من وليم الصوري ذفسه . 
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- 775 
القصل التاسع 


من دراسة الفرع الاول من النيول والت واريخ المرتبطة بيه , 
كأدب ومن محاولة لاصدار اي ذوع من الحكم الادبي عليه » ذواجه 
على الفور بعدد من الصهوبات ٠‏ والصسهوية الرئيسة اننا هنا 
لانتعامل مع مؤلف واحد النيه هدف وأاضح تقربيا من الكتاية ممكن 
الحكم عليه بالمدى الذي توصل اليه في بلوغ هذا الهدف ؛ ولانقدم 
نحن عرضا ملموسا لدوع أدبي خاص ؛ له معاييره الخاصة , 
المتصلية أو المرنة كما هي الحالة لذقل : مع ترا جيديا كلا سيكية , 
ولانحن حتى نتعامل مع عمل قصصي خيالي » يرى بسهولة أكثر من 
قبل الذقاد الحدوثيين على آنه فن أكثر منه كتلة مواد قدمتها احداثْ 
حقيقية , أو على الأقل اتت من أحداث يزعم انها حقدقية » وماعندنا 
في هذه الدوا ريخ هو كتل من الكتابات ذات المضمون المتذوع » مرت 
عبر ايادي كثير من الكتساب ذوي الأعراض المختافة , والنظرات 
المتباينة نحو مهامها والطرق المتعددة لانجازها » وواضح ان اي 
جدارة ادبية يمكن ان تذوا فر في هذا الخليط يمكن فقط احتمالا ان 
تكون خاصة بااقطع المتفردة » اذان الكل هو على الاكثر ناتج عن 
المصادفة اكثر منه عن التصميم . 

حتى ولو قررنا ان نأخذ كل عنضر من التواريخ على حدة بقدر 
الامكان ؛ فان مهمتنا ماتزال غير واضحة المعالم . ان نعتير انه من 
الادب بالمرة جدسا هوالمقام الاول اخباري اكثر هنه تزييني : اجراء 
صلاحيته هي احيانا موضع جدل . 


عامدا كل التواريخ من دراسته من بدايتها . 
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1 


تنطز تغط طعزو و هل' 
عصأء اسن معلصمة رغاعلصقط دعسن مم ممفوعظ علد لطممق وريد كطع زمر 
.لقره عاء 20د تإستط لاع ميحر[ معطع خلمطاءمدعدمته عل علل رومسالون 
ذأ . علله]مدعر0 طعية اطلو وه يعطخ 


وعلى الرغم من هذا الوصف الاخير ؛ ماع ذلك لم يقسر برومر 
كحالات جاندية أيا من التصدوص التي همي موضوعنا , مع أن أننين 
حخها :على لاقل + اللوجد وكارية بتلاد ما وراء النفتار!. لشييا 
ادعاءات غير قاملة التغيير لهذا الوصف ؛ اذ يحتويان على ذسسب 
عالية جدا من التوجهات الادبية . وهما ليس حقيقة كتابة تاريخية 
حرفية وبالطريقة ذفسها ان النيول كلمة تأعناء 5/0“ ذكاه : 
وهضي آخر كلمة يمكن المرء أن بستعملها لوصفها . 


يعن انسل ]عكن دوسا انكنا ودين العو اق نجاد ل استيمان 
حتى الاعمال غير الخيالية تماما من ١‏ ستعراض ظهور ١اذثر‏ ياالغات 
الدارجة ٠‏ وعدم أصالة المادة لات وحي بالضر ورة يعدم اص ولية 
الطريقة لا سيما في هذه الفترة » وبقراءة التواريخ . كثيرا مايمكن 
المرء ان يصدم باخفاق الل واف في تحقوق ١‏ سلوب مؤثر مدهش يحظى 
باهتمام اإقارىم ويساعد في تغطية مايريد الولف جعله يعتقد به 
ودشعر حيال ا موضوع الذي بين يديه ٠‏ ولكن هذا لوس ١لقول‏ ذؤسسه 
بان اللواف ليس لديه احساس بالاساوب . وأن ض_.عقه الاسلوبي 
يأتي دفعل الاهمالاكثر منه دقعل العجن . ولاهو يدعم بالمرة الادعاء 
الذى جاء به دبروهر 2 بان مدل هذه الاعمال لرست الموضدوع المناسب 
للاحكام الجمالية وماهو اكثر , ان استبهاد الكتابة التاريخية من 
اي دراسة على ظهور الذثر باللغات الدا رجة يبدو أ كثر عدم قابلية 
الدسويغ طالما انها كانت واحدة من او لالدةقول التي كان الوسط 
الجديد مستعملا فيها على نطاق واسع ء واخيرا هناك حقيقة ان 
التمييز بين الدقدقة والخبال هو في يعض التوا ريخ غير واضح جدا » 
وهذا بحد ذاته دالا على عقلية المؤلف ويستحدق ان دؤخذ في الاعتيار 
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ةلاد 
لزامه ,» واحمالا ديدو أن الذوا ريخ أيست فقضط موضوعا مناس.يا 
مجزية دوشكل مدةول في هذه الناحية . 


ولناخن اولا العلاقة بين الدقيقة والخيال . ان عملا يعلن عن 
نفسه انه كسجل للاحداث الدقيقية يحدث فرصة فريدة لنا اكي نرى 
اثناء العمل معايير الولف الحقيقة . مقايل فكرته عن الواقسعاو 
الصدق وبالطيع يمكن استخدام الخيال لذقل هذه الامور الثلاث 
كلها أي الدقائق : يمعتى حوادث خارجية قد 'وقعت فعيلا , 
ويمكن البرهنة على وقوعها ‏ اوانها حقدقة بالمعنى الذي ا ستعمل 
فيه | ورباخ الكلمة وهي الحقيقة الذفسية الداخلية ,او الصدق كمسا 
رأه ااشاعر , سواء فاسفيا أو شعريا . ففي الدقيقة أم يذهب 
دانتي - بالمعنى التاريخي الحرفي .. ليتمشى في الغابة ودقابل هناك 
نمرا وسبعا وذئّية » واخيرا شبح فرجيل ؛ وانه لم يبذل في الوا قسع 
اي محاولة لاخفاء قصته الخيالية . لان اول سطر بالذات له فيها 
يخيرنا بان طريقه كان قا 3)ذهه أل متصحودء* 2 ولكن ماان 
استرسل في اأقصة حتى اكملها دون ان يذكر بانها قصة خيالية 
وا ستعملها في ذقل الحقدقة كما بدث له . ومدثل هذا جين دي موين 
ل مكتقين باسم واحد ‏ استعمل قصة خيالية ٠‏ وضمن هذه 
القصة الخيالية قصة أخرى ٠‏ ويذقل هذه المرة حقيقة . بل على كل 
الاحوال شدئا مايدع له انه حقرقة ٠‏ بمعنى اورياخ : وايضا قذنا 
معينا من المعلومات الحقيقية , وبالنزول الى مس توى ا كثر واقعية 
حتى ٠‏ لذقل الوقائع بالقصص الخيالية » فان اولك الؤرخين الذين 
يروون ان غود فري دولدون رفض ان يضمع تاج بيت القدس من 
منطاق الادساس بالتواضع على افتراض انه اعتقد ان الرفض كان 
حدثا تاريخيا ,"؛ ٠‏ واكن هذا لم يكن اهتمامهم الرئيسي في رواية 
ذلك والاحرى انهم كاذوا مهتمين يمأ تقوله عن شخصية غودفري ' 
واذا كانت الحادثة لم تحدث ( أو لم تقع في الواقع ) فانهم كانوا 
مضطرين لاختراعها , ولم يكن الاختراع ليذقص من امانتهم 
الخاصة أو القيمة الرمزية لاقصة , وعند فحص قصة كهذه يسأل 
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هلد 

المؤرخ ندفسه هل حدتت أم لا ؟ واكن التاقد الادبي دسأل هل اعتقد 
الكاتب انها حدتت ؟ وهل اهتدم فرما اذا كانت قد حدتت أم لا ؟ ويهدتم 
المؤرخ في المقام الاول بما يمكن ال و1 ف ان يقدول حول الاحداث 
المعاصرة , والعقلية المعاضرة , ولكن الناقد يسأل : ماذا كانت 
معايير الولف عن الحقرقة 0 ومالذي أعتيره كمادة موضدوع جنتيرة 
باهتمامه الادبي ؟ وبهذه الطريقة قان حدكاية تاريخبة منتحلة تقسدم 
مادة لتحرياته , لم يكن توفرها دوا سطة عمل قصصي خيالي صر يح 2 
لان اديه في روايات اخرى الاحداث ذفسها , وفي الشواهد الاثرية , 
مقياس لاهو حدقدةق-ي ومسالدس كذلك في مادة الولف ٠‏ وميع انئه 
لايستطيع دائما ان يكون واثقا بشكل مطلق ٠‏ فانه يستطيع ان يعضي 
في بعض الطردق نحو فصل الحقيقة عن الخيال وندو القصة الخيالية 
التي يقصد يها فصدل الحشقة ١والواشع ١١‏ والضدو عن القضة 
الخيالية لذاتها . 


وبكلمات اخرى التخيل وظيفة في ذنقل ماليس خياليا يبذاته 
ويستعمل لهذه الغاية من قبل المؤرخين ٠‏ واذا كان الكلام الاباشر 
يعطي معني ١‏ كثر اقناعا ٠‏ قان المورخ لن يتردد في وضع الحوار 
الضر وري وتأكيد ان الاشخصيات قالت داك ١اكلمات‏ بدرجة الاقناع 
ذفسها التي بوك بها ان ا مشهد جرى » حثى لو كأنه نفسه يع رقف 
بأثه لك اخترع الواهد وليس الاشرءء ويمكن ان لانتوازن هنذا مع 
ذكرة ال مؤُرخ التاريخي حول الدقة » ولكته صحيح وبش كل واأضساح 
كاجراء فني ٠‏ ويكون ناجها عادة واكن يجب الاقرار بأن حسدود 
الاستعمال الصحيح للخيال بعيد عن إن يكون مصورا ب وضوح في 
هذه الفكرة ‏ !ا والاحرى أنه يجب أن ذقول باته أم يصدور لانه يمكن 
ان تكون هناك حدود وراءه , ولذلك يصبح | ستعماله غير مصحيح 1 
ويحتمل انه ليس من اميالغة القول بانه حيث تكون لدينا حكاية 
واقعية نسبيا وغير مزوقة مثل حكاية فيلها ردين , فانها ناتجا اليا 
زاح المؤلف اكثر من 5ونها محاولة مقصدودة لازالة غموض الاف_كار 
المعاصرة لها حول الدقدقة وبشكل عام قان اي شيء بماكن اعدتياره 
قايلا التصديق في عصر كان جدوفري اوف مونماوث قد اخذ بجدية . 
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ولافصل بين مؤّرخ كان يعمل بهذه الطريقة في حينه عن كاتب مثل 
كريتيان دي ترودس ؛ الذي كان يامكانه ايضسا ان يأخذ قصته 
جاهزة ٠‏ ويعيد العمل فيها وشكل يبدو اعتباطيا تمساما ٠‏ والمؤيخ 
مقيد بمادته اكثر من كاتب القصصص الغيالية , ولكن ليس الى سد 
أن لاشيء قد ترك الى قداته الابداعية : فاذا وفرت الحقيقة كل مادت 
تقريبا .وقررت اأسياسة الى هد بعيف التوجه ٠‏ فان اللهمة تخصه 
كليةواافرق بين كاتبين هو في الدرجسة لا في الذوع وكلاهما مبتكر 
بطرق مختلفة واعمالها بناء عليه قايلة للذوع نفسسه من النقفد : 
والفرق هو انه في احدى الهالتين أن مثل هذا الذقد سينطيق على 
كافة العمل « وفي الاخرى على ناهية واحدة فقط منها : ويمكن أن 
يكون التاريخ بفيضا من ناحية الأسأوب وممم ذلك يوقفى مدذداأ 
للمعاومات القيمة ٠‏ وعلى المكس فان الأسرة الجمالية التي نحسل 
عليها في عمل يمكن ان بدوم طويلا بعد أن تكون قيمته العملية قد 
ذوت : فما الذي يبحث عنه القارىء الحديث في كتآأب « كتأب ندسسنى 
ب؟) من النصائح العمئية حول فن الحكم الجيد ؟ 


ويكلمات اخرى ٠‏ هناك ذوعان مختافان متميزان يمكن ان 
نطلبهما من عمل غير خيائي اعلامي وجمالي ؛ ولايحتاج الاقان 
لأوجود في ذسب معاكسة احداهما للاخرى : وانها فكرة حديثة جدأ 
الادساس بالتزيين على أنه يذقص من امكانية الاعتماد على عمل 
لانجد ان تاريخ ماوراء البحار مكتوب بتفصيل اكثر من . لنقل 
ترجمة وليم ١و‏ نيل« ١‏ ي» مع انهاقل واقعية بكثير مسن اي 
من هنين .وفي الواقع إن النص الذي التقطناه على انه الاكشر 
با معاومات . اي نيل( د ) هو كما سوف نرى أيضا واحد من ا فضل 
ماكتب متعة . فالكاتب لم دكن مقيد في اختياره للأساوب برغبته في 
ان يكون دقيقا ٠‏ 


وهو مقيد مع ذلك ودبشكل جدي باللفة التي يس تمملها في وسط 
ادبي حديث هو حتى الان غير موائم بالمرة لمهمته . وحيث ان كاتب 


- 187 - 


4 ل 

ايمان سترا سوورغ زهو اول من حاول كتابة شثيء يمكن أن نس ميه 
قردسيا ؛ كان عليه ان يبتكر وسائل جديدة من اجمل المعاني 
الجديدة . وايضا كان على هؤلاء المؤرخين ١أفرذسيين‏ الب كرين ان 
يبتكروا تعابير جديدة باللفة الدأرجة من اجل المادة الجديدة التي 
كاذوا يعبرون عنها للمرة الاولى ذثرا باللغة الدارجة . وقد فحصس 
وشكل مرض من قبل ب م سكون من اين حه..لوا على كثير 
من الوسائّل وبين انهم اخذوا الكثير من ا سلا فهم المؤرخين اللاتين 

والكثير ايضا من الطرق والاعمال التي كانت عادة متبعة من قبل 
الشعراء الجوالين , الذين مثلهم كثيرا ماتعاماوا مصاع ش*+٠خصيات‏ 
بطولية ومائر عسكرية . واهرزوا مجموعة وا سسعة ذوعا سمسامن 
المفردات المناسبة للفرض (4) , ومن اجل الباقي كان على المؤرخين 
ان يحدسذوا الارتجال ٠‏ وكان القصدور الرئرسي في اللفةالدارجةنفي 
امكانياتها المحدودة في تركيب الجمل قد اتضصح كثيرا في التدرجمة 
الفرنسية لتاريخ وليم » حيث تصور عجز القدرة على تركيب الجمل 
الفرذسية باد دوضوح خاهصة بادقارنة مع الامكانيات الاس أوبية 
الكبيرة فٍِ اللاتينية التي كان وليم كاتبا مقتدرا يها على ستفيل 
المثال قوله 8 وعلا وة على ذلك ارسل خلدفسة مهصر 0 وه والحاكم 
الكافر الاةآوى بين حميم الحكام الأكفرة بسيب ثكرواته وقواته 
العسكرية » (م) 0 


رهنه دشبه لا بل هي ٠‏ جملة لاثينية برسيطة تماما . وهناك عبارة 
رئدسية واحدة » عيارة وصفية تصف ا(آفاعل . وعيارة موصولة 
تايعة تصف ١1فعول‏ . ولكن عندما ننظر الى الترجمة ١‏ لفرذسية ؛ فان 
ظاهرا على ١آاذور‏ : وعكالف أ[ روععص ايم ممدعه5ع م كعمايلة دع[ عقغدظ' 


كغطء كعدام أل أء مدعع ع0 عصددكتيام كسام ثلا [علك] تمعزماوء ماصع 0 
بوه" د امعتمؤقء أنان فممعقط كه 126552863 565 وزملادة أكاك1 ,عتمبيد"0 
(") .صسمئتمطعة عأعسنو عدم تدثل ده ز5 
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4و" ل 
ويتضمن هذا بالضيط كل معلاومات الاصل 0 واكنه لايحصل 
شيئًا بالمرة من الاسلوب ٠‏ وللتأكيد , هناك طرق يمكن المترجم ان 
دقوم فيها بوظيفة افضل بال مواد ذفسها ٠‏ وعلى سبيل امثال لانرىي 
المرء سببا لعدم اختيار . 
كما هي قائمة للاداء بدلا من العبارة الاط ول واكن هناك عدم 
دواءمة أساسية قعبارة هي من قبل التركيب الشائع . حتى اننا من 
بيتك وا تلح بح شل اكوا يي ينا اا 
اسلوبية بارعة ؛ ولكن بالتمعن بالتوسع المطلوب لتأدية المعنى ذفسه 
باللغة الفرذسية |اقديمة ذبدأ ندرك بالضبط كم هي معبرة وا قتصادية 
وهامقدار الخسارة عندما لايمكن ايجاد تركيب مماثل ليحل محلها 
والفرق الرئدسي بين الاصل والترجمة على اي حال هو الذي له 
اعظم تأثير جذري ٠‏ وهوالافعالالرئيسية ‏ واحد في اللاتينية . 
وثلاثة في ا١أفرذسية‏ , واخر واحد مسس_يوق ب كلية الوجسبود 
ودمكن ان تأتي المرادفات مستدقلة في « اناشيد العمسال؛ حيث ت5ون 
العبارات القصيرة المافقتة النظر المنا سبة للخ _طابة 
هي بالضبط ماتدعو الحاجة اليه » وحيث يكون القراء قد ذسوا ماذا 
كانت بداية الجملة , اذا ادخل من العبارات التابعة ( الشانوية ) 
اكثر مما ينبغي قبل النهاية ٠‏ ولكن بالذسبة لقارىء ووجه بحكاية 
ذثرية مطولة فانه يصعب ان يكون مثاليا . ومع ذاك فسان الفرنسية 
القديمة , على الاقل في اافترة التي تتعامل معها ؛ كانت ماتزال 
تميل لان تكون 3 الاساس لفة متدرادفات . والدول ف الذى حاول 
استعمال جمل طويلة فعل ذلك مخاطرا دقرائه كما سيبين هذا المثال 
من تاريخ هرقل : 
عتاترماع*1 )3101 أنانل بعوعلخ م عنوع 12 ععممء ره وعسامعاعهة غمدنو أصلحة 11 
زأعسسفاة ممعم مص '! عل 2 دأ نمو بتصداجعء'[ 4 ملعم عو مع عأموضث مقاددنا عن 
مك لأعفصمء ع1 عدم اء بممكلدطا أمدجع "ل قمكدعم عد أ رو سمتمعلمم ممما )مر 
مسعبار ع1 عملقعجم لذ غدل وعندوصملم .عدم موصها سدمه اأزه0ة كنال ملدساعقع عند 
أأعمعل نا عدو ,رمآ معمدظ عق زمع بحول عللأ 3[ عل أزمؤدع ممعدة أنان رالتدكية 


عنقم اعغغقط مستا دع عأجمط أ رمقو حلا دع 2176م أو 16 اع رله؟ عصمط مه عل هدم 
0 نأمط نأ اع رووع ع«عامع أوذ؟ عل اع علد 
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11 
والشكلة هنا أن حاتين الجملتين هما في الوا قمع ل« شي وى 
ساسلة طويلة من اأعبارات التتابعة » وكلها مترابطة بكلمة (نأك ) 
أو يأسدم موصول ولالها تهمل الوزن ذنفسه مقخل يعضسسها ولا تعاو 
واعدة على الأشان . 


والاتطبا م الا.جمااي هو .م النظسام 2 وميا شو أكشار !ا 9 
0 23 8 »م واد دان نسف عتد هدذه التق ططلة : الجملرين مسو مأ 5 3 


وأحدة : 


ت لابرد" ل عنص تلكو لزه عدوم عاكع1 بل كو وعستصطيجقم امن كلتم هآ 
باستحطم أب رمع تعجرمت"! كل غ11 تلق أضنكدة "1 لع ع1 ممع تك رلك #[لون خا لاحت 1 
جد ل أأتعنحوت 6ل كضر ١‏ ) ولاتاكلنعا قورع تيكل اخترعدز عن لخ حوزن تاعريم حس! اتلد 
عمعندر عل ععلعصن دمر أاتلمه ديد أحظ عع عحوويراني,آ تللخت أل لجال عللمحو 1 نوع مله 
ألمكلكن له !1 41116 بذلا[ م نينم ! عل يود صنق عللظ هآ نه تأصعى ننه ونا الل اتتملدت 
سح اعغميا متنك ماعن اك عاد ديت عزل “سد 1م علات بنه1 عنيفنا بنع بعلعمير 
لغ ؛كثالتضد الل أك اع كر ؛ عاعكر أذرط ع[ )م تائم 


إن هذا حتى أكشر تاونا ودّشتتا ولكنه يعطي صدورة مصدقولة أكثر 
ويجب آن تقبلها كأ فضل قراءة , امنانء ل 0م10 0 » الي 
حاول مصذف « !أ عاب » تدسينها وتوضيحها . واكنه اسوء الحظل 
أضاع المعنى (ه) في العملية وفي كليهما غموض في المعنى في النهاية : 
فقد كان اندروان ا(فاعل لكل فعل حتى الأخير منها , والنظرة 
السلدمة , ولدست !ا (قواعد هي التي تخبادر القارىء بأن هثاك 
تغيير في أأفاعل عند 


.08 تمص يأ زو غعم' 


وهذان المتلان يصوران على !لفور تأثير اللاتينية علي | القة الدا رجة 
التى اخس نت ف الظذه_.بكب ور ومح سساولة تقليد تت وازي 
8 ”هلالس اك وللغ أاطسزل* 0 وذجية وايضسسا إن 
القصور 2 وهو ذلك اللتاصل في اللفة ذاتهسا . وفي اختديار وعرض 
المادة له تأثير 1 ك5ثر ظهورا بكثير , وهنا يبدو التبا عد بين الت واريخ 
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الصرفية . والندول الص-حيحة والتصانئيف ١‏ الختلطة » 
والموجز ٠.‏ وتاريخ بلاد ماوراء البحار اكثر وضوحا. وهو مرتبط 
بهوية كثير من موادها . لأنها تنتمي في الواقع الى أذواع ادبية 
مختافة تماما . وليس هناك فروق جذرية في اللغة الس تعملة أو في 
الفائدة التدفققة منها : وكل الخصائصس الوصوقة من قيل ستذون 
موجودة لي هذه التواريخ كما هي في الوا ريخ التي حللها » وتكمن 
الفروق كليا في تطبدق الوسائل ذفسها على مختلق الغايات فهل 
يمكننا حقا أن سمي الوجزن والتاريخ مبدكيا مصذفات تاريخية 
بشكل مطاق : أم أن الاحرى بهسا أن 3..وؤصف كقصص خيالية 
( رومانسية ) تصادف أنها ذات مضمون تاريخي عالي كاسلاف 
الرواية التاريخية الحديثة ؟ وللاجابة على | اسؤالى من الضر وري أن 
ذسأل ليس فقط ما هي محتوياتها , ولكن ما الذي دوى المصذف أن 
يصنعه من هذه الحدويات ؛ وذاك دقدر ما يم.كننا أن نحكم على 
مقاصده من خلال تصندقه ٠‏ 


ودفدو معدل النظرة الأولى أن الموجز يحوي دش كدلة منهء شة من 
المواد . ويئقي على القارىء انطبساعا بعدم التنظيم وعدم 
الوحدة ٠‏ فهو دةفز من موضوع لآخر ويتناول وص فا مل ويلا لبيت 
المقدس في مكان يقطع فيه التوتر الصاعد الحكاية بطريقة باءثة على 
منتهى الازعاج ٠ )٠١(‏ ودشكل عام يبدو وكأنة مبني على حبل طويل 
من الافكار المرتبطة مع حبال أقصر تدقرع عنه دسيما وعندما يجيد 
المؤاف ذلك موائما . أكثر من أن يكون طبقا لخطة مقررة سلقا . 


ولكن هذا بالضبط توحبد وحدته والدؤاف أو بدقة أكثر املصنف 
كان لنيه فكرة في ذهنه , واختار مادته ورتبهمسا حول ذلك 
الفكرة . وقد أعلن كما أخبرنا في أول جملة له انه سيخبرنا كيف 
سقطت القدس في أيدي المأسسامين , وكيف فقد الصليب 
المقدس ء. وكل شيء يوحي به هذا اموض وع يعتب-ر متعاقسا 
به ٠‏ وهكذا فإن خط الترتيب الزمني القصة , وساسلة الاحداث 


- 191 - 
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بالترتيب الذي وقعت فيه . ذوأهمية ثاذوية » وديمكن أن يضحى به 
يشكل صحيح ,؛ عندما يظهر اختيار من قطار ا فكار الملصدئف , 
وهذا المبدأ الموحجد الدقدقي العمل : وفي هذا المجال فإنه صحيح 
تماما القول بأنه لمْ يكتب تاريخا من ذوع التواريخ الروماذسية » بل 
كتب تاريخا اعد ليخدم هدف حكاية جيدة ؛ والذتيجة النهائية دشبه 
كثيرا القصص ااخدالية الذثرية لأقروسية دقدر ما يعنيه شكل ١االقصة‏ 
فهو بسهبي ويتسكع مع مكائد ثاذوية وششسخصيات ص_غيرة 
بوقرة ٠‏ واكن ددبقى الموضوع مع ذلك واضحا قٍِ التههن2, وهذا 
صحيح بالطبع عن الوجز فقط حتى 1١١91‏ دقدر ما يستمد من 
التاريخ الأصلي لأرذول » الذي يأتي منه الموض وع ء ويعد /ا59١١‏ 
فإنه يشبه كثيرا جدا التواريخ الأخرى : رواية مباشرة للأحداث 
نكرت عادة بترتيب زمني + مع درجات مختافة من الدقة وبدون 
عنصر الأخبار القصصي ٠»‏ والخلاصة فإن الوجز كقطعة من الادب في 
حميئة يدكنذا أن ذقول أنه حتى /اة5١ا١‏ هو على أى حصال حقا 
قصة » فيها ا موضوع ومعظم المادة قد أخنها الص ذف مسن 
مصدره ؛ أرذول الاصلي ٠»‏ وجعلها بالانتخاب والاختصاص وبعض 
الاضافات الخاصة به . حدكاية الغفرض الرئوسي منها دش ودق 
القارىء » واكن في مضمونها الوا قعي العالي يمكن أن نديين أيضا 
رغية قوية : وإن تكن ثاذوية 8 قٍ الاعلام والاخبيار ويعيد 
/1 ,؛ يدقى فقط ثاني هذه الأهداف , وباقي الموجز بالتالي أقل 
ادكانية لاقراءة بقدر كبير » وهو اجمالا ليس عملا له أي جدارة 

أدبية خاصة ٠‏ مع أنه شائع بقدر كاف ١ ٠‏ 


وفي حالة تاريخ ما وراء البحار ٠‏ غير المذشور ٠‏ وغير المعروف 
تقريبا ٠‏ فإن تقنية خلط الحقائق بسالخرافات وتدرا بطها جميعا 
وتصورها للمدوضوع دنفسه هي حتى 1 كثر وضوحا ؛ لان الاقحامات 
القصيصية الخبالية واضحة تماما ولها هدف واضاح 0 ولم يبال 
الملصذف حدقا بالمرة إذا ما كان صلاح الدين حقا قد منح سرا ركبسة 
فارس أوإذا ما كان قد تحدر من ك5ونتات دودنيو 0 واكنثه رغب في فت 
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ا 
الانتياه الى تاك الوجوه في شخصية صلاح الدين التي كان هدف هذه 
أكثر اقناعا لبطله يتقديم ايضاحات لما يمكن خلا فا لذاك أن يرى 
كعناصر متنا فرة في شخصية رجدل كان فساو فوق كل نشي » العدو 
الكتاب 0 كشخصية ذات سمات معقدة ؛ لذا 3وجب أن يتزود يماض 
يذوافق مع هذا : والمعايير التي اختيرت وفذقها أحداث هذا الماضي 
ليست لانها قد حدثت حدقا أوحتى انها تك واءم توثير مساخ دقية 
القصة ٠‏ وشو مالم يحدث 0 بل مع متطلبات لوسنغ لاي قصة خيالية 
مقنهة , معصصكطعا معطعطعوء 8‏ ع عوط وع' 1 
والتا كيد : إن ذكرة ااقرن أاثااث عاشى عما يمكن ان يذون قن صسدث 
قد اختدلافت بدرجة واس .فة عن فكرة زمان ليسثغ 1 واكن 
71110115 مازال البدا الذى يطبق . 


وعليه فإن الموضوع ا موحد في التاريخ فو ذفسه كمس وضوع 
الموجز ؛ موجود في ذهن امؤاف » ولكن مع أن كليهما لديه ظاهريا 
الموضوع ذفسه أي ضياع بيت المقدس والصليب ا مقدس : فإن 
التاريخ قي الواقع مشفول أكثر بكثير ويبثئيات بم وضدوع صلاح 
الدين . وهو اذنشغال مرئي بشكل رئيسي في الهكايتين! لخياليتين 
المقدمتين, وأيضا في !افقرات | لوا سعة ذوعا ما التي تتعامل مع 
حروبه ضد ملك الذوبة ٠‏ والتي ١م‏ تذكر في أي من النصوص الأخرى 
بالمرة . وهنا يصيح العنصر اللوحد !اثاذوي في هذه الاعمال ظاهرا 
أيضا , أي وجهة نظر ااؤاف في موضوعه . وهذا أكثر آهمية في 
التاريخ مها في أي من النصوص الأخرى » وآكثر أهمية حتى من 
الا دلنيين في « د » ان أن ولاء الموّاف لهم جعل التاريخ الذي يحتويه 
بلا شك منحازا في الواقع الى حد مساعدتنا في التعرف على تغير 
المصدر . وما يزال عاملا واحدا فقط في الدكاية الا وسع كثيرا . ولي 
التاريخ لا يكفي موضوع صلاح ألنين بمجرد تلوين الحدكاية كمسا 
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فعل موضوع الا بليشين في م د » 2 مل ه.و مهيمن على كل العمل . وهذا 
المعنى القوي لنية المؤاف وهو الانطباع الذي يمكن أن يسةطرد فيه 
أحيانا مع أنه لن يزعجنا بحكاية تافهة ملتوية » وساعد في جعل 
التاريخ اهف كثيرا وأكثر تسلية من الموجز , الذي يبدو أحيانا كانه 
قد فقد كل حسن بالاتجاه وعامل آخر في تألرف التاريخ يجعل المرء 
يأسف هو تعذر الوصول اليه وققر المعلومات دسببي عادة الشر ود 
لدى مصدذف إحتسدى الخطوطات ( في نََّ ف قفار .بكب ( يسم وضصنع 
التفاصيل الصحيحة في النص بصورة تنتهك احساسه بالدقة . مسن 
ذلك على سبيل المثال : 


دم ععد عاعء ره5' 
عل وععه ص كد نا 1 غصدنن صزه عطونه'1 عل غم17 عجاة ععاوهل عدن نامو 
قعء ده أعتل ده ممه متاءءلعطععةق :ل ققم صمه كتقمد رعدبزاعظ عادمتدة 
دامح مدل كصب عل وعتعتدعة مدنا د صتاءءلعطعهم .دغتصاء فمقصنام 
فك عل مه أن3ة نا عه لك بكسفوطعم نع[ عام وعم صكدم أزمزقء 11 أصمياو 
زحلرعضمطة؟ عل 


وهذا ليس صحيحا فقط دل مسل . وهكذا تغفر (لمؤاف الذفحة 
المميزة من تهتثة الذفس , التسي بها هص حح مص ذدره 
الخاطىء . وأ سهمت هذه الملاحصظات في التذوع الوا مصاع ثتماما فقي 
الاساوب والموضوع الموجود في التاريخ : والذي يعني أجل ذاك كله 
أنه نص لا يعتمد عليه لأنه بمزجه بين الدقدقة والقصص ذات الخيال 
الصارخ يتركنا أحرارا في تكذيب مضمونه 2 وذلك مع التأكيد أنه 
ممتع القراءة . 


وعندما نتحول من هنين ا لتصنيقين الى الذيل الصحيح نجد أن 
الهدف ااسائد مختاف ويضفي شكلا مختافا على العمل , وهنا 
يعطي الوّاف . الى درجة كبيرة جدا. ‏ أفض_لية أولى لدس_جيل 
الحقائق والأحداث كما هي ؛ وهسكذا تميل الندول الى ا ستيعاد 
الأساطير الأكثر تاونا بدرجة كييرة , ولبيان فكرة الارتباط التي 
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تصبح ١كثر‏ قربا من الذكرة الحديثة » وترتيب الدكاية أ كثر دقة مسن 
الناحية الزمنية بكثير مما عليه الحسالة مسعالموجز ٠‏ والتساريخ 
والا سدثناء لهذه القاعدة بصر ف النظر عن داك التي دتسديبت بتغيير 
من التذقيح ل هو من ذوع نتقيله بسسهولة . إنه الاشسارات 
الراجعة : وتشير مقدما الى تذمية الفهل الذي يجري وصفه ٠‏ والتي 
سمح لنا بدروايتها بإدراك متأخر ٠‏ وذوع تيار دقنية الوعي الذي 
ادى بمصذف الموجز الى طرق غريبة وملتوية غائبة هنا , وفي الاغلب 
ان الاستطراد يتأالف من ققرة أو اثنتين ؛ والاستثناء الوحيد فو 
النص ال مسمي بذيل روذلين ديف الذي لاينذمي بدقة لافرع الأول 
بأى حال : والذي هو خليط من الأ ساطير والأوصاف من الجغرافية 
والمذقول من جاك دي فيتري ٠‏ وهذه كلها كمذوعات مثلها مثل 
العناصر المجلوبة من بعيد التي دوفرها التاريخ , وبصر ف النظر عن 

هذا كله ان النيول دكلمة واحدة كلها متماسكة بشيء من الجمود . 


ولرس هذا القول بأنها على الاقل مملة فالذشر الجسديد باالغة 
النارجة كان عليه آن يكبت احترامه وم واءمتة للأعسال! لمددية فق 
حةول كانت حتى الآن عاملا مقص ورا على اللاتينية ٠‏ ولكن كانت 
هناك سادقة بجيدة للجنية بلا ملل وعنتى ولي تقنسة يكل ذقله + للم 
يستنكف عن تطوير تاريخه بمثل ذلك الدوادث الملهية مثل قطع راأس 
جمل بضربة واحدة من السسودوف مسن قبل غودف_ ري أوف 
دولدون )١١(‏ وهي حقدقية لو ا ستمرت بصورة صحيحة لأمكن أن 
توفر التسلية بقدر ما تستطيع القصص الخيالية ٠‏ ومع أن الذوول 
تفتقر الى الذوع المدهش دائما في الموجز والتاريخ فإنها تجتذب 
اهتماما كافيا بالمادة ذفسها التءويض عن هذا , وبعسد كل شيء إن 
المادة التي يستعملوها قادرة بشكل متأصل على إثارة مجال واسع 
من العواطف لدى القارىء ويخبرنا جوسلين أوف بريكاوند عن رد 
فعل الاب سامسون . 
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لض 5*5 
2112017 210160 ,تلان ٠.‏ بلامفصية5 أتمططم كه جموتاعدء: عطا غه كنا 
قتصاعيلآك وتاطتلدعمدصةع؟ ,ممع لمسباعء[ عدماء1لجعم اع عمنات حامق ع0 


وأعصععيهه )» قلاطتضرده أء ركتستصتولة معم]! مأاعتلك »© ,لأنا المع 
رغ عمعسمقطة 


وبالتأكيد ان نهوض وس ةوط الرخاء الفرنجي في ا اشرق كان 
مدوضوعا حدويا 8 كان بإمفكاته دائما أن يوسيطر على الاهتمام 
بسهولة أكير . ووفضل مادة م.وضوعهم » كانت النيول مض مونة 
النجاح تقريبا . والعدد الكبير جدا من المخطوطات التي مساتزال 
باقية . الى جانب حقيقة انها قد ذسخت وأعيد ذسخها حتى دخول 
الطباعة . ثم طبعت (*') تشهد على هذا النجاح . وقد تمتسع 
تاريخ هرقل بكل وضوح بشعبية دائمة واسعة الانتشار . 


واكن مع أن شيوع مادتهم . تفسر هذه الشعيية لأسسعذوات المائة 
الاولى او ندوها (وجود الدواريخ يجب أن نبحث بعد هذا عن 
تفسير آخر » ييدو انه دكمن في المهارة التي قدمت بها المادة 
والطردقة التي استمدت يها الام كانيات امس هلة القصصصن التسي 
أعطيت ا1آشمول والدوام ٠‏ ويناء عليه فان هذه الصدفة هي التي يجب 
أن تون موضدوع حدكم إجمالي ٠‏ معد سديعمائة سنة أآزالت كل الزخم 
الباشر للأحداث الروية ,وقد ! سديدلت بالطيع نشي " ما لم يوجد فق 
ذاك الوقت , وهو اهتمام أثري ٠‏ ولكن هذا لايمكن أن يفترضن 
بشكل مدةول آنه كان في نية المؤاف 2 وهحكذا يصلح موضوعا أسؤال 
آخرء وفي ألوقت الراهن هناك بعض الأمثلة على الطريقة التي قدم 
بها مصذؤو النثدول مادتهم ستصدور كرف أعطت هذه الط ريقة 
اهتمابا دادما لأاحدات كان مقدرا لاهميتها الأولى أن تذوي مع هرور 
الوقت . 


ويشكل المثال الأول في تاريخ هرةل اأفصل الءشرين من الكتاب 
الخامس والعشرين الحم ودروي قصة فارس ذورماندي أذنقذ 
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عددا دبرا من الحجاج من اموت على يد | سحق كومنيذوس ؛ مع أنه 
كان عارفا أن فعل ذلك يعني موته الم ؤكد , اذ انه كان مرتزقا في 
خدمة أسحق » وهي قصة درامية بحد ذاتها , الا أن الاساوب الذي 
رويت به صريح تماما واستعمل عددا من الكلسات والعبسارات 
العاطفية بشكل لامفر منه مثشل: قاسي ( مرتان ) 
و« شهيد » ( مرتان ) « وشعر ندوهم بعاطفة كبيرة وبرحمة 
عظيمة » وهكذا هلم جرا ٠‏ ولكنها ا ستخدمت جميعا دون مزيد مسن 
التأكيد . ولم ترتب كامات الجمل أو تصمم وشكل خاص لجعل 
تأثيرها دراهميا ,: فقد رويت حادثة تلو اأخرى بطريقة واقعية جدا 
حتى البطل لم يذكر ا سمه , ولكن أشير اليه يمجرد القول :« فارس 

من أآصل ذورماندي » 


ويحتمل أن المؤلف لم يكن حتى يعرف اسمه , وباختصار فان 
كامل القكرة الأ ساسية الحادثة هي اذقاص الأهمية . أو حتى دمكن 
ان.نقول تقنية الطرح جانبا التي ترسو دراما المحتوى فيها بسالرفع 
بلا مبالاة ٠‏ وتدعه وقف بدون أي من التزيين البلاغي أو امبالغة 
التي في كتاب دي كلاري على سبيل امثال , والتي غالبا ماكان لهسا 
أثر معاكس لا بدا انه كان يرمي اليه : وبإقامة دعام مفرطة فوق 
أخرى مفرطة ولد أحساس القارىء وتنذقص من زخدم الموضلب وعم 
نفسة , وبساعر مصذف تاريخ هرقل في هذا امثال حقدقة أن الصدفات 
التي تمتع بها من اجل ان دثير ! عجابنا مقبولة عاميا على أنها مثيرة 
للا عجاب بأي حال : وفي الواقع تغدو القصة من وجهة النظدر هذه 
واضحة الى حد ما ؛. ولكن بالتقنية غير الدرا مية يجعلها دّةول ١اشيء‏ 
نؤسه , 


ومثال آخر على الايجاز والبساطة التي تعطي فاءعلية لحادثة غير 
جديرة بالملااحظة ذوعا ما وهو وصول برنغاريا النافارية الى عا 
وروايتها هشكذا ف دميع تصدوون تاريخ هدرقل باسدثناء ل 3 21 
اللموجز : 

وحجن + 


- 197 - 


سمال 
لآ عناه اء تمدع عمم1ء اهدع '0 كذه: 11 عد غم ممصو عل دثمء ا حدم 
عه لد فككتها عط عه عمم عط ,تسعامك الناممر نك ده أع رععكتامميء عند رمج 
]تحاط أمقج ته عل ععصوع؟ عل نمم أل نأ مآ .أن! ع#مصمعمع أمقلة'د اذ عين 


أتقطء 13 أم2 نامل عمرع؟ و[ عوردم عع مع د لوطع دمع عل ألمعووع0 اعدو 
١1‏ )غلك وع'1 عصرمه أن بأماقط نامل وعمط عكث1 3 اأكتم. اء ققعط وعد عنالة 


وددذوفنر معارضة هامة بالمعالجة التي في رواية ١د‏ كل هم لهذا الحدث 
بالضبط الذي يروى بالتعابير ذفسها بالضبط تقريبا » وذلكن مسع 
وخزة بالنيل : 


أخصوعج ذه ع ب ععصةء؟ عل زعع عا باممطاعي أمء ندهك عمع؟ 15 عملدءعوعل سم 
مكناوموة"! مجوونطمة وعتطذاعهم 11 .ععة كلم نلق كللقلز عن دماغ 313 لذ عنان م6غتلتصمط 
تاء* 23 اضط اط جرعة عم رعوهدمء رمد جلجومء063 أوقيا لأم اك رعطعا ولع للوععوع3 ولاغءع 
لني عع عل عأءجوددة ادع ع اأجا المكهة 1[ اممطعن8 لمع ع1[ عباو ععمطنده'! عل اذا 
فياه 19 عمعتصصععع8 عل عقب ده هل «قبر ومععذ مذ عل موضهم 6ل ميمولع! لمن 
١ 4(‏ أاععصورظ رع مصعنع أ اأتفنان لعرط دنتاكمه ل [1 .»وجو عل أع سول 


وهذا مثال راكع لعادة تميز مصذف « د » عن كل المؤرخين 
الأخرين:: وهي اخافة تعلدق مووز مفاجوة ومنا سين يان خبوما 
مختلقا تماما على كامل الحادثة 2 وتظهر بالتضاد الذفحة الرقدقة 
للروآية التي تعطيها الندول الاخرى . ومرة اخرى تعتمد على 
أذقاص الأهمية لا عطاء تأثير ١1آوخزن‏ . 


1 وهسذان الاثتإن كلاهما حادث ص-_غير في تساريخ الحسروب 
الصليبية » ولكن هناك حادثا كبيرا شكل واحدا من أةوى الذقط في 
قدمة النيول تاريخيا 0 وقدم ايضا واحدا من أفضلالصور الوسادل 
الادبية الصرفة المستعملة بنجاح ٠‏ وجعل أاقصة حية بصر ف النظر 
عن المعلومات التي احدوت عليها : انها حدكاية مفاوضات بالين دى 
ابلين مع صلاح الدين من اجل | فتداء فرنجة بيت المقدس قبل تسليم 
المدينة في ١١41/‏ »2 وكان هذا ذا أهمية سياسية عظيمة , وتعطينا 
الذيول رواية كاملة بشكل خاص عنه! . ولكن الغريب ان الناحية 
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السياسية في ا مفا وضات اهميتها منتقصة ٠‏ ويمكن للمرء ان يقدول 
انها تقريبا مهملة ٠‏ بينذما يركز الوّاف كل جهوده على جعل ا لقصة 
شخصية ٠‏ حتى انها تصبح كما لو كانت جزءا من كثلة القصصش 
حول صلاح الدين 5فرد .اكثر منه كشخصية عامة , وتغطي القصة 
فصلين طويلين (4م والقسم الرئرسي فيها هو بااكلام المباشر في 
صورة حوارات بين صلام الدين ويالين دي ادلين . وهفذا وحدةه 
يجعلها مباشرة ودرامية . ولدينا بسهولة الاثطباع بان الأشاهد قد 
دثلت اماهنا ٠‏ وترى ١لشخصيات‏ كأ شخاص :'حقيقيين ٠‏ يتصر فون 
على سجيتهم | كثر من أن دكوذوا دمى المؤاف ٠‏ وهذا | سلوب مقذع 
جدا لتقدم فيه المحادثة . وله ايضا فضيلة السماح دقسدر كبير من 
التفاصيل التي يعير عنها بدون ضجر مفرط ٠‏ وتميل الفقرات التي 
بالكلام غير اميا شر ردا على العكس ‏ الى درجة شديدة من الرتابة 
مع كثير من التكرار في 


م 01517692 دنه عيدو 1كقل 


ولام تضدف ثروة الدفاصيل التي ض متها الموَّ1ف في روايته شسيئًا 
لأمءعلومات التي أعطاها لنا ويمكن ان دكون قد عبر عنها كلها كثيرا 
جدا بإحكام اكير ٠‏ ولكنها تفيد في اشغال القسارىء بت طور 
المفاوضات ‏ فنهن ذراها تجري خطوة خطوة ؛» مدلا من ان تخيار 
دكل نشيء على القور بتقدير هباششر ب وهي أاضافة الى الجو نصاف 
ام سرحي الذي بناه المؤْلف ؛ وهذا يدوره يضدف شيئًا مسا اوجهة 
نظرنا عن الاستيلاء كحدث تاريخي ٠‏ وليس الى معلوماتنا الحقيقية 
حوله واكن الى دق ويمنا لاهميته ,2 والاهميةااتي كانت له عند 
الفرنجة في ذاك الزمان وربما تكون هذه الحادثة : | فضل مثال في كل 
النيول عن قطعة من المادة كان مقدرا لها ان يكون لها بعض !| اقيمة 
كمعلومات صرفة ‏ لاي قارىء وبناء عليه للا س تمتاع ببعضص 


النجاح حتىاذا عولجت من قبلمؤاف معتدل ولكن هذا المواف بالثقنية 
التي استعملها , وبالنظرة الى موضوعه .التي سساعدت ذلك 
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الدقنيات على ذقلها . لم يعطها قيمة واحدة ب لاثنتين » دون 
التضحية باي مهداومات كانت تنطوي عليها » وقد جعل منها تقريبا 
قطعة من ا سرح التنظري وقد راى اي امكانيات درامية لدى ا١اقصة‏ 
واستثمرها موكفاءة . حتى أن ماكأن يمكن بدساطة ان ديكون حادثة في 
الحرب مع اهتمام سيا سي غير شخمي فقط , قد اصبح أيضا صصدورة 
سيكولوجية باهرة لرجلين والعلاقة بينهما ٠‏ ورواية ماملمة مدهشة 
عن معركة في المهارة الدباوماسية . مع الابقاء على التوتر عاليا 
بمعرفة ان حياة وحرية الاف من ١افرنجة‏ في خطر . وانه بقضسل 
مهارة الولف كمؤرخ ' اي .قدرته على تنظوم الدقادق وتقددمها 
بوضوح . قاتنا بقينا في نهاية الرواية على مع رفة جيدة با ستسلام 
سف لوانتا دششن اهنا بعاتكناشن و السناكه:ه ومناتنا 
مهتمون بمصير الفرئجة » وهذا معيار لمهارته كقصاصص . 


وحتى الان . ان كل هذه الامثلة كانت مشتركة بين كل الذوول » 
وبالتضمين الذي يمكن ان يعزى الى مصدرهم ال مش ترك ارذول 
الاصلي . ولكنه يمكن ان دكون بالطبع خاطئا تماما ان تعالج كل 
روايات تاريخ هرقل معا كما لوان لها جميعا اس اوبا مشتركا 
واغراء واحدا لاقاريء » وهذا صحيح عن أاافقرات ١‏ مشتركة بينها , 
مثل تاك المقديسة ٠‏ ولكن هناك ايضا الاقسام الطويلة ال وجودة فقط 
في واحدة ا واثنتين من الروايات ولوس في الاخرى ٠‏ والرواية 
المتفردة الاكثر إثارة الدهشة من وجهة النظر المتعاقة بالا ساوب 
وأيضا في محتواها هي ٠‏ د » , وهنا كل الحدوية والبداهة وذوعية 
التقنية التي تذهب لجعل كل الروايات ممكنة القراءة:مضاعفة , 
وبقبول أن هذه هي الرواية الاقرب في مضدمونها التاريخ الاصلي 
لأردول ٠‏ يجب أيضا أن ذقدل أنها تعطينا الانطباع الأ كثر دقة لها كان 
عليه أساويه ٠‏ ودقعل ذلك يجعلنا نا ساف أ[ كثشر مما كان أبدا لأن 
الأصصدل قد فقد منا , وهذا القرب من ١رذول‏ يقدم المفتاح للاس لوب 
المفعم بالحدوية العمل : إنه ينطاق من اشتفال ال ؤْاف في القصة التي 
يرويها , والتي هي أقل ذكهة في هذه الرواية عما في الأخرى » ويأتي 
اذشغال أرذول الخاص إلينا بوضوح هنا . حتى أننا نحن أذفسنا 
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نتماثل بسهولة أكثر معه اكثر مما في ذلك الروايات التي اص بحت 
نزيهة أكثر وهادئة أكثر . وهكذا 1قل أخيارا ٠‏ وقد سبق لنا أن رأينا 
مثالا في «د » يضيف تعليقا شخصيا إلى حكاية شبيهة بتلك التي في 
الروايات الأخرى , وبذاك يحول كامل القصة بضربسة واحدة ؛ في 
قصة وصول بيرنغاريا إلى عكا 6١0‏ وهضسي رواية حتى ١‏ 5تسر 
تشخيصا ٠‏ فيها في الدقيقة يوش كل الاهتمام الأشخصي الظاهر 
للعوافب اسه الرئوسية للعرض ٠‏ ويتعامل مع تقسيم غي لقبرص 
إلى !قطاعيات بعد أن اشسترى الجسسزيرة مسن رتشسارد في 
6 22/005 وكل زوايات النوول تقوم ببعض ا لتعليق على 
معالجته الحالة » ولكن رواية « د » مضي بعيدا جدا أكثر من ١لدقية‏ . 


ورواية دد» وحدها هي التي تخبرنا أنه عندما استدوذ غي 
على الجزيرة أرسل إلى صلاح الدين في طاب النصيحة حول كيفية 
إدارتها وقد تعلم على مايبدو من أخطائه . وقد رأينا من قب لان 
موةف الموّاف من صلاح الدين كما هو مدين هذا ذم وذجي : أعلن 
صلاح الدين أن غي عدوم , ولكنه مع ذاك تصرف تجاهه بشرف و 
71 هي ااكامة المهمة . ودقيةااقصة 
هي بيان كيف أن غي وضع موضع التذفيذ النصيحة التسي أعطاه 
أياها صلاح الدين (6؟) بمنح الاقطاعات (افرسان الذين فقدوا 
أراضيهم في سورية نتيجة افتوحات صلاح الدين . 


بو مقع أل 2901 وستكدية5 أنه ركك زرمط 5ع اء قصدلرعد دوعلا اه وكللدبغطء مما 
5 غ» رأناا 2 أطع عست أع غدع ناجم [1 ,نجحاغ) أعد لامك اطتعصمعمضمهرمء 16 غمععزهة 
عع1 ثنك وعاءء1 ,مُتصدام أتصوجع 2 وءمتمع نه 4 كستدء 021 5ع0 اع وعم بال وعمرهة 
وعطعده همك و1 (1 غتعدة د منالدعم غء وعمم اسعتماوء وعهم نع[ أن متادعقط 
ومعزوعع همع كد اء رتسل ه نهعم عتولة لذ عنبو ومعتلدجعطه فه عه ومده6كلد0 مممة رغلا 
غ0 بأعع لد باع 3[ عغنان أمقع ,كأعغصتفة دك دع كنت 19ت 3 كة أء 223550286 35 أك 
ع5 معطصوط عق علوأ؟! عل وعمدمدحة؟ الدع أء ومعللدصط ادهع 


وهناك ملدوظة شخصية لاتخطىء في هذا الاقحام لعيارة 
« رحمة الرب 0 التي صدرت عن حوار في المافاوضات بين بالين 
وصلاح الدين لتعطينا تبصرا بأهمية الحدث بالدذسبة الناس 
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المعنيين » وهي أيضا بالمصادفة بينة وموّقة » من أجل مطايقة 
أرذول الم واف مع أرذول صاحب جبئة والقول انهما اأشخص ذفسنه 
الذي حرم من أراضي عائلته باافتح الاسلامي واصبح « ملاكا 
كبيرا » في جزيرة قبرص (4) والكسبالشخصي من سياسة 
غي ٠‏ دفؤسر ايضا كيف أن الموّاف الذي كان من قبل يري في غي 
الحاكم الضعيف الذي أضاع فاسطين ٠‏ وجد فجاة أن لديه بعد كل 

شىء بعض المؤهلات 


وبعد هذا التعداد الناس النين جاءوا لاستعمار قبرص تحت حكم 
غي قامت رواية « د »«مثل كل الروايات , يمقارنة بين نجساح غي في 
برص واخفاق السياسة المضادة التسي مسارسها بادوين في 
اميراطورية القس طنطينية » ومسدرة اخسرى أضافت 
رواية « د » ملاحظة من عندها 2» هذه المرة المثل القائل « مسن 
يحاول احتضان كل شيء يخس كل شيء » [0؟) , ولع لهذا 
عاطفيا بعض ١لشيء‏ » تعوزه البراعة » ولكنه مع ذلك ربط الموّاف 
مباشرة يموضوعه بإظهار اهتمامه بمضدونه خطأ بلدوين ٠»‏ وأعطاه 
تحردفا خاصا من أجلنا ليزيد من حدة الزخم كثيرا » ويظهر هذا 
أيضا سمة أخرى لأ سدلوب:د)وهسسي شسفقة بسالعيارات الملصورة 
بمهارة ؛ وبالعبارات الموجزة أو حتى بالكامات ال مفردة ااستعملة 
بصورة مثيرة العواطف ؛ وإرسال صلاح الدين بالتنصيحة الى نمي 
بزودتا دمثال جيد على هذا الاستعمال الكلمات : 
كنمم ,لزنا اع 14 وععاقع العسنة' د 1ن عداو قمع ذووعم 5د تكومجعء: وتلل تطدلد5 
ناو كننقتجط م أتععء [لأعكممء ع1 11 ,الأعقمم عل ؛ؤأعرعناوع 11 لآ عو كتدامعل 
1 عط 00 أطاتة +501 ,الأعانا2 3 الأعغقدمء +10لقتع0 دره*1 عن كلنام تهنا الع جحمة 


داة عالثعئدمة » [' :كعجدذوء مدكة أكتك ع عداد )ء ,لاء[الأعفمقصمه غتلمل ذأ[ امع سيوزع1 
(16) بعنباه) عدوزمك 15 ل عدو ,غنادة عغه] المع عاد| عناق غننهلن لأ غة رعنان لزدان أعر 





وهنا في فلذذه الفؤقلرة أولا كان ١‏ تعمال 
0 60 « الذي سدق ملاحظلته والذي دثير 
على الأفور هنا موقف حسلا ع الدين الكامل ومسداكه تجاه غي قِ هذا 
الأمر , والمعيار الذاقي الذي عمل به والذي كان بعد كل شيء معيار 
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أ إقرنحة أدؤسهم ٠‏ وهذا يذكرنا بغائلون وهو فأارس كان مثيرا 
له شيا لانه كان دفدقر الى اآفضيلة اللازمة والتي لا وستغني عنها , 
وتقدم الكونت غانياون ووقف أمام الاك 
كان جسمه جميلا وبدا لونه ينبضى بالحياة 
اقد بدا رجلا نييلا . لكن ذلك كان زادفا ‏ ا 


وقد حعلنا مؤلف « د» باستعمال صلاح الدين لكامة ذات معاني 
عديدة جدا » ونتتضمن بذاتها مجموعة أخلاقية كاملة ٠‏ نرى صلاح 
الدين كما كان يريدنا هو أن نراه : بفعالية أكثر مما يستطيع وصدف 
مطول حول الأخلاق ودلطف 1كثر وقد قبلنا تقويمه حتى دون أن 
ذشعر أذفسنا أننا قمنا يذلك 


ثانيا تقدم كلمات صلاح الدين مشالا آخر لذوع التوازي الذي 
دؤثره رواية دك » 


التأثير ذفسه يناء عليه مثل ,لطعم ألاما عاأعتلمه أننه] أنان' 

بنغم ايقاءعي مع الحرف المتحرك ذفسه قي المثال الأول , وفي الاشثال 
الثاني الكلمة ذؤسها مكررة في نصفي العبارة وهذا الذوع من تركيب 
الجملة شاهل تقريبا في الأمثال الشعبية والدكم المأثورة , وواضح 
أن رواية م« كد » دؤثره دثيرا وقيه دليل على غرامةه بااسجم وتناغم 
القوافي » وندين له بالمحافظة على الأغنية السياسية أاشعبية ؛ 


ملعلهن2 3[ وسوكة 
مقللاء]ؤ20 [10 15ا20 كالم تتم 
وبواتفين عن التناقض الذي يكون جزر معنى الجملة (8) . 
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والذقطة الأخيرة فقي كلماث صلاح الدين والتي تص ور خصا دص 
أسأوب « ل هي الطريقة التي صيغت بها النصيحة ذاتها : 


'عتتده عدوامل 13 لآ علان رعددهة عانا المد عاكل"! عباو تدز [ئعث , 


وهنا لادوجد تلاعب بالكلمات . ولكن !لفكرة صيغت بعبسارة 
دكن يعرف حرفيا ماذا قال صلاح الدين ,2 وومكننا أيضا ان ذفترض 
أنه دمعرقة ماقيل في جوشرة » أختار هو زفسه هذه الطريقة التعبير 
عنه >* 


ان هذا الشغف بالعبارات الآسرة بمهارة , وبالاستعارة والماقل 
هوالذي أآدى يرواية ب« لله في قٍِ قه.رة ذات جحدذب خاص الى خليط 
فق قَممؤا , وكانت محاولة اليأاس ظاهر عليها عندما بدات طلائنا أن 
الجيرش اللحاصر كان صقيرا بصورة تدعو للا شفاق 1 والمدسيئة جيدة 
الدفاع 1 وفي هد لتذقفل لنا التساوي بين االقوتين مخست رواية 
« د » بعيدا يفضل بلاغتها الخاصة : 
أن 5567 المع عل لمم أقده اأتتقلنن ربغ عل وندحوء؟ عمل زع 1[ نأ أصسنمة 

لأضها كهن) .مجعم أموناعن ععباله ع ناعم عل مدمء الج عحعممر أع ععلد ورمع 

معتاو07) هلا رمه أعصاعم داعيو عععخ'ل فاك ولا كمعلعك مصلعه .م5 دعل 1أمنحج 

عا ع0 اب عد اك رعسساعمع"| اع تأيه عا نادت أوععاحيص عد |1 ,ومنأعميو5 حط د 


اذا 6مامع ١ك‏ كللاص اع ومعووع 0 قمعا لعمبرعك امعومنت ١‏ رأتمعدكلاوما غات 
ب؟") إعاعويه )ناعم عل معايصع موع؟'1 


وهنا للأسف يمضي المؤلف بعيداء وحيثما حقق في معظم الحالات 
تأثيرا دراميا أو واضحا , لدينا في تلك الحالة فقط دس لية غير 
مقصودة وغير مناسية , وإكن الاستثناء من القاعدة العامة هوآن 
مؤلف « د » دقف ورأسه وكتفاه فوق كتاب الهرقليات ! لآخرين ليس 
فقط بالاهتمام الفعلي بمادته , بل ايضا ببرا عته الفنية في التعبير 
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عنها . وإن براعته هي الاكثر آثارة للاعجاب بين كل النيول في 
هاتين الناحيتين . 

ومزايا ذيل « د » كما رآيناها كبيرة ‏ هوادق تقليد لدينا للزايا 
عمل أرذول الأصلي , والحكم على مااحتفظ به « ده لناء يمكننا 
القول بأن أرذول ككاتب كان بارعا الى درجة كبيرة ؛ وفي كتابته 
حووية روبرت دي كلاري ولكن بدون الذقص !لوحيد في مجم وعة 
الألفاظ الوصفية العجز الذي اتسم بهدي كلاري . هذا واذا كان 
وصف دي كلاري البالغ القوة هو مادؤكد أنه كان لاوس تطيع حقا 
وصف موضوعه بادرة ٠‏ بسالقابل ندر ان كانت تعى_ون أرذول 
الكلمات 7 وكم .ورم جمسبع ف الواقع بين فردية ذي كلاري وذكاء 
فيلهاردين , وككاتب هو أكثر براعة من كليهما , حيث ام يعبر اي 
منهما عن نذفسه بثيء له مذل سعة هجال الطرق التي ا ستعملها 
أرذول ٠‏ فعندما أمر صلاح الدين بقتل الداوية أعطانا أرذول رأيه 
الخاص بأنه كان خطأ في الدكم . ولكنه أضاف ايضا تحليلا محايدا 
تدوا عث صلاح الدين "ا وحول موضوع الصلدبيين الاللمان مسن 
جانب آخر كان منجازا بلا خجل ,١ <٠‏ وهو ماهر في تفسيره ,2 
دقدق التفصيل للموضوع العقد فهو على سبيل المثال تتبع بوضومح 
مثير للاعجاب تطور اجراءات اتتخاب بطريرك بيت القسدس 

"2 ولكنه ايضا | ستطاع ان يذقل معناه ببضع كلمات كما في 
مسس ودته الوجحزة والامثيرة للعمع بواطف عن هنري دي 
شاميين (؟؟) فهو عاطفي وساخر 7 صافي التفكير وانطباعي 
حسبما كان يتطلب ال موضوع أو المناسبة . ضيق الأافق وكريم 
بالتناوب ٠‏ وف الحقدقة ان التقلب ربما كان ميزته الرئدسية » سوااء 
قٍِ وسائل التعبير التي ا ستعملها أوفي مجال الموضوعات التي تعامل 
معها . 


واختاف عن معاصريه ايضا في فهمسه لوض وعه وكلمصسة 
« كيف » هي بدقة الكلمة المناسبة لعمله لأنه كان قصاصا كما كان 
دؤرخًا بالفطرة 2 وقد بين سدذون بصدورة مقنعة أن ال مؤرخين القدامى 
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باللغة الدارجة قد أخذوا من تقاليد « ذشيد الاعمال » الكثير من 
الأافاظ وااكثير من الحيل الأساوبية «4") وأقد شاطرهم أرذول 
ايضا في مختاف الأحوال في معالجته لموضوعه وللتأكد هوا كثردقفة 
بلا حدود مما كان عليه اأشعراء المتجولون + ولكته م.تلهسم كان برى 
ابطاله كيال بالمعنى الفني والتاريخي ٠‏ ويذقل مفهومه المزدوج الى 
قراكه وسمح له هذا يدوره دكثير جدا من الرقة وحدة الذهن في تعامله 
مع اأشخصية مما هو ممكن في اطار معظم التواريخ هن أجل شطري 
رؤيته ‏ التاريخية واافنية ‏ حيث يمكن قص لها عند الضر ورة » 
وهكذا قان رتشارد قلب الا سد بطل بالمعنيين ؛ في حين كان صلاح 
الدين سياسي قاسى . واكنه بطل فنيا بالمقدار نفسه ؛ وبهذه الطريرقة 
فان الدتقسيم غير أمارن لاأشخصيات الى قرنجية وبتاء علية هم 
طيدون 2 ومسامين وهم بناء عليه سيدّون ٠‏ قد تم دفاديه . ولدينا 
على الفور صورة أغتى اخباريا عن الحالة الحقيقية للأمور . وأكثر 
أقناعا من الناحية الذقسية ؛ وهنا فان الناحيتين ١افنية‏ والتساريخية 
بعيدتان عن الصراع مع بعضهما , وتمضيان يدا في يد وه_كذا تفيد 

تقنية واحدة العمل دكلتا الطريقتين . 


الرئيسيان لعمل أرذول ٠‏ وعلى وجه الاجمال فانه كان يوازن الاثنين 

بشكل جيد » فهو أم يسمح لضر ورة الاخبار يطمس الرغبة في 

التسلية » ولم يحمله الخيال يعيدا جدا عن الحقيقة , وبااقارنة مع 

هذين الجزئين من الهرقليات وهما غير معتمدين على عمله , تيدو 

كتابة أرذول ملدئة بالتسلية ,. اذا كانت ريسا هفدتّةق._رة قليلا 

الرصانة ٠‏ وبامقارنة من جائب آخر مع الخليط المنظم تماما 2 وهو 

تاريخ ماوراء البحار تبدو هذه الكتابة مرتبة اخبارية وبراقة 

ويصورها ماس لاتري متبعا وصاف قيليب دي ذوفارئم مرواط منزووم: 
ومدصدوره ك 


هزوختكت015 علانا عتقصة 50111 نان عكذأ] دنا كماع 3ل 3 عاجهة أقوصة' 
؟علونوة]1 
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ومرة أخرى اثبت 0-0000 أنه متدبىء حدقيرقي فااقيمة 
ا لعمل ارذول ؛ ٠‏ حتى وإن لم سعد ص ورته مسساكة 
الاعتران ابيا بمهارته الكبيرة ككاتب لم ا 1 
ناكا ونشيعة : 


هكذا اذا القيمة الجمالية للتواريخ التي تدقى حتى بعد انقضاء 
تندو سديعمائة سئة , ولا شدك انهم قي إيامهم كاذوا يقدرون لأسياب 
اخرى ايضا تهرب الآن من أحاسيسنا الحديثة » ولكتهم صع مسرور 
الوقت احرزوا اهتماما بالذسبة لنا ماكان لهم ليمتلكوه بالاصل , الا 
وهو الاهتمام بقطع إمتادف وضع أن هزه قد لاتعد شمكلا من 
الجدارة الأدبية . إن لها أهمية أدبية بمعنى انها تزودنا بقدر كبير 
هن المعلومات حدول نر بح ذوع وأاحد مسسن أذب القص_ .ور 
اأوسطى , والى درجة معينة بالطابع من أي عمل مقرد يخبيرنا دنشي م 
الهرقليات والتاريخ : والدوا ريخ المرتبطة بهما لدينا شيع مأ أكثار 
قيمة بلا حدود من مجموعة عشوائية من العينات : و لدينا ساسلة 
من الأعمال التي بارتباطها الشديد وذوعها تصور كليا تماما تسطور 
أذواعها 2« وهي تضم ميظع طوى العدل الأساسية لورحي العصور 
اأوسطى سطى وتغطي بينها تقرد دبا كل القرن ١اثالث‏ عش وتعطي أو تابخذ 
عشر سذوات من كلتا اي ٠‏ وهي فترة حدوية في تطور التاريخ 
المكتوب باالفة الدارجة 5 وبينها نجد أكثر الأاعمال تذوعا التي يصور 
لنا احتضانها في شجرة الأسرة ذؤسها كم من الفايات المختافة يدكن 
تحدقرقها من قَيِل كتاب مسن ١‏ سس تعملوا على نطاق وا بقع المواد 
الذواحي 0 


ولقد كان العنصر الأصيل في الجسم الاساسي كل ماليس في 
الدقية : متماسدك وموحد مع اجتهاد 0 ومعرئة تريد قاصدة وينجاح 
ان ندوم « وكان وليم الصدوري في الوضع المثالي اكتابة تاريخ 
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الحروب الصليبية ٠‏ فقد كان مواطنا سوريا بالمود ولكنه تعلم كما 
أخيرنا قي موطن أهله » ف.ردذسا حيبث تعلم على ايدي رجال مكل 
موريس دي سسالي ويس طرس لومب سارد وغيب-رت دي 
لاجوري 050 واتتهى تعليمه فعاد الى بلده فأسطين , ثم أاصس.بح 
على التوالي معلما خاصا الشاب ملدوين الرابع ثم مستشارا لملكة 
نيت القدس كم رَئسا اللاسناقفة هون ٠:‏ وهتكنا كان لديه متضال 
لوصول الى أوراق الدولة في المملكة والى اصدقاء من ذوي الذفوذ 
لتشجيعه في مهمته , والى كل مصادر البيوت الأاسقفية . من 
الذساخ والمترجمين وما الى ذلك من الذين كاذوا تحت تصرفه ؛ وقد 
انتج عملين تاريخيين 5بيرين هما :م« تاريخ الأعمال المنجزة في 
تملكة ماوراء اليحان . وكتاب لخواؤكرع ف القواوية:: هؤوشارية 
صر : أشير اليه عادة بكلمات وليم ياسيدم « أعمال أمراء 
اأشرق » وهو معالأاسف مفقود الآن 501 . 


وعلى الرغم من كل هذه المزايا من الموهبة الطبيعية والفطل روف 
السعيدة كان وليم مع ذلك كاتبا مترددا ٠‏ وقد كتب رائّعته فقط من 
احساس ضاغط يم سؤولية المؤرخ وشسدو مذرك بحسدة اوض عه 
ومخاطره ٠‏ وقد بقع المرء فريسة للانحياز والتحامل . وقد يغري 
بديديل الحقدقة حنى لايذفر الاصدقاء ٠‏ وهذه الذقطة ديدو أنها ترجح 
لديه بشكل خاصص » وهو دستشهد بأحد مؤافيه الأثريين سيسيرون 
قوله :« الحقيقة مزعجة , لآن الكراهية تنيع منها . وهي سامة 
الصدا قة , اكن التغاضي أكثر شرْما لأنك حين تتعامل برقة مع واحد 
من اصدقادك فانك سمح لدان بنزاق بشدة نح و الدمار !١*"اء‏ وفي, 
النهاية كان تقريبا تحت الاكراه انه قدل باللهمة المعروضة عليه من 
قدل عموري ؛ ومن أجل سبب لابد أن يظهر ليعمل ضد الانحياز 
الذي قد يجده للتو , إنه الولاء الوطني في قوله :, لكن حبي الدائم 
لبلدي بد فعثني ويحرضني ٠‏ فمن أجل البلاد ولي سييلها على الاندسان 
امقلمن ]ذا قفث السياهة وا تلق الوقنت ان يحمي 
بحياته » وأكرر القول ان بلادي تحثني وتأمرني بالحاح شديد ودبكل 
ماتملكه من سلطان على العمل » (؛ 
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74 
وكان هذا الباعث مع ذلك متوازنا مع آخر اكثر وعدا . ظهر 
بجلاء قبيل نهاية العمل وكانت حظوظ اماستعمرين تتردى بحدة وقد 
اخنيع هذا ليع الاشتدغارار لرؤاية اشياء غنسارة و حتدواطفية 
وببلادة وكات فقط :قادزا غلن الاستعران يننا يخبزنا . وسيب 
رغبة لاتهدف الى تمجيد م وطنه بل لصستع سجل دقويق للأجيال 
القادهة 2 وإنه افيد وله دلاله على عقليته 2 وخافيته ٠‏ انه أتخذ مرة 
أخرى المؤافين التقليديين . كمثال له وهسذه المرة » ليقسي 
ودوسيقفوس اللذان سجلا حظوظ شهعوبهما ٠‏ ومحتذيا مثلهما 
ومتسلحا يدرسيهما تابع وليم العمل في كتابه حيث قال ٠:‏ أن نسجل 
في هذا الكتاب للأجيال القادثة جميع أطوار مملكة القدس المعاكس 

منها والزدهر ايضا » لعغقال, 


وهذاا الهدف لم يكن عاما في زمانه » وقسد ذفذ خطته يتجاح 
كبير »2 وأدقته ثقاقته مع أساسها الكلا سيكي ال متين في وضع المتسايع 
مثلما فعل على هاديدو حبه ا1فطري الدقة ١لوا‏ قعية ٠‏ ومقدرته وارادته 
في رسم الخط بين الدقدقة والخرافة تطور الى درجة ملح وظة في 
عصر كان التمييز فيه غامضا ٠‏ إذا كان مودجودا أصلا . ولم يخدّاف 
عمله كأدب عن عمل معاصريه الأوربيين والاحرى إنه اختاف في 
تماسك المظهر الخارجي اأكاتب » وكان وليم رجل لاه وت بطبيعته 
كما هو دفضل منصبه ؛ ومع ذلك كان عليه أن يجهد من أآجل حياد 
فكره ؛ وكان ملزما في النهاية بأن يأخذ نظرة أساسها راي الحكم 
الديني في التاريخ ٠‏ وبالذسية له لم تكن بلاد ماوراء البحار في المقام 
الأول هستعمرة فرنجية بل الأارض امقسدسة ٠‏ وإذا كان لديتة الرب 
أن توجد في أي مكان على الأرض فإنها يجب أن تكون بالتاكيد في 
بيت المقدس » وكان حتى آكثر وضوحا اوليم من مساصريه بشكل 
عام » أن الملوك كاذوا يحكمون باسم الرب » وهذا يجب أن يكون 
صحيحا دشكل خاص بالذسية لهوؤلاء النين حكموا قٍِ يلال الرب » 
وعندما. سول بناء عليه بدقة تاريخ تلك البلاد على مدى حوالي سكة 
قرون وصل إلى وقت في الءقود الأخيرة مسن ااقارن الثاني عش 
عندما . آخذ الرب دوضوح دسمح [شعيه محرر الأماكن امقدسة بأن 
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مان 

يتخلص تدريجيا من الأرض التي كسبها باسم الرب . واكتثاب وليم 
أمر يمكن تفهمه . ولكن نظامه لم يخفق ٠‏ فالرب سيدفظ فاسطين 
الذين يطيعونه . وهذا مالم يفعله الفرنجة . فقد مات الجيل القديم 
والجدل الجديد مختاف تماما سمعه يقول : « وتنجد لدى درا ستنا 
لهذا الوضع المعاصر يدقة وعمق ونحن متطلعون العون مسن الرب » 
خااق كل شيء أن السبب الا ول الذي يقدم ذفسه هو أن أجدادنا كاذوا 
رجالا متدينين ويخافون الرب » ققد قام مقامهمالآن جيل شرير 
وابناء آثمون مزدفون العقيدة الاسيحية ٠‏ يتبعون سيل جميع الاشياء 
الحرمة دوذما تميين » وهم أشيه 0 أو حتى أاسوا من الذين قالوا 
لربهم : آبعد عنا وبمعرفة طرقك لاذسر ٠‏ ويسحب الرب بعدل تأييده 
من هؤلاء دسبب خطاياهم ٠‏ وكانما آثير سخطه . هؤلاء هم رجال 
العصر الحالي . وخاصة القاطذون في الشرق , كما أن المرء الذي 
سيتولى دوقلم حذن وصدف أخلا قهم ااو بالأحرى رذائلهسم الودشية 
المرعبة » ر١4)‏ 


وهكذا أخرمح وليم قصته حتى نهايتها بلغفة اعتقاده الديني 
وبالتالي بالنظرية السياسية الثيوقراطية , وهي كلها متماسكة جدا 
ولابد أنه كان محزونا بلا شك , وكان سيندهش قليلا ذو انه عاش 
ليرىي سقوط بيت القدس ؛ وفقد.ان المب ليب امقسدس »2 وبسالتالي 
سقوط الدكم السيحي في فاسطين , وق الواقم إنه توفي في غم١ا١‏ 
أراق. :1148 ليما في ظروف سريية -.وقال بعشبهم إنه دعب إلى 
هناك في عمل خاص بالعائلة ومات ميتة طبيعية . ولكن بعضصهم زعم 
أنه كان في الطروق إلى الكرسي|امقدس ٠‏ لرشجب هناك طريقة الحياة 
الفاضحة لهرقل بطريرك ديت القدس ,؛ وأآن هرقل ؛ وقسد آأدرك أن 
وليم إذا وصل إلى غايته فإن هذا يعني دماره هو بالتاكيد. رشا 
طبديا سوريا ليتبع وليم ووسممه , فهذه هي !لقصة التي يعطيها 
الملوجزن (9)) 2 وشي موائمة جدا للصورة المتماقة التي رسهها ذلك 
التاريخ اوليم ٠‏ وهكذاا انتهت معذف الحياة الفاضلة للرجل الذي لم 
نعرف كاهنا أفضل منه في النصرانية في أيامه , انتهت بالاتل على يد 
خصمه الشرير . 
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1 
ومع ذلك يمكن أن يكون التاريخ قد انتهى في ١١44‏ مع الترتيبات 
من أجل الللكية بعد وفاة تلميذ وليم ٠‏ بلدوين الرابع » وكما هو 
واضم إن كتاب التاريخ نموذح للتأزيخ اللاتيني في العصور الوسطى 
في أفضل صورة : إخباري دون أن يكون جافا » ومنظم ؛ ومذوع في 
حكايته ٠‏ براق في لغته وأا سلوبه وقد رأى وليم ذفسه في تقاليد الكتاب 
الكلا سركيين ودشكل خاص كتاب التأريخ الرسمي !لكلا سيكيين مثل 
لدفي ٠‏ وبهذا المعنى كان كتاب التاريخ نظرة إلى الوراء وقد القت 
مرساها بإحكام في تقليد قديم : وعندما ترجم إلى اللغة الدارجة 
فإنها سرعته إلى الحاضر ٠‏ وربطته بتقليد كان بالكاد جيد الرس_وخ 
لتسويغ الاسم والرصانة , والعبسارات اللوزونة والاجتهساد في 
التفصيل في الاصل ولكنه ذهب كله في الاهمال . لأنه كان في ذهن 
المترجم جمهور لن يتحمل الاسهاب مسن أجل خاطر العيارات 
الجميلة » ومع ذاك كان الكسب تقريبا بقدر الخسارة . وتلت هذه 
اأشعبية الواسعة , ومن لايستطيع أن يقول إن تضمين التاريخ في 
تصائدرف الهرقليات الأدنى سدوية باعتراف من الجميع لم بمساعد 

بطردقة ما في المحافظة على الاهتمام بالاصل ؟ 


والحقدقة الاكثر اهمية حول الترجمة . من وجهة نظر ته زيز 
تقاليد التأريخ باللغة الدارجة . هو توقيتها فإذا كان أاحدث توقيت 
جالي صحيها ( أوادّل العشرينات من القرن الثاني عشر ,2 
وبالتحديد سنة *؟1؟1١‏ ) (0) 


فإنه بناء عليه يؤخر توقيت ليس فيلها ردين » بل آأيضا أرذول 
الاصلي وربما تاريخ دي كلاري أيضا : وهذا يوحي بأن الترجمة 
المباشرة من اللاتينية إلى الفرذسية ربما هي أقل أهمية لتقويم 
الكتابة الذثرية باللفة الدا رجة عما يعدتقد بشكل عام , لان هنا جسما 
واحدا نجد فيه قدرا كبيرا من المادة باللغة الدارجة وفي الواقع واحد 
من المصادر الرئيسية لهذه اللغة . كان موجودا قبل كتلة المادة 
الماترجمة ببعض الوقت , ودبدو أن تواريخ الحروب الصليبية باللغة 
الدارجة كانت في الواقع جزءا جيد التوطد على السرح الأدبي قبل ان 
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ا 
يفكر أحد في أن يترجم إلى الفرنسية التاريخ اللاتيني المعياري 
للحروب الصليبية .ولوس هذا للقول بأن ترجمة الأعمال اللاتينية لم 
تساعد بشكل عام في أن تجعل اللغة الدارجة معترفا بها كلغة الكتابة 
الجادة » وتعدها لمهمتها 2 ولآن وجود تقليد التاريخ بالنثر اللاتيني 
كان بلا تأثير في جعل المؤافين مدركين لادكانية كتابة التواريخ أيضا 
باللغة الدارجة المذذورة ٠‏ ولكنه دوحي بأن التساثير كان غير مباشر 


اللاتيني » ومن الترجمة من اللاتينية إلى الفرذسية » ولدينا أيضا , 
مع أن هذا مكون من قتات . تاريخ مبكر جدا باللغة الدارجة , هو 
تاريخ أرذول » الذي بيجسب أن نصذفه مسن حيث الذوع مع حياة 
القدوس لووس لجواذفيل ٠‏ وكان تاريخ أرذول على مايبدو مثل عمسل 
جواذفيل من ناحيتين : كان رواية لشاهد عيان واس تمد قيمته 
التاريخية من تلك الدقيقة . وكان مديحا تأبينيا » وتقريبا دفساعيا . 
عن عابّلة واحدة . كما كان عمل جواذفيل سيرة تقدوسية من ١‏ لكاتب 
للمترجم له . 


وقد رآينا من قبل أن جدارة أرذول ككاتب كبيرة ٠‏ وكمثشال على 
كتابة التاريخ الرسمي فإن قيمة عمله اقل , لأنه لم يخبرنا يإثيء لم 
نكن قد علمنا»ه من قبل من جواذفيل . وهذًا الانحياز في الوق ف في 
اتجاه الموضوع لايؤثر فقط على مضمون العمل , وإنما يجعله 
متعاطفا أمام القارىء . الذي يستعير اذشغاله من انشسغال الولف 
ذفسه . ومن جانب آخر إن الطريقة التي كيف بها كل واحد من 
المصذفين الذين استخدموا عمل أرذول وتبذوه جرى إيضاحها , ذكل 
وأحد فرضي عليها أساوبه الخاص . بنجاح مدفاوت ‏ قفمصنف 
أ -ب» على سبيل المثال كثيرا ماصاغها في قالب رسمي قيد فيه 
عدم الرسمية الاساسية المصدر , في حين الحتفظ مؤلف الموجز يعدم 
الرسمية بصورة أكبر » ولكنه طمس مصدره في كتلة من المعلومات 
الدخيلة كانت على مايبدو تغري ذوقه 2 وهي لحسن الحظ غائبة عن 
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النيول . والأكثر اهمية من الجميع أن العناصر الأكثر شخصية في 
تاريخ آرذول على مايبدو قد كبحت إلى درجة أكبر أو أقل من قبل كل 
المصذفين . ولا يمكننا الحسكم ببالطبع على مدقدار 'ما 

استيعده « د » في هذا المجال ٠‏ ويمكننا فقط القول بأنه كان أقل من 
المصذفين الآخرين في الاقتطاع ‏ ولكن من يعرف قدر المعلومات 
المتعاقة بالا بليشيين مما يحله الؤرخ الحديثوقد فقدت حتسى في فسذه 
الرواية ؟ وكان لأ عمال الحهذف هذه سيب موضدوعي ولم دكن مجسرد 
نتيجة نزوات الملصذفين : كما رأينا في تدليل متذوعات « ل ماء ف5تير 
من مادتهم مضحك جدا دقريبا ما لم يفترض امرء الاهتمام ال أشديد 


وبصر ف النظر عن هذا » إن النصوص !اتبناه التي يمكن أن 
نتعقبها بمقارنة النيول الواحد بالآخر , تعطينا بعض الدلالات على 
مجال ذوق الملصذفين ' والأذواق التي نسدوها لجمهورهم 1 


ومن الواضح أنه كان هناك قسدر من التذوع لا يمكن أن 
يتوقع » فقد قصد أن دكون اموجسسز كب رشد قصسير لافترة 
١75١ 65‏ بينما تاريخ هرقل هو كتاب أذقل وزنا يكل معنى 
ويمكن أن ذستنتج من هذا أن الموجز كان عملا مبسطا » فإذا كان 
كناك قد كان اخفاقا مدويا في هذا المجال ؛ حيث مايزال باقيا 
تقريبا ستة أضعاف اموجز من تاريخ هرقل وهو الختلا ف يعسطي 
مجالا حتى لحوادث الدفظ. ومايزال اختلافا هاما جدا » ومن المهم 
أيضا أن مخطوطات تاريخ هرقل تحوي العديد من العينات الدقيقسة 
الاذكليزي والتي بمدكن أن تسىفى في هف ذه الأيام طيبعسة 
« مائدة ‏ القهوة »ء (غ) 


ومخطوطات الموجز على الوكس كان الغرض منها الفائدة العلمية 
لاالجمال مع أن مخطوط آرسنال 1/87 مكتوب بأناقة كافية , 
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و منظم الصفحات 4 وليس في اي واحدة منها مذ منمذمات ذات جدارة 7 
لكن في بعضها حروف كبيرة مزينة برسوم تاريخية ٠‏ 


وبالنظر الآن الى تقدم التواريخ على مدى القرن الثالث 
عشر . يتردد المرء في ا ستعمال تعبير التطور بالمرة لانها لاتدقق لي 
الواقع شيئا في أي اتجاه ٠‏ والمراحل الأخيرة من تاريخ هرقل اذا 
قورنت بالا قدم لاتبدو 1 كثر ا شراقا ؛ وداقة أو بعدا عنهسا برشاقة 
أكثر , واذا حدث تردي في التصنيف أثناء مساره » بحيث تصيح 
حكاية ادنى فأدنى وينص_بح أشسبه بالدوليات وفي ااكتساب 
“5٠‏ » زه) الموجود فقط في « خ ج ٠.‏ وه ب» يجد المرء 
فصولا كاملة تتألف بكاملها مسن ق-وائّم للأحداث دون اي تعليق 
آخرء وعندما دوجد شيء من ذوع الحكايا الثاريخية قائها تكون 
عرضية ومفككة 2 وبآأخذ الهرقليات ككل فان اافترة الاولى من 
النيول . حتى ١١727‏ تدهش القارىء بأنها بلا شك الأاكثر أهلية 
للتقدير من وجهة النظر التاريخية » وحتى أكثر هكذا من وجهة 
النظر الجمالية . 


وفي الواقع بأخذ تواريخ القرن ااثالث عشر الفرذسية ككل , ماهو 
صحيح بالذسبة الهرقليات ٠‏ وهي تتطور » يبدو أيضا صحيحا للذوع 
كله في هذه اافترة وقبل أن تنتهي الرواية الأخيرة من تاريخ 
هرقل ٠‏ كان جواذفيل قد كتب سيرة القديس لويرس (0) ومعآن 
هذه بالكاد هي نموذح لحكاية حدسنة الترتيب , فإنها بالتاكيد عمل 
أقل فوضى من الهرقليات ٠‏ ذلك أنه جرى تصوره على نطاق أضيق 
كثيرا , وآنجح بالكامل من قبل رجل واحد . وباقرار هذا كله أنه 
ليس بأي حال قطعة سامية من العمل . واذا قب ورن 
بالقسة.ه ده السكفد من اردذول + وفس و لجز الذى يقشنطي 
+---ا95١١‏ فانه يسدقط كدل أسوأ دشكل مميز » ويخنب أن 
ننظر ١اقرن‏ التالي وقرنا آخر مرة أخرى لذرى تغييرا في الحتوى 
والعرض وذاك عتدما أخسرج ك5وميذز أخدرا شيبًا بش يه كنساية 
االتاريخ الحديث بساافرذسية . وحتى عند ذاك فان 5ومينز المتير 
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للا عجاب مدل عمله لابمكنه أن ددما نثى ملم الحدوية والمياشرة غير 
المتعارضة لحكاية أرذول . وهكذا فإنه تاريخ هرقل يعرض في مخدلاف 
فقراته مراحل نمو وتطور التأريخ باللغة الدارجة في فرذسا على مدى 
القرن الثالث عشر, . وأسهم بعض الاعتماد على الموُرَخين اللاتين 
على مجاله ٠‏ اكن بدرجة قليلة , لابل اقل صراحة مما يمكن أن 
ذفترض » وتميل التواريخ ااستقلة ٠‏ أي ذلك التي هي دقدر مانعرف 
من عمل رجل واحد . لأن تكون قصيرة ٠‏ واكنها مابرحت تنتحل 
الاعمال الادكر الى حد ملح وظ , وف الوا قسع ان حرية الانتحال 
أسهمت على مايبدو دقدر كبير في التقدم الذي حصل في التواريخ لأنه 
سمح للمؤاف أو الصذف بممارسة قدراته في اتجاه تسرتيب المادة 
والبناء والتعبير بدون المهمة الاضافية 2 وهي وضع مادة جديدة 
وتصندقها في الوقت نفسه » وكل تقدم تام بهذه الطريقة تدقفق 
مبكرا , لذقل قبل ١70.‏ أو نحو ذلك .وما ان ا سستنبط معيار 
مرض ؛» فائه دقي وجميمع التعديلات التي جسرث )» وتمت دواءمة 
الموهبة اأفرنية الم _ؤلف : كان جب واذفيل أصسسيلا بق در 
كبير ٠‏ وفروا سار مسهب الغاية واحداثي نوعا ما . ولكن أيا منهما 
لم يفعل شيئًا جوهريا اختاف كثير عما انهمك فيه العديد من المؤافين 
النين تورطوا آخيرا في انتاج تاريخ هرقل الذي سبق ان تسم صنعة 
قبلهم , واكتشف كتاب الهرقليات فيما بين وليم الصوري وأرذول 
الى الماصذف المجه ول 2 الذي جمع نص ٠‏ غ . يه الطسويل 
جدا ٠‏ واستثمروا كل الامكانيات التي كانت هناكاوالتي سستتوفر 
لبعكن لوقت ف الاستقيل ,. واعمالهم فم بيتهم هي تمسيينا لكل 
شيء نجده في أعمال معاصريهم . ولوس تاريخ هرقل مجم وعة مسن 
الملستحاثات الأثرية التي يمكن من خلالها تعقب تاريخ آذواعها . إنه 
بالاحرى عرض كامل مثل تطوره الخاص الذي يمكن ان نراه يتتابع 
أمام أعيئنا وهو بالدذسدية للمؤرخ لأدب الثارمخ معتل ميق اورشن 
مكانة تعدل أن لم ذقل دتفوق على مكانة جزيرة غالاباغوس لدى شارل 

داروين , 


ا 


الفصل العاشر 


ددقى أن ذنسأل : ماهي مضامين هذه الدراسة الم ورخين النين 
اعتادوا على استعمال شزه التنضدوص كمصادر 5 


وبأي الطرق أن كانت هناك طرق غيرت النتائج الستمدة نظ رتنا 
الى النصوص كبينات تاريخية ؟ 


كما سبق أن رأينا ٠,‏ » أقد عملت كل النصوص كثيرا جدا كمادة 
مصدرية لؤرخي الح روب الص_لدبية والدول الصليبية ٠‏ وبالكاد 
نحتاج الى ذكر التاريخ ذدفسه وقد جرى ١‏ ستخدام الهرقليات والموجز 
أايضا كشرا , واقد نهلت التواريخ العامة للحروب ااصليبية خاصة 
الرئدسية منه مثل مؤافات : روه رخت وغروسسية ورتشارد 
ورذنسمان وبروور »وا ستمدت من هذين ! لنصين بدرجات متفاوتة في 
الصفر واإكبر . وف حالات عديدة خدمت كمصص در رئيسي لأواخر 
القرن الثاني عشر واوائل القرن القالث عشر ؛ وقد اسستمدت 
الاعمال الاكثر تخصصا أيضا دقدر كبير منها مثل اعمال لين بول 
وسميل وكاهن التي تقفز مياشرة الى الذهن , ولوست حالة الأمور 
هذه مثيرة للدهشة عندما نتذكر مقدار قيمة هذه التواريخ كمصادر 
المعلومات عن الابلينيين وعن الشخصيات الهامة في اي رواية عن 
المماكة اللاتينية في تلك اافترة , وأكثر أيضا عن المشاكل السياسية 
والءسكرية , والاقتصادية دوما دلو آخر . 


بعض التعديلات الكبيرة ؛ وفي هذا المجال ان الت واريخ ذوعا ما في 
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الالال 

الحالة مثلها مثل كتاب « جين دي ابلن » ر الذي هو نصسن 
آخر , ومع أنه في الدقيقة منجم غني بالمعلومات , هو ليس بالضيط 
كما ظهر في البداية وكان دقدر كبير | ساس الاعتقاد بأن مملكة نيت 
المقدس قدمت ذوعا هن أنواع مستحاثات الاقطاع , وهذاالنص بلغ 
درجة من الدقة دفعت الى الاعتقاد أنه كتاب الأاسس لأنه من خسلاله 
ددكن اعادة تشكيل هذه الاسدس 2 واكن كما بين برور") 0 لم يكن 
أيافه : ومثل هذا يجب أن دسأال أذفسنا اي ذوع من النصوص 
نتعاهل معه هنا ؟ 


ومالذي آراد مؤافوها ومصذفوها تحقرقه في كتاباتهم ؟ 

وتقع التغيرات في الاستعمال الجاري في الوقت الحاضر النصوص 
الذي تقترحه هذه الأسئلة في أربعة زمر كبيرة : أولا » يجب التعامل 
مع النصدوص 5فتات وليس ذوحدات قائمة بذاتها 2 ثانيا لعب 
القاء التأكيد ال موضسس وخ على بعضص النصوص على حجسساب 
أخرى ؛ ثااثا » يجسب على الاقل تعديل النهسج اللمألوف للوائح 
الكلمات » وأخيرا اكن ليس آخرا آبدا يجب ذبني موقف أكثر حذرا 
تجاه هذه التواريخ اللمتقلبة , 


والسمة الأكثر اثارة للدهشة في التواريخ من وجهة النظر النصية 
هي ذلك التي تؤثر وشكل جوهري بالغ في قيمتها كمصادر 2 وهفي 
الطبيعة المركبة لكل منها . ومع أن هذا معترف به عالميا مسن قبسل 
المؤرخين ١؛)‏ فان هناك بشكل لادفر منه مدل لمعاملة كل كتاب 
كوحدة قائمة بذاتها » وهذا! الذوع من الا ستعمال يمكن آن يصور 
دشكل |افضل على أنه مشايه لاس تعمال الأاص وليين 'لاكتابات 
المقدسة . الذي يعتمد على الاعتقاد بأنه ليس فقط كل اجزاء ااكتاب 
المقدس صحيحة بالقدر ذفسه ؛ بل انها صحيحة بشكل أ كثدر حدوية 
بالطريقة . ذفسها وكما رأينا في القصيل المتقدم تثباين تواريخنا في 
الواقع كشيرا في معالجتها لمواضيعها ‏ وما هو أكثر انه بين كل 
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التصدوص الفرذسية لجسم تاريخ وليم الصدوري ل" يبوحجد واحد 
من الدقة , أو شعلا من أشكال التبني لأعمال أبكر . 


واسنا بأي حال نتعامل مع تاريخ لذقل مثل تاريخ جواذفيل 2 وهو 
عمل رجل وأحد في موضوع وأحسد خطط له . وذقفذ هن قبله 
بالصورة التي نملكها الآن , وبناء عليه إنه اساسي فوق كل شيء من 
الاشياء أن نعاهمل الموجز . وتاريخ مسا وراء البحسار ؛ والروايات 
العيدة للهرقليات ٠‏ على أن كلا منها مجموعة من المصادر . ولوس 
كل واحد منها مصدر واحد قائّم بذاته . 


وتبسط هذه المعالجة في الواقع الأمور بفعالية وذلك بقدر ما يعني 
الؤرخين ٠‏ وتجيب عن السدؤال المتعب دوما عن ارتباط النصطصب_وص 
ببعضها يعضا ٠‏ وباعتيار كامل الجسم كمجموعة من الشذرات كل 
منها يمكن أن يظهر في نص واحد فقط ٠‏ أوفي العديد منها ء وذؤكد 
في وقت واحد مسزيتين حيويتين قمسا الطبيع ة الس تقلة لكل 
شذرة » وتعاق مهتاف النصوص ببعضها « وهضي التي تعاود هذه 
الشذرات باستمرار الظهور فيها » ومن ثمهن المرغوب فيه كثيرا ' 
محاولة تجنب اصدار بيانات عامة دول قيمة نص كامل ك5مصدر 
مودوة المعاومات ٠‏ والتركيز بالاحرى على تقويم الاسام الختلفة 
التي سدق لنا قصلها 2٠‏ ودكلمات أخرى أن ننظسر الى النصموص 
أفقيا . أخنين الشذرة ذفسها عبرها كلها , لا أن ننظر راسيا الى 
نص واحد على امتداد طوله الكامل » وحتى نضرب مقلا لتاكصذ 
الحملة الصلييية الرايعة . حدث نجد أن اكل ا لنص وص قيمة 
متماثلة . طالما أنها جميعا تعطي أساس الرواية ذفسها ٠‏ دينتما من 
أجل الفترة ١١5! - ١1١8485‏ يمكننا القول أن رواية؛ د » تقارب 
بدقة أكثر تاريخ آرذول الاصلي من الروايات الأخرى » ومنأاجل 
غزو قبرص لدى « 1 ب » مادة لوست موجودة في أي مكان آخر 
بالمرة ويجب أن نأخذ كل عنصر من هذه العناصر بدسب جدارته 
اأخاضة ا ى كسيما يستحق + ياثلين دوجا جهيدا واعيا افصسل 


- 218 - 


”7 - 
مصذف لالحاطته بها . 


وبالشذ الذقاط ١اسلبية‏ أولا . يمكتنا عمليا أن ذقتطع مسن أجل 
البينة التاريخية الصريحة مثلما كان المؤرخون دفعاون دادما (*2) , 
كل ذاك الجزء من تاريخ هرقل ٠‏ الذي هو ترجمة لتاريخ ولديم ٠‏ ومن 
الواضح أن المؤرخين لن يقراوا » بشكل طبيعي الترجمة عندما 
يتوفر لهم الأصل ؛ هذا وإن الأجزاء الأخري من المصذقات هسزيلة 
جدا بحدث ذكاد تكون عديمة الفائدة, والجسزء الأبدكر مسن 
الموجز , على سبيل المثال سطحي جدا حتى أنه يصعب أن يكون ذا 
قائدة حتى كوسيلة ضيط ٠‏ على مصادراخرى أكمل ٠‏ فإذا وجدنا 
تعارضا ‏ لذقل ‏ بينه وبين وليم » فإنه سيكون قد أسيء نصسحنا 
باخن وجهة نظر الموجز بصورة جدية كبيرة » طائا أن المؤلف لم 
يعتبر بكل وضدوح هذه اافترة عمله الرئرس ٠‏ بل إنه تعامل معها 
بالأحرى كشيء مقدم على موضوعه الحقيقي ٠‏ وبالذسية لأاخذ هذه 
الفصول المبكرة كبينة على تذوق الفرب وتصن وره أنذاك المملكة 
اللاتينية . وأيضا وجهة نظر مصذق اموجن حل ول قيمة 
عمله . سيكون لدينا المزيد لذقوله فيما بعد . وكمصادر المعلومات 
الحضة ؛ فانهم قد وصفوا بشكل جيد من قبل بلدوين )١(‏ على أتنهسام 
يمكن أن يكونوا مفيدين في تكملة التاريخ » ولكن لا يمكن قب ولهم 
مطلقا بدون جدل . 


والشيء ذؤسه يصح ٠‏ وإن لم يكن الى المدى دفسه بالضبط عن 
رواية الحملة الصليبية الرابعة الموجودة في كلالنصوص”) » وهي 
الى الحد الذي يمكن لذا ايضا ان ذقوله مستقلة تماما عن اللصادر 
الأاخرى الملعطروفة من قبل ء وأعني بسالاساس دي 
كلاري وفيلهاردين وهكذا كان يمكن أن تقدم رايا مختافا عن 
الاحداث ذفسها , وهذا دوما شيئًا نافعا أن ذستدوذ عليه طاما أنه 
سمح بالحصول على نظرة مجسمة الموضوع ؛ ولكن مقارنة مسع 
هنين الاثنين تعطي النيول اهتماما اقل كثيرا لهذه الحملة 
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الصلريية ٠‏ حتى أن المقارنة يمكن بالكاد أن تكون تماما اما عادلة آو 
مسر فة 2 وذقص التفصيل مصاع ذاك ترس بأي حال بسامغعيار 
دفسه , مثل ذاك المبين في الجزء الأول من اموجز ؛ حتى لا نستطيع 
تماما أن ذستبعد احتمال أن النيول يمكن أن تثبت بسأن لها يعض 
الاهمية في هذا الموضوع ٠»‏ ودمكتنا فقط ١اقول‏ انها يجب أن تعسامل 
دبعض الحذر : في القسم الذي فيه تكون مصدا قيتها اما غير قابتة 
'ببينة خارجية أو هي غير كافية في معالجتها لواضيعها . 


وحول موا ضيع أخرى الندول هل تمدذلك بدقة فذه القيمة ' أي 
أنها تقدم منظورا مختلفا للاحداث التي سدق أن كان لدينا قدرا 
كيدرا من المعلومات عنها 2 وفي هذه الزمسرة دقع روايكتا حصار 
دمياط () » ومختلف ١اروايات‏ عن حملة صليبية فريدريك الثاني 
وحروبه ضد قبرص وضد جين دي بريين » ولا دستطيع أن ندعي أن 
النديول تبطل بأي طريقة ما سدق معرفته ؛: ولا أنهسا مصسادر ثمينة 
دشكل بارز في هذه المجالات ٠‏ ولكنها باقدر الذي يمكننا قوله واسعة 
الاطلاع دشكل معؤول , وتعطي قدرا مدؤولا من الدتفصيل حتى إذ' 
في هذه الاقسام نمتاك تسويغا قويا في أخذها بجدية واعتمادها اذا لم 
تتدفق مع مصدر آخر ء وأيضا انهامن المحتملجدا أن تكون قسادرة 
على سد الثغرات الباقية في معاوماتنا من خلال ١‏ ستخدام االصادر 
الأخرى امدتوفرة » ومرة ا اخصرى يم كنها ان تقدم لنا ليس فقضتط 
معلومات مختافة أحيانا , ولكن تفسيرا مختافا للأحداث أكثر 
تعاسكا , وربما ١كثر‏ آهمية , علما أنه ما من تاريخ يقدم معاومات 
صحيحة يدون اي تؤسير مضاف من جانب الملصذدف , وانه لحديوي 
جدا للمؤرخ اذا كان له أن يحساول أن يقوم بينته حياديا بقدر 
الامكان » أن تتوقر له مصادر تصور أكثر من ولاء واحد » والموجن 
والنيول المتفقة معه عند هذه الذقطة هي على سييل الأثال ‏ في 
الواقع متعارضة مع فريدردك الثاني 2 وهكذا تزودنا بتوازن مفيد 
مع المصادر الأاخرى التي تذيتى موقفه . 


وهذه الا سديعادات تتركنا ‏ دون أن نقول شامع داك الأجزاء من 
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التواريخ التي تعتمد على تاريخ أرذول ٠‏ والتي دس تمد قيمتها 
الاستثتائية في كل مجال من هذا بالاعتماد على الاقسام التي تفطي 
الفكدرة ١١885‏ لا5١1‏ / وهنا ينطبيق التض مين الثساني 
لحصلاتنا ؛ في تحريك التأكيد والاهتمام » لأن هذه الشذرة م-ؤكد 
تمام التأكيد أنها مستمدة مسن تاريخ أرذول : الذي هو اغنى 
المصادر جميعا . وهذه الشذرة أيضا هي التي تتباين كثيرا في 
مظاهرها المتعددة في روايات الهرقليات والموجزن . 


وسدكون واضحا الآن أي تحدودل في التأكيد والاهتمام أنأ على 
وشك الدقاع عدة : إنه التحول تجاه الخطوط د له لهسذه ١‏ أفتارة 
١١99 4‏ وكان الاهمال المحزن لهذا اللخطوظ والنتيجة التي 
يؤسف لها . وربما التي لا مفر منها , انزاله الى الحواشي الذيلية 
وشهي كثيرا ما كانت غير مرضية جدا في رأاشيل » ورذسمان وحده هو 

الذي حقق اي فائدة هامة من بعض مذوعاقه الهامة )1١‏ ,2 وتدقى 
مذوعات اخرى كثيرة غير مسدثمرة بالمرة » وليس هذا ااقول بالطبع 
بأن ١اروايات‏ الأخرى في داك اافترة عديمة |اقيمة , فرواية غولبرت 
فونتذبلو ( ١‏ ب ) تحتوي على سبيل المشال بشكل خساص على 
معاومات عن غزو قبرص ٠١١‏ ؛ لادوجد في اي رواية اخرى ٠‏ مع انه 
لا علاقة لها بأرذول الاصلي , وتدقى ثمينة مثلها مث لاي رواية 
الخرى عن الأحداث ذفسها : والني اعتقد مصذف واحد على الأقال 
انها افضيل من داك ! لني قدمها أرذول لأن ارذول أم دكن شاهد 
عيان كل الاحداث التي يرويها. 


وقدمة « د » هي برساطة أنهاأ كانت في هذه اافتدرة ٠‏ أدق اعادة 
اخراج باق لنا . من تاريخ أرذول » وفي هذا الةسسمم هناك بالطيع 
بعض أجزاء أكثر قدمة من أخرى ٠‏ والقديمة تخداف بحسب عاملين : 
اذا ما كانت المعأومات لشاهد عيان أم لاء. وما هوااقدرالعدروقف 
آنه من مصادر اخرى تبرهن انها ذات قابلية ثئايتة للاعتمناد 
عليها » وهكذا مع أنه لديذا من مصادر أخرى كميات كبيرة من 
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المعاومات حول معركة حطين وسقوط بيت المقدس : وحول القكئترة 
التي سيقت مباشرة . وتلت ذلك الاحدا ث ورواية أرذول كما ذقلها 
مصذفو الهرقليات والموجن . ويشكل خاص من قبل مصدف ١‏ أد ه 
هي عالية ااقيمة كثيرا لسيبين : 


مقدما من قبل فرنجي بلدي ومؤيد بالوقت ذنفسه لريم وثئد صاحب 
طراباس , 


وعن الجزء المدكر من الحملة الصاببية ١اثالثة‏ من جانب آخر كما 
سيق أن قلنا يجب اافتكراض أن أرذول اقلا م_كانية للا عتم ساد 
عليه » مع ان تفسيره يدقى هاما . ولكن منذ ساعة وصدول كل مسن 
رتشارد . وفيليب اغسطس الى فاسطين ٠ )٠١(‏ حيث كان ارذول 
كما تبرهن لنا انه كان يشارك مرة اخرى بالذشاطات . وتاقي صدورة 
رتشارد يشكل خاص فعض | لضب وء الجسديد على ش_خصية 
شهيرة ؛ لان الصفات التي جعلت رتشارد » غير شعبي عند الماوك 
الاوروبيين الآأخرين »,2 وم كره الذي كثيرا ما كان ديقسارب 
الخيانة ؛ واذفراده بالاهدا ف التي وسمت بالقسوة ٠‏ وبذلك سميت » 
وبراعته في التعامل مع ال مس لمين هي على سبيل الثال ٠‏ كانت 
بالضبط تلك التي ضمنت له نجساحا ش عبيا معالأف رنجة 
البلديين 2 وكانت الا فكار. امثالية عن الحرب المقدسة مقبولة جدا في 
أوريا وصالحة لها. اكن في سب ورية كانت الأعمال الدءس_كرية 
الصحيحة وااسياسة الاستراتيجية هي التي تحتل ١اكأنة ٠‏ 


وهناك موضوع دقدم تاريخ هرقل وا موجز ودبشب كل خساص 
القطوط كاد عنة قرا كيرا عن المغلومات وهو مذكون بدن سكير 
في الجرى العام الدوا ريخ ( خلا فا للعربية ) الغربية , إنهالسسياسة 
الداخلية لاشرق الأاوسط . خاصة دولة ارمينية » وعلاقاتها مع 
الدول أاهبليبية « وهنا د تتع زز قيمة الت _واريخ كثيرا أمامندرة 
المصادر الأخرى ؛ وتزداد أكثر من أي شيء اخر ؛ لكن لا يجوز 
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التقليل من قيمة هذه المصادر واذرا وها على هذا الاساس . وفوق 
كل شيء هنا ربما أكثر من أي مس-كان أخر تحب رز 1 فضس__ل 
تبصر , بالحالة التي كانت عليها مملكة بيت المقدس وامارة أنطاكية 
بين الدول المجاورة لها ٠‏ وههنا ندرك مدى البعد عن أورويسا وعن 
اأسياسة الأوروبية وفق ما كانت عليه آنذاك ٠‏ وعن قدر الاذشغال 
بقارةمختافة كليا ٠‏ مختافة في عقليتها . ولي آليتها السياسية . وفي 
ثقاقتها ككل . وهذا بدوره يغير راينا في أرذول وتاريخه ٠‏ ويجعلنا 
نرى أنه وإن كان مكتويا باافردسية . غير أن عوالمه مذفصلة تماما 
عن عوالم التواريخ الفرذسية الحقيقية في ذلك اافترة , لذقل مثلا عن 
فلهاردين و جواذفيل » إذ مع أن احدهما استقر في الشرق ؛ وأمضى 
الآخر عددا من السذوات هناك ء قإن كل منهما برقي فرنذسيا لا في 
مجرد اللغة . بل في العقلية ايضا , وبالذسبة لاقارىء الاوربي 
الغربي ان تاريخ ارذول كما يمكن تتيعه في الملخطوط ١‏ د : بشكل 
خاص دبكشف عن عالم جديد بصورة مؤكدة بالضيط مذلما تفعل 

كتابات معاصريه من العرب . 


وباختصار اذا ٠‏ ان تاريخ أرذول قيم ذلغاية كمصدر تاريخي لانه 
يعطينا معاومات لا يمكن الحصول عليها من اي مكان آخدر » ولانه 
فريد تقريبا في دفا سيره » وهو دقف في هذا المجال في منتصف ا لطريق 
بين نصين رئدسيين من التواريخ : عربسي واوروبي ٠‏ والروايات 
المختافة من الهرقليات وال موجز ذات أهمية بالدرجة الاولى على 
أساس مهيار تمتيلها الصحيح لأرذول ٠‏ وبناء عليه ان القسم 
9414 الاة١١‏ من رواية« ده هوالى حد بعيد أعلى الجميع 
أهمية وقيمة ومع أن تاريخ أرذول قد حظي منذ وقت ط ويل بتقدير 
المؤرخين فإن هذا التقدير قد عطل , والمدى ١لكامل‏ لجدارة أرذول قد 
طمس بقدر كبير ٠‏ بايلاء الاهتمام النصوص الخاطئة » ومن ثم ظهر 
أرذول أضعف كتثيرا ٠‏ قد لون باللون الفربي ٠‏ وذلك من خلال 
الممارسة العامة بالاشارة الى الموجز على أنه « ارذول » افتراضا 
على اساس » النصدف الأول من عذوان طبعة ماس لاتري ٠‏ وفي 
الحقرقة مال جميع ا مؤرخين منذ ايام هاس لاتري الى قبول آرائه 
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ومحصلاته حول هؤّلف الموجز ؛ وذاك يتأ كيد أعظم وقدول1 شد مما 
هو نفسه قد ادعى أصلا . وبالذسبة للهرقليات . إن الرواية 
الرئيسية من طيعة راشيل آي رواية « ١‏ به هي التي كانت 
الدؤرة الرئيسية لاهتمام ا مؤرخين » لكون السبب افتراضا هدو 
نفسه وهو انهم اتبعوا الدليل المعطى ضر -منا في بنية الطبعة 
ومقغدهتها .» وهصكذا كانت قدرة الملحدق بق في خلق وعدم خاق 
نصه + وهكذا كانت قدرة التفاؤل التي تقبل بها قرا ؤه | ستنتاجاته 
مهما كانت درجة التردد التي قدم بها تقس ه هذه 
الا ستنتاجات ٠‏ ويناء عليه لم يكن عبئا ولائزوة أن مساس لاتري 
نفسه أعطى طبعته عذوانا مسزدوجا هو« تاريخ أرذول وبرتارد 
الخازن ؛ وقد أظهر فحص آخر النص ان هذا الجذر له ما بيس وغه 
تماها ,اكن العذوان كان طويلا » وقد قدر له أن يختصر بالا ستعمال 
الدائم . والنتيجة التي لا مفر منها 2 حتى أن حذر ماس لاتري قسد 
ذهب دون أن يؤبه به كثيرا . 


وبشكل همثالي لانجاز المضمون ااثالث لهذه الدرا سة , قد يحب 
المرء أن يرى تذقيها كاملا الجهاز المضال للاسذاء الذي أصبحت به 
النصوص بالتدريج مذ انه من الواضع ان الاسم المعطى الى نص ما 
هو عامل رئدسي في تحديد درجة المصدا قية التي يذنسبها القسارىء 
اليه . وسوف يرجح دادما في النهاية على اي شيء يمكن ان يق وله 
المحقق في المقدمة , ويبناء عليه دكون من الا فضل ان لاذس مي أن 
الذخص ياسدم اردول ١‏ طالما انه ولانص ياقة الآن بمساكنه أن يتحمال 


الكاملة لعمل آرذول غير المتبدل١‏ و المعدل . وحتى رواية « د» هي في 
اسن الاهوال عمل متبني الؤسم ١١198 2 11١84‏ , والقسدم 
المتقدم على ١١484‏ معروف ألدينا فقط في الرواية المختصرة كثيرا 
جدا ٠‏ والمزيقة الموجز وكما بين الملخطط  )١١‏ كانت أصالة هذه 
النصدوص بعيدة جدا عن البساطة . وعلاوة على ذلك قفإن الخطط 
ي5ون على مساقة أو عدة مسافات من الخطوط الأصلي لنصه ٠‏ مع 
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كل المداخلات الكتابية المربكة التي يتضمنها هذا ٠‏ وعليه بينما 
يعتسرف بنص الخغطوط ١‏ د» على آنه مسن ١١84‏ الى 
1 قرب مالدينا من ارذول يجب أن ذؤكد مع ذاك أن هناك 
مسافة معينة . ويحتمل أن تكون مسافة كبيرة بينهما , ذلك أن 
تاريخ ارذول الدقدقي مفقود بالذسبة لنا . 


ماذا, اذا ذسمي النصوص ؟ ان اسم « تاريخ هرقل » غير ضار 
أبدا كعذوان اتن الترجمة والندول . طاما أنه لايرقول شيئًا عن تأليرف 
النص أوالصدر أوالمضون ؛ أو في الواقع عن أي شيء سسوى 
الكلمات الافتتاحية . ولهذا لاحاجة لنا لأي تدفسظات حسول 
الاستمرار في استعمال اسم !افئة التي ترشحه اوحدها بقوة . هذا 
ويمكن لهذا الا سم ان يتبنى بسطرق مختافة ليصف الروايات 
العديدة : فنض م أ اب» مثلا يمكن أن يسمى ) كما هوالحال 
بالفعل ) تاريخ هرقل برواية غولبرت فونتيذياو وديم.كن أن يصمبح 
نص « غ ح » معروفا باسم رواية ذوالي لتاريخ هرةل , متخذين له 
أسيما كما فعل النص المعروف ياسم 1 ذيل دي روثلين » امستعار 
من اسم أقدم متملك.معروف المخطوط ٠‏ ويجب بالتأكيد أن يسمى 
نص « د » ياسم تاريخ هرقل دسب مخطوطة لدون » والا كشر 
صدوبة هي المشكلة المثارة بفعل الروايات العديدة الموجز . وفيما 
يتعاق )١‏ بنص ١١7”‏ إن العذوان البديهي هو تاريخ برنارد 
الخازن ٠‏ طالما أننا نعرف بالتأكيد أنه قد صنفه ,. وأن أرذول عمل 
فقط كمصدر له , غير أنه عرف باسم تاريخ أرذول افترة ط وولة 
جدا . هي مكل دقة مائة سنة بالضبط حتى الآن حتى أن مثل هذا 
التغيير الكلي في الاسم سيسبب بلا شك تشودشا لا نهاية له و يحدث 
ضنررا أكبر من الفائدة ال مقابلة . وفي الوقت ذفسهإنه من غير 
المرغوب فيه حقا في المضي في تسميته بتاريخ أرذول لوس فقط لآأنه 
لوس تاريخه بل لأنه حتى لوس شبيها جيدا به في الجزء الا كشر 
جوهرية 2 وقو ١ط‏ _الاؤذ١‏ , وقيل بمدكن الا عامساد 
عليه فقط كحقرقة قائمة لعدم توفر الافضل , وافضل تسوية كم ا 
يبدو هي أن ندعوه باسم «١‏ تاويخ أرذول ‏ برنارد » وهوأسسام 
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مماثل بشكل مدقول للا سم الحالي ٠‏ ثم إنه وإن لم يحمل الدقيقسة 
الكاملة , فانه يحمل على الاقل بعض الدقيقة حول النص ٠.‏ وهي 
اخ رثول هد لحن مسبادره الرئسنة . وفرتاوف فو مطندقه :وا قير 
روايات الموجز التي تنتهي في /ا؟7١‏ و 1١*58‏ /4) لاتستعمل 
بالعانة مذفصلة عن رواية ١777‏ : طالما أنها لاتقدم شيئا هاما 
لايوجسد فلي أرذول - مبرنارد ٠‏ ولكن اذا دعت الحاجة الى أ سم 
متمية + على يدل اتكال لتسهول منتاوشة هذه التصوسن يفف ان 
دكون هذا الأسدم هو م هموجن أرذول » همقدما مرة أخرى رابطة ذات 
مثال متقدم ٠‏ وايضا تعديلا لصالح الدقة : واذا ماامكن تطوير 
مجال كامل الاسماء ٠‏ ودم تبنيه بهذه الطريقة 2 فإنه سساوف يعني 
أن استعمالا أ كثر تمييزا من ذي قبل دم كن تدقيرقفهه من 
النصوص ٠‏ لا سيما لي الاماكن الحدوية حيدث تتصادم مع بعضها 
بقوله «١‏ أرذول ‏ مرنارد ٠‏ بينمافيالوقت الحالي »: إن أحد 
الذواحي بالغة الدش_ويش في المناةشات النصية , هي ان المرء 
لايستطيع معطلقا أن يكون متأكدا تماما مالذي يعنيه ناقد واحد مثلا , 
بتاريثم أرذول ونظام الاسماء المقترح هنا ليس مثاليا سأي حال 
وأكنه على الأقل يعني أن قضية المصدا قية في النص وص لن يحكم 
عليها دماما مسدقا في ذهن القارىء بالعناوين امستّعملة لدسسميتها 
وتمبيزها. 


ورابع المضامين المذكورة أعلاه وآخرها أن معالجة أكثر حذرا 
بكثير للتوا ريخ مرغوب فيها ٠‏ على أن يمبقى في الذهن أي ذوع مسن 
الخصدوص هم ف الدقدقة ١‏ وهالذي قصسده كل وأحد من مؤافيها أن 
يكتب ؟ وابسط طريقة للاجابة على هذا السؤالالجدوهري هي 
افتراض ااساسلة المتصلة , التي لها من طرف مصادر , هي عبارة 
عن تقارير معاصرة للأحداث ؛ أو أاحوال الأامدور س سدل الأبرشية 
أو الدائرة - متلا وفي الطرف الآخر كل أذواع الابداع الأديسي 
الضرف . ااذي ام يكن لدى مؤافيه تص ور في أن دكون عملهسم 
مستودعا لمعلومات دقرقة . إنما قصدوا بدساطة شد انتباه قرائُهم 
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اليهم » ويمكن لكتاباتهم مع ذاك أن تقدم عرضيا كمصادر . مع أن 
هذا سيكون بطريقة مختلفة تماما عن الذوع الأول مسسن 
الوثائق » وحسبما قال غلادستون : ان أشعار هوميروس في أرفسع 
والأذواق ٠‏ والاعراف والبلاد والمبادىء والمؤسسات ردم 


ان هذه بينة ولكنها من أكثر الاذواع غير مباشرة . ويج ب أن 
دذؤسس بصورة مخدافة جدا عن بينة وثادّق الوقائع المقصودة والأاكسر 
صراحة ٠‏ وبين هذين الطرفين لأي نص بالضر ورة مكان دادم في هذه 
الساسة , وعلى سييل المثال بين تدليل ال موجز كيف دفاوت اذشغال 
مؤافه بالوقائع الصسحيحة بدرجة كبيرة مسن جسزء في النص الى 
آخر )2 . والكن منالجوهري أن ذسأل أذفسنا قدلا ستعمال 
اي نص : مالذي اراد مصذف التص أن يكتب ؟ والاخفاق في طرح 
هذا السؤال ٠‏ والتمييز بين النصوص , ممع ارتياطها|لسطحي 
دبعضها بعضا ..مختاف جوهريا في الذوع ٠‏ ويمكن أن 3ت كون له 
نتائج غير مرغوب فيها وسنتفحص الآن مثلا منها . 


وأيم وأعني هئا دبرور : فؤفي بحدثه عن ا س_تعمار المماكة اللاتينية 

و6 ا استخدم مرارا وتسكرارا القفرووق بين التساريخ 
اأشودك في سئة ١١١0‏ 2 فقد تحاث وليم الصوري كيف دلب الماك 
سدكانا الى !لقلعة دبقوله « ... وضدع حامية من الفرسان والجذود 
المشاة هناأك وأعطاها ممتلكات واسيعة » )'١‏ 


وعاق يبدرور على كلمة ١.‏ ممتاكات ؛ : لآن مسا معني 
كلمة م ممتذلكات » هذه لدى ولوم الصوري 5 وأزال امتسرجب 
والشارح الفرذس جميع ااشكوك ؛ وأضاف معلقا على الحصاد 
دقوله : 
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وقظاوع طجوهعدج كصلة11ل؟ رمسعيوره5 ,ععللد بعك أمعع جد عل عأمسصقة؟ أمظ ١‏ [تعم 0 * 
"لهات لسعوفدك معنن ف عمواعو عة) ولو و تلاعتا عممقمم تمامل هجا هق اء 


وهكذا بين أنه كان بين ١النين‏ تالوا الممتاكات بعض ١إقفلاحين‏ . 
ومن المهم ملا حظة انهم لم وكوذوا من ااسكان الاصلدين المنطقة بل 
كاذوا رجالا جلبهم الملك مع حملته الى الجذوب رد والآن مالذي 
أراد ا مترجم أن يحققه في عمله ؟ 


يفترض برور هنا أنه كان يعمل على إخراج ترجمة بقدر 
مايوستطيع من الدقة لكتاب تاريخ ولدم » وفي الدقدقة يبقى أ فضل ان 
ذقول أن اضافاته غير ١‏ اكثيرة الى نصه » قصد بها آن تكون شرحا 
للكلمات الصعبة . ولم تكن اتحرافات عن روح نصه ومعناه ٠‏ بل 
كانت توضيحات دمت عن معرفة .ولي الواقع واضح مما نسرف 
عنه . وعن عمله أن كل اهتماماته تعاقت بالتيسيط |أشسعبي اكثقر 
منه بالنقل بدقة ؛ وانه كرجل فرذسي كان يعمل في الربع الثاني مسن 
القرن ١اثالث‏ عشر ء ام دكن بأي حال في وضع يجعله يعرف 
التفاصيل الدقيقة من هذا الذوع . ويحتمل أنه كانت اديه فكرة 
صغيزة جدا عمن كان هؤلاء الذين نالوا اممتاكات » ولا تقدم أي كلمة 
فرذسية قديمة ذفسها كترجمة مباشرة لهذا الاصطلاح . وه -كذا 
اخرج هذا الأداء الحر م عملا التقص في المعرفة من خياله 
الخصرب ٠‏ ومعغطيا رواية ١كثكر‏ تاوينا عما كان عليه الأصسل 
المحترم . وكان بقدم القارىء ا افرذسي عملا مشهورا ا كثر مما يذبغي 
اأن دتكون حاجة للاشارات الخارجية للاحترام » مما يعتقد أن 
الاساوب الرقيع يمكن أن يمنحه ‏ ولعل الذي التمسه هو أن يجعله 
أجمل مايمكن لجمهور كان بالطبع مهدما بالتاريخ الذي كتبه وليم 
أكثر مئه بدرقصة ساحرة عن انجسازات الجدوش قدرما وراء 
البحر . وأكثر من سجل ذي دقة مطلقة بااوقائع » وكان تاريخ هرقل 
يعرف أحيانا باسم «١‏ رومان دي ايراكل » وهذا ام يكن عذوانا 
دقيقا لأنه كان مايزال تاريخا في جوهرة ؛ ولكن ليس تاريخا بدون 
دلاللات . 
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وهذا المثال يخدم لبيان كيف أن المعالجة المختافة اكاتبين ( في 
هذه الحالة وليم ومترجمه ( للمادة ذنؤسها يمكن أن تعني أن معالجة 
مختافة كانت مطلوبة أيضا مسن كل من يحساول تفؤسسير 
معانيهما » وفحص هذه المجموعة من التواريخ قد بين أنتها تقطي 
كامل المجال من ١اكتاية‏ التاريخية الاكشر رصانة الى القصص 
الخيالية . واوضسح ولدم لنا في تساريخه أنه رأى في ذؤسس سه 
مؤرخًا ؛ وأن هدفه من ااكتابة كان تدوين سجل للأجيال 1١‏ قبلة بأدق 
طردقه ممكنه وأكثرها حيادا دون أحذ بالاعتبار لمشاعره الخاصة 
بالأمر » وموقفه ااثروقراطي الواضح ام يخ رب رؤيته التاريخ 
كسياق سدبب وآثر2 وهو في الواقم كما وصدفقه رنسمان :“') كان 
واحدا من أعظم مؤرخي العصور الوسطى ٠‏ ونحتاج فقط أن ناخذ 
بعين الاعتبار تعاطفه المعلن ‏ الكهذوتي والماكي ‏ وبعض عدم 
الدقة الذي لا مفر منه » قبل أن نضع ثقتنا في عمله , وباكقابل كان 
مترجمه في اشتقفاله وانذشفاله المس دق رج ل أدب وام يكن 
مؤرهًا ؛ ويمكن لعمله أن يخبرنا بشكل غير مباشر بقدر كبير حول 
الاختلافات في أذواق جمهور ااقراء ٠‏ مثلما هوالاختلا فالمفترض 
بين مؤاف التاريخ ومترجمه . وأيضا شيئًا حول كدف تص ورت 
فرذسا القرن اثالث عشر , بلاد ما وراء البحار في القرن الثاني 
عشر , واكنه كمصدر المعلومات الواقعية لا يحتاج الدوصية بذؤسه 
بالمرة : وإذا استوهمل هكذا يجدب أن يكون فقفرط مسع أكبر 

7١ . التدفظات‎ 


وتظهر هذه امقارنة بين التاريخ وترجمته الى الفرذسية ب وضوح 
كيف يمكن النتجات مختافة جدا أن تنطاق من المادة الاساسية ذفسها 
ببساطة لأنها ا ستخدمت بطريقة مختدافة 2 وقصد متياين ٠‏ ودلصايح 
هذا حتى أكثر وضدوحا عندما نتأمل الهوة التي فصل بين التواريخ 
الصحيحة والندول الصحيحة من جهة والمصذفات الختافة أي الموجز 
وتاريخ ما وراء البحار من جاتب أخدر ؛ وسسيكون اف_اراطا في 
التدسيط , واكئه لرس بدون فائّدة . الاعتقاد بأن الأول( الموجز ) 
بدكن مقارنته | مع آنه أنذنى دكذثهر ( مع تاريخ وليم وااثاني ) تاربخ 
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ما وراء البحار ) كأنه مؤلف بروح أكثر شدبها بدروح متسسدرجم 
وليم » وإن التمييز بالطبع بين الجذدسين من التاريخ والخيال في 
أنهان موافيها لا بد أنه كان كالتمييز بين الدقيقة والخيال بشكل 
عام » وضبابي جدا لكي دكون غير مفه وم عمليا » ولكن مازال 
ضير وريا لنا أن ذسأل أذفسنا عندما ذنستعمل هذه النص وص التسي 
يمداون بأكبر قوة ندو مناقضتها , بالتالي أي ذوع من البينة منطقيا 
يمكن أن نتوقع منها ؟ ؛ 


وهكذا فإن الموج ز لكونه كما رأينا عمليا تبسيطا ٠‏ وإن يكن 
بالاحرى غير ناجح ٠‏ يمكن على ال مستوى الواقحي أن لا يفول شيئا 
أكثر من تكمله مصادر اخرى أكثر ا كتمالا ٠‏ ولكن يعطينا ايضا 
بالاهتمام الذي منحه للعام ٠٠ ١١141/‏ بعض التلميحات الى الأهمية 
الكتيزة اتن اولاها اليرت 'لمسسياع بيت اقوس والصبالين 
المقدس ٠‏ والطريقة الدرامية التي تم التعسامل بها مع هذه 
الاحداث ؛ ويرينا الاعداد المسرحي الذي هيء ( والاستعارة 
اختيرت قصدا ) لهم أيضا كيف أصبحت قصص بيت المقدس تسرى 
من ضدوء لوس غير مشابه الجو نصف الخدبابي » وتصف البطولي 
الذي أحاط بقصة أرثر , وهذه ناحية قدر لها ان تجد تعبيرها 
الهاي والأكث وشدوعاامع كا كدو 1 


ومثل هذا في حالة مواد تاريخ مسا وراء البحار , لا يمسكن 
لاحتجاجات المصذف ينظرته بازدراء اليهم ٠‏ كحكايات روما ذسية » 
أن دفي ميله الخاص اليهم دس .يها ديين من الاقحجسامين 
الخياليين ٠‏ !النين سيق ووصفناهما :" , والمادة التساريخية 
الظاهرة التي يقدمها لنا هذا النص ؛ والتي ما اراد المؤْاف حدقا ان 
ينتجه كان قصصا روماذسيا عن صلاح الدين ٠‏ وفي هذا نجح بشكل 
مثير للاعجاب ٠‏ ونظرته التمييز بين الحقيقة والخيال طفيفة. حتسى 
أننا لا ُستطيع أن نخاطر بالتصديق بدون فحص دقوق لآي شيء 
دقوله . ولكن ما آراد لنا أن نصدقه كان صحيحا ١‏ وبشكل خاص 
حدول صلاح الدين ذنفسه ؛ وهذه هسي الناحية الاكث_ر أهمية في 
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6 
عمله , وهي الناحية الأجدر بالدرا سة اأقريبة 2 ودكلمات اخ رى : 
إن هذا النص لدس لديه على ما يبدو قدرا كبيرا دسهم به في معارفنا 
عن التاريخ السياسي الملكة اللاتينية , واكنه أضاف بيئنة جسيدة 
المدسألة ال مساوية في الأهمية 2 وهي مسألة الصورة الشهيية لصلاح 
الدين في الغرب . 


ومع الذدول كما تتعارض مع هذه التواريخ القصيرة ٠‏ نحن فوق 
أرض أكثر أمنا بعض الشيء ؛ والفخ الرئدسي الواجب دفاديه هنا هو 
الاعتقاد أو الافتراض أن الذدول قد كتبت هكذا كما هي . لأن هذا 
وان كان صحيحا بالذسبة لبعضها إنه غير صحيح بالدذسبة 
الجميع . فتاريخ أرذول وهو أحد المصادر الرئيسية التي استخدمها 
مصذفو النوول ٠‏ دبدو أنه كتدب كما رأينا كمسوغ لسياسات 
الادلينيين في فترة حرجة من تاريخ بلادهم ٠‏ وقد دقيت هذه الناحية 
بعد الآثار المعدلة التذقيح بدرجات مختافة في الروايات العديدة التسي 
استفديتة و ولكن يهنا عن الاتتفناعن عفن محنة ف وساطة ينتة 
انحياز أرذول ؛ ببساطة لأنه انحياز واضح جدا ٠‏ مما يؤقده كثيرا 
من خطره » ويضيق الى !اقيمة الاخبارية لعمله الفرصة المتاحة لنا 
ؤية اللماكة اللاتينية من خلال عيني فرنجي بلدي ٠‏ ويضيف هذا 
بدوره قليلا لمعرفتنا الهزيلة حول مجتمع خلف القليل جدا من الأثر 
| اذقافي وهو مع أنه كان أورسا يجذوره ودوا رثيه 7 فإنه في الدقيقة 
اكثر غموضا بالذسبة لذا منه الجيران العرب الفرباء كليا ‏ والنين 
لديهم تراثهم الثقاني القوي جدا , وتاريخ أرذول هو الى الحد الذي 
دمكننا فيه أن نتعقيه » هو الى جانب كونه سجلا لكدفية سقوط بيت 
المقدس . والصليب المقدس في أيدي املسامين هو أيضيا يساجيل 
27 للاخلااق وا لطبائّع والماشاعر والأاذواق 0 لحضسارة عاشت قليلا 
اكنها كانت حضارة متميزة . 


ولا يمكذنا أن ذكرر كثيرا جدا الحقيقة ال ؤس.فة أنه حتسى تظهر 
مخطوطات جديدة : الاكثر احتمالا أنه تاريخ أرذول سيظل مفقودا 
الى الأيد واكننا ستطيع أن نخفف من وقع هذه الدخسسارة يعدن 
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الشيء بتوجيه الاهتمام الاستدق النص الاكثر شبها به وصدورا 
عنه » وأعني يه سدم +4 . /ا5١1‏ من مخطوطة ليون من تاريخ 
هرقل ( أي نص د ) الذي ام يتلق حتى الآن الاهتمام الذي هو جدير 
به » ودمكننا أيضا أن ندفادى الاضرار بأرذول باعارة أاسمه لعم.ل 
قصير بسط شعبيا ذلك أنه غير لادّق به بأي شكل من الا شكال » أو 
إعارة مصداقيته أقطع أخرى من التص التي وضعها سوء الحظ 
وحده الى جائب عمله ؛ كما ويجب أن لا نضع دقتنا في أي من هسذه 
التواريخ على الأقل ارس الثقة التي لا تستدعي أي تساؤل , لاننا 
سجن آن كاخذ ذاقنا بق الحسان انةمق بين كل دؤافيها ومستدوريا 
فقط الأول منها والأعظم أي وليم الصوري ه و الذي كتب بوعي 
وضدمير كمؤرخم لآيامه . وكات لدى كل خاذفائه بدواعث [قسل صفاء 
يكثين: ويجي أن الآ تدة اقداعتكا باشاويهة محالا أن تدغيقنا 
بقبول غير متحرز يكل ما استهدفوا أن نصدقه . وليس هذا القول 
بأن الهدف ( أو ما يجب أن دِؤمل ٠‏ أو النتيجة ) من هذه الدراسة 
كاده اكات سدف كل فاكتت حض الأن واعادها الى الجيد ل كدنة 
أخرى » دل الاحرى تقدديم يعض القانيح أبناء هس ذه ا متاهة 
المعقدة , وفي الوقت ذفسه تأكيد أننا لا يمكن مطلقا أن نتحمل التقليل 
من شأن تعقيدها , ولكن الاستعمال الدكيم لهذه التواريخ يمكن أن 
دسمع. لنا يان دتتتشلمن مذها :انيثا :ها < مع اقه لرسن القسة التسى 
تسبب [رذول بأن تسجل كتابة » يمكنها أن تخبرنا بقدر كبير مما 
حدث في زمانه 2 وكيف يدا ذلك لعاضريه 2 وهكذا فإن عمله كعمل 
وليم مع أنه بأ سلوب أقل مباشرة يمكن في النهاية أن وستخدم كسجل 
لتقدم ثم قوط المملكة اللاتينية في بيت المقدس . 
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7ه 
املحدق رقم ١‏ 
مخطوطتا . القددس أومر 1 وليون 54م 


المخطوط رقم زف ف ١‏ 3 مكدية دلدية القندس أومر ٠‏ وهفدق مجلد 
ورقي معن 1١‏ ورقفسة « وببالاضافة الى ورقتين 
فارغتين 7 ومحتوياته كما دلي . 


١‏ قطعة من ١م‏ تاريخ ١لقدس‏ « تأليرف جاك دي فيتري ب أسقاف 
عكا : 


ألاة؟ عممظ عل 5مامؤومم2 1[ ممععوهممآ :زة1,1) بأمصاعم1 
:12 16 عل فعهعةذكقم دعل د5ععغطالم؟ وع[ ع تستااومء 5م[ اء وععةونا 5ع[ عام مدو 
وعطع 31م 1[ قمر كعوم لك وعم ععاداه1 :(48.]) أل أمظ .ممتكة صدة دعق 
.د80 عل عوبراعه'! هاا أمععوصمة علم6وممة لد 


عهنا لاك لمروع 5 عوه11 ده تمدع صل[ أمدناعل كانة) عدم : (44.]) الميعم1 
أ قمة دق ن(ط4.؟) اأعتاصعظ ,علنراظ ممم ورمع أبن عووع0 صع ممزتاء 
ع1 ع تمعناظ .كأه؟ أتلد أصمة ع0 ,كمنكمطعلهة أكتومءء عل تلطه فصت 1111 

ع لمدعء كدامه عا غاأءمتمصواعة ود عنم ذنء:لآ ,متمدسة 5 امعصررعن 


هه ٠.‏ 5 9 آم ٠‏ 
0 تاريخ أرذول مع ذكر أسدم الولف ٍ 
أتصعط1] , 
عأصنوة ع1 اء دععلةوندعطآة عل عع 16 أمعصممء وملضعتى ع0 :(ط2.4) 
كتة نلاوعء 0 501 مصذقة 522 125 #كللاودمه يأ مروعن 


(18 ط9ة .) 
يحدوي هذا الذص على وصاف فإس.طين وا لقدس وياتي على ذكر 
أرذول بالاسم 

دعن 1 عتلصععوع0 غ65 غصوء2 :2 1م ,32 ,4 
اك عماعنه ذكل] عاصم اودعت ليان لل دك ع0 ,ولامتضط دمج لولم بان أعللبد 


أ 6قم أتمدج اك قطعع غمدج قوقه صا وععوخ بلط1 1.9) غعباصودظ بأصعدة 
ع تقتسعلم دك لق دمة دلتقدم ؛أظ .ضقطء ل تمع ع1 #جأسوعتة قلد 


5 حياة شارلان م 
أه اللا مذلا +[ ععسمعصودهه 0ت :(28 1,9) تعدا 


أ درو أة ألو دمع 11 عدرمن 
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119/05 ب 
وهذا الملخطوط لم وعن معروفا لاس لاتري عندما أعد طيعته 
للموجز في ١لا4ى١ا‏ وذأكنه كان معروفا لدى راينت الذي ضمنه كرقسام 
١‏ لٍِ كثاميه « مصدذف جامع لخطوطات هرقل 3 الذي ذشر في 
سجلات اأشرق اللاتيني لعام .448ا  ١484١‏ وهو مفيد من عرخ 
وجهات نظر تتجمع لتجعل منه قطعة هامة مققودة في صورتنا !لكاملة 
عن تطور اموجن . 


ويمدنا مخطوط اأقديس أوهر ٠‏ "'الا يدسكتتنا اأثااثة من موجر 
56" , والأخرى هي بروكسل ”غ١١١‏ ) مخطوط هاس لاتري 
الأاساس ) وب . ن . فا. فر ١4لا‏ مع ذكر وأسع لاسم أرذول 
كمؤلف بالاضافة الى هنين الااتين والى مور ١‏ الملوج ود في 
برن 8١‏ وهو لادشايه الذسختين الآخريين لوحز 5؟؟١ا‏ على أي 
حال من ناحية هاهة . اعني أنه لايرتبط به على اي صورة والقطعة 
التي تبدا بجملة : ه سبنة تجسسيد مولانا » . ويحوي 
مثبتة في نهاية نص الوجين ويحويها اأيضا في ب ن 78١‏ في 
النهاية في صورة حتى أطول تمتد لبعض الطل ريق بعد نهاية رواية 
بروكسل 4 وعليه فان مخطوط القيدس أومدر ضفضفا هوالدذسكة 
الوحينة من موجزذ 5؟؟١١ا‏ الذي لا توجد فيه هذه اأشريحة والتسي 
يسم لذا يآ ترع القريحة الاجل عاهي قطبة من نص غير اصرقيط 
بالموجز الا بهوية موا شديعها ٠‏ وملتصقة بلا فائدة ة بنهاية من قبل 
احد الكتاب الذي ذسخ النص 5ميباً هوم ويود في القديس 
آومر ؟"/ا2 وأاعتقد أنه مي المناسب أن يتابعالى بثي ء 
دشايه ,2 وهم و الذي على مسسأييدو ثم يتم سه ابدا ف 
بسسروكسل؟7 1١١1١4‏ ب_النظر للرواية الاطب_ول الباقية في 
ب . ن 8١‏ وبطريدقة مابناء عليه يصور القددرس أومر 7" بذاته 
عائلة مختافقة مسن النصب وص ١‏ اذا كان بسالامكان ١س‏ تعمال 
كلمة « عارّلة » حيث دوحجد فقط عضو واحد ( وهذا هو م دوجز 
5 قبل ان تضاف ١اشريحة‏ غير زات العلاقة أليه » ويشوش 
قضية العلاقة بينه وبين اأقئنيرس أومر ""لا آن موجز 9؟؟١‏ له 
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ب 119/66 

وجود مستقل ٠‏ ويصور النص في مرحلة أبكر في تطورة من أي مسن 
الخماوطات التي كانت مع دروفة لماس لاتري . ويتوجب على أي 
محقق جديد الموجز أن يأخذ مخطوط القديس آاومر بجسدية 
أعظم . وهناك امكانات كبيرة في أن تقوم طبعة جديدة عليه بدلا من 
ااقيام على مخطوط بروكسل ١١١4+”‏ الذي يجب أن يغطي نصا 
تاليا دين اعتبار لتواريخ الخطوطات طانا أنه سسايوق لاأشريحة أن 
أضيقت هنا ,2 ويجب على المرء أن بضيف أنه مستحيل دش كل غير 
قابل للاثبات أن المصنف قد تنس سخ نصسا مسن عائلة 
يروكسل”7 ١١١4‏ مستبعندا الشريحة وهكزا أخرج نص القئيس 
أاومر , ولكن يبدو آنه مكلمة واحدة ذلك غير وارد بالبتة . 


آها بالذسية لتاريخ مخطوط اإقددرس أومر ”؟"لا فهو قد | عملي قي 
الفهرس ومن قبل راينت الذي يحتمل أنه قد ا عتمد في هذا على تاريخ 
آمين الكثيبة ‏ على أنه القرن الرايع عشر . ولكن الدكت ور جارو 
سلاف فولدا من جامعة ذورث كارولينا شابيل هل قد أثبست أن 
المنمنمات ومن ثم المخطوط ذاته لايمكن أن ي5ون تاريخه أبعد مسن 
القرن الثالث عشي رم 


وذقطة واحدة أخدرة حول المخطوط هي أنه اتى من دير القديس 
بيرتين وهو بيت بندكتي ( لم يدق منه سوى الأطلال ) ومكانه في 
القددس أومر « وهذا ثبت حتى بوضوح ارتبياط ا لوجز بهذه المنطقة 
من فرذسا .1 ومافو أدش فان القديرساومريقع على أقبل 
مز ١١.‏ كيلو مثرا مسن طيران الغراب عن بيت بندكتسي أكثغفر 
شهرة 0 هو غوربي 0 ونعسرف أنه كان احجسراء شائهعا بين ١‏ لبدوت 
الدينية ان تعير بعضها بعضا كتبا . احيانا لافساح المجال لاخذ 
ذسخة دكتبة الدير وادينا الآن نصان ‏ القديس اومر 777 وتاريخ 
برنارد الجخازن 00 امثيت ياحدكام بيدوت المرتية دفسها وقريبة نسييا 
من يعضها بعضا , وعلاوة على ذلك فان تحديد هوية ( مرة أخرى 
من قبل الدكتور فولدا ( كل من مخطوطي تاريخ ماوراءالبجار 
وب . ن . قفا . فر . .لالااو .512 ؛ بأنهما زينا في هذا الجزء 
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كو 
نفسه هن فردّسا يعطيتا نصا متطلفا الى مدركيك بدالتاحية 
نفسها . ويبدو أن شمال شرق فرذسا وفلاندرز لم تعط فقط كثيرا 
من الحملات الصليبية بل ايضا كثيرا من التواريخ المتعاقة بالحروب 
الصليبية 2 لأ سباب يوجد هنا فقطل وقت لذكرها كتخمينات : اتها 
ربما الرخاء. العام المنطقة وكذاك الوج ود الكثيف للبدوت 
البندكتيه . التي أمكن افرق الذسخ قيها أن تقدم كلالتسهيلات 
الضرورية . وفوق كل شيء الطريق الذي الت فيه الصليبية لان 
تصبح تقليدا عائّليا كما فعلت في عائلة ج واذفيل وفي قادة قلاع 
القديرسأومر ‏ ١!لفوكمبرغ‏ . وباختصار بأخذ القيمة الاجمالية 
لنص القديس أومر بحد ذاته بالاعتبار والبنية التي دقدمها عندما 
ينظر اليه في علاقته بالنصوص الاخدرى ٠‏ ومساسبق مع رقته 
حولها , نرى ان راينت ام يكن مبالقا بالحد الأدنى عتدما وصاف 
هذا المخطوط بالثمين جدا  )‏ . 


وبالانتقال الآن الى مخطوط ليون ٠‏ نجد حتى ١كثدر‏ لنتعلم 
منه , لا بل حتى الكثير من ١لقيمة‏ كما أصبم واضحا في مجرى هذه 
النزامسة اند سود فين فسحطع ليتع كيزن ٠.‏ بخان 
١!‏ دوصة < 0رلم » يوصة مون من و58 ورقة . بالاضافة الى 
ثلاث ورقات بيضاء ؛ وهو مكتوب بأيد عديدة في عام ودين من 
9" سطر العامود وبه 7؟ من المثنمنمات » وهذه كلها كييرة ذوعا 
ما2؛ ودشكل تموذجي معمق ثلاث يوصات واتساع كاميل العمب ود 
وذات اهمية خاصة مؤرخي لفن » الذين يعرفونها بأنها مسن عمل 
ورشة عكا رى 


ومايدكن ملاحظته ان اللنمنمات ترد فقط في ترجمة وليم ٠‏ ولرس 
في جزء النيل من النص ؛ والمخفطوط لرس م ؤرخا بالضبط ولكن 
الصور يعتقد من قبل بوخثال بأنها شسبيهة جدا بص ور مخ طوط 
عكاوي آخر ؛ حهتى أنه ومكن ادراك أنهسا مسن عم.ل العلم 
نفسه ء واعطى أهذا الخسطوط القسافي تنساريقا فو 
حوالي .174 , وكان هذا المخطوط في أحد الاوقات تابها لأكلية 
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ب لاهلا - 
الدسوعية في لدون » وتذكر رقعة مكتوبة 'ثبتت على أول الكتاب انه 
قد أعطي لها في ١١4‏ من قبل شخص يدعى ماكور فيلبرت وهو 
الآن ملك مكتبة المجاس البلدي ويحمل رقم 478 ( مسن قبل 
إلى و"ك7 )ل مجموعتهم . 


والخط لي القسم الاعظم كبير 2 ومقروء بوضوح واكن عددا مسن 
الصفحات قد بهتتث وأصبح من ا لصغعب ويجمل أحيانا من المتعذر » 
قراءتها والصوويات ليست على أي حال بقدر مايمكن دشكل معقول 
استنتاجه » من قراءة طبعة هذا الخطوط في صور مختلفة في 
راشيل » حيث الكثير من ال مسافات الفارغة غير الضر ورية وااكثير 
من ااقراءات الخاطئة يدرجة كبيرة 2 ولاحاجة للاسهاب في الحديث 
عن اهمية هذا اللخطوط الناقد التاريخي , والنص على 
الأسدواء وقد سدق أن رأينا أن نصه فريد وحيوي أفههعنا لتعصدد 
روايات الهرقليات ؛ والحاجة الى طبعة جديدة واضحة وفي الدقيقة 
يمكن لالمرء أن دقوم ببساطة بطبعة طاما أن طبعة راشيل له غير 
مقروءة في صورتها » وغير أهل ايضسا للاعتماد عليها . ولكن 
السؤال هو ؛ هالذي يجب تحقيقه بالضبط ؟ وبالدسبة الم ؤرخين 
ماهو مطلاوب هو طبعة جزئية لهذا الجزء من النص الذي يعتمد 
مباشرة ويدقة على تاريخ أرذول : والذي يحوي كثيرا جدا مسن 
المعلومات القيمة لهم » وه والقسم 1١99131١84‏ : وهذا ايضا 
القسم الذي يهتم به أكثر دارس النص » واكن تبقى حقيقة أن طبعة 
جزئية في كتير من الاحوال غير مرضية كثيرا له. وا ابديل مع ذلك هو 
تحقدق كامل النص اي جميعال 58١‏ ورقة منه . وهذا سسيدون 
طويلا » والى حد بعيد غير مثمر دماما لانه ما من احد سيكون 
مهما دقراءة الترومة الصحيحية . ثم إن القسم 1١١44‏ ١إلاا١ا‏ 
لدس فيه خلاف جوهري عن الموجز الذي سبق تحقيقه وشكل واف 
ومنا سب من قدِل ماس لا تري ء 
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- 51/8 

وااقسم ١"؟١ 1 ١١548‏ مشابه تقرييبا القسس.م دذؤسسه من 
الملخطوطات الاساسية في را شيل »2 وهو مرة أخرى كاف دش كل 
هذا الملخطوط هي ف حد ذاتها لدسست دلالة سسيئة على الدش كيلة 
الوا سعة من الاهتمامات التي تخدمها » وعندما تدسأل 
أنفسنا . هاذا تكون حالة معرفتنا حول كتاب تاريخ هرةل بدون هذا 
المخطوط فإن الجواب سيكون محبطا بدرجة كافية 2 وفيما يتعاق 
بتذبع الصورة الأصلية لتقاريخ أرذول ٠‏ فإن هسذا يكون 
مستحيلا ,2 وقد أصدر ماس لاتري تعليقا عايرا فقسط حول 

الخنص | ؛؛ ٠‏ ذكنه كان مصديا مرة أخرى. 
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79/04 
الفرنجة اابلديون ‏ ١أدوليائز ‏ 


لا يتصل المعنى الذي يذسب عادة لهذه الكامة من قبل مصذفي 
المعاجم بدقة الاستعمال الجاري لها من قبل مؤافي ١الغة‏ |أفرذسية 
القدرمة » ويتفق كل من تل ويلر لوساةش وغودفري والملاحظة 
الواردة في ندل رودلين ( راشيل ‏ 5 ”" ص ”577 , ملاحظة ب ) في 
وصف الب وليائز بأنهم أيثاء زيجسسات مختلطسسة بين 
الفرنجة . وااسدوريين ٠‏ ولكن النصوص لا 5 ؤيد ذلك ٠2‏ ويققتدس كل 
من تودلر اوماةش وغودفري فقرة من جواذفيل قديل فيها : « الناس 
من الفلاحين واادوليائز » فهو ام دقل شسيئًا حول تحب درهام 
الختلط 2 وواضح من |اسياة أن كلمة ٠‏ فلاحين » اصطلاح أراد به 
هنا دكل دساطة ١افقراء‏ من سكان فاسطين . وهؤلاء « الفقراء » في 
مواجهة الاوربيين مثل ج واذفيل ذؤسه , آم شه كلو! طسسادقة 
اجتماعية . وام دكن من امستبعد أنها دوت أناسا من ١اشريحة‏ 
الرا قية ولدوا في الدول الصدليبية . وام يستبعد أيضا الذين كاذوا من 
سلالة فرذسية صرفة ٠‏ ويدفق هذا مع استعمال الاصلاح ذفسه في 
تمن «١‏ د» من تاريخ هرقل ( انضر راشيل ج “*اص 575 ,رده 
متدوع ( حدث وصف الدولبائز « بجدل اافقراء » وه بأيناء المماكة » 
وذاك في مقابل الفرنجة الوافدين ‏ البوتدفينز .. وهم الذين ام يلدوا 
لي المماكة بل انهم . جاءوا من اوروبا مع غي اوزنغنان ٠‏ ومرة ثانية 
ما من شيء محدد حول تحدر الدبوليانز » ومن اللؤكد أن الطادفة 
الموا جهة الب وتدفينز ح وت أعداد كبيرة مسن الناس الثين ذم يكن 
تحدرهم الفرذسي وأصلهم الصالي م وضع أي شك ٠‏ ولنضرب هنا 
عثلا بالاخوة الاملينييين ٠‏ وريموند صاحب طراباس ٠‏ وذكدقسي هنا 
بال سماء نات ١اشهرة‏ الواسعة والوصف الا كثر تفصيلا ووضوحا 
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*ثلالاال 
للبوليائز موجود في « تاريخ المشرق » و١‏ تاريخ القدس ٠‏ لجاك دي 
فق الذثمن الوارد في كتاب بونفراس أعمال١افرنجة‏ ( أوقدف على 
وصدقف الدوليانز » ودوحجد هنا عدة ذقاط جديرة بالملاحظة 4 أولاهضا 
أن جاك دي فيتري مدله مدل ١‏ لنصوص الاخرى لم يقل أي شيء عن 
البوليانز انهم سلالة خليطة , وكل ما قاله بكل بساطة انهم انحدروا 
من ١‏ لصصليبيين الاصلييين مع انهم غدر جديرين دوراتة مسا ١‏ سدولى 
عليه آبائهم: 
أأعغطلة ,'15امع60ع10م . . . كتصاءوءعم 15ا 20312 صناء د" 

مع انهم غير جدرين دوراثة ما استولى عليه إيائهم: 
رأ أ وتكلامء قعلستمط ركع معمعوعق اء بغدعماءعد تدل مقكقء 61م لا 21 فلتدوت لحك مومع ومع 
مركأ معمعة دعلا كأكدتوباء؟ كأعانا ,كتماعوءكم ول 1لمعصند <ء ,8116214975 219261 عمسلحتلك ونوع1 )ع 
تقتاناه1 أقهلخن روع1أه غ5 علالالة أء رمقللا عن 6دع2] ةلال تتقا مكتلق10 4 2جج كندل لاتتسرمط )ع 
3011 نهد ر اناتوم أكقعودمم وتتت هم بوم معلعه ممع عمق ده مووأطالص اك رما مسيم 
أ 6013 5ع و معتلح عقتل ركعامعإباطة عبددا أل ممم ع ونصفط :)ل لتتعووعع ند وبط دوو 


علروأكلالك كتستباهصةه الرترمج ركع مهتملل مصعم ود أترنطا وحعادمه أ38] ورم رمروط 
(تعتلة )1 وس ,1088-3 1 وكموموظ) ١‏ , «نالمم ةوه امسلاباط ايدو لي ل 0 


وهذه ١اذقرة‏ متسابهة برشكل مسدهش لوص ف وليم لأ يناء 
قومه ٠‏ كأبناء متدهورينلاباء نبلاء ٠‏ وفي الدقيقة ا ستعمل ا مؤافسان 
الكلمة ذفسها في عدة أماكن . مسن ذاك قول وليم : ٠‏ ونجد لدى 
درا ستنا لهذا الوضع ال معاصر بدقة وعمق ونحن متطلعون العون مسن 
الرب . خااق كل شيء » أن السيب الأول الذي بقدم ذفسه هو أن 
(جدائنا كاذوا رجالا منيئين ويخافون الرب وقد قام مقامهم الآن 
جول شرير وابناء آثئمون مزيفون للعقيدة المسيحية يتبيءون سبل جمع 
الاشياء المحرمة دوتما دمييز , وهم [نشثديه « أوحتى أسدوآ من الذين 
قااوا لريهم : أيعدعنا ٠‏ وبمعرفة طرةك لاذسر ٠‏ ودسحبي الرب يعدذل 
تأييده من هؤلاء رسيب خطاياهم ٠‏ وكأذما أثير سخطه : مؤلاء هم 
رحجال العصر الحالي ٠‏ وخاصة ١(قاطذون‏ يالشرق . كما أن اللرء 
الذي سيتولى بقلم حذر وص ف اخلا قهم او بالااحرى رذا تلهسم 
الو حدشية المرعية سسيةف عاجرا أمسام هل بول المائة 
وضخامتها » وسيبدو بالاختصار بأنه يكتب مقطوعة هجائية أكثار 
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11 
منه يصذف تاريخا » ( راشيل ج ١‏ ص ٠١١90‏ - الترجمة العربية 
ص كلاة ب )54٠‏ . 


وأو أن الووليائز لدى رجال دي فيتري أو ١‏ الأبناء الآثمون ٠»‏ لدى 
تاريخ وليم كاذوا جزئيا من أصسل س وري بلكان هذا زود فذين 
ال مؤافين بأحدسن وسيلة للاعتذار ٠‏ اكن مامن واحد منهما قعل ذلك . 

ثأنيا : يتفق دي فيتري مع تاريخ هرقل في فصلا لب وليائق 
كطادّفة » لوس على أساس العرق ء بل بالاحرى على أساس انهم 
قد ولدوا في ١لشرق‏ , وذلك مقادل ١أفرذسيين‏ المترودولتان ٠‏ أواولدُك 
الذين ولدوا في الغرب رشكل عام 3 

دوأندزم« ووامنجعوزءء0 كه ومعصوعظ أكلط . ٠١‏ 


ر355ه لدت 8) "قلع عق لأ تتحت1 نامط 1061117113255 غ52 ةنا وكتلاع رغددء تعطقط مستاععع 
(قع 101 لومم متاك .مول 


وفي مكان آخر ميزهم عن المجتمعات الايطالية المختافة في 
فلسطين ٠‏ وهو ما يوحي ريما بأن الدوليائز كاذوا من أصل فرذسي 
أكثر منهم من اصل أوروبي دبشكل عام . 


ثااثا : ويصف دي فيتري الموقاف السياسي للب وليائز نحو 
ال مسامين كما دلي : 
3ط اء , , . معأ ظتاعما كلع 20 كتصععقمع5 متناء 30ع) ناه توم1*' 


دعاصم عمعاومه أعك:؟ متءنمتتصر طة عنوستصحعام أت رذع سقتعصم عم ععخصا متلتبء 
.لمأ .عن1 ,وتقعصم8) 'كعغاتنة 0511م لتنائلن ناج ومصمنئا جتن 


وهذه بالضبط هي التهم التي وجهها المؤرخون الا وروبهون الى 
بارونات الفرنجة المولودين في سورية ٠»‏ خاصة ريمسوند صاحب 
طراباس وبالين دي ابلن ٠‏ في انهم أبرموا موائيق مسع 
بينهم ٠‏ والتمسوا مساعدة المسلمين ضد امسيحيين . 


وإذا كان دي فيتري قد عنى بالبوليائز شعيا من سبلالة 
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1ك 

فرنجية - سورية خليطة , كان لديه فرصا عديدة ليقول 
هذ! ب أصله السورى جزئيا يمكن أن يقدم كأفضل ا١لتفاسير‏ 
وضوحا من أى من اكمزايا والسمات المقتبسة أعلاه ٠‏ وأيضا مسن 
اخرى من عاداتهم التي ذكرها فيما بعد . وهي في ابقاء زوجاتهم 
تحت حراسة مشددة دأخل الييت » وهذه الأخيرة عزاها لا لتحدرهم 
من شعب كان مثل هذا لديه عاديا . ولكن لطبائعهم الفيورة . أما 
بالذسية لاشتقاق كلمة بوليانز فإن توبلر لماتس . فقد رآها كمعنى 
مو سسع للاسم الشائع : 5غ ةلأ نامي 2012101 


وهو صغير الحدوان ٠‏ وهذا يتطابق بالضبط مع ما رأيناه لدى 
استدماله من قبل جاك دي فيتري : كان الب وليائز ه..م ذرا ري 
الصليبيين » النين قارنهم دي فيتري مذله مثشل وليم مع آبسائهم 
الصليبيين الاصليين » وفي تاريخ هرةل أيضا هم لوس وا جيل 
المهاجرين الاول من اوروبا . «مثل غي واتبياعه . بل : ١‏ أبثاء 
المماكة » أي . ذرية المهاجرين . مدعيا بأن هذا في الواقم هواصل 
الكلمة , الأامر الذي لا دبيدو هناك أي ديب الشك فيه ,. والملضمون 
النهائي هو أن الموليائز كاذوا على الآاقل مس تعمرين مسن الجيل 
الثاني 0 ولم د5وذوا يالمرة من دم حخليط . 
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نول 
تاريخ وليم الصوري ( 84١1-!ا9١١1)‏ 


حقفته مرغريت روث مورغان 


ا ل 
تقددم 


من المتوارث والمتعارف عليه أن مخطوط ونص ذيل تساريخ وليم 
الصوري 5ندر التعقيد ٠‏ ولو عدنا الى ماقدبل عشرين سنة لوجحسدنا 
انفسنا بعيدين عن أن نعرف كل شيء عن موضدوعه »2 وفيما يتعاق 
بالطبعة الحالية ٠‏ لها هدف واحد متواضع هو أن تضع في متناول 
مؤرخي الحروب الصليبية واحدا من نيول تاريخ وليم الصدوري وهو 
المخطوط رقم 5548 في مكتبة مدينة لوون ٠‏ ولوس المجال هنا مت وفر 
الرجوع الى جميع تفاصيل الدراسة ‏ المتقدمة ‏ التي أوةفناها 
على النيول ؛ حيث كانت النتيجة هي لفت الانتياه الى أهمية نص 
لوون . 


وسذكتفي هنا بتلخيص الجوهري والمهم من درا ستنا التقدمة 
مضديفين اليها بعض التعديلات مع شيء من ١‏ لتعمق الذي توفر نتيجة 
ابحاثنا منذ عام 1١51/‏ 2 هذا وسيتاح لاقارىء تحديد النص 
المتعامل معه من بين المجموعات العائد اليها والتي لايمكن فص له 
عنها , ذلك أنه دوجد الدوم دسع وأربعءون مخطوطة معروفة مسن 
تاريخ هرقل . وجاء تحت هذا الاسم منذ زمن بعيدالت رجمة 
الافرذسية لتاريخ وليم الصوري الكسر مسع التدول التي الدقفت 
به 2 وكنا قد أعطينا المخطوطات اارئدسية رموزا » هذا ونجد بين 
الدسع وآريعين مخطوطة أربع وأريعين منها مرتبطة على الاقل 
بالملخطوطة اأكبيرة » 2 » »> ولابوجد طابع واحد يجمع المخطوطات 
في أسرة واحدة . يل على العدكس يمكن أن نرى عدة منهاء ومع هذا 
ان هذه المخطوطات وان أعطتنا نص_وصا ذات مجال قايل 
التبدول 2 وقراءات متذوعة »١‏ انها تمنحنا الصذف ذفؤسه , وأعنى 
بذاك النص نفسه الذي يقدم لنا المادبة ذاتها ., وتبقى لدينا 
المخطوطات الخمس التي غضض نا النظدر عنهيسا وهسسي 
املخطوطات : ١‏ . ب . س . و د من را شيل و المخطوطة ٠«بلودس»‏ 


- 246 - 


لو/71 الى 

11١‏ ١٠١ك4لي‏ مكدبة اورانتي في فأورذسا . وقداس _تخدمت 
المخطوطة الآولى مع ا اثانية كأساس لطبعة را شيل ٠‏ وبدايتهما هي 
سئة 8م١١‏ ( نهاية تاريخ وليم ) ونهايتهما سئة 22825 وهمسا 
تقدمان نصا متطادقا ‏ قيما يخص أكبر جسزء من الرواية ب مع 
مجموعة 0 23 4 ممع نشي ء من الخلافات أحيانا 2 واكتهسا خلا فات 
هامة . ومنذ عام 5 قصاعدا دبشكل المخطوطان ١‏ سانب »اق 
مخطوط « غ » مخطوطا واحدا حتى سنة 35١88‏ , حوث يبدا 
الملخطوط «١‏ 3 » بسالالتحاق بنذيل روثلين » في حين يتابع 
الملخطوط « ب » التحاقه بالخطوط « غ » حتى سئة ١5184‏ حيث 
يتوقف ٠‏ ومسن المم كن الآقول إن العلاقات بين الروايات 
هأ ب» وه غ» غير ثايتة الى يعض الحدود ٠‏ ودمكن القارىء 
أن يرى بأم عينيه في را شيل وجود بعض التشابه بالمظاهر في 
الصيغ ٠‏ ومن فوائد وضعها في صدفحة وأحدة أنه تتضح لنا )لأسيل 
التي تذفصل به هذه المخطوطات أو تتتظدم عدة مرات . 


ولننتقل الآن الى الرواية «١‏ سا ء هثأ ء في هذه الحالة سسنتردد 
طويلا بالحديث عن مؤلف مستقل مادام نصه لايمكن أن دبتعد كثيرا! 
عن « غ » وهكذا سيجد قارىء «١‏ ي ٠‏ من راشيل بعض التنصوص 
الخفاصة بمخطوط « س » وذكنه سيلاحظ أحيانا أن مصذف 
المخطوط « س » لم دقم الا بتعديرل نص « غ » باختصاره كثيرا 
دون أن دجدد فيه شيثا » وهكذا نرى في « س » ذوعا من التقارب 
العائلي ممع« غغْ» 


أها بالدسدبة لخططءط «١‏ د» الذي ه والاصل اأمعتمد 
لطبعتنا » أجد أنه من غير الضر وري تكرار الأاسباب العديدة التي 
حدت بنا أن نرى فيه بيئة وأحسية وثمينة جسسس دا 
الدقبة ١ 7١417 ١١44‏ وأنذكر هنا بمسألة 1ساسية هي أن هذا 
النهضسن لايحذوي على ماكديه أرذول ميا شرة ٠‏ ومع هذا إننا من خلاله 
دستطيغ التوصل الى تسصيييل فمدكرة ينا كان عليه كتسيات 
أرذول ٠‏ وهنا سبب من الأ سباب الرئيسية التي فرضت علينا العمل 
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شا 5 
على طباعة مخطوط «٠‏ د » هذا . يضاف الى هذا أن مص ذف هذا 
الملخطوط كان أمامه أتذاء عمله نموذج من عادلة + 3 « وذعوذح أخر 
من عائلة « ب » ودموذج ثالث . ان لم دكن كتاب أرذول دفسه كان 
ليها حاف كنا 


ومن أجل حقبة 1١48‏ /ا51١1‏ ء أحدث مصذق ١النص‏ خليطا 
لم يكن دوما عقلانيا » وقام ذلك على الصدرين الآخرين ٠‏ واتضخسم 
بعد هذا التاريخ ) موت هذري دي شاميين وتل ويج ايزا بيل 
« سويول » نهائيا الى عائلة « غ » ولم دفارقها بعد ذلك , ولهذا قد 
دقال بعد ذلك إن نص « د » يخلو اعتيارا من عام لا5١١‏ مبن 
اافاشسدة الخاصة لأنه لم يتعد كونه نس خة اضافية المس_ؤلف 
« غ» ٠‏ ويعطيئا نص «م ده» هذا التساريخ بسالمشاركة 
مع« 1ه ب » وأحيانا مع « غ » في جزء من اخياره كثيرا مسن 
التنصدوص الطويلة ! لتي هي غير موجودة في آي مكان آلخ ر .2 مما 
وؤكد أنها ب اص ولها غير مد ثة نه سانيا 
لا بالملخطوط ٠‏ غ» ولابالخطوط ١١‏ ب » وهكذا نشكر أصالة 
هذا المؤاف لأنه احتفظل لنا بااشيء الذي غيره من امؤافين حكم 
لأ سياب ها , أنه غدر مقيد ادخاله في مجموعة مصذفاتهم . 





وتدقى آهمامنا مخطوطة فاوراذسا حدث دبسدو أنها مذق ولة عن 
رواية « غ » وهكذا لم نضف أولها » وفدما يتعاق بأكبر قسم بقي 
من النص ددقسى التناظ سر دقدقاء ولكن هناك بين ص فحات 
5 و".” بعض التنصوصى التي لايمكن أن تون قد أتتت مسن 
غير عائلة «ر د » وأحرص هنا على دتوجيه 1١‏ شكر الى الدكتدور اديرى 
الذي افت انتباهي الى هذا القسم من مخطوطة فلورذسا ‏ ويتبين 
لنا من فحص مخطوطتي ليون أنه ولاواحدة من الاثنتين كانت 
نمونجا الآخرى ؛ انهما بالأحرى نسختان لايل ذقول انهما ايضا 
دكيدفان من ذموذج مشترك لهذا الجزء من الندن فقط . وما ختصار 
تحذوي مخطوطة فاورسسا مجم وعة كليطسة دوهي 
«غ» و«ده»ء وأكبر جزء مسن نصسها يخص فصسيلة 
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37 
عائلة « غ » وليس له فائدة محتملة لهذا اللؤلف , والجزء الآخر 
مختصر ك5ثيرا 4 ويتعاق بدون « ذد» ولهزا اس تهمائام ودشرتاه 
مع « ل » . 


ومن جديد ماذا تعامنا مخطوطة فلورذدسا عن ندول تاريخ ولدم 
الصدوري ؟ انها من حيث المبدا رايت عدد اموافات المعروفة في هذا 
الباب » وعرفنا من قبل أن طرادٌق المصذفين قامت على جمسع مواد 
وجدت لي مصذفات أخرى مع اضافة بعض |الشيء من لدنهم وفذهة 
الطريقة ذاتها اتبعها مصدف مخطوطة ف(لورذنسا! »2 فقد اعتم د 
كأساس له نص « خ » ثم وضمع محل جزء من هسذا النص شطرا 
قايله في نصل «د» وأضاف الى هذا كله تذييلا جديدا من عنده يدآه 
من آخر نصن ” 3 » حنلسى غابية عام “ابا ١‏ , وبهذا توصل الى 
تصنيف تصن جديد في مدومله ان أمع يكن في عتا صره 


وهكذا تطلعنا مخطوطة فاورذسا على أن مخطوطة «د» التي 
هي الآن وحيددة . لم دكن دادما مدوفرة » وأن مصذف « ل » قد وجد 
ربما منها مخطوطتان ٠‏ التي نعرفها الآن وأخرى ا ستخدمها مصذف 
مخطوط فلوردسا وهي مفقودة الآن 2 وذستخلص من هذا نتيجسة 
هامة هي ان نص ٠‏ د » لكونه كان قليل الانذشار ام يكن عملا 
مجرفا أدعد عن الأصل من قيل الناسخ ٠‏ ودفض_له لدينا مخطوطة 
ليون ٠‏ ونلاحظ ايضا بما أن الناسخ لربما نسخ احيانا بشيء من قلة 
العناية المؤسفة . و يضدفي هذا على مخطوط فاورذسا مزيدا من 
الأهمية اكن لن ذذسدفيد في التعر ف الى محتوى المخطوطة امفقودة الا 
قليلا لأن الذي احدفظ به مصذف مخطوط فلورذسا كان ليلا » ومع 
هذا هناك بعض !١!فوائد‏ ااثمينة » فصحيح عرفنا أن صاحب نص 
فأوردسا اطلع على أصل دشدية أصل مخطوطة ليون ٠‏ اكن في نصس 
فلورذسا نصين ١‏ سسدقطهما ناسخ مخطوطة « د »ء ومع ذلك ديبدو أن 
ناسخ « ا ذاه لم يضدف شديئًا الى الأصل الذي اعتمده 1 ومع هسذا 
يذبغي علينا ا لتمسك هنا بالجذر لأان مصذف مخطوطة فلوردذسا برهن 
لنا في كل مكان عن اتجاهه ندو الاختصار ٠‏ فقد بر شطرا من نصه 
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المتعاق ينص «٠‏ 3 8 والشيء دفسة قام به مع الجزه الذي شو موضيع 
اهدمامنا . وإقد كان أحياتا يديع مصدره 5لمة 5لمة , اكنه غاليا ما 
اختصر وحذف مارآه زاشا من كلمات أو لاسدباب لفوية 2 ويكتر 
أحيانا مقاطع مع نصوصص كاملة م لعله اعتيرها مفسرة . ومن هنا 
قام بحض التعارض في روايته » وظهر ذلك من خلال عرضه ٠»‏ فمثلا 
روى لنا وفاة أسسدةقف بيت لدم ودي أوبري دي ريمس وكأنه حدتنا 
عن ذاك من قبل » همع أنه لم دقعل ذاك ٠‏ بل إنه قفز قوق المكان الذي 

له نظور في نص « د » حيث نحن أمام سدفارتهم الى صلاح الدين : 


لكن اذا كان هذا المصذق كان يميل الى الايجاز تعر ف على 
الوكس ان مصذف ٠‏ د» كان يستطرد ثم يخرج بسهولة مبتعدا عن 
موضوعه ليقدم لنا مذشورات تاريخية وتعليقات شخصية , أو بكل 
دساطة تفاصيل جذا بة أو مندرة للا عجاب وئعرف أيضا أنه كان 
مصذفا أحمق أساء الت وفيق بين مصادره وضاع في سياق 
الأحداث : وك5رر لنا أأشثيء نفسه ثلاث مرات حول أاحانيث 
مختلفة ٠‏ وعلى عكسه كان مصدف تنص فاوردسا + لقند كان ذكيا 
وفنانا : قام بوا جبه لينتج لنا أثرا جيد التأليف ؛ مذسجما وواضحا 
وذاك انطلاقا هن مادة صدعبة وقاسية . وذلك ان الحقيقة التاريخية 
لاتتم دائما الا بالرواية المنطقية المتساسلة , فهناك حوادث بعيدة 
الواحدة عن الاخرى بالمكان والزمان من الممكن ان دلقي وتترابط 
بالتحليل ااسياسي ؛ وهنا هل يذبغي اتباع خط تساسل الدوادثأم 
خط اافكر ؟ انها مسألة منهج وطريقة , بيد أن مصذف مخ طوطة 
ليون ام يعدث بنصه الى حد الدّشويه » ول إنه أنتج من انهدام النظام 
لديه رواية حية هامة ومثقفة .» ومع ذاك انها غامضة ايضا لكنها 
:وشك آثناء العرض ان تتصل يالقارىء ٠»‏ ولودس علينا الا أن ننظر 
الى الصدفحة ٠١8‏ ومايليها من الطبعة الحالية لنتهرف الى الطرادق 
المختافة بالعرض لدى هذين ااصذفين أثناء معالجة الدكاية لموضوع 
وانمل .الدكن مققة ااحقا ل :قوسن [و امكخلال ععا : قينا #دهناءة 
أاروايتان دشكل ضديق » لكن تختاف بااوقت ذفسه في وصف أحداث 
دندرة قٍِ دلدان اذربى , وبالتظر الى هذا التباين 3 الروايات وجدنا 
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الال 
من الضر وري اضسافة اعادات للاجزاء المقابلة الواردة في النص 
الآخر . 


وأمام هذا التباين في العقليتين لاذستطيع القول بالتأكيد فيما اذا 
كان هذا النص أو ذاك قد حذف من قبل أحدهما أو أضدق من قيل 
الآخر, فاأفصل الذي يصدف وصصدول الآلمان الى عكا موجود بالمكان 
ذفسه في تنصدوص «١‏ [ باه وسن وعم ٠‏ وفالورذسا . ومن المحتمل 
ان عدم ودووده في مخطوطة « د » جاء بسديب | سقاطه مسن قبل 
ناسكها ء ان كان هذا اافصل قد وجا “صلا في مخطوطة الاصل 
التي اعتمدها , وفي حالة تاريخ ماك أرمينية نذكب على اس تخلاص 
نتيجة عكسية » حيث ذعثر على هذا التاريخ ني جميع الندول واكن 
يصيغ مخدافة وفي أماكن متذوعة ايضا , ودبدو لنا أن هذا التاريخ قد 
أنشر تحت صيفة مسدقلة ) ذدشرة دعائدة بدون شدك لأآن لاون توم 
لكا علن ارمينية مخ قل :هدري دي فنا ميين ). وااسنتخدهها كل متيل 
اختياريا , قفي مخطوطة « د » جاء مكان هذا التساريخ ووضعه 
نينا اجدا :: حرث عرص إكبر :السستيت عن :وفناة مذرى ٠‏ وذاك ق 
ألوقت الذي أنضدمت فيه مخطوطة « ده الى مخطوطة دغ » وعلى 
عودس ماقام به مخطوط « ده نجد أن مصذف مخطوطة 
قأورذسا ‏ وهو منطقي دادما فضل هنا أن يثبت هذا التاريخ في 
مكانه ضمن سياق الاحداث » أي قيل موت هنري » اكن مامن نشيء 
يذبرنا أنه وجد ذلك في مخطوطة من عادلة « لداء 


مخطوطة «١‏ د » ومحذوفة في مخطوطة فلورذسا يمكن ١(أقول‏ دالنا كيد 
أن الاسقاط كان متعمدا من جانب مخطوط فاوردسا فقد حدثنا هذا 
عن نيته بحذف بعض التفاصيل التي تعدق تقدم روايته » وبالعكس 
ان بعض ا لتنصوص. الموحجودة فقط في مخطوطة داد» ردما هي من 
عمل قا سخ هنه الخطوطة .2 وفهشذا ماتدبين لي عام “ا/اة ١‏ أثتاء 
التعليق على طباع الادبراطور فريدريك الثاني 7 الذي فاو غير 
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د لاد 
مووود 5 مخطوطة قاورذسا : وبشكل عام عمل ذول فاوردذسا على 
اختصار مواده بمثهجية ٠‏ بينما كاه ثيل ليون يكل سسهولة ٠‏ وهنا 
ماحال بيننا وبين معرفة المضمون الدقدق لاصلهما الشترك , 


ومن أجل سعة هذا النموذج الأهبيل ليس بامكان مخ_طوطة 
فلورذسا أيدا أن 5دوضم لنا التاريخ الذي بدآأت فيه الرواية 2» ولدس 
مؤكدا أن ذاك كان الوقت ذفسه الذي بدا فيه نيل فلورذسا م وسددايب 
هذا آننا نجد في مخطوط فلورذسا مقطعا واحدا لعله ذقل بالصدفة من 
رواية « د » ليدخل في سياق الحديث 2 وجاء هذا لدى روايته أخبار 
حصار القدس » وذستنتح من ذلك أنه كان أمام عبني التاسخ أو 
الملصذف ذسخة من « ده احدوت على هذا الجزء من النيل . لكنه أم 
دستخدم هذه الذسخة بشكل منهجي الا مسن أجل الجزء الملحصدق 
بتصنرقه ا لتنظيمي ٠‏ أها ببالذنسية لنهاية الثنمى.وذج الماشترك 
بين « د » وقاوردسا لانعرف شيِنًا مطاقا وثابت دما أن مخطوط 
فلورذسا دوقف عن اعطاء رواية « د» ذفسها في الوقت الدقيق موت 
هذري دي شاميين : أن هذا دؤكد النتائّح التي استخاصناها مسن 
بينات أخرى » ومن الممكن أيضا أن مخطوط مصنف « د» الذي 
كان نموذجا أصيلا لمخطوطتي لدون وفلورذسا 2 قد توةف في ذلك 
التاريخ ٠‏ ومن أجل ذاك بدأ أآنذا ك مصدذف نص مخطوط لدون ا كمال 
تنييله اعتمادا على مخطوطة من عائلة « غ » ومن الم وك الى حدما 
أن نمدوذيجح أصل « د » وقلورذسا مسن الذدول لم وقدم بعد 
651 مواد لها أهمية خاصة . 


وخلاصة ١لقول‏ أن معرفتنا المعمقة عن مخطوطة فلورذسس! لم تغير 
غير القلول من تقديرنا الندرول التي نذعرف منها الآن خمسة م ؤافات 
لس سس وي 1 وب وس » وه«د»ه واقا ل, وغ» وملن 
دؤلف « غ » وحده اندشرت في أوريا ٠‏ وبين الاربع والأاريعين 
مخطوطة من « غ» ثلاث منهاأتت من عكا وواحسدة مسن 
لومبارديا » وواحدة هن روما ٠‏ وواحدة من اذكلترا » واتى:الباقي 
جميعا أي ا أثمان و١‏ اثلا نين مخطوطة من قف رذسا ومسسن 
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لابوا 
فلاندرز »2 ولاتوجد امؤافات الأخرى الا في خمس مخطوطات هسي 
الأولى «٠‏ .اب سن سد ف ل » ومخطوطة »5١«١‏ وهيدها 
أتت هن عكا , ولادوجد ذسحة أخرى عنها ف مكان آخر 3 


وهكذا لاتتفق مخطوطة ليون 8758 في مجملها مع أعي مخطوطة 
أخرى معروفة من الذيول ٠‏ ونتعاهل معها هنا كمخطوطة وحيدة 
العثاية 4 تحدوي على عدد معتبر من النصسم_وصن الفامضة والطنانة 
الى حد أن المنضد في مطبعتي ٠‏ وأن كان ملتزما , وجسد أن عليه 
التدذخل والتصميح ٠‏ ولهذا هناك ثلاث طدراذة تبنيناهفا آاثناء 
الذشر ,2 جاء كل هنها دسي الحالات غ٠‏ ذفي الحالات التي لاد وحسد 
المتعامل معه في اي مخطوطة أخرى اعطيناه اضطرارا قراءة حدسية 
أو تخمينية » وأبدلنا في مكان لخر قفراءة غير هقب _ولة في 
«د» بقراءة من « ب » وذلك في أجزاء من النص حيث وجدت 
علااقة واض حة بين امؤافين . وبدت لنا أحيانا قسراءات 
في« د» هقب ولة واكنها غامضة , وحيزدذ أم تمس حح 
نص «١‏ د» وإكننا ا قتصرنا عن الت وضيح باعطاء قسراءة مسسن 
« ب » في الحاشية » ومن أجل الجزء الأخير من النص الذي ندولى 
طباعته | ستخدمنا مخطوطة فلورذسا كأداة رقابة وضيط للخطوطة 
« د » وطيعنا مثها النص كاملا في مقايل تن لدون 2٠‏ وفي الاماكن 
التي اتضح فيها أن ذلك كان مستحيلا بسسيب !ألوضهية المخدتلفة 
المادة ذؤسها . تولت الدوا شي تل وجيه الأقارييء نح و ا لص فحات 
المقابلة في نص ليون 


المخطوطات التي استخدمناها هي كما يلي : 


مخطوطة 4 في مكدبة مدينة ليون ورمز اليها بحرف « د » من 
قبل النين تولوا تدقوق را شيل ٠‏ واحتفظنا برمز الح رف الأول في 
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1/1 ل 

جميع الحالات الممكنة . وبالذسية للخطوطة عكا التي يعود تاريخها 
الى حوالي سنة .8؟١‏ 0م فقد كان يتماكها في القرن السابع عشر 
ماكدور فيلبرت ٠‏ وهو تاجر من سكان مدينة ليون 2 وقد أهدى هذا 
الخطوط في ستة ١١1548‏ الى ١لكلية‏ الرسوعية في لدون ٠‏ ومن ١1ذلية‏ 
هذه اندقل الى مكذيه دلدية ليون ٠‏ وهذا الملخطوط ورقي ص فحاته 
ذوات عدودين ٠.‏ واإاكتاية برشكل عام مقروءة بشذل جيد » بسا سدثناء 
يعض المحلات حيث هي مطموسة جزثئيا ,» وكلمة واحدة قساومت 
جهودنا لودل رموز خطوطها وهسي أاسسدمآاسدقف « دي 
دوي (٠‏ ص 58 ) ويبدو أن هذا الاسم قد محي عمدا 2. ووص ف 
هذا المخطوط بالتفصيل من قدل دبوخثال وكذاك من قدل فولدا . 


عت ةوك اوموق 51ب لستبكتبة لوزانتسيئ ل 
فلاورنسا 2 وهي ذسخة ورقية كتبت على عمودين ٠‏ ودذسخة من عكا 
تاريخها حوالي سنة ٠5؟7١‏ , وقد دون على غلا فها : ,» العبدورالى 
الاراضي المقدسة واحتلالها باللفة الدارجة لأاحدااؤافين » وكتبت 
الارراق ١‏ على وجه واحد . وامتسلات بملاحق اختصرت 
تاريخ هرقل الم وجود في دقية الملخطوطة ؛: وفي هذه الللاحق ايضا 
بعض الاضافات لأاحداث آأخرى وقعت في دول الص لدبيين ٠‏ وكانت 
هذه اللخطوطة بين مخطوطاتاسرة هددشي ٠‏ خطها مدقروء دبدشكل 
جيد في كل اموا ضسع : مذمتماتها جميلة دوشكل مذقطع النظير وقد 
حظيت بدراسة مفصلة من قبل فولدا » وقد رمز لها مدقةو را شيل 
بالحرفين « ف ل » وقد احدفظنا بهذا الرمز في الطبعة الحالية . 


م مخطوط 4" وشو ماك امكدية ١أوطنية‏ اافرذسية 2 ورقي 
كدب على ععمونين 3 وقد ف سس سس سح الجحسزء الأول منه ف عكا 
سئة 156و والجزء الثاني في حوالي سنة *ى8ملاة , واقد ! س تخدم 
يحرف «دب » 
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د واوا ل 
واقد احترمت الكتاية السلدمة المخطوطات ف ذل مكان وكذلك 
التةوسدمات والفصول والعناوين : 


وأشكر هنا بكل اخلاص الا ستاذة أوديت دي مورغوس ٠‏ واأسيد 
م. فوستر ٠‏ والسيد !ا . كوبي2 وجميع الزملاء على كثرتهم ا لذين 
قدموا لي المساعدة بأشكال مختافة , وأاشكر الاكاديمية 
ألب_ريطانية . والس يد ارنذست كاس ل رئيس الهيئة 
التعليمية . وجامعة كمبردج التى سهلت مساعاتها مهمتتا 
هذه ؛ ومكتبات ليون وفلورذسا وباروس , والسيدة أ . م دولي دي 
لسندين ‏ سكرتيرة الاسم الروماتي في معهد الدراسات التاريفية 
والنصوص ٠‏ شكري اجميع النين اعاذوني » وفيما أنا أشكرهم 
جميعا أقدم هذه الطبعة للؤْرخي الحسروب الصسليبية على امل أن 
تساعدهم ودكون بمثابة دليل داخل المتاهة ا اساحرة » الا وهي ندول 
تاريخ وليم الصوري . 
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تاريخ ولديم الصوري مذ١ ‏ لإاوقر١‏ 


اعتمادا على مخ طوطة مكدية مدينة ليون 
رقم 4م 


١‏ وجدت كراهية شديدة بين الللك وكوتت يافا » وأخذت هذه 
الكراهية تزداد دوما تلو الآخر ويات هذا!(شغل!الشاتل 
الماك , فسأل رئيس الأساقفة وليم الذي التقاه واشتكى اليه عن 
زواج أآخته لأنه لمع يكن صحيها ولاقاذونيا » وعلم ا لكونت بهذا فأتى 
الى القدس حيث كانت زوجته مقيمة آنذاك » وطلب منها بالحاح أن 
تغادر المدينة بالحال قبل أن يعود الملأك من سفره 2 وكان مرتايا بأن 
الملك أو وجدها هناك أن يسمح لها بالعودة اليه , لذاك الح عليها 
بالزجاء أن تعدود الى عسقلان الى حيث كأن يريد فدو الذهصاب 
حالا ٠‏ وعندما قدمغ املك الى قصره بعث اليها برسالة طلب منها 
فها العودة الى البلاط . فأجابت أنها لاس تطيع فعل ذاك لأنها 
محتجزة بالمرض,ءثم بعث اليها بعدة رسائل أخرى » بعث با لواحدة 
تلو الأخرى لتدود غير أنها كانت تعتذر دسيب المرض. ٠‏ وقالالملك 
يما أنها لادريد الرجوع فأنا سأذهب اليها وأدعوها يذ سي ٠‏ وه هذا 
ارتحل يتبعه البارونات مباشرة وقصد عسقلان غير انه وجد الابواب 
مدوصدة ,؛ فتادى وأمر أن دفكم له . اكن لم يأت أحد وأم يس تجب 
اذسان للا أصدره من أوأمر وصعد أهالي المدينة الى الأاسوار 
وتسلقوا الأبراج ووقفوا دون أن يتحرك احد » وهكذا انتظروا بعض 
الوقت :. وغادر الماك المكان مزعوجا جدا , وأخذ طريقه مياشرة الى 
دافا »١‏ ودذاقاه الفرسان والجذود وص خددوه الى الداخل يدون أية 
مقاومة ‏ ثم ترك المدينة بعد ماعين لها حاكما ثم سافر من هناك الى 
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ل الاب 

عكا » ودعا الى مؤتمر يض م البسارونات جميعها مع كل 
الاساةفة وعندما اجتمعوا تقدمالب _طريرك و دق دم الدا وية 
) جورارد دي ردفورت ( ومقسدم الاس_بتارية ) وسار دي 
عولين / من اأذلك وجذوا أمامه وت وساوا اليه يكل تواضع 
وتقوى ٠‏ وطالبوه أن يغفر المذنب ؛ على أساس أن يمثل كونت يافا 
أهامه ويعتذر اليه , ولم سرد عليهم الماك » وكل ماقعله كان الاصفقاء 
اليهم ' ذم أجاب مصرحا أنه لم يتخذه قط صديقا له ٠‏ ولهسذا عفار 
عن كراهية شديدة له ؛ فالماك وأن كان ضعدفا. في جسمه الا أنه حمل 
حقدا عظيما في قلبه ٠‏ ثم غادر المجتمعون اليلاط وتوجهوا الى خارح 
المدينة .وكان على المجدس أن يجتمع ليرسل وقدا كبيرا الى قفرذسا 
وغيرها من !ابلدان يطلب اغائة بلاد يسوع المسسيح وسكان 
الأرضى . واكن البطريرك الذي كان عليه أن يتكلم عن هذه الل سألة قد 
تحدث عن أهر آخر : ولأنه لم يذجز شيئًا » فقد غادر المكان ومعصه 
البارونات ورجالات الاكليروس » وهكذا لم ينتج عن الاجتماع آمرا 
غيدا + زلم 3357 فانهاءوا من أجله ١‏ ,زاجتعدوا لليت فيه.. وشم 
كونت يافا أن الاك آم بمدحه ولم يطدرة وأنه لا سلا م ولاممسائلحة: 
فذكر حيتئن يما يمكن أن يزعجه به »: فقادا كبر غدد سكن .مين 
الفرسان ٠‏ وذهب الى قلعة الداروم حيث احتشد عدد كبير من اليداة 
العرب النين كاذوا يرعون الحدوانات في المراعي »: وكاذوا قد قدموا 
للامداك حصة من دخذولهم مقادل احاطتهم يعنايته ووضيعهم تحت 
حمايته ورعايته ٠‏ وبذلك رقدوا بأمان , وام ينتسابهم ادنى 
خوف ء وباغتهم الكونت والفرسان ولم يقتلوا أحدا غير أنهم أخذوا 
كغندمة كل ما وجدوه لنيهم من هوا شي وأمتعة والرسة . وحوملوا ذاك 
كله الى عسقلان ؛, ولدى عونة الماك من عكا الى القدس بلغه الخير 
كيف اذقض الكونت غي كونت يافا على ارض الدا روم + وتهب !أبدو 
النين كاذوا تحت حمايته ؛ مما أغضيهم وخيب آمالهم وبعد ذلك وقع 
الماك مريضا , وقدأودى ذاك المرضى بحياته , وراسل آنذاك أهير 
طراباس : لأنه كان دذق دشسخصه وأممانته » وف.وض اليه بذاك 
الاشراف على الس لطة وعلى بارونات الأرض والماكة , وحص .ل 
بذلك فرح عظدم وعم ١|أسر‏ ور بين صفوف البارونات وباقي 
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-7 - 
الشعب ١‏ لأنهم قالوا لم تكن البلاد في وضع جيد من قبل , لان الماك 
لم دكن قادرا قودا , ولم تكن ااسلطات كلها تحت وصاية كونتث 
طرا دنس ٠.‏ 


”" - وبيثما كان الملك بلدوين على فراش الموت . استدعى اليه 
جميع رجالات مملكة ١اقدس‏ , وأمدرهم بتكأدية الوؤسم لكونث 
طرا واس ( ريموند الثالث )بأن تكون المماكة تحت وصايته حتى يبلغ 
ابن أخته دلد وين ١‏ لأسن المناسب #وكان قد توجه أثناء حياته و جعله 
ماكا مذثلما قعل معه عمه الملك ملدوين ١أتالث‏ ويه ذا الشكل صسار 
الترتيب أوأن سوء الحظ ألم بابن اخته بلدوين الماك الصغير ٠‏ الذي 
كان ابن أخته سيدل من الركيز وليم بسن ولومالقااث 
العجوز2. ومات بدون ولي العهد ء وام يكن هناك وريثا لمماكة 
القدس , عليهم تنصيب ردموند صاحب طرا باس » ولدس هناك 
حاجة لجاب ملك من وراء البحار ؛ لآن ريم وند متمكتع بالدكمة 
والارادة ٠‏ وكان الملك بلدوين الرابع يعرف جيدا ان مامن أحد آخر 
يوجد أصلا ف مملكة القدس له الحدق مذلما أكونت طرا دس ٠‏ أنه 
كان ابن عم املك دلد وين ااثااث ٠‏ وسعدب عدم وص. وله الى الماك أئه 
عندما انتقل املك دلدوين من الحياة الى الموت , تم الاتفاق على أن 
يدون لأحيه عغطصط وري املك في مماكة القلدس ٠‏ أنه كان ولي 
العهد الدقدقي والوريثالشرعي . ومن بعده ابنه بلدوين لأنه كان 
ابن أخيه . 


+ بعد موت من يعرف ياسم اماك دلدوين ا اثالث , جاء أضخوه 
عموري الى بطردرك الأقسدس والى بارونات المماكة وطسالب بتاج 
الماك . لأنه كان من حدقه وبعود له وليرس لغديره 2 فأجابه البطريرك 
ليرس مهن حقك أي شيء من هذا ١ااقيديل‏ . والذي في مدل وضعك لدس 
جديرا أن تكون مماكة القدس فحت حدكمه 2 [كودك تحت طائذلة 
الخطيئة ا مميتة ومن كان مذلك لايمكن أن دؤول اليه التساج أوأن 
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البطردرك الأمير عدوري 2 هو أن عموري كان قد تروح هن أغذس 
أحث الكونت حوسدلين . (وجود قرابة بينهما ت وجب الابتعساد 
والاذفصال » ورد عفوري على البطريرك قائلا أنه يريد أن ينال 
المغفرة برحمة من الكنيرسة ومنه أيضا » وآأنه سيعمل ماق ونسيفة 
للامتثال لأوامره ٠‏ فأجابه البطريرك اذا لابد أك من أن تترك ابن" 
عمك وتذفصل عنها ٠‏ لأذك تزوجتها ضد الرب وضد العقل » وعتد 
ذاك يمكذك أن تحصل على تاي مماكة | لقدس ٠‏ وبعدما وافق عموري 
على الاذقصال عن اغذس ؛ اتفق مع البطريرك ان يرا سل رومسا 
ويطلب له من |اكرسي الرسولي المقدس الغفران ؛ وتبيرئة زوجته 
وأولاده من الذنب ٠‏ ويعدما اذفصل عموري عن السيدة توج ملكا 
وبات سيدا لمملكة القدس , وفي الوقت الذي بعث عموري بر سادل 
الى بلاد روما ا قترنت أغذس بهدو دي ادلين » وفيما بعد تزوج 
عموري من ماري ابنة أخي الامبراطور مادذودل ١‏ وكان ذاك في 
15 آب ١١61‏ ( ومنها ولد ابئة سدماها ايزا بل « وهي التي 
أصيحت فيما بعد ماكة القدس ٠‏ ولم يكن ١1اك‏ دلدوين المجزوم يرغب 
بدكذول أي أجذبي الى مملكة القدس يدون م وافقة أأ(وصي على أمسر 
المماكة » فضلا عن ذلك كان يعرف مع رفة أكيدة أن غي لوزنغنان 
ليس مناسيا أيدا لأن يحكم في الأقدس أو أن يتمكن من تثبيت 
الأوضاع فيها وفي المماكة , ثم انه ليس لاخته سدول أي حدق باللك 
لآن أمهاعندما اذقصات عن أبيها لم تجر تبرئة الاولاد واعتبارهم 
شرعيين ٠‏ لهذا رأى ان افقضيل الداول منح الوصضابة الى كونت 
طرادالس ٠‏ وإعطاء اأسلطة على بارونات المملكة ورجالاتها له وحده 

ولوس لأي ادسان آخر . 


واستجاب الكونت ريموند صاحب طسراباأس ء وقال انه 
سيتحمل أعباء ااسلطة بكل رغبة ٠‏ فهو لن يخشى من الطفل خلال 
السذوات الدشر المقيلة , ا الهم اذا أم يصدبه مكروه2» أوماتأو 
حدث أي شيء أخر له » وآرادأن تكون القلاع والحص ون تحت 
بين ال مسامين والمسيحيين ٠‏ وآراد ريموئد أن تدذيت ئهالسلطة خلال 
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عشر سذوات (حتى دبلغ دلدوين الخامدس سن الرشد ) انمااذا 
مات الماك الطفل أثناء داك المدة فتؤول الس لطة لمن هدو أحاق 
بها 2» وذلاكِ استنادا الى قرار مجمع١[اسلطة‏ الرس ولية في روما 
واهمبراطور المانيا وملك فرذسا وملك اذكلترا ٠‏ فالذي يقرر هؤلاء أن 
له الحق باإسلطة من ١اورتئة‏ بين الاختان سيدبل الثسي كانت اينة 
الأميرة أغذس أو ايزا بيل اينة الملكة ماري ذأك أن الملك عم .وري 
جاء من أم لها حدق بالوراثة لأنها البكر بين أخواتها مر الماك 
والملكة .2 ولهذا اأسبب ام دوكل الا لمن له حق الوراثة باليكورة . أو 
استنادا الى أمر مجلس ١اسلطة‏ العليا حسيما ذكرناه ولم توكل الى 
قريب ماكة طراباس : حتى لايقع الخلاف في البلاد اذا مات 
الطقل . ولذئك أرادوا التمس.ك مما بقره المجاس | اثلا ني الذي ذكرتاه . 


4 وكان هذا التديير لصالح الماك والبارونات . وقدارتأى 
هؤلاء بأن يكون الكونت جوسلين وصيا على الولد لأنه كان عم 
أمه » وأن يحكم كونت طرا باس مدينة بيروت وتوا بعها . وكان هذا 
تعويضا له من قبل بأرونات البلاد . وعندما أن الاوان أمر الماك 
بتدويج الطفل ٠‏ وان يحمل الى كنيسة ا لضريح ا مقسدس ٠»‏ وديوضاع 
على راسه التاج , وحمله احد الفرسان على ذراعه الى شيكل الرب , 
وذلك لانه كان صغيرا . وكان الفارس كبيرا وعاليا . وكان سمه 
بالين دي ابلين ؛ وكان واحهد من بارونات !البلاد ؛ وكانت العسادة 
انذاك في الاقدس اثناء تتسويج الملك ان يحممل التاج الى الضريح 
ال مقدس . كم بحهليرا عي ا لضريح ألى الهدكل حيث وضمع يدوع 
المسيح ؛ وهناك يترك التاج » ومن ثم الاحتفال باذقان ا لضرف » ذفي 
العادة عندما كانت الأم تلد اول ولد ذكر يضحى له بحمل! و بحمام او 
بشحرور ؛ وعندما كان الك يقدم تاجه الى هدكل س_لدمان » حيث 
دقوم مقدم فرسان الهيكل ؛ كانت تنصب مائدة الطعام والأكل : وما 
عدا اهالي ١اقدس‏ , فهم النين كاذوا يدواون الخدمة , فقد كان مسن 
واجبهم خدمة املك ؛ عند تناوله الطعام بعد تدويجه. 
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وبعدها دوج الماك مات الماك الجذوم ٠‏ وكان قبل وفاته اسمتدعى 
كل رجاله للاجتماع به في القدس » فقدموا حميما ٠‏ وبعيد قلسد ومهم 
توي الاك , ووقتها كان جميع بارونات الارضى بين الحضدور . ودفن 
قٍِ الدروم التالي في الجلجلة حدث دفن دقية الماوك منذ ايام غودقري دعي 
بولِونْ ٠‏ اقد دفذوا في جبل الجلجلة حيث صلب وسوع المسيح بعدما 
واجهة الالام 1 


1د قيل وفاة املك وايضا قيل تتويج الطفل تمت مرأ سدم تاقفديم 
الولاء من قبل جميع بارونات غلبلاد حسيما يحصل بين ١‏ لذبيل 
والماك ٠‏ وقدم هذا الولاءالى ك5ونت طرا بيلس صاحب !لس لطة . الذي 
أقسم بدوزه اليمين امام جميع بارونات وفرسان المماكة الذنين 
استدعاهم . كما حصل من الاختان على الوعد بمساعدته في الدفاظ 
على الارض خلال عشر سنوات , الا اذا مات الطفل وعندما توق 
التك المجذوم وقبل تدويج الطفل كلف الكونت جوسلين بالمحافظة 
عليه واخذه الى عكا ؛ ليرعاه ويحافظ عليه ياحسن مايمكئه , 
واسدلم ريموند كونت طراياس سلطة الملك . 


لا ب وكان هما حدث في اأسنة الاولى من بعد وفساة الماك بلدوين 
المجذوم ان السماء لم تمطر في القدس . ووجد شح بالماء اأشرب » 
وحدث انه كان في القدس واحد من اهلها يدعى غيرمين ؛ كان بقدم 
الخير تلقائيا , لابل الخير اأكثير في سبيل الرب ٠»‏ فقد احضر 
احواضا الى أأاقدس التذفيف من ضوق العرش فيها » وكان يتركها 
كل يوم مملؤءة بالماء , واليها كان يذهب كل من اراد الشرب ؛ 
وعتدما رأى غرمين إن مجاري المياه قد جفت لاتعدام المطدر : تألم 
كثيرا لانه لم يعد بامكانه متابعة عمل الخير الذي اعتساد على القيام 
يهن 

مهب ولم تكن مياه ذيع ساوان صالحة لاشري لانها كانت ماوثة ,2 
ففي مياه هذا النبع كان الاذسان يبفسل جلود المدينة القديمة كما 
كاذوا يغسلون الالدسة , وكان الناس دسةون البساتين القائمة 
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اله 
تحت الذيع في الوادي 4 ومياة هذا اليذيوع لاتجري ياصديقي دوم 
ااسيت « ذفي هذا اليوم دي5ون دل ثيه هادىء 4 حدتسسى لتدساءل 
ماالذي حدث لهذا اليتبوع . 


وذات دوم بيذما كان دسوع المسيح مدوجها عير المنطقة ». كان مولانا 
انذاك في القدس بين رسله ء وعندما عبروا الطريق رأوا رجلا بادُسا 
بدون عدون ٠‏ وحينذاك توجه الرسل الى يسوع المسيح وسألوته فيما 
اذا كانت حالته سيب خطأ من الاباو الام!والاهل , حتى صار 
هوكذا بدون عدون ء قاجاب بسوع المسيح : هذه الحالة ليست نيجسة 
خطأ للاب او الام او الاقارب ٠‏ ولكن ذلك ماحصل له . ثم جاء يسوع 
المسيح وجاس هناك وتناول كاسا ووضعه امام عيني الرجل ثم اهره 
ان يذهب ليغدسل في مياه ذبع سلوان ٠‏ فذهب واغدتسل . فعاد اليه 
البصر وراى الاشياء 2 ويعد هذا قصد مدينةالقدس ٠١‏ ومضى الى 
اهله الذين اندهش.وا كثيرا ٠‏ لدى رؤيتهم انه اص_يح قنادرا على 
الرؤية بعدما تعاق من مرضية ؛ وسألوه كرق رد أليه بصره 2 فروى 
لهم ماحدث معه ٠‏ ولم بستطع احد ان يفهم كنه ماحدث وتساءلوا عن 
السر . وتعلقت القضية بالبصيرة قبل العين . 


د وسأحددذكم الان عن الكونت ردموتد صاحب طدرابدأاس » الذي 
كان حاكم مماكة القدس . فهو عندما راى اتنحياس الامطار ؛ وان 
الامطار لم تنزل على الارض ٠‏ وان القمح الذي مذر لم ينمو بيتاتا ,2 
خاف من هذه الحالة والاوقت الصعب فاستدعى بيارونات البلاد مسع 
مقدم الدواية ومقدم الا سبتارية وذوجحه اليهم بالخطاب : اي نصيحة 
يمكن ان تقدموا لي بشأن انحباس المطر وتأخر نمو القمح » واخشى 
أن بلاحظ ام سلمون مانعاتي منه في هذا الموسدم الجاف والصعب , 
ويتعرفوا على هذا اأوضع السىء . فما رايكم ايها اأأسادة 2 ومافي 
النصيحة التي تقدموها الي « هل اقدم على ايرام هتتة مم 
المسثلمين ٠‏ وادّوسل الى صلاح الدين من اجل ذاك ؟ وباافءعل اتصل 
بصلا ح ائدين وتوسيل اليه فأ عطاهم صسلاح النين هدنة سئة واحدة : 
ويعدما عرقدت الهدنة بين المسيحيين وا اسامين 0 قدم ا مسلمون 5شرا 
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من الاغذية والموْن الى ال مسيحيين , ففرجوا عنهم خلال هذه السسنة 
الصعبة والوقت القاسي ٠‏ والذين- من ال مسيحيين ‏ آم يعقدوا هدنة 
مع المسلمين 0 مادوا جوعا 0 ولعقد كونت طرا باس هذه الهدنة مع 
ااسلمين .احيه سكان البلاد كثيرا ويجلوه كثيرا وبأركوه . 


وذنسيت عندما حدنتكم عن نيع سلوان ان احددكم عن الاحسان الذي 
قام به واحد من اهالي القدس . فقد قام يوم الاربعاء من الاسدبوع 
الرايع من الصيام ٠‏ وفقا لما تحدث عنه الانجيل عن الرجل !إفقير 
الذي اعاد له يوسوع المسيح الابصار دوساطة كأس الماء وعندما أمره 
بالذهاب الى ذيع سلوان ٠؛‏ قلبى طلبه فاسترد بصره وبات ميصرا , 
ودمناسية هذه الذكرى ومرورها كان يكم هذا الاحسان ٠فقد‏ كاذوا 
يحملون الاحدواض الى الذبع ومن ثم ملاوها بالنبيذ ثم حملوا الجذود 
الخبز والخمر من كل ذوع ٠‏ وقدم اليهم الناس الفقراء فحصاوا على 
الخيز والذبيذ كما حصاوا على الماء ,. وشارك الرجحال والذساء 
وساروا ذلك الدوم للا سهام بهذا الاحسان . 


وان وسأحدثكم الآن عن رجل صاحب مقام رفيع أصله مسن 
لومبارديا واسمة دوتيفيس وهسو أببو وليم صساحب الأسيف 
الطودل ٠‏ واسمه بالحقيقة وليم الثااث واينه بونوفيس أخو وليم 
صاحب ١اسدف‏ الطويل كان بمرتبة مركيز . وكان فذا المركيز جد 
الماك بولدين الذي كان همايزال طفلا 2» وكان أبوه وليم السيفف 
الطودل . وكان أبو هذا مذكا ايضا . وعندما سمع أن أجموةه اليكر 
كان ملكا سر سرورا عظيما » وقدم اليه . وترك الارض الى ابنه 
الدكر 2 وتوجه مسافرا الى يلاد ما وراء البحر : وعندها وصسل الى 
بلاد ما وارء البحر طماأنه كثيرا الماك وكونت طرا بلس وبسارونات 
اليلاد فقد كاذوا مسر ورين بمجيثه » وأنذئد قام الملك واعطاه قلعة 
قرب النهر حيث صام بسوع المسيح أربعين يوما » ويبعد هذا المكان 
ستة أميال عن القدس وميلان اثثان ايضا عن النهر بجانب جبل 
بدعى جدبل القديس الياس ٠‏ ويروي بالذسبة لهذا ا مسمى هلياس أنه 
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فيه قطعة من الخبز مع بعض الماء ٠‏ وقد أيرقظهالملاك لياكل 
ودشرب + فأاكل وشرب ويعدما حصل هذا في ذاك المكان الذي يد عى 
بلد القديوس الياس والذي كان يدعى قديما أفرام أرسل الرب ملاكه 
الى جدعون ( هنا التباس جغرافي بين منطقتين هما : افرون وعلى 
مقربة منها دير القددس الياس ٠‏ وجدل الأربعين قرب أريحا حيث 
قرية هلياس ) الذي تحرك في الهواء وقال انه سيذفي المدينيين الذين 
جاءوا لهدم بلد القئيس وتخريب أرضها ٠‏ وقال جدعون أعطني 
اشارة تبرهن بها وتجعلني أومن بها 2 وطلاب منه ذاك لأنه كات من 
اسرة فقيرة » وبرهنت له الشارة المقدمة اليه مع المكافأة التي حصل 
عليها عن رضى الرب وأنه مرسل اليه » فقد أصبحت أرضه مملوءة 

بالورد بعدما كانت جافة تقريبا » وكان في هذا اشارة الى سيدتنا . 


١‏ وكان المركيز بونيفيس ولد يدعى ك5وتراد » وكان هذا قسد 
قرر التوجه الى بلاد ما وراء البحار بعد سدفر والده حيث اين أخيةه 
الذي كان ملك القدس . ويعدما [صبح على ظهر البحر لم يرغب له 
مولانا بالعبور . فبعث اليه من قادة الى القسطنطينية . فهو قد 
فقدالارض » ولا اقترفه كونراد من الآثام هو وأتباعه . وللآثام 
التي اقترفهاالناس في أرض ![أقدس , وللاغرا ق في الترف الذي أمر 
مولانا بالنزوع عنه والاقلاع . آخرهم هنا يعض الوقت » وحصسل 
معه تماما مثلما حصدل مع سليمان عندما غضب الرب عليه الخسطيئة 
الني اقترفها مع امرأة وثنية كانت لديه . والتي كان يجب الا يدقيها 
لديه . وجعله يكفر يبناء معبد على الجيل الذي يبعد ميلان عن 
القدس وثدلث المسافة عن جبل الزيدون ٠»‏ ثم غضب الرب من بنائه 
المعبد على جبل الزيتون اكثر من غضبة من الخطيئة التي ا قترفها 
من قبل , قمن هناك صعد يسوع المسيح الى السماء امام رسله 
وذاك معدما انبعث من الموت الى الحياة . وقال الرب أنذاك اسليمان 
اقد اأغضبتني + لكن من أجل حبه لآبيه داود هدم ما بناه . ولهذا 
تألم سليمان كثيرا بالتأكيد طيلة حياته . ولم يتسلم المملكة الا قليلا 
من بعده . وتركه الرب هكذا حيا محبة لأبيه دا ود ٠‏ وهكذا لم تذشر 
المسيحية في الارض إلا محبة البشر , وايضا ترك سليمان بن داود . 
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كما ترك أيضا المدينة يا سيمة: وعقد ك5وتراد عقدا بالق سطنطينية واذا 
ما سألتم كيف حصل ذلك ؟ 


ولم يبرم كونراد هذا العقد في ا لقسطنطينية عندما كان | سدق 
الثاني هوالاميراطور وقبل أن يفقد بصره 2 فقد كان في 
القسطنطينية رجل كبير ا سمه ليفرناس ( [!كس برناس ) وكان ابن 
عم الامبراطور ماذودل ( كوميذوس ) وكان لوفرناس هذا متخقيا 
ومطاردا أيام الامبراطور أندرونيكوس ( أندروكوميدوس ) وسبب 
اختفائه أنه كان يتع. رض لما تعرض له أقرباؤه على يدي 
أندرونركوس ء وعندما قيل له ان أندرونيكوس قد توفي ٠‏ وآن١‏ سحق 
الثاني أصبح الامبراطور خرج من مخبئه , والتحق بالامبراطور 
الذي ودق به واعتمد عليه وتهلق به كثيرا » وصار سيدا لامبراطورية 
القسطتطينية ٠‏ ولم ينرّعن من شي ظيلة امبراطووية |اسشمق : 


هذا وخطط لكراذة كروي وذاق بدضيعة من اعد ذن كت ندرا قط 
لانفوس ) ايتين هاغروكرسةوفارايت ( وفي احدى ١‏ اليالي أخنذ 
الأمير الطفل الى ابنة ماك فردسسا ) أغدس ابنة أووس السايع ( 
لتحدتفظ به لديها ولتضعه من بعد في كيس ثم تحمله في مركب الى قلب 
البحر , وتلقيه هناك فيغرق » ثم تمكن أندرونيكوس مسن وضس ع آل 
الاميراطور ماذويل قْ أأسجن , فقلع عدون بعضهم وقسطم ألأسنة 
يعضهم الآخر وشفاههم ٠‏ ويعدئا فعل ذلك دل من وصبل اليه أو 
من اشر ور كما قلت أكم , 

١‏ - وعندما صار أندرونيكوس امبراطورا لم تبق راهية في دير 
أوابنة فارس أو سبيد الا وحليت عليه بالقوة و لغضصسب 0 ويما أنه 
كان مكروها لخدته وشروره دمنى جميع سدكان ١‏ !لق سطنطيئية دمساره 
وموته , وجاء يوم كان فيه أندرونيكوس خارج !لقآسطنطينية ونزل 
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هناك في أحد ااقصور . وكان معه خادم من سلالة الامي راطور مسا 
ذودل أسمه كيرساك ( اسحق !الثاني انجيلوس ) وكان ابن أرملة 
وفقيرا حجدا ؛ ولقد خسدم أندرونيكوس في ب-لاطه وتحمله على 
مضض ؛ وأخذ منه ذات دوم أذنا بالذهاب الى القسطنطينية ليأاخذ 
مناشفه واغراضه الى الحمام فأعطاه أندرونيكوس الأذن . وبعدما 
عادر من عنده كترساك::: مرج الافيراظور بالتفكيز العمية . ققد 
أراد أن يعرف كم ستكدون حياته وكم س تطول 2 فأرسل يساأل 
المنجمين كم سيعوش .وا ستجاب المنجمون لطليه » وذهدوا لويسألوا 
الفلك فوجدوا أنه يعيش غير أيام وقال أقدمهم لآخر إن يرشك أن 
تدوم حياتهة سوى أيام . وأراد أن ديحخفي عنه ذلك حتى يذخف .ف عليه 
الآلم اأشديد : واتققبوا على أن يق ولوا له ٠‏ أثه سس يعرش 
أياما . وبعدما تطابقوا على هذا القول مذلوا في حضرته وقالوا له : 
إنه سيعيشس أياما ٠‏ وقد انزعج كشرا لدى سماعةه بذاك ' وسسألهم 
من الذي سر5ون الامدراطور من بعده , وما هوا سمه , قطلادبوا منه 
أمها لهم حتسى دوم الفبسد ليخي روه » قف أعطاهم 
تاف كم عاووا ا لئة :وب الوا لهإن اسبيهة فو نباك + افقدل 
لأندرونيكوس أن المعني هو ( اسمه كوميذوس ) دوق قدبرص في ذلك 
الوقت 2 فجهز جدشه برا وبحرا , وأعلن الحدرب ضد الخائن 
كيرساك ؛ الذي قالت الذدوءة أنه ضد مولاه الامب_راطور ويريد أن 
دسابه عرش الامدراطورية » وعندما آمر أندرونوكوس بهذا مكل في 
حشرت الانفوس وآخيرة أثه ردك ق عيرساك القادم + وآثة له كل 
الدق في قدّله اذا كان مشذوكا به » وفوضه أندرئدكوس في أن يعمل 
فسا بويدة + ددهي الى ال#ستبدطتطيتية وتحت وه الى تنك 
كدرساك ؛ وعندما سمع كيرساك صوت لانذوس قال لأمه : إن هذا 
الذي بناديني يريد قتلي ؛ لذلاك قفولي له إنني نادم + وكان أهالي 
القسطنطينية دعرقون حيدا أن لانغوس عندما يطلب أحدا لايطابه الا 
ليقتله ؛ وقالت ام كيرساك للانفوس إنه نائم ٠‏ فأجابها إن عليه 
الاسراع والمثول في حضرة الامبراطور » فما كان من كير ساك الا أن 
استأذن أمه ومن أهله ونزل ومعه سيفقه قد أخف اه تحت 
ثيابه » وعندما مدل أمام لانغفوس خاطبه بجذون وسأله أين 
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د لا ل 
كان . فأجابه : لماذا دسيء معاملتي ٠‏ اقسد حتت مسارضى من 
الامبراطور فقال له لانفوس 5 إذا كنت مزعوجا مما أقوله فأنا 
مزعوج مذك أكثر » ورفع يده التي كان يحمل بها سسوطا ليضريه ب 
وداراه كيرساك حتى وضع يده على سوفه فضر به فقطع رأسه . 


. وفي الحال خرج كيرساك الى الطريق يعمصل راس 
لانغوس ؛ فتجمهر الناس حوله وحملوه وهو ملطسخ بالدماء 
الى« قصر بوكليون » ومن هناك أخذوا التاج ومضوا به الى كنيسة 
آأياصوفيا وتوجوه امبراطورا ٠‏ وبعدما أنجزوا ذلك علا الصراخ فلي 
المدينة : مات الشيطان » مات الشيطان » وسمع اتدرنيكوس الذي 
كان في منتجعه بذلك وعلم أن كيرساك قد توج امبراطورا . قبادر 
على ١أفور‏ بعبور الدوسقور والعودة الى القسطنينية ونزل في قصر 
بلاشرين ٠‏ وجهز قوسا ء وتمركز هناك + وقال أن كيرساك سيمر 
بعد تتويجه من أمام القصر . وعندها سيرميه ويقتله ويذلك يعسود 
فددقى امبراطورا وتعوش الامب_راطورية وسلام » وحددث هذا 
بالفعل . لكن عندما مر كيرساك مت وجا فوق أندرونيكوس قوسه 
نطو توعكما زاك ا ويتال :ستديمة تحكدوه انكس ]اوسن 
بلمة ٠‏ وأحبط سدعية , واكتشف أمره 0 فكان أن حساصرهة أهالي 
الأسبافنية هل القوروقيشيوا قلته + وساء عبرسياك ارد عةق 
قصر بوكلدون ٠‏ وقرر أن دميته شر ميته لأنه أغرق سيده في ا ليحر 
مع أنه كان ولي عهد الامبراطور ماذودل شرعيا , ولانه ا قتارف 
اساءات فليعة مم نجاة راك وعزاه مسن أياينه » والفان من 
القوس': ثم صفعله تاجا ودوجة نظما يتوج: الملك + شا كمه ومنده 
على الصلدب فقلع احدى عينيه وترك له الأخرى ليرى بها ما سيدل 
به من عذاب وما سدلدقه من عار . وأركبوه بعد هذا على ظهر حمار 
بالمقاوب وجعلوه ددسدك بذيله ٠‏ دم قيد عبر شوا رع القسطنينية وعلى 
رأسه التاج . وسأقول اكم ما الذي فءدلته النذساء . لقداحضرن 
الدول والأ وساخ ورمينها على وجهه . والذساء اللواتي لم يستطعن 
الوضرول ألية صعدن الى أنطعة التازل و1لذوا انخسا على زاسبة 
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البول والقاذورات ٠‏ وجرى هذا في كل شارع وأندرونيكوس سامل 
على رأسه التاج كم حمل الى خارج المدينة حيث سام الى 
الذساء 2. فركضن عليه مثل الكلاب الأليفة فمزقنه قطعة قطعة واكلنه 

حتى آخر جزء منه . وبعدها جردوا عظامه وأضلاعه ٠‏ ولم ددق منه 
ما لم دؤكل : قاذوا إن اللواتي 1 كلن منه سيتجين من كل عذاب لانهن 
ساعدن على ١‏ لثأر منه لأثامه التي اقذرفها ضد الناس : وبعدما مات 
وعذب كما وصدفنا أحذ ما ديقى منه الى ٠‏ ساحة موكوفلدس ٠.‏ حيث 
كانت هناك مزملة 2 وهناك وضعوه ودفذوه في أسوا مدكان ٠‏ وهناك 
وجدوا وعاء أخضر فكدتديوا عليه بالاغردقية ٠‏ عندما يموت امبراطورا 
تجللا. بالقان يدن معدا 


وكان الاميراطور كبرساك مدي ويا كشرا صن سسدكان 
البلاد » واأكراهية التي حظي بها أندرونيكوس مع لانغفوس لا 
اقترفاه من اساءات لم ددق ددر في ١‏ القسطنطينية الا وكتب على بايه 
لعنات عليهها . وعندما توج كيرساك ام تكن له زوجة ١‏ ويناء 
على نصيحة مسن رجساله أرس_ل الى ماك هتنغاريا .( نيلا 
الثالث ) بطلب أخته: لدكون زوجحة له . وكان هذا المأك مس تجديا 
وهتفهما لمطالبه 2» فأرسلها الى الةس_طنطينية فتزوجها كي رساك 
وتوجها امبراطورة » وحدث أن الامبراطور سافر عبر ا ميراطوريته 
ونزل في مدينة القيصر فيليب , حيث ولد الاسكندر كما قيل . وهصي 
قرب القسطنطينية » ذكرها القديس بولس في جزء من رسائله التي 
عر قث يا سدم رسال الى آهل قرلبي .2 ٠‏ وكان هناك مدينة تدعى 
اسشيف كانت تعج بالأ قمشة الناعمة المسةوردة من سورية . وق دير 
هناك عاش 1لكس أجوكيرساك :2 ودتحريض من رزوجته التي قالت له 
إنها إذا أم تكن أمبراطورة فلن تعيش معه . سافرألكس وتوجه الى 
عند أخيه . فاستخدمه وشرفه , وطبعا لم يحذر منه وام يحترس وام 
يدش خيانته » وفي أحد الايام دخل الكس الى الغرقة التي كان فيها 
أخوه الامبراطور ٠‏ فانقض عليه وتناوله من شعره دم رمماه ارضا 
وجاس على صدره فاقدلع عينيه ٠‏ دم جاء الى القسطنينية قدوج 
ذفسه امبراطورا ونوج معه زوجته . 
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5 بعدما تدوج الكس , قامت الاميراطورة التي كانت زوجة 
كيرساك فزوجت اينتها من فيليب بن الاميراطور قريدريك ( ادرين 
أنجلدوس التي تزوجها فدلدب دي سسوابيا بن فريدريك بروروسا سنة 
5 كانت أبنة الزوجة الأولى لاسحق ولم تكن ابنه مرغريت ) 
وبعثت أيضا ابنها الى أخيها وملك هنغاريا فأعتنى به ورباه وحافظ 
عليه حتى قدوم ماك فرذسا » دسيما ستجدونه في المخطوطة » وقام 
لدفرناس الذي ذكرته من قبل , وكان من (ق_رب الناس الى 
الاميراطور ماذودل ٠‏ فجمع زعماء الناس .2 وقدم نجه و 
الوسطنطينية . وعندما عرف ال5س أن لدفرناس زاف ضسده أعلنه 
عدوا له ه ود وسدل الى المركيز 5ونراد ٠‏ الذي كان أانذاك في 
القسطنطينية ١‏ أن ددقى هو ورجاله ودةف الى جاذيه حتى ينتهي من 
حريه مع عدوه ٠‏ وطماأئه المركيز أنه سدقي وسدةقف الى جاذيه ب كل 
رغية 2 وجاء ليفرناس الى !لق س طنطينية وكله امل في مع سا قبة 
المجرم . وقدبل دنشوب ااقتال ام يرغب ألكس في حدشد قدوائه ضاد 
ليفرناس في خارج الدينة لآن له اعوان كثر في المدينة ٠‏ ولهذا جاء 
المركيز ووقف ضد ليفرناس , شم قام بمهاجمته ٠‏ وأنذاك خيل 
الدفرناس ومن مغعه آن 5وذراد ذرك المدينة وقدم ‏ مساعدتهم . ذأكن 
عندما اقترب 5ونراد من لوفرناس وضربيه قفرماه مسن على لهدر 
حصائه ميتا ٠‏ ذم عاد أدراجه نح والقسطنطيئية .ء وعندما راى 
رجال القسطتطينية الذين أرادوا حصار المنينة أن سيدهم قد مات 
هربوا 2» وحيذئذ قدمالادبراطورالى عند كوتراد وش كره في 
قصره ء ذلك أنه لم يرغب في أن يلدق آدنى أذى بأتباعه من أهفل 
المدينة . وهنا رأى كونراد أن دستأذن الاميراطور ليسافر : ذلك أنه 
جاء الى ما وارء البحار ليحافظ على المدينة التي وهبها الرب الى 

المسيحيين. 





١‏ ل وفيما يخص ال ملك بلدوين الطفل الذي كان في عكا يعرش 
تحت رعاية خال أمه ؛ انتابه الملرض وتوفيٍ سنة ١١865‏ في شهر 
ادلول » وحينذاك فكر ا لكونت جوسلين في خيانة عظمى قام بها ضد 
عزنت لوا ناس ذات تاشن :ققد قال الداناضيها اذهب الى طيرية بن 
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تذهب مع املك إلى القدس لدفنه , ولم ف سمح ج وسلين بذهاب أي 
بارون من أليلاد الى القدس . وعوضا عن ذلك أعط وا الحجثة الى 
الداوية الذي دوجب عليهم دملة ! لى القدس لدقنه 2 واخذ كونت 
طرا واس بءدشورته وعمل بها دكل حماقة ٠‏ وحمل رجال الدواية جثة 
الماك لدفنه في القدس وذهب كونت طراءلس الى طب رية » وعند ذلك 
جاء الكونت جوسلين فاسدولى على مدينة عكا ٠‏ ذم ذهب الى بيروت 
التى كانت تحث حماية كونت طرابلأس » وتورط في الأعمال الخيانية 
يق كل دز يت قهنها +الفر سان وا لاسر يعاكة :1م ا رسكل إلى 
آميرة بافا التي كانت اينة أخته لتأتي الى القدس مع جميع فرسانها 
لرقوموا حميعا دعد دفن اينها بالا ستيلاء على القدس والمحها فظة 

عليها ويذاك دمكن تتويجها ماكة . 


وعندما عرف أمدر طرادالس أن |!كونث حوسلين قد خانةه بهسذه 
الصورة . بعث الى جميع بارونات !ابلاد ليجتمع وا بهفي 
نايالس » وذهووا كلهم للاجدمساع يه ياسدثناء الأامير أرناط 
وجوسلين ؛ ولم يرغب الكونت جوسلين بالتخلي عن عكا . يل 
احدفظ بها وذهبت كوندسية يافا الى القدس ورافقها زوجهسا مع 
جميع فرسانهما » وقامتبالاشراف على اجراءات دفن اينها الملك 2 

وكان في القدس ايضا المركيز بونيفيس مع البطريرك مع مقدمي 
الداوية والاسبتارية ٠‏ 


ودعدما دفن الماك جاءت 5ونةسية يافا الى اليطردوك والى مقدمي 
الا سبتارية والدا وية وتوسلت اليهم ليجتمعوا بها . واخبرها 
اليطريرك ومقدم فرسان الدا وية أن عليها الا دشغل يالها تجاه هذه 
المسألة ولتأخذ الأمور بالهونى . فهما سيةوجانها على الرغم مسن 
آراء جميع الموجودين في بلاد سورية » ومرد ذلك لحب البطريرك 
لأمها واكراهية مقدم فرسان الدا وية لكونت طراياس ٠‏ وبعدوا وراء 
الأمير ارناط صاحب الكرك , ليأتي الى القدس , واستجاب وجاء 
الى القدس ؛ ذم تدا ولوا فيما يذبغي عليهم القيام به . وكيف عليهم 
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وأقر المجتمعون أن على الكونتدسة أن ترسل الى كونت ظرادلس 
والبارونات النذين كاذوا في ناباس دتستدعيهم لحضور تدويجها » لان 
ال ماكية ألت اليها : ويسادرت على الفس ور بارسال رسب ول الى 
هناك , واجابها البارونات الذين كاذوا في ناباس أنهم لن يحضر وا » 
وعوشنا عن ذلك بعثوا باثنين من وعاة الديرة الى الاقدس للقاء 
البطريرك مع مقدمي الاسبتارية والداوية يحظرون عليهم أمام الرب 
والرسل ااقيام بتدتويج «ونيسة يافا حتى ينعقد مؤتمر يضام جميع 
الذين آدوا يمين الولاء في ايام الماك المجذوم ٠‏ وذهب الرافيان الى 
اأقدس ومعهما فارسان هما جون دي دباسم .وولدم دي كووز الذي 
كان والد دُوماس دي سينت بدرتن وأدلقوهم الرسالة . 


وأجابهم البطردرك ومقدم الدا وية والأ مير آرناط أنهم لا يدسبون 
أدنى به يننأ بي أقسم أو كذلمة , ويدلا عن ذلك سسددوعدوون السيدة 
ملكة , ولم بيرغب مقدم الاسيتارية أن بكون طرقا مشاركا : ولا أن 
بحضر لأن 5ل شيء كاذوا بقومون به هو ضد اأرب ودمينهم . 
ثم أورصدت أبواب المدينة حتى لايتمكن أآحدا مسن الض_روج 
منها أو الدخول إليها . لأنهم ياتوا يخشون أن يقوم البارونات الذين 
كاذوا في ناباس (على مسافة ا ثني عشر ميلا من هناك) بالدخول الى 
المدينة أثناء تدويج السيدة . وأن قتالا قد يندلع : 


4 وعندما سسمع البارونات الذين كاذوا في ناباس بأن ابواب 
المدينة قد أوصدت ». وأن مامن احد دمكنه الدخ_ف ول اليهسا أو 
الخروج » أخذوا جنديا من الرجسالة . وكان من م واليد القدس 
وأهلها ,. وأادسدوه ثياب راهبب وأرسساوه الى القدسسى لدراقسب عملية 
تتويج اأسيدة » وتوجه هذا الأرجل الى هناك غير أنه لم يتمدكن من 
الدخول الى |اقدس عبر أي واحد من أبوابها . فمشى الى دير 
مالدرني ال قدسي الذي كان مجاورا اسور المدينة وهنا أقنع راعي 
الدير بالسماح له بالدذول من باب خافي من خلال الددر ٠‏ وقصد 
مباشرة الى كندسة القيامة ٠‏ ومكث حتى شاهد وسمع وعرف كل ما 
بعث ليعرقة . 
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1 
واصطحب مقدم الداوية والأمير أرناط ااسيدة الى كندسة | قيامة 
حيث كان البطريرك وذلك من 1 جل تدويجها ٠‏ واردقى الاأمير ارناط 
مكانا غالي) ثم وقف يخاطب الحضور من الشعب قائلا :ايها السادة 
اذكم تعادون أن الك,المجذوم وحدفيدة ( ادِن أخته ١‏ الذي كان قد 
توجه هما الآن ميتان ؛ وهكذا باتت المماكة بلا وريث ويسلا 
حاكم » ونحن نذرغب » من بعد اذذكم أن تاوخ سيديل ؛ التبي هسي 
موجودة هنا . والتي هي ابنه الملك عم وري وأخدت الماك ٠‏ ولدوين 
المجذوم : لانها صاهية الحق الاوق والواضم والوريث الصحيم 
الدتأك ؛: وردد الشعب الذي كان موجودا هناك في صوت واحد بسأنهم 
دفضلون أقرياء الملك عموري على أي واحد أخر ٠‏ وبذاك ذدسوا 
بالشال الأتمان الت ؟لسدوها' لكؤت طدراتاس + ولهذ! لأسيب 
لدقيع نوع لط مكذ ذلك الحين : 


وكندما كاتت!١‏ ابسيرة ق' عنرينة ؟ اضريع لفاس داه اللطرزيرك 
الى مقدم الداوية وطلب منه مفتاح خزانة النخائر حيث كان التاج . 
موضوعا ٠‏ وأعطاه مقدم الداوية المفتاح يكل رضى . شام طلب من 
مقدم الا سيتارية أن يحضر مفتاحه ٠‏ وأجابهما مقدم الاسبتارية أنه 
لن يعمل شيئا من هذا القبيل » فضلا عن أنه لن يخطو خطوة واحدة 
الى هناك : ها لميكن التدبير صادرا عن ارادة مجاس بساروئات 
البلاد . ذم توجه البطريرك مع مقدم الداوية الى حيث كان مقدم 
الاسيتارية للحصول منه على المفتاح . وعندما علم مقدم الاسبتارية 
أنهما في طردقهما اليه . 1 سرء الدخ ول الى دير الاس_يتارية ٠‏ ولم 
دكن من [اسهل آهدا العدور عليه والتكام اليه » وعندما عثرا طليا منه 
أن يعطيينا المفاتيح فأجابهما أنه لن يسامهما اياها , واقد توسلا 
اليه ورجوه بحرارة لدقعل ذاك مما اغض به والقى باءمفاتيح بعيدا 
عنه , ذم التقطهم وامسكهم بكلتا يديه خشية أن يلتقطهم واحد مسن 
رهبان الا سيتارية ويقطيهم الى البطريرك 2 ذم جاء مقدم الدا وية مع 
الامير أرناط وأخذا المفاتيح منه وذنهباالى الخزانة وأخرجا 
التاجين منها وساماههما الى البطريرك : فوضع |ابطريرك ا حدهما 
على مذبح الضريح المقدس ودوج بالثاني كونتسية يافا . 
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وبعدما توجت الكونةسية ماكة خاطبها البطريرك قائلا : سيدتي 
إذك امرأة ٠‏ ومن الضر وري أن يكون الى جاذيك رجل يسا عدك في 
حكم المملكة » ويستطيع بالفعل ان يحكمها . وجاءت واخذت القاءم 
ودعت اليها زوجها غي اوزنغنان الذي وقدف أمامها . وخاطبته 
بقولها : مولاي ٠‏ تقدم وتسام هذا التاج . لآنني لا أعرف ا ستخداما 
له أفضل من ا عطائه لك . وجثا الرجل أمامها فوضعت التاج على 
رأسه ٠‏ ووضع مقدم الدا وية يده عليه وساعدها في وضعه على راسه 
وقال مخاطبا ايأه : إن هذا التاج؛! فضل ذك وأربح من الزواج مسن 
سيده البترون ٠‏ وبعد هذا قام البطريرك برسمه ومياركته . وهكزا 
أصيحت ماكة وأصبح ملكا ٠‏ ودذم هذا يوم جمعة في سنة كم١١‏ 
لتجسيد مولانا المسيح ؛ ولم يحدث من قبل أن جرى تت ويج ماك في 
القدس دوم جمعة . ولم يحدث ايضا اغلاق الابواب وقت ذلك . 


وبحدما فرغ الءسكري م الذي تخفى دري راهب صن مشاهدة 
عملية المدويج غادر ١لقدس‏ من الباب الخافسي الذي دسل منه الى 
المدينة ٠‏ وانطاق نحو مدينة ناباس الى كونت طراداس واليارونات 
الذين أرسلوه 4 وأخيرهم بالذي رآه : 


وعندما تدقع دلدوين صساحب الرملة أن غي لوزنغنان بات ملكا 
الأقدس قال . انني أراهن أنه لن ددقى بالماك سئة . وباافعل لم يبدق 
ملكا لمدة سنة لأنه وج قُْ متدصط فت ادبلول ولحد سر المماكة في دوم 
القوس مارتن في ااشطر الاول من حزيران ( 4 حزيران ) , 


ثم دوجه بلدوين صاحب الرملة بالخطاب الى بارونات البلاد 
وقال : آيها السادة الكرام ابذلوا ما رمكذكم من جهد لأن البلاد قد 
ضاعت » وسأقوم بمغادرة البلاد لأنني لا أرغب في أن انتقد ا والام 
مساهمتي بأي شكل من الاش كال في ضياع الأرض » ذاك أنني 
أعرف أن الماك الحالي معرقة جيدة ١‏ إنه على درجسة عالية مسن 
الحماقة ثم انه رجل سوء . وإنه لن يفعل شيئًا مفيدا بناء على 
مشورتكم ١‏ وبدلا عن ذلك انه يفضدل الضياع والضلال بوساطة بدء 
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هؤلاء النين لايعرفون شيئا 0 السبيب ائني سافغادر 
البلاد قرد عليه دونت طراداس قَائْلاً : ياسيد دلدوين من أجلالرب 
ورحمة بالمسيحية دعنا نجتمع ونتدا ول حول كيف سدكون بامكاننا 
الحفاظ على سلامة البلاد » لدينا ها هنا ابنة الماك عموري مع 
زوجها همفري » اننا سنتوجها ومن ثم ذنقصسد القدس ونس ةولي 
عليها , لأننا ذمتلك قوى مارونات البيلاد سبع ق وى مدقدم 
الاسيتارية . وذلك باسيدثناء الأمير أرناط الموج_ود مع الك في 
القدس , ولدينا هدنة مع المسامين , يمكئنا أن ذمسددها حسيما 
ذريد » ولن يأتينا آأذى أو ضرر من جاذيهم » لا دل عوضا عن هسذا 
انهم سدساعدوننا اذا ما احتجنا 2 وهكذا تعاهدوا واقسموا أنهم 
سيدّوجون في الدوم التالي همفري , 


6 وعندما عرف همفري أنهم درغدون بتت ويجه ملكا ٠‏ فكر 
عمدقا بالمسألة وراى أنه أن د5ون أبدا قادرا على تدمال هذه 
ا سدؤولية ٠‏ وعتدما جل الظضلام أمتدطى حص ائه وكذاك فعمل 
فرسانه » وساروا طوال ١الدل ٠‏ وبذاك هردوا الى القدس ٠‏ وعندما 
جاء صباح الدوم التالي ٠‏ ويعدماا ستدقظ !(أبارونات أخذوا في اعداد 
أذنفسهم لدذويج هدذري ٠‏ دم سدمعوا قدما وعد أنه هدرب وذه-ب الى 
القدس . 


وعندما وصل همقري الى القدس مثل في حضرة اللاكة ؛ التي كان 
زوجا لأاختها » ورحيت يه ذم قالت انها لا ترحب بيهدلاأنه عارضسها 
ووقف ضدها وأم يحضر تدويجها ٠‏ فأخذ حك را سه حياء مكل 
الأطفال قائلا : مولاتي هذا ما لم أتمكن منه 2 فقد احتفظوا بي 
وأآرادوا أن يجعلوني ملكا يالقوة ٠‏ ورغموا في تدويجي بالحال , وأقد 
هريت لأآنهم آرادوا جعلي مذكا بالقوة ٠.‏ وردت عليه اللكة بقدولها : 
ياسيد همفري أنت على حدق ؛ إنهم أرادوا الاسساءة الدك ا ساءة 
كدرى عندما رغيبوا في جهاك ملكا . ويما أذك تصر فت على هذه 
الشاكلة فسأجذوك غضبي اذهب الآن وقدم ولاءك الملك 2» وشكر 
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همفري الملكة لأنها أعفته من غضديها وقدم الولاء الى امك , وعصدكث 


ولذى سماع :دونك اطراواش والبازوناث الدين: غائزا اباس أن 
همفري ذهب وقدو الولاء لأماك حزذوا! كثيرا » ذاك أنهم سر وا 
بذهايه ما كاذوا يخططون له مساعدة أذنفؤس هم الدفاظ على 
البلاد . ولم ديعودوا يعرفون ماذا سيعملون ٠‏ دم جاء البارونات الى 
ذونت اأقدس وخاطدوه قادلين : مولانا » بحة محية الرب أشي 
علينا ماذا يم.كن أن ذفعصل بائذسية أليميني الذي أخذه علينا املك 
المجذوم ندوك ,. ذلك أننا لا ذرغب أن دقوم بأى عمل ستثال مسري 
ورائه االوم أو الذقد 2. فضلا عن أننا لا ذود مطلقا أن تقدم على أي 
أجراء فيه أدنى ضرر ندوك » وأخدرهم الكونت ان عليهم الاحتفاظ 
بدمينهم وألا يبداوا شدئًا عما صنعوه من قبل » فهو الآن لا يعرف 
راذا اعدوب لدقدعة لهعءا والجتمنع البازونات يما مينهم للتها ول : 


نا تت ودعدما تدا ولوا لطس أنفسهم جاء وا اللى أ لكونت وخاطدوةهة 
هذا المنى 4 فيات هناك دلك في القدس له دمكننا الآن أن نحم 
ضده , لأننا لو فءلنا ناك فزنا بالملامة 7 ولانحدب أن نحصس-ل على 
دشر بالأذى أن اذهب إلى طيرية وأن تمكث هناك , وستذهب بحن 
إلى القدس وتقدم الولاء الملك . وكل ما تستطيع أن تفعله لصالحك 
عن كل مااذفقته على البلاد , الأمر الذي كان الماك المجذوم أ عملاك 
ضمانا له مدينة بيروت ٠‏ ولم يرغب بلدوين ص احب الرملة في 
مشاركتهم بهذا الراي والمسلك . 


وعندما رأى كونت طسرا داس أن جميمع اليارونات قد تخلوا 
عنه , ذهب الى طدرية وذهب اأبارونات الى القدس لتقديم الولاء 
الى الملك , باستثناء كونت الرملة ؛ فقد بعث بأصغر اولاده ٠‏ وطلب 
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من اليارونات أن يتوسملوا الماك ليعطي ابنه دق ورائة الارض عندما 
دقدم الولاء له . 


وعندما قدم البارونات ألولاء للماك اأخذوا معه م ابن دلدوين 
صاحي الرملة لدرمنحه ورائكة أرض أبيه ولرقدم له الولاء ' فأجاب 
الماك بأنه أن يمنحه حق الارث للارض ولن يقيل الولاء منه حتى يأتي 
الاب يالذات وبقسدم بنؤفسه الولاء الى املك » وعندما يقدوم الاب 
بدقديم الولاء يمكن جعل الاين وريثا لأآبيه . وأاضاف ال ملك أنه إذا لم 
يآت ولديم صاحب الرملة لتقددم !أولاء ٠‏ فسسيصار الى مصادرة 
أرضه . 


"١‏ واسقدعى الملك غي أليه بلدوين دي أدلين (يبنا) ذم وجه 
الدعوة الى باقي بارونات اليلاد للاجتماع به في عكا 2 وقد ا ستجادوا 
جميها » واجتمعوا في مقر رئيس كنيسة الصليب ا مقدس ء. وفي 
البداية ارتقى الماك المنبر واخذ يتحدث مبينا كيف,توج مذكا على 
القدس , وكيق. أن الرب من عليه بهذه النعمة وجعله جديرا 
بالتاج . وبعدما أنهى خطابه قال له الأمير ارناط الذي كان واةقفا 
على مقرية منه : ادع الأمراء لتقددم الولاء ذك وادع أيضا دلدوين دي 
ادلين ليقدم اك الولاء » ومالبث الأهير أرناط أن توجه بالدعوة الى 
بلدوين عدة مرات ٠‏ وما كان بلدوين رجلا حكيما عاقلا متنا لم 
يرغب بتلبية طلبه ؛ ولا رآى الملك أن بلدوين دي أملين لم يس تجب 
لطلب الأهير آرناط تاداه يذنفؤسه وقال : أص.دقائي الكرام تقدموا 
لتأدية الولاء ٠‏ وليكن لكم الشجاعة بأن يكون الناس الطيب ون هنا 
على رأاسكم . 


ورد الكونت دلدوين دي ادلين على الماك قاملا : يما أن و لدي لمع 
دقدم الولاء لوالدك . فاأنا لن 1 قدمه اك ولن أذون وفيا لاك ٠‏ اكن هناك 
ابني دتوماس الذي مايزال صغيرا فعند مولوغه أأسن المناسية سياتي 
اليك ويمدل يحضعر دك كما يمدكثل أهمام سمدة ,2 وسيقدم اك اأأولاء 
وسيقوم دكل ها يتوجب عليه وآنا ساترك المماكة في دوم قريب . 
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ذم الدفت الى أخيه بالين واستأذنه وكافه في أن يدولى حدفظ ولده 
حتى بلوغ السن وبعد ذاك أخذ الطريق وقصد أنطاكية وبرفقته 
القفرسان النين كاذوا تحت إعرئه ٠‏ ولدى سماع ب وهده ودد اثالث 
أمور أنطاكية أن بد وين دي ادلين قادم اليه مع كثير مسن الفرسان 
ابتهج كثيرا » وتوجه الى استةيالهم وتاقاهم ورحب بهم دسرور 
عفليم . 


> 2 وبينما كانت الأمور تسير على هذا المنوال ٠‏ جاء رجل 
الى الأمير أرناط وأخبره أن قافلة عظيمة قنادمة مسن مصر تسريد 
دمشق لابد أن تمر قريبا في أرض قلعة الكرك ؛ فما كان من آرناط 
الا العودة الى الكرك ودخل الى هذه القلعة وجمع أكبر عدد مسن 
رجاله . وتوجه بقصصد الاستيلاء على القافلة ٠‏ وكان فيهسا أاخت 
صلاح الدين » وتمكن من ذلك . 


وعندها سدفع صلاح الدين أن الأمير أرناط ا سةولى على القافلة 
واسر أخته غضب غضديا شديدا وتألم كثيرا » وبعث بعدة رسائل 
الى الماك الجديد يطالب باسترداد القافلة مع أخته , ولم بعلن الفاء 
الهدنة . واراد اعطاء !أفرصة الى املك الجديد ااشاب ؛ وبالفعل 
أرسل الملك غي الى الامير أرناط يطالبه باعادة القافلة الى صلاح 
النين مع أخته التي أسرها عند الا ستيلاء على القافلة . فأجابة بأئه 
لن يعيد شيء قطعا . لأثة هو سيد أرضه كما أئة سيد 
بلاده » ولادوجد بينه وبين المسامين هدنة ؛ المهم أن الا ستيلاء على 
هزه القافلة كان السيب في ضياع مماكة القدس . حسيما ا شرنا من 
قبل . 


'“'” 7ب وعقد ألماك غي اجتماعا في القدس همع مقدم فسرسان 
الداوية . وقال له : أن امير ملراداس ذم يوق دم له الولاء 
والطاعة , فأشار عليه أن برسل قواته لمحاصرته في طبرية ٠2‏ وعندما 
عرف أمير طراباس بأن املك غي أرسل جنده ضده انزعج كثيرا 
فرا سل صلاح الدين في دمشق وأعلصه أن الماك غي قداعد قواته 
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ليزدف ضده الى طبرية » وتساءل فيما اذا كان بوسعه اذقاذه فيعث 
اليه صلاح الدين بالفرسان والجذود مع كثير من السلاح ٠‏ وأوص 
قواته : أنهم اذا حاصر وه صدياها » أذقذوه مساء . على هذا تدذل 
صلاح الدين فأرسل بقواته » يعدما حشدها في بائياس ٠‏ وبعث منها 
الى طبرية مقدار الف شخصن : 


وحدشد اللملك غي قواته في الناصرة . وعندما فعل ذلك قدماليه 
بالين دي ا دلين وقال له : لاذا يامدولاي جمعدت .م هذه الفيالق 
كلها ؟ والى أيِن ستزحف فذنه القوات ؟ فالوقت غير متاسبي 
لاقتال : فأجابه الماك بأنه يريد حصار طيرية ٠‏ فقال له يالين : مسن 
الذي أ شار عليكم باأقيام بهذا العمل ؟ إنه رأي سيم ٠‏ ومامن رحسل 
كم يوافقك على هذا التحرك » وأعلام عام ا ليقين انه برايي ورأي 
اليبارونات أذك لن تنجح ل هذه المهمة الوجود عدد كيير من اافرسان 
وآخل ظيرية عن لحرن والاسلفين. ٠‏ ولدواذ قل سين الر حال 
لحصار طيرية » ذم ١علم‏ أذك اذا ذهيت لاقيام يهذا العمل » وعندما 
ستتدولى حصارها سدقدم صلاح الدين الى اذقاذها بدد كير مسن 
الرجال : والآن اصر ف قواتك وعندي عدد كبير من الرجال دمكن أن 
يذهدبوا الى أمير طراواس ٠‏ وستهعمل يقدر ماأوتينا من قوة لاصلاح 
ذات اليين بيذكما ,؛ لأن ١|[شحناء‏ بيذكما لبرست مجدية . 


واستجاب الملك فصر ف قواته وبعث برسائله الى طبرية ٠‏ ولدى 
وصول الرسل الى طيرية الدةوا بالأمير ريموند وتحددوا معه وشأن 
احلال ااسلام بينه وبين الملك . فأجابهم الأمير أنه لن يكون هناك 
سدلام ولن يستجِيب لأي م ينسقى الصلم مادام الا ستيلاء على حصن 
بيروت مستدمرا ٠‏ واذا ها! ستمروا في الاستيلاء على حصسن بيروت 
الذي اغتصيوه ٠‏ فسيعمل ماسيراه مناسيا , وعاد الرسل الى الملك 
ورووا له ماوجدوه لدى الكونث . 


4" وهكذا ظلت الا حدوال طدلة م.وسم ١إشتاء‏ حتى قبيل حاول 
عيد القفصح : وقبدل حداول عيد ا لفصح سب مع الماك أن صلاح الدين 
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شرع بدشد قواته على نية غزوا لب لاد والدخسب ول الى آراضي 
الممالكة . فبعث وراء جميع بيارونات البلاد . ورؤساء الاساققة 
والاساقفة القدوم اليه والاجتماع بهفي القدس ,. واستجابوا 
لطلبه » واجتمع به البارونات ودقية السادة فأخيرهم بتحركات 
صلاح الدين » وطلب منهم تقديم الراي والمشورة حول مسايذيفي 
القيام به » وقال له بارونات البلاد ناصحين ان عليك الاتفاق مم 
أمير طراباس ٠‏ واذا لم تدفق معه لن يستطيع الجند التصدي 
المدسامين » وذلك انه لدى كونت طدرا بلس جيرشة الكثير مسسن 
الفرسان , دمانه رجل دكيم مدير وا دق من نفسه ؛ ١‏ ستهدف دومسا 
همان أمنه واظهار أنه لايدش من أحد حتى من ا مسامين ٠‏ شم 
استطرد البارونات يقولون : مولاي لقند فقدتم أ عظم فارس في 
أرضكم وأحكم رجل في بلادكم آلا وهو بلدوين صاحب الرملة ٠‏ واذا 
ماسر دم مساعدة أآمير طدراياس ورايه تكوذون قد سر كام كل 

شيء : 


وعند ذلك قال الماك لابد مسن ازالة الخلا ف والنزاع فيما بيننا 
واقامة مصالحة وسلام ممه . واذا ماوافق على ذلك بطيية خاطر 
سوكون هذا مفيدا » وسيكون حسنا فعل , واثر ذلك | س تدعى اليه 
مقدم فرسان الداوية الاخ جيرا رد دي ردفورت »2 ومقدم قرسان 
الاسبثارية الاخ روجر دي مدولين . ودوسيه رئيس أ ساقفة 
صدور ؛ وبالين دي ابلين وريذو صاحب صيدا ٠‏ ثم أمرهم بالتوجه 
الى طبرية للاجتماع بأمير طراباس لعقد الملصالحة معه واقامة 
السلام . واعلامه أن الماك تادّق لهذا السام الذي سيعقدونه فيما 


وتح رك الوفد وهب الى ناباس أولا ٠‏ وذاك باسذثناء ريذو 
صاحب صيدا الذي سافر عبر طدريق آخر ؛ ووصض ل ليلا الى 
ناباس , ذم جاء بالين دي ابلين الى مقدهي الداوية والاس_متارية 
والى رئيس أساقفة صدور وقال لهم : ان نهار الفد قصير ٠»‏ وأنه 
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سردكث بناباس دم يتحرك لبلا » ويدقى مسافرا ط وال ١‏ الدل حتسى 
دلتحدق بهم عند مطلع النهار . وهكذا سافر هؤلاء ودقي بالين . 


وكان واحد من آبناء صلاح الدين عرف باسم ذور أأدين » قد 
برز أنذاك وعير عن ذفسه ك5فارس شجاع . وهو الذي حصسل أ سم 
الماك الأ فضل » وأصبح شما بعد أمير مدينة دمشق »؛ وكان هذا 
الأمير معسدكرا أنذاك عير نهر الأردن ؛ على مقسرية مسن مخساضة 
يعقوب ٠‏ وكان صلاح الدين . والده قد امره بالدخول الى اراضي 
المسيحيين بغية الاندتقام منهم لحادثة !اقافلة التي اسةولى الأمير 
ارناط عليها وليثار لاخته التي أسرها حين الاستيلاء على القسافلة 
وأدقاها لديه سجينئة ٠‏ ولأنه لم دكن يامكانه ا لدخول عن طريق أخسر 
غير خسلال ممتلكات طبمسرية القلسسي عادت انذاك لكونت 
طراباس ٠‏ ودوسيب أن ١لكونت‏ الذكور كانت بينه وبين صلاح الدين 
قوئة قاكية وق تسم هنه مسا عدات كير .- وعظانا شدل على 
مسا فته تهدوة + لع ررقت مسلاع الدين و" التهسوول الى ازاضي 
المسيحيين بدون اذن وبالنظر (وجود شقاق بين 5ونت طدرا بلس 
والملك ٠‏ ظلب هن كونت طدراياس السماح له بالدخول الى أراضي 
المسيحيين من خلال أآراضيه » ومن ذم القيام بغارة هناك . 


وعندها دمع الكونت بهذا الطلب أصدب ياضطراب عظيم : فهو 
إن رفض هذا المطلب الذي قدم اليه » بات يدش فقدان مساعدة 
صلاح الدين ومسائدته , واذا ماسمع بذاك فانه يسسل و صدم بالعار 
ودوجه اليه"الاوع ااخديد لل اإساط السيحيية. + .واخيرا قدرن ان 
يتصر ف وفق مادلي : سيقوم باأنذار ا اسيحيين وبذلك لن يذخسر وا 
شيدئا , وبناء على ذلك أعام اين لاح الدين أنه على اس تعداد 
لاعطائه الاذن المطاوب بالدذول الى أراضيه والى أراضي المسيحيين 
واظدل يفشسى)!اشروظ المشينة : علية أن بعيسر التهدن عند شروق 
الشدس وأن يعود عند غروبها الى أراضيه بدون كرة , وألا سلب 
بيتا أو دستولي على شيء ما أو دلحهق ب هاآذى في أي مسدينة أو 
٠‏ ملدة ,» ووافق اين صلاح الدين على هذه الشروط والتقيد بها . 
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وعندما أتى صباح الدوم التالي , عبر الاسامون النهر دسب 
الاتفاق » ومروا مسن امام أبواب طبسرية , ودخلوا الى أرضص 
المسيحيين فأغاق كونت طرا باس ابواب طبرية حتى لايدخلوها 
فيحددوا فيها الأضرار . وكان هذا التصرف من كونت طراباس 
أحمقا في ذلك الدوم . لانه قام به قبيل وص.ول رسل املك 
اليه ٠‏ ولتدارك الأمور أعد ١اكونت‏ رسألة وبعث بها مع رس ول !الى 
الناصرة الى الفرسان الذين كاذوا هناك ليتتبهبوا ويأخزوا 
حذرهم , كما بعث ينذر أهالي البلاد جميعا لاسيما المناطق التسي 
كان يعرف ان المسامين لابد أن دمروا بها » وطلب منهم الا يغادروا 
مدنهم ويغلةقوها ويتحصذوا بها ودلتزموا بيوتهم ٠‏ لأن امس امين لن 
يهاجموا مدينة مغلقة وسياتزمون بالصمت , لكن اسوء الحظ اذا 
وجدوا احدا خارج المدن سيأسر ونه أو يقتأونه » ويم وجب هذه 
الوصايا تصر ف الكونت في طبرية وجهز سكان مدينته , ثم بعث بعد 
ذلك بالرسل الى حصن الفولة حيث التقوا بمقدمي الداوية 
والاسبتارية وبرئدس أ ساقفة صور » وقدموا اليهم الرسائل التي 
حملوها من كونت طرايلاس . 


ولدى أطلا ع مقدم الدا وية على الأخبار النبي ذكرت أن ا مسامين 
سيدخلون غدا الى البلاد . بعث على الفور برسول الى دير الدا وية 
الذي كان على مسافة أميال مسن حدث كان . وطلب من فرسانه 
القدوم اليه لان المسامين سيدخلون دوم الغد الى البلاد في الصباح , 
ولما سدمع |إفرسان استعدوا واحتشدوا وذفزوا أوامدر مقدمهم 
قساروا نحوه قكاذوا في منتصصف !الدل لديه حدث تمركزوا أمام حصن 
الفولة . 


وعند حلول الصياح من اليوم التالي تحركوا وقصدوا مدينة 
الناصرة حيث كان بعض فرسان الداوية وفرسان الاس_بتارية مع 
مقدمهم كما كان هناك الفرسان المخصصين لحماية المأك » وعيسر 
الناصرة ندوا من ألف فارس وأاخزوا اتجاه طبرية 2 ف.وجدوا 
ال مسامين عند ذبع ماء أاسمه كرسون ٠‏ وكاذوا على نية الدودة لعدور 
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نهر الاردن ؛ دون الحساق آدنى ضرر بال سيحيين لأآن الملسيحيين 
كاذوا قد صاذوا أنؤفسهم بالالتزام بوصايا ذونت طرا بأس . 


وكان في «قدمة فرسان الداوية فارس مقدام ازدرى كل الناس 
الآخرين واحتقرهم .> ولهذا لم يكز الامتمنسام ال آراء مقكسدم 
الاسبتارية الاخ روجر دي ميلون ولاأيضا أوامر الاخ جاك دي ميالي 
مارشال فرسان الداوية ٠‏ حتى أنه خاطبه برعونة وقال إنه لن 
يسمع كلام رجل وستعد الفرار ٠‏ فأجابه المارشال بأنه س وف لن 
تهرب ابا عن المفركة ,. وهعنا ولف اق سناحة القثال غر اند هارن 
فيما بعد مثل جندي خائن , خلاصة !لق دول اندفع مقدم الدا وية 
والفرشان النيح كاذوا يصصيته والقوا بانوسهم آماء المسامين وكان 
مغهم آيضدا مقدم الاسيتارية + قتلقاهم ال سامون يكل شدة + وغرق 
ال مسيحدون بين صصدؤوفهم . ققد كان ال مس آمون مسلحين تسليها 
جيدا . ولم يكن ا سيحوون كذلك » وعلى أرض المعركة فقد مقسدم 
الاسبتارية راسة وفقد معظم:فرسان الداوية كذلك رؤوسهع + حيث 
قطعت جميعا » ولم ينج غير مقدم الدا وية مع ثلاث من فرسانه , أما 
الفرسان الذين كاذوا يتولون حماية الملك فقد أسروا جميعا ؛ وعندما 
رأى جذود الداوية والاسبتارية أن فرسانهم غرقوا في لجة جرش 
المسامين هردوا وأخذوا معهم عتاد ال ماسيحيين وهكذا لم حك بسر 
المسيحيون شيئًا من عتادهم . 


51 _وحدث أنه عندما كان مقدم الدا وية يعبر الناصرة زاحدقا 
ضد ا سامون أن بعث جنديا على ظهر حصان ليستنقر في النامدرة كل 
من هو قادر على حمل ااسلاح ليجتمعوا ويبادروا على الور الى 
االحاق به ء فعندما سيصدلون اليه سيجد ون ال ىمسداميي قد أصسايهم 
الانهاك ٠‏ ويعدما احتشد أهل الناصرة وأسرعوا مغادرين للدينتهم 
وركضوا لرصاوا الى حدث كانت المعركة ٠‏ وجدوا عندما وص لوا 
الماسيحيين أمواتا مدهرصسن. 2 وماليث أن اذقضص عليهم ا مسسلمون 
وأسر وشم جميعا . وماأآن فرغ امسلمون مني عملهم ومااآن ١كمذوا‏ 
قتل المسيحيين وتحطيمهم قاموا بحمل رؤوس فرسان ال مس يحيين 
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النين قاذاوهم على أسنة رماحهم ٠‏ واقتادوا الذين أسر وهم نحو 
السجون ٠‏ ومروا في طردق عودتهم من أمام طبرية » وعندما راى 
مسيحيو طبرية أن ال مسيحيين قد دمروا وأن المسامين حملوا رؤوس 
المسيحدين على أسئة رماحهم وأخدذوا اابساقي أسرى وا قتادوهم 
أمامهم . أصابتهم الام عظيمة . 


وشكذا عير اين صلاح الدين ومعه رجاله ١لنهر‏ عائدين عند غروب 
اأشمدس وقد حافظوا تمساما على م وا ندقهم #ستسس بخ ذونت 
طرا باس ٠‏ بحدث لم يسبب أي منهم بأي أذى اقلعة أو مدينة أو 
لبيت من البيوت ٠‏ وفقط التين صدفوهم على ساحة | لقتال نزل بهم 
مانزل 2 ووقعت هذه المعركة دوم الجمعة » وكان يصادف دوم عيد 
القدرس جدمدس مع القديس فيليب ,» وهو أول أيام شسسهر 
أيار » وجرى هذا كله وسيب استيلاء الأمير أرناط على القافلة في 
اراضي الكرك , وكانت هذه بداية فقدان المملكة . 


57 ب ععتكل حذول الظلام تحرك بالين الذي كان في ناياس هسب 
الادفاق ومايقتضيه الحال باتجاه مقدم الاس_بتارية ومقدم الداوية 
وليطارد الأعداء , لكن بعدما قطع مساقة عشرة أميال وصسل الى 
البلدة التي تحمل اسم سدسطية ٠‏ وعندها لاحظ أن الفجر قد يزغ 
فآثر التوقف (سماع القداس وبناء عليه عاد وقصد بيت الأسقف 
وادقظه وجاس معه وتحدث حتى شر وق !اشمس » وعند ذلك ارتدىي 
الاسقف اباس الصلاة ورتل القداس . 


وبعد ماسمع بالين القدا س بادر الى |أسقر دسرعة نحو مقدم 
الداوية وظل مندفعا حنى وصل الى حصن أالقفولة فوجد فناك 
خارجالحصن خدما منصوبة ولادوجد فيها أحد ٠‏ فاصيب بالذهول 
أعدم وجود أحد فيها ليسأله عن جلية الامر ». ويناء على ذلك يعدث 
بواحد من أذباعه الى داخل الحصن ليسأل من يجده فية ٠‏ ودخل 
التابيع الى الحصن وصاح ف داخله فلم يجد أحدا ٠‏ ولمير انسانا 
يطلعه نعن خبر ٠‏ وفقط عثر على المرضيى في احدى الغسرف ء ولم 
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يستطع هؤلاء ان يخبروه دشيء مطلقا ٠‏ وعند ذلك عاد الى سيده 
واخبيره أنه لم يجد أحدا يخيره عن سر الا وضساء القائدمة ,» وهنا 
أمره سيده بامتطاء ظطهسدر حصانه ويتبسه الذه اب الى 
الناصرة ٠‏ وهماآن امتعدوا قليلا عن الحصن »2 حثى خرج: منه أخو 
مقدم الدا وية ممتطيا ظهر جواده وصاح طالبا انتظاره حتى يصل 
اليهم ٠‏ قاتعط ف نه.وه يبسالين دي أدلين وسسأله عن الأا بسار 
فأجابه : أنها سيئّة ثُعاس تطرد يقسب ول : أن رأس مقددم 
الاسبتارية قد قطع مع جميع رؤوس فرسان الداوية باسدتناء الذين 
لاذوا. بالفرار ومنهم مقدم الداوية وثلاثة من فرسانه 2 وقد وقع 
الفرسان الذين يدوآون حرا سة الماك بالاسر جميعا » ولدى سماءع 
بالين دي ادلين يهدذه الأذديسار تدقسن أن المعسسركة كانت كيدرة 
وقاسية , فاستدعى وأحدا من جذوده وبعث بسه الى نايس الى عند 
الكونقيسة زوجته ليطلعها على الأخبار ٠‏ ولدقول لها بأن تأمر جميع 
فرسان ناولس ليأدوا اليه ليلا من ناباس ٠‏ ذم مالبث أن تصادف مع 
الجذود الذين كان معهم عتّاد فرسان الهدكل , أي الجذود الذين فروا 
من المعركة الضارية , ولقد أدرك بالين أنه لو لم يذهب الى سبوسطية 
ويتوقف اسماع القداس اكان أتى عليه مااتى على الذين حضر وا 
المعركة , 


وعندما جاء بالين الى الناصرة سمع بحدوث فوضى كبدرة في 
الققيئة وييسيى سسبتذغانها النيق :فقوا 1و اليس وا اأشرع ل 
المعركة . وشكل هؤلاء اكثرية الذين لديهم منازل في المدينة » وهناك 
رجد مقدم الذاوية الذي هرب من اللسركة ٠‏ وهتاكآايشنا مسكث 
فرسباتة قع اعلم أمير ظلبرية اثهق القاصرة + وعنيم| علع كونف 
طراياس بما حدث في المعركة انزعج كثيرا » وعندما جاء الغد بعدث 
بفرسانه اليه ليصحدبوه الى طيرية . 


غات وعندما وجد الكونت بالين مقدم الداوية في الناصرة ل وجه 
حامية الوطيس قدل قيها العديد مسن المسيحيين مسن قيل 
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المسامين . فقد كان ال مسيحيون في وضع صعب جدا عندما | شتدكوا 
مع المسامين فقد طوةوا من ثم هزموا ,. وأثر ذلك تبادلوا الراى 
لارسال جماعة الى مكان المعركة من أجل دفن 1 جساد الفرسان وف 
سدفيل ذلك ك جمعوا الخدول التي دتوفرت بالمدينة » وأرس اوها لحمسل 
هذه الأجساد الى الناصرة لأجل دفنها . 


وفي الدوم التالي اجتمع بالين مع رئيس أاساقفة صور ومقسدم 
الداوية 2 وتحر؟وا الذهاب الى طديرية 2» ويعدما قسطووا مسافة 
قصيرة عاد مقدم الدا وية.فقد وجد ذفسه غير قادر على الأسفر دسيب 
ماعاناه من الام حصلت له نتيجة الضربات التي تاقساها في معركة 
الروم السالف.غير أن بالين ورئّيس أساقفة صور تايعا سفرهما الى 
طبرية ٠‏ وعندما سدمع كونت طراباس بقدوم بالين مع رئيس أساقفة 
أصدوو كوهه لاستكقبالهما + هبتنا الها اكبير وففسة الهديد القناهنة 
التي حصلت في الدوم الماضي ؛ فقد كان ذلك كله محصلة لرعونة مقدم 
الداوية ونتيجة لعجرفته . وعندما التقسى الكونت بااسفدرين 
اسدقبلهما بدفاوة عظرمة , واصطحيهما الى قصره ؛ وف ذاك 
الحين وصل ريذو صاحب صيدا ٠‏ ويعدما دخ ل الس_قراء الى 
القصر . ومثلوا يين بدي الكونت » قددموا له الرسسمالة التسسسمي 
حملوا ٠‏ وذكر بهم الذونت أنه متأام ك5تديرا ويرشعر بالشجل العتكليم 
دسيب |افاجعة التي حصلت ٠‏ وبعد هذا عمل على ايعاد امس امين 
عن مدينة طبرية ٠‏ وعندما تحقق له هذا رافقهم ودوجه معهم مقابلة 
الماك نوعانوا ف :معكوا: برسؤل الى "الاك اعلموةه دوساطة انيدم 
قادمون وبصحيتهم الأمير . 


وعندما تدهم الماك بمجي * كونت طرايدلس تحب وه » ودهع دمأ 
حدث ؛ تألم كثيرا وانزعج غاية الانزعاج وسيب الاضرار التي لدقت 
دفرسان الدا وية ٠‏ وهم هذا خرج من !لقدس حدث كان مقيما وذهب 
لداقي أمدر طرايأس 2 وجاء كونت صدراياس يسلوزه للالتقساء 
بالماك ' وكان أن الدقيا أمام حصن يدعى حصني القندسشس هوب » أن 
جوب عاش كما يقال هناك . وكانت هذه قلعته . ومن بعيد مندما 
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راي الماك أمير طراداس ترجل وذهب لملاقاته » وعندما رأى الأمير 
الماك يترجل لملاقاته ,» ترجل فشفسو أيضا ٠‏ وذه_ب للاقاة 
الماك . وعندما اقدترب الملك منه ما امامه فأقامه الملك وأحخصاط 
ذراعية درقيته وعاذقه وقبله . ثم عادا معا الي ناباس ٠‏ ودّوجها الى 
القصر وا عتذر اماك للأمور وشتى السدل للا حصل انناء تدتويجهة ومن 
أجل ذلك ومن أجل اعمال إخرى :. وتحدث الأمير الى الماك وأعاميه 
أنه اذا سار وفق نصائحه وأحخذ دمش ورته سوكون الملكة قوية 
ومستدقرة ومحكومة بشكل جيد ٠‏ اكن مالبث ذوي الدسد والبغضاء 
يشعرون بالالم نتيجة اصغاء الماك لنصائّح الأمرر وعمله وفقها. 


ويعد هنذا تفرك الماك والامير وغادرا تابلش الى القدين حيت 
سدّقيلا بحفاوة كدرى » وأقام السكان احدفالا كييرا 2 وعمالشسرور 
بين الناس لتوطد ااسلام بدن الماك والامير : ومساليث أن ١‏ ستاذن 
الأمير الماك اامغادرة , فأمره الماك يأن بدمع جنده وبقودهم الى ذيع 
الصؤورية لأنه علم أن صلاح الدين يجمع عساكره ليق ودهم الى 
داخل أرضه ٠‏ ونصحه الأمير أن درا سل ا مدر أنطاكية ويطلب منه 
ارسال النجدات له , وقام الجميع بدشد فرسانهم وتقدمهم بذلك 
مقدما الداوية والاس_متارية . وذف ب أمير طرادلاس الى 
صؤورية + وأرسل أمدن أتطاكية اينه | ادكر ردموند مع ( خمسين 
من ) فرسانه ٠‏ ويعد وصول الأنطاكيين أمر املك البطريرك ليحضر 
ذه السليت المكدسن ,وا حشيرة اليطوترك فق 1 لس ثم عود تقال 
الى راعي الضريح امقدس ؛ وطلب منه أن يدولى حمله ويأخذه الى 
الماك لأنه هو ذفسه لديه عذره بالتخلف ويهدم الذهاب : وسيكون من 
الصعب عليه التفكير بالا لتحاق بالجيوش ( ودر ك!اسيدة باسدك دي 
رفري ) وحقق هذا الملك الذدوءة التي سبق لرئيس أساقفة صصور ان 
عملها يوم جرى اختياره لدكون بطريركا ؛ (قد هزم هرقلالقفرس 
وأعاد الصليب الى أ اقدس .2 وسسداقي به هشدرةل وسيفقد الى 
الابد . ذفي ذلك الوقت القى هرقل ( البطريرك بالصليبالى 
خارح القدس ولهذا ام يعد مطلقا . ولكنه فهل ذلك في المعركة التي 
سدسمع عنها : 
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امآ 
وعندما حمل الصليب الى ا ستعدادا المعركة . حجساء مقدم 
الاسبتارية ونصح ا ملك في أن يصدر الأوامر بدشد جميع الرجال في 
ارضه ليأتوا اليه » وأن يذفق عليهم دبيددوحة وكرم من المبلغ الذي 
بعث به هنري ألى بيت الدا وية . 


4 وكان عندما عذب الماك هنري القديس الشهيد كوماس 
أوف كانتربري وسددب شهادته في 0 أبلول ١١١1‏ _ اعتقد أنه 
اقترف اذما عخارما » وندم 5نرا 1 وراح يعمل التكفير وتصدق 
وما افكرفه فن اعمال اخري :لق كان هذا حامصل يحدما عزن 
الطرية الاودل حفر نشم تع امال ل خؤرةة كل مسن فحرسان 
الناوية وال سنتارية فى القدسن : 


واستهدف ألملك هذري جمع 5مية كبدرة من المال في القدس حتسى 
ويذقذها وأعطى مقدم فرسان الدا وبة خزانهة الال التي كانت لديه الى 
الماك غى » وقال له : أريدك أن تحدشد ١كبر‏ عدد ممكن من الناس 
مذاما جمع ال مسامون وأاكدر 0 فبذاك بمكذك أن تحارب وتثار العار 
والاضرار التي سيبها المسامون لي والمسيحيين والمسيحية » واخذ 
الماك المال واغرى مه الفرسان والجذود ٠‏ وهكذا تمكن من جمسع عدد 
يدر من الأفرسان والاف من الرجالة 0 وطالب أمير طراباس الأذني 
قد جمع باافعل آلاقا من الرجال دمتطون الخيول ؛ وأراد أيضا أن 
يسدوعٌ موقفه أمام املك لأن الأخدر عرف بوسود اإدفاق بين أمير 
طراباس وصلاح الدين اكن الآن تصالح هذا الأمير مع الملك لهذا 
دَوجِه الأمدر الى طبرية لتحصينها وتجهيزه ا بالعتاد اللازم 
والرجال , وأمر زوجته التي تركها فيها . وكذاك آمر اعوانه انهم 
اذا رأوا قوات صلاح الدين كيدرة جذا الى حد أتنهم لادرم_كنهم 


- 287 - 


مم ل 
مقاومتهم أن يتحصذوا داذل البحيرة وهو سينجدهم ل أقرب 


وقت . 


“في الوقت الذي عادر فيه الملك القدس وتوجه الى عكا نجد من 
جانب آخر كونت طراداس ددوجه بدوره من صبرية الى عكا , وفيما 
الجميع في عكا وصلت رسالة مستعجلة وشكل مقاجرء مدن طيارية 
ارسلتها | ميزة ظيرية تدا قنها 111ك1: صلاح النين كثد مخدل الى 
الأماكة وكاضى طبرية نقؤة كسيرة من الرحتال: وختان ازنك عق 
تاش اننا 2 هذا الخير :ذم ام توعوة الالفوسان والنازونات لردشا ون 
معهم حول الاحداث التي علم بها ٠‏ وعندما حضر الجميع طلي الملك 
مساعدة الحضور مسن الرج ال ونصيحة جميع الذين كاذوا 
هناك , وآشار مقدم الدا وية مع الأمور أرئاط ومعهم عدد أخدر ك5بدر 
على الملك أن يزحدف مباشرة لطرد صلاح الدين من ١ابلاد‏ ووض عه 
سس باارج ال ماكة , ففا للتسيسي في بي نذا 


مدك اسلطته الماكية , قصلاح الدين يعمله هذا جرده مسن سلطاته 
الماكية . وبذالك اصطدم بسامسلمين ؛ واقد احتقسره صسلاح 
الدين . وهءوان لم بستطع ‏ منذ هذه الساعة ‏ الوقدوف ضده 
وصده 2 فهو على وشدك أن دفقد المماكة .2 وعند نهاية الاجتماع سال 
المأك أمير طراباس عن رأيه ونصيحته ٠‏ فخاطبه على مدسمع من 
النين كاذوا هناك مائْلا : 


« هولاي أنني أنصدك وأقترح عليك أن تشسحن مدذك وقلاعك 
بالرجال والمؤْن والعتاد واأس لاح والمواد الاخ_رى الفيدة 
بالدفاع . ومع أن أمير انطاكية قد بعث ابنه مع خمسين 
فارسا . راسله ثانية ٠‏ واكتب أيضا الى بلدوين دي ١‏ بلين وأخيره 
أن صلاح الدين قد دخل الى آراضي المماكة مع جيرش جبار » وأن 
عليه القدوم مساعدة المملكة , فأنا أعرف أنه سيقدم. . وأنت تعرف 
ان الوقت الآن منتصدف الصيف وهو ١لوقت‏ الذي تصل فيه الح رارة 
الى الذروة خلال السنة كلها : هذا وان عزلة المكان وخشونته 
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والطقس الحار سيهاجمونهم » وفي تاك الأثتاء سيمتاك بلدوين دي 
ادلين الوقت الكافي الاوصدول ٠‏ وفيٍالوقت الذي سد شهر فيه صلاح 
الدين بالامان سذدون جاهزين ,. وسنهاجم ساقة قدواته وسنتزل 
بها ضربات مؤلة ستمكننا ‏ دمشيئة الرب ‏ من إدوقاء مماكتكم 
تعرش بسلام » . 


١ل‏ وعندهما فرغ الأمير من كلامه , رد عليه مقدم الداوية مع 
الامدر أرناط وقالا : ان النصيحة التي سمعناها غير جيدة ؛ ورأي 
غير مقدول ؛ فيه رائحة الخيانة ؛ هو مبرقع بجلد الذئب , وعندما 
سمع الأمير ذلك التفت نحو الماك وقال له ٠:‏ مولاي ١‏ سسألك لابال 
ادعوك أن تذهب لتقديم النجدة والعون الى طبرية » ٠‏ فرد عليه مقدم 
الداوية مع الأمير أرناط : ان الملك سيذهب بسكل سر ور الى 
النجدة ؛ وحينذاك تجهز ال ملك ومعه جميع فرق اافرسان في مملكة 
القدس ؛ وتحركوا جميعا من مدينة عكا 2 وذهموا الدتمركز قرب ذيع 
الصدفورية ,2 وهناك أظهر الماك كرمه مرة أخرى فحصيل على عدد 
معتير من الفرسان والرجالة والخيالة . ولهذا السبب أحضر 
الصليب المقدس من |اقدس ايحمله ولرسير في حمايته كثير مسن 
الناس , ووضع الملك ذقته برجاله بفضل يسوع ال هاسيح الذي ققدم 
الفداء على الصدليب ٠.‏ 


؟” ب دعدما مارس الماك كرمه على هذه الصدورة أراد أيضا 


وأجابه ردموئد 4 يدكمة وعقل ٠‏ قائلا 8 اعلم ياسيدي أن أي 
ضرر يلدق بطيرية أنا مسدؤول عده , ودقع على عادقي وحدي وليوس 
سدواي ؛ ومالذسدية لزوجتي سيدة طبرية ولاولادي » هم في طبرية 
داخل قلعتها ٠‏ وأن لاأرتضي دكل ما في الدنيا من ثروات مقايل لحاق 
قوات صلاح إلدين أكير من أن يستطيهوا التصدي لها ء عليهسم أن 
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يصعدوا على ظهر قواربهم 2 وديفدتشوا عن ملجأ داخل البحيرة حتى 
يأني وقت دستطيع فيه القدوم لتقديم العون لهم ؛: وبعد هذا ا ستطرد 
يقول : سيدي اذا كنت ترغب أن تدخل الحرب ضصد صلاح الدين دعنا 
نرحل ونتمركز آمام عكا » حيدث ندقي على مقربة من قلاعنا ٠‏ إنني 
اعرف صلاح الدين ؛ انه رجل متكبر » ومتشوث وش جاع ومقسدام 
ومااظنه سيترك أراضي المماكة حتى يذشب القتال معك » واذا ماجاء 
لحاربتك امام عكا وسارت الامور لقير صالحنا ٠‏ وقاثا الرب من 
ذلك ؛ يمكننا أن نطلب النجدات من عكا والمدن القريبة منه , واذا 
مانصرنا الرب ؛ وتدكنا من الحاق الهزيمة به قبل وص وله الى 

أراضيه . فسننزل به ضربة مميتة لن يتمكن من التعافي منها أيدا . 


وعندها أنهى الكونت ريعوند كلامه تمكسام مقدم الداوية دوشكل 
يسمعه قائلا : اني أشم رائحة الخيانة » انه يتب رقع 
بجلدا لذئب ٠‏ وعندما تدهم الكوتت قوله : ا حتد واذدرى قائلا دوجها 
خطابه الى الاك : سيدي أرجوك وأتمنى عليك أن تهب الآن الذهاب 
الى نجدة طبيرية ٠‏ فأجابه بأنه يتمنى أن دقعل ذلك ٠‏ وق تلك ا١أساعة‏ 
وصلت رسالة من صاحبة طبرية م وجهة الى الماك طاابة القدوم 
اأفرسان لهذه الأخبار ض_جوا وصرخ وا جميع ا في وسسط 
الحجدش : دعونا تذهب لحماية سيدات طبرية ودسائها . 


”3 لقد تحسدثنا عن املك وعن كتسائب فرسانه التي كانت 
متمركزة قرب ذيع الصفورية » ودقدر مافعلنا ذلك ذولي الاهتمام 
مسألة أاخرى فنتساءل عن !لأسيب في سدوء التفاهم والتياغضن بين 
دقدم الداوية الام جيرا رد دي فورت وخصعه أمير طرادلس ٠‏ عندما 
جاء من قبل مقدم الدا وية الى أرض ااقدس . بات فسارس 
عصرة ,؛ وقدره ١141لك‏ عموري منذ أن كان أميرا : ووعزه ثم أجاز له 
أفضل زواج يحصل بين فرسانه , وكان هناك ولوم دوريك الذي كان 
قبل موته سيد البترون » وهو الذي كان قد تزوج من استيفاني ابنة 
هنري دي دوفل » وبعد وفاة ولديم تزوجها هدو صاحب جبلة ومنها 
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جاء غي صاحب جيلة ٠‏ وقد كان لديه ابنة من امرأته الأولى ٠‏ وقبيل 
وفاته قدم الى البلاد رجل ثري يدعى دلدقين ٠‏ وأحضر بلدفين هذا له 
أموالا طادلة » وطلب أهمير طراداس منه ابنته زوجة له 2» وهي طبعا 
سيدة البتدرون » ووعده الكونت بتأبية طلبه ؛ وكان ذلك بحضور 
جيرارد دي ردفورت ثم أعطاها له بكل سر ور يحض ور دليفين لان 
بلدفين أعطى الى آمير طرا باس أموالا طائلة في سبيل إتمام هذا 
الزواح + حتى ليقال انهم وضعوا الآذسة في الميزان ووزذوفا 
وأعطى الذهب الذي وزنته الى الأمير ٠‏ وأكثر من ذلك . ومن 
أجل هذا المال الكبير . أعطى الأهير ابنته الى بليفين ٠‏ ولم يعطها 

الى جدرا رد . 


وعندما رأى جيرارد دي ردفورت أن أمدر طرا بلس بيصنذيعه هذا 
قد رفضه وحرمه من الزواج بسابنته غضب غضدبا شديدا » لأنه 
أعطاها ‏ كها قال الى رجحل ساقل ؛ ولهذا السديب عامل 
الفرذسدون الايطاليين دكل ازدراء » فهذا الغني ماكان لوستفيد او لم 
يكن سافلا ٠‏ فأكثر سكان إيطاليا عبيد وقراصنة او تجارأو 
بحارة ٠‏ واافرذسيون فرسان ٠‏ لذلك احتقروا الايطاليين » ولهذه 
الأسباب غضب جدرا رد كثيرا من أمير طدرا باس شسم ساقر الى 
القدس , وهناكأصايه مرض ولهذا التجأ الى بيت الداوية : وبعدما 
توق الأخ أرمانت صاحب قلعة الروج ومقدم الداوية , اذنتخب رجال 
بيتك الداوية الاخ جيرارد دي ردفورت مقدما , وآاثناء حادئة تتويج 
الماك غي ٠‏ عندما وض عت ال لكة التاج على رأس الذي سسيكون 
ملكا . ساعد مقدم الداوية الملكة في وضع التاج على راس البارون 
غي دي اوزتغنان ٠‏ وبعدما وضعته دتوجهت ندوه وقالت :+ في هذا 
التاج سداد [اايترون ه ولقد كان هذا هو سد بالبغضاء بين مقدم 
الداوية الاخ جيرارد رد فورت وآمير طراباس . 

بعد هذا ا ستدعى الماك أمير طراداس وااباروتات ومقدم الداوية في 
المساء ودشاور معهم وسأل عما يرونه , وأشار آمير طدرا بلس على 
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صلاح الدين كان لديه الكثير من الرجال والاك ليس لديه مايكفي من 
الرجال ليتمكن من التصادم معه , وعليه الدقاء حتى وأن هدم صلاح 
الدين طبرية أو إاستسام مسن فيهاله2 وسلم الملك والياروئنات 
لصواب هذا الرأي . وجرى اقرار ذلك في سراد قه . 


وبعد هزيع هن الليل دخل مقدم الداوية على اماك وخساطيه 
بقوله سيدي لادذق بعشورة الكونت ريهونئد ؛ لانه رجل خائن وأنت 
تعرف أكثر من سسواك أنه لايحبك ٠‏ ويتمنى أن يلحق العار بك ٠‏ وأن 
دفقد المماكة : ولهذا أشير عليك بسأن تمضي من هنا ٠‏ ففتحهحن 
معك ؛ ونحن نرى أن علينا الدتوجه نحو صلاح الدين لالحاق الهزيمة 
به » وهذا بالاصل واجبك الأول الذي عليك ااقيام به ٠‏ طيعا 
يم شيدّتك وحدسب رغبتقك »: واعلم اذك اذا لم ترحل مسن هذا 
الموقع 0 فسيأتي صلاح الدين ويحاربك هنا . واذا هاانسديت من 
هذا الموقع خشية هجومه فسيلحق بك العار . وسينصب أوم الئاس 
عليرك بشكل اعظم : 


وعندما سسمع الماك هذا أصدر أوامدره بتحرك الجيدش ؛ ولدى 
سماع باروئات الجرش بأنه أصدر الأوامر بالزحف تل وجهوا 
اليه « وقد اسدولت عليهم الدهوشة , وخاطدبوه دق ولهم 0 ايها 
السيد . أقد ساف أن وافقت معنا في اجتماعنا الالخير على قرار عدم 
التحرك من هثا . فما الذي جعاك تصسدر الأمسار بيتس رك 
الجدرش ؟ فاجابهم دقوله : ليس من شاأنذكم توجيه مل هسسذه 
الأسئلة . ماعلدكم سوى امتطاء خدواكم . والتحرك حالا ودونما 
ابطاء نحو طبرية : 


اقد كاذوا رجال صدق واخلاص ؛: لهذا أطاعوا أوامر الملكالتي 
أصدرها اليهم ( وليتهم ألم يطيعه وه ٠‏ فسسذاك كان أفض ل 
اأدسيحية , وهنا أجد لزاما علي اخباركم يأمر عجيب حدث في ذاك 
اليوم ٠‏ فقد رفضت جميع حدوانات الذقف ل والخيول في الجيش 
المسيحي شرب الماء من ذبع صؤورية وملا مسته في الدوم وااليلة قيل 


يرنه 5 


لاخ 
الرحيل على الرغم من شدة الحر , وظهر عليها الحزن الشديدٍ كما 
ظهر على رجال الجوش الذين تحركوا وهم يمكون وينتحبون » ولهذا 
من شدعف شنيد , ومادوا عطشا لاتعدام الام . 


0 - وعلي أيضا الا أغفل عن اخباركم بحسادثة رهيبة نزلت 
برجالات الجيش , مع انها تبدو كأسطورة , تحظر علينا ١اكنرسة‏ 
المقدسة تصديق أمثالها والاعتقاد بصحتها : عندما انطاق الجيش 
من منطقة نبع صفورية ٠‏ وتجاوز الناصرة . فكان على مسافة 
ميلين منها . اجتاز سيرجانتية الجدش بامراة مسامة عجوز ممتطية 
حمارا ؛ واعتقد السويرجانتية بأنها عبدة أدقة 2 فألقوا القبض 
عليها . وتعرف عليها بعضهم وقال بأنها من الناصرة . وسألها 
الجميع عن وجهتها قي هذه ١أساعة‏ المتاخرة من أ اليل 1 ولام تدذم.كن 
من تقديم جح واب واضسم لجميع الأسس_دلة » فهددوقفا 
وتوعدوها . فاعترفت اثر ذلك بأنها عبدة لاحد السوريين من أهالي 
الناصرة : فسأاوها : الى أين انت ذاهبة ؟ فأجابتهم بأنها ذاهبة 
الى صلاح الدين لتحصل على جِائْزَة ٠‏ مقايل خسدمة ادتهسا 
له . فعرضدوها لزيد من العذاب الشديد ليعرفوا منها ذوع الخدمة 
التي أدتها الى صلاح الدين , فأخبرتهم أنها ساحرة , وأنها ذفثت 
سحرها على رجال الجيوش لدة ثلا نه أيام مدّوا لية حيث دارت حولهم 
مرارا ٠‏ والقت سحرها عليهم باسم الشيطان ليمذعهم من التحرك 
من مكان | قامتهم ٠‏ وقيدتهم وفن شيطاني ٠‏ حتى يتمكن صلاح 
الدين من قبضهم جميعا , ولن دفلت أحد منهم من بين يديه » ولاقد 
كان حقا أن قلة من الفرسان هم النين نجو من الموتأوالأوقوع 
بالاسر ؛ دم سألها الناس الذين وجدوها قائلين : هل دس تطيعين 
الافراج عن الجذود الذين قيدتيهم ؟ فقالت : نعم اذا أرادوا الع ودة 
الى الكان الذي تستركوا منة :ولدسن هناك مين طمتستردتة 
أخرى 1 فاعتدروها محتالة » لأنها مسامة , ذم لأنهأ اعترفت آنها 
ساحرة ؛» وبناء عليه قساموا بجمع كميات كبيرة مسن الاش..واك 
والأعشاب الجافة ثم أوقدوا نارا عظيمة وألقوها فيها . فةفزت منها 
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مرتين أو ثلاث مرات ء وكان هناك واحد من السيرجانتية وبيده 
بلطة هواندية » فضريها ضربة عظيمة شطر بها راس ها 
شطرين ٠‏ وعندها [اقيت في النار فاحترقت ٠‏ وسمع صلاح الدين 
فيما بعد دقصتها فأسدف أسفا شديدا افقد(نها . ذاك أنها لو دقيت 
عية ألناها يميلة كبين من امال : 


 ”١‏ ولا ستفرين أحد هذا الخدير لأننأ نجد ف كتاب الموسدو بين 

( سفر العدد ) قد كتب أنه عندما عير يذو ا سرائيل صحرام سيناء 

ودخاوا الى ماب التي كنا ندعوها من قدل ااكرك ومونتريال ( الكرك 
والشودك ) وكان اسم ملك هذه الأارض بسالاق 2 وخ وفا من بني 
أسرائيل استعان هذ الماك بأئاس اخرين مسن الأراضي 
الملجاورة ,» ودعث اليهم برجاله محملين بالأموال وأمرهم أن يذهدوا 
الى بلعام الساحر الذي كان مقيما بالرها قدما وراء اافرات ويعطوه 
هذا المال ويعدوه ب ساًكثرإن جساء ليلع سن نني أ سرا ثيل 
ويسحرهم : ووصل اليه الرسل وآأعطوه رسالتهم والهدايا التي 
حملوها » فأمرهم بأن يدودوا اليه قرما بعد , ثم قام في الليل وقسدم 
قربانا للرب حسب العادة . فقال له في المنام دع هذا وامتنع عن لعن 
بني اسرائيل ٠‏ وبيذما هو دسير على الطردق أغفل الأمر الذي أعطاه 
الرت اباهاءواراد آل ايلعن يفي انبثر اقل : فيا رسل يولانا ملذعا 
الثقى به بالطردق وهو يدمل سدفا . وعندما رأت أتاثه الملاك حاملا 
سدفه خافت وحادت عن الطردة الى دال الحقل , وبدأ بلعام يبحث 
عن الأتان لدعيدها الى الطردق ٠‏ وعندما عادت الآتان الى الطسروق 
الضيق الذي كان على حدود كرمة ٠‏ وكان الملاكايضا أمامها حاملا 
سيقه »2 وخاقت الأتان خوفا شديدا فسأوقعت صاحيها ؛ وعندما 
سقط كسرت رجله » ثم فتح مولانا فم الأتان وجعلها تتكلم وتخاطب 
دلعام قائلة له : مولاي ألست أنا أتاذك التي لحمب أن تحافظ 
عليها . فالماذا تضريني ؟ فقال لها : لو كان لدي سيف 
لقتلدك , لهذا ١لكلام‏ , ففتح مولانا عينيه فراى الملاك حالا 2 وعند 
ذاك قال له الملاك : طروقكم هذا ضدي ؛ فأجابه : مولاي انني 
متنا جع واغود ]الن الوزاماذا كان :هيا يرهمييف 4 فا هانة 
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الملاك : كلا آريدك أن تمضي في س_بدلك على أن تمتنع عن لعنة بني 


عراشل 


واستقبله بالاق بكل دفاوة وتشردف واقتاده الى جبل مرتفع حتى 
دستطيع رؤية بني اسرائيل فيتمكن من لعنهم وشكل جيد » وعندما 
توجه بلعام ندو بالاق قائلا : كيف يمكنني لعنة هؤلاء الذين باركهم 
اأرب وعند ذلك تلا ذديوءة سيدتنا مريم المباركة وحاكى عن ولادة 
يسوع السيح بأنها ستكون على الشكل ااتالي : أثها ستولد مسن 
نسل بعءةوب ٠‏ وسيأتي رجل من بني اسرائيل ويهد أركان مأب . 


وعندما عجز عن لعن يني اسرائيل وأن يتغلب عليهم بسحره 
وبأعماله السيئة أشار عليه أن يختار أجمل بنات أرضه وأن يعطي 
اكل منهن كمية من الخمدر ويرس لهن الى الحسانة أو النزل لآن 
الاسرائيليين الذي يشتفاون فيه سيشاهدون جما الفتيات 
فسيأتون اليهن ودشر دون الخمر معهن » وهكذا سياثمون فيغضيون 
الرب ٠‏ فيغضب عليهم « وهكذا يخطذون ويغضبون الرب فيغخضسب 
عليهتدم الرب . واذا طبردتموهن يعفنن اليكم واعلم واآانهن 
يهدمكن ٠»‏ ء لقد منع بذوا ا سرا ثيل اافتيات ولكنهم شربوا الخمرة . 


ولادستغرين أحد اذا ضاعت ارض القدس , فقد اقترفوا خطايا 
كثيرة فيها وفي | اقدس بالذات حتى غضب الرب عليهم كثيرا » ويذاك 
سهل عمل عبيد |اشيطان فتقدموا العمل بين صب فوفهم فرموا 
باليغضاء قدما بينهم فضاعت امماكة بذاك من بين أيديهم . 


لض 5 وسأحدثكم الآن عن انتخاب ١أبطريرك‏ هرقل الذي كان 
رئيسا لاساقفة قبسارية : 


عَنَدَما ماف اليفقوك اتالرق ‏ جام ركس أستاففة عبوز الذي 
كان يخشى الرب كثيرا وطيعا يحبه وكان نائب ا لبطريرك الى | ساقفة 
الضريح ا مقدس ورهبائه وجمعهم » ذم ذوجه اليهم بالقول 5 تعلمون 
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ان الرب اخذ امانته بموت أبينا البطريرك ٠‏ وانتم مكافون بانتخاب 
البطريرك الجديد , وانصهكم بايمان الا تنتخيوا أحدا من هذا 
الطرف من البهر ء لأنذكم لن تستطيعوا ان تنتخهوا من هنا كما 
تحبون ٠‏ وأنذاك ستقع الخسائر على المملكة . فاما أن تنتخب وني 
شخصيا - أو تنتخبوا هرقل رئدرس أاساففة قبسارية . واذا 
انتفيتموه وقدمتموه الى الملك سيستقبله بكل طيبة خاطر لان 
امه ( أغذس دي كورتني ) تحبه كثيرا ٠‏ وأنتم تعرفون كيف عينته 
رئيسا لاساقفة فيسارية » وأذكم على معرفة تسامة بحياته وكيف 
هي . تماما كما أنا اعلم شخصيا , واذا مارغبتهم بانتخاب واحد 
من وراء البمر ٠‏ أنا وسائر الا ساقفة بالمماكة أنصحكم بذلك بدكل 
طيبة خاطر ؛ واذا شككتم يما قلت وارتبم بالأمر لانني أشرت عليكم 
هكذا , اعلموا أنني قرات في واحد من ااكتب : هرقل قد احمضر 
الصئيب من بلاد القرس ووضعه في ااقدس ١‏ وهرقل سيا خذه من 
القدس ولنذاك سيققد , ولهذا السبب دعوتكم الى هذا الاجتماع . 


ثم ١‏ فترق رئّوس ١‏ ساقةفة صدور عن هوؤلاء ! ساقفة الضريم امقدس 
ورهبانه , وعندما أصبهوا أوحدهم عقدوا احتماعا , فرجتهم هنا 
أم املك أن ينتخدوا المعروف باسم هرقل 2 غير أنهملأ كاذوا 
مجتمعين قرروا انتخاب رئيس أساقفة هدور وذلك بم.وافقة الجميع 
ودون ان يخااف آحد منهم : ثم ماليثوا أن اختاروا كل من وليم 
رئدس ١‏ ساقفة صدور وهرقل رئيس اساقفة قرسارية ليكدون واحسد 
منهما بطريركا » وقدموا بعد هذا الاسهمين الى ال ملك 2» وقبل الماك 
اللائحة بكل سر ور ء وهنا ترجته امه أن يقسسع اختياره على 
هرقل , ويتخنه بطريركا , وقبل الملك رجاء امه ووافق على الاختيار 
الذي رفعه له أساققة الضريح امقدس ورهبانه » ولايمكن لأ حد أن 
دقول أن الملك لم يتلق اقتراها منالاساففة دشأن تس .-مية 
اليطريرك . وجرت العادة انه عندما يدولى أساقفة الضريحامقسدس 
اختيار البطريرك عليهم أن يقدموه الى الملك , فاذا ما انتخيوا احدا 
عند صلاة المساء دقدمون الاقتراح الى املك فورا , والملك يعطيهم 
الجواب في ااساعة الاولى من صيام اليوم التالي ٠‏ واذا اختاروه في 
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ساعاث الصدياح درفعءونه الى الماك حتى يعطي جروايه عند امسساء 
وبصراحة يقال كان الماك موجودا آثناء الاجتماع لاختيار بطريرك 
القدس »؛ وهذا مالم اجد من دؤكده وماسمعت أحدا يتكلم أنه 
شهده . اذا لم دكن الماك أي تأثير مهبراشر على الاجتماع لأنه كان 
يعرف جيدأ أن أثره وتأشدره سيظهر عند ١الزوم‏ 1 ومع ذلك قخضس.دت 
القاعدة بالاختيار بااقرعة فهذا ماوجد في الكتاب امقدس حدث يروى 
أنه عندما كان الرسل مجتمعين ( أعمال الرسل : ١١-١‏ ) في جدل 
صهيون دعد عيد العذصرة وذلك يعد دوت يهوذا رشدوا اثنين هما 
دبوسف العادل ومتى . ووضيووا اختيار القرعة عليهما . ف وقعتث 
ااقرعة على متى ٠‏ ولهذا السيب يقس ول الناس أساقفة الضريح 

المقدس يختارون والملك يجري ١اقرعة‏ ودوا فق . 


م5 وساحدذكم الآن وأصقا حياة البطريرك هرقل 7 وكدف 
العظيمة التي كانت ذكنها له جعلته رئيس كهنة ااقدس ثم رئيس 
أساقفة قرسارية وبعد هذا بطريركا ,. كما تحدتث عن ذلك من 
قبل ؛ وكانت هناك زوجة احد اأسادة في ناباس ؛ التي تبعد ثلاثة 
وعشرين ميلا عن ااقدس 2 ودد عمى با بدك دي رفري 0 وقدد وقاع 
البطريرك بحبها وهام . حتى غالبا ما كان يأتي بها الى ااقدس' 
حيدث كانت دتمكث ديه يوما أوا كدر : وكان البطردرك يغفدق عليها 
الأموال وعلى البارونات كرسى جوله م أغنياء ' وذلاك سوب أن 
عنده » واشترى لها ماكية كبيرة من الارض ؛ وزرع لها فيها 
أشجار التفاس 2 وكانت ذروح دوما وهشي مزينة بالذهب داخل مدينة 
القدس : وكانت كلامرأة أجذبية أميرة أم غنية تقدم لها الذهفبي 
والاحجار ااثمينة لتزين بها جسمها ؛ وكان الناس الذين يعرفونها 
دقواون عندمأ دمر من أمامهم . داهذة البطردركة 5-0 
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8" وف احدى المرات ء بينما كان البطريرك والملك وبارونات 
المماكة في واحد من اجتماعات مجاسهم الذي اعتادوا على عقده في 
قصر اليطريرك اابدث في مصالمح البلاد وحاجات الأشعب » جاء 
واحد من الناس الى حدرثش كان مجمع الأسياد وصاح 0 ه. ولا'اي 
البطريرك محي ذك أخذبار جديدة سس أؤولها اك إذا سمحت لي على 
أذفراد » . وخيل اليطريرك واماك والبارونات النين كاذوا مجتمعين 
معا أنه يريد أن يقول البطريرك اآخبارا جديدة مفيدة المدسيحيه لانهم 
اكاذوا يشعرون بالانزعاج عندمسا لا قاتيهم اخبسار جديدة إلى 
القدس ,2 وذهب مع البطريرك ليقول له ما حمله مسن أخبيار » وعند 
ذلك قال له : هات ما عندك من أخبار نجديدة ٠‏ عسى أن تكون مفيدة 
لنا . فقال له : (قد أنجيت ١اسيدة‏ باسك دي رفري ابنة 2. فقال له 
البطريرك : اسكت يا مجذون ولا دقل شيئًا بعد » ومن أجل هذه 
السيرة التي كان يعرقها عنه رئيس أساقفة صور ٠‏ قال مأ سدمعتوه 
من قبل الى اساقفة الضريح امقدس وكهنته . ومع هذا تصر فوا على 
قوس ما ذقل اليهم ٠‏ فع أن مولانا قد تعذب يسيب خطايا أهفل 
القدس ومن أجلها . 


وكان بعدما أصبح هرةل بطريركا أن قام يوم الخميس المقدس 
١١8 (‏ ) على جدل صهدون فحرم رئيس أساةفة صور ؛ بسدون 
دعوة مثارة ضده أو حجة وبدون أن يستدعيه اليه لوستجوبه » وقام 
رتدس الاساقفة المذكور بناء عليه بالشكوى الى روما . وعندما كان 
على نية السفر الى روما ليمثل أمام البابا الكسندر( الثااث ) بناء 
غلن طلجدة , ولشنارك فاك 
سيعقده » واستعد رئدرس الأساةفة وتحرك ليسافر . وهنا استاأجر 
البطريرك كيماويا واعطاه المال الكثير ليذهب الى رئيس الاساقفة 
وليم وا ستجاب المأجور وسممه . 





وقام البطرورك بدوره بسالسفر قعيسر البحسر ودهسب الى 
مرسيليا ٠‏ ومن مير سيلبا صاب الى حافادان ) جدف_ودان ) في 
بلاده 4 وهنا عندما سدمع البطريرك أن وليم رتبس أآأساقفة صوزر قد 


- 298 - 


- 78194 

مات ٠‏ عاد من بلاده . وجاء الى القدس . متظاهرا بذاك أنه ام يكن 
موجود! من قبل عند وقوع حسادث التسمم , ولنتذكر ان رجال 
الاكليروس أعطوا في كل عصر المثل الصالح لكن من آجل خطاياهم 
الآن غضدب مدولانا كثيرا 2 غضدب على الذنين يس ب_كذون مماكة 
القدس . وطهر الأارض من الخطيئة ومن النين أقترفوها 2 وحسدث 
أنه عندما أخذ صسلاح الدين القسدس + وجسد في المدينة رجالا 
دمسدئين ٠‏ يدعى أحدهم روبرت دي كودري . وهو ممن كاذوا مع 
غود قري دي دولدون | ثناء احتلال ١اقدس‏ », واسم الآخر فقولدشر 
فويل : وقد ولد بالقدس عندما احدلت للمرة الأولى ,. كما وجد صلاح 
الدين رجالا مسنين آخرين فأشفق عليهم » وأخبروه أنهم دودون 
الدقاء في القدس وامضاء حياتهم فيها » فأنن لهم ب.كل طيبة 
خاطر » واوعز أن يعطوا العمل الذي برغب ونه ماداموا على قيد 

الحياة وكذاك ما يكفيهم لعرشسم : وهنالك أمضوا حياتهم . 


-؛: ‏ ونعودالان لنحد ذكم عن اذدلاك نمي وحجدشه ١‏ ذقد تحصركت 
قواته من موقعها قرب نبع الصذفورية وقصد الدتوجه نح و طبرية : 
ولكن هاان ساروا قراية مرجلة حت جادفم صلاع الدين فصسدمهم 
من الأمام وأرسل دمقاتليه فتحاردوا معهم من الصباح حتى الظهيرة. 

وكانت الحرارة شديدة ؛ ولم دستطع أحسد تقديم المساعدة أو 
القدوم بها . وأصيب الماك وجميع الناس الاخرين بااشر ور والضياع 
إلى حد أثئهم لميعرقرا ماالعمل » وكاذوا لاس تطيوون الترا جع لأن 
الذسائر سدكون فادخة * 


وبناء عليه بعءث إلى 5ونت طرا باس الذي كان في خط الدفاع الأول 
فسأله عن رأيه وماالذي يذبخي عمله ء فأجايه الكونت أنه لو سدمع 
نصيحته بالمقام الأول كما يود سماعها الان : لكان ذلك 1 عظم فائدة 
له . ولامكن انقان المسيصية ؛: ولكن أاوقت تأخر الان كثيرا ولايمكنه 
أن يفكر بوسيلة مجدية أو مفيدة سدوى التظاهر بالتوةف هنا , وأن 
يقدء الماك على نصب خيمته هناك ٠‏ واخذ الماك يهذه اا لنصسيحة 
الفاسدة . على عكس ماكان يفعله من قبل عندمسا كان يوقدم له 
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النصائح الجيدة فلا ياخذ بها , ولم يكن على هذا الجانب غير‎ 
ولم يعارض المس لمون التوقف وكذلاك فعل صبلاح‎ ٠. المسيهيين‎ 
٠ الدين‎ 


١‏ 7 وبينما اللسيحيون في خيامهم أمر صلاح الدين رجاله أن 
يجمعوا أ شواكا واخشايا وآأشياء أخسرى يوشب عاوا فيها 
الثيران 4 وآأوقف المسلمون القتال مع قوات أ م سس .يحيين .2 ويعدما 
ذفذدت ن أ وامر أصلاح الدين بحذا ا فيرهأ / وجاء المسباح أعيسر صلاح 
المسيصيين ؛ وذفئ الأمر دوشدة ودون تقساءس ؛ واشستعلت الثيران 
وكان الدخان المنبعث من الثار كبيرا » وعلى هسذا كاذوا علاوة على 
الاذى الصيادر عن المنخان وحرارة النار مد متضادقين جدا أيضا هن 
حرارة اأشمس » وفي هذه الأثناء أمسر مسلاح الدين بأن يجلبيوا 
بقوا قل الجمال بالمياه من بحيرة طبرية » وأفرغت المياه أمسام 
ال مسيحيين النين كاذوا يتأللون كثيرا من شدة العطش . 


تمركزوا قرب نبع الصفورية الا وهي رفض الخيول الشرب من الماء 
في الليل ونهار اليوم التالي . وهكذا أوشكوا على الموت اشدة 


وأنذاك جاء قارس الى املك كان يد على جدوفري دي فراذك لدوك 
وقال له : « مولاي حانت ١إساعة‏ أن تسقط رؤوس السادة وتقص 
لجاهم جميعا » » وكانت هذه احدى الوقائّع التي حصسلت اإشدة 
بغض سكان هذه البلدة للملك غي وااسادة ؛ فما أن أصبح غي ماكا 
اذنشد أهل هذه اليلدة أذنشودة في القدس , أزعجت كثيرا أهالي 
المملكة 2 ودقول الاذشودة : 


على الرغم من البلديين 
لدينا ماك من ١‏ لوا فدين 
وجعلنا هذا اليغض وهذا الدقد ذفقد مماكة القدس 
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- بعدما آندلعتالثيران . وارتقع الدخان الكثيف تقدم 
المسلمون وتسللوا! بين صفوف الاسيحيين ٠‏ وبداأوا يأسرون من 
المسيحيين بين الدخان . وهكزاا'حتى طوروا عملهم فضربيوا وقتلوا 
الرجال وااشجعان من الفرسان . وعندما راى الماك ما أصدبحت 
عليه حالة جذوده واتباعه عمىوما استدعى مقدم الدا وية والامير 
أرناط وسألهما : ما زآيكما وما العمل . فأشارا عليه بمتابعة 
القتال ضد المسلمين ٠‏ فاستدعى أخاه ايمري ( آمالرك ‏ عموري ) 
ليعطي أوامرة اكتائيه بالحملة ففقعل ذلك ٠‏ وكان أمير طدرا باس في 
المقدمة , ةقود اول الكتائّب . وكان أول من حمل ريموند ابسن أمير 
انطاكية وفرسان كتيبته ٠‏ وكان هناك في امقدمة أيضا أولاد سيدة 
طبرية وهم : هدو . ووليم وراؤول وأوتو . وفي الوق ت ذفسه كان 
مالين دي ابلين والكونت جوسلين في ساقة القوات ٠‏ وبعدما انتظمت 
الكتائب واحتدم:القتال واشتد » تحرك خمسة مسن الفرسان من 
كتائب أمير طراباس والتدقوا بقوات صسلاح الدين » وذنهبوا اليه 
قالوا 7 دولاي ها الذي تذنتظره » اذهب وا ستول على الماسيحيين 
لأنهم جميعا في وضع مدؤّوس منه »' وعندما سمع هذا أمر كتائبه 

بالتقدم 0 وتحرك هو الى الأمام ندو أ ا ستيحيين . 


وعندهما رآى الماك أن صلاح الدين قد زدف يريدة » وجه الاوامسر 
الى كونت طراباس بأن يذقض على المسلمين , فهذا حدق "سياد 
المملكة , فعتدما دكون الجذود مع ا سيادهم على صساحب الارض أن 
من يهاجم آول الأهداف . ويتولى عند مسدخل الارضن قيادة مقسدمة 
الجدش . وعند عودة الجيش يكون في الساقة . ولهذا كان أمير 
طرابلس على راس مقنمة القوات . ذلك أن طبرية كانت تحت 
اهرتة 2. وهكزا هاجم الامير وكتيبته آول هدف المسامين » وكان ذاك 
الهدف أكبر كتائّب امسامين » ففتح لهم ا سلمون الطريق وسهدوا 
لهم بالمرور . وعندما آصبهوا في وسطهم أطبقوا عليهم فلم يقلت من 
الحصار من فرسان الامير غير قلة والأمير ذفسه وأبناء سيدة طبرية 
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وريموند أبن آمير أنطاكية ٠‏ ولم يجرؤ ريم وند أمير طراياس على 
الذهاب الى طبرية التي كانت قريبة منه . لأنه رأى انهم خذلوا 
وهزموا ٠‏ وهكذا. خثي من أن يحاصر هناك , فيعرف صلاح الدين 
بمكانه فياتي القبض عليه ٠‏ ولهذا سافر مع قسم كبير من رفاقه الى 
مدينة صدور . 


لقد هزمت ااكتائب المسيحية 2 وكان وقتها غضسب الرب كبيرا 
على الجدود ال مسيحيين » وذأك يسبب خطاياهقم ٠‏ فقد هزمهم صلام 
الدين بمدة ساعات قليلة ,. فمنذ الساعة اأثااثة بعد الظهر وحتى 
حلول المساء احتل صلاح ساحة القتال بأكملها وأسر الملك » ومقدم 
الداوية والأمير أرناط والمركيز ب_ونيفيس ؛ وايمري كاف ل 
المدلكة . وهمفري صساحب تيرون ٠‏ وهيو صاحب جبلة . وبلدفين 
رئيس البترون ٠‏ وسادة آخرين كر » مع عند كبير مسن 
الفرسان .٠‏ وف الدقيقة يطول الحديث اذا ما ذكرنا | سم كل واحسد 
ممن وقع في أسر صلاح ١الدين‏ : وضاعايضا ص .ليب 
الصابوت ء وحدث في أيام هنري دي شامبين أن' جاء واحد من 
فرسان الهدكل اليه . وقال له بأن كان حاضرا في معمعة الخذلان 
الكبرى . وقام بتهريب صليب الصلبوت ٠‏ ويعرف جيدا أين هو 
موجود . وإذا سمح له . بالتهاب الى ذأك المكان ؤس يذهب 
لاحضاره ٠‏ وأعطاه الأمير هنري الاذن باحضاره » وذهب وقدش 
عليه ليلا ونهارا فلم يجده : فمن ثم عاد الى مدينة عكا . 


لتجسيد وسوع المسيح وذلك في اليدوم الرايع من حزيران » وكان دوم 
الكرسي الرسولي في كندسة روما البابا أوربان الثالث . وأيضا أيام 
فريدريك ( الأول بربروسا ) اميراطور المائيا » وآأيضا أيام فيليب 
أوغسطس ( اين لويس اأسايع ( ملك فرذسا . وأيضا أيام هذري 
ااثاني مأك اذكلترا وأيام كيرساك اعبراطور ١!ؤقآسطنطينية‏ , 
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واثر هذا الخبر على السيحيين واحزنهم كثيرا 2 وحز في ذفوس 
المؤمنين بورسوع ال مسيح ٠‏ حتى أن البابا أوربان الذي كان في فراري 
مات هتاثرا مدن الألم الني حل به( ت 7١‏ تشرين أول ١١417‏ ) 
وذلك اثر سماعه لهذا الخبر الوُلمِ ٠‏ وبعده كان غريغوري الذي كانت 
حياته كلها قداسة . فقد برقي شهرا يوشغفل الكرسي الرس_ولي 
المقدس . وقد توفي وانتقل الى رحمة الرب ( انتغفب في ١‏ تشرين 
أول ومات في ١1‏ تشرين ثاني في ١١+41‏ ) وجاء بعد غريغوري كامنت 
الثالث ( ١9‏ تشرين ثاني ١١41‏ ) واليه حمل جوسيه رئيس أاساةفة 

صور هذا الخبر » فهذا ها وجدته مكدويا ومرويا من قيل . 


9 . ويقدما عاد صلاح الدين الى مخيمه وقد حقق النصر في 
المعركة . شعر دفرح عظيم لأنه باافعل نال نمرا كبيرا . وماأن 
استقر في سرادقة حتى امر باحضار جميع الاسرى امسيحيين.ا لذين. 
اسروا في المعركة .2 فأحضر وا له اولا الملك ومقدم الداوبة والأمير 
أرناط والمركيز مونتيفيس ثم همفري صاحب البترون ثم ايمري كافل 
المماكة . ثم هيو صاحب جبلة وعدد كبير آخر من الفرسان ؛ وعندما 
رآهم جميعا أمامه دتوجه بالخطاب الى الاك قائّلا : انه بشعر دفرح 
عظيم » ودفخر كبير لوقوع أسرى نبلاء من هذ ١لقبيل‏ تحست 
سلطته , فيهم مثل ملك القدس ومقدم الدا وية والبارونات الآخرين . 


وعند ذاك أامر هبه أن يجلب له شراب ملطل سق في كأس مسن 
ذهب ٠‏ ويعدما تذوقه قدمه الماك لكي د نر هب وقالله :. اشرب 
حتى نردوي ٠‏ ذلك آن ١1اك‏ كان دشعر يعطاش شدنيد 2 وشرب الماك 
كم قدمالكاس الى الأمير ارناط ٠»‏ ولم يقبل الأمير أرناط أن 
يشرب , وعندما رأى صلاح الدين أنه قدم الكاس الى الأمير ارناط 
انزعج منه , وعندئذ قال للآمير أرناط ٠:‏ !شرب وإن كنت لن شرب 
ثانية.أبدا , فأجابه الأهير : إن شاء الرب لن ! شرب مبن عندك ولن 
اكل.قم سأل صلاح الدين الأمير أرناط 0 ياأمدر أرئاط 2 قٍِ 
شريعتكم اذا ا سرةوني ووضعتموني في سجذكم كما عملت أنا مع كم 
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كيف تعاداونني ؟ فأجابه :+ لثن أعائني الربأقطع راسك ٠‏ ولآأنه 
أجاب صلاح الدين بهذه القساوة وبهنا الاؤْم تأثر صلاح الدين 
وغضب غضبا شديدا » وقال له عند ذلك ٠:‏ ياخنزير أنت في أ سري 
وتجييني يمثل هذه الرعونة ؟! وكان ممسكا بيده سدفا فأدخله في 
ددبنديهة 2 وفادر الحرا س النين كاذوا واةفين أمامه فقطووا 
راسه ؛ ثم اخذ صلاح الدين بعضا من دمه ودهن جسمه به ليعلم من 
كان هناك أنه ثأر منه . ثم أمر أن يَِؤُخذ راأسه الى دمشق » وأن 
يطاف به في الدلدان تيظهر الى المسامين أن الأمدر أساء اليه فلااقى 

عقابه الشديد . 


عع - ثم أمر صلا ح الدين يبحمل الماك وال سرى الالحخسرين الى 
نمشق » هذا وعندما سمعت سيده طيرية أن اللك وقع بالا سر : وأن 
المسيحيين قد هزموا . اعتقدت أن زوجها واولادها قد هاذوا في هذه 
المعمعة . فكأن أن أرسلت الى صصلاح الدين تعرض علبه دس ليم 
طبرية مقابل أعطائها الامان الذفاب إلى طدرا باس . واس تجاب 
صلاح الدين دكل سر ور ٠‏ وأرسل فاسدولى على طبرية ٠‏ واقتساد 
السيدة وأهالي طيرية اليه دسلام . 


وبعد مضي ثلا ثة آيام على المعركة أمر صلاح !لدين اين أخية 
الأمير ااكبير الذي كأن يدعى قي الدين عمدر والذي كان أمدرا على 
حماة ٠‏ أمره أن بذهب حالا الى عكا . ونفذ الأمر وسافر فوصل الى 
مدخل الديئة . وهكزا عندما وصل الى مكان عند مدذل عكا ١‏ سسدمهةه 
سقرأآن ٠‏ بادر جوسلين الذي كان مقدما في عكا ٠.‏ يعدما قراليهااثر 
الهزيمة العظمى ومعه بالين دي ادلين قاش سساقة جرش 
السعيين: فهنا إيشاافرالن هذه المديئة «,بادر عندها سدم ان 
القائد الذيير الأهير دقفي الدين قد حاء مسر عا الى عكا فسا ستدعى 
عردا من أهالي المدينة . ودقرر مالتشاور معهم ا رسال مفاتيج المدينة 
الى قي الدين طسالبا منه الأمسان حشتسى يسام المدينة الى 
ااسلطان 2 شرط منح أهالي المدينة رجالا ونساء الامان مبع 
اموالهم ٠‏ وكان الذي حمل ا فاتيح الى قي الدين مبع عرضن 
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بدون قتال راى هؤلاء ١‏ شهعال النار في جميع أرجاء المدينة على أن 
دساموها الى المسامين , وهكذا القى بعض هؤلاء الناس النار في 
مدينة عكا ٠‏ ومهما دكن من أمر أرسمل قي الدين الأخبار الى صلاح 
الدين قاعلا ان المملكة بأ كملها هصسارت اليه , وطلب منيه القدوم أن 
أهالي عها سداموا اليه الدينة والمفاتيح بين بلية . 


وعندما سمع صلاح الدين هذه الاأخبار سر سرورا عظدما ٠‏ وجاء 
حالا لكنه لدى وصوله وجد النيران دش تعل بالمدينة » فتوجه 
والخطاب الى سدكان المدينة دل مدودة ولطف ١‏ وطلب متهم القسدوم 
الى حضرته واعطاهم الأمان ء وطلب مثهم اطقاء الثار وأخبرهم 
انهم اذا أآرادوا الدقاء بالمدينة يهب كنهم الدقاء بأمان وسسلام : 
واستهدف ازالة الصراع بين امسيحيين و الاسامين , وخيرهم 
انهم اذا لم يرغدبوا الدقاء فهو سدةودهم سالين الى حيث يريدون 
الذهاب . 


5 وعندها سمع أهالي عكا هذا الكلام أخذوا بالنصيحة 
واطاقاوا الثار وارسل صسلاح النين رجالة فاسدولوا على الديثة 
وابراجها وقلاعها , وأعطى مهلة بضعة أيام النين كاذوا في داخل 
المدينة حتى يس تطيهوا أن يخ رجوا ذنسساءهم وآ ولاده.-م 
وأمتعتهم ؛, ويعدما أ سدولى صلاح الدين على مدينة عكا شحنها 
درجاله وسدمح النايس الآخرين بالمفادرة وقادهمالى حيث أرادوا 
الذهاب دم حاصر مدينة صصور التي كان فيها بالين دي ابلين الذي 
كان يقود مؤخرة الجوش دوم المعركة . فهو قد ا ستقبل بعد فرارة في 
مدينة صور ٠‏ ولدى اقتراب صلاح الدين من صور توصل بالين الى 
صلاح الدين يرجوه ويثت وسل اليه بأن يأذن له ودؤمنه ليذنهمب الى 
القدس حت يكلب امراته: (ماريا ؟زميت وس آارملة املك هوري 
واولادهم ) ومن ثم ليذهب الى طراباس : وأجابية مبلاح الدين 
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دقوله : انه معطيه الأامسان بسكل سر ور وآذن له بالذهاب الى 
اأقدس, شريطة أن دقسم الدمين في الدير على انجيل ا م سيحيين ألا 
ددقى في الأقسدس سس وى لدلة واحدة ؛ وأن يفادرها في الدوم 
التالي ٠‏ ودعدما أقسم الدمين المطئوب مكته صلاح الدين من الذهاب 
بأمان وسلام الى القدس . 


وادخل وصوله السر ور كثيرا على قلوب آهل القدس مع البطريرك 
والسانة ٠‏ ودقد يالين معد وسيوله الى | التدسن تممه . وازاد ان 
يغادر المدينة كما وعد صلاح الدين في الدير , غير أن اهالي المدينة 
ذهبوا الى البطريرك وتوساوا اليه باسم الرب في أن يحتفظ يبالين 
وددقيه في المدينة لأنه لم يدق لهم مرشد أو حاكم غيزه ء فهو يستطيع 
أن ير شدهم ويسدوسهم » وبعث ا لبطريرك بساأل بالين ذلك ويطلب 
منه اتدقاء معهم فأجاب بالبن ١[أيطردرك‏ يانه أؤسم دميئا لمصسلاح 
الدين :وان مستطع النقشاء امسا فقسال اله الستطريرك 
لايس ٠‏ ووعذه يأن بحللة من هذا الاسم الذي أآداهة لصالح الديانة 
المسيحية 2 ووافق بالين على نصيحة البطريرك فتدال مسن هذا 
القسم الذي أداه ومكث بالقدس حتى غادرها فيما بعد . 


وبعد هذا الحدث ذهب صلاح الدين لألقاء الحصار على ملينة 
صور ؛ والذىي حصل أنه واجه عند مدخل المدينة أمرا جديدا » فقسد 
وجدها محمية يشكل ممتاز بالجذود والناس والفرسان النين فروا 
من المعركة ووجدوا الملاذ داخل هذه المدينة . وعندما راي أنه لن 
يسدفيد شيئًا ذهب وتحرك من هناك فقصد مدينة صيدا للا ستيلاء 
عليه سسا ) 84ع_ ‏ تمر وز ١١81‏ ) ويعيد ذلك قهم سد 
بيروثت ١(‏ أب ١١47‏ ) فاستولى عليها . كم زحص ف نحو 
جملة ٠.‏ واقتاد معه [( هيو ) ضاحيها الى عدقابلة القلعة , وجعله 
يشت _دث الى رجساله ليوملوا على تدلرصه ملي الأس 
بتسليمها . وأصفى رجال الحامية ف قلعة جبلة وا ستجابوا فأذقذوا 
سيدهم ,2 ومن هناك زحف صلاح الدين ضد طرادباس ف وحجدها 
محمية وشكل ممتاز فتجاوزها ؛: وذهمب مسن هناك الى ارض جبيل 
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فاستولى على مدينة جبيل ثم على اللاذقية ثم على قلعة صهيون ثم 
على القمر الأبيض ( طرطوس ) ذم على بغرا س دم على يكسرا ثيل 
ثم ذهب لحصار قلعة فرسان الداوية المع_روفة باسم قلعة 
المرقب . وكان في هذه القلعة فارس ولد في صدور يدعى جوهان غالية 
وكان قد فرمن المملكة . وجاء الى هذه القلعةلاآنه كان قد قتل 
سيده ٠‏ وعندما جاء الى صلاح الدين عقا عن اين عم هليعلمه 
استخدام السلاح وحمله وفق طرائّق الفقرنجة . كما علمه طرائق 
المبارزة دشكل جيد جدا » أمآ التابع الذي كان يحرس االفارس فأراد 
الحص.ول على اأسلاح ليعود يه الى عند ا سيحيين » فحصل على 
ذلك دكل دوسر وطيبة خاطر ٠‏ وذهب صلاح الدين بعد هذا الى منطقة 
حلب واصطحب معه األفارس وتايفه. وتركهما في منطقة 
حلب ٠‏ واحيط جوهان غالية بالاكرام والتشريف والهبات » فبعدث 
برسالة الى فرسان الدا وية في قلعة بغرا س يخيرهم أنهم اذا ارادوا 
الحصول على ماأخذه من صلاح الدين من سلاح عن طسريق ااشراء 
فهو على استعداد لبيعهم اياده دكل سر ور في أي دير يريدون ٠‏ فيعد 
اعطاتهم اأسلاح سيودود الى مملكة القدسن 2 وجا وب معه رجالات 
الداوية . كما وأعطان امسدامون الطيدون الأهان وااسلام . وبيعدها 
طمأنه رجال الداوية جاء اليهسم مع تايعه . ودخ ل الى أراضي 
الماسيحيين ٠‏ وهنالك تجهن رجال الدا وية وأخذ الداوية التابع 
واقتادوه الى القلعة . 


أخته تلح عليه لايجاد من يستطيع اعادة ابنه الظاهر من حلب والح 
عليه كذاك دقفي الدين من ادل إعادة ا بنه وكان صلاح الدين يريد لك 
ايضا . وذهب صلاح الدين ليحاصر كل من كان في ١اقلعة ٠‏ وكان في 
داخلها ريذو صاحب صيدا وكان قد فر من المعركة والتجأ الى مدينة 
صور ٠‏ وبعث هذا دبفارس الى صلاح الدين الذي كان يحاصر قلعسة 
كوكب يقول له إنه يريد تسلدم مدينة صور ٠‏ ويريد شاراته واعلامه 
لتوضع فوق القلعة 4 وععندما شفع صلا الدين بهذه الأنياء فسرم 
كثيرا ٠‏ وأعطى الشارات المطلوية الى ١افارس‏ الذي جاء اليه وطلب 
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ان تسلم اليه المدينة حالا وذهشب اأفارس الى هدور وسلم الأشارات 
الى ريذو صساحب صيدا وفكر هذا بالذي عليه ان يعمله وكان الرب 
لايريد ان تسلم صور الى المسبلمين . بل آراد الدفاظ عليه ا 
للدسيحيين ٠‏ وخاف ريذو صاحب صيدا من وضع الشسارات 
والرايات على القلعة لخوفه من اهل المدينة فأرسل كتابا الى صلاح 
الدين هيث كان يحاصر كوكب قائلا بأنه لايج _رؤ على أن يضفسع 
الأعادم واإشارات على قلعة صدور . اذا لم يأت داو بذؤوسه 0 وأن 
عليه القدوم بسرعة اذا مااراد الحصول على المدينة » وماآن وصسل 
الخبر الى صلاح الدين حتى تحرك وترك حصار قلعة كوكب ٠‏ وفيما 
هو في طريقه الى صور أرسل اليها الرب المركيز كونراد مونتفرات 
الذي كان في السب _طنطينية منذ زمسن طل_ويل فساسةولى على 
منييية صصدور ٠‏ وحصنها ضد حملة صلاح الدين . كما أنه رد ريذو 
صأاحهحبي صدد! من هدور » وأحذ الشارات والا علام التي وجدها على 
القلعة فمزقها ورمى بها الى خارج !اقلعة ضد صلاح الدين , وعند 
وصدول صلاح الدين الى صور كان يتأامل في أن يجد ريذو صاحب 
صيدا في انتظاره لدرسامها له . فلم يجده أبدا ٠‏ دل على المكس وجد 
المدينة محمية وشكل جيد جدا » ذكان أن سافر من هثاك لحصسار 

قلعة عسقلان . 


غات انا ساحدفكم الآن عن قدوم المارعين : ونث قا كم 
من قدل أن الماركيز كونراد قد تحرك من بلاده على نية القسدوم الى 
القدس ليقوم بحجة . لكن الأيام رمته في مدينة | لقسطنطينية » قام 
كان أن أعطاه الامبراطور كيرساك اخته لتكون زوجة له , وذاك لانه 
قتل لدكرتااس :: وقك شدده اهل لدقونا نتن بالقتل:».وكان كوتراف تفسة 
شجاعا باسلا حتى أن الامبراطور الكس ( أقرا : كيرساك ) كان 
يخاف منه كثيرا . وهكذا آراد أن تنتزع عينيه 2» وعرفت زوجته ذلك 
فقأخبرته لانها كانت تحبه كثيرا » وترجته في أن يحتاط لذفسه حتسى 
لايصاب يأذى ٠‏ فما كان منه الا أن استدعى ١أفرسان‏ الذين كان قد 
أحضرهم معه من بلاده . وأطلعهم على ١‏ اكلام الذي ذقلتمه له 
زوجته ٠‏ وترجاهم وقاللهم: عندما س _تذهدون لتحية 
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الاميراطور ٠‏ علدكم أن تطلدوا منه اذنا يسمح لكم بموجيه بالذهاب 
الى اأقدس واالقيام بالحج ' وأوصاهم الا بقيلوا! من الاهيراطور أي 
عطاء أو وعود سخية من أجل اابقاء لأنهم لو قدلوا يالدقاء سدكوذون 
تحت خطر الموت ؛ أو فقدان العدون . 


وذهبوا في الوم التالي لأداء التحية الى الامبراطور , وكان 
بعدها آدوا التحية له أن طلبوا مسن الماركيز الأذن الذهاب لأداء 
الحج ؛ فترجاهم الماركيز للرقاء 2» فأجابوه بالرفض وأنهم لن 
. يمكدوا أكثر مما فعلوا ابدا ٠‏ وسدمع الاميراطور من رسب وله أتنهدم 
يطلدون اذذنا الذهاب والمغادرة فورا فترجاهم ووعدهلم بالاموال 
الطائلة من أجل الحروب التي كان يقوم بهاء2 فأجابوه كلهم 
بالاجماع بأنهم لن دبقوا مطاقا , ذم قال الماركيز للامبراطور يأنهم 
وعدوه » وأؤسدموا له بالعودة اليه بعد تأديتهم الحج : وتلقسى 
الأميراطوى.هنا الوض يظيية شاطر وسمع لهم باأسقرا : 


وكان لديه قطعة بحرية تابعة لأهالي بيزا ٠‏ تريد الذهاب الى 
سدورية ٠‏ فطلب منهم ذقلهم » وزودهم الامبدراطور باللدوم والموؤن 
وأعطاهم ايجار السدفينة . وأعطاهم الماركيز جميع الأموال التي 
كانت بدوتته قال#سسطتطينية + وبيتما كانت اأسفيئة عب كعد 
الأقلاء ٠‏ كان الامبراطون قربباءمرن شباطنء اليعد + ولد رقية 
الماركيز السفينة جاهزة لاسفر والبحر هادئًا . والوقت مناسيا 
للا بحار والسفينة للانطلاقَ قال للامبراطور ٠٠‏ مولاي ذسيت حاجة 
علي أن أعطيها الى واحد من الفرسان ليذقلها الى والدي وابن 
عمي ٠‏ فقال له الامبراطور ٠:‏ اتفب بأمان الرب وقل له 
ماتريد . وركب الماركيز في أحسد الزوارق وذهضف سب الى 
اأسافيئة .. :وعندما ضنعد الى طلهرها متآال نهارت عنا اذا كان ١‏ لوقت 
نتاسيا الكحوق + فاماءوة بالاتحات: + فقال ليم اارفهدوا اشر مسر 
واقلعوا قورا دمشيئة الرب ٠‏ وبالفعل حركوا أشرعتهم . ومنحهم 
الوب لوقت الهيد اكنا سب + قوصدلوا الى 'سدورية وخاءؤا الى امنا 
مديتة: غك ويذاك تنه انار قد من الأسراطون.. 
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هم كان ف ذلك الوقت ‏ الذي وصاوا قيه ألى أماأم مسدينة 
عكا ‏ عادة في المدينة أن دقرع الناقوس ساعة وصول أحد من وراء 
البحار2» وأن 5سدير ناقة الى السفينة . وعندما وص ل الماركيز لم 
دسمع أيدا صوت الناقوس » فأاقى بزورق بالبحر ووضاعع قيه 
مدموعة من الرجال الاكثر حكمة في الس دفينة . وأرسب لهم الى 
السفينة ليسأذوا وليستطلعوأ سيب عدم قرع الناقوس ٠‏ وليعرفوا له 
ماهي الأخبار بالدولد . ووصل الزورق الى أمام برج موسى ٠‏ وسألوا 
هناك الثين صد فوهم : لمن تعود الأن ملكية هذه المديئة . فأجادوهم 
أنها تعود الى صلاح الدين ,. وقاأوا لهم أيها الأخوة والأاخوات أننا 
أتينا الى هنا بأمان صلاح الدين » فقال لهم هؤلاء»الرجال : ماكنا 
قدمنا الى هذه المدينة لو عرفنا انها بحوزة المسامين ؛ فقال لهم رجل 
من داخل ١ليرج‏ :« اذهيوا الى صور حيدث سيا سر كم مولاي ملاح 
الدين الذي اسدولى على صلديكم وأسر ملككم وأخاذ جميع ممدالاكات 

ال مسيحيين». 


وعندما سمع الذين كاذوا في الزورق هذا الكلام عادوا الى 
السليئة : واظلعوا الماركيز على هذا الخبرء قتالم الماركيز اسبماعه 
كرا :كم قلعت ااندفيئة من :هتاف إلى اماع مندحة قصور م :ولد 
وصولهم اليها ابتهج اللسيحيون الذين في المدينة كثيراء وسروا لآن 
الرب آرسل اليهما١اسقينة‏ في هذا الوقت وهم في أمس الحاجة 
اليها » ثم بعث سكان المدينة من وستطاع لهم أمر ااسفينة وليعدرف 
من كان على ظهرها ٠»‏ وعندما عرفوا أن الماركيز 5ونراد دي 
دوئدقزات: قهنا انتقدوا. كقوراءء 


وذهب عدد كبير من أه ل المدينة اليه ورج وه بأن ينزل ودلتح-_-ق 
بهم » وأن يأني لاذقان مدينة صور ؛ لأنه اذا لميأت الرب وهو 
دقان المستة .. فسالا يقساد و مدن هكاك ووتسافن سندشلدوها الى 
المسامين « لأن قوات صلاح الدين موجودة في المدينة . وعند ذلك 
استجاب المركيز لطلب أهل مدينة صدور وقال «٠:‏ أيها السادة اذكم 
تقواون إنه اذا عماسافرت سوف تس ةسام المدينة الى ال مس امين 
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وسيذسرها المسيحيون , اذا أردتم ان تستقبلوني لكمْ سيدا وآن 
تكون المدينة بدوزتي ٠‏ وتقسمون لي بأنه بعد وقاتي سدكون أولادي 
أسيادكم سأنزل عند رغيدةكم وبيعون الرب ساأداقع عنها ضد 
المسامين . وبعدما تفرق سكان المدينة . وعلموا أن صلاح الدين 
قادم للاستيلاء على المدينة » نظ روا في عرض الماركيز الذي تجرا 
على التعهد بدكم المدينة و!اقيام بحمايتها 2 وقسدروا ج وق التاقدير 
ارادته الطيبة » وأقسسدموا له ولخافائه من يعده حدس يما طلب 
منهم ٠‏ واثر هذا نزل الماركيز الى اليابسة ٠‏ حيث | ستقول بتشريف 
عظدم ودبدسيرة كبرى الى داخل المدينة » فاستولى حالا على المدينة 
وقلعتها والأبراج وذلك في الوقت الذي لميتجرأ فيه ريذو صاحب 
صندا الذي كان يريد سب لدم المدينة الى ومس سمالا مج الدين على 
الانتظار , وركب في زورق وهرب الى طراماس ؛ وغدا المركيز سسيد 
مدينة صدور . 


4 وماأن فرغ من انزال ماكان في اسفن المحملة من مون 
واناس وصاوا الى صور واطهأن السكان فيها » حتى وصل صلاح 
الدين للاستيلاء على المدينة وفق ماتم ترتديه مع ريذو صساحب 
صيدأ ؛ وبعدما تمركز أمام المدينة خيل اليه أن المدينة سدّقتح أ بوابها 
لاستقباله . اكنه وجد ذفسه مزعوجا لأن المركيز ‏ كما سمعتم من 
قبل كان قد ا ستولى على المدينة ٠‏ ووجد في ١لقلعة‏ بعضا من قوات 
شحية صلاح الدين : فاعتقلهم وجدملهم الى أعلى الأسبوار 2 سام 
وقف مقادل دمركز صلا الدين 1 وآلقى بهم نحو الختادق تحسديا 
لصلااح الدين . ولدى مشاهدة صلاح النين لهذا التحدي الذي جرى 
له حيذما أوشك أن دستدولي على المدينة أرسل الى دمشق ليحضر وا 
له الماركيزن دوندفيس » وعندما أحضر هذا الأجير جعله يتكلم مفع 
المركيز الذي كان في المدينة ووسأله إن كان يريد أن يسام له ص ور 
فيعيد له والده الذي أسره , ويعطيه كثيرا مسن المال. فأجايه 
الماركيز بأنه إن يعطيه أصغر حجر من صدور من أجل أبيه ٠»‏ واكن 
أربطوه بوتد لأدون أول من يطاق سهما عليه لأنه شيخ طاعن بالسن 
ولاقيمة له أهسيا : وتدري اللاركية الاب مسن 1 سد وار الننتة 
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فصرخ : +« بني ياكونراد أحرس اللمدينة يوشكل جيد ٠‏ وهنا أمدسك 
كونراد قوسه وفوقه نحو أبيه وأطاق عليه » وعندما 0 صملا 
الدين بأنه أطلق على أبيه قال :. هذا مجرم شديد التوحدش . . 


وتخلى صلاح الدين عن متايعة حصار صور ٠‏ وقصد من هناك 
مدينة قدسارية فاستولى على ارس وف ثم على يافا ( في شهر 
تموز 3م١١‏ ) وذهب من هناك لمحاصرة عس_ قلان وام يس تطع 
الاستيلاء عليها بااسهولة التي دتوقعها ,. لأنها كانت منينة محصنة 
وقوية ٠‏ فأرسل الى دمشق فأاحضر له الماك غي ؛ وعندما حضر الى 
أمام عسقلان قال له :. أيه االلكاذا سى_لمتني مسدينة 
عسقلان . أعدك يأن أطاق سراحك وآادعك تذهب سالما . فأجابه 
الماك بأنه سيتكلم مع رجاله . ولدى اقترابه من أ سوار المديئة 
استدعى اليه رجا المدينة لآنه لم دكن فيها ولافارس . وقسال 
لهم :. أيها السادة . قال لي صلاح الدين اذا سامته هذه المدينة 
سيدعني أذهب سالما . وهذا بالطيع لرس بالعمل الجيد ٠‏ ولس 
مدابسنا قظلها :1ن #تاع'محه الريئة السميلة مسن ءا عل رهدل :راذا 
عامتم اذكم تستطيعون متابعة الدفا ع عن عسقلان في سيديل السيحية 
ومن أجلها فافعلو! ولا تساموها ., واذا رايتم أذكم لن تس تطوءوا 
المحافظة عليها , أرج وكم أن دسب_لموها وتم_رروني مسن 
الاسر . واجدمع أعيان المدينة 2 ورجالاتها وتشاوروا فديما بينهم 
فراوا أنهم لن يستطيهوا المحافظة على المديئة. ولا أمل لهم حيث لن 
تأتيهم نجدة من جهة ماء ولو أنهم علموا أن نجدة ما ستأتيهم 
لكاتوا"! ميتيب قروا نبا لمجا فد عادي- حمت وكات الزاض لد 
دساموها , ويذقذوا حياتهم أفضل من أن يج وعوا. ودؤخ_ذوا 
بالقوة . وهكذا سب_إموها الى صسلاح الدين الذي وق لهسم 
موعوده + فدقظ حياتهم ومعهم ذساءهم وا ولادهمم وآام_والهم 
وأوصلهم الى أرضن ا مسيحيين ٠‏ ثم أفرج)عن الماك 2 فقحرر مسن 
سجن صلاح الدين ٠‏ وج رى انذاك اختيار ايمسري كا فل 
المماكة . مقدما افرسان الداوية وهو أخو الملك ؛ واتخذ الك لذفسه 
أحهدذ الفرسان كاتيا , وأاعطتنى الفروسسيةالى واحسد من 
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السريان . وكان صلاح الدين قد أدفى الماك محتجزا لديه حتى نهاية 
أذار ٠‏ ذم أن عسقلان ا ستسامت في نهاية أب ( ام١١‏ ) ودبهدما 
صل صلاح الدين على عسدقلذن أرسسيل إلماك ليقرم في تاداس ودحاث 
الى الملكة لتذهب الى ناءاس وتقيم مع زوجها هناك . فه و ام يرغب 
الرسالة الى الملكة وسب معت يها ذهب ت الى نادلس ققدم مساع 
الماك » وظلت هناك حتى استولى صلاح الدين على القدس . 


وف الدوم الدي اسدسدامت قبه عسقلان الى صلاح الدين عاد اليه 
هن القدين ا اوقد الذي" وسدله الى اهلها حرشن علد شرو 
الاسدسلام . وكان الدوم دوم جمعه عندما تحرك + وكانت ال شمس 
.مالت. إلى الذروى حقي يذ أكه قلا سل اطلام ولد وصؤلةةالن 
مشارف ااقدس يعث الى رجالات المدينة يقول ١:‏ اذكم تعلامدون 
باستيلائي على كل الارض باسةتناء القدس 2 فاذا سلمتموها لي 
فدسنا تصدذدون ( لقد ذسسسيت أن أقول لكم انه في الدوم الذي 
اسدتسامت فيه عسقلان الى صلاح الدين سامت اليه جميع ١‏ اقسلا ع 
المجاورة ) ورد سادة القدس على صلاح الدين بق ولهم : ومشيئة 
الرب لن دساموه المدينة ٠‏ فقال لهم صلاح الدين :. قولوا لي مالذي 
دودون صنعه اذن أعدقد ان القسدسسن بيت الرب : وايماذكم فو 
ايماننا . وسوف لن أحاصر بيت الرب ٠‏ ولن اضع فيه النار اذا 
رانك عله تكااشك'واكسيعةة اران ادميدابع يسطيية 
خاطر ؛. وسدوف أعالمكم مالذي سأصنعه معكم .2 سأقدم إكمأاف 
اكه :كاد ةزه به كفا كمعن قوسن :وبا عدر كد العدرية 
لتتهدوا دول القددن الى حيف :دودو +:واذا أودهم المفسول على 
أي بضائع أو مؤن من اي مكان في الأرضس ٠‏ لن تحص دلوا مسن أي 
سوق على الذي سأ عطدكم اياه . وسأمنحكم الآن هدنة مسن الدوم 
حت عدن اعتصزة ٠:‏ وق هذا لوقت 151 +تضدلةم على مساعدة اتحموا 
انؤسكم مني افعلوا ,. واذا لم تحصاوا على أي مساعدة وتعيدون 
المدينة الى دجا قادكم اتكدم رامدوااكع يسصتلا و الن ارهن 
الاسسسيفيية فوووا وليه + ومستكوكة لوي لون ليوا الدكتة 
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لامسامين ٠‏ وانهم لن يوسلموا المكان الذي سفك فيه المخاص دمه من 


وعندما سدمع صلاح الدين الجواب ورأة » أقسم أنه لن بأخذها 
بالأسليم ولكته بسناخدهًا بالقوة ٠‏ وهنا ظلبتاليخ ني ابليت أن 
يعملى له الأمان ولامراته ولأولاده ليذهيوا الى طرادلس . واعلن أنه 
ان دستطيع الدقاء في القدس والمحافظة عليها . وأرسل له مسلا 
الدين فارسا اقتادهم الى طاراباس : وب ذلك ! سدولى على جميع 
ممتاكات مماكة ١لقدس‏ ماستثئناء صور واأكرك والشوبك . 


5٠‏ وغادر صلاح الدين عسقلان دبقصد حصار القدس دوم 
الدخميسن مساء ) /اؤ داداول لالم١١‏ ) وبدآأ بخص ارها صفاح 
الجمعة من جهة باب داود حتى باب !أقددس أيتين » وفيما هو مقوم 
الحصار عليها أرسل الى سسكان االقسدس يطاليهم يدس _ليم 
المدينة » ويعرض عليهم ماوعدهم به أمام عس قلان , وأنه على 
استعداد لتذفيذ وعوده بكل طيية خاطر ؛ وهنا أدرك اهالي القدس 
بتدكل حيد أنهدم اذا لويس لموا المدينة له س.وشدد الحصار 
عليها ٠‏ وسدوف لن دمنحهم الأمان وسيستولي عليها يااقوة لأنه 
أقسم يمينا أنه سيفول ذلك . 


وبعث سكان المدينة الى صلاح الدين ديقواون مهما تفعل مسن خير 
أو شر لن ذدسسدامك المدينة أيدا ٠‏ وحيذئذ سلح صلاح النين رجاله 
لخضان ١‏ اقومن + وهرج ااسسيهدوة: منوهما فاليا شمسيان 
المسامين , ولم تدم المعركة طويلا لأن شمس الصباح بهرت عدون 
الاسلفين فنا سحربوا الى الوراء ٠‏ وانتظروا حتى الزوال ؛ وجمند 
حاول امساء بدأوا الهدوم وحاصر وها طوال !اليل . وهكذا .دقبي 
صلاح النين أياما يحاصر ألقدس. : وليس من ضهف أو خوف لم 
يستطع المسامون الاستيلاء بالةوة على المدينة وقهدر ال مهسيحيين 
فيها . فهؤلاء كاذوا دوما يشتبكون بالمسامين خارق الا دواب خسلال 
النهار وكاذوا دصس د وثهم الى ![أوراء حتى خكدمهي..م وأمساكن 
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أقامتهم ٠»‏ وأم دستطع ا مسيحيون بدورهم أاصاية أ سامين بالسلاح 
أو القذاف . وقد دسألون كرف حاصر المسلمون المدينة وحاردوا 
اهلها , انهم لم يحاردوهم الا دعل مرور فترة الصباح ٠‏ عندما تفدوا 
اأشمس وراء ظهورهم وفي وجوه المسوحيين ٠‏ وعند ذاك كاذوا 
يحاصر ونهم حتى اليل » وهكذا اعتاد المسادون أن دفعاوا وتولوا 
قذف المدينة بالمواد امشتعلة والمتفجرة . كاذوا دقذفون دقذا دفهم ندو 
الأعلى ٠‏ وبذاك كان ا مسيحيون يتلق ون منذ الزوال المواد المشتعلة 

والمتفجرة مع أشهعة ااشمس في وجوههم. 


ب وعندما رأى صلاح الدين أنه لم وستطع قهسر ا مس يحيين 
من هذه الجهة ذقل حصارة وحول قواته من باب ا لقديس ايتين حتى 
جبل الزيتون » لأن الذي يديقف على جبل الزيتون يمكنه أن يرى كل 
مايجري داخل ا لقدس ٠‏ ويذاك لايستطيع أحد الخروج؟!و الهرب أبدا 
من باب ١‏ لقديس ايتين حتسى باب يه وشا فاط حيث تشسدد 
الحصار ٠‏ لذاك لم ددق يأب يستطيع ان يخرج منه مسن هم داخل 
المدينة لمحاصرة المسلمين » وذلاك باستثناء باب مسادلين الذي ترك 
مفدتوجا للمرور بين الأسوار وداخلها ؛ وفي الروم الذي تحرك فيه 
صلا ع النين من باب داود وجاء الى ياب القنيس ايتين » في ذلك 
اليوم أرسل جدشه للاذقضاض على أ سوار المدينة » كما وأرسل في 
الليل عددا كييرا من الجذود والرجال الم سلحين 2 وبذلك اذقضوا 
دوشدة واندفعوا ندو ا سوار المديئة ء. وعندما جاء الصسياح 4 سلح 
صلاح الدين رجاله والبسهم الذوذ » ودفعهم الهجوم ومن ورائهم 
الذبالة النين حماوا الةسي ٠‏ وانهمر الذشاب كالمطر , حتى أنه لم 
دوجد بين المسيحيين في المدينة رجل شجاع أو قوي تجرا على أن 
درقع أصديعة فرق الأسوار « وكان المسامون قد حدفروا ذفقفا تحست 
السور , ثم لغموا الحفرة ٠‏ وفي الصباح صدبوا على الاخشاب الزيت 
ذم أضر موا النيران وهكذا سقط ا|[سور , وام يدذمكن المسيحيون 
من الحياولة دون ١الفم‏ كما وعجزوا عن امقاومة ضد هجمات 
المسامين ٠‏ فقد خافوا من ضريهم بالا سلحة أو اصابتهم بالقذائف 
وشعروا أنهم لن يستطيعوا متابعة المقاومة . 
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5 ودكلم صلاح الدين آثناء حصاره القدس بكل اباقة 2 وظل 
بفعل ذلك لف مخاطيته السكان,وكان بلدوين دي ادلين عندما سافر 
من مماكة ١اقدس‏ ترك أبنه الذي يدعى تكوماسن تحت رعاية أخيه 
بالين . وكان له طقل آخر ١‏ سمه ولدم من ابنة ردموند صساحب جيلة 
وعئدما سمع والدهما أن صلاح ألدين قد حاسصر ١لقسدس‏ أآرسل 
يتوسل اليه أن يطلق سراح واديه ا الذان هما في المدينة حتى لايقعا في 
الاسر وفي الحالارسل صلاح الدين الى بالين الذي كان مقيما في 
القدس أن دبعث اليه ابن أخيه دوماسن وابن أخيه بلدوين وولدم ابن 
ابنة ردموند صاحب جدلة ٠‏ وعندما عرف يالين دما رغب به وآراده 
يدث بهم دكل طلدبة خاطر » وعندما حلب ا لطفلان إلى حضرة ة صلاح 
الدين | سةقيلهما دكل احترام دما ليق يهمسا كأيناء أناس أشراف :1 
وخلع علبهما الأايرسة واعطاهما مالا » وأمر أن يجلس أحدهما على 
ركبته اليمنى والآخر على ركبته الدسرى ثم أخذ ويبكي بحنان 
وعندما سنأله بعض قادته عن سيب دكائه قال مجيبا :لا أحد يتعجب 
أو يستفرب لان كل شيء في هذا العصر أخذ وعطاء . أو دين وسداد » 
وأقول كم لاذا دكيت »2 ٠‏ لأنني كما أعامل أولاد الأخرين سيعاملون 
أطفالي بعد وفاتي 2 وا شدَف اكم مثلما أعامل الأجائب وكل من هدو 
ضد سلطتي » وأخي سدف الدين , الذي سيحافظ على أولادي بعد 
وفاتي سيعا متهم أيضا بالمدثل ؛ وكانت ذندوءة صحيحة : لانه كما قال 
عاملهم سيف الدين 


80 وسيب رغبة صلاح الدين في الا ستيلاء على مدينة القدس 
سدليمة . لم دشيد عليها الحصار ليلا ونهارا يدون ا ستراهة . مع 
أن الذين كاذوا داخل المدينة كاذوا يشعرون بالانزعاج كما وكاذوا قد 
هدهم الارهاق من العمل المتواصل وعندما تيقن هؤلاء انهم لن 
يستطيهوا الا ستمرار بالدفاع طويلا . اجتمع وقتها مسيحيو المدينة 
واخذوا يتدا ولون حول افضل ا سبل ٠‏ ويبحثون عن أفضل|المخارج 
لما هم فيه , ثم توجهوا الى البطريرك والى بالين دي ا بلين وقالوا 
لهما بأتهم بيريدون الخ روج ليلا من المدينة والانقضاض على 
المسدامين ؛ لأتهم يفضدلون الموث دشرف في المعركة على أن دؤُخدذوا 
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أسريى في المدينة .' وايقذوا ان استمرارهم بالدفامع لن يجب دي 
شيئًا ٠‏ وفضماوا أن يموتوا حيث تألم يسوع المسسيح مسن اجلهم 
ومات ٠‏ واشسروا ذلك أن وساموا المدينة ووا قق الفسرسان وأعيان 
ا مدينة على هذا الرأي , أما البطريرك فقد راى عدس الذي رأوه 
حيث قال :أيها اأسادة أريد هذا الذي تريدون جيدا » فهو التصرف 
الذي يعجبني ٠‏ ولكن دوجد شيء آخر ٠‏ فنحن اذا تغلصنا واختنا 
معنا كل مايمكننا من سلاح سيكون ذلك أافضل لنا.ان هذا الذي آراه 
شخصيا , لآن أكل رجل في هذه المديئة زوجة وأطفال , واذا متنا 
كلنا يأخذ امسلدون الذساء والأاطفال . وهم ان يقتاونهم بال 
سيرغمونهم على ترك الايمان بوسدوع المسيح ٠‏ وكلهم بسذاك سوف 
يدسرهم الرب , والانسب آن نت وسل الى صلاح الدين بوساطة 
أحدنا حتى نتمكن من الخروج جميعا هن المدينة والذهاب الى بلاد 
المسيحيين . وهذا عندي الرأي الأافضل من أن نتهب الى الح رب 
لآننا لن ذنستطيع أن ننقذ منهم الذساء والاطفال » 


ووافق الجميع على هذا الراي » وقدموا الرجاء الى بالين دي 
ابلين ليذهب الى صلاح الدين ليتّفق معه على الاسلام الذي يريدون 
أن وقيموه معه » وذهب بالين هذا الى صلاح الدين وتكلم معه حول 
هذا الموضوع , وبيذما هو في حضرة صلاح الدين انقض ال مسلمون 
على المدينة وقربوا بعض ااسلاام الى أ س وار المدينة » ويعدما 
اسندوها الى الأسوار صعدوا عليها حيث مهدوا السبيل لدسخول 
المنينة ٠‏ ورفعوا آعلام صلاح الدين على أسوار المدينة . 


وعندما رأى صلاح الدين أعلامه ورجاله وحاشيته فوق أسوار 
المدينة قال لبالين ٠:‏ لماذا تطلب مني التباحث وشأن تسليم المدينة 
واعبقد معكم الصلح ؟ انظر فهاهم رجالي واعواني فوقآاسوار 
المدينة أقد تأخرت » ان المدينة أصبحت لي ٠‏ ان الفقراء والحجاج 
وعلماء دين محمد ( صلى أاله عليه وسام ) سيحرجونني وسيلهون 
7 الا أذق وكم ٠‏ وهذا وقت ااثار النين سدفكت دما ؤُهم في شوارع 
القدس وفي الهيكل والانتقام لدماء ال اسلمين التي سفكها غودفريم. 
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وال ذلك الساعة التي كان الحديث يجري على هذه الصدورة سارع 

مولانا فآمد ا مسيحيين بالقوة والنصر على امسامين النين كاذوا فوق 

الاسوار ٠‏ فالقوا بهم على آرض الخندق ثم طدردوهم الى خارع 

الخندق . وهنا خجل حسلاح الدين وتألم كثيرا ٠‏ وطلب من بالين. آن 
يعود الى المدينة دون أن يعمل شيا . 


وعند الصباح عاد يالين اليه . قسمع كلامه بكل سرور ٠‏ وعتد 
ذاك دوسل اليه بالين وقال مخاطيا اياه : هولاي »2 أحمدالرب على 
كل حال لأن سكان المدينة يدُسوا من حياتهم وهم يتسابقون أحدهم 
أمام الآخر مدا فعين لثلا يؤْخذوا بالقوة ان مذيحة كبيرة سةقع اذا 
ماا ستطعتم أخذ المدينة بالقوة كما تعتقدون . 


وأحدذكم أنه وقع هجوم هادّل من ام سامين أضر بسأهالي 
المدينة وأخافهم كثيرا » وكل الذين كاذوا في الداخل والخارج! ستبد 
بهم الرعب ٠‏ وكان كل منهم يصرخ ويصيح «٠‏ خيانة خيانة . وا عتقد 
النين كاذوا في داخل المدينة أن ا سلمين قد دخالوا الى المدينة ٠‏ وان 
المسيحيين قد هوجموا ودوصروا . 


وسأحدثكم الآن عما صنعه ذساء القدس , لقد أخسئن 
أطباقا , ووضعنها في الساحة امام جبل الجاجلة , وملانها بالغذاء 
البارد » دم وضعن أطفالهن في الداخل وقطعن لهم قطعا والقين يهسا 
بعيدا عنهن 2 وسار الرهيان والأساةفة والراهبات جميعا حفاة الى 
أعلى الأاسوار في موكب , وكان الاساقفة يحملون القربان المقدس 
على رؤوسهم » بيد أن مولانا آمر الا يسمح لا لصسلاة ولالمسياح 
ولاحمتى دوسل بالدشول الى المدينة لا ناالقذارةالعامة وروائح 
الانتان والخطيئة ضد الطبيعة لم تدسمح بارتفاع الصلاة الى عند 
الرب . فقد كان الرب غاضيا غضديا شديدا على شعب هسذه 
المدينة ٠‏ وهكذا لم ببق فيها ولارجل ولاامراة سدوى الاناس المسنين 
النين لم يعرشوا طويلا . 
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6 - ونحد ثكم عما حدث بعد ذلك , ففسي هذا الج والرهيب 
والرعب اأشديد ذهب بالين دي املين ألى صلاح الدين وآعلمه أن 
المسيهيين على استعداد لتسليمه المدينة مقايل الحفاظ على 
حياتهم . فاجابه صلاح الدين لقد جسنت متساخرا :. لأنني عندما 
آاردت ذلك وقدمت لهم أفضل ا لشر وط اذا سلموا لي المدينة 4 رفضوا 
القدول بما تقدمت به اليهم وعرضنته عليهم » وعند ذلك ا قسمث يعدما 
بالقوة 5 والآن اذا آرادوا أن دسس ةسلموا لرحمتي فسبأعاملهم 

بارادثي كعبيد وقعوا بالاسر . والا فلا .. 


وعند ذلك جاء اليه بالين وقال له بصدوت مرتفع : شكرا ٠‏ مسن 
أجل الرب اشفق عليهم ٠‏ وحينئذ جاب صلاح البين ورد على بالين 
بظوله :« مسبة لله ولك سأةول لك ما ساآصنعه » سأ شفق عليهم 
بطريقة ما حتى أبر بقسمي وأذفذه , انهم سوستسامون لي كاتنهم 
أخذوا بالقوة ٠‏ وساترك لهماثئساتهم وأمب والهم طدرقسا 
لارادتي ٠‏ وسانإخ بهم في سجني ؛ وكل مسن يستطيع أو يريد أن 
دفدي نفسه سادعه يذهب بعد دفع فدية حرب ؛ والذي ليس لديه اي 
شيء يدفعه أو لايريد أن يفتدي نفسه سيظل في سجني وكانه أخذ 
بالقوة ٠‏ وعند ذلك قال له بالين :,. مولاي ماهي قيمة 
الفدية .؟ فاجابه صلاح الدين قاّلا : ستكون قيمة الفدية متسساوية 
للفقراء كما هي للاغنياء . مع اعفاء النساء والاطقال , أمسا الذي 
لن يستطيع دفع الفدية سيكون عبدا ٠‏ فاجابه بالين قائلا :< مولاي 
لابوجد في هذه المدينة سوى |اقليل من الناس ا لنين يستطيعون دفسع 
الفدية . لآن المدينة مكتظة بأعداد كبيرة من الذين جاءوا اليها مسن 
جوارها ٠‏ فكيف لهؤلاء الاستطاعة في هزه الحسالة التعويض عن 
أنؤسهم ؟9 :فقال له صلاح الدين : تدبرالامر ودشاور معهم وتعال 
الي بالفد . واستاذنه بالين ورجع الى المدينة , والتقى بالبطريرك 
واستدعى ايضا جميع السادة 0 ليقول لهم الذي وجنه » وعندمسا 
سمعوا ذلك غضدبوا غضبا شديدا من أجل شعب المدينة . 


- 319 - 


-*7582- 
ثم اجتمعوا اليه وأخبروه بوجود مبلغ معتبر في دقر الفرسان 
الاسيتارية جاء من ملك اذكلترا ٠‏ واذا ماتمكذوا من الحص ول على 
المال من بيت الاسيتارية لدفدو يه قسما من ااشعب سيكون ذلك عملا 
جيدا . لآن املك غي أخسذ المال الذي في بيت الدا وية . وأذفقه على 
الناس الذين جندهم معه ٠‏ واقد هاك هؤلاء. جميعاوفقدوا الصليب 
المقدس . واذا ماأمكن الحص ول على هذا المال من الا س_يتارية 
قسيكون اذفاقه افضل مكثير من اذفاق مال الداوية . وبناء عليه 
اجتمع البطريرك مع بالين وا ستدعيا اليهما رجال الاسبتارية وقالا 
لهم :« نريد مال ملك اذكلترا الموجود في بيتكم لذفدي به العديد من 
شعب المدينة بقسدر مساذستطيع ويرضى صلاح الدين , واجسابهم 
الاسيتاري الذي التقى بهم بأنه سيةتشا ور مع اخوته ٠‏ فأجاياه بأن 
سكان المدينة ينتظرون نتيجة التشاور ٠‏ ومعرفة فيما اذا كان 
هؤلاء سيدفعون المال افدية الؤقدراء والماس يحيين » وتشاور 
الاسبتاري مع اأفرسان في بيتهم » وقسال الفرسان يما أن المال 
يخصهم فيودهم أن دقتدوا به الفقدراء ٠‏ كم عاد الاسبتاري الى 
البطريرك والآخرين وقال لهم : ان الا سبتارية يرغدون في تسليع مال 
ملك اذكلترا اليهم لفداء الذقراء . وبناء عليه توجهوا بالرجاء الى 
بالين ليذزهب الى صلاح الدين ويعقد معه افضل صصفقة ممكنة وليدفع 
له . وهكذا توجه بالين الى صلاح الدين وسط جدش المسامين وسلم 
على صلاح الدين , فسألة صلاح الدين : مالذي جاء بك ولاذا حجنت 
وهاذا تطلب ؟ فقال : أنه جاء يذشد لطفه ورحمته وتدذفيذ وعده من 
اجل النين ترجاه , فقال صلاح الدين انه سيكتفي باخذ ما هو في 
بيت الاسبتارية » واذا لم يكن في هذا البيت شيئًا فلن يأخذ شيئا ابدا 
« لآن المدينة وكل ما فيها ملكي ٠‏ فأجابه بالين : حمدا للربيا 
مولاي ٠‏ سير رجالك الى فقراء المدينة وسأعمل ما في وساعي كي 
يدفعوا أكم اافدية ٠‏ فقال صلاح الدين من أجل الله مسن قبل ومسن 
أجله من بعد تقرر عليهم الفدية بقسدر ما يس تطيءون بحيث يدقع 
الرجل ١لقادر‏ عشر قطع ذقدية » وتدفع المرأة خدس قطع ويدقسع 
الطفل قطعة واهدة ٠‏ وسيجري دسذيل هذه الميالغ عند أدواب المدينة 
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أثناء المفادرة . وعند ذلك يتم أحضار الرجال والذساء والاطفال 
ويتم طلب ١افدية‏ من النين يستطيعون دفعها ٠‏ ويبحثوا فيما اذا كان 
لديهم أثاث أو متاع يمكتهم بيعه أو أخذه معهم دون أن بدسبب أية 
اساءة أو ضرر لهم 0 


ويعدما هد على هذه أاصصدورة مسألة فديتهم قال بالين لصلاح 
الدين : ٠‏ مولاي اذا أخذنا الفدية من الذين هم لديهم القسدرة على 
الدفع » لن يدق في المدينة أحد وستطيع دفع فدية رجل واحد ٠.‏ قمن 
أجل الرب خفض ١لفدية‏ وحددها وسأطلب أنا من اليطريرك ومسن 
الداوية وال سبتارية دفع فدية اافقراء» وبناء عليه أجابه صلاح 
ألدين انه سوستجيب لطلبه دوكل طيبة خاطر ء وأنه أذقص قيمسة 
أافدية وحددها بدينار بيزنطي واحيد. مسن دقعسية سمح له 
بالذهاب ٠‏ وحينئذ قال بالين : ٠‏ مولاي إن الذين يس تطيهدون دفع 
الفنية يفرج عنهم ودسمح لهم بالمغادرة : ولم يبق سوى المبلغ الذي 
تطلبه من الفقدراء ٠.‏ فأجابه صسلاح ١لدين‏ انه لن يتصر ف خلا ف 
ذلك , وارتأى عند ذلك بالين أن من ال مستحدسن الا تدفع المبالغ دفعة 
وأاحدة ولكن على أ قساط ؛ فلعله سسيحصل على ميساعدة الرب 
لتأمين الدفعة الأخيرة ٠‏ ثم سأل صلاح الدين عن عدد الرجال الذين 
سدفر ج عنهم ٠‏ فقال له صلاح الدين » كل رجل مقايل دينار 
بيزنطي 0 فقال له بساليين 0 هولاي ' بح ةق الرب ٠‏ اجعمل ذاك 
مقابله .. ثم تحدث بالين مع صلاح الدين عن عند الرجال القادرين 
ثم أحصيا عدد الذساء وااشيوخ والاطفال من مختلف الاعمار . 


5س وبعدما كم الاتفاق 4 أعطاهم صلام الدين أربعين دوما 
ليبيعوا 1غراضهم أو يرهذوها ومن ثم يدفعون اأفدية ٠‏ وأنه من وجد 
بعد ذلك سويكون هو وماله أحصسلاح الدين , ووعدهم صلاح الدين أنهم 
عندما يصبدون خابرع المدينة سيرسلهم بأمانالى بلاد 
المسيحيين ؛ وقال لبالين من كان لديه سلاح فليحمله الدفاع عن 


3ت 


الذات أثناء الطريق . وبعدما أبرم اتفاق ااسلام طلب بالين الاذن 
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من صلاح الدين وقال له 0 دولاي سأذهب الى الدينة واذا وافقوا 
على شروطكم ومطاليبكم ساحضرلكم المفاتيح .. 


ومن دم ذهب بالين الى المدينة ٠‏ ومضيى ألى البطريرك حيث جرى 
استدعاء رجسالات الداوية والا بتارية وأعيان 
المدينةوسادتها ,. لوستمهوا الى موضوع اأسلام الذي حدققه » ويروا 
فيما اذا كان دوافقهم » فقالوا بعدما شرح لهم جلية الأمر :, اذا لم 
يتوفر ما هوأفضل من هذا ٠‏ ولا يمكن القيام بعمل اخر فليكن 
ذلك , وهكذا كان بعدما شرح لهم كل شيء وبين لهم طبيعة مفا وضاته 
مع صلاح الدين » اخذوا مفائيح الادواب وأحضر وها الى صلاح 
الدين . ويعدما حصل صلاح الدين على المفاتيح سر سرورا عظيما 
وشكر مدولاه ( الله ) و صلى على ) محمد ( صلى !أله عليه 
وسلم ) وآارسل شحنة من الجند من الفرسان والرجالة الى برج 
دأود ٠‏ وأعر الا يسمح اسيحي واحد بالمفادرة وذلك من .جل دفمع 
الفدية . ودسخل امس لمون الى المدينة اشراء الاغراضص التي كان 
السيحيون يريدون بيعها . وكان الدوم الذي سامت قيه ااقدس الى 
صلا م الدين يوم جمعة 0 وصادف ذلك الثاني من دشرين الأول . 





 /‏ زين صلاح الدين البرج وآبواب المدينة , وما أن فرغ من 
ذاك , نادى في المدينة بأن يحمل سكانها فديتهم الى جدرج دأود : حتى 
يدفعوها الى رجاله وكتابه الذين وضسعهم لاستلامالفدية2, والا 
ينتظروا الايام تمضي » ذكل ما دوجد فيما بعد من رجال ومسال 
سيكون حقا لصلاح الدين ٠‏ وذهب البطريرك وبالين الى بيت 
الاسبتارية وآحّذا المال 0 وذقلاه الى يدج دأود لدفع فدية المسيحيين 
الفقراء : ويعد دفع أموال ١(قدية‏ ا ستدعيا الياروئنات واإسادة هن كل 
شارع ومن كل منطقة ٠‏ وجعلوهم يةسمون الأيمان باسم ١اقديسين‏ 
ليعترهوا بالا دوفروا آحدا من رجل أوامرأة سدواء من الأصدقاء او 
الاهل الا ويحلفوهم بالقديسين ليعترف كل منهم بما يملك , والا 
يأخذوا معهم إلا ما يكفيهم الذهاب الى لاد ال مسيحيين , ويعسدما 
ذفذوا هذا وجدوا أذؤسهم أنهم ما عادوا بس تطيدون التعويدن عن 


- 322 - 


- 75845 - 

الفقراء . وذقد سجلوا أاسماء اافقدراء كل دسب الشارع الذي 
دقطنه 2 وحدسب حالته المادية ٠‏ فيعض هم كان اقضل حالا مسن 
بعضهم الآخر م٠‏ واختاف عدد اافقراء بين شارع وآخر , واثر ذلك 
وضع خارج المدينة الذين جرى التعويض عنهم , وانقطع الاتصال 
بين هؤلاء والذين تخافوا في المدينة ٠‏ ثم اجتمع البطريرك وبالين 
وأرسلا الى القائمين على بيتسي الداوية والاس_بتارية والى 
السادة ,. وتوجها اليهم بالرجاء ‏ من أجسل الرب ل للاجتماع 
بالنا س اافقراء النين لم يتمكذوا من الخروج من القدس لتقديم 
المساعدات اليهدم ٠‏ وق سدم ديسا الداوية والااس _بتارية يعض 
المساعدات . واكنهما لم يدفعا مادكفي وما دُوجب عليهسا « كام إن 
الداوية والاسبتاريةلم يخافوا أبدا من أن دؤخذ منهم بالقوة ما كانوا 
بماكون لأن صلاح الدين أكد لهام الأمان. ولوانهم ظنوا أنهم 
سدهاماون بقسوة ذكاذوا قد دفعوا أكثر مما اعطوا , ومعالذي اخذ 
من اإفقراء النين خرجوا دفع سانة القدس المزيد منأموالهم 
وعوض وا عن الناس الفق راء » ولا أقدر أن أذكر كم تعداد 
هؤلاء . لكن سأحددكم عن صلاح الدين واصف لكم كيف حافظ على 
مدينة القدس + وحرص الا دساء الى اهد ال مسيهيين الذين كاذوا في 
الديتة ‏ عن قبل اسلميق. فقد وضع في كل شار هنا عبن 
الفرسان والجذود القيام بحراسة المدينة ٠‏ وباافعل حرسوها بشكل 
حند » ولام سمح أحد بأي أساءة قام يهدا رج ل مس ام ضبد أي 
م سيحي خصاصصية اذا ذكرنا ان الماسيحكنين كاذوا يخروون من 
القدس ويسدكذون امام جذود ام سامين 2 ولم يحدث أن آضيب أهدهم 
من أحد بسهم فقد أهمر صلام الدين جعدوذله بح راسة ال سيهيين 

ليلا ونهارا لئلا يعتدى عليهم , أو يزعجهم أهد االمدوص . 


وغندما خرح من اللدينة الذين آمكن التدويض عنهم ٠‏ بقي فيها 
النين لم يعءوض عنهم وكان هؤلاء النين ظلوا في المدينة من الفقراء 
وكان عددهم كيرا جدا , وقال هينذاك سدف الدين لآأخيه عسلاح 
إلدين : « مولاي اقد ساعدتك في الا ستيلاء على الآارض وعلى مدينة 
اأقدس . أرج وك أن تعنحني عددا من هؤلاء الفقراء في ا|إقسدس 
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أتخذهم عبيدا لي 3 فسأله صلاح الدين ماذا سيصنع يهم 2 فأجايه 
بأنه سيتصر ف بهم وفق ارادته » وبناء عليه آمر صلاح الدين!تباعه 
باعطائه ها اراده عبيدا : وذفذ هدؤلاء الاتباع آوامر صلاح الدين على 
الفور » وقام سيف الدين اثر ذلك في اطلاق سراحهم جميعا وتركهم 
يذهدون بأمان أاله ٠‏ واثر ذاك جاء الب طريرك ويالين الى صلاح 
الدين ورجواه باسم الرب , أن يطلق سراح الذين ام يستطيعوا دقع 
الضية . وقالاً له :لقد اطاقت لنا عددا من رجال الا سبتارية والدا وية 
واأسادة وغديرهم فلو اطاقت لنا اكثر منهم لما كان هناك دسارة 
واضرار ؛ فالتفت صلاح الدين نحو رجاله وقال : مودي أن اتصدق 
وأدسن مذلما فعل أخوتي والبطريك وبالين ثم أمار مسلاح الدسن 
أتباعه ني ١لقدس‏ أن دفتدوا مخرجا خافيا أمام دير القديس لارد . 

وأن دوضع هناك بعض الجذود لدققوا عند هذا الياب كما وأامر 
المنادي بالنداء بالمديثة بأن يخرح الناس اافقراء من المئينة , ثم أمر 
اتباعه أن دوعزوا الى الجذود عند باب دا ود لدفدشوا في ١‏ أسجون عن 
كل من دستطيمع أن يد فع ا افدية لاخرا جهم ٠‏ وكان في السوون أعداد 
كبيرة من أ[شياب وأاشايات كم أخرجح المستين الى . خايح. 
اأقدس ؛ ودامت هذه العملية هن شر وق الأشسسهس حتى 
غروبها ٠‏ وخرج من المذفذ الذي اعد خصيصا جميع ١افقراءا‏ لذين 
تصدق عليهم صلاح الدين » وكاذوا كثرة 1م يعرف لذلك أحسد 
عددهم . 


دم آوقف السماح بخروج| اافقراء الذين دقيوا هناك . واقول 
لكم لم يكن هذا اجراءا سيدًا 2 فقد مشى رجل مع عدد بير آخر من 
الفقراء » وكان يدمل جرة كبيرة من الخذمر على كدفيه وقد ربطها 
بعصاه » وام دكن هناك بين ا لدشد ولا واحد من ا سامين . يل 
الذي وجد عدد كبير من رجال الا كليروس ومن الرهبان مع الذين 
يدعون الحجاج . وكان هؤلاء يشرب ون فيما بينهم كثيرا مسن 
الخمرة ٠‏ مع اننا ذعد ذلك اسراقا . ورأى واحد من الجذود هذا 
ال مشهد وظن أن الجرة كانت مليئّة بالخمرة فقال : « أما أن أن يذهب 
هدؤلاء الخنازير ونتخلاص منهم ومن خم رهم , أعاننا الله على 


- 324 - 


-7882- 

تنظيف المدينة منهم » ثم ضرب الجرة بعصا كان يمسكها فأفرغ ما 
كاش يها . واذااهومال كثير2. فدهش الجذود والاس_لدون 
كثيرا . وأعلموا صسلاح الدين أن املس يحيين كاذوا يدملون 
الأموال ٠‏ ولم برغبوا ابدا قي دفعاآفدية عن الفقراء :2 وبناء عليه 
أوقف صلاح الدين الخروج من المدينة . وأم يعد يس مح لأحيد 
بالذهاب دون دفع أافدية ٠‏ وهذه الحادثة رواها لي واحد ممن بقي قٍ 
المديئة وحدتت أيضا أنه عندما علم اليطريرك وبالين بدقاء عدر 
كبير في الأاسرى ,؛ مثلا أمام صلاح الدين وقالا له : ١‏ م ولاي مسن 
أجل الرب ضسعنا نحن الاثنين في السجن » ودع هؤلاء الفقراءه 
يذهدون ٠‏ وسذوقى رهينة في سجنك حتى نذرسل واحدا ليجمع اك 
الفدية , اكن صلاح الدين رفضى أن يضع أحد في ا لسجن أما ا لذيين 
كان قد أ سرهم فلم يرغب بالحديث عنهم لاطلاقّ سراحهم ٠‏ ولهدذا 

مكث يعض الثاسن طويلا أسرى قٍ سجن صلاحم الدين . 


وأحدذكم الآن عن الصنيع الطيب والمجاملة الرائعة ذعة التي 
قام بها صلاح الدين ندو سيدات القدس من ذساء الفسرسان 
وبناتهم . الفرسان الذين مادوا أو أسروا في المعركة . فقد هربن 
الى القدس ؛ وبعدما دفعت فديتهن وخرجن من القدس ٠؛‏ ذهين الى 
صلاح الدين وشكرنه بأعلى صدوت ٠‏ وعندما رأهن صلاح الدين سال 
عذين -ومانا يطليق فقدل له أتفن دستاء ويئات القرساق الثين عتاكرا 
أو اسروا في المعركة , وسأل ماذا يردن فقيل له انهن يردن أن يشفق 
عليهن ٠‏ وأن بطلق في سبيل !اله مسن في أسرّه من أزواجهستن 
وآبائهن . ققد فقدوا الآن الارض ؛ ودسألنه من أجل ١‏ آله أن يجتمع 
بهم لدساعدهن . وعندما رآهم صلاح الدين يدكين : أشفق عليهين 
كثيرا وقال لهن انه سديحث عن رجالهن وسيطاق سراحهتم 
جميعا . وياافعل جرى التفتدرش وأطلق صلاح الدين سراح كل الذين 
كاذوا في سجنه , وبعد ذلك أمر أن يعطى السيدات والفتيات اللواتي 
دوقي أبا ؤهن أو أزواجهم قِ المهركة 5فاية كل واحدة منهن مسن 
المال, وهكذا دقع اواحدة خلا فالاخريى اقل أوأكثر حسب 
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صلاح الدين , 


وبعدما أخرج جميع السيحيين من القدس ٠‏ تجمع الذين خرجوا 
من فقراء واغنياء في الجهة امقايلة لجورش ا سامين » وأصيب 
المسلمون بالنهول لدى رؤيتهم للدشد الهائل من الشعب الذي تجمع 
هناك 2 وهكذا اعالموا صلاح الدين أن عدد اأشعبالذي خرج من 
المنينة كان كثيرا؛ ينا ...يسيك لا هد كن أن رسافروة: كلهم مها : 


7 وأمر صلاح الدين أن دوزعوا على ثلاثة أةسام2 فأخذ 
الداوية قسما منهم . واخذ الاسبتارية قسما أخر ؛ شام أخذ 
البطريرك وبالين الثاث المتدقي ٠‏ وعندما أخذ كل قسمه ٠‏ كلف صلاح 
الدين بعضا من فرسانه أن يقتادوهم وسلام وأماأن الى أراضي 
أ اسيحيين . وس أحددكم كيف اقتادوهم : سار بعضن !لفسرسان 
أمامهم في ا مقدمة وسار يعضهم الآخر مدن خافهم » وكان الذين 
يسيرون في امقدمة يتدوةفون عندما ينام ون لاعطاء العلف 
لخدولهم ١‏ وتراهم بعد العشاء ومدعا قد حماوا اسلحتهم و متطوا 
ظهور خدولهم » وهم يطوقون طوال! اليل بين الملسيحيين وح ولهم 
حتى لا يهاجمهم أحد اللصسصسوص . واما الفرسان الذين كاذوا 
دسيرون في اللمؤخرة » فكاذوا عندما درون رجلا ١‏ وأمرأة أو طفلا لا 
يستطيوعون ١اسير‏ يترجاون عن ظهور خدولهم » ودرسيرون على 
الأقدام وبدماون هؤلاء حتى أماكن الاس_تراحة وكثيرا مسا كاذوا 
أذنفسهم يضوون على ظهور خدولهم مسن أمامهم أو كافهت»م 
الأطفال . وعندما كاذوا يصاإون الى محطات التوقف ء كانوا 
يتنا ولون طعامهم وينامون ؛ واعتاد الذين يوسسيرون هذا الووم في 
المقدمة على السير غدا في المؤخرة » ويتقدم النين في ال مؤخدرة الى 
الأمام . وجرت عادتهم لدى وصولهم الى ممر ضيق أو موضع ريبسة 
وخوف ١‏ أنهم كاذوا رسلدون بعض امسيحيين ؛ وديعطوهم يعض 
الجميع . ولدى التوقف كان بائعو ١الذوم‏ في الأرض يجليون ١‏ للدوم 
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دكثرة حلى أن الأسيحيين أقاموا لذاك سوقا كبيرا 0 وبالذسية 
القسمين الا ولين ١الذان‏ عادا الى آأرض الى سسيحيين ٠‏ كان أول مسن 
وصل همقدم الداوية ومعه قسمه , ذم تلاه مقدم الا سيتارية » وجاء 
بعد ذلك البطريرك وبالين لانهما فشسكرا في اقناع صلاح الدين 
بتوسلاتهما ليطلق سراح الاسرى النين بقدوا في المدينة . وقد اخفقا 
في اقناعه ٠‏ 


١ه‏ على هذه الصورة جسرى ا قتياد الملسيحيين الى أرض 
طراباس ٠.‏ ويعدما عيروا أراضي كافل امماكة دخاوا الى أراضي 
صاحب البترون وهونين ٠‏ وأمر ريذو صاحب هونين بجع جذوده 
وأوقفهم 5 مكان مجدد من أرضه حدث أمرهم بدقلد.م امساعدرات الى 
الناس بقدرها يستطيعون ثم | ستقبل بقية اهل القدس الذين تركهم 
صلاح الدين . 


من الذي دستطيع وصصدف | لدكاء والآلام أو رواية أخبار هذه الحنة 
الحزينة التي عانت منها مدينة ١اقدس‏ المقدسة , هذه المدينة ا لتسي 
كانت تدعى سيدة المدن جميها أصبحت الآن خادمة وتايعة » هدذه 
التي كان يذيغي أن تدكم بجدارة باتت مدكومة 


وأساء صاحب هوئين معاملة الذين التجأوا اليه 0 فذهيوا الى 
طرادباس ؛ ظانين أنه.م سد سةقيلون دش .كل لاق داخسال 
وجوههم 4 والا دسدمح بيدخولاي شخص اليها « ثم يبعث رجاله الى 
قلعة كذوكب ٠‏ قاخذ فؤلاء سادة ١‏ اقدس وأغنيائها وعاملوهم معاملة 
سديّة :1 ولا بد هنا من الاقراران اهالي طرا ولس وه ونين عاماوا 
اهل القدسن انوا معاملة , ودما أن المساعدة أمر بيجب الاقرار ده أم 
دكن معاملة أهضل طرا داس وشوتين مدل محاملة المسامين لأن المسامين 
كما ندم عدم من قدل اقتادوهم بأمان وقدموا لهسم مسساعداث 
كدرى 0 بيذما أساء شولام معاملتهم ولم يسا ةقبلوهم و قتص الموالى 
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حدث فقد بصره 2 وكسرت أخواته أزوا جهسن وهصسن أجياء : ولم 
بخافه أحد لا هو ولا آأذواته من بعده » وحصل القصاص ذقسه 
وذزل ليس فقط يأهالي هونين بل ب كل امتام.رين والنين بعماون 
الشر . وذهب فقراء آهل القدس الى انطاكية ودخل يبعضهم الى 
الاراضي البيزنطية » ودقي قسم منهم أمام مدينة طرابلس ٠‏ وذهب 
سدكان قادس وعسقلان مع قسم من أهالي القدس الى الا اس كندرية 
حدث أحدسن استقبالهم ف أراضي ال مسامين : دبيذما النين ذهدوا الى 
طراداس ذم تحسن معاملتهم هناك . 


وعندما جاء هؤلاء الى أرض الاس كندرية ,2 اس تقدلهم والي 
الاسكندرية استقيالا جيدا 7 قوضع حرسا دينهم وحافظ عليهم ليلا 
ونهارا . واستمر يعاملهم دمدل هذه امعاملة الطدية وبحمايتهم طديلة 
الشتاء , فقد مكدُوا هناك حتى شهر أذار ٠»‏ حدث ذهدوا اثر ذاكالى 
أرض امسيحيين قيما وراء اليجان . 


1 وأحددكمالآن عما كان دقوم به ا مسامون في الس .كندرية 
كل دوم ٠‏ كان أعيان المدينة يخرجون فيقدمون الهدايا والا عطيات 
الذبيرة الى ال ماسيحيين وكانت من الخدبيان والذمار والمال 1 سام إن 
اغنياء الأسيكيين النيث كاذوا مملكون الأموال قادوا فاستخدموهم 
5سلعة فربدوا منهم ربحا كبيرا عندما عدبروا البحر . 


وأروي اكم الآن خبر المخاطرة الكبيرة التي تعرضوا لها 2 فقد 
ذهبوا الى ميناء مدينة الاسكندرية » ووقفوا آأماماهالي : بيزا 
والبندقية وجذوى وقوم آخرين »: فقد كان يعقد لهؤلاء في شهر أذار 
سوق كبدر العدور ٠‏ وعندما جاء شهر أذار استقباوا هناك » ثم قام 
مقدموهم بالذهاب الي والي الا سكندرية لدسددوا ماعليهم من حقوق 
وطلبوا منه أن يعطيهم حكام هؤلاء وقادتهم » حتسى عندما يحين 
الوقت يستطيدون الثذهاب مغهم ٠‏ فقال لهم : اثه أن يحرن دكامهم 
أذ لم يتسدلموا الفقراء منهم . فأجابوا بأنهم لن بتسلموا اافقراء لأن 
القوائين لاا سمح لهم يذلاك . ولدسن لديه.م مساعدات لدةق.دموها 


- 328 - 


-17848- 

لهم : فقال ارجاله :. مساذا تسس.رون أن نعمس_ل ومساذا 
تريدون ؟ ٠١‏ ققالوا ١:‏ ذقيدهم . دم توجه هذا الوالي بالخطاب اليهم 
قائلا ٠:‏ غريب أمركم الا دف كرون 2 هل تس ريد ونهم أن يهذكوا 
ويصيدوا عبيدا المسامين بخرق الأمان الذي اأعطاهم أياه صسلاح 
الدين ؟ هذا لن دكون 2 خذوهم معكم , وسأخذيركم ماالذي سا عمله 
المحافظة على الأمسان ٠‏ س ىبأ عطيهم الذب_ز والماساعدات 
الكاقية » ونس اموهم أندم وتصيدوا مسدؤولين عنهم 2 ويخلا ف ذلك 

أن استطليعوا الالسدول على ككامكم :: 


وعندما رأى اصحاب السفن أن لامناض أمامهم . سمدوا لهم 
بالصعود الى ظهرالسفن ؛ واقد كان أاوالي حكيما وكان يدش 
الله . هل تدعام ماالذي قاله هذا امس ام السادة وقبياطنة 
السفن :: تقدموا واقسموا لي على انجداكم بأذكم ستذقاونهم ذقلا 
جيدا وستعاماونهم بكرامة حتى رصاوا إلى هدسى الى_لام في أرض 
الماسيحيين ٠‏ وأن تضدوهم حدث تضهدون الأغنياء وآلا دسيروا اليهم 
أو ترعجوهام ٠‏ واذا سمعت دوما من الأيام أذكم أسادم معاملتهم أو 
أزعجتموهم سأضايق تجار بلادكم الذين يأتون الى هذا 
الدلد . وهكذا ذهب ا سيحدون الذين أمض.دوا !اشتاء في الاس_ كندرية 
بسلام الى بلادهم عير أرضن مصر . 


65 وسسأحددكم الآن عن الذي صنهه صسلاح الدين عندما 
اسدولى على القدس ٠‏ إنه أم يغادر المدينة قبل أن دصلي في الى جد 
الأقصى . فقد دعث فجلب اخته التي أسرها وغصبها ذؤسها الامير 
ارناط حتى تصلي معه في ا مس جد الاقصى , لدقدما الشكر اله 
وليصليا على محمد (ص لى الله وعليه وسام ) لعظيم | اشر ف الذي 
اولاه أياه اإله , وعندما دمعت هذا النداء حملت الجمال بالهدايا 
والمساعدات . وتدحركت !إقدوم الى القدس . 


وقبل ان يدخل صلاح الدين واخته الى الماسجد الاقصى , عملا 
على تنظيف هذا ال سجد وتخليقه بالعطور , واهر رجال الا كليروس 
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والا ساقفة بالوودة الى اأكتادس التي قد انتهوكت ١2‏ ذإكان امسامين 
قالوا : لاخنزير ولارج ل يأكل الخذزور يجوز ان يدخضل الى هذا 
الاسجد ٠‏ الذي اوقفه صلاح الدين على عبادة ١‏ اله : ودوجه عدد مين 
المسامين الى الضريح امقدس . وانزلوا الصليب الذي كان فوقه . 
ودعدما حخطمة أل سامون سجديوه الى ياب ناود »2 وتصالى قبل ذلك 
وبعده صراخ ضد ام سيحيين ٠‏ ودق-ول بعض الناس بأنه ذقل الى 
الدكرك اثر ا ستيلاء صلاح الدين عليه : ودقول ارون : أنه حطم قوق 
امسجد الاقضي ؛ وامر صلااح الدين بفءسل ا سجد الاقصى بالعطور 
التي احضرت من دمشق » ذم دخل الى المسجد الاقصى , فصب لى 
وشكر الله على منحه ١اسيادة‏ على بيته المقدس ؛ وبعدما خرج من 

القدس ذهب الى طبرية » دّم مو من امام قلعة كان بسيطر عليها 
قنع الأسيتارية واشعها عقيف ا ردون::“فاستريها كم بساء .الى 
صفد التي كان يحكمها مقدم الداوية ٠‏ وكان الداوية بداخلها 
فاستسلموا له . وبعدما ان ا ستولى على جميع المدن وا لقلا ع التي 
كانت على ضدفتي نهر الاردن ذهب لمحاصرة قلعة الكرك ٠‏ وكان 
مقدرا ومعدقدا انه حين دصل !ا ليها نسدد سب ةيدام له 4 وكان بسدا يلها 
اناس طدديون كاذوا لايريدون ان وصسييهم السار » ولاان يسديدوا 
الضرر المسيحيين ٠‏ فقاموا ودافءوا دكل قواهم . وبيذما كاذوا 
يدا فعون عن اذؤسهم !كذوا ١اكلاب‏ والهررة وكل مافي القلعة من 
حدوانات : وحاصرهم صلا م النين وشدد عليهام الحص ار ٠‏ أكنه 
كان دفكر بصور لانه اراد أن يستولي عليها ٠‏ وحاصر ايضا قلعة 
الشوبك التي تقع على مسافة خمسة وثلاثين ميلا من الكرك ٠‏ وتقع 
الشودك في بلادأدوم بينما تقيع الكرك في بلاد ماب : وعانى 
امسيحدون من الحصار الى حد ان ذنساءهم واولادهم جاءوا 
يستجدون الخيز من امسامين ٠»‏ وفقد سدكان ١لشوبك‏ ا بصارهم وام 
دعودوا قادرين على !لنظر لانهم عاذوا من قلة الفغذاء والواد المغفنية 
التي انعدمت من بينهم . ولم درغبوا بمغادرة ااقلعة , وائنتظروا 
ودا فعوا الايام بالايام عل الرب يرسل لهم النجدة » وعرضن عليهم 
صلاح الدين مرارا وتكرارا الاموال الطائلة ووعدهم بان دق ودهم 
سامين الى ارضن ا 1سيهيين فلو وقنلوا'. 
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وتذلى صلاح الدين عن قيادة الحصار ٠»‏ وام متابع اأوقوف امام 
القلاع . وذهب إلى دمشق ؛ وهناك جهز ! سلحته وجيرشه وذفسب 
الي صور » وارسل الى مصر فاحضر سدقنه البحرية وحاصر ص ور 
درا وبحرا ٠‏ واحضر ابأالماركيز الذي كان في سجنه قرب صسور 2 
كما احضر قسما كديرا من سكان ااقدس ٠»‏ وجعلهم يعب رون امام 
صور ؛ وكان امامهم فرقة من جذوده وا ستهدف ان يراهم الماركيز 
مع مسيحني صور حكى درتعدوا ويخافوا فرساموه صب.ور في اقرب 
وقت . غير ان الماركيز » المسيطر على المدينة » ام يرتعد ولام يخف 

مما رأه . 


وطلب صلاح الدين من الماركيز ان يتمعن ويتفكر جيدا كيف 
انه استولى على القدس , واسر والده ورماه بالسجن ؛ واعامه انه 
او رغب في دفسدليم صور لاعاد اليه والده واعطاه مالا كثيرا ٠‏ قفاجابيه 
الماركيز سيهعهل وييذل كل جهده من خير وشر ولن يعيد له ابدا صور 
اذا اراد الرب ٠‏ وسيدافع عنها يعون الرب . 


وعندما سمع صلاح الدين هذا اكلام امدر قادة البحسسر ان 
يحاصر وا مدينة صور ٠‏ ووشددوا الحصار عليها حتى لادس تطيع 
احد ان يخرج منها او يدخل اليها ؛ وامر ان دوجه الى اهل صور 
الانذار بالتسليم ٠‏ فوجهوا اليهم عدة انذارات ليلا ونهارا » اكنهم 
ذم بلدقوا ضررا بسكان المدينة ٠‏ حيدث ام يمض النهار حتسى اذقضر 
السيحدون على المسامين دمساعدة فارس من | سبانيا كان في ص ور 
واسمه شانجه مارتين , كان يحمل سلاحا اخضر ؛ وعندما خسرع 
هذا الفارس استذقر المسامون جميعا لينظروا الى هندامه الجميل , 
وكان اهالي صدور دسمونه اأفارس الاخضر », وكان يحمل قرون 
غزلان وضغها على ثيابه + قد احشرها له كثين-من الناس : 


وصنع الماركيز مراكب مغافة بالجاد في داخلها ذوا فذ جاس امامها 
جدود الدفا ع ' وكانت هذه المراكب لحقدفة جدا دقاد برسهولة الى 
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اأشاطىء . والحق هؤلاء الجذود اضرارا بالغة بال مسامين . ذلك ان 
المراكب الاخرى ام تستطع الاقتراب منهم . 


وعندها رأى الماركيز انه قد دوصر من اأبجر واآاير سدلح مركيا 
واخرجه من صور ليلا وبصمت ؛ وبعث به الى ١‏ مير طرا بلس يطلب 
منه المساعدة بالرجال والعتاد . وماان سمع امير طراياس هذا 
الخبر حتى جهز سفنه الحربية ووضع داخلها١لفرسان‏ والعتساد 
وامرهم بالذها ب الى صور ,. (كن عندما وصلوا الى قرب صور ٠‏ لم 
دشأ الرب ان يدذاوا الى المدينة ٠»‏ فقد بعدث ب ريح عاصف مما 
أرغمهم دميعا على العودة الى طراباس دون احداث اية اضرار . 


وعندما رأى الماركيز انه لم رستطع الحص ول على التنجدة مدن 
احد ؛ توسدل الى الرب أن ديرشده ودساعده في حماية صدور ومدا ومة 
السيطرة عليها ؛ ودباعده الرب ٠‏ ققد روي أنه حدث مادلي : قام 
واحد من أمراء المساسين ٠‏ وكان ابن قائد الاسطول باافرار من 
والده دعدما غضبب منه ٠‏ فه رب مسن جدش المس آمين ودخسل الى 
مدينةصور ؛» وقد جعله الماركيز يصير مسسيحيا ؛ وس بأحددكم الان 
عن الذي فعله الماركيز : عندما كان هذا الامير في احدى.!!لقاعات 
الكبيرة داخل مدينة دور ٠‏ كتب الماركيز بوساطة هذا الذي تحول 
ألى المسيحية رسائل الى صلاح الدين » بءث فيها بتحياته الى مولاه 
صلاح الدين وكتب اليه دقيده دما عامه عما كان يبحصل دا ذل مددينة 
صور ء واخبره ان ال مسيحيين يعدون الان العدة الهرب هن المدينة 
بحرا » وانه إذا لم يصدق ليذهمب لرصد المرقساً ٠‏ حدث ستددمم 
ضجيج الناس النين اخذوا يتجمعون في المراكب بهدف اافرار ليلا : 
ودعدما كدب هذه الرسائل ١رسلها‏ الماركيز الى حجذود ام سامين : مع 
واحد من حراس مدينة صصور . 


ةد :وعبيها وقف الام لفون على الزسنأأل المتعنيوةة انيدم 
حماوها الى صلاح الذين 5 فقرأها قم اطلم عليها قانة اليجدر 
وسدوا هدم « دخ آمر باستذفار جدود الا سطول ليكوذوا جاهزين العمل 


30 
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ضد ام سيحيين : وفي الوقت دفسه زاد الماركيز من تحصينات ا لبدرج 
القائم فوق الباب اأرئيسي ٠‏ كما وحصن ١اسور‏ الرئيسي » حتى اذا 
مارغب ا سامون بالهجوم عليه ١‏ مكن صدهم والدفاع عنهة . وامسار 
الرجال الذين كاذوا يعملون بالتحصينات ان يلزموا جميعا الصامت 
والا يحددوا ادنى ضجيج فذلك سر المهنة . 


واثر ذلك اغلق الايواب ؛ ولم يسمح لاحد بالدخول أو الخروج 
وظل طيلة النهار داخل المدينة . ويعدما فرغ من تحصين البرج 
والاسوار , توجه الى المرقا . وسلح المرا كب 7 وأمر جميم الثاس 
الذين دستطيعون دمل السسلاح ان مكوذوا لبلا فيالمرفاً فكاذوا 
كلهم هناك . وهكذا لاحظ امسامون ان الرسائل التي بعث يها 
الامدر كانت صحيحة . 


وتسلح الملسامون وص هدوا الى مرا ذيهم وتأهيوا دواجهمية 
الماسيحيين ٠»‏ وعندما دل النهار جاء ال مسادون الى الميناء : فوجدوا 
المنطقة خالية 2 فخدل اليهم ان ا مسيحيين اضطروا الى الخروج 
قنيل هذا الوقك واافران + وقام الركيد بهذا العمل لانة اراق التغرين 
بسفن ااسامين حتى تدخل الى ميناء المدينة ٠‏ بعدما جعلهم درون 
وهما جموع الناس التي تجهزت في الميناء واتارت الفوضى في اليوم 
الفانت . 


وعندما رأى امسامون دلو امرقفا من حدم وغ الناس 4 شرعوا 
المبناء . وهنا عندما رأى الماركيز ان المراكب قد دخلت الى المرفاً 
الدسيحيون وشكل مفاجىء الى المراكب ا مسدالمة , فاخردجوا دموع 
المسامين منها و سدّولوا عليهسا 4 ودسر عة سلم الماركيز مرا كب 
المسامين التي استولى عليها مع المرا كب التي وجدها في مدينة صور 
ووضع في داخلها عددا كييرا من الفرسان والجذود الماس لحين 
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دكل هدوء فاذقضت على دقية سفن المسامين ؛ وعندما رأى 
ا مسامون أنه ليس يامكانهم مقا ومة هجوم ا مسيحيين اإذسكدبوا ندو 
اليابسة بالحال . وجاءوا الى مقربة رجالهم ؛ واندفع فرسان 
جرش صلاح الدين باعداد غقيره وهم على ظه ور خدولهم تحو 
الشاطىء , وخاضوا في البحر لمساعدة جذود ا مرا كب » وقد لحق 
بالمسامين اضرار بالغة حدث فقدوا عددا كييرا من جذودهم بين قدلى 
وغرقى ,» وإقد فقدوا ايضا بعضص خدولهم ؛ وعندما وجدوا انفسهم 
غير قادرين على صد الهجوم وفتايعة القا ومة انسحيوا الى الياوسة, 

ثم رفهوا الحصار وذهبوا الى بيروت حيث احددوا فيها ضررا 
كبويرا والحةقوا بالمسيحيين خسار لم يسدق لها مثيل . 


6 . واحدذكم الان عن امسامين وعن نشاطهم فوق الارض » 
فقد احضر وا سلاام وحملوها حتسى وصلوا الى الس ور الرئيس ., 
وهناك ارادوا !ا سدعمال أاسلاام » لكنهم وجدوا ان الاس وار كانت 
عالية جحدا . قلم يستطيعوا البلوغ اليها , وهكذا لم يدم كذوا من 
الحاق الضرر من خلالها دسيب التحصينات المعدة قوق الاسب وار .»2 
وعندما وجدوا انهم غير قادرين على الصعود الى أ على الا سسوان ء: 
احضر وا الذقابين فلفموا الاسسدوار . وبعدما لغموها ذسدفوها ويذاك 
لم دِدقّ مايحمي ا م سيحيين 2 فدكلوا الى المدينة وا شدتبكوا مسع 
الماسيحيين ٠؛‏ وفي دك الساعةارسسل الرب عونة » فقدعدما دحر 
المستخدون !ا لسنامين من التكجبن ‏ '»قلفع وا ان الاشدادين اختدرقرا 
اسدوار المدينة . وان الساحات باتت ملديّة بالمسامين , 


وماان سمع الماركيز بذاك حتى عاد وبادر الى فتح الباب الرئوس 
لامدينة » وا خرج جميع القوات التي ليه دقعة واحدة ضد ام سامين , 
وعندما رأى ا مسامون حملة ا مسيحيين من س كان المدينة الكبيرة 
ضدهم ؛ تخلوا عن مواقعهم . وتديروا امورهم قدر الامكان وعادوا 
الى جيش صلاح الدين ٠‏ ثم تم القاء جميع القتلى في البحر ممسن 
مات في الساحات ٠‏ وحصات هذه الهزيمة في الدوم الاول من ااسنة 
الجديدة , فقد يدأ الدصار في دوم عيد جميع ١‏ لقدرسين ودام حتىي 


و 
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الوم الاول من كاذون ااثاني من سنة ١١47‏ لتجسيد المسيع ( في 
الحقيقة 4+م١1١) ٠‏ 


ورأاى صلاح الدين انه افق في البر والبحر 2 فاوقف 

المصنان على المدينة ورفعة ».وعند حلول الظتلا ع اشرع النيران في 
المراكب التي هربت واحرق كل شيء ثم اذس حب ليلا حيث اتغفذ 
مواقع جديدة له دعيدا عن صور ٠‏ ووجد قلعة ام يكن قد سيطر عليها 
بعد تدعى قلعة ١اشقيقف‏ : وراى ان الاستيلاء على فذه القلعة 
سيمكنه من اضعاف صور كثيرا ٠‏ وبذلك يدكن السسيطرة عليها في 
وقت مقبل ٠‏ وكان صلاح يعرف ان ريذو صاحب صيدا م وجودا 
داخل ااقلعة . فيعدما طد رده الماركيز من ص دور ذه ...ب اولا الى 
طراداس ؛ ثم توجه الى !١[شقيفا.‏ 


1" ل وعندما وقف صلاح الدين امام قلع ةالش_قدف ورأى 
حصانتها ادرك انه لن يستطيع تحصيل اي شيء بالقوة » ففكر بعمل 
خياني مميت ٠‏ فقد راسل ريذو وا عطاه الامان ليأتي الحديث اليه ٠‏ 
غير أن ريذو رفض طلبه ٠‏ ولم دشأ الذهاب ٠.‏ لانه يجب عدم ااذقة 
بغر المؤمن «١‏ واهمره صلاح الدين عدة مرات باإقدوم اليه وتهدده انه 
اذا لم بأت سدقوم بالاستيلاء على القلعة يالقوة ومن ثم سيقوم 
باحراقه هو وكل من في القلعة . وقد دَشكك ربذو بذاك غير انه يعدما 
طلب منه ذلك مرة اخرى اجتمع ريذو برجاله وتشاور معهم وسألهم : 

هل يذهب أم يدقى ؟ وا شار عليه رجاله ونصدوه بعدم الذهساب 
مطاقا ' لانه اذا ذهب سديعدقله رجالء ورفض دش ورتهم 2 فذهب 
مخااقا لذصحهم ٠‏ دا فعا دقته بالطرف الآخر ( وقبل ان يتحرك من 
القلعة ا قسدم متعهدا لرجاله بالمحافظة على ١اقلعة‏ وان وسمعى 
لاذقانها لصالح المسيحيين ؛ وعلى ألا دساموها مطاقا الى صلاح 
الدين , مهما 5افهم الامر . وهكذا! غادر ١اقلعة‏ وجاء الى صلاح 
الدنين 2 فاستةقيله ا ستقبالا حبدا , ثمايدىيى له عظدمالسرور 


دقدومةه 5 
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4 ما أن اصبح صاحب صيدا التولى على قلعة الشقيف بين 
يدي صلاح الدين حدى تأكد من حصصدوله على هذه القلعة وه كذا 
بعث اليه بالهدايا الجميلة والج واهر !اثمينة وفق ما جرت عليه 
عازات الاسلنين ق اغرام اللأسيجيين كم أعاطه بالكزا ين .“وهنا 
شعو ريدق معذا قر كديرة نيه . واشدت راتمة الحيانة الدجدرة 
ضده ؛ وبناء عليه طلب مهلة ليذهب دسلام الى حصنه تحت حماية 
صلاح الدين كما جاء اليه تحت حمايته . وهكذا عندما أدرك صلاح 

الدين أن ريذو شعر بالمؤامرة , أعطاه ال مهلة المطاوية . 


وبعدما سافر رينو من عند صلاح الدين وبات قريبا مسن 
بيروت ٠‏ واقترب من ااشقيف ٠‏ جاء كاتب من !اأش قيف . كان في 
خدمة ربذو واسمه دلهدس ٠.‏ الى صلاح النين وسأله : لاذا سمحت 
لصاحب صيدا بالذهاب ؟ فأجابه صلاح الدين يأنه جاء بأمان 
منهء ولم يرغب في خرق الامان ذالذى اعطاه اياه 2.» فقال له 
بلهس اكه إن فخل 1 اقلعة ان تتذكن عن الشراجة مدهنا ابينا أن 
أماذك الذي أعطيته اياه قد انتهى همنذ أن سافر من عندك 2 فقال 
صلاح الدين : إن محاولة القبض عليه سذكون بدون جدوى 2 فقال 
ألكاتب مجيبا صلاح الدين : أعطني رجالا يأتمرون يأمري يسيرون 
وفق ارادتي وأنا أذهب فاأاقي ااقيض عليه وأ جليه اك . فأامر صلاح 
الدين فرقة من رجاله بالذهاب مع الكاتب وتذفيذ أوامره . وتحرك 
هؤلاء الجند . فأمرهم ١لكاتب‏ بأن دمضنوا دسرعة ودقوموا يأسر 
صاحب صيدا ومن معه من الرجال الذين سيدخلون الى القلعة 
يمرققئة وقال الرجال النين كأذوا يىققة صاحب صيدا : م مدولاي 
هناك عند غفير من ١اناس‏ قادمون خاقنا » فأجابهم صاحب صيدا : 
« اقعدم أعرف جيدا انني خحخدعت ,؛ فهؤلاء الناس قادمون لاذقاء 
القبض علي , دسلدوا جيدا وحافظوا على القلعة دقسدر مسا 
تستطيعون » واحتراما لي أرجو الا دسلموها . وأن تدافءعوا عنها 
وتحافظوا عليها اصالح المسيحيين ٠‏ ولا أرغب بهذا الأمر من اجكل 
اذقاذى انا ثمامرالفرسان الذين كاذوا معه بالصعود الى ١أقلعة‏ . 
ووصل المسامون فاعدّقلوا صاحب صيدا واقتادوه الى صلاح الدين 
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4 ما أن (لاقى صلاح الدين ١(قبض‏ على صاحب صيدا حتسى 
تأكد من أن قلعة الشقدف قد سم الاسستيلاء عليها ؛: وهنا أحضر 
صاحب صيدا الى حضرة صلاح الدين فطلب منه تس ليم قلعسسة 
الشقيف . فأجابه ريذو » رجاء من أجل الربب يا مولاي ؛: ولكوذك 
عظيما بين اأرجال : والله قد أكرمك بشكل جيد : لا تخرق أماذك 
من أجل هذه اأقلعة المدتواضعة . فقد حافظت على كل أمان أعطيته 
لأجد من الناس ء فأجايه صلاح ١لدين‏ : يا ريذو علمني ذبيبي مدمسد 
( صلى !لله عليه وسام ) أن أقبضى على كل عدو اله » وأن أت وكل 
على الله وأذق به ؛ هذا من جاتب ومن جانب أخر : لقد [قسيمت 
يمينا يألا أدغ قلعة ولا مديئة دون أن أسعى للا ستيلاء عليها بجميع 
الأساليب التي أتمكن من استخدا مها » دون أن أقترف خطأ أو 
جريمة + فأجابه ريذو : يا مولاي رجاء٠من‏ أجل الرب » بعنى أذهب 
الى القلعة ومن ثم سأ سلمكاياها ,» فأجابه صلاح الدين : دع عذك 
هذا اكلام ومن مصلحتك أن دتسام القلعة وإلا سب اميتك شر 
ميتة » وسام ريذو أمره الى الرب وقال صلاح الدين : جسدي بين 
يديك : أما الروح فييد الله , ودس تطيع أن تعمل يجسدي الذي 

تريده . لكذك لان تحصل أيدا على !لقلعة . 


شديدا 2 وافتاده الى أمام القلعة 2 وهناك جعل يضر به وبعصزيه 
جيدأ : ولا تغض د وذي حافظوا على أإأقلعة من أجل ال مسيحيين 5 
وعندما رأى صلاح الدين ريذو يتحمل العذاب » ولا يريد دس ليم 
اأقلعة شلك عليه أالعذاب 0 ولا لم يعد ريذو يس تطيمع تدمل 
العذاب ٠‏ وي الذوقت دفؤسه آم دقدر أن يموت من شدة العذا بالذي 
ودراقم ٠‏ عند ذلك طلب أن قاد الى قرب القلعة 0 وطاب من رجاله 
الذي أةسمتموه لي ,» ساموا القلعة وأذقذوني ٠‏ فأنا أخشى أنه اذا لم 
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تحخرروشني أن أهاك «دسدا وروحا؛» , فاشساور فولاء فيمنا 
بينهم » وسدلدوا ١|لقلعة‏ الى صسلاح الدين ميسن اجسل ادق اذ 
يدهع ..: وه4 )سنن ماروا الاسام وم واوا بسار باش ين 
ماك ثاقار . ( ثددوت دي شامبين - وصضل الى عكا في ش هر أذلون 
سنة ١559‏ ), 


١‏ فرح صلاح الدين فرحا عظيما عندما استطاع الا س تيلاء 
على قلعة الشقيف » لأن مدينة صور » ضعفت من جراء ذلك ضسعفا 
شديدا »2 وبعدما أصبحت الذلعة تحت سلطته » أعطى ريذو من آاجل 
الخيانة التي قام بها بتتازله له عنها أعطاه نص.ف صيدا وكل ما كان 
دقتئنيه » وأم بطاليه بشيء أبدا, وجح افظ على ذاك طيلة 
حياته ؛ وكذاك فعل من بعده ابئه بالين حتى تاريخ الهدنة التي 
ابرمها الماك ١(كامل‏ . ملك مصى مع الامبراطور فريدريك ( شغل بالين 
صاحب صيدا دور اأوسيط في مدفاوضات الهدنة بين الكامل و 
فردريك اذأثاني في ١‏ شياط سنة ١5595‏ /أما منحهاصلددا! من 
قيل صلاح الدين ذكانت في سئة ١١5+‏ ) . و بالين هذا مساحبي 
صيدا كان ابن آابنة بالين الذي يعرف باسم هافس . وأمه( أي 
بالين بن ريذو ) املكة ماريا 2 وكان ريذو هذا الذي تحدثنا عنه قد 
تزوج من هذه ١اافتاة‏ بعد أن فقد الارض » أي إثر تحرره من بين 
أيدي صلاح ألدين . هذا وسافر صلاح الدين من هناك : وذهب الى 
دده د اقم يها قن ودا خلنت ايقن . 


"7 - والآن سنريدكم من الحديث عن صلاح الدين : لانني 
ساحدتكم عن جوسيه ركرس اساقفة صور ٠‏ فقد كان قد سنافر الى 
ففيكة روما +.زشولا تدعل ممه اخبان العاركةالعدريية الى الث 
بأرض الميعاد ؛ واقسد سد سافر في مركب طلي كله باون 
السواد ,. واستهدف من طليه بهذا ١للون‏ » أنه عندما يصل المركب 
الى ارب الشاطوم يعرف النائين اندجكمل كبا زا يفك :ل سال 
مميتة . ووصلت هذه السفينة الى بلاد الماك وليم الذي كان حساكم 
بلاد : صقلية + وأبوليا وكالبريا » وكان الملك ولدم هذا متزوجا مسن 
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ابئة هدر( الثاتن )'ملك امكلمرا .: وعان اننم سنك التيييية 
جوهاني , وكان الملك ولويم موجودا في المكان الذي وصل اليه رئيس 
أساققة صدور , وعلم رئدس الأ ساقفة أن الماك ولدم كان قدريبا مسن 
المكان الذى وصل اليه > فذهب اليه وحدكة عن الفسسارة ااقنادحة 
التي حلت بأرض القدس ٠‏ وعندما علم الماك بهذه الأخبار تألم 
5ندرا ٠‏ وتذكر أنه كان هو أيضا مسدؤولا عن ذاك الامر مثلما هفو 

مسؤول عن ضياع الأارض ٠‏ وسأروي كم كيف : 


عندما سمل الكسي عيني أخيه الذي كان امبيراطورا 2 وأصبح هو 
الامبراطور . اجتمع الك ولدم مع رجاله وأخيرهم أنه سيرسل عددا 
دبيرا مسن الناس الى الةس_طتطينية ليس تعيد ب_وساطتهم 
الأرضص ووعدهم دكل تأكد أنه سيقوم بذأك , وأعد ١‏ سسطولا 
كبدرا ٠‏ من الشواني ومختاف أذوا ع السفن ء ويعث يدالى بلاد مأ 
وراء البحر : والى جميع اأدبلدان التي كان فيهسا فرسان وجذود 
وأعطاهم اإسلاح والعتاد كل حسب حاجته واختصاصه ,؛ واحتفط 
بوؤلاء الحجاج وحال دون مرور غورهم فقد كان متعذرا على أي 
حاج الذهاب إلى بلاد ما وراء البحار الا عبر الممر الذي احدفظ به في 
بلاده » وهكذا ضعفت بلاد ما وراء البحر : وعندما هزم املك غي 
كان ذ[أك دسديب العدد ١!قلول‏ جدا من الرجال الثين كاذوا لديه 2» ققد 
كان قد حلب الى ساحة المعركة كل مسا استطاع هشسده مسن 
الرجال . وهكذا اس ةسامت جميمهسا له . بس ا ستثناء مدينة 
سور + ونتحة لهكه الوؤيمة شال الاك ويم جحانة عاق ميان 
ومسدؤولا عن خسارة الأارض. 


"ا وساحدثكم الآن عما حدث لهذا الاسطول » وبعده عن 
النجدة التي أرسلها الى ما وراء البحار » ولم يذهب ١‏ اك ولديم مسع 
هذا الاسطول ودقي حيث هو ليرسل بالعتاد والرجال الحاقا 
بالا سطول وارسل الماك وليم خيرة رجاله وأرقاهم في بلاده ليتولوا 
عراسة وؤلاء الناش وادارة ا مويه ٠‏ ويسدها جهدزت ااكسواتي 
والسفن اجتمعت ثم تحركث مقلعة في اليهر حتى وصات الى 
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دورازوء فاسدولوا عليها وحصذوها , كم ذهبوا نحو ساأونيك 
فاحتئوا البلاد الواقعة ها بين دورازو وسالونيك ؛» واثر هذا ١‏ سدّواوا 
على سالوتيك وحصذوهفا . ( احتلت هذه المدينة مسن قبل 
الثورمانديين قي شهر آب 1١840‏ ) ثم اجتازوا سالونيك وت وجهوا 
نهو السطنطينية , وعندما رأى كونت هنغاريا أنهم ا سر ةولوا على 
كثير من البلدان تألم وشعبه كثيرا » غير انهم قالوا لهم : أفهلا 
وسهلا ٠‏ وتأثروا كثيرا من قدومهم » ثم أعاموهم أنهم سينضمون 
اليهم اذا ما ثاروا الذي سملت عيناهة » وأعلم وهم أنه خطأ كبير 
الدوجه بهرا الى الةسطنطينية ,. والافضل الس فر برا 2 وه كذا 
اقتادوهم يرا 2 وذهيدوأ معهدم » وأحضر وا مفههم مساغقدات 
كبيرة » ذاك أنهم كاذوا لا يحدون الامبراطور » واصطحب ف.رسان 
الاسطول كونت هتغاريا واتباعه . وتخاوا عن الاسطول وساروا برا 
حتى كاذوا هناك في الوادي ٠‏ وكان عندما ا قتاد ك5ونت هنفاريا رجال 
الاسطول برا ٠‏ انتشى !أخير في طول اليلاد وغرضها ٠‏ وتجمع 
السكان قرب فيلبه وتسلدوا ثم هاجموا في اليدوم التالي رجال 
الاسطول 2 وهزموهم وأسر وهم باستثناء عدد قليل فروا وعادوا الى 
الأسطول 0 وهكزا دمر اللاسطول . 





وسأحدثكم الآن عن الملك وليم ؛ وابين لكم ذوع النجدة التي 
أرسلها الى بلاد ما وراء البحار 2 فقدآرسل بالمراكب وحملها 
باافرسان وبعث بهم لحماية البلاد التي دقيت المدسيحيين ٠‏ دم جهز 
بعد ذلك ! سطولا كبيرا من الشواني ومختلف أنواع السقن ٠‏ وقسدم 
مع ملك اذكلترا الذي كانت أخته زوجة الماك وليم . ولم اقل انه عير 
مع الصليبيين » ذأك أنه لم يدكث طويلا بعدها بدأ يهذه الحملة 2 فقد 
مات بدون وريث ٠‏ ومن ثم قام اهالي صقلية وآابوليا وكالبريا 
فاختاروا ابن عمه تانكرد واتخذوه ماكا . وحدث هذا في سنة ١١41‏ 
لتجسيد يوسوع امسيح ( مات ولدم ١اثاني‏ باافعل في 1١4‏ تشرين 
الثاني ١١449‏ ) , 


4/ا - وساحدثكم الآن عما حدث مع تاذكرد في ذاك الوقت ٠‏ وعما 
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سيحدث معةه قيمأ يعد ٠»‏ كما وسأحدئكم عن جوسيه رئيس ا ساقفة 
هدينة صصدور الذي وصدل الى بلاد املك وليم ٠‏ فقد أعطسى امذك وليم 
الى جوسيه هذا بعض الخوول وما لزمه من ذفقات الذهاب الى 
زوما + غيى أن .رئرس الا ساقفة هذا وجد ا لبابا ا ورينان فق مديدة 
فيراري ٠‏ فروى له أخبار الكارثة وحدثه عن الخسائر الفادحة التي 
لدقت بالماسيحيين في أرضن مماكة ا١لقدس ٠‏ وشرح له كيف ا ستولى 
عليها المسلدون « وعندما ممع ابابا ذاك كله دولاه الغضب والحزن 
مقا , وتألم دثيرا حتى أنه مات من شدة الألم ' وكان الذي حسدث 
معجزة , فه_رقل ‏ الامبسراطورنر ‏ وضع الص ليب في 
القدس . وهرقل ‏ البطريرك .. أخرجه من القدس فؤقد ٠‏ ولي ايام 
اوربان الثاني جرى احتلال القدس ء وفي أيام ا وربان الثالث سقطت 
القدس , لآن ا مسلمين ١‏ ستولوا عليها . 


وبعد وفاة أوربان » صار غريغوري الاذساني بايا , لكنه عاش 
فقط لمدة شهر واحد : وت ولى عرش البابوية يعده كليمنت 
ا أثالث , وهو الذي نبعث برسله الى جميع البلدان امسيحية لاطلاغها 
على فدوى الأخبار اأسسدئة التسي وصتت اليه مسن أرض 
الميعاد . وبعث الى جميع وجهاء ال مسيحية والى كل امبراطور والى 
المأوك والاهراء والفرسان والقادة بعدهم بان كل الذين سسيكوذون 
صليبيين ويبدون الا ستعداد الذهاب الى ارض الميعاد سيغفر لهم كل 
خطاياهم » فهو الذي سدتحملها ويمدوها عنهم أمام الرب ٠‏ واعلن 
ان كل | الذين يريدون كوضن الطرب المقدسة ,. سيد ولهم اأساظة من 
أجل خدمة الرب وعبادته . 


وبعدما سمع هذا الخبر والتداء رجالات ال مسيحية من ماك 
وامبراطور ورئّيس أسساقفة واساقفة وغيرهم كثير أصسيحوا 
صليبيين ؛ وكان اول من تحرك + وركب الطردق فريدريك امبراطور 
ألمانيا ( فريدريك الأول بربروسا ) وقد سافر عبر الطس_روق 
البسرية فكان أن وصل الى أراضي بيزنطية وذآك حسيما جاء 
الحديث عنه من قدل . وكان لهذا الامبراطور عدة أولاد : ا اأدكر منهم 
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يدعى هذري .2 وهذا سسديكون قيما يعد الامبراطور ( هذري 
السادس ) وهو الذي تزوح من كوذستاذس ٠‏ وهي عمة املك وليم 
وأخت ابيه » وكان اسم ١‏ اولد الثاني أوتو (آأهير بورغون ) وهو 
الذي تزوح هن (مرغريت ) ابنة ثيبوت ( الخامس ) أمير دلوا ٠‏ وقد 
توفي بدون أولاد ٠‏ ودعي الابن الثالث باسم فيليب . وهو الذي كان 
رئرس دير يافذبيرك ٠‏ وقد خلع لبا سه الكهذوتي بعد وفاة والده 
واخيه فردريك امير سواميا ( في كاذون ثاني ١١5١‏ ) ء وتزوح هذا 
الاخير من ابنة كيرساك امبراطور القسطنطينية . وهي التي كانت 
من قبل زوجة وليم الشاب ملك صقلية . وقداصطحيها معهالى 
ارض المعياد . ثم مات فيما بعد في مديئة عكا . 


وتفجرت حرب كييرة بين قيليب ملك فرذسا وهنري ملك انكلترا » 
وقد ذشبت في ا سدقفية بورغ قرب المدينة التي ا سسمها ياسودون » 
وكانت الصفوف مهيأة والمعركة معدة وكل نشي مرتب لخوض ١|‏ لقتال 
والمواجهة العندفة . عندما وصل الى هناك رسل كنيوسة روما, 
قعندما جاء هؤلاء الرسل وجدوا المعركة وشيكة الوقرع ٠2‏ فكل شيم 
معد لها . ولكن دفقضدل موا عظهم امباركة ونصائحهم القدسية حلت 
نعمة روح القدس على الملكين 2 حتى تخليا عن الحرب التي اوشكت 
على الذنشوب بيتهما-. وقد عقدا سلاما بينهما . واأصبحا بدورهما 
صلهييين : واثر هذا غدا ١لفرسان‏ وسسدكان المماكتين من الصليبيين 
وذاك قدوة باسيادهم ' ولم يتحرك ماكا فرنسا واذكلت.را , ولم 
دساقرا كما فعل الامبراطور ؛ هذا ولم أحدذكم عن ١‏ سيب في دفجدر 
الحرب بين ماكي فرذسا واذكلترا » وساأدع هذا حتى متناسدبة 
اخرى ؛ فاتا سأحدةكم اولا عن صلاح الدين الذي دخدل الارضن 
واستولى عليها . 

ووصالت الاخبار الى صلاح الدين تتحدث عن امب_راطور 
المانيا وكذاك عن ملكي فرنذسا وانكلترا » وجميع بارونات ماوراء 


البحر ٠.‏ وتذبير انهم جميعا صاروا صليبيين بهدف | (قدوم لمحاربته » 
ولم يذف صلاح الدين هذه الاخيار ولم بحسدقها كما هي : غير انه 
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اقدم على تحصين عكا درشكل جيد وشحنها بالسلاح والعتان واموّن : 
وسكرها في وجه من يرومها » ورابط فيها الجند ا مسلحين: ٠‏ ولذقل 
ارقى الرجال وافضلهم معن وثق بهم , فهو كان مدركا انه إذا لم 
يأخذ مع رجاله باساوب الدقظة والحذر فقد تأتي قوة مدسسيحية الى 
هرفا عكا لتستولي على المدينة . هذا وامر صلاح الدين الذين عهد 
اليهم بحراسة عكا من الداخل الا يتذاوا عنها وان دقاوموا كل من 
يأتي لحصارها : وحظر عليهم الخروح منها واوجب عليهم مقاومة 
من بيهاجمها حتى النهاية مهما | شتدت الضةوط » واذا ماجاء 
جاءه الرسل وهو جالس الى مائدة الطعام ان يكمل طعامة يبل 
سيتحرك فورا لانجادهم ٠‏ واذا وصل اليه الرسل ليلا او نهارا 
سديادر الى التحرك نحدوهم حتى وان كان مريضبا مدذفا . ويعد 
مافرغ صلاح إلدين من تحصين عكا » الدتفت الى حص ون الساحل 
ومدتهة فحصتها , وبعد هذا جهز جدشسه الذهاب نحو طدسرادلس 
وحصارها . 


وني الوقت الذي وصل فيه صلاح الدين الى طسرا باس لالقاء 
الحصار عليها . وصل | سطول الماك ولدم الى صور المحصنة بالقوات 
واأفرسان ١‏ ولهذا اعد الماركيزا سطوله وس لح س فنه الحربية 
وتنمتها يهدف التعرق لشونة طرا بلس :وطالب بالوقت تفنسية من 
فرسان ولديم وقواته مرا فقته لاذقاذ مدينة طرابلس ؛ وهكذا توجهوا 
نحدوها دوميعا ومعهم الفارس الاخضر 2 وبعدما وصلوا الى غايتهم 
وا ستراحدوا قليلا هاجموا جدش اإمسامين ٠‏ وكان ا١افسارس‏ الاخضر 
في المقدمة . وهنااعلمامسامون صلاح الدين أن الفارسن الاخضر 
جاء مع قوات نجدة طراباس ؛ قرا سله صلاح الدين ورجاه ان يأتسي 
لزيارته , فأبى الدغوة وحضر امام صلاح ١الدين ٠‏ قرحب بسةه وقسدم 
اليه الخيل والذهب وصذوف المال , وأظهر لهااسر ور بقبدومه وذكر 
أنه لايريد منه شيئًا سدوى رؤيته ٠2‏ وعرض عليه أنه اذا أراد الدقاء 
عنده فسيعطيه أرضا كبيرة 2» فأجابه انه لميات الا الزيارة ولن 


-00 


18516 - 
يمكث عند ااسامين دول سسيحاريهم ويع_طل خغططهم بقدر 
مارستطيع ١‏ ثم استانن وذوجه الى طرا داس : 


وعتدما أدرك صلاح الدين أنه لن يدقق النجاح أمام طراباس 
لوصول النجدات الكبيرة اليها . غادر موقعه ودوجه الى المدينة الني 
أسمها طرطوس وهي واقعة أيضا على شاطىء اليحر و إثر مغادرته 
الى طرطوس راسلته الملكة سويبيل زوجة الماك غي ٠‏ وكانت تعرش 
داخل طرا بلس وطلايت منه تذفين الاتفافية التي أيرمها مصاع البارون 
عندما سلمه مديئة عسقلان ٠‏ فقد حان وقت تحرردر الأسرى المتفاق 
على تحريرهم ٠‏ فأجابها صلاح الدين بأنه سيعمل على تحريرهم 
دكل طيبة خاطر . 


فبعث أوامره الى دمشق بأن يرسالوا له المأك مع عشرة مسن 
الفرسان محلل هام دغية اطسلاق سر أجتهيدم » وكان قد حسدد هؤلاء 
واختارهم من قبل : كما وبعث صلاح الدين يأمر بأن يرسل اليه الى 
طرطوس الماركيز بونيفيس والاسرى الأخرين الى حيث كانت 
عساكره تحاصر طرطوس ؛» وذفذت أوامره وحمل رجال صلاح الدين 
الأ سرى إلى طرطودى : وبعد وصولهم أخذ صلاح 'الدين العهد على 
الماك وعلى جميع اليارونات الذين أطاق شير أ جهم وجعهام دسب مون 
الايمان ألا يحملوا اأسلاح ضده أيدا ٠‏ كم اعطاهم حرياتهم شرط 
أن يعبروا البحر . 


وركب الماك في الس فينة وانتقل الى جزيرة ( أرواد ) الكائنة 
مقابل مدينة طرطوس . وأخير رسل صلاح الدين الذين رافق وه أنه 
بهذا برهن على أنه عبر البحر وذفذ ماتعهد يه ٠‏ ومن هناك سافر 
دوندفيس الى ابنه أ موجود ف صور ٠»‏ ثم ذهب الى الكرك واصطحب 
معه همفري الذي كان محتجزا أيضا في سجنه » وعندما وض.ل الى 
القلعة كلاف همفري ان يتكلم الى سكان ١اقلعة‏ , وبااقعل خاطبهم 
هدفريى بقوله :« ايها السادة اذا اس تطعتم الدفاظ على القلعة 
لالخ المسيصين. . تدسكوا بهااء لكن اذا رايتم أن ان دستطيعوا 
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ذاك أرجوكم أن تسلموها وتحرروني » وكان سكان ١لقلعة‏ في ضصيق 
شديد 0 فاجدمدوا وتدا ولوا بالامر وقرروا أنه اذا أعطاهم صلاح 
الدين الامان لهم ولأزواجهم وأولادهم وأموا لهم في أن يذهب وا الى 
يلاد الماسيحيين وأن يجرر سادتهم فسي سامون ا١لقلعة‏ اليه 8 


وتاقى صلاح الدين هذا الكلام بكل سر ور » ووافق على العفرض 
وزاد بأن وعدهم باطلاق سراح ذسائهم وأولادهم الأسرى عنده أيذما 
وجدوا ف اليلاد » ويعدما أيرمت هذه الادفاقية بيتهام وبين صسلاح 
الدين ساموه القلعة . ومن هناك ذهب صلاح الدين الى ا أشويك التي 
وجد سكانها أنهم بهد سنة ونصدف ١اسنة‏ من تاريخ الا ستيلاء على 
القدس ام يحصاوا على اية نجسدة : وجسدوا مسن الاأنسسب 
التسليم » وهذا ماكان » واصطحب صلاح الدين همفري الى 
أمه . واقتاد سكان القلعة دسلام الى أنطاكية ٠‏ شم عاد من هناك 
.نحو طرطوس لا ستثثنا ف حصارها » ويعدما عسسكر أمامها فترة 
وجيزة : ودعدما فرغ من آمرها توجه ندو مدينة آاخرى على مسافة 
خمسة أميال منها تدعى دلنياس فاستولى عليها , وكان فوقها 
حصن حصين فوق الددل أم يرغب في اضاعةالوقت أمأمه : شم 
دوجه الى أراضي أمارة انطاكية واستولى على مدينتين هناك 
وحصنهما » وكان أسم الأولى جبلة وااثانية اللاذقية » ومن هتاك 
توه حتن:الثرب من اتطاكية + ا رجنها تدممنة تخصينا 
جيدا 0 وعلم ذلك من دون غاله الذي كان أيضا قٍِ ااروج ٠‏ وذهضاب 
ليحاصر الروجح فلم يستطع الا ستيلاء عليها . لهذا عاد من هثئاك 
وتوجه الى دمدشق ليريح جيشه ويجعله يستجم قليلا » فقد أراد أن 
ينزل ضربة شديدة بالدا وية , النين ا شتد غضدبه عليهم لأنهم اسر وأ 
ابن عمه . وساندوا جون غالة ضده . 


1ل وعندما كان صلاح الدين في دمشق .فكر بخطة سيئة 
جدا .فقد اسن باخراع جيم فنوسان الداوية الذين اسرهورق 
العركة مع جميع التنامن الأخرين النين احتقم اسرى ايقنا :.وامر 
رجاله جميعا وكل !لذين لديهم أسرى أن يأدوا يهم ٠‏ وماآن امر بذاك 
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وسمع رجاله حتى احضر وا الأ سرى الذين كاذوا لديهم ٠‏ وه كذا 
عندما جمع الأسرى آمام صلاح الدين توجه اليهدم بالخطاب 
قائلا :+« أندم أيها الفرسان ورجال ١اسلاح‏ لكم عندي فوائد عظيمة 
يمكن أن تعمكم وميعا , أنتكدم تعلم ون أولا أنني اسدوليت على 
أراضي ا مسيحيين !اكاثتة شر قي البحر يمجملها . واسدتوليت على 
صدادوكم « وأسرت ملككم وأكش اأيارونات ماتوا أواسروا 0 واقد 
أشفقت عليكم 2 لأذكم فرسان ٠‏ وشبان طيدون » ودمكن أن تتأتى 
مذكم فوا كبري البلاد . واذا اطعت مأوام_ري يع كذكم أن 
دتعيرشوا » وسأ عطيكم وأرد عليكم الذساء والأاطفقال, وأمتنحكم 
الذهب والمال وأقطءكم بعض الأرض التي أستةوليت عليها مدلما 
فعلت مع رجالي " فسأالوه عن أ أشيء الذي بريدهم أن دفعلوه , فقال 
لهم الذي أريد فعله أن تتذكروا لعقيددكم وا لصليب والايمان بد سس وع 
السيح ومن ثم الهداية والتدول الى شريعة محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) وعقيدته » فأجادوه بالا جماع ودصوت واحد : انه إذا شاء 
الرب لن يتذكروا لعقيدة وسوع المسيح وشريعته ٠.‏ ويس وع الماسيح 
هو الذي صدابة اليهود في القدسى « قهو كما تحمل العذاب من أجلنا 
على الصليب ذريد ان نتألم حتى الموت على يديك مسن احله ؛ لأننا 
دؤمن أن عقيدة محمد( صدلى !أله عليه وسام ) وشريعته خط 
وخداع ام 


/ا/لا ب وعندما سدمع صلاح الدين هذا الكلام تأثئر 5ثيرا 2 وشعر 
بغضب شديد , فأمر بالحال دقتل فرسان الدا وية » وما أن أصدر 
أمره حتى شرع أتباعه بتتلهم 2 وكان الألم شديدا 2 والاض طراب 
عظيما وكذاك الموت وس فك الدماء :» فهو قد خيل اليه أنه دقتله 
لأءسيحيين يقدم تقدمه كبيرة اله وقربانا عظيما وكما قال مولانا 
لحواريية في الانجيل :« دل ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتاكم أنه 
دقرب لله قربانا » (دوحنا : »”/1١3‏ ) , وفيما صلاح الدين شرف 
على تدقيذ أوامره رأى مسلم مسن ا سمه قراقوش رؤيا فيهها 
غودفري دي دولوون الذي كان اول بمارونات الاحتلال يقول لصلاح 
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الدين :« إذك لم توفق أبدا دقتاك اقرسان الداوية ؛ فهل تعتقد آذك 
أنهيت حردك ؟ أنني أعامك أن الفرسان الدا وية سديولدون بلحاهم 
التامة . وأقول لك علاوة على ماقلت : ان أصدقاءهم واهليهم لن 
بدعوا موتهم يذهب سدى ء واكتهدم سسيثارون (ذل وأاهحسد 
مثهم »» وكما ذكرنا من قدل ظهر له هذا عندما جاء دي أفين لحصار 
عكا , ذم أنه عندما سدمع البايا كليمنت |اثااث يما حدةء غضب 
غضبا عظيما ٠‏ ويعث بيرسله لمزيد من التحريض للاسراع بالحملات 
الصلديية . 


2 في سنة ١١4848‏ لتجسيد المسيح 0 بعدما! سدتولى صلاح 
الدين على القدس وأطلق سراح املك غي ٠‏ عا شست أراضي المملكة 
دسلام لمدة عامين أو 1أكثر . وذلك حتى سمع سكان بلاد ماوراء 
اابحار بأخبار هذه القواجع وا لآلام التي حلت دمماكة القدس ؛ فقد 
متشددا , فلم ينتظر لا ماك فسرذسا ولاماك اذكلكرا » ب لأسرع 
لاجتياز البحر : فقد ا ستهدف دقديم النجدة ألماك , وغير معه رجدل 
تبدل اسنعة اندرو تي برت : افد كانا رفيعا سحلا وليذا اسزعا 
بالعبور قبل الآخرين ومعهما عدد كبير من |أفرسان 2 فوصلوا الى 
مدينة صور ٠‏ وفي صدور سمع جفري الأخبار عن أخيه وعن مملكة 
القدس , ققد حددوه عن هزيمة الماك وأسره , كم أخب روه أنه قد 
أطاق سرأحه ء وعندما دع دقري هذه الاخبيار وقام بارتباك 
شديد » وضاقت نذفسه وشهعر بخجل أشد من الخج ل الذي حص ل 


ذلا ولم يليث أن سافر من صور » وذهب الى طراباس » حيث 
اسدقدل بدفاوة كبيرة هناك » وعم الفرح العظيم بين الناس الذين 
كاذوا هناك لدى سماعهم الاخبار التي تحدثت عن حملة التي ستعير 
اليهم » وبعدما إرتاح دقري واصحايه من وعثاء الس_قر , 
اصطحبهم أمير طراباس حتى انطاكية ٠»‏ وهنا كالتق, 
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جفري بآأخيه الذي فرح بقدومه فرحا عظيما , ولدى اجتماع جفري 
والملك وايمري مقدم الداوية مه كاقفل المماكة , وأخسوه ياالوقت 
يريدون الدخول الى أراضي مملكة |اقدس ,7 وعندما وصلل-لوا امام 
هدينة دور فكر الك والملكة بالدذول الى هذه المدينة وكأنها تابعة 
لهما 4 اكن الماركيز م ونتفرات الذي حال بين صسلاح الدين و بين 
الاستيلاء على صدور 2 مهنع ملك القدس من الدذول الى صصدول » لأن 
سدكان المدينة كانوا قد ا ستقدلوه سيد! لهم 0 وحدث ذاك في الوقست 
الذي كان فيه المأك في سجن صلاح الدين . 


*م ‏ وعندما رأى الماك عجرفة الماركيز ونذالته ومنعه اياه مسن 
الدخول الى المدينة ء وأنه لم يعد لديةه في امملكة قصر أو دار يعيروش 
فيها شعر يأام عظرم حل فؤاده » وأحسب أن يموت دبشرف على أن 
يعدش في الذل . ويناء عليه اجتمع مع جفري , ومع مقدمالداوية 
وبقية البارونات الذين كاذوا معه . وقد قالوا له : انهم يعرفون اهل 
| أدلد وموقفهم 4 فهم يعرفونه أنه فوق كل شي » سيدهم وملاكهم كن 
المسيطر الآن على المدينة أناس غرياء . وعمل هؤلاء مايسر الماركيز 
وهايرضي أرادته ٠‏ وقال له آخذوه جفري : أن امبراطور ألمانيا وملك 
اذكلترا وملك فرذسا وعدد كبير آخر من البارونات قد باتوا الآن من 
الصدلدييين ٠»‏ وقد ا قدرب وقت وصولهم ( وستألهم الملك يبعدما سمع 
متهم مسا تتتفيع فيما اذا كاذوا يريدون أن يكيس وه ج مسا 
ذهب ,2 فأجادوه أنهم ماجاءوا من وراء البحار الا من أجسل هذا 
وأنهم على ١‏ ستعداد العمل درسي أوافنه حتى الموت . 


١‏ وعندما سمع الملك غي كلام هؤلاء السادة فرح فرها 
عظيما للارادة الطيبة التي دوفرت لديهم 4 وعام أن مولانا أن يحارب 
وثبتها ٠‏ وأوكل مصيره الى الرب ٠‏ واخذ الطريق وسار ليتم ركز في 
أحدواز هدينة عكا ولا شك أن أيصسان ال مؤمنين بالرب كان 
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العمل أاكيين : اي بمحاصرة عكا . ويما أنه كان هناك غددن كبير 
جدا هن ا مسلمين د! ذل مدينة عكا » وبالكاد وجد مدسيحي واحد 
مقادل عشرة من ااسامين فان ال مسيحيين حين قددوا الى عكا قد 
وضعوا اتؤفسهوسن الطدرقة والشكان ,. فلورائ شيكان النيدة 
ذلك . أكاذوا التهموا الماسيحيين وا سدواوا عليه م مثلما يسستولى 
الياشق على الطدر الصغير . 


لم ب وبعث في تاك الأ نناء صلاح الدين الى جميع سدكان مماكته 
من ددشق الى فصر والى مناطة اليلاد التي كان عماله يحدددون فيها 
فأستذفرهم وقواتهم للقدوم عليه بهدف الصاق ضربة فاصلة 
بالمسيحيين النين فروا من العركة ؛: ودقومون بتشديد الحصار على 
عكا ,. واستجاب امسلمون لاأوامر صلاح الدين وقدموا اليه . 


"م وعندما جمع صلاح الدين رجاله واطمأن الى جيدشه زحدف 
فتمركز على مسافة ميل واحد من عكا » ومنطقة مخيمة تعدرف الآن 
بأسم ضاحية صلاح الدين لأنه دتمركز هناك : فقد توفر حت شسد ك5بير 
من المسامين » وةتولى هؤلاء حصار الذين جاءوا لحصار مدينة 
عكا . ومرارا قال رجالات الاسلام وقادة الجرش وأعوان صلاح 
الددن الصصلاح الدين :« دعنا ذمضي فذس ولي على معس_كر هؤلاء 
ونهزمهم وبذاك سنرتاح في المستقبل » ولسوف لن نجد أحدا يأتي 
لمحاريتنا » ء فأجابهم صلاح الدين بأنه دود انتظار قدوم أخيه سيوف 
ألدين الذي كان قد أرسله الى خلدفة بغداد .2 فهو يريده أن دذون 
حاضرا أثناء تدقيق هذا الانتصار وأن يشارك في ١1فرحة‏ بذاك . 


وعندما رأى ال مسيحيون اتجهود التي يبذلها المسامون الذين سبق 
لهم أن الدقوا بهم الهزيمة خافوا خوفا عظيمسا : ووقع وا في شك 
رهيب , وآم يكن ذلك بغريب » فاستسساموا لوهذاالى ماك الرحمة 
مذلما ا ستسلموا لعبادته من قدل , واستجاب لهسم فأرس ل اليهدم 
بالخصيحة التالية قائلا :م 3تمس__كوا بمنهج-_كم في السلاح 
والعتاد » ولم ددق سدوئى أعداء الصليب النين ماعادوا يخافؤون من 
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ا مسيحيين مثاما كاذوا من قدل ٠‏ ومع ذاك زار مولانا الماسيحيين 
ومنحهم مدشورته وشجعهم لأانهم أس_ةساموا اليه بقلب طديب وفكر 


١ ذفي‎ 


ع م - فيينما كان صلا الدين يجهدز ددش وده +١‏ تدتفقد 
مولانا ‏ كما تعامون ‏ آأتباعه بذعمته فبعءث اليهم من وراء البحار 
برجل عظيم هو جاك دي آفين والقادة الذين كاذوا برفقته »2 ويذبغي 
الا يساور آحد |اشك في أن الرب قد أرسل هذه النجدة وهذا العون 
الى هؤلاء النين استساموا اليه ووذةوا بنهمته ورحمته » وفيما كان 
صلاح الدين يتجول في أحد الأيام ويرفقته الأمير قراقوش قال عندما 
رأى تقاطر ١اقادة‏ الفرنجة واجذماعهم:, العياذن بالله يييدو لي أن 
الفرنجة جسن جذونه..م وهم مقداون على ركوب اللخساطر في 
اليحر » ورد عليه قراقوش قائلا :, مولاي أن هذه نجدات قادمة 
الى الفرنجة ٠‏ اقد سدق وقلت ذك عندما آمرت بالتخلص من فرسان 
الداوية بأن هؤلاء سيلدون ثانية مع لحاهم » وعندما ذكره بهذه 
الذيوءة غضي منه صلاح الدين ولهذا أمار قفراقوش بالدخول الى 
مدينة عكا 2» وحدث أنه في الدوم ذفسه الذي دخل فيه قراةوش الى 
مدينة عكا أن وصل !اذقادة الى عكا ء وني ١لثلث‏ الأول من الشهر بدأ 
الماك بحصار عكا ,2 وعندما وصل ١[قادة‏ مع الماك ٠‏ بذل ال مس لمون 
غاية جهدهم الحواولة بين ١افرنجة‏ وبين العسكرة وانزالهم لعتادهم 
الذي كان معهم , لكن الذي حدث هو أن مولانا ساعد اذياعه وتم 
بنجاح وأآمان انزال العتاد 2» ومن دم الع سكرة ٠‏ وهنا تأكد فرسان 
بسوع المسيح من العناية الربانية التي خصوا بها . 


وتفرع تاف ب افيس على الاقتاعلىة الرهلن السام نكا » هيخ 
تولى الألمان والفريزدون واابريتانوون الذين قدموا معه تطويق عكا 
ووضهها تحت الحصار , وحفروا بينهم وبين ا سامين خندقا 
واقاموا الصواجز وااسواكر مق الاشجا روس واها : واسبةولوا فق 
الوقك دفسه على الدون الذي كان جرع اماع الديكة قرب التمركزين 
على الشاطىء الرملي : ويهسذا شرع ااذين كاذوا دالخسل المدينة 
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بالعطاش وعاذوا ثرا من قلة دوفر مياه 1١‏ شرب 7 حدث لم تدوفر لهم 
داخل المدينة مياه الشرب الا من مياه الامطار المخزنة بالصهاريج . 


وعند مسا راى صلاح الدين التقزايد الض_ طرد في أعداد 
المسيحيين . آمر رجاله بالانقضاضن عليهم دكل شدة ودون اضساعة 
للوقت والجهد . وبات الآن على السيحيين أن يتولوا الدفاع عن 
أنفسهم من جهتين » ومع هذا | ستمرت حالة الحصار فسذه 
دسيما وصقتاها لكم حتلى قدوم كل مسن داكي ف رذسا 
واتكلترا » ومر الزمت وتخال ذاك عدة أش_كال مسن المعصارك 
الشديدة . وكان يارونات ماوراء البحار قد عاذوا كثيرا متذان 
أصيدوا صدادييين 0 وتكيبدوا مدشاق هائلة اثناء عب_ورهم 
البحر . لكن عندما وصداوا قدموا مساعدات هامة للاس_تيلاء على 
عكا . 


6 وفي هذا الوقت بيتما الماك غي يحاصر مدينة عكا جاء 
لامداده عدد ك5بير من يساروئات مماكة ف رتسا والملم الك 
الأخرى » وشاركوا في هذا الحصار , وكان صلاح الدين متمركزا في 
الجهة امقادلة لرجالنا ء ومعه اعوانه جمبعا وقواته »وتمكن صلاح 
الدين من صيد ١افرنجة‏ وقمعهم حتى أنهم أم يعد بامكاتهم الحصول 
على امساعدة من أي جهة لاسيما بعدما تناقصت امداداتهم وكلاف 
شم الامداد وتسسدمدير الوْنِ عددا كيرا مسن رجسال قسواتنا 
حياتهم » ووصلوا الى حد لم يعودوا يس تطيعون فيه تحمل سوء 
الحالة الني عاشوها , ولهذا دعا الماك اابارونات وقادة القوات الى 
الاجتماع في مؤتمر لدراسة الاوضاع , وفي هذا المؤتمر تسم الاتفاقى 
على الزدف ضد مهدسكر ام سامين وسحقه » وهذا ماكان فقد زحذوا 
ضد موساكر صلام النين والمدسساآمين وكان جيراد دي 
ردقورت ”» مقدم الدا وية قي المقدمة . وكان أندريه دي برن في ااساقة 
اما الماك غي ومعه آذوه جدفري دي لوزنئغئان فقد ت وليا مدواقفة 
القوات المتمركزة دا خل المدينة كوفا من خروجها وهدومها عليهم 3 
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وعندما رأاى صلاح الدين زح ف وات الفرنجة ضد 
مدسكرة: !فرغ فذا اللفسكر واتشس خب الى الوراء ٠‏ ويل 
ال مسيحدون الى معسكر ا مسب مين وكاذوا جميعا يبعاذون مسن 
الجوع 2 وأسدوء حظ ال ممسيحيين الذين وجدوا هناك أن حصانا 
واحدا من خوول الحجاح فر هاريبا . قاتندفع المجساح 
لامساكه 2 فاضطريت صؤوفهم وهاجوا وماجوا . وشرع رجال 
الآوات الرددفة يتصر فون خلافا لما كان عليهم ان يفعلوه . وارتبكوا 
ولم يعودوا يعرفون كدف يتصر فون ؛ وشاهد صلاح الدين من مكان 
تمركزه اضطراب أوضاع الفرنجة وسوه أحوالهم فسأل واحدا من 
أعوانه النين كاذوا بصحبته عما يجري في صفوف١افرنجة‏ . وناذا 
الاضطراب قيدما بينهم فأجايه :< هولاي مرد هذا الوضع المضص_طرب 
هو آأثه لغ يبق لنيهم فرسان + ولذا اذا فاجمتهم حالا ستتمكن مسن 
هزدمتهم وآاسرهم جميعا » . 


ورأى صلاح الدين الحجاح ١افرئجة‏ يخرجون من معس كرهم 
ويدذالون الى معسكر صلاح الدين فتلا شت اماله بالعودة الى 
معسكره الاول ؛ فقد كانت اعد! دهم كبيرة جدا وقواهم عظيمسة , 
ومع هذا أذقضن صلاح الدين على الفرئجة , فلم يستطيووا الصمود 
له ؛ فأخذوا يتقهقرون وينهزمون ؛» وتدفق ا سامون ضد ال م سيحيين 
مدل نهر كان يجري بالدرم ٠‏ وهكزا قهروهم ٠‏ ولهدذا أ أسيب هب 
الما سيحدون الاخ رون والملك غي وأندريه دي برن ومقدم الداوية 
ومعهم اعداد ك5بيرة من الاتباع والاعوان لنجدة ا مسيحيين وا لدفريج 
عنهم :. 


حم وكان امسلدون النين تمركزوا! داخل مدينة عكا . قد رأوا 
معسكر الفرنجة قد اخلي ٠,‏ والنين كاذوا متمركزين فيه قبالتهم قد 
ذهبوا مع الماك لنجدة ال مسيحيين ؛ لذاك خرجوا من الدينة وسط 
ضجيح كبير وجابة عظرمة . وسهوا الى الاسستيلاء على معسسكر 
القرنجة : وكادوا يفعلون ذاك اولا ان الرب اذقذ ا سيحيين بوساطة 
جفري دي لوزنغنان فقد واقف امسامين ود فعهم وصمد قٍِ وجههم 
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طوال النهار مع حفنة من الرجال الذين تركهم الملك برفقته الدفاع 
عن المعءسكر , اقد دافع هذا الفارس مشدة وتصميم عن المعسكر فقد 
كان شجاعا وقويا ٠‏ لذاك لم يستطع ال سامون السيطرة على 
المعسكر ؛ فقد صدهم بالقوة وااسيف وقاتلهم امام باب القديس 
ندقولا وقاومهم بيديه وكذتك فول الذين كاذوا معة . 


أاماالماك ومقدم إلدا وية وأندريه وجميع الذين كاذوا معهم فقد 
هجموا على المسامين وقدموا المساعدة الذين قد دخلوا الى مع سدكر 
الدين ومعة قواته ا ميدامة وفدومهة العنيف كبد الماك ورفاقه خسارة 
ديورة حنى ١!وشكوا‏ ل فاك ليل من الوقت على الهلاك حميها 0 وكان 
مقدم الداوية واندريه في مؤخرة الجرش ؛ وقد قاوما بعذف من ا جل 
خروح الناس واذسحابهم سالمين ٠»‏ وفي انقضاض تقي الدين تكبدت 
قواتهما دسا در كدبرى واضيطريت وتمزقت صؤوفها وأديدتث 2 فكان 
أن قدّل مقدم الداوية وقتل معه أندريه هناك : وحدثت دليلة عظدمسة , 
وقام فرسان الدا وية بعد م.وتهما باختيار مقدم جديد لهم » كان 
وقتها في إلمء. كر هو رودرت دي سابلوي ( اختير روبرت الشالث 
دي ساداوي ابن رويرت الثاني دي سادلوي مقددهاإلد! وبة قِ 

.) ١١ 


لاخ وبعد هذه الهزدمة ااساحقة والدسارة الكيرى كتب صلاح 
الدين الى الماك غي يقول له بانه لم يحافظ على قسمة ولاعلى 
الاتفاقية الني ابرمت عندما حرره من ااسجن ,٠‏ وكان من واجبه الا 
يحمل ااسلاح ضده ٠‏ فضلا عن ذآاك كان قد وعده يعبدور اليج ر 2 
واجاية الملك انه دفذ وعده ودر دؤسدمه دشكل جيد ٠‏ فهو قد وعذه 
بعدور البحر وبااقعل عبر البحر مع أتباعه . غير انه لم وستطع 
القول انه لم وشهر السلاح ضده , وفي الدقورقة كان حصانه 
يحمل في لجامه سدفا ودرعا في ظهره ؛ لثلا دوذيه الذبال » وبهسذه 
الصمدور بدوغ الماك غي لصلاح الدنين اعتذاره عن ا لقسدم الذي إداة . 
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4 وفي فترة الحصار الذي لقي حول عكا , اعد الاميراطور 
فردريك ١‏ أكبير حملته . وزحدف مرا وقد جلب معه عددا كبيرا جدا من 
فرسان المانيا مع العتاد والمال والثروات ٠‏ ققد سار وكأته يعمل في 
سول التناج الاديراظوري :: وعبسر. الى الاراشي البيزتطية حن 
قتفاريا: »ويل اعبراطاور أ لاسطتطيكية و اسحق الثاني ) ماوشعة 
من جهد ٠‏ وحاول يكل جد وجهد وشدة أن يمنع الا مبراطور السالف 
الذكر من العدور من بلاده , ولهذا بعث اليه الامبراطور فردريك 
الكبدر بوفد ضدم هدرمانت رئيس ا ساقفة موسترير مع رجال اخرين 

من الاشراف . 


ولدى وصدول الوقد الى القسطنطينية طليوا من الامبراطور تجهيذ 
الطروق حتى يتمكن سيدهم ا مبراطور المانيا مسن العبدور ومعه 
زجالة : يفية الذفان لانسترداد ارقن القدسن : واتقاتمااء اين 
الامبراطور في القسطنطينية رفض الطلب ٠‏ وأعلن انه لم يسمح 
بالمرور عير اراضي بلاده » ثم اوقف الوفد والقاه بالسجن , 
ولادستفرين هذا التصرف اعد ابدا لان الآغرية عادوا بيققسوة 
دوما كنيد سة روما وامسيحيين اللا تين 4 


وعندما علم الامبراطور فريدريك بذبر رفض طابه وسجن وقده 
عضن كقرا واينس امتعا ضيه وراى الآان نان من مساوته صسدية 
ذلك ااشتاء بمجمله في الاراضي البيزنطية ليتمكن من حرب أامبراطور 
القسطنطينية حتى يترك له جزء! من اراضيه العدور . وعند ماراى 
الامبراطور الاخير أن الامبر) طور قردردك قد !| ستولى على جزء من 
امبراطوريته خشي من ان يستولي على الجزء الباقي . ولهذا عقد 
مفاوضات مع خصمه وقرر التراجع عن موققه , فقد إاجتمع وقدان 
من ااسادة مثلا الجهتين المتصارعتين وت وصلا الى عقعد سسلام 
وتوافق بين الامبراطورين ٠‏ وبناء عليه حرر امبراطور القسطنطينية 
رئدس الوفد وااسادة اعضاءة , اي هديرمانت رئرس ١١‏ ساقفة 
موسترير والنين كاذوا برفقته » واذن هذا الامبراطور للنين يريدون 
السفر بحرا بالمرور الى ميناء نيغربونت والعبور من هناك .اما 
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ولام 
وقدم اليهم المساعدات والمعونات من اجل ا سترداد ارافي القدس 8 


5 وعندما تدمع سلطان قونيه ( قلج ا رسلان !الثاني ( دما حدث 
وعرف ان الامبراطورين قد عقدا سلما فدما بينهما » وان امبراطور 
المانيا سيعير من خلال ! رضه ,؛ انزعح كثيرا » وحاول صده فقد جمع 
رجاله جميعا . وحصن جميع الممرات والطرق التي سسيعبر عبرها 
الاميراطور » وعندما سمع الامبراطور بدوره بانة يريد صده ؛ وأئه 
قطع المعابر واغاق الممرات على الطريق الذي سيسلكه ؛ فتركهذا 
الطروق ؛ وذهب الى طردق اخر » فقد وجد بعض المزارعين ليداوه 
على الطروق ٠‏ وفي الوقت ذفسه لم يدر بخلد ا مسلمين بان ا1سيحيين 
سيديرون على الطريق الذي اختاره الاميراطور . واستغربوا كيف 
وقع اختياره عليه لانه كان طريقا مزعجا وقاسيا , دمر عبر الجبال 
والجروف والشعاب » وهو بعيد عن الطريق الاخر ااستقيم . 


وبعدما عبر الامبراطور صحراء صعبة حوث قساسى كثيرا من 
المشاق ومن الجوع والعطش ٠‏ اخيرا وصل الى ارض منوسطة , 
وكانت محصنة ومحمية » وقد تكبد الامبراطور خسائر كب-رى في 
رجاله وفرسائه وعندها وصل الامبراطور الى هذ المكان . ارتسأى 
النهاب الى قونيه » حيث خيل اليه أنه سوجد طريقا أفضل لا يصد 
فيه » هذا ما قكر فيه 2 فكر أنه سيجد طردقا صالحا ؛» غير أنه وجد 
مصاعب جمة وغضايقات لا عد لها ولا حصر ,» قمرارا ام يكن أحد 
يستطييع المرور لا على الأقدام ولا على ظهور الخيل » ولهذا أمر 
الامبراطور بتمهيد الطريق المشاة , كفا أنه أهر بالقاء الخيول الميتة 
في الممرات الصعبة لتكون جسر! العابرين , والذي حصلا أنه كمسا 
أمر ذفنت اوأمره . ويعدما عبروا هذا اللمر الضيق والخطير بمعونة 
الرب ٠‏ وصذُوا الى قوئيه ٠‏ وهتا خري حاكم قونيه التصدي لهسم 
ومعه جميع قواته ٠‏ واقد فكر يع درقلة الط ريق أمامالامبراطور 
المكون.: 


- 3355 - 


كلام 

وعندمسا رأى الامبراطور أن قوات المس لمين كانت كبيرة 
وقوية » رتب جذوده ورجاله للمعركة ٠‏ وكان ابنه فريدريك أمير 
سافوى في أاساقة » وكان رجل دين وشريرفا يتمكقع بوشهرة عالية 
وبسمعة طيبة » وكان أدوه دقف في المقدهة يتولى القيادة بحكمه 
ومقدرة » واستطاءوا بنعمة الرب آن يهزهوا صسساهب 
قونيه 2 وآتبعوا ذلك الاستيلاء على المدينة المذكورة 2 وهربي الأتراك 
صم ذنساتهم واولادهم ٠‏ وآلت المدينة الى الامبراطور ( في ا أيار 
2١56‏ ويبط لخدسة أيام عقدت معاهدة لأسلام همع صاحبها . 


34 فهك أمد قصسير من أستيلاء الاميراطور فريدريك على مدينة 
قونية 2 عق حاكمها هدنة ضع الامبراطور حتى أنه وضع دفسه تحت 
امرته وأعطاه رهائن مناسبة ضمانا للهدنة » وزوده بكميات مسن 
الاغذية والعتاد , كل ذلك حتى بثيت له اخلاصة وحدسن سسالوكة 
ليدسلم منه مدينة قونية ويستردها لدكمه » والتقى الامبراطور بهذا 
الحاكم واستمع الى كلامه وأعجب به . ولأن اهتمام الامي راطور 
كان مصر وقا ياتجاه مملكة القدس . فقد أعلن عن توصله الى عقسد 
هدنة مع حاكم نيقية , على ساس تسامه منه رهائن من علية 
القوم ٠‏ وأبرمت الهدنة دسب شر وط التفا وض والاتفاق : وأأؤسم 
حاكم قونية على التمسسك بوشروط اله دنة وكذاك قعل 
الاميراطور ٠‏ وفقا لما جرت عليه العادة بين أاسادة الدكام ٠‏ وها أن 
أبرمت الاتفاقية حتى خرح الامير! طور من مدينة قونية ومعه جميع 
رجاله ٠‏ وتمركز أقام المديئة غ, فعلى هسذا قم الاتفاق حس..يما 
ذكونا ٠‏ واقد حصل رجالنا على الأاموال والاعتدة وال شياء القي كاذوا 
بحاجة اليها » وقد حصل هذا كله في شهر حزيران 


١ة ‏ واستمعوا الآن لما سأحدةكم يه ٠‏ عما فعله الالمان 
رهائته . وشعر الالمان أن لا قساذون يلزمهم ولا رادع اكونهم في 
دوقف ألقوة ”همع أتهم اعتادوا عندما ي5وذون في موقف صسعب على 
ملازمة الدق واعتبار جميع الناس أصدقاء لهم طيبون : المهم أتهدم 
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 ؟مالال‎ 

الآن وجدوا أنفسهم في موقف !لاقوة لذاك بدأوا يرسىموون الاضرار 
المسلمين الأتزاك وأخذوا في ازعاجهم « ولانهم وجدوا أذؤسسهم في 
موف قوة تصر فوا بوشكل ذوقي فكاذوا يأخذون امون ويستولون على 
كل شي كاذوا يجدونه في السوق من دون أن يدفع وا ثمنهم , واذا 
ححتدثك وطاليهم يعض الناس مد فع من الا شياء التي أخذوها كاذوا 
يعرضدونهم جميعا أالموت ٠‏ وتم اطلاع حاكم قونية على الطرادّق التي 
يعامل بها الالمان رجاله . فبادر الى ارسال وفد من عنده لاطلاع 
الاميراطور على الأمر . غير أن الامبراطور أم دقدم على تغريم أحد 
من أتباعه ولم يعاقب أحدا أبدا من الذين اإسساءواالى 
ال مسلمين » وعندما ازدادت ١أاشكوى‏ وعم الض_جيج مسن تدصر فأت 
الائان النين لم يرعووا مطاقا دل ساءت تر فاتهم ١‏ كثدر مسن ذي 
قبل . هنا خاف حاكم قونية من ان يحدث له أسوأ مما حصدث من 
قيل ٠‏ لهذا أهر رجاله بالاستعداد بالخيل وا اسلاح لملاحدقفة جذود 
الألمان , والاسعي بشكل خاصن الثأار مسن الجمرائكمالت 

اقترفها امبراطور الالمان ورجاله بحق اللسامين . 


وتابع الامبراطور سيره ومعه جميع الرهائن الذين ألخسذهم من 
حاكم قونية , وتوجه مباشرة نحو آرمينية ٠‏ وهو يخيل اليه أنه في 
أمان يتمتع شر وط الهدنة التي عقدها مع حاكم قونية ٠‏ غير أن هذه 
الهدنة لم ته كثيرا » لأن حاكم قونية قام بالانقضاض عليه من دون 
اعذار ولا انذار » فهذه عادة ال مشارقة عندما يرون أن مسن المناسب 


لهم خرق الهدنة . 


على هذا عندما تح رك الام راطور مطمئنا دريد الوص_ول الى 
ارغينية خرق الحاكم المذكور الهدنة وحذث بالوعودالتي تعهد 
بها , ولم يحافظ على يمينه الذي أؤّسمه , قاقد افق مع الاهبراطور 
وتعهد له آلا ولحق احد من رجاله أدنى ضرر بجذود الاميراطور 
المذكور 2 وهمهما يكن من أهر , لقسد جصع هسسذا الحاكم جذوده 
جميعا . وبدا بخرق الهدنة التي تعهد يها ء. وأةسم الدمين على 
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رعايتها » فكان في كل يوم يهاجم جذود الامبراطور ٠‏ ولهذا لحق 
رجال الاميراطور مرارا وتكرار ‏ الكثير من المضار والانزعاج . 


وعندما وجد الامبراطور أن المسلمين كاذوا يتآمس رون عليه 
ويذنقضدون على قواته وشكل اخذ يزداد كل يوم استدعى اليه قواده 
الحكماء والا شداء وأوصاهم بالرقطة والانتياه » ووةف الاميراطور 
في امقدمة وتولى ابنه رعاية اأساقة وقيادة قواتها . وهكذا دافع 
الامبراطور دكل انتياه وحذر عن رجاله . ومع هذا كان ا مشارقة 
يذقضون مرات عديدة على رجال الاهبراطور قيأسر ون متهسسم 
ودقتلون :. وكاذوا يذفذون عملهم هذا دكل دقة ٠‏ وهمعهذااستمر 
الامبراءاور يدا فع عن رجاله النين بج شل ام وللم ألراقهم بكل 
مهارة . وبهذه الوساطة وهذا النظام قاد الامبارطور رجاله ا اشاة 
والفرسان ينوت :وهف ودون |اسشيعزاحة :قفد مجان يتل لبلا 
ونهارا . وبوساطة هذا الجهد المضسني وص لوا أخيرا الى أرض 
ارمينية ٠‏ فهناك شعروا أنهم باتوا بأمان . 


55 لس وعندما وجد الاميراطور أن السلطان لم يحافظ على عهدة 
وحذث يأيمانه ٠‏ لم يسرح له رهائنه » وأخذ بعد هذا بقطع رؤوسهم 
في عدة امكنة , فقد الحسق السب لطان يجذوده الضار وقتل 
بعضهم , ومن هؤلاء كان ( +ودفري ) أسقف وورزب رغ , وكان 
رجلا دكيما ٠‏ من أصصل ذيدل » وكان أيضا خطديا دفوها وأدييا 
رفدعا ٠‏ وقد عمل مستشارا للا ميراطور : وكان هذا الأسدقف يشجع 
المسيحيين بغظاته المدسة . وبتصائحه | لقيمة ٠‏ ويعزيهم ويدذقفداف 
عنهم بأن المساويء التي كاذوا يبتدماونهسا كانت في س ييل 
الوب .ومن أجل التكقير من خطاياهم . 

نف وعتدما وصل الاميراطور الى أرمينية كان بيحدكمها أمير 
اسمهلاون( الثاني ) الكبير » وكان قسد قسوج أنذا ك ماكا على 
أرمينية 2. وكما حد نذا كم من قبل جعلت الشهرة الكبيرة التي رافقت 
مجىء الاميراطور المالسامين يخافون : ولهذا تذلى النين كاذوا 
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دسيطرون على قلعة بغرا س عنها . وهذه ١ااقلعة‏ كان قداسةولى 
عليها صلاح أادين بعد ا ستيلاته على مماكة ااقدس ٠‏ وعلم فاوق دي 
بوليون ابن عم لاون بأن ال مسلمين قد أخلوا قلعة بفراس فدخلها 
وسيطر عليها وحكمها عدة سذنوات . 


ولي هذه الآونة حارب لاون الأمير بوهيموند ( الرابع ) وذلك بعد 
موت أبيه» وكان سيب الحرب بينهما من أجل روبن بن ب وهيموند 
( الثااث ) وحدث آنذاك أيضا أن طالب فرسان الا وية بهذه القلعة 
( بغراس ) لأنها كانت تخصهم + وقد حاصر وها لي احدى المرات 
يأمر من اليابا اذوسنت . وعقد لاون اتفاقية مع رجالات الداوية 
وعدهم فيها آنه عندما سيستولي على أنطاكية وينتزعها لصالح ابن 
اخته روين ( ريمود روين ابن الدّس الارمتية وابن اخست لاون 
الثاني ) سيعيد اليهم هذه القلعة , وهكذا عادت القلعة بنعمة من 
الرب الى المسيحيين ٠‏ وسيعيدها لاون ببدوره الى ف.رسان الدا وية 
النين كاذوا يمتاكونها من قدل ء وهذا ماسأشرحه اكم فيما بع . 


4 في فصل الصديف , عندما كانت الأشسمس حارة والناس 
منهوكين من شدة الحرارة » في ذاك الوقت وصل الامبراطور فريدريك 
مع قسواته جميعا الى أرمينية ( دولة أرمينية الص غرى في 
كلدكية ) » وهناك كاذوا بأمان اكثر مما كاذوا عليه من قبل » لأآن 
سلطان قونية قد تخلى عنهم وعاد الى بلاده ٠‏ وعس_كر الامبراطور 
عند أول أرمينية على ضدفة نهر قرب قلعة سلوقية التي دسيطر على 
مجرى نهر ااسن ( غوك سو ) حيث غرق برمروسا . 


وكان صاحب أرمينية قد توجه للاقاة الامبراطور عير بلانه وذلاك 
تورجب به ووسدلام عليه . غير أنه لم يستطع الوصول اليه اكثافة عند 
الجذود وازبحامهم !ااشديد ٠‏ وكان هذا الازدحام على جر تل وجب 
عليهم عدوره » وعندما أخفق لاون في العدور الى الامبراطورأوقد 
اليه رجلين هن الأعيان في بلادش , وكانا أخوين يدعى أحدهما 
؟وذستادس , والآخر بلدوين دي كمربيس سدواس ٠‏ ووصل هذان 
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الرجلان الى معسكر الامبراطور الالماني , وادلقا ياسم سيدهما 
لاون بالتحيات وانه أرسلهما الى الامبراطور ليرشداه الى الطريق 
الى مدخل أرهمينية . واصطحيهما القاابة الالمان إلى 
الاميراطور . وعندما مثلا في حشرته اتحنيا أمامه وأدلغاه برساله 
لاون ٠.‏ 
وتاقى الامبراطور دشر ور بالغ ها بعث به لاون اليه . وسأل 
مبعثيه عما اذا كانا يعرفان طريقا أخدر غير طريق الجسر يكن 
الددور عليه يدون صعوية : قأجاباه بالايجاب وقالا من الممكن عدور 
النهر ١‏ لان النهر صغير سهل العب ور ولوس كبيرا » قامتطى 
حصانه ومعه ف ريدردك أبنه أمير ساقوى ( سس.وابيا ( وقسالا 
له :« دعنا يا مولاي نعبر الى الهس فة الثانية أمامك لنداك على 
الممر 2 ودقودك الى المخاضة من حيث دس تطيع أن تعبر 
نامات > + 'واوعق الاقتراطون الدهما ان يعيرا افاعة + قميرا أساعة 
الى الضدقة ااثانية ثم عادا ليسيرا خلفه وير شراى فامرهما بأن يعبرا 
معابنه الأهير . ففعلا ثم عادا الى الامبراطور ليرشداه . وهكذا بدأ 
الاميراطور يعدور النهسر والفار سان الارميتيان أمامه والرجال 
الآخرون من حوله وأمامه وخافه » وعندما أصبح الامبدراطور في 
وسط النهر كبابه قرسه الذي كان يمتطيه فتقنطر عن ظهره وس_قط 
في النهر . واشدة الحرارة التي قاساها وليرودة الماء اأشديدة حيث 
وقع 2 فقد قوته , ولم يتملك ذفسه فعجز أن ينجو2. وتيبست عروق 
جسمه ففرق »2 وتقهقر رجاله ودبت فيه م ١أفوضى‏ حتى أنهم ام 
يستطيعوا أن يجتمعوا لايجاد وسيلة يستطيعون بها اذقاذ سيدهم . 


6 وتكبدت المسيحية خسارة عظمى ب_وفاة سيد كبير 
وقدير . جاء ليست أرض عملكة القدس المباركة بسكرامة 
ودقوي » فمن الذي دستطيع أن يروي أوآن يصدف الام السادة النين 
جاءوا معه ودكائهم عليه . فاقد تدسر الفرسان وتألموا والناس 
جميعا افداحة الذسارة التي لدقت بهم بوفاة سيدهم بسرعة 
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خاطقة , وفيه تدوق مادون في كتاب سليمان :»م جدلوك سمدا 7 فكن 
أيضا مدل واحد منهم 1 


هذا الذي كان امب راطورا عظيما تواضع في قيادة الفرسان 
السيحيين : فهو الذي كان الئاس من اافقراء يعدونه آخا لهم ٠‏ اقد 
كان مذله مثل وردة المحبة ذبلت في طريقها وذوت ٠‏ فهو ام يذهب مسن 
الحاضر حتى أنهكته المتاعب ؛ ولأنه كان متواضعا وطيبا وتكيبد 
الأسيفون دسارة: كيز دوفاتة ‏ وحصل هنا عله وميك ست 
الواقعة في دوم أحد كان هوالخامس عشر مسن شسهر أب 
أسنة ١١4+‏ لتجسيد يسوع المسيح ؛ وأخرج جسمانه من النهر ثم 
حنط وكفن كما يليق به كاميراطور , ذم ذقل الى مدينة أنطاكية حيث 
دفن في كنوسة |اقدوس يبطرس وسط حزن شديد ٠‏ قرب ضريح أدهمر 
أسقف لى بوي ٠‏ والى الدمين من ذاك المكان عثر على الحربة التي 
حملها اونفوس بعدما انتزعها من جسد مولانا يسسوع المسسيح على 
جبل الجلجلة . 


- وسأحدتكم الآن عن السبب الذي دفع به القدومالى 
الارض امقدسة ٠‏ فهو عندما كان امبدراطورا ف المأنيا » جساء اليه 
أحد المنجمين ليقدم ا ستشارته : فق كان الامبراطور عالى الذقافة 
5ثيرا » لهذا كان بعضش رجال الا كليروس يأتون اليه ليستشيروه 
وليسأاوه رأيه احيانا حول بعض ١لقضايا‏ الدينية واللاهوتية التسي 
كاذوا يتتاقشون حولها » وكان يستدعيهم اليه كلما راق له 
الحال . فيتحاقون حوله فرفيدهم كثيرا ينصائحة , لهذا كاذوا 
دمددونه كثيرا » وقد سأل في أحد الايام منجمه عن شكل الموت الذي 
سياقاه » فطلب منه المنجم بعض الوقت حتى يتمكن من اجابته على 
سؤاله . ومنحه الاميراطور المهلة التى أرادها , وبعد اقضاء المهلة 
جاء المنجم الى الاميراطور وقال له : م دولاي ينا سيك أن تمدوت ف 
المأع. 


وحفطل الاميراطور هذا العلام في قليه « ولم يذدسةه ابدا , وعندما 
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غدا صلدبيا تذكر كلام المنجم ولهسذا عبسر البحسسر وجساء الى 
الارض ٠‏ وكانت معجزة كيرى عندما لم يفرق أحد ممن عبر النهر 
سوى الامبراطور . فهو وحده الذي سقط وغرةق » والمدهش أنه 
تخلص من خطر البحر الذي اجتازه ٠‏ وواجه هذا الخطر في النهر . 


وقام صلاح الدين أشدة حوفه من قدوم الامبراطور فأمر بتدمير 
أسوار اللاذقية وجدلة وجبيل وبدوروت وجميع المدن الأخرى | اكائنة 
على شاطىيء البحر حتى له يسدولي عليها المسيدويون »2 ولخوفه من 
مرور الامبراطور فعل هذا كله بالمدن والقلاع اثلا يأتي الامبراطور 
اليها ودستولي عليها ويحصتها : كم دلدفت يعيد ذلك الى كييد 
المسلمين الخسادّر . ولهذا دمر كما قلنا ب صلاح الدين المدن 
والقلاع القادمة على شاطىء ١ابحر‏ . 


/اة .بات جيش الاميراطور ١لكبير‏ بدون قائ بعد وفاته . ولهذا 
دشتت في عدة أمكنة مدل قطيع بلا راعي » وعندما وصل ف.ريدريك 
اميويها فرق ابن الاميراظور إلى سوول 1 رميقية كان مسابا يمرن 
شديد ٠‏ ولشدة مرضه لم دستطع الصعود إلى الجبل » ذلك أن سهول 
أرمينية حارة في الصيف ومغلقة , في حين كان الجي ل رطيا 
وصحيا » ولذاك اعتاد سكان ١إبلاد‏ على الصوهود الى الجبل حيث 
كاذوا دمكثون هناك أيام|ا شتداد حرارة الصيف مسن بداية شسهر 
حزيران حتى منتصف شهر ايلول ٠‏ فمنذ ذلك الحين كاذوا ينزلون 
الى السهل لآن الارص تكون معتدلة وأقل انغلاقا . 


وذقل الأمير الى أنطاكية كما هو في حالته المرضية ٠‏ وجاك معسه 
قسم من الجوش » ووجد هؤلاء الراحة في أنطاكية يعد الاشغال 
ا١لقاسية‏ والمآسي التي عاذوا منها . فأخذوا يأكلون هناك ودشر ب ون 
حدث استقدلوا في انطاكية دكل حقاوة . 


وبعل وفاة الإميراطور وزوال وعثاء أ إسدفر 1 بدأ يعن فرسان 
ألمانيا والناس الذين هردوا من حطين وااقدس بالتجمع ٠‏ وساروا 
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مع الامير الالماني الى ءكا ) وصل قريدريك دي سوابيا الى عكا في 
:ا تشرين آول ١١5+*‏ دوف في ٠١‏ كاذون ثاني ١١51١‏ ) وقد مات 
هذا الأمير ذفسه في عكا بعد الاستيلاء عليها يعدما أدخل ألى بيت 
الألمان . وفي ذلك الوقت ام يكن بامكان اسبتارية الالمان الاحتفاظ 
بالمرضى أنه لم بكن لهم مشقاهم الخاص بعد 2 فقد أدعى أاصحاب 
دشفى القدويس يوحنا ( الاسيتارية ) بأنهم وحدهم فقط يمتاكون من 
روما حق اقامة مشفى في عكا » ولا يجوز لأحد أن دكون لديه مشفى 
إن ام يكن من أتباعهم ٠‏ ولهذا عندما كان يموت واحد من الرجسال 
العظماء في هدينة عكا » حتسى وان كان في بيت الألمان ٠‏ كاذوا 
يأخذونه ليدفذوه في +.قبرتهم ٠‏ ولهذا الس.بب طلب هذا الأمير في 
أواخر أيام حياته من الالمان ألا بكرموه 5ثيرا عند م.وته 2 وأآن يدقدوه 
في قير متواضع بين قبور الفقراء , لأنه كان يعرف يشكل م ؤك أن 
أصحاب مشفى ١اقنوس‏ يوحنا سيعملون على تكريمه بااقوة »ولهذا 
فضل الدفن في مكان متواضع : 


وما أن توفي حتى جاء أصحاب مشفى القددس دوحنا ليطلب وه 
لكنهم أم يجدوه أندا ,2 ولم دستطيهوا معرقته بين الأمدوات ٠‏ وف ذاك 
أ|لوقت لم يخش ا سدبتارية الالمان من هذا الامر كثيرا 2 قااليباس 
الذي كاذوا يرتدونه تحت معطفهوم ونه أحمار ميع نصف ص ليب 
أسود . أماالرهبان القرسان فكان معطف كل منهم منالصوف 
المصئع في استامةورد في اذكلترا ( ولام يتجرا الأفرسان على ارتداء 
المعطف الأبيض الا في جرش دمياط ٠‏ قيومها كان المعطف أبيض 
والصليب أحمر ( اأسدولى الفسرذسويون على دمداط في © دشرين 
ثاني 6 وآرغموا على ١اعادتها‏ الى ااسلطان في نهاية شهر أب 

.) ١1١ 


وطالبهم ا سبتارية القنوس دوحنا بعدما دوقي مقدمهم بتعيين مقدم 
جديد لهم » وه كذا توجب على الاعيان والرهبان اختيار مقدم 
لهم 2 وطالب أصحاب مشفى القدس دوحنا الألمان بأن دكون المقدم 
متهم وهذا هاحاولوه هذه الارة » غير أن الالمان رفض وا طلبهم 
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وأعلموهم أنهم أن يعطوهم أعيانا آخرين من أجل اختيار مقدم 
لهم » وهكذا ذشب الخلاف فيما بينهم . 


4 2 ودفن الالمان فيما بعد الأمير في بيتهم 2 ولأجل دفنهم له 
على هذه الصدورة ك5وفدّوا مكافاة عظامى ٠‏ وتمهد كنسن من التاس 
بكفاءة الأمير ومهارته وخاصة أنه كان مايزال في ريعان الشباب . 


وبعدما سمع الآلان دوفاة الاميراطور فردريك دوجوا ابنه البكر 
هنري الذي كان ملك ألمانيا . توجوة اميراطورا ٠‏ وتولى تت ويجه 
اليابا كلستين , الذي كان يشغل في ذلك الوقت ااكرسدي الرسولي قل 
روما ( انتخب كاستين | اثالث بايا في .“" آذار ١95١١ا,‏ وهو الذي 
توج هدري السادس في 16 نودسان ١و9ؤ5ؤا‏ , أي ل وحه غداة 
انتخابه بابا ) » وتزوج الامبراطور هنري ( السادس ) مسن 
كوستاذدس عمة النبيل وليم صاحبي صدقلية 0 الذي كانث الماكة من 
حقه بعد وفاة ابن عمه اين أحي الماك وليم . لآن هذا الماك قدت وق 
بدون وريث » ولهذا خافه الامبراطور الأسااف الذكر ف ردريك 
( الثالث ) الذي غدا قيما بعد اهبراطورا وماكا لصدقلية . 


ولنعد الآن الى م وضوعنا لنذحدذكم عن داكي ف-رذسا 
واذكلترا ٠‏ وعن الحرب التي كادت أن تنشب بينهما . وهي التي 
كانت بسديب رتشارد 5وتت دواتيه » وكان العمك هنري أريعة أولاد 
وثلاث بنات من المماكة الياذور ٠‏ التي كانت من قبل زوجة (ويس ملك 
فرذسا , وكان اينه البكر يدعى هنري وهو الذي تزوح من آأخت 
قبادب مذك فرذسا ٠‏ وهضي ابنة ماك اسبائيا ١‏ هي همرغريت أبنة 
أودس السايع مسن زو سه كذسه-_تاذس ابنة ألف ونسدو ماك 
صدقلئىة ( وكان الود الثاني يدعى رتشارد »2 وهو الذي أ[عطى أمارة 
دواتيه . وكان ١أود‏ ١اثالث‏ يدعى جفري وهو الذي أصيح أهير 
بريتاني ٠‏ وكان الوك الرايع يدعى يوحنا سان تيرا » ومن بناتيه 
ا اثلاث اعطى احداهن الماك الفوذسو صاحبي كا سقيلا ٠‏ وهتها ولدت 
أملكة بلاذثي | الياذور قد تزوجت من ألفوذسو ١اثامن‏ ملك كا ستيلا 
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وابنتها بلإآذذي تزوجت من لويس الشامن وهي أم القديس لويس 
التاسع ), وتزوجت الابنة الثانية من أمير سكسونيا ( هي ماتيدا 
زوجة هنري الأسد أمير ساكسونيا ) وتزوجت ( جدانا ) الابنة 
الثاائة من وليم هلك صقلية . ويروى أن دوحنا الذي أصبح فيما بعل 
ملكا لاذكلترا قام باغراق أولاد أخيه جفري . 


فكآادامات الكونت هنري ابن الماك هنري » وبعدما حسدث ذاك 
جرى ف تاك الاثناء تعذيب الأقئيوس دوماس !اشهيد » وأعقب ذاك أن 
الماك أراد أن يتوج ابنه الصغير يوحناماكا » وعندما س مع بهذا 
الخبر الكونت رآشارد انزعج كثيرا » وقصد قيليب ماك قبرذسا 
وخاطبه يق وله ٠:‏ هولاي بودي أن أعلمك أن والدي يريد أن 
يحرمني ٠‏ ودقترف خطا فقد راأى تفضيل أخي الأصفر علي وتدويجة 
ملكا . واذك تعلم تماها أنني رجلك المعتمد » ( في تشرين الثاني 
ذأ أدى قسم الولاء افدتلرب أغسطس فكرم عليه فأعطاه جميع 
الآاراذهي التي كان دماكها في فرذسا ) لذاك أرج وك أن تساعدني 
بالحصول على حدقي » » ووعدة ١1لك‏ ككل شر ور أن بقسسدم له 
المساعدة , وبناء عليه حدشد جذوده وساقهم فدخل بهم الى الأراهي 
التابعة لسيطرة الماك هنري قيما وراء اليحار . فاسدولى على ماذدس 
وتوروشيذون » وحولها الى رتشارد ٠‏ وعندها سمع الماك هذري أن 
الماك فيليب انتزرع منه الأراذي التي كان يداكها فيما وراء 
البحر » جمع جذوده ٠‏ وعبر البحر وساق حتى وص الى النطقة 
التي دُسكر فيها اماك فيليب ؛ وفيما الجدشان ديس تهدان لاذشاب 
القتال ؛ وصل رسل الكرمي الرسولي يحملون الرسائل والأخبار 
عما حدث في أرض القدس الني دسر وها ؛ ولم يسترد الأك هذري 
أراضيه من الماك فيليب ؛ وفيٍ ااوقت ذفسه ترك على العسرش ابنه 
بوحنا , وآم يلغ تتويجه وعاد الملك هنري الى اذكلترا وام يلبث أن 
مات نتيجة الحزن والالم لخسارته اراذدي أوفرن وتركه لها لصسالح 
ماك فرذسا . وكانت هذه الأراضي غنية .» واثر هذا جاءابنه 
رتشارد الى ماك فرذسا وشكره على الأراضي التي سامه اياها في 
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بلاد ماوراء البيحطر 0 وأآسم أنه سبيتروج أخته ( الرس دي 
فراذس ) بعدما يتوج ماكا في لندن . 


أب وذهب رتشارد الى ملك فردسا ط._واعية وب طيب 
خاطر . وأخذا ينذا ولان دول تحديد الموعد لتحركهما والذهاب لي 
سيدل أ سترداد مماكة |أقدس ٠‏ وحدند له ملك قفرذسا يوم الأثنين الأول 
بعد عيد اأقددس دوحنا من سنة ١١9٠‏ لتجسيد وسوع المسيح » ومن 
هناك س افر رتش ارد الى لندن حيث 3 وجماكا ( في 
* سايلول ١١١5‏ ( ودعدما اسدولى على المماكة سحب حا شيته 
وجاء الى فردسا الى عند الماك فوليب . وعندما جاء الى قفردسا 
دوسمل الى الماك وطلب منه مايلي قائلا 0 مولاي ٠‏ بودي أن أذكرك 
أنني رجل شاب ؛ وقد توجت من جديد ملكا ٠‏ قم ركيت هسذا 
الطريق ‏ كما تعلم ‏ للنهاب الى ماوراء البحر ؛ وبرضاك اريد أن 
أتوسل إليك أن توّخر لي هذا الزواج حتى عودني من وراء البحانر : 
وأقسم لك بأنني سأتزوج من أختك خلال أيام من عودني » 2 وصدق 
الاك كلامه ' وتلافى دل بر ون هذا الاقتراح وأعطاه المهلة التي 
طلبها ومن ثم التزما بالصدمت . 





١ت‏ وأعد فرليبي داك فرذسا عدته الجواز من غنز . أما ملك 
اذكلترا فقرر السقر مسن م رسودليا . وذاك يوم القديس 
دوجنا ٠‏ ولهساب ماك فس رذسا الى سساتت بديذس للاسستراحة 
وال س_تجمام ٠‏ والى هناك وصل اليه رتدشارد ماك اذكلئرا ( في 
4 -. حدزيران ١١5*‏ ) وتبادلا الأيمان في أن دكونا رفرقين 
مخلصين ٠»‏ وأن يحملا الايمان وااكرامة وأن دكن كل واحد منهما 
للآخر الاحترعم ٠‏ وذهب مذك فرذسا الى غنز . كما ذهب رتشارد 
الى مرسيليا حدسدما كان مقررا , ولي تاك الا نناء تحرك العديد من 
كيار رجال فسرذسالمرافقة املك . وكان متهم يليب دي 
فلاندرز ٠‏ وهشنري دي شامبين والامير نيدوت دي دلوا والامير | ستين 
دي ساذكوري وننيوج أمير دوورغون وقيليب 1 سقف دي موفو ؛ وولدم 
دي باري مع عدد كبير آخر من الفرسان ٠.‏ وأعداد غفيرة مسن 
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النبلاء . وكان داك فرذسا أبن هن الملكة ايزا بيل , التي كانت ابنة 
كونت هيذوث ) ايزابدل هي ابنة دادوين الخعاءدس ك5ونت 
هيدوت ٠2‏ وهضقي أم مأك فرذسا اماقبل لويس |الشسامن الذي ولد 
سنة ١١417‏ ) وقد ترك ملك فرنسا ابنه لحماية المملكة . وترك معه 
عمه وليم رئيس ا ساقفة رينز » والكونت ريذو دي دوذثيو ( الدقدقة 
أن كونت بوذنيو حمل الص ليب فق الوقت ذفسه الذى حمله قدليب 
أوغسطس ء وكان اسمه جان وقد مات في أثناء حصار عكا ) ٠‏ 


وعندها وصم.ل الللك الى غنئنز شحن سسدقتهة وأعد مدراكية 
الحربية 2 ومذله فعل المأك رتشارد في مرسيليا » وأاقلع ملك فرذسا 
مسافرا يريد الأرادةي المقدسة , ومنذث اقلا عه من غنز را فقته اذواء 
سيئة وظل هس _كذأا حتسسسى و لالى مسينا ( في 
5ظ1_اباول )١1١9+٠‏ وقد أصيب بخسائدر كييرة ولدقته أضرار 
جمة في اإسفن والعتاد ,ء وذلك كله وسيب سوء الأاحطوال 
الدوية 2 وعتدما سيمع الماك تاذكرد أن ملك قفرذسا وصل الى بلادة 
نهب الى استقباله » فرحب به دكل حرارة ووضع تحت تصر فه 
مماكة صدقلية بأكملها . وقال له كل نشيء في المملكة سوكون وقفا على 
أرادتك وسر ورك ٠‏ ورحجأه أن دمكث في بلاده ما شاء من وفت. 





ولما رأى الماك ماحل بعتادة وسدفنه من أضرار رأى عين الصواب 
في نصيحة الماك تاذكرد فمكث بعض الوقت في حسؤلية » وفي تلك الاثناء 
كان الملك رتشارد قد تحرك من هرسيليا وعندما وصل الى جزيرة 
صقلية فكر بالذهاب لرؤية أاخته الملكة جوانا , التي كانت زوجة الماك 
ولدم » واستهدف أيضا أن دسأل قيما اذا كان ماك فرذسا قد وصل 
الى هناك . وهكذا عندما اقترب من جزيرة صقلية سأل عن اخبار 
وصدول ماك فرذسا اليها . فقيل له نعم وصل وهفو مقهم في منينة 
بلرم ( في الحقيقة كان في مسينا . وكان تاريخ وصسول الماك 
رتشارد ”7 اس اياول ) اللدينة الرئيسية لماكة صقلية ٠‏ ذاك أن فيها 
أغنى القصور في العالم وأفخمها.ء قفي هذهالمدينة أقام ملك 
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فرذسا ؤقد افرغ املك تاذكرد أحد ١اقصور‏ ووضعه تحت تصر نه 
تشريفا له . 


7 - وعندما علم رتشارد ملك اذكلترا أن ماك فرذسا كان 
مقيما لي بلرم فرح فرحا عظيما » وأمر رجاله أن يجدوا لأذفسهم 
مقرا' هناك ,. فهو قد عزم على الدقساء هناك مسع الملك حتى يذقضي 
اأشتاء . ولهذا جرى اعفاء الفرسان والجذود من مهامهم ٠»‏ وبدوره 
عندما سمع ملك قرذسا أن ملك اذكلترا قد وصل الى هناك فرح كثيرا 
وجاء كلاقاته 0 فابتهج الماكان معسا وشر كل واد متهما 
بالآخر ٠‏ وتولدت محبة كبيرة بين كل من ملك فرذسا وملك اذكلترا في 
تلك الأنتاء وأقسما لبعضهما الأيمان بأن يظلا رفوقين مخلصسين 
دوما ٠‏ وأن يحمل كل واحد منهما للآخر ا شاعر الطيبة والثقة 
الفالية والايمان المتبادل . ولم أعرف من قبل من الذي يدا الحرب 
فيما بينهما . أعني بين الاثنين » لانه نجمت خدسائر كبيرة ووقعت 
مضار عظيمة منذ ان ذشبت الحرب بينهما , بيد أنهما عندما سافرا 
الى بلاد ماوراء البحار واتجها نهو أرض المبعاد كانا صددقين 
حميمين ١لواحد‏ منهما للآخر . وكان الواحهد منهسا يدعو الآخر 

0 يا سيدي ٠‏ ولو دام حبهما لبعض هما لازدادا شر فا ممع الأيام 
ولانتضرت الديانة المسيحية اللقدسة بهما . وس تجدون في هذا 
الكتاب خير من يدا الحرب بين الداكين . 


وبعدما سلم ملك اذكلترا على ملك فرذسا وتبسادلا التحيات تقدم 
تاذكرد ماك صدقلية من ماك اذكلترا ورحب يه وأاحدسن ١‏ ستقياله ودعاهة 
للاقامة لي ١اقصضر‏ نفقسه في بلرم حيث أقام ملك فرذسا ١‏ ذلك ان 
القصر كان كبيرا ومدّسعا. وبامكان الماكان الاقامة معا . وعندما 
سمع ملك اذكلترا ان ملك فرنسا قد آقام في القصر , وأن الماك 
تاذكرد يعرض عليه الاقامة معسه شس_كر الم لك تساذكرد شسكرا 
كثيرا . وقال له باأنه لايرغب في أن يضسايق ماك فسرنسا في 
اقامته 2. وهكذا افضل الاقامة في دكان آخر . وظل ماك فرذسا مقيما 
في القضر . كما ذكرنا لكم ذلك من قبل ٠‏ اكن ملك اذكلتارا فضل 
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الاقامة في ضاحية المدينة ٠‏ ولهذا سيب آخر لأنه كما قال كان يعرف 
أن الفسردسيين همكل_كبرين متعج_رفين » والاذكليز حمعملان 
هناك اختلاط وخلا ف . 


وبعد أن أقام الاذكليز هناك حدث تنا قفر بينهسم وبين سكان 
البلاد ولذاك نشب خلا ف كيير بين رجال ماك اذكلترا ورجال المأك 
تاذكرد » أدى الى الحرب بينهما ٠‏ ولهذا اأسبب تحصن اذاك في 
القلعة بعض الوقت : واغلقها على ذنؤسه ووض عم عليها الرذك 
الماكي ) الغرفين / الاذكليزي 0 وذذك فين ورب الحصاجة والضرورة 
ولانقلاب رجال البلاد ضده ,2 وعندما رأى الماك تاذكرد أن الك قد 
أغاق هذه القلعة عليه ٠‏ وتحصن بها جاء لتقديم العون له والتفريج 
عنه , كم أقنع رجال الش_عب الذين شكلوا بأن بقدموا له 
الغفران . وا ستقبلهم اماك دشر ور وتمت المصالحة وسسادوا في 
سلام » وقد ظلوا هناك حتى شهر اذار . 


١١“‏ وذهب الماك رتشارد لزيارة اخته جدوانا ورؤيتها 
لها . 


وكان الآن قد اذقضى على حصار عكا وتطورقها سنة . وتوجه الى 
عكا للمشاركة في الحصار وعبر قدل عدور الماكين كل : من !١لكونت‏ 
هنري ) دي شاميين ( والكونت ثيدبوت ) دي بلوا) واأكونت ١‏ ستين 
دي ساذكوري وفيليب | سقف دي بوفو ء ووصلوا الى عكا وقدموا 
الملساعدات وآلات الحصار . وهذه الآلات كانت مما جهزة ملك 
فرئسا ووصل قيل عدوره » وقام الكونت بتقديم المساعدات التي 
جلبها . وحالما وصل ملك فرذسا وجه هنري آلات الحصار ندو سدور 
مدينة عكا والصدقها يه . 


وكان الجيوش قد عانى من غلاء عظيم حتى أن امكيال ١اواحد‏ من 
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القمح بات يباع دثلاثين بيزنته . ومكيال الطحين بستين »: ولم 
يتوفر لحم البقر ولالحم الغنم , وكانت البيضة الواحدة تباع بآاحد 
ع فس ديناري ٠‏ وكان أفقضل لحم يأكله الجذود هو لحم الخيول أو 
البغال أو الحمير . وكانت المجاعة كبيرة وشاملة قاسية حتى أن 
الفقراء كاذوا اذا ماوجدوا حدوانا ميتا أكاوه بنهم 0 وبدا الجذود دك 
مجيء كونت شامبين يصرح ون بالشكوى لعهدم تل وقر المؤن 
لديهم . وأآخذوا يدلذون ذقدهم (لسادة وكبار القادة الذين شاركوا 
بالحصار . ووجهوا اللوم اليهم ٠‏ واتهموهم بعدم الرغبة بالزحف 
ضد صلاح ألدين وحربه » ورأى الأشراف والنبلاء بدورهم أنهم لن 
يستطيووا حشري صلاح الدين مادامت همدينة عكا تحت سسيطرة 
المعدلمين : 


وفي داخل المعسكر لم يعد الفرسان يتجدراون على التحصرك من 
مكان الى آخر , لأن كل واحد منهم بات عرضة لأشتم والاهانة 
بالكلام ‏ فقد تمرد الجذود والسيرجانية على الفرسان , واعتقدوا 
آنه لاقيمة الأفرسان وآنهم لم يعودوا بحاجة اليهم ٠‏ وخيل اليهسم أن 
بامكانهم اوحدهم خوض الحرب ضد صلاح الدين ٠‏ وأنهم لوس وا 
بحاجة الى مساعدة الفرسان . 


رهاب السورجانية من كلفد والباروكات مزارا :وفكرا را مات معن 
لهم بالخروح: من المعسكر » وعندما وجدوا آنفسهم غير قادرين على 
اقناعهمأواجبارهم اعلذوا أنهم سيخر دون ولو قاد ذأك الى هلا كهم 
قهم اذا جاء الخير أوااشر سيفردون كثيرا . لآن اللامر سسواء 
عندهم » وهم أيضا مدركون تمام الادراك أنه اذا ماحاق يهم س.وء 
الحظ فلن يجدوا أحدا سياتي الى نجدتهم . 


وخرج |اسيرجانتيه والجذود وزحفوا ضد ال اسامين , ونا راى 
صلاح الدين أنهم خرجوا (وحدهم أفرغ لهم مد كرهة 0 وماآن شاهد 
اأسيرجائية والجذود أن مع سدكر صلاح الدين قداخلي أشرعوا الى 
هناك مطمئنين وا ذقين » وتركهم صلاح الدين حتى اطماذوا وا كلوا 
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ونهدوا وتاكد لي !لوقت نؤسه أنه لا وجسدود لأفرسان ييتهم 0 وهنا 
اذقذضى عليهم في دكان وقوفهم , وقتل منهم أعداد كبيرة جدا هتسىي 
مات منهس.م الكثير |لكثير » فققسد قيل أنه لم يفلت الحصد مسن 
السيرجانتية » بل ماتوا جميعا في فترة وجيزة . 


ولقد تألم مولانا كثيرا للنازلة التي حلت بين صدفوف |اسيرجانتية 
والجذود ٠‏ فقد انتقم مسن رعونة هؤلاء ااقوم النين تمردوا على 
فرسائهم وسادتهم ٠‏ واثر ذلك آمر صلاح الدين رجاله أن يقوموا 
بجر جِدث |اقتلى ورهيها في النهر » وكاذوا من الكثرة يمكان أن 
النهر فاض عدة أيام بدماء القتلى وجثثهم , حتى أن الجذود لم يعد 
بامكانهم شرب الماء منه » وواقسع الحال أن الفسيق في معسكر 
المسيصيين كان في ذاك العام شديدا فوق حد الوصاف ٠‏ وكزلك في 
معسكر ال مسلمين فلكثرة جثث القتلى ٠‏ انتشرت روائح النتن وكثر 
الذباب الى درجة بات من الصعب جدا اليقاء في أماكن العءسكرة هذه 
من الجانبين » وحدث هذا في يوم عيد ااقدرس جاك الموافق الخامس 
والءشرين من حزيران ٠‏ وماتت في هذا الافصل المأكة سسيبل ملكة 
القدس ( ل تشرين الاول ١١5+‏ ) ومات ابنتساها اليس 
وماري ٠‏ ولم يدق لها ولد ء وهكذا انتقلت المماكة بح 3 الميراث الى 
ايزابيل زوجة هذفري صاحب تيرون , وهي ابنة الملك عموري والماكة 
ماري ٠‏ 


٠+4‏ بعد وفاة الماكة سيبل , عرف الماركيز كونراد , الذي 
كان مسةوليا على مدينة صور أنه ام يوق لملكة ااقدوس من وريث 
شر عي سدوى التي تدعى ايزا بول الثي ورد ذكرها من قبل ٠‏ وللطموح 
الذي توقر لديه بالحصول على الملكة أقنع الماكة مساريا التسي كانت 
والدة ايزا بيل أن تثير دعوى ضد زواج ابنتها من هذفري » وأن 
تحصل على م وافقة الابنة على هذا التحبرك الذي اس_تهدف 
الطلاق ٠‏ وتكلمت الملكة مع ابنتها وحاولت ١‏ قناعها لتوافق وتعم ل 
للانفصال عن هذفري من ثم الزواج من الماركيز , غيرانهالم 
توافق على ذلك لأنها كانت تهب زوجها هذفري وهذا ماأازعج 


-371- 


- 83417 
أمها . وقد بينت الأء لها مرارا اأسبب الذي يصول بينها وبين أن 
تكين سيدة المملكة , وقالت : لن تصل الى ذاك مالم تذفص ألي عن 
هنفري 2 وذكرتها بالاخطاء التي اقترفها هذفري 2 خاصة عندما' 
أراد كونت طراباس والبارونات الذين كاذوا مجتمعين في ناياس 
تتويجها ملكة وتتويجه ملكا . فهرب الى القدس وطلب المغفرة وقدم 
الولاء الى الماك والملكة 2. وآوضهت لها أنها مادامت زوجته فلن 
تإستطيع الصصسص_ ول على امكانة والتشريف ونيلهمس سا مماكة 
ابيها . وزادت على جميع ماتقدم بقولها أنها عندما تزوجت لم تكن 
5 سن الزوا 52 وله_ذا اأس ديب يمكن الادعاء ضد الزواج 
القائم ٠‏ وبعد طول وقت وافقت على ماأرادت أمها , والذي ارادته 
امها هو الزواج من المرعيز . وكانت ال ملكة الام دكره هذفري أسبب 
آخر هو أنه عندما تزوج هن ابنتها بدا يكره الملكة الأم ماري . ولم 
يرد آن ترى اينقها » وكان يفعل ذلك بمشورة من أمه ا سترفاني التي 
كانت سيدة قلعة الكرك . 


هذا من جهة 2 ومن جهة آخرى غادر الماركيز مدينة صور وجاء 
للدشاركة في حسصسار مدينة عكا وتحعسدث الى قيليب أ سقف 
بوفو ٠‏ والى هيوبرت رئيس أساقفة بيزا . الذي كان يحظى بمكانة 
عالية لي كنيسة روما ٠‏ وطلب منهما اماساعدة والمشورة للمصول 
على الزواج المرغوب ,2 وتمكن عن طريق اغداوَ العطايا والاموال من 
شراء ذهم عدد كبير من الناس وأافسد كثيرا من رجال الجورش يمنحه 
ووعوده ٠‏ وتمكن بشكل خاص من اتباع رئيس أ ساقفة بيزا واعوان 
أاسةف يوقو . ورتب كل شي ء وأعد الأاجواء . وهكذا عندما رفست 
الملكة ماري دعواها ضد هذا الزواج ء تم الاتفصال هالا وبدون 
معيقات . وكانت مس وغات الدعوى التي رفعتهااماكة ماري 
ووضعتها أهام رئيس اساققة بيزا وممثل روما أن ابنتها لم يكن 
عمرها سوى ثلاث عشرة سنة عندما تزوجت . وهسي على هذا لم 
تكن اقل سن الزواج وقتذاك 2 ويناء عليه دم ا ستدعاء هدفري لسماع 
توقى السيدة زوجة له » فقال هذفري انه عندما سدّلت !إسيدة وقتها 
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وافقت على الزواج؛ ٠‏ وكان بين ااأشسسسهود قساروراتي 
شرايبار ) أسمة ستاس ( غي اثالث دي سناس ) فكزب هذفرم 
وتحداه قائلا : ان اأسيدة لم توا فق مطاقا على الزواع ٠‏ وكل مافعله 
الملك بلدوين ( الرايع ) كان ضد ارادة السيدة وأمها , واذا كان 
لددك شينًا آخر تقوله فتبرهن به على صسحة 1ف وااك وتسدحض به 
خصومك فهائه , وشعر هذفري أنه قد طعن في الصميم » ومع هذا 
تراجم ولم يجرؤ على التحصسدي ٠‏ وقامالثين ا[فسدتهم عطاءات 
الماركيز فاشاروا على هذفري ونصهوه بفسسخ هسنا الزواج 
والانسهاب مذة . وأقئعوه آنه إن يوستطيع حكم الماكة ٠‏ وصدهب 
عليه الأمر كثيرا , ومع هذا اسستمعالى نصسائههم ووئل دق 
بأقوا لهم ٠‏ وقسخ 'الزواج وأذسهب مثه . 


06 .ه وقام رجل الدين البيزا وي المخول ففسخ الزواج وقصل 
بين الزوجين ٠‏ ولو اثه آراد خلاف ذلك لم يفس غ الزواج 
مطاقا » حيث ام يتوفر سبب كبير يترتب عليه فسخ الزواج ٠‏ واكن 
رجل الدين المخول ذفذ الفسمْ لصسالح الماركيز . لأن البيازنة فشئ؛ 
صور ٠‏ وهم الذين ثبتوه هناك . وفكروا بالحصول على عرفان 
للجميل وعطايا عظلمى مسن مماكة ااقسدس اذا مسا امتدت ايام 


الاركيز . 


9_7 لايمكن لآأي عمل جبار يبدا تذفينة بالخداع أن ينتهي 
نهاية طيبة . 


بعد تقديم هذه الحمجج وسماع هذه ااشهادات أمام رج ل الديز 
أحضرت الماكة ماري ابنتها لاستماع رايها واسسماع قلرار 
الدكم ٠‏ وأعطى رجل الدين المذكور تخويلا كاملا وحرية مطاقة 
لأسيدة » وأخبرها أنها تستطيع الزواج من أي شخص ترينده وصدر 
هذا ااقرار وفقا لاحدكام الناموس وأارادة الرب . والرب وده يعلم 
ذاك + وهكذا لم تعد ١اسيدئة‏ تحت سلطة اليارون وولايته. بل 
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أصبحت تحت ولاية الماركيز وسلطانة فقد تزوج منها بعدما هدر 
الأقرار با لؤسم : 


وبعدما قدمت السيدة ايزابيل طالبت بالملكة على آنها حبق 
لها وقدم لها اليارونات النين كانوا هناك الولاه . واعتبروها 
ااوريث ا أشرعي للمملكة » وعندما ا ستئمت حقها من الميراث تحدثت 
يبحضدور ياروتات المماكة وقالت أنها منذ أن اذفص لت عن زوجهسا 
الأول لم تتوفر لديها رغبة في أن تجرد من حدقها بالميراث لا هي ولا 
ذويها وا ستطردت تقول : « انني استرد جميع الممتلكات التي منحها 
لي آخي ( بلدوين الرايع ) عندما تزوج مني ( هذفري ) . أن هذا 
ما ينبغي آخذ العلم به » وهذه الممتلكات : قلعسة تيرون ٠‏ والقلعة 
الجديدة وجميع ماتحتويه وكل ما آودعه فيهما والدي وجدي ١‏ 


وبعد هذا القطاب تزوج! الماركيز من ايزابيل وقد قبل انه 
تزوجها حدسب الايمان والشرع ؛ لآن زواجها الأول تدم وشكل 
خاص ؛ بينما عقد الثاني في ااكنوسة : ولم تعد هذه اأسيدة لت ذون 
ثانية تحت ولاية زوجها هذفري ؛ لانها لم توافق مطاقا على 
الانفصال فيما بعد . ومرة ثانية لاشك أن مملكة القدس ام تعلم أنها 
سير نحو الخطر والتقهوقر بسيب هذا الحدث . 
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( نص مشطوطه فلورذسا ) 


وتيت ملك اذكلترا مواقعه قرب دسينا 0 وشرع فلي ومسمع الرنك 
( غريفن ) الماكي الاذكليزي على واحد من الابراج بكل هدوء , وذاك 
بان عمل على احضار جميع رجال الحرف الى ١اقلعة‏ وقد وافدق 
ملك فرذسا على عمله هذا ٠‏ 


وصدف وصدول ماك فرذسا الى عكا : 


وأمضى فيليب ملك فردذسا ورةشسارد ملك انكلتدرا الشنتاء في 
مدقلية . ولي أثناء اقامة الملك ردتشارد هناك رجا أاخشته أن تبيع 
ممتلكاتها وتذهب معه وتشاركه في مشروع الحج هذا , والآسملها 
يمينا تعهد فيه أنه سانا تعود معه ألى اذكلترا سيعيد اليها ثمن كل ما 
باعته , ويعوض عليها ما منحتهاياه » وسسيزوجها وشكل رفيع 
وبحفلة بهية جدا , وأجابته بأنها توافق على مطالبه وتقبل بكل 
الختراحاته ويدون ترئد , وقد زوجها فيما بعد من الآامير صنجيل وقد 
انجيت له ولدا أصصدبح فيما بعن أميرا لذوتتيه سان جايل ؛: وذاك 
بعدما عقدت معاهدة البي جيوس ( تزوجت جدوان الاذكليزية من 
ريموند السسادس كونت سانت جايل وطولوز ‏ في ةشرين أول 
ميوكس ) ٠‏ 


وعندها حصل اذلك رتشسارد على م وافقة اخته على بيع 
ممتلكاتها » تحدث حول اموهس وع مع تاذكرد ملك ص قلية الذي 
اشترى هذه الممتلكات بكل طيبة خاطر بناء على نصيحة رجاله 
ومشورتهم وبعدما اذقضى شهر آذار شضهن ماكا فرذسا واذكلترا 
سدفنهما بالعتاد ويكل الأاشياء المحتاح اليها وما أن فرغا من 
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الجهاز حتى حان وقت الاقلاع ٠‏ وتحرك ملك فسرذسا فوصل الى 
عكا , لكن ملك اذكلتر! لم يصل مه . لآن حسادثا واجسة هسذا 
الملك » وهو ها ستعرقونه قيما بعد 


وعندما وصل ملك فرذسا الى عكا استقبل هناك استقبالا مشرقا 
من قبل النبلاء الذين كانوا هناك . فقد فرهوا بوصوله قرها 
عظيما ٠‏ ذلك أنهم انتظروا هذا الوصول هنذ زمن طويل ٠‏ وحانا 
وصل الى هناك امتطى فرسه ليستطلع المنطقة وليختار الجهة التسي 
يمكنه منها الا ستيلاء على المدينة بسهولة ٠‏ شم اقام حول المدينة 
سواتر دقاعية . 


/لا١١ ‏ أحعضى فيليب ملك فرذسا ورتشارد ملك ١تكلترا‏ الشتاء في 
صفلية , وكان الملك رتشارد بارعا ٠‏ ذلك أنه ما أن وصل الى هناك 
لم يتوان عن التوسل إلى أخته و الطلب منها أن تبيع ممتلكاتها هناك 
ومن ثم الذهاب معه وهرافقته في حملته إلى الأراضي ااقسدسة ٠‏ 
وأقسم لها وتعهد أنه عندما سيعود الى اذكلترا سيعيد. اليها كل مسا 
تلقاه منها من ثمسن أملاكها . وآن يزوجهسا زواجا راقيا 
وغنيا » وأاصغت هذه األسيدة الى تصسسيمة آخيها وأخضنت 
بها » ووافقت على مااراده فباعت ممتلكاتها وأخذت اثمانها . 


وفرح املك رتشادر كثيرا عندما خولته اخته ببيع املاكها , وكان 
قد تحادث من قبل مع الملك تبانكرد حول م وضوع بيع اخته 
لاملا كها » واإستةشار الماك تقانذكرد رجسالة قأشاروا عليه 
يااشراء 0 وبناء عليه مساوم مع الملك رتشارد أشراء أملاك 
السيدة ؛ وحالما استلم الملك رتشارد المال من الملك تاذكرد , اسرع 
لأسدفر . فاعد سدفنه في آذار للعبور ء وأعطاه المدك تانكرد الكثير من 
المساعدات , وكذلك اعطلي ملك فرذسا » وتصرك اللملكان من 
هناك ٠‏ وتوجها يريدان ال شاركة في حصار عكا , ولم تتمكن جوانا 
ملكة صقلية واخت ا ملك رتشارد من السفر مع أخيها الملك . لوجود 
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مدشاغل كثيرة توجب عليها انجازها فيما يتعلق بممتلكاتها , ثم أنها 
ارادت أن تسافر بكل راحة وهدوء . 


وبعدما غادر الملكان مسينا 2» قصد فيليب ملك فرذسا ااوصول 
مباشرة الى سورية ومعه جميع اتباعه » وقد وصل الى ميناء عكا 
حيث كان الحعصار قائّما حول عكا , وكان النبلاء الذين كاذوا هناك 
ينتظرون وص وله «فارخغ الحمسسبر ٠‏ ويتمذون مجيئه منذ زنمسن 
طويل ٠‏ وما أن وصل حتى ١‏ ستقبل بكل حفاوة » استقبل بما يليق 
برجل كبير دثل ملك فرتسا . وابتهجآافراد الجيرش كثيرا 
وياشياء أخريى دفيدة ٠‏ كما جلب معة عددا من البارونات وااقرسان 
حسيما يليق بتاج فرذسا وبااسادة الآخرين مثيل فيئيب 5ونت 
فلاندرز 2 وهديوكونت بورغون ووليم كونت برا س ء٠‏ ولذشوب بعض 
الخلا فات لم تبدا الحرب مباشرة . 


٠١4‏ وحالما وصل ال ملك فيليب ١امتطى‏ فرسه وطاف حول 
الجرش وحول مدينة عكا لإوستطلع الوقع وليبحث عن امكان المناسب 
والجهة التي يمكنه منها الدخول الى المدينة والاستيلاء عليها بكل 
دسر ء وما أن اكمل استطلاعه وتعرف الى المكان قال : ٠‏ مدهش 
ورائع قدرة وحكمة همؤلاء الذين بسداوا الحعصار . كيف امكتهم 
الحعصول على المكان المعءسكرين فيه ه ثم آأمر باقامة هوا جز وسواتر 
حدول المدينة 2» وكانت مصنعة من الحديد المفطس بالقصدير الآأييضس 
حتى أنها كانت تبرق كاافضة ٠‏ وآمر رجاله وقرسانه أن يشددوا 
الحراسة بدون هوادة هتى لا دستطيم أحهد من داخل المدينة أن يرفع 
اصبعه فوق اسوار الدينة . 


وعندما راى سكان الدينة اذنؤفسهم وقد حوصر وا وشدة . رفم وا 
بأيديهم من جانبهم سواتر حديدية وثبتوها على أسوار ١اقلعة‏ 


البيضاء ٠»‏ وكانت تلمع كالفضة , ثم ذشروا جذوده-م من الرماة 
القناصة والمجانيق بهدف احباط اية محاولة للتساق فوقأسوار 
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المدينة . وتابع ماك فرذسا حصار سكان مدينة عكا حتى مجىء ملك 
انكلترا ٠‏ وقام اللغامون فلغموا الاسوار التي كانت على مقربة مسن 
برج الذبان , فقد دفع البيازنة كبشا الى قرباسوار المدينة , ولكن 
المسلمين أضيرموا النار فيه بعدما أثقوا عليه بالزيت وال سفلت من 
فوق الشرافات وآحرةوا ايضا كل المعدات التي كانت موجودة قرب 
الاسوار مع النين كانوا نيها ٠‏ وأضرم الملفمون الثار يالاهشاب 
التي وضعوها في اللفغم الذي عملوه تحعت السور + فاتهار هذا 
ا أسور 0 وحاول مارشال الجرش ١افرذسي‏ وففةاعداد كبيرة مسن 
رقاقه الفرسان الدخول الى المدينة من حيث سقط الس ور ٠‏ ولكن 
تصدى لهم المسلمون واشتبكوا معهم بقوة , وقتل في تلك الأثناء 
المارشال اأفرذسي وكثير معن كان معه من الفرسان ٠‏ وهذا ما ازعج 
كثيرا ملك فرذسا واليارونات الآخرين الذين كاذوا معه هناك , ومع 
هذا لو أراد ملك فرذسا اقتحام المدينة والا ستيلاء عليها لكان بامكانه 
ذلك , لكنه آثر انتظار ملك انكلترا ؛: لأنهما كانا مت_را فقين 
بالأسفر . وقد تهاافا معا منذ ان تصركا واتفقا حول جميع ما 
سيستوليان عليه من آماكن ولهسذا انتظره لوثساطره الفرح في 

الاستيلاء الذي سيقومان به على مدينة عكا . 


دوجد ثلاثة وعشر ون كتابا تتحدث » عن كيفية عبور كل من ملكي 
اذكترا وفرذسا الى سورية » وعن احتلالهما لصزء من هذه 
البلاد ٠‏ واحداثهما أضرارا بالفة في أراضي سدورية ٠‏ وتتحسدث كيف 
أن الملك رتشارد دوقف عند مجيئّه في جزيرة قبرص التي احتلها ثم 
باعها الى الملك غي لوزنفنان . 


وكان الملك رتشارد عندما عزم على التوجه لنجدة مملكة 
القدس , قد اقسم أنذاك يمينا لأاخت فيليب ملك فرنسا . تعهد قيه 
بأنه سيتزوجها يعد أربعين يوما » من عودته » وعندما سمعت امه 
الملكة اليانور ‏ التي كانت مسرة ملكة فرنسا , والآن ملكة 
انكلترا ‏ أن ابنها سيتزوح من آخت ماك فرذسا اتزعجمت 
كثيرا » لأنها كانت تكره قارب الملك لويس ملك فرنسا الذي كان 
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زوجا لهسا . وآارادت أن تحعبط هذا الزواج الذي وعد ايها 
به 2 وهكذا بحثت وسألت آين يمكن أن تجد زوجة لاينها . 


وقام على مقسربة مسسن كنيسة القلديس لينارد رابية 
صغيرة . سيطرت عليها وتحكمت بها » وأخذ أصحاب الكنيسة 
يلوحون هن فوق الرابية الى قوات اللسلمين ليقدموا لنجدتهم وتقديم 
الءون لهم ٠‏ وكمن هناك بعض الفرذسيين ٠‏ وهكذا عندما اقترب 
المسلمون انقض هؤلاء عليهم ولم يستطيعوا امقاومة . 


ومع هذا آبقى ملك فرذسا على الذين كاذوا داخل مدينة عكا حتى 
وحدول ملك اذكلترا ٠‏ واقد ندب الملغمين للغم السور الذي كان على 
مقربة من برج الذيان ٠‏ وقام البيازنة بصنع آلة كبيرة اسمها 
الكوش . وسحبوها حتى الصقوها بااسور حيث كان الملغمون 
يلغمون . واضرم المسلمون النار من داهخل المدينة وصبوا الزيوت 
والا سفلت على الة الكش ثم رموها بالثار من الدالحل والخارج 
فأحرقوها والذين كاذوا نيها 4 وحدث في الوقت نذؤسه أن نجج 
الملفغدون قٍ لغم ا سدور واضرام النار تحته فانهارت قطعة من 
السور . وبادر مارشال فرذسا وبصصسحيته عدد كبير من رفاقه 
الفرسان بالدخول الى المدينة من ١اثلمة‏ التي فتحت بااسور لكن 
تصدى لهم ا مسلمون بكل قوة ومنءوهم من الدخ ول ,2 وقتل في تلك 
الأثناء مارشال فرذسا مع عدد كبير من الفسرسان الذين كاذوا 
معه ,2 وقد أزعج هذا الحادث ملك فرذسا كثيرا وكذلك أزعج دقية 
البارونات الثين كاذوا معه . 


6 7 ولو أراد ملك فرنسا اقتهام المدينة والاستيلاء عليها 
لكان بامكانه فعل ذلك , لكنه أثر انتظار ملك اذكلترا , لأنهما كانا 
مترافقين بالأسقر , وقد تحالفا معا منذ ان تحركا ,. واتفقا حول 
جميع ما سيستوليان عليه من أماكن ٠‏ ولهذا انتظره ليشاطره الفرح 
في الاسثيلاء المشترك الذي سيقومان له على مدينة عكا . 
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١٠١‏ - وكان الملك رتشارد عندما عزم على التوجه لنجدة مملكة 
القدس قد 1قسم يمينا وقت زاك تعهد فيه لأخث فيليب ملك فرذسا أنه 
سيتزوجها بعد أربعين يوما من عودته ٠‏ وذكرنا مسن قبل ان الملكة 
اليانور آم الملك رتشارد آرادت احباط زواج ابنها من أخت ملك 
فرذسا ٠‏ لأنها كانت ذكره اقارب الملك لودس ملك فرذسا . الذي كان 
زوجا لها من قبل ٠‏ وهكذا بحمثت وتقصت علها تجد زوجة منا سبة 
لابنها . 


فاآخيرت بوجود ضالتها في ا سبانيا ٠‏ وقيل لها بأن ملك نافاز لديه 
أخوات وإذا ما سسعت يمكنها الحصول على احدى هؤلاء الاخوات 
اتكون زوجة لابنها ٠‏ وبالقعل بعثت الى ال ملك المذكور تخطب احدى 
أخواته لتزوجها من ابنها ولتجعلها ملكة اذكلترا ٠‏ وفرح ملك نافسار 
بهذا الطلب كثيرا ٠‏ ووافق عليه . وجهز أخته الكبرى التي تسدعى 
بيرتير بجهاز ثمين وأكرمها غاية الاكرام ٠‏ وبعث بها في موكب حافل 
الى بواتو حيث كانت ماكة انكلترا بانتظارها . وفرحت هذه الملكة 
بقدومها كثيرا ٠‏ ثم جهزت نفسها وبادرت الى السفر , فقد آأرادت 
الوصول الى صقلية لتعقد قران ابنها على الاميرة النافارية قبل أن 
يسافر من صقلية » وعندما غادرت بواتو متجهة نهو صقلية سمعت 
خيرا آفاد أن ابنها الملك رتشارد وكذلك ملك فرذسا قد تحركا وغادرا 
صقلية وسافرا ٠‏ وآن أهحث رتشارد الللكة جوانا ملكة ص قلية قسد 
باعت ممتلكاتها في الجزيرة ٠‏ وجهزت ذفسها لأسفر بفية اللحاق 
باخيها الى سورية ٠‏ وبالفعل ت وجهت الى مسينا لتقوم 
بذلك ٠‏ وفرحت الملكة يهذه الأخيار كثيرا . وأسرعت مسافرة الى 
صقلية ٠‏ وقد استهدفت الوصول الى ابنتها لترسل معها بالافتاة 
الناقارية بكل تشريف وكرامة حتى تتاكد مسن ان الزواج منها 
سيتم ٠‏ وبهذا تنفذ ارادتها وتحقق رغباتها . 


شرح صورة سدفر ملكة صقلية الى سدورية : 
سافرت الللكة اليانور مسرعة نحو صقلية , وعندما وصلتها 
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وجدت ابنتها هناك فاستقباتها بتشريف عظيم ٠‏ وابتهج بقدومها 
سكان البلاد ابتهاجا كبيرا » وكان على ملكة صقلية أن تتحرك 
وتسافر باسرع وقت ٠‏ وقد دولت أمسر العناية باافتاة » وقبلت أن 
تذقلها معها » وأن تعمل وفق ارادة أمها فتسزوجها مسسن الملك 
رتشارد ٠»‏ وأن لا توفر جهدا لاتمسام هذا الزواج من هذه 
ا١لفتاة‏ » وبعد هذا اهترقوا عن بعضهم يعضا ٠‏ فعادت الملكة الياذور 
الى بواتو 2 وقصدت الملك جوانا بلاد سورية . 


وعندما وصالت الى ش_واطىء جسزيرة قبسرص وأبصرت 
أراضيها ٠‏ قالت الملكة لمرافقيها أن بودها الحصول على اخبار 
أخيها ومعرقة فيما اذا كان قد عبر من هناك . فسا ستانذوها 
بالاقتراب من الساحل حتى يمكن الاسؤال » وفي الوقت ذاته كان 
اسمق صاحب قبرص قد ذشر رجاله على الش.واطىء لحراسة 
الجزيرة لانه كان خادفا من ملكي فرذسا واذكلترا » وخشي من أن 
دستوليا على جزيرة قبرص عند وصدولهما اليها , ولهذا عندما رأى 
عددا من السدفن تقترب من الشاطىء بعث بمن يستطلع له خبر 
القادمين . وليعرف من آين قدموا ء فقيل له هذا اسطول ملكة 
صقلية أخت اذلك رتشارد الذي سسافر قاصدا سورية بهدش 
الهج . وسأل رجال الاسطول القبارصة عمااذا كانت لديهم 
معلومات عن عبور الملكين السالفي الذكر . فأجيبوا بعدم توفر أي 
معذلومات . 


وسافرت ملكة اذكلترا من مواتو ٠‏ وأمت جزيرة صقلية » وفعلت 
ذلك بعدما اسستقبلت الاميرة النافارية حيث كانت تنتظر 
قدومها . وقد سرت بوصولها سرورا عظيما . ومن ثم جهزت 
موكبها بالحال 2 وتحركت مسافرة نحو صسقلية 2 فقسد ارادت 
الوصول الى هذه الجزيرة لتعقد قران ابنها على الاميرة النافارية 
قبل أن يسافر من صقلية » عندما غادرت بواتو قاصدة صقلية 
سمعت خيرا مقانه آن ايتها الملك رتشارد وكذلك ملك فرذسا قد 
تحركا وبارها صقلية وسافرا , وأن آخت رتشارد الملكة جوانا ملكة 
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صقلية ٠‏ قد باعت ممتلكاتها في الجزيرة » وجهزت ذفسها لأس فر 
بغية اللحاق بأخيها الى سورية ٠‏ وبالفعل توجهت الى مسينا لتقوم 
بذلك . وفرحت اللكة بهذه الأخبار كثيرا , واسرعت مساقرة الى 
صقلية » وقد ! ستهدفت الوصول الى ابنتها لتدرسل معها الفتساة 
النافارية » بكل تشريف وكرامة حتى تتاكد مسن أن الزواج منها 
سيتم ٠‏ وبهذا تنفذ ارادتها وتحقق رغباتها . 


5ه وسافرت الملكة الياذور مسرعة نهو دمدسينا :2 وعندما 
وصلتها وجدت ابنتها هناك ٠‏ فاستقيلها بتشريف عظيم ‏ وابتهج 
دقدومها سكان المدينة ابتهاجا عظوما 7 وكان علي ملكة ص قلية آن 
تتهرك وتسافر بأسرع وانت وقد دتولت أمر العناية باافتاة 7 وقبلت 
أن تبقيها معها , وأن تعمل وققارادة امها فتزوجها من املك 
رتشارد ٠‏ والا توفر جهدا لاتمام هذا الزواج من هذه ١افتاة‏ . وبعد 
هذا افترةوا عن بعضهم بعضا : قعانت اللكة الياذور الى 
بوادو 0 وقصدت اللكة جوانا يلاد سورية 3 


وعندما اقتربت من شواطى قبرص - وأبصرت اراضيها قسالت 
الماكة لمرافقيها إن دودها الحصول على اخبار أخيها .. ومعرفة 
فيما اذا كان قد عبر من هناك » فاستانذوها بالاقتراب من الساحهل 
قبرصس ٠‏ وقد ذشر رجاله على اأشواطىء لحرا سة الجزيرة ؛ لاآنه 
كان خادّفا من ملكي فرذسا واذكلترا ٠‏ وقد خشي من أن وستوليا على 
جزيرة قبرص عند وصولهما اليهاء ولهذا عندما رأى عددا من !اسفن 
تقترب من الشاطىء يعث بمن يستطلم له خبر القادمين وليعرف من 
أين قدموا ٠‏ فقيل له هذا أ سطول ملكة صقلية آخت املك رتشارد 
الذي سافر قاصدا سدورية بهدف الحج ٠.‏ وسال رجال الاسطول 
القبارصة عما اذا كان لديهم معلومات عن عبور ال ملكين السالقي 
الذكر2. فاجربوا بعدم دوقر أي معلومات . 
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حول خدث سدكان قيرص : 


وعاد القبارصة قأطلعوا اس.هق على خبر وص. .ول ملكة 
صقلية . وانها جاءت لتلحق بأخيها الى سورية ٠‏ وكان ! سحق يكره 
بوفدين من لدنه الى السيدة ليتوسل اليها ويطلب منها القدوم لتقيم 
في قبرص في حمسن ضيافته ورعايته حتى يحصل لها على أخبسار 
أخيها 4 واسبتشارت الملكة رجالها . وبناء عليه قالت للقبارصة 
بانها دشكر سيدهم ابادرته لكنها لاتجروٌ على النزول الى اليابسة 
بدون اذن أخيها واوامره ٠‏ وعاد القبارصة فاعلموا سيدهم يبجواب 
الملكة , وأنها قالت لهم كل مساترجوه هو تزويد رجالها 
بالماء » وعندما سمع ١‏ سصق ذلك فكر : ثم أمر رجاله أن يقدموا الماء 
يقترب أحد من شواطىء قبرص لهذا جهز جنوده للاستيلاء على 
السفينة بالقوة . ولاحسظ رجال السفينة مكيدة |اسدمق ٠»‏ فرفعوا 
مرساتهم » وذشر وا آشر عتهم : ثم ابتعدوا الى عرهى ا لبهر » وقد 
التقوا في اليوم التالي مالملك رتشارد ٠‏ الذي فرح بهم فرحا عظيما . 


كيف كانت سفن الحجاح تمر بجزيرة قبرص : 


في تذك الآونة التي أحدثكم عنها كانت هناك س.فينتان محملتثان 
بالحجاح الذين جاءوا لنجدة مماكة القدس . وخيل لهزّلاء الحجاح 
عندما وصلوا الى قبرص أنهم قد سلموا من مخاطر البهر » وأتهسم 
باتوا بأمان أعظم » لكن العكس هو الذي كان » حيث تعرضوا 
لخطر وسيم أعظم . حين قام قراصنة قبرص بالاستيلاء على 
سدفيذتيهها وقادوهم بقسوة وعذنف الى اسهقالذي كان يكره اللاتين 
كثيرا » وكان قد اتحد بالزواج مع ل وروس ملك مملكة أرمينية 
الصغرى في كليكية , فق اعطاه طوروس ابتته زوجة له » ومسن شم 
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أنجب منها الابنة التي اخذها الملك رتشارد ٠‏ وحملها قيما يعدالى 
ماوراء اليهار ها يعد الاستيلاء على جزيرة قبرصس . 


وكسااح تك ين كيل تسيا ليلب الخمحا انمو اسسام 
أاسحق ؛ أمر بعرضهم جميعا على السيف وأن تقطع رؤوسهم » وقد 
ومدم بعدقه هذا بالاسراق بالقاسوة :فهو قد ان بتكل اناس لم 
دسيددُوا إلبية أبدا ,» ولم بأدوا العمل ضده ؛ اذما جاءوا في سبدل 
ألرب ٠‏ ولكي يشاروا لتعار الذي الحقه يهم المسلمون 2 فواجهوا 
قسوة كبرى عند هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مسيحيين وهي قسوه 
ماكانو! ليواجهوها عند مجرمي المسلمين . 


ملكة صقلية . وأنها جاءت وينيتهسا الالتحاق, ب أخيهاالملك 
راشارد » أي السفر الى سورية . وكّان اسحق يكرة اللاتين 
كراهية عظرمة ,. لهذا خطط لعمل خياني ومكيدة ضد ملكة صقلية 
ويدعوها للنزول في قبرص والاقامة فيها بضيافته الكريمة » ولتعش 
برعايته حتى يحصل لها على أخبار أخيها . وتشاورت الملكة مسع 
رمالا وي ذلك قالك لرسل امنكق ينناتها وشيكن يسينهه على 
مبادرتة الكريمة +:وانها لاتكرؤ على النزول الى اليايسة ببدؤن ادن 
مخ اخزها اللفوامين مكاشر منة .> عاد الرسبل القنارضة الى 
ريق رجالها جلناء + 


واستمع سدق لهذا الجواب ثم أمر رجاله بتقديم الماء الى ركاب 
سفينة الملكة , ثم تصرف بحذر شديد ٠‏ وخطط للاستيلاء على 
السفينة بالقوة . غير آن رجال الس فينة انتبهوا لمكيدة اسحق 
وخيانته فاخذوا حذرهم ورفع وا مرساة سفينتهم » قم ذشروا 
أشرعتها ومن ثم أقلعوا فابتعدوا الى عرض البحسر ء ولي اليوم 
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1لتالي الدقوا يأخي الملكة املك رتشارد » الذي قفرم يهسدم فرحا 
عظدما . 


١١‏ - في تلك الآونة التي أحدثكم عنها كانت هناك ثلاث سفن 
محملة بالحجاج الذين جاءوا لنجدة مملكة القدس وقد خيل لهؤلاء 
البحر » وأنهم باتوا بآمان عظيم , لكن العكس هو الذي 
كان ٠‏ حيث تعرضوا لخطر جسيم أعظم حين قام قسراصنة قبرص 
بالاستيلاء على سفنهم وقادوهم بقسوة وعذف الى اسحق الذي كان 
يكره اللاتين كثيرا ء وكان ! سدق قد ارتبط بالزواج مسع طلوروس 
ملك مملكة أرمينة |الصغرى في كليكية فقد اعطاه طوروس |بنته زوجة 
له . ومن ثم أانجب مثها الابنة التي أخذها الملك رتشارد وحملهسا 
قيما فد الى ماوراء اليحار وذلك يهد الاستيلاء على قبرص . 


لتذفين ذاك ٠‏ وكان هناك في خدمة ا سدق فارس من أصل ذورماندي 
اسمه سوديو اسدق ء وقد تاثر دقلبه للمصير الذي سيؤول اليه 
المجاج وحزن عليهم وأشفق كثيرا لانهم لم وقترفوا ذنبا يستحقون 
عليه الموت بهذه الطريقة القاسية . فما كان منه الا أن حمل سلاحه 
والشهادة 2. وفض_ل أن يمس وت هو على أن يهاك جميع 
فيه رؤوس الحجاج والزوار ٠‏ وأمر الذين أوكل اليهمآامر تذفيذ 
الاعدامات التي أمر بها اسحق , بالتوقف وعدم تدفيذأي شيء وخيل 
لهؤلاء أنه قد أرسل من قبل سيدهم ٠‏ ولذلك صسدقوةه لانه كان مسن 
أتباعه المقربين اليه . فأاقلعوا عن القتك بالحجاج . وقال هذا 
المحقق ‏ للحجاج أن عليهم الفرار والاختبا ء في الجزيرة حيث 
يلهمهم الرن ربيسر لهم ٠‏ وتوسل اليهم آن يتشترعرا الى الرب حت 


3-١‏ م1 -جم 


سخ فلا 
المجأن من الموت المحقق للحجاج ان عليهم الفرار والاختباء في 
الجزيرة حيث يلهمهم الرب وييسر لهم وتوسل اليهم أن يصلوا للرب 
من آجل ذفسه وسلامة روحه ء لأنه كان يعرف معرفة يقينية أن 
وسمانه سيقدم لاشهادة وآنه بات عرضة لالقتل بسديب اذنقساذه 
لهم ٠‏ وظلوا على هذه المالة حتى وصل الرب لنجدتهم ؛ وثار لهسم 
يوساطة الملك رتشارد كما سذشرح أكم ذلك فيما بعد . 


© وعندما علم | سحق أن الفارس قد تصرف ضد 
أوامره . وأنقذ المجاة|من السيف , أمر بقطع راسه ء وبالهال 
ذفذ آمره + ذلك ان الاغريق حاصر وا الحمجاج الفرئجة ٠‏ واعتقدوا 
آنهم يرضون الرب ودسر ونه عندما يقتلون لاتينيا . 


كآا١‏ . وبعد هذا الحادث شاف إسحق كثيرا ودش همسن قدوم 
ال ملك رتشارد ٠‏ وسيب كاشيته الأعمال السيئة التي اقترفها بصق 
المسيحيين بجزيرة قبرص » وهكذا جاء بالمال الى مدينة ليماسول 
وحصنها بجذود من الرجالة وجذود من القرسان , وأمسر باليقظة 
والتشديد في حراسة الشاطى؛ وأمر جنده بالتمركز امام الشاطىء 
وأوعز اليهم انهم ها ان يروا السفن الحربية حتى ينذروه . 


وبعدما فر | سهق من لقتال تولى هاربا في الارض وهنا أمر الملك 
بتنزيل الحمولات من على ظهور خيوله ٠‏ وهكذا بعدما خفف مسن 
أثقاله » استائف مجدذا مطاردة أسهحق وجدوده ل السهول 
والجبال » وقد لمق باسهق وجنده في الجبال » وهناك هزمهم مرة 
أخرى قرب قناة تدعى كواوس ٠»‏ وعندما وجد ! سدق ذؤسه قد هرم 
مجددا تابع قراره وسط الجبال حيث لم يجد الماء ولم يحصل على 
فيه ويأمن به من سطوة الملك.ومع هذا حدشد قواته من | لالص وص 
الأرمن والقرصان ورجال الجزيرة ليعاود الهجوم على الملك رتشارد 
ويطرده بالقوة من الجزيرة » ولكن الرب جاء بالملك رتشارد الطيب 
الى هناك ليزرع عقيدة روما فيها لأنها العقيدة الجيدة وليقتلم 1عمال 
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القراصنة ويعم رهمته » وزهف املك ضد قلعة كيريذس واس ةولى 
عليها فودا ٠‏ ووجد فيها ابئة اعلمق مع ثروة حظيمبة وال كير 
فاستولى عليه , ثم جاد به ووزعه كرما منه على رجاله . 


وبعد هذا : كله اطمان الملك وشرع بترميم ١اسطوله‏ وتدعيمه . 


وءعشد إاسهق كل رجاله وجميع الذين كاذوا تهت 
سيادته » وتمركز بين نيقوسيا وفيماغوستا ٠‏ وهناك انتظر الملك 
رتشارد ليثار مته اذا استطاع » ولكن العناية الريانية والماأساعدة 
السماوبة التي لاتخيب ذويها أعطت القوة والدعمالى املك رتشارد 
حتى تمكن من هزيمة ا سمق وجميع رجاله القرصان . وعندما رأى 
للك ا سهق انه قد انهزم وهلك رجاله جميعا : ولم تيق له ساملة في 
قبرصس ولاقدرة للوقوف ضد الملك حاول جشساهذا ان دؤمن ذقسه 
ويصون ذاته في قلعة محصنة ا سمها بوفوفنت ٠‏ لكن اللك توجه نهو 
هذه القلعة قبئه ووص لها واسةولى عليها وعلى مساكان 
داخلها » وهكذا اخضع ملك انكلترا بمساعدة من الرب جميع سادة 
قبرص ووضههم تبت سلطائه وحكمة ٠‏ واعاد الجزيرة الى مظيرة 
الكنيسة الرومانية . ومن ثم بات الن رئيسا لاساقفة نيقوسياءوذلك 
بعدما كان راعي دير القديرس جرجوس في رامس . 


كدقف سافر ملك اذكلترا من قبرص وتوجه لحصار 
عكا : 


بعدما هزم الملك رتشارد ا سمق واستولى على جزيرة قبرصس 
وأنقذها من مكم قراصنة ا سحق , ذهب الى ليماسول ٠‏ وهناك 
كانت أخته وااقتاة التي ارسلتها آمةه ليتزوجها . وحال وص وله الى 
المدينة تزوجها في كنيسة القدرس +(نح ٠‏ ثم جهز اسطوله وسافر 
من هناك في البحر ومعه جئده حتى وصل امام مدينة عكا . وأحضر 
معه أ سحق وابنته . 1 
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للمدسامين ٠‏ وكان في داخلها ثعابين حية كثيرة جدا . أراد ارسالها 
الى جدش المسيحيين كي ترهيهم وتسممهم . وتوجه ركابها نحو 
الصليبيين وحاربوا بشدة . غير أن مولانا أعطى في الثهاية شرف 
النصر الى مذك ادكلترا » وغرقت اإأسدقينة وهاك من كان فيها . 
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وعندما راغا طق ذقنت انها لوز وهاك رجاله جميما ٠‏ ولم 
تدق له سلطة في قبرص ولاقدرة على الوقوف ضد الملك رت شارد , 
حأاول أن يؤمن ذفسه ويصون ذاته في قلعة محصنة | سمها بوقوفنت , 
غير ان املك قصد هذه ١أقلعة‏ ووصلها قبله فاستولى عليها وعلى 
ماكان في داخلها وهكذا اخضع ملك اذكلترا يمعونة من الرب جميع 
سائة قبرص ووضعهم تحت سدلطانه وحدكمه ٠‏ واقام فيهاالعقيدة 
اللاتينية » فعين الن رئيسا لاساقفة نيقوسيا ٠‏ وكان من قبل راعي 
دير القدوس جرجس في رامس . 


2 ويبعدما هزم ماك رتشارد أ سدق ٠»‏ وا سدولى على جزيرة 
قبرص واذقذها من حكم قراصنة اسحوق ؛ ذهب الى ليماسول , 
وهناك كانت اخته والفتاة التي ارسلتها امه ليتزوح متها , وبعيد 
وصدوله الى مدينة ليماسول تزوجها في كنيسة القديس جدورح , ثم 
جهز أ سطوله وسافر من هناك في البحر ومعه جنده حتى وصصل الى 
اعام مدينة عكا , وقد احضر معه اسحق واينته . 


وفرح ملك فرذسا بقدومه فرحا عظيما ٠‏ وكذاك فعسل جميع الذنين 
كاذوا امام عكا . وبال مقابل انزعم ال مسلمون وتادموا . واستقبل 
رتشارد ا ستقبالا حافلا من قبل قادة اأفرنجة الذين كاذوا امام عكا , 
وقد خف ملك فرذسا لاس تقباله لدى نزوله على ا شاطىء ؛ ونزل 
الماك رتشارد الى الياوسة وأنزل معه زوجته , وعندما ١اكتشدف‏ ملك 
فرذسا اهر زواح رتشارد غضب غضبا شديدا » وانزعج من الملك 
رتشارد لانه تروح من بيرئيرا اخست مأك نافار 2 وأم.يف بتعهده 
بالزواج من اخت ملك فرذسا . 


. وبعد وصصول الماك ريتشارد الى عكا ‏ احضر صلاح النين 
سفيئنة كبيرة من مصر + وكانت مشسحونة بالرجال امس لحين. 
والمدعومين بالمال والعتان 2 وقدعت هذه |أسدفينة بهدف تقديم العدون 
ألم سدتمين ولالحاق الضرر باأسيحيين » وجاءت هذه لتقديم النجدة 
للمسلمين : وكان في داخلها ثعابين وافاعي حية كثيرة لتسريحها 
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وتأثر ملك فرذسا مما حدث كثيرا » وقام وهو في حالة من الغضمب 


الشديد باعطاء الاوامر الى رجاله بحمل ا سلحتهم لهاجمة ملك 
اذكلترا الذي أم يأبه بالامان الذي اعطاه للمسلمين . 


وتصالم ملكا اذكلترا وفرذسا , م قاما معا بمهاجمة المدينة بكل 
قوة . وشعر المسلمون الذين كاذوا في داخلها , لا بل أدركوا تمام 
الادراك أنهم لن يستطيعوا متابعة المقاومة , ولهذا كتبوا الى صلاح 
الدين يطلب ون انجادهم ؛ وإلا فس_يضطرون الى دتس_ليم 
المدينة » وأجايهم صلاح الدين بأن عليهم التصصر ف وفق أفضمل 
الشروط اممكنة . وعندها سمع الأمير قراقوش الذي كان سيد 
المدينة » بهذا , بعث الى الملكين يطلب التباحث معهما ؛ ووافقا على 
ذلك ؛» لكن بحذر . 


وخرج قرا قوش من الدينة ودوجه الى خيمة ملك فرنسا ؛ فهناك 
كان مجدمعا به هلك اذكلترا ودقية اليارونات 4 واعلمهم أنه على 
الستضا د لاسلرمهم مدينة غكا ,كل طبية شاط مقا يل سلامة حيات 
وحياة ا مسلمين الذين في داخل المدينة » يضاف الى هذا أن صلاح 
الدين سيعيد اليهم الصليب المقدس الذي فقده المسيحوون يوم قرني 
في سجنه من الأاسرى » ويدعهم يذهوون بسلام ٠‏ وإذا لم يذفذ صلاح 
لكم . 
المدينة المسيحيين وكان ذلك في الحادي عشر من أآذار من سنة 
0 لتجسيد دسدوء المسيح , وابتهج الماسيحدون 5نيرا ٠‏ ودخلوا 
١لى‏ المفيفة-شاكرين الرب "الذي بعرر هدينة فكا من ايد | للبلمين: : 
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اعادة ترتيب الأوضاع : 


ويعدها لمت المدينة الى ال مسيحيين خاطب ماكا قرذسا واذكلترا 
رجال الجدش ٠‏ وأصدرا الاوامر بأن يتمركز الجدش بالمدينة وفيها 
دقيم » وأقام ملك فرنسا في القلعة أما ماك اذكلترا فقسد نزل بدار 
الداوية ؛ ونزل بقية الفرسان في بدوت أعيان أهل عكا الذين كاذوا 
فيها قبل صلاح الدين . وعندما قصد هؤلاء الأعيان بدوتهم للاقامة 
بها . منعهم اافرسان الذين استولوا عليها واقاموا فيها. وهنا 
ذهظهضل ب هؤلاء الأعيان الى ملك فس رذسا ٠‏ ورقه واالية 
غللامتهم . والتدسوا منه مدساعدتهم في اس _ترداد ميرا تهسم 
وداكياتهم . لأن امسامين كاذوا قد انتزعوها مذلهم بالقوة وقالوا 
له : » قد متم يا عولاي لاسترداد مملكة القدس », ومن غير المعقدول 
أن تحسدرهونا مسن ممتاكاتنا . ذلك أن الفرسان قد احدلوا 
بيوتنا » ودقولون انهم استولوا عليها من المسلمين .. 


ومح الأمان للأمسامين 7 واصطحيهم حتدى المدينة 5 وأعط اهم 
مهلة ' وأوصاهم بأن بدا فعفوا عن دقهسام وأنؤسهم 7 وقام ماك 
فردسا وهو في حالة من الغضب ب |اشديد باصدار الأوامر الى رجحالهة 
بأن بتسلدوا ليذهدوا مقة لهاجمة ملك اذكلترا : 


وكان مثل هذا الخلا ف قد حدث من قدِل 0 ولولا تدخل البارونات 
ووساطتهم في ازالة الفضب وتهدئة الخ واطر لوقع ضرر كبير بين 
'اسيحيين نتيجة لهذا الخلاف . 


ودخل ام سامون الى المدينة . ودافعوأ عن أذفسهم ضد رتشسارد 


رجاله . 


١‏ 7 وبعدما تصالح ملكا فرذسا واذكلترا ٠‏ قاما بمهساجمة 
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واحدا من امسيحيين دسب رتبته » وعندما حل يوم تذفيذ ما وعد به 
بعث الى ال مسيحيين يطلب منهم امهاله الى يوم آخر , لأنه لم يتح له 
احضار ما تبوجب عليه اأحضساره » وأعطساه رج _النا المهلة 
المطلوبة . ذلك أنهم كاذوا يعدون حص ولهم على الص ليب ا مقدس 
انجازا رائعا . وكذاك تحريرهم للأسرى الذين كاذوا في سجونه ٠‏ 


وعندما دل اوعد الدفق عليه فرما بينهم أاستهد الملكان وا لفرسان 
جميعا ورجال الجدش والاس_اققة والرهب. ان ورج ال 
الاكليروس . وارتدوا أفخر ما لديهم من ملابس وخرجوا جميعا من 
الدينة ب شدوع تام ودقوى ععايمة « وساروا الى المكان الذي حددة 
لهم صلاا ح الدين 7 وعتدما وص لوا الى هناك كاذوا دعدقدون أن 


وغضب ملكا فردذسا واذكلترا! لذاك غضيا شديدا 0 وشعر الناس 
من ا مسيحيين بألام عظيمة في قلوبهم وذقفوسهم , وذرفوا الدموع 
الفزدرة طدلة الايام التالية ٠‏ 


ممتاكاتنا . ذلك أن القفرسان قد احدلوا بدوتنا . وديقولون انهسم 


استولوا عليها من المسلمين . 


وبعث هلك فرذسا بطلب ماك اذكلترا وبقية البارونات للا جتماء 
معا , وبعدها التأم الجمع دوجه ماك قرذسا بالخطاب الى السسادة 
النين طالبوا باعادة بيوتهم وممتلكاتهم اليه.م قائلا :, أيه ا 
السادة . نحن لم نأت أيدا لاحتلال اراضي أوأهم لاك أو بدوت 
الآخرين ؛ إننا قدمنا من أجل الرب ولي سيدله . ولتقددم المساعدة 
لجرو شنا ولا ستترداد مملكة ا لقسدس | لتسي اغتص يهاالماس لمون 
وانتزءعوها من اممسيحيين ؛ واعادة ممدلكات أل سس يحيين 
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© يذلك :إن هنذا ها أراه وا قترخه إذا عنقم دوا فقو‎ 


ووافق مذك اذكلترا والباروئنات الأخرون على مااقتدرحه ملك 
فردذسا , وقالوا :إن كل من ديرهن على أن ما حصل هو مأكه وحقه 
يسدمح له باأدقاء يه , دم أصدروا الأوامر لأفسرسان بأخلاء اليدوت 
التي اسستولوا عليها واعادتها الى أصحابها . 


6 2 وبعد تسلدم عكا . وعد صلاح الدين كل من ملكي فرذسا 
واذكلترا باعادة الصليب المقدس الى المسيحيين . وأن يعطي مقابل 
كل واحد من امسامين واحدا من ا سيحيين دسب ردبته » وعندما 
حل دوم تذفيذ ما وعد به بعث الى المسيحيين يطلب منهم امهاله الى 
دوم آخر ؛ لأنه لم يتمكن بعد من احضار ما دوجب عليه ااحضداره . 
وأعطاه رجالنا المهلة المطاوبة . ذلك أنهم كاذوا يعدون حصولهم على 
خنلبي الهدلووث اللأقدين اتهأؤا عدرنا ومفخرة كريرة + وعزلك 


نذاروا الي تحريرهم للأسرى الذين كاذوا في سجونه . 


والفرسان جميعا ورجال الجدش والأاساقفة والرهبان ورجال 
الاكليروس , وارتدوا افخر ما لديهم من ملابس ٠‏ وخرجوا جميعا 
من المدينة بخشوع تام وتقوى عظيمة . وساروا الى المكان الذي 
حدده لهم صلاح الدين وعندما وصلوا الى هناك : كاذوا يعدقدون أن 
صلاح ألدين ستعيد اليهسم ص لدب الصادوت غير أنه أخلف وعدة 


من ا سيحيين بآلام عظدمة في قلويبهم ودفوسهم ؛ ودرفوا الدموع 
الفزدرة طدلة الأيام التالية ٠‏ وعندما شاهد الماك رتشارد الاشسعب 
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وساروا الى المكان الذي حدده لهم صلاح الدين 0 وعندما وصلوا 
الى هناك كانوا يعتقدون أن صلاح الدين سيفيد اليهم صليب 
الصابوت غير أنه أخلف وعده معهم . 


وغضب ماكا فرذسا واذكلترا لذاك غضيبا شديدا 2 وشهعر الناس 
من المسيحيين بالام عظيمة في قلوبهم وذفوسهم , وذرفوا الدموع 
القزيرة طيلة الأيام التالية , ش 


وخاف صلاح الدين كثيرا عندما رأى ماحدث »2 وخشي من أن 
يتمكن |افرنجة من ا ستهادة ممالكة القدس . ثم أنه تحصسرك من 
هناك » وقصد مدينة عسقلان » وقام هناك بخوض الحرب ٠‏ ولقد 
خاف صلاح الدين من استيلاء ال مسيحيين على عسقلان ؛ لان هزه 
المدينة كانت واقعة على الشاطىء 2 فاذا مااستولوا عليهبا 
وحصذوها ٠‏ توجب عليه الذهاب الى مصر عبر طريق آخر غير طريقٌ 
غزة » الذي كان أقصر طريق وأسهله لاسفر من سورية الى مصر . 


7 7 وعندما شاهد الماك رتشارد الشهعب يدكى لاخلا ف صلاح 
الدين بوعده ؛ ثار غضبه . واشفق عليهم كثيرا ؛ وأراد أن يذفف 
من الامهم وأحزانهم 2 قأمر باحضار امس لمين الذين كان قسد 
اودعهم في سجنه ٠‏ وقام على مراى من المسلمين الذين كاذوا على 
مقربة منه باعدا مهم وقطع رؤوسهم. 


7 وبعد وقت قصير 1اصيب الكونت دي فلاندرز يمدرضص 
خطير : وهو المرض الذي مات منه ( حزيران ١١91١‏ ) وقبل موته 
أرسل الى مأك فرذسا وطلب منه أن يأقي اليه واستجاب هدذا الملك 
وقدم لعيادته وقد تحدثا معا . واعلمه الكونت أن عليه الاحتراا س 
ااشديد . وآن دكثر من الحذر لأن في الجدش عناصر أ قسمت الأدمان 
على التخلص منه وقتله . واهتم الماك بهذا الكلام . وحصره في 
دخيلته » وغضب كثيرا 2 وخاف حتى أنه أصصسيب مسن جراء ذلك 
بمرض شديد ٠‏ سيتوق بعد أمد من جرائه , 
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وفي أثناء مرض ملك فرذسا عمل ١‏ لاك ردشارد على حدك مدؤامرة 
شناسة عنيزة .ققد اراد فقيل هلك فقوتا دون أن يمدو ان لين 
بذلك ٠»‏ لكن الاك ردشارد شعر أنه مذنب بحق الك الف رذسي فقدد 
أساء اليه كثيرا وأذنب بحقه مثل زواجه من بيرنيرا أخت ملك 
نافار » ثم محاولاته اجتذاب رجاله اليه بالعطايا والوعود الختلفسة 
مع أزعاجات أخريى سبيها له أثناء حصار عكا : ولهذا ندم الماك 

ردتشارد كيرا . 


وحين عزم الماك رتشارد ( إقرأ : فيليب ) على الس فر دعا كل 
من دوق بورغونيا ووليم دي بارا س وكل من كان في حا شيته » ونظرا 
لولائهم له » طلب منهم اعلامه عما اذا كان لديهم أخبار عن موث 
اودش اين علق كرذها فنحانا كاق تسبي فلوسن اطمتلاعة 
عليها » فقال له دوق دورغونيا : ٠»‏ مولاي منذ أن قدمت لحصار عكا 
لم يأت مركب من بلاد ماوراء البحار ليذقل مثل هذا الخير . 2 ولقد 
أراد ملك اذكلترا ! شاعة هذا الخير ليزيد من ازعاج ماك فرنسا في 
مرضه ء ولدى اطلا ع ملك فرذسا على تفاصيل هذا التصرف ؛ لم 
يظهر ذاك ٠‏ هل ا ستدعى بعضن الحد_كماء ومنحه م أاشسياء تميية 
ليضووا حدا لمرضه وليعملوا من أجل شدفائه . وعمل هدؤلاء وفساق 
طلبه ؛ وأعطاه الرب النعمة واستجيب لطليه بالشفاء 


كدف عاد ملك فردسسا ٠‏ 

عندما شفي ملك فردسا من مرضه أمر يتجهدز سفنه مان أجل 
الوودة الى يلادهة 0 و س تدعى اليه دوق ب ورغونيا وجميع فسرسيان 
فرذسا . وأمرهم أن دكونوا تحت إمرة هذا الدوق ٠‏ دم منحه شطرا 


كبيرا من خزينته ,. وأمره أن دتخلف ويأخذ مكانه . 


دم صعد الى سدفينة ومن ثم أ قلع با سطوله لعبور ا ليحر 0 وعندما 
وصل الى خليج ساتاليا هاجت عاص فةه ف اليجان دا متك يوم ا 
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أن قاموا بتحصين عكا » ثم شحذوا السفن بالعتاد وأرسأوهاالى 
ناقا واه سافن الجدقننهراء وذقر ران دكون ملفا ذكلك را وااقوتت 
همفري في المقدمة ؛ ودوق دي بورغونيا ٠‏ وجاك دي أفاذس في 
الإسافة : ش ١‏ 1 


وعندما علم صلاح الدين بذواياهم ومقاصدهم ؛ جمع قواته كلها 
لينا وش هؤلاء وليعيق تقدمهم وليحبط خططهم . وسار دق واته 
خافهم وكان يغدر عليهم من اليمين ومن الش مال ويصديق عليه م 
بجذوده ٠‏ وقد هاجمهم بالذشاب ٠2‏ هذا وعندما جاءوا لعيدور نهر 
القضني .حك ذلك اأسافة كدانها كيدا < ووش" دوا كه تدم كن فيا 
وعبأها تعبئة القتال ؛ وبعد هذا وجه قواته ضد صلاح الدين فصدها 
والحق بها الهزيمة » ومع هذا مات 5تير من الطسرفين ١‏ وكان من 
بين القتلى جاك دي أفن وعدد كبدر اخر من الفرسان ؛ المهدم تكيد 
المسيحدون خسار كبدرة ٠‏ ولكن يمع ونئة يس وع المسيح خسرجح 


الماسيحيون من المعركة أفصل حالا من خصومهم 


وتراجم صلاح الدين مع الدين نجو من المعركة من أص حابه الى 
الوواعة و ةرعويت قدبرا كه 11 مدت اتوبدمة وسندد رانين نا فييدا 
والقدس . وعسكروا هناك لتمضية ١‏ الدل . وأمروا بأن يتدولى الماك 
ردتشارد قيادة المؤخرة ١‏ وأن يدولى دوق بورغونيا المقدمة ٠‏ ودهدب 
كل عنهها الك قاعدتة. : 


وعندما رأى دوق ب ورغونيا ماحدث ؛ ويعدما ا سب تقر ي 
موقعه , استدعى للا جتماع به رجاللات فرنسا الذين كاذوا يدب ون 
دترا التا ٠الملكي ٠‏ وتوجه اليهم قائلا '. ايهاالسادة . أنتم 
تعلمون أن مولانا ملك فرذسا قد ذهب ودقيت نخبة فرسائه » بيذما 
ليس مع ملك اذكلترا سوى قلة من الجند ؛ وهاهمامامنا. فاذا 
ذهينا قبلهم وا سدولينا على القدس » إن يكون بمقدورهم أن دقف ولوا 
فيما بعد ذأم دكن هناك فرذسيون , دم أن دقواوا ايضا : إقد ا سدولى 
ملك اذكلترا عليها ؛ أما مذك فرذسا فقد فر هاريا. فرس يب ذلك 
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تلطيخ سمعة املك وسمعة المماكة بالعار , واندم تعلمون أنه لم يسبق 
لأحد أن وجه الملامة لفرذسا ٠‏ لذلك يجب أن تذهب قدبلهم . » ووافق 
بعضهم على رغيته . ولم دوا فق بعضهم الآخر ٠‏ وحينذاك قال لهم 
الدوق ٠:‏ من اراد أن يتبعني فليفعل .2 وأما بالذسبة ملك اذكلترا 
الذى له تفرك شيثا عن ذا الوضدوء فتند اتحنتفةق الدوم 
التالي ٠‏ وزحف باتجاه القدس , أما دوق ب ورغونيا فقد سلح 


افر سين 


وقصد صاحب الكرسي الرسولي وهناك تحدث عن الأخطاء التي 
اقترفها الجدش الذي كان في ارض القدس ء ثم أنهاسرع في الذهاب 
حلنى لابدتسلم أحد امارة فلا ندرن 0 لأن الكونتث فيلري دي فلا ندرن قد 
دوف وباتت الامارة خالية . 


٠١٠١‏ وسنتحدث الآن عن ملك فرذسا , كما وسنتحدث عن ملك 
اذكلترا وعن باروناته النين مكذوا هناك فقد أعلم ملك اذكلترا ان 
المسامين قد أخلوا مدينة القدس.. وأن,الفرصة التي توفرت له 
ممتازة . فهو بدستطيع الآن الاس_تيلاء عليها دون قتالأو 
مقاومة . وأطلع الملك دوق بورغونيا ويسسارونات الجيش على 
ذلك ٠.‏ واجتمعوا التداول حول امسألة وقرروا في الاجتماع أن يذه.وا 
الى تحصين مدينة عكا . ذم حملوا الأعتدة علي السفن وأرس لوها 
الى يافا . ثم اقدّسموا الوظائف والأدوار . اي اتفقوا على مسن 
سدقود المؤخرة وعلى من سدكون في امقدمة 2 ودقرران يت ولى الملك 
رتشارد ومعه الكونت ادمري المقدمة ,. وأن دقف دوق بورغونيا 
وجاك دي أفاندس قلُْ المؤخرة 5 


وعندما سدمع صلاح الدين أنهم على نية قصد هذه المناطق ٠‏ دمع 
قواته كلها ٠‏ وحاول أن يمنع اماس يحيين مسن الذهف اب الى 
يافا . وطاردهم مدن الذلف , وه_اجمهم مسن اليمين ومسسن 
اليسار . وقمعهم بجذوده وأطاق عليهم الحراب والسهام من جميع 
الجهات ؛ وكان عدد الجذود كبيرا ٠‏ وحين جاءوا لعدور نهر القصب 
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د ؤدي صلواته فهذا مادقوم بية جميع الحجاع الذين بقصد ون القدس 
فهناك يصصلون ومن هناك يمكن رؤية الهدبكل والضريح المقدس . 


وبعدما أدى الماك صلواته وصلته رسالة من قبل احد اصدقاء 
الجيرش تقول ان دوق بورغونيا وص ل الى عكا وكذلك عاد غاابية 
الفرنسيين الى عكا . وعندما سمع ال ملك أن الدوق قد عاد , غضصاب 
غضبا شديدا . وعاد فورا الى يافا . 


وعندما وصل دوق بورغونيا الى عكا ؛: لم يتجول بها بل توفي 
ودفن في مقبرة القدويس نيقولا واقد الحدق مؤتمره ومساقام به ضررا 
عليه بالأسيصية , ولؤلاتخلافة مم الافبوشنان الإهتات الى 
القدين + تتدعتك عيلة مالو انكر من الاسسلاء كان اقوس وعلى 
جميع أراضي المملكة 2 واغلق ماك اذكلترا يافا وقام بتحصينها 


32 0 


وشهنها بالرفال السالسين وبالغتان. كوا زتحل :قأهنا مدئة نكا 


كيف استولى فرسان الداوية على جزيرة قبرص ثم 
تخلوا عنها : 


بعدما ١‏ سدولي ماك اذكلترا على جدزيرة قبارص وبات 
سيدها باعها الى الداوية يميلء مائة ألف دينار ا سلا مي 0 ودهددما 
اسدولى رجال الداوية على جزيرة قبرص أرادوا أن يعاملوا س كان 
القدس 8 وآأرادوا أن يجدروا سدكان الجزيرة على الحضوع لحكم 
وارادة عشرين من رهبان الداوية . وعندما رأى القيارصة مادلحقهم 
من اذى ومساويء ٠‏ فضلد عن أنهم كاذوا دكرهشون أسنادهم شؤلاء 
ويتألدون كنيرا لزيادتهم ترواتهم ؛ لم يع..ودوا قادرين على تحمل 
الأعياء التي اذقلهم بها رجال الدا وية . لذاك هدوا ضدهم ورحف وا 


ات 
لحصارهم في قلعة نيقوسيا . ولما رأى رجال الداوية حدشدا كبيرا من 
إلناس زحفوا لحصارهم أانرّعجوا كنررا وخافوا 5 


وما رأى فرسان الداوية أن القبارصة لن دشفقوا عليهم مع أنهم 
كأذوا مسيهيين مدلهم » وأنهم بالوقت ذفسه لميأت وا الى قيدرص 
بجميع قواتهم » عرفوا انهم سيعذبوتهم » حتسى يخ رجوهم مسن 
جزيرة قبرص » فعرضوا عليهم الخضدروخ عن طيبة خاطر » لكن 
عندما زواى ا1قيارهمة أن فوسان الناوية قن كوا شَيدوا اقحافهم عيزا 
تعجرفوا وركدوا رؤوسهم وقالوا ' انهدم لن درس _مدواأ لهسيم 
بالخروج:: دل سيندقمون مهم ومن أهلهم ٠.‏ ومن أصدقائهم لأن 
اللاتين حطموهم وقتذوفم ؛ وعندمبا رأى فسسارسان الداوية أن 
القزارمية ار مظافقوا كانم مار تهت ب 
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كدف يمكنه الحصول على المال والقروض . فسأله الاسقف عن المدة 
الماستوجب عليه فيها تسديد الميلغ , فاجابه الماك أن عليه أن يسدد 
ثمنها خلال شهرين ٠‏ وبناء عليه نهب الاس ةف الى طرا باس 
واقترض من أعيان المدينة مبلغا من المال . وما أن اذقضى أول شهر 
حتى أحضر المال الى الملك غي ٠‏ فقام هذا بدوره فأعطاه الى ملك 
اذكتترا مسب الادفاق المعقود بينهما . وأراد الذهاب الى جزيرة 
قبرص ٠,‏ وهنا طاليه املك رتشارد بالميلغ المتدقي عليه وقدره أريعين 
فقيرا . ولوس لديه مال ٠‏ وكان رتشارد كريما فلم يطالبه دبشيء قيما 

دشل . 
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...كانوا مسيحيين مثلهم » وأنهم بالوقت ذفسه لميأتوا الى 
قبرص بجميع قواتهم » عرفوا أنهم سيعذدبونهم حتى يخرجوهم من 
جزيرة قبرص + فعرضوا عليهم الخروح عن طيبة خساطر ٠‏ واكن 
عندما رأاى القبارصة أن فرسان الداوية قد تواضعوا أمامهم كثيرا 
تعجرفوا وركبوا رؤوسهم ٠‏ وقالوا : إنهم لن دوس هحدوا لهسم 
بالخرو'خء مل سينتقمون منهم ومن ذويهم ومن أآاصدقائهم . لآن 

اللاتين حطموهم وقتلوهم . 


وعندما سمع الاخ ريذو بوكارت الذي كان مقدمهم والاهخوة 
الفرسان الآخرون أن القبسارصة لدس لبيهيم أدنى شفقة 
تنجوهم ٠‏ دوسلوا الى الرب وسلموا أمرهم له » واعترقوا وتناواوا 
القربان المقدس . وتسلدوا وخرجوا ضد القبارصة ؛: فأعطى الرب 
بعنايته النصر الى فرسان الداوية . وهكذا هزموهم , وقتلوا عبدا 
كبيرا منهم ,. كما آسر وا يعضنا آخر منهم ٠‏ وإثر هذا ذهدوا الى عكا 
وأطلعوا :مقدم الداوية على تفاصيل ما حدث : ثم دتشاوروا فهيما 
بينهم وتدا ولوا ٠2‏ وأخيرا ادفقوا على الا يتدس>كوا بالجزيرة »وان 
بعيد وها الى الملك رتشارد إذا أعاد إليهم |اقلعة التي اعطوه إياها . 


+" وقام الفارس روبرت دي سابلوي مقدم الدا وية ورجالات 
الدير بالتوجه الى الملك رتشارد ٠‏ والتمدسوا منه أن يعيد اليهم القلعة 
التي منهوه اياها » وأن يسترد بالمقابل الجزيرة » لأنها لم تكن ابدا 
المكان الذي يستطيعون التمسك به ٠‏ وقد تأثروا كثيرا من أعماق 
قاوبهم لأنهم لا يستطيعون ؛ لا بل لا يجرؤون على التمدسك بالجزيرة 
والاحتفاظ بها , وعندما سمع المك رغبتهم » قرر دس لم الجزيرة 
منهم . قفطالدوه بالمال الذي أعطوه اياه . فأجابهم هذا | اك بأنه لن 
يعيد المال اليهم مطذقا لأنه اخذ قلعتهم مثمن مردفع معانهالا 
تساوي تصدف أو ربع السعر الذي دفعه ٠‏ 


وما استرد الماك رتشارد جزيرة قبرص من فرسان الدا وية ألدقها 
بمملكته , وإثر ذلك جاء اليه الماك غي الذي دقي بدون إرث وبدون 
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مملكة . وخاطب الملك رتشارد بقوله : ٠‏ م.ولاي : انك تعلم بأنني 
بدون أرث وبدون مملكة ٠‏ لذلك التدس مذك أن تبيعني جزيرة قبرص 
وقدر ما بعتها لفرسان الداوية ه 2 ووافق الملك رتشارد 2. وقالانه 
راض ببيعها له بمثل ما باعها لفرسان الداوية . وفرح الملك غي 
فرحا عظيما ء وماليث أن تحدث الى مسدةتشاره بيبردي أنفويم 
أسقف طراباس في ذلك الحين , واعلمه كيف انها شترى جزيرة 
قبرص ., ولكونهما صديقان طلب منه أن يبين له كيف يم_كنه 
الحصول على المال أو من أين يمكن اقتراضه ٠‏ فسياأله : « ماهي 
الفترة المتفق عليها لدفع هذا المال ء؟ فاجابه : انه من المتوجب عليه 
أن يسدد ثمنها خلال شهرين ٠‏ فأجايه الاسةف انه خلال شهرين 
السفن الى مدينة طراباس ٠‏ فاقترض مسن سسايس الذي كان من 
أعيان طرابلس ومن يوهان دي لي موناي ومن اثرياء آخرين مبلفا 
من امال , وبعدما اذقضى شهر على ذلك حمل هذا المال الى الملك غي 

فد شعه بدوره الى املك رتشارد دسب الاتفاق المعقود بينهما. 
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وعندما قصد الماك قبرص للا ستيلاء عليها ٠‏ ٠اصطحب‏ معه عددا 
من فرسان المملكة الفقراء . وارسل الملك غي رسالة الى صلاح 
الدين يستشيره كدف يمكته السيطرة على جسزيرة قبرص ء, ولدى 
تسلم صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب الدلك غي ٠‏ ولكن بما 
أنه طلب مشورته فسينصحه بكل أمانة وقول له ما يماكه من آراء 
مفيدة له , ثم الدفت نحوالرسل قائثلا : ٠‏ قولوا للملك غي انه اذا 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وايضعها بأكملها 
تحت سلطانه ». وعاد الرسل الى الماك غي واعلموه بالذي نصح به 
صلاح الدين ٠‏ وبنصيحته أخذ » فبعث برسله الى أرمينية وانطاكية 
وعكا معلنا أن كل من دود القدوم الى قبرص وااسكن بها فسسيعطيه 
ما يحتاجه للعرش . وهكذا ذهب الى قبرص القرسان وااسيرجانتية 
والفرنجة الذين جردهم المسلمون من ممتلكاتهم والذساء الارامل 
الاواتي فقدن ازواجهن . واافتيات اللواتي فقدن أباءهن 2 فاعطى 
الملك لهؤلاء أراضي واسعة , وكل من جاء اليه حصل على مارغب 
بالحصول عليه ٠‏ وتزوجت الأراهل واافتيات اليتامى من الشبان 
الذي قدموا الى الجزيرة . وساعدهم الملك يما له , وأعطى لكل 
فارس ثلاثة اقطاعات واكل واحد مسن السسيرجانتية الخيالة 
اقطاعين , أما الدقيةالذين س-كنوا المدن فأعطاهماراضي 
واسعة . ومنح كبيرة . وقد وزع كل شيء حتى لم يبو لديه الا ما 
دكفي لعشرين هن فرسانه . وهفكذا س كن الاك غي جسزيرة 
قبرصض . ولوآن الامبراطور دولدوين قعل |اشي»ء ذفؤسه عندمأ سكن 
السطتطينية , لما كان فقدها, اكنه طميع بحيازة كل شيء 
لنفسه , فكان أن فقد حياته وكل البلاد . 


5 
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وذهب الملك غي ليتسلم جزيرة قبرص ٠‏ ومن ثم ليقيم ذنفسه سيدا 
عليها . فطاليه الملك رتشارد بمبلغ الاربعين ألف دينار المتيقسي 
عليه ٠‏ وهنا التمس منه الملك غي أن دسامهه ويدفيه من دفع هذا 
أهله ٠‏ والآن عندما بات مذكا تلقيرص صار واحدا من رجاله » ولهذا 
كروما لذلك سامهه ولم يطالبه فيما بعد دبشيء» . 


6 ويعدما أعفى ملك اذكلترا الماك غي من دفسع مبلخ 
الاربعين الق دينار ؛ ذهب الي قبرص واصطحب معه عردا مسن 
فرسان ا ملكة اافقراء » ثم أرسل ال ملك غي رسالة الى صلاح الدين 
يستشيره كوف يمكته ااسيطرة على جزيرة قبرص », ولدى تسلم 
صلاح الدين الرسالة منه قال انه لا يحب ال ملك غي » ولكن بماانه 
طلب مشورته فسينصهه دكل أمانة » وسيقول له ما يماكه مسن آاراء 
عفيدة له + ثم التفت الى الرسل قائلا ٠١:‏ قواوا للملك غي أنه اذا 
اراد التملك في جزيرة قبرص فليضم الجزيرة كلها وايضعها بأكملها 
تحث سلطاتة ٠»‏ وعاد الرسل الى املك غي وآعلموه بالذي نصح له 
صلام الدين . 


كاذ ب وسأحد ثكم الآن عما فعله اللك غي يعدما تسلم جزيرة 
قبرص ٠‏ فقد أرسل رسلا من قبله ألى آرمينية والى انطاكية والى 
عكا والى كل اليلدان معلتا : أنه كل من أرادالقدومالى قيب رصس 
للدكتى يها: سَووّمن لهم كل سبل الغرش فيها : 


وعندما سمع الفرسان والسيرجانتية والفرنجة الذين جردهم 
الملسلمون من ممتلكاتهم نداء اللك غي تح ركوا وسافروا الى عنده 
ومعهم فتيات ويتامى كثيرون من أبناء البارونات والفرسان والجذود 
النين ماتوا في سورية أو فقدوا فيها , فأعطاهم الاهان وقدماليهم 
المساعدات , وكذلك امن القبارصة الذين ثاروا على الداوية والحقهم 


بخدمته مطهم مثل ١اأفرسان‏ الذين اصطحبهم معه. 
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وكذلك رعى البنائين والكتاب . وهكذا بحمد الرب صاروا جميعا 
فرسانا وحماتا كبارا لجزبرة فبرس, ٠.‏ كما أنه زوج النساء اللاي 
قدمن الى الجزيرة وا عطاهن من ماله مساعدة نالها كل مسسن 
تزوج 2 وهكذا استقروا جميعا في قبرص بسلام . 


أقسد منح آراضي الى كل هؤلاء والى الفرسان والسسيرجانتية 
الخيالة , أما اهل المدن الذين سكذوا الآن في المدسن فقداعطاهم 
اراضي وأشياء كثيرة ٠‏ وقد وزع كل شىء حتى أنه لم يدق من جزيرة 
قبرص الا ما يكفي لعشرين فارسا جعلهم تحسست سسيطرته 
المباشرة » وه كذا س_ كن الملك غي مع هؤلاء في جسزيرة 
قبدرص ؛ واق ول لكم لو آن الامب.راطور دلدوين سكن الناس في 
الةسطنطينية مثلما فعل الماك غي في قبرص لما كان خسرها ء واكنه 
مات لانه أراد الإاحتفاظ دكل ماقي الامبراطورية له شخصيا ء ولذاك 
فقد كل شيء » ويقول المثل « هن يحاول احتضان كل شيء يذسر كل 
شي 6 


كيف فتك الدشيشية بالماركيز : 


وحدث أن وصلت سفينة من سفن تجار المسامين من بلاد 
الحدشدرشية الى مدينة صور + وكان الماركيز هو سيد المدينة يتصرف 
فيها وفق هواه , وهسكذا بعسث يرجاله قلاسةولوا على 
السدفينة . وعندها علم مقدم الدشيشية بما حدث بعث برسالة الى 
الماركيز تهدده بها ٠‏ وطلب منه اعادة ماانتزعه من رجاله والا 
فسيقتله , فاجابه الماركيز بأنه لن يعيد شيمًا ابدا ٠‏ وعند ذلك طلب 
مقدم الدشيشية من اثتين من رجاله الذهاب الى مدينة صور ليقتلا 
الماركيز , فذفنزا الامر وارتحلا ٠‏ وعندما وصلا الى ص ور تظاهرا 
أنهما مسيجبين فقد أدسا لباسهم ٠‏ وقصد الحدهما الماركيز وقصد 
الآخر بالين الذي كان متزوجا مزالاكة ماري . والمقيمة أنذاك 


دتمد وز 0 
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1 لنت 

وحسدث في احد الأيام أن ايزابيل زوجسة الماركيز كانت 
بالهمام : ولم دشأ الماركيز تناول طهعامه حتسى تع ود : غير انها 
مكثت مدة طويلة بالحمام وهو راغب بالأكل ٠‏ لذلك امتطى فرسه هو 
وبعض ١افرسان‏ وذهب الى بيت رئدس الأساةفة دي بواف ليتناول 
الطعام معه ؛ غير أنه عتدما وصل اليه وجده قد تناول طعامه ققال 
له : , هدولاي الأسةف اقد جئت لتناول الطعام معكم » ولكن يما أذكم 
قد تنا ولتم طعامكم فساعود من حيث أتيت » وسر الاسةف دقدومه 
ورجاه بالبقاء حتى دقدم له ما يأكله » لكنه لم دقبل ٠‏ واأخذ الط ريق 
عائدا الى بيته » وقيما هو في طريق العودة مر بطريق ضيق » واذا 
به برجلين وقفا على جانبي الطريق ٠.‏ كل واحسد متنهم! على 
جانب ؛ وقد وقفا أمامه ٠‏ وتقدم واحسد منهما منئه وتاوله 
رسالة ٠‏ ومد الماركيز يده لتناول الرسالة , فما كان من الآخر الا أن 
أسثل مدية فاحجمه بها وطعنه عدة طعنات فأرداه قتيلا 8 ولقد دفن لي 
بيت فرسان الا سبئارية ٠‏ وحدث هذا في سنة 0١‏ لتجسيد يسوع 
ال مسيح , 


كرف تزوج الأمير هنري دي شامبين مسن ايزا بيل 


قد وصل الى بلاد»ه . 


وا ب وسأحدذكم الآن عما قدم من قيرص التى قامت صسلات 
بينها وبين سورية ويلاد ما وراء البحر ‏ فقد حدث أن وصلت 
سدفينة عليها تجار من بلاد ا سلمين ؛ ومن بلاد مقدم الدشديشية 
الى مدينة صور » وكان الماركيز هو المتصر ف بشؤون مدينة صمور 
والمتسكم يها ٠‏ ولذلك بعث رجالة فاستولوا على السفينة » وعتدما 
علم مقدم الدشيشية بما قام به الماركيز . كتب اليه يتهدده وطلب 
منه اعادة ما انتزعه من رجاله واطلاق سراحهم والا سيقتله . فرد 


1 


2-521 
عليه الماركيز بأنه لن يعيد اليه شيئا , ثم را سله مقسدم الدشسيشية 
ثانية وكرر طلبه , اكن الماركيز كرر الرفض ؛ وبناء عليه أصدر 
مقدم الدشدشية أوامره الى اثنين من رجاله الذهاب الى مدينة صدور 
واغتيال الماركيز . فذفذا الأمر وارتحلا . وعندما وصلا الى مدينة 
صور دخلاها وهما متظاهرين بأنهما من المسيحيين . فقد لبوسا 
لباسهم ‏ وقصف احدهنا الماركيز وآما الآخر فقد قصد الى بَاليْن 
الذي كان متزوجا من المأكة مساري , التي كانت مقيمة في مدينة 

٠. ضدور‎ 


وحددث في أحسد الأيام أن كانت ايزابيل زوج ة الاركيز 

بالحمام 0 ولم برغب الماركيز بتناول طعامه حتى تعودداء غير أنهسا 
ظهر حصائه وقام برفقة بعض !أفرسان بالنهاب الى بيت دي دوا ف 
رئكدس اساققة صور مستهدفا تناول الطعام منه » أكنه عندما وصل 
اليه وسجدهة قد تناول طعامه وهم هذا قال للأ سقف :. مه ولاي 
الأسةف اقد جنْت لاتناول الطعام معكم , ولكن بما أذكم قد تنا ولتم 
لعامكم فسأاعود من حيث أتيتث » ٠‏ 


وابتهج الأسةف بقدومه وترجاه بالدقاء حتى يقدم مايأكله , لكنه 
لم يقبل . ثم مالبث الماركيز أن أخذ الطريق عائدا الى بيته . وفيما 
هو خارج من بواية بيت رئيس اساةفة صور » واذا به برجلين قد 
وقف كل واحد منهما على أحد الجانئبين » ثم تقدما منه 2 وقام 
أحدهما يمنا ولتته رسالة 4 ومد الماركيز بده لتناول الرسالة ٠‏ فمسا 
كان من الآخر الا أن استل مدية ووثب عليه قطعنه بها عدة طعنات 
فارداه قتيلا ‏ وجرى اعتقال القاتلين . ثم حمل جثمان الماركيز 
حيث جرى دفنه في مقر فرسان الاس _بتارية ٠»‏ وقد حدث هذا في 
سئة ١١9451١‏ لتدجسيد مسولانا يس وع المسيح ( الصطصحيح 
8 ائيسان 1١١919‏ ). 


4 2- وكان ملك اذكلترا مقيما في يافا » وقد سمع تقارير وردت 
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عن يلاد ماوراء البحار تفيد أن الماك فيليب ملك فرذسا قد عاد سانا 
الى مملاكته , وبخل الى قردسا واستدقر في غدس ورت ٠‏ وهناأراد 
ماك اذكلترا الا ستيلاء على كل البلاد وااسيطرة عليها لذفسه . فغادر 
يافا وقصد مدينة عكا , ثم مالبث أن وصسلت الأخيسار تتحدث عن 
اغتيال الماركيز من قبل الدشيشية ووجهت أصايع الاتهام والملامسة 
الى الماك رتشارد وقيل انه قتل الماركيز بالتامر معالحدشيشية 

والاآفاق معهم. 


واستقر في غدسورت ؛» وهنا آراد ملك اذكلترا السيطرة على كل 
البلاد فغادر يافا الى عكا . ومالبث ان وصلت الأخبار تتصدث عن 
اغتيال الماركيز من قبل الدشدشية ووجهت اصابع الاتهام والملامسة 
الى الملك رتشارد . 


وسرت اشاعات ان الماك رتشارد قد تآمر مع مقسدم الدشيشية 
ليرسل رحاله لافتك بملآك فرذدسا . ولاندري مدى صضحة فسذه 
الأخبار . وقد اطلع ملك فرذسا على هذه الموّامسرة ,. فما كان منه 
بعدما سمع بذلك ألا أن شدد الحراسة حول ذفسه وهكذا لم لي سبميح 
لزمن طويل لرجل غريب أو اجنبي من الاقتراب منه . 


ووجه آخرون الاتهام والملامة الى املك غي يسبب الاهانة التي 
وجهت اليه عندما جاء ومعه 11لكة سيبل من طراباس , ووقفا أمصام 
مدينة صبورزر فمتعهما الماركيز من الدخول اليها ٠.‏ 


وعندما تأكد ملك اذكلترا من صحة خبر وقاة الماركيز , استدعى 
بارونات معلكة القدس للدشاور معهم وشأن مدينة هدور ٠‏ واصطحب 
معه ألكونت هنري ليزوجه من ايزا بيل أرملة الماركيز » ويعدما 
فاتهه املك رتشارد بهذا ال موضدوع قال له الكونت : أن هذه أالأسيدة 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز , واذا ماولدت ولدا 
ذكرا فهو الذي سيرث المملكة ؛ ثم استطرد يقول : وساكون وقتها 
مزعوجا من اأسيدة ٠‏ وأنت تهلم شخصيا السبب الذي يجعلني غير 
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قادر على الذفاب الى شابمبين ٠.‏ فقال له الملك :ه سأعطيك كل 
مايلزم من مساعدة الذهاب الى شابمبين ٠‏ وأعدك أيضا أنني إذا 
مامكنني الرب من الذهاب الى اذكلترا 4 سأجهز جيرشا اقدم على 
راسه لأساعدك به على أعادة احتلال كل ا جزاء المماكة مسع ااحتلال 
بلدان آخري أيضا , وستتوفر لدي القدرات حين أعود ٠‏ فأتمكن من 
الاستيلاء على امبراطورية ا لقسطنطينية ٠‏ وفي ذلك ستنال مساعدة 
كبرى ٠‏ كما أنني سأمنحك جزيرة قبرص التي سوق لي الاسستيلاء 
عليها . ذلك أن الماك غي لم يسدد لي عجمل ثمنها ء ومازال مدينا لي 
بمدلغ أربعين 1أف ديناى ٠‏ وانني سأطارده وسالاحقه ٠‏ ولن دفلت 

أبدا من بدي حتى يعيد الي جزيرة قبرص ». 


وبقاء عليه وافق الأكونت هنري على الزواج اماقتسرم مسن 
السيدة ٠‏ واحتفل بزواجه من السيدة ( في الخامس من أيار 
سنة ١١537‏ في مدينة صدور ) وقيل ان غالبية | اشعب ونخبة الناس 
في الملكة أقسموا متعهدين أنهم سيجهداون ذويه » أي أبناءه سادة 
القدس وماوكها . وكان هؤلاء الذين تعهدوا بهذا لاكونت هنري ممن 
لم يتفاهم مع الماركيز ٠‏ ولم يرغبوا به ولابذريته . 


وكان البيازنة الذين اقاموا في صور قد ا شدكوا من الماركيز » فقد 
كاذوا قد أقرضوه ١موالهم‏ اشراء جزيرة قبرص ؛ اكن الماركيز لم 
بسكك لهم المال الذي اسثاقه مذهم قما كان متهدم الا أن بعت وا 
برسول خاص من قبلهم الى الملك غي ليأتي الى المملكة ليسلموه 
صور » غير ان الماك رتشارد فاجأه » لأن اغتيال الماركيز وقع يوم 
الثلاثاء » وف دوم الخموس تزوجت ايزا بيل من الكونت ٠‏ وبناء عليه 
بعث الماك رتشارد رس ولا الى الملك غي ليحضره اليه ٠‏ ولكن الماك 
غي أعلم الرسول بتمنعه من الاستجابة والذهاب معه. 


- 425 - 


0 5 
كيف أغاث ملك اذكلترا يافا التي هاجمها صلاح 
الدين وكاد ان يحذلها : 
علم صلاح الدين أن الماك رتشارد قد سافر من يافا ووصسل الى 
عكا . فما كان مته الا أن حت نيك قواته وحاضصر بافا : ونصب أمامها 
المجانيق واخذ دقذفها » وركز رماياته على القلعة حتى أن النين 
كاذوا في داخلها لم يعرفوا الراحة ليلا ولانهارا . 
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وذكر أنه تعاون تعاونا تاما مع مقدم الدشدشية حتى يرسل 
يعض رجاله لافتك يملك فسرذسا 2 ولاندري مسدئى صحة هذا 
الخبر 2 المهم أن ماك فرذسا قد اطلع على هذا الأمر. فما كان منه 
بعدما سمع يهذا الخير حتى شدد الحراا سة حول ذفسه 2 ولزمسن 
طويل لم دسمح لرجل غريب أو اجذبي من الاقتراب منه . 


ووجه اخرون الاتهام والاوم الى الماك غي للاهانة التي وجهت 
اليه عندما جاء ومعة الملكة سدول من طرا داس 0 ووفا امام مددينة 
صور فمنعهما الماركيز من الدخول اليها 


وعندما تاكد ملك اذكلترا من صحة خير وفاة اللاركيز , استدعى 
بارونات مملكة القدس التشاور معهم بشأن مدينة صور واصطحب 
معه الكونت هنري ليزوجه من ايزابيل أرملة الماركيز » ويعدما 
فاتحه الملك رتشارد بهذا الموضوع قال له الكونت :« أن ١إسيدة‏ هذه 
التي تريد ان تزوجني منها حامل من الماركيز » واذا ولدت ولدا ذكرا 
فهو الذي سيرث الماكة . ثم اس تطرد ديقول : وسأكون وقتها 
مزعوجا من السيدة » وآتت تعلم شخصيا ١|أسبب‏ الذي يجعلني 
غير قادر على الذهاب الى شامبين » فقال له المأك :«ه سأعطيك 
إلرب من الذهاب الى اذكلترا » ساجهز جديشا أقدم على رأسه 
لا ساعدك به على احتلال كل اجزاء المماكة وا ستردادها مع احتلال 
دلدان أخرى ايضا » وستتوفر لدي القدرات حين أاعود فأثمكن من 
الاستيلاء على اميراطورية القسطنطيتية , ولي ذلك ستنال ديساعدة 
كبرى . كما أنني سأمنحك جزيرة قبدرص التي سيق 
واحتللتها . ذلك أن الملك غي لم سند لي مجمل دمنها ومازال مدينا 
لي بعبلغ اربعين الف دينار ٠‏ وانني سأطارده وسالاحقه ولن يفلت 
أبدا من يدي حتى يعيد الي جزيرة قبرص ». 


ولهذا وا فق الكونت هنري على الزواءج المقترح » واحدفل بزواجهة 
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صور ) وقيل ان غاليية أأشعب ونخبة الناس في المماكة أقسموا له 
ومذوكها 5 وكان دؤلاه الذنين تعهبدوا بهذا ااكرنت هنري ممن لم 
يتفاهم مع الماركيز ولم يرغبوا به ولابذريته . 
كا وكان البيازنه الذين أقاموا قِ صدور قسد اش دوا من 
الماركيز . فقد كانذوا قد أقرضوه أموالهم اشراء جزيرة قبرص » لكن 
بعثوا برسول خاص الى الماك غي ليأتي الى المملكة ليس لموه 


صدور . 


غسن ان الذك رتشارد قاجأه 8 لان قتل المارعيز وقع بوم الثلاثاء 
ودوم الخميرس تزوجت ايزا بيل هن الكونت . 
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وعند ذلك بعدوا برسالة الى الماك رتشارد يخيروه فيها أن أاقلعسة 
التي كان قد حصنها واقعة الآن تحت حصار صسلاح الدين 
الشديد . واستدعى املك رتشارد الصليبيينَ واعيان الرجال في 
عكا , وأخبرهم أن صلاح ألدين قائُم على حصار قلعة يافا 0 وأراد 
أن يعرف مدى رغبتهم واستعدادهم وارادتهم في تقديم المساعدة 
والنجدة ٠‏ فأجادوه جميعا أنهم على أ ستعداد لأسير معهقي سبيل 
خدمة مصالح امسيحيين ٠‏ ثم اتفقوا فيما بينهم على أن يذهب املك 
بحرا 2 ويزهف الفرسان برا * وقد سار على رأ سالمقدمة هيو 
صاحب طيرية وبلدوين صاحب بيسان ؛ وسار ف المؤخرة بالين دي 
أبن + ؤوليخ ضاهب طيرية ::وترامى الى مسايع 1! ينافين يبأن 
الملك رتشارد قادم لنجدة يافا , فزادوا مسن ضسغطهم على القلعة 
وشددوا الهجمات عليها ٠‏ وعندما راى الحصاصر ون داهضل القلسة 
انفسهم وقد اشتد عليهم الحصار ولامخرح امامهم راسلوا صلاح 

الدين يعرضون عليه الاستسلام مقابل التامين على حياتهم . 


وكان صلاح الدين قد علم من مخبريه أن ا مسسيحيين قادمين 
لنجدة يافا . فشدد حصاره على القلعة وزاد ضغطه عليها حتى 
يستولي عليها قبل وصول المسيحيين ٠‏ وفيما هذا يحدث في يافا كان 
الملك رتشارد قد غادر عكا مساء ومعه سدفنه ف وصل الى يافا عند 
الفهن : وعندما: ويل الى الرفا تمع شراء الذاس وكتنيية 
عظيمة , فسأل رجلا كان واقفا فوقالسور عما يجري ٠‏ فاجابه هذا 
الرجل : ان المسلمين قد استواوا على اأقلعة واقتادوا الاسيحيين 


الى السجون ؛ فاقسم يمينا بدق القسدوس جاك بأنه لن يسمح 
بذلك , فما كان منه الا أن لوس سلاحه وحمل سديفه بيده ونزل الى 
الارضشس وتبعه رجاله قصعدوا جميعا الى القلعمة. قاأنجدوا 
الماسيحيين » وهكذا حافظ جيدا على قسمه . 
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وبناء عليه بعث الىلك رتشسارد رسب ولا الى اماك غي ليجحضره 
سهة , 


وعلم صلاح الدين أن املك رتشارد قد سافر من يافا ووصل الى 
عكا . فقما كان مته الا ان حهدشد قواته وحاصر يافا 8 ونصب امامها 
المجانيق وشرع يقذفها » وقد ركز رماياته على القلعة حتى أن النين 
كاذوا في داخلها لم يعرذوا الراحة ليلا ولانهارا . 


وعند ذلك يعدوا برسالة الى المأك رتشارد يخبروه فيها أن ااقلعة 
التي كان قد حصتها واقعة الآن تحت الحصار » من قبل مسلاح 
الدين . وهو حصار شديد جدا , ودعا الملك رتشارد الى اجتماع 
عام لاعيان عكا . وآاراد أن يعلم عن مدى ا ستعدادهم للسير معه 
وتشيع المساعفة له خدمة كصالع السيهيين: + فاجايوا جميفا 
بالموافقة على اأسير معه خدمة لصالح امسيحيين : ثم اتفةوا فويما 
بيتهم أن يسافر الماك بحرا ء ويزدف في الوقت ذفسهالأفرسان 
برا » وقد سار على رأس امقدمة هيو صاحب طبرية وبلدوين 
صاحب بيسان : وسار في الموّخرة بالين دي ابلين ووليم صاحب 
طيرية 8 وترامى الى مسامع ا مسلمين أن اللأك رتشارد قادم لنجدة 
يافا . فزادوا من ضمغطهم على !اقلعة وشنددوا الهوهجمات 
عليها . وعندما رأى المحاسر ون ل القلعة أنؤسهم وقداشدد 
عليهم الحصار 2 ولامخرح أمامهم را سلوا صلاح الدين يعرضون 
أوبري دي رايذس . 

وكان الماك رتشارد قد غادر عكا مساء , وأقلم ومعه سدفقئه فوصل 
الى ياقا عند الفجر ٠‏ وكان رجال صلاح الدين قد دخلوا القلعة 
وانتشر رجال المسامين في المدينة » وثارت هناك جلبة كبيرة وض-جة 
وعمت ١لةوضى‏ + وعتدما وصل الملك ردشارد الى ميناء ياقا ٠‏ وسمع 
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الصراخ 2. سأل رجلا كان واقفا فوق السور عما يجري ٠‏ فاأجابه 
هذا الرجل ان المسامين قداسزواوا على القلعة ؛ واقتادوا 
المسيحيين الى السجوون قيادر الى حمل سلاحة واقسدم بأنه لن 
يسمح رسقوط القلعة . وشهر سيفه ونزل الى اليابسة . ولحق به 
رجاله ‏ قصصدوا جميغا الى الكلفة ٠‏ فنا سعفرا السسيصين 

واستنقذوا الأاسرى . وبذاك حافظ الملك على قسمه . 


أمر الماك ركاب السفن بأن يضعوا أشجارا واوتادا وحواجزأمام 
القلعة لصد هحمسسات ا مسسلمين » وذزفذت أوامسسره تذفيذا 
كاملا 2 وهاجم المسلمون رجالنا حثى اشتدكوا معهم بالأيدي داخل 
ساحة القلعة , وداقع امسيحيون عن أذنفسهم بوشدة وقوة » وكان 
عندما يدخل السلمون من جهة يخرجهم ا سيحريون بالقوة من جهة 
أخرى 0 وقاتل املك دبكل شجاعة « وكسر في بده ااسيف 0 فداقمع 
عن ذفسه وسيوف. آخر 2 وظل يقاتل حتى حقق هدفه .2 وانذاك ألقى 
ما عليه من سلاح الى الارض , 


وعاد ال سلمون الى مواقعهم , واثر ذلك سألهم صلاح الدين فيما 
اذا كانوا قد استولوا على القلعة . فاجابه هؤلاء : ان ماك اذكلترا 
قد وصل وآأغاثهم » وهنا سأل سدف الدين أو صلاح الدين : وآين 
هوالماك . وآين هو واةآف ؟ فأشار له أحدهم وأ وضح أنه واقدف 
وسط رجاله على هضبة هناك . وعند ذاك قال سسيف الدين : هذا 
شيء مستحيل ,. ومن غير المءقول أن يكون الاك واقدف على قدميه 
بين رجاله . فما كان منه الا أن أمر باسراج حصان ولجمه 
بمةقود ٠‏ ثم آرسله مع أحد الجذود , وكلفه ان دقول الملك : انه شيء 
غير مناسب أن يحارب المأك واةفا على قدميه , ولاحظ الملك 
الخدعة . وأدرك أن الحصان فيه شرك للادقاع به وأسره ء فما كان 
منه الا أن أعاده الى الرس ول وقال له :: شكرا ولاك لارساله 
الحصان ٠‏ وقل له أنه لم يرسل هذا الحصسان لحبسة بيني 
وبينه . ولكنه أرسله من أجل هلاكي + وعاد الرسول وقاد الحصان 


ا 
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الى سيده وقال له : ان الماك قد اكتشف الخدعة . وخجل سسيف 
الدين . ثم عاد وأرسل له حصانا آخر مع الرسول ذفسه الذي كان 
قد قاد اليه الحصان الاول . وامتطى الملك صهوة الحصان ٠‏ وكان 
سلاحه عجيبا ؛ وفي الديوم التالي وصل الجيش والفرسان الى 
يافا » وحارب صلاح الدين بشدة ومداومة ٠‏ وقد تألم كثيرا لسوء 
المعاملة التي تاقاها راندواف اسةف بيت لحم 0 وأوبري دي رايذدس 

اللذان ماتا في السجن . 
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أهرالملك ركاب اأسدفن بأن يضووا اشيجارا واوتادا 
وحواجز أمام اأقلعة لصد هفجمات امسلمين ٠‏ ودفنذت أوأمره تذفيذا 
كاملا . وهاجم ا مسلمون رجالنا حتى ا شتبكوا معهم بالايدي داخل 
ساحة اأقلعة , ودا فع المسيحيون عن أذنفسهم يشدة وقدوة ؛ وكان 
عنما يشل الأسلنون من جو1 يخرجهم ا مسيحرون بالقية أن بحوة 
أخرى , وقاتل الملك بكل شجاعة , وكسر في يده سيفه . فداقع عن 
ذفسه برسيف آخر , وظل دقاتل حتى حدقق هدفه , وآنذاك القى 

ماعليه من سلاح الى الارض . 


وعاد المسلمون الى مواقعهم ٠‏ واثر ذلك سألهم صلاح الدين قيما 
اذا كاذوا قد ا ستولوا على !أقلعة , فأجابه هؤلاء : ان ملك اذكلترا 
قد وصل واغاتهم ٠‏ وهنا سأل سيق الدين اخو صلاح الدين : وأين 
هوالملك , وأآين هو واقف؟ فأشار له أحدهم وأوضح أنه واقف 
وسط رجاله على فضية هناك ٠»‏ وعند ذلك قال سيف الدين : هذا 
نشي مستحيل ٠‏ ومن غير المعقول ان يدون الماك واقف على قدميه 
بين رجاله فما كان منه الا أن أمر باسراح حصان ولجمه بمقود » ثم 
أرسله مع أحد الجذود ٠‏ وكافه أن دقول للملك : انه شيء غير من سب 
أن يحارب الماك واقفا على قدميه . ولاحظ اماك الخدعة ٠‏ وأدرك أن 
الحصان فيه شرك للادقاع يه وآسره ٠‏ قما كان منه الا أن أعاده الى 
الرسول وقال له :« شكرا لمولاك لارساله الحصان ٠‏ وقل له إنه لم 
يرسل هذا الحصان لمدبة بيتي وبسبه, ولكنه أرسله من أاجلل 
هلاكي » وعاد الرسول وقاد الحصان الى سيده وقالله : ان الماك 
قد اكتشف الخدعة , وخجل سيف الدين ؛ ثم عاد وأرسل له حصانا 
آخر مع الرسول تفسسه الذي كان قد قساد اليه الحمصان 
الاول : وامتطى املك صهوة الحصان : وكان سلاحه عجيبا ٠‏ ولي 
الوم التالي وصل الجدش واافرسان الى يافا وحارب صلاح الدين 
دشدة ومداومة ,2 وقد تألم كثيرا [سوء المعاملة التي تاقاها راندواف 
أسقف بيت لحم . واوبري دي رايذس اللذان ماتا في ااسجن . 


وبعدما وصل الملك والجدش الى يافا لانجادها ذشب 
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خلا ف حاد جدا بين صلاح الدين وآمراء جيدشه . ولم يلااحظ رجالنا 
ذاك حتى أذسحب المسلمون من أمام يافا ٠‏ وذهدبوا لالدتمركز بين 
اللد ورام الله . وذهب الماك وجدوده للاقامة في قلعة السهول ( قرب 
يازور ) وسمع صلاح الدين أن الملك يلاحقه , وفي الوقت ذفسه 
ازتات صلاح النين يانه سيف ]لين ونيقية الأمراء 1 اذلك لم دقعم 
في معسكره ولم ينتظر وصول الك بل توجه الى سورية الجافة حتى 
دقوم بتحصين قلعتي الكرك وااشويك ١‏ االثسان كان قد اس_تولى 

عليهما منذ زمن قريب . 


املك رتشارد يسدتولي علي قاؤلة أسلامية ثرية : 


بعدما وصل املك والجيش الى باقا لانجادها ذشب خلا ف حاد 
جدا بين صلاح الدين وامراء جيشه ؛ ولم يلاحظ رجالنا ذلك ٠‏ حتى 
انسحب المسلمون من أهام يافا , وذهبوا التمركز بين اللد ورام 
الله . وذهب الماك وجذوده للاقامة في قلع ةالسسهول ( قرب 
يازور ) وسمع صلاح الدين أن الماك يلاحقه . وفي الوقت نذفسه 
ارتاب صلاح الدين بأخيه سوف الدين وبدقية الأمراء , لذاك لم يقسم 
في معسكره ولم ينتظر وصول املك ٠‏ ول دوجه الى سورية الجافة 
حتى يقوم بتحصين قلعتي الكرك والشومك ؛ اللتان كان قد ا ستولى 
عليهما منذ زمن قريب . 


وذهب الماك وجذوده ليتمركزوا قرب قلعة الفرسان الدا وية في 
النطرون وهناك وصل اليه اثنان من البدو : وأخذا من املك الامان 
وسيطلعاه على كمائن جدش صلاح الدين » وعن كل مايدور حول 
صلاح الدين وجميع أهل البلاد وسمع عدد من مماليك أمراء مسلاح 
الدين الأحاديث التي راجت حول كرم الملك وسهاحته 
وحدستاته .2 فصار كل من غضب من مولاة دقن الية هاريا ٠‏ ويلتدق 
به ويصبح تحت حماية ملك اذكلترا » وتزايد عدد هؤلاء الممالرك حتى 
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وصل الى ثلا ثمائة ممذوك 7 ودذكر أنه عندما غادر الاك سدورية عائدا 
الى بلاد ماوراء البحار ا صطحب معه من هؤلاء المماليك مائة 
وعشرين مماوكا . 


وتجسس البدويان لصالح الملك وراقبا الطرق فاطلعا على خبر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دهدشق : فتوجها الى 
الماك وأطلعاه على خبر هذه القافلة الكبيرة التي ستعبر قريبا من 
هناك وهي قد قدمت من مصر تريد دمشق لاشودور بالامان وأن 
صلاح الدين قد إسدولى على يافا وأن أالقوات امسلمة مسيطرة على 
الملنطقة , ثم ان ملك فرذسا واافرذسيين كاذوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل , ولم يكن لدى ا ملك رتشارد عدد كبير مسن الرجال 
حتى يضطروا الى العبور في الممرات الجبلية » وكاذوا مطلعين 
أطلاعا جيدا على الخلا فات الحاصلة في معسكر صسلاح الدين 
ويعرفون واقع حال الماك رتشارد » وأرسل اليهم صلاح الدين 
أريعين رجلا مسلحا حتى يقودوهم الى الغور . 


وطلب اذاك رتشارد من !االبدويين اللذان ذقلا له هذا الخبر أن 
يتوليا مراقبة القافلة والتعرف من أي الممرات يمكن أن تمر 
بسهولة . فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل مادوسعهما حتسى 
يدكناه من الا ستيلاء على القافلة , ولم دشدك الاك بهما أبدا وقد 
أغرقهما بالهدايا الكثيرة , ومنحهما عددا وافرا من قطعالذقود 
الذهبية . وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذقود 
التي منحها لهما الماك . ولهذا بذل البداة الآخرون غاية جه ودهم 
لراقية حركات القافلة مع تحركات أهالي البلاد لاطلاع الملك 
عليها وبذلك بات الماك على اطلا ع ومعرفة بجميع حركات اهالي 
البلاد . 


وراقب البدويان سير ااقافلة حتى وصلت الى مكان قريب مسن 
مكان اقامة الملك ٠‏ وعندما أطلعاه على الخبر غمرهما بالهدايا 
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تسلح هو وفرسانه وسيرجانتيته بالأسلحة الخقيفة » ولم يصطحب 
معه أحدا من الجذود العاديين ؛. دل كاذوا جميعا من الكونتات وكبار 
القائة 2» وهؤلاء أيضدا دسلحوا بالا سلحة الخفدفة . وفيما بعد فقد 
اأفرسان وااسر جانتية خدولهم من جراء ما عاذوه ١‏ ثناء الحملة ومع 
ذلك ٠‏ بفضل الحرب تساعدوا على الا قدام ومعروف أنه في تلك الأيام 
عندما كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا » كان عندما يسدقط 


وتحرك الك واتباعه من مكان تمركزهم مساء » وساروا طدوال 
الليل حتى وصلوا عند انبلاح الفجر الى موقع « الصهريج الأحمر , 
فوجدوا هناك القافلة ومن فيها معسكرين ٠‏ وانقضوا عليها وعلى 
من فيها وسلاحهم ٠‏ ودافمع رجال القافلة عن أانفسهم لكنهم ام 
ينجدوا , فقد غلبهم الماك واسة:ولى على القافلة وعلى ما كان 
فيها » ويروي أن عندا كييرا من الاسلمين لا يقل عن ااف ومائتي 
رجلا لاقوا حتفهم . واقتاد الملك القافلةالى يافا, وعاد ومعه 
اتباعه بسلام وفقد المسيحيون ستين رجلا ٠‏ ومع هذا لم يحقق 
السيحيون قط مثل هذا النصر ٠‏ ولم يحصلوا آبدا على مش ل هذه 
المرايح » وبعدما رجع الماك الى يافا أعطى مما ربحه من القافلة الى 
الفرسان و١اإسيرجانتية ٠‏ واحدفظ لذؤسه بمبلغ كبير من المال. 


ثم غادر املك يافا ودوجه الى عسقلان ليزيد من تحصيناتها » ثم 
قصد غزة ففعل ١لشيء‏ ذفسه وأعادها الى قرسان الدا وية » دم قصد 
الداروم فحصنها . وعندما رأى صلاح الدين أن الماك رتشارد قد 
ضاعف قوته وزاد ذنشاطه ٠‏ جمع قواته وجاء ليقدوم بحصسار 
الداروم . وكان في ذلك الحين بامكان املك رتشارد مجابهة صلاح 
الدين على أآرض المعركة . وحدث انه ا 
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النطرون وهناك وصل اليه إثنان.من البدو : والخذا من الملك الامان 
والثقة . وأةسما له يمينا تعهدا به بأنهما سيخدماه بباخلاص 
وسيطلعاه على كمائن جيش صلاح الدين . وعن كل ما يدور حول 
صلاح الدين وجميع أهل البلاد 4 وسمع عدد من مماليك أآمراء صلاح 
وحدسناته » فصار كل من غضب من هولاه دفر اليه هاربا ٠‏ ويلتدق 
به ويعسبح تحت حماية ملك اذكلترا ٠‏ وتزايد عدد هؤلاء الممائلرك حتى 
وصل الى ثلاثمائة مماوك , ويذكر أنه عندما غادر الماك سورية عائدا 
الى بلاد ما وراء البحار أصطحب ممه من هؤلاء المماليك مائة 

وعشرين مملوكا . 


وتجسس البدويان لصالح الملك ورا قبا الطرق فساطلعا على خبسر 
قافلة كبيرة وغنية كانت قادمة من مصر الى دمشدق , فتوجها الى 
الملك وأطلعاه على خير هذه ١أاقافلة‏ ااكبيرة التي ستعير قريبا من 
هناك ٠‏ وشي قد قدمت من مصير ذريد ددشق لأشسهور بالامان وأن 
صلاح قد ا سدّولى على يافا ون القوات امس لمة مسسيطرة على 
المنطقة . ثم إن ملك فرذسا واافرذسيين كاذوا قد عادوا الى بلادهم 
منذ زمن طويل ٠‏ ولم يكن لدى املك رتشارد عدد كبير من الرجال 
حتى يضطروا الى العب ور في الممرات الجبلية » وكاذوا مىطلعين 
اطلاعا جيدا على الخلافات الحصاصلة في معسكر صسلاح الدين 
ويعرفون واقع حال املك رتشارد 0 وأرس ل اليهم صلاح الدين 
أربعين رجلا مسلجا حتى يقودوهم الى الغور . 


وطلب الملك رتشارد من البدويين اللذان ذقلا له هذا الخبر أن 
يتوليا مراقبة القافلة والتعرف من أي اللأمسرات يمكن أن تسسر 
بسهولة . فأخبراه أنهما يعملان بجد ويبذلان كل ما بوسعهما حتى 
يمكناه من الاستيلاء على القافئة , ولم يشك الملك بهما ابدا » وقد 
أغرقهما بالهدايا الكثيرة وهمنحهما عددا واقرا من قطعالنقود 
الذهبية وسافر هذان البدويان وهما يتباهيان بالهدايا والذقود التي 
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منحها لهما امإك . ولهذا بذل البداة الآخرون غاية جهودهم لرا قبسة 
حركات ألقافلة مع تحركات أهالي البلاد لاطلا ع الماك عليها ٠‏ وبذاك 
بات الماك على اطلاع ومعرفة بجميع حركات أهالي البلاد . 


وراقب البدويان سير القافلة حتى وصات الى مكان قسريب من 
مكان اقامته وعندما اطلعاه على الخبر غمرهما بالهدايا 
والاعطيات »و ما إن تأكد من أن القافلة باتت قريبة منه حتى دسلح 
هو وفرسانه وسيرجانتيته بالأسلحة الذفيفة » ولم يصطحب معه 
أحدا من الجذوب العانئيين ٠‏ دل كاذوا جمديعا فسن الكوتنتات وكبسار 
القادة . وهؤلاء أيضا تسلحوا بالا سدلحة الخفيفة » وفيما بعد فقد 
الفرسان والسيرجانتية خدولهم من جراء ما عاذوه أثثاء هذه 
الحملة . ومع ذلك دفضل الرب تساعدوا على الاقدام » ومعروف أنه 
في تلك الأيام عندها كان الفارس يحمل سلاحا محدودا وثقيلا » كان 
عتدما يسقط عن حصاته لا يمكن لأحد مساعدته , 


وتحرك الاك وأتياعه من مكان تمركزهم مساء , وساروا! طدوال 
اليل حتى وصلوا عند انبلاح الفجر الى موقع «١‏ الصهريج الأحمر 4 
فوجدوا هناك اآاقافلة ومن فيها مدع سكرين 0 واذقضدوا عليها وعلى 
من فيها وسلااحهم « ودافع رجال القافلة عن أدتفسهم لاكنهم ألم 
يتجدوا , فقد غلبهم املك واسستولى على القافلة وعلى فنا كان 
فيها . ويروى أن عددا كبيرا من امسلمين لا دقل عن الف ومائتي 
رجلا لاقوا حدفهم : واقتاد المأكالقافلةالى يافا. وعاد ومعه 
إتباعه بسلا م ٠‏ وفقد المسيحيون ستين , 
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وجده لي مكان فسيح فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق 
الهزيمة به وبهم ٠‏ وبات اللسلمون يخشون الآن من أن يتمسكن 
الانكليز وملكهم من الا ستيلاء على جميع المماكة وعظمت شهرة 
الماك رتشارد « وصار أ سمه يخيف ال اسلمين الى حد أنه عتدما كان 
طافل منهم يدكي كانت أمه تخرفه وتسدكنه» باسم ١‏ الماك رتشارد بأن 
تقول له , أخرس قبل أن يسسمعك ملك اذكلترا 0 وعتدمسا دكون 
واحد هن ال اسلمين يطوف على ظهر حصانه . فيحرن ويتمنع مسن 
الحركة فرقول له : « مالك التهتقد أن ملك اذكلكرا عويود في هذه 
الغابة 9 واذا ها أراد أحد الجذود سدقاية فرسية , واافرس ترفض 
الأشرب من الحوضص فقول لها ٠:‏ مالك أتظنين أن ملك اذكلترا 

موجود في اللماء ٠‏ 


كدف أراد صلاح الدين عقد هننة مم الملك 
رتشارد ٠‏ اكنه رقضص : 


ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الماك رتشارد بيسأله 
فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده » فإذا مسا رغب بذاك انه على 
استعداد لعقد هدنة معه , وأن يعيد اليه شطرا من المماكةالتي 
اسدولى عليها وانتزعها من المسيحيين ؛ واقدم صسلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لذشيته من أخيه سيف الدين ؛ لأن الماك رشارد 
وعده أنه اذا أصيح مسيحهيا سسيزوجهة اخته التسي كانت ماكة 
صدقلية ٠‏ وخاف صلاح الدين أنه اذا ما دم هذا الزواج فسيذسر كل 
فدتوحاته وجميع البلاد التي ا سدولى عليها 0 وكان صلاح الدين حين 
قدم عرضه الملك رتشارد على استعداد القبول بمنحه نص ف مملكة 
القدس ١و‏ أكثر . لكن الماك رفض هذا العرض وأخبر رجال١الوقفد‏ 
النين بعثهم صلاح الدين : إنه يريد مماكة القدس بأكملها ويريد 
أيضا كل ما انتزعه ذور الدين من السيحيين واس ةولى عليه في أيام 
املك عموري ٠‏ وأنه اذا لو يشأً صلاح الدين أن يعيد اليه كلما 


- 439 - 


”2 
يطلبه ٠‏ فإنه سيذهب للاقامة في مصر , لا بل هو ذاهب الى هناك : 


وسيرى هن الذي سيدا فع عن مصر ٠‏ 


وفي ذلك الأثناء جاء الماك غي الى عكا وذلك بناء على طلب ملن 
الماك ردتشارد » ولمع يجد الماك غي الملك رتشارد هناك : لذلك أراد 
العودة الى قبرص » غير أن ١!كونت‏ هنري الذي كان يعرف سسيب 
استدعائه . طلب منه الانتظار : وعلم المأك غي لماذا ١‏ ستدعاه الللذك 
رتشارد2 فخاف الآن آنه إذا ما قال لاكونت أنه لن ينتظره سدقدم 
على ١‏ عتقاله : لذلك قال له إنه سيذهب إلى يافا حيث الماك رتشارد » 
وذلك لوسمع أآوامره وليمتثل لارادته ٠‏ فقال له : أتئه سير سل مفعه 
انين أو ثلاثة من رجاله على ظهر السفينة ذفسها . وفع ل ١لكونت‏ 
هذا ليح ول بينه وبين اله_رب ء [كن الماك غي تحسدث الى 
البيازنة ب أصصسحاب السفينة س ووعدشه م بمئح كبيرة وكئيرة 
وبامتيازات هائلة في قبرص » فهو سيدكمهم ب ١‏ أدوبرت ماريا ٠»‏ 
وسيجعلهم يحلون محله قي كم قبرص عندما دكون مدسافرا في 
البحر . واهتمم البيازية ب« أدوبرت » وهكزا 1 قسموا يمينا تعهدوا 
فيه باطاعة الماك غي عندما يك5ون خارح عكا . 


وأقلع الملك غي من عكا . وسافر معه على ظهر السفينة نفسها 
اشان هن فرسان !!لكونت وذلك.يناء على دوجيهةه ؛ وعندما أقتدريت 
السفينة من قبرص وجد هناك مركبا فانزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : بلغا تحياتي الكونت وقولا له بأنني لا ستطيع الذهاب الى 
ياقا 0 وعاد الفارسان الى ءكا وتزل الماك غي في قبدرص ٠‏ وهنا 
لاتسألوا عن الكونت هنري وعن مدى ماشعر به من غضب نتيجة دا 
قام به الماك غي 5 وماحاكه من خديعة . 
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...رجلا ه ومع هذا لم يحقق ا ل سيحدون قط مك ل هذا 
النصر . ولم يحصلوا ابدا على مثل هذه المرابح ٠‏ وبعدما رجسيع 
الماك ألى يافا أعطى هما ربحه من القافلة الى الفرسان 

وااسيرجاتتية ٠‏ واحتفظ لنفسه بمبلغ كبير من المال . 


ثم سافر املك هن يافا الى عسقلان حتى دولى تحصينها > كم 
قصد غزة ففعل ١اشيء‏ نؤسه ثم أعادها الى فرسان الداوية . وبعيد 
هذا قصد الداروم فحخصستها ؛ وعندمما راي صلاح الدين أن الملك 
رتشارد قد ضاعف قوته وزاد من ذشاطه ٠»‏ جفع قواته وجاء ليقف وم 
يبحصار الداروم : وكان في ذاك ! لحين بامكان الماك رتشارد مجابهة 
صلاح الدين على أرض ا معركة 2 وحدث أنه وجده في مكان فسيح 
فتحارب معه ومع جذوده وتمكن من الحاق الهزيمة به وبهم » وبات 
المسلمون يخشون الآن من أن يتمكن الاذكليز وملكهم من الاستيلا 
على جميع المماكة ,» وعظمت شهرة الماك رتشارد » وصسار ١‏ سمه 
يخيف امسالمين الى حد أنه عندما كان طفل منهم يبكي كانت امه 
تخدفه ودسكته باسم الملأك رتشارد بأن تقول له :« اخرس قبل أن 
رسمعك ماك اذكلترا ٠‏ وعندها يكون واحد من المسلمين بط.وف على 
ماك إذكلترا موجود في هذه الغاية»؟ واذا هاأآرادأهدالجذود سقاية 
فرسه والفرس ترفض الشرب من الحدوض فقول لها : « مالك 
اتظنين أن ماك اذكلترا موجود في الماء ». 


6 - ولم يلبث صلاح الدين طويلا حتى بعث الى الذلك رتشارد 
يسأله فيما اذا كان يريد العودة الى بلاده ٠‏ فإذا ما رغب بذلك فاته 
على استهداد لعقد هدنة معه, وآن يعيد اليه شطرا هن امماكة التي 
استولى عليها وانتزعها من السيحيين ٠‏ واقدم صلاح الدين على 
تقديم هذا العرض لدشيتةه من أخبه سيق ألدين لآن الماك رتشارد 
وعده أنه إذا أصدبح مسيحيا سيزوجه اختهالتي كانت ماكة 
صدقلية 2 وخاف صلاح الدين انه اذا ما ثم هذا الزواح فسيذسر كل 
فاوحاته وجميع البلاد التي اسدولى عليها . وكان صلاح الدين حمين 
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قدم عرضه !لماك رتشارد اد القدول بمنحة نص ف مماكة 
القدس أو 1أكثر . لكن الماك رفض هذا العرض وأخبر رجال الأوقد 
الذين بعثهم صلاح الدين انه يريد مماكة ااقدس بأكملها ويريد أيضا 
كل ماانتزعه ذور الدين من السيحيين واستولى عليه في ايام الملك 
عم وري ٠‏ وأنه إذا لم يشا صسلاح الدين أن يعيد اليه كل ما 
يطلبه ٠‏ فإنه سيذهب للاقامةفي مصر . لا بل هف و ذاه بالى 
هناك . وسيرى من الذي سيدا فع عن مصر أو يدفعه عنها* 


وفي لك الاثناء جاء الملك غي الى عكا وذلك بناء على طلب مسن 
الماك رتشارد , ولم يجد الماك غي الماك رتشارد هناك . لذلك اراد 
الوودة الى قبرص ء غير أن الكونت هنري الذي كان يعرف سدبب 
استدعائه . طلب منه الانتظار , وعلم الماك غي لماذا استددعاهاذللك 
رتشارد 2 فخاف الآن أنه اذا ما قال للكونت إنه لن يتتظره » سيقدم 
على اعتقاله . لذاك قال له أنه س يذهب الى ياقسا حيث الماك 
رتشارد ٠‏ وذلك لوسمع آوامره وليمتكل لارادته , ققالله أنه 
سيرسل معه أثنين أو ثلاثة مسن رجاله على ظهسر١اس_فينة‏ 
نذفسها . وفعل ا!كونت هذا ليدول بينه وبين الهرب ء لكن الماك غي 
تحدث الى البيازنة اصحاب السفينة » ووعدهم بمنح كبيرة وكثيرة 
وبامتيازات هائلة في قبرص ؛ فهو سيحكمهم ب « أيوبرت 
ماريا » وسيجعلهم يحاون محلة في حكم قيرص عندما يكون مسافرا 
في البحر » واهتم البيازئة ب « أدوبرت ماريا» وهكذا أقسموا 
يمينا تعهدوا فيه باطاعة الماك غي عندما يكون خارح عكا . 
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كيف عقد الملك رتشارد الهدنة مع صلاح الدين : 


ووصلت رسائل ورسل الى الك رتشارد اآخبرته ان ملك قسرزسا 
قد ا ستولى على كل أراضيه وممتاكاته في فردسا . كما وقام اخوه 
دوحنا بانكلثرا بالاستيلاء على جميع المدن والقلاع , واقآسمت 
المملكة يمين الولاء له . وعندما سمع بهذه الأخبار لم يكن مسر ورا 
آبدا . لهذا بادر يمرا سلة صلاح الدين يعرضض عليه التفاوض من 
أجل الهدنة . اكن صلاح الدين أجابه أنه على غير ا س تعدادن لعقسد 
الهدنة معه , لأنه عندما قدم له مثل هذا العرض بالتهادن 
رفض ٠‏ وبعث رتشارد وفدا جديدا الى صلاح الدين , وكان فيه 
بالين دي ابلين , وقد طلب املك من يالين أن دبذل جهده لعقد هدنة 
مع صلاح النين » وأخبر صلاح الدين بالين أنه لن يبرماي هدنة 
مالم يتخل له الملك عن : غزة . وعسقلان . والداوم ؛ ويافا . ذلك ان 
جوا سرسه أطلعوه على الأخبار التي تلقاها الماك من بلاد ماوراء 
البحار . وعاد بالين الى الملك واخيره بمسا وجده عند صلاح 
الدين . وغضب املك لهذا السيب ٠‏ فهو كان على بينة بضعف 
أحوال سكان امملكة . ولم يرغب بالذهاب بدون عقد هننة ؛ لذلك 
امر بالين بالذهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول أن يستثتي يافا 
من الاعادة » وذهب يالين وتمكن أخيرا من عقد همدنة مسع صلاح 
الدين على أساس اعادة » غزة وعسقلان والداروم انما دشرط الا 
وسكن أحد من امسلمين في عس قلان بل ته دم ء ودقيت يافا 
الدسيحيين ,» وشملت الهدنة : قوسارية وأرسوف وحدفا » وتئنازل 
املك عن عسقلان والمدن الأخرى : وا ستدعى الماك الكونت واأعلمسه 
أن هدة الهدنة عشر سذوات ٠‏ وأنه تنازل عن عسقلان وطلب منه أن 
يسم على التمسك بالهدنة وهذا مافعل , وهنا قال لهاماك : « انه 
من الضر وري بالذسبة لي أن 1سافر 2 وتأكد أنه اذا منحني الرب 
الحياة سأعود وأاحضر لك رجالا اس ترد بهم لك عس._قلان وجميم 
أجزاء المملكة وسأتوجك ملكا في القدس » ثم إنه شحن يافا بالرجال 
والعتاد والموّن والسلاح ٠‏ ذم رافق الملك وعاد معه الى عكا . 
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وتصدث الك غي الى البيازنة ب أصهاب اأسفقينة - ووتدهدم 
بمتح وا فرة وكثيرة وبامتيازات هاملة في قبرص ١‏ قهو سيحكمهم 
ب « أيوبرت ماريا » وسيجعلهم يحاون مهله في حكم قيرص عندما 
يكون مسافرا في البممر , واهتم البيازئة ب « أيوبرت 
ماريا . وهكذًا اقسموا يمينا تعهدوا فيه باطاعة الملك غي عتدما 
يكون شاوح عكا . 


وأاقظع الملك غي من عكا , وسافز معه على ظهر السفينة نقسها 
اثقان من فرسان الكونت وذلك بناء على توجيهه . وعندما اقتربت 
اأسفينة من قبرص وجد هناك مركبا فانزل اليه فارسي الكونت وقال 
لهما : أبلغا تهياتي الكونت وقولا له بأنني لا! ستطيع الذهساب الى 
يافا » وعاد اافارسان الى عكا , ونزل الملك غي في قبرهص ٠‏ وهنا 
لاتسألوا عن الكونت هذري وعن مدى ماشعر يه من غضب نتيجة ما 
قام يه الملك غي ٠‏ وما هاكه من خديعة . 


١1‏ ووصلت رسائل ورسل الى الملك رتشارد وأخبرته أن 
ملك قرذسا قد ا ستولى على كل آراضيه وممتلكاته في فرذنسا ٠‏ كما 
وقاماخهخ وه يوهنا بازكلترا ببالا ستيلاء على جميع المدن 
والقلاع 2. واأةّسمت المملكة يمين الولاء له . وعندما سمع بهسذه 
الأخبار لم يكن مسر ورا أبدا ء لهذا بادر بمراسلة صلاح الدين 
يعرض عليه التفاوض من أجل الهدنة , لكن صلاح الدين اجابه انه 
على غير استعداد لعقد الهدنة معه . لانه عندما قدم له مثشل هذا 
العرض بالتهائن رفض , ويعث املك رتشارد وفدا جديدا الى صلاح 
الدين ٠‏ وكان فيه بالين دي ابلين وقد طلب الماك من بالين أن يبذل 
جهده لعقد هدنة مع صلاح الدين « وأخبر صلاح الدين بالين أنه لن 
يبرم أي هدنة مالم يتخل له الملك عن : غَرَة » وعسقلان » والداروم 
وبافا ذلك ان جوا سرسه اطلعوه على الاخبار التي تلقاها املك من 
بلاد هاوراء البحار » وعاد بالين الى الملك وأخيره يما وجده عند 
صلاح الدين » وغضب اماك لهذا السيب ٠‏ فهو كان على بيئة بضعءف 
أحوال سكان المملكة . ولم يرغب بالذهاب بدون عقد هننة , لذلك 
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امر بالين بالنهاب ثانية الى صلاح الدين وليحاول أن يستثني يا 

من الاعادة » وذهب بالين وتمكن أخيرا م ا 
الدين على أساسن اعادة : غزة وعسقلان والداروم انما بشرطلط الا 
يسدكن أحهد من ام سلمين في عسقلان بل تهدم ٠‏ ودقيت يافيا 
الدسيميين 5 وشعلت الهدنة ٠‏ قيسارية وأرسوف وحدفا , وتنازل 
الملك عن عسقلان والمدن الاخس درى ؛ واسس تدعى الاك ااكونت 
هثري ٠‏ وأعلمه أن فسثة الهدنة شر سذنوات 0 وانه تنازل عن 
عسدقلان وطلب منه أن يةس.م على التمدسبك بالهدنة وهذا 
مافعل . وهنا كال لك ” أنه مسن الضضر وري بالذسبة لي ان 
أسافر . وتاك أنه اذا منحني الرب الحياة سأعود وأحضر ذأك رحالة" 
استرد بهم ذك عسقلان وجميع أجزاء المماكة وسأتوجك ملكا في 
|اقدس » ثم أنه شحهن باقا بالرجال والعتاد والدوّن والسلاح : كم 
رافق الملك وعاد معه الى عكا وبرفقتهما أسققها . 
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كيف القي القبض على ملك اذكلترا عندما عاد الى 


ملاده : 


بعدما حل الاك في عكا أعد شوانيه وحمل سفنه بالرجال وشحنها 
باللوّن ٠‏ ثم اصعد الى اأسفن زوجته » وزوجة ماك قبرص ‏ وكان 
قد مات في سجنه ‏ وكذلاك ايتته ورجاله . ثم طلب من مقدم الدا وية 
أن دؤجره عددا من فرسانه والسيرجانتية ليرافقوه في س فره وعلل 
طلبه بقوله :« أنتي سمعت أن ملك فرنسا يرا قبني واخشى مسن أن 
دقبض علي » ودوجود الفرسان معي يمكنني أن أتخفى كواحد 
منهم , وبذاك أسافر كوااحد من الفرسان الى بلادي ». 


ووافق مقدم الداوية على طلبه وعمل وفق هواه ٠‏ وبعدما أكملوا 
الاستعدادات لأسقر صعدوا الى اأشواني وااسدفن . وودعوا الكونت 
هنري وسسدكان البلاد » وبعدما ساقروا من عكا وأصيدوا في وسط 
البحر . فكر الماك بالانتقال من سدفينة الى أخرى , غير آنه وجد آنه 
لادستطيع القيام بذاك مالم يكن معه لي السفينة قوة حرا سة كافية 
له , لذاك استأنذن زوجته وطلب منها وصن حساشيتها الذهاب الى 
مرسيليا ٠‏ في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر ؛ وعندما وصلوا 
الى أقويلي . التي كانت أكبر مدينة في مدخل المانيا قريبة من بحر 
الاغردق . اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طردقهم بالحال حتسى 
وصلوا الى دوقية أو ستريا ) التدسا ( وكان الدوق في أحدى قلا عه 
على مقربة منهم ؛ وجاء إليه فورا أحد الحرا س واخبره أن ملك 
اذكلترا موجود في قلعته ويرغب في مقايلته اذا سمح يذلاك . 


وفرح الدوق بهذا الخبر فرحا كبيرا فهو يس تطيع ا لآن أن 
دكأر للغان الذي لدقه في عكا . لهذا أمر باغلا ق أدواب ١لقلعة‏ وآن 
يحمل رجاله اس لحتهم 0 سام تسوجه تنحس و االك حيث كان 
مقيما . وصدبرت اصوات مزعجة فن هؤلاء الرجال الذين مناءرا 
لإلقاء القبض على الماك ٠‏ لآأنهم اذقداوا اذقعالا كييرا ,» وآمام هدذا 
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الحال يروى ان الماك دخل الى اللطبخ فخلع ثيابه » ثم ارتدى هلابس 
والحد من الخدم ٠‏ وتتاول بعض الأطعمة ليقدها ثم أخذ يقوم بأعمال 
ااشواء . وجاء واحد من الحرس الى ! لبيت وشرع يبحث عنه ا حتسى 
وجده فقال له :م قف يامولاي أن الدوق يريد ان يتحدث اليك » . 


وجاء رجال الدوق قساةقوه امامهم حتى أوصب_لوه الى 
الدوق . فأمر الأخير بوضعه في أحد الآبراج وحرا سته فيه ومعاملته 
بكرا مة تليق بمكانته وذلك حتى يعلم الاميراطور بآمره وعندما علم 
الامبراطور بذلك اهتدم كثيرا بالموضوع . وطلب من الدوق ان 
يحضره اليه . وحمله الدوق اليه ٠.‏ وقسامالامب_سراطور 
فتري [ المنادس ).بالقاته بالسجن عرئة يق حش تاريخ أخراجه 
منه , 


وساتحدث الدكم الآن عن اسباب العداوة التي قامت بين ماك 


الاسلمين . 
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24 وسأحددكم الان عما حدث ١اك‏ أذكلترا بعدها غادر مملكة 
اأقدس : 


بعدما حل اذلك في عكا أعد شوائيه وحمل سفته بالرجال وشحتها 
باللؤن » ثم أصعد إلى السفن زوجته ٠‏ وذوجة ملك قبرص - وكان 
قد مات في سجنه - وكذلك ابنته ورجاله ثم طلب من مقدم ألدا وية أن 
دؤجره عددا من فرسانه وا أسير جانتيه ليرا فقوه في سقره وعلل طلبه 
بقوله 0 إنني سمعت أن ملك فرذسا يرا قبني وأخشى من أن بقبضص 
علي ؛ وبوجود الفرسان معي يمكنني أن اتذفىي كواحد منهم , 
وبذاك آاسافر كواحد من الفرسان الى بلادي . 


ووافق مقدم الداوية على اليه وعمل وفقهواه 1 ويعدما اكماوا 
الاستعدادات لاسفر صعدوا الى الشواني والسفن ٠‏ وودعوا الكونت 
هنري وسكان البلاد ٠‏ وبعدما سافروا من عكا واصيدوا في وسسط 
البحر . فكر الماك بالانتقال من سفينة إلى أخرى ٠‏ غير أنه وجد أنه 
لايستطيع القيام بذاك ما لم يكن معه في السفينة قوة حراسة كافية 
له ء لذلك ا ستأئن زوجته وطلب منها ومسن حا شيتها الذهاب إلى 
مرسيليا في حين ذهب هو واافرسان باتجاه آخر » وعندما وص اوا 
إلى أقويلي ١‏ التي كانت أكبر مدينة في مدخل الانيا قريبة من بحر 
الاغريق . اشتروا بعض الحاجيات ثم تابعوا طريقهم بالحال حتى 
وصلوا إلى دوقية اوستريا ( الندسا ) وكان الدوق في احدى قلاعه: 
على هقربة متهم ٠‏ وجاء إليه فورا أحد الحراس واخب ره أن ملك 
اذكلترا مودود في قلعته ويرغب لي مقادلته إذا سمح بذلك : 


وفرح الدوق يهذا الخبر فرحا كبيرا فهو يس تطيع الان ان يشار 
العار الذي لحدقه في عكا , لهذا آمر يغلاق أ دواب القلعة 8 وآن يحمل 
رجاله أسلحتهم 0 ثم دوجه نحو اماك حيث كان مقيمسا ٠‏ وصسدرت 
أصوات مزعجة من هؤلاء الرجال الذين جاءوا الالقاءالقبض على 
الماك . لانهم اذفعلوا اذفعالا كبيرا ٠‏ وأمام هذا الحال يروى أن الذلك 


- 448 


ا ا 
وتناول بعض الاطعمة ليعيدها ٠‏ ثم أخذ دقوم بأعمال ١‏ اشواء » وجاء 
واحد من الحرس إلى ١أبيت‏ وشرع يبحث عنه حتى وجده فقال له : 
د قف يامولاي إن الدوق بريد أن يتحدث اليك » . 


06 وجاء رجال الدوق فساقوه أسامهم حتى أوصبلوه إلى 
الدوق 07 فأمر الإخير دوضهه 3 أجد الأيراح وحرا سته فيه ومعاملته 
بكرامة تليق بمكانته وذاك حتى يعلم الاميراطور بأمره 4 وعندما علم 
الامبراطور بذاك اهدم كثيرا بالموضوع , وطلب من الدوق أن يحضره 
إليه ء وحمله الدوق إليه . وقام الامبراطور هنري ( السادس ) 
بالقائه بااسجن حيث بقي حتى اخراجه منه ٠‏ 


كان دوق التمدسا مع غاليران دوق لامبروك قد دخلا الى عكا 
وأقاما فيها . وحينذاك جاء مارشال ماك اذكلكرا قهاجم مقسسر 
اقامتهما وطردهما منه بكل قسوة وعذف , الأمر الذي أزعجهما 
كثيرا ٠‏ ولذاك عندما واتتهما الفرصة ثأر لكرامتهما ,2 وقد أثار هذا 
الحادث 5ثيرا من الحقد والحريب حدث هدمت مماأك عديدة من جراء 
ذلك , 


وعندما علم ملك فرذسا آنه ألقي القبض على الماك رتشارد واودع 
السجن في ألانيا 0 عمل على حماية الطرق ومراقبة المنافذ ثم جمع 
جذوده ودخل الى يلاد ماك اذكلترا . وقاتل هناك برشدة 
وشراسة 8 وأسدولى على ال مدن والقلاع وبذاك توصل الى ا سر دونت 
دي ليف ستري الذي أنايه الماك رتشارد في حدكم ذورماندي والدفاع 
عنها وعن البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر . هذا ومكث 


كيف اطاق سراح ملك اذكلترا 


بعث هذا الملك إلى اذكلترا ليؤتى له بالمال حتى يتحرر من سجن 


- وج 4‏ م6٠١‏ ساجم 


هل/ا59 

الاميراطور , وكان قد 1 قسم له أن يدفع له |افدية في زمن حدده له : 
وبذاك أطلق سراح الماك ردتشارد ولم يتآخر الماك رتدشارد في دفسم 
الفدية فقد ساعده أصدقاؤه ورجاله مساعدة كبيرة . وحين علم ماك 
فرنسا بذاك » شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايدسخل الملك 
رتشارد إليها » وعندما وصل الماك رتشارد إلى اذكلترا جمسع مال 
فديته وقدره مائتي آلف مارك » وأرسله إلى الاميراطور حتى يحرر 
شواطىء اذكلترا والرهائن النين أودعهم عنده ٠‏ وليذفذ !!ةسدم الذي 
تعهد به 2 ويحدكى أنه لم يباق كاساأومبخرة في الكنادس إلا 
وأعطاها للامبراطور مقابل فديته » ونال الامبراطور من هذا ادلم 
الجزء الاعظم وا عطى جل الدقية إلى الدوق ذاك أن ماك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا امدلغ لأنهة سمح بمرور هذا المالمن أراضيه .» وبعد 
ذاك حشد ملك اذكلترا جذوده وعبر ا ليحر حيث تمكن هن اسشتعانه 
جزء من بلاده مما كان فيليب ملك فرذسا قدا سدتولى عليه انناء 
وجوده بااسجن ٠‏ وجعل من ابن عمه أوتو الذي كان ابن دوق 
سوا سون كونت على دواتيه ٠‏ وبالوقت ذفسه قاتل بشدة وعذف ضد 
ماك فرذسا . 
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وسأتحدث الدكم الان عن أسباب الهداوة التي قاهت بين ماك 
اذكلترا ودوق النئمسا , فقد حدث أنه عندما ا سستردت عكا مسلسن 
المسلمين كان دوق الئمسا مع غاليران دوق لامبروك قد دخلوا إلى 
عكا وأقاما فيها . وحينذاك جاء مارشال ملك اذكلترا فهاجم مقر 
اقاهتهما وطردهما منه دبل وس وة وعذف ,2 الامرالذي أازعجهما 
كثيرا , ولذلك عندما واتتهما الفرصة ثارا لكرامتهما . وقد آثار هذا 
الحادث كثيرا من الدقد والحروب حيث هدمت ممالك عديدة من جراء 

ذلك . 


وعندما علم ملك قردسا آنه ألقي القبيض على الاك رةشارد وأودع 
اأسجن ق اثانيا : عمل على حماية الطزق ومراقية المنافذ لم جمع 
جدوده ودخل إلى يلاد ملك اذكلترا » وقاتل هتاك برشدة وشراسة 
واستولى على المدن والقلا ع وبذلك توصل إلى ا سر ذونت دي ليرفا 
ستئري الذي أنايه الملك رتشارد في حدكم ذورماندي والدقاع عنها وعن 
البلاد الواقعة تحت حكمه فيما وراء البحر . هذا ومكث الدلك رتشارد 
زمنا طويلا قي السجن ؛: وقد حدث هذا كله في سئة ١١57‏ ,؛ لتجسيد 
وسوع امسيح . 


45 7 بعث هذا اماك الى اذكلترا لوؤّتي له بالمال حتى يتحرر 
من سجن الامبراطور ٠‏ وكان قد 1 ةسم له آن يدفع له |افدية في زمسن 
حدده له . وبذاك أطاق سراح اللك رتشارد ولم يتأخر الماك رتشارد 
في دفع الفئية فقد ساعده أصدقاؤه ورجاله دساعدة كبيرة ٠2‏ وحين 
علم ملك فرذسا بذاك . شدد الحراسة على طرق بلاده حتى لايسخفل 
الماك رتشارد اليها . وعندما وهل الماك رتشارد الى اذكلترا جمع 
هال فديته وقدره مائتي أاف مارك . وأرسله الى الامبراطور حتسى 
يحرر شواطىء اذكلترا والرهائن الذين أودعهم عنده ٠‏ وليذفذ ا لقسم 
الذي تعهد به 2 وددكي أنه لم يدق كأاسا أو منجزة في الكنادس الا 
وأعطاها للامبراطور مقابل فديته ونال الامبراطور من هذا اميلغ 
الجزء الاعظم وأعطى جل الدقية الى الدوق ذلك أن ماك فرذسا قد نال 
شطرا من هذا ا بلغ لأنه سمح بمرور هذا امال من أراضيه وبعد ذأآك 
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دشد ملك اذكلترا جذوده وعير البحر حيث تمكن من ا ستعادة جدنزء 
من بلاده مما كان فيليب ملك فردسا قدا سسدتولى عليه آثتاء وج وده 
با أسجن وجعل من ابن عمه أودو الذي كان ابن دوق سدوا سدون كونتا 
على دواتيه . وبالوقت ذفسه قاتل بوشدة وعذف ضد ملك فرذسا . 
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3 
كيف مات اذلك غي لوزنغنان ماك قبرصس َّ 


معد سدقر ملك انكلترا . علم الكونت هنري ان البيازنة استدعوا 
املك غي لاقدوم والاستيلاء على مديئة صصدور 2» وقداغضاب هذا 
الكونت هنري المذكور ٠.‏ وكان في تلك الآونة للبيازنة ساطة كبيرة في 
سدورية » حتى أنهم كاذوا يكيدون النين كاذوا يقدمون الى سورية 
خاصة الجذويين خسائر عظيمة : وكانت الشدكاوى من الجذويين 
تصل كل دوم ضد أ عمالهم هذه الى ألكونت هذري ٠‏ معادقفةالى 
طلب البيازنة المقيمين في عكا وقال لهم : ان ماتفعلوه في مسدينة عكا 
هو عمل سيء جدا ء وعليكم أن تدتوققوا ومن كم الامتناع عن هسنه 
التصرفات » غير أن هذا لم دقد ٠‏ بل تصر فوا ضد رغيساته 
وتهديداته » فغضب الكونت متهم » وقرر طردهم ؛ وأمرهم باخلاء 
بلاده ٠‏ وقلدهم أنه اذا وجد أحدا من زعمائهم في دلانة فسيمسدك يه 
من رقبته ودلقي به في السجن . 


وحين فعل!اكونت هنري ذاك احتسيع عليه ايم ري 
لوزنغنان ‏ كافسل المملكة ‏ اخسبو الملك غي وقسسال الكونت 
هنري :« أنه أمر غير مقدبول ط رد أناس طيبين مثل البيازنة مسن 
عكا , وغضب !لكونت هنري ورد عليه بحذق قائلا :, عه ف؟ فل 
تريد أن تدقيهم ضد ارادتي لأنهم أرادوا آن يوس لموا ص دور الى 
أخيك ؟ اعلم اذك لن تفلت من يدي حتى يعيد لي آخ وك قب رص 
1 واثر ذاك جاء اليه مقدم ا أفرسان الداوية مع مقدمأأفرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاعوه على اعتقال هذا القائد ١إأكبير‏ 
الذي كان يعد من رجاله » ويعدايضا اعظم بارونات البلاد 2 فرد 
عليهم !لكونت مغضبا : انه لايعده واحدا من رجاله , ولايعده ايضا 
قائدا كبيرا ولامن البارونات 0 ولم يس لموا له وجاداوه مطولا 
وضغطوا عليه حتى أفرج عنه وأخلى سبيله . 


عن تخليه عن وظيفته القيادية ٠‏ دم ذهب من هناك الى قب-رص حيث 
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منهه أخوه الاك عي ولاية باقا ٠‏ ويعد هوت املك غي ترك يافا : 
بسيب أن أخاة جفري استدعي أولا لتسلم المملكة فرفض القدوم الى 
قبرص قما كان من سكان قبرص إلا أن وجدوا أنفسهم مرغمين على 
استدعاء أخيه أيمري ليخنصدوه دذكا. هذا من جانبي وهمن جانب أخدر 
أعطى الكونت هنري الوظيفة القيادية التي كان يشغلها ايمري الى 
دون دي ادلين : الذي كان اخا الماكة ايزا بدل فاتفق هذا مع البيازنة 

و عطاه.م ما بستدقونة وما دادق دمكانتهم. 
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7 2 بعد سسقر ملك انكلترا , علم الكونت هنري أن البيازنة 
استدعوا املك غي للقدوم والاستيلاء على مديئة صور » وقد اغضب 
هذا الكونت هنري المذكور ٠‏ وكان في تلك الآونة للبيازنة سلطة كبيرة 
في سورية » حتى أنهم كاذوا يكبدون الذين كانوا يقدمون الى سورية 
خاصة الجذويين خسائر عظيمة » وكانت الشكاوى من الجذويين 
تصل كل دوم ضد أعمالهم هذه الى الكونت هنري ممانقفع هالى 
طلب البيازنة المقيمين لي عكا وقال لهم : ان ماتفعلونه في مدينة عكا 
هو عمل سيء جدا , وعليكم أن تتوقفوا ومن ثم الامتناع عن هذه 
التصرفات . غير أن هذا لم يقد . بل تصرفقوا ضد رغباته 
وتهديداته » فغضب الكونت منهم ٠‏ وقرر طردهم . وأمرهم باخلاء 
بلادة ٠‏ وهشددهم أنه اذا وجد أحدا من زعمائتهم لي بلادة قسيمسك به 
من رقبته ويلقي به في ااسجن . 


لوزنفنان ‏ كاف ل المملكة ‏ أخو املك غي وق ال للكونت 
هنوري :« أنه آمر غير مقيول طرد أناس طيبين مثل البيازنة من 
عكاه, وغضب الكونت هنري ورد عليه بحذق قاتلا :« كيف ؟ هل 
تريد ان تبقيهم ضد | رادتي . لأنهم آرادوا أن يسلموا ص دور الى 
أخيك ؟ اعلم اذك لن تفلت مسن يدي حتى يعيد لي أخس .وك 
قيرص». واثر ذلك جاء اليه مقدم الفرسان الدا وية مع مقدم الفرسان 
الاسبتارية وبارونات البلاد ولاموه على اعتقال هذا القائ الكبير 
الذي كان يعد من رجاله . ويعد ايضا أعظم بارونات البلاد » فرد 
عليهم الكونت مفضبا : أنه لايعده واحدا من رجاله . ولايعده ايضا 
قائدا كبيرا ولا هن اليارونات ( ولم يس لدوا له وجادلوهة مسطولا 
وضغطوا عليه حتى آفرج عنه وأخلى سبيله . 


وبعد مضي ثلا ثة آيام جاء الأقائد أيمري الى البلاك وأعلن لأكونت 
قيرهصن ٠»‏ حيث منهه أخوه الماك غي ولاية دافا ٠‏ وبعد عدوت الملك غي 
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رواية عما اقترفه هنري بحق رهبان الضريح المقدس : 


ف الايام التي كان الكونت هنري يدكم فيها في عكا 2 عات هرقل 
الذي كان بطريركا لاقدس , واجتمع رهبان اأقبر الماقدس فانتخبوا 
بطريركا جديدا ٠.‏ وكان ا سود الدشره » وكان من قيدل رئوسا 
لاساقفة قيسارية » وتمست عملية الانتخساب مسن دون اعلام 
الكونت ٠‏ ولهذا عندما علم بذلك غضب غضبا شديدا ٠‏ وقال : اقد 
جرت العادة من قيل عندما يموت بطريرك القدس دقوم الرهبان في 
الضريح المقدس بانتشاب اثتين ٠‏ ويرفعون اسميهما الى الكونت 
ليقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا لأقسدس , وقاماالكونت 
هنري بالقاء القبض على رهبان الشريح اللقدس ٠‏ والقسى بهم 
بالسجن : ولامهم كثيرا ٠‏ وانتقد تصر فهم وقال : إنهم يريدون 
ازالة سلطة ملوك القدس والصلاحيات التي تمتعوا بها في تقرير 
انتخاب البطريرك . واثار هذا الاجسراء ضجة كبيرة وكان آاشيه 
بفضيحة ضخمة ٠‏ ووجه رئيس الاساةفة جوسيه الذقدالشديد 
لأكونت ومثله فمل البارونات والسينادةا لآخرون ؛ ولام وه على 
فعلته » وألحوا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح ا مقدس 
ليعودوا الى منزلتهم ٠‏ واخيرا وافق على عملية الانتخاب ٠‏ شم منح 
ابن عمه الماسمى غراشيان قلعة في منطقة عكا ا سمها كفردولا ومنحه 
ثقته والحقه بحاشيته . 


وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتخابهم 
للبطريرك على البابا » وهناك حصاوا على الموافقة , ثم اطلعوا 
اليابا كلستين ( !اثالث ) على ما فعله الكونت بحق رهبان الضريح 
ا مقدس 2 وقد أزعجه هذا التصرف كثيرا ٠‏ وهكذا اوقق دور ملك 
القدس في انتخاب البطريرك ٠‏ وقرر أن يكون الرهبان أوحد هم هم 
النين يدولون انتخاب بطريركهم . 


ولا يعجبن أحد أو يدهش لهذا الشرف الذي حصل عليه ملك 
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القدس ء ذلك أنه منذ احتلال ١اقدس‏ وحتى ذلك الحين ؛ قليلا مسا 
كان تكندسة روما من رأي وتدخل . لأنه عندما جاء الدوق غودفري 
واليارونات الآخرون لاحتثلال البلاد جاء يم وافقة البابا أوربان 
والاميراطور فردريك » عحد هذا الذي أقسام بسالحكم سيمع عشرة 
سئة وحدث أن اشان من اليابيوات ماتا ميتة مدشؤومة « ومامن 
أحد حمل الملك مسؤولية هذه العادئة . 
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فرفضض القدوم الى قبرص ء فما كان من سكان قبرص إلا وان 
وجدوا أتقسهم مسرغمين على استدعام آخيه 0 أيمري ليتهمب .دوه 
ملكا » هذا من جانب ومن جانب آخر ا عطى الكونت هنري الوظيفة 
اأقيائية التي كان دشغلها أيمسري الى جون دي ابلين , الذي كان 
أخا الماكة ايزابيل 2» فاتفق هذا مع البيازئة فعادوا الى عكا 
وأعطاهم ما يستحقونه وما يليق بمكانتهم. وقد حدث هذا في سنة 

؟*4 ١١‏ ) الصميح ١54‏ ( لتدسيد المسيح . 


68 أ سه قِ الايام التي كان الكونت هنري يحكم فيهمانفي 
عكأ . مات هرقل الذي كان بطريركا القدس , واجتمع رهبان القبر 
المقدس فانتخيوا بطريركا جديدا ٠‏ وكان سود الدشره ٠‏ وكان مسن 
قبل رئيسا لأساقفة قرسارية ٠‏ وتمت عملية الانتخاب من دون اعلام 
الكونت 0 ولهذا عندما علم يذلك غضب غضبا شديدا ٠‏ وقال : اقسد 
جرت العادة من قبل عندما يموت بطريرك القدس يق وم الرهبان لي 
ليقوم باختيار واحد منهما فيكون بطريركا لاقدس ٠‏ وقسام الكونت 
هنري بالقاء القبض على رهبان الضريح ا مقدس . وأاقى بهم 
بالسجن ٠‏ ولامهم كثيرا ٠‏ وانتقد تصرفهم وقال : انهم يريدون 
ازالة سلطة ماوك القدس والصلاحيات التي تمتعوا بهافي تقرير 
انتخاب البطريرك ٠‏ وآثار هذا الاجراء ضجة كبيرة وكان أاشيه 
بفضيحة ضخمة ووجه رئيس الاساةفة جوسيه الذقد ![شديد الكونت 
ومكله فعل الباروتات والسسادة الآخرون ٠‏ ولام سوه على 
فعلته » والح وا عليه حتى يطلق سراح رهبان الضريح الماقدس 
ليعودوا الى منزلتهم » واخيرا وافق على عملية الانتخاب ثم منح 
ذقته والحقه بحاشيته . 


وقرر الرهبان الذهاب الى روما ليعرضوا نتيجة عملية انتخابهم 
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البطريرك علي البابا » وهناك حصلوا على الموافقة , شم أطلعوا 
البابا كاستين ( ١‏ اثالث ) على ما فعله ااكونت بحق رهبان الضريح 
المقدس وقد أزعجه هذا التصر ف كثيرا 0 وهكزا أوق.ف دور ملك 
القدس في انتخاب البطريرك ٠‏ وقرر أن يكون الرهبان أوحدهم هم 

الذين يتولون انتخاب بطريركهم . 


- 459 - 


75958٠ 
: رجل مقترف للمساوىء في قبرص‎ 


كان في الأيام التي توج فيها ايمري لوزتغنان ملكا على جزيرة 
قبرس » في هذه الجزيرة رجلا مقترفا للمساوىء يدغى كانا 
قي وكان ذشطا هناك منذ أيام الاغريق ٠‏ ولقد أساء في الجزيرة 
كثيرا الى المسيحيين , وعندما علم الملك ايمري بخبر هذا الرجل 
المسيء أهدر بالقاء القبض عليه , ووعد الذي يأتيه به بجائزة 
كبيرة ٠‏ وقد استهدف من القاء القبض عليه مماكمته . وعندما علم 
ذلك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
لانطاكية القائّمة على البحر التي كانت تعرف قديما باسم انطاكية 
بيسينيا » وقد وجد الرجسل الدمسيء مذقذا كبيرا في شسخص 
اسحق , فقد استقبله السيد ا سهق ا ستقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته 
أنه كان مكروها جدا من قبل ا سيحيين » ولأنه هو ذفسه كان أيضا 
مكروها من قيل ا ماسيصين 4 وطلب هذا الدعو كاناقي مناسهق 
تزويده بجيرش حدسن التسليح حتى يعارب به ضد رجال 
قبرص ٠‏ ووافق اسهق على طلبه بكل سر ور . 


وعندما تم ذلك توجه نحو جزيرة قبرص » وعندما ا قتارب منها 
وجد مركيا لجماعة من معارفه . فسألهم عن أخبار ال ملك 2 وعن 


الأوضاع في جزيرة قبرص ٠,‏ حتى يستطيع أن يقوم يعمل يزعح يسه 
أهل قبرص ٠‏ وقد أآخيره هؤلاء آن الملكة جاءت مع أولادها للاقامة 


قرب البحر في منطقةاسمها, الفردوس » , ذلك آن الملكة كانت 
متعبة » فقد قدمت الى هنا لتقرتاح ولس تيدل هف_واء مملكة 
القدس . وحاما علم كاناقي ان الملكة كانت هناك , نزل الى 
اليابسة . وكذلك قعل اتباعه . وكان هذا الرج ل يعرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها ,. وهكذا وصل عند ١افجر‏ الى المنطقة التي 


ا أةاه 
كانت فيها الملكة . وفاجا الناس الذين كاذوا مع الملكة , فاخذها 
وأؤلادها واصطويبهم معة قٍِ سدقينة ٠‏ 


ويعدما اصطهب معه اللكة 0 ارتفع الصراخ في البلاد 4 فوصل 
الخبر الى املك , وقد ازعجه هذا الخبر كثيرا , وبادر بدون تأخير 
نهو المكان الذي كانت فيه . ظانا أنه سيدركها قبل أن تحمل الى 
سطح البعر » ولكنه لم يتعم.كن من الوصس بول في الوقسست 
المناسب . ولهسذا تالم الماك كثيرا . وكذلك تاألمآ1هلالاكة 
والآخرون » وأزعجهم هذا العار الذي لحق بوهم في مماكة 
قبرص ء ووصل كاناقي الى سيده ١!‏ سحق وهو يشعر أنه حقق نصرا 
عظيما . وذلك يسبب الصيد الثمين الذي احضره له . 


وعندما سمع لاون دي مونتايين ‏ الذي كان سيد مماكة أرهينية 
بهذا الخير 7 غضب للعار الذي لحو بال ماك ايمري وبالسيدة 3 وذلك 
محبة له لأنه كان صديقه , وحبا بالك ايمري وحبا ببلدوين دي 
أبلين الذي كانت السيدة ابنته ‏ ارسل بالحال وفدا الى ١‏ سدق الذي 
كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته ٠‏ وعندما راى اسحق رسالته 
أحضر أأسيدة وأولادها الى كورك. 
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ولا يعجبن أحد أو يدهش لهذا الشر ف الذي حصل عليه ملك 
١‏ اقدس . ذاك أنه منذ ا حتلال ! أقدس وحتى ذلك ! لحين « قليلا ها كان 
أكئيرسة روما من رأي في البلاد وتدخل أنه عندما حاء الدوق 
غودفري والبارونات الآخرون لاحتلال البلاد جاءوا بموافقة البابا 
أوربان وكذلك بموافقة الملك هنري , ثم فيما بعد من قببل البابا 
الاسكندر والامبراطور فردريك . جد هذا الذي أقام في الحكم سيم 
عشرة سنة ٠‏ وحدث أن انثان من البادوات ماتا مهيتة مشؤومة ٠‏ وما 
من آحد حمل الماك مسدؤولية هذه العادة . 


١5‏ كان في الايام التي توج قيها أيمسري لوزنغنان ملكا على 
جزيرة قبرص ٠‏ في هذه الجزيرة رجلا مقترفا المساوىء يدعى 
كاناقي ٠‏ وكان نشطا هناك منذ أيام الاغريق . واقد اساء في 
الرجل المسيء أمر بالقاء القبض عليه . ووعد الذي يأتيه به بجسائزة 
كبيرة » وقد استهدف من ااقاء القبيض عليه محاكمته , وعندمسا علم 
ذاك الرجل بأن الملك يبحث عنه هرب من جزيرة قبرص ٠‏ وذهب الى 
غريفون في كليكية التي كان ا سم حاكمها اسصدق , وكان سيدا 
لانطاكية |اقائمة على البحر التي كانت تعرف غديما باسم انطاكية 
برسيديا ٠‏ وقد وجد الرجل المسىء متقذا كبيرا في شخص 
أسحق , فقد استقبله السيد سق ! ستقبالا طيبا واعتنى به لمعرفته 
أنه كان مكروها جدا من قيل ا مسيحيين : ولأنه هو ذؤسه كان ايضا 
مكروها من قبل ا م سيحيين 0 وطلب هذا المدعو كاناقي مسن ا سدق 
تزويده بجيش حسن التسليح حتى يحارب يسه ضد رجسال 
قبرص ٠‏ ووافق اسحق على طليه بكل سرور . 


وعندما تم ذلك 3وجه نحو جزيرة قبرص »+ وعندما ا قترب منها 
وجد مركبا لجماعة من معارفه . فسالهم عن أخبار الماك 2 وعن 
الأوضاع في جزيرة قبرص ٠‏ حتى يستطيع أن يقوم بعمل يزعج يه 
أهل قبرص » وقد آخيره هؤلاء ان الملكة جاءت مع ا ولادها للاقامة 
قرب البحمر في منطقسة اسمها ١‏ الفردوس ٠»‏ ذلك أن اللماكة كانت 
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متعبة , فقد قدمت الى هناك لترتاح ولستبدل هواء مملكة 
القدس. وحانا علم كانااقسي أن الملكة كانت هناك ٠‏ نزل الى 
اليابسة ؛ وكذلك فعل اتباعه » وكان هسذا الرجل يسرف مداخل 
جزيرة قبرص ومخارجها ٠‏ وهكزا وصل عند الفجر الى المنطقة التي 
كانت فيها الملكة , وفاجاً الناس الذين كاذوا مسع الملكة . فأخذها 
واولادها واصطويهم معة ل سدفيتة . 


0١1ب‏ ويعذدما أصطحب معه الملكة 4 ارتفضع الصراخ في 
البلاد . فوصل الخبر الى الملك . وقد أازعجه فذ الخيسر 
كثيرا » وبادر بدون تأخير نحو المكان الذي كانت فيه . ظانا انه 
سيدركها قبل أن تحمل الى سطح البحر ء واكنه لم يتمكن من 
الوصول في الوقت المناسب ٠‏ ولهذا تألم الملك كثيرا » وكذلك تسالم 
أهل الماكة والآخرون وازعجهم هذا العار الذي لحق بهم في مملكة 
قبرص ؛ ووصل كاناقي الى سيده ا سحق وهو دشعر أنه حقق نصرا 
عظيما , وذلك بسيب الصيد الثمين الذي أحضره له . 


وعندما سمع لاون دي مونتايين , الذي كان مسيد ارمينية بهسذا 
الخير . غضب العار الذي لحق بالملك ايمري وبالسيدة ٠‏ وذلك محبة 
له لانه كان صديقه ٠‏ وحبا باكلك ايمري وحبا ببلدوين دي ابلين 
الذي كانت السيدة ابنته . ارسل بالحال وفدا الى |اسحق الذي كان 
عزيزا عليه يحبه حبه لحياته » وعندما رأى ١‏ سحق رسالته أحضر 
أعدائهم , ونا سمع الملك ايمري هذه الأخبار سر كثيرا 2 وشكر 
هذه الخدمة والغمل الضالع التي 'قام به تعوة : كم سسلم سسفته 
واصطحب معه خيرة رجاله وتوجه الى ارمينية ٠‏ حيث اا ستقبل 
بحفاوة » وقد ا بتهج كثيرا عندما وجد !االسيدة واولايه سالين 
أصماء , وحظي املك لاون بمحبة ا ملك ايمري ومحبة اقارب |اسيدة 
الخدمة التي أسداها للسيدة ولاولادها . واسستعد الملك للعودة الى 
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قيرص ,» وعندما أ كمل ا ستعداداته أاأصعد السيدة وأولادها الى 
السدفنة وكذلك صعد هو مع رجاله ٠.‏ 


كرف اعتقل لاون سيد أرمينية أمير أتنطاكية : 


في أثناء حصار عكا ذهب بوهيموند أمير أنطاكية شاهدة كل من 
ماكي اذكلترا وفرذسا , لانهما كانا من اقريائه » واغتدمت زوجته 
سيبل فرصة غيابه 2 وكانت علاقتها به سيئة » فاتصلت بلاون دي 
مونتايين سيد 1رمينية ٠‏ وتآمرت معه لاعتقال زوجها ,. ووعدها 
لاون بالزواج منهاوباعتقال الامير وايداعه في سجنه من أجل 
اعطاءانطاكية الى وليم ابنها وجعله الوريثءذلك أنه اراد حرمان 
ورثة الأمير . 


وعندما جاء الأاهير ثانية الى أنطلاكية دعاه لاون لتتاول الطعام 
معه قرب ذبع بغراس ( فل سنة ١١584‏ ) ووافق الامير واس _تجاب 
لدعوقه وذلك يسبب 3شجيع الأميرة سسييل له » وذه ب الاأمير 
والاميرة الى نيع بغراس وقد اصطحيا معهما باروتات 
انطاكية » وقائد قواتها راؤول دي مون ٠»‏ ومارشال بيت لحم وأوافر 
الحاجب ورتشارد دي ارمنت وبقية الاتباع والاصحاب » ولم يدق في 
أنطاكية سوى البطريرك ايمري وريهوند الابن البكر للأمير » وعندما 
كان الأمير على نبع بغراس وجد لاون نفسه غير قادر على تذفيذ 
ماآراده فما كان منه الا أن طلب من الا مير مصاهيته لزيارة قلعة 
بغفسراس . حيث يمكنه من هناك رؤية البحيرة والتمتتسع 
هناك , واستجاب الأمير لدعوته وذهب معة الى القلعة. ويعدما 
أكمل تناول طعامه ونال قسطا من الراحة ٠‏ أمر أن تسرج خيوله 
وتعد مراكيه للعودة الى أنطاكية , ولم يكن أحد قد أخبره أن جذوده 
وفرسائه ورجاله قد جرى اعتقالهم 5 


وشحن لاون القلعة بالرجال ا مس لحين وجعلهم على أهيسة 
الا ستعداد ثم 
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.وعندما سعع لاون دي مونتايين . الذي كان سيد مملكة أرمينية 
بهذا الخير . غضب العار الذي لحق بالماك ايمري وبا[سيدة . وذلك 
مدية له لأنه كان صسديقا له » وحيبسا باااللك ايم ري 
وحبا ببلدوين دي ابلين الذي كانت السيدة ابثته » أرسسل بالحال 
وفدا الى اسحق الذي كان عزيزا عليه يحبه حبه لحياته , وعتدما 
رأى اسدق رسالته أحضر ١اسيدة‏ وأولادها الى كورك : أذ انصاع 
اسدق لأوامر سيد آرمينية ٠‏ وذقذ ما آراده هنه قأرسلهم الى كورك 
بكل عناية واحترام ٠‏ وماأن عرف لاون ب وصولهم حتى خف 
لاستقبا لهم : فاستقبلهم بكل حفاوة وترحاب كبير, حدسيما يليق بهم 

فهذا كأن هما ببعث السرور في ذفسه كثيرا . 


5 وما وص لت|لسيدة الى كورك ارسل وفدا الى ١11لك‏ 
ايمري حتى لايدقى حزينا مغضبا » وأخبره أنه هرر السيدة 
وأولادها من سلطة آعدائهم , ويعدما سمع أللملك هذه الأخبار ا عتلاه 
السرور ٠‏ وشكر للاون هذه الخدمة وهذا المعروف الذي اسسداه 
له , ثم مالبث أن أعد سدفنه وسلجها ثم أصطحب معه خيرة رجاله 
وتوجه نحو أرمينية حيث استقبل بكل حقاوة وترحاب . 


وابتهج الماك ايمري كثيرا عندما وجد السيدة مع أولاده بخير 
سالمين , وبذاك ازدادت حظوة لاون دي مونتايين عند االك ايمري 
وعظم حيه له . وأبدى نحوه الشهور ذفسه أقارب اأسيدة للخدمة 
التي قدمها لها ولا ولادها ٠‏ وعندما شرعوا بالاستعداد للعودة الى 
تبرص سار معهم سيد أرمينية من كورك ٠‏ ثم سأل املك أن يقبل 
دعوته لتناول الطعام معد هو وجميع رجاله . فلبى الماك دعوته بكل 
سرور , ويعدما جهزت الامور ليأكذوا معا ء جاء ريموند دي بون 
دون » الذي كان آمرا للاسطول ء الى الماك ايمري وقال 
له :ء يامولاي اذا لم تسافروا الآن من أرمينية ستضطرون للبقاء 
فيها أكثر مما تريدون ٠‏ وسأله الملك عن السيب ٠‏ فبين له أن الوقت 
قد تفغير وتغيرت معه الأذؤاء . قصدقةه الماك وأمن بص وود ١1أسيدة‏ 
والا ولاب الى السدفن وكذلك فعل هو ورجاله حيث صعدوا ايضا . 
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وقد أنزعح ملك أرمينية اسرعة رحيلهم ولأنه لم يستطيع أن 
دسرهم أكثر مما فعل , وعندما وجد أن الملك ورجاله لن وس_تطيعوا 
تتاول الطعام معه » أمر بتحميل التجهيزات مع جميع أدوات الطعام 
في السفن . وهكذا أقلعوا مسافرين من كورك حيث وص لوا الى 
شيرني » ولا أبحروا ثانية هبت عليهم ريح شديدة وهاجت عاص فة 
كبيرة في البهر 7 وتقاذ فتهم الأمواج والبعدتهم عن اليايسة 4 وعندها 

صاروا وسط لجة البحر غرقوا وهلكوا . 


في أثتثاء حصار عكا ذهب ب وهيموند أمير أنطاكية 
مشاهدة كل من مذكي اذكلتدرا! وق رنسا لانهما كانا مسسن 
أقربائه ؛ واغتندث زوجته سييل فرصة غيابه وكانت علاقاتها به 
سيئّة ؛ فاستعانت بلاون دي مونتايين سيد دولة أرمينية وحاكت معه 
خدوط مؤامرة وستقبل فيها زوجها ويعتقله . والسيب الذي دفعها 
الى هذا التصرف ضيده ؛ هو أن الامير كان قد تزوج سن قبل مسن 
سيدة أخرى ٠‏ ثم طاقها لانه كان فقيرا ركيته النوون ٠‏ ووعدهسا 
لاون . 
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جاء الى عند الأمير » وعندما ١‏ كتشف الأمير هذه الخيانة قال 
« نعم . لائئي أريد الحصول على انطاكية التي وعدتتي بها 
مرارا , وأخذت مني في سبيلها أموالا طسائلة . وعلاوة على ذلك الا 
تذكر كيف | عدقلت أخي رودين » عندما دعوته لتتاول الطعام معك 
ولرافقتك الى مدينة أتطاكية ٠‏ فهناك أاقيت ١لقبض‏ عليه وأودعته في 
سجنك ٠‏ وآخذت منه آموالا كثيرة » ولم تخرجه من سجنك حتسى 
سلمك البلاد الواقعة فيما بين نهسر جيحسان ودشارف قلعة 
بغراس ( اعتقل دوهيموند الثالث روبين الثالث سنة ١١8‏ وسيطر 
لهذا أ أسيب أريد ان تعيد لي انطاكية مع الأموال التي أاخنذتها من 

أخي ٠‏ وبدون ذلك لايمكتك أن تفلت من يدي » 


ولا سمع الأمير هذا الكلام قال للاون :« كيف أعيد اك انطاهعية 
وأسلمها وأنا سجين بين يديك ؟ لذلك دعني أذهب ومن دم سأعيدها 
لك ٠‏ فقال له لاون :« لالن أفعل ذلك قطعا , عليك أن ترسل بعضا 
من رجالك الذين هم الآن معك حتسسى يساموا انطاكية الى 
مبعوتي » وبعد هذا الاجراء سساطاق سراحك وأدعك تذهب حيث 
تريد ٠2‏ ووافق الأمير على طليه هذا وأصدر أمسره الى رتشارد دي 
ارمنت ومارشال بيت لحم أن يذهبا الى أنطاكية . ويس لما المدينة 
ويضعاها تحت امرة لاون » وأرسل لاون بدوره رجلا نبيللة مسن 
أرمينية العليا يدعى هيتوم دي سيسون : وكان متزوجا من ماريا آم 
ألسن ابنة آخي لاون » أي أبنة روبين التي كانت زوجة زيمونه ابن 
الامير البكر . ومنه أنجبت روبين الذي صار أميرا لانطاكية . 
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بالزواج منها وباعتقال الأمير وايداعه في سجنه من أجل ! عطساء 
أنطاعية الى وليم ١‏ بنها وجعله اأوريث ذلك أنه أراد حرمان وركثة 
الأمير . 


وعندما جاء الأمير ثانية الى أنطاكية دعاه لاون لتناول الطعام 
معه قرب نبع بغرا س ( ١١52‏ ) وواقق الأمير واسستجاب لدعوته* 
وذلك وسيب دُشجيع الأميرة سييل له . وذهب الأمير والأميرة الى 
تبع بغراس وقد اصطحبا معهما بارونات اتطاكية ٠‏ وقائد قواتها 
راؤول دي هون ٠‏ ومارششال بيت لحم واوافر الحاجب ورتشارد دي 
ارمنت ودقية الاتباع والاص حاب ٠‏ ولم يبق في انطاكية سوي 
البطريرك ايعري وردموند الاين البكر للامير » وعندما كان الأمير 
على ذبع بغرا س وجد لاون نفسه غير قادر على تدقيذ ماأراده ٠‏ قما 
كان منه الا أن طلب من الأمير مصاحبته لزيارة قلعة بقراس ٠‏ حيث 
يمكنه من هناك رؤّية البحيرة والتمتع هناك ,. واستجاب الأمير 
لدعوته وذهشب معةه الى القلعة . ويعدما أكمل تناول طعامه ونال 
قسطا من الراحة » أمر أن سرج خيوله وتعد مرا كبه للعبودة الى 
أنطاكية . ولم يكن احد قد أخبره أن جذوده وقفرسانة ورجاله قد 
جرىي اعتقالهم : 


١6‏ . وشحن لاون القلعة بالرجال المسلحين وجعلهم على آهبة 
الاستعداد , ثم جاء الى عند الأمير , وعندما ا كدش ف الأمير هذه 
الخياتة قال له :م ماهذا يالاون هسل أنا الآن رهسن 
الاعتقال .5 فاجابه « نعم » لانني أريد الحصول على أنطاكية التي 
وعدتتي بها مرارا ٠‏ وأخذت عني في سبيلها أموالا طائلة . وعلاوة 
على ذلك الا تتذكر كيف ا عتقلت أخي روبين » عندما دعوته لتناول 
الطعام معك ودرا فقتك الى مدينة أنطاكية ٠‏ فهناك ١اقيت‏ القبض عليه 
وأودعته في سجنك , واخذت منه أموالا كثيرة » ولم تخضرجه مسن 
سجذك حتى سلمك اليلاد الواقعة فيما بين نهر جيجان ومشارف 
قلعة بفراس ( اعتقفل ب وهيموند الثالث روبين الشالث 
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سنة ١١47‏ وسيطر اثر ذلك على المتطقة الممتدة مابين قلعة بغراس 

ومصدب نهر جيجان ) لهذا السيب أريد أن تعيد لي أنطاكية مسع 

الاموال التي اخذتها من أخي ٠‏ وبدون ذلك لايمكنك أن تفلت من 
بدي » 


64 7 ونا سمع الامير هذا الكلام قال للاون ١:‏ كيف اعيد لك 
أنطاكية وأسلمها وأنا سجين بين يددك ؟ لذلك دعني أذنهب ومن ثم 
سأعيدها لك . فقال له لاون : لالن أفعل ذلك قطعا . علي كان 
ترسل بعضا من رجالك الذين هم الآن معك حتى دوس لموا انطاكية 
الى مبعوني ٠‏ ومعد هذا الاجراء سأطاق سراحك وأدعك تذهفب حيث 
تريد » ووافق الآمرر على طلبه هذا وأصدر أمره الى رتشارد دي 
أرمنت »2 ومارشال بيت لحم أن يذهبا الى أنطاكية » ودساما المدينة 
ويضعاها تحت امرة لاون ؛ وأرسل لاون بدوره رجلا نبيلا من 
أرهينية العليا يدعى هيتوم دي سدسون » وكان متزوجا من ماريا آم 
السن ابنة الشي “لاون + آي ايئة رويين : 
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قف دولت كومونة أنطاكية الدكم فيها: 


وعندما دوجه الفرسان الى أنطاكية لتسليم المدينة وأعطائها الى 
هيدتوم ٠‏ طلب هيوم من المارشال ومن رتشارد الذهاب أولا الى 
أنطاكية » وأن دقيما في سانت جوليان الى أن يسلموه الاب واب 
وااقلعة ودقية الحصدون وبضووقاً تحت أمارته 0 ولا دخلوا الى 
المديتة استولوا على باب الجسر , ثم قصدوا ااقصر . ونا دخلوا 
من أواني وشاهد هناك ورأي بيعة صغيرة كان الأهير ريموند قد 
بناها على اسم |اقدرس هيلاري الصغير ٠‏ ويادر بعض رجال 
الحاشية ألى حرا سة البيعة . فما كان من نائب هيتوم الا أن سال 
أهل البلاط : ماهذا المبنى ؟ قفقالوا له : انها بيعة هيلاري . فما 
ولامايعنيه , ولهذا ستعمدها من جديد وتعطيها اسم القديس 
سر دس 


وعندما أنهى الرجل الذي أرسله هيدوم كلامه هذا ٠‏ تألم رجال 
الأمير الذي أشرنا اليه . والذين كاذوا هناك ٠‏ وانزْعجه._وا لدى 
بها نحو أميرهم, وإشدة تأثرهم قام أحد الرجال الذين كاذوا هناك 
مفضيا وصرخ بعدوت مرتفع : «١‏ ايها اأسانة كيف تتحماون هذا 
العار وهذه النذالة . كيف لكم أن تقباوا بخضروج انطاكية 
وانتزا عها من سلاطة الامير وذويه » وأن تؤول بالتالي الى سلطة 
أناس سفلة مثل هؤلاء الارمن »؟! وماليث ان تناول حجرة من كومة 
كانت هناك ٠‏ وقذف باحداها مثدوب هيدوم »2 ويهذه الضرية ملرحه 
الى الارض ميتا ٠‏ وصرخ الآخرون :, الى اأسلاح . واحتشد كل 
أهالي المدينة بارادة واحدة وصوت واحد ,؛ واتدقدوا مسر عين نحو 
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باب الجسر 2 فاسةولوا عليه . وأسروا جميع الارمن الذين كان 
هيدذوم قد أرسملهم لا ستلام أنطاكرة 4 ثم نظموا المدينة وأقاموا فيها 
كومونة قويةءوهذا آمر لم بحصل من قبل ودام منذ ذلك الحين. 
ثم ذهدبوا الى ربموئد الاين اليكر للأ مير :8 وأخبروه أنهم قرروا 
اختياره أميرا عليهم ,؛ وذلك مثلما كان أباؤّه من قيل . 
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لس 7 
التي كانت زوجة ريموند ابن الامير البكر » ومنه انجبت روبين 
الذي صار أميرا لاتطصاكية ( ريد وند روبين أمير 
انطاكية ٠ ) ١ "١95 ١1١5‏ 





6 وعندما توجه الفرسان الى أنطاحية لدس_ليم المدينة 
واعطائها الى هيتوم . طلب هيتوم مسن المارشال ومسن رةشسارد 
الذهاب أولا الى انطاكية » وأن دقيما في سانت جوليان الى أن 
بسلموة الابواب والقلعة ودقية الحصس ون ويضوهوها تحت 
امرثة : فيعدما وساكوفا لة نتتحفل الى المنينة ,ونا عقلوا الى 
الدينة استولوا علنياب المي :كم قصسدوا القضر ::.وذا مخلوا 
الى قلب البلاط اخذ الرجل الذي ارسله هيوم لوستولي على مافيه 
من أواني 0 وشأهد هناك وراى بمسعة صغيرة كان الأمير رفع.وند قد 
بناها على اسم القديس هيلاري الصغير ٠‏ ويادر بعض رجال 
الحاشية الى حراسة البيعة » فما كان من نائب هيتوم الا أن سال 
اهل البلاط : ماهذا المبنى ؟ فقالوا له : انها بيعة هيلاري . فما 
كان منه الا ان قال : نصن لانعرف قديسا اسمه هيلاري 
ولامايعنيه » ولهذا سنعمدها من جديد ونعطيها اسم القسدويرس 
سرجس ( كان سرجس بطريركا لاؤس طنطينية مسن 
٠‏ حتى 20784 ١‏ وقد وقف معارضا أكئيسة روما حتى أنه بات 
رمزا لاستقلال الكنائس الأرثوذكسية ). 


5 وعندما أنهي الرجهل الذي ارس له هيتوم كل سه 
هذا ء تالم رجا الأمير الذي اشرنا اليه » والذين كاتوا 
هناك . وانزعجوا لدى سماعهم لهذا الكلام المتعجرف ٠‏ وتجمم هذا 
مع الآلام التي شعروا بها نحو أميرهم 0 واشدة تأ ثرهم قام أحد 
الرجال النين كاذوا هناك مفضيا وصرخ بصدوت مردذفع : « ايها 
تقبلوا بخرو' ٠‏ انطاكية وانتزاعها من سلطة الامير وذويه » وأن تؤول 
بالتالي الى سلطة أناس سفلة مثل هؤلاء الأرمن . ؟! 
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وماليث ان تناول حجرة من كومة كانت هناك وقذدف باحداها 
مندوب هيتوم » وبهذه الضربة طرحه الى الأرض ميتا , وصرخ 
الآخرون :« الى اأسلاح» واحتشد كل أهالي المدينة يارادة واحدة 
وصوت واحد , واندقعوا مسرعين نحن بساب الجسر 2 فاستدواوا 


انطاكية .. 


 ١1/‏ وحينما اجتمعوا في الكنيسة الرئوسية لمدينة انطاكية 
ومعهم البطريرك ايمري تدا ولوا فيما بينهم - وتوحدوا وهذا أمرلم 
يحصل هن قبل ودام حتى دومنا هذا ٠‏ ثم ذهدبوا الى ريم وند الاين 
البكر للأمير ء وأخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم بدلا من 
أبيه ٠‏ وذلك الى حين اطلاق سراح أبيه . 


وعندما تمع هيدوم هذا الخير ٠»‏ وكان مقيما قَ سانت جوليان 7 
وعرف أن سكان انطاكية ثاروا ورقفضبوا أوامر الامير وا عدقاوا 
عليه فما كان هنه إلا ان يادر مسر عا بقدر ماامكنه نحو بغراس 
حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك * 


وهاأن عرف هيتوم أن سكان انطاكية قد ثاروا ورقض وا آوامر 
الأمير . واعتقاوا رجال لاون خاف على ذدفسه ان يعدّقل » أودوؤهخذ 
اسيرا عندما يعثر عليه . قما كان منه الا أن بادر مسرعا يقدر 
ماأمكنه ندو بغراس حيث كان لاون مقيما , ولدى سماع لاون 
ماحدث مع هيدتوم حمل الأمير ومن كان معه الى قلعة سيس وهناك 
عاملهم معاملة طيية واحدفى بهم . 


كيف جرى اطلاق سراح الأمير من سجن لاون : 


وجينهااللشغرلاق اتيس رطمي لبينة اتطتاعية ومنهتم 
البطريرك أيمري تداولوا فيما بينهم » وت وحدوا ٠‏ وهفذا أ[مدارلم 


- 473 - 


غ44 
يحصل من قبل ودام حتى دومنا هذا ٠‏ ثم ذهبوا الى ريموند الابن 
البكر للأمير ٠‏ وأخبروه أنهم قرروا اختياره أميرا عليهم يدلا من 


وعندما سمع هيدوم هذا الخبسر . وكان مقيرمافي سسانت 
جوليان ٠‏ وعرف ان سكان انطاكية ثاروا ورفضوا أوامي الأآهير 
واعتقاوا رجال لاون حاف على ذفسه أن يعذقل ودوؤّخذ ا سيرا عندما 
يعثر عليه » فما كان منه الا ان يسادر مسر عا بقدر مأ امكنةه نهو 
بغرا س حيث كان لاون مقيما ينتظره هناك . 


وحالا وصل هيت وم الى بغراس وأطلع لاون على ماجرى 
معه . قام لاون باقتياد الأمير وكل من كان معه ووضعهم جميعا في 
سجن قلعة سوس حيث عوملوا ب كرامة2. وفق مسسايلوق 
بمكاتتهم ٠‏ وظلوا قِ السجن حتى ذهب الكونت هنري لتحريرهم 8 


وقام في عام ١5‏ لتدوسيد امسيح أيمدري بطريرك أنطاكية 
وريموند وب وهيموند ولدا الامير بمرا سلة الكونت هذري وساألوه 
القدوم اليهم المساعدة على اطلاق سراح والدهمامن سجن 
لاون ء وبالحال لبى الكونت هذري الطلب الذي تلقاه لأنه كان ابن 
عمة . وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ٠‏ وهنا كتب 
اليه مقدم الدشيشية ويعث اليه بوفد يرج وه بالتفضل بال مرور في 
أراضيه . وأعلمه أنه سيكون له١أشر‏ ف العظيم في أن يراه 
ويجااسه ذلك أنه بعده سيدا وصديقا له 6 و لفس يرسا الكونت هنري 
بهذا الطلب وتوجه نحوه وهو دشعر بالبهجة . 


وعندما تحرك الكونت هنري من طرطوس جاء عقدم الدشسديشية 
لا ستقباله وقد تلقاه دكل حدفاوة وترحاب » ثم صحبه لي جولة خلال 
بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصلوا الى القلعة التي تدعى 
الرصافة ٠‏ وهي أعظمالقلاع النسي يمتاكها2. ساأل الكونت 
قائلا ٠:‏ هل بطيعك رجالك كما بطيعني رجالي »؟ فأجايه الكونت : 
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نعم فقال مقدم الدشوشية وسيدهم :« اكن رجااك لايذفذون اوامرك 
مثلما يذفذ رجالي أواهري وسأريك ذلك » ثمأمسك حربة 
بيده , وأشار بها اليهم , فما كان من النين كاذوا واآفين على ظهر 
القلعة الا أن ألقوا أذفسهم بااقناة فتحطمت ا جسادهم , فعندما 
رأآأى الأمير هنري ذأك . رجاه الا وكرر هذا العمل ثانية . فسأشار 
اليهم فدوةفوا عن رمعي ادفسهم » ثم دخلا الى القلعة » وكان اهام 
مدخلها حاجز حديدي ؛ فالتفت سيد الدشوشية ندو الكونت وقال 
له :ه وسأريك ايضا كيف يطيعون أوامري » فأاقى بملاءه كانت في 
يده ٠‏ كان قد أخذها من الرجال الواقفين أمام الباب ٠‏ فأاقى ثلاثة 
أو اريعة من رجاله بادذفسهم خافها .ء وانقض وا عليهما 
فمادتوا . فرجاه أيضا الكونت هذري بالتوقف والا يفعل مافعله 
ثانية . 

وأقام الكونت هثري عنده فترة طويلة . منحه خلالها سيد 
الحشدشية هدايا ثمينة » وفوق كل ذلك اكرمه وأكرم من كان معه 
غاية الاكرام » ومن هناك سافر الأآمير الى أنطاكية حيث استقبل 
استقبالا عظيما . وهناك اجتمم الكونت بالبطريرك مع ولدي الأمير 
وتدا ولوا بوشأن تحرير والدهم وبعد هذا الاجتماع سافر الكونت من 
أنطاكية وقصد بلاد أرمينية ٠‏ فجاء لاون لاستقباله والترحيب به بكل 
حفاوة ؛ ثم اصطحيه معه الى مدينة سوس وهناك افق معه على 
اطلاق سراح الأمير من سجن لاون ء وعلى أن يتم الزواج فيما بين 
ابنة أخي لاون ٠»‏ أي ابنة روبين وبين ريموند الابن البكر للأمير . 
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4 وهالما وصل هيتوم الى بغرا س وأطلع لاون على ماجرى 
معه . قام لاون باقتياد الأمير وكل من كان معه ووضضمعهم جميعا لي 
سجن قلعة سسوس » حيث عوملوا بكرامة . وفق مسايلوق 
بمكانتهم » وظلوا في السجن حتى ذهب الكونت هنري لتمريرهم » 

66 وقام في عام 5 لتجسيد ال مسيع ايمري بطريرك 
أنطاكية وريم_وند وب وهيموند ولدا الآمير بمراسلة الكونت هنري 
وسآلوه القدوم اليهم للمدرساعدة على اطلاق سراح والدهما عن سجن 
لاون ٠‏ وبالسال لبى الكونت هنري الطلب الذي تلقاه لانه كان ابن 
عمه , وسافر من عكا فكان خلال عدة ايام في طرطوس ٠‏ وهنا كتب 
اليه مقدم الدشيوشية وبعث اليه بوفد يرج وه بالتفضل بالمرور في 
اراضيه , واعلمه أنه سيكون له الشر ف العظيم في أن يراه ويجالسه 
ذلك آنه يعده سيدا وصديقا له ٠‏ وسر الكونت هنري بهذا الطلب 
وتوجه نحوه وهو دشعر باليهجة . 


وعندها تحرك الكونئت هنري من طرطوس جاء مقدم الدشيشية 
لاسدقباله » وقد تأقاه بكل حقاوة وترحاب » ثم صحبه في جولة 
خلال بلاده وجعله يزور قلاعه وعندما وصلوا الى القلعة التي ندعى 
الرصافة . وهي أعظم القلاع التي يمتلكها سال الكونت 
قائلا :د هل يطيعك رجالك كما يطيعني رجسالي »؟ قفأجايه 
الكونت : نعم , فقال مقدم الدشيشية وسيدهم :« لكن رجالك 
لابذفذون 1وامرك مثلما يذفذ رجالي 0 وساريك ذلك « ثم امسك حربة 
بيده ٠‏ وأشار بها اليهم , فما كان من النذين كاذوا واقفين على ظهر 
القئعة الا أن القوا أنفؤسهم بااقناة فتحطمت أجسادهم ٠‏ فعندما 
راى الامير ذلك رجاه الا يكرر هذا العمل ثانية , فأشاراليهديم 
فدوقفوا عن رمي أذنؤسهم 6 ثم سخلا الى ااقلعة 2 وكان امام مدخلها 
حاجز حديدي + فالتفت سيد الدشيشية نمو الكونت وقال 
له ٠:‏ وساريك آيضا كيف يطيعون أوامري » فألقى بملاءة كانت في 
يده ٠‏ كان قد أخذها من الرجال الواةفين امام الياب فاأاقى ثلاثة أو 
أربعة عن رجاله بأنؤسهم خافها . وانقضوا عليها فماتوا ٠‏ فرجاه 
ايضا الكونتت هنري بالتوقف والا رقعل مافعله ثانية . 
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٠ل‏ وأقام الكونت هنري عنده فقرة طويلة . منحه خللالها 
سيد الدشدشية هدايا ثمينة » وفوق كل ذلك أكرمه وأكرم من كان 
معهغاية الاكرام . ومسن هناك سافر الأميرالى انطاكية حيث 
استقيل استقبالا عظيما : وهناك اجتمع الذونت بالبطريرك مع 
ولدي الأمير وتداولوا بوشأن تدرير والدهم ٠‏ وبعد هذا الاجتماع 
سافر الكونت من أنطاكية وقصد بلاد أرمينية ٠‏ فجاء لاون لاستقباله 

والترحيب به يكل حفاوة ء ثم اصطحبةه مغة ألى مديثذة سيس . 
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كدف مر الكونت هذري بؤبيرص وتصالح مبصع الملك 
أيمري 


وكنا قد تحدثنا من قمل عن ذهاب الكونت هنري لاطلاق سراح 
الأمير بوهيموند بن بيتابين من سجن لاون دي مونتايين ٠»‏ وأنه 
روج أبنه روبين التي كانت ابنة أخي لاون من ريموند ابن أمير 
انطاكية . ثم عاد للتوجه نهو عكا » وقد نصحه بسارونات مملكة 
اأقدس النين كاذوا بصحيته بأن يمر على الملك ايمري ٠‏ لأنه عندما 
كان ايمعري كافلا لمملكة القدس جرى حديث بينه وبين الكونت هنري 
حول أهور تتعلق بسيادة الممأكة ومسائل اخرى أيضا » ويح كى أن 
الكونت هتري كان لا يدعم ايمري الذي انتخب بطريركا , وذاك مسن 
أجل خاطر املك أيمري + ورآاىي يارونات المماكة أن العلا قات ١اسيئة‏ 
وقسا الذوايا ليست مفيدة لملكة الأقدس ؛ وأن حدسن الذوايا 
والارادة الطيبة من السيدين يمكن أن تكون مفيدة لهما معا. هذا 
وكان البيازنة قد بذلوا جه ودا كبيرة لاصلاح ذات البين بين الماك 
وااكونت . 


وادرك الكونت هذري ان هذا سوذون لصالحة .2 فقادر أرمينية 
قاصدا جزيرة قبرص ؛ وعندما علم ١ألك‏ ايمري أن الكونت قد وصل 
الى قبرص . ذهب هذا الملك لاستقباله » فاستقبله بكل حفاوة كما 
يليق به ٠‏ وجرت مصالحة بينهما ٠‏ وتمتنت اواصرااسلام بينهما 
وهتذ ذاك الحين ياتا أفضل آاصسدقاء : وعند ذلك سعي بارونات 
مملكة القدس وباروئات مملكة قب رص لعقد زواج بين ابناء مأك 
قبرص وبين بنات الكونت هنري مع بنات ايزا بيل زوجته والتي كانت 
ملكة لملكة القدس . وتمت مسرا سم الزواج ويم وجبها دفع الملك 
ايمري الى الكونت ثمن جهان جميع البنات ٠‏ اما الكونت هنري فقام 
نزولا عند رغبة روجته ايزابيل وتحقيقا لارادتها » بابتياع امارة 
يافا . وقدمها هدية الى اينته بعدثابة جهاز وميراث ١‏ وذكن الذي 
حدث فرما بعد هو أن ولدي الماك أيمري : غويتين وج وهانين قد 
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توفيا وهما في ريعان الشباب وبذالك انتقلت وراثة الك الى هيروت 
الذي سمي قيما بعد باسم هدوح . وهوالذي تزوح ؛ من الدسابنة 

الدونت هنري . 


وفاة صلاح الدين : 


لي سئة ١١5350‏ لجح سيد الاسيح توق صلاح الدين ( التاريخ 
الصحيعح ١١5+‏ ( 


وبعد وفاته تمكن أخوه سيف الدين من اس تدواذ الس لطة 
لدذؤسه , والدكم بدلا من أبناء صلاح الدين 2 فقسد دس ![سم الى 
أحدهم . وكان سيدا لدينة دمشسق . واسمه ذور اللين ٠‏ وقسد 
استدعى هذا الدكماء , وشرح لهم كدف سسممة عمة ؤساعدوة 
وقدموا لهالعلاج. التخلص من ١اسم ٠‏ ثم هرب سيف الدين من 
القلعة وذهب الى 
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كما في سئة ١١56‏ لتجوسيد يسبب وع المسيح ت_وفي ادلك 
اللك المذكور2. واعلموه بحادث الوفاة وبرغبتهم في استقياله ل 
قبرص لتتويجه ملكا عليهم ٠‏ ولم يرغب جفري بااقدوم » فقام أهالي 
قبرص بتتويج أيمري ملكا بدلا من أخيه . 


وتوقي 3 السنة ذدفسها صلاح الدين ( وقاة صلاح الدين كانت دوم 
غ ‏ نوسان ١١97‏ ) وقد تمكن أخوه سدف الدين مسن ١‏ ستدواذ 
١‏ أسلطة لذؤسه , والتدكم مبأبناء أحيه صلاح الدين .2 ودس اأسم 
لأحدهم ٠»‏ الذي كان سيدا لمدينة دمشق ٠‏ واسمه ذور الدين . 


7 بعد وقاة صلاح الدين جاء سيف الدين الى دمشق ليضع 
ابن اخيه في سدة الدكم ٠‏ وجرت العادة أنه عندم ا كان البطريرك 
يتوج ملك القدس بتاج من ذهب ويمسحه يغدو ماكا » وبالمقابل جرت 
العادة بين صدةوف اإمسلمين أن دقوم اعظم الرجال م كانة بينهم 
فيحمل راية ودسيربها آهام الذي سيكون سلطانا جديدا ويبرزها 
عالية أمام الشعب وهو يقول لهم بأعلى صدوته :م هذا هو سيدكم 0 
قهذا ما فعله سدف الدين لابن أخيه » حيث رفع راية سار يها آمامه 
وهو يعلن اأشعب :اه هذا هو سلطان دمشق ». 


وكان سدف الدين هذا عظيم المكر كبير الدسد ٠‏ امتاك رغبة 
اخيه . فعلى هذه الصورة خدم ابن أخيه وشرفه ٠2‏ وتصر ف ظاهريا 
دسيما وجب عليه أن يفعل » لكن عندما عاد سيف الدين الى ١لاقلعة‏ 
طلب من اين اخيه احضسار بعض الفاح ليأكل . فجلب له الدذفاس 
ووضمة أمامه . ويعدما اصيم التفاح أمام سيف الدين استل س كينا 
من وسطة , كان قد وضع على رأاسها سما : كماخذ تفاحة 
وشطرها الى شطرين ٠‏ فأاكل منها أولا » ثم قطلم قطعة من التفاحة 
ذفسها ووضعها على راس االسكين ٠‏ وبكل أدب ولياقة تقدم من ابن 
أخيةه وأعطاه هذه |اقطعة ٠‏ وأخذابن اخوه التفاحة وأكلها ء ويعدما 
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لداواتهواذقانه من هذا السم الذي تقاوله , وقد شرح لهم كيرف سممه 
عمه » فساعدوه وقدموا له العلاج للتخلص هن هذا ااأسم َ 
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ونا رأى سيف الدين أن ابن أخيه قداكل التفاحة التي كانت 
مسممة تركه ثم هرب من دمدشق بأسرع وقت ممكن ٠‏ وذهب الى بلاد 
ميديا . أي الى بلاد الموصل والى تكريت . اس كنى الأكراد في تلك 
المنطقة . وحدشد هناك حشدا كيبيرا من الأكراد والتركمان وااشدوب 
الأخربى . وعاد على راس هذا الدشد الى دمهدشق * ولدى اقترايه 
منها سلمت اليه المدينة . وعندما دخل الى المدينة ثم الى القلعة حيث 
كان ابن أخيه , وكان في القلعة عددا من امراء صلاح الدين » فأقيل 
هؤلاء نحدواين سيدهم . وجردوه مسن سيقه الذي كان الى 
جنيه 2 وكان معنى تجريده من ااسيف عزله من ااسيادة ٠‏ ومن شم 


* 


أعلذوا سدف الدين سيدا عليهم : 


ويعدما ا ستولى سدف الدين على حكم دمشق ٠‏ غادر ابن صسلاح 
الدين الذي كان قبله سيدا عليها ‏ المدينة ‏ وذهب الى عند أخيه 
البكر الماك العزيز , وكان سيدا في القاهرة . وهذا الذي تحدثنا عنه 
كان ١‏ سمه الأمير ذور الدين علي ٠‏ وكان لقبه الذي شهر به, الماك 
الافضل .. 


واثر استيلاء سيف الدين على تمشق ٠‏ سمع سلطان حلب الذي 
يدعى الماك الظاهر ين صلاح الدين , بما اقترفه عمه من «هوساوىء 
أخيه , فأصدر أوامره الى قائد قواته بدشد حدر شه الزح ف ضسد 
دمشق للتأر من عمه للأاذى الذي الحقه بأخيه » وهكذا تحرك من 
حلب مع قوة كسسرة ٠2‏ وجاء ليصاصر ده شسسق وعم هالذي كان 
فيها » وجاء من جهة ثانية ذور الدين الذي كان سيد دمشق . جاء 
على راس القوات التي أعطاه اياها أخوه سلطان القاهرة مساعدة 
هنه لا سترداد ملاكه . 


وقام سدف الدين في أثناء الحصار خفية بمرا سلة قانة قوات ابني 
أخيه ووعدهم بالاموال والهدايا , وجذب لهذه اأوعود اليه اأقسام 
الأكبر من جدش ولدي اخيه , وانزعج اهالي دمشق حيث خيل اليهم 
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الدين ١‏ أيها السادة أعدوا انفسكم فأنا على نية الزدف ضد مصر 
للاستيلاء على الحكم في القاهرة .. 


وتابع سلطان حلب حصار دمشق ٠‏ غبر آنه ما لبث أن عرف أن 
عددا من قادة جد شه تخلوا عنه وتدولوا إلى عمة , وعلى الرغم مسن 
معرفته بأمور هذه الخيانة التي قام بها القادة لصالح عمه . شدد 
الحصار على ددشق مستهدفا الدذول اليها » غير أنه عندما وجد أن 
رجاله قد تخذوا عله » أوقف الحصار وعاد الى حلب ل وكذلاك عاد 
أكوه ندوااقاهفرة ٠‏ عندما أدرك أنه واخوه لم يعد يمقدورهما 
متابعة حصان ده شاق 4 وانطلق سيف الدين خاقه 0 وسار من دمشق 
يريد مصر ؛ وكان ينزل وراء ابن اخيه منزلا تلو الآخر حتى مصر . 


وعندما وصل سيف الدين الى بلبيس كان الملك العزيز ‏ ابن 
اخيه وسلطان القاهرة ‏ في الصيد ؛ وبينما هو في الصيد تقنطر من 
على ظهر حصانه قاندقت رقبته ٠‏ ودسهولة سيطر سيف الدين على 
السلطنة في القاهرة , وطرد ابن اخيه الذي كان سيد دمشق , الذي 
سلف وتحدثنا عنه من قبل , وهكذا ! ستولى انن سيف الدين على 
المملكة . وبات هنذ ذلك الحين يعرف بالملك العادل وما زال اولاده 
يدكمون البلاد . 
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وأرسل الكونت الذي كان داخل انطاكية الى سلطان حلب يطلب 
منه تقديم المساعدة . لأن ملك أرمينية يريد حرمانه وانتزاع الامارة 
منه + فأجابه سلطان حلب بأنه سيساعده في كل مسرة يطلب منه 
المساعدة ؛ ذلك أنه لم يكن بداب ملك أرمينية ووافق هذا امير 
انطاكية . لانه بدون ذلك ما كان مإمكانه المقاومة صتد ملك أرمينية 
وآن يحول بينه و بين السيطرة على البلاد » ودامت هذه الحروب مدة 
سيع سذوات ٠‏ وآخيرا سلمت انطاكية الى مذك أرمينية عن ملروق 
الحدانة . 


وبعدما غادر الكونت هنري أرمينية وجاء الى قبرص واتفق مسع 
الملك ايمري كما حدثتكم من قبل » جاءته أخبار جديدة أفادت أن 
العادل قد استولى على مملكة باب اليون ( القاهرة ) ومملكة دمشق 
منتزعا اياهما من ولدي اخيه , وأنه ‏ أي العادل ‏ قد خرق 
الهدنة التى ابرمها الملك رتشارد , فانتشر ال سامون في البلاد 
ليماسول ومن هناك عبر الى عكا . 


كيف حدشد الاميراطور هنري أعدادن ك5ييرة مسن 
الناس ليرسلهم الى سورية : 


مات في ذلك الزمان ٠‏ والاحداث تتسارع هكذا في سورية ؛ وليم 
ماك صقلية بدون وريث فانتقلت المماكة الى عمته التي كانت تدعى 
كوذس_ تادنس 1 وكانت زوجة هتري ملك ألانيا الذي كان أيسسن 
الامبراطور فريدريك الذي مات في أرمينية بيئما كان ذاهبا الى 
سورية » وكان (ك5وذنستاذس أخ يدعى تاذكرد . ويعدما مات وليم 
أسدولى تاذكرد على البلاد » وتوج ذفسه ملكا من دون أن دكون له 
الحق بذاك ٠‏ لانه كما قيل ‏ ولد من زواج غير شرعي » وبعد 
وفاة تاتكرد هذا سيطر آولاده على المملكة من بعده . 
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وبعدما وطد الملك هذري آموره في المانيا ودبارديا والبلاد الأخرى 
التي كانت تذبعه « استدعى جميع البارونات الذين تحصست 
سلطاتهة » ويعدما أمن شوؤون الامبراطورية حدشك جرشا كبيرا شخل 
به الى ... 
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4 في العسام ١150‏ لس جيد م سولانا 
وميلاده ) الصحيح ١56١‏ ( دوي كليمنث الثالث الذي كان البابا في 
روما , وقد انتخب خليفة له اليابا كاستين الثالث : وكما حكينا من 
قبل عن غرق الاميزاطور فرديريك لدى عبور نهر السن ٠‏ وكان أاكبر 
اولاده يدعي هنئري وهو الذي دوجه مأكا على المانيا ٠‏ وزوجه من 
سيدة اسمها كوذستاذس , وكانت عمة املك وليم ملك صقلية , وقد 
دول وليم هذا بدون وريث : فقانتقلت مملكة ص قلية الى اأسيدة 
ك5ودسقاذس + غير أن واحدا من أخوته واسمة تاذكرد اسةولى على 
المملكة وتوج ذفسه سيدا عليها . وقد قيل انه لم يكن له حق بذاك 
أبدا ؛ لأنه ولد من زواج غير شرعي » وبعد وفاة تاذكرد هذا سيطر 
أولانه عن تعدة غلىئ اللماكة . 


وبعدما وطد الملك هذري أموره في المانيا ولبارديا والبلاد الأخرى 
التي كانت تتبعه وبعدما آمن شؤون الامبراطورية » سار على راس 
جيرش كبير ٠‏ فدخل به الى صقلية » فاستولى على بلرم وعلى القصر 
فيها , وكان في داخله أولاد تاذكرد فقضى عليهم ٠‏ وكان للملك تاذكرد 
ابنتين وقد تمكنتا من اذفرار 2 وقد تسزوجت احداهما من الذونتث 
غوتيير ( الثالث ) دي بسرن » وتزوجت االثانية مسن كونت دي 
غردفين ( بييرزياني دوخ البندقية في ١٠١8‏ )/ وآأباداماك هنري 
كثيرا من سكان بدولا مع سكان صدقلية . 


وحمل في تلك الآونة دوق النمدسا الملك رتشارد ماك اذكلترا 
وأعطاه الى ملك المانيا . وجمع هذا الماك مبلغ المائتي الف مارك 
الني آخذه فدية من الملك رتشسارد مع المال الذي اخذه مسن بيولا 
وصقلية ٠‏ ثم ذهب الى روما حيث دوج امبراطورا ٠‏ فبهذا المال أقنع 
الرومان في أن يتوج بسلام وأمسان ٠‏ لانه يقال : أنه في الدوم الذي 
وستئم فيه الامبراطور تاج امبراطورية روسا يجب عليه أن يدفع 
كثيرا من المال الى الرومان واذا لم يستطع أن يدفع ذهبا يدقسع 
دما ١‏ لأنه في تتويج عدد كبير من الأباطرة عندما لم يدفع للرومان 
المال الكثير دفع لهم الدم الغزير الذي كان يسيل مث ل ١1س‏ وا قي في 
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0 
وسط الشوارع 0 وحدث لي عدة مرات أثناء نت ويج الاميدراطوران 
انتخاب البابا كلاستين . 


6 . رأس الاميراطور قببريدريك الذي تحط دثنا عنه 
الامبراطورية في أيام حياته ٠‏ كما أمراآن يقسم له بأن تكون اأسيادة 
على الاميراطورية له وحده ٠‏ وهكزذا ظل حتى تاريخ وفاته ( قي سنة 

6 ) وثمرنا الرب بثعمه . 


١١‏ ب بعدما أبرم الصلح بين الماك ايمري والكونت هثري 
شما كدثنا من قل + ا سحت الكوقت فثري العسوية الى 
عكا . لكنه سمع أن الملك العادل الذي استولى على مملكة القاهرة 
بعدما انتزع الماك من آبناء آخيه قد أوةف العمل بالهدثة التي عقدها 
معه الماك رتشارد لذلك ا سر ع بالذهاب الى ليماسول ومن هناك .... 
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صقلية . فاستولى على بلرم وعلى القصر فيها وكان في داخله 
أولاد تاذكرد فقضى عليهم ٠‏ وكان الماك تاذكرد ابنتين ٠‏ وقد تم كنتا 
من الفرار . وقد تزوجت احداهما مسن الكونت غوتيير دي 
برن ٠‏ وتزوجت الثانية من كونت دي غردفين ٠‏ وآباد ال ملك هنري 
كثيرا من سكان بدولا مع سكان صقلية . 


وحددث في هذه ااقترة أن قبض دوق الندسا على الملك 
ردشارد 0 وحملهة الى الماك هنري 0 وجمع هذا الملك الأاموالالتي 
حصل عليها من فدية رتشارد ومن بيولا ومن صقلية وجاء بها الى 
روها . وطمأن الرومان فتوج امبراطورا . 


وف الحقيقة كان فردريك والده الذي تحدثنا عنه قد حكم المملكة 
وأورثها حجلى الثالث من اولاده . 


اهبراطورا , عطف على مماكة ١لقدس‏ . متذكرا الع واطف التي 
أيداها والده ندوها وكيف أنه آراد أن يراها يحالة جيدة ولكته لم 
يتمدكن من ذلك ؛ فيعدث ) هنري ( بوفود الى الكس امبراطور 
السطنطينية ؛ طاليا منه أن يعمل على تمهيد الطرق وااسيل واعدان 
المرافء حتى تتمكن قواته وسسدفنه من العدور والتجاح ٠‏ وآن يرسل 
أيضا رجاله الى مماكة القدس ليذقذها من أيدي أعدائها . واذا لم 
يذفذ ذلك سيأتي بالفعل ليراه . 


وجحاءثت الوفود الى الاميراطور الس وآدلفوه ماآأوصاهم فيه 
سيدهم » فانئزعج هن ذلك كثيرا 0 ولم يرق له جل ماقالوه له ٠‏ اكنه 
في النهاية وافق على مطالب الامبراطور هنري » وذاك نزولا عند 
مطالب رجاله واستهاية لنضائمهم . 


- إلاك - 


40 
عير وجاء الى عكا . فوجد أن المسلمين قد جاسوا خسلال الديار 


حيث أحددوا اضرارا وسيمة . 


١م‏ وكنا قد تحدتنا عن الامبراطور هنري الذي أسةولى على 
سالرذو ويلرم مع بقية أجزاء مملكة صقلية ثم توج امبراطورا ٠‏ أقيد 
أشفق هذا الاميراطور كثيرا على مماكة القدس ؛ لهذا قام بأعمال 
كبيرة » ثم أحذ هذا الامبراطور بارضاء الناس غير أنه لم يستطع 
ذلك ٠‏ فلقد طلب برجاء ٠‏ ثم آمر أمراء المانيا يحمل الصليب للذهاب 
لتحرين مماكة القدس ٠‏ فاجابوه انهم لن يمكنهم المغادرة قيل العودة 
الى مناطقهم واماراتهم لاكمال الاستعدادات لهذه الحملة ٠‏ قهسم 
أرادوا الدعودة الى المانيا لفقد قصورهم وقلا عهم 4 سمح لهم يذلك 
فعادوا الى المانيا وأاستعدوا العدور بالطرق التي تناس بهم . وقام 
الامبراطور باستعدادات كبيرة في بدولا حيث جهز ١أسفن‏ وشسحنها 
بالموّن والعتاد . 


١7‏ - ولي أثناء الاستعدادات التي قام بها الامبراطور هنري 
أوقد رسلا مسن قيله الى اهبراطورالقّسطنطينية الذي كان يد ععى 
الكسس ؛. حيث طلب منه اعداد الطرق والمرافء التي سيعير منها 
هو ورجاله وسدفنه . ققد كان هذا مما توجب عليهم القيام به » وأن 
يرسل هذا الاميراطور نفسه بعضا من رجاله الى مملكة القدس 
لينجدها ضد أعداء الصليب 3 واذا لم يذفذ مسطا لية ودقعصس ل 
ذلك , سيأتي اليه ليزوره وهو يتحداه سافا . 


119/7 ب وعتدما جاء رسل الامبراطور هنري الى القس_طتطينية 
استقبلهم الامبراطور الكسدس بكل حقاوة وذلك تقديرا منه 
اسيدهم , وأراد أن يظهر مجذنه وغناه أمام رس ل|امبراطور 
المانيا » وقبل ان يطلع على مهمتهم » زين قصره بالزينات الذهبية 
والحريرية ٠‏ ويصد ذلك استدعى اليه الرسل 0 وعندما دكلوا لي 
حضرته سالهم عن امبراطور أمانيا وعن أمنلاك وثئروات 
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ا 
سيدهم + وعما اذا كان غنيا مثله , وعما اذأ كان لديه جواهر ثمينة 


مثله , ولم يتردد الرسل الذين كاذوا حكماء 


(إلالي- 


41١15 
ومدربين في ادسان الجواب ؛ فأجابوه ان سيدهم أ غنى مد بعشر‎ 
2 مرات ولديه ثروات اكدر بذثدر مما رأوه قِ مماكة الس طنطدنية‎ 


نعم يامولاي لديه اجمل واثمن ؛ فقال الامبراطور «١:‏ بأي شيء هي 
أجمل »؟ فقالوا :«, أولك لديه محية رجاله . وثانيا كل أري اء 
الامبراطورية تحت اهرته وسلطانه وهلي : روما ؛ وت.وسكانيا , 
ولومبارديا ٠‏ والمانيا » ودورغونيا » وبيولا » وص قلية ٠‏ وثد'ك يطلب 
مذك يوساطتنا أن تعد السفن والطرق حتى يتمكن هو ورجاله مسن 
القيام بمهسام العمل الذي عزموا تذفيذه وهو يطلب مذك أيضا أن 
تستعد أنت بدورك حتى تمضي معه الى مملكة القدس .عندما سيمر 
بك العيور 4 واذا لم تذفن ماطايةه همذك دوساطتنا سيأاتي لزيارتك في 
امبراطوريتك ٠‏ وآنذاك سيكون بادكاذك أن ترى الزينات والزخارف 
الذهبية التي سميناها لك ء. 


ا عندما سمع الاكسدس , امبراطور ال#سطندياية قول 
الرسل :كر كثيرا ٠‏ وغضب قشدرا شديذا ٠‏ اكته لزيةق شتجاعتة 
أو توازثه فقال الرسل ٠:‏ أيها ا١اسادة:‏ سمعت جيدا مانقلتدوه لبي 
من سيدكم » اذهدبوا الآن واستريدوا ٠‏ وسأافكر ثم أجيبكم حسيما 


يترتب علي ». 


وبعدما غادر الرسل حضرته . ١‏ ستدعى اليه جميع ١‏ أشدوخ 
الحذكين وأعيان القةسطنطينية » وما اجتمع وا يسه قص على 
مسامعهم ماحملة له رسل اهميراطور أذانيا وأبلفوه يبه , وكان بريد 
اظهار قدرته على اللاهبالاة بامبراطور ألانيا . وكذلك آراداهانة 
الرسل الذين ابلغوه في امبراطوريته مثل هذه الرسالة , لهذا قال 
مخاطبا الحضور :« أنني جمعتكم هنا وأريد أن أستمع الى نصيحة 
كل واحد مذكم ٠‏ وليخبرني كل واحد مذكم بما يريده : وقد وافقه 
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0 ولكن انبعث هن بين الحضور شيخ اغريقي مسن أيام 
الامبراطور ماذويل ء فطلب من الامبراطور آن يسمح له بالتعبير عن 
رأيه فقال :« يامولاي هل تسمحون لي بالتعبير عن رأيي ٠‏ ولعل 
ماسأةوله هو الصحيح »؟ فقال الامبراطور :« آريد أن تقول ماتراه 
الافضل » فقال :« دعني اخبركم أن املك وليم الذي كان جارا كم 
قد خعلب ابنة الامبراطور ماذويل لتكون له زوجة ٠‏ قواقق أولا على 
مذليه 7 ثم ندم على ذلك » ولهذا حاريه امذك وليم بقسوة حتى أنه 
استولى على ثلث امبراطوريته وانتزعها منه و لو لم . 
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وقسال الامبراطور الكسسن لرس ل الامبراطور هنري أنه كان 
سعيدا جدا اسماع ان الرب قد آلهم رجلا ساميا مكل امبراطور 
ألانيا وملك صدقلية للذهاب في سبيل انقاذ مدينة القدس المقدسة 
وللثار للعار والاضرار التي سببها غير الموْمنين وأنزلوها يحق شعب 
يسوع السيع ب وائني سايذل كل ماأ ستطيع وأقدم كل مساعدة 
ممكنة , وتأكدوا أنه عندما سيعير من هنا اميراطور المانيا ساكون 
قد هيات كل مايروق له ولاتباعه ٠»‏ ثم أعطى هدايا جميلة وثمينة الى 
أعضاء ١اوقد‏ .2 واستاننه هؤلاء ٠‏ وعادوا الى سيدهم في صقلية 

ونقلوا اليه الجواب الذي أعطاهم أياه الاديراطور الكسس . 


وثانية حول هذا الموضوع : 


وكان عندما ذهب اوقد الى !اقسطنتطينية أن أرسل الامي_راطور 
هنري الى المانيا لاستدعاء الأمراء والبارونات وحثهم على الذهاب 
الى مملكة القدس. وبعث كذلك الى الكرسي الرس ولي المقدس في 
روما يطلب منه أن يرس ل أس قفا الى المانيا ليورشر بالحروب 
الصليبية . وليعلم الناس أن كل من يريد الذهاب الى بلاد سورية 
من فقراء أو اغنياء أنه سيم قدم لهم الأموال واماساعدات لعيور كل 
منهم الى القدس أو سورية » وا ستجاب كثير من الناس وأص بحوا 
صليبيين وقدهوا الى بيولا حيث كان الامبراطور ببانتظارهم وحيث 
كان قد آعد لهم مايلزم للعدور » وعندما اجتمع الالمان والذين تقرر 
واجتمع الى جاتب هؤلاء عدد كبير جدا من الرجالة . وكان في هذا 
الدشد 5ونراد رئيس اساقفة ميذس والقاصد الرس ولي الممكل 
لروصساء. وكوتراد مستشار القصر الاهمبراطوري ٠‏ وأوصى 
الاميراطور هؤلاء المسافرين باطاعة أواهر المستشار »2 وكان معهدم 
أيضا هنري كونت بالادين وهنري دوق برابانت وعدد كبير آخر 
لايمكن عدو , وأوصاهم الاميراطور يالا يسافروا! من بيولا الا 
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١0‏ ةس 


لخدمة دبسدوع الموسيح : ووعدهم بارسال المزيد همفن القوات مع 
مساعدات عظيمة . 
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امبراطوريته 4 ولم يعءوض عن ذاك منذ ذلك الحين حتى أ صبح أخوك 
امبراطورا » فمدوضه بذكائه » وقد شهدت أنت ذفؤسك قدوم 
الاميراطور فردريك واد هذا . الذهاب الى ممالكة القدس . على 
الرغم مره أنه عندما اصبح اخوك ا مبراطور القسطتطينية ٠‏ لم يرغب 
في استقباله أو التجاوب معه . وذلك الامبراطور لم تكن له سلطة 
قوية مثلما لهذا الامبراطور ٠‏ فهذا يتمتع بسلطة اكبر مما كان لذاك 
في مملكة صقلية , ويناء عليه انتي أنصحك بان تجيب جوابا حسنا 
عن طلب الرسل:: وتم وفاء تهنا الإقبراطور يدجي الرت متنا 
يريد » حيث يحكى أن الالمان سوذورون ضده ٠‏ والاغريق غاضسدون 
عليه ؛ وعليه آنصحك الا تذفع.ل ولا تظهر أنئنى غضس.ب تجسساه 

الرسل . لأن هؤلاء الرسل أيلغوك ما كلفهم به سيدهم . 


وأصفى الامبراطور المذكدور بكل عناية الى نصيحة هذا اأشيخ 
النييل . وراى أنه قد نصحه بشكل جيد ودكل اخلاص ,. ثم دعا اليه 
رسل أمبراطور المانيا وقال لهم : لقد وجد أن عليه الاجابة على 
رسالة سيدهم الذي أرسلهم اليه . لأنه يحب مملكة القدس ويرعى 
مناخ المسيصيين ٠‏ ولاثه يبال جهاودة ل سكي :ممت اعة مدينة 
القدس المقدسة . وفي سبيل تحريرها , وانه لأمر يبعث على ١أسرور‏ 
أن الهم الرب ودسر لأقيام بهذا العمل رجل عظيم هو امبراطور 
آلانيا وملك صقلية . فجعله دقرر الذهاب كي يحرر مدينة القسدس 
الماقدسة , وكي يثار للعار الذي لدق بدسوع المسيح ٠‏ وبمشيئة إلرب 
وعونه ؛ إنه سدفعل دثلما فعل أآسلاقه » وبالذسية لي إئه مثلما كان 
الاميراطور ماذويل سديذل جهده ودقدم مساعراته لتح.رير الاراضي 
المقدسة .ء هكزأ سافعل ٠‏ فعندما سيمر الاميراطور من هنا سأقوم 
ياستعدادات ترضيه وترضي أصضحاية ومن معه, وبعد ذلك أ عطسى 
الرسل هدايا جميلة وثمينة » فا ستأننه هؤلاء وسافروا الى ص قلية 
حيث وجدوا سيدهم امبراطور ألمائيا ٠‏ فقدموا له الجواب الذي 
أعطاهم أياه أمبراطور ااقسطنطيتية . 
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لوس ويعدما عاد الرس ل إلاشسار اليهسسم مسن 
القسطنطينية ٠‏ وقدموا الجواب الى سيدهم , كتب امبراطور الانيا 
حال الى أمراء آلانيا والى بقية البارونات للحاق يه ومن ثم التحرك 
الى جميع الذين سيذهبون للاسهام في بذل الاساعدة على احتلال 
أراضي ١لقدس‏ . وعلى هذا إن هذا التحرك أن يكافقهم شيئًا مسن 
الدفقات ,. واقد كان هذا هو التحرك ١اثاني‏ للألمان في سبيل احتلال 
مملكة القدس . 
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كيف وصل الألمان الى عكا: 


وصل قسم من الألمان الذين عبروا البحر الى قبرمن . ووصبل 
الّسم الآخر الى عكا » وكان مع النين وصدوا الى قبرص مستشار 
ألمانيا . وعندما علم الك أيمري بذلك ذهب الى ١‏ ستقباله ورحب بسه 
ترححمييا كبيرا » وأعلمه أنه منذ أن كان عند الاميراطور تل وسل اليه 
للقدوم ٠‏ لآنه رغب في استلام البلاد من أيدي الاميراطور ٠‏ وادفاق 
مع امستشار وأخيروه بأثه سوقوم بذلك لأنه ا ستقيله , ثم أصطحهب 
معه فرسانه وذهب الى نيقوسيا وتوجه فيها وبعدما توجه ذهب الى 
س.فينته وسافر وصحيبه من قبدرص , ه_كذا وصلوا الى غكا 
بعدوصول الآخرين . 


وعندما بات الألمان في ءكا تعسالوا على سكان البلاد 
واحتقروهم ٠‏ وبدأوا بسيدون لهم ازعاجا عظيما » ويلدق ون بهم 
أضرار كبيرة لم يستطيعوا تحملها ولكن مولانا لم يكن يريد حص ول 
مثل هذه المشاكل والاساءات بين ال هسيحيين حيث أن سائة الالمان 
عندما سمووا بما يحصل أآرسلوا اتباعهم ليتمركزوا على الأشاطىيء 
خارج المدينة . 
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١7‏ س وكتب الاميراطور هنري الى بابا روما متوسلا اليه 
انه سدقدم هما يلزم من المساعدات والس فن الى جميع الذنين 
السفر ان يكلف احدا شيئا من المال , وانه لن يتخلى عن قيادة هذه 
الحملة حتى تتحرر القدس , ونتيجة لهذا الطلب والتحريض اجتمع 
عدد كبير من الفرسان والبارونات ٠‏ وذهبوا الى يدولا حيث كان 
الاهبراطور بانتظارهم , وهناك أسند الامبراطور قيادة الذين 
اجتمعوا الى مسدشار مماكة ألانيا * فرحب هؤلاء بهذا القرار 
وا ستقبلوه بكل سر ور . وظل العدد الاكبر من المتطوعين والفرسان 
تحت امرة الاميراطور ؛ وشجع الامبراطور كل الذين بساتوا تحست 
امرة الستشار وحثهم وطمأنهم ووعدهم انه أن يغادر بيولا قبل ان 
يصلوا الى بلاد ما وراء البحار وسيمدهم با مال والرجال ماداموا في 


وتجهز الاسطول واحتشد الناس واقلعوا وابحروا حتى وصلوا 
الى عكا . وكان النين عبروا عبارة عن ثلاثة كونتات مع ثلاثة الاف 
فارس ورجالة وسيرجانتية لا يمكن عدهم ؛ وكان في عداد هذه 
الحملة مندوب البابا دي لي اغلوس دي روما وكونراد رئيس ا ساقفة 
دي مذس وكونراد مس تشار ١لقصر‏ الامبراطوري ٠‏ وهتري كونت 
بالادين وهتري دوق برايانت ٠‏ وعدد كبير اخدر . يمكن أن يقسال 
أشياء كثيرة حول اسم كل واحد منهم . 


4 وعندما وصاوا الى عكا جعلوا من هنري كونت بالادين 
قائد الجدرش كله . ومن دوق برايانت رئيس القضساة ؛ ذلك انة 
وصف بالنزاهة والشرف والعدل في القضاء + ومنذ أن وصلوا الى 
مدينة عكا عاملوا سدكان البلاد بازدراء حتى أنهم ارد وهام مسن 
فنادقهم ٠‏ لا بل أكثر من ذاك ٠‏ عندما كان فرسان البلاد يخرجون 
بمهام خارح عكا » كاذوا يذهبون الى بيوتهم ويط ردون ذنساءهم 
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وعندما سمع الكونت بأهر‎ ٠» كبيرا « فأطلدوا عليه الكونت هنري‎ 
سيتدخل لدسم الأمور » فقال له السير هيو امير طبرية :إن هذه‎ 
التعديات مما لا يمكن تحمله ابدا وهو يعرف شسخصيا أن مثل‎ 
هؤلامء الالمان اذا لم يواجهوا ببعض القسوة لا يمدكن احتمالهم 7 قم‎ 
قال : « لنضع ذساعنا واولادنا في داري فرسان الدا وية وفرسان‎ 
الاسبتارية ولنضع معهم بقية الناس 0 فإذا اذنقضوا عليهم » يعمكن‎ 
وهكذا بحث الأمار واتفق‎ ٠ إأنذاك التخلص من هذه امشاكل‎ 
ورفض سادتنا دشر أخيار هذه الاساءات بين أوساط‎ ٠» عليه‎ 
وعندما سمع أشراف الالمان بأخبار هذه الاساءات‎ ٠ الأسيحيين‎ 
نصدوا الالمان بالخروح من المدينة واتخاذ معس_كراتهم قفس .رب‎ 
واستمهوا الى هذه‎ ٠ الأشاطىء للا بلحق الضرر بأي انسان‎ 
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وجمع العادل الذي استولى على مملكتي باب اليون ( مصر ) 
ودمشق وانتزعهما من ولدي اخيه » عددا كبيرا من رجال السلاح 
وبذل كل جهوده ٠‏ ثم جاء الى عكا , وبعدما علم الكونت هنري بذلك 
أعلم الألمان ٠‏ فحمذوا أسلهتهم وزحهقوا ضلهم » وعتدما رأى 
الألمان ا مسئثمين قال لهم هيو صسساهب طبعرية : « أيهسسا 
السادة ٠‏ انظسروا فاهي معلكة بابلدون ومملكة دهدشق ومملكة 
القدس ٠‏ لا بل البلاد بمجملها أمامكم , وبناء عليه فليبرهن من أراد 
مذكم على فروسيته » ٠‏ وذنشبت معركة قاسية خلال اليوم كله ٠‏ وفي 
النهاية تخاذل الألمان وانسهدوا امام تفوق قوة ال مسلمين 2 فقسد قيل 
قسدم منهم ومن سكان المملكة ,. واعلنوا أنهم أإضطروا الى التراجع 
الى داخل عكا . وتركوا باقي النئاس تحت رحمة الرب . 


وعندما علم هدو صاحب طبرية آنهم اضطروا الى التراجع مما 
شكل عارا على المسيحية . توجه بالخطاب الى الكونت هتري 
قائلا : حافك بالرب يا دول'اي ٠:‏ لا تلحق هذا العار بك وبمملكة 
القدس ., وذلك بالتراجع والاستسلام . ولكن ارسل الى هكا 
ومعث الكونت واحدا من فرسانه الى عكا لاستدعاء الناس الثين 
بقدوا داخل عكا ٠‏ ووصل ل تلك الا نناء أعداد كبيرة من البيازنة 
واافاورذسيين ؛ وكاذوا قد جاءوا متطوعين من بلادهم ( وكانت لهم 
مكاتتهم الكبيرة في ال مسيحية , كما أنهم كاذوا مسلمين وفق طرادّق 
بلادهم ؛ وبناء على نصيحة هيو صاحب طبرية وزع الكونت فيالقة 
ونظمها ٠‏ وعين الناس الذنين سيةفون في المقدمة وأمرهم بعدم 
التحرك لاي سبب كان » وتظطاهر امسلمون . النين رأوا ذلك بأنهم 
زاحدفون نهو رجالنا ٠‏ وزحهف رجالثا نحوهم » غير أن امس لمين 
قادوا بتحرك خاص متعمد ثم عادوا الى الوراء » ومن ثم عاد رجالنا 
الى عكا , وهكذا اذقذ الرب في ذلك اليوم المسيحيين بنصيحتهيو 
صاحب طبرية » وبعد ذلك رحل الملسلمون من هناالك وذهبوا الى 
يافا . 
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كلاذ وفيما دزلاء لي معسدكرهم على رمال الشاطىء 0( قام 
العادل الذي استولى على مماكتي ددشق والقاهرة بعدما انتزعهما 
من ولدي أخيه صلاح الدين » فحشد رجال جرشه مسع جميع الذين 
كاذوا تحت سلطانه وسسيادته » ودخل الى اراضي عكا ٠‏ وبعد 
دهوا أطلع الكونت هنري دوق ب-رابانت على الأامر وأخبره أن 
المسلمين بادوا على مقرية من عكا. فامتطى الفرسان خدولهم 
وحملوا أسلحتهم واستهدوا كلاقاتهم فقال لهسم شيو صساحب 
طيرية ٠:‏ أبيها اإسادة هاهي مماكة الأقدس ؛ ومماكة ددشق والبلاد 

كلها أمامكم , 


وعندما رأى الالمان قوات ال1سامين كم هسي عظيمسة وكبيرة 
اعترتهم الدهشة لأنه قيل لهم أن العادل بالذات قد جاء ومعه سسيعين 
آلف رجل مسلح ‏ وواجه الألمان دوما قاسيا جدا . حتى أن جل 
سكان المماكة والألمان اضطروا الى الاذس حاب إلى داخل مدينة 
مصيرهم بين أيدي الرب ٠‏ وعندما رأى هيو صاحب طبرية ان رجال 
امبراطورية أللانيا مع رجال مملكة القدس اضطروا الى التراجع 
والاذنسحاب مرغمين وملحقين العار والخجل برجال ال مسيحية قال 
لأكونت هتري :مر كرف ؟ هل تريد أن تجلب العار والخجل اشعدك 
ولملكة القدس ٠‏ فقال له :« بماذا شير علي ياسيد هيو 2 وماذا 
تريد مني أن أعمل ؟ألا ترى أن هؤلاء الأسسادة قلدحبطت 
اعمالهم » قرن عليه قائّلا : أشير علدك يا ستدعاء دقسايا جيرش.ك 
ليأتوا اليك » ويقفوا معك مساعدتك هنا .. 


ودخل الى عكا وحرك رجال الدين واثار الرهبان وسواهم من 
الشاس ووصلتل قٍ تذك الأثناء أعداد كبيرة هسسنٌ البيازنة 
وأآفاورذسيين ٠‏ فاستذفروا أذنفسهم وخرجوا متطوعين الوقوف ضد 
المسلمين ٠‏ فقد كاذوا بحدون الم سسيحيين ذثيرا وه كنذا وضسعوا 
أذؤسهم تحت أمرة الكونت هنري » وعندما فعلوا ذلك قالوا 
للع قلانيين 9 وانتم للازا. لاتذهبون لتنجدة سيد كم »*؟ فقال 
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الكونت :« بالذسبة لي إنهم لم يعودوا من اتباعي ٠‏ وعندما وصلت 
النجدات الى الجيش ٠‏ قال هيو صاحب طبرية للكونت :« لقد رأى 
على ذلك كثيرا . وسيقدرون الموقف , فاذا ماوجدوا أنهم مسازالوا 
يستطيعون الانتصار علينا والحاق الهزيمة بنا فسيبقون ء لكن اذا 
قدروا أنهم ماعاد بامكانهم التغلب علينا والحاق الخسارة 
بنا » فسيسافرون ويرتدون عنا . على كل حال نلم وا جيدا فرق 
فرسانكم وفرق سيرجانتيةكم ٠‏ ومروهم الا يخافوا أيدا من 
هجومهم عليهم : لأنهم سيحاواون الآن اظهار كل مالديهم من 

قوه ». 


١‏ ووثق الكونت يكلام هدو صاحب طبرية » وامر بالحال 
بتنظيم فرق الجيش ٠‏ وحص ل على عند كبير من البيازتة 
والفاورذسيين ا مسلحين دشكل جيد وفق طسرائق بلادهم2 فأمر 
بناء على أوامره هو وعندما أكمل ١[كونت‏ تنظيم فرقه 2 تظاهر 
المسادون بالزحدف نحو رجالنا . 
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كيف مات الكونت هنري : 


بعدما عاد الكونت هنري الى عكا , ارس ل املك ايمري واجدا من 
فرسانه ويدعى وليم برلياس ؛ وهبو والد ايمري برلياس , الى 
الكونت هفري يطاليه باسم سيده تسليمه ياقفا وفقا لما تلم الاتفاق 
عليه . 

وأعجب الكونت بهذا الطلب وقال للرسول عليك الذهاب للا ستيلاء 
على المدينة , وعليك أن تبذل الآن كل جهد ممكن_وأن تقوم بسانجاز 
مايحتاج الى سنة لانجازة في الاحدوال العاأدية , لانني سسمعت أن 
خائيا 2. وعليك ان دقوم مع رجالك وقواتك بحماية المدينة والدفاع 
عنها يشكل جيد . 


وسافر هذا من عند الأكونت « وتوجه الى ياقا 7 اكنه لم يصسنع 
شيئًا مما قال له الكونت وأوصاه يه » بل اصطحب معه زوجته الى 
هناك . 


وكانت ماكة هتغفاريا ابنة املك لويس ماك قرذنسا , خالة الكونت 
هنري 2 وكان زوجها قدتوفٍ بسدون خلف »٠‏ فاآلت امملاكة الى 
أخيه . وتملكت المأكة رغبة بالذهاب الى القدس لزيارة الضريح 
القدس . وحيث ان الاميراطور كان قد بعث بنجندة كبيرة ,2 فقد 


خيل اليها آنه 
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وعند ذلك قال هديو صساحب طبيرية ”7 لنتظاهر بدورنا أننا 
مدوجهون تنحوهم » فقال ١!كونت‏ : أحسنت كثيرا واأصبت 
الراي » وعندما رآى الملسلمون ذلك عادوا الى مراكزهم 5 ولم 
يدققوا هدفهم » دل تراجهعوا من هناك : وهكذا خلص مولانا بسوع 
المسيح المدسيحيين قف ذلك اليوم وأذنقذهم بوساطة نصيحة شيو 
عاشنى: طون :: 


وتخلى ا مسلمون عن المنطقفة وسافروا من هناكالى 
يافا , وفي تلك الأثتاء عاد الكونت مع رجاله الى داخل عكا . وقيما 
هدوقي عكا أرسل الك ايمري رجلا واحدا من فرسان قيرص أ سمه 
وليم برلياس » وهو والد ايمري برلياس . وذنهب وليم الى الكونت 
هنري لاستلام ياقا » فبذاك كافه الملك . وفق ماكان متفقا 
عليه 2 ولدى اطلاع الكونت على هذا التكليف ويعدما قرا ماجاء في 
رسالة الملك سر كثيرا وقال لوليم :« اذهب الآن بدون تأخير الى يافا 
حتى تستولي عليها » وتتصرف بها + ولتبذل كل جهد ممكن للحدفاظ 
عليها ٠‏ وعليك الآن ان تقوم يالا عمال التي قد تحتاج قي الأاحوال 
العادية الى سنة لانجازها , فلقد بلغني ان الماك العادل في طريقه 
لحصار يافا لأنه اذا لم يحقق هناك نصرا على ا مسيحيين فسيدود 
الى مقر ملكه مخفقا مهزوما ٠‏ لذلك انني أدعوك لابل ! كافك ان تبادر 
بالذنهاب الى يافا فتستولي عليها وتشحنها برجالك ؛ فاذا ماوصل 
اليها لن يستطيع الحاق اي ضرر بها » لأنك ورجالك ستستطيعون 
الدفاع عنها ٠‏ 


وسافر الكوئنت ولدم برلياس بدون تأخير ,2 وذهب 
لوسدوئي على يافا ولكن فعل مثلما فعل بيتابين » وذلك انه لم يأخسذ 
بنصيحة الكونت ولم يذفذ أوامره ٠‏ بل تصرف وفق مااملاه عليه 
هواه . وودق كثيرا بذؤفسه . وهكذا قصد يافا ومعه عند صغير من 
المرافقين . واثر دخوله الى يافا وص لالملك العسادل ليقوم 
بمحاصرتها . وعندما وجد سكان القلعة اذنفؤسهم تحت 
الحصار , ولا رأى قائدها ان مالديه من رجال هو قليل بعث الى 
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الكونت هنري يطلب انجاده بسالرجال والعتاد والا فسأن القلعة 


١‏ ب وعندما سمع الكونت بهذه الاخبار غضدب غضيا 
شديدا , وانفعل وتاثر كثيرا , لكن الذي حدث ليس مدهشا » فهو 
كان قد كلذف وليم برلياس ونسحه بالتقيد بالا وامر في أن ويشضحن 
القلعة بالرجال والسلاح والعتاد وب كل مسساتحثاجه مسن 
ضرووات : لكته اكدقى باصطلحاب زوجته معه . 


هنري قد دول زوجها ملك هذغفاريا من دون وريث ٠‏ 
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لابد من أن يتم نصره واذقان ممذاكة القدس . ولذاك باعت هذه 
الملكة كل ماكانت تملكه الى أخي زوجها . وحصلت على مبلغ مسن 
المال كبير 2 وحملت شارة الصليب , واصطحيبت معها عددا مناسيا 
من الفرسان ٠‏ ثم قدمت ممع الاألمان الى سورية 2 فوصلت الى 
صدور ٠‏ واستقيلها الكونت هنري استقبالا مشرفا, غير آنها لم 
تعش سدوى سبعة ايام ثم ماتت وقد دفنت في ساحة كند سسة 
صدور + وقبل دوتها اعطت كل ١م‏ والها الى ال5ونت هنري لانه كان 

ابن اختها , وعاد الكونت هنري الى عكا بعدما دفنت . 


وبينما كان وليم برلياس في يافا جاء املك العادل الى يافا 
وحاصرها , وعاث هناك وضرب مسن كان بسداخلها بسكل 
قسوة , وعندما رأاى حاكم يافا هذا الوضع ارسل الى الكونت 
هنري يطلب أن ينجده بوسرعة ', والا فان القلعة ستسقط . وعندما 
سمع الكونت غضسب غضيا عظيما ,2 ولم يكن الذي حسدث 
مدهشا : أن حاكم يافا لم يعمل شينًا مهما أامرهويهة 
الكونث . واستدعى الكونت السيرجانتية . والوساكر من الرجالة 
ليرسلهم الى يافا ء وعندها جاءوا ساحة ١لقصر‏ للاستعراض »ء كان 
الكونت مستندا الى حافة النافذة ينظر الى الوادي ٠‏ فسقطت حسافة 
النافذة وهوى الكونت الى الحفرة العمرقة في اأوادي ٠‏ وسدقط واحد 
من خدهه . وكان واقفا الى جانيه » بعده من شدة الخ وف والرعب 
ودقال لولا أن سقوط الخادم القزم جاء فوق جسمان ١لكونت‏ لم يمت 
دسرعة 2 وكان الكوئت قد أمر مرارا عدة بتدعيم حافة النافذة » 
ودفن بعد هوته فلي كندسة الصليب المقدس في عدا . 


وتمكن المسلمون الذين كاذوا أماميافا من الاستيلاء عليها 


بالقوة 4 واحتادوا القلعة وأسروا جميع المسيحيين الذنين كاذوا قٍِ 
داهلها . 
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فانتقلت المملكة الى أخيه البارون ٠‏ وخططت ال ملكة الذهاب الى 
بشجبة كبيوة ::أقك.خيل أليها آنه لا بد من أن وكام انناذ مملكة 
القدس » ولذلك باعت هذه الملكة كل ما كانت تملكه الى البارون أخي 
زوجها « وقبضت على مبلغ كبير جدا هن المال, فحملت شارة 
الصدليب : واصطديبت مغها عدد! مناسيا من الفرسان ثم قدمت مع 
الالمان الى سورية 2 فوصات أولا الى صور ٠‏ وكلها أمل أن قدوم 


امسلمين . 


وذهب الكونت هنري من الأقدس لرؤية خالته , فاستقبلته يحقاوة 
عظيمة » غير أنها لم تعش بعد دخ ولها الى صور سوى سيعة 
أيام , دم ماتت 0 فدفتت في ساحة كنرسة صدور » وقبل موتها أعطت 
مالها كله الى ١!كونت‏ هنري لانه كان ابن عمها واين أختها بالوقت 


نفسةه . 


ويعدها دفنت اللماكة عاد الكونت الى عكا وأمسر ياسددعاء 
السيرجانتية والجذود من رماة المجانيق لتجنيدهم ومن ثم ارسالهم 
الى يافا لمساعدتها » ويعسدما تماسددعا ؤهم جاؤوا الى قصره 
ودخلوا الى ساحته حتى يقوم باستعراضهم ٠‏ وكان الكونت آنذا ك 
مدكنًا على شرفة النافذة ينظل-ر الى الوادي أمامه فس .قطت 
ا اشرفة. فوقع في أحدى الحفر . وس قط واحد من مسرافقية 
بعده : أو رمى ذفسه بعده خوفا عليه وأنا 2 ودقال ان مرافقه القزم 
لم سقط دل جاء لينتشل جسده , ولم يعءش ١١كونت‏ بل فارق ا لحياة 
على الور ٠‏ ودومع وفاته أصدب ام سيحيون في مماكة |لقدس بخسارة 
عظدمة . لأنه كان رجلا شريفا وحكيما » وفر الراحة والمذفعة طيلة 
حياته أسكان المملكة . وقد كاذوا في ايام حياته يرتدون أفخر 
الملابس ٠‏ ولكن بعد وفاته ا ستولى الرعب على من كان يدين بالطاعة 
له . 
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68 0 وبعد وفاة الكونت هنري تمكن ا ملك العادل ؛ الذي كان 
يحاصر يافا , من الاستلاء عليهسا . ودخ ولها عذوة من جهسة 
البحر ؛ من المنطقة التي كان البطريرك غيروت قد حصن برجها 
بوشكل جيد ؛ ذلك أنه كان أضعف مكان في القلعة وأسر المسلمون 
وليم برلياس مع زوجته ؛ ولجا الناس الأخرون الذين كاذوا في ! لقلعة 
إلى كندسة القددرس بطرس ؛ لأنهم آملوا أن ينتظروا هناك وصسول 
النجدة اليهم من عكا ء ولكن الذي كان عليه أن ينجدهم كان قسد 
مات , وهكذا تمكن امسلمون من التساق الى ظهر الكنديسة 
قأسدقطوا قبتها وسقفها فوقهم , حتى أن العدد الأكبر منهم لاقسى 
حدفه هناك , وأما الذين نجوا فقدألقي القبض عليهم »2 ووقع 
أضطراب عظيم بين صذفوف أهل يافا وأصيبت قلوبهم وذفوسهم 
بهلع عظليم ٠‏ فهم قد وقعوا في أسر المسامين بعد الحصار الأشديد 

الذي كان يدعى العادل . 
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65 بعد اأستيلاء ا مسلمين على يافا اجتصمع الالمان يسدكان 
المماكة الدشاور حلبول اعانة الم سسيحهيين : كلم غادر الالمان 
عكا . ونهدوا لحصار قلعة الشقيف ( في 58 دث شرين ثاني لا5ذاا) 
وأثناء حصارها ذهب رئدس الاساقفة ايمسري دي مياذس الى 
أرمينية لتكت ويج لاون دي م ونتايين ملكا على أرمينية ( توج لاون 
الثاني ملكا من قبل بطريرك أرمينية غريفوري أبيراد بحضور رئيس 
الأساقفة ايمسري دي ميانس وذلك في 5 كاذون ثاني ١١54‏ ( 
وفيما هسدشتار ١لقصر‏ الامبراطوري قائّم على حصسار الشقيف يعث 
برسالة الى بلاد ما وارء البحار : الى الامبراطور هنري , وعندما 
كثيرا وغضب غضبا عظيما 2 ولوس هذا مدهشا ( في الحقدقية توفي 
هنري السادس فقي 48” 2 ادلول قول حصار الش قرف ) أنه كان في 
تاك الأيام سيدا عالى امقام وقويا 2 فقد اقترف رجاله خطأ كبيرا » 
وخاب الأمل فيهم حين حاصر وا هذه أالقلعة , وسأل الامبراطور 
الرسل : « كدف حدث هذا . أوليس هناك مديتة أخرىئى غير هذه 
القلعة حنى بحاصر ونها »؟ قأجابه الرسل : «١‏ مسولانا ليس هناك 
مدينة! خرى غير ١اقدس‏ ودمشق ء ونحن ام ذمذاك مطاقا ما يكفي من 
الرجال القيام بدثل هذا الحصار ء أوالقيام بهجوم ؛ ذأك أن عدد 

المسلمين كان كييرا جدا في هذه المناطق ». 


كات وبعدما اوسلت الرسالة الى الاميسراطور» قتاءم 
المحاصر ون ااشقيف بدفر مكان لفمين لذسف القلعة , وعندما لاحظ 
النين كاذوا داخل |اقلعة خطورة ااوضيع لا شتداد | لحجممسار ولوضسع 
الألفام خافوا ورأوا أنهم لن يستطيووا الحصول على أية نجدة من 
أية جهة كانت : لذاك اجتمدوا فيما بيئهم وتداولوا حول الوضع 
فوجدوا أذنفسهم مضطرين لدس لوم القلعة ٠»‏ فبعءثوا برسالة الى 
الألمان عرضضوا فيها عليهم تسليم القلعة مقسادل حياتهم وأموالهم 
وذنسائهم وأولادهم: وأن يطاقوا سراح غالبية الأسرى الماسيحديين 
النين في سجونهم ؛ وعندما سمع الألمان بيعرض الااس-تسلام هذا 
تكبروا وتجيروا وركدوا رؤوسهم وتشددوا 5ثيرا ٠‏ وقال الرسدل : 
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:3ش 
إنهم على غير استعداد لقبول ا ستسلامهم على هذه الصورة ٠‏ إذ 
رسل المسلمين على موضع اللغمين ‏ ثم قالوا لهم يعدما بيذوا لهم 
ها سدفعلوه :م كيف نمتدكم هذا الامأن الملطلوب وأانتعم الآن ملك 
أبدينا »؟ وبعد هذا أعطوهم مهلة التفكير وسمدوا لهم بالعودة الى 
القلعة . 


لأا هس يدق الألمان دشرا بقوتهم ودبفضائلهم الخاطئة : فهدم لم 


يشؤقوا على الأاسرى امسيحيين الذين سيهادون اليهم 0 ولم يعرفوا 
ما دلوق بهم من خير وشرف ؛ لأنهم لو تسلموا 
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القلعة وفق١أشروط‏ التي عرضها امسلمون ٠‏ لأعاد لهم ام سلمون 
وقتها قلعة الشف قدف القائمة في أرض صيدا مع بقية 
الحصون ؛ وهاجم الالمان القلعة برجالهم ومجانيقهم ٠‏ غير ان 
المسلفين داقموا أأتاك يكل قدوة وغزيمة ٠‏ واتهارت الاسسوار 
الملغومة , وراد الالمان الدخ ول الى ااقلعة والاستيلاء عليها 
عذوة » واكنهم صدوا من قبل ال مسلمين ومنعوا من الدذول ٠:‏ وعندما 
رآأى ا ساون شدة الهجوم خافوا من ان دبسدّولي الألمان على القلعة 
ودقهروهم بالقوة ٠‏ فجددوا عرض الا سب تسلام وتس_لميهم 
الرهائن , وقال لهم الالمان : إن عليهم تسليم القلعة بما فيها من 
أموال ومقتتنيات » وسيتركونهم يخرجون بأشخاصهم فقط ٠‏ ودتسلم 
الاستشار الرهائن . واخبر المسلمين أنه لن يستطيع سام القلعسة 
قبل الغد لانها كانت ليلة الميلاد » وكان عليه أن يحتفل بالعيد , 
وبعدما أآطاق اماسلمون سير احم الرهائن ز تدموا على ذلك » لأنهم 
كانا يخذشون من وحشية الألمان وقسوتهم ؛ هذا من جهة ومن جهة 
اخرى كاذوا قد ترامت الى ! سماعهم بأن النجدات هي في طريقها 
اليهم من مصر . فغيروا رغباتهم ومواقفهم وتوقفوا عن أطلاق 
سراح بقية الرهاتن . 


4 وفيما الألمان ينتظرون ا ستسلام قلعة |اشقرف , بلغهم 
ان الامبراطور هذري سيدهم قد توفي » وأن النجدات من مصر في 
طريقيا الن المقتسن داكل القلسة + وعغندننا شساهدوا التجيدات 
اجتمدوا واخذوا يتدا واون قيما بينهم واضطردبوا واس تولى عليهم 
الرعب ,. وفقدوا شجاعتهم وارادتهم وحزذوا وما عادوا يدرون ما 
سيفداون دسيب وفاة سيدهم . 


صلاح الدين ٠‏ ذشسب ذات دوم الى الصرد قس قعل عن ظهر حص اند 
فاندقت رقيقه » وعئدما سدمع عمسه الذي كان بدون مماكة , بسذاك 
استولى على اليلاد وحخصنها , وأطاق سراح جميع الف رسان 
واأسير_جانتية وأعطاهم أدوالا طازلة , وعندما علم سلطان دم شق 
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ان عمه سيحرمه من كل ارث اذا استطاع وهذا ما فعله . 
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ار 5 
كيف تزوج الدلك ايمري مسن ايزابيل أرملة الكونت 


هذري : 
وبعدما مات الكونت هنري عقد سادة البلاد اجتماعا لانتخاب 

سيد البلاد وتزويجه من أرملته : وكان في البلاد رجلا عالي المقام , 
عظيم ااكانة ! سمه هيو صاحب طبرية ٠‏ وكانت ابنته كونةسسية 
قبرص وآأخت السيدة زوجة له . وكان له اخ ا سمه راؤول ٠‏ وقد 
نصح بالزواج منها . ووافق الجميع على ذلك ٠‏ ولكن فرسان الداوية 
مع فرسان الا سبتارية عارضوا ذلك . وأعلذوا أنهم لن دوا فقوا على 
ذاك مطاقا . لأن المساعدات التسي وصسلت إلى الكونت مسن بلاد 
شامبين لن تمكنه من حكم البلاد : ولأنه كان بشكل عام فقيرا ودوما 
بحاجة إلى المال ٠‏ وقالوا : كيف تعطي البلاد إلى رج ل لادماك 
شينًا , وكدف لهذه مساعدات التي حصل عليها أن تمكنه من حكم 
البلاد ؟ إننا ستجتمع . وستعطي ‏ بنمشيئة الرب ‏ حكم الببلاد 
إلى الرجل المناسب ثم اجتمع وا واتفق وا على أنه إذا رغب ملك 
قبرص بأخن البلاد وتماكها قسيمندونه إياها فقد قدرواآان هذا 
سركون أفضل الحلول ٠‏ وأنذاك دمكن صيانة البلاد واتقاذها . 


وادفقوا على هذا 2 بناء على نصيحة مسب دشار المائيا جسرى 


استدعاء ايمرى ماك فيرهون و غط وه اأسددة فتزوجها : وأخذ 
التاج 8 وصارت في المرة الاولى ملكة , 
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وبعدما مأت الكونت هنرى عقد سادة اليلاد اجتماعا لانتخاب 
سيد للبلاد وتزويجه من ارملته ؛ وكان في اليبلاد رجلا عالي 
المقام , عظيم المكانة ا سمه هيو صاحب طبدرية »2 وكانت ابنته 
كونتيسة قبرص(١)‏ واخت السيدة زوجة له : وكان له اخ اسمه 
راؤولء وقد نصح بالزواج منها ء. ووافق الجميع على ذاك ٠‏ لكن 
فرسان الداوية مع قرسان الا سيتارية عارضوا ذلك 2 وأعلذوا أنهم 
لن دوافةوا على ذاك مطلقا . لأن الملساعدات التي وص لت الى 
الكونت من بلاد شامبين لن تمكنه من حكم اابلاد » ولانه كان وشكل 
عام فقدرا ودوما بحاجة الى المال ٠‏ وقالوا :كيف نعطي البلا دالى 
رجل لا يماك شيئا » وكوف لهذه المساعدات التي حصلا عليها ان 
تدمكنه من حدكم البلاد 9 إننا ستجدذمع وس تعطي بومهشسيية 
اإلرب ‏ حكم اابلاد الى الرجل المناسب » ذم اجتمووا واتفقسوا على 
أنه اذا رغب ملك قبرص بأخذ البلاد وتماكها فسيمندونه 
اياها فق قدوا أن هذا سدكون أفضل الحداول : وأنذاك دم.كن 
صيانة البلاد واذقانها 


واتفقوا على هذا 0 وبناء على نصيحة مس دشار ألانيا تاريل 
التاج 5 وصارت هي إأمرة الأولى ملكة ٠‏ 


١‏ اهياسة كوبت طراءاس . هدا وكان ابي روجة ردمويد ١اثالث‏ . فهي قدانونت ف رواهها 
الاول هيو . ووليم. وراؤول . واودو. وكان هدو متزوها من مرعريت دي ادلين اسة بالين نيمي 
ابل من ماريا كوميدودر ااثي شى ام'يراسرل 
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حواشي الدراسة . المدخل 


(١)انظر‏ على سبيلالمثال كتابح براور 202 ٠‏ تاريخ المملكةاللاتينية بالقدس( بساريس 
4 )اص 404 الساشية ٠‏ حيث وصف رنود كشخصية معروفة ل بيت ابلين وكفارس يعمل في 
قا ) تاريخ وليم الصوري . م سالوخ ( لايبزغ ١584‏ ) 
( ")4 تحفيق ل . ديا . هاس لاترى باريس الإما 
( 4 ) مغخطوطات ن فا فر علالاا و ١؟؟١‏ 
زه )هناك لي الوقت الحماضر من المخطوطات المتدقية ., ١ه ٠»‏ مخطوطا تهوي ترجمة لوليم مع ذيول 
ذات اتساعاكبرأوأصغر ٠.‏ من الترجمة وسنها و5١‏ من التواريخ اموجزة الثلاث ( ومدس ربة 
معا ) تشكل 7٠١‏ ل الملجموم . 
١ )‏ ) مكتبة هدرسة الدقوق ‏ !اإساسلة الخاءمسة ب ا عادة طباعة , تاريخ ارذول وبرنارد الخازن ٠.‏ 
(/ ) هن ارشدف الشرق اللاتيني ( *1848- ١8648١ا)‏ 
( ) أنظر انناه من 4؟ ‏ 58 وفي املحق الاول 
( 5 ) من آهل همنافشة أول لهذا النحن أنظر ادثاه ص 8 ١١‏ , وفقط مخطوط ب .١ن‏ . ف . فر 
٠/ا/ا‏ يحتوي علي نظام الفروسية . 
٠١ (‏ ) طبعت خطا كد لاا في م. ل. ص 14" , 
)1١(‏ طبعت خطا كد 4005 فيام ال ص ١ع‏ 
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ل *2*4ه 


"3 ١ باشيلج ق‎ )١( 
7 اام‎ ) ١9501 0( ؟١ (؟')ر.ب. س هوفزس . قطعة من تاريخ وليم الصبوري . لاتوموس‎ 
دن‎ 

84 رانشضيل ج اصن‎  “ 

( ؛ ) النتظر ما تقدم ص غ+ ل " 

( 8 ) مخصطتيط نز الورقة + فد 

١ (‏ )مخطوط ن ورقة 77 لل. العمود ؟ 

(!.) مخطوط ز ورقة 74 هل 

(4) مشطوط ز وراقة 4١‏ كد 

(5)أإنظر م. لى. ص 7١#‏ الهاشيتان " و 4 

٠١ (‏ ) مضخطوط 5 ورقة 8؟١‏ وعمود ١‏ 

)١ )‏ طبعة ماس لاترى + تاريخ ارذول وبرنارد الغازن ٠‏ باريس ١84101١‏ 

(؟١)‏ مخطوط ب .ن. فا. فر *لالا ورقة 1١5و‏ 

(؟١‏ ) ورقة 554 للد 

(4١)اتظر‏ ف ورقة 56 او الالال ظ وقارن م. ل. ص 17 148 

١4 (‏ ) تمعقيق وترجمة وليم موريس ١‏ نظام الفروسية ٠‏ ( هامر سعيث ١١١5‏ ) 

١7 (‏ |أأنا ممتنة/4دكتور جاروسلاف فودا في جامعة نورث كارولينا شابل هل لهذه العلومات التي 
نقلت اشكاقنا ا 

١ (‏ ) اإنظر ايضا على سبيل المثال قصة صلاع المدين مغمدا نفسه وهو على فراش موته في 
نقول من منسترال دي ريمن .' تحاقيق نواس دي وللي , 

باريس كثا8١ا‏ ( 75517 ء أاكتس ١١١"‏ ) 

(ه١)‏ ورقة 584 و 

( 16 ) صصدمويل دي لوز , السيد ستري دسي لاغويت . تاريخ فتح مملكة القدس امسيهية من قبل 
صلاح الدين : ( باريس ١61/56‏ ) 

( *7؟)اتنظرايضا انناد ١5‏ .ب لاا 

(١؟)اتظر‏ أعلاه 

("1')م.ل.ب ١١‏ راشيل: 5/5 

)51١/* -“#(راشيل:‎ 1١" هرقظل:‎ )"”"( 

(4؟") راإشيهل:  "‏ 2*4 حاشية 15 وعدد آخر . 

(76) رااشيل :لا | "1 حاشية ؛ انظر م.ل: ٠15ب "5١‏ 

(155)انظر ما تقدم 

(597 )ا م.ل ب:”” م مزايا وخصائص وترجهات مشطوط ليون » 

( 48> ) ووجد مخطوط بلوتيوس ١١ 5٠‏ ل مكتبة لورانتيان في فلورنسا 5ت كمله اخسرى تصل 
بالرراية الى انتشاب قيكولاس الثالث في ١11‏ 

(5؟)راشيل :-؟ ‏ كذ 

(١)انظر‏ ماتقدم 


. 


- 520 - 


41*4١ 
دوا شي ١افصل ا اثاني‎ 


١ (‏ ) ماريذوس تورسال ٠‏ تحرير الاأراضي المقدسة من الص ليبيين ءفي بوثفار ٠يوميات‏ صاهب 
اعمال الفرنجة ٠ح‏ > ( هانوفر )١3511‏ 

( ؟ )انظر مثلا قاثمة ا سماء الصليبيين في الصدفمات ١١9 15١‏ 

(” ) مثلا سانيوتس 185١١‏ ( ص 7١242‏ فلرة 28...) 


وهي ترجمة لتاريخ هرقل "” / ١4 - ١‏ راشيل ” , 54" ) 
وابيضا سانيوتس : ١7١١‏ (ص "١7‏ لذقرة 1٠١‏ ) 


ترجمة لتاريخ هرقل “2 7” | ١5‏ راشيل : * | ١لا‏ ) ..., 

( ؛ ) الكتابات الايطالية الرسطية تدقيق ل . م موراتوري ( ميلانو ١81١ 1١1"‏ ) مجلد لا 

( © ) المصدن ذفسيه جح لا عمود 61م 

١ (‏ )المصير نّاسه عمود 9/45 

١] -١ (/ا)مال. ص‎ 

١ ١١ (4)الغطوطات اللكية‎ 

( 4 ) وليم كاكستون , تاريخ غودفري البويلوني وفتح بيث القدس صحمة ف . فاليداي سبارائغ 
أعيد طبعه من قبل وليم موردس مطبعة كلدسكوت هامر سميث نوسان ١846‏ 

٠١ (‏ ) وليم كاكستون غودفري البويلوني طبعة ماري كولفن ( جمعية النصوص الاذكليزية القديمة 
لثين كما 

(١١)أنظر‏ اعلاده ص ١١‏ ص ١”‏ 

١1 (‏ )ء دورية العلوم . ج/ ( أمسسترادام 171/9 178٠‏ ) صن 23١‏ . وأيضما كتاب لبلرك 
مصابر تاريخ لرنسا تحقرق نوفرت دي فونتري ( باررس 0١955‏ ) ص ١1١‏ 

التي تتقل المقال . 

(١)انظر‏ اعلاه ص 1١١‏ 

(14) مخطوط غَج 

١8 (‏ ) عارتيني وديورائد ٠‏ المصذف المجموع . ( باريس ١55‏ ) ج © الاعمدة امه _4فلا 

( 11 ) بارنيوس وراينالئي جوليات تعقيق باذسي ( ليوك ١741‏ ج ١‏ اص 3617 

( 5 ) دوكاكي مسرد شارح لاكلمات !الوسيطة راللاتينية ( باريس 15178 ) ج ١‏ عدود 81أا. 
(18 ) المسدر دفسه كاريئتيير ( باررس ١755‏ ) مجلد 2 عمود الم 

( 15 ) ليلونخ في الصدر نفسه تحقيق فوئتيت مجلد " ص ١79‏ رقم ١1348‏ استروفيوس ١‏ مصادر 
تاريخية ٠‏ تحقيق ح . خخ موسيل (ليبئرغ 85؟١‏ ) مجلد ؟ جزء 7 ص 94؟ 

( *” ) مشو ء مسسادر الهروب الصليبية ( باريس ١877‏ ) ج ١‏ صن 1١8‏ ... 

7١ (‏ ) هذه المبينة في الجدول لي ص 7 2 بواسطة المشظوظلت | ب ا ساس ع داغج 

( 702 ) من أجلها انظر أعلاة هن ؟١‏ 

(77) هنى؟ 

(74) صىه 
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-4*45- 
(70) صر هن" -4 
) 5 ) مكتبة كلية الحقوق - الساسلة الخادسة ع ١'‏ هنل" ...ا و «#أ ادن وأعيد طبعه بعذوان 
٠‏ تاريخ اأرذول ووليم الخازن ( باريوس الاها ) 
(97؟ ) راشيل ج” ص 4 
(غخ”) م . ل ضن 454 انظر ادناه اأفقصل الفادس 
(4_)ام. لصن 45) 
٠ )‏ ) انظر علي سبيل ١ثال‏ قوئه . في سن 2*5: برنارد الخازن هو نوس الكاتب !أشخصي لأحهد 
التواريخ ماسب مشطوطات برن وأرسنال . ثم قارنه بقوله ص 6١‏ 00 برثارد قو صاحب األقصن 
حتى ‏ اسنة 119 ١‏ ولوس حتيى سنة ؟١"51 ١‏ ء , 
(6)م.ل- ص 0560 . ترطئثة للتاريخ » 
(؟7) صر فاه 
(؟" ) سن ١٠م‏ _ا كلاه 
(74)يض كلهم لاه 
( 768 ) القوس أومر 7" مفخطوط رز ٠.‏ 
( 7 ) لحريفسوالد أكم١ا‏ 
(/79 ) المصدن دفسة صن لا 
(58)صس؟١ا- ٠١‏ 
(ة“"') سن 15 
(-4) كك ٠١‏ 
)4١(‏ "له 
( 247 ) هن دلا 
( 9) ) باريوس الامما 
(4؛) ارسئال 49417 ( مشطوط 1 وبرن 44٠‏ 
(4) ملت ص؟اج 


( 48 ) الصدر دؤسة صن 6* 

( 47 ) أتظر ادناه صن ١6‏ 

خا )مال ص ١5ج‏ 

( 44 - ب . بأريس ( مهقق ) ٠‏ وليم الصوري وذيوله . ( باريس )4٠ ١41/4‏ 

8١ (‏ ) والمقدمة على أي حال ' ترتكب فيها بعضى الاخطاء القديمة حول برنارد الخازن وهذا دقلب 
مدهدش طانا ان باردس قد شجب هذا بوضوح ل فهرسه المكتبة الماكية قبل ذلاد باربعين سئة انظر 
ب باردس المخطوطات الفرذسية في المكتبة الملكية ( باريس 18535 ) ج١‏ ص 4١‏ اللخطوطات 
المذسوية لبرنارد الخازن , 

(١90)المصذف‏ المجموع لراينث انظر اغلاه ص ؟ 

( 007 ) يمكن الآن اجراء بعض التذقيحات رقم 8 موجود الأن لي المتحدف البريطاني رقم ١١‏ ممن 
مجموعة بانس تومدسون ارقام "2 , 09 موجودة في بهو فئون والدوربلتيمور ماري لاند مصدف 
7 و ١45‏ على التوالي ويملك هدا البهوأيضا مخطوطين ام يدرجهما رايئت يحملان ارقام 
مجدوعتهها 

( 89 ) م. بالوخ مصذف وليم الحصدوري اللاتيني . لا يبزغ ١4‏ ) 

( 01 ) سجلات كولومبيا ( تيويورك 554 ) الصد 8 

( 59)انظر كامل ١أقائمة‏ في ثبت الراجع 

( 05 ) «الاصافة فان المستر و . غ . غولدن من جامعة ذورث ستافورد ‏ شير يعمل في التارجمة 
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ر 0 
الفرنسية القديمة التاريخ والدكتور ج فولدا هن جامعة ذورث كاروليدا شابلهيل قدم حسديثا في 
جامعة جونز هو يكنز بعثا في المنمنمات في مخطوطات كل من التاريخ والنصوص ؛١افرنذسية‏ المرتبطة 
بها , (وقد تلطف كل منهما بالسماح لي باستعمال المعلومات المجموعة من قبلهم في مسار بح وثهم 
الشاصة رادا ممتئة جدا مساعدتهم 
(61)ام لد هن 54 
(04 ) رائيت رقم 15 
(69)م لد صياه؟ 
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54*45 - 


حوا شي اأفصل ١‏ اثااث 


(١)انظر‏ مخطوط م . ل عن ١45‏ 
(؟ ) راشيل ‏ ح ” صطد 
(“) مشطوط ص 7" 
( 4 ) المصير نقسة عن ه8١‏ ب ١١9‏ 
(8) ص ١؟١‏ من ط . لندن ١854‏ 


(2 ) اللصدر ذفسة من /ا8؟ 
(لا)ام.ال. هن +4-15١١الهرقليات‏ 7575 راشسيلج 7 ص87 84 . النص 
الاساسي 

ص 254 وه مختباين 

(ه ) هاس لاتري ٠‏ تاريخ جزيرة البرص . 2-1887 1853 ) وانظر ايضاح١‏ صن 155 من أجل 
ملاحسظات حول اسرة فيليب 

(5) انظر ادناه ص 1١7‏ . 

٠١ (‏ ) كتاب فيئيب دصي ذوفارو لل راشيل ‏ (وساح١‏ صن 958 

(١١)راشيلج‏ !ا صل ؤؤةم 

(؟3 ) برن +4" ١797‏ و . أرسنال لاقلاغ / 9ه ١‏ ب وأيضا , 

١ (‏ ) أنظر ل . ليفالين . انظمة ادلهارد » العصور الوسطى !اساسلة الثانيةج 4 ( ١4٠0‏ ) ص 
شف ” 

ومن اجل الاشارة الي ورق الرق انظر ص 97" وكال لدى مكتبة ا لبودليان نسخة مكتوبة على الالة 
الكاتية من النظام الاساهي مع كثير من الخرائط المقيدة ومخططات الدير معنونة النظم الاساسية 
القنبعة ادير القندرس يطرس في غوربي وبرقم ١١١1‏ . ب 4 في الفهرس 

١4 (‏ )ج عابللون , كتاب الدبلوماسية الملقية ( باريرس ١7١5‏ ) 

( 18 )ل . دلسلي ٠‏ ابحاث في المكتبات القديمة في غوربي . ماكتبة مدرسة الوشائق ااساسلة 
الفادسة ( ١86١‏ )و٠170‏ .انظرايضا دقال مع ترجعات وافية حول هذا : ل . و . جين 
٠‏ المخطوطات في غوربي » سيكليلوم 7١4١951 )١94ا/( ١‏ وهلا” ‏ 4وم 

(16)ما لص ١٠ه‏ 

١7 (‏ ) ب . باروس ووليم الصوري ونيوله ء ص ٠*4‏ والمرا سيم غير معققة 

١4 (‏ )انظعة الرهبنة البذوكتية ‏ تحقيق بتلر ( فربيرمم اام بسرسفو 1593717 ) انظشر بشكل 
خا ح “" ,985.828 زه 54 2/58 “١١ب )١١6‏ 

(15)م لنا ص ١ذه‏ 

7١ (‏ )أو . بيرلير. اسر الرهبان البندكتيين في العصدور الوسطى ٠‏ الا كاديمية الملكية ا لبلجيكية ‏ 
شعبة الآداب والمذكرات ٠‏ ساسلة 78 ( - 1947715 )اتظر بشكل خاص ١١‏ ومايليها . ومن 
اجل الوضيم في غوربي لل أيام أذلها رد المصدر دفسة صن 59 

”١ (‏ )أبوشيرء جمعية فيليباغسطس أاافرذسية . ( باريس ١5405‏ ) هيث يقدم مثالا عن دول 
احدى الاسر الموّلفة من آب . وابنة . وجده الى الدير في ظل هذه أ[شروط 

(89 )ماد ال انكلوذورمان في الاديرة ( انثبره )صن 5 “؟ 


26 


50س 


حواشي الفصل الرابع 


١)‏ ) من اجل ا ستفمال اصطلام ٠‏ الملختصر . في مراضع هذه الدراسةانظر اعلاه ص ٠‏ وجدول 
المخطوطات وهى اجل وصدف الروايتين اعلاه ص ١١‏ اسه 

(5 )انظر اعلاة ص 45 

(؟ )ا ع9" ١4‏ 

())هثل زر بي. سن ) مجك .٠‏ عمرد 59لا و 25م و61م 

( 8 ) مخطوط م. ل باصن ١160م‏ 

(1)انظر اعلاه صن 65 

(17) ريدس اح 7. عمود ١ك‏ 

مل ص 2-3١8‏ 5#:. راشيل ع ظ اق ؟ من 6ثلال ؟أكام 


(خ+)اعني عت عام 87١1ا11م2.‏ لاص ١١5‏ 

١١.1١١5 )ابظراعلاه ص‎ ١٠١ ( 

(١1)م‏ لاص هله 

١6 )انظر اعلاه ص 4 رقم‎ ١1( 

(؟١1)لى‏ و جون . المخطوطات في غوربي - سد كيلوم 57 ( 14417 ) ١97‏ , 
(4+١1)م‏ زه ١1ه‏ 

١9 (‏ )المصدر ئفسيه هن ١8‏ 


34 
أ 
لم 
ا 

م 


-5ةغ- 


دوا نشي الفصيدل ١‏ لخامدس 


(١1)انظر‏ اعلاه ص 4١91١١5‏ 

(1)راشيل س5 ص ه 

()ما لص 5ةغ 144 

( 4 ) مارتيني وددوارد ‏ ج © . عمود 387 ومابليه 

( 94 ) ساسلة رواف ١856‏ انظر اعلاه ص ”47 ورقم 6 

(3)م. لالقطع ذفسه 

(؟)امبروان ‏ تاريخ الاراضي المقدسة + تحقيق غا سدون باروس ل وثاءُق تتعلق بتاريخ فرذسا » 
( باريس ١491‏ ) ومن أجل مشكلة الرهلة انظر المقدمة صن 4ه كلا , 

)ج١١‏ لغ ادواردء رحلة الماك رتشارد وتاريخ الاراضي المقدسة ء لي بعث تاريخي ذش على 
شرف جيدس تيت ( هادشستر 1477 ) هن 9ه - لإا . 

(4)ج .ل.لاهوئت معم. ٠+‏ هروبرتء صليبية,شارد قنب الاسد ٠‏ ( سجلات الحضارة , 
نيروررك ١541‏ ) 

(١٠1)ها‏ .!. عاير ء رهلة المج .الجمعية الالمانية للاثار التاريهية رقم ١14‏ 2 سستوتغهاريت 
ريما ان طبعة ماين تحدوي على قطعة فقط أن جميع اعالاتي على الرحلة هي على طبعة 
ساسلة رولسن . 

1١1 (‏ )انظر على سبيل الثال وصدف المواس الا سدتشاري قيل حطين م ل هن ١88‏ ب 55 . 
(؟١‏ )الرحلة صن ؟١‏ ( خديعة كونث طرابلس ١‏ و ١؟١‏ , ودوت جيرارد ص ٠١‏ 
(١)الرحلة‏ صن ١996‏ 

)١4(‏ التاريخ ب 35١‏ ل574 ب 54ه4 

(8١)التاريخ 16١‏ ١*:؟‏ 65ء8؟ وايضا ب ٠١‏ #كلا# -1كلا؟ 55د" , 8ج5ه7 ,الم 
(1١1)المصدر‏ نفسه 16١‏ ١الاه؟‏ 

ا١5‎ 1١4 سن‎ ةلحرلا)1١7(‎ 

(14) التاريخ عه صن ١وه؟‏ 

١ ٠١ صن‎ ةلحرلا)١4(‎ 

(<؟1)م.ا.ل هص 2495؟ ‏ 767 انظر ايضنا الردلة من © 4؟ 

(01)م. لص 507 707 انظر أيضا الرهلة ص 789 ٠4‏ 

(؟؟)التاريغ 16٠١‏ -الا0” ادك" 


(77)الرحلة هن “5 59 ام.ال- ص ١/8‏ وها يليها 
(4")الرحلة صن 556 ام ال ا ١85‏ لا١١1‏ 9ؤؤ؟. 

(2؟ )الرهلة هن ١؟١‏ . وانظر ماتقدم ص ند 

( كب )الرحلة ص ١7١‏ وانظر ماتقدم ص ”17 

(ا5 )ام لل هص ا" 

(8>؟ )راشيلع؟ ص ١: ١ن6 1١0١‏ الئص الاساس ٠‏ س ج وغ ج موافقات متعيسسدة مسع 
الممشتهسر . 

(55 ) الرحلة ص 16١‏ 1784 التاريغ كا ل 1556موع 

) لين ( انظر توليل متذوعات د آدناء من 5م وما دليها 0 والفصل اإسايمع 

(96 )الرزسلة من ١976 ١0‏ وانظر ايفسا صن ١856‏ 144 و 1١549‏ 157 راشيل حا ص 
17 وما ليها . وانظر ايضنا م . ل صن 57١‏ وما يليها 
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لا -4١‏ 
( 55 ) راشيلجح؟ ص ١١١‏ الحاشية ب . وتشير الرهلة هذا الى ٠‏ فذسوف ء الدي اعتقد خطأ أنه 
المؤاف 
(6” ) هشرقلج 9؟” ص لا؟ . راشيل حا هن ١54‏ الرحلة ج7 ب 7غ صن 5*4 وما بليها . 
( 4” ) الرحلة من 5١4‏ ل 5١9‏ 9519" . 84م 
( 58 )م.ل ‏ هى 14" ومايليها . انظر أيضا راشيل ع" ص ١١‏ رمايليها . قراءات مختذفة . 
(9” ) الرحلة سس 4ة؟؟ 
(8“” ) راشيل ع" ص لا5١‏ النص زفسه . انظر الرهلة ص 4١9‏ 
(ه159)م.ل ص آخ؟ ا كم؟ 
( +4 ) راشيل ج” عن 1586 ١55‏ وم ده يختاف 
1١ (‏ )الصيدر دفسه صل ١986‏ 
( 17 )الصيدر دفسة 
( 17 )الظر ماسياتي فلي الفصل امقبل 
( 14 ) هذا صحيح ألى حمد ععين هحول كل روايات الهرقليات والموجز لدى ماير وأقواله ان ارذولد 
( التي يعني بها ال موجز ) تصور صلاح الدين لي ضدوء عاتم ٠‏ وهنا شائع في التواريغ التي تبدو غير 
ماهرة في التؤسير , وهو بالتأكيد مما يتعذر الدفاع عنه , انظر ماير المقدمة صن 44 
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8ش *1- 
دوا ثي القصل ١ااسادس‏ 


1١ (‏ )انظر الجمل العام في ميضله خاصة ص ١١‏ المصابر القترة الاولى من الذيول 
(” )انظر اعلاه صن 41١‏ : 
( " ) رومانسية تروستان لتوماس تانيز ج بديير ( باروس ١6١0#‏ ) ومن الجسل الطسريقة التني 
تبناها اتظر ع " عن .ذا ومايليها . 
(غ)امعا لمن هة]ع-_الةة 
(6©*)امالصصل؟9؟ : 
(1) عن اجل وصق كتابه انظر ما تدم مي 15 
7 )انظر اعلاه صن ١١ 1١‏ 
( 48 )اعني التصوص ١:‏ ب و سرج وده وج 
( 4 )لعله مزح بين كلمة يمر وكلمة ‏ 1/2 
٠١ (‏ )اتظر اعلاه الفصل »© , لاسبيبا من 59 
( ١١1)راشيل‏ حع"؟" ص 49 رقم 1 ل متذنوع ص 1١51‏ 7 155 س متذوع . أتنشر ايضا م . ل ص 
ل 4 
)١*(‏ راشيل جح" ص .١199‏ 
(5١1)راشسيل‏ ج"_ ص ؟؟؟ .؟١؟؟‏ التمن الرئرس ٠‏ وس وغ متذوع وص 7٠١‏ , ومتذوع . م . 
ل سا صن 625 ب لاه ؟ 
١8 (‏ ) ومثال مشابه بشكل غريب ورد في ١751‏ هد ول صدوت ولي عرش ١‏ سسبانيا : وأنا معتنة 
ل نه نان «ماوعدات عل هتدوع داه وملتدط وعوعن؟ كزيط كناك 0 , 
لرتش معي لملا عل ونان ومستعله رعوز7 ,وجلعء8 ده[ مإسكسا ل نادم عقوم تقوةء لف 
اع هعقمغوطءصة تهمو ها زدتمء) عل “نهو مم لد ومووءط وهل عل ؤازت ع5 مائة كنار 
دوه وعتوجعمه؟ عدر معطاعاءء ا لاوعقاط عنأو و معان بآه كقعا مزدعسم عد ماهمل 


ها 46 عونق رق تمدع مناه عل مورعدط '. , . عا عتم رمه مكل لستاوعة و مامتووع 


بمتجمعء 5) ماأتاعمن عل كمحزهأى]1[ كما فك 1015ئ0ق:7مه 8١‏ ,تأسوع*5 ع4 #4عفالن) مجواوم1 
.285 مم .(1637 


الدكتور ج . ب كروفت من الكلية الماكية في هولوي - اندن بافتة. انتباهي الى هذا النص . 

( 11 ) روعانس تريستان لتوماس .م . بديير (باريس ١9*08‏ ) ج" صن ؟9١‏ 

( +1 ) راشيل 7 صن 77 ومايليها 

(4١ا)‏ الصدر نفسه ص ١١‏ #او 

( 16 ) المصير ثفسة من 0لا تصن رئيسي مى الا متفوع عن د 

( 5 ) الغصير نفسه ص 37 , النص الاساسي , ص ١865‏ دء مختاف متذوع ويمكن لهذا السياق 
في٠‏ ده, أن يلقي ضموءا مفيدا على نص آخر ؛ وهر النيل اللاتيني للتاريخ الذي وجد ف المتصاف 
البريطاني . الضطوطات اماكية 4 سس ١ 3١‏ وفيه وصف غريب لبعض الوقائع وفيه جرى قتل 
ارتاط مرقين » انظر م . سالوخ. النيل ! للاتيني لتاريخ وليم السوري ٠‏ ( ليبزغم ١35714‏ ) صن ١7‏ 
من المقدمة وص 9" 2١‏ من النص ٠‏ ويبدو هنا مزم بين اأفعلين الموصوفين في« دا» والوحيد من 
كل التواريخ الاخرى , وندى الثيل اللاتيني رعرع عن الهجومين » واكتهما في روايته يصبحان حدثين 
مدفصلين تعاما ٠‏ وهمكنا ينتج وشكل غير معقول موتان ٠‏ ومن الملعكن أيضا أنه قد . مرح بين 
شخصية رينودي شاتئلون ( ارناط ) وريمو صاحب صيدا . ومهما يكن من أمر هنا4. شيء ما خسظا 
في النص لأننا نعرض أن ريذو صاحب صيدا لم يقتل من قبل صلا الدين لا أثتاء حصار ا لشوبك او 
في مكان آخر وعلى الدكس نجده مازالحيا في سنة 1157 , حيث سام من صلا لدين تنصاف 
أراضي صيدا مع ملدة الصر فند , وذلك تعويضا عن المعاملة التي تلقاها أثناء مصار ااشوبك . انظر 
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4ه 

راشيل ع" ص ١١١-1١٠١‏ «ددء متذوع وص ١55‏ الخص الاسابي 
(١")راشيلج  "‏ 1 متتنوع ص 4ه 4# 
( ؟»" ) المصدر ذفسة من بام - خم 
( ”7 ) المصدر نفسهة ص *١١اي ١٠١١‏ 
( 4>؟ ) المصدر نفسه ص ٠١6 ١٠١‏ 
( 28 ) المصير دفسة صن ١١4 ١١8‏ 
( 76 ) المصين دفسه ص ٠١4‏ . يلا 
(59 ) المصير ذفسه ص '١١١ 5١١‏ 
(8؟1) الصير ذفسه ص ١١5 ١١4‏ 

كنك عدتوةء؟ تسصعينة عم [عزه جلتدعء8 نمه عدنت حم] كسد تاكهطكء دعل لأن' : 

*غسل من غصث؛ ذأ وعسن 

( 5" ) راشيل ألنصى الاأساسي هن الما دا خم١ا‏ 
(*؟ ) اللصدر ذفسهة ص /ا5 .ب ١178‏ 
5١ (‏ ) الصير ثنفسه ص ١١!‏ 
( ؟7 ) المصير ذؤسة صن ١١8‏ 
(7) المختمصر وس ولج لاتسوسي 4؟ . 8715" ث في الجميم 
(74) راشيل ع" صى ١724‏ , د متذوع 
( 56 ) راشيل ع7 ب التص الاساسي صن 8؟١‏ 
(+7) في الفصل اأسابم اعلاءه 
(97” ) هناك فقرتان مرتا في ٠ , ٠١‏ من اجلها هذا أيشنا صحيها أعني !؟ | 5 ب ١أ‏ و6١‏ م 
أ َ 
(154)م.لس صركةة 
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265 


حوا شي الفصل ١اسابع‏ 


)١(‏ را شيل ب-؟ ص ١١١‏ النمى الرئيسي حاشية *" «دء متذوم 

(؟) اللصشي ثقسية هن ١١4‏ , التصن ذفسه ودنه متذوع , بأحرل المائلة . 
(؟) من أجل اعسطلاح ٠.‏ بوليانه انظر الملهسق الثاني . 

42 راشيلل ع" ص 7٠١‏ . 

(©) باشيل يم؟ ؛ «ذه متنوع من 59" . 

(1) المصدن ئقفسه حي /ا١ال‏ . 

(/ا) المصدر نؤفسه ب من 7؟1؟ (ه) المصدر تفسة سن 751 

(5) راشيل - ج"1 ناهد متذوع سى 07 , 

؟١9 الصدر تؤسه ص‎ )١١( 

5١8 . ؟١* الصير ثقبية سن‎ )١١( 

(؟١)‏ الصدر تؤسه ص 58 16 

٠76 راشيل ع7 التص الاصلي ص‎ )١5( 

؟١6‎  ؟٠١ الصدر نفسه ص‎ )١14( 

؟١ رأشيل,ح ؟” اد متتوع ص‎ )١0( 

, ؟١9 المعثر نفسه هن‎ )١1( 

٠١8  ٠١؟ المصدر ذنفسه عن‎ )١9/( 

)١8(‏ الصيدن ذفسه هن ٠١١‏ .5 ؟1+؟ 

(19) الصدن ثقية من ١55‏ 

١6 انظر ! علاه ص‎ )٠١( 

١6 اأنظر أعلاه ص‎ )1١( 

زشففة راشيل ح؟ الم النصس الأساسن صن ؟7؟ 0 وانظر أآيضا مله متذوع ص 17؟1؟ 8 
(؟9؟) راشيل جح ؟ اد متفوع .ىن ١١١‏ 

(18) المصدر نفسة ص ١55‏ 6١اانظر‏ ايضا ملاهنلات صسلام النين سول أشيه ‏ الصدر 
دقفسة صن 8خ , 

[الخذا الصدر ئفؤسة صن عاب 36 ؛ اتقظلر اعلاة صن 5١‏ 

(558) امسدر ذفسهة من لما 

(107) المصدر ذفسه ص مهأ . 

(4؟) انظر اعلاه ص ١7‏ 

اله راشيل ج 7 هس متتوع من ١5‏ . 

(15) الصدر ذؤلسه ص ؟؟١‏ 

(١؟)‏ ذشيد رولاند - تعفيق وايتهد ( اكسفورد ١521‏ ) ج  ”‏ والعواطف ذفسها خلال ذلك . 
(؟؟) راشيل جح >" 2 متتوع هن 98454 . 

(9") انظر اعلاه ب*١.م‏ 

(+؟) انظر اهناه . القصل 4 خاصة ص “1582-1557 . 

(0؟) راشيل ج ” . د متنوم ص ١77‏ . أنظر يوسنا 15 + 

(55) المصدر نقفسه هي ٠٠١‏ , انظر الرثام ١ / ١‏ 

(/79) الصدر ذفسة من 7*7" 83؟ انظر اعلاه من ١٠٠١‏ 
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01 

(هخ؟) اتظر أعلآه صس'18 

(84) انظر أعلاه ص ٠١6‏ 

(*5) المصدر تقسه ص ٠١١‏ 

, 2١ راشيل ج ؟دنه متئومع ص‎ )4١( 

(472) المصير تنفسه صى ١؟١؟‏ 

(649) الصدن ئقسة ص 7؟١؟‏ . 

(64) الصدر ئقسه ص ١158‏ ا؟١‏ , 

(48) المصدر ثفسه ص ١88‏ . 

(45) راشيل ج *' ص 44 . لم متنوع . 

(80) الصير نفسه من ٠٠١‏ 

(4غ) انظر اعلاه ص ٠١6‏ 

(49) انظر اعلاة ص ٠١9‏ د 395. 

)"2 راشيلع ”ا ص 551 117 ,دده متذوع أنظر ايضنا صن 77 . النص الأساس وحماشية 
رقم " . 

(81) انظر ماتقدم ص ٠١8‏ . 

رمم اتظر اعلاةه ص ص ٠١ 84١‏ 

(2) راشيل ج ” . د متنوع حس ١54‏ 

زعم المصير ئفسةه من ١94‏ :ء كان الرسول بناء على طلب من المتك هر يالين دسي ابلين ٠‏ . 
زقم) الصدر نفسه ص 9 

(85) المصين ذقسة صن ١١١‏ . 

(/91) المصير نقسه ص ٠١5‏ 

(04) المصدر نفسه ص ٠١7‏ 

(04) المصدر نفسه ص ؟١7‏ . 

١١ انظر اإعلاه . ص 98 ب‎ )6٠١( 

)1١(‏ هو غوبوشال «١‏ رسم المنمنمات في الملكة اللاتينية في القسدس ( اس فورد ١91‏ ) ص 17م 
ومايليها . 

[فقف إن تنصوص ء اوز ٠‏ في الواقع متمائين لي هنا القسم البكر . 
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لاه ة- 
حدوا شي الفصل !اثامن 


4 , "5 : انظر ايضضا را شيل ج ؟ هي 5 , وبداية تاريخ هرئل‎ . ١١7 مال ب هى‎ )١( 


(؟) بايكوك وكراي , سن 8" ومايليها 

(9) بابكوك وكراي ؛ من 54 

(6) الصدر ثليه ص 4٠‏ 

(0) معلومات نقلت شقاها 

)١8454 نيل تاريخ الهروب الصليبية لوليم الصوري ( هيل‎ ٠ فا. اوست‎ )١( 

(/) روبرت دي سانت ريمي ٠‏ تاريخ القدس» الاعمية 71 797 تاريخ القدس 

(4) س . ب. س هويشز ٠‏ وليم الصوري الطالب ٠‏ 

(4) تاريخ وليم الصوري - ترجعقي العربية ص ١١6‏ 

. 45 مال صن‎ )6١( 

. أنظر ماتقدم‎ )١١( 

)١7(‏ أشا ر في مكان آخر إشارة عابرة إلى قيليبي على أنها مكان تألدف ( كذا) الرسائل الانجيلية 
إلى آهل فيلبي أنظر م .ل - ص 55 . وراشيل ج؟ عن 77 . 

)١(‏ جميع الاشارات التوراتية هي الى الترجمة اللاتينية للكتاب القدس ٠‏ والمزامير واس_فار 
الملوقك فعنية طبقًا لذلك , 

(14) م.ل. بة1 . يوسيقوس ‏ العصور القديعة كتاب  “*‏ فصل ١1‏ 

(69) مال سل لا _ ألا 

4 حاشية‎ /١ المصدر نفسه ص‎ )١11( 

, كل الاقتبا سات من يوسوفوس هي من نص العصور ١(اقديعة والهرب اليه ورية لفلا فيوس‎ )١1( 
, )1(559 يوسدفرس ؛ ترجعة ولهم ودستون ( لندن‎ 

(14) مال صن 700 . 

. الهروفق المائلة من عندي‎ ١١٠١ .مل عن‎ 51 ١ “5  عيارلا سفر الملوك‎ )١14( 

(<") عمال هن هلا. 

)"1١(‏ موت أموري دصي نارب ون . تحقيق ح كوري دي بساري ( ياريس 4844١)ج‏ 2 من 
الطمعيءع 

مال سس الاان للا 

(*5) أيزودور الا شبيلي دراسة الكلمات الكتاب ؟١‏ القصل + القسم؟ ١7,١١, ٠١,‏ 

(4؟) جاف دي قير سا ٠‏ الكتاب الشرقي (دواعي 1657 ) صن ١844-1١85‏ 

(8؟) فيليب دي ثازون ٠‏ تحقيؤ ولبيرغ ( لندن 15١5 )١5٠١‏ ومايليها 

(7؟) ها ميشلان وغ رينو ٠رحلات‏ وصصدف القدس باافرذسية.( جنيف ١487‏ ص 77 ومايليها 
القدمة ص ؟١‏ و86١1.‏ 


(77)را شيل م كأعن"5!1., بابكوك وكراي م ص 14* - 482* 0 لت ص ١4‏ . 


(14) مالس صن 1١١ا.‏ 

(755) راشسيل ج١‏ ص -657 05١‏ . بابكورك وكراي ع اص 2754 - 079 .م ل ب من 
لاس , 

(**) هه . ميشلان وح ريدوتد ٠‏ رخلات القدس ٠‏ ص ١9‏ , 
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- 5٠6192 
راشيلاج 7 صن نك 55 رين‎ )؟١(‎ 
فيضة م ال من 17م‎ | 
. متذوم‎ ْ ١ "١*١ الئص الاساس صن‎ 53١ 904 (؟") راشيل ع ” صني‎ 
. 15١ النقية راشيل جع" ص‎ 
,.ا١!]4‎ .ا١!خوأةك‎ 590 ب 3 انظر ايضا مالس ص‎ ١١ المصيدر ثقسة هن‎ )82( 
5 ١٠١١ ركم انظر ماتقدم صن‎ 


1م مال ص ١1717‏ كلاذ يي لالا١‏ , وانظر را شيل ج "اص ١١أ, ,.501١4‏ 

إلياية راشيل خ ط صس .١8 1١48‏ 

الها انظر ماتقدم من هاا 4كهكآاذ 

)0غ انا شاكرة لأسيدس . ر سندون من ساتت ادموندة.ول في ١‏ 5سفورد لاقتراحه | مدكانيه التسوراة 
العكاوية . 

١)‏ كتاب قبليب دي ثافار - فصل 55 راشيل 35 لوس اص 2؟6 

*٠* مال ب هن‎  )45( 

15 تاريخ هرقل 2 9” 7.١‏ را شيل ج؟* صساكة" . 


(4) تاريخ هرقل ٠‏ ع“ ا” , رذ شيل ج؟ عن 355 . 

(4غ) انظر البعث حول النصوص الباقية . 

(46) م.ل- سن 2460 :. خلافا لشروط سداد الدين ٠‏ 

)4 انظر ماتقدم 

)27 انظر رذسمان ٠‏ مجلد '” ملصق " الصياة الأذكرية لي بلاد ما وراء البحار . 
(44) راشيل ج ا عن الال 5٠١4‏ 

(44) املضيدر دؤسة هن 48؟؟ هس 56 ب م سنى2 لم ودء متذوع 
)١م‏ ىت الصيدن نفسه من هن ٠١7‏ ومايليها 

(كه) انظر مشخطط ص 81 

(؟09) الصدر نفسه ص 1؟7 -. 791 , الخص الاصلي ومتذومع 
(05) المصدر نؤسه صن غ+* 7940 , النص الأصئى رمتذوع 
(88) الصدر دةسهة من 04 بداية تاريخ هرقل ءار .١١‏ 
زهة) انظلر اغلاه سس 74 


زوم اإنظر اأعلاه ص ١1١8‏ ا د ١4‏ 
)03( انظر اعلاه من 145 


(04) انظر اعلاه عن 485 48 

[البدلة | سس 5" ١‏ أعلادى ا أ 55١2+‏ ي ص .١4١‏ 

(8) بشكل المقطع موضدوع السؤال نهاية الفصل 2٠‏ مع جميع القصل ١؛‏ 
(66) راشيل 5١475:‏ 

00 امل لصن 405 

(15) الصدر نفسه , هن 774 + متذوع 

فده انظر أعلاه ص ”١‏ 

(14) راشيل ج 7 صن ١/4‏ 

(14) انظر أعلاه ص ١49‏ والمغطط هن ١1١‏ 
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85*84 
)7١(‏ راشيلاج 7 صن 304 . 
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هه6* 4ه 
حواشي الفصل التاسع 


١ )اج‎ 1١51448 رودلف برومنر :. ظهور الذشر في الدب الرومانسي للفات الدارجة ( ب_رلين‎ )١( 
, 56 سن‎ 

(؟") على سبيل المثال ‏ التاريغ 4 ر 5 . ( راشيلج ١‏ ص 6لا 51/97 ) بسابكوك وكراي :م ١‏ 
ص 757 7537 .'انظر أيضا : كتاب جين دي إيئن . راشيل ‏ لوسريجح أاهى"؟ > وبير دعي 
يوقياس ٠‏ الأولبياد ٠‏ مشغطوط وورقة 4 ظ ومشطوط البودليان لالا هاثون - ورقة "هة"” . 
ليذ برندولاتيني ء كتب يسو » تحقيق ب تشايالي ) باريرس كما ). 

(4) ب .م سكون ؛ درا سة لذشوء النثر الفرذسي » ( قراذكفورت )رانادلتا رومانسيا 4 ) 
رن( تاريخ وليم مر جمقي العربية ص 57" . راشيلج ١‏ ص 15١‏ , 

م را شيل ح اص ١ؤأا,‏ 

فيه را شيل ج ”اص ١1‏ . مخطوط آورقة 7١7‏ ومغخطوط ب .2 ورقة 484؟ ظ . 

(4) مشخطوط ٠‏ ده ورقة 56٠‏ و . مشطوط ٠‏ لمع ٠‏ اللاشيء نفسه . 


(4) وقراءة أخرى من قراءات كثيرة لم تلاحظ من قبل ستريث( انظر أعلاه ص 74 ومايعيها ) , 
ولكنها تدعم تفضيله ٠‏ غ ح ٠‏ على . بء وهئه القراءة في أيضا واهدة من كثير تدل على تفوق ٠‏ د » 
على مأء وءبء ف الاقسام المشتركة بينها . 

.76١ مالساص حهكب‎ )0١( 

. 58 ورقة +37 و١ وعمود ” .انظر أيضا م . لل ص‎ 1/7١ مشخطوط بن . فافر‎ )١1١( 
٠١ راشيل ج ؟ هى 445 ومايليها وانظر أيضا عاأتقدم ص‎ )١؟(‎ 

(؟1) راشيل ج ١‏ سى 7448 564 . التاريخ 4 ؛ 77 . بابكول وكراي ج ١‏ صن 4١*‏ . 

)+١ 59 ص‎ ) ١545 تاريخ جوسلين أوف يريكوند تحقيق ه إبتثر ( لتين‎ )١6( 

. 86 أتظر اعلاة عن 4" ه‎ )١8( 

(18) باشيلج اا صن 1119 . 

(11) المصدر ذفسة صن ١١‏ . م ل - صن ؟/ا؟ 

59/7 .م ءال ب من‎ 119١ المصير ثقسة هن‎ )١1( 

(14) راشيل ج 7 ٠.‏ دء متدوم ١54‏ . 

)١19(‏ تاريخ مرقل :“854575 ١5.راشيلج؟‏ ص م4 49 . انظشر أيفسا م .ل .. ضص 
؟الاا ب 4؟؟ ا 
)٠١(‏ انظر أعلاه ص ١5١‏ 

(1١؟)‏ راشيل ج 7 صن 188 - 150 .د ده متذوع . 


(؟؟) ردوةة ٠؟‏ رك قالا) "عندمة عدونوق ها للاني' لدعم (188 رد 6تقع) 'عانام عموتء ذل لز 


نان" عه1 
تهنا معنال عم" م2 (190 ب 2170) تمس دك الا , , . عسلوعج ,و1 ا ار 
1 .لمك عم! ,2 315 9 
(؟؟) رأشيل ح؟ هى ١48‏ 186 . ءدء متذوع . ان ا اه ناد 


(18) انظر أعلاه ص )14 18 و ١١6‏ 

(8؟) راشيل يع؟ سن 15١‏ مده متذوم 

(8؟) المصدر ذفسه ص ١44‏ 

(/1؟) نشيد رولاند تحقيق وايتهد ا الأبيات 7957 -2 395314 , 

(54؟) ومثل صغفير آشر ؛ العيارة التي استعملها ريذو دي سيقي ويحتمسل أنه الآن سنذويا بين كل 
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-5١625- 
. ء ده متدوع ) التورية في اللغة الفرذسية |اقديمة‎ ١١١ انواع ( راشيل جع ؟ ص‎ 
: مخطوط وده ورقة كذ وه عصود 3 وانظر أيضا را شيل ج71 نس تا الوب متذوع‎ 55) 


م" راشيل ع ١ ”"# ١‏ دممه متدوع 

للظة المصدر ئؤسه ص لو 5 شين 

قنة المصير تؤسيه صن 5٠١‏ ©*؟]:, 

(55) المصمر قؤسةه هن 8٠١‏ 

)514 .م سدكون ‏ الصدر ذقسة ضن ١514‏ ومايليها . 

(59) م.ءل هن 6٠١٠‏ 

ركم انظر لاتومورس لف ) ككؤ5ل) كلام د )كم 

فيفية راشيل عم كص 58 بامكول وكراي جِ ١‏ عن 65 
(4) راشيل ج١‏ ص ترجمتي إلى العربية م +17 ١١4‏ 
(5") راشيل جح ١‏ عس ) ترجعتي اص ١178‏ 

اليف راشيل جح ١‏ صن ١١7”‏ ترجمتي اص 3١*17‏ . 

. ترجمتي اص ثلالة‎ ١٠١١6 التاديخ لف “" راشيل ج أ ص‎ )4١( 


(65ام لس مص 268, 

(4) توقيت و ١غ‏ غولدن 

(44) المتدف البريطاني رويال  15-1-1١98‏ . 

(46) راشيل 7 ص 458 ومايليها 

(11) جين سيد دوا ذفيل هس تاريخ اأقدرس أوبرس . تحدقيق ناتالي دي وبللي ( باريس ١874‏ ) 


-لاة':ة - 
دوا شي الفصل العاشر 


)١(‏ انظر المدغل 
(") راشيل لوس ج١ا‏ صن "4٠ #8٠‏ 
(") برور - بدايات وأسس الاقطاع في المماكة االاتينية في القدس : 
(م196) الكاكا 5 الللعباع :تادعق عرترمجرم وعرممنيا جعروبرن عونم 


(4) انظر على سبيل المثال ردسمان ج>” صن 49/97 4198 . 

)2( هناك أ ستثتاء وأحمد هام لهذه القاعدة , سوف يناقش كاملا لي هذا لقصل ٠‏ انظر ما سسياتي 
(9) م .و بادوين ,ريموند الثالث صاحب طرا بلس وسقوط القدس ( بسرنر ستون ‏ ن جح ١9481‏ ) 
ص "35 

(؟) راشيل ج ”" - ص 787 ومايليها م.ل ‏ ص 377 ١‏ فقرة ؟ ومايليها . 

(خ) راشيل ج > ص 7516 ومايليها , النص الا ساس ص 766 ومابليها ٠‏ متدوع امهءل. هن 
7١+‏ ومايلهها . 

(ة) انظر على سبيل اءثال ج ”7 مهن 4م ا كك "ة . 


, ومايليها‎ ٠١ راشيل ج” ص 157 .. 155 . وأتنظر ماتقدم ص‎ )٠١( 

. راشيل ج 7 صن ١307.م. ل ص “*الا؟‎ )0١( 

. اتظر ماتقدم ص 5ه‎ )١0( 

[افقة اعني كامل نص »١١‏ كما هو في طبعة ماس لاثري : 

. في م.ل عن 088 , 570 , كل على حده‎ )١6( 

4 ص‎ ) ١41/4 مقدمة للترتيب التزامي لهوميروس - بحث في زهان ومكان هوميروس ( لندن‎ )١©( 
والاالتباس من عمله الحامل لعنوان :. برا سات عن فوعيروس والعمر اله..وبيروسي ( ١5س قورد‎ 
: صن 76 . انظر أيضنا المنالاشة في‎ ٠١ لمانليلة‎ 

(لنين 885(6) من 1١‏ - 4) . 

(11) انظر اعلاه ص ١65‏ /إ6١‏ 

)١501( 58 أنشطة الا ستععار في المعلكة اللاتينية في القدس  في دورية اللفات والمتساريخ‎ )١+( 
لخدلا ولكرو‎ 


. 96١ ترجمتي العربية ص‎ . 2٠١ راشيل ج١ ص‎ )١4( 

, ردسمان جح" ص /ا19‎ )5١( 

(71؟) وكمثال على الاستعمال الصمهيح للترجمة بهنه الطريقة , انظسر سميل ص 77 7 ممع 
الماشيتين مهب ة ٠‏ 

(9") انظر ماتقم من ١؟١ا‏ 

(9؟) انظر ماتقدم عن 054 5" 

(4؟) انظر ماتقدم )1 ١6‏ 
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57703 
حدوا شي الملاحدق 


)١(‏ فلي اطروحة دكتوراه لم تذشر بعد 

(؟) انظر مقدمة موسلانت وريذو . 

(؟) انظر بوخثال + مذمنمات مرسومة ٠‏ عن لام ومايليها 
(ق)عال, »5 
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45د 


أهم المصادر والمراجع 


17 غ1 جآ] كقصم ا لزوم وووط عهدنما مانراووم عالط وتعمغورظ أجلم آله اأععطالى 
8697[ رقتنده8 بوتعد8 تتمتجدة .0ظ ملمزمع مبعبع مز عل معزورورس"' كط إعقأمعطصمم 
مالع طنا]] خطة عأصمولاةآ هآ معاد غ52 1 

6 فاده نوم8 منبم2 علو 8 زه برعه اذ فق :(.0 لى) بإععل1 لصة ز.ع) عاعمعطوه 
1543 لامها بسع 11 ,35 ,مكنمو( أت كه ولرمعع 1 .ومة 

رق أعكددة ل .له ص2 .ناماع نه3 تمعمط ددوال ماعط الع (رط) وشتدظ 
,1955 

55 تحاكمم أ د العأ أت اماك 0914 أنا3 واوع 7 ومر ام ه171 :صل ملظامقطع8 
١.‏ للأ.0) سمكلاللا وكام عع5 1732 ,كسمب اط[ ,كودع أاسطعق لمق لظ 

كأ كتية أركنمط يلا صا وعلوسسة تر ع0 ومعتعد ف :ل ,ل.خ.لةم) اممصميعل 

ات رت اممه1آ ومم مع عمج امعط مادم :(.[) وقندوصه8 

جوج بجع رمم« أبد0' أ معفنزمن ادزمع ع| معزو نامع لإداء مق كأن 0 إأ ا :و نالعقاعورظ 
قللة الم ,فط ,067145 5ن1نء الزبهم 100 6 كلع[ .اادمون أفط 0جفاأعمع8 ععغور نآ 
غطا طااةبن (1مننماع عم تناع فككموم هه اموق 86 ([) اعدها متاهة عط 
بتواعط أاعدعا لأغوع م 

04171 ال 216:6 ماع غل 1اع ةمجه 87 61 1مك :.0» ,(.8, 0,5 باتعططانن) ملأب 
,12 اناقجواء :11 -تصا-عنتطت]1 

كه مأتن ننوضهة 2 كانه موم| 3 م8[ جه ,عسنرزو[ه 8 زه ومكرزه 602 :ل( '8ا) رمدت 
]ا ندنا 10م [أنابهع مج 1 كرن هاطع + 4 هأ ة اخ "!| عط ,مامد يسن 
(11,ل8) برمتامدصة لصم (,731) صطجامت مدل عع5 .1481 ,مولهمنآ مدوم 

كأ أمعع نزم[ أعاس قاع[ مرمةالعطصءط عل وعميدر#م ١رلع‏ ,ز.ة) أمصعطتة 
.1928 سا8 ,عمتاعم 11 عمأسم اي ب نالع توما 

علذ مومه مإ مل معرملع7 17 نزعل كناعمواء5 ,موع8 عل اعسصسدة) عأاعن © قاا عل وأ 
1# .أل ملعة جمع ومعلنوم جنان) وم عبد جع اأمويعة ل عل © 7اانزملزه؟ بدك 
.1679 بركتعةظ ,أن ؟ نااهاج ترعاع ات أدئدا ل 

ا قاد معء3 عق هدهب ماموائ د« وآ مك وأعوادرظ :(عق موعلط) وعتممع سامت 
,قالمع 5 ,.0» )ذل .هاا ؤنهنا 6ف كوا «واواط عدا مك وتفدعق دم 

داكتاوصظ لمهظ .عم ردقه 8 كه برهعءزارء مه © ممما جم0 «وتال'1؟ بلع ,لل1) متجامه 
1895 بردم ممه ,إ)عاعه5 )ع1 

'كساتعل 8 #سمتتوعلة ,1888 ,مملدمة بمعامعيسع ره ئضت 116 نظ 8) ععقدم0 
لاش صلزة 1 لتنة انمولعك 111 مولة عع5 .6 ,لوإعاعه5 اجرء1 

ذخ .'عتلطنه © أه ع«عاع" ,غ5 أه برعططم3ر عط قو دوعلل 1ق 5 امعاعمم عطك” عتطرمه 
21110 ,ع1 ل 01 012) اق أه عتاتقط مم طكأما ,لامتامتحوصة نا معلا ل عمو 
لإمةعطئيم صدفء لله 8 ع5 [أه عدوم [واقء عطء مز ,4ط 1107 لعرعط 

58 بكانة آ مأطدم7 نك ماي 7 مط للع ,زعل 25) سممعسان 

أ أل صشر .1575 ,كتمكةط ,عادقم 5 م معن م1 مه مقو 101761 :(.0) بجغرط بلط 
كوثاة بامتغصمء عطة لاتب ,عول؟ كه سسؤتالة8] كه مونوواقصدة طعوعرظ عط كم 
امن 1 أه 

ععمهعط1 عك ععزوؤك ع | ث6 وإطماء- ومه جوم ممق ماع ءالع نل. 0ط ظ) أموننده 
.1525-55 ,كذمةم2 

الا راظ دآ فماعووزو صو 8 بعاتزوع5 أه ععوت3أن1 

كتاطمعة] نط لعطكقالطن8 .ممامقصو2 مموأمزمع مل وإمعكزمع. ترؤزلا عل وءندوعة ل 
1610 ,1نة نامعو ! ,.[.5 رتسعئاء © 

أ املا مزوواه ,1397 ,نقدسه6 عمجم مجامومجع 1 عشى امومع ع0 ملاع سه 
(.4) أععند 0 أو تزكر ,لوئلا سه كعدرمم8 آه 

1960 ,صعشة نوعط .مومع ج11 1.8.60 ,50 العامة د 
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لاأكدعة- 


كقاوعع أت قناطء 7 عق ملننمأ» لمر مل تداع عور وعنصوعت :علدماعلوء8 قه متاععمل 
ل ساعظه ]1 .0). ل[ .لظ .أل سوط باع «مق3 لزج ادمم هو لآ مطاط هل كتدموججع3 
040 م 

كناااطء كن أ كدااننهاظ لزت عهة | أكاساء ل 16 0ضزة زعا يدوا ا 14 :قتاطمعدومل 
موتته لمآ .لمأمتط لا معدنظلز !ا برط لعافاوصة 1 

اماما علاغ ماعن ل ره ملهوبست 776 :(.ل384) امعطد11 ننه (.آ.ل) عنصمكا بآ 
لا كمه 1941.8 ,علولا موعل! .34 بوملأأوعتلةئات أن ولزمعع8 إجدء لز 
(.7.ك) عوتمتطاسة أه 

ثلا يكعنول[ مهديع هط ه00 1ا/ صل ,مزلم أو؟ ووم مغ :.0» ,(.ظ. 7) مفصعل مآ 
,(1897 ,ندل 

1 !71611 نقاتن أل اع بلعو افص 5 ااربسمعء”] ؛(.[1) لصدعبحط مصه (يع) عمغاجوقة 
1ع ]221 :قلأ آط 11 ا ,اتتبا لاه ع هل ,نم نوع أ ] ف جع 0 12 ,اتابدمع اوقل 
ءنتعدط 

بوم وو ع1 ما ألجمجن 8 عل له أندم سوط 0 مبسونصو © مط إل ر(ع0 مسا) +أنامآ-مدكا 
,قتتدط 

مأ بكاقء اال امام أ ولجم جر باع ه27 ©1227 ول .سمعنمم © هودع 58 أه معطا ع وك1 

وقلة عء5 .1962 اندم 5111 الامو ماجوء قط سبالم صصص ال عم :ل.ظ1.8؟) عع روا 
.مصدلمم ا كه لتمطء 1ع 

لج دمع (معبج رق وم م ضر بول ,(. 6) منعصجدظ لصة (,14) تصداعطوزك3 
اء علا ,عل ينه وتم ضدعل 01م عمه01 0ع ملتنمق مجرم 1 ما ع0 وادوللواصسوعق 
541 بالتتمط امعام0'! عل ماغزعه5 ول عل ودماعمةء أاطانظ عءاءة: عنقزئة 
.2 ,دناعم ,5 بعسوتطمة جممعم 

ركأتتة آ ممو هط كملج 3 .كبااء اط 0971 عنوم © عماعهأمعزوط ؛(,ظ-. [) م#موذكة 
.1844-55 

بتتاتطة تعصسحمة11 .عتععامدم اء عل من 20 :.وصدعا لصة ملع ,(مدزللة]) وأجملة 
8 ركوعء2 أأمعوتراعظا معطا عغة 

-17235 ,رسداتة! وععماضات 3 منبممء1[ه!7 سصصع 7 ضع ,لمفما) اماو سكذز 

ملاعم صتطناآ' روء معومه1] .11 .50 .عمنمر مم3 مرما)صم) +2 تسنوطوعلوظ أن علزان 
.(..94) 1 .أدلا ,قتقعوهده8 مز مولم .1894 

1879.80 بكأكة 2 كتناء أ وباو اروع وعد أء ع1 مكل ممريمز ]نم لع لم" ووم 
]الم عل اده ع1 أه سدنالا ةا أه سمتغقاكممنة للعضععظ ع 
مل تاوأأطنام ععجعم ععع بو 

.1888 ,كاعة ,معةاطمع! .0 .20 .218-1243 1 ومغم وخ 34 بعموجولط عل عممالتطم 

+ :6.(0 ايج ' 0 0554565 عمل 77163ن ا أكمع 5ع2 أع كنا زءق أع وإأواط 465 +الؤرل عر سل 
عط علانا عطا «علمصد ‏ ,نامك 1820 «[ ,عمم جات ع4 نه اموي ل عل اه 
بع «تمنره لاط مك مجج راط مل عجارا 

6 1-015 صنقة 1155 .للع طكزأطنمولآ .'وع0 2 تممرز011 وعط' :كته اتتوء8 عل عجومزط 
77 صمااة1آ] مدزعاقه8 قمع ,113 لصة 41 عترعظ ,7122 

بع لصة تلع 75 سآ ممعقصم© بل.ظ.0© رمعوعء مد ط) مولملط 

10716 6تتج ام دظ 26 عطا تنه ,اسمتسعع ةاعد م سمسمعتصم 0 :عالق طوععع م أن طمتدظع 
ها لعاتأاطعة 'جااتتتطتامل ,كملاعطا تسم لمام5 «عع مماعددى عومع 1 
.1875 ,سمدم .66 ,كتقاعع5 115لمظ ,ممومعفع56 .ل .لظ .أملة8 

عاغاء50 ها عل كمملنوء أاطن8 .نامجم] (6 بعص ومنوع 6 ومع يله ,(.6) امم حدم 
87 بلأعصع0 ,د عدوتعماعلط عتة رستتلهآ أمعزج0ن"| عل 

كأعة !ل لم1 لمعا +1 منوع نا وبطام 1 مك انمء 1 ادممر6 بوعجتغط أه لممطاءير] 
.1838 هلامآ رتتمودة 3ت 56 , ل[ .لط ,عمناع4 

العم !1 وعم 8 ونعم2 ام بسيسن متجورعمع1 عمجم اع #ومقدمةآ آه لمقطءت] 
]71 0 0ط 6115 111 مو 3371 2071611160 , 6لجمع) ]ل جبااء هال ألا #«م]عبام 
(.ظ.؟]) عع نرزة4] مولة ععة .1864 ,مملدم1 ,38 روعتى5 كلاد ,قططنن5 ,39 .ل58 
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رقأجة 2 ,تعنتشط 1 .10 .عازه 11ت أة:م) عل 6اة ندي0) مط نأجدان عل أمغطم_ 
1224 

اذ 2110 هآ بمعفق د رامعوعء لط وأعه 2:1 ؛لأموكظ علطا أرعطمظ8 

كذ ماعط بدنعيز1 ارملا ندمراء !1411 وتعاعاععا عمط مطعوةإراعامآا علط :(.31) طعملالدى 
1534 

تلزن 801 زه نومع رم ل و0 كره برسواوولظل ع1 موعدم م11 :(.13.11) ومتلجومع 
7ه للد .11 بوط لعاعع هرهم .نبل أمذعاسع ل كإه أدعسوددهم© 186 زه مانت 
اعنص 1[ رووعع1 اأمعكمساء ع1 عط أن دلدده81 سسدتلا قا جط لعتملمم ورسناتدم8 
1893 نرف بأ1نأتدة 

الا ,رط ,آلاقلا وانمععمد عه عماع سوق عوج ]1 ومروةؤإز ع2 :له ,(71) ععاطه1 
4 وأعماعنا ,17ل عه 

54 ,صطتاعءظ .يجن أمعسع قر مس مقطزمجومزه7 ب 

ءت 1167 وانمأقج براوموممء زا عل واعمؤعفك :وبال مطعنن"5” 2ه (ععع21) عم اع ل0ن1' 
1 

ملفعة 1 .ظ .8.8 6 أطزه ةل تماقد م2 مق عأةٌ ندهودمم) مط ؛(عق أم لامع 0) صنداوق محطءعتلايا 
,قاجة 2 

.1474 ,عتناطتجوسم ,مأجادم ‏ كألل «ربا ب عمق :كته نادع8 عل أصعء مزلا 

4 بععاصع ٠‏ ,ديرم 71 اانا موق سب 

1875 ,قذعة 2 ,تحنل ال مك أععاوعمم جر وميك ملع 2 نمقء ر(عق ماله ند ك8) عوالته لا 

بلتماتامنة!! ,ناآ .150 .ممع اعمال «سعسع 18 ماعه نع بطومسطجعلز كه سدتتل تلا 
,1865 ,ندمل 

ا[ “0ه 651 ما 15اثة 67 77 كته 1 وباطاعج هل 1 جمبدج خل مسج 811 بعجر]' كو سردتللللا 
مكأعة 2 0ه ,نددةع2 نا ,لإع مك1 مه عاءمعطة8 مولواءعع5 1 م رآ 

مم حل «الوأم رمدوظة 7 بموالبسة اأأمزعط غمطكةا .مه بسنفوماء5 :(. 8آ.0) سوولزيلا 
مأ اه لكصةط شر ,1897 رصمقدم.] ,13 ,بإأعنوه5 غعدع"1 "ومتوعازط عستتععاوط 
.[.و) مأفلظ-مطءظ8 ام 

دعأ مج :281:51 

.1885 رحصمظ موقتل وريدم عله 811 نه مأمام0 :(.0)) معاعع8 

كسد أقلء أل دع «مأاطاج 5 هه اسنهك8 جربةجوووه! 2 علج رلط) «عتاصعم يو 
(.9) عقتنةن باط ه؛ أمعصرع [مصيد لق .1765 ركتمدط 

عسالء 1 دء تمفجزاءء 5 هه ربط جمدد 670 :(جتاعتد رعموعءء؟ باك وءابمط0)) عضوت بطل 
رلته قتط أه سممتاالء لععزيعم كل .1678 رؤأعةطظ[ .كذاماةأامط #ماسكيدة 4ه 
.1883-7 ,أتهقئل! ,رتتعطاه كه (.لان) ممعم مد و5 

بإتناطمقة 1[ ,كلها عت عدأ أ عمالء م مطامط معء 815/06 :(.شل) وال نعطدآ1 
,1754-46 

1886 ,#تناطاقكة 3501 ,عأعهوأماقطط جع طء كأااممروء «ن ف اواج حبسم :(.0)) بعطممن 
صللع8 ,ملع 250 1901 

مالغ ها عازلج كسما بعال 1 كإه منج ماعامن عمتاؤزدعىء2 4ه :(81.1) معصول 
.1898 ملأ اطلنمن) الوم نم18 دوعأت”7 بججبدع 8] إن بحو م11 

.1719 ,كاعة 8 معسصوطط ما ع8 ءوأعمؤواط مبسوغطنه:!81:6 :ل [) ممماعما 

أهلغ ا الال ذعك «نطه جع نآ معع[موتجماها عمل عملطاعقزعوع © :(51) وماتعتصدئ1 
الل ااانا 

للمصصةق] .عونا معط جل بالاعنطعوء 6 عناج عامج مطاطا8 ؛ل,ظ.11) ععجوكذ 
,100 

1782-1-2 ,جأةطاععا ,موأمم عمف معمغامزؤزى :ل.ن. [) اعمسعلة 

2 ,كذعة 8 ,وم ومعؤوج ذمك مطاؤزه ه8161 ١:‏ ". [) لسسطعناز 

+08 ]7 ازقية 107 فزق كنراته 1[ الاجم عط دماط 8 مععطزمناضدظ :(ع0 .8) «معييه كاموكة 
رش 171 و( 
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.836 بكذكة 1 8801 نال مدسوغط اإمزاط:8 م[ عل وقي مط دامع و نمكم وم بزرط) وزجوط 
تنلاع عل ل[ .كفاع معط أأه واامع د ينمج وعم عماج ورمع مطماسعمس1 ١ل,ط)‏ التقيظ 
11 تاعس أدءدج'| ع4 
1 1165 3716162115 كناام كوم م«زونعممم 5 (١‏ 1.8]) 6 ئ55ز[© قعة ( 8) مجلء املا 
,تلع مع ,56 )مط 270156 


تمع لات 3 بوجو 14د وعم 5 


54 ,كاعةآ .عفمكزمى عل عغغ]| ام ناودع ع0 مغ ١(.ط)‏ بصع لصقطملم 

.1888 ,دملصعا .لآ فجعاع !1 ره ملددية 3356 ١(ش,آ1)‏ نعطععم 

11١‏ ا كرو الوط اذا قحم عدامج 1 “زه 11ل ممم هوم إل للا لط) متسقلدعه 
.6 193 .للا بوسمغععع ملظ 

مااتعأعارها أ مك ممم ام وعرعطط4 :للا [) #ووع8 قصد زممط) «عأمسوعظ 
.1905 ,كانه .لاوأ أممصولة ععمدعظ قا عل وعطلطعجم .معممط 

كانه .كتلصعامء 8 مل أتععم] أ نه وممبظ .ل.8. [) أمعم نوق 

61ل ع5 70771271 قن 0 اذأ هاما للع لمووع2 ممارم | طمععع م2 :ل8) اوستصضمقا 
1948 رصتائع8 مقعم م سس طعطم ل انءاج اإععاء جك دعل جع عبدا ع ااا 

71 ناج ل 0 031 وج د61[ العا علط ا هنذا مام عمجب متوئة ا(معن1]) امطاطعنظ 
0107 

4 لملضمط ,مااع عمملل ممانعرهوء: 86 :(.8. 0,5 بامعططعده) ععلادظ 

1899 وتتجزاععا ونع «طممع درمه عنسمعل كنوك آل زع]81م نلمة) تمعنالع اسه 

ص2 .مو ل «عزه ا ناك وعموا عو اكا8 ومع "يدوع وموك عزو ةجوم هر !(.نا) ععتلمحعم0 
1905-7 ركلعة2 ,.ل؟> 

6# دم نرزهناطه دعق عبوااعدجووفان) ناودع وجأوعععم 2 :(,11.آ) موعص نام 
85 تمعة1] وة عماج 

متفتتتته ل ٠كأجو ‏ ,4نلو 1 )كت 011 ام مم نئ 2 ووع لع :زز.8, 0.5 ,ععلوعط) منخنامن 
.15259 

21127[ 81111 دعاطء كذاتاع 1م[ هاثنة زوج ]أل مالعكتوز معط *(.خ1, ظا) وناععية 
4 ,عصعة8 

1960 بطوسحطصتلظ ندم مع مجع مرماعط ؛للة) اعنصوط 

ناك 1116 أه”1 .عأدجرزم18 منزمزة فر عأ ,م0 : عله ,(..ة) قعدأانه 0مة ل.[) أدناه1]3 
,بعالأمآ ,تمده ع0 التق 

1 12 نز 5ت 001771111611 ه 1ع أل مم2 ,غ3 كره عأ 2786 ؛(.0,5.8 ,اسوم) عأنواعم 
,وتتهلضم.آ .ممدتاء اا متاودل صنمط 'لط معتمائمدء؟ .عنامام 2 ابوط 

.0 ,ع2 ممتطماعلةاخطظ ,مممعبمن نايف عثنا هسه دبوجماء ؛(.2.[) موجموور[ 

لعطقتاطدآ .ممصعءى برل 'ل عع لانسجمة؟ وفنا #زتداعلة بعصوعم] بلك وعاتقطه) عومدت نط 
69 ,قاية إ116 نظ زط 

1835 باتتعااساة مكدع لجع لع مدع اعغيده 1[ و4 بالا ءاكاعظ ء6أ2 :(.0)) مممصل نظا 

.16359 ,عم أتطصيد0 عبد "!ا بلول م كره ماعمنواه م1 تزكمدسدمظ1) معالبط 

00161 اتمقاوغ يب م[ عل مجأواكق8 تانتمعع را بعل مرم مطل غ المع ظ) أعووندامعن 
.6 رؤاجة2 

بكاطة 28 ماوع لمعيس ل مك عسعطل اننم نزه؟ ناك أه ون وداه 0 ومل منهو غ8 ب 
.1954-6 

.1869 ,كأدةظ عاععاوظ وز عل ج«منوعوء 2 :ز.لا) موده 

,116535 مأأشآ. 8 لعومأع0 .1188 1ه موتدم ص0 نطنلولدة" زلا () اأأعاموة؟ 
.1237 

1964 رطع ماعط مجع اي 0 دز اوإلمط :0 رظ.1) مومعو ردقا 

.4|675 .51 كزه أوماقء 3 بزأجمط عطقا مجه «مأاءنموجطنا عاأاممصوطلة 754 ؛(,0) مستاصعل 
1922 ,مم مم1 
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,دموسصتاة 0 .]لماعمل متسل وعمعمظ 26 ل5) تعماع كا 

عق أ ملنها مس0 | عل مجمائتط'( ع رسع مبرمم وععماة81 نوع اعدطة) ععلامك1 
,1900 وأعو8 برع معفم 

العنتء 3 اده 21:7 25ج ل 0010 ناد م47 اتمعزو لاط تزه ورمع 86 كه :(. 0,1)) وستطدا 
120 ,ددلصمرآ ءقءمفادعة 

دوماع لزه دمع تاغل ءا كزه أنه[ عطاغ مجع «ومدام5 :(,5) عاموط عمهآ 
8 8 ,نملدم.آ ,24 بكصمن دام عذل أه وعمى 1 

.1929 متسوط موأ ع برهك به ععجعج :0" ق ومواع77 دعط :(.ل) ممسصودمآ 

عنجه 1ا! عل متسموق سام عا ثه مأزمع ا «ماعدهن) مق للها ملزحرم 1.2 سب 
,9 روذتة”1 

كنود أت طلقا مق مجامعا بده ععأمو مو كر للع 30 مط اللة) #عأنطعآ 
٠‏ .1909 ,وتجور_ 

عباءاى ياك 65د أكالط دما 8[ روه لمعزمى دعق معأمعكلط :زمآ) وتنامطاستدلة 
686ل ,كاعد وعسمط مهام 

أأهنه فاته أماعع © +7 وولتوأأعم دهج أه كماوح معكدطة ووامءظ دهط ؟(.سآ) عمانه1ة 
04 ,مارآ ,26 ,عدولا كعوصه للع مدع 13 عل معططءعم .ون دعسن 5م[ 

1852-61 ,ناأعة8 .عرؤنزفت عل ءا" عل مهنود بزعل .آ) ملع هآ عولط 

اع ء'آ الا ءالللط ندل عم وأعواوزط ومسرباده© :(.0) اتمسعدمظ قلصة (.5) أمسعععاة 
1860 ,قاتدط ,بلع 250 بوماع غك عن ار 

4 ,نذمة8 وم دتمت نم2 معرو عا :ل ظ.ل) لسحطءاكة 

توعد اأمدع2 ,3 كاسعطمك لمع ضاعع0' 0 ومارده أل عمط :(8. 1.) أععطدوعلة)صماق 
1860-77 ,ناعمو ,لماص 8 .3 

مو نام عر ع ل عالاعتطعدة © عمل واماءاعيهعانا ماععقدة مممكرلاه مقط :(. 18 )و© 
9 ,عالةة؟ .مس7 رمن 5م1١1‏ 

أ© تتموععم باك ,عطومه'! مق عغطغ كلف مجر 71015 دعل ه21 :(,طرللم) مسقطاط 
847 ولعة" عمسم بده 

صوأكةاكسمهما طعوععط .«عماعويجة كر ع امققها ماعنه زه" بك عمنم ك1 :(,ل) عصرم 
,9 ,رؤذكة8 رمعطدلة .0 برط 

188 طاعع8 .معنادمبءم] عمق ماطعقطء مع :ساي :(11) تحط 

187 ,بإتصحة (آ ,عجرنام نامعل عمل مأالء الاعوم 0 عباج عون مم61 عا0 سس 

.1953 بوتئة 1 .د ءلمعسج تر ع0 ناما م بع ره 1 ع8 :(.[) لمقطعلس_ 

مها طق نز 2710 ان أموبس ل 5 اماه [ر .31 كرت كل عند كط 74 :(.5.0.[) طائنمة .عاتم 
07 ورن مني[ 

7 بصتائظ معفءماة وعك طعسلءامل] «عملمع1 اعبأمزعده مك 216 :(.1) تاعتعطفى. 

1875 ,سمتاعظ .عواععبعم! عمل عماطء تطعوء 2) جباج مووجلزم 6 مع [أء 0هل) مسب 

7 87ج 0 ل ع1116 ملاوع :86هن) ناقا باع ادمع وباعء ووم جاءء ”1 0لا © عاشولاة سد 
٠‏ 1886 بسناءعظآ 

بللءسعطوصم] كمعنتدم ند 8 ورمع سر وم عن( ءلطعوه © سبع مأل يرال سس 

3[ كاعنحطةندهآا تأمم نجاو روجع ةلط فمو0؟ متومع؟ 8 ازيلع) سسب 

6 علعناتطقته1 .1100-1291 1ت اهعبات دالعق وقد عنق مااع اع رون سه 

1952-5 رععة«طاصدنا .وم لعوبم0 186 أره بجرم)ئ77 4 الصو دع)5 جأ5) مدماعمنب .8 

6# لمكنتمن) قا زه «واعلحطه ث7 أدميه ل[ 114 عع مععنن0 زه وم التجروع 176 سس 
0 وملصعة ,عع سوخطواء :نا .099-129 1 اندم ادن [ كره 0177 4ع 11 

مأكداكتاحنة 1 وذم جل برمطءعئأده عسم جزل مم لاسر جك 5111 ابه ومعت صيمق :(.ل]ا.ط) وممطع5 
1960 

ف مهلم أىز# 1786 :أ ,اهل ,وم ميسن ع[ كزه جعو 1ر21 4 :له ,(.111) ممااعع8 
«مغهط 226 أذ ,[ه/ .1955 روط بوتمةن [تإوصصدعظ سمأحكلد8 .أا. ١1‏ .لىع ,عجو ء لآ 
336 رفظ رقتصها رفصوع2 .لجدعة1]1 , ال[.11 مجه كأكاه إلا ..آ.8 .له ,نع لمريدا 
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1956 عع ل ١تطحجد0‏ .097-1393( ,مويه كا ومورب :(.0ب8) للقصوة 

مل فط .قمعل #أفاثاط عاد عاطا8 عطء كزه برقنمد 156 ؛[(.8) بإعءالقسمة 
2 011004 

ك#جعك 4:816! معطا ذأ ولع زه ومعات! معروع 4 :زا ه) سعطابامك5 
.62 ,ؤقة14 رغم 1تطصسة0 

مففاطعء نه تاه ل 1 11خ أ اناما أغال 671116 تثترم7 اررنصوء +12 :(.آ) غتعصه 
61 ,ثلشننة تأ 1ن .ات اتأعفمع 8#«واعناه وعتأاوعا عور 

2 .433 24-1 3 رع لطت عمدو 8 مز ره لوممعورلط لخر شر) بع الزعهلا 
.1952 لوك:0 .له اكتاعمظ 


عأ ءار 


,تلع لتعنء ل كه تعضتعآ بإأموظ عط أه 121465 «مزووعي قر عط م0" ؛ز.ش.1) بعطءحف 
.(1889) عاذ رسعزسع كل أمعامم ]ئلا امفأودط 

ماع لعج ندل ممرمعم ةق عامط وعنواعسن بسغعلمع0 عع معد وتلسل" :(,0) معطوت 
.(1934) 7 بماعلزى ,'لشلجلوة عل اع ماقمل 

'عتطده© عل عسوغطاهتاطتط عصصعلءصسه'1 عنس وعرءمعطعع8" نلة) عاكتاعط 
(1860) 3 .ع5 طاك ,وعاسممب(ن) وعل عامعط'] عق مبوهل مناطا8 

خلا 17 ,'عتج لدع عق عوغلع1'2 عل عا ررملة كناعاسف" :(.خ3) لمعسط 
(1835) 

ما عن معأواوظ عطا مضه أمجمء ؟! عنجوع 8 نجه :1 غط1" :(.0),ل) فلمو سقط 
بأأت 1 كن ارنه زه “01ت 1ل 5أ و ومودوظ أمعا منداط مآ 'عأامامد مجعياعي 
.3 ,لاقع الع قدلا 

عل معناو ام أأطا8 ,1042-1386 ع0 - صنو5 عل مسمتماعنةق 0 وعط' لما جاه 
18574) انعلا بعادت وعل مأمعخا'] 

مغل وسنطتء دطءعاطع تطاعو © ععلق صذالك 78 عطعتام 1 ام علط" :(.84) وعجااء ةق 
.(1938) خئا ممع سشطعومه! ماأم ونمو دم , 'ذع امتناع م1 معاكعل 

“م1 عك عسسناهمالأد0 عل عأت ةمق م هنا ئل12 دآ" '(.12.8.0) دمعو بون1] 
.(1964 عصسل) 1 رسعاةة ع3 بأأممعقلعاة أوساعم 

'"عنامامنل1” عد عل (12 ,3611) ع#تاأمقطء دنآ .أصوتل نا حل عل عصناة الاد 6" سد 
.(1962) عع ,كام عمط ,'خمام م1 

.(1947أأتعع بومساسععم؟ ,'عتطعمن عه لاتيم 1 طلعة ع نز لاا) معممل 

رافتمقطنه مدموع© وعلله5 051 2ه2ملالة دعل ومسطء إعاوط سه' نلظ) معلطامكا 
بهت أ 4ه أأى امنا «عالقل قطعسلع ل عل الاج اع عاام2 مطعدا؛ إمطعمدعءك "ا 
١ )1955-6(‏ 

5101 عط در سمأعءمائلاة كه عوسعلد اخ عل 1:2١‏ 1ه عمال" :(.م.مة) زعي 
(1)1941أمم ,سطبوممة 'وعوم 

50 غطا صأاسمعطاع8 كه ملجما غط1”* :( [1) فسصوط ممق (ماءل) عنمماظ مل 
.(1950) ألا بعء؛ اع مسالط ام مطلهجة مم81 ,أقداعع و0 مقة درعلدفسع ل أن 

,1177-1256 بامسضاعظ 5ه لجمة 010 عط ,مدطعط]” 0 عطمدل؟ :(آ.ل) عنهماةا ما 
.(1937) أل 41001 1تمعمر8 

ب7 ملاب م نرق ,"مع ققدان0 عط أن لولع2 عطا سل وء تدوعة0 كه فلعم ا 116 د 
ب(1947) 1 

عاعغاة غ17 دنه ع تغائقصمهم مبنك عدو وعحدمل عتسمومعءظ'يط' :(.ظ) عووعا 
ماع 0 وععدماة اط د[ ' عنطعم© عل غططة ,لعدطاحفق'0 عتنطم)ء دعا وغممع'ل 
1 .5 ,ركانة8 )ما ,62 

.(1900) ارط ع2 رعع ف ممعروث, عق ,أل نمطا لدنم ل كأن512 دعل 'ل(آ) منولازعآ 

بأ#ماتعتلعظ .وم تعل ممعهله8 هل مسمتمذظ معدعءمقع]آ عنوعظ" 'ل..آ) اممعمدلل 
عمماعه ا نازءط ,ال وأاعل مممجوعلل م اناك ,"1956 تأوهمما ‏ معأرماء رمكه جومعع 
بقجعلت 8 ) تتلا ,اعد وعم 1 ,مجو إجره ال دك قا سوعط ع[ «عم مرجاوظ مرعوخ 5 دل 
(1896 
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باألمدنواط21 عبر برامم قل ,"و1 صمب كماع طا]! غ100 صسث' :(.1.18() عجدقر 
,(1959-60) أمبو 

علة عل عمسسوغطاولاطأ8 داعل 8836 1515 دل وخندطيت اك معناولة' ؛(,ط) عؤداق 
بالدؤعغديوه معة .(1884) ننث بمتسمدصم 2 ,استطمع) لمن ذخ ومللائط8 مقسعطا1؟ 
عل أمندع ) مك مومقع0 عدل جره 5350 ,م 

(1886) بعد لسة (1879) أتا رملصمصمه 2ه ,'ععل عط صو عق كتدوصة5 5155 ع1" سك 
للةتطاءطآ لإغتأونع ؟لضنا قط آه 5,28 نان 115 أه دمل ملععوعك 'زالماءء مو مع5 

85 امقودامن عط بإستننال سداء1 دلعدزه) علس لككة لمعاو 18 ع1" :(.4ط) متتناكق3 
(1981) غأ؟ مسامععءمة 

نار الإعطعى لع 2 , "اعالةلء 811 صكذ وعامنلل]آ وعل ملز معوناواعع ص70 :(,*1) بولط0© 
(1958) سشطعسنه!ا ب مماعع نأل ومطعوق يمل 

كر ,011621 يع #ويد نزو صمواء عوأوعهف ل كتمعصة1 ,5 :زد .1) بوم46 
(1912) أ ,ممعدمسو أو 8 

الناوتتش م لإهاا علادصمو3 رعق (واصبامر ,أمتلقاد5 عل علدعوغآ هآ" ؛(.0) وأعوط 
1# 4116م ه32 )ل اتتمة د روأ" آه بعزاعء م إاطتقدع)ع0 ,1893 ,أعلاوساعصة 
ورشاعطة لدنا-مأووء]آ .ودموقالء 1م أعل عوتدععء 1 

2001 تاملاعع لامع ج صل عع نع ع0" مش موو قط جه عاءنامة لعلنأامن1 ١(ط)‏ ولموط 
.679-55 ,(1847) أدج 877 هآ .'وعنوتدصسعطن"' كه ومتقوعط لدتعدعع عط 

(1817) بلع “قراط ,'عذلا 5 .1900 عل عصسددالته 0" ؛ل.أ. [©6.ظ) اععتامامدم 

اننا هلاص ةزم اع عناع 1م5200 ,ع3ئه11630 ع( الك رلتقصعظ" ال 0,17 آ) أعل م انعط 
))55(٠‏ اتاد 17م ,"دب عل عسسوالتب © عل 

ما آأه 51009 د تعادع ل عل عمزوية اء عتبافمع؟ عل ممثوقفا :(.ل) بموعط 
250 ,ءانع 16 بدرن] 7135 عمجم رو كل ,متملع صت؟1 صتادبا عطا صذ رمعم وعر[ 
ب(1951-2) عق 

.(1952) أقبجت بمببط نع مط ,'معلمعيدة ل مذ مستاقا عط له كات تمعلعع5 مط" سد 

#عاناة 4 ,أت» لقددصة ل أه مامص 1 متغمرلا عدا صل دع الولعم وملاة عاممامن" سس 

5٠‏ )) 9 .تلد ععتماعالة أء واومأملغاط +8 مواء8 

للع لةكناءة ل عل عدا عصسنويزم نيل لدلوة1 عسلجمء عل اء عووعاطه8 ه1[' سس 
«(1959) العا علو ع4 رمعل ارعنومكل8 عل 

.(964[) علد امامل «مانود ملظ إممجا ,"امناو عل عالثةغج8 هآ سس 

طاغة! عصنقتزه: غ1 ؤسضقل 6 11لدقمع1 12 عل عمصدء]1 كوعل :25 زع[ سد 
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الموسوعة الشَأميكَ قو 
امعو ادو الحمايبيه 


الروايات الاوروبية اللاتينية والاغردقية 


الملادم 


5 ذشيد رولاند 


هى اج ىر هو 


الجرء التاسع دمشق ١8١8‏ "اوو١؟‏ 


5000 


وسدم الله الرحمن الرهيم 
دوطية 


' كلما تعمق الباحث في ميادين تاريخ الحروب ١‏ امس ليبية » يجدد 
دذفسه وسط مجموعة هائلة من الا سدّلة التي تحتاج الى اجسابات 
موثقة . ويبقى على راس الاسئلة: ما هو سر الاس تجابة ا أشعبية 
الهائل النداء الذي اطلقه البابا ١‏ وربان ١‏ لثاني؟ ما الذي حرك مسائات 
الألوف من الا وربيين الزحف نحو ا اشرق ولتحمل مشاطر الحملة؟ ثم 
ماسبب الحقد المرعب الذي حملةه ١‏ فراد الحملة الاولى تجاه 1 سامين 
في المشر وق الى حد انهم لم يكتفوا بإبادتهم بلا كلوا لح ومهم بعد 


التلهم؟ . 


لقد عرف الثاريخ عددا من موجات هج رات الشووب ٠‏ وجلها 
كانت هجرات. شعوب بدوية ٠‏ اكن ان يهجر الناس مدنهم وقراهم 
ويرحاون نهو الشرق باسم الحج وتذليص الإماكن المقدسة من ايدي 
المسامين فهذه ظاهرة فريدة مسن ذوعها تحتاج الى البحث عن 
اسيابها البعيئة والقريبة. 


وعدثا يهاول المره ان يجد الاجابات اأكاملة المقنعة في الروايات 
عن تعذيب الحجاج ١٠و‏ في ازمات نظام الاق_طاع الاوربي 
وتراكماته . يضاف الى هذا إن الحديث عن الرغبات في 3ت وحيد 
الكنيستين ١اشرقية‏ والفربية لادقنع . لاسيعاانايا من زعمساء 
الحملة الاولى لم يثر هذا اللوضوع همع أركان ١‏ اكندسة الأرثئ وذكسية 
اوهعالامبراطور البيزنطي. هذا واإن الحديث عن دور الدول 
الايطالية والأهداف الاقتصادية سديكون متآخرا يرتبط بما حدث بعد 


.3 
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الحملة ١اثااثة‏ , وتدقى المسألة ليست معاقة بما أراده البابا أوربان 
الثاني او غيره لكن بالا ستجابة اأشعبية الهائلة لنداء الزدف نحو 
امشرق. 


وعندي ان افراد ا لحملة الاولى عندما اكلوا لدوم العرب المسامين 
تكون؟ 


من ال مؤدف ان المصادر التاريخية لاتحمل الاجاية . اكنها 
تساعد على رسم الاجواء التي عاشها الفربيون منذ ا لقسرن الثامن 
للميلاد حتى اواخر القرن الحادي عشر. 


الملجتممالأوربي كان مفاقا الى حد بعيد . شفلت فيه | اكنوسة 
الدورااقيادي الموجه مثلما شغلت دور هقر الثروة والثقافة وااقيادة 
الشعبية . واذا ما عدنا الى اخبار ذشاط اافتوحات العربية في ا وربا 
الغربية نجدها ا ستهدفت !اكناس والأديرة ٠‏ وذلك في كثير من 
الحالات. 


ومع هذا لانجد في مدونات الكناس والاديرة ما نبحث عنه مسن 
اجابات ٠‏ اننا نجد ذلك في الملاحم الأشعبية 2 فااشوعوب الصانعة 
الفعلية التاريخ عبرت ان ارادتها ورغباتها وتص وراتها لأحداث 
التاريخ وعن مشاعر العداء ا و الصداقة من خلال الملاحم ١‏ إشعبية 7 
وكتب التاريخ » وإن لم تخل من بعض المادة عن الجماهير » في 
بالاصل سجلات لأعمال القادة والحكام. 


وفوائد الملاحم كبيرة وكذاك عيوبها » فالملاحم لاتتقيد بالتأريخ 
بدقة ولاتعطي الزمن قيمة كبيرة ٠‏ ولعل مرد ذلك ان | لتفييرات التي 
تنال ااشعوب بعدق هي دوما بطيئّة الحركة لاتدوا فق ولاتثما شى ميع 
التغييرات ااسيا سية. 
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ولايجوز لاي باحث تجاه الملاحم والتمنع عن التعامل معها ,. 
لوجودها ولائه اسوء الحظ أم يتوفر للجماهير من يؤرخ لها جصاعة 
او فردا فردا . وكان على راس الملاحم التي ١‏ سمهت في صياغة 
الرآاي الجماهيري العام في غربي أوربا تجاه الاسلام والماس_امين » 
وذلك بشكل عدواني رهيب فيه روح التعصاب والانتقام : ملحمة 


نذشيد رولائد * 


ولن اتحدث عن محتويات هذه ا ملحمة فقد جاء هذا في مقدمة 
الترجمة . ولقد بحثت عن نظير لهذه ا الحمة في | وربا الشرقية فلم 
اجد , وتعاملت مطولا مع ملحمة.: دايجيس اكريدتس ٠‏ فلم اجدها 
تفي بالغرض. 


ومم ذشيد رولائد قدمت ملحمة رتآشارد قلب الاسد 4 اق.وة 
الترابط . ولان شعراء هذه املحمة ساروا على الطريق الذى عبده 
شعراء ذشيد رولاند وتفوقوا عليهم تعصيا. 


شعوب اوربا الغربية كما هي مرسومة في الملاحم ؛ على قرب اوربا 
فهذا مائراه لدى وليم ا لصدوري وسسواه مسن كت-اب الف رب 
الاسيحي لابل حتى عند ١‏ اشر قيين ‏ ومرد هذا ان جل ١‏ اكتاب هم 
من رجال الكنوسة » ورجال الدين لايرغبون دوما لي تغيير قنا عاتهسم 
الموروئة وتصدوراتهم : وهم ايعد الناس عن استخدام الحاكمة 
العقلية الصحيحة ,» وهم في اوربا مذلوا الثقافة والعقيدة ووجهوا 
الجماهير وقادوها . وقد رساعد هذا على تفهم جذور ا سباب بعض 
الحركات الاصلاحية التي استهدفت تدمير ١ا[اكئيسية.‏ 


ومما لاريب فيه ان الحروب الصليبية ثرت على أ ورب! !ا لغربية 
والكنرسة فيها . ومع انا وربا هزمت في نهاية هزه الحروب عسكريا 
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1 به 

في المشر و اكنها كانت قد حةقت انتصارات هائلة في الغرب . لأنها 
استعارت الخبرة الحضارية العربية لاسيما في مجالات التعامل مع 
العقل . وبذاك اتيح لها ماكة المستقبل , لكن وقتها ؤقدالعرب 
المستقبل لانهم منذ ايام الحروب الصليبية شر عوا بالتخلي عن العقل 
تدريجيا . فالجند الفرياء وققوا دوما ضد الدقل وكذاك شجعهم جل 
النين تحاافوا معهم من رجال الدين : فضلا عن ان التصوف كان قد 
تحول من حركة تفكر الى استسلام وغيبيات وطقوس غناء وطعام 
ورقص -جدوبي 


سيهثر القارىء العربي على كذوز من صور !1 شاعر في ملحمتي 
ذشيد رولاند ورتشارد قلب الاسد » وا ملي عظيم في ان وساعد هذا 
على دراسة او لظاهرة الحروب الصليبية , والله الموفق لأسداد 
وهو من وراء القصد . له الحمد واأشكر ‏ والصلاة والسلام على 
نينا مهمد وغلق: آلة-وضهيه وسلى 


سهيل زكار 


72ج 


ااشهر 0 


جاء في سسئة /ا/ا؟ وفد دمثل أمدراء مسسامين مسن الأندا سر الى 
الامبراطور شارلمان لطاب مساعدته ضد وأحد من أعدائهم . الذى 
كان أيضيا مسداما مدثّلهم . وكان شارلمان مءعشغولا بالحرب ضد 
السكسون . ومع هذا دبل دعوتهم » وبعد تركيزه بعض الحساميات 
لتقويه حدوده زحف الى الأنداس ومعه دميع قوائه الثسي توفرت 
له ؛ وقد قسدم جدشه الى قسمين ؛ قام سم منهما بءعبور جيسال 
البراذس ١اشرقية‏ باتجاه جرندة ٠‏ وعبر الأخر تحت قيادته جبال 
اليراكس اليش كاشية ١‏ اليادك 4 واكذا | كجاء وديياونا وشاقفات 
المدينتان والتقى الجدشان واتحدا معاامام سرةسطةالتي 
حاصراها يدون نجاح » وأرغمت تحسدد 1 عمال ١|‏ اقتال في بسلاد 
السكؤسون شارلمان على التخلي عن حملته الأنداسيه . وفيما هو 
راجع يعبر جبال البرانس هوجمت ساقة جرشه من قيل ضادفة 
مثامرة من اليشكسن الثين كادوا قد زورعوا:عدة كمنائن على طرق 
الممر الواقع بين الشعاب الجبلية الكثرفة الاشجار . واستغفل هؤلاء 
تدرحات الآركن وطافتة اسدلستوم فعا تقهروا ذل عدون ا ايساق 
فقداوهقم حدتى آأخر رجل ٠»‏ ونهدوا قطار الأ مدّعة والمعدات ذم اخدفوا 
تحت جنح الظلام . وختم المؤرخ ايكنهارد الذي روى هذه الحادثة 
التاريخية المحزنة في كتابه , حياة شارلمان . الذي كديه حسوالي 
سئة *85 مء: خدم حديته دقوله :« وقدل في هذهالواقعةابشهارد 
حاجب الماك ٠‏ وأدسيلم كونت القصر ؛ ورولاند دوق تذوم بريتاني 
مع أعداد أخرى كبيرة .2 وزودتنا مخطوطة أخرى من القرن التاسع 
حوت بااشعر اللاتيني ماكتب عن وفاة الحاجب ايفهارد ؛ بتاريخ 
المعركة يأنه كان 1١8‏ أب 4لالا , وحرى ذكر هذه الواقعة مجيددا 


ل 
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في سنة 81-٠‏ من قول دؤرخ آخر ٠‏ كان قد قام أولا باختضار الرواية 
المعطاة في كتاب ١‏ حياة شارنان . ثمأضباف :. يما أن اسماء 
الذنين سقطوأ مدونة على السجلات لاجد حاجة لاعادة ذكرهم في 
عليه ' 

واخدقت يعد هذا حلكاية رودسيةولمدة قارب المائكتئي 
سنة , ا ظهرت ثانية الى الوجود كانت قد مرت بودليات تدول 
كانت بلا شك ستده شنا لولا أننا رأينا الثيء دؤسه بقع في حكاية 
دروب الماك آرهر ققد فعصال سحكر الاسطورة فعله وتض خمت 
الدوادث التاريخية الصغفيرة حتى غدت ملحمة واسهة ذات اجزاء 
.بطولية وأهمية عقاششدية عالية .» ؤشارمان الذي كان في الثامنة 
والثلاثين من عمره أيام الحملة الى الأنداس . اصبح الآن شخصية 
عالية التقددس ؛ له مامّتي سنة من العمر . ملك لخيته بيضاء 
كالقلج أنه الأميراطور المقدس , بطل ام سيحية والمجحامي عنهأ ضمد 
ا مسدامين . وأمير الحرب الذي اهتدت أعماله الدتوسهية فعمت العالم 
الثتمدن 2 وغدت الحملة حدنا ريسا في الصراع بين الهلال 
والصليب ٠‏ وتحول المغيرون البشكذس وتعاظم حجمهم وباتوا الأن 
عبارة عن جديش عملا ق ضدم آلافا مؤافة من ال سامين ٠‏ واخدفى أسم 
كل من ايغهارد واذسلم من ااساقة ووقي رولاند » وبات الآن ايبن 
أخت الاميراطور م واأساعر الأيمن له , وأعظم المحاريين قل العاام 
يمتلك قوى خارقة وطاقات . وهو بطل انجازاته الرائعة لاتعد 
ولاتحصصص » ويرافقه أوافر صديقه الحميم مع عشرة آخرين من 
الاتراب . وهي عصبة مختارة من الفرسان الذين لاروجد مسن 
دباريهم شجاعة , انهم نخبة فرسان فرذسا 2. وظل الكمين الذي 
ساقهم الى الموت نتيجة عمل خياني من الجائب ١افرنجي ٠‏ غير أنه 
أصبح الآن' اقد 5ك شف الغفطاء عن أنه كان مؤاهرة ديسرها الملك 
مار سدليون المسدلم والكونت غاذلاون وهو ذبول فرذسي 0 كان زوجا لأم 
رولائد ٠‏ وكان الهدرف الكامل مسن امؤامرة تدمير رولاند ذؤسه 
وأترابه » وذندشأت المؤامرة وتأ سادست نتيجة ‏ الفيرة الحقودة التي 
شعر بها غاذلون تجاه ابن زوجته ٠‏ وقد صيغت روايتها بوشهور 
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درامي وشعور أخلا قي مع زوائد سيكواوجية . يمكن أن تمتن عملية 
مقارنة مع دسادس ايفو الملشوهة 2 وباختصار بداناممع كارتة 
عسكرية من الذوع العادي ٠‏ ولهاأهمية صغيرة الى جد 
ما . وحصلنا دشل ما خلال قرنين من الزمن على ملدمة درا مية 
رادعة أقد وصلنا إلى ذشيد رولاند . 


ودسدب معاوماتنا ديدو أن الشعر وصصل الى شكله النهاتي مع 
نهاية القرن الحادي عشر ؛ ولوس من الصس هب رؤية الس بب الذي 
جهل الاسطورة تاخذ الشكل الذي اخذته ٠‏ وايضا لماذا كانت شعبية 
قِ هذه الآونة . فقد أصيح الخطر الا سلامي على المسيحية مرعيا مع 
نهاية القرن العاشر ٠‏ وقاد الى عدد من الحملات ضسدد مدسلمي 
الأنداس مما كانت دوافعه بكل تأكيد دوافع دينية . وفي الوقت دؤسه 
اخذت ساسلة من الأقاصيص اابطولية والا شعار تطرح بالتدا ول على 
طول مختاف طرق التجارة ؛ وس بل الحجاج في اوروبا2 وهي 
أقاصرص ارتبطت يأسماء بعض الأبطال المحليين وتعارشت مع 
المدن الهامة والأديرة المذدشرة على كل طردق ٠‏ وقاد طريق الحج الى 
معبد القدروس جدمس الهام في 5ومب وستيلا الى الممر نفؤسه الذي 
عبرته ساقة جرش شارمان وعانت فيه ماعانته ٠‏ فما الذي يمكن أن 
ذكون أفصدل «دواتمة اأرحالة من آن يدهاش ولاووة دوا والتصوض 
التي تمجد المأساة المدلية . زد على هذا اقد كان القرن العاشر هو 
القرن الذي شهد ذروة ازدهار النظام الاقطاعي وتطور قاذون 
الفروسية الذي ربط التابع بسروابط أداء خ دمات دينية 
أسيدة »2 وبالاخلااص ندو أدباعه ' وأخدرا ألهب الددبشبر بالحملة 
الصلدبية المسيحية كلها بدماس مذقطع النظير للمارسة الحرب 
الأقدسة ضند المؤمنين يرسالة محمد ( صلى الله عليه وسام ) . 





ولدينا | !قلدل من البينات الخارجية حول ذشيد رولاند وكما هي 
قادمة الآن دبدو أنها تتوافق مع اابينات الداخلية ( المتهاقة 
باللغة . والأعراف الاقطاعية وال سلحة . والمحجاكمات , وربطت 
أسدماء اأشخصبات التاريخية دشول خاطىء بياسطورة شارمان 


21 


5 

ومدسحت كل مايدا معلومات أصلية عن امسامين وبيلادهم ) التي 
أخذت أماكنها في ذشيد رولاند ‏ كما هو لدينا الآن ‏ بعد وقت قلول 
من الحملة الصليبية الأولى . واقد قلت كما ه و لدينا الآن لأن 
اسطورة رولاند لابد وقد وجدت في وقت أدكر بكثير ٠‏ وقد ا فتارضن 
شاعرنا وتصور لدى شروعه بحكاية قصته أن جمه ور امس تمعين 
كاذوا يعرفون كل شيء حول شارلمان واترابه وحول صدا قة رولائد 
أوافر . ودول غانذاون ؛ وكان مذله مذل هومر يدكي دكاية مودودة 
في قلوب الرجال وذاكرتهم , والأمر الذي ام دستطع ا اباحذون تدتيعه 
دعد هوالمراحل التي حل ول التاريخ فيهاتدؤسه الى 
أقاصيص. ٠‏ والا قاصيص الى ملحمة » ولايد أن رولاند دوق تخ وم 
بريتاني كان شخصية هامة . اكننا لاذمداك المزيد من الالماعات 
التاريخية حوله , فاماذا وقع الاختيار عليه لرشذهل دور اابطل في 
اللدمة ودم اقصاء الأخرين الذين قادلوا وقدلوا معه ؟ كيف دبادلت 
الدكاية وتدولت وبأي شكل ؟ أناشيد شعبية ؟ الاغاني ذات 
الذوعية الملصمية ايدائية ؟ نحن لانعرف وكل ما يمكننا فعله هفو 
الارتكاء على العبارة الغامضة اكن المفيدة :. دقاليد شفوية ٠١‏ »2 وأن 
دذشير اذا شئنا الى كتاب السير موردس ب ورا االرائع الذي حمل 
عذوان ٠‏ شعر اابطولة . الذي أظهر كيف أنه يمكن وسرعة وبش كل 
غربب ٠‏ حتى في هذه الأيام في أجزاء من اوروبا الوسطى » أن دتلى 
تاريخ هذه الأيام لدردون ملحمة الغد ٠‏ وشيء واحد مؤكد هو أن نشيد 
رولاند القائم بين ابدينا لدس تصنيقا عابرا لمجم وعة من القصص 
الشعبية . إنه عمل قام عن سادق تص اميم : وه و قف طهة فنية 
رائعة . ذات شذل واحد » وراءها عقل بناء 2 ساق جميع أحدا ثها 

وسدماتها وفق نظام واضح ومتوازن دشكل جميل على العموم . 


ولذدرك دسر ور الى العاماء الذقاش حول الأصول . فعملنا مرتبط 
بااشهر نؤسه ؛ فذشيد رولاند » يعد واحدا مسن أقدم الملا هتدم 
الفرذسية التي تهرف باسم ٠‏ أناشيدالاعم ال ١‏ واكث_رها 
شهرة : وأعظمها مكانة . وياختصار في املحمة مادزيد على أريسة 


ألاإف سنت 0 الشهر. هذا دعت أن يلوه قندكة قت 5 أدئنة 
تدب مرل ل و كدي 3 3و 0 


1ن 


4ل 

كندرة ٠‏ أكنها لدرست أدما يلمرة ٠‏ ودمكن اقوتها بالذات وبساطتها 
ومظهرها غير الفني أن تخدعنا وتجعلنا ذراها أنها ليست بدائية 
فقط ( وهي حقا كزإك ) وذكنها فجة أو بالحري ساذجة . (كنها 
ليست حقا كذ[اك , قفي تصمدمها تدوازن ذبيل بين الأ جدزاء : واذا 
ماسادرناها فقرة فقرة ودخلنا الى مشاهد المعارك نجد تحت السطر 
براعة سدكواوجية ذات أخلاق وحصركة ,2 وهدذا كله قد ترك لنا 
لذكتششفه . فقد كان الشاعر يذشد ويغني الى جمهور مدزيج بشسكل 
واسع ؛ جمهور يطلب قصة سريعة مثيرة فيهسا |اكثير مسن 
الأفعال , وهو ام دمدّاك اأوقت ليهدره في سبدل تدلدل أدبسي طل وول 
على طردقة هذري جدمس أو ماردسيل برا وست . 


ان ا سلوب املدمة في الحقدة قةاشسيه ماديكون بساسدالوب 
الدراما . يدل كل واحد من الأمئلين فيدكام ودمذل وفق دور مسرحي 
مرسدوم وتعلدقات من القصاص ؛ وذلك من وقت لأآخسر كذوع مسن 
١‏ ادتوجيهات المسرحية في إخبارنا أن ذلك الاذسسان , متسر ع , وذاك 
الآخسر؛ عاقل ٠.‏ وذلك الحصالة كذا وذاك الأمسار كيثت أو 
فلان : حزين أو ه غاضب . أو ١‏ لديه اعتبارات ماكرة الذي 
سدولة 2٠‏ كن في الجزء الأعظم علينا أن ذرا قب وأن نص في وأن 
نستخرج لأنفسنا المحرضات التي حدركت ١‏ لمذلين ٠.‏ والعلا قات فديما 
بينهم 0 ونادرا ماآرينا ماؤكروا و اخيرنا حدول ذلك هما لوس 
له علا قة مؤكدة مع الدور » وهناك بعض الذقاط التي ١م‏ توضح 
أبدا . وهكذا (م نخدر عن ا[سدب الأصيل النزا ع بين رولاند وا زوج 
أمه 2 وفقط قف نهابة املدمة دامح ح غاذاون بأن « رولائد أخطأ بدقه 
)5 المال والأمالاك 0 وتركنا ندمن ماهي طديبعة الدكابية الاصل وكانت 
معروفة بشكل جيد من قبل ا لجمهور . أو أن مسسياألة الغيرة بين ايسن 
الزوجة زودج الأم ٠‏ وهلي أمدور مل طروحة في التقساليد 
اأشعبية . اتخذت اساسا لدكاية الذزاع , اكننا في الدقدقة لانحتاج 
لمعرفة هذه !ادف صيل . فالوض مع العام وعسل واض حا لنا دما فيه 
الكفاية من خلال ١(كامات‏ الأولى التي تفوه بها رولاند وغاذلون + وقي 
الحدقيقة إن مشاهد ا فتتاحية ا ملدمة شي نم وذ جلما سيكون العرضص 
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عليه ؛ وتددرنا الصددة الأولى باختصار يصب ورة أ لوضسسع‎ 
الدوسكري ؛ وبدا مشهد مجاس مارسليون بالعمل لدرينا يتأن‎ 
المسدامين جاهزين [اقيام بأي عمل تامري » ويعرض مشهد مجاس‎ 
ومع‎ ٠: شارلان ١اكبور كافة الممثلين الرئورسيين في الجائب المسيحي‎ 
عرض سريع موجز يتضمن بشكل مؤكد الخطوط العريضة (سدماتهم‎ 
وأوضاعهم بالذسية (بعضهم دعضا : فشارلمان هو في الوقت نفؤسه‎ 
رجل حذر وحاسم : ورولائد شجاع الى حد التهور2. سهل‎ 
الاثارة . متعجرف مع سذاجة ادعاءات بطل ملدمسي . فهو‎ 
مخالصص » ووادق من ذفسه ومذفتح مثل النهار ء. وكان أوافر مذله‎ 
قشاع العم مقدتل وكب كم حصيذرك سال | لمسيهكف لد‎ 
صددقه . وأما الدوق نايمون 2 فكان عجه وزا ح_كيما في‎ 
دشاوولاكه + .وايشنا #ورسن > رفون الأاساققة الدقادل امم #قتدراته‎ 
اشرب ومسهة من الدعاية السافة + ولم رك غاذلونة دبانا عن‎ 
برهن مؤخرا في املدمة ». وقد دعمت دصيحته في ادرام ا للح من‎ 
قبل جميع رفاقه . ولكن اسوء الحظ كان عليه بعدما اظهر رولاند ان‎ 
ان يضر ب ضر دنه‎ ٠ اقتراح اابعثة خطدر ولادمكن الودوق بمار سلدون‎ 
بالحال ويعلن عن تطوعه . فقد تر الأخسرين يدق_دمون‎ 
علنه : وعارفن شازنان لفان ويذاك الو انه كان أنهنا مز‎ 
النشاطن وي83 كلها وها ر يليو" : ,تو ستفن بؤولاتن غاناون و كمد‎ 
صدر هذا عنه . حملت الأمور رائحة شيء من التحدى » وام يعترضص‎ 
شارلمان على درهان غاذلون الغاضب في أنه دقدره أقل من دق ديره‎ 
لنايمون أو توريين وأقل من رولاند أاوآي واحد من الاتباع الأثني‎ 
عشر » وجاءت ردات فعل غاذلون من موقفه الصهب بالحال عدثا‎ 
وأما رولاند (.الموكد دتماما‎ ٠ بقوله :. هذه مؤامرة التخلص مني‎ 
أنه لم يدمل آية فكرة من هذا القبدل في ذهنه الرسيط ) فقد اذفجر‎ 
ضاحكا . وهذا أنهاها. واسدبد الفض ب والارغام والغدرة‎ 
والانتقام للاهانة العامة على شخصية هي بالاصل غير مستقرة‎ 
عاطفيا . وسقط فريسة لأحزانه الشخصية » ورأى ذفسه قد جرح‎ 
واهين . ودماكته رغبة شديدة بضر ورة التخلص من رولاند بأي دمن‎ 
دون اقامة اعتبار ااشر ف والواجب : ويدوناهتمسام مطاق‎ 


ذل 
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بالذنا دج ٠‏ وقد أوجد القرن الثاني عشر كذلأمة لوصبب_ اف غاذاون 
ضي 0 الهاوسة وادفصاحم ١اش_‏ خصية 4 ولم يعسرف شاع رالقرن 
الحادي عشر هذه ١١كلمة ٠‏ ومع هذا وصف الحالة بكل صدق 
وأمانة لاع 


وماهو مثدر للاهتمام ودرامي في منهج الشاعر هو الطريقة التسي 
أظهر يها الدقدقة كاملة حول غانلون ٠‏ فهي قد ظهرت صاع مدسيرة 
أاقصة تدريجيا . فقد تركنا مداقين ح وله . وام ذكن في اأبداية 
غذا كين :فرعا 13١‏ كات رجلا قصباعا ا وعببانا: وديا قفن د 
حركة اذفعالية عالية أن بسمح لحاشيته في مدرافقته الى سر قسطة 
قائلا :. الأفضل أن أذهب وحيدا ؛ لاأن أذيح خيرة الرج سال 
معي ٠‏ أخذنا وقتها 5أماته على ظاهرها . وام يخطر ديالنا أنه أم 
يرغب بوجود شهود على امؤامرة الخيانية التي كان يحدكها . وفي 
الدقدقة شهر سدفه فقط ؛ يعدما قام عن سادق تص مدم بتحدريضنر 
المسامين حتى وصلوا الى حد الانفجار ٠‏ وأسند ظهدره الى جدزع 
شجرة صدودر » عندها نلاحظ أنه كان بعيدا عن الجين ؛ وآأنه 
شاديىء الأعصاب ودقامر صعب : جاهز ليخاطر بحياته في ا العءية 
الخطدرة التي كان دلوبيها 2 فى عندما قدم اأمحاك5مة دلي متحدديا 
ودكل ولد وهدوء أقر بخيانته مع دعا وي مسدوغة دقذفه بالتهم ضسد 
رولائد » وام تتخل عنه أعصصسايه ‏ أن كانت قد تكذلت ‏ الا في 
ا الحظة الأخيرة عندما لم يعد رأسه ويداه تخدماته » وهنا صرخ 
لقردبه بينابل قائلا :+ اتطلع اليك لتخ رجني من هذا كله . لقد 
توفرت شارة لعجزه لكن لدس أكثر » ويديهي إن تهمه الآولى ضد 
رولاند قامت على حدق : فلب سرولاند مدّسر ع . مثدر 
الخصام . أرعن , وسدلوكه تجاه زوح أمه يوحي أن ااكراهية ام 
دكن كلها من جاذب واحد . والقصة التي حكاها غاذلون الى 
بلاذكاندرين ( الأبيات 587 ب 588 ) حول رولائد وعجرقته وسدوء 
تصر فه مع التفاحة هي إما سدمة مخترعة أو <دقدقة ,2 ولوس فيها 
شيئا غير ممكن : ولاشك أن تقردر غاذلون العدواني حول رسسالة 
شارلمان ( الابيات 58+ , ”2 ) بعيد كل أليعد عن الصدق ؛ لكن 
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سكم ع 
دمكن - بحدود مانعرف ‏ أنه عير بصدق عمسا اعدقده غاذلون أنه 





ذوايا شسارلمان ومدقساصدهة 2 وح سى الدفاصيل 
الزائدة ( البيتان 4غ 2948 ) المخت-رعة ي كن أن 


دون م دوقعات ذكية مسدبقة ٠‏ ويناء عليه ذعطي غاذاون هنا مزية 
واأسوقة شل أده دما عاد الن متسب كن امس طون ريدت 
اخفاقه في احضار الخلدفة كرهينة ( الابيات 54١ 34١‏ ) من 
خلا ل اخطة مرشومة :وبيات ١‏ وضاع كع ف نهنا كذن مسن الأول الى 
الآخن .عندها تعرف ابن تمن ولاتمدل يعن هذا الى تعدرة قضة 
التفاسة او آنه صمة:صدرت عن غاذلون + او:أنة علمة قالية: 


ومدّل هذا ؛ من الممكن حتى أن نعجب خلال مهشهد الاجتماع 
والمشاهد مع بلاذكاندرين ومارسليون » دقة غاذلون وغيرته وحرارته 
قِ اخلا صه للا ميرا طور 6 وكان ماأعلته هذا التابع لدى معنيكة 
لسيده : اذا لم دكن شيء ما سيء جدا بالدسية ارولاند مامن شيء 
سوكون طيب جدا اشارلمان ,2 وإكن عندما حدكت الوا مرة . وكانت 
قيد التذفيذ . وفدما هو رأكب عائدا الى دلاده يرفقة شارلمان سب معا 
صوتا ظن أنه لن وسمعه ثانية » لقد كان نعوق ب وق رولاند » وهنا 
قال شارلمان : ٠‏ اسمع ان رجالنا يحاريون ٠.‏ وآأجابه غاذلون 
دبوقاحة لانظدر لها 0 لوآن أحدا غدرك قال هذا 0 لكان 
كازيا ٠.‏ وعندما اصر الاميراطور اذفجرت الوقاحة تقول بدون 
اعتبار : 


اقد دقدمتك دك اأسذون «٠‏ وشهرك شاب وأبيضن 
وعندما تتحدث هكزا تدكلم وكآانك طفل 


ليس فيه لاايمان ولاصدق ولاأدب . لأن عقله كله وشجاعته 
تعفنت ثم تدفنت ٠‏ ومع هذا لم دكن هكذا دوما ذقد كان قد كسب 
حب رجاله . وعده الفرذسيون بارونا نبيلا ٠‏ ولابد إن بعض الخير 
توفر بالرجل قبل آن تجرفه حرارة الغيرة وتلتهمه : 
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لالم ١‏ 5 - 
انتضب امام الماك الكونت غائلون 
بوسدم رشوق واون ذقي 
وبدا سيدا جيدا ٠و‏ ام دكن هذا زديفا 
هكذا وصفه الشاعر بايجاز ثم تركه 


ورسمت صورة شارلان وصنعت من خلال عدد من الاق_اصيصس 
وسدمات لاتعد ولا تحص عزيتث الى شخصيته بدكم أنهالاهمبراطور 
المقدس ٠‏ فااقدا سة الامبراطورية هي وأعمالها دسامها شارلمان عبر 
الامبراطور ةقسطنطين ومن خلال الامبراطور جستنيان ٠‏ 5 سامها 
كامبراطور الغرب : وبه وقيت , واشارلمان من العمر مالادمكن عد 
سنيه . 1و بالحري هو العمر كله واأوقت جميعه . لآن ولده وابسن 
اهعة.من لساب + ولعييّة النيساء الككة وقوكة الم ختاكرا ‏ بعائتي 
سنة أو أكثر » وهما مثلان علويان ورمزان للابوة ٠‏ فهو خليفة 
الرب على الأرضض » ووالد ا مسيحية كلها , وه والذم ونج الأارضي 
للايام الذوالي ؛ واليه تتحدث الملائكة وتعطيه ١ق‏ وى العاوية من 
عليين وتظلله , 


وذنستخر ١‏ من تحت هذه ااشخصية العظرمة . التي هي اعظم 
بحجمها من الحياة شخصية آاخرى في صورة الحاكم الدنيوي 
المثالي ! العادل والجكدم و لعظيم والمؤمن . ولقد بذلا(لشاعر 
ماأمكئه من -عهد بالذسبة اشارلان ليرسم لنا تص ور العص ور 
الوسسيطة المب_كرة لما ينيفي أن ندعوه في أيامنا هسه 
املك , الدسدوري فهو أم يكن « مدّسر عا بالاجاية » وماكان 
لرقوم بشيء اللا بعد الاصفاء الى آراء مستشاريةه » وقد امدلك كما 
ببدو ‏ الدة في الاعتدراض على أي اقتراح قبل عرضسه على 
التصويت . ومأن ينال الاقتراح الموافقسةالدمانعية لحاس 
ال مستشارين حتى يرتبط بذاك القرار » سواء آوافق عليه ش_خصيا 
أم لم دوافق . وفي هذا كان ب.كل عناية على عكس مار سليون 1الأك 
المسدام . الذي قاد بذاته معظم مناةشاته » وامتنع عند بعض الذقاط 
بكل صعوبة عن رمي خنجره ندو رس ول من الرسل الذي كان 
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مما ةده 

عندما دس تدعي مواس مسد ةشارية يفعهل ذلك الذي قالانه 
سدفعله 2 ورأى بعض ١‏ لكتاب أن ساوك شارئان الدستوري دليل 
على الضءف أكتني لا أرى أن ذلك ما عناه اأشاعر مطاقا . فهو قد 
بدا وهو يعد ذلك صحيها جدا بالذسبة لساوك الملك » ممع أثنا قد 
يساورنا ا١لشدك‏ حول الحدود التي عكست دحقيقة سلوك أي داك في 
الفترة الاقطاعية 2 وتقترب الصورة المقدمة من حالة ال لك الاذكليزي. 
في دومنا هذا . الذي يعطي موافقته على ااقرار بعد مروره بصم ورة 
قاذونية على مجاسي العم وم وا!!لوردات » هو يم كن أن يراه غير 
حدكيم . ذكنه لن يحجب لهذا ١أسيب‏ اموا فقة ويمتنع. عن دوقيعه. 


ومجددا دقوم تحت هذا كله ١اسمات‏ ا!لاشخصية (شارلمان :قدراته 
السلطوية . وأديه . وشسجاعته 2 وقوته .» وعصةق هشساعره 
الدينية » وصداقته مع نايمون ٠‏ ومشاعره الحارة تجاه ابن اخته 
وآترايه مع جميع «* ١أشياب‏ العزابة 0 النين دعاهم ٠١‏ بأينائه « 
واعتاد ان يركب فرسه وأن يقاتل بين باروناته بمثابة البارون الاكير 


وهنا أيضا . علينا كما راي أن نالاحظ وجدود ذقطة ضفسدعف 
به . وذلك عندما غلبه الحزن لدى موت رولاند » الى حد أنه فؤقد 
وعبه وسدقط فوق جتنت وحتى انه احتاجالى مساندة باروتاته 
ليتمكن من النهوض وهو يتفوه دكلمات الندب والبكاء . لقد كانت 
هنااك طرادق لاظهار ال شاعر كما اكل شيء فذكرة أن الرجل القوي 
يذبفي أن تكون ردات فهله تجاه المصائب ا(اشخصية وا أوطنية يظلهور 
بعض التأثر على شقتيه , ويرهيه دكل هدوء وصمت دسيكارته في 
قن موك النيران في فكرة ذاك صل هديك :زب الدسنة لمابير 
الفعصر الاقطاعي كان مسساك تشسالرلمان ص حيها تمام 
الصحة , ففقدان الصواب 0 والدكاء والنحيب هو ماكان بس تدعيه 
الحال » وقد حذا جميع الفرسان والبارونات المحتشدين بشكل علني 
حذوه 4 ودذوا وانتهبوا وندبوا دثلما فول : 
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شهق مثات الالوف من الفرذسيين حزنا 
وما من واحد منهم إلا ودكى وعلا صوته بالتنحيب 
وفي نهاية هذا الفصل : 
ومزق لحيته التي كانت بيضاء كااذلج 
.واقتلع من راسه شعره الابيض من الجذور 
ومئات الألوف من ١افرذسيين‏ انتحدوا مذله واكثر 


وشعرية . فالحزن مذل كل نشي ء قٍِ املدمة دم عرضه وشكل مكشوف 
أكثر هما ذفعل نحن الآن ٠‏ لرس هناك من سبب لكي ذفتارض أنهسم 
تدردوا على 'فقدان الوعي بعيدا عن الناس وف ذه الصركة كانت 
تلاقي القدول منهم ؛ فهذا ما كاذوا يرغب ون رؤية الناس يقوهون 
به 2 ذفي كل عصر يحتفظ لنا الفسن ب-النموذج الحتذى 
بالسلاوك , وهو ما دتسهى الحياة الدقدقية لتاكيده يكل ما 
ديمكن » ولا يمكننا أن ذنستخلص من بكاء شارمان وسقوطه مغشيا 
علبه آية محصلات حول أخلاقه . باستثناء أن الشاعر قدمه كمكئل 
نموذجي حول اظهار الرجل مشاعره : وققا لمعابير أحاسيسن ذلك 
إلفترة . ش 


ولدى مقارنة أخلاق رولاند وسماته ببراعة ودهاء غاذلاون : تحده 
دسيطا في زاته. متسرعا , متعج رفا وكريما ؛ دكرهة الاخسطاء 
ودقضحها ٠‏ مذلون » واذفعالي » مدفرد بتفكيره » إنه حمدل جميم 
السمات التي أحبها الرجال في قاتُدهم وتعاةوا بها مع صصدورة البطل 
الروماذسية المقدمة الجمهور , وام يكن لديه أدنى مكر 2 وكانت 
عقول الناس ا لآخرين بالنسبة له كتابا مغلقا . ففي البداية رفض أن 
يصدق خيانة غاناون ؛ وعندما تمث مواجهته بالدقيقية » كل ما 
استطاع القيام به هو أنه افترض أن الجريمة قد ١‏ قترفت من « اول 
الذهب » وف الحقدقة لم دفهم مطلقا السبب الذي جعل 1 وافر غاضيا 
مئةه , وام دقدر أ بدا القدر الذي اسهم فيه كيرياؤه وحماقته في مأاساة 
رودسدفو » اقد ١مدأك‏ سذاجة آخيل وغروره ٠‏ هما سيدمر الحملة 
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وذلك من أجل |اكبرياء الذاتي ؛ ولكنه كان اذسانا أكثر لطفامن 
آخيل » فهو لم دشمت قل أو حمل حقدا ٠‏ وقد تحمل انتقادات أوافر 
بطبع هادىء لطيرف ؛ وكان تحت ٠‏ جديته المتطرفة » تسامح حدقدقي 
في القلب 2 وبساطة كبساطة الأطفال في الحب والاخلاص : الرب 
وللامبراطور ٠‏ ولاصدقائه . ولرجاله . وافرسه . ولدورئدال سدقه 
الطيب 2 ومشهد موته مثير وشكل غريب 


ولكن الصورة التي توقى أكثر ا شراقا معنا هي صورة ا(شساب 
المسر ور الذي لا دقهر فما من ملحمة تضرب على هذا ١اوتر‏ يمثل هذا 
اأوضوح 5 


مضى رولاند خلال دوابات اسبانيا عابرا على ظهر فرسه 
وكان هو الذي مضى شاكي السلاح 

مضى دشجاعة يهز رمحه عاليا 

نحو |اسماء رفع سئنان رمحه بعيدا 

وربط على قناته روشة بيضاء كالدليي 

وكانت حوا قها تلامسن بده عند القيضصى 

وسار مرافقوه خافه مجدين 

وأعلن الفرذسيون جميعا عنه أنه حاميهم 

وآألاقى نحو االلسلمين نظرة كبرياء 

اكن ما ااقاه نحو رجال فرذسا كان لطدفا ناعما 
إ ليهم تحدث دوما من قلب ودود 


وهكذا ساق داخلا الى ذلك العالم المنظف حديثا , ذي اأشمس 
الواضحة 


والألوان البراقة التي ندعوها العصورالوسطى ) مع أنها كانت 
في عمرها |لوسببط )لكن لعله؛ امتاكت حقا أكثر من صيف | لنهضة 
المتفجر الذي سيدعى بعصر اإولادة الجسدينة ؛ إنه عالم مليء 
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بالدماء « والحزن 0 والموت 0 والودشية العارية 1 ولاكن أيضا عالم 
العواصف الصريحة » والبساطة البريئة ٠‏ والطاقح باالثقة 
بالذفس » إنه عالم ذقدنا الاتصال به كلية الى حد الت_ورط في 
استخدام كلمات « اقطاع ٠أوه‏ عصور وسطى »٠‏ كمج رد عناوين 
لظام دامس , وآأي انسان يرى بارقة ضوء في ذلك العالم يتعرض 
للاتهام بمرض رومانسيه الحنين الى العصر الذهبي الذي ام يوجد 
قط , لاكن شخصية رولاند دقف هناك لتكذينا : فقد كان في عصر 
الشباب كما راى ذلك العصر نفسه . وبيالمقارنة معسهإن مغسامري 
الفضاء والأطفال اللامعين في آيامنا 2 ليسسوا أقل من الرجال القساة 
الاشداء في ملحمة من عصور النهضة , ييدو أنها ولدت وسيطة 

العمر. 


« كان رولائد حادا وكان أوافر عاقلا ٠»‏ وكان ا وافر رفيق 
رولاند » ذشأ وتربى معه . ووفقا لتقاليد وممارسات تلك الايام 
شاركه أعماله وتدريباته » كما أظهر يبعضا من طباع الهدوء 
والصمت . والعناد التي هي سمات عامة وجب دقليديا توفرها في 
٠‏ صديق البطل ٠‏ وكانت الدكمة بمعنى الممارسة العقلانية ثمينة لكن 
لم دكن العرض 


أو ربعا سمة محبوية جدا » فاقد كانت حياة مارى ١‏ ستيورات 
التاريخية المأساوية . ولدست حياة اليزا بيت تيودور الحذر: 
والماهرة . هي التي ألهبت طريقها خلال صدفحات الأنا شيد اإشعبية 
والروماذسيات ٠‏ وكان أوافر عسكري أكثر اتقانا من رولاند واعظم 
أهتماما وتمدس._كا بساامستةلزمات الهس _كرية منه يرس معته 
الشخصية ٠‏ فقد كان يعتلي الهضاب قدبل امعركة لوستطلع أ وضاع 
الأعداء ويعرف أعدارهم وأوضاعهم وهو عدل بالذسية لمعايير 
أناشيد الا عمال نادرا ما عد من أعمالالسانة : وكان حين يجد 
الأمسور شسانذة وغير مءق-_ولة كان يح رض رولاند على طلب 
المساعدة 2 وهو أمر كان البطل يراه مما يحط بكيريائه » وكان 
يعضي عابسا وواجما الى عمل كان يعرف مس دقا أنه غير 


1 
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ممكن , وكان لا يرعى الامور الخيالية ولم دكن روماذسيا ليشعر 
بأاسر ور عتدما يعرف أن « أذنسانا هااقترف خطأ » » فهو ام دكن 
وضعه داشر قا مدل وضبسع رولاند » فقد كان قادرا على المثابيرة 
يخاطب رولائد قائلا بأسدف : «أقد أخبرتك يذلك ». 


يارفدق أنت الذي وضعتنا في هذا الارباك 

الدكمة أسدوا بكثير من الحماقة 

فمن خلال تهقاك ادك الأن على ١لفرذسيين‏ المدمرين 
إننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شارلمان 

أو أنك أ صفدت قليلا لما قلته 

لجاء مولاي ومضت المعركة على خير ما يرام 
وكان الماك مارسليون هو الآن أسيرا ١و‏ قتيلا 

إن شجاعتك يارولاند لعنة على رؤوسنا 


هذا صحيح جدا ' ولوس من الكرم ان تمسح الأامور ه كذا قي 


وكان له كبرياؤه + وقد غضب ؛ وانزعج وتلألم ٠‏ عندما قرر 
رولاند بعد طول انتظار ١‏ ستدعاء شارئان وذاك بعدما رآاى أن قسدوات 
الؤخرة التي تحت امرته قد ذقص عددها من الءشرين فا الى ستة' 
آلاف رجل فقال له : ٠‏ عندما طلبت مذك فعل ذلك , لم تستجب ٠‏ ولو 
أذك فعلت لما خسرت الدوم ولانقنت رجالنا » وان تفع ل ذاك ا لآن 
) يعني عندما لم يدق أحد للاذقاذ غيرنا ( سدكون عارا . وتبكل 
رهد س الاساةفة بقوله : صحيح أنه لا يمكن انقاذ اي أذسسان 
الآن . إن اشارئان ااقدرة على الانتقام لهم » وآن يدفنهم بشدكل 
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م سيحي لادق وخضمع أوافر لهزه المناةشة الرائعة بصدمت فقد 
كان هناك باافهل رئورس أ ساقفة الرايمز ا سمه تلبيذوس وذاك في 
نهاية القرن ١ااثامن‏ , وذكن لعل صصدورته في الشعر تدين كثيرا الخيال 
أكثر منها للدقادق « وهذا لا يعني مطلذقا انها صسس_.ورة غير 
ممكنة ٠‏ فرجال الدين ا مقاتاون عرفوا دبش-كل جيد في التساريخ 
المسيحي ٠‏ ولكن من اموكد أن توربين كان يطلا متميزا بشجاعته 
وبجاذبيته الشخصية » وقد عامله ا[شاعر بدشريف خاص ؛» فقد 
أعطي مكانا متميزا في الهجوم الاول الذي قام به ا مسلمون وذاك بعد 
كل من رولاند أوافر مباشرة ( البيت 57؟١‏ وما يليه ) وأعطسي في 
الهجوم الثاني شرف ١ه‏ افتتاح المعركة » ( البيت ١541/‏ ) وكان هو 
آخر من ترك ليق ف الى جسانب رولائد عندمسا كان الدقية قد 
قتلوا . واقد انتمى توربين الى عصر كان عندما كتدب ذنشيد 
رولاند .-. قد شارف على الانتهاء » وهو عصر عاش فيه الراه ب 
العلماني قريبا جدا من الراهب الديني ٠‏ وفي فترة متآخرة إن ! شارة 
توربين الناقدة لحياة الرهبنة ( الأبيات ١484750-14‏ ) قد 
جاهت غريية جنا بشروجها من شفتي رئيس الاساافة .. .وكما علق 
مارك بلوخ ٠‏ يبدو أن الاصلاح الغريغوري ام دكن قد وصل يعد الى 
شاعرنا + * ومع هذا عندما صرخ ١1إفرذسي‏ : ٠‏ سنا هل يدا فع عنا 
اسقفتا بصولجائه » ١‏ أو بحرفية أكثر « بالذنسية لرئدس 1س اققتنا 
مدولجانه قوي للانقان ») وقد حملت الكامات معنى مزدوجا » أي أن 
توربين كان مع كل سماته ا لقتالية ومؤهلاته ٠‏ رجل كنوسة صالح 
وكاهنا جيدا ؛ فقد كان عاقلا في مشاوراته ففي منطاق قوي طيب 
ودلطف , اكن مع ساطة قوية ٠‏ تمكن من اجمال الخصام بين رولاند 
وآوافر . وجاء خطابه الى العءسكر ذم وذجا لاشجاعة والتقوى 
البسيطة .. وقد تعمل واجياته الكهذوتية بجدية ٠‏ وكان قشر عمل قاء 
به قبل أن يموت هو محاولة بطولية 2ساعدة انسان آخر ٠‏ وهناك 

لمسة خاصة في بكاء رولاند عليه ونديه له : 


انت يا طيب الذكر رجل جيد وفارس نبيل 
إنني أعهد بك الآن الى رب القدرة 
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فهو لن يجد عبدا أكثر طاعة مذك 
فمنذ أيام الرسل لم يكن هناك ذبي مذلاك 
ف الحدفاظ على الدقيدة وكسب الرجال 
أرجو الا تلا قي روك أي عادّق في تحلدقها 
ولدفتح أبواب الأسماء لا ستقبااك 


ولول هذا هوالمكان المناسب لنتحدث فيه عن الروح المسيحية 
(شهر املحمة »2 فهذه الملهمة ليست مسيحية 3 م.وضوعها 
فقط ؛ إنها مدسيحية في كل مفصل من مفاصلها . ومامن مكان آخر 
جرت تحته مجاري العقاش القديمة ثم ذبيعت على ١‏ اسطح على شكل 
م سيحي كما حدث هنا , وليس هناك خب وارقة غير اا لف وارق 
المسيحية , وهدف هذا ألتا شير فقط ( بدكم دونه مسيحيا صر قا ( 
على عقول الرجال وأا عم الهم ولوس لتق ديم آلية ح_ركة 
لاقصة . والمسيحية هنا في الماسيحية الدرسيطة غاية البوساطة 
والمعقدة كثيرا حدسيما هي مويودة في ايرس ط ١اقرى‏ ولي 
الكناثس » ورجال العذف هؤلاء ف اعمالهم قد دمت دعوتهم اأوفاء 
بواجبهم تجاه ايمانهم وتجاه الامبراطور .» وسوؤخذون عندما 
يموتون ليستاقون على فرش من | اورود بين - «وشكل غريب ولكنه 
عوادّم - الأيرياء المقدسين . وسيسكذون الفردوس فاع الرب 
وملائكته ٠‏ وسبيصلون وقتها الرب ذنفسه مباشرة ؛ دون تدخل 
القدرسين 2 وكماآارى دون تدخل1مالرب ٠.‏ فال سألة باتت على 
درجة عالية من الدساطة . 


والبساطة لا تعني الجهالة ابدا » ويبدو ان الشاعر لم.يكن راهبا 
أو منتظما بااسلاك الكهنوتي لاحسدى التنظيمات الكبرى ٠‏ كان 
قسدسا فقط دماك ما دفي من معرقته بااكتايات امقدسة وآداب 
الأكندسة وعقيدته صحيحة كما هو وأضح من خلال عمله » ولكنه 
كان مثله مثل غاليية معاصريه ا لسيحيين دمدّلك أفكارا غامضة حول 
ديانة الماسلمين » وهكذا كان ا سلمون بالذسبة له مجرد ( بينميز ) 
( آي كفار ) ولذلك كاذوا ( بالحري ) وثنيين كانوا يعبدون مثلثا 
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جهنميا كون دشكل غريب عجيب من مهوند ( محمد ص لى | لله عليه 
وسمام ) وتيرما غانت ( شخصية عامية ذات أصل مجهول ) وبوشكل 
غير مدوقع مطاقا ‏ أدولو الذي ه سس في مجريات الح وادث الى 
« أدوليون ١اشيطان‏ الاحمق » الذي اعتدنا على معرفته من خلال 
« تطور الحج » وحملت نصب هذه ٠‏ الآلهة المزيفة » امسام الجيوش 
الاسلامية ودتمت عبادتها بوساطة الجدو على الركب ٠‏ وعندما تنزل 
مصيبة بالكفار » تراهم يفضبون ويتصر فون بطريقة ودشية 
مجدونة 2 وعقيدة ( يعني شريعة ) « مهوند وتيرماغانت » موجودة 
في كتاب . وهذا لا نعرف حقا فيما إذا كان الشاعر قد عرف ب وجود 
القرآن . أو أنهافترض فقط على 1ةساس شر وح الكتساب 
المقدس ‏ أن كل ديانة لا بد أن دكون لها كتاب مقدس من ذوع ما 
( وكان هذا الجهل متبادلا ٠‏ ويمكن أن يرى من قبل أي انسان 
يحرصصس على معرفة الروايات عن العبادات الماسيحية والعادات 

حسبما عرضت جزئيا في !ف ليلة وليلة ). 


وجرت محاولات لطدقة لتفريق العادات اأشر قية عن العادات 
الغريية . فمارسيلون ملك الكفار اعتاد على عقد مجلس «مستشارية 
وقم مضجوون على المرافقأ والدواوين : في حين جاس شاللمان 
منصبا على مقعد ( كرسي أو عرش ) » وانحصر استخدام رمسي 
الحراب وبقية اذواع ال ساحة المقذوفة بالحجيوش اإمسلمة ٠.‏ ويوحي 
حصار سر قسطة أن الشاعر حمل في ذهنه ص ورة المدن الا سلامية 
زات الاسوار العظيمة في الانداس ٠‏ حيث كان فن التحصين متقدها 
كثيرا على نظيره في شمالي أوربا . ولعل من الهم ايضا معرفة ان 
الامير باليفانت قد وعد عساكره لدس بالغنادم فقط واكن «١‏ بالذساء 
الشقراوات ٠‏ وذاك جزاء على شجا عتهم , ومهما يك مسن أمفر كان 
المجتمع الا سلاهمي دبوشكل عام سمسواء أكان في حالة مواجهة 
المجتممع الغفربي أملا د ياسم برسماثت بناء اللجتمعالاقطاعي 
ذؤسها. كماأناأشاعرأامس._يحي لم يكن غير كريم نحو 
الأعداء 2 فصحيح أن مارسيلون كأن مخادعا واهميرا مطاق السلطات 
بالقارتة مسسع ماكية شسارلان « الدسةورية » اكنه كان 
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شهاعا . وكانت ااشجاعة أ اش سخصية مب وفرة على كلذ 
الجانبين » ومع أن عندا عن الابطال المسامين اتهموا بالخداع 
.وبالتآمر الرهيب المرتبط بااشياطين والسحر ٠‏ إنهم لم يس تخدموا 
قط بشكل غير ضحيح الأعمال الؤسكرية المؤيدة بالسحر ٠‏ وكان كل 
شيء صحيها ؛ والقتال نظيفا ٠‏ ولم تاكن شخصية صلاح الدين 
العظيمة ١لفروسية‏ قد قامت بعد لتجثذب الاعجاب اافرنجي ٠‏ لكن 
سمعة المقاتل المسلم انتصبت عالية وكانت محط ا عجاب غير مشوب 


جاء من بالاغويت أمير 
شكله شكل نبيل ؛ عيناه شجاعتان وذقيتان 
وعندما يمتطي ظهر حصانه لاقيام بمهمة 
يحمله بشجاعة شاكي ااسلاح المعركة 
وكانت شجاعته معروفة من القريب والبعيد 
وهو وان لم دكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح 


ولم يتم التقلب على زولائد واتباعه بالعدد المتفوق 20 بل واجهوا 
عدوا كان كفنًا (سلاحه وجديرا به » وهذا يعني من بعض الج وانب 
موجودة فيه في جانب واحد 


وجاء وصف مشاقد العدركة مسزودا دمالا يحصى عده مسن 
المقبلات ؛ ومن وجهة نظرنا بتطويل همل ؛ ذكن علينا ان نتذكر ان 
الأعمال الحربية وفذون ااقتال كانت بالدذسيبة.أشعب العصسى ور 
الوسطى ١أكثر‏ من مجرد دعوة تسلية » اقد كانت أعظم الاعمال 
الرياضية وأههمها تمتم أ[شعب بدفاصيل ١اقتال‏ . وباحصاء وعد 
مختلف امقاتلين الذين ١‏ شتركوا بأعمال ١اقتال‏ مذلما نتمتع في أياهنا 
هذه في سماع التعليقات المذاعة حول مباراة رياضسية أو تص فية 
نهائية [كأا س هاء. وذلك معاعطاء ملاحظات حول حياة كل واحد من 
اللاعبين . 
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وتمت الأعمال |اقتالية كلها من على ظه ور الخيل ٠‏ وج رى 
استخدام اأسلاحان الذبيلان فقط وهما الرمح واأسييف 0 ولم يرد 
ذكر الرجالة » أو.النيالة الذي شبفغلوا دورا هساءها في معركة 
هيسنغ ٠‏ وجاء هذا من بعض الج وانب ليتواءم مسع صياغة 
ا لالهمة ٠‏ ولكنه كان صميها تاريخيا من جانب لشر ء في أنه في تذك 
الفترة شغل هجوم ١افرسان‏ الدور الاعظم في المعركة . وما من واحهد 
من اإفرقاء دوفرت لديه رغية قوية في ا ذقال اي جرش بأعداد كبيرة 
من المشاة . لاسسيما في البلدان الاجذبية حيث سر عة ١‏ لتحرك كانت 
اساسية . عندما كان الأمر يتطلب قطع مسافات شاسعة عبر طرق 

قليلة وسيئة مع تسهيلات فقيرة التذقل والتزود بالمؤن. 


أما بالذسية لأاعمال أصحاب اأمراتب والافراد فإن مازوننا به 
قليل , وقيما عدا ذلك ديادل الفرذسيون والسامين الضر بيات اثتاء 
الاقاء بوشكل عام : وتم التركيز في جميع الأماكن على المبسارزات 
الشخصية بين !أقادة على كل الجانيين ٠‏ وسنلاحظ هذا الاشيء 
ذفسه في الروايات التاريخية الحادة حول معصارك العمببور 
اأوسطى, وهذا ثانية لم يكن مجرد قاذون » ويغلل الأدنى ( كما 
دودنا بعض ١الكتاب‏ أن نعدقد ( هقفو اظهار الروح « غير 
النيموقراطية » أو عدم | لتقدير للاذسان العادي ٠‏ واقد دوفر سبي 
عملي جدا لهذا الحال ذفي ظل النظام الاقطاعي كان على واحد من 
البارونات الكبار خدمة الماك في امعركة , وأن يجلب معه كل ما يتوقر 
له من الاتباع المسلحين ؛ الثين جلب كل واحد منهم بدوره ما تدوفر 
له من الاتباع الأدني الخاصين به 2 وهكذا نزولا الى ادنى مستويات 
الطدقية » وكان كل تابع مرتبطا بدمين |لولاء نحو سيده وسيده 
فقط , «طر'ل استمرار حياتهم » ٠‏ ونتيجة لهذا اذا ما قثتل سيد 
كبير في المعركة كان اتباعه يتحررون مشكل أآلي من ولائهم » وكان 
بامكانهم ‏ وهذا ما فعله بعضهم ‏ عدم متابعة القتال والا يأخذوا 
المزيد من الدور فيه , ويطدق ١اشثيء‏ ذفسه اذا ماوقم بالا سر أوهرب 
من ميدان المعركة , فالاتباع وقتها يتركون بلا قائد وقد يمياون الى 
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التميز وعدم الاندماج بغيرهم ولهذا كان عظرم الأهمية ان يقود السيد 
رجاله , وآن يقاتل باقدام ظاهر 


وأن يجهد ( بقدر الامكان ) في أن لادقتل أ وأن يرجل من على 
ظهر حصانه ؛. حتى لادبتعد أتباعه عن مدشاهدته فيفؤقدون 
شجاعتهم ٠‏ ولهذا السبب أصر غاذاون كل الاصيرار انه اذا مساامكن 
التخلص من رولاند 2 فان زهرة الجيش ١لفرنسي‏ ؛ الذين كان 
معظمهم من أتباع رولاند سيتفرقون . وهذا هوأ[س يب آنه عندمصا 
أصيب مارسلدون بجراح وهفرب ؛ ذكص الجيش السام كله على 
أغقابه وهرب + وحدث. مكل هذا ق المعركة النهائية ا أكبيرة حين جاء 
الامبراطور شارلان والامير باليفانت 2. سيد ال مءاس_لمين 
جميعا » التقابل وجها (وجه ٠‏ وتعلقت نتيجة الحرب كلها على 
مبارزتهما 2 وسقط باليغانت » وهرب الجيش ا مسام كله في تاك 
اللحظة من مبدان المعركة . 


وحملت الملصمة اسم « ذنشيد رولاند » لإكن النصمف الاول منها 
هو الذي يتعامل مع انجسازات رولائد زؤسسبه., فهو قد 
مات ( البيت 95؟؟ ( ف نهاية وقفته ا اكبرى مع قوات الؤخرة ضد 
هجوم الملك مارسليون الغدار , وتعاق القسم المترقي من القصة 
بالانةقام الذي قام به شارلمان دوته , ودقدل الاحد عشر رجلا من 
الاتباع الآخرين والعشرين اافسا مسن ١افرنسيين‏ الذين قتلوا 
معهم , وبالذسبة لهايير تاك الأيام كانت الحدكاية ستترك غير كاملة 
يدون الانتقام » وكان أدم شارلمان سيدقى تحت الرغام لأنه سمح 
لمقدَل واحد من أتباعه أو أقربائه أن يعبر دون أن ينتقم له ٠‏ فذلك 
مسألة تتعاق بمجال اللحمة كله كملحمة وبعملها » وبحقة رولاند في 
أن يجمل اقبا ملكيا . 


عندما تعاملت أولا مع ذشيد رولاند 2 وكنت وقتها تاميذة 
جامعية ء تقبلت أنذا ك الاحدكام الرائجة وقتها والتني أالقث على 
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الجزء الثاني من املحمة . ذوقتها قال غوس تاف لاذس ون :« آنا 
لايمكنني شخصيا الا أن أضع ذفسي الى جانب النين يرون أن انتقام 
شارلمان من الأمير باليغانت والامين مارسليون مجدرد اضافات 
رخيصة صممت لمديح العيث الوطلني على حدساب الشور » ولد 
قراءتي االحمة مجددا بعد مضي أربعين سنة ٠‏ وذلك بقصد ترجمتها 
وجدت من الستحيل أن أضع ذفسي الى جانب ١‏ ولدّك . 


وبعود ماحدث خلال تاك ١افت.رة‏ اأسديب واحسد :+ ه.والتفيير 
والتحول من اافكرة الروماذسية حول طبيعة ومقصد |اشعر الملحمي 
الى الفكرة الكلا سركية , فمع نهاية هسذا ١اقدرن‏ كانت مساتزا ل 
الاهتمامات تميل ندو التركيز وشكل ضوة على سحر التعاطقف 
ااشخصي واستغلال الاوضاع المثيرة . ذقد قامت سمعة الاليانة على 
ادوار هكدور وآندروماخ . واللقاء بين بريام وآخيل ,» ومثل هذا من 
«الجماليات » المنتقساه » وتمنث الانياد دبسسديب الصس زان 
ديدو ١‏ وا!كوميديا الالهية بسبب حادث باواو فرادسيسكا والرعب 
اللطيف لاغيليذو في برج المجاعة , لكن الاطار الفكري الاوسع 
وهيكلته أن يفوص الرء في جسم الحكاية في سبيل انتقاء بعضص 
اللقطات + ا(شعرية » راسخة ل عق ول عدد من مح رجي 
الأفلا م 7 وهؤلاء النين ينتجون نص وصا مصسئعةهة من حكايات 
كلا سوكية . أو يعرضون علينا هومر وااكتاب المقسدس بص ورة 
ساخرة وتقنية عارية 2 ومفيد لهؤلاء الذين يأسفون كثيرا بوسايب 
آخر النتائج أن يتذكروا أن كثيرا من البذور المنحهطة بامكاتها 
الافتخار عأليا بأجدادها المحترمين , لكن ماعاد بالامكان لدرااسة 
ذقدية جادة أن تتبنى ال مدول الروماتسية ٠‏ إن عليها القيام بدرا سة 
الملحمة ١اشعرية‏ ككل . 


واذا ماقمنا الآن بدفخصض.ن راي لاذدس .ون قِ ضسدوء رولائد ذو سه 
سنجد ان ماقام به بالفمهل هوأنه تعامل مع الحقفسائق بالطريق 
المعكوس , حيث أنه ليس القسم الثاني من الملحمة بل القسم الول 
هو الذي صنم لذابية العيث الوطني فذقد تل كونت قوات امؤخرة 
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الماشهورة كليا من « رجال فرذسيين من فرذسا , وعندما سأل 
مارسليون على من يعتمد شارئان في انتصاراته الوءسكرية » أجابه 
غاذلون ٠:‏ على الفرذسيين » وكان الاميراطوزر في مداسة « لادصئع 
شيثا الا بناء على نصيحة !افرذسيين ٠ ٠‏ وقدمت لنا الحرب ذفسها 
فيالبداية على أنها صراع على ١اأس_لطة‏ بين « موس لمي 
الأندادس واد دسيحي فرذسا ٠‏ لكن من أجل هذا كله بشكل رئيس 
بين ا سبانيا وفرذسا 2 وفقط بعدما سدقط خيرة فرسان فرذسا 
أمواتا في روذسيفو ٠‏ وهرب مارسليون الى سر قسطة بعد اصابته 
بجراح مميتة , اذيعث قائما خاف شخصيات الابطال!اافرذسيين 
والماك الاسباني النصبان العملاقان للأمير والامبدراطور ٠‏ للشرق 
والغرب , للا سلام والمسيحية . ان العالم مفتوح أمام أعيننا , 
وبامكائنا أن ننظر عبر سرةسطة إلى الاسكندرية , لا بل الى بسابل 
الدكايات . «٠‏ فمن أريعين مماكة » جمع باليفانت قواقه » وحارب 
بها ضد ١افردسيين ٠‏ فالمرة الاولى نرى « ١/افرنجة‏ » واس مع 
بصوت جميع العالم المحسيحي ذفي المواجهة النهاية المعدركة 
الكبرى الأخيرة التقى شارئان وباليغانت وجها لوجه : 


قال الامير : فكر ياشارئان وانظر في 

أن تعتذر الي من كل ها اقترفته بحقي 

اقد ذبح ابني واعرف أن ذاك دم من قدلك 
واقترفت الآثام على أراضي التي اخذتها 

كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك 

ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى !اشرق 
وقال شارلان : لا . نا اعد ذلك خيانة 

'لن أظهر لسلم أدنى هب أو سلام 

أمن' أنت يما أوحاه الرب 

اعتذق المسيهية وعندها سأكون صديقك الأول 
وقال باليفانت :د طقوسك » ماهي الا دعوة مريضة 
ومجددا حارب أحدهما الآخر 
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ودم أخيرا التفوة بااكلمة التي توجب الآفوه يها منذ ززمسن 
بعيد ٠:‏ لن أظهر مسام أدنى حب أو سلا م , . ولايد أنه تم التفوة 
بها في ذلك الاجتماع اللأساوي الأول 2 واكن شالرلمان مسيع أن عقله 
وضميره قد غفرا له . اسستشار ١افسد-ردسيين‏ 2 واخعار 
الفرذسوون ‏ بعد اقناعهم من قبل نايمون وغاذاون ‏ اأسلام من 
أجل السلام ٠‏ وصحيم أن مار سدليون قد وعد ل اذا ماأزيل ا لخسطر 
العءسكري ‏ أن يعتذق المسيحية ودقدم الولاء للامبراطور ٠‏ اكن هل 
دكن لرجل قادر على قتل اأسسفراء , أن دفي يمثل هذه ١أوعود‏ خلال 
ثلاثة ١‏ شهر . أو يعطي أدنى قيمة لحياة رهائنه ؟ وكان شارئان 
عندما سمع بالعرض المرة الأآولى ؛ المح أن لديه بعض ١‏ (شكذوك حول 
ماكان حدقا في ذهن مار سلدون ؛ اكن هذه الذقطة لم تناقش أ ثناء 
الاجتماع ٠‏ وكان رولاند وحده المصمم على عدم الوذوق با مسدلم ولو 
لاذدش واحد ٠‏ فقد أراد ا ستسلاما كاملا 2 وفق شروط يفرضها 
المنتصر , ولسوء الحظ أعطى الانطباع دبشدة أنه اشار بالراي 
الصواب من أجل سبب خاطلىء . وأنه أراد الحرب من أجل الحرب 
فقط 2 وأخذت الدباوما سية طريقها ٠‏ وذسي المسيحيون ٠‏ وكان هذا 
هوالنتب الذي سيب وقوع المأساة ٠‏ وتم التلا عب بالدكمة الدنيوية 
بشكل خياني من قبل غائلون ومارسليون ٠‏ وكان الثمن فقدان 
الرفاق الاثني عشرة مع الءشرين ١أفا‏ من ١آفرذسيين ٠‏ وفي النهاية 
كان لابد من مواجهة النتائج » وقبل كل شيء ارسل مار سلويون 
رسولا الى معسكر الامبراطور يخبر أن باليغانت قدأبحر من 

الا سكندرية ٠‏ 


وهكذا حددت الخطوط العظمى للطصمة ذنفقسها ' هناك حرب 
خاصة ذشبت داخذل حرب وطنية ٠‏ والحرب الوطنية ثانية داخل حرب 
عالمية بين الصليب والهلال » وقد هزالصراع الصغير في المركز 
الهيركل بأكمله ومافعله أشيطان كان من غير ال مامكن منع 
وباليفانت : ودم الاسبتيلاء على سر #اس_طلة وطلب همن أهلهسا أن 
يختاروا بين الموت والتعميد » وتح ولت ا1لكة براميموند بكل 
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سلام ؛ لكن رولاند مات وأترابه ماتوا » والحرب بين المؤمنين وغير 
المؤمنين مستمرة هناك بلا دوقف , وسأل مرسلويون عن شارلان 
قائلا :: أنه رجل دسن ؛ ومتسى سسيتعب من الته اب الى 
الحخروب نا وأجايه غاذاون 0 لن يتوقف مسطلاقا مادام رولاند حيا 
ومتى مامات رولائد سذمةلك ١اسلام‏ » اكن ذلك كان كذبا ٠‏ صسحيم 
انه أي شارمان ‏ مايزال عبدا تايعا الدمسيح.؛ ماذقك 
دقول :« أن أظهر إمسالم أدنى حب أو سلامء ولقد ا سستدعاه الللاك 
وأمره بالذهاب : 


قلب شارلمان صغير حتى يتحمل أعباء السقر والقتال 
وقال اذك :, ياالهي كم هي حياتي متعية » 

وبكى ثم ربعد لحيته البيضاء المتطايرة 

هنا نهاية سجل الاعمال 


انتهت امالحمة ءثالما انتهت الاليانة والايناد 7 بدفكقاح 
صغير , ومع نهاية الانشاد لاأرى أن هناك مايمكن خشيته من عقد 
المقارنة , 


وما أن فرغنا من رؤية البناء المنهجي الملحمة . بات من الصعب 
أن تعد النصدوص المتداقة بشخصيته باليغانت « سجل حوادث » أو 
أن نعتبر قصة الانتقام ٠‏ اضمافة », وحتى اذا ماقدرنا ا أشعر 
فقط » من أين سذقوم بالقطم ؟ بعد وقاة رولاند ؟ لكن كنا قد 
سمعنا لتونا صدوت البوق وهو يجلجل ٠‏ وص وت! لذفير والابواق 
الامبراطورية ٠‏ وبعد الانتقام من مارسليون هل نترك البكاء على 
رولاند ٠‏ أم نترك وفاة الدا .٠‏ ١م‏ ندع حكاية غاناون بلا نهاية ‏ هسل 
ذفعل ذاك فنخسر ١‏ اكثير ١‏ اكثير ؟ واقد ذسيت , حتى قرات ا مالحمة 
ثانية فعرفت كم هو جميل » ٠»‏ لابجل كم هو مشر ق النصدف ١‏ اثاني من 
ذدشيد رولانئد فقد جعل الا سطول امسام 0 دمدشاعله التي لاتعصد 
ولاتحصى ٠‏ !اليل جميلا وأضاء ساحل اسبانيا بطوله , ولمع مثال 
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صاروخ ألعاب متلا لىء الألوان ,2 وهناك صورة مارسلويون وهو 
يموت وقد جلله العار ٠‏ يموت في مخدعه العالي والمقيت . وهو يسام 
قفازه وا قطاعه الى باليغاتت . مضدفيا عليه شرفا لم يتمتع به خلال 
حياته ؛ ثم هناك المبارزة الأخيرة المعركة الأخيرة عندما | شستبك 
هنان الشيخان المرعبان بالقتال يدا بيد » ووقفت الارض وااسسماء 
حادسة آذفا سها تنتظر النتيجة 2 وهي لحظة بيدو أنها حدثت خارج 
الزمان ء اقد كانا عظيمان وقنديمان بوبشكل ارق 
ولحيتاهما « بيضاوتان مثل أي وردة على شوكة ». وتلاقى شارلان 
اكمة كاد بسدقط أرضا بسييها 0 وأتاه هنوت القسددرس جب رائيل 
فاستعادن وعيه وا سترد قواه » ذلك أن الصوت ااسماوي نتباين قوته 
عن صدوت التقوى الخافت : 

وقال :« ماآنت «قدبل عليه آيها الك العظيم..؟ 


وتوجد هنا قسوة حقيقية ٠‏ كان بامكان !القسدوس ثيرا ساوف 
أفيلا ملاحظتها ,. وتبعت الأصسداث يعضها بعضا دسرعة 
صحيحة » وبدون اضاعة كلمة واهددة , وذاك من الدخ ول الى 
سرقسطة . الى الرحلة الجنائزية الى بلاي ؛ الى الع ودة الى 
أكس ( أخن ) الى وفاة آلدا . الي أعمال الا ستئناف ذهابا وأيابا 
أثناء الصحساكمة . الى المحنة بسسالقتال , الى الاعدام اطريع 
لغانذلون . كل ذلك مع أل شهد الص غير االطدف التعاق بتعميد. 
برا ميدوند ٠‏ وسيكون من السهل عدم تدارك هسذه اأسرعة وسيب ' 
التسارع ٠»‏ سهل ٠‏ واكنه مصعلممع » وهذأا ماصنعتاه معأعمال 
الخصام الخاصة , واللا: دسم ولا قرار ٠‏ والتطور البطيء للذقا ش 
والتامر , فالاحداث الآن ضربة من ضربات مطرقة الرب . ولهنا 
وقعت مسرعة »2 وهتاك عيب عام امتاز به ا أقصساص في العصور 
أاأوسطى هو عدم !إقدرة على ذوزيع فراغاتهم لتدواءم مع ا وزائهم 
الشعرية . اكن المهم أن يعرف الارء موضوع الحديث ٠‏ وهكذا فان 
ذشيد رولاند وآان كان قصيرا ودسيطا في | ساوبه قد حفق لوصول 
الى درجة ملحمة ‏ إنه ليس كتاب سيرة روماذسية 2 بل شعر 


ملدمي عظيم دول موضوع عظيم .+ 
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وبين الملاحهما[شعريةالعظيمة في العاام لعل ملهمة رولاند في‎ 
الأمتن . ليس في الموضوع فقط بل في المعالجة أيضا . فالا ساوب‎ 
غير مزهرف كليا . هناك تصريحسات مباشرة. وخطايات‎ 
مباشرة » ونادرا ماتجد أصداء عامة ,. كل ماهنااك تجد هنا وهناك‎ 
خلا صات حدكدمة تجمل الاوضاع أو شير الى 1١ل قاصد الذافية‎ 
. والمعذوية‎ 


عندما يعرف أنه لن يكون هناك أسرى 
سدقائل الرجال بكل شجاعة وسيتءدسكون بصفوفهم 
الحيانة شدمر نفسها وتدمر الآخرين أيضا 


ودوجد بين الاربعة آلاف بيت أقل من نصدف دزينة من التشا بيه 
البلاغية ٠‏ وهذه التشابيه لوست مثل دشابيه شومر 2 وشي لم تحكم 
صنعها من أجل خاطرها ٠‏ بل لتعبر عن ! شياء بديهية بادنى الحدود 
وأدسط اأكلمات : 


لم يكن اأفهد أو الاسد حادا قط مذله 

لحيته بيضاء مثل أي وردة من ورود الربيع 
ومثلما يهرب الغزال اهام كلب صيد الغزلان 
أبدى المسلمون أعقايهم وهردوا أمام رولاند 


وأعقبت اعمال المبارزة أحدها الآخر , مع قليل مسن محولات 
التذويع ٠‏ بل صدرت كلها عن ١لأوصدف‏ ذؤسه الآبيات ذفسها وكزاك 
أنصاف الابيات ١‏ ولائحة الدشود ذفسها ٠‏ والتعليقات ذؤسنها من 
البداية الى النهاية . فهذا مايقتضيه بناء الملحمة ٠‏ ولذلك جميع 
الابطال ش._جهعان وكل منهم مقسدام ؛ طليت خ__وذاتهم 
بالنهب » مهورهم سريعة الجريان ا سلحتهم متينة ؛ وسالت الدماء 
على الاعشاب الخضراء ناصعة براقة ٠‏ وتم الايهام بهذا ال رشهد ف 
بيت أو بيتين : ش 


- 34 


56ت 
الهضاب عالية وااوديان عمدقة مظالمة 
السخور مكرفة والشفات عااسة مرنية 
وكان النهار دشرقا وتلالا ذور ا إأشمس دوضوح 


وقام فق مواجهة؛ شذهة الذافية الازرق والأابيضن والارج-واني 
والذهبي »2 والاشرطة البراقة . والترسة الماونة والمرصعة 
باأكروستال البرا ق وال سطح المقطوع باتقان مثل رمز خط على قطعة 
من الرق ٠‏ واذا ماقررنا ألا نجد أية متعة بل تجارب وتعقيدات 
فالا فضل لتنا آن نترك ملحمة رولاند وشأنها . أنها تقدم لت وقعاتنا 
المتداخلة أضيق الداول واشدها اختصارا : الهس لمون على 
خطا . وال مسيحيون جميعا على صواب ٠‏ ومايهم ه واأشجاعة 
والاخلاص ٠‏ والوفاة النبيلة تاج لحياة نبيلة . 


وتغير الزمان : وانهار اليناء الاقطاعي العظيم 2» وجاءت ١‏ اثقافة 
الجديدة من ااشرق .« وعلام بهجة » الحب من بروفاذس ؛ وأعطست 
١‏ أقلعة مكانها البلاط 2 وحول قصاص الحدكايات ذفسه من ااقاعة 
الصاخبة الى العزلة الهادئّة 2 وتبديت ا موسيقى الدشنة لروايات 
الأعمال واضمدلت ٠‏ وتخلى ١اسجع‏ عن مكانه لصالح ااقافية . أما 
القصائّ الط وال وااكثيرة التكرار وذوات اللا شكال والأبنية غير 
المدكمة ذفقد حل محلها المقطعات المقفاة المتدفقة بلا عوادّق والرشدقة 
بااوقت ذفسه والنقية ٠‏ وتذلى شارمان عن مسكانه لصسالح إارثر 
البريطاني 0 وقام مقسام رولائد وأولفر فسر سان الطلاولة 
امستديرة » ثم عاود هؤلاء الظهور بعد قرون دمثابة الابطال 
الفاضضين وغير الطبيعيين . لش دة الدلبالنفة , لدى 
دوياردو » وأآروستو ٠‏ ومع منتص ف ١أقرن‏ الثاني عشر تغيبت 
املهمة وقام في مدكاتها الروهمانسيات , وذسيت الآن معظم آنا شيد 
الأعمال الا من قبل الباحثين , ومن الذي مايزال يتذكر 
اسهاء : ولدم دي أورانج 2 وراؤول دي كامبراي ؛ وكواكت-ر 


فلزايمار ٠‏ وجيرارت دي فيين + وحدقل ١ل(لسكائز‏ ؟ قد يكوذوا 
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روذسدفو ٠‏ ياالهي كم هو محزن-صوت الدوق في قلب الغابات » 


_- الصدورة الاقطاعية: 


غالبا ما استخدمت عبارة « عصصور وسطى » دشل غير محدود 
لتغطي اافترة المهتدة من نهاية عص ور الظلام ( حوالي ااقرن 
التاسع ) الى بداية عصر النهضة ( هد وائي القرن السسادس 
عشر ) ومن ااسهل أن نخرع بانطباع أن المجتمع الآ وروبسي ديقي 
خلال تاك ١افترة‏ متشابها بعضه من بعض » وكان كله منظما وشكل 
هاعلى أساس «١‏ النظام الاقطاعي » وهفذه أليثنا القانونية 
والاجتماعية حتى هذا اليوم ٠‏ اكن التنظيم الاقطاعي الأصيل كان 
قد بدا بالتمزق في كل مكان دتقريبا في حى.والي القرن الحادي 
عشر ؛ (الوقت الذي دونت فيه ملحمة رولاند كتابة للمسرة 
الأولى ( ليتذلى عن مواقعه لصالح نمط من الح كومات الا كسان 
مركزية في غلل التيجان التي تزايدت ق وتها وش كل كبير » ومسسع 
منتصف القرن !الثاني عشر كان وجه الجتمع قد تبدل كليا 2 فقد 
توفرت ثقافة جديدة وأدب جديد , وموا ثيق جديدة العلاقة وا اس الوك 
بين الرجل والدهرأة » وأخلاق جديدة » وعادات جديدة ؛ واس لحة 
جديدة ٠‏ واهتمامات جسديدة ٠‏ وتطورات جديدة في الكنجيسة 
واأقلعة . والمعسكر والبلاط , وأن هذا ماتفكر بالعابدة فيه عندهما 
ذسمع عبارة « العصور الاوسطى » لآن القصة والصورة جعلتهسم 
معروقين بالذسبة لنا ٠‏ لكن ذشيد رولاند ينتمي الى قلب اافترة غير 
المتطورة . وعتدما جهل انعدام الأامن الكلي في الحياة منااقوة 
المادية الضر ورة التي هي أساسية لعدد كيير من ١|افضائل‏ .2 وكان 
الشغفل الشائل اذل بارون في أن يجعل من ذفسه ملاذا قويا للقاطنين 
على أرضه ء وبناء عليه جاءت ١ابنية‏ الاقطاعية دسيما 
لهرت هس بشكل غير مقصود ١‏ لتنظيم 1 من الا وضاع ١لاساشّة‏ 4 بنية 
مجتمع منجذب بشكل دادم الى الاعمال الحربية : وكانت آغانيه 
كلها تقريبا حكاياته حول المقاتلين اأشجعان والأعمال البطولية في 
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العركة 0 ولوس حول ١أسيدات‏ أو الافتتان 0 أو مغامرات العالم 
الأاخرى مثل روماذسيات اافرسان التسي ستاخذ مكانهم » وكان 
العالم الفرذسي ايام ٠‏ اناشيد الأعمال ٠‏ عللما الرجال بشكل واضع 
أكثر من عالم هومر , أو عاام الحكايات ااكلتية الشعبية . أو حتى 
عالم الملاحم الا سكندنافية » واحيانا صدف باافعل للمرأة أن صنذعت 
ظهورا لذفسها , أحيانا كما فعلت سيدة صلبة متماسكة مدثل 
غويوبروك ٠‏ زوجة وليم أوف أورانج ؛ التي كانت قادرة على 
الاحتفاظ بقلعة زوجها أثناء غيابه » وتماكنت أن تطبخ لهك ايضا 
وجبة عظيمة جدا لدى عودته من ميدان المعركة , وأحيانا كضحية 
غير سعيدة لحظوظ الحرب » دثل الدسنتاء آودي في ذرشيد 
رولاند 2 وأاحيانا مدل الدلكة امسلمة برا ميموئد 2 التي كانت امرأة 
روحانية ٠‏ لكن بآأفق ضيق لتدرك فيه ١‏ مكاناتها . أكن ام دس لط اية 
اذفعالات عاطفية قوية على هذه ااسمات الاذذوية ٠‏ وكانت العلاقات 
التي تلادس شفاف القلب هي العلاقات التي تربط التابيع بمولاه 
والمقال برقدقه بالسلاح وصديقه . وكانت الروابط فيما بين الجذود 
الاتباع قوية دوما 4 ووضسحت قوتها الفادقة عثدما سافيكت الجحدرب 
الغياب عن المنزل اسذوات في. وقت ام تتوفر فيه الرسائل 1و وسائل 
الاتصال . وامتاكت العلاقة فرما بين رولاند واواقر البردق والعماق 
والاخلاص في روايط الحب ٠‏ لكن بدون سسدوء نية أو اذقعال عامافي 
حولها . وبذل ذلك ااقرن جهده التقلل من قيمة العلا قات الدشرية 
الى حد أنه من الصعب ايجاد كلمة كافية وافية اوصف هذه العلا قات 
الأقوية من التعاطف والاعجاب والاخلاص بين رجلين . ان 
كلمة ه صداقة » صسقيرة وليس فيها مسايكفي سن 
حرارة » وعبارة « عيادة متبادلة البطولة » ضمي صغيرة أيضا وجافة 

في ذبرتها ا لعالية 

ولعل الشيء الأكثر ا ثارة بالنسبة لنا ح ولها هب و أن نلاحظ أنه في 
الأدوال الجادة والرسمية ٠‏ كانت عبسارة التخاطب والشريف 
الفردية في الحزن وااسر ور وفي الغضب والهيام » وني !لقتال والموت 
هو دوما « سيدي االطيف » رفيقي 
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قام البناء الاجتماعي في العصر الاقطاعي على التايعية . ورسا 
هذا في جميع مستدويات أصوله - علئ رياط شخصي الخسدمات 
المتبادلة والحماية بين ١أسيد‏ وتابعه ٠‏ وتاكد سدم وبطقوس اعطساء 
الولاء ء ووضمم التايع يديه بين يدي السيد . كما اوأتهما يصليان 
معا , وتعهد مةسما أن يكون رجله طوال حياتهما ٠‏ وكان بعد ذاك 
دقبل الاثنان بعضهما بعضا على القم ء وصن الواض ح أن كلا 
الدورين هن الطةوس يرمزان الى المقايضة في العلاقات فهذا ماعبر 
عنه الدشادك بالايدي والخضوع وااقبلة المتبادلة 4 وبتعهد التابع في 
أن دكون مخلصا أسيده وأن يخدمه في مختاف الطرق وا!وسادّل يما 
في ذاك ( ماهو رئيس بالذسبة لوضوعنا هنا ) واجب ١‏ الحاق يه الى 
الصرب مع اكبر عدد ممكن هن الرجال المسلصين جرى اختيارهم من 
بين أتباعه ٠‏ وفق ماتوجب عليه تبعا اثروته ومرتيته » وكان واجاب 
السيد حماية تايعفه قُْ أثناء الحياة والانتقسام له في صالة 
اموت ,. وتحقيق العدل واقامته بينه وبين اتباعه 2 والاحتفاظ به 
ودكافاته على خدماته . وكان الاحتقاظط على ذوعين : وكان التايع 
دخذ في الذوع الأول الى مقدر س_ كني السيد ٠‏ حيث كان 
يسكن ١‏ ويأكل ودلبوس ويجهز بما يلزم على حساب السيد . وشكل 
هذا الذوع سس الاتباع حا شية 1[سيد وأهل بيته أو عريته , واحتفظوا 
بعلاقة شسخصية خاصة معه ء وعرق الدذوع الآخضر 
بأ سدم « اأسدكتية » حيث عطي التابع مس فنا , أي قطعة من 
الارض ٠‏ كان من المتوقع أن يذفق على ذفسه من دخلها , ودعي 
تعداد الخدمات . لاسيما تعدادها على ش كل منح من_,الارض 
الاقطاعي . وأصبحت مع مرور ااوقت هذه الاقطاعات ورائية . ائما. 
احتفظ بها في بداية اأفترة الاقطاعية على شكلايلاء , وتدثشل منح 
الاقطاع بمناولة أعطية ماامام شهود ؛ وقد تكون هذه الاعطية صدكا 
مكدويا , وغالبا مادذون بعض الأاءعشاب مسع جذورها أوهسزمة 
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حصاد » أو ( في حالة التعيين في مركز عسكري هام) عصا 
صدولجانا و علم ونرى في مخطوطة ألمانية الحمة رولاند صورة تدثل 
شارلمان وهو يناول رولاند علما وذاك كأمارة على ا قطاعه تضوم 
| سبانيا 2 ونلاحظ في ذدشيد رولاند أن الأامبارة التي غاليسا 
مسا ستخدمت لمنح اقلطاعأوة3 ليمه كانت 
قفازا ٠‏ ( الآبيات /ا451؟ 7 587545 ) . 





525 العلامات والامارات - 


ولا شلك أن هناولة الامارة المرئية كملاقة على تعيين أو 
اتفاق ٠‏ مشهد قديم جسدا > ويبدو أنه كان لهسا مقصدان 
| ساسيان ١‏ | ولهما اظهارها كنية على ااسلطة المعهودة الى اذسان 
ما:م جنئث من عند أدماك . هعسذا هسب و خلعسائمة 
' ( عصاه ‏ علمه ‏ قفازه ‏ أو أي نشي ء أخر ) كب رهان على 
ذلك ء وكان هذا له عظيم الفائدة وعملي في مجتمساع عرفت قلة 
القراءة انما استخدمت أيضا بمثابة وسيلة للتاثير في تاك ال منا سبة 
على ذاكرة ذوي العلاقة والحضور سسواء , وبالروح ذفؤسها 2 ويفية 
أثارة الشهود الشباب للاهتمام بأمر ما 0 قدم لهم صناديقة لطيفة 
لتوضع على الاذن ٠‏ لتدليل على أن ماسمعوه لن يذسوه بسرعة 
ولعل تقديم الةفاز قصد به أن دكون أمارة التذكير من هذا 
القبيل . وجاء استخدام امارة القفاز في نشيد رولاند كفلاقة على 
سدقير ما أو رسدول وقدم شارلمان القوس الى رولاند عندما عينه 
آمرا لقوات المؤخرة . 


0 الفروسية : 


نجد من خلال شعر ١‏ 1لجمة أن كلمتي 0 فارس وفروسية 0 لم 
تستخدم لتشير بالضر ورة الى رجال رسموا بااسوف ليكوذوا وشكل 
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د ؟ألاغةٌ- 

رسمي أاعضاء في منظمة !افروسية , وعلى الرغم من اشتقاق 
١لكلمتين‏ من كلمة ه فرس » فان أيا منهما لاتساوي بكل بسساطة 
ماذسميه الآن « خيال أو قارس » وصحيح أن الفارس دوما مقاتل 
له مطية . لكنّ لوس كل هقاتل محمول هفو فارس ء ذلك أن 
السادة , و١اسيرجندية‏ وشطر كيبير من أي جدش قد يزدفون نحو 
الحرب وهم على ظهب ور المطايا » وعلى ظه_ورها يقاتل 
أ كثريتهم . والعلامة المميزة لأقارس في جمعة بين « قفبرس 
حربي ٠‏ وسلاح كامل ٠‏ ويذبغي أن يكون اأسلاح متوائما مع ثروة 
الرجل ومنزلته » ويتكون ااسسلاح بسالعفادة من خونة 
فولانية » وسايفة معدنية ( درعا كاملا من الزرد أو بذة مقواة 
بالصفائح اافولانية ) وترس »؛ ورمح وسدف . واضدف احيانا 
الى هذا هراوة معدنية . علما أنه لم يرد ذكرها في عر 
رولاند . وكانت أسلحة المراتب الأدنى آخف مع سايفة من الجلد أو 
القما شاليطن , وكانت خدولهم بالتالي أذف وآأدنى متانة , ويبناء 
عليه عندما يتوجه ا قطاعي كبير نهو معركة ما « سدوسير خلقفه 
فرسان مقره مع الاتباع الرئرسين في | قطاعيته , وسيتبع هؤلاء 
بدورهم أتب اعهم الذين قسسد دكون بعض. هم في مرتبة 
القروسية . وسيحاط الجميع باتباع من مسراتب أدنى نزولا الى 
:8“ واافلاحين الملاكين الذين توجب عليهسم تأنية الخدمة 
نعسكرية لصالح اللوردات بحكم كوتهم من ٠‏ رجالهم » وكانت 
الخدمات الوسكرية المطلوبة من فلاحي الارض محصورة حكما بعدة 
ايام من ااسنة . معالدفاع عن آراضي الموطن , وعندما باتت 
الاوضاع تتعالب حملات طويلة الامد خارج الحدود ,2 توجب اعطاء 
المزيد من ا مشجعات ؛ والمحرضات ٠‏ وكان ااسيد مسؤولا وشكل 
دادم عن اطعام رجاله وتزويدهم بما دلزمهم في ساحات ١‏ اقتال » وقد 
ولتعويض هذه الذفقات وسواها نظر الجميع من أاعلى المراتب الى 
أدناها بشكل رئيس الى الحصص التي سينالونها مسن غنائم 
الحرب . وكونت اسلحة القتلى وال م بالغ المدفسوعة من قسداء 
الأسرى . والجزية المفروضة على المفاوبين وااثروات المنهوبة مسن 
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المدن . مكافاة النصر , ويما أن الحنيث الآن عن الغنادّم والاهتمام 
مركز عليها ( تصدرها الفضة والذهب والبدسةالاقتسال. 
الصالحة ) كان على راس الهدايا الثمينة التي عرضها مارسلويون 
( سود ودببسة وخيول . وكلاب الصيد ؛. وبغفال محملة 
بالذهب ) ثمتنا لابرام معاهدة سلام ؛ بيد أنه كان على رأ س الكذوز 
جميعا شكة سلاح جاء وصفها بأنها حدوت ( خوذات محصلاة 
بالذهب ٠‏ وسرج مطلي بالذهب وقربوسة من الفضة وسووف رصع 
قراب كل منها بالجواهر وه كذا دواليك ). وبصرف النظر عن 
الاشارات الى هذا كله . ان النغمة العامة المنتشرة في شعر املحمة 
مع س اوك جميع الشسخصيات ؛ ١‏ سس مت بساافروسية 
» واللاهميالاة , وتحدكم بجميع امشاعر الأ عمال العسكرية ٠‏ قما من 
واحد أاضاع الوقت ‏ مثئما فعل مقاتلوا هومر دوما ‏ بالتوةف في 
وشسط المفركة لينتزع جثة واحد من أعدائه ويجمع سليه ٠‏ ودشاخن 
المرء أنه وف خاف دساطة امعركة ووحدشيتها شهور دقدق بالتمدسك 

باللياقة . 


5 أحكام المعركة : 


وقال الفارس الأبيض لاأفارس الأحمر :م طبعا إذك سب ترا عي 
أحكام المعركة « وقالت ألودس تسحعدث ذنفسسها وهفسي تلرقب 
القتال :« لعلك تتذكرين أن أحد الادكام هواذا ماضرب فارس 
فارسا آخر يسقطه عن ظهر حصانةه ٠‏ واذا أخطأه عليه أن وؤرجح 
ذفسه من جانب الى آخر », وكان حظ الفارس في القسرن الحسادي 
عشر اثناء المعركة سيئا , وقيل له :+ اذا أردت البقاء حيا : من اهم 
الأمور التي علرك مراعاتها هي أن تبقسى ف رسك واقفا على 
رجلية » وأن تدقى أنت ذفسدك على ظهره ٠‏ فإذا ماأاقيت أرضا , أو 
سدقطت ستدواجه مخاطر عظيمة « قاما ستجر الى الدوت هرا , أو 
سافقد رقيتك على آيدي أي رجل مسلح يصدف أن يراك » وهصهم 
السرج في العص ورالوسطى على أساس أن يدون له أاحطدزمة 
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قوية . وآن دوكون وسطه عبارة عن مقعد مبطن أمامه قرووس مرتفع 
وخافه واحد آخرء من أجل ابقاء اأفارس ثايتا لي مكانه : وبخداف 
هذا السرج عن سرج السياق المديث الذي يمكن ١أافارس‏ من 
الانزلا وق بسهولة من على ظهر حصانه اذا ماكبا على الأارضن + وذكر 
الأشاعر دشكل واضصح ( الأبيات ١7"+؟ ‏ 98.” ) أنه عندما فقد 
رولاند وعيه وهو في سرجه على ظهر حصانه نتيجة الألم ونزف 
دحه م كان حدتما سدسقطل 2 لكنه برقي منتص با عليه بفضم_ل 
الاحخزمة » وقدل لاأفارس :« اذا مافتك طعنة رمسبح الى 
الذاف . ستجد ذفؤسك مسذودا دقردوس ١‏ سرج الخافي » واذا 
ماجولتك ضصربة شديدة بااسدف تتبطح على رقبة القرس : أمسك 
بقربوس السرج الأمامي ٠‏ ذلك أن انزياحك عن سرح فرسدك هو 
الطامة الكبرى ٠‏ لآنه سدقودك حتما لاسقوط على الارض » ووقع 
هذا الحادث مرتين في ملدمة رولاند » اكن كان ذأك في كلتا الحالتين 
أثناء مبارزة فردية . ولدسن الحظ انزاق ا الفارسان في وقادت 
واحد , لهذا اهذاكا الوقت والمكان ليدودا الى وضعهما السادق ومن 


وعلى كل حال يمكئنا أن ذستخرج بعض أحكام ‏ أو لذقل بعض 
أسدس - اشهركة التي اتسمت بها المبارزات في الملحمة . ولابسد هنا 
من ثرك يعن المساحة لاساوب الشعر ٠‏ لكن الخلوط العامة مرجع 
انها قامت على الممارسات اافعلية ؛ وكان القتال الذي ياخذ مداه 
الكامل دسير نظريا على ستة مراحل : 

١‏ التحدي : عندما لتقي المتبارزان وجهنا اوجه ؛ ويسدق 


الابيات : ١94‏ "ا ) 3 


؟" ب المبارزة بالرماح : 
استخدم المتبارزون في ملحمة رولاند الرمح وفق ماعرف بالطريقة 
الحديثة . وهي أن يجري تثبيت الرمح تحست الذرا ع الايمئن بكل 


حل. 


2-5117 

قوة 2 وآن دوسدد ل ١[وقت‏ نفؤسه ندو صدر ا لخصم أو خوذته » وكان 
الهدف آما خرق صدره أو اقتلا عه من على سرجه بفعل وزن الرمسح 
وسرعمة اندفاع الحصان » ونجد على سجادة بايو التي تعودالى 
فترة ملحمة رولاند نفسها تقريبا . ١افرسان‏ بستخدمون الط ريقتين 
الحددثة وا اقديمة معا 2» فقد ص ور بعش اإفرسان وهم يدماون 
زماحهم فوق رؤوسهم وبذلك !ا ستخدموا الرمح كسلاح رمي » 
وبلا حظ أن الرماح التي ا ستخدمت الرمي كانت قئاة كل مثها برسيطة 
بدون زينة » بيتما زينت التي استخدمت لي الطريقةالحهديتة بعلم 
مثلث ا١اشكل‏ صغير ١و‏ مردشة أ ثبتت تحت اأسنان . تماما مذلما جاء 
الوصب_ .ف في رولاند ) على سس سس ييل ١ا2ك#ل‏ ال 

) الخ‎ ,١0ا5‎ , ١1079 , ١48 : الأبيات‎ 


ا على ظهور الخيل : 

اذا انقصقت الرماح بدون نتيجة حاسمة ,» وام يتوفر تابع التزويد 
برماح جديدة ٠‏ دشهر المتبارزان سدفيهما ويتابعان ا لقتال . وكان 
السلاح في ذلك الآونة سلاحا للاس تخدام بيد واحدة , اكن ام يكن 
امرا شاذا أن يؤخذ باليدين لتوجيه ضربات قاسية جدا ٠‏ ووقتها 
برخي زمام فرسه »2 ويترك قرسه المدرب دقوم بواجبةه ٠2‏ واستخدم 
حد |[سدف وام يعتمد على راسه . وتوجب 35 وجيه الضربات على 
راس الخصم , وإذا ما تفادى الراس الضربة . أو صدتها الذوذة قد 
تنزل الى الكتف فتحدث جرحا مميتا يعطل الذراع الأيمن » أو كما 
حدث عندما تمكن رولائد من قطع يد مسارسليون اليمثى عند 
مفصلها . فعطله عن متابعة القتال ( البيتان : ١9405207 5١5-05‏ ) 


ب - الميارزة باأسرف على الأقدام : 
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الدعوة امشبادلة للا سدسلا م 

غالبا مايحدث في الميارزة ا١أفردية‏ الطويلة ٠.‏ كالتي قامت بين 
شاررمان وباليفانت ( الأابيات 58554 5554 ) أو بالاحدكام 
الرسمي بوساطة محنة !لقتال كمسا ح_ددث بين ثيري 
وبيناب ل ( الأبيات 41/7 797١‏ ) , وقفة لاس ترداد 
الأنفاس . ويحق في 3ذك ا الحظة أن يدعو كل مبارزالآخدر الى 
الاستسلام حسب شر وط » واذا مارفض كلاهما يتابعان القتال 
حتى بموث آحدهما . 


ضربة الموت : 

عندما دفقد أاحد المتبارزين سلاحه أو يتعطل عن متابعة 
القتال . أما أن بدعوه اللمنتصر الى ألا سدسلا م والأسر 2 أرودوجهة 
اليه ضربة الموت ٠‏ وأعلن في رولائد ( البيت ١447‏ ) وجوب القتل 


1 مباهاة النتصر وافتخاره : 

بعد قدَاك لعدوك ,. ستتولى تشجيع ذفسك ورجالك دكي ل الاسياب 
وااشتادم الى الجسد الميت 2. وصحيح أن هذه العادة لاتتماشى كليا 
مع صورة الفروسية لدى الاذكليز ؛. إاكنها كانت جزءا من الاجراءات 
الصحيحة في جميع الملاحم ا مبكرة » فعتد هومر غالبا ماجاءت 
ال مباهاة على شاكلة التحدي وعرضت في شخطاب ط ودل مهس كم 
الصنعة , وكقاعدة يدون الخطاب في رولاند من بيت او مايشييبه 
ذاك ٠‏ وقد لايتجا وز القول '« خذ ذلك . انتايا ... ٠»‏ وهذا م سددوح 
به حتى في اذهايير المعاصرة في مثل هذه امبارزات الحامية ( انظر 
على سبيل !الثال الابيات ل ١0#‏ , م0١‏ ,2 كوك ا). 


وغني عن ١‏ !اقول انه اعتبر عملا خيانيا ولوس من أ خلا ق 
الفروسية مهاجمة اذسان من خافه : ولم يدع الشاعر أولافر رفيق 
رولائد » والبطل الذي لانظير يدوت في قتال مباشر ؛ بل جعله يقتل 
بضربة قذرة من هذا الذوع ( البيت 56 ) 
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7 التذشئة والمرافقة : 

كان هناك فوق وأعلى من رباط التابعية العامايضا الرابط 
الخاص الذي ربط رجلا دسيد تربى معه وذشأ , أ والذي ربط سيدا 
دمرا فقه 2 وقضت العادات القديمة بإرتسال ولد من آسرة كريصة 
ليتربى ويذشاأ ويرعى في بيت سيد رفيع المقام. ويتاقى هناك 
مايحتاجه من تعليم وثقافة , ويتعلم الأخلاق الجيدة ويدرب على 
استخدام السلاح ٠‏ والرياضة والفسروسية ٠‏ واذا حدث وتسرمى 
صبيان هكذا وذشاً معا في الجد واالعب . سيغدوان صديقان من ذوع 
خاص ١و‏ لذقل رفيقين » وسيستمر هذا التقارب مع تناؤس 
الأصدقاء وسيتطور مع تقدم الحياة . وكان التعاطف بين 
الرفاق أوا سن اأسيد واافقى الذي تربى وذشأ في بيتهقوية 
جدا . وغالبا ماغطت علاقات القرابة بالدم ‏ وهف _ذذا سس مع 
عن , العزاب الش باب » في بيت شسارنان ٠‏ الذين دعاهسم 
يأينائه 2٠‏ وترى كدف مضي تف كير رولاند سساعة مسوته فقلط 
ندوء الرجال في صفه » دل أيضا نحو ٠‏ سيده شارمان الذي رعاه 
ورمستحاء هد أن كان ضحح نا 21 ودة كن بحسا عن 
نحو م رقدقه ٠‏ أوافر 2» وسنلاحظ ايضا أن كل واحد من الاتراب 
الاثني عشر كان له ه رضيقه , ولذاك غالبا وردت الاسماء برشكل 
مزدوج : غيرين وغيرير » ادفز وادفوز » أودون وبيرنغر » أذسيس 
وساذسون يبدو ان الزوج المتدقي جيرارد أ وف روسسيلون وانقلر 
أوقف بوردوازدواجا معا من خلال المراققة . وله ذا لم يرد ذكرهمسا 
وشكل خاصص ؛ ولعل ذاك ايضا دسيب أن جيرارد عرض بمثابة رجل 
عجوز 





فزت الشتول:والشيوق: 

لغلة لرس معن الخر ور فيا أظهنيب] اهدي الفيول] لجيده 
واأسروف الماضية ولا الالحاح على العواطف تجافهم مع مراعاة 
هته الممتلكات الثميئة والعتاية يها ٠‏ وهذة ليس يبقفريب فغليهتا 
اعتمدت سمعة الرجل امقاتل وحياته , وكان فقدان احدهما معناه 
كارئة حدقدقية وأن شرى وقوع أحدهما بيد العدو فذاك يسيب ! لعسار 


15اء 


5*0 

والشهور بالاسى ٠‏ ومنحت !اسدوف والخيول التميزة أ صماء دشر فها 

وترقع من قدرها ؛ ونلاحظ أن الأمير السام باليفانت قد منح سدفه 

اسما حتى لايبدو بحال من الأحدوال اقل منزلة من سسوف شارلان 

وسيمر بنا في نص رولاند ا سماء العديد مينالسيوف المسيحية 
وألا سلا مية . 
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ذشيد رولاند 


"51س 
١‏ قارله الماك أهبيراطورنا شارلمان 
أمضى سبع سنين طوال كاملة مسافرا في اسبانيا 
إسدولى على الأراضي المرتفعة بعيدا حتى ميان 
ما من قلعة أمكتها الوقوف في وحجهه 
أو مدينة أو أسوار تركت له الا واقتدمها 
باستثناء سر قسطة في موقعها الجدلي المردقم 
يحكمها مارسليون الذي يكره اسم الرب 
إنه يطيع مهوند ولأ دواو يصلي 
لن ينجو من الدمار الذي ينتظره 
 "‏ أقام مارسليون في دلدة سرقسطة 
وبحث عن حديقة لدقدم فيها ظلته 
وأقامها على دكة رخامية لامعة 
ووقف حوله والذف حول علمه عشر ون أإلفا من اتباعه 
والمذول في حضر ته استدعى قادته وأمراء جد شه 
أصذو الي ايها أاسادة ‏ إن ها أزعجنا وأاضر يبنا 
الاميراطور شارل المرتدي لتاع فرذسا الجميل 
هاجم بلادنا بهدف الاستيلاء على ثرواتنا 
تدس لدي ما دفي من الدشود للمنازلته 
أنا لم أجد قوة كافية لطرد قواته 
أيها الرجال العقلاء أشيروا علي الآن 
أدقوا على حياتي واحدفظاوا لي شهرتي 
ما من مسلم تفوه يبنت شقه 
حتى تكلم بلآاذكاندرين سيد فالفوندا 
كان يسسال تذكاندرين كرما وستسط _ شد 
ا مسلمين( :86-5 ) 
وباإشجاعة كان فارسا ويا ومقداما 
ولاذقا بالعقل لتقددم ا مشورة الى سيده 
وقال الماك : لا تخشثى شيئًا ولا ديدذخاك الفزع 
بل أرسل الى شاركان التكبر والفاضب 
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االاغع- 
' خدماتك المخلصة وعرضا بصداقة مسدقدلية 

وقد ياود ودبنة ركذن ضيد 

وسدبعمائة جمل وأاف صقر مدرب 

وأربعماثة يفل محملة بالذهب وكذوز الفضة 

وخمسين عربة تشكل قطار عربات 

وبهذا سدمكنه اعطاء عساكره هدايا ثمينة 

وقل : يكفرك ها قمت به من حرب في هذه الأرض 

الى ١كس‏ في فرذسا دعه يعود ثانية الى وطنة 

ودوم عيد القدرس ميخائيل الدق به الى بلامله 

وهناك ستقدم طاعتك لأقاذون ا مسيحي 

وكن من رجاله بالايمان والعهد والميثاق 

وإذا ها طالب برهائن ليطمئن 

أعطه رمما عشرة أو عشرين 
واذا كان مفيدا سذيعث بأولادنا الذين ولدوا من زوجاتنا 
ساآرسل بابني مع أنه سدموت لذاك 

من أن ذفقد شر فنا وآملا كنا وكل شيء 

وأن نصبح مدقعين مدسؤلين 

- وقال بلاذكاندرين ٠:‏ أنا أقسم يدميني ) لاغ ب 78 ) 
وبلحيتي ألتي ترتعءش حول حضني 

سترى بالحال حشد الفرذسيين يتبدد 

سيوودون مسر عين نحو موطنهم فرذسا أرضهم ومحلهم 
سيتخذ شارل مقامه في بيعته في ا كس 

وسيقدرم هناك احذفالا عظرما دوم ااقدرسى ميخائيل 
سومضي الوقت وستمر ١اساعات‏ 

ما من أخبار عنا , ما من رسال منا سرسدام 

المأك سريع الخضب في قابه حدقد وحدنثي 

سدقطع رؤوسنا ويفصلها بضربة فأس 

الأفضل سدقوط رؤوسهم فق أحضانهم 
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1ن 
من أن تسدقط اسسبانيا الجميلة وتذهب من بين أيدينا 
وسذعاني من خدسادر مروعة ومن المأسي 
وقال بلاذكاندرين : ٠‏ في ذلك شيء من الصحة » 
6 سه وأنهى املك مار سول الدقاشس 
واستدعى للمذول أمامه كلارين البلاغاتي 
واسترامارين ودودروبين صديقه 
وغارارن ذي االحية الطودلة واسدمة برايامون 
وما كندر وعصمة مادثاي 
وجوهون من وراء البحار ومالاباين 
ويلا دذكاندرين 4 وصذمع دؤلاء العشرة الدكاية 
كاذوا شجعان بلانظير واليهم توجه بالخطاب قائلا : 
أيها السادة 2. سادتي دوجهوا الى شارئان 
ليحمل كل مذكم بيده غصن زيدون وليظهره عيانا 
فالخضدوع وااسدلم يظهران بهذه الطردقة 
إذا ما نجحت جه ود كام ف اعدأن هذه اإمعاهدة 
سأ عطدكم ذهيا وفضة بأوزان مقيدهة 
وأراضي و! قطاعات بقدر ما يدمناه القاب ١‏ كيو ١*6‏ ( 
وأجاب الوشرة سوكون ذلك ذثيرا ومرضيا 
2-2-5 وأنهى الماك مارسيل دمؤتدره 
وقال لرجاله : سادتي أذهبوا بسرعة 
احملوا في أيديكم أغصانا من شجر الزيدتون 
وفي سدبولي اطادوا من الماك شارلمان 
من أجل الرت أن يظهو: الزاقة سدوئ 
وقواوا صدقا لن دمضي هذا ١اشهر‏ قدِل أن دراني 
قاصدا اياه أ8ود محي الفا من الادباع 
وبإدمان وحب سأكون تابعا له 
سأرسل اليه رهائني إن كان هذا يرضيه 
ذم قال بلاذكاندرين : تأكدوا ٠ن‏ استجابته لرجاني 
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-1 21ت 
وات وطلب مارسداون احضار عشرة من اليغال بيضاء كااذاج 
( هدية أرسلها من قبل ملك سسمواتيليا ) 
سر وجهم من فضة وأعنتهم جميعا من ذهب 
واعتلى الآن ظهورهم الرجال الذين كاذوا على نية الذهاب 
كلهم حمل في يده غصن زيدون 
وقدموا على شارمان المتماك افرذسا 
وبطردقة ماغرروا به فهذا ما كان مقدرا 
كان الامبراطور شارلمان مسر ورا مليئًا بالبشر 
سدقطت قرطبة . 1سدوارها الخارجية خرقت 
المجانيق دمرت الأبراج. واحالتها الى ركام 
آلت الخنادئم الثمينة الى جميع فرسانه 
ذهب وفضة ومعدات حربية ذمينة 
لع يعد في الكديئة اتحد سن الاسلمين 8ن 895 
فالذي ام يذبح تحول الى المسيحية رعبا وخوفا 
رهاس الأمتراطون ورهددقة ق«الهوائر 
ومن حوله رولاند وأوافر 
والدوق سمسون واذسوس الشجاع ‏ 
وغودفري دي أنجو حامل علم الملك 
وغيرين أيضا ومعه غدريير أيضا 
وحدث هؤلاء كان هناك أخوة 5ثيرون 
خمسدون أاإفا كاملة من فرذسا الجميلة و١العزيزة‏ 
على زرابي بيضاء جلس هؤلاء الأتراب النبلاء 
وقدم الصرا فون الداها وااشطرنج 
واحتفظوا يهما لتسلية الشيوخ من البارونات 
ودسلى العزاب الشبان بالسوف والرمح 
تحت صذوبرة الى جانب شجرة علوق 
قام سرير من الذهب الأحمر الخاص 
بجلال جاس ملك فرذسا الجميلة 
شعر رأسه ابيض ولحيته فضية 
جسمه ذبول مظهرة مخيف 
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-41١ 1754‏ 
إذا ما قصده قاصد لاحاجة (لقول : انتبه هنا 
عن بعد ترجل أارسل عن ظهور مهورهم 
أحدسذوا صذها فحدوه بمظاهر الحب والاخلادسن 
ة ‏ أمامهم جميعا تقدم بلاتكاندرين وودآف 
وحيا الماك :أضفى الرب تعمته عليك 
الرب سبحانه الحقيق بالعبادة 
هكذا كلم الملك مارسليون العظيم في حكمه 
كثيرا ما دعام العناية بالايمان والصدق 
الرك وارضاء لك سيرسل الآن ثرواته 
أسدود وددبة وأعدادن غير قليلة من كلاب الصيد درمدقاودها 
وسدبعمائة جمل وأآلافب صقر مدرب 
وذهب وفضة حملوا على أربعمائة بغل ( ١٠6*51١‏ ) 
قطار من دمسين عربة لذقل 
وتخزين ما دكفي من الذقود الذهبية الجيدة 
منها ستدفع لجندك كما تريد 
اقد أقمت طويلا في هذه اابلاد لاتعاسنا 
هد لاعس ق فرقينا تلبية خطلينا 
الى هناك من الوك سيدبدك مولااي 
وسيكون رجلك يالايمان والاخلاص 
ومماكته كلها سيحتفظ بها اقطاعا من ندك 
وبيدين رفعهما الامبراطور ندو الرب مستلهما 
ثم طأطأ راسه مفكرا 
٠‏ وأوقت طويل مكث الا مدراطور يحدق ندو الارضص 
فهو لم يكن رجلا يتسرع في اجاياته 
بل اعتاد أن يتكلم بعد مشاورات طوويلة 
وعندما نظر نحو الأعلى كانت نظراته صاقية وعالية 
وقال لارسل : كلامكم جميل وجيد 
ومع ذلك إن الماك مارسيل عدو لي وعدوي 
في كل ما تفوهدتم وعرضتموه علي 
لا أجد ما ادق به وأعول عليه 
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2ه 
اتأكيد هذا وضمانه أجاب المسلم 
سنعد عشرة رهائن أو خمس عشرة أو عشرين 
واحدا منهم ابني سأرسله برغم خوفي عليه من الموت 
آخرون آأيضا نبلاء 1قسم سيكوذوا لديك 
عندها ستحدفل في قصرك العظدم بعيد 
اأقدين فيشاغل الكيو اوفى شرل على اإشاطئء 
سياحق بك . على هذا يمكذك ان تعود 
وفي هزه الحمامات التي أعدها لاك الرب دقدرته ( 1684 ١7١‏ ) 
شتكشؤل :1ن ا1[سينصية وفتاك سيد 
وقال شاللمان : وقتها يدكن أن يوقي ذفسه حيا 
١‏ كان المساء يحمي وأشر قت الأشمس بجلاء 
بالحال أرسل الماك شارمان البغال البيض العشرة الى الحظيرة 
في الحديدقة الكبرى أدر الرجال بنصب 
خيمة الرسل العشرة كي دقرموا 
مع اثني عشر من ١اسيرجانتية‏ لدلبية جميع مطاليهم 
وأمضوا ١اليل‏ هناك حتى انبلاجح ضدوه الصباح 
ونهضن الاميراطور الآن من فراشه مبكرا 
وفي القداس والتراتيل قدم صاواته 
ثم توجه الماك ندو شجرة صذوبر 
والى هناك دعا باروناته لعقد اجتماع 
وتدهعا النصيحة الؤردسية سارء ولها استجاب دوما 
١‏ ومضى الامدراطور ليجاس تحت شجرة صذودرطويلة 
وللاجتماع به دعا باروناته : 
الدوق أوغيدر وبرئدرس الأساقفة دوربين التاقى 
ورتشارد العدوز وح قيده هذري ) ذألاؤ _ م١‏ / 
والكونت أسلين شجاع غاسكوني 
ومايلز وابن عمه !الورد تيمولد أوف رايمز 
وأيضا غييرن وكذاك حضر غيريير 
وجاء الكونت رولائد ومعه جاء الدقية 
وأوافر الذبول والجيد وقت الحاجة 
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51١ 55-‏ 
وجميع فردسيو فرذسا وربما كاذوا الفا أو أكثر 
وغاذاون ذاك الذي حاك امؤامرة 
هكذا بدأ ذلك الاجتماع الذي وصل الى تلك النتائج المحزنة 
٠7‏ / وبدا الامبراطور شارلمان بقوله :أيها البارونات سادتي 
من عند الك مارسديل .2 جاء رسل ؛ يذشدون ١إسام‏ 
وعرض على منحي عطايا عظدمة 
من الاسود والدبية وكلاب الصيد أل3ودة 
وسبعمائة جمل وصةور مدربة شجاعة 
وارمففاقة يذل محطلة بالتهب العريي 
وخمسين عربة محملة بشكل جيد مقطورة الى بعضها 
اكنه يستعجل الآن ذهابي الى قصري في اكس 
وهنا ك سيغين اتماته الى. ادمان اكش قائية 
سيصبح مسيحيا وسيعتبرني قائده 
اكن مافي مقاصده الدقدقية ؟ هذا ما لا استطيع الاجاية عليه 
وقال الفرذنسدون جمدها : الأادسن أن ذكذون حذرين 
4 وماأن انهي الامبراطور شارلمان خطابه 
حتى رفض !!5ونت رولائد بحدة 
وسارع بالمعارضة باذيعاثه واقفا على قدميه 
وقال الماك : لاتثق بمارسيل مطاقا ( 193 56" ) 
اقد مضى على وجودنا في أرض ا سبانيا سبع سنين طوال 
(قد حصلت لك على كل من ذوبل ووك5ومدبلز 
واسدوليت على فالتدرنا وحزت على أرض الصذوبر 
وعلى بالاغيت وا شبدلية وطليطلة 
ذم اقترف مارسيل عملا خيانيا عظيما 
وأرسل رسله وعددهم خمسة عشر 
ويحمل كل منهم غصن شجرة زيدون 
وبكلمات طيرة يذشدون مذكم ١اسلام‏ 
ذم كان أن سسألتم ١اسادة‏ ا(فرذسيين عن رأيهم 
لقد أعطوك تنصيحة حمقاء حدقا 
(قد ارسلت الى ١‏ سامين كونتين من حا شيدك 
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-51١5/ 
باسان كان الأول وباسيل كان الآخر‎ 
اقد قطع راسيهما على رابية دون هاليتايل‎ 
هذه الحرب التي بدات اججها ولاتوقفها‎ 
ىغول١ والى سروسطة قد حدشودك الى‎ 
أمض حياتك ؛ ان اقتضى الحال , في الحصار‎ 
انتقم الرجلين من الخائن الذي سفك دمهما‎ 
وجاس. الامبراطور شارلمان ساكنا مطرق الراس متفكرا‎ ٠ 
وحرك لحيته وشاربيه دكل لطف‎ 
ولام يرد على ابن اخته لابخير ولاءشر‎ 
ولازم الفرذسيون الصمت . باستثناء غاذلون وحده‎ 
هب واقفا وآلى تضرة شازلان تقد‎ 
وقال الماك : لاتذق بهذا الفتى الثرثار‎ 
ولابي أيضا . وابدث عن مصالحك ذقط‎ 
أن كان الماك مارسيل قد الخيرك دوساطة رسله‎ 
أنه سيضع يده في يدك ويعطيك العهد والميثاق بالولاء لك‎ 
ويدكم اسبانيا كلها باسمك ووذفقا لرغباتك‎ 
والأيمان الذي نتّبعه سيقيله‎ 
) 780١ 155 ( الرجل الذي طالبك بعدم القبول أرفضه‎ 
لاتهتم سيدي بلموت الذي يهددنا به‎ 
لايصح أن يتعجرف المستشارون ودركدوا رؤوسهم‎ 
ودعنا نصغي الى الرجال الدكماء والا ذسذمع الى الحدمقى‎ 
وأنتصب نادمون في هذه االحظة أمامهم جمدهعا‎ 5 
ألم در تأبع قط أفضل منه بااقاعة‎ 
وقال لإاماك : هسنا دولاي هل أاستدمعت‎ 
الحجج التى عرضها ١لكونت غاناون‎ 
فيها دقل وعليك الاهتمام بها‎ 
الماك مارسيل هزم في الدرب‎ 
وانتزعنا منه قلاعهة وحصونه‎ 
وباللحانيق دمرت أسواره‎ 
أقد أحرقت مدنه وجدوشه أبدت‎ 
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-51١58- 
جاءك الآن ناشدا رحدمتك‎ 
كدر‎ ١ انه لادم عظرم مضايقته‎ 
ولانه سدقدم رهائن دوكد د سن ايمائه‎ 
عليتا الاسراع بادقاف هذه الحرب الكيدرة‎ 
وردد الفرذسدون جميعا : إاقد تكلم الدوق كما يذبخي‎ 
أيها اليارونات » سادتي ؛ من سذرسل فورا‎ 
الى سرقسطة الى ١1لك مارسلوون ؟‎ 
قال نايمون‎ ٠ أنا سأذهب . اذا سمحت‎ 
لهذا امنحني الققاز والصولجان‎ 
أنتث أحدكم حكمائي هكذا أجاب الماك دفخار‎ 
والآن بدق لحيتي ووجنتاي وذقني الدوامل لها‎ 
لن تجشمك ١أسقر لمدة انني عشر شهرا طويلا‎ 
لذذك . احالس ؛ لاأننا لم نستد عك‎ 
ميسن سس سدُر دل‎ ٠, أيها البسارونات « سادتي‎ - 
( مذكم ( ادنترح 55 ايض‎ 
0 الى سر قسطة . الى املك المسلم‎ 
قال رولاند‎ ٠ أنا ان كنت المهمة أصلح‎ 
: لن تك5ون أنت , أوضح أوافر‎ 
أنت اذفعالي وعنيد في أعمالك‎ 
أنا عندي أرض أنت أعطيتنيها أقطاعا‎ 
ورد الماك : اصمتا أندّما هناك‎ 
لاأنت ولاهو سيخطو خطوة على ذاك الطريق‎ 
بدق لحيتي هذه زات المراى فضي‎ 
لن أسمي أيا من الأذراب الاثني #شر حتى لا أدكيه‎ 
وام دقل الفرذسيون شيئًا ووةفوا مصعوقين صامتثين‎ 
ذم نهض من بين صدذفوفهم توربين أوف ايمز‎ 7 5 
دع باروناتك الأفرذسيين يرتاحدون‎ ١ وقال (لمتك‎ 
أقد مضى على وجودهم في هذه الأارض سديع سئين طوال‎ 
فيها عاذوا كثيرا من الذوف والمتاعب‎ 
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41١7584 -‏ 
أرجوك ياسيدي . أعطني ‏ بناء عليه الصولجان والقفاز 
سداً قصد مسلم الأندلس وآراة 
وفي نظراته سأقرأ مقاصده 
ودبمظهر غاضب أجابه الامبراطور : 
على تلك السجادة البيضاء اجاس وايق دونما حركة 
وأيضا أةول : الزم الصمت حتى أمرك بااكلام 
6 ميد قال الامدراطور : عصبني من الأحرار والفرسان 
تعااوا واختاروا لي واحدا من باروئاث أرضي 
ليحمل رسالتي ويضعها في يد الماك مارسليون 
وتكلم رولاند فقال : غانلون زوج أمسي ٠‏ ياسيدي فهو 
الرجل ( /الالا ‏ 3.5 ) 1 
وقال القرذسدون جميعا : في الحقدقة هو الاكثر جدارة 
اذا لم تختره لن تجد له نظيرا 
واتفهر الكونت قاتلوق: مفضنيا شنا فين 
وتنهد مغضدبا واشدة ذاك مال نحو الذاف 
ووقف أمامهوم دردائه الحريري الممدشوق 
عيناه تبرقان ٠‏ مظهره مظهر سمو وكبرياء 
قوامه رشدق وعرض صدره 5بير 
الاتراب كلهم حدةوا به فقد كان شكله شكلا عظيما 
وقال لرولاند : أحمق 8 مالذي جدلك أحمقا 
أنا مولاك وزوج أمك وهفؤلاء جميعا يعرفون من أنا 
وأنت سميتني لاقصد معسكر مارسلدون 
اذا ما قدر اآرب العظيم أن أعود من هناك 
سأنزل دك فوق مادتستدة وأدمرك 
ورد رولاند : هذا كله تبجح وادعاء 
التهنيد لايخيفني ٠‏ والعاام كله يعرف ذلك 
لحمل هذه الرسالة نحتاج الى رجل جيد 
أنا سآخذ مكاذك لو أن الماك أنن 
"١‏ قال غاذلون : مكاني لن تأخذه 
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د ه7"5 ةسه 
أنت أست تابعا لي وأنا لست مولاك 
شارلان أمرني وخدمة له أنا مطيع 
سأقصد مارسيل لاأاقاه عند أدواب سر قسطة 
وهناك سأاحدك هؤادرة مميتة 
أن لم اجد مذفذا لاطفاء غضدبي اللامحدود 
ماأآن سمعه رولاند حتى ضحك في وجهه 
؟١”‏ - عند ما راي غاذلون رولائد يض حك بلا 
مبالاة ( 5١“‏ -8؟"” ) 
كاد يذفجر من غضيه وأنزعاجه 
وكاد ان يخرج من عقله 
وأذير الكونت : أنا لاأحدك لاأنا ... 
وأنت تسلطت علي بظام وارغام 
أيها الاديراطدر العادل ٠.‏ هنا أنا أةف أمهام ناظريك 
جاهزا لصنع كل ماتراه صحيحا 
17 ألى سر قسطة أرى ان علي المضاء 
لاعودة لي من ذلك الرحلة الى هنذا 
أعدقد أذك ستعد زوجتي دمثاية أخت لك 
أقد ولدت لي صبيا هو الا جمل والأ فضل بين الا ولاد 
بلدوين ( قال هو ) وبطلا سيكون 
له آترك أراضي وماامدتلك 
ان أراه ثانية » سيدي اعتن بقريبك 
وقال شارلمان : لدك في جوذفك رقيق جدا 
عليك الذهفاب الآن . لأنه مع ذلك أنا أمرك 
:5 ثم قال الماك : قف أمامي ياغانذاون 
هاك سام من يدي القفاز والصولجان 
اقد سمعت !اإفرذسيين ‏ أنت الرجل الذي دريدون 
وقال غادلون : مولاي رولائد ١قدر‏ فب بدقي هذا الخطأً 
أنا لن أحبه طوال حياتي 
ولاأ وافر صديقه ورفدقه الحميم 
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غ١‎ 7"١- 
ولاالآاتراب الاتني عشر الذين عليهم يعدّمد‎ 
سيدي : بحضورك أنا أتحداهم جميها‎ 
عندها قال الملك : ان اذفعالاتك عالية جدا‎ 
أمرك بالذهاب وماعليك الا بالرحول‎ 
حدسنا آنا رم _كنني الثهسساب .اثهما يدون‎ 
) 884 509 ( حراسة‎ 
فكهذا كان باسيل . وكذاك باسان . الرب يعلم‎ 
وناوله الماك ققاز بده الدمنى‎ . 60 
هرهم سوكون ال5ونت غاذاون على قطع مئّات الأميال‎ 
عَذيَمًا تناول الققاز + وقخ في التراب‎ 
ماهذا ؟‎ ٠ فصرخ ا1فرذسيون جميعا على !إفور : ياالهي‎ 
لاشك أن هذه الرسالة ستحمل لنا س.وه الحظ‎ 
وقال غاذاون : سيدي لن دذليبث حتى دعام ذاك‎ 
سيدي إئذن بالذهاب من هنا الى هناك‎ 5 
طالما علي الذهاب : فلا يذفع الانتظار‎ 
بائن يسدوع وأذني‎ ٠ وقال الماك : امعضى‎ 
ويها وسدمة‎ ٠ ويدمئاه حلله‎ 
ولتدسدر أدوره أعطاه رسالة وصصولجانا‎ 
وبادر ١!5ونت غاذالون الى مقره مسر عا‎ "17 
ومن بين صدفوف أتباعه بدا ييدث‎ 
) 387/5 4٠0 ( عن خيرة من يخدمه ويابي حاجاته‎ 
وربط مهمازيه الذهبيين على عقبيه‎ 
وشد على وسطه مورغليز سيفه !اذفولاذي‎ 
وامتطى ظهر مهره تاشيبرون‎ 
وحمل عمه غوزمير ركابيه‎ 
دم اك أن تتصور عددا 5بيرا من !الفرسان !اشجعان ددكون‎ 
ودقولون له : واحسرتاه على فقدان شجاعدتك‎ 
كنت في بلاط الملك منذ سنين طوال‎ 
تابنا تبيلا بتقدير الجميع‎ 
ةريبكل١ الذني سماك للقيام بهذه المهمة‎ 


- [قمه 


1ه 
شارلان ذفسه لن يحميه ولن يغطيه 
ماكان رولاند محقا في حياكة هذه الخطة 
لاذك رجلا جئت من أصل ذبيل 
ثم قالوا : مولي خذنا مدك . نرجوك 
واجاب غاذالون :« الرب يحظر وقوع ذلك 
خير أن أموت وحيدا من أن دقتل معي بعض خيرة !افرسان 
أيها السادة ستعودون قريبا الى فرذسا الجميلة 
باسمي قدموا التحيات لزوجتي 
والى بينادرل صددقي وتربي 
والى «لدوين ابني الذي تعرفون جيدا » آهالي ندوه 
ستسا عدونه وسةقباونه سيدا لكم 
ثم انطاق وأخذ طريقه مسافرا 
لم45 ب وامتطى '١!كونت‏ غاذلون مهره تحت شحرة زيدون عالية 
ومالبث أن لحق بالسفراء امسامين في ١اوقت‏ المناسب 
وتراجع بلاذكاندرين ومن ذم قام بمسايرته 
وشرعا الآن يتجادئان بمكر 
وقال بلاذكاندرين : شارئان محارب رائع 
على بيولا ا ستولى وعلى كالوبريا ايضا 
والى انكلترا عبر فوق أمواج البحر المالح 
ولصالح القديس بطرس جبى جزية الجزيرة ( 50/5 353 ) 
مالذي بريده هنا من حرية داكل حدوينا ؟ 
وأجابه ااذونت غاذلون : هكذا ينال سروره 
في العالم أجمع لن تجد نظيرا له 
9" وقال بلادذكاندرين : ١لفرذسيون‏ قوم محدذرمون 
ومع هذا يسيدون الى مولاهمر . 
فهؤلاء الأمراء وااكونتات عندها أشاروا عليه بهذا العمل 
سارعوا بالحاق الضرر به وبآخرين 
وقال غائلون مامن احد أثر مثل هذه الكلمات المريبة 
باستثناء رولائد وحده الذي سينال جزاءه كأسوا مادكون 
ذمعن الآن . كان الامدراطور جااسا يتحدث تحت ظل لطديف 
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7ه 
واذا بابن آخته قادما في ثيابه الماكية 
متحمسا يدحمل غنادّمه الني عاد بها من كاركاسون 
حمل رولاند بيده أارقع الجوائز 
وعرضها على عمه 'قائلا : خذها دولااي العادل 
التيجان التي أعطيك تيجان ملوك الارض جميها 
مؤكد في دوم من الأيام سدوّنيه كبريا ؤه 
خطر اموت المحم يقترب منه يوما تلو آخر 
أو أن أحدا قدّله لامكن تحصيل بعضس السلام 
#ع#ا ب «قازايلاة كاتدرية: «. شوور زولانة واكام 
على هذا يريد شدوب الارض كلها أن تقتتل 
وأن تدقع كل أآأرض مرغمة تحت نيره 
من الذي أمره وأهده دسلاحه وةوته 
وأجاب غاذاون : قد تأهر على ١افرذسيين‏ 
هم لم يخذاوه قط وهم يحدوثه دبا جما ) 1" 5غ ( 
فضة وذهبا يعطيهم بلا مقدار 
وخدولا وبغالا وحريرا ويمدهم بالمعدات 
وكل مايريده الامبراطور دؤمنه له 
وهو سيسدولي له على الأرضي فيما بين الشرق والغرب 
١ك‏ وتدسادر غاذلون مع بلاذكاندرين ذلك الروم طويلا 
حتى تعهد كل واحد منهما للآخر بالصدق والادمان 
وادفقا على ايحاد الوسادذل اقل الكوئت رولاند 
وتسايرا طويلا وانتقلا من درب الى طريق 
الى سرقسطة وعلى مقرية مسن شجرة طقس وس أاقيا عصا 
الترحال 
ولي ظل شجرة صذوبر تحتها نصب سرير 
قد ذف رثوك عن هري الأسكتدودة 
عليه جاس الماك المسدؤول عن حكم اسيانيا 
ومن حوله اصطف عشر ون 1افا من الم سامين 
لم بدقوه أيا منهم دكلامة واحدة 
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14 ات 
كلهم انتظر بلهفة سماع الأخبار 
والى حضرته وصل غاذاون وبلاذكاندرين 
7 وتقدم يلاذكاندرين على غائلون 
وبيدة ادسدك !!5ونت غاذلون 
وخاطب اذك قائلاً : مولاي ٠‏ وقيت 2 بدق مهوند 
وبحق أدولو الذي ذمجد عقيدته المباركة 
أعطينا رسالتك الى شارلمان دكل مافيها 
رفع بداة عاليا ندو اأسماء 
وحدمد ريه ء وبعد هذا أم دعطنا جوابا 
وأرسل واحدا من نيلائه , هذا الذي تراه 
سيد من فرذسا . من 1 شهر فئاتها 
منه ستسمع أن السام هو الرابح ام الخاسر 
وقال مازسيل ٠‏ عثة ستسمع .“ذعة يكلم 
+ وكان غاذلون قد فكر بهذه المسألة مليا ( 558 260١‏ ) 
وبمكر عظيم بدا الآن يتكلم 
وكأنه رجل للأخلاق ولد 
وقال الماك : حفظك الرب «دكلماته 
الرب سدبحانه الذي يذبغي أن ذنعبده 
الماك شارمان العظيم بعث دةول اك ؛ 
عليك تلقي الأيمان بالمسيح ربنا 
وسدكافئك يذصف اسبانيا اقطاعا لك 
واذ! ما رفضت عرضهة 
سدؤسر وتقيد مكل شدة 
وتعمل بهذا" الى اكنى :“الى بلاظه 
هناك ستدان ويذفذ قيك الحكم حالا 
هناك ستموت مذفيا مهانا 
ولدى سماع. مارسيل هذا شهر بضيق عظيم 
وكان. يدسك نصلا مذهبا ومردشا 
وكان على وشك أن يرميه به غير أنه تحمل وصبر 
5 وتغرر [ون الماك مارسيل كليا 
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ه6١51‏ - 
أمدسدك قناته وهز رمحه 
وعتدما رأى غاذلون ذأك مد بده الى سدفه 
وا سدله من غمده مقدار أصبعين 
وقال له : أنت صقدل دذماما وشجاع 
ف بلاطل الماك حملتك أياما عنيدة 
لن يحجيني ١مبراطور‏ فرذسا أن أقول 
- ساموت وحيدا » بعيدا في أرض غريبة 
قبل ذلك ستدفع اغلى دمن 
وصرخ امسامون : علينا أن تمنع هذا الخصام 
64 هكذا احتّج عليه عقلاء امسلمين ( 5655١‏ 84لا ) 
فما كان من الماك مارسيل الا آن تراجع وجلس على عرشه 
وقال الخليفة : أقد عرضتنا الذقد 
ظننا اننا سنخوف هذا اافزذسي بضرية 
ماعارك الا الاصغاء ودسجدل اللملاحظات 
وقال غاذلون : مولاي علي تحمل هذا كله 
لن ابالي دكل الذهب الذي خلقه الرب 
لاء ولن أاعبا بجميع ١اذروات‏ التي دفتخر بها بلادك 
/لأن أدّقوه بالرسالة ‏ طللما أعطيت الفرصة ‏ 
التي الماك شارلمان ذلك ١ارجل‏ العظيم ١لينيان‏ 
أرسدلها معي الى هذا العدو المميت 
المتلقفح برداء مبطن بقراء ١افذك‏ 
والمغطى بحرير ذنسجته الا سكندرية 
أنه يدليه الى الأمام حتى دم كه يلاذكاندرين 
اكن لن يحرك سدفه ودشهره يدون حكمة 
هو مميدك بيدمينة مؤبيضه الذهبي 
وقال المسلمون : انظروا هاهنا بارون جريء 
كلما واقترب غائلون من الماك وخاطبيه كما دلي 
قال له : أنت تعدث باثارة المتاعب لذفسك 
شارلمان الذي دمعتّاك فرذسا يأمرك بما دلي : 
علدك دقيل الاديمان المسيحي 
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| اا 
وسيمندك نصق ! سيانيا ا قطاعا لك 
والنصف الآخر الى ابن اخته رولاند 
سوكون لديك في الاقطاعية شريك متعجهرف حدقا 
اذا مارقضت هذه الشر وط من قياك 
في سرقسطة سيحاصرك وسيضيق عليك الخناق 
وبالقوة سيا سرك ودقيدك 
ومن دم سيرسل بك الى ١كس‏ مباشرة 
ولن تسافر بعدها الى باافري ولا الى دستريير 
ولن دقدم اليك لأس.فر لايقلا ولامهرا قصيرا . ( دلاخ ر_ امم ( 
على ظهر آتان عجفاء هزيلة سيضعك 
وستفقد راسك هناك دقضائه 
انظر الآن , أقد كتب اليك الامبراطور بهذه الرسالة 
والى يمناه سام المسلم الرسالة 
7" - وأشدة غضيه إبيض لون المذك مارسيل 
فدمر الخدم ورمى بااأشمع جانبا 
ونظر الى الرسالة وقرأ مافيها 
هذه هي الكلمات التي كتب بها شارلمان ملك الفرذسيين الي 
علي أن اتذكر حزنه وانرّعاجه 
بسبب هذين الأخوين : باسان وباسيل ١[سامي‏ 
اللنين قطعت را سيهما في هالتوي على الهايت 
واذا كنت أغالي في تقدير قيمة حياتي 
علي ارسال عمي الخليفة دمثابة مكافأة 
. وإلا لن يكون بعد الووم صدديقا لي 
وفي هذه الساعة دذل ابن مارسليون وهو يصرخ : 
كامات غاذلون جذون وبلا عقل 
هذا شيء كثير ‏ أنه لن ينال طعم الراحة حيا 
سدامة لي وسديواجه العدالة 
عندما سمع غاذلون هذا هز سيفه عاليا 
واستند الى جزع شجرة صذوبر 
4 وداخل الحديقة جدد الماك مارسيل الاجتماع 
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-2/و ١م‏ - 
واصطحب معة خيرة رجاله مشاركته 
والى هناك جاء بلاذكاندرين ابيض ١اشعر‏ 
وجورفرات الذي كان ابنه ووريثه 
والخلدقة عمه وقائده 
وتكلم بلاذكاندرين قائلا : استدع ذاك اافرذسي الى هنا 
انه سيخدم مقساصنتنا , هسدذا ماسمفية يتعهمس سد 
به ( لا-*-ه ‏ 8ه ) 
وآمره الماك قائلا : أحضره بذفسك فهذا أفضدل 
ويدمناه أدسدك ااكونت غاذاون وجاء كت 
الى الحددقة حدث كان الماك ومهسةشاريه 
وهكذا شرعوا يحيكون هؤامرة شريرة 
4" قال مارسيل : غاذاون أيها ١أسيد‏ الرفيع : قد عاملتك 
د نشي ع ك5بير من االطف حتى الآن 
عندما كنت مغضبا وددت لو أني صرعتك 
التي دتساوي قدمتها خمسمائة قطعة ذهبية جيدة 
سأجعاك غنيا في أقرب وقت الدوم أو في الغد 
هذا هاأرفضه ‏ قال !لكونت غاذلون 
اارب أن شاء , سيهدل الاحوال 
ذم قال الماك مارسيل , حقا , ياكونت غاناون 
ذويت أن أاجعاك صددقا لي فهذا ما تستحقه 
عن مشاكل شارمان بودي أن أسمعك تدذكلم 
هو عجوز تقدمت به !اسذون وعانى من حياة صعبة 
مائتي سنة وأكثر . كما اعرف قدرآى 
في البلدان كثيرا مالا ق دسده المتاعب 
ضر بات قا سية لاتعد ولاتحصى ت3أقى على درسه 
دلوك أغنياء كذثر حولهم الى مدّسه ولين 
متى سيتعب من اإاقتال على ساح الوغى ؟ 
وقال غاذلون : هذه ليست عادته مطلاقا 
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:47ت 
مامن اذسان عرف الامبراطور أن نظر الى طلته 
الا وقال عنه : حدقا انه رجل عمظلدم 
مهما أطنبت ل مدحه ودقديره 
ستظل مكانته وسدموه فوق أن آفيه حقه 
شجاعته الجيبارة هن بامكاته وصدقها بالكلمات ؟ 
الرب أسكن فيه شجاعة بلا حدود ( 168هة ‏ 5ىه ) 
أنه يوفضل الموت على أن بتذلى عن قرسانة وقت الحاجة 
5١‏ قال امسام : أنا في تفكيري مندهش 
من شارلمان في أنه عجوز وشعره أبيض 
أنا أعرف أنه عاش مائتي سنة وأ كدر 
في البلدان كثيرا ماعلنى <سده من المتاعب 
حدهل أعداد 5بيرة من |[اسيوف القاطعة والحراب والرماح 
كذير من الماوك الاغنياء صاروا متسوئلين وبادوا في حالة الاملاق 
متى سيتعب من الذهاب الى الحرب ؟ 
وقال غاذاون : لن يتعب مادام رولائد يددل سدقا 
ما من واحد شجاع مذله تحت آديم ١أسماء‏ 
وأوافر صديقه سيد شجاع ايضا 
والاتراب الافتى مشر الثين بهم اتا زان نعياجنا 
بسدمون ساقة الجدرش مع فرسان عددهام آاف 
.شارلمان في آمان لايخاف من اذسان أيدا 
"غ ‏ قال المسام : آنا متعجب في عقلي 
من شارلمان الذي راسه ابيض وعجوز 
كما أعام مرث به مائتان من ١|اسنين‏ 
مهر من الدلدان كثيرا طولا وعرضا 
بالحرية طعن كثيرا ممن أسره أثناء |اقتال 
من الملوك الأغنياء كتير من ذقلهم الى !افقر والاملاق 
متى سيتعب من ال مضي الى القتال 
قال غاذلون : لن يتعب مادام رولاند يرى الضياء 
فوما بين الشرق والغرب لويس (إشجاعته نظير 
وأواقر صديقه فارس شجاع أيضا 
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والاتراب الاثني العشر الذين يحبهم الملك‎ 
ركبوا مع عشرين ١افا من الفرذسيين في ساقة الجرش‎ 
شارلمان في آمان لايذخشى من اذسان من الأحياء‎ 
7غ ثم قال املك مباشرة : غاذاون أيها|اس يد‎ 
) الجليل ( "كه سالامه‎ 
عندي جرش لن تجد أحدسن منه‎ 
اربعمائة الف من خيرة الفرسان حسب تقديري‎ 
هل يمكنني الاشتباك بشارلان وبرجاله الفرذسيين ؟‎ 
ورد غاذلون : لايمكنك . وسأخبرك لاذا‎ 
لأن الذدسائر بين رجااك سدكون مريعة‎ 
دع عذك هذه الحماقات وعد الى ءقاك بجد‎ 
أرسل الى الاميراطور كميات هائلة من الذخائر‎ 
تجعل ١افرذسيين جميعا يندهشون لعظمتها‎ 
عشرين كرة ستتابع ا رسال الشيء ذفسه اليه‎ 
عندها سيءود شارمان الى فرذسا الجميلة راضيا‎ 
تاركا وراءه قوات ساقة لحمايته‎ 
معهم آنا أؤكد . سدكون اين أخته رولائد‎ 
واوافر أيضا السيد ااشجاع‎ 
اقتل هؤلاء الكونتات , اذا أردت الوثوق بي‎ 
عندها سيرى شارلمان سقوط كبريائه ونهايته‎ 
ولن يملك الشجاعة (اقتال معك منذ ذاك الحين فصاعدا‎ 
وصرخ الماك مارسلدون : غاذلاون أيها ١إسيد الدكرم‎ 
مالذي يذبغي علي القيام به اقل رولاند ؟‎ 
وأجايه غاذاون : سأخبيرك بذاك‎ 
عندما سيصل أ أك الى دوابة سيزر ( كول دي سيزين روذسوفو‎ 
) وبامباونا‎ 
سسيخاف قوات المؤشرة لدذفظ المغرات ورائه‎ 
هناك سيكون ابن اخته رولاند الفارس العظيم‎ 
وأوافر ايضا الذي عليه يعتمد كثيرا‎ 
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ومن دولهما عشرين ألقا من خيرة القرذسيين 


ارسل ماثة الف من بني جلدتك من المسلمين ( 084 - 508 ) 


وس شيك هؤلاء أولذ مع الفرذنسيين قٍِ قتال 
وان تكون الذسائر في صفوف ١افرذسيين‏ قليلة 
ورجااك سيقداون وهذا لن يغضديني 

وبهجوم مماثل المرة الثانية عليك القيام 

وأولا أو آخيرا سداقى رولاند مصرعه 

وستكون قد قمت بانجاز بااسلاح رائعا جدا 
ولن ترى بعدها حربا طوال حياتك 

4 من الذي سيطعن ١!كونت‏ رولاند ويقتله ؟ 
عندها من جسد غاذلون تحركت اليد اليمنى 
عندها الجيرش العظرم سينهار ويباد 

ولن وستطيع شاركان جمع حشد عظيم مماثل 
وبذاك ستنعم أرض أآيائُنا بالسلام والراحة 
وماأن سمع الماك مارسيل بهذا حتى انحتى 
ومال قورا الى خزائن ثنخائره فأمر دفتحها 

4١‏ ذم قال مارسيل : بقي شيء واحد 

لوس هناك رباط جيد حيث لاايمان جيد 

أاعطني ميثاقل مةسما على خيانة رولاند 
واجابه غاذلون : سافءل كل ما تقوله 

على آثار سدفه موغاس الجيد 

وكان هناك عرش صنع كله من العاج ( لم ة) 
وامر مارسيل بجلب كتاب مجلد 

عليه أقسم دام أسبيانيا 

بالبحدث عن ١لكونت‏ رولاند بين قوات ا مؤخرة 
وإذا ما وجده هناك . سبد قادله بكامل قواه 
وسيبذل غاية جهده اقتله والتخلص منه الى الأبد 
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واجاب غاذلون : ولعل ذلك سيكون هكزا 
4غ وفقيدما القوم هكذا مذشفاون دذل امام ولد برون 
ووقف أمام الماك مارسياون 
وقال لغاذاون وهو يضحدك بحدوية : 
هاك. خذ سدفي » فلن تجد شفرة خيرا منه 
حليت مقبضة بألف مثذقال 
إنه اك يا سيدي الدكيم خااصا لحبك 
المساعدة ضد البطل رولاند 
إذا ها وجدناه في قوات ااساقة حسيما طلبنا 
وقال غاذاون له : سيتم تذفيذ ذلك 
وقبلا بعضهما بعضا على ١اوجنات‏ والذةون 
9غ ذم جاء ديعل ذلك ميلم آخر اسمه كلدمدبورين 
وشرع وهو يضحك يؤول بحدوية لغاذلون : 
أقديل وحذ خوذتي التي لم أر آأد5من منها 
على عرفها ياقوتة 
أعطدكها عردون صداقة صافية 
إن كنت سدساعننا ضد رولائد ديرا عدّك 
في أن ذسيب له ميتة تعيسة ( 55١‏ 184) 
ورد غاذاون على ذلك : هذا ما سيذفذ 
وقبلا بعضهما بعضا باافم والذقن 
6 - كم دوجهت الملكة براميموتد بالقطات الى الكوقت : 
عزيزي !اسيد الدكدم اني احدبك عن صدق 
ملدكي يثني عليك ثناء عظيما وكذاك اتباعه 
امنح هذا الزوج من الاقراط باسمي الى زوجتك 
مذقلين بالياقوت والزمرد والذهب 
هما أدمن من جميع ثروات روما 
مثلهما ١‏ مبراطورك ام يمدتلك قط 
وتناول الجوهرتين ودسهما في قبعته 
واستدعى الماك مالدويت , ا|أقادّم على بيت المال وسأله : 
هل انتهيت من اعداد هدايا الماك شارلمان 


0ت 
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: فأجابه : ذعم يادولاي » دكميات هاذلة‎ 
تبيعمائة جل متعملة بمعانن. لميدة‎ 
وغشرين .رهينة لا نلير لهم تحت قبة [السفاء‎ 
ووضمع مارسيلوون يده على كدف غاذاون‎ 6" 
وقال مخاطبا اياه : أنت عاقل وشجاع‎ 
الآن بدة الارمان الطيب المشع من عرنيك‎ 
لا تدع قابك يتراجع عما صممتناه‎ 
سأ عطيك كنذا عظيما وله قديمة كبيرة‎ 
عدوكة مشرة يقال من التغب متخو يق سنا عم كيان الغرت‎ 
وما من سئة سدمر الا وسدسمدام مدل ذلك‎ 
) 3199 5084 ( خذ الآن مفاتيح برجي ااكبير‎ 
وقدم لأماك شارلمان كل ما فيه من نروات‎ 
اكن تأكل أن رولاند سركون في جر ش الساقة‎ 
ونا امك أن تجنة إل من وال مهيز‎ 
سأشتدك بااقتال الحاد معه حتى المماث‎ 
وقال غاذذون : يخول لي أنني أيدد الوقت‎ 
واقتطق:ظهر ضبان ويداارجاته مسترعا‎ 
عاد الامبراطور الآن أدراجه‎ . 6" 
ووصل امام مدينة غين‎ 
اسدّولى ا!كونت رولاند عليها وازال أسوارها‎ ) 
وقد. رقيت بعد هذا مائة سنة مدمرة)‎ 
وهناك انتظر الماك وصول اخيار من غاناون‎ 
سبانيا العظيمة‎ ١ ووصول جزية بلاد‎ 
لصدباح‎ ١ ومع انبلا ج الفجر وعند تباشير‎ 
دذل الى مخيم ١لكونت غاذاون‎ 
موكرا في ذأك اليوم غادر الامبراطورفرا شه‎ 4 
حضر اإقدا س وريد الآن صاواته‎ 
على الوعشب الأخضر أمام خدمته وةآف رولائد‎ 
وكان مع رولاند أوافر الشجاع أيضا‎ 
والدوق نادرمون وأيضا أخرون كثر‎ 


مم5 
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وشرع يتكلم بزدف حاخير بارع‎ 
وقال مخيرا الماك: اليك حماك الرب‎ 
جابت الدك الى هنا مفاتيح شر قسطة‎ 
وجابت اك ايضا ثروات ترضي قلدك‎ 
وعشرين من الرهائن انظر اليهم محفوظين بدقة‎ 
) ١9-514٠ ( وارسل الماك مارسيل الشجاع هذه الرسالة‎ 
درجوك الا تغفضب من غياب الخلدفة‎ 
رأت عيناي أردعمائّة أأف دعل‎ 
لفوة‎ ٠ بااسوابة 3تلضوة على الرؤوسن يف1‎ 
لثمينة‎ ١ وساطهم علةوا ااسيوف المحلاة المقابض بالجواهر‎ ١ وعلى‎ 
حضر وا أمامه ثم الى شاطىء البحر ذهيوا‎ 
الايمان يدين المسيح لن يقبلوا وله ان يحفظوا‎ 
ولهذا السبب هرءوا من امام مارسياون‎ 
لذكن ما ان سافروا بالبحر أربع مراحل . ربما , أو أقل‎ 
هيبت عليهم عاصفة بدوداء وعليهوم دل الغضب‎ 
كلهم غرةوا ولن يروا ثانية‎ 
أو أنه ظل حيا لجدت به بذفسي‎ 
بالذسبة [أملك السام ذفسه‎ ٠ والآن‎ 
صدقني يا سيدي إنه قدول مرور شهر‎ 
سدلدق مك الى قرذسا الى مماكتك‎ 
هناك سيتاقى الايمان الذي انت به تعتقد‎ 
وهناك سيضع يديه بيددك ووؤدي يمين الولاء‎ 
ومذك سيدسام مملكة ا سبانيا اقطاعا له‎ 
ثم قال الك : تبارك اسم الرب‎ 
سأجيزك خير الجزاء‎ ٠ حدسنا صزعت‎ 
في وسط الدشود 1أإاف من الأدواق صدحت‎ 
وقوض اآفرذسريون المءوسكر ووض هوا بضسائعهم على دواب‎ 


التدميل 
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الى اأوطن الى فرذسا الدميلة كلهم بادوا قاصدين‎ 
هه عاث إللك شارلمان فسادا بالجدود الاسبانية‎ 
والمدن دمر وااسدكان ذيبح‎ ٠ أ سدولى علي القلا ع‎ 
الآن قال املك :إنه أنهى حروبه‎ 
ندو الوطن الى فرذسا الجمدلة أدار الامبراطور رؤّوس خدوله‎ 
) دمل شك بيت ا ونيتان من الأضل‎ 
عام صقير الى سنان رمح رولائد ربط‎ 
( اكب‎ _ ٠١مل‎ ١ على الروابي عرضه هناك وراء الحدود‎ 
في ألسهوب ذصب اإافرذسدون مءسكراتهم دول بعضها دعضا‎ 
في داخل الوديان الواسعة مضت الحشود الاسلامية الى الاسام‎ 
كلهم شاكي السلاح ) لدس لأمته وحمل سلاحه‎ ) 
خوناتهم مربوطة وسدوفهم في جفونها‎ 
الدروع معاقة على رقابهم ورماحهم مجهزة دشكل جيد‎ 
في اعالي الجبال في مكان كثرف توقفوا‎ 
أربعمائة 1لف انتظروا هناك قدوم الصباح‎ 
يا الهي إنه لمخدف أن يكون !أفرنسوون بدون تحذير‎ 
ومذى النهار وتيعة الظلام وجل محجله‎ 
الاديراطور مستفرق في ذومه . شارلمان الجبار‎ 
حام أن سسيوله ا عترض في دوابه سيزرا العالية‎ 
ممدسكا بيده رمحه الا سمر العظيم‎ 
أمسكه ١اكونت غائلون 2 وهزه‎ 
وبغضب عظيم لواه بشدهة وحطمةه‎ 
والى ااسماء العالية طار الهطام وثثاثر‎ 
وظل شاررمان نادّما . ولم يستدقظ‎ 
لا وبعد هذا الدلم رأئ مناما أآخر‎ 
داق ةق فته فى كس فى “قردهًا‎ 
على ذراعه الأيمن وضع دب شرير آسنانه‎ 
قادما من أرسيز رآى فهدا مقبلا ندوه بسرعة‎ 
وارتعش جسده دسرعة واسديد به الغضب‎ 
ثم من القاعه جرى كلب صيد دبكل سرعة‎ 
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وأقبل نحو غاذلون يعدو ورةفز 
وبأول عضة أزال بوحدشية أننه اليمنى 
ثم انعطف ندو أافهد وا شبك معه في معركة حامية 
وقال ا لفرذسيون جميعا !لقتال جميل صالح لادشاهدة 
(غ"ل/ا ‏ ممهلا ( 
وظل شارلمان نائما 2 ولم يستوقظ من ذومه 
4 وعبر ظلام ١‏ الدل وانيلج ذور اافجر 
١‏ ألف دوق ) صدحت الدشود 
وركب الا ميراطور مأبهة ملكية وتابع ثذهابه 
وقال شارلمان : أيها البارونات . سادتي انتبهوا الآن 
هذه هي الممرات العالية . هذه هي المسالك الضيقة قريبة 
ذم قال : من سيدولى قيادة جوش اموخرة ودقوم بحفظلهما 
وقال غاذلون : آنا أندمى رولاند ابن روجني 
لرس لددك بارون دمكن أن يباريه في جوسارته 
وعندما سمع الماك ء. نظر اليه نظرة حادة 
وخاطبه دقوله ٠‏ ١اشيطان‏ حل بك حقا 
ااشر قد تلدسك واستولى عليك كليا 
من الذي سيدفظ الؤخرة اثناء دتقدمي 9 
قال غاناون ١‏ أوغدير الداني . آنا أصوت له 
لرس لددك بارون آخر دمكن ان دقوم بذاك بشجاعة أ كبر 
4 عندما سمع رولاند ما عين (اقيام به 
قام بالرد حسبما يلوق بالفارس أن دفعل 
دولاي ووا لدي العزيز ٍ إنني أنين أك با اشكر 
في أنني عينت لقيادة الموْخرة بناء على رغبتك 
شارئان ملك فرذسا لن يعاني من الخسارة أيدا 
آنا مدفوضدك بالمهر هناك ودشر جه 
ما من حدوان ركوب أو مغلة أو يغل 
أو فرس نقل أو كددش لذاك سيخسر 


2925 


-41١ 51م‎ 

باستذناء السرف آولا الذي اعطيته حقه ( 65 _ "الال )/ 
وقال غاذلون : أعرفه . أقد دفذوهدت بالصدق 

"6٠‏ عندما سمع رولاند أنه ذاهب الى قوات امؤخرة 

وان زوج والدته هو الذي سدمأة , 3م بغضب صادر عن القلب : 
أن , أيها ااأساحر الجبيان 0 والمجرم ااقذر 2 والملنحط الاصل 
لاتظنن أن ١اةفان‏ سرسقط من يدي 

دما سدقط الصدولجان هدك أهام الماك شارلمان 

15 2 دم طالب الكونت رولاند الامبراطور بدسارة قائلا : أيها 
الامبيراطور العادل 

من بميدك أعطني قو سدك 

وأقسدم ما من اذسان سيدفوه دكامة ذقد 

كما فعل غاذلون حين خلى الصولجان يهووي 

وواسن الامبراطور مطر قا براسة نحو الا سدؤل 

وعدث دلحيته لحزنه وشدها حينا على وجنته وحينا على ذقنه 
ولم وستطع أن دمنع دموعه من التدفق 

6" وتقدم نأوءون بعد بخوله نحو الماك( غ/ا/ط0 - 5هل8 ) 
دم أتخذ مجاسه وشكل لادّق جدا 

وخاطيه دقوله : قد أصغيت الى هذا كله 

الدونت رولاند سريع الغضب 

قيادة ١اساقة‏ قد لزمته 

ولوس لديك بارونا قادرا على جعله يستقيل 

أعطه القوس الذي ده سدكه بيلك 

واختر خيرة ١أرجال‏ لعونه في هذه المهمة 

وبناء عليه ناوله الماك اياه .» وأمسكه رولاند 

كد ثم توجه خاله ١1ملك‏ نحو رولاتد بالخطابي قائلا 

ابن اختي ؛ أيها اأسيد العاقل | سمعني الآن وانتيه لي جندأ 
نص ف جد ني ساترك بعهدتك لأداء هذا ١لواجب‏ 

احدفظهم معك وسدكون مدفوظا فقوم 


- 76 م 


-/4 11 
وأجاب الكونت : لا . أنا لن اوافق ابدا 
ربي دقيني من مقارفة العار 
سأحتفظ بعءشرين 1لفا من شجعان فرذسا 
امض خلال الممرات بسلام وكن مطمئنا 
لا تدش من اذسان ها دمت على قيد الحياة 
4 - وامتطى رولاند حصانه المعد القتال 
ثم التحق به رفيقه أوافر 
وجاء غدرين ١اشجاع‏ والك5ونت فيريير 
وجاء أوثون وكذلك فعل بيرنفير 
وأنسرس الهجوز واسدو الملىء بالفضادئل 
وجيرارد أيضا وروسياون الامير المتكبر ( لاؤلا ‏ 414 ) 
ومعهم جاء غانذفير الدوق الغني 
وقال: رئيس الأ ساقفة : بحق السماء أنا مدك سيد 
وأنا ايضا , أكد ١لكونت‏ وولتر ش 
أنا رجل رولاند ٠‏ آنا به مرتيط لخدمته 
اختاروا عشرين أأفا من الفرسان ليكوذوا اتباعا لهم 
0-680 الى وولترهوم أعطى الدونث رولاند أوامره 
خذ الف فرذسي من فرذسيي أرضنا 
واحدفظ الشعاب والمرتفعات على كلا الجاذبين 
له تداع الامبراطور دفقد من جاذيه رجلا واحدا 
وقال وولتر : انا مقبل على فعل كل ما طلبته 
مع أاف فرذسي من قرذسا بلادهم |لعزيزة 
على ااشعاب والهضاب ذشرهم الكونت وولتر لدفظ الجاذبين 
ليأتي ما سيأتي هو لن يتذلى مطاقا عن «واققه 
حتى يطيع سدفه بحذه سيعمائة طبجة 
الماك الميرك صاحب بالفيرنا اشاطىء 
سد شدّدبك في ذلك الروم مع هذه العصابة في قتال صعب 
5 الهضاب عالية والوديان عمدقة ومظامة 
الصذور مخدفة وا اشعاب عايسة دردعة 
وأمضى الفرذسيون ذاك اليوم بأام وحزن 


ا 


-4318- 
كان ضجيجهم مسموعا عن بعد خمس عشرة مرحدلة كاملة 
لكن عندما بعد طول انتظار راوا أارض آيائهم 
أرض سيدهم . أرض غاسكوني ( 4١95‏ ب 40 ) 
وقتها تذكروا مواطن عزتهم وا قطاعاتهم 
وزوجاتهم العزيزات اللاني هم «شوق لتحيتهم 
ماهن واحد كان هناك ام يبك اشدة اذفعاله 
وكان شارلمان ١كتثرهم‏ شهورا بالحزن 
فاين اخته ترك لحماية دوابات اسبانيا 
في كل خاجة ام يكن قادرا على غير اختيار البكاء 
1“ الاتراب الاثني عشر خافوا في | سبانيا 
معهم عشرين أافا من أافرذسيين الاشجعان 
كاذوا شجعانا , ومن الموت لا بدشون 
الى أرضض فرذسا . سارع الاميراطور نحو أرض الوطن 
وظل راسه تحت زناكة مدقا له 
الى جانبه ركب الدوق نايمون 
وسأل الماك : ما شي الهدوم التي تذكر بها 0 
وقال شارلان :إنه لعمل سيء أن د3سأل كاذا 
إنني حزين جدا ولا يمكتني إلا أن اتنهد 
من خلال غاناون فرذسا الجميلة دمرت تماما 
أراني ملاك رؤيا في الليل 
كيف حطم في يدي رمحي تحطيما كاملا 
هوالذي عين ابن أختي اقيادة ذوات المؤخرة 
في التخوم الأاجذبية المهجورة رولائد مقوم 
يارب ٠‏ أن فقدته , لن أجد مثله ابدا 
154 ولم يوستطع شارلمان حدس دموعه 
مائّة أاف من الفرذسيين بكوا من أجله 
ومن أجل ١اكونت‏ رولاكد كاذوا دكل نهشة خادّفين 
هو الذي خانه !الاورد غائلون 
الماك المسلم دفع جائزة عظيمة 
نهيا وفضة وثياب الحرير وا اسقلاطون ١‏ 5م _ ككم ( 


78د 


-2155- 
وخدول وبغال وجمال وحدوانات الصيد 
وا ستدعى مارسليون بارونات اسبانيا 
وآمامه وةف نائبه الكونت المنصور 
ايها ااسادة والأمراء والشباب ذوي المكانة الرفيعة 
أاربعمائة أاف جمعهم في ثلاثة أيام 
ف برلاسطة ١مر‏ يخدرب الدفوف 
مهوند وثنهم عاليا على البرج رفدوه 
وكل م دام معيله وأثني عليه ودمدهة 
ثم زحفت اجدروشهم بقوة ومضت بعيدا 
من خلال تيرا سيرتا قطعوا الهضاب والوديان 
رأوا الآن أعلاما فرذسية مذشورة 
والرفاق الاثنا عشر الذين كاذوا في المؤخرة وقفوا ينتظرون 
جاهزين لااقتال . ومامن آحد قادر أن دقول لهم لا 
4 ومضى ابن أخت مارسليون مسافرا آهام الدشود 
وكان يركب بغلا كان يضريه بعصاه 
وقال لخاله وضدكة بادية على اسانه 
سيدي الماك العادل : لقد خدمتك جيدا وطويلا 
كديرا ماعانيت ومن المتاعب تدملت 
في العديد من ساحات الوغى قاتلت وكثيرا من المهارك ربحت 
الضرية الاولى ندو رولاند شي الم كافاأة الاولى التي أريد 
بسدفي البتار سأ شطر جسمه الى شطرين 
وقتها , سنأنال رضى مهوند وحظوته 
بذاك سأحرر اسبانيا 2 وأفك قووبها ٠‏ 
من بوابة اس بانيا الى دور سستانت وماوراء 
ذاك ( “لام - اهم ) 
سيخاف شارلمان وسينهزم الفرذسوون بالحال 
ؤمتتتخلص من الحروب طوال حياتك 
وحصل على القفاز من المأك مارسلدون 
٠‏ وامسك ابن أخت مارسلدون ااققاز بيده 


لصة 


د 51509 س 
كم شرع يخاطب خاله قائْلا : 
سيدي الحدكيم وملوكي اقد 1 عطيتني عطية ذمينة 
اختر لي اثني عشر أميرا : خيرة هن تستطيع اندقائه 
ضد الاتراب الاثني عشر شجعاننا سيكمذون 
وكان فااشر ون أول من استجاب وتميز 
وكان أخا لمارسليون الماك 
أنا وانت يابن اختي سنذهب دشرور لها 
دكل دقين سنذبين في هذه المعركة 
مع مؤخرة شارلمان : داك القوات التي حدشدها لدفسة 
ان كل نشي قد تم , وكلهم قد قدلوا من قوبلنا 
١‏ واتدفع الآن املك كورسابلرس من بين الجموع 
بربري المولد لفن أل(سحر متقن 
ومثل رجل شجاع شرع وكل جسارة يتكام 
لن أكون جبانا . لا » لوس من اجل جميع ذهب الرب 
( سدقط من الأصصل عدة أبيات ) 
وجاء مالبريمبس صاحب بريغيل يتدفق شجاعة 
كان يمكنه أن يسابق على قدميه مهرا شريعا 
وقال بصدوت مردقع متبججا أمام مارسيل 
سأنهب بذفسي معك الى رودسوفو 
وأذا ماوجدت رولاند سأقاتله حتى أقتله 
"ا - جاء من بالاغويت أمير ( 4954 418 ) 
شكله شكل ذبول عيناه شجاعتان وذقيتان 
وعندما دمتملي ظهر حصانه لاقيام دمومة 
يحمله بشجاعة شاكي |اسلاح المعركة 
وكانت شجاعته معروفة من ا(قريب والبعيد 
وهو وان أم دكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح 
وأمام مارسيل صضرخ حتى يسمعه الجميع : 
قائلا الى رونسيفو أنا أخذ طردقي مسرعا 
أذا ماوجدت رولاند سيكون الموت نصيبه 
وأوافر أيضا و«دميع الأتراب الاثني ع شر 


- لأ + 
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الفرذسوون سيموتون ميتة عار ودموع 
الماك شارلسان العجوز الفاني والاصم 
سومل حالا من اثارة الحرب هنا 
سدكون اسيانيا لنا في سلام اسنين طويلة 
وصب املك مارسيل كلماث الشكر في أثنيه 
"ا وجاء المنصور سيد مورياني 
لم يكن هناك أشد شكيمه منه في اسبانيا كلها 
وأمام مارسول وف متبجحا متفاخرا دقول : 
الى روذنسيفو سأةود جماعتي مياشرة 
عشر ون أافا قِ الصفؤوف يدماون الرماح والحراب 
بحدق عقيدتي اذا مااقيت رولاند سأقتدله 
ومامن فجر دوم سيمر الا وسيدكيه شارئان 
4 وبعده جاء تورغيز صاحب تورتداوزا 
كان أميرا وكان يمدّاك المدينة كلها 
وأبدى دوما سوء ذواياه تجاه المسيحيين 
وقف أمام مارسيل واصطف خلفه اتباعه ( 919 1435 ) 
وخاطب الماك قائلا : لاتخذف من أي واحد من الأاعداء 
مهوند اسمى دكثير من القديس بطرس الروماني 
أخدمه 2. ساحة الأوغى لنا » وغنادم الحرب لنا 
الى رودسدفو انا ذاهب إلقاء رولاند 
هناك سيموت + هناك لن داقى مساعدة أذسان 
انظر هنا الى سدفي كم هو طويل وأصيل 
أعده ذسد دورتدال وآراه له ند شجاغ 
من ااذي سيذتصر ؟ لن يطول بك المقام حتى تعرف 
الفرذسدون سيلقون حدفهم اذا ماتجراوا على التصدي لنا 
شارمان العجوز سيدكي طويلا ويذنتحب 
التاج لن بلرسه بعد داك ١‏ الحظة 
6 وكان اسدكردميز صاحب فالتدريني هو التالي 
هو مااك لها كاقطاع 2 وهو مسام 
وأمام مارسيل صرخ وسط الجموع : 
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أنا ذاهب الى روذسفال لأفرق جموعهم 
واذا ماوجدت رولاند هناك سدفقد راسه 
وأوافر الذي هو رئيس الدقية 
الاثني عشر رفدقا سيحدون يمن الأموات 
واافرذسيون سدموتون وفرذسا سدذكون خاسرة 
وقلة من الرجال الجديرين سيتركون اشارلان 
١‏ ثم جاء مسام اسمه استورغان 
ومعه جاء ا سترامارين رقدقه 
شريران خبدثان كلاهما كانا ومتامران خائنان 
ثم قال مارسيل : ايها ااسادة اقتربا مني ٠‏ أرجوكما 
هل تريدان ان تشقا طردةكما خلال رودسيفو 
واقود قواتي وتقدما لنا أفضل مساعدا تدكما ؟ 
واجابا : أدُمرنا ونحن سنطيع 
على كل من أوافر ورولائد سننقض ( 4ه 8174 ) 
من الأتراب الاثني عشر ن ينجو * !أ من الموت 
سدوفنا مشدونة ونصالها ممتازة 
كلهم سنصيغهم بالدماء الساخنة الحمراء ذلك الوم 
الفرذنسرون سدمودون وشارمان سينزل به ااويل 
وسذقدم لك هدية وطن عرقهم 
ايها الملك تعال معنا ؤانظر كيف ستمضي المعركة 
وكهدية سذعطيك شارللمان 
لاا . قم جاء مسرعا مرغريس صاحب ١‏ شبيلية 
الذي دمتثك. من ١ابلاد‏ بعيدا حتى كازمرين 
أأسيدات «ومدعا يددينه , لآنه كان جميلا جدا 
تلك التي تحدويه على شفتيها | بتسامة 
سدواء اشاءعت هي أم أيتث لايد أن تضدك كثيرا 
ولوس هناك مسام دوازيه بالفروسية 
اقد التدق يالجميعم وضرخ ندو اماك قائلا : 
سيد الجميع لاتذخش أمدا من الدخسارة 
في روذسيذفو الى رولاند هذا سأذهب وآقتله 


2 - 


2١67” 
وأوافر سدوف لن يعوش طويلا‎ 
جميع الرفاق الاثني عشر سأمزقهم اربا اربا‎ 
تعالوا وانظروا , هذا هو سوفي بمقبضنى مذهب‎ 
أمير الأمراء أعطانيه هدية‎ 
أقسدم أنني سأصيغه بالدماء ١(قانئة حتثى مقيبضه‎ 
|أفرنسدرون سدهمودون وفرذسا في العار ستعيروش‎ 
لن يعوش كما أظن‎ ٠ شارلمان ذي االحية الشهياء‎ 
دوها . الا وسيزمجر ويدكي لهذا‎ 
قرذينا منوكوق لذ .:- فى اسدة 513 هااوننا‎ 
في سانت ديذس سنأكل وننام كما ثريد‎ 
وقدم الماك المسام تحية وافية وعميقة له‎ 
اد 13 كرا ست سساء مسمس يور ةوولة عافن‎ 
( ٠١٠١#“ _ مونغير ( و/اة‎ 
شعره غير ا مقصوص جره متدليا حتى قدميه‎ 
بامكانه آثناء التباري ان يحمل على كدفيه اذا أراد‎ 
وزنا أكثر هما دوستطيع أربعة بغال أقوياء أن يدملوه‎ 
فيها كما يعدقد‎ ٠ أنه دقطن في منطقة‎ 
وهضي لاتنيت حدبة قمح‎ ٠ أشمس لا دشرق أيدا‎ ١ 
لامطر دمكن أن يهطل والندى ام ير فيها.قط‎ 
هناك كل حجر أسسود أ كثر من !أسدواد‎ 
ودبعض الناس دةول انها موطن !ااشيطان‎ 
وقال شيرنوبلز : سدفي موضوع في غمده‎ 
درو ةسدةو بنتا هنيل كله بالم الاين‎ 
ولم أطعنه . لاتددقن بي أبدا‎ 
اهام سد في هذا سيتهزم دورندال‎ 
الفرذسوون سدموتون وفرذسا ستترك عرضة النهب‎ 
هذا ماقيل , واجتمع الابطال الاثنا عشر التشاور‎ 
اقد قادوا هائة آأف مندام شجاع‎ 
كل .واحد. منهم كان دلتهب حماسا لدقوم بانجازات عظيمة‎ 
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في ظل ادكة من شور الارز سلدوهم لاقتال 
ارتدى اللسلمون الآن اأسوابغ الاسلامية 
وضاعءعف معظمهع سدوايغهم ثلاث مرات 
وشدوا على رؤوسهم باحكام الخوذ الشر قسطية الجيدة 
سدوف من فولان فيانا علقت على أوساطهم 
وحدملوا رماحا دلذسية وترسة جيدة دماما 
وكانت راياتهم أارجوانية وزرقاء وبيضاء 
وخافوا بغالهم وا كاددرشهم 
وامتطوا ظهور مهورهم 
وساروا في صقوف متلا صقة 
وكان النهار جميلا ٠‏ وتلالا ذور الاشمس دوضدوح 
الف دوق صدحت لاظهار مزيد من اأسرور ( )١١7١50- 59٠8‏ 
وكانت الضجة عظيمة » ووصلت الى صفوف ١افرذسيين‏ 
وقال أوافر : يخيل لي يارفاقي 
سنحتاج الى هذا اليوم لاقتال ضد المسامين 
وردد رولاند : آرجو الرب أن دكون محقا 
هنا ينبغي ان ذقف لنخدم الى جانب ال ملك 
على الوجال ١ن‏ يتهدلوا فى «سبيل ساد تهع مهناعي همة 
وآن يتحماوا الحر الشديد واإابرد القاردن قِ كل مو سدم 
وآن مشتهرا لل بشييلةت انا اقتضنت الحاحة د بالرهرة والروج 
انتبهوا الي الآن ‏ ليطعن كل رجل بشدة 
ان تفن اغاتي ‏ مخجلة لتهيرنا 
السام و كن كا و يفيو دان مدران 
وأنا اقول : لن تدكى عني حكايا مريضة 
٠م‏ ودسسداق أوافر على شر ف مردفمع 
ونظر الى دميئه عبر ا[شعب المءشوشب 
ورآى اإمسامين وكدف كاذوا يسيرون مترا صين 
ودعا رفيقة رولاند وقال ؛: 
أرى من اسيانيا أمواجا وصذفوفا تتدفق 
وسنوائم كتيرع لأعفة :. كيرا “مخ الشون اوعس 


قا 


41١580 :‏ 
يونا من القشيي: ميوعاونه افزتسننة) 
غاذلون ذي ١لقلب‏ الزائّف وال متورط في الخيانة كان دعرف ذلك 
عندما سمانا للاميراطور للقيام بهذه المهمة 
وقال رولاند : ١‏ سدكت ياكونت أولفر ا سكت ياصديقي 
شو دوج والدني ٠‏ لن أسمح دكامة ضده 
١‏ وتساق أوافر ذلة مشر فة على ١اسهل‏ 
منها كان دمكنه أن يرى ارض ا سبانيا كلها 
ودرى كم هي صفوف الشامين ذبيرة 
ودرى الخوذ البراقة وامتلالئة بالنهب والجواهر 
وجميع التدسلب زسة وكل الدروع وااسس سس وامغ 
اللامعة (؟:*١68-1١١)‏ 


وجميع الرماح التي ترفرف الاعلام فوق اسنتها 

حتى فيااقهم كان غير قادر على تقديرها 

لم.رستطع عدها , كانت أعدادها كبيرة جدا 

ومع آنه وي مدما سدك ققد شعر درعب عظديم 

وبادر الى الهدوط م5ل, مااوتيه من سرعة 

وجاء الى اافرذسيين واخبرهم بحدكايته كلها 

47 قال أولفر : القوات المسامة التي رأيت 

لم يجتمع مذلها قط على وجه الأرض 

فاكة آاف مدفاطرىة تهت التروس 

خوذهم مشدودة وسوابفهم براقة 

رماحهم مرفوعة بأسنة فولانية مشعة 

سدؤاجهون معركة لمريواجه شد مها على ساحة | اوغى 
سادتي الفرذسيين لدمدكم الرب بالقوة وقت الحاجة اليها 
اذقذوا موقفكم بسر عة ٠‏ هذا المكان لادردكن الدفاظ عليه 
وقال ١افرذسيون‏ جمديعا . عار مهين ان ذفر 

تحن رجااك حتئ. الذوت + مامن رجل منا 'سيتزاجع 

8 قال 1وافر : شود المسامين هائلة 

وفرتسدونا عددهم لدرس بالكبير 
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يارفرقي رولاند : أارجوك دع دوقك يصدح‎ 
حتى يمكن لشارلمان أن دسمع ويعود مع قواته كلها‎ 
ورد رولاند : مجذون أنا انا ؛ لايل اكثر‎ 
وسد معني لي فرذسا الجمدلة ستدشوه‎ 
سأضرب الجموع العظيمة بسدوفي دورندال‎ 
وصل امسامون الى هذا اممر في صباح تدخرسن‎ 
للم يار فدقي رولائد » أصدح بدوقك العاجي‎ 
سد سدمعنا المإك شارلمان وسيءود تنحونا مع قواته‎ 
سيدقننا بوساطة قوات فرسائه‎ 
ورد رولائد : لا سدمح الرب بذاك‎ 
في أن أاقي العار على بيتي‎ 
او على فردسا الجميلة اتزل أن عازن‎ 
الافضل أن أقادل بدورندال وأضارب‎ 
بهذا أأاسديف المعاق بكدفي والمتدلي برياط منه‎ 
من رأسه حتى مدقيضه سترى الدماء سيل عليه‎ 
اأودل المسامين الذين سدهاذون من هزيمة ماواجهوا مذلها قط‎ 
أقسدم بادماني سنطعنهم وذاقيهوم موتى على القاع‎ 
اذفخ في دبوقك‎ ٠ رفدقي رولاند‎ 6 
شارلان قِ المدمرات تند بند ضع الصوت وهو د سير‎ 
صد قوني سدهود |[إفردذسدون مياشرة‎ 
واجاب رولاند مغضيا , الآن الرب دمشع ذلك‎ 
ذفخ الأبواق من أجل أي من أعدائنا السامين‎ 
لن يتعرض أقربائي للانتقاد قط‎ 
عندما سأقف في صدا م الحشود العظيمة هذا‎ 
سأضرب آلف ضربة ذم أتبعها بسبعمائة أخرى‎ 
الدماء الحمراء سفسول على فولاذ دورندال‎ 
ألفرسيون أقوياء . سيذشدون مهمركة جسورة‎ 
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رجال ١‏ سبانيا هدؤلاء سدموتون ولاآمل أهمامهم 
كم قال أوافر : هاهنا لاارى ملامة ( )١١٠١5 ٠١4‏ 
أقدن دتفحخصت م سدأمي اسديائيا فوجدتهم 
يغطون جميع الجبال والوديان 
وقد اندشروا على أطرا ف الهضاب وااسهول 
الطاقة التي بعرضها فؤلاء الاجائب هادّلة 
وصفوفنا تبدو صغيرة 
وقال رولاند : أنا مشتاق أكثر النزال 
واصلي الآن (لرب وملا دّكته ليحدول 
دون وسدم فرذسا الجميلة بالعار من قبلي 
أنا أفضدل أن أهوت على أن دلحق بها العار 
اذا كان الماك يحبنا فمن أجل شجاعتنا 
لام رولائد مندفع وأوافر متعقل 
وكلاهما في مبدان الشجاعة فازا بالجائزة 
وماأن دمتطيا فرسيهما ويدسلها فقرار الحرب قد ا تخذ 
خوفا من اللوت ام يهربا قط من ساح ١لأوغى‏ 
الكونتان شجاعان كلامهما يحرض ويرفع المعذويات 
والآن زحف امسامون المزدفون بحذق عظيم 
وقال او1فر : انظر رولاند انهم على مدى ألأبصر 
شارلمان بعيد جدا 2 وهؤلاء قرددون جدا 
انس ان كدق يدوقكف دشتبت: كيريائك 
زو كنا معان الأمرواطور ذقنا علن اعسن فافراء 
الدفت نحو دوابة اسبانيا وارفع عيندك 
انظر بذفسك الى الوضع المأساوي الذي فيه ةواتنا 
الذي سيقاتل هذا الدوم لن يرى قتالا بعد هذا 
ورد رولاند لاتتفوه دمدّل هذا الكلام الممجوج 
ملهدون الصدر الذي دعرف قابه الجين 
هنا في هذا المكان سذةف وهنا سذقيم ابدا 
لركن ١11كم‏ والضرب لنا حتى نأخذ ونطعن 
4 ت عتدمنا راع رزلا أن الاسمتدركة لبنس واقفمية 
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سمدملاغ- 
هناك )١١5-51١١١(‏ 
لا الفهد ولا الاسد بدوا أكثر شجاعة منه 
هو دعا الفرذنسيين وأمر أوافر ان يصغي : 
اإسادة الاصدقاء والرفاق بكلمات من هذا !لقبدل لن تتفوهوا 
عندما أعطانا ١4لك‏ ١لفردسيين‏ !لاقيام بهذا الواجب 
دؤلاء العشرين !إفا اختارهم يأداء هذا العمل 
عرف حيدا أن مامن واحد منهم سيتردد أو يهرب 
على الرجال تدمل المشاق العظيمة من آدل مولاهشم 
وأن يتدماوا في سبيله البرد القارص والحر المحرق 
وأن دعاذوا من الجراح الكبدرة وآن بدعوا 1 دسادهم تتزف 
أطهذوا بأسنتكم سأضرب دسدفي البتار 
دورئدال الذنى أعطانيه الامبراطور 
واذا مامت على الذي يناله أن يوافق 
على أن من سيدمله لابد أن دكون فارسا جيدا وجديرا 
ثم الى جانبهم جاء رئيس الاساقفة توربين 
ممتطيا فرسه وعلى طرف رابية اعدلى 
ودعا ١افرذسيين‏ واقام لهم قداسا وقال في مواعظه : 
أيها البارونات » سادتي , اختارنا الماك شارلمان لهذا الغرض 
علينا ان ذستعد !اموت في خدمة مليكنا 
المسيحية بحاجة لنا . لذا ساعدونا على الدفاظ عليها 
الفركة ستفوضون. اعرذكم قد شاهدتهم 
اضريوا الآن صدوركم واسألوا الرب رحمته 
أنا سوف احالكم وأضمن ارواحكم 
اذا عامتم سدكون الأشهادة تصييكم 
وستقيمون في أعالي الفردوس أبدا 
وابتهج اافرذسيون وجذوا على ركبهم يتعبدون 
والرب اعت_رفوا ولهم منح رد سالاساقفة الب _ريكات 
١١19 (‏ غككاذ) 


ولندلهم الففران أامرهم بالضرب بصلا بة 
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- 51١69 
ونهض |[افرذسيون ووقفوا على أقدا مهم متقاربين‎ 4٠ 
كلهم قد حللوا من نذوبهم وتحرروا‎ 
ولهم منح رئيس الأ ساقفة التبريكات‎ 
ذم قفز كل منهم على ظهر مهره السريع واستقر على سرجه‎ 
وكلهم دسدلح باأسلاح الذي أوجبه قاذون اأفروسية‎ 
نحن الآن جميعاً جاهزين الذهاب الى ساجة العراك‎ 
: وقال الذونت رولاند لأوافر ما دلي مباشرة‎ 
سيدي ورفدقي !!كامة التي 35فوهت بها صحيحة جدا‎ 
إقد باعنا غاذاون دميعا‎ 
لقد اخذ ثروات عظيمة وبضائع وذهبا‎ 
وأعدقد أن انتقام الامبراطور لن يكون بطيئا‎ 
اقد راهن الماك ها رسيل على أ جوساينا‎ 
سيحة' ع الى ااسدرف لجلب ما شراه الى الديار‎ 
هضى رولاند خلال دوابات اسدبانيا عادرا على ظهر فرسه‎ 4١ 
ندو هيلاذدف ساق فرسه مسرعا‎ 
وكان هو الذي دضى شاكي اأإسلاح‎ 
نكو سدماء رفم سنان رمحه دعيدا‎ 
وربا على قناته روشة بيضاء كالدليب‎ 
وكاذن. دوافها تلاهمسن يده عند المقيذن‎ 
حمل. بذدل ودوجه مشرق ضاحك‎ 
وسار هرافةوه ذافه مجدين‎ 
وأعلن ١لفرذسوون وميعا عنة أنه حاميوم‎ 
وأاقى ندو امسامين نظرة 5درياء‎ 
اكن ما ااقاه ندو رجال فرذسا كان لطدفا ناعما‎ 
فإليهم تحدث دوها من قلب ودود‎ 
والآن سادتي البارونات ازهدفشوا تقدهوا بخغمطاكم‎ 
) 1١حكمال_16ظذكف‎ ( 
انظروا الى هؤلاء المسامين المرعبين وهم يزدذون بحوم عظرم‎ 
ستده.ل مع هرور هذا الووم على غنادم ثمينة ورادّعة‎ 
لم يحصل أي داك فردسي على نصدف «ذلها قط‎ 
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1ه 
وفيما هو يكام كانت المعركة قد بدات وكان ١اقتال‏ قد ذشب 
"'ة ‏ وقال آوافر : لوسر لدي المزيد اقوله 
ان سمح بذفخ دوقك طاأبا المساعدة 
والى هنا لن يأتي شارفان 
ما يعرقه قليل ولن يوجه الاوم الى القاب الشجاع 
ودذله الذين ههه , فهم آم دقترذوا خطا من الاخطاء 
ازهف الآن الى الامام واشول شير ما يمكدك فوله 
ايها البارونات .» سادتي ٠‏ اذْمِدَوا وسطل امعمعة 
أرجوكم » من اجل الرب ٠‏ كوذوا شجهان ثابتين 
لتطعذوا بشدة وتضردوا ١‏ لتاخذوا منهم وتعطوهم 
لا تذسوا شعار الماك شارلمان أن لاتنادوا به 
وضرخ ١أفرذسيون‏ معا صدوتا مواجلا 
جعل كل من سدمعه يهب مرعويا 
وسيتذكر شجاعتهم طوال ايامه 
واندفءوا مهاجمين فالرب (م يرقط مذلهم شجاعة 
ونخسوا خيولهم لتسرع غاية ااسرعة 
واذقضوا دقاتاون ذاك آنه آم دكن أمامهم سيول آخر 
والتهم ال مسادون بهم دكل شجاعة 
وبات ال مسامون واافرنجة دقاتاون وجها اوجه 
وتقنم الآن أدلروث اي ناختث ألماك مارسيلون 
(حهدذ1- 6١6"١ا)‏ 
أمام الدشود وكان الاول بين اذباعه 
وخاطب ١لفرذسيين‏ بااكلمات ١أشريرة‏ التالية : 
أيها اافرذسوون ١ا|اشجمان‏ علوكم أن تدركوا معنا 
أذكم قد خظدم من قدل الذي عليه حمايةكم 
ينقص ماككم الذكاء لأنه إل الممرات ترككم 
ستذسر فرذسا الجميلة شر فها فلي هذه المغامرة 
من وسدم شارئان ذراعه اليمنتى ستقتطع 
عتدما سمع: رولائد دنا , الرب وليه يعر فى دقدار غهديه 
غمز حصانه وأرخى عنانه وعاقه بردائه 


إن - 


515اغة- 

وسدد خنربة بذل فيها كل ما أوتيه من قوة 
فشطر المجن والدرع حطم 

والصدر مزق ولعظام الصدر خرق 

ومن ظهر الرجل أخرج عظام الظهر ماتوية 
وروسه وكل ما فيه أحضرهة على سنان ١اأرمح‏ 
وطعنه طعنة نافذة ومن على سرجه آلقاء 

وآطاح به ورمى يه بعيدا مقدار طول قصصية أو أكثر 
والى قسمين قطع رقبته 

ثم اليه دَوجه بالخطاب وقال له : 

ن تتفوه ثانية بأن الامدراطور ديدوزه الذكاء 
لأنه لوس كذاك ولأنه ام يحب الخيانة قط 

أقد صذع ما هو صحيح ذاك الذي تركنا بالممرات 
ولن دفقد فرذنسا شر فها بهذه المغامرة 

الدم الاول لما , اعمضدوا في سديد كم يا شجعان فرذسا 
و5وذوا الى جاذبنا و سودًوا الى دزلاء اأسدرة 
5ه وكان هناك أمدير اسدمه فااسارون 

0 كان أخا ألماك هار سواون 

وقد امذاك أرضص ابيرام وداثان 

وام دكن تحت ١اسماء‏ من هو أشجع مته 

بين عينيه كان حاجياه كثدفان ونافران ( ١7١1‏ - 87؟١‏ ) 
أفترض أن طولهما كان نصف قدم ماما 

وقد ندب مقدل اين اخته دمرارة 

ومن بين الصدةوف اندفع وحيدا 

وفهما هو متدقع نادى وشعار المسامين . 

وعلى اأإؤفرذسيين صب االعنات !أشريرة 

فرذسا الجميلة ستجد شرفها الروم قد طار 
وسدمعة أواقر وازداد غضديه منه 

وندخدس حصانه بمهمازيه الذهبيين 

واندفع بذاق فروسي ليطعن عدوه 

فحطم درعه وخرق سابغته 
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وجعل رمجه يذفذ من صدره وكذاك حريته 
واطاح به ومن على ظهر حدصانه رماه مقدار قصبة 
انظر ندو الاسفل لترى ١(كافر‏ قد تمدد ميتا 
وهكذا خاطيه دبصدوت كله فخار : 
ايها المنحط أنا لن آعبأ بتهديداتك ولن اهدم 
أيها ااسادة اأفرذسيون . اضردوا . سذلقيهم جمدها على الارض 
ودشهار حرب شارلان ‏ وودل المشرة رنادوا يكل شجاعة 
6 وكان هناك مأك اسدمهة كورساياس 
من آرضن بعيدة جاء ٠‏ من يلاد البربر 
الى الامسدامين دتوجه بالخطاب قائلا : 
حدسنا هل !ا تخننا موقع ااقتال هذا لنحتفظ به 
أن أعداد هؤلاء الفرنجة ضعدفة 
وباهمكاننا التخلص من هؤلاء ااأقلة الذنين ذرى 
لن دستطيع شارمان القدوم مسا عدتهم وقت الحاجة 
هذا هوالدوم الذي قضي فيه بموتهم جمدها 
وأصفى رئدس الاساةفة توربين الى خطابه 
فأبغضشه أذثر من ابغفاضه لأي اذسان في ١أوجود‏ 
ودمهمازيه الذهبيين ,نذس دشدة مهره 
وساق ضده واندفع اتدفاع اأشجاع 
فحهطظم درعه ومزق سايفته الذفولانية 
وفي صدره دفع سئان رمحه عميقا ( 54؟١‏ - ١714‏ ) 
ودعله يذفذ منه , ذم القاه 5ومة هاهدة 
ورماه ميتا «قدار طول رمح بعيدا عنه 
ونظر ندو الارض فرأه تحت قدميه 
اكن ليخاطبه ام يدوةقف دل تابع سدره تدوه قائلا : 
ايها الكافر ا١لشردر‏ . كذبت دكل ما دفوفت مه 
ولوس لدى فرذسيينا أدنى رغبة بالفرار 
وأصدقاؤك هؤلاء من بين جذسيك نريد ان نترك لهم 
أخيارا : سددوتون » وهتاك سسدذكوذون 
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-515352- 
أيها اافرذسيون ؛ تادهءوا سو ركم نحدوااوطن ولا تذس وا أص واكم 
الطيبة 
الضربة الطيبة الاولى لنا ‏ حمدا الرب 
وصاح ‏ جبل المسرة ‏ لوشجع جميع المحاربين 
5 وضرب غيرين مالبرومز صاحب بريقيل 
وأم ديصدمد درعه وام يذفعه بدا 
وحطم المجوهرات المرصع بها واحاله الى فتات 
ووقع شطر الدرع على الأارضن 
وقطع الإسابقة ووصل الى الوسد 
والى اأقلب سدد رمحه وجدله يذفذ 
وسدقط امسام وتميد على الأرضن دكل ما عليه 
ذم جاء ااشيطان وحمل روحه بعيدا 
517 واندفع غيريير صديقه نكو الامير 
شطر درعه وقطع عراه 
ومرر رمحه في صدره وآدشائه 
وبعدما دفعه عمدقا مرره من ظهره 
ثم رمى به وجءل جسده يطير مقدار طول رمح 
وقال أوافر : نحن أفلحنا قٍِ عملنا 
واتدفع الدوق سدسون نحو الأمير المنصور ( 1151/8 0 ١1955‏ ) 
وخرق درعه المذهب والذي عليه رسوم الورود 
وام دفده سايفته وام تدفع عنه 
مزق قلبه 2 وكبده » ورئتيه 
وضربه فخرميتا ٠‏ لا يبكي ولا ددكيه أحد 
وصرخ رئدسى الأ ساقفة : هنه مهارة الفرسان وأعمالهم 
- وأرخى أنذسدرس !إعنان لمهرة الجيد 
واندفع وساق مسرعا ندو تورغير صاحب تورتاوز 
وخرق درعه حيث كان مطليا بالذهب 
وذفذت ضربته خلال سابغته المزدوجة 
والى داخل جسمه اذفذ سنانه ١افولاذي‏ 
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وجعله يعر من خلال ظهره 
ثم أطاح به وقذفه ميتا مقدار طول رمح 
وقال رولاند : رائّع » هذا عمل من أعمال ااشجعان 
٠‏ أمهااتعلير ااكاسكوني صاحب دوردو 
فقد ندذس مهره الطيب وآارخى له عنانه وتركه يمذي 
ومن ١‏ سكريمر سيد فالتيرنا اقترب 
وحطم الياقة التي أحاطت بعذقه 
والسابغة مزقها بضرية واحدة 
وفصل راسه عن جسده 
وأطاح به ورماه يعيدا مقدار طول رمح تماها 
ثم قال له : لياخذ ااشيطان روحك 
4-١‏ وضرب أوئتون مسلما اسسسمةاس سةورغانت 
و1 ١95‏ ) 
وسدد ضريبة نحو النذقطة البيضاء في درعه 
وهكذا تمزق البياض وتحطم الأرجوان 
وخرقت سابغته ومزقت 
ومضى الرمح خارقا بج سنه 
ومن على ظهر مهره السريع أطيح به وسدقط ميتا 
وقال : والآن , احصل على الراحة إذا تمكنت 
ثم ساق بيرنفر نحو استرامارن 
فحطم درعه ومزق سابغته 
وعلى فيّاة رمحه القوي حمل دسذهة 
ثم رماه ميتا وسط الاف المسامين 
وبات الآن عشرة من الأاتراب الادني عشر مقدولين 
اثنان منهم وليس آكثر ظلا بين الأحياء 
وهذان هما شارذودبل والكونت ما رغاروس 
٠١“‏ والآن مارغاريس واحد من الرفاق الشجعان 
ذشيط وقوي ٠.‏ ماهر وسريع وشجاع 
غمز حصانه ليضرب أ وافر 
وشطر درعه وقطع العلامة الذهبية التي عليه 


94 - 


5 
وعلى طول جنبه مر سنان الرمح اللامع 
لكن بنعمة الرب جسمه لم يخرق 
كما آنه لم دقع مع أن الضربة حطمت رمحه 
ومربه المسام وهو يؤدي واجبه تماما 
واستدعى رجاله بصوت مجلجل واضح 
٠١:‏ المعركة كبيرة والدشود هائلة ١*(‏ - 15484 ) 
لم يدوقف الكونت عن الطعن فق ذلك الدروم 
وصال وجال برمحه ما دام سنانه قي مكانه 
ودتاقى خدس عشرة ضربة شديدة حتى انقصاف وتحطم 
ثم اهدشق حسامه دورندال وتناوله 
وغمز مهره وساق دسرعة ضد شارذوبل 
وبسرعة البرق قطع الخونة 
وجرى وسط العرف الفولاذي ذم في الراس ثم في المخ 
ومضى خلال السرج ذي الصصفائح الذهبية 
وظل تضيل هذا السدف عاضا قل تسد الفطنان 
لم دقف في سبيله شيء ومر قاطعا 
فأاقى بالحصان والرجل ميتين على ١اسهل‏ المعشوشب 
اسقط ايها ااقذر . ايها الجبان . ولن تقاتل ثانية 
وقالايضا : لن يأتي محمد ( صلى ١‏ اله عليه وسدلم ) ل مسا عدتك 
إبدا 
شجاع مثاك .عبثا حاول نيل النصر . 
6 ومضى رولاند وسط المعركة على ظهر حصانه 
وبسدفه الجيد » دورندال يضرب ودقطع 
وها جباه من ام سامين كان مرعبا 
لو رايته ؛ لرأيته دلقى جثة ميت فوق جثة ميث آخر 
ولرايت الدم القاني حول طريقه 
واصطيغ دراه وذرا هاه بالدم أثناء ١اقتال‏ 
وتلون حصانه بالدم من عرفه الى حواقره 
ولم بدوةقف أوإافر ايضا عن الضرب 


كلا 


سككلة- 
ولم دكن الأتراب الاثني عشر: متخافين عنهما 
وكان الفرذسيون جميعا يضرمون ويطعذون 
وسدقط المسامون بعضهم موتى وبعضهم يدوتون 
وفبسال ركس الاستيتاققة “لييتارك الرو حدر شاتنا: ” 
(ةئ؟د ‏ ؟كلما) 
وصرخ ‏ جبل امسرة ‏ شعار حرب شارلان الجبار 
6 ومغى أ ولفر على ظهر حصاته وسط الدشود 
رمحه قد انقصف وظل بعض القناة معه ذقط 
وساق هياشرة خضد مالون ال سلم 
فحطم درعبه ذي الورود والمدلى بالذهب 
واقتلع عينيه من راسه 
وه كذا تطاير مخه حول قدميه 
وأآلقى بالجئة وسشبط سيعمائة من الأموات 
ذبح توزغيز ثم الدق به ا ستورغوت 
عض تحظمت: القاة..ؤويائت أجزاء 
صرح رولاند : ماذا دفعل با صدوقي 9 
أنا لن أعطيك قناة ضعيفة عوضا عنها 
هنا يذفع الفولان . ١افولان‏ فقط ولا نشي » آخر 
أين هو سدفك هوتدكلير حدسيما سميته ؟ 
موشاربيه الذهبيين ومقبضه المرصع بالجواهر 
وقال أوافر : لم أجد الوقت لامتشاقه 
كنت مشغولا بالضرب يمئة وشمالا 
. وامتشق أوذفر سيفه الممتاز 
بناء على الحاح من صديقه رولاند 
الآن سيبرهن به آنه فارس قوي بذراعيه 
ووجه ضربة الى المسلم جوستين صاحب وادي قيرات 
قمضى في وسط راسة وحطمة 
وشق مذكبيه وصدره وظهره 
وااسر برالمدلى بالذهب والمرصع بالجواهر ( ١886 ١1/7‏ ) 
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ووضبل إلى :قله الحضان “فقظعه 
وسدقط الدجميع وتمددوا على الأرضص دوفى أمامه 
وقال رولاند : بعد هذا » سأدعوك أخي 
لكان هله القريات اع |ميراطوزنا لهال 
ومكى التداء 2 جهل اكسرة ات عاليا قفوو كل'يذ 
م٠‏ انطاق الكونت غيرين على ظهر مهره سوريل 
ومثله فعل رفيقه غيريير على ظهر با سو سيرف 
كلاهما أطلقا اعنتهما ومضيا الى الأمام 
وتدوجها ليضربا السام يتموزيل 
أحدهما على ترسه والآخر على صدره 
وخرق رمحاهما في لحظة واحدة صدره 
وأأقيا به ندو الأارض ميتا 
إنني لا أعرف» كما لا أستطيع أن آروي 
أي الا نين كأن أسرع وأمضى 
( وبعدها انغلير اإفارس من دوردو 
قدل ١!‏ سبردفبر الذي كان ابنا لبورول ) 
واطاح رئدس الأ ساقفة توربين بسغلوريل 
الاساحر الذي ذهب فور الى المِديه 
والذي قاد. جوبتير بتعاويذه ا١أسحرية‏ 
وقال تورسسن وقتها : كتب عليه اموت 
ورد رولاند : جاءت نهاية الدنيء 
بضربة من أخي أوافر جعلتني في غاية السرور 
8 وكان ااقتسال ضايريا وازداد ايضس_ سسا ضراوة 
همد ١25‏ ) 
وقاتل الطرفان الفرنسي والمسام دكل شدة 
بعضهم يضرب وبعضهم يرمي 
غيد كبر من الرماح ضيفت هناف والذماء. وتفطلءت 
5م من الرايات وكم من الأعلام تلطخت ومزقت 
كم من شياب فرذسا في عصر !الورود طرحوا أمواتا 


00 م؟ عاج5؟ 


سمكاة- 
النين أن تلدقي بهم أزواجهم وأمهاتهم ثانية 
ولا اافردسيين الذين وقفوا بانتظارهم على الطروق 
لا بد ان يبكي الماك شارلمان وينتحب لما فعله العدو 
ماذا يدكنه أن دفعل ؟ شو لا دمكنه إذقان شعيه 
هل سيخدم الكونت غاذلون شارلمان عندما يمضي 
الى سر قسطه وهو قد باع شعيهة كله 
لهذا فقد روحه وأطرافه 
على حدل ال شذقه بعدما حاكموه في ١5س‏ 
وجرى شذق ثلاثين من أقربائه ايضا 
همن لم يعدقد أنه سيلا قفي مثل هذه الثهاية 
٠‏ 7 المعركة ضارية وااقتال يزداد قسوة 
وضرب أولقر ورولاند بكل شجاعة 
وسدد رئيس الاساقفة آلاف الضيربات ١1شديدة‏ 
وام يتخاف الاتراب الاثنا عشر في الوراء 
وتقدمت الصدفوف الردسية وقاتلت بكل قواها 
مئات الأالوف من جحثث اإلسامين دكرمت 


ما من أحد أمكنه النجاء ما لم يدير ظهره ودفر 

سواء ارغب آم لم يرعت لا بد ان يفك سمياتة 

ولا بد أن تفقد فرذسا هناك خيرة فرسانها 

هم لن يروا ثانية آقربائهم أو ذويهم 

ولن يرو شارلان الذي راقب الممرات بعدون قلقة 

وسرت في خلال فرذسا كلها روح من الرعب ( ١444 - 1١875‏ ) 
سدمهك أصوات الرعود وضعستك ريام عاصدفة شديدة 

وتساقط من ا[لسماء مطر ويرد لم يعهد لهما مثيل 

وكان هناك برق 5د ف أضاء الأرجاء 

وفي الدقيقة زلزلت الأارض طولا وعرضا 

يعيدا اح !لقنوسيين ووضولة الى خا + القدوس مدكائن 
وشعر بها من بوساذكون الى ميناء ودسانت 

ولام ددق بيت أو جدار الا تدشةق وتصدع 
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ووقت الظهيرة حل ظلام مثل ١‏ اليل الدامس 

وباشتككاء البرق كو يكن هناك بارقة هدوم 

ما من أحد واجه ذاك الا وشعر برعب شديد 

وقال كثيرون : هذا يوم الآخرة 

انها نهاية النتيا ودنا دوم الدساب العظيم 

هم لم يةقولوا الصدق وما كان بامكانهم قراءة العلامات 

إنه موت رولاند هو الذي سبب هذه الجلبة الهائلة 

١‏ وقاتل اافرذنسرون بشجاعة ونجاح 

وانتشذرت يدث امسامين بالءدشرات والاآللاف 

من مائتي 1اف أقل من اثنين سدكون بامكانهما |اقتال ثانية 
وقال رئيس الأاساقفة : حقا ان رجالنا رجال شجعان 
مثلهم ليس لدي اي سيد تحت قبة ١إسماء‏ 

معنا كتب.ق تواريع اعمال افردسيين: 

قوى أمبراطورنا لم د سدهدل بعد 

دبدثون في ارض المعركة عن جرحاهم وموتاهم 

بذفوس حزينة وعيون دللها الدمع من الآاسى 

وبحب وشفقة على | قربائهم ورفاقهم 

النين انقض عليهم مارسيل دكل قواه 

7 وجاء الماك مارسيل يسوةق ف وق أاحسد|![شهاب 
(و44؛١‏ - لالا8١‏ ) 

وجيشه كله وله ل هزه ليه 

فقد حدشد عشرين فداقا قتاليا عظيما 

الذوذات تبرق وتلمع بجواهرها وبالذهب الذي طليت به 
وكان هناك ا لكثير من الدروع والترسة المصذوعة بكل دقة واذقان 
سبعمائة بوق صدحت ايذانا بالهجوم 

وانتشرت أصواتهم في جميع أرجاء البلاد 

وصرخ رولاند : صديقي ! وافر , أخي , ايها السيد العزيز 
إنه موتنا , يه تمهد غاذلون المزدوف 

الخيانة واضحة , .ولا يمكن احْقاوُهَا يعد 


- وو 


*ا١2ة-‏ 
سيدولى الاميراطور ١أقيام‏ بانتقام عظدم مثا سب 
اكن علينا كتب أن ندوض حربا مريرة 
ما من اذسان واجه مثذلها من قبل 
أنا سأتابع معتمدا على سدفي دوراندال 
اعدّمد أنت أيها الرفوق على سيةك هوتكلير 
كم حملنا هذه الأسلحة على الأرضص 
كم من المعارك المنتصرة قائلنا بهم 
لن يذنشد حدولهم أناشيد منحطة في القاعات 
١١7‏ وجمع مارسيل فرسانه امقاتلين 
وأهر ذفره وأدواقه أن تصدح بالحال 
ذم تقدم ندو الأامام مع جدماعته الكبيرة 
دم دقدم مسدلم ا سمه أيدسدم 
لم يكن في ذاك الحشد من هو أشجع منه 
في ابن مريمء ولد الرب , ام دؤّمن 
وكان أسسدود اللون مثل لون القار 
أحب الذبح والخيانة أكثر 
من دل الذهبي الموجود في غالرشي 
مأ من أحد رآه مرحا أو مسرورا 
بل كان جريئًا ومندفعا الى أقصى حد ( )١6١5 1١878‏ 
ولهذا السبب كان محدبويا من قريل الماك مارسيل 
وقد حدمل تنينا لدشد اتباعه خافه 
وعندما رأه رئيس الاساقفة الطيب ام يكن مسرورا 
لقد أراد أن يضربه عن قرب , هذا ماشعر به 
وقال لذفسه دكل هدوء 
دبدو هذا السام لي بطل حقدقي 
من الأافضل لي المضي نحو هذا الوحدش وقدله 
أنا لم أحب قط الجبناء ولاأعمال الجبن 
4 وافنتح رئرس الا ساقفة المعركة مجددا 
وركب مطيته التي آخذها من كروسايل 
( وذاك كان داك الداذمارك وهو قد دولى قتله ) 
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وكان مهرا سريم الجريان وناعما 
عريض الركبتين عالي الحافرين 
قصير ١افخنين‏ عظيم الكفل 
طويل الجناح عالي الظهر 
ذننبه أبيضص ولون وبره أصفر 
أنناه صفيرتان مامن طروق يصعب عليه 
له امتطى رئيس الأساقفة ال مشهور بشجاعته 
وماأن غمزة حتى اندفع ومامن قوة تستطيع صده 
اقد ساق ليضريه على. سابغته الواقية 
التي كانت مرصعة بالجواهر ااثمينة وكذاك حذاوّه 
وكانت هزه المجوهرات بألوانها الملخدافة تشع وتدرق 
( وكان الأمير غاليف قد أهداه اياها 
وله اعطاها |اشيطان في وادي ميتاس ) 
الخسام لايخرقها وكذاك الرمح , وماأخبرك به هو الصدق 
بعدما ضربه لم تعد تساوي فاسا ( ١9779 1١608‏ ) 
أطاح بجسده من جانب الى جانب ورماه أرضا 
ألقى به ميتا في المكان الذي وقع فيه 
وصرخ |افرذسيون جميعا : انها ضربة شجاعة وعمل بارع 
ضربة قوية مكنت من اذقاذ صولجان رئدرس أ ساقفتنا 
6 الآن بامكان الفردسيين التصدي اقوات اسلمين 
لقد رأوا هذه القوات تغطي |اسهل من طرف الى طرف 
والدوا على رولائد وكذاك طلدبوا من أوافر 
ومن الاتراب الاثني عشر !إفرار والنجاة بأرواحهم 
والى هؤلاء تحدث الأسقق معبرا عما في رأسه : 
أيها البارونات . سادتي , لاتستمعوا الى هذه الافكارالهنية 
أمركم بحق الرب بااثئيات وبعدم ١افرار‏ 
حتى لاتدعوا الرجال الشجعان يذشدون حولكم أناشيد مخجلة 
من الافضل الهلاك أثناء ١اقتال‏ 
حالا , لابل الآن ٠‏ سذموت نحن جميعا 
مامن أحد مذا هنا سيري ضدوءم يوم الغد 
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شي واحد أنا أاعدكم به وأتعهد 
من أجل وقفتكم أبواب الفردوس باتت مفدوحة 
هناك مع الأبرياء الطيبين ستعيشون 
وملاتهم كلماته بااشجاعة والحماس 
ولم دكن بينهم من أم يصرخ عاليا ‏ جبل المسرة ‏ 
5 مسلم من دلدة سر قسطة 
كان “سيدا التصدف الفتة ومالساط نيا 
كلمدورين كان اسم ذلك الخائن المزديف وااقذر 
وكان قد تيادل الايمان مع ١١كونت‏ غاذاون 
وفي سبيل الصداقة قيله على فمه 
وبحق خوذته والياقوتة التي نالها 
أؤسدم بالمحافظة على شر ف أرض أبائه 
ومن الامبراطور سينتزع التاج ( "10 ١61١ؤ)‏ 
وجاء الآن ممتطيا فرسه باردموخ 
سباقا كان لايجاريه عقاب أو ذسر 
ارخى له عنانه ونخسه بشدة بمهمازه المعدني لينطاق 
, وباتجاه انغلير الكاسكوني مضى 
ومامن قوة كان بامكانها اعتراض سبيله 
وطعنه بسنان رمحه طعنة نجلاء 
من صدره الى ظهره خرقت !إقناة وخرجت 
وأطاح به أرضا يعدما رماه مقدار طول رمح 
وصاح : هذا ااسلاح صالح لاقل تماما 
أيها ا مسدلمون أضربوا دشدة وشةوا طريقكم وسط المنهزمين 
ياالهي ‏ قال الفرذسيون ‏ واحد من خيرة رجالنا سقط 
١١1‏ واستدعى رولاند صديقه أوافر وقال له : 
سيدي الدكيم ٠‏ رفوقي + انظر انفلير قد مات 
لم يكن لدينا رجلا أفضل في ١افروسية‏ 
ورد الكونت : ليمنحني الرب انتقاما عادلا 
ونخس طرفي مهره بمهمازية الذهبيين وانطاق 
دم سدكا بيده هوتدكلير الذي اتصيغ نصله بالاون الأحدمر 
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عند ان آلف اللستطن شر يد قري ورهيدا 
دم لوح ثانية دسدقة وسدقط ال مسام أرضا 
وحمل ١اشيطان‏ روحه ومضى بها الى الجحيم 
ثم تابع عمله.. فكان الدوق ألفاين ضميته الثانية 
وأجتث راسه من جذوره وأطاح به 
دم رجل سيعة من العرب وتركهم لما بهم 
وعلى الأقل لن يتمد كن هؤلاء من القتال ثانية 
وقال الكونت رولائد : صدرقي غاضبي 
مقادل لمقاتل فو ساواني تماما 
لهنه اافعال احبنا الماك شارمان وآثرنا 
ورفع صدوته صارخا 2 اضربوا , يارجالي ااشجعان 
فالدا يرون ) ؟!'كم١ا‏ _لخمم١‏ ( 
وكان من أقرباء الماك مارسدليون 
ولم يكن هناك بحار الا وف خدمته 
وهو الذي اسدّولى على ١أقدس‏ بالخدعة ف وقت مضى 
ونهب الهدكل الذي بناه املك سلدمان الحكيم 
وقتل هناك البطريرك على جرن المعمودية 
وخضبل عن تمهه من العونت .قاذلون 
وبناء علية 8 ودليلا على الولاء أعطاه سدفا ومتجندقا 
وقد امتطى حصانا دعاه غراميموند 
وبالمهماز الحاد حرضه على الاتدقاع 
وانقض مباشرة على الدوق سدماسس.ون العظيم 
مزق الترس وخرق الدروع 
وجدل متاك رطحة وعدي وا رتدسكيم وواقد 
واطاح يه من على ظهر حصانهة ورماه بعيدا مقدار طول رمح 
وقال الفردسيون : ياالهي , ذهب بارون شجاع 


- 135)]ا - 


4غ 
64 وعندما رأى ١لكونت‏ رولائد سمسون متمددا 
دمكذك أن تخمن مقدار ! لحزن الذي شعرت به روحه 
وغمز حصانه بمهمازيه واندفع مسرعا لضرب العدو 
بدورندال الاغلى من أفضل الذهب 
ودقوة وتصمدم سدد ألبارون ضر بته 
فسقطت على الخونة المحلاة كلها بالذهب 
فشطر الراس وحطم العذق والصدر 
وقطع اأسرج المحلى كله بالذهب ٠‏ 
ومشى السيف عميقا في ظهر الدابة 
أراد أو لم يرد ٠‏ أقد دمرهما مها ) م١ ١56١"‏ ( 
وقال الاسلفون >"هته ضرية لوم 
وقال رولاند : صدقا أنني لا أحبكم 
رجااكم الأعداء . رجااكم المتفاخرون الادعياء 
٠٠‏ وكان هناك افردقيا من افريقيا ايضا 
يدعى مالقوانت ابن املك ملكود 
كان مكسوا بالذهب من راسه الى قدميه 
وماه: أبحد قتخدوم | اشدين كان نطو اقدز ينانا 
امتطى فرسا دعاه ساوت ‏ بردو 
مامن مهر كان دمكن أن يجاريه في عدوه 
وضرب انسيس على وسط ترسه ضربة شديئة صادقة 
فامناء: بالارجوان والازرق 
وخرق سابفته ودروعه الواقية 
وأمضى في جسده اإفولاذ والقناة 
وسدقط الكونت ميتا . ووصل دومه الى نهايته المحتومة 
وقال الفرذسيون جميعا : اسفا عليك ايها السيد الشجاع 
١‏ 7 وجال رئدس الأساقفة دوربين على أرض امعركة 
فامخ: راهن حلمو وتقط الراس يركل اأشافن 
كان بامكان جسده أن يفعل مثل هذه الأفعال الشجاعة 
دعا على المسام قائلا : لينزل الرب دك السوء 
أنت الذي قدلت واحدا دكي علية قلبي حزنا 


- كلااء 


ملااغ - 
وحرض مهره الطيب على الاسراع ف عدوه 
وضربه دشدة على درعة ١‏ لطليطلي 
وأاقاه ميتا على الوعشب الأاخضر 
؟5 5ه وكان هناك م 
غراندوني ( 1574-5151 ) 
ابن ملك كابل , من شواطىء كبدوكية 
راكبا على مرهور »2 فذاك كان اسم حصانة 
أسرع من أي طائر طار وحاق 
أرخى له عتاته » فاندقع يعدو الى الأمام 
وعدا ليضرب غيرين بكل ماأوتيه من قوة 
ومن حول رقبته قطع الدرع الأاحمر ومزقه 
ومن على جسده خرق ااسابغة وقطعها 
والى قلبه ذفذ ااسنان الحامل للراية الزرقاء 
وأاطاح بيه ورماه ميتا على تبة صخرية 
ويعد ذلك سدد ضصربة الى رفيقه غيرين فارداه قتيلا 
وبعده الى بينير والى غي أوف سانت أنتونيو فأرداهما 
ثم ضرب دوق أستورغ الجبار 
( الذي دعته اذفير على الرون وفالذس ١اسيد‏ ) 
والقاه هيتا . ومن شدة السرور تعالى زثير المسامين 
وقال ١افرذسوون‏ : ما قدح الدسارة التي من أ جلها سنذوح 
١>“‏ وأدسك ا(كوئنت رولاند دشدة سيقه المصيوغ بالدماء 
الجمرام 
مدركا مدى الحزن الذي سيطر على ١افرذسيين‏ 
قلبه بكى , واشدة الحزن كاد ينفطر الى شطرين 
ودعا على المسام : أصادك الرب بجميع الأسقام 
أنت الذي قتلت واحدا سأجوآاك تسدد 
ونخس حصانه فاستجاب يعدو بسر ور وذنشاط 
ابوك بعت طن < لقند اذا أريجها ارجة 
64 كان الأمير غراندوني فارسا جيدا وشجاعا 


لما . وكان يدعي 
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5ل١1م-‏ 
قوي الذراعين وشجاعا في المعركة 
اليه وصل رولاند اقائد االعظيم 
هدو لم داقه من قبل ٠‏ اكنهة عرقه بالحال ( ]كز يي ووذك١ا‏ ( 
من منظره العظيم » وبنيته الرائعة 
ونظراته امدعالية وسلوكه وسدماته 
لم يتمااك ذفسه فشهر يدوق مميت 
واراد الفرار ٠‏ لكن ماافائدة ؛ لايمكنه 
واذقهن الكرتت غلية وضوية شتماغة 'شاكلة 
حنى أنه قصدم عرف كوذته » لادل الذونذة 5لها شطر 
شطر الاذقف والاسنان , والداق 
والسايغة وعظام الصدر والظهر 
وقردبوسي ااسرح ١اقضيين‏ فصمهما عن |اسرج الذهبي 
الفارس واذأفرسسن طتطرهما واكقافينا 
وتركهما بلا حياة » أشلاء ممزقة 
وأخذ رجال ا سبانيا يذوحدون من شدة حزنهم 
وصاح !افرذسيون جميعا : يالها من ضربة . ياله من بطل 
6 تب الشركة حادة ورائعة وعظيمة 
لعن | افرذسيون: برماههم وفهارا الأفاعين 
لو رأيتهم لرأيت كم من الرجال تركوا يتألدون 
كم من الجرحى ٠‏ والذين ينزفون وادوتى 
تكوموا ذووٌ بعضهم ,؛ وتمددوا على وجوههم أو ظهورهم 
ماعاد بامكان المسامين تحمل هذه المشاق 
سدواء اسدوفرون »١‏ أو لن يهردوا عير الاسهل 
سيطاردهم الفرنسدون دكل مااوتوه من قوة 
١6‏ _الممركة رائعة . وازدادت سرعة 
قاتل الفرذسيون بغضب . وبحذق اذقضدوا 
خرةوا الدروعم وذفذوا الى الأوساد الحية 
سالت الدماء على الأرض الخضراء حمراء وذقية 
( وقال امسلمون : تحسن لدس بساءمكاننا تحمل هس ذا 
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-/ا/ا ١غ‏ - 
الغناء ( ) كوأ . اكول ( 
لتحل لعنات محمد ( صلى الله عليه وسلم ) على أرض آباء 
١‏ أفرزسيين 
أبناوّك هم أشجع ابناء الرجال 
لم يكن بينهم من لم يصرخ : أنجدنا يامارسيل 
اركب اركب أيها الماك , لأننا في شدة عظيمة 
١‏ نادى الكونت ١ولقر‏ قائلا : 
سيدي الدكيم . رفدرقي ١‏ قدم ا عترا ذك ٠‏ دنت النهاية 
سيدي رئيس الاساقفة حلله مثلما حللت دقية الاتراب 
ليس على وجه الارض من يدانيه ولاتحت قبة ا[سماء 
وآاهاب الكونت : دعنا تنعينه الآن وهاهنا 
وهنا تابع اأفرذسيون دكل ذشاط 
ضرباتهم , كانت شديدة , والقتال كان حادا 
والخفسائر بالذسية المدسيحيين كانت هائلة 
وكل من رأى وقتها رولاند وأ وافر 
رآهما يضربان بسدفيهما ويخرقان الصدفوف 
ومضى رئيس الأاساقفة يطعن برمحه 
بأ سلحتهم قتلوا أعدادا جاء ذكرها 
في المدونات وروايات المؤرخين 
١كثر‏ من أربعة آلاف حدسيما جاء في تواريخ الاعمال 
تحملوا أريع هجمات بشجاعة واضحة 
ثم جاءت الخامسة ٠‏ ثقيلة ٠‏ ومرعبة ٠‏ ومخيفة 
جميع فرسان ١افردسيين‏ سقطوا موتى 
وستون فقط , بنعمة الرب . ظلوا احياء 
هؤلاء سيستدون قبل موتهم ثمن 1 جسادهم غاليا 
4 ل عندما رآى رولاند جميع رجاله الشجعان قد تمددوا 
صرخ يصوت مرتفع لصديقه ١وافر‏ : 
من أجل الرب ؛ أخبرني يارفدقي . ياسيدي الحكيم » مالذي 
تراه الآن ؟ 
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-ملا١اغة-‏ 
انظر كم هين الفرسان الجيدين قسد تميدوا على الارض 
أ١مامنا‏ ) +ذ4ك6١ط ‏ 6١"لا١)‏ 
اننا ذشعر بالاسى تجاه فرذسا بلادنا الجميلة 
لأنها. تركت مجردة محرومة من زهرة فرسانها 
لأذا أنت است هنا . ياصديقي وامبراطوري 
أخي أوافر مافي السهيل التي يمكن أن نجدها ؟ 
كيرف سنرسل له أخبار ما الم بنا ؟ 
وقال أولقفر : كيف يمكنني أن أعرف ,2 كيف ؟ 
أنا أفضل الموت على أن أخسر شهرتي 
5 قال رولاند سأذفخ الآن بدوقي مباشرة 
عندما سوسمع. شارمان ٠‏ وهو يجتاز دوابة اسبانيا 
أنا أتعهد أن اافردنسيين سيعودوا ثانية 
قال آوافر : سيك5ون ذاك عملا مشينا 
وسركون الذقد اموجه لألك عظيما 
وهم طوال حياتهم لم يعدشوا في ظل العار 
عندما رغبت اليك بذلك ٠‏ لماذا قلت لي لا ؟ 
اذا فعلت ذلك الآن ٠‏ لن تنال الحمد مني 
اذفخ اذا اردت ‏ هذا ليس من أعمال ااشجعان 
تبصر ٠‏ بكم من الدماء غسلت ذراعيك 
الجابه الكونت : لقد وجهت ضريات ممتازة هذا اليوم 
٠‏ ثم قال رولاند : هذا لقتال مليء بالماسي 
سأذفخ في موقي , وشارلان سيسمع صراخي 
وقال أولفر : هذا سديكون مسيئًا ومهينا بالذسبة للافارس 
آنا سالك ذاك , وأنت رفضت ,؛ دسيب الكبرياء, 
فلو أن شارلمان كان هنا ,2 للضى وقتها 5ل شيء بشكل صحيح 
هو لدس ماوما , وكذاك ١ارجال‏ الذين من حوله 
( كم قال ) الآن بخق. لحيتى > لن أرى. بعيثي 
ثانية ولن أضدم أختي أودي الجمدلة 
بين ذرا عي ٠‏ ولاتظنن أنني أكذب 
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211/4 - 
وتجصال زولاك :لازا أنت عغاصسسي من فقس يكنا 
ياصدوقي ؟ ( ١749 ١7515‏ ) 
ورد هو : أنت يارفدقي الذي وضعتنا في هذا المأزق 
هناك شجاع حكدم وهناك مهمل 
الدعمة أفضل دكثير من الحماقة 
فمن خلال شططك دمرت !١فردسيين‏ 
اننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شاركان 
لو أذك أصغيت قليلا لما قلته 
نجاء مولاي ومضت المعركة على خير مايرام 
ولكان الماك مارسليون الآن أسيرا أو قتيلا 
ان شجاعتك يارولاند اعنة على رؤوسنا 
منا لن ينال شارلمان المساعدة ثانية 
ولن يزى الرجال منا ثانية حتى دوم اأقيامة 
أنت سدتموت وسيدال العار فرذسا الدجمدلة 
صداقتنا المخلصة وصصلت هنا الى نهايتها 
سذدفترقة عن بعضنا دكل أسى قبل غروب شمس هذا الووم 
١‏ وعندما سمعهما رئيس الاساقفة يتجادلان هكذا 
نخس بمهمازيه الذهبيين مهره مجددا 
واقترب منهما ووجه اليهما هذا الذقد : 
يالورد أوافر وأنت أيضا يالورد رولاند 
دعونا من الخصام » باسسدم الرب أخوركما 
صحيح أن الذفخ بالدوق لن يذقذنا 
مع هذا كان من الأفضل القيام بذاك 
دع الماك يأتي ٠‏ وسيكون اندقامه قاسيا 
لن يذهب أحد إلى اسبانيا حاملا أخبارا طيبة 
بعدما داقيهم رجالنا الفرذسوون على الارض قدلى ممددين 
سيبحثون عن أجساننا وأعضاءنا 'دقاوب جريحة 
وسيحماونا على ظهور بغال التدميل 
وسددكونا بحزن وبآلام مورحة 
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-4١8١ 
) ١الالال‎ - ١/6١ ( وقرب الكنورسة سندفن وشكل لائق‎ 
ولن ذذون طعاما الكلا ب والذئاب والدقيان‎ 
وقال رولائد : سيدى كلماتك صحيحة وجيدة‎ 
ب وضع رولاند بوقة على فمه‎ ١7 
أمسكه بذبات وذفخ فيه دكل شدة‎ 
الجبال عالية . والصصدوت بعيد ومرتجف‎ 
الى ثلاثين فرسخا مضى الصوت وصداه‎ 
وسمعه الملك شارلمان وكل الذين كاذوا معه‎ 
وقال الماك . انتبهوا . رجالنا دقاتاون الآن‎ 
وبادره غاذلون قائلا : لو أن أي رجل قال هذا‎ 
فيما عداك ؛ لظننت أنه يكذب‎ 
وأمسدك !ا(كونت رولائد بألم ودمزيد من الاسى‎ 2 
بوقه وذفخ به مكل ماأوتيه من قوة‎ 
الدم تدفق من فمه أحمر دراقا‎ 
ومن بين يديه ومن الموق حاق النداء بصدوت مرتجف‎ 
وسمعه الماك شارمان الذي كان يعير الممرات‎ 
وسدمعه الدوق نادمون وجميع الفرذسيين يجاذيه‎ 
وقال شارلمان : انني اسمع دوق رولاند ينادي‎ 
هوام صدح به قط إلا في وسط | لقتال الشديد‎ 
ورد غاذاون : لدست هناك مهدركة‎ 
اقد تقدمت بك ١اسذون وشعرك شاب وابيض‎ 
وعندما تتحدث هكذا تدكلم وكأنك طفل‎ 
أنت دتعرف رولاند جيدا وأنه مليء بالكبرياء‎ 
إنه لأمر غريب أن الرب جعله يتحمل كل هذا ١لوقت الطويل‎ 
ألم وستولي عل نادولي تماما ضد أوامرك ؟‎ 
وقام ال مسامون بهجوم من الداخل‎ 
واشدبكوا هناك بالقتال مع رولاند الفارس العظرم‎ 
لذا سس فح الدم على الارض : وكان بسسذلك مبدعا‎ 
) ١8١84 - 1١الا/ل4‎ ( شجاعا‎ 
اراد ابقاء الأارض مضرجة بالدم حتى تراها يعرندرك‎ 
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ا -أماة- 
من أجل أرذب صغير هو سيذفخ دوقه من الصباح الى المساء 
أنه الآن ,. يعرض دبراعاته أمام أترايه 
امض في طردةقك », تأبع سدرك ؛ لماذا تدتوقف هنا وتتأخر 
أرض أباءنا دقع على مسافة أميال كثيرة 
17 قم رولائند تدفق الدم منه يات أونه أجمر 
اقد فجر صدغيه في رآأسه 
فقد صدح ددوقة بألم وقذوط 
سمعه الماك شارلمان وكذاك فعل الفرذنسدون جميعا 
ثم قال الماك : هذا الصوت طويل وعموق 
وقال نايمون : انه يصدح دكل قوة رجل شجاع 
هناك معركة . وهذا أمر أعرفه ومتأكد منه 
وا لذي دريد ارقاءك ماهو الا مدورط بالخيانة 
الى اأسلاح م دع ثداء حردوك يصهد عاليا الى السماء 
سارع اتقددم العون الى رجال حا شيدك ١‏ اشجعان 
ألا تسمع كيف يندب رولاند بشكل قانط 
7 وآأمر الماك شاررمان أن تصدح الادواق عاليا 
وهب اأفرذسيون بالحال الى ااسلاح 
بذوذ وسدوابغ وسدوف مذهبة تمنطةوا 
دروعهم جيدة ورماحهم شديدة ومتينة 
أعلا مهم ال مردوطة بها حمراء وبيضاء وزرقاء 
على ظهور خوولهم امتطى فورا ١اسادة‏ المحاردون 
ودسرعة تدفقوا خلال الممرات ولم يدوقذوا 
تحدث كل منهم الى الآخر وتجاوب معه قائلا : 
لو اننا سدصل الى رولاند قدِل موته وذهابه 
كنا سستقاتل درشدظةالى جسانيه وس ط 
الحشود )١48759-14-08(‏ 
مافائدة ذاك ؟ اقد تأخروا كثيرا 
١7‏ وائدشر ظلام ١اليل‏ وبات النهار مشرقا 
وفي وجه الشمس لمعت أبدلحتهم 
وأرسدلت١دروعهم‏ وذدوذهم أشعة قوية 


- ا - 


اماة- 
وعرضوا كثيرا من الدروع المرسدوم عليها صور الورود 
وكميات هائلة من الرماح المذهبة والاسنة 
وساق الامبراطور بدون ذوقف وهو مغضب 
وكان اافرذسيون جمدهاغاضبين ومستائين 
لم دكن بينتهم من أم دبك من شدة غضبه 
ومن أجل رولائد كاذوا جميها محزونين خادفين 
واعتقل الماك الكونت غاذاون مباشرة 
وحوله الى المطابخ في قطار جرشه 
واسندعى كبير الطباخين واسمه بدسغون وقال له : 
أحرسة جيدا . كما دلوق يرول دنيء مذله 
ودولي بدسكون اغتقالة ومع هاثة من الظباكين 
من أحدسن العاملين 3 داك الدادرة وأكثرهم سدوءا 
فذدّذوا االحية من على وجهه وذقنه 
و5ل متهم صدفعه أربع صفعات شديدة 
وعلى اافالقة وضعوه وبالعصي جلدوه 
وربطوا حول رقبته سداسدلة قوية 
وكتفوه دشكل مدكم مدل ذب قٍِ لقهن 
ثم أاقوه على ظهر واحد من خيول التدميل موشكل مهين 
وكاذوا سددةقونه سدليما حتى يطابه شارلمان 
م؟1 تاوكانت: التسلال سسسفمة وذات قت _دلال 
وارتفاع ( 141٠١‏ 8680م١)‏ 
وجرت في ألوديان الجدا ول وتدفقت 
وزعقت الأبواق أمامهم وخافهم 
ورددت ذلها صوتا واحدا جاء ردا على النداء 
ودقلب مفعم بالغضب ساق الامبراطور شارلان 
والفرذسيون جميعا بحزن وحذق 
لم دكن هناك غير الحزن واابكاء من العيون 
وكلهم توجهوا الرب بالدعاء ليدفظ حياة رولاند 
حتى وصولهم وانخراطهم معه في القتال 
. وماان يصملوا اليه حتى يقاتلوا الى جاذبه قتالا شديدا 
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"8ه 
ماذفع ذلك 5له ؟ صداواتهم كانت فارغة تماما 
اقد تأخروا ك5ثيرا ولادمكنهم |اوصصول في ١اوقت‏ المناسب 
ل وساق الماك شارلمان عادس ١(أوجه‏ مفضدب 
على وجهه تطايرت لحيته 
واندفع جميع البارونات الفرذسيون الى جاذبه مسر عين 
ولم دكن بينهم من لم دمثلىء بالغضب 
لعدم مساعدة رولائد |ابالاديني 
الذي دقاتل الآن مسامي !سبانيا 
اقد جرح جرحا بليغا 2. وأذشى أنه لن يعورش 
الرب . وهؤلاء النين دَدِةو! من الرجال الستين معه 
لم يعرفوا قائدا خيرا منه ولاحتي ماك 
- وانكترضن رولاتد الجبان والتحدراك 
كم من ١افردسيين‏ رآهم هناك ممددين موتى 
وكفقارس جيد نديهم كما ولي : 
أيها البارونات 2 سادتي الرب برحمته الواسعة 
ليجلب أرواحكم جميها الى فردوس الرحمة 
وليجدل بين الأورود الدراقة حفر قبورهم ) 65م .0 مم١‏ ( 
أنا لم أر أشجع مذكم أو أعظم رجولة 
طوال خدمتكم لي ام تتوةفوا وكندتم جيدين 
اقد قهرم أراخي 5ندرة لصالح ماك شارلمان 
واأسقاه لأي نهاية محزنة رباكم الامدراطور 
ايتها الأارض الحبيبة . الحاضنة الجميلة [لفرذسيين 
كم عا نيت هذا اليو.م هما ألم دك ونزل 
بارونات فرذسا لاةوا حدفهم من أجلي 
وأنا أيضا لايمكنني الدفاع عذك أو منحك الأمان 
الآن لدهذك الرب الذي أم يتذل عني بعد 
أوافر ياأخي » لن دعدم مساعدتي 
ومع أن أحدا لم بقدلني سأدوت من حزني فد سدبي 
سيدي الدبدب ٠‏ يارقدقي ٠‏ دعنا ذستانذف ١اقتال‏ 
١‏ عاد الكونت رولاند الى أرض المعركة 
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وكمقاتل استخدم سرقة دورئدال 
فأطاح دفالدرون دي دوي وسط الشعاب 
مع آاربع وعشرين بجاذبه من منزلة رفيعة 
مامن رجل توقرت لديه رغبة الانتقاءع بدثل هذه الحدة 
ومثلما هرب الغزلان امام كلاب الصيد 
آبدى امسادون أعقايهم أمام رولائد 
وقال رئدس الأاساقفة : عمل رائع ٠‏ عمل رائع حقا 
لركن ‏ شجاها .عا :هذا ."الث سرترين قارسا 
الذى سيدمل سلا حه وبنطاق على مهره الطيب 
مقداما وشجاعا عليه أن يكون في المعركة 
والا هو لن يساوي فأسا واحدا 
الادسن أن يتدول ليكون راهبا في دير حقير 
ومن أجل نذوبنا «صلي دوميا وهو جاث على ركبتيه 
وقال ارولاند : اضرب ولادوقر أجدا منهم 
وعند هذا استاذف |افرذسيون ااقتال بسرعة 
وعانى هناك ١[افردسيون‏ من كسادر عظيمة وأحزان 
غ١5‏ عدمهينينيسستيسا يللد رق أنه لن يوكون هناك 
أسرى )١9١5-184815(‏ 
سوقادل الرجال بكل شجاعة وسيتمسكون بصدفوفهم 
ولهذا ازداد الفرذسيون شجاعة وحذقا 
وهنا جاء دارسيل » الذي لم ير بارون يجاريه شجاعة 
ممتطيا فرسا , وأاسمه غايغذون 
واتجه نحو بدفون واذقض: عليه 
وهو الذي يمدلك بدون وديجون 
وقاطن لتر وهدو النتايفة 
وألقاه ميتا » لن يحتاج للقتال ثانية 
واردى بعده ايفون دم الدق يه ادفور صديقه 
والكونت رولاند الذي لم يكن بعيدا 
نادى على ال مسدام قائلا ليلعن اارب روحدك 
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شؤلاء رفاقي . اقد قدلتهم دوساطة الخيانة 

وقدل أن دورج من هنا سند قبع منا عاليا 

وسددعلم أيدم سد في اايتار 1 

واندفع ندوه مثل بارون شجاع 

ثم أردى على الطريق بعده جورفيرات الجمول 

اين مارسدلدون 0 وقطع رأسه 

وصرخ ال مسدام : ياصدمد 2« عوذك يأمدمد 

انتقموا لنا من شارلمان ؛ اندم ياآلهة عقيدتنا 

فاى ارثا ارس ضعيه الشرين 

سدواء أجاءت الحياة أم جاء الموت لن بتذلى أبدا عن المكان 
ثم صاح واحدا للأخر اشردوا اذا 0 اهردوا بسر عة 

مائة أاف شردوا من أرض المعركة ميا شرة 

انهم لن دهودوا ٠‏ ليدعوهم من دستطيع 

ا أية مساهعلدة فل دثذ3ة ؟ أقشسسد هس رب 
مار سدليدون ١‏ ا ١9984  . ١041١‏ ( 

ومع هذا دقي عمه مارغانايس 

حاكم قرطاج والفرير وغارمايل 

وأثروبيا . أرض ملعونة وشريره 

أذوفهم 5ندفة وآذانهم عريضة جدا 

خدمسهدون [لقا كاملة تومووا قٍ صصدفوفهم 

دم قال رولاند : هنا فضي علينا أن دمدوت 

أعرقف معرفة جيدة لاديمكننا العغيرش طويلا 
خوفا من العار 4 لاتحجموا واندفهوا يااحباني أبيع حدوا كم 
سادتي 5 ارفدوا عاليا سدوفكم املطخة وقادلوا 

سدواء أحاءت الحياة آم جاء الموت سيد فع العدو اادّمن 
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وءلينا أن نجنب فرذسا الجميلة الذل 
عندما سداقى مولاي شارلمان نظرة على هذه الأارضص 
سيرى كم استذفدنا من قواهم 
سيخجد خدسة عش دسداما مادوا مقادل ذل واحد منا 
ولن يتردد في مباركتنا لانجازنا العظدم هذا 
غ١‏ عندما ألقى رولاند نظرة على رجال ١اقبادّل‏ املع ونين 
شؤلاء 
جاودهم سوداء كالدبر من رؤوسهم الى أقدامهم 
مامن شيء أبيض فيهم غير ! سنانهم 
عند ذلك قال ١لك5ونت‏ : صحيح بدون شك 
انني اعرف جيدا » في هذا الدوم سيجرقنا اموت 
ايها الفرذسيون قاتاوا الحدشود الى جاذبي 
وقال أوافر : ليأخذ ااشيطان امتخاف المتقاعس 
وسمع الفرذسيون هذا ومرة اخرى اندفعوا يقاتلون 
6 عندما رأى ا مسامون كم تناقص عدد الفس_رذسوون 
1١540 (‏ 56ؤ5١ا)‏ 
رصوا صدفوفهم وامتلأوا كبرياء وأمال 
وقالوا : ستصل الآن جرادم الامدراطور اليه في الوطن 
وجاء مارغانايس ممتطيا على مهر أشقر 
ونخسه دشدة بمهمازين 5لهما من ذهب 
وسدد من الذخاف ضربة لأا وافر 
وذفذت الضرية عميقا من خلال الدروع 
ووقف سئان الرمح عند عظام ١أصدر‏ 
وقال له : لقد تلقيت ضربة قاصمة 
أرساك شارلمان الى الممرات اتلا قي حدفك 
إنه قد أساء الينا ومن المفيد أن دفقد 5برياءه 
ذقد اسدوفيت بقدلي اك وحدك جل خسائرنا 
7 وشعر أوافر أنه إصسب اصاية مميتة 
فأمدسدك سيقه هوتيكلير الحاد النصل 
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وسدد ضيرية الى مارغانايس على خوذته الذهبية ١لعالية‏ 
قصمت منها الورود والجواهر التي رصعت بها 
ومضت عميقا الى أسنانه قاطعة وسط رأسه 
وسحب سيفه ثم أطاح به أرضا وقد فارق الحياة 
ثم قال اسدقط ايها الدذس ايها المسسام البادّس التغوس 
اقد خسر شارمان كثيرا , بهذا ساعترف تماما 
اكذك لن تهود أبدا الى الارض التي غادرتها 
ان تعود لتتفاخر أمام اأسيدات والفتيات 
ولن أ جعاك تنتفع مني أو من رجال آخرين 
وماآأن صنع هذا حتى نادى عاليا طالبا من رولاند الءعون 
١17‏ شعر أوافر أن جرحه كان مميتا ( 1936 ١94882-‏ ) 
عطاشه للاندقام كان لادمكن اخحماده 
فجال بين الصدفوف يضرب وشجاعة 
دمر الرماح اأصحيحة والدروع 
ومزق السوابغ والسروج وقطع الايدي والأقدام 
من رآه رآه وهو دقطع المسامين الى أشلاء 
ودرمي واحدا فوق آخر حتى غدت جذتهم ملقاة على شكل ١كوام‏ 
دمكنه أن يتذكر أعمال زهرة القرسان هذا 
وكذاة كرت شاولان لم يذوقف عن الترداد 
دل ظل يصرخ عاليا وبوضوح :« جدبل امسرة » 
ودعا رولاند رقدقه وصديقه قائلا : 
سيدي يارفدقي اقرب مني وف معي 
لأاسانا لابد أن ذفترق هذا اليدوم 
4 وجه أوافر عندما نظر اليه رولاند كان 
شاحبا ومحزنا ,. بلا أون ؛ ملينًا بالجراح 
وغطى دمه القانىء دسمه من راسه الى قدميه 
منه الى الآأآرض جرى مشكلا عدة بقع 
وقال ١(كونت‏ : ياالهي أنا لالأعرف ماذا سأعمل 
سيدي الحكيم ؛: يارفوقي » انني أدكي بصدق طاقاتك الهادلة 
لن دشاهد رجل يسا ودك 
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سخذؤاة - 
النش م ,يايزذهة الجنيلة ... عن رجانشودان نذنا 
عليك ان تدكيهم هذا الووم فقد طرحدوا أرضا وماذوا 
ان الدسارة التي سوعاني منها الامدراطور دؤلة 
لقد تحدث كثيرا ثم هوى في سر جه مقمى عليه 
4 + هلوىس الآن رولائد في سر همه مفقفم سي 
عليه ( 1549 "01١‏ ) ْ 


وأوافر عاجز يعاني من سكرات الموت 

اقد ذزف كثيرا حتنى أن عينية تجمدتا 

ماعاد بادكانه رؤية شيء مباشرة من قريب أو بعيد 
ولا دتمييز أي شكل حي 

لذا عندما جاء الى حيث كان ينتظر رفرقه 

ضر به على كوذته الذهيية دكل عذف 

فمضى ااسيف قاطعا العرف والاماكن المرْضعَة بالجواهر 
فقط ألم دلمسن الأسدقف راشسة 

دم رفع رولاند ‏ وقد علته الدهشة ‏ عينيه وحدق في وجهه 
وسأله دصوت منذفضن ودلطف قدر الامكان 
مودق 1 يا رظلن هل انك اجات يشربتك + 

إنظار الي ٠‏ انا رولائد , الذي أحيك طوال ايامه 
آنت ام تتحداني قط أو طاليت دمبارزتي 

وقال أاوافر :أنا لا اأستطيع أن أراك بوضدوح 

أنا أعرف صصدوتك , حفظك الرب ووقاك 

وأنا قد ضريتدك » اغفر لي ٠‏ أرجدوك 

ورد رولائد قائلا : أنا لم أصب بجراح 

آنا اغفر لك ٠‏ ياسدمي وباسدم الرب 

ثم انحنى ذل في مكانه للآخر دكل أدب 

ودمذل هذا الحب العظرم افقدرقا عن دعضهما 

شعر أولقر باقدراب الموت 

عيناه تجمدنا في رأاسه 

هو الآن أعمى ماما . ودماما أصدم 
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ترجل دبسرعة من على حصانه وجثا على ركبتيه 
وادى الاعتدراف بصسوت مسرتفع » وضرب على صدرهة 
١‏ *#١1؟‏ .ةق ؟" ( 
ذم صفق بيديه ورفعهما عاليا ندو [[إسدماء 
ودعا للرب لدسكنه في الفردوس 
وأن دبارك فرذسا الجميلة وشارلمان 
ورفدقه رولاند فوق جميع الرجال 
وتقطعت شرايين قابه ء وأاقى بخوذه فروسيته 
ودسده على الأارض ٠‏ وتمدد هناك على طوله 
مات ا1كوثت + .ولت :آنامة الى ثهائتها 
ودكى عليه رولاند ااشجاع ونديه 
مامن اذنسان على وجه الأارض شعر قط دمذل أساهة 
58ت عقدما “راي -رولاته صددقه ورزفدقة فد مات 
وعلى الأارض اذكب متمندا 
ودعه بالكلمات ١‏ الطيفة التالية : 
سيدي ٠‏ يا رفدقي . أسدفي علدك وعلى شجاعتك وقوتك 
عشنا سنين طوولة وأياما جذبا الى جذب 
لم تخطىء بحقي قط وام أخطىء بدقك 
والآن آنت ميت سأبكدرك طوال حياتي 
وما أن :قال المرعة “هذا حكى مقط مقط عله 
على ظهر مهره فبلاندف العالي 
ودكن علن ظلهره.واء اوفط الوماظة دوسا الأسزنة الذهة 
اللا معة 
فأيذما ذهب امسكوه وادةوه مندتصيا 
نا وما ليك ان عاد رولاند الى نفسه كاكية 
واستكرن وغيف وتفلسن مها اله 
أقد كتب عليه أن بلا قي حظا تعرسا ومخدفا 
جميع ألفردسسين قد دسرهم وقد ذبدوا 
وفقط ريدس الأاساقفة مع وولتر هدوم دقيا 
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25ت 
هييد وولكن كن الأغالي كافنة ا حو مهتت واه ) 
اقد قادل جيدا ضد رجال اسسبانيا 
رجاله ايضا أموات » تمددوا دوساطة سووف المسامين 
برغبة أو بدون رغبة هرب نحو الوادي 
وصرخ عاليا الى رولاند لومده بالعون : 
أين انث ؛ أين أيها الكونت العظيم , أيها المحارب الشجاع 
نا ذمك فتاك أذا م شعر لزعي 
أنا وواتر الذي جاء ممتطيا مالغوت 
أن دفيد ذزون. المتقدم اسن 
أنا اشجاعتي اعتدت أن تدبني دوما 
رمحي قد انقصف ٠‏ وترسي اذشطر الى قسمين 
دروعي تحطمت وسابيغتي خرقت 
طلعت مرمم ذفن [ .عن وفك كيد / 
اقد دزل إءوت بي . ومع هذا جوءاتهم بدفدون الدمن غالبا 
عدا عل دم الكلمة شمعة زونك ؤاقاة 
كاين فاته ومسي هود زعا 
١6‏ ل وآأمتلا رولاند بالأاسى والفضبي المرير 
ووشَطل 'السةوك :ا اككدفة استادف: الآن خرية 
رارف وولقن مبتة + وزا تقو ازكدسن: الاسازنة كين 
وقال المسامون : هؤلاء الرجال هم أسواأ الجميع 
يجب ألا ينجو أحد منهم حيا ؛ تديروا هذا ,2 أبها | أسادة 
من يذخش الهجوم عليهم ٠‏ لدكن العار ذصييه 
من يدعهم يذهبون ٠‏ سيجاله العار 
ومرة ثانية ارتفع الضجيج وثعالت الاصوات 
وهل كل عاد عد ذقت. د كدود ال#سلمية 
14 9 الكونت رولاند جبار في حركاته ( 5055 5١91372‏ ) 
وولذر دي هدوم كان واسع الشهرة (فروسيته 
ورئيس الأساققة محارب مجرب وذبير 
بين شجاعتهم لرس هناك أدنى فوارق 
وطعذوا وسط الصدفوف ااكثرقة المسامين وقتلوا 
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وترجل آلف من امسامين لدقاداوا على أقدامهم 
ودقدم أربعون 1افا من اأفرسان مسا عدتهم 
ضد هؤلاء ااثلاثة . وصدقا إنهم خافوا من التقدم 
فقذفوهم بحرابهم من على دعد 
ففقدوا كثيرا مسن حرا بهم وخناج رهم وس هامهم وأقنية 
رماحهم » ورماحهم ١‏ 
وواجه وولتر الشجاع في الرمية الأولى منيته 
واذشطر درع توربين أوف رايم الى شطرين 
وتحطمت ذونذته وجرح في رأاسه 
وخرقت سابغته ٠‏ ودرعه تحطم ودقطع 
وطعن صدره بأربعة رماح حادة وخرق 
وقثل تحته حصانه ولوى رقبته وتكوم 
وذزل رئّدس الأساقفة ددكي بحرقه ومرارة 
6 . وجد دوربين أوف رايم ذقسه مصابا 
ياريعة 1أسنة ذفدت: الى داخشل ظهرة 
نفضن الاروة ااشتجاع دسرعا . روف متنتهنا 
ثم تطلع ندو رولائد ٠»‏ وركض ندوه وقال : 
كلمة واحدة فقط : قواي لم تضمدل بعد 
الرجل الحقدقي لا دسقط أبدا ما دامت الحياة تدب فيه 
وامتشق الماس , سيفه الذولاذي البتار 
وضرب به آلف ضربة وسط الصدفوف 
سريها سيرى شارمان أنه لم دوفر عدوا قايله 
لأنه سيجد قد تكوم حوله أريعمائة رجل 
بعضهم درحى 2 وبعضهم تدولت أ دسادهم الى أشلاه 
وبعضهم جعاوا قصارا دقطع رووسهم ( 5١19 5١84‏ ) 
هكذا تحدتت تواريخ الأعمال : أنه قاتتل هناك على هذه الصورة 
بحدق القديس جايل ١٠ ١‏ لذي باركه الرب بالمعجزات 
والذي كان راهبا في لدون ٠‏ فهكذا جاء في ١1كتابات‏ 
إن الذي لا يعرف هذا ؛ لا يعرف شيئًا مما حدث 
قائل الكونت رولاده يشجاعة سىس الأامكان 
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كن .دسده تعاظمت حرارته وازداد تعرقه 
وغرق راسه كله بآلام محزنة 
من شدة ذفخة الذي مزق عروقه 
اكنه كان سيذشط لو عرف أن شالرلمان قادم لعونه 
أمسك ددوقه وذفخ به بضعف تام 
وتوف الاميراطور ٠‏ وقد سمع صدوتا متدشرجا 
فقال : سادتي : هذا يخيرنا ديرا مريعا 
فقننا يومنا .هذا زولائد:ا بن اختي 
هذا النداء يهلن أنه بات على حافة الانهيار 
من آراد الوصول اليه عليه ان يسوق نحوه دسرعة يادسة 
نادوا بين الدشود » على كل دوق أن ينعق 
سددون ألفا نوقت أدوا قهم برصوت مرتفع 
رددت الروابي الأصوات ٠‏ ودعقت |اوديان ثانية 
وسمع المسامون ذلك ؛ فانعدمتث لديهم الرغبة بالضدك 
وقالوا : لن يلدث شارلمان ان دقدم 
زاب الاسلدون قالوا + الامبزاطوز كر زاجعا 
لقد تدمع كدف صدحت أدوا ق هؤلاء الفرذسيين 
اذا جاء شارلمان ٠‏ سندمر وتنهزم 
اذا ظل رولاند حيا سدسهر الحرب ضدنا مرة جديدة 
ولن نحدفظ بقدم واحدة من ١‏ سبانيا 
وعلى القور اندفع ندوه والتاف ح وله اربعمائة مقاتل على 
رؤوسهم الذوذ ( 5١485 5١7١‏ ) 
كاذوا خيرة امقاتلين الموجودين في تلك البقعة 
وقاموا بهجوم مخدف على.ال5ونت 
وتابع اللورد رولاند اابطل عمله يبدر 
4 عندما رأى !لدونت رولاند هجومهم وقد بدا 
ازداد حدة وقوة وارعايا 
ما دام حيا هر لن يتراخى أو يتوقف 
ساق حصانه الذي اسمه فيلاذتيرف 
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419 
وعلى جذبيه ندسه دمهمازيه الذهبيين 

وانذقض عليهم ٠‏ على حيث أكثر الصفوف كثافة 

وساق السيد رئيس الأاساةفة دوربين ا!اشجاع معه 

وصرخ مسام لسلم : رقيقي عليك بهما " 

ألم نسمع أدبواق اافرنجة تصدح ؟ 

شارمان عائد , الماك الجبار والعظيم 

48 _ الم يحب الكونت رولاند الجين قط 

ولا ااقلب المزيف , ولا السيد المتغجرف 

ولا أي فارس ام دكن رجلا جيد التصر فات 

ونادى لتوربين رجل ١اكنيسة‏ الوسكري 

سيدي أنت على قدميك ٠‏ وأنا على ظهر فرسي 

ديا دك سأدوقف هنا 

وجذبا الى جذب سنتاقى معا الخير والشر 

أنا لن أهجرك من أجل أي ادسان فاني 

لنذهب كلانا معا أقتال هؤلاء المسامين 

الضربات الجبارة هي ضربات دورندال 

وقال رئيس الاساقفة : أنا اشعر بالخجل لأن ضرياتنا آخذة 
بالضوقف 

6 2 وقسال الملسلمون : لماذا نحن ولدنا أصلة ؟ 
الف يفا "' 


الودل لنا , قد دنا دوم نهايتنا 

خسرنا الآن رَفاقنا وسادتكا 

شارلمان الجبار قادم مع جميع قواته 

دسدمع من هؤلاء !افرذسيين ذعوق أبوا قهم 
وصوت ‏ جبل المسرة ‏ يجلجل مرعبا عبر الحدود 
مخدفة حركات رولاند آثناء غضبه 

ما من اذسان حي دمكته أن يصر عه بالسيف 
دَعونًا ترميه :. وعند ذلك تنتهي الهرب 

لذا طيروا ثدوه رماحا وحرايا , وصدبوا عليه 
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4195- 
الذشاب ؛ وااسكاكين . ونصال الذبال المروشة 
وخرق ترس رولاند واذشطر وتحطم 
وتقطعت عرى دروعه وتمزقت سابففه 
ومع هذا ام يصب هو بدسسمه أبدا 
لكن مطيته أصيبت بثلاثين جرحا أو أكثر 
عقر حدصانه فيلا نتيف وسدقط مينًا 
انهزم المسامون وتذلوا عن الحرب 
وترك رولائد وسط أرض امعركة مترجلا 
65 2 بفضب وأسى هرب المسامون 
عائدين ندو اسبانيا مدسرعين بلا دوف 
لم دكن بمقدور ١لكونت‏ رولاند مطاردتهم 
فيلانتيوف قد مات ولدس لديه مهر ليمتطيه 
سواء أشاء آم أبى سددقى على قدميه 
وانعطف لدقدم العون الى رئيس الأاساةفة دوربين في محنته 
ومن على راسه تفككت اربطة الذونة الذهبية 
وتجرد ات سابغته من عراها الدتينة واابراقة 
وقطع الى قطع صغيرة جدا غلالته الرقدقة 
ليضمد بها جروحه العريضة والعميقة 
ثم ضمه الى صدره وحمله بخفة 
ودبلطف مدده على طرف الرابية المعشوشب ( 5١55 5١١8‏ ) 
وبخطاب عذب ناعم واساه قائلا : 
آه يا سيدي الذييل . ا سمح لي أن أتركك لبعض الوقت 
أصدقا ونا هؤلاء النين أحديتاهم كثدرا أثناء الحياة 
لا يجوز لنا أن نتركهم ممددين حيث مادوا 
سأذهب البحث عنهم » والعذور عليهم والتعرف 
وسأمددهم هنا جميعا أمام ناظريك 
واجابه الأسدةقف قائلا :اذهب وعد 
شكرا ألرب ٠‏ أرض المعركة هذه ماك لي ولك 
7 غادر رولاند ومضى خلال أرض المهركة 
يبدث اوحده بين الوديان والصذور اللمردقعة 
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-51١46- 
) وهناك ايقون‎ ٠: وهناك وجد آدفور‎ ( 
وغيريير وغيرين الرفوقين الطيبين‎ 
( وانفلدر الذي جاء من كاسذوني‎ ) 
وعثر على بورنفيز وأوذون‎ 
وبعد هذا وجد جيرا رد العجوز أوف روسيلون‎ 
1 ورفعهم أأبارون الشجاع واحدا واحدا‎ 
وحملهم بكل سرعة الى عند رئدرس الاساقفة‎ 
وعند ركبتيه صدفهم جميعا‎ 
ودكى الأسدقف 2 ولم بستطع الدذوقف عن العدويل‎ 
ورفع يده ومتحهم جميعا الغفران‎ 
في الفردوس وسط !|اورود المتفتحة‎ 
النين لن دمكن للا مبراطور العظيم أن يراهم ثانية‎ 
وعاد رولائد رة اخ ب رى الى أرض‎ 1١ 
) المعركة (٠٠؟؟  5585"؟‎ 





وأخذ يبحث عن رقدقه أوافر 

رقعه الى صدره دكل عناية 

وحمله بأفضل ما يمكنه الى عند رئرس الاساقفة 
ومدده على ترسه هناك مع الآخرين 

وصابهم الأسقف وحالهم دوميعا دصلواته 

وبدمدوع جددا أسدقهما وأعلتاه 

وقال رولائد : تابعي أوافر الدكيم 

كنت ابنا للدوق ريثير 

الذي يكم التخوم ف وادي الروان 

أنت يا من حطمت الدرسه وقصفت اأرماح 2 كل مكان 
واعتاد الرجال !لعظماء أن دقوموا من على مقا عدهم دقديرا اك 
وكنت شجاعا بااكلمة وبالرأي الصائب 
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-41945 - 
وكنث تدمر الشرير ودسيب له الاسى 

ما من فارس على وجه الارض كان شجاعا مذاما كنت 

58> وعندما رأى الكونت رولاند أترايه ممددين موتى 
ومعهم أوافر أعز أصدقائُه عليه 

بدأ دكي اسى ورحمة 

ومن وجنتيه ذهب ١للون‏ 

وام بعد قادرا على الوقوف ء. وذلك اشدة أسياه 

ققد أرشنا »وما هات فايرا علن مماعية دلق 

فقال الأسقف . أسفي علدك وحزنئ أيها ا[أسيد الطيب 

6© 2 عندما رأى رئيس الأ ساقفة رولاند قد سدقط مغفشيا عليه 
لع دكن حزينا مذله أنذاك ؛ لأنه شعر .بأ سى عموق 

وزدف نحوه ٠‏ وتناول دوق رولائد ورفعه ش 

وفي روذنسفال جرى هناك جدول من الماء 

أراد على ضطضوهففه آن يذهب الى هناك ويجلب له ليلا مذه 
(708-555؟) 


وبخطوات ضعيفة جدا ؛ الى حد أنه كان غير قادر على التقدم 
نا نزقه من دم لم يكن لديه ا لقوة للتابعة التقدم 

وقبل ان دقطع الطريدق سيرا 

تخلى عنه . وانكب على وجهه بلا حراك 

استدوذ الموت |أكافر ليه بقسوة كبديرة 

١١‏ واسدفاق الكونت رولاند واسترد وعيه 

ووةقف على قدميه مع أنه كان وشعر بآلام مبرحة 

ونظر فيما حوله الى الهضاب والى اأوديان 

فيما وراء رفاقه : مد بصره الى السهول الخضراء 

رئيس الاساققة العظيم . خليقة اسم الرب 

ضرب على صدره وحماق- بعيذتين مديتين. 

وبصهوبة رفع يديه نحو السماء وشرع بالدعاء 

أن يمنحه الرب مكانا بالفردوس 

توربين الآن بين الأموات ذاك الذي قاتل من أجل شارلان 
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-/4191- 
وكان شجاعا في |الوعظ . وف المعارك الهادلة 
وظل ضد امسامين بيطلا الدقيدة 
لوباركه الرب وليمتحه رحمته 
/1ؤة 7 ورأى الذونت رولائد رئّدس الا ساةفة ممددا 
ورأاى أمعفاءة ومعدته مندفعة الى جاذيه 
وعلى حاجبيه دماغه قد سال دشكل وأضح 
وعلى منتصف ألأصدر حدث مقتاح توزيع العظام 
وهاكذا أخذ يتدبه حدسيما قضت ألعادات المدلية : 
أه . أيها اأرجل الأنيب ٠‏ أنت قفارس عظيوم وذددل 
الآن أنا أعهد دك إلى الرب ا[قادر 
عبدا مطيعا خيرا مذك لن يجد ( 85؟؟: 7ل ٠.8؟”»‏ ) 
فمن أيام الرسل ام يكن هناك ذبيا مذلك 
في الدفاظ على العقيدة وفي 5سب الرجال 
ارجو الا تلقى روحك أي عادّق في تحلوقها 
ولتفتح أيواب أاسسماء لا سدةيااك 
4 شعر الآن رولاند أنه على أدواب الموت 
من آأذنيه أخذ دماغه يتدفق خارحا 
والآن وقد صدلى لأترايبه ودعا اارب اليهم حدمدعا 
واليه قدم القديس جيرا ثيل العون 
دم خشية من العار أمسسدك دكل من يديه 
بوقه وسوفه دورندال 
وهثلما يطير ا لذشاب هن القوس 
انطلق تدو أرضن اسبانيا الى مذبسط شاسع 
ودساق راءية حيث ذيتت شجرة جميلة باسقة 
وتحتها والى. جاذبها قامت اربع أحجار رخامية 
وسدقط هناك منكبا على العشب الاخضر 
واغمي عليه . لانه كان على 1دواب الموت 
0-655 - الروابي عالية وعالية جدا الاشجار 
قامت هناك أريعة أحجار صوى ) ء من الرخام االماع 
هناك تميد ١!ل5ونت‏ رولاند : على دقعة خضراء يلا حراك 
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-2198- 
وكان هناك مساما راقبه دكل دقة 
وكان قد تظاهر بلموت » وتمدد بين قومه 
ولطخ صدره ووجهه بالدم 
أنيدوث الآن مسر عا وركض ندوه مندفعا 
كان قويا . رشيقا 2 ومتفوقا بشجاعته 
والآن يغضدمه وآماله المتعاظمة 
انقضص على رولاند وآأمسدك ذراعيه وجحسدة 
وتفوه بعبارة واحسة : الآن ابسسن أاخسست شسالررلان 
هزم 57٠١90 -554١(‏ ) 


سأخذ سوفهة » والى بلاد العرب سأحملة 

لكن عندما سحبه عاد رولاند الى وعيه وشعر بيه 

و١‏ شعر رولاند أن سوقة قد سرق 

فقتح عينيه ودفوه بهذه العبارة وحدها : 

أنت است منا , هذا ماأاعرفه تماما 

ثم أخذ دوقه الذي كان مم سدكا به دقوة 

وقذفه على الذوذة المحلاة بالذهب 

فحطم ألؤولان والجمجمة والعظام 

ومن رأسه أخرج: عينيه معا 

وعلى الأارض تمدد ميتا ذلك الشرير الدنيء 

ذم قال كم أنت جريء أيها ال مسام المزيف 

حددى أمسكنني هكذا بدماقة أو بدكمة 

وسيراك أحمقا كل من استمع الى رواية هذه الحكاية 
ياالهي ٠‏ فوهة دوقي قد تحطمت 

سقطت منها جميع اللآلىء وسقط الذهب 

١لا‏ وشعر رولاند الآن أن بصره أزداد ضعفا واظلاما 
وحاول بكل مادقي لديه من قوة أن ديقف على قدميه 
واخدفي كل الم الأحدمر من وجذنيه 

وقام أمامه حجر أسسمر اللون عند ركبته 

ضربه عشر ضربات بغضب وأسى 
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-19594ش5ه 
انه أنكشط لكنه لم يكسر كما أن السيف ام رثلم 
وصرخ ١الكونت‏ : أه ١اقدرسة‏ هردم قادمة لدوني 
أسدفي على هذا الدوم يادورندال الطيب والمحاد 
أنا الآن آموت ؛ انا لادمكنني الحدفاظ عليك 
كم من معركة ربحتها معك على أرضن ١لوغى‏ 
مدك قهرت عددا كبيرا من الاقطاعات الجيدة 
ليمتاكهما شاسا ران ؛ ذاك الاش يد ني ١‏ للحية 
البيضاء ( 5٠١08‏ 5880 ) 
لاتدع أحدا من الأعداء دب ستخدهك ومنهم اشرب 
انت الذي استخدمت فترة مديدة من قبل تايع جيد 
مثلك ان ترى فرذسا المباركة آبدا 
١"‏ وضرب ااكونت رولاند الحجر ١ارخامي‏ على أعلاه 
ارتفه صوت الذؤولان عاليا اكنه لم يتحطم أو يذذلم 
وعنددا رأى الآأن أنه لن بذك سر أيدا 
اشتكى لذفسه الشكاية التالية : 
أه بادورندال , اللامع والشجاع والذشيط 
مااروعك وآنت تلمع وتبرق تحت أشعة ااشمس 
عندما كان شارلمان محتفظا بوادي مورين 
حملك ملاك الرب وأمره 
أن دمندك الى واحد من الكونتات ١اقادة‏ 
على وسطي ربطك ؛ شارنان الذبيل 
وبذاك حصلت له على أنجووبريتاين 
وبهذا حصلت له على بواتو وقهرت ميان 
وبهذا حصلت له على ذورماندي ذات الأراضي الجميلة 
وبوساطته ربحت بروفاذس وأكوتين 
واومبارديا وجميع آراضي رومانيا 
وبافرايا أيضا وجميع الدولة ١افلمذكية‏ 
وعلى بورغاندي وأدبوليا ١‏ ستوليت 
والتسطتطينية وضعتها في ين املك 


- 129 - واف دعة 


#755 
وفي سكسهونيا تكلم فأطيع 
وبهذا ذلت سكوتلندا ( وايرلاندا وولز) 2 
واذكلترا حعدك اقام دولته 
كم من الأراضي واادلدان أنا قهرتها بمساعدته ' 
لاحفظها دقدر ما أستطيع اشارلمان ذي ا الحية البيضاء 
أنني الآن حزين ومضطرب من أجل سدفي 
حدوقا أن دقع قٍِ فيك دوسبام فهسذا أاعف فلمو من الام 
الموت (١"""؟‏ 2 55617 ) 
درم ياربي العزيز أن دسدبب العار لفرذسا 
١1/‏ ب وضرب ال5ونت رولاند على الحجر الرخامي 
أنا لايمكنني أن أحدذك كم قطع منها وفصل 
ومع هذا لم يذكسر ١اسدف‏ وام يذثلم مع أنه أن وزمجر 
وارثد ندو إأسسدماء عاليا من أثر الضرية 
وعندما رآى !!اكونت أنه لن يذكسر 
الدّفت ندو ذفسه وبلا شعور انتحب قائلا : 
آه يادورندال الجميل والمحترم والمخلص 
اي آثار مقدسة محزنة في مقبضك الذهبي 
قيك اسنان القديس يطرس وفيك دماء ١اقديس‏ باسيل 
وفي ضمذك مذبوء شعر مولاي القندديس بيدس 
ومثل هذا فيك قطعة من دوب مريم المياركة 
انه نذنب أن أدعك تسقط في بن مسلم 
ينبس ان استضع من قبل رجال مسيصوين فقيل 
ولايجوز أن تسقط الى أي اذسان جبان 
أراضي واسعة كثيرة ا سدوليت عليها بضر بادك 
لاحدفظ بها إشارلمان ذي |ذلحية البيضاء كااتلج 
لتزيد عرشه غنى وقوة 
١/4‏ وأخذ رولاند دوشعر الآن أن الموث يضغط عليه د«شدة 
وأنه يزحدف من رآسه هدوطا الى قايه 
تحت شجرة صدوبر حضة على الأسراع بالمغادرة 
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455152 
وتمدد هناك ووجهه الى الاسفل على العشب الأخضر 
وهمدد تحنه سدفه ودوقه 
وول راسه الى حيث كان ا مسامين 
وفعل هذا من أجل اافردسيين ومن أجل شارمان 
ودما آنه كان راضيا سيةواون بالتأكيد : قلب شجاع 
ذلك أنه مات قاهرا في النهاية 
وضرب صدره مرات عديدة وبسرعة ( 5584 - 4م؟؟ ) 
دم عهد دقفازه وبذذوبه الى الرب 
شعر رولاند الآن بدذو نهايته 
ندو طرف الرابية باتجاه اسبانيا حول رأاسه 
وديد وااحدة أخذ يضرب على صدره 
ودةول : أرجوك يارب ان تغفر لي ذدوبي 
دميع ذذوبي صغيرها وكبدرها 
جميعها وكل مااقترفته منذ دوم ولدت 
حتى هذا ألدوم الذي أسدقط فيه ميتا 
هن نيدة النعتى. قفادة تضو اقرب 
نزل الآن ملابكة من السماء الى جانيه 
)ل تمدد ال5ونت رولاند تحت شجرة صدوير 
وتوجه ندو أرض ا سبانيا وهو متمدد 
وشرع في استهراض كثير من الامور في عقله : 
جميع الأراضي الحدودية التي استولى عليها في أيامه 
وفرذسا أجمل ١ادبلدان‏ » ورجال عصره 
ومولاه شارلمان الذي رياه منذ صغخره 
ولم يتمااك ذؤسه عن ١إدكاء‏ والتنهد 
فضرب صدره وا ستمطر رحمة اارب : 
آيها الأب الدقدقي والذي لوس فيه كذب 
يامن بعءثت اأقدرس لازاروس من الموت 
و ستعدت دانيال سالما من بين براثن الأاسد 
أحفظ روحي من الخطر على الرغم 

51 


5707 5د 
من ذميع النذوب التي اقترفتها في حياتي كلها 
وقدم بيده الدمنى قفازه ليعطى المسيح 
ومن يده تقبل جبرائيل التقدمة ( +758 7818 ) 
وقورا سقط رأسه فوق ذراعه 
وبيدين متشامكتين وصل الى النهاية ومات 
وأرسل الرب له ملاكه شيردياين 
والقديسن مدكائيل العظيم صاحدب بدرل على ١اشاطىء‏ 
ومعهما كان ١اقدوس‏ وبرائيل واقفا الى جاذبه 
وحمل هؤلاء روح الكونت الى الفردوس 
7 رولاند بين الاموات ؛ وفي السموات تسلم الرب روحه 
وسار الامبراطور شارلمان عبر ممر رودسدفو 
مامن نهج كان هناك أو طردق 
أو همر أو ذراع أو قدم من الارض العارية 
الا وكان هناك بعضى حدذث الفردذسيين أو المدامين ممددة متنادرة 
وصرخ شارلمان : آين أنت ٠‏ يابن أختي الدبيب ؟ أجبني 
أين رئيس الأساةفة وهل تمدد أوافر ميتا ؟ 
أين غرين وأين تربه غيريير ؟ 
وأين بدرنغير والكونت أودون الطيب ؟ 
وآين ادفور وادفز وهما من أحببت دشكل كبير ؟ 
وأين انغلير الكاسكوني الكبدر وامرموق ؟ 
وأين الدوق سمسون وانسوس الشجاع ؟ 
واين جيرارد العجوز من روسليون ؟ 
وآين الاتراب الاثني عشر الذين تركتهم لحراسة الدشد ؟ 
مافائدة النداء ؟ كلهم لم يتحركوا وكأنهم أحجار 
وقال الماك : وارباه . كم هو مر اومي لذفسي 
أنني كنت غائيا عندما وجهوا الضربة الاولى 
وأمسك لحيته 2 وهزها بحذق وغضب 
وبكى االبارونات والفرسان جميعا وانتهيوا 
عاشر ون أافا تمساما س_قطوا لح زنهم على الارض بلا 
وغ 151 +321 ) 
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وحزن الدوق نادمون دكل أحاسيسه 
4 سد لم يكن هنأك بارون أو فارزس في الجرش كله 
ام ينتحب دمرارة وآألم 
ونادئى الأخوة والأيناء والاحقفاد بالوول 
لأنهم سديدوا شذوى مولاهم وصددقهم 
ود 5ثير 3 الى الأرض وأغثي عليهوم 
حدث تقدم ندو 7 وكان ون من قال له : 
أنظر أمامك ريما على مسافة مرحلتين 
هذه السدحب من الغبار , المتصاعدة في الجو 
دبين كم شي حش ود أل سدامين ك5يدرة وكم هي مسرعة في فرارها 
أركب .؛ اركب يامولاي « واندقم لهذه الواقعة الموْئة 
وقال شارلمان : واأسدقاه , أي فائدة دص اوا عليها 
لاشك أنذك أآشرت بالصدوا ب وبما دقتضيه ١|اشر‏ ف 
استلبوا زهرة فرنسسيا مني في هذا اليوم 
واستدعى آودون وغيدون إساعدته 
وتددواد آأوف رادمن والكونت مدلون الشجاع وقال لهما : 
أحرسا أرخن المعركة .2 واحرسا جميع الهضاب وااوديان 
وأقول : دعوا الأموات امتمددين كما هم متمددين 
ولادتمكذوا الأسد من لمسهم ولااي حدوان مفترس 
ولاآان دام سهم أي سيد أو اي طؤل 
أنا آمركما , مامن أحد . مامن يد توضع عليهم 
حتى ذعود ‏ أرجو الرب ‏ الى هذه الارض ثانية 
وأجاياة بضي:وباحتزا م متمد قانلين ٠‏ 
مولانا الأكثر جلالة ايها الاميراطور العادل . نحن لأوامرك 
طادذهين 
ثم عينا من أتباعهما أذأفا من الفرسان 
4 - وأمر الامبراطور أن تصرح الاب_واق ايذانا 
بالدرب (“*2:”؟ - الاة"» ) 
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وزحدف الى الامام الماك الأشجاع ومعه جدشه كله 
وقاموا بيعملية مطاردة شديدة لهدف واحد 

هو رجال اسبانيا الذين اداروا ظهورهم هاربين 

وعندما راي الماك ان الظلام أخذ بالداول 

ألقى بذفسه فوق الوشب في مرجع اخضر 

وجثا على الارض وأخذ يصلي الرب مولانا 

حبا له أن يدقى ١أشمس‏ حدث هي 

وأن يطول النهار وأن يأمر الظلام بالاندسار 

ومباشرة جاء مللاك ا عتاد على الحديث معة 

جاه بناء على دعوته وا ستجابة لتدائه وقال له:: 

نت ستنتقم من دشود الكفرة 

وعندما دضع الامدراطور هذا , امتطى ظهر فرسه 

١14+‏ صنع الرب:اشازلان معجزة .عظيمة 
وقفت | أشمس ف منتص ف أأسدماء مددوسة 

وا ستمر المسلمون باافرار ولاحقهم الفرذسدون عن قرب 
وأدركوهم قُِ وادي تيذوروسا 

فساقوهم الى سر قسطة وأوقعوا بوم ومزةوهم 
وبضربات جبارة قتاوهم وهم يطاردونهم 

وقطعوا عليهم طريق الاذسحاب في طرق الجبال والطرق العادية 
ومالبث نهر ادرو أن واجههم وهو يتدفق مسرعا 

وكان عمدقا جدا ومغرقا مخدقا 

ولم دكن هناك سدفن ٠»‏ ولاجسور ولاعبارات 

واستمطزوا وفع ل ياس الرسمة السماوقة 

وأاقى ا سامون أدؤسهم بالماء اكن ربهم لم يهم بهم 
والنين حمدالوا أسلحة ذقديلة من خوذ ودروع 

غطسوا الى الأعماق بأعداد فاقت الحصر 

وجرف التيار آخرين وسحبهم معه ( لاغ 5886 ) 
وكان السعيد بينهم من احتفظ بالقدرة على التذؤس 
وغرةوا جميعا وشكل مرعب جدا 

وصرخ ١لفرذسيون‏ : كان الدوم تعوسا . دوم نظرتم الى رولاند 
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6 وعندما رأى شارلمان المسامين جميها موتى بدون شدك 
بعضهم قد ذبح والجزء الأكبر قد غرق 
وآنه على أسلابهم الذمينة دمكنه أن دخدمد 
ترجل الملك ااذبيل من على ظهر حصانه 
وجثا على الأارض وقدم الشكر للرب 
وعندما نهض وجد الشمس مضت نحو المغيب 
وقال الاميراطون ‏ آرى ان الوقت منامتي المشغرة 
فالوقت متأخر جد! حتى ذهود الآن الى .روذنسيفو 
يان جدولنا معقورة وقد أضناها التعب 
ارخوا أحزمة السروج. قليلا وانتزعوا اللجم من اذواهها 
ودعوهم درعوا في هذه المروج من حولنا 
ورد الفرذسدون : مولانا . ماأشرت به سسليما 
م٠‏ بات موسدكر الامبراطور الآن مدتصويا 
وترجل الفرذنسدون جميعا ووقفوا في اأسهل الفسيح 
وحرروا خيولهم من سروجهم واحزمتهم 
وارخوا امقاود الذهبية وحاوها من ذوق رؤوسهم 
وتركوهم يرتهعون حيث الءشب كثدفا وطازجا 
كان هذا جل مادمكنهم تقددمه لهم 
ومن كان منهم منهكا اتخذ الارض فراشا له 
ولمع دمركزوافي ذلك !اليلة » من يدولى حرا ستهم 
47 واستاقى الاميسدراطور ش ‏ ارلان على المرج 
الاخضر ( 55غ” 055" ) 


ونضب الى جاتب راسة رمحة الجيار 

ولم ينزع عنه ذلك ١‏ اليلة :دروعه وسلاحه 

وظل واضعا عليه سايفته اللامعة والمطلية دلون العصفر 
وادقى على راسه دوذته المحلاة بالذهب والمجوهرات 
وربط دول وسطه سدقة دويوس الذي لانظير [1شفرته 
وهوذا ك الذي بتغدر أونه ثلا نين درة بالدوم 

هل تعرة الجرية التي لطالما سدمعنا عنها الحكايات 
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التي خرقت جذب مولانا عندما كان معاقا على الصليب لوقتل 
اقد امتاك شارلان راس هذه الحربة . والدمد (لرب 
واحتدفظ بها كأثر مقدس في صندوق مذهب 
واحدفاء بهذه الهية وهذه الملنئحة الريانية 
أطاق اسم جودوس على سدفة 
نادرا ماكان بارونات فرذسا يذسدون ذلك اأثيء 
فلاجله صنع شعارهم ‏ جدل المسرة ‏ الحرب 
ولهذا مامن آمة دستطيع أن دقف في وجههم 
8 الليلة صافية وااقمر يشع براقا 
واضطجع شارلان اكنه ام يذم ودكى ماتزل برولاند 
ومن أجل أوافر دكى وقدر مااستطاع 
ودكى الاتراب الاثنى عشر ؛ جماعته الفرذسيين الذين خافه-م 
وراءة 
في روذسوفو موتى مضر جين بالدماء وتنهد 
ودعا الى الرب ليأخذ أرواحهم الى الفردوس 
وكان الماك منهكا , لأن الحزن كان ثقيلا على عينيه 
ونم يعد بامكانه الاستمرار ,. فاستفرق بالذوم بعد ليل 
ومذله نام جميم الفرذسدون هناك 
ولم ين بين الخدول من استطاع أن يظل واقفا 
اذا آرادوا العشب رعوه وهم متمدسدين ( 7059 7588 ) 
'ن من دعاني يتعام اشياء كثيرة في الحياة 
6 وكان شارلمان نائّما وكأنه اذسان هده الحزن 
اليه جاء | اقديوس ددرا نيل مرسلا من مقعده قَ السدماء 
ليحرس الامدبرا طور » بناء على أهر رباني 
ودقي الملاك يدرس راسه طوال أاليل 
ودريه ماأحب من أحلام : 
معركة جديدة » عليه ان يذوضها 
وكشفت الرؤيا وسط معاني مأساوية 
بدا شارلمان فيها واقفا ينظر الى اأسدماء 
وأدسدك هناك عصا مشعة مخيفة 'ومرعبة 
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برق ورعد. وغاصفة مرعية وافطار دشيه الع 
ونار ولهب مضيء يتساقط وكأنه لوحات 
كله دشكل مفاجىء على حدشده في أرض الوغئى 
محرقا الرماح حتى تغدو.رمادا وكذلك جذوع أشجار التفاح 
حتى الذهب الذي طليت به الدروع كان يحترق 
وصدر عن احتراق الرماح الحادة مابشبه الزوبعة 
ودمزقت اأسدوابغ والذوذ الملصنعة من ا[إؤولاذ 
وراى فرسانه في حالة يادسة جدا 
ثم جاء لاقترا سهم ددبة وفهود مخدفة 
ديدان ؛ آفاعي مجنحة وعدد كبير من أذواع التنين ٠‏ وشباطين 
من الأعماق 
وثلادون ١لقا‏ من الوحدوش امجنحة جاءوا مع هؤلاء 
جاء هؤلاء جميعا واذقضوا على اافرذسيين والتهم وهم افرادا 
وجماعات 
وصرخ الفرذسيون : النجدة ياشارلمان اسرع لعوننا 
وشعر الماك بألام بالقاب وبحزن عموق 
وكاد ان وشدقط هذشنا عليه لكن الاضائن الجديدة حالت دون ذلك 
وقفز اسد جبار من داخل الغابة 
وكان منظره جبارا ومرعبا ومخيفا ( ٠06؟ ‏ *لاة7 ) 
زادسك أاحتنهها بالاخر واكذا متضا يهان أؤبنان ووش 
ولا يمكن أن نقول من كان هو الأسفل ومن كان هو الأعلى 
وتايع الامبراطور غطيطه وأم وستدقظ من ذوؤمه 
6 0 وبعد هذه الرؤيا حام الامبراطور ثانية : 
آنه وف على ركة ق: فرفسا » ق مديتة ١‏ كن 
وكان دةود دبا مردبوطا بساسلة مزدوجة 
ومن أردن جاء ثلادون دبا آخرين 
تكلم كل مهام مدذلما يتكلم الدش : 
وبدوا كأنهم دةولون : سيدي أعده الينا 
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هو قريبنا وعلينا أن ذقدم له العون 
وراى خارج القصر كلب صيد يسعى 
رآه يذقض عن يعد على الدب الأكبر ودقاتله 
على العءشب الاخضر خافهم مباشرة 
أقام الامدراطور مبارزة حادة رائعة 
لاكن لا يمدكن أن نذبر من الذي سيريح الدوم 
عرض هذه الأ شياء على ١1اك‏ الطدب ملاك اارب 
وظل شارئان نادّما حتى أشرق ذور الصدياح 
/ا 4‏ هرب مارسيل الى مدينة سر قسطة 
وترجل في ظل شجرة زيدون 
ووضع جاذبا سدفه وبيضته ودرعه المشع 
وعلى الءشنبي الأخشي اسستاقى ده كل هد 
(5ث60ظا ‏ ووه؟ ) 
ضاعت يده اليمنى ولا بد أن يعتاد على العيرش بدونها 
أشدة آلامه ونرّدفه سدقط مغشيا علية 
وأمامة جاءت زوجته الدملكة درا ميرمدوند 





تدكي وتندب دبصوت مرتوف مخيدف 

ووقف حوله عشرون ١إافا‏ من اتباعه 

دلعذون فرذسا الجميلة ويرشتمون شارلان 
واقتدموا كوف أدواو ودخاوا عليه 

فأهاذوه اهانات دشعة وصرؤوا في وجهه مهددين 
أه , لماذا أيها الرب ااشروير جالتنا بالعار الآن؟ 
لاذا سمحت 1إفاجعة تحل دماكنا هذا ؟ 

تحل بعبد مؤمن وسيد كريم مذله 

وانتزعوا صواجاته وتاجه 

وعاؤره من يده همردوطا على عمود 

وبعصا غليظة ضر دوه وحصر وه 

دم دا سوه على اللارضص يأقدا مهم 

ومزق تورماغانت رداءه وانتزع مجوهراته 
وبأقدأ مهم ركلوة دعيدا الى أحد المجاري 
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لتدذدسه الخنازير وااكلاب وتدوس عليه 

44 واستفاق الملك مارسيل وعاد الى وعيه 
فآمرهم أن يحماوه الى حجرته المقيبة 
التي ذةشت بألوان لامعة ودهنت 

وكانت هناك زوجته براميموند تدكي عليه 

مقت شورها وصاحت يالك من سيدة تعرسة 

ودكل 5امة دفوهتث بها نديتها ودكتها قائلة : 

آه يا سر قسطة . ستدقين مهجورة 

لأجل هذا الماك العظديم الذي كان سيدك وحاميك 

حقا إن رينا تصرف نحوه درشكل رديء 0 لاجرو 2 ا لضن ( 
فهو الذي تخلى عنه الووم في المعركة وسدبب الخفاقه 
وسيظهر الأمور ذقسية مسدسداما 

ولن يذوض !لقتال ضد هذا ااشعب الشجاع 

الذي لا يعرف الاستقرار ويدمل أرواحهة على أكقه 
وامدراطورهم هذا اأشيخ العدوز ذي االحية البيضاء 
لن يهرب إذا ما الحرب حمي وطيسها 

أسفي أنه لوس هناك من دقوم بقدله ش 
465 ادقوة ااسلاح والدراعة أمضى الامبراطور شازمان 
سبع سذوات تامات متصلات في اسسبانيا 

وحاز عددا من المدن وااقلاع لذؤفسه 

ويذل مارسيل كل ما أوتيه من طاقة [لمقاومة 

وآأرسلت ل السنة الأولى رسادّل منه 

الى باليغانت في بابلدون بعث دقول : 

الى الأمير هذا اأرجل المغرق بالقدم 

الذي عاش اعتن :من هومن وفرجين 

دعه دقدم الى سرقسطة مسرعا ليفرج عنا 

إن لمريأت سيتذلى مارسيل عن رب امسامين 

١‏ ودّةو ل الأوامر ( عليه أن يتذلى عن جميع الأوثان التي بعيدها 
وان يخضمم الى الادمان ال مسيحي المبارك 

وأن يعقد سامه ضع ا مأك شارلمان 
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كان هناك تأخير فالامير عاش في منطقة نائية 
هن أربعين مماكة استدعي شديه اليه 

ودعد طول انتظار أكمل تجهريز مراكيبه العملا قة 

وسدفائنه وشوانيه وبوارجه وقواربه وسفن ١اقتال‏ 
في الاسكندرية حيث المرسى وأسع وعمدق 
في البحر اسطوله كله جاهز للاقلاع 
في أيار حيث أول بداية الصوف 

وانطاق في سبيله مع جميع جيوشه 

كانت قوات هذا العرق المذبس_ وذ ه_ادلة 
55 514 ) 

وأبحر ا سامون وتحركت سسدفنهم بالمجاندف والأ شرعة 
وقفوا على السواري العالية وعلى المقدمات الطويلة 

ما لايحصى من المصابيح والمجوهرات لمعت 

وبدا البحر في !اليل جميلا مشرقا 

وعندما وصلوا أرض ا سبائيا 

[شرق ااساحل كله ولمع من خلال الا شعاعات 

وسدمع مارسيل أخيار أفادت أنهم على الطريق 

١‏ وسارت الدشود الا سلامية باذلة جهدها امستطاع 
غادروا البحر وجددوا الآن ذنشاطهم 

وعبروا مار برايس دم خافوا ماربروس وراءعهم 

واتجه الاسطول بأكمله ندو الادرو وأبحر بهدوء 

مع اللالى»ء وما لا يحصى من امشاعل نضيء 

ومن الاساء حثى اأفجر توقرت لديهم الكثير من الأضواء 
وفي الدوم التالي وصلوا الى سرقسطة 

وكان النهار مشر قا »2 ويدت ال[شمس جحجميلة المنظر 
ومن |[سدفينة نزل الأمير العظيم 

وعن دمينه سار الا سدبانهوون 

وسار خافه سبعة عشر ملكا وتبعوه ( 5544 7 4/ا5” ) 
لا يمكنني أن أحصي عدد !ا!لكونتات والبارونات ١لنين‏ كاذوا هناك 
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في مرج جميل تحت شجرة غار 

اندشرت ثياب بيضاء كأنها االج على بساط أخضر 
وعليها ذصموا عرشا من العام 

هناك اتخذ باليفانت ا مسلم مجاسه 

وأحاط به جميع الذنين جاءوا معه ووقفوا آمامه 

وكان أول من تكلم منهام سيدهم ومولاهم قائلا : 

استمهوا إلي الآن وأصغوا ايها الفرسان الشجعان والأحرار : 
إن الامبراطور شاللمان الذي يماك !افرنجة ويدير أمورهم 
لن ياكل الخيز مالم آنن له 

لقد عمل ضدى في اسسبانيا بشكل مقيت 

الآن سائهب الى قزدسا الجميلة وهتاك ساواجهة قواء 
وها تمت هنا آنا لخ اتووقف هن لحرت 

حدتى يموت أو دسةسسام إلى جيا 

وكان في داك الأشاء ممسدكا قفازه بيده اليرمنى يضرب على ركيته 
61 لس وتحدث ثم أؤسدم يمينا لهذا القصد 

أنه لن يترا جع مقابل الذهب اموجود تحت قبة السماء 
عن الذهاب الى ١كس‏ حدث دقوم شارلمان بلاطه 

وأعلن رجاله عن موافقتهم وأيدوا جميع ما قاله 
واستدعى الآن اليه اثنين من الفرسان من بين ١لدقية‏ 
وكان احدهما كليرفانت والآخر كليرين وخاطبهماً : 

أذتما اينا الماك مالترين 

الذي انطاق من عندي سفيرا بكل سرور ورظى 

أمركما أن تسافرا من هنا الى سرةقسطة 

وأن تخيرا باسمي ما دلي الى املك مارسلدون : 

إنني قدمث ل ساعدته ضد |إافرذسيين 

وس ثير حربا عوانا حيث ألتقيهم 

أعطياه هذا القفاز الموشى بالذهب 

وتأكدا من أنه سسيرتديه بيده.! ليمنى 
وأعطياه أيضا ه._ ذا الصولجان المصذوع من الذهب الخااص 
وى وبا ) 
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واطابا منة أن يأتي القا دي وأت دقدم لي هتا ولاءه التام 
أنا سأذهب الى قرذسا للحرب ضد شارلمان حتى الموت 
إذا ذم يستاق أمام قدمي رغما عنه 
إذا لم يتذكر لايمان الرجال المسيحيين 
وقال ال مسامان : دولاي هذا صحيح ودسنا قلت 
4 قال باليغانت : أيها السيدان الى الخيول , انطاقا 
وأخذ أحدهما الةفاز » وأخذ الآخر الصولجان 
واعات الزخلان نذقة + ورولةنا العزين فون 
وانطاقا الى سرةسطة فوصلاها ظهرا 
واجتازا عشرة أبواب » وعيرا أربعة جسور 
وقطعا الشوارع حتى وصلا الى حدث الدكام 
وعندما وصلا أخيرا الى أعلى المدينة 
سمعا أمام القصر بكاء عاليا وطويلا 
وتجمعت هناك اعداد ك5ييرة من اءمسسدامين في حدشود 
ددكون ويندبون بأصوات حزينة 
على تيرماغانت ومهوند الهيهما 
وعلى أدولو : النين من خلالهم خسرو 
وكان كل منهم يصرخ : ويل لي ؛ ما الذي سيكون مصيرنا ؟ 
اقد سدقطت على رؤوسنا كارثة مرعية 
وااسفاه , اقد فقدنا ماكنا مارسياون 
الكونت رولاند قطع دمينه 
وجورفرت الحكيم قد مات ايضا 
اسبانيا كلها اليوم ستقع تحت نيرهم 
وترجل الرسولان وصعدا ألى الداخل فورا 
60 وتركا تحت شاجرة زيتون فس رسيهما تنت_ظران 
( 00 5 ) 
وأسرع مسامان للامساك دمةوديهما 
وأمدس.ك ذل من الرسولين أحدهما بثوب الآخر 
ودخلا وإلى ١لقصر‏ العالي صعدا 
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وطنوها جاء| الى الحيرة اذقيية 
حاولا أن يقدما تحيتيهما بتكل لطيف في ذلك الجو ١‏ اكثيب : 
لدقم مهوند ٠‏ الذي يحمينا 
والرب أمولو » وتورماغانت برعايتهم 
معماية لكالل وان تجغاوة الألكة استعيدة 
وقالت درا مدموند : لماذا أسدمع هذا الكلام الأحدق 
أربابنا هؤلاء خونة توساء 
اقد صذءوا عجادب في روذسديفو الدقدر 
اقد تركوا فرساننا يقتلون بدون عون 
وبالذسية دولاي ٠‏ اقد خاذوه دماما 
ذهبت يمناه ولم يدق منها ادنى أثر 
اقد قطعت بضربة من رولاند ١‏ ١!كونت‏ الذي لا نظير له 
الآن غغدت أاسديانيا كلها عرضة لأن يمتاكها شارلمان 
وماذا عني أنا السيدة ١أ55ل(3‏ التعرسة 
الودل لي هذا الدوم ؛ اليس هناك من دقوم بقتلي ؟ 
7 وقال كليرين : سيدتي » اضدبطي (ساذك لبعض ١اوقت‏ 
أقد وصلنا من عند باليغانت المسدلم 
الذي اعلن انه-سيهدم الفون الى ما رسيل 
وقد أارسل ققازه وصولجانه كعلامة 
وعلى سطع نهر ادرو هناك الآن أريعة ألاف من أأسفين 
ومراكب أخرى الى جانبها لا يمكن عدها 
أميرنا غني.2. لرس هناك من يجاريه بقوته 
سيذهب الى فرذسا ٠‏ وهناك سدوف يجد شاررمان 
و يجعله بس -تسام أو وقتله ويزديله من الوج بود 
الا كل ) 
وقالت درامدموند : دعيدا حتى فرذسا ؟ عجبا . عجياء! 
لنينا أعداد عبيرة: فق" افرفهة على كقزية هنا على عفد اففال 
هؤلاء هذا منذ سديع سنين دونما اذنقطاع 
ألامبراطور شارلان قوي ومولع بااقتال 
لون فى من دفر :هن المعركة يل اتفتدوش اذو هلل ذلك 
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دحد أفضل ادلوك الأحياء أبس أذثر من مدجدرد طؤل 
شاركان لا يذشى أى اذسان بين الأحياء 
7 ثم قال الملك مارسيل : صنع ٠‏ وصنع 
والآف ندو السفدرين قائلا : أرجوكما ايها ا(سادة الي توجها 
بالخطاب 
آنا واقف على باب الموت ٠‏ كما تريان بكل وضدوح 
عاض ولدا + وهام ١ابثة‏ نول وريك انا "شاترك 
كان لدي ولد واحد وقد قدل بالامس 
اطابا من الأمير ان دقدم لزيارتي 
دعوى جيدة وصحيحة بالدسبة لأارض ١‏ سبائيا 
إن ود أن «وتماكها سأتذلى له عنها دمحض ارادتي ضد هؤلاء 
١الضدوض‏ ١افرئجة‏ 
وسأعلمه كرف عليه ان يتعامل مع شارمان 
ودشهر واحد سيهزمه ويجدله يخر أمامه على ركبتيه 
اذهبا من سرةسطة ؛ واحملا له امفاتيح 
ليأخذها ويمتاكها اذا تمدسك بنصائحي 
وأجاياه :مولانا . كلماتك موقولة حدقا 
ثم قال مارسيل : امبراطور !افرنجة 
قدّل رجالي وعاث فسادا في أرضي 
ودمر مدني ايضا ونهبها 
ووصل الليلة الماضية الى ضدفاف نهر ابرو 
على بعد اقل من سديع مراحل 2» أقام مءسدكره » وفق ما أقدر 
اطلبا هن الأمير لوقدم وقواته بأقصى سرعة ممكنة 
بوساطتكما أكلفه بالزدف لاقتال ( ١5لاا ‏ 49لا ) 
ووضع مفاتيح المدينة في ايديهما 
ثم انحنى الرسولان احتراما أمامه 
وودعاة وركيا الطردة قدو عع تكرهما عا في 
5 وامتطى الرسولان فرسيهما 
وانطاقا مغادرين المدينة بأقصى سرعة ممكنة 
ووصلا الى الأمير وهما على درجة كبيرة من الذوف 
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وقدما له مفاتيح سر وقشطة 
وقال باليغانت : مالديكما من اخبار لتدكيا ؟ 
أين الماك مارسيل . الذي اليه ارساتكما ؟ 
واجاب كلورين : إنه مصاب بجرح مميت 
باللافون احمة شارلان بهو المرات 
وقصده العودة الى فرذسا 
ووضع في ساقة جدشه قواتا ذييلة 
وذافة هناك ابن اخته ١لكونت‏ رولاند 
وأوافر وجميع الأتراب الاثني عشر 
وكان معهم عشرين افا من اافرذسيين مسلحين 
وعليهم اذقض الماك الشجاع مارسيل 
وعلى أرض المعركة دواجه مع |لكونت رولائد 
وناك سيد شتربة يدورتيا ن 
فقطمعت دمين مارسيل وفصلتها عن دسدهة 
وكذلك أيثة , الذي أحدبه 5ثررا قد مات 
وجميع البارونات الذين قادهم كلهم قتاوا 
ولم بستطع تحمل ذأك ؛ فهرب من ساحة القتال 
وطارده شارلان لسافات طويلة 
ودرجو الماك الآن أن تجلب له المساعدة 
والبك يتنازل عن مملكة ا سبانيا 
وبات الآن «لى باليفانت أن دفكر يذفسه 
واشدة عهضدبه وحزنه كاد أن يفقد رأسه 
٠‏ - قال كليرين ثانية : سيدي الأمير ( *لالا 5418 ) 
بالادس وقعتك معركة في رودسوفو 
رولاذد قد مات والذونت أوافر قد قدل 
وكذلك الاتراب الاثني عشر النين أحبهم شارئان 
عشر ون اأفا من ١افرذسيين‏ تمددوا موتى على أرض المعركة 
برت دمين مارسيل وعن دسده فصلت 
وعلى ١افور‏ قام الامدراطور وهو حاذق يعملية مطاردة 
لم دوق ولا قارس في أرضه 
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إما قد قتل أو غرق بين أ.مواج الابرو 
وذصدب الامديراطور موسكره على ضدقاف النهر هناك 
إذا ماانطاقت الآن , ستجدهم مدسكرين قريبا من هذا المكان 
أي أنهم سبجد ون من أأصءعب عليهم القرار 
وفيما باليغانت يستمع أشرق وجهه بالقخار 
وامتلأ 3ابه سر ورا واذشراحا. 
وةفز من على عرشه وانتصب قادّما 
وصاح رافعا صصوته : تعالوا ايها الأمراء دوذما تأخير 
واخرجوا من السفن , وامتطوا خدواكم ولننطاق مسر عين 
حتى لا يتمكن شارمان من النجاة فرارا 
سيندقم الملك مارسيل هذا الدوم 
وسأعطيه راسا بدلا عن الذراع 
> - وخرج المسلمون العرب من السفن 
ومالددوا أن امتطوا خيولهم وبغالهم 
وركدوا الطردق مسرعين بأقصى ما أوتوه من قوة 
ذم قام الأمير الذي حرك عواطفه الحربية 
باستدعاء جماافين خيرة بحارته 
وخاطيه قائلا :٠عهد‏ اليك دقيادة جميع قواتي 
تم امتطى ههره ذي اللون البني 
واتخذ حرسا لنفقسه يرافةونه آريعة من الأمراء ‏ 
ونحو سرةسطة أرتحل قاصدا 
وعلى دكة من الرخام المنحوت أقيمت هناك ( 415" - 58444 ) 
ولف أربعة ذونتات لادسباك ركايه 
وصعد السام القائُم تحث سطح القصر 
والى هناك أقبلت براميموند مسرعة لاستقباله 
وصرخت وهي تتلقاه : الويل لي من الأخبار المرعبة 
دولاي يموت ٠»‏ موت مشين في غير وقته 
وارتمت أمامه . فما كان مثه الا أن ساعدها على ١انهووض‏ 
وقدما الى الحجرة بوضع كنيب 
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"٠١‏ عندما رأى ١ذأك‏ الأمير يدذخل 
استدعى على ١لذفور‏ اثنين من هسامي اسبانيا وقال : 
أعيراني أذرعتكما 2 وارفعاني حتى أ ستطيع الدجلأوس 
فأامس.ك بيده الدرسرى أحهد قفازيه 
دم قال مارسيل : سيدي الاآمير «هولاى الاك 
انظر , هذه البلاد كلها ( أضعها بين يديك ) 
وسرةسطة وجميع اقطاعاتها مقدمة لك 
بالذسبة لذفسي ٠‏ إنا فقدت شعبي وأقربائي 
ورد عنئيه قائلا : انني ١‏ شعر بالحزن العموق لهذا 
على عدم الاقامة طويلا التشاور 
سدسافر شارفان ٠‏ آتا أعرف ذلك + انه سيرتدل 
ومع هذا ساآخذ قفازك وهداياك 
واستدار وهو يدكي وقد امتلا صدره بالحزن العميوق 
وشبط على السام ومن ذم غادر !لقصر 
وامتطى فرسه والتدق برجاله المدقدمين 
وتجا وزهم ج.ميعا وساق مسرعا ش 
وتقدم وهو يصرخ بصوت مرتقع ومناسب : 
أيها ال مسلمون تقدموا » صدةوني الاعداء يهربون الآن 
507 دامع انبلاج الفجر ٠‏ عندما يظهر أولذور التهسار 
(8غ "44‏ ككم ) 
استيقظ الامبراطور شارلمان من ذومه ظهرا 
الملاك ال مكلف بحرا سته . ١‏ لقديس جبرائيل المرسل من قبل الرب 
رقع يده ورسدم عليه علامة الصليب 
وكان الماك متجردا ٠‏ قد وضم سلاحه جانبا 
ومثله كان الحدشد بأكمله قد أرخى آعنة خيوله 
وامتعلى الجميع خدولهم وتقدموا مسرعين 
خلال السهول الفسيحة وعلى طول الطرقات 
أقد ذهبوا لدشاهدوا الخسائر الهائلة 
في روذسيفو حيث ذشبت اللعركة 
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-1518 4ه 
4* الى روذسيةو جاء شارمان وتجول 
ورآى الموتى ء وذفرت الدموع من عينيه 
وخاطب الفرذسيين قائلا : آيها |اسادة تحركوا بأناة 
سامضي أنا أولا ٠‏ اوحدي ٠‏ بدون من يمشي الى جاذبي 
لأنني شيذشى علي عندما سأجد جسد ابن أآختي 
بعيدا في اكس . كنت واقفا في أحد أيام الاعياد 
ومن حولي زةقف رجالي ااشجهعان 
يتفاخرون بالمعارك وبحروبهم امريرة 
قال رولاند شيئًا أنا الآن اتذكره 
أن عليه الذهاب الى أرض غريية الموت هناك 
وسيتمدد خافهم جميعا من مشاة او اتراب 
وسيجعءل وجهه منعطفا باتجاه الاعداء 
فقد سدقطوا بااقتال » وانتهى وكأنه منتصر 
أهام الدقية القبت عصاة أو على مقرية متهم 
ومضى الاعبراطون كز ةسل الى قمة رايية 
6 2 وفيما الملك ذاهبب اليبحسث عن ابسن أخت سه 
(6م؟ مكم؟) 
رأى ورودا كبيرة فوق المروج 
حجمراء يدم فرساننا 
وشعر بالاسى وما كان يامكانه الامتناع عن الدكاء 
ووصل الآن الى مكان تحت شجرتين 
ورأى هناك أن الكونت رولائد قد ضرب على ثلاثة احجار 
وشاهد ابن اخته ممددا على عنب أخضر 
وليس غريبا ان بكى شارلمان دشكل حاد 
وترجل بسرعة والى هناك ركضي على قدميه 
وأمسك بيديه وجنتي البارون 
وسقط قوقة مدغنا علنة فق امتشرء الحؤة 
5*1" ب واسترد الاميراطور .عيه ورقع راسه 
ثم تلاه الدوق نايمون والكونت ! سيلون 
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ومن بعدها غودفري دي انجو واخام: هتري 
ونهض اماك ووةف اهام جزع شجرة صذوير 
ونظر نحو الارض فرأى أاين اخته ميتا 
وبنعومة كبدرة تفوه يهذا الرتاء: 
ليظهر أك الرب الرحمة ياكونت رولاند » ياصديقي 
كنت فارسا عظيما ومذلك لن يرى ثانية 
لأقيام بالحروب الكبرى ونيل النصر ايضا 
وا أسدفي 2« امجادي تفرق لتذنتهي 
وفقد الماك شارلئان وعيه وماعاد بامكانه مساعدة ذدؤسه 
/ا*؟ ‏ واسدفاق الماك شارلان وبدآأ دسترد وغيه 
وامسكه اريعة بارونات بين ايديهم ونهضوا بيه 
جسمه جميل ؛ ذكن جلده كله ا بيضشس شاحب 
وحرك عينيه ١للتين‏ طالهما ١‏ اليل 
وبصدق وحب ندبه شارلان قافلا : 
رولاند ٠‏ ياصددقي ٠‏ الرب قد رفع روحك 
الى غنات الفزدوس تيين الوزود التضيرة 
مولاك التعيس قد ارساك الى اسبانيا لتموت 
ان يعيد النهار الراحة الى عيني 
بسرعة قصوى ذوى سر وري وضدفت قواي 
لن استطيع الاحتفاظ دشرفي. مشرقا 
واعتقد انه أم يدق لي صددق واحد تحت اأسماء 
لي اقرباء ؛ لكن مامن واحد منهم مثاك 
ومزق شعره دكلتا يديه اشدة اساه 
وشهق مائة الف من ١إفردسيين‏ حزنا 
ومامن واحد منهم الا ودكى وعلذ صوته بالنحيب 
4** ب رولائد. ٠‏ ياصديقق +٠‏ انا ذاهب الى فرذسنا .ثانية 
وعندما سأكون في ليون في مماكتي 
سيأتي كثيرون من ممالك وشعوب غريبة 
دسألون : اين هو ء الكونت القائد العظيم ؟ 
وانا لايد ان اخبرهم انه متمدد ميت في اسبانيا 
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وسادكم طوال حياتي بالحزن 
ولن اتوقف دوما من الايام عن ١اشكوى‏ والالم 

- رولاند ٠‏ ياصديقي , ياصاحب القلب الشجاع الطيب 
عندما سأكون في ا كس تحت سقف بيعتي 
سياتي كثيرون وسدسالون عن الاخبار 
وعندها لابد من اخبرهم بالدقيقة الفريبة وا اثقيلة 
اين اختي ميت ,١‏ ذاك الذي اخضع لي جميع ممااكي 
ثم سيثور اأسكسون ضد حكمي ( 7544-787١‏ ) 
والهنغار والدلغار وكثير من الاشعوب المعادية سيأتون 
من روما وبالرمو وابوليا النهب 

وعصابات الافارقة , فردق الكالدفرنين 

وعندما ستتحدد اضطراباتي ومتاعبي 
اين هي الطاقة التي تمكنني من قيادة عساكري 
بعدما مات الذين اعتاد دوما ان يمكننا من النجاح؟ 
وااسفي علدك يافرذسا الجميلة » كم أنت تعورسة 
انا كثيب جدا » وساهلك انا ايضا 
واقتلع من راسه شعره الابيض من الجذور 
ومائة ألق من ا افرتسيين فقوا وضهم ملة 

٠‏ 2 رولاند , ياصديقي ليمندك الرب رحمته 
وليجءل مقر روحك في الفردوس ١1بارك‏ 
أن الذي قتلك دمر فرذسا ايضا 
حزني عظيم جدا حتى انني أود لو كنت ميتا 
اسدقي على اهل بيتي الذين قتاوا دفاعا عني 
أجعل الان يارب يامن استاقيت على صدر ماري 
قبل ان تتمكن قدماي من جوان ممر سيزر 
تخرج روحي من جسدي 
واجعلها بين ارواحهم . ومكنها من السكنيى معهم 
واجعءل جسدي تحت التراب الى جانب اجسادهم 
ودكى لأا ساه 2 ونذف شعر لحيته ااشهياء 
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وقال الدوق نادمون : شارلان في وضع محزن الغاية 
تآ ثم تكلم غودفري دي اندر قائّلاً : مولاي الامبراطور 
ارجوك ان تهدا . والا تعزن بمثل هذه المرارة 
دعنا ذفدش في ارض المعركة عن رجالنا وامرائنا 
النين قتلوا رجال اسبانيا اثناء المعركة 

وان ندفنهم جميعا في قير واحد 

واجابه الملك : سأفعل . اذهب واصدح في دوقك 

265 ب وجهل غودقري دي انجو دوقه ينعءق 

وبأمر من شارلمان ترجل اافردسويون بلا تأخير 

وعندما تم العءثور على جذثث جميع اصدقائهم 

وضعوهم جميعا ف حفرة كبيرة تحث الارض 

وطاف الاساقفة ورعاة الاديرة بين الدشود هناك 

وكذاك القساوسة والرهيان ورجال الدين الذي حاق وا منتصاف 
روؤسهم : 

وبأسم الرب حلاوهم وصلبوهم 

واحرقوا المر والبخور فتعالى الدهان كثيفا مثل ااسهاب 
وطددوهم جميعا بكل عناية وايديهم حولهم 

دم رفعوا جميعا بتشريف عظرم نحيب الدفن والعويل 
وتركوهم هناك , وماالذي بافكانهم ان دفهلوا اكثر؟ 
"١‏ واعد شارلمان رولاتد لطقوس الدفن 

والى جانيه الاسقف توربين واوافر ٠‏ 

وجول ا وسادهم مكشوفة اإهعامة 

وغاف قلويهم دقماش حريري ناعم 

ووضهعهم في تادوت هن الرخام الابيض 

وماليكوا ان 'صدهوا القطاء من حك شان 
وذاك بعدما غسلوهم اولا بالسدر والخمر 
ودعا الملك تيبولد وغيبون لاوقوف الى جائيه 
وكذاك المركيز اودون وكوتت مدلون وقال لهم : 
ضووهم على ثلاث عربات واندّم يذبغي ان دكوذوا قادتهم 
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ومدوا على كل واحدة شقة من ١اثياب‏ الغلاطية 
84 29 كلهم انطاقوا يريدون الوطسن تصت لواء 
شارلان ( 791/4 - 24وة؟ ) 

وفجأة جاء احد الطلائع المسامين 

كان قد ركب مسرعا امام السقراء 

المكافين بحمل اخبار التحدي من الامير : 
لاتذكر ايها اماك الدفاخر بالمغادرة سالما دون جراح 
انتبه إن باليغانت مطارد لك بشدة 

حلب معه حشدا عظيما من العرب 

والان سنرى فيما اذا كنت قوي القلب 

ومرر !للك اصابعه فوق لحيته 

وهو يتذكر دسائره والضريات المريرة 

ودبفخار ااقى نظرة على حش ود فردسا 

ثم ارسل صوتا عاليا سمع عن قرب وبعد 

باروتات: فزدها »الى خيواكع > الى :| اسلا 

6 وكان الملك اول من حمل ١اسسلاح‏ النزول الى ساحة 
الوغى 
ارتدئى دكل سرعة دروعه اللامعة 
وشد بيضته على راسه وتمنطق دسيفه الفولاذي 
دودوس الذي بفوق شعاع نصله شعاع أ إاشمس 
وعاق على رقيته مجنه ١اقوي‏ الاصول 
وتناول رمجه ٠.‏ وهزه من قناته 
هم اعكان عضانه الاضيل دون وشاة 
وعتد نخاضه ارسون او قبيلها ريع النابة 
والقى مالبالين صاحب نردونه من على مقعده 
بعدما ارخى إفرسه العنان ساق ضده دشدة 
وعدا يركض مسر عا ليرى جميع رجاله 
داعيا الرب وذاك الذي يبحمل المفاتيح : 

وترجل !اافردسيون في السهل مباشرة 
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1 م 
ووضصع مائة الف او اكثر على اذفسهم دروعهم 
وبالذسبة التجهيزات توفر لديهم كل ما يتمناه القلب 
خدول سريعة ورشدقة وا سلحة اعدت دشكل جيد 
وامتطوا خدولهم واظهروا تديرهم ونظامهم 
وعتدما يحين أالوقت سيقاتلون دكل شجاعة 
وفوق رؤوسهم خفذقت الاعلام زاهية 
وعندما راى شارمان كم هو رائع منظرهم 
وهكذا التفت ندو الدوق نايدون واندلمي اأشجاع صاحب ميذدس 
وجوز راين صاحب بروفاذنس وبادرهم بالقول : 
بمثل هؤلاء الرجال يمكن للاذسان ان يثق 
ومن يشك بهؤلاء يعد احمقا 
حدسنا فعل هؤلاء العرب انهم جاءوا للانتقام 
اظن انهم سيدفعون غاليا ثمنا دوت رولاند 
واجابه الدوق نايمون : ادعو الرب أن يمنمك ذلك 
26١7‏ 2 واستدعى شار لمان رابل وؤوينمانت 
ثم خاطبهما الماك قائلا : امركما ايها السيدين الان 
ان تاخذا مكان رولاند واوافر 
ولياحذ ا.حدكما |اسيف والاخر الدوق 
واركبا وتقدما قائدين على راس الجيرش 
صع خمسة عشر ااقا من ا(افرذسيين وراءكما 
من العزاب وااشبان والاكثر شجاعة في البلاد 
ثم سيشكل عددا مساويا الرتل الثاني 
يتولى قياده غيبوين ومعه غوينمانت 
والدوق نايمون والكونت جوزراين 
مارشال الارتال تبعا لهذه الخطة 
وسيكون هناك عملا كبيرا عندما سيقاتاون يدا بيد 
وتكون الرتلان الاول وااثاني من ١(افرذسيين‏ 
والرتل الثالث , الذي كوذوه بعدهما 
تشكل كليا من الرجال البافاريين ااشجهعان 
وكان قوامه عشرين ١إفا‏ من ١لفرسان‏ 
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صدفوقهم 2 المعركة لن تكسر وئلن تأوى 
عدهم شارمان اغلى ما عنده تحث السماء 
اللهم باستثناء فرذسييه الثين ربح وا لصالحه هذه الممالك 
الواسعة 
وكان اوغيير الداني . !!كونت الطيب ٠‏ على راسهم 
وكاذوا عساكر عظيمة وكان هو مقاتلا مرعبا 
6 وامتلك الامبراطور شارلان الان. ثلاثة ارتال 
ذم قام الدوق نايدءون فشكل رتلا رابعا 
وتم دتشكيل هذا الرتل من (وردات شجعان جدا 
كلهم آلمان , وكلهم ولد في المانيا 
وروي أن عددهم كان عشرين الفا او ما يقارب ذلك 
وكاذوا مجهزين بشكل جيد بالسلاح والخدول 
هم لم يذكاوا أيدا مع أنهم قد يتعرضوا أافناء جميعا 
وقادهم هيرمان دوق تروس الى الحرب 
وكان هذا يؤثر الموت على التراجع أو الندول 
5٠‏ 7 الدوق نايمون والكونت جوزراين 
اختارا الرجال لتشكيل الرتل الخادس من اراضي الذورمان 
وكانوا عشرين افا حسبما احصاهم ١لفرئجة‏ 
معهم مايكفيهم من الخيول ومع كل ريل ما يحتاجه من عتاد 
وكاذوا يؤثرون الموت على ان يديروا ظهورهم للاعداء 
ومن الصعب ان دوجد من يحاربهم تحت ١اسماء‏ 
وكان رتشارد العجوز قائد صدفوفهم 
سرسدد ضر يات طيبة بسنان رمحه الحاد المحمول بيده 
"١‏ وكان في الرتكلالسسادس رحجال ب _ريتاني 
(؟كهع؟ 0095" ) 
وكان تعدادههم الكامل ثلا دون ١لفا‏ من الفقرسان 
وزحؤوا الى الامام ؛ وساقوا امام الجميع مسر عين 
حاملين رماحا ملونة عليها اعلام خفاقة 
وتولى دودون القيادة على هذه الجماعة 
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المركيز اوذون وتديولد ورد الرايمز 
استدعاهما كونت نيفيلون وإليهماتوجه بالخطاب 
أرجوكما قودا رجالي ٠‏ وتقبلا هذه الهبة مني 
565 ل يات لدى الامبراطور ستة أرتال جاهزة 
ومضى الدوق نايدون لدشكيل ١اسايمع‏ 
ووقع اختياره على (وردات أوفرين ودوادتو 
وكلهم جيد التسليح وامتطوا خدولا طيبة 
وعسدكر بهم ل بطن أحد الوديان تحت إحدى الهضاب 
وباركهم شارلان جميعا يدمينه 
وتولى قيادتهم غودسام وجورزاين معا 
77 2 وشكل نايمون دكل سرعة رتلا ثامنا 
تكون من الفلمذكيين وبارونات فريزيا 
وكان بصحبتهم اربعين الفا من ١افرسان‏ او ريما اكثر 
وكانت صدفوقهم القتالية مرصوصة يدون حال 
وقال شارئان : اقضل من هؤلاء لادمكنني أن أتمنى 
اأشجاعة الصحيحة هي التدكمة بهؤلاء الجذود 
5 هه ولم يدوقف الكونت جوزراين ونايمون عن العمل 
بل شكلا الرتل التاسع من الدساكر الشجاعة 
من رجال اللورين ومن شعب برغنديا 
وقدرت حدشودهم بخمسين اإفا من الفرسان 
خوذاتهم مشدودة وسوابغهم مردوطة 
رماحهم قصيرة اكنها قوية دش كل فادق 
اذا لم ينهزم العرب من صدمة المعركة 
ما ان بندفع شؤلاء سيعطوهقم كل ما يرستدؤونه 
أقد قادهم ثيري دوق اراغون الطيب 
60 ووةف في الرتل العاشر اوردات فرذسا واصطفوا 
وكاذوا مائة الف من خيرة قادتنا 
ووقفوا دكل فخار . وكانت قاماتهم ممدودة ماما 
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وكانت رؤوسهم علاها |١اشيب‏ ولحاهم شهباء 
وليسوا السوابيِغ وضاعفوا الدروع 
وتمتطةوا باأسيوف الماصطنعة بوودة في فرذسا أو اسبانيا 
وكان: أديهم ترسة زائقة مشر قة رشكل يندم 
وامتطوا خدولهم ومضوا بانتظام الى ١اقتال‏ 
وصرخوا جيل الدمسرة ‏ وكان معهم شارلمان 
وغودفري دي انجو الذي نصب الراية القدسة 
وكان أسمها ١‏ اأقديس بطرس ٠»‏ ذم دعيت « رومين » 
لكن الى « جبل المسرة » غيرت فيما بعداسمها 
 )85‏ وت رول الامب_راطور الان مسن على حصسانه 
) كه.؟ - "١52‏ ) 


ودثئا على ركبثيه فوق عشب اخضر وطاطأ رأاسه 
ثم رفع وجهه نحو ااشمس المشرقة مباشرة 
ودوجه بالدعاء الى الرب باحترام قأبي قائلاً : 
ابانا الدقدقي , في هذا اليوم سادافع عن قضيتي 
انت الذي مددت عونك الى يوذس 

في جوف الحوت . واخرجته سالما من هناك 
وبعدما وقرت ملك نيذوى 

اذقذت عبدك دائيال 

من بين أذنياب الأسد الشجاع امفترس 

ووقيت الاطفال ااثلاثة وسط النار 

مولاى اجدل هذا الدوم هبتي وعوني 

واذا كان يرضيك ؛, أمنحني ذلك قبل نهاية الثهار 
لانتقم تماما لابن اختي رولاتد 

ونهض بعدما آأنهى صلاته 2» ووقف منتصيا 

ور سدم علامة ١لقوة‏ على حاجيه وعلى صدره 

وةفز الماك مرة جديدة إلى ظهر فرسه 

وأمدسك جوزراين ونايمون بركايه 

وتناول دترسه ورمحه الحاد !لسنان أيضا 
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كان ونتفة نكما دكا وقامته متعصدوية 
ووجهه فرنجي »2 ونظراته وادقة 
وانطاق ندو الامام متمكنا من ركابيه 
من المقدمة الى اأساقة ارتفع الزثير وتصاعد 
وتردد صوت الدوق فوق رؤوس الجميع ْ 
وذكرى رولاند جعلت الدمع يتحدر من عيون كل اافرذسيين 
797 ومضى الامبراطور شارلان في طردقه بشكل مهيب 
وترك لحيته تتطاير فوق درعه 
وحبا به قول ١افرذسدون‏ مذله الشيء نؤسه 
هكذا كان من الممكن تمديز هؤلاء المائة الف 
وعبروا الجبال وعبروا المرتفقعات الصخرية 
وخافوا الشعاب العمدقة وااوديان الضيقة خافهم 
وزحدذفوا مسر عين عير الممرات والاراضي الجرداء 
اقد زحذفوا عبر الاراضي الاسبانية 
وي أحد السهول عبأوا صدفوفهم ااقتال 
وفي الوقت ذاته عاد الكشافة الى باليغانت 
وروى احدهم ؛ وكان سوريا ,. ماراه كما يلي : 
رأينا الماك شارلان يكل عظمته 
رجاله أشداء , ليس لافرار في ذهنهم مكان 
احمل سلاحك الآن ؛ لاذك ستشتدبك بالقتال 
وقال باليغانت : داك شجاعة . اعلن هذه الاخبار 
الى جميع المسامين , اذهب وازعق بالدوق عاليا 
754 - وقرعوا وسط الدشود طدول الحرب 
وصوتت ذفرهم ٠‏ وزعقت !دوا قهم 
واندفعت دشود امسامين الى حمل ١اسلاح‏ 
وتقدمها في ذاك الامير العظيم 
وارتدى سابفة طلي مثرزها باللون العصدفري 
وشد بيضته المرصعة بالجواهر والمحلاة بالذهب 
وتمنطق دسدوفه على جانبه الاأرسر 
ودفخاره العظيم ! وجد أسسما له : 
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ليتبارز مع شارلمان , الذي سسدمع الرجال يتحدذون عنه 
) انه دمل لقب « «وردشيوس ٠»‏ فبهذا دعي ااسيف ) 
وكان هذا شعاره في الحرب عندما توشك المعركة على الوقوع 
وحتى ينادي قرساته وشهاره تعاموا ذاك 
وعاق حول عذقه صدريته العريضة 
وسطها مذهب وحوافها مرصعة بالجواهر 
والحزام من حرير قوي مطرز وشكل اندق 
وتذاول الان بيده رمحه ٠‏ مالتيت » 
قناته سميكة مدل مطرقة ذقيلة 
وكان وزن ااسنان وساوي حمل يفل او اكثر 
وامتطى باليغانت ظهر حصانه 
( دركول ١الذي‏ جا م نوراء اليهسارامسك 
بركابه )( 8161 7 3189 ) 
مثين هو 2 وواسع اأكهف 
واسع الكفل ضدق الذخصر رشديق 
عريض الصدر »2 جمول التكوين 
كدفاه عريضان » مدشرته ذقية وصافية 
مظهره مظهر مقاتل 2 شهعره المدعد طودل 
ابيض 5وردة في صباح دوم صادف 
برهن عن شجاعته مرات ومرات 
أو انه كان مسيحيا ؛ ياالهي مااروعه من مقادل 
نخس مهره حتى تدفق منه الدم الذقي 
ومضى يعدو مشرعا فوق الهضاب والوديان 
على بعد خمسين قدما تعالت هتافات المسامين جميعا 
اامحافظة على زدفه قائلين : لدينا قائد عظديم 
الفرنجة الذين يحاواون ان يجاروه قوة بقوة 
سيز هقف او لن بزحف ضدهم وميها 
شارلان أاحدق :؛ عليه الازسحاب 
8 9 كانن منظر الامير ذاك الدوم جميلا 
لحيته بيضاء مدل اية ورلة متفتحة 
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هو في الراي م سدقدم ودكدم 

وفي المعركة ثابت لارعرف الذذدول 

وابنه مالورامز فارس جدير بااثناء 

قوي أابنية وطودل ومعتمد من شعيه ‏ - 

واخدرا باه قائلا : مولابي . دعنا ذسرع في سدبيلنا 
انا مارأيت شارلان ساثير اعجابك 

وقال باليفانت : سذفعل , لانه شجاع 
في 5ثير من تواريخ الاءمال ملا صفحة مشرفة 

اكن اين اخته رولاند 2 فقد وقدل 

أن 5كون لغيه !اذوه اليسميل انام افعومتا 

ا قال باليفانت . انتيه ياماليرا مز . ولدي الحكيم 
"١١ ”"568(‏ ( 
بالاادسس واجه الامير الكبدر رولائد حدفة 
مع اواقر صنيقه الذيدل ااشجاع 

والاتر١ا‏ ب الاثئني عشر التين اذرهم شاررمان «مديته 
وءشرين !لقا من المقادلين |افرذسيين المنتذبين 
انا اثمن اأبقية مذلما ا ثمن قفاز قديم 
الأفبراطون قادم القاتنا. ومعه رجاله 

فهذا مااخدرنا به ربيئتنا ا أسوري 
مع قوة عظرمة . شكلها في عشرة ارتال 

وشجاع ذلاك الذي يذفخ بالدوق امامهم 

وبعث اليه رفدقه كلدروون بجواب 
هذان ١‏ النان في الطليعة » دقودان هذه الصصفوف 
وتوجب على خمسين ١اف‏ من !افرنجة أن د5وذوا مع 
النين يدعوهم شارئان ١‏ اينائه » وهم فرسان شباب اصحاء 
ووراء هؤلاء مابرساويهم عددا مرتين 

سيقاتاون بشجاعة ودشكل جيد 
وقال مالبرا من + اعطني ١‏ اشرف اتكذ 
ا+#احد اجاب باليقانت بطلاقة 1 ولد كاليرا هن 
بسر ور أنا امتدك الذي سالتني اياه 
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سدذون اول من سدقادل أأفردسيين على ارؤذن المعركة 
وسودون الاك اأقار سي دوراو موك 
ودا دموربت املك ا للذوشي 
أذا هاا ستطعت هزدمة هؤلاء الادعياء 
سوكون جز وْلْ مندك قطعة من ارضي 
ممتدة من شيريانت حتى وادي مارشيز 
وأاجاب ماليرا مز : دولااي 3 اقدم أك شكري 
ثم دتقدم لحسوه وتسدلم منّه المنحة 
الارض التي كانت وقتها ماكا الماك فلوري 
لن وسهم في ذذك الا قطاعية ولن وسددمر 
ل ومضى الامير العظيوم بزدفه وسط الحدشود 
وبعده ولده ٠‏ ذي ١ابنية‏ االجبارة 
ثم الماك داياهمورت ودلاك دورلو 
ومالدثت قواتهم ان دشكلت في فلاثين رتلا 
وقام فرسانهم بعرضن راشع 
ودتكون الردل الاول من رجال من بوتنةروت 
وبعدهم مادكوناوس برؤوس ضخمة وشعور طوولة 
متدلية على ظهورههم حتى عظام الدوضن 
تشبه ااشوور الخشنة التدسة 
وكان قوام الرتل ١أثااث‏ رجال من الذوية ودولوس 
والرابع من بروني وساحل سلا فونيا 
ودذون الجامسن من الصرب و اصدقالبة 
والسادس من المغاربة والارمن 
وشكل ١اسابع‏ من رجال من اريها 
وا لثامن من السدودان والتا سدع من شهب غروسان 
والع اشر من رجال اذوياء من باليدا 
الذين هم عرق شر دان مجادع 
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دبمدمدك ) صلى االه عليه وسدلم ) ومعجزاته واثاره : 
الماك شارلمان صاحب فرذسا مقبل على اقتراف خطأ عظيم ) 
سةكون هناك معركة مالم يورب مشر عأ 

لن يحمل راسه بعد الدوم تاجه الذهبي 

“""؟ 9 وبعد هذا ظهرت عشرة ارتال اذخرى 
في الاول رجال اشداء من كذعان 

( خارج وادي !اذواكه مر طريقهم عبر البلاد ) 
الثاني من الدرك وااثالث من الفرس ( +*غ"" .ا 599619” ) 
والرابع من اليشناق وعصابات البيرسك 
والخامدس من الافار ومعهم اإ!سوتيران 

واأسادس من الاوغل ومن الاورماليان 

والرثل اأسابع كله من ١ابلغار‏ 

والثامن من ١إادروسان‏ والتاسع من ١اكلافران‏ 
والعاشر من اقياذوسيا الجرداء 
ابناء الصحارى ؛ الءشيرة المتوحشة الكافرة 
أنت لن تسمع مطلقا يمثل هؤلاء القساة 

جاودهم على الاطراف والرأاس اْأسى من الؤولاد 
وهكذا أزدروا دروع الفولاذ ولم دستخددوا الدوذ 
وكاذوا في المعركة على درجة عالية من الحدة والاندفاع 
8" وماادث ان امتاك الامرر عشرة ارتال 
في الاول عمااقة من هاليرايس 

ااثاني من الهون وااثالث من الهذغار الاقوياء 
في الرابع رجال من بالددسا الطويلة 
في الخامس مقاتلين من وادي دواوروس 

ودك5ون ا|اسادس من جماعات من ماروس 
والسابع من ليش ورجال من استريدمون 

وااثامن والتاسع من ارغولي وكلاردون 

وشكل العاشر من طوال االحى من فروند 

هذه شهوب لاتحب الرب 
هكذا ذكر تاريسخ الاعمال ١افرنجي‏ ثلاثين رتلا 
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الدشود عظومة وصوت الدوق مردفع 

وتادرعث صفوف ام سآمين الزحدق وهفي توا قه ااقتال 
6" 7 الامير العظدم جبار ومشهور 

وددل عامه المدلى دصدورة التنين أهام قواته 

وراية تيرما غنتت ومهوند 

وتمثال ابو لو القوي الشرير ( 7734 7 7546 ) 
وقد دولى حرا ستهم عشرة من |اكذعانين 

وطوال زحفهم اعلذوا بصوت مردقع 

من اراد نيل الدماية من أربابنا هؤلاء 

عليه ان يوسجد لهم ويدوجه بالدعاء الخالص 

واطرق المسامون رؤوسهم وحدقوا بالارذن 

واأقوا بذونهم البراقة على الارض 

وصرخ !افرذسوون : انم ستموتون الدوم ايها ١اكلاب‏ 
ليدل الدمار بكم ولتحبط جميع اعمالكم 

ادق يامولانا . ايها الرب ٠‏ شارلان سلدما صحيحا 
باسمه العظيم سذقاتل هذه المعركة 

ا كان الامور رجلا عا قلا وح كدما 

استدعى ابنه مع اثنين من الاوك واذفرد بهم قائلا : 
ايها البارونات . سادتي , انطلقوا الى الامام زاحفين 
اسندت اليكم قيادة ارتالي وارشادها 

ماعدا ثلاثة احتياط احدفظت بهم من رجال مجربين 
الاول من الترك وااثاني من فرسان الاورمالين 
وبالذسية [اثااث من االعمااقة الماأبردرسيين 

وانا ذؤسي سأةود قبيلة .الاقياذوس 

وسذتحارب مع شارلان ومع ١افرذسيين‏ 

اذا مارغب شارلمان ان دقارن قواه دقواي 

سيجد رأسه قد قطع من جوسده ١‏ 
هذا كله ستحصيل .عليه هثي ‏ وسيجده 

7” 7 الحشود عظيمة وااشجاعة بدت على ارتالهم 
لم دكن بين الفردقين لارابية ولاوادي 
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في منبسط هن الارض وقفوا وجها اوجه 
وقال باليغانت : يامسلمي , انهضوا وانطلقوا . 
ازحذفوا الى الامام لتذشبوا المعركة( 791 2 38974 ) 
ورفع امدور ا وفاولدقدرن الراية 
وعلى بردشيوس دعا امسامون بالاسم 
وصرخ |افردسيون جميعا : سدعاذون من دسائر عظرمة هذا 
الدوم 
ورددوا بصدوت مردفع :« جيل المسرة » جدل المسرة ٠‏ » ثانية 
طلب الاهبراطور شارلمان ان تصدح لدمومع ادواقه 
وزعقت الادواق اعلى هن اي دوم مضى 
وصضرخ المسامون : لدى شارلمان صدفوف جيدة 
المعركة التي سذواجهها ستكون شديدة وعظيمة 
7 السهل واسع ومترامي الاطراف 
الذوذ تشع ودامع بالجواهر وبما حليت به من ذهب 
والترسة اليراقة وااسوابع المطلية بالزءفران 
الرماح المتلالئة التي تذفق من عليها الرايات 
وزعقت الادواق باحصدوات عالية ونافذة 
وكانت الاصوات التي صدرت عن الذفير واضحة ومؤثرة 
وامر الامور كانابويوس بالاقدراب 
كان هذا أخوه .2 عرشه موشى وجميل 
مد سدلطاتة الى وادي سوقري وامدتاك 
امره ان دعرف مكان ردّل شاللمان ودقصده 
انظر . هناك يقف فخر فرذسا وشهرتها 
وبينهم هناك يزحف الامبراطور بجراة 
في الصدذوف الاخيرة وسط هؤلاء |اشيوخ ذوي !الحى الطويلة 
النين تركوا لحاهم ترفرف فوق دروعهم 
لحاهم التي هي بيضاء مثل ااثلج المتساقط 
بالحر أب والرماح سدوجه هؤلاء ا ارجال ضر بات طدية 
سذ شذوك قِ قتال سيكون صعيا وقردبا 
قتال لم دهرق مذله ايبدأ دعد 
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وسيرمي الرجال بحرابهم بقدر ما اوتوا من قوة 
ومضى الماك بالبغانت امام شعبه 
وخاطبه بكلمة واحدة قاغلا : 
ايها المسامون اقربلوا . انا منطاق ندو قتال الاعداء 
وهن قناة رمحه الجيد واعده ( /ا ”75‏ (790) 
وضد شارلمان وجه سناته ليطعنه 
4 عندما راى الملك شارمان الامير 
مع راية التنين وسلاح كامل 
راى القوات العربية الهائئلة يعدما بانت 
دملا الارض على قدر مد أأبصر 
باسدثناء المكان الذي وقفت فيه حدشود شارلمان 
ثم صرخ الماك اأفرذسي درصوت صعب : 
يابارونات فردسا , انقم وميعا خيرة الأذباع 
المعارك التي خضةم غمارها كثيرة 
تطلدوا الى هؤلاء المسامين جماعة من الجبناء والادنياء 
اربابهم لأتعين ولاتدساوي فاسا واحدا 
سادتي من يهدم ٠‏ مهما كانث أعدادهم 5ييرة 
ليذهب الي ١ابيت‏ من لادود الزحدف معي 
ثم نخس بمهمازية مهره دلطاف 
ومن ذم ةفز من تحته تذسندور اربع قفزات 
وقال الفرذنسيون جميعا ها هواللماك الحدقدقي 
نحن معك الى اخر رجل ؛ تقدم ايها المولى الجيد 
1خ الدوم مثير 2 وااشمس مشراقة في ااسسدماء 
الجيروش عظيمة وفرق ١اقتال‏ كثيرة 
ووجها (وجه وقفت الطلا دع أمام دعضها بعضا 
وا ستعد الذوتت غونيماذز والكونت رادل 
ارخواعنة خدولهم الطدبة ١إسريعة‏ 
وانقضوا ,2 وهجم ا1افرذنسدون جميها 
ومضدوا ليطعذوا يرماحهم الحادة وااثذقيلة 
0 9 الكونت رادل فارس شديد المراس ( 8805 8810/97 ) 
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بتجا فيفه المذهبه شق طريقه بخفة 
وزهدف ضد تورأو الماك الفارسي 
لا الترس ولا الدرع امكن لهما ان يصمدا لضر باته 
واذفذ الرمح المذهب من خلال جسده تماما 
واأقاه على ادكه صغيرة مييّا 
وقال ١افرذسيون‏ : الرب الان الى جاذينا 
لن نتخلى عن شارمان ٠‏ شارلمان على حدق 
57 اذقض غونيمائز برمحه على ماك لرشيا 
حطم الترس ال مزين باأورود من طرف الى طرف 
ودمر اأسابفة وقطمع عراها 
واذفذ الرمح وما تعاق به خلال صدره 
وضنربه فاماته , وليبكي من يدكي وليضحك من يضدك 
وتعالت أصدوات |افرذسيين لدى رؤيتهم لهذه الضربة البارعة ا 
وقالوا : ايها البارونات ٠‏ اضنربوا ولاتقصر وا 
ضد هؤلاء الاشرار , فاشارلمان الحق في قتالهم 
الرب بدكمه العدل ا ودعهم هكذا بين ايدينا 
68 - جلس مالبرامز على حصان ابيض 
بين الفرنجة يقاتلهم يدا بيد 
يضرب بهذا الاتجاه ذم ينعطف فوسدد أ شد الطعنات 
رمى جثة فوق جثة وجعلهم ١اكوام‏ 
ثم صرخ امامهم باليفانت قائلا : 
سادتي "2 اسذوات طويلة حدفظتكم. واطعمةكم 
وانظروا كيف يبحث ابني عن شارلان 
وكم من اللوردات قدل بسديقه 
تابع اسن منه انا لا ارغب أن أاجد 
بسرمادكم التناففنةامض وا وس اعرىوه في 
القتال لا“ 85404 


وذفوه بهذه ١‏ ا اكلمة على راس الدشود ا مسدلحة 
السدراع حاد . والضعر بات امتبادلة شديدة 
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وازداد الان االقتال شدة وتهاظم العناء ' 
بشكل ام دكن هن قدبل » وام دكن في اي وقت من الاوقات 
1 الدشود عظيمة . وفرقهم على درجة عالية من الشجاعة 
الارتال جميعها الان على الطرفين مشتبكة . 
قال المسامون دبشجاعة رائّعة وحدق 
يا لهي كم هي أقنية اأرماح التي أذنقصدفت الى قسمين 
كم درس تحطم وكم سابفة اذنشطرت الى اقسام 
الارض تغطت بهم في كل مكان 
الدوشب الاخضر الذي كنت تراه في ١اسهل‏ 
كله دلطخ بالدم الأحدمر ودلون 
وضرخ الان الامير بآل بيته بصدوت مردقع : 
أيها اأسائة اضردوا دشدة ضد العرق الماسيحي 
العركة شديئة وتزداد قسدوة 
لم دكن مثلها من قبل معركة عظيمة 
لن تكون هناك هدنة حتى ينهي الظلام النهار 
060 وحرض الاهمير الان عساكره قائلا : 
اضربوا . ايها المسادون اضيردوا . فهذا ما جتتم القيام به هنا 
سا عطدكم ذساء . ذبيلات وشقراوات 
واشرفكم وامندكم اقطاعات من الارضن 
واجايه امسدامون : خدماتنا واجب علينا نحدوك 
ضرباتهم كانت شديدة : الرماح تقصفت الى قسمين 
مائة أاف سدف ادرقت امام الايصار 
المعركة قاسية 2 مخدفة 2 ومرعبة 
واقد تعلم معنى الحرب ذل من قاتل فيها 
كع" وحرض الامبراطور الان جميع الفرذسيين 0 
ايها البارونات » سادتي » انا أحديكم واذق بكم ايضا 
كخدرة هي ال معارك التي قاتلتم يها دفاعا عني 
لقد اخضهدم كذا من الماوك وقهرتم كذا من الممااك 
اعرف دماما انني مدين [كم 
دكل ما املك ٠‏ وبجسدي وبالارا ضي وااثروات 
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اندتقموا الان لاولادكم وورثتةكم ولاذواذكم 
الذين قاتاوا مؤخرا في روذسدفو وسقطوا 
اندم تعامون . انني محق بقتالي (لكفرة 
واجابه !افرذسدون سيدي ما قلته هو الصدق 
وتجمهر حوله عشرون الف رجل 
النين تعهدوا يصوت واحد بادمائهم ودشرقهم 
انهم لن يتخاوا غيه مهما عاذوا أو لو لاقوا اموت 
بالرمح والحربة ٠‏ أم يكن بينهم من إم يبذل غاية جهده 
كم امتشةوا اأسدوف فاظهروا قوذ اعظم 
المعركة حادة ورائّعة ومخدفة 
207" وخرق مالبرامز الصفوف على ظهر حصانه 
واحدث بين ١افرذسيين‏ مذبحة مريعة 
وراه الدوق نايمون ٠‏ وكانت نظراته حائة ومتعالية 
ودمنتهى الجراة شق طردقه ندوه ووافذقه 
وضرب الترس فشطره من نصدفه 
وخرق ١اسايفة‏ القرطبية المضاعفة 

واذفذ من الصدر اابيرق المردوط الى قتاة الرمح 

واطاح ده ميتا وسط سديعمائة من الددذث 
4غ" _ الاك كانادوس الخو الامير الكبير ( 258" 58605 ) 
نخس بمهمازيه مهره وانطاق مشرعا 
وامتشق سديفه الذي حده مدل الزجاج الصاني 
وسدد ضربة نحو نايدمون فجاءت على عرف خونته 
لذا دفتت نصفها من جراء الضربة وتقطعت عراها 
ورت الخبرية خلال خسان طبقات من البطانة وقطفقها 
ولم يصمد الدرع وتقطعت عراهة 
وتهاوى غطاء الدرع حتى الجلد دعدما دقطع 
واقسدوته سقطت قطعة 5بديرة منه على الارض 
واذهلت ألخرر بة المرعبة الدوق واخافته 
واولا عناية الرب وعونه لاتت عليه 3ماما 
لكتة امندك برقبة فرسه وتهاق بها 
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واو أونتي المسلام الفرصة لتجديد الضر بة 
لكان ١ابارون‏ بين الاموات للما استطاع النجاة 
اتبهوا +.سارع شارلان ضاهب فراتينا دقان الأقائل 
6 كاد الدوق نادمون ان دموت من خوفه 
وبسشرعة رفع السام سدفقه ليجهز عليه 
وصاح شارمان : ايها الشرير . الاحدسن الا دورط 
ودكل ما اوتيه من شجاعة انقض عليه 
وسدد ضربة نحو القاب فخرق الترس وحطمه 
ودمر اإسابغة شروعا من واقية الوجه 
وااقاه ميتا , وترك السشرجح فارغا 
66٠‏ واحنن الماك شارلمان 5ثيرا وا قاقه 
رؤية نادمدون يصاب بالجراح امامه 
وان درى الدم يجري على الءعشب الاخضر 
وخاطبه الامدراطور وقال له ميا شرة : 
ثايفوة اتهسنا»] اسستكين المندنة قنع :نا نت اال 
جانذبي 56808 848٠‏ 


!سخ الذي اذاك أبعض ااوقت بين الاموات 
.امررت رمحي به وأطحت به الان 
الدوق قائلا : انا مدان لك 2 سيدي 
أنا !.. أذسى ذاك ما دمت حيا 
م _كبا جذبا الى جنب في حب وثقة 
مع عشرين أإفا من ١افرذسيين‏ الطدبين حقا والمجزبين 
.ان آم يدوقف أي منهم عن الضرب والطعن 
0١‏ ومضى الامير الان يتجول في ارضن المعركة 
وساق ضد |!كونت غوينماز دكل سرعة 
وسدد ضربة ضضد قلبه فحطم درعه ١افضي‏ 
ودمر سايفته وقطع حاقاتها ١لفولانية‏ 
وفن 'ظرقف اأن .طرف قنطرة الن. لاسموق 
وأاقاه ميتا ء من على ظهر مهره اأسريع 
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ا 
رتشارد العجوز ؛ (لورد ذور ماندي 
ولورانت وغيبوين ٠‏ لهؤلاء الثلاثة قدل 
وضاح المسامون : الشجاعة ثمينة حدقا 
اضربوا , ايها اأسادة اضربوا . نحن على ثقة من الدفاع 
267" كم هي عظيمة شجاعة الفرسان العرب في القتال 
واصطف رجال الاوقيانوس ٠‏ وارغويل وباسكل 
يطعذون ويضر دون واعطوا رماحهم منتهئى الحرية 
ولم يدام الفرزنسيون ايبدا بالتخاذل 
واستمر ااقتال شديدا حتى حاول الظلام 
وعانى لاوردات الفرنجة من دسائر كبيرة 
مع مزيد من امآاسي قبل ان تريح المعركة 
237 كل من الفرذسيين والعرب دقاتلون جوش كل جيد 
(41غ4؟ 0ه" ) 
كم من الرماح اذقصف وكم من الحراب اذشطر ! 
من رأها رأى كم من الترسه قد تحطم الى قطع 
وسمع الدروع البراقة تطحن وتمزق عراها 
وسمع قرع الرماح على الخوذ 
وراى اولك اأفرسان وقد قذفوا خارج سر وجهم 
وعاشت الارض كلها مع الموت وبصراخ الموت امتلات 
ولعل صور المعاناة ستظل في الذاكرة طويلا 
هذه معركة من الصعب تهملها , وقاسية 
استغاث الامير الان باريايهة لب 
مهونكد » وادواو وقيرماغانت قائلا : 
ايها الارباب ٠‏ يااربابي ٠‏ لقد خدمدكم من قدل وشكل جيد 
والان ساصنع تماثياكم من الذهب الصافي 
اذا هما منحدم وني الذعمة وجعلتم وني أربح ضد شارلمان 
وفجاة ظهر صديقه المقرب غيما افين 
وكانت الاخبار التي حملها حدقا شريرة وقال : 
سيدي باليغانت بالذسبة لك بدا النهار يعتل 
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8 اك 
ابذك قضى ٠‏ اقد خسرت ماابرامز 
واخوك كانابوس قتل ايضا 
ولقد دولى قعل ذاك اثنان من ١افرذسيين‏ 
الافيراظور تؤسة: + واعدامثهما كما ان 
هو قوي البنية ومظهره كما ديدو مظهر ملك 
لحيته بيضاء مثل اي وردة من ورود الربيع 
ثم غرق حاجبا الأمير تحت بيضته 
واسود وجهه وعلاه الشحوب 
وبدا الأمر وكأنه سيموت من حزنه فورا 
واستدعى جنغاو الذي هو من وراء البحار إليه ٠‏ 
44 2 قال الأامير : أقيل الى يا جنغلو » وكن صريحا 
أنت شجاع »2 ورجل حكيم جدا 
واعتمادا على أرائه اعتدت منذ زمن طويل أن أعمل 
كيف أثر بك . العرب واافرنجة ؟ 
هل سننال النصر في ايدينا هذا اليوم ؟ 
وأجابة : أنتث ميث يا باليفانت 
ولن يستطيع أربارك كلها أذقاذك من سدوء» الماصير 
شارلمان مصمم وجذوده شجعان 
انا لم أر بعد رجالا مذلهم دقاقلون بجنان 
اكن ادع لعوذك سادة الا وقيانوس 
وأترا كك . والعمالقة . والعرب والأفارقة 
وليحدث. ما سيحدث , لا تتأخر ٠‏ بل قاتل 
6 ترك الأمير العظيم لحيته تتطاير أمامه 
إنها بيضاء مثل أي وردة على شوكة 
هولن يبقى مخديئا بل عليه أن يهاجم 
ووضع على فمه نفيرا أمسكة 
ونفخ به بصوت مرتفع 2 فسسدمع ا سلمون النداء 
فأقبلوا من كل جانب الهجوم 
رجال الأوقيادتوس يزمجرون ٠‏ ويذبحدون ويصرخون 
وكان رجال أرغودل جميعا مثل ١اكلاب‏ يذبدون 
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وانقضوا على اافرنجة بكل شدة وغضب 
مزقوا الصؤوف ويعثروها 
ونتيجة لهذه الضربة مات سيعة آلا ف مقادّل 
7 لم يكن الكونت أوغيير قط ضعيفا بالحركة 
ما من تابع امتلك الصبر مظه في ١‏ لقتال 
عندما رآاى صقوف الفرذسيين قد تمزقت 
دعا شثيري ؛ دوق أرغون 
والكونت جوزارين وغودفري اوف أنجو 
والى شارلمان دفسه كلمه هكذا ناقدا : 
انظر كيف أثار امسلمون الفوضى ببن قوادتك 
لينزع الرب التاج من على راسك 
اذا لم تنتقم لهذا العار حق الانتقام 
ومامن واحد رد بكلمة واحدة. على هذا اللوم 
نذسوا خيولهم . وأرخو أعنتها 
وزحدفوا ليضر بوهم أينما أمكتهم ذلك 
7 قاتل الملك شارلمان بشجاعة هذا اليدوم 
وشجاعا كان الدوق نايمون وشجاعا كان اوغيير الدائي 
وكان شجاعا غودقري الذي حمل الراية 
أشجعهم جميعا كان دان أوغيير الداني 
نخس حصاته وتركه يعدو وسرعة 
واذقض على حامل راية النتين بقوة وغضب 
وذكسه محطما . وسقط أمبور دكل وزنه 
وسدقط التنين والراية جميعا على الآارضن 
ورأى باليفانت رايته مرميه 
رأى راية مهوند توقفت فجأة 
عندها بدا الأمير يشعر بالخوف 
الخطأ معه. والصواب مع شارلان 
وترنح العرب المسلمون وسط المعركة 
وصوت الامبراطور شارلمان يصرخ عاليا : النجدة , النجدة 
ألن تساعدوني أيها ااسادة . باسم الرب 
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25181 
ورد ١إاقفرتجة‏ : لاذا تسأل ؟ أنت أسأت الينا 
اللعنة على الذي لا يضرب دشدة 
4 النهار شارف على الانتهاء وااأش فق بدا يقكترب 
(عكمه؟ ‏ ممه" ) 


مسام وفرنجي يتجالدان الآن بالسووف 

أظهرا شجاعة وقوة 

ولم ينس أحد منهما النداء يشعار حربه 

من جانب الأآمير تردد صدوت « بروشيووس » 

ومن جانب شارلمان « جبل المسرة » شعار قتاله تردد: 
اقد تعرفا على بعضهما بعضا بوساطة هذه الاصوات العسالية 
والواضحة 

وكل منهما في ساحة الوغى ذشد عدوه فوجده 

تقابلا . هجما , وتبادلا ضربات شديدة 

على حاقات الدروع قرعت أسنة الرماح بقوة 

وخرقت الترسة وحطمتها 

وحدولت اأسوايغ والدروع الى قطع متطايرة 

لكن +سديهما لم دلمسا وظلا دسلام 

قطعت الأحزمة : ومال السرجان 

فوقعا على الأرض ٠‏ وبات الماكان جالاسان 

لكن ما لدث كل منهما أن هب واقفا على قدميه 
شجاعنهما عظيمة » وعلى الفور كان سدفاهما مشهوران 
اما من شيء يمكنه أن يوقف هذه البارزة الآن ْ 
ان تتوقف حتى يسقط أحدهما على الأرض ميتا 

64" شارلمان ملك فرذسا الحمدلة رجل عظيم وقوي 
ولم يعرف الأمير الذوف وام دفكر باافرار 

واشهرا الآن سدفيهما المجردين عاليا 

وتبادلا على المجنين ضربات قاسية من كلا الجانبين 
فقطعا الخشب والجد المكون من طبقتين 

وتقطعت عرى اأسايفة ووقعت اأسابقة 


7 


47592- 
وبلا دروع تقاتلا الآن صسدرا لصدر 
وتطاير ااشرر من جراء الضربات على الخوذتين 
ها من شيء يمكنه أن ينهي صرا عهما 
2 قسال الأمير فسكريا شارلان وانظخر في 
) كلة“" 2 "١4‏ ) 
أن تعتذر إلي هن كل ما اقترفه بحقي 
لقد ذبح ابني وأعرف أن ذلك تم من بلك 
واقترفت الآثام على أراضي التي اخذتها 
كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك 
ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق 
وقال شارمان : لا أنا اعد ذلك خيانة 
لن أظهر دسلم أدنى حب أو سلام 
آمن آنت بما أوحاه الرب 
اعتذق ال ماسيحية وعندها سأكون صديقك الاول 
املك ااقدير وقتها سير عاك وابماذك 
وقال باليغانت : طقوسك ما هي إلا دعوة همريضة 
ومهددا حارب أحدهما الآخر بالسيف 
66" _الأمير العظيم ملي ء بااقوة والبراعة 
سند على بيضة شارلمان ضربة هادلة 
حتى أن اافولان على الراس انحتى وتحطم 
ومضشى ححد الحدسام ألى الشعر ثم جلدة الراس 
وقطمع الجلد مقدار عرض كف كامل 
حتى أن العظم ظهر عاريا تحت الجلد 
وترنئح الماك شارلمان وفي تأك ١االحظة‏ هبط ١اليل‏ 
وارادة الرب كانت ضد أن يهزم أو بقل 
وجاء القددس جبرائيل هابطا مسرعا ندوه 
وقال : وماذا . أأست هاهنا . أيها املك العظيم ؟ 
57 ب عندما سيمع ما قاله الملاك الميارك 
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أم يعد يدش اموت ٠»‏ وتحرر من خذوفه 
وعادت قواه ٠‏ وعاد الى ذفسه ثانية 
وانطاق ندو الامير شاهرا سيفه الفرذسي ( 5316 75171727 ) 
وشطر البيضة زات الجواهر اللامعة 
وحطم الراس ودفع الدماغ الى الخار:ج 
ومضى السيف قاطعا حتى لحيته من خلال الوجه 
وكانت ضربة مميته أديعها قاأطاح يه أرضا مقدولا 
وعلى الفور ومياشرة نادى بشعار حربه « جبل المسرة » 
وهنا جاء الدوق نايمون ٠‏ يقود من عنانه 
تدستدور الصسد ..حيت امتناء :شارئان 
هرب المسلمون . الرب لن يستطيع ايقافهم 
الجميع عمل , الجميع ربح . أقد ربح الفرذسدون اليدوم 
7 المسلمون قروا , لأن الرب آراد ذلك 
وطاردهم اافرنئجة د شدة ومعهم الامبراطور 
وعندها قال الملك : سادتي خذوا ثاراتكم 
ابذاوا قصارى جهدكم أرقهوا معدويادكم وشجاعدكم 
لأنني هذا الصياح بالذات » شاهدت عيوذكم تبكي 
وقال الفرنجة . مولاي ٠‏ بالقعل هذا ما كان 
وسددوا دكل ما أدوه من قوه ضر بات هائلة 
قلة ممن كاذوا هناك سينجدون 
64" اشتدت حرارة القتال » وتصاعد الغيار الى مايشيه 
السحاب 
وهرب المسلمون ٠‏ وساق الفرذسيون خافهم مدشكل حثيث 
واستمرت الطاردة حتى مدينة سرقسطة 
وصعدت الملكة براميموند الى أعلى برجها 
ووقف الى جانبها كاتبها وقاضي 
ذاك الايمان المزيف الذي لم دسمح به الرب 
ورجال دين للكنيرسة غير منتمين ولانصاف رؤوسهم غير حااقين 
ورات العرب مهزومين مطاردين 


0 


قن 
وزءقت بصوت متدشرج مردفع :الدون يا مهوند 
له أيه) الملك التيوق > رهالتا هزموا 
الأمير الكبير قد قل , يالها من ساعة عار 
وما أن سمع مارسيلون هذا حتى استدار ( 55174 3751١‏ ) 
بوجهه نحو الجدار » ويكى ٠‏ ثم أطدق جفنيه 
ومات حزنا » ضريه الرعب فأتى عليه 
وتخلى عن روحه الى قوات الجههمر . 
66060 المسلمون جميها قتلى أو دفرون رعبا 
وانتهت حرب شارمان بشكل رائع 
دهر ماب سر قسطة حشنى الأرض 
وبات متدقنا أنها لن يمكنها الدفاع 
استدولى على المدينة ودخذلها مع جدوشه 
وناموا تلك الليلة هناك منتصرين متماكين 
ومضى مدقاهرا +« الافتراطور ساحن اللفية اليه 
وسلعت الماكة براميموند جميع أابراجها 
ابراهها العشرة الطوال ٠‏ والقوسين الاق ل طرف 
كلم" وانتهى النهار ٠‏ واقترب الظلام مدشرا باأليل 
القمر مدشرق , والنجوم تلمع مضيئة 
غدت سرقسطة كلها في قبضة الامبراطور 
يضعة الاف من ١لفرذسيين‏ رفتشون المدينة وبعضهم يتجسدس 
واخذوا يدمرون الكذس والمساجد ومعايد ال5قار 
بالمطارق الثقيلة والمطارق المعدنية 
ودمروها كليا وازالوا دقاياها 
لأن شارمان يذش الرب وسيظل يناضل في خدمته, 
ثم طهر الأساقفة الماء 
والى جرن المعمودية ساةوا جموع ا سلمين 
وأي أذسان سير قن ما أمر يه شارلمان 
سوشنق سيذيح » أو سيحرق بالنار 
وشكذا جرى تعميد مائة الك أو اعثر:[ كنت دام ) 
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وتمسدوا , وفقط الملكة توجب معاملتها بشكل مختاف 
كانت ستذهب أسيرة الى فرذسا رويدا رويدا 
وسيتولى الماك تدويلها ٠‏ حبا بالرب 
5 ومضت االيلة » وأشرق صباح النهار منيرا 
وعلى الفور شحن شاررمان الأبراج بالرجال 
فقد عين !ذفا من أجود الفرسان 
ليحدفظوا المدينة سالمة لصالحه 
ثم امتطى الملك والجدش خدولهم ثانية 
مع براميموند اسيرة دسير في ركابهم 
وام يستهدف شارلان سوى سلامتها وابقائها حية 
بسر ور وشعور بالنصر ركبوا الطريق نحو الوطن 
واقتحموا نردونة , ثم غادروها عابرين 
ووصلوا بوردى ٠‏ المدينة ذاث الشهرة العالية 
تركوا الدوق مماوءا بالذهب الصافي 
( حتى دراه الحجاج عندما يزورون المكان ) 
وعبروا غيروند » حيث وجدوا الكثير من ااسفن الجيدة بالانتظار 
وهكذا أحضر الملك ابن اخته وأرسله الى بلاي 
مع مرافقه . الذونت أوافر العظدم 
ورئيس الاساقفة الذي كان حكيما وشجاعا 
ومددهم جميعا . أعنى هؤلاء الذبلاء » في قدور بيضاء 
هناك تمددوا ومازالوا 2 الاوردات الجيدين 7 في القئيس رومين 
وأودعهم الفرذسيون الربي ؛ (قوته ولاسمه 
وتابع شارلمان سقره صاعدا الجبال وهابطا الأودية 
وام يتوقف حتى وصل الى أ5س 
وآخيرا ترجل أمام بوابات القصر 
وبعدما جاس في قاعة العرش العالية 
أمر يا ستدعاء أاقضاة » وأرسل رسادئل مستعجلة الى : 
ااسكسون واابافاريين واافريزيين والاوريين 
واستدعى ايضا البيرغنديين ورجال المانيا 
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وذورماندي ودواتو وبريتين ( 77١5‏ ا والا؟ ( 
ورجال قرذسا ء وهم اعلاهم علما وحكمة 
لابد من اعداد غائلون للاستجواب 
4 7 وانطلق الامبراطور شارمان من اسبانيا يَوّم بلاده 
ووصل الى أكس , 1 فضل قلعة فرنسية 
وصعد سلم قصره ودخل الى ١اقاعة‏ 
وجاء للقابلته هناك أودي اافتاة الجميلة 
وسالت الماك : آين ١اقاش‏ المرعب 
وقالت : آين رولاند الذي وعدني بالزواج 
وعندها امتلاا قلب شارمان بالاحزان 
وقاضت الدمدوع من عينيه 2 واهتزت لحيته البيضاء كاالج وهو 
دقول : 
أختي » أيها ١اسيدة‏ الحلوة , سألتيني عن ميث 
مع هذا سأعطيك بدلا عنه رجلا أكثر نملا 
أعني لودس ؛ ماذا يمكتني أن أفعل خيرا من ذلك ؟ 
هو ابني وهو الأوريث لجميع ممالكي 
قالت أودي : بالذسدية لي هذه اأكلمات بلا معنى 
الرب وقدورسيه وملادّكته يحرهون الآن 
أن أعيش بعدما آفنى رولاند حياته 
وسدقطت عند قدمسي شارلان ؛ بعدما اختفى (ونها 
وماتت مباشرة . وأعطى الرب الراحة لروحها 
ودكاها ١‏ أسادة اافرذنسدون بألم ونددوها 
15" ووضعت ألدا الجميلة حدا لحياتها 
ظن اذااك أنها فقدت وعيها فقط 
أسف لها . وتساقطت دموعه من عينيه 
أمسكها من يدها وآراد انهاضها 
اكن رأسها مال على كدفيها 
وعندها رأآى شارئان أنها ماتت حقدقة 
استدعى أريع كونئيسات لاوقوف بجائبها 
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وحملت الى دير الراهيات لتدفن ) ررض ك5 د اانا ( 
ومكدوا الى جانبها طوال اللدل وحتى بلوج النهار 
ثم دفنت الى جانب مذبح بطقوس حزينة 
واهتم بها شارلمان وشر فها بقدر ما أمكنه 
5 7 عاد الامبراطور شارمان الآن الى أكس 
غانلون الزائف الآن بالاغلال 
وقف وسط الديتة أمام ١لقصر‏ 
وربطه الغلام الى عامود 
بأحزمة من جلد الفزال ربطوا يديه 
بعصي صغيرة وكبيرة وجهوا اليه العديد من الضربات 
لم وستحق جزاء غير هذا 
وانتظر المحاكمة بألم » ودشهور بالعذاب 
1١‏ 7 في تواريخ الاعمال القديمة كتب هذا كله ليقرا 
كيف جمع شارلمان أتباعه من جميع اقطاعاته 
واجتمعوا الآن في مدينة ا كس لاشابل 
كان دوما رفيعا . وعيدا عظيم التقديس 
عيد ااقدوس » وعيدا عظيم التقديس 
عيد القدس شافستر كما يراه كشر من آلثان 
الآن نيدا المحاكمة والاستئناف 
لغانلون الذي قام بأعمال خيانية 
وأمرهم الاميراطور أن يجروه الى أمام عر شه 
7 . ثم قال الملك شارئان : أيها البارونات ؛ سادتي 
احدكموا اليوم بيني وبين غاذاون 
أقد ذهب معي ومع د شدي الى اسبانيا 
وسدبب مقتل عشرين [[أفا من فرذسيي 
وابن أختي الذي لن تروه ثانية 
وآوذفر ذلك ا لأورد الأديب الأشجاع ) 6 ا ما" ( 
وجميع الاتراب الاثني عشر . في سبيل المال خانهم 
قال غاذلون : أنا اذكر , ولااعترف بهذا الشيء 
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لذا تأمرت على هدوته وشقائه 
اكنني أذكر التآمر ضد الدولة 
ورد اافرنجة : هذا يستدعي كثيرا من الذقاش 
ل انتصب أمام الملك الكونت غائاون 
بجسم رشيق ٠‏ واون ذقي 
وبدا سيدا جيدا , أو لم يكن هذا ريفا 
ونظر الى القرذسي ودتفخص قضائه جميعا 
ومؤيديه وكاذوا ثلاآثين من شعيه 
ثم صرخ عاليا يصوت واضح وةوي 
سادتي » ا سمعوني الآن » من أجل محبة الرب 
أيها السادة ؛ في الحقيقة ذهبت مع الجيوش 
وبصدق وحب انا خدمت الامبراطور عطويلا 
اين أخته رولاتد كرهني وأساء بحدقي 
وتآمر على ءوتي +وشكل مريع 
حعفلت سهرا الى اذلك هار سِلوَون 
اكتني استخدمت برا عتي ٠‏ وهكذا خرجت سانا 
وتحديت رولاند ٠‏ ذلك امقاتل أاشهير 
واولفر وجميع مرافقيهما 
وسمعت شارلان وباروناته وفهموني 
لقد انتقمت , اكنني لم آخن 
ورد الفرنجة : علينا أن نتناقش بعد هذا 
+ عندما رأى غاذاون محاكمته بدات هكذا 
وكان بيتهم واحدا أعطوه زمام القيادة 
اسمه بينابل وقلعته سوريذس ( 49ل/ا”؟ ب 58٠١‏ ) 
وكان متحدثا بارعا ٠‏ وسريع الافهم 
وني حمل ااسلاح كان قويا وبارعا 
قال غائلون : انتبه الي حتى لااهان أو أقتل 
أنا أعتمد عليك ياصديقي حتى تخرجني من هذا 
قال بينابل : سأخرحجك نعم سافهعل 
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اذا مادكم علدك اي فرذسي بااشذق 
يجب على شارلان أن يضعنا بالقائمة وجها لوجة 
ودسدفي البتار ,» سأنهي حياته 
وانحنى غاذاون ليقول قدرميه 
0 واثسهب السكسون والباقاريون للتشاور 
مع الذين هن فرذسا ودواةو ودورماندي 
وكثير من التيودون ورجال المانيا 
استخدم الذين من آأوفرين منتهى ااكياسة 
ولذوفهم من بينابل تكلموا بنعومة 
وقالوا : بالذسية لهذه المحاكمة الافضل أن 
نتخلئ عنها ونقدم الى الماك رجاء 
لهذه المرة يجب أن يترك غائلون حرا 
وبعدها سوف يخدمه بصدق واخللاص 
رولاند ميت لن يرى ثانية - 
لابمكن لاحد اعادته بالمال أو بالايجار 
بينابل قاتل ؟ من كان متعجلا ؟ است انا 
وواحد واحد فقط رفض الموافقة انه 
أخي الأورد غودفري , الذي اسمه ثيرى 
7 9 وعاد هؤلاء الاوردات الى شارمان ثانية 
وقالوا الملك : بدتواضع يرجوك رجال مدكمتك 
ان تعفو عن الكونت غانلون للا اقترفه من آثام 
وسيخدمك من الآن فصاعدا بصدق وحب 
تنرجطسوك دعه حيا , هدو أص | سيل مسن حدرث 
المولد ( 586١‏ لالم" ) 
موته لايمكن أن يعيد أبدا أالورد الشجاع 
ولايمكن أيضا اعادة المبت بالمال 
ورد الماك : خونه مزيفون أنتم جميهعا 
17/ا» / عندما وجد شارلمان أنهم جميعا خذاوه وتخلوا عنه 
أريد وجهه وأسدود وأدقل دسمه 
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بالاسى لرؤيته جبناء بهذه الدناءة 
وعندها اذيءث الفارس ثيرى وتهرك 
وكان آأخا لغودفري دوق انجو ء بالميلاد الصحيح 
جسمه رشدق وأطرافه مرئه وحساسة 
بوشرته داكنة وشعره اسود متجهد 
لم يكن طويلا جدا ولايمكن أن تعده قصيرا 
وذوجه الى الاميراطور يتكلم دلياقة قائلا : 
سيدي الحكيم وملويكي لاتدع هذه الاحزان تزعجك 
أنت تعرف تماما كيف خدمتك باخلاص 
هذا الخصام خصامي بحق العرق والطبيعة 
ومع ان رولائد أاساء يعض الثيء يدق غائاون 
ضياطك مقدسون بأ شخاصهم 
وان تتخلى عنه كان خيانة وقتل 
بالذسبة لك سيدي غاذاون كان مزدفا ومخادعا 
أنا احدكم عليه بالموت شذقا » زد علي هذا : 
الأمر ( بسحل +سده بخسة على مدفة ) 
بما يدوافق مع مثل هذه الخيانة ال ممجوجة 
عندها . بااسيف المعاق هنا دول وسطي 
في أي لحظة انا جاهز اواجهته 
وصاح الفرئجة حميها صحيح ماقلته بالتا كيد 
4" ووقف الآن بينايل أمام الماك 
وكان قويا وذشيطا وكبيرا جدا وقاسيا 
وعلى طرف اراضيه رمال الحياة تجري 
وقال [شارلمان : هل هذا بلاطك ٠‏ ياسيدي عجبا ؟ 
أخبر هؤلاء الناس لدوقفوا الضصجة بالحال 
أنا أرى هنا شري . الذي جاس ليدكم 
أنه يكذب . أنا سأقاتله . وسأنتزع حاقومه وأاقطع رقبته 
وأعطي الملك قفاز يده اليمنى المصنع من جلد الغزال 
قال املك : قدم لي مايكفي من الرهائن الجبدة 


18| 


-158275- 
وتعهد الأقرباء الثلا ثون بالعهد والايمان 
وقال الامبراطور : أنا سأخذ عهد الآخرين 
وامر بحرا ستهم حتى تاخذ العدالة مجراها 
2 عندما رأى شري أن ميارزة التحدي سذقوم 
ناول شارلمان قفاز يده اليمنى كميثاق 
وقبل الامبراطور التعهد وأعطاه بدوره ميثاقه 
ثم أمرهم بجلب آربعة قضاة الى المكان 
وجاس امتبارزان هناك وانتظرا 
كل واحد اعتقد ان هذه المبارزة ستعد 
ووضعت الاجراءات من قبل ١‏ لاورد أوغبير الداني 
وذفن هذا . وتم اعداد الخيول وااسلاح فورا 
4" عندما استعدا للميارزة وتسلحا ( 8808" 85م" ) 
قاما بالاعتراف , وتحللا وصلبا 
واستمها الى ١اقداس‏ وتناولا ااقريان من خبن المسيح 
وقدما ولاءهما الكنيسة مع مزيد هن الاحترام 
ثم عادا الى شارلمان جذبا الى جنب 
وربطا على عقبيهما المهاميز باحكام 
ووضعا درعيهما ,. وكانا جيدين مناسبين ولونهما أبيض 
وشدا فوق رأسيهما بيضتيهما اللامعتين 
وعلقا سيفيهما بمقابضهما الذهيية الرائعة 
ووضعا حول عذقيهما واقيتان لامعتان 
وآامسكا يدمينيهما رمحيهما الحادي السئان 
وبرشاقة امتطيا فرسيهما ش 
دكى الرجال لما رآوهما 4 وكاذوا مائة آلف فارس بالتمام 
النين حزذوا على رولاند شعروا بالذشية على ثيري 
ألرب وحده يعرف كيف سينتهي هذا !اقتال 
١‏ على هقربة من سدور اكس أمتد سهل فسيح 
هناك وقف الىتبارزان وجها اوجه 
كلاهما ذيول صحيح » وشجاع عالي المقام 
وامتطيا فرسين ذشيطين ٠‏ يعدوان وشكل جيد 
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نذساهما دشدة ٠‏ وارخيا أعنتهما على عذقيهما 
وعدوا دشدة ليطعنا والتقيا 
وعلى منتصف الترس طعذا . فتقطعت عراه وتحطم 
وخرق الدرع وتحطم ١اسر‏ 
وترنحا ووقع قربوسا السرجين والمقعدين 
ويكاهما . أ ولك المائة اف رجل 
اما د والى الأأارض 
المقاتلين ( 445" - 5508 ) 
لكن على أقدامهما مالبثا أن وقفا منتصبين 
وكان بينادل ويا وسريعا وذشيطا 
لوسانعا: نميا :وعدا كل هنيما لبراجة لشفننة 
الآن بالسيفين اللنين مقابضهما ذهبية لامعة 
على البيضتين !اذولانيتين قرعا وضصربا 
ضر باتهما كانت ذقيلة » وكثير من الشظايا تطايرت 
وسيطرت الدهشة على ١افرذسيين‏ وكاذوا على درجة عالية من 
الاثارة 





قلا كل اب ةا 


وصاح شارلمان : وارباه أوضح أنت أين هو الدق 
87> قال بينابل : أطلب هذك ياثيري التخلي 
وبالحب والايمان سأكون تاعبا لك 

وماأاردته من الاجر والذهب سأعطدك 

فقط أقم سلما بين شارلمان وغاذلون 

ورد ثيري : هذا لايمكن التفكير به من قبلي 
أن أكون دنيئًا هذا آخر شيء يمكن أن افكر به 
لبقم الرب العدل هذا الدوم بيني وبيذك 

غ548 2 ذم قال ثيري : مينادل أنت شجاع 
ذشيط وقوي 2 وجسمك كامل التكوين 

يعرف أترابك أن شجاعتدك لاريب فيها 

إنني !.جوك ؛ أن تتخلى الآن , ونخدم النهار 
وبسر ور سأ قيم اأسام بيذك وبين شارلمان 


و[ 


لغ5752- 
بالذسبة لغانذاون هذه العدالة ستذفذ 
وحتى نهاية الزمان ستظل حكايتها تروى 
وأجابه بينابل : أقول : أيها الرب امنع ذلك 
سأدا فع عن شر ف قومي 
مامن اسان على قيد الحياة سيراني متراجعا 
آنا اتسمكلالوت هك 1 اميدق العيمسسس ساق 
بذف سي ) 1-4 _ اوم ( 


ذم أخذا يتقارعان «سدفيهما من جديد 

على بيضتيهما المحلاتان بالذهب والجواهر اللامعة 
وتطاير ١|!شرر‏ حتى عنان السماء وشكل محرق 

اند قصل : وعذقيها ماعن واحد يتنه ازقافه 
ولايمكن ادقاف هذه المبارزة حتى يموت أحدهما 
605 9 بينادل قوي : ههو قفارس سورذس الشجاع 
على بيضة ثري المصنعة من فولاذ بروفاندس ضرب 
منها تطاير الشرر وأوقد الثيران في العشب 

دم برأس سدفه ندو وجهه ثيري سدد 

وعلى جبينه وجه ضربة ماحقة 

حتى أن ١آأسيف‏ حن منه قطعة 

تاركا الدم يسيل على وجنتيه 

وجرى الدم على الدرع من الأمام والخاف 

لكن بعون الرب ٠‏ ذلك الضرية كلفته حياتة 

1 7 عندما رأى ثيري الضربة ذفذت خلال الجسد 
ورأى الدم الأحمر يجري فوق الءوشب 

عندها وجه ضربة نحو بينابل 

فشطر البيضة اإفولانية البراقة من عند عرفها 
وذفزذت ضر بته الى الدماغ وألقت به خارج الرأس 
وسبحب سيقه دم أأقاه ميتا 

بتاك الضربة العظيمة ربح وصنع النهاية 

وضاح القردسوون ..؛ الرب أظهر قدرته 
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وطلبت العدالة إعداد الحبل لرقبة غانلون 
ولرقاب ١قربائه‏ النين رهذوا أذؤسهم 
/41 - انتهت الآن معركة ثيري بالنصر ( 54 58405 ) 
ومباشرة جاء الامبراطور شارئان اليه 
وكان يسير بين يديه أاربعة من باروناته : 
الدوق نايمون الجيد والأورد أوغيير الدانماركي 
ووليم أوق بلاي وغودفري الانجرفيني 
واحتضن الاك ثيري بذراعيه 
وبفرائه الثمين نظف وجهه 
ثم نزع عنه ثيابه وتولى الآخرون الباسه 
ثم انتزعءوا سلاح البطل دكل لطف 
ومن ثم وضمعوه على مرذون عربي 
وهكذا عادوا بسر ور وحدور 
ودخلوا الى أكس , وفي الساحة الكبرى ترجاوا 
واعدوا العدة لتذفيذ هكم الاعدام بالآخرين 
4 وجممع شارلمان الآن كل كونتاته ودوقاته وقال : 
كيف تريدونني أن أعالج مسألة هؤلاء الرهائن ؟ 
جاءوا اساندة غائلون في هذه القضية 
ورهذوا أذنؤقسهم لصالح فون بينايل 
ورد اافرتجة : لاتوفر أحدا : الموت هو مادستدةقونه 
وعتدها أمر ضابطا أ سمه باسدورت قائلا : 
اذهب واشذقهم على شجرة العدالة 
بلحيتي هذه التي لونها لون الفضة ظ 
أذا نجا واحد منهم من اموت ٠‏ فوا أسفي عليك 
ورد الرجل : وماذا تريدني أن أفعل أيضا 
وتولى مائة من ال(سيرجنذتيه سحب الطاقم كله 
وكل واحد من الثلاثين علق بانشوصة 
الخيانة تدمر نفسها وتدمر الآخرين ايضا 
44 9 الآن البافاردون ورجال امانيا 
ورجال بريتاني ٠‏ ودواتو وذورماندي 
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وقمبل كل شيء رجال فرذسا ٠‏ كلهم وافقوا 

وقرروا أن يكون موت غائلون بالتعذيب 

ولهذه الغاية أمروا باربعة من الخدول 

وربطوه اليهم هن يديه وقدميه ٠‏ 

وكاذوا أربعة من الخدول الشديدة والمتفوقة السرعة 
وقادهم اربعة سيرجنتيه وحرضوهم على السرعة القصدوى 
ندو مهرة تركوها تعدو في الحلبة 

وكان عذاب غاناون مخيفا ومتطرفا 

لان كل عروقه تقطعت من رأسه الى عقبيه 

وكل طرف منه اقتلع من مكانه تماما 

وجرى دمه براقا على الءعشب الاخضر 

مات غانلون وثم افناء جميع ذريته 

٠"‏ اسدوق الامبراطور الآن دينه وانتقم 

ثم ا ستدعى اساففته |افرذسيين لعونه 

اساقفة يافاريا والاساقفة الالمان وقال : 

عندي مقيم هنا سيدة نبيلة اسيرة 

اقيموا لها قداسا وقصصوا عليها مواعظكم 

لدؤمن بالرب وتتبنى ال سيحية 

ومن ثم عمدوها لعل روحها تعسان 

قالوا : وندعها بعد ذلك بعهدة أم الرب 

( أيتها السيدة الاصيلة امولد ؛ تناولي تعاليم الايمان) 
كان الجمع عظيما حول الحمامات في ١5س‏ 

هناك عمدوا برا ميموند , ملكة اسبانيا 

واختاروا لها اسم جوليانا ( 59545 2٠١57‏ ) 
مدسيحية هي ٠.‏ سارت على الطريق القويم 
أنهى الامبراطور الآن اعمال المحاكمة 
ومع تذفين العدالة ؛ انطفا غضبه العظيم 

وبرا ميموند جلبت الى حظيرة المسيح 

ومضى النهار وتدول امساء الى ليل 

أوى الماك الى فراشه في الحجرة امقببة العالية 
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القديس جبرائيل رسول الرب جاء اليه وقال : 
انهض شالرلمان واحشد جميع قواك الامبراطورية 
وبالقوة والسلاح ازهف خد البيرا 
الحاجة قائمة لان تدولى اذقان أ1لك فيفرين 
المقيم في مدينته أيدفي ٠‏ فهو محاصر من القبائل ام سلمة 
هناك يستغرث بامسيحيين ويدشد عوذك 
قلب شارلان صغير حتى يتحمل اعباء اأسفر والقتال 
وقال الماك : ياألهي كم هي حياتي متعبة 
وبكى ثم ربط لحيته البيضاء المتطايرة 
هنا نهاية سجل الأعمال التي سيتلوها تورولدس 
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آه يامولاي دسدوع , ماك المجد 
الذي وهب النمنر 
والشجاعة الماك رتشارد 
الذي ام ير جبانا قط 
أنه لجيد جدا أن تسمع لي حكايا المغامرات (0) 
عن وسالته وغزواته 
ان الكثير من رجال القصص الخيالية يصذهدون الجديد 
من اأفقرسان االشجعان الأقوياء المخلصين 
ودقرأ التاس عن أفعالهم في القصصص الخيالية , 
في كل من اذكلترا وفرتسا : )١٠6(‏ 
عن رولاند وأ ولدقر 
وكل النبلاء ال مشهورين (الاتراب الأثني عشر في ملحمة رولاند ) 
للا عد كتدر وشارلمان 
والماك ارثر وغاوين 
كم كان لطيفا مآزرة هؤلاء ١افرسان‏ (16) 
من دوربين وأوغر الداذمركيين 
وعن طردادة يقرأ الناس في كثير من الاشعار 
ماذا جرى في الأزمنة |اقديمة : 
أخيل وهكتور ‏ الجذود البارءون 
وأي ناس قتأوا في ذلك القتال الطويل ) " ( 
في كتب 1إلغة الفرذسية |اقديمة كتب هذا الشعر 
ولم يعرفه الناس غير المتعلمين 
وام يعرف عنه شيئًا غير المتعلمين من الناس ١افرذسيين‏ 
بين المائة نادرا ماعرفه واحد 
ومع ذاك بأنن مذلهفه 
جهدوا اسماع الافعال |[شهيرة 
قصص المفامرات النبيلة » كما أقهم 
عن فرسان اذكلترا الاقوياء , 
وبناء عليه أخبركم الآن 
عن الأضعمال الجعريئة العقطل ظيمة ‏ الملك 
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الاذكليزي ب "(١‏ 
الماك رتشارد أفضل محارب 
دمكن ان 2-0 الناس في أي قصة مقغامرات 
والآن كل من وسمع أأقصة النبيلة 
عليهم تعم رحمة الرب 
سادتي أرجوكم أن دسمووا بلا ازدراء ) هو ( 
كيف أنجب الماك رتشارد اأشجاع وولد 
كان اسسدم ابيه الماك هذري ٠‏ 
وكان في زمانه بالتأكيد 
كما وجدته مكدوبا بلا نزاع 
أن القديس توماس الطيب قد قل هناك , (+غ) 
عند حجر مذبح كذتر بري 
حيث غالبا ماتظهر المعجزات وترى 
وعندما أصبح عمره عشرين شتاء 
كان هذا الماك بحق بالغ الجرأة : 
ولم يكن ليتخذ زوجة » كما فهمت (6غ+*) 
مالم تمذاك دروة عظيمة في يدها 
وعندما حثة ياروناته على الزواجم 
افق الماك معهم فيما قاذوه 
وأرسل على اأقور عصبا من رجاله 
الى كثير من الأراضي. البعيدة المخدافة (٠ه)‏ 
وأجمل امراة كانت في الوجود 
على رجاله أن يح روها له ليتزوجها 
وارسل بالرسل في حركة بنريعة 
وهضدوا الى اأسسدفن تاك ١اليلة‏ يالذات 
ونرعان مانشرت الاشرعة م0 
وهبت الريح قوية خلال ١‏ اليل وفي ١افجر‏ 
واذا ما أصبحت ١اسفن‏ وسط طريق المحيط 
راوا الاشرعة نتدلى متراخية مترنحة 
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وبيذما جاس هؤلاء اأفرسان الطيدون وقد ا ستيد بهم الذوف 
ظهرت سفينة أخرى , قريية تماما 
ولم ي5وذوا قد رأوا مثل هذه السقينة أيدا : ١‏ ) 
كانت بيضاء ناصعة ذات لمعان متلا لىء 
وكل مسمار فيها كان من الذهب المدفور 
والضلع من أذقى الذهب المطروق 
والصاري مرصع بالعاج 0 
والشرعة من الحرير بادية للجميع 
وكانت الحبال أيضا مجدولة من الحرير 
وف أل بياهن اصقن من الحليت 
وكانت الاسطح مفروشة بأقمشة نهبية 
مركب ذبيل انتبهوا وأصفوا (7>0,) 
وكذلاك اأاشرف ومرفاع المرساة أيضا 
كانت مطلية بلون ازرق سماوي صاف 
وكان بالامكان أن يرى هناك على ال(سطوح 
مجموعة من العذارى الجليلات » 
مشرقات كضدوء ١[اشوهدس‏ عير الزجاج ) 16 ( 
وام يكن ممكنا آبدا تخطى سيدة منهن 
ونادى فرسانها على جماعة هنري 
طاليين منهم أن يصعدوا الى السطح 
الراحة والاسترخاء وألا يبالوا دشيء 
وأن يخبروها عن ماذا يبحثون م 
نهبنا الى كثير من الاراهي ااشاسعة الفريبة 
لأن داكنا هذري قد أرسملنا 
لنجد له دلكة نبيلة 
اجدل مادمكن أن يشاهد على الأرضن 
ونهض ملك من على كرسي ملكي (0م) 
عندما ممصم ماقالوه هناك 
وكان الكرسي من حجر العقيق الأحهمر 
ولام ديكوذوا قد رأوا آبدا عرشا مساويا 
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ووقفض دوقان الآن بجائب الماك 
رجلان نبيلان في أبهة ماكية (+؟) 
ورحبا بكل واحد من الرسل 
على ظهر !اسفينة حوثما نذهدوا 
وأمكن الرجال أن يروا ثلاثين فارسا 
يحدونهم مع هذه الصحبة 
وعندما صم .عدوا الى لهسر!!إسفينة الذهفبي 
الفاخر )١86(‏ 
كرسدل إشهرة هنري 
كان المزيد من اأفرسان وأاسيدات حاضرين 
سبع مجموعات واكثر » كما فهمت 
ليرحبوا بكل واحد منهمَ على ظهر السفينة 
وأعدوا مائدة موائمة لهم )٠٠١(‏ 
مد فوقها غطاء من حرير 
وآمر الماك عندئن وصيفة شابة 
بأن تحضر ابنته التي لوس لها شبيه 
لتجاس أمامه على كرسي 
وبدات الأ بواق الذهبية تدوي )١(‏ 
وهي تصعد الى كرسيها , 
وكان يصحبها عشر ون فارسا 
وانحنى الرسل عند قدميها 
وسألوها ماذا تريد أن دفعلوا ١٠‏ ( 
وأكل الجميع وشربوا وجعاوهم مسر ورين 
وذق3 ماامر صاحب الجلالة الملك ذؤسه 
وبينما هم ينءشون أذفسهم بالطعام 
كاءدا يتحدثون في 3لك !ذافترة ١افاصلة‏ 
أعلن اماك قراره )١١6(‏ 
فقد جاءه في الرؤي 
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في الارضص التي جاء منها 
ان يذهب الى اذكلترا فهذا مقصده 
وآن اينته العزيزة جدا عليه 
يجب أن تذهب معه كما بين تماما : )١>+(‏ 
« ويهذه الطريقة ايحرتا 
ندو الارض التي اتيم منها » 
عند دن أجاب أجد اارسل دبوضدوح 
وكان اسمه برناغر 
« لن ذبحث اذا عن أي شيء بعد الآن )١*55(‏ 
وعندما سيراها بأم عينه 
سركون قد جوزي تماما » 
دم هيبت ريح شمالية شرقية نحو اذكلدرا 
وطارت سدفينة الماك عدر الزبد الى الأرض )١(‏ 
وخلال ساعات كان الرسل 
قد اقتردوا من الماك في أعلى البرج 
وأذبروه بأمر تاك ١(سيدة‏ الجميلة 
اجمل سيدة ف أي مكان 
وأمر اماك بتهيئة الأدور (ه8١)‏ 
ومع اأبارونات والايرلات واافرسان 
اسرع نحو سدفينة الماك الغريبة , 
لأنه كان أصيلا وأندبا 
ودم أصطحاب الآذسة الى اليادسة 
التي فرشت أمامها بالا قمشة الذهبية )١#**(‏ 
وانتدصب أدوها في وقفة ماكية , واقدام 
وقد زين جبينه بتاح من ذهب »2 
ويينعا احاط .بها الرسدل من كل اجات 
كان المغذون أيضا , دشيعون الدقة والابهة 
وركب الماك هذري فرسه الذي راح يعدو (:5غ١‏ ( 
ليحيي بحرارة ؛ الماك الذي لادعرفه م" 
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وابنية الجميلة في لهفة , 
مردبا بكم جميعا عندي 

دم مضى الجميع الى وستمذستر 
واتجه اللوردات واأسيدات الى ١اقاعة )16١(‏ 
وسرعان مابدات الأدواق تدوي 
لتعلن عن المائدة التي أجيد اعدادها هناك 
وخدمت الحا شية وشكل جيد جدا 
ولاحاحجة لذكر ما ا5لوه 
ونهض الماك بعد ١اوليمة‏ (166) 
واتجه الى الزوار في ملابس ذهبية 
وتوجه هذري الى الماك الغريب مخاطيبا : 
سيدي الطيب اخيرنا أدوسدل ألرك ماا سمكم 8 
فقال : أسدمي هو ك5وربازْئم , 
وأنا ماك انطاكرة ) 1١6‏ ( 
وأبلغهم دقراره 
بأن دبحر الى اذكلترا وسيب رؤياه 
وانحنى هذري [لسيدة الجميلة 
وآنت ياأذسة يامن لاشبيه لها + 
فقالت ٠:‏ كاسدودوردون » ) 1١6‏ ( 
وحنت راأسها قِ دوأ ضع وخجل 
فقال : ياآذسة « طاهرة ومشرقة 
شل دعر شين هنأ وتصبحين ماكتي 9 
فأجابته بصوت لطيف : 
ه سيدي سأفعل بخيار أبي » (10) 
فأجابها أدوها دشرعا بالحال 
بأنه يمتح الك هنذري بركته : 
ويجب أن يتزوجا وسرعة 
وأن تشاطر هذرى فراشه كماكة 
وناشده بلطف اموافقة (1076) 
على أن يتم ذاك بأكبر خصوصية 
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ودم الزواج في دك االدلة والذات 
ورقض البلاط ويلا حثى اضاء الفجر 
وجعل شر ورهم ١الدل‏ يمضي شريعا 
واذشق سوسس اأقذا س :فل القداء (عمذ) 
وعند رفع اإقربان ا 1قدس 
سقطت الماكة في اغماءة كااشبح 
وكان الناس مدهوشون في خوف مؤام 
وان سجيت في غرفة ذوم 
قالت :« عامت » بالمصادفة (86م١)‏ 
لن أنظر ابدا الى القربان المقدس 
وغادر أدوها ممع المد قِ الصباح 
ان لم يعد بامكانه ان يبقى هناك 
وعاش الماك في سعادة مع ماكته 
وكان ببتهما أولاد لهما (١5ذ)‏ 
ولدان صغيران وعذراء فاتنة 
وصحيح نهدا :كنا دقل الن كتابي 
كان الأول رتشارد . وهذا ماءامت , 
ويه تتعاق هذه القصة ااأشعرية 
وكان الآخر دون ما سمعت ,2 )١96(‏ 
وكانت اختهم توبياس ١اثااثة‏ 
وعاهنوا ق-سعافة غامرة جفا 
حتى ا (سنة الجخامسة عشرة 
وذات دوم قبل أن يركب المأك هذري 
ادسبرع الخطى إلى القدا ساق بهجة 0م) 
حضر الى هناك ايرل ذو جلال 
وقال «٠:‏ يا سيدي » كيف دمكن أن دكون هذا 
أن المأكة زوجتكم وسيدتكم 
لاتجروٌ على رؤية القربان امقدس ؟ 
أعطونا انذكم لتجدلها تمعن النظر فترة | 6 : مسن ١ابسداية‏ 
بالانجيل 
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وحتى يدم اذنشاد وتلا وة ١اقدا‏ س 
ويجب ان لاتقلقوا 
ووقف الماك هادنًا ,» وقال أشيرا : 
أمسكوها بادكام بقوة فيها عناية ( .5 ( 
لامن أجل اأسراء والضراء 
دعوها تخرج من هذا ااقدا دن 
وهكذا عندما بدأ الناقوس دقرع 
في ااوقت المخصصرن 
تخرج ماضية من الكنرسة ) 06 ) 
دم قال الايرل : ابق من أجل الرب 
ياسيدتي » سددقين هنا , 
واسوف تمسكين عند ترك ا لكنيسة 
وه سدكت باينتها بيدها ٠‏ 
ذم احتضنت دسرعة جون )"»"٠١(‏ 
علنا وأعام ابصارهم 
وكسر فخذه فوق الارض 
وهكذا انطاقت هارية باينتهان), 6 ©”>آ”2 ( 
وتركت ماكها في فزع حزين 
وكان الملك حزينا جدا دسبب هذا الحادث 
ومن الطريقة التي غادرت بها وماعنتها 
ولن يزول حبه لها آبدا ( "") 
ولعل من المعروف أنه دعد موته 
يجب أن يرذقي رتشارد ا!العرش 
وكان رتشارد ين هنري بالتأكيد 
قد أدم الخامسة عشرة من عمره )م 
وساك سبيل العمل بالسلاح 
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كما ينيغي أن دقعل الماوك واذفر سان -الذيلاء 
وأصبح شجاعا جدا وقويا أيضا 
ولم يكن أحد يستطيع أن يصمد طويلا امامه ( .54 ) 
وأحرز ااشرف في كل ميدان 
كما دقعل ماك وفاتح 
وآمر يعد أن أصبح ماكا 
في ساليسدبوري بمقارعة رائعة بااسيرف 
وأوكل رجل بالحضور 
مسلها بالدرع وااسوف والحربة )١(‏ ( 86 ). 
يما قٍ ذلك الايرلات والبارونات وكل اذسان 
وأن لاببقى أحد في بيته 
تحت طائلة فقد الحياة والارض 
لان الدلك الا يمكن أن يمنعه شيء عنهم (ء*ه؟) 
وقد ذودي بذاك كما فهمت 
في كل أتنحاء اذكلترا بكاملها 
وفي كل مكان يمكن المرء أن يراه 
وجاء ١افرسان‏ كما آأمر 
را كبين فوق التلال وامستذقعات (08؟»١)‏ 
ولينفذوا أعره الماكي 
سدوف يقف كل ١افرسان‏ آمام بعضهم بعضا 
كما كاذوا يلتقون في الميدان 
وتذكر ١اللإك‏ تماما بصصدورة جيدة 
في ثياب غريبة لاتكشف عنه لأحد ( 76١‏ ) 
وركب منطاقا من واد كثيف 
لوشهد كل حيل من وشتركون في المباراة 
وكفارس مغامر 
كان لباسه منذرا بااسوء 
فكله كان أسود كسواد ١‏ اليل (0ة؟) 
وكذلك كان المهر الذي ركبه منتصبا 
ووقف غراب آسود فوق خونته 
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ومذقاره قفاغر على سعته كما أو كان م.ستدوذا عليه 
وخول عذة هذا الفراي جرس 
وسأذكر ١اسيب‏ في ذاك الآن ) 0" 
فالفراب الأسدود يرمز 
من يكدح كدحا .طويلا بلا كلل 
ودلالة الناقوس المجلجل : 
ان أاكنيدسة هستقر الجميع 
وهي تدمر كل من يجلب لهم الحزن » (070» ) 
ولاشاطرهم هذا الاعتقاد 
وحمل الماك عمودا كبيرا وقويا 
وكان طوله أريعة عشر قدما 
وكان صصلبا وغليظا أيضا ' 
محيطه حدوالي احدى وعشرين بوصة (عه»") 
وأول فارس قايله الملك هناك 
اذقضضى علبه متذلهقا 
وضنربه محدثا شقا غائرا في وسط درعه 
وساق حصانه نازلا الى الميدان , 
سقط هذا القفارس الابله على الارض 58650 
وجده الموت تقريبا في النزع' الأخير 
اس الشجاع التالي الذي اقيه هناك , 
جداأ -. يذلاقى خنربة قوية , 
على هامته وطوقه ايضا 
وكشر رتشارد عذقه الى قسمين (9؟) 
مقط هنو وحاصاتة :على الأارشن 
ومات الاثنان فوق هذه الرابية الدامية 
وتحدى ردشارد على كل جانب 
اذا كان هناك من هزيد يركب اليه 
وعندما بدأت الأدواق تدوي (5) 
جاه فارس مت لخن الضف النذويل 
فارس جريء ذماها وشجاع وطيب 
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وكان يمتطي فزرسا احمر بلون الدم‎ 
وقد تسلح بكل قوته‎ 
دكل عدة فارس قوي شجاع الي‎ 
, وأمسك بعامود كبير وقوي‎ 
وكان ثقيلا بقدر ماكان طويلا‎ 
وقال إنه سيركب ضده‎ 
اذا كان سيدقى هكذا في الميدان‎ 
)2٠8( وبداات الا مواق تدوي‎ 
لتعلن ذكل النين اجتمعوا هناك‎ 
بأنهم مرة أخرى يجب أن يصبفوا‎ 
لآن لديهم خصما حقرقيا‎ 
وقد رأى الماك هذا الفارس يركب هناك‎ 
)0٠١( وبرمحه اتجه ثحوهة‎ 
وجابهه في وسط الميدان‎ 
وأحدث ددعة دقيا وانتزع نصفه‎ 
وذهب غطاء عذقه بعد ذلك ايضا‎ 
وعظم كتفه الأيمن ايضا‎ 
ثم قناع خوذته وحلقه (6؟)‎ 
فتأسدف بمرارة لأنه جاء الى هناك‎ 
والآفت رتشارد منذرا الباقين‎ 
وسألهم جميعا إن‎ 
كان هناك رجل آخر أو فارس‎ 
يرغب أن يركب ضده أو دقاتل الي‎ 
ونا راى أن أحدا ان يأتي ذلك اليوم‎ 
ركب هكذا ماضيا في طردقه‎ 
مدوغلا في غابة مبتعدا عن عدونهم‎ 
. وهناك بدل ثيابه في تذكر جديد‎ 
( .واختار مهر! أحمر داون الدم ) و؟؟‎ 
1 مع كل الجل الاحمر الذي فوق ظهره‎ 
وكذلك الحصان والدرع والسلاح أيضا‎ 
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يجب أن لايعرف أحد من ذكون هو هذا ألقارس الجديد 
وفوق خوذته كلب احمر دهوي 
بذيل أحمر يتدلى نحو الارض ) 
وكان ذلك دليلا على قصد القارس 
ان يحضنر ااوثنيين قدرهم 
وعزمه على قتلهم جميعا باسم الرب العزيز 
والمطالبة برد اسرى امسيهيين 
وفي وسط الميدان اوقف مهره 00 
وتافت حوله لييداً عمله ١‏ 
وساق نحو الفرسان مستعرضا اياهم 
وطاف حدولهم وا ستعرضهم من الداخل والخارج 
فرأى بارونا انتحى الى أحد الجوانب 
وفي اتجاهه بدا يسوق (*غ؟) 
وأعطى رمفجة الى تابعه 
لأنه أم يرد حمله نحو هذا الرجل 
تنحوه انطاق حاملا صصولجانه من الصصدلب 
وفكر في أن يعطيه ضربة مجكمة 
على خونته !السميكة ١لقوية‏ (ه5:؟) 
وتطاير الشرر من تلك الخونة الصماء القا سية 
وآدار البارون وجهه جانبا 
وقال :« ايها الفلاح اافظ تقدم واركب 
ومع أندادك اذهب والعب لعبدّك 
ولكن لاتأت إلي بعد الآن اقول لك 590) 
لأنه حدقا اذا جنت إلي 
سأعطيك ضربتين قويتين 
ودهش الملك من قول هذا الرجل 
الذي هكنا ام درّثر به ضربة الماك 
وعاد الماك من طريق آخر (6؟) 
وفكر في اأقيام بلعبة أفضل 
ووقف واضعا قدمه في ركايه 


- 202 - 


"1ع 
ليضربة بقوة أعذف وبمزا ج غاضب 
ووجه ضنربته الى الخونة المعدنية 
ولكن اافارس مقي جااسا فوق سرجه ( 5١‏ ) 
وبسرعة ودون مزيد من القول 
اخرع أأفارس صدولجانه لماقنه درسا 
وكاتت هته الفسنا مسكوعة من تعامن مرو 
وحدث الرجل الآخر على الدمرور 
ويضدربة متميزة وق بالا ثنتين (ة69") 
قأطار قدم الملك من الركاب 
وسحقت مابين الصفيحة وااسترة الداخلية الواقية 
ومايين الدرع وعبر الزرد 
ولم دكن قد شهر يمثل هذه الغربات من قبل 
التي جعلته تصحف هدسهجح ومدرضوض وتصم ف 
مقروح 00 (570) 
ودسرعة بدأ يركب ووسدوق 
خارج الجماعة المحيطة بالميدان | 
وشمهم صارخا ولكن صدوته كان خافتا 
لايم كنني أن أتذقى مثل هذه الضربات وأمضي 
ثم ركب هرتدا الى بثره 2 (08؟) 
وبوساطة خونته شرب كفايته 
وشرب جواده هناك ايضا 
في حين اعد عدته الثالثة 
وكانت كل ملارسه بيضاء كالوليب 
الهرير ) زا ( 
وفوق كتفه صليب أحمر لامع 
كرمز لذخسارة رينا العزيز 
الذي ضد اعدائه سيقاتل 
ليربح من أجل الصليب اذا أمكنه ذلك 
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6719/5 د 
وفوق خوذته حماءة في بياض |اثلج (40؟) 
وهي تظهر محبتها الروح ١اقدس‏ 
وهكذا كان جريئًا حر الروح 
ليدمر أعداء الرب 
ومرة أخرى شرع الماك وسوق 
نحو نبيل » بخطى سريعة 5 
وكان أسدم هذا النبيل قواك دودلي 
وكان الماك يحب هذا النيدل أسمعته 
والى فواك وجه ضربة قوية 
ليظهر قوته ومزاجه 
ضربه بقوة فوق خونذته البراقة الل 
وشقها بكل قوته 
حتى أنها انشدقت حتى عظم وجنتيه 
ورجاه !اسير فواك ان يذهب 
وآأنه يجب أن لاددقى «قربه 
والا فانه سوشعر بألم شديد )**٠*٠(‏ 
ورأى الماك آنه لم يذق طعم الالم 2« 
ففكر في أن يضربه مرة آخرى 
والقى عصاء العدينية قوق زاسه 
ووجه هذه الضربة بكل قوته ( +٠05‏ ) 
واكن البارون مع أن هذه الضربة ازعجته 
فانه قد وجه بعصاء الثقيلة التي من الصلب 
ضربة الى الماك ليجعله يدس 
وانشقت خونة الملك 
ولم يعد يستطيع البقاء جااسا على سرجه )#٠١(‏ 
وخرجت قدماه من الركاب 
فهو لم دشعر مطلقا «مثل هذه الضربة ١لقوية'‏ 
وأدهدشته هذه الصرية 
فلم يحدث أبدا أن ألقي به هكذا 
من أجل هذه الضربة التي تاقاها )2٠6(‏ 
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10/0 ل 
لم يعد يعرف اذا كان الوقت نهارا أم مساء 
واكته سرعان مااسترد وعيه من الدوخة 
واتخذ طردقه الى قصره 
دمع أمر وهو في قاعته 
بأن يذهب المنادون ليدعوا (ع“*#) 
كل قارس لآن يتابع طردقه 
ويعود الى أهله وأصدقاته 
ثم يبعث الملك رسدوله 
وأرسله الى هناك شرا 
الى ا١أسير‏ توماس مولدون الأشجاع ) حفط ( 
الذي كان بارونا وسيما ضخما 
وأدضيا الى ![سيد قولك دودلي 
كي يحضرا على القور ليراهما 
وأن لايتأآخرا لحظة واحدة ( “2 ) 
حتى دقفا آمامه لرسمعا منه ااسبب 
ومضى الرسسدول في طريقه 
واخبر الرجلين ١الذين‏ أرسل اليهما 
بأنهما يجب أن يصحباه 
راسأا الى اللك كي يراهما 
وهكذا حث !آفارسان ااشجاعان الخطى ( 595 ) 
ومضيا الى ١مك‏ مسر عين 
وآديا له التحية في اكبار واجلال 
ولاحظا أن وجهه لم يبد متجهما 
وهو دوجه اليهما الكلام بطلاقة : 
« مرحبا دكما عندي » 
وقاد الأثنين بيديه )***٠(‏ 
الى غرفة بعيدا عن العوون 
م قال لهما املك : « ياصددقي العزيزين ٠‏ 
« قولا لي الصدق . أدوسل الآن الدكما 
في كل اختبارات المقارعات اإمرهقة جدا (6غ54 ) 


- 205 - 


6 ةدس 
وأي فارس عرف هتاك ببراعته أنه الا فضل 
في الاستعمال الجيد العمود الضخم القوي 
وفي الاختراق الذي اسقط عن الفيل أعداءه ؟ 
وأي فارس شجاع أظهر ذاك العيان هناك (+6غ*) 
وأظهر معرقته بالهجوم بالرمح » ؟ 
وأجاب ملدون 00 فارس يلوس ااسدواد 
جاء راكبا الى امقارعة ذاك اليوم 
وكل من رآه هناك يقول 
كيرف ركب في مزاج غاضب ( 6 
فوق جواد قوي وقارع الكل 
وفوق. خدوذته كان غراب أبذوسي أسدود 
وبينما ركب داخلا ليختير قوته 
كان العمود الذي يدحمله ويا غليظا 
وكان طول عموده هذا أربعة عشر قدما ( 56١‏ ) 
ومحيطه احدى وعشرين بوصة 
وسأل اذا كان هناك من بريد اختيار جدارته 
وبتقدمهم ليثبتوا شهرتهم 
بقتاله في هذه االعبة الجريئة » 
وجاء فارس شاب 2 آأعزب ) “تآ ( 
انطاق راكبا واقسم أن يقوم بتحد قوي 
وأمدسدك عمونه ووكز جواده 
وركب ضد هذا العدو في الواقع 
وقادله الفارس الأندود 5 الميدان 
ووجه خدرية قوية الى مسزرزعه ) اع ( 
والقى بالرجل والحصان نا بهما 
وجرى هذا الفعل من قبل الفارس المجهول 
ودفكحت الأبواق وصاح المنادون 
ولكن احدالم يكن حيتئذ ليركب ضده 
؟و يتبارز معه بالصولجان أو بالرمح 
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-ل/الا3 5 - 
فقد شعروا أن مثسل هنذا الخص.م ام يعطلهم أي 
فرصة (9200وء ) . 
وذاك أافارس الضخم الجريء النادر 
قد استخدم عمونه ببراعة. وترقع وبرود 
وقال الجميع :« أقد ربح هذا الميدان اليوم » 
ولن ينطق احد الآن بالمسيع ١‏ ( “48 ) 
حيث أنه فعل ذلك دكل استذفاف 
الا أذا قابل ضعرباتنا مرة أخرى 
اكنه قبل ان دوجه ضنربة مرة أخرى »! 
وك حصاته حارج عن نين التاس الاسلديع 
وقد أمسدك بعم _وده الضكم في حصالة استعداد 
كام (86مة ) 
والتقى الاثنان بعدئذ وسط الحيدان / 
ورمى المغاهمر ذفسه بالترس جانبا 
وكان العجيب أن فارسنا وقع 
فا سدقطته الضربية وكسرت عذقه (*ة#) 
وبدأ ثالث ١افرسان‏ !اكلام : 
« أن هنا شيطان ولس رجلا حقيقيا 
الذني يضرب رجالنا هكذا ووقتلهم 
لن أهدا' حتى 
١اقابله‏ في الميدان اليوم !» (-56غ8) ) 
وتقدم القارس المفامر دون أايطاء 
واتجه مباشرة بحصاته الى هذا الفارس الجريء 
ثم الى قسمين شق درعه ,2 
وبعدوده كسر كدقه : 
وألقى به فوق ظهر الفرس 0 (+50) 
وهكزا سدقط دقوة وسر ذراعه 
ولكنه لم يتاق أي أذى اكثر من ذلك 
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ْ -17078 - 
ثم الّفت اافارس الجسور مرة أخرى 
وتحدى بزئير قوي 
من يقارعه | (608) 
ونظر اليه الجميع دوجوه متجهمة 
فلا أحهد يريد أن: يقارعه مرة أخرى 
خوفا من أن وسلبهم حياتهم 
وهكذا عندما رأى مامن أحد أتى 
:وكز فرسه تاركا هذه ١‏ العبة الجسورة (١6ه)‏ 
ه ثم خرج هذا الفارس راكبا من عمق الغابة 
خطى كله بلباس أحمر في مظهر مرعب 
وكان حصانهة ودرعة كلاهما أحمر 
واوقع لي ذفوس الجميع الهلمع والذوف 
وكان كلب٠احمر‏ يقبع فوق راس خوذته 53) 
وقد جاء للتحدي والاختبار 
اذا كان هناك من يجرؤ على اأبارزة 
وعندما لم يجبه أحهد آدرك 
أن عليه أن يجبر واحدا على القثال 
وركب في الميدان باحثا عن فارس 3ه) 
يكون اأشيطان قد احتجزه حيث يكون ! 
ولاأعرف لمانا اختارني بالذات 
بيد أنه هز وصدفي برمحه 
وحملق في بنظرة متعالية 
ثم ضربني بقوة بعموده الحديدي الغليظ ( 0705 ) 
ومالم يكن من خلال رحمة عزيزنا وسوع 
اقول لاذكسر عذقي الى قطعتين 
وعزمت عليه أن يركب ودمضي في طريه 
ودلعب مع أولاد من طبقته الخاصة 
وجاء ثانية لدقوم بجولة ثانية (*ة ) 
ووجه لي ضربة آسسدوآ من تلك بكثير وأاشد 
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5590/94 
واكني جاست فوق فرسي بهدوء 
ثم صحت كثير من ابن ام 
0 وا آسدقاه ياسير وماس مولتون 
أقد ضرب وجاس هناك ساكنا 3 ( 598 ) 
ولوحت بعمودي بمهارة قوية 
وضر بته بقوة كما عرف الجميع هناك 
وطوحت به عن فرسه طائرا تقريبا 
عندما أوقعت به هذه الضربة 
ومثل داك الضربة لن يذساها آيدا (٠*#ه)‏ 
وآأم يدق لمزيد من الضربات 
لآانه سرعان مايدأ دسدوق » 
وعندهاوورى «ولتون قصته هكنا 
السير شولك دويلي البارون الشجاع 
وجه الكلام عندئذ الملك رتشارد (86غه6 ( 
« وااآفارس اثالث الذي جاء بعد ذلك 
كان دسابغة بيضاء كما اللج 
ونظر الكل اليه من أعلى الى ١سفل‏ 
وكان على ترسه صليب احمر بلون الدم 
ووقفت على خوذته حمامة بيضاء (»6) 
وساق أمام الجميع ثم بطريقة باردة 
نادى أي فارس جريء جدا 
يكون رجلا قوي البنية شديد الاحتمال 
ليبارزه في ذلك |العبة العنيفة 


وأم تبي سد أن رجلا قناك بهس ذهالجملبرأة 
والضراوة ) 6 ) 


ليجرا على اأقتال هناك بالذاب معه 
وساق راكبا فرسه مسر عا مستعرضا اأفرسان 
ثم جاء إلي آخيرا وفي النهاية . 
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785 هس 
اقد كان هذا اافارس شينًا غريبا سس 
وواجه عموده خوذتي زهي من الصلب السميك 
وماأن وجه بيده الضربة 
بتلك القوة المعظيمة دشدة وعنف 
حتى كاد دماغي كله أن يسدق 
واكني سخرت منه ببضع كلمات باردة : 006 
أرجوك أن تذهب أيتها الزبابة الذشبية الصفيرة 
والعب مع طفل يكون ندا لك ! 
واذا عدت بهذه الطريقة فاني 
سأعلمك كي أاجعلك عاقلا ' 
راكنه عاد إلي مرة أخرى (+لاه) 
وأعطاني هناك ضريبة اثقل 
وبعمودي ضعربته بقوة 
فخرجت قدماه عن ركابه 
ومثل الدائخ خرج راكبا من بين الدشد 
ومضى متوغلا في عمق الغابة 08 
وجاس الماك رتشارد هذا ساكنا خافض الراس 
وقال يااصدقائي ارجوكم لاتتتهدوا 
ولاتركذوا للحزن ٠‏ لقد كنت آنا 
الذي عندما احتشدتم يعدتكم 
ركبت اليكم 2 وكنت مذكم قريبا ودانيا ( 4ه ) 
وكان أقواكم ف الاختبار 
هشو الذي أمكثه هناك أن يرد ضرباتي بصورة أآفضل 
أن تعرفوا مايجول بذهني الآن ؟ 
نحن الثلاثة ودون أي مزيد آخر من افرسان 
وسدوف نذهب في زي حجاج مسعفين 
اكي ذستطلع الارض والةوات التي هناك 
وآريد أن تةسموا لي الآن 
200 


-4583 


ان لايعرف (اخد بما أدليت به لكم الآن (عوه) 
لالخيرنا ولاذويلتا 


حتى نمضي في رحلتنا » 

هذان الاثنان وافقا مسامين لرغبته عندئذ 

لآن آيا من الرجلين لم يرد أن يقول لا 

وأقسما على أن يعرشا أو يموتا معه (9558) 
وغفرا له ضيرباته العنيفة 

ووضعا أيديهما فوق الكتاب 

واةقسما على أن يكونا مستقيمين في هذه المغامرة 

ثم قبل الثلاثة وجنات بعضهم بعضا 

وأةسما على أن يكونا فارسيه الخلصين فعم 
ودعتهم الابواق الى المادية: 

وبعد أن أيرما هذا الاتفاق 

ولي الووم العشرين آخيرا 

كان الجميع مستعدين للانطاق 

بعباءات الحجاج والدكازات في الايدي )56٠6(‏ 
كحجاج الى الأارض المقدسة . 

في الأبيات /91". 5660١‏ : أيهر هؤلاء كمجاج الى الارض 
المقدسة لوستطلعوها من أجل حملة عسكرية ستتلو ؛ كام بداوا في 
حينه رحلتهم للعودة الى أنكلترا 

بعدما مروا ببحر الوونان العميق )166١(‏ 

في المانيا توقف هؤلاء الحجاج الثلاثة برهة قبل أن يمضوا قدما 
وقد جلب لهم هذا كثيرا من الاسف المضني !اقلب ا 
واسدوف أعيد من جديد رواية ماجرى هناك (51068) 
اصغ عندما اخيرك الآن ! 

في الحانة حيث التمسوا الراحة ونهب الملك رتشارد الى المدفاة 
حميث أنحنى ١أسير‏ توماس فوق النار (052) 
وبينما كان قواك يحرك صلصة المرق 

واشتروا في حمينه تلك الاوزة غاليا ! 
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-585غ4- 
وعندما تم شواء أوزتهم جيدا 
في النزل كان يتمشى هزيل 
وقال لهم : أرجوكم أسمووا دعواي (136) 
كي تسمعوا غنائي ! 
وعندما أمر رتشارد هذا الرجل أن يذهب 
ردت له كلماته كثيرا من الأاسى 
وبعدما ردد آفكارا غاضبة في الذهن 


قال : انتم الثلاثة غير طيبين أببا 1 0 ( +317) 
واذا مااتيح لي ساهزمكم فانتم لم تقدموا' الي لا اللمم ولا 


حيث يجب على الرجال الأماجد ان يشتركوا في طعامهم 
مع المغنيين المتجولين ولايبعدوهم 

عن لحمهم الطيب والنبين والجعة 

بسسل ان يشساطروا الغنين التج ولين وايمتهس م 
الجميلة (506) 

وكان هذا الرجل اذكليزيا وهكذا عرف تماما 

من ثيابهم وكلا مهم أين كانوا يقيمون 

ومضى قدما في تلك |أليلة المظلمة 

الى قلعة على مرتفع القرية (084) 

وأخير الماك وبعضهم والكل 

أن ثلا نة رجال قد جاءوا الى المدينة 

وهم رجال أقوياء جسورين غير هيابين 

في كل الدنيا لوس لهم نظير 

وكان الماك راشارد أحد هؤلاء ااثلاثة ) 1م" ( 
وثم كان فواك دويلي الآخر 

وكان أأسير دوماس دولتون هو الثالث 

فرسان نبلاء سمع عنهم الجميع 

وكان تذكرهم في ثياب حجاج خشنة 

لذلك لم يكن أحد ليعرفهم (0وة) 
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5 و‎ ٠ 
واليه تحدث الملك عندئذ :+« بيأصددقي‎ 
اذا كان على كلمتك يمكنني أن اعتمد‎ 
ستكون لك مكافاة سخية‎ 
» وسأمنحدك االهدايا‎ 
)556( ثم أمر المأك كل فرسانه‎ 
بأن يتسلدوا بكل قوتهم‎ 
: ليقبضوا على هؤلاء الحجاج الثلاثة‎ 
« وأجادوهم وسرعة وعودوا بهم الي‎ . 
وركب الفرسان منطاقين في كوكبة مرعبة‎ 
واعتقلوا الحجاج ااشجعان الكبار (06ىا)‎ 
وجيء بوؤلاء ا أثلاثة الى حضرة الماك‎ 
وسألهم ماهذه أابلاهة‎ 
التي جاءت بهم الى بلاده الوا سعة‎ 
من اذكلترا قالوا له هكذا جتنا‎ 
6 ) ماأاسمك. ؟ عندئّذ سأل الماك‎ 
وقال ردتشارد دون كذب‎ 
وأنت ؟ سأل فارسا آخر‎ 
فواك دودلي كان الجواب الصحيح‎ 
وأنت ياسير ياذا الاشعر الرمادي الطويل جدا ؟‎ 
( 9 ) دوماس دولدون أجيب الماك‎ 
وسأل الملك |اثلاثة كلهم‎ 
لماذا تسسللوا الى داخل بلاده‎ 
اني اتهمكم انتم ا اثلاثة بالتذكر‎ 
! اكي تأتوا الينا هذا كجوا سوس اشرار‎ 
وقد تجسءستم في اراضي أعلاها وأئناها (715و)‎ 
وأعتقك اذكم تخططون اخيانة كريهة لي‎ 
وآما بالذسبة اك ياملكي الشاب الشجاع‎ 
دون كذب‎ ٠ ولباروناتك الاثنين‎ 
)700 لذاك فاذكم بالقاذون وبالقوة‎ 
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ستوضدون في سجن شديد 

لاذكم تتآزرون علي أن تَحَمدوا ععي 

فاجاب الملك رتشارد اعتقد اذك 

بهذا القعل تصبح غير وفي 

ان كل الحجابج الذين يساكون الطروق ( 126) 
أحرار في الذهاب ليلا ونهارا 

آيها الماك مودرد هن لطفك وفضلك 

لاتوقع بنا نحن الحجاج شيئا خسيسا 

فمحية به قد سعينا ذلتم سن الحج 

فدعنا نذهب ولاتحجزنا بدا (٠“873زض)‏ 
واكن دعنا ذواجه مايدكن ان دقع لنا 

في أي أرضض يمكن أن نركب فيها 

ولكن الماك الاشرير أهر بسرعة 

بأن ياقى بهم في أاسجن 

وكما قهمت أن البواب (70) 

أدسدك بيد ١1لك‏ رتشارد 

وأخذ رفدقيه هناك كليهما؟ 

وهكنا تخلوا عن دورهم كحجاج 

ولي الصباح عند ااساعة التاسعة تماما 

جاء اين الماك ل وقت مشؤوم ) 7*4 ( 
وكان أسم هذا الآامير آردر؟ 

وكان فارسا ذا شهرة كبيرة 'جدا 

وكان قويا غير هياب 

ولم يكن له صذو في كل تلك الارض 

فقال « ايها الدواب » أرجوك أن 0 6ص ( 
تدعني الآن آرى سجناءك! 

فقال السجان + سيدي . كما تريد 

سأذفذ كل رغية لك 

عندئذ أخرج السجناء الثلاثة 

وجاء رتشارد ٠‏ الأول في المجموعة (٠76ا)‏ 
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عندتذ تكلم آردر مع الاك 
الست رتشارد بلا كذب 
الذي يتحدث عنه الناس في كل أرض ؟ 
هل تجرؤ أن تأخذ معي ضربة باليد ؟ 
في الصباح سامنحك الأذن بالمغادرة (هه“ا) 
تأك الضربة باليد مني سوف تتذكرها 
وعلى الذفور تكلم الملك رتشارد ااشجاع 
فوافق على أن يتبادل معه الضربة 
وكان ابن الماك ااشاب معتدا جدا وضخما 
وضرب اللك بيده ضصربة قوية (؟٠'7ر)‏ 
تطاير معها اأشرر من عينيه الغائمتين 
وبينما كان رتشارد يرى أنه قد أخطأ في حقه 
أ#سم قسما بالقديس مارتن قائلا 
غدا سارد هذه الاساءة ! 
وعندثئن أمر آردر بارادة متفطرسة (76ا) 
بأن ياخذوا كفايتهم 
من كل اأشراب واللدم أيضا 
ولهم أن يأكلوا أفضل ما لديه 
حتى لا يمكن أن يضطر للانتظار ( ١ن‏ ) 
ودستدق ضربة رتشارد ويتعجلها 
وعلى الاستقرار في الفراش طلبا الرالحة 
وهكذا كان ابن الماك يأهمل أن يسر 
ووضمع الاك الاذكليزي في وضع سهل 
وفي الصباح عندما أهل الثهار ( هلا ) 
نهض رتشارد كما آةول كم وأخذ شمعا صافيا لامعا 
ثم اقترب من ناره 
وشمع يديه بشمع النحل الصاقي 
مرة وأخرى حتي يمكن أن يتاك انه (ع78 ) 
قد أصبح بسمك القشة وأقل منها مكثير 
لأنه صمم أن يضريه ضربا موّئا 
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بتاك اليد التي جعلها مشدودة جدا 
وجاء أبن ملك حسب الخطة ) وآ ( 
ايعضل على: جره كرجل هق 
ووقف أمام الماك رتشارد بجرأة وشجاعة 
ووبخه دكل ازدزاء وعجرقة 
وقال له : « اضرب بكل قودك » 

ذك 3 د ِ يدنفا 
بما اذك تسمى القوي الشجاع؛ 2 (0740) 
واذا أنا جفلت أو ابتعدت 
سدوف لن احمل أبدا درعا فق شجار » 
وضربت قبضة الماك وجنة أردر 
وكل من رأى سدوم حا ذلك ١‏ 
قال إن اللهم والجك قد انتزعا ((ة856ع) 
وهعزا سدقط آردر وقد أشرف على اموت 
وأذكسر عظام خده الفليظ نصدفين 
ووقع على الأرضض ميتا كالحجر 
وأسرع ااسجان الى حضرة الملك 
وأخيره بهذا' الأامر اأسيء 
الذي قوله رتشارد يابنه 
قصاح واسقاه لم بعد لي أحد! 
وبهذا الذواح سقط على الارض 
وكرجل تماكته كارثة مميتة 
أغمي عليه في أسى عند أطراف العرش (6٠م/)‏ 
وساعده قرساته حتى ولغ ملعذة المرتفع 
وصاح أحدهم سيدي « لندع هذه ١أذكرة‏ 
الآن اقد وقع الآمر وحزذكم لن يجدي شيئا » 
ونهض مودرد وقال متنهدا 
اكل الفرسان النين وقفوا على مقربة منه (؟6م) 
حول هذا الأمر الحزين أرجو أن تشردوا لي 
وأن تقصوا على كييف قتل ابني ١!أشاب‏ 
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ووةفوا هناك جامدين كلهم 
وفي أساهم لم ويستطيدوا قول أي كلمة 
ودسيب الصخب الشديد اندفعت الملكة داخلة (دوكم) 
وقالت؛« وأسفاه ما الذي سبب هذه الضجة ؟ 
لاذا تبكي بصوت كله أسى ونحيب 
ما الذي جلب ذكم كل هذا الهم .؟ 
قال الماك : ياعزيزتي . أنت لا تعرفين 
أن ابذك الجميل قد حل به اوت ! (8م) 
منذ أن ولدت 
لم يحل بي دثل هذا الاسى ا 
اقد تدول كل سروري الى كرب 
والآن الدوت أمضي دكل سر ور ! 
وعندما فهمت الماكة ذاك (66م) 
اقترب مزاجها من حافة الجذون 
وناحت قادّلة واسدفاه « ماذا أفعل » ! 
وخمشت وجهها ودمعها ينهمر 
وكما تفعل الذساء في أعمق الكروب 
غطى وجهها الدم الكثيف ل(ثمم) 
ومزقت الثوب الذي كانت قف فيه 
وندبت الدوم الذي ولدت فيه 
بأي طردقة أقي ابني حتفه ؟ 
وأجاب الذلك « يجب علي أن أاخبرك 
كما أخبرني هذا ١افارس‏ الحزين (405) 
هكذا اخبر مأكتك أيها الرجل المنتحب 
بأي طريقة يدا هذا ١أفعل‏ ؟ 
مالم تكن تعرف الحقرقة | اكاملة لتخبربها 
أليوم يبعث بك الموت الى الجهيم . 
وطلب الماك هودرد من السجان أن دقترب (-*هم) 
وقال له إنه يجب أن يوضح تماها 
ما الذي رأه ‏ ويجب أن دشرح 


- 217 - 


2588 - 
بأي طريقة قتل ولده ! 
فقال السجان في القجر الماضي ومع انبلا ج الصباح 
جاء ابذك في وقت منحوس (245) 
الى عند باب الأسجن الي 
واراد أن يرى الحجاج النبلاء 
فأحضرت اليه [ ولذك الاشرار 
وعندئذ جاء الماك رتشارد أولا 
فسأل الأمير آردر بصوت خضاقت وكلعمات معتدة 
(460) 
اذا كان الماك رتشارد بمكن أن ييادله ضربة 
بأن يتلاقى ضيربة منه له ويرد له بأخرى 
ضر بتان لن يرفضهما ١افارسان‏ بازدراء 
فقال رتشارد مع ضروء هذا ١لفجر‏ 
اضرب ايها |اسيد ١أشاب‏ دكل قوتك ! (66م) 
وهكذا ضرب أردر المأك رتشارد 
بشدة لدرجة آنه كان بامكانه أن يتباهى ودشعر بالارتياح 
وقال الآن يا رتشارد أعزم علدرك 
وافترق الاثنان على ذلك 
ونهض رتشارد عند بزوغ النهار 
ثم اليه جاء اردر في الحال 
ونادى رتشارد بأسمه 
وبالةسم بين الاثنين ذاك اليدوم 
ضربه رتشارد ضربة في الحقدقة أن تقول (مكم) 
هشمت عظم خده ١أسميك‏ الى نصفين 
فسدقط أرضا ميتا كاي عجر 
وكما أةقسمت أن أخدمك هنا 
هكذا جرى بهذه الطريقة ! 
وقال الماك مودرد في غضب كتيب ( اهم ) 
في السجن سرعان ها يصبحون ضعاقا 
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وسدوف تققل اسلا سل بسر عة عليهم 
من أجل أقعالهم الكريهة الجارية تجاهنا 
وهذا الذي أردى ابني قتيلا 
إن قوانين بلادي سذقضي عليه بالموت ا ) الم ( 
وغادر البواب الى حيث قد صرف 
ليذفذ آأهمر سيده 
وذاك اليوم لم بقدم لهم طعامايا كلونه 
ولا شرابا يطفدون به ظماهم 
وكانت ابنة مودرد في منتجعها الريفي (مم) 
تهجع مع وصدفاتها من ذوات ١لشر‏ ف الرفيع 
وكان اسم هذه العذراء مارغري 
وكانت قد أحبت رتشارد دقليها املتهب 
وعندما ارتقى الصباح ومال ندو الظهيرة : 
مشت الى رطكوية السجِن بسرعة كافة (عمه) 
واصطديت معها ثلا نة من الوصيفات 
وقالت : يا أيها السجان دعني الآن أرى 
السجناء الثين لهم مثل هذه الشهرة ١اكبيرة‏ 
فصاح : على ١لفور‏ ياسيدتي 
وجاء بالملك على مرآى منها 
فحياها بلاف وكياسة حقا 
وقال لها بقلب شجاع حر : 
ما هي رغبتك ياسيدتي مني ؟ 
وعندما راته وا3فا بهذه الشجاعة 
انطوى قلبها عليه تماما 
وقالت :« ياسير رتشارد بالله الاعلى 
أني أحدك ١كثر‏ من كل شيء هنا 3 
فقال:و!! سفاه في هذه الحالة 
المزيد من البؤس قد بعث إلي 
مالذي يمكن أن يعطيه حبي لك هكذا ؟ ادفو 
اني سجين مسسدكين كما ترين الآن 
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وهذا ثالث يوم يمضي 
ولرس لدينا طعام ولاشرابء! 
وغمر قلب هذه السيدة شفقة عظيمة 
فقالت:لن يدوم جوعه أكثر من هذا (0٠*؟)‏ 
وآمرت عندئز السجان الصارم قائلة: 
«آحضر لهم كل من اللحم والشراب 
وارفع عنهم أغلال الحديد الآن 
بعد العشاء في المساء المظلم (١٠٠6ة)‏ 
أحضرهة الى غرفة ذومي 
ومن أجل لباس هذا الرجل النبيل 
عليك أن تلبسه كتابع فارس 
لهذا ٠‏ وباسم يسوع , مولانا العزيز 
سوف تحصل على مكافاة سخية » )51١8(‏ 
وفي تلك الليلة لم ينسها البواب 
عندما جاء برتشارد الى غرفتها 
ومع دك ١‏ أسيدة الجميلة المعتدة الأندقة 
لعب كل | لليل بكل نزواته 
وحتى الدوم السابع 9 
كان يمضي كل ليلة هكذا سرا 
ذم تجسدس عليه فارس هناك 
فهرول مسرعا ليخبر املك 
عن أعمال رتشارد كل مساء 
فسأل المأك وسرعة تامة (8؟؟) 
كيف تسنى لأا سيري هذا الماكر ااكريه ؟ 
فقال'القارس دسر عة الملك رتشارد 
هو الذي قام بهذا الفعل الشرير 
سيدي بالنصرانية العزيزة لقد 
راقبته وهو يجيء اليها ) حم 
وازداد قلي هودرد القاضب آلما 
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١ ولم بعد أحد يستطيع أن دكلمة‎ 
ودسرعة كي يريح ذكره‎ 
اأستدعى مودرد مجاسه الاستشاري الدكهم‎ 
الايرلات والبارونات والكهنة العالين (68*؟)‎ 
ليخيرهم بهذه الأعمال اللكربة‎ 
فركب الرسل خارجين من البلاط‎ 
لوستدعوا دكماء الرجال من كل مكان‎ 
وبحلول مساء اليوم الرايع عشر‎ 
جاءوا جميعا دون ابطاء (++#؟)‎ 
وتوجه الك بالخطاب الى هؤلاء الولماء‎ 
واليهم جميعا دوجه بالطلب‎ 
1 وقال؛ سادتي 0 أرهحب بكم جميهعا‎ 
ةعاقا١ وبينعا هم يتمثدون معتدين في‎ 
)526( جاس ١لاك في وسطهم حجميفا‎ 
وقال لهم؛بتاجي الجليل‎ 
أقول أكم لماذا بعفت في طلبكم‎ 
عن خائن أريدكم أن تعطوني قراركم الحكيم‎ 
خائن هنا قد ا ساء الي‎ 
وهو يجاس أ أن في زنزانة محصنة (-ه6؟)‎ 
٠ وشرح الأآمر الجميع‎ 
كيف اردى رتشارد ابنه قتيلا‎ 
: وكيف ا ستبيحت أيبنته‎ 
وأسدوف يريح دوته كدمات قلبي الهزين‎ « 
واكن القوانين قضت كما أاعرف‎ 
)966( » لايمكن أن أقتل هذا الماك كما اعرف‎ 
: عندئذ توجه اليه بالكلام بارون شجاع‎ 
كيف حدث اذكم احتجزتم هذا المأك الشجاع ؟‎ « 
هال له كماك تييل جدا‎ 
» وتجاهه ام يجروّ أحد من الناس أن يحاول شيئا شريرا‎ 
ةنيمث1١ وتحدث مودرد عن درته‎ 
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وكيف وجد في تذكر دشن 
وكان معه بارونان اثنان 
نبيلان صاحبا عمل جريء 
« اسرتهم ولم افعل شينًا خط (58ة) 
واحتفظت بهم في زنزانتي الحصينة » 
ومع هذه الملاحظات ا ستأنن خارجا 
ورجاهم أن دقضوا بلا إرجاء 
كيرف يمكن له هكزا أن د شدفي غليله بدكمه 
وبأي وسيلة يصل الى هذه الغاية (ة) 
وامضىي النيلاء ثلائة أيام وهم يزذون هذا الأمر 
لرقروا ماطليه الماك 
وبينما هم يعملون ثار غضبهم وهم 
يلتدسون طريقا لجازاة هؤلاء الأ عداء 
وقال بعضهمإن م وردرد يجب أن يوس حل 
الملك هلاه ) 
وقال آخرون : إن ١اقاذون‏ يحظر مثل هذا اأشيء 
وتجادلوا ولاكنهم لم يتم كذوا من الاتفاق 
على ماذا يجب أن 3كون عاقبة رتشارد 
وقال الأحدكم هنناك عندئذ:, الصحيح أننا 
لايدكن أن تصدر عليه حكما » ) 44 ( 
وبعذوا بهذا الجواب الى الماك 
وبه لم يعطوه اي 3شجيع 
ثم تكلم فارس بارع فقال : 
٠‏ لاتحزن بعد هذه االيلة سيدي 
لاني أعلم حقا أن ١اسير‏ الدريز (46؟) 
يمكنه تماما أن يبدع وسيلة مرعية 
لآنه رجل ذو نفس كريه 
وسبب اموت لاأعداد كييرة 
فأمر مودرد بهذا الرجل الضاري جدا 
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أن يجلب اليه في الحال (عفة) 
وجيء به الى حضرة الماك 
الذي ساله حينئن دقوله: 


هل يمكذك ان تبدكر لي طرويقة 
٠‏ يمكن أن أجازي بها هذا اافعل الكرية.؟ 
فاجاب السير الدريز بمكر؛ (هقة) 


« يمكنني أن أذكر لك هذا بسهولة 

اذك تعرف تماما المرء لايمكن أن دفعل ذلك بالقاذون 
ان دقطع راس ملك أو دشدقه أو يسهلة 

لهذا يجب أن تعمل وفق منطاقي 

انق بسرعة سبعا ضاريا (6) 
وامنع عنه لحمه اليرومي 

ولدة ثلاثة أيام لاتعطه شيئًا يأكله 

ورتشارد أيضا يجب أن لا يغذى 

ولدقاد الاسد الى زنزانته 

وبهذه الطريقة يقتل (6) 

ويتحدقق انتقادك منه 

إن اأسبع دقتل بمخلب ودشي 

وهكذا انك لن تخرق القانون » 

وعلمت مارغري بهذه الحيلة 1-0 
وعليه بعثت وراءه وسرعة 

لتحذره من نية الماك 

وعندما جاء دسرعة الى غرفتها 

ه مرحبا ٠‏ قالت تلك ١اسيدة‏ المولهة في الحب 

« اقد تعلم أبي من قاض ماكر )1١٠١٠6(‏ 
طريقة لايذا دك بحقده 

فخلال ثلاثة ايام سيدفع الى زنزانتك 

وسيبع «جائع جدا سريع ومتودش 

وسيقضي هنا السبع على حياتك 

ومعك يموت سر وري الصادر من !!قلب »! )١١٠(‏ 
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2594- 
كم قالت هكذا :. يامهدوبي العزيز 
سنهرب !اليلة من هذه الارض 
مع ذهب وفضة بكميات هائلة 
وكل هاسوف نحتاج اليه في الاسدقبل ! (ه6*١٠)‏ 
واجاب رتشاردداني آفهم 
ان الهرب سوف يخرق قاذون اللآارض 
والهرب أن نذهب من هنا دون اذنه 
وادوك سوف لايمنحني اي الرجاء 
وأنا لاأخاف السيع الآن 
وأول مايدور بخلدي هو كيف أقدله « ) “ع١‏ ( 
وف الساعة التاسعة من اليوم ااثالث االنهدوس 
سيكون معي قلبه الضخم 
اقول اك هذا : 
« احضري لي مناديل من أصقر الحرير 
أربعين في بياض أصفى حليب 
الى زنزانتي ستحضرينهم ( ٠١10‏ ) 
قبل المساء بقليل » 
ووجدت وسيلة لتأخذ طريقها في حينه الى زنزانته 
صحبت معها فارسا نبيلا 
عمل طعاما ساخنا من أجل تقوية رتشارد (-غ١٠)‏ 
وامر رتشارد أن يشاطره طعامه صددقاه الامينان العزيزان 
« وأنت ايها الدواب الصديق ٠‏ ا عمل على تذفيذ كل ماتآمرك به 1 
سيددتك » 
وتاك الليلة جددا حبهما )٠١*8(‏ 
حيث سحبا الى زنزانته فراشا 
رتشارد وتلك الآذسة ١لفتية‏ 
واسترسلا كل ١‏ اليل في نفم الحب 
ولي الفجر عندما بزغت ااشدس مبتهجة جدا 
رجاها رتشارد أن تاخذ طردقها عائدة ) ١+6‏ ( 
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2556 به 
لا . صاحتدمن أجل الرب في الاعلى 
سأكون بجانبك من أجل حبك 
واواجه مهوتي بجانبك ايها الشجاع 
ولن اذهب من زنزانتك القاسية )١٠١68(‏ 
وسآخذ هاياتي فيه الرب أ 
وقال رتشارد : ياسيدتي الحرة العزيزة 
مالم تتركيني سريعا 
سوف تحزني قلي ألم شديد 
لاني أن أتمكن من حبك أكثر أبدا » 
وعلى هذاا أجابت العذراء» د لاع ! 
فالرب العزيز الذي مات فوق الشجرة 
سينقن -مياتك اذا كانت هذه مشيئته ؛ 
ثم أخذ المناديل في يده )١٠١١8(‏ 
وصنع حدول ذراعه رباطا 
واعتقد أنه في برهة قليلة 
سدوف دقتل ١اسبع‏ بالقوة والحيلة 
ووقف قويا في سترته القصيرة 
منتظرا السبع في دسالة وجرأة ١(-و١)‏ 
وسرعان ماأخذ ااسجان طريقه اليه 
وكان مقة في زاك الدوم فارسان 
ومعهما سيع 3وي 
وكانت مخالبه ضارية وحادة وطويلة 
ودفعا بباب | لزنزانة ليذفتح على مصرا عية )١6(‏ 
واطلقا السبع الهائج في الداخل 
وصاح رةتشارد :” الهي العزيز احدفظني ! 
واذ قام السبع بقفزة قوية 
كان يمكن أن يمزقه طرفا عن طرف 
راغ الملك رتشارد دوجهه العادس المتجهم )١٠١6١٠(‏ 
وضربه ضسربة على صدره 


325 - 
2 م#لم دعجةه 


-1ة5:ة- 
ضنربة قوية ماهرة محظوظة 
فقبع السبع وعضلاته مشدودة 
ولوح بذيله في الم مجذون 
وفغرُ فكية الرهيبين على سعتهما (6ه١٠)‏ 
وزار حيث جعله الجوع يدتوقف 
وأحدس اأسجان ورجاله باغماء وشيك 
بينما زآر السبع بدون توقف 
واعتقد رتشارد أن هذا الوقت كان الافضل 
وقفز ودفع دشدة بذراعة الأفوف ) حال ( 
في حاقه يتصميم ذوي » ْ 
ومزق قلبه مخرجا اياه وكل شيء آخر وجده 
وسدقط الوحدش مينا فوق الارض 
ولكن رتشارد لم يكن به جرح ولاخد ش 
وظل راكها في ذلك المكان الدامي )١٠١52(‏ 
وشكر رةآشارد يسدوع على اتعامة 
الذي حفظه هناك من الأاذى المؤّلم 
واخذ اذقلب الذي كان مايزال داميا حارا 
وحملة الى القاعة 
أهام الماك ورجاله جميعا )١٠٠٠١(‏ 
وكان الملك دودرد جااسا أعام الطعام مردقها 
والدوقات والايرلات و افرسان دقربه 
والى حيث كان وعاء املح موضدوعا على المائدة 
سار الماك رتشارد وعصير الدم )١١٠١6(‏ 
وغمس ااقلب ف الملح 
بيثما وقف كل وأاحد وتراجع الى الخاف 
وأكل هذا القلب نيئًا وهو يقطر دما 
ومودرد وحدة منهول وباس 
يهمهم :+ حقدقة اني أفهم 
هذه لوست يد اذسان قان بل يد شيطان (١١كذ)‏ 
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-/اة59؟ة ‏ 
وانتزعت قلبه بأ قمى قوة بدنية 
وهو منه الآن يأك5ل ك5فايته 
انه وسمى بدق من أجل هذه المهارة الضارية 
ماكا عمد دوشهرة عظدمة )١١١6(‏ 
رتشارد القوي قلب الأسدغ 


في الآابيات ١1275957016‏ , دعاالماك مسس ودرد ادرلالا“تهة 
وباروناته : وأخدرهم دوفاة ابنه 2 واشواء ابذته 2 ودبدساعدتها المك 
رتشارد على قدل السيع ٠‏ وقراره باطلاق سراح ردشارد مقسادل 
فدية . وقد وضدع أ١فدية‏ عالية عن عمد : كأسا قربان من كل كندرسة 
من اراضي رد شسارد . وجسوابا على رسالة رتشارهد الى 
اذكلترا ‏ جمع.ت اأفنية واحضرت الى مب_ودرد . وج رر 
ردتشارد . ولاكن مودرد طاب منه أن يأخذ مارغري معه.,. وأصرت 
الملاكة مع ذاك على أن تدقى مارغري في ١‏ ابلاط حتى يدمكن رآشارد 
من أن يرسل في طلبها . 


وغادر رتشارد الى اذذاترا ومكث هناك سثة شهور . ذم أعطى 
الروائي الروماذسي تاريخًا موجزا للارض المقدسة وللأحداث التي 
دفعت بسالماوك الاسيحيين لأن يق رروا المضي في الح رب 
اأصليبية » وعندما علم رتشارد بالمرسوم |ابابوي الرسمي ( واضح 
أنه خلط مع الحملة |اصليبية الأولى . ) الذي أصدره ١ايابا‏ أوربان 
داعيا الى حرب صليبية . قرر الذهاب ؛: ودبعءث باسطوله المكون من 
مائتي سدقينة الى مرسيليا » ييذها أخذ جوشا من أربعين الف رجسل 
الى المانيا ليسدرد الفدية من مودرد : زادفا بجوشه عدر مقباطهات 
هودرد دون سدابي أو نهب أو تدمير لمحاصيل ١١فلا‏ حين وأجدر ردشارد 
الماك الالماني على الاذعان 

وعرف هودرد أن عدوه قد جاء 

ليطااب باعادة الفدية المردّقعة ولررمسي به في زنذزانة الى الابد 


)١61080( 


- 227 - 


دخة؟ 5غ 
ان لم تساعدني ابذتي الآن ! 
من عرشه ١افاخر‏ دعاها الى قريه .2 
د ماذا هناك يأ سيدي ماالذي تخشاه »؟ 
« عليك يا عزدزتي + القيت كثيرا من الأوم 
واكن دون مساعدتك سيدل بي العارء 2 ( )١98+‏ 
فاجابت ٠١‏ « يا سيدي ما هي خطدك »؟ 
ما أنا إلا امرأة سيده » 
م واذا أصدبحت فقط ذا مرّاح مهتدل 
لن يفعل بك الماك رتشارد إلا خيرا ؟ 
هبه كل ما يريد بذفس طيبة » (1660) 
ويجب ان تدقق له كل ما سيطابه 
فاذا منحته هكذا كل ما وريد 
لن يعاملك كوغد كافر اثدم 
أنت الذي كنت محذقا مغيظا كريها 
وسدكون هذه الاتفاق عادلا اكلوكما » )١85٠(‏ 
وإذا كانت الماكة أيضا سمحة كوسة 
سترى هكذا منه أفعال جيدة » 
وقادت أباها في ذاك الدوم 
إلى الماك رتشارد , كما يقول كتابي 
وكان ههه هزيد من الايرلات واابارونات ٠»‏ (6ة80١)‏ 
وسدون فازسا حارج الباث 
وعندها رأى رتشارد كيف جاء مودرد » 
اتجه نجوه ليعرض طايه 
وركع الماك مودرد على ردبتيه 
وحيا اماك ع ذرا دع واعذار ص سسادرة عن القاب 
)١٠٠١(‏ 
« سيدي إني تحث امرك ! » 
فقال الماك رتشارد , طابي ألوحيد 
هوآان تعيد الي الآن ذهبي ؟ 
وبعد ذاك ساحدك بوضوح 
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1144 - 
وأعاماك دائما كصديق لي (56ا) 
وقال هودرد : ليحمينا ااأرب ل 
أقسدم اك على الكتاب 
أن كل ها أخذته مذك جاهز اك 
كذزك الثمين حاضر 
وإذا أهرت فإني أزيده لك (١٠5ا)‏ 
ودذاك سنأ قدم السلام موك ! 
وغفر له الماك رتشارد خطيثته . 
وقدله على خديه العجوزين 
واأصبحا صندقين سريعا ويوضوح 
ول الدوم ذفسه دعا الملك الالماني (56د) 
الماك رتشارد العشاء 
وبعد |اولدمة عندما فرغ الجميع 
قال للك «ركشاره تداك واطسهة صسادفة , 
لضوفه الذي كان جااسا بقربه 
ه أشكرك جدا على هذا الترحيب )١5١(‏ 
واكني ياسيدي من أجل محية اارب أرجو 
أن تابي لي الآن رغبتي 
قُ حدماني ااصلدبية الى الأرهن 
من أجل خاطر أارب العزيز » أعطني يدك 
وتطوع مودرد بالذهاب (6؟5١)‏ 
وعرض تقديم كل فرسانه أيضا . 
لمساعدة الماك الاذكليزي في لقتل : 
«الذسن فووايا؟ بالدسنية اك او تتفي 
فأنت أحدسن من أن تذدوض مثل هذه الحرب : 
ولكن ابفك يفزسادك الْعْتَازِين (3ا) 
مائة مقادل . شجاع وقوي 
أفضل من يزتمي الى يلاطك 
وأاعطني مى الدمدوين ما كفي 0 
من أجل عام كامل من !لقتال العنيف , 
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ا 
وابعث أيضا باتباع ليخدموا رجااك 36 
وقال الماك مودرد على ذلك « أمين ,» 
وهدية أخرى سأ عطبيها [أك 
دمكن أن تعيذك في حياتك : هي 
خاتمان' سدريان ثمينان من أصفى الذهب 
والأحجار فيهما منضدة وكاملة (+ة١١)‏ 
ومن هنا الى آرضن الهند 
لا يدكن أن تجد أفضدل منهما في أي مكان »2 
لان من لديه.حجر واحد منهمافي يده 
سوف لن يفرق في الماء آبدا 
والحور الآذر من بدمله (6+ة31١)‏ 
لن تحرقه النار في أي مكان 
قال ردشارد : يا سيدي أقدم اك شدكري قالها 
وهو خارج ليتضدم الى قواته ا مسلحة 


الابيات من 1١3145‏ الى 585٠‏ : من هناك ردل ردتشارد مع 
جد شه وفزسان مودرد الى دسينا ليقاءداوا ماك فرذسا فرليب وكان 
الماك الفرذسي مدّلهفا لدؤذي ردشارد من أجل التج كم في أراضي 
ريتشارد الواسعة . فكتب الى تاذكرد ماك صقلية . رسالة اتهم فيها 
ريتشارد باالتامر بعهل خياني ضد ١أصقليين‏ » ورم تاذكرد أن دصدق 
مثل هذا الاتهام ضد ألاك الذيول » وأطلع الماك الاذكليزي على 
الرسالة . وفي غضب من فيلدب لهذا ١افعل‏ الظاام ٠‏ برا ريتشارد 
دؤسه من هذه ااتهمة 2 وطاب من املك الفرذسي دقديم دؤسير . 


ومع ناك سدر ااصليبيون الفرذسدون والمعسكرين قٍ مسينا هن 
رجال رمةتشارد 0 وقدَاوا ذل من وجدوا مسن القفرسان الاذكليز 
الضالين : وبذاك أوجدوا حالة من ااتدوثر . 

وأصيح رتشارد غاضيا من فيلدب ورجاله من هذه المعاملة 
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3702م 
اافظة 0 فها هم القوات الفرذسية وهزمها « وأجدبر قدليب: على دوقيع 
معاقدة عدم اعتداء ادقية الدرب ١أصدلدبية‏ . 


وأبهر فدليب الى عكا ٠‏ بيذما أبحر رتشارد لتسوية خلا ف مسع 
اسدحق . !إمدبراطور قبرصن + فقد اغرقت ثلاث من سقن كذوزن 
رتشارد خارعج مياه قبرص » وذيسح الامبراطور بعض 
الناجين ٠‏ ليدعى بأحقيته في الكذز » وأبحرت سقينة الكنز الرابعة 
روي الفاجعة الرشارد وذاك بيذما كان باقي الأسطول دقذرب من 


قدر هونى 


ام يستطع رتشارد تحمل هذا العمل . وهكذا بعاث رس ولا الى 
اسحق طاايا اطلاق سراح أافا وستمائة مسن الناجين الذين اخذوا 
أسرى 7 واعادة ااكذز « وعندميا رفضى ! سدق أن يرد ١!‏ اكذز أو 
الأسرى . أمسك رتشارد دولطة دزن راسها عشرين رطلا ٠‏ وأمر 
ألأقا من فرسانه أن دعدوا أذؤسهم المعركة , وركب خارجا ليجايه 
اسحق المتغطرس . 


وفي المعركة التالية » قل رتشارد عءعشرين ألف قيرصي » واسدولى 
على الكثير من ااكذوز , دما في ذاك جوادين لايم كن 
مقارنتهما .. هها : قدفل ولبيارد وعندما رفض الأاددبراطور القآبرصي 
المهزوم الاسدتسلام أدر ردشارد ودقييده بااسلا سل الحديدية ووضعه 
على ظهر سدفيتة رتشارد |اقيادية لوصحب الصلدبيين الى عكا . 


وقادل رتشارد وا سطوله الىمكون من مائتي سب قينة على الطردق 
مركبا شراعيا ضذما سريعا مثقل الحمل ناقلا المؤْن الى الحامية 
ال مسامة الملحاصرة في عكا ٠‏ ومع رقذن الاستسلام وجه قائ فدذه 
ااسدفينة الاهانات الى مبءوث رتشارد عندئذ أمدر رتشارد شينية” 
بمهاجمة السفينة المعابية . ودمر الصلدبدون المركب يمع ونة 
الرب.. وبعثوا بها وبرجالها الأآف وااستةمائة الى قاعم 
المحيط . ويعد هذا التأخير الطفيف , تقدم الصليبيون نحو عكا . 
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13015 
وعندما وجد مدخل ميناء عكا هقفلا دس [يسدلة ضكهعة ع أصار 

ريتشارد شينية أن تقترب من وسط الساسلة » وصسعد الى قوس 
سدفينة ١أقيادة‏ وضرب ١[ساسدلة‏ دعموده الحديدي ضربة قوية مرسلا 
١إأساسلة‏ وهحي تفرق في ادجاه قاع المدناء ٠‏ وجدارى ترحيب قلبي 
بالاسطول الداخل من دل رجال فيليب » وبعد أن أخبره رئيس 
سساقفة بيزا بمحاولات اللملكالفسرنسي غير الناجص.ة 
للاستيلاء على المدينة تولى ريتشارد قيادة ااقوات وقرر درا سة 
الوضع . 

وقفز ريتشارد فوق جواده (١كم5)‏ 
وانطاق مبتعدا مسرعة آثارت الغبار . 
وركب حدول الخندق المائي !اوثنيين 
ومضى ندو مجموعة المخدمات الوكاوية امسدورة 
حتىئ وصل الى مشدفى (56م؟) 
القديس دوحنا ٠‏ كما رأيت أن أذكر 
وهناك صب بسرادقة 
وأقام هناك برجه. ميت غردفون 
فكان حصنا الرجال الاذكليز 
' 'مة المشارقة الوثنيين (600؟) 

وده سأ عدته ذم الاستيلاء على المدينة وأيضا يمسا عدة الندل 
وعندما شيد البرج جيدا 
ذبت هناك عراداته 
وأمر باحضار خلايا الندل بشرعة )»5٠08(‏ 
دم بين كدف توضدمع 
وحين بدا ذفخ الأادواق 
انتشروا في الأسدفل لمهاجمة المدينة 
وكان الماك رتشارد فوق سدور عكا المتين 
وقذف بالندل لدسقط في الداخل (١٠5ة؟)‏ 
وكات الجو هارا لبثروة السيف 
عندما تفجر الندحل خارجا من كل جاذنب 
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وكان متضادقا وملينا. بالكراهية 
فأحدث بين ا مسامين 5ندرا من الهياج 
لأنهم كاذوا يلدغؤون في وجوههم (5١ة؟»)‏ 
عندما كان الندل يطدر بينهم 
واختبأ الوثندون في زنزانات صماء 
حتى لايستطيع النحل أن يجدهم 
واعذوا روح الماك ريتشاردالى الجحدم 
أن « ذبابه » (أسدعهم بعئف شديد (ع*ك5ه؟_) 
وتعسس رةشارد آلة اخورى 
ودعا هذه الآلة ياسدم روينت » 
وهفي الة قوبة وذفت بمفردها 
وقذفت الى داخل عكا أحجارا ضخمة 
وأكي دكون ريتشاردبهو الغالب (0؟و؟) 
استدعى اليه رئيس عمال التلغيم 
وعزم عليه يدفر له ذفقا معدقنا 
ددصعد قٍِ اتجاه البرج المس.مى مودليت 
وأقسم قسسما بالقديوس سدمون 
بأنه اذا هدمه بداول الظهر (50ة؟ ) 
وكذاك مومع !أسدور الخارجي 
فانه وقتها سيحطمه كله ألى قطع «تناذرة 
وحدفر عمال التلغيم ذفقهم سريعا 
بيذما كان رجال الآلات دقذفؤون دقذادف كبورة 
وتسلح ال مسلمون جميعا ( 59500 ) 
وركضوا مسرعين مرتقين اأسور 
وكلهم مافوفون بالملاءات من الرأس الى الركبتين 
لربعدوا عنهم اسع نحلات رةشارد 
وصاهوا ٠‏ إن لهذاالرجل تصاميم كريهة 
عندما يهاجم بالندل وبااتلقيم (غة؟") 
مامن ملك أخر ايتدا بهذه الطردقة 
ولاشك ادينا أنه سيريع الووم »! 
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ووقف الماك رتشارد فوة مرج ميت غريفون 
ليرتب الاعمال داخل المدينة , 
وكدف هرب الوثنوون في رعب (545") 
بيذما كان رماة |اسهام من برجه 
يذبحدون بااقسي العقارة وبااسهام مريعة الرؤوس دودون 
يطلةونها بين الأرجل والأذرع ونحو الراس وااقلب 
وتناعد السلدييو القزدسووة 312 
في التلغوم في داك الدوم الدموي (٠ه6ة؟)‏ 
وأسقط السور الخارجي هكذا 
وكان العديد من الوثنيين في ذلك المدينة قد 
قتَاوا عندما ركب ردشارد الى دا كلها 
وعندما بدأ سيطرته هناك 
وربح ا مسيحدون في ذلك الدوم أ كثر (566”») 
من السذوات ١اسيعة‏ اأسالفة 
وهرب امسادون في داك ١اساعة‏ الدموية 
وتسابدةوا الى داخل البرج الأاءلى 
و شوعلوا المشاعل حول !اسور 


وه كذا آم كتنهم أن دروا الصطصل ب ليبيين 


ضدمين (عكهة") 

وكانت هذه امشاعل ذلقى ضدوءا غرديا 

كان دتراقص خافقا ذوق الأفارسن 

الذي وصل الدو من اذكلترا » 

والأشخص الذي لايمكتهم الصدمود أمامه 

مالم يأت قائدهم صلاح الدين (59536" ) 
بكل رجاله ليذتقم لهم 

وكان صلاح الدين على دهد عشرة آميال من هناك 
اكنه رأى من هناك المشاعل في الهواء 

فاستدعى اليه جميع حشوده 

وكانت 5ثدفة كالمطر فوق سادل عاصدف ١‏ 41 ؟ ( 
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قد تجمعوا فوق سهل 
بجوار عكا 2 فوق أرض وعرة 
سدون 1[فا من المشاة كاذوا هناك 
وقد أعدوا :حزما من القش 
ليدملوها 2 هكذا كتب مؤافي (شلاة؟ ) 
لدملا وا الخندق الماني الخارجي الأدسيديين 
وأقسدم كل منهم يمينا 
أن دقتلوا كل الماسيحيين أألؤّساة الذروهين 
وبعدهم جاء قادة وفرسان 
مائّة أاأف أقوياء ااقتال | ره ؟ ( 
وزحدف هذا الدشد قدما فأاندصر بنظام 
وحدل الأول أاوية من سنثكد بن أحدمر 
واكل شريط «لون أزرق سماوي 
وخافهم ركاب القادة الاشجعان ) نع اا ( 
ومع أعلا مهم !لمداثة وأاويتهم أيضا 
وكانت مصذدوعة من ستدسن أونة أون ردش الطاووسن الأخضر 
مع تنين ضار على جل واحد 
دقادل سددها شر سا +584 2 
وكانت أعلام الأول حدمرا ذم داك ذاك أصبحت خضرا 
دم أصدبحث المجموعة ااثااثة درئية 
مسلدون دكل قوتهم 
وجاء رعناهة فل ناض اللي ((هووة؟ ) 
دم بد ون أافا قٍِ همد قب 
وبينهم كان صلاح الدين 
واين أخيه دقي الدين 
ولوا ؤهم الأييذى ىت | أذلجي كذها قي الخرا فاتك 
عليه ثلا ثة رؤوسن سدمور كشهار ! سلا مي ) 0( 
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وكان شكلهم حسن وحجومهم كبيرة جدا 

وكان كل هؤلاء الرجال يحماون الترسة والدرق 

ومامن واحد كان قادرا على بين طردقهم 

في الخندق المسيحي الذي ركبوا حوله 

بيذما كان المشاة دلقون بحزم القش فيه 000.م) 
لكي يعدوا اأفرسان طريقا ممهدا 

ملاوا الخندق حتى الحافة 

حتى يمكن الدشود أن تسوق مباشرة الى الداخل 

وقام المسلمون بهذا العمل 

عندما قرر الرب القادر وهكذا قضىئ 0كمم) 

أن يطرد المسيحدون الدشد 

بيذما هم ينا شدون روح ألقدس 

« الآن لدينا أفضل عون » 

لان ادينا قديسنا المذقن ,! 

وكان موسكر المسيحيين يموج بالرجال 
وهم يهرعون الى ا سلحتهم وسرعة » 
وتسادةوا ندو حافة الخندق المطمور 
الدفاع عنه مع نخبة ال مسيحيين 


)3015( 


قط عدد ك5يدر منسسن الروؤوس مسن هب وق 
الأوساد ) م 





واذشق الكثير من الدروع ذصفين 
وسدقط الكثير من الخوول أيضا 
وسدقط كثير من الخول وقد أصيبت بأضرار كثيرة 
العنيد من الذفوس ١لاشجاعة‏ بلا شدك دين 
واأعديد من الذفوس الشجاعة ب ) ( 
قدلت طوال ذلك الدوم الدامي ْ 
وسدقط الماك رتشارد مريضا بدمى مردفعة 
وأحس كل رجاله أن أجله بات قريبا 
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اولم وستطع: أن يتدول عن فراشة 
حتى لو أن خدمته احترقت ( ٠١59‏ ) 
ومن دم اتضح أن ملك قرذسا 
سرؤود المعركة وحعده 
وأن أحدا يجب أن لايخرج من امعسكر 
ولاآن دهر قرب الخندق ليرسدتكشف 
بل أن دلزهوا داخل المدسكر 0886 ) 
حتى لاكسب الوثنيين منهم كما يجب شينا 
وهم الوثنوون النين اقدتردوا من الخندق 
وحاوذوا عدور هذا الخط المسيخي 
وبقعلهم هذا قطووا أذفا سهام 
وهناك واجهوا مسرعة موتهم ”*4٠(‏ ) 
ورقد الماك رتشارد في فراش مرضه 
والسدب في ذلك يجب أن أقول 
ناجم من دعب اابحر 
والهواء الغريب في داك ١ابلاد‏ البعيدة 
والبرد القارس والحر المرير ( 5044 ) 
واالدم والشراب غير الطيب 
وهكذا أعاقت هذه الأشياء سمه عن الدركة 
حدث أنه لم د ستطيع أن يجد طعاما مدواويا من اذكادرا 
وهشكذ!ا رجا املك المريض ١لقرسان‏ أن دبحذوا 
له عن رجل حكيم هكذا قال ( 5٠٠6٠‏ ) 
سدواء أكان مسيحيا أم وثنيا أسدود 
ليذدره كدف بعااج ماه 
وأعطى كل رجل نصيحة وتوجيهه 
واكن لم دكن هناك أحد بهذه الدكمة 
حتى يتمكن من أن دوقف أساه المحموم (68-” ) 
أو يحرره من آلامه 
وكان الاذكليز أ اشجهان دبشعرون بالا ببرى 
من آجل مولاهم في كربة 
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وهكذا أيضا كان كل المسيحيين هناك 
لأن رتشارد لادقود هذه الذشاطاتث (50١؟م)‏ 
وفوق ركب مثتية كان الحشد المسيحي راكعا 
يصلي للاب والاين والروح القدس , 
في آناء اللدل والنهار بنية طيبة 
ربنا هب مإكنا راحة سريعة ! 
من أجل حب مريم لرسوع العزيز (58١؟)‏ 
قأجابت سريعا صداواتهم ١‏ لقلبية 
دفضلها وبركاتها الداوة , 
وشفي الملك رتشارد من مرضه العضال 
والدمهم أم يعد له مول 
ذهب كل الذبيذ والماء بددا 0؟) 
وتاقت ذفسه العليلة الحم خنزير مشوي 
حتى أو أن رجاله جميعا احترةوا 
لم يتمكذوا من امتياع واحد في هذه الأرض ااقاسية 
دكل الذهب الذي كان تحت إمرتهم 
أي قطعة من لدم خنزير غضص (078١؟)‏ 
دمكن الماك أن يغخمس فيه شوكته 
وبهذا عام في حينه فارس قديم لسن 
وعرف كيف تاق الاك المريض بمرارة 
الحم خنزير وهو في دؤسه المحموم 
عندها تحدث مع الطاهي على اذقراد ( .م١‏ ) 
حدث قال: ان ماكنا الطيب يرفض يازدراء لدومنا 
ذاك أنه تواق للدم خدزدر م شوي طدببي 
ولادمكننا في أي مكان هنا أن ذشتري لدم خنزدير مهش وي لدرضى 
ماكنا الريض ! 
وم ع ذأك اني أعرق مصيدرا دم كننا أن ذععسول 
عليه (8م١٠؟)‏ 


[كنه لو عام إن رأسي سددس. قط 
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لذا يجب أن لاتبين له كنهه 
خذ مسلما شابا خفيف المركة 
ممن يجب أن دفارق حياته البائسسة مسرعة 
علدك تنظيفه وسلخه وتقطيعه وفركه (90١؟)‏ 
ثم قدل أن دفسد لدومة 
ملحه وعدله بتوا بل حارة 
ثم يالزءفران يطلى هذا ااشواء الجيد 
.وعندما يتذوق ملكنا الطيب هذا الشواء 
سوشفى امن الحمى المردفعة التي اعترته 
وستضذض من لنا عودة قوا» 
ودعدما يكشر' صوفة هكزا : 
ويأكل من هذه ١اوجية‏ الغريبة 
ومن المرق يرشف طاسا 
مر شد فيه ذوم عموق ويجعله صحيها تتدلوما ) ٠٠و‏ ( 
وهكذا سمفاسدودك رحمة الرب 
وسيصبح ملكنا قويا معاق 
هكذا أقول في . بضمع. كلمات حزينة 
ل يسم سام غلا م مسساآم ولس وى وأحضر لحمسة الى 
للك (06») 


من بعيد لي الطول والعرض التمسنا هذا الخنزير 

أرجو أن ترشف المرق وتأكل هذا االهم 

وببركة الرب ٠‏ نةوسل اليك 

ووضبيع الشواء أهام الملك 

وأكل من هذه المائدة المثررة للا شمتزاز )80١6٠١(‏ 
فالتهم اللدم وقضدم العظم 

وشرب مرق هذا للدم غير المعروف 

وعندما أخذ هكذا كفايته 

تركه خدمه دسب ارغيته 

فتمدد في أغطيته الدا فئّة (ه١١1»)‏ 
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وغطى, حاجيه صورته النائمة 
ودفصد عرقه وهو يرقد نادّما 
وعندها قام ارتدى لباس الحرب 
وتدشى في خطوات سريعة مع م سدشاره ) م 
وظهر (كل فرساته هكذا 
نذلتما اسبهدها وماق عن :قنك لفت 
وشكر يسوع العزيز واأقئيسة مريم 
يأنه شدفي من مرضه 
وف هلل نه الاثناء كان الى 
بقوة (6؟85) 
لطم الخندق ال م سيحي ذلك ١اليلة‏ 
ولازالة سفاعات مدذل المعسكر 
وهكذا بذوا مرةقي دوصلهم الى اعداثهم 
وعندما عام رتشارد بهذا الهدوم 
نادى في معسدكره (*؟٠١”‏ ) 
سلدوني جيدا بدرع سدمدك من اجل محبة وسوع مذقذنا العزيز كي 
احارب هذا العدو .دكل قوتي 


كما يجب ان ذفعل جميعا في وضح النهار 

حدث انني وانا الان في كامل صحتي 

سدوف أقممع أليوم مؤلاء ال مسامين 

والان وقد تجددت وني 

فائنا في وسط هذا الحر بولد 

سدوف دقاتل لذك سبي هذه الارض امسدامة 

وسآخذ معي بلطتي الجيدة القوية ) 5" ) 
حدث انني سأقادل غير ال مسيحيين 

وف وسطهم سأضرب صعودا ونزولا 

وابعءث بهم الى جانب ربهم 





دون يعماون 
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وكان مسلحا جيدا لقتال هذا العدو (46؟*) 
وذهب الفرسان واتباعهم ايضا 
وكان جدش ال سيحيين قويا جسورا 
والمنظر الذي رؤي هناك كان رهديبا 
وكان حقدقيا دون شك »؛ 
ان ستهزم حدشود ا سامين وتسدق (١6١م)‏ 
في المقدمة كان داوية رتشارد 
والانجويين ابناء جلدته وا سيتاريته 
وكان اذلك اماع هيمنة الساعين 
حدث شور العديد من الاعداء هناك دةوته 
وضرب فارسا واحدا فوق درعه (6006") 
فسدقط راس هذا المسام في الميدان , 
وحصل آخر على مدل ذلك الضربات الجرئية 
ولم فده كل هذه الدروع شيمًا 
وضرب ثااثا على قربوس. سرج حصانه 
فسدقط على الارض في ودل (5؟ة” ) 
وكانت ال دتثدود امسشيحية المؤمنة ميتهجة 
عندما شاهدث اعمال رتشارد 
وام يصصمد اي درع أمام هذه البلطة: 
فقد شقت عبر الجميع كسكين خلال الشمع 
ورآهم ااسلطان يحاربون بهذه القوة (58كم) 
وظن ان شيطانا كان دقدم بينهم 
وحيث قل ١ك‏ العديد منهم هناك 
أنسكحب العدو يدشوده 
وسرعة مع مجموعة قادته 
الى هدينة يسميها الناس غزة الول 
واكن في الدقرقة كل قوات اأساقه عنده 
قتذوا من قبل ماكنا الطيب رتشارد 
وعندها امامسامون قوق سدور عكا 
شعروا بالخوف واخذوا يستغوتدون بالله 
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بيذما كاذوا يرا اقب وناإسالطان وهسو وس وق‎ 
2) مبتعدا | م/ا1”‎ 
ورثشبارد دقتل رفاقهم المسامين ويذبح‎ 
هكذا كل التهار وفي اليل‎ 
خاضوا هم والمسيحدون المعركة‎ 
وعندما مالت الشمس الغروب‎ 
)01840(( انسحب كل الفرسان لبستريدوا‎ 
'القوة المسيحية غنيها. وفقيرها‎ 
انسدبت الى الوراء وراء خندقها الدفاعي‎ 
الول الهادىء‎ ١ لتستريح خلال‎ 
وامر الملك ريتشارد كل فرسانه‎ 
ان يهرسوا خندقهم الوا سع العموق (8م8؟)‎ 
بيذما يحصل الاخرون على قدر من الذوم‎ 
وشعر المساهون إخارج الخندق‎ 
بالذوف من ان سدولي رتشارد على خنادقهم‎ 
لانه كسب معركة ذاك الووم‎ 
وهكذا ارادوا ان يهربوا من هناك زنوكم)‎ 
ورغبوا في ذلك االيلة ان يركبوا ميتعدين‎ 
لانهم لم يعر فوا مكانا امنا للاختياء‎ 
لايم١ ضمن مسافة عرضها عشرة‎ 
, وعندها ارتاح ريتشارد هناك برهة‎ 
) ١56( سر عان ماحل فارس درعه‎ 
كي دريحه ويعطيه مجالا [أسكون‎ 
واحضرت له قطعة من الخبر المغموس بالذبيذ‎ 
فقال :« راس ذلك الخنزير ذؤفسه‎ 
» الذي اكلته احضره لي الان‎ 
)86 لانه اعانني على ا سترداد عافيتي‎ 
واخش أن مرضي دمكن أن يعود‎ 
٠:٠» !» قدم لي الرأاس الذي اتوق اليه‎ ٠ والان‎ 
! فاجاب الطاهى ؛ اقد ذهب الراس‎ 
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فاجأبه الماك :« مالم ار رأس ذلك الخنزير (8٠؟»)‏ 
إني صدقا اقول ستفقد آانت رأاسك! » 
عندها رآاى الطاهي الأشاحب انه يدّوجب 
عليه أن يهفس الوا سن :له ليراة 
وتوسل وهو راكع على ركبتيه 
هذا هوالراس فأرجو الرحمة ! (50؟) 
وتم احضار راس مسام داكن اللون 
بلحية أيذوسية ووجه مشوه 
وشفاه متصلبة مازالت فاغرة باتساع 
اي شيطان هذا , ؟ صاح اذلك رتشارد 
واكنه ضحك بعدئذ وقد فهم (6؟) 
هل لحم :السام مدما سدك وطيب همكزا ؟ 
بدوت ربي العزيز وصدووده 
لن تذهب حياتنا وسيب الجوع 
بيذما يمكننا هكذا في هجومنا 
ان ذقتل المسامين عنذما تتناقص مؤننا (٠؟؟")‏ 
يمكننا الان ان نأخذ لحمهم طيب المذا قّ 
لنسداق او ذشوي أو نقلي او نخبز 
وذقاضم اللحم نزولا الى العظم , 
وهكذا ذنستيعد التأخير من اجل الطعام 
لان رجالي اذا احسوا بألم الجوع (6؟؟؟) 
سدوفب نأكل كلنا ونحارب مرة اخرى » 


ل الابيات الام _اكق بم عرون صلاح الدين عند كد دسبب_لويم 
عكا ٠‏ وبيت المقدس وكل سسهورية حتى نهر الاردن لرةشارد ٠‏ وان 
مونتفرات داكا على سورية 5 


ور قضصس رتشازد هذا العرض لان ك5ونراد ارت كب اعمالا خيانية 
ضده قبل أن تبدا الحملة الص ليبية . فقدم صسلاح النين عرضا 
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مضادا! : هواته سبيعيد عد امابرظ لأاموسيصين » وسواف يدفع 
الصلدبيين مائة الف دينار ذهابي ٠‏ ودبعطبهم كل الا سلحة والتخادر 
التي في عكا . وسدسام لهم ١استين‏ ١افاسير‏ من عءكا كرهائن حتى 
يتسنى تذفيذ ١آشر‏ وط الاخرى في العرض ٠‏ ووافق الماك رتشارد على 
ذاك » وبعد ذاك «ياشرة » على اي حال أرسدل صلاح النين سقراء 
الى رةتشارد ومعهم تعليمات التخلص من امتزا زه . 


ودكام الاك ريتشارد دبكالمات لطدقة 75 

« هذا العرضضى الذهبي سيا ديه 

واشجب ظذوذكم وتفكدركم ااشرير 

لاني في البارحة وفي السفينة قد جايت +معم) 
من العملات الذهبيية واافضية معي 

اكدثر مما لدى سيد كم أو أي ثلا ثة ؛ 

لهذا لاحاجة لي مكذوزكم . 

ومع ذاك فمن أجل محبة الرب أنا شدكم 

ان تجتمعوا بي حيث أقدم الآن 06 
وهناك سأخبركم ولدسمع الجميع 

أى كلمات ستدماونها أسيدكم 

وشضي كلمات أعانني مجاسي الاستشاري في اعدانها ! 
وعندما وافق الجميع على هذا باعتداد, 

انتحى الماك ريتشارد بدساعده جاذيا (١٠غ“")‏ 
واخدره دما سدفقوله بالحال 

د هذا هو ماسدوف دفولونه الان : 

يجب أن تنرّلوا عمدقا الى الزنزائة 

وتختاروا الاسرى ذوي |اشهرة ‏ 

اواك النين جاءوا من اغنى الاقرباء 0 غ) 


وتعالجوهم من إدم كفرهم 
بقطع رأس كل مشهام الذريه 
واكن قبل أن دموت كل منهم 


5516 - 
خذوا اسمه واكتبوه بخط واضح ودقدق على ورق ثمين 
ثم أحملوا بعدئذ هذا..اللحم آلى الطاضي ( 7878 ) 
واجعلوه داقى ‏ في مرجل 
وا عزموا على الطاهي أن بسداقه بسر عة 
ومروه بأن يذزع كل اأشعر 
من الراس واالحية وااشفة أيضا 
وهكذا عندما تعد ١لوليمة‏ الاحتفالية (6غ؟) 
تأكدوا من أن خدمكم ام يذسوا 
وأعماوا على أن لا مترددوا 
في أن دقدموا كل راس فوق صحن ذهبي 
وايدذوا كل واحد وهشو ما سِزال ساخنا 
واجعلوا كل وجه يلوس ا بتسامة وشعة 3820 ) 
وتأكدوا من أن كل راس متجه ندو الاءلى 
وضهوا اسدم كل واحد فوق جبينه 
ويجب أن يذكر على كل بطاقة ا سم العائلة 
وتأكدوا من تقديم واحد ملتهب لي 5 
هذه الوجبة يمكن هكذا ان تكافئني جيدا 
وانا عندما أكل كفايتي من غير مسيحي 
كما لو أنه فروج طري 
وراقبوا السلمين عندئذ وقد اصابهم الغثيان 
القهرمان كما دقال في حكايات المغامرات 
دسرعة قعل ما طلبه الماك (0غ4؟) 
وعند الظهر بدأت الأدبواق تدوي 
ولكن ١إسدفراء‏ هناك لم دبكوذوا عندئذ يعرفون 
قاذون ريتشارد أو عاداته ااقددرمة 
وقال الماك لهمئأيها المسامون البواسل 
أرحب بكم في هذا السرادق (ه0غعمم 
وإذ جاسوا مع بطانتهم 
وضع على مائدتهم الملح والخبز 
لكن لاذنيذ أبيض أو أحمر 
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لسضدةد 
وجاس امسامون ويداوا يهملةون 
وفكروا , وا أسفاه كيف نأكل ؟ 9 
وراقب رتشارد من منصة مردفعة 
وقد دجاس الدوقات والايرلات دقربه 
الخدم وهم دقدمون الوجبة 
هم أصوات ال مزاهير والادواق الذشنة 
ودولي ١اقهرمان‏ الاشراف بحذن (468؟) 
ليخدم ماكه وهو على كرسيه 
ولئلاً يصاب رجاله بعد ١اولومة‏ يضرر 
إذا لم دقدم هذه ١لوليمة‏ الاحتفالية الكئيبة حارة 
وكان الراس المعد لريتشارد كاملا وساخنا 
واسدمه فوق الجبين في اقافة رادّعة (8”9”»") 
وقدم الطعام السقراء. أيضا 
فوضع رأس بين كل ١‏ ثنين 
مع الاسدم مكتوبا فوق الجبين العاري 
عندها شعر كل رجل هناك بالغضب 
وشعروا بالذخوف من هذه اإكافأة 1اكريهة ( 8589" ) 
وانهمرت الدموع من عدرونهم المندفخجة 
وعندما قرأوا الأاسماء كلها 
خذشي الجميع ان يقتاوا هكزا 
وراقب ريةشارد بعينين زرقاوين باردتين 
كيف بدل كل هؤلاء الرجال أونهم ومظهرهم (١07غ”‏ ) 
ومن أجل أصدقائهم انتهيوا واقسموا 
أن الذين فقدوهم لن يعودوا أبدا 
لأنهم. كانوا من آقرب اليهم 
وشاكزا لي ااكرب أمكنهم التماسدك 
لأنهم يجب أن يذشوا كل النصرانبة (816؟ ) 
ودقدر ما أسدؤوا لأنهم حضروا 
لم يأكلوا من وليمة ريتشارد أقمة واحدة 
وجاس هو يستمتع بالمنظر 


1/2 - 
والتابع الذي خدم الماك 
حفر دسدكين حادة عندئذ ٠١آرأاس‏ 
وأكل رتشارد باستمتاع نادر 
وداس ال مسدلمون وحماةوا فقط 
ذم وكز كل فارس الآخر 
وقال : « إنه أخو الشيطان 
الذي دقتسل رج النا ويرق _طعهم شرائّح بس مدكة , 
(46غ“” ) 
ولع دين رتشا رن غكة الفعةء 
وهو داقي بنظراته حوله . 
بوجه غاضب وغطرسة 
تحو ااستفراء #وجه بالقطات:: 
لقد ابيتم دعوتي 0" (490*) 
لهذا أطاب مذكم أن: 55وذوا مرتاحين 
وأسأل لماذا لم يسر كم تقطيع ١الهم‏ 
ولم تأكلوا كفايتكم كما أفهل ؟ 
أرجوكم أخدروني لماذا درتحجفون هكذا ي,؟ 
وجاسوا جميها في صمت وحدسوا أيديهم (56:" ) 
وحدرث لم يجرؤ آحد على !اكلام أو الوقوف .2 
كاذوا ينون أن يزافوا الى. جوف الارضن 
لأن موتا أنظف كاذوا دقداون 
وعندما لم يجبه أحد بكامة 
قال الماك : « ارفعوا عن المائدة 
هذا االدحم الذي وضعته أنا أمامهم (٠+*٠ء*ة”‏ ) 
وأحضر وا لهم لحما آخر تشتهيه أذوا قهم ١»‏ ! 
فاحضر الخدم شواء غضا 
وأيضنا كنيذا بذكن ية. شرت الآتقاتب 
ذبيذا أحمر معالجا يالدّوا دل » وشرابا آذر (56-6 ) 
وعندما قال لهم رتشارد أن لا دفكروا 
لم يأكل احد كفايته أو جيدا 
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وغرف رةشارد الى أين ذهيت أفكارهم 
فقال : ٠‏ أرجوكم أن لا تحافوا 
هذا هو الأمر الذي أعطيته ((١*5هة”*)‏ 
أن تخدموا أولا . كما قدر الرب 
برؤوس دسامين ساخنة تطلق البخار 
واكني عن عاداتكم لا أعرف ١‏ اكثير 
كماك مسيحي وحقا كذاك 
وبناء عليه اطلادوا مني وتحققوا (5١اه*_)‏ 
أذكم يأمان سوف تذهدون مرة أخرى 
واذا رفضت لأي شيء 
من اسمي الطيب سدوف تنطاق الكامات ١أسيئة‏ 
أن عندي مثل هذه الأخلاق الكريهة 
كايا جداملة اامقراء (780ه») 
وعندما أكل الجميع واخبروا 
قام الماك ريتشار ليحذرهم ويذبههم 
حيث طلب مسلم اذثه بالذهاب 
وكاذوا جميعا مماوئين رعبا ومرارة 
لأنهم 5مبعوتثين قد جاءوا (ه؟ه“*) 
ولأن الجميع دمذوا لو أنهم دقوأ في بدوتهم 
مع زوجاتهم وأصدقائهم وجميع أقاريهم 
بدلا من أن دكوذوا في بلاط الك رتشارد! 
وتحدث الماك رتشارد عدئذ مع احد الرجال 
عد الى بيتك وأخدر سلطاذك المعتد (7060) 
أنه عليه أن يخذفف من سسدودا ويته 
لأنه يعدقد اذكم تأخرتم جدا 
ودبطء شديد خمنتم شر وط هدذدكم 
فقبل أن تحضروا أعد ا الحم 
ذكل الرجال ااشجعان الذين يخدمون معي (معهع 
وكلهم صليبدون ومن دشدودي 
وأخبره أنه لن يجديه أو يذفعه 
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حتى' أو دمن طعامنا ومؤننا 
من اللحدم والسدمك والخكبز واافطائر ' 
أنذا لن ذموثت جوعا أيدا ( ٠١غهة؟‏ ( 
بيذما نحن قادرون على الركوب والقتال 
وقدل قارسن م يدلام غذدن العود 
ذم تفسسل االدم ودشوي ا١أرآ‏ سس 
دم دام واحد كهذا دمكن أن ذتفذى 
أو ددمانية أو وسدعة أو حتى عشره | ةنون ( 
برجالي ا مقَادَليِن ال مسيحيين الأاقوياء 
ارجل اذدلدزي مسيحي 
لاا لجسل ولا از قازرا ف ولام الك الهحطلسس زين 
ولا لبجعة هه) 
ولاالدقرة أو ااذور ولا غدم الحظادر 
كلذو السافين 
انهم سدمان ولدمهم جمدل وطري 
بيذما كل رجالي هزدياون نحيلون 
وفي حين أي مسام دمكن أن دكون حيا ادنك 
دقاتل في هذه البلاد البعيدة 
حول طهام الى سيحيين لن أهدم 
فلننهي صيامنا وذرتحل نحو الخارج 
حدث نطعم رجالنا كل دوم ) 
وشكذا أن تهرول. الى اذ كرا 
حتى ذكون قد 1 كلنا الجمديع 


ددّفا صدل رفضي ريتشارد أع رضن الس لطان والولديم_ة 
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الرهيبة: وناشدوا صلاح الدين أن يسام الملك الاذكليزي الشر س 
أي شيء يريده ٠‏ لأنهسام خاووا على سلامة ذسائهم 
وأطفالهم .. وارشل صبلاح الدين غرضا اهدر لزكهسازن + اذا تمل 
الماك المسيحي عن عدسى وديع محمدا كسيد له . ؤسيجهدله الس _اطان 
ماكا على سورية ٠‏ ومصر وبادول وجزدرة القرب » وأف ريدقية وأرض 
الاسدكندر والدونان وصدور واأستطان لكل الهند حنى دماكة دوحنا 
الموءود في أقص المشرق . 


وأجاب رتشارد على هذا العرض غاضصسبا » إنه إذا عاش فقط 
بضمع سذوات أخرى فانه سد سددّولي على هذه الأراضي جمدعا على 
أي حال ٠‏ ولدبدى رتشارد ازدراءه لاقتراح ااسلطان » أمر بأن دقاد 
السدون آلف اسير هن وكا الى السشهل المضاور المدينة وتقطع 
رؤوسهم هناك ١‏ لاعلم صلاح الدين كدف دقترح علي أن "عيدد 
محمدا ! ٠‏ وأخدر ملااك على أي حال رتشارد بأن يعرفو عن ءعشرين 
من الأسرى المهمين ليتخذوا كرهاتن . يدتجزون من أجل 
الفدية . واطاع رتشارد الامر . 


وفي ولدمة يعد المجزرة دوقت قصير | قدّسم رتشارد غنائم الحسرب 
الصليبية مع رجاله » وطلب من الملك فيليب أن يفول المثل ٠‏ ورفضص 
فدلرب متعاليا » دم اقترح رتشارد أن يزدفو! خارجين لدكماوا 
حربهم الصليبية بمحاصرة وتدمدر المدن وااقلا ع على الطريق نحدو' 
بت امقس + ملاسناسن قدواتهم الى محف وعكين + وركي اللكان 
ومضيا قدما ؛ ورد قيليب من قبل المدن التي حاصرها جدشه » وقام 
رتشارد مع ذلك بعد دتقسيم جدشه الى ثلاث مجموعات تحت قيادت» 
هو وفولك دويلي وتوماس م ولتون بالا ستيلاء على كل المدن التسي 
هاجمتها قواتهءوأ عطى سكان المدن الخيار في أن دصبدوا مسيحيين 
أو أن دقثلوا باأسيف , واختار بعضهم وسوع » واختار بعضهم 
البديل المروع . 


وتراجع الصلدبديون 2 وقد وجدوا أذفسهم متعيين جدا من الدرب 
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١155ل‏ 
الى حدفا لرستريدوا وليجددوا مؤنهم . وهاجم صلاح الدين عساكر 
المؤخرة وهم يندتشر ون يغير نظام تجاه حيفا » واندفع رتشارد: 
مسا عدتهم وبالا ستعادة المعجزة لأرواح الصلدبيين المعذوية وبالقوة 
ال مسشتّمدة من ظهور القديس جورج هزمت قوات رتشارد صلاح الدين 
مرة أخرى وبعد توف مؤقت افتارة وجيزة زح ف ا لص لديبدون الى 
مدينة عسقلان 


وتحدا هم صلاح الدين الدخول في مواجهة مهفت وحة على السهل 
خارج أرسوف وقدل ردتشارد التحدي ٠‏ وهزمت قواته يعذف داش ود 
صلاح الدين » ثم بيذما أكمل الصادبوون زحدفهم جمع صلاح الدين 
قوة ضدكمة أذرى لهاومة الصلدبيين خارج ارسدوقف و قترب 
ردتشاورد من !لاجدرش. الا سلا مي مموها تحث أعلام اسلامية م.سذولى 
عليها وضغطت قواته من أربعة جوانب ٠‏ وهزمت ١اسلطان‏ مسرة 
أخرى . 


ويعد هذه الهزيمة ١اثانية‏ بوقت قصدر : تحدى صلاح الدين ثلا كة 
أبطال مهسيحيين أن يلدقو! وثلاثة أبطال مس امين في الميدان خارج 
النطرون وقاول رتشارد والسير دوماس تورنهام وااسير فولك دويلي 
ووَدَلُوا الأامير أاأرسلان والأمدر خضر والأمدر غالباء وعندمسا رآاى 
سدكان النطرون أيطالهم يسقطون منهزمين تعمدوا فورا 5مسيحيين 


ودعد توجيه هذه الشيربة لهدبة الا سلام » ذهب صلاح الدين الى 
اأرمله لاعادة بناء جيرش أخر ٠‏ وعندما هشرع رد شسارد إلى هناك 
ليستاذف قتاله فان سرعة هجومه أخذت صلاح الدين على حين غرة 
ومذعته من ا ستعمال ا عظم ا سلحته » سلاح الفرسان ووصال فدليب 
ساعد في حصار باب اليون ( ١اقاهرة‏ ) وأكن عندما رد من قبل 
صلاح الدين , اخفق الحصار 


لسالة 








ار ل الماك فرلوب الى ريةش ارد ر 
دلحة زلاحزه ) 
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أنه لم ددمكن من أأوقاء ٠‏ حدث كدب 
وسيب الووع هو ورجاله ايضا 
يجب أن #وقفوا الحصار ودس يروا في اتجساه 
بلا دهام ) اه ( 
وكان ريدشارد غير سعيد بذاك 
وقال عنه قيلة خائن 
أعطاها ليكسب المجد هنا 
لقد لوث اسم وسوع العزيز 
عندما أعطى ال سلمين مهلة 08176 ) 
والرب سدوف يجازي الخيانة .! 
ثم اذسحب عتدئذ قرلدب من هذا الخضار 
الذي لاقاه امسامون دكثير من ١إسرور‏ 
فقد عم اأسر ور العظدم بينهم جميعا 
فاذشدوا الأناشيد وغذوا أغنية سعيدة (4:ه) 
وني الدوم التالي من هذا المعسكر المجاور 
جاء الرسل من ااسلطان العالي 
وحدوا ريتشارد دم قالوا :ه سيدي 
لأنه معجب دقودك 
أرسل سيدي ١‏ اسلطان اليك (48:ه) 
اذا أنت قيلت هذا العرض 
اذك وي بلحدمك وعظمك 
وهو باسدل شدجاع حاليا 
وأوضع أنك الدقت به-ضررا عظيما جدا 
ودمرت عظماء بلاده (عةغؤه ) 
وقدلت وأكلت حدشوده الياسملة 
أن حردك معه خطأ محزن 
اقد التدست ارثا في هذه الارض 
وقد فهم ذلك جيدا 
انه ليس اك مع ذلك حق صحيح ! (55ئه) 
اذك تقول أن ربك بالغ القوة 
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- 7357 د 
هل توافق ومعك الدرع والحربة 
لذقرر الحنق على أرضن امعركة 
بالذوذة واازرد وبالسدف القوي البراق (*٠*هة)‏ 
فوق خدول قوية جيدا ذات عزم ؤقوة 
اي معدود لنا هو الأعظم قوة 
وسدوعكم آم الهنا 
وقد أرسلني لاسأاك هذا 
فل 3قبل هته جوادا هن شدوله ؟ 
في كل الأراضي التي كنت فيها (ه08٠25ه)‏ 
لم تر جوادا مثل هذا أبدا 
لانافل ولاليارد من قبرص الحزينة 
لهم البتة مثل فعلة 
واذا أردت فقي هذا الدوم بالذات 
سوف يجلب اليك لتجربه (١٠مه)‏ 
وأجاب رتشارد «١‏ اقد قلت قولا جيدا !' 
هذا الجواد دمشيئة القندس مد كا ثيل 
ساخذه لأركبه 
لان حصاني مرق ويادس 
رمن أجل محبة سيدي (6616) 
الذي يجاس عاليا في السموات العليا 
أخذ الآن هذا الحصان الجيد جدا 
ودرمحي سأ سدفقك دم الأسلطان 
اذا كان سرمنحني هذا اأفعل ويحفظه 
وبالطريقة التي ذكرتها (غمه) 
وأو انني لابد ان ا سلم روحي الرب 
سوف أقابله في الليدان 
واطلب منه ان يرسل لي هذا الحصان 
وسوف اختبر من أي ذوع هو 
فاذا كان موضع دقة اقول أك 0ه 
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فلن اركب غيره في اي نزال ! 
وانصر ف المبدووث من خيمة ريتشارد 
عندئذ ليحمل ماقصده بقوله 
انه سيواجه ااسلطان ذفسه 
اذا استطاع صلاح الدين ان يتهمل الوطأة 00 
ثم بعث ااسلطان في طلب كاتب 
معام شرير في تحضير الارواح 
يمكنه ان يستحضر كما يجب أن اقول 
من خلال فنه الشيطاني الذي من الجحيم 
عفريتين غريبين شريرين من الهواء 
في شكل جوادين مموهين 2 
وكانا متمائلين في الشعر واللون 
كما قال الناس الثين كاذوا هناك في حينه 
لم دشاهد من قبل لهما شبيه : 
وكان احدهما مهرا قوي البنية ومضمرا انان 
والثاني فتيا . وجوادا نبيلا 
وايذما كان هذا الجواد اافتي ؛ عند الحاجة اليه 
ام يفخر بمثله ملك او فارس 
وأنه عندما مايصهل المهر الكريه يصوت عال 
ولايدكن لاي راكب ان يتدكم في ادارته 22 
او يدكمه بكل مهارته , 
سيركع لأمة .. ويرضع 
وااسلطان سيوزع ضرباته العنيفة 
وه كذا سوف يخضع اماك ريةشارد 
كل هذا جاء ملاك لرقوله +000 
عندما اتى لريتشارد حوالي نصف !اليل 
وصاح استدقطظط فارس الرب القوي : 
يريدك سيدي ان دفهم 
أن حصانا سيصل قريبا ليدك . 
جمدل في شكله وذوته همه 
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5733756 - 
ليخذلك في قتال ا١اسلطان‏ 
فلا تذف من ركوبه 
انه سدوف رساعدك واكن "بدلا من ذلك 
احصل على عمود خشبي كبير وقوي 
وتأكد انه بطول اريعين قدما 0 +*همه 
وادقعه جيدا بعرض معرقته : 
قكل مايصادقه سيدس يباام كثير ؛ 
ويهذا العمود الذشبي ستجعله يضرع 
اركبه جيدا باسم الرب العزيز 05 
حتى لايتمكن من ان يلحق بك اي عار 
وقال الماك خذن لجاما 
وضغه يسرعة غلى برلامنة: ؛ 
واحكم االجام في قمه 
وهكذا يمكذك ان تديره شمالا !و جذويا امهم 
وسدوف يخدمهك حسب ارادتك 
عندما يركب !(اسلطان لرقتل ؛ 
وعلى رمحك ١!‏ ستعمل هذا السنان 
لانه في درعه سدوف يتطمر 
وهاكزا يخرق درعه القوي و/لاموه 
وعتدما قال الملاك ذلك 
اتخذ طريقه ندو السماء مرة اخرى 
وارسل الحصان ١افتى‏ عند طلوع النهار ؛ 
وكان الماك ريتشارد مسر ورا بالخصول على الدواد 
وامر بوضع سرجه عليه من اجل حاجته م6 
وصنع قربوس سرجه من الصلب 
لانه يجب ان دكون قويا وموضوعا باحدكام 
وبساسلة قيد دسرعة عمود الدذشب ا أثخين 
بيذما دفع باللجام على راس الحصان ١افتى‏ همةءه 
مثلما علمه الملاك 
وبخطا فين حديدين جيدين وام يدس شينًا 
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واستقر فوق السرج دون مخاوف عميقة 
وبااشمع سد اذني الحصان ألكريه 
وقال:« بالرسل الاثنى عشر 
كن انت رئيس الشياطين ذؤسه مك 
الان سدوف تخدمني عند حاجتي ! 
والذي نزف فوق الصليب 
وعانى دشكل مروع مع كل فس 
ثم قام الحياة من اوت 
واشترى الجذس الدوشري من الجحيم الناري 
واخضع قوى ا اشيطان ١اكريهة‏ هذ 
ثم صعد بعدئذ الى السماء اإساطفة 
والرب الان مكل قواه القودمة 
تاك ذات الرب ذفسها في الاشخاص ااثلاثة 
باسمه العزيز اطلب مذك 
ان تتولى خدمتي حدسب مشيئتي 0 
وهز راسه ووقف جامدا 
وهيأ الماك ريتشارد ذفسه ذلك ١‏ اليلة 
عند !افجر عندما اهل ذور التهار 
جاء ست سلاطين بجدوشهم القوية .وه 
من المدينة ساقوا مباشرة 
ودوقفوا عند شاطىء نهر 
واصذفوا في ردّل ... بدروعهم العريضة 
وكان الميدان في ذلك الدوم واقول الحق , 
دؤاقا من سلاطين وماوك في نظام جرىء » 
وكان يمكن رؤية مائة واكش . ؛ 
وجىء حتى بادناهم مرتبة الى الساحة 
عشر ون ١إفا‏ من الاسامين 
في مقابل كل واحد من رجالنا المسيحيين 
جاءوا يحماين حدشدا من الرماح الضخمة الطويلة 
كانت هناك تشبه غابة كثرفة ٠‏ 
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هؤدة 


وذىكن 


- 2751 
وكان لدى امسامين حشد ضدم 0 
امتد عشرة اميال على طول الساحل 
وانتشروا الراحة فوق اأسهول الوا سعة الدافئة 
بيذما بدا الرسل يركبون 0 
الى الماك فوليب والماك ريتشارد 
ليسالوهها اذا مابيها متدسعن رعلامهنا 
الذي ساف وقالاه في الدوم المنصرم 
وكان ا سامون مستهعدين الحرب : 
وكان هناك منهم ثلا ثمائة الف اله 
والماك ريتشارد يراهم في كل مكان 
كمأ يغطى |اثلج اللمتساقط جائب الجيل 
ورآهسم الاك معتدين طويلا زعريضا 
بسابغات الزرد اللامع والذون البراقة 
وبالابوا ق والطبول ضحد 
وكان لصخب المسلمين جلبة رهيبة 
كما لو ان الدنيا قامت قيامتها في الداخل والخارج 
هكذا كان وقع الصوت قويا جبارا 
وقد اذهل هذا الضجيج اللمسيحيين واربكهم 
واكن ماكنا لم يدش شيا همده 
حيث قال لرجاله حاهلي ١اسلاح‏ 
ايها الرجال المسيحيون الطيبون لاتخاذوا 
دل ضعوا ذقدكم في رينا العزيز 
فاذا ربحنا الميدان هذا اليوم 
من الوثنيين من ام سامين رهمكذا دولينا لبحهم لانت 
قاننا الى الايد سدكسيها 
من اعل هن خلة ا انوس :وااقعو 
كوذوا عونا لنا واعطونا القوة ! 
وانظروا كيف سأقاتل هذا الماك الكريه 
باأسدف والرمح ودلطة من الصلب 00356 
وماام اعطي ضربات جيئة اليوم 
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عليكم من الان قصاعدا والى الابد 
ان تعتبروني جبانا ضعوقا ! 
دل كل رجل مسيحي أو وضعويرف 
عليه ان يستعمل كل قوته من اجل تراثه 6ه 
اضردبوا راس امسلم 
ومن خلال معونة الرب العزيز ويمساعدتي ايضا 
سوف افعل مثل هته الاشياء بينهم 
بالنين يمكن ان اباغتهم 
من الان وحتى دوم الدساب 2008 
يجب ان يتكلم الجميع عن لعبتي ااشجاعة .! 
وتسلح ال مسيحيون بحماس 
بل من الحديد والصلب 
ولوس ١افرذسيون‏ ايضا الدروع 
واستعدوا للهاجمة الذسامين 
خاف اإأسامين ركدبوا 
اقد قطعوا طريق الهروب على امسامين 
وهكذا حتى. لايمكن المسامين ان يتفادوا الملاحقة 
ولالاي مساعدة خارجية أن تصل اليهم 256 
وهكذا يجب أن يذيدوا جميعا وهم احياء 
وبدا اافرنسوون في التباهي والتفاخر 
كل منهم سيقدل العدد الا كبر 
ولكن في الدكاية كما يقال 
لم يكن هناك فرذسدون بنصدف هذه ١‏ اشجاعة ااه 
حتى يخترقوا قوة الم سامين 
حتى ظهر الماك ريتشارد فوق حصانه 
هناك ركب ريدتشارد مع كل حدشوده » 
وقطع عليهم الطريق على طول الساحل 
وحال بينهم وبين مدينتهم الآمنة 06> 
حتى لايمكن لاي هسام كريه ان يهرب 
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ثم أمر ريةشارد ثلانه من المرافقين 
بان يدقى احدهم حرا في المدينة 
واخذ الاثنين الآخرين معه | 
وعزم عليهم ان يحضرا له حصانه دراه 
الحصان الذي أزريدله صلاح الدين 
وقال :م هكزا بهديته هو 
سدوف احاربه ليلا نهارا 
وقفز فوق حصانه وجاس منتصبا 
في السرجم بقفزة قوية 4ه 
وقد دسدلح دكذثير من الاشياء التي تجرح 
ولم دفتقدوا الى اي شيء كان عنده 
لان رجاله جلبوا له كل ماطلب 
وعامود من الذشب السرج طوله اربعين قدما 
امام سرجه وضعه ٠‏ لدم 
وتدير ربطه بصورة محكمة هناك 
وبذلك لن يخفق في هذه الاعمال 
وهكذا ربطه خدمه باحكام 
وثبتوه بخطاطدف من الصملب لامعه 
ولم دديت هذا الذشب د نشي * آخر وقوه 
وتما سكت !اسلاسل الحديدية وشكل مدكم جيدا 
لانها جميعا. قد سكبت بصورة جيدة دماما 
سدواء الاطواق أو درع صدر الحصان 
وعدة حربية خاصة بال ماك ريتشارد 
هكذا فوق حصانه عرضت كن 
وتدلى من طوق سرجه كل من 
دلطته الني من الصلب وعدونه 
وكان الملك ريتشارد هناك لادسا بثراء 
من قدميه حتى عرف خذوذته )١(‏ 
كان مغطى من راسه الى كعبيه 06 
بدروع من صصفائح قوية من الصلب 
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خارج سابغة الزرد القوية 
وكان رمحه المودُوق غليظا وطويلا 
وفوق كدفه درع عريض قوي 
مع ثلاثة فهود ضارية على سطحه 
وكانت خونته محلاة بالذهب دإلاة 
وكان مقدم الذدوذة القوي الموذوق واضحا 
وعلى عرفها حمامة ناصعة البياض 
لتري الروح ١اقدس‏ في ١اقتال‏ 
ووقفت هذه الحمامة البيضاء فوقّ صليب والام 
صليب من الذهب ١‏ لجيد وااثمين 
الرب ذفسه ٠‏ والقددسة مريم والقديس يوحنا 
وذلك الذي سهر فوق الصليب - 
لتمجيد هؤلاء قاتل الماك ريتشارد 
سنان الرمح الذي احضره الملاك 026 
ذبته باحكام فوق قيضته 
وكان اندم الرب محذورا على السئان 
والان وهم منحذون ندو الارض ا ةسموا 
قبل أن رشةقوا طريقهم الى المعركة 
اذا حدث وتمكن الماك رتشارد 
من أن دقدل 1إسلطان في ميدان ١اقتال‏ نافيك 
لتوجب عليه هو ورجاله ان يذهبوا 
بأرادتهم جميعا من اعلى وأسفل المراتب 
الى مدينة الرملة 
ومماكة مقدوئيا ' 00 
يجب ان دمسكها بيده القوية 
واكن اذا قتل سلطان هذه الارض 
الماك ريتشارد في الميدان 
باأسدرف او بالرمح تحت درعه 
على كل ا ماسيحبين ان يردلوا 0 
من هذه الارض الواسعة بالخيل وبالعربات 
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وقال الماك رددشارد : « موا فق 

وهاكم قفاري حدث اني فارس ! 

وكاذوا جميعا مسلحين دكل قوتهم ع0 
وقفز الملك ريتشارد على سرجه 

ولم ينم اي مقاتل تعب 

' بل راقب كل واحد هذا ١اقتال‏ 

و تسابق الجوادان دوكل قوتهما 

وركب كلاهما هذين الجوادين ادلتقيا ئ'2 
وانطلقت شرارات ثارية من ارجلهما 

وقرعت الطدول ودفخت الادواق 

بينما كان الجميع يرقدبون ماسيتاو 

وكيف ان الماك ريتشارد الماك الذبيل 

سدواجه هناك ااسلطان الاسود 00 
وبيذما كان على مهره يركض هكذا في المجال 
وضع فته في الحصان ١اشيطان‏ 

وكان المهر كما يذكر كتاب الصدر 

مخلاة ثخينة مدلاة ذات اجرا س 

ومن درع صدر الحصان أيضا كانت 

تتدلى الاجرا س حوله وولاة 

ودمكن المرء سماع اصصواتها على بعد ثلاثة اميال 
وصهل المهر عتدئذ وجلجلت اجرا سه 

وهكذا بنية سيئة غنى المهر 

اعتقد ان به سيحقق فوزه ع0 
ودقتل الماك بضربة قوية 

عندما يركع فرس ريتشارد ليرضع 

ولاكن رتشارد هنا لم وكن مضريا 

لانه سد الاذئين باأشمع 

حتى لارستطيع جواده ان يسمع كلاه 
ولم بشعر ريتشارد أ أقوي باي خوف 
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وضرب السلطان الشرير دبقوة 

واعطاه ضربة تحت الواقية 

فوق درعااسلطان ٠اةول‏ الدق 

كانت فى مسترسوية سابك تصق العضغ ماهر 
بايا 

ووجه ريتشارد رمحه نحو ذلك ١اسطح‏ العريض 

ليطعنة يعمق تحث درعه 

ولم تساعد ١‏ اسلطان اسلحته 

حدرث تحطم درع الفرس ولجامه في الجال 

كذاك فعل الركاب وحزام السرج على سعتهما لياه 

وبدا مهره ينحدر نحو ا لوت 

وعلى الرغم من هذا بدا شو ينحني 

الذلف فوق عجز مهره ااكريه 

ووصلت قدماه الى الارض الصلبة 

وخافه كان دمكن ان دوجد سنان الرمح ثمذ7 2 

وترك الحصان يرقد فوق الخضار 

بيذما كان ريتشارد يضرب بضربات حاذقة 

باسم:الروت ١‏ االقدن 

واذذقع نهو وسط الفشه اانلم 

وبيذما كان يركب عبر الاارض .م( 2 

مزق حزام اأسلطان 

كل النين وقفوا امامه 

خيل ورجال ضرب بعمود الدذدشب 

على مسافة عشرين قدما في كل جانب 

وكل من لقيه في هذا الركوب العنيف «ولاة 

جلب له الكثير من الويل 

وركب حيثما امكن لحصانه ان يذهب 

مثل الندل يدوم حول الخلية 

وناشات دهودة السنهية من ذاقة 

واذنكسرت الذون وتفجرت الادمفة ويه 
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ومات العديد في هذا الطراد الحزين 

وعندما رأى رجال فرذسا عندئذ 

ان التفوق مال لصالح الرجال المسيحيين 

ازدادوا جرأاة وشجاعة 

ووكزوا خدولهم وهزوا رماحهم مه 
وبروح دسيهية ٠‏ املك ك فيليب 

حمل نحو امير مسام ورمحةه بيده 

وبدا ايرلات اخرون وبارونات شجعان 

وهم رجال اقوياء ياوحدون دوسدوقهم 

ودقتاون ا مسلمين بلا تدفظ مهمه 

وحارب كثير من فرسان الاذكلين الذبلاء 

باخلاص هناك في ذلك اليوم الدامى 

ومن سااسدورى سقط لو نغسياي 

على الارض مع سيقة 

وتجرا الجميع الذي أمامه على الوقوف ( كمه ) 
وكان دائّما الى جوار الماك رتشارد 

كما كان توماس الجريء ١اشجاع‏ 

وروبرت لدشستر وفولك دويلي 

ولايمكن المسيحيين أن يروا فرسانا ا فضل منهم 

عندما كان أي مسام يركب قرب سيدهم همه 
لم دوفروه ولم دوقروا تايعه الشاب 

ولكنهم | سقطوا هناك كل مسلم 

المسلمون داخل المدينة 

كاذوا في أسى عظرم هكذا كان هؤلاء من غير المسيحيين 
وبينما تساقطت الدموع الغزيرة من عيونهم ٠للمة‏ 
وأغووا درفتم البوابات على ادساعها 

ليدعوا الصليبيين يدخلون اليها 

وربح المسيحيون هذه ال مدينة 

وبسرعة استقروا أيضا ")20 
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واردفع لوا ؤهم الاسيحي فوق السدور 
ذواء رتشارد هملك اذكلترا 
وعندما بدأ صلاح الدين دفهم 
أن المدينة هكذا سدقطت 
ناح ااسلطان فق كرب قائلا :وا ا سفاه ٠‏ 'لمهة 
ذهيت الآن جائزة ١‏ آله ! 
وركبوا مبتعدين بوجوه شاحبة 
كل النين كان مايزال بامكانهم ان يركبوا هاربين 
عند ذلك الماك رتشارد ذذك !إفارس النيول 
عندما رأى ١أسلطان‏ يهرب (48455هة ) 
صاح به + ادق هنا وقاثل ٠»‏ 
واسوف اثبت اك ان عقندتك خطأ 
وكزاك كل الخدشد امام 0 
وركب اماك رتشارد خافقهم دسر عأ 
من هذا كان ااسلطان مشدوها (٠*عمه)‏ 
وكان يعرف غابة أمامه هناك 
قهرب دسرعة اليها 
واقترب املك رتذشارد من الغابة المظلمة 
لكن غرة. انه لايستطيع أن يعمل هناك 
لايستطبي: أن يركب في تاك الارض الدخشنة ) 2866 ( 
هكذا استدار بجواده 
وافي, في حينه داكا مسلما 
فأخرج بلطته من حاقتها 
وضربه بعذف فوق خدوذته 
وشقه حتى صدره (ءممه ) 
وضرب آخر فوق الدرع 
وأسدقط رأاسه فوق الارض 
وهكذا قتل ستة مذوك ٠‏ سدلمين 
أن اقول الدحق في كل هذه الأاشياء 
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1756 ده 
هكذا قرآت في كتاب الاعمال (66همه ) 
أكثر مكثير هن. سين ١لف‏ حصان 
عدوا تائهين دسر وجر خالية 
في دم براق ارتفع حتى مافوق حوا فرهم 
هاموا شاردين في كل جانب 
حيث لغ يكن هتاك سس _لزوة لبوك دوا فت ست ستة: 
الخرول (عكمه) 
واحتدمت المعركة حتى حل | اليل , 
لكنهم عندما قتاوا هكذا بشكل مباشر 
العدو الذي أمكنهم أن يدركوه 
بدأ المسيحيون يظهرون كثيرا من البهجة 
وركعوا وتغذوا بمحيتهم له 
وعلى كلا الجانبين كان هعقاتاون أقوياء قتلى 
واكن العديد من الرجال السيحيين الرئيسين 
النين رقدوا. أمواتا فوق أرض الميدان 
سلموا هكذا لربهم العزيز ارواحهم ( امه ) 
ثلا ذدمائة د سيحي عبروا باب اموت 
واكن أعداد المسامين هناك كانت اكير 
سدون 1إافا هاتوا في هذا ااقتال 
وهكذا اظهر الرب أن السيميين على حق 
وركب ام سيحيون الى المدينة (فعاقمه ) 
ووجدوا كثيرا من ١لكذوز‏ فيها باقية 
ووجدوا مادكفي دون عناء 
لدم وشراب ومؤن 
وعند اافجر عندما ا ستدقظ رتشارد 
وه و الذي لايعمسساكن لاحطد أن يعلارضه في 
آفعاله (عهمه ) 
جاء ا اسلمون الى حضرته 
ورجوا أن يتخذوا الاسم المسيحي 
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وقبلوا أن يحمالوا الصليب 
وكان هناك أربعين ١أقا‏ 
واقاموا كتادس بالقانون السيحي (6همه) 
وقرروا أن يتخلوا عن الله 
والذين ام دقباوا بالصليب 
ألقى بهم ردشارد في الخندق 
وجمع كل ا[اكذوز العظيمة 
التي في المدينة بفخر كبير (عهمه) 
والايرل والبارون والقفارس والخادم 
الماك اعطى اكل منهم ثروات كبيرة 
وأقاموا هناك أربع عشرة ليلة 
واستجمعوا في احد الأيام قوتهم 
وبدأوا يركدون في اتجاه بيت المقدس (ه56مه ) 
وتكلم الماك فيليب بافتخار 
أيها الماك رتشارد آرجوك أن تصفي الي 
أن بيت المقدس تلك المدينة ا لغنية 
مع أذك ريحتها 2 سدتكون لي 
قال رتشارد :بالرب والقدوس أوغسطين 
مع أن الرب سيضيع روحي في الجحيم 
من: كل مالأريبحة أن »-تضدف دم 
تنال مني من أي أرضص 
واحذك على أن دفهم ذلك ! 
ثم قال الملك . + اذا كنت تريدها (0.قه) 
اذهب وخذها برحالك !» 
رتشارد قال أدَثرَ من ذلك : « ان عرضي هنا » 
ولن اقترب من هذه المدينة» 
وكالقوس انحنى الماك رتشارد , 
ومفاورنين(؟) الى المدينة أرسل (١55ه‏ ) 
اشارة الى الماك فيليب 
أن يسوع قد مجد في هذه الرحلة 
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ومن الغضب وقع ملك فرذسا مريضا 
ولم يستطع العاق أن يرشفيه من برديته 
وخشي أنه لن يشقى أيدا (دكوه) 
مالم يذهب لبقيم في فرنسا 
وأفهم ال ماستشارون هذا الملك 
وقالوا إنه ااشيء اللناسب 
استهدت سدفنه عندئد الرحيل 
وعبر البحر دوم عيد جميع |اقديسين (+*كوه) 
وقال ردشارد :يعداء 
قد ارتكب شرا عظيما 
أن يعود الى الوطن من أجل مرضه 
وآن تين البهر هن هذه الأرقن 
قبل أن ينتهي كل عمل الرب ( 0478 ) 
الذي بدأه إما بالحياة أو بالموت 
لم يدكث مذك فرذسا هناك 
بل رحدل في جومهين 
ويعد أن ذهب اسم 
أنه يدهل لرتشارد كراهية أبدية (ثمروه) 
وذهب الم[ك رتشارد دكل دشوده 
الى ياقفا على ساحل البحر الداقءم , 
وكان سرادق الماك جميلا ونظيفا 
وقد أقيم في حديقة هناك 
وانتشر دقية |الوردات على عقربة منه (80*وه ) 
مع كل سرادقاتهم دفرشها 
وقام امك رتشارد ورجاله جميعا 
باعادة بناء سور المدينة 
ولم يبن ا مسلمون أبدا مثل هذا 
السور القوي الطويل دسن ١ابناء‏ 5 
وكانت ١1قلعة‏ هناك قوية وحصينة 
ولاهثيل آخر لها في كل أنحاء العالم 
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ويدكن أن يأتي اليها من جانب البحر 
كل أنماط ١اسلع‏ في وفرة عظيمة 
وشكل حرسا من ١افرسان‏ النيلاء ) معت ( 
الأقوباء بالدسليح والأقوياء في القثال 
وكان هناك كثير من الرجال ليركدبوا حولها 
ليجعلوها أآمنة بلا شك 
وسكن الك رتشارد هناك دفخر 
حتى أصبحت هذه المدينة آمنة (٠*موه)‏ 
وهن هناك زهدوا الى مدينة كااوين 
ووجدوا كل أسوارها مهدمة 
واحاق متاك المدينة المدمرة مؤّس كثير 
وحمل لهم رتشارد شفقة كبيرة , 
وجمع هناك أعيان المدينة (8هدذه ) 
وأمرهم بإعادة بناء ١(سور‏ 
وتعهد هو ببتاء تصدفه 
برجاله خاصة الأقوياء المهرة 
ووافق الاعيان هناك , كلهم 


ولم دين الملسادون آبدا مدل هذا 

١اسدور‏ اأقوي الطودول حك سن البتاء ) ٠غهه‏ ( 
وكانت القلعة هناك قوية ودصينة 

ولا مثرل آخر لها في كل أنحاء العالم 

ودمكن أن يأتي اليها من جاذب البدر 

كل أنماط ااسلع في وفرة عظيمة 

الأقوياء بالتسلح والأقوياء في ااقتال 

وكان هناك كتير من الرجال لدركدبوا حولها 
ليجءاوها آمنة بلا شك 

وسدكن الماك ريت شارد هناك دفذر 

حتى أصبحت هذه المدينة آمنة (٠-56ه)‏ 
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-94"؟ع ل 

ومن هناك ذهدوا الى مدينة كااوين 

ووجدوا 5ل أسدوارها متهدمة 

وأحاق بدذك المدينة المدمرة دؤّس كتير 

وحمل لهم ريتشارد شدةقة كبيرة 

وجمع هناك كل أعيان المدينة 050 
وأوهم باعانة بناء أ[سدور 

وتعهد هو دبناء نصفه 

درجالة خاصة الاأقوياء المهرة 

ووا فق الأاعيان هناك ذلهم 

على تذفين رغمته (ع*ككه) 

إلا دوق الذمدسا 

وكانت فكرته أن يخدع الماك 

وبدأ الماك رتشارد عمله الشاق 

حول الأسوار دون توقف ! (956ه ( 
الاب والابن والعم والاخ 

فتلطوا المالاط ورصؤوا الأاحجار 

وعمل كل واحد منهم دكل قوته 

ول ملك أو حاكم هناك 

حمل الأحجار في الجو شديد الحرارة واارطوية 
5590 

إلا الدوق الملىء بالغرور 

فلم يكن لرشاعد , دل دقي جانبا 

وتصادف أن قادل املك رتشارد هذا الدوق 

ودلطف دوةقف هذا الدوق ليحيية 

وفتاق هه اانه شاد عطلنا (هلاوه ) 
فلي أن مزدل رايته من على اأسور 

فأجاب الدوق بهذه الطريدقة 

لم يكن أبي نجارا 

ومع أن أسدوارك بدآات تهدر 
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إني أن اساعدهم ابدا في اصلاحها (+4وه 
وعند هذا بدأ غضبي امك ردتشارد يتأجج 
وحماق مغضضبا بالدوق 
ذم ركل الدوق في صدره ا تعجرف 
واندفع دشرعة تجاه الدوق 
فسدقط الدوق عن مقعده (88و9ه) 
ورقد الدوق على الأرض مذيطحا 
« دبا لك أيها الأشيطان الجبان ١لكريه‏ ! 
ارجو أن تعاقب دشدة في الجحيم ! 
اذهب بسرعة من هذا الدثشد الياسل 
اذك ملعون من روح ااقدس ! («*ككة ) 
وبالجائب الدامي من يسوع الجميل 
أعتيرك خائنا هنا معنا 
خلال أيام العمل ااثلاثة التالية 
سأقيم حظر عليك 
أيها الحائن , أننا نعمل لدل تهار (6وذه) 
في الحرب ؛ في الدقظة وفي !لقتال 
بيذنما تعرش أنث هنا كنهم كريه 
وترقد في سرادقك 
شرب ذبيذك الطدب القوي 
وتنام مرتاحا طوال !أليل (5668) 
أسوف أدمر رأيدّك التافهة الحقيرة 
ولأرمين بها في النهر الكريه ! 
وقد شعر في قلبه دكثير من ١أكراهية‏ (3.06) 
وأقسم أنه سوق يرد له الاهانة 
وأقسم بدسدوع قل ثااوته 
انه ماأن يرى رتشارد في وقت ما 
سينزل به هناك انتقامة 
الذي عنهدو مسن الآن قصائعدا سداوف يتل كام 
العالم ) 6") 
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وحمل حقده عميقا في قلبه 
لياق في الجحدم وليغرق مخلدا 
من خلال خيانته وغدره 
ومن خلال ددر الجاسوس | 
الدق بالماك رتشارد العار (5018) 
مها جعل كل اذكلترا 3لتهب 


قُِ الأبيات : 5-5055 579/575 يهلد أن ردل دوق الذمسا مع قواته 
بدا رتشارد وا اصدلييدون ألباقون اأسير دو بيت المقدس وقد خططوا 
للا ستيلاء على المسن الاسلامية على طول الط ردق لتجديد مدونهم 
وحاصر رتشارد مدينة دارون ) داروم ( واسدولى عليها وقدما هفو 
مرتاح هناك ومعه رجاله وقدل ان دسدمروا وفق خطتهم للا ستيلاء 
على بيست ال مقدس 0 تاقى رةتشارد خبرا د قد أن آخاهة الأمدر وون قد 
اغتصب عرش اذكلترا , وأنه كان يخطط لكي يتوج ملكا في عيد 
الفصح 0 وسكدر ردتشارد من الفكرة وتابع حملته العسكرية . 


وبعد ذاك دوقت قصدر دقل جاسوس ذبر اقتراب قافلة غنية 
بشكل خيالي دما تحمله من الذهفب والج واهر والمؤن الى صلاح 
الدين ء وهاجمها رتشارد واسدولى على هذه الغنيمة واهتاج صلاح 
الدين غضببا لهذه الدسارة ١لكبيرة‏ وقرر مهاجمة يافا لأنه اعدقد أن 
رتشارد كان في عكا ولن دكون في يافا الدفاع عنها , وبافتتاح بوابات 
المدينة : أجبيار صلاح الدين الاسيحيين على االجسبوءالى 
البرج , واكنه على الرغم من محاولته كل قوته لم يستطع الا ستيلاء 
عليه ٠‏ وف ذلك الأثناء هرب رسول من ال دينة المحصاصرة واسرع 
ليروي الماك رتشارد الخبر في عكا . وصعد الماك الاذكليزي على 
الفور الى سدفنيته لينجد رجاله . 


والآن أنتصةوا اسماع قصتي الصادقة 
لن اقدتدس أخبار أعمال خيالية (56ل/اك ) 
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لبارتذوب أو ابدو ميدون 
أو عن الاسكندر أو عن شارلمان 
ولا عن أرخذر ولا سور عا وين 
ولاعن ا|أسير اوذسياوت سيد ١ابحيرة‏ 
ولاعن بدفيس ولاغي ولااأسير ريك (“كلاة) 
ولاأو لوفر ولاأوكتافيان 
ولاعن هيكتور . الرجل القوي 
وللاعن جاسوس الهرقلىي 
ولاعن أنياس ولا آخَول 
أقسم أبدا . اني كما أةول (88ل/ا5) 
أنه في زمن دومهم ااشجاع 
لم يفعل أي منهم شيئًا باسلا 
ونجح هكذا في مدركة قوية 
كما فول الماك رتشارد دون اخفاق 
في يافا في سايغة قوية من ااسلاسل (ئلاة) 
بدلطته وسيفه القوي 
ليغفر اروحه من قول ربنا ! 
وحدث قبل اكتمال منتصف !اليل 
أن الأقمر والنجوم ظهرت كلها مكدملة اذبهاء 
وجاء الماك رتشارد الى المدينة (هغا6) 
ومعه ششدوائية . كلها أو بعضها 
وحدةقوا وتشوذوا ندو القلعة القوية 
فلم بسمدوأ صوت مزمار ولاناي 
وجروا ١إسدفن‏ قريبا من الياوسة 
لدروا اذا كان بامكائهم ١افهم )516١‏ 
واكنهم هناك لم يستطيءوا رؤية أية فرسان شجعان 
أو وسمعوا صوت مغن جوال 
أو دروا أي حياة في القلعة هناك 
ذم تزايدت في حينه دقة الماك رتشارد التامة 
وقال 0 واأسدفاه 4 اني ولدت ) 06 
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إن تجالن :| اكتجعان الشيين كلهم بافسون ١‏ 
فقد قدَل رودرت لوسدر 
الذي كان معامي !لكيس 
ولم دكن أحد هنا جديرا بهذا القارس 
وروبرت ذورنهام ؛ الذي كان لامعا جدا مدع 
والسير برترام وااسير بدبارد 
الذي قاتل وشدة في المعركة 
والبارونات الآخرون بجانيه 
وهم أفضدل كل جدوشي على سعتها 
وقد قثلوا او شينهوا حزوها دئلة زمدلاد) 
كدف يمكن لي أن أعوش أطول بناء عليه ؟ 
لو أنني هنا في وقت أدكر 
ردما أمكنني اذقاذهم من هذه الجردمة ! 
حتى أرد على صلاح الدين 
في الدقيقة اني لن أحصل على سر وري (١لالاد)‏ 
وهكذا تفجع الك رتشارد هناك 
عتى ببذا لفون غالنا في الوز 
وجاء خفير الى الشرافات فوق السور 
وبنايه أرسل أغنية 
وذفخ فقط بضع ذفخات واضحة ز هلالاد) 
حتى جلب لهم بهجه كثيرة 
ونظر من مكانه العالي الى أسدقل 
نحو اسطول رتشارد في ذاك المجال البحري 
وعرف ا[إسدفن الصغيرة والكبيرة هناك 
ذم ذفخ نغمة مرحة (٠6لاك)‏ 
وصاح بصوت مردذفع هكذا :« أيها امسسدامون 
جاء ماكنا الماسيحي الينا ٍ 
وعندما سمع ا مسيحيون هذه الصيحة : 
ارتدفعت أرواحهم المعذوية عنديذ عاليا 
الايرل والبارون والتابع والفارس ) 1/6 ( 
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وتسابةوا رأسا الى المتاريوس 
وراوا الملك رتشارد سيدهم الشجاع 
وحدوه بكلمة لطدفة 
« مرحبا ياسيدي ؛ باسم الرب العزيز ! 
ذهب الآن , كريتا والعار كله » 
وام دكن قد عرف أبدا مثل هذه التحية ) بالشتحة 
وكان حبهم العمدق له باديا 
وصاح * الى اأسلاح 0 واستعدوا الآن جيدا « 
ودفع هكذا بأولئُك الذين كاذوا معه 
« فلس لنا من الحياة سوى واحدة ((دولاد) 
'سذبيعها غالية وكل هن الحم والعظم 
ولأنه من أجل المطالية بترا ثنا 
سوف ذقتل الشياطين في هياجهم ااشرير ! 
والذي يخاف هنا هذا الخطر ١اكريه‏ 
سدوف لايرى أبدا وجه ربنا العزيز ! (٠*٠46ا)‏ 
وسآخذ بلطتي بيدي 
تلك التي صنعت في اذكلترا الجميلة 
وسدوف ترى هذا الدوم عملا جيدا 
وستكون لعنة على كثير من المسلمين 
فلم آأعد أذخشى دروعهم 
وسدوف أثاير فوقهم ) 46 ) 
من خلال بركة الرب في ١لثااوث‏ 
وسوف يرى كل الناس الحق هذا الوم » 
وكان هو أو ل من فز الى الارهةن 
وقدل انني عشر في كومة واحدة / 486٠‏ ) 
وصرخ عاليا بصوت قوي واضح 
أين هم المسادون ٠‏ فليتباهوا هنا 
من الذين طاادوا بهذه المدينة الذييلة ؟ 
انهم سوف يروضون بلطتي العريضة 
وهذا قسم حاقت ان أقعله (دحمهة) 


- 274 - 


-4586- 

وشرب طاس نخب من الوسيل أيضا ! 
وراهن على مثل هذا ااقتال الهائج 
وبأن سيقدل كل امسلمين الذين تحت بصره 
وهرب المسامون من كراهية رتشارد 
ومن فوق دسابةوا خارجين عبر الدوابة (؟كمد) 
ول قلوبهم شعروا بمثل هذا اللصير 
وهم يتسابقون ندو الدوابة في وجوم 
وهردبوا من المدينة من فوق الأسوار 
وقفزوا الى الأسفل من كل جائب 
وكسر بعضهم سدوقهم وبعضهم أعناقهم (456ا) 
بيذما كاذوا يهردون مبتعدين دون دوقف 
وكان كل واحد يصيح بهذه الطريق 
كما سدوف بعد ضع حال فرما ذهد 

معطه “نمم لمو+أد عمع او" 
كعمد عمد ع1 علمسعة صما 
وهذا يعني باذكليزية واضحة 
و 5 لقتنا سروف حققل علمد) 
على يد هذا الشيطان الاذكليزي هذا الدوم 
فلنهرب دسرعة بعيدا عن طريقه » 
وهرب امسامون خارجين من المدينة (56ها ) 
ولم يتركوا في خوفهم واحدا حيا 
بل أريعمائة أو ربما.خمسمائة 
من النين قدلهم رتشارد عندما وصل 
ووضع حرا سه عند كل دوابة 
وأمر بأن تجهر الخيول دون انتظار ' (٠غما)‏ 
وقفز فوق جواده فافل 
وقد دسلح جيدا بالحديد والصلب 
وسلح الناس بأ سلحة قوية 
بالدروع التي جلبها معه 
والعديد ممن خرجوا من حجر القلعة (3446) 
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عمل على أن يتسلدوا دشكل مكتمل جدا 
وركب اخلك رتشارد خارها من اكزواية 
والدقى في الخار ج بماكين مسامين 
مع ستين ألف فارس مسدلم 
مع ألوية عريضة ودروع لامعة الإوييفة 
وضرب رتشارد فوق خونة أحدهم 
ونحو السر جاذشق هذا الماك طوليا 
وضرب الآر فوق القلذسدوة 
ودلل سيقه يدم مسلم 
وداويته وباروناته ١‏ اشجعان ٠‏ (5884866) 
حاربوا بضراوة كما يفعل سبع هائج 
وقتلوا المسامين في هذا الهجوم 
حيث أم يشعروا برحمة ندوهم 
وراى المدامون أن لاعون وراءهم 
فهربوا بعيدا في اضطراب كتيب (٠ك46م35)‏ 
الى حشد صلاح الدين ١اكبير‏ 
على بعد خمسة عشر ميلا تماما فوق الساحل 
ثلاثون الفا على الاقل 
في ذلك الدوم تناقصت ؤوة المسامين 
حيث أن دروعهم ذابت كا[شمع (6كم5) 
أمام دلطة الماك رتشارد القوية 
وكان العديد من المسامين وهم يرتجفون 
دس ةسافوة للكنا التبيل 
أخذ من أجل ١لفدية‏ عشرات عديدة 
وقتل ألف رجل أو أكثر (0ثام") 
وطارد المسامين الهاربين بعيدا 
حتى وقت المساء 
وركب رتشارد حتى حل الظلام 
وحدث أنه ضرب العديد هناك 
لم يعد أحد يستطيع هكذا حسابهم ( ةلمكت ) 
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كل الموتى أو مقدا رهم 
ركب الماك رتشارد خارجا من المدينة 
ونصب هناك سعرادقة 
وفي تلك الليلة دقلبة اللطوف 
أراح البارونات لدورهم الأشجاع ١‏ ا ( 
والآن سدوف تسموون كرف جرت الأمور في القد 
كان ديوما للأاسى لدى اسامين 
التي لم دكن لها مثول قط في أي أرض 
واذا كنت ستسمع عن هذه المعركة (548486) 
أسمع الآن واعط أننا ! 
بيذما جلاس رتشارد اوجية المساء 
وأخبر باروناته أنهم يجب أن دشهعروا بالشجاعة 
ودفههم ركفين .مت النبيذ الجيد 
جاء مزعوثان بخطة كريهة ز«حمد) 
ووقفا أمام مقس الماك رتشارد 
بلحى رمادية طويلة وخداع 
ودخلا راكبين على بفلتين قويتين 
وكانت عباءاتهم من الحرير والذهب مع دبابوس تزيينية 
وكل منهما دمسك بيد الآخر (496ك) 
وقالا : أيها الماك رتشارد افهم الآن 
ان سيئنا صلاح الدين ؛ ماكنا الذبيل 
أارسدلتا اليك متسائلا : 
اذا كنت فارسا مجازفا جدا 
لتدقى هنا كل هذه ١!‏ اليلة (٠*٠95ا)‏ 
حتى الفد عندما يظهر ضدوء الفجر في الجر 
وعندها ستتذلى عذك ١اسعادة‏ 
لأنه من أجل فرساذك |اشجعان وباروناتك 
لن يعطيك زرين سميكين 
وسدوف يأخذك دقوة اليدين )"6١46(‏ 


200 
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لان لديه رجال من أراض كتثيرة 
من مصر ومن تركيا البعيدة 
ومن الدمن ومن شبه جزدرة العرب 
ومن دليدس والذوبة 
وفرسان شجهان جسورين للدفاع عنه )35916٠(‏ 
من مصر ومن سدورية 
ومن الهند و5يدوكيا 


ومن فارس ومن خرا سان 

ومن ناباس ومن القاهرة 

مائتا فارس دون وه 

انضموا الى حّهسسمائة من عند اإسلطان 

والارضن المحيطة تحمل بالكاد 

الناس الذين جاؤوا الى هنا اذا جروؤت 

وبناء على ذنصيحتنا ارجع واقم على مقرية مسن #لعةيافا 
ااؤوية (٠*؟_و9ا)‏ 

فهناك دمكن ان دكون في أمان 

حتى دبدث في طلب تهزيزا دك 

واذا رأيت أنه لدرس في امكاذك أن تصمد 

عد مرة اذرى الى بلادك 

وهكذا دمكذك أن تهرب من هذه ١افعال‏ ) 
عد الى ارهدك بالبسر 

وفي غضدبه اءسك ريتشارد ورغدرف 

وبديديه مزق قشرته عنه 

وقال لذلك المسلم: 

« لدعطدك الرب ضربة مشؤومة ؛ اسلا 
انت وسيدك صلاح الدين 

ولدشذقك الشيطان بحول ' 

على نصيدحدك وا نباك 

وليجاب الرب لك نهاية 5ئيبة ' 
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والان اذهب وقل اصلاح الدين (55*6) 
اني على الرغم من ارادة ريه 
ساقدم هنا كل الوقت 
ارجو ان تخبره اني في الغداة سوف 
أدمر له شرايا من الاسى الدموي ) )2 
واذا جاء ذاك الكلب الي 
سدكون بلطتي القوية هي عقابه المحزن 
واخبر سيدك اني اتحداه 
هو وكل صحبته اللعيئة ؛ 
اذهب الان وسرعة واخيره هكذا (5946) 
ان عليه اللعنة من يموع العزيز؛! 
وذهب الرسولان الى صلاح الدين 
واخيراه دكل ماجرئ حيث كانا 
فدههشسش الامير دم بدا دقول : 
ان الماك ردشارد لرس رجلا ارضيا ؛ )596٠(‏ 
فهو اما شيطان أو قديوس 
فقوته كما أرى لاتضدف أبدا 
وعلى القور بدآأ دغطى أوادرة 
ركب 3ك ١‏ الدلة تجاه حرس رتشارد (*5956) 
ليأ سر ملكنا الطيب رةشارد 
واخذ هذا من ماكنا ليلا من الاهتمام 
ونام كل |الدل هناك 
حتنى تذلى :اليل عن مكانه الفجر 
عندئذ سدمع صرخة حادة دافت الانتباه (عكقد) 
ان جاء هلك من ١أسماء‏ يرغية من الرب 
وقال له بنصيحة جريئة : 
٠‏ قم واركب جوادك فقافل 
وعد مرة اخرى الى قلعة يافا ! 
اقد استرحت فقترة كافية ! (359538) 
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ستجد طريقك وعرا ! 
قبل ان تصل الى ذلك المدينة 
سدوف تهاجم انت وبطائدك 
وبعد العركة اوفك هكم اهرب الصليين: 
واعقد صلدك مع ١اسلطان‏ (١٠ا5١ا)‏ 
أبرم هدنة ودع جماعة باروناتك 
يتابءون سدرهم لاداء حجهم 
الى الناصرة وبيت لدم 
والى 'الجاجلة وبيت الاقذيئ 
ثم دعهم يسافرون يعدمّذ نحو أوطانهم ( 151 
وعد بعدهم مع رجال بحريتك 
لان اك اعداء كما اعرف 
هنا وفي ارض عوطنك 
« قم ؛ قال الملاك .«, ويادر يكل سرعة ! 
لم يكن لك ابدا حاجة أعظم !, 
وعندها دهع ردتشارد قول الملاك 
ةفز فوق فافل حصانه الجيد 
وصاح بصوت مردفع «١‏ ربي العزيز 
الذي استدذفرتنا دمدها من ا جل بسدوع الدييب! . 
وذفخ دبوقه وصاح «١‏ لاتنتظروا !, (هم4هحمم 
بيد انه دقريبا بدأ همتاخرا جدا 
لان صلا مم الدين ول عدر سية 
كاذوا بين يافا والماك ردشارد 
وهناك جاء من الظلام 
ليتفلب على الملك رتشارد ((عكقكم 
وسديب هذا لريةتشارد الما شديدا 
لانه لم بعد يامكاتةه ان درتد الى عد شد وده 
واكته مضى قدما فوق حصانه فافل ؛ 
وامدسك برمحه جيدا وباحدكام 
وبذاك قدل وهو على حصانه القوي (5590ك 
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ثلاثة ملوك سمر من قوات ااسلطان 
وكان حصانه ويا وسلاحة جيدا ,2 
ولام مص مد أمامه حصان ولااذسان 
وضرب دقوة على رؤوسهم 
حتى انهم سدقطوا على الارض ميتين كالحجارة »**٠*+(‏ ) 
وكل من رأى هدوءه 
سيحدفظ دادما بذكراه 
وهاجموه دكثافة أادبرا غيث 
كفا دقفل سرب تهل القلية القاضب 
وكذنسهم عن ظهور خيولهم الى الاارض (006ى70ى) 
كما دفعل الدب في الغذم 
وبدا الرجال الاذكليز واافرذسيون الركوب ملتصقين على ان دكوذوا 
بجانيه » 
وعلى ا مسلمين تسادقوا باد دوان 
وسديوف مكشوفة ورماح قوية السشفة 
وانزاوا الضر باث بكل قوتهم 
وقتلوا ال مسامين مما شرة 
وذكن هذه الوفيات كانت ذات عون ضئيل 
لان اعداد كبيرة جدا من امسامين اصطةوا هناك 
وكان الذبح في هذه المدركة (8١1١/ةع)‏ 
لادمكن ان يرى مثله في اي لدلة اخرى 
وكان هناك مستدقم خارج اسوار بافا 
يعرض 'ميل واحد اهمال 
وعلى الرغم من كثرة المسامين فان سيدنا ريتشارد 
دفع بثلاثة الاف منهم الى امستذقع >7 ) 
وهناك استطاع المسامون ان دروا رجالهم 
كاابجم دقعون في شرك امستذقع 
واولئك الذين تحرروا خارجين 
أجدرهم ريةشارد غاضبا على الرجوء 
فمنهم من غرق ومنهم من قل (5©8 »عض ) 
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وفقد |إسلطان من مماكته 
سنتية اف برعل وحستان 
كما قدل في مصدري الفرذسي 
وركب الماك رتشارد حدصانه مرة اخرى 
ليساعد رجاله بالقوة والعزم 70 
فمرة هوهنذا ومرة هو هناك 
ليرشد رجاله بسيفه ال مشرع اللامع 
ولم يحدث قيلا . كما سدمعت دقال 
ان قمع رجل واحد مدل هزه ١لكثرة‏ من امسامين 
وق وسط القطن هناف (0*6/ا) 
زائى اقلق وأشارد ل ناسنه 
عمة أأسير هذرىي اأشمباني 
بسدقط من على فرسه على أرض ١اسهل‏ 
وهاحمه.امسامون وهو راقد هناك 
لدقداوه وهو في يأسه العمرق 0 مع ) 
وكان سدقابل في ذاك الدوم وجه ربنا 
مالم يأت الماك ردشارد بصوت مثل الرعدر 
٠‏ ياربي العزيز ان هذا اافعل لن يسرك ! 
اذك هذا الدوم يجب ان تقي عمي (740ا) 
من هدؤلاء ا مسامين ١لكريهين‏ في الميدان , 
وصاح 1 يا فرساني دقع على عاتةكم الان » 
أن تجهلوا هؤلاء المسامين القاسدين مكروبين 
وسدوف اقود بنقسسي هزه المعركة 
اذا عض راس فاأسي المسامين 0/٠١6‏ 
راقب ١ارجال‏ هناك عزمه وقوته 
كيرف هدر دم المسام والمخ 
فوق هذا الميدان الذي كان اخضر ٠؛‏ في ذلك الووم 
وبعث بالمسامين على طريق ١اشيطان ٠‏ 
بالضر بات التي اشتراها المسامون )7٠688(‏ 
ودمكن المرء » ان يرى اين قاتل ر5شارد 
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وجاء فرسان الدا وية لوساعدوه في تحطدمه 
وبدآ هناك صدام قوي 
فكالوا ضربات قوية وجيدة 
حتى سال الوادي بالدماء (*ك6١/اعض)‏ 
وكات لوتقستباى. قار تنا صدينيدا 
ولدى ازدياده غضيا , بدا في القتال 
وكان فولك دودلي دقاتل ايضا 
وكذاك دوماس مولتون بشدة 
وحرث ركب هؤلاء الصلديدون اذؤسهم السافحيدة 
شقوا بالذيح ممرا عريضا 
حدث دمكن لاربع عربات كبدرة ان دسير متجاورة 
وفوا" ظردا كنمو عدا امن اليد 
وماث على كلا الجانييين العنيد من اذقاءلين 
الاقوياء الجسورين ٠‏ وم يعد من مزيد الركوب (١/ا١7)‏ 
واخيرا وبأام شديد 
اذقذ الك ربتشارد ادرل شامبين 
وساعده على الوودة الى ظهر حصانه 
الذي كان قريبا منه ليلبي حاجته » 
وجهله. دعدو بجانية ( 707 ) 
وات الانيشد عنه قذهاة واحذا 
وجاء مبعءوث بخد مدورد 
وسأل عما اذا كان رتشارد هناك ليتحدث اليه 
وقال : ياسيدي العزيز ,. من اجل الاحدساز 
هد عل القون الى سديكة ياف * 0 
ان كلا من الجدل وأاسهل قد غطيا : 
الماك الاسكندر والملك شارلمان 
لم دواجها ابدا مثل هؤلاء الاعداء . يامولاي 
كما ان المديئة محاصرة الان ش 
وقد ! شلعت الامواب كلها بالنار مودي 
وترا.جمع رجالنا من الحرارة 
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ولااحد د ستطيع الركوب داخلا أو خارجا 
سيدي اقد اصديدوا ف شك كيدر دواكذم 
لانه ربما لن دمكذك الركوب الى المدينة 
لان عددا 5بيرا جدا من الاعداء باؤون في الحقول ! ٠7٠١8٠‏ 
ويجب ان احذر بلاتوقف او انقطاع 
من ان حملتك كلها سدكون في خطر كبير 
والبطريرك في ايديهم 
وجون دي ذسل ميث على الارضص 
ووليم الارسوري وااسير جيرارد 
وبرترام برانديز ؛ اللومباردي الطيب 
كل هؤلاء قتلوا وعديد اخرون !.. 
وشعر الماك رةشارد دقليه يزداد الما 
وصاح يجب ان ندساوق الى يافا 
5ل رجل با سلحته في المكان !, (١٠6واعض)‏ 
واحتشد أالوف من امسدامين امامه 
بوسدوف عريضة ورماح قوية 
وبصوارم وأعمدة قوية 
ودفهوا الماك رةشارد بينهم وحدولهم 
فقتاوا فافل من تحته 706 ) 
وعندها تجهم ريةشارد وغضب 
وسحب بلطته ١أقوية‏ بيده 
وقتل بالحال ذلك امسام ذفؤسه 
الذي قدّل جواده الذيول 3 
وعليه فقد حياته في الواقع المافشنة 
فحارب على قدميه في كل جائب 
ومات العديد على بلية هناك 
ل ماامكن (بلطته 'اقوية أن تضر به 
وقدل حوولا ورجالا مباشرة 
بعضهم من امأمه وبعضهم من كافه ) 73١6‏ ر ) 
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الف واكثر كما وجدت في كتابي 
قدَلوا هناك وهو على قدميه 
ولم دعاونه احد . وهو داقى بهذه الضر بات 
وبدأ ابنا صلاح الدين في الركوب 
وركب عشرة الاف مدسام يجانبهما ؛ | شلش 
وصاح احدهما بصوت عال الماك ريتشارد 
٠‏ اسدّسام الان , ايها اللص والجبان الكريه.! 
والا سأقتلك في هذا المكان ! 
وصاح ريتشارد انت تدكذب ؛ بذعمة الرب ! 
وددلطته ضريه فعلا , (2؟كلنا ) 
فشق ذلك الفارس المسام الى نصفين 
وسدقط نصف وسدة على الارون 
وكان النصف الاحدر مابيرال 54 حزام السرج 
وقال رتشارد :+ مذك أنا آمن 
وركب الأخر لدستولي على حياة رتشارد السيشة 
وفوق جواده وباندفاع مخيف 
معتقدا انه سرسدق راس الماك ريدشارد 
واصابه بجرح من خلال درعه السميك 
وسبب هذا [لماك رتشا رد كثيرا من الاام بات عليه تحمله 
ففوق سئان اأرمح سده كريه (6ا7ار) 
واعطاه المأك ضربة قوية حدا 
وسدقط ذاك الرجل وحصانه قتدلين على الارضن 
فقال له . ارقد هذا ايها الكلب الكافر ! 
لن تتمكن ابدا من ذقل الاخبار الى صلاح الدين 
اذك سبيت لي فقدان حياتي ! ٠‏ (٠*١/ار)‏ 
وركب خمسية أمراء من ا سامين ندو رتشارد 
ومع دل حدشدهم ابدوا كراهيتهم 
واساطوا يعاكنا التبيل 
واعتقدوا انهم جلدبوا له موته 
والملك ريتشارد في قليل من ١اوقت‏ (785) 
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جازى الامراء الدمسة على جردمتهم 
ومئات عديدة ١‏ كثر يجاديهم 
من شود ا مسلمين الذين مادوا حدولة 
واخيرا مع انه كان متأخرا 
حارب اماك ريةشارد نحو بوابة ياقا ؛ 000 
وعندها شعر رجالنا ال مسيحوون بالامان 
وانهم إهام الاعداء دمكن أن يصمدوا طويلا 
واحضر ايرل ليستمر , وسيرر وبارد 
لاكنا ردتشارد جواده ليارد 
وركب رتشارد بقفزة قويه ) 6)) 
وطارد المسلمين كما تطارد الذئاب الغذم 
طاردهم رتشارد حتى جن ١‏ اليل 
وكل هن لدق به ضربه 
وكان هناك قتلى من امسامين 
الف الف من الرجال المسامين عدكو) 
وفي تاك |الدلة والحق اقول رتشارد 
فل عامدا الى يافا شاعرا باأسرور 
وشكر الدييب يسدوع . ماك المجد. 
وامة على هذا النصر + 
حدث منذ بدء الخلدفة (1756) 
لم يربع مثل هذة الحرب المهجينة ابدأ 
وعند الفجر أرسل رودرت سادودل 
والسير ولدم ويترول 
وهدوبرت ورودرت دورنهام 
وولتر جدفورد ودوحنا مقدم الاسبتارية انيه 
ورجاهم ان دقولوا لصلاح الدين 
٠‏ اكشتشن كدسية وعشرين وجلا 
دمكنه ان دقاتل في أرض الميدان 
ليدمي حق مولانا العزيز 
فاذا ربح ء فائه عنديّذن يأخذ الارض ( هااا ) 
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لتدقى الى الايد في ايدي المسيحجيين 
واذا امكن المسلمين أن دقدّاوه 
تحكم الارض بطريقة ١أسلطان‏ 
واذا لم يوافق الاسلطان 
قولوا : ٠‏ اثلاث سذوات » وثلاثة شهور وثلاثة ايام +١م١الا‏ 
أطلب هننة من [أسلطان 
لأسافر إلى الوطن وأعود مرة أخرى 
وبدأ الرسسل يركبون 
وطلدوا من اإسلطان ان دقرر 
هو ام يكن لدقيل بقتال ريةشارد : ( 70488 ) 
فقط خمسة وعشرون ضد قوة رتشارد 
قادما وعند الفجر إذا ركب رتشارد 
يذبغي ان تبدا هذه الهدنة بينهما 
هكذا اخير الرسل 
واخيروا ملك الصليبيين ((عقالا) 
وعند القجر ركب ااسلطان في المقدمة 
ليعقد الهدنة مع الماك رتشارد : 
بعد انقضاء ثلاث سذوات من عودتهم الى ديارهم 
من عكا كل من سيقدم الي هنااك 
ثم بعد ذلك لكل ا(سذوات الثلاثة 1١56‏ 
الرجال ا سيحدون من بعيد وقريب 
يتخذون طايقهم الي بيت المقدس 
الى الضريح وألى بيت لحم 
والى جبل الزيتون والى الناصرة 
والى عمواس بدفس تقي سيا 
ولااحد على طريق الحج 
سيعاني .من الاذى او الضرر الحهزين 
ماكنا رتشارد قوي اليد 
انعطف عائدا باتجاه بلاده الى اذكلترا 
وحدكم ملكنا الشجاع هنا (6>ى7 ) 
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لدس ١اك5در‏ من عشر سذوات ماجدة قصيرة 
لم وطريق الخياقة:أطاق عليه سيم 
في قلعة غيلارد من خلال مؤامرة شريرة 
هكزا انتهى رتشارد ,2 اشجوع داوكنا 
ليمتكنا الرب جيه نهانة علدية 
ولدستةقر روحه هادئة وصادقة 
وارواحنا كذلك عندما تأتي الى هناك آأمين 


- 
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الدسطة الشامفٍ 
انالوم الحطلييه 
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الروايات الأوربية ‏ الاغريقية واللاتينية 


( الحملة الرابعة) 
١‏ الاستيلاء على ١اةسطنطيئية ‏ افيلهاردين 


”1 سدقوط !لقسطنطينية الصلدبيين ‏ لروبرت دي 


آاليفوخي ىرجه 
ارمسما وا اوريس كار 


20 
الجزء العاشر م١-‏ ودلؤزاهه 


اب 255 -. 


٠: توطته‎ 


يلاحظ المتتبع لتاريخ أوربا وشعويها طوال عصور التاريخ أن 
شعوب هذه القارة اتحدت اراديا وأجمعت على هدف واحد . مرة 
. واحدة ٠‏ هي فترة الحروب الصيبية . فقي أيامنا هذه ؛ على الرغم 
٠‏ من جميع الجهود الاعلامية المبسذولة وسواها لم يتوفر الاجماع 
الأشهبي الأوربي للموافقة على الوحدة الأوربية. 


إن ظاهرة التوحد لخوض الحروب الصسليبية بحاس منقطع 
النظير فريدة في بابها . جديرة بالدرس من قبل الذين يرون أن 
التاريخ هو تاريخ ما تصنعه الشعوب. لا تاريخ السلاطين والملوك. 


ومما لا شك فيه أن المحرك الأساسي لقيام هذه الظاهرة هو 
العاطفة الدينية . وليس الاقتصاد والمنافع المتبادلة والتائير 
رسمية .وهكزا انتهت » وهنا قد يكمن أحد أسياب الاخفاق النهائي 


هذا من الجانب الأوربي . أما الجائب العربي فقد بدا التصدي ' 
للغزاة الصليبين رسميا . ومع الأيام اخذ هذا التصدي يتحول الى 
عمل شعبي مجمع عليه » فعدد المتطوعة يوم حطين فاق عدد الجند 
المحترفين ٠‏ والشعب العربي هو الذي جاهد حقا وبشكل جمساعي 
وطوال قرنين لم تتوقف فيهما الحرب لحظة واحدة » ونحن نواجه في 
المصادر العربية من تواريخ وكتب تراجم وجهاد وفضائل مدن وبلدان 
مواد ثمينة جدا جديرة بالتعمق بالدراسة ٠‏ قفي عصر الحسروب 
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45510 - 
الصليبية صنف ابن الجوزي اكثر من كتاب عن فضائل القدس » وفي 
هذا العصر صنف ابن عشساكر تاريخ ندنمدشق وضمن المجلدة الأولى 
من هذا الكتاب: العملاق مواد هامة عن فضائل الشام ٠‏ وابن عساكر 
نفسه صنف بالجهاد » وحرض نور الدين وشجعه لتوحيد صفوف 
المسلمين في سبيل تحرير القدس وطرد الفزاة , وقد خاطبه بعد 
توحيد مصر وبلاد الشام بقصيدة منها قوله: 


ش للأجر جوزيت أجرا غير محدسب 


ولست تعذر في ترك الجهاد وقد 
1 0 2 صسيحتك تملك مري محر الى حلب 
وصاحب الموصل القيحاء ممة ْ 1 

١‏ الما تريد قبادر فجأة النوب 

وطهر المسجد الأقصى وحوزته 

من النجاسات والاشراك والصلب 

الثائية يدا الحماس الشعبي يضعف بعض الأشيء ويزداد مم الأيام في 
حين ازداد التسورط الريسمي للبارونات والملوك والاياطرة 
والمؤسدسات التجارية البحرية خاصة الايطالية منها . فقد سعت 
الدويلات الايطالية الى استثمار الحروب الصليبية وجني الأرباح 
بأي صورة كانت » سواء بالتعاون مع الأوربيين أى بالتعامل الخفي 
أى الظاهري مع المسلمين ثم إن الحماس الديني الذي قساد الى قيام 
الحروب المنليبية ٠‏ وقد ترافق مع التعصب الشديد . أدى ‏ فيما 
أدى اليه : الى تعميق الانفصال بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
كان القضاء على الاسلام والعرب وتحويل بلاد الشام الى وطسن 
لاذيني فيما وراء اليجحار ٠‏ وكدّلك كان بين الأهداف توحيد الكنائس 
المسيحية ٠‏ لكن الذي تحقق هو العكس تماما ٠‏ 


4م 


2 
كان جل سكان مدن بلاد الشام قبل الحروب الصليبية 
الكنيسة الأرثوذكسية ٠‏ وتم هذا الاستيلاء في الحملة الرابعة . 


ليس بودي الحديث عن أسباب هذه الحملة ووقائعها ونتائجها 
يكفي من شرح وبيان » ونصوصنا وثائقية المعلومسات وفي ثلاثة: 
حوت أكتر التفاصيل وآأدقها عن هذة الحملة التي طالت ضربات 
ساحقة للامبراطورية البيزنطية . مهدت ‏ بلا شنك ‏ الطريق 
والمسلمين , وتحويل القسطنطينية من مدينة قسطنطين الى « اسلام 
بول » كرسي الأسلام ٠‏ وهنا أيضأ واحد من دروس الحصروب 
الصليبية » خاصة إذا ماشينا الدراسات الحديثة حول أصول الدولة 
العثمانية. الجهادية الشعبية. 


والنصوص الأوربية حول الحملة الرابعة هي الأخيرة من نوعها 
في هذه المرحلة من العمل يبموسوعتنا وكلي أمل أن اتمكن في مستقبل 
الأيام هن استكمال هذا المشروع والله المسستعان ومنه حل وعلا 
أستمد التوفيق قله الحمد دائما وأبدأ . والصلاة والسلام على نبينا 
املصطفي وعلي آله وأصحاية أجمعين . 


دمشق غره ذي الحجة ١4١7‏ 
#ا رهة159”7. 


الاستيلاء على القسطنطينية 


فلهاردين 
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قليل من الاحداث في التساريخ كان أكثر اصسطباغا ب الخيال 
الرومانسي من تلك السلسلة من الحملات الى الأرض المقدسة التي 
تعرف بالحروب الصليبية .إن الرسسم بالذات يستحضر صورة 
فرسان شجعان قد الهموا يالحماس الديني الهدف يتركون بيوثتهم 
وبلادهم ليباشرى! حربا شرسة مقدسة مسد أعداء العقيدة السيحية, 
والحولية المعروضة هنا هي من تأليف رجل ممن شارك في أحدى هذه 
الحملات وهو يقدم صورة صادقة لمغامرة يظهر فيها الجانب الأكثر 
ظلاما والجانب الاكش أشراقا للطبيعة البشرية في اعمال الذين حملوا. 
شارة الصليب؛وعلى أي حال طاما أن هذه الحولية تتعامل ققط مع 
احدى الحملات الصليبية فانه ريما كان من الجيد في هزه اللمقدمة أن 
نضعها في اطارها حيث تصور بعضا من الصراع بين الملسيحيين 
وااسلمين لامتلاك الأارض المقدسة الذي استمر لما يقرب من مائتي 


و © 


سفية . 


لقد كانت القدس المدينة المقدسة مركز الحج من أزمنة قديمة 
جدا . وقد ترك المسيحيون بعد فتحها من قبل الخليفة عمر في سسنة 
4 أحرارا في ممارسة دينهم وبقيث الظروف هكذا حتئ ٠٠١7"‏ 
عندما انتقلت القدس الى ايدي الاترال السلاجقة , الذين روي انهم 
انتهكوا الاماكن المقدسة وعاملوا نصسارى المدينة بقسوة فسالقوا 
ببعضهم في السجن وذبحوا آخرين وعاد الحجاج الذين تدبروا أمسر 
شق طريقهم الى الأرض المقدسة بقصص مثيرة للشفقة عن أحسوال 
أبناء دينهم في الشرق وخطرت فكرة الصرب القدسة للثسار لهنذه 
الاخطاء للبايبا غريغوري السايع وخليفته فيكتور اثالث ولكن شعوب 
النصرانية الغربية التي كانت مذشغلة بشؤونها الخاصة في الوطن قد 
ألقت بالا قليلا لمناشدتهاء ومع ذلك فإن اعمال تبشير الناسك. بولس 
فعلت الكثير في التأثير على الراي العام شيئا فشيئًا وعندما في مجمع 


9و 


البضااع ل 

كلير مونت في تشرين الثاني ١١48‏ دعا البابا أوربان الثاني - 
الفونسي المولد - أهل بلاده أن ينضمو! الى حملة دولية لاستعادة 
القدس قى استجابة حماسية . وفي ٠١5"‏ انطئقت حملتان واخنتا 
طريقهما نحو الشرق واحدة: بقيادة بطرس الناسك وكانت تتكون من 
الدهماء غير المنظمين وقد أبيدت تقريبا عن بسكرة أبيها من قبل 
الاتراك في تشرين الأول من تلك السنة ٠‏ وكانت الأخرى مكونة مسن 
قوات متظمة بشكل صميم تحت يارونات من شسمال فسرنسا 
وفلائسرزوشمال ايطاليا ٠‏ وقد وصلت الى القسطتطينية في كانون 
الأول وهنا انضبمت الى قوات الامبراطور البيزنطي ويمرورها من 
أسيا الصغرى عاونث الروم في الاستيلاء على نيقية وهزمت الأتراك 
في دور يليوم وفيٍ النهاية دخلت سورية ٠‏ 


وف أثناء ثورة شغب الأقليم الشمالي من الرها ضد حاكمهم 
الأرمني وجهوا الدعوة إلى بلدوين دي بوليون ليحل محله في آذار . 
٠ 4‏ , وف حزيران مسن تلك السئة استولى الصليبيون على 
انطاكية وال تموز ٠١95‏ أخذوا القدس بعد حصار دام ستة 
أسابيع فقط ٠‏ ويأسف المرء أن يقول ان هذا النصر قد أعقبه ذنبسح 
بلا رحمة لجميع السكان داخل المدينة بلا تمييز باللون أي الاأصل أو 
العقيدة ء وكنتيجة لهذه الحملة الاولى انشئت دول مسيحية ثلاث : 
في سورية:امارتا الرها وانطاكية ومملكة القدس . وشاعت معرقة 
جميع تلك الاراضي المفتوحة باسم ٠‏ بلاد ما وراء اليحان ٠.»‏ 


وتدبر بارونات ما وراء اليحعار لسنوات بالاحتفاظ يحسرب 
هجومية دفاعية ضد العدو الميحط بهم 4 أمر الثبات ف الاراضي التي 
كسبوها دون طلب معونة كبيرة من الغرب , وف ١١484‏ مع ذلك 
عندما استرد المسلمون اقليم الرههفا » أرسلت الملكة الوصية على 
عرش القدس وقد خشيت بعد رؤيتها لانكشاقف الحدود الشمالية 
لانطاكية من سقوط هذه الامارة مع أقليمها : أرسسلت مسرعة 
مناشدة ملحة الى البابا يوجينيوس الثالث لييد! حملة صليبية جديدة 
وأحال البابا الأمر الى الملك لويس السابع ملك فرذسا وهو رجل 


- 10 


ْ الا 

عرف يورعههووكان قد حمل شارة الصليب ١١87‏ في اجتماع فيزلي 
حيث دفعت بلاغة القديس برنارد بكثير من الفرذسيين لحذو حذو 
ملكهم وبرحيله الى المانيا حث القديس برتارد الامبراطور كونراد 
على الانضصام للحملة.ول ١١51‏ انطلق جدش بقدادة حاكمي فردسسا 
والمانيا في الحملة الصليبية الثانية وقد صمما على القيام بأعمال 
عظيمة. 


” وفي النهاية مع ذلك قام الصليبيون بدلا من التقدم نحو الرها 
بمحاولة غير ناجحة للاستيلاء على دمشق,.كم عادوا أدراجهم دون 
انجاز اي شيء . 


وف هذه الأثناء كان المسلمون في الشرق يزدادون قوة والملسيحيون 
يزدادون ضعفا . وكان الحجاج الذين يأتون الى الأراضي المقدسة 
كثيرا مايصدمون بالترف وبالحياة الفاسقة في ما وراء البحار » 
وبددت الخلافات الداخلية بين بارونات الأرض الطاقة التي يمكن أن 
تستخدم في الدفاع عنها وترك موت الملك عموي ملك القدس في ١١١/85‏ 
المملكة دون خليفة جدير » وبعد قليل تولى صلاح الدين السسلطة 
كرئيس لدولة مسلمة موحدة . وفي ١١41‏ عانى المسيحيون من أعظم 
كارثة نزلت بهم عندما هزم صلاح الدين جدشهم ودمره عند قرني 
حطلين في اتمون :,كم استره طبرية ويافا ومسقلان وغذة ولي النهاية 
دخل القدس . وكانت معاملة امسلمين الانسانية لأسكان السيحيين 
في تضاد ملحوظ مع سلوك الصليبيين الذين اس تولوا على الدينة في 


١ىوق‎ 


ومرة أخرى استثيرت النصرانية الغريية للعمل. وفي م أعدت 
حملة صليبية يقيادة ثلاثة ملوك : فريدريك بربروسا ملك المانية 
وفيليب اغسطس ملك فرنسا ورتشارد الأول ملك انكلترا للمشي الى 
ماروارء البحار ٠‏ وغرق بربروسا الذي انطلق أولا في نهر صغير 
وهو في طريقه عبر آسيا الصغرى في ٠١‏ حزيران ١١5١‏ وتبدد جوشه 
وقد ثبعلت همته حتى تخلقت عنه فقط فرقة صغيرة » وفيٍ وقت مبكر 
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من السنة التالية أبحر فيليب ورتشارد من مسسينا ليمضيا الى 
مساعدة الملك الاسمي للقدس 6 الذي كان مع جيش صغفير يرثى له 
يحاصر قوات صلاح الدين في عكا: . وكان جيشسهما شركة غير 
مستقرة مئنذ البداية ولاختلاف المزاج ‏ كان رتشسار د حا المزاع 
متهورا وعذيفا وكان قيليب داهية وباردا ‏ وكانت علاقاتهما معقدة 
اكش مم ذلك بسبب حقيقة أن الملك الانكليزي كدوق لنورمساندي لم 
يكن تابعا مطيعا جدا ؛ بينما كان الملك الفرنسي من جانبه يفار مسن 
سلطة رتشارد. 


ووصل قيليب الى أمام عكا ف 8٠‏ نوسان #8أمارتشارد 
الذي أعاقته عاصفة في البحر ٠‏ وصل الى هناك بعد ذلك بسيعة 
اسابيع ؛ وعندما استسلمت عكا في ١7‏ تموز رفع الملكان أعلامهما 
على الجدران ووضع ليوبولد ملك النمسا , وكان الآن يتسولى قيادة 
القوات الالمانية علمه هناك أيضا , ولكنه فقط ليمزق ويلقسي به في 
الخندق . وهي إهانة وقع من أجلها انتقام قاس فيما بعد » ويلقسي 
ذبح رلاشارد لاسراه من المسلمين بعد استسلام عكا ظلا آاكثر سوادا 
على أسمه . 


وفي آب ١١43١‏ عاد الملك الفرنسي بعدما تعب من الحرب 
الصليبية » وبسبب قلقه على حالة الأمور في مملكته إلى فرنسا , 
وتولى رتشارد القيادة على بقية القوات وتابع الحملة . ومع أنه هزم 
صلاح الدين في أرسوف في أيلول ١١41١‏ واستولى بنجاح على يافا في 
آب من السنة التالية ؛ واصبهحت القدس في متناول يده , أغمض 
عينيه عن رؤيتها » ولم يجرؤ على محاولة الاستيلاء عليها : وكان 
الانجاز الوحيد لهذه الحملة الصليبية عقد هدنة خمس سنوات مع 
صلاح الدين الذي منح المسيحيين ملكية المدن الساحلية الرئيسة إلى 
مسافة في الجئوب تصل إلى يافا » ومنح للحجاجع حق حرية الدخول 
إلى القدس . 


وهكذا نأتي إلى الحملة الصليبية الرابعة ؛ التي روى قصتها 
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فيلها ردين في كتابه الاستيلاء على القسطنطينية وهو عمل متميز بين 
أشياء أخرى لحقيقة أنه أول سجل يعتمد عليه عن هذه الحملات ٠‏ 
يكتب بالفرنسية , وإنه لصحيح أن الحملات الصليبية الأقدم كان لها 
مؤرخوها , ولكن هؤلاء الذين قد نلحظ بينهم بشكل خاص وليم 
رئيس أساقفة صور قد أعطوا رواياتهم باللاتينية.هذا ولم يكن هناك . 
تق ف اسيل شر معين يتطق يماثر السسليبيين ل بلاد مساوراء 
البحار ولكن آيا من هذا لم يكن له أي قيمة تاريخية ؛ ويعطي 
غرنيدوردي دواي.وكان يكتب في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
رواية مليئة بالحيوية في انشودة أنطاكية وانشودة القدس عن أخسذ 
هاتين المدينتين في الحملة الصليبية الأولى ٠‏ ولكنه من جانب آخر 
كان لديه تصور صغير وراء الحملة . ومعرفة منقوصة جدا حسول 
الاحداث الرئدسة . وما هو أقل أهلية للاعتماد ذلك التقليد للملاحم 
الفرنسية القديمة من مثل « غودفري دي بوليون ٠‏ أ « الفسارس 
المقدس » الذي يأخذ فيه الخيال الجامح مكان الحقيقة ,؛ ويعصطي 
النورمندي جونفلير في تاريخه ٠‏ تاريخ الحرب المقدسة » سجلا 
دقيقا للحرب الصليبية الثالثة ٠‏ ولكن من موقعه كحاج متواضع بين 
الصفوف ليس اديه أكثر من نظرة خارجية للاحداث التي يؤرخ لها . 
وبقي للعامل الرئوس من الحملة الصليبية الرابعة أن يقدم التاريخ 
الأرل ا ا ا د ا اا ا ا اق 
الوطنية ونثرا . 


ولد مؤلق «الاستيلاء على القسطنطينية» » في وقت مابين ١١0‏ 
و ١١08‏ وكان والده فيلان دي فيلها ردين رجلا نبيلا من شامبين 
ولديه ممتلكات في الجزء الجنوبي من الأقليم ٠‏ غين بعيد عن مدينة 
ترويس الرئوسة , ولم يكن جيوفري أكبر أولاد فيلان ولكن بنفضصل 
روابطه بامولد وفيما بعد بالزواج مع كثير من عائلات شامبين النبيلة 
والأقاليم المجاورة . ويلا شك أيضسا في قوة شخصيته القيادية 
وأهليته للاقدام أصبح ف 64 مارشالا لشامبين . وفي تلك الأيام 
عندما كان القتال بين البارونات المتحاربين احتمالا كان واجب 


المارشال أن يعمل على أن يكون كل شيء في وضعه السحيح للمقاومة 
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أو الهجوم ؛ فإذا قامت الحسرب كان عليه إن يتخذ كل التسرتيبات 
الضرورية للحملة » وفي غياب الأمير يتولى القيادة . وإضافة لذلك 
كان نائبا للامير في كل ما يتعلق بالادارة في الاقليم ٠‏ ولم يكن فيلها 
ردين على حد ما نعرف في الخدمة الفعالة قبل آن يذهب إلى ماوراء 
البحار , ولكن هناك دليل على دوره العام الذي شقله كحكم في 
المنازعات ضمن الاقليم وكممثئل لأميره في المفاوضات فصع ملك 
قرنسا . ولي مجال واجباته أصبح على معرفة مع كثير مسن تلك 
الشخصيات البارزة النبيلة التي وردت أسماوّها في حوليته » ولقى 
كمارشال للأقليم خبرة هيأته للمهام التي كانت تنتظره في حقسل 
أوسع ٠‏ وق حين أن عمله الذي كان يتبع ترتيبا زمنيا ليمس سجلا 
للاحداث المعروفة من يوم ليوم » فإنه كان بالاحرى نوعا من التاريخ 
الرسمي للحملة الصليبية الرابعة ٠‏ وقد تم تأليفه بعد بضع سنوات 
من نهاية الحملة المجهضة من قبل أمرىء ممن استطاع أن يريف 
مذكراته هو عنها بالرجوع إلى الوثائق اللموجودة س رسائل : 
معاهدات قوائم الجيش وهكذا ‏ التسي أمسكنه الوصول إليها 
كمارشال لرومانيا ؛ وتكلم فيلها ردين كرجل ذي سنوات ناضسجة 
وخبرة واسعة ومن موقم الثقة في الذين نغلموا أو تولوا جزءا قياديا 
في الحملات المختلفة والأحداث الاخرى التي ادخلها وحتسى 
ولو كما بالنسبة لكل التواريخ التي كتيت قبل زمانه قد وضع 
الأجداث في منظورها الكامسل ‏ أن تفسيره كان أحيانا متحيزا » 
إنه أعطى إجمالا روايات أمينه وجيدة جدا حول عمل بدا جيد جدا 
وانتهيى بشكل مفجع جدا . 


والشيء نفسه لم تنج الدقة والجودة لعرض فيلها ردين لتاريخه 
من التحدي من نواح معينة فبعض ناق ديه مشلا يؤكد أنه في القاء 
المسؤولية عن انحراف الحملة الصليبية إلى زارا/وفيما بعد إلى 
القسطتطينية على الرجال الذين أخفقوا في تقديم تقاريرهم إلى 
البندقية لم يأخذ بعين الاعتبار بعض المؤامرات التسي كانت تحساك 
خلف الكواليس . وادعى آخرون أنه يفعله ذلك قد رتب عن عمسد 
قصته هكذا ليحرر بعض قادة الحملة من اللوم » ومثل هذا النقد 
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يمكن الاجابة عليه بسهولة » فلا شك أن أهل البندقية وجدوا بحالة 
منحتهم فرصة زيادة نقفوذهم في حوض اليبحر المتوسط ولاشك في 
أن فيئيب صاحب سوابيا كان متلهفا على جعل صهره اليكسيوس 
وستعيد سلطته » وفي حين أن هذا قد يكون كذلك إنه من الصعب 
تخيل أن الصليبيين الفرذنسيين كان يمكن أن يوافقوا على تأييد 
مقاصد البندقية والمانيا لو أنهم في ظروفهم الصعبة والمقيدة رأوا أي 
طريقة أخرى للنجاح في مغامرتهم ٠‏ وأما بالذسبة لفكرة أن فيلها 
ردين عمل كمدافع رسمي فهذا يمكن استبعاده وسرعة نظرا لروايته 
الأمينة للأعمال عن الدور نفسه لهؤلاء القادة في تاريخ لاحق وقد 
اتهم فيلها ردين أيضا بالقسوة المفرطة في حكمه على الرجال الذين 
أخفقوا في الانضمام إلى الجوش أوففروا منه ٠‏ إنه قاس بالتأكيد 
في مجاس مكتمل بالالتزام بأي اتفاق يتوصل إليه مبعوثوهم في 
البندقية » وبعادة إقطاعية كان كل من رهنوا أنقسهم بالشي مع . 
الحملة ملتزمين بالدرجة نفسها ٠‏ وكرجل شريف هوئفسه مع 
مفهوم عال لواجباته العسكرية وجد فيلها ردين أنه لابتصور أن أي 
رجل يستحق اسم فارس يمكن أن يحنث بوعده » أو يمتنع عن المضي 
إلى حيث يأمر قائده ؛ لماذا ‏ هكذا تعجب ‏ تخلف مثل هذا العدد 
الكبير من الفرسان ؟ وفي سخطه بسسبب الضرر الذي سببه هذا 
الارتداد عن هذه المغامرة . بدا له آنهم ربما قداعتقدوا أنه مسن 
الاأسلم أن يذهبوا إلى سورية حيث كان المسسيحيون مسايزالون 
يحتفظون بمدن معينة بدلا من مواجهة مخاطر شن حملات على بلد 
كان بكامله في أيد مسلمة . ومع ذلك ومع مراعاة التقلب الرشري في 
رواية مصير الذين ذهبوا إلى سورية أنه لم يكن الشجاعة بسل نقص 
الحكمة هو مالامه فيلهاردين , والكلام هنا من منطلق الاشفاق بدلا 
من الغضب إنه قدم التقدير لذكرى الفرسان الجيدين ويأسف فقط 

لأنهم وقعوا في خيار سيء وتحملوا العقوبة على حمقهم الآثم . 


أما بالذسبة للزعم بأن فيلها ردين في روايته حول الخلافات في 
الجيش أو الفرار بالتالي منه لم يترك مجالا لاشكوك الدينية للذين 


-15- 


/لو/ا2 - 

احتجوا ضد شن الحرب على السيحيين ؛ مسن الصسفب في هسذه 
الفسحة من الرزمن تقدير إلى أي حد كانت هذه الاجتجاجات مخلصة 
وإلى أي مدى قدمت كذريعة لحل الجيش ٠؛‏ وف حالة راعي دير فو 
هناك بعض الأسباب لأاشك لأن هذا الأكليركي الذي كان نشيطا جدا 
في إثارة الخلافات ني جيش الصليبيين ؛ والذي تركه في النهاية 
بذريعة الشكوك الدينية » لم يبد مثل هذه الدساسية في ١79‏ عندما 
شغل دورا قياديا في الحملة الصليبية ضد الألبانيين الذين لم يكونوا 
أقل نصرانية من الروم . 


وف كل الأمور المدروسة إنه من الصعب الشك بأن فيلها ردين وقد 
كان مقتنعا بأن الأمل الوحيد في استرداد القدس يكمن في الابقاء على 
وحدة الجيش , كان قليل الصبر مع الذين رغيوا في حله ؛ وقليل 
التعاطف مع الذين ردوا على الش كوك الدينية , أو لم يمنح البابا 
نقسه ‏ وقد روع في البداية بالهجوم على المديئة المسيحية زارا » 
الغفران للصليبيين على اساس انهم قد تصرقوا تحت الاضطرار 
والاكراه وحثهم على الابقاء على وحدة الجيش ؟ علاوة على أنه في 
الوقت نفسه الذي كان فيه راعي دير فو يثير التاعب كان قداسته 
اعتمادا على وعد اليكسيوس قد عمل على جعل الكتيسة اليونانية 
تحت سلطة روما ؛ وأخيرا وبعد بعض التردد أعلم الصليبيين أنه لن 
يعارض في الحملة على القسطنطينية طالما أنها كانت تدار بطريقة 
تؤدي إلى إعادة توحيد الكنيستين الرومانية والأرثوذكسية . 


ولم يكن لهذا الأمل أن يتحقق مطلقا ٠‏ ولم يكن لهذا الجيش أن 
يبلغ مطلقا المدينة المقدسة ومن الوقت الذي قدم فيه الفرنجة إنذارهم 
إلى الأمبراطور اليكسيوس الرابع في شباط 5 ١؟١‏ كانت كل الأقكار 
حول حملة صليبية قد غابت عن الأنظار في سلسلة من النزاعات بين 
الفرنجة والروم , والمتاعب الكثيرة التي أعقبت إنشاء الامبراطورية 
اللاتينية لزؤمانيا بقوة السلاح » وفي هذا القسم الأخير من الحولية 
أن اتحياز قيلها ردين يجب أن يؤخذ في الاعتبار » وبرواية الاحداث 
من وجهة النظر الفرنسية إنه يفسرها إلى حد مما يستطيع مع 
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الاجهاف بالروم الذين اليهم كانت تعزى المحاولة البساسلة لأمة 
مهزومة لاكتساب استقلالها المفقود , وكانت في عينيه برهانا على 
أنهم كانوا بالطبيعة غير مخلصين وخونة ٠‏ ويصرف النظر عن هذا 
الانحياز تعطي حوليته رواية حية عن الصراع الطويل المأساوي بين 
مسيحي الشرق والغرب ٠‏ وهو صراع يم كن أن نس تمد منه 
استنتاجاتنا . 


ومن الحقائق التي يضعها فيلها ردين أمامنا تبين أنه مسن أول 
توليهم للساطة وقع الغزاة في الخطأ المميت بالاقلال من شأن المقاومة 
التي قد يجدوها واثقين من أنه بعد الانهيار المفاجىء للمقاومة في 
القسطنطينية كان اخضاع بقية الامبراطورية أمسرا سهلا ٠‏ وعلى 
مايبدى إنهم كانوا غير مسدركين للكراهية المرة التي ثارت في عرق 
مثقف يقعل بربر متغطرسين برعونة نهبوا مدينتهم الجميلة 
وحطموها بعدما كانت واحدة من أجمل المراكز الحضارية في العالم » 
ثم أن الفرنجة لم يقوموا بأي محاولة لاسترضاء الروم . 


وفي البداية بدا كما لى كانت ثقتهم كان لها ما يسوغها ويصرف 
النظر عن بعض المدن المعزولة التي كانت مازالت صامدة ضد 
الغزاة . كانت الأرض على الجانب الشمالي مسن الضايق قد 
استسلمت للحكم.الاجنبي , ومع ذلك فكر البارونات كما يقول فيلها 
ردين نفسه بدلا من حكم الأراضي الخصبة لهم بحق فقط في أي 
مدسب يمكن أن يحصلوا عليه لأنفسهم وكانت هذه الاثارة 
الأخيرة كثيرة جدا بالذسبة للَرُوم وبقيامهم بالثورة دفعوا بالفرنجة 
خارج أدرنة وديموتيكا واستولوا على هاتين المدينتين الهامتين » 
وفي تلهفهم على طرد الغازي بكل الوسائل الممكنة دخلوا في تحصالف 
مع الملك القوي لوالاشيا وبلغاريا » وثبت في النهاية أن جوهانيتزا 
كان حتى آكثر بعدا عن الترحيب من الفرنجة . 

ولكن إذا كان للروم من سيب للأسف من مجيثئه ؛ كذلك فعل 
قاهروهم عندما آخذت قوات جوهانذيتزا تجتاح الأمبراطورية ٠‏ 
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وتستولي على المدن الجبلية في رومانيا وتدمرها حتى بقي اثنتان 
منها فقط بجانب القسطتطينية في آيدي الفرنجة . 


وفي الوقت نقسه كان على الجانب الآخر من المضايق في آسسيا 
الصغرى ثيودور لاسكاريس زوج ابندة اليكسيوس الثالث يعمل مافي 
وسعه لمنم الفرنجة صن الاستيلاء على الأراضي الملخصصة لهسم « 
وأخيرا كما يخبرنا فيلها ردين نجح في تحقيق أهدافه » وبالاعتراف 
به منذ البداية من قبل الروم في أسيا الصغرى وأولتك الذين اصطقوا 
إلى جانيه من العدوة الأخرى كحاكم شرعي لهم : توج امبراطورال 
171١5‏ وكان لامبراطورية نيقية أن تبقى كمركز قيادة للملكة الرومية 
حتى مع سقوط الأمبراطورية اللاتينية في ١771١‏ عاد أحد أبناء 
سلالة الأمبراطور تيودور لحكم القسطنطينية . 


وتنتهي حولية فيلهاردين فجأة نوعا ما بموت المركيز دي مونت 
فرات في ١١٠١‏ وحقيقة أن هلنري فدالانسيان في كتاب ( تاريخ 
الأميراطور هنري ) قد اكمل حكاية رومانيا من. النقطة ذاتها التي 
انقطعت عندها رواية فيلها ردين ٠‏ توحي ببسأن النهاية اللمفاجئة 
للاستيلاء على القسطنطينية تعود إلى وفاة المؤلف وتاريخ هذا 
الآأمر غير مؤكد , وهناك أدلة على أن فيلها ردين كان مايزال حيا في 
وكان مايزال في رومانيا حيث يحتمل أنه بقي يقية حياته , 
والوثائق المتعلقة بالتيرعات في ذكراه وذكرى زوجته تقدم الدليل . 


على أنه قد تولي في وقت ما قبل حزيران 1714 وفي كل الاحوال 
فإنه قد عاش بما يكفي لكي يرى الامبراطور هنري أكثر حكمة وبعد 
نظر من أخيه سيء المصير ٠‏ وقد استرضى الروم باعطائهم حصة 
جيدة من: التمجيد والمناصب ويتحقيق السلام في هذا الجزء مسن 
الامبراطورية الذي ما زال باقيا له . 


إن الاستيلاء على القسطنطينية هو أحد مصادرنا الرئيسة 
للمعلومات حول مجرى أحداث الحملة الصليبية الرابعة )١(‏ ولكنه 
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أيضا تذكاري لائق لواحد ممن كانت ممارستهم المستمرة لفضائل 
الفروسية من الولاء والشجاعة تعطيهم مكانا بين أنبل الشخصيات 
في أيامه ٠‏ رجل ذى مبادىء دينية ثابتة » وكان واجب فيلهاردين تجاه 
الرب كما رآه هو أن يخدمه بالاخلاص الذي يخدم بسه التايع الجيد 
أميره ٠‏ وفوق وبعد كل ذلك الاعتراف بأن كل الأاحداث . سواء كادلة 
على رضا الرب أو عدم رضاه هي بمشيئته » والاخلاص للرب علاوة 
على ذلك يستتبع الوحدة التامة للسلوك . وكل خرق للعقيدة ؛ وكل 
الأعمال السرية وأفعال الخيانة وكل الاشتهاء والجشع والبحث عن 
الذات ٠‏ ليست فقط مضادة لقوانين !لفروسية بل انتهاكات للقانون 
الالهي » فإذا كان الرب الذي يخدمه فيلهاردين « هو رب المعارك » 
وإذا كان يقبل دون سؤال تصديق ممثل البايا على الحرب ضند 
الملسيحيين الروم كحرب عادلة ومقدسة .هع أنذا قدنأسف على 
المكان الصغير الذي يحتله الحب والرحمة في دينه ٠‏ إننا لا يمكننا أن 
ذنشك في الاخلاص في عقيدته ٠‏ 


وبالقدر نقسه في خدمته للذين يدين لهسم بسولائه الدنيوي فإن 
فيلهاردين يفسر واجبه بأنه شيء أكشر من الطاعة العمياء ٠‏ رجل ذو 
أخلاق قوية وحكم راسخ » إنه لايخشى أن يظهمر عدم موافقته على 
الخلاق بين الامبسراطور بلدوين والمركيز دي مونتفرات » ولكنه 
يتدخل بشهامة ليراب الصدع ؛ وفي هذا كما في أمثلة أخسرى في كل 
الحولية كان همه أن يعمل من أجل الخير المشترك للجميع . 


وكانت الشجاعة تلك الصفة الأساسية الأخرى للفارس كما فهمها 
هي نشاط منظم . أنها لم تتكون مسن اغماض المزء عينيه أمسام 
المخاطر . وهذاك الكثير من التلميحات في عمله إلى المخاطر التي 
تعرض لها هو وزملاؤه الصليبيون ؛ وهي لا تختلط ونتشسوش مع 
الجفاف , الذي كما كان في حالة القتال المفجع في ادرئة يقود الرجال 
للمجازقة ليس فقط بحياتهم بل بالمغامرة التي التزموا بها . انها في 
الواقع المقدرة على القيام بتقويم هادىء ومتوازن للخسطر دون 
الاستسلام للخوف , ومثل هذه الشجاعة هي شجاعة فيلها درين » 
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ومع ذلك هي ثابتة بشكل طبيعي حتى أنه كان يأخذها على أنها 
ليست شيئًا يتباهى به . وقد روى كل مفامرة كانت تتعلق به كواحدة 
كان لرفاقه البواسل حصة كاملة فيها . 


وكان رجلا ذنى حكم واضح متوازن صارم متزمت صموت أو كتوم 
بطبيعته ٠‏ لقد تميز فليها ردين بالبساطة ووضوح الفكر في عمله لا 
اقحام اشخصيته ولا تحليق في الخيال ولا أوصاف طويلة تصويرية 
كتلك التي كان يسر معاصره روبرت دي كلاري بها وتتدخل لتقطع 
خط القصة الواضح الذي يفرض اهتمامنا بعرضه البارع للحقائق » 
وكرجل دولة في فهمه لتحولات حملة بدآت كحملة صليبية وانتهست 
كحرب ضد المسيحيين واضح وظاهر باختياره المامر ومعالجته 
لادته . والمضمون السياسي لكل تحول في الاحداث لكي يؤدي إلى 
فعل آخر ٠‏ وهذا دون حاجة لتعليق اكثر مما يلزم ليجعله واضسحا » 
لقد كان جنديا كما كان رجل دولة وهذا الشعور بالترتيب والنظام 
كان جزءا ملازما لرجال مهنته ٠‏ وهو يبسدو بوضوح وبسساطة في 
روايته الصريحة والدقيقة عن الخلافات ضمن الجيش وأيضا عن 
الانشفال الكثير في النزاع الطويل بين الفرنجة والروم . 


للحملة الصليبية الرابعة , لا ينقص عمله بأي حال الحيوية » وعندما 
على سبيل المكال تنتقل قصته من المؤتمرات والأمور الروتينية 
الأخرى إلى ذكريات الجيش في الحملة إن التضاد بين تصويره الحي 
الدراماتيكي لأقدارها وعرضه الأكثر هدوءا للأحداث الأخرى في 
عمله . يعطي الضوء والظل لحولية لا تختلف مطلقا في بساطتها بل 
تغير نفمتها وايقاعها كما تتطلب المناسسية ؛ وبالنظر إلى هسذه 
الحولية ككل مع تذكر أن فيلها ردين كرائد بين المؤرخين الفرتسيين 
لم يكن لديه دليل آخر فيما عدا نزعته المحلية الأصيلة يمكننا فقط أن 
نعجب من مهارة ذلك الجندي ورجل الدولة الذي ينظم وينشر 
الوقائع مثلما يفعل القائد الخبير بقواته ليضع هذه القصة ذات 
الآمال العالية الخائبة بمثل هذه الحيوية آمام أعيننا . 


- 20( - 


5 
وبعد اخفاق الحملة الصليبية الرابعة في بلوغ هدفها الأول , 
انقضى بعض الوقت قبل القيام بمحاولة أخرى لكسر قوة المسلمين » 
ثم في ١7١4‏ عبر جين دي بريين الملك الاسمي للقدس والحاكم 
الفعلي لمملكة عكا الصغيرة البجر إلى مصر . ويعد حصار طويل 
استولى على دمياط في تشرين الثاني من السنة التالية » وبعد ذلك 
بعامين,وكان قد حقق القليل فق ذلك الوقت: أحضر جدشه إلى الخليج 
حيث غمر سلطان مصر الأراضي المنخفضة في حوض النيل فساضطر 
إلى الاستسلام واعادة دمياط إلى اللسلمين , ولم يعط أي بابا 
بركته للحملة الممليبية السادسة ولم تباشر بناء على أي باعث 
ديني ؛ وكان قائدها الامبراطور فريدريك امبراطور المانيا الذي كان 
محكوما عليه بالحرمان الكنسي في ذلك الوقت قد أبحر إلى عكا في 
أيلول 48؟؟١‏ ليطالب بمملكة القدس لنفسه بحق زواجه من ابنة 
وريثة جين دي بريين . لقد كان جيوشه صغيرا ٠‏ وقد اسستقبل 
استقبالا فاتر! من قيل بارونات بلاد ما وراء البحسار .ولكن مالم 
يستطع اخذه بقوة السلاح تسدبر امر تأمينه بالدبلوماسية . ولي 
شباط 9؟؟١‏ بعد مفاوضات طويلة نوعا ما ممع السلطان وقعست 
اتفاقية يافا . التي أعطت فريدريك ملكية كل القدس باستثناء مسجد 
عمر واستعادة المسيحيين ليافا وبيت لحم والناصرة إلى جانب 
السيادة على تيرون وصيدا . 


المسيحيون من جانبهم اقل غضبا من الشروط التي مكنت الكفار من 
الوصول إلى القدس مع تركها غير محصنة ٠‏ وبقسي العداء بين 
المسلمين والفرنجة . وفي ؟4؟١‏ سقطت المدينة مرة أخرى في أيدي 
المسلمين . ش 

وبعد أن بلفت أخبار هذه الكارثة إلى أوريا يوقت قصير : سقعد 
الملك لويس التاسع ملك فرنسا مسريضا بشكل ميئوس منه وعلى 
فراش مرضه نذر أنه إذا استرد عافيته بمعونة الرب فسيمضي بنفسه 
في حملة صليبية لاستعادة القدس . وكانت هناك شؤون ضاغطة 
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يجب تسويتها في الوطن أولا ٠‏ وهكذا انقضت أريع سنوات قبل أن 
يترك باريس في آب ١744‏ في المرحلة الأولى من رحلته إلى الشرق ٠‏ 


ولم تصل هذه الحملة الصليبية السابعة مثل معظم الحملات التي 
تقدعتها إلى القدس ٠‏ فعلى الرغم من شجاعته الشخصية وقدرته على 
إلهام شجاعة مماثئلة للاخرين ثبت أن مهمة اخضاع المسلمين في 
مصر كبيرة جدا على رجل كان قديسا أكثر منه عسكريا حقيقيا » 
ومزة: الخرى رقت آمال الضليبيين ق الثيل . :ووضينات معلة الملك 
التالية الى الاراضي المقدسة إلى نهاية مفاجئة ؛ بالمتاعب في مملكته 
التي حتمت عودته إلى فرذنسا » حتى لو أنه بقي هل كان محتملا أن 
يتمكن من تحقيق شيء . إن بارونات ما وراء البحار المتعجرفين 
والمستغلين لم يتقبلوا قط بشكل طبيعي التدخل من الغرب . وبعد أن 
أفادوا من مساعدة الملك الفرذسي في استعادة بعض مدنهم واعادة 
تحصينها ٠‏ أصبحوا فقط مستعدين جدا ليؤكدوا له بأنهم ليسوا في 
حاجة لمزيد من مساعدته ؛ علاوة على أن النبلاء الفسرذسيين وقسد 
تعبوا من الحرب التي لم يروا فيها أي نقع مأمول لانفسهم . كانوا 
لزمان ملويل يحثون الملك على العودة إلى فرذسا ويبعضهم وبينهسم 
أخوة الملك كانوا قد تركوا الشرق من قبل . 


وبعد سنوات عديدة جعل استرداد انطاكية ١5348‏ الملك لويس يفكر 
في حملة صليبية جديدة ٠‏ وكان أخوه شارل وقد أصبح الآن ملك 
صقلية ء لدية مطامع في أن يصبح هى نفسه حاكما لامبراطورية 
منوسطية فحرض ال ملك الساذج غير النزاع إلى الشك بدرجة كبيرة 
على أن يبدأ بهجوم على المسلمين من شمال أفريقيا . وكان هذا في 
الحقيقة أمرا شريرا أن يشجع رجلا في مثل هذه الحالة من الضعف 
الصّسي على القيام بأي حملة . 


وفي تموز ١77١‏ نزل الملك لويس وهو مريض إلى الشاطىء في 
قرطاع ولكنه سرعان ما سقط ض حية الطاعون ومسات في تودس 
في 5" أب . وروع ششسارل وعاد إلى صقلية . وكان الأمير أدوارد 
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أمير انكلترا ١‏ الذي أاصبح فيما يعد ادوارد الأول ) قدوعر 
بالانضمام إلى الملك لويس في تونس وقد وصل بالفعل إليها بينما 
كان الفرنسيون يغادرونها ٠‏ ويعد ذلك بقليل أبحر إلى عكا ولكنه 
وجد حالة الأمور في بلاد ما وراء البحار سيئة جدا بدرجة لا تسمح له 
بأن يقوم بأي شيء هناك سوى المساعدة على تنظيم هدنة مدتها عشر 
سنوات مع المسلمين ٠‏ ومن ذلك الوقت وما بعد اسستمر القثال بين 
المسلمين والمسيحيين في الشرق , ولكنه لم يجنب سوى القليل من 
الاهتمام في الفرب وحند سقوط عكا في ١١‏ نهاية الحسكم 

المسيحي في بلاد ما وراء البحار . 


وفي السنوات التي أعقبت موت الملك لويس ظهر أكثر من تقرير حول 
حكمه الخير وحياته القدسية . وكتب اثنان من التواريخ مسن قبل 
كاهن اعتراف الملك وليم دي بوليو الذي كتسب باللاتينية ورواية 
بالقرنسية ثم تأليفها بعد بضع سنوات نقلا عن الروايات الأخرى من 
قبل واحد أسمه غوليوم دي نانجيس وقد بقيت نصف مذسية على 
رفوف المكتبات العلمية » وهناك ثالثة مازالت معروفة على نطساق 
واسع ومقروءة . وترجمت من قبل عدة مسرات إلى الانكليزية وهسي 
المقدمة هنا في نص حديد بعنوان « حياة القديس لويس » »وكان 
مؤلف هذه الحولية مثل فيلهار دين مواطنا من شامبين والابسن 
الثاني لسيمون أمير جوانقيل » وهو رجل نبيل ذى منزلة رفيعة 
كوكيل أمير الاقليم ؛ ولد في حصن امارة والده فوق مدينة جوانفيل 
الصغيرة على المارن ولم يكن الأول في أسرته الذي يذهب في حملة 
صليبية .فقد كان جده جيوفردي ضنن الجيش الذي حاصر عكا 
في ١١44‏ ومات هناك قبل أن يستولي الصليبيون على المدينة . 
وانضم اثنان من أعمامه جيوفروي وروبسرت إلى الحملة الصليبية 
الرابعة وصحب روبرت وهو الذي التقى به فيلهاردين وهى في طريقه 
عائدا من البندقية غوتييردي بريين الى أبوليا » ويقال إنه مسات 
هناك . وذهب جيوفري إلى سورية وقتل في ١7١7‏ في معركة قلعة 
القرن . ويثنى شعر من تسأليف غي دي بروفنس على شجاعته 
الرائعة . وحافظ الصبي الذي استمع إلى قصص مآثر أقربائه في 
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حياته التالية على تمجيد ذكراهم . وفي عودته من حملته في بلادما 
وراء البجار أحضر درع عمه جيوفري ليعلقه في كنيسة سانت لوران 

الجيدة للرجال من أسرته في الوطن وفي الحروب الصليبية  .‏ 


وسيمون والد مؤلفنا الذي خلف أخساه جيوفري أمير! على 
جوانفيل قد شارك في الحملة الصليبية ضند الالبان وحاربء فيما بعد 
مع جيش جين دي بريين في مصر ٠‏ وكان هناك عندما سقطت دمياط 

ويذكر ابنه قصص أبيه حول ذلك الحصسار الصنعب ومقارنه 
بالاستيلاء السهل على دمياط من قبل الملك لويس » وبين ذكريات 
أخرى حول طفولته في ليلة معينة في ١7١‏ عندما ترك سيمون 
الحصن واسرع لاغاثة ترويس ٠‏ وكان الصبي في اوائل العقد الثاني 
عندما توفي أبوه وكان اين سيمون الاكبر قد توفي من قبل . وهكذا 
أصبح جين أميرا على جوانفيل وآدارت أرملة سيمون التي ييدو أنها 
كانت أمرأة ذات شخصية قوية الاملاك خلال فترة حدائة ولدها., 
وأعدته للوقت الذي سيصيح فيه كبيرا بدرجة تكفي لمزاولة واجبات 
أمير شامبين وهى, منصب كان يشفله أمراء جوانفيل لأجيال عديدة . 
وفي هذا التاريخ بالذات لم.تكن مثل هذه الواجبات مرهقة . ولم يعد 
يدعى لادارة العدل ضمن الاقليم أو للتحكم في الترتيبات الداخلية في 
قصر أميره ٠‏ وكانت وظيفة نائب الأمير الرئوسة هي أن يقف على 
خدمة أميره في مناسبات الاحتفالات الخاصة , بالاضافة إلى أن 
يعرف كيف تدار مكل هذه الشؤون مع انتباه متؤجب للأمسور ذات 
الأولوية ٠‏ وللطرق الصحيحة لاسلوك ؛ والطراز المناسب للباس * 


وكان الفتى وهى يعد أصغر من أن يصبح فسارسا يقوم بقطع 
اللحم للكونت دي شامبين في الوليمة في القاعة الكبرى في سومور في . 
لا ٠ ١‏ وكان على معرفة جيدة سالفة بواجبات منص به ٠‏ وفي 
السنوات التالية سيظهر تأثير تدريبه المبكر كنائب للأمير في تسجيله 
إن الغريبة التي رآها وسمع بها خلال مسدة اقامته في 
الشرق . 
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وظى هايند لكه كان في مسومو آن:ستضل جواتفيل على التطدرة 
الأولى الى الرجل الذي كان له أن يحدبث مثل هذا الأثر في حياته , 
ولكنه حتي الآن الى جد همانعتقد تقد لم يكن قد أصبح في تماس شسخصي 
وثيق مع: الملك لويس حتى أصبحا معا في الحملة الصليبية » وعندما 
قرر الانضمام الى الحملة الصليبية , في ١١548‏ كان هناك شك 
صغينر في أن رغبته في اتباع المثل الذي وضهه الأمسراء اأسالفون 
لجوانفيل كان العامل المحدد في خياره . وفي هذا الوقت كان مايزال 
الاقطاعية بأداء قسسم الولاء للحساكم الذي على رأس أميره دلالة 
واضحة على علاقته مع الملك لويس قبل أن يلتقيا في قبرص . وكان 
ارتباطه الوثيق بالملك مقدرا له أن يأتي وأن يوحي بكتابة تاريخه . 


وتختلف حياة سانت لويس كثيرا في خصائها وتركيبها ومحتواها 
عن رواية فيلها ردين المرتية المتسمة بالحكمة عن الحملة الصليبية 
الرابعة . وبصرف النظر عن القسم الذي يتعامل مع الأحداث الأولى 
في حكم الملك فإن تفاصيل قليلة مثل الأوامر الموجهة لحكومة مملكته 
وكلماته الأخيرة لابنه » وحفنة من الحكايات قد استعارها جوانفيل 
جميعا من الحوليات الأقد م وهي بالآحرى مجمسوعة من الذكريات 
والخيرات الشخصية الماضية أكثر منها تاريخا بالمعنى الصحيح 
للكلمة . وترتيب اجوانفيل لعمله علاوة على ذلك في القسم الأول مليء 
بصور لورع الملك ولادارته العادلة . ويتبعها تفطية ثانية مقصلة 
تقريبا ٠‏ لقصة حكم الملك لويس ولاجازته الأخيرة كقسديس وهصي 
قصة لامفر من أن تؤدي الى تكرار كدير . 


وبعض الخلاف بين هاتين الحوليتين يمكن بلا شك أن يعزى الى 
حقيقة أن الأقدم منهما هي من عمل رجل ف ربيع الحياة والأخيرة 
من عمل رجل يزيد كثيرا عن الثمانين . وباعتراف الجميع كان 
جوانقيل كثيرا مايكون ثرثارا كما هم ا4سنون ويميل كالعجائز الى 
تكرار نقسه ومع ذلك كما ينظر المحارب المحنك الى الوراء عبر نصف 
قرن وأكثر الى الأيام حيث حارب وعانى الى جائب ملكه المحبوب 


- 25 - 


د لام1 2 د 
فإن جدة وحيوية سجله للخيرات الماضية يجعلنا تذسى عمره , انه 
مايزال في الواقم نلك الفارس الفتى العنيف المتلهف الذي خرج منذ 
زمات طول و ركلة الى ماوراء البهان ٠‏ ومايميد عفلة وشكل حاص 
في الواقع عن عمل فيلهاردين هو في الحانيقة خلاف في الزام ووجهة 
النظر بين هذين الؤلفين أكثر منه هو فارق بين سنواتهما . 


وخلافا للمؤرخ الأقدم 1 الذي كان عمله مصمما لبيان الأهمية 
السياسية للاحداث > وقد يذل إهتماما فقط للاعمال التي شغلت 
واجنهة ال مسرح واهتمام جوانفيل الأكثر في تأثير الأحداث على الناس 
الذين كانوا درشاركون فيها يملا خلفية ت تركها فيلههاردين 
غامضة » وهكذا في تصوير معركة ,؛ بدلا من أن يعطى كما قعل: 
فيلهاردين نظرة عامة عن تقدمها ٠‏ يأخذنا جوانفيل الى قلب الصراع 
ليبين في ساسلة من الحوادث الصغيرة التي تو وشْر على الأفسراد أي 
جصاعات الناس ردود الفعل المختلفة للناس الذين قاتلوا في تلك 
الحملة الشرقية المريرة » واذا حدث في احدى المناسبات أن تحدث 
عن موتم ناته لايقنم بتسجيل القران النهائي :يل يؤمسغ ساقد. 
يورده فلهاردين في جعلة موجزة الى رواية تفيض بالحيوية للتبادل في 
مواد حوليته على الجانب الاذنساني في قصته ولكونه المراقب 
الفضولي من الجذس البشري في أي شكل أو صورة وجد جسوانفيل 
بجد مدّسها ف عمله لمثل تلك الأشياء كالعادات الغريبة وملايس العدو 
وعلوم الدين لدى الاذنسان القديم الجبلي ؛ وتدريب حرس السلطان 
اواعادات النفن الندائية للكومنان » ولم يقتسن اهتسنافة على 
الكائنات البشرية اذا لفت أي شيء انتباهه عرضيا اهتم به وتحدث 
وندشاب عتيق الطراز : فقد كان هذا الرجل وهو نصف صليبي 0 
نصف رحالة باحث ' 


وللمنهج الوقتي الذي يتيعه في كل حوليته مساوئه ولكن هذا يمكن 
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أن يعوض بالصورة المليئة بالحيوية التي يعطيها لزمانه ولضرق 
الحياة في الشرق ٠‏ ْ 


ومن الحوليات التي تختلف في طرق كثيرة جدا فان من المعقول أن 
يتوقع المرء أن تظهر صورة مختلفة نوعا ما لكل مؤلف . وهذه هسي 
في سلاحه الكامل في حين يكشف جوانفيل عن الرجل الطبيعي لي 
عند رحيله عن قصره وآطفاله وعن الشكوك والمخاوف التي ساورتة 
في مجرى القتال وتراجعه عن الموت بأيدي ال مسلمين ٠‏ يضع في دائرة 
الضوء انفعالات شائعة ولكن لايعترف بها الناس يسأمانة ٠‏ الناس 
ذوي الملشاعر من الذين عانى! من محنة الحرب الصعية . وفي روايته 
المتواضعة عن دورة في مختلف العمليات في الشرق واطراء الشجاعة 
التي أبداها رفاقه برهان على أنه كان بالطبيعة شجاعا وكريما بقدر 
ماكان حساسا ومخلصا 7 واذا أخزذنا قُِ الاعتبار أيضا ولاء 
جوانقيل الذي لم يفتر للملك الذي كان يخدمه ٠‏ وقوة الشخصية التي 
أظهرها في أكثر من مناسبة , والعناية المفرطة التي تندر في رجل من 
طيقته نحو الصليبيين الأكثر تنواضهعا الذين بقوا في الأسر ء 
برهان أن هذا المؤرخ العجوز المختلف جدا عن فيلهاردين في طريقته 


وتحوي حياة القديس لويس عند النظر اليها ككل , الكثير ممسا 
ليس له ارتبساط ؛ أو كان قليل الارتباط بالموضوع الذي قسسدمه 
جوانفيل في تكريسه المبدأي » ومع ذلك ومع كل تلوينه حقق العمل 
أهدافه في اعطاء الشرف الكامل لذكرى ذلك الملك الصالح , وفي 
الحقيقة ان شدة تلهف هذا الصديق والحواري القديس لويس على 
اضفاء التقدير الموائم على أميره المتوق ٠‏ والذي يصبه في حوليته 
صورة بعد صورة عن فضائله الكثيرة ‏ كان نصفها ‏ أكثر من 


0 
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كاف : وهذه الزيادة في الحماس أكثر ظهورا في الأجزاء من العمل 
التي يتعامل مع حياة الملك في الوطن والتي يظهر فيها ورعه الدائم 
وعبادته الله في السر والعلن » وادسائه وسخاء يده وحبه التسعيبه » 
المجال الواسع الذي يمنحه للعدل في مفهومه لواجبات الحاكم ٠‏ وقد 
سجل لها يتطويل آكثر من اللازم ٠‏ وقي القوسسم الذي يتعامل مع 
الأحداث في بلاد ماوراء البحار تظهر شسخصية الملك يشكل اكثر 
درامية من الاحداث التي تصور ؛ بين اشياء أخرى ٠‏ شجاعته 
المقدامة في المعركة . وتحمله الصابر للمسرض وثباته في وجه 
الهزيمة . ومحاكمات الأسر القاسية وهو هنا في الحقيقة كما يصوره 
جوانفيل قائد يضع مثاله الشجاعة في القلوب الواهنة ويلهم حبه 
لرجاله ويبعث فيهم اخلاصا مشابها. » وهو ايضا ملك لايستند على 

هيبته بل هو رجل يمكن التحدث معه لابل حتى المزاح كصديق * 


هكذا كان 'الملك الذي أحبه جوانفيل وبجله ولكن ليس بش كل 
أعمى . ولكونه دائما الخادم الوق اسيده احتفظ بحقه في الحكم على 
أعمال شيده وهكذا في حين وافق بشكل عام على سمات شخصية 
ملكه المستقلة كما بدت مشلا في رفضه أن يدع ضميره لحكم 
الاكليروس ٠‏ لم يكن جوانفيل متأكد تماما من أنها كانت حكمة مسن 
أميره أن يتجمافقل النصيحة من الذين السسوا عليه في أن 
يتبع « العادات الطيبة للأراضي المقدسة » في توزيع الغنائم في دمياط 
ومع امتلائه بالاعجاب بورع ملكه كما كان » مع ذلك اعتبر أنه غير 
لائق به البقاء متعبدا في كنيسته عندما كانت الطيبة والكياسة تتطلب 
منه أن يذهب للقاء زوجته عند وصولها ألى صيدا بعد وقت قصير من 
وضعها مولودا ٠‏ وبالمناسبة فإنه لم يتردد حتما في التحدث بصراحة 
مع ملكه كما على سبيل المثال عندما وافق على البقاء فترة أطول في 
خدمته شريطة إن يتحكم الملك من جانبه في مزاجه في تلك الفترة 
تفسهاءوهكذا أيضسا عندما أهدى راعي دير كلوني الملك مهرين 
جميلين ثم جاءه في اليوم التالي ليعرض أمامه قضيته ووسأل 
جوانفيل أميره عما اذا كان حكمه قد تأثر بتلك الهسدية » وعندما 
سمع أنه قد تأثر اغتنم جوانفيل فرصته بأن نصح الملك بأن يمنع كل 
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من له علاقة بادارة العدل في مملكته من قبول هدايا من أشخاص 
ممن يمثلون أمامهم للتقاضي لملا يتأثروا بالطريقة نفسها . 


وفي حين تساعدنا هذه الأمثلة على أن نرى في بطل جوانفيل كائنا 
بشريا أكشر منه قديسا مهيبا انها ليست موجهة ولايجسب أن تفسر 
هكذا للقدح في ذكرى أمير مبجل وصديق ٠‏ وتقف قصة جوانفيل 
حياة القديس لويس كوفاء وتقدير جدير بملك » ومايجب ان يحمل 
الفارس نفسه عليه ؛ وكيف يحكم رجل في السلطة الشعب الموكل 
اليه . ولم يكن كل حبه واحترامه لهذا الملك اقل من حزنه على فقد 
مثل هذا الصديق العزيز الذي يجد تعبيرا ساميا في حلم جوانفيل 
بالقديس لويس والذي يأتي كخاتمة مناسبة لهذا الكتاب . 


ويأخذنا كتابا فيلهاردين وجوانفيل وفق ماقاله السير فسرانك 
مارزيالس الى الوراء مسرورين الى وسط أمور قديمة مذدسسية قد 
مغى زمانها ومع ذلك فلن أمضي بعيدا جدا! الى حد التمسك مع ذلك 
المترجم الأقدم بأن الاهتمام بالنسبة لنا اليوم يكمن كليا تقريبا في 
اشارته الحية للماضي.ولا أنا اتفق معه في الاعتقاد بأن النص ٠‏ يتبع 
الاسلوب الفرذمي بشكل اقرب مسايمكن بساستعمال اسلوب ادارة 
الكلام ومجموعة المفرادات القديمة أى التي توحي بالقدم » بل هو 
شد سوب بالشكل الأفضل ليعطي القارىء الحديث انطيساعا كاملا 
وحقيقيا عن كتابيهما . 


وبالنسبة لفكري انه بصرف النظر عن أهميتهما القاريخية 
الحقيقية جدا , لهاتين الحوليتيين القديمتين قيمة دائمة كوثائق 
بشرية ٠‏ نجد فيها كم هى قليل التغيير الذي آلم على مسر العمصور 
بروح الانسان وطرازه السلوكي في أزمنة الطوارىء ٠‏ وصحيح أن 
لهما سمات معينة تميزهما عن ال مؤلفات التي تكتب اليوم , ولكن كم 
هو في الواقع مقدار هذه الفروق ؟ إنها قليلة بدرجة كافية في.أعمال 
فيلهاردين ٠‏ حيث أن طريقته الصريحة الواضحة في الرواية عن 
الحملات القديمة والطرز العتيقة للحرب وثيقة القرابية مع الطريقة 
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المتبعة من قبل قائد جوش يكتب منذكراته عن الحرب العالمية 
الثانية . حتى أن حاجزا رقيقا فقط يبدو آنه يفصل بين فرسان.ذلك 
القرن البعيد وبين رجال العلمين . ولم تعد نظرة الاستغراب من 
حين لآخر لدى جوانفيل في اطلالته على العالم من حوله ؛ وقبوله 
السانذج للافكار شائعة في عصرنا الأكشر تعقيدا والاكثر علمية في 
تفكيره » وهي باقرار الجميع اصداء لماضي بعيد ؛ وبسالذسبة لبقية 
حوليته مع ذلك ان مثل تلك الاضواء الجانبية الهامة كما تسلطها 
على المواقف الفكرية في القرن الثالث عشر تقعني مكان بشكل 
تفصيلات الخلفية ؛ وفي الواجهة لدينا قصة مثل قصة فيلهاردين 
تضع امامنا الفكرة النموذجية لخدمة الفروسية التي عليها تأسست 
مفاهيمنا عن الاذسان المتحضر ؛ وأيضا في روايته المثيرة عن جوش 
سيق الى الهزيمة والأسر :إنها تصور مخاطر الحرب بألوان حية 
واضحة لم يستطيع مرور الزمان أن يفقدها بريقها ٠‏ 


والكثير بالذسية لحتوى هاتين .الحوليتين أي صورة هي الأفضل 
لنقل معناها الى القارىء الحديث 9 


في رأيي إن الرواية التي تحاول تقليد اسلويها العتيق الذي فيه 
بين اشياء اخرى مجموعة الألفاظ ‏ محجدودة حدا حتى أن الكلمات 
نفسها تعاد بتواتر رتيب والعبارات كثيرا ماتكون غير محكمة اليناء 
وتربط ببعضها بما لايحصى من و بعيدة جسدا عن ان تعطي 
انطباعا عن قيمتها الثابته » ويمكن فقط ان تؤكد يافراط الفروق 
العرضية بين عصرهم وعصرنا . وبالتالي ٠‏ ويتشجيع من المشل 
الذي قدمه المترجم الخبير السيد تويل كوغيل في روايته المعصرنة من 
محتفظا فقط ببعض الاصطلاحات العتيقة حيث لايوجد مكافء لها في 
الانكليزية الراهنة » ومنوعًا مجموعة الالفاظ باستعمال حر 
للمترادفات , وعندما تدعو الحاجة معطيا للعبارة تمولا اكقر 
حداثة » وحاولت مع تغيير طفيف في الصياغة الاصلية بقدر: 
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هاتين الحوليتين القديمتين بالاسلوب الدارج في الحياة اليومية . 


وأقول دارجة لأن كلا من هذين العملين قد أملي )١(‏ وبالتالي 
يحمل سمة لغة التكلم وكان المؤلفان كلاهما رجلان من ذوي الذنشأة 
المهذبة ٠‏ ولكن كلاهما يختلف في نغمته تبعا للمزاج والحالة لكل 
متكلم » وهكذا نجد قي عمل فيلهاردين الطبراز الوقور 
الموزون ٠‏ وأحيانا الطراز الرسمي للكلام الذي يناسب رجل له 
شخصيته الصارمة في المنصب الرقيع ٠‏ في حين جوانفيل المتحرر من 
هذه الاهتمامات الأمر الذي لم يكن غالبا هى الحال بالذسبة لمارشال 
زوقانيا + يكيان تعبير) عن طبيعته الاكر اعتدالا ق التتلوي سكهل 
اكثر الفة مشابيها للحديث الودي بين رجال حول مائدة عشاء . أو 
قرب المدفأة والى أي مدى نجحث في الهمة الدقيقة في التوفيق بين 
الصور والخلافات في هذه الترجمة ان هذا يجب أن يترك للقارىء 
للحكم عليه . 

وق الختام أحجب أن أقول كم أنا دين للدكتور ي قفا . ريق 


محقق كلاسيكيات بنغوين الفصيحة الحكيمة ٠‏ حول المبادىء العامة. 
والمساعدة الطبية التي قدمها لي 3 صعويات خاصة قامت في مسار 


عملي 


م . سس .اى .اس 


231 


- 


الفصل الاول 


الاحدشاد للحملة الصليبية الرايعة 


١؟١١‎ 158 


في سنة ١١54‏ لتجسيد ربنا » عندما كان اذوسنت بابا في روما , 
وكان فدليب ماكا لفرذسا ورةتشارد ماكا على اإذكترا كان يعيش في 
فرذسا رجل ذو شخصية قديسة يدعى ذولك وكان في المراتب المقدسة 
وكاهذا في ابرشية ذويلي وهي مدينة صغيرة تقع بين باريس ولاغني 
على المارن ؛ وبدا فولك هذا ذفسه في الوعظ ركلمة الرب في كل انحاء 
الجزيرة الفرذسية وفي الا قاليم الاخرى الحيطة واخسر ج الرب 
معجزات عديدة من اجله * 


ان الروايات عن مواعظ ذلك الرجل الطيب كانت متداولة على 
نطاق واسع 2 حتى ان اخبارها وصلت الى البابا انوسنت الذي 
ارسل بذاء عليه رسالة الي فردذسا يامر فيها الكاهصن الفاضل ان 
يدعو الى حملة صليبية باسمه ٠‏ وبعد ذلك بقليل ارسل البابا واحدا 
من كرادلته » هو المونسنيور بيترى داكايوا الذي كان قد حمل شارة 
الصليب من قبل ليعلن نيابة عن قداسته تعهسدا صنع على الشكل 
التالي : كل الذين يحملون الصليب وييقون في خدمة الرب في الجيش 
سنة واحدة سوف ينالون الغفران عن اي خطيئة ارتكيوها : طانما 
انهم اعترفوا بها , وقد تاثرت قلوب الناس بدرجة عظيمة بالتعابير 
الكريمة لهذا الغفران 2 واندفضع عدد كبير منهسم بناء على ذلك 
للانضبمام للحملة ١‏ وف بداية حلول السنة التي اعقبت تلك السنة 
التي بلغ فيها فولك الفاضل رسالة الرب نظمت مباراة للفرسان قرب 
قلعة اكرى في مقاطعة شامبين,وفي تلك المناسبة حدث بفضل الرب أن 
ذيبوت كونت شامبين وبري أنضم الى. الحملة الصسليبية يصصسحيبة 


عة»» << اله 


0 


ات 


مونتفرات . 


ورينو دي مونت ميرال وهما نبيلان من ارقي طبقة ٠‏ وكان الناس 
من كل انحاء البلاد متاثرين جدا عندما انضم للحمئة رجال لهم مثل 
قله الشكلة : 


وكان الذين من مقاطعات الكونت ثيبوت واتبعوه هم : غارنير 
اسقف ترودس والكونت غوتيير ديبريين وجبوفري دي جواأنفيل 
ونائب امير شامبين واخوه روبسرت وغوتير دي فينوري وغوتييه دي 
مونتبليا رد ويوستاش دي كونفلاس واخوه غي دي بليزيير وهنري 
دي ارز بليير واوغيير دي سانت شيرون وجيوفري دي فيلها ردين 
ووليم دي نللى » وفوتير دي فولغني وايفرارد دي مونتغي ' 
ومانسيير دي ليل وما كائيردي سانت مينهولد ٠‏ ومليون لوبر بانت 
وغي دي شاب وابن اخيه كليرمب ود ء وريئودي دامبير وجين 
فواستون وكثير من الشجعان الاخرين واصحاب الجدارة الذين لم 
مسجل اسماة فد هنا : 


وكان الذين انضموا للحملة مع الكونت لويس جير فيه دي شاتيل 
وابنه هيرفيه وجين دي فيرسين واوليفين دي روشفورت ؛ وهنري 
دي مونتري ؛ وبسائين دي اورليائز ٠‏ وبير دي براسيو ؛ واخموه 
هوغز ووليم دي سانز ٠‏ وجين دي فرييز ١‏ وغوتيير دي غودنفيل 
وهوغ دي كورميري + واخوه جيوفري ٠‏ وهيرفيه دي بوفوار 
وروبرت دي فروفيل واخسوه بيير ٠‏ وأورى دي ليل 2 وروبست دي 
كارتيير وكثيرون اخرون لم يذكروا هنا باللاسم . 
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مائيودي مونتمورتسي وابن اخيه غمي ٠‏ وشاتلان دي كوسي , 
وروبرت دي رونسوا ٠‏ وفيري دي بيير ٠‏ واخوه جين » وغوتيير دي 
سسانت دينيس , واخوه هنري ووليم دي اونوا ودريه دي كروسسبى 
ساك , وبرتارددي هوريل ٠‏ وانغرائد دي بوف واخوه رويرت : 
وعدد من الناس الطيبين والشجهان الذين لم ترد اسماؤهم هنا . 


وفي يوم أربعاء الرماد لحظة بداية الصوم الكبير التالي في مدينة 
بروغ انضم الكونت يولدوين دي فلاندر ٠‏ ودي هينوت الى الحملة 
مع زوجته الكونتسه ماري وهي اخث الكونت دي شامبين »2 واتبع 
مثالهم اخو الكونت بلدوين هنري وابن اخيه تييري وابن الكونت 
فيليب دي فلاندرز ٠‏ وكذلك ايضا وليم ومحامي بيثسوم واخسوه 
كونون ٠‏ وجين دي نسلوس , وحاكم بروغ ورنيير دي تريت » وابنه 
رينيه وما تيودي والتكورث . وجاك دي فيسذنس ,. ويلدوين دي 
بوفوار ٠‏ وهوغ دي بوميقز وجيرارد دي ما ذسيكورت وبوردي هسام 
ووليم دي كومنغيس » ودريزدي بيوتران وروجيرده مارك ويوستاش 
دوسوبرويك وفرانسوا دي كوليمي وغوتييردي بوسي وارنيير دي 
موذس وغويتير دي تومب وبرنارددي سويريخيان » وعدد كبير جدا 
من الوجهاء ممن لم يذكروا هنا بالاسم . 


ويعد ذلك بقليل انضم للحملة الكونت هوغ دي سانت بول ومعه ابن 
اخيه بيير ذي اميانس » ويوس تاش دي كانتلو » ونيكولاس دي 
ماميلي 7 وانيسو دي كايق , وغغمي دي هودان وغوتيير دي نيل 
واخوه بيير وعدد من الرجال الاخرين ممن لاأعرقف اسماءهم . 


وبعد ذلك أيضا انضم للحملة الكونت جيوفري دي برش مع اخيه 
انين ٠‏ وروترودي مونتفرات وايف دي لاجايل وايمري دي فيلروا 
وجيو فري دي بومونت واخرون عديدون لااعرفهم بالاسم . 

وبعد ذلك عقد البارونات مؤتمرأ في سواسون ليقرروا متى يشرعون 
بالحملة وفي أي اتجاه وسيرون . وفي ذلك الوقست مع ذلك لم يكونوا 


- 34 


4797 - 
قادرين على الوصول .الى قرار لاه لم يكن بدا لهسم انه حتى ذلك 
الحين قد انضم عدد كاف من الناس الى الحملة ٠‏ وقبل شهرين من 
انقضاء تلك السنة نفسها اجتمعسوا مرة الخرى في مؤتمر في 
شامبين ٠‏ وكان كل الكونتات والبارونات الذين انضموا للحملة 
حاضرين في هذا الاجتماع الذي عرضت خلاله عدة وجهات نظسر 
مختلفة ودرست » وفي النهاية تم الاتفاق على انهم سيرسلون افضل 
مايمكنهم ايجاده من المبعوثين ليقوموا بكل الترتيبات لهم مسع 
تفويض تام باقرار مايجب فعله , تماما كمالو كان امسراؤهم 
موجودين باشخاصهم . وكان من المبعوثين المختارين اثنان عينهما 
ثيبوت كونت دي شامبين ودي بري ٠‏ واثنان عينهما الكونت بلدوين 
دي فلاندرز ودي هينوت واثنان عينهما الكونت لويس دي بلوا » 
وكان مبعوثا الكونت بلدوين همساكونون دي بيتون والاردماكير 
ومبعوثا الكونت لويس هما : جين دي فرييز وغوتير دي غود نفيل . 


ووضصع البارونات ادارة الامر كله كلية في ايدي هؤلاء المبيعوتثين 
الست ٠,‏ وتأكيدا لذلك أعطوهم صكوكا مرتبة كما ينبغي مع اضافة 
الاختام ٠‏ ولضممان التزام كل البارونات بدقة بأيما اتفاق قد يدسخل 
فيه مبعوثوهم في أي من ال موائىء البحرية او الاماكن الاخرى قد 
يحتيد أن يتهبو1 النة :.. 


وهكذا انطلق المبعوثون الست قُِ مهمتهم ., ويعد مناقشة الامر بين 
انفسهم وافقوا بالاجماع على انهم سيجدون عددا اكبر من السفن في 
البندقية مما في اي ميناء اخر ٠‏ وعليه امتطوا بخيولهم وركبوا بوما 
بعد يوم حتى بلغوا. غايتهم في الاسبوع الاول من الصوم الكبير . 
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الفضصل الثاني 
معاهدة مع البنادقة 


١١١5١ ندسان‎ 


كان نوع «السقية رجلا قيزا مالغ التكمة يدعن :اتدكعيو د اشوان 
وقد منح المبعوثين الفردسيين شرفا عظيما ورحب هو والناس ني 
مقره بهم ترحيبا قلبيا ٠‏ ومع ذلك عندما سلمت الرسائل التي كانت 
معهم في حينه كان فضول أهل البندقية شديدا لمعرفة ما هو العمل 
الذي جاء بهؤلاء المبعوثين إلى بلادهم اذ ان الوثائق التي قدموها 
كانت مجرد كتب أعتماد تذكر فقط ان حامليها بجب أن يعتيروا كما 
لو كانوا الكونتات بأشخاصهم » وأن هؤلاء سيقبلون بأي اتفاقات 
يرى مبعوثوهم الست أنها يصح اتخاذها , وطبقا لذلك قال الدوج 
للمبعوثين : ايها السادة لقد قرات رسائلكم ونحن نعترف تماما بأن 
أمراءكم هم أعلى طبقات الرجال باستتثنامء الملوك فقسط ٠‏ وهم 
يطلبون منا أن نثق بكل ما تقولونه وأن نعتقد يبأنهم سيؤكدون أي 
ترضيات كغزرتها :سد لذا ريك ان كفدترا بعري وتعليونا يهنا 
تريدون . 


أجاب المبعوثون : سيدي اننا بتواضع كبير نرجوك أن تدعو 
مجلسكم حتى نضع رسالة أمراعنا أمامه ولتكن الدعوة غدا اذا 
ناسبكم ذلك . وأجاب الدوج بأنه يحتاج إلى اربعة ايام ليفعل ذلك 
ورجاهم أن ينتظروا تلك الفترة الطويلة حتى يتسنى لمجلسه 
الاجتماع . وعندها يمكنهم أن يقولوا ما يشاؤون . 


وانتظر الملبعوثون حتى اليوم الرابع كما حد الذوج 2 ثم عادوأ 
إلى القصر الذي كان بناء فائق الجمال وقاخر الأثاث , وهناك 
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وجدوا الدوج ومجلسه مجتمعون في قاعة ٠‏ وقدموا رسائلهم لهذه: 
الغاية وقالوا : سادتنا لقد جئنا اليكم نيابة عن بارونات فسرذسا 
العظام ٠‏ الذين حملوا شارة الصليب للثشار للاعتداء الذي عاناه 

. ربنا واذا أراد الرب لذسترد القدس . وطاللما أن أمسراءنا يعرقفون 
أنه ليس هناك شعب يمكن أن يساعدهم يشكل جيد جدا مثل شعبكم 

قانهم يدوسلون ليكم يأ ندم الرب أن دشفةوا على الأرض التسي 

قيما وراء اليحار للعدوان الذي عاناه ربنا وأن تتكرموا ببنل ما في 
وسعكم لتزويدنا باسطول من السفن الحربية ٠‏ ووسائط النقل 2 
وسأل الدوح:؛ وكرف دمكن أن يدم ذإك ,»؟ فأجاب المبعودون, بسأى 
طريقة يمكنم النصع بها أو اقتراحها طالما أن امراءنا يمكنهم أن 
يقبلوا شروطكم ويتحملوا التكاليف » . وقال الدوج : ٠‏ حقاان 
أمراءكم يطلبون منا الكثير » ويبدو لي أن أمامهم مشروع كبير 
للغاية » وأذنا سنعطيكم جوابنا خلال أسبوع , ولا تندفشوا من 
مثل هذا التأخير الطويل حيث أن مثل هذا الأمر الهام يتطلب 
دراستنا الكاملة » . 


وفي نهاية الزمن المحدد من قبل الدوج عاد المبعوثون مرة أخرى إلى 
القمس , 


ولا استطيع ان اخبركم هنا بالكثير من الأشياء التي قيلت في تلك 
المناسبة , ولكن الحصيلة النهائية للاجتماع كانت كما يلي : قسال 
النوج ٠+‏ انها السادة مستشيركم يما اتققنا على قله انا اننا 
بالطح تميتظيم أن نهف مملسنا الكبين وغامة: فده النؤلة على أن 
يعطوا موافقتهم ٠‏ ولي هذه الاثناء » انكم من جانيكم يجب أن 
نتشاوروا معا لتروا اذا كان بامكانكم قبول شروطنا وتحممل 
التكاليف . 


اننا سنبني وسائط لنقل 5٠٠‏ رء حصانا و٠٠٠8‏ من حاملي 
الدروع وسفنا آخرى لايواء 5*٠‏ رة فارساو ٠٠٠‏ ره هن 
الترحنيية المشاء .وستشهن عقدنا تسوينا لتسعة تهون فين 
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المقننات الغذائية لكل هؤلاء الرجال والعلف لكل الخيول . هذا ما 
كل حصان وماركين عن كل رجل . 


وعلاوة على ذلك سوف نلتزم بشروط الميثشاق الذي نضعه الآن 
أمامكم على مدى سنة واحدة من اليوم الذي نبحر فيه من ميناء 
البندقية لنعمل في خدمة الرب والنصرانية اينما كان ؛ والتسكاليف 
الاجمالية لكل ما أجملناه تبلغ *+*+٠٠‏ 86 مارك . 


وسنفعل أكثر من هذا سوف نعد محبة للرب وفي سبيله خمسين 
من الشواني المسلحة شريطة أن يكون لنا طيلة دوام تحالفنا النصف 
ولكم النصف الآخر من كل ما نكسبه سواء في البحر أو في البر , 
والآن يبقى لكم أن تفكروا اذا ما كنتم من جانبكم تستطيعون القبول 
والوفاء بشروطنا » . 


واستاذن المبعوثون قائلين أنهم سيتشاورن معا وسيعطون جوابهم 
في اليوم التالي » ودرسوا الأمر مطولا تلك الليلة ٠‏ واتفقوا في 
النهاية على قبول شروط أهل البندقية . وهكذا مثلوا في الصباح بين 
يدي الدوجح . وقالو! : سيدي اننا مستعدون لعقد هذه الاتفاقية 
وبناء على ذلك اخبرهم الدوج بأنه سيستشير شعبه ٠‏ وطبقا لقراره 
سيدعهم يعرفون كيف انتهت الأمور : 


استدعى رجل الدولة الحكيم والقدير مجلسه الاستشاري الكبير 
الذي كان يتألف من أريعين رجلا من بين الاحكم والأقدر في دولة 
البتدقية , وبممارسة حسه الطيب وذكائه الحانق وهفسي مؤهلات 
كان يمتلك أعلى درجة منها جعلهم يوافقون ويتفقون على الميثاق 
المقترح وفعل هذا تدريجيا ٠‏ حيث حث بحضهم أولا ثم المزيد ثم أكثر 
ورضاهم » ويعد ذلك جمع ما ينوف على عشرة آلاف من عامة 
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الشعب في كنيسة سان ماركو وهي أجمل كنيسة في العالم ‏ حيث . 

دعاهم للاستماع إلى قداس للروح القدس ٠‏ وأن يصلوا للرب من 

اجل الهداية فيما يتعلق بالطلب الذي تقدم به المبعوثون اليهم , 
وفعل كل الناس هذا عن طيب خاطر . 


وحالما انتهى القداس استدعى الدوج المبعوثين . وطلب منهم أن 
يطليوا من الناس بكل تواضع موافقتهم على ابرام الاتفاقيةء ودخل 
المبعوثون الكنيسة فاجتذبوا الحملقة الفضولية لكثير من الناس 
الذين لم يروهم من قبل ٠‏ وبالرغبة والموافقة من رفاقه شرح 
جيوفري فيلهاردين مهمتهم فقال : أيها السادة ان انبل وأقوى 
البارونات في فرذسا قد أرسلونا اليكم . وهم يناشدونكم بلهفة أن 
تشفقوا على القدس وهي الآن تحت نير عبودية الترك 2 ويلتمسون 
منكم باسم الرب أن تكونوا من الطيبة بحيث تنضمون اليهم في الثار 
للاهانة التي وجهت إلى ربئا . 


ولقد اختاروا أن يلجاوا اليكم لأنهم يعرفون أنه مامن شعب آخر 
لديه مثل هذه القوة التي لديكم على البحر ٠‏ ولقد امرونا على أي 
حال أن نركع عند أقدامكم وأن لاننهض حتى توافقوا على أن 
تشفقوا على الارض المقدسة فيما وراء البحار ٠‏ وعليه ركع 
المبعوثون الست وهم في فيض من الدموع عند أ قدام الناس 
المحتشدين وانفجر الدوج وكل أهل البندقية الحاضرين أيضا في 
البكاء وهم يرفهون أيديهم نحو السماء وصيرحوا في الموافقة في صوت 
واحد : نوافق نوافق . وكان هناك مثل الزئير وجلبة يمكن معها أن 
نظن أن العالم كله قد تقوض إلى قطع . وما أن سكنت الجلبسة 
العظيمة وموجة الاشفاق وكان هذا أعظم مما أمكن لأي انسان أن 
دشهده ‏ أخيرا صعد دوع البندقية الرجل الحكيم الفاضل حسبما 
كان . صعد نرجات المئبر وتحدث إلى الناس وقال : أيهاالسسادة 
انظروا الشرف الذي اضفاه الله عليكم بأن الهم أروع أمة في العسالم 
ان يدعوا كل الناس الآخرين وأن يختاروا للانضمام إليهم في ذلك 
العمل الرفيع وهو تحرير ربنا . 
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واستطيع أن اقول لكم هنا كل الكلمات الطيبة والنبيلة التي تفوه 
على ان شروط ومواد الميثاق يجب أن تبرع في اليوم التالي » وقد تم 
هذا طبقا لذلك » وأعدت الوثائق في خطوطها الاولى » وبعد اختتام 
هذا العمل ؛ بقيت حقيقة أن الحملة كانت ذاهبة إلى القاهرة . لأن 
هناك يمكن سحق الأتراك بسهولة أكثر من اي جزء آخر من 
بمجرد الاعلان ٠‏ اننا ذاهبون إلى ما وراء البحار ٠‏ وكتا الآن في 
الصوم الكبير ٠‏ ويحلول يوم القديس يوحنا في السنة التالية ‏ أي 
في عام ١7١”‏ كان على البارونات وبقية الصليبيين أن يجتمعوا 
في البشدقية » حيث ستكون السفن جاهزة تنتظر استقبالهم عند 
. وصولهم . 


قصره العظيم ٠‏ حيث اجتمع المجلس الكبير والخاص كليهما ٠‏ 
وماان سلم هذه الوثائق للمبعوثين ركع الدوج على ركبتيه » 
وبينما كانت الدموع على وجهه أقسم بالانجيل المقدس أن ينفذوا كل 
الشروط المدرجة فيها 2 وهشكذا فعل كل أعضاءالمجلس ' 
وعددهم ست وآربعون ,2 وأقسم المبعوثون بدورهم بأن يفوا 
بميثاقهم وأن يحافظوا بكل اخلاص على الايمان الذي آأقسموها عن 
أتنفسهم ونيابة عن أمرائهم:واهرق الكثير من دموع الاشفاق في هذا 
اللقاء الذئ بعده فورا أرسل كل من الطرفين المعنيين رسلا إلى 
البابا أنوسنت في روما حتئ يصادق على الميثاق ٠‏ وقد فعل ذلك عن 
طيب خاطر ورغبة كبيرة جدا ‏ 


واقترض المبعوثون 20٠٠‏ مارك فضي من اهل المدينة وسلموها 
للدوج حتى يمكن البدء ببناء الاسطول , وبعد ذلك استأذنوا في 
العودة الى الوطن . ثم ركبوا عدة ايام حتى بلغوا بياشنزا في 
لومبارديا . وهنا ترك جيوفري مارشال شامبين والارد ماكرق, 
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الاخرين وذهبا رسا الى فرذسا ٠‏ في حين اخذ رفاقهم طريقهم نحو 


جنوا وبيزا ليقفوا على نوع المساعدة التي يمكن ان يقدمها الناس 
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الفصل ١‏ اثالث 
الجيرش يبحث عن قائد 


)١7٠١1 ايلول‎  رايا(‎ 


عندما كان غودفري دي فيلهاردين يعبر ذوق جيل سينوس ؛ حدث 
ان التقى بغ وتيور دي ب-ريين » الذي كان في ط- ردقه الى اب-وليا , 
لا سدرداد مدعض الأراضي العائدة لزوجته . ابنة الماك تاذكرد التسي 
تزوج منها بعدما حمل | إصدليب . وكان معه عددا من الصليبيين . من 
بينهم +وتيير دي مونةبليارد » يوستا ش دي 5وذفلاذس » وروب-رت 
دي جواذفيل . واعدادا أخرى كبيرة من الرجال ذوي المكانة العالية 
في شامبين 

ولدى سدماعهم من الما رشال اخيار ماقام بهالرس_ل:.اعت_رى 
أأسر ور المسافرين . وعب-روا عن كثير مدن الامتنان مشسآن سير 
الأهور . وقالوا: نحن الآن ماضون في سييلنا ٠‏ وعندما ستأدون الى 
البندقية ستجدوننا جاهزين دماما . ومهما دكن الحال »٠‏ فقد بارت 
الأمور وفق مشيئة الرب . وفي النهاية وجدوا من غير المم_كن 
الالتحاق ؛ بالجيرش . وهذا محزن جدا . لأنهم جميها كاذوا رجسالا 
جيدين وشجعان. 


وهكذا افترةوا . وذهب كل منهم في سبيله ؛ فقد سافر فيلهاردين 
لعدة ايام حتى وصل الى ترويس في شامبين ؛ حيث وجد م_ولاه 
ااكونت مريضا وف حالة متردية ٠‏ ومع ذاك فقد-د سر ا(5ونت سرورا 
عظدما بسدوب وصولة . وجاما اشيرة غود فري بمدا انج-_زه : غابه 
الأسرور الى حد انه قال بأنه مستهد السدفر وسدقوم بدزاك . الأمار 
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الذي لم يقم به هنذ زمن طويل ١ووا!‏ سفاه كم هو محزن انه با سدثناء 
هذه المناسبة ١لوحيدة‏ لم يتدكن من امتطاء صهوة حصانه ثانية. 


وازداد وضدعه سوءا ٠‏ واشتد مرضه حتى انه قام بصنع وصديته 
النهائية مع الاعترا ف » ومن دم قسسم المال الذي كان سديأخذه معنه. 
الى المح بين اتباعه واصحابه : وكان له بدالواقم المعدديد مسن , 
الاصدقاء الصدوقين بينهم . الى حد أنه ما من واحد من معنامريه 
امراك مثذلما امتاكة ٠‏ وامر بوصيته ان كل مندفع عليه اثدر اسدتلامه 
لحصته من المال , ان يقسم على الانجيل المقدس ؛ بدأنه سديلتدق 
بالجدش في البندقية ٠‏ مثلما وعد هو ذفسه ان دفدل ٠‏ وعلى كل حذال 
هناك عدد كبير اذفق مؤخرا بالوفاء دوعده ؛ وتخمل لاوما كثيرا لهذا 
الحذث , واهر الكونت ايضا بوضمع شطر من ماله جانبا لإرساله الى 
الجرش.: حيث يصنر ف وفق الوجه الذي يرى هو الافضل. 


وهكذا همات الكونت نيدوت . وقليل هسم الرجال في هذا العالم الذي 
صنووا نهاية افضل » وذقد فارق هذه الحياة وحوله دشد كبير منن 
اقريائهٍ ومواليه ٠‏ وفيما بتعاق بالنحيب دسدبب مدوقه واثناء دفئه , 
انني لا أجر ؤ على المغامرة بوصدف ذأك لأنه ها من اسان بجٍدل 
مثلما تم تبجيله ', وقددفن1آلئ جانب والده في كنوسة | اقديس ايتين ف 
ترودس ؛ وخلف من بعدج زوجته الأميرة بلاذثي ١‏ التي كانت سديدة 
جمدلة وجيدة » وهي كانت بالوقت ذفسةه ابنة ملك نافار ٠‏ وقدد ولدت 
له ابنة صغيرة وكانت على وشك ان تحمل له اينا. 


وبعد وفاة أاكونت ا قبل مائدو دي مدونتمورذسي » وسنيمون دي 
مونةفورت ٠‏ وغودفري دي ج واذفيل مقندم شسامبين ٠‏ وغودفدري 
المارشال . على الدوق يودس دي بن ورغودون وقنالوا له: يم كذك يا 
مولانا. يأسدم الرب , ان تحمل ا لصدليب وتقدم مساعدة داك الأرض في 
مدكانه . وسدندفع اليك. جميع امدواله وسسدةسم اك على الانجيل 
المقدس . وتجعل الآخرين يفعلون ! أشثيء دفسنه ,2 ٠»‏ في اننا سنخدمك 
. باخلاا من مذلما وجب علينا ان تخشدهفه. 
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وعلى كل حال ام يكن الدوق راغبا في قبدول عرضه نهم( وف راي , 

لعله اراد اظهار المزيد من الدكمة) ٠‏ وبناء عليه صدرت التعليمنات 

الى غودفري دي جواذفيل في ان يقدم عرضا ممناتا الى |اكونت دي 

بارلى دوك ٠‏ الذي كان ابن عم للكونت ثيبوت المدوفق ؛ ورفض هنذا 
أنيضا. 


وسببت وفاة ١اكونت‏ ثيبوت انخفاضا في معذويات الحجاح والنين 
اآسموا على القتال في خدمة الرب ٠‏ والتقوا في بداية الشهر في مؤتمر 
في سواسون لاتخاذ قرار حول مايذيغي عليهم القيام به » وكان مدن 
بين الحخضور ١!كونت‏ بلدوين دي فلاندرز وهيذوت ؛ واالكونت اودس. 
بليوس ودي كارترين والكونت غودفري دوبيرش ؛» والكونت هوفس 
دي سينت بول ٠‏ وعدد كبير آخر مسن الرجنال ذوي المكانة الرفيعدة 
والاعترام. ْ : 


وتولى غودفري دي فيلهاردين شرح الموقف ؛ واخيرهم بالعرضصي 
الذي قدم الى كل من دوق دي بدورةوذون والدوق دي بنارلى دوك » 
وكدرف قام كل واعهد منهما يدوره يبر قفضنه . م قال:| ايهنا اأإسنادة 
اصذوا الي واسهدوف اقترح سبيلا لتلعمل » اذا ماوافقدم على الأخامد ' 
به ؛ إن المركيز بونيفوس دي مونةفرات رجل فهيم وقادر » وهو مسن 
اعظمالرجال الأحياء مكانة . واذا مناطليتدم منهااقندومالى هنا 
وحمل الصليب ٠‏ ووضمع ذؤسه في محل كونت دي شامبين المدولق مدع 
منحه من قبلكم ا شرافا تاما على الجدش , انا متأكد من انه سنيقبل 


وكان هناك اذفسام كبير في الموا قف تجاه هذا الاقتراح . إنما في 
النهاية وافةوا على الأخذ به : وذلك بعد نقاش طويل شارك فيه 


الناس من اعلى المراتب الى أدناها . وتعث كتابة الرسالة الضر ورية 
وجرى اختياز ااسفراء الذهاب وجلب المركيز ‏ ولقد وصل في ا ليوم. 
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المحدد عبر طردق شامبين وجزيرة فرذسا , وققدم له ا لكثير شن 
الناس ٠‏ وخاصة ملك فرذسا , ابن عمه . الترحيب الكبير. 


ودوجه المركيز المشاركة في مؤتمر عقد في سوا سدون ٠‏ حضنره عدد 
كبير من لكونتات والبارونات والصليبيين ٠‏ وما ان سمع الحضور 
0 خرجوا لاستقباله .. ورحبوا به تدرحييا كبيرا ٠‏ وعقند 
تمدر في الووم التسالي في حبيقة عائدة ندة الى دير ذوت ردام دي 
000 1 وتدوسل كل واحند في :هسنا الاجتمتتاع الى المركيزن 
لللا ستجابة لطليبهم . ٠‏ ورجوه ؛ هن انجدل الرب ان يحمدل الصدليب 
ويدولى قيادة الجيرش 2 حنى يدكنه احتلال مدكان كونت ثيب وت دي 
شامبين المدوق , وان يتولى أيضا الاشراف على امدواله ورجناله.. 
وسدقطوا على قدميه والددوع تنهمر من اعينهم » وركع هدو بلدوره 
امامهم وقال انه سي فغعل ماطلدوه منة دكل شر ورء. 


وهكذا ا ستجاب المركيز لتوسلاتهم ؛ وتولى قيادة الجيش , واثر 
ذاك مباشرة قام | سقف سوا سون يرا فقه واحد من الاتقياء مع ا ثنين 
من الرهبان من ١‏ قطاعيته بمسرا فقة المركيز الى كنرسسة نوتدردام , 
حيث ريطوا الصليب على كدفه وبهسنا انتهسى المؤتمسر ء, وف الدوم 
التالي ا ستأذن البارونات قيل عودته الى !اقطاعيته ليت ولى حل 
مشاكله . ونصح كل منهم بالقيام بتنظيم اموره وترتيب نفسه , 
وقال انه سيلتقي بهم في البندقية. 


ومخى المركيز من سوا سون لحضدور قدا س يعقد في سيتوكس كل 
عام في يوم الصليب امقدس في شهر أداول » ووجند هناك عددا كبيرا 
من رعاة الديرة والبارونات واناس اخدرين مدن بدورغندي » وكان 
هناك ايضا فولكس اوف ذودلي التدشير بالحروب الصليبية ٠‏ وحمل 
في ذلك المناسية العديد من الحضور الص_ليب دمنأ فيهدم يودس دي 
شاميين دي شامبليت مع اخيه غلويوم . ورةشسارد دي دامبدري مدم 
اخيه وودس ٠‏ وغي دي بسمس مع اخيه ايمدون وغي كوذفسلادس 
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وعفث من | لبيرغنديين الآخرين ٠‏ من ذوي المكانة العنالية ٠‏ النين لم 
تذكز أ سماءهم هنا 0 وجاء ا ثرهم | سقف اوتدون 2 وكونت غوغنز 
دوفورز والهوغان صسناحبا بيرغي » الاب والابسن » وهب ؤغزدي 
كولوني ٠ ٠‏ وجاء بالوقت دؤسه مسن الجذوب مسن بروقاذشس “بيير دي 
برومونت مم .آخرين كثر لم اعرف اسدماءهم ٠‏ فهدم ايضا حملوا 
الصليب. 


38 2001 أرجاء "البدلاد يتجهدزون للمضي الى 
الحح ؛ وا أسفاه من سوء الحظ الذي توجب أن يعانوا منه في السنة . 
التالية . قبل موعد الانطلاق » ٠‏ فقد وقدم ١!‏ اكونت غووفدري دوبير ش 1 
مريضا وحمل ا لى فراشه , تاركا تعليمناته في وصنية | وجبدت على . 
اخية ايد يتين: القيام باخذ ا مواله ومن دم تولي قيادة رجاله في الجورش ( 
ولاشك ان الحجاح كانوا اعظم سر ورا بعدم وقوع هنذا التفيير : أو 
أن الرب لم دقض به) وهكذا وصل |١كونت‏ الى نهايته » وكان هذا في 
الدقدقة خسارة عظيمة . ولأنه كان نبيلا ٠‏ وله منزلة رفيعة » ونظدر 
اليه بتقدير كبير بكم 5ونه فارسا شجاعا وجيدا . فقد ركاه الناس 
في جميع بلاده بحزن وحرقة. 


1558 


الفصل الرابع 
تأخيرات وخيبة الامل 


١٠١٠١” ايلول‎  ناريزح‎ 


وبعد عيد الفصح ونحو اسسبوع العنصرة . بدأ الصمسليبيون 
يتركون اقاليمهم المختلفة . وسالت دموع كثير كما يمكنك ان تتخيل 
اسفا على الرحيل عن اراضسيهم ‏ وشعبهم واصدقائهم » وفي 
رحلتهم نحو الجنوب ركيوا عبر بيرغندي ٠‏ فسوق الالب ومونت 
سئوس ثم تابعوا عير لومبارديا ٠‏ ويداوا يتجمعون ف البندقية حيث 
الخذوا مراكزهم فوق جزيرة سان نيكولودي ليدو 


قرقة كبيرة من الرجال ااسلحين من فلاندرز لتدور بمحاذاة الساحل 
وحوله » وكان الرجال. ا مسؤولين عن هذا الاسبطول: هم جين دي 
ذساس , حاكم بروج وثيري ابن الكونت فيليب دى فلاندرز 
ونيكولاس دى مايلى . وقد وعدوا جميعا الكوذت بلدوين . والزموا 
انفسهم بالقسم على الانجيل المقدس بان يبحروا عبر مضايق المغرب. 
وان ينضموا الى الكونت والجدش الذي كان يتجمع في حينه في 
اليندقية في اي مكان قد يسمعون انه ذهب اليه , وعلى هذا الاساس 
عهد اليهم الكونت بلدوين واخوه هنري ببعض سسفنهم المحملة 
بالثياب « والطعام ومواد التموين الاخري 3 
فلاندرز وزملاؤه الصليبيون يعتمدون عليه بدرجة عظيمة ؛ لانه كان 
يحمل معظم افضل رجالهم من السرجندية . ولكن الرجال المسؤرلين 
وكل الناس الذين. معهم حنثوا بالوعد الذي قطعوه لانهم مثل عهده 
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كبير اخرين من نوعهم , كانو! خائفين من مواجهة الاخطار العظيمة 
للمهامرة التي تعهد. يها 'الجيش 'قالبندقية . 


وحدث كثير! انه بمثل هذه الطريقة قد اخفق اسقف اوتون في 
الحقاظ على عهده واليقاء معنا . ومثله فعل الكونت جسونييرس دى 
فورز ء وبيير بروموذت وعدد كبير آخر + وقد وجه لوم شديد لهؤلاء 
على عملهم , ولم ينجزوا سوي القليل في المكان الذي ذهبوا اليه 
وكان من بين هؤلاء من الجزيرة الفرذنسية ممن خذلنا : يرنارد دي 
موريل . وهوغ دي شامونت ٠»‏ وهشنري دي ارينز » وجين دي فيلرز »2 
وغوتيير دي سانت دنس واخوه هوغ ٠‏ ومعهم عدد كبير آخر تجنبوا 
جميعا القدوم الى البندقية بسبب المخاطرة الهظيمة التسي ينطوي 
عليها ذلك,وأبحروا بدلا من ذلك هن ميناء مرسيليا . وكانوا موضع 
ازدراء كبير ولوم عظيم بسدبب هذا ونتيجة لسلوكهم السىء لقيهم 
ككين من الحظ: اله فيا يعن + 


البندقية ؛ وكان الكوندت بلدوين دي فلاندرز هناك ؛ وعدد كبير آخر ٠»‏ . 
وعندما وصلتهم الاخبار بان عددا كبيرا من رفاقهم كانوا يساقرون 
على طرق مختلفة الى موانىء أخرى 4 وقسد اقلق هذا البسازونات 
بشكل خطير »٠‏ لانه كان يعني انهم لن يستطيعون الوفساء بوعودهم 
لاهل البندقية » ولن يدفعوا الاموال المترتبة . 


وبعد الاجتماع معا قرروا أرسال مبعوثين يمكن الاعتماد عليهم 
لمقابلة الكونت لويس دي بلوا والصليبين الاخرين الذين لم يصلوا 
بعد من اجل ان يرجوهم ان يستجمعوا شجاعتهم وان يتوسلوا 
اليهم ان دشفقوا على الارض فيما وراء البحار وان يبينوا في الوقت 
نفسه انه ليس من طريق اخر سوى طريق البندقية يمكن أن يكون 
مداع انع اليو 
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وكان الرجال الذين اختيروا لهذه المهمة هم الكوذت هوغ دي 
سان بول ٠‏ وجيوفري دى فيلها ردين ٠‏ فركبوا نحو الشمال حتى 
وصلا الى بافيا ؛ في لوميارديا . حيث وجد الكونت لويس مع 
مجموعة عظيمة من القرسان الاكفاء والرجال الاخرين من ذوي 
المنزلةالطيبة » ويفضل التشجيع والتوسل حثوا عددا جيدا من هؤلاء 
ممن كانوا يفير ذلك سيتخذون طريقا مختلفا ويذهبون الى انحاء 
اخرى - ليركبوا الى البندقية . 


ومع ذلك . عند الوصول الى بياسنزا , انحرف عدد كبير من 
الرجال الجيدين جانبا لوسافروا بمقردهم الى ابوليا . وكان بينهم 
قيلين دي نويلي ؛ وهو واحد من اوائل الفرسان في العالم ٠‏ وقنري 
دي ارز يليير » ورينودي دامبيير ٠‏ وهنري دي لونغشامب ٠‏ وجيل 
دي تراسيثئيير » واخر هؤلاء كان قد اقسم يمين الولاء للكونت 
بلدوين الذي كان قد اعطاه من جيبه الخاص خمسمائة قطعة مسن 
النقود لكي يصحبه في هذه الرحلة . ومع هؤلاء الرجسال ذهبست 
جمهره كبيرة من الفرسان والمشاة لم دسجل اسسماؤهم في هذا 
الككات . 


وكان. معنى هذا كله دنقص خطير في عدد الذين كان يجب أن 
الجيش .فق مادق يالغ التعاسة كما استسمفون. قرييا : 


واخذ الكونت لويس والبارونات الاخسرون معه طريقهم الى 
البندقية .وهناك استقبلوا بيهجة كبيرة وبالولائم بينما كانوا يتخذون 
مراكزهم على جزيرة سان نيكولو الى جانب الصليبيين الاخرين . 
لقد كان حجدشا عظيما حقا مشكل من رجال منريين شديدي 
البراعة , ولم وسبق لاحد مطلقا ان رآى مثل هذه القوات المقاتلة 
ولاواحدة يذه الهدية أيطنا' «وتصدب اهل اليشفية شوما من اجلهم 
زود بوفرة بكل مايمكن ان يرغب فيه المرء من هل شيء يلزم لاستعمال 
الرجال والجيل : وكان الاسطول الذي أغدوه ممتازا حجدا ٠‏ وحد سن 
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التجهيز بشكل لم سلف في كل:ارشن: التضرانية ان شسوهد مبللقا 
واحدا يفوقه ٠‏ وكان يتألف من عدد عظيم جدا من السفن الحربية 
والشواني ووسائط نقل كان يمكنها ان تؤدي بسهولة ثلاثة اضعاف 
الرجال الذين كانوا في كل الجوش . ولكن اه اي ضرر مما لايمسكن 
قياسه سببه الذين رحلوا الى موانىء اخرى في حين كان يجب ان 
يأتوا الى البندقية ! ولو انهم فعلوا ذلك لتعززت النصراذية وتضاءلت 
اراضي الترك , وقد وف اهل البندقية باخلاص بكل تعهداتهم » فوق 
واعلى مما هو ضروري ٠‏ وحيث انهم كانوا الان مستعدين للبدء فقد 

دعوا الكونتان والبارونات ليفوا بتعهداتهم بدفع ال مال المترتب . 


ودعي كل رجل في الجيش ليدفع تكاليف رحلته ٠‏ وقال عدد كبير 
جدا بائهم غير قادرين على دفع كامل الحساب وشكذا أخذ منهم 
البارونات ما امكنهم تحصيله . من مال » وبناءعليه دفعه كل رجل 
ماامكنه دفعه » ومع ذلك بعد ان طلب البارونات تسكاليف رحلة كل 
رجل واسهم كل واحد بشيء لم يبلغ المال المجموع الا الي مسادون 
التضف ,كتين من احشالي المبلخ الطلرن. . 


واجتمع البارونات لمناقشة الحالة . وقال اهل البندقية بانهم قد 
التزموا باخلاص بشروط اتفاقيتهم معنا » وبسخاء ايضا ,؛ ولكن 
ليس هنا مايكفي مذا ليتدبر الامر بدفع تكاليف عبورنا , والوفاء 
بعقدنا معهم ٠‏ وهذا خطأ الذين ذهبوا الى موانىء اخرى ٠ومن‏ 
اجل الرب عليه لندع كل واحد منا يسهم ببعض من ماله الخاص , 
حثى نفي بالوعود الذي قطعناه 5 


وسيكون في الواقع افضل لنا ان يعطى كل واحد مامعه من أن 
نتخلف عن الوفاء ونفقد كل ماسلف ان دفعناه فضلا عن اخفاقنا من 
الوفاء باتفاقاتنا لان حملتنا اذا لم تنفذ ٠‏ فان خطتنا لتحرير الارض 
فيما وراء البحار ستنتهي الى لاشىء . 

وقد قوبل هذا الاقتراح برفض مفعم بالحيوية والحماس من قبل 
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الاغلبية العظمي من البارونات والحضور الاخرين وقالوا ٠:‏ لقد 
دفعنا مق اتدل رعلتفا --:وازا كان اهل النشفية راغنيق قن اكنددا 
فنحن على استعداد للذهاب ٠,‏ واذا لم يكن الامر كذلك فسنتدبر 
الأمر باقف فا وكذ هت بطريفة الشرى اما( لقد قالوا هذا كامو راقم 
؛ لانهم كانوا يحبون أن ينحل الجدش ويصبح كل رجل حرا في 

العودة إلى الوطن ). 


ومن جانب اشر اعلنت اقلية قائلة : حري بنا أكثر أن نتعمطى كل 
مالديذا ونمضي مع الجيرش كالناس الفقراء بدلا من ان تراه محسطما 
وان تكون عمليتنا مخفقة . لان الرب بلا شك سيجزينا ويعسوضنا في 
وقفت طيب سيختاره . 


وفور انتهاء هذا الاجتماع بدأ كونت دى فلاندرز يدفع كل ماكان 
لديه اى كان قادرا على اقتراضه . وقفعل الكونت لويس الشيء نفسه , 
وهكذا فعل المركيز دي مونتفرات ٠‏ وكذلك فعل ايضا الكونت هموغ 
دي سانتة:؛ يول » واولتك الذين كانوا في حزبه . وكان مدهشا ان نري 
الكثير من ادوات المائدة الذهبية الدقيقة الصنع من الذهب والفضة 
تحمل الى قصر الدوج لتشكل القيمة المستحقة . ومع ذلك يعد ان ادي 
كل واحد حصته التي اسهم بهسا كانت الكمية مساتزال اقل 
ب + أن #4 مارك من القيمة المطلوبة - وكان الذين امسكوا 
ممتلكاتهم في غاية الابتهام ورفضوا إن يضيقوا شيئًا مما يخصهم » 
حيث كانوا الان على ثقة تامة بان الجدش سيتحطم وان القسوات 
ستتشتت ؛ ولكن الربٌ الذي يعطى الئاس الامل من اعمساق الياس 
لم يكن يريد لهذا ان يحدث . 


وعند هذه النقطة تحدث الدوج الى شعبه قائلا « ايها السادة ان 
هؤلاء الرجال ليس بامكاتهم ان يدفعوا لنااي شيء فوق هذا ,2 
وحيث انهم عاجزون عن الوفاء بالاتفاق الذي عقدوه معنا فانه 
بامكائنا ان نحتفظ بما دفعوه لنا بالفعل . وان حقنا في ذلك مع هذا 
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رت ل الل واذا مسار سناه فاننا ودولتنا 
سنكون موضع لوم كبير ؛ لذا دعونا نعمرض عليهم بعض الشروط . 


لقد اخذ نا ملك هنغاريا مدينتنا ارا في سكلافونيا وهي احدى 
اقوى الاماكن في العالم ولن نتمكن مطلقا من استردادها حتى بسكل 
القوادت التي تحت تصرقنا » الا بمدسساعدة الفسرنسيين . لذا دعونا 
نطلب منهم مساعدتنا على اعادة احتلالها وسدسمح لهم بان يؤجلوا 
دفم ال ٠٠٠‏ 6” , مايزك فضى التي يدينون يها لنا حتسى ذلك الحين 
الذي دسمح به الرب فيه لقواتنا المشتركة بسان تريح هذا المال 
بالغزى ٠‏ وبناء عليه طرح هذا الاقتراح على البارونات فاثار الذين 
كانوا يريدون للجوش ان يتحمل كثيرا من الاعتراضات ومع ذلك تسم 
التوصل الى الاتفاق وتصديقه في النهاية . 


وبعد ذلك بوقث قصير اجتمع حشد كبير من الناس في يوم احد في 
كنرسة سان مساركو ؛ وكان كل واحد في دولة البندقية حاضرا »: 
وهكذا كان معظم البارونات والصليبيين الاخرين , وقبل البدء 
بالصلاة الكبرى ارتقى انريكى داندولى دوج البندقية درجسات المنير 
ووجه خطايا الى جموع المصلين وقال : «ايها السادة انكم تلتقون 
بافضل واشجع الناس في العالم في أروع مهمة تولاها اي انسان »2 
وانا الان رجل مسن ٠‏ وضعيف ولي حساجة الى الراحسة وصحتني 
تضعف : وأني أدرك مع ذلك ان احدا لارستطيع ادارتكم وتوجيهكم 
أفضل من نفسي أنا اميركم ء فاذا ا د 
الصليبية حتى اتمكن من حمايتكم وتوجيهكم وسمحتم لابني ان 
يبقى هنا في مكاني لحراسة هذه الدولة فاني ساذهب لاحيا او ا 
معكم ومع الحجاج . 


وعحد سماع كلمات الدوم صرخ كل اهل البندقية بموافقة واحجدة 
3 اننا نرجوك باسم الرب ان تاخذ شارة الصليب وان تذهب معنا 4 
وعند هذه اللحظة كائرن قلوب كل الحاضرين من الفرذسيين واهفل 
البندقية على السواء متاثرة بعمق ٠‏ وانهمرت دموع كثيرة تعاطفا مع 
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هذا الرجل الطيب الفاضل الذي كان لديه مثل تلك الاسباب الكثيرة 
للتخلف والقعود : ومع كبر سنه جدا وومسع أن عينيه كانتا تبسدوان 
لامعتين وصافيتين فانه مع ذلك كان اعُمى تمساما : وكان قسد فقسد 
يصره بسب جرح في الراس » وكان رجلا شهما كيير القلب ٠‏ اه كم 
كانوا صغارا امامه اولثك الذين ذهبؤا الى موانىء اخرى للفرار من 

الخطر ! 


ونزل الدوج عن المنبر » واتجه الى المذبيح وركع امامه وهو يبكي 
بمرارة وخاطوا الصليب على مقدمة قبعته الكبيزة القطنية إلأنه اراد 
ان يراه الجميع وبدا الان اعداد من اهل البندقية يفدون في جمسوع 
كبيرة اللاتضمام لللمفقة : 


وحتى ذلك التاريخ كان القليل منهم قد فعل ذلك ؛ واما بالنسية 
لرجال حملتنا فقد شاهدوا انضمام الدوج الى الحملة بحبور وعاطفة 
عميقة , وقد تاثروا بدرجة عظيمة بالحكمة والشجاعة اللتان ظهرتا 
من هذ! الرجل المسن . 


وياسرع ما يمكن بعد ذلك بدا افل البندقية يسلمون السفن 
الحربية والشواني ووسائط النقل لليارونات حتى يمكنهم ان يبدأوا 
اخذ طريقهم » ولكن الان كان وقت كبير قد انقضى بالفعل . وكان قد 
مضى شطر كبير من ايلول . 


وهنا دعوني اخبركم عن واحدة من اروع الاحداث التي سمفعتم 
بها مطلقا . ففي القسطنطينية قبيل الوقت الذي كنت اتحدث عنه , 
.كان هناك امبراطور يدعي اسحق ٠‏ وكان له اخ يدعى اليكسيوس 
من ٠‏ كان قد افتداه من الاسر لدى الاتراك ؛ وفيما بعسد القسسى 
اليكسيوس هذا القبض على اخيه والقاه في السجن وسمل عينيه » 
ويمثل هذه الخيانة جعل من نفسه امبراطورا في مكان اسحهق ؛ وقد 
أبقى اخاه زمانا طويلا في الحجز الشديد مسع ابنه الذي كان ايضسما 
يدعى اليكسيوس » وفر الامير الشاب من السجن وهرب في سفينة 
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الى مدينة على الساحل تدعى انكونا ومسن هناك انطلق الى الماتيا 
لزيارة الملك فيليب ٠‏ الذي كان اخو زوجته ٠‏ وفي رحلته عبر ايطاليا 
توقف في فيرونا. ‏ حيث مكث لبعض الوقت والتقى بعدد من الحجاء 
والناس الاخرين النين كانو! في طريقهم للاتضمام للحيش. : 


وكان اولنك النين ساعدوه على الهرب مايزالون معه وقد قالوا 
له * 


٠‏ سيدي ؛ ان هناك جدشا على مقربة منا جدا في البندقية وهسو 
مشكل من أناس من أرفع طيقة ومن اشجم الفرسان في العالم , 
وهم على وشك السفن الى بلاد ما وراء البجار ٠‏ فلماذا لاا نناشدهم 
أن دشفقو! عليك وعلى ابيك ٠‏ الذي طرد ظلما ؟ انه من الممكن جدا 
أن يتأثروا بحالتك » فاجاب الامير الشاب أنه سسيفعل بسرور كما 


وهكذا عين مبعوثين وارسلهم الى كل من الماركيز دي مونتفرات 
الذي كان يتولى قيادة الجيش . والى البارونات الاخرين ؛ وبعد ان 
قابل الامراء الفرذنسيون هؤلاء المبعوثين ملئوا دهشة مسن قصستهم 
وقآلوا لهم :زاتذا نفهم الحالة تمامنا «وطانا ان الآفين البكتسدوس 
في طريقه لرؤية الملك فيليب فسنرسل بميعوثينا معه . فاذا وافق 
افيركو الشات ان مبماعيقنا على استرداد القدسن ‏ قاتكا مندورا 
سنساعده على استعادة امبراطوريته ٠‏ التي كما نعرف قد اخذت منه 
ومن والده ظلما » وهكذا جرى ارسال مبعوثين الى المانيا ولكل من 
امير اللسطلتطيكة + واكلك يليب" . 


وقبل الاحداث التي رويتهما لتوى بقليل كان البارونات وكل بقية 
كان اول من دعا للحملة وبشر بها . ولكن يعد ان ارسل اليكسيوس 
ميعوئيه إلى البندقية بوقفت قصدر انتعشت ارواحهم بوصول رقفاق 
من المانيا بينهم رجال عديدون من الطيقة والمنزلة الراقية من مشسل 
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بور لاند » وديترويش فون لوس .وهنريوش فوتالمن ٠»‏ وروجيرفون 
سوستيرن ,. والكسندر فون فبلورز .واوري فون دون . 
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القضل” الكافين 
حصار زارا 
دشرين اول ل دشر ين الثاني ١‏ 


والان جاء الوقت كي يعين البازونات السفن الحربية ووسسائط 
النقل لقادتهم المختلفين . ياالهي ٠‏ أي خيول قنريبة جميلة وقسوية 
كانت هناك تحت ظهر السفن , وما ان حملت السسفن تمساما 
بالاسلحة والمؤن وضعد الفرسان والمشاة الى ظهر السفن . حتى 
علقت الدروع على جوانب السفن وحول المعاقل . في المقدمة 
والخلف . في حين ان الاعلام الكثيرة الجميلة قد ارتفعت عاليا . 


ويمكن ان اؤكد لكم ان الأسفن الحربية قد حملت اكثر مسن ٠٠٠١‏ 
من المنجذيقات والعرادات اضافة الى مؤونة وافرة من جميع انواع 
هزه الاجهزة الالية اللازمة للاستيلاء على مديئة , ولم يكن هناك 
اسطولا اروع من هذا الاسطول من السفن قد ابحر مطلقا مسن اي 
ميناء ٠‏ ووقع وقت رحيلهم من اليندقية ضمن اليوم الثامن يعد عيد 
سانت ريميغوس في السنة الميلادية ٠٠١7‏ لتدسيد الرب 


ووصل جيشنا الى زارا في سكلافونيا عشية عيد سانت مارتن : 
وراى المدينة محاطة باسوار عالية وابراجع مرتقعة . وانك لتبحث 
عيثا عن مكان أكثر جمالا اى مكان محمي يقوة اكثر من ذلك أو 
اكثر رخاء , وما ان وقعت انظار الحجاج عليها حتى ملاتهم الدهشة 
وقالوا لبعضهم : كيف يمكن لمثل هذه المدينة ان تؤّخذ بالقوة , الا 


بمساأعدة الرب نفسةه ؟ 


وكانت اول سفينة وصلت الى زارا قد القث مرساتها وانتظرت 
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دماةة- 

الآخريات وف صباح اليوم التالي يزغ الفجس ساطها وصساقيا , 
ووؤصلت الشواني ووسائط النقل مع السقن الاخرئ اللي كانت 
الغليظة جيدة الصنع الي تقم امام الميناء 2« قولسم اقتحام الميناء 
والاستيلاء عليه بالقوةا ‏ ثم نزل الجيش الى البر بطريقة اسستهدفت 
ابقاء الميناء بينه وبين المدينة .وما اعقب ذلك كان متظرا بالمْ 
الروعة . حيث اندفع الفرسان والسرجندية كالاسراب مسن السفن 
الحربية ,. واخرج العديد من الخيول الحربية القوية من وسسائط 
واصيحد جاهزة لتنصبي 1 وهكذا عسكرك قواتنا امام زار! 8 التي 
بداوا يحاصرونها في يوم القديس مارتن . 


) تشرين الثاني‎ ١١( 


وحتى الان مع ذلك لم يكن كل البارونات قد وصلوا ٠‏ فكان 
المركيز مونتفرات مثلا فائبسا . حيث تخلف لوشرف على بعض 
اعماله . وترك اتين دي بيرش وماتيو دي مونتمو رذسى مريضين في 
التندقية + وحاما عؤفيا عاد الاخين للانضعام الى قوات:زارا »ولم 
يكن سلوك دي بيرش جيدا لانه فر من الجيش وذهب ليمضي بعض 
الوقت في ابوليا » ومعه ذهب روترو دي مونتفورت » وايف دي 
لاجايل الى .جانب اخرين عددهم كبير . وقد وجه اليهم لوم كثير من 
اجل نلوصهم وابحر هؤلاء الرجال في الربيع التالي يريدون سورية ٠‏ 

وفي الصباح التالي ليوم سانت مارتن خرع عدد معين من افسالي 
زارا من المدينة وذهبوا للتحدث مع دوج البندقية في فسطاطة , وقالوا 
له انهم مستعدون لان يضعوا المدينة وكل ممتلكاتهم تحت تصرف» 
طالما حفظت ارواحهم . واجاب الدوج بانه لايستطيع ان يوافق على 
مثل هذه الشروط وفي الواقسع ولاعلى غيرما » دون مشاورة 
العاروتات ولا زائه سييحت الأفن معيم على الفون : 


وبينما كان في طريقه للاجتماع باليارونات جساءت تلك المجمسوعة 
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من الرجال التي ذكرزتها من قبل , والذين كانوا يريدون ان ينحل 
الجدش وتكلموا مع موفدي زارا وسالوهم قائلين : ٠‏ لماذا تسريدون 
تسلهيم مدينتكم ان الفرذسيين على اي حال لن يهاحجموكم ٠‏ ولاشيء 
تخشونه منهم . واذا امكنكم فقط ان تدافعوا عن انفسكم ضد اهسل 
البندقية , فانه لن يكون لديكم سبب للقلق » ٠‏ 


والتقط بعض صانعي المتاعب واحدامن حزبهم يدعى روبرت دي 
بوفوس حيث صعد الى اسوار المدينة وكرر كلماتهم وبناء عليه عاد 
الموفدنون الى زارا وتركوا امر وضع الشروط معلقسأ ٠‏ وفي تلك 
الإثناء قايل الدوم البارونات وتحدث معهم قاكلزذ ؛: مسسادتي إن أفسل 
هذه الدينة على استعداد لوشعها قحف حمق شريطلة حمسا على 
أرواحهم . ومع ذلك لن اصنع سلاما معهم على هذه الشروط أو أي 
تتصم . لابل حتى نرجوك بقيول الشروط الي يعرضونها ٠‏ وقسال : 
ديرفو من رتبة الرهبان البندكتيين ٠‏ نهض واقذا على قدميه وقال : 


ساد تي باسم البابا في روما أمنعكم من مهاجمة هذه المدينة لأن 
الناس فيها مسيحيون وانت تلوسون ثارة الصليت + وتحول الدو 
وهى منزعج جدا ومغيظ من هذا الاحتجاء الى الكونتات والبارونات 
وقال : سادتي لقد اعطيت سلطة لاصنع أي شر وط أحب مسع هسذة 
المدينة » والان اخذها شعيكم مني ومع ذلك انكم قد اعطيتموني 
وعدكم بمساعدتي على الاستيلاء عليوهسما » وانا الان أدعوكم 
للمحافظة على كلمتكم ؛ وبناء عليه انسحب الكونتات والبارونات 
مع الذين يؤيدونهم للاجتماع معا . وقالوا : ان الرجال:اللسؤولِين 
عن تحطيم المفاوضات قد تصرفوا يشكل مشين . انهم لم يركوا 
يوما يمر دون أن يحاولواتحطيم جيشنا . والان يمكننا ان نعتير 
انفسنا مجللين بالعار ان لم : ساعد في الاستيلاء على المدينة ٠‏ ويناء 
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عليه هي 0 الى الدوج وقالوا : سودناأ أذنا ستساعدك هلي اكد زارا 
زغماأ هن أولْمك الذين حاولوا منعنا من ذلك ٠‏ 


هكذا كان قرارهم ٠‏ وفي الصسباح التالي عسكرت القسوات امسام 
ابواب المنينة ونصبوا عراداتهم ومنجنيقاتهم والات الحرب الأغرى 
انتبي كان لديهم منها تموين وافر ٠‏ وخلال ذلك من الجانب المواج». 
تنيهر ؤرفعت السلالم المعدة لتسلق الاسوار دن كل السفن التسي في 
الميناء ٠‏ وبدأت المنجئيقات الآن في قذف الأصوار والابراج في زارا 2 
واستمر هذا الهجوم نحو خمسة ايام : 3م بدا المهندسسون 
العسكريون بالعمل 3 أحد الايراج 4 ويداوا قش لشم الأسور 1 ومساان 
رأى الناس داخل المدينة ماكان يجسري حتسي يسادروا بعس رفن 
الاستسلام وفق الشروط ذاتها الذي رفضوها من قبل وبناء على 
نصيحة اولثك الذين ارادوا حل الجيش 


وهكذا أصيسحت زارا بين يدي الموج على شرط المحصافكلة على 
سياة كل الاهالي ويعسد ذلك اتجه الدوع الى البارونات وقسال : 
بفضل الرب وبمعونتكم اخذنا هذه الحمدينة ؛ وقد حل الشتاء بالفعل 
ولايمكننا أن نتحرك من هنا حستى غيد الفصم ؛ لانه لن تتوفر لنا 
الفرصة للحصول على المؤن في اي سكان اخسر ٠‏ في هين ان هذه 
المدينة من جانب اشر غنبة جدا » ومسونة جدا بكل مايمكن ان نحتاع 
اليه » ويناء عليه انذا «.ننقسم الى قسمين » وسسنحتل نصسفامن 
المدينة بينما تأخذون أنتم الخنصف الاشر ٠‏ ومضى كل شىء مسب 
الخطة . واحتل اهل اليندقية نصف المدينة المواجه للميناء » حيث 
كانت ترسو سفقنهم » واخذ الفرذسيون : النصف الآخر ٠‏ ووزعت 
المنازل الجميلة في كل نصف من زارا حسب مساكان ديسدى مناسيا 
ونحسبي الجيش شيامه واتخن مراكز له بداخل الدينة . ويعد ثلاثة 
ايام ٠‏ وعندما أو كل واحد كما ينيغي ٠‏ حهدث يصورة غير مياشرة 
وقت صلاة العشاء ان واجهت قواتنا متاعي خسطيرة حيث اشتيك 
بعض الفرنسيين واهل البندقية في مشادة بالايدي ضارية ومريرة » 
وصرع الرجال من كل جزء من المدينة الى السلاح ٠‏ وتزايد الشجار 
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الى حد أئه سر عان مااصبحت شوارع قليلة جدا لم يكن بها صذدام‎ 
شرس بالسيوف والرماح والسهام والحراب وقتل كثيرمن الناس او‎ 
. . جرحوا‎ 


وعلى كل حال لم يصمد اهل البندقية للقتال » وبدأوا يعانون من 
ةسائر خطيرة , وعندما يلغت الأمور هذا المستوي جاء الريجال 
الرئيسيين في الجيش ٠‏ الذين لم يكونوا يريدون حدوث اي ضرر » 
المتعاركين ٠‏ ولكنهم كانوا ماان يوقفوا القتال في مكان حتى ينفجر 
في مكان اخر . 


واستمر الصراع هكذا شطرا كبيرا من الليل لكن مع ذلك ويعد 
جهود كثيرة وقدر كبير من المتاعب توقف آخيرا. ان مثل هذا النزاع 
يمكنني ان اقول كان اعظم سوء حظ حدث قط لاي جيش . وكان 
لجيشنا في الواقع منفذ ضيق جدا نجا بوساطته من القناء الكامل , 
لكن الرب لم يكن ليسمح بمثل هذه الكارثة . وعانى كلا الجانبين من 
خسائر ثقيلة ؛ وكان بين الذين قتلوا جيلزدي لانداس وهو نبيل 
فلمنكى من الطبقة الرفيعة وكان قد ضرب في عينيه ومات من جرحه 
في مجرى الشجار ٠‏ وكانت هناك ذسائر اخرى كثيرة ٠»‏ ولكن هذه 
اثارت انتباها قليلا , ويذل الدوج والبارونات قصارى جهدهم خلال 
ماتبقى.من الاسبوع لتهدئة المشاعر المريرة التي اثارها القتال 
وعملوا بشكل فعال حتى استعيد السلام . وكل الشكر للرب على 
ذلك . 
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الفصل السادس 
نزاع في الجيش 
كانون اول ١١١"‏ 2 كانون ثاني ١١١“‏ 


ويعد اسبوعين وصل المركيز دي مونتقرات ١‏ الذي لم يكن بعد قد 
عاد للانضمام للجيش الى زارا وصل بصحبة ماثيى دي مونتمورذسي 
وبيير دي براسيو وعدد كيير من الرجال «الطيبين ؛ ويعد اسبوعين 
من ارسال اللمبعوثين من المانيا مسن قبل الملك فيليب . وولي مهد 
القسطنطينية وصلوا بدورهم . واجتمع البارونات في قصر كان 
دوج البندقية دسكنه في حينه وهنا سلم المبعوثون رسالتهم وقالوا : 
سادتنا لقد ارسلنا اليكم من قبل الملك فيليب واخي زوجته نجل 
أمبراطور القسطنطينية » ويقول جلالته في خطابه اليكم: 


سادتي اني مرسل اليكم أخا زوجتي الذي اضعه بين يدي الرب 
فليحفظه من الموت كما اضعه بين ايديكم ٠‏ وحيث انكم على الطريق 
لخدمة الرب ومن اجل الحق والعدل من واجبكم الى الحد الذي 
تستطيعونه ان تعيدوا الملكية لمن جردوا منها ظلما . وسيعرض 
الامير اليكسيوس عليكم افضل الشروط التي قدمت على الاطلاق 
لاي شعب . وسيعطيكم اقوى دعم في فتح بلاد ماوراء البحار. : 

اولا اذا اراد الرب لكم ان تستردوا ميراثه له فانه سيضع كامل 
امبراطويته تحت سلطة روما التي اقصيت عنها زمانا طويلا 


ثانيا ٠‏ طالما انه يعرف انكم قد انققتم كل اموالكم , ولدس لديكم 
شيء منها الان انه سيعطيكم ٠*٠‏ ر١7‏ مارك فضي , ومصسؤنا لكل 
رجل في جيشكم من القادة والرجال على السواء ٠‏ علاوة على أنه 
هى نفسه سيذهب في صحبتكم الى مصر ؛ مع عشرة الاف رجل ٠‏ او 
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اذا فضاتم أن يرسل العدد نقسه من الرجال معكم . وعلاوة على 
ذلك فإنه طيلة حياته سيحتفظ على نتفقته بخمسمائة مسن الفرسان 
للعرابطة في اراضي ماوراء البحار . 


ثم استطرد المبعوثون قائلين : سادتنا ان لدينا السلطة العامة 
لابرام هذه الاتقاقية اذا كنتم من جانبكم تريدون قبول شروطهسا » 
ويمكننا أن نبين ان مثل هذه الشروط المواتية لم تقدم من قبل لاحد : 
والانسان الذي يمكنه رفض قبولها تكون رغبته قليلة في الاستيلاء 
على اي شيء بالمرة » واجاب البارونات انهم سيبحثون في الامر , 
ورتب لعقد مؤتمر في اليوم التالي ٠‏ وحين حضر الناس جميعا 
للاجتماع طرحت امامهم الشروط ٠‏ وكان هناك تشتت كبير في الرأي 
في الاجتماع . وكان لدى راعبي الدير البندكتسي في قو شيء ليقوله 
بشكل مشترك مم الذين كانوا متلهفين على حسل الجيش ؛ وأعلن 
الجميع بانهم لن يعطوا مطلقا موافقتهم . طاما انها تعنئ الزحف 
ضد المسيحيين , ٠‏ وأنهم لم يتركوا أوطانهم ليفعلوا مثل هذا الشيء »2 
وبالذسبة لهم انهم يريدون الذهساب الى سورية.واجاب الطصرف 
الآخر : أيها السادة الطييون , لايمكنكم ان تحققوا شيئًا في سورية 
كما يمكنكم أن تروا بسهولة اذا فكرتم في مصير اولئك الذين تخلوا 
عنا ليبحروا من موانيء اخرى ٠»‏ ويجب أن نصر انه فقط عن طريق 
مصر واليونان يمكننا ان نأمل في استعادةالارض فيما وراء البهار . 
أذا حدث هذا قط بالمرة », واذا رفضنا هذه الاتفاقية سسيكون ذلك 
عارا ايديا لنا . 


وهكذا حدث نزاع في الجيش ٠‏ ولايمكئنا ان نعجب اذا كان عامة 
الناس في نزاع . وعندما كان الرهبان البندكتيون الذين صحبوا 
القوات بشكل مساي في خلاف مع بعضهم بعضا » ووعظ راعي دير 
لوس الذي كان مقدر! لعلييته وحكمته القوات كما فعل رعاة الاديرة 
الآخرون من حزبهم ؛ واخذوا كلهم يحضوتهم بحماس يساسم الرب 
أن يبقوا على اجتماع شمل الجدرش سم قبول الاتفاقية المتقدمة 
لانها ‏ هكذا الحوا ‏ كانت تقدم افضل فرصة لاسترداد الارض 
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فيما وراء البحار . ومن جانب اخسن كخساطب رافي دير فو مع 
الاكليوس الذين كانوا يؤيدونه الجيش في مناسبات عديدة معلنين ان 
خطط الطرف الاخر لم تكن جيدة بالمرة وانه اهحرى بهم ان يتجهوا 
الى سورية ٠‏ وان يفعلوا هناك ما بامكانهم ان يقعلوه . 


وعند هذه النقطة تدخل المركيز دي مونتفرات والكونت بلدوين دي 
فلاندرودي هينوت ٠؛‏ والكونت لويس دي بلوا ودي كارنان » 
والكونت هوغ دي سانت بول » الى جانب اخرين ممن وقفوا. في 2 
جانبهم تدخلوا في النزاع ليعلنوا من جانبهم أنهم قد عقدوا العزم 
على قبول الاتفاقية » ذلك انهم يخجلون من رفضها وهكذا ذهيسوا 
الى قصر الدوج ؛ ويعد استدعاء المبعوثين تم تأكيد الميشاق على 
الشروط نفسها التي سلف ذكرها بعقود تم توقيعها بالشكل المناسب 
وختمها . 


ويجب ان اخبركم هنا ان اثني عشر شخصا فقط في الجموع قد 
اقسمو! نيابة عن الفرذسيين ٠.‏ ولم يكن بالامكان حث المزيد على 
اتباعهم ؛ وكان اول من اقسم هو المركيز دي مونتفرات ٠‏ ويعده 
الكونت بلدوين دي فسلاندرز والكونت لويس دي بلوا ٠‏ والكونت دي 
سانت بول ثم الثمانية الاخرون من حزبهم , وهكذا جرى التصديق 
على الميثاق وابرمت العقود . وحدد يعد ذلك يوم لوصول أمير 
القسطنطينية ٠‏ وكان قد قرر لذلك بعد عيد الفصح باسبوعين مسن 
السنة التالية . 


وأمضهى الجيوش كامل ذلك الشتاء في زارا مسستنقرا فسد ملك 
فتداريا :.ويمكتني أن :اوكد لكم ان قلوب اشانينا لم تكن في ستلام: .” 
لأن أحد الطرقين كان يعمل باتستمران على خل الجيش : والاخرعلن 
الابقاء على اجتماع شمله . 

وخلال ذلك الوق فى رجا كفيروك من اقزاقن النيا من الجيس: 
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واحدة : 


واكنهم جميعا ماتوا غرقا ٠‏ وهربت مجموعة اخرى عن طدروق 
البر معتقدين انهم سوسافرون بامان عير سكلا فونيا » ولكن اهالىي 
تاك البلاد هاجموهم وقتلاول عددا كبيرا منهم . واما الذين نجوأ 
فقادروا مسر عين الى الجدرش ذفسه 2؛ وهكزا كانت قواتنا تتضساءل 
من يوم الى دوم ٠‏ وفي ااوقت ذفسه احتال غارنيير فون بورلاند الذي 
جاء الينا من المانيا وشغفل مرتبة عالية في جدشنا ليحصل على حسق 
اأسدفر على ظهر سقينة تجارية :٠‏ ومن ثم هرب وقد وجه إليه اوم 
شديد على هذا اأساوك ٠‏ وبعد ذلك بوقت غير طويل توسل ا.صد 
بارونات فرذسا الكبار ويدعى ريذو دي مونتميرال بالحاح شديد حتى 
امكنه برغم من الكونت لووس ان يرسل في مهمسة الى سورية على 
اهدي سدفن الا سطول ؛ وكان هو وكل!اافرسان النين قسدا ةس موا 
على الانجيل المقدس على انهم سيوودن الانضمام الى الجيرش بعد 
وصولهم الى س.ورية وتسليم رسااتهم ٠‏ وذلك بما لايتجا وز ١‏ سبوعين 
وعلى هذا ااشرط سمح لريذو بالنهاب فأخذ معه ابن اخيه هر فيه 
دي شاتيل وولوم موذق الءقود وجووفري دي بومونت ٠‏ وجين دي 
فردقيل 0 واخساة بيير وعلدك كبير اشر 0 اكنهم لم يها فظوا على 
الأسمهم ايضا ؛ لانهم أم يدودوا مطاقا الى الجدرش . وبعد قلول سرت 
قواتنا كثيرا بسماع اتنباء بان الاسطول من فلاندرز والذي ساف 
وتكلمت عنه قد وصل الى مرسيليا » وبعث جين دى نساس هاكم 
بروغ الذي كان يدولى قيادة هذا الجدرش ممعاسن ١‏ لذدونت فيليب دي 
فلاندرز ابنه تيري وندكولاس دي مولين برسالة يخبرون بها | ميرهم 
الكونت بلدوين دي فلاذرز انهم كاذوا يشدون في ذلك الميناء » وطلبوا 
منه ان يخبرهم بما لديه من أوامر لهم : مؤكدين له في الوقت ذفسسه 
بانهم سدفعلون كل ما يأمرهم به أيا كان » ويعد الآشاور مسع دوح 
البندقية والبارونات ١افرذسيين‏ طلدبوا اليهم ان يبحروا عند اخر اذار 
وان يآتوا لمقابلتهم في ميناء مثدون في رومانيا » وللاسفاساءوا 
التصر ف جدا ' لانهم -حنذوا ب 5لا مهم وأبحروا بدلا من ذاك الى 
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سورية . حيث لايد انهم لم وكوذوا قادرين على فعل شيء وستدق 
الذكر . ويمكتني ان اؤكد لكم ايها ااسادة بان الرب لو لم يكن يحب 
جم شنا » لما تماسدك عندما إراد يه كل هؤلاء الناس ا أسدوء 5 


وخلال ااشتاء اجتمع البارونات معا وقرروا أرسال ذواب عنهم 
لرؤية الباما . الذي كان مستاء لدرجة كبيرة وسبب ! ستيلائهم على 
زادا ٠‏ وقد اختاروا البعدوثين فارسين ورجلين مسن ذوي المراتدب 
المقدسة مهن عرقوا فيهم الصلاحية 4ثل هذه الهنة : وكان اد 
رجلي الاكتليروس نيفلون سقف سوا سون والثشاني جين دي ذويون 
مستشار الكونت بلدوين . ي فلاندرز ٠‏ وكان الفارسان هما جين دي 
فرييز ورويرت دي دوف ؛» ,اقسم هؤلاء الرجال الاربعة على الانجيل 
المقدس بانهم سيذفذون مومنهم بوفاء واخلاص . ثئم يعودون 
للانضمام الجيش . 


والتزم قلا ثة منهم دكل دقة بةسمهم , وبرهن الرابع روبرت دي 
دوف على انه غير اهل الذقة ٠‏ وفي ألواقع انه لم يكن ليذفذ مهمته 
باسوأ مما فهل , لانه حذث دق وله ومضى الى سورية . كما فعل 
أخرون قبله . وادى الثلاثة الباقون واجبهم بضمير ٠‏ وسلموا 
رسالتهم البابا . كما وجه البارونات ‏ قائّلين :« ياصاحب القدا سة 
أن امراءنا يرجوذكم ان تنظروا نظرة رحيمة لاستيلائهم على زارا » 
وان تروا انهم قد تصر فوا كأناس ام دكن لديهم خبار أفضل » سواء 
من خلال خطأ النين ذهبوا الى موانىء اخرى أو لانه لم تكن لديهم 
طريقة اخرى للأوقاء على وحدة ةالجدرشين ٠ ٠:‏ وظام بناء علي ذاك 
نطليون” مذكم باعتباركم اباهم الطيب ان تعلم وهم مايشر كم ان 
تأمروأ يه , وسيب .طيدون بكل شر ور ا ء واخبر البايا الميدوتين بانه 
كان مدركا ماما بانهم قد اضطروا بالتصر ف بهذه الطروقة بسبب 
خطًا شعبهم » ٠‏ وائه قد شعر بعطف كبير عليهم » وهكذا ارسل رسالة 
جوابية يحبي فيها البارونات والص_لدبيين الاخدرين ويمتسه م 
بركاته « ويدلغهم انه قد منحهم الغفران كأبناء له 0 ورجاهم وأمرهم 
ان يحافظوا على وحدة الجيرش وتما سدكه انذانه كان يعرف جيدا انه 
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بدون مثل هذه القوات لن تتدقق خدمة الرب » وفي الوقت ذفسه 
أعطى سلطة كاملة لاسقف دوأ دون ومعين دي ذووون لريط الحجام 
وتسريحهم حتى يأتي الوقت الذي يصل فيه كارد يناله ليزور ا لجيرش,. 


وفي ذاك الحين كان قدر كيير من الوقت قد اذقضى ٠‏ حتى انه قسد 
حل الصوم ا لكبير بالفعل , وكان ا لص ليبيون قد بسدؤوا ب-وضمع 
اسطولهم في حالة تاهب للابحار في عيد ا افصح . وفي يوم الاثتين من 
عيد الفصح يفد ان حملت السفن عسكرت قواتنا دقري اليناء ؛ في 
حين ازال اهل البندقية المدينة , عن وجه الارض , ومع كل الاسوار 
والابراج ٠‏ وعند هذه الذقطة وقم حدث كان له شسأن خطير الجيرش 
هو أن سيدون ذي مونتفورت آحهد اثيارونات العظام في قيادة الجروش 
كان قد ابرم ادفاقية سرية خاصة مع عدونا مأك هتفاريا . فانتقل 
الان الى صدقه ه.وتقلى عنا وذهب معه أخشدوه غي دي م وندفورت 
وسيمون دي ذوفل ٠‏ وروبرت مسوؤوازان ٠‏ ودرو دي كرمستاك »2 
وراعي ألدير البندكتي في فو . وعدد كبير خر ٠‏ ولم يمضى وقت طويل 
حتى تركنا نبيل ؟آخر من المراتب العالية في الجيش يدعى اتفراند دي 
دوقفاء وأشذ معة أخاة هوغ واكبر عدد استطاع تحريضه من ولايته 
على أصطحايهم . 


وكان مثل هذا الارتداد خطأ سيئًا الجودش وعارا عظيما للنين 
ترك5وه ؛» وكانت الأسفن الحريية ووشسائط الذقل جاهزة التحرك ٠‏ وقد 
دمت الموافقة على وجوب لجوثئها الى ميناء كورفو » وهصي جزيرة 
ضمن ا مبراطورية ١‏ اقسطنطينية حيث تنتظر اول المرا كب وص ولا 
المتآخر منها .حتى تتجمم عليها ٠‏ وحدث هذا دسب الخطة . 


وقبل ان ينطاق الدوح والمركيز دي ه ونتفرات مسن زارا مع 
اأشواني وصل الى المدينة الكيسوس ابن الامبراطوراسحق 
١مبناطور‏ ال سطتطينية الذي ارسلهالى هناك الماك فدليب ماك 
المانيا . وقد استقيل يحب ور عظيم وتشريرف : واعطاه الدوح من 
!أشواني والمرا كب الاخرى دقدر ما كان يحتساجع 2 وه كذا غادروا 
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ميناء زارا تحملهم ربع مواقيه الى الأامام حتى أيهروا يعد زصحان 
طويل الى داخل ميناء دورازو ٠‏ وحانا رأى اهل هنا المكان أميرهبم 
اأشاب يصلن سلموا عن طدواعية مسدينتهم ووضعوها بين يديه 

و #سهوا ييطين اأولاء له 


وبمغادرة دورازو أابهر الامير الكسووس وجماعته الى كورفو 
وعند وعدؤلهم وجدوا الجهيش مشيما امامالمدينة » وكانت الخيام 
والسرادقات قد نبت بالفعل واخرجت الفيول مسن سفن الذقل 
لتوويتها « ولي اللحظة التي سمعت فيها ذواتنا أن اين أمبراطور: 
| لقسطنطينية قد وصل الي الميناء شوهد حشد كبير ٠‏ وأهضنبذوا عليه 
تشريقا عقلوماً وأمر الامير بان تنصب خيمته في وسط القوات تماما 
ف حين أمر المركيز دي دونتفرات » الذي كان الماك فيليب قد ومسع 
اها زوجته اشاب في عهدته بخيمته فنصبت على مقربة منها » ومكث 
الجرش فلاثة اسابيع في كورفو التي كانت جسزيرة خصسبة جدا , 
ووافرة التموين بالفذاء » وخلال هذا الوقت وقعت ححسادتة بالفة 
التعاسة والالم حيث ان عددا كبيرا مسن الذين كاذوا يسدون لحل 
الجيروش ٠‏ والذين عملوا في منا سيات ساافة ضد مصالحه تجمع وأ 
الان معا واعلذوا أن المغامرة التي باشروها بدث لهسم غير محتملة 
الاول والخطورة اأشديدة ٠‏ وأنهم بذاء عليه سيوقون على الجزيرة 
ويتركون دقية القوات تذهب بدونهم » ثم انهم حالما يغادر الجيوش 
سيعملون يدسا عدخ اهل 5ورفو على ان دبدذوا بر سالة الى أأكونت 
غوئيير دي بريين الذي كان في ذلك الوقت يحتل برنديزي يطلبون منه 
ان يرسل اليهم سفنا لتعيدهم الى مدينته » ولايمكنني ان اذكر لكم 
اسماء الذين كان لهم يد في هذا الامسر ؛ ولكتنتي ساذكر عددا مسن 
النين شفلوا دورا رئيسا قيه , وهؤلا'ء كاذوا دودس دي شاأمدليت 4 
وجاك دي افذس وبيير دى أميان ٠‏ وغي شاتلان دي كوسي : 
واوغيير دي سانت شيرون ٠‏ وغي دي شاب ٠»‏ وابن اخيه كليرمبود , 
وولدم دي اوذوا » وبيير 5وا سو ٠‏ وغي دي برذس ١»‏ واخوه ايمون » 
وغي دي كونفلادنس ؛: ورتشارد دي دأ مبيير » واخوه دودس ٠»‏ وغير 
هؤلاه ٠‏ كان هناك عدد كيير اخر ممن ا تفقوا شرا بالانضمام الى 
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جزبهم 8 ولكنهم لم يجرؤوا علبي الاقرار بذلك هلنا لأقه أمر مهجل 
جدا ء وفي الحقيقة انه لصحيم القول أن اكثر من نصف الرجال في 
الجدش كاذوا بالعقلية ذفسها , وحائأ إدرك المركيز دي م-ونتفرات 
والكونت بلدوين دى فلاندرز والكونت ووس والكونت دي سسانت 
بول ٠‏ والبارونات الذين اذفةوا معه , المالة اضطربوا بشكل خطير 
وقالوا : « سادتنا , اننا في مؤقف ياس جدا' , واذا تركنا هؤلاء 
الناس كما فعل عدد كبير جدا من قبل في مناسبات مختلقة ٠‏ سيكون 
الجرش قد هلك ٠»‏ وان نتقسر على شيع ٠‏ قلماذا لا نذهب وترج وشم 
للرب ليظهروا بعض الاهتمام بأذفسهم وبنا ٠‏ ولاوشينوا انفسهم 

ولايحردونا من الفرصة لتحرير الارض فيما وراء البعار , . 


وقرروا .أن يفعلوا ذلك » وذهدو! جميعا لي مجموعة الى واد حيث 
اجتمع الطرف الاخر في مؤتمر » واخذوا معهسم امير ال#سسطنطينية 
اأشاب وكل الاساففة الذين كاذوا مم القوات وهعائا وهب وا الى 
هناك ترجاوا عن خيولهم ؛ في حين تسرجل الاخرون وقد رأوهسم 
يحضر ون عن احصنتهم أيضا ٠‏ وجاءوا اأقائهم . وخر المركيز 
والذين معه على اقدام الطرف الآخر وهم يدكون بمسرارة » وقالوا 
انهم لن ينهضدوا ثانية حتسى يعد ا ولدُك الرجسال ان لايذهبسوا 
ويتركوهم . 


وعندها تأثر الذين كاذوا يعتزدون القرار يعمق ودفجرت دمو قهم 
بمراى أمرائهم ٠‏ واقاربهم واصدقائهم وهم را كعين امامهم , وهكذا 
قالوا انهم سيدّشاورون معسا » وانسهروا الى مسسافة قصسيرة 
ليتناةشوا في الامر, وكانت نتيجة درا ستهم انهم قرروا. االدقساء فم 
الجيش حتى عيد القدوس ميكائيل كبير الملائكة شريطة ان يؤدي 
الاخرون القسم في حينه على الانجيل ال مقسدس انه مسن ذلك الوقت 
فصاعدا في اي لحظة يطلب منهم سيزودونهم بكل اخسلاص ويسدون 
ذفاق بالسفن الكافية لينهبوا فيها الى سورية . وذاك خلال 
أسروعين هن تقديم مثل هذا الطلب . ْ 
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وبالتالي جرى الاتفاق ووذق باأؤسم وعم على اأفور فرح عظيم في 
كل الجورش » وصحد كل الناس الى ظهور ١‏ أسفن ووضعت الخيول في 
داذل سدقن الذقل . 
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الفصل ااسايع 
أيار عر حمزيران ١#.‏ 
أيهر الجرش من ميناء كورفو ءشية عيد الحصاد في سنة 9١٠؟١‏ 
لتجسيد ربنا » وكان كل الأ سطول مجتمما هناك : الشواني وسفن 


النقل واأسفن الحربية وأيضا عدد كبير جدا من السافن التجارية 
التي كانت تصاحب ااقوات » وكان اليوم جميلا ومشدسا » والرياح 


لحليفة ومواتيه 2 وكانت اأسدفن قد ذشرت اشر عتها الذسيم . 


ويشهد جيوفري دي فيتهاردين ٠‏ مارشال شامبين ومؤاف هذا 
العمل .الذي لم يضغ شيئًا قط دسب معدرفته بشكل يعارض 
الحقيقة » والذي كأن علاوة على ذلك حاضرا كل المؤتمرات الثسي 
قبل ؛ وبدا حقا أنه يووجد هذا [سطول يمكن أن يفتح البلدان لأنه على 
المدى الذي يمكن أن تعمل اليه العين لم يكن هناك شيء يرى سوى 
الأشرعة الذشورة على كل هذا العدد الكبير من السفن حتى أن قلب 
كل رجل كان مليئًا بالبهجة لهذا المنظر : وابحرت ١أسفن‏ عبر امتداد 
وأسع من الماء ٠‏ حتى وصات الى رأس ماليا عند أ أطرف أ لبعيد 
للمضايق بين امتدادين من عرض | لبحر » هنا حدث أن اقيت س فننا 
سدفينتين وهما في طريقهنما عائدتين مسن سورية وها مليئتان 
بالفرسان وااسر جندية والحجاج النين 'كانوا جزءا من اللجموعة 
التي ذهبت الى تلك البلاد عن طريق مرسيليا » وبرؤيتهم لاس طولنا 
بهذه الروعة وحسن ا اتجهيز غلب على هؤلاء الرجال العار حتى أنهم 
لم يجرؤوا على أظهار وجوههم » وأرسل !ا أكونت بلدوين دي فلاندرز 
فارسا من سفينته ليستعلم عن عملهم وليخبر بمسن كانوا » وانزاق 
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ألهث أأسر جندية من واصة تلك اسفن على جانيهاأ 7 وأأقى بدفسه في 
الرجال أن تفعلوا ما تحبون بكل شيء تركته خلفي , فانا ذاهب مسع 
هؤلاء الناس , لأنه يبدو لي بالتأكيد انهم سيربحون بعض الارض 
لأنفستهم :وك اغطي هذا الزجل تبرضيبا جفيلا جنا مسن فبيل 
دأامّمأ أن فقول الى طروق الصدواب في النهاية 4 وأبصر الأاسطول 
مكملا برنامجه حتى بلؤالى خليج نفرودبونت الذي تسطل عليه مدينة 
بهذية الماركيز دونوفيس دي موندفرات والكونت بلدوين دي فلاندرز 
متجهين نهو الجنوب مع قسم كبير من ١اشواني‏ « وسدفن ا لذقل حتى 
واجتاهوا اللنطقة حتى ناشد أهل أندروس أخيرا ابن الامبراطور أن 
يشفق عليهم وأ عطوه الكثير من أموالهم وسلعهم حتى تديروا أمر 
السلام ممه «٠‏ ثم عاود الفرسان هسم سب فتهم وأبحصروا متسايعين 
ملريقهم « ولكن خلال الرحلة عاذوا هن محنة كبيرة لأن غي أمر قلعة 
كوذسي ٠‏ وهو رجل نبيل رفيع المنزلة جدا في الجيش مات وأأقي به لي 

البحر ودفن فيه . 


ولي دذك الاثناء دخلت السفن التي لم تدتبم اللسار المتجه جنوبا : 
دخلت قنال ا بيدوس حيث تلتقي مضايق سان جورح بعرض اليحر , 
وأبحروا في المضايق صعودا حتى أبيدوس ٠‏ وهي مدينة جميلة جدا 
حدسنة الموقع الى جوار الماء الأقرب اتركيا . وهنا تركت ا|اقوات 
سدفنها في اليناء ونزلت الي الير .» وخرج شعب ابيدوس لأقائهم 
وسلموا المدينة لهم فورا كرجال لا قتوفر لديهم اأشجاعة الكافية 
الدقام غن أذفسهم ٠‏ وعلى أي حال فقد نلم الجرش حرا سة جيدة 
على المدينة حتى أن الناس في المدينة لم يفقدوا ما يساوي أصفر 
قطعة ذقد متدا ولة بينهم ٠‏ ودقيت القوات هناك مدة أسبوع في انتظار 
تاك ااسفن الحربية وااشواني وسفن الذقل التي لم دكن قد وصلت 
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بعد لتنضم اليهم ٠‏ وخلال هذا الوقت استولوا على القمح بينما كان 
يحصد لأنه كان موسم الحصاد ؛ وكاذوا في حاجة ماسة اثل هذه 
المؤن حيث لم يدق لديهم سدوى !لقليل من.ا مخزون ٠‏ وبحاول نه.اية 
الأسدوع , وحيث منحهم الرب طقسا جميلا فإن كل المراكب الباقية 
ودقية البارونات وصلوا الى أبيدوس ٠‏ وأبحر كل الأ سطول بعد ذلك 
معا من الميناء » وفي لحظة الرحيل بدت مضايق ( البوسفور ) سانت 
جورج في اتجاه الشرق مع الحشد الكامل من ١‏ اسفن الحم ربية 
وأااشواني ومراكب الذقل كما لو كانت مزهرة .2 قد كانت حدقا تجريبة 
رائعة رؤية مثل هذا المنظر الجميل ٠‏ وأبحرت السفن متجهة الى 
أعلى المضايق حتى وصلت عشية دوم القديس يوحنا المعمدان الى 
حذاء دير القديس ستيفن ٠‏ وهو ديز كان يقع على بعد أربعة أو 
خمسة أميال من الةسطنطينية » ومن تاك النقسطة كان امام جميع 
الذين كاذوا على ظهر السفن كامل همنظر المدينة : وهنا دغل 
الاسطول ائيناء ٠‏ والقت السفن مراسيها » ويمكنني أن أ ؤكد لكم أن 
كل من لم وساف له أن رأى ١‏ لقسطنطينية مطلقا من قبل كان يحملق 
بتركيز الى المدينة , وهم لاا يتخيلون مطلقا أنه يمكن أن يكون هناك 
مثل هذا المكان الجميل في كل الدذيا , ولاحظوا الاسوار العالية 

' والأيراح البادقة التي تحيط بها . وقصصدورها الأفخمية , وكنائئسها 
الشاهقة التي كان يوجد فيها كثير جدا . حتى أن أهدا كان لا يمكنه 
أن يصدق أن هذا حقرقي لو لميره بأم عينيه » ويرى طول المدينة 
وعرضها التي يحكم +سمو فوق كل الدن الأخرى . وفي الدقيقة لم 
يكن هناك رجل مهما بلغت به الشجاعة والجرأة لم يرتجف جسده 
رعبا من هذا المنظر ولا كان هذا مما مثير العسجب لأنه لم يلف 
مطلقا أن ذفذ مثل هذا العمل ! أكبير مسن قبل أي شعب منذ خلق 
الدنيا » وبعد أن نزل البارونات ودوح البندقية الى ااشاطىء عقدوا 
مؤتمرأ في دير القديوس ستيفن ٠‏ ظلهرت خلاله كثير من الخلا فات في 
الراي » ولا أقترح أن أخبركم هنا بكل الخطب التي القيت في تك 
المناسبة » ولكن أعتقد أنه من المناسب أن أروي كيف أنه في ح والي 
انتهاء المفاوضات نهض الدوج على قدميه . وخاطب الاجتماع 
قائلا ه سادقي إني أعرف عن الأحوال في هذه الأجزاء أكثر ممسا 
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تعرفون ٠‏ حيث أني كنت هنا من قبل : إذكم الآن مذشفلون بسأاعظم 
وأخطر مغامرة تولاها أي شعب آخر حتى دومنا هذا على الاطلاق , 
اصح ام العو و ا ا 0 حي 
الروف عابنا سلحها ».ل عت أن جنا نا لعج خالى: ولوس لديم 
سدوى القليل للذكل ء وبالتالي إنهم سيتبعثرون في كل الاتجاهات 
بحثا ا : والآن إن عل كنم النطعة حرج السدون وليس 
الطريوق وهذا ما لا ذقدر عليه . لأنه ليس لدينا سوى القليل جدا مسن 

الرجال لهذا المشروع الذي بين أيدينا 


إن هناك جزرا قريبة ‏ ويغفكذكم رؤيتها من هنا وس كنها 
أناس تنتج مزارعهم القمح واللحم وسلع أخرى من مثل ذلك » 
واقترح أن ندخل سفننا الى الميناء هذاك لنجمع ما يمكن أن تمدنا به 
تلك الجزر من القمع والمون الأاخرى , وعندما ذكون مخزونا كافيا 
هَنْ الطعام نتفذ موقفنا تجاه الئينة وندلي ما قدر ألرب لنا من بلاء 2 
'لآن الرجل الذي يجد شيئا يأكله دقاتل بحرص أاكبر لافوز من ذاك 
الذي لا شيء في معدته , ووافق البارونات على فعل ما أ شار به 
الدوج . ثم تفرق الجمع للدودة الى سفئهم . 


واستراح الجوش ذلك الليلة » ولي الصسباح الذي كان.يوم دوحنا 
المعمدان رفمت الاعلام والرايات البحرية على صسواري السفن , 
ونزعت الأغطية عن الدروع وعلقت حول كل جوانب ١اسفن ١‏ واهتكم 
كل رجل بأن يتأكد من أن كل الاسلحة والتجهيزات التي سدستعملها 
في حالة صالحة , لأن كل منهم كان يدرك جيدا بأنها ستكون لازمة له 
قل مضي :وقت طويل . 
ورفع البحارة المرا سي وذشروا قاوعهم في وجه الريح » وأعطاهم 
الرب ذسيما.طيبا فيما بعد كما كاذوا يحتاجون ؛ ومر الاسطول امام 
الآسطتطينية قريبا جدا من أسوارها وأبراجها حتى أنه كان بامكان 
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الرجال أن يقصفوا الكثير من السفن الرومية . واحتشد كثير مسن 
الناس على شرقات الأسوار حتى بدا كما ذو أنه لم يعد هنا المزيد في 
تخلى البارونات مضطرين عن الخطة المتفق عليها في اليوم اأسااف 
في الابحار في اثجاه الجزر : حتى أنه بتاثير ذلك بدا الأمر كما لو أن 
أنهدا في الواقع لم وسمع مطلقا بذكر مثل هذا المشروع , وكاذوا الآن 
يتجهون نحو الآأرض الرئوسة بأقصى ما يمكن أن تسمح به سفنهم 
من عركة باتجاه «ستقيم » وآمر الآ سطول بالرسو تجاه قصر كان 
يعود للامبراطور الكسيوس في مكان يدعي تشاأسيدون ٠‏ كان وقسم 
مباشرة مقابل:ال#سطنطينية على جانب المضيق الأقرب الى تركيا , 
وكان هذا القصر واحدا من أجمل ما يمكن أن تدراه العين وأكثشره 
سحرا على الاطلاق . وفيه من المباهج كل مسا يمسكن أن يتمناه 
الانسان » أو مأ يجب أن يكون في بيت أمير , 


وبعد النزول الى البر أخذ البارونات مرا كزهم في القصر ‏ أو في 
الجميع مستعدين اخرجت الخيول من مراكب النقل ؛ في حين نزل 
اإفرسان والمشأة بتجهيزاتهم الكاملة من الأسلحة » حتى لم ببق 
أحد لي ١أسفن‏ سوى البحارة » وكان الروف دول تشأاسيدون جمدلا 
وخصبا وزاخرا دوفرة » وبمؤن جيدة من كل الأذواع والأصثاف , 
وكان القمح الذي جرى جنيه للتو مكوما ومخزنا في الدقول في 
العراء : حتى أن كل من كان في حاجة ماسة اليه يمكته أن يآخذ كل 
ما يحتاجه , 


وأمضى البارونات اليوم التالي في تخضوم القصر . وبعد يومين 
وعندما أرسل الرب لهم ريها مواتيه رقع البحارة المراسي ٠‏ وذشروا 
القلوع لتتلقى النسيم وعبروا الملضيق حتي أكثر من بضعة قفراسخ 
فوق ااقسطنطينية الى حيث كان يوجد قصر آخسر كان يعود الى 
الامبراطور اليكسيوس في مكان كان يدعى سكوتاري » وهنا القت 
جميع السفن يما قيهاالشواني ومراكب الذقل مراسيها ٠‏ ولي الوقت 
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نفسه كأن !افرسان جميعا قد تمركزوا في القصر وصوله وشةوا 
طلروقهم سيرا على طول الشاططلىء ؛: وهكذا عسكر الجيش الفرذسي 
على مضائق سانت جورح في كل مكان من سكوتاري وعلى مسافة , 
أبعد على الشاطيء وما أن علم الامبراطور اليكسيوس بتحركاته 
هتى أحضر جوشه الى شارم ١‏ لقسسطنطينية » واأتخصذ مسوقمه على 
الجانب الآخر من المفسيق لي مواجهة مءسكر الجيش الفسرذسي 
مباشرة , وهناك نصب خيامه كي يكون مستعدا لقأومة أي مصاولة 
من جانينا ٠‏ للنزول العاصف الى البر ٠‏ ودقيت القوات ١افرنسية‏ 
حيث كانت للأيام الدسع التألية . وحصل كل من كان في حاجة المؤن 
عليها بآنفسهم ٠‏ وكان هذا يعني كل رجل في الجورش ٠»‏ 
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الفقصل الثامن 
الاستعداد للهجوم 


وبينما كانت القوات في سكوتاري خرجت مجموعة مسن الرجال 
الجيدين الموثوقين التين كان واجبهم البقاء خارج المعسكر لحراسة 
الجيش ضد أي هجوم مفاجىء ٠‏ وحماية الكشافة الذين خرجوا في 
يوم ما لاستكشاف الريف حولهم » وكان بين هذه المجموعة يودس 
دي شامبليت وأخوه وليم وأوغيير دي سسانت خيرون وماذسيير دي 
أيل ٠‏ والكونت جيرارد ٠‏ وهى نبيل مسن لومبارديا كان تابعا 
للمركيز دي مونتفرات ٠‏ وكان معهم حوالي ثمانين من الفمرسان 
الجيدين الشجعان . 


وخلال قترة استطلاعهم لمحوا بعض اأسرادقات الماصوية عند 
سطح جبل على بعد بضعة فراسخ من المعسكر ؛ وكانت هذه تصود 
الى آمير البحر التابع لامبراطور القسطتطينية , الذي كان معسه 
حوالي خمسمائة فارس رومي ٠‏ وحالما لمح أصحابنا هذا المعسكر 
وزعوا رجالهم الى أربع مجموعات بقصد مهاجمته : وعندها سحب 
الروم بدورهم قواتهم ؛ واتخذوا تشكيلا قتاليا ووزعوهم أمسام 
السرادق في انتظار الهجوم . وتقدم رجالنا وهاجموهم بقوة . 


وبعون الرب لم تدم هذه المعركة طويلا » لأن الروم بعسد فترة 
قصيرة أدارو! ظهورهم وهريوا . لقد هزموا مسن أول 
مواجهة ؛ ولاحقهم.رجالنا لما يزيد عن قر سخ وفي هذه المصصادفة 
كمسب المنتصرون عددا جيدا من الخيول الحربية » والخيول 
القوية . والخيول الصغيزة والبغال وغنائم أخرئ مما هو معتاد في 
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مثل هذه الأمور ٠»‏ وبعد ذلك ا الى المعسكر وجرى لهم ترحيب 
حار من قبل رفاقهم الذين اقدتسموا معهم غنائمهم بطريقة مسوائمة 
وصحيحة » وف اليوم التالي ارسل الامبراطور رجلا موتوقا هنو 
نيكولاس رو » وكان من اهل لومبارديا . ارسله كمبعوث المعءسكرنا 
مع خطاب موجه للكونتات والباروناكت . فوجدهم في مؤتمر في قصر 
سكوتاري الجميل ». ويعد ان حياهم نيايسة عن الاميراطور 
الكسيوس إميراطور القسطنطينية . سلم رسالته الى المركيز دي 
مونتفرات ٠‏ فأخذها المركيز وقرأها بصوت مرتفع في حضور كل 
البارونات ٠‏ وكانت تحوي كثيرا من الأشياء المختلفة لن يرويها هذا 
الكتاى ها والاجظا تفقط حانيا كانت مجو عة تعر كنيد دنا مقاقية 
الاعتماد على الحامل نيكولاس رو ؛ مع لين إعطاء الثقة والاعتماد 

نا قوله وشاطية المركيز قاكلة : 


نعطي المصداقية لما تقول ٠‏ وأن تعتمده وهفذا ماسنفعله 


وأجاب المبعوث الواقف أمام البارونات هكذا : سادتي لقند 
أر سلني الاميراطور الكسيوس لأقول أنه مسدرك تماما أنكم يعسد 
الملؤك ٠‏ أتكم اثيل الرجال الأحياء .واتكم انتم مين افكسل بتلاد 
العالم ٠‏ وهو بناء عليه يتعجب بشكل جدي لماذا ولأي سيب دخاقم 
هذه البلاد التي يحكمها ؛ لأنكم مدسيحيون تماما مثله : وهو يعرف 
جيد جدا أنكم تركتم بلادكم لتحصرير الأرض اللقدسة » قيمما وراء 
البدان + وضلب. الصليوت القدمن © والريم القضن ‏ قاذ كنتم 
فقراك وق حاجة الى اقرخ قائه ممهطاكو سه من تسؤنه راسواله 
طالما أنكم ستدسحيون من أرضه , واذا رفضتم المغادرة فاته 
سيكون مكرها لايقاع الآذى بكم , ذلك أنه دإمكانه أن يقعل ذلك 
لانكم لى كتتم اعشرين سف ماانتم عليه .افإنكم لن:- برض الله 
اختار ايذاءكم ‏ تستطيعوا ترك هذه البلاد دون فقد الكثير مسن 
بالك الى جاني مجاناء الهريطة : 
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ودإرادة وموافقة البسارونات الأخرين ٠‏ ودوج البندقية ٠‏ نهعضص 
فارس حكيم فاضل ومتحدث بليغ لاجابة المبعوث ؛ فقال ٠:‏ سيدي 
الطيب لقد اخبرننا أن آميركم يتعجب كثيرا مسن أن أمسراءنا 
وباروناتنا قد دخلوا ولايته » وجوابنا هو اننا لم نكن لندخل ولاياته 
لولا أنه قد تملك ظلما هذه الأيرض ؛ ودفاعا عن الرب ٠‏ والحسق 
والعدل ؛ أنها تدود لابن أخيه الذي يجاس هنا على عرش ميننا - 
أنه اين أخيه ‏ الامبراطورا سدق ء وعلى أي حال اذا وافدق 
أميركم ع.لى أن يضع ذؤسه تحت رحمسة ابن أخيه : وأن يعيد أليه 
تاجه وامبراطوريته . قاننا سنرجو الأمير أن يمتنحه مالا كافيا 
ليعيش بأ سلوب ثري ٠‏ ولكن مالم تعودوا لاعطائنا مثل هذه الرسالة 
المطاوية ؛.أدعوا الرب الا :كفاهروا ياكشيء الى شتاهرة اكترى + 
وهكذا غادر امبعوث . وغاد الى الوسطنطيئية ليرى الاميراطور 
اليكسيوس ٠‏ 


وف اليوم التالي اجتمع البارونات معا واتفقواعلى أن يظهروا 
الفسوين اشاب الاميراطون صاعب الهق فل الامططيدة انس 
المدينة . ولهذا أصدروا الأوامر لكل الشواني يالتسليح . وصعد 
دوج البندقية ١؛‏ والمركيز دي مونتفرات الى ظهر احداها » وآخذوا 
معهم الأمير الكسيوس .٠‏ بيئما دخسل أكيسر عدد ممن رغب من 
الفرسان والبارونات في مصاحبتهم الى السفن الأخرى . 


ومرو؛ا على طول محاذاة أسوار القس طنطينية وعلى مقرية 
منها . وأظهروا الأمير الشاب للروم ٠‏ وقالوا : هذا هو أميركم 
الطبيعي . ونطلب مذكم أن تصدقوا أننا لم نحضر لايذائكم » بل 
على العكس لحمايتكم والدفاع عذكم . طالما تتصرفون كما 
مشروع ٠‏ ليكون امبراطورا لكم يدافع عن الرب والحق ٠‏ وأنكتم 
تعرفون جيدا كيف تصرف بشكل خيائي تجاه الرجل الذي هو أميره 
وأخوه » وسمل عينيه ٠‏ وبشسكل فظيع وظسالم أخسذ منه 
الامبراطورية 0 هذا هو أميركم الحقيقي وسيدكم ٠‏ فاذا وقفتم في 
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حت 
جانيه فانكم تفعلون مايجب فهله لكن اذا أحجمتم اننا ستفعل أسوآ 
مايمكننا فعله » ومم ذلك فمن مطلق الخوف والرعب من الامير اطور 
الكسيوس لم يجرؤ رجل واحد من تلك الأرض أو في المدينة أن يظهر 
أنه فق حجانب الأمير التسساب . وه كذا عاد البسارونات الى 
الممعسكر . وذهب كل رجل الى موقعه . 


وفي اليوم الثتالي يعد حضور القداس اجتممسوا في مجلس 
استشاري مها ء وكان الجميع على ظهور الخيل في العراء في 
الحقول . كانت تشاهد هناك أعداد كبيرة من الخيول الحربية القوية 
والعديد من الفرسان الجيدين فوق ظهورها وكان هسدف الاجتماع 
ترتيب وتنظيم الفرق وإعداد تشكيلاتها وكانت هناك مناقشات كثيرة 
في أمور مختلفة بالتفصيل ؛ ولكن في النهاية تمت الدسوية على أنه 
طالما أن الكونت بلدوين دي مونتقرات لديه وتحت إمرته العدد الأكبر 
من الرجال ذوي الخبرة ورماة السهام وحملة القوس والذشاب من 
أي أمير آخر في الجيش فانه يجب أن يولى على المقدمة . 


وبعد ذلك تم ترثتيب أن دشكل أخو الكونت هذري مع مساثيو دي 
والنكورت ٠‏ وبلا وين دي بوثوار ٠‏ وكثير من الفسرسان الجيدين 
الذنين جاءوا مغعهم من ولايتهم الفرقةالثانية ووضعت الثالثة دإمرة 
الكونت شوغ دي سانت بول الذي كان معه ايسن أخيه بيير دي أميان 
ويوسستاش دي كانتلون وأنسو دي كايو وكثير مسن الفمرسان 
الجديرين من الاقليم نفسه . 


وجعل الكونت لويس دي بلوا مسؤولا عن الفرقة الرابعة ٠‏ وهذه 
كانت فرقة كبيرة جدا وقوية ومهيبة لأنها كانت تضم عددا كبيرا جدا 
من الفرسان الشجعان ومن رجال آخرين نوي كفاءة قتالية جيدة . 


وشكل رجال شامبين تحت قيادة ماثيو دي مونتمورنسي الفرقة 
الخامسة . وكان جيوفري مارشال شامبين في هذه الفرقة مع 
أوغيير دي سسسانت خيرون ٠‏ ومانسيير دي ايل ٠‏ وميلون لى 


3 


-5551١ 

برابارنت . وماكير دي سانت مينوهولد . وجين فواستون وغي دي 
شاب ٠‏ وابن أخيه كلير مبود ٠‏ وروبرت دي رذسوا » وقد ضمت كما 
يمكن القول عددا كبيرا من الفسرسان الجيدين ٠»‏ وكون البيرغنديون 
الفرقة السادسة ويينهسم كان يودس دي شامبليت » وأخسوه وليم 
ورتشارد دي دامبيير ٠‏ وأخوه يودس وغي دي بزم وأخضوه ايسون 
وأوتو دي لاروش ؛ وغي دي كونفلاندس الى جانب رجال من الاقليم 
نفسه ومن مقاطعاتهم العديدة . والفرقة السابعة وكانت كبيرة جسدا 
وكان يقودها المركيز دي مونتقرات ٠‏ وكان فيها اللومبارديين 
والتوسكانيين والالمان والرجال من كل الأراضي الممثدة مسن مسونت 
سنيس الى ليون على الرون ٠‏ وقد رتب أن تكون هذه الفرقة في 

الساقة . 


وقد حدد الآن اليوم الذي تحمل فيه القسوات على سفنها وتمضي 
لأخذ الارضص بالقوة وتعيش أو تعوت » وكانت هذه ويمسكنني أؤكد 
لكم : إحدى أكثر المغامرات التي تسم تسوليها مسن قبسل هؤلاء على 
الاطلاق ٠‏ وخاطب الاساقفة ورجال الأكليروس الآخضرين مبينين 
الحاجة الى أن يقوم كل رجل بالاعتراف وكتابة وصيته بما أن مامن 
أحد يمكنه أن يعرف هدف الرب المختص به . وقد نفذت مهسذه 
التعليمات مطلواعية وبورع من قبل كل رجل في الجيش . 
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الفصل التاسع 
الحصار الأول للقسطنطينية 


وحل اليوم المحدد وكان جميع الفرسان وخيولهم الحربية على 
ظهر الناقلات » وكان كل جل كاملل الاسليح وخسسوذته 
مربوطة ٠‏ وفرسه مسرجة بالشكل المناسب . وسرجه مكسو يقطاء 
مزركش , وكان الناس من المراتب الأدنى كرجال من الذسق الثالي 
في المعركة متمركزين فوق السفن الحربية » وكانت كل وأحدة من 
الشواني مسلحة ومتأهبة . 


وكان الصباح الباكر فور شروق الشمس جميلا صافيا ٠‏ وعلى 
الجانب الآخر من اللضيق وقف الامبراطور الكسيوس ينتظر 
الهجوم ٠‏ وقد وزع جوشه الى فرق عديدة ومسزودة بكل التجهيزات 
اللازمة للمعركة » وصدحت الأبواق ٠‏ وكانت كل سفينة نقل مربوطة 
بحبل جر الى شيني حتى تصل الى الجانب الآخر بسهولة 
اكثر ؛ ولم يسأل أحد أي سفينة تذهب أو لابل أي سفينة يمكنها أن 
تقلع أسرع , وتصل الى البر قبل البقية . 

ونزل القرسان من سفن النقل وقفزوا في البحر وخاضوه حتسى 
خصورهم ؛ وهم يكامل سلاحهم وخوذهم مشدودة ورماجهم في 
أيديهم » وبطريقة مشابهة نزل رماة سهامنا والسير جندية وحاملي 
القوس والدشاب كل في جماعته نزلوا الى الير حالما مستت سسفيذنتهم 
الأرض . 


وبدا الروم وهم مستعدون ليقوموا بعرض جيد للمقاومة . ولكن 
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جوائنب سفن النقل . ويقودون الخيول الى خارجها وامتطاها 


وتقسدم الكونت بلدوين دي فسلاندرز ودي هينو الذي كان يقسود 
المقدمة على راس قواته بينما تيعتهم الفرق الأشرى حسسب النظام 
المعين لها . حتى وصلت جميعا الى المكان الذي كان يعسسكر فيه 
ال سطنطيزية تاركا خيامه وسرادقاته منصوية ٠‏ وحصل رجالنا على 
كممة كبيرة من الأسيلاب هناك . 


وقرر باروناتنا أن يءسكروا على طول الميناء تجاه برج غلاطية 
الذي كان عند أحد طزفي الساسلة التي كانت تمتد من القس طنطينية 
عبر مدخل الميناء » والآن أصبحت كل سفينة تريد دخول الميناء 
يمكنها أن تفعل ذلك فقط باجتياز هزه الساسلة . 


وأدرك باروناتنا بوضوح أنهم إن لم يأخذوا ذلك البرج ويحطموا 
تلك الساسلة فإنهسم سيكونون في وضع رهيب ٠‏ وكأتهسسم 
استانور . وكان في الواقع مدينة صغيرة وجميلة وغنية . 


وبقي الجيرش متيقظا جدا تلك الليلة ٠‏ وفي الصباح في حسوالي 
جناعوا في مراكب من الاسطثطينية هجوما علينا. ..وهؤولت فواقنا 
الى أسلحتها . وكان جاك دي أفذسس ورجاله وكلهم من المشاة أول 
من اشتيك مع العدو » ولقي كما يمكنني القول مقاومة ضازية وجرح 
في وجهه بطعئة رمح » وكان في وضع خسطير قسريب من القتل 
المباشر . عندما قفز أحد فرسائه ويدعى نيكولاس دي جئليان الى 
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نفسه بلاء حسنا في المواجهة حتى أنه كسب مديحا عظيما من أجل 
بتتلوكه اكقد اع 


وأطلقت الدعوة الى السلاح في المعسكر واصطف رجالنا على كل 
اتخواتب ودقغوا بالعدو الى الوزاءيقوة . حتى أن العدرد مئة قدل او 
كذ أسيرا ,وركسن عرد من :الوم جندلة فتن التعبواجة تختييور 
البرج ٠‏ ونزلوا الى المراكب التي جاءوا بها وغرق كثير منهم » ولكن 
بعضهم تمكن من النجاة بنفسه ؛ أما بالذسبة للذين عادوا باتجاه 
البرج مضت قواتنا في أعقابهم مسرعة حتى أنهم لم يتمكنوا من 
أغلاق الباب ٠‏ وجرى مزيد من القتال العنيف عند المدسخل ٠‏ بيد أن 
رجالنا سيطروا على الموقف بالقوة وجعلوا من الذين كانوا بداخل 
البرج سجناء ؛ وقتل كثير من الروم أو أخذوا أسرى في مجرى هذه 


الأحداث . 


وهكذا تم الاستيلاء على حصن غلاطية ٠‏ وتم كسب المدخل الى 

ميناء القسطنطينية بقوه السلاح . وايتهجت قواتنا بدرجة كبيرة 

بهذا النجاح . وشكروا الرب بقلوب ممثنة ٠‏ وكان "آهل المديتة مسن 

جانب آخر في غاية الكآبة , وفي اليوم التالي أحضر كامل اسطولنا 

من السفن الحربية والشواني ومراكب النقل الى الميناء . وعند هذه 

النقطة اجتمع قادة الخيش في مؤتمر لدراسة أي شطة للعمل يجب أن 

يتبعوها فيما اذا كانوا سيهاجمون من البحر أو من البر ء وكان 

أهل البندقية متمدسكين بقوة بالرأي القائل بأن سلالم تسلق الأسوار 

يجب أن تمد فوق السفن , وآن يتم الهجوم من البحر ٠‏ واحتج 
الفرنسيون من جانيهم بأنه لايمكنهم أن يعتمدوا على البحر كما 
يفعل أهل البندقية . ولكنهم ماأن يصلوا الى الأرض مع خيولهسم 
وتجهيزاتهم المناسبة بإمكانهم أن يقدموا خدمات أفضل » وهكذا 

تقرر في النهاية أن دشن أهل البندقية هجومهم من البحر في حين 

يقاتل البارونات وجدشهم العدو في الير . 
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وبقيت القوات في المعءسسكر للأيام الأربعة التالية ٠‏ وفي اليوم 
الخامس استعد كل الجيرش وتقدمت الفرق على ظهور الخيل كل في 
ترتيبها المعين على طول الجانب الشمالي الشرقي من الميناء حتسى 
أصبهوا أمام قصر بلاشيرين , وفي الوقت نفسه أبحرت السفن في 
الميناء الى أقصى طرف بالضبط في مقابل المكان حيث تمركزت 
القوات الفردسية وهنا يصب نهر فالبهر ويمكن عبوره فقط بجسر 
حجري وقد حطم الروم :هذا الوسر : وعليه أمر البارونات 
الجيش بالعمل كل ذأك اليوم والليلة التالية في اصلاحه . 


وفي صباح اليوم.التالي وحافا أصبح الجسر في حالة صالحة : 
موا قعها امام المدينة . 


ولم تخرج ذؤس واحدة مهاجمتها . وكان هذا مدهشا حدقا » حيث 
أنه مقابل كل رجل كان لدينا في الجيش كان هناك على الاقل مائتين 


وقرر البارونات أن يعسكروا بين قصر بلا شرين وقلعة ب-وهموند 
التي كانت في الواقع ديرا محساطا باسوار عالية , وهنا تصبوا 
خيامهم وسرادقاتهم , أقد كان منظرا يملأ ١اقلب‏ باافهر والرهبسة »2 
لآن مدينة اا#سطنطينية كان لها واجهة تمتد في الأرض نحو ستة أو 
سبعة أميال ونيف ٠‏ وكان جدشنا كله كبيرا فقط بما يكفي للحاصرة 
إحدى بواباتها . وكان في الوقت ذفسه آهل البندقية وهم في س فتهم 
على الماع , قد رقدوا سلا لمهم ونص دوا عراداتهم ومنجنيقفاتهم * 
ووضعوا كل شيء في نظام رائّع للهجوم ء وأعد البارونات من جانيهم 
عراداتهم ومنجنيقاتهم واستعدوا للهجوم من البر . 


وخلال كل هذا الوقت ريما أقول ٠‏ إن جدشنا لم يكن بأي حال 
متروكا ف شدوء وسلام « ولم يكن هناك في الواقع ساعة واحدة من 
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النهار والليل لم يكن فيها على واحدة من قرقذا أن دقف وهسي كاملة 
التسليع أمام دوابة بلا شرين 0 لدقوم بالحراسة علي الآلات وكدكد 
غارات المحاصرين مسن داخل المدينة » وعلى الرغم مسن كل فسذه 
الاحتياطاث . لم يثقاعس الروم عن القيام بهجمات متكررة مسن 
اللدينة » من هذه البوابة أو البوابات الأخرى : وأعطوا 3واتنا القليل 
جدا من الراحة حتى أن كاأمل المدسكر: كان يدغى لاسلاح هوألي 
ست أو سيع مرات في اليوم « ولم يكن أحهد فضلا عن ذاك قادرا على 
الحركة البحث عن التطعام مسافة أبعد مسن أربيع غلوات سسهم عن 
المعسكر وكنا في عجز شديد في امون . سوى بالذسبة الدقيق ولحسم 

الخنزير وكان هذان في الواقع قليلين جا * 


ولم يكن لدى ألقوات لهم طازج بالمرة » سوى ما كاذوا يحصاون 
عليه من الحُوول التي تقتل وكان هناك في الواقع في كل معسكر طعام 
كاف فقط للاسابيع الثلاثة التالية . وهكذا كان جدشنا في حالة 
بادسة ألفاية حيث أنه لم يحدث مطلقا في أي مدينة أن حوصرت مشل 
هذه ااكثرة بمثل هذه القلة . 


وعند هذه الذقطة وضع البارونات خطة رائعة للدفاع . قفحصنوا 
الدوسكر ياحاطته بوسييا م قري من الألواح الذشبية الجيدة أأسميكة 
مع أعمدة متعارضة وبذاك جعلوا أذفسهم أقوى بكثير « وامن قصل 
قبل » واستمر الروم مع ذاك في القيام بمثل تلك الهجمات ا متدكررة 
حتى أنهم لم يعطوا القوات أي راحة ؛ وكان رجسالئنا في المعسكر 
يصدونهم بقوة ٠‏ وفي كل مناسبة كان الروم يعانون دسائر فادحة . 


وفي أحد الأيام بيذما كان البيرغنديون في الهرا سة قامت مجدوعة 
من أفضل القوات في الجيش الرومي , باغارة مفاجئة مين داخل 
المدينة واذنقضت عليهم , وطار رجائنا بدورهم تجاه العدو 
وهاجموهم بضراوة شديدة حتى صدوهم الى الوزاء » ولي ملاحقتهم 
للروم تبعوهم حتى قرب البوابة حتى أن الرجال فوق الأسوار أاقوا 
أحجارا ثقيلة وكبيرة فوقهم , وفي هذا الأمرأسر أحد رجال الروم في 
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الدينة » وكان يدعى كوذستتتين لاس كارس وهو ما يزال فوق 
حصانه على يد غوتيير دي ذودلي ٠‏ واثناء القتال كسر ذرا ع وليم دي 
شامبليت بحجر . وكان هذا مما يدعو للأسف الشديد . لأنه كان 
فارسا شهما وجيدا ٠‏ وأنا لا اقترح أن أن أخبركم بكل الضربات 
التي وجهث ووقعت في هذه امواجهة . ولا بعدد القتلى والجرحى ٠:‏ 
وسأذكر على كل حال انه قبل أن ينتهي القتال » جاء فارس كان في 
خدمة هنري أخي ا لكونت ولدوين للانضمام الى | اقتال » ولم يكن 
لديه ما دقيه سوى سترة مبطنه ٠‏ وخوذة من الصلب ٠‏ ودرع معلق في 
العذق ء ومع ذاك فقد أيلي يلاء حسنا حتى أنه كسب شرفا عظيما . 


وكان هناك من الأيام ١إقلول‏ مما لم ترو عن وقائعه الصكايات » 
واكني لا استطيع أن ! سجلها ودكفي القول بأن الروم| ستمروا في 
الضفط بةوة على رجالنا حتى أنهم لم وستطيعوا الذوم أو الاكل آو 
الراحة » سوى وهم مسلدون بااكامل . وريما يمكنني أن أذكر 
أغارة واحدة من احدى الدوابات التي على طول الجدران التي خسر 
فيها العدو مرة أخرى ديشدذل قادح ٠»‏ وقتل أحد فرساننا وندعبى وليم 
دي جي في هذه الموا جهسة ؛ وفي المناسبة ذؤسها تميز مسساتيودي 
والذكورت واكنه فقد حصانه , الذي قدّل فوق الوسر المتحرك أمام 
الدوابة . وقد ادلى فرسان آخرون عديدون أيضا بلاء حسنا . وعلى 
البوابة من الجانب الآخر قصر بلاشرين التي أغار الروم منها كثير 
جدا » كسب بييردي برا سيو لذفسه شر فا أكير من أي واحد اخدر 
ودٍشكل رئدسي لأن مراكزه كانت الأقرب منها حتى أنه امكن له أكثر 
أن دساهم في القتال . 


ش وقد تعرض جيشنا لهذه المخاطر وئحن اختبار ااقوة لندو عشرة 
أيام » حتى دوم خميدس عندما بات كل شيء صم سلالم سداق الأسدوار 
الحراسة خارج المعسكر . في حين تتقدم أربع فرق اخ رى للهجوم 
على المدينة » وبقيت قوات المركيز دي مونتفرات الأخرى الحرا سة في 
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الخيم في الجانب المواجه للريف الوا سع , تدعمها |افرقة البير غندية 
ورجال شامبين بقيادة مافوودي وذقف وردسي. 4 وقساد ١لذونت‏ دلدوين 
دي فلاندرو ودي هيذوت فرقته في الهجوم برفقة النين كأنوا قصت 
قيادة أخيه هفخري 2 و اكونت ووس دي بلوا ودي كارتدران و لكونت 
هغ دي سانت ‏ بول . 


ونصب أأفرذسيون سلمين على شر فات جدار الحصن الأمسامي 
المتاخهم للبحر ء وكان الجدار في هذا الجانب يتحكم فيه بقوة الأذكليز 
والدانمسركيون ؛ وكان الصراع الذي أعقب ذلك شديدا 'وقاسيا 
وضماريا وبعد بذل المزيد من الجهود العندفة واأقوية تسدير فارسان 
واثذنان من أأسر جندية صعود أ أسلالم وسيطروا على الجدار وصسعد 
مايذوف علي خمسة عشر رجلا الى أعلى » وسرهعان ماا| شتبكوا في 
عراك با سيوف واليلط , و ستجمع الروم في داخدل الحمسن 
شجاعتهم وداقفدوا يضرا وة حتى دفووا برجالنا الي الضارج بينما 
احتجزوا انين كأسري » وأقتيد هؤلاء الى الامبراطور أليكسيوس 
الذي كان مقرط السر ور برؤيتهم ٠‏ وهكذا كانت حصيلة الهجوم قيمأ 
يتعاق بالفردذسيين وجرح العديد وترك العديد بأطراف مكسورة , وقد 
انزعج البارونات بدرجة كبيرة بسبب هذا الوضمع والوقائم » ولي 
هنه الأثناء لم يدتوقف دوج البندقية عن اداء دوره ذلك أنه شكل جميم 
سفنه في وضع القتال في خط يمتد بطول ثلاث رميات سهام ٠‏ ويعسد 
ذاك بدأ اهل البندقية في الاقتراب من الشاطيء من القسم الذي كان 
يقع تحت الاسوار والابراج ٠‏ ويعسدها كان باعكانك أن تسرى 
منجنيقاتهم تقذف بالأحجار من فوق ظهور المرا كب الحربية ومراكب 
الذقل مع رشقات السهام من أقوا سهم وهي تطير عيدر اناء » وكان 
رماة السهام يرسلون رشقة بعد رشدقة من اأسهام . وكان الروم من 
جانبهم يدافعون بغراوة عن الديثة من أعلى شرقات الأسوار مسع 
اقتراب سلالم الاساق التي على ظلهورالسفن حتى أنه في بعض 
الإماكن كانت ١اأسيوف‏ والرماح تتصادم الواحد مع الآخر . 


وكانت الجلبة هائلة حثى بدا كما لو أن كلا من البر والبحصدر كان 


00 
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من ااشاطىء 3 


ودعني أخبرك هنا يعمل رائع من أعمال الوسالة : وقف دوج 
البندقية مع أنه كان رجلا مسنا وأعمى بالمرة تحت قوس سدفيئكة » 
وعلم القدبيس مارك ( مرقصض ) مذشور أمامه وصاح في رجساله 
لينزلوه الى الشاطىء وإلا فإنه سيتعامل معهم كما يستحقون 
واطاعوه على الفور حيث مست السفينة الأارض وقفز الرجال منها 
الى الشاطيء وهم يحملون علم القديس مارك الى الشاطىء ؛ امام 
الدوج وحالنما راى آهل البندقية الآخرون العلم فوق البر وأن سفينة 
أميرهم تمس الأرض أمامهم شعر كل رج-ل منهم بالخزي ونزل 
الجميع الى الشاطىء,وقفز الرجال من مراكب الذقال وخاضوا في 
الماء » في حين نزل الذين كاذوا في سدفن أكبر الى ا1قوارب وكان كل 
واحد منهم يتثافس مع الآخر هدسر فين لأوصول الى ١‏ لبر . كمبداأ 
هجوم رائع كبير على المدينة ٠‏ ودؤكد جدوفري دي فيلهادين مؤاف 
هذا التاريخ . هنا أن أكثر من أريعين شخصا قد أكدوا له ورشكل لا 
ريب فيه إنهم قد رأوا علم القبسن مارك يذفق فوق أحد الابيراجح 7 
واكن أحدا منهم لم يعرف من غرسه هناك ؛ والآن دعوني أخبركم 
بحدث رانّع جدا حتى أنه يمكن أن ديسمى معجزة ء اقد هرب الناس 
الموجودون ف المدينة وتخلوا عن الأاسوار لأهل البندقية » واندفسمع 
هؤلاء جميعا من خلال الدوابات وكل واحد منهم يحاول أن يسدق 
الآأخرين واسدولو! على خمس وعشرين برجا كانت .رش دونة 
برجالهم ٠‏ وطلب الدوج احضار قارب لارسال رسل بأسر ع ما يمكن 
ليخبروا البارونات بأنه قد قم الاستيلاء على خمس وعشرين برجا 
ولدؤكدوا لهم أنه لا ددكن ا ستعادتها مطاقا , وكان البسارونات مين 
جانبهم لي بهجة مفرطة حتى أنهم لم يستطيعوا التصديق أن الأخبار 
كانت صحيحة » وفي هذه الأثناء يدا أهل البندقية بارسال ١1قه.وارب‏ 
لين المءسكر الفرذسي محملة ببعض الخيول والدواب التي أخذوها 
كغنائّم في الآسطنطينية . 
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وغندما رأى الاميراطور اليكسيوس أن أهل البندقية قد تمىكذوا 
من سخول المدينة » :بدأ يرسل القوات ضصدهم بأعداد كبيرة حتسى 
وجدوا أنه من المستهيل أن يصمدوا أمام العدو . ويناء عليه أ شعلوا 
النار في الأبنية التي بينهسم وبين الروم ٠‏ وحيث أن الريح في ذاك 
ااوقت كانت تهب من الجانب ألبندقي أصيحت الثار تدريجيا كبيرة 
حتى أن الروم لم يدودوا وستطيوون رؤية خصومهم : وهكذا أصبعح 
شؤلاء قادرين على الانسهاب دسلام الى الأبراء ج الكي | سسدولوا 

عليها وفزوها من قيل . 


وعند هذه الذقطة! خرج الامبراطور اليكسسيوس كل قسواته 
اللوجودة خارح المدينة غن طريق بوابات على بعد فرسخ مسن 
مدسكرنا : وجاء عند هائل جدا منهم يتدقةون حتسى ليخيل ! ليك أن 
العالم كله قد احتشد هناك » وبعد أن نظم فرقه فوقالسهل . ركب 
الاميراطور وزحدف معهم ندو المعسكر اافرذسي ٠»‏ وفي ذلك الووم كان 
شنري اهو الذونت بلد وين دي فلاندرن واققا فق ذوبة حرا سة على 
الآليات » برفقة ماثرودي والذدورت وبلدوين دي بوفوار والرجال 
النين في فرقتهم ٠‏ ووضع الامبراطور اليكسووس في مقابلهم فرقة 
كبيرة من قواته ومعهما أوامر بأن يخرج رجالها مسن خلال ثلاث 
بوابات ودوشذوا هجوما على المعءسكر من جانب أخر . 


وزحدفت فرقنا الست الأخرى الآن خارجة من المعءسكر دسب 
الخطة واصطفت في صدذفوف أهام الطوق ؛ وكان السرجندية وحملة 
الدروع على أقدامهم.ووةفت خلفهم خيولهم مبساشرة ؛ بينمسا كان 
جملة الأقواس ورماة السهام في الأهام : وكان يرا فقهم أيضا جماعة 
من اأفرسان على أقدامهم , لأن مائتين منهم على الأقل قد فقدوا 
خيولهم ٠‏ ووقف الجميع في هدوء امام الطوق وبحكمة أيضا لأنهم او 
تقدموا للهاجمة العدو في !لسهل لأغرقهم الروم في وسطهم , ذلك انهم 
كاذوا أعدادا كبيرة جدا . ويدا كما لوأنالسهل كله كان مغطى , 
بالقوات التي كانت تتقدم ببطىء وبنظام جيد ٠‏ وكان يبدو أننا في 
حالة يادّسة جدا حيث أنه ام يكن لدينا أكثر من ست فسرق ١‏ في حين. 
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كان لدى الروم ما يقرب من ستين فرقة , وكانت كل وانحدة أكثر من 
فرقنا » ومع ذلك كانت قواتنا موزعة بطروقة تجعل مسن غير الممسدكن 
مهاجمتها إلا من الأمام . واخرجالاميراطور أليكسووس الآن رجاله 
متقدما بحيث يدكن اكل جانب أن يرمي في اتجاه الجانب الآغدر » 
وبسماع هذا بعث دوحج البندقية بأوامر الى رجاله قضت بأن ينزلوا 
من الابراج لني أسدواوا عليها , وآاعلن أثه سيحيا أو يمدوت في 
صحبة الحجاج » وهكذا جاء مبحرا نحو المعءس_كر بسأكير عند مسن 
الرجال أمكنه أن يحضرهم معة , وكان أول مسن وضمع قسدمه على 
الشاطلىء وافترة طويلة ذوعا مسا وقفست جدوش الصليبيين والروم 
تواجه بعضها بعضا . لأن الروم لم يجرؤُوا على الاندفاع نحو 
صفوفنا , وام يكن رهصساألنا يبتعدون عن لمسوقهم » وعندما أدرك 
الامبراطور الحالة بدا بسحب قواته » وحالما جمعهم آدارهم باتجاه 
المدينة ء واذ رأي ذاك جدش الصليبيين اخذ يزدف ببسطء نحصوهم 
واخذ الروم يبتعدون ٠‏ وفي النهاية تراجعوا الى قصر يلوباتروون ٠‏ 


ويمكنني أن ؤكد أن الرب لم ينقذ قط شعبا من خطر عظيم كان 
حدقا أعظم من الخطر الذي أنقسذ منه ثسعيا ذلك اليوم . ولم يكن 
هنالك أي رجل في الجيش مهما كان مقداها أو شسجاعا لم يمتلىء 
قلبه بالسرور وهكذا توقفت المع ركة ذلك الدوم وبدشيثة الرب لم 
يحدث شيء آخر , لقد عاد الامبراطور اليكسيوس الى المدينة وعاد 
رجالنا الى المعءسكر مرهقين ومنهكين كليا » حيث خلعوا دروعهم 
ووضهوا سلاحهم وأكلوا وشربوا قليلا بسبب العجز الشسديد في 
التمدوين . 


ودعوني الآن أطلب مذكم التأمل في معجزات ربنا وكم هي رائعسة 
عندما دسره أن دقوم بها « وفي داك ا لليلة يالذات جمم الامبراطور 
وأخذ معه من الناس من رغب في الذهاب معه وهرب تساركا المدينة » 
وكان آضل | !ةسطنطينية مذهولين تماما » وذهبوا الى السجن حيث 
كان الامبراطور أسدق الذي كانت عيناه مسمولتين محتجزا » 
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والوسوه ثيايه الامبراطورية ٠‏ وحملوه الى القصر ١‏ أكبير في بلاشرين 
محعيث أجاسوه على عرش مرةفم وآدوا له ؤسم الولاء كأمير لهم » ؤم 
بموافقة الاميراطور اسحق ارسل الرسل ليخبروا الأمير اليكسيوس 
والبارونات بآن مغتصب العرش قد هرب ء وآن شعب ال#سطنطينية 
قد أعاد تنصيب أخيه بمثابة امبراطور شرعي لهم . 


وحانا سمع الأمير الشاب الأخبار أرسل المركيز دي مونتفرات 
الذي استدعى على الذور البارونات جميا من كل المعسكر .وحانما 
(جتمعوا جميعا في فسطاط أبن الامبراطور | سدق » وأخبارهم 
الأمير بالأنباء كان سرورهم بسماعها بالغا لدرجة لا يمكن وصقها , 
لا بل إن سرورا أعظم من ذلك لم يشعر بده أحد قط في هذا العالم , 
وانضمت الجماعة كلها في آداء شكر وليل وشاشع الرب لتعريرهم في 
هذا الوقت القصير جدا , ورفعهم الى هذه الدرجة من ذلك الوضع 
المتكني . وبناء عليه يمكن لأمرء أن يقول بصق : « مسن آراد الرب 
مساعدته لا يمكن لأي رجل آشر الحاق الأذى به ٠‏ . 
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اأفصل العاشر 
موثاق الامدراطور 
تموز ‏ تشرين ١‏ اثاني ١١١”‏ 


ومع اقتراب فجر ذلك الدوم بدأ رجالنا في ارذظاء دروعهم وتحضير. 
أسلحتهم وكان كل واحد في الوسكر دفعل ذلك . لأن آحدا لم يكن فق 
في الروم 2 وبدات'الرسل تخريح هن المدينة وكلهم مع القصة ذفسها 
التي تدكى . وقرر البارونات بالا شتراك مع دوج البندقية أن يرساوا 
مبع وثيهم الخفاصين الى الس طنطينية ليروا كرف كانت الأمور 
حقيقة » فإذا كان ما قيل لهم صحيحا فإنها سسيطلبون مسن الاب 
تصديق الموثاق الذي أبرمه ابنه ٠‏ وإلا فإنهم لان يسمحوا للابن 
بسخول المدينة , وكان المبعوذون المختارون لهذه المهمة هم ماتيودي 
مونتمورذسي 2 وجيوفري دي فيلهاردين مع اثنين من أهسل البندقية 
عينهما الدوج 5 


واقتيد هؤلاء الرجال الأربعة الى قصر بلا شيرين وحالما فتحت 
الدوابة نزلوا عن خوولهم » وكان الروم قسد وضسهوا حرا سا مسن 
الرجال الاذكليز والدانمركيين مزودين بالفؤوس الحسربية ( البلط ) 
عند الدبوابة وعلى طول الطروق حتى الباب الرئيهسي القصر . وعند 
دخولهم المبنى وجدوا الامبراطور | سحق مكدسيا بأربية غالية » حتى 
لكان المرء يبدث عبثا ليجد رجا في أي مكان يلبس ددثل هذا 
الغنى , والى جانبه جاست الا مبراطورة زوجته » وهي امرأة جميلة 
جدا : وكانت أخت ملك هنغاريا . وكان هناك أيضا الكثير جدا من 
اللوردات واسيدات العظام حتسى اقد كان هناك بالكاد مكان 
التأفت ٠‏ وكانت ١اسيدات‏ بشكل خاص مكتسيات ومتزينات يثسراء 
حتى أنه لم يكن يمكن أن يكون هناك مسن هن أجمل ٠‏ وكل الذنين 
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كاذوا في اليوم الأسالئف ضد الامبراطور كاذوا الآن شديدي الرغبة أن 
يضعوا أذؤسهم تحت تصر فه » وجاء المبعوثون ووقفوا بين يدي 
الامبراطور في حين اضدفى هو ودقية الحاشية عليه م شرفا 
كبيرا , وقالوا للامبراطور إنهم يرغبون في التحدث معه بوشكل خاصسن 
نيابة عن ابنه وبارونات الجوش ٠‏ فنهض ومخى الى غرفة اخرى وأم 
يأخذ معه أحد سدوي الامبراطورة ومستشاره ومترجمه والميه ونين 
الأربعة » وبموافقة مشتركة من رفاقه عمل جدوفري فيلهاردين 
مارشال شامبين بمثابة ناطق ياسمهم فخاطبه :«ياصاحب الجلالة 
الامبرأطورية إنك تعرف أي خدمات قدمنا لابذك » وتدرك أننا قسد 
التزمنا دشر وط اذفاقنا معه ,2 وأئنا مع ذلك لا يمكننا أن سمح له 
بالجىء الى هنا ما لم يعطنا ضصمانة للاتفاق الذي أبرمه معنا وهو 
بناء على ذلك كابن اك يطلب مذكم أن تصدقوا على هذا الميثاق كما 
فعل هو ذفسةه : وسأل الامبراطور : ما هي شروط هذ الموثاق ؟ 
فأجاب المبعوث : سأخبركم إن |أشروط كما يلي : ١‏ أول كل شيء 
ان تضدوا كامل هذه الامبراطورية تحث سلطة روما التي انفصلت 
عنها منذ زمان طويل ٠‏ ثانيا أن تعطوا ٠٠٠‏ ر١٠٠‏ مارك فذضي 
لالجرش مع تموين لدة سنة من الوْنَ للرجال من كل المراتب ؛ وأن 
تذقلوا ٠٠٠‏ ر ١٠١‏ رهل في سدقته الى مهصر 4 وأن تدبقوهم هناك تحت 
تصر فه لمدة عام . وأن تحتفظوا طيلة حياته وتحت تصر فه بمجموعة 
من * 6٠‏ فارس في أراضي ما وارء البحار تحراستها , إن هذا هو 
المدثاق الذي أبرمه ايذكم معنا , وقد قم تأكيده بالقسم ويعقود 
مخدتومة 2 وضمن علاوة علي ذاك ومن قبل صهرعمم الملك فيليي ملك 

المانيا ء ونرغب الآن أن تؤكدوه أنتم 


ورد عليه الامبراطور كما دلي : أن هذه شر وط قاسية جسدا ولا 
ارى حقا كيف بمكننا أن نضعها موضم التذفيذ وفي الوقت ذنؤسه إذكم 
قدمدم لا بني ولى داك الخدمات الرائعة , وحتى لو اننا قدمنا لكم كل 
اميراطوريتنا فلن تكون أكثر مما تستدقون » وتم ابداء آراء مختافة 
من كلا الجانبين خلال المقابلة , ولكن في النهاية مدق الامبراطور 
على الادفاق مدقة كما أيرمهة ابثئه وأكده بالةؤسم وبالءقود مع الأختام 
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ب ههعة- 
الذهيية المضشافة وأعطيت إحدىي تلك الوتادق3 للمبعوتنين 8 إلذين بل 
أن أ ستاذذوا مني الامبراطور !ا سسصق عادوأ الي الو سكر ليهبسروا 
اليارونات بأنهم فق أنجزوا أفهمة. 


وبناء عليه أمتطى البارونات خوولهم » ٠‏ وأعادوا ااشاب بابتهاج 
عظيم الى وأأده في اااسطنطينية وعند وصوله فتع الروم له آبدواب 
المدينة , واحتفظوا بعودته بابتهاح عظيم , وكثير من الولائم » وكان' 
السرور المشترك للاب والابن عظيما لأنهما لم يريا بعضهما منذ زمن 
طويل ٠‏ ولانهما بدون الرب » وبدعم الصليبيين قسد اذقذا مسن تلك 
الحالة من اافقر والب_.ؤس ٠‏ ورفصسا الى ذلك الماسستوىي مسن 
القوة » وهكذا كان هناك سرور في ا اقسطنطينية » ولم يكن أ اشر ور 
أقل في معسكر الصليبيين لي اإخارج , بسبب الشر ف والنصر الذي 
منحه الرب أقواتهم . 


وفي الدوم التالي رجا الامبراطور وابنه الباروتات باسم الرب أن 
يذهموا ويعسكروا في الطرف الاأبعد في اتجاه استاذور ,. حيث أتهسم 
سذقوم بينهم وبين الروم ٠‏ ربما تدمر المدينة بوسببها ٠‏ وأجاب 
البارونات بأنهم ق خدموا الأمير ووانه مسن قبل بطرق مختافة 
جدا ٠‏ وهم اليوم لن يرفضوا أي طلب يمكن أن يطلباه ٠‏ وبناء عليه 
نصبوا خيامهم على الجانب الآخر من الميناء حيث عاشوا في هدوء 
وسلام مع تموين جيد ووفرة من الطعام . 

ويمكتني أن اقول أن كثيرا من رجالنا ذهبوا لزيارة ا ل#سطلنطينية 
إمشاهقدة الكثير من !القصور ١افخمة‏ والكناوس الشاهقة ٠‏ وثيروا كل 
الثراء الرائع للمدينة 2 التي كانت أفخم مسن أي مسدينة أخرى مند 
بداية الزمان ٠‏ أما بالذسبة للآثار فإن مسذه كانت تفوق كل 
وصف , لأنه كأن هناك في ذلك الوقت من الكثسرة في القس_طنطينية 
بقر ما كان في بقية العالم منها , وهكذا اصبع الروم والفرنسيون 
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على وفاق مع يبعضهم يحضسا ف كل الذواحسي يمسا فق ذاك التجارة 
والأمور الأخرى . ْ 


ويدوافقة مشتركة من ١|افرذسيين‏ واابنادقة والروم تقرر أن يتويع 
الأمبراطور الجديد في دوم القدوس بطرس في بداية شهر أب ء ه كذا 
تقزر وفكذا كان ٠‏ وتم الاحدفال بتتويج ايبن الامبدراطور انمق 
بالجلال ذفسه والتشريف كما كانت عابة أباطرة الروم في ذلك 
الأيام » ويعد ذاك دوقت قصسير بدا الامبدراطور يدفسع يعض المال 
المترتب ووزع هذا بين أاقوات بطريقة خصص فيها لكل رجل المبلغ 
الذي دفعه لرحلته من البندقية 


ركقن دما فان الامسدراطوو الله يام ازثارةالبازوتات في 
معسكرهم ٠‏ ويضدفي عليهم شرفا عظيما بقسدر مسا كان وس تطيع 
دقا . وكان هذا بالطبع مواققا فقط بالنظر الخدمة العظيمة التي 
قدموها له وجاء يوما الى المعسكر ليجدري مقسابلة خاصة مم 
البارونات في مقر الكونت بلدوين دي فلاندرن 2 ودعي دوحج البندقية 
والبارونات الكبار سرا لهذا الاجتماع حدث قدم الامبراطور اقتراها 
عرضه يقوله ٠:‏ سادتي إنتي ١امبراطور‏ بفضل |آرب وفضاكم » وقد 
م سيكي ٠‏ وأحب أن تغرفوا أن عددا من شعبي لا يدبني مع أتهسام 
يتظاهرون جيدا بذاك , والروم ككل مليدون بالا ستياء لأنه 
يمسا عددكم أ ستعدت آمبراطوريني 


إن تحاافكم مع آهل ١ابندقية‏ سوستمر فقط حتي عيد القبيس 
مدكائيل ٠‏ وأنتم على وشك الرحيل قريبا ٠‏ ولا يمكنني أن أمسل في . 
تذفيذ كل ما وعدت يعمله مسن أجاكم في خلال هن اافتدرة 
القصيرة . ويجب أن اخبركم بأن الروم دكره ونني دس ببكم وإذا 
تركتموني سأفقد أمبراطوريتي وسيقتالونني ٠‏ ولهذا أطلب مذكم 
هذا : إذا بقيتم هنا حتى آذار ‏ سأبقي | سطواكم في خدمتي أسنة 
أخرى ٠‏ تبدا من عيد القدوس ميكائيل » ولن أتحمل فقط تكاليف 
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ابقاء اهل البندقية هنا . بل سأعطيكم أيضا مثل ذلك الاشياء التسي 
تكوذون في حاجة إليها حتى عيد الفصح ,٠‏ وبدلول هذا الوقت أكون 
قد وطدت الآمور في امبراطوريتي بحدث لاأذقدها مرة أخري ؛ وهكذا 
ا١ذدون‏ قادرا على الحاقظلة على معاهدتي معكم , لأنني سأكون قد 
تلقيت الاموال التي سذرد الي مسن كل اراضي , وسا زود أيضا 
باأسفن حتى اتمكن من أن أذهب معكم بذفسي ؛ أو أرس لها مسع 
جد شكم دتماما كما وعدت ٠*٠‏ 2 

وهكذا يكون لديكم كامل الصيف الذي يمكذكم فيه شن الحرب ضد 
العرب المسلمين واجاب البارونات أنهم يحدون أن يتباحثوا في الأمر 
شل مذفرد ٠‏ وكاذوا يعرفون بوضوح تام بسأن الاميراطور قد 
أعطاهم صورة حقيقية الحالة . وكاذوا مدركين تماما بأن مثل هذا 
المنهات كما اقترحه كان أفضل سواء بالذسبة له او لهم . وقالوا له 
إنهم مع ذلك لا يمكنهم أن يوا فقوا عليه إلا بالموافقة العامة 
الجيش ٠‏ وفتسم بتاء عليه.سيسيتهرون راي الكش 3 مب نا 
الأمر . وسيحيطونه علما دما يحدث . وهكذا ذهب الاميراطور وعاد 
الى القسطنطينية » ودقي البارونات في المءسكر وعقدوا في اليوم 
التالي مؤدمرا دعوا إليه الأمراء الكيار وقادة الجيش إلى جانبي 
معظم الفرسان ؛ وذقل إليهم هنا طلب الامبراطور بالضيط كما 
طرحة . 


وأدى هذا الاقتراح إلى الكثير من الخلا ف في الاجتماع , بالكثرة 
نقسها التي حدثت في مناسبات كثيرة اخ رى أثارها الذين كاذوا 
يريدون حل الجوش ؛ حيث أن الأمر كله بسدا لهم أنه قد !ا ستمر 
طويلا ٠‏ وذكر الطرف الذي أثار الخلا ف في كورفو الآخرين الآن 
وقسمهم , وقالوا :+ اعطونا السفن كما | سمتم ان تفعلوا لأنتا 
نريد أن نذهب الى سورية ٠‏ 


ورجاهم آخرون أن يصبروا وقسالوا : مه سبادتنا لاجلا الرب لا 
تدعو الشر ف الذي منحتا إباة يصدبح باد حجحدوي » فإذا ذهينا الى 
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سورية الآن فإننا سنصل الى هناك في بداية ااشتاء حيث يكون من 
المتعذر شن الح رب ٠‏ وهصسكذا فإن عمل الرب سسسيدقى دون 
تذفين 2 ولكن إذا انتظرنا الى آذار ؤسنترك هذا الامبراطور راسخا 
بسلام » ونمهي ونحن مزودين جيدا بالمال والمؤن ٠‏ وعندئذ يم كننا 
أن نذهب الى سسورية ٠‏ ومن هناك نمضي في حملتنا على 
مصير . وسيدقى اسطولنا على أي حال هنا معنا حتى عيد القديس 
مدكائدل وفي الواقع من عيد القئوس مدكائيل . الى عد الفصح حيث 
أن الينادقة لا يمكنهم ذركنا طالما كان الشتاء مسدمرا , وهذه هي 
الطريقة التي دمكننا بها الاستيلاء على أراذي ما وراء البحار » وام 
دبال النين يريدون حل الجوش بأدنى ذيء سواء أكانت هناك اسياب 
جيدة أو سيئة (فعل ذلك طانما أنه سيحدث ٠.‏ ولكن الذين كاذوا ميريدون 
الادقاء على وحدة الجدش عماوا دفعالية كبيرة حتى انه في النهساية 
بعون الرب عقد البنادقة ادفاقا جديدا وق بالةسم ليقي الاسطول في 
خدمتنا سنة أخرى » مقدرة من عيد القدوس ميكائيل » ويجب أن 
أضيف أن الامبراطور اليكسيوس قد دفع لهم ما يكفي ويس تحدق 
عناءهم . واقسم الصليبيون من جانيهم قسما مغلظا أن يبق وا في 
تحالف مع البنادقة كما كاذوا من قدل والوقت ذفسه 2 وهكذا ترسخ 

السلام واالوفاق في الجيش. 


وغل ذاك دوقت قصير عانينا من الحظ ألسيء 2 فك وقع مساندو 
دي مونده ورذدي ٠‏ وهو أحد أفضل اأافرسان في كل المماكة اإفرذسية 
وواحدا من الذين كاذوا يتمتدون بالحب والاحترا م العموق فريسة 
المرض . وتوف وكان هناك حداد كبير على وفاته , لأنهسا كانت 
خسارة كبيرة الجيش ٠‏ وكانت من أعظم !(كوارث التي عانى منها 
حتى الآن بسبب موت أي رجل ٠»‏ ودفن في كنوسة القسدوس يوحنا 
ضاحت شفى الفس. 


وبعد ذلك بقليل وبناء على نصسيحة الروم والفسرذسيين غادر 


الامبراطور اليكسيوس مع حا شية كبيرة !ل سطنطينية يهدف ت وطيد 
السلام في كل أنحاء !مبراطوريته ( وجدلها تحث سلطته » وكان عند 
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كير من اليارونات معسه » في حين تخلف البساقون لعسسراسة 
المعسدكر . وكأن بين من صهيوا الاميسدراطور المركيز دي 
مونتفرات » والكونت دي سانت دول ٠‏ وأخو الئونت بلدوين » هنذري 
دي فلاندرز » وجساك دي | فندس ووليم دي شاميليت وهفوعغ دي 
كولتي ٠‏ وعد جيد من الآخرين الذين أم يذكروا هذا بالاسم ٠‏ وبفي 
الكونت بلدوين دي فلاندرز وذي هيذوت في المدسكر مم الذونت وديس 
دي بلوا ودي شاتران والقسم الأعظم من الصليبيين . 


وفي آثناء رحلة الامبراطور في مقاطعاته جاء كل الروم على كلا 
جانبي الملضيق ليضسهوا أذفسهم تحت ببلطئه ويؤس هوا قسسم الولاء 
له ٠‏ وأن دؤّدوا له البيعة كسيد وأمير عليهم ٠‏ ولقد فعل الجميم هسذا 
باستثناء جوهانيتزا دلك والاشيا وهنفاريا 


وكان هذا الملك من اهل والاشيا » وثار ضد أبيه وعمه وحار بهما 
عشرين عاما , وفي النهاية كسب الكثير من أراضيهما منهما . حتى 
أصبح ملكا قويا جدا . وق غزا لي الواقع كثيرا من الاراضي على 
الجانب ١اشمالي‏ والغربي من المضيق الذي كان يمتك الان نص فه ‏ 
تقريبا ٠‏ ولم يعضير ج وهانيتزا الى حيث كان الا مبسراطور ليضسع 
ذفسه تحت تصر فه ٠‏ ولم يعترف بسلطته *٠‏ 


وبيذما كان الامبراطور الكسيوس غائيا ف رهلته ولعت حادية 
كانت لها نتائج مفجعة جدا في ال#سطنطينية . ققد تدورط الروم 
واللاتين الذين كاذوا يميشون في المدينة ‏ وكان هناك الكثير جدا من 
الآخرين ‏ في نزا ع وا شتبكوا في شجارء وقام ١‏ شخاص مهيذون 
لايمكتني أن اقول من كانوا .. باشعال النار لي المدينة حقدا وتعمدا 
للأذى ٠‏ وامتدت الذار وأصبحت مريعة جدا لدرجة أن أهدا لم يتمكن 
من إطفائها أو التهكم فيها ٠‏ وعندما رأى أليارونات من معس_كرهم 
على الجانب البعيد من الميناء المدينة وهصي تلتهب ؛ غلبهم الأسى 
والاشفاق وهم يرقبون الكناثس ١اكبيرة‏ والقصور الآميرية تتق وض 
وتتعول الى خرائب , وا لش وار الوا سعة حيث كانت هوانيت 


8و 


4436 
التجار واللهب يبتلعها . ولكن لم يكن هناك ما يدكن عمله أمام هذا 
وتقدمت النار ذوق الميناء وهي تقتحم الأجزاء المكتظة بالسكان مسن 
المدينة » وتمتد نهدو البحر على الجانب الآخر على مقربة كبيرة مسن 
كنوسة سانت صوقيا القديمة وا ستمرت في هياجها ١سديوعا‏ كاملا 
ولم يتمكن أحد من إطفائها » وبرؤيتها من الأمام وهي تتدحرج 
متقدمة بلهب كان عرضها يتجاوز فرسخا , وأي أضرار وقمت أو 
أي ثروات وممتلكات دمرت في اللهب كان يفوق قدرة الاذسان على 
الدساب , وكان لايمكن للمرء أن يذكر عدد الرجال والنسساء 
والأطفال الذين هذكوا في ذلك الوقت لأن العديدين احترةوا حتسى 
الموت . 


وبعد ااكارثة لم يتجرأ أحد من اللاتين المقيمين في ١لةسطنطينية‏ 
يصر ف النظر عن البلد الذي جاء منه على البقاء في المدينة بعد ذلك : 
بل حاولوا مع زوجاتهم وأطفالهم وبعض ممتلكاتهم النجاة من النار 
فاتجهوا الى الميناء للاتجاه الى معسكر ا تصمليبيين ٠‏ وأم يكن علدهم 
صغيرا بأي حال ٠‏ ذاقد كان هناك في الواقع نهو خمسة عشرة ألفا , 
منهم من كل مراتب الحياة ٠‏ وفيما بعد ثيت أن وصولهم كان له مزية 
كبيرة لنا ٠‏ ولي ذلك الوقت على أي حال قد أ وجسد شرخا بين الروم 
والفرنجة الذين لم يعودوا مطلقا مرة أخرى الى مثل علاقاتهم الودية 
التي كانت من قبل . وام يعرف أي جانب منهما مسن يلوم على هذا 
البرود ٠‏ وقد كان ذلك عبئا ثقيلا على عقول كلا الطرفين . 


وحول هذا أأوقئت كان البارونات ودقية الجوش في مدة الس 
وسبب حادث حزين هو موت راعي دير أويس » وهو راهب حكيم 
قدسي من مرتبة الرهبان البندكتيين النين كانت لم دائما اهتمامات 
قلبية بالجيوش . 
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الأفصل الحادي هشر 
الدهعوة لأسلاح 


تشرين الثاني ١١.7‏ شباط ١7.4‏ 


وغاب الاميراطور الكسيوس زمانا عل ويلا ك رحلكه في أتنحاء 
الامبراطورية ٠‏ وام يعد في الواقع الى ١‏ ا#سطنطينية حتى عيد سانت 
مهارتن ٠‏ وكان هناك سر ور عظوم لدى وصوله ؛: وركب أمراء الروم 
وسيداتهم منطلقين من اندينة في موا كب طويلة لتحية أصدقاتهم : 
وجاءت جماعتنا أيضا لاقاء رفاقهم ا لصليبيين ورهدوأ يهم يحبور 
عتليم » ويعد هحول ١اةسطنطيذية‏ . عاد الامبراطور الي قضىر 
بلا شرين وعاد المركيز دي م ونتقرات والبارونات الآخسرون الى 
العسكر . 


وسريعا جدا شعر الاميراطور اأشاب الذي تدبر أموره بوشكل 
جيد جدا بالثقة في أنه قد كسب الآن اليد اتعليا مما مسلأه عجيا , 
واتهن موةفا متعجرفا مع البارونات والذين قدموا له تلك الخدمة 
العظيمة ٠‏ ولثم يعد يأتي أزيارتهم في المدوسكر كما كأن وفعل مسن 
قبل . وكاذوا يرسلون اليه ياستمرار يرجوونه أن يدفع لهم باقي المال 
المستحق , وأستمر من جانيه في تسودفهم ومن أن لآخر كأن يرسسل 
اليهم مبالغ تافهة محددة . واكنه في النهاية أذقطم عن دفع أي 2 
لهم بالدرة . 


وذهب المركيز دي مونتفرات الذي فعل الكثير من أجل الاميراطور 
وكان على علاقات ودية به ا فضل من بقية البارونات الآخرين مرارا 
لرؤيته » وكثيرا هالامه في تلك المناسبات على الخطأ الذي كان يقسع 
فيه تجاههم ٠‏ ولم يتوقف مطالقا عن بيان أنهبم قددموا له مسن 
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الخدمات أعظم مما قدم لأي رجل آخرء واكن الامبراطور كان دابُما 
يطلب مهلة جديدة:والم يحافظ مطلقا على أي من وعوده » حتى أن 
البارونات اضطروا في النهاية الى الادراك بأنه أيا كانت مقاصده 
تجاههم فإنها كانت أي شيء آخر الا أن 3كون طيية . 


وعند هذه الذقطة عقدوا اجتماعا مسع دوج البندقية . قالوا فيه 
إنهم قد توصاوا الآن الى أدراك أن الامبراطور ليس في نيته الوفاء 
بأي أتفاق أبرمه معهم » وأنه لم يخبرهم بالحقيقة , وبناء عليه 
قرروا أن يرسلوا مبعوثين موذوقين , لواجهته وتذكرته بالخدمات 
الذي قدموها له وطالدوه بالوقاء يعهده فاذ! عرض أن دفمل مايالدونه 
فان مبعوثيهم سوقبلون ذلك ء وان لم دفعل قانهم سيضطر ون لتحديه 
وسيدعونه يعرف أن البارونات سيفعلون كل مالي مقدرتهم لاسترداد 
المال المستعق . 


وكان المبعوثون المختارون لهذه المهمة بمواذقة عامة هم راهب دي 
يدون ورجدوفري دي فيلهاردين : ومارشال دي شاميين ٠‏ وميلون 
أوبربانت دي بروفان الى جانب ثلاثة من مسسةشاري دوج البندقية 
الرئيسيين الذين عينهم للذهاب مع المجموعة وركبوا جميعهم خيولهم 
معا وأ أسيوف على جذوبهم الى قصر بسلا شرين ٠‏ ولاحاجة لأقول 
بالذسبة الطبيعة الخيانية الروم . فقد وجدوهم قد شرعوا في تذفيذ 
مهمة صعبة وخطرة . 

وترجلوا عند البواية ودخلوا اأقصر حيث وجدوا الاميراطور 
الكسيوس ووالده الامبراطور ا سدق يجاسان على عرشين جنبا ألى 
جذب ٠‏ وعلى مقربة منهما تجاس الامبراطورة زوجسة الاب وخالة 
الأميراطور الاين ٠»‏ وفسي سسيدة طييسة وجمولة وكانت أخست مأك 
هنفاريا » وكان عدد كبير من المرتبسة الراقية حاضرين معسطية 
الاجتماع كل ااسمات الموحية ببلاط توي . 


وبموا ذقة مشتركة من المبعوثين الآخرين عمل راهب دي بيثون » 
وهو رجل عالي الذكاء زاق الأسان 4 كناطق ر سمهي لهسم 0 وشو م 
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وقول : ياصاحب الجلالة الامبراطورية أقد جئتاكم نيابة عن بارونات 
الجرش ودوج البندقية » وهم يريدون منا أن نذكركم بالخدمات الفى 
قدموها لكم وهي معروقة الجميع ٠‏ ومعترف بها من الجميع وقد 
ا#سمتم انكم ووالدكم على ١‏ أوقاء بموثا كم معهم ولديهم عقودكم الني» 
تثيت ذلك ٠‏ وأذكم مع ذلك » لم تذفذوا هذا الاتفاق كما توجب عليكم 
إن تفهلوا . 


وقد دعاكم يأمولانا أمراوتاً مرات عديدة كي تفعلوا ذأك » ونحسن 
الآن تدعوكم باسمهم ويحضدور كل نبلا دكم أن تذفذوا العقد ميرم 
بيننا وبيدكم فإذا فعلتم ذاك سيوكونون في غاية اأسر ور ٠‏ وأن ثم 
تفهذلوا فانهم لن يدودوا يعتيروذكم اميرا وصديقا لهسم يبل 
سوستخدمون كل وسيلة في وسعهم الحصول على ا ستعقاقهم ٠‏ وقد 
طلبوا هذا أن نخبركم انهم لن دفعلوا شيئًا يصيدكم أو يضر بأي 
شخص لخر بدون إنذار مشر وع بذواياهم في بدء الخصومة . لأنهم 
لم يتصر فوا مطاقا بشكل خياني ٠‏ فهذه ليست العادة في بلادهم , اقد 
سمعتم الآن ماعلينا أن ذقوله والآمر ذكم لتقرير أي إجراء ت-ريدون 
اتهاذه . 
الصريهة في تحديها , واعلذوا أنه مامن أهد حتيى الان بلغت به 
الجرأة حد القيام يمثل هذا لامبراطور في السطنطينية في قاعته 
وعدس الامبراطور الكسيوس ذفسه الذي كثيرا جدا ما حياهم لي 
الماضي بوجه باسم ؛ ذقد قطب الان وحدق بضراوة في المبعوثين وكذاك 
فعل كل الروم الاخرين ٠‏ 


وملا ضجيج الاصوات الفاضية القاعة ‏ وتحول المبعودون 
للانصرا ف ٠‏ واخذوا طردقهم نحو الدوابة وامتطوا خيولهم ولم يكن 
اهد بيتهم الا بالغ !لسر ور إذ وجد ذفسه في الخارح ولم يكن هذا 
مدهشا بامرة اذ انهم بالكاد قد نجوا من خطر كبير جدا سواء بالقتل 
او السجن . وق عودتهم الى المعءسكر اخبروا اليارونات كيف ذفذوا 
مهمتهم ٠‏ 
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و هكذا بدات الهرب وبذل كل جانب قصارى جهده لايذاء الاخر 
سواء في البر أو البهر . وحارب الجيرشان ضد يعضهما بعضا في 
اماكن عديدة مختلفة ولكن ‏ ولله الحمد ‏ إنهم لم يلتقوا مطلقا في 
معركة بدون خدسائر ا كبر من الجائب الرومسي منها مسن الجائب 
الفرذي ٠‏ واستمرت الحرب زمانا طويلا جندا ١‏ ف وسط الشياء 
بالضيط ٠‏ 


وآخيرا ذكر الروم في وضع خطة مرعبة جدا موضع التذفيذ , 
فأخذوا سبع عشرة سسفينة عظيمة وملاأوها تماما بكتدل الخذشب 
والنشارة والقار وخيوط الكتان واليراميل الخشبية . ثم انتسظروا 
الثانية عشرة من إحدى الليائي ا شعلوا النار في اأسفن وتسركوها 
تذساب وجميع أشرعتها مذشورة الرياح » وارتفع | ألهب منها عاليا 
جدا حتى بدا كما لو أن الدينا كلها كانت مشتعلة ٠‏ 


واتجهت السفن مبحرة في اتجاه أ سطول الصليبيين وصبحت 
أبواق الانذار وقفز الرجال من كل مكان في المعسكر الى أاسلا ح , 
وكاقدوا بكل قوتهم البدنية لاخراجها مسن مجال الخطر . ودؤكد 
جدوفري دي فيلها ردين الذي صذف هذا التاريخ وكان شاهد عيان 
لهذه الحادثة . أنه لم يدا فع آي رجال عن أذؤسهم مطالقا في البحر 
بشهامة أ كثر مما فهل الينادقة في ذلك ١!‏ الدلة ,. أقد وثدوا الى ا أشواني 
والى المراكب الطويلة وش وجه العدو ,» أمسووا دسدفن النار وكلها 
متأاججة باللهب بكلابات حديدية وأخذوا يجرونها دقسوة الى خضارج 
الميناء في الثيار الرئيس المضيق . وتركوها لتنج رف محترقة الى 
البحر ٠‏ 


وجاء كثير من الروم الى حافة الماء حتىي بدا أنهدم بلا 
نهاية , وكانت الجلبة التي صدرت عنهم عظيمة حتى لتظن أن كلا 
من الأرض والبهر ابتلعا . وآس_أةوا أي قارب امكنهم أن 
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يجدوه ٠‏ وأخذوا يطاقون سلاحهم نهدو رجالنا كما لو كاذوا يحاردون 


وحانلا سمووا الدعوة الى حمل ااسلاح 1 تأهب كل الفر سان في 
المءسكر وانتظمت كتائبنا الآن في نظام عشوائي ذوعا ما , تبعا 
المسافة التي كانت دفص_لهم عن مرا كزهم ٠‏ وكاذوا يدشسين أن 


وتدمل رجالنا كل هذا الكدم والكرب حتى ظهر الضسوءه « ولكننا 
بعون الرب ام ذفقد شيئا سوى سفينة تجارية محملة ببضائمع مسن 
ديزا ا شتعلت قيها النيران وغرقت ٠‏ اقد كنا جميعا في خطر محصدق 
تلك االيلة ؛ لأنه أو احترق ا سطوانا لضاع كل شيء منا ونا تمكذا من 
النجاة سواء بطريق البحر او البر ٠‏ وهكذا كان الجزاء الذي اراده 
الاهيراطور الكسيو س لنا عن الخدمات التي قدمناها له . 


والآن وقد أبدى الروم مثل هذا الموةف العدائي الفرنجة ادرك 
بعضهم أنه لاأمل هناك في اأسلام , لهذا تآمروا معا سرا على خيانة 
أميزهم ٠‏ وكان بينهم واحد كان موضع اعتبار الامبراطور ؛ وكان 
قد قعل أالكشر لووقع بينه وبين ١‏ أفرتجة 5١‏ عر من أي وأحد 
آخر » وكان اسم ذلك الرجل مرزوفلوس . 


وبالعمل بنصيحة وموافقة الآخرين ؛ وفي احدى الليالي وفي نحو 
اأساعة ااثانية عشرة . وبينما كان الامبراطور الكسيوس نائّما في 
غرفته انتزع مرزوفلوس وآخرون ممن كان يفترض أنهم يحرسونه » 
انتزعوا الامبراطور من فراشه واقتادوه الى | اسجن واأقوا بهلي 
برح محصن ٠»‏ ذم بدساعدة وم وافقة الروم الآخرين ارتدي 
مرزوفلوس الأحذية القرمزية 2 وجعل من ذفسه امبراطورا ٠‏ ودوج 
قيما بعد في سانت صوفيا ٠‏ وهل سمعت أبدا وشعب ارتكب مشل 
هذه الخيانة |اشنيعة ! 


وعند سماع أن ابنه قد أخذ سجينا وآن مرزوفلوس قد توج بدلا 
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عنه ٠‏ غلب على الا مبراطور ١‏ سحق الشوف حتى وقع في المرض ودوقي 
في برهة قصيرة من الزمن ؛ أما بالذسبة لابن ١‏ سدوق الذي وشسهعه 
واكن لم دكن مشيثة الرب أن يموت بهذه الطريقة » وفيما بعد ذهب 
مرزو فلوس الى ١‏ اشاب وخذقه , ثم أطلقت بالتالي رواية في كل مكان 
بأن وفاته كانت لأسياب طبيعية ٠‏ وأمر مرزوفاوس بدفنه باحتفال 
وأبهة كما ولوق بامبراطور وأقام عرضا عظيما من الحداد على وفاته 
ولكن القتل لا يمكن اخفاؤه » وسرعان مسا علم كل مسن الروم 
واافرذسيين بأن مثل هذه الجريمة قد ارتك.كبت ٠‏ وببالطريقة التسي 
ذكرتها ٠‏ وعقد بارونات الجوش ودوج البندقية مؤتمرا حضره أيضا 
الاساقفة والاكليروس . 


واتفق كل الاكليروس ولاسيما الذين كان لديهم تفويض خاص من 
البابا على أن يبيذوا البارونات والصليبيين الآخرين أن كل من حمل 
إثم مثل هذا أ لقتل لاح ق له في امتلاك الاراضي ٠‏ في حين أن الذين 
وافقوا على مثل هذا الشيء كاذوا شركاء في هذه الجريمة . وفوق كل 
شيء إن الروم 5شعب قد انسهب من كنيسة روما » ونحن بناء على 
ذاك نخبركم , هكذا قال رجال الأكليروس ؛» بأن هذه الحرب عادلة 
ومشروغعة . وأذا حاربتهم بالاستيلاء على هذه الارض بالنية 
السئيمة أوضمعها تحت سلطة روما ؛ فان كل من يع.وت مذكم بعد 
الاعتراف سيفيد من الففران الذي منحه البابا . وقسد اراح 
البارونات وكل الصليبيين الاخرين وتشجهوا كثيرا بهذا التأكيد ٠‏ 


واحتدمت الهرب بضنرا وة بين الفرنجة والروم وا ستمرت بلا هوادة 
وهبي تزباد عذفا » حتى أنه كان لايمضي دوم دون ١‏ شتباك سسسواء في 
اليراواليحر. وعند أحدى المراحل ركب اهو 5ونت فلاندرز هنري 
في عدلية ا ستطلاع ء واخذ معه قسما كبيرا منافضل الرجال في 
المعسكر وكان بينهم حاك دي أفدنسدس ودلدوين دي دوقوا ودودس دي 
شاميليت وأخيه غولدوم » وأخرين من #سمهم ذؤسه من البلد , 
وغادروا المعسكر هوالي !إساعة اأسادسة من احسدى الأدسيات : 
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وركبوا طول اليل ٠‏ وفي وقت متاخر من صباح اليوم التالي ٠‏ وصاوا 
الى هدينة فيليا الجميلة , التي اسةولوا عليها ٠‏ 


وغنموا هناك كثيرا من الأسسلاب في صدورة ما شية ومسلا وس أغهسافة 
الى عدد كبير من الأسرىي . ووضعوا هؤلاء في قوارب وارس_ذُوهم 
عبر المضيق الى المدسكر , لأن تلك المدينة كانت تقسع على شباطىء 
بحر دوكسين » وأمضوا يومين في قيليا » يتمتعون بالوفير من طلب 
الغذاء ٠‏ لأن المدينة كانت ونيرة الامداد بالطعام . وفي الديوم الثالث 
غادروها مع الماشية والغنائم الأخرى وبداوا عائدين الى المءسكر , 
وكان الامبراطور مرزو فلوس قد ممم تاك الاثناء انياء تحركاتهم 0 
وهكذا غادر القسطنطينية ليلا مع جدش كبير من ١أقوات‏ » ونصدبوا 
كمينا على الطروق الذي كان على رجالنا أن يسسيروا فيه في رحلة 
عودتهم » وراقيهم وركبهم يمر مع حدواناتهم وأسلابهم » جمساعة 
بعد أخرى حتىي وصملت المؤضرة التسي كانت تحت قيادة هنري دي 
فلاندرز ٠,‏ وكانت مشكلة من شعية ممن جاء إلى مسرح الأاحداث 4 
ثم اندفع مرزوفاوس من ١‏ اكمين ليهاجمهم بيذما كاذوا يدخلون في 
غامة ٠‏ واستدار اافرذسيون لواجهتهم ووقعمت معركة شرو سة 3 
وبمعونة الرب هزم مرزوفلوس وتمكن بصسعومة بالفة من النجاة مسن 
الأاسر , وققد علامه الامبراطوري وأدقونة كان يحملها دأدّما أمامه , 
وكانت ادقونة وضع فيها هووالروم الاخرون ةقة كبيرة لأنها كانت 
تحمل صورة سيدتنا العذراء ٠‏ والى جانب هذا قتل نهو عشرين من 
فرساته . 


ومع أن مرزوفلوس عانى من الهزيمة ١‏ ستمرت الحرب بين قواته 
والقرنجة في الاندلاع بضرواة ٠‏ وفي هذا الوقت كان قد مضي سم 
كبير من ااشتاء ٠‏ وكان ١اوقت‏ الان قريبا مسن عيد تسطهير مريم 
العذراء وكان الصوم اأكبير وشيكا ٠‏ 
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الأقصل ١اثاني عشر‎ 

الحصار ١اثاني‏ (اقسطنطينية 
شياط نيسان 5 ١١٠١‏ 


ولهذه اللحظة ساتدول مسن الجيش المخيم أمام |!ةسطنطيئية , 
لاتحدث عن الرجال الذين ذهدوا الى موانىء أخرى ٠‏ وا ولدك الذين 
كاذوا في الاسطول افلمذكي الذي أمضى ااشتاء في مرسيليا 2 فقد 
أبحر كل هؤلاء الى سدورية حالما حل طقس آدقا » وقد فاق عل لهسم 
قغدد الذنين اشتريكوا ف ١اقتال‏ معالروم « ود عني أقول وا أسقاه إنهم 
لم يأدوا للانضمام الى جدشنا ولو أنهم فقط فهذوا ذاك اكسبث قضية 
المسيحية منافع دائّمة 0 ولعن يفدرني أثامهم ثم يسمح الرب يها ٠‏ 
وأثبت مناخ سورية أنه مهلك ليعضهم وعاد آخرون الى بلادهم ٠‏ ولم 
دفعل واحد منهم شيئًا مفيدا أو ذا قيمة في الأرض التي ذهبوا اليها . 


وانطاقت مجموعة واحدة منهم وكلها من الرجال الجيدين جدا 
الى أنطاكية , للانضمام الى بوهمند أمير أنطاكية وكونت طراباس 
الذي كان في صرب مع املك لوون ماك أرمينيا . وقد آأرادوا أن 
يخدموا الأامير كجذود مرتزقة » وما أن سمع أتراك تلك البسلاد 
بمجيئهم حتى نصبوا كمينا عند الذقطة التي سيمرون بها ٠‏ وحانا 
جاءوا اليها هاجعوهم وكان نصيب ١أفرذسيين‏ هوالاسوا في هذا 


وكان بين !إقتلى في داك المواجهة فيلين دي ذالي ؛ وكان واحدا من 
أفضل الفرسان في العالم , واجليز دي ترا سيغني وعدد كبير أخر , 
وكان بين الأسرى والسجناء برنارد دي مب وريل » وريذود دي 
دا مبير وجين دي شيالير 4 وغولدوم دي ذيالي أحد الذف وس الحية 
والاكنر براءة ٠‏ وفي الحقدقة إنه من بين الثمانين فارسا الذين كوزوا 
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هزه المجموعة ام ينج أحد كما قلت , ويعطي هذا ااكتاب في الواقسع 
براهين وفيرة على أنه مسن بين أولدّك الذين تلواذوا عن الانض-_مام 
الجدرش في البندقية لم يكن هناك واحد أم يعان ضررا أو جلب لذؤسه 
العار . وهذا هوااسيب في أن المرء دمكن .أن دةول إن الرجل حكيما 
عندما يختار اتباع المسار الافضل ودلتزم به 


وساترك هذا ال موضوع الآن وأعود الى القوات التي كانت امام 
القسطتظينية » اقد وضع هؤلاء كل آلاتهم في وشيم العمل وتصديوا 
عرادعتهم ومنجنيقاتهم وكل جهاز آخر ذا فائدة للاستيلاء على 
المدينة . وكل سفنهم الحربية وسفن الدقل ٠‏ ورفعوا سلالم تسساق 
الأسوار عالية على عوارض السفن ذات الأشرعة مثاشة الشكل , 
حتي لقد كان المنظر مثيرا العجب . 


أما الزوم من جاشيع وق ازا هو الامستطانات الجارية ,ود 
بداوا في تقوية دفاعات المدينة التي كانت بالفعل جيدة ا لتمصين خاف 
الاسوار العالية والابراج : ومع ذاك لم يكن هناك برج عال جدا لم 
يضدفوا اليه طابقين خشبيين أو ثلاثة اليه لتعليته أكثر , وفي الواقع 
عا امن مديلة حصنت قل شكل جد مكلها + ويهنة الطرنقة ) سكدد 
كل من الروم واافرنجة وقتهم وهم يعماون بساستمرار اثناء الأقسسم 
الأفظم من الحدوم الكبير . 


وعقد البارونات الآن مؤدمرا لمناقشة أي خطة عمل يمكن تبنيها , 
وقدمت اقتراحات مخدافة عديدة . واكن في النهاية اتخذت القرارات 
التالية : اذا ذمكذوا بفضل الرب من شق طريقهم بالؤقوة الى دا اخل 
المنينة فانهم سيجمعون القنائم في مكان واحد ٠‏ ودقسموتها بشكل 
صسجيح وعادل بين القوات » واذا أحرزوا بالاضافة الى ذأك سيطرة 
تامة على المدينة فانهم سيختارون ستة رجال من الجيش |افرذسي 
وستة من بين البنادقة » وسيطلب هن كل منهلم أن ويسم على 
الانجيل المقدس بأنهم سينتخبون كامبراطور لهم الرجل الذي يعدونه 
اكثر صلاحا للدكم لافضل مصالح الدولة , وأيا كان من سينتهب 
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هكذا ١مبراطورا‏ ستكون حهته ربع الفنائم سواء مع المدينة أو 
بدونها 2 وسيملك أيضا قصر بوكليون وبلاشرين ؛ أما الاربام 
الثاذثة الباقية من الغنيمة فستقسم الى #سمين متسأ وبين يخصصس 
أحدهما للبنادقة واأثاني لاأفسرذسيين ٠»‏ وبعد ذأك سينتهدون انني 
عشر من أحكم واقدر الرجال في الجيش الف رنسي ٠‏ واثتي عشر 
بالقدر ذفسه واللمكانة والأهلية من البنادقة . ليكوذوا مهعسؤوئين عن 
تخصيص الا قطاعات والمذناصسب » وتحديد أي خدمات يجب أن تقدم 
للا مبراطاور مني أجل هنه الامتيازات والتشريعات ؛ وقد تأت هذا 
الاثفاق بالقسم من جانب اأفرذسيين والبنادقة على الأسواء ٠‏ مسع 
اشتراط أنه عند نهاية آذار من ١أسنة‏ التالية إن كل من يريد أن وثرك 
يكون هرا في أن يذهب الى حيث يحب ٠‏ وسيصيح النين يبقون تحت 

سدلطة الاميراطور لدؤدوا له من الخدمات ما يتطلب , 


ولانهاء الميثاق أضيفت عبارة ختامية تنص على أن أي شخص 
يخفق في الالتزام مشر وطه دقع تحت طائلة الحرمان من ١اكنوسة‏ . 


وكان الأ سطول الأآن مده سم التجهيز والتس.لم « وتم تحميل كل 
المؤن التي قد يحتاج اليها الهس .ليبيون » ولي دوم الخموس الذي تلا 
أحهد منتصف الهمسوم الكبير صعدت جميع اأق وات الى السفن 
الحربية ٠‏ ووضعت الخيول في سفن الذقل . وكان اكل فرقة سفنها 
الخاصة ٠‏ وقد صدفت الواحدة بجانب الأخرى ؛ وكانت ١‏ أسفن 
الهردية تتناوب هم اأشواني وسفن الذقل » وأو أكم اقد كان 
منظرا رامعا : 

أن نرى الاسطول وقد وضع في تشكيل القتال في خط: ممتد الى ما 
يزيد عن فرسخ فرذسي دبكثير ٠‏ ولي صباح الجمعة اقتسريت اأسفن 
الحربية وا أشواني والمراكب الأخرى مسن المدينة في النظام المصدد 
وبدأت دشن هجوم ضار مصمم ٠‏ ونزل الصليبيون في امساكن عديدة 
الى البر وتقدموا رأسا تنه و الا س وار ولي مواضمع كثيرة أضرى 
أصبحت سلالم التساق التي كانت على !اسفن قريبة جدا سسن 
شرافات الاسوار : حتى أن الذين كاذوا على الاسوار والابراج 
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تشابكت هرايهم يدأ بيد مع مهاجمتهم : وا ستمر الهجدوم سريعا 
وضاريا وقويا ف أكثر ف مائة مكان فقي نحو أإساعة ا أثاافة يحد 
الظهر »: واكن بسيب نذوينا صدث قواتنا في هصذا الهجدوم ٠‏ وتدم 
ارغام أ ولك النين نزلوا من الاشواني وسدفن الذقل على التراجم الى 
ظهور السدفن ويجب أن آقر أنه في ذاك الدوم فقد جيشنا من الرجال 
أكثر مما فقد الروم ١‏ وأن الآخرين كانوا ميتهجين جدا واذسهب 
بعض رجالنا من الهجوم وخرجوا +سفنهم من المعركة وترك آخرون 
سدفنهم راسية يمرا سيها قريبا جدا من أس وار المديئة حتى أن كلل 
جائب كان بامكانه أن وقذف بالاحجار مسن عراداتسه ومنجنيقاته 
الطرف الآخر : 


وذلك المساء في نحوااساعة اأسادسة اجتمع البارونات ودوج 
البندقية لي مود تمر لي كنيوسة في اللرف الا قحصى في الميناء , قريب مسن 
حيث كانوا يءسكرون ٠‏ وتم تيادل الكثير من وجهات النظر ا مختافة 
التراد جتع الت عانوا. معهاذلك اليوم + وتصح عدد كبير عن الساغرين 
بالقيام بهجوم على المدينة من جانب آخر ٠‏ من مكان تكون فيه 
الدفاعات أضعف »؛ وبين البنادقة النين كانت لديهم خبرة اكثر 
بالبحر أنهم إذا ذهبوا الى ذاك الجانب فإن التيار سيجرفهم في 
الضيق وسيعجزون عن ايقاف سفتهم , وكان هناك كما يجب أن 
أقول أناس معيذون في الجماعة كان يمكن أن يكوذوا مسر ورين جدا 
قط لو أن التيار جرفهم في الملضيق . (وأنالريح فعلت ذلك ٠‏ لأنهم 
لم يكوذوا ييالون أين يذهبون :. طاما أنهم سيتركون تلك الارض 
وراءهم ٠‏ ويمضضون في سبيلهم . ولم يكن هذا مثار العجب لأننا كنا 
في خطر شديد في ذلك الوقت 

وبعد كثير من الذنقاش ٠‏ تام اتضاذ القفرار بتمضسية اليوم 
التالي » وكان يوم أحد . كله في اصلاح الأضرار التي لحقت بااسفن 
والتجهيزات ٠‏ وتجديد الهج وم دوم الاثنين . وفي هذه المرة كاذوا 
سيربطون اسفن التي تحمل سلالم التسلق كل اثنتين معا » حتى 
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إن كل زوج يمكنه أن دقوم بهجوم مشترك على برج واهد . وثم تبنى 
هزه الخطة ؛ لأنهم في اشتباك ذاك اليوم لاحظوا أنه عندما تهاجم 
سدقفينة واهدة فقط كل مرج ٠‏ كان عدد الرجال على اليرج أ كبر مسن 
عدد الرجال على الصسلء وهذا ما كان يجعل داك المهمة أذقل مسن أن 
تدولاها سدفينة وحدها » ويناء على ذاك كان من المعقول الا فتراضص 
بأن سدفينتين معا سدؤونان اقدر على احداث ضرر أكثر مما تحدثه 
واحدة ,» وذفذنت هذه الخطة لريسط السفن في أزواج بيذنما كانت 

القوات تتأهب يومي اأسبت والأحد . 


وبل هذه الأثناء جاء الامبراطور مرزوفلوس ليعءسكر دكل قواته في 
العراء في مواجهة خطوطنا مبساشرة » ونصب خيامه القف_رمزية 
هناك »2 وهكذا بقيت الآمور حتى صباح الاثنين » حدث أعد كل 
الرجال على مختلف السفن أ س لحتهم ومعداتهم . وكان أهالي 
![#سطنطينية الآن اقل ذوفا بكشير من قواتنا منهم في وقت هج وهنا 
الأول ٠‏ وكاذوا في الواقع في مزاج ينطوي على الثقسة حتى أنه على 
طول الأاسب_وار والابب راج ام وكن يرى سس وى الناس . كلم 
بدأ الهجوم 2 هجوم ضار عظيم » بيذما كانت كل سفينة توجه في 
مسار مستقيم ندو الأمام » وقد أوجدت الصصسيحات المذيءثقة مسن 
المعركة ضجيجا بدا معه كما لو أن الأرض جميعها قد تقوضت الى 
قطع . 


وقد استمر الهجوم زمانا طويلا حتى هيأ الرب لنا ريحسا تدعي 
البورياس دفعت بالسفن الى مسافة أبعد ندو اإشساطىء وا قتسربت 
منفينتان عجن الأسان المرروطة معا واحسية عيض السبع والقتبانية 
الفقردوس الى درجة كبيرة من أحد الابراج واحدة ؛ مسن جسانب 
وااثانية من الجاتب الآخر . وبينما كان الرب والريح يدفعان بهما 
الى الأمام اتصل سلم الحج بالبرج ؛ وعلى الفور شق أحد البنادقة 
طريقه برفقة أحد الفرسان الفرذسيين ويدعى اندريه ديرب واز نحو 
الداخل وبدا الرجال الآخرون يتبعونهما ؛ ولي النهاية تمت هزيمة 
المدا فعين واخراجهم وفي اللحظة التى رأى فيها الفرسان الذين كاذوا 
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على ظهر سفن الذقل هذا يحدث تزلوا ٠‏ وبرفم سلالمهم على الجسدار 
صعدوا الى ا١أقمة‏ واخذوا برجين آخرين ثم بدا ت دقية أأقوات تقفازن 
من السفن الحربية والشواني وسفن الذقل باندفاع كل بأسرع ما 
يستطيع » وحطهوا نحو ثلاثة من الابواب وندخلوا المدينة » خم 
اخرجت الخيول من سفن الذقل وركب اأفرسان وساروا مباشرة 
نحو المكان حوث كان معسكر الاميراطور مرزوفاوس : وكان قسد 
صف كتائيه امام الخيام : واكنهم ما أن راوا الرجال يحملاون عليهم 
على ظهور الخيل حتى تراجعوا في فوضى وهرب الامبراطور ذؤسه 
عبر شوارع المدينة الى قصر. بوكلدون » ودبع ذلك مشهد مذبحة ونهب 
وفي كل مجال كان الروم عاجزين ٠‏ واخذت خيولهم وأمهارهم 
ودقالهم وممتلكاتهم الأخرى كفنائم . وكان عدد ااقتلى والجسرحى 
عظيما حتى المرء ليعجز عن احصائهم , وهرب قسم كبير من الذبلاء 
الروم باتجاه بوابة بلا شرين ولكن بحلول هذا الوقت كانت الساعة 
بعد ١إاسادسة‏ مساء وكان رجالنا قد أصبدوا منهكين من ااقتال 
والذبح 4 ويدات القسوات تتجم-م في سساحة كبيرة بسدائخشل 
ا لقسطنطينية . ثم اقتناعا بأنه يلزمهم على الأقل شهر لأخضاع كل 
المدينة بكل كنائسها الكبيرة وقصورها والناس بداخلها : قرروا أن 
دسدقروا قرب الا سوار التى استولوا عليها من قول . 


وم دل شي دسب الشخطة ٠‏ وعسكر القسم الرئوسي سن الجيروش 
على مقربة من السفن خارج شرافسات الأسوارء واقام الكونت 
بلدوين دي فلاندرز في الخيام القرمزية التسي تركها الامبراطور 
مرزوفلوس منصوبة ٠‏ وتمركز أخوه هنري أمام قصر بلاشرين , في 
حين بقي المركيز دي مودتفرا ت ورجاله قرب الأجزاء الأكثر ازدحاما 
ياأسكان ف المدينة . وهكزا تمركز كام ل الجيرش داخل وول 
النخيل . ويجب أن أضديف أن !!كونت لودس دي بلوا كان يعاني كل 
| اشتاء مني حدهى الريع ( الملاريا أواايرداء ( ولم دكن معاق بسدرجة 
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النقل . 


واستراحت قواتنا المجهدة بل المنهكة تماما في هدوء تلك الليلة . 
ولكن الا مبراطور مرزوفلوس أم يسترح ٠‏ وبدلا من ذلك جمع قواته 
وقال إنه سيهاجم الفرنجة ٠‏ واكنه على أي حال لم يفعل ذاك كما 
أعلن » ولكنه ركب على عاول شوارع معنية أيعد ما يمكن من ذلك 
الني كان جدشنا يحتلها حتى وصل الى باب يدعى الباب الذهبي 
حيث هرب عبره » وهكذا غادر المدينة . وتبعه في ه-روبه كل الروم 
الذين امكنهم تدبر ذاك ٠‏ ولكن جرشنا لم يعلم شيئًا مطلقا عن كل 
هذا . 


موئدتقرات أشعل معضن الناس المهه_ولين وقد دشب وا من إن 
يداهمهم العدو النار في الأبنية , الواقعة بينهم وبين الروم . 


وبدأت النار تدسك بالمدينة » التي سرعان مأ أصبهت تلتهب 
بشعرا وة وراحت تهترة كل ذلك ١‏ اليلة وطيلة اليوم التالي .حتى المساء 
وكان هذا هو الهريق | اثالث ل اقسطنطينية منذ أن وصمل الفسرزسوون 
والبنادقة الى الأرض , وق احترق من البووت في تلك المدينة أأكثر من 
عمد البدووت الموجودة في أي ثلاثة من أكير المدن في مملكة فرذسا 

ومضصست ذاك ا أليلة وجاء اليوم التالى ٠‏ وكأن يوم شعو س ولي 
الصيباح الباكر من هذا اليدوم دتسلحت كل أأقوات من فرسان وعشاة 
على السواء ومضى كل رجل للانضمام إلى فرقته » وتركوا مرا كزهم 
وهم يعتقدون بأنهم سياقون مقاومة أقوى من تلك التي واجهوهفا في 
اليوم اأسااف ,» إذ أنهم لم يعلموا أن الاميراطور قند فغسرب خسلدل 
األيل ء ولكنهم لم يجدوا أهدا يقاومهم . 


وركب المركيز دي موندفرات مباشرة على طول اأشاطلىء الى 
قصر يوكولدون ٠‏ وحاما وصل الى هناك سام له المكان ٠‏ شريطة 


113 - 5س 2 





هلاة2ة ل 

الايقاء على حياة الناس الموج ودين فيه » وبين هؤلاء كانت أعداد 
كبيرة جدا من السسيدات من أعلى المرا تسب النين التجساوا 
هناك . وبيتهم الأميراطورة أغذس أخت مذك فرذسا » والامبراطورة 
ماري آخت مالك هنفاريا . وعد مسن السسيدات اتلنبيلات 
الآخريات ٠‏ وتعوزني اأكلمات عندما أتي الى وصدق الكذوز التسي 
وجدت في ذلك اأقسر ٠‏ لأنه كان هناك مخزون من الأ شياء الثمينة لا 
يمكن للمرء أن يحصيه ؛ وللٍ الطريقة ذفسها التي سبالم فيها قصر 
بوكليون للمركيز مونتفرات سلم قصر بلاشرين لهنري آخي ! أكونت 
دي فلاندرز ووفق الشروط ذفسها ٠‏ وهناك أيضا وجد مشزون كبير 
من الكدوز لا وقل عما كان في قصر ب وكولوون وقد وضع كل مسن 
اللركيز دي مونتدفرات وهنري دي فلاندرز حصاميه في القهمر الذي 
استسدام له ووكسم هرسنا على الكذوز : 


وانةشرت بقية الجيش في أنهاء المدينة وغنموا الكثير حدقا من 
الاسلاب , حتى أن احدا لم يتمكن من تقدير مقدارها أو قيمتها 
وشملت الذنهب واافضة وأدوات اإلمامئدة والاحجار ا أثمينة وا لحدرير 
وااساتين . وعباءات فراء السنجاب والفاقم والفراء الابيض أو 
المذقط بالبياض وكل شيء مذقسى يمصسكن أن يوجد على ذه 
الارضي » ويعلن جووفري دي فيلهساردين هنا أنه حسب علمصهة لم 
تجمع مطلقا غنائم بهذه الكثرة من أي مدينة منذ خلق العالم » واتخذ 
كل واحسد فسركزا حيث يريد ولم يكن هناك آي نقص في اللساكن 
الجميلة في تلك المدينة ٠‏ لذا تزلت قوات أأص ليبيين والبنادرق-ة في 
دساكن مناسبة وابتهجوا جميعا واتجهوا بالشكر للرب لاأشرف 
والنصر الذي منحه لهم . حتى أن النين كاذوا فقراء باتوا يعرش ون 
الآن في غنى وترف وهكذا احتفلوا باحد السعف ويوماأفصح الذي 
لاه بقلوب عامرة بالسر ور للمنافع التي وهبها رينا ومخلصسنا 
لهم , لآنهم يجب أن يحمدوه جيدا ٠‏ إذ أن جدشهم الذي كان لا يعد 
آكثر مسن عشرين الف رجل قسد انتصر على اربعمائة الف أو 
أكثر , وذلك في أعظم وأقوى وأكثر مدينة تحصينا في العالم . 
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الفصل اثالث عشر 
انتخاب الاميراطور 


١١١8  رايأ‎  ناسون‎ 


أصدر الركيز م ونةفرات اأقائد الأعلى للجيش الآن نيابة عن 
الياروتات ودوح اليندقية أمرا عاما لاقوات أن يجمعوا وأن يحضر وا 
كل الغناثم كما تم الادفاق امود بالةسم وتحت طائلة الحرمان من 
الكئرسة 2 وخصصت تشسلاث كنادّس لاستقبال الغنائّم وعين بعض 
أبرز الموذوقين من الرجال بين الفرذسيين ٠‏ والبنادقسة في كل منها 
العمل كحهرا س وبداآ ذل رجل في احضار الغنائم كما أخنها عء وأدى 
بعضهم هذا الواجب بضمير وآخرون بدا فع ا أشهرة وفي مصدر 
اشر الذي لا يخيب أيدا وا ذُبدوا أنهماق ل أصسانة ٠‏ ومنذ اليداية 
الأولى بدا الذين كاذوا ميالين لهذا الائم في حجب بعض الأ شياء 
وأصيدوا بالتالي اقل أرضساء للرب » أه أيها ألرب كم كاذوا 
مخلصين في تصر فهم حتى ا لآن ٠‏ وحتي الآن في كل مسا تعهدوا به 
أظهر الرب عتايته الكريمة لهم . ورقعهم فوق كل الشعوب الخرى , 
واكن كل من دفعلون الصواب عليهم أن يعاذوا كثيرا وسيب سوء 
أعمال الحاطتين . 


وفي هذه الحالة عندما تجمع مكاسب اتلجوش من مال وعين. ؛ كان 
يحدث أن لا تسام كل ا أكمية : وكأن هناك ١لكثير‏ في الواقسع ممسن 
كاذوا يغلون دون رادغ من الحرمان الكذسي من قبل المبابا » وكان كل 
ها يجلب الى الكنيسة يوضع مع بعضه ٠‏ ويقسم الى أجزاء متساوية 
دين الفردذسبين والبنادقة دسرل الاتفاق المدعم بالةسم ويصسد أن 
تاقى ١‏ لصليبيون نصيبهم سلموا أولا ٠٠ء‏ ر*0 ماركا فقضيا 
البنادقة ٠‏ ثم قسموا ه».. ر١٠١٠١‏ أشرى بين شعبيهم , وخصهصست 
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الاموال على الندو التالي : تلقى كل واحد من !سر جندين الخيالة 
ضعف ما أخذ ااسرجندي من الرجسال ؛ ولكل فسارس طسسعف 
ا أسرجندي الخيال ‏ ولم يعط أي رجل أيا كانت مدرتبته أو أهليت»ه 
إأشخصية قدراأكير . الا بناء على ترئيب خشاص ‏ إن أم يكن قد 


سر قله , 


وي حالات السرقة كان الجزاء الصارم دشم على من ذيت أدانتهم 
وكان العديد من هؤلاء وشذق وشذق ال5ونت دي سانت - دول وأهدا 
من فرسانه ودرعه معلق بعذقه بسبب حجبه غنام معينة » وكان 
هناك مع ذاك كثير من الرجال مسن كل المرات.ب ممسن غلوا دون أن 
يكشف أمرهم ؛ ومع ذلك فإن القيمة الاجمالية الغنائم كانت عظيمة 
لأنه بصرف النظر عما سرق وعما دفع للبنادقة . كان ما بقسي من 
أول الدوزيع قد بلغ نحو أريعمائة ألف ماركا فضيا إضافة الى 
عشرة ألاف حصان من مخدلف أاالسلالات وبهذه الطريقة وزعت 
خنائم الاسطنظينية بيخ المنتصرين :ويف اتجاد هته المهمة دعي كل 
الجورش الى مؤتمر حيث أعلنت كل ١لقوات‏ التي لهسا رأي واحصد أنه 
يجب انتخاب ١ميراطور‏ » كما دم الاتفاق عليه من ةيل واسددمرت 
المناقشات:ردها طويلا حق : آن امنن اختيان اختي عشر ا شسكضا 
دكوذون مسسؤولين عن انتخاب امبراطور أجل الى دوم آخر ٠‏ وطبيعي 
حيث يتعاق الأمر يمثل هذا المنصب الرفيع فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك قلة من الرجال الذين يطمحون اليه » أو يطمع ون في نيل هذا 
الأشرف ومع ذلك فإن الخلاف الا عظم في الاجتماع كان حول مسألة 
غما اذا كأن الكونت بلدوين دي فلاندرز او المركيز دي مونةفرات هو 
الذي سيختار لأن كل واحهد كان دةول يذيغي اختيار واحد أ والآخر 
منهما . وعندما رآى الرجال الكبار في الجورش كدف كان الناس 
مذةسمين حول هذه الذقطة ٠‏ بعضهم دؤيد الكونت وآخرون يوؤيدون 
المركيز . اجتمعوا معا وقالوا : ٠‏ اذا انتخبنا واحدا مسن هنين 
الرجلين العظيمين فإن الآخر سيترك الجدش ويأخذ جماعته معه » , 
وعندها سذفقد هذه الارض »٠‏ تماما كما فقدتااقدس منذ وقت 
قريب ٠,‏ بعد الا ستيلاء عليها وانتخاب غودفري دي ب وليون ملكا , 
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قفي هذا اأوقت امقة الكونت صنجيل بالحقد والدسسهد حتسى أنه 
مرضي البارونات الأضرين وكل من اسستطام تح ريضه » على 
الانسهاب من الجوش ٠‏ وتحرك كثير من التاس ودقي القليل جدا , 
وعليه يجب أن نحتاط في أن نرى مثل هذا الحط السيء أن يصيبنا . 


والأحخرى بنا أن نجد طريقة لكى. نوقي كلا من هسنين الأميرين في 
الجوش ؛ لهذا دعوا أيا منهما ينتخب بمشيئة الرب امبراطورا وفعل 
كل ما في ا ستطاعته ليكون الآخر راضيا ٠‏ ولندعه على سبيل المثسال 
يكسب ولاء الآخر بمنحه كل الأراضي عبر المضيق في اتجاه تسركيا » 
وأيضا جزيرة الوونان على هذا الجانب » وبمثل هسذه الوسيلة 
سذبقيهما معأ ٠‏ وقويل هذا الاقتراح بالتأكيد من الجميع وأعطى كلا 
من الرجلين المعنيين موافقته الاوعية عليه . 


وحمل اليوم المعين الؤتمر النهائي » وحضر ١اكل‏ واختير اثني 
عشر نأخبا » ستة منهم فرذسيون وااستة الآخرون من البنادقة ,2 
وأقسم هؤلاء جميعا على الكتاب المقدس أن ينتخب وا بض مير 
واخلاص الرجل الذي سيخدم وشكل أفضل مصالم الدولة ويحكم 
الامبراطورية باكبر جدارة . 


وبعد اختيار المنتخبين حدد يوم لانتخساب الامبراطور وفي هذا 
اليدوم اجتمع الاثنا عشر رجلا في قصر جميل جدا » واحد من أجمل 
قصور العالم . حيث كان دوج البندقية ينزل فيه في حينه ٠‏ وتجمصسع 
حدشد مهش من الناس هناك ؛ لأن كل اذسان كان يريد أن يرى من 
الذي سينتخب ؛ واستدعي الناخبون الاثني عشرة وأدخلوا في 
كنيسة فاخرة الت سوس جدا بداخل القصر » وأقفل الباب حتى يبقوا 
وحدهم ٠‏ وف هذه الأثناء كان البارونات واأفرسان ينتظرون في قصر 
عظيم على مسافة صغفيرة هن الكنرسة ٠‏ واستمر المجاس حتى اتفذق 
جميع الناخبين » ثم بموافقة م.شتركة عيذوا واحدا مسن بينهم هفو 
ذيفلون أسقف سوا سون ليعمل كناطق » وخرجوا جميعا من ااكترسة 
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وذهبوا الى حيث كان يجتمع البارونات ودوح البتدقية » وتدول مسن 
السماع نتيجة الانتخاب ٠‏ وبلغ الا سقف رسالته فقال : ه سادتي 
بفضل أربي اتفقنا على اختيار أمبراطور » وقد أقسمتم جميما 
على أن الرجل الذي سننتضبه سوقيل من قبلكم وانكم سستقفون الى 
جانبه سد كل من يجرؤ على تحدي انتخابه » ونحن نسميه الآن ني 
الساعة نذسها التي ولد فيها ربنا . إنه الكونت بلدوين دي فلاندرز 

ودي هيذوت ٠‏ 


وترددت هتافات البهجة في القصر . واصطحب الكونت الى خارح 
المبنى وحمل الى الكنوسة ٠‏ وكان المركيز دي مونتفرات مسن جانيه 
آول ١‏ من بايعه وقدم له كل التقدير والتشريوف الذي أمكنه ٠‏ وه كذا 
انتخب الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هيدوت امبراطورا وحدد يوم 
تدويصه يط ثثة أسابيع من عيد اأفصح وصخكم رداء فاخن جسدذا 
يمكن أن أقول خصيصا لهذه المناسبة , ولم يكن هناك نقص في 
الأموال من أجل الاذفاق على صسنهه . 


وقبل الووم المحدد للتويج تزوج المركيز ب ونوفيس دي م ونتفرات 
السيدة التي كانت زوجة للامبراطور اسصق , وكانت آخت ملك 
هنغفاريا . وفي نهو ذلك الوقت سقط دودس دي شامبليت وهو أحد 
أنبل البسارونات في الجيوش مريضا وتوف ؛ وأعلن أخس وه وليم 
وأصدقاوْه الحداد عليه وبكوه بوشدة ومرارة : ودفن بتشريف كبير في 
كنيسة الرسل المقدسين .. 


وجاء يوم التتويج وتوح الامبراطور بلدوين ببهجة كبيرة ومهابة 
عظيمة في كنورسة سانت صدوفيا في العام غ+*؟١‏ لَك سسيد ربنا 0 ولا 
حاجة بي للحديث عن الابتهاج والولائم التي جرت مع هذا الحسدث 
سوى القول بأآن الباروئات واأفزسان قد فعالوا كلما بوسعهم 
لتمجيد تلك المناسبة » وأعطى المركيز بونيفيس دي م ونتفرات 
والكونت لودرس دي بلوا ودي كارتران البيعة للاميسراطور الجديد 
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وفي موكب كبير الى قهر دوكوليون الأميري , وهو بناء أكثر فخامة 
من اي بناء سافت رؤيته على الاطلاق , وهنا حالما انتهت ااولائم 

جاس لوشرف على الأعمال . 


وزار المركيز دي مونتفرات الآن الامبراطور ليطالبه بالوفاء 
بالعهد الذي قطعه وأن يعطيةه كما التزم بان يفع.ل ملكية الأرض 
الواقعة عبر المضيق في اتجاه تركيا وجزيرة اليونان , واعترف 
الامبراطور بالتزامه وقال بأنه سوفي به بكل سر ور ؛ وأمسا المركيز 
وقد رآه مستعدا وراضيا بال محا فخلة على كلامه . ذؤقد ساله عما اذا 
كان في مقابل تلك الأراضي يمكن أن يعطيه مملكة سالونيك لأنها تقسع 
على مقربة من آراضي ملك هنغاريا الذي تزوح أخته . 


وبعد كثير مسن المنثاقةشات الجانة ؛ وبين لعل وغقس »١‏ مهنم 
الامبراطور في النهاية ارض سالونيك للمركيز الذي بسايعه بناء على 
ذاك ومقايلها كأمير عليه » وعند ذاك جرى احتفال عظيم في الجيوش 
لآن المركيز كان أحد أعلى الفرسان قدرا في العالم ه وكان واحسدا 
اكثر منه . وهف كذا جسرى اقناع المركيز على أن يوقي في 
الامبراطورية . 
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الفصل الرامع عشر 
حالة علا قات مدوترة 
آيار - آيلول ١7.4‏ 


ولم يكن الاميراطور مرزوةلوس قد مضى بعد الى أبعد من مسيزة 
أربعة أيام ص ١‏ اقسطنطينية . وآخحذ معة زوحصة وابنة ألكسيوس 
أخي الامبراطور أسدق وكانتا قد هريتا من المدينة قيل ذلك بسزمان 
'طلويل ؛ وكان الآن يعوش في موزيذودبواس مع الذين ه ربوا 
معة ,» ومايزال يحتففد يقّسم كبير من الأارض . 


وفي هذا الوقت ترك نيلاء معينين من الروم مسن أعلى مسردية 
أ اق#سطنطينية وغير عدد كبير منهام ا ملضيق الى ذأك الصجصدزء مسن 
الامبراطورية الواقع على حدود تسركيا . واستولى كل متهم .ءلى 
الارض دقدر مايحب لا ستخدا مها لمص لحته الشاصة . وكان اأشيء 
نفسه يحدث في أجزاء مختافة أشهرى من الامبراطورية . 


ولم ينتظر الامبرا طور مرزوفلوس طويلا قبل اخذ مديتة كرو 
عاصف ونهبها وا سدولى على كل شي 9 وجده هناك ؛ وعندما وصسلت 
أخبار ذلك إلى الامبراطور بلدوين استشار البارونات ودوج البندقية 
لتأمين سلامتها حيث أنها كانت مأخونة حديثا وكانت كثدفة | اسكان 
من اللروم . 


وتم تبنى هذه الخطة » وبعد تجمسع القوات أعطيت الاوامر 
النين كان عليهم حرا سة السسطنطينية باليقاء ٠‏ وكان بين النين 
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تخلفوا الكونت لووس دي بلوا الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد ابل 
من مرضه والدوح المسن للبندقية؛ وترك راهب دي بيثفوم ليتولى:؛ 
شؤون قصري بلا شرين ودوكلوون ولحراسة الدينة مع جدوفسري دي 
قيلهاردين وميلون دي برابانت ومانا سسيير دي أيل وكل رجالهم , 
وأ ستعد الباقون للذهاب في جوش الامبراطور . 


وشبل أن وشرع الأميراطور بلدوين بمغادرة ال#سطئطينية (اعغطى 
أخاه هنري أوأمر بأن يمضي قدمامع مائّة من 1جود !افرسأن » فركب 
مع جماعته من مدينة الى مدينة ولي كل مكان جاءه ؛ الاسم السكان 
بالولاء للامبراطور ؛ ومضى حتى وصدل الى أدرنة وهي مدينة جميلة 
جدا وغنية حيث قدم الناس له ترحيبا قلبيا جدا ٠‏ وبدورهم اعترفوا 
بالامبراطور أميرا عليهم . ودقي في المدينة حتى وصل الامبراطور 
بلدوين ٠‏ وبسماع أن الجوش كان يتقدم لم يجدرؤٌ الامبراطور 
مرزوفاوس على انتظار وصوله بل عمل على أن يدبقي دائسا على 
دسيرة دومين أو ثلاثة أهامه , وأسدمر على فسذة الطسريقة حتسى 
اصبح قريبا من موزنوودواس حيث كان الامبراطور السسيوس 
دقيم 0 ثم أرسل الرسل آمامه ليخيروا الكسيوس بأثة سدساعدهة 
وبأنه سيقعل كل مايطلبه . وأجاب الكسيوس بأنه سسيرهب. 
بمرزوفلوس كما أو كان ابنا له وانه سيزوجه أ بذته ليم ببح ابنا له 
حقا . وعليه فقد عسكر مرزوفاوس خارح موزيذوبواس بكل خيامه 
وسرادقاته ٠‏ في حين بقي الكسيوس في المدينة ثم تقايلا واجتمعا معا 
وبعد هذا زوج الكسووس ابنته لمرزوفاوس ٠‏ ودخلا في تحصااف ممع 
بعضهما هعلنين انهما سيكونان 5واحد . 


وبقي الامبراطوران حيث كانا وقتا غير محدود , وأحدا 8 
موسدكرهة والثاني 5 الدينة حقسى دعا الاكسدوس في أحبد الايام 
مرزذوفاوس ليأتي للوشاء معه ,. شم يذهب ممه يعد ذلك الى 
الحمامات ٠‏ وقبلت الدعوة ووصل مرزوفاوس دون موكب ومع فقليل 
جدا من الحاشية كما طلب منه » وحسانا وصسل الى المنزل سحبه 
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راسه . واحكموا بأنؤسكم بعد سماع هذه الخيانة اذا ماكان التاس 
النين يمكنهم أن يعاملوا بعضهم بمثل هذه القسوة الوحشية يكوفون 
صالمين لامتلاك الأراضي أو فقدها ؟ وعندما سمعث اثقوات التابعة 
للامبراطور مرزوقلوس تفرق معظمهم في كل ا تجاه:يعضهم الى هنا 
وبعضهم الى هناك , ومخى يعضيهم على أي حسال الى الامب_راطور 
الكسيوس ودقوا معةه واطاعوة كأمور عليهم 1 


وف هذه الأثناء كان الاميراطور بلدوين قد ترك القسطنطينية هيع 
جوشه وركب حتى يلغ آدرنة حيث التقى باخيه هنري ورفاقه سن 
الفرسان ٠‏ وخرج كل الناس من الأماكن التي مربها للقائه ووضعوا 
أذنفقسهم تحت تصر فه والاعترا ف بسلطانه ٠‏ وبينما كانت الأقدوات في 
أدرنة سمهوا كيف أن الامبسراطور أأكسيوسى مد سمل فيضي 
الامبراطور الآخر ٠‏ وجرى حعحديث كثير هحول الحهادثة ,» واعان 
الجميع بصراحة يآن كل من يذوذون بعضسهم بعضا هذه الخيانة 
لاحدق لهم في امتلاك الأراضي : واعتزم الامبدراطور بلدوين أن يركب 
راسا الى موزيذوبواس حيث كان الامبراطور الكسيوس يعوش » 
ورجاه الروم في أدرنة كأمير لهم أن يترك حسامية في مدينتهم لأآن 
جوهانيتزا ملك والاشيا ويلفاريا قد اخضعهم لهجمات متكررة » 
وترك الامبراطور معهم يوستاس دي س ويرويك ٠2‏ وهو ارس 
فلمذكي شجاع جدا وجدير » مع أربعين من أجود الفرسان رمائة من 
اأسرجندية الخيالة » شم ترك الامبراطور المدينة » وركب نحصو 
موزيذوبواس حيث توقعا أن يجدا الاميراطور الكسووس ؛ وجساءم 
كل الناس من المناظق التي عيرها للاعتراف دس لطانه وليضسعوا 
أذؤسهم تحت حكمه » وبسماع ذأك سهب الاميراطور الكسيوس كل 
قواته من موزيذودواس وهرب ؛ وركب الامبراطور بلدوين وسسار 
حنتى وصل الى المدينة وخرج أهل هذا المكان لأقائه وسلموه له كامير 
لهسم ٠‏ وأعلن الاميسراطور بلدوين الآن عزمه على البقاء في 
موزيذوبواس في انتظار المركيز مونةفرات ٠‏ الذي لم يكن قد وصل 
م المع سدكر : وكان هذا بوسديب أثه كان يعهضر زوجتكسه 
٠‏ ولم يكن بناء عليه قادرا على الس فر با معدل ذفيسه 
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للامبراطور » ومع ذلك فقد ركب هو وجماعته بصدورة مستمرة حتى 
بلغوا موزيذوبواس » التي تقسع على نهسر : ونهصسربوا خيامه م 
ومعرأدقاتهم بجانب الجدول . ولي اليوم التالي ذهب المركيز لرؤية 
الامبراطور ٠‏ والتعدث معه وتسذكيره ب.وعده قائاد :ه يأمساحبي 
الجلالة آن لدي أنباء من سالونيك تخبرني أن أشل مملكتي مستعدون 
وراغوون في استقبالي كامير لهم ٠‏ وكتابع لكم وآني أذ ا تسلم هنه 
الارض منكم ارجوكم الأنن لي بالذهاب الى هناك , وعاما أمشسع 
يدي على ارشي فسائي سساعود لكم يكل امون القسي 
تحتاجونها » وأجيء وأنا مسستعد لاقيام بكل مساترغوون » واكن 
لاتذهبوا وتخردبوا مملكتي لي بل اذا مسأكان الأمسر التالي يلقى 
دوا فقتكم ٠‏ فسيروأ معي ضد جوفهانيتزا ملك والاشيا وبلفاريا 

والذي وضع يده ظلما عاى جزه من أراضي 8 


ولاأدري بناء على نصيحة من عمل الأمبراطور غندما اجاب بأنه 
كان مصمما على الرغم من كل شيءه على أن وسير الي سالوتيك سم 
يقف يعد ذلك على شؤوته الأخضري : فقال المركيز : م يامساهب 
الجلالة اني أرجوكم بحرارة لاما أي قسادر على وضع يدي على 
أرض دون مساعدتكم آن لاتدخلوها , فإن فعلتسم لن أ شسعر سانكم 
تعملون اخيري ٠‏ وساهيركم بوضوح أني أن اذهب معكم , بسل 
سأنفصل عذكم وعن جوشكم ». 


واأسفاه أي نصيحة سيئثة لكليهما , وكم كأن الخطا شديدا مسن 
جائب الذين سببوا هذا الانشقاق بينهمسا ! ولانه أولا رهسة الرب 
بكليهما 0 لذقدا كل الأراهي التي غنماها ٠‏ .ولتعصرهت التصرانية 
ذاسها للخطر » وهكذا وسيب فرصة غير مسظوظة ومشورة غير 
مكيمة دقع الامبراطور والمرقيز إلى فك صهبتهما والافتراق . 


حا شيته وقواته » في حين عاد المركيز دي مونتفرات في اثجاه أخسر ؛ 
لهذا معه عددا كبيرا من الرجال العطيبين ٠‏ وكان بين الذين مضوا 
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مسسسة جساك دي أفذدس ووليم دي شسمساميليت 0 وهصطلسوغ دي 
كوليني ٠‏ وغراف برتولد فون كاتزينلبوغن ٠‏ مع الؤسم الأعظم مسن 
الرجال من أمبراطورية المانيا » وكاذوا جميصا في جانب المركيز ‏ 
وركب المركيز حتى بلغ حصن ديموتيكا وهمو بناء جميل جدا وآسر 
ومحصن بقوة ؛ وبعد ان سلع احد الروم في المدينة ا مهاجمة الحصن 
له دخله ووضمع حامية هناك ثم لأن زوجته الامبراطورة السالافة 
كانت معروفة لهم ٠‏ يدا الروم يققون في صدفه ويجيدون من كل الريف 
المحيط على مسيرة دوم أو دومين من ديموتيكا ليعترفوا به كأمير لهم. 


وفي هذه الأثناء بينما كان الامي_راطور يلدوين مساضيا تهسو 
سالونيك وصدل الى حصن كرد سةووواس » وهو واحد مسن اقوي 
القلاع في العالم . وقد تسلم هذا الحصن و؟قسم كل أهائي المدن 
المتاخمة قاسم الولاء له وفيما بعد وصل الى مكان أشر يدعى للا لذي ني 
وهي مدينة مزدهرة جيدة التحصين وسلمت هسذه ايضسا وبسايعه 
الناس ٠‏ ومن هناك ركب الى سيرس وهي مدينة على الدرجة ذفسها 
من الازدهار وجيدة التحصين :* وهنا أيضا اعترف الناس دوسلطلته 
وأقسموا على طاعته كامير لهم . ووصل في النهاية الى مسدينة 
سالونيك وبقي ثلاثة ايام معسكرا خارجها ٠‏ وسلم أهل المدينة التي 
كانت في ذاك الوقت واحدة مسن أجمل واغنى المدن في كل النصرانية 
المكان له شريطة أن يحكمهم وفق العادات والأعراف المرعية من قبل 
كل أباطرة الروم . 


معفسدي ذاك اليوم . وينما كان الامبراطور بلدوين 3 جسسوار 
سالونيك والناس من كل الناحية يضعون اذفسهم في خدمته ويقباون 
به كأمير عليهم ٠‏ كان المركيز دي مونةفرات مع كل رجاله وعدد كبير 
من الروم النين ناصر وه وسير الى آدرئة حيث نسب خيا مه 
وسرادقاته حول المدينة ويدأ في إحكام الحصار ه ولها . ويسدا 
يوستاس دي سويرووك الذي كان بداخلها مع الرجال الذين تركهم 
الاميراطور فناك على ١أذور‏ في توزيع الرجال على الأسدوار والأيراج 
واستعد الدفاع عن المدينة . 


1م 


570 
وبعد ذلك استدعى رسولين وأرسلهما الى القسطنطينية وهمسا 
يركبان ليل نهار»اقد ذهبا لرؤية دوج البندقية والكونت أودوسى 
والبارونات الآخرين الذين امرهم الامبراطور بالبقاء في المدينة , 
فأخيرا هؤلاء الأمراء أن ويوستاس دي سوبرويك أراد أن يعلمهم بأن 
الامبراطور والمركيز قد تصاربا » وأن المركيزقد اسةولي على 
دبعوتيكا الي كانت واحدة من أجمل وأقوي حصون الاميراطورية : 
وأنه قد بدا الآن في معحاصرة رجال الامبراطور في أدرنة .. وعندما 
سمع أ ولئك الذين في ١‏ ل#سطينطينية هذا اضطربوا لدرجة معتقدين 

وشكل مؤكد بأن كل ماكسبوه سيضيع . 


وبناء غليه .جع دوع البندقية والكونت اريس وبقية البنازونات 
في القسطنطينية في قهسىر بلاشرين وهم في غاية القلق والاعتياح مسن 
الأخبار التي تلقوها . ونددوا بأشد المرارة بالنين أثشاروا المتساعر 
الأسيئة بين الامبراطور والمركيز » وبناء على طلب دوج البندقية 
والكونت لويس : ذوشد جدوفري دي فيلهاردين مارشال شامبين 
الذي كان على علاقات ودية مع المركيز , وسيكون له كما اعتقدوا 
المضر وب حول أدرنة ويذنهي أذا أامكن هذا النزاع ٠:‏ ومن جساذيه قد 
تأثر بتوسلاتهم وادراكهم للحاجة الملهة أأى 5سدوية للنزا ع 0 أجساب 
بأنه كان راغا جدا في الذهاب ٠‏ وأخذ معه مانا سيير دي آيل الذي 
كان واحدا من أفضل فرسان الجدش وأكثرهم رفعة في المقام . 


وانطلةوا من ال#سطنطينية حيث ركبوا عدة ايام حتى يلغوا المدينة 
المحاصرة . وحالما سمع المركيز بأنهم وقتردون خرج من المءوسكر 
ومضى لاقائهم مصدوبا بمستشاريه الرئوسيين . جساك دي افدنسس 
وغوليوم دي شامبليت » وهوغ دي ؟ولني واوضون دي لاروش وعند 
رؤية المبعوثين حياهم المركيز بلطاف شديد ودماثة . 


وتحدث المارشال جيوفري كصديق مقرب ذي حظوه مؤنبا المركيز 
بصراحة كبيرة على الطريقة التي احتل بها أراضي الامبراطور . 
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وعلى محاصرة شعبه في أدرنة . وذلك دون شرح الحالة لأصدقائّه في 
الةسطنطينية الذين كاذوا سوساعدونه بالتاأكيد في الهحصس ول على 
التعويض اذا كان الامبراطور قد الحق به أي غبن ٠‏ وقصل المركيز 
على أي حال كل ماقي وسعه لييريه ذؤسه وعلى أنه عمل فقط يهذه 
الطريقة بسبب الخطأ الذي الهقه الاميرأطور به .ومسم ذاك عمل 
ا مارشال جاهدا لاقناعه أنه يدون المرب وبمساعدة أولثك البارونات 
الذين كانوا موضع ثقة أميرهم وأخلصوا له , فتلقي التاكيدات بسأن 
المركيز سيضع القفسسية بين يدي دوج اليتدقية , وااكونت أُودس 
وراهب دي بيذون والمارشال ذفسه ٠‏ ونتيجة لذاك عقدت هدنة بين 
الجيش في المدسكر والرجال في المدينة .. 


وعند رحيلهم وجه شكر هار لجيوفري دي فيلهاردين ومسأذسيير 
دي أيل من قبل كل من رجال المعسكر . والذين كاذوا يهصاهر ونهم 
لأن كلتا الجماعتين كانتا متفقتين في رغيتهما في السلام , ولكن اذا 
كان اافرذسيون مبتهجين فإن الروم كاذوا بالقدر نفسه محزونين 
وخائبي الأمل لأنهم كاذوا سييتهبوون كثيرا عندما يروت قدواتنا ف 
خلا ف ويحهارب بعضهم بعضا : وهكذا رقع الحصار عن آدرنة وعاد 
المركيز بكل رجاله الى حعسن ديموتيكا حيث ترك زوجته . 


وعاد الميعدودون إلى الةسعطتطينية ليرووا ماقعلو! وكان دوع 
البندقية . والكونت أووس والآخسرون كلهم مبتهجين بسماع أن 
المركيز قد وكلهم بالتفاوضن على اأسسلام . وهصكذا كتبوا رسالة 
وأرسلوها بوأ سلة رسسول يعمكن الاعتماد عليه الى الامبراطور 
بلدوين ليعتموه بأن المركيز قد أحال المسالة موضوع الخلا ف اليهم , 
هع التاكيد بأنه سيلتزم بقرارهم ٠»‏ وأضاةوا أنه في رأيهسدم أن 
الامبراطور كأن حتى أكثر ارتباعطا بالالتزام مقعل أاشيء ذؤفسه وحيث 
أنهم من جانبهم لن يقروا بحرب من هذا الذوع تحت أي ذريعة أيا 
كانت فقد رجوه أن يفعل كما طليوا ٠‏ وأن يعد بقدول تدكرمهم كمسا 
فعل المركيز . 
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وبينما كان هذا هله يجري كان الامبراطور بلدوين وسدوي الأمور 
كما يجب في سالونيك :. وغادر المدينة بعسد أن وفسع حساميته هناك 
تحت أمرة رينييه دي مونز وهو فارس جيد جدا وشسجاع » وبلفته 
الأخبار بأن المركيز قد أخذ ديموتيكا . وإضافة الى ت-وطيد مركزه 
هناك غزا قسما عظيما من الأرافى المحيطة بهسا ؛ وكان يصاصر 
نهب الاميراطور دؤسةه 5 أدرنة ودسماع ذلك . 


استشال الامبراطون عشبا وصمم على الفور ان يذهب لاغاكدة 
ادرنة وقك الحصار عنها , وان يلحق بالماركيز كل مايمكن من اذى : 
أه أي ضرر كان يمكن ان ينجم عن هذا الخلافهولو لم يتسدخل الرب 
لتصميم الامور لكان هذا يعني خراب النصرانية . 


وأنطلق الامبراطور بلدوين قاصصدا ادرنة وهسى يركب يومسا بعد 
يوم ٠‏ ولي حين كان الجيش معسكرا امام سالونيك ؛ ومع امر بِالمْ 
التعاسة وقد تقشى المرض المفاجىء في الصفوف واضطر العديدون 
التزام الفراش ٠‏ وخلال الرحلة بلغ المرض بعدد كبير الى حد لم 
يسمح لهم بالتقدم » فتسركوا في الحصون على طول ريق 
الامبراطور , وحمل اخرون وهم في شدة الالم والتعب في محفات » 
وتو عدد كبير في سيريس وبينهم مستشار الامبراطور جين دي 
نويون وكان كاهنا عالما وقديسا وكان وعظه البليغ بكلمة الرب يري 
ويعزز قواتنا وكان كيار رجال الجيش في غايه الاسى لموته ... 


ولم يمض وقت طويل قبل ان يعاني الجدش من تعاسة اكبر وفوق 
كل شيء بوفاة بيير دي أمين وهو نبيل عظيم وقوي وفسارس جيد 
باسل ٠‏ وحزن عليه الكونتث هوغ دي سانت يول بشدة وكان ابن عم 
له وكان كل رجل في الجوش صادق الاسى عندما تسوفي , ويعد ذلك 
بوقت قصير جاء موت جيراردي مانسيكو . وكان هذا حزنا عظيما 
أخر للقوات ان انه كان فارسا بحيه الجميم ويقدرونه ومات أيضا 
جيل دي انسو وعدد كبير من الرجال الجيدين خلال تلك الرحلة 
وفقدنا في الواقع نحو اربعين فارسا في المجموع . وضسعف الجيش 
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بدرجة كبيرة لموتهم ٠‏ وكان الامبراطور بلدوين الذي كان يقسطع عدة 
مراحل يومية قد غطى حتى الان مسافة لقي عندها الرسل الذين 
بعثوا اليه من القسطنطينية وهم قادمون للاقساته ؛ وكان احجسدهم 
فارسا يدعى مِيغ دي فرانسور جاء مسن الاراضي التابعة للكونت 
لويس دي بلوا ٠‏ وكان تابعا له .. وكان رجلا ثقاقب الفكر ذلق 
الاسان . فسلم الرسالة الواردة من سسيده والبارونات الاخرين 

بحيوية كبيرة وشجاعة قائلا : 


« ياصاحب الجلالة ان دوج البندقية وسيدى الكونت لويس 
والبارونات الاخرون الموجودون الان في القسطنطينية يرسلون اليكم 
بتحياتهم كأمير لهم . وهم يرغبون ان وشكوا الى الرب واليكم اولك 
السؤولين عن اثسارة النزاع بينكم وبين المركيز الذي كاد ان يجلب 
الخراب للنصرانية ٠‏ وقد طلبو! مني ايضا أن اقول انكم تصرفتكم 
دون حكمه جدا باستماعكم للمثل تلك النصيحة ؛ وهم يريدون منكم 
الان ان تعرقوا أن : المركيز قد آحال هذا النزاع بينكم وبيته إليهم . 
وهم يرجونكم كأمير لهم ان تفعلوا الشيء نفسه بدوركم وان تعدوا 
بالالتزام بحكمهم ٠‏ وهم يريدون منكم ان تفهموا انهم لن يوافقوا 
مطلقا على مضيكما الى الحرب ضد بعضكما بعضا على اي اساس 
كان ٠‏ وقالالامبراطور : إنه سيعطي جوايه للميعوثين قريبا ومضى 
ليدع مجلسه الاستشاري وبين هذه الجماعة كان هناك عديدون 
عمن ساعدوا على أثارة النزاع ؛ وقال الذين اعتبروا الان الرسالة 
من القسطنطينية قطعه مذهلة من الوقاحة : ٠‏ ياصاحب الجلالة 
سمعت مااعلنه هؤلاء الناس : من انهم في الواقع لن يسمحوا لكم 
بمعاقبة عدو اخطأ معك ؛ ويبدو انكم اذا رفضتم أن تفعلوا كما قالوا 
لكم سينقلبون ضدكماء وجرى التعبير عن كثير من الاراء المتغطرسة 
في مجرى المؤتمر ولكن في النهاية وحيث ان الامبراطور لم يكن يرغب 
في فقد صداقة دوج البندقية والكونت لودسن والناس المهمين الاخرين 
في القسطنطينية » وافسق المجلس على اعطساء الجواب التالي 
للمبعوثين : « اني لااضغن احالة النزاع الى اولتك الذين ارسلوكم , 
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ولكنى سأذهب الى القسطنطينية بدون ان أفقعل شيئًا للاضرار 
بالمركيز .٠‏ 


وهكذا ذهب الاميراطور الى القسطنطينية وشرع اليارونات وكل 
الناس الاخرين للقائه ورجعوا به بتشريف كبير كأمير لهم . 


وخلال اربعة ايام من وصوله توصل الامبسراطور لان يفهم 
بوضوح بانه قد اسيء نصحه للمنازعة مع المركيز ٠‏ وعند هذه النقطة 
جاء دوج البندقية والكونت لويس لرؤيته حيث قالا : ياصاحهب 
الجلائة أنذا نرجوكم ان تحيلوا هذا الامر الينا كما فعل الماركين , 
واجاب الامبراطور بانه سيكون مسرورا جدا أذ يفعل هذا١‏ ؛ واختير 
المبعوثين عندئن لاحضار الماركيز الى القسطنطينية » وكان احسد 
هؤلاء المبعوثون هى جيريه دي شاتل , والقاني رنيير دي تري ٠‏ 
والثالث جيوفري دي فيلها درين وارسسل نوج البندقية اثنين مسن 
شعبه معهم . وركب المبعوثون يوما بعد يوم حتى وصلوا اخيرا الى 
ديموتيكا وهناك وجدوا المركيز مع زوجته وعدد كبير من الناس ذوي 
المنزلة الطيبة , ويعد ان اخبروه انهم قد جاعوا للعسودة به رجاه 
جيوفري دي فيلها ردين أن يحضر الى القسطنطينية كما وعد ء وان 
يسوى نزاعة مع الامبراطور بالطريقة التي يقررها الذين احيل إليهم 
هذا النزاع ٠‏ وان المبعوثين يضمنون له مواكبته ووصولا امنا له : 
وكذلك ارضا لكل من قد يذهب معه . 


وسأل المركيز بماذا وشيرون ووافق بعضهم على ان يذهب ' 
ونصحه بعضهم بعدم الذهاب : ومع ذلك ويعد يعض النقاش ذهب 
الى القسطنطينية مع المبعوثين مصحوبا بنحو مائة مسن فرسانه », 
وركبوا عدة ايام حتى بلغوا المدينة حيث تم الترحيب بهم بحرارة » 
وخرج الكونت لويس دبي بلوا ودوج البندقية للقاء المركيز ومعهما 
عدد كبير من الناس الاخرين من المراتب الراقية في الجيش , والذين 
كَانوا يها امن أصييقاته الخلضون:. 
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وبعد ذلك عقد مؤتمر نوقشت فيه الاثفاقية المبرمة من قبل 
الامبسراطور والمركيز . وكنتيجة أعيدت مدينة ومملكة سالونيك 
للمركيز شريطة ان يعيد ديموتيكا . التي استولى عليها 2 الى 
جيوفري دي فيلها ردين الذي وعد ان يحتفظ بها حتى يسمم سواء 
من رسول معتمد أو برسائل مسجلة ٠‏ بان المركيز قد وضع بالفعل 
يده على مملكته وعندها يعيد المارشال ديموتيها الى الاميراطور 
ويضعها تحت سلطته » وهكذا تحقسق السلام بين الامبراطور 
والمركيز ٠‏ وكان هناك ابتهاج عظيم في كل الجيش بهذه التسسوية 

السعيدة ؛ لان ضررا عظيما ربما كان سينتج عن هذا النزاع . 


واستآذن المركيز من اصدقائه وركب بصسحبة مبعوثي الامبراطور 
شهو سالونيك مع زوجته وشعبه . ومع مرورهم من حصن ألى حصن 
كان كل بدوره وبكل مقاطعاته يسلم للمسركيز باسم الامبراطور . 


وعندما وصل ألى مدينة سالونيك سلم له كل الذين كانوا يسيطرون 
على المكان لصالح الامبراطور بالطريقة نقسها , وكان حاكم المكان 
واسمه رينير دي مونزا قد توفي حديثا » وكان رجلا عليبا جدا وكانت 
وفاته خسارة هزينة . 


وبالتدريج بدا الرجال في كل المعلكة خطوة خطوة بوضع اراضيهم 
وانفسهم تحت سلطة المركيز . حتى اعترف عدد كبير جدا من الناس 
في النهاية به كأمير عليهم . وكان الاستثناء الوحيد رومي معين مسن 
المرتبة الراقية جدا . وكان اسمه ليون سفور وكان هذا الرجل وقد 
كسب ملكية كورنث ونوبليا وهما مدينتان على الساحل وكانتا مسن 
بين الاقوى تحت السماء » قد رفض أن يقسم قسم الولاء للمركين , 
وعلى العكس بدا في شن الحرب ضنده ٠‏ ووقق عدد كبير جدا مسن 
الروم في'جانيه ؛ وكان هناك رومي اخر يدعى ميكا نيلس وكان قد 
جاء من القسطتطينية مع الماركيز واعتقد الاخير بانه صديق له , 
وأكنه رحل فجأة دون ان يقول كلمة ٠‏ الى مدينة ارتا حيث تزوج ابنة 
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رومي ثري حصل على ارضه من الامبراطور ؛ ويعد ان استولى 
على هذه الارض لنفسه بدا يشن الحرب على المركيز 5 


ولي هذا الوقت كانت كل الارض من القسطنطينية حتى سالونيك 
ملام والطريق من المفنتة للاخرى سانا ؛ حتى سبع انه كان يللدم 
اصبحنا في نهاية ايلول . وحكم الامبراطور في القسطنطينية . وكانت 
الارض هادئة تحت حكمه ولم يحدث شيء ذى أهمية في المدينة سسوى 
وفاة اثنين من اجون الفرسان مما موسلتاش كانطكو وايمسري دي 
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الفقصل الخامس شري 
حرب ضد الروم 


تشرين أول ١7٠١5‏ أذار ١١٠١6‏ 


حصتهم ااستحقة . وتسلم الفرنسيون حصتهم . ولكن ما ان حان 
كل رجل على ارضه حتى بدأت الشهوة للتملك التي كانت السبيب في 
كثير من الشرور في العالم ومنعت الناس من ان يعيشوا في سلام , 
الاهتمام بحقوق الآخرين ؛ حتي بدا الروم يكرفونهم ويضمرون 
الاستياء والسخط ضدهم في قلوبهم 7 


واعطى الامبراطور بلدوين للكونت لويس دوقية نبقية التسي كانت 
تقع على جانب المضيق المواجة لتركيا . وكانث احد اهم اقطاعات 
الامبراطورية » ولم تكن الارض على جانب المضيق على اي حال قد 
وضعت بعد تحت ادارة الامبراطوزية بل كانت متاهفية له . ويد 
ذلك بوقت قصير اعطى الامبراطور دوقية فيليبو بولس لرتييزدى 


درك 


وأرسل الكونت لويس نحو مائة وعشرة من فرسانه للاسستيلاء 
على اراضيه له , مع بيير دي براسيو ومع بايين دي أور ليانز كقائد 
فتركوا القسطنطينية يوم عيد جميع القديسين وابحسروا عبسر 
( البوسفور ) مضيق سان جورج الى ابيدوس ثم مضوا الى سبيغا 

وهي مدينة على الساحل وسكنها اللاتين ومن هناك بداوا في شسن 
العري هس الروة .. 


وفي نحو هذا الوقت هرب الامبراطور مرزوفلوس الذي سملت 
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عيناه ‏ وهى نفسه الذي قتل ابن الامبراطلور اسصق اليكسسيوس 
والذي كان الصليبيون قد احضروه معهم ‏ الى القسطنطينية سرا 
عبر المضيق مع عدد قليل من البطانة من الرجال ٠‏ ولكن دتيريش 
فون لويس , وقد سمع بهروبه من بعض صن مِلَغ عنه ضده , أمر 
باعتقاله واعادته الى الامبراطور بلدوين في القسطنطينية . وسر 
الامبرأطور باعتقاله وسأل شعبه ماذا يفعل برجل قتل اميره بمثل 

هذه الكيانة . 


كان يقوم عمود رخامي من اعلى الأعمدة واجملها ٠‏ حيث لم تر عين 
انسبان اجمل على الأطلاق وكان على مرززوفلوس انيوشة الى قمة 
هذا العمون ويدفع الى القغز منه على مرأي كل الناس ٠‏ لان مثل هذا 
الناس في المدينة ليروا هذا المنظر المدهش . ثم القى به الى الاسفل 
انا وضبل الى الارسن - 


والان دعوني اخيركم بمصادفة مدهشة فعلى ذلك العامود الذي 
سسقط منه مسرز وفلوس كانت هناك رسوم من مختلف الانواع 
محفورة في الرخام ويينها كان رسم يمثل أميراطور يسقط ناكسا ,ء 
فقد كانت هناك نيوءة تحدثت قبل وقت طويل بان امبراطورا سسيلقى 
به من فوق العامود نفسه وهكذا تحققت النبوءة التي صورت على 
الرخام تماما . 


وحدث في نحو هذا الوقت ان الماركيز دي مونتفرات فيما كان في 
جوار سالونيك انقضي على الامبراطور اليكيوسوس وهى نفسه الذي 
سمل عيني اخيه . وسجنه مع زوجة الامبراطور ؛ وارسسل المركيز 
الهذاء القرمزي والازدية الامبراطورية الخاصة بالبكسيوش الى 
أميره الامبراطور بلدوين في القسطنطينية . وهسي مجاملة لطيفة 
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اكسبته عرفان الامير وامتنانه » وفيمسا بعد ارسسل الماركيز 
الامبراطور اليكسيوس الى مونتفرات ليودع السجن هناك : ويعد 
ذلك بوقت غير بعيد يوم عيد القديس مسارتن تسرك هنري أخسو 
الامبراطور الوسطنطينية ومعه نحسو ماثة وعشرين من اجود 
الفرسان وسار بمحاذاه الضيق الى قتاة ابيديوس ومن هناك ابعر 
عبر الماء الى هدينة ابيدوس التي وجدها جيدة التموين الوفير مسن 
الاشياء الجيدة مثل القمح واللحم وكل شيء آخر يمكن للانسان أن 
يحتاع اليه . وبعد أخذ الدينة مركز رجاله هناك ثم بدا هى أيضا في 

شن الحرب ضد الروم من حوله ؛ ويدأ الارمن من تلك المناطسق » 
وكانوا اكثر الناس هناك بالانضواء تحت لوائه لانهم كانوا يمقتون 
الروم * 


وفي نحو هذا الوقت نفسه غادر رنيير دي تريت القسطنطينذية.مع 
فرقة اخرى من مائة وعشرين فارسا وذهب صوب فيليو بوليس التي 
اعطاها له الامبراطور ؛ فركب لعدة ايام حتى نقطة في مكان ما وراء 
ادرنة حيث بلغ غايته ٠‏ ورحب به أهل فيلبى بوليس كامير لهم 
وسروا برؤيته وكانوا في ذلك الوقت في أمس الحاجة للمساعدة لان 
الملك جوها نيتزا علك والاشيا كان يشن هجمات وحجشية عليهم , 
وجاء رينيه دي تريت لمساعدتهم بقعالية جعلت منه سيدا على قسم 
كبير من الارض , وتحول عدد كبير ممن كانوا يقفون من قبل جانب 
جوها نيتزا اليه » وي ذلك القسم من الامبراطورية ايضا كان القتال 
ضاريا جدا ؛ وف هذه الاثناء كان الامبراطور قد ارسل نحو مائة 
فارس عبر مضيق سان جورج الى القسم من الامبراطورية المقسابل 
للقسطنطينية . وكان يتولى القيادة ماكير ‏ دي سانت ‏ مينهسول 
يساعده ماثيو . دي النكورت وروبرت دي ردذسوا وبعسد نزولهسم 
الى البر ركبوا في اتجاه نيقو ميديا التي تقع على شواطىء الخليج 
وهي على مسيرة يومين بالبحر من القسطنطينية وجالا يمع 
الروم انهم يتقد يتقدمون اخلوا نيقوميديا وهريوا وهشكذا اخسذ رجسالنا 
مراكزهم في المدينة واقاموا حامية فيها , واصلحوا التحصينات ومن 
هذه المنطقة بدأواني شن الحرب على الروم كما كان الآخرون يفعلون 
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في كل مكان وكان على الارفني رعشيس ليق زجني ينطق 
تيودور لاسكارس كامير عليها , وكان متزوجا مسن ابنة ذلك 
الاميراطور اليكسيوس الذي سسمل عيني اخساه , والذي فسر مسن 
الفرنجة فيما بهد من القسطنطينية » وترك لاسكارس الارض في 
عهدة زوجته وتابع الحرب ضد الفرنسيين على الجانب البعيد مسن 

المضيق حيثما كانوا . 


وبقى الامبراطور بلدوين نفسه في القسطنطينية مع الكونت لويس 
وفرقة صغيرة كما كان ايضا الكونت هوغ دي سانت بول 

الذي كان يعاني من هجمة شديدة من النقرس ( داء المفاصل ) 
اصسابت ركيكه وقدميه » ودوج اليندقية الذي كان اعمى تماما ولم 
ينض وقت طؤيل غلى آي مال قبل أن يأني جيقن كبين جندا مسن 
الرجال بينهم الذين تركوا الجيش وابحروا من مواني أخرى عبر 
النندقية بطريق البحر عائدين من سورية وكان بينهم اتين دي برش 
ورنيو دي مونتميريل . 


وكان كلاهما ابذا عم للكونت لويس الذي رحب بهما بلطف كبير 
وعبر عن سروره بوصولهما ورحب بمجيئهما ايضا الامبراطور 
بلدوين وبقية الناس في القسطنطيذية , لان كليهما كان مسن رجال 
الطبقة الراقية جدا . ومن نوي النفوذ الكبير . وكانا قد احضرا 
معهما اعداد كبيرة جدا من الناس الجيدين الاخرين ؛ وبين هؤلاء 
هوغ صاحب طبرية وتيير دي تنبر موند الى جانب عدد كبير مسن 
القوات السورية ٠‏ فرسان ٠‏ وخيالة سريعة ومشاة » وبعد وصولهم 
بوقت قصير منح الامبراطور دوقية فيلاد لفيا لايتين دي برش 


وسيب موضوع واحد بين الاخبار التي بلغت في ذلك الوقست 
للامبراطور بلدوين كآبه عظيمة , ذلك أن زوجته الكوتتيسة مارى 
وكانت عاجزة عن الذهاب معه في الحملة الصليبية لانها كانت حاملا 
تخلفت في فلاندرز حيث ولدت له ابنة » وحانا استردت عافيتها من 
الولادة انطلقت للحاق بزوجها في بلاد ماوراء اليبحار وابحرثت من 
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ميناء مرسيليا ٠‏ وكانت قد نزلت لتوها في عكا عندما جلب لها المرسل 
من القسطنطينية الخبر بان المدينة قد تم الاستيلاء عليها » وان 
اميرها قد انتخب اميراطور! . مما كان مبعث سرور لكل الناس من 
المسيحيين :٠‏ وبسماع هذه الاخبار قررت السيدة ان تلحق بزوجها 
على الفور . ولكنها وقعت فريسة للمرض وتلوفيت » واصيب كل 
النصرانية بالحزن على وفاتها لانها كانت سيدة طيبة حقا وكانت 

موضع تقدير كبير من الجميع . 


ونقلت انياء هذا الحدث المحزن الى القسطنطينية من قبل الناس 
النين وصلوا لتوهم بطريق البحر فكانت شجنا عظيما للامبراطور 
بلدوين كما كان لكل البارونات في الامبراطورية لانهم كانوا يتطلعون 
بشوق لتكون اميراطورة عليهم . 


وف هذه الاثناء حصن الرجال الذين ذهبسوا الى سيفا بامرة 
بييردي براسيكوى دي اورليانز قلعة بسانورموس وتركوا حسامية 
لحراستها ثم ركبوا متجهين للاستيلاء على الارض » وجمع تيودور 
لاسكارس من جانبه اكير قوة ممكنة ؛ وفي يوم عيد سانت نيكولاس 
الذي يتقدم عيد حمل العذراء المباركة التقى الجيشان في سهل تحت 
قلعة بومانيوس وبدات معركة كان رجالنا فيها في وضع سيء غير 
موات لدرجة كبيرة لانه كان لدى الروم عدد مذهل حقا من الرجال » 
في حين انه من جانبنا بصرف النظر عن عدد من السرجندية الخيالة 
لم يكن لدينا اكش من مائة واربعين فارسا ء ولكن الله يسير الامور 
كما وشاء . وبارادته الطيبة تغلب الفردسيون على الروم والحقوا 
بقواتهم الهزيمة ٠‏ واوقعوا بهم خسائر فادحة وخلال الاسسبوع 
سلموا قسما كبيرا من الاراضي لجيشنا . وسلموا قلعة بومانيوس 
القوية التحصين ؛ ومدينة لوباديوم التي كانت واحدة من اجمل مدن 
تلك الارض وابولونيا التي كانت تسستقر على شاطىء بحيرة المياه 
العذبة . وكانت واحدة من اقوى الحصون واكثرها جاذبية مما يمكن 
ان يوجد في اي مكان ٠‏ وباختصار تحول كل شيء لصالح جماعتنا 
وبمعونة الرب نجحوا في اخضاع الارمن لارادتهم ٠‏ وبعد ذلك بوقت 
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قصيرز وبناء على نصيحة الارمن خرع هنري اخى الامبرطور بلدوين 
من أبيدوس ٠‏ يعد أن تسرك حامية في المدينة وركب متجها الى 
ادراميقيوم .وهي همدينة على الساحل على مسسيرة يومين , 
واستسلم له هذا المكان وكذلك الكثير من المنطقة المحيطة , 
فمركزقواته في ادراميتيوم لانها كانت جيدة التموين بالقمع واللحصم 
والمؤن الاخرى ٠‏ ومن تلك القاعدة شن الحرب على الروم في الريف 

في تلك الاحواز . 


وبعد هزيمته في بومانيذوس حشد تيودور لاسكارس مسن الناس 
بقدر ما يستطيع حتى جمع جيشا عظيما : ووضهعه تحت قيادة أخيه 
كوذستانتين » وكان واحدا من اقدر رجال الروم في الامبراطورية » 
الذي ركب بعد ذلك راسا في اتجاه أدرا ميتدوم 0 وما ان سسمع هثري 
اخو الامبراطور من الارمن بان قوة عظيمة كانت تسير ضده تساهشب 
لللاقاة العدو, ونظم قواته في تشكيل قتالي وكان معه يعض الرجال 
الجيدين جدا منهم على سبيل المثال ولدوين دي ب-وقوار ونيكولا س 
دي ميلي واذسودي كايو وديتر يشفون لوس وتبيرى دي تيرمونك 


وفي ندشية منتصدف ا لصدوم ١‏ أكبير وصل كوذنستانين لا سكارس 
وجدشه !اكبير الى أمام ادر! ميتيوم , وهانا سمع هنري انه قد جاء 
دعا قادة جيدشه معا وأخبرهم أنه أن يسمح بأي حال بأن يهاهر في 
الدينة 2 ولكنه سيذهب كلاقاة العدو ,» وتقدم الروم بكل قوتهم في 
مجموعات كبيرة من الخيالة والمشاأة ,» وسار رجسالنا نحو خارع 
المبينة وبداوا في مهاجمتهم , وجرى قتال ضار كبير مع مواجهة يدا 
بيد ولكن بمعونة الرب هزم الفرذسيون الروم وردوهم في فوضى » 
وقتل واسر العديد وأخذت غنائم كثيرة . 


وبعد ذاك عاش ١افردسيون‏ في سلام وراحة مم مؤونة وافرة مسن 


الطعام لان اهل الارض انحازوا الى جانبهم ٠‏ وبدأوا يجلدون لهم 
بعض المنتجات من مقاطعاتهم . 
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ولندع للحظلة الكلام عن الناس مسن ال#سسطئطينية ولنعه الى 
المركيز دي مونتفرات ٠‏ لقد نهب كما تعرقون الى سالوثيك ثم سار 
د ليون سغور الذي كان يحتفظ بذويليا وكورنت وهما مسن اقوي 
الدن في العالم » وبدا رجاله في فسرضي الحصسار على كلا اأكانين في 
الوقت نفسه : وبقي جاك افافسنس مع كثير آخرون مسن الرجال 
اهام كورنث » وعسكر الباقون امام ثوبليا وحاصروقاً . 


دعوني أخيركم الان دشيء وقمع في تذك المنطقة حوأ لي أ أوقت ذفسه 
غادر جدوفرى فيلها ردين اأشاب وهو اين أهى جيوفري الآخر الذي 
كان الان مارشال رومانيا وشامبين سورية في صحبة الذين وصسلوا 
حديثا ألى ااقسطنطينية » وحدث بالصدفة أن حدلت الريع دس قفيذقه 
الى ميناء ميكزن بحيت اهنيب بارا كتيرة حفيى انه امسطر الن 
قضاء الشتاء في تلك الاجزاء « وما أن سمع رومي معين كان تبيلا 
كبيرا في تلك البلاد بوصوله . حتى جاء لرؤيتسه وحياه بلحل ف كبير 
جديا 4 وقالي سيدي إقد غزا الفرئجة الأ#سسطنطينية وانتخبوآ 
امبراطورا فاذا انضممت الي فاني أعدان أكون صديقًا مخلصا لك 
وسذسدولى علي كثير من هذه الاراضي مها , ومكذا عقدا حافا وق 
بالؤسم واستوليا معأ على سم كبير من اليلاد ٠‏ ووجد جيوفري دي 
فيلهاردين دائما في هذا الرومي حليقا مخلصا جنا ٠‏ 


“ولكن الاحداث تتحول حسب مشيئة الرب ٠‏ فقد مسرضس الرومسي 
وتولي وثار ابنه ضد جيوفري فيلهاردين وخرق العهد ممه » وتحولت 
معظم الحصمون القي وضع بها جيوفري هاميات ضده . ووصلت 
الانبام الى اشاب بان المركيز دي م ونةفرات كان يصاهر نويليا , 
فذهب الى هناك للانضمام اليه بأكبر عبد من الرجال أمكنه جمعه : 
وبعد أن ركب عبر الارضن سستة ايام في خطر.عليم وصل الى معسكر 
ا مركيز » حيث رحب به ترحيبا حارا وعومل بأكبر لطدف من قبل 
المركيز . وكل من كاذوا معه ٠‏ وكان هذا مصسهيها ومتاسبا فقط 
بسبب أنه كان فأرسا شجاعا وشريفا جدا . 
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وكان يمكن للمركيز ان يمنحه منحة كريمة من الاراضي والاموال 
ليدقيه في خدمته ٠‏ ولكن لم يكن ليقبل شينًا ٠‏ وبدلا من ذاك ذهب الى 
غوليوم دي شامبليت الذي كان صديقا حميما له وقال له :ه لقسد 
جئت لتوي ياسيدي من ارض مزدهرة جدا تدعيى المورة فاجمع من 
الرجال دقدر ما تستطيع واترك هذا الجيرش ويمعونة الرب مسسنذهب 
لغزوها وعندما تسدولي عليها ساخذ مذك اي جزء يسرك أن تسطيه 
لي وسأخدمك كتابع لك ٠‏ 


ونهب وليم دي شامبليت الذي كان له ذقة عظيمة في جيوفرى 
وكان معجبا يه إلى المركيز ليخبره بما اقترح ,» وسمح المركيز 
لكليهما بالذهاب إلى ادورة ومكذا غادر وليم دي شامبليت وصديقه 
الشاب معسكر المركيز . وأخذا معهما حوالي مائة فسارس إضافة 
إلي عدد جيد مسن الخيالة ودخلا أرض امورة وركيا متابعين 
دسيرهما حتى وصلا إلى ميثون ٠‏ وسمع ميكالوس يأنهما وصلا إلى 
المدورة مع مجموعة صغفيرة من الرجال فقط ٠‏ وهكذا جمسع عددا 
مدهاشا من شعيه وركب وراءهما معتقدا أنهما قدأاصيحا بحكم 
الأسرى بالفعل وني يديه . 

وعتدما سدمع رجالنا يأنه قادم أصلدوا الاس وار دسرعة حول 
ميذون ٠‏ وكانت خربة لزمان طويل مضى ٠‏ وتركوا أمتعته م في المدينة 
مع الخدم لحرا ستها , ثم ركدوا مسسيرة يوم عن ال مدينة : واتخذوا 
وضع الاستعداد للمعركة باكبر قدر من الرجال اديهم » وبدا كما لو 
أن الأرجحية كانت ضدهم , لأنه لم يكن لديهم أكثر من خمسمائة من 
الخيالة في حين أن خصومهم كان لديهم فوق خمسة آلاف ب كتير , 
ومع ذلك حيث أن سير الحوادث يجري بأمر الرب ومدشيتته » فإن 
رجالنا عندما قاتلوا الروم ردوهم وهزموهم وقد خسر العدو كثيرا في 
هذه المواجهة ؛ في حين أننا من جانبنا ربحنا عددا عظيما من الخوول 
وال سلحة والدروع إضافة إلى كمية كبيرة من الغنائم الأخدرى 1 
وشكذا عاد شعبنا إلى ميثون وهو مبتهج جدا وراض تماما . 
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وركبوا فيما بعد إلى كورون وهي مدينة صغيرة على المساحل » 

وأدكدموا الحصار هولها , ولم يكوذوا قد حاصر وها عذوياة قيل أن 
يسدسلم المكان . وأعطاها وليم لجديوفري فيلهاردين الذي أصيح 
هكذا تابعا له » ووضع جيوفري حامية فيها . وذنهبوا بعد ذلك إلى 
حصن كلاأماتا وكان جميلا جدا وجيد التحصين وكان أخذه عملا 
طوبلا شاقا , واكنهم مكذثوا أمامه حتى استسلم لهم » وبعد ذاك بدأ 
الروم في المورة يستسلمون بأعداد اكير مما حدث من قبل مطلقا . 


وكان المركيز دي مونتفرات مايزال يحاصر ذوبليا » ولكن دون 
أدنى نجاح لآن اللكان كان محصنا دقوة جدا , وفي جوودهم لأخذه 
محاصرة كورنث حيث نزل مع المركيز . ولاحظ سفور الذي دقسي في 
المدينة وكان رجلا داهية جدا ومخادعا أن لدى جاك جيرش صغير 
فقط من الرجال : وام دكن لديه حرا سة جيدة » وهكذا خرج في فجسر 
ذات صباح من الدينة بكل قوته ٠‏ ومضى بعيدا إلى حيث الخيام وقتل 
عددا كبيرا من رجالنا قبل أن يتمكذوا من الوصول إلى سلاحهم . 


وبين أولدّك النين قتذوا كان درو دي استرون وكان فسارسا جيد 
حجد! وياسلا وقد كان الحداد على وفاته عظيما وجدرم جاك دي 
اؤسدس الذي كان يدولى | اقيادة جرحا دليفا قي الساق ولكن الذين 
كاذوا معه في تلك المناسية أكدوا انهم جميعا مديذون بنجاتهم أسلوكه 
الشهم ٠‏ اقد كاذوا قِ الواقع قد أصبدوا قريدين حدا مسن فقسد 
أرواحهم . ولكنهم بعون الرب أجبروا العدو على التراجع إلى 
ا اقلعة ٠‏ 


والآن كان الذين بطبيعتهم كاذوا قادرين مسايزالون يضمرون 
أفكارا خيانية في قلوبهم وكائنوا يعتقدون في ذلك الوقست أن 
الفرذسيين كاذوا ميعثرين جدا في الأرض ومشغولين يانهماك شديد 
عن الاهتمام بأي شيء خارج ش ؤونهم الخاصة . واعتقدوا أنه 
يمكنهم بسهولة أن يتمكذوا منهم بش_كل 1 فضل ب وسائل المكر 
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وأرسلوهم إلى المذأك جوهانيتزا. » بصرف النظر عن آنه كان لزمسان 
طويل عدوا لهم . وكان مسايزال في جرب معهمم » وأخببر همؤلاء 
المبعودون جوهانيتزا أن الروم يقترهحون جعله |مبراطورا: وأنه.م 
سسيدسوون انفسهم كلية بين مديه » وسسوقتلون كل الاف..ردسيين 
واليتادقة 8 الأمبراطورية 7 وأقسموا نيابية قن الروم أن يطيع وه 
يحمي رعاياه . وصدق هذا الميثاق من قبل كلا الطرفين ٠‏ وف نو 
قالكونت شوغ الذي كان مصايا دشدة بالذقر س كان ملتزما لاأفراشس 
مذذ زمان طويل ٠‏ وزاد مرضه جدا حتى دول » وسبب هذا الحدث 
الؤسدف فراغًا عظيما 7 وكان في الوأقسع كارئة شديدة 7 وبيس كى 
أصدقا وه ورجاله بحرارة دوته ودفن فق كنيوسة سسانت وورع قٍْ 
مانقانا ٠‏ 

وكان الكونت خلال فترة حياته أميرا على معقل ديموتيكا الجميل 
جدا , والجيد ا لتحصين وكان قد وضع كحصامية فيه بعضا من 
فرسانه ومشاته ٠‏ بعد وفاته دوقت قصير قسام الروم في م واصلة 
التزا مهم بوشنيام لكل والا شيا يهيجك- وم ا 0 
وهرب النين نجوا بحياتهم إلى ادرنة التي عا بابك ,تفلن ها 
ق ذلك الوقث . 


ويعب داك ك بوقت غير طويل هب الروم في أدرنة في ذورة مدسبلحة . 
وقر: الرجال النين كاذوا متمر كزين هناك لحرا سة المديئة منها ف عه ايا 
الحقظر العظيم على حياتهم 0 ودلغت أنياء ذلك الأعمبراطور بلدويين 
الذي كان في ١‏ اسطنطينية مع الكونت أويس وحفنة صسفيرة مسن 
الرجال ؛ وتركتهم مضطربين جدا وفزعين ؛ ومن ذلك الوقت وماثلاه 
بداات أخبار باأقدر ذفسه من اأكرافة تصل يوميا بأن الروم كانوا 
يثورون في كل مكان ١‏ وحيثما كاذوا نيجد ون الافردسيين والبنادقة 
النين يحتاون الأرض كاذوا بقتاونهم . 
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ونهب الرجال النين هريوا من أدرنة مسن كل مسن الينادقئة 
والآخرين ممن كاذوا معهم إلى تكرلو وهي مدينة كانت ماتزال في يد 
الأميراطور بلدوين وهناك وجدواأ وليم دي بلانفيل .الذي كان 
يحرس اذكان لأميره ٠‏ ويقضل امساعدة وا لتشجيع اللنين قدمهما 
لهم ٠‏ ولأنه وافق أيضا على أن يصحبهم مع أكير عدد من الرجسال 
أدكنه تامينة عادوا إلى مدينة كانت تبعصد نه واثنى عشر فرسفا 
وتدعى أركادووبواس ٠‏ وكانت تابعة للبنادقة » وإذ وجدوهما خالية 
دغلوما واحتلوها . 


ضمن نطاق مسيرة يوم منأركاد ويويولس ٠‏ وتدشدوا لمحصاصرة 
المدينة » ثم بداوا بهجوم ضار مسرعب من كل الجوانب . وداقع 
رجالنا عن أنفسهم. بش كل رائع , وقتهسوا البوابات واندفعه وا 
خارجين منها بكل قوة للهاجمة العدو ؛ ويمدشيئة الرب هزم الروم 
وبدا رجالنا يضرعونهم ويقتلوتهم ثم مع هروب العدو : لاحقوه 
مسافة فرسخ كامل وهم يقتلون أعدادا إضافية آيضا ويستولون 
على عدد عظيم من الخيول وكثير من القنائّم الآأخرى ٠‏ 


وهكذا عادوا والسى ور يملاهم إلى أركاددودواس وآرسلوا أثياء 
انتصارهم إلى الامبراطور بلدوين في ا اقسطنطينية الذي ابتهج كثيرا 
وسماعها ,. ومع ذلك لم يتجرا رجائنا على احتلال المدينة بل تابعوا 
مسيرتهم قي الدوم اتتالي وتركوها مهج ورة : وعادوا إلى تكرلو 
وهناك بقوا في حالة كبيرة من الذوف + وهم يدشون من الروم الذنين 
في المدينة دق ما كاذوا يذشون النين خارجها : حيث أن هؤلاء الناس 
قد اشتركوا في القسم الذي أدي لك والاشيا , والتزهموا بخيانة كل 
الفرنجة ٠‏ والواقع أن عددا غير قئيل من شعبنا لم يجرؤ على الدقاء 
في تكرلوء بل أخذوا طريقهم عائدين إلى ١!قسطنطينية‏ . 


وعند هذه ١‏ أذقطة الدّقى الامبراطور بلدوين والكونت لويس ودويج 
البندقية . وقد أدركوا أنهم دفقدون تدريجيا كل الأمبراطورية لناقشة 
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الأدور : وكنتيجة ادفقوا على أن على الأمب_راطور أن يأمن أكساة 
هنري الذي كان في حينه في أدرا ميتروم بأن يتخلى عن كل ماأا ستولى 
عليه . وأن يأتي للعاونتهم » وأرسل الكونت لويس من جانيه رسالة 
إلى بابين دي أورليانز وبدير دي برا سيو : وكل الرجال الذين كاذوا 
معهم وأخبسروهم أن يتخذوا عن كل مسا ستولوا عليه س.وى المديتة 
الساحلية سبيفا . وكان عليهم أن يتركوا فيها حامية مسن أقل عدد 
ممكن من الرجال في حين يأقي الدقية لتعزيز اأقفوات التي على 
الجانب الآخر من الضيق . 


وبعد ذلك أصدر الأ مبراطور تعليماته إلى ماكيردي سانت مينهولد 
وماتوودي والذكورت » وروبرت دي روذدسوا » النين كاذوا في 
نيقوميديا مع نحو مائة فارس بأن يتركوا ويحضر وا 1ساعدتهم . 


وبناء على أوامر الأمبراطور ترك جيوفري ددفيلها ردين مارشال 
رومانيا وشامبين ترك ال#سطنطينية مع مانسيير دي أيل ؛ واكبر 
عدد أمكنهما جمعه من الرجال , وكانوا قلة إذا أخذنا ببالاعتبار ان 
كامل الأ مبراطورية كانت في طروق الضياع ٠‏ وركبوا إلى ذكراو وهي 
على مسيرة نحو ثلزثة آيام من الس طنطينية ف وجدوا هناك وليم 
دي بلاذفيل وكل الناس الذين معهم في حالة عظيمة من الذوف » مسع 
“أنهم اطماذوا كثيرا بوصول المارشال ورفاقه . وامضى الزوار أربعة 
أيام في تكراو , وبيذما كاذوا هناك أرسسل الامبراطور بلدوين من 
التعزيزات بقدر مايستطيع من الق وات التسي قدمت الآن إلى 
القسطنطينية . حتى أنه بحلول الدوم الرابع كان هناك ثمسانين 
فارسا في المدينة . 


ثم انطاق جدوفري فيلهاردين مرة أخرى مسع ماذسيير دي آيل 
ورجالهما ٠‏ وركدوا حتى وصلوا إلى أركاد يودولس » حيث توقفوا 
تلك الليلة » وأمضوا يوما هناك قبل أن يتحركوا نهو بورغار 
فيغون. وكان الروم قد اخلوا هذه المدينة . وهكذا 1مضسوا |اليلة 
هناك ؛ وي الدوم التالي تابعوا الركوب إلى نيكيتزا » وهسي مدينة 
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-جميلة جدا وجيدة التمصين ومزودة بوقرة بكل مايمكن أن يحتساجه 
المرء » فوجدوا أن كل الروم قد تركوا المكان ونهبوا إلى أدرنة , 
وذلكن حيث أن نيكيتزا كانت على بعد دتسعة فرا سخ ذقط مسن المدينة 
التي تجمع فيها عدد عظيم من آفراد العدو » قرروا الانتظار حيث 
كاذوا حتى يصل الأمبراطور بلدوين ٠‏ 


ودعوني اخيركم الآن بحادنة استتنائية . إن رينيردي سريت ) 
١ل‏ ةسطنطينية شع تحدو مائة من الأفرسان فجرهة أينه رنيير وأخوه 
جيلز وابن أخيه جاك دي دونديز وصهره أ كارددي فيردون واخذوا 
معهم نحو ثلاثين من فرسانه وتركوه كما يمكذك أن تتخيل في خطر 
سالمين إلى القسطنطينية » ولكنهم وجدوا أهل اليلاد في ذورة ضدهم 
وهزموا في المعركة وأخذهم الروم أسرى وسلموهم فيما بعد الى مذك 
والا شيا حيث أمر بقطع رؤوسهم » وقد شعر شعينا كما يع كنني أن 
أؤككد اكم بشذفقة قليلة على هؤلاء الرجال الذين تفرقوا بدثل هذه 
الطريقة الاشينة بالذسبة لرجل كاذوا ملتزمين يواجب معاملته بطريقة 


وعندما رأى بعض فرسان رنيير الآخرون تخلي الآخرين عنه 
هكذا , وهم النين كاذوا مرتيطين يه بروابط أودق من روابطهم هم 
به ٠‏ شعروا بذشية أقل من الخجل » وفر ندو ثماذون منهم جماعة 
ومضضوا هن طردق آخر » وهكذا ترك رنيير دي تريت محاصرا من قبل 
الكروم مع ااقليل جدا من رجاله , لآنه لم يكن معه في الواقع أكثر من 
خمسة عشر فارسا في المجموع في فيليبو بواس وفي مستينماكا وهو 
حصن قوي جدا كان تحت يده ٠‏ حيث دقي محاصرا فيما بعد زمانا 
طويلا جدا. 
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الفصل |اسادس عشر 
حصار أدرنه 


أذار هس نوسان ١١86‏ 


وستتحول الأآن من رنييردي تدريت لنتحدث مسرة أشدرىي عن 
الامبراطور بلدوين الذي تركناه في القسطنطينية مضطربا جدا وقذقا 
مع فرقته من الرجال ا أقلائل جدا » وكان هناك ينتظر اخاء هنري 
وكل القوات من الجانب الآخر من المضيق ؛ ركان أول القادمين مسن 
نوقوميديا : مفأكير دي سانت مينه ولد وماتيو دي والذكورت » 
وروبرت دي روذسوا مع جماعتهم وكاذوا يعدون في الاجمسال نهو 
مائة فارس. 


وكان الامبراطور بالغ السر ور لرؤيتهم وبالتشاور مسع الكونت 
تودوس دي بلوا أستقر الرأي على أنهم يجسب أن يفادورا 
الاسطنطينية مع أكبر عدد ممكن من الرجال التوفرين ليتبعوا 
جدوفري دي فيلها ردين ٠‏ الذي كان غادر قبل ذلك ببعض الوقست ٠‏ 
واأسفاه أي أمر مؤسف إنهم لم ينتظروا حتى ينضسم اليهم كل 
الرجال الذين جاؤوا من الجانب الآخر من المضيق » وق رأوأ عسدى 
صغر القوه التي كان عليها أن تتغلب على مخاطر هذه الحملة. 


وغادروا ال#سطنطينية مع نهو مائة وأربعين فارسا , وركبوا 
يوما ‏ بعد يوم حتى بلفوا حصن نيكيتزا حيث كان المارشال جيوفري 
قد اتحذ مدواقفه : واجتمموا تاك الليلة في مؤتمعر وأجنعفوا على 
النهاب واقامة مءسكر لهسم في م واجهة أدرنة في اليوم التسالي 
وتطودقها » وهكذا رتبوا لتشكيل كتائبهم » وفعلوا ما وسعهم باولتك 
الناس النين كاذوا معهم. 
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وفي صباح اليوم التائي وحانا اكتمل ارتفاع اأشمس ركيوا 
حدسب ترتيبهم نحو أدرنه » وأخذوا موا قعهم أمام المدينة ووجسدوها 
مهمية بشكل جيد جدا ٠‏ ورأرا أعلام ج وهانيتزًا ملك والا شيا 
ويلفاريا ترقرف على ا سوارها وابراجها , وكانت في الدقيقة مسدينة 
قوية مزدمرة ومكتظة بالناس , وبدا رجالنا بوشن الهجوم بجوشهم 
الصقير على اند ثنتين من بواباتها ٠‏ وكان هذا دوم الثلاثاء قبل أحد 
اأسعف ٠‏ ومكذوا د 0 أمام المدينة في قاق عظيم وفي وكسم سيء 


ولي هذه الآونة جاه أنريكو دا ندولو دوج البندقية , الذي لم يمنعه 
سنه وفك بميره ؛ للانضمام اليهم » وأحضر معه من الرجال بقدر ما 
كان عنده » وعسكر البنادقة أمام احدى البوابات ٠‏ وفي الوم التالي 
أانضم اليهم ٠‏ وكانت قواتنا في حالة عجز في المؤن ٠‏ لأن النين كانوا 
عادة يبيعونهم الموْن لم يكوذوا قادرين على المجسيء معهسم ؛ ولم 
يكوذوا قادرين على الرعي والتماس امون بأذؤسهم لوجود عدد كبير 
جدأ من الروم في الريف حولهم , حتى أن آحدا لم يكن يجدرؤ على 
ترك المعسكر . وفي هذه الأثناء كان الماك جوهانيتزا يتقسدم لاغائة 
أدرنه معه جيش عظيم , ذلك أنه لم يكن قد احضر معه الوالاشيين 
والبلفار فقط مل ايضا نهو أربعة عشر أذفا مسن الكومان الراكبين 
الثين لم يعمدوأ مطلقا. 


ولي النهاية وبسبب العجز الشديد في الغذاء ذهب الكونت أويس 
للرعي والتماس ادوْن في يوم أحد السدف ء, وأخذ معه أخنا الكونت 
دي برش آتيين ورينارد دي م ونتميراريل الذي كان اها للكونت 
هنري دي ندفير وجيرفيه دي شاتيل ٠‏ وأكثسر مسن تنصداف رجسال 
الممسكر : ونهبوا الى حصن دوة مرا الذي وجدوه معحميا تماما مسن 
قبل الروم ٠‏ ويذلوا جهدا يادُسسا لأخنذه بيجبوم مهاغت 
عاصف , ولكنهم لم يلقوا نجاها ٠‏ وكان عليهم أن يعودا من حملتهم 
صفر اليدين . وخلال الا سبوع المقدس بقيث القدوات ساكنه تبني 
آلات من مشتاف الانواع من الواح الهخشب ,» ويقدمون ١‏ الفمين الذين 
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كاذوا لديهم لأقيام بالدفر تحت الأرض لزعزعة الاسوار , واحتفلوا 
وهم في مثل هذه الخلروف بعيد الفصح ؛ وقد عسكروا امام أدرثة مع 
عدد قلدل جدا من الرجال للعمل الذي بين أيديهم واقل مما يكفي 
لاطعامهم 9 


كم مهادت الأخبار بأن املك جوهانيتزا كان يسير نحوهم لتحرير 
اللدينة ؛ لهذا قاموا بالا ستعدادات الضر ورية مواجهته ؛ ورتدوا حتى 
يدقي جدوفري دي فيلهاردين وماناسيردي أيل لحرا سة المءسكر في 
حين يخرح الامبراطور بلدوين ودقية ١لقوات‏ 1واجهة جوهانيتزا إذا 
هدد بمهاجمتهم ؛ ودقي الجيش متدقظا في حذر حتى دوم الأريعاء من 
أسبوع الفصح ؛ وبحلول هذا ١لوقت‏ اقترب جوهانيتزا جدا حتى أن 
معسكره كان بالكاد على بعد خمسة فراسخ , ثم ارسل الكومان 
ليهاجموا معسكرنا . وصدرت الدعوة الى السلاح , واندفع رجالنا 
في اضطراب ٠‏ ولاحقوا الذدومان فرسخا كاملا أو اكثر وكان هذا 
عملا أحمقا من جانبهم ؛ لأنهم عندما أرادوا الا ستدارة العودة أطاق 
الكومان عاصفة حقيقية من اأسهام عليهم ٠‏ وجردوا الكثير مسن 


خيولهم. 


وعندما عادوا أخيرا الى المعسمكر دعا الاميراطور بلد وين 
قد تصى فوا يدون حدكمه لتابعتهم دثل هذه امسافة حدشا من ا١أقسوات‏ 
بهذا التسليح الخقيف . وفي النهاية تقرر آنه إذا هاجم جوهانيتزا 
مرة أخرى فإنهم سيخرجون ويصطفون أمام الءسكر في انتظار 
مجيئه ٠.‏ ولن يتحر5وا من هذا ادوقع : ثم صدرت تعليمات عامة 
لاقوات تمنع أي أحد من ان يتهور بالتفافل عن هسذا الأمرأيا كان 
آأمر الدعوة لأسلاح 0 أواي صخب من أي نوع قد بيسمهه. 


ومرت تاك الليلة وفي الصسباح م وكانٌ بوم خميس في اسسووع 
الفصيح حضرت كل القوات القداس 5 ثم تناولوا وجبة الغزام وجساء 
الكومان مفيرين على خيامهم « وأردفعت صيحة وهف_رول كل وابحسد 
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الى سلاحه وخرجوا من المعسكر وكل الكتائب في الترتيب المسحيح 
حسب القطة: 


وخرج الكونت لويس بكتيبته أولا » وأرسل رسالة للأمبراطور 
ببحث على اتباعه وبدا على الفور في ملاحقة الكومان واأسفاه كم كان 
قليلا ما أحتفظل به جدشنا من منهج العمل الذي أمسر بهف االيلة 
اأسالقة. 


ويدلا من البقاء قرب العوسكر لاحدق رجالا الكوسان تعسو 
فر سخين ؛ وهاجدوهم على مقربة مسن مسرا كزهم » وا ستمروا في 
المطاردة زمانا طويلا ١‏ وفي النهاية ا ستدار الذومان وفشاجموهم وهم 
يطلةون صيحات نافذه ويرشقونهم بسهامهم. 


وكان في جدشنا مجموعات من الرجال دون رتبه الفرسان ٠‏ كانت 
أديهم خبره قليلة في ااقتال . فيدا الآن يتماكهم الذعر والانهيار , 
وكان الكونت لويس الذي كان البادىء بالهجوم قد جرح جرحا بليفا 
في مكانيين , وكان ١لكومان‏ والوالاشيون قد بدآوا في الضغط على 
قواتنا وشده . وسقط الكونت لويس عن حصانه ٠‏ ولكن أحصد 
فرسانه نزل وعاونه على الا ستقرار فوق سرج ه.وقال كثير من 
رجال الكونت له : أميرنا عد الي العسكر إذك مصاب يجسرح بِلْهِغ » 
ولكنه كان يجيب دائما إن الرب لا يسمع ء إنني سأعير دائما 
بالهرب من اليدان والتخلي عن امبراطوري. 

أما الامبراطور الذي وص_ل بص دعويبة بالفة اليه للوق وف الى 
جانبه ٠‏ فقد جمع رجاله حوله : وأخبرهم بأنه من جانبه لن دوا فق 
على الهرب وآنه كان عليهسم أن يبقوا معسه ء, وكل الذين كاذوا 
موجودين في حينه يمكنهم أن وشهدوا أن أي فارس أم يدا فسع عن 
ذفسةه بدسالة أكثر ملية, 

واستمرت هذه اللعركة زمانا طويلا جدا » وصمد بعضنهم 
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يشجاعة في اللواجهة » وعمد بعضهم لأفرار ؛ وفي النهاية طانا أن 
أثرب يوسمم بحدوث مثل هنه الكوارث ٠»‏ فقد هزم أأفردذسوون 4 وأما 
الامبراطور بلدوين فلم يكن ايوافق مسطلقا على الهرب ٠‏ ودقسي ني 
الميدان كما فعل الكونت لويس , وأخذ الواحد حيا وكان الثاني بين 

الدموفى. 


و1 أسقاه أي خدسارة عانيتاهسا في ذلك ا لووم ٠‏ وكان بين الذين 
سقطوا بيير أس قف بيت لحم . وايتين دي ميرش ١»‏ وريذودي 
مونتميرال أخو الكونت دي ذفر ومائيو دي والذكورت وروب-رت دي , 
ردس وا.2» وجين فرييز ٠»‏ وغونيير دي ذويلي ٠‏ وتيري دي بيرس »2 
واخوه جين ويوستاس دي هدومونت وأخ وه جين » ودلدوين دي 
ندوفيل ٠‏ وعدد كبير آخسر لم تسجل اسمما وهم هنا . وأما الذين 
تديروا أمر الهرب ؤقد طاروا عاين الى الوسكر. 


وحانا سمع جيوفري دي فيلهاردين الذي كان يقوم بالحرا سة 
عند إحدى بوابات الدينة بهنه الكارثة ترك المعسكر بأسرع ما يمكن 
وركب المارشال بكل سرعته على راس كتيبة ليواجه الهاربين » 
النين تدشدوا حوله عندما رأوه ٠‏ وجاء مانا سيردي أيل بأسر ع ما 
استطاع للانضمام اليهم حيث انهم شكلا معا جيشا أقوى بكثير , 
حيث أن كل الذين خرجوا هاربين من الميدان والنين تمدكذوا مسن 
ايقافهم أعيدوا الى الصدفوف. 


وفيما بين اأساعة الثالثة والسادسة كان الاضطراب قد سكن , 
ولكن معظم الهاربين كاذوا في ذعر لدرجة أنهم هربوا مارين بقوات 
فيلهاردين ليجدوا ملاذا بين الخيام والسرادقات , وهكذا كانت نهاية 
بشكل مستمر بالغارات ٠‏ وبعرض مستمر مسن الرشسق بالاقةوا س 
والسهام , وعلى أي حال وقف رجالنا بلا حراك ووجوههم متجهسه 
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نهو العدو ؛ وبقي الجانبان كذلك حتى سقط الليل حيث بدا الكومان‎ 
اا يي في الاستراحة.‎ 


وأرسل جووفري دي قبلهاردين مارشال شسامبين ورومانيا 
رسائة ؛ لى المعسكر يطاب من ا تدوج . الذي رغم سنه وعماه كان 
حكيما جنا وشجاعا ودلدودا باتنطاقة ه أن يأقىي الى ١‏ أسسهل حيوث 
كان هو نؤفسه يتمركز مع ك5تدده , وفع لالدوج كما واب مثه 
وحانا وآ المارشال اهذه جاذيا لودشا ور دهه ذلي اذقراد. 


وقال له :, نيدي انك ترى اي كارئة عانيناهفا .لقد فقدنا 
لاأمبراطور بلدوين والكونت لويس اضاقة الى اغلب رجالنا وبعضا 
من افضلهم ايضا ويجب أن نفكر الآن كيف ننقذ من بقسي لأن الرب 
أن لم يرحمهم قاننا سنكون في حكم المفقودين ». 


وفي النهاية تهسررا ان يعود الدوج الى المعسكر لانعاش قلوب 
القوات . واعطاء كلل رجل الاوامر بان يرتدي درعه وان يبقى هادنًا 
في خيمته أى سرادقه . وفي هذه الاثناء بييقى المارشال خارج المعسكر 
مع قواته لي نظام القتال حقى يحل الظلام حقى لايراهم العدو وهم 
يقادرون ٠‏ كم . عندما يكتمل الظلام يتحرك الجيش كله من موقعه امام 
المدينة اويذهب دوج البندقية أولا ٠‏ ويشكل المارشال مع رجاله قوات 
المؤخر 


وانتظر الجيش حتى حل الليل حيث غادر دوج البندقية الممسكر 
كما سبق ترتيبه في حين اخرج جيوفري دي فيلها ردين المؤخرة , 
وانطلقوا في خطوة السير مع كل القوات بالذسبة للمشاة وللخيل , 
ومعهم الجرحى الى جانب من لم يصب . ولم يترك منهم احدا , 
واخذوا طريقهم نحو رود ستو: وهي مدينة على الساحل على مسيرة 
ثلاثة ايام من ابرنة وهمكذا خلفوا تلك المدينة خلفهم ومضوا في 
طريقهم ٠‏ وحدث كل هذا في السنة ٠١١8‏ لتجسيد ريثا . 


وخلال الليلة التي غاسر فيها الجيش.ادرنة حسدث ان احدى 
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الكتائب انفصلت عن البقية . على أمل الوصول الى الس طنطينة في 
وقت ابكر بأخذ طريق اكثر استقامة » ويمكذني القول بان مثل هذا 
السلوك لقي رفضا عاما وكان في هذه الكتيية احد كونتات لوميارديا 
الذي جاء من مقاطعات المركيز دي مونتفرات ٠‏ وذهب مقه بودس 
دي هام .الذي كان اميرا لحصن بهذا الاسم في فيرماندواز ونحو 
خمسة وعشرين قارسا لم تعط اسماؤهم هنا ٠‏ 


ومضدوا بدرعة كبيرة بعد هزيمة قواتنا: + التي عدثت مساء 
الخموس ٠»‏ حتى أنهم بحاول ليلة اأسبت التالي وصلوا الى 
السطنطينية , مع أنه في الظروف العادية كانت الرحلة تتم في خمسة 
أيام كاملة وأخبروا بانباءهم كاردينال بيترو كاب.وا الذي كان هناك 
كموظض رسمي من البابا في روما ٠‏ وكذلك راهب دي بيتوم الذي كان 
يحرس المدينه » وميلون لوير يبانت والرجال القادة الاخرين » وفزع 
الجميع فزعا عظيما بسماع انبساء الكارثة واعتقدوا يقينا ان كل 
الاخرين الذين تركهم هد ولاه الرجالامامادرنة قد فقدوا , اذانهمام 

ولي اأوقت الراهن لن نتحدث اكثر عن الناس في القآس طنطينية 
الذين كانوا الان ني كرب عظيم ؛» بل نم و الى دوج البندقية 
والمارشال جيوفري » فقد ركب هؤلاء خلال الليلة التي غادروا فيها 
ادرنة حتى فجر اليوم التالي » حتى وصلوا الى مدينة بامفيل ,2 
والان انصتوا وستسمعون كيف ان الاحداث كلها تترتب بمشسيئة 
الرب ٠‏ فقي نلك المدينة بالذات امضى بيير دي براسيوق وباين دى 
اورليانز الليلة مع كل الرجال من مقاطعات الكونت لويس ؛ وكانوا 
نحو مائة من الفرسان الحيدين الاقوياء . ومائة واربعين مسن 
السرحتدية الكيالة :وكاتوا قد وكَلوا من الشائ الاشر من الشيق 
ف طريقهم للانضمام الى الجيش في ادرنة . وفي اللمظة التسي 
شاهنوا فيها قواتنا تتقيم اشرعوا الى الستلات. ..إذ ظلتوا :اننا عيئن 
الروح + وغاما تسلع القادمون الجيد ارسلوً! الكشافين ليغرهؤا من 
تكون : واكتشف مؤلاء اننا من شتلعيوهم+ وَاننا تشراعم مسد 
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الهزيمة , وهكذا عاد ال مستطلعون ليخيروا اصدقاءنا بان الامبراطور 
بلدوين قد فقد وان الكونت لويس الذي جاءوا من اراضيه والذي كان 
قائدهم قد قتل في المعركة . ٠‏ 


ولايمكن ان تكون قدا وصلتهم مطلقا انباء اكثر حزناءوانهمرت 
دموع كثيرة , والتوت اياد كشيرة في حزن وكرب ؛ وركبت كل 
المجموعة منطلقة وكلها مسلحة حتى. وصلوا الى حيث كان الماأرشال 
جيوفري يقوم بحراسة اللمؤخرة , وكان القلق قد غليه لان الملك 
جوهائيتزا قد وصل عند الفجر امام أدرثة مع كل جديشهة وعندما 
وجد أننا رحلنا ركب وراءنا » ولدسن الحظ جدا أنه لم يكدشف أين 
كنا ولو انه لحق بنا لما كان هناك مفر من ضياعنا . 


وخاطب بييردي براسيو وباين دي اورليائز المارشال قائلين : 
سيدي المارشال قل ماذا تريد أن نفعل وسنقوم به . واجابهما 
الارشال قائلا يمكنكما ان تريا في اي حالة نحن , انكما مسرتاحان 
وكذلك خيولكما , لذا يمكنكما حراسة المؤخرة , بينما امضي لكي 
ابقى مسيطر! على الرجال ٠‏ انهم فزعون وقد فقدوا صوابهم من 
الخوف , وهم في حاجة ماسة لكلمة تشسجيع , ووافق الرجلان 
بسرعة على فعل ماطلب . وهكذا مضيا الى المؤخرة . ولكونهما ومن 
معهما فرسانا جيدين وشرفاء ادوا واجباتهم بكفاءة وضمير عاليين 
جدا كرجال عرفوا جيدا ان مثل هذه الامور يجب فعلها ٠‏ 


وركب المارشال جيوفري في الامام . وقاد الجرش الى مدينة 
تدعى كاريوبولس , وعندما رأى ان الخيول مذهكة بعد السير طول 
الليل دخل المدينة ووضع الخيول في الاسطيل حتى الظهر » وعمل 
الرجال في إطعام خيولهم » ثم أعدوا وجبة لانفسهم مما وجدوه من 
طعام وكان قليلا جدأ ومكثوا في كاريوبولس كامل ذلك اليوم حتى 
حلول الليل ٠‏ ثم بما ان جوهانيتزا كان يتبعهم طول النهار على طول 
الطريق الذي سلكوه . وكان الان معسكرا على بعد فرسخين منهم , 
تسلحت كل القوات وغادروها عندما حل الظلام . وقساد المارشيال 
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جيوفري طليعةة الجيش » في حين ان اولثك الذي عملوا 5بحصسرس 
وكامل اليوم التالي ٠‏ وقد أزعجهم الخوف وأنهكهم المجيود الذي 
بذلوه حتى وصلوا في النهاية الى رودوستو » وهسي مسدينة مسزدهرة. 
قوية التحصين يسكنها الروم.؛ وعلى أي حسال لم يصاول هؤلاء 
الئاس الدفاع عن انفسهم وهكذا دخلتث قواتنا واخذت مراكز هناك , 
وأشيرا اصبحت في امان وبهرويهم هكذا بعد هزيمتهم في ادرنة 
اجتمع قادة الجيش في مؤثمر فق رودوستو وكان الرأي العام في 
ونهارا دون توقف ليخيروا جماعتهم ف المدينة بان لايقلقوا عليهم إذ 
أنهم هربوا » وليؤكدوا لهم بأن القوات الموجودة الان في رودوستو 

ستدوو اكتخت الود ل اللسواصلينية انر انف نط :. 


وفي الوقت نفسه الذي وصل فيه هؤلاء الرسل الى القسطنطينية 
كان هناك حمس لتقن جميلة عنلينة من أسسطول اليندقية في اليناء 
هناك مع حشد من الحجاع والسرجندية على ظهورها ؛ وكانوا 
يغادرون تلك الارض للعودة الى بلادهم . 


وكان غوليوم المحامي عن بيتوم هناك مسع بلدوين دي اويني وجين 
دى فيرسان الذي جاء من مقاطعات الكونت لويس وكان تابعا له 
والى جانب هؤلاء كان ماينوف على مائة فارس لن اذكرهم بالاسم . 


وذهب نيافة الكاردينال ممثل البابا انوسنت بيتسرودي كايوا 
وراهب دي بيتوم الذي كان يتولى أامر القس طنطينية وميلون دى 
بريبانت مع عدد من الرجال الاخرين من ذوي النزلة في وفد الى 
السفن الخمسة وبالدموع في عيونهم توسلوا للرجال على ظهورها ان 
دشفقوا على رفاقهم المسيحيين وعلى امرائهم ايضا الذين ماتوا في 
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المعركة وأن يبقوا هناك على حسب الرب »٠‏ ومسع ذلك فقسد اعارفسم 
الرجال الذين على ظهور السفن اذانا صماء لتسوسلاتهم , وغادروا 
الميناء وتشرت السفن أشرعتها ومضى هؤلاء الرجال في طريقهم 
ليصلوا كما قسدر الرب حيث حملتهم الرياح الى ميناء رودوستق 
وحدث هذا في اليوم التالي لذلك اليوم الذي وصل فيه الرجال الذين 
نجوا من هزيمتهم في ادرنة الى هذا المكان . 


ووجهت التوسلات نفسها التي رافقتها الدموع التي وجهت الى 
هؤلاء الرجال في القسطنطينية.. وحياهم الان في رودوستو المارشال 
جيوفري '. وتوسل اليهم اولئك الذين كانوا معه ان يشفقوا على 
الامبراطورية ٠‏ وان يبقوا هناك لانهم لن يستطيعوا مطلقا تقسديم 
الساعدة الى'ائ ارخ كهتاء ليها بالماح اكثر مين ارفستا : 
وأجاب الرجال بانهم سيفكرون في الامر وان يعطوا الاخرين جوابهم 
في اليوم التالي . 


وهنا دعوني أخبركم يحادثة جرت في رودوستو خلال الليل » لقسد 
كان في مجموعتنا فارس من مق اطعات الكونت لويس يدعى بوير دى 
فروفيل ٠‏ الذي حظي بشرف أنه رجل جيد الشخصية والسسمعة . 
ومع ذلك فقد دسلل هربا في الليل تاركا امتعقه وراءه » وصعد الى 
ظهر السفينة التي كان يقودها جين دي فيرسان الذي كان ايضا 
تابعا للكونت لويس . ونشر اولثك الرجال الذين كانوا على ذلهر 
السفن , والذين كان يفترض أنهم سيعطون جوابهم لجيوقري دي 
فيلهاردين ودوج البندقية في الصباحءاشرعتهم حائا رأوا ان: فجسر 
اليوم بدا يبزغ .. ومضوا دون كلمة لاي اذسان . وقد انتقدوا بشسدة 
لسلوكهم هذا سواء في الارض التي ذهبوا اليها . أو الارض التي 
غادروها . واكثر النقد كان ليييردي فروقيل » حيث انه كما يقول ' 
عقلاء الئاس : ان الرجل يأتي بشيء احمق عندما يرتكب من خلال ' 
خوفه من الموت عملا يكون عارا يلام عليه الى الابد . 
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الفصل السابع عشر 
قيام وصاية على العرش 
نيسان - حزيران  ١٠١٠١6‏ 


عند هذه النقطة سأحول انتباهي إلى مكان آخر » وبترك الجيش 
في رودوستو سأخبركم بشيء أكثر عن هنري أخي الامبراطور 
بلدوين ٠‏ وكان في هذا الوقت قد غادر ادراميتيوم مسرعا نحو أدرنه 
ليذهب لمعاونة أخيه الامبراطور ؛ وعبر المضيق مع مجموعة كبيرة 
من أولئك الارمن الذين ساعدوه ضد الروم . وكانوا في مجمصوعهم 
حوالي عشرين آلفا يما في ذلك زوجاتهم وأطفالهم . الذين لم يجرؤوا 
على البقاء بقدهم ٠‏ 


وفي طريقه إلى أدرنه علم من بعض الروم الموثوقين ممن هربو! 
من المعركة التي هزم فيها جدشسنا أن اخاه الامبراطور بلدوين 
مفقود ٠‏ وأن الكونت لويس وكثير من اليارونات الآخرين قد قتلوا « 
وفيما بعد تثلقى أخبارا من أولئك الذين هربوا وكانوا في رودوستي . 
مع طلب يأن يسرع بالانضدام اليهم بأسرع ما يستطيع » وحيث أنه 
كان متلهفا على أن بصل اليهم بأسرع ما يمكن ترك الأرمسن والذين 
كانوا يسافرون على الأقدام مسم أمتعتهم وعرياتهم وزوجاتهم 
رجاله . ولأنه اعتقد أنه يمكن أن يسافروا في أمان ودون شخوف مسن 
ان خطلن. مدن بقرلهع ب وعسكن و قلرفة تدع كورتو كزيو لسن 

وفي ذلك اليوم نفسه انضم اليه انسودي كورسل أحد أبناء أخضي 
جيوفري دي شملهاردين الذين استدعاهم المارشال من ذلك الجزء من 


الاميراطورية الذي تقم فيه ماكري اترجانوبولس ودير بيرا والذي 
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أعطي لادسوا كممتلكات خاضصة ٠‏ وجاء معهم عدد من الرجال مسن 
فبلدوبولس ممن تشلوا عن رينييه دي تريت 


وشينت' الجموعة خوالي هائة من الفرسان الجيدين وكشتسماتة 
من السرجندية الخيالة . وكانوا! جميعا في طريقهم إلى أدرنه مساعدة 
الأسير الور بلدوين .ولك الأثياء وق + ملغدهم كما علقت الأخدرين 
عن هزيمة الامبراطور ؛ فانهم تهولوا في اتجاه رودوستو . وهكذا 
جاءوا ليعءسكروا ف كورتوكوبولس القرية نفسها حيث نصلب هنري 
لشو الاسبراطون خيامه ‏ 


بانع :من الروم » .وظن الخزين - من نيهم اعرد نفسه فيهم , 
وتقدم كلا الطرفين حتى أصيحوا قردبين بحرجة كافية ليعسرفوا 
بعضهم بعضا ثم تبادلوا التحيات بسرور وشسعر كل متهم 
بالاطمئنان أكثر ٠‏ وعليه فإنهم عسكروا معا ف القرية تلك الليلة , 
ولي اليوم التالي انطلق الجميع مرة أخرى ٠‏ ورقيوا مياشرة نحو 
رودوستو التي وصلوها في ذلك المساء ٠‏ وشناك وجدوا دوج اليندقية 
مع المارشال جيوفري » وكل الآأخضرين الذين هربوا مسن الكارثئة 
الأخيرة . وحيا هؤلاء القادمين الجدد بحرارة كبيرة ولكن دموعا 
كثيرة انهصرت حزنا على موت أصدقائّهم ٠‏ واأسفاه وأي أسى » إن 
عودة اتحاد القوات لم يتم في أدرنه عندما كان الأميراطور بلدوين 
فيها . لأنه في تلك الحالة لم يكن ليضيع شيء » ولكن هذا لم يكن ما 


يريده الرب . 


وامضت المجموعة كلها اليومين التاليين معا في رودوس تو . 
وخلال هذا الوقت راو! الحالة » وقرروا ما يجب عمله ٠‏ وبين أشياء 
اخرى قبلوا بأن يكون هنري اخو الامبراطور بلدوين أميرا عليهم : 
وجعلوه وصيا على عرش الامبرطورية ليتابع تسيير الأمور في مكان 
أخيه : وفي الوقت نفسه لحقت بالأرمن الذين كانوا يتبعون هذري دي 
فلاندز بهم كارثة فقد تجمع الناس في تلك الأجزاء معا وتغلبوا عليهم 
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حتى أنهم جميعا كانوا إما أسرى أى قتلوا مباشرة » وفي هذه الأثناء 
تمكن الملك جوهانيتزا الذي كان في الارض مع كل فواته من احتلال 
هذه الأرض بالكامل تقريبا وجاء إليه الناس من كل مكان في الريف 
والمدن والحصون . واجتاح رجاله من الكومسان كل الأراضي حتسي 
أبواب القسطنطينية واجتمع الوصي على العرش ونوج البندقية 
والمارشال الذين كانوا ما يزالون في رودوستو التي تقع على مسسيرة 
ثلاثة آيام من العاصمة في مؤتمنر . 


وكنتيجة أقام دوج البندقية حامية من رجاله في رودموستو ؛ التي 
كانت تابعة للبنادقة , وفي اليوم التالي اجتمعت كل القوات في كتائبها 


وعندما وصلوا إلى سيلميريا وهي مدينة كانت على مسيرة يومين 
سس العاضصمة , وكانت تايعة للأميراطور يلدوين أقسام هخري دي 
فلاندرز فيها حامية من قواته , ثم ركب مسع بقية الرجسال إلى 
القسطنطينية وهناك تم الترحيب يهم بحرارة لأن الناس في المدينة 
كان يشلهم الخوف . ولكن مايثير العجب أننا فقدذا هذا القدر من 
الاميراظورية حتئ انه سابع 'القتبطتظينية قإن رو دوستو 
وسيلمبريا . فقط هما اللتان بقيتا تحت ايدينا . وكانت بقية الأرض 
في يدي الملك جوها نيتزا . وعلاوة على ذلك كان عير المضيق حصن 
سبيغا فقط هى الذي تحت سيطرتنا . وبصرف النظر عن هذا فإن 
كامل الأراضي كانت تحت يد تيودور لإسكاريس . وقرر البسارونات 
الآن أن يرسلوا في طلب المساعدة من البسابا أنوسنت في روما وفي 
فرذسا وفلاندز ومن بلاد أخرى . وكان الميعوثون المغتارون لهذه 
المهمة هم تيفلون وأسقف سواسون خونيكولاس دي ميلي وجين 
بليو وبقي الباقون في القسطنطينية في كابة ذهنية كرجال يخشون 
أنهم على وشك فقد أراضيهم ٠وبقوا‏ في هذه الحالة التدوسة حتسىي 
أسبوع العنصيرة ٠‏ واثتاء تلك الفترة كانوا في خسارة عظيسة مسن 
خلال موت أنريكو داندولو بسبب المرض ودفسن بتشريف ككبير في ' 
كندسة سانت صوفيا ٠‏ وبحلول عيد العنصرة فعل الملك جوها نيتسزا 
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تقرييا كل ما كان يريد فعله في الأرض ؛ ولكنه لم يتمكن بعد ذلك مسن 
جمع شمل الكومان فقد وجدوا استحالة في متايعة الهرب أثناء الجو 
الحار . وعليه فقد عادوا إلى بلادهم . وسار جوها نيزا بجيشه 
المكون من زوم وبلغار للهاجمة المركيز دي مونتفرات في سالونيك » 
وكان المركيز الذي سمع في هذا الوقت بهزيمة الاأميراطور بلدوين 
جمعه من الرجال ٠‏ وأسرع إلى سالونيك وآدارها بقوته . وسسار 
هنري دي فلاندرز من جانيه بعد أن جمع من القوة بقدر ما استطاع 
أن يدبر لمهاجمة الروم في تكورلو , التي كانت على مسيرة ثلاثة أيام 
من القسطتطينية » واستسلمت المدينة ٠‏ وأقّسمالروم قسسم الولاء 
لهنري الوصي على العرش ٠‏ ولكن مثل هذا القسم في تلك الأيام كديرا 
ما كان بيساء الوفاء يه » وسار بعد ذلك إلى أركاد يبوبودس ٠‏ التي 
وجدها مهجورة ٠.‏ لان الروم لم يجرؤوا على انتظار مجيئّه . واكمل 
طريقه حتى وصل إلى بيرو ٠‏ وهي مدينة قوية كان فيها حامية 
وكان فيها أيضا حامية مسارية ف القوة للمفاع عنها : وبيئما كانت 
المفاوضات تتقدم حقق رجالنا خرقا إلى داخسل المدينة مسن جسانب 
آخر . وتم.هذا دون علم الوصي على العرش والآخرون المعنيون في 
المفاوضات » وجعلهم في غاية الضيق , وبسدا الفرذسيون يذنبحون 
الروم ويستولون على كل ماله قيمة في المدينة ويخطفون كل ما تصل 
إليه أيديهم ٠‏ وقكل العديد من الروم وأسر العديد . وهفكذا أخنذت 
ايروس ٠‏ وبعد ذلك قضى الجوش ناثدثة أيام في المدينة , وكان الروم 
اجمالا فزعين من هذه المذبحة التي لحقت بأبناء جلدتهم حتى انهم 
هجروا كل المدن والحصون في الآرض وهربوا بحثا عن ملاذ في أدرنه 

وديموتيكا » وكل منهما مدينة جميلة جدا ٠‏ وقوية التحصين » 


المهاجمة اللركيز دي مونتقرات بكل قواته إلى أمام مدينة سيريس ٠»‏ 
وكان المركيز قد وضسع حاميه قوية في تلك المدينة حيث كان هوغ دي 
كولين ؛ وهو فارس قدير وشجاع جدا من الطبقة الرفيعة . يتولى 
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القيادة هناك يبدعمه غوليوم دي أرتر . ومسارشال الماركيز » وعدد 

كبير من أفضل رجاله . وحاصرهم الملك جوها نيتزا في تلك المدينة , 

ولم يمض عليهءوقت طويل جدا قبل أن يأخذ المدينة بهجوم عاصف . 

وخلال الاستيلاء عليها كان المدافعون عنها سيقي الحظ فقدوا هوغ 
دي كولين الذي لقى مصرعه بسبب جرح في العين . 


وعندما قتل هذا الرجل الذي كان أفضلهم جميعا أنهارت معنويات 
ياقي الجماعة , ولجأوا إلى القلعة التي كانت قوية التحصين ٠‏ وأعد 
جوها'نيتزا آلاته لمهاجمة هذا الحصن وحاصرهم هناك ولم يفعل 
ذلك زمانا طويلا حتى بدا الرجال بداخله يطلبون الشروط للتسليم . 
وهو عمل كان له أن يلقي وصمة عار على سمعتهم فيمايعد, 
'ووافقوا على تسليم القلعة لجوهانيتزا . وقام هو من جانبه يجعمصل 
خعسة وعشرين رجلا من أعلى طبقة في جيشه يقسمون لهم بأنهم 
سيعطون مرافقة آمنة مع خيولهم : وكل معسداتهم إلى سالونيك أو 
القسطنطينية اوهنفاريا - آيا من الثلاثة كانوا يفضلون ٠‏ 


وبهذه الشروط سلمت سيريس وآمر جوها نيتزا كل المداقعين 
عنها بالخروج والدوسكرة بجانب الجيش في الحقول ٠‏ وفي البداية قدم 
عرضا من الصداقة تجاههم ٠‏ وحتى أرسل لهم الهدايا ولكن بعد 
معاملتهم بهذه الطريقة مدة ثلاثة أيام تصرف بشكل مخسادع وأخل 
بكل وعوده وأمر باعتقالهم وتجريدهم من كل ممتلكاتهم واقتادوهم 
إلى والاشيا عراة حفاة سيرا على الأقدام وأما أولتك الذين كانوا 
فقراء أى من مولد منحط ؛ وعليه كانوا من غير ذوي الشأن ٠‏ فقد 
أرسلوهم إلى هنغاريا ٠‏ أما بالنسبة للبقية فقد أمر بقطع أيديهم , 
وهكذا كانت خيانة الملك جوهانيتزا الشائنة التي أمكنه ارتكابها 
وعانى الجيش ف تلك المناسبة واحدة من أعظم الكرب التي حلت به 
مطلقا . وأمر جوها نيزا بهدم كلتا المدينتين والقلعة إلى الأرض » 
وبعد هذا مضى في طريقه ليتعامل مع المركيز . 


وركب هنري الوصي على عرش الامبسراطورية مع كل قسواته إلى 
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أدرنه وحاصر ها » ويغعل ذلك وضع نفسه وجيشه في خطر عظيم لأن 
كثيرا جدا من الناس سواء ضمن المديثة أو خارجها طوقوه من كل 
الجوانب ٠‏ حتى أن رجاله كانوا نادرا ما وستطيعون مفغفادرة 
المعسكر لشراء المؤن أو يتمكنون من القيام سوئ برعي قليل ؛ أو 
التزود بقليل من المؤن ٠‏ ولكنهم لكي يجعلوا أنفسهم اكثر أمنا 
أغاطوا عمسكرفة تساك :ويوانات محصكة يكوه + وامروا فسعا من 
رجالهم بالحراسة في الداخل ٠‏ في حين خرج الباقون لمهاجمة المدينة 
ويتوا ايضبا الاك من مخطق الأنواع + واعدوا بنتلائم الاتلق 
والأشياء الاخرى التي تفيد في الهجوم » وباختصار وضعوا أنفسهم 
في قدر عظيم من المتاعب من أجل الاستيلاء على المدينة ولكنهم لم 
وستطيغوا اخذها لان لكان كان قويا أجذا + ومعميا بوفرة بقسوات 
اللدقاع عنه » وعلى العكس كان كل شيء ضدهم وجرح الكثير مسن 
رجالهم » وضرب وأحد من أفضل فرسائنهم ٠»‏ وهو بيير دي بسراسيو 
على جبهته بحجر من منجنيق ٠‏ وكاد يقكل على الفور ٠‏ ومسع ذلك 
وبمشيئة الرب أفاق وحمل بعيدا على محفة . 


وعندما رأى في النهساية أن كل جهودهم للاستيلاء على المدينة 
كانت غير مثمرة . سحب الوصي على العسرش قواته وغادرها , 
وخلال تراجعهم كانوا يضايقون ياستمرار مسن قبل الروم وأهفل 
الأرض التي كانوا يمرون عبرها » وركبوا يوما بعد يوم حتى وصلوا 
إلى بامقيل حيث وجدوا مراكز لهم ومكثوا مدة شهرين » ومن هناك 
قاموا يفزوات كثيرة في اتجاه ديموتيكا والأماكن المحيطة الأخرى . 
وحازوا بهذه الوسيلة على عدد عظيم من الماشية ومخزون جيد مسن 
الغنائم الأخرى ومكثوا في هذه الأجزاء حتى بداية الشتاء في حين 
كانت المؤن ترسل إليهم من رودوستو والاماكن الأخسرى ؛ عبر 
الشاخل: : 
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الملك جوهانيتزا يخرب الامبراطورية 


وسأتحول للحظة مسن هنري الوصي على عرش الامبسراطورية 
للكلام بشكل أكش خصوصية عن جوهانيتزا ملك والاشيا وبلشاريا 
الذي كما تعرفون قد استولى على سيريس , ونقل بالخيانة آوائك 
الذين إستسلموا له . وسار بعد ذلك إلى سالونيك وآمضى وقتا طويلا 
في ذلك الجوار مخربا قسما كبيرا من الأرضص ٠‏ وفيٍ هذه الأثناء بقسي 
المركين دي مونتفراث في مدينته العاصمة وقسد مله الأسى سيب 
خسارة سيد الاميراطون ملدوين والبازونات :الذين ماقوا ل انرفة . 
وكان في كابة مريرة بسبب الاستيلاء على حصنه في سيريس وآسر 
رجاله . 


وغندما راى جوهانيتزا آنه قد فعل كل ما بإمكانه في سالونيك عاد 
أدراجه نحو يلاده آخذا جوشه معه ‏ وسمع الروم في قفيلبويولس 
التي أعطاها الامبراطور لرنييردي تريت - كيف فقد الامبراطور 
بلدوين العديد من باروناته وكيف اخذ جوهانيتزا سيريس من 
المركيز . وعرفوا أيضا أن أقارب رنيير دي ترتيت بما فريهم ابنه 
وابن أخيه قد تخلوا عنه وأنه لم يبق له سوى القليل من الناس » 
وبالاعتقاد بناء عليه أن الفرذسيين لن تكون لديهم مرة أخرى اليد 
الغليا تشب هرد نتن الإسسالى: التيق: كانوا يتتسجوي الأ تائفة 
البوليسية الى جوهانيتزا ليستسلموا له وقالوا : ياصاحب 
الجلالة ٠‏ اركب الى فيلبويولس أو ايعث جيرشك وستضع كاصل 
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وعندما سمع رنيير دي تريت » الذي كان في فيليب وبولس بهذا 
العرضض ؛ كان خائفا جدا من أن يفعل هشؤلاء الرجال كما قالوا , 
وعليه ففي ذات صباح عند الفجر غادر منؤله » ومع أكبر عدد مسن 
شعبه توفر له . ذهب إلى ضاحية للمدينة يسكنها البولوسيين الذين , 
استسلموا لجوهائيتزا' .. واشعل:فيها الثان حتى لقد احترق الكثين 
من هذا الحي ٠‏ ثم غادر قيلبوبولس وذهب إلى حصن سستينيماكا 
الذي كان على بعد ثلاثة فراسخ عن المدينة ؛ وكانت فيه حامية مسن 
رجاله ؛ وبقي هو وجماعته هناك زمانا طويلا جدا ٠‏ نهئ ثلاثة عشر 
شهرا على وجه الاجمال في التخوم القريبة ٠‏ تبحت ظروف بائسة وفي 
كرب نفسي عظيم . وفي عجن شديد في الطعام » حتى أنه كان عليهم 
ان يآكلوا .شيولهم . وكان علاوة على ذئك على بسد تسسهبةة:' 
فراسخ من القسطتطينية » هتى أن أي تبادل في الأخبار بين الحصن 
والمدينة كان خارج الموضوع ٠‏ وبينما كان رنيير ورجاله في 
ستينيماكا جاء الملك جوهانيتز! مع جيشه ليحاصر فيليب وبولس ولم 
يمكث هناك طويلا جدا قبل أن استسلم الناس في المدينة له , يعد أن 
وعد بأن يعفو عن أرواحهم » ولكن على الرغم من هذا الضمان أعدم 
رئيس اساففة المديثة اولا داكم الى الأؤاض يملع أناس معيتين 
من ذوي المنزلة وهم أحياء , ويقطع رأس آخرين واقتيد باقي أمل 
المدينة بالسلاسل ٠‏ وبعد ذلك آمر بهدم كل أسوار وأبراج المدينة إلى 
الآأرض ء وبحرق قصورها العظيمة ومنازلها الجميلة حتى أصصسيبحت 
رمادا ٠‏ وهكذا دمرت مدينة فيليبوبولس النبيلة » وكانت هي واحسدة 
من أحمل ثلاث مدن في كل إمبراطورية القسطنطينية تماما . 


وو ا مرا آقرك بلآيري ت-ريت سجينا في 

ستينيماكا , اعود ألى هنري ألخي الامبراطور بلدوين الذي بقي في 
بافدل حتى بداية ١‏ اشتاء وهالما حل | لحاس اليارد ا ستشار رهاله 
وباروناته ١‏ ١انين‏ نصحوه بأن يضع حامية في مدينة روسيون ااتي 
تقع في ناحية خصيية جدا . وكانت دشفل موقعا مركزيا في الارض » 
وكان الرجال النين كأفوا بهذه الساميو . ديتروش فون لوس الذي 
عمل كحاكم المدينة 2 وتييري دي تيرم_وند ااذي ! عطى قيادة 
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إأقوات : وأعطاهم الوصي على العرشض شودق مائة وأربعين فسارسا 
وكثيرا من الخيالة ٠‏ وأمرهم بمتابعة الهرب ضد الروم وأن دقيموا 
الحراسة على الذواحي النائية. 


وذنهب هو ذفسه مع دقية رجاله الى بيرو وترك حامية من نحو 
مائة وعشرين وعددا جيدا من الخيالة في تلك المدينة » مع اذسودي 
كايو في القيادة » ووضعت حامية أخرى من البنادقة في مدينة أخرى 
هياركانووبواس ٠‏ ولي الوقت ذفسه اعاد الوصي على العرش ابروس 
لتيو دور برانا س وهو رومي كان متزوجا من اأخت ملك فرذسا وكان 
في الواقع الوحيد من مواطنيه الذي بقي في جانبنا . وأستمرت 
القوات في كل هذه المدن في شن الحرب ضد الروم ٠‏ وقاموا بفارات 
عديدة في اراضيهم وقام الروم من جاذبهم بهجمات دفاجئة عليهم 
بالكثرة ذفسسها . ركان هنري نفسه في هذا ااوقست قد عاد الى 
القسطنطينية مع دقية رجاله. 


وسيدا على ممتلكات عظيمة كسولا بل اقام جوشا كبيرا من الكومان 
وألوالا شيين وبعد عيد الميلاد يثلاثة | سابيم أرسل هؤلاء الرجال 
الى أميراطورية ال#سطنطينية ماساعدة الروم في أدرنة وديم وتيكا 
ودعد وصول هذه التعزيزات ازدادت جرأة اعداتنا وشذوا غارات 


على قواتنا بثقة أكبر. 


وقبل عيد قدا س الشموع ( فلي الثاني عن شياط ) باريعة ايام 
خر ١‏ تييري دي موند قائد | اقوات في روسيون في غارة !| ستطلاع 
ونهب وركب طول ! لليل وأخذ معه ندو مائة وعشرين فارسا وترك 
قليلا من الرجال لعرا سة اللدينة وبحذول الفجر وصلوا الى قرية 
حيث كانت تدسكر فرقة من الكومان والوالاشيين. 


واخذوهم تماما بالمفاجآة حتى أن أحدا من القوات التي في المكان 
لم يكن لديه أي فكرة عن مجيئهم . وقتل الفرنسيون عددا كبيرا من 
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رجال جوهانيتز! . واستولوا على نحو أربعين من خيولهم » ويد 
أن الحقوا بالعدو مثل هذا الضرر تحولوا عائدين إلى روشيون . 


وف الليلة ذاتها التي خرج فيها جماعتنا في ثلك الحملة زحصف 
جيش كبير من الكومان والوالاشيين فيه نحصو سسيعة ألاف قفسرد 
خارجا بهدف الحاق بعض الأضررار بنا . وفي الصباح وصل إلى أمام 
روسيون ومكث هناك وقتا طويلا ٠‏ وأقفلت الفرقة الصغيرة جدا من 
الرجال التي تركت لحراسة المدينة البوابات واعتلى أقفرادها 
الاتوان: وعتنها اسكدان العوماق زالو الا شميون وتكداوا قي 
الانسحاب إنما لم يبتعدوا أكثر من فسرسخ ونصف الفسرسخ عن 
المدينة عندما قابلوا القوات الفرنسية التي بقيادة تيير دي تيرموند » 
وحانا راى هؤلاء فرق العدو تتقدم شكلوا أنفسهم في أربع فرق 
وقرروا الانسحاب نحو روسيون ولكن بأبطأ خطوة ممكنة مدركين 
انه إذا أمكنهم يفضل الرب أن يصلوا إلى المدينة سيكونون في آمان » 
وأقبل الكومان والوالاشيون مع الروم من آهل المنطقة نحوهم 
وهاجموهم يكل قوتهم وانقضوا على قوات المؤخرة وبدأوا هجومهم 
بوحشية شديدة ٠‏ وكانت هذه الفرقة مكونة من رجال يتبعون الحاكم 
ديريش فون لوس وكان قد عاد إلى الوسطنطينية . لهذا كان أخاأاه 
فيلان الآن يتولى القيادة وضغط عليهم العدى بشدة وجرح كثيرا من 
حيزلهم - واطلقت صيدات خالنة وازدانت الجلنة عتفا + عتى أن 
قوات المؤخرة في النهاية أنهكت وغلبت على أمرها بالتفوق العددي 
واكرهت على الارتداد إلى الفرقة التبي كان يقودها أندريه دي 
يوريواز وجين دي كوازي وهكذا تراجع الفرذسيون وهم يحاولون 
الحفاظ على مقاومة ثابكة ضد العدو لوقت طويل : 


ثم جدد العدو هجومه بيضراوة حتى أنهم دفعوا بالفرق التي سلف 
لها الاشتباك لترتد إلى الفرقة التي يقودها تييري دي تيرموند . ولم 
يمض وقت طويل أيضا قبل أن يدفعوا بهذه الفرقة حتى إلى مسافة 
أبعد لترتد إلى الفرقة التي يقودها شارل دي فرين » أما الفردسيون 
الذين كانوا مايزالون يقاتلون بعناد فإنهم تراجعوا الآن إلى حد أنه 
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بات بإمكانهم أن يرو!ا أسوار روسيون التسي تبعد فقط نصف 
فرسخ » وضصسغط عليهم الأعداء اكثر فأكثر حتى أن الأرجحية كانت 
بدرجة كبيرة ضدهم ٠‏ وجرح العديد من الرجال وكذلك من خيولهم , 
وفي النهاية , حيث أنها كانت مشيئّة الرب بأن تحدث مثل هذه 
الكوارث » لم يعد بإمكانهم أن يقساوموا أكثر وهسزموا . وبشسكل 
رئيس لأن تسليحهم كان ثقيلا وتسليح خصومهم خفيفا , ثم يسدآ 

العدى بذيحهم 


وا أسقاه أي يوم حزين للنصرانية ٠‏ فمن المايّة وعشرين فسارسا 
في المعركة لم ينسسج سوي عشرة من ان يقتلوا أو يؤسروا . أما 
القلائل الذين هربوا فقد عادوا مسرعين للانضسمام من جديد إلى 
أصدقائهم في روسيون ٠‏ وكان بين القتلى تييري دي تيرم وند وذلك 
الفارس الجيد أوري دي أيل الذي كان كل واخد قدره ٠‏ وكذلك أيضا 
جين دي بومبون ٠‏ وأندريه دي أوبيوس وجين دي كويزي + وغي دي 
كونفلاذدس ٠‏ وشارل دي فرين , وفيلان أخو ديتريس فون لوس 
حاكم المدينة » وليس هناك متسع في هذا الكتاب لاعطائكم أسماء كل 
من قتلوا أو أسروا ؛ وفي ذلك اليوم البالغ الحزن منيذا يسأقسى 
الخسائر وعانينا من إحدى أسوا الكوارث التي عاناها شعب 
الأمبراطورية المسيحي على الاطلاق . وكانت أكثرها جدارة بالرثاء 
أيضا , أما الكومان والوالاشيون وقد الحقوا مثل هذا الضرر البالغ 
يأرضنا كما أرايوا أن يفقعلوا ٠‏ فإنهم قد انسحيوا الآن كل واحد إلى 
بلده » وقد حدثت هذه الكارثة لجيشنا في اليوم الذي سلف على ليلة 
قداس الشموع . وتسلل الرجال الذين فروا بعد هزيمتهم مسع الذين 
كانوا في روسيون خارجين من المدينة حالما حل الظلام : وصربوا 
خلال الليل ليصلوا في صباح اليوم التالي إلى رودسقى . 


ويلغت الأخبار الحزينة لهذه الهزيمة هنري الوصي على عرش 
الأمبراطورية وهو خارج في موكب إلى ضريح سيدة بلاشرين في عيد 
قداس الشموع . وقد سببت جزعا عظيما في المدينة التي كانت 
مقتذعة الآن بأن أمبراطورية القسطنطينية قد ضناعت . 
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ووجد الوصي أن من الحكمة أن يضم حامية في سسيلمبريا ومسي 
المديئة 2-٠٠‏ 


وكان الملك جوهانيتزا من جانيه مبتهجا عندما سمع أخبار كيف 
أن جماعته قد نجهوا ٠‏ واكثر لأنهم قتلوا قسما عظيما جدا مسن 
افضل الرجال في الجيش الفردسي , لهذا أرسل الدعوات في كل ارضه 
تدعو أكبر عدد من الرجال يمكن جمعه معا ؛ ويعد أن أنشاأ جيرشا 
عظيما من الكومان والروم والوالاشيين غزا الأمبراطورية ؛ وانحاز 
معظم الناس في المدن والحصون إلى صقه . حتتسي أنه في النهاية 
أصبح يملك من القوة بحيث فاق كل اعتقاد . 


وعندما. سمم البتادقة أنه قادم بقوة كبيرة هجروا أركاديوبولس . 
وتقدم جوهانيتزا بكل قواته حتى بلغ ابروس ,. التي كانت محمية من 
قبل الروم واللاتين ء وكانت تابعنة لبراناس الذي كما تعرفون قد 
تزوج آخت ملك فرنسا . وكان الرجل الرئوس بين اللاتين هوبيغ دي 
فرانسور وهو فارس من بلاد بوفيزين . 


وشن ملك والاشيا هجوما عاصفا على المدينة واجتاحها . وكان 
عبد السكان النين تبصوا عظيما جدا +:حتى أنه يجل عن الوصف.: 
واحضر بيغ فرانسور أمام جوهانيتزا الذي أمر بقتله على الفور مع 
كل الروم واللاتين ؛ الذين كانوا من ذوي المكانة أيا كانت . أما كل 
الناس الذين من أصل وضيع وكانوا لاشان لهم مع كل الذساء , 
والأطقال فقد أخذوا بناء على أوامره إلى والاشيا » ويعد ذلك أمر 
بالدينة بكاملها : وهي مدينة جميلة جدا ومزدهرة وفي جزء خصب 
جدا من البلاد - أن تدمر حتى الأارض , وهكذا تم تنفيذ خراب 
ل 


وعلي بعد إثني عشر فرسها على الساحل تقع رودستو وهي 
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مدينة كبيرة جدا وغنية وقوية التحصين ومحمية بشكل جيد من قبل 
البنادقة . وإلى جانب كل هذا كان جيشا من الس جندية مؤلفا مسن 
نحو ألفي خيال ٠‏ قد وصل حديثا للمسساعدة في حراسة المدينة , 
وعندما سمع هؤلاء الرجال بأن ابروس قسد أخحذت بالقوة وأن 
جوهانيتزا قد قتل كل أهل المدينة غلبهم الخوف » حتى أنهم تخلوا 
عن القتال قبل أن يبدأ ٠‏ وبما أن الرب يسمح بأن تنزل مشل هذه 
البلية بالرجال اندفع البنادقة شذرا مذرا إلى ظهور سفنهم وكل منهم 
يحاول أن يسيبق الآخرين ؛ ويفوضى حتى كادوا أن يفرق الواحد 
منهم الآخر ٠‏ وهرب السرجندية الخيالة الذين جاعوا من فرنسا 
وقلاندرز والبلاد الأخرى بطريق البر . 


اي كارثة في الواقع إنها واحدة لم يكن هناك حاجة مسطلقا لأن 
تحدث ء لقد كانت المدينة قوية التحصين ومحاطة تماما بأسوار قوية 
وأبراح لم يكن لأحمد على الاطلاق أن يقامر بمهاجمتها , ولم يكن 
جوهانئيتزا قد فكر مطلقا في أن دوجه جدشه في هذا اللروق ٠‏ ولكن 
حانا سمع هذا املك الذي كان في هينه على يعد دوسيرة نص ف يوم 
من رودوستو ؛ أن حاميتها قد هربت تقدم ندوا مدينة » وسلم الروم 
الذين يقوا هناك : المكان له فسأمر بسأ سرهم علي الفورايا كانت 
منزلتهم ٠‏ واقتادهم الى وال شيا 0 إلا القليل الذي هرب »2 كمأمر 
يتدمير المدينة حثى الأارض » أه أي مأساة هروعة لآن رودستو كانت 


وكانت هناك مدينة أخرى لوست بعيدة عن رودسةو تسدعى بيندور 
وقد سلمت هذه أيضا لجوهانيتزًا » وقد أمر بتدميرها نهائيا واقتيد 
سدكانها أسرى الى والاشيا هثل مدينة رودسدةو ومن هناك ركب الى 
هيركليا وهي مدينة على الساحل كانت تابعة البنادقة وكان لها ميناء 
جيد جدا ومع ذلك كان البنادقة قد تركوها مع حامية ضعيفة جدا 
فقط . وعلى هذا أخنها جوهانيتزا بسااقوة » وهناك أيضا أعقب 
مذبحة عامة ٠‏ وأخذ الذين نجوا بحياتهم الى والاشيا في حين دمرت 
المدينة كما حدث للأخريات . 
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ومن هناك سار جوهانيتزا الى دا وندوم وكأنت هذه مدينة جميلة 
جدا وجيدة التحصين , ولكن أهلها لم يجرروا على الذفاع عنهسا . 
وهكذا دمرت بعد أن ا ستسلمت » حتى الأرض » ثم مضى الى تدكرلو 
التي سامت له من قبل ٠‏ وأمر رجاله بتحويل المدينة الى خرا نب وأهذ 
النأس اسرى ؛ وكان كلما سلمت له حصون أو مدن تعامل معها 
بالطريقة ذفسها . حتى ولو كان قد وعد أهلها بالأامان وامر بسكل 
واحد من هذه الأمكنة فدمر ؛ وأقتيد كل الرجسال والنساء الى 

الأسر . وباختصار لم يحافظ على أي ميثاق أيرمه . 


وقبل مضي وقت طويل اجتاح الكومان وأ لوالاشيون الأرض عتى 
أبواب القسطنطينية » حيث كان الوصي علي العرش مع أكبر عدد من 
الرجال الذين كاذوا تحت قيادته يقيمون في حينه ؛ وكان يشعر بعزن 
شديد وقلق بالغ اكونه غير قادر على تسآامين عدد كاف مسن الرجال 
للدفاع عن أارششه , وبسيب ذلك كان الكومسان يستواون على كر 
الماشية في الردف ؛ ويأخذون الرجسال والذسساء والأط فال حيث 
يجدونهم ٠‏ ويدمرون الحصون والمدن التي يمرون بها وهم يحددون 
مذل هذا الخراب في كل مكان : الخراب الذي لم يسمع أن أحدا أخير 
بشيء يفوقه . 


ولي النهاية وحتى نصف قطر يعصادل دسسيرة خمسسة أيام مسن 
القسطنطينية لم يدق ثيء لم يدمر » سدوى مدينتي بيزو وس لمبريا 
الني كانت محمية من قبل اأفرذسيين وكان اذسو دي كايو في بيزو مع 
مائة وعشرين فارسا ٠‏ وكان ماكاثير دي سانت مينهود مع خمدسين 
فارسا في سيمبريا , وكان هنري أو الامب_راطور بدوين في 
ا ال#سطنطيتنية هع باقي القوات م.م ملينقين فقط خارج الةس_طنطينية 
دقيتا في أيليهوم وأكاد ألا أكون محتاجا لأن أقول لكم بأن حصلوظط 
اإفرذسيين كانت في أبنى أحوالها , 

وفي مناسبة واحدة اجتمعوا أمام أثيرا وهي مدينة تبعد نحوائني 
عشر فرسخا عن القسطنطينية , وكان هنري قد أعطاها لبايين دي 
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اوليائز » وكأن هذا المكان يضم عدا كبيرا جدا من الناس لأن أهصل 
الريف من المناطق المحيطة قف لجاأوا اليها . وهاجمها الكومان 
وأخذوها بالقوة وهنا كانت المذبحهة كبيرة حتى إنه لم يوجد مسا 
دفوقها في المدن التي تقدام حدوثها فيها 2 وخلال هذا الوقت كما قلت 
قبلا دمر كل حصن أو مدينة سلمت لجوهانيتزا بوط الأمسان حتسى 
الأرضس وأقتيد أهله أسرى الى والاشيا . 


وعندما رأى الروم النين كاذوا في جرش ج وهانيتزا ب أو كسا 
دقال الذين ا ستسلموا له وثاروا ضد اافرنجة ‏ كيف دمر مدنهم 
وقلاعهم وخرق كل وعد قطعه لهسم . شعروا بأنهم كاذوا ضسحية 
الخيانة وآنهم | ستسلدوا الضياع , ٠‏ وبعد منأةشة الأامور قدما بيتهسم 
توصلوا الى نتيجة أنه حالما يعود جوهانيتزا الى أدرنة وديم وتدكا 
انه سيتعامل مفهم كما تعامل مع الاماكن الاخرى ؛ واذا آزيلت 
هاتان المدينتان فان الامبراطورية سدكون بالذسدبة لهم قد فقدت الى 
الأيد ٠‏ وشكزا اختاروا رسلا سرا 4 وأرساوهم الى ابسن جادتهسم 
براناس لي ا اةسطنطينية يدتوساون اليه ان يدأ فسع عن قضسيتهم عند 
هنري أحي الاميراطور ومع البنادقة حتتسى يساعدوهم وقسسم 
بدورهم سيعيدون أدرنه وديم وتدكا الفرنجة وسيعطون دعمهم 
الكامل لأوصي على العرش حتى يمكن الروم وااقرنجة أن يعوشوا 
معا كأصدقاء ٠‏ 


وبالتالي جري عقد مؤتمر في |اقسطنطينية وجري فيه جسدل كثير 
سشواء مع الاقتراح أو ضده ٠‏ ولكن في ا لنهاية تمت الآسوية علي أن 
أدرنة وديموتيكا مع كل الأراخي التابعة لهما يجب أن تمنح لبراناس 
وزوجته + وأن براناس يجب أن يقدمهم لصالح الامب_راطور 
والامبراطورية » ووضسع مشر وع اتفساقية بهذا المعنى وقعها كلا 
الطرفين وهكذا عاد توظيد السلام بين الروم والفرنجة ٠‏ 


أما الماك جوهانيتزا الذي امضى وفتا طويلا في الامبراطورية 
مخربا البلاد خلال كامل فترة الصوم ١‏ لكبير ٠‏ وافترة طويلة بعد عيد 
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الفصح فك تهول الآن تهو أدرنة وديدوتركا ٠‏ وهو يذوي التعامل مع 
هاتين المدينتين كما فعل مع المدن الأخرى في البلاد , وحاما راى 
الروم النين كاذوا معه أنه كان يتحرك نحو أدرنة يدأوا يتس لاون 
هاربين في الثيل والنهار في عشرين أو ثلاثين وأربعين او مائة في كل 
مرة * 


وعندما وصل جوهانيدزا أمام أدرنة دعا التثاسن تبدعوه يدذل كما 
قعل في كل مكان آخر ٠‏ فأخبروه بأنهم لن يدعوه وفءل ذلك ووجهوا له 
القول التالي سيدي عتدما وضهنا إذفؤستا دين يددك أةسمت أن 
تحعينا باخلاص وأن تحافظط على سلامتنا ء ومع ذاك لم تفعل هسذا 
الحصار على ديموتديكا ونصب ست عشرة عرادة كبيرة حول المدينة 
تخريب كل الريف المحيط , وأرسل أهل أدرنة وديموتيكا رسلا الى 
بأسدم الرب لياتوا لأغاثة ديدوتيكا الني حت وهر نك » وعند ! ستلام هذه 
الرسالة عقد جماعتنا في السطنطينية مؤتمرا لذقرير أي عسل 
يقومون به لاغاثة المدينة . وأم يجرؤ كثير من الحاضرين على النصح 
بارسال أي قوات خارج اا#سطنتطينية : ويذاك يعرغخدون أرواح 
المسيمهيين القلائل الباقين الخطر ٠.‏ ومهما يكن مسن أمر تقرر في 
آلنهاية أن يرسير الجدوش الى خارج الس علتطينية ويعضي الي 
سيلمبريا ٠‏ ووعظ الكاردينال الذي عينه ألبابا كممدئسل له في 
|أ#سطتطينية القوات ووعد يذفران كأمل ١5ل‏ من يذهب فلي فترة هذه 
الحملة ودواجه الدوت في اللمركة . وهكذا سار هنري خارج المدينة 
بكل الرجال النين تحت تصرفه وركب معهسم الى سياميريا حيث 
عسكر خارج المدينة وبقي هناك مدة أسهوع : وكانت الرسل تساتيه 
من أدرنه كل ووم تتوسل اليه أن وش-فق على شسعبها وأن ياتي 
لاغاثتهم لأنه اذا أخفق في ذلك فانهم ومدينتهم سيضيدون . 


- 190.- 


60575 

وبعد ١‏ ستشارة باروناته قرر هنري بناء على نصيحتهم أن يتحرك 
الى بيزو التي كانت مدينة جميلة جدا وجيدة التحصين » ووفق هذه 
الخطة سار الجدش الى هناك ونصب خيامه خارج الأسوار عشية 
عيد ا اقسدوس دوحنا المعمسدان في حزيران » وفي الووم نفسه الذي 
عسكروا فيه وصل الرسل من آدرنة ليتحدثوا مع الوصي على العرش 
قائلين : سيدي هكذا أقد جثنا لنخبرك بأذك إن ام تسدف ديم وتيكا 
فإنها لا يمكن أن تصمد أكثر من أاسموع لأن عرادات جوهانيئز!ا قد 
خرقت ذفاعاضا فق اويعة اماق ,وقد وسيل رعنالة جرفي الى 
الأسوار . وسأل هذري رجاله ماذا يجب أن وفعل » وجرى قدر كبير 
من الجدل حول الموضوع ولكنهم في النهاية قسالوا : حيث أننا جئنا 
الى هذا المدى يا سيدي فإنه سيكون عارا آيديا لنا أن لا تتشسب 
ونفيث ددموتيكا لهذا فاذنا نطلب من كل واحد أن دقوم بالا عترا ف 
وأن يأخذ المناولة . وعند ذاك نضم |١اق‏ وات في ترتيب التعبثة , 
وحدسبوا أن لديهم في الاجمال ندو أربعمائة فسارس ولوس اكثر ,2 
وعليه فقط أرساوا في طلب الرسل القادمين مسن آدرنة واستعلموا 
منهم عن عدد الرجال الذين كاذوا في جيش ج وهانيتزا ٠‏ وأجاب 
الرسل يأن لديه ندو أربعين أاف رجل مسلح دون احصاء اماشساة 
الذين كان عددهم غير معروف , لقد كانت في الدقدقة معركة خطرة 

أن يتولاها مثل هذا العدد القليل ضد مثل هذا العدد ااكبير جدا . 


وي صباح عيد القديس دوحنا المعمدان قسدم ذل واحد اعت رافه 
وتاقى المثاولة . وساروا قدما في اليوم التالي وقاد جيوفري دي 
فيلهاردين مارشال رومانيا وشامبين طليعة الجيرش مع مكائيردي 
سانت مينهولد وراهب دي بيثوم ٠‏ وميلون لوبزبانت في قيادة الجيوش 
الثاني ٠‏ وكان ا اثالث تست قيادة باين دي أ ورليانزوبيير دي 
يرا سيو » والرايم دقيادة دي كايو ,. والخامس تحت قيادة ملدوين 
دي بوقيير وااسادس بقيادة هوغ دي بوميتز , وكان هذري الوصي 
على عرش الامبراطورية يةود الجدش |أسابع ٠‏ وكان الجيش الثامن 
يتأاف من قوات فلمذكية وكان تحت قيادة غونيير دي ١اس5ورناي‏ 
وكان وكيل الامير ديزيتر فون لوس يتولى قيادة قوات الموخرة . 
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وهكذا ركدوا مدة قلاثة أيام في نظام الزحدف الحصكد ,2 وام يتقدم 
عيش مطذقا وسعى الى معركة في ظروف أكثئر خطورة ٠‏ وكاذوا في 
خطر من ناحيتين أولا لانهم كاذوا على هذه القلة وكان هؤلاء هدم 
النين كاذوا على وشك مهاجمتهم في مثل هذه الكثرة » وثانيا لانهم ام 
ديكوذوا يصدةون بأن الروم الذنين توصلوا مؤخرا حدا الى الأسلام 
معهم سيعطوتهم دعما من أعماق القلب ٠‏ وعلى الوكس فانهم كاذوا 
يدش ون من أن الجوش اذا تعرضض المصاعب فان الروم سينضمون 
الى جوهانيتزا , الذي كان الآن قسريبا جدا من الا س.تيلاء على 
ديموتيكا * 


ومع ذلك عندما دم همع جوها نيتزا يأن اأفرذسيين قادهون لم يجروٌ 
على انتظار وصدولهم 0 دل أ شعل النار في ألإته وذنقض خيامه وه كذا 
أنسحب من نددوتدكا » واعتقد الجميع بأنها كانت معجزة عظيمة ,2 
وفي الدوم الرايع بعد خروج الجرش وصل هنري الوصي على عرش 
الامبراطورية الى أدرنة ٠»‏ وتذهدب معسدكره بجسائب النهير في يبعضسن 
أجمل المروج لي العالم 0 وحاا رأى الناس في المدينة اافردسيين 
يصاون خرجوا في مواكب يحملون كل صابانهم ٠‏ وأظهروا مسن 
السر ور ما لم بشاهد من قول مطلقا وحق لهم أن يبتهجوا ؛ حيث أنه 
حتى ذلك الحين كاذوا في وضع أبعد ما يكون عن أن يكون مريها ٠‏ 


1 


غ407 


, أفصل التأاسع عشي‎ ١ 
فجوم وهشجوم مضاد‎ 


9؟ حزيران ١١١5‏ داه شياط ١١٠١17‏ 


وفي الووم١اتالي‏ اتحرير آدرته سدمع ١!‏ لف رنسوون يأنئ الماك 
ج وها ذوتزا قد ا تخذ مراكز له في حدصن قريب يدعي رودس دويك ٠‏ 
وعلبه خردودت القوات في ااصباح وركيت الي هناك للاقاته. 


وعلى أي حال قوض جوقانويتزا موسكره ويدا ا أسير عائدا الى 
بلأدة- وسان! لفرتسوون: قا عقابه وان ايام خمدسة ولكتة 
حرص دا دما على أن ددقى متقدما أمامهم ٠‏ وفي | ليوما لخامس 
عسكروا في بقعة جمدلة جدا بجاذنب حصن يحم ل اسدم فرايم 
وأدضدوا الايام ا اثلاث ااتالية هناك : وبينما كاذوا هناك انفصل 
عدد من الرجال مسن قسدموا خدمة جيدة في ا الجبش عن ١‏ لدقية 
بسددوب دبعض | لخلااف بونهم ويين الوصي على العرش ء وكان 
قاش هذه الجماعة هو بلدوين دي بوثوار وفرقته 2 ووم . دي 
بومدتز مهه ؛ وكذاك فعل ذغوليوم دي كومينيز ودور دي بورين » 
وذلن وخة الاجمال ققد غادر تمنو عمستة فارشا ل هَنزة 
المجموعة . وام يفكروا مطلقا في ان البقية ستجرؤ على البقاء في 
هذا الجزء من البلاد وتحدي العدو ٠‏ 


ومع ذلك فقد | سؤشار هنري البارونات ا متدقينْ معه فذصدوه 
بأن يدضي قدما . وعلية فقد ركبوا مدقدمين لمدة يومين , كم 
ذصدبوا مءسكراتهم في واد جميل جدا قرب قاعة تسدعي موذياك 
التي استسلمت لهم ؛ ومعد أن مكذوا هناك ذنحصو لحخمسدة 
أيام : قرروا المتابعة واسدخاف رنييه دي تريت , الذي كان ما 
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يزال تهت الكصار في ستينماكا حوث ظل محصورا مدة شلاثة 
عشر شهرا , ومكث الوصي على اأعرش في ال معسكر مع قسم كبير 
من القوات ف هين عضى الياةون إلى سدتن دنما كا كا لذنجدة لاقاذ 
رنبية دي ثريثت ‏ * 


9 ممم 


وبالكاد احتاج الى ألقول بأن الرجسال الذين نهب وا في هذه 
الحملة قاموا بذاك في مخاطرة عظيمة بأذقسهم عل لواقع » حصيث 
أنه كان عليهم أن يركدوا أياما خلائة كاملة 80 بلاد يحدتلهنا 
العدو2 وكانت نجاة قليلة الاحتمال ممكن حد وتها في دثل فسذه 
00 6 وكان الذين شاركوا 3 هذه المومك راهض.ب دي ميث وم 1 
جدوفري دي فبلهاردين وقلدون إويريبانت وييير دي برأ سوو 
لبان دي اورليانز واذسبو دي كايو وغوليوم دبي بسسراسدو » 
وجد شى. طن ١اينادقة‏ وقيادة اندريا قاليرا , وركب الجميع ياصرار 
قدما ياتجاه قاعة سدتينميا كا ولم دتواذوا 3 اطلا قّ١اعنان‏ حدتسى 
أصديدوا على مرأى منها ولح رنييه دي تريت الذي كان على 
أسدور الخارجي اأقاهة وات المقدمة ا لتسي وق ودها المارشال 
جدوفري واافرق الاخرى تتايع من خافه في ترتوب جيد جدا , 
ولكته في !ابداية لم يستطع أن وعرف من يكوذون ٠‏ وفي المقيرقة 
حيث آنه لم يكن يدري باخبارنا منذ زمان طويل ققد كان مدهشا 
بالكاد انه شعر دببعض ١‏ أشك حدولنا ودسساءل فهيمسا اوكنا من 
الروم نتقدم لحصاره , وا ستد عي جدوفري دي فلتهاردين واأحدا 
من قفرسان الدوركبلي مع رمأة اقوس وا لنشاب مسن ١[مسقوف‏ | 
وارسثلهم في القدمة ليدتفققدوا ا وضساع الحصن لانه طسالا ان 
الجوش لم يكن لديه معرفة بشاغلية منذ زمان ل ويل مضى فسان 
احدأ من لم يكن يدري ما اذا كاذوا احياءاواموات 4 وني ا لالحظة 
الني وصل فيها هؤلاء الناس الى اماما لحصن عرف رتييه 
ورجاله أتهدم كاذوا رجالنا ويمكذك ان تتخيل جيدا كم كاذوا 
ميتهجين » ٠‏ اق اتدفعوا خار جين من اليوا يات واسر هوا اأقاء 
أصدقائهم وتم ديادل تحيات مسن القاب بين الطرفين وتمركز 
البارونات في عدينة جمويلة تقع اسفل ١‏ لقلمة وكاذنت دس تخدم 
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كقاعدة مهاهدتها , وفي مجري المحادثات قاذوا أنهدم سمه وأ 
رواية متواترة بأن الاميراطور دلدوين قد مسات في أحصد سي وت 
جوهانيتزا ولكنهم تخلوا عنها على انها مجرد شائعة واخبرهم 
رنييه بان خبر وفاته كان صسميحا وصدؤوة » وكان اأعديد متهم 
في حزن شديد وتمذوا من كل قلويهم ان لاتكون هذه الذسارة مما 
لايمكن تداركه ٠‏ 


ونامت القوات ذاك | اليلة في المدينة » وفي اأصدباح خسرجت 
المجموعة كلها وتركوا حصن ستيميناكا مهجورا » وركيوا 
د ومين كادلين وفي الثالث وص لوا الى معسكر تحت حصن 
مدونياك ٠‏ والذي وقدم على نهرارتا حيث كان هنري هفو 
الامبراطور ينتظرهم . وادتهج كل ١اناس‏ في ١‏ عسكر عندما علم 
أن رنيية دي ذريت قد حرر في احتجازه القسري 0 وكان الامتنان 
الذين بمخاطرتهم الكبيرة بأذفسهم ١‏ عادوا له الآأمن وااسلاا مة 8 
وقرر !ابارونات الان الثهاب الى الآسطنطينية واتفاذ 
الترتدبات اتتووج هنري دي فلاندرز كامبرا طور ء وفي مكان 
اخيه , وتركوا في الوقت ذؤسه براناس لهراسة الأرض يدسا عدة 
الروم.في هذا الجزء من الأديرا طورية مع أريعين فارسا وقدمهم 
ااوصي على أ سرش : وهكذا غادر هنري ا!اوصي على ١‏ اعصردن 
الاديرا طوري مصدويا باابارونات الاخرين الى القسطنطيتية ٠»‏ 
وركبوا عدة ايام حتى بلغوا العاصمة حدث رحب بهم كل ا لثا س 
بحبور ٠‏ ولي آب يوم الجمعة دعد عيد رفع مريم العذراء تسوج 
أخوالماك الم دوف امبراطورا بتشريف كبير ووسط بهجة عظيمة. 
في كنيرسة سانت صوفيا » وكان هذا في السنة ١١١5‏ أتجسديد 
ربنا ٠ ٠‏ 

وعندما شفع املك جوهانيتزا أن أميراطورا جديدا قد فوح فق 
١أةسطذطينية‏ وبأن براناس قد ترك في هذا الجزء من الامير! طرية 
حدول أدرئه وديموتيكا ٠‏ جمدم أكير قوة أمكئه جمعهسا ,2 ولم دكن 
براناس قد أعاد بناء أسوار ديم وتيكا في الاماكنااتي تسم 
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اختراقها دواسطة عرادات جوهانيتزا ومذجنيقاته , كما أنه قد 
ترك حامية غير مناسية جدا » وعليه فقد سار هوهمانوتزا نحصو 

ديه وقيكا ٠‏ وأخنها ودمرها وهدم أسوارها الى الأرض » ريعد 
ذأك اجوتاس كامل المذطقة وآ هذ ا لرجال وا لذسناء والاطفال من 

بد وتهم والماشية من الدقول » وباختصار أنهمك في تشسروب 
بالجملة حدث ذشب »2 وعليه فإن أهل أدرنة وقسد راوا ا أطدريقة 
التي خربث فيها ديموتيكا توسهذوا الى الاهبيراطور شدفري بمأن 
يأتي لاذقانهم ٠‏ 


ودعد أن دعا الامبراطور من الرجال دقسدر ماكان تحدتث 
تصرفه ه غادر العاصمة وركب باهرار ماضيا في اتجساه أدرنة 
وكل ةواته في 3هدمّة ااترتودب القتالي ٠‏ وعندما سممم الدلك 
جوهانيتزا الذي كان ما يزال جوار أدرنة بأن الامبرا طور كان 
بدقدم | ستدار عاكُدا الى ملاده , وتا بع الاميرا طور هتري ركويبةه 
حدشى دلخ أدرئة حيث ذهدب موسدكره في هرج خارج المدينة ٠*٠‏ 


وجاء الروم في دَاكِ الناحية وأخب روه كيف كان جوهانينزا 
يأخذ الرجال وا اتساء وال طفال 2» وبأنه قد دمر ديموتديكا : 
وشرب كل أ لرويف المصيط . وآاضا فوا أذه كان مايزال على مسيرة 
دوم واحد فقط » وقرر الاميرا طور أن دمضي في أثره وإذا وجده 
يندتظطر فإنه سديشتبك في قتال معه » ودذقن الرجال وااذساء الذين 
أسرهم وأخنهم معه : وعليه فذقد ركب في اشر جوهانيتزا الذي 
ثرا جع دقدر ماتقدم الامبراطور . ويعفيد اذقضاء أردعة أيام في 
ملا حدقته وصلت قوادنا الى مددنة تدغعى ديرو ٠"‏ 


وعتفونة راع الأناش قل درك الحفينة سيك الامبراط ون هشر 
يقترب هردوا جميها الى ا لجبال تاركين امكان مهجورا ٠‏ وجساء 
الاديراطور وعسدكر مع كل قواته خارج المدونة ااتسي وجدوها 
جيدة التموين باأقمح وا الحم وكلالوّن اأسارة . ومكثوا هناك 
مدة دومين حدتى أرسل الامبراطور رجاله ليطوفوا بالريقف 
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المحيط . فتديروا أمدر تأمين عدد كبير مهن ١اثيران‏ والأبقار 
وااجاموس والماشية الأخرى ٠‏ ثم ترك الامبرا طور بيرو مع كل 
الفنائم !التي جدعها رجاله . وركب الى مدينة اخرى تدعى بيلزم 
التي كاذت على مسافة مسيرة يوم واحد فقط ٠‏ وتماما كما هجر 
الروم من أهل بيرو مديذتهم » هكذا هجر أهل بيلزم مسدينتهم وإذ 
وجد الامبراطور المكان ممونا بشكل جيد بكل شيء يمدكن أن 

يحتاج اليه رجاله عسكر خارجها ٠‏ 


وبونما كاذوا هناك جاءتهم الأخيار بأن الرجال وا اذساء الذين 
اخذهم جوهانودزا كاذوا جميها في واد على بعد ثلا ثة فرا سدخ من 
الى فسكر مع ماشوتهم وعرباتهم : وعليه فقد رذب الامبراطور أن 
يدضي الروم من ادرنة وديموتيكا مع محمسوءثين من ١افرسان‏ 
سيؤمنهم هو ذفسه في أثر الأسرى لا عادتهم ٠‏ وذفذت هذه الخطة 
قن الدومااتالي 0 ودهصدب أذر الامبرا طاور يوستاس نا دا لاحدي 
مجم وعتي اافرسان ؛ ودولي ماكادير دي ساذت مينهول قيادة 
الاخرى ٠‏ 


وخرج | اجميع من فرذسيين وروم مها وركدوا حتى وص دلوا 
الى ااوادي الذي أخبروا به . وهناك وجدوا الاسرى واشتبكت 
قوات جوهانيتزا مع قوات الامبراطور ٠‏ وتبع ذلك صراع قتل 
فيه رجال وشيول ١و‏ جردوا من كلا الجاذبين ٠‏ ولكن بقدرة الرب 
القوية كسب رجائنا اليد اذعليا وانقذوا الناس الذين أخنهم 
جوهانيتزا ثم استداروا عائدين ندوأعسكر » وأعادوا الرجال 
والدذساء الذين حرر وهم في صف طويل أمامهم ٠‏ وف تاذفيذ هذا 
الاذقاذ يمكذني أن أ وكد أن جماعتنا لم يذجزوا. عملا عاديا أقسد 
كان الأاسرى دوعدون يما يفوق على عشرين ١أف‏ رحدل وامرأة 
وطفل معا . وكان هناكالى جاذب ذاك نح و ثلاثة آلاف عرسة 
محملة بالملا بس وألةدنيات الاخرى : ولادّةول شيئًا عن اأعدد 
الؤدور من الماشية ٠‏ وددذما كاذوا دتذقلون من ١‏ لوادي المعس_كر 
كان رتل الناس وااعربات والماشية يغطي ندو فرسخين * 
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وكان !لوقت ليلا عخدمسا وصب لوا أ.لى أل «وسسدكر ,: وكان 
الاميرا طور هتري مسر ورا در ووِكهم وكذاك كان كل١أبارونات‏ 8 
وأعطى هؤلاء الناس مراكز دعيدة عن مراكزأأقوات » ووضعت 
عليهم و علي أددٌ عتهم حرا سة مدشددة حئكسي انهم لم ية#قدوا 
مأوسا وي يدسا واحدا مما كاذوا يملكون : وي الدومااتالي مث 
الامبراطور في المعسكر في هدوءه من أجل الذين هررهم » وي الووم 

الى آدرنة ٠‏ 


وعند وصولهم الى هناك !ا عطى الناس الذين حررهم الاذن 
بالذهاب الى حدث يريدون . وعليه فقد ذهدوا في طرقهم المتعددة 
سدواء الى المكان الذي ولدوا فيه ا وأي مكان آخر » ووزع مخزون 
الغنائمااوفيرة باأشكل المناسب كما ينبفي نين أأقوات ٠‏ وبعد 
تمدضية خمسة آيام في أدرنة ركاب الأممرا هذور هنتري الى ديموديكا 
لرؤية مدى الضرر الحادث ولودبين ما اذا كان بالامكان ا صلاح 
ااتحدصيئات . وعسكر خارج المدينة وادرك ه و وباروناته أن 
أسوارها كانت في حالة سوئة حتى أنه كان لافادة من محا ولة 
اعادة تحصينها ٠‏ 


ويدنما كان الامدبرا طور هناك 2 وصل احد بارونات المركيز دي 
مونتفرات ويدعى أوتون دي لار وش تيراه ومدعه رسالة مسن 
سيده ٠‏ أقد جاء لدتحدث عن موضشدوع زياج كان قيد البح ث دين 
ابنه المركيز والامبرا طور هنري . وجاء بأخبار بأن السيدة قد 
حدضرت من [ومبارديا بعد أن أرسل 1ب وها في طايها . وبأنها 
كانت الان قُ سااونيك وادفاق على أن يوقا لزواج مسن قبل 
اأطرفين » ودناء عوه عاد ميعوث المركيز الى سا <ونيك * 


وعاد الاديبراطور! لذي كان رجاله مش ذولون في تخ زين 
الغنائماأتي أخذوها في بيرو في مكان امين من المعس_كر الآن إلى 
دتجميع جد شه ٠‏ وغادر أدرنة ودعدااسير عدة أيام دخس_ل 
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مقاطعات جوهانوتزا دقواته ' ووصاوا الى مدينة كد عى قير صمي 
واستولوا عليها ودخاوا المكان وجمع وا قسدرا كديرا ميسن 
الاسلاب . وامضوا ثلاثة ايام في ثيرمي ا جتادوا خلالها ا لروف 
المحيط ٠.‏ وبالاضافةالى الحصصول على قدر عظيم من الذنائم 
دمروا مدينة آاخرى تدعى أكداو ٠‏ 


وبعد ذذك بأربعة ايام تركوا ثيرمي وكانت مدينة جميلة جدا في موقم 
جيد جدا » وقيها أجمل الينابيع الحارة التي يمكن أن 3 وجد في 
العالم « وبعدما جمع رجاله كميات فشادلة من الغنائم في صدورهة ماشية 
وأشياء أضحس_-رى ذأت قمسسة يمس كتهم أ سس ينها 
دعهم , وامرهم الاديرا طور بطرح ا أثار قف المدينة وتدميرها : كم 
غادر الجيش وبعد بضدعة أيام من الهسير وصل.عائدا الى ادرنة 
ودقيت قواثنا في الناحية حتى عيد وميم ١‏ لقديسين عندما جهل 
اقتراب:!اشتاء ومشادقة المون هس تعرلة وعليّةاتسسدهار 
الامبراطور هنري وكل بار وناته الذين كاذوا متعبين تماما مسن 
شن الحملات استداروا عائدين الي اأعاصمة تاركا واحسدا من 
رجاله ويدعى بير دي راديدغيم وبين الروم في ادرنة ومعه عشرة 
من أافرسان وكاذنت هناك في ذلك الفترة هدنة بين الادبدرا طور 
هنري وتدودور لا سكارس الذي كان وسيطر على الارض الواقعة . ٠‏ 
على الجاذب | اجذوبي من الاضيق .. ولكن هذا الرومي بدلا من أن 
يرعى شر وط الهدنة اخل ب وعده واذتهكها . وعليه أرسسل 
الاميرا طور دهد استشارة باروناته فرقة من القوات عبر الاضوق 
الى سيم خا 0 وكان قائد الحملة بيردي براسوو الذي غين له 
جزءا من الارفى هناك . وذهاب دمه باين دي اورليانز و ذس ودتي 
كايو ودوستا ش اذو الامبراطور » وصحبهم قسم كبير من افضل 
الرجال في جيش الادبراطور حتى ملذوا مأئة واربعين فارسا . 
وبدا هؤلاء اتحرب بجد صارم ضد تدودور لاسكارس واوقع وا 
بارضه ضررا عظيما . 


وركدوا الى سيزيكوس وهو مكان محاط يبا ابجر مسن كل 
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الجواذب قيما 9 الواجد 2 وكان 0 لزمان طأويل دضى 
و لخنادق المائية 4 واكن هذه قد عن أ أولى ترما 0 و حداتها 
القوات ١افرنسية‏ . وبدا بييردي برا سيو الذي اعطي هذا الجدسزءه 
من الأرضي ف دجديد أ تدفا عات وددي قلعتين اكل منهما مواية ذاتث _- 
قضبان قوية . ومن هناك ا جتاحت ١لقوات‏ الأراذ هي التي وسوطر 
عليها لاسكارس حدث جمعت 5ثيرا من الاسلاب والعديد مسن 
رؤوس الماشية التي جلبوها معهم وهم عائدون الى مأواهم في 
الهزيرة . وقام لاسكا سن من جانيه بغفزوات متكررة على 
سيزيكس حتي أن الجدشين كثيرا مسااادقيا وحصسارب بءضها 
بعضا ٠‏ وكانت هناك خسائر من الجاذب الواحد والآخر وكانت 

الحرب قُُ دَلك الاجهزاء ضارية وملوئة بالمخاطر : 


وهنا ساترك رجال سيزيكوس لا تكلم لحظة عن ناب الأمير 
ديتريس فون لاوس الذي كان وجب أن ت3معه ندةوميديا , وكاذنت 
هزه المدينة على مسافة مسديرة دوم واحد من نيقية المدينة 
العاصمة لأارض ند ود ور لا سدكار س ٠‏ وقام دويتريس بحملة على 
المكان مع عددل عظيم من رجال الاميرا طور »: ووجد أن الدصن قد 
هدم 2 فقام ددس وير وتداصين 5نيوسة ساذت صوقيا التي كاذت 
المناطق اللجاورة انيقوميديا + 


وفي ألوةت ذفؤسب»ه غادر المركيز دي م وذةفرات سالونيك الى 
سيريس !أتي كان جوهسائنوتزا قد دمرها . فأعاد يناء الدفا عات 
فيها : ثم تعب لتدصين قاجة دراما ق.وادي فزلدين +-وسلية .له 
كل البلاد المحيطة وقبله الناس كامير لهم ٠‏ 


وفي هذه الاثناء كان قد .ضى وقت طويل حدتى أن عيد ١‏ يلاد قد 
اذنقضى ل وجاء الآن رسل من المركيز . إلى الاميراطور ليخذبي.روه 
نيابة عن أميرهم بأنه قد أرسل | بنت 4 في شسيني كبيرة الى 
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ايذوس » وعليه فقد اناب الامدبراطور جدوفيري دي فيبلهاردين 
ومداون لي برابانت ١٠‏ لينهبا لادضار السيدة » وركب الاثئان 
خارجان من المدينة ووصلا خلال بضدهة ايام الي أوذوس ؛ ومسن 
هناك نذهبا لرؤية ا بنة المركيز , وكانت سيدة طيبة حسدا وجمولة 
وحيياها نياية عن سيدهما الامبرا طور هنري » ثم عادا بها بعد 
دلق ودتشريف كسر الى ١‏ اأننظةطيتية . واهتفدل ينوا حها من 
الامبراطور هنري في ا بهة عظيمة وبهجة كبيرة في كنيسة سسانت 
صدوفيا ف دوم اللاحد الذي دلي قدا س الشموع ؛ وارتدى كل من 
العريش والهرؤن تاجا وتيعت الاحتفال ولاثم زواع فاخرة في 
تأصر بوكلوون حضرها كل نملاء 3اك الإرضن ٠‏ وبهسذه الطريقة 
احتفات القسطنطينية بزواج الامبراطور هنري وا بنة المركيز 


0 


التي أصبحت الان الاميرا طاورة أغذنس 
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اأفصل الدشر ون 
الحرب على جبهتين 
أآذار 5 أيار ١.1‏ 


وفي مجرى حرب تيودور لاسكارس مع الامبراطور هنخري أرسل 
الاول رسلا الى الملك جوهانيتزا ليخبروه بأن كل رجال الامبراطور 
كاذوا مشتبكين في قتال الروم في .جانب المضيق المواجه لتركيا » وبأن 
الامبراطور ذفسه بقي في ١!لةسطنطينية‏ مع قليل جدا من الناس » وقي 
مثل هذه الظروف كما قال لاسكارس تكون لدى ج وهانيتزا فسرصة 
جيدة لأثار . وأنه هو دفسه هكذا أضاف » سيهاجم اأفردسيين 
على جانب واحد من المضيق فإذا هاجمهم جوهانيتزا من الجانب 
الآخر أن يكون الإمبراطور قادرا على الدفاع عن ذؤفسه فسدهما 
معا . وكما حدث كان املك جوهانيتزا قد انشغل مسن قبل في اعداد 
جرش عظيم من الكومان كان في طروقه للانضمام اليه وقد جمع الآن 
قوة عظيمة من الوالا شيين والبلفار بقدر ما امكنه . وكان قد مضى 
الآن وقت طويل حتى أننا أصبحنا في بداية الصوم الكبير وكان ما 
كائير دي سانت مينهواد قد بدأ في تحصين فلعة في كاراكي تقع على 
شاطىء خليج على بعد ندو ستة فرا سخ من نيق_وميديا وت واجه 
القسطنطينية ٠‏ وبدأ غوليوم دي سانز في تحصين قلعة أخرى في 
كيبوتوس على الجانب الأبعد مسن خليج نوق_وميديا في اتجاه نيقية 
وكان لدى الامبراطور هذري من الاعمال الكثير بقدر ما يمكنه عمله 
في الررف الحيط با ا سطنطينية 2 وهكذا كان كل اليارونات على ذاك 
الجانب من المضيق ؛ ولم يتردد جدوفري دي فيلهاردين مارشال 
رومانيا وشامبين مؤاف هذا التاريخ في تأكيد أنه لم يكن لاي شسعب 
في آي لحظة من تاريخه أن يعمل مثل هذا العبء الثقيل من الحرب 
وسبب آن قواتهم كانت مبعثرة في أمساكن عديدة مختافة » وغادر 
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جوهانيترا الآن والاشيا ركل قواته ٠‏ وبينهسا الجوش الكبير مسن 
الكومان الذي هاء للانضمام ألية وبدآ قُّ غزو الامبراطورية وأجتاح 
الكومان اليلاد حتى آيواب الةسطنطينية في حين هكم الك نفسه 
الحصار على آدرنة » ونصب ثلاثين من العدرادات الكبيرة حول 
الدينة كانت تقذف اسوارها وأبراجها بالحجارة . وبداخل أدرته 
كان هناك أثروم فقط ومعهم بيير دي أنينقام الذي بقسي هباك بناء 
على أوأعر الأمبراطور وصعه عشرة من الفرسان , وعليه أرسل كل 
من الروم والفرذدسيين معسا الى الامبراطور ليخيس روه كيف أن 

جوهانيتزا قد حاصرهم وتوسلوا اليه أن يحضر أنجدتهم . 


وعندما تأقى رسالتهم كان الاميراطور ذاهلا تمساما فجذوده على 
الجانب الآخر كانوا مشتتين على نطاق واسع , وكاذوا في كل مكأن 
مذشغلين بشده حتى أنه لا يمكنهم أن وفعلوا أكثر مما كأذوا يفعلونه 
بالفعل ٠‏ في حين أنه هو ذفسةه كأن لديه جرش صغير جدا من ااقواث 
في ال#سطنطينية . ومع ذاك فقد أنطلق زاحفا خازجا من المدينة مسع 
ادير عيد مئ الرجال أدكته جمعةه خلال الأربعة عشر دوما ألقي دلت 
عيد !لأفصح ؛ ومع ما خطط له أرسل الى سيزيئكس حيث كان معظم 
شعبه يخير الرجال هناك أن يحضر وا للأنضمام اليه , وانطاق أخوه 
ووستاس مع اذسو دي كايو والقسم الرئيسي من رجالهما على الفور 
عبر الماء حتى أن بيير دي برا سيو , وباين دي | وليائز فقط مسع 
القليل من القوات هما اللذان بقيا في سيزيكس . 


وعندما سمع توودور لاسكارس يسان أدرنه محساصره وأن 
الامبراطور هدري من منطاق الحاجة الملحة » كان يدعو رجاله وكان 
علا وة على ناك مذقاد بوشدة ألحرب على دل الجواذب كنى أنه لم يكن 
من شعبه لتعزيز جيشه , دم جاء ونصب خيامه وسرادقاته أمام 
دوابات سيزيكس واشتبك الفرذسوون والروم في كثير من المناوشات 
خارح المدينة ٠‏ معع تدحقيق مس كا سبي ودسسسادر على كلذ 
الجاذبين » وحاما رأى لاسكارس بأن هناك قليل من الرجال 


- 183 - 


5226 
المتدقين في سيزيكس ٠‏ وضع جزءا كبيرا من جوشه في أكبر عدد مسن 
المراكب التي توفرت له في البهر ٠‏ وارسلهم الى قلعة كيبوتس التي 
كان غوليوم دي سائز يحصنها .2 وحاصرت هذه ألقوات القلعة مسن 
الير والبحر في يوم السيث الذي سلف أحد منتصصقف الصوم الكيير . 


وكان بداخل أأقلعة أربعين. قارسا ذلهم من أعدسن الرجال وعلى 
رآاسهم ماكاثير دي سانت نشوك ٠‏ وكان المكان ذفسه على أي حال 
لم وسدكمل يعد تحصينه القوي ٠‏ وعليه كان يامكان العدو أن يصل 
الى إلدفاعاث ويها جمهوم بالرماح واأاسيوف , وهاجم الروم الؤلعة 
بعذف وضراوة شديدين من كل من البحصر والبسر . واستمر هذا 
الهووم الضاري كامل دوم الأحد ودا فع رجالنا عن آذفسهم دشل 
رائع ٠‏ وفي الواقع إن مؤّلف هذا ١اكتاب‏ قد أكد بأنه ما من فرقة مسن 
أربعين فارسا قد قاومت قط هجوما بصورة أكثر وسالة ووقفت في 
وجه نزاع مماثل . وأن هذا هو الحال واضح مسن حدقرقة أنه من 
أريعين قارسا كان هتاك خمسة دقرديا فقط جرحدوا وقتكل واحد , 
وكان هذا هو ابن أخ مداون لوبريبانت وكان أ سمه جيلز . 


ولي صباح السيت قبل بده هذا الهجوم جاء رسول بأقمى سرعة 
إلى الةسطنطلينية ووحجد الاميراطور هتخري على العشاء في قصر بالا 
شرين قفخاطبه قائلا : ياصاحب الجلالة إن رجااك في كيب ودّوس 
محاصرين من البر والبحر فإذا لم ترسل لهم مساعدة على الفدور 
دؤخذون جميعا ودقدلون . 


وكان مع الاميراطور راشب دي بيدوم وجدوقفري دي فيلهاردين 
وميلون لوبريبانت وقلول آخرون ٠‏ واجتمعوا معا فترة قصيرة ثم نزل 
الامبراطور إلى الأرض المحانية الرصيف في االيناء وصعد الى ظهسر 
شيني كبيرة في حين أخذ كل من الآخرين أاول سب فينة 1م كنه أن 
يجدها , وبعد ذلك أعلن في أنحاء المدينة أن كل رجسل هناك عليه ان 
يتبع الامبراطور في حاجة ملحة وأن يمضي معه لاذنقاذ رجاله الذين 
سيفقدون بغير ذلك , وعلى الفور كانت مدينة الةسطنطينية م متهنة 
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تعح بالنبادقة والبيازنة ورجال البحر الآخرين مسن ذوي الخبرة 
وكلهم يتعثر في الآخر من عجاتهم لأوصول إلى سسدفنهم . 


وصعد ١‏ افرسان معهم وهم في كامل تإسليحهم إلى ١‏ اسفن وكل من 
أصيح جساهزاا ١‏ ولا كان الأسرع 5 الخروح مسن الميناء في أعقاب 
الاميراطور ؛ وجذف امجذفون مأ وسعهم ا لجهد كل المساء بقدر ما 
قي الضدوء ؛ وتابءوا خلال الليل حتسى فجر اليوم التائي وكان 
الامبراطور هنري ذفسه شجعهم على مجهودهم حتى أنهم وصاوا 
بعد شر وق ااشمس بقليل الى مدرهي البصر من كيب وتوس وراوا 
العدو يطوقها من اابر واليهر » ولم يذم الرجسال داخل القلعة دك 
الليلة بل داومنوا على الحراسة كل الوقت فيما كاذوا مرضى أو جرحى 
بلا أمل كرجال لا يتوقعون شيئًا سوى الموت . 


ورأى الامبراطور أن الروم قد ا قتردوا جدا من الاس وار وكاذوا 
على وشك تجديد همج_ومهم ٠‏ في حين أنه حتى ذلك الحين كان لديه 
أ أقلرل فقط من شعيه ممه , بينهم كان المارشال جيوفري الذي كان 
في سدفينة اخري وميلون لوبريبانت وبعض أهل بيزا وعدد مسن 
الفرسان ٠‏ وثي الاجمال كان لدينا نحو سبع عشرة سفينة من احجام 
مخافة وبعشها صغيرء ق حين كان لدى القدو نهو الستين : 


وصع ذلك أدرك رجالنا أنهم إذا انتظروا البقية حتى يصاوا وتركوا 
الروم يهاجمون كدبودوس فإن اصدقاءهم بالداخل سيقتاون جميعا 
أو دوُخذون أسرى , لهذا قرروا أن بشاغلوا العدو في الماء . 


وأبحروا ندو سفن الروم وكل سدقنهم دسير جنبا الى جنب وكان 
كل رجل فوق سطح ا اسفن كامل الاسليح والخون همرووطة ٠‏ وحانا 
رآنا الروم النين كاذوا عند ذقطة الهجوم على ١اقلعة‏ قادمين عرف وأ 
بسرعة بأننا كنا جماعة مذقنة وقادوا سفنهم مبتعسدين عن | اقلعسة 
يأدوا لملاقاتنا وفي الوقت نفسه دش كل الجدش الكبير من الخيالة 
والمشاة الذي نخلموه على البر في صف على طول الشاطىء .وعقدما 
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رأى النين 'كاذوا على ظهور سقن الأعداء أن الامبراطور وجماعته 
كاذوا بالتصمميم ذفسة على مها جمتهم اذنسحهرواأ باتجاه قواتهم التسى 


و شفلهم الامبراطور مكذا في الخليج دسقنه ![مسسيعة عش حكسى 
بدات صيحات القادمين من قسطنطينية تصله » وقيل سدةقوط الليل 
وصل عدد كبير جدا من هذه السفن حتى أن الفرنجة في كل مكان 
أصبهوا دقوة أعظم من قوة العدو في اليحسسر ؛ ويعداأأقاء 
المراسي ٠‏ رقد الرجال النين على ظهورها بكامل سلاحهم كل 
الليل . وقرروا آنه حانا يحل الفسوء سيند قعون الى اأشاطىء 
للا شتياك مع العدو والاستيلاء على سدفنه أيضا ٠‏ وفسيع ذأك سحب 
الروم في منتصف الليل كل س فتهم الى البسر وآاشهلوا النار فيها 
واحرةوها جميعا ثم قوضوا مخيمهم وهردبوا . 


وكان الامبراطور هنري ورجاله مسر ورين جدا لآن الرب قد 
منههم هذا النهىسر ,» وسعداء اشوورهم بأنهم قد إنقذوا 
أصدقاءهم 7 وعندما طلع الصمسياح ذهي- وا جميعا الى ولغهة 
كيدوتوس ؛ حيث وجدوا شاغليها في غاية المرض ٠‏ والقسم الأعظم 
جرعي بجروح خطيرة ؛ وتفحصوا حالة القلعة ورأوا آنها كانت من 
الضعف بحيث لا تستحق الاحدفاظط بها ٠‏ وعليه فقسد أخذوا كل 
رجالهم الى ظهور السفن وتركوا المكان مهجورا . 


وكان الماك جوهانيتزا في هنه الأثناء يحاصر أدرنه ولا يعطي 
السكان فيها ولا يعطي .ذفسه أي راحة ؛ وكانت عراداته تعمل ليلا 
ونهارا » وكان لديه منها الكثير » كانت مستمرة في إمسطار ا سوار 
المدينة وأبراجها بوابل من الحجارة وقد الدقت بهاضررا 
كبيرا » وأطاق ذقابيه تلغم الأ سب وار وضايقوا المدافعين بهجمات 
متكررة وقاوم الرجال بداخل ادرنه سواء مسن الروم او اللاتين 
بشجاعة , ولكنهم كذاك أرسلوا رسائل مذكررة للامبراطور هثري 
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فإنئهم سيضيعون تماما كلهم . وقد قلقت هذه الرسائل الامبراطور 
الغاية حيث كلما كان على وشك الذهاب اساعدة رجساله على أحصد 
جوانب المضيوق » كان توودور لاساكرس وشفل معظم رجاله وشسدة 
على الجانب الآخر حتى يضطر للتراجع بدكم الضرورة . 


وخلال كاءل شهر نوسان بقسي ج.وهانيتزا أمام أدرنه ؛ وكان 
قرديا جدا من أخذها حتى أنه خرق ا لتحصينات في مكانمن وقسدمها 
الى الأرض الى حد ان رجاله كانوا قسادرين على القتال بالايدي 
باأسووف والرماح ضد اموجودين بداخل المديثة , ومره بعد أخسري 
كان يخضع ادرنه للهجوم ولكن المدا فعين كاذوا يصدونهم دشجاعه , 
وكانت هناك اصابات كبيرة على كلاالجانيين » وعلى أي حال طالما 
أن الاحداث تجري بأمهر الرب ومشيئته ذقد حدث أن الكومسان الذنين 
أرسلهم دوهائيتزا لاجتيام الارض , اعلذوا عدد عودنهم لأمعءسبكر 
مع كل اسلابهم أنهم لم يكوذوا يذوون البقاء طويلا في الجرش , يسل 
أنهم سيعودون الى بلادهم ؛ وعليه ذقد انفصاوا عن ج وهائيتزا ' 
وحيث أنه دون مساعدتهم ام يكن يجروؤ على البقاء أمام ادرنه فقسد 
سحب قواته وغادر . وأن ماكا بهذه القسوة يتخلى عن مدينة كانت 
وشيكة السقوط بدا وكأنه ليس بعيدا عن المعجزة للمحامرين » 
ولكن ما يريده الرب صحتم الحدوث 0 ومسمع ذلك فإن أهبل ادرنه لم 
يضيهوا وقتا في التوسل للآاميراطور في محبة الرب أن ياتي اليهم 
حالما يمكنه على الاطلاق . لأنهسم كما بيذوا له لو أنه حسسدث أن 
جوهانئيتزا عاد لقتذوا! دوميها أو وقعوا قِ الأ سر 7 


وكان الادبراطور يستعد للذهاب الى ادرنه باكبر عدد من الرجال 
توفر له » عندما تلقى الاخبار المزعجة جدا أن جسون سيتريون » 
والذى كان أمير البعر الرئيس في ا سطول لاسكارس , قد دخل الى 
قناة | بيدوس في مضيق سانت جورج مع سبع عشرة شيني كبيرة 
ووصل الى أمام سيزيكس التي كان وسيطر عليها بيير دي بسرا سيو 
وباين دي | ورليانز ٠‏ وكان الآن يحاهى أمكان من البحر لي حين كان 
لاسكارس يهاهمةه من البر » وعلاوة على ذاك. ثار أهل ذلك المنطاقة 
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ضد بيير دئ يرا سيو كما قعل أهل مرمره التي كانت أيضا تأيعة له , 
وقد الدةقوا به ضررا كبيرا وقدلوا عدد كييرا من رجاله . 


وغتدنيا' دست هه الأشيان الى ١‏ السطتظ يك سويت | لعفن سن 
الفزع . واستشار الامبراطور هنري رجاله الرئيسيين وباروناته 
والبنادقة ايضا , واتفق الجميع على انهم ان ثم يذهروا لساعدة بيير 
دي برا سيو وباين دي ١‏ ورليانز فان كليهما سوقدل وستضيع الارذن 
التي دسيطران عليها . وعليه فقد جرى تسليح اربم عشرة شيني 
كبيرة على الفور » وصعد الى ظهورها الرجال من ذوي الطدبقة العليا 
من البنادقة ومعهوم بارونات الأميراطور . 


وكان راهب دي بيذوم ورجاله في سدفينة واحدة » وجيوفري دي 
فيلهاردين ورجاله في اخرى ؛ وما كاتيردي سانت مينهولد ورجاله في 
قاانة , ومدلون اودر ييانت في الرايعة , واذسودي كادو في حسادسة , 
ونائّب الامير ديترس فون لوس في سادسة » وغولووم دي بيرشوا في 
سايعة . واخو الاميراطور , بوستاس في ثامنة » وهصلكذا دواليك : 
وهكزا وزع الاميراطور هذري مين هذه اأش.وافي افض ل الرحجال 
الذين كاذوا لديه . وعندما ايحروا إلى خارج ميناء ١‏ لآسطنطينية قال 
الجميع بانهم لم يروا مطلقا سفنا أ فضل تسليها ١٠و‏ تدار من قبل 
رخال اكثر مهارة:. وعلية يدا السي الى ادرحة مره اخرى يعقادرة 
الميناء . 


وأبحرت ١اسفن‏ وحميم الرجال على ظهورها في المضيق » متجهة 
الى سيزيكس . اكن كيف عام ستيروون اميرال سفن لا مس كار شن 
بذاك 1 لاادري 0 واكنه سحي سدفتة من امام سيزيةس 2 وهرب بهسا 
الى مكان ابعد في المضوق , وتابعته سدفنا ليومين وليلتين ٠‏ عبر قناة 
أبيدوس وماوراءها بباربعين ميلا » وعندما رأوا انهم لن يتمكذوا من 
االحاق به » استدار رجالنا وذهدوا الى سيزيكس : حدث وجدوا 
بيير دي درا سدو , وباين دي ! ورليانز ٠‏ وكان قدو دور لاسكارس قد 
سحب من قدل قوانه من امسام المدينة وعاد الى أاراضيه 2 وه كذا 
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تحررت سيزي ئس وعاد رجال الاميراطور الى ١اةسسطتطلينية‏ 3 
سفتهم واعدوا مرة اخرى أأسور إلى أدرنة . 


وارسل تدودور لاسكارس الان القسم الرئيسي مسن قواته الى 
ارضى نيةوميديا وارسل رجال ديتروس فون اوس النين حصذوا 
كني سية سات حدوقيا 0 وكاذوا 3 داك اللحظة يحتذونها إلى سيدهقم 
الامبراطور يتوسئون اليه ان يساعدهم » اذ انه اذا لو يات احد 
لاغاثتهم فانهم أن وستطيعوا الصمود . سيما وانه لوست لديهم 
دون » ومن منطاق الضر ورة المحضية أضطر الامبراطور ورجاله مرة 
أخرى التخلي عن خطتهم بالتخلي عن ادرتة والصوود الى الجانب 
الجذوبي من مضدق سانت جورج لاغاثة اصسدقائهم في نيقوميديا . 


وعندما سمعت قوات لاسكاريرس ان الامبراطور قادم أُدسحيت 
من هذا القسم من البلاد وتراهعت نحو ندقية وما أن علم 
الامبزاطور بذلك دعا باروناته مما لاستشارتهم , فقرروا ان يتركوا 
ديتردس فون لوس في نيقوميديا مع كل فرسانه وخيالته لحراسة 
المدينة والروف المحيط بها . في حين يتمركز مساكائيردي سانت 
مينهولد في كارا كس وغلووم دي بيرشوا في سستريكس ليحسرس كل 
منهم الارض في جواره الباشر . 


.وبعد ذأك عاد الاميرا عاور هنري ودقية جوشه الى ١‏ !لآ سطنطينية 
التحضير مرة اخرىئ [أسير الى أدرنة ٠‏ وبينما كان كل منهما ه_كذا 
ترك ديترس فون لوس نيقوميديا وذهب مع غوليوم دي بيرشوا وكل 
رجالهما دوما لي حملة للرعي والتماس امون ٠‏ وانتهز رجال تدودور 
لا سكار س هذه ١أفرصة‏ وقاموا بهجسوم مبساغت وكأان الروم الآن 
كثيرون جدا., ورجالنا قلياون جدأ وبدات مصركة واشستبك كلا 
الجانبين في قتال بالايدي » ولكن قبل مضي وقت طويل لم تعد القلة 
قادرة على الصمود اهام الكثرة . 


وقاتل ديترس فون لوس وشجاعة كبيرة وهكذا فعل كل رجاله » 
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واسقط مرتين عن جواده وفي كل مرة كان رجاله يجدون ص هوبة في 
إعادته الى لهرة وأ دقعل غوليوم في برس أيضما عن مهوافه 0 ولكنه 
ايضا سوعد على العودة الى مكانه واذقذ من قبل رجاله , وفي النهاية 
أثبت ضغط التفوق العددي انه أقوى عن طاقة القرذسيين وهدزهموا 
وجرح ديتريس فون اوس جرحأ بليفا في وجهه حستى أ قتسرب مسن 
الموت ٠:‏ وأخذْ هو وأذير قسم من رجاله أسرى في هذه المواجهة » 
وهرب القليل وصرب غوليوم دي بيرشوا وهو مجروح في يده مسن 
الميدان على كوب وهو جواد قوي قصير القوائم ؛ ولجا الذين هردوا 
بعد هزيمتهم الى كنيسة سانت صوفيا » وسمع مؤلف هذه الحولية 
اوها على هذه الكارثة يرتبط ‏ سواء بحق أو بغير حق لايسكن 
القول ‏ دفارس معين بدعى اذسودي ريمي الذي مع انه كان واحدا 
من اتباع دتيرس فون لوس ويذولى قيادة رجاله تخلى عن سسيده في 
القتال . وأها الذين تديروا أمر الدودة الى كنيسة سانت ص وفيا في 
نيقوميديا .أي غولووم دي بيرشوا - واذسودي ريمي فقد ارسلو 
رسدولا بأاقمصى سر هة أبى الامبراطور هذري في !ا#سطنطينية يحجمل 
التفاصيل ااكاملة عن المعركة . واخبسروه كيف ان نائب الامير 
دتيرسن فون أوس قد أخذ هو ورجأله وكوف حدوصر وا هم اذؤسهم في 
كنيسة سانت صدوفيا في نيةوميديا » واضافوا بانه كان لديهسم مدن 
الطعام مايكقيهم خمسة ايام 0 وبانه اذا لم يات لنجدتهم فسافهم 
سدقتاون جميعا بلا شك ١و‏ يؤخذون اسرى ؛ وجوابا لهذه الصسيحة 
المكروبة عبر الامبراطور ورجاله مضيق سانت جورج في عولة يادسة 
وكل واحد يهاول ان يصل الى هناك باسر ع ما يمكنه لانقان الرجال 

في ندقوميديا ٠‏ وهكذا اجلت حملة أدرنة مرة اخرى . 


- وحالما عبر الامبراطور المضيق . نظم قواته دم ساروا قدما حتى 
وصسلوا بعد مسيرة عدة ايام الى نرق وميديا ٠‏ ولم يكد تدوذور 
لاسكارس واخوته الذين كاذوأ يديرون الحصار يسمع بوصوله حتى 
اذسحبوا الى الجانب الابعد من الجبل الواقع خارج نية_وميديا في 
اتجاه نوقية » وعسكر الامبراطور يجاني المديئة في مرح جميل بجوار 
نهر ؛. وبعد ان نصديت خيامه وسرأدقاته عزد سدفيع المنهدرات الاقرب 
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من الجبل ؛ ارسل قواته ليطوفوا بالريف المحيط بنيق_وميديا ٠‏ لان 
الناس في تلك المنطقة قد ثاروا ضد القرنسيين حالما سمعوا ان 
ديترس فون اوس قد اخهذ أسيرا ء وجمع رجسال الامياراطور عندا 
كبيرا من الماشية واخذوا العديد من الاسري . 


ومكث الامبراطور خمسة ايام 5 ال مرج المجساور لنيةق_وميديا , 
وبينما كان هناك ارسل تيودور لا سكارس مبعوتين لرؤيتة مم عرضن 
لوقد هدنة معهلمدة عامين ٠‏ على شرط ان يسسمح الروم بتدمير 
سيزيكس وكنوسة سانت صوفيا الملحصنة في ندق ومبيا » ويتعهد 
لاسكارس من جاذيه باعادة الاسرى الذين الخذهم في المزيمة 
الاخيرة لرجال الامبراطور ١‏ أو في مناسبات اخرى ٠‏ وكان لديه عدد 
عظيم منهم . 


واستشار الامبراطور جماعته , الذين قاذوا له أنهم لا يستطيدون 
الاشتغال بالحرب على جبهتين في الوقت ذؤسه وانه مسن الا فضس_ل 
قدول فقدان هنين المكانين بدلا من المخاطرة مفقدان ادرنة , والقسم 
الرئيس من الاميراطورية . الى جانب انه بااوافقة على هذه الهينة 
فانهم سيمزقون التحالف بين عدويهم كليهما ؛ الماك ج وهانيتزا 
وتدودور لاسكارس اللذان كانا في تاك االحظة صديقين يدعم كل 
منهما الآخر في الحرب . ش 


وهكذا سدوي الامر وتأ كدت الهدنة ٠‏ ويعد هذا اس تدعي 
الامبراطور هذري بيير دي برا سيو من سيزوكس , وعند وص وله , 
تدبر الامبراطور ؛ ممع أن ذاك ام يكن بسدون يعض المتاعب .ان 
يحرضه على أن يضع سيزدكس بين يديه ٠‏ وكان الاميراطور ذؤسه 
قن ميلم هذه اقديكة . وكذاك كادسة سساتت ضَدوقنا في ديه وميقنا 
أتيودور لا سكارس . ليدمرهما ع« وهكذا تساكيت الهينة » وهسدم 
الحصنان الى الارض »؛ وحسرر ديتروس فون لوس وكل الاسرى 
الاخرين . 
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الأفصل الحادي والهشر ون 
رحلات خارم الاميراطورية 


ددمون تت ايذول باه ١”‏ 


وبعد ابرام افا ةق الهسدنة عاد الاميراطور هخري إلى 
اا قسطنطينية . واعلن على ١أذفور‏ مشر وعه بالذهاب الى أدرنة مع 
اكير قوة كبيرة توفرت له , وتحت قيادته , وحجمم جديإشدفي 
سيلميريا » ولكن وقتا طويلا جدا مضى الى حد ان هذا لم يحدث 
حتى يداية تدوز » بعد ا سبوعاوندوه من عيد دوحنا المعمدان 2 
وانطاق الامبراطور وبعد مسيرة عدة ايام وصلوا الى ادرنة ‏ حيث 
نصب مخيمه في المروج خارج المدينة . 


وخرج اهل أدرنة الذثين طال شوقهم دجيته 8 القائه في مواكب 0 
ورحدوا به بحماس عظيم . وتجمع الروم من كل الريف المحيط 
ايضا هناك لتحيته : 


ودقي الاميراطور يوما وأحدا فقط معسكرا خارج أدرنة وفسو 
الوقت ١اكاني‏ بالضدبط ليرى اي ضرر احدثته عرادات ج وهانيتزا 
وذقابوه في اسوار المدينة وابوابها , وتبين ان هذه كانت بالغة جدا . 
وخرج مرة اخرى في الدوم التالي وسار نحو بلاد جوهانيتزا »2 
واستغرقه الطردق اربعة ايام ٠‏ وفي الدوم الخامدس وصل الى سدفح ' 
الجبال الوالاشية + حيث كانت توجد مدينة تدهى يولوي ٠‏ كان 
جوهانيتزا قد اعاد إسكانها حديثا . وحالما رأى |اسكان الجيش 
الفرذسي قادما هريوا هن المدينة ولجأوا الى الجبال. 


وعسكر الاميراطور وجدشه امام المدينة : وانطاقت مجم وعات 
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اليحث عن المؤن والعاف تتجول في الارض ٠‏ وأهذوا عددا كبيرا مسن 
الثيران ٠‏ والابقار . والجاموس » اضافة الى الحووانات الاخرى : 
وكان بعض الأناس من ادرنة قد احضر وا عرباتهم معهم » حيث انهم 
كاذوا فقراء ولي حاجة الطعام حملوا هذه المركبات بااقمم والحبسوب 
الاخري « ومكاث الحرشس قناك ندذادة ايام 7 وكانت مجموعات البحث 
عن الذاؤّن تطوف بالريف اللبصث عن الفنائم « ولكن الارض في دذك 
الاجزاء كانت جبلية وعرة جدا ٠‏ وكانت هناك شعاب عميقة كثيرة , 
حتى أن الجوش ذقد عددا من رجال التموين لانهسم كاذوا مفامرين 

اكثر مما يجب ولم ينظروا اين يذهوون . 


وفي النهاية وضع الامبراطور هنري اخاه يوستاس وابن اخيه 
قيري دي فلاندرز » وغوتيير دي أ سكورتاي » وجين بلايود كلا في 
قيادة مجموعة ؛ وارسلهم تحت قيادة أذسودي كادو ليحرسوا رجال 
التموين ٠‏ وف احد الايام سخلت هعنه ال مجموعات الاريعة خلال 
تأدوتها للهمتها ٠‏ في منطقة ردفية جدلية ووعرة جدا ٠‏ وعندما أنهسى 
رجال التموين طوا فهم في الارهن , وارادوأ العودة الى المخيم 
وجدوا الشعاب محروسة جيدا دقوة من قبل ااوالا شيين في ذلك 
المنطقة ,. الثين تجمهوا هناك ,2 وفاجم هشؤلاء الفردسيين محدتثين 
اضرارا كثيرة سواء في الرجال او الخيل » وتمكن رجالنا بدشقة من 
النجاة ومن الهزيمة الى حد انه في الواقسع ان الفرسان اضطروا 
النزول عن خوولهم ٠‏ والقتال على اقدامهم ٠‏ ومع ذلك فدفضل الرب 
تدبروا امر العودة الى المعءسكر وان لم يكن ذلك بدون معاناة خسائر 

تقو أ ٠+‏ 

ولي الووم التالي ترك الامبراطور هذري وجدشه دواوي وعادوا 
بالطروق الذي جاءوا منه , حتى أنه بعد دسير عدة ايام وصلوا الي 
أدرنة ٠‏ حيث هخزذوا القمح والمون الاخرى الي جلنوهقا مقهم , 
وامضى الاميراطور ألا سددوعين التاليين ئي ال مروج خارج المدينة 5 


وفي حوالي هذا الوقت شن المركيز دي مفونتفرات ٠‏ الذي كان في 
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الموسوعة الشامية 2 ملا ج١٠‏ 


ههةة- 

سيريس التي اعاد بناءها وتحصينها غارات على كل الريف المحيط 
حتى ميزوذوبواس ٠‏ وجعل تتدريجيا كل الارض تحت حكمه , 
وعندما دم ذلك بعث بالرسل الى الامبراطور هنري ليقول بأنه يرغب 
في التحدث معه , وانه سيقابله يجانب النهر الذي يجري تحت 
أبسالا » وام دكن لدى الرجلين فرصة الكلام وجهسا أوجسه ٠‏ منذ 
الغزو الفرذسي للامبراطورية , لان كثيرا من الخصوم كاذوا بينهما 
حتى انه كان من المستحيل عليهما ان يلدقيا » وعليه عتدما مع 
الامبراطور ومستشاروه بان المركيز كان في ميزوذوبواس ابتهجوا » 
وأرسل الامبراطور مع الرسل بأنه سسيأتي هقابلة المركيز في اليوم 
الذي حدده . 


وانطاق الاميراطسور هذري في طردقه » تاركا راهب دي يدوم مع 
مائة فارس في ادرنة ليحمي الردف المحيط ؛ وفي اليوم المحدد وصل 
هو ورجاله الى مكان الاجتماع الذي كان في مسرج قرب مدينة 
ادسالا . واقترب الاميراطور من المكان من جانب واحد , والمركيز 
من الاخر » وعبر كلاهما عن اعظم السر ور بسالاقاء . ولم يكن هذا 
مدهشا . حيث انهما لم يريا احدهما الاخر طيلة هذا الوقست 
الطويل ٠‏ 


وسال المركيز عن اخبار ابنته الامبراطورة اغذس ٠‏ وسر عندما 
اخيره الامبراطور بانها تنتظر طفلا . وعليه اعطى المركيز البيعة 
للامبراطور ( هذري ) وأصبح رجله وعليه ان يحصل على ارافسيه 
منه . كما حصل عليها من الامبراطور المتوى أخيه . وعرض المركيز 
بالتالي على جدوفري فيلها ردين مارشال رومانيا وشاميبين الخيار 
بين مدينتين » موزوذودواس , مع كل توابعها او سيردس. ١‏ ٠يهما‏ 
دفضل . لتكون ملكا خاصا له . وهكذا اصبع المارشال تايعا 
المركيز ؛ ولكن بدون اضرار بالولاء الذي كان يدين به لامبراطور. 
الستطتطينية : 


واهضى المركيز والامبراطور دومين سعيدين جسدا مما في الميدان 
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الواقع تحت ادسالا , وقالا لبعضهما انه كما سمح الرب لهما 
باللقاء معا . فقد يواجهان معااعداءهما ويضايقانهما مسرة 
اخرى , وادفقا على االقاء في نهاية الصيف . في شهر تشرين اول 
مع كل قواتهما , في المرج الواقع خارج ادرنة وان وشنا الحرب على 
ماك والاشيا وهكذا افترقا . وكلاهما سعيد جدا , وفي افضل مزاح,. 
. وعاد المركيز الى م وزذودولس وعاد الامببراطور هنري الى 

القسطنطينية . 


وام يمض على المركيز خمسة ايام في مدينته ؛ قبل أن يركب 
خارجا منها بناء على نصيحة الروم في تاك الاح واز بالقيام بحملة 
الى جدل موزوذوبولس ٠‏ الذي كان على مسيرة دوم وأحد . وبعسد 
ان ركب عبر الاراضي ء وكان يأخذ طريق العودة الى مقره ٠‏ تجمسع 
الدلغار وبملاحظة ان لديه قوتين صفيرتين فقط , جاءوا من كل 
الريق المحيط . وهاجهوا قوات الوُخرة وفي ا|الحظة التي سمع قيها 
رجاله يطلقون صيحة التحذير » قفز على حصانه وكان غير مدسلح 
بالمرة ومعه فقط رمح في يده ؛ وعندما وصل الى امكأان الذي كان 
الدلغار فيه على بعد قاب قوسين من قوات المؤخرة اندفع راسا بيتهم 
وردهم مسأافة بعيدة . 


وبينما كان مندفعا خافهم ٠‏ جرح المركيز جرها مميتا في سمك 
الذراع تحت الكتف , وبدا ينزف دما ٠‏ وعندما رأى رجاله ماحدث , 
بدآت شجاعتهم تندسر , وتدهورت معذوياتهم وبدأوا ينهارون . 
وامسسك اأقريبون من المركيز به ورفعدوه ؛ وكان قد فقد دماء كثيرة 
حتى بدا في الاغماء ٠‏ وبادراك انهم لايمكن ان يتوقعوا مزيدا من 
المساعدة من قائدهم 0 استسدام رجاله اافزع وبيدأوا يتخاون عنه , 
وعليه نتيجة لمصادقة مندوسة هزهوا واما الذين بقوا مع المركيز 
وكاذوا قليلين جسدا فقتلوا , وقطع البلغفار رأس المركيز 
وارس.لوه الى جوهانيتزا » وكان هذا واحدأ من اعظم المسرات التي 
أستمتع يها ماك والا شيا على الاطلاق : 
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لققوة د 
وااشقا .- اى كارثة ماساوية الأميراط ور هقري. .: .ولكل الرجنال في 
الامبراطورية من الفرذسيين والبنادقة على السواء . بفقد مثل هذا 
الرجل في مثل هذه الحادثة ال مشؤومة , تقد كان رجلا من انبل 
البارونات واكبرهم جميعا قلبا. . وواحذا من ا شجع الفرسان في كل 
الدنيا ! وحدثت هذه الواقعة الحزينة في السنة !*؟١‏ لتجسيد 
ربنا ٠‏ 
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صنفه بالفرنسية القديمة 


روبرت دي كلاري 


2051 
تقول الاسيطتطستة 


» هنا بداية أخبار الذين اسستولوا على القسطنطينية‎ ١ 
فقد حتث في الأيام التنسسي كان فيه البِسايا‎ ٠ ضدها‎ 
أنوستنت ( الثالث ) موشغفل الكرسي الرسولي في روما » ويتولى فيه‎ 
كان هناك قيليب آخر هبو ( أمير‎ ٠ الملك فيليب عرش فسرنسا‎ 
سوابيا ) اميراطور المانيا » وكانت السنة سنة الف ومائتين وثلاث‎ 
لتجسيد يسوع المسيح التي ظهر فيها‎ ) ١١." أى أربع ( الصحيح‎ 
راهب أاسمه فولك وكان من سكان نيللي » وهفي أسفقفية تابعة‎ 
وكان هذا الراهب رجلا تقيا ورجسل دين‎ ٠ لرئاسة أسباققة باريس‎ 
وقد أخذ يطضوف في مختلف البلدان‎ ٠ مستقيم يتحلى بالكوم والطيبة‎ 
ذلك أنه‎ »٠ يدعو الى حمل الصليب : وقد تيعه أعداد كييرة من الناس‎ 
بلغ من التقوى حدا تجلى له فيه الرب بآيات باهرة . وقد جمع هذا‎ 
الراهب كميات كبيرة من المال ليأخذها معه الى الأراضي المقدسة‎ 
. قيما وراء البحار‎ 


وارتدى في هذه الآونة شسارة الصليب كل مسن ثييوت كونت 
شامبين ٠‏ وبلدوين كونت فلاندرز ٠‏ وآاخوه هنري ٠‏ ولويس كونت 
بلوا . وهيو كونت سانت يول ,. وسيمون كونت مونتفرات ؛ وأخوه 
8 


وسأخبرك الآن بآسماء الأساقفة النين اسهموا في الحملة , فقد 
كان منهم نيفلون أسقف سواسون .٠‏ وكان رجلا ماهرا قادرا على 
انجاز أي مهمة تعهد اليه . يهب الى مسساعدة كل مسن يطلب منه 
ذلك » وكان هناك أيضا فارنية أسقف تروي » و ( كوثئراد ) أسقف 
هاليرشتات في المانيا » ويوحنا دي نويون ٠‏ الذي اختير قيما بعد 
اس ففا لدينة عكا . وكان هناك أايضا.راعي دير لوس في 
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فقلاندرز ؛ وهى واجد من آديرة الرهبان الفرئسوسكان ٠‏ وكان هسذا 
. الراعي رجلا مدبرا عظليم التدين والاستقامة والفضل والطيب » كما 
وكان هناك اعداد كييرة أخشسسرى مسن رعاة الأديرة ورجسالات 
الأكليروس , من الصعب تذكر أسماءهم جميعا , لهذا اكتفيذا بذكر 
بعض الأسماء منهم » وفي الوقت نفسة من غير الممكن بالذسبة لنا 
تعلاد أسسسماء جميم البارونات الذين حملوا شسارة 
الصليب:, وسأكتفي بتسمية بعضهم فقط » ومن هؤلاء السيد بيتر 
الدمياني من أمينوا » وكان فارسا شجاعا يتمتسع باللطف 
والاستقامة م والسيد أنجردي بوفيز . وكان لأصهد أخسوة 
اربعة ( شانيهم روبرت وثالثهم هيو وكان رايعهم راهبا ) واشسثرك 
أيضا بلدوين دي بوفى . وماثيودي والنكوت المحامي عن دير بيثشون 
واخوه كونون ٠‏ ويوستاس دي كانتلبيه » وأنسودي كايو » ورينو 
دي ترتيت ٠‏ وويلزدي فريز ٠‏ وجيرالد دي مانشيكورت »٠‏ ونقولا دي 
ميللي ٠‏ وبلدوين كافاروم ٠‏ وهيو دي بوفيه ٠‏ وعدد كبير أخسر من 
الفرسان والرجالات الكبار من بين الفلمنكيين والبلدان 
والأخرى ؛ ممن لايمكنني ذكر أسمائهم جميعا . 


وأسهم في حمل ثسارة الصبليب جيمس دي اقين ٠‏ وأوتودي 
شامبليت وهو من برغنديا » واخوه وليم الذي حوى الجوش عددا 
كبيرا من رجاله , وكان هناك أعداد أخرى من بسرغنديا ليس 
.بامكاني تعداد أسمائهم جميعا » واشترك أيضا من شسامبين 
مسارشالها ( المؤرخ فلهاردين ) وأوجيه دي بسانت 
شيرون ٠‏ وماكيردي سانت ماينهولد » وكلارميبو دي شاب ٠‏ ومينر 
البرينتي ٠‏ وهؤلاء جميعا قدموا من شامبين . 


وكان هناك أيرضا محسافظ كورئي . وروبسرت دي 
رونسوي + وماثيى دي موتتمورنسي ٠‏ وكان رجلا فاضلا 
مستقيما ٠‏ وراؤول ألنوي ٠‏ وابنه وولتر ٠‏ وجيل أولنوي ٠»‏ وبيتسر 
دي براشو ٠‏ وكان فارسا شجاعا باسلا مدستقيما وأخسوه 
هيو . وهؤّلاء جميعا كانوا من فرنسا ومن بوفيزي . وشارك في 
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الحملة من شارتران : جرفيه دي شاتل وابنه هرفيه » وأولفسردي 
روشفورت : وبيتر دي الوسست ؛ وبسايين الأرلياني » وبيتدر 
النمياني . وكان قارسا قويا شجاعا ٠‏ وأظهر كثيرا من المقدرة 
والكفاءة . واخسوه تلوماس وكان راهيبا ٠.‏ وكاهمن 
أميين » ومناسيس مسن أهفل ليل في فلاندرز ٠‏ ومائثيو دي 
مونتمورنسي ٠‏ ومحافظ كوربي .. 


ومع هؤلاء وجد عدد كبير من الفمرسان مسن فرنسا وفااندرز 
. وشامبين ٠‏ وبرغنديا ٠‏ ومن بلدان أبخرى كثيرة ليس يسالامكان ذكر 
أسمائهم جميعا . بيد انهم كانوا بأجمعهم من الفرسان الشجعان 
المهرة ٠‏ وكان الذين عددناهم لك من أثرياء الناس وأعلاههم 
مكانة ؛ وكانوا يحملون الرأيات بأيديهم ٠‏ هذا ولم نذكر جميع الذين 
كانوا يحملون الرايات ٠‏ وأما الذين قاموا بجليل الانهازات 
والبّطولات الخارقة من الققراء والأغنياء فكان منهم ممن ذس تطيع 

ذكرهم : بيتر دي براشو ؛» وكان من الأثرياء وقد قام بأعظم اعمال 
البطولة ٠‏ وكذلك أخوه غي ٠‏ وأندريه دي ديربواز واللورد بيتسر 
الدمياني العسظيم » ومساتثيو دي مسسونةصوردسي ٠.‏ ومسائيو 
وارلنكورت ؛ وبلدوين دي بورفوار . وهنري اخ و كونت 
فلاندرز » وجيمس دي آفين. م وكان هؤلاء من الأثرياء الذين قاموا 
بأعظم انجازات القتال . 


ونذكر مسن الففققراء : بسرنارد دي أير 0 وبرتارد دي 
سوبرنجيان ٠‏ ويوستاس دي هيمونت وآخوه ٠‏ وجلبرت دي فيسم . 
وويلز دي فريز ٠‏ وهيو دي بوقيه ٠‏ وروبرت دي رونسوي ٠‏ والارد 
ماكيرو ٠‏ ونقولا دي ميللي ٠‏ وغي دي ماذشيكورت »٠‏ ويلدوين دي 
هاملينكورت » ووليم دي ير فيل ٠‏ والليوم دي كلاري » كافمن 
أمينوا ٠‏ وكان رجلا فاضلاً . انجز أعمالا كثيرة من المهسارة 
.والقوة , والليوم دي سين وويلرام دي فونتين : 


ان الذين أتينا على تعداد أسمائهم هم من قام بأعظم اعمال 
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احصائهم . 


وتقاطر للاجتماع كل الذين حملوا شارة الصليب من الأمراء 
وكبار البارونات ٠‏ ويعثوا يطلبون جميع أعيان التاس الذين حملوا 
فيما بينهم بحثًا عمن يقدمونه لرئاستهم وقيادتهم » وأخيرا عقسد 
لهم , ويعدما فرغوا من تعيينه انقصل كل واحد منهم عن الآخر وكر 
راجعا الى بلده ء غير أنه مابرح كونت شيبوت أن طالته يد المنية بعد 
اختياره بأمد وجيز » وحين مات خلف للصليبيين ولن ستؤول اليه 
قيادتهم من بعده وتقسدمتهم خمدس سين ألف قلطعة 
نقدية ( ذهبية ) ٠‏ وأوصى أن ينفق الصليبيون هذا المبلغ وفق 
أهوائهم . 


كما ومات السيد فولك . فشكل موته خسارة كبيرة وفاجعة 
عظيسة نزلت بحملة الصليب » ويعسدما عرف حملة الصليب أن 
مقدمهم كونت شامبين قد توفي وكذلك السيد فولك شعروا يحزن ( 
شديد شديد , وقلقوا وتشربت قلويهم الحزن والآسى ٠‏ قفاجتمعو! في 
سواسون في يوم اتفقو تفقوا عليه » وتداولوا فيما بينهم حول مسايتبغي 
عليهم القيام به . ٠‏ والى من سيسوقون زعامتهم ويقدمونه قائدا 
عليهم . وآخيرا قر رأيهم على أن ييعشوا الى لوميارديا يطلبون 
الماركيز دي مونتفرات ٠‏ ومن ثم بادروا فبعثوا اليه بعدد من السقراء 
المناسيين ٠‏ ومضى هؤلاء الى لومبارديا بعدما أكملوا: استعداداتهم , 
والتقوا هناك بالماركيز وأبلفوه أن بارونات فرنسا يبعثون اليه 
رسالة ٠‏ ويتوسلون اليه باسم الرب ليقدم عليهم في يوم بينوه له 
للتحدث اليهم ولدى سماع الماركيز هذه الرسالة تنولاه العجب 
واستبدث يه الدهشة . وتساءل لماذ! اختصة بارونات فسرذسا دون 
نواه فبعثوا اليه يرسلهم ؟ كم اخبرهم أنه مسيفكز يبالمؤضوع 
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وسيخبرهم غدا بما يراه ويقرره ؛ هذا وأكرم الماركيز الرسل 
إكراما عظيما . 


5 وآخبرهم الماركيز في اليوم التالي أنه سيذهب في اليوم المحدد 
الى سواسون للتداول معهم , وبناء عليه ودعه الرسل وانصرفوا 
عائدين . وقد عرض الماركيز تزويدهم ببعض الخيول ومنحهم يعض 
المجوهرات ؛ فشكروه واعتذروا عن أخذ شيء منه . 


وبعدما عاد الرسل الى اليارونات أعلموهم بالذي فعلوه » وفي 
الوقت نفسه حمل الماركيز سلاحه واجتاز جبل مونت جى , وتابع 
سفره في فرذسا حتى وصل الى سواسون ؛ وكان قد أرسل أمامه 
من يخبر البارونات بمقدمه » وخف هؤلاء للترحيب به ؛ وقد أكرموا 
وفادته غاية الاكرام . 


وبعدما وصل الماركيز الى سواسون ساأل الياروتات عمسا 
دفعهم الى طلبه , وفيما اذا كان صدر عن رأي جماعي 
منهم ٠‏ فأخبروه بالايجاب وقالوا :« لقد بعثنا برسلنا اليك 
يامولانا » لآن كونت شامبين قد توفي ٠‏ وهو الذي كان قائدنا » 
وفعلنا ذلك على أساس أنك أعظم رجل مستقيم تعرفه ٠‏ وأنت النبيل 
الوحيد الذي يمكنه ‏ بمشيئة الرب - أن يفحضنا الراأي الصائب 
فيما يتعلق بخططنا , ونحن نتوسل اليك جميعا باسم.الرب أن تقبل 
التقدم علينا وتتراسنا . وأن تحمل شارة الصليب محبة بالرب » » 
وتفوه البارونات بهذه الكلمات وهم جاثون أمامه ٠‏ وأعلموه أن عليه 
عدم الاشتمام والخوف من القيام بأعباء هذه المهمة لأنهم سيقدمون 
له الشطر الأكبر من المال الذي تركه كونت شامبين للصليبيين . 

فأعلمهم الماركيز أنه سسيفكر بالأمر ويقلب وجوه الراي 
حوله ؛ وبعدما فعل ذلك أخبرهم أنه سيحمل شارة الصليب في سبيل 
الرب ومحبة به , ولانقان الاراضي الواقعة فيما وراء البحار » وهنا 
يادر أسقف سواسون الى ميساركة الماركيز ودس سحه وتاوله 
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الصليب 0 وماآن حمله حتى أعطوة خمسة وعشرين الف مارك من 
الأموال التي تركها كونت شامبين للصليبيين . 


وبعدما تناول الماركيز الصليب توجه بالخطاب الى البارونات 
قاملا :م أيها السادة الى أي مسسن يلاد مسسا وراءه التجسسن 
ستقصدون , وأي بلد من بلاد المسلمين تستهدفون؟ » فاجابوه بأثه 
لوس بودهم التوجه الى سورية لأنهم لن يكونوا هناك قسادسرين على 
انجاز شيء نافع . وهم يفكرون بالتوجه الى مصر وقصد الاسكندرية 
أو القاهرة قلب الأحصداث » وحيث يأملون أن يكونوا قادرين على 
انجاز (عمال أعظم خطورة , وأنه لهذه الغاية قد خططوا لاكتراء 
اسطول يكون بامكانه نقلهم جميعا الى مقصدهم ٠‏ وأثنى الماركيز 
على خطتهم الحكيمة هذه . وأعلمهم يبموافقته عليهسا تمسام 
المواققة . وآأنه بات عليهم ارسال رسل مسن خيرة فرسانهم الى 
بيزا ٠‏ أى جنوى ؛ أو البندقية ٠‏ فوافق البارونات جميعا على هذا 
الاقتراح . 

واش هذا انتخبو! رسلهم » ووقع اختيارهم بالاجماع على 
أن تتكون هذه السفارة مسن الملحامي عن بيثكون ومارشال 
شامبين ٠‏ وبعدما تم هذا الاختيار تفرق جمعهم , قعاد الماركيز الى 
بلده » وحذا الآخرون حذوه ؛ وذلك بعدما كلقوا الرسل بالعمل على 
استئجار اسطول فيه من السفن مايكفي لنقل أربعة آلاف فارس مع 
عتادهم وكذلك مائة ألف راجل , وهيأ الرسل أنفسهم ؛ وانطلقوا 
بدون تأخير فوصلوا أولا الى جنوى ٠‏ وهناك شرعوا بالتفاوض مع 
الجنوية » وذلك بعدما أعلموهم يما أرسلوا من أجله , فأجايهم 
الجنوية أن لوس بامكانهم المساهمة في مشروعهم الذي قدموا مسن 
اجله » ويناء عليه توجهوا الى بيزا » وتباحثو! مع البيازنة حسول 
المسألة . فاعتنروا اليهم لعدم توفر السفن الكافية لديهم . ولهسذا 
أعتموهم أن لدس بامكانهم المساهمة , وحينذاك قصد الرسل مدينة 
البندقية ٠‏ فأخبروا دوجها بما جاءوا بسببه ٠‏ وأعلموه أنهم يريدون 
اكتراء اسطول يمكنه نقل أربعة آلاف فارس مع كامل عتادهم ومائة 
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الف من الرجالة . وبعدما اصغفى الدوج الى هذا المطلب أعلمهم أنه 
سيفكر بالمسألة . لأن ماجاءوا يطلبونه يحتج الى إمعسان وتفكير 
عميق ؛ ثم دعا اليه كبار أركان المدينة ورجالاتها » وتحدث معهم 
وأطلعهم على مطلب الرسل منه . وبعدما تداول وأعوانه حول هذا 
الأمن مذفردين .. أرسل وراء الرسل وآخيرهم قائلا :+ أيها السادة 
نحن مستعدين للاستجابة الى مطلبكم » وستعد عمارة بحرية كبيرة 
اذا رضيتم بدفع ماثة آلف قطعة ( مارك ) نقدية ذهبية لنا » وليكن 
معلوما من طرفكم انني سأمضي معكم برققة نصف القسادرين على 
حمل السلاح من سكان البندقية » على أن يكون نصيينا النصف من 
جميع الغنائم التي سستقع في أيدينا هناك . وسنضيف الى هذه 
العمارة خمسين شينيا نتسولى تنحصمن البنادقة الانفاق 
عليها » وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفسق عليه الى أي بلد 
شئّتم . سواء اكان هذا البلد الاسكندرية أم القاهرة . 


لا وعندما سمع الرسل هذا أجايوه : إن مبلغ المائة آلف مبلغ 
كبير جدا ٠‏ ذم تداولوا وتساوموا حتى ثمت الموافقة علن دفم مبلغ 
سبعة وثمائين ألف مارك ٠»‏ وإثر ذلك أقسم الدوج ورجالات البندقية 
والرسل على الوفاء بهذا الاتفاق وتنفيذه ٠‏ ويناء عليه أعلمهم الدوج 
أنه يود الحصول على-مبلغ خمسة وعشرين ألق مارك كدفعة معجلة 
ليشرع في أعمال بناء السقن ٠‏ قأاجابه الرسل بالايجاب ٠.‏ وطلبوا 
هنه أن يرسل معهم الى فرنسا من يفوضه لاستلام هذا المبلغ ومو 
خمسة وعشرين ألف مارك » ثم استأذن الرسسل في العودة فبعسث 
معهم الدوج واحدا من اغيان شخصيات البندقية ليقبض المبلغ المتفق 
عليه . 

ثم أمر الدوج أن يغلن في جميع اطراق البندقية آلا يشغل أي 
بندقي نفسه بشاغل غير التفرغ للاسهام في بناء السفن ٠‏ ففعلوا 
ونفذوا الذي أمزوا به : وأخسذوا يعملون يكل جد في بناء 
الأسطول » الذي جاء أعظم اسنطول يمكن للعين أن تراه ٠‏ ومساان 
وصلل الرسل الى فرنسا حتى عمموا خبر عودتهم » وهكذا وجهمت 
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الدعوة الى كل البارونات الذين حملوا شارة الصليب للقدوم الى 
كوربي بكل سرّعة للاطلاع على ماتم 


4 وبعدما تكامل قدوم البارونات أخيرهم الرسسل بسالذي تم 
الاتفاق عليه . وسر البسارونات لدى سماعهم الخيسر سرورا 
عظيما . فأقروا الاتفاق وأكرموا رسل دوج البندقية وأعطوهم بعضا 
من المال. الذي |:خلفه كونت شامبين » مع بعض ماكان السيد فولك قد 
جمعه . زد على هذا دفع كونت فلاندرز بعضا من ماله لاكمال المبلغ 
المدفوع الى خمسة وعشرين ألف مارك ٠‏ ويعدما تسلم دوج البتدقية 
المبلغ زودهم البارونات بتصريح مرور يضمن سسلامة الوصول 
عائدين الى البندقية . 


وأرسلت بعد هذا رسائل الى الصليبيين جميعا في كل مكان 
بوجوب الانطلاق في عيد الفصح نحو البندقية » على أن يكونوا في 
البندقية فيما بين عيد العنصره وشهر أب ٠‏ والا يتخلف أحد عن 
القدوم » فانصاع الجميع للأوامر . وهكذا لم يمض غيد الفصسح 
حتى تحركوا جميعا . وخرج العديد من الآباء والأمهات والأخسوة 
والأخوات والزوجات والأطفال وهم ينتحبون على فراق أحبائهم 
الاعزاء عليهم . ٠‏ ش 


٠‏ .. وبعدما تقاطرت جموع الحجاج على البندقية-: واجتمعوا 
هناك . وشهدوا سفن الاسطول الكبيرة » وتأملوا منظر الشسواني 
وسفن الحمولة التي أعدت لنقل الخيول ؛ والبطسات » سروا كثيرا 
وعجبوا للا حوته البندقية ودهشوا لثرواتها الهائلة . وعندما عرقوا 
أن المدينة لن تستوعبهم جميعا ٠‏ اتفقوا فيما بينهسم على التحسرك 
للاقامة في جزيرة سانت نقولا التي كان البحزر يحيط بها مسن كل 
جانب ٠‏ وهي واقعة على مسافة فرسخ واجد من الببشدقية . ويناء 
عليه انتقل الحجع إلى هناك ونصبوا خيامهم » وأقامؤا عل أقضل 
حال توفر لهم * ' 
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١‏ وبعدما عرف دوع اليندقية بوصول جماعات الحجج جميها 
أرسل وراء رجال مدينة اليندقية , وعندما اجتمعوا أمامه أمرهم 
يأن يستهد نصسفهم ويتهيأو! للسقر في رفقة الهجسام في 
الاسطول ٠‏ وعندما سمم البيتادقة هسذا الأمسر سر بعخسهم سرورا 
كبيرا ٠‏ غير أن بعضظضهم الآخسر أعلثوا أثه لايس كنتهم 
السفر ٠‏ وتناقشوا بشأن الطريقة التي يمكن فيها اختيار النصف 
الذي سسيرافق الحملة ٠‏ وصنعوا آخيرا قسرعة على الشسكل 
التالي : وضعوا كرات من الشمع كل اثنتين معا . وجعلوا في 
اعداهنا قلحةانن الورق:: شم تمنو الى الشمحعاس زاعطليرة 
الكزات + فزسم على الاوراق علامة الصليب + اوكان يعن كل اثنين 
من البنادقة كرتين لاعلى التعيين ٠‏ قمن كان يصيبه الكره التي 
تحتوي على الورقة المكتوبة توجب عليه الرحيل ومرافقة الاسطول, 
بيده الوحاظة اتشطروا الى '#سمين 


1١‏ ويعدما قر قرار الحجاج في جزيرة سانت نقولا توجه دوج 
البندقية وأعيانها اليهم للتداول معهم . وطالبوهم بسداد بقية تسن 
السفن التي أعدوها لنقلهم ٠‏ واخبرهم الدوج أنهم لم يحدسنوا صنعا 
حين بعثوا رسلهم يطلبون بناء ؛اسطول قدرته نقل أربعة آلاف فارس 
مع عتادفغ ومتاثة الف راجحل ويتمنا لم يمسر هن عؤلاء الالاف 
الاربعة أكش من ألف فقط » بسيب سفر الاخرين من مراسي اخرى 
غير مرسى البندقية » دم أنه لم يحضر من المائة ألف من الرجالة أكثر 
من خمسين أيضا أو سستين ٠‏ وبناء عليه قال الدوج :« أننا نطلب 
منكم دفع المبلغ المتفق عليه فيما ييننا ٠‏ ولدى سماع الصليبيين هذا 
الطلب أخذوا يدتشاورون فيما بينهم ؛ ثم قر رأيهم على أن يدفع كل 
فارس أريعة ماركات عن نفسه وأريعة أخرى عن حصانة ٠‏ وأن 
يدفع كل واحد من السيرجانتيه ماركين ٠‏ وآلا يقل مايدفعه كل واحد 
من البقية عن ارق واحد :::ومغيما نفعوا الن: البتائقة عاجمهوه عن 
امال يق لهم انهم عايزالون يتين التقادكة تتعمسين الف شارك 
توجب عليهم سدادها : 
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و غضسب الدوج والبنادقة غضيا عظيما عندما شهدوا أن الحجساع 
لم يدفعوا لهم سوى هذا المبلغ , ولهذا السيبب قال لهم الدوج ؛ 

+ آيها اتسادة- +-لقد الحقتم ينا الشرن ٠.‏ لان هن أن غائى رسلت 
الذين عقدوا معي هذه الاتفاقية » أمدرت أوامري الى جميع سكان 
بلادي أن يتخلى كل حرفي عن حرفته وتجارته وأن ينخرط الجميع في 
العمل لاعداد سفن الاسطول الراسية أمامكم , ولقسد ظل الجميم 
تعملوة متورة متؤاضلة عدة غاح وتشف العام . فكانت خسائر هم 
كبيرة . ولهذا أطالبكم انا وأتباعي يدفع المال الذي مازلتم مدينين به 
لنا ٠‏ واذا لم تسددوا هذه المبنالغ ليكن بمعلوم: كم أنه لن يكون 
بإمكانكم مغادرة هذه الجزيرة ٠»‏ ققبل سداد ماهو متوجب عليكم لن 
تجدوا أحدا يأتيكم بالمؤن والمياه » 


عن تزويدهم بما يكفيهم من ماء وطعام . 


1١‏ وعندما سمع اليارونات والحجاج ما قاله الدوج عفلم 
أساهم . وتضاعف حزنهم ٠‏ وعاودوا مرة أخرى الجمع واستدانوا 
ما أمكنهم استدانته ممن خيل اليهم أن معهسم بعضا مسن مال ' 
وسددوا ما جمفوه الى الينادقة 0 وصع هذا وجدو! أن ما بقي عليهم 
سدادة ميلم ستة وثلادين ألف مارك ؛ وهنا أخيروا البنادقة أنه قسد 
ضاقت بهم الحال ٠‏ وافتقروا وتأزمت أحصوال الجيش بسسبيب ما 
جمعوه منه من مال وأعلموهم أنه ماعاد بالامكان جمع المزيد فالذي ‏ 
تبقي يكفي بالكاد لاعالة الجدرش . 


وعندما أدرك الدوج أنهم بالفعل باتوا عاجزين عن سداد بقية 
المبلغ , وأنهم بالواقع بداو! يعانون من الفقر تكلم الى رجالات قومه 
وخاطبهم قاكلا :+ أيها السادة . اذا تركنا هؤلاء الناس يسودون 
الى بلدانهم وصمنا الناس الى ابد الآبدين بالخبث والاحتيال ٠‏ وأنه 
لجدير بنا ومفيد أن نذهب أليهم ونخبرهم أننا موافقون على نقلهم 
بحرا شريطة القبول بتسديد المبلغ المتبقي وهو سستة وتسلاشن آلف 
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مارك من أول الغنائم التي سيحصلون عليها ٠‏ وواقق البنادقة على 
اقتراح الدوج هذا ورحبوا به وتوجه الدوج وصحيه في اليوم التالي 
الى.حيت أقام الحم ,.وحوجة اليفم بالسطللب قفالا :و ايها 
السادة , لقد تداولت انا وشعيي حول مسألة المبلغ المتبقي واتفقنا 
على أن نتولى نقلكم على ظهر سبفتنا اذا أبديتم الاستعداد لدقع مبلغ 
ستة وثلاثين آلف مارك المتبقي لنا منمتكم من أول غنائم تحصلون 
علنها فق الستقيل ووعتعونا وعدا نؤكراييتلك + وعندمنا في 
السلسيون القضواع البى. وعطابه + اتفسوهت استازدرهم 
واستبشروا . وانكيوا أمام قدمية مسرورين ٠‏ ووعدوه وعدا أكيدا 
لارجعة فيه آأنهم سيفعلون كل ماأشار به واقترحه عليهم » وامضوا 
ليلكهم قي فزلة كانة + ولم فَحَق اي واعنه قاين أو غيره اله واقسباء 
الشماءة كديرة أماغ مقرة:: ف عملوا مشاغل'عطييية تتدرها الى 
اطراف رماحهم وركزوها داخل معسكرهم وخارجه ٠‏ حتى بات 

يخيل للرائي أن المدسكر قد استحال الى شعلة من نار . 


4 ويعد هذا جاء الدوج وتوجه بالخطاب الى اليارونات 
قائلا : ٠‏ ايها السادة , لقد بتنا الآن على أبواب الشستاء . ولهذا 
لايمكننا ركوب البحر ٠‏ ولايمكن لأحد أن يلومني على تلك , فقد كان 
بودي نقلكم منذ أمد طويل » لكن أنتم سببتم التأخير » والآن أرى 
أن ذستفيد مما تحن فيه ء فعلى مق ربةمنا مدينة 
اسمها زارا » لقينا من أهلها الضرر العظيم ٠‏ وبودي أنا وشعبي 
ان نثأر منهم » لو وجدنا الى ذلك سبيلا ٠‏ فاذا وثقتم بي توجهنا 
اليها ٠‏ وأمضينا بها الشتاء حتى حلول عيد القصح ٠‏ واشر ذلك تهد 
الاسطول وتقلعيه الى مساوؤراء التاز قل سسبيل خسدمة 
الرب ؛ واعلمسوا أن زارا بلدة جميلة جسدا ٠‏ وحافلة بالخيرات 
والتشائت : 


ووافق البارونات ورجالات الصليبيين على اقتراح الدوج 8 غير 
أن الجيش بمجمله لم يعرف شيئًا عما دار » ولم يقف على خبر هذه 
الخطة سوى أعلى رجالاته مرتبه » وبناء عليه أعدوا عدتهسم وهيآوا 
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سفنهم وأنزلوها الى الماء واستقل كل واحد من علية القوم مع أتباعه 
سفينة خاصة ؛ كما أخذ سفينة حمولة لتقل خيوله ؛ أما الدوج فكان 
معه خمسون شينيا كلها أعدهسا على حسابيه الخاص ٠‏ وطليت 
السفينة التي ركبها باللون الارجسواني وذشرت فسوقها قلوع مسن 
القماش الارجواني الفاخر 0 وكان على ظهرها أزيعة أبواق ففسية 
كانت مصدح أمامه وعدة طبول تقرع بأصوات عالية شديدة ٠‏ وعندما 
حان وقت الاقلاع أبدى رجسال الحملة جميعسا ورجال الاكليروس 
والعلمانيون - صغيرهم وكبيرهم سرورا عظيمالم 
يشاهدمثظه قط » وكان الاسطول فخما لم ثر عين مثله قط . ولم 
3 بمثله آذن » وطلب الحجاج من الرهيسان ورجال الاكليروس 
الارتقاء الى أعالي مؤخرات اأسفن وتركيل الأنا شيد قْ مديح روح 
القدس , وأجهش الجميع كبارا وصغارا بالبكاء لشسدة انفعالهم 

وسرورهم من الاعماق * 


6 وعندما أقلع هذا الاسطول من مرسى البندقية ٠‏ واندقفعست 
الشواني والسفن العملاقة وسواها من المراكب الكثيرةءكان المنلر 
ابهى مارأته عين منذ أن أبدع الله الكون . فقد كان هناك مسائة زوج 
من الأآبواق الفضية والنحاسية كلها كانت تصدح وقت 
الاقلاع . وكان هناك أيضا عددا كبيرا مسن الطبول والكوسات 
وغيرها من الآلات » مما شكل اعجوبة رائّعة » حتى اذا صاروا في 
عرض البحر ٠‏ وذشرت السفن قلوعها ورفعت الرايات على مؤخرة 
كل سبفينة. ٠‏ وعرضوا رنوكهسم خيل للمشاهدين أن البصر بسات 
يضطرب بأجمعه متجاويا مع فرحة القوم , وأنه استهال الى شعلة 
براقة بسبب السفن التي كانت تمخر عبابه , 


بولا » فتوقفوا عندها لنيل قسط من الراحة وللتزود بالماء وما لزم 
من مون ونخسائر 0 ويصسدما حملوا مساحصلو! عليه . أبحسروا 
ثانية » ولئن كان سرورهم في المرة الماضية واجتفالهم عظيما فسان 
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قرح ٠»‏ ولمشهد ذلك الاسطول الجيار ومنظره الرائع ٠‏ وقالوا 
محقين : أنهم لم يوشهدوا قط اسطولا اروع أو اغنى مسن هذا 
الاسطول الواقف أمامهم ولم يحدث قط أن تجمع مثله في أي بلد من 
البلدان 
حاير 


وتابع الحجاج والبنادقة ابحارهم حتى وصلوا الى مسدينة 
زارا ٠‏ ليلة عيد القديس سانت مارقن ٠‏ وأصيب سكان المدينة بالهلع 
لدى رؤيتهم لهذا الاسطول العملاق الذي أخذ يقترب منهم ٠‏ فبادروا 
الى اغلاق ابواب مدينتهم وحملوا سلاحهم للدفاع عن انفسهم بقدر 
مايمكنهم , ويعدما عرف الدوج ذلك واقترب الاسسطول مسن المدينة 
خاطب الدوج بارونات الجيش يقوله ٠:‏ آيها السادة لقد الحقت هذه 
الدينة بي وبشعبي مضاز عظيصة وأذى كبيرا وأنه لمن دواعي 
سروري الانتقام منها لهذا ارهق عتبناغدتكم > ».ورعب البارودات 
ورجالات الجيش بطلبه ووعدوه باسداء العون عن طيب خاطر ٠‏ 


البنادقة لهم » فقد حصلوا على مذنشور من روما فيه قرار بحرمان 
كل من تحدثه نفسه بمهاجمتهم أو الحصاق الضرر بهم ٠‏ وبثاء عليه 
بعثوا بدسخة من هذا المذشور الى الدوج والى الحجاج الذين ارسوا 
سفتهم أمام المدينة » ويعدما وصل الرسل الى المعسكر قاموا! بتلاوة 
المذشور أمام الدوج والحجاج ٠‏ ويعدما قرغوا من تلاوته واستوعيه 
الدوج أعلن أنه لن يتراجع عن اخذ ثأره من مدينة زار!ا » وأن مامن 
قوة يمكن أن تثنيه عن عزمه » حتى.وإن 

تمثلث بقرار الحرمان البسابوي » وعند ذلك انصرف الرسل ء 
ورجع الدوج الى مخاطبة البارونات فقال لهم : « أيها السادة ,. 
أرجو ان تتيقنوا تماما آنني لن اتخلى مهما كانت الضغوط عن 
الانتقام من أهل زارا . حتى مع وجود قرار البابا بالحرمان » » ثم 
طلب من البارونات تقديم العون له . فاستجابوا جميعا لمطلبه , 
ووعدوه بالمساعدة بكل طيبة خاطر ؛ وذلك باستكناء كل من سبيمون 
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كونت مونتفورت ٠؛‏ والسيد انجيراند دي بوفيز . حيث أعلنا آنهما لن 
يقترفا عملا فيه ما يخالف أوأمر البابا والكرسي الرسولي ١‏ وآنهما 
لهذا لن يرضيهما صدور قرار ضدهما بالحرمان ؛» وما لبثا أن أعدا 
عدتهما للرحيل ؛ فتوجها الى بلاد المجر لقضاء فصل الشتاء هناك . 


4ت وعندماً عرف الذوع. أن البازوتات على استعداد كام للاسهام 
معه , أمر بنصب معداته للهجوم على المدينة » وقاتلها وشدد عليهسا 
الشناق حدى ادرك أفلها آنه لغتيق ديهم قدرة على المساومة »وهنا 
الأمسوا الرحمة عن الصلستنة وستتلس ١‏ اكدينة للقدواة : فتمكلها 
الحجام والبنادقة . واقتسموها فيما بينهم نصف للحجاج والنصف 
الآخر للبنادقة . 


6 وحدث بعد هذا أن نشب قتال عنيف بين البنادقة وجماعة 
كبيرة مخ الختمد + داع لوال اللين ع الى متتصيت النيان التبالي7: 
وبلغ القتال شدة عظمى حتى لم يعد بامكان الفرسان الفصل بين 
التهازيين إلا بعد اول معاناة : وتعرعا فسلوا نيتهم ارقو خيلها 
مشرفا بين الطرفين . ازال رواسب سوء النوايا من نفسوس 
الفريقلة. : 


وإثر هذا شرع بارونات ورجالات الصليبيين والبنادقة يتداولون 
بشأن قضية الحرمان البابوي الذي صدر ضدهم ؛ بسيب مهاجمة 
منينة زكرا والأمنكبلاء غليها : واشيرا احميحت الآراء علن سيان 
وفد الى روما يلتمس صدور قرار بالقغفران ؛: وبالفعل بعثوا الى 
روما أسقف سواسون والسيد روبرت دي بوفيز » قحصل هذان 
المبعوثان من البابا صاحب الكرسي الرسولي على منشور يتضمن 
الغفران لجميع الحجاج والبنادقة ؛ وبعسد حصولهما على هسذا 
المتشون:يائن الاسقك بالقودة بالشرعة المفقنة : ولم يعد معه السيد 
روبرت دي بوفيز لأنه توجه من روما الى بلاد مسا وراء البحار 
مباشرة . 
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 »٠‏ وخلال فترة الشتاء التي أمضاها الصليبيون والبنادقة في 
اناا راجهرا اوضاعوم , فوجدوا انهم إتفقوا اثفافا ساكلا #'وانفا 
بقي معهم من أموال لن يمكنهم من المضي الى القاهرة أو الاسكندرية 
لو سورية وان :غنا لدبهم:من مون وعتاد غين كاف البفة لدي الدهيناب 
الى هذه البلدات © فهم قد بيدا تقرتيا كل :ما يلكوم سبي طول 
تأخرهم وبسبب ما سددوه من مبالغ مرتقعة اجرة لاسفن » وبناء 
عليه قالوا : إنهم لن يكون بمقدورهم الذهاب الى هناك ولو ذهبوا 
فلن يكونوا قادرين على انجاز شيء لعدم توفر المال والعتساد والمؤن 
للجوش والأعلاف للدواب . 


>1١‏ وبعدما اطلع الدوج على سوء أوضاع الحجاج تحدث اليهم 
قائلا : « إن في بلاد البيزنطيين أراضي عظيمة الخصب ,» تنتج كل ما 
هو طيب ؛ وعندي إن أفضل خطة يمكن أن نعتمدها مسي أن نبحصث 
عن ذريعة تسوغ زحفنا الى تلك البلاد لنتزود مما بها مسن مسؤن 
وأعلاف وغير ذلك مما نحتاجه ٠‏ وعند ذلك نمتلك القدرة على 
استكناف السفر الى ما وراء اليحار . 


وهنا نهض الماركيز قائلا : « ايها السادة . كنت في عيد ال ميلاد 
القائت في بلاد مولاي الامبراطور في ألمانيا . وهناك رأيت شابا , 
وهو أخو زوجة امبراطور المانيا . وهذا الشاب هو الكس بسن 
اسحق » امبراطور القسطنطينية ٠‏ الذي سلب منه اخوه اميراطورية 
القسطنطينية غدرا وخيانة » فمن استطاع الاستحواذ على هذا 
الشاب يمكنه بدسر الذهاب الى القسطنطينية » ومن ثم الحصول 
على المال والعتاد وغير ذلك , لأنه الوريث الشرعي . 
2 - وسنتخلى الآن مؤقتا عن الكلام عن الحجساع والاسطول 
لنحدثك عن هذا الشاب كم عن أبيه الاميسراطور اس حق وعن 
ظهورهما : 


وجد من قبل ف القسطتطينية امببراطور قفاضل مسسنقيم أسسمة 
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مانويل ٠‏ وكان يعد في وقته أكثر المسيحيين مالا وأكرمهسم قاطبة , 
حيث لم يحدث أن سأله أحد قط مما امتلكه إلا ووصله بمائة مارك 1 
لا سيما اذا كان السائل من اللاتين من اتباع كنيسة روما . وأتيحت 
أمامه السبل للحديث معه , فهذا ما سمعتاه يروى عنه . 


"3" - وأحب هذا الامبراطور الفرنجة حبا جما ووثق بهم ؛ وقال في 
أحد الأيام لقومه ؛ بعدما بالغوا في دشسديد نقده ‏ حسيما 
اعتادوا ‏ لكرمه العظليم تجاه الفرنجة : اثنان يحق لهما العطاء : 
مولانا الرب وأنا ٠‏ واذا كنتم تبتغون مني القيام بطرد جميع الفرنجة 
الذين في خدمتي مع من حولي من اللاتين فاني على استعداد لفمل 
ذلك 2 فسسر الاغريق سرورا عظيما وقالوا له : اذا فعلت ذلك تكون يا 
مولانا قد أنجزت انجازا عظيما » وستنمحضك الاخلاص في خدمتك .2 
وبناء عليه أصدر الامبراطور تعليماته الى الفرنجة بالرحيل , 
وابتهج الفرنجة لهذا أكثر من أي وقت مضى . 


4 ب غير أن الامبراطور أعلم الفرنجة خفية هم والذين أبعدهم 
من خدمته بضرورة الاجتماع به ومحادتته على انفراد . فاستجايو! 
لما أمرهم.به . حتى اذا مثلوا في حضرته خاطبهم بقسوله : « أيها 
السادة , إن قومي لم يدعوني في استقرار وهدوء ؛ فقد ضغطوا علي 
حتى أتوقف عن اعطائكم أي شيء » وآن أخرجكم من بلادي . 
واتمني أن تصغوا إلي الآن وتفعلوا الذي أمركم به : أخسرجوا 
جميعا ‏ الى مكان سماه لهم وسأقوم أنا وأتباعي من قسومي 
باللحاق بكم الى المكان المذكور ؛ وعند ذلك سأرسل اليكم رمسبلي 
أمركم بالرحيل عن الديار » وعندها تردون علي بالرفض ؛ وآأنكم لن 
تخرجوا لا مسن أجلي ولاامن اجل شعبي كله ٠‏ وزيدوا على ذلك 
بالتظاهر بالزحف ضدي » ووقتها سارى كيف سيكون سلوك 
قومي ٠‏ فاستجابوا له ونفذوا كل ما أوصاهم به . 


8 ويعدما مضوا من عنده » أرمسل الامبسراطور وراء رجاله : 
جميها ٠‏ ثم قادهم حيث ساروا وراء الفرنجة » حتى اذا باتوا علئ 
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مقربة منهم خاطيهم الامبراطور بضرورة الرحيل ومفادرة يلاده 
كليا , فابتهج الذين آشاروا على املك بنفيهم ابتهاجا عظيما وقالوا 
له : « إن لم يغادروا يا مولانا البلاد فأذن لنا بالفتك بهم جميعا » 
فأجابهم الامبراطور : « رائع افعلوا ما شئتم » . 


ولما وصل رسل الامبراطور الى الفرئجة سلموهم الرسالة بعجرفة 
ورعونة كبيرة > وأنذروهم بضرورة مغادرة البلاد بالحال فرد عليهم 
الفرنجة بالرفض وأعلموهم أنهم لن يرحلوا لا من أجل خاطر 
الامبراطور ولا من أجل خساطر شعبه , قانقفتل الرسل وعادوا 
يحملون رد الفرنجة . وبناء عليه أمر الامبراطور رجاله بتسليح 
أنفسهم للاسهام معه في الهجوم على الفرنجة , فحملوا أسلحتهم 
وزحفوا , نحو الفرنجة الذين كانوا قد زحفوا من جانبهم ضده بعدما 
رتبوا صفوفهم خير ترتيب ٠‏ وعندما رأهم الامبراطور زاحفين ضده 
لقتاله قال لجماعته : « أيها السادة ٠‏ ينبغي عليكم الآن أن تتديروا 
أموركم بشكل مناسب ٠‏ فقد حانت الفرصة أمامكم للانتقام منهم » * 


5 وما أن سمع الأغريق كلام الامبراطور هذا حتى تملكهم 
الخوف ورعيوا من اللاتين حين رأوهسم زاحفين ضدهم » وكان 
الأغريق يطلقون اسم اللاتين على جميع أتباع كنيسة روما » واظهر 
اللاتين أفضل الاستعدادات لصد الأغريق » ولكن عندما تساهد 
الأغريق اللاتين وقد انقلبوا ضدهم وزحفوا لقتالهم لاذنوا بالفرار » 
وتخلوا عن الامبزاطور وتركوه لوحده » ووقتها قال الامبراطور 
للفرنجة : « أيها السادة ارجعوا معي وسيكون حبائي لكم آكثر مما 
حبيتكم من قبل » * 


وبعد هذا كر الامبراطور عائدا وبرفقته الفرنجة . وبعد 
عودته دعا رجاله الأغريق اليه . وخاطبهم بقوله : « أيها السادة لقد 
وضح أمامكم بكل جلاء من الذي يمكن لي الاعتماد عليه » فلقد 
فررتم وتخليتم عني » وتركتموني وحيدا في وقت توجب عليكم فيه 
حمايتي ومساعدتي ؛, ولو أراد اللاتين وقتها قتلي لمزقوني إربسا 
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إربا » لهذا أوصيكم بالكقفت وآلا تبلغ القحة والجرأة بأحد منكم حدا 
يوصله الى السرف الذي وصلتم اليه حين وجهتم اللوم لي على 
كرمي نحو الفرنجة وايثاري لهم , فهذا الايثار الآن لا ريب فيه ؛ شم 
إن تقدي بهم الآن أعظم مسن ذي قبل وكذلك اعتمادي عليهسم 5 
وساخصهم بالعطايا أكثر مسن ذي قبل ولم يتجرا الاغريق على 
مفاتحته بهذا الموضوم بعد هذا التاريخ . 


8 2 ورزق الامبراطور من زوجته ولدا رائعا جدا » لهذا خطط له 
في قرارة نفسه أن يزوجه خِير زوجة يمكنه اختيارفا والحصسول 
عديها . واشار عليه الفرنجة حول ذلك برأي فأخذ به بأن كتب الى 
قيلدب ( أغسطس ) ملك فرئيسا وريجسأة أن يزوم أخته الى أيذه ء 
وبعث الامبراطور مانويل بسفارة رفيعة المستوي الى فردسسا , 
وضمت السفارة علية القوم , الذين خرجوا في أجمل زي ؛ وأدفغ 
مركب , حتى أن العين لم ثر قط من هم اكثر غنى منهسم ولا أكقسر 
فخامة أو أبهة , حتى لقد دهش ملك فردسًا وأعوانه وتملكهم العجب 
الشهد السفراء الفخم ولروعة موكبهم حين مثلوا في حضرته للافضاء 
برسالة الإمبراطور ورغيكه : وأخيرهم الملك أنه سيتداول حول الآمر 
مع باروناته , ونا تداول معهسم حول ذلك الشأن اشساروا عليه 
بالاستجابة وآن يرسل اخته الى رجسل عالي المكانة » عظيم الشروة 
كالامبراطور ؛ وبناء على ذلك أخبر الملك الرسل أنه يرحب بارسال 
خته الى الامبراطور . 


4 وإش هذا جهز الملك أخته بأرفع جهاز ؛ وبعث بها رفقه 
الرسل الي القسطنطينية » وسار في ركابها عدد كيين مسن رجاله » 
وقد ساروا جميعا بلا توقف حتى وصلوا الى القسطنطينية . وعندما 
حلوا بها رحب الاميراطور ترديبا عظيما بمقدم العروس الشابة ' 
وقرح بها » وسر بالذين جاعوا معها ٠‏ 


> وفي الوقت الذي بعث فيه الاميراطون رسله لطلب العروس‎ ٠ 
بعك بواحد من أقبربائه الذين كان يؤشرهم بحب الكبير وأاسمه‎ 
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أندرونيكوس ؛ الى الطرف الآخر من بلاد ما وراء البحار , الى 
أخته ثيودورا ملكة مملكة القدس ٠‏ يدعوها للقدوم لحضور حفسل 
زواج ابنه وتتويجه » واستجابت الملكة وركبت احدى السفن برفقة 
أندرونيكوس . وعندما باتت السفينة في عرض البحر : افتتن بالملكة 
قريبته وهام بها ٠‏ فأغواها : ثم غصبها نفسها . ويعدما اقترف ذنبه 
هذا لم يعد يجرئٌ على العسودة الى القسطتطينية . بل أخذ الملكة 
وتوجه الى قونية » وهي معه على الرغم من ارادتها . وهناك عاش 
بين المسلمين . 


١‏ سل وعتدما عرف الاميراطور مانئويل بخشيانة أندرونيكوس ؛ وآنه 
اختظف اخته الملكة حزن حزنا عظيما ٠‏ غير أن حزنه لم يوصله الى 
حد يمذنعه عن اقامة حفل عظيم لتتويج ابنه وعروسه الشابة » غير أن 
الأجل لم يكن بعيدا جدا عن الامبراطور مانويل ٠:‏ حيث لم يلبسث 
طويلا حتى قضى نحيه ٠‏ وبعدما يلغ تيبأ وفاته الى الخسسائن 
أندرونيكوس ٠؛‏ أرسل ابنه الذي حل محله ليلتمس منه باسم الرب أن 
يعفى عنه . وخادعه حتى أدخل في روعه ويقينه بطلان التهمة التي 
اتهم بها . وما لبث الامبراطور الجديد ‏ وكان ما يزال شابا ‏ أن 
غفر له وعفا عنه ويعث اليه يستقدمه . وهكذا عاد أندرونيكوس , 
ولازم الاميراطور الشاب الذي اتخذه نائبا له في جميع أراضيه , 
فتعالى كثيرا واستبد وتعجرف نتيجة لهذا المنصب الذي تسلمه . 


>5 ولم يلبث أندرونيكوس سوى أمد قصير حتى بادر الى 
أخذ حجرين كبيرين وربطهما الى رقبتيهما . ثم رمى بهماقي 
البحر , ثم بادر فورا فتوج نفسه امبراطؤرا بالقوة . وبعدما فعل 
صحة ولايته » فسمل عيونهم جميعا ثم قتلهم بعدما مثل بهم أقبح 
تمثيل , واستولى أيضا على جميع الذساء الجميلات اللائي وجدهن 
وغصبهن أنقسهن ٠‏ وتزوج أيضا الامبراطوزة التي كانت أخت ملك 
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س'مروةة 
فردسا » واقترف عددا كبيرا من الآثام والرذائل لم يقترف مثلها قط 
خائن أى سفاح . ١‏ 


وبعدما اقترف هذه الآثام جميعا سال واحسدا من أعوائه 
المقربين ‏ وكان معينه على اقتراف حميعم هذه الموبقات ‏ عما اذا 
كان يعرف أحدا ما زال على قيد الحياة يعده مغتصبا للعسرش 
الامبراطوري فأجابه أنه لا يعرف أحدا سوي ماا'يحكى عن وجسود 
ثلاثة شبان بالمدينة من أبناء أسرة أسمها « أذنجيلوس » همم مسن 
علية القوم » غير انهم لا مال لديهم بل فقراء معدمون لا حول لهم ولا 
طول 


*” ب ويعدما تيقن الاميراطور من صحة تسب فؤلاء الشبان 
الثلاثة , أوعز الى معساونه هذا وكان لا يقل عنه غدرا 
وسوءا ‏ أن يمضي اليهم ويلقي القبض عليهم » ووشنقهم أو يميتهم 
ميتة أخرى بشعة » ومضى هذا الرجل لتنفيذ المهمة التي أوكلت اليه , 
غير أنه لم يلق القبيض إلا على واحد منهم ونجا الآخضران ٠»‏ فسمل 
عيني الذي القى القبض عليه . وما لبسث هذا أن ترهبن . اما 
الأخوان فقد نجيا هربا » فذهب أحدهما » وأسمه اسسحدق ٠‏ الى 
اقليم اسمه والاشيا وقصد الآخر انطاكية حيث وقم في أسر المسلمين 
اذناء احدي غاراتهم على اماسيحيين . 


فيه عن اعالة نفسسه , فحمله عوزه وامسلاقه على العودة الى 
متاع الدنيا سوى بثل وخادم واحد وكان هذا الخادم يكسب قوته 
من وراء استخدام بغله في تحميله بالشر اب وغيره. » وبذلك امسستطاع 
مسامع الامبسراطور أندرونيكوس الخائن . ولدى تيقنه من عودة 
أأيشاب الى المدينة ٠‏ أوؤعن مجددا الى معاونه ‏ الذي كان ممقوتا 
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أشد المقت من قبل الناس جميعا بسبب الآثام التي كان يقترفها كل 
يوم - أن يمضي فيلقي القيض على أسحق ويشنقه . 


وفي أحد الأآيام امتطى هذا الرجل ظهر فرسه » واصطحب معه عددا 
كبيرا من الاعوان . وقصد بيت السيدة الفاضلة حيث كان يقيم 
اسحق . ولدى وصوله الى البيت . طلب من الذين كانوا برفقته 
المناداة على المرأة الصالحة , وجاءت هذه السيدة الفاضلة وهلي 
ميدية لدهشتها تتساءل عما يريده ٠‏ فأمرها يباحضار الشاب المتخفي 
في دارها . فأجابته هذه السيدة الفاضلة قائّلة : +« مولاي . وحق 
الرب ورحمته ليس مداخل بيتي أحد مختييء » فأنذزها ثانذية 
بضرورة اظهاره وتهددها إن لم تفعل سيلقي القبض عليهما معا . 


”> ولدى سماع هذه السيدة الصالحة لهذا التهديد من هسذا 

الشيطان الآثم الذي اقترف كثيرا من الآثام , استبد بها الخوف 
وعادت نحو الدار , وجاعت الى الشاب وخاطبته يقولها : « مولاي 
اسحق المفضال , أنت ميث لا محالة , فقد وقف بالباب نائب 
الاميراطور . ومعه الكثير من الأعوان الذين قدموا للبحث عنك لالقاء 
القيض عليك وقتلك » فاشتد هوف هذا الشاب وتولاه اليأس لدى 
سماعه هذه الأنباء . ومع هذا برز لهم , لأنه لم يكن أمامه من سبيل 
آخر ينجيه من المضي الى لقاء معاون الامبراطور ولدى خروجه أخذ 
معه سيفه وأخفاه تحت سترتهاء وخرج من البيت وتوجه نحو النائب 
وخاطبه بقوله : « ما الذي تبتغيه مني ياسيدي » ؟ فبادر الى الرد 
عليه بفحاجة ورعونة قائلا : « آيها النذل الدنس , انظر فهؤلاء. 
ماضوق لشتقك + 


5” ع وهنا آدرك أاسحق أنه لا مقر أمامه من المضي معهم شباء أم 
أبى , لهذا رغب في أن ينتقم لنفسه من أي واحد منهم . ولذلك اقترب 
عن ناكب الامبراطوى حكن التستى .يه كم علذةوسفة وغرية على 
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اسحق قروا هاربين ؛ واذ ذاك اخذ الشاب بمقود فرس النائب الذئ 
قتله , وامتطاه وسيفه ما زال بيده يقطر دما » وانطلق مبادرا نحو 
كنرسة أيأ صوفيا » وقام اثناء سوقه نحو الكنيسة بالهتاف بين 
الناس معلنا ما فعله , واكتظت الشوارع بالناس ودهشوا للضجة 
التي تضاكدت اضواتها , وأكذ اشاب وستتجدهم :قائلا : < ايها 
السادة , أاستحلفكم بحسق الرب ورحمته الا تقتلونى ؛ فقسد قتلت 
الشيطان الآثم الذي جلل بالعار المشين أهل هذه المدينة وسسواهم » 
وما أن دخل كنيسة ايا صوفيا حتى ارتقى المذبح واحتضن الصليبٍ 
رغبة منه في صون حياته . وتعالت الجلبة والضوضاء في المديئة , 
وانتشر في أرجائها شرقا وغربا بأن اسحق قد قتل الشيطان الاثم » 
ولدى سماع آهل المدينة بذلك , استبشروا وعلت وجوههم الفرحة 
وتقاطروا سعيا من كل مكان نحو كنيسة آيا صوفيا لرؤية الشاب 
الذي قام بهذا العمل الشجاع . ويعدما تكامل الحشد في الكنيسة 
شرع كل واحد يقول للآخر : « ما أروع هذا الشاب الذي أمكنه 
القيام بهذا الانجاز الهائل . ونفذ هذا العمل العظيم » ومسا لبسث 
الأغريق أن أخذوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون : ٠‏ تعالوا بنا ذسلك 
السلوك الأقوم » فنتوج هذا الشاب امبراطورا » » وانعقد اجماعهم 
أخيرا على هذا التتويج » ومن ثم بعثوا وراء البسطريرك ؛ وكان في 
قصره ٠‏ وطلبوا منه الحضور لتتويج امبراطور جديد اختاروه 


وعندما سمع البطريرك طلبهم » بين لهم أنه لن يفعل شيئًا من هذا 
القبيل : وأخذ يقول لهم : ٠‏ ايها السادة , إنكم تقترفون منكرا 
عظيما . الأقضل لكم الاقلاع عنه والسكون . فسأنتم بعملكم هذا 
تنأون بأنفسكم عن جادة الصواب , فأنا اذا مسا توجته قتلني 
الامبراطور اتدرونيكوس وجعلني أشلاء » ٠‏ فأجايه رجال الأغريق 
أنه لا بد من تتويجه واذا لم يفعل ما أمر يه فسيقتلونه » وانصاع 
البطريرك ؛ وغادر قصره رغما عنه . ومضى الى الكنويسة مذعورا ٠‏ 
وهناك كان اسحق في رداء رث وثياب بالية ٠‏ وارتدى البطريرك ثيابه 
الكهنوتية وتوج اسحق رغبة منه أى رهبة , لقد توج اسحق هذا الذي 
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كان الاميراطور أندرونيكوس قد بعث بنائيمه وآأعوانه في هذا اليوم 
للقبض عليه وقتله ٠‏ 


وبعدما فرغ البطريرك من تتويج ١اسحق‏ انتشر الخبر في ارجساء 
المنيكة حك وضل الى متسامع الام زاطلوي اكتر سكو وعام هذا 
الامبراطور آيضا بمقتل معاونه ٠‏ فأنكر أولا ها حكي له ٠‏ فقبعث 
برسل الى المدينة يستجلون له حقيقة الأمر . وعندما وصل هؤلاء 
الى المدينة تاكدوا من ضحة الخير ٠‏ فعادوا الى الامبراطور وقالوا 
له : « مولانا إن كل ما قيل لك وحكي صحيح » . 


وعندما توقن الامبرا طور أندرونيكوس من -دقيقة ماحدث ؛ أنبعث 
وبادر بالتوجه نحو كنوسة أيا صوفيا ومعه حدشد من أعوانه » ودخل 
الى االكنيسة من دهشليز خاص كان يصل يين الكتوسهسسسة 
وقصره . وبعدما سخل الى قلبها صعد الى شر فاتها , فراي الرجل 
الذي توجوه , وما أن رآه حتى ا شتد غضببه ٠‏ فطلب من واحسد مسن 
رجاله قوسا ونذشابا » وآخذ أندرونيكوس القوس » ووضع السهم 
في كبده وفوقه.باتجاه اسحق لرميه وقدله. واكن وتارااقوس 
اذقطع . فشعر بالاحباط ‏ وتولاه الرعب والياس فعاد الي قصره 
حيث أمر رجاله بالمبادرة الى اغلاق الابيواب وتسليح أنقسهم 
والدفاع عن القصر ففعلوا ماأمروا يه . 

6 لك أمر بذاك اكنه قام بالوقت نئسه بالدوجه الى يساب سر وي 
خافي » وهرب من القصر , وا ستقل هسو وعدد من أعوانه مسركيا 
كبيرا . وتوجه الى عرض البحر » فق كان يذشيى من الوقوع بأسر 
أهالي المديئة , وي ااوقت ذةّسه أاأصطحهب سدكان المدينة الاميدراطور 
الجديد . وتوجهوا نحو اأقصر . فاسةولوا عليه بالقوة « وأدخلوا 
ود على عكر ش 
الآسطنطينية , ويعدما جاس أدوا له يمين الولاء باعتباره 


الاميراطور المقدس . 


اليه الادي_ سراطور اسسكق 5 واحِدٌ 
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4 وسر الا مبراطور ! سحق شرورا عظيما . لما حظلي ينه مسن 
شر ف وظفر بعون من الرب في ذلك اليدوم » وهنا قال الناس ٠:‏ أيهسا 
السابدة تاملوا مااضفاه علي الرب مسن شر ف عظيم ‏ أذ هيا لي 
السيل لاتوج امبراطورا في الدوم نفسه الذي كاذوا ماضين فيه 
اقتلي ٠‏ ولهذا أنا متنازل لكم عن جميع ااثروات والذنهائر الوجودة 
في هذا القصر اغترافا مني بالجميل واافضل الذي طوقتم به عذقي » 

وعندما سمع أالتاس خطابي الاميراطور شروا كثيرا بالتحة 
العظيمة الني أعطاهم الاميراطور إياضسا 0 وتدوجهوا فنعصديو 
الخزانة » ذوهدوا فيها كميات عجيبة من الذهب واافقضة فتقاسموا 
ذلك فيما بينهم . 


55 وحدث في اللدلة ذفسها التي هرب فيها أندر ونوكوس » أن 
ثار البحر وماج دفعل عاصفة ه وجاء ٠»‏ وريح عاتية . وكثر الرعر 
والبرق حتى ضل أندرونيكوس وأصحابه ولم يعودوا يعرقون الى آبين 
يتجهوون » وردتهم العاصفة والرياح الى السطنطيئية » دون أن 
يدركوا أنهم قد عادوا اليها .٠‏ وعندما رأوا إن مركبهم قد جنع الى 
الشاطىء ٠‏ وأنه ماعاد بامكانهم الابحار بأي اتجاه . وهنا قال 
أندرونيكوس لرجاله :« أيها السادة بودي لو تغبروني أين تحن 
الآن 2 فنظروا وتمعذوا فيما حولهم فعرفوا لتوهم أنهم قد آبوا الى 
الأسى والحيرة وبات لايعرف هاذا يفعل . وقاللرجاله :« أيها 
السادة استدافكم ياسم الرب . أن تسذهبوا بسي الى مسسكان 
قدي ٠‏ بعيد عن هنا ٠‏ قردوا عليه أنهم غير قادرين على متابعة 
السفر ولو قطعت أعناقهم . 


وبعدما أدركوا عجهزهم عن مفادرة ذلك المكان ٠.‏ أخذوا 
الامبراطور أندرونيكوس وحملوه معهم الى نزل كان هناك وأخفسوه 
خاف جرار الخمرة ٠‏ ونظر الى رجاله صاحب الخان ومعه زوجته 
وحدقا يهم ٠‏ وبعد طول تمعن أيقنا تماما أنهم رجال الامب_راطور 
أندرونيكوس ء وبعد وقت قصير حدث أن ذهبت زوجة صاحي النزل 
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لتتفقد جرار الغمرة ء فرات أندرونيكوس قابعا وراءها في زية 
الاميراطوري ٠‏ فعرفته على الفور 2 فأسرعت بسالتعودة الى زوجها 
وقالت :« مولاي أن اندروتيكوس الامبراطور قابع هناك ٠‏ , وماان 
سمع صاحب النزل خيرها هتى بادر فأرسل رس ولا مسن عنده الى 
واحد هن علية القوم كان وسكن على مقربة منه في قصر كبير 2 ركان 
أندرونيكوس . قد قتل والده 2 واغتصب زوجته 2 وعندما وصدل 
اتلرسمول الى القصر قال لصاحيه : إن أندرونيكوس موجود في النؤل 
اأقريب ٠‏ وحدده له . وعندما سمع هذا الرجل دوجود أندرنيكوس في 
النزل . اعتلاه الوشر وسر سرورا عقليما . ويادر نهو الفزل ومعه 
فئة من أعوانه ٠‏ فاعتقل أندروذيكوس وحمله الى قصره . 


47 ولي صماح اليوم التالبي ٠.‏ حمل الرجس الامببراطور 
أندر ونوكوس الى ااقهي الامبراطاوري وقنمه الى ال"ميسرااور 
اسهق . الذي بادر الى سسدؤاله : لماذا غدرت ياأندرونوكوس بمولاك 
الاميراطور مأذويل » كملناذا قثت زوجته وأغدلت اينه » وماهو 
السبب الذي جعلك نتلنذ في اقتراف الكثير من الآثنام في حسق النين 
رآوا اأشر في اغتصايبك العرش الامبراطوري 8 وماالذي دفمك أأبي 
اعتقالي ؟ فرد عليه أندرونيكوس :« أسكت , فلن اتنازل الرد 
عليك , وعندما سمع الامبراطور أ سهق هذا وعرف أن أندرونيكوس 
يترفع عن الرد عليه » أرسسل وراء عد كبير مسن رجالات 
المدينة » وعندما مثلوا أمامه دوجه بالخطاب اليهم قائلا :. أيها 
السادة . هوذا أندرونيكوس الذي اقترف عددا كبيرا من الأآشام 
بحقكم وحق غيركم ٠‏ ويخيل لي أنني أحقق العدل فيه وفق رغباتكم 
جميها بتسليمه اليكم لتفعلوا به الذي تريدوه . 


47 ولدى سماع رجال المدينة ذاك شهعروا ببالفرح ء وأخذوا 
أندرونوكوس ٠‏ فاقترح بعضهم حرقه حيا » ورأى أخرون رميه في 
قدر كبير به ماء يغلي ليتالم كثيرا ٠‏ وفضل بعضهم الآخر سحله في 
الطرقات » وههذا اختذةوا ولم تتحد 1 ةكارهم حول ذوعية اللوت الذي 
سينهون: به حياة أندرونيكوس 2 وآخيرا وقف رجل حكيم بينهم 
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وقال :ه أيها السادة أصغوا الي فأنا سأقترح عليكم افضل وسسيلة 
للانتقام منه . في داري اتسان من أخس الهووانات وأبفنضها 
للنفس ٠‏ دعونا نأخذ أندرونيكوس , ونجرده من ثيابه ٠‏ ونربطه 
على ظهر الداية بالمقلوب حيث يمسك بيديه نذبها » ثم نطوف به في 
أطراف المدينة قاصيها ودانيها » ووقتها سيكون بامكان كل من اذاه 
أندر ونيكوس من الرجال والذساء الانتقام منه أوشمع اندقام : 


44 ووافة الجميع على هذا الاقتراح » وأخسذوا أندرونيكوس 
وشدوه وأركدبوه وفق اقتراح ذاك الرجل : وفيما هم يطوفون به في 
المدينة , أخذ كل من اقترف بحقه إثما من الآثام دقذفونه ودلطخف ونه 
ويضربونه : منهم من صدفعه ومنهم طعنه بخنجر أو مدية ومنهم من 
تناوله بضنرية من سوفد » وكلهم مابين قادل له ٠:‏ أقسد شدذقت 
أيبي » وآخر « أقد اغتصيت و وجفي قهرا » وأما الذساء اللواتسي 
اغتصب بناتهن وفجر بهم » ذقد شددنه من لحيته.نةفا وضعربا وشتما 
وتقريعا ٠‏ وعدي اذا وهدذوا يه الى الطرف الآخر من الدينة ألم يكن 
قد يقي منه اثر من اثار الحياة » واثر ذلك القوا بمظامه بين 
القاذورات ٠‏ ويهذه الوسيلة ا مهكمة قاروا لاذؤسهم من هذا 
الفاسق . 


0 وبعدما صار أ سهق امبراطورا رسم فوق مداخل الكناددس 
كيف جدلت منه اهدي المعجزات امبراءطورا 2 وقد وقآفت سيدتنا 
العذراء على طرفه ووةقف على اللسرف الأخسر مولانا وسسوم 
المسييح 0 وهما يضعمان التاج على رأاسةه وصوروا أيضا ملا كا يقطم 
وثر اأقوس الذي أستهدف إندرونيكوس رميه به أقتله ,؛ هذا وعرف 
بيت الاديراطور أسحق بأسم «١‏ أتجيلأوس » 


م ونعد هذا اشتاق الاميراطور أسدق شوقا شديدا الى أخية 
الذي كان أسيرا عند !م سلمين وأآراد رؤيته » فوقم اختياره على عدد 
من الرجال بعثهم يبحذون عنه 2 وفدتشوا عنه وتاقصوا حتى عرفوا 
مكان سمونيةه , فنهديوا. الى هناك .: وسالوا المسثمين عنة , وكان قد 
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كرأ هى الى أسدماعهم أن سسهيتهم أهضسو الامسراطور الجصدي في 
ال#سطنطينية 6 فاشتطوا 5 مقانأ جه : وطالدوا ومولغ د سوم 7ت 
الا ستجايه لطا ليبوم بالذهب وأأفضة ٠‏ قفقحصلوا عليه فهمذوه مقهسم 
عاشين الى ١لقسطنطيتية‏ . 


وسر الاميراطور أاسحق كثيرا برؤية أهيه هرأ طليقا » فأكرمه 
وحياه » ويدوره فرح هذا الأ كثيرا هين عرف أن أخأه قحه بسات 
الاهيراطور . وأنه ا ستهوذ على العرش بيقدرته وشجاعته . 


لاغ وكان اسم هذا اأشاب [1!لكسسووس .: ولم تمض غير فثترة 
قصيرة حنىي رسمه آخوه الاديراطور نأذيا له » وفوضن اليه التصر ف 
بجميع أراضيه ؛ قامتاذأ كبرياء بهذه النياية ‏ حتى عمت هيبكته 
الامبراطورية بأكملها . وصار الناس يخافونه لهب الاميراطور له 
وأقرايته منه . 


وحدث بعد بعضى ألوقت أن توجه الاميراطور في أهد الأيام الى 
الصيد في أحدي الغايات . فما كان مسن أخيه | ل5سسيوس الا أن 
قصسد هو الآضر أالغابة حدث كان أهض وه الامبراطور ؛ وأدقض عليه 
غدرا فاقتلع عينيه » وبعد مافرغ من خيانته القاه في السجن بطريقة 
في خيرها على التا سن جميهقا ٠‏ ثم رجم ألي أ اق س_طنطيتية وموه 
على الناس أن أشاه الاممراطور قد توفي » ومسن شام تسوج ذفؤسه 
أمبراطورا . 


وعندما رآى ال5لف بحرا سة ابن الاميراطور اسحق أن عمسة 
الكسووس قد غدر بالامبراطور أبي الطفل وخانه خش أن يتلحق 
الطفل بأبيه » فلم دكن منه ألا أن حمله بعيدا . وبعث به الى أخته لي 
ألمانيا ٠»‏ فقسد كانت زوصة أمي_هراطور أثانيا ) فيليب أمير 
سوابيا ) وكان هذا الطافل هوا أوريث اأشرعي العرش 
الاميراعاوري واحدق من عمةه بيه . 
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سمخةغ - 
د والآن وقد سمضهتث كيف قام ! سوق وصار أميراطورا : صم 
كيف ذهب ابنه الى المانيا » وهذا الابن هو الذي سيرسل الصليييون 


والينادقة ل لبه أستجابة اراي مقدصهم المارعيز دي مونتقرات 8 


9 وسساتفرغ الآن لأقص عليكم حديث هذا ااشساب 
والصليبيين ٠‏ وكيف بعث الصليبيون في طلبه ٠‏ ومن ثم كيف قصدوا 
ااقسطتطينية لغزوها ,» فبعدما أفهم الماركيز الهجاح والبنادقسة أن 
من يكون هذا أأشاب ‏ الذي تحدثنا عنه الآن ‏ أديه فسسيجد 
ماوسوغ نهابه إلى !لؤسطنطينية والا سقيلاء عليها والحههس.ول على 
مابها من نخائر , بعد هذا بعسث المسليبيون بساثنين مسن خيرة 
فرسانهم الى المانيا وذأك يعدما جهزوا خير جهاز ٠‏ وكافاهم بجلب 
الأمير أ|أشاب ٠‏ وهماوهما ألية خطايا أخيروه به أنهم من سا عد وئة 
على ا سترداد حدقوقه . 


ونا وصل الفارسان الى بلاط امبدراطور الانيا » حيوث كأن 
اأشاب . أجتمهعا به وأبلفاه بالرسالة الثتي بعث بها الملبليبدون 
اليف بوبعدما سم اشاب نص الرضالة وقييم مكو امرض 
المرسل اليه من بارونات العسليبيين . استبشر وسر سرورا 
عظيما » ورعب بالعرض كثيرا ,. واكرم وقادة اافارسين واخيرهما 
أنه سيتدا ول حول الأمر مم زوج أخته الامبراطور » وأآثر هذا قال له 
الاأميراطور .هه يعدما اطلع علي فهمسوى العرفن ‏ هذة قدرصة 
مواتية.. وشجعه وأيد فكرة التحاقه بالصليبيين ٠‏ وأوضع له أنه لن 
يكون بمكنته أبدا أاسسترداد شيء مسن ميرائه يفير معسسونة 
الرب 2 ومساعدة الصدليبيين » وماأن اقتنع ااشاب أن الأامب_راطور 
قك محعضة ١‏ لنصم حتى جهز ذؤسه دسب الأدكان ؛ وانطلق يسرؤقة 
اأفارسين . 


.4 وقبل عودة اافارسين الى زارا وبرفقتهما الشاب ٠‏ كان 
الاسطول قد قصد جسزيرة كورفو . وذاك بعد اذقضشساء عيد 
اأفهصسم ٠‏ وخاف في زارا مركبين في انتظار الفارسين واأشاب » وفي 
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دورفو مكث الحجاج حصفي ووم وهدول اأشاب واأفسارسين ذأك أنه 
عتدمسا وصل قؤلاه الى رارا ومجمستث وأ المركيين ١النين‏ تسركهما 
الصليبيون . فصعدوا اليهما ؛ وأقلدوا منطاقين حتى جزيرة ك5ورفو 
حدوث كان الا سطول راسيا ٠‏ ولدى مشاهدة علية أأقوم اأشاب قادما 
بادروا الى استقباله يكل دفساوة وهووة ويجذوه الى أيعصد 
الهدود . وعندما رأي الأشاب تسرهاب علية القسوم بسه ور عايتهسم 
وتيجيلهم له ٠‏ وشهد أيضا العمارة البحرية العملاقة تقولاه اأأسر ور 
دشكل مفرط ء ثم قصده الماركيز وقاده الى خيمئكة . 


6١‏ هع وماأن استقر ا اشاب في سرادق الماركيز هتى توا فد عليه 
كبار البارونات مع دوج البندقية 2 وتحددوا معه حول عدة امور , 
واخيرا افضى بهم الحديث الى أن سألوه عما سيقدمه لهم أن هم 
تصميوهة أمبراطورا غلى ١‏ ل#سطنطلينية ودوهوه بها ,» فاعامهم انه 
سوابي دل ملتئبي من مسطا أيهم ٠‏ واشر ذلك أعلموه يمسساأ يريدون 
وتدا ولوا معه حتى أدفةوا على أنه سيدفع للجدش مائتي الف مارك , 
وسيزود الا سطول على دسابه الخاصى بما وكفيه من مؤن للدة عام 
كامل » وسيمضي بدرفقتهم على راس جميع قدواته الى لاد وراء 
البحان : وسوودام في مالاد ماوراء البيهار عشرة ألاف مقاتل يذفق 
عليهم من ماله الخاص طوال حياته ٠‏ كما انه سسيتكفل بتمسوين 
جميع من سيقادرون القسطنطيتية الى بلاد ماوراء اليجار . 


وخاطبهم قائلا :م أبها ااسنادة أقد دوفر لنا آفضدل مسو الدوجه الى 
القسطنطينية ‏ اذا وافقتم ‏ فوريث عرشها اأشرعي معنا , ٠‏ 

وقال افرادها :د عجيا , ومالذي سذفعله في |أةس_طنطينية ؟ نحسن 
علينا أداء حجنأ » وقد وضعنا خططنا للمضي الى ألا سكندرية أو 
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اأقاهرة 2» فضا عن هذا اقدادفقنا أن ودقسى الاسطول مهنا عام 
وأهعد فقط وهاهو ذا قد اذقفضى من أإسنة نصدفهاء» 


فحاججهم الآخرون بةولهم : وماجدوى سقرنا الى الاس-كندرية 
أو القاهرة ونهن لانماك مايكفينا ويكفي رحلتنا مسن مسال وعتساد 
ودوّن ؟ وإنه لخير لذأ وأذفع 5-5 قيل ا أسهفر الى هناك أن نبحدث 
عن ذريعة مسوغة توفر لنا العون والمال » فذلك أجدى لنا وأرفع من 
أن نمضي الآن الى هناك لذموت جوعا » فها نحن قد عقفرنا على 
وسيلة تمكننا من انجاز الكثير ٠‏ سيما وأن ‏ !اشاب - يصرفن 
علينا مرافقتنا هو وقواته ممع تموول ١‏ سطولنا لمدة سنة أشري » كل 
ذلك على ذفقته الخاصة . 


وكان الماركيز موندّفرات اعظم اليارونات حماسا في حمل ١أقوم‏ 
على قصد القسطنطينية ٠‏ فقد اراد الثأر لذفسه لاهانة قد ألحقها يه 
الاميراطور اأتربع على العرش الامبراطوري 5 أ اةسطنطينية . 


وك و ستدمْ الآن جاديا الحنيث عن الإاسطول وساروي ذك 
حكاية الاهانة التي كان الماركين حاقدا بسببها على القسطنطينية : 


كان الماركيز كوذراد اهو الماركيز مونتفرات قد حمل ثسارة 
الصئيب ٠‏ ثم قدمالى الةسطنطينية غلى نية الدتوجه الى بلاد ماوراء 
البهار . وكان برفقته مسركبين , وفي ال#سطنطينية التقسى 
بالاميراطور وتحدث اليه » ورحب به الامبراطور وهبسأه » وحسدث 
أنذاك أن كان هناك واهدا من أعيان عاصمة الإمبراطورية قد تمسرد 
على الامبراطور وعاصره في مديئة ال#آسطنطينية ومتمهسه مسن 
مغادرتها . وعندما تعرف الماركيز كونراد الى هذا الوضع سال 
الاميراطور : كيف حدث أن تمكن هذا الرجل من محاصرته ٠‏ وكيشف 
لم يتجرا هو ذاته على الخروج مسن المدينة لحسسريبه 2 فأعلمه 
الامبراطور أنه ليس لدى شعبة بأس أو قدرة » وهذا هس والسسيب 
الذي جعله لايرغب لي النووض الى حريبه . 
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588 وعندما سمع الماركيز هذا البيان أعلمه أنه على أ ستعداد لد 
يد العون له اذا مارغب يذلك ٠‏ فأخيره الاميراطور أنه بهاجة ماسة 
للعون » وأنه سيفال دوما شاكرا لثما ر كيزن ٠»‏ وهذا طالب منه الماركين 
جمع كل اللاتين في القسطنطينية » بفية قيادتهم في طليعسة جوش 
وسير به الامبراطور مع رجساله مسن يعكه » ويثاء عليه جمصسع 
الاميراطور اللاثين جميعا » سم أمسرهم ببالتجهز وهعمسسسل 
اسلحتهم . وجهز الماركيز بالوقت ذفسه رجاله ٠‏ وعندما اكتمل 
تسليح اللإتين ٠‏ قاد الماركيز هؤلاء مع رجاله في صفوف منتظمة , 
وسار الامبراطور ورجاله من خافهم وزدذوا جميصا وفق الخسطة 

المورسوية 2 


6 وما أن أصيح الماركيز ورجاله خارج أدواب المدينة حتسى 
عرف براناس الذي كان يحاصر الا مبراطور بذاك » وهنا رحف مسمع 
أعوانه بهدف صد الماركيز الياسدل وقتاله . وعندما بات على غذوة من 
جوش اللاركزة اندقع مهاجنا إياه ٠‏ وهذا ما كاد راعمةه دقيلا تمدوه 
حصني بادره فأندفع تدوه وضر به بين عينيه ضر بية أردته قتيلا , م 
راح. هو وأعوائه يعماون الشدر ب ذات الومين وذأت اأشسمال في 
صدقوف عدوهم حتى صرعوا عددا كييرا منهم . هذا وماكاد رجال 
بسراناس يرون مصر مخ قسائدهم ٠‏ تكسي اداروا ظلهب ورهم ولأاذوا 
بالأفرار ٠‏ 


65 وعمد الامبراطور إلى خيانة الماركيز . وأغلق الياب 
خافه . لكنه عندما شاهد الأعداء يلوذون بالفرار فح الآببواب , 
وانطلق على رأس قواته جميعا لمطاردة الهاربين » وحصسل الماركير 
والذين معه على غنائم كبيرة من الشدوول وسواها » وبهذه ألصمسورة 
انتقم الماركيز من عدو الاميراطور الذي كان يحامره ٠‏ وبعد نيل 
هذا الذعر عاد المنتصر ون [ لى أ ل8ةس_طنطينية » وض أوهسسا وعلى 
راسهم الاميراطور والماركيز . ويصدما استقروا يهنا وضوهوا 
أسلحتهم ؛ وهنا قدم الامبراطور شكره العظيم الصادق للمسازكيز 
الذي انتقم له من عدون وفرج عنه 2 وهناك سأل الماركيز الاميراطور 
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الأميراطور : أدّسأل عن هذا الآن ؟ فاأجايه المركين : عدم يحهسق 
الرب ! ٠ه‏ هه 


7 هس ولم ولدث الاميراطور طوول وقت حتى حاك خيانة مؤامرة 
كبرى ٠‏ آراد من خلالها التخلدص من الماركيز بقتله ٠‏ وعلم شيخ كبير 
بتفاصيل المؤامرة ؛ فاشفق على الماركيز . لهذا اتصصل به وقسال له : 
سيدي الماركيز يجب بهق الرب ان ترحل عن هذه المدينة فلو مسكثت 
فيها ثلا ئة آيام أخرى بعد يومناهذا لأمكن اافتاك بسك من قيلل 
الاميراطور ورجالة الدونة , حيدث حاووا مؤامرة ذييرة التحلهن 
مذك ٠‏ وعندما سمع الماركيز هذا الخبدر اعتراه الحسزن حزنا 
شديداء ذم غادر المدينة فورا في تاك ١للدلة‏ ذنؤسها , ذقد جهز مركبين 
الرحدل وأقلع بهما قبل فجر اليوم الجديد . وتابع سفره حتى 
هدور . 


وكانت بلاد مملكة القدس قد ضاعت قبل هذه الأحداث ولم 
ببق منها غير مدينتي صور وعسقلان » وكان قبل ضياع الناحية 
كلها قد مات ( عموري ) ملك القدس ء وكان لهذا املك ابنتسان 
تزوجت كبراهما من الفارس غي دي لورنغنان دي بواتو ٠‏ وهي 
التي آلت البها مماكة الاقسدس »: وتسزوجت الثانية مسن الأورد 
همفري ٠‏ صاحب شقيف أرئون . 


ا الحفك وكان قد حدث في واحد من الأيام الخالية أن اجتمع جميع 
بارونات الأرض ومعهم ( ريموند الثالث ) كونت طراباس ومقدما 
الفسرسان الداوية والاسبتارية . اجدتمعوا في الهيكل في القسدس 
وتدا واوا حول ضر ورة فصل الاورد غي عن زوجته بسبب صيرورة 
تاج المماكة اليها , واستهدذوا تزويجها من رجل أخر مناسي ١كثشر‏ 
من غي ليدّولى الماك معها . ونجدوا في التفردق بينهما . غير أنهم 
اختافوا حول الشخص الذي سيزوجوها منه » واتفقوا آخيرا على 
ترك حرية الاختيار لها ٠‏ وهكذا ناواوها التاج لتمنحه بسدورها للذي 
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تريده شرديكا لها يالماك . ثم اجتمعم البارونات والفرسان الداوية 

وال سبتارية ثانية » وفي يوم آخسر ٠:‏ وحضر الاجتماع ( ريه وند 

الثالث ) كونتث طراباس , والذي كان أفضل قرسان اللملكة ٠‏ وكان 

بخيل اليه أن الملكة سوقم اخيتارها عليه ليتزوجها ومن ثم تعطيه , 

التاج . وكان ١للورد‏ غي بين الحضضور ايضا 2 وهو الذي كان زوج 
الملكة من قبل . 


تمر بنظارها على جميع الحضه ور حتسسى | بصرت غي الذي كان 
زوجها فحطت ندوه ووضعت القاج على رأسهة وبذلك أصيم الأورد 
غي هلكا ٠‏ وعندما راى كونت طراياس ماجدث حنق عليها 
بشدة . وغادر المكان ذورا وةوجه الى أمارته في طراباس وشو يتقسد 
غضيا . 


ويعد هذا الحادث بأمد قصير تمكن ا مسامون مسن آسر غي 
في حرب خاضها ضدهم وهزم فيها مع جميع رجاله ٠»‏ وضاعت 
الارض باستتثناء صيدا وعسقلان ٠‏ وبعدما صسارت الأرضن كلها 
بيداي صلاح الدين ١‏ ستدعى اليه مأك القدس المأ سدور لدية ووعدة أنه 
سيطاق سراحة وسراح مجموعة كبيرة من رجاله اذا تمكن من اقناع 
القائمين على الدفاع عن عسقلان على تسليمه اياها , واستجاب 
الماك وطلب منه أخذه الى عسقلان العمل على تسليمها له . وت وجه 
صلاح الدين وبعدما أوضح لهم أنه راغب بذلك | ستجاب أفلوها 
وسلموها له . 


١‏ ويعدما آلت المدينة الى صلاح الدين اطلق سراح الملك غي 
مع جماعة من قومة 8 ذم رحله الى الأراضي المسيحية : وعد هذا 
دوقت #قصير ذوجه الاك غي ومن ممه الى ضدور . 


وقبل ان يتخلص الملك غي من أسره ودقوم يما قامبه. كان 
الماركيز قد ١‏ سدوللى على مدينة صدور ٠‏ ووقدف الى جسانيه الجذوية 
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وغيرهم من الناس وآأدوا لد يمين الولاء ٠‏ وأقسسهدوا له على الآثار 
المقدسة أن يخولوا اليه جميع اأسلطات مم اعتياره سيدهم مقابل 
تقديم الدون لهم لي الدفاع عن المدينة » ووجد الماركيز أن مدينة صصور 
تعاني من القلاء الفادش ؛ الى درجة أن مكيال القمح قد بيع بماثة 
بيرئقة ٠‏ صم أنه كان لايساوي في أميين أكثر ستيه وتصدف . 


5 وعندما رحل الملك ( غي ) الى صور , نادي جنده على من 
كان بها قائلين :+ افتدوا الابواب + افتدوها. وانظروا فها هو 
الملك قد جاء » ٠‏ فمنعهم من كان بها من الدخول اليها . ذفقال الماك 
مندهشا : كيف هذا أواسث ماك هذه البلاد وصاحيها » ؟ ورد عليه 
الماركيز ٠:‏ لاوهق الرب انت ام تعد مذكها ولاصاحبها ولن تس تطيع 
الدذول اليهسا لأذك لطخضت كل شيء بسالعار . واض عت الارض 
كلها . زد على هذا إن الفلاء شديد جسدا , ولو دخلت انث ورجااك 
لمات الناس جميما جدوعا ؛ وأنه لاقل دسارة ان تم وت أنت 
ورجالك ٠‏ فهذا لايهم كثيرا ٠‏ لكن المهم ألا نهاك نحن الذين في المدينة 
وتهلك المدينة معنا . 


5 وعندما وجد الملك غي تفسه أنه لن يستطيع الدفول الى 
صور . ارتهل ويمم ومن معه شطر مدينة عكا حيث اتخذوا لأنفسهم 
معسكرا أمامها وحصنوه وظلوا فيه حتى قدم ملكا فرنسا واذكلكرا 
حيث وجداه هنأاك. 


ول اقناء عزايطة المازكيز فق عسو وغيشة وسط اتفخلاء 
الشديد . فرج الرب عنه وعن رجاله . حيث قدم قاجر ومعه مركب 
مشحون بالقمح ٠‏ وقد باعهم المكيال الواحد بعشرة بيزنتات بعدما 
كان بمائة , وقد فرح الماركيز كثير! وشعر بالراحة هو ومن معه 
بالدينة ٠‏ فقد توفر القمح وبات معروضا بالاسواق للبيع. 


14" وبعد هذا بوقت قصير جاء صلاح الدين وشرع بحصار 
صور يرا وبحرا : وهكذا لم يعد بامكان أحد جلب شيء من المؤن أو 
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وشدده ؛ لهذا عاد الغلاء الي سالف قداحته. 


8 . ويعدما تمعن الماركيز في حالة الغلاء الفادح داخسل 
المدينة . ورأى أن المسالك البرية والبحرية موصدة والا أمل بوصول 
نجدات . اسددعى اليه مسن كان ببالمدينة مسسن الجنوية 
وسواهم ٠‏ وخاطيهم قائلا : أيها السادة ؛. نحن نعيش الآن في مأزق 
خطير : إن لم يتداركنا الرب برحمته » لقد عم الغلاء واشتد كثيرا 
في أرجاء المملكة . وندرت الأقوات ؛ وانعدمت الحبوب الذي يمكن 
بها أن نقيم أود حياتنا » وهاهي منافذ الير والبحر مسدودة في 
وجهنا . ولا أمل بوصول نجدة الينا ٠‏ وإنني أكوسل اليكم باسم 
الرب في ايجاد خطة تنجينا من هذا المأزق. 


وبعد لآي نهض أحد الجنوية وخاطبه قائلا : إذا تنجاوبت معي 
فلدي خطة مناسبة . وسأله الماركيز : ما هي خطتك؟ فاجايه : اليك 
تفاصيلها ؛ تعلم أنه لدينا في المدينة عددا من أنواع السفن ؛ دعني 
أجهز أربعة من الشواني واشحنها بخيرة من هذا من الرجال » كم 
نقلع مبحرين قبل انبلاع الفجر »٠‏ ووقتها سسيخيل لن يرانا أننا 
نحاول الهرب . وما أن يرانا المسلمون حتى سيبادروا الى حمسل 
أسلحتهم والسعي للحاق بنا ٠‏ ومطاردتنا . وطبعا لعجلتهم لن 
يسلحوا أنفسهم تماما ويتدبروا شؤون احتياطهم » وفي الوقت نفسه 
تكونوا أنتم قد صعدتم الى ظهور بقية الشسواني والمراكب بسأفضل 
المقاتلة » فإذا شاهدتم المسلمين قد ذشروا قلوعهم وبادروا الى 
مطاردتنا وصاروا بعيدين عن المدينة » أقلعوا بسقذكم وسسيروا 
خلفهم وآأنذاك سنتعطف تنحصسن ونعود تحسوهم فذق ساتلهم 
جميعا . ووقتها سيأتي الفرج مسن عند الرب . فأقر الجميع هذه 
الخطة وساروا وفق مقترحاتها ونفذوه. 


7 - وقبيل حلول فجر اليوم التالي ٠‏ كان هذا الجنوي قد أعد 
شوانيه الأربع تماما وشحنها وبالمقاتلة ٠‏ وفي الوقت نفسه شحنت 
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بقية السفن والمراكب ؛ وقبيل اشراق شمس الصباح أقلع هذا 
الرجل . وكان مرسى مدينة صور الذي تدخل السفن إليه وتغرج منه 
واقعا وراء ا سوار المدينة ٠‏ وهكذا تسلل وخرع بهدوء تام ٠‏ ملسي 
إذا أبتعد بعض الشيء عن المرسى رآه السلمون فسادورا سراعا 
اللاحقته , لكن بدون اتخساذ الاستعدادات الكاملة . وقد أقلموا 
ستفكهءأكزاثة وشرعو ا تحطارتع: 


وعندما ابتعدوا عن المدينة ٠‏ وصاروا في عرض البحر ؛ بادر من 
بها الى الخروج منها ؛ وأبحروا في أثارهم ٠‏ وعند ذلك انعسطف 
الجنوية » واشتبكوا وأهالي صور با مسلمين الذين لم يكونوا 
مستعدين تماما , فقتثلوا عددا كبيرا منهسم . والحقوابهم 
الهزيمة » ونجا من مراكب المسلمين مسركبان فقط من بين المائة 
سفينة ٠‏ ولم يقعا بأيدي أهل صور ؛ وكان صلاح الدين قد وقسف 
يرقب ما حدث ويبكي بمرارة ٠‏ ويشد شعره ويمسك بلحيته وهصسو 
يتألم لرؤية رجاله في محنتهم وهم يفتك بهم أمام ناظريه دون أن 
يتمكن من نجدتهم » وبعدما فقد اسسطوله . قسوض خيمه وأزال 
معسكره ورفع الحصار عن المدينة وارتحل » وهكذا نجت صور على 
يدي الماركيز الذي طبق هذه الخدعة , 
عكا . فهناك وجده ملكا فرنسا وانكلتر١ا‏ عندما قدما قيما بعد. 

160 ولم يليث الملك غي بعد هذا الحسانبث حتبسى ماتت 
روجته » ومذلك ألت المملكة الى أختها زوجة همفريي . مباحب 
شقيف تيرون ٠‏ وبعد ذلك قام الناس وفصلوا زوجة همفري عنه 
وزوجوها من الماركيز . فصار بذلك ملكا . وقد أنجبت له ابنة ؛ ثم 
إن هذا الماركيز لاقى حتفه غيلة على أيدي طائفة الدشيشية : فأخذ 
القوم أرملته وزوجوها من الكونت هنري دي شامبين ٠‏ ثم جدوا بعد 
هذا في حصار عكا حتى استولوا عليها. 
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14 / والآن بعدما فرغت من الصديث عن الأئم الذي اقتسرفه 
الاميسراطور . ومن اجله ابفض الماركيز مسونتفرات هسذا 
الامبراطور . وبسيبه أيضا كان اكش من غيره حماسا لخطة التوجه 
الى القسطنطينية , أعود الى سياق الحديث الذي كنا فيه من قبل. 


فبعدما قال دوج البندقية للبارونات أنه قد توفر لهم أفضل مسوغ 
يمكنهم التذرع به في التسوجه الى القسسطنطينية ٠‏ وأنه يحضشس بسكل 
حرارة على التوجه الى هناك ٠‏ واقق البارونات جميعا على طليسه 
هذا . وهنا عرضت القضية على الأساقفة حيث سائوهم عمسا إذا 
كان قصد القسطنطينية يعد خطيئة؟فاجابهم 'الأساقفة أن ذلك لن 
يكون خطيئة بل عملا جيدا ٠‏ فمن المتوجب على البارونات تقديم 
العون لصديقهم الوريث الشرعي للعرش الذي سلبه . وتمكينه مسن 
استرداد حقوقه » والانتقام من عدوه. 


وطليوا بعد هذا من الشابيب أن يقسم على الآثار المقدسة ويتعهد 
بالحقاظ على العهود الدبي ابرمها معهم من قبل . 


6 وأجمع بعد هذا الحجام والبنادقسة على قصد 
الاسطتطينية ..قاوا شوتهم وسعائتهم.؛ واظهوا وسَباروا فشوق 
لون البدر هن وضتلو :الى عسناء اليتوين ولي جنيك تيف عن 
القسطنطينية مسافة مائة فرسخ . وكان هذا المرسئ هو المكان الذي 
أقام فيها تروي الكبير عند مدخل مضيق البوسفور ٠‏ ويبعد هذا 
أقلعوا من هناك ٠‏ واتجهوا نحو القسطنطينية . حتى إذا باتوا على 
قرابة افرسة وانعد ملها توتيوا تيد كمع مسو الامسحطول 
كلها . ويعدما تكامل مجيء سائر السفن على اختلافها , أعدوا 
شفائتهم وزيتؤقا ٠ ١‏ حت نات مراها ابناع ها ومع غلية الغين سن 
المناظر. 


وعندما رأى-أهالي القسطلنطينية هذا الاسطول العملاق ٠‏ القوي 
التجهيز . شرعوا ينغلرون اليه بامعان ودهشة وحيرة ٠‏ وقسمد 
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استبدت بهم الدهشة والخشية » فصعدوا الى أعلى الأسوار وظهور 
البيوت ينظرون الى هذه الأعجوبة ٠‏ ولي الوقست نفسه شرع الذين 
كانوا على ظهر الاسطول بتفحص المدينة ؛ التي كانت عظيمة الطول 
والاتساع . وقد أعجبوا لها ودهشوا لمرآها ٠‏ ثم عيروا من امامها 
وقصدوا خلقدونية في العدوة الأخرى من مضيق البوسفور. 


ب وعندها علم الاميراطور ( الدسسيوس الثالث ) بخيير 
الصليبيين ٠‏ أرسل أليهم وفدا من كبار رجالاته ليساألوهم عمسا 
يريدون وما الذي جاء بهم 2 وبعث اليهم يخبرهم أنه على استعداد 
الذحهم عن طيب خاطر كل ما يريدون مما لديه من ذهب وفضصة ؛ إن 
كانوا جاؤوا لذلك , ويعدما مضع اليارونات هذه الرسسالة أعلموا 
الرسل أنهم لا يريدون شيئًا من ذهبه أو فضته ٠‏ وكل الذي يريدوه 
التنحي عن عرش الامبراطورية لأنه لم ينله بالوسائل المشروعة بل 
بالاغتصاب . ويعثوا الى الاميرطور برسالة أعلموه فيها بوجود 
الكسيوس أبن الامبراطور اسحق بينهسم , فهو الوريث الشرعي 
لأعرش ٠.‏ وأنذاك أجابهم الرسل بأن الامبراطور لن يستجيب لأي 
من مطالبهم ٠‏ ثم ودعوهم .عائدين. 


١‏ وإثر هذا خاطب دوج البندقية البارونات قسائلا : ٠‏ آيها 
السادة ٠.‏ ارى أن نأخذ عشر شواني . ونركب على سفينة منها هذا 
الشاب ومعه بعض الرجال ٠‏ وأن ت#صد هذه السفن شقشاطىء 
القسطنطينية وهي ترفع راية الأمان , وذلك بهدف سؤال آهل المدينة 
عما اذا كانوا على أستعداد للاعتراف بسيادة هذا الشاب عليهم ».. 


فرد عليه رجالات الحملة بقولهم : إن هذا رأي وجيه يذبفي الأخذ 
به . وبناء عليه جهزوا السفن المطلوبة واعتلى على ظهر احدافا 
الشاب مع عدد كبير من الرجال المسلحين » وجذقوا حتى وصلوا 
إلى آسوار المدينة . ثم أخرجوا هذا الشاب واسمه الكسيوس 
ومزؤسوه أمام أهلهسا ء وس ساألوقم عما إذا كاثوا يعدونهة 
سيدهم ٠‏ فرد عليهم أهل المدينة بكل صراحة قائلين يأنهم لا 
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يعترفون به سيدا عليهم ولا يعرقون من أمره شيئًا فبين لهم الرجال 
القدن علن| بببالسف أنه اتحدق اسحيسق الامنت هر طون 
السالف . فأجابهم اهل المدينةمجددا قائلين إنهم لا يعرفونه ولا 
يعرقون عنه شيئا , وبناء عليه عادوا جميعا الى الجيش وأخبروا 
قأدته بخير القوم وأجوبتهم لهم » وعند ذلك صدرت الأوامر الى 
جَمَيع أفراد الجيش صنفارا وكيسازا يتتسل السلا والاستعداد 
للمعركة . ويعدما حمل الجميع أسلحتهم بدأوا يقدمون اعترافاتهم 
وتناولوا القربان المقدس , ذلك أنهم كانوا خائفين ويدذخشون مسن 
الرعك. على القن تطنطايتية :ور يووا ككاتئيهم واعروا! تفريم 
وشوانيهم ومراكب حمولتهم ٠‏ ودشل الفرسان الى مراكب النقل مع 
جيادهم ٠‏ وأقلم الاسطول » وزعقت الأبواق الفضسية والنحاسية 
وكان.فنها عاكتا ووم + وقرعت الطيول وبقت الكوساك فد كان 

هناك منها الكثير. 


وعندما أبصر أهل ال#سطنطينية هذه العمارة البحرية العملاقة 
وهذه القوات الهائلة وسمعوا أصوات الأبواق والطبول التي أحدث 
قرعها ضجة كبيرة . حملوا أسلحتهم جميعا » وصعدوا فوق البيوت 
في المدينة والأسوار ٠‏ وبات المشهد وكأن البحر والير قد ثاروا فقد 
غطت السفن:وعة أكاء وق الؤقت نفسة امن الامير اطوى رجنالة 
بحمل اسلحتهم والتوجه الى الساحل للدفاع عنه. 


"ا - وعند أبصر الصليبيون والبنادقة الاغريق يتقدمون نحصو 
الشاطىء وهم يحملون أسلحتهم . بهدف صدهم تشاوروا فيمسا 
بينهم وتداولوا حتى قال لهم دوج البندقية إنه سيزحف أمسام الجميع 
على راس جميع قواته وسيستولي على الشاطيىه بمعونة الرب » ثم 
اخذ شوانية وسفائنه ومراكب حمولته ٠‏ واتخذ موقعه في المقدمة على 
راس الجيش ٠‏ ثم أمر برماة السهام ووضعهم أمام المراكب لتطهير 
الشاطيء من الاغريق . ويعدما تم توزيعهم حسب هذه الخطة 
تقدموا نحو الشاطىء . وما أن رأى الاغريق ٠‏ وبعدما تم توزيعهم 
دسب هذه الخطة تقدموا نحو الشاطىء ٠‏ وما أن رأى الاغريق أن 
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قت 
الحجاج مقبلون وكلهم تصميم » غير خائفين أو وجلين .. ارتدوا 
على أعقايهم « وفقدوا الجراة على الصمود أصامهم « وهكدا شق 
خيولهم ٠‏ وكان للراكب الحمولة هذه أبواب يمكن فتحها حيث تمتد 
بما يشيه الجسر يمكن للفرسان العبور عليه الى اليابسة وهم على 


وعندما رسا الاسطول بمحاذاة الشاطىء : سسيطرز الرعب على 
الاغريق المسيحيين . خاصة عندمسا شاهدوا المقاتئين 
يخرجون ٠‏ وكان هؤلاء الاغريق هم الاناس أنفسهم الذين قدموا 
للدفاع عن الشاطيء . والذين كانوا يتشدقون أمام الامراطور 
ويتحججون أن اللاتين لن يتمكنوا من الرسو والنزول الى الياببسة 
مادامو! مرابطين هناك . لكن-عندما نزل الفرسان من مراكبي 
الحمولة شرعوا في طرد هؤلاء الاغريق وتعقبوهم حتى جسر كان 
على مقرية من رأس المدينة ؛ عليه باب اجتازه الاغريق في هرويهم 
الى داخل القسطنطينية. 


“7 ونا آب الفرسان من مطاردة الاغريق تدارسوا الوضع 
الجديد . فقال لهم البنادقة إن سسفنئهم لن تسكون آمنة على 
نفسها , إلا إذا رست داخل الميناء » ولهذا عقدوا العزم على 
ارسائها فيه . وكان مرسى القسسطنطينية آمنا كل الأمن لوجود 
ساسلة معدنية عملاقة ممتدة عند مدخله قد ربط طرفها الأول عند 
برج غلاطية وشد الطرف الآخر الى المدينة ٠‏ وكان برج غلاطية شديد 
الحصانة مذيها لا يمكن اقتحامه بسهولة لأنه شهن بالمدافعين 
المجهزين أفضل جهاز. 

وبناء عليه أخذ القوم بهذا الرأي فحاصروا البرم وشددوا 
الحصار عليهم حتى نَم الاستيلاء عليه عنوة , وكان هناك عدد كبير 
من المراكب الاغريقية منتشرة على طول الساسلة ؛ ودخلت سقفن 


لكك 


ب 35 ةمه 
الاسطول الى المرسى فياقتت آمنة فيه 4 وتم في تلك الأثناء الاسستيلاء 
على عدد من المراكب الاغريقية التي كانت راسية بالمرسى. 


8 وبعسدما أصسسيحت السسفن والمراكب آمنة داجخل 
المرسى ٠‏ احتشد الحجج جميعا هناك ومعهم الينادقة للتداول حول 
كيفية الاغارة على المدينة ؛ وخلصسوا الى الاتفاق على أن يقوم 
القرنجة بمهاجمة القسطنطيزية برا والبنادقة بحرا ٠‏ وأعطي دو 
اليندقية أوامره لأتباعه ينصبي ما لديهم من المعدات والسائالم على 
كله الشفن عت رستطيعو]' بؤوساطتها مهاجنة الأسوار: 


وف الوقت نفسه تجهز الفرسان والحجح جميعا وحملوا 
أسلحتهم. وقصدوا واحدا من الجسور وقسع على قسرابة مرحلتين 
منهم ع وأرادوا الاستيلاء علية والعيور منه الى داخل 
القسطنطينية ٠‏ لعدم توفر طريق آخر يمكن عبوره وطوله أقسل مسن 
بادر الاغريق الى صدهم وللحيلولة دون عبورهم له . لكنهم أخفقوا 
وتمكن الحجج بعد حهد من اجلائهم بقوة السلاح ٠‏ وهكذا عبره 
الحجلم ٠‏ وعندما وصلوا الى أطراف المدينة نصب سسادة القسوم 
خيمهم أمام قصر بلاشرين الخاص بالامبراطور والقائم عند راس 
المدينة. 


0 وكان بهوزة دوج البندقية معدات هاكة على درجة عالية 
عن الدقة + 'فقد احت ضبوارئى عثل الت تكمل قلوع السفن طلنول كل .+ 
منها مائة وثمانين قدما أو اكثر . وشدها الى بعضها شدا محكما ثم 
ربلها الى صواري السفن بحبال مدينة ثم أمر بمد جسور فوقها 
تكون قوية متوازنة » جاءت من خشب الصنوبر ٠‏ ووضع أعمدة على 
امتداف الهتال + :وجاءت الجحسور واسعة جدا يحرف يمعن القلاكة امن 
الفرسان السير عليها معا . وصنع الدوج سواتر واقية لجوانب هذه 
الجسور غطاها بالجلود المدبوغة واللبد » وبذلك بات الذين يسيرون 
عليها لا يخشون الأذى من رمايات الذنشاب وغير ذلك من القذوفات 
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لكك" 
ومدث الجسور من أطراف السفن حتى الأرض ٠‏ حتي كأن مسا بين 
كل جسر والأارض قرابة مائتان واريعون قدما أى أكثر ٠‏ يضاف الى 
هذا وضع الدوج على كل مركب من مراكب الحصولة منجنيقا تبلغ 
رماياته الاسوار وداخل المدينة أيضما . 


ولي الوقت الذي هيأ فيه البنادقة اسطولهم للهجوم حسب الشكل 
الذي اتينا على وصفه ؛ قام الحجاج من جانبهم بتصب عراداتهم 
ومجانيقهم » بشكل تجعسل رمساياتها تصل الى قصر 
الامبراطور . نصبوفا على الآرض . لآن هجومهم كان بريا + هذا 
وكان الذين في داخل المدينة يرمون من جهتهم فتبلغ رماياتهم معسكر 
العنه. 


ويبعد استكمال الاستعدادات اتفق الصليبيون والبنادقسة 
على ان يشرعوا! في الهجوم العام في اليوم التالي برا ويهرا , وعندها 
اطسل الصباح . شرع البنادقسة الذين أعدوا أنفسسهم 
تماما , بالاقتراب من الاسوار بقدر الامكان اسستعدادا 
للهجوم ٠.‏ وكذلك فعل الحجع الذين تمركزت قواتهم على الجانب 
الآخر , وهنا رأوا الكسيوس امبراطور القسطنطينية يخرج صن 
المدينة عبر ياب اسمه الباب الروماني » وخرج ومعه جميع رجساله 
وهم شاكوا السلاح , ونظم الامبراطور قواته خارج أثباب وجعلها 
سبعة عشر قيلقا تمدادهم قرابة المائة آلف فارس بيمتطون 
الخيول ٠‏ وارسل الامبراطور جسل 5ذه الفيالق لتسطويق معسكر 
الفرنجة ٠‏ وترك بعض الفيالق معه ؛ وكان قد أجبر جميع 'القبادرين 
على حمل السلاح من سكان المدينة على الخروع ووزعهم حول 
الاسوار كلها . وبهذا وقفوا بينها وبين معسكر الفرنجة , وعندما 
رأى الفرنجة ما حدث وأنهم باتوا مطوقين من هذه الفيالق خافوا 
حتى حد اليأس ؛ واشتد اساهم ٠‏ لكنهم أخسذوا يدون فيالقهسم 
للقتال وكان قد بلغ عددها سبعا فقط , تكونت من سبعمائة فسارس 
حيث لم يكن لديهم اكثر من هذا العسدد . ولم يكن مسن هؤلاء 
السيعفاثة سوى شعشين فقط من الرجالة. 


- 241 - 


400 
وبعدما عبأوا قواتهم حدسبما وصفنا » طلب كونت فلاندرز أن 
يتولى قيادة القيلق الأول فأجيب الى طلبه ٠‏ وطلب كونت سانت يبول 
ومولاي ييتر الدامياني قيادة الفيلق الثاني وتولى اللورد هنري آخو 
كونت فلاندز قيادة بقية القوات من الفرنجة والأنان معا » ثم اتفقوا 
على أن يزحف الفرسان أولا وأن وسير خلف كل فيلق مسن فيالق 
القرسان عدد من الرجالة من أبناء جلدة القرسان. 


/ا/ا ‏ وبعدما تم انتقاء ثلاثة فيالق لتتولى المجوم على جدش 
الامبراطور . عهد بقيادة أحد القيالق الاربعة المتبقية لحراسة 
الموسكر الي الماركيز بونوفيسن دي مسوتتفرات . وكان هو القسائد 
العام للجدش وقد وقف في الساقة وتولى أمور الدفاع عن المءعسكر 
من الخلف » وقاد الفيلق الثاني الكونت لودس ,» وتكون الفيلق 
الثالث من أهل شامبين . والرايع من البرغنديين ٠‏ وكان ‏ كما 
قلنا ‏ الماركيز هو القائد الأعلى لهذه الفيالق بوصفه القائد الصمام 
للقوات. 


ثم جاءوا الى الفتيان الذين يتولون العناية بالخيول واليى 
الطباخين القادرين على حمل السلاح ٠‏ وجهزوهم بالاغطية والسثر 
وكان منظرهم منظرا بشها لاتألفه النقفس ويخشهه القلب . ولهذا . 
خاف جمهور رجالة الامبراطور الذين وققوا أمام الاسوار متهم 
خوفا شديدا ٠‏ واستبدبهم الرعب ساعة رؤيتهم لهم . 

وتولت الفيالق الاربعة التي ذكرتها لك حراسة المعسكر بدون 
تباطلؤ . وذلك خوفا من ان تتقدم فيالق الامبراطور التي تطوقهم 
والاذى ٠‏ وتمركز الفتيان الذين يسوسون الخيول مع الطباخين في 
الناحية المواجهة لشطر المدينة حيث وقفت رجالة الامبراطور الذين 
اندشروا امام الاسوار . 
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13ت 
وبعدما راى رجالة الاميراطور رجال العامة منا وقد تعسأوا خير 
تعبئة ٠‏ اغتراهم الشوفٍ الشبيد : واستين بهم الرعب المقيت :“اقلم 
ينتلكوا: الهراة علن ممارهة انداكتهم والزهقف سمدفة ٠‏ وهكذا 
أطمان مدعسكرنا من وفود أي خطر عليه من هذا الجانب 5 


4 2 مم صدرت الاوامر ان يقوم كونت فلاندرز وكوتت دي 
0 هنري ؛ وهم الذين كانوا يتولون قيادة الفيالق 
كه 1 يمهاحنة الامبراطور ٠‏ وصدرت الاوامر ايضا الى الفيالق 
6 الاخري بألا د تدتحرك من اماكنها مهما كانت حاجة الإاخضرين 
اليها . اللهم الا اذا رات ان وقوفها حيث هي سيؤدي الى هلاكها » 
وقد صدرت هذه الاوامر اليها خشية مسن ان يهال بينها وبين 
العودة . او ان تهاجمها الفيالق التي أحاطت بالمعسكر . 


م وف الوقت نفسه عندما كان الفرنجة يتعبأون على هسذه 
الصورة لخوض المعركة لم ينس الينادقة دورهم . وبما انهم كانوا 
على سطح البحر فقد اقتربوا مسن اسوار المدينة حتى التصقت 
مراكبهم بها ١‏ او كادت . وهكذا بات بامكانهم الارتقاء اليها 
بوساطة السلالم والجسور التي اقاموها على سفنهم . شم راحرا 
يرمون ويقذفون القذائف بوساطة المجانيق والعرادات ؛ وانقضسوا 
على المدينة بهجوم عنيف عاصف حتى انهم توصلوا في النهاية الى 
طرح النار في المدينة وأتى الحريق على شطر كبير منها يعادل في 
حجمه مدينة اراس ٠‏ غير انهم لم يمثلكوا! الجراة على التجسول 
بالمدينة والزحف بداخلها . لانهم كانوا حفنة من الرجال لايمكنهم 
اللقاومة . ولهذا أنسحيوا وعادوا الى سفنهم . 


هذا من جائنب ٠‏ ومن جاني آخر تمت 35 تعيثة الرجال الذين وجب 
عليهم القتال إلى جانب الأمبراطور ؛ بحيث حددت أماكن تمركز 
ومهام كل واحد من الفيالق » وجرى اختيار اثثين من أكثر الرجسال 
حنكة ودربة وعهد إليهما بالقيادة والزموا الجنود بطاعتهما تماما 
فإذا قالا لهم. ازحفوا, زحفوا وإذا قالا: اركضواءركضوا . 
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18ت 
ووقف كونت فلاندرز على راس مقدمة القسوات أي في 
الطليعة . وهكذا ركب مسرعا وانقض بكل عنف على الأميبراطور 1 
الذي كان على بعد ريع فرسخ منه ؛ والذي أصسر أوامره لقسواته 
بالزحف للتصدي لهجوم كنت فلاندوة: . 


وزحف كونت دي سانت بول واللورد بيتر الدامياني اللذان قادا 
الفيلقين الآخرين بعد كونت فسلاندرز مبساشرة . وزحف بعيهما 
مباشرة هنرى دي هينولت والألمان الذين كانوا قوام الفيلق الثالث : 
والبسست الخيول الدروع الواقية ثم غطيت هذه الدروع يأقمشة 
حريرية زاهية » وسار وراء كل فيلق من الفيائق مباشرة ثلاث أو 
أريع أى خمس فرق من السير جانتيه والرجالة » وقد زحهفوا على 
شكل أرتال طويلة في صفوف جاور كل مقاتل أخسر ولم يتجاوزه أو 
يتجرأ بالتقدم عليه . 


وكان في كل فيلق مالا يقل عن ثلاثة آلاف فارس ٠‏ لابل تالف بعضها 
من اريغة آلاف » ونعضيها الاشر من لخسبة آلاف . 


6 - وبعدما بات كونت فلاندرزر على بعد قرابة غلوتين مسن 
معسكره نبهه مستشاراه إلى ضرورة التمهل وقالا له : لايحسن بسك 
أن تبتعد كثيرا عن معسكرك لقتال الأميراطور ؛ إذ لن يكون بمقدور 
القائمين على حماية المعسكر المبادرة إلى نجسدتك » إذا كنت يعيدا 
جدا عنهم . واحتجت إلى مساعدتهم » ونرى أن تصفي لنصسيحتنا 
وتعود إلى مواقفك , وتلبث هناك في انتظار الأميراطور وأنت مطمئن 
إلى اوضاعك إذا اراد قتالك . 


وأصفى كونت فلاندرز إلى هذا الرأي وأخذ به فعاد إلى مواقفه , 
وكذلك فعل فيلق مولاي هنري ٠‏ وأآما كونت سانت بول ومعه بيقر 
الدامياني فقد رفضا النكوص ٠‏ ومع هذا فقد وقفا مع قواتهما في 
وسط ميدان المعركة . 
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47 س وعندما رأى كتونت «سانت بول وبيتر الدامياني نكوص 

كونت فلاندرز قال بعضهم لبعض : لقد اقترف كونت فلاندرز إثما 

بير ! متخرصيه وجلله العار . لأنه هو الذي تعهد بقيادة المقدمة 

وأن يكون على راس الطلائع . ثم قالوا : ايها السادة إن كونت 

فلأدرز قد انتكص وهو بعمله هذا قد تخلى لكم عن مقدمة الجيش . 

فلناخذ مكانه باسم الرب » وهكذا اتفسق هؤلاء البارونات على أن 
يتولوا قيادة المقدمة والوقوف بالطليعة . 


8 وما رأى كونت فلاندرز رفص كونت سانت بول والكونت 
الدامياني التقهقر بعث إليهما برسالة مع واحد من رجائله . وحثهما 
على التقهقر ؛ فرد عليه مولاي بيتر الدامياني بالرفض وقال إنه لن 
يتراجع ٠‏ ومجددا بعث إليه كونت فلاندرز برسولين للفرض ذاكه 
والتمس منه باسم الرب التراجع والا يجللهم العار , فقد عاد هدق 
نزولا على النصائح التي أسديت إليه ٠‏ وعليه أن يكون مثله » قسرد 
الدامياني مجددا ومعه كونت سانت بول بالرفض ٠‏ وتشبثا بموققهما. 


9 - ثم التفت مولاي بيتر الدامياني ومسولاي يوسستاس دي 
كانتلو نحو قوات فيلقهما وقالا : أيها السادة اركبوا الآن . وتقدموا 
بأسم الرب ٠‏ ولذنسرع جميعا , وشرعا بالتقدم بسكل سرعة . وعند 
ذلك اخسذ الذين بقيوا مسن الجيش وقوفا بالصياح والصراخ : 
انظروا . انظروا , هاهى كونت سانت بول وبيتر الدامياني متوجهان 
لمهاجمة الأميراطور . ولهذا شرعوا في البكاء والانتحصاب والصراخ 
قائلين : ٠‏ مولانا الرب احفظهما اليوم ومن معهما جميعا . انظروا 
لقد توليا الطليعة التي كانت قيادتها إلى كونت فلاندرز ؛ فرد الجميم 
يامولانا سلمين ٠»‏ . 


كم وصنى داهل القصر الأمبراطوري وقفت سيدات القعسر 
وفتياته أمام التوافذ يرقين المعركة التي تدور رحاقا أمسامهن : 
وكذلك اعتلت نساء وفتيات أهل المدينة الأسوار وفعلن الشيء نقسه 1 
وبينما رأين الأمبراطور من جانب المدينة ؛ أبدين إعجابهن برجالنا 
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90 
وكن يقلن يعضبهن لبعضس : هؤلاء الرجال يشسيهون الملائكة . لهسم 
جمال ويهاء وأسلحة بديعة وجياد مجهزة خير جهاز . 


41 وحين رأى فسرسان فيلق كونت فلاندرز إصرار كونت 
سانت بول وبيتر الدامياني على عدم العسودة وتشسبثهما بموقفهما 
مهما كانت العواقب توجهوا ذحو مقدمهم كونت فلاندرز وخاطيوه 
قائلين : يامولانا لقد اقترفت ذنبا عظيما بعدم تقدمك » وإذنا نعلمك 
أننا لم نعد أنفسنا نرتبط بك ٠‏ وستهجرك إن لم تبادر إلى الهجوم 
الآن . 


ولدى سماع الكونت لهسذا التهسديد لوى عتق فسرسه وتحسرك 
مسرعا ‏ وقلده الباقون وزحفوا مسرعين حتى ادركوا قسوات كونت 
سانت بول وبيتر الدامياني ٠‏ وعندما وصلوا إليهم اتحدوا وساروا 
جبهة واحدة ,. وسار وراءهم اللورد هنري ومعه قواته . 


وما لبثت قوات الأمبراطور وقواتنا أن باتت قريية بعضها من 
بعض حتى درجة التسلاحم » إلى حد أن رمساة السهام في جيش 
الأمبراطور كانوا يرمون وهم في وسط رجالنا وكذلك فعل رمساتنا 
حيث كانوا يرمون وهم قيام وسط رجال الأمبراطور . 


4 2 وكان هناك تل صغير قفصسل بين قسوات الأمبسراطور 
: وقواتنا ٠‏ وعندما شرعت قوات الأمبراطور في ارتقاء هذا التّل من 
الجهة التي واجهتهم . صعدت قواتنا بدورها الجهة المقابلة لهم , 
وعندما رآهم الأمبراطور توقف هو وجميع رجاله . فقد ضريهم 
الهلع وسيطر عليهم الغم وشعروا بالاحباط لرؤيتهم قواتنا زاحفة 
من أعلى التل نحوهم » وحاروا ولم يعودوا يعرفون مايفعلون . 
وفيما هم لحيرتهم وخوفهم » قامت بقية قوات الأمبراطور التسي 
كانت قد أرسلت لتطويق المعسكر بالانسحاب من مواقعها لتنضم إلى 
قوات الأمبراطور التي وقفت عند سفم التل . 


كم ولدى مشاهدة الفرنجة لتجصسع قسوات الأمبسراطور 
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واحتشادها في مكان واحد » تريثوا عند القمة وهم ياساطون عما 
سيفعله الأمبراطور . وتسراسل قادة الفيالق الثلاثة ومقدموا 
التشكيلات وتشاوروا حول ماينيغي عليهم القيام به : هل يتقدمون 
للقاتلة جدش الامبراطور أم يمتنعون عن ذلك ؟ واتفقوا أشيرا على 
عدم التقدم لأنهم باتوا بعيدين جدا عن معسكرهم . وإذا ما هاجموا 
الأمبراطور .عيث هو لم يعد بمقدور المتولون لحراسة العسكر 
رؤيتهم وإنجادهم إذا اقتهى الحال ذلك ؛ زد على هسذا قام يينهم 
وسين الأمبراطور مجرى ماء كان عبارة عن قناة كبيرة جرى فيها 
الماء الذي كان يفذي القسطنطينية » وقد وجدوا أنفس هم انهسم إذا 
ماغامروا بعبور هذه القناة فسيتكيدون خسائر كبيرة في قصواتهم . 

ولهذا كله عزموا على عدم متابعة الزحف . 


وفيا كان الفرئجة يتداولون فيما بينهم حول هذه الشسؤون : إذا 
بهم يرون الأميراطور وقد انسحب وقواته عائدا إلى القسطنطينية ٠‏ 
حيث تلقته ذساء المدينة وفتياتها بأقدع السياب والشتائم ومسكر 
منه الجميع ووجهوا إليه اللوم لتقاعسه عن الالتحام بجدش الفرنجة 
الصغير لاسيما وتحت تصرفه هذا الجيش العملاق . 


+4 حاويمما أنكقا الاميزاطور وتراجع على هذه الصورة :عاد 
الحجاع نحو معسكرهم . ووضعوا أسلحتهم جانبا ٠‏ وعند ذلك 
وصل إليهم البنادقة في سفنهم ومراكبهم لومستوضحوا منهم جلية 
الحال وقالوا لهم : في الحقيقة سمعنا أنكم كنتم تقاتلون الأغريق » 
وكنا نحن في خوف شديد عليكم ٠‏ لهذا جثنا لتقديم العون إليكم . 


فأجابهم الفرنجة : لقد قمنا بما توجب علينا » وتحمد الرب أن 
وفقنا بالنهوض لحرب الأمبسراطور . غير أنه تقاعس وجبن عن 
الالتحام معنا . ثم سألهم الفرنجة بدورهم عن أخس أخبسارهم 
فأعلموهم قائلين : في الحقيقة شننا هجوما عنيفا جدا على المدينة 
واكتعنتاها من قوق اننوارها واشترمنا التيرا قنيسا وف اعدت 
الثيرات خنطا كيرا فتها . 
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وفيما كان الفرنجة والبنادقة يتبائلون أحاديثهم صذه إذا بهم 
يسمعون اصوات ضجة هائلة صدرت من داخل المدينة. » ومرد ذلك 
أن سكان المدينة طالبوا الأمبراطور ببذل جهده بدون تقساعس 
لتخليصهم من الفرنجة الذين شددوا عليهم الهناق . وتهددوه - إن 
هى احجم أو تقاعس عن قتالهم ‏ بأن يرسسلوا وراء الشتباب الذي 
جاء به الفرنجة ويتوجوه إمبراطورا عليهم ويوكتون إليه شؤون 


وبعدما أصفى الامبراطور إلى مطالبهم » تعهد لهم يأنه سوف 
يقاتل الفرنجة في الغد . لكن الذي حدث هو أنه عندما أوشك الليل 
على الانتصاف هرب من المدينة واصطحهب معه من قير على 


5 ومع حلول صباح اليوم التالي . عرف اهل المدينة بأن 
الأمبراطور قد هرب . وهنا لم يجدوا أمامهم من مخرعج سوى 
التوجه إلى ابوابها وفتحها » ثم قصدوا معسكر الفرنجة بحثا عن 
الكسيوس بن اسسق للاجتماع بيه . فعرفوا من أهل المعسكر أنه 
موجود في سرادق الماركيز ٠‏ ولدى وصولهم إليه وجدوه هناك ٠»‏ 
فسلموا عليه ورحبوا به غاية الترحيب وابدوا سرورهضم بوجوده 
وقدموا الشكر للبارونات ٠‏ وعبروا لهم عن امتنانهم تجاه ماقاموا به 
وما تجشموه من مشاق ٠‏ وبينوا لهم أنهم أنجزوا عملا جليلا جديرا 
بالثناء والتشريف ٠‏ ثم أعلموهم بفرار الأمبراطور . وأن بإمكان 
الصليبيين الدخول إلى المدينة والقصور والتصرف بها كما لو كانت 
ملكا لهم 


4 وبناء عليه احتشصد بارونات الجيش وقادته . وحملوا 
الكسيوس بن اسحق وتوجهوا به إلى القصر وسسط موكب رائع 
وسرور هائل ؛ وبعد الوصول إلى القصر اخرجوا والده اسحق مسن 
السجن وأخرجوا أيضا زوجته » واسحق هذا هو الأمبراطور الذي 
اعتقله أخوه وصار إمبراطورا مكانه . 
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ويعدما أخرج اسحق من السجن فرح كثيرا ياينه . وشسعر 
بالفيطة والسعادة ٠‏ وداح يقيله ويعائقه . وأشاد بجهود اليارونات 
وشكرهم عظيم الشكر . وخص بذلك الذين كانوا حضورا انذاك , 
وقال إن الفضل في إطلاق سراحسه يعود إلى الرب اولا ثم إليهم 
ثأنيا » ثم تم إحضار غرشين مذهبين جلس اسحق على واحد منهما 
ومعلس ابنه الكسيوس إلى جواره على الثاني . وقد احكتل أسهق 

العرش الاساس . 


وبعدما عاد إلى عرشه الأمبراطور قيل لاسحق : يوجد بالسجن 
هنا رجل كبير اسمه مرزوفلوس ٠‏ هو في هذا السجن منذ سبع 
واستجاب الامبراطور اسحق ؛ وأمسر بإخسراج مسرزوفلوس مسن 
السجن وأصطنهه لتنفسه بجعله كبير نوايه : قير أن الأمبراطور 
أسحق لقي منه أسوآأ الجزاء » وبائره بالشر لقاء كرمه نحوه كما 


4 بعدما فرغ الفرنجة من هذه الأعمال وانجزوا ما أنجزوه 
سمع سلطان قونية بما صنعه الفرنجة , ولهذا قدم إلى محادثتهم , 
وهم مايزالون في معسكرهم خارج القسطنطينية وقال لهم : ايها 
السادة , لقد انجزتم في الحقيقة إنجازا رائعا . وقمتم بالفعل بعمل 
من أعمال البطولة البساهرة . حين تمكنتم من الاسستيلاء على 
القسطنطينية . وهي مدينة منيعة جدا لاتسرام ٠‏ ثسم هي حاضرة 
الدنيا . وأيضا خين ارجعتم العرش إلى صاحبه الشرعي ٠‏ وتوجتم 
وريث القسطنطينية امبراطورا , هذا واعتاد الناس هناك على القول 
ان القسطنطينية هي حاضرة الدنيا . 


ثم استطرد سلطان قونية يقول : ٠‏ ايها السادة , ان لدي قضسية 
أريد طرحها عليكم . وخلاصة الامر ان اا لي صغير تسلح بالخيانة 
وغدر بي فانتزع مني بلادي وامارتي في قونية التي كنت احكمها 
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وتمكنت من العودة الى سلطاني وامارتي بمساعدتكم وهبتكم الكثير 
من الثروات . وعمدعت نفسي مسيحيا . وكذلك الذين حولي جميعا 1 


واجابه البارونات انهم سيتداولون الاسر فيما بينهسم , ثم 
استدعوا! دوج البندقية والماركيز وسائر كيار البسارونات » وعقسدوا 
اجتماعا موسعا . ويعد مداولات توصلوا اخيرا الى الاتفاق باجماع 
على عدم تلبية طلب السلطان ٠‏ وهكذا اعلموه بعد خروجهم مسن 
الاجتماع انهم غير قادرين على تلبية طليه والذهاب معه . فهم 
مازالوا ينتظرون تسلم المكافاة من الامبراطور , دم من غير الحكمة 
مقادرة القسطنطينية الان » لان الامور قيهاأ لم تسستقر بعسد 0 
ومادامت الحالة على هذا المنوال لن يتعسركو! مسن مسكاتهم ولن 
يعادرو؟ التسطتطينية + وَاترعي السلطان لد سبماعه هذا الصواب 
وغضب منهم غضيا شديدا ثم غادر معسكرهم . 


4ه هل وكان عندما حمسل اليسارونات الكسيوس الى القصر , 
سالوا عما اذا كانت اخت ملك فرذسا , التي كانت زوجة الامبراطور 
الفرذسية . ماتزال على قيد الحياة . وجاءهم الجواب بالايجاب . 
وانها تزوجت من رجل من كسار اعيان المدينة اأسسمه برائاس ' 
وتعوش لي قصر يقعم على مقرية منهم . فتوجه البارونات نحوها 
للاجتماع بها وتقديم التحيات والولاء . غير انها لاقتهم بفتور 
شديد + وكانت حاتقة عليهم ستقا شديدا + لأتهم قاموا يتقويم هنذا 
المدعى الكسيوس . وابدت عدم رغية بالحديث اليهم » وكلمتهم مسن 
وراء حجاب بواسطة رجل كان ينقل كلامها اليهم . وقال المتحسدث 
عنها انها لاتعرف احدا من الفرذسيين على الاطسلاق . ولكن ابن 
عمها الكونت لويس عرقها بنفسه . 

6 . وفي احد الايام قصد البارونات القصر الامبراطوري. 
لاكسلية ورؤية اسحق وابنه الامبراطور ٠‏ وفيما هم جلوس في القصر 
جاء احد الملوك » وككان اسود الدشرة قد وشم جبينه دشارة الصليب 
يوساطة الجديد المحمي وكان هذا الملك يعيش في دير.داخل المدينة 
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كاخ عظيم :الترراء :316 ١‏ لاممراطور الشالف السوين لد ابا كن 
فيه ٠‏ وخوله التصرف بهذا الدير وبتملكه مادام يمتلك الرغبة بالاقامة 
به . وعندما سمع الامبراطور انه مقبل نهوه ٠‏ بادر لتلقيه والترهيب 
به بكل حرارة » ثم التفت الامبراطور نحو الباروذات وسالهم : سل 
تعرفون هذا الرجل ؟ فاجابوه بالنفي كلا لانعرفه يامولانا , فقسال 
الامبراطور : انه ملك النوبة » وقد قدم الى هذه المدينة للهع . 


شم حجي 6 بمترجم ليترجم بينهم وبينه . ذ.. الوه عن موقم يسلده » 
فاجابهم بانها تبعد عن مدينة القدس مسررة مسائة يوم ؛ وانه غادر 
بلاده متوجها نحو القدس بقصد الجج ٠‏ ربين انه كان برفقته وقت 
مغادرته لبلاده ستونا من ابناء قومه , لم يبق منهسم على قيد الحياة 
إلا اثنان فقط , واعلمهم ان بنيته السفر إإي روما بقصد المج وانه 
سيذهب منها الى مزار القديس جيمس ٠‏ ومن ثم سيعود . ان ظسل 
حيا ‏ الى القدس ايقيم هناك حتى توافيه المذية . 


5 2 وتحدث هذا الملك ايضا ان سائر سكان بلده نمصسارى , 
وأن من عاداتهم اذا ولد لأحدهم لال » يأتون بعد تعميده سكي مسن 
الهديد المهمي بالخار وير سصون على .جيهته شارة الصليب كالتي 
يرونها على جبهته » وحدق الباروناث بهذا الملك وقد عرتهم الدهشة 
واستولي عليهم العجب . 


/ا؟ة . وكان البارونات بعدما قساموا بتتسويج الكسسيرس 
امبراطوزا ‏ حسيما اوضحت من قبل ب اتفقوا على أن يقيم معنه 
بالقصر بيتر دي براشى مع رجاله » واتفق البارونات ايضا على هدم 
الاقامة في المدينة خوفا من غدر الاغريق ووقع اختيارهم على جعل 
معسكرهم عير الموناء وراء برج غلاطية , وقد وجسدوا في تلك الذاحية 
ماتكقيهم من مسداكن فق نيوت خناسة © ووشبتعوا سسفتهم على 
الشامليه أمساضهم وكانوا يذهيسون الى الدينة ف الوقفت الذي 
يريدون » أما بهرا بوساطة القوارب ؛ او برا على ظهور الخيل عبر 
المين ١‏ 
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4ه نا.ويعدما شعن القرنعة بالاستتقران) قروا فَيَمًا ينهم هدم 
تلاكماثة قدم من أسوار الك : سولتطينية خوفا عسي اتقسادب سكانها 


6 ثم عقد البارونات اجتماعا بالقصر الامبراطوري » ويصد 
ذلك طالبوا الامبراطور يدقع أجورهم , فاجابهم انه سيفعل ذلك » 
لكنه يريد اولا ان يتوج بشكل رسمي ؛ ولذلك تم تحديد يوم التتويج » 
وجرى التتويج في اليوم المحدد وسط احتفال رسمي عظيم » ونصبوه 
امبراطورا ء وكان ذلك يموافقة ابيه ورضماه التام » وبعد الفراغ مسن 
عملية التتويج عاد اليارونات اليه للمطالبة باجورهم . فاجابهم أنه 
على استعداد لدفع كل ما هى متوفر له ؛ وبالفعل اعطاهم مسائة الف 
مارك ٠‏ اخذ البنادقة نصفها وذلك جريا على قاعدة الاتفساق يشان 
اقتسام الغنائم . ثم اقتطعوا من الخمسين الف الاخرى مبلغ ستة 
وثلاثين الف دفعها لهم الصليبيون لاتهم كانوا مدانين بهذا الميلم 
لقاء نقلهم بحرا . وقام الحججخ بعد ذلك يسداد ما عليهم مسن ديون 
فردية للذين اسلفوهم لدفع اجور الذقل 2 وذلك مسن مبلغ الاربعة 
عشر الف مارك التي بقيت لهم . 


واعلمهم انه لايملك بالقفعل غير ال#سطتطيئية . ومردود هسذه الدينة 
لوس بالكبير » وهي لدست هامة جدا بالذنسبة له, ٠‏ 


أن عمه كان مسيطرا على جميع المدن الأخرى والقلاع التي مسن 
المتوجب أن تكون في يده هى بالذات ٠‏ وبناء عليه طب منهم مساعدته 
في الاستيلاء على بعض المناطق القريبة ٠‏ وأعلمهم أنه سيدفع لهم من 
الثروات أكثر مما هى مقرر لهم » ورحبوا بهذا العسرض تريهييا 
كديرا واعلترا وبسك الهيسن مث آزاد الرية فليم كص الاذهحف : 
وبالفعل زحف مع الكسيوس آكثر من نصف الجيش ٠‏ ومكث البقية . 
بالقسطنطينية لاستلام الأجور ٠‏ وبقي اسحق ببالقصر ليدفسع 
للبارونات أجورهم الستدقة ٠‏ 


- 252 - 


- 41314 - 
وظفرج الكسيوس ويرفقته جيشه كله . فاستطاع الاسستيلاء على 
عشرين بلدة وأكثر من أربعين قلعة ٠‏ وفر عمه الكسيوس الامبراملور 
الآخر من أمامه . واستفرقت هذه الأعمال ثلاثة أشهر ظلت قوات 
الفرنجة خلالها مع الامبراطور الكسيوس . 


وفي أثناء هذه الفترة ٠‏ وبينما الكسيوس خارج القسطنطينية أعاد 
أهل المدينة بناء ما هدمه الفرنجة من سسورهاوزادو ه حتى مناعة 
وارتفاعا . وكنا قد ذكرنا أن الفرنجة قد هدموا ثلاثمائة قسدم مسن 
سور المدينة حتى الارض خوفا من غدر الاغريق بهم . 


5 . وعندما رأى البارونات الذين مكثوا بالمدينة لسلم 
الأجور ٠‏ أن اسحق يرفض أن يدفع اليهم شيئًا من اسستحقاقاتهم » 
بعثوا الى بقية البارونات الذين صحيوا الكسسيوس يطلبون منهسم 
العودة لآن اسحق لم يدفع لهم شيئًا مسن الأجور » وأوصوهم أن 
يجعلوا عودتهم قبل عيد جميع القديسين » ويعدما سمع البسارونات 
بهذه الأخبار اعلموا الامبراطور أنهم أييون الى القسطنطينية , 
وعندما اطلم على نلك منهم » أعلمهم أنه سيعود معهم إن عادوا , 
لأنه لا يستطيع الوثوق برجاله الأغريق . وهكذا عاد الجميع الى 
القسطنطينية ٠‏ فتوجه الامبراطور الى قصره . وقصد الحجاج مقر 
سكناهم حيث معسكرهم عير الميناء . 


ويبعد هذا اجتمع البارونات وكبار القادة والدوج مع الامبراطور , 
وطاليه الفرنجة بأجورهم فأجايهم بأنه أنفق كثيرا من الأموال أثناء 
استرداد مينه وعلى رجاله ؛ وأنه بات لا يمتلك ثسينئا هتسي يدفعه 
لهم ٠‏ غير أنهم إن أمهلوه يعض الوقت فسوف يتدير الأمسور ويتسد 
الوسائل التي تمكنه من دفع ما خصهم مسن أمسوال ٠‏ فساستجابوا 
لطلبه . ومع هذا مر الوقت دون أن يدفع شيئًا فطالبه اليسارونات 
مجددا يأجورهم : فرجاهم امهاله مجدندا ففعلوا وأمهلوه من جديد . 


وذن <١‏ وجاعءه في تلك الأثناء رجال حاشيته وأعوانه يما فيهم 


- 253 - 


1ه 
مرزوفلوس - الذي كان قد أخرجه من السهجن » وقالوا له : يا 
مولانا اقد دفعت لهم حتى الآن مبالغ كبيرة من الأموال ؛ وأن الأوان 
للامساك . فضخامة ما دفعته قد «حملتك على رهن كل شيء » ونرجو 
أن تأمرهم الآن بالرهيل والفروج من أرضك » وأخذ الكسسيوس 
بهذه المشورة وبات غير راعٌب مدفع المزيد من المال الذي سبق ودفعه 


٠ لهم‎ 


وكان الفرنجة قد أعطوه مهلة نهائّية للدفع ,» وعندما رأوه لا يريد 
أن يدفع لهم المزيد من المال ؛ تسداعيى اليسارونات وكبسار القسسادة 
للاجماغ:والتداون ‏ وإقرقهدا تهيرا الى الاشبراطون ف سيره 
وطاليوه مجددا يدقع أجورهم » فسأجابهم بالرفض وبين أن ليس 
يامكانه أن يدفم لهم شيئًا . كما أنه لوس منيته دفع المزيد » فتهدده 
البارونات أنه اذا استمر في سياسته هذه يعدم الدفسم ولم يقض دينه 
نحوهم فسدستولون على قسم من ممتلكاته مقايل الوفاء بأجورهم . 


١‏ - ويعدما وجه الياروتنات هذا الاتذار الى الامبسراطور 
غادروا القصر وعادوا الى معسكرهم , وإثر ذلك تدارسوا تفاصيل 
شخطة رأوا اتخاذها ؛ لكنهم أشسروا تسوجيه انذار أخير الى 
الامبراطور . فارسلوا له فارسين ليطالياه مجددا بدفع أجورهم , 
فكان جواب الامبراطور أنه لن يدفع لهم شيئًا أبدا ٠‏ وعليهم الرحيل 
قورا ومغادرة بلده بدون تقاعس ء واذا لم يفعلوا ذلك قسسيرغمهم 
على فعله . 


هأ وماد الفنازهمتان: الرسحجولان الى العستدتكن و اظلعيا 
البارونات والقادة على جواب الامبراطور ؛ ومن -جديد شرعوا يعد 
بسماع هذ[ الجوان بالتداول حول الخطوة التالية »وهنا انبعت دون 
البندقية وأعلمهم أنه سيزمب للحسديث معه ء ويناء عليه بعسث الى 
الأميراطونر رسالة وطلب منه الحضسون الي قرب الميناء والتحدث 
اليه . وجاء الاميراطو. ممتطيا صهوة جواده » وكان الدوج قد هيا 
ابيفة مراكن. شحنها بالرجال > ركب هر فق واحد ندرا ركلف الكلاذة 
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551 
بيهر استه كم تقدم نهو الساهل لمخاطية الكسيوس » وقد ناداه وقال 
له : يا الكسيوس ما الذي قصدته بكلامك , هلا تذكرت كيف ذشلناك 
مْن الشستقاء القيم ::وكيب جطلناك بسيدا واكم : وتسنوجتان 
امبراطور! . فهلا تمسكت بسوعودك ووفيت بعهمودك وتسايعت تنفيذ 


المتبقي عليك ؟ 


فاجابه الامبراطور , ما فعلته فيه الكفساية ولن أفعصل المزيد ولن 
أدفع شينا . 


تقول لنا نحن الذين انتشلناك من هاوية التعاسة ؛ تأكد أننا سنردك 
القين أنني سألدق بك من هذه الساعة فصاعدا كل ما بامكاني مسن 
الأزى ٠‏ 


1 2 وبعدما فرغ الدوج من مخاطبته هكذا » تركه وعاد الى 
حيث اجتمع مع البارونات وكبار قسادة الجدش ورجسالات البنادقة 
للتداول فيما بينهم والاتفاق .حول ما سيقومون به » وتبين للبنادقة 
أن برودة الطقس تحول بينهم وبين نصسب مسسالالهم وجسورهم 
ومجانيقهم فوق السفن ٠‏ فقد كان الموسسم مسا بين عيد جميع 
القديسين وعيد الميلاد . 


وفيما هم في أزمتهم الخانقة هذه قام الامبراطور ورجساله 
الغدارون بحبك عمل خياني كدير , حيث سحبوا عددا مسن المراكب 
الى المدينة أثناء الليل ؛ ثم شحنوها بالأذشاب الجافة تماما وصبوا 
عليها الزيوت ثم أنزلوها الى الماء وأوقدوا فيها النيران . وصع 
منتصف الليل ‏ وكانت هناك ريح عاصفة ‏ سرح الأغريق السفن 
الملتهبة ودفعوها باتجاه الأسطول الفرنجي ؛ وبالفعل ساقت الريح 
هذه المراكب بشدة نحو هذا الأسطول . 


ولاحظ البنادقة ما يجري بالوقت لمشأ سبي فبادروا فورا الى 
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لاكاة- 
تحريك سفنهم جميعا » وابتعدوا بها فكان أن حققوا بسذلك نجانها 
باهرا . ونجا الأسطول الفرنجي ٠‏ ويرحمة من الرب لم يصب بأدنى 
أذى . 


١*1‏ ل وعاود الأغريق عملهم هذا بعد اسبوعين . ومحددا ما أن 
شاهدهم البنادقة حتى بادروا للدفاع عن أسطولهم . وحالوا دون 
امتداد النيران اليه » وبرحمة من الرب لم يصب البنادقة بخسارة 
تعتبر سوى أن النيران آصابت سفينة تجارية كانت راسية هناك 
فاحرقتها تماما : 


ل وتفشى في هذا الوقت الغلاء واندشر في المءسكر حتى بات 
سعر زجاجة الخمر الواحدة اثنتي عشرة سوسية ٠‏ وبيعت البيضة 
ببذسين والدجاجة بعشرين سوسية , ومع هذا لم يكن هناك شع 
بالخبز » بل توفر بما كفى حاجة الجيش لفترة من الزمن . 


8 2 وفي أثناء ذلك الشتاء قام أهل القسطنطينية بتقسوية 
دفاعات المدينة وبذلوا كل امكاناتهم في هذا السييل . فزادوا من 
ارتفاع اسوارهم وأبراجهم عما كانت عليه . وشيدوا أيراجا مسن 
الخشب أقاموها فوق هذه الأبراج الحجرية » وغطوها بألواح متينة 
وباللبد والجلود المدبوغة ٠‏ ويذلك لم يعودوا يذخشون من سلالم سفن 
البنادقة . فقد بات ارتفاع الأسوار ستين قدما . وتجساوز ارتفساع 
الأبراج المائّة » وذنشروا على الاسوار الفصيلة داخل البلد أربعين 
عرادة ومنجنيق ؛ وأقاموها في النقاط التي توقعوا أن تتعرض 
للهجوم ؛ ولوس مدهشا انجازهم لهذا كله فقد امتلكوا ما يكفي مسن 
الوقت للقيام يه . 


, وفيما هذه الاجراءات والاستعدادات تجري بدون تلكؤ‎ 2 ٠ 
اجتمع مرزوقلوس وشق الذى كان الاميراطور قد حرره من‎ 
وراحوا يحيكون مؤامرة للاطاحة به والتخلص منه وإقامة امبراطور‎ 
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مدضاكة ‏ 
جديد مكانه يخلصهم من الفرنجة الذين جاء بهم ؛ ورأى هؤلاء أن 
الاميراطور الكسيوس فسو سيب البسلاء وأثه ليس يقسسادر على 
دفعه . وقال لهم مرزوفلوس : لى عهدتم بالامر الي ونصبتموني 
وأنهى معاناتكم » فأجابوه بأنهم سوف يتوجوه امسراطورا بعدما 
يخلصهم من الفرنجة والامبراطور » ويناء عليه تعهد لهم مرزوفلوس 
عليه تعهدوا بتتويجه امبراطورا . 


65 ولم يضع مرزوفلوس الوقت ؛. بل قاد مجمسوعة من 
جرره من اأسجن 0 فاعتقله وأمر بوضع حبل حول عنقه وعنق ابيه 
شر كائه بالمؤامرة فأخبرهم بما أنجيزنز : فقاموا معه وتسوجوه 


اميراطورا عليهم . 


5 وماأن توج مرزوفلوس امبراطورا حتى دوت صرخة عالية 
ف المدينة " انظرو! ماذا حدث . اغمتال مرزوقلوس مولاه 7 ونوج 
فّسهة امبراطورا 3 دم ريطا أحدهم رساله الى ذشايه ورمافا بقّوسه 
الي داهل معسكر الحجاج فيها بخبر ماقعله مرزوقفلوس ٠‏ وعندما 
وقف البارونات على الخبر وتيقنوا من صحته قال بعضهم : لتحل 
وقال بعضهم الآخر : أن مسؤولية ماحدث لالكسيوس تقسم على 
عاتقهم . 


7. ومالبث مرزوفلوس أن بعث برسالة الى كونت فلاتدرز 
وكونت لويس والى الماركيز وبقية اليارونات وكبار القادة » أمسرهم 
فيها بالرحيل فورا ومغادرة أرض بلاده ٠‏ وأعلمهم أنه قد بات هو 
الامبراطور , وأنذرهم بأنه سوف يفتك بهم ويقتلهم جميعا إن لم 
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1 5ت 
يرحلوا خلال اسموع من يومهم ذاك ٠‏ وعتدما وقف البسارونات علي 
عدر يمولاه وقتله خيانة تحت جنح الفللام أن يرسل الها مكل اسك ه 
الرسيالة ؟! فما كان منهم الا أن كتيسوا اليه رسالة أنيوه قيها 
وأعلموه أنهم يتحدونهة » وتهددوه أنهم لن يرحلوا ؛ وسسسسد شددون 
الحصار على المدينة وسسيثارون لاغتيال الكمسسيوس ممصن غدر 
يه وآنهم سدستولون على الٌسطنطينية مجددا وعندها سيحصلون 


64-ه- ويعدما قرا مرزوفلوس هذه الرسالة ٠‏ وجه أواصسره الى 
أهل المديئة بضرورة زيادة تحصسينات الأنسوار والأبسراج قفسسوة 
بتجهيزها بالمجانيق والعرادات حتى يمكن صد هجوم الفرنجة اذا 
قام . فتفذوا ماأمرهم به . وبذلك غدت الأسوار والأبراج اقوي مما 


6065 ولي تلك الآونة التي تسام فيها مرزوفلوس عرش 
الامبراطورية ٠‏ ازداد ضيق حال الفرنجة ٠‏ وكما ذكرت من قبل 
تعاظم شح المواد . ومع هذا كانى! يعدون سفنهم ومعداتهم وأنفسهم 
للهجوم ٠‏ وفيما هم كذلك وصلتهم رسالة من يوحنا صاحب 
والاشيا . طلب فيها من البارونات تتويجه ملكا على والاشيا , 
ووعدهم أنهم اذا فعلوا ذلك سيضع مملكته واراضيه تحت تصر فهم » 

وأنه سيأتي لنجدتهم والوقوف الى جانيهم على راس مائّة الف 
جندي » وسيعمل معهم في سبيل الاستيلاء على القسطنطينية . 


2.21 وكانت والاشيا من الأراضي التايعة للاميراطور 5 وكان 
يوحنا بالأصل جنديا من جنود الامبراطور ثم تولى رعاية واحد من 
مراعي الخيول الامبراطورية » بحيث كان اذا طلب منه الاميسراطور 
ستين فرسا أو مائة بعث بها اليه » واعتاد على أن يزور البلاط كل 
سنة مرة وذلك حتى ساءت علاقته به 0 ونجم ذلك عن اهانة كبيرة 
تلقاها في القصر . فقد حدث في أيام زيارته الاخيرة أن اقترف أحد 


- 258 - 


2 
خصيان الامبراطور يحقه جرما كبيرا حين ضربة بالسوط على 
وجهه ؛ ولهذا غضب يوحنا غضبا شديدا » وشعر بالمرارة لذلك ترك 
القصر وتخلى عن خدمة الامبراطور ٠‏ غضبا لنفسه للاهانة التي 
لحقته . وعاد الى والاشيا وهي بلاد حصينة تحيط بها الجبال مسن 
كل جانب الى حد أنه لاوستطيع أحد الدخول اليها أو الخروج منها 
الا عير ممر ضيق . 


١7‏ وعندما حل يوحنا في بلاد والاشيا سعى الى خسم كيسار 
رجالاتها أليه : وسلك مسلك الزعيم القوي فكان يتائف الناس 
ويمنحهم الأعطيات ؛ لذلك سرعان مادانت له تلك البلاد وخضع له 
سكانها واعترفوا به سيدا عليهم . فلما تحقق له ذلك ذهب الى 
جماعات الكومان وسواهم فتحالف معهم فانضموا الى صفوقة 
ودانوا له بالطاعة . 


4-. وتقع بلاد الى خصو والالايي وبكا دا بن 
هؤلاء الكومان وآروي لك أخبارهم : 


الكومان شعب بسدائي الحياة لايعرف الزراعة والفسلاحة 
والحصاد . ولايقطن أفراده في البيوت أو الأكواخ بسل في خيم من 
اللباد » وعماد غذائهم اللبن والجبسن واللصوم ٠‏ ويكشر الذباب 
والبعوض في معسكراتهم أثناء الصيف كثرة ترغمهم على ملازمة 
خيمهم فلا يخرجون منها قيل حلول موسم البرد والشتاء ٠‏ وفي ذلك 
الموسم يخرجون من بلادهم للقيام بأعمال الغارة على سواهم . 


5 وأنا مخبرك الآن عن أعمالهم : 


وامتلك كل واحد من الكومان عددا مسن الشيول تصل الى عشرة 
رؤوس أو اثني عشر رأسا » وهم يدسنون تسدرييها ٠‏ ويأخذونها 
معهم في حلهم وترحالهم وفي أوقسات غزواتهم 4 وأثناء السسفن 
لايتوقفون عن الركض ليلا ونهارا ٠‏ ويسرعون حتى أنهم يقطعون في 
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5 

نون انمه ولئلة وزاهدة ما رعائل مسجيرة سيكة ايام واهيانا نسافة 
سبعة أيام أى حتى ثمانية » ولايحملون شينًا مما ويستولون عليه 
أثناء زحفهم ٠‏ غير أنهم يقومون في مرحلة الاياب بحمل القنائم. 
وآاخذ الأسرى وكل مصايجدونه أى يسستولون عليه » ولايحملون 
السوف (و الأسلحة الأشرئ يل معملون القعى والذشاب واليينتهه 
من جلود الأغنام . وهم لايعبدون ريا ٠١‏ بل يكتفون بتقديس أول ؛ 
حيوان يراه أحدهم في الصباح أو يصدفه , قيعكف على تقسديسة 

طوال يومه أيا كان نوع هذا الحيوان . 


هؤلاء هم الكومان الذين تعالف معهم يوهنا 
الوالاشي . واعتاد أن يغير بهم كل سس سنة على أراضي 
الاميسراطور ٠‏ وكان يتوغل في بعض الأحيان حتى أطراف 
القسطنطينية ٠‏ هذا ولم يمتلك الامبراطور القوة الكافية للتصدي له 
وكف أذاه . 


-. وبعدصا استمع البارونات الى عرض يوحنا الوالاشي قالوا 
لرسله بأنهم سيدرسون طلبة وسيقكرون به » وبعدما استعرضوه 
وتدارسوه اتخذوا قرارا خاطئا ٠‏ حيث بعثوا اليه انهم لايكترتون به 
ولاتهمهم مساعدته مطلقا ٠‏ وقد سسددوا ثمسن هذا الخطا 
غالبا . فانتكيوا نكية مفجعة وعانوا من مأساة مريعة ٠‏ وقسام يوحنا 


وساحدثك الآن عن المحنة الشديدةالتي تعرض لها مسولاي 
الكونت هنري - أخي كونت فلاندرز - ففي غمرة تلك الأحصداث ؛ 
وفيما الفرنجة بشددون الحصار على القسطنطينية » وجد الكونت 
هنري أنه وأتباعه باتوا يعانون من الفقر الشديد وأنهم بحاجة ماسة 
.الى المؤن وعدد كبير من الحاجيات ٠‏ وقد عرفوا بوجود مدينة اسمها 
فيليا ٠‏ تقع على مقدار عشزة فراسخ من المعسكر , وكانت مدينة 
ذات ذراء عظيم وخصسب كدير ' وخضطط الكونت هنري للاغارة 
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7 25217 
علدها :“قاع الاكةوهرت بالليل ماسللاهق المتشكر تومخه كاين 


١>‏ ولما جاء الى هذه المدينة نجح في مهمته وأمضى فيها 
يوما , ثم بادر للعودة , وكان بعض الناس قد رآه وهو في طريقه 
اليها ؛ فرفع خبره الى مرزوفلوس , وما كاد هذا يسمع بهذا الخبر 
حتى جمع قوة من حوآلي آلف رجل مسلح من الخيالة ؛ وحمل معه 
أيقونة ثمينة جدا عليها صورة ٠‏ سيدتنا ٠‏ والاغريق يدعونها بهذا 
الاسم أيضا ‏ وقد اعتساد الأياطرة على حملها أثناء خسروجهم 
للقتال . وكانوا يؤمنون بقدرات هذه الايقونة ايمانا عظيما 
ويعتقدون بكل يقين أن حساملها لايمكن أن يهزم في القتال 
أبدا ٠‏ ونحن أيضا نؤمن يذلك ؛ ولكن لأن مرزوفلوس لم يكن له 
الحق في حملها فقد هزم وخسرها. 


ؤكاق الفسوتحة قف عجلوا جنارسال الشائم انجامهم الى 
المعسكر . وساروا خلقها , هذا من جانب ومن جانب آخر نصب 
مر زوفلوس لهم. كمينا على طريق غعودتهم 7 ووضسهه على مسافة 
فرسخ من رجالنا حيث أخفى رجاله وخبأهم فلم يعرف عنهم رجالنا 
شيئًا . وعندما كانوا عائدين لا يدرون ما هو مبيت لهم خرج عليهم 
الكمين وأخذ الاغريق دصر هون عليهم لدى مشاهدتهم لهسم . 
وفوجىء رجالنا ونظروا حولهم فرأوا قوة الاغردق ففزعوا فزعا 
شديدا . والهذوا يدعون للرب ولسسيدتنا بعرارة ؛ وتسولتهم 
١‏ لحيرة ؛ وأدهشهم الخوف فما عادوا يدرون ما يفعلون , وأخيرا 
قال بعضهم لبعض: نحن إن فررنا لا شك هالكون ٠‏ وطالما أنه ما من 
الموت بد ؛ تعالوا نقاتل فنموت بشرف فهذا أجدر بنا وأفضل من 
الفرار. 


وهكذا توقفوا ورتبوا صفوفهم بسر عة»فأوقفوا ثمانيةهت الرماة 
الذين كانوا معهم بالصف الأمامي.و في الوقت نفسه زحف الاميراطور 
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21 ٍ. 
مرزوفلوس ومعساه جماعته مسن الاغريق نحسسوهم وانقض 
عليهم . وعندما التحم أخفقوا في الحاق الضرر بهم ولم يتمكنوا من 
ترجيل واحد من الفرنجة ٠‏ وعندما التحم الاغريق بهم تخلى الفرنجة 
عن رماحهم واستلوا سيوفهم وحملوا فؤوسهم وقاتلو! دفساعا عن 
أنفسهم فقتلوا عددا كبيرا متهم . 


964 ولا رأى الاغريق أنهم لم يحققوا شيئا » بل رجحت كفة 
الفرنئجة عليهم ؛ استولى عليهم الرعب فذكصسوا ولاذوا 
بالفرار . وطاردهم رجالنا فقتلوا عددا كبيرا منهم وأسروا فئة 
معتبرة . وحصلوا على مغائم واسعة ». وظلوا يطاردون الامبراطور 
مسافة نصف فرسخ وقدروا أن يتمكنوا مسن أسره , ولما كان 
مرزوفلوس وأصحايه قد تعجلوا يفرارهم فقد وقعت الايقسونة 
منهم . كما ووقعت خوذة الامبراطور وسقط ص ولجانه وأيقسونته 
الشخصية وكانت من الذهب الخالص مرصعة بالجواهر . لذلك بدت 
جميله جدا وثميئة لم ثر العين قط مادساويها * 


اويا د اع الفرفككة كل :قن اللكى يقيكرك: + كتوقفو عير 
مكايعة الطاردة ..وامتسلاك فلو يوسم ببالقرحة :.وحيلوا الأيفونة 
وقدموا بها ونفوسهم كلها يهجة وسرور ؛ وقيما القتال كان دائر! 
وصل خبر الى الدسكر أن بعض الفرنجة قد اشتبكوا مع الاغريق 
بالغركة ,هن زجال المفشك' الى فهدتهم ,ققد حملوا اساحتهم 
وبادروا مسرعين للوصول الى الكونت هنري ومساعدته » غير أنهم 
عندما وصلوا الى هناك وجدوا الاغريق قد لاذوا بالفوار ٠‏ ورجالنا 
الفرنجة عائدون يحملون الغنائم بما في ذلك الايقونة الثمينة والجميلة 
كما ذكرت. 

 ١"1/‏ وعندما دنا موكيهم من المعسكر خرج من به من الاساقفه 
ورجال الاكليروس في موكب مهيب لاستقيالهم والتسرحيب 


بهم . واستقيلوا الايقونة بسرور ظاهر ٠‏ وبهجة عارمة . وعهد بها 
ألى أسقف تروى » حيث كانت هناك كندسة قد رمموها وآدى 0 
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2158 
البازوتات. إثر الاستيلاء على الأيقوتة تقديعها الى :سيت وإليهسا 
حملث فيما يقد . 


ل وبعدما عاد مرزوقلوس الى القسطنطينية حاول مداع 
أهلها أنه قسد انتصر والحصق مزيمة كبيرة بالكونت هنري 
ورجاله ؛ ويساد ر بعض الاغريق الى سسؤاله : وأين الآيقسونة 
والصولجان ؟ فأجابهم آخرون : كل شيء أفرد عن سواه ليخزن في 
مكان امين ٠‏ ويحافظ عليه . وسرى الخبر بين الناس حتي أنه 
وصل الى الفرنجة : أن مرزوفلوس قد خدع قومه وأوهمهم انه 
انتصر على الفرنجة . فما كان من الفعرنجة إلا أن أعدوا مركبا 
شحنوه بالرجال . وحملوا الايقونة ورقعوها عاليا على ظهر 
المركب ٠‏ ورفعوا الى جوارها الصولجان الامبراطوري » وجدفوا 
بهذا المركب جيئة وذهابا عارضين ما فيه أمام الاسوار ٠‏ فرأى ذلك 
من وقف فوق الأسوار وعدد كبير من أهل المدينة حيث أيقنوا أن ما 
راوه لم يتعد الصونجان الامبراطوري والايقونة . 


6 _ وعندمسا رأى الاغريق هسذا العرض قص دوا 
مرزوفلوس ٠‏ وشرعوا بالنيل منه والاستهزاء يه لخداعه وكذيه أنه 
هزم الفرئجة مع انه فقد الايقسونة والصسولجان 
الاميراطوري ؛ ويعدما سمع الاأميراطور منهم التقريع حاول أن 
دلتمس لنفسه المعاذير وقال لهم : لاتحزنوا ولا تيأسوا فالسوف 
أجعلهم يدفعون الثمن غاليا » وسأنتقم منهم لذاتي . 


ثم عقد بارونات الفرنجة مع البنادقة اجتماعا تداولوا 
فيه بشأن مصير العرش الامبراطوري بعد الاستيلاء على 
المديئة . وبعد مشاورات مطولة توصلوا أخيرا الى الاتقاق على 
اختيار عشرة من خيرة رجالات جيش الفرنجة وعشرة من أفضل 
البنادقة . وأن يعهد لهؤلاء الرجال العشرين بمسسالة اختيار 
الاميراطور المقبل ؛ وقرروا أن يلتزم الجميع بالقرار الذي سسيتخذ 
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بهذا الصدد . كما وقرروا بالاجماع أنه إذا .جرى اختيار الامبراطور 
من بين الفرنجة فسيكون البطريرك من البنادقة » واتفقوا أيضا أن 
تكون حصة الاميراطور المقيل ربع المدينة » على أن يتم تقسيم 
الثلاثة أرباع المتبقية مناصفة بين البنادقة والحجاج ٠‏ وأن يعتبر كل 
شيء بمثاية اقطاع من الامبراطور . 


7 ويعدما أبرموا هذه الاتفاقات » حشدوا جميع أفسراد 
الجدش وجعلوهم يقسمون على الآثار المقدسة وأن يتعهسدوا بحمسل 
كل ما سيقع في أيديهم من الأسلاب والمغائم الى المعسكر وذلك مسن 
الفضة والذهب والأقمشة وكل ما زاد ثمنه عن خمس سوسيات ٠‏ ولم 
يستثنوا من ذلك سوى الأدوات والأطعمة » كما وتعهدوا بعدم 
استعمال العنف إو القسوة مع أية امرآة والا تجرد من ثيابها » ومن 
أمسك وهو يفعل ذلك سيكون عقابه القتل » كما وجعلوهم يتعهدون 
أيضا بعدم اقتحام أي دير أو كنوسةأو التعسرض لاي من رجال 
الاكليروس دسوء إلا إذا كان ذلك دفاعا عن النفس. 


١"‏ وعندما أتنجزوا هذا كله كان عيد الميلاد قد انقضى 
وارت موعن العشياء لكين + وختلان نلك كله كان اللحدرشية 
والبنادقة قد أعدوا أنقسهم من جديد وجهزوا أنفسهم . ومد البنادقة 
الجسون 'ثاتية على سقتهم , وضبتع القرتكية يعمن الأكباض والالات 
المختلفة لدك الاسوار. 


٠7‏ وانتزع البنادقة أخشاب البيوت ٠‏ وصنعوا منها سواتقر 
لسفنهم فقد ربطوا! الالواح الخشبية وضموها الى بعضها ثم غطوها 
بفروع الكرمة حتى لا تتآثر أو تتحطم بحجارة العرادات والمجانيق . 

٠١4‏ وقام الاغريق من جانبهم في الداخل بزيادة تحصين 
مدينتهم أفضل تحصين ؛ وجللوا الأبراج الخشبية الني أقاموها 
على قمة الأبراج الحجرية , باللبد والجلود المدبوغة , وقد تكون كل 
برج خشبي مما لا يقل عن خمسة طوابق وأحيانا ستة أو سبعة . 
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6 7 وني واحد من آيام الجمعة .قبل أحد السعف بقرابة 
المقرة انام اع التنايقة والتترتهة سيقن الأسطول وحملوفا 
بالمعدات . وصفوها إلى جانب بعضها وتأهيوا للهجوم العسام .2 
وافتد سن اسفن امام امدينة مقددان: فيورسة © وحمدل البقادنة 
والفرنجة أسلحتهم على شير مايرام . 


5 7 وكان في داخل المدينة مواجهة حيث قرر الفرنجة الهجوم 
على المدينة . رابية . وكان متيسرا رؤية هذه الرابية من السفن لأنها 
كانت أعلى من الأسوار ؛ وعسكر الأمبراطور مرزوفلوس الخائن 
مع رجاله فوق هذه الرابية وعليها نصب خيمته الأرجوانية » وأحدث 
زعيق أبواقه وضرب طبوله أصواتا عالية وضجة شديدة , وكان من 
غير الصعب بالذسبة للحجاج رؤية الأمبراطور مثلما توسر له رؤية 
سفن الأسطول . 


وعندما اقتربت السفن من الاسرار واوشكت على القاء 
مراسيها , اخذ الحجاج والبنادقة حبالا غليظة وقوية فسحبوا بها 
سفنهم إلى اقرب اما يمك )من الامتران وقمي الفترتية اكباشهم 
والاتهم المختلفة لدك الأسوار تسعد البنادقة فوق جسور سسقتهم 
وهاجموا الأسوار بكل شجاعة ؛ وكذلك هاجمها الفرنجة بآلاتهم . 


/ا٠١٠ ‏ وعندما رأى الأغريق الفرنجة يهاجمونهم بهذه الشدة 
أاخذوا يدحرجون كتثلا ضخمة من الحجارة ل أكير ممسا بتمسوره 
وبذلك لم يتجرا أحد على البقاء داخلها أو تحتها . 


ل ولم يستطع الينادقة من جانيهم أن يصلوا إلى 
يتمكنوا لاهم ولا الفرنجة من إنجاز شيء ضد الأاسوار أو داخل 
المدينة . وغندما آيقنوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق غاياتهم قرروا 
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2 
ارتفعت أصواتهم بالصراخ والصقير عليهسم ٠‏ ودتسلقوا! الأنسوار 
وذلوا سيراويلهم وولوهم ظهورهم ٠‏ 


وعندما رأى مرزوفلوس عملية الانسحاب أخذ يقرع طبوله ويزعق 
بأبواقه مما أحدث جلية عظيمة ؛ وبعث يطلب علية قومه وخساطيهم 
أنكم لم تعرفوا مثلي آمبراطو را صالحا ٠‏ أولم أنجم بعملي ؟ إننا 


وعندما انتهى هذا إلى الخجاح بلغ بهم الغضسب غايته والأسى 
منتهاه . وارتدوا إلى معسكرهم في الجانب الآخر من الميناء . 


كانت مفركة عاطلة .وانهم كانوا على حق ق موماجمة الدينة » لان 
هراطقة يستخقون يهذه الكنيدسة ولايقيمون أدني اعتيار لعقيدتها , 
ويرون أن جميع أتباعها والمؤمنين بها في منزلة الكلاب وبناء عليه 
قال الأساقفة - إن الفرنجة على حق ف هريهم للأغريق وآن الفقيوم 
غلى 'اللاسطتظينية لم يكن إإثما بل عملا مشروعا . 


4 خم اعلق ق :كاف "اشؤواف المسبكن يوهرن بافساركة 
الجميم بما فيهم البنادقة بصلاة قداس صباح الأحد . ونفذ الأمسر 
وشرع الأساقفة بأعمال الوعظ في المعسكر . وتولى الوعظ اسقف 
سواسون ٠‏ وأسقف تروي ٠‏ وأسقف هلبر شتات . والسيد حون 
فرسيت » وراعي دير لوس ٠‏ وأوضحوا جميعا للحجج أن معركتهم 
معركة محقة وقتالهم لالبس حول شرعيته . لأن الأغريق خونة 
سفكوا ظلما وغدرا دم إمبراطورهم وسيدهم الشرعي . وأنهم أسوا 
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2 
من اليهود ؛ وأنهم حين سسيهاجمونهم سسيهاجموتهم ياسم الرب 
وبتفويض من البايا صاحب الكرسي الرسولي . 


وتناول القربان ٠‏ وطلبوا منهم آلا يكونوا خائفين لقتالهم الاغريق 
لأنهم أعداء الرب . وصدرت أيضا الأوامر بالبحث عن جميع الذساء 
الخواطي في المعسكر وإخراجهن منه ونفيهن بعيدا ٠‏ ولهذا وضعوهن 
جميعا على ظهر إحدى السفن وأرسلوا بهن بعيدا عن المعسكر . 

147 ويعدما فرغ الأساققة من وعظ الحجاحم وأيضساح أن 
حربهم هذه المرة ضد الاغريق حرب مشروعة .باشمصر الجميع 
بالاعتراف وتناول القربان . ه: 


47 ومع حلول صباح يوم الاثنين تهيا الحجاع جميعا . 
وحملوا أسلحتهم ٠‏ ومثلهم فعل البنادقة ثم شر عوا في تسرميم 
الدجسون علبي السفن » وأعدو! مراكب الحمولة والشواني وصفوها 
إلى جائب بعضها استعدادا للهجوم وامتد الأسطول وغطى جيهة 
طولها 'قراية القونيخ + وتضفوا حضو الشاط + وعدم اقتريوا نخد 
الأسؤار غانة الأقكر ان: القؤا مر اسرهع :ثم يكذا وميه العنيث 
المشتعلة على الأبراج وأعالي الأسوار : غير أنها لم تلتصق بها بل 


اف وذانم القن كانى3 :المينة عن اتفسنيم ينكل يشال 
وكانوا يمتلكون سستين عرادة ومنجنيق لرمي القذائف . وكانوا 
يصيبون في كل ضربة إحدى السفن ؛ لكن بما أنها كانت مغفطاة 
بالألواح الحن قوقهنا قضسنيان عرائشن الكرسية , لوتتاكر ايفن 
بالرمايات مع أن الأحجار التي قذف يها الأغريق كانت ضخمة جدا 
بحيث لايستطيع اتسان يبفردة رفع إحذاها عن الآرشن + 


65 2 وكان مرزوفلوس واقفا على الرابية تزعق أيواقه 
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ا 
وتقر ع طبوله بأصوات مدوية ؛ وكان يشجع رجاله قائلا : بادروا 
من هنا ؛ توجهوا إلى هناك . فقسد كان يوجههم إلى حيث وجسد 
الحاجة ماسة لوقوقهم . 


1 7 ولم تتمكن سوي أريع سفن أو خمسة مسن بين جميع 
سفن الاسطول من الوصول إلى الأبراج الشاهقة . وكانت الأيراجٍ 
الخشبية التي نصبت على ظهر الابرام الحجرية . والتي تألف كل 
منها من خمسة طوابق أو سستة أى سيعة ؛ مشحونة بأجمعها 
بالمقاتلين للدفاع عنها 1 وثابر هشؤلاء المقاتلون على التصدي للهجوم 
حتى سهل الرب وقوع معجزة ١‏ فقد حمل البحر المضطرب سفينة 
أسقف سواسون . فارتطمت بواحد من هسذه الأسراج ؛ وكان على 
حبس :فته الاسفينة احد التتايقة مع اكنين دن الفرسان السسا هين : 
وعندما ارتطمت بالبرج , تعلق البندقي بيديه وثبت قدميه تم تمكن 
بعد جهد شاق من الدخول إلى البرمع , وهناك تلقفه جنود الطسايق 
الذي دخل إليه » وكانوا من الانكليز والدانيين والأغريق »١‏ واندقعوا 
نحوه فمزقوه بسيوفهم وبلطهم . 


لكوت جره كان عملت الأموار المكيكزية السقينة نقيها نحو 
الأمام فارتطمت مجددا بهذا اليرج نفسه . واستطاع أحد الفارسين 
واسمه أندرى دوربواز أن يتعلق بأعلى البرج بيديه وقدميه ودخل إليه 
وهو يزحف على ركبتيه » ومسا أن دخل إليه حتى انقض عليه 
المدافعون بسيوفهم وبلطهم وضربوه بكل عنف , لكن رحمة الرب 
تداركته ولم تمكنهم مسن قتله بفضل الدرع الذي كان يرتديه ؛ ولم 
يشا الرب أن تطول محنة هفذا الفسارس أو أن يمسوت ٠‏ يشل أراإد 
سقوط هذه المدينة بأيدينا » وأن يضرب المذلة على أهليها جزاء على 
غدرهم وعدم وفائهم . وللاغتيال الذي اقترفه مرزوفلوس . وهكذا 
أتيح لهذا الفارس الانتصاب واقفا حيث شهر سيفه , وعندما راوا 
هذا المنظان الشيق تنلكقهم النهشة واشقيد نهم الرعن الشديد 
قلانوا بالفرار نحو الطابق الذي يليهم : وحين شاهد الذين كانوا في 
هذا الطابق فرار أصحاب الطايق العلوي خافو! أيضا وفروا بدورهم 
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ع 6 
واندفع الفارس في أعقابهم , وني الوقت نفسه تمكن آخرون مسن 
اليا 35 
4 


4 ومعرك الموج هذه السفينة بعنف وأراد ابعادها عن البرج 
لذلك أرغم رجال السفينة على فك الحبال التي تربط السسقيئة 
باليرم 


ل وعندما عرف الجنور الذين كانوا في الطوابق الدنيا أن 
الفرتجة قد استولوا على اعلى البرج اصييبوا بالهلع وخارت 
عزائمهم . فلم يحتملوا البقاء في البرعج وتخلوا عنه . وكان 
مرزوفلوس يرقب عن كثب ما يجري ٠‏ ولم يتوقف عن تشجيع رجاله 
وحضهم على القتال وارسالهم نحصو هذا المكان الذي وقع عليه 
الهجوم الكبير 

وقيما أحداث الاستيلاء على هذا البرج جارية كمسا 
وصفنا بصورة اعجازية » ارتطمت سفينة بييردي براشي ببرج 


آخر ٠‏ وتمكن الواقفون على جسرقا مسن الانقضساض على اليسرع 
والاستيلاء عليه بمعجزة ربانية أخرى . 


وماآن تم لنا الاستيلاء على هفذين البرجين حتى “شهجناهما 
برجالنا . ولم يتجرا هؤلاء على مغادرتهما . وظلوا في داخلهما , 
بعدما شاهدوا حشود الناس الكثيفة على الأسوار على مقرية 
منهم . فقد خافوهم » وخافوا من الذين كانوا في الأبراج الأخرىي 
الموجودة عند طرف الأسوار ٠‏ فقد كانوا من الكثرة بمكان ييعث على 
الدهشة 


5١‏ 7 وعندما رأى اللورد بيتر الدمياني عدم ميارحة الذين كانوا 
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5 
بالايراج لها لكثافة حشود الأغريق , نزل الى اليارسة وسار عليها 
هو ومن معه » فبلغا ممرا ضيقا قام بين البحر والأسوار ؛ وعندما 
وقفوا هناك تفحصوا السور ؛ فرأوا علامسات باب سرداب سري , 
كان قد نرع دم أغلق ثانية . وتقدم نحوه اللورد بيتر الدمياني ومعيه 

عشرة قرسان وسقين من الرجالة ٠‏ 


وكان هناك راهب اسسهه الليوم دي كلا ري » وكان 
مقداما له فعاليته في الملمات » فهو الأول وعلى راس كل هجوم يكون 
حاضره ٠‏ وقد قام هذا الراهب بأعمال باهرة اثناء الاستيلاء على 
برج غلاطية ؛ لأنه امتلك طاقة .جثمانية تفوق بها على غيره ممن كان 
بالجيش . اللهم باستثناء اللورد بسطرس دي براشو . فهذا كان 
متفوقا على الجميع كبيرهم وصفيرهم , بحيث لم يباريه انسان في 
استخدام السلاح أى امكاناته الجسدية . 


ولدى وصولهم الى باب هذ! السرداب فاجموه بكل شسجاعة 
واستخدموا المعاول لفتحه ٠.‏ وكانت رشقات الذنشاب تتطاير حولهم 
وتعوهم .وذلك.مع اقذائك كبيزة امن المارة القت عليهم من سوق 
الأسوار » حتى كادوا يدقنون هناك لكثرة ماالقي عليهم ٠‏ . 


وكان جنودنا يحملون التسسرسة ويلبسون الدروع ٠‏ 
وبالترسة غطوا الذين كانوا يعملون على فتح السرداب » ولم يكتف 
الأغريق بقذفهم بالحجارة الضخمة بل رموهم بالآنية المملوءة بالقار 
المغلي والذار الأغريقية , ولهذا كان عدم هلاكهم معجزة من معجزات 
الرب . وتحمل مولاي بيتسر الدمياني ورجاله المشساق الهائلة 
والمصاعب الجمة حتى تمكنوا من فتح السرداب بالفؤوس والسيوف 
القوية . كما واستخدموا في ذلك الكتل الخشبية والأعمدة والمطارق . 
حتى نجحوا آخيرا في احداث ثفرة كبيرة » لكن عندما جاءوا ليدخلوا 
من السرداب نظروا فراو! من الجانب الآخر عددا هائلا من كيار 
القوم وصغارهم في انتظارهم . حتى خيل اليهم أن نصف العالم قد 
اجتمع هناك . لذلك لم يقدموا على دخوله . 
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8 ل وعندمسا رأىي الرأهسي الليوم عدم اقدام أهد على 

الدخول ٠‏ تقدم هو وقال بأنه سيدخله . وكان هناك آنذاك فارس أشر 
هو أخوه واسمه روبرت دي كلاري » فنهساه ولم يوشجعه على 
الدخول : فأصر الراهب على موقفه بالدخول , ثم دخل الى السرداب 
وزحف على يديه وركبتيه . وعندما شاهده أهوه تعلق به وحاول جره 
من قدميه وجذبه اليه جذبا شديدا . فلم يفلح , ودخل الراهب على 
الرغم من تعلق أخيه به » وعندما صار بداخله اندفع نهوه عدد كبير 
من الاغريق ٠‏ وتايع الثيخ على الأسوار الذقة بالحجارة الخسكمة : 
ومع هذا شهر سيفه وانقض على الاأغريق وحمل عليهم بشدة ففروا 
من أمامه وتبعثروا تبعثر الشياه . فنادى على الذين ظلوا بالخارم . 
أي اللورد بيتر وجماعته قائلا : « أيهسا السادة ادخلوا واحملوا 
بشدة ؛ فانني أراهم ينسحيون بيأس . وها هسم قسد شرعوا 


بالقرار » . 


وما أن سمم مولاي بسر وأصحابه الذين وقفوا معه بالخارج كلامه 
هذا حتى بادروا الى الدخول » ومع آن عددهم لم يتجاوز العشرة 
فرسان مع ستين من الرجالة . فقد اشتد خوف الأغريق الذين كانوا 
فوق الأسوار » والذين كانوا في تلك المنطقة , وما أن رأوهم داخل 
السرداب حتى تخلوا عن جزرء كبير من الأسوار وهرووا . وكان 
الامبراطور مرزوفلوس الخائن واقفا على مقربة منهم » لا يبعد عنهم 
أكثر من غلوة سهم ؛ وهى يأمر بقرع طيوله والنفخ بأبواقه الفضية » 


65 _ 9 وما أن ابصر الامبراطور مولاي بيتر ورحساله في داخسل 
مولاي بيتر يشجع رجاله على الصمود قائلا م عليكم الآن أيها 
نحوكم . فلنلتحم معهم ولتقاتلهم بكل شدة وحذار أن يتزحزح أيا 
منكم عن مكانه , فالواجب هو اثبات شجاعتكم وقدراتكم . 
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5 . وبحين ساق مزروقلوس ضسد رجالنا ظلن أنهم سيفرون ». 
لكنه عندما رآهم ثايتون لوى رأس حصانة وارتد عائدا نحصو 
ليحطموا أغلاقه ويفتحوه » ويالفعل ضربوه ب-الفؤوس والسسيوفف 
حتى حطموا مزاليجه وقضيانه المعدنية الضخمة ٠‏ وفتحوه ٠‏ وعندما 
باندفاع هائل . 


7 - وهين بات الفرنجة في داخل المدينة وهم على صهوات 
خيولهم . سيطر الرعب على الاميبراطور الفائن مزروفلوس .2 
فتخلى عن معسكره وخلفه وراءه ٠‏ وترك به أمواله وعاد الى قلب 
المدينة التي كانت كبيرة جدا متسعة طولا وعرضا . حيث يقال إن 
طول أسوارها الملتفة حولها تسعة قراسخ كاملة . كما أن طول 
المدينة من الداخل فرسخين ومشل ذلك عرضها . ويعدما هسرب 
الامبراطور استولى مولاي اللورد بيكر على معسكر مزروقلوس 


واستحوذ على ما خلفه من خزائن وأمتعة . 


4ل ولم يمثلك المدافعون عن الأسوار والابراج الشسجاعة 
والثبات حتى يبقوا حيث هم بعدما رأوا الفسرنجة يدخلون المديئة 
والامبراطور ينجو بنفسه » فهربوا بدورهم ولم يتوقفوا بل أسرعوا 
كثيرا ٠‏ وهكذا سقطت المدينة . 


البارونات للدشاور حول الخطوة التالية ثم نودي في كافة أرجاء 
الجيش ألا يتوغل أحد الى داخل المدينة فيورد نفسه موارد التهلكة » 
من القصور الكبيرة والعالية 7 أو بفتكوا بهم في الأزقة الشسديدة 
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35172 
الخان في المديتة خلفهم فيموتون هرقا : 


وخوفا من هذه المخاطر والشدائد لم يتجراأ الجنود على الدخول الى 
أحياء المدينة والتوزع في داخلها , وآثروا الاقامة حيث هم ٠‏ 


٠‏ واتفق البارونات بشأن الخطوة التثالية وقرورا أن يدسلح 
الفرنجة ويستعدوا للقتال صسباح اليوم التتالي ويصفوا قواتهم 
ويعبئوها بانتظار الاغريق إذا كان بنيتهم الهجوم عليهم ؛ ورتيسوا 
الامور أن يكون القتال في مكان مكشوفسب بعيد عن العمسران 
وهقدرين أن تعدادهم بالنسبة للاغريق واحد إلى مائة » لكن اذا 
تقاعس الاغريق عن القتال ورفضوا تسليم المدينة » عندها يتوجب 
على الفرنجة مراقبة اتجاه هبوب الرياح ثم يلقون الثار في المدينة من 
جهة مهب الرياح وبذلك يحرقون المدينة ويدمرون الاغريق ويقهروهم 
بالقوة 


ووافق اليارونات على هذه الخطة بالاجماع . وبعد صلاة العتمة 
نزع الصليبيون ما عليهم من سسلاح واستراحوا واكلوا وناموا 


0 . وعند منتصف الليل ٠‏ عندمنا ابرك مزروقلوس 
الامبراطور الخائن , أن الفرنجة باتوا جميعا داخل المدينة تسزايد 
فزعه . ولم يعد يمتلك الشجاعة للبقاء » ففر في منتصف الليل حتى لا 
يعرف أحد خبر فراره ٠‏ لكن عندما عرف الأغريق اخبسار فسرار 
الامبراطور , عمدوا في الليلة نفسها الى واحد من كبسار رجسالات 
المدينة واسمه.لاسكاريس وتوجوه أمبراطورا . وهذا بدوره لم يمتلك 
الصبر والشجاعة ليمكث حيث هو ؛ فقام قبل بلوع الفجر بسركوب 
ظهر أحدى السفن ؛ وعبر مضيق البوسفور , وتوجه الى مدينة نيقية 
الكبرى ٠‏ التي كانت مدينة رائعة ٠‏ فتملكها وهناك اقام حيث أصبح 
أمبراطورها . 
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ل ومع اشراقة شمس صباح اليوم التالي جاه موكب من 
الرهبان ورجال الاكليروس في ثيابهم الدينية وتسع هؤلاء الانكليز 
والداتيون وغيرهم من أهالي البلاد الأخرى ؛» الى معسكر الفرنجة , 
حيث التمسوا الرحمة لأنفسهم . وأعلموهم بالذي صنعه الأغريق , 
وأخبروهم أن جميع الأغريق من سكان المدينة قد هربوا منها . ولم 
ببق منهم فيها غير الققراء والضعقاء والمرضى . وعندما سمع 
الفرنجة هذه الأخيار قلافهم السرور وعفلمت فرحتهم . وأمروا 
بالنداء في أوساط الحجيدش الا يحدل أحد بيتا حتى تتقرر الصسورة 
الني سيتم بمقتضاها توزيم الممتلكات . 


١1‏ ب واجتمع بعد هذا كيار القادة والأثرياء من البارونات معا 
واتفقوا على أن يتوازغوا قيما دينهم أفضل مساكن الدينة “دون أن 
يدري بذلك سواد الحجاج وفقراء الفسرسان . وهكذا شرع كببار 
البارونات والقادة من تلك الساعة في خديعة العامة والكذب عليهسم 
واستامة عشردهم + :وستيكقمو تمن لاد ينافظا قوسا بعسديى عتنا 
سنخيركم 4 ؛ فقد اغخصودوا أفضسل بدوت المدينة وأغثاففا, 
واستحوزنوا عليها قبل أن يعرف القرسان الفقراء والعامة يذلك . 


وعندما علم صفار الفرسان والفقراء بتفاصيل ما جرى ؛ تسوجه 
كل واحد منهم باتجاه واستولى على كل ما اسستطاع الاسستيلاء 
عليه . وعثروا على أشياء كثيرة وأخذوا ما لا يمكن عده أو حمره » 
وتركوا ايشنا نكا كفيرا ,فقن كانت المسيعاتلينية مكونة عع 
الاتساع آهلة بالسكان . 


1 7 واستولى الماركيز( بونيفيس دي مونتفرات ) على قصر 
بوكليون وعلى كنورسة أيا صوقيا وقصر البطريرك . واسستولى في 
. الوقت نفسه كبار اليارونات والقادة على كل ما صادفوه من أجمل 
ْ القصور وأغناها وأهم الأديرة وأكثرها ثراء ٠‏ ويعدما تسم للفرنجة 
اللا ستيلدء على ١‏ لدينة لم يتعرضوا! لأحد ممن بقي بالمدينة سواء أكان 
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ون 5" 
فقيرا أو غنيا بسوء . وكان قد نزح عن المدينة من أراد النزوح وبقي 
فيها صر ن أراد اليقاء ' مع أن أكثر أهلها ثراء قمع الذين غادروها . 


١65‏ وبعد هذا صدرت الأوامر بجمع الغنائم في احدى كنائس 
المدينة . ويعدما اكتمل التجميع جرى اختيار عشرة من كبار فرسان 
الحجام وعشرة من البتادقة ممن اتسم بالأمانة . وأوكلوا اليهسم 
حراسة هذه الثروات ٠‏ وكان حجم هذه الثروات هائلا . وكان فيها 
كثير من الأواني الذهبية والفضية الغالية الثمن . والملابس المطرزة 
بالذهب والمرصعة بالمجوهرات الثمينة » وكان منظسر مساجمع هناك 
منظرا عجييبا مثيرا للدهشة . ولم يحدث قلط منذ بسداية 
الخليقة ‏ أن رأت عين أو غنم قوم مثل هذه الفقنيمة الغسالية 
الهائلة » لابل لم يحدث مشل ذلك منذ ايام الاسكندر أو شارلمان 
ولاقبلهما ولابعدهما » ويخيل لي شخصييا أنه لم يتوفر في جميم 
مدن العالم الأربعين الأكثر شراء ماتوفر بالقسطنطينية » وكان 
ماعثروا عليه هائلا لأنه فعلا كما يقول الاغريق : ان ثلشي ثروات 
العالم موجودة بالفعل في القسطنطينية » وأما الثلث المتبقي فمسوزع 
على بقية أنحاء الدنيا . 


وأخذ الأشخاص أنقسهم الذين عهد اليهم بالحراسة كل ماطمعوا 
به من الحلي الذهبية . فقد امتدت أيديهم بالسرقة الي هذه الثروات 
والى ماوجدوه » وأخذ أيضا كل رجل ثري مااشتهته نفسه من 
الحلي الذهبية والأقدشة الحريرية والمذهبة وغير ذلك وانطلق 
به , وهكذا سرق الأعيان الغنائم واستولوا عليها حتى لم يبسق شيء 
ليتقاسمونه مع عامة أفراد الجيش من الحجاج والفرسان الفقراء 
والجند الذين أسهموا في الحصول على هذه القنائم , 

نعم لم يبق شيء لاقدسامه مع هؤلاء سوى أوعية الفضة التي كان 
من عادة ذسساء المدينة حملها معهن الى الحمامات ؛ أما المفغانم 


الأخرى التي توجِب قسمتها فقد اختفت .. كما حدثتك ب ومع هذا 
أخذ الينادقة قة النصف المقرر لهم . أما الجواهر والثروات الكبيرة 
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التي تركت لتقسم فقد سرقت ايضا يأساليب مختلفة » كما ساقص 


بعدما كمل احتلال المدينة » أسكن الحجاج فيهأ » وبعد 
الأننةزلاء علن القصى عير رجالنا فيهًا على كرات فائلة الذن مهنا 
كانوا يتوقعون . وكان قصر بوكليون قصمرا غنيا جدا » بني على 
شكل سأصفه لكم فيما يلي . 


17 وكان في هذا القصر الذي استولى عليه الماركيز خمسمائة 
قاعة اتصل بعض ها يبعض وزينت جميعها بالفسيقساء 
الذهبية ؛ وكان فيه ثلاثون بيعة مابين صغيرة وكبيرة ٠‏ عرفت 
احداها باسم البيعة المقسدسسة , وكانت غنية جدا ورائعسة 
الجمال . حتى أنه لم يكن بها صائر باب أى مزلاج مما يصنع عادة 
من الحديد الا وكان مصنوعا من الفضة . ولم يكن بها عمو الا 
وصنع من أفضل أنواع الرخام ذات الألوان الجميلة التسي حليت 
بالاحجار الكريمة ٠‏ وكانت أرضي البيعة مرصوفة بالمرمر الأبيضص 
الناعم نعومة البلور والصاني مثل صفائه : وفي الحقيقة بلغت هسذه 
البيعة من الثراء والجمال درجة لانظير لها لذلك من الصعب توفيتها 
حقها بالوصف ؛ وقد حوت كثيرا من الآثار المقدسة الرائعة » فقد 
عثر أحدهم على قطعتين من الصليب المقدس بحجم ساق الرجل 
ويبلغ طولهما ثلاثة أقدام , كذلك عشر فيها على الحسربة 
الحديدية ٠‏ التي طعن بها جنب مولاذا » وكما كان هناك مسماران 
من المسامير التي دقت بها كفاه وقدماه ٠‏ وعثر أحدهم على قارورة 
زجاجية فيها بعض من دمه , ووجد هناك أيضا القميص الذي كان 
يرتديه » ثم نزعوه عنه حينما ساقوه الى جبل الجلجلة : وعثر ايضا 
على نام الشوك الميارك الذي توجوه به وقد صنع من عيدان ذات 
شوك قاطع كأنه أسنة الرماح 5 


ووجد أحدهم قطعة من ثوب مولاتنا العذراء مع راس سسيدنا 
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الشفيس يوهنا المعمدان . وكثيرا غير هذا من البقايا والآثار المقدسة 
الرائعة الذي أنا عاجز عن تعدادها أو وصفها لك يصدق تام : 


4 وكان بهذه البيعة أثر مقدس آخر سهوت عن ذكره » وهو 
عبارة عن وعائين ثمينين علقا من وسطيهما بسلسلتين من الفضة 
الثقيلة » وكان في أحد هنين الوعائين قطعة من الآجر وفي الأخسرى 
قحلمة من القمصاش وسأحدثكم من أين جاءت هذه الآثار المقدسة : 


كان فيما مضى في القسطنطينية رجل يعمل بصناعة 
القرميد » وفيما هو يعمل في قرمدة سقف احدى الأرامل ٠‏ محبة 
باثرب ٠‏ مقدثرا بقعلعة من القماش تجلى له مولانا وقال له : أعطني 
هذه القطعة من القماش ٠‏ قناوله الرجل اياها . فوضعها مولانا 
على وجهه فانطبعت ملامحه عليها . ثم أعادها الى الرجسل ؛ وطلب. 
منه أن يحملها معه » وأن يمسح بها المرضى »؛ فكل من أمن بها 
تعاق من مرضه ؛ وأخذها عامل القرميد ليحملها معه , لكن حصدث 
أن حان وقت صلاة العتمة , فأخذها هذا الرجل بعدما ردها اليه 
الرب ٠‏ وأخفاها تحت قطعة من الآجر . ويعد أداء الصلاة ؛ عاد 
ليأخذها ويمضي بها في حال سبيله ؛ وعندما رفع القرميدة شاهد أن 
صورة مولانا قد طبعت عليها ايضا ٠‏ فحمل القرميدة وقطعة القماش 
معا. وشفى بهما . فيما بعد عددا كبيرا من المرضى . 


65ه-. وكما أخبرتك كان هذان, الأثمران المقدسان معلقين في 
وسط البيعة . وكأن في هذه البيعة اثر مقدس آخر ايقونه عليها 
صورة القديس ديمتري ٠‏ وكانت هذه الأيقونة تنضح بالزيت الكثير 
الى حد أنه كان من غير الممكن مسحه بسرعة مساوية لسرعة تدفق 
الزيت منها . ش 

17 وضم قصر بلا شرين عشرين بيعة » ومالا يقل عن مائتين 
بالفسيفساء المذهبة . وبلغ هذا القصر من الأبهة والفخامة درجة 
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ا 1 5 
يعجز كل انسان عن وصفه لك أي يتهدث عن ثراشة وروعده ولقد 
وجدوا في هذا القصر ثروات هائلة جدا كان من بينها تيجان' الأباطرة 
المتقدمين 4 وهي غالية جدا ٠‏ مع حلي ذهبية ثمينة وأقمشة حريرية 
غالية 0 وعدرو! أيضدا على الملايس الاميراطورية الثمينة والجوافر 
النفيسة . وعلى عدد كبير من الكنوز الهائلة . ولايمكن لانسان أن 
يقدر كميات الذهب .والفضة الكبيرة جدا ٠‏ التي عثروا عليها في هذه 


0 كم أخذ الحجج يطوفون بالدينة اشاهدة مياهجها 
وضخامة حجمها وقصورها وأديرتها وكنائسها الرائعة مع مساهوته 
من ذخائر وكنوز » وأكثر ما أعجيبوا برؤية كنيسة أياصسوفيا فقسد 
أدهشهم جمالها أيمأ ادهاش وكذلك ماهوته من كنون . 


اا _ وسأاحدتك الآن عن كتدسسة اأبماصوفيا وكيف أقيمست 7 
واسم ايا صوفيا بالاغريق يقايله الثالوث المقدس بالقرذسية . وهي 
كنيسة مستديرة البناء وسقفها عبارة عن قباب دائرة حولها محمولة 
على أعمدة ضخمة ورائعة جدا ٠‏ ولدس بها عمود الا وهو مصنوع 
من أفخر أنواع الرخام أو المرمر أو غير ذلك من الحجارة الثمينة 

وليس بها عمد الا وله قدرة على شقاء نوع معين ممن 
الأمراض . فواحد منها يزيل امراض الكليتين. اذا حكتا 
به » ويشفى آخر من ذات الجنب ٠.‏ ويشفي أخرون من عدد آخر من 
الأمراض . 


ولدس بهذه الكنيسة مزلاج باب أو صائر أو شريط أو أي شيء 
آخر .مما يضح عانة من الحدين : الا-وسى تصتوع من الفضة . 


١17‏ ومذبح الكئيسة الرئيس مين جدا لايمكن تقديره بأي مبلغ 
مهما كان كبيرا ٠‏ لأآن مائدته ‏ التي كان قد أمر أحد الاياطرة 
يصنعها + كانكا من الذهب والجواهر الثميتة المتمارجة ويبلخ طول 
هذه المائدة أريعة عشر قدما . 


2 
وقام حول المذيع أعمدة فضدية سبندت عرشا قام على الهيكل وكان 
أشيه بيرج كنوسة دقيق الأطراف ٠‏ قد هسب كله مسن الفضسسة 
الخالصة » ممأ يعجزن أي فرد عن تقدير المال الذي يثمن به ' وكان 
المكآن المقد لترقل الاتجل فيه يديا جد :.يالم الجفال :ليس 


-_ وبالكنيسة هن الداخل مائة شمهعدان - كل وأحسد منهسا 
معلق بساسلة فضية ضخمة تبلغ قطن ذراع الرجل ولكل شسحهدان 
خمسة وعشرين مصباحا أو أكثر ؛ ولايقل ثمن الشمعدان ال واد 


١60‏ وكان باب الكنيسة الرئيسي مصنوع كله من الفضة ٠‏ وقد 
علق الى حلقته أنبوب لايعرف أحد كنه المواد التي صنم منها » وهو 
في حجم قصبة الناي الذي يعزف به الرعاة ٠‏ ولهذه القصبة فضسائل 
جمة سأحكي خبرها وأقصها عليك فهي ان وضعت كلها أو جزء 
منها يفم مريض - يشكو من علة في جسهه مثل انتفاخ في 
البطن ‏ امتصت هذه القصبة كل مابه من مرض وسحبت السموم 
والقت من فمه وشفته سعريعا , انها تلتصق بفمه ٠.‏ فترى عينية 
تدوران في محجريهما ٠‏ ولاوستطيع التخلص منها حتى تمتص مسابه 
من أسقامه ٠‏ وكلما كانت علته شديدة كلما اشتد التصاق القصية 
به , لكن اذا وضعها سليم في فمه لاتثبيت به قليلا أو كثيرا . 


5 وقام أمام كنيسة أيا مسوفيا عمود شائل الحجيسم 
لارستطيع ثلاثة رجال الاحاطة بقطره ؛ واوتفاعه ثلاثمائة قدم ؛ وهو 
من الرخام المكفت بالنحاس الأصفر , والمشدود ببسأطواق حسديدية 
قوية ٠‏ ووضع على راس هذا العمود لوح منبسط وكبير من الحجر » 
طوله خمسة عشر قدما ٠‏ ولايقل عرضه عن ذلك , وثبت عليه تمثال 
امبراطور صنع من البرونز وهو يمتطي حصانا برونزيا كبيرا ٠‏ ومد 
هذا الأمبراطور يده باتجاه بلاد الوثنيين . وكان على هذا التمثال 
كتابة فحواها أن هذا الأمبراطور قد أقسم الا يهادن المسلمين أبدا » 
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وأمسك بيده الأخرى كرة من الذهب عليها صتيبي ؛ ويقول الأغريق : 


ووجد على كفل الحصان ورأسه وأطرافه مالا يقل عن عشرة 
أعشاش من أعشاش مالك الحزين يبيض بها كل عام . 


١/1‏ وي فاحية أخرى من المدينة وجدت كنورسة غير هذه 
أسمها كنويسة الرسل السبعة . يقال إنها أعظم وأجمل مسن كنوسة 
أيا صوفيا ٠‏ ولايمكن لادسان أن يصف لك ثراء هذه الكنيوسة 
وروعتها . وهي تضم بين جوانبها جتث سبعة رسل ؛ وبها أيضا 
العمود الرخامي الذي شدوا إليه مولانا قبل رقعه على الصليب » 
ويحكى أته في هذا المكان يرقد الأميراطور قسطنطين ( الكبد 
وامه ) هيلانة ؛ وعددا آخر من الأباطرة سواهما . 


4 - ويوجد في ناحية أخرى من المدينة بوابة تسمى بوابة 
العباءة الذهبية » وضع عليها كرة كبيرة من الذهفب كتب عليها 
رصد . ويقول الأغريق : لن تقع بالمدينة صاعقة طالما هي قائمة في 
مكانها ٠‏ وغلى :هده الكرة آيقونة من التشائن قد ازقيت عيافة من 
الزهب وقد مدت كماها إلى الأمام وقد كتب عليها م من يعش عاما 
في القسطنطينية سيتال عبامة ذهيية كالتي ارتديها , . 


. وهناك في ناحية أخرى من المدينة بواية أخسرى اسمها 
البوابة الذهبية ٠‏ وقد وضع عليها فيلين من النحاس حجمهما كبيز 
ومنظرهما عجيب ؛ ولاتفتم هذه البواية أبدا إلا حين عودة أحد 
الأباطرة من حملة يكون قد اسستولى فيها على أرض عدوة . فإذا 
حك مكل هذا خرج من المديكة موكب مهرب مم ال الاكظيرو سن 
لاستقباله . وتفتح البوابة ثم يؤتى بمركبة من الذهب على شكل عربة 
ذاتث أريع عجلات كالتي دسميها كوري ‏ - وفىي وسط هذه المركية 
معن مرتفع اعلية: عرش .حوله أريعة أعمدة تعمل مظلة نطلل الغترش 
الذي يبدى وكآنه قد صيغ كله من الذهب ؛ وحين يجلس الأميبراطور 
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على هذا العرش يضع على رأسه تاجه ؛ ويدخل من تلك البوابة » ثم 
يحمل بهذه المركبة إلى قصره في سرور وبهجة عظيمة . 


١4+‏ وني ناحية أخرى من المدينة مكان رائع آخر » حيث قسام 
الأمير الوري ومساحته غلوة سسهم وتنصسقف الغلوة طولا وغلوة 
المقاعد . كان الأغريق يجلسون عليها مشاهدة الألعاب . وعلاه 
أيضا مقصورة كبيرة عظيمة الجمال والأناقة . قفيها كان يجلس 
الأميراطور والأمبراطورة وعلية القوم ونس اؤهم أثئاء الإحتفالات 
والألعاب . 


والأمبراطورة على أن الرابع سيكون هذا الطرف أو ذاك , ومثلهما 
كان يفعل المشاهدون للألعاب . 


05 وكان يوجد على طول هذه الساحة المكشوفة جسدار يبلغ 
ارتفاعه خمسة عشر قدما وعرضه عشرة أقسدام ٠‏ وعليه تتعصاوير 
رجال ونساء وخشيول وشيران وجمال ودببة . وأسود . ومختلقف انواع 
الحيوانات الأخرى ٠‏ وكلها مصنوعة من النحاس الأحمر ‏ وقد 
أبدعتها يد صانع ماهر حتى أن الناظسر إليها لايكاد يميزها عن 
نظطائرها الحية » ولاشك أن مهرة الصناع في بسلاد الممسيحية أو 
الوثنية عاجزين مهما بلغوا من براعة ب .عن صناعة مايماكلها في 
الدقة . وكانت هذه التماثيل فيما مضى ذات قوة سحرية ' ولكن بطل 
الآأن ذلك السحر . وقد أصيب الفرنجة بالدهشة حينما راوا الملصب 
الاميراطوري هذا . 


أنتصب هناك تمثالان من البرونز لامراتين تفنن صانعهما بهما حتى 
شابها الطبيعة , وبلغا من الجمال مبلفا فوق التقدير , وكان لايقل 


. 2 


5 
ارتفاع أي منهما عن عشرين قدما وكان أهد هذين التمثالين يمد 
يده باتجاه الغرب وعليه نقشت عيارات فهواها : سياتي قسوم مسن 
الغرب فيستولون على السطنطينية أما يد التمثال الآأخمر فكانت 
معدودة باتجاه مكروه ٠‏ وقد كتب عليها : « إن ذاك هو المكان الذي 
سيقذفونهم فيه . . 


١8‏ 2ه واقيم هذان التمثالان أمام سوق الصيارفة » وكان فيما 
مضى سوقا شديد الازدهحام 0 ل أغنياء الصيارقة اعتادوا على 
الجلوس في هذه البقمة وأمامهم أكوام ضخمة من النقود والأاحجار 
الكريمة . وذلك قيل احتلال المديئة , أما الآن بعد الاستيلاء عليهسا 
قلم يبق بها منهم كثيرون ٠‏ 


64 2 ولي جانب آخر من المدينة منظر عجيب آخر ؛ فقد قام 
هناك صومعتان شاهقتان عريضتان لايمكن لثلائة رجال تطويق آي 
منهما . وتجاوز ارتفاع كل منهما ثلاثمائة قدم ٠‏ وقد اعتاد الذساك 
على التعبد فوق قمة هاتين الصومعتين في حجر صغيرة توفر لها 
وللصومعتين ابواب تفضي إلى سلالم يمكن للمرء الصعود عليها . 


6 ونقشت على جدران هاتين الصومعتين صور ورسوم كل 
الأحداث التي المت بالقسطنطينية وتيوءة كل ماكان مقدرا له أن يقمم 
يها ٠‏ لكن لم يوجد أي انسان كأن بإمكانه فهم واحدة من النيوءات 5 


حتى تترجم الى أأواقع » فبعد حدوث حسادث مسن الاحسداث كان 
الثافض مورعون الى هناك ويمعكون النظر قيما اعامهع عن رستوم . 
وعندها يقهمون لاول مرة خير ماجرى . حتى ان استيلاء الفرنجة 
على المدينة كان مدونا ومرسوما على جدران هاتين الصومحتين ٠‏ 
وكذلك رسوم السفن التي استخدموها في الانقضاض على المدينة 
والاستيلاء عليها » لكن الاغريق لم يدركوا سر هذه الرسوم قيل 
وقوع الواقعة . لكن بعدما وقعت قصدو! مكان الصومعتين وتأملوا 
ماعليهما من رسوم وكتابة وصور وسفن فاذا بها تقول : « ان شعبا 
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من ذوي الشهور القصيرة والسيوف الفولاذية سيتقدمون من الغرب 
لغزو التسظتطيتية :: 


2-5 لقد وجد الفرنجة بعد الاستيلاء على القسطنطينية كل هذه 
العجائب منتشرة في ارجائها ؛ لابل هناك اكثر بكثير مما حكيت لك 
عنه ٠‏ ويخيل لي انه مامن واحد على وجه الوسيداة يسكنه ان يحصي 
عدد جميع اديرة المدينة لكثرتها وكثرة مسن ديسا مسن الرهيسان 
والراهبات ٠‏ الى جانب الكنائس الاخرى التي قامت في خارجها , 
فقد قدر من كان بها من رجال الاكليروس رأرهيان وسواهم بذلاثين 
الفا . 


/ام١ا ‏ لذلك سادع حسانيا الحصديث عن بقية الأغريق رفيعهم 
وفقيرهم وعاليهم ودانيهم , كما انني إن احكي !لزيد عن حجم 
المدينة ومابها من قصور وعجائب اخرى ٠‏ ذلك انه لايستطيع أحد ٠‏ 
مهما كان شأنه ٠‏ ومهما طال مقامه بالمدينة ان يصفها كلها ويعد 
مابها . حتى انه اذا ذكر لك واحدا من مائة مما في كناشسها 
وقصورها من ذخائر وثروات وجمال وابهة وتسرف » بدأ لك وكأنه 
يحكي لك اسطورة ٠‏ ولن تصدقه اذناك . 


- وكانت كنيسة مريم قدوسة بلا شرين من بين روائع 
المدينة , فهي التي تحتفظ بالحنوط الذي وضع في كفن مولانا , 
وهو يتصبب كل يوم جمعة حتى وسهل على المشاهد رؤية ملامح وجه 
مولانا . ولايعرف اد من الأغريق او الفرنجة ماذا جرى لهذا 
' الحذوط بعد الاستيلاء على المدينة ٠‏ 


2 وف هذا الدير اللوم الرخامي الذي سجي غليه مسولانا 
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بعدما انزلوه من على الصليب ٠‏ ومايزال حتى الان من الممكن رؤية 


التاروكات كيار القانة ف قضر يجوكليون + الذي اتستولى عليه 
الماركيز . وشرعوا يتداولون فيما بينهم حول الحاجة لتنمسيب 
امبراطور ٠.‏ ووجوب انتقاء عشرة نقباء من بينهم » ثم مللبوا مسن 
دوج البندقية اختيار عشرة نقياء من عنده . 


وعندما دمع الماركيز هذا الاقتراح أراد أن يكون هؤلاء 
النقياء من أتباعه . ممن: ٠‏ يعتقد أنهسم سسيقدمون على اختياره 
أمبراطورا دون سواه ٠‏ ذلك أنه تسطلم لأن يكون هو تنفسه 
الاميراطور المقبل , ولم'٠يوافق‏ الباروتات على ماأراده » ورفضوا 
أن يكون النقباء المختارون من أتباعه , لكنهم لم يعترضوا على أن 
يكون بعض النقباء من رجاله ٠‏ 


١٠6‏ ب وعندما وقف دوج اليندقية على فحصوىي المناوةشات 
وكان رجلا محذكا مستقيما ‏ قال على مسمع مسن الجميع؛ 
«اصغوا الي ايها السادة . اقترح عليكم وضع القصور تحت 
الحراسة العامة للجيش قبل القيام باختيار الامبراطور » فلي وقع 
الاختيار علي سيكون بامكاني الذهاب مباشرة لاحتلال القصور 
بدون معارضة , وكذلك الحال اذا اختاروا كونت فلاندرز » عليه 
وقتها المضي لتوه الى القصور لاحتلالها دون معارضة ‏ وهذا هو 
الحال اذا اختتساروا الماركين . او كونت لويس , او كونت سسانت 
بول ٠اى‏ حتى لو اختاروا فارسا فقيرا ٠‏ قالذي سيكون الامبراطور 
لابد له من تملك القصور دون معارضة مسن الماركيز أي مسن كونت 
فلاندرز اى من سواهما . 

48 2 ويعدما سمع الماركيز هذا الاقتسراح لم يكن بامكانه 
معارضته ‏ فأخلى القصر الذي كان يشغله , وذهب القوم فوضعوا 
في القصور حراسا من سواد الجدش للمحافظة عليها . 
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06 75 وكان دوج البتدقية ؛ بعدما فرغ من خطابه قد اقترح 
علي البارونات القيام باختيار نقبائه العشرة ؛ واعلن انه سسيبادر 
بدوره الى تسمية نقبائٌه العشرة . وبعدما سمع البسارونات اقتراح 
الدوم اراد كل واحد منهم أن يكون النقباء من رجاله ٠‏ فهذا مااراد»ه 
كونت فلاندرز ٠‏ وكذلك استهدفه كونت لويس ٠‏ وكونت سانت بسول 
وغيرهم من اعيان البارونات ٠‏ وهكذاً لم يمكنهم ابدا الاتفأق على 

دسمية النقباء واختيارهم . 


5 .2 ولهذا اتفقوا على تأجيل اللموضوع الى يوم اخر » ومسع 
هذا اخفقوا في التوصل الى اجماع حول اختيار هؤلاء العشرة ذلك 
ان الماركيز كان بوما يريد تسمية من كان يظن انهم لابد أن يختاروه 
أميراطور! ٠فقد‏ اراد ان يكون الاميراطور القبل مهما كلف الامر , 


17 ب واستمر الخلاف مدة اسبوعين دون أن يتمكنوا مسن 
الوصول الى اي اتفاق فيما بينهم . ولم يكن ليمر يوم الا ويجتمعون 
للتداول .حول هذا الموضوع ٠‏ الى ان اتفقسوا اخيرا على أن يكون 
النقباء الدشرة من بين رجال الاكليروس في الحملة ومن الاسساقفة 
ورعاة الاديرة . 


4 .. وبعدما انفق الباروتات على هذا الترتيب قام دوم 
البندقية باختيار رجاله العشرة وفق الطريقة التالية : استدعى اليه 
اربعة ممن اعتقدوا انهم اعظم رجال بلده كفاءة وجعلهسم يةسمون 
على الاثار المقدسة انهم سسيتولون اختيار عشرة نقياء يعتقدون 
اعتقادا جازما أنهم أفضل من في الحملة من ابناء مدينتهم ٠‏ فنفذوا 
ماطلبه منهم . وكانوا اذا مانادوا واحدا من رجالهم تقدم ؛ وتوقف 
عن الكلام اي التشاور مم اعد ٠‏ ونقلوه فور! الى احدى الكنائس » 
وفعلوا الشيء نفسه مع البقية حتى تم للدوج انتقاء نقبائه الدشرة » 
وبعدها صار النقباء جميعا في تلك الكنيسة : قسام البنادقة العشرة 
والاساقفة بترتيل قداس روح القدس ؛ والتدسوا منه تسديد خطاهم 
في سبيل اختيار الرجل الذي يصلح لمنصب الامبراطور . 
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7 وبعد القراغ من الصلاة اجتمعوا وراحوا يدشساورون 
ووستعرضون اسماء الرجال واحدا واحدا » حتى اسستقر قسرارهم 
جميها بنادقة واساقفة ورعاة اديرة على ان يكون الامبراطور هسو 
كونت فلاندرز ٠‏ وواققوا على ذلك دون معارضة أحد . 


**”؟" ‏ وعندما قرعقوا من عملية الاختيار » وأوشكت مهمتهسم 
وبعد هذا اجتمع رجال الجيش جميعا اسماع قرار النقياء ولملعرفة 
اسم الذي سيتولى الاميراطورية . ويعدما سباك الهسدوء وانصت 
الجميع ٠‏ وخشي غالبيتهم لايل فزعوا من اعلان الماركيز أميراطلورا : 
وذلك على عكس الذين ايدوه فهؤلاء عاشوا في خوف شديد من 3سمية 
واحد سواه . 


5 0 وفيما شم وقوف ينتظرون في هدوء شامل اعلان القرار : 
وشب اسقف سواسون واققا على قدميه واعلن قائلا : د ايها 
السادة . لقد وقم اختياركم علينا بالاجماع للقيام بهذا الانتخاب » 
وقمنا بالفعل بانتخاب واحد عرفنا نحن انفستا أنه رجل مناسسب 
وكفء لهذه المرتية . وانه وحده الذي بامكانه تحمل اعباء الحكومة 
اذا عهدت اليه ء لانه خير من قدر على تنفيذ القانون . فضلا عن أنه 
من اصل نبيل وسمعة طيبة ٠‏ وهاكم اسمه : انه الكونت بلدوين 
كونت فلاندرز . 


وجد من حزن كثيرا ٠»‏ وشعر بالاحباط وهم انصار الماركيز . 


#8 رؤاتن اقعائر مجلية الاتتهاب توقسيية بلفورج اغيزاطوا ٠‏ 
انطلق به البارونات وقادة الفرنجة الذين فرحوا بانتخابه فرحا 
شدن ا نتسوا ته سو كايو وق ل افص متتالات: البية ‏ 
وعندما التام شمل جميع القادة واليارونات حسددوا يوما لتتويح 
الاميسواطو ..ولدئ حلول البو القدون امقنظى الاستاففة ورهاء 
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س3قاكة. 

الاديرة والبارونات وزعماء البنادقة وكبسار القسادة مسن الفسرنجة 
صهوات جيادهم ٠.‏ وتوجهوا يؤمون قصر بوكليون » ومسن هناك 
عملوا الامبراطور الى كنيسسة اياصوفيا ٠‏ وهناك قادوه جائيا 
وادخلوه حجرة خاصة حيث خلعوا عنه مسلابسه الخارجية , شم 
الوسوه حذاء فاخرا لونه ارجواني وقد غطي بالاحجار الكريمة : ثم 
البسوه سترة ثمينة جدا لها ازرار ذهبية من الامام والخلف امتدت 
من الذراعين حتي موضع النطاق ؛ تسم طسرحوا عليه الرداء 
الاميراطوري ٠‏ وهو نوع من العباءة تتدلى الى اعلى الحذاءين » هذا 
من الامام ٠‏ لكنها طويلة جدا من الخلف يمكنه أن يلفها عند وسطه ثم 
يلقي طرفها على ذراعه الوسري وكانها سشبحة راهب ؛ وكان هذا 
الرداء ثمينا ورائعا جدا . وقد غطي كله بالاحجار الكريمة . 

ثم القوا غلى اكتافه غباءة اخري ثمينة جدا , كانت ايضا مفطاة 
كلها بالاحجار الكريمة » رسم عليها دسسور جميلة ايفسا مسن 
المجوهرات التي بلغ شدة بريقها حدا يخيل لرائيها ان العباءة كلها 


حي جه 


ديهك . 


5*7 ل وبهحدماً اليسوه على هذه الشاكلة قابوه الى المذيسم , 
وكان في تلك الاثناء الكونت لويس بحمل علمه الامبراطوري ٠‏ بينمسا 
حمل كونت سانت بول سيفه . وحمسل الماركيز تاجه , وكان هناك 
الننقفان حملا سلاح المأركيد لعملة التل + واسقفان احزان بارا 
على ماقي الانعراطون » 

وكان البارونات جميها قد ارتدوا اثمن مالديهم من دياب » ولم 
يكن هناك واحد من الفرنجة او البنادقة الا وكان مرتديا ويا مسن 

الستدسن أو الحجرين . 

64 - ولدى وقوف الاميراطور امام المذبح جنا على ركبتيه » 
ينذا كلعرا'عنه أؤلا الشاءة كم فكوا الآزران النهية للسترة يتن 
الامام ومن الخلف حتى باد.ه سطه الاعلى عريانا ٠‏ قهدسحوه 
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بالزيت ٠‏ حقى اذا فسرغوا مسن ذلك البسوه السترة ذات الازرار 
الذهبية ثانية . ثم قلدوه رنكة ويعد ذلك شدوا العباءة على كتفيه . 


6 . ويعدما قفرغوا من الياسه . حمل الاسسقفان التاع 
ووضهاة على المذبح:: ومضى جَمِيعْ الاساقفة ورسموا عليه علامة 
الصليب . ثم وضعوه على راسه ٠‏ وعلقوا على رقبته جسوهرة ثمينة 
جدا ؛ لتكون قلادة » وكان الاميراطور مانويل قد ابتاعها مسن قبل 
باثنين وستين الف مارك . 


وبعد القراغ من التتويج اجلس الامبراطور على عرش مرتفع خلل 
جالسا عليه طوال وقت ترقيل القداس . وهى ممسسك الصولجان 
باحدى يديه وفي اليد الاخرى كرة ذهبية عليها صليب وكانت الجواهر 
التي يحملها اثمن من اية ذخائر يمكن لملك امتلاكها ٠‏ 


25 ويعد القراغ من ثلاوة القداس جليوا له فرسا ابيضص 
فامتطاه . ورجسع اشر ذلك الى قصر بوكليون . وهفسى القصر 
الامبراطوري , وهناك اجلسوه على عرش القسطنطينية » ثم قدموا 
له الولاء على اعتبار أنه الامبراطور ٠‏ وانحننى امامه جميع الاغريق 
الذين كانوا هناك على اعتبار انه الامبراطور المقدس .ثم بمددس 
الموائد بالقصر . وجلس الامبراطور واليارونات لتناول الطعام .2 
وبعد مافرغوا من تناول الطعام انصرف البارونات جميعا » وعادوا 


الى بيوتهم . اما الامبراطور فقد بقي في قصيره . 


٠ /‏ وبعد هذا بأيام اجتمع اليارونات ٠‏ وقرروا فيما بينهم 
وجوب توزيع الذخائر المستولى عليها » ولم يكن قد وزع منها شيء 
سوى الاواني الفضية العادية مثل الاباريق الفضية التي اعتاد نساء 
المدينة على حملها معهن الى الحمامات ٠‏ فنال كل:فارس وخيال 
ونجندي + مل حت التساء والاطفال تصدييه متها : 
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سيق لي ان ذكرته , والذي كان عظيما جدا في بابه » وقام بكثير مسن 
اعمال البطولة الخارقة . حسيما تحدثنا من قيل , اعلن انه يريد ان 
ياخذ نصيبه مثل نصيب أحد الفرسان . واعترض بعضهم على طليه 
وقال : ليس من الحكمة ان يكون نصسيب الراهسب مثشل نصسيب 
.الفارس ٠‏ لكن الليوم اصر على موقفه . فهسو يمتلك فرسا ولديه 
درعا : شانه بذلك شان بقية الفرسان . ثم لانه قام بكثير من اعمال 
البحلولات الحربية ؛ لاتقل عن اعمال اي فارس بالجدش ان لم تزد 
عليها ؛ وبعد شيء من الجدل قضى كونت سسانت بول ان ينال الليوم 
مثل نصيب فارس ٠‏ لانه قام باعمال بطولة وفروسية ارفع مما قسام 
به اي واحد من الفرسان الثلاثمائة » فهذا ما شهد به كونت سانت 
بول ٠‏ ولهذا هى يستحق أن يكون سهمه مثل سهم اي واحصد مسن 

الفرسان . 


6 7 وبذلك برهن هذا الراهب وقدم الدليل على ان الرفبان 
يجب ان تكون حصص هم مثمل حصص الفرسان ٠‏ وبثاء على ذلك 
جرى توزيع الاواني الفضية العادية كما سبق لي وتحدثت , اما بقية 
انواع الغنائم ‏ وكان هناك الكثير منها , مما يخلب الالباب ‏ فقد 
بقيت بلا قسمة . وقد عهد بحراستها الى عامة الجيش ٠؛‏ بقيادة فئة 
من الناس خيل اليهم انهم امناء في الاشراف عليها . 


7 ويعد فترة وجيزة بعث الامبراطور في طلب كبار 
البارونات ودوج البندقية . وكونت لويس وكونت سسانت بول واعيان 
القادة الاخرين , واعلمهم انه يرغب بالخروج على راس حملة 
يستولى بها على بعض البلدان . فاتفقوا على تعيين الذين سيذهبون 
معه والذين سيبقون في المدينة لحراستها ٠‏ وكان هؤلاء دوج البندقية 
والكونت لويس ومعهما بعض رجالهما . 

95١5‏ وكذلك بقسي الماركيز . وكان قدتزوج من ارملة 
الامير أطور اسحق السالف الذكر » وهي كانت اخت ملك الهنفار . 
وعندما راي الماركيز الامبراطور على نية الخروج والاستيلاء على 
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الموسوعة الشامية ١‏ م١٠‏ ب ٠١‏ 


13501 
البلاد . جاء اليه وطلب منه اقطاعه ممتلكة سالونيك : وهي مملكة 
تيعد عن القسطنطينية مسافة خمسة عشر يوما » ولم يوستجب 
الامبراطور ٠‏ ورفض تلبية طلبه قائلا : أنه ليس مسن حقه القيام 
بذلك ٠‏ لان بارونات الجيش والبنادقة يمتلكون الشطر الاكبر من هذه 
المملكة , واوضبح له انها لى كانت ملك يمينه لمنحها له عن طيب خاطر 
وبكل سرور ؛ ولكن لوس يامكانه اقطاعه ما تعود ملكيته لبسارونات 
الجرش واليتادقة . 


المملكة غذ غضب غضيا شديدا » وسشرج الامبيراطون بعد هذا ٠‏ وفسو اكه 
مقاومةوتسلم مفاتيحها وقدمت مواكب الرهبان ورجسال الاكليرورس 
وهي في البستها الدينية وقدمت له الولاء ورحيت به ٠‏ وسسوهد له 
حاميات في المدن والحصون التي دانت له , وفي الحقيقة استولى 
على البلاد التي تمتد الى مسافة خمسة عشر يوما من القسطنطيئية, 
اي انه بات على مسيرة يوم واحد من سالونيك 1 


'*١؟‏ . وبينما كان الامبراطور مشغولا بالاستيلاء على البسلاد 
رجاله » ووصل حتى اقترب من معسكر الامبراطور قبل تسموجهه الى 
سالونيك ٠‏ فلقد عسكر على مسافة تقرب من فرسخ منها , واثر ذلك 
انفذ رسلا من قيله الى الامبراطور حملو! اليه رسالة قال فيها : أنه 
اليقين انه.ان دخلها لن يكون بعد اليوم صديقا له ٠‏ ولاطاعة له عليه 
ابدا . ولهذا الافضل له أن يعود الى القسطنطينية لينظر الى مسافيه 
فلاحة . 


- 20 
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2-07 وعندما سسمع البسارونات الذين كانوا مسع الامبسراطوي 
بفحوى الرسالة التي بعث بها الماركيز سخطوا عليه اشد السخط 1 
وغضيوا وتألموا غاية الالم ٠‏ ويعذوا الى الماركيز برسالة جوابية 
بينوا فيها انهم سيذهيون الى سالونيك بكل تأكيد , ليس يسيب 
رسالته ٠‏ بل بسبب آخر هو ان اليلد ليس بلده ٠‏ 


6 . وبعدما سمع الماركيز هذا الجواب ؛ انعطف عائدا . 
فاستولى على احدى المدن التي كان الامبراطور قد شحنها بحامية 
صغيرة ٠‏ واستولى عليها غدرا , وترك بها حامية مسن قبله » ثسم 
قصد مدينة ادرنة التي كان الاميراطور قد ترك بها حامية مسن 
رجاله ٠‏ وحاصرها واعد مجانيقه لقذقها . لكن اهلها قاوموه . 


75 2 وعندما أدرك أنه غير قادر على الاستيلاء عليها بقوة 
السلاح . خاطب المدافعين عنها والواقفين على أسوارها قائلا :, 
مارأيكم ايها السادة , الا ترون ان هذه السيدة كانت زوجة 
الامبراطور اسحق » وقدم زوجته التي خاطبتهم بقولها :+« انظسروا 
الي وتمعنوا .جيدا الا تعرفون انني الاميراطورة . ثم لعلكم 
تذكرون ولدي اللذين انجبتهما من الامبراطور اسحق .؟ثم عرضت 
امامهم ولديها ٠‏ قرد عليها واحد من عقلاء المدينة يقوله :+ نعم نهن 
نعرف حق المعرفة انك كنت زوجة الامبراطور اسحق ٠»‏ وان همذين 
ولداه » فقال الماركيز : حسنا ٠‏ فلمانذا اذن لاتعينون واحدا من 
هزين الغلامين سيدا عليكم ؟ فرد عليه الرجل : سأبين لك السبيل , 
ينبقي عليكم الذهاب الى القسطتطينية » وتتويجه قيها , حتى اذا 
قعد على عرش القسطنطينية ٠‏ وعرقفنا ذلك » وقتها نتصسرف حسيما . 
يحتم علينا الواجب أن نقعل . 

اذ ب وفيما الماركين مشفولا بهذا العمل كان الاميراطلور قد 
ذهب الى سالونيك والقى عليها الحصار ؛ وكان الجيش يعاني من 
شح بالخبز ليس لديه مايكفي اكثر من مائة رجل منه ٠‏ لكن وجدت 
وفرة باللحم والنييذ ٠‏ ومهما يك من امسن , لم يطسل جضان 


6“ 


514015 

الافيراطوو الفديكة' + اذاماليك اق استكسلمت له + فكسوف لدبية 
ماكان الجيش بحاجة اليه من طعام وشراب ولحوم » ثم خلف بها 
حامية مناسبة . وقرر عدم متايعة اعمال توسعه بسل أن يصود الى 
القسنطتطيتية . 

4 79 ونزلت بالجيش مصيية كبيرة حزن لها حزنا عظيما » فقد 
مأت مولاي الكونت بيتر الدمياني » وكان رجلا طييا ٠‏ وقد وافام 
اجله وهى على طريق العودة في مدينة اسمها لابلاذنش . وهي 
مجاورة لدينة فيلبه التي ولد فيها الاسكندر .هذا ومات ايضا في 
هذ الوجلة كفيو غارنسا: 


6 - وبينما كان الامبراطور عائدا » عرف بما قام به الماركين : 
بالاسشدلةء على احدى مدنه غدرا ومركزته حامية من رجاله قيها ثم 
حصاره لمدينة ادرنة ٠‏ ويعدما عرف الامبراطور بهذا ومعه بارونات 
الجيش غضبو! جميعا اشد الغضب وتألموا كثيرا فوجهوا اتذارا الى 
الماركيز واتباعه ٠‏ انهم سيبيدونهم عن بكرة ابيهم , ولن يتركوهم 
احياء مالم يرعووا وينضموا اليهم بعدما يثوبوا الى رشدهم . 


"6٠‏ - وعندمسا عرف الماركيز ان الامبسراطور هو علبى طريق 
العودة . خاف شوفا عظيما واضطرب وتولاه القلق . وشعر بمغفبة 
مااقترفه . والتبست عليه الامور , واقدم اخير! على مسرا سسلة دوج 
البندقية والكونت لويس ويقية البارونات الذين مكثوا في البندقية , 
يخبرهم أنه يضع نفسسه تحت حمايتهم » وأنه على اسسستهداد 
بوساظتهم - لاصسلاح مسااحدثه من اضرار ٠.‏ فهذه كانت 
الوسيلة المجدية امامه . 


هس وبعدما صم الدوج واليارونات فق القسطنطينية 4 ان 
الماركيز يريد جادا اصسلاح ذات البين بينه ويين الامبسراطور 
بوساطتهم ٠‏ بعثوا اربعة من الرسل الى الاميراطور , واعلموه ان 
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أي مرجاله أية اضرآار 8 


555 له وعندما اطلم يارونات الجيرش وفرسانه على محتوي هذه 
الرسالة . أجابوا أن مامن أحد يمكنه الحيلولة بينهم وبين الحماق 
السوء بالماركيز وفضح ماقام به هو ورجاله ٠‏ والفتك بهم إذا أتيحت 
لهم الفرصة ٠‏ ولم يقبلوا بمهادنة الماركيز إلا بعد وقست ووسساطات 


ومقية . 


77 - ثم عاد البارونات إلى الرسل فسألوهم عن الأحوال في 
نخائر . وهنا انبرى نحوهم الفرسان وفقراء أفراد الجيش قائلين : 
حتى حنصلنا عليها ؟ فقد تحملنا المتاعب التي لاحصير لها وشقينا 
كشيرا ٠‏ وبردنا وعطشنا وكابدنا من الحر والقر ٠‏ لقد استوليتم على 
حصصنا ؛ لقد غدرتم بنا وخنتونا ٠‏ لاشك أنكم خونة ٠‏ وأتدقع يعض 
القوم نحوهم وكلهم رغبة بالفتك بهم . 


68> ل وأشيرا تداول الأمبراطور مع قادة الجيش حول هذه 
المسألة . وتناقشوا معهم وهاولوا إصسلاح ذات البين يقسدر 
المستطاع , ثم عاد الجميع أدراجهم إلى القوسطتنطينية » حتى إذا 
حلوا بها . لم يتمكن آي واحد منهم النزول ببيته فقد اذتزعت فشصذه 
البيوت منهم أثناء غيابهم لأن المدينة أعيد تقسيمها ٠‏ واتخذ أضوانهم 
منازل لهم في أماكن جديدة . وهكذا توجب عليهم إيجاد بيوت جديدة 
لهم في أماكن نائية بعد قرسخ أى فرسخين من الأماكن التي سكنوها 
قيل سقرهم . 


60 وفاتني أن أقص عليكم خبر المحنة القي تعرضن لهسا 
مولاي اللورد بعلرس دي بسراشو . فقد حدث أنه عندم-ا كان 
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الامبراطور هنري في إحدى حملاته , أغار يوحنا الوالاشي والكومان 
على الأراضي الأميراطورية وعسكروا علي مسافة فرسشين أو أقل 
من معسكر الأمبراطور ؛ وكانوا قد سمعوا الكثير عن مولاي بعلرس 
دي براشي وعن فروسيته وقوته ١‏ فبعثوا إليه في أحد الأيام رسسالة 
مع مجموعة من الرسل استزاروه فيها فقد أعلموه أن لديهسم رغبة 
جامحة في التعرف إليه ومحادثته لبعض الوقست » وأعطسوه عهدا 
بالأمان , وأجابهم مولاي اللورد بسأنه يرحب بالالتقاء بهم في 

معسكرهم ومحادثتهم إن هم منحوه الأمان على حياته . 


7 9 وبناء عليه بعث الوالاشيون والكومان رهائن معتبرة إلى 
معسكر الأمبراطور لضمان سلامة عودة مولاي اللورد بطلرس , 
وأمتطى اللورد بعلرس جوادا مطهما , وانطلق وفي صحبته فلاثة 
فرسان ٠‏ ولدى دنوه من مءس_ كر الولاشسيون عرف يوحتا الوالا ثي 
بخبر قدومه فخف للترحيب به وسار معه عدد مسن كبسار رجسالات 
والاشيا » وقد استقيلوه بحقفاوة كبيرة : وراحوا ينظرون اليه 
بتمعن » فقد كان طويلا ممشوق القامة ٠‏ ثم اخذوا يتبادلون معه 
أطراف الحديث حول مشتلف الامور حتى قالوا له في نهاية المطاف 
ايها اللورد اننا معجبون بفروسيتك ايما اعجاب » غير اننا نتساعل 
كثيرا عن الذي دفعكم الى القدوم الى هذه اليلاد وغزوها ممم انكم 
من بلاد بعيدة ٠‏ فهل ياترى ضاقت بكم ارضكم في بلادكم ولم تصد 
قادرة على استيعابكم وتامين سبل العيش لكم ؟ 


-- فأجايهم مسولاي اللورد بسطرس : كيف تدسساءلون عن 
هذا ا 0 + على طزوادة العحظيفة : والحيلة 
بذلك » ولكن هذا حدث منذ زمن يعيد ! فقال بطرس : لاباآس ه» لقند 
كانت طروادة ملكا لاجدادنا ٠‏ وكانوا الذين نجوا منهاقد مضوا الى 
بلادنا حيث تمدرش » ومن هذه البسلاد قدمنا الاآن لنسسترد ملك 
أجدادنا ٠‏ وبعد هذا استآذنهم بالاتصراف وعاد الى المعسكر . 
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ال هه وعاد الامير أطور الى السطتخطينية ومعه البيسارونات 8 
وذلك بعد السيطرة على بلاد واسعة فيهنا قرابة ستين مدينة مسمع عدد 
كبير من القلاع والقرى . وبعد العودة شرع القوم في تقسسيم 
القسطنطينية فاجهتمس الامبراطور يريع منها ثم تم تقسيم الثلائة 
ارياع المتبقية مناصفة بين الحجاج والبنادقة . 


- ثم استقر الرأي على تقسيم البلاد التي تم الامستيلاء 
عليها ٠‏ فنال كبار البارونات حصصهم اولا ؛ ثم تلاهم كبار القادة 
وهكذا ٠‏ ونال التصيب الاكبر من الارض أكبرهم ثروة . قارقعهم 
مكانة ٠‏ واكثرهم اتباعا في الجيش , وهكذا كانت حصة بعضهم 
اقطاع مائتي فارس ٠‏ وبعضهم الاخر مائة , وفئة ثالثة سبعين , 
فسستين فاريبعين فعشرين فعشرة اقطاعات ٠‏ وتال بعض ذوي 
المراتب الدنيا سيعة أقطاعات اى ستة , وساوت قيمة الاقطاع 
الواحهد ثلاثمائة دينار مسن دنانير أنجسو ٠‏ وقيل اثناء التوزيع لكل 
واحد من اصحاب المراتب : اأنت قد خصصت بسكذا وكذا من 
الاقطاعات وانت سهمك كذا وكذا . وستوزع انت الاقطاعات على 
رجاللك وعلى غيرهم ممن يرغب في استقطاعها منك واماانت 
فستتملك هذه المدينة وأنت تلك المدينة . وانت تلك . وكذتك البلدان 
التايعة لها . 


متهم نهو ماأل اليه لتققد اراضية ومدنه ومشساهدتها ٠‏ وكل اقام 
نوابه وقواته حتى اقتضى الحال . 


٠‏ ده وصنددف في أحد الايام ان مولي اللأورد ثيري أحتسق 
الكونت دي لوس كان مسافرا لتفقد ارضه . فالتقى صدفة , في 
أحدى الممرات بمرزوفلوس الخائن ٠‏ ولاادري الى اين كان متوجهاء 

وكان في موكبه عدد كبير من السيدات والفتيات وسواهن وكان 
راكبا في ابهة كبيرة وفخامة عظيمسة وكأنه احد الابساطرة محاط 
بحاشية كبيرة من الاتباع » فما كان من مولاي اللورد ثيريي الا ان 
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قصد تهوه » ونجح في اعتقاله يالقوة . وبعدما. بات اسسيرة حملة 
الى ١‏ القسطئطيتية وشلمة الى الامبراطور بلدوين الذي بادر فسامر 


١‏ 7 وبعد ما ألقي مرزوقلوس بالسجن بعث الامبراطور 
بلدوين بطلب جميع باروناته واعيان الناس الذين كانوا! في 
القسطنطينية ٠‏ للقدوم الى القصر والاجتماع به ,ولي احد الايام 
جاءه دوج البندقية والكونت لويس ٠‏ وكونت سانت بول وسواهم » 
وبعدما مظوا بحضرته حدثهم الامبراطور عن مرزو فلوس ووصسف 
لهم كيف تم القاء القبض عليه ٠‏ وانه الآن'مسوجود في سجته »2 
وسألهم ماذا يرون بشأن تقرير مصيره فاشار بعضهم بشنقه , 
واشار اخرون بسحله في الطرقات , ثم تكلم دوج البندقية وقال : أن 
مرزى فلوس اعظم من ان يموت شنقا . ولابد ان يتناسب قرار 

الاعدام مع مكانة الرجل ٠‏ وبناء عليه اقترح عليكم أن يكون أاعدامه 
وفق مايلي : في المديئة صومعتان عاليتان يبلغ ارتفاع كل منهن 
ثلاثمائة قدم او ثلاثمائة وستين ٠‏ وصاعلينا الا ان نحمله الى قمة 
'احداهن ومن ثم نقذقه الى الارض . 


؟"» ل وكنت قد حدثتك من قبل عن هساتين الصومعتين » حيث 
اعتاد الرهبان النساك الاقامة على قمذيهما » وانه قد كتب على 
.جدراتهما أحداث القسطتطينية 9 


ووافق البازوقات خلى اقتزان:الدون. . #وحناوا سرؤوفلوس الن 
واحدة من الصومعتين ٠‏ وارغموه على تسلقها بوساطة السلم الذي 
بداخلها » حتى اذا وصصمل الى القمة قذفوا به نحو الارض فتحطم 
كليا » ويهذه الصورة جرى الانتقام من مرزوفلوس الخائن . 


انضرف - ويعدما ثكم توزيع الاقطاعات حدسيما حلثتك . اخنوا 
يعملون على اصلام ذات ألبين بين الامبراطور والماركين . واحلال 
ااأسلام بينهما ٠‏ وقد أشتد لوم يعضهم للامبراطور لعدم دعوته كبار 
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البارونات لمساعدته في حل المشكلة التي تفجرت بينهما » ومجددا 
طلب الماركيز مملكه. سالونيك . فمنحه الاميراطور اياها ٠‏ لسك 
مانالها مضى اليها واصطحب معه زوجته وجميع رجاله » وتسسلمها 
من حاميتها وصار ملكا عليها . 


7 م ثم طلب مسولاي الكونت هنري - اخسو الاميراطور 
لنفسه مملكة اندرميت , الواقعة وراء مضيق اليوسقور ؛ وذلك 
لي حال تمكنه من الاستيلاء عليها . فاستجاب الامبسراطور لطليبه 
وبناء عليه قعسدها مولاي الكونت هنري ومعه جميع رجاله ؛ وتمكن 
من الاستيلاء على جزء كبير من تلك المنطقة . 


وكذلك فعل مولاي كونت سانت يول ٠.‏ 


7 وبعد هذا طلب مولاي الكونت بطرس دي براشو اقطاعه 
مملكة كانت اراضيها في ايدي المسلمين . ووقعت قرب قونية 2 
وذلك في حال تمكنه من الاستيلاء عليها . فاجيب مطليه , وهكذا 
توجه اليها ومعه جميع رجاله واستولى عليها واصبح ملكا عليها . 


875 وهكذا طلب اغنياء الياروتات وكيار القادة. اسوة 
بغيرهم ‏ ممالك لانفسهم من الاراضي التي لم يكن قد تم الاستيلاء 
عليها بعد , واستولى دوج البندقية والبنادقة على جزر كريت 
وكورفو ومودون وذلك بالاضافة الى مارغبوا بحيازته وتملكه , قم 
مالبث ان اصيب الجيش بفاجعة وخسارة كبيرة جدا وذلك بمسوت 
كونت سانت بول . ْ 

/1"” هم ويهد امد تمردت مدينة ادرنة على الامبراطور ٠‏ وكانت 
ادرنة احدى المدن التي استولى عليها الاميراطور . ويعدماوقف 
على اخبار تمردها راسل دوع البندقية وطلب منه ومسن كونت لويس 
ويقية البارونات تقديم العون له في استردادها , واعلمهم انه عازم 
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على الزحف ضدها ومحاصرتها » ورد عليه اليارونات ببالايجاب 
وابدوا استعدادهم عن طيب خاطر لمساعدته ٠‏ وهكذا تأهب هو وهم 
ومن ثم زحفوا ضدها » وعندما وصلوا اليها القوا عليها الحصار , 
وفيما هم مدسكرون امامها اذا بهم يفاجئون في احد الايام بسرؤية 
يوحنا الوالاشي والكومان في جيش جسرار ٠»‏ قد زحفوا بساتجاه 
ال سطنطينية مما كانوا قد فعلوا مسن قبل ؛ وقد وجسد شؤلاء 

الاميراطور وجيشه معسكرين أمام أادرنة . 


4" - وعندما رأى رجال الجيش الكومان وقد تدثرر بجاود 
مواشيهم ‏ لم يعباوا بهم واستخفوا بهم , ولم يخافوا منهم ٠‏ ولم 
يقيموا لهم اعتبار اكير مما يعطى لفرقة من الصبيان غير أن الذي 
حدث هو أن هؤلاء الكومان ١أى‏ بالحري هذا القطيع ٠‏ انقضوا 
بسرعة خاطفة على الفرنجة ٠‏ فقتلوا عددا كبيرا منهم وهزموهم 
جميعا في هذه المعركة ٠‏ وفي تلك الاثناء بحث القوم عن الامبسراطور 
فلم يقفوا له على أاثر . ولم يعرف احد المصير الذي آل اليه .كما 
وفقد ايضا. الكونت لويس وكثيرون غيره من اعيان الرجال ومعهم 
حشد كبير لانعرف عدده ٠‏ علما ان عدد الفرسان الذين هلكوا كان 
ثلائمائة . 


7 - وفر الذين نجوا من القتل الى القسطلنطينية , وفر 
ايضا دوج البندقية وفسر معه كثيرون تخلوا عن معسكرهم 
واسلحتهم ٠‏ وتركوها كما هي أمام المدينة ٠‏ لانهم لم يتجرأوا على 
القرار عير الطريق امار امام المديئة . 

وكان عدد الذين هلكوا كبيرا : وهكذا انتقم الرب من البارونات 
والقادة لسوء تواياهم ولتجبرهم ٠‏ وللمعاملة الخيانية التسي عاملوا 
بها فقراء الجيش. : وللاثام المدجرة الثى اقتارفوها ف المدينة بعد 
الاستيلاء عليها . 
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اليأس على البارونات ثم انهم اجتمعوا بعد ذلك في احد الايام 
وتشاوروا حول اختيار امبراطور جديد . شم بعشوا خلف مولاي 
. الكونت هنري اخيى الامبراطور ؛ لتنصييه اميراطورا خليفة لاخيه , 
وكان الكونت هنري موجودا في ارضه التي استولى عليها فيما وراء 


1 وحين اطلع دوج البندقية ومن معه من البنادقة على رغبة 
البارونات بتتويج مولاي الكونت هنري امبراطورا ٠‏ تحفظوا تجاه 
العملية . ولم يعلنوا عن مواققتهم حتى شري رضاهم فحصلوا على 
أيقونة رفيعة لمولاتنا العذراء . وكانت هذه الايقونة ثمينة وفوق كل 
تقدير ٠‏ وكانت كلها محلاة بالجواهر الثمينة » ويقول الاغريق انها 
اول ايقونة صنعت للمولاتنا » وكان لهم اعتقاد هائل بقداستها , 
ولذلك كانوا! لايعدلون بها شيا مهما كان ,» واعتادو! على اخراجها 
والسير بها في موكب كل يوم احد من كل اسبوع ٠‏ فكانوا يتعبدوتها 
ويقدمون الها المنع الغالية . 


هه انن لم يوافق البنادقة على تتويج مولاي الكونت شنري 
أميراطورا الا اذا نألوا هذه الابقونة ٠‏ ورخسخ القوم واعطوهم 
اياها , وهكذا امكن تتويج مولاي الكونت هنري امبراطورا ٠‏ ويعد 
هذا تذاكر هو والماركيز ملك سالونيك واتفقا على ان يزوجه الماركيز 
ابنته ٠‏ وبالفعل تزوج منها , غير ان هذه الامبراطورة لم تعمر 
طويلا » بل توفيت بعد امد قصير . 


*4” ل وعاث يوحنا الوالاشي واصحابه الكومان فسادا في 
اراضي مملكة سالونيك التي كانت تابعة للماركيز . وحاول الماركيز 
التصدي لهم وحاربهم ٠‏ فقتل في المعركة وهزم رجاله » ومن قم 
زحف الكومان ومعهم يوحنا الوالاشي ضسد سالونيك وحاولوا 


الاستيلاء عليها . ونصبوا الاتهم ضدها ؛ لكن ارملة الماركيز تولت 
الدفاع عن المدينة ومعها الفرسان ويقية الناس . 
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ع اس وكان في هذه المدينة جثمان مولاي القديس ديمتري , 
وكان حاميا للمدينة لم يسمح قط بالاستيلاء عليها قسرا . وهكذا 
طفح جسده بكميات كبيرة من الزيت ؛ وكان ذلك معجزه كبري ؛ ثم 
انه فيما كان يوهنا الوالاشي نائما ذات صباح في خيمته جاء القديس 
ديمتري وطعنه في جسمه بحربة فقتله » وعندما علم اتباعه والكومان 
بخير مقتله قوضوا خيمهم وازالوا معسكرهم وكروا رأجعين الى 
بلادهم ؛ والت المملكة بعده الى ابن أشيه واسمه بوريس ٠‏ فجرى 
تتويجه ملكا على والاشيا . وكان لهذا اللك ابنة جميلة . 


0 - ولقد كان الامبراطور هنري امبراطورا صالحا طيبا , 
. لهذا شرع بالتشاور مع البارونات حول أفضل السبل للتعامل بع 
الوالاشيين والكومان ٠‏ فقسد ثشابروا على شن الغارات على 
امبراطورية القسطنطينية . فضلا عن انهم هسم الذين قتاو! اخاه 
الامبراطور يلدوين ٠‏ وأشار عليه البارونات؛ان يراسل بوريس ملك 
والاشيا الجديد . ويخطب اليه ابنته للزواج منها ٠‏ ورقض 
الامبراطور هذا الاقتراح . وبين انه لن يتزوج من فتاة لها مثل هذا 
الاصل الوضيع . وتمدسك البارونات باقتراحهم وقالوا : المصلحة 
تقضي ان تقوم بهذا يامولانا , واننا نلح عليك أن تعقد السلم معهم 
فهم اقوس الشعوب واعنقف اعداء الإميراطور وبلادها ٠‏ 


55 هس وطالت المداولات والمناقشات مع البارونات حول هذا 
الموضوع , واخيرا استجاب الامبراطور وبعث بفارسين من إعيان 
رجالاته الى الواللاشيين بعدما الييسهما أقكسم الثياب » وعتئدما 
وصلوا الى هناك اراد القوم الفتك بهما , غير انهما تمكنا مسن 
الاجتماع بالملك بوريس ؛, وتحدثا اليه . فاستجاب واخبسرهما انه 
سيرسل ابتته الى الاميراطور يكل سرون . 

7 - ثم جهز الملك بوريس ابنته اقفضل جهاز . وزودها 
بأجمل الملابس , وأنقذ معها حاشية كبيرة ٠‏ كم بيعث بها الى 
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الفاخرة من الذهب والفضة والحرير والجواهر الثمينة , وجلل كل 
واحد من الخيول بالسندس الارجواني الطويل الذي ينسحب مسافة 
سبعة أاقدام أو ثمانية وراءه » ولم يحدث قط ان سارت الخيول في 
طرق موحلة وصعبة كالتي ساروا عليها نهو القسطنطينية ٠.‏ ومسم 
ذلك لم يتمزق اي ثوب من ثياب السندس ,٠‏ بل وصلت كلها رائعة 

ويوية . 


4 اهس وعنيما علم الامي رأطور أن العروس باتت على مشارف 
القسطنطينية خرع لاستقبالها ومعه البارونات وقد رحيوا بهسسا 
ويمن قدم معها اجمل ترجيب »١‏ ثم تزوج الامبراطور منها . 


وبعد أمد قصير تسلم الامبيرأطور دعوة للسقر الى سالونيك 
للقيام بتتويج ابن الماركيز ملكا عليها . واستجاب للدعوة وذهب الى 
سالونيك » لكن بعدما فرغ من اعمال التتويج نزل به المرض » فمات 
هناك مما احعث خسارة فادحة هدا . ٠‏ واثار هزنا كبيرا 


4 2 لقد اسمعتكم الصدق حول كل ماتعلق بالاستيلاء على 
القسطنطينية . وحول اختيار بلدوين كونت فلاندرز امبراطورا لها , 
ثم تتويجه عليها » ومن بعده اخوه مولاي هنري . 


ولقد شهد ذلك كله ٠‏ وسمع بكل ماجرى ٠‏ الفارس رويرت دي 
كلاري ٠‏ فهو كان حافرا أانذاك ٠‏ وقد املى الصدق حول الاستيلاء 
عليها . 


6 به وصع ان رويرت لم يتفنن في رواية أحجحدات هذا 
الاستيلاء ٠‏ مثلما يفعل الراوي البارع ٠‏ غير أنه تمسك بقول الصدق ' 
ولم يحد عن ذلك ابدا , علما ان هناك كثيرا من التفاصيل والوقائع 
التي غابت عن ذهنه ولم يعد يتنكرها جميعا . 
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مدخل 
مختصى تاريحي 


في صباح 1١“‏ نيسان ١7*82‏ وجد فرسان الحملة الصليبية 
الرايعة أنفسهم وقد استولوا على مدينة القسطنطينية وللمرة الثانية 
خلال عام اتحنت هذه الدرة العظفى للنصرانية لفزاتها 
الأول ١‏ ولثلاثة أيام نهبت المدينة دون رحمة » ولكن في يوم أحد عيد 
الفصح 6” نيدسان تمت استعادة بعض مظاهر النظام » وحتى بينما 
كان صدى الأناشيد الدينية المهيبة مايزال يحلق فوق الكنائس 
الرومية ,. يعلن للجماهير المذهولة نظاما جديدا وكندرسة أعيد 
توحيدها ٠‏ تحول قادة الحمئة الصليبية الى المشكلة المعقدة » مشكلة 
تنظيم امبراطوريتهم الجديدة. 


ففي آذار كان قد اجتمع قادة الحملة الصليبية: بونيفيس ماركيز 
مونتفرات وبلدوين كونت فلاندرز وكونتايلوا وسانت يسول مسسع 
حلفائهم البنادقة , لتحديد استراتيجية الهجوم وتقنسدم الغنائم. 
وتقرر أن تعطي الامبراطورية التي تم كسبها مجددا لامبراطور , 
والبنادقة . وأن تعطى البطركية وكل ممتلكاتها للخاسر » وكان من 
المقرر أن توزع الاسسلاب بالعدل حسب المفزلة » وأن ريع 
الامبراطورية يعطي للامبراطور ٠‏ وان تقتسم البقية بالتساوي بين 
البتادقة والصايبيين ٠‏ وإن تعين الاقطاعات : نصف مسن الأراضي 
التي سلف أخذها ونصف من الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليهسا. 
وقدمت هذه المعاهدة لليايا آانوسنت الثالث للموافقة 2 وقدوافق 
عليها وقبل شروطها على مضض.. 


ب 


وحالما اجتمعت اللجنة لانتخاب الامبسراطور ظهرت الشرذمة 


- 306 - 


-25318 - 
والأهواء المتضاربة التي سسيبت النزاع يين جيوش الحملات 
الأولى ٠‏ وبعد جدال نشط , انتخب بلدوين كونت فلاندرز 
أميراطورا لدسكين الدساسيات الثائرة . وللمحاففلة على المسلام 
بين الصليبيين ٠‏ وكمسا خسطط ؛ آلت البطركية وكل ممتلكاتهسسا 
للبتادقة . الذين عهدوا بها الى أحد ارستقراطيهم واسمه توماسو 
موروزيني ٠‏ دون أي استشارة للبابا ٠‏ الذي شعر برعدة فورية مسن 
الخوف ؛ وني الاستهلال الأول لها رسخت اممراطورية القسطنطينية 
اللائينية في حينهنمط الخلاف » والطموحات المتنافسة التي كان لها 
أن تشكل ضضسعفها الدائم ٠‏ ولكن و و 0 
الاثارة العامة عند تقسيم الاكوام المذهئة من الغنائم ٠‏ وقد وزعهها 
الامبراطور بالعدل ٠‏ ثم قام بمسح دقيق لأراضي الامبسراطورية من 
أجل اجراء توزيع عادل للاقطاعات + 


وني هذه الأثناء تزوم بونيفيس مسن مساري آأخست ملك 
هنغاريا , وكانت ارملة شابة للامبراطور البيزتطي المتوفي اسحق 
انجيلوس وقد طلب من الاميراطور أن يستبدل آراضيه التي لم تسكن 
أخنت بعد في الأناضول :بمملكة سالوتيك ؛ سسواء لأنه كان يرغب في 
أن يكون أقرب الى اخي زوجته ؛ الذي قد يحتاج لساعدته » أم لأنه 
كانت لديه طموحات خاصة في إقسامة مملكة البلقان. وكان ملدعوين 
متشككا ولكنه اجرنى الاستبدال . وقسمت بقية الامبراطورية بشكل 
عادل . وخصصت الاقطاعات ٠.‏ وبناء عليه اندقم الجميع للاستيلاء 
على ازاهسيهم الجديدة وسان الركيد شمو القرب مع عدد كبين مسن 
الاتباع من أفضل قوات الجيش. 


وبالاضافة لاتباعه من جنوب ايطاليا ٠‏ اجتذبت منزلته وسمعته 
في الشجاعة الألمان مثل الكونت بيرتولد كانزينولبوغن والبورغانديين 
مثل غوليوم دي شامبليت ؛ واثون دي لاروش ٠‏ والبروقدساليين ٠‏ 
وحتى من الفلمنك . والفرنسيين مثل جاك دي أفذنس . وتوماس 
دي اوترمنكورت . واضافة لذلك كان له اتباع من الروم البيزنطيين 
بينهم ابن عم للبيت البيزنطي المالك القسديم ٠‏ ميكائيل كومينوس 
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دوكاس ويبدو ان المركيز كان معجبا تماما به ويسم فيه ثقة 
عظيمة ٠‏ ولكن بأسرع ما أمكنه فر ميكائيل وشق ممع أخيه 
تيودوروس طريقه الى ابيروس حيث نظلم الاغريق المحليين والألبان 

والفلاش مركزا للمقاومة الأغريقية في الغرب » 


ووصل المركين الى سالونيك بلا اي متساعب . وفي الواقع لقي 
تحية وترحيب وقرح في كل مكان من قبل الاغريق ٠‏ وقد ترك زوجت» 
الأشاب مانويل وبدأ رحلة منتصرة نحق الجذوب وشو ديرن الشساب 
في كل مكان ٠‏ وجرت له تحية خماسية في مقدونية ٠‏ وتيسلي + كبطل 
عائد تقريبا وقد بايعته مسدن فيل أوف تامب . ولارويسا ومدن 
أخرى » ولم يلق مقاومة حتى يلغ تيرموبيلي ٠‏ ويكمن تفسير هذا 
التنقل الرائع لحقيقة أنه حتى قبل أن تسقط الحكومة البيزنطية في 
أيدي اللاتين كانت قسد فقسدت الى حد كبير سسيطرتها على 
اليوئان » وقد استولى الأمراء الصقان , والقراصنة 0 والحكام 
المحليون . ويعض العائلات الاقطاعية الكبيرة على البسلاد 
يطاق من الابتزاز » وكان سقوط المدينة الاشارة لتدافع مجنون بين 
هؤلاء القادة الصغار . ولا عجب أنه لم تكن هناك ارادة للقاومة غاز 
مدينة نويليا ولكنه توسع في اتجاه الشمال حتى أرغوس وكورنث 
فيما وراء اثينا حيث أبدى المطران ميكائيل كونياتيس مقاومة عنيدة 
.جدا حتى طيبه ولاريسا ؛ ومع تقدم بونيقيس انس حب ليون الى 
الجيال حول تيرموبيلي ليسد المدخل الى وسط اليونان » وعندما 
انهارت .معنوياته هرب الى كورنث ليحمي المدخل الى البلوبونيز. أما 
المركيز الذي تتبعه بروية فقد لقي ترحيبا من طيبه وبوويتيا » ولم 
تكن أثينا كريمة جدا ولكنها لم تبد مقاومة . وسقطت يوبيا دون 
ضنربة واحدة ٠‏ وف النهاية وصل الى كورنث وحاضر سفوروس في 
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معقل اكروكورنث » حيث بنى قلعة صغيرة تدعى مونت اس_كوفقيه 
للتحكم في العملية . وبترك جاك دي أفذس مسؤولا عنها تقدم عندئذ 
عنوبا واكم الحصان على نوئليا. ٠‏ وكان عدت هنذا الوقسك أن 
تلقى زيارة غير متوقعة كان لها أن تقسرر تساريخ اليونان للقسرنين 
التاليين ‏ 


وذهب جيوفري دي فيلهاردين , ابن أخسي مصارشال شسامبين 
ومؤرخ هذه الحملة الصليبية مباشرة الى سورية ولم يشترك في 
الهجوم على القسطتطينية » ومشل الآخرين ممن فعلوا الشيء 
نقفسه ؛ حالما سمع يتأسيرس الاميراطورية اللاتينية أبحسر الى 
الوسطتطينية . أملا أن بجد حظه. ودفعت الرياح. المضادة دسفينته 
نحو الفغسرب وكان عليه أن يجد ملجأ في ميناء مودون:وفي جنوب 
البلبونيزٍ حيث تم الاتصال به ويرفاقه من قبل حاكم محلي اغريقي 
رغب في استخدام هذه القوة غير المتوقعة في توسيع اراضسيه وأدت 
الفائدة” المأمولة بجيوفري الى الانضمام الى الاغريقي » حيث غزوا 
معا كل غرب البلبونيز حتى باتراس في الشمال ٠‏ ويجب ملاحظة أن 
تلك الأراضي كانت قد خصصت من ققمل للبندقية » وعند هذه المرحلة 
توفي الاغريقي , واغلق ابنه ‏ !لقليل ١‏ لذقة باللاتين - كل المدن في 
وجوههم وحرض الاغريق ضسدهم ؛ وإذ وجد نفسه في أراضي 
معادية . ولسماعه بوصول بونيفدس الى البلبونيز ركب جيوفري في 
مخاطرة عظيمة عبر شبه الجزيرة الى نوبليا لالتماس الممونة وسر 
المركيز يرؤيته ودعاه لينضم الى جيشه 2 ولكن جيوفري ووجد صديقا 
قديما . هوغوليوم دي شامبليت في الجدش فاقنعه بالحاح بالعودة 
الى الغرب لغزو المورة ووعده بان يكون الرجل التايم له في أي أرض 
قد يخصصها غوليوم له. 


وبناء عليه ٠‏ وبينما كان جماك دي أفدس في كورنث والمركيز في 
نوبليا ٠‏ بدأ الرفيقان مع نحى من مائتي فارس وآربعمائة من المشاة 
مغامرة مدهشة في غرب البلبونير وبسدون أي أزعاج استوليا على 
أقليم بعد اقليم ومدينة يعد مدينة » حتى وجدا نفسيهما في أقصى 
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الجنوب في مودون ٠‏ فحصنا المدينة وشقا طريقهما في المناطق الجبلية 
سينيا 5 وأآركاديا 0 ولاقونيا ٠.‏ 


واوجسدا أ ئسي عشرة اقلس ب سطاعية كبيرة » عينت 
للبسارونات ؛ وخصص لكل واهسه مهس سن هؤلاء 
التابعين . والفرسان . والاشاة . وأعطي لكل منهم اقطاعية. 
زاعطث الراقي الدينية الاسيثيازية والزاونة و الاقف اراعن : 
ومن اجلها كانوا مدينين بالخدمة العسكرية . ولكن ليس بمهمة 
الحاميات . وفي الواقسع كانت الارض كلها على قدم الاستعداد 
للحرب ٠‏ وكان ينتظر من الاتباع أن يؤدوا الخدمة الءسكرية على 
مدار السنة ؛ أريبعة شهور في اليدان ؛ وأربعسة شسهور في مهسام 
الحاميات » وأربعة شهور في بيوتهم تحت الطلب » حيث أنه لم يكن 
بمقدور أحد أن يترك الأرض دون أذن ٠‏ وحتى أصحاب اكقام الرفيع 
من الاغريق كان لهم مسكان في النظام الاقطاعي والذين خضعوا 
احتفظوا يأراكسيهم وكات لهم مكل القيرنجة الحقسوى والواجينات 
نفسها . ويقيت الترتيبات مع الفلاحين في الأرض دون تغيير ٠‏ ولكن 
في الواقع تحسنت الظروف بالذسبة لهم مع استعادة السلام والنظام 
وتوقف الابتزاز الساحق لحكام الاغريق وصفاتهم . وضمن اعتدال 
وتشامخ الأفراء الفرنجة الجدد تاييد الاغريق » معا جهل الاستيلاء 
أسهل وحقق الرخاء العام . وحمل الحاكم الجديد للأرض كلقب 
رسمي له اللقب المميز ٠‏ أمير آخيا , ولكنه شعبيا كان بسمى أمير 
الوزة + حي كان لقني انير فين كات في العسيتحنون 
الوسطى . وفريد في الامبراطورية اللاتينية » وملك الأمير وباروناته 
ازاشبيء بعق الاستتلاء + .ولكن عن التاحية القتية , طلب غوليوم 
دي شامبليت الآذنن مسن المركيز دي مس ونتفرات ليمضي في 
مغامرته ؛ ويبدو أن الأذن قد رسخ نوعا من السيادة على المورة ٠‏ 
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وكان المركيز في هذه الأثناء يقيم النوع نفسه من النظام في كل 
اليونان ٠.‏ فأعطى اثينا لأوثسون دي لاروش الذي أخسذ لقسب دوق 
اثينا . ولكن كان الشائع تسميته مسن قبسل الأغريق ببالسيد 
العظيم . وأعطيت طيبه في البداية لايطالي يدعى البرتينى دي كانوسا 
صم أنها سير عان ما نقلت المي أودون ٠‏ الذي أضصافها الى اقطاعيده 
ولقيه ٠‏ وذهبت تيرموبيلي الى نبيل ايطالي آخر هو المركيز غويدى 
بيلافسينو وأصبحت مركيزية بودونيتز! الشهيرة. واعطيت الأراضي 
صول دلفي . اللمتدة الى خليج كورنث ؛ إلى توماس دي 
اوترمسكورك الدى امس إمارة - ساكونا فنناك . واكمل تقشسيض 
يوموا أولا لجاك دي أفنس . ثم لرافان دال كارسيري وهو نبيل من 
فيرونا وبهذا أكملت الترتيبات بالنسبة لليونان المركزية ‏ وقسم 
شمال اليونان مثل ذلك بين الاتباع الكثيرين للمركيز . مع أن كثيرا 
من المدن بقيت له كقلاع ملكية . ومن الغريب أنه لم يأخذ لقب ملك ٠‏ 
وكان يدعي أمير مملكة سالونيك أو يبساطة ماركيز مونتفرات. 


وبينما تم تنظيم القسم الغريي من الامبراطورية ٠‏ بدات البندقية 
باهتلال النقاط التي اختازتها لنقسها على طسول شواحل“اليونان 
وعلى جزر البحر بين الايوني والايجي واما ما حدث لبلدوين فإنه ما 
أن توج في ابهة ف كنيسة الحكمة المقدسة ( أآيا صوفيا ) حتى قاد 
حشدا من الصليييين الى الاناضول. وكانت مقساومة الامارات 
الاغريقية الصغيرة في المنطقة قد ذابت امام التكتيكات المتفوقة 
والتصميم للفرسان الغربيين. وبدا مركز رئيسي للمقاومة الرومية 
على أي حال يتشكل حول تيودور لاس كارس ؛ وهفسو صهر 
الأمبراطور الكسيوس الثالث وبطل الدفاع عن القسطنطينية . وقد 
أقيم قرب نيقية وشرع المطارنة الاغرية, وأصحاب المقامات الرفيعة 
في الاتضمام إليه هناك . 


وما أن قسمت الأرض بين اللاتين حتى قامت مشكلة التنظيم ٠»‏ 
ولو ان مثال الفرنجة في المورة في تعاملهم مع الأغريق قد اتبع لسار 
كل شيء بشكل جيد , ولكن لسوء الحظ أن الأمبسراطور بلدوين قد 
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اخفق تمافا ل قلوور سبنيانئة قايلة لتق طبيق على رعاياة معدن 
الأغريق . وقد أدى تعاليه الطبيعي وترفعه به إلى رفض كل عروض 
المساعدة من نبلاء الأغريق ؛ وإلى رفض إشراكه م في البيئة 
الاقطاعية اللاتينية للدولة . وقد أصيح هؤلاء النيلاه الأساخطون نواة 
المقاومة الأغريقنية . وبحثوا عن المساعدة من المركزين الأغريقيين 
الحرين في ابيروس ونيقية ٠‏ لابل إنهم حتسى تطلغوا إلى اعدائهم 
القدامى البلفار من أجل التحرير . ظ 


أما بالنسبة لاسواد الأعظم من الناس فقد اتخزذوا في البسداية 
'موقفا أكثر مودة نحو اللاتين . 


ومعهم أبدى بلدوين تفهما أكثر ذكاء وسماحة بجعل الأحوال في 
الأراضي تستمر دون تغيير هام ٠‏ ولكن هنا أيضا ثارت روح المقاومة 
الأغريقية في اعقاب محاولات التلام الجديد رض اتحساد بين 
الكنرستين . وكان الأغريق قد حددوا من قبسل حرياتهم الفسردية 
والدينية مع طقوس كنيستهم . ومع أن الأساقفة والمطارنة قد هريوا 
من مراكزهم في وقت الغزو فإن أعضاء المراتب الدنيا في الأكليروس 
بقوا . وحاول اللآتين وضع هؤلاء تحت السيطرة الرومانية , 
واعترف البابا يدساسية المشكلة . وكان الأمبراطور أحيانا يفعل 
ذلك . ولكن الاغريق قناوموا بشكل متزايد كل العروض اللقترحة . 
وتمدسكوا بكندستهم بحماس عذيد وتطلعوا بشوق إلى مصسادر 
التحرير نفسها التي اجتذبت زعماءهم . وتفاقمت الحصالة يسبب 
نقص البراعة الشخصية والتكتيك من جانب كثير مسن الصليبيين 
ولاسيما البنادقة . الذين اخذوا أدرنة كجنء من حص تهم 
من الامبراطورية وقد قامت هناك ثورة في شباط ١7١5‏ » وبسرعة 
سقط معظم تراقية في أيدي المتمردين الأغريق . ومسع تقدم 
الأمبراطور باتجاه الغرب مع جرش ضعيف بشكل قاتل كان مكونا في 
غالبيته من اتباعه الذين دعوا من أراضيهم في آسية الصغرى ناشسد 
الاغريق كالوجان قيصر البلغار وطلبوا منه المساعدة . 
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أنا ةًّ ؟نطة اندرويكوس الثالك 


ا رن 


11972 هس 

وكان هذا الزعيم البلغاري قد سجى قبل الحملة الصليبية الرابعة 
للتخلي عن الولاء للامبراطور البيزنطي واتجه نهو البابا مسن أجل 
المساعدة . وبعد اتصالات مطولة مع انوسنت الثالث الذي كان 
يأمل في اختراق البلقان وفتح طريق جديد إلى سسورية مسن اجسل 
الحركة الصليبية : تم التوصل إلى اتفاقية في 17١7‏ وبنصوصها 
جعل رئيس أساقفة لاتيني ١‏ كبير أساقفة لبلفاريا في أيلول ١١١"‏ 
وفي شباط ١١٠١4‏ اعترف البابا بكالوجان ملكا للبلفسار والواش 
وبروح هذا التفاهم عرض كالوجان خدماته فيما بعد على الصليبيين 
في غزوهم للأمبراطورية » ورفضوا عرضه بطريقة متصالية يب شكل 
مميز وقاسية وبمعاملته كتابع » طساليوه بالبيعة للأمبسر اطور عن 
أراضيه , وفي ثورة الغضب تخشلى كالوجسان عن صداقته للاتين 
وأصيح عدوهم الحاقد . وكان هذا الرجل هدو الذي جاء الآن 
مساعدة الروم مع جرش كبير ضم بين قواته مايزيد عن ٠٠٠‏ رة١‏ 

من المرتزقة الكومان . 


والتقى الجيشان قرب آدرنة » وغلب اللاتين , وأسر الأميراطور 
وتوفي مؤخرا دشكل غامض في السجن . وتسللت بقايا القوات عائدة 
نحو العاصمة . حيث تولى رئاسة الدولة أخسو بلدوين هنري دي 
هينوت . 


وكان حكم هتري / ١١1١3521١5١5‏ / حرجا بالذسية ليقساء 
الامبراطورية » حيث دمرت تراقية كلها بشكل متكرر من قبل 
البلفار . وهجر الأناضول أمراؤها اللاتين لتسقط قطعة وراء قطعة 
في يد لاسكاريسء وكان موقف هنريي يادسا ء ففي الشرق تحالف مع 
الأغريق الذين وطدوا أنفسهم في بافلاغونيا وطرابزون تحت قيادة 
اثنين من ابناء الأمبراطور السالف أندرونيكوس وحتى مع الأتسراك 
مشكلين قضية مشتركة قلقة ضد العدو المشترك / لاسسكاريس | 
وكان مركزه في الغرب يتحسن نوعا ما بقعل البنادقة ٠‏ الذين بدأوا 
الآن يضطلعون بالسلطة على أراضيهم بجد ٠‏ وقد خففوا من مراكز 
المقاومة بلا هوادة على طول الساحل الأغريقي , وتابعوا قتالهم ضد 
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الأغريق . والقراصنة : وشملوا شامبليت نفسه في هذه العملية , 
وأرسلوا الأساطيل والجيوش إلى الجزر الأيونية » ودشود من 
البنادقة لتهدئة كل الجزر الأيجية » وقدم رافان دال كارسيري الديعة 
لليندقية عن جزيرته يوبوا » وتم غزى كريت التي اشترتها البندقية 
من بونيفويس دي مونتفرات . وي اليونان شق بارونات المورة بيسطء 
طريقهم في اتجاه الشرق ؛ وفي الخبمال عزر الركيز ممتاخافيه سيد 
الغزوات البلغارية المأساوية وهكذا جهل الكربي أكثشسر اسستقوارا 
ومكن المركيز وهنري معاهدة الصداقة يي الزواج بين هنري وأغذس 
ابنة المركيز ٠‏ ووادت ماري زوجة المركيز في هذا الوقت وريثا » وقد 
أطلق عليه اسم نو دلالة هو : ديميترويس على اسم القددس الراعي 
لسالونيك وفوق كل شيء عمل هنري على تهدئة رعاياه الاغريق 
النين شعروا هم أنفسهم الآن باليد الثقيلة للبلغسار وتتعولوا إلى 
إغبرأطورهم الجديد طلبا للمساعدة , وكان مفتاح الحالة ا مسالة 
الدينية . وتتابعت المفاوضات الس..عية الطويلة بين الاكتيروس 
الاغريقي واللاتيني بقيادة المطارنة الاغريق من .جنوب إيطاليا الذين 
قبلوا سيادة البابا الروماني ثي أراضي المركيز وفي كل اتحساء 
الأمبراطورية . وفي كل مكان كان اللاتين وستخدمون نيسرة معتدلة 
التهدثة ٠‏ ويبدو أنه تحقق تقدم حقيقي » وكان حجر العثرة على أي 
عفال:هقا مسالة الشيانة الرومانية :.وعلن هذة السغرة تميلنتك كل 

المفاوضصات . 


وأصبح كل الأمر اكاديميا يقد أذار لم ؟ 5 إرلانه ف ذلك الوقست 
عمل لاسكارس على انتخاب بطريرك إغريقي في نيقية » توج على 
الفور لأسكار س كاصير اطور بيزنطي نس كلهي ٠.‏ 
ونيذ الأغريق جميعا في الأمبسراطورية اللاتينية على الفور أية 
أفكار للدسوية والوهدة مين الكنيستين ٠‏ ومن هينه فساهدا تطلهوا 
إلى نيقية للتهرير وإعادة يطركهم , 
رتحركت الأحداث في هذه الأثناء بسرعة ووقع بونيفيس في شراك 
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البلغار في لا ١‏ ؟١‏ , وقتل وفسمل رأسه عن جسده الذي كان مسايزال 
ميا ليرسل إلى عدوه كالوجان ٠‏ ولكن ايام القيصر كانت مصدودة 
أيضا , وتوفي أثناء نومه عشية عيد القديس ديميتريوس / 4 دشرين 
اول 19 ولت القوكى 3 مملكة الللفار' زكامت حيزت اهلية : 
وأعيد تنظيمها فيما بعد ببطاء تحت حكم جون أشن ؛ وهكذا بدا أن 
الأزمة قد انحسرت . وتم طرد لاسكارس وانتهى التهديد البلفاري 
وقت تهدثة الأراضي في العالم الاغريقي . ولكن كانت هناك مشكلات 
كثيرة . فقد كان بإمكان رعايا هنري من الأغريق أن يطلقوا العثان 
اتمعطهم :شد الفزاة .مع انهاج كانوة معهيين داثما ببالاسراظور 
شخصيا لآتة زعافسم ٠‏ فنباعاد فتسم الكنائس الأغريقية , وكان 
باروناته واساقفته يناضلون من أجل المشكلة القديمة جدا للحصانة 
الاكتيروسية . ووضع نهاية لها بغفرض تسوية . ولي مقابل 
استقلالهم وافق المطارنة على دفع ضنريبة الارض البيزنطية التقليدية 
للبارونات ٠‏ وكانت مشكلة الدفاع همه الأكثر إلحهاحا . وتم جذب 
فرسان جدد هن غرب أورويا ١‏ ولكتهم لم يكونوا كافين مطلقا » وفي 
النهاية كانت هناك توترات في القسم الغربي من الأمبراطورية وكان 
إغريق إيبروس يشكلون تهديدا » وكان بارونات سالونيك قلقين في 
عهد ملكهم القاهر ديميتريوس . 


ودعا هنري بسرلانا في اليونان في رافنكا في ١١١4‏ لتسسوية 
مشكلته . وكانت النتيجة سيطرة أشد إحكاما على اليونان ؛ ولكن 
السمة الاكثر أهمية هي وصول أمير أثينا في أبهة عظيمة مع أوتسون 
دي لاروش وجيوفري دي فيلهاردين ممثل اللورة » 


وقد وقع تتابع غريب للاحداث في المورة خلال هذه الفثرة . فقد 
ترك غوليوم شامبليت ابن أخيه هوغ يتسولى أمسر المورة وغادر إلى 
فرنسا في عام ١7١8‏ ربما ليطالب بميرائه من أخيه لويس , الذي 
توفي هناك في ذلك الوقت . وتوفي هو نفسه اثقاء وجوده في فسرنسا 
قاركا وريثه اين أخيه في المورة , ولكنه توفي هو ايضا بعد فترة 
قصيرة ويقيت المورقيدون أمير شرعي . وعند مذه الثنقطة ظهر 
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ملاكغ ‏ 
جيوفري دي فيلهاردين الشريك في الغزى الأصلي كأمير للمسورة , 
ومن الصعب القول فيما اذا كان هذا بسبب . أن غوليوم قد عبر عن 
الرغبة في أن يخلفه جيوفري في النهاية ٠‏ أو لآن البارونات قد فضلوه 
على هوغ ٠‏ وعلى أي حال ظهر جيوفري في مفاوضاته مع البنادقة , 
الذين أعطوا المورة كجزء من حصستهم مسن التجسزئة الاصسلية 
للأمبراطورية ٠‏ والذي كان قد بدا قتالا من أجلها كما رأينا في ١١‏ 
- الحرب البندقية ‏ المورية فقد تم دسويتها في مؤتمر في حزيران 
#٠‏ أ ء 


وفي المفاوضات التي جرت وفي المعاهدة التى ابرمت . لم يستعمل 
جيوفري على مايبدو لقب أمير آخيا . وأول مرة وردت هذه الاشارة 
إليه جاءت في رسائل من انوسنت الثالث » مؤرخة في ؟” , 54 آذار 
٠‏ ويبدى أنه قد انتظلر ٠‏ 


الاجل المعتاد وهو .سس نه واحسدة ودوم واأحد وس _تتان 
ودومان '«بدأت من رجيل غوليوم أو من وفاة هوغ قبل المطالية 
بالاقب. وعلى أي حال بحاول ١١١١‏ كأن جيوفري يدعو ذفسته امير 
اليا ونائّب أمدير كل رومانيا ومن هذه الذقطة وما بعدها رسخ جذوره 
في ارضي الدونان » وأرسل الى فرذسا من أجل زوجته وابنه جدوقري 
وأسدكنهما ف قصره في كلاماتا حيث ولد ا بنه الثاني غولدوم ا شسهر 
عضو في كل العائلة في .١١7١‏ 


وكان حكم جديوفري الأول ذو أهمية دائمة المدورة , وكانت 
اكروكورنت ماتزال في أيدي ليون سذورس عندما تولى جووفسري 
الاتدلظة .وق قطت ليده يهنا وقاة سم ورس فق 5*4 وقفيت 
تهدئة الوديان الجبلية لأ كونيا وأركاريا . ودّم بناء الحصون الدفاع 
عن الجبهة واحمالا كانت الإمارة ‏ أمنة . واربى جيوفرع الا ساس 
لتدكومة «طنتهرة أنضا : وقد شدمم فجدرة شار فنائت مين 
الدورغانديين وااشامدونيين لزيادة السكان من !!فرنجة : وهناك 
تظورت قي المورة ثفاقة كانت شهيرة حتى فق :فرذسا سبي صدفائها 
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ورقتها » ودسديب ذقاء دقاليدها اأفرذسية في الفروسية ,» وفوق كل 
شي ء كانت الذقافة ازدراعا حدقدقيا وغرسا. 


وبالتدريج أ صيح فرنجة المورة موريين حقيقيين يتكلمون كل مسن 
الفرذسية والوونانية ويتبدون كلا من العادات افرذسية والاغريقية. 


وبينما كان جيوفري يبني امارة المورة كان أوث ون دي لاروش 
دفعل الشيء نفسه في دوقية أنينا ٠‏ ودقم بالتدريج بجد وده قِ اتجاه 
الجذوب لتضم آركولدس وفي اتجاه الشمال حتى تجاوزت طييسة , 
مرسيا الاستقرار في الجبهة ومدقيمسا علا قسات ودية مسم 
الجيران ٠‏ وأقام عاصمته في طيبه ٠‏ وأصبح البارثيذون على جبل 
الأكروبوليس في أثينا , والذي كان لزمان ل ويل كنوسسة مسطارنه 
الأغريق ؛ كاتدرائية سانت ماري اللاتينية . وأسدس أ وش ون أديرة 
وأدخل المراتب الغربية في بدوت الرهينة الاغريقية الاقدمء والمثال 
البارز يتجلى في دعوته الرهبان البندكتيين لذولي أمور الدير العسظيم 
في دافني وكان دقع على مسافة بضسعة أميال خاج ١٠ثينا‏ » وهناك 
ديرا منعزلا ورواقا على نمط فرذسي اصيل . وانشأ ايضا مجتمعا 
فرذسيا في أثينا . كان يتسكون في معظلمه مسسن أقاريه ا لكثيرين 
واصدقائه النين شجعهم على المجصيء إلى الوونان مسن أراضسيهم 
البورغاندية ء وهاجرت العائلة إلى اليونان خلال القسرنئ اأثسالث 
عشر ؛ وجاء ابن اخ له يدعى قي على سبول امثال ومنح جدزء! مسن 
طدبة من قدل جدوفري دي فبلهاردين وكان نيكولا س دي سانت أومر 
وافدا جديدا آخر وصل إلى الهونان يعد ( ١٠2١8‏ ) وتوطن هو 
وعائلته دول ملدية » واأصبحت لهذه العادلة تسهرة أسرة دي لأروشي 
نفسها وتزا وجت معها كما تزاوجت مع الخط الماكي الهنغاري . 


ودسدذما كان هؤلاء الأمراء الأ قرباء معززون ويدعمون ممذلكا تهسم 0 
كان الاميراطور هذري يحارب خلافات يصعب التفلب عليها . 
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*عثماغ- 

المفاجئة في عر ثم يتجساوز التسساسعة والسسلاثين في ١١‏ 
هزيران 3١؟١‏ , وكان قد هيد الحهدول على مسساعدة مسن روما 
وهنغاريا ومن بلفاريا ولكن جهودة كلها اشفقت ؛ ولم يتسرك حتسي 
وريثًا مباشرا من ذسلة ليخلفه ٠‏ وعرض باروناته التاع على بيدر 
دي كورتناي زوج اخت هنري يولاند بأمل آن يحضر جووشا معه من 
فرذسا ١‏ وقبل وأكنه أم ير امبراطوريته أيدا , لأنه قل ود في طريقه 
نهو اأشرق بعد اسره من قبل تيودورس الذي خاف أهاه ميكائيل لي 
أبيروس ٠‏ وذهبت ١ميراطورته‏ مباشرة بطريق اابهن إلى العساصممة 
ووصلت +سلام. وني طريقها توةفت في المورة وزوجست ابنها أغذس 
إلى الاين الاكبر لجيوفري الأول ٠‏ جدوفري ااثاني المنتظر . ويعد 
وصولها إلى القسطنطينية دوقت قمسير ولدت ابنا هو امب_راطور 
المسدةبل بلدوين الثاني . وقبل نهساية ١لسنة‏ توفيت ٠‏ وكان على 
النارونات مرة أشرئ أن ينةةوا اميراطورا + رق هزه المرة اخخازوا 
أكير أيناء يولاتد فرليب مسدركيز تاب ور واكنه أرسس لا ينها 
الأصغفر ( روبرت ) بديلا مثه , وهى كذا ف ١‏ أصسيح روبسرت 
الضعيف والمعدوه تقريبا امبراطورا وبعد ذاك بوقت قصسير دوقي 
تيودورس ,كالاسكارس العدو المراوغ وهو في التامنة والآريعين من 

عمنه 3 1554 بزاعن حاقة سهره توادس الكناقت دوعاس قاتان 
الذى بقن عدوااحض اكثر اخطرا ايدة اتتتين وقذتين ينبنة:والذي به 
امكن للامبراطورية اللاتينية أن تنصب فقط أضعف الاباطرة . 


كارثة أسوأ حتى في الغرب . فقد هاحمه تيودور كوفينوس دوكاس 
بمساعدة البلفار والعائلات الاغريقية في الاميراطورية اللاتينية 
واستولوا على مدينة سالونيك وكل المملكة في ١7*84‏ . وسحقت قواته 
في شصال اليونان ونجت بودى نيتزا وامارة آثينا والمورة فقفط من 
الكارثة . 


وكان ديمتريوس في ايطاليا يصاول تجنيد بعض القوات في ذلك 
لوقت وتوني هناك في النهاية في 217؟١‏ تاركا كل حقوقه لفاريديرك 
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ساخحاكةٌ- 

الثاني . وكان نصر ثيودوروس قصير العمر لأنه بدوره أسر بعد ذلك 
بخمس سنوات من قبل جون أسن »٠‏ قيصر البلفار وسملت عيناه 
وجرد من كل ممتلكاته.وفي الوقت نفسه عزز جيوفري الأول في 
المورة ودوق أثينا أراضيهما في وجه الخطر ا اشترك » وضفغط 
جيوفري على الاكليروس دشدة من أجل التمويل لبناء حصن كلير 
مونت لحماية سهل ابليس ٠»‏ حيث أذشاً عاصمته . وأدى هذا إلى 
الهرمان من البايا فونوريوس الثالث الذي رفع في ١777‏ , وبصصد 
ذلك بوقت قصير عاد أوثون دي لاروش إلى فرنسا ٠‏ تاركا ابن أخيه 
غي يتولى الدوقية وتوف في ١774‏ وتوفي جيوفري رفيقه القديم بعد 
زحئله يوقت اقصين اعتمالا عنن 12و ار 


وميزت هذه السنوات نقطة تحول في تاريخ الامبراطورية . وتسوق 
الغزاة القدامى جميعهم , وكانت الولايات التي اص بحت الآن قليلة 
العدد في أيدي رجال أكثر شبابا . وظهسرت المورة في اليونان كيؤرة 
للقوة ؛ في حين دمر روبرت في القسطنطينية امبراطورية هنري وفقد 
صلاته بالوقائع السياسية وانسهب إلى قصره مع امرأة فرنسية 
شابة كان قد تزوجها مرا : ولم يترك معطللقا الجناح الذي أسكنها 
فيه مع أمها ١‏ ويكراهية ومقت اقتحمه اليارونات في احسدى الليالي 
واغرقوا المراة العجوز وشوهوا الزوجة الشابة بقطع أنفهسا 
وشفتيها » وهرب رويرت في فزع من مملكته ومضى إلى روما لوشكو 
للبابا غريغوري التاسع وحرص على العودة إلى امير اطوريته . 
ولكنه توقف وهو في طريقه في المورة لزيارة اخته أغذس وهناك وقع 
فردسمة المرض وتوقي في ١١5724‏ ولم يحزن عليه سوى أخته التي بنت 
على ما يبدو ديرا في المورة تخليدا لذكراه . 


وعرض البارونات في يأسهم التاج على البطل المسن جين دي برين 
الذي ابحر إلى الشرق مسع جيش كبير ووصسل إلى القسطنطينية 
في ١٠١١‏ وقد خدع البارونات مع ذلك في آمالهم . لأن الامبراطور 
الجديد على الرغم من .ساعدة هنفاريا والمورة كان قادرا على 


- 320 - 


- 1481 - 
القليل فقط » وعندما توفي في ١737‏ , كانت المملكة أسوأ مما كانت 
على الإطلاق . 


واذا كانت الامبراطورية تعرش في حالة آزمة ؛ فإن اليونان كانت 
تدمكم بفدرة من الازدهار لإا منيل لها .» وتحرت جدوفري الثاني وفس و 
أمير عطوف واذساني الذشأة ٠‏ دتوسعت الامارة في كل الاتجاهات 
وزال تهديد الاغردق في الشمال لان أسر تدودورس من قبل ج-ون 
أسن عجل بحدوث حروب أهلية مدشدوشة قِ أبيروسن 2 وأصدبح أمير 
ا مورة وقد دلقى بيعة أمراء سدفااونيا تاؤسدوس ودودوا أقوى قدوة في 
ا اشرق اللاتيني 4 وفي وقفت وفساته 4 5 كخ ١‏ كانت المورة دولة 
حضارية غنية قادرة على تمويل الدفاع عن الامبراطورية المنهارة 
بالمال والأساطيل »؛ وكانت ما س.مى بدوقية أنينا في اافتكارة ذنؤسها 
بالدرجة ذفسها من الازدهار » وحصل غي دي لاروش على أربساح 
جذوا والتجار الآخرين »١‏ الذين تنافسوا مع بعضهم على شراء 
الاغردقية اافرنجية , 


وعندما توفي جين دي برين ؛ كان الامبراطور الجديد بلدوين فقط في 
التاسعة عشرة من عمره ء ولأنه ولد في ال اشرق ٠‏ وتسرعرع في جسو 
بيزنطي ٠‏ وتكلم اليونانية » فانه كان يحتمل أن يكون حاكما جيدا 
للامبراطورية ولسوء الحظ انه لم يكن ذا ذكاء ملحوظ أو 
مقر . علاوة على قله ورك هنجالة بالنسحة #نايستعصي على 
العلاج . وبدا حكمه في فرزنسا حيث ذهب ليلتمس المال 
والقوات , ومضى بهم جيئة وذهابا بين ايطاليا وإقطاعاته الفرذسية 
المدة أربع سنوات يستجدي القروض من البابا والملك لويس ٠»‏ وكان 
يأمل في ضمانها بارتهان أراضيه » وأرسبل جيرشا باتجاه 
المشرق . ولكن فقط ليمزق من قبل عدو حميه المميت فريدريك 
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الثاني . وفي النهاية ٠‏ بعد رهيل الحملة الصلييية الخامسة استجمع 
جدشا يحظي دشيء مسسن الاحترام وقسساده عيسر أثانيا 
وهتفاريا . ويلفاريا ليصل الى عاصمته في ٠4؟١‏ . وكان حسكمه 
حكما باعثا على اليأس ٠‏ ووجد في البداية فترة راحة في التنافس بين 
فاتاس وميكائيل الثاني في أييروس الذي أغان توحيد الامارات © كم 
وجد مساعدة في تحالفه مع الكومان : والأتراك الآخرين ؛ ولكنه 
مضق معام بحكمه ف قركسبا وإيطاليا يلتمين الخال يعيش فيه .وان 
النهاية نزل الى سد بيع الرص٠ساصضص‏ الذي يكسسو سسقوف 
قصوره , وانتظرت القسطنطينية بكل بساطة حتى تمكن الاغريق من 

استعارتها في ١65ا١ا,‏ 


وكانت السنوات التي ميزت الانهيار الذي أصابٍ الامبراطورية 
اللاتينية هي سنوات أعظم الانجازات لامارة الموره : ومن عاصمته 
في أندرا فيدا في إيليس القديمة حكم غوليوم الثاني أخو جيوفريي , 
والأمير من عام ١١545‏ الى 78؟١‏ : دولة ضمت كل وسط وجئنوب 
اليونان ؛ وفي كل الوديان الجبلية وعند كل النقاط الاستراتيجية 
على طول الساحل وجه بعناية وصيانة القلاع القوية . وكانت كل 
منها مركزا للحياة القانوينة والدينية للمنطقة المحيطة بها » وفي هذه 
الحصون طورت المورة حضارة اشتهرت في كل دنيا القرن الكثالث 
عشر . وطار ذكرها الى القرن الرابسع عشر أيضا » وكان الأمير 
نموذجا لاسيد الاقطاعي لكونه الأول , ولكن الناس من عائلة 
فيلهاردين كانوا متميزين كأفراد حتى أن قواهم الفعلية » وسلطاتهم 
كانت مطلقة تقسريبا . وكان غوليوم الشاني ابرز مثال لهؤلاء 
الأمراء ٠‏ ولكونه ولد في اليونان فقد حظي بأفضل تعليم أمكن للمورة 
تقديمه . وتم تدريبه من قيل الخبراء على الأسلحة : ومسع ذلك كان ' 
أيضا مفنيا ضليعا وكاتبا للأغاني ؛ ولكونه كان يتقن اللغتين تماما 
فقد كان مطمئنا بين النبالة الفرذسية ومع الرعايا الاغريق : وكأمير 
أخيا كان تابعا للامبراطور اللاتيني ٠‏ ولكنه كان سيدا إقطاعيا 
أعلى للمسورة . وكانت سسلطته مسع ذلك بعيدة عن أن تكون 
مطلقة . لأن أتباعه في المورة كانوا دائما يتطلبون من أميرهم عهدا 
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ش6ئماةه 
بالمحافظة على المزايا والأعراف في الامسارة قيل أن يقسموا على 
الولاء له ٠‏ وحتى عندها كان مقيدا باستشارة باروناته ومن جانبي 
آخر كانت له حقوق قطعية ومزايا » مثل حسق تحرير العبيد أو منح 
صكوك الاجازات للمدن. 


وكان يساعد الأمير بعض الموظفين ٠‏ متهسم الكاقل والمشساور 
والحاجب والقباطنة وشحنة القلعة ٠‏ ولكن المورة كانت في المقام 
الآول دولة عسكرية » وكان الأمير يعتمد في الأكشر على التبعية 
الاقطاعية للذين يمنلكون الاقطاعات التي يمنحها لهم ؛. وكان هناك 
نمطان من الاتباع ٠‏ اولثك المرتبطون بعهد الولاء . وأولئك المبايعون 
البسطاء ٠‏ وكان كلاهما مدين بالتزام على كامل السنة في الحامية 
والميدان ويبقى دستنثفرا في موطنه . ولكن الأول منهمسا أعلى وله 
مزايا أكثر بمافي ذلك ان يكون له بلاطه الخاص ؛ وكان الأخير يعتير 
الأدنى ٠‏ ولم يكن يسمح له بحاشية خاصة ٠‏ وكان عليه أن يدفسع 
ضرائب معينة ويلقى عادة مقاضاة مشتركة ؛: وكان ثوو الدذكانة سن 
الاغريق في الاراضي يقبلون في المراتب الاقطاعية كاتباع بسطاء 
( مثلما كان السرجدنية وقادة الفرسان ) وكان الأعضاء الرئيسون 
في الهرم الاكليروسي وكذلك فرسان الداوية والاسسبتارية يملكون 
جميفا أراضي قٍِ الاماره تنوجب على هؤلاء فقط الخدمات الميدانية 
كما كانت مرتبة على كل الاقطاعات الاكليروسية . وكان هناك 
إضافة الى ذلك كثير من المدن التي شسغلت دووا في حياة الامسارة 
بتزويد الأمير بالمال والقوات في زمن الحرب ٠‏ ومن حين للآخر كان 
المفثلون يدعون للاجت ساعات الهس سامة مجلس الأشير 
الاستشاري . وكانت الأرض في معظمها ريفا . مع أنه كان يوجد 
بعض المدن وبعض الصناعات الخاصة ٠‏ كتربية دود الحرير مثلا . 
ومع ذلك فإن اغلب الناس كانوا يعملون في الأرض . وكاثوا إمسا 
فلاحين أحرارا يعرشون فرادى أو في جمساعات ٠‏ وكانوا يملكون 
أرضهم صراحة . أو عبيدا يقعمون ضهن الأنماط الألوفة فقي 
القرى . ولم يكن باستطاعتهم ترك المزرعة , وكانت زوجاتهم 


جو امي لسو 


جير, دي بريين بيردي كورثناتي 01١‏ 0 د يولالك عتري الاول بلذوين لآاول 
كنف اكريرفينل 5م ا5اا1(؟) 1551 1171555 1155-4 
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ماري > بلدوين الثان رويرت الآول (1) شارل الاول دوانجو 
١‏ لض كك درن 


١‏ - ييير إصبم امبراطورا قي 17؟١‏ ولكن وهو في قيلي الاول 

طريقه تحى الشرق ليطالب قيادة آسرة تبودوروس تف كنل 

أبير وس ونقل من السجن ويحتمل ان يكون ذلك في 

6 ولي هذه الاثناء حملت يولائد اللقب حتى 

وفاتها من ١7١5‏ واتتقل التاج الى اينها رويرت الذي 

لم يصل على اي حال من فرنسا حتى عام ٠ ١55١‏ 

* - رويرت الاول توفي . المنفى في ١17.5‏ وأعطى 

اليارونات التاج لجين دي برين الذي وصل الى 

القسطنطينية وتوج في 1115١‏ - 

- كاترين تزوجت فيليب في ١577‏ وأخذ لقبها في 

ذلك الوقث ٠‏ وعرف بالامراطور .حتى وفاته + كاترين فالرا (7) - فيليب تورنتر الثاني 
لس وين ا 


كاترس دي كورئناي 
1 


١(‏ )ماري انجر فيليب النائث 3 يوبرت الثاني جراا الاول - لويس 
(؟)اليزايث هنغاريا اا 3 لك ين صاحب توراتر وصاحب تابون 





د كماةع- 
ن يكل القرسحة: 


هكذا كانت في حينه الأارض التي حكمها / غولووم ؛ وق سسذواته 
الأولى شذل ذفسه يالا ستيلاء على ااثغقفدور الامامية الأغريقية على 
الساحل الجذوبي ااشر قسي وتهسدئة ١1ةبِائل‏ السلا فية في 
الداخل . وكان ناجهجا واستخدم الكبح الدكيم في انتصاره . وذهب 
في حملة لودس التاسع الصليبية الى دمياط في ١١9١‏ » وفي عودته 
ألى الموره قاتل في حرب مريرة مع الايطاليين في دودوا ٠‏ وبتحاافه مع 
موكائيل ااثاني في أبيروس كان قادرا على ؟سب هذا الصراع ووطد 
سلطانه على تاك الجزدرة ووسط الدونان أيضيا. 


وفي هذه الأثناء كانت الدولتان الاغريقيتان تندفعان الى شدفا 
حرب جديدة ؛ وفي نيقية توفي ادوانس فيتاتيزس كاركا عرشه لا بنه 
تود ور س الثاني الاسدكاريسي : الذي دوقي يعد ذلك بوقت قصسير 
تاركا ابنا في عمر ثمان سذوات تحت وصاية مدكائيل بالا دواوغوس 
الذي سرعان ما اغتصب العرش لذفسه . وكامبراطور مدكائول 
الثامن أصيع بطلا للثار الاغريرقي واسسترداد الأارض : وإذ راى 
مد كا ديل ١اثاني‏ هذه التطورات ٠‏ قوي موققه بت ز ويج إحسدى بناقه 
هيلين الى ماذفرد صاحب صقلية » والاخرى أن لغ ولدوم صاحب 
المورة . وهكذا جاءت أن الجميلة التي أآلخذت ا سم اغذس عند 
زواجها الى المورة وولدت في حينه ا بنتين ايزا يوا ومدرغريت . قم 
اندلعت الحرب اخيرا وقاد غولدوم قواته نحو الشدمال النين أرسلهم 
الامبراطور وماذفرد . وأجرى الجيش المزدوع عرضا شجاعا في 
شمال الدونان » والتقى في النهاية بقوات نيقية في سهل بلا ةونيا في 
أياول ١١99‏ وكانت النتيجة اسر غولدوم وكتير مسن بسارونات 
المورة ٠‏ وبعد ذلك بعا مين 5 30> تمصون ١5515‏ أعرد احتلال مسدينة 
القسطنطينية من قبل جوش إغروقي ٠‏ وه رب بلدوين واتياعه 
ديدكرسن الى اليوتان 0 وفيها أخذ الاميراطور المدلوع ط ردقه يكل 
دعة وأبهة الى ايطاليا والمذقى ودقي غولدوم في سجن ميكائيل ١‏ لثامن 
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حتى ١511١‏ ووقع معاهدة مع امبراطور الاغريق سام فيها لاغريق 
الحصن الرئوسي في كل من موثمفاسيا وميستر , وماين ‏ وهانا 
حصل على حريته أقام حافا جديدا مع اليندقية والأهراء الايطاليين 
الجزر واستعد لتجديد الصرب. وأرسسل مدكائيل جيرشه الى 
اليونان , ولكنه اذسحب بعد هزيمتين شديدتين وبعد أن أوقم 
أضرار شديدة في لا ونيا وأركاديا , وفي هذا الوقت غلب على شؤون 
أدمورة حدشان الأحداث في إبطاليا , ودعي سارل دي أنجوالى 
إيطاليا من قبل أوربان الرابع لدقود حملة صليبية ضد مأذفرد حيث 
هزمه في المعركة في بيذفدو في 7١‏ شباط ١1757‏ » حيث مساتت أمال 
ماذفرد وألهو هذشتافن في الميدان . وفي هذه الأثناء عانى مدكائدل 
الثامن من هزيمة بعرية قاسية , وحتى حينه كان غوليوم ما يزال في 

حاجة لحلف قوي في الغرب. 


وكان شارل دي أنجو قد يدا داقسي بنظل_رات جمائعة نحو 
الشرق . وبأدل من ابابا كليمئنت الرابم في السيطرة على كل هذه 
الشثارات :نضا سائن الاحراء إلى قاس دور فل تود رحد 
الاجتماع في شياط ١١11‏ واسدصر خمسة أو سستة أ شهر . وكانت 
الموضوعات الأكثر الحاها هي دوحيد الكنرستين وعقيد حلف بين 
غولدوء وشازل:: ولخ تضل مناقكة اوضبوع الأول الى كل ذاثم مع 
أن المفاوضات أعطت مدكائيل االثامن فترة راحة قيمة , بيد أن 
معاهدة فيتردو الهامة 54 أيار أبرمت بين شارل وغولهوم ووفقا لها 
كان لابن شارل أن يتزوج ايزابو دي فيلهاردين ٠‏ ومع أن غوليوم 
سيحكم طيلة حياته فإنه عند وفاته سينتقل التج الى الانجيفينيين 
لأنه إذا لم ينجب الزوجان ابنا » فإن شارل ذفسه كان له أن يرث 
التام » ودقي أمير المورة في إيطاليا ليمساعد شارل علي مواجهة 
هجوم 5ونرادين آخر سلالة هوهذشتافن ٠‏ الذي كان يفزو إيطاليا 
طلبا لأراضيه » ودّمت مواجهته في تغليا كوزو وكسب شارل » بعدما 
ذإكن :عفوكة غير ظبلة مكحن يكاووتات اخورة » >ستدب تغيرا كحانا 
ونهائيا ٠‏ 
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ويعسونكه إلى المورة استفقد الأمير لتنفيذ شروط المصاهدة ٠‏ وف 
أيار ١719/١‏ أبحرت ايزابى إلى ايطاليا ٠‏ وتزوجت من فيليب الشاب 
في 4" أبار ١79/١‏ . وفي هذا الوقت بدأت خطط شارل تتكشف ,2 
وأرسل قواته إلى البانيا لتعمل لاسيطرة على اليونان كخطوة لازمسة 
نحو السيطرة على كامل البحر المتوسط . وكانت المورة قطعة 
صغيرة فقط في مشروعه الكبير , واندلعت حرب مريرة كانت بالقوة 
نفسها في المناورات الدبلوماسية كما في التكتيكات البحرية والبسرية 
عبر كل اليونان . 7 


وكانت النتائج حاسمة ولكن اليونان الفرنجية اهتزت بشدة , 
وواهدة قواحهدة بدآات المقاطعات الشخارجية نتفتت وتنقصل 4 وأدىي 
الفرار والخياتة والهزائم إلى انهيار معنويات الفرنجة والابيروت 
على السواء لوقوعهم وسط حرب بين عمالقة . ولو أن ( غوليوم ) 
رأى في السنوات الأخيرة من حكمة المورة تنجى من رعب الغسزو 
الكامل فقد رأى أفضل البواسل من المدافعين عنها يموتون واحدا 
تلى الآخر . وقد أمكنه من قبل أن يتنبا بالمصير غير السعيدلارضه , 
وتحت ضفغط من شارل ٠‏ بدأ يعد اليلاد لارتقاء فيليب الأنجفينى : 
ولكن في شباط ١771‏ توفي هذا الآمير الشاب بصورة غير متوقعة 
بائمرة » وكان في الحادية والعشرين من عمره . ولا بد أن هسذه 
الضربة قد أضعفت ( غوليوم ) لدرجة مميتة ؛ حيث بعد عام في أول 
أيار ١5174‏ توني أشهر أمير في تاريخ المورة بعد حكم دام اثنتان 
وثلاثون سمنة . 


وفقدت المورة الآن تقريبا هويتها كامارة مستقلة وأصبحت ملحقة 
بمملكة صقلية ؛ ويبقيت ايزابو مع الأآسرة الملكية الأنجيفينية في 
أيطاليا ٠‏ وهناك جمع شارل البارونات الرئيسيين للمورة 
والاميراطورية اللاتينية » وقد خدمه هؤلاء البارونات جيد! ٠‏ ولاكن 
ليس دائما في شؤون أراضيهم . فلادارة المورة على سييل المشال » 
أرسل شارل كنائب نائب امارة صقلية غاليران دي ايفري الذي لم 
يكن موريا + وأمر كل اقسطاعيي اليونان الأوريية والجزر » الذين 
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د قخما :+ 
تناقصوا الآن بدرجة كبيرة في العدد بأداء قسم الولاء لذلك الرجسل 
ولكن من المهم ملاحظة بسأنهم رفضوا تسسأدية قسم الولاء 
تللملك : لأن هذا يتم فقمل حضوريا ووافقوا على أن يقسموا فقعل 
بالبيعة ببساملة لممثليه . 


وحوات الحرب مع الاغريق بالتدريج الكثير مسن المورة الى أرض 
موبوءة لامساحب لها . وكانت الجيوش الانجيفيئنية تتسألف مسن 
دشكيلة ممزقة من المرتزقة مسن الصسقليين غير المقيدين وقسطاع 
الطرق ؛ الذين كانوا اكثر اهتماما بالسلب والنهب. منهم بسلامة 
المملكة , وقد أحدثوا من الاضرار بالبلاد أكثر مما فعل العدو . وحل 
شسارل محصسل دي ايفسري في أب ١78٠‏ وكأن فيليب دولا تموئيس 
مارشالا لصقلية وتدسنت الفلروف ولكن الممسالح المورية كان 
يضصحي بها دائما للمشاريع الضسخمة للملك في.صسراعه مع ميكائيل 
بالا يولوغوس . 

وبدأت القوات الأ نجوفينيه والامدادات والأموال 3 سي 5 أبيروس 
وبعد مفاوضات دقيقة مع القوى في الشمال . شن هجوم على بيرات 
كمقدمة لتقدم نحو الشرق الى سالونيك , وتحول الهجوم الى الحفاق 
ماساوي لشارل الذي سحب قواته ليركزها في اخحاد الثورة التسي 
بدات مع مذبحة العشاء الصقلية في نهاية آذار ١747‏ ,؛ وتسركت 
المورة كثيرا لمواردها . وتزوجت أغذس أرملة الأمير غوليوم الثساني 
نيكولاس الثاني دي سانت أومر من دوقية أثينا » وأصبح الآن نائبا 
على المورة., واحتفظت النبالة المورية بأفضل مااستطاعت بتقساليد 
أرضها , وكانت ماتزال معروفة في أوربا بمسالتها . 


ومن حين لآخر كان شارل يحول اهتمامه الى المورة ليمسكن مسن 
تملكه لها ؛ او للكافأة تابع مخلص , ولكن على وجه الاجمال كان 
للانجدفينيين مشكلات اكثر ضغطا في غرب البحر المتوسط ,» وتوقي 
شارل في ١46‏ وكان رجلا منهكا خائب الآمال بمرارة ٠‏ وخلفه 
أينه الذي كان غير كفء في الواقع وهو شارل الثاني . الذي قسوبل 


د 
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بمعارضة مدبرة من قوي اخرى في حوض البحر المتسوسط خاصة 
أراغون, ومع افتقاره الى المقدرة السسياسية , كان رجسلا رقيق 
المشاعر وقد أشفق على إيزابو المترملة , التي كانت في البلاط 
الصقلي لدة اثني عشر عاما واهداها إقطاعات مورية واسعة مسن 
مقاطعاته الخاصة . وفيما بعد وفي مناسبة زواجها من فلورنت 
دي هينوت حول إمارة المورة إليها ولسلالتها من بعدها » وعكست 
عودة الامارة الى وريثه فيلهاردين طموحات بيت هينوت أفنس ٠‏ بل 
ومصاهو أكش توق اليارونات الى حكومة مستقرة خاصة بهم تنهي 

شرور الوصاية على العرش . 


وماأن نصب فلورنت أميرا على المورة وتئقى يمين الولاء 
والبيعة من أتباعه . مع أن الذين من دوقية أثينا ووسط اليونان 
رفضوا قبوله » حتى شرع .في العمل . ولم يكن محاربا في المقسام 
الأول . ولكنه كان رجل دولة ٠‏ وكان يأمل لي إعادة المورة الى حالة 
الرخاء بالتفاهم مع أعدامّه . وقام بإجراء تمهيد للاميسسراطون 
البيزنطي اندرونيكوس الثاني الذي خلف الان والده على العرش 

لذسوية الحرب المزعجة باستمرار مع الامبراطورية والتي جلبت 
الخراب الكشير جدا لجنوب اليونان ٠»‏ وكانت بيزنطة تحت ضفغط 
عظيم من الأتراك والبلفار واليونانيين في اسقفية أبيروس في ذلك 
الوقت ؛ لهذا لم يكن من الصعب ترتيب سلم جديد ٠‏ وبدا الاغريق 
والفرنجة بالامتزاج بحرية وكل منهم يتبع شؤونه » وازدهرت المورة 

وقامت صعوبات مع ذلك » فصن اتصسالات الأآمير مسع اسقف 
أبيروس نيكفوروس الذي كان عم إيزابسو وياستفلال السلام في 
الجنوب غزا اندرونيكوس الأسقفية بجيش كبير يدأ نهبا منظما لكل . 
المتظلقة :وتاك مكف يوروس أبن افيه الفبحون واتشسسمه 
اليه فلورنت بقوة ملموسة ٠‏ وهزمت القوات البيزنطية وأجبرت 
على التراجع نحو الشرق ولكن الأآرض تعرضت لمزيد من الخسراب 
والنهب وضعفت بذلك كل اليونان . 


ووقعت حادثتان في هذا الوقت منذرتان بالسوء لملسستقبل 
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اليونان . فقد ظهر أاأسطول آأراغوني في المياه اليونانية ٠‏ وفماجم 
موانىء وجزرا! معينة » وبعد القيام بسزيارة ودية لايزابو وبسلاطها 
أبحر عائدا الى الغرب . وثار أيضا السلاف في أواسط البيلبونية 
واستولوا على بعض قلاع الفرنجة . ولكنهم اكرهوا على اعادتها 
بأمر من الحكومة البيزنطية . ولكن طغى على هذه الامور المشؤومة 
في ذلك الوقست حاف كان لابد أن يؤثغعر على كل دول اليونان 
الحرة ٠‏ فقد رتب شارل الثاني زواجا بين اينه فيليب أمير 

ترانتى وتاماز اينة ووريثة أسقف أبيروس . 


وألخذت مهرا لها الاماكن الرئرسية في اكارنانيا ؛ في حين نجد ان 
شارل منح ابنه كل حقوقه في الشرق , وهكذا اصبحت كل اليونان 
الأعلى خلال فترة حياته . ومن الواضح أن شارل قصد تبرسيط 
وزيادة كفاءة الهرم الاداري في اليونان ٠‏ ولكن في الواقع بجعله كل 
الدول الفرنجية تحت رئاسة وأحدة جعل الأمور آأكثر صعوية ٠‏ لآن 
خصاما مريرا قد تفجر حول العلاقات الاقطاعية بين مختلف الأآمراء 
والدوقات ؛. وكان على شارل مرارا أن يحكم في تلك النزاعات ٠‏ ومع 
أنه في النهاية اسس الهرم الاقطاعي كما كان يريد ٠‏ مع ذلك بقيت 
هناك المرارة والمشاعر الجريحة . 


وكان هذا أكثر خطورة حيث أن عددا متزايهدا من الحوادث كان 
يؤدي نحو استئناف الحرب مع بيزنطة ٠‏ وقبل ان يحدث هذا توفي 
قلورنت » وكان الحزن عليه حقيقيا من قبل شعبه ؛ في كانون الثاني 
7637 , وكان وريثه الوحيد ابنته ماهوت وكان عمرهاثلاث 
سنوات وحكمت أيزايو وحدها لاسنوات الثلاثة التالية » يبساعدها 
مجلس من البارونات القياديين في المملكة ٠‏ 


وكانت مشفولة خلال هذا الوقت بترتيب زيجات لابنتها ولأختها 
مرغريت ؛ والأهم لنفسها ؛ وأعطيت ماهوثت الشابة بعد نقاش 
مطول , للوريث الشاب لادوقية أثينا واسمه غي أوغويوت كما كانت 
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دشيع تسميته في الدوريات . وترملت مرغريت في ١751‏ مع ابنة 
عمرها ثلاث سنوات واسمها ايزابيل ٠‏ وبعد سنتين رتب لزواجهسا 
من ريتشارد سيفا لوينا النائب المسسن في المورة ٠‏ وذهيست ازايو 
نفسها الى روما للاحتفال باليوبيل بدعوة من بونيفيس الشسامن في 
٠‏ وهناك لم تحز فقط على الكثير من البركات والمغفرة بنتيجة 

الحج ٠‏ بل على زوج جديد ايضا هى فيليب كونت بيد مونت وابن اخ 
كونت سافوى ؛ وكانت فوق الأريعين في ذلك الوقست وكان هو في 
الفامنة والعشرين , وحدث الزواج في ١*‏ شباط ١١١‏ ,وفي 
الثالث والءعشرين منح امارة المورة أو آخيا كمسا كان يقضل ان 
يسميهاء وخرج الى ارضه الجديدة بحاشية مسن السافويين 
والبيدمونيين من البارونات الجدد المتلهفين للبحث عن حظهم من 
المشرق» الذي كان سهلا في الواقسعم ٠‏ لكن فقط على حسساب 
الاقطاعيين الأقدم , وكان الأمير نفسه قد أنفق مبالغ كبيرة في 
خطب ود وكسب يد ايزابى وانقض على المورة بجشع قفائد مرتزقة 
ايطالي , وثار البارونات في احتجاج . كما فعل الاتباع مسن 
الاغريق ٠‏ ووجدت المورة الآن أنها يمكن أن تجر الى حرب من قبل 
اقطاعيها لأن دوقية أثينا عند هذه النقطة مضت الي الحرب مع 
الأسقفية . وكان على النبلاء الموريين أن يذهبوا اليها.ء ودسخل 
شارل الثاني الحرب ضد ابيروس لصالح ابنه فيليب صاحب 
تارنتو . وقبل امير أخيا الذي كان مايزال جائعا للأموال رشوة من 
أمارة أبيروس كي لايقاتل ٠‏ وكانت حصيلة هذه النزاعات الصفيرة 
شاملة سوى . بقدر ماصورت أكثر . ان شؤون الاغريق كانت الآن 
هامشية بالنسبة للسياسة الايطالية »وتصادم الانجدفينيين وأمير 
سافوي حول أراضيهم في شمال ايطاليا ٠‏ وحدث هناك أن تخسر 
اليونان » ورفضت إيزابو أن تقبل خسارة المورة برباطة الجاش . 
نفسها التي تصرف بها زوجها . والتمست الانصاف في الدوائر 
الفرنسية في كل سنواتها المتبقية » ولكن حياتها الساحرة انتهت بعد 
في نقخص وحيد أ ف سس سل #سص م صم سس سو ثيل 
بيد أنها بقيت حية من خلال ابنتها ماهوت دي هينولت ٠‏ والتسي 
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تزوجت غي الثاني دوق اثينا » كذلك ابنة أخرى ولدتها لفيليب في 
كي 

وعدا الآن المرشلة التوساشة ق تنارية اللورة + قسنبة تحوينة 
لظالبين متنافسين هو الأقطاعات: المقطفة + هوا يننا بقى ين 
القوة الفرنكوى ‏ أغريقية في اليونان لأجل طموحاتهم ٠‏ وسسمي غي 
الثاني نائب أمير للمورة من قبل فيليب تارنتى في ١7.‏ ولكنه توفي 
فلي 19:8 + ومعه ماتت سلالة دى لاروش نفسها . 


ومن الآن ومابعد أرسل الأ نجوفيندون رجالا فرذنسيين أو ايطاليين 
كحكام . رجالا كانوا غير قادرين على وقف أعمسال الاسترداد 
التدريجي الذي تولته القوات الاغريقية لكامل شيه الجمسزيرة 
اليونانية » وكان في هذا الوقت قد قرر شارل دي فالوا اخى فيليب 
الرابع ملك فرنسا دهم ادعاءات زوجته كاترين دي كورتذاي 
الامبراطورة الرسمية للقسطنطيئية ٠‏ 


وفكر في ان يدخل في خدمته المجموعة الكاتالانية الكبيرة » وهسذه 
الاراغونية ‏ الأنجيفينية في صقلية ٠‏ بالقتال في خدمة أندرونيكوس 
الثاني ضد الأتراك في آسيا الصغرى », وبعد الانفصسال عن 
البلايولوجويين تحصنوا في غاليبولي » حيث شكلوا تهديدا خسطيرا 
لبيزنطة » واسميا كانت الجماعة تدين بالولاء لفريدريك الثاني ملك 
صقلية ٠‏ ولكنه كان قد أرسل ابن عمه فراند اين ملك مايوركا 
لقيادتهم . ومن أجل مصالح آراغونية أخرى في الشرق ٠»‏ ولكونهم 
غير منظمين » وشموسين فقد رفضوه واختاروا قائدا لهم . ولي 
النهاية اسر فراند من قبل ثيبوت دي شيبوا وهو ضابط فرئسي كان 
في خدمة شارل دي فالوا . وأمضى سنة في سجن انجفيني وكان 
شارل قد أرسل ثيبوت لاستتئجار الجماعة ؛ ولكن هذا! الرجل 
التعس وجد نقسه محاطا بعصابة مسن قطعة الرقسساب قبلوا 
نقوده ٠‏ ومع ذلك كانوا أكثر شرها في سلب ونهب اليونان منهسم في 
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القتال من اجل الفرنسيين ٠‏ وكانوا قد خربوا .مقدونيا وتساليا 
كحولوا د حل الجدوي ارا م 1 اليونان ٠‏ ونفض 
ثيبوت خلال ذلك يديه منهم وتسلل ميقع د! عتهيم وعاد الى 
الغرب . واستؤجرت الجماعة بعد ذلك من قبل غوتيير دي بريين 
دوق أذينا الذي كان يأكل ف توصي ملطادة بين الأنارات التاق 
مخارية فإن غوتيين سرغان هااراد ان ينتهى همتهم دوعنيا قافر 
عن الدفع لهم مدة أربسة أشهر تخلوا عن ولائهم له وقرروا أن 
يوطنوا أنفسهم في اليونان ٠‏ وتوحد الفرنجة لطرد الدسخلاء ووقيت 
المعركة المصيرية في ١5‏ أذار ١7١١‏ على غير بعيد من مدينة كيرونيا 
القديمة ار ل كه » وكان 
أثينا ا الفروسية الفرنجية افق وس اليونان إذ 
تحرك الكتاليون نحو داخل أثينا وطيبة . وأمسيحوا سادة كل 
الأرض ٠‏ وطلبوا من ملك صقلية أن يصبح سيدهم فقبل مسرورا 
وأرسل بيرنغر استانيول ليكون نائبا له * 


لقد غير توطن الكاتسلان لي دوقية أثينا بعمق تسوازن القموئ في 
اليونان ٠‏ وابتهج الاغريق الذين ملكوا سالونيك وأبيروس ٠‏ لرؤية 
منافسيهم الفرنجة الأقوياء يبعدون ٠‏ وعلاوة على ذلك نجد أن إمارة 
المورة التي اختزلت إلى نحو دلي البلبونيز قد تضررت من هذه القوة 
الجديدة ٠‏ وكانت البندقية والانجدفينيين أيضا متخوفين حول مصير 
للحملة الصليبية نكسة لآمالهم في تأسيس إمبراطورية لاتينية في 
لتنظيم دفاع الفرنجة ودفع المصالح الغربية في اليونان : وكان فيليب 
تارنتو قد طلق زوجته الزانية تاهار وألقى بها في السسجن حيث 
ماتت . شم رتب شارل دي فالوا بعد ذلك زواجا بين ابنته كاترين دي 
فالوا التي ورثت المطالبة بالأمبراطورية عن أمها كاترين دي 
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كورتناي ٠‏ وفيليب ٠‏ والتي كانت ممثلة في الوهدة بين كل الدعاوى 
الفرنجية والألقاب في اليونان . وتدعمها القوى البابوية والفرذسية ٠‏ 
ولي الوقت نفسه أصبحت المورة في يد ماهموت هينولت وزوجها الثاني 
لويس مرغاندي وهو استرداد عملت في سبيله ام ماهوت ايزابو خلال 
جميع سنوات نفيهسا » وعادت المورة إلي بيت فولهاردين » رغم ان 
الأمير الجديد قد اسستولى عليها من فيليب » الذي أصب سبح الان 
اتيراظورا لاشنيا اهنا مع اخية الملك رويرت ملك تاينولي كسيد 
أعلى ٠‏ وانطلقت ماهوت على الفور إلى المورة ولكن لويس تلآخر 
لبعض الوقت في بورغاندي ووصل وهو في طريقه إلى اليوتان الى 

البندقية في دشرين الثاني ٠ ١6‏ 


وأوجدت إعادة الترتيب هذه الحاجة إلى قدر عظيم من خلط 
الآلقاب والممتئكات البورغاندية والفرنسية . وبشكل عام تنازل 
الامراء الذين اتجهوا شرقا عن مطالبهم في الغرب لأعضاء آخرين 
من عائلاتهم وعوضو بممتلكات أقوى في اليونان الفرنجي . وبدا أن 
كل شيء قد نفذ جيدا عندما تفجر فجأة أعنف صراع في تساريخ المورة 
المضطرب ٠‏ وذلك عندما توفيت إيزابو دي فيلها ردين في ١١5١١‏ ,2 
حيث قامت آختها مرغريت بالمطالبة بجزء من المورة ؛ ولم يعتدرف 
شارل الثاني بهذا الادعاء وكذلك خليفته روبرت . وعليه التموست 
مرغريت المساعدة من فنراند صاحب مادوركا ٠‏ الذي كانت له بعض 
الصلات مع الشرق عن طريق الفرقة الكبيرة . وقد تزوج ابنة 
مرغريت ايزابيل في شباط ١15١5‏ , وأعطت مرغريت الزوجين 
مهرا / دوطة / العروس حقوقها في المورة . وعادت هي نفسها إلى 
المورة حيث اعتقلها نائب ماهوت . وألقى بها في السجن ؛ وصسادر 
أراضيها . وماتت السيدة التعيسة بعد ذلك بوقت قصير ٠»‏ وبسدأ 
فيراند على الفور استعداداته لغزى المورة , وولدت إيزابيل ابنا , هو 
جيمس في © نيسان 7710 , وتوفيت بعد ذلك ببضع أسسابيع » 
وتركت لابنها الطفل كل ماكانت تدعي ملكيته في الامارة ٠‏ وكان 
فيراند مؤيدا من قبل فريدريك ملك صقلية ٠‏ والكاتالانيين في اثينا , 
ونزل في اليونان في حزيران مع قوة كبيرة » واستولى بسرعة على 
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ميناء كلارنيتسا وقلعة بوفوار ( بونديكوس ) وبسرعة اصبحت كل 
إبليس في يديه » وبدا يتحرك نحو الجنوب » ووصلت ماهوت وقواتها 
البورغاندية . واندلعت حرب دموية قتل فيها مئات الفرسان وانتهت 
الحرب 1 لكن ماليث لويس نفسه أن توفي بصورة غامضة نوعا مسا 
بعد ذلك بوقت قصير' ادنك لكوت السك الور ريسي حنمن 
أضعف مما كانت . 


وسعت كل الدول المحيطة الآن إلى استغلال ضعق المورة لتوسيع 
مبمتلكائها ويدا الكتالاقوه يقوى يديو الاني كانت تمت مبلطان 
ماهوت . ثم حاول روبرت نابولي أن يرتب زواجا بين ماهوت وآخيه 
جون صاحب غرافينا ليتأكد من أن المورة ستصبح في أيدي أسرته . 
ورفضت ماهوت واحتجت لدى البابا يوحنا الثاني والعءشرين وطلبت 
المساعدة من البندقية . ولكن روبرت أقام جون غرافينا في المورة 
واعترف بالاخ الثالث. فيليب كأمبراطور لاتيني اسمي ٠‏ والقيت 
ماهوت ف الجن وافضت بقية اناميا هناك ولكن السد كان قد 
تفجر فبدا الكاتالانيون في عبور إيزموس , واستولى إغريق ميستوا 
على قلعة بعد الأخرى في الجنوب . موقعين أضرارا وهزائم 
بالمدافعين الانجيفيين والموريين ٠‏ وكان السيب الوحيد في أن المورة 
مازالت باقية هو أن النهابين بدأوا يتقاتلون فيما بينهم ٠‏ 


وكافحت الامارة قرنا آخسر . ولكن مورة فيلها ردين القديمة 
اختفت , ومن البارونيات الاثنتي عشرة الأاصلية بقيت أصغرها 
فقط . وذهنبث أغلب الأسر القرنجية الغازية » واصبحت دقاعات 
البلاد مثلما كانت بقدر كبير في أيدي المرتزقة واسستوطنت أسر 
جديدة إيطالية في معخظمها في الأرض , لاكأرستقراطية إقسطاعية 
مقاتلة بل كطبقة سياسية مالكة للاراضي تدفع الضرائب للأمير عن 
إقطاعاتها الواسعة , ثم تحولت عن الأمير إلى قادة يمكنهم حمايتهم 
ومصالحهم بصورة أفضل عند الضرورة وحتى لو كانوا من 
البيزنطيين ؛ وسكنت العداوات اللاتينية الاغريقية التي كانت في 
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الأزمنة السالفة . وتعلم الفرنجة والأغريق أن يعيشوا مها ؛ وبدآأث 
تظلهر ثقافة مشتركة . 


واستدان جون صساحب غرافيذا بسكثرة مسن أصسسحاب. البنوك 
الايطاليين ولاسيما من اكسيا اولي ٠‏ وتولى يعضى الىتساريع فسد 
الأغريق ٠‏ ولكنه لم يحصل منها على شيء هام » وغزا فوتيير الثاني 
دي بريين ؛ الذي كان قد تزوج بياتريس ؛ وهي مسن بنات فيليب 
تارانتى وتامار ٠‏ اليوئان لمطسالبة الكاتالانيين بأثينا دوقية أبيه 
ودمرت الآن القلعة الشهيرة / السانت أومر | في طيية ٠‏ وكانت حملة 
غوتييسر مخفقة ٠‏ وعاد إلى إيطاليا في اواخر صيف ١79”‏ . 


وتوفي فيليب صاحب تارنتو في كانون أول ١5؟١‏ وتسرك القابه 
لابنه روبرت وأجبرت أرملته كاترين دي فالوا » جون غرافينا أن 
يحيل المورة إليها كوصية على أبنها في مقابل أموال وأراض في 
إيطاليا ٠‏ وربطت نفسها بنيكولو اكسيا اولي وكان أصغر منها بتسع 
سذنوات ؛ وفسو عضسو جميل الطلعة ومثقف في البيت المصري 2 
وأحسالت إليه امسور عائلتها في اليونان , وفي ١774‏ قام نيكولى 
وكاترين برحلة إلى المورة ٠‏ ومكذا هناك أكش من سنتين ٠.‏ وحاولت 
أن تكيف نفسها مع الظروف هناك في المقام الأول وأن توقف التدهور 
الثابت تلامارة ؛ ولكن عبثا , وعندما عادت كاترين إلى نابولي شعر 
بارونات المورة حتى أكثر بعدم مواءمة الحكم الأنجيفيني وعرضوا 
الأمارة على جيمين القاتي كايوركا اين قيرائد وإيزابيل ٠‏ وقبل 
اللقب ولكنه توفي قبل أن بتمكن من زيارة المورة . 


وتمدسك روبرت صاحب تارنتو بكل الألقاب والأراضي التي 
ورثها . ولكن الحروب في فرنسا وإيطاليا منعته مسن أن يذهب 
د شخصيةه إلى الشرق وتركت المورة لوسائلها الخاصية . ومن هين 
لآخر كان يأتي حاكم من الغرب ولكن الاكشر أن البارونات كانوا 
ينتخيون وأحدا منهم , وكان الأتراك ينهبون سسواحل البلاد ؛ ولم 
يبد أن هناك إمكانية للدفضاع , وكان اقوى رجل في اليونان الآن 
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نيكولو اكسيا أولى ٠‏ الذي منحه روبرت في ١754‏ إمارة قلعة كورنث 
الغنية وتوابعها . وتسوفي روبرت في ١714‏ وطسالب أخوه فيليب 
بالامارة ؛ وبدأ حربا غير مجدية مع خصوم منافسين امتدت حتى 
قبل وفاته بوقت قصير في ١7/7‏ . وخلفه ابن أخ له هو جاك دي بو . 


وتفجرت حرب مروعة أخرى ٠‏ وافي ك١‏ أجرت جوانا إمارة 
المورة لمدة خمس سذنوات للاسيتارية ٠‏ الذين يبدو أنهم احتفظوا بها 
مدة العقد . 


وده طلوى اهم عننا مكلت الحبتاغة التانفتازية فو عسووة 
اليونان ؛ وكانت لأحد قادتهم : وكان في الظاهر في خدمة جاك دي 
بو (توقي في 17487 ) الذي سيطر على الامارة : كما واستولى اخر , 
تمد ات كان فل تعيمة تدروو أكيهيا: الي #.وكان :اننا بعالك 
لنيكولو الكبير ٠‏ على طيبة في ربيع ٠ ١7174‏ وبعد عقد من الزمان في 
استولى تيريى على اكروبول أثينا بعد حصار طويل ؛ وبذلك 
وصل تاريخ الدوقية الكاتالانية إلى نهايته ٠‏ 


واستمرت الامارة اللاتينية في تاريخها الضعيف جيلين أخرين 
حتى ١57١‏ ولكن معظم اللمورة كانت قد أصبحت تحت حكم الأساقفة 
'الباليلى جوا . اساقفة ميسترا ٠‏ الذين قامت في أيامهم نهضة يونانية 
تقريبية » ولكن مرور كل عقد كان يزيد من قوة الاتراك العثمانيين 
الذين استولوا على القسطنطينية في ١407‏ وفي ١47*‏ وضعوا نهاية 
لأسقفية ميرسترا . 


وعليه هكذا كان تاريخ الأمبراطورية اللاتينية للقآسطنطينية 
وإمارة المورة بخطوطه العامة ٠‏ وقد رويت القصة في القرن الرابسع 
عشر من.قبل مؤرخين للمورة » ومن ثم غدت موضوع الفضول 
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مخطوطات ومطبيوعات دوأ ريخ اذورة 


أن 0 المورة , ٠‏ كما ا عدي يي ف لسوفي خم رحود اسم 
كتبت باليونائية 4 وأافرذسية ا 0 0 والدسخة 
الدونانية كتيت شعرا والباقية ذثرا ٠‏ 


١‏ يحتوي مجموع هافذسيس 67 على خمدس من الخطوطات 
الوونانية ٠‏ لا شك أن الاقدم فيها والاكثر مصدا قية فسي الملخطوطة 
الموجودة في مجموعة فابريكوس في مكتبة جامعة كوبنه اتن ويضام 
هذا المخطوط 95١4‏ بيتا من الشعر |اسياسي ٠‏ كتب بدقة . كتابة 
يدوية «قروءة وشكل ملحو في التهجيه ٠‏ والنص مكدوب في اعمدة 
صغيرة مع هوامش عريضة معلمة بحروف كييرة بالجير الاأحمسنر , 
وقد فقدت الاوراق ااثلاث الأولى ٠‏ ودبدا أالخطوط باأتبيت 0 ٠١8‏ من 
المجموع الباريسي . 


والاوراق عرقمة بكل من الأرقام الاغردقية من 4 إلى ١45‏ 
وبالارقام العربية من 4 الى 591 . واضافة الى ذلك فان بداية كل 
كرا س من عشر ورقات مدلمة ٠‏ وكل فجوة من صدفحتين مشار اليها 
بالترقيم الكرا سي ؛ واكن في فجوات آخرى لرست هناك مثل هذه 
الاشارات مما يظهر ان المخطوط لميكن كاملا عندما دسخ ٠‏ ومن 
الملاحظات على الغلاف يعرف بأن المخطوط قد انتقل مسن توما س 
برثولين الذي اهداه الى بوهاذس غراميوس ( ١954 1١548‏ )/ 
الذي أقشداة الى دوقاذس فابردكوس قي ١!‏ والملخطوط صساع مقبة 
تاريخه قد حازت عليه جامعة كوينهاغن في ١/8‏ . 
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4ه مجموع بيرذسوس الاغريقي وهي ذسخة أخرى من الجدوع 
البارويسي « مع أن !الخط هيه ء وهناك أخطاء عديدة في الذقفل : ولم 
ترد في وصف بوشون وعليه يبدو آنها كانت غير معروفة من قبله. 


6 . مجموع تورذسوس ب ” | ١‏ وهذا الخطوط قد عرف لأول 
مرة دوا سطة دون شمت الذي درسسه بدقة , ولي رأيه أنه مهوشابه 
لجموع هافذس , ولكنه سيء التتقيذ. اكنه لاحظ الاهتمام الخاص 
للهوا شي الهامشية غير المقروءة تقريبا والرسوم التي تعطي الدليل 
ليس فقط على المالكين العديدين المخطوط : بل على ما هف وأكثر 
أهمية . عن ذمط الدونانية التي كان كل منهم يتكلمها 2» وهي تقدم 
في الواقع تحديد للهجة اليونانية الحديثة. 


الترحمة ١[افرذسية.‏ 


وقبت الترحجمة أافرذسية للتاريخ في مخطوط واحد في المكتية ا ملكية 
يرقم ]ا ودلا 560 , وقد اكدتشفه يبو شدون ودشره في د ”7 وأعطاهءه 
عذوانا مطولا عبر عن محت وياته في الا سستيلاء على ال#سطنولينية 
وإقامة إمارة الدورة ٠‏ وذشاط البسارونات وس واهم ٠‏ وكان هذا 
المخطوط في حينه اختصارا لآخر كان يملكه بسارثلميو غينزي قبل 
١ "١‏ ه ودةول !1اكاتب ذفسه : أنه سيروي قصة تتساريخية لا كمسا 
وجدها مكدوبة بأقصر صدورة لها ٠‏ وظهرت أقدم طبعة لها كمجلد من 
لوغيذون بعذوان ٠‏ كتساب الاسستيلاء على امسسارة الدورة )5 (١‏ 
(غ 9٠89© ١٠١‏ ( ) ياريوس ٠ ( ١41‏ 


الزسخة الآرغوانية : 


إن الذسخة الأراغونية من التاريخ هي وحيدة لي كثير من الطلرق: 
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إن أول طبعة حديثة المخطوط قام يهسا ح ٠ ١*١‏ بوكون الذي 
قدم النخص بدون ترجمة كمجلد ؟" من كتايه : 
م بحث في تاريخ امارة المورة |افرنجية وأعمال باروناتها » ( باروس 
1656 ( 0 


ودبع ذلك الطيعة الرائعة لدون سمت يهعذوآن « تاريخ المورة » 
( لندن ١6١4‏ ) , التي تحوي بشكل متوازي النصسين الهسافييني 
والباردسي ٠‏ وفي الملاحظات الاختلا فات في الدوريني ٠‏ وأحدث طبسة 
هي لبطرس كااوناروس.( آثينا ٠ )١914-‏ 


المجموعة الباريسية اليونانية 7894 , وكان هذا المخطوط 
في الأصل في مكتبة فراذسدس الأول في ف ونتتباو وكانت معروفة 
لدوكاح . الذي وصدفها وشكل صحيم والذي ١‏ س تخدمها في جسم 
معجمه . ويتااف الخطوط من جزئين : تل رجمة يونانية 
لب وكا 5سدوتيزيد ؛ وفي الاوراق من 25151١‏ 9"” تساريخ المورة 
الأغريدقي , وهناك 8151 بيثتا تقابل ب كشل دقدق المجم-وعة 
الهافنيانية . مع أن محاولة صغيرة قد بذلت المحافظة على صفاتها 
العروكسة دونيانة القارط. تقورنة ‏ والئس بمة عت فمة 4ه 
مكتوب بخط مختاف : وكانت أ ول طبعة حديثة هي طبعة بوشون 
بعذوان « تاريخ الاستيلاء على ١!ةسطنطتينية‏ وتأسيس الاممسارة 
الفرنجية في المورة» (باريس 148550 ) وهفذه تهعوي تس رجمة 
النص ٠‏ وامقدمة فقط هي الموضوعة بالدونانية ٠‏ وذشر بوشون بعد 
ذلك النص الدوناني مع ترجمة فردسية في كتايه : 
تاريخ العلاقات الخارجية والحملات ١افرنجية‏ حتى الفرن ١‏ اثالث 
عشر ) ياريس ٠ةلم١ا‏ ( والطبعة الأحدث هي طبعة شمت المذكورة 
أعلاة. 

 *‏ المجموع الباريسي اليوناني 71707 وهذا برساطة ذسخة من 
المذكدورة أعلاه وفضي سدئة التذفيذن وعديمة ا أقيمة 
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الأخرى » بل هي يب الاحري محاولة جسدية الكتسابة 
التاريخية » مستخدمة كمصدر ركسي تاريخ امورة « ولكذها دمجت 
أعمال مؤرخين آخرين أدضا . وثانيا في الخطوط الوحيد الذي 
يمكن تاريخه بالضبط ويحمل عذوان :« كتاب الاستيلاء على إمارة 
المورة » * 


وقد أخيرنا أنه تم تصنيقه بآمر من السيد الأخ جوهان 
فيراندزدي دي هيريديا ‏ مقدم عدشفى أاقديس يوحنا بالقد س. 
وقد ؟ كمل في 8 تشرين أول 17١957‏ واكتشف ف الخطوط الكونت بول 
ريانت ني مكتبة الدوق دي أوزوما في مخ ٠ ١‏ وم تدقيقه وذشر. يعد 
ذاك بخمس سذوات من قبل ا أفرد موريل فاتوو ( جندف 148/6 ( 
الذسخة الايطالية. 


إن الذسخة الايطالية للتاريخ ترجمة سيية التذفيذ عن الذسبخة 
الدونانية وتبدو كملحق اكتاب ماريذو ساند وتورسيلو ١‏ تارييخ المملكة 
الرومية » والتي حققها وذشرها كارل هوبف في كتابه ٠‏ التواريخ 
الاغريقية الرومانية » ( برلين /ا41١‏ ) 


تأريخ الدوليات 


إن المسالة ذات الأهمية الأساسية في دراسة تاريخ امورة هي 
تأرديخ ١‏ انص وص ام ختلفة. فالنص الاأراغوني كمسا ذكرت 
أعلاه . يحمل تاريخه الخاص » وبهذا لا توجد أية مشذلة ومذله 
حال ١أذصى‏ الايطالي وطالما أن ترجمة مغلاوطة من الا غريقية 
يمكن أسددّدعادها من هذا الذقاش . وأهاالنص وص الفرذسية 
والدونانية على أي حال فإنها طالما دقوم على مصذف أقدم مفقود 


سددب يدن ١‏ أصددوية: 
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ع 517/5 سة 


الخص اأفرذسي 


لقد ذكر بوضوح في عذوائها أن هذا النص قَامّمْ على مخطوط كان 
مرة في حوزة بارشاميو غيزي , كان في فلعته في طيبه. ونعسرف أن 
غيزي كان أمر قلعة طيبة من 98717 357739 -. وعليه فإن ١‏ لنص 
الذي لدينا يمكن الافتراض بأنه قد كتب يعد ٠ ١771‏ علاوة على أن 
جدول ا لترتيب الزمني الملحق به يذكر احداثا من ١١5‏ وهي ١‏ ذسنة 
التي ينقطع فيها توالي الاحداث في التاريغالى عام ١77‏ ومن 
جانب آخر إن كاترين دي فالوا مذكورة بشكل خاص على أنها كانت 
ما تزال حية عندما كتب النص اافسرذسي ٠‏ وحيث أنها تسبوفيت 
9 , فإن الحولية الأفردسية لا بد أن تسكون قد كتبت بين 
اا ب ١‏ ويحدتمل كما يفترح لوغنديون 8 (الامبراطورية 
اللاتينية ص 559 ) بآنها قد كتبت بناء على طلبها آثناء إقامتها في 
اليونان من ةشرين الثاني ١7١178‏ حتى حزيران 147. 


النص الاغريقي ' 


تحذفظل الدولية الوونانية برواية تمد حتسىي عام ا حيثك 
تقسططلمع فجساأة » وهيث أن الأوراق الأخيرة مفقلودة في نص 
كوبنهاغن , وقد ذفترض أن الرواية أمتدت حتى سنة ١١4‏ كما في 
النص ١افرذسي‏ . وكما في الآخيرة » على أي حال إن أحداثًا وقعست 
في تاريخ متآخر جدا قد سجالت في ا لنص الا غرييقي من ذأك نجد أن 
رواية مدير قلعة سدانت أومر في طيبة وكل ذكر لأكاتالانين ! ستيفاءات 
أقحمث من قبل الكاتب عندما تم وضع التص الاغريقي . وفي الابيات 
9 وما بعدها من الدولية تسذكر فقرة تتعاق بالاذنساب إيرارد 
الثالث اومور أمير آركاديا . وأسلافه ولم تكن العائلة ذات أهمية 
رئوسة ف الشؤون المورية ٠‏ ودشعر المرء أن الموّرخ لا يد أنه كان لديه 
بعض الاهتمام بتسجِيل الاسم في حوليته . وفي البيت 8855 هناك 
أشارة خاصة لا يرارد الثالث تعطي الانطباع بأنه كان مايزال هيا في 
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الوقت الذي كتبت فيه الح ولية 2 وحدث أن ايرارد توق في ١١848‏ 
يبدو محتملا ان النص الووناني قد كتسب قبل ذلك القاريخ ٠»‏ وأن 
الدولية ذوعا من الارتباط به , والتصص الباردسي من جانب أخر يذكر 
بشكل خاص جدا وفاة ايرارد ودقدم له التقدير والاجلال : وعليه إن 
نص كوبنهاغن إذا يحتمل أنه قد كتب قبل ١7848‏ بدوقت غير ط ودِل 
جدا ؛ إذا قدئنا الدليل ١(وارد‏ في البيت : 848535 المذكور أهلاه ( وهو 
لوس حاسما ماما ) ؛ أو على أي حال بعد ذاك بدوقت قصير 
جدا , وكتب النص الباردسي حتما بعد ذاك التاريخ. 


0000000 


أصل الدولية 


إن الناحية اللميزة أكثر لي الهولية هي أصلها , وفيما عدا إشارة 
في قوانين رومانيا والمامات في حهولية دوروثيوس صاحب م ونمقازيا 
لتي هي ذفسها , لحسد معين مستمدة مسن حولية امورة » فإن 
لصادر لافترة التي أنتجت الحولية صامتة تماما علاوة على أنه 
وجد بيأنات قليلة في المولية لتذورناء والبينة بناء عليه يجب أن 
استمد بقدر كبير من لغة النمدوص نفسها » وهي وسيلة بطبيعتها 
لخاصة غير قادرة على تقديم يرهان كامل وسمح بمجال واسسع 
لدؤسيرات ماكنة. 


امشكلة. 


إن المشكثة مزكورة بدسماطة في هذه الأاسئلة : 

١‏ هل النص الفرذسي هو الدولية الأصلية؟ 

؟ ‏ هل الحولية اليونانية ترجمة لها ؟و مشتقة منها ؛ 

هل الدولية اليونانية في الأصل؟ 

هل الفرنسية ترجمة ودكثيف لها؟ 

6ه . هل ك7 الترجمتين مشدقتين مسن عبسل اقدم فقسد 
الآن . كتب بالوونانية . أو باافرذسية و الايطالية؟ إن المتدسكين 
بكل واحدة أن هذه الاحتمالات ليست مفقودة بين دارسي الدولية. 


وكان بوشون أول من حاول حل اللاشكلة . ولس وء الحظ ؛ إن 
عمله الرائع حقا حول ١أفرنجة‏ في الورة قد تميز بتحيز وطني زأط . 
وهدفه الرئدسي كان تمجيد الاعمال الفرذسية في الماضي . وعلاوة على 
ذاك كانت أهدا فه تاريخية حصرا ٠‏ وكان لدية أهتماما قليلا بفقسه 
األغة 2. وقام بعمل فعلي صغفيرن في النص وص الدونانية ذفسسها . 
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وطبعته على سييل المثال من مجموع هافذسوس غير مآخونة من 
الخطوط ٠‏ ول من مقارنة قام يها أصدقاء يوناندون له . وطيساته 
بناء عليه ذات ذفع قليل لدرا سسة لفة النص وص اليونانية ٠‏ وليس 
مدهاشا أنه بوشون قد أ فترض أن الترجمة ١!فرذسية‏ كأنت هسي 
الاصل وآن الدونانية كانت ترجمة لها. 


وعال هودف الموافقة على هذه ااذكرة ولاحظ أن الفرذسية كانت 
االفة العامة الس تعمال في ذاك الوقت في المورة ( تساريخ 
الاغريق 5*5 ) وعلى اي حال كان في كتابه ( التواريخ الاغريقية 
الروماتية صن ”45 َ من الواضح قلق حول شذه الفسكرة ووعد أن 
بناؤشها أكشر مع أنه لم يفعل. 


إنه من ااسهل جدا رفض فكرة أن النص ا افرذسي الذي لدينا هو 
الدولية الاصلية. أولا وقيل كل شيء بالبيان الوارد فيها يسدبعد هذا 
اللاحتمال ٠‏ وأنه من الواضح جدا أنهسا اختصار لحولية 
أقدم . وعلاوة على ذلك اختير شسميت الاحتمال بتفصيل كبير في 
كتابه : ( تاريخ المورة ) ص ١‏ 6 ووصل الى نتيجسة أن 
الرواية !افرذسية دمكن احتمال أنها الأصلمة. 


ومن السهولة يمكان أيضا استديعاد الح_ولية اليونانية كأصسل . 
أولا لآن تاريخ تألدفها يجعل ذلك مس تحيلا . وإذا كانت كمسا ذكر 
أعلاه قد كتبت في وقت ما نحو ١74848‏ + فإنه لا يمكن احتمال انها 
الأاصل الذى دمكن أن تستمد منه الرواية الفردسية قدل ١١"‏ , ولا 
بالئيسة ليذا الامر , ذلك التي أرخت ١٠٠١7‏ ويفت رض أنه | ستمر 
حتى ١١١4‏ وأن أحدانا في وقت متأخر أكثشر قد أدخلت وفمسي 
خارجة على الترتيب الزمني + تبين بوضوح أن الح ولية مبنية على 
مصذف يمضي حتى ١1*14‏ . وستقدم أخرى على هذا الأمر فيما 
يلي : ودبدو واضحا وشكل جيد إذا أن أيا من الدوليتين ليس نصا 
أصليا . ومن الوك أيضما أن الخص !لفرذسي لوس دستمدا من ا لذهن 
الروناني 0 الذي يعود الى تاريخ أحدث .ولوس مؤكدا ماما أن 
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النص الدوناني ليس ترجمة موسعة للتسرجمة الفسرذسية. وعلى أي 
حال فإن أراء شمت في كتابه/ تاريخ المورة | وأدا مانتيوس في كتايه 
( حولية المورة ! وأوغذون في مقدمة كتابه ر الاسستيلاء على أمسارة 
ادورة | وقي صسصسدفحة لأع؟ مسن كتاية( الاميهى_راطورية 
اللاتينية /وكالوماروس في مقدمة وملاحظات كتابه | جح ولية المورة | 
وكل الكتاب اللاحقين حاسمة لي أن الرواية اليونانية لوست 5رجمة 
اإفردسية التي مع كونها مختصرة هي أكثر ب.-كثير دقة , وتحوي 
كثيرا من الحقائق الفقودة من الأخضسرى ٠‏ والإننشان مستمدتان 
بالأحرى من مصدر مشترك ٠‏ 


والادلة على هذا المصدر المشترك مستمدة أيضا من ا شارة غربية في 
الابيات 8١‏ س 59 من الدولية وهنا يذكر : كما وجدنا م_كدويا 
بالتفصيل في كتاب/ الاستيلاء | وني الواقع ان هذا يشير الى كتاب 
تأريخ وليم الصوري الذي لم يكن يسمى كتاب الاستيلاء . 


ومن جائب آخر فان المادة من ١لقوانين‏ الرومانية ٠التي‏ تت كلم 
عن دلدوين الثاني ٠:‏ تقول : كما ذكر ب وضوحع 5 كتاب الا ستيلاء 
وتروي القوانين القصة ال شكوك في صحتها عن زواج بلدوين من ابنة 
الامبراطور روبرت | وتعطي بالتفاصيل ال مماذلة بسالكلمات ذفسسها 
الموجودة في حولية المورة تقريبا . والاشارة اذا واضسحة للحصولية , 
وأكن اية واحدة ؟ واضح انها لست الرواية اليونانية لانها. كتبت في 
وقت متاخر عن القوانين » ولدست الرواية الأفرذسية ايضا ء لانه 
يحتمل ان اأقوانين مؤّرخة بتاريخ متقدم عليها . ولان القوانين تقوم ٠‏ 
على مختصر مصدف متوفر , ولابد ان الالماع يجدب ان يكون الى + 
ذمودج اهدلي سمي بالعذوان المعطي للروايةالفرذسية ( كتاب 
الاستيلاء ) الغ ... 


فالالماع في الحولية الدونانية اذا يفسر يافتراض. نمط ا صسلي له 
هذا الاسم ' صنع على مذوال تاريخ وليم الصوري ٠‏ دا فهصا بدكاتب 
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وغ 
مع .ذلك ماكرال دواههما:: 


آراء حودون شمت , ودذمط أاصلي دوناني : 


ويتبع جون شمت امركيز ترمير دي أوراي في الرفض بحماس 
لاحتمال وجود نمط اصلي فردسي ٠.‏ وهو ريما دقدم في ١3وى‏ تعابيره 
الممكنة نظرية ان الا صل قد كتب في الوونانية ٠‏ ويضطر المرء هع 
ذاك ؛ لان يدقى في نهنه ان اهتمامات شمت فقهية ذلية وحمابيه 
الشكرف ب لتطوير اللقة الدوناققة الفنيكة وغمالنات:ادنينيا اديه 
الى وضع اهمية مدورية لمجموع هافنذ سيرس كمعام في هذا التطور » 
وكما وقول هو ذفسه : أن المصدا قبة التي يعطيها لهذا ا لنص ستهتز 
وشدة اذا كان ترجمة الرواية الفرذسية ٠٠و‏ قد يضيف المرء أي ذمط 
أاصلي فرذ سي ٠‏ وتدل ١قوا‏ ل اخرى له ؛ ائة ريما لم يبد اي تنح فسظات 
ق.وجية نظرة انه كان قاقتاذوعا هبام وعلن سابيل الكنا وق 
الصفحة "١‏ من مقدمته لحولية المورة ٠‏ ديقول : ان ( النعفمط 
الاصلي ) قد دكون مكدويا بالفرذسية » واكن كدولية فرذسية ا كثئر 
تنصيلا لم بذقل ؛ فهواما فقد أو أنه لم دوجد مطاقا » ولايم كننا ان 
ذثيت الواحد او الاخر . 


ثم يتابع فرقول : ان الكاتب الذي كتب الرواية!لفرذسية .اماان 
يكون قد اختصر خولية فرذسية او ترجم مع الحذف حولية دونانية . 
ويجب .همع زاك ملاحظة ان لكاتب , الذي يذكر ول هذا لادق ول انه 
يترجم كتابا اقدم » ول مكان أخر ( في ص 5١‏ ) , يذكر ان الرواية 
الاغردقية في كل الذواحي وفي كل الروايات ا كم ل مبسسن 
اأفردسية ( وهذا صحيعح فقط ممم التدفظات ) ودمضي تتسامث 
لوقول : ان الرواية الفرذسية يمكن ان دشرح بسهولة على انها مجرد 
خلا صة للرواية الدونانية » ويذكر ! اكائب بوضوح انها لخلا صته , 
وهذا كما بينا اعلاه لوس ممكنا باألمرة » وشمث نزفسه لام يعتقد هذا 
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حقا ؛ لانه قال اخيرا انه كان هناك نمط اصلي اكلا الروايتين , 
ولكنه كان مكتوبا بالدونانية . 


ودليله على هذا لغوي بشذل رئدسي ٠‏ وبين ان الا سماء الصحيحة 
ف كلتا الدولرتين قد ا عطيث. وشكل صميع في صصدورة أ للغة الحي وردت 
فيها ١‏ فسالا سماء الدوئانية مهجاة يوشسكل صسحيح في الرواية 
الروتانية +.والاشماء الفدرنسية ل الزواية الفسؤنسية : رايقسا ان 
الاسدماء |[فرذسية في الروأية الاغروقية لوست دشوهة وشلة ؛ في 
حين أن الا سماء الوونانية في الرواية ا(أفرذسية قد تدولت الى | سماء 
فردسية . 

وهكذا يمهكننا ان نت وقع أن نجد )١(‏ كل الاسسماء الدونانية 
والفردنسية مكدوبة في التخصوص ااتعاقة بها (؟) الاسماء الاجذبية في 
|التصوسن تبالج بدقة اتارييا + وهذا مصخ بالتاكن ببالنسية الحض 
الدوناني ولاسدما نص ها فذسوس وه و ايضما صحيع في الذثمن 
الأفرذسي واكن مم اسدتناءات معينة . وهذه هي الذقطة ! لرئد سسية في 
نظرية شمث . والحقدقة انه كان يعتقد ان بعض الا سماء |أفردسية 
محرفة في الرواية ا!افرذسية , مما يظهر ان ١أكاتب‏ أم يكن يألفها 
وانه كان عليه ان يعيد يناءهفسا من النص الدوناني الذي كان 
يترجمه وهكذا إن عددا من الاسماء اافرذسية الصحيحة أموجودة 
ق الرواية القرنسية يمكن أن فشر انا أقررنا انها قد هدرت عبر 
وسيط دوناني . ش 


' ومرة اخرى فانه أشذ مسأخشذ دي ذوراي فأعطى بعضن الامذلة : 
االفوية وعرض بعض الاسماء المحرفة ليصل الى القول ان الكاتب 
دتصاما 


والضعف الواضح لهذا الخط من الدؤسير » هو بالطيع » مشكلة 
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#وخاتديق ::ولانن اننا تعديقف لأ سماء فرتسنة + أعا تش معها الاك 
ا و صضادقها عندها كان يكبن : ْ 


ودبدو انه ا كثر قابيلية التصدوق ان هذه ! لأصيغَ للا سماء كانت هي 
التي استعملها ال مؤرخ الاصلي . وان كلا ١اكاتبين‏ المتأخرين قد 
تبنياها بساطة . ومذل هذه الادلة بلا شك لاتؤكد القول : +« وه كذا 
ان هيا أن حسيقة كام كاملة الم ولئة جا لفرانية هبي ينلا 
أساشس » . 


ودكفي بضع امئلة اخرى من دفسيرات شسدمفث لبيان ض هقها:' 
المتاصل وهو دشين مع دي اوراي الى حدقدقة ان خددسة تنص وصنى 
دونانية قد دقيت في حين أن واحدة فقط من كل الروايات الاخرى قسد 
وحدت + ودمفدل اتلدلا لة على أفضلية الملخطوط الووناني » وهذا لايدل 
علي شيع من هذا الذوع 1 


وفي الواقع أقد بينت اعلاه ان هذا لوس صحيها » ذم ديسال شمث 
لماذا دكون لدى الدونان اي سبب كي يترجموا الى الوونانية مثل هذه 
الوشدقة العنيفة موققها المعادي الدونانية » وهو يهال انهم بالطبع 
لرس نيهم سنب افعل هذا + 


ولكن المرء قد وسأل لماذا اذا كتبت باليونانية في المقامالاول ؟ 
وسوف نعالج هذا السؤال بتفصيل ! كثر فيمايلي » والخط الاخير في 
تفسير شعمث والذي ربما كان الاكثر اقناعا يتعامل مع الااقناب 
الفخرية المخاطبة التي تظهر خلال كلا النصين . وكان ١افرذسوون‏ 
في القرن اثالث عشر في العادة يخاطبون ملكهم.بكامة سيدي 
وه ا!سيد الماك » وكلتا الصيفتين تظهران في الرا وية | !فرذسية ٠‏ 
وذكن بالتأكيد ان تعابير مثل ٠‏ الامبراطور المقدس «٠‏ الموج بالتاج 
المقدس » التي تظهر أيضا أنها ليست فردسية نم وذجية : يسل 
بالاحرى تراجم لاأقاب بيزنطية ٠‏ واكن هل يدل هذا بالضر ورة على 
ان الذمط الاصدلي قد كتب بالدونانية ؟ الا يدل وجود فثك ل هذه 
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ب ؟الاغ ل 
التعابير على ان الامبراطورية اللاتينية وتوابعها قد ثيتست مرا سم 
البلاط لأقور الملكية الوونانية وان هسنه التعابير كانت شائعة 
الامستممال في اأشرق ؟ وقد تبنى البسلاط اللا تيني الالجسراءات 
اليونانية في تتويج الامبراطور , مع شارة الس لطة الامب_راطورية 
الغ 


( انظر : ” | 484 من الهولية ) وقد يفترضى المرء أنهم قدثيتوا 
تعابير المشاطبة التي كانت شائعة الاس_تعمال وكثلمات اللخاطبة 
الاكثر تعقيدا للامبراطور يحتمل اكثر أنها بقيت »2 حيث انهسا كانت 
أكثر رسمية , وهذا كله تخميني واذا قأمت وحدها وصحت فانها 
ستكون حاسمة ولكن مع ارتياطها بالادلة المعروضلة ١دناء‏ أنها تجيب 
+وشكل واف على جدل | شمث | . 


ومكزا نجد ان جدل ( شمث ( شامل ودؤدي ألىى اسولة صرديكة * 
بالفرذسية ١و‏ الايطالية . 


احتمال وجود ذمط اصلي فرذسي 


عندما يقرا المرء الحهولية بالوونانية يدقى باستمرار مدركا لعدم 
الكفاية الواضحة افردات اللغة الوونانية . وهناك تكرار يكاد يلغ 
حد السخف لاكلمة ذفسها مرات ومرات لاسيما عتدما دكون واصدة 
مما يادس هوي لدي اللؤاف . 


والى جانب هذا هناك ذقص واضصمح في الرادقبات وبحسورة 
مذكررة دستعمل ال ؤآف |1اكلمة ذنفسها مسرتين او كخلائة في الجملة في 
حين أن الميل الطبيعي هو ايجاد مرادف . وهزا وا يم د شكل خاص 
في محاولته الاحدفاظ بالوزن اشعري للمعمل فكان أن تكررت عجيارات 
كاملة وعكست جملا » وا قحمت كلمات لاضر ورة لها . فقط للمجدرد 


٠‏ لذذء 


1١# 
. التكيف على اكثر منها القطعة الاصصلية المكتوبة‎ 


وربما كانت ١‏ وضم 'طريقة لرؤية هذا هي مقارنة مجمسوع 
هافذسيس ( التي تسمى .بعد ذلك هه ) مع الباريزية ( بآ ( 
والتورينية ( ت - ١‏ ) حيث يبدو على الفور أن التديز العنيف 
يخذفسسي في ب - وت . وان تحسامل الذؤقسسرات في الابيات 
ككل ل ١ىهم4ى ١915‏ 2808 98؟ث"” اة"8 باككلاة ب 
مم اغمع 29 الم محذوف تماما في ب ٠‏ والييان في الابيات 
060 075539 ملطس_ ف وذلك الذي في الابيات “7١ل‏ والاهالا 
معدل وفي البيثت ١‏ اختزل عدد الجدش الدوناني الى ا 0 
الييتث 6 +؟ تقول ه. 9 ) حدث أ سى عقليما ( وقول ب م واسى 
للفرنجة » وتأتي ت لتدون حتى أاكثر شدة في استبعاد هذا ا اتحيز 
الملضاد الدونان ( الابيات 1/5 , 554095 , الالاع , 041 الخ ... 


وهذنه الامدلة قليلة وغيرها كثير . تزيل اي شك كان في ان 
ب وات قد كتبا من قبل الدونانيين ويحتمل ان ذلك كان يعد ا كثر من 
قرن من ه وبلا شك كان للقراء اليونانيين » وحيث ان هذه هي 
الحالة فانه من المهم ملاحظة التبدلات |الغوية التي قام بها مؤلف ب 
في النص الذي كان يدسخة . والتغيير الأول هنؤ ا ستيعاد كثير مسن 
الكلعات الاجنبية التى من الواضع ان مؤلف ب . كان بشسهر ان 
قراءه لن دفهموها .٠‏ 


ومن أستعراض. قائمة موجرة فيها بعض الذماذج الموضمحة ييدو 


ولم يحاول بدساطة الاحتفاظ بدونانية صر فة يعبر عنها . لان 
الثهو والمقردات:اللغوية في نصه اصطلاحية تاها » وهو يبساطظة قد 
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: 21ت 
كا ول جعل الذهن دفهوما وحيث ان هذه هي الحالة , يتبع هذا أن 
ه لابد انها قد | وجدت صدويات القاريء الووناني ٠‏ ولكن اذا كانت 
فه ممذلة لدوناني الفترة وانها كتبت لاقراء اليونانيين كما بتمسك 
شمث ٠‏ فان هذا لن مكون كذاك . 1 


والتغيير الآخر الذي دمدكن ملاحظته هو ترجمة الكلمات الا جذبية 
الى الدونانية ٠,‏ 


الانطباع العام الملستخلص مسن بعض اعمسال المقسارنة اللفوية 
والكنابية هو أن مؤلف ه , كان يترجم وثيقة فردسية , واللاستنتاج 
الاخر الوحيد هو أنه كان يعمل من وثيقة يونانية . التي بدورها 
كانت تقوم على ونيقة فرذسية. ‏ وبالتأكيد لاحاجة للتعقيد ‏ أن 
مؤلف ب من جانب آخر لايستعبد بأي حال الكلمسات الاجذبية 
بشكل جوهري من النص ؛ ولاهو كان يقصد استعمال اليونانية 
الكلاسيكية ؛ وقد حاول استبدال الكلمة الفرذسية التي هلينتها ه , 
مما كان يسبب المتاعب للقراء اليونانيين ٠‏ وقد حاول ايضا أن يعطي 
تراجم صحيحة لكلمات وجد فيها مؤلف ه صهوبة ؛ وهذا يدل 
بوضوح أن كل هذه الكلمات في ه لم تكن جصزءا من لغسة الحياة 
اليونانية في تلك الفترة . بل انها كانت كلمات مهلينة بينما كان 
اللمؤلف يترجم نصا من لغة اخرى ٠‏ 


ويصبح هذا حتى اكثر وضوحا عندما ننظر بدقة اكثر الى هم اننا 

نلاحظ على الفور ان النصرمليء بكلمات اجنبية . والعدد الفعلي 
لهذه الكلمات لايعطي دلالة على تأثيرها في النص . حيث تكرر مرات 
ومرات . ومعظمها يعطي مترجما مع نهايات يونانية » وقليل جدا من 
هذه الكلمات الاجنبية كتب بلغة اجنبية لان المؤلف كان في حينه 
دشعر بانها قد لاتفهم من قبل قرائه . وأحيانا ببساطة لللء البيت 
ويعقبها على الفور الكلمات اليونانية المتعلقة . 


واضافة الى هذه الممارسات كان اللؤلف يحب ان يبتكر كلمات 
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وعادة اخرى للمؤلف هي اخذ تعابير فرذسية صرفة وترجمتها 
مباشرة الى اليونانية ٠‏ وكثيرا مايكون هذا بنتائج عكسية فكهة., 

وتذنساب اللغة بشكل جيد في بعض الفقرات ٠‏ ولاسيما تلك التي 
يقطع فيها المؤرخ روايته ليخاطب القراء مياشرة . وهو خطاب من 
الواضح انه مفترض . وهذا ايضا مقسروء بتسكل جيد ٠‏ ولكن 
الرواية هكذا ليست مقروءة بشكل جيد واللغة مفتعلة وملتوية ٠‏ وقد 
عدست العبارات لتحقق الوزن وترتيب الكلمات نفسة لدس طديعيا 
وكثيرا جدا ماتكون فرنذسية واضحة ٠‏ وهذا ظاهر عندما يقارنها 
المرء بحولية فرذنسية من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر والدشابه 
. مدهش , وريما مأذور وواحدة تصور أ ستعمال كلمة يونانية في عطف 
على كلمة فرذسية وتعرض واحدة الفرق الطفوف بين النصين ٠‏ سل 
ايضا اصلهما ال مشترك وتحوي الاخيرة عبارة طريفة لابد انها 


م شدقة ٠‏ 


وتدقى نقطة واحدة للدرا سة في هذه المناةشة للغة النموذح ٠‏ 

وقد اقترح لوغنون ان تكون اللفة الاصلية ايطالية . ( انفشر 
مقدمته لكتاب ( الاستيلاء ) . حيث يطور هذه النظرية . وفي كتسابه 
الامبراطورية اللاتينية ص 3777 » حيث ذكرها كحقيقة ) . ونذكر 
باختصار إن اعتقاده هو لان احد البنادقة في حاشية بارثلميو غيزي 
او حنى غيزي نفسسه , كتسب الحصولية بالايطالية بين 
١*0‏ و9 ٠١5١‏ ). وهيذه كما يبين كانت الفترة التسي كان 
الايطاليون يكتبون فيها تواريخهم » وكانت حولية المورة واحدة 
منها . ويبين ايضما ان حرب اليندقية مم فريدريك الثاني غير مذكورة 
في الحولية ٠‏ ولم يقبل احد بنظرية لوغنون هذه وقد رفضت حالا من 
قبل ادامانيتوس . واعتقد ان الصعوية الرئيسة فيها هي انه لاشيء 
مطلقا حول الحولية يزيد على الاشارة الى بارتلميو غيزي في عنوان 
الترجمة الفرذسية. . يوحي باصل ايطالي » علاوة على ان لوغنون 
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قد قرأ كثيرا ٠‏ هذا البيان ٠‏ وهو يفترض انه يعني ان شخصا مسا 
من حاشية غيزي قد كتبه » هذا البيان يقول : مجرد ان الحولية قد 
وجدت في كتاب كان ذات أمرة في حوزة غيزي ؛ ووستحيل قراءة اكثر 
من هذا فيها » حيث انه لغياب الاشارة الى حسرب اليندقية مسع 
فريدريك ٠‏ يمكن فقط للمرء ان يقول : ان هناك احداثا كثيرة اكشر 
افة يكثين من تاريخ الورة تركت ينا ( ستتقوط الأمبسراطورية 

اللاتينية مكلا ) ولا خريَظ افهية خاضة يهذه الحابكة اللتعزلة :. 


وتخيهر المقارنات اللغوية ان الكلمات التي ريما قد اشتقت ايضسا 
من كلمات قرنذسية . هي ضعف الايطالية علاوة على ان كثيرا مسن 

تلك الكلمات الايطالية ولاسيما التي تتعامل مع الشسحن بسالسفن 
والتجارة كانت في الاستعمال مسن قبل الشرق الأدنى قبل كتابة 
الحولية بوقت طويل . 


وتجعل المقارنة من الواضح بشكل تام » أن الفرذنسية دون شسك 
هي لغة النمونج الأصلي , ليس فقط لوجود كلمات فرنسية بضعف 
عدد الكلمات الايطالية . مل لأن كثيرا من الكتمات اللاتينية يمكن أن 
تعد بشكل صحيح فرنسية , وكل بقية الكلمات اللاتينية هي كلمسات 
دخلت اللفة اليونانية قبل وقت طويل من كتسابة الحولية » خماصة 
التعابير التي تعالج موضوع الحكومة . والدين والتجارة , والاعمال 
الخزبية :.وباختضان ::يمكن الغرء اذا أن يفول بقينا أن كلا متن 
الروايتين الفرنسية واليونانية استمدت من نمط أاصلي كتب 
بالفرنسية والأولى مختصرة ومباشرة وكتبت نثرا ٠‏ وربما من قيل 
رجل دين فرذسي,أو قاررس فرنسيي ٠‏ بمكن تصور أنه كان في حاشية 
كاترين دي فألوا بين + 191579 . والاكثر احثمالا بين 
4 ى غ١‏ والأخيرة مترحمة موسعه ومزوقة يدرجة عالية 

وكتبت بالشعر السياسي ٠‏ احتمالا من قبل شخص ما كان في 
بلاط إيرارد الثالث لى مور ٠‏ قبل بضعة سنوات من سنة 44؟1 أو 
بعدها مباشرة . 
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الا 


النمطل الأصلي الفرنسي 


لاجدل حول صحة الننط |الفرنسي الأصلي الموجود الآن ٠‏ ولكن 
مناقشته بدقة مهمة صسعبة , لآن المرء يجب أن يعتمد على الدليل 
الذي اكتشف في فرعية الاثنين ٠‏ ومع ذلك من المكن التعييز بيبعس 
الدقة بين الممسيتف الاقدم والتعديلات الثالية 0 وهشفكذا ياد بناه 
الأصل المفقود » ومن الواضح أن هذه الطريقة يجب أن تعتمد بقدر 
كبير على التخمين ولكن استنتاجات معينة يمسكن الاعتعساد 
عليها , ريما يمكن الوصول اليها . 


تاريخ النمط. الأصلي : 


أن مؤرخا كمؤرخنا » رجل له قدرات عقلية محدودة نوعا ما 
وخلفية تعليمية يمكن أن يصف بدقة » فقط مايراه هى نقسه أي ما 
يعلمه من شاهد مباشر » ومالم يعتمد على مصادر مكتوبة دقيقٍة في 
ذاتها فإن دقته يجب أن تتناقص بحكم الظسروف كلما تمراجعت 
الأحداث التي يصفها أكثر الى الماضي ٠‏ ومن الواضح مباشرة أن 
مؤرخنا لم يستخدم مصادر مكتوية . وريما كان قدقرا وليم 
الصوري كما توحي الفقرات الافتتساحية من الحصولية ٠‏ ولكن 
وعبفة المئلة الصليبية الأولى غين تقيق يائرة ».عن في القتطرط 
العريضة . ولاروايته حول المسار. الابتدائي .٠‏ بيد أن حديثه عن 
نتائج الحملة الصليبية الرايعة جاه قريبا من الحقيقة . ومن 
الواضح ‏ مع أنه أمسر غريب . أنه لم يستممل رواية 
فيلهاردين ٠‏ وتفسيره لتساريخ الأحداث في الولايات اليونانية:لتلك 
الفترة يكشف أكثر جهله التام بالمؤرخين البيزنطيين ٠‏ ويمكننا أن 
نخمن بأمانة بناء على ذلك بأن مصادره الوحيدة للمعلومات كانت 
عيناه وأقوال اأشهود التي جاءه بعضها مباشرة ؛ وكان يمسكن 
الاعتماد عليهنا ٠‏ وأخرى منها جاءته 5 شمساعات وتقاليد 0 وهناك 
استثناء واحد . بعض الوتائق ق ‏ الني ستناقش أدناه ٠‏ وحيث. أن 
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الأمر كذلك ؛ فان الحولية بالتالي لا يمكن ابعادها عن الأحداث التي 
تسجلها ٠‏ وواضح من الحولية الفردسية أن الرواية الرئوسية تغطي 
السنوات ١5.5 ١15.5‏ مع النصف الأخير للفترة موصوفقا 
بالتفصيل ٠‏ ولنقل ان المؤرخ في حينه لم يتمكن من تسجيل اي حدث 
بأي دقة لو أنه كتب بعد أكثر من جيل من وقوع الحدث . وقد تمست 
معالجة حكم غوليوم الثاني 5 عام _اللرباا؟و بتوسع كيير مع كثير 
النين شهدوا هذه الأحداث ؛ وهذا ايضسا يفسر لماذا عولج حكما 
والاستنتاج هى أن الحولية كتبت بعد وقت قصير جدا مسن ١7.4‏ 
( ويجب أن يبقى في الذهن أنه بحلول ١١".‏ يبدو أن الحولية كانت 
متداولة ٠.‏ وكانت بلا ريب قد أصبحت في حوزة بارثلميوغيزي ) . 


وهناك بيانات معينة في الحولية تسؤكد هذا التتأريخغ ففسي 
البيت 0778 يقال لنا إن أطفال الأتراك الذين تزوجوا وتوطنوا في 
المورة في ١519‏ كانوا مايزالون احياء عندما كتبت الحولية , وهذا 
قد يكون صحيحا بالذنسبة لوقت يلي بوقت قصير ..؟٠١‏ ؛ ولكن لرس 
بعد ذلك بكثير بالنظر للنسبة العالية المروعة لمعدل الوفيات في المورة 
التي مزقتها الحرب في تلك الفترة وفي الأبيات ١575لا‏ , 6١/١‏ , 
6355358 2 يدعي ذيكوللاس الثاني دي سانت أومر بالرجل 
العجوز . ولكن المؤرخ قد أخطأ بسذكر الأب مكان الابن نيكولاس 
الثابث الذي توفي في ١9١4‏ , وهذا يدل على ان نيكولاس الثشالث 
كان رجلا مسنا ومازال حيا عندما كان المؤرخ يكتب ؛ وهكذا يبدو 
أن الدورية الاصلية قد كتبت بين ١.4‏ و4١29‏ 


المؤلف وعمله : 
أن لمدهش ولكنه صحيح أنه لايوجد بيان واحد في الحسولية يتعلق 
بالمؤلف نفسه . ومع ذلك قان شخصتيه تظهر ؛ مع أنها غير واضحة 
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النظريات بين العلماء ٠‏ حتى بالنسبة لجنسيته ٠‏ واعققد لوغنون 
بان أيطائيا كتب الأصل / هوغاسمول / الذي كتب الترجمة اليونانية 
الأخيرة ٠‏ واعتقد بوشون وهوبف أن الأصل قد كتبه فرنجي » وأن 
الدذسخة الأخيرة كتبها يوناني ؛ أما كالوناروس فليس متأكدا من . 
الأصل ؛ مع أنه يعتقد أنه كتب بالفرذسية 1 وأن الدزنسخة الأخيرة 
كتيت من قبل غاسمول . ويعتقد شميت أن الأصل قد كتب باليونانية 
من قبل فرنجي » وأن الذسخة الأخيرة دقيقة وان كانت مسوسعة 


الخ .... 


وفي رأبي ليس هناك من شك في أن المؤلف هو فرنجي فلماذا يكتب 
يوناني وثيقة مضادة بشدة للاغريق بالفرنسية ؟ ولاذاكان علينا أن 
نفترض أن غاسمول كتبها ؟ وقيل كل شيء أن الذين اقترحوا أن 
يكون غاسمول هو المؤلف , غير واضحين تماما في تمييزهم بين 
النمط الأصلي والنسخة اليونانية المتأخرة ؛ وثانيا أن كل مانعرفه 
عن آل غاسمول وهم من نتاج زواج فرنسي يوناني » في هذه 
الفترة » يدل على أن مشساعر فاسمول لابد أن كانت موالية 
لليونانية » وقد رحب بآل غاسمول من قبل اليونانيين . وأعطوا 
مناصب عليا في البلاط والجوش اليوناني ٠‏ ومن جانب آاخر إنهم 
رفضوا تقريبا من قبل الفرنجة » ومن الصعب في الواقع أن نجد 
سببا مقيولا للاذا كتب أحد افراد عائلة غاسمول حولية هدفها الكامل 
تمجيد مفاخر الفرنجة القدماء واثاره التنافس بين ابنائهم الذين 
تحدروا مثهم . 

ولأن الحولية تفعل هذا بالضبط كما هو واضح على القسور لكل 
من يحاول أن يعلق بالحواشي على الحولية ٠‏ بل لانتام رواية متألقة 
عن أعمال الفرنجة الماضين ٠‏ وأآن يحث مستمهيه على العمل في أيام 
الانحطاط الفرنجي في المورة . لقد أراد أن يضرم مسن جديد العنف 
الشبيه بالحرب لحكم غوليوم الثاني . وبالتأكيد إن مثل هذا الهدف 
والحنين الى الماضي يدل على أن فرنجيا هو المؤلف,وعلى أي حال 
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كان المؤلف فرذسيا تماما في مواقفه وتحيزه » فالفرنجة دائما يقعون 
في الضوء المواتي ٠‏ وترد البيانات تلى البيانات حول تفوق الفرنجة في 
الأسلحة والخلق والشجاعة . وي الحقيقة إن هذه كلها كانت توضع 
في أفواه أعدائهم من الاغريق . وتظهر المشاعر النموذجية المضادة 
للاغريق لدى الصليبيين من الفردسيين ٠‏ مسمع أن النقسد السساخر 
والعنيف الوارد في ه والذي لايمكن التفوق تمليه في العنف قد أقحم 
من قبل المترجم ٠‏ حيث نجسد على سسبيل المثسال أن الأبيات 0١‏ 
ب 6شلا _اككه ‏ ككل -الاكم عه أكهم و5غ؟١  ١5660‏ .,. 
مفقوده في التسرجمة الفسرنسية . وصن الواض سح أن المؤلف كان 
كاثوليكيا متشددا . مع أنه كان على معرقة بالكنيسة اليونانية 
الأرثوذكسية وطقوسها . ومع ذلك فهو لم يتحيز الى جسسانب 
الاكليروس في كفاحهم ضد الأمير في المورة ( 5 7875 .... ) ولم 
يكن رجلا ذا منزلة رفيعة ٠‏ لأنه على مايبدو لم يأخذ دورا فاعلا في 
أي من الأجراعءات التي وصفها , وعلاوة على ذلك يبدو وكانه كان 
يخاف من الألقاب الرفيعة ولايضيع مطلقا فرصة لتسجيلها . 


وحثما لم يكن شاعرا ؛ اذ أنه لايوجد تقريبا أية إلماعات 
شعرية . وبالأحرى إنه رجل نشسر قوي ويعيسر عن الفكرة 
تماماء وهناك على أي حال نوعية درامية لكثير ى ن 
الفقرات ٠‏ لاسبيما تلك التي تعالج إجراءات البلاط . وتصادم 
الشخصيات. . 


وفي هذه فإن الأحاديث ؛: مع أنها خيالية » لها رنة الصدق وتدل 
على شخصية المتكلم . ويشعر المرء بأن الشخص لابد أنه تحدث 
بهذه الطريقة . والناحية الأكثر إثارة للدهشة في شخصية المؤلف هي 
اهتمامه الشديد بالعادات الاقطاعية , في دعاوى القضسساء 
الأعلى وصحيح أنه ووصف المعارك والتطورات السياسية ٠‏ ولكّن 
دائُما فعل ذلك بطريقة سطحية خاطفة ؛ ولديه ميل لاختصسار مثل 
هذا الوصف »؛ وسروره الرئيس مع ذلك هو في القضاء الأعلى الذي 
يملا جزءا غير عادل الذسبة في سعته من الحولية .وهو هنا على 
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دقيقة بالقانون ٠‏ ويذكر كثيرا مسن المواد في قسوانين المورة ومن 


علاوة على أنه على مسابيدق فد موس بشجلاث الاقظاعات في 
المورة » وأنه قد استخدم هذا المصدر لبياناته حول مختلف القصور 
ومؤسيسها وانتقال ملكيتها وهذا ظشاهر مسن ميله للخلط بين الاب 
والانن عنتما يعئلاة الآشع تفسيية : ولايظهبي التفييز يينهتنا في 
معظم الأعمال مالم يوقع الأب والابن الوثيقة نفسها » وعليه فسان 
الاستدلال مو أنه كان كاتيا ديوانيا أو كاتبسا بالعدل في 
الملحكمة . وهناك نقطة أخرى ؛ ولو أنها غير مباشرة نوعا 
ما , تميل الى تأكيد ذلك » فهو يكشف عن ولع غريب بالغموض 
والمكر طالما أنها في جانب الفرنجة . وهو على سبيل المثال يعيد 
السرد بتلذذ واضح للطريقة التي سلب بها روبرت من ميرائه 
الحق ( انظر فيمايلي ص ١85-١١90‏ ) ولي الزمرة نفسها 
خطف وزواج ابنئة الامبراطور ؛ رويب رت / مسن قيسل 
الأمير / جيوفري / وخرق | غوليوم ١‏ الثاني لمعاهدته مع ميكائيل 
بالايولوغوس الخ .... 


وهكذا تظهر صورة مؤلف الحولية الأصلية ببطء ٠‏ وبانذاره 
بتراجع وانهيار بيت آل فيلهاردين بسبب الساسلة الضويلة من 
الكوارث التي دمرت رخاء المورة ٠‏ في الحروب التي دمرت المقاتلين 
فيها . وبسبب التدخل الأجنبي الذي كان يهدد وجودها ذاته ٠‏ تولى 
هذا الكاتب بالعدل الفرنجي ؛ ذو المنبت الوضيع ٠‏ والذي كان مع 
ذلك متواققا مع عرقه وكنيسته تولى مهمة هز اقرانه من الفرنجة من 
فتورهم ٠‏ والهامهم بأن يعيدوا في قرنهم الأعمال المجيدة التي أدت 
الى الاستيلاء على اليونان بهذه السهولة قبل ذلك بقرن كما في تقاليد 
أناشيد الأعمال ٠‏ وأنتج هى أيضا آغنية لوست بالخيالية حول أيطال 
الأساطير والتنين » بل واقعية عن الفرنجة وأعدائهم » وحوليته 
حقيقية وان تكن مزينة بشكل مقبول ومفهوم تتراوح بين القوة 
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كالفرتجة الذين تصقهم « وتضم مع كراهيتها يعض الاحترام 
والتسامح تجاه أعدائهم . 


الحولية اليونانية 


ان هذه الخصائص مع ذلك فقط بالدسبة للرواية الفسرذسية 
الحولية والحولية اليونانية أمرا آخر تماما ٠»‏ ومع أن الأضل قد يبقى 
ممكن التميير قُِ صفاتها فان الاتنحيان ١‏ لعنيف ١‏ الضاد للاغريق 
نمطا مختلفة من ااشة شخصية قام بالعمل 


لاشيء معروف بالمرة عن المترجم اليوناني أكثر من حقيقة أنه كان 
على صلة وثيقه بالكنيوسة الكاثوليكية وكان على درجة مساوية من 
الكراهية الشديدة للاغريق ؛ والقليل جدا! فيمسا عدا ذلك يمكن 
الاستدلال عليه من اضافاته سوى انه كما ذكر آعلاه : أنه ريما كان 
عضوا في بلاط إيرارد الثالث ويقترض عادة بأنه كان من الغاسميول 
لجرد أنه كان يكتب ماليونانية . وأسبابي للشك بأن الكاتب الأاصلي 
كان من الفاسميول هي أكثر إمكانية حتى للتطبيق في هذه الحالة ,2 
وبالتاكيد حوالي نهاية القرن الرابع عشر ؛ عندما كان واضحا أن . 
العصيان الاغريقي لايمكن تفاديه وكان دائما واضحا بالقدر نفيسه 
أن أيام حكم الفرنجة في المورة معدودة ٠‏ فإن أحد آل غاسميول الذي 
تم الترحيب بهم بحرارة من قبل الاغريق صعب أن يقسف في جسائب 
الخصوم من الفرنجة في ذلك الحين . مع أن المرء بالطيع قد يفعل 
ذلك . 


وان تفسيرا يعرض نقفسه يكمن في فحص اسباب ترجمة الحولية 
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الى اليونانية في المقام الأول . وقد دساءل شميت لماذا تترجم مشل 
هذه الحولية الى اليونانية ؟ والسؤال الأصح يجب أن يكون لماذا 
لاتترجم ؟ أن التمثل الثقافي للفرنجة من قبل المقهورين الاغريق كان 
سريعا بشكل يثير الدهشة وفي زمن غوليوم الثاني الذي كان من أول 
جيل ولد في اليونان ؛ وكان يتكلم اليونانية بطلاقة . أن قسما كبيرا 
من الفرنجة كانوا يتحدثون بلا شك بلغتين » ويذكر غوليوم بشكل: 
خاص على أنه كان يتكلم اليونانية ( 4١*8١‏ ) ومن المهمأن 
الحولية تذكر هذا على أنه شيء من الانجساز ٠‏ ويذكر اليونان هذا 
ببساطة كحقيقة » علاوة على أن الاغريق كثيرا ماكانوا يحتاجون 
كمترجمين . وكان الجيل التالي يتكلم كله اللغتين . وبقيت اللفة 
الفرذسية مع ذلك لفة ضرورية وفعالة ‏ للقادمين الجدد الذين لم 
يكونوا يعرفون اليونانية . وكادر! يفسدون بساستمرار الى 
المورة ( انظر 85١ ., ١‏ ) وعندمسا كان على الوافد الجسديد 
جيوفري دي برويير أن يستخدم إغريقيا ليكتب رسسائله . وكانت 
الروابط مع أوروبا الغربية ماتزال قوية وكانت هناك رحصسلات جيئة 

وذهابا . 


وهكذا إن الحولية قد كتب أصكلها على نكسو ص حيح 
بالفردسية . وفي مجرى المئّة سنة التالية , على أي حال تبدلت 
الحالة بقوة وجعلها تردي المورة أقل بكثير من موطن اسطوري ٠‏ 


والآن أصبح القليل يأتي الى المورة بحثا عن حظه . وتضاعف 
الزواع الداخلي المتبادل أضعافا كثيرة . واستمر التمثل الثقافي 
الطبيعي حتى يمكن القول بأمان ان اليونانية كانت اللفة الطبيعية 
للفرنجة في المورة بحلول نهاية القرن الرابع عشر . وفي الحولية ثلاثة 
إلماعات الى جيوش مكونة من الفرنجة والاغريق على اعتيار أنهم 
يتكلمون لغة واحدة (5-- 275١ 594855- 58١*84‏ ) واذا كانت 
هذه البينات جزءا من الحولية الأصلية ويعصود تقاريخها الى 
نحو ١٠2017ء‏ فيحتمل أنها فقط أدلة أكثر على انحياز المؤلف 
الموالي للفرنجة » وهو ببساطة أغفئنل حقيقة أن.الاغريق .كانوا 
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.موجودين من أجل المحافظة على الالحاح على الفرنجة ( انظر أدناه 
رقم 5اص 184 ). ا 


واذا اقحمت هذه البيانات مع ذلك من قبل الكاتب الأخير حسوالي 

٠١248‏ , إن تفسير! جديدا مختلفا تماما قد يقوم عليها ؛ وفي هذه 
الحالة طالما أنه صجيح أن لسانا واحدا ‏ أعني اليوناني ‏ كان 
لغة الاغريق والفرنجة في ذلك الوقت طبق المؤرخ ببسساطة المقارنة 
التاريخية على زمن مضى ٠‏ وهي حالة كانت صحيحة في زمانه » وفي 
كلتا الهالتين تبقى حقيقة أنه بذهاية القنرن الرايسع كان هناك مسن 
الفرنجة من يتكلمون اليونانية كلية أكثر من ذوي اللغقين ٠‏ وفي مثل 
هذه الحالة اذا أراد المرء أن يقدم حولية فرنسية للفرنجة كان عليه 
أن يترجمها الى اليونانية وهذا بالضبط ماقعله كاتبنا . 


والسبب في أنه قرر أن دوفر دولية المورة لمعاصريه لس صعب 
التخمين جدا . وهي بالضدبط الأسباب ذفسها التي حثت مؤلفها 
الأصلي على كتابتها قدل جيلين -. مع فرق واحصد هو شدتها 
ونغمتها . والتطورات التي أرعبته أصبحت حدقائق وبعضها مضى 
عليه زمان طويل ؛ وقد اختفى الفرنجة تقريبا من المورة كشسعب 
بالتمثل وكأمسة . بسالفغزو والامتصاص . ورغب !لكاتب الأخير 
بالأهدا ف دفسها كسلفه ٠‏ ولكن كان فيها نغمة إضافية من اليأس »: 
ولاحظ الاقحام في السطور ١987‏ حيث ينذر بمجيء اإسسيطرة 
الإندفينية إلى المورة . وحيث أنه يرى أمامه النتائج الواضحة 
لتراجع قوى !الفرنجة ؛ فتصويره لخصائص مجدهم الماضي يصطبة 
بالاحدباط المتطرف : وكي درفع تأندره على الشعور المعتدل ذوعا مسا 
المضاد الدونانيين في الأصل ٠‏ إلى شجب دكاد دكون هستدريا »2 
ودقا بل الفسرنجة الفاضاون النين لادقهرون باليونانيين الجبناء 
المخادعين العاجزين . فإن الحقائؤ التي قدمها ولم تدوا فق دائما مع 
هذا التصوير كانت لاتينية » ونجد على سبل المشبال أن الح ولية في 
أحد المواضع 1١9‏ 5587 ) تقول عن ميكائيل بالدواوغوس : « مثل 
هذا الرجل الحكيم الذبيل كما كان » وفي موضع أخادر 1١(:‏ - 


- 363 - 


9560م - 
06) ,| انتبه الظام والاثم الذين ارت _كبهما هذا الكسيس» 
وماحدث واضمح ٠‏ بيذما سساهى الكاتب الأول إلى إحداء ا اقدوى 
الفرنجية مع بعض التأكيد بأنها يمكن أن تعود ٠‏ تخلى لكاتب التالي 
عن مثل هذا الأمل . وهو بعلم أن الوقت قد قات . 


وهو يعرف أيضا أن الأغروق مطمئذون إلى الذصر النهائي » ومن 
إلى استخدام لغة هؤلاء الدونانيين ذاتهم حتى يتسنى !لف رنجة أن 
يفوموه ٠‏ 


وهكذا دبدو لي آنه شرح الطبييعة اللزدوجة الح ولية وتضضاريها 
الداخلي دحب أن نفترض أن كلا الل ؤافين كانت لهما اهداف متماذلة 
من ١اكتابة‏ واكن مضى مايزيد على جويلين من الأحداث المض-طرية 
وحتى المفجعة في المورة قد احدث إحباطا وبأ سا لدى اللؤلف الثاني , 
أدى إلى تحريف الدولية الأصلية . 


القيمة التاريخية 


وعلى الرغم من هذه الطبيعة المزدوجة ٠‏ فإنه مازال يجب أن تعد 
القولية الدوتاضة معدو :خاريقنا هاعا + ظالا اك الرواية الفردمية 
شي ملخصس ذقط . والرواية الاغردقية شي الوترقة الوحيدة التي 
الاقطاعي في الدونان في القرن الثالث عشر , وهي علاوة على ذلك 
تصدفها يجعلها عالية القيمة . حتى مع أنها كعمل تاريخي قد تخطيت 
دكثدر يعمل ساذودو وأعمال المؤرخين الدونانيين المعاصرين ٠‏ وإنها 
مع ذلك يجب أن لاتدرس من أجل الرواية فيها في المقام الأول . مسع 
أن هذه هي مصدرنا ١أوحيد‏ من أي دوع (ل5ثير صن الأحداث . بل 


- 364 - 


9/53 م 

الاجدماعية . ويدلا من المناةشة بالدؤصيل في جدارة الحولية كرواية 
تاريخية ؛ احيل القارىء إلى الصصورة التاريخية المقدمة أعلاه وإلى 
التعليق في الدواشي ٠‏ وهذه مع الذص تتحدث عن نفسها ؛ ودكفي 
هنا الةقول أن الرواية هي من ذوعية متفاوتة الجودة . فأجزاء منها 
زادفة دماما » وأجزاء مشوشة دشّكل ديعت على الياس»: وأجدزاء 
اخرى ذوعا ما لاديمكن الاعتماد عليها ؛ في حين أن أةساما معينة هي 
بالكامل هكذا . وهذا يدكس حقيقة أن الدولية تعتمد على مصادر 
من ذوعية غير مسدوية . وكوثرقة اجتماعية » مع ذلك إن الح ولية 
رائعة . وتكاد 53ون فريدة » وفي صدفحاتها يصور النظام الاقطاعي 
في يونان القرن الثااث عشر بطريقة تنيض بالحياة ؛ ونرى خطوة 
بخطوة تقريبا كيف ادخل النظام الاقطاعي إلى اليونان » وكيف 
وزعت الأراضي بين الفزاة . وكيف بنيت الأقص ور والق لا ع . 
والعلا قات المعقدة بين الأ قطا عيين وأتباعهم وأمرائهم : قد دم ااقساء 
الضدوء عليها في ذل أ جزاء الحدولية » ونحصل على صورة واضحة عن 
العلاقة بين اأكنيسة والدولة في المورة , والاهم عِنْ العلاقة بين 
الفرنجة والاغريق , والاندماج الناتج بين المؤسسات الفربية 
والشر قية , والناحية المبهرة في الحولية هي النظرة المفصلة التي 
تعطيها للادارة في النظام الاقطاعي وهي قيد العمل , وهكذا ذكون 
حاضرين في كثير من تفصيلات القضاء الأءلى ,. وذستطيع أن نتديع 
من خلال 5ل دقنياته أهم المناقّشات القاذونية التي ش كلت التاريخ 
ال موري ٠‏ وذقف 5شهود عيان مجااس الحرب وذنشهد مقارعة 
اأفوساك وحقلات:١لقروسة‏ واكقارك:: والحمسسان : ودقاوضات 
الصلح . وذرةب اسدتتجار تامع لأقطاعية من الاقطاعيات وتج ريد 
آخر منها . وباختصار إن الحولية الدونانية هي ذسيج مزخرف غني 
يصور دكل الحدوية الحياة الاجتماعية العصور الوسطي . 


خلا وه 


ودإدجاز ديمكن إذا الأمرء أن دفول إن الأدلة 3 تدس مساح لتنا أن نذكار 
بااتجديد أن اذشودة تاريخ أعمال فرذسية تدعى غزو القس طنطينية 
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والامبراطورية البيزنطية واراضي إمارة المورة قد تدم نظمها بين 
غ0 ويحتمل دوالي ٠١‏ وقد شام تسداول هذه الح ولية في 
درومات مخدتافة كل منها أعدت من قدل شخص مختاف ٠‏ يع5س في 
معالجته للأصل شخصيته الخاصة وميوله ويضيق إليها حصوادث 
تالية ليصل بالرواية إلى زمانه ؛ وأول داك التي نعرفها قد تم تأليفها 
بين 17357 ١١78309‏ ويحتمل أكثر في وقت معابين 2,1١78139 1١7358‏ 
إنها باختصار دقيق واقعي ومباشر يلتزم بدقة باللفةالأصلية 
النص : ودقدم ذوعا من خلا صة !ا لوقائعفي تاريخ ألمورة ف الأقرن 
الثالث عشر . رمدما لمذفعة كاترين دي قالوا و ستخدامها وبنانتا كيد 
لبعض مثل هذه الشخصيات ٠‏ فالرواية لم تعد للا ستعمال العام » دل 

من أجل المعلومات الخاصة ارجل الادارة . 


والرواية التالية من العمل قد دم نظمها في حوالي ١7848‏ من قبل 
كاتب فرذسي كان يتكام الدونانية ٠‏ ترجم الاصدل إلى العبيارات 
الاصطلاحية وال ساوب الممدز لمذفعة اافرنجة المتكلمين بساليونانية » 
وقد كدتبت شعرا ؛ حتى يمكن أن تقرأ أو تسمع عند تلا وتها ٠‏ كما 
ذكر مووضوح في الدولية ذؤسها ؛ وقد أخذ ااكاتب حريات وأضحة 
واسعة في الفصل الاصلي ؛ وةتميز روايته باكثير مسن الاضسافات 
وأعمال الحذف ودسير إضافاته بالرواية حتى عام ١78/4‏ 


وكدبت رواية اخرى في ١597‏ . وهذه ألهمرة أراغونية ترجمت عن 
الرواية الثانية » وهي مختّافة تماما عن كل الأخريات في أنها محاولة 
جدية التاريخ مستخدمة مختلف المصادر الأخرى لاصلاح الحولية 
ذفسها وتعديلها . 


وظهرت رواية خامسة متأخرة ذوعا ما عن ١ ١748+‏ ويحدتمل أن 
دكون دقرن أو أكثرء كما اعتدقد شفيت. وكان ذلك من قيِل كائاب 
إغردقي ضليع » كتب لامستمعين الدونانيين . ويحتمل أنه في ذاك 
الوقت كانت الترجمة الدونانية للدولية على الرغم من دفنيدها تعتير. 
كمثال هام لروماذسيات الأغريق في العصور الوسطى ٠‏ كيت ملهجة 
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شعبية » وكان تطورها بلا شك تحت تأثير الأدب الغفربي ؛ وهذه 
الرواية هي مراجعة الرواية الدونانية » ويالذسبة ل ستمعيها هي 
عملية طدس عندفسة للانحياز القوي المضساد للأغردق في الرواية 
المتقدمة . ولدست هناك محاولة لتابعة اارواية التاريخية . ووجهة 
النظر هي مجرد ادبية ٠‏ وتلا هذه الرواية في أوقات مختافة اربع 
أخرى على الأقل على حد انعرف . واحدة بالايطالية وقلاثة 
بالبونانية . واكن دما أن هذه صجرد سمخ مترجمة وهي جميعا سيئة 
التذفيذ فإنها قلدلة الأهمية . 


الترجمة الراهنة 


عن الطبعات الحديثة المدققة الحولية الدونانية ؛ وتميز داك التسي 
ذشرت من قبل شميت في ١5١+‏ ذقطة. عالية . لوس فقط في حولية 
: المورة دل في تدقدق جميع ح وليات العصور الوسسطى اليونانية . 
ومكنته دراسته المتسمة بالمثابرة لكل المخطوطات ات وفرة الح ولية 
ومعرفته العميقة لتطور دونانية العصور الوسطى من إعطاء التؤسير 
الملوضح النص في مجموع هافذسيس ٠‏ وطبعته هي الأكذر ذفعا لأنها 
تنطوي على تحقدقه اإرائّع النصوص الاباردسية والتوراينية أيضا . 
ومع ذلك فان ١افهارس‏ في نهاية المجلد لرست (اسوء الحظ بالكفاءة 
دفسها . إن التعردف التاريخي بالناس والاماكن قد قام على ثقسافة 
القزن التاسع عشر » وكنتيجة هي محاجة لراجعة ذشرة في ضبوء 
دقافة أكدر حدائة ؛ والا كدر أهمية تييع ذاك هي محدودية مسعرده . 
اللغوي من الكلمات اليونانية . وهذا المسرد غريب بدرجة كافية 
بالنظر لمعارف شميت العمرقة التي لاش ك فيها بالدونانية إلا أنه 
يدوي الدثدر من سسوء الثت.رهمة » والشسرحجمة الخاطتة التعسابدر 
الوونانية العصور الوسطى ؛ وعلى العموم استند شميت بقوة على 
معرفته باللهجة التقليدية العتيقة وبدرجة أقل بكثير على !الهجات في 
العصور الوسطى والحديثة . والظاهر أن معرقفته هذه كانت محدودة 
بدرجة اكير .. 
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وبالنظر لهذه العدوب وبناء عليه فان طبعة جديدة من الح ولية 
كانت مطذوية منذ بعضص الاوقت » مع أن الذمن كمسا قدم مسن قيل 


شميت دقر بعدم وجود أي تدسين تقرييا . 


وطبعة كالوناروس التي ظهرت في عام ١514.‏ كان يقصد بها تابية 
هذه الحاحجة : وقد ظهر ذزقد كثير لهذا العمل ٠‏ بعضه مسدوغ ومعظمهة 
لا دسوغ له ؛ وقد استخدم كااوناروس مع تبديل صغير النص كما 
قدمه شميت , الأمر الذي كان طبيعيا حدث أن عمل شميت في النص 
كان مودوقا , وألا سهام الهام العمل الجديد فو اص حيكخة لل سرد 
الفاظ شميت وفهارسه ذلك أن عملا مكثفا في لغة الدولية قد تم منذ 
أواخر ااقرن التاسع عشر . لاسيما من قبل العاماء اليونانيين متسل 
داراغونوس وأدامانتيوس ونوريكيس وهاتزيدا كس وجمهرة مسن 
الرجال الأقل شهرة » الذين ظهرت أعم الهم في الصح ف الدونانية 
وهي دادما مألوفة لتدلماء الأمريكان » وهذا العمل على ١‏ كبر درجة 
مسن الاأهمية في دراسسسة النص_وص الوونانية لافققغرة 
اأفرذكو دونانية ؛ وقد أدى كالوناروس الذي قرا وت وسع هسذا 
الأدب خدمة عظيمة بإشخراج,طبعة من الدولية تضم هذه المعاومات 
الجديدة في حواش ذيلية موسعة » وتعزيفه بأسماء الأماكن مهم 
. بشكل خاص »٠‏ ومع ذلك إن بالطبعة خصائص معينة سيئة الحمظ 
تحد من ذفعها ذوعا ما , أولا بالذنسية لوقائعه التاريخية : اعتمد 
كالوناروس بدرجة كبورة على أعمال أقدم بينها أعمال لاميبدروس 
وباباريغواوس 2 ومستنده الأحد ث هو زكيثئيذوس ٠‏ وأكثر مايدعو 
للاسدف أنه لم يدخل أعمال لوغذون اللازمة , الذي راجسع بشكل 
كامل الترتيب ١أزمني‏ اكامل الفترة ٠‏ وثانيا ان الطيعة قد ش وهتث 
دفرط الأخطاء المطيعية : التي ألمت بالتواريخ وبأرقام الص فحات 
الخ والتي تسدب الآشويش ؛ ثاثا هناك ثبت مصادر يعج 
بالأغاليط » وتدوي قائمة المراجم الأعمال ذات القدمة المعترف بها 
فقط ٠‏ وهي لانضدم الأعمال الأحدث التي تذكر في الدواشي 2 وهذا 
الذكر كثير؛ جدا مايحذف تاريخ ومكان الذشر والصفحة | اص حيحة 
المرجع وآحيانا حتى العنا وين . 
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ومن أجل قراءة الدولية مع أافهم بلغتها الأصلية : ويسالنظر 
لمحدودية الطبعتين إن على المرء أن يستعملهما معا مع المراجع 
الدائمة المعترضة ؛ وحيث ان طبعة جدينة من العمل تبدو غير 
محتملة فان هذا الاجراء المربك سسيدقى في كل الاحتمالات غير 
ضر وري وهو الاساوب ذفسه الذي كان علي اتساعه في القيام بهذه 
الترجمة وخلالها استخدمت كلا النصسين مع إشارة دائمة الى 
اأروايات الأخرى الدولية ايضا » وحيث أني شعرت أن ملاحظات 
كالوناروس كانت عظيمة الأهمية » وحدث أنها غير مدتوفرة وشكل 
جاهز القارىء الذي لامعرفة لديه بالدونانية الحديثة . ادخلت منهسا 
5 ملا حظاتي كل ما دكتني تحقيقه » وي معظم الحالات لمأشر إلى 
هذا بالطريقة اللعتادة 2 لأني شعرث يأنها سدثقمل الحسواة شي التسي 
كانت بالقعل موسعة , والاستثناء له ذه القاعدة كان بالطبع ذذك 
الأماكن التي كنت أشهر بأن التصحيح فيها كان ضير وريا 


اولان عن اقول نمضن #ننات الغدرة دول القكوععة فننها +« تظهرى 
هده الدولنة خاصة عثيرا عن الضووبات النترهم ١‏ :وقديذا صسحدهم 
حتي بالذسية لأساوب الذقمد الدوناني الدوسيط القسرن الرايسع 
عشر ٠‏ ولكنه صحيح دشكل خاص بالذسية لهذا الخص » الذي 
تتكون لفته من مزيج من الأافاظ الوونانية التقليدية » واللهجة 
الزونائية للفضور الوسطى + وقفردسية الفصور الوسطى + علاوة 
على انها مكتوبة بااشعر ( ومن أجل تحليل موذوق النظم ٠‏ يحال 
القارىء الى مقدمة دون شميت ح ولية المورة ٠‏ حيث دتم تصارىي 
الأمر وشكل شامل ) وذفوق كل نشي ع إن ألنص فرذسي ماما ف الروح 
والصورة الأدبية » وهو دوناني كما دقول شميت ص “29 في اللغة 
فقط . 


وفي مواجهة مثل هذا النص ؛ دجدب أن دكون هدقف المتسرجم 
وأضحا منذ البداية الأولى » حدث يملكنه الملحافظة على ااتدرابط: 
خلالها . وكان هدي المتدكم هو دزويد القارىء الناطق بالاذكليزية , 
الذي لابعرف الدونانية بت رحمة أقسرب مسادمكن مسن التص. 
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الأصلي ٠‏ وهذا كما شسهرت ذو أهمية عالمية . أولا لأن الحولية 
مصيدر تاريحي هام لم دترجم مطلقا من قيل باستثناء منحاولات 
يووشون غدر الوا فية وثانيا لأنه مدّل باهر للأدب الفرذكو - الدوناني 
في القرون الوسطى . وثاائا لأن لفتها بالقدر تفؤسه الحياة 
الاجتماعيةالني تصفها تلقى الضوء على دقافة العصور الوسطي . 


وبناء عليه حاولت أن أعيد الاخراج:بالاذكليزية بأعظم ما استطيع 
من الدقة وهذا يعني أن ترجمتي هي بأ كبر تأكيد ليست مسايجب ان 
أعدبره حولية اذكليزية جيدة الكتابة بالشعر : ولسدوء الحظ أني 
است شوسر ولم يكن م ؤرخي هبو ميروس ونصة مليء 
بالتكرار : وتقريبا بالافراط الممل ,» وقواعد !الغة مروعة بالذسدبة 
لآية متابعة دونانية ٠‏ ولقد تقسوض تسركيب الجمل ٠‏ والاسماء 
الموصولة قد اختفت تقريبا .2 والتارادف مسن الذوع الأتر اثارة 
الدهشة . يجري خلال النص كما يفعل السحر » وأصبح | اتذقيط 
التفيين الذائم للفواضمل ء. والفواصل المنفوظة ضع فتبرات دورية 
معترضة ,. واكن هذه هي خصائص النص . ولقد شسعرت أنه 
اتغيدرها وتصحيم أخطاء ١أةواعد‏ . وا ستبعاد التكرار واس تيدال 
المرادفات وباختصار تدويل هذا الذص ااسيء الكتابة : وان يكن 
نابضا بالحدوية الى أدب مصسةول سسيكون اسساءة لعسبرضه 
ثماما ء وحتى قد يقول المرء ٠‏ تدميره بدلا مسن تلرجمته وسيجد 
القارىء ان علامات التذقيط في هذه الترجمة لاتتدوافق مع أفضل 
استعغال للفة الاذكقيزية : ولاحتق الأساونة + وكثير مِن الفقمرات 
تدميز يترادف مدهش وآحيانا مردك في أية لحظة »2 وأنا مدرك دماما 
لهذه الخصائص » وذكني شعرت أنه بهذه الطريدقة فقط تظهر ذكهدة 
للأصل . ولهذه الغاية وزنت كل كلمة وحاولت ١‏ سديدالها بسكامة 
اذكليزية بااشدة ذفسها والدلالة . وترجمت ١لكامات‏ اذفتية بسأفضل 
مقادل لها بالاذكليزية. واعطيت الكلمات الاجذبية بأصولها . 


والأهم ان الكلمات الدوسيطة الأكثر تعدادا قد أعطيت باذكليزية 
بسيطة وهنا ان الأغراء بتغيدر الأاصدل ردما كان الأقوى وستجد 
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؟ الا ل 
الكادب ايضا أن العسلامة المعتادة لاأمتسسرجم وإضسافاته بين 
فوسين ؛ قد أدقيت في حدها الأدنى ٠‏ وكان قصدي في كل هدذا أن 
أجول من الممكن للقارىيء غير القادر على قراءة الأصل بالوونانية أن 
. دقرا المقابل الاذكليزي بأقرب ماأمكنني فعله , وأرجو أن أكون قد 
نجحت ديبعفن امقاييس ٠‏ لأن اأسر ور دقراءة هذه الدولية الدونانية 
#فري وجزيل الجزاء. . ظ 
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تاريخ المورة 


مجددوغ هافدذسدرسى 61١‏ 


الاج ل 

(١ك؟؟‏ ( سأخبركم دقصة عظيمة ,. فإذا أصغيتم إلي أرجدو 
أن تسركم ء عندما كانت السنة ( 55١‏ ) منذ خلق العالم "١‏ 
بهذه الكثرة ولا أكثر ( وقعت الأحداث التألية ) : خلال التماون 
والحماس ؛ والجهد العظيم وتعب الاخ بطرس الناسك ذو الذاكرة 
المباركة © ؛ الذي انطلق إلى بلاد اشام التعيد في القدس عند قبر' 
المسيح ٠‏ ووجد أن اللاسيحيين , وحتى البطريرك الذي كان يخسدم 
هناك عند القبر المقدس قد أهينوا من قبل غير المعمد ء أولئك 
السراسنة الثين كانوا سادتها ! وعندما كان ا لبطريرك يحتفل 
بالقداس ويرفع عاليا الأشياء المقدسة ٠‏ كاذوا يمدس-كون بنه بعذف 
ويلقون به أرضا ٠‏ وإذا كان شجاعا جدا لوواجههم بسالاكلام كاذوا 
يطردونه فورا على الأرض ٠»‏ ويضريونه وشدة ٠‏ 


وبرؤية هذا ر:) كان الناسك القديس مضطربا بدرجة كبيرة , 
فيكي وحزن وقال المسيحيين والبطريرك كمسيحي [ورثوذكسي أقسم 
لكم وأقول : إذا كان الرب يسمع أن أعود إلى الفس .رب ؛ فإني 
سأذهب شخصيا إلى البايا بالغ القدسية ٠‏ وإلى كل الوك لأنيتهم 
دما رأيت » وأدل بيسرحمة أل تس سح أن أحع ركهم ااقسدوم 
مع (  ”4‏ 05 ) جيوشهم إلى هذا المكان لطرد السراسنة من قبر 
المسيح . وعاد وهو يندب وشدة وذهب إلى روما » وروى لليابا ما 
سمع ورأى ؛ ودكى البايا 2 عتد سماعه لما روى ٠‏ دكى طم ويلا 
وبشدة » وكان.عميق الحزن ٠»‏ ثم آمر على الفور بكتابة رسائل إلى 
سائر الممالك . وأرسل الكرادلة والمطارنة والاساقفة إلى مملكة 
فرنسا . وأيضا إلى الأراضي الأخرى حيث يوجد مسيحوون وحيثما 
كاذوا يحكمون ودسيطرون يباركهم ؛» وهذه هي الدعوة التي أرسلها 
إليهم : كل من يذهب إلى اشام إلى قبر الماسيح سينال الهءفو 
الفوري عن آثامه مهما كان قدر ما! قثرفه منذ ولادته وحتى الآن . 


وحانما سمع كل قادة الغرب هذا هب وا لطدرد عرق الي_رابرة وكان 
تدشد ام سيحيين. عظيما +٠٠٠‏ ر484 فارس تجمع وا وتجه-زوا 
و«+٠**‏ ر4148 من المشاة التايعين لهم ,» وعبروا إلى هناك عن طردق 
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القسطنطينية إلى بلاد الاناضول () التي كان يملكها الاتراك 
والتي هي الآن قاعدة للاغريق ؛ وإذ رأى اليكسيوس فاتاتزس (") 

حدشد الفرذسيين ؛ عقد افاقا موثقا بالقسم وابرم مساهدات مع 

القادة : اذا وهب الرب وطردوا الاتراك من أراضي الاناضول التي 

كانت الولاية ز) الموروثة بالداكية , واذا س_لموا له الارض 

والحصون فإنه سيذهب معهم إلى سدورية وشسخصة وأنه سياخذ 

معه ٠٠٠‏ ر ١١١‏ فارس , والآن واافرنجة كرجال صادقين في كل 
شيع صدةقوا كلمات املك وأعطوه سمهم . وقد حا فظ ١افرنجة‏ الذين 

أقسموا على أيمنانهم وبعب_ورهم إلى آسسيا الصغقرى فغزوا . 
الأرض (*4) وسلموها على الذور لاليكسيوس فاتاتزس الذي كان 

في هذا الوقت ملكا ( )4١ 9٠+‏ لكل رومانيا )٠١(‏ 


والآن عندما تسلم القلاع والمدن عقد مجاسا استشاريا سريا مسع 
أركاته )٠١(‏ من الذيلاء حول أية ذريعة يمكن أن يجدوها 
للانسحاب من الحملة الشامية . وعدم القيام بأي مخاطرة . ثام 
اجتمع الماك مع الأمراء والذقباء والقادة في جوش اافرنج وتكلم بهذا 
معهم , وهذا ما قاله لهم : « أولا أشكر الرب . واشكركم ثانيا 
أيضا لأذكم ساغعدتموني وقد ا ستعدت ولا ياني الموروثة , ثم التمس 
مذكم . ان يكون بمشيئتكم أن تعطوني شهر زمان اتخاف فيه لأمون: 
القلا ع التي ربحتموها » وحتى أعد جيوشي الذهاب معي » وسأكون 
مستعدا بسرعة لامضي إلى هناك لأجدكم » والفرنجةكمسيحيين لم 
ديعن لديهم نشدكِ ف وجود جدعة » قد صدقوا قوله و سستانذوا مده 
واجتازوا أرميذيا » وذهدبوا إلى انطاكية وتخاف الملك , أقد خدم ' 
الفرنجة وآخل بيمينه الذي أةقسمه واخفق في الالتزام به ولم يذنصمب 
معهم كما تعهد لهم . انظر هذه الجريمة التي ارتكبها هذا امك . اقد 
لامه واستهجن فعله رجال العاام كلهم » وعندما ذهب١افرنجة‏ إلى 
انطاكية . تعرضوا لكثير من الصعاب قبل الاستيلاء عليها ١‏ 
والآن وقد أجذوا مدينة انطاكية أمضوا ااشتاء هناك حتى شهر 
آذار ٠‏ ومن هناك خرجوا إلى الأاماكنالس_ورية وهم ينهي بون 

ودستواون على ا مدن والقلاع . وخاضوا معارك 5ندرة مضع العمرق 
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أأبربري : كما وجدناه مكدويا بالدتفصيل في كتّاب الا ستيلاء إفنة 
الذي وضع في ذاك الوقت في سدورية , وإني اكتاب هذه الا شسماء قي 
الحقيقة حتى تعلموا ْ) 9 . ه١١‏ ) واكن رش كل ملخدون ' لاني 
أحاول الدودة إلى قصتي . 


والآن وقد توغلوا بعيدا في سورية ذهبوا مباشرة إلى القدس 
وحاصروا المدينة ودخاوها . وعندما وصاوا إلى قبر المسيح قدموا 
الشكر وأنشدوا الأناشيد للصانع والخالق , وتشا ور القادة حول من 
بجعلوه ملكا . وكان هناك متنافؤسون 5ثيرون ( حول هذا المنصب ) 
لأنه كان لهم مجدا عظيما ؛ ولكن الأاكثشر حكمة والعم وم منهسم 
اختاروا غودفري دي بوليون (64) داكا . لأنه كان الأحاكم 
والاكثعدر فضسيلة بينهم جميعاء وجدالوه أميرا ومذكا على 
سدورية )٠١(‏ والآن إنه كرجل حكيم قبل الحكم واكنه لم يتنازل 
بأي حال عن رفض أن يضع التاء ١‏ لذهبي فوق راسه قائلا أنه لم 
يكون جديرا به كما آنه ليس مناسيا أن يتوج رجل خطاء هناك حيث 
دوج الأسيح بتاج من شوك * ١‏ 


والآن بعدما بدا سادة حكم الاقطاع !افرنجي في الإانتشار في ممذكة 
سورية , كما اخبركم ؛: لم تمض خدس سذوات أو عشر حتى شرعت 
حدشود هائلة من مماكة فرذسا (1"82-117 ) واذكلترا ومسن 
مختاف امالك الأخرى في الغرب مع كل الذين يحدون المسبيح وكاذوا 
دلتعسون التقوى ؛ وأعداد كبيرة من اافقراء والأغنياء ( بكثاقة 
عظيمة ) مع الةوات التي ام تتمكن مسن العبور ( وسيب ذقص 
السفن ) شرعت بالذهاب إلى سورية حدث قبر ال هسيح , وكاذوا 
يذهدون إلى هناك مع عائلاتهسم ويس :وطذون , بعضهم العبسادة 
وآخرون سعيا وراء المجد . 


والآن وقد مرث مثة سنة كاملة منذ جرى ذلك العدور كما أخيدركم 
كانت السنة في حينه 1717 . منذ خلق العالم (07) هكذا كان رقم 


اع 


29/4 

بعضا “٠ومم‏ رجال أعظام منهم من الغرب . أو آدوا مما الوؤسم .؛ 
وانضموا إلى الحملة ليقدموا بهسا معسا إلى أرض سورية ٠‏ وإلى 
القسدس إلى قبر ربنا ‏ () ١154 ١*(‏ ) وكانالأول هو 
بلدوين كونت فلاندرز ٠‏ وكان الثاني يدعى كونت شامبين ٠‏ وكان 
الثالث كونت طدواوز (هم) والآن فإن السديد من القوات 
والاعلام (64) التي كانت في هذا الاجتماع وتاك الحملة , لا 
يمكنني أن أعدها بسبب الكتابة الكثيرة ( التي تتطلبها ) وتشساور 
كل القادة معا حول من وكون قائدا على الجيوش ٠‏ وبناء عليه 
اختاروا الكونت الشامباني لأنه كان اكثرهم دماثة في الخاق ومهارة 
في استعمالااسلاح . وكان شابا في الخامسة والعشرين » وبناء 
على دعوة ااقادة جميعا قبل المخصبي ٠‏ واخذه متلهوفا . شم قرروا 
بالتشاور ان بذهدو!كل الى اراضيه الاستعداد الدملة » وقي السنة 

التالية في بداية نوسان يجتمعون معا الذهاب الى سورية . 


وعندما دفرقوا » ذهدبوا الى أراضيهم ٠‏ ولم دكن قد اذقضى شهر 
أو شسهران بخغسطاياهم كان أن توفي ألذكونت ٠‏ ذاك الرجهل 
الرائّع الكونت الأشامباني ودفجار الحسزن والدواح بين جميع 
الحجاج وبسيب شدة أساهم كاذوا على وشدك التخلي عن الحملة 
والددبور ؛: تمعن في ألشر الذي حل بدوت ١لذكونت‏ . ثم حيث أن الرب 
أراد أن سير الحملة وحتى لا يتردد هذا العدد|اكيير من الرجال 
العظام بسبب ١أشك‏ ويتذافوا ويتخاوا عن هذه |ارحلة الطدبة » ظهر 
من بينهم فأرس صالح , وكان رجلا ذبيلا وحكيما فوق التصور 
بدعى جدوفري وكنيته فيلهاردين ,١(‏ 


وكان هارشالا كبيرا اشامبين .)'١(‏ وكان الناصح (5) والمستشار 
الأول (139 9١آ))‏ لكونت شسامبين طيب الذكر » الذي ذنصسحه 
باأقيام بالحملة. وعندما رأى حدكم االقضاء . بموت ١اكونت ٠‏ ت-ولى 
امر ذلك الحملة. وقد افتى كرجل حكيم بآنه سوكون آثما اذا تدم 
التذلي عن الحملة وتحرير المسيحيين بسبب موت رجسل واحد , 
وسوكون موضوعا للوم والا ستهجان. 
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وأخذ اثنان من فرسانه من المجلاس وترك ثسامبين وذهصب الى 
فلاندرز حدث وجد الكونت بولدوين شديد الاس للمدوت الذي قضى 
على 5ونت شاميين ؛ وعندما ندينه الاثثان معسا ٠»‏ وأجسسه 
السيرجدوفري كرجل حكيم الكونت » وكان يعرف الكثير مما يقال 
والكثير مما يشير به حتى أنهما صسمما من جديد على أن تدفذ 
الحملة » وبعد أن قرر أن يذفذاها . أعطاه كونت فسلاندرز فسارسا 
لدصحبه الى كونت طولوز ٠‏ وآاخذا الطسريق على الفور وذهيا الى 
بروقفاذنس ووجدا الكونت محزونا ٠‏ وكان بالغ الأسى من جسانب على 
وفاة كونت شامبين ومن الجانب الآخر كما قال بسيب الحملة التي 
تم التعهد بها . وكان قد تأذى تماما ثم أن ااسير جدوفري الرجل 
الحدكيم بدا في تهدئته ‏ وأعلمه بأن الكونت بملدوين آمدر قفلاندرز رغب 
وعزم من جديد على نذفيذ الحملة ! ولهذا السيب أرسل إلى هنا هذا 
اأقارس معي أيضاء وإني معةه لاعامكم ( برغيته ) بأته إذا كنت 
تريد أن تجتمعا في أي مكان تقررانه » وآن تكتب للآخرين مسن 
المرةيطين با لؤسم ذؤسه حتى بحضر وأ هم أيضا معكما لتحجدمعوا معا 

لتحددوا وما علدكم أن تفعاوه. 


والآن إن كونت طولوز كرجل حكيم » وقد سمع كلمات واقتراحات 
السير جدوفري ؛ أذعن ودخل في خطته . ثم قررا أن يلتقيا , لماذا 
يجب أن أخبسركم بالتفصيلات الكثيرة إذ ربما تماون؟ اقدا لتقى 
الكونتان في بيرغندي , وتشاورا معي ومع الحجاج حول من سوكون 
قائدا للجيوش وبناء عليه أعلن أدكم الحجاج ٠.‏ واذفقف وا على تحيين 
بس وندفيس وكان مبركيز م ورتدفرات 9) وكان آمدرا 
عظيما , وجنديا شهيرا في الدقدقة . والأول في كل ايطاليا » وكانت 
لديه سلطات هائلة وجيوش كبيرة ( 7٠١‏ 787 ) وحدث أن اخته 


كانث ملكة فردذسا . 


وبناء عليه طالب الكونتسان مام الأخسدرين أيض عا على 
اختلا فهم ٠‏ وقادة الحجاج من ١اسير‏ نجووفري أن يذهب الى المركيز 
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سورية ٠‏ لوكون الأول بينهم جفيعا كرئيرس وقسائد اسسائر 
الجيوش » وأعطاه ا!كونتان قأارسا عن كل واحد مذهماً . وأعطياه 
مطاقا. 


وبناء عليه ودعهم السيرجيوفري واخذ فارسبي الكوتتين وذهب 
مباشرة الى حدث كان بونيفيرس »2 فوجدوه في لادسا (6) وهي مدينة 
5بيرة ٠‏ وعندما نزلوا والقوا عصا الت رحال ٠‏ وذهي وا الى 
المركيز 2 وحيوه بلطف نيابة عن هذين الكونتين النبدلين ٠‏ وكل مسن 
دقي من الحجاج. تكلم معه ٠‏ وبدأ يخيره بذاك ٠‏ وبأنهم سموا أولا 
كونت فلاندرن وثانيا كونت طواوز ثم الذبلاء ٠‏ قادة الحملة » وطلب 
منه الجميع الموافقة على ان يصبح قائدا لهم ؛ وقسائدا لكل 
الجدوش , واختاره الجميع كرجل حكيم وذبيل واملوا في حكمته 
وبأنه لن يخدعهم . واجابهم امركيز كرجل دكيم هكذا : إني | شكر 
النبلاء وكل الكونتات , على أنهم تفضاوا بإعطائي المنصاب ء ولا 
دمكذني الآن أن أجدب يدون استشارة وموافقة مولاي الاك وهفبو 
ماكي وابن عمي زوج أخني مأك فرذسا , والماكة كذاك وهي أاختي 
(؟) وبناء عليه لحبي له كصبي [شرفي » فلندعهم يتدماون معي 
قليلا حتى يمكنني الذهاب اليهم طلبا النصيحة والج واب الذي 
سد وجهونذني به لاعطائه فقن 8قم؟ ) يعد ذلك سسوف أعود 
وأعطيهم جواما ٠‏ 


واستعد امركيز على القور . وغادر لاسا وعبير الجبال الضي 
تفصل فرذسا عن !ومبارديا وسافر حتى دذل فرذسا ٠‏ ووجد ١‏ اك ني 
باردس وكذلك الاكة وحياهما معا . حيث دخل فرذسا ٠‏ ووجد املك 
في بسساريوس وكذاك الدماكة وحياهما معاء حيث أنهما كانا 
هناك , وكانا سعيدين جدا عندما رايا المركيز . وسألته الملكة : ماذا 
تريد هنا ياأخي؟ إني مندهشة جدا من أنك جئّت الى هنا . فلم أرك 
تحضر الى مماكة فرذسا لدرانا عندما كنت 1 شعر بااوحدة أ كثر في 
حبياتي. 
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فروى إكليهما بتفصيل كبير ٠‏ وأخيرهما بالسيب صع مشكلة للاذا 
قدم اليهما وهو أن الكونتات النبلاء النين ا8س موا بال سيح على 
الذهاب الى سورية . طادوا مذي أن أذهب معهم الى قير الرب كقائد 
للجيوش وإني لن أعطي بأية طردقة جوابي بدون نصيحة وم وافقة 
مذكم » فأندم سادتي , لهذا السبب جئت لأراكم . ولأاعرف رغيدكم 
ممع أي دواب تأمروني بإعطائه . وأجايهة ماك ف رذسا على الفور 
وهكذا خاطيه : أشكرك يا أخي ٠‏ مركينز مونتفرات على القرار الذي 
اتفذته بالجره وطالب التصبيعة هنا تمن الذين نطط يمعيتك ومدن 
أقربادك , والآن ديدو لي أن شر فك عظيم عندما يعيذك مثل هؤلاء 
الرجال العظام ويطادون مذك أن 5كون أميرا وقائدا وحاكما . وعلدك 
أن تشكر الرب وأن تشكر حظك الطيب ٠‏ وبالذسية لي إنه يسرني 
جدا وأشير عليك بالقيام به وأن دفعله بشجاعة وإقبال عظيم » لأني 
أعدّقد جددأ وآعرف وآاقر أنهم د مودي دفءذاون هذا . حتثى يدسنى [ك 

الحصول مني على مساعدة وعلى جرش (5) (كم5؟ 5اخ»""” ) 


وبناء عليه اقول ٠»‏ يا أخي إني أمر وأحب ان تفتح خزانتي وأن 
تأخذ بقدر ما تريد 2 وكل مسن بريد ويتوة من هل المماكة ألهأن 
يذهب مدك الى سدورية 2٠‏ هذا ما أريده وما سير في ٠‏ أن هذا شر ل 
محف لول أقاردك. 


والآن وقد سمع هذا أوما المركيز . كرجل حكدم براسيه وأعطىي 
علامة الموافقة الملك . وشكر الله أولا وثانيا له . وأخذ كل ما أعطاه 
له من الأدوال والقوات . وأستأننه ( الرحيل ) وودعه وعاذق ال1لكة 
وقال لها . سيدتي باركيني ؛ دعيني أمضي ومعي تيريكاتك 2 وبناء 
عليه ا ستأنن وعاد الى .حيث إمارته وآأراضيه في م وندتقرات . التي 
اشتاق اليها كثيرا . وعلى الفور كتب الرسائّل وأرسل الرسل الى 
كونت فلاندرنز. وكونت طب واون ١‏ بعلن ( أنه قد عاد مسسن 
فرذنسا . حيث كان مع الماك ؛ وأنه كانت لديه الارادة واللهفة لفعل 
ما طلب منه, وأن يذهب في صحيتهم الى القير المقدس حرث صلب 
المسيح من أجل الجذدس الدبشري ٠»‏ وبثناء عليه أعلم يبعضهم بعضا 
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أن سكب أن بجدمهوأ للآشاور حول الذقطة التي يجبي أن مقسوموا 
بالعبور منها : واجتمعوا في سسافوى حيث تشاوروا ٠‏ وبعد أن 
تدا رسهوا دوصلوا الى اذفاق قدما بينهم على أن دقوموا بالعيور مسن 
البتدقية, 


ومن ثم طلب الكوئتان كلاهما والآخرون جميعا من قادة الحملة 
من |اسير جدوفري رئورس مجاسهم كرجل جدير » وأحكم وأعقل من 
في الجدوش جميعا أن يذهب الى البندقية الترتيب العبور . وأصدروا 
أوامر كتايية موشحة بالأختام اليه 1 وأعطوه دف ويضا بس لطاتهم 
(9") وأعطوه وعدا بسالتصديق وتذفيذ كل مسأ ينجسز . وأعطاه 
الكونتان فارسا ممثلا لكل واحد منهما , وأعطاه المركيز واحدا 
أذر ٠‏ وكان لدى أ أسور جدوفري اثثان أخران أيضسا من أذباعه 
وأخذهم ( جميعا ) وانطلق ٠‏ وعبر الجبال ووصل الى بيدمونت شم 
الى مونتفرات وعبر الى اومبارديا » ووصل الى البندقية وحيا الدوج 
نيابة عن المركيز والكونتين وعن الآخسرين جميعا . والأاولهو 
الأفضل والأشهر. 


وأعطاهة السير جيوفري ذؤسسه الرسادل » وبعد ذلك تح_دث 
اليه ؛ وقال له شفاها بأنهم قد طلدبوا منه كصددق وأخ لهم بأن يرتب 
لهم ( 559 35590 ) أمر الحصول على مرا كب ليندقلوا بها الى 
القبر المقدس المسيح هناك في سورية وأنهم يطلبون أن يعير **٠‏ 6م 
مع خوولهم و١٠٠٠ 8١.‏ آخر مسن مشاتهم , والآن كان دوج 
البندقية » سير أنريكو يدعى داندولو وهي كنيته وهكذا كان ياقاب 
رمم . 


أقد كان رجلا ساحرا جدا وحكيما واس ةةبلاأسسير جيوفري 
بتشردف , وسر جدا بسماع الرسالة لأنه دوقع وخامره شعور بأن 
١‏ أبندقدة سداقى تشريفا وفائدة كبيرة من الحملة » وأمر بن يجدمدع 
سادّر الأشرا ف والذيلاء كما فعه ل العامة دميع ا في مسدينة 
البندقية . ودذاوا كنوسة !اقديوس مرقص وبدا يتحدث اليهم » أيها 
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النيلاء . الأصدقاء والاخوة » رفاقي وأقربائي انظروا كيف يحبنا 
الملك المجيد , قد بعث الينا باأشر ف والمجد والمناقع ( ووضعها بين 
أيدينا ا عندما جاءتا زهرة قرذسا . أمراؤهشا العظام ٠‏ دلوم سس ون 
هذا في مدينتنا , أن يقدموا المال ونقدم١اسافن ‏ وعندما سسدمعم 
الذيلاء وزعماء البندقية وآيضا كل العامة ٠.‏ النين كاذوا هناك ممهسم 
الكامات والمعاومات التي أخبرهم إياها الدوج » غمرهم السرور 
وش كروا الدوج على النصسيحة والتب وجيه الذي أدلى بهما 
اليهم . وهللوا له جميعا وأقروا وصدةوا ( على ت وجيهه ) وقالوا 

إنه يجب أن يذفذ دون تاخير 


وعندما اقروا وصدقوا سياستهم ؛ ودعوا السسير جيوفري 
والفرسان الذين كانوا هناك معه كفريق تايع له , واعغظاهم السير 
انريكى داندولو ؛ دوج البندقية جوابا » وهمكذا اجابهم : أن الشيء 
الذي التمسسوه كان مدعاة لسرور البندقية ٠‏ ووضعوا الشروط 
ودونوها كتابة ومهروها بالاختام » واكدوها بمعاهدات عظيمة في 
هذا المجال » بانه اذا انقلب الاآمر ( 5553 +٠١‏ ) ولم يصل عدد 
كاف من الفرئجة لشسغل وسائط النقل الكبيرة (5) التي 
سيجهزها البنادقة لهم , فائهم سيدفعون تكاليف السفن التي 
ستبقى دون تاخير او مماطلة . 


وعندما اتموا هذه الاتفاقيات استاذن فرسان الفرنجة وودعوا 
الدوج وكل البنادقة . وتركوا البندقية » وسافروا عبر لومباربيا 
ووصلوا الى موتتفرات ووجدوا المركيز . ووصفوا له بالتفصيل الامر 
والحالة . وكل مارتيوه مع البتادقة . وعند سماعه دلك ؛ كان المركيز 
موئتقرات راضيا جدا عما انجزوه . ويناء عليه ودع الفمرسان 
بونيفيس هذا المركيز الذي اخبرتكم عنه , وعبروا جبال لومبارديا 
العالية ووصلوا الى قلاندرز . حيث كان الكونت يولدوين الحكيم : 
هكذا اخبركم : استفسر منهم مقصلا عمسا انجسزوه في مسديئة 
البندقية . وعما اذا كانوا راضين عنه وعندما اعلموه يما انجزوا 
وحققوا . بداله جيدا للغاية » وكان بالغ السعادة . وأمسر بكتابة 
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رسالة على الفور الى سائر الممالك حيث كان يوجد كل هؤلاء 
الحَعك: النين اتسيو! الى التيعلة الستلنبية الذهحاب الى تتسورية , 
والتي رتبوها مع الينادقة ليعدوا السفن ,. حتى يمسكن ان يقوموا 
بالغيون:ق السنة الغالية تقلال. بهن اذاق:: 


وعندها لسوء الحظ أظهرت عقبة في وجه الفرنجة ؛ ولم ينطلق 
الجميع من البندقية » وتشاور البسروفدساليون مع الكونت الذي 
حدذتكم عنه 5ونت طولوز : لانها على الساحدل وكانت لديوم س فنهم 
الخاصة لينطاةوا من هناك لانهوم اعتبروا هذا مناسيا .م ٠‏ 


وعندما جاء الربيع » كما اخبركم الان تماما ذهسب كونت 
-*٠1١(‏ »559 ) فلاندرز وجميع الرجال من كل انحساء فرذسا 
وبونئيفوس مركير مونتفرات الى البندقية للقيام بالعيور . وعندما 
رأوا ان كونت طولوز مع رجاله وغيرهم من تلك الاراضي كانوا 
غائبين . وانه لم يكن هناك عدد كاف من الرجال لملء المراكب . هنا 
قام نزاع كبير مع البنادقة ؛ لانهم سيمنعون القرتجة من العيور 
حتى يفوا باتفاقهم . اي أن ( يدفعوا ) تكاليف السفن المتبقية , 
والان رفض دوع البندقية كرجل حكيم بقوة هذا النزاع واسرع 
بحساب كيفية تهدئته (50) ولي الوقت الذي اتحدث فيه لكم حول 
مديئنة زارا,وكانت في سكلافونياء حدث انها ثارت ضد اليندقية . فدعا 
( الدوج ) الفرنجة وقال لهم ولبو نيفيس مركيز مونتفرات اولا شم 
لكل القادة ؛ وكان مونتفرات القائد الاعلى للجيش , ويليه في القيادة 
بولدوين كونت فلاندرز ٠‏ الذي كان الاول بين الجميع : ايها النبلاء 
اقول لكم اذا اردتم وضع نهاية للنزاع والخلاف الواقع في الجيش , 
أذا اردتم ذلك ووعدتم بان تحاصر وا بقدوادكم زارا في سكلا فونيا , 
والتي هي الان في حالة ذورة ضننا . وان تسلموها لأيدى وأهفمل 
البندقية » فاننا عندئذ سنجول تكالوف ذلك المراكب التي نطلبها مذكم 
هدية لكم ٠‏ 
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والاتفاقات , والان صعد دوج البندقية مع جماعته الى السفن التي 
بقيت ٠‏ ورفعوا المراسي وابحروا منن البندقية ؛ وذهبوا الى زارا 
واستولوا على الميناء » وعندئذ نزل الفرنجة بلهفة عظيمسة وفي 
حملة( 4*8 107 ) كبيرة من الشواني الكبيرة . وهاجموا 
المدينة واستولوا عليها بالسيف واعطوها للبندقية وتحللوا من 
قسمهم وتعهدهم 0م 


والان يسا من هذه النقطة ساتهول عما كنت اكرر روايته لاقوم 
ب نبي أخر : كيف قامت عقبة أمام اولئك الحجار وتخلوا عن 
رحلتهم الى سورية ومضوا الى حيث غزوا مدينة قسطنطين ٠‏ 


وفي هذا الوقت الذي اتحدث لكم عنه في تلك الايام كان ملك مدينة 
قسطنطين ملك الاغريق كيراسحق فاتاتزس (75) وكان له اخ مليء 
بالشر كانوا يدعونه اليكسيوس 49) وسسمل هذا عيون الملك 
واستولى على الامبراطورية ٠‏ وكان للملك كيرا سدق فاتاتزس من 
اخت ملك المانيا اين رامّم يدعى اليكسيوس (8*) عندمارأى ان 
اباه فد عمي ( 454 485 ) انطلق من هناك الى الماتيا » وعندما 
وصل الى خاله الماك ٠‏ اخبره بالتفصيل بالامر والحالة . وبأن عمه 
الكافر قد استولى على الامبراطورية , وعندما سمع الملك الان بهذا 
اسف له اسفا شديدا » وكرجل حكيم قرر مساعدته . ويناء عليه قال 
له : يابني وابن اختي , ليس لدي ماأخدمك به قيما اخبرتني عنه . 
ولكني سمعت تقارير - احضرت منذ وقت قصير جدا - بان جوش 
الفرنجة , الذي كان في طريقه الى سورية الى قبر المسيح » قد وصل 
الى البندقية ؛ ويبدى لي جيدا انكم اذا كنتم راغبين في القيام بذلك 
وقادرين على الوعد بهذه ( الحصيلة ) بابا روما , اذا امر القسوات 
واولئّك الحجاج بان يتخلوا عن حملتهم تلك الموجهة الى سورية ' 
والذهاب الى القسطنطينة لاعادتها اليكم ؛ وان وسسستعيدوا 
امبراطوريتكم حتى يدتسنى لكم ان تحصلو! على ولاياتكم : ان 
تجيروا كل اليونانيين على احتسرام البسابا » وفي الحقيقة للتقيد في 
كنيسة روما وان يتوحدوا معنا في الايمان بالمسزح ٠‏ وبهذه الطريقة 
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امل ؤاثق يانكم ستحظون بجلالكم . وبسماع هذه الاشياء التي 
رويتها ٠‏ وعدهم الكسيوس فاتائزس الشاب واقسم بان يفعل ذلك . 
وعندما سمع الملك انه كان يتلهف لان ياخذ عهدا على نقسهة . امر 
بكتابة رسائل الى البايا . ووجة الرسل وارسلهم اليه . واوضح له 
بتفصيل كبير كل ماذكرته هنا (7) 


لماذا اخبركم بكل هذا , اذ ريما مللكم ؟ وعندما بسمع الباباهذا 
غلبه السرور وامر بكتابة رسائل على الفور الى الحجاج وارسل احد 
الكرادلة 844 8 لاه وجدل منه ممثلا له وارسل بركاته الجميع 
ودعوة بانهم اذا تخلوا عن الحملة الى سورية للذهفساب الى 
القسطنطينية ليعيدوا الكسيوس الابن في الحقيقة للملك اي 
كيرا سحق على عرش الجلالة وتتويجه ٠‏ فان كل من يموت في هذه 
الحملة سينال العفو وتوضع عنهم خطاياهم كما لو كانوا قد ماتوا 
عند قير المسيح زشضة 


واخذ الكاردينال الذي تكلم عنه ذلك المندوب اخذ الاوامر من 
أابابا المأقدس وسافر من إومبارديا . ووصل الى !لبندقية وصعد الى 
ظهر احدى الشواني ومضى ألى زارا ٠‏ ومن الاتجاه الاخر وصل 
الكسيوس فاتاتزس اقد ارسله الماك من المانيا » وعندما وصاوا الى 
زارا ٠‏ كان هناك اعلان الى جميع المجاح التجمع والاس تماع الى 
أمر البايا » وبناء عليه تكلم المندوب اليهم » وامر بتسلاوة وصايا 
المايا . 


وبتفصيل كبير دين لهم الحملة ضد المدينة [ليية التي كانت 
مختافة تماما عن الحملة ضد سدورية لانه كان ١‏ فضدل بؤشير جمم 
المسيحيين على الاتفاق وتمائل الافكار وكذاك ١افرنجة‏ والدونان بدلا 
من الذهاب الى سورية بدون آمل ( في النجاح ) وبوغت دماما رجال 
الجيش ممسن كاذوا يريدون الذهاب الى القبر ال مقدس ؛, ولأن 
افاضلهم وافقوا على التخلي عن الحملة الى سورية الذهاب الى 
المدينة فان عددا كبيرا معينا مسن رجسال الا كليروس عادوا الى 
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ذسا ,2 ودسيب تعليمسات المندوب ويركات البسابا ٠‏ تطورت عند 
خرين الرغبة في الذهاب الى المدينة . 


وعندما راى دوج البندقية هذه اللهقة ( الى القيام بمفامرة 
ديدة ) وفعل مثله كل رجالات ١ابندقية ٠‏ اذبروا ونصدوا بعضهم 
ضا بان يذهنبوا ايضا الى المدينة 2 طال ما أن لديهم هذه المرا كب 
فائضة , لانه اذا كان لهم ان يع ودوا الى البندقية . فان هذا 
-يكون عارا ولوما البندقية . وبناء عليه توصلوا الى اتفاق , 
ارروا أنه من اجل مغفزة اليابا بالغ اأقدسية ٠‏ وثانيا من اجل مجد 
ندقية فانهم ايضسا سيمضون الى هناك في صسدية الحجاج ' 
ندما افق جميع اعضاء الجيش ( 8© ب 55037 )غادروا زارا , 
ستعدوا للانطلاق : وذهدوا راسا عمدر رومانيا ووصالوا الى 
دينة » ونزل اإفرنجة بسرعة الى البر ومدقي الينادقة على ظهر سفن 
قل روم . 


ودعوني الان اخبركم كيف تقع مدينة ١‏ 1اسطنطينية : يمكتني ان 
مبهها بشراع سفينة ؛ لانها مثاثية » ويواجه ضلعان منها البحر 
واجه الثالث البر : ولان المياه الشاطئية التي تحيط بالمدينة كما 
برتكم عمدقة وعظيمة ومتحدرة وتدساوى في عمقها على طول 
بذاء مع مياه المحيط المحازي ٠قتريت‏ ١لشدواني‏ والمناقير وسفن 
قل من الشاطىء كما لو كانت قوارب تجديرقف ()) وبنى البنادقة 
عتبارهم حرفيون بحريون مهرة ء ذوو مكر وحكمة . وبراعة كبيرة 
سورا فوق سدفن الذقل وبمهارة وحدكمة ١لقوا‏ بها فد وق اسوار 
ينة .أما الفرنجة فكانت ممعركتهم الان فو ق الارض ١‏ واكنهم لام 
وذوا باي حال قادرين على ايذاء المدينة . لماذا يجب ان اكثر من 
تدرث فريما دماون ؟ ودخل ١ابنادقة‏ المديتة اولا ٠‏ وأاخذت اللمدينة 
سيف تماما بالطريقة ذفسها التي اخيركم بها , وهرب الكسيوس 
عرير ء الملك الغادر كيفما امكن له 2 وعير الى س كوترس وترك 
ينة وذهب الى اسيا الصغرى (6©65 داكمه). 
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وبناء عليه هسرع النبلاء الصغار في المدينة وقد راوا الاعداد 
العظيمة لأفرنجة الذين سدخلونها 1 هرعوا مسر عين الى أأسحن حيث 
كان المذك كير ١‏ سدق فاتا كر سن وفذوا اغاذله وذهيوا يهالي ا أقصر 
واجاسيوة على الفرش ))١(‏ 


وعندما دمع الفرتجة يامر الاك . دعوا السيرجدوفري 0 
مستشارهم الاول . وفيما بعد نبلاء اخرين , وذوي النبالة من 
الرجال واوعزوا اليهم بالتفصيل بان يذهبوا الى املك وأن يحضر وا 
معهم في الحقيقية ابنه الكسيوس ليناةشوا معصه بتمعسن الحالة 
والامور . والترتيبات التي أجراها ابنه مع البابا واذا مسا كان قسد 
وجدها مرضية ان يصدق عليها . 


وذهب المبعودون اليه دسر هة ووجدوا المأك جااسا على العرش 
فحدوه باحدرا م نياية عن قادتهم « وأخدبروه بالاقصيل والاتفاقيات 
التي ابرمها ابنه مع البابا في رومسنا ( وسالوا ) غصااذا كان قسن 
رضيها ويريد توكيدها . 


والان يعد هذا اجاب الاك كير ا سدق فاتاتزس بحكمة المإك : 
د.أيها الثبلاء والاصدقاء والاخوة + أيما اتضذ ايني مسن تسرتيبات 
ومعة اش .هلك المانيا اش أريدها واجندها ترصية :.واضدقها 
معهم ٠‏ وسأصدرالاوامر بوضع اختامي عليها ٠‏ 


والان يعد أبرام هذه الادفاقدات قرر قادة الجدرش |أفرنجي « 
لانه كان بداية الفصل ومجيء ااشستاء ان وشذوا هناك في مدينة 
السطنطينية ٠‏ وانهم في السنة التالية في بداية اذار سيوودون 
للانطلا و مع الملك نحو سسدورية طبقا لاتفاقيتهم (5) 2 ٠‏ 

51١0  همال ١‏ ) وطيقا لارادة وأمر كيرا سدوق فاتاتزس دتوجوا 
ابئه باعتباره الماك الكسدوس ؛ وفي هذا تشاوروا معع الملك ؛ والآن 


بعد ان تدوجوا ابئة ااكسدوس اميرا وماكا اكل بيزنطعة « ولم دكن 
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هلال 
يمضي حتى شهرا كاملا تماما كما اعتاد العرق الاغريقي (؟؛) 
منذ بداية ١‏ الزمان ) وكمسا وص_ف دوما ببالخداع الذنير وعدم 
الاخلاص العظيم ‏ فانه عندما ذهب بعض النبلاء من ققادة المدينة 
الى أل[ك الكسيوس فاتاتزس وخاطدبوه قائلين ؛ ايها الماك الحاكم 
يما أن الرب شاء ان دذسقردوا سلطاذكم فما الذي يدعوكم يام ولانا 
الذهاب الى سورية ؟ 


أن المسافة طويلة جدا من هنا الى سورية والذفقسات والسفن 
ستكلف مبلغا كبيرا » بل حقى اكثر اهمية , اننا قد نضيع في بمار 
المحيط ١٠اوحتى‏ في البر . ان هؤلاء الفرنجة النين تدراهم غير 
منظمين وطائشين ايضا , وكل ما يطرأ على بالهم يفعاونه » فلندعهم 
يذهبون ني لعنة ألرب ولنوق هنا في ديارنا واملاكنا . 


ونا كان الاك شابا وعديم الخبرة في طرق العاام سقط في هذه 
المشس.ورة بسرعة وقسال :« وكيف يمكن ان يتم التخلص 
فقالوا : لنتركهم وحدهم شهرا أو شهرين حتى وستذفدوا المؤن التي 
لديهم وهكذا دقوم بذورة حتسى يماكن أن دييدهدم » وعملوا كصسأ 
اشاروا . وعندما اذقضى من !لوقت فترة شهرين قاموا وهم واثقون 
هن فلاح خطتهم الجحمقساء ب فسساغلةوا ايسواب المدينة ووزعوا 
الحراس ٠‏ وقدل الفرنجة الذين تصادف وج ودهم بسداخل المدينة في. 
تاك | الحظة بالسيوف جميعهم ( 5١4‏ 504 ) تتأمل بالعمل 
الاجرامي الذي اقترفه الروم , العاةون تجاه ال مسيحيين الارذوذكس 
والرجال الصسادقين الذنين جهدوا ليض هوا ذلك الماك على عرش 
الامبراطورية الذي فقده , ولكن الرب الرحيم العإدل في كل شيء : 
كان فضله يرضى بان لا يتصادف وج ود اي من نبلاء ا أف_رنجة 
الاغنياء بداخل المدينة في تلك المذبحة حيث لم يكن هناك الا فقراء 
التأسن:: واضيكان الهرف الندوية: 


والان فان رجالات جووش الفرنجة الذين بقوا خسارج المدينة 
واخبركم بالضيط . اخبركم به بما حصدث لدى سماعهم ورؤيتهسم 
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اهلا ل 
الانذار ٠‏ وااقتل والذبح وصسياح وصرخات الذين يوقتاون ؛ عملوا! 
مسر عين الى تسليح اذؤسهم المشاة من الجذود والفرسان وامسكوا 
بعدد من الروم وسالوهع عن السبب . وعن سيب قيام الثورة التي 
قام بها الروم . وهمذه الخيانة التي كاذوا يرتكبونها الان ضسد 
قواتنا . وكل النين عرفوا اعلموهم بالسبب والمسوغ , والغاية التي 
من اجلها قاموا بها ؛ وترك قادة الجيش الفرنجي البنادقة ليحرسوا 
البحر . وقوات كبيرة كثيرة اخرى من جانب اخر » في مواجهة اليسر 
(44). وذفخت الدقية الاخرى من عداد الجدش ١ب‏ وا قها وذشرت 
اعلامها وفرقت سزاياها (48؛) من كلمن المشاة وااقرسان . وخضري 
الجميع من المدينة وبدأوا ينهبون الاراضي وكل القرى والاماكن في 
رومانيا » ووصلوا في نهبهم حتى ادرنة (58؛) وقاموا برحلة مسافة 
خمسة ايام عن المدينة ؛ وعندما اكفوا من الذهب وحصاوا على كمية 
كبيرة من الفنادئم 1 واخذوا ما وجدوه من اشياء أدركوا انهم ريدوا 
اكثر مما كان في الاش واني وفي كل سفنهم , وهنا عادوا اثر ذلك 
وذهدوا الى المدينة . 
١‏ 


وعنيما سمع ادلك كيراسدق فاتاتزس بهن الاشياء لعتهم 
بشدة ٠.‏ وكان شديد الحزن + ولم يكن يعرف ( 59868 7٠١٠‏ ) أي 
شيء عن تلك النصيحة التي أعطاها ! ولدّْك الذين لعنهم الرب ٠‏ أ ولدُّك 
الوا التعرنين على القادون لأيئة تسوس اتات سن ٠‏ واهدنز 
باستدعاء ابنه وأهاته إهانة عظيمة ,. وكان غضبه منه عندفا وقال 
والدموع دفيض من عيذيه الكلمات التالية :قل لي أيها الملعون من 
الرب الست ابني ؟ كيف يتبادر الى ذهذك أيها الكافر بالرب 
وبالقديسين ‏ هذه الخيانة وااثورة التي ارتكبتها تجاه الذين مكذوك 
من أن تصبح ملكا ؟ إذك تستحق من الآن فصاعدا أن تعتدر من قبل 
الجميع مثل ذاك يهوذا الاسخردوطي الخائن الذي ارتكب خيانة بدق 
الرب له المجد , واني آمرك أن تخبرني على الفور من الذي أشسار 
عليك بأن تقترف مافعلته : لقسد جلبت الخسزي والصار على 
الامبراطورية وعلى الشعب الرومي . ومن الآن فصاعدا من الذي 
سيصدق أي رومي . 
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املاع ل 

ولم يجد اليكسووس من خوفه وارتباكه طريقة لاذكار ذاك » ودكلم 
وكشف كل أوادك الخونة الذين أشاروا عليه . وأصدر الملك1وامره 
على الفور فأحضر وا أمامه2. فسمل عدوتهسم ووض ههم في 
السجن . ثم استدعى اثنين من الذبلاء الكبار في القصر , وامر 
بتسطير رسائل الى الركيز ومكها الى الكونتات والقادة الآخرين 
وكمسوغ له أعلمهم ‏ مع القسم أنه ام يعلم مطاقا بتلك الخيانة التي 
اقترفها ابنه وقال : أرجوكم أيها النبسلاء أن يسسوى هذا 
الأمر . ولتنتهي هذه المشاحنات ولنمنع حدوث شيء آخر منها ٠‏ 


قد وضعت الخونة في السجن وسمالت عدونهم ٠‏ خذوه م ومروا 
بمحاكمتهم كمتمردين كافرين بالرب والقديسين » وآني أعتبسر 
اأشروط المدفق عليها بيننا في المعاهدات والاتفاقيات مؤكدة 2 واؤكد 
اننا سن_في بها بدون أي خداع , ولدكن السلب الذي قمتدم به 
والاسرى الذين أخذةموهم تعويضا عن القتلى من قواتكم » وامسا 
يالذسية لابني كشاب عديم الخبرة في أمور الدنيا » فسائي أرجوكم 
أيها الذبلاء كأخوة وأصدقاء ؛ أن تص فحوا عنه ودعوه يمسوت 
معكم ٠‏ وأن دبكون كأاخ لكم من الآن فصاعدا . وليكن هناك سيلا م 
بيننا وحب وانسجام وامضوا شتاءكم معنا في المدينة ؛ وفي الربيع 
اذهبوا الى سورية . وسيذهب ايني معكم طبقا لاتفاقياتتا ٠‏ 


٠1١ (‏ 58ل ) ودسماع هزه الكلمات . شاور النبلاء في 
جرش !أفرتجة وتوصلوا الى هذا الاتفاق : أن دكون هناك سلام 
بينهم كما كأن من قدل . وبناء عليه أمضدوا اأشتاء وجاء شهر 
آذار . واستهد |افرنجة الذهاب في رحلتهم الى قبر الاسيح .ا قم 
ذهب املك اليكسدوس اليهم وقال لهم وهو يتوسل اليهمم : أيها 
النبلاء . والأصدقاء . والأكوة ورفاقي الأحباء . إذكم تع رؤون 
جيدا !اشيطان ٠‏ الذي سسبب لي كل هذه التاعب في زمان 
شيا بي ٠‏ حدسنا إني أعتبر ذفسي ميتدئًا في كل أموري وليس لدي . 
الا شياء التي احتاجها بالطردقة التي أرى أنها ممدوادمة لمسذه 
الحملة . وعلاوة على هذا أخبركم د نشي > أآخر كتصيحة كم » وسديب 
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7 هلا ده 
النذاع الذي جرى ٠‏ إن الروم لم يستعدوا للانض مام الى الفرنجة 
ولهذا أقول لكم ٠‏ إني !توسل اليكم بحرارة ٠‏ أن حمل مذكم على 
خدسة عشر دوما , منجة لتحضير جد ني وا الحاق بكم ٠2‏ واقمر 
الفرنجة هذا , ويداوا انطلاقهم : ومدروا بهسرقلية (89) وهم 
يدتوقهدون دادما وصول الماك اليكسيوس فاتاتزس في وقت قريب . 


أسمهوا جميعا ٠‏ فرنجة وروم : وكل.من دؤمن بالسيح وعمد , 


لايحترمون الرب ولايحبون حاكمهم ؟ أنهم لايديون يعضيهم بعضما 


عندما رحل !أفرنجة من المدينة فان رجلا ثريا نبيلا معروفا مسن 
المديئة كاذوا يدعونه مورتز وفلوس (4؟) وهذا كان اقيه , رأى أن 
الملك قد عمي وأن أبنه الوكسيوس صغير السن فخطط ليسدولي 2 
العرش بالحيلة ٠‏ فسدعا يعض الأقارب واللأصدقاء والجيران 
والباذسين والجوشعين ودش ساور معهسم . شسم ا عتقلوا 
اليكسيوس . المجلك وقداوه : حيث وجدوه وحده 2 فذبحوه وتوجوا 
دورتزوفاوس ووضعوا التاتئ على راسه ولقبدوه بالملك . وه كزا 
أعلذود ادمبراطورا وحدث الأآن بعد نأك أن بعضص رجال المدينة وقد 
رأوا هذا وسمعوا مدقتل الماك الرائع جهزوا بارجة ذات | ثنين 
وخمسين مجدا فا وئلا ثة أ شرعة , وأبصدروا مجدين حشى أدركوا 
الفرنجة الذين كاذوا في طريقهم الى المواقع السسورية ٠‏ وأخبروهم 
بالتفصيل بقصة موت الملك الذي قتل وبأن الخائن مورتزوفلوس 
قد ا ستولى على العرش ٠‏ وبسماع الفرنجة لهذا اكتابوا كثيرا شم 
دشاوروا قفا حسول صايجب عمله , لماذا أخب ركم به زا كله 
وأزوقة 8 وبسماع هذه الأ شياء دش ش نيلاء جر ش الفرنجة ده شة 
كبيرة وحرنوا حزنا عمويقا ٠‏ وبدا اكثفرهم حكمة يتكلم ويعلن أن 
الروم مع تاقديرهم لذواتهم مجردون من !أشر ف لكقن) من الذي يدق 
#رومي سواء بالكلام أو ا!قسم ؟ إنهم يقدولون بأنهم مسسيحيون 
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4104 
وؤمنون بالرب ٠‏ ويلمسزوننا نهن الفرنجة ويوجه ون لنا الأوم 
ويدعوننا كلاما , ولأتؤسهم وحنهم يوجه ون فقط ١أثناء‏ وه-م 
يجااسون الاتسراك ويؤا كاونهم ويشاردبونهم ولايةقولون 
شيئا ( فسدهم ) ولايلومونهم ٠‏ واذا كان عليهم أن ياكلوا معنا 
فإنهم يتأففون كمن يتجرع الفصص. )٠0<(‏ , واذا حدث أن ذهب أحد 
الفرنجة الى تنوستهم من أجل القنا س (0*) , فإن كنوستهم تبقسى 
أريعين دوما دون أن يذشد فيها قداس , أ ستمم الى الهرطقة التسي 
يتدسك بها الروم , إنهم هم انفسهم وهم فقط من وستدق الحمد 
وهم يوبخونا نحن |أفرنجة ( ”97/ا  4١7‏ ) ويلوهوننا نهن الذين 
نتمسك بالعقيدة وبشريعة المسيح تماما كما علمنا ؛ لأن الحواري 
الأول كان القدوس بطرس الذي تس وجه امسسيح قائا لكل 
الننيا , وأعطاه فو دؤسه مفاتيح الفردوس ٠‏ وأعطاه سسلطة لتلربط 

والحل في كل مايفعل على الأرض » وسدوف يؤكده في السماء . 


والآن ان هذا الحواري كرجل حكيم ‏ ولديه تأييد المسيح وأصره 
أيضا ‏ ولأنه في تلك السذوات كانت روما تهكم العالم . كل 
العالم ("*) هقا . ولنبذ الآوثان والكفر لدى ااسلالات ولت وسيم 
عنيسة الاسسيم وتقتويتها تعب الى هتاف واقتسسام عرش 
الكندسة : وهناك صلدبوه لاعتقايه بالاسيم ‏ وتثلاه بعد ذآأك عدد كبير 
من البسابوات ؛ النين حافظوا على كرسي كنيسة روما . والآن 
يتمسك |افرنجة والروم بعقيدة واحدة 2 فأساقفة الدنيا كلها من 
الفرنجة والروم والبطاركة والاسساقفة وزعمساء 
العالم ( المسيحي ) كل منهم يرسم من قبل ذلك الذي هو البابا 
الأاسقف اكرسي روما ٠‏ والآن وبعد سذوات عديدة فإن أولدّك الروم 
النين يدعون الهدلينيين » وهكذا كاذوا يسمونهم ‏ كاذوا متباهين 
ومايزا لون يحتفظون بهذا واخذوا من روما ا سم الروم يسيب هذا 
التباضي والتعاطي والتعالي » وقد تخلوا عن شريعة كنيرسة روما 
ووقفوا منشقين ويتفاخرون فقط بأنهم كذلاك . انظروا أيها النبلاء 
الطيبون الى غدرهم ٠‏ إنهم دقواون أنهم دسيحيون وهم لايتءسكون 
بالصدق » ولايحافظون على ةسمهم . إنهم لايضافون الرب ٠‏ وكل 
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وملا) - 

مالميهم هو التعميد بالسيضية ٠‏ انظروا بشاذا قدوحي كتيهسم 
وكتاياتهم لقد شوهوا وهرفوا التعاليم الضي اقنهسا الحدواردون 
الاثني عشر ٠‏ والانجيليون الأربعة . الذين ذورونا , والأعمال التي 
أنجزوها في ذلك الوقت في العالم عندما كان المسيع حيا سير فوق 
الارض . فضلا عن التعاليم التي لقنت لنا بان علينا أن نحافظ على 
شريعة الكنيسة ٠١‏ كل هذا شوفهوة غندما اتفصلوا عن كنيسسة 
روما » وهي كنيستنا الكا ذوليكية وتخلوا عن الترسيم من قبل البابا 
الاقدس . وهم يرسمون الآن بأنفسهم بطريركهم , حسنا يما أنهم 
لايحترمون كنرسة روما لماذا نذهب الى سورية وئاذا لانعود لناخذ 
من ااكقار ولاياتهم طالما أذهسم حهذقف-وأ همفولاهم وس يدهم 
االاك ؟ ) مكالم 4466 , وآيضا اتنظر عدم إديماتهم 7 أن اماك 
الذي كان سيدأ طبيعيا لهم ؛ بالدسد والتحريض على الفتنة 
والعصيان . ذبدوه وقتاوه » من الذي يصدقهم ووشق بقس مهم أو 
دكلا مهم ٠‏ من الذي سسيعتبرهم مسسيحيين كمايق وولون 
ويقمسكون ؟ إنهم مس يحيون بالقول ويذقصهم العمل . الهذوا 
المسيحيين الذين يصدةونهم » والآن وقد نذعى |افرنجة الماك وعيروا 
عن شكاويهم وعن أفعال الروم بدأوا يتشاورون كيف يتصر فون » 
وقال يعضهم إنهم يجب أن يدوجهوا الى سورية » وأخ رون أ كشر 
حقية قالوا ونسهوا هذا الجلس كما امرك ناكين: طانا أن 
الروم الكفار أولدك العصاة المتمردين قتلوا ملكهم . السسيد اشر عي 
لهم . الذي كان يجب عليهم أن يعتبروه الثاني بعد الرب فقط ١‏ وأن 
لايدركوا لفيره حقا دشر وعا في حدكمهم ٠‏ بدلا من الذهاب الى سدورية 
التي لم نتماكها (؟5) دعونا نعود الى المدينة وذقفاتل بسأ سلحتنا * 
واذا 'قناء الوب وا سنكوليناا علق منسيتة ا ؟#تسطتطيتية واتحة تيفل 
بإميراطورية الروم كلها ٠‏ 

وبناء عليه توصل جميع القادة الى ادفاق ومعهدم العامة وكذاك 
الجيش ا أفرنجي ٠‏ وقد أعدوا السسفن وعكس وا الا شر عة , لماذا 
أخبركم دكل هذا ؟ حتى قد انهكت ذفسي جدا ٠‏ (قد عاد فرنجتناا لى 
المدينة . وعندما وصلوا الى الميتاء طدوةوا المدينة من البسار 
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2/0 
والبحر ؛ وأقد خطط ١اف_رئجة‏ | سترا تيجيتهم كسا فعس ل 
الينادقة » ومعهسم كان الب روفتساليون والأوميسارنوون مع 
موئنتفرات . واعدوا كل المنجنيقات 4ه*) على طول الجانب الأرضي 
من المدينة , ووزعوا اافرق وبداوا الهجوم . ودسيب الحيد العظيم 
من القسي العقارة والذشاب 00) لميعد أحد يمكنه أن دقف فوق 
أسوار مدينة القسطنطينية ( 465 841 ) وكانت لديهم ايضسا 
سلاام خشبية دقواة جيدأ بالحديد ٠‏ وقد وضعوا هذه السلالم على 
الأسدوار ليصعدوا عليهاء وترجل الفرسان عن خدولهم وماأن رأوا 
ااسلالم حتى هرعوا اليها وتسالقوها. وكمااق ول اكم ببالضبيط 
أخذت المدينة في هذا الوقت , ودخل الأفرنجة أولا من البر » ثم دخل 
البنادقة من سفن الذقل من حيث طوقوا المدينة من البحر ٠‏ وليكن 
معلوما لديكم اذا أن المدينة أخذت عندما أخذت لاول مدرة مسن قبل 
البنادقة في اليوم الرابع من دشرين الثاني وال ستيلاء الأخير والثاني 
غلى المنينة حدث بدورة فى الرابع فن تيشان::(05).. 


ودسبب كثرة القوات وشدة الهجوم لم يتمكن أحد من الهرب بأي 
وسيلة من المدينة : والآن أسر وا الكافر الفادر مرتزوفاوس 0ه) 
وأحضر وه إلى قادتهم لمحاكمته ؛ وكان ا لكونتسات النبسلاء سعداء 
بهذا . وثار الهسرج وادرج والمنازعات حول أية عق وبة عليه 
معاناتها » وحدث أن كان في المدينة رجل مسن مودوق ٠‏ وكان رجلا 
حكيما وعالما جدا . وعندما سمع أن الفسرنجة يريدون معاقية ذلك 
الكافر مورتزوفاوس ؛ الذي أحدثكم عنه , هرع الى القادة ٠‏ الذين 
كانت لهم اأسيطرة على الجيوش (04): ويدا يخيرهم ويعلمهم يأن 
ملكا معينا يدعى كيرليو (54) , وكان فداسوفا مه ولا وكانت له 
انبوءات - وقد بنى أشياء كثيرة في المدينة . وتحققت له بعضص 
الأإشياء في أزمنة متوقعة ,» وكانت أشياء أخرى ماتزال تنتظر أن 
يأتي زمانها (0) وقرب واجهة كنيسة * 


وعاليا 1 وذقش عليه حروفا تقول . كما اقول لكم همسن فوةق هذا 


- 395 - 


ا لساك 

العمود سيشذق الماك الكافر لمدينة الآسطنطينية ٠ 6١‏ وهكنذا 
ببدو أيها الثيلاء أن النيوءة ستتدقق . طاما أن لنيكم العمود 
والعامي ٠‏ فلنذفذ ندوءة اافباسوف ٠‏ وعندما سمع النبلاء هذا , 
دهشوا جدا , وأهذوا الرجل العج وز ليريهم العمود ؛ وعثدما 
وصلذوا إليه وتفحصوه دهشوا وسروا أيضا لأنهم وجدوا طريقة 
موائمة لنذفين الحهكم الفادل في الخسائن ٠.‏ وعليه أمروا بإحضارهة 
وهناك رفع إلى الأعلى , وآلقوا به إلى ال سفل من فوق قمة العمود 
وظهرت ١!شياطين‏ التىي أخنت روحه ١6ت‏ 


والآن بعد اعدام العاصي . فإن كل النبلاء العظام من قادة الجرش 
ذهيوا إلى قصر الملك وتشاوروا معا صغيرهم وكبيرهم في كدفية 
التعامل بصدورة واقعية مع ولايات الأمبراطورية 05) وكان هناك 
كلام كثير قبل ان يتخذوا قرارا في الا شكلات ؛ ولي النهاية قالاوا 
وأكدوا مايلي : منذ أن كاذوا لي طريقهم إلى سورية . أمرهم البابا 
الاقدس بأمر رسمي عظيم بالتخلي عن تلك الحملة وبأن يذهب وا 
لاجلا س الكسيوس فاتاتزس على عرش الا مبراطورية ؛ وأنهسام قد 
وضعوه ٠‏ وحيث أنه بعد ذاك قد ذيح وقدّل من قبل شسعبه ٠‏ العسرق 
الرومي وأنه لم يكن هناك أحد غيره بينهم جديرا بالحكم إذا انحتفظ 
نة لاذفيناولترى هذا وكتالدق المنتداء ييه |اسسويف.ء 
(411 4079 ) والآن بعد أن وصاوا إلى هذا القرار . كما 
أخبرك5م تماما , عقسدوا عند دل مجاسا لا تكسا ب أمبراطور 6ك 
واختاروا اثني عشر نبيلا من أصحاب الجدارة والاهلية , والاكثر 
حكنة د سبكة متهم كاذوا أصالاقة .:وسدئة من قسانة الفترسان . 
وادفةوا تحت السام على انتخاب أمهيسراطور دون نية شريرة أو 
خداع 0 


وتشاحذوا مع بعضهم وكلا م شر , لأنهم لم ي5وذوا مدفؤقين فيمسا 
بينهم على اختيار امبراطوز ؛ لآن بعضهم تكلم عن دوج البندقية 
وأثنى عليه عاليا كرجل حكيم بارع واعلذوا أنه كان جديرا بأن يكون 
أمبراطورا.. ودسيب ا مشاحنات الكثيرة التي جرت بينهم : ذهاب 
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حدلاة ‏ 
أحدهم وأخير دوج البندقية ٠‏ ولبالغ هكمته وبسراعته في كل شيء 
: سرع إلى هؤلاء الأثتي عشر من الرجال الحكماء , وطصرق البساب 
هقفي د سمهوة وقال لهم مايلي : هو أيها النيلاء أنصقوا 0 دقل أهنهم 
إلي تقريرا جاء به أن بعضكم عن فضلهم كتبلاء وحكماء عبسروا عن 
رأيهم : وقالوا لي أني الرجل المناسب لنصب الأمبسراطور ٠‏ وباني 
جدير بأن أصبح أمبراطور المدينة ؛ حسنا إني أ شكركم شكرا عميقا 
كأصدقاء وعقلاه وأخوة لي ٠‏ وليرد الرب عليهم ماقائوه في حقي أنا 
أخضوهم . وافي هع ذلك بنحعمة من الرب ومجدد لاأجد في ذفس ه وهذا 
ما أقوله في ذفسي نقصا كبيرا في المحاكمة حتى لاأعرف أنه قد قام في 
سكان البندقية أناس من ذوي المعرفة العظيمة والخبسزة العسكرية 
كما في أماكن أخري ٠‏ ولكن مأمن أحد منهم وصل إلى مثل هذا المجد 
في أن يدوح بتاح أمبراطود ٠‏ وبناء عليه أت وسل إليكم كأصدقاء 
وإخهوة أن تتركوا الخلافات وا لشاهنات : اقعد انتهسى العلام 0 
وبالذسبة لمن تكلموا عن جعلي امبراطورا » إني اأخسذ كلامهسم 
وهتافهم الذي نطقوا به وأضدف إليه قولي : ولنضسم إلى الأخسرين 
ولذوجه الاثني عشر منذا مها » والاقتراع ) 4 ء 3117 1 لأنهاء 
الأمرولتتتهى الكودف لدويرة: امد ورا يندا نض هال ؛ وامين 
فلاندرز لآنه جدير ونبيل وخبير لي كل ثيه وهو بين كل الموجودين لي 
الجوش الجدير بأن يكون أمبراطورا ؛ وبوسماع هذا الكلام ويناء 
عليه توصل الأثني عشر النين حدثتكم عنهم ١‏ والثين اختيروا جميعا 
لانتهاب أمبراطور إلى اتفاق وصادقوا عليه وخرجوا من حيث كاذوا 
مجتمعين ونهب وا إلى قصر ذلك : ودعوأ الجوش كله للاجتمسام 
أسماع الحل الذي ذكلموا فيه وأعدوه : انتغاب الامبراطور الذي 
كان له أن يحكم . 


وعندما اجتمع كامل الجرش في القصور الفاخرة الملك خساطبهم 
أبلغ وأحكم الاثني عشر وشرح الأمر ء بأنه بخوف من الرب وبدقة 
عظيمة اختاروا كونت فلاندرز ليكون أمبراطورا ومذكا على المدينة 
وكل امبراطورية الروم . 
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1 5 
وعندماً سمعوا هذه الأ شياء كاذوا جميما الصفير والعظيم الغني 
والذبيل , العامة والجوش في سر ور عظيم وصادقوا وأكدوا أن يكون 
الكونت دلدوين الأميراطور . وأحضرت العباءة والتاج للأمب راطور 
والش وتسوع كمالك وهال له ومط م بالطزيقة الى نيمة 
المناسبة رمم 0 


وعندما دوجوه وأهبح أميراطورا نشسب شجار ونزاح بين 
الأومبارديين وبين ا أفرذسيين ؛» الذين كاذوا يرغبون ويريدون أن 
يصيح المركيز أميراطورا . والحقيقة أن مركيز مونتفرات كان قائد 
الجورش وااقوات ('') , كما اخبردكم وبناء عليه هاول | أسير أنريكو 
دوج البندقية البالغ الكمة(4 54 7 )٠١‏ الماقب بداندواو صسع 
لخرين من فئات مختافة أن يضعوا حدا المشاهنات » وأخذ مصه ‏ 2 
كونت طولوز (07) وكان يعرف الكثير مما يقال اتهدئتهم , وتكلم 
وشرح كرجل حكيم قائلا : أيها الأصدقاء والاخوة التبلاء بماآن 
انتهاب الأميراطور قد جرى وأنه قد ذوح وانتهى الأمر وآأبرم ٠‏ فإن 
شيا قبيجا وغير لادّق وعارا عظيما أن يقال ويسسمع في كل انحاء 
واختيار مثل هؤلاء الرجاال العظام » وبعد تتويج الأمبراطور غيرتم 
فكركم , وكما يبدو وسيب الحسد . وعليه أقول لكم : إني ات وسل 
إليكم أن يختفسي الذزاع ٠‏ إنه لوس لصمائتحنا . وحيث أن كونت 
للاندرز قد أضبح أمبراطورا قليكن مركيز موندفرات داكا وسيدا ذا 
لقب وممتلكات موروثة لمدينة سالونيك » وأن يحكم في كل مسايختص 
بذلك وبما يستدق له . ودسمام هذه الكلمات صاح آفسراد الأقوات 
الصفار والمظام والاغنياء والعوام في الجيش ١افرذس.‏ بصوت عال : 
إننا جديما موافقون على ذلك . 

وعندما صدقوا على ذلك وتوجوا مونيفيس المركيز ملكا . توقفت 
أ مشاحنات وأعقيها سلام ٠‏ وبعد هذا وجهوا أولتئك ألا نني عشرة , 
الذين انتخبوا الامبراطور ليقوموا بتوزيع أراضي آسيا الصغرى وكل 
بلاهد الروم ٠‏ وكل مسايخص أمبراطورية المدينة » هسب المرتبسة 


- 398 - 


"لاقت 
والجدارة لكل واحد ٠‏ وتبعأ لعدد القوات التي كانت تتبيمع كل واحد 
عند الفزو . وبالحصهن ممع الانتباه جرى التوزيع » وحدث آن كانت 
حصة البندقية الريم مضافا إليه نصغ الريع أو الثمن كمأ يدعوة 
بعضهم من مدينة القسطنطينية وكل بلاد الروم ( /ا1 )٠١١58 2 ٠١‏ 
تماها كما سجلها دوج البندقية في ١!وثادّق‏ وفي تقدير ماتحت سلطانه 


رحث 


وني اأوقت الذي أتصدث عنه إ لركم في تاك الأيام كان سيد 
فالا شيا وكل هيلا س لي آرتا ويانينا وكل الديسدبوتات » كان رجلا 
يد عى كيردواذس ؛ وكان اقبه فاتاتزسسى (؟65) وعندما سدمع وعلم 
وأآخير أن الفرنجة قداستوالوا على الهحكمفي المدينة . وتوجوا 
أمبراطورا ٠‏ وأخذوا القلاع ووزءوا مدن كل بلاد الروم أرسل 
بسرعة رسالة إلى كومانيا رم (9"# ١١6-5١١‏ ) وجاء عشرة 
الاف كل النخبة من الكومان مع كل نخبة التركمان  )١(‏ الجميم 
على ظهور الفيل : وكاتث لديهم أسلعة جيدة أيشضاء لقد حمارا 
الرماح () وحمل بعضهم الحراب ٠‏ .وحمل لفرون منهم 
الهراوات . وحدشد أيضا القوات في ولايته كلهسا » وحدشد جيوشسا 
كبيرة وشجاعة وشن هجوما عندفا لبدء الحرب على ١افرنجة ٠‏ ولكن 
لالدقاتل في الميدان وجها أوجه ؛ بل بالمكر كما هي عادة الأتراك » 
والآن بعد أن مر فصل واحد وحل الآخر (:) باكر أرسل 
جوا سوسه حتى يحاط علما في كل الاوقات يما يفعلالفرنجة , 
وعندما عرف بمكان بونوفيس ملك سالونيك ٠‏ وهكذا كاذوا يسمونه , 
سار بالليل حتى وصل إلى هناك (4) وخبا قواته في كمين في آماكن 
مناسبة . وحاما يزغ اأفجر وبدا النهار ينبلج » وجسه مثتين من 
فرسان الدقيقيين للاندفاخ ولينهدوا ماحول ااقلعة 2 فجمعوا القنائم 
وأخذوها وهرريوا . وإذ رأى الأومبارديون الذين كاذوا معالللك 
هذا » أخذوا أسلحتهم دبوسرعة وةفزوا إلى سر وجهم » وخرج اماك 
ذؤسه معهم , كرجال غير خبيرين بالآعمال الحربية عند الروم » 
وأخذ حوالي خمسين رجلا يمض ون جيئّة وذمابا ٠‏ وه رب الذين 
نهيوا الغنائّم بها من أجل وضهها في الكمائن . وعليه ققز الذين 
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ات 
كاذوأ يرقدون في مخابئهم من !لكماثن في كل الجوانب وبدأوا يطلقون 
المقاتلين . وعندما رأى الأومباردوون وبونوفيس أميرهم ؛ وماك 
1 ساذونيك أنهم قد طوقوهم وأنهم يطاةقون علبيهم اأسسهام ٠‏ جمف وا 
أنفسهم ليعرشوا أو يموتوا معا . ولكن ال5وما ن والروم لم وقتردوا 
مثهم ٠‏ وكاذوا يطاةون اإأسهام عليهم من يقيد 2 وبهذه العلسريقة 
قتلوهم وقضدوا عليهم 0 مدن ذلك ا لوقت خاض الروم بالخدا ع والحيلة 
كما هي طردقتهم معارك مع الفرتجة نالوا منهم ونيل منهدم في كر 
وفر( هع ١‏ _ با ؤ١‏ ( كما دو شأن المعارك والحملات في كل مكان 
حنى اذقضت ثلاث سذوات » والآن ,» ويعد مرور سلاث سذوات 
واكثر 08 أراد الإميراطور ولد وين أن يذهب الى أدرنة 8 الذي كانت ها 
أحدهم بذاك كالوج'ن دسبما أخيركم سيد والاشيا الذي حالما سمع 
بهذا »وعلم به جمم على وجه السرغة ٠‏ والا ستعجال وبلهفة كبيرة 
جدوشة جميعا من 5ل كان . ووصيل مسرعا الى أدرنة , كي 5 
أطدل عليكم وأبعث فيكم المثل لأني مذلكم أيضا مللت الكتابة في هذا 
اللا دكلمات #ليلة وأذثر اختصارا 0 وآنا أخبركم وأعرؤكم أني أكتب 
اليكم بصدق > فإنه كما جريق تمامأ للمركيز ٠‏ مأك سسالونيك كمأ 
أخبردكم + ذقك حدث أيضا لدلدوين أهب راطور الدينة 0 بالكمائن 
والمؤًا مسسرات خسدعوا! و5سر وا و سسسيط الهياجح والاضسسطراب 
والصياح » وهدم يصرخبون ويق-واون ان جيوش كالوجسان 
اتية » وأرسل كالوجان خمسين رجلا اندفع وا ونهبوا الدقول 
والأرافي حول أدرئه 1 مححد رثك كان الاميراطور « وأعطى الاميراطور 
أوامره لمارشال له وصدحت الأدواق وةفزوا الى سر وجههم ٠‏ وكان 
لدية ستمئة من !افلمدكيين ٠‏ وثلاثمئة من أافرنحة ؛ النين كاذوا 
جميعا من الخيالة المندقين ومعهم أسلحة ممتازة كما هي العادة بين 
الفرنحة : وللأ سسك إن الدمار وقسم في ذلك الووم بين مضل همؤلاء 
الرجال النبلاء من زهرة فرذسا . حتى إنهسم قتلوا وماذوا بسلا 
حق » لانهم لم يكوذوا بساارة على مفرفة بالا عمال الحربية لدى 
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1 ل 
الروم ه وهام الآن نبسلاء أدرئة وقالوا للاميراطور: م سميدنا 
الامبراطور ٠‏ أمنع جيوشك من الخروع , لأن الذين تراهم . مسن 
جاؤوا ينهبون قد جسسا وؤُوا كل فسسهم 7 بسسطريقة مساكرة 
بالخروج ٠‏ وجيوشهم مخدفية في كمين وهصي تنتسظر أن ذسستدرج 
اليها , إنهم الآن لا يقاتذون كما تقاتظون آيها الفرنجة , تنتظرون في 
الميدان لخرهوا رماحدكم ك3 إنهم يقاتاون با لوس والذشاب وقسدم 
يهردون وأهذروا ياسيدنا الطيب أن تخرجوا في أثرهم . وإذا كاذوا 
قد أنغذوا منا الغنم والخيل والماشية ٠‏ فلندعهم ياخحذوهما بمثابة 
قرض قد نسترده في فرصة موايته , + 


(74١كا‏ حكدللم) وعند سماع ذلك ويخهسم الامبراطور على 
هذا » وبفضب أمرهم أن لايزيدوا على ذلك , لأنهم كاذوا يقترحون 
شيئا معيبا جدا . وقال : مسالذسبة لي أن أرى بعيني هنا أمسامي 
أعدائي يتلقون ويدمرون وينهبون أراخي . وأقف أنا كالجثة , 
واعاني من هذا » إذني أرى أنه من الافضل , أن أدوت اليوم من أن 
ينالني الاوم في كل مكان. 


وآمر أن تصدح الأبواق , ووزع الفرنجة في ثلاث سرايا . والروم 
في ثلاث أخرى وخرجوا الى الميدان » وعندما رأى الكومان النين 
كاذوا ينهبون أنهم قد خرجوا اليهم . غمرهم اأسرور وتسظاهروا 
بالفرار من القتال بالغنائم التي اخذوها ٠‏ وبدأ الفرنجة وهم عديمرا 
الخبرة في هذا الذوع من القتال في ملاحقتهم ليلدقوا بهم : وكاذوا 
ثانية وهم يهردون يرشسةون وسهامهم الخيول التي يمثطيها 
الفرسان. 


وهكذا استدر جوهم بالخدعة حتسى أهاوهم وأوقعم وهم في 
الكمين » حيث خرج الاتراك والكومسان مسرعين وهم يطاقون 
السهام على خيول أافرنجة .والآن توقع الفرنجة أن يخوضوا معهم 
معركة بالحراب والسووف كما اعتادوا , ولكن الكومان هسريوا ولم 
دقتربوا منهم » وكاذوا فقط يصلونهم بالسهام من أ3وا سهم وأوقدوا 
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كاه ش 
بينهم خسائر كبيرة من القتلى » لأن الخيول هلكت وسقط عنها 
الفرسان . وكان معهم ه-راوات وساليف تسركي (00- وكانوا 
يضرب-ونهم بهسا على خخ وثهم , وقتئوا الامبب_راطور وكل 
معي و شه 0 انان الذمان الذي .هدث ف ذلك اليوم 4 إن المرء ليا شى على : 
كل جندي نبيل ٠»‏ لآنهم مادوأ بفير حدق » وبسدون حتى فسرصة 
لأقتال » وأصيب الروم الذين كانوا مسع الامبراطور قرب أدرنة 
بجراح قليلة , لآنهم عندما رأوا أن الأميراطور قد قثسل ٠‏ فسريدوا 
وعادوا فدخلوا المدينة , وبعثوا بالرسائل الى مدينة #سطنطين بسان 
الاتراك قد. قضدوا على الامبراطور ٠‏ وتصادف في حينه أن كأن دوج 
<< البندقية هناك (70) قدشد الجيوش دسرهعة ( ١١955 - 1١1/٠‏ ) 

ومضى الى أدرنة 4ساعدة القوات على حماية المدينة ٠‏ وفي الوقست 
ذؤسه أرسل بسرعة ميعوثا الى أأسير روبسرت أخي الامبراطور 
بلدوين 7 وكان له سلطان على المدن والقلاع في نيمف وس '(2') 

. ولديه جيوش ةوية وقادة اأفرسان معه ٠‏ وحاما سسمع وعلم يأن 
الأتراك قد قضوا على الامبراطور زود قلذعه بالامدادات ومضى الى 
المدينة ٠‏ وكان دوج البندقية قد عاد الآن من كل اأقطاعات 2 وبعحث 
برسالة الى كل مكان لأفرسان القادة الذين كاذوا حيذئذ يهكمون في 
أرض الروم » وعندما تجمعوأ والدةوا معا توجوا روبرت آخا 
الامبراطور بلدوين امبراطورا ٠‏ وفي حينه كان للأمبراطور السير 
روبروت أبن سموه ولدوين أيضا (ء/) أصسيح امبراطورا وفقد 
الامبراطورية وأرسل ابنته بعد ذلك يبضع سسذوات الى ملك آراغون 

(*4). لتكون زوجة له ٠‏ ورست الشواني في بونديكوس (20) التسي 
توجد في المورة 45) وهي قلعة ضخمة. 


وتصادف أن اأسيور جدوفري أمير المورة هناك ٠‏ وكان الأخ 
الاكبسر للأمير غوليوم 0) وبالحيلة والمكر أسر وتزوج ابنة 
الامبراطور روبرت ٠‏ وكان الامبراطور تسديد الاضطراب عندما 
سمع بهذا ولكن فيمأ بعد تدوصلوا ( 1١7١  ١١91/‏ )الى اتفاق 
كما ستعرفون هنذا في هذا الكتاب فيما بعد لي ذفقرة أخرى ٠‏ 
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وأقف الآن عند هذه النقطة , وأريد آن أنهى ما كنت اتكلم عنه 
من أجل أن اتناول شيئا آخر , أن أخبركم بقصة ٠‏ قصة عظيمة 
دول ما قعلة الروم عندما سقطوا وفقدوا أمبراطورية مدينة 
التسطنطينية . وعليه سابد عند هذه الذقطة : | سمعوا حتى يمكذكم 
أن تعلموا » والآن في الوقت والفقصل الذي ا سدوائ فيه أافرنجة عاي 
القسطنطينية كما رويت ٠‏ وإذ رأى نبلاه الروم هذا وهم زشرة يلاد 
الروم هناك في أسيا الصغفرى ٠‏ حيث كانت هيبتهم ؛ انتخبوا لهسم 
أميرا توجوه ملكا عليهم الامبراطور كيرتيودورس لاسكارس وكان 
صهرا الماك كير. :أسحق فاتاتزس ٠‏ حيث كأن قد تزوج مسن أيذته 
3 (غه) ١‏ . وعتدما دوج وتصمب: :ملكا . زود قلا عه بالإمدادات وا سستاجر. 
الجووش من الترك والكومان ٠‏ واللان".. والزيخوي ارهم) وحتئ. 
اليلفار وبدا بلهفة كبيرة ؛ في شن الحرب على الفرنجة النين كاذوا 
في أرص مدمية .(40) . هناك في أسيا الصغرى حيث دتوجد فيلادافيا , 
حيث كان يدكم السير روبرت فلاندرز » ودامت حريهم ثلاث سذوات 
(١55١1-١٠6؟١‏ ) وأكثر 2 حتى الوقت الذي قتل فيه الامبراطور 
بلدوين وتوجوا روبرت امبراطورا ٠‏ وعاش ا ملك لاسكارس ما شام 
من اأسنين واأفصول ماكا صاحب مجد وفخار ؛. وعندما جاء اليه 
الأجل العام لهذا العالم ليمدوت . مات عن ابن صسبي يافسع 
قاصر » وكان قد أمر باستدعاء كير ميكائيل بسالابولوغوس الرجل 
الأول بين الروم ٠‏ حدث كان رجلا شريففا ٠‏ والرج-ل الأحكم بين 
الروم . وأسلم اليه ابثه آولا ٠‏ ثم حدكم كل الامبراطورية ٠‏ وتحت 
القسم تسلم . سلم له أيا حقيقيا للملك . وهكذا كانت الأوامر بأن 
يسمى ٠‏ وحاما توفي الماك أعطسى بالا يواوغوس الأوامسر بتموين 
القلاع . ووضع حراسا جيدين , اقساموا سسوالاولاء 
لاسمه , وتقبل قسم القادة جميعا والعموم في كل الامبراطورية 
أيضا ٠‏ وعندما حاز على كامسل ااساطة مجد جميع نبسلاء 
الامبراطورية » ومنح بعضهم هدايا , وأعطى أخرين مدنا . وحاما 
حقق رغباتهم كلها ٠‏ خذق وقتل سيده الصغير الابن الدقيرقي الماك 
لاسكارس . أنظر الاثم واأشر الذي ارتكبه ذلك الحقير , بقتل سيده 
والاستيلاء على سلطاته » من يسمع بهذا ووقول ٠‏ بأن الناس الذين 
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لا يلتزمون بالصدوق ولا بالةسم يؤمذون بالرب؟ لماذا يوسم لك اولك 
أأذين من إأسلالات غير المحمية , » وهم دسي عادا تهسم و شر يعفهسهم 
التي يتيده يتيوونها يقبلون بالموت ولا يرضدون يالحنث بالقسم واكن الروم 
الذنين يقولون إنهم وؤمذون بالمسيح ٠‏ كلما زادوا من قسسمهم لك 
وأكدوا ايمانهم , كلما كان تآمرهم هناك فسدك أكثر لخدا مك 
أيحصلوا على ممتلكاتك أو ليذيحوك 49) وللا سف ممساذا بكسسيون 
بالخطا في حق الزب ؟ وكوف بهرهم تماما الاثم الذي أرتكيوه » حتى 
أنه جردهم مسن ولاياتهسم ٠‏ وأصسيدوا عبيدا لكل العسسائم 
(١94؟١‏ ساهخ؟١‏ ) أي شعوب أشخرى توجد في العالم اليوم تبساع 
كفغبيد غير الروم ؟ ولكن كما وفمل كل رجل فإنه يذقى. 


غير أن القصة التي بيدأت أرويها واكتيها 2. ساتابعها حقفي أنتهي 
منها! بعد أن قتسل كير ميكائيل بالايولوفوس ٠.‏ سسيده 
الصفير . الابن الحقيقي الملك لاسكارس ٠‏ واستولى على أاأسلطة 
على كل الاميراطورية ٠‏ جصع الجيوش مسن الاتسراك والامسم 
الأخرى , وتعهد بحرب وقساتل فيها !لف سرنجة في أبسيا 
الصغرى » حيث كان له الامتياز. 


والآن لم دكن الأميراطور سير رومسرتك هيا )5 ١‏ أوقست الذي 
أحدذكم عنه لأنه قتل قيل ذاك بيضسع سذوات ٠‏ وكان اينه بلدوين هو 
الذي يدكم والذي فقد الامبراطورية دوسوء اي 

ويناء عليه توصل بالا'يوتأوغفوسى الى ادفاق مع الهيئة الحساكمة في 
جذوا وأعطاها غالاتا ٠‏ وضي قريية من الدينة » عير أليئاء فيذنت 
حيا هناك ودؤسدسة كبيرة (عمم) وأقسم الجذووون #سما ووقع وا 
( كوميرسيوم ) (4*) في كل أرض الروم . فإنهسم سدساعدونه 
بااشواني في كل المعارك وبأنهم سيحصلون على أجورهم كمرتزقة 
وعلى هدايا إضافية لأنهم كاذوا يساعدون بلدوين ٠‏ وكاذوا 


- اك 


اتكل/م ةمه 


وسيطرون على المداخل الى البحر وعلى الطرق البحسرية حثى لا 
تجلب ( ١744‏ 7 1554 ) الموّن الى المدينة من أي مكان ٠‏ 


وعير مرة أخرى إلى جوار المدونة بأكدر عند أمكئه أن يهشده 
من الجووش (') وطوق المدينة من البر والبحسر ٠‏ واذ راي الروم في 
المدينة نأك توصلوا الى دفاهم سر عة هم بسالايوغوس ٠‏ واقسموا . 
سما ٠»‏ ووقهوا معاهدات وساعدوه علي الدخول. 


وعندما رأى الامبراطور دلدوين ٠‏ أن اأشهب الرومي قد هاده 
هرب إلي القصدور ١أقنديمة‏ (41) مسع كلا أفرنجة الذين كاذوا 
دعةه . وهناك هاجمه الاأتراك والروم ؛ والآن وقد راي الامبراطور 
دلد وين أنهم قد عزاوه في القص ور ا أقديمة وكأن أديه سفينة شحن 
منقطعة ١‏ أذظير وكانت كبيرة وفاهرة ذصههد إلى ظهرها ودعه 
ثلاثة ألاف آخرين وغادروا المدونة مبهرين عير اأبهسر هتىي 
وهداوا إلى موذهفاسسيا وأرسبسوا أأسدفينة هناك ٠»‏ ونزاوا منها 
ووصساوا إلى الوس ؛ وكان الأمير غلووم هناك في ذأكااوقت ونا 
شمع مقدوم الام ب راطور . تهصبب للقائه . ومجده عاليا 
كامبراطور “"*) وأسرع الامبراطور في الذهاب إلى القرب بأمل 
ودوقع أن ١1آمايا‏ مع الكندرسسسة وهدأك فسرذسا يساعدوئة , 
ويقدم ون له الجعروش ومهونة كبيرة حتى وتمكن من العودة مرة 
أخرى إلى المدينة . وعليه فقد بقي ١‏ أكثير من قواته هناك مسدم 
الأمير غاووم متوقعين أن الامدراطور سوجدهم هناك عند عودته 
التي كان يأمل بها من هناك ,2 ودقي الذين أسميهم الآن : وكان 
أولهم اأسير اذسلان » وكان لقبه دوسي ؛ الذي كان آخا أقيصر 
المدينة انذاك والذي تزوج أم١أسير‏ جد وفري دي ةورناي ودقي ني 
الأارضي 15) وبعده كان هناك ( 9779 ١١968‏ ) اأسسير 
فيلان وكان أقآبيه دي أ وذوي . وكان في ذاكا١اوقات‏ مارشال 
رومانيا . وأعطاه الأمير أركادياهبة (؛) ودقي دي بلا ذكذيس 
درادسر وكان الامير وأردهعة آأخ وة : والأاغنيس ١!‏ ثنان اخ ران » 
وكان الاسبدناس اخرين ٠‏ وبقي هناك مرشحان لرتبة 


- 05الى - 


/609/10 سم 
فأرهى (6) بالا ضافة إلى شبلاء روم لا أسميهم أكم حتى لا اطول 
الكتابة . ومن هذه | اذقطة وما بعدها ساتوقف عندما أذيدرتكم 
به » حول الأ عمال ١اتي‏ قام بها الامبراطور بالياأوغوس ودلدوين 
لأني أحاول ١أعودة‏ إلى ه وضه و عي ٠‏ كما تولوته في بداية دقااتي 5 
ودناء عليه اذتهي من بداية التمهيد (د) 


إذا كذت متداما وتفهم ما أكتب اك » وضليعا في ١‏ أكتب لتلتقسط 
معنى مأ أقول فلا بد أذك قد فهمت القدمة ١‏ أثي ذطةت بها في بداية 
تابي . واأذبرتكم فيها بدقة ‏ كبداية للأسساسيات ٠‏ لقسد 
أخيردكم بقصة سورية » وقصة اسيا١اصدغرى‏ وقصة المدينة , 
وكوف غزا اافرتجة هذه الأماكن . وأدضسا إني سأتي الآن وأنا 
احداكم معي لأ بركم بدقة . أن ١أفرنجة‏ غزوا المورة أدضا . 


وإذا كاذت لديك رغبة في سماع أفعال الجذود ا لأجيدين وان 
كعرف وتدعلم ريبما ديام مرادك إذا 5ذنت تعرفالحروف . وتبدا 
بالقراءة ,» وإذا كذت منالجاذب الآخر غودر دتدام فاحجلسن 
بجاذبي و دمع وأمل إذا كدت حكيما أن تستفيد لآن 51١‏ ثير «من 
جاء بعدهم دأذوا تقدما أكثر وسديب ١566 3 1١15481'0(‏ ( روايات 
الزمن ا أقددم اه 


وعليه سابد عند هذه الذقطة واستمع لما أةول : اختير كوذت 
شام دين الرادع َ_ُ الذي حمد 5335م عذه في بد! ية١!؟تاب‏ 0 والذي 
بدا ذذك العبور والحملة مع مل تلف ١‏ اذبلاء الآخرين أيذهفب إ لى 
سدورية إلى قبر المسيح ‏ زعيما وقائدا وكبيرا على ١أجيوش‏ 
التي كاذت لدى الحجاج في ذاك ١‏ أوقات وسقط ومات كما 
أخبرتكم (+4) وكان لهأذخوان أآخران أص فر منه . وعندما 
سمعا وعرفا أن ! و[ْدّكَ ١‏ افرذجة الذين كاذوا ذاه بين إلى س ورية 
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دبركات اأبايا . قمد تذأوا عن رداتهسم ٠‏ ونهب وأ إلى المدينة 
وغزوا بلاد ١‏ أروم وأصديدر أمراء شاور الآخه وان معا على أن 
يوقي أهبهها ف أراضدية اموروثة وأن ينه ب الأنشدر إلى يسالاد 
الروم لوكسب أرضا . 


دسدثا وكما أن جمال ا لحظوظ الإذسانية والأاخبوة لا وشدسيبه 
معضها بدضا لا في ا اظهر ولا في !أسحر فإن أصغر الاخوين كان 
الأدثر مهارة وحكمة بين الاثذين » وواؤق الأخوان على أن ديقى 
الأكبر في بلاده . وهسي ثسامدين » وأص فر الا ذذين الذي يدعى 
أأسور غولهوم ٠‏ وكان له لب خاص بده فكاذوا دطاقف ون مأيه 
الأسااوث » سرجد من الجووش بقدر ما يمكنه أن يأخذ معه , 
وأذه سيذهب إلى بلاد الروم ليغزو بءض القلاع والمدن أيوجعل 
منها ملكا له (6ة) والآن ( ١788‏ 995؟!١‏ ) سسلمه أ١(كوذت‏ كل 
ما كان لديه من مال وقال له : بما آني باق هنا كأمير في قلا عنا 
وأملا كنا ا موروثة . خذ ماتنا وممتاكادنا ا مش تركة وانصدب 
ببركاتي الهزيزة وبركات أدينا أيضا ,» وأمل أيضا أذه برحمة 
ألرب سوكون حظك طوبا () 


ودناء عاأده جمع واستأجر القدوات : اأتسي أرس لها إلى يور 
غاندي وذهب عدد كدير من هناك معةه » وحدصل بعءضهم على أجر 
كمرتزقة ايأدوا اليه وآخرون «دمن كاذوا قادة [(افرسأن وكاذوا 
من !أناس الاثرياء , ذهدوا معه ايفزو كل متهم ما يمسكذ4ه 
أذفسه . وأآرسل رسالة إلى ١‏ ابندقية بأن يجهزوا الس.قن . وأعد 
بقدر ما وريد ويحتاج بسرعة » وف شهر آذار نهب وا إلى هناك 
وذدروا ليصذوا إلى المورة ف أول ايار 4 ورسسوأ على الرصديف في 
مكان يد غغى ) ١555 -- 5٠6٠‏ ( آذيا 4 وشي على. حو حك هع .1 
عشر ميلا من هذا اأجاذب من باتراس () ودنى على اأفور قاعة 
كلها من ١أقرميد‏ . والآن في الوقت الذي ١‏ سكام عده وفي هذا 
الفصل » إن كل أرض المورة التي تضدم ما وسدونه البلب وذيز , 
وهكذا يدعونها تحدوي على كل اتساعها اذذتي عشرة قلعة فقط . 
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حدسنا وعندها نزذوا إلى ١ابر‏ في آخيا وأاخرجوا الخوول من سفن 
النقل 2 ومذ5ذوا هناك دومين تي دريدوقا ,: عم رذدوا خساردين 
ونهووا إلى بأترا س وطوةوا القاعة والددنة أدرضا ٠‏ ودتصدووا 
المنجندقات دول كل الجواذب 5) . وأعدوا الأقواسن ويدأوا! 
المعركة , ومن خلال الةقوات اأعديدة وااشجاعة في القتال في 
إلوجوم الأول اذترةوا المدونة الخارجية ٠‏ ودعد أن اسددوأوا على 
المدينة دوهمل الذين كاذوا في القاعة دوسرعة إلى اتفاق أوضا 
وسداموا !ادصن على شر وط الاحةفاظ بمم ةلكا تهسم كل واحد 

ددته وما كان له . 


وعندما اسدتولوا على باترا سن ء وضد هوا ١اأجسرأاس‏ وَرّودوا 
القلعة وكذلاك المدينة يالقوات والاس لحهة ودما شو مس كم بم 
وم وادّم وفسن هناك عادواأ إلى أحيا وتدشاوروا مسع أاروم 
المدادين الذين كاذوا يعرفون الأماكن وأ دوال كل واحد منها , 
وتحدث هؤلاء وذصح وهم يأن إندرا فيدا كاذت أقخم مسديذدة في 
سهل المورة )١(‏ وهي 3م في ا أسهل . كمدينة مفدوحة وادس فيها 
أبراج ولا أسوار ) + _- 'هةة١‏ ( من اي ذوع حدولها مطلقا ,2 
وعليه اذطلق وا إلى هناك رأسا ونشر وا أاوية كل واحد من 
الجيروش ٠‏ وعندما ا قتردوا من اندرا فيدا واندرا فيزاوا (5) : وعام 
أهلها أن !افرذجة قاددون شرج أأنبلاء والعامة صماع الحسايان 
والادرةونات وذهدوا اتقديم اأولاء لكوذت شامدين الول الذي 
استةبلهم كرجل حكيم جيد ووعدهم بأنه أن دوقع بهم ظاما , 
ولن عرض أملاكهم لأي ضرر , ول انهم سيدصاون على الاجد ‏ 
والهدايا ومنافع 5ذثيرة . وأقسم اأجميع له بأنهم سدوه ودون وهم 
عبيد له (") وعندما أرضى مدينة أندرا فيدا شاور معهم ح ول 
الإتجاه الذي دوب أن وسور فية . 


وعأيه أعطيت له ا مشورة بان يذهب إ لى 5ورذث 7 لأنها كاذت 
قاعة دصينذة قوية وأجدل ما ف بسلاد ١‏ لرومع : وكاذت اأعساصمة 
اأني ددمت فلاد ١ادادبوذيز‏ بأومعها وا اني تضمها المورة ٠‏ صوث 
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د لالاع د 
أنه إذا كان الرب أن يائن بغخض_وع كورذث فإن كل قلاع أرض 
المورة سستؤدي الطاعة بلا دعركة أو أعمال باأسيف . 


وبعد هذه المشاورة التي تدت كما أخيرتكم عن القوات ا أتي 
كانت سبةترك في اندرافيدا , وتاك ١!‏ اأتسي تذؤل في 
أخيا ( ١449 ١1407‏ ) ومجموعة ثااثة اباتراس, وأمسر 
أأسفن أن تخرج إلى البحر . وخرج و ودقية رق وات جوش مسن 

ستيةسا *) ومضوا الى كورنث. وبعد وصصولهم الى المدينة نحصيوا 
الخيام حولها وعسكروا. 





والآن إن قاعة كورذث تقع فوق جرف شديد الانهدار ( إنه تل 
صذعة الرب فكيرف سيحمده الاإذسان ؟ ) بوينمسا تقع المدونة في 
الأس.فل بالوادي ٠‏ وهي محاطة جيدا يالا يراج وال سدوار , وحدث 
أن كان هناك في الوقت الذي أكدب عنه رجل عظيم وجندي مهل ول 
وكان وسيطر علي 5ورذث وأرغوس كحاكم وسيد شر عي ٠‏ وكان 
يحكمهم باسم .لك الروم ‏ وكأن يدعى سهدذوروس () وكان هذا 
أقيه » وعندما أذبر يأن اافرذحة قاددون قاد اأنساء والاطقال 
وقايهم إلى 5ذهحة 5ورذث : ودقي في المدونة مع ذل الذين يحماون 
اأسلاح للدقفاع عن أذؤسهم . ش 


والآن دوعد وهدول كوذت شامدين )١١(‏ إلى مدينة كورذث كما 
اخبرتكم ٠‏ ركز قةواته وأحاط بها ٠»‏ وسمح لهم سالا سدترا هة ذأك 
وبدأوا المعركة 2 وأطاةوا مذنجنوقاتهم من كل ١لج‏ واذب على 
الأبرام : ولم تكن الأةقواس قاذفة اأسهام تسمم لأحد بأن يرذكز 
عابي فرح الأسوار لير من الذي يقذف ( .)1١0١١ 1١285‏ 


ووضدووا سلالمهم على الجدران ودخلوا على ااقور واسددّولوا 


- 409 


الالا د 
أستمروا في القتال ةدلوا بااسورف . وهرب سيغوروس الذي كان 
في الواقع رجلا شجاعا مدبرا  )١٠١‏ ومضى الى الأقالعة. 


ودعدان إسةولى أافرذجة على مدينة كورذث أمر ؟كوذنت 
شامدنين باصدار إعلان يةول » بأن الذين من المدن الاجاورة 
لكوردذث دمن يقدم ون الطاعة ودقباون به أميرا لهم سيكون لهم 
حظطاوة ومناقع 5 


واكن الذين داجأ ون الحرب لن دلةوا رحمة ٠‏ ويسماع ذاك بدآأ 
١اذيلاء‏ واأهامة أدضا ددجوون هه ذيرهم وعظدمهم من مددنة 
دأمالا ومن مدن دعيدة وعد هاحدون أوروس )'١‏ وكلهم ف لهفة 
5بدرة وأقسموا ودعهدوا أنهم سدموتون وهم عديد له » وتاقاهم 
مسر ور عظدم واذةتشرت الرواية طسولا وعرضا بعد ذاك بأن 
الفرذجة قد ا سسدّواوا على حصن ؟5ورنث ٠‏ وأآن لهم آميرا راذعا 
كاذوا يددوثة كونت كتاميشين وق ذلك الفسل مخ ١‏ اسنكة عنديا 
ذهب كوذت شامبنذين ٠‏ ونزل في أخيا كما أخبرةكم من 3دل ( وبدو 
لي أني كدبت أكم في مقدمة ١[كتاب‏ » أذه بعد عام واحد فقط في 
الواقع بعدالاستيلاء على الةسطذطينية نهب كودت شامينين 
ليزوا اموزة : كنا اخبرةكم) , ونحا أن ناءث 
١655 )‏ _لمعهة١‏ ( الرواية وسمعدت تصادف أن كان دوتدقيس 
مأك سااوذيك قُ واللاشيا مع جد وشه : وكان مع هناك نأك 
الرجلاأجدير با!إذناء الذي كان يدعى سير جد وفري ولقيه 
قدلهاردين 9 ويتاء عليه ]تفقوا عثدما سَسددوا الرواية على 
الذنهاب الى ؟ورذث لرؤدة ك5ونذت شسامدبذين 5ما قرروا ذاك في 
المداس وه كذا ذفذوا ودضش وا الى دورذث ووجسدوا ذكوذت 
شامدذين ٠»‏ وأقاموا ادتفالا كديرا عندما التقوا هناك لأنهم كاذوا 
مدلهوفين جدا التجمع فرع بمتسهوم بعضا : 


ودحد هذا قرروا بالتدشاور أن يذه دوا الى أرغوس 0 فسا خذوا 
جدوشهم وساروا الى هنااك . وتقع القلعة على تال . وهي 
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د #الالاٌ م 
مك هصدئة جيدا في حين ان عسدينة أرغوس .)١6(‏ الؤديرة نش ع في 
سهل وشديهة خيمة مذؤدوحة ٠‏ وبدوص ولهمالى هناك اش تيدوا في 
معركة ودكثلوها . 


وحدث الآن أن سدغوروس الجندي ١‏ أجدير بااثناء الذي كان في 
خسن #ورذف وقداداف أ حدوكن| افرفحة ودررذاك جاه كعاذل 
االيل ودخل المدينة بأذير عدد من ١أرجال‏ أمكنه أن بدضر ممه 
وأحدث دمارا وفوضى عظيمة » ومسذيهة بين ١أفرذحجة ١»‏ الذين 
تصادف أنهم وم1اؤهم الثقة . كازوا في المدينة , ونيالواقسع إن 
الذين كاذوا في صدحة «وسدية وكان لديهم ااوقت لوس لدوا قد 
قاداوا . أما المرضى وكاذوا درقدون مذفعاين فقد ذبحوا على 
الفورء وام دنج منهم أحد . وفي تاك اذايلة ذؤسها أسرعالذةبر 
الى كوذت شاميتين 2. وقداهبسرتكم أنه كان هناك في 
أرغوسء وكان شديد الأسى والحزن من أجل الأمرضى الذين 
ذبدوا في فرشهم . وغادر مدينة أرغوس وقد تمون جيدا 2 ودقي 
الجذدود الجيدون لحراستها . وعاد الى ؟وردث ووعد أن عادا لى 
هناك توقف مع ماك سالتوندك اأسير موذيفوسي د وأ لي سسقة أيام 
أو دذمانذية , في الواقام أقاموا هناك , ثم !اتمسالملك 
(5غ64٠١ ‏ غلاهة١‏ ) الاذن بالانصرا ف + وعندها ذاب مذه ؟وذث 
شام دذين خدمة مسي أن ف وشسار له المساعدة و لدم وين , وآن 
بساعده ديطريقة مها من مداكتة وكماك ذدول حقا وهبيه وأعطاه 
ولاء أدير آأثينا » وكان يد غى أ أسديد العظديم هكذا أقب وه وكان 
عندئذ آمير آذدنا » وقد أاخسذوا باألواقع هذا الاسم عن 
الهادذيين )0 وأعطساأهة أدرضا ١لولاءات‏ اأثلامة لأمدراعم 
بوروبوس وأدضا ولاء أمير دود ونوستا , التي كان المركيز يعتقد 
أنوم دع كن أن حصب [لوا عليهما منه ,» وأن دهتآبيروه 
أميرهم دم ا ولما كان أمير أثينا من ب ورغاندي فسان أمدراء 
دور ددوس ا أثلا ثية الذين ا تحدث عنهم كاذوا مسن قيرو ومن 
لومبارديا (6) وأمر11لك أن مكدب لهم بالذهاب الى كوذت 
شامينين ٠»‏ وعندما ذهدوا الى حدث كان كوذت شاميذين » فان 


- اا 


- #الالا د 
إلملك ذةقسه سير حصهم 5 سدبيل أن وكون ذوذت شامينين أميرهم سم 
ودعهم ومضى في طريقه . 


والآن عند ما كان ١‏ أسير جد وفري » الذي جاء مع ملك سااونيك 
على وشك الرحيل 5كثم معه والتمس إذنه بأن دبقى هناك مع 
أميره الذي كان د عتيره أميره | أشر عي » وأن ؟وذث شامينين أنا 
أذبركم كان متلوف أر ؤي ته والاجتماع ي-ة وأ أبقاءه 
معه .)١5١9 560١6( )١(‏ 


وهكذا دهد آن رهل دأك سااونيك ويقي ! أسير جو وفري » طلاب 
كرجل داهية من الذيلاء الروم المدليين 4 والذين عرفوا الأماكن 
واأقلاح والمدن في جمويع أرجاء البلوونيز ا موجودة في المورة » أن 
وشرهوا له ظروف وأحهوال كل واحدة » وحساما رس تلم تماما 
وعرف ه دعا كوذت شاديذين وقال له : أيها الأمير اني تروب 
حدقا عن هذه الأرض قد أاستوجودت انذيلاء الذين معك , ويما أني 
دصدأت منهم على المعاومات أ أصهحيحة ,2 رأيت د هوني قلاعم 
؟ورذث في أرغوس وذوولوون والقوى التي تمتاكها , واذا كان لك 
أن ددقى لحا صرتها فاذك ستذسر ما 3دعهدت سه وس تدمر ؛ لآأن 
الحصون قوية وجيدة | اتموين وان تتمكن بسأي حال مسن أن 
تستولي عليها بالوجوم واكن كما أخبرت من أناس جيدين مسن 
باترا س وهلى مسافة تصل الى ؟ورون (5) انالمدن اكشر 
دوزعأ وفناك حقولا وأماكن مشسهرة » عدث يمكذك أن تمسر 
بحرية مع ذل جدوشك » وعندما تسةولي علي المدن وتحدصل علي 
ولا يها ٠‏ هل دوقي أأقلاع والى فى تصمد ؟ وعأبهة مر ااسقن أن 
تذهب في |ابحر ؛ ودعنا نذهب جموعا بطريق الير 2 ووعصد أن . 
دصل الى هنأك حيوث دوجد 3 وا دك في الأرا خضي اأتي أ سدذوليت 
عليها .آمل أن دقدر اك برحمة الرب أن تحصل على روح كبير . 


ووسماع هذا شكر ١اذدول‏ ك5وذت شاهمبنين مارشاله كثيرا وآمر 
بأن تمون 5ورذث ٠‏ وترك جديوشا جيدة لحرا سة الأرض ؛: كما 
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هن 

قال السور هد وفري ذفاما وأشسار , هدكذا ذفد_ذ وذه يب وا ١لى‏ 
المورة 2 وخرجوا من باتراس ووصساوا الى أندرافيدا حيث كان 
ذيلاء سهل امورة . وعندمذن جمع ١أسير‏ جيوفري كرجل حكيم 
الذبلاء وقال لوهم : أيها الذبلاء والأصدقاء والأاخوة والرفاق مسن 
الآن فصاعدا . انظروا وحدةوا في هذا الأمير الذي جاء هنا الى 
أرا هديكم لوسةولي (55ؤك؟١‏ بي لك4م4ة!١ذ‏ ( عايها . لا تعتقدوا أيها 
ا لذيلاء جاء من أهل الأسسلا ب أو ليأخزذ الملا بس وااحووانات 
ويرخل بعد ذاك من هنا ٠‏ اني أخبركم بهذه الدقائق لاني ارى 
أذدم رجال حكماء , اتنظروا جيدوشه وطلعت» ١‏ أذديلة 0 إنه أمور 
وأميرا طور وقد جاء لدوسسةولي وادوس لديكم أمير يحميكم ٠‏ واذا 
كان (دهم وشنا أن ددقدم دنوب أرا ضديكم ودس ذولي على مسد كام 
وتذدح رحجا لكم فماذا دفوأون معد زاك عندما تدم ون 5 وعأيه 
فداق لي أنه من الأفؤضدل أن دقوم علاقات ودية » بحديث أن دبحدث 
القتل وا أسدلاب وأاخذ الأسر بي في أرا فسيكم ومدذلكا كم . وعلىي 
العقلاء مذكم ممن دهعرفؤون الأخدرين مسن أقاريكم واأصدقا دك5م 
ورفاةقكم أن دؤثروا ع ليهم لدقدموا الولاءات )٠١0(‏ 


وعندما سمع الذبلاء ذاك قدم الجميع الطساعة له وآأرس لوا 
مبعوثيهم الى كل الأماكن التي دهرؤون أن فيها أصدقاء واقرياء 
لهم وددذوا لهم الأمر وا عام وهم بيهه وأرس يلوا لهسم قل-سولاة 
رقدقا 06١‏ ليأمن كوذت شامبذين بأن كل من سيمضي لدقدم له 
الولاء سيحتفظون دميرا نهم وسد عطيهم المزيد وكل من وس تحدق 
وذدثت أنه نافم سد كارم جدا . 


وعندما سمع الذيلاء واأعامة هذا بداوا يدخاون وقدموا 
اإطاعة حمدها ؛: وهندما! دتمدوا في أندرا فيدا عقد ذيلاء ألوس 
وذل هميزا ريا (6) ادّفاقا ممع كونذت شامدذين يأن كل أاذبلاء 
الادنى الذين دملكون اقطاعات على كل منهم الا لتزام بالبوعة 
وبالخدمة العسكرية اللدفقة مع مراتيهم . وبذاك سدوف ددقى له 
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ملالاغ ‏ 
من الأراضي والباقي وهوالقةسم الا عم سسدقدسمه ١افرئجة‏ 
بينهم 2 وسددقى الفلادون في القدرى كمسا وج دوهم 
(ةغكا. كا1ا) وعيذوا ستة من النبلاء وسستة آخرين مسن 
الفرنجة لدوزعوا الأراضي والاقطاعات ‏ (") 


وعندما انجزوا ما خبرتكم به جاء المارشال السيرجدوفري الى 
المجاس وقال اكونت شامبنين » ياأمير يجب أن تدركوا وتفهم وا 
أذكم يعيدون جذا عن أملا؟كم الموروئثة ولندكم هتا جيوشن 5ثيرة 
مأجورة 2 وااسفن 55اف أكثر من القوات ٠‏ ولهذا !اسبب اقول لكم 
وأتنصدكم أن لاتضيعوا وقدكم وةوا دكم , أقد علمت من نبلا 53م أنه 
قريب مئا تظقع قلعة بوتندكو س اقيق وهي على الساحل , فلتذهب 
الى هناك : ووراء ْ : أركاديا (56) ويعهعلدقا 
كورون (6) وعلى بعد قليل فقط منها كالاماتا ممم وتقسع 
لكم : ياامين طانا أن إدينا السدفن > دعونا تذهي الى هناك اذستولن 
على هذه !اقلاع ٠‏ التي لها موانىء في أماكن مناسبة لنا ونجدها 
قريبة التناول رمم © 





وعندما سمم الذبول كونت شساميئين ودقية القادة الآخسرين في 
المجاس هذه الأشياء شكروا السيرجدوفري » وأقروا ق وله وأعدوا 
أسبلحتهم وكذاك سسسسفنتهم . ووصسلوا الى بتدوكوس 
وهاجموها , وكانت القلعة منخفضة الاسوار فأخذوها بااسيف 
ووضعوا بداخلها قوات جيدة كصرس ( 77١5 ١51//‏ ) وعندما 
تم تموين قلعة دونديكوس . أبحرت سفنه ومضت في البحر ف حين 
وصل الى أركانيا ويابرا » ووجدوا البحر هائجا ولم يجدوا مدرسى 
ااسقن . هش 


وعليه قرروا بالتشاور أن لايهاجموا اأةلعة في حينه » اقد ذهب وا 
القلاع التي كانت على الشاطىء ولها موانيء فان بعض مشاتهم 
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1ت 
القرية (5') وقدلوا كل من أسروا با أسدف في مكانه على الفور 
ودخل كل من تمكن من !إافرار الى ١لقلعة‏ . 


كاف ل 5ونوا: | اسح يله ومع وا تس هال ال 
فوكوق ‏ (:؟)- فوجدوا القلعة مهسورة + وكات «مدمرة تماما » :وكان 
الينادقة قد دمروها فق وقت سااف » ثم انطاقوا ومضب وا الى قلعة 
كووون :وونهدوا الذلعة عتففضة الاسوا ن والا براح -وكانت دقع على 
حرف شديد الإنجدار اللية ومحصنة : وب وصولهم الى هناك 
احاطف لفق يها عن كل هناتي وبا الفجرسات والشسّأاء فق 
القتال. ونصروا المنجنيرقات وضربوا بصورة متكررة على 
الملحصورين في الداخل » ولم دكن في الواقم لدى 1 ولدّك ١أكورنيين‏ 
الننن: كاذرا يداهل القلعة آنة إمعاتة للسندود دوق الأشبسواى 
١75 37١*(‏ ) وهصم يرون كثرة ااقوات وجرأة 
الهجوم . فرضخوا طاليين العفو اذا ساموا لهم الحصن مع شرط 
ان ديقسموا لهم بأن دكون لهم بدوتهم وممتلكاتهم ؛ واذ س_ مع 
الأسيرجدوفري ذاك وعدهم مسر عا 2 وسدكنت المعركة ودخل الفرنجة 
وتتسملوا القلغة وذعوا الزن الى أزاتيه وعدريجوا فل الدوم الكتالق 
ومضدوا الى كالاماتا . فوجدوا القلعة متهدمة , وكانت تستهعمل 
عمر : وغدنها: وسشي او 3ت ناميا هه ناجبوفها والسمدون 
بالأسيف ٠‏ وسامها المداقعون عنها بائلشروط ذفسها مس ل 
الآخرين (5) 








والآن ساانلا مع الروم في نوكلي 55) ولي 
فيليغوستي ©') (لا١الا١  ١74‏ ) وليكديمونيا (0) تجمعوا 
معا وجاء الفرسان والمشاة مسن قسرى مدلتفسر (8) وقبرى 
لاكوس 0*) الى كريزوريا ٠‏ حيث علموا ان الفرنجة قد بلقوها 
وبدأوا يخرجون من القرى النهسب . واعلذوا وخططوا لهزيمتهم 
واقتيدوا الى مكان يدعى كابكيانوس ؛ وذقطة تحمل اسم ( دستان 
زيتون كونتورا)وكان هناك **ر؛ منهم بدن فر..ان ومشاة ؛ والآن 
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عندما عرف ١افرنجة‏ ذلك آأيضا من الروم الذين كاذوا معهم ٠‏ والثين 
كاذوا يعرفون الأرض ٠‏ وقادوهم الى هناك . ذهبوا ووجسدوهم 
واشتدبدوا بالقتال . اافرنجة والروم (54) وكان عند مشاة ١أفرنجة‏ 
وفرسانهم ٠٠‏ فقط , فهذا كان تعدانهم وحجمهم. وبدأالروم 
المعركة بلهفة لأنهم راوهم قلائل جدا » وندموا قيما بعد لماذا أخبركم 
دكل هذه التفاصيل ( 6 ا لكاو ( وما شو سبي ؟ لقد 
كسب !إفرنجة العركة في ذلك الوقت » وقتلوهم جميعا » وفر ١أقليل‏ 
منهم ؛ وكانت هذه هي المعركة الوحيدة التي خاضها الروم خلال 
الوقت الذي غزا فيه الفرنجة المورة . 

وبعد أن أذ | افرنجة كالاماتا وجدوا الارض خصبة . رحبة 
وبهيجة بحةولها ووفرة مياها ومراعيها ,. واعطى كونت شسامبنين 
الاوامر اكل سفنه بأن تأتي كل واحدة هنها الى حيث كان ٠‏ لآن 
نبلاء الروم أخبروه بأنه لن يحتاج اليها بعد ذلك , وعليه امسر بأن 
تنزل امون والا سلحة !اكثيرة والمنجنيقات من سقن ا[شحن »٠‏ وبينما 
كاذوا يعب رون أارض كالاماتا : وبيذنما كان يريع خدوله وقواته 
أيضا ؛ تشاور حول الى حيث يركدون ويتجهون ؛ وبناء عليه قأل 
الروم والقادة في مداسه بأنهم يجب ان ينهدبوا الى فدلوغوستي ومن 
هناك الى نيكلي ؛ لأن تلك كانت الامسساكن الرئيسسة في كل 
المورة » ودّقع كل منهما في السهل وأنهم سيأخذونهما دسرعة ؛ ومن 
هناك علاوة على ذلك عليهم أن يذهبوا الى لدكديم ونيا .. شم قسال 
المارشال السيرجدوفري وأشار بأن يذهبوا الى أركاديا ووستولوا 
غلى القلغة حتى تكد وسع الارض.: وان يرسلوا القدوات ضسد 
اركاوف_ون الذي يقس ود الدورونغفسوس » الذين ويس مون 
سكورتا (5) وكانت قلعة صغيرة ولكنها دقع ف وق تل 
صخري ؛ وكانت جيدة التحصين » وقيل أن أحد الفوةساراداز كان 
وسيطر عليها . وكان اسمه دوكا باتريوس 43) وكان جنديا 
عظيما » وبعسد أن تأحعسذ هذا المكان وتد ع 
اراضينا ( ١1754‏ 78.8 ) دعونا نذهب الى تلك الأاماكن 
الأخرى ٠‏ كما أشار اأسيرجيوفري هكذا فعل كونت شامبنين 





- 416 - 


هلالا ل 

ففسه . وقرن أن يكون ٠‏ وأمن بأن فتسعف ع الأبواق وركبوا مبساشرة 

وانطاقوا مقادرين : ووصلوا الى أركاديا سساعة الفلهسر ونهصسيوأ 

معسكرهم وأعدوا خيامهموئي الميدان , وطلبوا القلعة , ولكنهم لم 
يتغلوا عنها لأن القلمة تاقع على قمة صخرة , وكان لها بسرج فقوي 

يعود تاريهه حتى الى زمن الهيئينيين , وكانت لديهسم مون وفيرة 

وكاذوا يآماون في أ لهس سمود في المعسسسرةكة أصسسام المهسسوم 
ولاوستسلموا ))١(‏ ومر اليوم ويسنْغ قفجر اليوم التسالي وأصسر 
الشاميني بأن تتصّب النجنيقات وبداوا القتال حول القلعة , ومن : 
أحهد الجواتئب هاجموا با منجنيقات ٠‏ في حين كانت الاقواس 

والذشاب في الخاف والأمام . وعندما رأى الأركادينيون الذين كانوا 

في القلعة آنهم أن يصمدوا أمام الهجومالقوي . ارسلوا صسيحة 

مدوية تطلب وقف الهجوم » واتفقوا على تس ليم اأقلعة » وأصسر 

الارش سال السسيرجيوفري على الفبور الجنرالات يسدوقف 
الهجوم . وطلب الأركادينيون بأن يعفى عنهم وآأن يعطوا هسم 

وأتياعهم الأمان » ودسرعة أقسموا لسمهم وسلموا الاقلعة . 


ومعد آن تسلم | اشاميتيين ا (قلعة مؤدّوا هناك دومين ققسط , سدم 
وصسل ميعفودون مودوقون الى هناك » وكاذوا يحملون رسائّل 
أحضر وها من فرذسا وأعطوها لأشامبني وانحذوا أمامه ورجدوه 
شفاها ( أن يعلن الرسائل ) ويحزن والدمف_وع في عدوتهسسم 
قالوا : ٠‏ اعلم ياأميرنا أن أخاك قد توفي , ذلك الذي كان أخساك 
الكبير ؟ونت شامبئين (5)) ويلح نبلاء ولايتكم وك ل الفرسان 
وعامة ألناس ايضا وهم عبيدك ويتوسلون ! ليك أن تذهب بسرعة الى 
هناك لأنه ليس اديهم آمير شرعي أشر سواك ٠‏ وملك فرتسا الذي 
أخنف فته ا قطاعائك راع جشيا ونا فنس اليد يرق انسار 
) م١‏ 2 "م١‏ ( وصدولك فورا »2 وقد كتب لك ١‏ قاريك وكل تبلاء 
الغرب يةتوساون اليك أن تذهب بشنرعة الى هناك . 


حكيم شاب ودبكى طويلا ٠‏ ودخل في حزن عموق . ثم أمر باستدعاء 
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2/9/4 ب 

قادة جدشه ومستشاره الأول ا أسير جيوفري 0 ودكلم معهم كرجسل 
حكيم وقال : أيها الثبسلاء والأهدقاء والأخس.وة و لرفساق 
والجنود » أن الرب شهيد على الاس الذي ا شسهر بسه موت سسيدي. 
وأخي وعلاوة على ذلك ٠‏ فإني حزين ايضا وأ شسعر بقلق عظيم لذلك 
الذي تعهدت ييه 0 وتابعته الى الذهاية 4 ذاقد سيعت أمسالي وقد 
كما سمعت دادما مسن الرجال الاستين 5 إلذين أخهبسرونا 
وأعلمونا - نحن الذين عانينا من سوء الحظ » أن نصسعر ويهنا 
سذكسب ٠‏ وعليه أقول لكم ‏ ؟توسل اليكم جميما أن تشيروا كما 
يجب ويناسب حتى يمكن أن أقوم بالشيء ا لصميح كما يليق وشر فكم 
حتى لايجد أحد عيبا فيكم وأنهم أتباعي ٠‏ 


وبناء عليه فان هذا هو المجاس : الذي اتعقسد وفيه قام 
اأسيرجيوفري ٠‏ كونه المارشال ومعه ا سقفان وفارسان وخمسة 
نبلاء آخرين بدةسيم الأراضي معطين اكل رجل دسب منزلته ورتبته 
والاسلحة والقوات التسي لديه في الجيش 40 وعليه جاس هزلاء 
الرجال الدشرة معأ وحنهم وأعدوا قائمة بسالقوات وقادة 
الجيش ٠‏ .وبعد أن ادرجوا الاراضي في قشوائم ووزهوفا ؛ اهعفر 
الدشرة الذين تكلمت عنهم كما فعل الشاميني ذفسه ولانه لم يكتب في 
التوزيع شيئا لأسير جد وفري ٠‏ مارشاله لقد دهش ك5ثيرا وأعتن 
شكره له على ترتيباته ( 64 -1898 ) وحكمته وكرمه : ويناء 
عليه تكلم مفه ؛: سيرجيوفري قال له . أسام الجميع حيث دعاه 
وتحدث اليه بوت مرتفع : ٠‏ أقد علمت وأق_ول اكم بصدق : أذكم 
أعطيتم ال مبادرة المحرضة الا ولى والنصسيحة في ذلك الوقست لأميري 
واخي عن أجسل الحملة اأإأسورية 0 وكان سك سمال 
قائدا ‏ (*؛) وعندما حسسدث أسسوه الحصظا ١‏ اكيبير أن توفي 
أخي ٠‏ فاذكم لم تعاذوا بأي حال من ان الحملة قد تم التخلي عنها 
وذهبتم جميعا الى رومانيا وا ستوليتم على المديئة ٠‏ وفي الواقع ان 
كل الانجازات والاعمال العظيمة قد ا شرتم بها ورتبتم وها وعندما 
سمعتم بأني جئت ألى هذا الى الدمورة » تركتم الحصة التسي كانت 
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مستحقة ذلكم من الا ستيلاء ومن الاميراطور بلدوين ومن كل رفاقكم 
وراءكم وجئتم الي » وسدكون اثما ولوما كبيرا أن لا اكافذكم وشكل 

دوا كم ولاثق . 


وبناء عليه اريد أن أعطيكم ملكا اكم أراضي كالامساتا واركاديا 
والأراضي اللمحيطة بهما (40) ومنحه قورا خاتما ذهبيا , وعندما تم 
منحه وقدم له الولاء , دعاه هرة أخرىي وقال له : سيرجيوفري . من 
الآن فصاعدا سستكون تابعا لي , لأذك تملك الاراضي بس لطاني 
ويتعين عليك أن تكون مخلصا لي في كل شيء ٠‏ ومن جانب أخدسراني 
أخولكم دكل شؤوني ؛ وحيث أن علي أن اذهب الى فرذسا » فأني 
امرك واطلب اليك اخلاصا لي ان تتسام وتماك الأراضي التي ربحتها 
هنا في المورة وأن تحميها من أجلي ٠,‏ وستكون نائبا لي بالطريقة 
والهدف الذي يعطيك ااسلطة التي لي ؛ واذا ماراق لي مسن جانب 
وحدث ( 14895 .-. 151١١‏ ) أن أرسلت أحدا من رجالي مسن بين 
أقاربي ٠‏ في غضسون عام واحصسد ء فقعليك أن تسلمه الأرهضن 
والسلطة . وأن تيعد يدك عنه ٠‏ واذا من جانب آخر مر الرزمن ‏ زمن 
السنة الواحدة المحدد ء ولم يأت أحد ليتولى السلطة فانها أرادتسي 
ورغبتي ٠‏ وبذلك أعطرك كلمتي باذك ستوقي سيدا وأميرا بعدي ٠‏ 
سيدا وآأميرا بالوراثة ©2؛) . 


ويناء عليه انحنى |أسيرجيوفري الرجل الحكيم أ|مامه وتكلم 
شاكرا آباه لأثناء والتآشريف الذي شهده ٠‏ وثانيا الهسدايا التي 
أعطاه إياها . وهكذا أن النياية على المورة واأسلطة على الأرضن 
التي تاقاها طدقا لأشروط الموضوهة من قبل الأشاميني ٠‏ والتي أمر 
يأن تدون ا لوثادق المتضدمنة لها « قد أبرمت معالقسم . كم ومسيع 
الفرسان والأساقفة وقادة الجيش احتامهم عليها 


وحانا أنجزت هذه الاتفساقات تجه زاالشامبني »: وانطاق 
مقادرا 1 وقام بالانطلا قي والمقادرة واصطحب مصععة فارسين اننين 
واثني عشر سيدأ رقدقا 0 وقام بالعدور في أحدى الشوانى ' ومضى 


- 419 - 


00" 
الى البندقية وعبر مباشرة الى فرذسا والى شامبين ؛ ويقي اأسير 
جدوفري في الارض سيدا لها . 


وألان بعسد ان بقسي السيرجيوفري كنائب للملك واميرا على 
المورة ؛ كما لخبرتكم امر بان تتجمع قواته في اندرا فيدا التي كانت 
لي ذلك الوقت تحت سلطة الادارة وحالما اجتمسم الكبسار والصفار 
فيها ؛ دعا بالسجل الذي دونت فيه حصة كل رجسل ومساخصص له 
التعرف والادارة مسن قبل الاشسامبتي (48) . وقيه أدري كل 
المسدفيدين (؟١97820-591١1).‏ 


وكان اول من أدرج فق القاتعة هو أأسيرءؤوتييردي روردير ٠.‏ 
وهكذا كان لقبه وكان يدعى » وقد تمذك حصة اريعة وعشرين فارسا 
من الأارض » واعطي امسلاكا في ميزاريا » ويذي قلعمنة هناك 
واسماها . أكوفا ومازالت تسمى هكنا . 


املاكه في درنفوس في سكورتا » وخصص له حصة ! ذثين وعشرين 
فارسا من الاراضي ' 


وعندما تسلم ١‏ قطاعاته يدى قلعة هناك سسميت كاريتانيا كما 
هاتزال قاعى. : وكان له اين .هو اشير جيوفري امير كارتيانها. : 
وهكذا كان اسمه . وكان جنديا شهيرا في رومانيا' (44) قشم جساء 
يعدة ف القائمة سارون كالث . أ أيسير غولهوم 0 وهف كذا كان 
يدعى , وكان لقبه المان وسجلت له باتراس للتملك والتصر ف مع كل 
توابعها . 


ثم خصصت له يعد زاك بارونية اأسير ماهو 0 وكان أقيه موذس 


وهكذا عرف وملك قلعة فيلية و سني 2 وحصة اقطا ع اريعة فسرسان 
وكان له ان يحمل علما (50) . 
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اشلاع ب 
ثم جاء بعده في ١إقائمة‏ سير غوليوم آخر لينال قلعة ندكلي صع ست 
حخصمهن من الارضنى ام 


ثم جاء كاسن اخر في اأسجل وهو ١أسيرغي‏ ' وكأآن يدعى يلاقيه 
دي نوفليت 1 وا عطي ست حصصن ليتماكها في شا ذونيا وقد بني قلعة 
هناك اسماها غيراكي 606 .)1١908 5١94‏ 


واقطم السيراودون دي ذورنابي ابضا ملكية كالا فريتا مع خحصسة 
انني عش فارسا 8 


ودلاه في القائمة السير هوغ دي ليلي ٠‏ ليأخذ حصة ثمانذية , 
فرسان في فوستيتزا وقد تخلى عن لقبه ودعي يا سم كاريغني ٠0‏ . 
وبالذسبة لأسيرلوك ٠‏ فقد اعطي ذقط حصص اربعة فرسان , 
تجاور غريتسينا ووادي لاكوس (؛5) واعطي السسيرجان دي 
ذويلي ٠‏ باسافا .أريع حصص وكان له ان يحمل علما » وان يكون 
هارشالا وأن يدقى هذا المخذصبي وراضا (6ة) وا عطي السير روبيرت 
تريمولاي اربع حصص ؛» وقد بني كالا ندرتيزا ولقب بالامير (03) 
واعطي للا سبتارية اريع حصص , واعطي للداوية أريع اضرى »2 
وكان لها ان ترفع علما وكذلك | عملي الالمان اريع حصص يماكونها 
في اراضي كالاماتا 07) واعطي مسطران ياترا س 
( 14868 164104 ) وكهنته ملكية حصص ثمانية فرسان , واعطى 
أسقف اولينا اريع حصص وا ساقفة مرك ون و5ورون مع كهنتهسم 
أعطى كل منهم اربها » وكذلك | ساقفة فوليغ وستي ونيكلي ٠‏ حيث 
اكل منهم اربع حصص ومذلهم ١‏ سقف لدكديموتيا (00) . 


وكل ١‏ ولدّك النين تسمعني اذكرهم بالا سدم كاذوا في ايام الشاميني 
قد ادرجوا في سجله ومنحوا الاقطاعات , واافرسان الذين كأنت لهم 
حصة »: وكذاك حساملوا الدروع (5ه) النيناقدلعوا لم سمهم 
وسيب مايتطلبه ذلك من كتابه مطولة . ويعد تسلاوة ١‏ !مسجل طلب 
أ أسيرجيوفري مشورة القادة . ورؤساء الا ساقفة وال ساقفة حول 
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لاملا - 
كيفية وضسم وترتيب ! لتعليمات الني تتعاق بكدوفية تأدية المقسطعين 
بالا قطاعات لخدماتهم ٠‏ حقفى يحافظوا على سلا حهم والاغارة 
بالأسلاح فانها سدؤقد عرهة أخري 58 


ويذاء عليه تمت في مجاس عام يحدكمة كييرة مناقشئشة وتسرتبي 
ووضع ان الذين حصلوا على اربع حصص لهسم أن يملكوا ١‏ علامسا 
وان «كونوا من قادة الفرسان ٠‏ وان كلا من هؤلاء سوكون لهالى 
جانب علمه فارس يسير معه واثني عشرة من حملة الدروع . وان 
الذين ملكوا وكان لهم اكثر من أريع حصص لهم في مقايل كل حصسة 
ان يعطوا ويجهزوا اثنين من حملة الدروع الراكبين او فارس 
واحد . واأفرسان الثين يملكون حصة ٠‏ دلتزم كل واحسد منهم .2 
ويطلب منه ان يخدم شخصيا كالتزام : ومثل هذا الذين يسمون 
) سر جندية الاستيلاء ) على كل منهم ان ديقدم الخدمة بيذؤسه ا 


واعلذوا ورتدوا انه دما آنهم كاذوا في حرب فان قسما منهيم عليه 
أن يدمي الأراخ 0-00 غذموها . وأن يغزو الآخرء ذلك الكي لم 
ياوا علها وان الفددهة الالزامنة لكاسلاااسينة .يكب ان 
تجدول على 0 والندو الذي أدرجه فيما دلي : أنه من بين 
الشهور الاثني عشر في ١اسنة‏ دمضي كل رجل اربعة شهور في الخدمة 
العامة في الحاميات )٠١(‏ حدثما يريد الأمير » وأنه في ااشهور 
الأويعة الثالية تنعت .جوش اال عدت ممتاح ويزيد | مين | لايم ٠.‏ 
وفي الشهور الأربعة التالية يمكن للا قطاعي أن دكون حيث دشاء (10) 
وبالنسبة ذا ااعلئوا .يان هناك خدطة على مدا رالسئة + فاته غود الى 
تفضيل الأمير ايا كان أن يأخذ ( لا ٠7٠١‏ ب 5٠*57‏ ) منالاشهور 
الاثني عشر ما يشاء ء ولم تسكن الكنيوسة والاساقفة والداوية 
وال سبتارية ملزمين بأداء واجب الحاميات ٠‏ ولكنهم كاذوا ملتزمين 
بأن يكوذوا مستعدين دبكل الطرق مثل الا قطاعيين المساعدة ؛ في 
الفاراث والمعارك حيثما يحتاج الأمير وعندما تتطلب حاجة البلد. 


ودثل هذا تقرر هذا الميدا لرؤسساء الاساقفة في كل الكنائس أن 
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سه 


عار 2 
يحماوا اعلاما في حالة الحرب ٠‏ وفي الجااس الا ستشارية علاوة على 
مع قادة الفرسان ان لايدكم فيها الاساةفة تحت اى ظرف . 


وبعد تسوية كل هذه الامور التي حدكتكم عتهناء امسر 
السيرجيوفرى بان يستعد الجميع الكبار منهم والصغار للمسسير , 
وانهم يجب ان يخضعوا الاراضي التي اقطعوا اياها حتسى يفتحوا 
مالم يضعوا ايديهم عليه منها . وحالما ساروا اخذوا طريقهم ومضوا 
راسا الى فيلو غوستي بمشورة الروم ؛ الذين كانوا يعرفون الارض 
والذين اوصلوهم الى هناك , وكانت القلعة في ذلك الوقت تقع فوق تل 
متشففل. د واخدوها بالأنقشاض :وقنم القليل الطاعة , 


وبعد ذلك عبروا راسا الى نيكلي التي تقع في سهل ٠‏ والان برؤية 
جيوش الفرنجة والروم الذين كانوا معهم . حصن نيلاء نيكلي 
الابيراج بأي قوات : وبأي اسلحة كانت معهم . وكانت الانسوار 
عالية وكلها محكمة الرصف والملاط . وقد تلقوا الهجوم بلهفة 
وصمدوا مدة ثلاثة ايام في وجه الهجوم على القلعة ولم يسلموا بأي 
حال ء وعندما ادرك جيوفري ذلك امر باحضار خشب لصنع خنازير 
(معثافب لزعزعة الاسوار) 65) , ومنجنيهات 
5١15 ٠5٠١*8(‏ ) واقسم بانه لن يغادر المكان قبل الاستيلاء 
على حصن نيكلي بالسيقف ؛ وانه اذا اخذه بالسيف فلن يرحم نفسا 
واحدة . وعندما سمع الروم ممن كانوا مع القرنجة . ولهدم اقارب 
بداخل القلعة هذه , نادوهم واعلموهم بذلك , وبانهم ان لم يذعنوا 
ويسلموا القلعة واخذت بالسيف فسيقتل الجميع . وحالما سمع كل 
النكليون هذا دتشاوروا معا وسلموا القلعة . وسلموها باتفاقات بان 
يحتفظوا باملاكهم . 


ويليق ٠‏ ثم انطلق من هناك ورحل راسا الى ليكد يمونيا التي كانت 
بلدة كبيرة بابراج واسسوار جيدة وكلها جيدة الملاط » وكانوا في 
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مملاغ - 
خمسة ايام مع هجمات لاتتوقف ليلا ولانهار ونصسيوا المنجنيقسات 
التي احضروها معهم من نيكلي ٠‏ 


وحاما بدأوا يعانون من الخسائر وتضررت الابراج . استسلموا 
بسرعة ؛ بشروط ومع القسم بان يحتفظوا ببيوتهم والاقطاعات التي 
يمتلكونها . 


وبعد أن استسلم الليكديمنيون اتخذ السير جيوفري. مراكز 
هناك ٠‏ واعطى اوامر لجيوشه بان يبدأوا الطواف لجمع الاسلاب في 
ارض تساكونيا حتى هليوس وني فانيكا وفي مونمفاسيا 5) 


وبناء عليه جاء نبلاء ليكد يمونيا . ونبلاء نيكلي ايضسا ٠‏ الذين 
يملكون اقطاعاتهم في تساكونيا وفي الامساكن الاخرى ٠‏ حيث كانت 
تلك الجيوش تغير ٠‏ جاؤواوتكلموا مع السير جيوفري ٠‏ وطلبوا منه 
أن يامر جيوشه بان توقف الاغارة » وان القرى ستؤدي الطاعة وان 
يجعلوه اميرا عليهم . ولانه كان عقلانيا ( “/ا١7٠  7٠١9‏ ) في كل 
شيء نيه الثيلاء . وامر جدشه بالعودة . 


وبناء عليه امر ان ياتي قادة مجاسه ليمثلوا امامه , اولك الجنود 
الذين اقطعوا (4) البلدان .ومن ثماصر ان يدون كتابة في 
السملات: كلما ثم #كشيه:» وها كم غزوة عند وضل الشاميني .ودها' 
النبلاء وقادة المورة وطلب منهم ان يعلموه بالتمام اية قلعة بقيت دون 
ان تقدم الولاء , واجابوه واعطوه هذه المعلومات مازال ينقصك ارمع 
قلاع ياسسيدي : الاولى في كورنت , والشانية نوبليون ٠‏ والثالثة 
مونمفاسيا . والرابعة ارغوس . وهذه القلاع قوية جدا وحسنة 
التدوين ٠‏ ولايمكنك مطلقا اغذها نالههوء . واذا كان اميرنا يرب 
في الاستيلاء على هذه القلاع فاننا نحن العرق الرومي سنموت عبيدا 
لك وهذا ما نطليه ونرجوه » فامئحها لنا تحت القسم كتابة حتى 
تكون لنا ولاولادنا . ومن الان فصاعدا لن يجبرنا احد من الفرنجة 
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على تغيير عقيدتنا الى العقيدة الفرنجية . ولاحتى عاداتنا وقوانيننا 
الرومية . 


وتلقى السيد جيوفري هذه الكلمات بقبول حسن واقرها لهم مع 
القسم ودونت كتابة. )١(‏ وبعد ان سوى السيد جيوفري كل الامور 
للفسرنجة والروم ؛ وحقتق لكل رغباته » وعالج المشسكلات في 
اقطاعاتهم 2 جيه الجميع كديرا صفيرهم وعظيمهم . 


لانه كان جديرا بالتقدير وعادلا بالذسية للجميع » حتى ان 
اكثرهم حكمه تشاوروا حول كيفية الابقاء على ملك اراضي الموره في 
يديه » لانه كان رجلا طيبا وعاقلا في كل الامور ؛ بدلا مسن ان باتسي 
من فرذسا بعض النهابين عديمي الخبرة الطادشين لبوقعونا في 
الفوضى . وبناء عليه ( 5١1١7 5٠١4‏ ) ذهيوا اليه . واحساطوه 
علما بجديتهم فاقشعر بدنه من الافعال الشريرة التي لايسمح بها 
تحت أي ظروف . 


وتحدثوا معه مطولا وحثئوه كثيرا حتى اخرجره عن حكمته » وقبل 
بالخطة التي ستتنفذ والامور التي ستحقق (06) ويناء عليه دبروا 
ليعوقوا بخطة وضيعة كل من يتصادف مجيئه من فرذسا وأن يمنعوه 
بيعض الوسائل من الوصول قبل حدود نهاية الوقت الذي حمددهة 
الشامبني . 


وبناء عليه ارسل السيد جيوفري كرجل واع فارسا كان لديه ويشق 
فيه , وذهب ألى البتدقية وراسا الى الدوج . وكانت هناك صداقة 
وحب وصلة بينهما . وأارسل اليه هدايا وتوسل اليه بحرارة ان يفعل 
شيمًا ليؤخر مجيء من يتصادف ان يرسله الشامبني ؟ وقد ارسل 
الآن فارسا اخر الى فرنسا للاصدقاء والاقارب الذين له مسن 


والان عند هذه النقطة ٠‏ ساتوقف عما كنت اكثيه واخبركم حول 
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د لاملا - 

السير جيوفري وحتسى اخبركم بدقة عن همذا النبيل كونت 
شاميين (807) وكيف اصاب نجاها جيدا عندما وصل الى هناك يعد 
أن سافر الى فرذسا مسن اجل ممتلكاته . والان يعد ان انطلق 
الشامبني من ارض المورة وساقر الى فردسا , وحمل الى شامبين ٠‏ 
التي كان يهيها كثيرا (64) واستقبله اقاربه استقيالا حسنا , 
وانطلق مسافرا الى ملك فرذسا » ووجده في باريس مع نبيلائه » 
وكانوا يحتفلون بعيد الحصاد بالطريقة المعتادة لدى الفرنجة (هم 
وكان الملك سعيدا جسدا بالكونت » لانه راى انه عاد مسن رومانيا 
وهكذا ايضا كان الدوقات النبلاء والكونتات . الذين كانوا رفاقه 
واقاريه. 


وحالما تبادلوا الهدايا مع بعضهم بعضا قنم ولاءه للملك عن 
الاقطاعية وطلب منه الاذن باأسفر , وعاد الى شامبين , وحالما عاد 
الى أرضه( 5١40 7١49‏ ) واصصبح اميرا وبيئما كان ينظم 
ارضه وكؤوكه مك كنافية شوو كانت كثيرة في عندفا د كم دعن 
الإدفاقات التي ابرمها مع !أسير جدوفري فدما يتهلق يارض الدورة , 
وكان اديه امل قوي وذقة عظيمة فيه » حتى أنه لوارسل اليه احد 
اقاربه . فانه سسيستقيله كامير له وسوسلمه الارض ٠‏ وبناء عليه 
احرى مشاورة مع اقاريه حول من الذي يجب ان يرس له الى الذورة 
كنائب له وامير ؛ وكان لديه ابن عم مودوق يدعى روبرث : وكان 
نابا لانظير له في كل شيء . واستدعاه كونت شامبين وقلده منصبا 
واعطاه سلطة على ارض المورة ». وامار بان تدون على ١لورق‏ كل 
المزايا وتسليم الملكية التي عليه أن ياخذها معه . واعطاه مالا كثيرا 
: وحا شيته من اربعة فرسان و؟” من حملة الدروع ٠‏ وغادر شامبين 
في مطلع تشرين الثاني . ('7) وعندما جساء الى سافوى لعبور 
الجبال» وجد الثلوج كثيفة وسميكة على القمم التي تفصل فسرذسا 
عن [ومبارديا » ولم يتمكن باي طريقة من ان يمر عبرها وكان عليه 
ان يتاخر هناك شهرا ا واكثر . وحسلما اصبح قادرا على اجتياز 
الجبال خرج من !ومبارديا وسافر الى ١ابندقية‏ . حيث وصل في بداية 
كاذون الثاني ؛ بامل ان يجد سفينة لوقوم بالعدور . 
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فخلا - 

وعندما ابلغ الدوج مان روبرت ابن عم الكونت قسد جاء .. وكان 
قادما من شاميين ليذهسب الى المورة - دها اميرا له واخبرة سرا 
بالامر وبخطة اعاقته وانه عليه ان لايعطيه سفينة ليذهسب الى المورة 
وعندها استدعى الدوج روبرت وأظهر له تشريفا كبيرا وتشجيعا 
وأدبا حتى يثق به وحتى يخدعه , واستبقاه كثيرا بكلماته الجميلة , 
وتذرعاته وخدعه واعذاره الزائفة حتى أنه تأآخر في البندقية نصو 
شهرين وأكثر , ولكنه في النهاية أعطاه سفينة مسسلحة حدث انها 
كانت متجهة إلى كريت وأمر الكوميتاس 00 قسسائد 
السفينة ( "١91١‏ . 5558 ) أن يتركه عندمأ يعبر كورفو القد 
مضت الامور كما الخبرتكم تماما . وحالما وصلت السفينة الى قلعة 
كورفو . استدعى الكوميتاس رويرت وقال له : « إن هناك اضرارا 
أسفل السفينة ويجب أن نقيم لاصلاحها , وعليه يا أخي الطيب دعنا 
نأخذ أمتعتك منها حتى تخف . حتى يمكن اصلاحها » . 


واذ صدق الآخر أمر بنقل أمتعته إلى القلعة . بينما نول في الفندق 
وعندما مر معظم الليل وعلا صياح الديك نفسخ طاقم السسفينة 
صفاراتهم ورحلوا ميتعدين ؛ وعندما حل الصباح وأفاق روبسرت 
واستبقظ , آخير بأن السفينة قد غادرت . وحالما أخبر بذلك بدأ 
يتألم » ثم أدرك تماما الخيانة التى اقترفت ضسده ؛ وعندمهيا فهسم 
م 0 حتى لايصاد 0 يستاجرها ٠‏ وحيث أن قسائد 
كور فو (9/)ارسل الى الخارج هن قيل امير المورة اأسير جدوفدري 
فانه امسر با ستدعاء صاحب ١أسدفينة‏ وأمرهة وحذره تحت طائلة الإيذاء 
الجسدي من ان يأخذ السير روبرت ويعبر به تحت اي طرف 


وف هذه الأثناءانزلت السفينة التي كانت في طريقها إلى كريت 
رجلا في سانت زكارياس ٠‏ النقطة التي توجد عندها مدينة كلاآرندسا 
(75) الدوم ٠‏ وكان يحمل رسائل من دوج البندقية لأسير جيوفري ٠»‏ 
اهير المورة يعلمه فيها خطيا بأمر روبرت ٠‏ عندما وصل الي لبندقية:: 
وكيف جرى تأخيره شهرين وآأكثر وأيضا كيف أن سفينة البنادقة . 
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التي كانت في مسسريقها إلى كريت قسسد انزلتس سه في جزيرة 
كورفو . (31؟؟7” 0 1لاا؟ ) . 


وكان السير جيوفري في اندرافيدا في ذلك الوقت » وعندما أحضير له 
البنادقة تلك الرسائل ؛ مجدهم وأعطاهم هدايا واستدعى آمر قلعة 
اتدراقيدا واعطاة تعليمات مقصلة حول كيفية التصرف عندما يعبر 
روبرت ويصل إلى هناك . ثم ترك أندرافيدا وذهب إلى فليزيري 
لينتظر حتى يسمع بعض الأخبار حول رويرت . 


وعندما أدرك روبسرتك أسلوب الخباعغ ٠‏ الذي كان الينادقة 
يخدعونه به كما أخبرتكم أسرع يتعجل لايجاد مركب ليعير للوصول 
إلى المورة ضمئن الوقت المحدد . حيث تصادف وجود مركب ذالهفب 
إليها من أيوليا » وتدبر أمر الصهود إلى المركب الذي أخضذهة حتسي 
بعضهم أنه كان في أندرافيدا . وأرسل سرجنديا ليحضر له الخيول » 
السير جيوقري . الذي كان قد ذهب إلى مكان آخر ٠‏ قل وحسد أمسنر 
قلعة مدينة أندرافيدا . وعليه تكلم ممه وأبلغه رسالته ٠»‏ أن روبرت 
كان في سانت زكارياس , وكان ابن عم وقريب لكونت شامبين '» 
« الذي جاء ليكون أميرا لكم . أيها الموريون أرسلوا له الخيول حتى 
يأتي اليكم هنا , + 


وفور سماع آمر القلعة للرسالة ٠‏ أخذ معه كل القوات التي كانت 
تحت قيادته والنبلاء والمواطنين (:") من كل أندرافيدا واخذ مفه كل 
الخيول التي بحتام اليها وذهب راسا إلى سسانت زكارياس » 
واظهروا سرورا عظيما برؤية رويرت واظهروا علامات الاحترام 
المتوجب وأنهم كانوا مسرورين جدا من أنه يجسب أن يأتسي ليكون 
أميرا عليهم وأنهم سيعيشون في خسدمته . وبناء عليه تلقوه بسرور 
عظيم . وذهبوا إلى أندرافيدا واسسكنوه هناك , وابدي ابتهاجا 
عظيما وملاطقة حسنة ؛ واسققيل الجميم وخاطبهم بعبسارات 


5 
- 
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اعتبروه سيدهم وأميرهم . 


وبناء عليه ظهر أحدهم وأخبره بالتفاهم والاتفاقيات التي ابرمها 

الشامبيني مع السئير جيوفري , نائب أمير المورة وأنه اذا انقضى 
أمد العام الواهد الذي كان عليه خلاله أن يلتقي فيه بالسير جيوفري 
ويتولى السلطة » فإن جهوده ستذهب عبشا ويكون قد فقد كل ما جاء 
يبحث عنه( 8/ا). وعندما سمم روبرت الثييل هذا سأل آمر قلهة 
المدينة ان يعطيه الخيول ٠‏ هتى يمكنه ان يمضي على ١افور‏ الى نائب 
الماك . وان يحصل على مرشد يقن وده على ان يكون القنائد ملتدزما 
بتذفيذ مشيئته. ووجد له قدر ما شاء من الخوول والمرا فقين » وذهب 
معه هو ذفسه حتى فليزيري(١7)‏ ؛ على امدل ان يجند نائب اللك 
هناك . والآن عندما سمع|أسير جدوفري تقريرا بسأن روبدرت قند 
و ل الى مد سس عي هنانك 
زاكارياس . غادر المكان بسرعة وذهب إلى كالاماتا » ومرة أخضرى 
عندما سمع أن روبرت قادم غادر من هناك وذهفب مع حاشيته 
رأسا إلى فيليفوستي . حيث وصلوا ظهرا . والآن جاء الذين كانوا 
مع رويرت به راسا إلى كالاماتا » ومن هناك أخذوا الخيول 
وعادوا . وعليه بقي روبرت وحده تماما فاستدعى أمر كالاماتا 
وتكلم معه وطلب منه أن يعطيه خيولا حتى يمكنه أن يذهب إلى 
السير جيوفري نائب الملك في المورة . 





فأعطاه من الخيول بقدر ما أمكته وأعطاه أدلاء أيضا ليرشدوةه » 
فمضى إلى فيليغوستي ولم يجد نائب الملك هناك ولكنهم أخبروه أنه 
ذهب إلى نيكلي . وعاد أهل كالاماتا وذهبوا إلى بيوتهم فيها . وبقي 
رومرت هناك في ضياع لأنه لم يجد خيولا ليأخذها معه وعلى أي حال 
فقد وجد له آمر القلعة خيولا يأفضل ما أمكنه وأعطاه ايافا فمضى 
إلى نيكلي . 

وبعد وصول رويرت إلى نيكلي ذهب الرسل إلى ليكديمونيا » 
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حيث كان السير جيوفري »٠‏ وأعلموه أن ابن عم كونت شامبين المدعو 
روبرت قد وصل الى ندكلي (7) ووسماع السير جووف_ري القرير 
اخذ معهالرجال وعظماءهم : ولي الحقدقة كل مسن كان قي حا شيته 
ومضى مسرعا ليقابل روبرت ٠‏ وقابله بشريف وبعلامات حقدقية 
للاحترام وابدى سرورا عظديما به في حضور الجميع وعندما وص_ل 
الى ليكددمونيا اهر بأن ينزل في قصور الامارة (+/) . 


والآن كان ابن عم كونت شسامبين يتوقع احراز السلطة ؛ في 
السباء الكالي وبيثما كان التهان ينيلج .ام يبان سستدون ثائن 
الملك السير جيوفري وقسال له انه كان برققته القادة وأص حاب ٠:‏ 
الجدارة وقد جاءوا ليروا تتفيذ أوامر كونت شاميبين واشمي الأوامر 
التي جاء بها معه . وعليه ٠١‏ عطى السير جيوفري امره ٠‏ وحالما تجمع 
الجميغ وجلسوا الأمتها و ما كته الكونت ٠‏ .نهضن كات حم يجاء 
معه (9؟) وآأمره بقراءة الامتيازات التي جاء بها ٠‏ فقرآها وشرح 
الكتلمات التي تبين أن الكونت قد أعطاه السسلطة على الأرض وعلى 
كل البلبونيز الموجودة في اللمورة » ثم عرض بعد ذلك وقرا أايضا 
الأوامر وألوصايا لكل القادة بأن يسستقبلوا روبرت كأمير لهم . 


وحالما تليت جميع هذه الوثائق . نهض السينر جيوفسري في حضسور 
الجميع وانحنى يتواضع لسلطان أوامسر الكونت , وأمر يسرعة 
باحضار الامتيازات التي كانت [ريه والاتفاقات والوثائق التي 
أعطيت له من الكونت والتسي تقضى يأن تسلم اليه أرض المورة 
ليحكمها ويحميها وأن يكون نائبا له » أنه اذا جاء خلال فتسرة عام 
ويوم الكوتت أوعضوا اخر من عائلته ؛ فإن عليه أن وسلم له الأرضصر 
والسلطة ولكن اذا انقضت فترة السنة ولم يصل أحد منهسم 
(5849 7ا؟ ) كما اخبرتكم فإن الأرض والسلطة ستبقى 
حتما في يد السير جيوفري كوريث (20) وبعد قراءة هذه الوثائق ٠‏ 

والاتفاقات التي أبرمها كونت شامبين ٠‏ نهض السير جيوفري وقال 
للأساقفة وقادة الفرسان : « أيها النبلاء لقسد سمعكم الاتفاقات 
والوصايا التي أصدرها سيدي الكونت ؛ والتي تركها عندي . وعليه 
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17قل/اغ ل 
آقول لكم » اني أتوسل اليكم وآمركم 2 (0*) باسم القسم الذي 
اقسمتموه للكونت ولي » كمدسيحيين تخافون الرب » وتحترمون 
الصدق أن تفكروا وتحكموا بالحق في هذا الأمر » وأتوسل أيضا 
لروبرت كنبيل وأمير لي أن نقف في جانب الحسق ونحكم بالحق , 
بالشكل الموائم والموافق . إن سيدي لن يفعل شسيئا جائرا » (5م) 
وعليه قبالسخوف من الرب ٠‏ احكموا بينتا » . 


وعندما سمع النبيل روبرت هذا وافسق على الاقتراح يسرعة 
ورجاهم التفكير في الأمر , وأن أي ما يقسررون ويعلنون بخشية 
الرب ٠‏ فإنه سيقبله حقا ويذعن له . وعندمسا سمع الأساقفة وكل 
الفرسان تلك الكلمات ٠‏ اخذوا الوثائق وقراوها من البداية بدقة 
وعنانة عطيية »كم متسيوا 'فتزة البسنا ووهدوا آن التدي كان !تاها 
64 يوما عندما وصل روبرت ليقدم وثائق كونت شامبين إلى 
نائّبه ( 5737/8 2510 ) السير جيوفريي ؛ كي يفطيه الارض 
عم وبشاء عليه استدعوا الاشنين وقالوا لهما : أيها النيلاء . لقد 
درسنا هذه الوثائق الخاصة بالكونث ؛ الذي وضع هذه المواثيق , 
التي فحصناها والتي تحمل أختامه ويموجبها فاننا جميعا نرى أنه 
بالقصد والهدف والمواثيق المستوفية لاشروط القانونية ترك السسير 
جيوفري كممثل له في الآأرض ١»‏ وحيث أنه بموجب المواثيق التي ترك 
له الأرض بها فإن الأمد الأخير قد أنقضى » فلدس لك حق لأنه حيثما 
يوجد مسيحيون في كل الدنيا فإن المواثيق تقيد القانون والدعاوى 


واد ذاك » وعندما سمع روسسرت هذا لم يحر يسبب الأسى 
والمرارة في قلبه جوابا من آي نوع . ولكن السسير جيوفري نهض 
واقفا وشكرهم جميعا في تواضع ويدقة كما هي العادة في بلاط 
الأمراء ٠‏ حيث يوجه |[إشكر للذين يحكمون بالعدل . 


وبعد الحكم وصدور القسرار بأن السلطة على الأرض في كل 
البلبونيز ٠‏ التي تدعى المورة ٠‏ يجب أن تبقى للسير جيوفري » مجد 
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روبرت كثيرا وقال له : ٠‏ سيدي وأخي ؛ حاول أن لا تحزن ببسيب 
.ما نجم عن هذا الحكم , إن العدالة تتطلبه وهصذه هي الطلريق في 
الدنيا . فاذا شئت ورغبت في البقاء معي هنا في أرض المورة . فإني 
ساعتبرك اخالي ومن كلما تكسبه معا تاخذ ها فو هق لك ٠‏ : 
ولكنه بسبب من حزنه لم يقيل . 


والعظيم وآقام كاموتسوكن 4م ٠‏ كما نسسميها الروم ٠‏ واكلوا 
ومرحو! وتصارعوا ٠‏ ونظموا الرقصسات والألعاب التي تفوق 


والآن اأستدعى هذا الذي أدعوه روبرت شامبين 8 السير جيوفري 
ومرافقة حتى أبرح 2 


ومثل هذا طلب من كل القادة ( 54١‏ 5585 ) والأإساقفة 
والرجال الحاذقين الذين كانوا في المجلس والذين أصدروا الحكم 
والقرار أن يحرروا له وثيقة ويضعوا اختامهم عليها , يبينون فيها 
كيف قرروا وأعلنوا الحكم الذي أصدروه » وتضم صسورة عن الميثاق 
الذي أبرم بين كونت شاميين والسير جيوفري بالغ النيسل حتى 
يأخذها معه إلى فرذسا ويطلع الملك وكل القادة الذين كانوا في حينه 
في فرذسا وكونت شامبين ٠‏ عتى لا يغتسروء غبيا أحمقا فى هذا 
الأمر . وقد نظمسوها بكل سرور ووضسع الجميم أاختسامهم 
عليها (8م) ١‏ 


ثم أعطاهم السير جيوفري كثيرا من الهدايا المتعددة والتقدمات 

وأعطاه بكل لباقة وتواضع وعودا بأن يكون تحت أمره وبسأنه 
سيبقى رجله داثما: (1م) وأرشده يعد ذلك وراققه ٠‏ ومضى بنقسسه 
معه حتى اندرافيدا ومن هناك صعد إلى ظهر سفينة وسافر إلى 
فنركينيا : 
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وبعد أن انطلق روبرت من المورة ٠‏ وبقي السير جيوفري أميرا . 
أمر بأن يدعى آمير المورة . وبالنسبة للاراضي والأمور التي كان 
عليه تنظيمها ؛ فقد وضعت على اساس مختلف الآن حيث أنه أصبمم 
الأمير الشرعي ٠‏ وكان دائما يبذل جهدا عظيما ويناضل ليزيدها , 
وكما أنه طبيعي أن الكل يجب أن يموتوا فقد جاءه أيضا الوقفت 
ليرحل عن هذه الدنيا . فدعا قادته وكل الاساقفة وحسرر وصسية 
جبارة ١‏ ولكونه رجا حكيما حدد ممتلكاته كلها وسجلها كتابة 

ووضع اختامه عليها . 


وكان له الآن ولدان » وكان الأول يسمى السير جيوفري كما كان 
هو نفسه يدعى ؛ وهو اسم والده وسمى الثاني غوليوم ‏ وكان لقب 
السين غوليوم دي كالاماتا وتركه وهو أمير لقلعة كالاماتا مع بقية 
أراضي القلعة . لأن هذه كانت ممتلكاته الخاصة من أرض الاستيلاء 
المىروثة . 9 ( 7468 74071 ) 


ووجه مع مناشدة حلوة توسلا للقادة والأساقفة وجميع الفرسان 
أن يقبلوا السير جيوفري كأمير بالوراثة وأن يذكروا دائما مبادئه في 
الحكم . والجهد الذي بذله لكسب المورة . والعطف والمحبة لجذسه 
من مذي الانسان الذي كان يشعر به تجاه الجميم ٠‏ وحالما سوى هذه 
الأمور وكثيرا غيرها ؛ تولي كمسيحي ؛ ليمنحه الرب العفو (**) 


وحهالما توق كما أخبرتكم حدث حزن عظيم عليه في كل المورة » 
لأنهم كانوا يعتبرونه عظيم الجدارة وأجلوه يعمق لحكمه الخير 
وحكمته ؛ وبعد تنظيم جنازته وسكون الحزن عليه نوعا ما » تشاور 
الجميع الصغار والكبار وتوجوا كأمير لهم السير جيوفري الأصفر » 
وحالا تسلم سلطان الحكم بدأ يتقدم كجندي حكيم ؛ وكان مخلصسا 
وخيرا تجاه الجميم وناضل بقلوة لزيادة مجسسده , 

) اع» _ااكءهة؟ ( : 


وبناء عليه بعد ذلك بوقت قصير ؛ حدث وانتبهوا نا سأذكره لكم ' 
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أن روبرت امبراطور مدينة قسطنطين ؛ والذي كان في حينه أمير 
وامبراطور رومانيا قام وعينيه على زواج تحالف , بابرام معاهدات 
واتفاقات مع ملك ارغون . وملك كاتالونيا حيث أنه تزوج ابنة 
الاميراطور. وذقلها قي اثنتين من أشوافي دق نشعر د قب عظوم زحم) مم 
بوندم كوس في المورة (*؛) . قرب أندرافيدا وتوةفوا هناك . وكما 
شاء اأقدر . تصادف ان كان أمدير المورة في الجوار في المدينة المسماة 
فليزيري 6 وبسرعة جاءت التقارير ألفيةه قِ القلمعة من بونديكوس . 


كما تدعى لان هذا مايزال اسمها , ان ا ثنتين مسن 1١‏ شواني 
كبيرتين رستا في ميناء بنديكوس , كما قلت ٠‏ وهعا اللثتان كانتا 
تحملان ابنة الامبراطور رويرت وكانت في لريقهما الى ماك 
كاتالونيا » وبسماع هذا . ذهب السيرجيوفري الى هناك بكل 
السرعة . ونزل عن حصانه . وصعد الى ظهرااس فينة وحيا ابنة 
الاميراطور . ودعاها وحثها على النزول الى ا أشاحليء والدسحول 
الى قصره للترويح عن ذفسها بأن تستريح هناك يومين ثم تتابع بعد 
ذاك طريقها ٠‏ ونزلت السيدة الذبيلة بسر ور الى اأشاطىء مع 
حا شيتها ودخلت القصر ٠‏ ومر ذلك اليوم وبزغ فجر الووم الثتالي 
ودكلم بعحضسن اتياعه ودسبةشاريه مسع ا أسيرجيوفري ونئصدكوهة 
قائلين : ايها الأمير اذك هنا في رومانيا وتهلك أرض امورة التي انت 
أميرها واذا لم تنجب اينا برثها فما ذفع هذه الآ شياء ذك ولاذا تهدم 
بها ؟ ولدست هناك في أي مكان امرأة جديرة بك ٠‏ وحيث أن الرب 
هكذا رسم وأرسلها اليك ( لا*6؟ ‏ .504 ) تاك التي تصادف 
انها ابنة الامبراطور خذها واتخذها زوجة لك وأجعلها سيدة لنا 
واذا تصادف ان الاميراطور أميرها غضب ذوعا ما وحزن فانه 
سيقبل بذلك ٠ ٠‏ 


وهكذا الدوا عليه وضغطوا حتى أنه | ستدعى أحكم اتباعه 
وسألهم جميعا أن دقدموا له المشورة . واعلذوا حميعا مش ورتهم 
له. أن هذا مبعث سير ور لنا فافعله بحرية . 
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وتحادث أ سقف أولينا(!*) مع ابنة الاميراطور واقترح عليها ان تتخذ 
من السيرجدوفري رجلا لها وزوجا ٠‏ وابدى لهسا اسبابا حسكيمة 
مرضية وكوف أن هذه العلاقة بالزواج ‏ ©5) ستتدول لتسك5ون 
أكثر ذفعسا لأميرهسم منها الماك الذي كاذوا يأخسزونها له في 
كتالونيا , لماذا أشبركم بهذه التفاصيل الكثيرة فتماوا . لقد قائرا 

لها أشياء كثيرة والدوا عليها كثيرا حتى وافقت وتم الزواج ٠‏ وبعد 
زواجهما والاحتفال بعرسهما عادت سفينة الامبراطور الى المدينة 
واخبره الفرسان الذين كاذوا على ظهرها وفصلا يما جرى ٠‏ وتألم 
الاميراطور جدذا عندما هيع به , ولو كانت لديه اأقدرة وأو كان هذا 

ممكنا بالمرة : (بين لأسي رجيوفري بوضوح انه قد ارتكب عملا 

قبيحا ٠‏ وشرا عظيما بالزواج من ابنته يدون موافقته لان هذا قلب 
خططه لاقامة روابط الزواج واتفاقاتة مع ملك ارغون حتى يكون له 

بدوره قوات وجيوش ومساعدات منه في جرية مع الروم ٠‏ وقد أعاقه 

الآن ووجد ذفسه مخدوعا ) - 4ه" ( 5 


والآن لم وقف اأسيرجووفري أمير المورة الحاذق اللين ذوالخيرة 
في مكانه مضيعا لاوقت ٠‏ (قد كتب بسرعة رسائل ويعث بالرسل الى 
الاميراطور الذي كان في المدينة يطلب منه ويتوسل اليه أن يصدفح عنه 
كا فمله وأئه أصبح ابنا له . وأنه لم دوفعل هذا بنية ١أشر‏ ولاعن قبح 
بل ميلا المقاصد ااسليمة لرجل يجد ذفسه في رومسانيا بعيدا عن 
أقاريه وأملاكه الموروثة ولم يجد بأي وسيلة امرأة يتزوجها » تناسبه 
وتستحق المنزلة التي لديه ؛ وأنه يجب أن يأخذ بالاعتبار ويدرك أنه 
كان هو أيضا فلي رومانيا وغخاض حروبا كثيرة مع الروم ٠‏ كما قعل 
الاميراطور , ولم دكن له سيد أعظم يقوده , ودسدقه كسب الأارض 
التي يمداكها وعليه اذا كان الامب_راطور بيرغب فإنه سدفعل هذا 
كاصلاح لا فعله بأخذ ابنته زوجة شرعية وسيلزم نفسه كتابع موال 
له وسميستمد منه الأرض والسلطة على المورة : واذا احتساج الى 
جدوشه والى شخصه ايضا عندما يأمر ويجد حاجة فاته سيكون 
تحت !امرته , ودقف الى جانيه » وانهما سيةومان بالحرب معا 
ويغزوان الروم بجيوشهما . 
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ودسماع هذا لم وكن الامبراطور روبرت ليجيب بأي هال قبل ان 
يدشاور صم أدباعه 5 فسا سمقد عى اأقادة أأر سسيين 5 مسجل سسة 0 
وأخبرهم بالتفصيل بأاقصة واطلعهم على الرسسادل 2 وعلىي ذل مسا 
أعلمه به ا(سيرجدوفري الموراني « وتناقش ١لقادة‏ والامبراطور زمنا 
طويلا وتددروا ف الأمر 8 وبناء عليه تكلم أددمهم وأشار يأنه طالما 
أن امبراطور المورة قد وعد وجامر بأئهة نسيصيح الرجسل التسايع 
لامبراطور المدينة وأن يتصر ف في ! رضه دسب تبعيته للامبراطور 
وأنه والامبراطور سميضمان القوات ليحاريا ممما دل خهسصس ومهما 
حدذما يجدانهما 1 وان هذا كان كافيا ليئون شناك سسلام وصداقة 
بين الأميرين في رومانيا . لآن هذه العلاقة بالزواح كانت اكثر فائدة 
من تلك العلاقة التي مع ملكارغون الذي كان بعيدا جدا , ومادام قد 
الزم دؤسه بخدمة الاميراطور وبآن بحص ل منه على الأرذن التسي 
ربحها ؛ وبناء عليها اعطى الجواب السيرجووفري بأنهما يجب أن 
داذقيا قي والأشسيا ليءقحدا مواشسجا وأن يسسدويا هناك 
) ل تيرد ل امايو / دش كل نهائي كل أمورهما التسي فسإكس امس نب 

دسدويتها 5 


وبناء عليه ذهب الا مبسراطور الى قلعة لاروسوس وسسسافر 
اأسيرجيوفري أمير المورة الى هناك عن طسريق طيية وأخذ مصمه. 
الرج-ل الذي كان في حينه يهكم أثينا » والذي كان يدعى الأمير 
العظيم والذي منه في الحقيقة حصل على الأارضص والسلطة التي كانت 
له في رومانيا وكل قادة اافسرسان الذين كاذوا في المورة ٠‏ وسسافر 
الجميم معسسه إلى والاشسيا وأنفسمواأ الى الاميسراطور في 
لأرد سو س 5ه" وأقاما أمعدقالايت عخليمة بعد أقائهما وخلالها 
تناقشا معا وتجادلا وهلا تلك ١أذقاط‏ التي أدرجها الآن لكم أولا 
أعطاه الامبراطور كهدية ودوطة كل الدوديكانيز لزتماكها عطية 
منه , ثانيا ‏ شرفة دذ سدميوه أميرا ٠‏ ثأأنا جعله دمدسسدق كدير 


اكل رومسانيا ) وا م 1 ( ورابعسا 2ت كان له في الأراضي 
التي تماكها حق ضر بي العملة التوردو والديناريا (4ة) وأصيم 
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 غااظمل‎ 


يحكمها . 


وقيما يعد أعطاه كتابة القوانين والاعراف الني كان الامعبراطور 
يحدتفظ يها في ذلك ا لوقت في كل الامبراطورية مع ان أخاه الاميراطور 
دلدوين قد حصل عليها من اأقدس (45*) وعندما سدويت هذه الامور 
الى الخبرتكم عنها استاذن كل منهما الأخدر لأس فر ٠‏ وسسان 
الأمبراطور رأاسسا الى المديتة » وعاد السسيرجيوفري الى المورة 
باأشكر واليهجة , لأنه حقفق السسلام الذي أرادة ورغب فيه وكان 
متلهفا للحصحص ول عليه وبعد أن عاد الأمير جووفري الى المورة 
وعرفت زوجته الجليلة أميرة آخيا وابئة الامباراطور أن الأمير قسد 
توصل الى تفاهم ممع الامبراطور ٠»‏ حمدت الرب وكانت سعيدة . 


كم دعا الأمير السيرجيوفري قادته الدشورة حول معايجبي عمله 
ومالذي يجب تذفينة حول القلاع التي كان الروم مايزا لون يحدفظون 
بهافي الإمارة : كورنث ,2 و ونمقاسيا » وأرغوس , 
وذوبلوون () وبناء عليه أ.جابه قادةالجاسة : أذك تعرف 
ياأميرنا ٠‏ أن الكناس تملك مايقرب من ثلث المورة » في كل الامارة 
يجاسون مرتاحين ولاياقون يسالا الى الصرب التسي ذشنها على 
الروم . وبناء عليه (555" 2 555" ) ياأميرنا , اننا تعلن 
ونعطيك هذه النصيحة » أن تر.جوهم أن يحضر وا 1[ سلحتهم لمعا ونتنا 
حتى نأخن القلاع التي تقف في وجوهنا 2 وإن لم دفعلوا أمسك عنهم 
اقطاعاتهم . 





وعندما سمع الأمير هسذا اقسسسره تماما, وأمسصسيبنر 
بأاستدعاتهم وحضر اليه الجميع فطلب منهم امساعدة وأن دوسا عده 
الجميع بالقوات والجيرش والاسلخة.: كتى يقص الارض وها 
قلمعة موندفا سيا واجادوه بأنهم مديذون له بااشر ف وااولاء فقط , 
كأمير وأعلدوا أن كل مالديهم ومايمادونه قد حصاوا عليه مسن 
البانا , فغضب الأمير وأمر بأن تحجب عنهم الأراضي والاقطاعات 
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التي كانت بماكهم , وانه ان ياخذ شيئًا بالرة من دخل الاقطاعات 
والكقادس واكنه أمر بااشر وع قي اذنشاء قلعة كوم ودسي ٠‏ وحخرم 
الأساةفة بدورقم الأمير الى الأيد 70 


ولاق حي الآضين راشي عل العتاكس .ل كل الادارة: + ححص 
أنهى بناء قلعة 5أوموتسي وحرموا بدورهم الأمير وكل بارونات 
الامارة » وعندما انتهت كمااراد ورغب . أرسيل ميذوريدس 
وفارسين الى البابا بالغ القدسية في روما معلنا ومجاهرا بأنه كان 
في حرب وكان يقاتل الروم في رومانيا ٠‏ ولهذا السديب طلب مسن 
الأساقفة الذين كاذوا مطارنة وأساقفة ومن الداوية والاسبتارية أن 
يساعدوه بأي طريقة في الهرب التي كان وشنها , وانهم لم يوساعدوه 
بائرة » وقد حجب عنهم ( 751 77١8‏ ) الأراضي والاقطاعات 
التي كاذوا يماكونها في الامارة وأنه لم دكن يريد أن يأخذ شيئا من 
الضرائن ههه قل .زان (-ستخرع ) كل الكناتسن:: لم دود ]لا الى فثاء 
قلعة قوية سوف تحمي الساحل وميناء المورة . ر+ه) واذا حدث 
بالمندفة وفق الفسرتجة المورة فائهم سرستعيدونيا بيده 
القلعة « ولهذا السبب يرجوكم كبابا بالغ القدسية ٠‏ ان ينال حبكم 
وان تعقوا عنه , لأنه اذا أخذ الروم أرض المورة ٠‏ فإنهملن 
يسمدوا بأي حال ددقاء كنادس الفرنجة » . 


وحالما علم البايا المقدس بذلك . آأرسل على القور بالهقوالى 
الأمير جدوفري ٠‏ وعندما رأى الأمير عقو اليبابا » كان سعيدا جدا 
ومجد الرب » ثم بعث برسالة الى المطران الذي كاذوا يدعونه مطران 
ياثرا س ١القئدمة‏ ليأتي وكذاك للا ساقفة النين كاذوا في دقره وقادة 
فرسان الداوية والاسبتارية وأطلعهم على المرسوم البادبوي 2 #فسو 
اليايا : ثم أمر دا عادة الأراهي التي أمسكها يناع على ذلك وكت.وسل 
اليهم بحكمة ويمسالمة : د أيها الآباء فيما فعاته عندمسا أخنت 
اقطاعاتكم لم أخملىء معكم ؛ لا با مسيح أقد كنتم أنتم المخطئين لأنه 
كان يجب أن تعرفوا » دول أذكم قد سمعتم بأن الروم اذا ١استولوا‏ 
لاسمع الرب ب على الأراضي التي لنا هنا في رومانيا فانهم لن 
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يسمهوا أكم ؛ لأنكم من الكنرسة ؛ بأن تحتفطاوا باقطاعاتكم هنا ولا 
أن يكون هناك اوقاف كذسية بل إنهم سيقتاوذكم ويحسرموذكم مسن 
الامثيازات كما بفعاون بنا » وبالعامة مسن الجذود : اني لاأعالب 
مدكم ولاهو مطااوب مذكم أن تقوموا دواجب الحماية مقلل مالكي 
الاقطاعات ولكن في الأمور الأخرى , كحراسة الأرض أو تصرير 
قلعة يماصرها الأعداء » ان عليكم أن تساأعدونا ٠‏ وأذا ذهينا في 
غارة لأسلب ( "٠٠١8‏ 44لا" ) وفي أمور أخرى من أجل الدفاع 
عن اللأرض ؛ يجب أن ذقف مما لحماية (رضسنا ٠‏ لأنكم بمدوننا 
لا شي.» ٠‏ واذا كنت قد حجبت اراضي الكناثس فاني لم لخذ ربجا 
خاصا منها ء وقد بثيث كما ستلاحظون قلعة لتحرير الأرض مسن 
أحلنا ومن أجاكم أقد بنيتها لكي تد5ون مفتاح الأارض ,2 فاذا 
تصادف أن فقدنا أرض الدورة فاننا سسذستعيدها بسوا سطة 3لعسة 
5أُومودسي . وعليه ا توسل اليكم كاباء لاكئرسة أن أنال عذوكم كمسا 
حصلت عليه من البسابا . ومن الآن فصساعدا لدكن بيننا 
أذسجام ٠‏ وتعا وذوا ععي فق السلاح كما هو مذا سب ومسلا ثم »وأنا 
بالمقادل سأ ساعدكم بأى طسريقة هر ورية , وبناء عليه عفوا عنه 
وأقاموا السلام ووعدوا بأنهم من الآن فصساعدا سدكوذون تحت 
ار 


والآن بعد أن حدث ماأخبرتكم به , لم يكن للأمير جدوفري ا لحظ 
الطيب أن ينجب ابنا يتركه كوريث ٠‏ وكما هي طبيعة العرق الدشري 
أن كل من يولد يجب أن يموت بطريقة ما ء سقط الامير في هنبان 
اموت ٠‏ وعندما رأى وفهم أنه سسيدوت دعا أخساء غولدووم وقال له 
مايلي وهو يتوسل اليه في .حب : أخي الاحب والاحلى. ؛ لقد أكملت 
سذوات حياتي وستبقى بعدي كأمير بالوراثة على كل مافتحه أب ونا 
وسيدنا بصعوبة وجهد شديد كما يعرف الناس جميها . هسنا 
ياأخي المحدوب , أقد كان في ذهني أن أقيم كنيسة وأشيد ديرا حتي 
أضع فيه البقايا المقدسة اسيدنا وابينا , وبسبب خطاياي لم أنجز 
هذا , وعلبه أطلب مذك . واكاذك طاما أني لم أكن قادرا على انجازه 
أن تفعل ذلك ؛ ولتحل عليك مباركتي ياأخي الاصفر وبركات أبينا 
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وربنا اللوذوق جدا ٠‏ ولتحفظ دقاياه في الضريح ٠‏ شم دعني بدوري 
أرقد إلى جانبها . واعمل يااخي الطيب على أن يكون الدير كان 
وجوقة ترتيل » وآن دؤمن معو شتهم حتى يهلدوا ذكرانا دهرأا يعد 
دشر (5ه) ويعفن هذأ ياأهي أنصح وأقول أن تتخذ لذؤفسك زوجة 
حتى ( 6٠‏ 48" ) تنجب لك اطافالا يكوذون ورثئة حتسى 
ببردوا أرض أبينا » والآن يعدما رتب | أسيرجووفري كل الأمور كما 
كان عليه كرجل حكيم أن مفعل أسلم ااروح وحملتها الملاركة بعيدا , 
فقوذوا انتم يأمن دُسمعوني لذبقى روحه في سلا م رم 


وبناء عليه دوج الاساةفة وقادة الفرسان أخاه غوليوم 
كأمير . وقد تحول فيما بعد الى رجل بارع حكيم ومجد بين كل 
الرجال النين ولدوا على أرض رومانيا ٠‏ وأحب رفاقه من الدشر 
وأحديه الجميع ٠‏ ونعد أن سام اإسلطة على الأرضص وجد أن الروم 
كاذوا مايزا لون دسيطرون على قلعة م وندفا سيا 2 وقلعة دورذث 
وأيضا قلعة ذودليون التي دقرب أرغوس 7 وكان لهذه اأقلاع أفضل 
الموانيء الني كانت تصمل اليها سفن ماوك الروم وضي تحمل المؤن 
والرجال ا مسلحين )5 واذ رأىي ذلك أاضطرب الأمير وقال أنه 
المورة ٠‏ وعليه توصل بذفسه الى نتيجة تشاور حولها ممع لخرين ٠‏ 
حتى لاتصل المؤن الى القلاع المذكورة اعلاه فانه ان يكسسيها ولن 
دسيطر عليها . وأرسل رسلا إلى دوع البندقية وعرض أن يصل الى ' 
تفاهم صم الجمهورية وفق أ١لشر‏ وط التالية : أن تخقدعمه تلك 
الجمهورية حتى وسدولي على القلاع في موذفاسيا وذويليون » بأريع 
كورون مع قراها والارض التي حولها ٠‏ ومثل هذه ت5ون ميثون ملكا 
دوروثنا لابندقية 7 وايضا من الآن فصاعدا والى أن يكم الاستيلاء 
على القلاع دُقدم البندقية دائما من أجل حمساية الارض اثثئين مسن 
ااشواني فقط مسع طقميها الكاملين ( 91/45 74.5 ) على أن 
يدقع الأمير ذذقاتها التي كانت تدعى باناتيكا با ستشاء الأجدور » 
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10 وبطريقة مماظة , ينما كان الأمير يرتب ذلك , رتب أيضا 
لأقيام بحصار كورنث ؛ ولي هذا امسر بأن يكتسب الى أمير آثينا , 
وكاذوا وسسموته الأمير العظيم ‏ ليأ تسسي للمعصااونة على 
مصيار حت 5ورنث 5 


ثم أرسل بعد ذلك رسالة الى دوق ناكسوس والى أمسراء دوريبوس 
الثلاث ٠‏ واكل من على الجزيرة ليأتي مع قوة وسلاح وجيش ؛ وبعد 
أن أنضيدوا الى عر شة رذب الأميرا لحصار فقي 


وحيث أن تل قلعة كورنذث كان عريضا وعاليا وهائلا ولكون ا لقلعة 
كانت 3قوم على قمته » وأنه كان دوجد الى الجذوب من القلعة ت 
صغير معين » ومو جرف صخري منهدر , أمر الأمير بيثاء قآلعة 
على قمته دعيت مونت اسدكوفية (25) ولازالت تحمل هذا الاسامء 
وعلى الجانب الآخر وهو الجانب الجذوبي بنى الأمير العظيم قلعة 
له . ووضووا فق فسلة القلعسة امون والدروع الحاملة العرادات 
وحاصر وا أهل كورنث بأحكام حتى أن الواحد منهم لم يكن يستطيع 
أن يفادرها ليجلب قطعة خشب ٠‏ ولايمكن المؤن أن تدخل اليهم من 
أي مكان . وفقط مياه الينابيم والآبار التي على قمة الدلى وبداخل 
القلعة هي التي كانت وافسرة . قمسسن الذي بس_تطيع أخذها 
مهم ؟ دسنا ماذا أردت أن أكتب اليكم بالتفصديل كل مساحدث في 
حصار ©ورنث فان الملل سيحل يمن وسنمع ؛ ولكن عندما رأي 
الذين كاذوا بالداخل انه لايمكنهم الحصول على المساعدة م نأي 
ناحية ف سيبي شدة الحصار » أذعذوا وتخلوا عن الحصن واكن تحت 
الروم في كل الامارة . 


والآن بعد أن ريح الأمير غولووم القلعة الماكية لكورنث , أمر بأن 
والملائم . 
ذم دعا قبل كل شرء الأمير العظيم ثم جميع القسادة وقال لهم 
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بدكمة يالفة : «ه ايها الرفاق والأصدقاء والآاخوة يجدب أن ذشسكر 
أولا مجك الرب ثم الثوتوؤوس للتأبيد الذي منهوه لنا ٠‏ وقد سينا 
أجمدل مسكان قِ المورة . والآن لايذنقمسسنا الا القلول : قلعتا 
ذويليون ٠.‏ وم ونمفاسيا ٠2‏ وأقول إخه أو أذكم كخم متماظون في 
التفكير بما أننا نجد أذفسنا مها ؛ دعونا نتنافس ونتشاور معسا ف 
الكيفية والحملة التى سنتقاتل بها لذكسبهما أيضا . . 


وعليه اعان أكثرهم حكمة وأكد أنه طالما أن كلتا القلعتين تقعصان 
على أرض ساحلية ولهما موانىء » يجب أن نحاصر هما كليهما مسن 
البر والبحر » 


( 3847-5848 ) وبينما كاذوا مايزالون مجتمعين في ا مجلس 
وردت الرسائل الى الآمير غوليوم من قول المبعوثين النين جاؤًا مسن 
البندقية وأحضر وا معهم المعاهدات وقد آبرمت تماما كما سعى لهأ 
الأهير وكما رغب واراد : أقد جاءت اأسسفن الاربعة الى كورون ٠‏ 


وعندما سمع الأمير هذا غلبه !لسر ور ووافق عليه كل القادة ودعا 
الامير ومجاسه ورحدوأ بالبنادقة الذين جلدبوا المعاهدات , وارسل 
فارسا الى كورون ٠‏ وسلم القلعة التي للبنادقة ان يملكوها مع كل 
التوابع الموجودة في ميتون ٠‏ ولدوج البندقية ان يملك ويحكم القدرى 
التي كانت هناك والتي كانت ملكا البلاط في ذاك الوقت . با ستثتاء 
الاراضي والاقطاعات التي يمكلها المقسطعون () وبعدان تسلم 
البنادقة في ذاك اأوقت القلعة . والاراضي المحيطة بها وقرى كورون 
ذهيت اسفن راسا الى ذوبليون واقامت الحصار حول القلعة مسن 
اليحر في حين أحاط بها الامير مع كل جدوشه مسن البر ٠‏ واذقضى 
الصيف وجاء ١‏ أشتاء فأمضدوه هناك في البر والبحر . وعثدها حل 
الموسم الثاني وجاء الصديف ولدى رؤية الذين كاذوا من قلعة ذوبليون 
انه ليس اهامهم اي ذوع من ال مساعدة ابرموا معاهدة وسلموا 
القلعة ٠‏ وكانت ذوبليون قلعة تقوم قوق جرفين وعليه فقد تفاوضوا 
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على أن تسلم الاولى 7 وااثانية الأضدءف يتدففل بها ألروم وابيرهوا 
المعاهدات المؤكرة بالقسم والعهود ٠‏ 


وبعد أن تسلم الأمير ذوبلوون قدمها على ألفور للامير العظيم 
ليماكها مسع ارغون كاقطاعيات م-دوروثة () . وهسدية ذوبليون 
وأرغوس اللتان قدمها الامير في ذلك الوقست الامير العسظيم كانت في 
مقايل المساعدة التي قدمها الامير العظيم كما أخبرتكم للاستيلاء 
على كورنث ٠‏ وايخسا لآن الآمير كان يتسوقع منه أن يساعده في 
الاستيلاء على مونمفاسيا ايضا ( 584414 99748 ) 


ويعد أن أخذوا حصن ذويبليون بدأ الأمير رحلة مع الأمير العظيم 
ثم أنفصلا فمضى الامير العظيم رأسا الى مدينته التي تسدعى طيبة 
وذهب الامير الى أرض الدمورة ٠‏ وعندما مفى فصل اأاشتاء يعصث 
الامير غوليوم بالرسل وكتب اولا ودعا الامير أأكبير وامسراء 
دوربووس الثلاث ودوق ناكسون وأيضا كل الامراء الاخرين الجزن , 
وكونت سوقالونيا )م4 وكل اأققنادة 5 امارة المررةقص فغيرهم 
وكبيرهم » أن يأتوا مع ا سلحتهم ومؤونة كبيرة ٠‏ اقسد كان يريد 
الذهاب الى قلعة مدونمفا سيا ويما أنها كانت منيعسة ٠‏ رغب في 
محاصرتها برا وبحرا ولي ان ديقيم حصارا وقوة محصاصرة حتسى 
يأخذها . 


وعندما بدا الموسم في شهزآذار جاءت الجيوش من كل مكان , 
الى مروج نيكلي وهناك في الدقول تدم دشد الجيرش » ومن هناك 
ذهدوا رأسا ألى موتمفاسيا , وذهبت الشواني الاربعة ون متك 
خارج الشاطلىه وسيطرت على البجر , ورتب الامير حمساره « 
وكانت مونمفاسيا في حينه مطوقة بالطريقة نفسها كالعندايب في 
القفص . ولما عرف الذين كاذوا في مس وئمقا سيا بمصسبيء الامير 
لمحاصرتهم ٠‏ جمعوا مؤنهم بوسائلهم ولم يكن رايهم ان الجيوش 
الفرنجية ٠‏ ولديها توقعات محدودة للنجاح . ستمكث مطويلا في 
اا لجسمار الذي فرضتكه عليهم ٠‏ وأذ رأي الامير مثل هذا التبجهع 
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أةسم على سيفه لي غضب وثورة أن لايبرح حتى يأخذ القلعة » وامر 
بالنجتوقيات وقد نصب نحو 95 ثة منها فاخذت تقذف بلا انقطاع ليا . 
ونهارا .قدمروا البيوت وقتذوا الناس ١,‏ لماذا اخبركم بهذه 

الدفاصيل ومن اين لي بالوقت لاكتب كل مافعله الامير في موندقا سيا 

( 55509 .55584 ) وكيف تصر ف الموندقاسيون ؟ (4) ولكن مسن 

أجل مزيد من الايجان ولاختصار الامر عليكم ٠‏ تصر ف الامير 
دسب ّسمة أنهم أن ينألوا مونم فا سيأ هنى دَوُهذ القلعة والتل ايضا 

)٠(‏ 2,2 ولهنهالغاية مكذوا هناك ثلات سذوات اخدرىي ». ولم يكن 

لدي أهل مونهقا سيا مأيأ كاونه فأكذوا اأقطططل واافئران ولم يعد لديهم 

شيء آخر ليأكلوه سوى جذثهم »؛ وعندما رأوا بلواهم وان الموت ديقف 

قف مواجهتهم تشاوروا معا قٍِ الاستسلام 8 


وطلبوا عقد معاهدة مع الامير غولووم على أن يدةوا جميعا هناك 
مع املاكهم الموروثة ومع بضائعهم كاافرنجة في مزاياهم ولايديذون 
باي ( سهرة ) سوى ا ستخدام مسرا كبهم وأن دكون لهسم رواتبهم 
وهباتهم ١م‏ * 


ودون الأمير وخكم المعاهدات والوعود الذي عالب.وها منه وحائا 
تسلموا دسكهم وا أةسم أحذ نذنة من نيسلا تهم مفساتيح قلعسة 
موتمقفاسيا وأحضر وهسا للامير وكأان أصدهم يدعي ماءوناس 8 
والثاني ديموذوجياذس والثالث سوقيانوس 00 ٠‏ 


وهذه كانت اتبسل الاسر ( 7449 5444 ) التي كانت في 
مونمفاسيا والتسي ماتزال هناك . وقد قدمت الولاء للامير , 
وأ ستقبلهم جيدا كرجل حكيم مميز في انه أكل النأس » ورحب بهم 
ترحيبا هلوا وخلع عليهم العطاءات وهبات من الخيول والدواب 
واذوابا مذهبة كلها قرمزية ايضا » وا قطعهم علاوة على ذلك في ناحية 
قاتركا . (؟9١)‏ ويعد ان تسلم الأمير غوليوم قلعة موندفا سيا اإشهيرة 
وضع فيها مؤنا وفيرة ٠2‏ ورجالا مسلحين ٠»‏ واس لحة ومقننات 
غنائية كانت في حاجة اليها . 
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مكثمةه 
وعندما سمعت ذواحي الاحواز من أراضي فاتيكا وتزا كونيا التي 
كانت في ثورة بانها قد ا ستسامت للامير غوليوم بداوا يهرعون لاداء 
الاولاء أه , وحياهم الامير الدكيم جميعا وا ستقيلهم اس تقبالا جلوا 
دسب المرتبة التي يحملها كل منهم . 


وهانا فلم الأمير غوليوم القلعة ٠‏ قلعة م دوتعقا سيا والذواحسي 
لضي مسيطلة يها امسر بصر ف كل جيوشه وكذاك ا١أس‏ فن التنايعة 
للبندقية وعاد الى لوكديمونيا ؛ ودعا قواده للمدشورة واجسايوا 
ونصحدوه بانه نظرا ذا بذئوه من جهود عذليمة في البر والبحر خلال 
ااسذواثت النلاثة ألقي مكذوها 3 دونمفا سيا جب أن يحصدذوا على 
أهازة ألكسر منهم والصغير ليذهبوا الى بلادهم في عطلة . وان 
الامير مع أهل بيته عليهسم أن وبقوا في لركديم ونيا حيث يمض وأ 
شتام , وعليه رحل الجميع صغارا وكيارا وبقسىي الأمير كما 
اخبرتكم » ثم ذهب مع حاشيته يركب ويتنزه بين القرى في جسوار 
مونمفاسيا والى هيلوس (؛4"), والى باسافا والى الاراضي التي في 
هذا الاتجاه ومضى يتجول في سر ور وأمضى وقته (ه٠)‏ 


وعندما كان يتجول في كل هذه الاماكن وجد تلة رائّعة مقتطعة من 
ساسئة الجبال كقمة ٠‏ على بعد ميل أمر اكثر فوق لدكديمونيا , ولاته . 
كان متلهفا لبناء حصن ؛ أمر بناء قلعة فوق التل واسموها موسستراا 
7٠5٠1 5949(‏ ) عمسب اسم المكان : وجعلوا منها قلعصة 
فآخرة () لان اهل المكان اهب روه أن زيغوس البيلنف رز كان 
درتفوساأ عظيما وقد حصن المرات والدن دوق.وة وكان سسفية 
متغطرسا لايحترم أميز » وذكر كثيرا كيف يمكنه ان وسيطر عليهم , 
ولهذه الغاية قال له دستشاره:اما وقد قامت الان قلعة موسترا لوق 
زيفوس العائد للدرونفوس ميلنفز يتوجب عليه ان يقيم أشرى في 
مكان ما حول هذه الجبال حتى يسيطروا على المنطقة , وعليه قام 
الامير بنفسه بجولة على الحصان وهو يتبع اتجاهات اهل الارض , 
وتجاوز باسافا وسافر الى مين وهناك وجد جرفا رهيبا فوق نتسوء 
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لا “ةم 
جباي . ولانه وجده مناسيا جدا بنى هنأك قلعة واسماها مين كما 
لاتزال تسصي (لامم)” ٠‏ 


وحالما راى نيلاء وقادة الدرنقوس ان ١افرنجة‏ يذوا هاتين ١اقلعتين‏ , 
دشاوروا فيما بينهم حول مساسيفعلون » وعليه قاألالقادة والنين 
كاذوا أيضا يملئؤون اأثروة أذهم يجب أن يقفوأ بثيات بدلا من أن 
يذعذوا للدبعية ومع ذاك قان دش ود القوات وكل العامة قالوا 
واعطوا امشورة بانهم يجب أن دقدموا ألولام ٠‏ واكن يجب أن وكون 
لهم تشرديف فلا دؤدوا السخرة كما فعات القرى التي في السهول » 
ولانه ما ان ظهرت !لقلعتان إلى الوجود لم ذ نحصل على اجازة فقسد 
حجبتانا عن أن ننزل إلى الحدرل كال البضيطاج والعيرشة و لوس 
لدينا القدرة على العويش في الجيال 


والآن و قد رأى النبلاء وقادة الدرنفوس أن العامة يرغبون في 
تأدية الطاعة , أم يروا بدا من أن يسيروا معهم . و أرسلوا الرسل 
إلى الآمير غولدوم يطلدون عقد معاهدة ينائون بها الأعفاء .أي أنهم 
في كل بحياتهم لا وزدون الستغرة ولا يدفعون الكوس ,و اتهم 
سيقدمون الولاء والخدمة تحت اأسلاح كما فولوا مع الماك ليل م 
وأكد غوليوم . الادتفاقات ووضعها كتاية » ووشهها بال هتام. 


و بعد أن آدى الدرنغوس الولاء ؛ قال بعضهم للأمير غوليوم إنه 
ببنائها وسميت لوفتروارة١)‏ وبعد أن بذو القلاع التسي س ميتها أكم , 
لوفقرو ( حر سيان ( وميوسترا ومين ١أقديمة‏ )ك5 أاخضع 
أراضي السلاف وجعلهم رهن مشيتته . وسار خلال الامارة 
واستمتع يها جميعا كما لو كان قد غزاهسا , وأصبح سيدا لها 
جميعا )5١(‏ 


ومن هذه الذقطة وما بعدها . ساأتوقف عن الكلام عن الأمير غولهوم 
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آخيا ,» وسسأخير كم عن ألدملاك كيرتيودروس ملك الروم الذي كان في 
الاناضول خلال تلك السذوات , لأنه كان في المدينة أمبراطور فرنجي 
يدعى بلدوين . ولقد سمعتم أعلاه في الكتاب حول الوقت الذي كان 
فيه كيرتوودروس لاا سس كارس مذكا على الروم ('") وكيف جساءة 
الموت ٠‏ فترك ابنه ٠‏ الذي كان طفلا قاضرا ليربى مسن قبل الرجل 
الذي يدعى كير مدكائول ١‏ ٠١ابالديواوغوس‏ | اكبير الذي كان !ول نبلاء 
رومانيا الذي اقتسرفاثصا : حيث خذق سيده الصسغير وقتله ٠‏ 

واغتصب ا مبراطورية رومانيا كلها. وعندما سدمع اتجلوس كالوادس 

كوترواس ١مبراطور‏ فيلا س كيف تصر ف بالولوغيوس وما فعله 
وقتله المئك ( ١514‏ /01/1” ) واسستيلائه على الامبراطورية , 
غضب وثار وحزن جدا لذلك ٠‏ وأةسم سما مفلظا أن لا يعترف 
يباليوأوغوس ملكا ولا آن يعتبره سيدا له . طاما آنه استولى »على 
الاميراطورية الرومية بمؤامرة وتمرد . ولن يعتيره آميرا ولا صديقا 
ولا حتى قريب له في الواقع '") ٠‏ وعندما سمع الماك بالولوغوس 
هذه الأشياء » ثار سخطله جدا وغضب واهمتاح وقال أنه أو وحجد 
طردقا العدور إلى الغرب , فإنه بأمد قصير سيذكبه بدرجة كبيرة , 
ولكن لأنه تصادف أن كان بلدوين اميرأاطور المدينة في ذاك الوقت » 
ويماك السلطة . لم تكن لديه القدرة ( 01/48“ 9١١٠١‏ ) على 
العبور إلى الغرب , ولكن بعد أن غزا مدينة سطنطين وعبر إلى 
غلاطة وماك الامبراطورية : بدا العمل . وشن الهحرب من اليبر 
واليحر واندفع في هجوم رهيب ضد ا مبراطور آرتا . ولأنه كان حكيما 
وآاعد ذفؤسه جيدا . اشترك ١اافرنجة‏ كمرتزقة , والأمير غوليوم وآمير 
أثينا والدوريدوتين ايضا , فساعدوه وانطلق إلى المعركة (: ٠‏ 


ودوقيٍ كيردواذس الاهب-راطور وترك 5وريث له كير ذقف ور ء ابنه 
وورثة كل اميراطوريته ؟9') . وكان له اين آخر أيضا وذكنه غير 
شر كي ترك له سما كييرا من والاشيا 2 ومسدنا وقلاعا قديمة 
ليدكمها . وكاذوا يدعونه كير ثدودروس وكان يه دوكاس ؛ وأصيح 
دوكاس رجلا شجاعا في حمل ١أسلاح‏ وكان جنبيا رائقا . وحسكيما 
وماهرا وعندها رأى كالواتوس أن اياه قد توفي وأن أخاه قد دقفي 
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وهو نقفور الذي لم يكن بحكمة أخيه : رغب وأراد أن وستولي على 
والاشيا وان يسدولي كُِ الواقع على نصف الامبراطورية ٠»‏ وبذنى 
قلعة قوية سميت باتراس الجديدة وبدا صراعا ضاريا مع أخيه كير 
ذقفور الامبراطور 4 ولأن الفرنجة كاذوا وساعدون الامبراطور وذهبي 
كير توودوس إلى الملك إلى كير ميكاثيل الباليواوغوس العظيم . 
فوعد يأن يفعل له أشياء كثيرة ووعد أن بسلمه أخاه : الاميراطور 
'* هقيدا كخاتن لوقدم له اأولاء 2 وجعل منه جاكما اكل رومانيا 
وأعطاه جيوشه لتكون تحت قيادته ليجارب ولعي يحضر أمام العدالة 

أخاه » وشر فه كثيرا وأعطاه هيات ث8 ب 6" )ل 


وعندما سمع الاميراطور في ذاك الوقت الأخيسار بأن أغهاه كير 
تيودر وس قد سب في دورة ضده وبثنه قد ذهب إلى الماك , الذي كان 
عدوا له . حزن جدا وفقد شجاعته تمانما . ودعها نبسلاءه لالمءش-ورة 
ونصحه الجميع بأن يعطي أخته كزوجة للامير غوليوم لأنه أذا كسب 
الأمير كحليف واخ فإنه سيتحدى حرب الماك مهما كانت وحيثما 
تقع , وبعدما شاور مع نبلائه بعث بالرسل إلى الأمير غوليوم . 


وكاذوا دهاة وسرعان ما تقربوا منه ٠‏ ووضهوا الاتفاقيات مع المهسر 
وترتيبات الزواج . وعادوا بسرعة إلى الامبراطور ٠‏ وأخبروه بكل 
شيء ١‏ وقدموا له تقريرا شفويا ٠‏ وشرحوا له كيف رتب وا الزواج . 
وكان الهر ©* 9 شدير بيرا 64ااء وقد أعطاها الاهيراطور في 
حينه للأمير من أجل أخته الرائعة . وهذا عدا عن اثوابها والهدايا . 


ولم يتأخروا في عقد الزواجح الذي جرى في باتراس القديمة ٠‏ وحيث 
أن الأمير والاميراطور وقد اجتمعا متصاهرين ققد أحيبا بعضههما 
بعضا كنيرا وكانا 5شخص واحد » واذا حدث أن أاحتاج الاميراطور 
للجدوش أو الرجال السلحين من الأمير فإن العدد الذي يحتاجه 
بكون تحت إمرئه 6 (698”"” ب الا١1؟‏ ( : 


وعند هذه الذقطة » سأتوةف للحظة عن ااكتتابة والكلام حول 
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اميراطور أرتا, لأخي_ركم ولاحكي لكم عن امير المورة اأسعير 
غوليوم ٠فالآن‏ بعد ان ا ستولى الأمير غوليوم على قلعة مونمقاسيا , 
توسعت ولاياته ٠‏ وفي الواقم ام وكن لبيه سيب لاقتال ضد أي رجل في 
الدنيا . وبدا قادة فرسان المورة مدع الفرسان في بناء الأقلاع 
وا لحعصصون في كل اراضيه : وبنى هو قلعة خاصمة به » وهاما ! قاموا 
هذه الحصون تخلوا عن القابهم ؛ التي حصلوا عليها من فرذسا , 
واتخذوا اسماء الأراضي التي أخذوها ٠‏ 


وعليه كان اول من بدا القائْد العظيم الأمير اأسسير جيوفدري , 
وكان أقبه دي برويير » وكان امير ١‏ سذورتًا 35 مسن الدرتف وس 
وهكذا مات يعرف داب أمير كاريتاينا . الجندي ١|أشهير ٠‏ وسساهي 
الثاني السير غوتيير دي دوزدد ركان هذا اقبيه , فقد بنى قلعة 
رهيبة قف موزاريا ( وسدماها اكوفا ٠‏ ففدا افيرها. ولقب آخر باأسير 
حقين دي ذودلبي 4 وكان ايضا مارشالامارة اللمورة 0 واقد احهتفنظ 
بالمار شالية ك5متخصب ورا ني 8 وبشست امارته قلعصة دعتها بسباسافا ' 
وحمل أكر اقب دي ندفليت 8 وكان ١‏ سدمة ١‏ أسيرجين 8 ويبنت امارته 
قلعة اسمتها جيرا دي « ودوجد في تسزا كونيا في صذا الجائب صن 
قباوس 2 ومذله مذل ا لآخرين معن هلوا الأقسايا أقسطاعية قسسسا م 
اأفرسان والا ساقفة وكل قادة أافرسان ( قيضي كل منهس.م حصنا قِ 
أرضه ٠‏ وكاذوا يرغدون ويريدون مسرات العاام » وابتهجوا جميعا 
خلال الوقت الذي توفر لهم.(70717 2 5199). 


و دك هذه الذقطة سأدتوقف غن الكلام عنهم وأعود فأخيركم كيف 
بسدات الجحسرب مين أميير المورة وأثينا ١‏ | سير غوليوم ولقبه دي 
لاروش وهكذا كان وسمى » ووسمى وقد سمعتموني أخبركم في وقت 
حجاء ٠‏ بوندفيس ماركيز م ونةفرات وملك سالونيك إلى كورنث إلى 
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أمير المورة ١‏ ا/شامبني , وبسببب الحب الكبير الذي كان يكنه كل 
منهما للآخر طللبي اأشامبذي المساعدة مسن المركين . ومنجهه الولاء 
والتبعية ٠‏ أولا لأمير أنينا والترزيري االثلاثة في ديوروبوس وبالاضافة 
رابعا ( كذا ) » المركيز بودونةتسا (0) ٠‏ وخلال الحرب التي 
شنها الأمير غوليوم وآادوه أيضا . السير جدوفري ومثلهما السسير 
جيوفري أخوه . أمضوا جميها وقتهم بلطف ؛ وحانا أصيح الأمير 
غوليوم سيدا أ مارة أخيا وأصديحت تحت سب لطانه مذلب مسن الأمير 
العظيم أن دؤدي له الولاء » وأيضا من أمراء جزيرة ووربووس ومثل 
ذلشامن المر كيز « افر مزه ولتسا و القن لشييقة فا ودشينا وروا 

مع بعضهم وأجابوه بأنهم يعتسرقون به فقسط كند لهام 
9 3584 ) وأما بالذسبة الولاء الذي ذكره فانهم غير مدينين 
له ل نشي > ولن ينزلوا مطذاقا إلى سدذوىق تُقديم التولاء له . 


6( فدقد داسية اسدشارية وأشار عليه اللدجاس دشن دملة ويأن د ممسيين 


:لقان انبى ل ة فول كل بواعنونق الذجارة + اقانة الفرسيان. 
الفرسان . كل الاساققة . فرسان الداوية والاسبتارية وكل ممثلي 
البرلمان 2 وكافهم بالاجتماع في نيكلي في ؟١‏ أيار ولا عذر لأحد ,2 
وعندما سمع السيد العظيم وعرف أن أمير امورة كان يعد للزح ف 
اليه ليحارب جميع جدروشه . أرسل الدعوات إلى كل مكان حيث 
دوجد له صديق ٠‏ يطلب ويلتمس منهم أن يأتوا لمعاونته ضد الأمير , 
الذي جاء ليحاربه ٠‏ وكان أ فضل صديق وقريب له في ذلك ا لوقت هو 
الأهمير الباسل سيد كاريتاينا () الذي كاذوا يرتجفون أمامه في 
كل رومانيا » فتزوج من اخته . وكتب السيد العظيم يعامه ويت وسل 
اليه كأخ مخلص له أن لا يخذله في داك المناسبة , التي يحتاج فيها 
اليه لأن أمله ودقته كلها فيه . 
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وعندما سمع ما طليه منه أخوه » فإن أمير كاريتاينا البساسل 
الشهير ذكر وتأمل يعيدا كوف يجب أن يعمل ٠‏ لمن يذهب أولا 
للمساعدة . إلى الأمير الذي كان تأيها له والذي تدريطة به قذرابة 
اندم مه ققلك كان هما له - أو الأمير العظيم أخهو زوجته 5 ودقدر ما 
تأمل ققد كان خياره هو الاسوا » والذي لم يكن لوشر فه , وقسال إنه 
اعتبر إنه من الأ فضدل أن يفقد شر فه من أن يخذل أخا زوجته . وهذا 
هو الآن التعليل الذي كان في ذهنه في ذاك الوقست ‏ فإذا خ_-ذل 
الأمير ‏ فإنه كان . قبل كل شيء عمه ‏ وقد ينال عفوه » وأنه 
سياخذ الأمر على هون » وعليه جمع الجيوش اذقوية وسمع هسذا 3 
كل مكان ودهاش له الجميمع « وعندما سمع الأمير بذاك غمرته 
البهجة . معتقدا بأنه سياتي إلى جانبه . ولكنه أسرع بالذهاب إلى 
الأمير العظيم ) فهر 55 ارون ( وأخذ جبوشةه وذهب إلى طيبة 
حيث وجد الأ مير العظيم يجمع جدشا ء وعندما وجد أن ابن حمية قد 
جاء إلى هناك . بدا له أنه قد كسب نص قف الدنيا » وكان سدعيدا 
جدا . وندم فيمأ يعد . وعندما سمع الأمير باأاقدل وبسالا عمال 
الشريرة لابن أخيه أمير كاريتاينا ٠‏ بدا له الأمر مدعاة للأاساف 
الشديد وقد حزن بعمق ؛ أولا جسبب السمعة التي كانت له في العالم 
كا فضل الجذود الذين كاذوا في رومانيا في تاك اأسنوات . وصمرة 
اخرى لأنه كان قريبا له . وكان اين أخيه وخان أميره وذهفب إلى 
عدوه 2 ومم دذأك ولأنه كان مدكيما فقد واسى ذؤسة وأمار جدو شسة 
وذهبوا إلى كورنث وشقوا طردقهم بالقوة إلى دهليز ميفارا وكاسدب 
هذا الممر في المعركة . (+) وسمع الأمير العظيم بهسذا واضطرب 
جدا لأنه علم أن الأمير قد اجتاز الاشعب ودخل اراضيه وخرح يبحث 
عنه » فاخذ جدوشه وخرج لاقفائه ودقابلوا عند موقف كاريدي 2 
وبدأوا المعركة على قمة الجبل ٠‏ وحيث أن الرب حاكم ويحسكم 

بالعدل وقف مع الأمير فربح المعركة. ١‏ 
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وكان قائد الفسرسان الذي قتل هناك في المصمركة يدعى السير 
غويبرت دي كورس وهذا ذقبه وكانت زوجته ابنة أأسسير جين دي 
باسافا . وتزوجت بعده السير هين وكان اقبسه سسانت ‏ أومسر 2 
وأنجيا اينذا رائعا فو ااسير نيكولاس دي سانت أو مسر أمير طيبية 
والمارشال العظيم لامارة آخيا (4) . وقتل أيضا في هذه المعركة 
سرجندية وفرسان بلا عدد ( 7985 - 980919 ) . 


وهرب الأمير العظيم إلى طيبة بأكير عدد من أتباعه ممن ذهب وا 
معه . وذهب أمير كاريتاينا إلى هناك معه . والآن بعد أن هزم 
الامير غوليوم الأمير العظيم في المعركة التي وقعت في كاريدي . هرب 
الأمير العظيم » وذهب إلى طيبسة وكان أمير كاريتاينا هناك معه 
وكذاك ألسير نيكولا س دي سانت أومر مع أهوته » السير جين دي 
سانت أومر , والسير أودون (*) , وأيضا أخوة الأمير العظيم 
الثلاثة النين كاذوا جميها جندا جديرين بااثناء ٠‏ وفرسان يحمل كل 
مذهم علمه 2 وأمير سالونا ألسير توماس (5) وأمراء وريب وسن 
الثلائة وامركيز وقسد دمذوا جميع سا الأعلام : واكن الفسرسان 
الآخرين الذين كاذوا في المعركة مم الأمير ا لعظيم ولا أدرجهام هذا لما 
يتطلبه ذلك من كتابة مطولة جدا. 


وإذ راي الأمير أنه لسك رمم المصسركة وققسل وقفي على 
اأعدائه ٠‏ تذبعهوم يدكمة مع حيو شه الى حليية وهسأهر هم » وأعمر أن 
تنصب الجديوش الخيام ه ولهم ٠‏ ونهبوا الفسسواحي واسسةواوا 
عليها . والآن عندما رأى الكيراء في الجوش أن أقاربهم الذين 
أهدوهم هناك وأن الأمير العظيم مم الآتخسرين الذين معه . كاذوا 
وفقدون قراهم ٠‏ ذهب مطران طوبه وآخسرون من الموثفوقين هناك 
ليتوسطوا لأوصول الى تفساهم مسح الأ ممير العسظلهوم وأاديين 
) ا 2 3ع 4 نكسي وأقاسم الأمير العظيم للأحمير 5 ذاك 
الوقت أن يضع نهاية لاغارته وتدميره » وبناء على آسمه سيذهب 
الى كورذث ٠‏ ولي مدينة نوكلى سيقدم له الولاء وأثه سيرجم ويعوض 


- 452 - 


ق5امة ده 

نن أي خطأ فعله في حقه : وعن أي جسريمة ارتكيها ضسده » وعن 
الا سلحة التي شهرها في وجه الأمين ء كما وقشغي العصدل ٠‏ وتكسخل 
قادة الأفرسان كضامنين وضعمذوا أن يذهب الأآمير العظيم الى نوكلي 
خلال مهلة هددوها في حينه . وحهانا قرروا ما أخبرتكم به انطاق 
الأمير وذهب أأبي كورذث وسافر من هناك رأسا الى نوكلي واسستعد 
الأمير العظيم على الأقور وأهف ممسه الذملاء من قمادة فسرسانه وكل 
اافرسان الذين قبعوه » ودشر ف وذمل ٠‏ انطلق يعد ذلك وذهب رأسا 
الى مدينة نيكلي حوث كان ينتظره الأمير غولووم. 


وهانما وهيل الأمير التعظلوم الى نولي وانضصم الى كل الذبلاء في 
الامارة . ذهيوا معه جميعا الى هضرة الأمون , وركع أمامه ومو سل 
اليه الجميع أن يصدفح عما فعقه الأمور العظيم برقعه الأسلاح هيده في 
المعركة . واكونه رجاذ هكيما وذبيلا ققد صمفع في حينه عن الأمير 
العظيم بنماثة . وينام عليه أدي أأولاه الذي دان له , وقبله في فمه 
وتصاتها (59) م ويه هذأ وي حضور أأقائة أمره كتىهويضي عن 
الجريمة التى ارتكبها واشهاره اأسلاح ضمده في ا معركة أن يذهب 
الى ماك فرذسأا ليهاكم من قيله . ووهنه الأمير العظيم علي اأفمور 
أنه سيذقذ ما أهر يه الأمير .+5 


ويعد أن أنتهوا من هذا الأمر الذي أخبركم به. أخذ الأ ساقفة مم 
الآهرين كلهم زر بالا / يمأ فيهم الأمير العظيم . الاسيق 
جدوفري آمير كارتياينا والقيد في عذقه ونهبسوا الى الأمير , 
وتوسلوا اليه وهم راكدون وصصلوا اكي يكون رحيما ويصفعح عنه ولم 
يقبل الأمير وعارضهم وقوة ٠‏ وبين لهم اأسسبب وكان مدقا وهو 
الخطا الذي ارتكيه بنهايه الى صف عدوه ؛ تقد تذلى عنه وهسو 
أهيره اشر عي روم ٠‏ ومسسع ذاك العسوا هأيية وتسدو سمكوا أيه كثيرا 
الاساقفة منهم والتبلاء والقائة هتى ربهوا الأمير في صدقهم وأشفق 
على أمير كاريتانيا ابسن أخيه » فدفا عنه بناء على ذاك واعاد له 
أرضه ليتماكها من حينه داكا قابلا للتوريث الورثة المبساشرين 
له . وانه أو كان اديه أكثر لمنهه ملكيته مسن هينه فصاهدا )4١(‏ . 
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والآن بعد هذه الإتفاقات . أقام الفرسان الشبان احتفالا وعقدوا 
دلقات الميارزة وذكسر وا الرماح وأمخسوا وقثسا جميلا. ويعد أن 
احدّذفاوا جيدا أنطلةوا من هناك وا سستائن الأمير العظيم وأصراء 
وورودوس من الأمير ورهلوا. 


ولآن موسم ااشتاء كان وقترب بقى الأمير العظيم ليمضى 
١‏ أشتاء » وعستد مأ حل الموسم الجديد » وفي شهر أذار جهز سفينتين 
كبيرتين وركب وعبر الى برنديزي ونزل هناك )4١(‏ 
(غلالا؟ . /ا٠4؟‏ ) واشترى شوولا وسرجين لأسفر (5:) ٠‏ وأخهذ 
الطروق وسافر شوطا بعيدا حتى وصل الى بارويس. 


ووجد الماك هناك , و كانت هناك عطلة كبيرة تدعى عيد الحصاد 
وكان الماك يحدفل("؛) ٠»‏ وانهنى الأ مير العظظدم في خضوع بين يدي 
الماك الذي اقيه بتشروف كبير لأنه كان قد علم انه كان قادما من 
رومانيا ٠‏ وكان الأمير قد أرسل رسالة مكدوبة هع أحد فرسائه دول 
الحالة التي سببها الأمير العظيم : وقام الأفارس بانحناءة الماك 
وأعطاه رسالة الآأمير غولويوم وتسلمها الماك وأمر بتلاوتها ٠‏ وبعد أن 
فهم تماما الفمل الذي ارتكبه الأمير العظيم في ذاك أأوقت ضد الأمير 
أدرك بدهائه في حينه أن آمير المورة قد أرسل الأمير العسظيم إليه 
نظرا اشر فه تجاه العالم ٠(2؛)‏ ولهذا اأسيب » أمر بناء عليه بدعوة 
القادة الذين كاذوا في بأروسى في إجازة في حينه بسأن يمثلوا بين 
يديه » وطلب منهم أن يشيروا عليه بدشورة جيدة 2 فناةشوا بوشكل 
مطول جدا وبالتفصيل الجريمة التي ارتكبها الأمير العظيم ضسد 
الأمير غولهوم . وعندما تكلموا أخيرا ووجدوا الدقيقة » ١‏ ستدءوا 
الأمير العظيم وكذاك الفارس ٠‏ وأعطوا جوابهم اكليهما . وأعلذوه 
شدفاها لهم وقدموه أيهم كتابة أيضا . ووقف الأمير العفلوم و سذممع 
للكلمات ونطق أحد البارونات مقرار المحكمة . ودعا اأفارس وقال 
له: أسمميا صددقي وأخي وافهم !اكلام الذي يجددك به القضاء 
الفرذسي ٠‏ إذا كان الأمير العظيم قد قدم الولاء هنا لأميره الأمير 
غولدوم وبعد ذتك حمل ااسلاح ضسده وحارية وجها لأوجهقي 
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الميدان ٠‏ فإن القاذون يامر والعدالة تتطلب أن يهرم هو وسلالته من 
أي آرضن واي سلطة وستمدها منه ٠‏ ومم ذلك طافا أن الوثيقة التي 
جثتم بها الى هذا تدان ٠‏ كما أخبرتمونا بافواهكم [أشيء ذؤسسه ف 
حضرة المدكمة » أن الأمير العظيم لم يقدم اأولاء لأميركم ٠‏ أمير 
المورة فإن الجريمة لاتضصع الأمر عند ذقطة الحرمان ٠‏ ومع ذأك حيث 
أن الأمير العظيم عرف واعترف هو ذفسه . وكانت هذه أيضا وصية 
أميره المتقدم ملك سالونيك , أنه كان يجب عليه أن يقدم الولاء له ٠‏ 
لم وكن له باي حال أن يحمسل اأسلاح أو وشسن حسريا على 
أميره » وعليه » وهيث أن الأمير شوليوم أرسلسل الأمور 
العظيم ٠‏ وأنه جاء هنا الى مدكمة سيدنا 2 وأنه جاء يذفسسه وهو 
متلهف على التعويض وجاء مدكافا ذذقة عظيمة وقعبا ومدشقة وكانت 
رحلته رحلة طويلة : وكان الصدق ذقط دافعه لآن يأقي من رومانيا 
إلى هنا في فردسا » ؤد على ذلك تمجيدةا أسسيد عظليم مكسسام 
سيدنا . ماك فرذسا , إن هذا في هد ذاته تعويض منا سب و5في كي 
يدفى عنه . وعندما أنهى البارون هذا الخطاب الذي سجلته 
أكم » وقف الأمير العظيم أمام المحكمة ٠»‏ ورفع قيعقه وأآأجاب يحكمه 
(0*) , فشكر المأك وبعده المحكمة , وبعد هذا طلب يو سل من الذاك 
أن وكتب الى الأمير ما توصات اليه المحكمة . واله كم الذي 
أصدرته . وقرارها , وبهذا أمر الملك الذبويل وقد ذفث. 


وبعد كتابة الأوراق وانتهاء المهمة , دعا الملك يدةسه الأامير 
العلوم وقال له بلطف وكياسة :م أقد جسيت مسن أرضسسك 
رومانيا . متحملا المتاعب والذفقات الى هنا الى مملكتي ٠‏ وان 
يكون من اللادّق بالذسية أك أن تعود دون أن تحصل هفوي على هسنية 
تعويضية . ولهذا اأسيب ؟قول أك أالب مني ) ٠‏ #6 ل ارا 7 ( 
أي شيه تعهبه , وسامتهه أك ». 


وعندما سمع الأمير العظيم الداهية ذلك انحني الماك وشكره 
عشرات الأآأوف من المرات وذكر قليلا ثم أجصساب : « آأاشسكر تايك 
وجلالتك (3؛) ٠‏ يا سسيدي لأن اديك الرفغهية في أن تمنحني 
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هبة ٠‏ وعليه أقول ياسيدي لجلالتكم المقدسةأن اقطاعية أثينا التي 
عندي وأملكها . كان كل مسن يملكها في الازمنة القديمة يلشسسب 
جالدوق , فليكن بكلمة منك وأمرك في أن ١‏ سسمى من الآن فصساعدا 
بالدوق ه. وعندما سمع الملك ذلك , و!33 عليه بترهيب ٠‏ وأمر بسأان 
يقد اللقب وهو في القصر (5) 


والآن » ومن هذه الذقطة وما بعد » سساأتوةف عن الكلام عن ملك 
فرذسا ودوق أثينا وسأخبركم وأقص عليكم من جسديد كيف أن أمير 
المورة غوليوم أسر في معركة بلاغونيا هو وقواته . 


وكما سمعتم هنا أعلذه في هذا الكتاب « أسرم الامبسراطور 
كوتروأس معاهدة مسم الأمير غوليوم » أمير الموره وأعطاأهة أخته 
زوجة له . (44) ومن هسسله الملصسسسافرة تقسوى الصسب 
) 5/8" _ أذؤة؟ ( بين الأمير والامبراطور : ولي الواقم أنهما 
وقواتهما قد أهبا بعضهما يعضا كمأ لو كأنا أهضسوين مسن أم 
واهدة ٠١‏ وعندما ا شتدت الحرب القي خاضها فيودروس دوكاكس 
يأ ستهعرار مع الماك في ذلك اأوقست شه الامبس راطور خط 
الامبراطور لتوجيه ضربة لأمتك وتحطيمه. 


وعندما سمع الأمير بهذا وعلم به أخذ قرسانه وقادتهم وسافر 
راسا الى باتراس القديمة . وي الوقت نفسه وصل الاميراطور الى 
ايباكتوس (*) وعبر من داريانون ومضى الى باتراس والتقى بابن 
حمية الأآمير : وأقاما مع قواتهما احتفقالا رائعا . وبعد أن احةفلا 
كما يريدان جاسا مهما وصع قادتهما وكل المامستشارين الحكماء الذين 
كاذوا معهما . وعليه بدأ الامبيراطور الكلام ٠‏ وأعان شسكوأه عمسن 
الأشضرار التي عاناها من ناديه وأخيه ٠‏ وعندما انتهى من ذلك وحجسد 
لك الحكماء والأساقفة نصيحة مأكره وندموأ يعد ذلك شي أن يسور 
الأخوأن : الامبراطور والأمير يجيوشههما عبر والاشسيا (650) 
ويدخلان الى رومانيا ويجتاحان وينهبان كل رومانيا » فإذا صسادقا 
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ساامغ ‏ 
جووش الماك أو التقموا بنائبه فإنهما سسيقاتلانهما في الميدان 


وبعد أن جمعا المجاس , عاد الاميراطور الى اثترا ٠‏ وأرسل الى 
كل مكأان لموجمع امن الجيوش( لد انين ) وعاد الأمير الى 
مدينة اندرا فيد ٠‏ وبعث بالرسائل الى كل مكان حتى يجهز الجميع 
أذؤسهم باأسلاح الصفير منهم والكبير » المشاة واأفرسان ٠‏ وفي 
ربيع أاسنة ٠‏ بعد مضي اأشستاء . وبعسد أن يمضبوا معاعيد 
الفصم ؛ في شهر نوسان عليهم أن يأتوا جميعا رأسا الى أندرا فيدا 
ليعيروا ويفزوا أرضن رومانيا , وأخذ الاميراطور الآن في اذفاق المال 
لاستئجار المرتزقة ٠‏ فاستأجروا من الجيوش مقدر ما أمكذهم جابه 
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وعند هذه الذقطة أتدول غما أرويه لأدولى ذكر ادور اخدرى كم 
ولأخبركم بامر الماك . وما أن هحدث الأقاء . الذي أخبدرةكم بسه 
والذي عقده الأمير والاديرأطور في ياترا س حديث أ جتععا وتشاورا في 
أن يفزوا مهما أرض الماك .وأآن يخوضا المعركة ضده ٠‏ لينهبا أرضه 
ويجتاها وال'ا شيا التي يصدكمها النائب » وعليه فإن النائب أيضا 
عندما دلفته هذه الأذياء . شحن قأذاعه 2 وحصنها رقوة بالدساكر 
وبال غذية » حتى دقدموا فيها ويحرسوها وأسر ووجه أن يدهفل 
الجذود العاديون النين كاذوا في اأقرى هذه القلاع بااقدر الذي تكسم 
له وأن يحملوا اأسلاح ٠‏ وأن يحضي الباقون الى الجسال مسسم 
حدواناتهم ليحموا أذنؤسهم شناك. ٠‏ 


والآن فإن كيرثيودورس , الذي أخبرتكم به » وكان له ثسلاثة 
أبناء رابعين يحماون السلاح ٠‏ وكان الأول يمسسمى ؟5وميذوس 
وااثاني دوكاس والثالث انجيلوس 050) وكان قد رتب ليصبح الأول 
كومنيذوس أميرا وحاكما في أرض والاشيا ( 50417 789171 ) 
وأمر أن دوقف الصسغير والذيير دذفسيهما له . وحساا أنهسى 
استعداداته أخذ كل من رغب في الذهاب معه وذهب الى الماك الذي 
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كان في المدينة وشرح له بالآفصيل مالة | مستعداد الجيوش القسي 

اغدوها . وبين أن أمير المورة وامبسراطور أرتسا كان يستاجران 
المرتزقة في كل مكان , ووسرعان بجمع الجيوش ليأتيا مع الفصل 

الجديد لفزو رومانيا , وهمسا يريدان قما أعلنا أن وستوليا على 
اميراطوريةكم وبهرما كم وإيانا مني الاتيام 0 ووسمام 5ه الأ شياء 
قسسر الك المسسن موكائول (0) مسسع هكمته ١اذبيرة‏ 
وشجاعته 0 الهوف هم ذأك . واذنيسارت معذويا كه تقال كامصل 
تقريبا ٠‏ لقد كان خادفا من الامير لأن الفرنجة كاذوا معه ٠‏ وعليه 
فقد أمر بدعوة الهكماء . والقابدة النبلاء النين كاذوا في 
مماكته ؛ وبدا يخبرهم ووقص عليهسم أن أمير المورة وامبسراطاور 
هيلياس قد اتجها الى الميدان وأنهمسا قسادمان ميساشرة الى 
رومانيا » وعليه أريد وأتوسل أن يتشا ور الجميع حول ما يجب عمله 
بعد هذا وكيف نذهم ف ١‏ وذكلدوا وقالوا الكشر واكنه م في النهاية: 
ادفقوا وأعمذوا مشورة وأحدة: 


وكأن اول من تكلم وخاطب الماك النائب كير شودروسن وقال الملك 
وااقادة :د آيها ألماك الأمدراطور المقدس يا هسساهب الجساة ل 
والرحمة » إذا توقعتم هماية رومانيا بسالقوات القسىي تملكوفويسسا 
وحدها : أني أعاكمسكم أذكم بوسذا سسسوتضي عليكم وسسسقفقدون 
أمبراطوريةكم وستهرموننا أمسلاكنا . مسروا أن تفتسع كزاندكم 
واذفقوا أموالكم وأستاجروا الالمان . وابعفوا بكلمة الى ملك 
هنفاريا ليمدكم بسالقوات وأيضسا الى ماك الهسرب ٠‏ وهو سار 
لكم ٠‏ لياتي بنفسه إذا اسستطاء( 781/648٠‏ ) أو أن يرسسل 
ليآادوا . وبعد أن يأتي مؤلاء الذين ذكرتهم وأسميتهم » فإن املنا 
بالرب أولا ثم في مياركتك بأننا ستهمى أرفضسكم صن العدو وانذا 
سكدمن اولتك الذين مهتدونثا 2 7 


وعندها فنصم املك المسن كير دكا فول هذا الأقول وددشدورة ا لناب 
شكره بعمق وأطراه بحرارة لأنه بدا له حسنا أنه بهذه الملسريقة 
سجدمهى أرضه 0 وأنه سيدهر أعداءة , وعليه فقد أمدر أن لكب 
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الرسائل الي ف الآرافي الذي ذكرها كيرت ودر وس دوكا س ودشأ وى 
حدولها ٠‏ وذهبت الرسل الى المانيا ٠‏ وا ستاجروا الاثمامّة كلهم مسن 
اأفرسان المشتارين والماتقين » وجاء مسن هنفاريا همس عشرة 
مائة » كاذوا كلهم من رماة السهام الراكيين المختارين , وأرسل 
كرا ملك هعربيا ستمائة من الخيالة وكلهم مسن رماة السهام 
الجيدين ٠»‏ وجاءه عدد لاحصير له من الأناضبول وجساءوا معهم 
يكم سا مه من الأتراك ٠‏ وهندما حل اأفعسل الجديد في شسهقي أذاي 
تجمعت الجيوش في اليدان الواسع في جوار أدرنة وكان الملك الحكيم 
مأوؤا ل كلقا وأرسل في ملي آافين من الكوما ئن ٠‏ من رماة اأسهام 
الراكبين الرشيقين في القتال فجاءوا » وبعد أن تجمعت جيوشه 
كلها ٠‏ دعا نائبه كيرثيودروس وجعله قائدا الجيوش كلها وسسامها 
جميعا اليه وأمرهم جميعا أن يقبلوا به قائدا لهم وممثلا للملك وان 
يذقذوا أمرهة كما لو كان شو وق ودهم مذؤسسة » وعند هذه ١‏ ادقجلة 
سأتدول عما أقوله وأرويه لاعود فأخبركم بأامر الامبسراطور وأمير 

00 غولهووم » ومأ الذي فملاه وكرفا تصر فا فق المعركة القسىي 
ث ٠.‏ 


وعندما أذقضيى فمدل !أشتاء ويدأ اأقصل الجديد في شسهر آذار 
وبدات طيور العندليب في التفريد وابتهجت كل الكائنات في الدنيا 
وجددت نشاطها . آأرس ل امير المورة غوليوم الذي كان بعيدا عن 
الامبراطور الى دوريبوس وكل الجزر وجمع جيوشه مسن كل 
مكان ٠‏ وعبر بهر باكتوس عند ييرغوس (©20) وسافر راسا الى 
حيث كان الامبسراطورءوفي أرتا ( 5574 5834 ) التقسست 
الجيوش وتجمعت ااقوات ولم تملث أذثر من ووم وأاحد فقطل : وفي:» 
اليوم التالي انطاقت لتذهشب عن ماسردق يانينا ودخلت والاأاشيا 
وانتظرت هناك فترة قصيرة حتى تصل ةوات يوربيوس ؛ والجدزر 
وطدبة وآثينا وآهير سالونا. ومروا راسا عبر السسايدردبوتا وجساءوا 
أهير والاشيا . وانضموا معا على سهل تالا سيذوس 0*) ويعد أن 
تجمعت كل الجدوش تشاور الأمراء الأكبار معا ه ول كدفية تدقيق 
تقدمهم ومن أين ديداون » وقال بعضهم إنهم يجدب أن يجهسزوا 
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جدوشهم لمحاصرة باتراس وزيتوني 07) ومهاجمة الاقلاع 
الأضعف ء واكن الاحكم والمتمرسين في طرق الحرب لم يوافقوا على 
هنه المشورة , لأنه اذا أعدت القوات ذفسها لمهاجمة القلعة فانها 
ستخفق في تحقوق أي شي « وأأشيء الأافضل والأاكثر فائدة لنا هو أن 
نذهب من هنأ الى رومانيا ننهب وندم.ر الأراضي التي للمأك » وإذا 
الفينا الملك وهو ينتظرنا قي الميدان فاننا دقوة الرب سسذقاتله » واذا 
كان مما يرضي الرب أن يعطينا النصر سذستولي وسهولة على اراشي 
ساذونيك وعند عودئنا سناخذ كل 5الاشيا وسنمضي ااشتاء هنا كم 
سنرى أنه عندما تسمع القوات التي في قلاع 9الاشيا أآننا حارينا 
وانتصرنا فان كل القلاع ستسلم لنا وسرعة ء» 


وتوصل قادة الجدوش الى اذفاق على هذه الخطة , وعليه فصوا 
الف خيال وثلاثة ألاف من الجذود المشأة ليصحدبوهم في تقدمهم لنهب 
الأراضي ونظموهم في ثلاثة مجدوعات واعط وهم التعليمات فكان 
عليهم أن يتجمموأ معا في ) 6 ل 56م ( ذقطة واحسدة 
جميعا , ويعد ذأك تفرقت جميع فرقهم واتخسذوا علريقهم وبداوا 
السير وهم ينهيدون ويدمرون أرض والا شيا ٠‏ وكان مغيروهم 
يسيرون دائما على مسافة مسسيرة يوم أمامهم » وهكذا كاذوا 
يتقدمون يهذه المسافة (4ة) وعئدما نهيوأ الأماكن في والا شيا عيروا 
كتاكااون (ىة) ودخلوا اراضي الماك للذنهب ووجدوا هناك قلعة تدعي 
سيرفيا (') وأسروا بعض اأقوات من هذه القلعة » وطلدوا منهم 
أن يخبروهم بالمعاومات التي عرفوها فاجابوهم وأعلموهم بأن 
٠‏ نادّب الملك مع كل جيوش كبرمديكائيل املك تنتظركم قرب أدرنة في 
الحقول الوا سعة وهم قف طردقهم الى هنا لابحث عذكم ونث وقم آن 
دكوذوا قد عيروا الى مكان ماقرب سالونيك » (66) ودسمام هذا 
اظهر الأمير وكذاك الامبراطور بوضدوح سر ورهم العظيم لق واتهما 
وأنهما رغيا وارادا ١‏ لقتال 0 وتشاوروا على الفور حول مسأيجب 
عليهم فعله ونصحهما مجاسهما أن يذهبا مباشرة الى حيث كانت 
داك الجيوش لقتالها وأملا في النصر . واذا حاافهما الحظ وربحها 
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المعركة ,. فانهما كانا يأملان في أن يستمرا سادة رومانيا وركيا حتى 
وصلا الى ناحية ييلاغونيا كما تسمى 65 885950 - 4لا" ). 


وكان كيرثوودروس دوكاس وواللا شسسسسيا حساكما أكل 
زومانياء وشهيرا ل الأعمال الخرية ومقتدرة ل كل الاشبياء. . 
وعندما ممع أن الأمير والاميراطور قادمان ٠‏ جهن جيشة وفمس.ل 
اأسرايا وشرح ذكل مسن قادته اسستراتيجية الحملة التسسي يذوي 
اتباعها . وكان يتبعه اذفان من الكوما ن ولانهم كاذوا أرشسق كل 
الجيوش كان لهم أن مركبوا في المقسدمة لوستطلدوا المكان ؛ وكان 
يأني بعذهم الآلان ![إناد نمائة كسم اعد الهنفاريين وكان عليهسم أن 
بشكلوا الفرقة التالية » وياتي بعدهم الصر بيون والبلغار ثم يأتسي 
هو ومعه الروم والترك . وعندما فصل كل سراياه كان هناك يع 
وعشر ون فرقة راكية . 


ولكوئه داهية بعيد النظر في كل الأمور أرسل الاوامر الى كل 
القرى لياتي الفلاحدون مع خوولهم وثيرائهم وأبقارهم وأي حمير 
ركوب لديهم ٠‏ فاحضر وها وركدوها فوق الجبال وعلى البعد ظه روا 
كاافرسان ٠‏ وكان كل واحد منهم يشفل لذفسه نارا في الاساء وبدت 
جميع الجدال والدقول كما لو كانت تحترق : ثم أمر بعد ذاك الكيبار 
والصقار كِ عدوشة ويين ا افلاحين أن بطلةوا قي هدوت وأحصد زثيرا 
صارخا ٠‏ حتى لدبدو ذلك أن هزيم الرعد يهز الأرض »: وبعد ذلك 
أيضا وجه بعض رجاله ليأخذوا ثيابهم وخدولهم ويتسلأوا خارجين 
ليذهدوا الى الأمير مير ألمورة والى الامبراطور وأن يرووا له أمورا 
كاذبة لم بشاهدوها ولم يسمدوها , فامتددوا جدوش !لك في مغالاة 
وبالفوا في أعدادها ( ا . ٠/87!ا”‏ )وادعوا أن كل منها يضام 
رجل وسرووا روايات زائفة كثيرة حتى أصسبح جميع أتبساع 
الاميراطور في وف شديد 095 


وفقد ذاك ! ستدعي رجلا من مجاسه وعرض عليه ووهعذة 
بالاقطاعات ومالا كثيرا ليتظاهر بأنه تخلى.عنه ويذهب الى 
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الامبراطور وأعطاه ونوقة ليعصطيها سرا للآمبسراطور قائلا أنه 
سيهك قي مأقد يذخيره يه شذؤويا » فشن رسادّله وأخذ طسرويقة وسار 
بسرعة حتى وصل الى الامبراطور وذهب اليه سرا وطلب أن يضدلي 
به وكان المتسال بارعا وماكرا . فاختاق الدموع وبداً كلامه مع 
الأديراطور :« أيها الأمير سيدي) ٠‏ أقد أرسلني أذوك هنا لأخبرك 
بسره ٠‏ ونصيحته اك إنه الصدق ياسيدي وهو دشهد به » أذك أيضا 
وفعت 5 الذنزاع و لجهدومة ف لعفي مث الناسن ود سدهم والدوا فسع 
الذي لادقاوم لأذك تريد والا شيا وهو دريد الأمدراطورية ومن هسذا 
اأسيب قام النزاع بيذكما وانتما أهشوأن » ومما كان سيب لوم 
كبير ؛ أن يحارب أحدكما الآخر . وعليه حسنا ياسيدي الطيب 
عندما هاجمته لتأخذوا والاشيا أم دكن لديه شيء » لدقوم ويحاربك 
فالتمس الملجأ عند الماك وهو خصم (كم ٠‏ دم عرف الاك أذكم تعدون 
الجروش وأنكم صاهرتم أمير المورة ليكون أخا لكم ٠‏ باعطائه اخدك 
ووجة ا وأنكه هالفتدوة: وهدو وكل حووهيه: 05 قن اقيم 
المشورة السيئة , التي اعطيت [كم لتتركوا أراضسيكم وتستسهلوا 
الثفاب الن روماتيا الى أراهي: املك 6 مسن اتكم هاا مبراطوري 
لتشذوا هربا على الماك ؟ كم لديه من أمذااكم تحت قيادته ؟ حسنا 
يا سيدي الطيب » أاسمم وصدقني أن جووشا كثيرة قد جاءت الى 
هنا لملاقاتكم ولديه ..6 من نخية الالمان وثلاثة عشر ألفامصن 
الهنفاريين وكلهم مزودون بسالقسي ٠‏ ولديه نحو أربصة الاف من 
البلغار والصرب ٠‏ ولديه هناك كل الروم من أهل رومانيا ومن تركيا 
والاناضول ممايف وق الحصر . وبالذسبة لما لددكم ولدى 
الأمير ( الالال 388 ) هناك مائتان مع الأمير مقابل كل واحد 
لددكم . ولهذا السيب يااميراطوري وسيدي أن أخاكم يق ول . مم 
أذكم كنتم دقاتأون بسبب شر ور أأشيطان لوس لديه صديق أ فضل 
منكم في كل الدنيا » وأنه كما يحب كم كثيرا يوشفق عليكم كثيرا 
جدا ٠‏ ولتعرف شيئًا آخر ١‏ ياسيدي ٠‏ كم هو عدو (كم ماك رومانيا 
بالرواوغوس واذا كلتم في محركة كبدا مكل هذه الجيوش الكثيرة , 
فإنه. بالامكان دسدوء الحظ أن تفقدوا حيادكم وثانيا وماهو أكثر 
سدوءأ أذا سدقطدم في يد الملك باليواوفوس وهو يحصل كم هسسذأ 
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العداام ع اذكم عندئكذ أن ثروا مرة أخدسري أرقا ولا الأميسرأاطورية 
وعليه يأ سيدي أن سودي أخوكم يقول هذا لكم : أعدوا خطة الهسرب 
صع مدواسكم لتذقذوا اذؤفسكم أذتم والنبلاء اأشيان في الأامبراطورية 
وأذهدوا الى أراضيكم واهموا قلاعقم . والى جانب أذكم اذا فقدتم 
جدود كم امشسساأة فسسسس 3ق قي كم اإأسلطلة ومسسسدوقون في 
الامبسراطورية : وان تذقصبكم الجيوش وسسمسيكون اكم 
ماتريدون (١د”‏ هه والآن أن هذا الرحل اأكافر الذي كان وقول هذه 
الأإشياء قالها وهو دكي أثناء ذاك » أقد روى قصته وشو يبكي 
ومذتهب ٠‏ وحالما انتهى من مأك الكلمات وأخرى غورهسا كثير ورأى 
ووضوح وعرف أن الامبراطور قد أنهسارت معذوياته : طلب الانن 
أيذسهب ٠‏ ولكن الامدراطور استوقاه حثى يتحدث مع الأمير وبطلعه 
على الرسائل : واستدعى اثنين من غامانه وانتحى بهما جاذبا حدث 
تحدث اليهما : اذهيا الى الأمور وأشيرأة عني إن يأني الى هنا على 
الفور ٠‏ وآني احتاحج اليه في الحسال » فسأسرعا خسارجين ومضسيا 
مسر كين ألى الأمير ليقيراة يما كان عليهم قوله ذقسلا عن سيدهما 
الاميراطور : فأسرع الى حيث كان الملحد في خيمة الاميراطور وذكلم 
هنا مرة أخرى الى الأمير بالتفصيل : وروى كل شيء له كما قعل مع 
الامبراطور » ويعد أن قصن على الأمير مأكان عليه أن يخبره فيسه 
أغطياة الانن يل قادرة قهساأد مه سن حيث 
أ سس سي( 59 ب ١856‏ ) حيث روى 
الهاكم ) سدفا ستوكرا دوب ( ماانجزه هم الاميراطور وأنه قد وعدم 

بالرحيل في ذذك ١اليلة‏ بالذات . ْ 


وعندما سمعم كيرتدودروس هذا كان سهفيد؛ واس تدعى أحكم 
مستشاريه ممن كاذوا في جدشه وأخبرهم بالقصة كلها فابتهجوا 
كثيرا . ولكن امبراطور هيلاس ام وكن سعيدا وقد غمره أسى 
شديد 2 واستدعى الأمير » وتشاور الاثنان حول ماعليهما فدله معا 
وكديف يتصر فان » واستدعيا قوادهما الأوائل في الجدش وجصلاهم 
بقسمون على المحافظة على سر المشاورة , والآن بعد أن أقسم 
أاقادة على المحافظة على سرية كل مأسيذبرهم ينه أدبي راطور 
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أرتا 0 بدأ الاميراطور يذكام ودر دوي لهم بالتفصيل الر مسائل القسي 
افضي يها اليه عسل قيسل الحسسائن 4 أ لذمي أن له كير ندودر ون 
دوكا كس 4 أهو الامبيراطون 5 وكلها شر يرة . 


وعندما سمع الذيلاء الكبار في الجيرش ذه الأاشسياء حك قها 
بعضهم راسا وقال انها صحيحية ٠‏ وقال اشخرون ان الخائن قد روى 
أكانيب وخجل الأمير الشهير أمير كاريتانيا عندما سسمع بالهرب 
المقترح وكان دفظا جدا وقال : ء ان الشرير الذي جساء يروي هذه 
الأاشياء للاميراطور قد روى اكانيب كلها مختاقة في أأوقت المذا سب 
متباهيا بالروم المتبجحين الذين ينتقسدون أعداءهم ٠‏ ولكن دعونا 
نتوقف هنا في هذه الدقول واذا جاءوا ضدنا دعونا نتلقاهم بمعركة 
لاتخاقوا بالمرة لأنهم اكثر منا فأي قوات غير متجاذسة هن جذسيات 
مختافة لايمكن أن يكون بينها اتفاق جيد , والآن مع أننا لياو العدد 
بالمقارنة معهم فاننا جميعا كالاخوة وندكلم بأسان واحد ٠‏ وبعد قليل 
سل سنتظهر يم درااذ كنا جذودا أو لم ذكن (03) 
(5845 1م98 ) . 


ولم يصغ معظمهم من الذوف لأمير كاريتانيا بالمرة . والواقسع 
أنهم في النهاية أعلذوا انهم قرروا أته مسسع حاول الليل وطاوع 
القمر . وبيذما دكون عامة القوات نائمة , بحيث لايمكنها أن تممدرك 
مابفهاون سيند فعون بأؤدر مايه كنهوم من الهدوء والتخدفي سيند فعون 
الخروح والهرب الى أيعد ماي كذنهم أالنجاة من الخطر . وحالأا قور 
المجاس الهرب ذهب كل وأحد الى قطاعه . 


وعليه شعر أمير كاريتانيا يالغ الشجاعة . ذلك الجذدي الرائمع 
الجدير بااثناء يالا بى وأمتلذ قايه حزنا , اقد خجل من الهرب المقترح 
وحزن أيضا على قواته وفكر كرجل حكيم كيف يمكن أن وساعدهم 
حفى لايضيع هدؤلاء كأبرياء بلا ملامة ويكون سق مننيا سا كي 
خطيئة عظيمة » ثم وقف في خيمته وهو يمسك في بده عصا وراح 
ددول لها 0 ياعصاي أم سدكي بالخيمة الي تفحليني دقوة وأخيريها 
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هني أنها يجب أن لاتذكر أني أحبها جد ولاأريد لهسا أن تتصرضص 
للخطر ٠‏ لقد دمساورنا : الامبسراطور والأمير وكيسار رجسال 
الجدش , حول الهرب هذا الساء وأن نتسرك عامة القوات 
لسيرها 3 وأهذا أسيب 0 أقول لك ياهيمني الحبيبة لاذفكري بأي 
حال بأن الآمر بخلاف ذلك » وفكري 6يف يسمكنك أن تهسرمي مسن 

الغطر ه ُ ون ل لآاثة8 ) ١‏ 


وعندما سمعت القوات التي كانت معه هذه القصسة غير الالوفسة 
التي لم يروا مثلها في حبانهم كلها روعوا واهتزوا بعمق وانةشر 
الأهر من رجل لآشر + وعندما سمع به الأمير غضب جدا وأمسر على 
القور باستدعاء أدير كاريتانيا وقال له بفضب «٠:‏ هل كان مايفعله 
شيئا جبدا » أن تخون القسم الثين أؤسمناه والمشورة ايضسا وأن 
تنخلى عنا ؟ إذك لم تتصرف بحكمة لقد كان هذا ساوكا سينا 
مذك » . 


وأهاب أمير كاريتانيا الأمير : أنني أسث مثنبا بأي سلوك 
شأ على وكل من يلومفي أذا مستعد للدقام عن ذفس أعامه وسأقائل 
كل من وقول بأني أخطات باستئثتاء سموكم فانتم حليفي وسيدي ولن 
أقاومكم , ان الذين قسالوا بأننا يجب أن نهرب ونتخلى عن 
نا , اعتبرهم حدقي مندوسين ' لايدة لهسم أن وكوذوا سسألة 
ولاان يعملوا سلاها ولا أن دسموا جذودا » . 


وعتدماً سمم الأمير هذا فهمصه وجحجدل وندم بعمق علي كل 
ماحهدث ٠»‏ و ستدقي المارشال وأصدر أليه الأوامر يأن يجعل النادي 
يدتن بأن لاببالي أحد ولا أن يشش ألني خشية من الاشاعات التي 
انتشرت بين الجيوش , وآن لايصسدقها أحسد فهسي أكانيب 
كبيرة , واكن أيعرفوا أن هذا هو الصدق , فعلى كل مسن لايصدق 
فثة الأكانيب أن بعلم أذنا بدشيئة ايك سندخل المعركة غدا . 


وعندسا سمع اللوردون جميعا هذه الروابة وقد ذا عث 4 وأكدت أن 
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اأشسائعات كانت كاذيسة وآن هناك معسركة في صسياح الوؤم 
التالي , ابتهع الجميع وايدوا ذلك كثيرا. وعخدصا سمع نيسلاء 
الأاميراطورية يذلك اضطردوا للفاية وذهب كل أ لثيلء الى الاميراطور 
وقالوا له سيرا وف هذأوته : م سيكما مأذا دفول ؟ هل خسري منا أن 
خصموت هذا ظتلما مدك ؟ لاتصغ الى فرنحة المورة لفحو سون ٠‏ ألذين 
لم يضافوا من الأعداد ١أكبيرة‏ من جوش الماك القي دوأ جههم والثين 
أتمسدك يمأ قلت وباللاشورة التمي أعطليت فليوقسل الدوروون ولبوفعلوا 
مأيريدون أيزشسب أحعسسق كم أي طههي لي الأميس.راططاورية أق و دقسسسة 
نداعم 2 وعتدما يأني ال مسمام 0 فحكةم . 4395ب ) وحانا دبوغ القمر 
أويدا ا لجميع علي القور وفي هسدكوه شفهد ولتذهصسي جميفعسا الى 
مقاطعاتتا رأسا » وكل من اديه إرادة أاقتالي ودرغب فيه فليب_ق هتا 
عدا وسيجد ما ييهث عنه, 019 


وهكذا فعل أولدُك الرومان من الامبراطورية . فعندما حل الليل 
تسللوا من الجيش ؛ انظدر هسذا الفعسل ١أشرير‏ الذي ارت_كيه 
الاميراطور في ذاك الوقت » ان يأقي ويشريع من اللورة الأمير غولووم 
صع زهرة النبالة في المورة الذين كاذوا يتمتع ون بسااسلام والراحهسة 
والقوة التي لاتنازع ليذهبوا مساعدته في هربه » ثم يتركهم في أيدي 
أعدائه وبهرب هكذا رجل تصحيه لعنة الرب , من الذي يوسمع يبهذا 
ويصدق روميا على الاطلاق سواء في الصب أو الصداقة أو في أي 
علا قة ؟ لاتصدة روميا وان أقسمم لك بسأي #سم . قهعتدما يريد 
خيانتك إنه يجداك عرابا لطفله أو انا بالتبني أو صهرا حتى دمكنه 


أن يبيدك (64) 


والآن انها العادة الطبيعية في الدنيا أن أحدا لايبقى الأخبار 
اأسيئة سا :ان ذلك الكافر :. الفائن الكبين الذي طبخ كل همده 
الأدون التي الشبرتكم نهنا عدبا راي أن الأمبعراطون مهسدرت 
رول مسر عا الى جيش الاك » روي 
للحاكم : ااسيفاستوكر اعون أن الامبزاطور ق شرب ببالصوش 





مسر عا , 
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التي أحضر ها من الامبراطورية وان الأمير قد بي وقكهة وعتدمأ 
ستمع الهاكم ذلك سعد جهدأا فاعد المرايا بسرعة ويدأوا في التحسرك 
وأعسرهوا رأسا الى بعلا غونيا (0 +996 ء 999" ) 


وتحركوا يوم السبت وتقسدموا تجساه الأمير » ولي يوم الأحد 
صمسياها ١‏ مسحطذفوا لأشر وم بسسالقتال .٠‏ وعندمساأ رأى الأمير أن 
الأميراطور لك هرب وعرف |افمل الذي ارتكيه تجاهه وأنه قد دفي 5 
بياذ غونيا مهجورا هكذا الا من جدوشه التي حليها معه مسن امورة 
وعرف أن قوات الملك قادمة مع الحاكم نائي الماك اقتاله ؛ وكجندى 
حكيم ونبيل دعا قواده . الكبسار في الجيش ٠‏ وكل الفسرسان مسن 
الفرنجة واليونانيين على السواء وبدا يتكلم فيهم ودوجه اليهسم 
الخطاب . وحضهم بلطف وطلاوة وواساهم:٠‏ أيها الرفاق والأهوة 
والأصسدقاء ,. أنتم يامن عندي كأولادي إن الرب في مجده يعرف مدى 
صدقي دما فهله أهي الامبراطور بنا ٠‏ فتهلى عني كطفل وا وصلني 
الى هذا وأنا لأجل ديفي له . مسرة أهخدري (شرفني وأنا أرى اموت 
والحرمان الذي هدد به من قبل نائب املك ٠‏ وكان اخوه الذي أخذ 
منه والا شيا يسعى وراء ألامبراطورية » أخنت جدوشي انتم 
يارجالي وجنت كحليف له للساعدته , وحانا جاء بي الى هنا الى 
رومائيا لمت لأكيه هناما كنا قفل يونا عتدضا سام اسيم 
اليهود , وعليه آقول لكم . وأتوسل اليكم جميها الآن وقد أسلمتنا 
هذه الخطيئة لأعدائنا . وأنتم تعلمون أنذا بعيدون جسدا عن الورة 
واذا كان لنا أن نهرب فاننا لن نحقق شيئًا » وسيكون شيا بوشعا 
أن بروى ذلك عنا في كل الدنيا أنه مع أننا جذود شدرينا كالسساء 
والأحرى بنا أن دقاف كرجال وجذود ذوي خبرة ٠‏ قبل كل شيء 
لحماية أرواحنا وهو أمر لازم ٠‏ وثانيا وبعد هذا أن نحسافظ على 
تناء العالم , الذي يحبه كل من يحمل ا اسلاح وان الذين جاءا اقتالنا 
قد الدقطوا مسن كل مسكان من أمام عدة | (5) وأريدكم أن 
تعرقوا ١‏ ولاتدعوا أحدا يصدق أن القسوات امسسلحهة المتنافسرة 
المجموعة من آماكن عديدة يمكن أن يكون هناك أدنى اذفاق وتام فيما 
بينها , ونحن من الجانب الآخر مع أننا قلة في العدد بالمقارنة 
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معها . أننا جميعا معارف ورجال لذا روح واحدة ويجسب أن يصب 
الواحد الآخر كاخوة ( 491 40١97‏ ) لأننا اذا أحبينا يعضنا 
كما يجب فأن كل واحد منا سيتحدى مائتين من هؤلاء النين جساءوا 
هنا أقتالنا اني أست قلقا من أحد ؛» سسوى مسن الآلان » أنهس-.م 
ثلا ثمائة فقط , ولهم أمير يدعي دوق كارذثيا ١م‏ وقد أيلغت أن 
الآألان سوشكلون أول سرية لهم تدخل المعركة » فساذا قمنا بوهجوم 
كجذود عقلاء بمقابلة زخم الهجوم الالماني واذا منحنا الرب والحظط 
ومباركة الأهل |اقدرة على 5شتيتهم وهسزيمتهم تمساما سوكون لدينا 
الآخرون مثل الصقور والحجل , وعليه آقول لكم فلتكن أول فسرقة 
لئينا هي الأ فضدل وكلها من الرجال المختارين النين يعسرفؤون كيف 
دقاتتون وواعين الرأي العالمى » وليكن قائدا عليهم واميرا ابن اخي 
أمير كاريتانيا » وأمل في الرب ولا ثم في شجاعته وبراعته الصدربية 

أن يتصرف بحكمة وكجندي جيد » * 


وكما قال الأمير جرى ٠‏ فقد فصاوا سراياهم وآفواجهم لدى 
تجميع سراياهم وأفواجهم التي أعدوها : وأخذ الأمير غوليوم وملك 
الروم ميدان بيلاغونيا )»١(‏ وكانت ف رقتهم الأولى مسسسن 
الألان ( 8.١8‏ 2.619 ) وعندما رأهم أمير كاري تسائيا 
الم شهور » أنطاق راإسسا ذهب وقدم ف وخيصوهوا رماههم قٍ 
موا ضمعها 4 وكان أول المواجهين الذي طمن أول طعنة رشح هوالذي 
كان يدعى دوق كارنثيا » فضر به في الصدر فدوق درعه وبيج واده 
صسدمة فوقع ميتا على الأرضن »: ثم ضرب اثنين أضرين ممن كاذوا 
من اقاريه واذكسر الرمح الذي كان بحمله ثلاث قطع ٠‏ وعلى أأفسور 
وضمع يده على سديقه وبدا وقساثل الألمان » كل مسن جساءوا فمسده» 
لوقاتاوه , وأطلاح يكل هؤلاء فائطرحوا كالوعوشضب فس-وق 
المرعى (”) وعندما رأى الأشرون الذين كاذوا معه ذلك ,» احتشد 
الجميم بشجاعة دوله وذيهوا الألمان وقتاوهم : 


وعندما رأى الحاكم نانب ألملك من .حيث كان يرا قب أن الألمان قد 
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الهنغاروون وأمرهم بأن يطلةوا سهامهم على ١لسرية‏ التي اختالطات 
بالالمان وقال لهم بجرأة : ٠‏ لاتبالوا أبدا بالالمان مطاقا لأنهم رجالنا 
لاني كما أرى والاحظط أن هذا الثنين أمير كاريتانيا يضغط عليهم 
دشدة « واذا كان لكم ان دتقذفوا الفرنجة فقسط قاذكم أن تتنححج وا 
محذاقا في سر فجومهوم والأحري أن دقذفوهم جميها مها عند قتالهم 
خيولهم » وحتى ذقتلهم قبل أن يقتاونا ٠»‏ واذا كان للألمان أن يموتوا 
معهم فان من الا فضدل أن يضيعوأ وحدهم سدلا مسن أن تضسيم ذل 
الجيوش : وليكن الأثم علي : قأفولوا كما أمركم 2 


وفعل الهنغاريون كما أمروا ٠‏ وبداوا يطاقون سهامهم نصو 
القرتمة والألان .ومن الجاتت الآخرجاء القرمان: : واطلقوا هنا 
سهامهم على شعب !١افرنجة‏ لماذا أخبركم دكل هذه التفاصيل وكرف 
لي أن أذكرها ب كل دقسسة ؟ وذبحعت كل خدول ومطايا 
(8ه.: ‏ 4لا.غ ) الفرنجة والألمان 2» وسقط أإفرسان 2» سقط 
أيضا اأفارس الرائع فخر الجند وعزتهم أمير كاريتسانيا مسسع 
مهره ؛ وعندما رآه نائب الماك وعرفه أطلق صرخة قصسيرة وركضن 
نحوهة ٠‏ اثلا يطاق أي شخدصسسن أخسر سههما تحه.دوة ليخت رق 
جسده ؛: وقال له ٠:‏ سيرجيوفري أمير كاريتانيا ٠‏ قبل أن دقتاوك 
ياأخي استسام لي ٠‏ الي ياعزيزي ولن تجد خداعا » وأقسم له على 
سيفه فاستسام ٠‏ وبعد أن استسام أمير كاريتانيا الجندي ا/شهير 
سقط علمه حدث دتسلموه ٠»‏ والتقطه نائب الىأك ذؤسه وأخذه وسلمه 
اشخص من حاشيته ليحتفظ به بعناية وليحرسه له . 


وعندما رأى الأمير ااشر الذي ارئتكبه نائب الماك في بداية 
المعركة . عندما اختلط أمير كاريتانيا والالمان واخذوا يذبحون 
بحضنهع بعضا جعل الهتغاريين والكوما ن آيها يطلكون مسهامهم 
ندوهم ليذبحدوا خيولهم فأخذ معه سرية وركب نحوه لدسساعده اذا 
امكنه حتى لايتغلبوا عليه , ولكن الاعداد الكبيرة من الروم وحشود 
رماة الأسهام (0) زذبحت الخدول 2 وسقط الفرسان . وعندما 
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وجدوا انفسهم جذودا رجاله وسط الجيوش ؛ لم وستطيهوا قعل 
شي . أرادوا أو لم بريدوا ٠‏ وقيل أن يصمدوةوا مك ون سق في له 
الدنيا . أسدؤساموا ميقا كما فهل الأمير ذفسه (4") وأم يذذ 
منهم سوى هشد الفقراء حيث هرب منهم كل من ا ستطاع عن طروق 
والا شيا وتمكن بعضن المشاأة ( ضغض١٠ 8 8597٠5‏ : من الهذود معن 
النجاة وذهبوا الى المورة ؤاسر الوالااشيون أخرين في والاشيا علاوة 
على الباقين الذين قتلوهم ونهبوهم » وحانا انتهت الممصركة وهصدزم 
الفرنجة أمر نائب اذاك بنصب الخيام ٠‏ وكانت خيمة مقسره ذاث 
أريعة أعمدة ويحد نصيها وفكخوله اليها أعر يحعقفب ور جميم فسا نه 
وقادته ثم أمر بإدخال الأمير غوليوم أمير كاريتانيا وكل الفسرسان 
وأخذ بيد الأمير باحترام وحياه بلطف وأجاسه بجانيه » سم قسال 

ه مرحيا ياأخي مرحبا يابن عمي ٠‏ كم كنت مشتاقا لرؤيتك كما 
أراف الآن تماما وياليد الأخرى أخذ أمير كاريتانيا وجمله يجاس الى 
جواره وعندما جاسا معا مع حشد الفرسان وملا التيلاه الخيمة بدأ 
نائب الملك يخاطب الأمير : والآن بالمسيح أيها الأخ الطيب الأمير 
ويابن العم لابد اذكم شكرتم الرب والقدوسين شكرا جزيلا عندما 
منهكم ألرب أنتم وسلا لدهكم أن تكوذوا سانة المورة وأن يكون هم 
مثل هذا المجد وكان يجب أن تدقوا مستريحين في ولايات-كم وأن 
لاةسهوا ألى هرمان الآخرين » أخبر وني مماذا أخطات معكم ومافو 
اأشر الذي أوقعته بكم حتى جئتم ضدي للاستيلاء على أملاكي ؟ زد 
أختي ٠‏ بل جئتم ضد أميري الماك ال اقدس لسةولوا على مملكته 
وتصبهوا ملدوكا ٠‏ ولي هذا الآمر لايد أذكم سمعتم وفهمتم أنه رجل 
أفضسل مدير مذكم وآنه م سيكي حدق ه وأ سه العادل الذي يه كم 
بالعدل قد أوقدكم في يديه وأهس بهدم تحت سسلطته . وحيث أذكم 
سعيتم لتجريده من أملاكه , قآنه سيخروكم من الورة التسي لوس 
اكم حق فيها ١‏ أنه اأسيد اأشر عي لرومانيا » وعندما تفرجون من 
السجن أذهبوا الى فرذسا حيث أملا ككم اأشرعية ٠‏ ويعد أن انتهى 
مما أخبرتكم به أجايه الأمير كرجل حكيم بالأسان الرومي, (5/) 
د سيديع ناكب الماك وأخو زوجتي ان لك ا فضملية أكبر مذي في الكلام 
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والعمل بدرجة كبيرة » لأني في س.جذك وحتسى لاوحصدث أن مث في 
دكاني : فاني مع ذلك لن أمتفع عن أن اقول ولو هزءا من الحقيقة : 
أن الرجل الذيول يجب أن لايتفاخر ولاآن دولوم عد وه الذي شاء اأقدر 
أن يكون في سهنه كما تحدفظ بي رشيء أخر أسوأ هو أن يجد المرء 
عبيا ف حكا له يتحمل هو ذؤسمه مس ؤٌوليتها ويلام عليها . أذا حاأوأت 
ياأخي أن أزيد فخري وثروتي ومجدي يجب عليك ان تمدحني ٠‏ لآن 
الرهل الذي يبحمل سلذها يجب عليه أن يزيد ثراءه وشر فه طسالنا أنه 
لأبتهر ف يشير حق ؛ يأخذ من أشسماربه ويحدرم أقله وأهسيدقاء 
أهله ,. وعلي أي حال ازا أمير وجندي صفير » ولم تسرني أهساجم 
قريبا لي ٠‏ ولإأهجارا مسقينا لي لآخِذ ماهو له ه بل هاجمت مذكا وشو 
أمير عظيم لديه القوة والسلطان العظيم في العالم ووشتهر بشجاعته 
على كل الهذود »2 وإئه أشرف أي وفخر أن ١‏ شتيك ممه لأند ملك وأذا 
جندي صغير ٠‏ وعلاوة على ذلك إنه من عرق اأشهب الرومسي ولوس 
بيني وبينه آية قرابة أشاطره إياها ء والآن أنت وانت الذي أخو 
الامبراطور وبالطريقة والوسيلة التي تعرفها أنت نفسك لم يكفك أنه 
أعطاك من أملاكه ما تملكه من أرضن امارة والااشسيا وهسي أ فغسل 
اسم من مملكته ولكذك أردت أن تحرمه بالمرة وان تأخذ منه مايملك 
وكل الاأمبراطورية ليصسيح بسادّسا تعسسا () وهيدا في 
الدتيا : وا رذكبت معني ماهو أذثر وشو عمل شرير لأذك لم تح كدف 
بقتاله كجار وقريب وبالطريقة المقوولة في العالم كله ,» بل شرعت الى 
اذك [ألسسميد المظليم ب ولهشيسست اليه لأنه هدو له وشناك مهس ومه 
معه ‏ حتى بوساعدك ويعطيك القوة والجووش مهتى تدمره وتهسرمه 
تماما ء ولم يكن لادّقا بك ياأخي ولابشر فك لأن الخطيئة والحظ في 
الهرب قسد جعلاني أاقسعع بين يديك وأذا الآن في سسسهجذك 
كي ( 87١9  611/‏ ) تؤنبني بهذه الطريقة الوشعة بلا حق وبلا 
سبب على أشياء ومشاريع لاشأن لي بها ء وهنا فلي حور مثل 
هؤلاء الناس النبلاء » وتتملص من الأمور ومن مسؤولياتك وتضعها 

على راس ٠‏ وهي أمور لاشأن لي يها ». 


وعتدما سصمع ناشب ملق كلام الأمير وأنه قد أجايه يكبرياء عظليم 
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ولم يبال بحقيقة أنه كان محتجزا لديه ؛ اكتاب جدا وحسزن هزنا 
عموقا , والواقم أنه أهصبيح غاهفسسديا عدا مسن الأمير 
غوليوم (*7) ولولا مدشاعر الخجل عندهو أمام التسلاه الذين كاذوا 
حضورا من فرنجة وروم لتكلم وتسر ف تجاه الأمير بصسورة 
قبيحة . والآن وعندما رآى النيبلاء الذين كاذوا معهم مظاهن القضب 
على سهنة نائب الملك عملوا بالكلمات والطرق اللطيفة على تخفيف 
وقع كلماتهم وأوجدوا سلاما بينهما . 


وبعد أن اراح نائب 11لك وجووشه في بيلاغونيا ‏ وامضدوا 
دومين في دفن القتلى والعناية بالذين جرحوا بحدا وأة جراحههم ... أعد 
جووشه واتطأق وا رأسسا الى اأةآس.. طنطينية حيث كان 
الملك ‏ © (4) وأههضمر الأميرى معهه يطريقة تتلسسسس وي على 
الاهترام . وركب الى هواره وناما في المكان ذفؤسه وتسايبعا أاسفر 
صفي بلقا المدينة. ويعد أن نزلا واتخذا مراكزهما . أخسذ نانب االك 
الأمير #عوليوم وهو مدسدك بيئهة الى | أقهسس ٠‏ وكان املك جااسا على 
عرشه يحف به النيلاء الأقل قدرا , وحيا الأمير وهو جساث على 
ركيتيه املك كرجل ننيل :وحكيع واخذ ا كلك بيده وأنهضه ٠:‏ مسرحيا 
أيها الأمير بك وبحاشيتك . ورجاه أن يدقي معه برهة صغيرة 0 ثم 
آمر الملك بأن َوُه من هناك وووضع في اأسجن مع تشريفه ٠‏ ووكسم 
أمير كاريتانيا ( 2569 لكان ) وقادة الفرسان الآأخرين مع 
الأمير في سجنه حتى دشاطر وه مهنئه ودوا سدوئه ,2 هع |أقدر دؤسه 
من التشريف الذي فرضيهة لهم جلالة املك ٠‏ وبعد أن أمضدوا اسدوعا 
في ااسهن أمر الملك باحضار الأمير وكل ١أفرسان‏ الذين كاذوا معيه 
الى حيث كان الملك في القصر . وقال الماك بدفسه : ١‏ اذك آنت ذفس.ك 
ايها الأمير رأيت ولاحسفلت أذك في السجن وإني وض عتدك تصست 
سلطاني وإن شثكت تركتك حرا أو شئت أوردتك حدفك » وسأقدم اك 
هذه المعلومة فلا تكذبها , ذو كنت في المورة حيث كنت سيدا وكان أك 
أن تحاربني كما فعلت فأنك لن تكون قادرا على الصمود طويلا جدا 
أمامي 0 وسأاقي دك خارجها سدواء بألير أو اليجر وسأغزو أرضك 
وهي ولايتي بالوراثة » حسنا الآن أنت هنا في سجني ومعاك كل 
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قسواقك ٠‏ لو أني أرسلت جووشي الي هناك الآن أيعبروا اليهسر 
بالسسفن ثم مرة أخرى عن طريق البر عن طدريق الجدزه اأقاري 
الرئوسي ؛ وحيث أن أرضدك مجربة من جديوشها فإنهم سياخذونها 
بسهولة وس تذسرها وعليه أقول لك ياأمير .2 وأقدم لك قفمنة 
النصيحة , طأنئا أهلك قد ناضلوا وانذفقوا أموالا كثيرة للا ستيلاء 
على أأورة وقد فملت أنت أاشيء نفسه ٠‏ بعدهم وبدلا من فقد ماتماكه 
ودقادك مهروما ٠»‏ خذ هن مسالي 57 سسأقدم أك همقنية عظيمة 
أاقيمة أنت وفرسانك الحضور هنا مع.ك » وساطلق سر اعكم 
وأترككم أهزارا تنهدون اشراء المدن في فرذسا لدذون لكم ولأ ولادكم 
دائما واثرءوا لي امورة فهي من ممتاكاني لآني أذا أطاقت سراحكم 
من سجني » ودقيتم في المورة كما كقت من قبل فقاذكم وأ ولادكم ان 
يتحقق ذكم اأسلام مالقا ولا الرانحة التي تأ كلون فيها خيزكم » 


وسمم الأمير كلمات الماك وفكر 5يف يجيب حتسى لايقسم في أي 
خطأ ؛ وحانا تكلم الماك وانتهي من قوله بدأ الأمير بسدوره الكلام 
معه «١‏ ايها الامبراطور الماك المقدس » اني استعطف قوتك , وانا 
الرجل الغريب غير المجرب ٠‏ أن أحصل على اذثك في الاجابة وحيث 
أن سلطة جلالتك أيها الامبراطور تتطلب مني أن أسلم اليك الارضص 
مع السسلطان الذي املكه في المورة ياسيدي في مقسسابل 
ما ) قوع أ لام تعطيه لي ولرقافي من مال » لنمضي الى 
فرذسا القي نملكها » وذشتري الأارض وندقى فيها وتدقى لكم المورة 
وشضي هن ممذلكا دكم 3 ان من سملطتي وقسدرني على الرد أن أ عطوكم 
لدستك من ممدلكاني ولاهي وردك لي هن أجدادي لأملكها ٠‏ ممعم سدلطة 
التخلي عنها وجعلها هدية لك 0 اقد أخذت هذه الأرضضن من قدل أ ولدّك 
النبلاء الذين جاءوا الى هنا الى رومانيا من فرذسا مع أبي 5أصدقاء 
ورفاق . (قد أخذوا أرض المورة بالسيف وقسموها بيئهم بالوزن 
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باعتياره الأاحكم والاكثئر أمسانة ينهس م وجعلوه قسائدا علي 
ا لجميم ٠‏ وبالاةفاقات المكدوية ومساضىيمذوا مسن الشر وط لم يكن اديه 
سدلولة المكم وهده ؛ أو أن وفعل شيدًا الشهب دون مش.ورة المجاس 
وارادة كل رفاقه وعليه يا سيدي املك لوس لدبي سلطلة ا لتخلي عن ذرة 
واهدة من الأرضن الذي أملكها أن أسلاني كسووها يا أسوف طدقسا 
لعادا نذا التي اشترطوها فيما موضهم 0 وم ذلك كما شدي الهادة المي 
يتبعها الجنود الذين يأسر وهم في المعركة ويبقونهم في السجن فانهم 
يفتدونهم بالمال والهيبربيرا قدعو! سلطة جلالةكم تقرر دسب مذزلة 
ويخرع من سجذكم واذا أيدت سدلطة ' جلا لدكم هذا فإن 35 منا أيها 
الامبراطور سيبذل مايمكتة من جهد ودقسر على دفعه لوقتدي ندفسسه 


6 
9 
55 فيه 5 #ام 


ودسماع هذه الكلماث 0 غض ب اذك جذدا وقال لل مير بسب 
شديد 5 ما أمير واضح جدا أذك فرنجي لأن فيك الرعونة ذفؤسها 
التي لدي الفرنجة . إن غطرسة ١افرنجة‏ دَوُدِي بهم دادما إلى الضلال 
وإلى ضياع آمالهم ؛ تماما مثلما جعلتك ( 888١ 45١8‏ ) 
رعونتك أنت أيضا دقع بين بدي وهنا في سجني ٠‏ وأنت تقول وتدوقمع 
يغطرستك أن تخرج من بين يدي ومن سجني . 1قسم لك بالرب 
وذملك ٠‏ وخذ ذلك كدقديقة 8 أذك لن قيرح من هناهمف_طاقا قْ حياتسي 
مقايل الديناري ولن دشتري ذؤسك يا مال : ولن ديسرح مقسايل 
١‏ أثروة 1 هم 


واعطى ألماك أوامره على ا١لأفور‏ بالامدساك به واعادته إلى ااأسساجن 
حيرث كان » دماما كما سدمعدموني أقول وأخدبركم 1 وعندما تدمع كل 
الفارنجدون والروم النين كاذوا في حضيرة الماك كلأمده ‏ أمسك 
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3 
فضا ك مم جممع ريجاله كذث سذوات بذل خلالها جهودا عظليمة لافتداء 
مك بديالم من اليس يورا (ؤ) م 


وعندما رأى وعرف هو ورجساله أنه لا بالهييربيرا ولا بالثروة 
سيكهرر ويحرج من سجنه » وبالاشورة ورغبة أمير كأريتاينا وقادة 
اأفقرسان الآخرين أيرم هذا الاتفاق : أن يعسطني الماك مسن أجسل 
صسريتهم قلعة مسوذمفاسيا و3لمعسة مين الكمرة . وفسااثة وهسحي 
الأجمل ( 5797 23395 ) قلعة موسترا دمعسد وفهسم أن يطاق 
سر ا ضة هيم رجاله اهم ذل من كاذوا همه برضم وصبيرهم وهأنا 
تقررت هذه الاتفاقيات دونت وعززت بال#سهم . 


وكان المك ابن صغير ينتظر العماد , فطلب من الأمير أن يصبها 

أقارب بهذا العماد . وفي الاتفاقيات التي آبسرمها ضسمن هذا 
أيضا : أنه لن يكون هناك حرب بينهما بل سيها فظان على السلام : 
واذا هاجم أحد أيا من الأثنين أو شسن عليه حريا أو سسلبه » فإن 
الآخر سيساعده دكل قوته . 


وعندما وطدا هذه الإمورالتي أخيركم بها وجه الأمير والآخرون 
ممن كاذوا معهامير وامروة أن يذهب إلى امورة لتسليم أ لصون 
التي كتبتها هنا . إلى وكلاء الماك . الذين سسيأخذهم معه . وقد 
أبرمت سرا المعاهدة التي أرويها لكم من قبل الأمير ومدشاوريه في 
ذلك اذوقت بذية وقحسد وشداف : أنهم حالما به ررون مسن سسجتهم 
سوفعلون شيئًا ببراعة ومهارة لإستعيدوا مرة أشرى القلاع التسي 
سلمها . وحيث أنهم أم دكوذوا يصلدون لأي غرض أشر غير فذا ء 
شرج هو ورجاله من السجن ٠‏ وذلك القسم الذي أقسمه في اأسجن 
حيث كان لم يلزمه بأن دكون مدسوبا كما كانت باليمين . طبقالا 
تشترطه الكندسة وما يةوله الدكماء . 


وترك أمير كاريتانيا , الرجل الشهير المدينة مع ممثلي 1١‏ اك النين 
أرسلوا لتسام القلاع » ورحلوا عن رومانيا بطردق الير وساروا عبر 
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والاشيا ونهدوا إلى طيبة . وهناك وجدوا أن الأمير العظيم قد وصل 
قُ ذإك الوقت من مماكة فرذسا -. حيرث أرسملة الامير غوليوم كمصما 
سمعتم هذا مع التشريف والمرتبة التسي أعطيت له مسن الماك وأن 
يخاطب ويذكر كدوق أثينا ٠‏ وعندما رأى الدوق أن ابسن حميه أمير 
كاريتانيا (40). قد وصل , وهو ما كان يدوق اليه » كان سعيدا جدا 
كاخ له , وعندما سأل وآأخبر من قبله بأن الأمير غوليوم وافق لكي 
يخرج مسن سجن الماك على تس ليم : 

موتمفاسيا ( لا/ 4851‏ 44*08 ) وحصسن مين الكبير وحصن 
ميسترا للامبراطور ليماكهم ‏ رفض هذا بوشدة وصزن حسدزنا 
شديدا ؛ ودكي بصدوت عال ؛ وأخيره ب وضدوح أنه لا ببرفسيه بسأي 
طريقة بالمرة أن يأخذ الامبراطور القلاع الثلاثة , لأن الماك عندئذ 
سيكون عفليم القوة وسيرسل جيوشه برا وبحرا ليخرجنا من اللورة 
وياخنها لذفسه , ودقى أمير كاريتانيا مع الدوق ١‏ وأمضى أ سدبوعا 
هناك في طيبة . حيث تناةشا واحدفلا كرجال طال | شتياقهما وا شتد 
ليرى كل منهما الآخر ؛ وليحتفلا معا ؛ وبعد ذأك انطاقا سوية وعبرا 

من كورنث ونهبا إلى نيكلي ؛ وهناك وجدا الأميرة مع كل السيدات 
من كل اليلبونيز التي تدعي اللمورة » اللائي اجتمعن معا الدشاور » 

نكف ول الروابات أ لقي سمعتها هحول تاك | اقنلا م الخلاثة الكنسي 
اعطاها الامير للامبراطور ٠‏ ليهرج من الأسهن هفو وكل قواته ء 
ومعهم كل رجال ال مورة وكل قادة الفسرسان والفسرسان الذين كاذوا 
هناك في المدينة » ولهنا السبب كانت النبيلات مسن زوجاتهم مدع 
الاميرة في قلعة نوكلي يدقدون برئانا ويآشاورون ٠‏ ولم يكن معهسن 
من الرجال سوى اأسثير لووناردو الذي كان ١الوغويثت‏ والرجدل 
المكيم وااسسير ببيردوفو الذي كان احس-_كم رجدل في كل 
الامسارة( 454١-41-01‏ ) وكان هصنان الاثتان حاضرين هذا 
البرئان 5ه2) . 





وعندما وصل الأميران » دوق أنينا وأمير كارثياينا اتضذا على 
اأفور مراكزها من مدينة ندكلي ٠‏ ثم ذهبا رأسا ليربا اأسيدات 
اللاتي كن جميها من القصر مسع الاميرة » وعند رؤيتهما حيتهما 
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كات 
الأميرة بلطف ٠‏ وبدأث تستووب أمير كاريتاينا دول صسحة الأمير 
وأتباعه من سجن الامبراطور وعن ١افعل‏ الذي ارتكبوه ليخرجوا من 
السجن ويعودوا الى بدوتهم ٠‏ وبدأ امبر كاريتاينا يعيد رواية كرف 
ان الأمير وقادة فرسانه قد بذلوا جهودا عظيمة الخروج من ااسسجن 
باعطاء المال » وأن الماك قد أقسم لهم بروحه بأنهم لن يخرجوا مسن 
هناك بالهدايا والمال . وآنهم مع لوفتهم الخروج من سجنه ت وصلوا 
الى اتفاقية اعطوه القلاع الثلاثة وهزه فقط : قلعة مونمفاسيا , 
وقلعة هين الكسرة وأدضا قلمة موستدرا : | لني تملكها ماكا خاصا , 
وصنهدوا سلاما 3ويا وعلاقة قراية بالتعميد ؛ مع | لؤسم الذى اكد 
يانهم لن يدخاوا حريا أبدا وعليه أجاب الأمير العظيم ذفسه وقال 
للأميرة وكل الأسافقة الذين كاذوا في ذاك اليرئان الذي أخبرتكم به : 
إن الحقدقة التي يعرفها الصغير والكبير . هي أني خضت الصعاب 
مع سيدي الأمير لأني قلت إنه كان يطلب مني بصورة غير قاذونية 
أن أصديع تأيعا له وأن أحصل منه على الأرذن والامارة التسي هي 
ملك شاهنى لي ٠‏ واقد حملت السلا لخوض الصرب معةه , ولكني 
عرفت بعد ذلك أني ارتكبت جريمة ضده وقمت بالتدويض كما 
اشترط هو دؤسه ٠‏ 


ولهذا أأسيب ربما يعتقد بعضدكم أني خصمم (سيدي الأمدر فومسا 
أخبركم به ( 4441 ١44غ‏ ) ولكني أقول الصدق فخذوه مني , 
اذا آخذ املك هذه القلاعااثشلاثة فإنه لن يتدسك بااةسم الذي 
الأسملة: : وسيرتدل هنا خنينا حدوها وقوات كثيرة تددرجنا مين 
فنا وتحرمنا أملاكنا . وعلنه :ريما تدركون اخلاصي الطب 1د 
أةول واؤكد بأني سأفعل هذا : سأدخل السجن وليخرح الأمير أو 
اذا كان الأضس آم افتذاء له مقائل مبالغ من الهيربيرا. قاتي. سارتهن 
أرضي دقابل الديناري ٠‏ ولتدفم هكذا فدية سيدي الأمير . 


ثم نهض أمير كاريتانيا وقال لالأميرة أمام الأمير العظدم : إن كل 
ما دقوله الأمير العظدم هنا ؛ قلناه هناك في سجننا ٠‏ والملخاطر 
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الامبراطور كان تصميما . فقد تكلمنا عن ذلك بين أذفسسنا واتذقنا 
عليه : وقلعة مونمفاسيا كما يعرف الجميع كان سيدنا الأمير مو 
ذفسه قد كسيها وهو الذي بنى مين وموسترا ٠‏ وسيكون اثما وعارا 
أن يموت هو وأتباعه في السجن من أجل القلاع التي كسبها وبثناها 
هو نفسة ٠‏ فقلط لنجعله ينجو من عذاب الأسجن الذي هو فيه ويعك 
ذاك سوساعدنا الرب في الاستيلاء على قاذ مه لتعود اليه . وعليه أقول 
لكم وخذوا هذا عني ٠‏ ليس لأي رجل في الدنيا لاللكلمسات والاعذار 
الني قد يتفوه بها أحد : أن تجعلني أترك سيدي وأميري يم وت في 
أ أسهن : وسأنقذ الأمر الذي أعطاه لي بتسليم قلا عه حتسي بتسدزرر 
من عذابه » وعندما يخرح من اأسجن ٠‏ فلإساعده الرب »ثم تكلم 
الأمير العفليم ذفسة مرة اخري مع أمير كاريتانيا وأجايةه هدكذا : 
0 بالمسيح ياأخي العليب . أقول لك المسدق : فو علم الامي_راطور 
وأخبر بأننا لن ذسلم له القلاع التي يطلبهسا , فأنه لن يرش الأمير 
بالملح ويأكله . بل سياخذ الهيربيرا ليطاق سراحه ؛ وعلاوة على ذلك 
اقول لك وخذ هذا كما تشاء أنه اذا فكر الأمير فيما يكن أن يتبع 
لكأن من الافضل له أن يموت بذفسه كرجل وأحد بدلا من وفقد بقية 
فرنجة الدورة أملاكهم التي كسبها أهلهم بالمشقة مثلما فعل المسيح ٠‏ 
الذي ناق الموت ليخلص أرواح الجذس الوشري من ١|‏ العنة الابدية , 
حيث كان على الجميع أن يذهدوا ٠‏ من الا فضل أن يموت وأحد بدلا 
من أن يموت الألوف مسن أهجله إني أفرلحم مشهها بشذهتي 
(056-45955غ ( وأقول الصدق وافعصل آأنت ياأخسي ما5امرت 

٠ , دفعله‎ 


والآن بعد 7*) أن انتهى البرلان ١‏ انطاق أمير كاريتانيا الذي 
كأن يعمل المذكرات (84) التي اعطاه الامير اياها لوقدمها الى أمار: 
اأقلاع . انطاق من نوكلي وأخذ معه ممثلي الماك . الذي أرسل معه 
ليعطيه القلاع نيابة عن الاك » وذهب إلى موسترا التي سلمها اليه 
أولا » ثم مونمفاسيا وثالثا إلى مين . وحالما سام ااقلاع التسي 
ذكرتها عمد إلى أخذ رهينة لدسلمها إلى الامبراطور تكونت من ابنة 
أمير باسفا , الذي كان مارشالا لكل الامسارة , وكان يدعى اأسير 
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د *قثمةه 
جين دي ذوولي وهذا لقبه ومعها أخت كو ديرون الذي كان المف وس 
الأكبر للامارة كلها . وذهيث الاثنتان إلى المدينة رهينة وأطاق سراح 
الأمير والفرسان , وكل قادة الفرسان الصغير والكبير . ونهيوا 
إلى المورة دسر ور كبير (5ه). » 


وعندما ذهب الأمير إلى المورة في ذلك الوقت . استقبله الجميم 
ستقبالا (55) عسذا : وحيث أنه كان نافد االصير في انتظار روؤية 
وتفتوش ( 56955 .. 26619 ) قلاعه ومدنه الذي كان مقرما بها أم 
يرد اضاعة أي وقت هناك بالمرة , فأخذ الفرسان النين كاذوا برفقته 
وسافروا معه يفتشون القلاع والمدن ونذهب مباشرة إلى ليكديمونيا ٠‏ 
وطالما كانت له الرغبة والمول لرؤية المورة , فإنه لم وسافر وحنة 
كجندي مسكين ؛ بل ذهب كأمير مع مرافقة جيدة الى تلك الأماكن 
التي أحبته وافتقدته , وأسرع الجميم اأسسدفر في معيته وحمل بعضهم 
السلاح وكان بعضهم يلا سلاح ؛ وعندمسا رأقسم الروم مدذلوا 
الاميراطور من أعلى قلعة موسترا فذوا وا ستنتجوا أن الفسرنجة 
كاذوا يسدون اقتالهم : اي اقتسال الرومان 2 ف أخبروا قادة 
الدرونغوز : من اللموانفز وتوصلوا إلى اتفاق واقسموا أن وقفوا مم 
الامبراطور وأن يتذكروا الفترنجة . وأرسلت الرسل إلى 
الكانتاكوزيذوس ”4) , وهو قائدهم , حيث كتبوأ له واكدوا 
وأدلفوه أن الأمير قد جاء مع كل حدوشةه وآنه قد أعلن ا لجرب ضد 
الاميراطور » وصدق هذا وجهز سسفينته . وبعث بالرسل فذهيوا إلى 
الدينة حيدثك الأمبراطور وأدلفوه أن أمير المورة غولووم » قد حتث 
بقسمه ويدأ الحرب من ليكديمونيا دكل جدوشه ؛ وبدا ينهب أراضي 
الامبراطور (8ه) 


والآن عندما سمع الامبراطور الباليواوغوس العظيم صدق هذه 
الاشياء التي أخبرتكم بها .التي رواهالهجحاكمه 5) من 
مونمفا سيا . ودهاش بدرجة عظيمة وسيطر عليه ان الأمير غوليوم قد 
حذث بهذه السرعة بقسمه الذي أعطاه له وبذا حسريا ساخنة في 
المورة . وعليه ذهب إلى تركيا واستاجر الاتدراك كمرتزقة , 
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- 4841 
واستاجر ١6١+‏ من اأقوات المنتكخية ( 1860618 ل/الا5801 ) وذهداب 
حوا لي هده8 هس الأناضوليين مهعهم 8 


وعين ابن عم له كقائد على كل أ ولدّك ا لذين سمعتموني اذكرهام ,2 
وكان يدعي ماكريذوس )٠0(‏ واستدعاه وأمره أن يأخذ الجيوش 
التي وضعها تحت آمرئه ويذهب إلى المورة لتابعة الحرب والقتال 
اقريبه بالتعميد , ذاك الذي يدعى الآمير غولهوم ٠.‏ 


وأصدر اليه أوامره وطلب منةه أن يخيره دكل ما يحتاجه من أموال 
لا ستئحار اأقوات وذكافاة أي من رجاله ؛ وعليه أن لا يكذون م رندا 
أو بخيلا أو مهملا بأي شكل ؛ بسل أن يهسرع في لوفسة لقسزو 
الارض ٠ ٠‏ لآنه ما دام الأميز قدابدا الصريق حين اتنا معنا فد 
أقسمنا على المحافظة على ااسلام . إن عليه الا .م وعليه ١‏ الوم 4ه 
اق ختم له بخاتمه النهبي بعض الاوراق البيضساء وقال له : يا 
ماكريدوس شذ هذه معك واذ! وحجدت ضر ورة منح | قطاعات أو هيات 
قافول حدسب الجدارة . التي تتوسمها من كل رجل ور بأن يدون 
هذا على هذه الأوراق » . 


وأحضر إلى كيراء الدرنفوس وزعماء الفاردا لوفؤوس )1١(‏ : وأيضما 
إلى كبراء تساكونيا وعدا بأنهم سيمندون خشرز وول دؤكد منح المزايا 
الحميم اذا (؟؟) ما هملوا اأسلاح وأنهم لن د5لفوا باأسخرة ٠:‏ أقد 
صعدوا إلى ظهور أاشسواني والناقلات وا اقلوارب 4 وذهبب وأ 
) ذضلاةغ - "85999 ( بحرأ إلى مونمفا سيا بطريق اليحصار رة6) , 
حدث تجارب هذان الاثتان 0 الامبدراطور والأمير 4 أالذان كانا محبخع 
ذاك أقارب بالتعمين ٠‏ 


وعندما وصل ماكريدذوس الى مونمدفا سيا شَوّل مع قوائه من اسفن 4< 
وذفشب رأسا الى لوكديمونيا مع الجيوش 0 وسأل عن أسسدماء أمار 
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- 528475 - 
بالوثائق اليهم باسم الاميراطور وجعل بعضهم سيقا سذوا والقسادة 
حتى تزادستيدز )١29‏ واس تسالمت فاتركا كما فهلت تزاكونيا 
ودرانغوس الميلذفز 'واراضي غيويسترا وفي الدقدرقة ثارت لصالح 
الاميراطور (©668م/) ٠‏ 


وعندما عرف الأمير الأخبار وأن ماكريذوس وصل وبدا الحرب 
وكان ينهب ويخرب المدن دشدة ٠‏ يدث بالرسل الى الأمير العظدم الى 
#ورددوس والى الجزر ؛ ليأتي قادة الفرسان مع جدوشهم 1ساعدته 
فقصدوهة ولم دذهدوا الى هناك كه « وفغضب الأمير منهم 2 وأخذ 
ماتوفر له من الجيوش في اللورة وذهب الى قلعة ندكلي بالقوات التي 
معة . وعندما سمع وعرقف أن دسا ذونيا وفاتدكا ودرنفوس ١اسلاف‏ 
قد ثاروا نصح بأن لايهاجمهم لأنهم كاذوا قوات كثيرة وكان مالديه 
منها قليل ٠‏ 


ولكنه نصح بحماية القلعة , وبأن دمونها ويحصنها جيدا » وآن 
يذهب شو نؤسية الى 5ورذث ليجير الأمير العظدم هو وأصسراء 
فور نودو مدن ا لندنة وماركيز دودوندتزا وأمراء الجسزر على الحضور 
سر هة « وحالما أعطي ذه ا مشورة 2 دهمي الى ؟ورنث ( وكان أمل 
الاهير ال مودذوق وتوقعاته أن يدخل في معركة مع قائد الاميراطور 


الأماكن التي أدرجتها لكم 0 له داس وكتب الرسائل ويعث بالرسل 
بجدوشه وأن الرب ومباركة الامبراطور قد منت عليه وكسب ذاث 
وبميساركة الامب-راطور سيريح كل أرضي المورة له/ (اة) 
زوعد مددة) 


- [ل8ك - 
الوسوعة الشامية الامج ٠١‏ 


5855م 

وبسماع.هذا , كان الاميراطور سعيدا جدا . وعليه دعا 
الدمستق الكبير الذي كان أخا له وقال له : أخي » أريدك أن تسذهب 
من هنا الي ألمورة وأن تمسأخذ مع ك الف رجهل من الخيالة 
تنتقيهم ‏ وصربوا الأاجور الم رتزقة والهيربيرا 2 وأعط وهم مسا 
يريدون ودع كاتا كونزيذوس أيضا يذهب معك لأنه جندي جبير 
وشهير ٠‏ واذهبوا بأسرع مأ يم_كذكم لمساعدة ماكريذوس الذي 
أرسلثة من قبل لل ستيلاء على اذورة . 


واذ سمع الدمستق الكبير الأمر الذي أعطاه له أخوه الامبراطور 
بذفسه أ سرع لتجنيد زهرة روماتيا . وصعدوا الى ظهرالشواتي 
والناقلات ووصاوا الى مونذمفا سيا في خمسسة عشر يوما . والآن 
بعدما نزل الدمستدق الكبير أخو الماك في موذمفاسيا سأل عن الكان 
الذي دمكن أن يجد فيه ماكريذوس فأخير بأنه متمركز في موسترا مع 
جدوشه + ومنها كان يحاصر لدكديمونيا ٠ ٠‏ وهو ينتظر جلالتكم وما 
يعد يوم 2 با سبدي » . وعند سماع ذلك شرم بالذهاب الى 
ليكدويمونيا وانضم الى ماكريذوس وتشاورا معا حول كيفية 
التقدم ٠‏ وعالما بأن الأ مير كان ف كورنث وشكا 5 أن ت5ون قدواته 
معة , وعليه أعطيت المشورة بأن يذ ينهبا الى المورة حيرث سيجدون 
الأرن غير مجدية لزاتفدونها واسهوا اإسرايا في الجوش , وكان 
لديهم ٠‏ *,6 فارس شكلوا منها ثمان عشرة شرية كانت كل شلاث 
منها تضدم 1اف رجل . وكاز. لديهم من الجنود المشساة ما يقوق 
الحصر . لآنه كان لديهم قوات غارد ليفوس الى جانب ذلك التي من 
تساكونيا من الدرنفوس ا لنغز وقوات من حين لكبيرة (44) وثار 
الاسكورتذو وانضموا اليهم . 


وانطاقوا خارجين ومروا عبر منطقة ( جبل ) هلموس !؟) 
ووصلوا الى فيلغو سني أقاموا معسكراتهم ٠‏ وآحرةوا الريض () 2 
وتركوا القلعة فقط , وفي اليوم ( 4777 51417 ) التالي دخلوا 
سهل كانيانيا » وامضوا اليل بجانب الغدير ٠ )١(‏ وانطاةوا صباح 
اليوم التالي وذهموا الى لوودورا وذهبوا رأسا في ١‏ تجاه انحدار نهر 
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الفيووس : وذهبت سرية مسن الاتراك الى ايزوقفا () وحدرقت 
الدير . انظر أي عدل شرير جرى ومن هناك نهبوا رأسا الى 
بريندتسا وعسكروا هناك ونصدوا خيامهم ؛ والآن وقد رأى 
الاسكورتنو العدد الكبير من الجدش اسدسلموا وسرعة وارتكبوا 
بذاك خطأ كبيرا ‏ وعملوا لهم كمرشدين وصهدبوهم . 


والآن عند هذه الذقطة أترك | اكلام هنا واتكلم عن الدمستق الكبير 
وجدوشه وسأخبركم » وبدقة عن اللعركة التي جرت في ذلك الوقت في 
بريتتسا (24) قد هزم "0*٠‏ هن اافرتجة هذه الجدوش . كما أذوي 
الوقت من أجل الترتيب لمجىء دوق اثينا والأمراء الآخرين من الجزر 
مع جيوشهم ( 4744 21/76 ) لمسساعدة الأمير حتى يقاتلوا 
الدمستق |اكبير مع جيوشه ٠‏ ودقي في المورة كنائي شرعي له اأسير 
جين دي كاتثافا س وهو أحد فرسانه ,؛ وكان رحجلا حسكيما عالي 
الخبرة . وجنديا شجاعا ومحترفا لاسسلاح , وكان ذا بلية مروعا 
لاصابته بالروماتزم » ولم يكن يتمكن من الامساك دبسيف أو رمح 
(5) وعندما علم بالمعلومات يسأن جدوش الللك التي كان الددستق 
الكبير يقودها , كانت قادمة . يذل جهودا عظيمة 2 وجمم من سهل 
الدورة أكبر عدد ممن استطاع جمعه : وحالما جمعهم قدر العدد الذي 
كان يه وكان ا موجودون 7١7‏ فقط فأخذهم وتهمب الى جل-وام . 
كرستينا » وهو يبحث ودستعلم عن مكان وجود جدوش الامبراطور 
الني كانت تفزو سهل المورة . وعندما علم بأنهم قسد وصالوا الى 
بيرنتزا دذل وادي رافد الااقووس ليسر يجانيه . وعندها وجد 
علامات مسامير ( الأحذية ) لذاك الجرش فتتبعها » وعندما وصل 
الى دهليز ضيق يدعى عند ا افريدي !كوتوبيةسا (0) » وراى الحقول 
مليئة بالجيوش ‏ وكان الوقت ما يزال مبكرا ذوعامنا » ساعة 
الفهن ب هاجموا دأك الجروش فجأة : ولم دفقسد السسير جين 
ديكاتا فاس الجندي المهول شجاعته في الجيش الذي كان من ال ممكن 
أسره 2 وأصبح متهللا ودعا رفاقه وبلهفة كبيرة تحدث اليهم بهذا 
الول الدكيم : : أيها السادة والاصدقاء والاخسوة والرفساق 
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المحبون » إذكم جميها يجب أن تبتهجوا وتحمدوا الرب حيث أتى بنا 
الى مثل هذه الذقطة اللواتية , بهذه الجيوش العديدة التسي تفوق 
الحضر حتى نهزمهم .انتبهوا أيهاا!؟خ وة الطيبون ويجسب ألا 
يذشاهم احد مذكم لآن هناك العد . من القدوات ٠‏ ولاسسيب الذي 
ساقوله لكم . إن الأفضل لنا أن ذقاتل هؤلاء » من أن يكوذوا أقل 
واكن من عرق واحد » إن هؤلاء أجانب كليا ومن أراض مخدافة 
(5الاغ ‏ “لالاغ ) وبلا خبرة في قتال رجال الفرنجة ٠‏ ودعونا لا 
نتردد لحظة لثلا يكدشفونا وباذقضاض مفاجيه دعونا تهساجمهم 
برماحنا » إن خدولهم كلها أفراس هسرمة وإن واهدا من خيولنا 
يسقط ١6‏ منها في كل مرة . وعلاوة على ذلك أقول هذا أيها الاخوة 
اني اذكركم بالجهد الذي يبذله آمرا ونا وأهاونا من اجسل احتلال 
الأراض التي نماكها . وإذا لم ذستعمل ارادتنا هذا اليوم ليدافع كل 
هنا عنها يضاتة ولنزيهع بالسلات انثا جنوه مس لعون فان نتقذ في 
الوقت ذفسه املاكنا , إذا لم نتصر ف بهذه الطريقة التي اخيركم 
بها ») 


أن ذشرف في العالم . ولي العام الثاني فكروا آيها السادة والرفاق 
أنه إذا منحنا الرب وحخنا أن نهزم هنا أخا الك ولك الجيوش 
بالقتال وبااسدف فإنه طالما دوقفسي الفاك على جب ل ارارات سسيدبقى 
طويلا اطراء هذا اليوم 2 الذي سيضدفيه علينا كل مسن سمع به 1 
مظلكم » وساحمل راية الأمير وس تربطوها في يدي حتى احملها 
بثبات ٠.‏ إن بامكاني أن آرى خيمة الددستق من هنا وأقسم كم 
كوف فانى اعدثيره عدوا المدسيح أن لم بمزقني على القور . 
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القول . وقاله هشو دذفسه : ه أرى فطورا صغيرا حقدقا قد حجساء 
تدونا .» , وأمر نلا نة سرايا فقهل بالركوب والخروح ٠‏ آأفا من 
١أقوات‏ الراكبة موا جهةالفرنجة .2 وركب وا دسرعة وهاجموا 
الفرذجة وقابلوهم بصدمة الكل بر احهم, وفي هجمتهم الا ولى 
سقط ذأث الفردجة عن خيولهم لآنه كان مقامل كل واحد من 
الفرذنجة عشرة رماح رومية اسمهوا ربى ودتأييد الملسيح » إن 
أحدا من الفردجة ( مكلام - 58١5‏ ( لم دداق طونة من رمم 
ولم 22-2 أحدا , وأولدّك الذين سقطوا عن خب ولهم عادوا اليها 
بسرعة وامتشةقوا سدوفهم وبداوا يقتلون الروم ٠‏ ومضى وقت 
اويل ضاع ١افرذجة‏ فيه عن الذظر ولم يعد يمكن تمييزهم من 
دين الروم ٠‏ ومعهم كان السير جين دي كاناقاس واخبركم أنه 
عندما نهوض ١‏ لفرنجة من حيدث سقطوا وحدث أأقى يهسم العند 
العظيم من الرومأرضا أخرجوا سدوفهم ا لصفيرة من اغمادها 
وبدأاوا ١‏ لقتال : وذبحوا الروم كما يحدصسد المجل مسن 
المروح 2 وضاع الفرذجة بين الاعدادالعظيمة وذأم دعد الدمسةق 
الكبير يراهم بالمرة من حيث كان وجاس في خيدت»ه 2 ولكن 
أ أاسيرجين كاتافاس ذا الذاكرة امياركة لم يدتظرهم حت فى دقاةاوا 
الفرذجة وراسا جهد مرة بعد أخرى ليصل الى الخيمة ااتي رأى 
من دعيد أنها كانت خيمة الدمستق ورأى بءعض من | شترك في 
هذه المعركة وشهدوا أنهم رأوا فارسا يدتطي حصانا ويحمل 
سيقا مجردا ودشق !١اطريق‏ دادما حدما كان الافردحة .وقسالوا 
وأكدوا اذه كان القديس جورم وأنهأرشدا!(أفرذجة وأعطياهم 
الشجاعة في القتال » وقال آخرون إنه ا اثووتوكسامقدس الذي 
كان في ايزوفا. الدير في احرقةالرومني رداتههم ٠‏ فكان 
غاضيا ء وما يزال دعضهم دةول إنه مسدب ! لحذث باليمين ا لذي 
أقدم عليه الها جمته الأمير دسدوب دلمات غير مسادقة وروايات لا 
أساس لها . فإن الرب وااثدوةوكوس امقدس قد غضديا وأ عطيا 
١أنصر‏ !إفردجة وكانا غخاضدمين من الروم . 


وبدآات المعركة في اأساعةالاولى ووصل ١افدرذجة‏ في ساعة 
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الظهر الى الخدمة حدث كان الدمستةق الكبير دجاس وعينه يسلا 
انقطاع على الاجدش ليرى ما يجري أفرنجة١أ1ورة 2٠‏ ولمير 
فرذجيا واحدا ب لالروم فقط فقرفع يديه ( 58٠١‏ - 5880 ) 
يحمد الرب ويفس هذا يأن | افرنجة قد فقدوا . وهكذا يينما كان 
يقف وهو يحماق في الجروش ظهرت أمامه فجأة أعلاما!فرذنجة 
وعرف أعلام جدش ١افرذجة‏ . وكاذوا يتقدمون ندو ا لخيمة أاأتى 
رأوا امامها هدواجان أخى الك الدمسدق الكبير فأرسل صزخة 
صغيرة ثاؤية بأعلى ما أمكنه ٠‏ في الذلمان الذين كاذوا يت واون 
كددتةه اد أنهسم هناك احدضروا دصاأانى يا أغيياء فلي أيها 
التركمان . أنظروا الى أعلام اافرنجة الذين تغذبوا عليئا ». 


واكنهم عندها رأوا النسيدوقف المجريدة ااتني كانت 3تقسدم 
ذحد وهم وكان يحملها الفسرتدجة وفسسسي مضىر جحسة بيدماء 
الروم ‏ سدعى كل منهم ليذجو بذفسه . وعمدوا الهرب الى أي 
مكان استطا عوا لوقه وركذن واحد كان حدصيفاأ وصديا أشر فيه 
ليحدضر حصانا كان وأقفا وهو مسر وج باافعل . وكان أفضل ما 
لدى الدمسدق : وسا عد سيدهة الذي ربه بقفزة ووحمد أحد 
سكان فده الأرضن معن كان ورف ويالف رض بنسرينكزا . 
فأرشده وصديهة , فذهبا هن ليفتزا ألى كابيل الها «مسافرين 
عبر أماكن وعرة برية حتى لا يكتشفا . وشقا طسريقهما بحذر 
وبراعة حدتى وصلا الى موسترا » وهي التي كأن مدّلهفا لبلوغها. 


وعندما رأثت جدوش الرومان القي كانت في ببدرنيتزا أن 
القرذجة وصالوا الى خيمة الدمدسدّق وأسقطوا. ص واجان 
املك . استدار الجميع الهرب + ولام يذتظر أهد ليرى الآخار 
يذهب . لماذا 1 خبركم بكل هذا ا/تفاصيل ومن الذي يكتبها كلها؟ 
وكف الفرذجة عن ذمح الروم 2 ووجدوا عادقا مخيفافي غابة 
برنيتزا » ذلك المنطقة الصعبة والكثيفة الأشجار 2 وفيها دخل 
كل الروم الذين هردوا فذجوا ؛ إذ أنه ولا .وجود هذه الأمساكن 
الصعية التي اخبرتكم عنها هناك . وقد توصات الى هذا 
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الا ستذتاح من مهأوماتي 6 +58 . “لامع )لما انها أجد منهم 
ولاستطاع الفرنجة ابادة العرق الرومي كله ودّوةف ا أفرنجة عن 
قتل أعدا نهم » عندما راوا أيضا أنهم هربوا الى الوبال وأنهم 
هر ووا الى اأغايات ف اتجاه الحجدرش 0*5 , فتهلوا عن بعضهم 
وعادوا. واسةولى أ أفرنذجة علي .5ه رأ دصسان في قدذة 
امذاسسدية. 


وعندما عرف اهل القرى في ذلك الاجزاء بهذا , اندفع الكبار 
و أصم قار ليحصلوا على د حكن امكاسب من مداع الروم 8 كم بي 
الفرنجة في سيرفيا 0١م‏ الأنهم كاذوا مذقلين بالقدر ١‏ أكبير مسن 
الغنائم أاني (سةولوآا عليها 1 وذهدوا ف الووم١اتالى‏ رأسا الى 
فتيزيرى 


وأمر أأسير جين دي كاتافاس ذلك الجندي المصاب بالنقرس 
دكتثا بية الرسائل وبعصثك بالرس ل الى الأمير في قأعصسة 
كورذث 2 ووصف له بتفصيل كيير الأمدر وما جرى ء وكيف 
سارت مهركة برنوتزا وااعمل الذي قام به , والذصر الذي تحقق 
لهم . وعئدما سيمع هذا رقع الأمير يديه وحمد الرب 1 وااثووتوك 
بالغ اأطهر ٠‏ وأبتهج من جاذب وأسف من ججانب ؛ ا وتهج لأن 
قواته انتصرت ومن جانب آخر ( 4/ل4ة ‏ 2517 ) حزن لأنه لم 
يظهر ٠٠٠٠‏ وكلما عزبه!كثير كلما كان عليه أن يكون اكثر 
حيطة تجاهه ؛ (4) وأو أن الأمير وقتها قد 1 خذ الأمير الأاعظم 
وا لجووش من الجزر وجدوش اليوروبس وذفب مسرعا.راسا 
الى نيكئى » ودخل تسادونيا ونهمسب كل امنطقة أت وجب على 
الددسةق ا لكبير دبديد وقت طوويل في تحضير حملته » ولكن بقدر 
مأ يعمل المرء سسرجد عدله أمامه )٠١(‏ والآن أترك الكلام عن 
الأمير وساروي لكم اخبار ١‏ أفعال | أني ارتكبها الددسةقة الذبير 
في موستر!ا حيث كان . 


اق وصدفت أكم مهن قبل 1 علاه في كت بي العم لالذي قام باه 
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الدمسةق ١!5بير‏ في برئوتزا دع جدي وش ه » وعندما تصمكن مسن 
١أوصولالي‏ 3اعة ميسترا . أقام حزينا ليلا ونهارا ودكي ١‏ أولا 
وسدب خجله أمام عدون الرجال ٠‏ وثانيا وسوب الاميراطور الذي 
كان يخشى منه كثيرا اثلا يدسك به ووسمل عينيه ودأقسي .به في 
الأسءجن . وأن داقى اموت ظلما ويفقد حياته ,» أقدارسس له 
الاهبراطور مع جيدوش.ه لوغزو كل أرض امورة » وإذا عام أن 
الفرنجة ريدوا امعركة وأنهم كاذوا مجرد ٠٠؟‏ مقايل ٠٠+‏ ر٠*؟‏ 
كيف يمكن أن وسدةبله وكوف يحييةه , مل إنه سيةول إنه خانْن 
ودعدمه ٠‏ وأراحه ذييل فرذجي ٠‏ وكان رجلا خبيرا مهذكا » جاء 
من المدينة كمبعوث من 1١‏ لك اليه فخاطبه قائلا : يا اميراطوري 
ياسم المسرح , لماذا تحزن هكذا؟الا دعرف أن الهملة 5عتمد على 
الحظ؟ وذلك ١‏ لذي دعرف الومكر وددّهر ف بحخيدث بذوي ١‏ لش جاع 
ووسابه شجاعته . فااكر والخدث دغايان ا لشجاعة. لقد رأيت 
المكر الذي.استعمله نادُب الك في بلاغونيا ف5س ب المعركة , ولم 
دفكر بالةول بأنه كانت لديه جووش كثيرة ٠‏ ولكن طب ق امكر 
وترك الشجاعة جاذبا . إن كل الرجال في كل الدنيا ويعدرفون أن 
القردجة شبهان في استعمال الرمح وا اسيف ولهذا ا لسيب فإن 
نائب الماك ( 8251١4‏ 2550 ) الداهية أطاق الالمان دواجهة 
الفرذجة ودواجهة ذورة غضضب رماح |افرذجة ثم كان هناك لديه 
الهذغار وااترك. والكومان يطاق ون ااسهام مليهسم 
جمدعا ,2 فرذنجة والمان فذبدوا خدولهم وربدوا امعركة ٠‏ ولولا 

رماة السهام الذين دلوا الخوول , لما ربهوا المعركة ٠‏ 


وترى ايها النائب ياسيدي كيف اخطات في هذا . هناك عندما 
قاتلك الفرنجة ف برينتزا ٠‏ ونقلا عن ما قاله قادة الجوش . الذين 
كانوا معك في المعركة لقد وثقت امارتكم في كثرة الجدش التي كانت 
مع سموكم وازدريتم الفرنجة لانكم رايتموهم قليلا ولم تبالوا بالمرة 
كيف يمكذكم ان تقاتلوهم وهو امر لايفعله الجنود الحكماء , إذ لاتهم 
كثرة عدد رجال الجنود ولاشجاعتهم ٠‏ بل ينبغي على الانسان الاخذ 
بجانب اللمكر والحيلة لدى القتال بحرص ضد عدوه ؛ لان الحكماء 
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يقولون . وقولهم حق ‏ ان المهارة والحيلة تغلب الشجاعة : وكان 
يجب عليك ايها الامبراطور ان تعد رماة سهامك عندما رآأيت الفرنجة 
يزحفون قادمين نخوكم وان تذبحوا الخيول التي كانوا يركبوتها ولى 
فعلتم ذلك لهزمتموهم على الفور ؛ ولتغلبتم عليهسم ٠‏ ولكنكم ١مصارتم‏ 
الف من حملة الرماح يمواجهتهم قاصدين ومتوقعين انهسم 
قبلا وهو الصدق حقا ان فرنجيا واحدا على الحصان يعادل عشرين 
روسيا. . ولقد رايتم ياسيدي ماحققه الفرنجة في برينتزا ٠‏ وكم كانوا 
عقلاء وذوي خبرة وقد راوا الاعداد الكييرة من القوات والجيوش 
التي لديكم » فركبوا بسرعة الى وسطهم والقوا رماحهم وشحبوا 
سيوفهم الصغيرة وذبحوا قواتكم ولم يكن رجالكم قادرين على 
الانتشار والتباعد ٠‏ لقد تصرفوا بالطريقة نفسها التي يتصرف بها 
الذئاب عندما يدخلون الحظيرة ويبعثرون الغنم , حسنا لانحزن على 
ل موارانيا كديا دا 8م الدسن ره 
اخر ٠وسن‏ كل يوك بالتسمع وذكر كيف اترياة الشرف والمنفعة كي 
تصطلح الشيء الذي حدث » لقد علمت بان الامير قد عاد الى اندرافيدا 
وان الجيوش القي جاء بها قد عادت الى بلادها فلنندهب 
5٠-5-4531 (‏ ) رأسا اليه هناك في اندرافيدا واذا تجمع لديه 
من سوء الحظ ما بجعله يخرج للقتال فلاتخرجوا لقتاله بقطرسة , 
بل قاتلوه فقط بالبراعة والمكر , لاتدخلوا المعركة معه بالرماح بالمرة 
بل مر وا الاتراك الذين يحملون الاقواس ان يطلقوا سهامهم على 
الخيول حقى دسقط عنها الفرسان :و1ذ! جالفكم انحط واإسركم . 
الامير ٠‏ استبقوه وستربحون أرضه أيضا . 


وصدق الدمستق الكبير الفرنجي » واستدعى النبلاء والقادة 
الذين كانوا معه وروى لهم بالتفصيل مسا اخبره الفرتجي بِه : 
فامتدحه الجميع وقالوا انها نصيحة جيدة وامر مدعوة كبار القادة في 
الجيش وقال لهم : « ايها النبلاء القادة اسرعوا فورا حتسى نمضي 
الى مدينة اندرافيدا حيث يوجد الامير » واستدعى كانتاكوزينوس 
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وماكرينوس ايضا وقصٍ عليهم كل ما قاله الفرنجي ومشورة النبلاء 
والقادة ايضا . فاجايوه قائلين ه لماذا تتردد أيها الناسب والدمستق 
الكُبير , الايصدمك هذا العار الذي جلبه الفرنجة لذا والذي لمقنا 
كما لحق! سموكم ؛ وسنفعل أي شيء من أجل شرفنا حتى لايدعونا 
الملك كفارا وخوتنة ؟ ولكننا نفكر في الفصل ؛ الاكثر عدم مسلاعمة لنا 
في السنة اذ بيجب أن نتصرف كجنود عقلاء ٠‏ وحتسى الآن لانصرف 
أيهم قتل وايهم هرب حيا وايهم احتفظ بخيوله ؛ لقد انتهى الصيف 
الان ورحل . وقسد جساء الشستاء وتوقفت الجيوش عن الاغارة » 
فلنتطلم لتلك الفترة ؛ لنفتش قواتنا لنعرف ما بقى لنا منها واذا 
وهبنا الزب وحظنا ان نعرش حتى اذار » من ربيع السنة وضو 
الفصل اللمناسب للجيوش فليجهزوا أنفسهم بالا سلحة ويتقسدموا 
للمعركة في ذلك الوقث ٠‏ ياسيدي لنجهز انفسنا وحيثما نجد الامير » 
دعونا نهاجمه ولنمت معا أو نثأرى وعليه اجاب النمستق الكبير : + 
الرب يعلم يا اصدقاشي ورفاقي واخوتي انه ليدس عقلي وياكل قلبي 
أن الذي قضى علينا لاقيمة له . ولو اننا قاتلنا وحارينا الامير وهو 
رجل عظيم ومشهور في العالم » ومزمني في المعسركة لاعتبرت ذلك 
تعزية , ( 6٠٠1‏ 5047 ) ولكن إن يقال ان مريضا بالروماتزم 
وعالة قد هزم اخا الامبراطور في الميدان . زد على هذا ما هى اسوا 
من السوء انه بثلاثمائة هزم ١6 ++٠‏ ه»وهحسيماقرر قؤلاء 
النبلاء في المجلس : الدمسستق الكبير مع ماركينوس ومعهسام 
كانتاكوزنيوس الجندي الشهير هكذا عقدوا العزم ورتبوا الامور , 
وَعْن الفصل .::ومدى الشتكاء شو سا شيهن اذلن ورمع الفينة : 
وعندها خرج جميع الرجال باسلحتهم للمعركة وساروا برا ويحرا . 
وامر اخو اللك , الدمستق الكبير ان تتجمع الجيوش معا . وم 
الحشد في حقول سسابيكوس في المروج الواسعة ٠‏ بين الينابيم 
العنبة ]١5(.‏ لقذ جمع جيوشا كثيرة من اراضي مختلفة . ومشاة من 
تساكونيا ومن درنغوس الميلتفر : وحتى من بعيد من مونمقاسيا 
ودرئقوس سكوريا ووزعوا سراياهم واستعدوا وانطلقوا . وامضواأ 
الليل في كاريتانيا ومضوا رأسا الى رافد الالفيوس ١‏ واجتسازوا 
برينتزا وحملقوا في تلك البقعة وتذكروا ما مربهم فيها » شم تابعوا 
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طريقهم , وهم يفكرون في تهديد الفرنجة وفي أن الشيء الذي دمرهم 
يجبي أن لايحدث لهم مرة أاضرى اذا خاضوا المصركة ليهاحموا 
بالرماح فانهم هذه المرة سيقتئونهم بالسهام . وكانوا يسألون في كل 
مكان اين يمكن ان يجسدوا الامير غوليوم وعرفوا انه ينتظرهم في 
اندرافيدا , المدينة التي طوقها تماما بالخنادق » وكان ينتظر هناك 
ليلقاهم يكل جيوشنه . 


ودعا الدمستق الكيير قادته ٠‏ وطلب مشورتهم حول كيفية 
التقدم ٠‏ واعطاه المشورة التالية سسكان الارض ممن يعرفون 
الارض والممسرات الجبلية » وطلبوا منه ( 6٠44‏ 48ل!ا١5‏ )ان 
لايعمد الى الذهاب الى اندرافيدا لان الممرات كانت صغيرة جدا 
بالنسبة لقواعد اطلاق العرادات وطواقمها )1١‏ لقد أخذوه رأسا 
الى قرى سيرجيانا وجعلوه يتمركز فوق هذا المكان » نحو الشرق 
حيث كانت هناك كنيسة تدعى سانت نيكولاس في نيسيكلي وهو اسم 
البقعة , وهناك نصبوا خيمته وعسكروا )١4(‏ وكانت سفوح التتلال 
والحقول غاصة بالجيوش »٠‏ التي عسكرت تلك الليلة وامضت ليلتها 
هناك . 


هناك مع جيوشة / وجاء الفرسان ومشاة القوات كلهم معه فوزعهم 
في سحرايا ركون ثلاثة فيالق » وخرج من سيرجيانا لمواجهة الروم 
ووكفت الفيائق مستعدة للمعركة رو 


وكانت طلائم الروم وفيالقهسم تحت قيادة كانت اكوزينوس ذلك 
الجندي الجدير بالثناء الذي ركب منطلقا من سريته على ظهز جسواد ' 
وكان يحمل كنانته ويمسك برمحه واندفع بسرعة الى الامام والى 
الخلف بين الفرنجة وبين سراياه مظهرا خيلاء كبيرة » ويعدما مضى 
جيئة وذهابا ثلاث مرات بهذا الجسواد نزل وابدل الحصان وركب ٠‏ 
غيره ٠‏ وبدا يعرض نفسه امام الفرنجة هذا ما فعله كان تاكوزينوس 
وهو يركب جيئة وذهابا وينخس بمهازه جواده مزدريا بالفرنجة 
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لانهم كانوا قلة . وبتعال وغطرسة لان الروم كانوا جمعا غفيرا من 
القوات ؛ وأكثر يكثير مما كان الفرنجة . سنا لقد مضى جيئّة 
وذهابا , راكبا جواده وجمح الحصان وحمل القارس الى كوم مسن 
العليق قريب مسسن الامير وتعشسر الحصسان قسسقطا 
مما كلامم 5١55‏ ) 


واذ رأت قوات الأمير هذا ضر عك الى البقعة حيث قتلوا الفارسي 
واأسروا الحصان - 


وعندما رأى الدمستق الكبير وماركينوس أيضا أن قائد جيوشهم 
قد فقد . بدا لهما كما لوأنهما قد ماتا أيضا . جميما . فركضا 
وحملاه ميتا بعيدا 8 ونفخا الأبواق وسكنا" [البثية دون حركة 5 


وأراد الأمير أن يذهب في اثر الروم فأخرج الجميع المشروع من 
الخيول ويبسقط الفرسان سيهزموهم كالنساء والأطفال ٠‏ وسسيفقد 
هذا حتى مال نحو أفكارهم وعاد الى بيته في اندرافيدا )١١(‏ 


وسافر الدمستق الكبير مع جيوشه مبساشرة الى حقول نيكلي 
ووصل الى هناك . وأحاط بالقلعة وطوقها . وهناك غلبه قدره , 
وهو قدر لم يكن يتوقع ان يحيق به (05)فالآثراك الذين تحت قيادته 
والذين ( م٠١60‏ ا مكاكاه ) كان تعدادهم ألفا ٠‏ طاليو! بأجورهم 
باعتبارهم من المرتزقة مدعين اجور ستة أشهر ( متأخرة ) » غير أن 
الدمستق الذي كان مكتئبا لأنه وقد ذهب ليحرز النصر والفخر على 
الفرنجة تلقى فقط كارثة وعاد مجللا بالعار » أعطى الأتراك جوابا 
متغطرسا ووقال لهم بفضصب :م آلا تشعرون بالخجل أيها الرجال 
أو لا ترعوون من مطالبتي بالدقع وقد اصيحتم أغنياء في أرض 
الامبراطور بسلع الفرئجة وسلع الامبراطور ؟ لقد كنتم حفاة عراة 
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عتدما جكدم الى هنا الى المورة (؟5”) هو, وكنت.م ك5لكم مع_وزين » 
وبعدما جئتم هنا الى ا رض الامبراطور ٠‏ وبمباركة الامبراطور ومن 
حدكمة ومن الغارات |لذثيرة التي قمنا بها ضدااف_رنجة ؛ أهمب_بحةم 
أغنياء ‏ وما الذي حصل عليه الامبراطور ؟ أخبروني ما هو كسبه 
ومااخذه من أجركم » والا فاني من جانبي لن أعطيكم في حياتكم 
أجرا مطلقا ١4‏ 


وعندماا شمع الاتراك:ذلك اطلقوا ضرخةاعالية : .ما هذا :الى 
تقوله لنا ؛ أيها الأمير لماذا تهيننا ؟ في آي معركة وضعتنا ولم نات 
بمأثرة ما ؟ لقد ذهبنا الى برينتزا ٠‏ هناك حيث جاء الفرنجة ولم 
تدعنا تقاتل ولكن أرسلت نبلاءك الرومان النين حاربوا الفرنجة 
بالرماح ٠‏ أنظر ما الذي كسبوه لك وأي شرف قدموه لك أي رومي 
سمعت به قاتل فرنجيا وهزمه بالرمح أو السيف ؟ والكل يعرف هذه 
الحقيقة . ى است هال الرميم والسبحيقي" الفترتهة عدون ١‏ 
ولكننا ( 9؟١ 5‏ 0174 ) خجلنا في ذلك اليوم بسبب الروم وهربنا 
من المعركة لا يسبب خطأ من جانبنا لقد فعلنا ذلك لنبقى في صحبتكم 
ولم نكن بأي حال مذنبين » ومرة أخرى ققدمتمونا الى اندرافيدا » 
وفننتم بالفكاء على الأمر وعنديتنا وكيتلتا الى هناك :اسلف 
الفرنجة في مواجهتنا على مرمى سهم منا » وكلهم مستعدون 
للقتال . وبسبب مقتل رجل واحد فقد بخطأ منه أعطيت الأوامر بأن 
تسشدين وتهرب كاقدساء فل آمرتنا قط مالقتال وكراجعنا قندما ان 
عصيناك ؟ من الذي يمسك أجر خدامه وأجره دسمع له بان يذهب 
على الفور الى حيث يريد وبالنسبة لنا ايها الامير من هذه اللحظة 
اعطذا هذا الاذنن طلالما انك تحجب عنا أجرنا وستحييك ونمضي لنجد 
في مكان اخر الوسائل للعوش كجند » . 

وذهبوا الى المعسكر وتشاوروا على الفور ‏ ثم هدموا معسكرهم 
وقفزوا الى سروجهم وخرجوا من نيكلي واخذو! طريقهم » ثم عادوا 
مرة أخرّى وذهبوا الى كاريتاينا . وعسكروا هناك ذلك المساء . 
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وعندما سمع الدمستق الكبير بذلك ٠‏ وعلم أن الأتراك انطلقوا مسن 
هناك وغادروا . وقد كانوا خيرة كل الجرش ؛ وأنهسم ذهبوا الى 
الأمير , الذي كان عدوه ؛ لحن بقوة هذا العمل وكان من الممسكن أن 
يذهب في أثرهم ولكن أحكم من كان في رفقته قال له وأشار عليه بأنه 
ليس مما يشرفه أن يذهب وراء الأتراك » وهو أاخو الاميراطور »2 
لأن الأتراك كانوا مهتاجين جدا من الغضب ٠ ٠‏ واذا حدث أن جدوا 
وقاتلوك ؛ أو اذا تصادق أن دخلوا في معركة معك . وهزموك 
بالتسيقة 'قالعركة قات سند يسسيكون كينا عت لاتق ويسجتدعي 
اللوم ؛ ولكن لماذا لا توجه النبلاء والرجال الحصيفين لبلحقوا بهسم 
ويتوددوا اليهم بالكلمات ٠‏ ويخبروهم بأنك قد وعدتهم بأنهم 
سيحصلون على أجرهم وهبات اضافية كما يستحقون » وعين اثنين 
من النبلاء ٠‏ الذين كانوا من المدينة وأعطاهم مرافقة » وخرجوا بعد 
ذلك ٠‏ ووصلوا الى كاريتانيا ذلك المساء . وهناك وجدوا الأتراك 
الذين كانوا معسكرين ٠»‏ وذهبوا الى ملك الذي كان قائدهم ونؤلوا 
عن خيولهم . ودخلوا مباشرة الى الخيمة وحيوه نيابة عن الدمستق 
أخي الاميبراطور وعن النبلاء وقالوا له:ه إن النبسلاء 
مندهشون ( 01176 07835 ) مما حدث: ؛ ومن أنكم انفصلتم عنا 
بسبب كلمات فقط ؛ وتخليتم عن قسمكم وخدمتكم العسكرية وانتسم 
مدينون ايها للاديراطوى وذهيكم لهذا الأسين: لودو آيها القادة'الى 
قسمكم وسندفع لكم على الفور كل أجوركم ». 


وعليه أجابه ملك نفسه وكذلك قسادة الجدش القركي بتلك 
الكلمات : ٠‏ إنه لا يليق أن يرجم أهو الملك عن الكلمة التي أعطساها 
ووعد بها رجلا معرضا للموت ؛ وعليه نعلن أيها القادة والرفساق أن 
الدمستق الكبير بنفسه قد أخبرنا وأكد لنا كلمته بأنه لن يدفع لنا 
مطلقا . عودوا وأخبروه عنا أننا لن نعود مطلقا ولن نخدمه أبدا يوما 
واحدا في حياته . لأنئا لم نجد في مدة حياته أي صدق عنده وقد 
سغنا أن الفرئهة يتشمكون بالحبدق وتمدن قبريقنا لتعدقم 
ونعرش معهم » . 
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وكان النيلاء قد هموا بالعودة عندما أخبرهم صديق تركي وأشار 
عليهم بالبقاء هناك معهم تلك الليلة فقد يغير الاتراك فكرهم حول 
العودة . 


ولكن الأتراك كانوا متلهفين للذهاب الى الأمير ليخدموه ونفخوا 
الأبواق في الصباح الباكر جدا . وأخذه الأتراك البوكسيني » وكان 
هناك الكثير جدا منهم . واخذوا خيامهم وانطلقوا على الطسريق 
رأسا , على طول راقد نهر الفيوس ٠‏ وذهبوا الى بيرغاردي » في, 
اتجاه فليزيري . والآن بعد أن وصلوا الى سيرقيا (4') . دعا ملك 
اثنين من أتراكه , وهما أحكمهم (/02*1 57370307 ) وكانا يتقنان 
لسان الروم ؛ وأعطاهما مرافقة أيضا مؤلفة من اثني عشر آخرين 
من الاتسراك , وأرسلهم الى الأميير في اندرافيدا ألكُبسروه دسيب 
مجيثهم اليه . وعندما جاءوا الأآمير غوليوم . استقيلهم بدتشريف 
عظيم ٠‏ وعليه أخبروه لماذا تركوا أخا الامبراطور . وأنهم كانوا 
قادمين اليه بسبب حكمه الجيد وسمعته الطيبة » في الحرب التي كان 
يشنها على الامبراطور ؛ وأنهم سيساعدونه بقدر مسا يسستطيعون 
ودسب مايقدرون ؛ لأن لديهم معلومات جيدة وأنهم يعرفون بحق أن 
الاميراطور كان يقاتله بقصد غير مشروع ؛ في حين أن كل رجسل 
يحمل السلاح عليه أن يقاتل عدوه بحق الرب ؛ وعليه أيها السسيد 
الأمير إذا كنت في حاجة لخدماتنا فإننا سنخدمكم مدة سنة كاملة 
واحدة » وإذا كنت من جهة اخرى في غير حاجة الينا كأمير لنا 
وسيد فاننا نستعطفك ونتوسل اليك ان تأمر بان نعطى طريقا حتى 
تذفن الى مكان يمكذتا مته العيور التهاب الى ازهن الاناضول هَتى 
نعود الى مقاطعاتنا ٠»‏ . 


واستدعيى الأمير الحكيم والجيد أذسلين دي توسي وهذا لقبه ‏ كان 
أخا القيصر المسمى سير فيليب ٠‏ والذي كان في ذلك الوقت في سجن 
المدينة ‏ لأن السير انسلين كان رجلا خبيرا ٠‏ وكان يصرف مبدقة 
عاندات ولفات الروهان « وأفرهة ان يذهب لقابلة الأتراك (5) . فاخذ 
فرسانا وسرجندية معه  6778(‏ 0774 ) بلغ عددهم ٠٠١‏ 
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وذهب الى فلزيري :وفناك وعد قادة. الكوان: اا عدبي او 
سعيدا هذا ٠‏ وعليه خاطيه قائلا : « لقد كنت متلهفا جدا لرؤيتك يتك 
.يا سيدي وأخي لأنك رجل خبير من رومانيا ٠‏ وتعرف كيف نتكلم 
وتعرف كيف تتكلم معنا بالتركية ٠ ٠‏ وبناء عليه بدأ يتحدث ويخبره 
عن القصد والفغاية التي جاء من أجلها الى هناك . وأجابه الآخر 
بتعاطف عظيم : «٠‏ مرحبا يا صديقي ٠‏ مرحبا يا أخي ٠‏ لقد كنت 
متلهفا جدا لكي اراكم هنا في صحبتي » . ويعدما احتفلوا هناك في 
فلزيري ٠‏ ذهبوا ذلك المساء الى اندرافيدا . 


وخرج الأمير للقاء الأتراك وكان كل قادته معه » والتقوا عند نهر 
الياكوس (6) وترجل الأتراك عن خيولهم الآن . كما هي عادتهم 
وانحنوا أمام الأمير الصفار منهم والكبار باستتثتاء ملك وسالك 
اللنين كانا قادتهم . واللذان استبقاهما السير انسلين ٠‏ فلم يترجلا 
عن جواديهما كما فعل الأتراك الآخرون . 


وحياهما الأمير بنفسه باحترام » وآأخذ بأيديهما وبداوا السسفر », 
ولم ينتظر الأتراك حتى يعسكروا ؛ بل بدأوا الكلام وهم راكبسون 
ليقصوا على الأمير شكاواهم والقصد والهدف من ذهابهم الى 
هناك , وكيف أمسك الدمستق الكبير أجورهم ومكاسبهم التي 
كسبوها وهم لم يعملوا شيئًا خادعا تجاهه . ولم يظهسروا أي عدم 
احترام للآأمبراطور » « لقد اسستأذنا منه كجنود في وضح التهسار 
' وذهبنا علنا وجئنا الى هنا ياسيدي ؛ لتخدمك بالسلاح وبصدق كما 

هي طريقة الجند 0 ٠‏ وعندما نخدم تحت امرتك ؛ نالب مذك 
كمعافاة وانتقاعان تانن لنا لنمضي في سمع_ميلنا. وتهعسسن 
بصدق ( شلالاة ‏ 595159 )يا سيدي لم نأت الى هذه الأجزاء 


لنبقى طويلا ٠‏ او لنقضي وقتنا كله 


واحدة . لقد حجزنا بالقول واخذ اجورنا منا , ان هذا يا سيدي ما 


- 496 - 


08م - 

نريد وهذا ها نطليه منك اذهب معنا الى هذا المدى وقسف في مسامن 
وسنقائل الشعب الرومي واذ سمم الأمير هذه الكلمات سر جدا , 
مستشاره الأول وطلب منه وآمره أن يعد الجيوش لينطلق من الفسد 
متبعين طريقهم ليذهبوا رأسا الى حيث الروم والدمستق الكبير في 
ليكديمونيا » وكما أمر الأمير جرى ؛ وفي الفد انطلقسوا مسن 
اندرافيدا . وأشير الأثراك الأمير بصدق بأنهم علموا من سحرتهم 
الذين يعرفونهم أنهم في أول معركة سيخوضونها مع الدمستق الكبير 
الأثراك منذ ذلك الحين وما يعده في جند المقسدمة , وكان لديهم 
مرشدون أهليون , كانوا يرشدونهم وسافروا حتى وصلوايعد أربعة 
أيام الى كويرونيتزا قرب اركاديا ووصل الاتراك وعسكروا في 
بقعة تدعى موننراأ . وهي ذات ربيع جميل (5') وبعد أن اقاموا 

معسكرهم عمدوا الى مشعوذيهم ووجدها كما كشفوا لهم . وكان 
صدقا أنهم في اليوم التالي السبت سيقاتلون عند الجبال التي يمكنهم 
رؤيتها منئْ هناك واستدعوا الفرنجة الذين اتخذوهم كأدلاء معهم 

وقالوا : « ايها النيلاء : قودونا الى حيث يوجد الأمير' , اذ يجب أن 
- نتحدث معه حول المنافع والشرف الثي سيحصل عليهما 4 '. وعندما 
سمع الادلاء هذا قفزوا اللي سر وجهسم وأاخذوا قادة الجيش 
التركي ٠‏ ملك وسالك » وخمسة ( 057١١‏ 0585 ) عش رجسلا 
وذهبوا الى الآمير فلي كوبرونيتوًا 


واذ رآهم الأمير وقف تشريفا لهم وقال ٠‏ مرحبا آيها الاتراك , 
مرحبا يا أخوتي » وقدموا بدورهم الاحترام بين يديه وقالوا 
له : ٠‏ لتعلم يا سيدي الملك . وخذها منا () أننا من الغد السبت 
سنمضي لخوض. المعركة , وعليه فقد جئنا الى هنا لنخيرك بهذا » . 
وعليه ودعوه وعادوا . 
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للأمير : « اعلم أني عرفت من جاسوس من رجالي بأن أخا الملك » 
الدمستق الكبير قد ذهب الى فيلوغوستي بكل جيوشه , لأنه علم 
بأننا في الطريق الى هناك . وأنه قد أخذ الملمسرات وكل الشعاب في 
القمم المرتفعة المعروفة باسم ماكرني . راجسي (6*) وعليه فسان 
رغبتي . با سيدي » أن يركب الاأتراك النين يركبسون في مقدمة 
جيوشنا , في الوسط . لئلا يأخذهم الخوف ويعمسدون الى الهرب 
ونفقد المعركة وآمالنا معها . وعليه اقترح يا سيدي اذا أمسرتم أن 
تكون لي السرية الأولى في كل الجيوش ٠‏ وليكن الأتراك في الوسط 
وتكون أنت في جند المؤخرة » وأن امضي قبل كل السرايا , وأمسل 
برحمة المسيح أن أحقق ماأئرة كما يرفى الرب » تنلرون اليهسا 


. . لي ©ه ٠١‏ 2. 


وعندما سمع الأمير هذا وافق عليه جدا وقال,« يسرني يا سسير 
انسلين أن يجري هذا كما قلت .وزع السرايا وليكن الأتراك في 
الوسط » . وعليه ذهب السير اذسلين الى الأتسراك وتكلم ممعهم 
متملقا ومطريا كرجل داهية وقال : « أيها الأصدقاء والأخوة أمر 
الآمير طالما أتكم أجانب ولا تعرفون الأرض أن تسكون لي السرية 
الأولى وأمضي في المقدمة وتأتون أنتم بعدي والأمير خلفكم ٠‏ وحيثما 
تدعو الحاجة تقدمون ( 0*6 2988٠.‏ ) المساعدة ه واعتبر 
الأتراك هذا عندما سمعوه مجاملة . 


وعليه ركبوا وبدأوا الرحيل » وتحرك اذسلين خارجا بسريته ومسر 
بكلامي وذهب الى ماكري بلاجي اليك ووقف هناك برهة صغيرة 
فقط وقال لرجاله : أيها القادة الأصدقاء والأخوة اعلموا صدقا أن 
آخا الملك ينتظرنا هنا بجيوشه » الآن في هذه الجبال وتلك الشعاب 
التي نمضي اليها . ولهذا السبب أتوسل اليكم أن تبقوا في اذهانكم ‏ 
أن لا يفاجئونا أو أن تؤخذوا بالخوف ولكن كحكماء : وجنود عليكم 
ان تقفوا بثبات في المعركة كرجال شجعان . لتحصلوا على ثناء 
الجيش كله . لأنهم ‏ ليمنع الرب ذلك اذا دفعونا للهرب سئخسر 
المعركة وكل الامارة » . 
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والآن عندما شمعوا هذا وضفوه أنهم جميعا سيموتون معا:من أجل 


شرقه . 


ونفخوا أبواقهم وبدأوا يتسلقون منحدر ماكري .. بلاجي ووصلوا 
الى فونيمين () 


وبينما هم منحنون الى الأمام في تسلقهم التلال , قفسز الروم 
المختبئون عليهم وهاجموهم في صخب ولهفة لأنهم كانوا أكثر عددا » 
وشتتوا الفرنجة الذين تراجعوا مسافة رمية سهم على المنحدر 


وكادت سرية الروم تقتلهم وتقضي عليهم ' (4") واطلق |[مسير 
اذسلين صرخة عظيمة قائلا :( 0781١‏ 0837 )يا شباب 
ويارقاق هبوا ندوهم لاتدءوهم يلحقون العار بنا » واحتشد |افرنجة 
و ستدا روا ندو الروم بالرماح واأسدوف « واندفعوا نكب وم 
ود فدوهم نحو قمة دل فونيمين » ومن المخب ااكثير الذي أطااقه 
الروم بممهعرت سراياه م الزئير وهفسرعتك فرقة اخسبرىي 
مساعدتهم . وبسبب أعداد الروم الكبيرة التي صاجمت القرنجة ‏ 
أستولى عليهم الذعر مرة أخرى واستداروا يهبسطون المنحدر الى 
مسافة رميه سهم ؛ وأنا أحدثكم بصدق ٠‏ وهكذا سحقوا كما تسدق 
الصقور الغربان , وعليه زاراأسسير انسلين يبقوة وقال 
لرفاقه :, أيها القادة ما هنا؟ الا تخجلون بالمرة من أننا نلعدب 
كالأطفال . أن هذا يبدو كما لو كنا ذلعب لعبة قاعدة السجن (0) 
لنمت ا لووم مدل من العار . هبوأ معي جميعا ولنندقع نحو أعدا تنا 8 
فخجل الفرتئجهة سن هذه اأكلمات وتشجعوا جميما واندفع وا لحيو 
الروم ويدأو يصر عونهم بالسيوف , وإذا رأى الروم هذا ذعروا 
الروم وهربوا متساقين ندو قمة التل فوق ا|اشعب. 


وعندما سمع الأتراك الذين كاذوا قادمين في ااسرية ااثانية الزئير 
مسرح الأحداث : وعندما راوا أن الروم قد تماكهم الذعر هساجموهم 
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بذنشاط وقتأوهصم وأبسادوهم ٠‏ وعندما سسدمعت زدير وذعر 
الجدش ٠‏ انطلقت سرايا الروم الاخرى التي كانت في كمين هساربة 


ثم دعا الأسير اذسلين رجاله ب وكان له أخ يسمي قبهر : كان 
محتجزا في سجن المدينة ‏ ( 8414 0478 ) وقال١‏ مساهذا 
الفعلااشرير الذي أحاق بسي لم (”م ‏ لم يؤفزذ هذ النبيلأو 
الاثنين من القادة حتى يمكن مبادلتهما بأخي . الذي هو قيصر 
رومانيا والذي هو محتجسز في سجن المدينة في ااقصور القديمة؟ 


)50( 


وعليه بسماع هذا قال أحسد السر جندية ويدعى بيرين كيومين ٠‏ 
كذا كان اسمه (8) :ماذا آنال ياسيدي منكإذا دللتك عليهم ؟ 
فقال ١اسير‏ أذسسب__لين كل صا تدمنى الهصول علية سس وى 
حياتي . وشرلفي أو شيء ينكس عليهما . 


وبسماع العرض الذي قدمه اأسير اذسلين له ووعده له . قال له 
هذا ١أسر‏ جند :« تعال معي لأريك أين همع 0. وأخذه وذهبا الى 
جرف بين الجبلين ٠‏ في جرف حيث دقف اليوم قلعة غارديكي 
(9؟) يا سيدي في الأاسفل هنا في الجرف دوجد الدمستق ١‏ اكيبير 
وكافالاريةس ٠‏ والى جانبهما ما كريذوس من الجانب الآخر مسن 
الجرف (0) ٠‏ ويمتجزهم ثمانية من الاتدراك ويتكلمون معهم 
ويهيذونهم ودؤنبونهم كثيرا » لقد امسكوا اج ورهم وجعلوا متهسم 
أعداء لهم ه ؤوعندما صعد السير اذنسلين الى الجرف ونظر فية عرف 
دؤلاء ااقادة . عرفهم جيدا مسن الأاس ‏ لحة التسي كاذنوا 
يحملونها - أطاق هرخة عظيمة وقال للأتراك : وما هسذا الذي 
تفعلونه ٠‏ يا رفساقي | 658 همل0اغة ) واخ.وتي؟ انتبهوا ولا 
ترتكبوا خيانة ٠‏ وأحضر وهم هذا على ١أفور‏ تحت .حرا سة مشددة ». 


وعندما عرفه الاتراك من الاسلحة التي كان يحملها قنالوا : أنه 
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ككمئع ل 
أأسير اذسلين الذي يدعونا وبسرعة جردوهم من الا سلحة وقادوهم 
اليه واأحضرهم الاتراك اليه . فرفع يديه وحمد الرب , لأنه اخبرٌ: 
وصدق أنه سيفتدي أخاه بهم » وأمر بأن يذفخ بوقه واخذهم وذهب 
بسر ور كبير الى فيليفوستي حيث اعطاهم للأمير الذي أعطاه هدية 
5بيرة وشكره بحرارة. ١‏ 


والآن عندما تجمع الجدش الفرنجي في فيليف وستي » أجسروا 
أاحخضصاء ليروا ويعرفوا أي قوات أسروا : ويتاء عليه قاموا بالعد 
ووجدوا الدقدقة : أن لديهسم في المعتقسل الدم سس ةوق الكبير 
وماكريذوس ٠‏ وأنهم قد أمسكوا أيضا بكافاليرةتسس ,2 واحتجزوا 
148 قاكدا وسسدفا سستادن 2 وكان دؤلاء جميعا يحداون أقلب 
نبيل » ووجدوا معهم نبلاء اقل شأنا وقوات اخدرى تبلغ خدسسة 
أضعاف . أذلف واحد وثلاثين وأكثر )1١(‏ 


والآن أمر الأمير أن ترتاح كل جدوشه في مدينة فيليغوستي » ثكم 
بعد أن ا ستراحوا ذلك الدوم ٠‏ ولي الغد . جاء الى هناك كل قادة 
أاسكورتا . النين كاذوا جميعا فق ذورة » وطلدبوا منه الرافة والعفو 
عنهم ٠‏ وعليه توسل اليه كل فرسانه أن يعفو عنهم وأن يظهسر لهسم 
الرآفة 2 وعفا عنهم الأمير الرجل الحكيم والسيد الطيب الدمسث 
الهاديء الطيب المدوشر في كل الأمور » وآمر بأن يقسموا له بأن 
دكفوا عن طرقهم الشريرة وآن يخلصصوا له , وفي الصياح التالي امر 
الامير غوليوم أن يحضر أمامه الروم مع أخي الاهيراطور وكل 
اأقادة حكني يرافم بعينيه ويت كلم معهام . وعليه احضر وا لهأولا 
الدمستدق الكبير . أخو الامبراطور الذي كان يتلهوف لرؤيته والذي 
أصدبح الأن في سس صشة , وعندسا جساء نهضص القانئه وحياهة 
دلمايف 4 وأدسدك نيدة وأجاسه الى جانيه ٠‏ وفهكء ذاك جاس كل ١القادة‏ 
أبيضا : ثم بدأ يتكلم وقال موجها كلامه الددسدتق أنه قد أقسم سما 
للامبراطور بأنهما سدقفان معا دائما وأنهما سيحافظان على ا اسلام 
وإن لا يزيفا قرابة التعميد التي دخلا ها . ولكن آخل بها وتخلى عن 
سمه وشن حربا وأرسل جيوشا ٠‏ وخرب أرضه بالنهب والاعمال 
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الحربية , التي ارتكب بهسا الامبراطور جريمة , وعليه إن الرب 
المنثقم ادل شيء وقد رأى العمل ااشرير الذي ارذكبه وااقتل » غضصبي 
عليه ؛ انظر ما الذي حدث إن العمل الشرير الماك انعكس 
علدكم « أنظر يااخي وسيدي 5م من اأقوات حوالك **+٠‏ ر6١‏ في 
الواقع من ١افرسان‏ وامشاة في برينتزا حيث جلدت بذقة في الذفس 
عظيمة مع التأكد والتوقم أن تسةولي على المورة ٠‏ وتحول الأصدر 
حتى أن ”١ ٠‏ من اافرنجة من مؤيدي ك5سد4ووا المعاركة وذبح وكم . 


جدوشكم » والآن اني لا أتباشيى ولا أمتدح دسي وأكني أحمد الرب 
العادل على كل شيء لأنه انتقم لي كما رأيكسم بجا دسم ٠‏ وبعد أن 
انتهى الأمير غوليوم من كل مارواه وخاطب به ا لدمسد 3("؛) 0 بدا 
الدمسةق الذبير بذوره يدكلم وقدم هذا الجواب للأمير :م لوس لدينا 
أيها الأخ أمير الورة تكافؤ حتى 1 ستطيع الكلام كما يذبفي في هذا 
الأمر 0 لأني وللأ سف في ١‏ سجن وقد وضعتني في القدود . وحتى أو 

قطعت رأسي ( 0014 66610 ) هنا على ١لفور‏ فإني مع ذلك أمتنع 
عن الكلام والاجابة على كل ما قلته لأنه كان أتهاما لي , في اا لحقيقة 
إنه لا يليق برجل نبيل التفاخر عندما يعطيه الحظ النصر في المعركة 
ويضع في ب يديه وتحث سلطاته من كان بقادله ٠‏ وكان عدوا له . ذلك 
أن حظوظ الغرب شائعة بين الجميع 2 وفيما قلته عن سيدي 
امبراطور الروم » أنت مخطىء جدا . لأن كل الناس تعرف . وهذا 
هو الصحيح أن أرض أمورة ليست لك بالارث ١‏ أشر عي وأذك .حصلت 
عليها بالقوة الاستبدادية ولكنها ماك امبراطور الروم » وبالثورة 
الخاطئة جاء اسلافك واستولوا على الأارض التابعة للآامبراطور 
وتماكتموها ٠‏ أنظن كيف أن فعلكم ونذودكم قد جاءت بكم الى أراضي 
سيدي المقدس الامبراطور ٠‏ ولو أنه آراد كامبراطور فإنه كانث لديه 
القدرة أفعل كل ما يريد بكم في ذلك ااوقت , واكنه رحيم ومدسيحي 
مع كل الناس ؛ ويشر ف حرركم من السجن ٠‏ وبناء على ادفاق اطلق 
سير احدكم : واةسمدتم له قسما بأذكم ان تهاجموه أبدا هدو وقواته 
بالا سلحة ٠‏ وجعل مذكم قريبا بالتعميد حتى تقوى صدا قتكم 
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. وبعد أن تحررتم من هناك مسن س-جنه وجدئتم هنا الى 
المورة لم تدوقفوا دقدقة ,: فجمعتكم بسرعة جيروش.كم وحملت أنت 
ذؤسك ااسلاح ونهبتم الى ليكديم ونيا حتسىي تتبساهوا أمسسام 
العالم » وأظهرتم نصرا فارغا يتبدى على نهو بسساهر في 
أمارتكم , ولم تدوذوا مخلصين للا مبراطور وتخطيتم الؤسم وفعلتم 
به الوكس في كل ما وعدتم به ء واندفعكتم للج رب يبعدما 
تسلحتم ٠‏ وبهذه الطريقة اندفعتم لارت كاب جسريمة متغاضين عن 
قسمكم » واوا ذكم تسذكرتم فقط ما حدث اكم في بيرغونيا » لن 
تتباهوا مطلقا ولن تقلاوا مسن شان الآخرين »٠‏ لأن محسن الحياأة 
والاغارة أيضا لا تأتي كلها معا ولا هي تستتبع أي تباه . وعلى كل 
حال أن عفو اللحظة والاسف على سجني قد جعلاني اقول أكثر مما 
يجب 609268 /ا005 ) أن أةول ٠‏ ولهذا هسل لكم أن تعسذروني 
انتم والقادة الحضور » 


(5 


واجايه الأمير يدكمه يهذه الطريقة :د أنث يا أخي الددستق قد 
قلت أشياء كبيرة بسبب عرارتك ٠‏ وكرجل ذبيل أتدملها مذك لأذك في 
٠‏ ولكن ذو آن هذا حدث في مكان آخر وكنت حرا وقلت بسأني 
حذثت بالقسم الذي اعطيته بذفسي ٠‏ لو كنت الامبراطور ذفسه 
اقادلتك حتى لموت ٠‏ واكن لأذك في !أسجن فإني أسامدك ؛ إن ااكل 
يعلم أني لم ارتكب جريمة » ووسبب الاكاذيب التي ارس لها الروم 
الخونة اليه من هنا ,» صدق ألا مبراطور كلامهم 0 وأرسل الجيوش 
وبدا دشن الحرب ووقع في الخطيئة وليغفر له الرب الغف ور , لأني 
أبلفت أن الآخرين قد خدعوه وصدق كلامهم وأرس ل الجدوش الى 
هنا وبدا حربنا وحدثت لنا الاضرار ».. 


وبعد هذا صمت الجانبان والةوا الوم على امونمقا سين . ويعسد 
هذه الأاحداث حدد الأمير بعد التشاور في ذلك المساء ا اسجون التي 
سيوضع فيها كل واحد حسب مرتبته وأرسل الدمستق | لكبير الى 
كلومودس وفي رفقته كفالاريةس أيضا ١‏ وبعث بالآخرين الى قسلاعه 
الأخرى . وحالما أرسلهم كما أخبرتكم » أمر باستدعاء كل قادته 
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وكذلك أهكم من لي جدشه كله » وتشاور معهم حول كوفية التصر ف 
ومن آين يبدا ون وآين يذهبون ٠‏ وأين يركدون ٠‏ وقال بعضهم إنه-م 
يجب أن يذهب كل منهم الى بيتسه ليس تريح برهة , لأنهم كاذوا 
متعبين » ووافق الآخرون الأكثر حسكمة 2, والنين جردوا على أن 
ينهدوا الى لركديم ونيا ٠‏ لأنها كانت صدينة ملائمة جدا لراهة 
الجرش ؛ وكانت لديهم سطع واقفدرة لاعا شستهم | (“4) وليك ولوا 
حصار ميسترا . وإذا وجدوا مصادفة وسيلة للا ستيلاء على االقلعة 
فإنهم سيكوذون بذاك قادرين على الاسستيلاء على الأرض ٠‏ وعلى 
الفور تحدث الأهير مع السير اذسلين الذي كان قائدا عاما لكل 
الجيوش ومع جين دي كاتاقاس (ه) هأرشاله . وأمرهما يساعداد 
الجرش ليتهر5وا الذهابي الى لدكديمونيا كما كانت امشورة . 


وا ستعدوا بلهوفة وانطاقوا , وفي الصسياح التسالي وس لوا الى 
هناك . وعندما وصاوا وجدوا التقارير الثالية : إن معظم الروم في 
ذلك سيئًا » وعلى الفور خصصن وأعطى بدوتهم لفيرهام ليعيرش وا 
فيها وكانوا من فرنجة الارض ٠‏ رجال اخلاص وكانت له ذقة فيهم 
أكثر من غيرهم » ثم آمر قواته أن تذهب لنهسب المدن والضواحي 
الثائرة . وزود مدينة لدكديمونيا بالموّن ٠‏ ووضع فيها قسوات وامر 
باعمارها وتقويتها دكل طريقة تلزم. 


واجتاحت جدوشه فاتيكا وهيلوس ونهبت الأارض حتسى 
مونمفاسيا . عم أغارت على دراغاليوس ودمرتها مسع كل 
تساكونيا ٠‏ وعاثت فسادا في الأراض. ومونوا المدينة وازدهر الناس 
الذنين وطنهم الأهير في المدينة وهكذا قرر أن يمضي ا اشتاء هناك 

وأكن كما هي حظوظ ومصائر الرجال توقهدوا شيثًا وغلبهم شيء 
آخر . والخطر الذي يحل لا يعرقل ولو قليلا ٠‏ ولم يمض شهر كامل 
حتى جاءت التقارير الى الأمير غوليوم بأن الس كوتيذو قد ثاروا 
واتنضهوا الى الروم وأقاموا حصارا على قلعة آأرا كلوفون ووضهوا 
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ارات 
قواتا من “اريك سانيا بئية الأاسشلاء عليوفنا لالم 
الامبراطور ٠‏ ودسماع هذا ومعرفته به مون الأهير مدينة ليكديمونيا 
بالقوات والسلع لاعاشتهم وأهسذ جيورش سه وته بسب الى 
فياوغوستي ٠‏ واستدعى قادة كل جدشه » وشاوروا معا حول مسن 
أين يجسسب أن يدخلوا دروتفسبوس سسكورقا » (ك) 
17 ب *088 ) لأن الأرض كانت وعرة مع جبال وممرات ومسع 
شعاب قاسية جدا » واسستدعى الأمير الجندي الداهية . السير 
أذسلين وتحدث معه دفكر نزيه قائلا : إذك أيهسا الأخ والرفوق قد 
فعلت الكثير من أجلي 0 ويا مشورة والدكمة التسي حص لت عليها 
مذكم » حققت انجازات عظيمة ومآثر عسكرية آفدت منها كما يعرف 
الجميع في الحرب التي كانت بينذا وبين الملك » ولهذا الأسيب » يا 
أخي وصديوقي وقريبي أتوسل اليك مرة خرى وأصلي كي دفعل هذا 
لي مسبب الأذى والاساءة التي ارتكبت ضدي من قبل ابسن اختسي 
أمير كارتيانيا الخائن الكبير الذي تذلى عن أرضه وعني أنا خاله 
وحضي أحذ داكيته وذزهفب دس تعرضن ذدفسه في مداكة أيسدوليا , 
«م وأيضا وسبب الشر وخيانة الاسكو ريتذو الغادرين ١‏ | ولدْك 
الذونة الثين خاذونىي أكثر من مرتين الآن » وجهوا الاتراك الذين 
أصبحوا معنا مجددا ليدخاو الدرنفوس في سكورتا ويدهروا ويحرقوا 
البيوث والقرى وليذبدوا على ١لفور‏ أي رجسل يأسر ونه ويستبقون 
لأنقسهم كل مأ يحوزونه متهم ». 


وعليه لاحظ السير انسلين كرجل ح-كيم أن الأمير كان مكتئبا 
وقال ووعده»ه بأنة سيذفذ ما أمر فاجابه بًأطرف «١‏ لا تفهضبب ايها 
الأمير ,» وسأفعل ما ت.ريد ومسا يرضيك ٠‏ ودعا | اقسادة : ملك 
[ول" ٠‏ وروى له بالتفصيل امسر الامير » وانه أمرهم بسأن يدخارا 
درنفوس ا سكورتا وأن اي غنيمة 1[ واسلاب يغنمونها هو واتراكه 
هي لهم يحتفظوا بها ملكا لهم , وعندما سمع ملك هذا . ابتهع 
وأعطاة الجواب وهو أنه سدفعل ذأك بوش وق : وابتهج الجميع 
الصغير والكبير . ووزعهسم الى ثلاث سرايا ؛ وأعط.اه اذسلين 
سار شدين محليين ( ذلرده _ بلالاة ( وغزا الأتدراك سكورتا 
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اكوا 
وهيمذوا وأحرةوا ودمروا الأرض والمدن ٠‏ وكل مسن أسر وه مسع 
سلاحه قضوا عليه » وكل من فر على أقدامه رهحف.وة وأحضر وه الى 
الأمير وسلموه له . وعندما راى قادة سكوتا هذا هربوا الى الجبال 
والقمم العالية . وتشاوروا مها حول كدفية التقدم . وأرسلوا رسولا 
الى الأهير وطلبوا منه الرافة . واذكروا أنهم ثاروا ٠‏ وكان كل ما 
فعاوه سيب مختلف ٠‏ وتشاوروا معا حول مأ يجب قعله ه ول 
الحخرب مع الروم ومع الامبيراطور أن أميرهم 0 أمير كاريتانيا 
كان غائيا. 


وعندما سمع الأمير هذا لم يستقبلهم وتوسل الرجال العظام وكل 
اأقادة النين تماطذوا ممع أمير كارتيانيا وصادقوه وهم رأ كعم ون اليه 
وردووه أن يدذو عن القوات طالما أنهم يطلبون الرحمة » وفعل الأمير 
ذاك وهو الرجل الداهية بسرور ٠‏ وآرسل على الفور رسولا الى ملك 
ليوقف غارته وأن يمثل أمامه , وعندما ب مم هذا دالسمنابي الى 
فيليةفو ستى وحيا الأمير , الذي اأستقيله حيدا . ئم صر ف الأمير 
قواته ومضى ذل متهسام الى راهته ولفسابي الى المدورة (3), مسيع 
حاشيته ٠‏ ورحل معه كل من كان من المورة وأيضا ذهب معه الأتراك 
وعندما وصلوا الى هناك طلدوا من الأمير تسريحهم طدبقا للاتفاق 
الذي أيرهوه عندما جاءوا المرة الأولى الى أندرا فيدا وبدآ رحيلهم له 
محزنا جدا وأمر بأن دوف وا' اج ورهم كأملة وأعطى ملك هفدايا 
وأحدسن اكرامه » وسأله أن يدفي معه سئة أشهر أخرى فقطد السام 
يترك + فأجابه الآخر وهو يقول له وقول له في تواضع :« يأسيدي 
وملدكي أرجوا أن دذوين خدمني قد دةققت الفاشة والكس_ .ب 
أك » عندما أبرمت الادفاق مع عدو الرب الدمسدق وهناك في المدينة 
وعدت أن أخدمه عامسا واحدا والآن مضى عامان وأنا بعيد عن 
اراضي ٠‏ وكل من معي وهم رفاقي , لن يسمدوا لي بالبقاء هنا في 
سسسسذه الأرض 2 وآاتسوسل اليك ياسسسسسيدي أن 
5- 0/484 ) تضغط علي لأن علي قسما أن أعود الى 


املاكي » . 
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سخامة - 
وبرؤية هسذا لم يزد الأمير في الضغط عليه , وأعطاء الهدانا 
وعطايا الصدا قة واعاده مع المرشدين ونهسب إلى والاشيا . ولي 
يعمد الجميع وجعل من اثنين هنهم فرسانا وأعطاهم الاقطاعات بل 
أنه حتى زوجهما وانجبا أطفالا مازالوا في المورة , في فونارفي ورنتا 
(ة4) 


وعند هذه الذقطة ساتدول عما كنت أخبركم به ٠‏ وسأخبركم عن 
هذا الجندي ٠‏ آمير كاريتانيا وماذا كان وفعل وأين كان خلال فترة 
خرب الأمير ٠‏ ولم يكن في المورة خلال الحرب مع الروم في لوقت 
الذي اتحدث عنه فاستمعوا لما أقول : ! خلال الحرب التي كانت بين 
الآمير غوليوم والامبراطور مع أخيه » وقع أمير كاريتانيا ( الذي 
كان يعد أحد ا لفرسان القنادة في الدنيا وكان جنديا شهيرا في كل 
المدلكة ( بالخطايا الشيطانية وحبه لاأمدرأة هس التي حلت بذثير 
الدهاء الآخرين والجذود ‏ قد وقع في حسب زوجة واحد من 
فرساته » السيرجين كانافاس ٠‏ وهكذا كان اسمه ٠‏ وأخذها مسن 
المورة وذهبوا الى أوبليا » قائلين أنهما سيحجان إلى الأديرة وإلى 
كنوسة القدوس نيكولاس في باري ٠‏ وأنهما سسيذهيان الى رومسا 
وانيِضا الى كنيسة رئيس الملائكة العليا والدير العظيم الذي على قمة. 
الجمل قرب ماذفردينا (:*) , وفي ذلك الوقت(25/ا 09‏ 0195 ) كان 
املك ماذفرد مذكا في ادوليا واهيرا لصدقلية وكل المملكة )*١(‏ , وعندما 
علموا من أناس مهينين جاءوا واخبروه بآن آمير كاريتانيا قد جاء 
الى أدوليا وهو ذلك الرجل الشهير بالسلاح في كل رومانيا ٠‏ وقسد. 
دهش هذا و ستعام ليعصرف هدقه وقصدهة وها الذي كان بريله 
هناك , وأخيرة يعض من سهمع بهذا من حاشيته بأنه جاء للحج الى 
الاديرة ال مقدسة التي كانت في مملكته » وليذهب الى روسا » وتسكلم 
شخص آخر ٠‏ وكان رجلا داهية ؛( وكان خبيرا وسأل قاريبا معينا 
له ممن كاذوا في حا شيته أمير كاريتانيا , الذي أخبسره باأسيب 
والهدف الدقدقيين ا( ممعم الماك سرا وأخيره بالسيب والهفدف 
الدقدقيين وبكل الحقيقة . أن أمير كاريتانيا الجندي اأشهير قد وقع 
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في حب زوجة آحد فرسانه واحضرها من ادورة وجاء هنا الى أبوليا 
( لأجل ) أن تكون عشيقة له ولوستمتع معها . 


ووسماع هذا . اضطرب ١1اك‏ ماذقرد جدا وأسف العار الذي حاق 
بالجندي النيبيل وأرسدل قمسارسيا مسع مرافقة جيدة 4 الى 
السيرجيوفري ٠‏ أمير كاريتانيا » وتكلم معه نيايية عن الماك وطلبي 
منه أن يذهب الى هناك لرؤيته ٠‏ لأنه كان بحاجة لآن يتكلم 
معةه , ويوسماع هذا قفز الى حصانه ونهسب مسع كل حاشيته الى 
املك : 


ونهض اماك ماذفرد عتد رؤيته لتحيته وأخذ بيده وأاجاسه يجانيه 
وبدا دسأله للماذا جاء الى هناك : واجاب الآخر ء أنه قد جاء ليحسج 
الى الأديرة التى ندر بزيارتها في ذلك اأوقت في المدينة , وهو في 
سجن الامبراطور في مدينة ةسطنطين . 


وأجايه اذاك قسائلا :م أني منده ش بوشووركم العلسب ويسااتناء 
عليك » ومن آذك كجندي شهير بالسلاح ٠‏ تخليت عن أميرك١أسسيد‏ 
غوليوم اثناء مثل هنه ( 0141 ب 8866 ) الحرب العنيفسة 
والحاجة الى الجيش ؛ والتي كان يتسابعها مسسع ١مبراطور‏ 
١‏ اةسطنطينية . 


ان النبيل يجب أن لايكون كذابا ٠‏ ولايدسن هذا بجندي مشهور 
مثلك » وكل رجل نبيل يزعجه هذا ويحزن عندما وسمع بأنه مخطىء 
يا أمير كاريتانيا أريدك أن تعلم أني أعرف الحقيقة والسبب والهدف. 
من مجيدّك وهذا يعزنني بحق الرب ؛» بسبب شهرتك , أن الأمر 
دسم وأنا أكره أن اتحصدث فيه , ومع ذلك فإني حهبا لك سس وق 
أشجيبه . حتى دفهم بوضوح الخطأ الذي فعلته . اقد تخليت عن 
الأهير . السيد الذي تتيعه 1 والذي يتحمل عبء حرب عندفة مع 
الامبراطور وحذثت ب#سمك بأن دتكدون مخلصيا 0 والذي أ#سمته مسن 
قبل ٠.‏ علاوة على شيء قبيح أخر وخيانة عظيصمسة » اذ أنذكآاخنت 
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د ١لامع ‏ 

زوجة أافارس التابع لك وأنث تهدم معها ٠‏ في حين أن هناك قسسم 
بيذك وبينه » وعليه وحيث أن ااثناء علويك مشهور فاني أعطيك مهلة 
طذودلة خمسة عشر دوما لتخرج من أرضي وأن تذهب الي المورة 
لتساعد سيدك الأمير في الحرب التي يشنها على امبراطور الروم , 
قاذا وجدت في أرضي بعد مرور الأ سبوعين فاني أقسمم اك بتساجي 
ويذفسي بأني سأآمر بقطع رأسك على الفور » 


وعندما سمع |اسيرجيوفري أمير كاريتانيا ان الملك قد ؟شفه 
بذفسه وأخيره بالجريمة وبالخطا الذي ارتكبه ٠.‏ ومسن الخج_ل 
والشعور بالعار االذان ادس بهما أمام الماك , تلعثم في قوله ولم 
يكنا عادقوكة + وله اهاي للقن تقل سنا نكا م :د "سنيري 
الملك » أتوسل اليك وأقع بين يديك انك في كل ماقلته لي كنت تتدكلم 
كالرب لأني اعرف بذفسي الجريمة التي ارتكبتها . واني أبجل 
جلالتكم وأشكرها على هذا ٠‏ وعليه فاني سأرحل وانطاق مسن هنا 
وسأذهب الى سيدي الأمير غوليوم » ٠‏ 


وطلب الأذن بالرحيل فأذن له الملك . وقاد الى معسكره وأخذ 
حاشيته ورحل مسرعا من هناك , ووصل الى برنديزي خلال ستة 
أيام . حيث وجد سفينة مستعدة فصعد الى ظهسرها ووصل الى 
كلارنتزا خلال ثلاثة أيام وسأل آين يمكن أن يجد الأمير وأخبره سه 
معن يعرف ( همه عكدة ) أن الأمير غوليوم كان في 
أندرافيدا » وكان يعقد اجتماعا عالي المستوى ٠‏ بحضره كل القادة 
والاساققة والنواب والفرسان وكانوا يتشاورون معا حول الرسائل 
التي تلقوها . وكانت الرسائل التسي أحضرت لدرسست جيدة 
جدا (09)- فقد نزلت قوة كبيرة من الجيش في مونفماسيا وكان 
الاميراطور قد أرسلها لتعزيز قواته الأرضية التي أحاق بها 
الشطن.. 

وعندما سمع أمير كاريتانيا مااخبرتكم به , وأن الأمير كان في 
اندرافيدا مع كل قادته وفرسانه ابتهع كثيرا على مذا 
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الأمل . ولأنهم كانوا يحيونه فائهم سيضعون حميعا ضغطهم على 
أمير آخيا ليعفو عنه ؛ وأعاره أصدقاؤه هناك جياد! » فركب بسرعة 
وذهب الى أندرافيدا , واستقبله الجميع بسرور عظيم ٠‏ وطلب منهم 
جميعا كأخوة وأصدقاء قائلا : ٠‏ لنرى الآن من منكم ياأقساربي 
وأصدقائي وآخواني يحيني حقا فلتساعدوني في الجريمة التسي 
ارتكبتها . لأنكم تعرفون جيدا أني أخطأت خطأ خسطيرا في حق 
سيدي الأمير غوليوم .٠‏ 


ووعده الجميع الصغير والكبير بمساعدته بكل قوتهم . وأخذوه 
وذهبوا راسا الى الأمير غوليوم وكان الأمير غاضيا منه وأبسدى له 
سخطا عميقا . وكان له حق كبير ؛ لأن أمله كان فيه وكانت له أيضا 
ثقة في أن يحصل منه على مساعدة في كل مايحتاج اليه ٠‏ وقد تخلى 
عنه في وسط الجريمة التي ارتكبها ٠‏ فخلع نطاقه ووضسعه جسول 
عذقه , وسقط بسرغة قوق البلاظ :ظاليًا الرهمة وقال للأمين في 
وجود الجميع :« إني ياسيدي قد ارتكبت جريمة وجسسئت لكي 
تحاكموني ٠»‏ وقال له هذه الكلمات وهو جاث على ركبتيه » وخر 
الأساففة وكل القيانة والفسرسان والأكسوية بسرعة على ركبهفت: 
معه . وهم يقولون للأمير في توسل : باسم الملسسيح أعف عن 
سيدنا . واذا سقط في جرم مرة أخرى أقطع راسه إنك تعرف يا 
سيدنا أننا في الحرب التي ( 0555١ - 904891١‏ ) نشنها نحتاعج الى 
الأخرين لساعيونا : واحانهم الأقينالسستيف والرحيم كنا كان 
دائما قائلا :+ أيها النبلاء أعرفوا هذا وافهموه جبدا 2 ان أمير 
كاريتانيا هو ابن اختي وتسابع لي وفي المقام الأول , كلما 
أخطأ ؛ كلما كان حزني أكبر كثيرا لذلك ٠‏ ولنسأمحه هذه المرة 
أيضا .» وانحنى الجميع أمامه وشكروه . وأعاد له أرضه وقلاعه 
نم تكلم الأمير في حضور قواته : 

: آيها القادة تعرقون جَمَيعَا الجريمة التى ارتكبها اثذاء تجسواله 
مع الأمير العظيم لقد حارب بالسلاح ضدي في الميدان . وقد عفوت 
عنه كما تعرفون جميها : وآعدت له أرضه وأعطيتها له كمنحة جديدة 
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ب الامع - 

أبدية له ولأطقاله ؛ لأنه جرد نقفسه يجريمته وأريده الآن أن 
يملكها الان فصاعدا بالطريقة نفسها (*ه) وطانا أنه قد عفسي 
عه ٠‏ فان امير كاريتانيا جلس في المجلس مع القائة » والامين الذي. 
كلمتكم عنه وكل الفرسان وطلب الأمير منهم النصيحة حول قوات 
الملك التي علم بقدومها « حيث أنها مشيئة الرب والتيوتوكوس 
و فيما بعد وعندما لدعو الحساحجة سسسسوف ذسساعدهة 
جميعا ) 555 2ل كأكوؤمة ( 


- 


عند هذه النقطة » اتخلى عن الكلام والرواية حول الأمير غوليوم 
وقواته وسأخبركم لأعرفكم كيف أن أخا ملك فرذسا الذي كان يدعى 
السلا شارل:» افير يروفانس تجاه (:خوبيهه البايا و«الحقيقية يلكا 
لصقلية ) وكيف تصاهر ودخغخل في اتفياقية مع أمير 
المورة » غوليوم » واتخذ ابن املك زوجم ة شر عية له ايئة 
الأمير ٠‏ السيدة أنِرابي 7 مع معاهدات واتفاقيات أبرماها صم 
بعضهما بعضا والنتيجة أن ابسن الملك يرث الامارة ويأخذ الأمير 
أرضه من الملك . 


وفي الوقت الذي اتحدث عنه رزق الكونت الذي كان يدعى كونت 
دي انجو أمير بروفانس «04) من زوجته الكونتيسه ثلاث بدات 
جميلات تزوجت الكبرى ( وهي الوريثة ) الاخ الأص فر للك 
فرنسا . وكان يدعى السيد شارل الجندي الشهير ؛ الذي ورث مع 
زوجته مقاطعة الكونت دي انجسو وكل ممتلكاضه . والآن آخسذ ملك 
فردسا الأخت الثانية ابنه الكونت زوجة شرعية ٠.‏ وبعد ذلك بوقت 
قصير أخذ ملك انكلترا الأخت الثالثة للاثنتين اللتين ذكرتهما لكم 
كزوجة ٠‏ وجعل منها ملكة متوجة ء وبعد أن زوج كونت بروفاذس 
بناته الثلاثة كما أخبرتكم ؛ بوقت قصير . توفي الكونت وبقي في 
أرضة أميرا وارثا السير شارل أخو ملك فرنسا لأنه تزوج كبرى 
الأخوات الثلاثة . 
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وف ذلك الوقت وفي تلك السنئوات حنكم الاميراطور فريدريك 
امبراطور المانيا مملكة صقلية والى جانبها امتلك ايوليا , وأظهسر 
العنف للبابا وأخذ منه كامبانيا اضافة الى روماغنا والسسيادة على 
روما ونفي البابا الذي غادر روما ( 524117 2491 ) وشرب الى 
البندقية للا يقتله . ومن هناك حرمة البابا والكنادس وكذلك حرموا 
أراضيه وأتباعه , ولم تعد التراتيل تذشر ولايحتفل بالقداس ولايعمد 
الأطفال وكذلك لم تعسد تتلى الصسلوات على اللوقسى ولايزوج 
الناس ٠‏ وحرم الى الابد في كل الكنائس في كل الممالك في كل العالم 
النصراني ,؛ وفي الأديرة ومن قبل الأساققة في العالم كله .)٠5(‏ 


وكان للامبراطور فسريدريك ابسن ذكي ٠‏ ويدعى مانفرد : أمير 
سمالرنو وكان له السيادة على كابوا وكل ماضمنتها (05) وتوفي 
الامبراطور فريدريك وتوج الملك مانفرد ملكا على صسقلية وأمسبع 
حاكما على مساكان والده يملكه . وملك هو ايضا الاراضي 
والسلطة (07) وكان طاغية دنس الكندسسة . وعندما مسر يعض 
الوقث كما أعتقد دعمت قضية الباءا وعاد الى رومسا , والآن عرف 
وفهم أن السيرشارل ( كان يدعى الكونت دي انجو ؛ أمير 
بروفانس , وكان أخا لملك فرذسا ) كان جنديا مهيبا شهيرا في كل 
الدنيا . وبالتشاور مع الأساقفة والكرادلة أرسل له رسالة ومثلها 
الى أخيه مع المباركة والتوسل والوعود الكبيرة بأنه اذا ذهب نيايسة 
عنه ليحارب ضد املك مانفرد ( ذلك الطاغية الذي ملك الأراضي 
وممتلكات الكنيسة ) وليخوض ممه قتالا وبدمره ٠‏ ويستولي على 
أموال القديس بطرس كلها ويضعها تحت تصرفه لاستتئجار 
الجيوش » فان كل من يعتقدون بالمسيح وكل مسن عمدوا سوف 
يحملون شارة الصليب ويمضون,معه وسوف يسلم له صولجان 
الكنرسة له ولأولاده بالوراثة,وسوف يحيي الملك وسيوضع التاج على 
رأسة ٠‏ وسيكون ملكا على ( 85948 ,ٍ 5*154 ) صقلية ومملكة 
أبوليا (مه) 


وغعندما سمع الأسير شارل كونت بروقائس الشجاع مسأوعد به 
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ة لأاثمة - 

البابا بالغ التقديس وكتب له ولم يكن بأي حال ليقبل بسأن يتولى 
هذه المهمة » قائلا ومسوغا بأنه اذا ترلاها فانه سيضطر ملك فرذسا 
وهى أخوه الى التنازع والدخول في حرب كبيرة مع الألمان وايضا مع 
الغيباليين زحه) وسيتحمل خطيدة المذايسم التي ستحهدث في 
الحرب وابادة الشعبي السيحي ٠‏ وعند هذه الذنقطة حدث هذا الأمر 
الذي أسجله لكم الآن (6) وأراد ملك فرذسا أن يقيم احتفالا 
واستقبالا رائعا لاقربائه . وأبلغ ابن حميه ملك انكلترا » وكتب له 
جوله بطريقة ودية وسأله أن يحضر هى والملكة أخته ليجتمعوا معا في 
باروس لحضور هذا الاحتفال ؛ وقبل بمحبة خالصة ويدا له أجمسل 
مايمكن ٠‏ أن يلتقوا ويمرحوا ٠‏ وعليه صحب الملكة مع حاشية جيدة 
وذهبوا الى باريوس وحظيت الملكتان يسرور عظيم بساجتماعهما 
معا . وفي أحد الأيام وكان يوم أحد , كانوا ينظمون احتفالا عظيما 
والتقت الاختان الملكتان مسا الشانية ملكة فرنسا والشالثة ملكة 
50١85-590586(‏ ) أنكلترا ' )١(‏ وبينما كن يجلسن في غرفة 
نوم الملك وصلت الأخت الأولى ايضا كونتيسة بروفاذس التسي كانت 
تحتفظ بأملاك أبيها واذ علمتا أنها قادمة نهضتا لتحيتها .. وه كذا 
معا كما في طريقة ة النساء وحالما جلسن معا قالت ملكة فسرذسا 
وكانت الوسطى للأخت الأولى وهي الكونتيسة : ٠‏ انه ليس مناسيا 
لك ايتها الأخث الطيبة أن تجلسي معنا كما لى كنت مثلنا حيث أثنا 
نحن الآثنتين ملكتين . أي أننا من فئة متميزة ومنزلة مختلفة 
عنك »:وعندمًا سمعت الكوتتيسة التديلة هذا + تبت من الففل 
والمرارة وتركتهما على الفور وذهبت الى بيتها ودخلت غرفتها في 
فيض من الدموع ؛ وفيما بعد ظهر كونت بروقفانس وسأل مسن 
الخارج أين كانت الكونتيسة ٠‏ وأجابه أحدهم وقال له ٠‏ سيدي انها 
هناك في غرفتها وأعتقد أنها نائمة » فدهل الكونت عليها بهدوء 
وعندما أدركت السميدة النبيلة أن الكونئت قادم مسحت عينيهسا 
بمنديلها (5) وعرف الكونت بأن عيني الكونذتيسة كانتا منتفختان 
من كثرة الدموع فقال لهافي غضب مسالذي يب كيك 
ياكونتيرسة ؟ وأرادت أن تثكر السبب ولاتبديه فأقسم على الفسور 


1١ج الشاسة لاا‎ 5 ١ 
3 7 لموسوعة الشامية‎ 51 


86م - 
قسما رهيبا , وقال « ان لم تخبريني بصدق على الفور لماذا تبكين 
فإني سأضربك حتى اجعلك تبكين حقا , ٠‏ 


وفي خوفها اخبرته بالحقيقة . وهي أنهسا ذهبت لتسري اختيها 
وجلست معهما للحديث : « ولأني جلست معهما كما لو كنا مسن 
المنزلة نفسها . ولم أبد لهما فرقا لأنهما كانتا ملكتين ٠‏ بدات أختسي 
ملكة فرذسا في الكلام معي وقالت لي : « ليس صوابا يا أخقي 
الطيبة أن تجلسي معنا كند من المنزلة نفسها أى الجدارة عينها ونتحن 
ذوات جلالة وجدارة أكثر من كونتيسسة أو دوقة أو أبني سسيدة 
آأخرى » . وأنا بسماعي هذا حزنت على الفور بصورة موجعة حتى 
أني من شدة حزني تسركت المكان وجئت هنا إلى غرفتي وبكيت 
كثيرا .. ( 5959 5١١(5ة)‏ 


الكونتوسة : أقول لك هذا بالمسيح وأمه , إني لن أستريح مطلقا ولن 
أرضى حتى تصبحي ملكة متوجة » . 


وغادر على الفور وذهب إلى الملك , آخيه , ملك فسرنسا وكان 
هناك يتحادث مع ابن حميه : ملك انكلثرا ٠‏ وانتحي جانبا وييدآ 
يتكلم معه : سيدي واخي الملك » يجب أن تعلم جيدا أن أيانا 
المقدس ٠‏ بابا روما قد أرسل لي بركات مرات عديدة جدا مع الطلب 
أن أذهب الى روما واني اذا أمسكت بالملك مانفرد في الحرب وقاتلته 
في الميدان بالسلاح فسانه سسيتوجني ملكا على صقلية ويع_طيني 
الصولجان ؛ وسأكون حامي كنيسة روما . ولم أرغب مطلقا في تولي 
هذه المهمة , والله يعلم , بسببك أنت , لملا أدفع بك الى الصرب 
والمتاعب ؛ والقتال مع ملك المانيا وحزبه . أي مع كل القيبلليين 
دسنا يا سيدي ان العزم على فعل هذا ققد جاءني لتسوه لهذا 
أرجوك ٠‏ وانحنى أمامك كسيد واغ لي , أن أحصل أولا على آمر من 
جلالتك ٠‏ ثم المساعدة , بالمال والجيوش . حتى أمضي بشرف يوائم 
شرفك . 
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وعندما سمع الملك هذا وافق بحرارة وقال لأخيه : ٠‏ أقدم شكري 
تاملك الذى خلق الكون لأنه أعطاك الرغية لفعل ذلك لانه أمر مشرف. 
'وتعرير للهالم ٠‏ وف ذا الشأن فاني أجعل شاهدا مجد الرب الذي 
تعنيت أن يوحي لك بهذا الامربارادتهوتتولى تلك المهمة . ولكني مرة 
أخرى خشيت أن يتصادف أن تعتقد بأني أريدك أن تبتعد عن 
صحبتي ٠‏ حسنا وحيث أن الرب قد أعطاك الارادة وأنك تريد بقرار 
منك أن تقوم بها . فهذ من مالنا وأيضا من قواتنا واستأجر جيوشا 
جيدة لتكون من ورائك ؛ وليكن الرب وبركات ايينا بالغ القسدسية 
وبركاتي أيضا أنا أخوك عونا لك أينما ذهبت ٠‏ لأن أملي بالرب وفي 
البابوية المقدسة ٠‏ وق الحكمة وق الشجاعة والمهازة الحربية التي 
لديك بأنك ستقوم بفعل لشرف الكنيسة أولا ولي ثانيا » ولك ولكل 

) 3١1985 5351١ال(‎ 2 أقارينا‎ 


وآخذ مالا واستاجر جيوشا كثيرة من الرجال ذوي الخبرة من 
القرسان والمشاة من الجنود الشجعان كلهم . وودع الملك وذهب الى 
بروقائس وجهز سفنه وصعد اليها ووصل الى روما خلال شهر 
0م . 


ويقم اليحر على مسافة اثني عشر ميلا من روما . وبعد أن نزل 
ونزلت قواته الى البر أمر بأن تحمل الخيول والجياد والدروع ومواد 
الطعام والمؤْن على عربات الشحن وبغال الحمل شم انطلق ذاهبا 
رأآسا الى روما (04). 


وعندما سمع اليايا بالغ القدسية بأن السير شارل كونت بروفاذس 
كان قادما بجيوش هائلة . من زهرة فرنسا ؛ رفسع يديه وحمه 
الرب ٠‏ والقديس بطرس وبولص اللذان قويا من عزيمته ليذهب لعون 
الكنيسة بالفة القدسية ضد الطفاة . ولأنه قد ا بلغ لتسوه (0) وكان 
رجاؤه في الرب ان يختفي الطغاة واعداء |اكندسة . وبأنه سسيدقى 
على عرش روما. ركب البابا بناء عليه من ا اسعادة التي شهعر بها 
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دلالامة ب 
الكرادلة ومع نبلاء روصا . وهضى لاستقبال كونت بروفانس كم 
وقدم له تشريفا عظيما في هذا الاستقبال . 





يب 


وبعد أن وصلوا الى روما نزل كل منهم في منطقة تمركزه وحالا 
لمقابلته والتحدث معه وعليه فقد صحيبوه بدشريف كبير ٠‏ والآن نهض 
البابا بالخ التقديس لتحيته . وأخذ بيده واجلسه بجانبه . 


مرحبا بالرجل النبيل . ذو الدم الفرذسي حامي المسيحيين . ابن 
الكنيسة ». 


ويذ ا متالةاعن الزسفائل معنن اديه اقلق نل فرتينا عنسا 
أخبرتكم ( 15١١01١59‏ ) وبعد أن تلا عليه رسائل الملك شكره 
واثنى غليه آلاف المرات لأنه جاء وأجهد نفسه لحاجة الكنيسة وهو 
أمر يشكل نبعا للفخار والكسب له والراحة للمسيحيين ولكل 
الكنيسة , وبعد أن تحادثا وقالا كل ما يريدان » عاد الكونت الى مقر 
اقامته . ثم أمر البابا بالغ التقديس باستدعاء الجميع كبيرهم 
وصفيرهم . وعقد اجتماعا رهيبا ومجلسا أعلى للبلاط ودعا كل من 
جاء وقتها مع الكونت وكذلك نيلاء روما وأقام البايا قداسا 
احتفاليا في كنيسة القديس بطرس ٠‏ وبعد تلاوة القداس وخروجه من 
المذبح المقدس ؛ توج البابا بنفسه السير شارل ملكا على ص قلية 
بتاجه المذهب » وحياه كل الحضور صغارا وكبارا (307) 


وبعد أن توج كونت دي آنجو ملكا على صقلية . لم يرد بآي طريقة 
أن يضيع وقته ٠‏ وذهب الى البايا وقال له : « سيدي الآب المقدس , 
اني لم أت الى هنا لاجلس كامرأة » والآن وقد توليت أمر الحرب مع 
الملك مانفرد والفيبلليين . وهم أعداء الكنيسة ومجرمون فيها ٠‏ فاني 
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سملامع ل 

لا أريد لنفسي . ولا أقدر بنفسي على محاربة الطفاة . وأعداء كل 
الكندسة , ولكن حيث أنك تجاس على عرش روما ٠‏ وجعلت مني 
مدافعا عن الكنيسة ؛ فمر وابعث الى كل مكان والى كل الممالك بأن 
على كل من يؤمن بالسيح ويخضع لامرتك » ان يساعدوك بجيوشهم 
الرسائل وارسال الرسسل الى !المسالك وأيضِ سا الى كل 
ايطاليا ( يحملون ) المباركة والدعوة كي يأتوا لعونه وليطردوا مسن 
مقاطعات وأراضي الكنيسة الطغاة العاقين الذين يدنسونها ؛ وجاءت 
جيوشس شائلة من كل الممالك وجاء الى ايطساليا كل الغسويلف 
) ؟ +6 . ٠52و‏ 


وبعد أن تجمعوا جميعا في روما . قسسم الملك سرية كل رجل 
وأمرهم بأن يخرجوا من مدينة روما وتسلح هو بما هو مناسب له 
كملك , ومضى الى البابا وسأله مباركته وهو راكع على ركبتيه , 
وباركه البابا وصلب فوقه . وأمر بأن توضع طبعة الصليب المقدس 
على الجانب الأيسر من صدره حتى تبقى معه ٠‏ وبارك جيوشه أيضا 
صغيرهم وكبيرهم » وصلى من أجلهم جميعا وقال :كل مسن يمسوت 
بالسيف في هزه الحملة سينال عفو السيح والبابا أيضا عن كل 
الخطايا التي ارتكبها أيا كانت في حياته تماما كما لو انهم ماتوا في 
أرض الشام لانتزاع قبر المسيح من أيدي غير المسسيحيين ٠‏ عرق 
البرايزة : ويعد أن كلقى الأمير البركة من الجاياات كنا اعنلاه الكل 
الجنزش:ت اتظلقوا راس الى آنولنا:: 


وعندما سمع ا ملك ماتفرد التقارير بِأن املك شارل بنفسه كان قادما 
لحربه أرسل في طلب جيوش من المانيا » وجاءته منها جيوش جيدة 
كثيرة ٠‏ وكلها من الرجال الشجعان ٠‏ ومثل هذا جاءته من لومبارديا 
ومن توسكانيا آيضا . فمن هناك جاء الذين كانوا من حزبه ٠‏ وجاء 
كل الغيبلليين من صقلية وكذلك رجال كالابريا » وهكذا جمع جيوشا 
كثيرة جدا فاقت الحصر . 
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هلامع 
وصدل 0 


وتحاريا هناك دكل جيوشهما » وحيث أن مشدئة الرب قضمءت بأن 
يعطي أصاحب الحقل الحظ. الحدسين ودذيله الذهصر ؛ كسب الك شارل 
الممركة.(648) وقدّل الماك عاذفرد وحك بسر المعركة 2. وى ل من دوقي يعده » 
أعني قواته , قدم الطاعة للملك شارل العظيم . وهكذا تسركوه في 
راهصسة ومس ملام ملكاوسسسيدا لصشطقلية ولماكة 
أبوليا 6 يل كا ا( 


وعند هذه النقطة سأتوقف عما كنت أرويه » وسأعود مرة أخسرى 
للأمير غوليوم , لأقص وآروي الأاعمال التي قام بها . وهنا سسايدا 
بالكلام وأخيركم عن أمير المورة ٠‏ غوليوم وماذا فعل وكيف تصرف 
في ذلك الوقت عندما عاد النبيل سيد كاريتانيا من مملكة صقلية هناك 
في آبوليا . وكما أخبرتكم اعلاه في كتابي ٠‏ عفا عنه الأمير غوليوم 
بنفسه ؛(15) وأعاد له أرضه . التي كان قسد ملكه اياها بمثل تلك 
الطريقة والاتفاقية التي رسماها , وكان له أن يورثها فقط لابنه » 
تماما كما أعادها له من قبل في نيكلي ٠‏ عندما كان الأمير يقاتل مع 
الأمير العظيم , وكما هي العادة في الأعمال الحسربية اينما كانت . 
يتم كسب بعض المعارك . وبعضها الآخر يجلب الكوارث . وهي 
حقيقة تجلب لي متاعب عظيمة لوأني كتبتها كلها لكم في هسسذا 
الكتاب . 


لكن كي أجعل الأمر أخف بالذسبة لي وأنا الذي أكتبها لكم وأنتم 
تسمعون وتقرأون » بذلت جهودا عظيمة لإنتقساء الأفضل وكنيت 
وتلوت الأعمال والمهام الذي كانت مثمرة . 


عندما سمم الأمير وعرف أنه في ذلك الوقست ؛ هزم الملك سارل 
املك ) ري م ) مانفرد في المعركة وقطع رأسه واسستولىي 
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على الأسلطة في كل مملكته . .كان سعيدا جدا ( 5556 5800 ) 
وأقر له هذا السيمو لان العرق الفرنجي الذي ينتمي اليه هو أيضا قد 
اقترب أكثر من ألمورة والى أرضمه » وكنتيجة تروى ف فكره كثيرا 
وتكلم محللا بهذه الطريقة التي أذكرها هنا * وحيث أن امبراطور 
عاد ات سس ل م سس لسليئة ‏ #سك ماصع ميه سي سه م عي صن ب لح حت مساح ساس لصحن 
قد دجن قي المورة وكانت سيادته تندشر » فانه لن يتمكن مطلقا مسن 
طرده من الأرض وحسده ء بنفسسه ؛ وبالقوات التي لديه » إن لم 
يحصل على القوة من دولة مما أخسرى » وحيث أن الرب قد أمسر 
وأصبحت دولة الملك شارل قريبة الى أبوليا . ( ان الرب لم يمنصه 
ابذا يكون وريثا له ليتركه سيدا على الأرض ٠‏ عندما يأتيه الموت في 
ساعة منيته » كان لديه فقط اطفال اناث كورثة ) . ولئن استطاع أن 
يعقد مصاهرة مع ذلك الملك القوي شارل ٠‏ بحيث يأخذ الملك شارل 
كما أخبر كم ابنة الأمير غوليوم كنة له )47١(‏ وسستوفر له القسوة 
والجيوش الشجاعة ليطرد الامبراطور من الامارة . 


وبعد أن تأمل الأمير جيد! في نفسه ؛ أمصر بسدعوة كل القادة . 
وأولئك الأكثر حسكمة والأوائل بين مستشاريه . وتحدث اليهم 
وأخبرهم بما اعتزم عليه . وحانا سمعوه , تناقشوا معا » وبينوا له 
واقترحوا طرقا كثيرة ووسائل يمكنه بهسا تحقيق هذا الشيء 
وانجازه ٠‏ لآنه كان ذبيلا وقويا فوق الطبيعسي ؛ في حين أن الأمير 
كان فقيرا في الوسائل فقد لا يقبسل بهاوربمانن يعبأً 
بها ( 1١١1١‏ 15160 ) وعند هذه النقطة ٠‏ تكلم الأحكم مسن بين 
الموج ودين في مجلس الأمير فياذلك الوققفت ٠‏ والذي كان يدعى 
ذيكولاس دي سانت أومر وكان أمير حليبة » وكاتت له معرقة واسعة 
وتكلم مع الأمير معطياأ إياه هذه المشورة : ١‏ اذا شتت ياأسيدي 
تحقق ذلك أنا اتعهد بالقيام بذلك بنفسي إذا أخذت بنصيحتي واتدبر 
الأمر بشكل قانوني مع الملك شارل وصسحيح كمسا يرف الئاس 
جميعا أن أميرنا أبوك مم أهلينا هم الذين غزو! المورة ؛ التي تدعى 
الامارة ٠‏ وربحو! بالسيف كل ما نملك من اقعلاعات ٠‏ وابوك وسيدك 
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لم ياآخذ ارض المورة من أحد , وقد حصل على السيادة مسن الرب 
وععدة وبالسيف . وحالما توفي أبوه وأميره فان أميرك وأخجاك 
السير جيوفري أصبح سيدا وتزوج ابنة الامبراطور رويرت ٠‏ وكان 
قد أرسلها الى ملك أراغون زوجة له . وعليه فقد تزوجها المسير 
جيوفري كما يعرف كل الناس ؛ وكتعويض للملك عن الجريمة التي 
أرتكيها ضده ٠‏ ولبحل السلام بينهما وتستقر الأمور ٠‏ عقدت معه 
معاهدة وأصبح رجله .وله أن يحصل على أرضه من الاميبراطور »: 
حسنا وطيقا للطريقة الذي سوى بها أضوك الأمسر في ذلك الوقت , 
وأصيح تابعا للامبراطور ٠‏ ولم يتمكن من خدمة أحد آخر وله وحده 
كان يقدم خدماته كلها : وتماما كما فعل هذا لصلحته الخاصة 
وليرخي رغبته وليحقق ربحا , افعل الشيء نفسه وعلى الفور مع الملك 
شارل لتحقق رغبة ولتربح . واذا فعلت كما أقول فاني آخذ على 

عهدتي أن يصبح الملك قريبا لك وهى متلهف الى ذلك » . 


وعندمسا سمع الأمير واولئك الذين كانوا في مجلسه ذلك سس 
الجميع وحمدوه جدا . وبعد اعطاء امشورة كما أخبرتكم . تقرر 
الأمر وصمم عليه ٠‏ 


واختير أسقف أولينا مم السسير بيير 7 ( وكان لقبه دي قوء 
وكان يعتبر في كل الامارة رجلا حكيما (") ٠‏ ليذهبا كميعوثين الى 
الملك . واستعد! وعبرا مباشرة الى برنديزي ». وبعد ان نزلا الى 
فقوجدأه ) للد 0 ار ( في نابولي . وانحنيا أمامفهةه , وكانا 
يحملان له رسائل فقدماها له . وكانت تحوي وتعلن أن له أن يصدق 
هنين الرجلين في كل شيء يقولانه وينطقان به 


وبعد أن تسلم الملك الرسائل وفهم التصريحات بأن يصدق هذين 
الرجلين أمر بأن يستدعيا الى مكان جانيي وبدا يستجوبهما حول ما 
كانا 0000 قوله . وحيث أنهما كانا حصيفين بداا يتكلمان ‏ 
: وأخبراه بالتفصيل ما الذي كانا يريدانه وهو أن رغية الأمير 
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ومدشيئة الرب وارادة الملك أن يدخلا في مصاهرة ويصبحان كواحد » 
وبهد أن أستمع الملك جيدا لما أخيراه به ٠‏ أجابيهم بأنه سسيجري 
مشاورة ثم يعطيهم الجواب : كما هو صحيح ومناسب . 


وعليه آمر الملك بدعوة القادة , الأوائل منهسم والأفضل في 
مجلسه . وأخيرهم مفصلا بأمر آمير المورة واقتراحه وما كتبسه 
وأراد تنفيذه معه , ثم بداوا يتكلمون ويتشاورون ؛ وبعد أن تناقشوا 
قالوا ما يلي أيضا : ٠+‏ أنهم يريدون اسسددعاء المبعوثين 
واستجوابهما ليسمعوا ويعرفوا خصسائصهما . وعليه فقسد 
استدعوهما وبداوا يسستجوبونهما : كيف يملك غوليوم أمير المورة 
: أرضه ء ومن هى سيده الأعظم . وأي نوع من الارض ال مورة وما هي 
ثرواتها ؟ ثم أعطى السير بيير الذي عرف وفهم كل شيء عن المورة 
الجواب ٠‏ وقال كل شيء من البداية الى النهاية رمم ٠‏ 


وعندما سمع الملك وكذلك مجلسه ماتضمه امارة المورة وثرواتها 
وقيمتها ؛ اشار عليه الجميع باتمام الامر , لانهم رأوا وتحققوا 
اثه كان لصنالعة .وهم اخللقا على تتقيد مشسور تهم :: ويعيه أن 
صمم الملك على تنقيذ المصاهرة مع امير المورة ؛ غوليوم اعطى 
توجيهه لاحد الاساقفة واثنين من قادة الفرسان » وفارسين اخرين 
ممن كانوا معه بان يذهبواكمبعوثين الى الامير غوليوم لحمل الجواب 
اليه مع رج .اله . والارادة والجسواب اللذان اعلنهما لملك له 
(588- 2558 ). 


وانطلقوا يناء على ذلك وذهبسوا الى برنديزي حيث وجدوا 
السفن التي كانت مستعدة للابحار . وصعدوا الى ظهورها معنا 
وذهبوا الى كلارندسا ووجسدوا الامير غوليوم في اندرافيدا . وتسكلم 
اسقف اولينا والسيرييير مع الامير واخيراه. في خلوة ماحققاه 
ونفذاه مع المللك ٠‏ وبعد هذآأ استدعوا ادضا الرسسل الذين جساعوا 
معهم من عند الملك شارل ٠‏ ثم رددا ماكان عليهم نقله من الملك 
شارل الى آمير المورة ؛ مما ديسر الملك ؛ فرغب واراد قانونيا تحقيق 
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المصاهرة حدسب الاتفاقات التي أعلنت لتملك من قيل المبعوثين الذين 
ارسلهم الإمير الى الملك » والذي اشترطت ان بأخذ الامير أبنكته ,. 
الذي كانث ورينته والني كانت كسهي ايزايو وأن ميذهيوا الى نابولي 
للانضمام الى الملك وان يتزوج الاولاد » فياحذ اين اللك ابنة الامير 
غوليوم ٠‏ وبعد ذلك يؤدي الامير الولاء لياخذ ارضه من الملك شارل . 


وعندما سمع الامير هذا اقره يبصرارة ٠‏ ومنح تشريفا عاليا 
زغدايا للدين اوفنوا ووجاموا اليه كمبعوثين ووجههم بالعودة الى 
الاتفاقيات وكان يستعد لأمجيء لاتمام الامر وأرسل الامير على 
الفور الى يوريبوس حيث أحفرت له احصدى الشوانى كبيرة 
وجيدة التجهيز ٠‏ وفي كلارندسا امر بتجهيز سفينة أخرى له .2 
واستعد كما ينبغي لمثل هذا الرجل العظيم : وصفد الى السقن مسع 
ابنته » التي كانت دتسمى أايزابو وحاشيته واخذ معه من القرسان 
وبعد ان نزلوا في برنديزي احضروا الخيول بسرعة وانطلقوا على 
الطريق ؛ وهكذا ركيوا الى نابولى حيث كان مقر اقامته » ووصلوا 
قيل الملك 5+ 


والان عندما سمع الملك وابلغ بان الامير كان يقترب من المدينة » 
بلطف واخذ بيده وركيا جنبا الى جنب وقدم له تشريقا كبيرا » 
دهش له الجميع .( 58457 589/4 ). 


وبعد ذلك نزلا عند بيت الملك ؛ ثم امر بان وسسكن بتشريف كبير في 
المدينة . ودغاه للعشاء في اليوم التالئ ٠‏ وعلى شرف الامير دعا كل 
النبلاء الذين كانوا في المدينة , وعقد المجلس الاعلى للبلاد . وكان 
هناك احتفال كبير ٠‏ ويعد ان احتفلوا جيدا ذلك اليوم ٠‏ ذهب كل 
الى مقره . 
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ولي الصباح التالي ذفي الامير الى حضرة الملك ليتحدتث ففه 
وامر الملك كل فرسانه بالمجيء » وجلسوا! للتشاور وبسدأوا! في 
الحديث ٠‏ ثم جاء المبعسوثون الذين ذهبسوا الى امير المورة وبدأوا 
الحديث وهم يريدون رواية كيف ذهبوا الى المورة الى الامير غوليوم 
مع امر الملك فيما يتعلق بالمصاهرة وماانجزوا والى اي نقطة تقدم 
الامر في هذا الشأن الذي ارسلوا فيه . وحيث ان جلالة الملك قد امسر 
وان الامير قد جاء عند جلالتكم , فان الامر متروك لسموكما.لتنفيذه 
وتحقيقه بحكمتكما لما فيه تشريف لسموكما ولمجدكما ورخائكما 
انتما وقواتكها. 


وحالما انتهى المبعوثون مما كان عليهم قوله حول المصاهرة » يدأ 
الامير عندئذ الكلام حول الامر وبدايته , والطريقة التي بدا يها , 
ويبناء على آمر وتوصية الملك جهاء الى هنا واحضر معه ابنته ٠وانه‏ 
على استعداد لان يفعل كل مابحثه مبعوثى الملك معه في المورة وان 
ينفذ الاتفاقيات الذي ابرمت وكل مايخصها )080 


- اجاب الملك بنفسه بان كل ماأقاله الامير مصمسحيح ٠‏ وائه رغب 
واراد أن ينفذ الامر كما اتفقا وشرعا ٠‏ وبعد ان انثهيا واعلنا 
التفاصيل امرا باحضار ابنائهما ومسن شم خطب رئيس اساقفة 
نابولى ٠‏ وكان مطرانا الابناء وبعد ان اعلن خطبتهما وعقسد لواحد 
الزواج بمراسسمه ‏ أدب الإمير الولاء ٠‏ وبناء على ذلك قلد الملك 
.( “1056-5548 )ابنه السيزلويس الامارة . فساعادها مرة 
اخرى الى حميه ليملكها ويديرها مدى حياته في هذه الدنيا . 


وبعدما انجز هذه الاشياء التسي اخبركم بها مكث الامير هناك 
خمسة عشر يوما مع الملك شارل ونظما احتفالات كبيرة » ثم جاءت : 
التقارين.من المورة للامين بان احسد اثتاء آأخية قد جساء هبن عند 
الامبراطور الى موتمفاسيا. : واحضر معه الجيوش ؛ والكومات 
والترك والروم من منعلقة نيقية والذين في المورة » وكان اهل الارض 
خائفين وطلبوا من الامير العودة الى هناك . وعند سماع ذلك ذهب 
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الامير الى الملك واطلعه على هذه التقارير مقصلا , وطلب منه الاذن 
للذغاب الى ال مورة لاسعاف وتقوية ارضه وقواته , وللذهاب الى 
ارضه لتنجدتها وحمايتها من اعدائه ٠‏ وعليه استاذن الامير من 
الملك » وركب بسرعة ووصل الى برنديزي ٠»‏ حيث وجدا السفن 
جاهزة فصعد اليها ووصل خلال يومين الى كلارنتسسا ورك من 
هناك ذاهما الى اندرافيدا . 


وعندما سمع كل اهل المورة يمجيء الامير كانو! سعداء جدا 
وشعروا بثقة قوية تجاه اعدائهم . وبعث باوامر مكتوبة الى امراء 
القلاع بان يحتفظ كل منهم بحراسة قسوية من قواته لانه كان في 
طريقه لمساعدتهم وانهم يجب ان دمونوا قلاعهم وان يحدشدو! القوات 
ليقفوا بثبات ويحموا الارض والحدود ٠‏ وبعد ان استراح نحو اربعة 
ايام ٠‏ كتب الى القادة والفرسان فجاءوا اليه وخرجوا راكيين على 
الفور . واخذهم وجال على القلاع . وامر بذشر الحراسة في كل 
الارضن حتى يحتموا من اعدائهم .0م 


وسأتوقف عند هذه النقطة لحظة عن الكتابة والكلام عن الامير 
والعطف الذي اظهره في ذلك الوقت لامير المورة . 


ومن .عطف الملك الحكيم ؛ الملك شارل والعاطفة التي شعر بها 
تجاه نسيبه الامير غوليوم (  4551/‏ 5988 ) ولانه ايضا كان 
خبيرا في الاعمال الحربية للجيوش 2 )١9‏ فانه بعد ان تركه الامير 
ومضى ميتعدا عنه فكر ومحص انه طلالما أن الاميراطور قدارسل 
جيوشه ألى المورة لمحاربة الامير الذي كان ذسيبا له فان الامير 
سيكون بحاجة لعون بالجيوش والقوات ليحمي ارضه . وعليه امبر 
بدعوة احد فرسانه وكان جنديا خبيرا في الامور الحربية , وكان 
يدعى السير غاليران . وكان لقبه دي ايفرى ٠‏ (ه/) وقال له اريدك 
ان تذهب الى المورة لمساعدة نسيبي الامير مع مائة من المرتزقة 


- 524 - 


45م - 
بخيولهم وايضا مائتين من الجنود المشاة على أن يكونوا كلهم مسن 
النخبة ايضا وعلى أن يكون مائة منهم من حملة الاقواس العقارة ١‏ 
والآخرين من حملة الدروع , (5) وان تدقع للجميع اجسور ستة 
شهور وتكون عليهم كقائد ونائب لي », استعد على الفور واذهب 
بسرعة . ان السفن ( 5 - 10888 ) جاهزة في بسرنديزى 
فاركبوا واذهبوا سريعا الى المورة لمساعدة الامير واهدائه تحياتنا 
الكثيرة عني,واخبره نيابة عني انه اذا احتاج لجيوش اكشر , 
فليرشعرني برسالة موجزة وسارسلها له على الفور ., 


واعد الفارس الحكيم نفسه على القور كما امر الملك . وترك 
نابولى وذهب الى برنديزي وهناك وجد السقن مستعدة فصعد اليها 
ووصل خلال ثلاثة ايام الى كلارنتسا . وحدث ان كان الامير في ذلك 
الوقت في فليزيري ؛ وارسل له السير غاليران ستة رسسل ٠‏ وكان 
اربعة منهم سرجندية واثنان من الفرسان , وابلغه بالتفصيل انه 
جاء من ابوليا بذناء على أمر الملك بالجيش الذي معه لتقديم العون 


للامير وتنفيذ جميم اوامره . 


وعندما علم الامير بوصول ناب املك هذا 2 السسير غاليران 7 
الذي جاء من عند الللك وجلب معه الجيش الرائع . مسن الفرسسيان 
والمشاة كما اخبرتكم بدا له الامر بالغ الروعة وابتهج به. 
ولدتشريف نائب املك من اجل الملك وركب خارجا على القور مع 
القوات التي لديه وذهب رأسا اليه في كلارندسا ٠‏ ومن جاتب آاخر 
سمع الرجل الحكيم السيرقغاليران وعرف ان الامير قادم اليه 7 
فركب لتلقيه بسرعة خارجا مع حاشيته بالدروع وعلى خيولهم ومنهم 
: المشاة والفرسان وقابلوا الامير غوليوم عند نهر الياكوس عند نقطة 
ذدعى كروؤسار0ءم) 2« وهناك التقيا وا بتهجسا معنا وهيا ا أس_ير 
غاليران الأمير نيابة عن الماك وقال له: اقد ارسب_لنمي الماكالى هنا « 
مسا عدة ارضدك 7 وكمعونة في الحرب التي بدذك وبين ١هبراطور‏ | ولدّك 
الروم. 
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واذا احتجت للمزيد أيضا فاعلمه حتى يرسبل اليك )١(‏ وشكر 
الامير الملك بحكمة على المساعدة التي ارسلها وعلى المعونة أيضا . 


والان بعد ان وصل الاثنان الى كلارندتسا ؛» امر الامير بايجاد خيول 
( من التورغ ) الذي يدغى خيول التممل. للمرتدقة.. واحد لكلد يهل 
لاعطائهم الراجة بحمل ملابسهم ) ا ل ا ( ودر وضهم. 


وبعد ان جهن الامير الفرنجة الذين جاءوا لمعاونته والذين ارسلهم 
الملك . تشاور مع الذين كانوافي مجذسه حول الطريق الذي يجب ان 
دسلكوه وفي اي مكان يهاجموا اعداءهم العرق الرومى » وعندما 
' تشاوروا انطلقوا من هناك ووصلوا الى رافد الالفيوس عند مكان 
بدعى أيزوفا (80) وجاء حكام القلاع مع قواتهم كمافعل قادة 
الفرسان ؛ واعطيت لهم الاوامر بان يستعدوا بمؤن من الخبز تكفي 
لشهريين ٠‏ وشناك تشاورو! حول مكان الاغارة وعليه فقد .اشير 
عليهم بان يذهبوا الى نيكتي . بفكرة وهدف ان هذ المكان كان 
مدسها بدرجة كافية تتيح لجيوشهم الاقامة والراحة ويمكتهم 
الاقتراب من جيوش الروم اذا رغبوا في الاغغارة , واذا توصلوا الى 
قرار القتال .٠‏ وكان الامير واثقا من جيوشه وفي ان الرب سيكون في 
عونه ليحصرز النصر على الروم » واذا سر الرب ان يمنحه التصر 
فانه سوستولي دسهولة على كلل الامارة . 


ثم ركيوا ووزعو! السرايا . وغاديروا ايزوفا ووصلوا في الملساء الى 
كاريتانيا الى القلعة الرائعة . وعندما علم امير كاريتانيا بان الامير 
قادم بجيوشه وأنه كان قادما على طول الرافد في اتجاشه (45) , , 
ركب بسرعة خارجا مع رجاله وذهب لقابلة أمير المورة ومن جانب 
الجيوش التي لدئ كل واجد منهما ووجيدوا أن دين الفنارينين 
القائدين امير كاريتانيا وامير اكوفا كان لديهمسا مسائة وخمسسين 
خيالا . كلهم من النخبة ومن الجنود ذوي الخبرة ٠.‏ وكان لديهم 
مائتين من المشاة ٠‏ وكلهم مسلحون : 
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ربعد ان عسكروا في سهل كاريتانيا على شواطيىء الرافد . في تلك 
المروم يالغة الجمال أمر الامير بدعوة القادج :+ امور كاريتانيا ,2 
.امير اكوفا والاخرين ايضا ( 5775 30109/5” ) من قادة الجيش 
رطلب من الجميع المشورة حول المكان الذي ينصحون جيوشه بوشن 
لهجوم منه على اعدائه ٠‏ وبناء عليه تكلم امير كاريتانيا اولا » سم 
كلم بعده امير اكوفا وتكلموا ونصحوه بان يذهيوا الى ذيكلي كما 
صحوا »في المقام الاول . واخبر امير كاريتانيا القادة انه عرف 
لقائد الذي وضعه الامبراطور على قواثه . وانه كان متغطرسا وذا 
لجدااء وفخر عظيم بقواته التي كانت معه (0ه) وهى يريد أن يأتي 
سرعة كبيرة للقتال حيثما ندعوه » في السهول أو الجيال واذا وهبي 
لرب والقدر ورسم أن نحارب معا وآن نحرز النصر ٠‏ ستأخذ كل 
لورة من أيدي الروم » 


وعليه استعدوا ووزعوا السرايا واعطوا التوجيهات لجيوشهم 
ولا لعناصر الاغارة , الذين توغلوا في غارداليةهقوسء واغاروا على 
أساكونيا ٠‏ لآن هؤلاء كانوا في ثورة لصالح الاميراطور . وقد 
جمعوا كثيرا من الفنائم وكانت تفوق الحصر . ولخمسة أيام أغارت 
لك الجيوش ثم عادوا الى نيكلي وكان قائٌد الامبراطور مع جيوشه 
ي ليكديمونيا ٠‏ ولم يخرج من هناك مرة ٠‏ ولو أن أحدا ساألني لاي 
سيب تصرف يهذه الطريقة سأجيبه أنه كان وسيب الامر الذي 
لقاه . لأن الاميراطور نفسه ٠‏ السيد ميكائيل أاعطاه أوامر بأنه بعد 
عركة برينتزا ومرة أخرى بعد المعركة الثسانية وهسسي معسركة 
اكري ‏ بلاجي ٠‏ لم يكن للروم مطلقا آن ديلتقوا في الميدان للقتال 
ع الفرنجة في المورة لاي سبب في العالم . وأقسم الاميراطور وهكذا 
مر : فيمنطقةالمورة لأي سبب في العالم الروم لن يلتقوا مطلقا 
الفرنجة في الميدان للقتال بالرماح لأن ثلائمائة من الفرنجة فقط قد 
زموا أخا املك الذي لديه ستة آلاف من القوات الراكبة الجياد الى 
مانب المشاة ( 37177 - 3778 ) واذا كان لفرنجة آخرين اكثر 
ددا. أن يجدوا رومانيين في الميدان فان الامبراطور لن يحتفظ بعد 
لك بالمورة . وآمر الروم أن يتخذوا موقعا في الجيال وان يحصرسوا 
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الارض ٠‏ وكلهم مسلحون بأقواسهم وكلما وجدوا الفسرصة وكانت 
لهم مصلحة ٠‏ فبالحيلة والاستراتيجية عليهم أن يقاتلوا الفرنجة . 


وبعدما. سمع الأمير بهذا دعا قابحه لوشسيرو! عليه وتسكتلم بعضص 
هؤلاء وقدموا له النصح بأن يأخذ جيوشه ويذهسب رأسسا الى حيث: 
يكون قائد الامبراطور في ليكديمونيا لقتاله وهزيمته كلية . 


ولكن الآخرين الأكثر حسكمة والذين يفهمسون الاسستراتيجية لم 
يقروا عملهم بهذه الطريقة قائلين.ان امتسذاد الأرض من نيكلي الى 
ليكديمونيا كان منطقة مشجرة ٠‏ جبلية وذات شعاب وجروف تناسب 
. رماة السهام ٠‏ حيث يمكنهم اتخاذ مواقم تمسكنهم مسن اطلاق 
سهامهم علينا وعلى خيولنا في حين لانستطيع اصابتهم . 


وعليه دعا الأمير السير غاليران وأمير كاريتانيا وأمير اكوفا 
اضافة الى كل القادة الآخرين ٠‏ وطلب منهم اسداء المشورة له حول 
كيفية العمل الواجبة , وفي هذا قال بعضهم انهم يجب أن يبقسوا في 
نيكلي وأن يحاصروا الروم في الأرض المحيطة بميسترا . حتى 
لاتكون لديهم وسيلة للخروج والاضرار بالأراضي وأنهم يجب أن 
يتحكموا في الممرات ويحرسوا الارض حتى لايمر قائد الملك لايقساع 
أي ضرر بأرض سكورتا أو أرغوس أو ميزاريا ؛ لأنه اذا كان لهم 
ان ينطلقوا من هناك ويتركوا الأآرض م كشوفة وغير محروسة »2 
فان الرومان سسياتون ويه اجمون وينهبون وسيخريبون 
الأرض ٠‏ والآن في النهاية لم يوافق الأمير والأكثر حكمة على العمل 
بهذه الطريقة ٠‏ قائلين مع الاحترام لسير غاليران والمرتزقة لأنهم لم 
يجدوأ طعاما لهم ولخيولهم عليهم أن يجدوا بعضه لوشتروه كما هي 
طريقة الجيوش . ش 


وعليه أمر الأمير بأن تمون نيكلي بكل الاشياء التي تحتاجها 
القلعة 2 وترك السير جين دي نيفليت آمرا لها ومعه مائّة من الخيالة 
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زماة السهام ليبقو مفسة ايهنا وليقت وفوا اعمال الدورية فق 
القرى ٠‏ وحقول نيكلي » حتسى فيليفوستي وأماكن في هيلمسوس 
القتال أو ايقاع أي ضرر بأراضي الفرنجة 


وبعد أن نهض الأمير غوليوم بأعباء مهام حماية وحراسة اراضي 
نيكلي 0 أذ جيوشه وذهب الى كاريتانيا حيث صرف كل جيوشه ' 
ورحصل الكلامانياتنوا وأهسل أرغوس ؛ وآمير ميزاريا وأمير 
اكوفا . وكذلك فعل السكورتينوا . والجنود من المشاة والفرسان . 
وذهب أمير كاريتانيا مع حاشيته مع الأمير ومعهم السير فاليران 
الذي كان نائبا للملك » وذهبوا عبر المورة الى كلارندسا (47) وبعد 
أن وصلوا وعسكروا آمسر الأمير بسدعوة الحاجب اللوغوثيت 
”4) والسير ليوناردى الذي كان من أبوليا » وأمير كاريتانيا وقال 
الهم :+ لقدارايت العطف والتشريف اللذان ايتدافها الله نموي 
وارساله السيرغاليران ومعه مرتزقة مساعدة الامارة كلها . وعليه 
لأنكم رأيتم بأعينكم أنه فقط بواسطة قواته ذهبنا نلتمس القتال مع 
قوات الاميراطور وقائده » ٠‏ 


وبعد أن أشاروا على الأمير غوليوم بالتشريف والمنفعة الواجسب 
منحهاله ( كان يفكر على الأغلب في تشريف الملك ) اسستدعى 
للمثول امامه السير غاليران وقال له بصوت مسرتفع في حضفسور 
الجميع ٠:‏ أنت يأسيدي ٠‏ قد أرسلك الملك الى هنا مم القوات التي 
جئّت بها اساعدة الأرض ٠‏ وهو الأمر الذي اعتبرته تمجيدا عظيما 
لي وفائدة لي ولقواتي ٠‏ وعليه أرغب ياصديقي وأتوسل اليك ردا 
للجميل مقابل التشريق الذي قدمه الملك لي ٠‏ أن تقبل مني منصب 
النيابة وأن تكون نائب الأمير الحاكم على الامازة ٠‏ نيابة عن الملك 
أولا وعني ثانيا لحكم اراضي في كل الامارة من أجل شرفنا وتقدمنا 
نحن وأنتم أيضا » 
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وعند سماع هذه الكلمات كان السير غاليران ميالا أن يعطي ذلك 
النوع من الجواب للأمير : أنه ليس بامكانه أن يفعل هذا حيث انه 
كان ) الا ناك ( يخططل ويتوقع أن بعود الى أبموليا ولكنه 
من جانب آخر فكر قليلا وقال لنفسه طانا أن الأمير قد عينه نائبا له 
على أرضه من أجل الملك . فاأنه شرفناكبيرا له . فقال 
للأمير :+« بأمرك ياسيدي سأقوم بكل ماتقوله لي بكل قوتي » وعليه 
أخذ الأمير على الفسور قفازه وقلد السير غاليران نائيبا على كل 

الامارة . وإصبح نائبا للأمير لبقيه قترة حياة الأمير غوليوم 


ولي وقفة عند هذه النقطة عما كنت أخبركم به ٠‏ وسأتحدث اليكم 
عن الملك شارل والحرب التي شسنها على كونرادين ابن اخسي 
الاميراطور فريدريك » وأيضا ابن عم الملك مانقفرد رمع) والآن 
بعد أن غزا الملك شارل مملكة ابوليا وصقلية وقتل الملك مسانفرد في 
المعركة أبقى ممالكه في راحة وسلام ٠‏ وعتدماً سمع وعلم أحد التيلاء 
العظام من ألمانيا وكان يدعى كونرادين ٠‏ وحيث أنه كان ابن آخي 
الامبراطور فسريدريك وابنسن عم الملك مانقرد الذين أخبرتكم 
عنهم ٠‏ بأن الملك شارل قد قاتل بجيوشه في الميدان ابن زعمه , وهزم 
املك مانفرد واستولي على الولايات التي أرادها طلب ببسالحاح من 
قريبه أن يخرج في حملة الى أبوليا لقتال الملك شارل ٠‏ ولى أراد له 
الرب ريما أمكنه أن يثأر لاين عمه الملك مانفرد » وعليه سافر عبر 
المانيا وطلب من كل !اقادة والامدراء الذين كاذوا في حينه يه كمون 


وآن يذهبوا معه الى أبوليا للقتال ضد المأك شارل وليثاروا معا الماك 
ماذقرد . والآن وعده الجميع بأنهم سيساعدونة » وأعطاه يعضهم 
قوات وذشب آخرون معه » وجمع قوات ك5ثيرة مسن الجذود الماشاة 
والفرسان وخرج من أرضه هناك في ألمانيا وذهب الى اومبارديا حيث 
وجد القردالبيين المسة3يدين بااكنيسة , والذين كاذوا أعداء البابا 
ودعاهم جميعا فنهبوا معه ( 5861714-05 ) رأغبين متلهفين 
الموت معه ان كاذوا دفضلون الالمان على ١افرنجة‏ 2 ومع جويوشا 
كبيرة فاقت الحصر » وبعد أن تجمعت جدوشه كلها » قسمها الى 
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8ه 


0-0 وشكل مستقل عن مشاته ٠‏ وخرج من أومبارديا ذاهبا الى 
'موليا 


وهنا عتد هذه النقطة سأتوةف عن الكتاية واتحدث عن 
الألان 0 والجندي اأشهير كونرادين الذي كان كما أخبرتكم ابن اخ 
للامبراطور قريدروك عدو ااكنيسة 0 وددلا من ذاك سأعود لأخيركم 
باتأفعل ا لذي قام به الماك ! لعظوم شارل عندما سمع وعرف بالتقارير 
التي كانت نتحدث عن أن ؟ونرادين كان قادما لوقائله . 


وعندما امم فيح اماك ااأشسهير شسارل أن 5ونرادين كان بد شك 
الجيوش ليأتي لرشن الحرب ضده ٠‏ وحيث أنه كان جنديا من الدهاة 
في كل شي» فانه لم يكن مهملا لدرجة أن وقسدرة بسأقل مسن 
قدره 2 فسأرسل وشرعة الى أشيه الذي كان مأك فرنسا ليسساعده 
بالجووش من أرضه » من الجذود ذوي الخبرة , النين يمكن أن 
وساعدوه في حريه » وعندما سمع املك بذلك , دعا أخساه الكونت 
روا (4م) وأخبره بذاك الرسادل وأمره بأن يأخذ على ١‏ افور أافين 
من !إفرسان الراكبين من زهفرة ف_رذسا وأن يذنهضب الى ابعروب 
مساعدة أخيهما الاك شارل ١أشهير‏ . 


والى جانب هذا أرسل الى أرضه هو في بروفاذس ست شواني 
( ماأى ) وسفن شحن وسفن تجارية ٠‏ تذقل القوات مع خوولها 
والمؤن والطعام لهذا الجيش وعلاوة على هذا أيضا استدعى بابا 
روما بالغ اأقدسية . عندما سمع وعلم بالروايات التي 3هول بأن 
كونرادين كان أتيا بالعديد من ا لجيوش ضد أراضي ومدن الكثئيسية 
استدعى. املك شارل وقال له : م8 ' يايني الآن وقد علمنا وعر قنا. أن 
كوذرادين قادم حقا لجرب اأكندسة . قاني أ عمليك | اسلطة: لتأاحذ سن 
خزانة القدوس بطرس حواري كنوسة روما دقدر ماترغب وتأمر انها 
كلها تحت أمرك , وا ستأجر الجيوش لذؤسك مقدر مايمكذك أن تجد 
وأحم ممتلكات وأرضى اأكنيوسة ) هم" ي مد ( 5 
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وشكر الماك بالغ الدكمة البابا , وانحنى دشدة أمسامه وباركه 
الباباء وبعد هذا ٠‏ أمر بايا بالغ القدسية بأن تحرر الرسائل الى كل 
الممالك وأن يرسل اأكرادلة وال ساقفة مع بركاته مع طلب أن وقدم له 
الجميع المعونة ٠‏ وأن يرساوا اليه الجيوش والقوات لتذهب في معية 
الماك شارل الذي كان يحمل اواء وصولجان الكنيسسة , ساعدته 
وليحدوا معا أرض وممتاكات كنوسة روما . ولهمامباركة والعفبو 
عن أي خطايا ارتكبوها من دوم ميلادهم كما لو أنهم قد ذهبوا حدقا 
الى قبر امسيح لقتال الأعداء , عروق البرابرة , وأرسل له الجميع 
هن كل اممالك الجدوش والعديد من المشاة , والخيالة العديدين . 


وأرسل الماك العظيم شارل علاوة على ذلك رسالة الى أمارة 
المورة ٠‏ الى الأهير غولدوم وسأله بطريقة ودية أن وساعده بالقوات 
من آرضه وبالجووش التي لديه (50) وعندمسا سمع الآهمير هذا 
أضطرب للرسالة .. لأنه كان خادّفا جدا من كونرادين لأنة سدمع 
بقوته وبأنه كان لديه جدوش كثيرة ؛ وقد يحدث دفعل الحصظ ١أسيء‏ 
أن دكون النصر في جانيه » ودفقد الملك شارل السسيادة على أبوليا 
وعلى أي حال فانه ماأآن سمع بهذه الزسالة بعث الأمير يرسالة الى 
القائد الذي كان تابعا للامبراطور في المورة ٠‏ وكان ممثلا له » وعقد 
معه هدنة وقف للحرب لدة عام واحد » على أن تدقي أرضه في راحة 
وسلام ؛: ثم ! ستعد بعد ذلك ليأخذ معه أفضل وأحسن لابل زهرة 
المورة : ذقد أخذ معه اولا أمير كاريتانيا وأخذ أيضا مهد أمير ١‏ كوفا 
الحاكم العظيم أشدرون » و|اأسيرجدوفري دي تورناي والفرسان 
الآخرين ويعدون +٠‏ وكلهم بخدولهم ء ولم.يتاخروا 
(54891--1495 ) وعبروا من الامبراطورية وذهبوا راسا الى 
برنديزي ٠‏ ووجدوا كل مابذقصهم من الخيل فاشتروه , ثم ركبوا 
وخرجوا مسافرين حتى بلفسوا بيذفينتسو + ووجدالملك 
هناك روم 


لاسنتقباله وحياه بلطض.ق ؛ وتعانقا وأمسسك الاك بيد 
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الأهير . وعندما راي القوات الرائّعة التي جاء يدها معه2 شكرة 
بحرارة وابتهجا بيعضهما بعضا , دم تكلم معه وأ بلغه أن كونرادين 
قد جاء ودخل أدوليا بقوة من وحصدات عديدة » كانت مسساعدة 
له . وراح وسأل في كل مكان وهو يبحث عن الملك ؛. والتمسه حتسى 
وصل اليه وعندما ١‏ قترب الجرشان من بعضهما دعا الأمير ( الذي 
كان خبيرا بأمور الحرب في رومانيا وبالكيد والمكر ١الذان‏ مارسهما 
الروم والأتراك واللذان علماه بكل مايتعاق بش ؤون الاعمال 
الحربية ) كل من آرادهم وفكر لوسيروا وراءه » وركبوا جميعا 
وذهدوا معه 2 وسافروا وأخذوا طروقهم صوودا الى تل ليع رةوا 
ويلا حظوا ويستطلعوا قوات كوذرادين والجدوش التي معه وبعدان 
احص عددها دهش حجدا ودعا اأفرسان الذين كاذوا معيه وقال 
لهم :« يارفاق تعالوا وألاقوا نظرة اني أرى جدوشا رهيبة غديدة 
وشجاعة , واقدر أنها ضدوف مالدي اماك , * 


وعليه أخذهم وعاد الى الجيش ودعد أن وصلوا 1 انتحصحى الأمير 
غوليوم باملك جانبا وقال له :« أعلم ياسيدي ا لطيب وأبلغك بأني قد 
ذهيت الى مكان رأقبت منه الجيوش وقدوة القوات التسسي لدرى 
كوذرا دين ولكي أحصيهم وأرى ( 59515 6ذوكا ) أي جيور شن 
عنده 2 ولم أذهب وحدىي حنى لات ؤذبني اقسد كان معي جذود مسن 
الرجال ذوي الخبرة ومن الشواهد النى رأيناها وطدقا للاأحصساء 
الذي أجريناه » أقدر أن لدى كونرادين من الجدوش التي رايتها 
ضعف مالدينا » وبدت لي قواته رائعة وأقول الآن ياسسيدي وهذا 
ليس شرا بالذسية لك إن الألمان الآن في كل الدنيا لديهم قوات من 
الحمقي غير الجديرة بالقة (؟4) كلهم, وعندما يذهبون القتال 
5 معركة 0 لايت_وقر فيهدم الحجماسن ولاس الاوك الجذود 
الجيدين » وهكذا يدخلاون امعركة كالملجانذين . دسنا وأق ول لاك 
ياسيدي اذا شئتم جلالتكم , أننا يجب أن لاذقاتلهم بالطريقة التسي 
بالمكر والحصافة كما يقال الترك والروم في رومانيا قاذا فءلنا كمسا 
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أقول. وبأملي من الرب والدق الذي في جانبنا أن ١‏ لذهىرى سسيةون ١‏ 
لنا , * 1 


وتكلم الملك كجندي بالغ الحكمة وأجاب الأمير قائلا ٠:‏ أعلم أيها 
الأخ الأمير » ياصديقي وقريبي أنه لايوجد شيء في عالمنا القائم الووم 
من مكر أو حيلة أو مهارة مالم أمار سه ضد عدوي ٠‏ لمانا أن ذذك 
يجعلني أهزمه واستولي على ولاياته , وعليه حسنا ياقسرييي 
الداهية . طالما أذك قد اكتسبت الخيرة من حربك للرومان وتعسرف 
ايضا الحيل التي وستعملها الأتراك هاك جيوشنا اليك بها وجهها 
كما تشام , ٠‏ 


وعليه أجايه الأمير غولدوم 00 يأسيدي طالما أذك تريد وتأمر آن 
أفعل هذا » وان نتصر ف بالمكر والحيلة ٠ ١‏ سمع أولا الخسطة التسي 
أقترحها . فإذا بدت لك حسنة فانى سارتب الأمر هكذا ٠,‏ 


وعليه بدا في الكلام وراح يخبره آن الأتراك والروم لوسوا جذودا 
دوقاتاون وجها لوجه كما ذفمل نحن أ!فرنجة , لأنهسم مساكرون 
ودقاتاون بالخدع الحربية » وحيث أذك تأمر بأن تعمل كصا ا قتارحم 
دعنى أخبرك كيف سنعمل ( 5951 /ا* 7١‏ ) إن هذه البلاد التي 
نحن فيها أرض غير مستقرة » وليست سهلا مستويا للأعمال 
الحربية كما تجري في فرذسا وكل المماليك ولهذا السبب دعونا نفصل 
بعض القوات الذفيفة عن كل سرايانا , ولتكن من الجذود الدهاة 
ذوي الخبرة ولنزودهم بخيول ذفرفة حتسى يضرب وا ويه_ردبوا 
ولذوزعهم في ثلاث سرايا ٠‏ أو أربمع ٠‏ وذوجههم لهاجمة الالمان 
واعطاء الانطباع بأنهم سيقاتلون » وهؤلاء بما أنهم متلهذون جدا في 
عملهم الحربي ٠‏ فإنهم سيواجهونهم دلهفة » وعندها دعونا نس امح 
لهم بالمجىء ؛ وعندما يقتردون جدا دعوهم يعطوهم الانطباع بأتنهم 
يهردون ؛ ويذهدون رأسا نحو المعسكر وعندما يقتريون منه لا 
يدخلوه » بل يتابعون ركضهم ويندفعون مبارين الى الجسائب 
الآدخر , وليكوذوا داما قِ صفوف مترا صة حتى لا يدش تتوا ٠‏ إذي 
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أعرف ب وضدوح مر الألمان وا لأوميساردين كما أعرف أيضا 
المرتزقة » إنهم حالما يرون خيامنا والملابس والأردية والاشسياء 
الفاخرة التي تضدمها معسكراتنا فإنهم سوكفون عن تدعقب قواتنا 
وسيدخاون المعسكرات لروسذولوا على ملا بسنا ٠‏ ولنذفص ل نحن 
الافان ياسيدي في فرقتين مع جيوشسنا ولن.وزع اإسرايا والنضاع 
الكمائن في اماكن مناسية وإني لا احتاج إلا الى قواني التسي جدئت 
يها من المورة لتوقى معي . لأني أعرفهم » وعذدما يرى مرا قبونا من 
على قمم التلال ان الالمان قد سخلوا المعسكرات + ودشتت سراياهم 
في النهب ٠‏ لندعهم يطلةون البوكسينى حتى تفهم قواتنا ٠‏ ونخرج 
من مخابتنا ونهاجمهم ء فتأتي انت من جانب وأنا أيضا من الآخار 
مع الجيوش والقوات التي معنا , وثلك السرايا الأربمة الخقيرفة 
التي لنا » وعند سماع البوكسيني سنحيطهم جميعا بنشاط وقوة 
وعندما نطردهم. وذشتت سراياهم سوكوذون بسهولة شديدة ووسرعة 
في خطر شديد» 9م + (84١٠/ا-‏ #8١6١٠7ضا)‏ 


وعندما انتهى الآمير غولديوم مما كان وشرحه ويخيسار به 
الماك , استمم له الماك ثم امتدحه جدا لأن ما أخيره له بدا مرضيا 
له » والدفت الى الأمير وقال له : د آأتوسل إليك يا أخي أن توجه 
بأن يجري الأمر تماما كما أوجز لي ؛ لأنه وسرنى كثيرا جدا ٠‏ 
وعندما سمع الامير هذا دعا القادة وأمار القلاع وأاةواد الذي كاذوا 
يتولون قيادة اأسرايا » ووجه هو الالك بأن تلوزع اأسرايا التسي 
أخبركم عنها » وانتدوا بالقادة والمقدمين جانبا وشرحوا لهم كيرف 
سيتصر فون » وأخذ هؤلاء القدوات والسرايا البساقية واخف وها في 
كمين . وأخفي هؤلاء في الذقاط الضر ورية والمناسبة » وكاذوا مسن 
البارعين المهرة . ثم انطاقت اأسرايا الأربعة ومضث رأسا للهاجمة 
ك5وترادين .. 


وعندما علم 5ونرانين أن ملك كان قادما -005 معس كره 
أاقتاله . أمر بأن تكس وزع نراياه ولتقساتل 5ل جذدسية 
يذفسها 0 وانطاةوا ومضوا للاقاة الماك 2» حسسنا أو أذني كديست أكم 
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بالتفصيل عن كل الا فعال التي جرت في ذلك المعركة ربما مللتام مسن 
كثرة الكتابة .. كما أني سأمل من كتابتها اكم مرتين » ولكن كما 
سمعته وني أصفها بدقة لدوكم فإنه تماما كما شرحها الأمير قَوليوم 
ذفذنها وحققها . والآن ٠‏ لقد جرت هذه الله ركة في بيذفنية-و حيث 
الارض غير الماستقرة . بمنحدراتها ووهادها التي بسبيها كان 
الألان مرتبكين , لأنهم لم يكوذوا. يرون قوات شارل بوضوح ٠‏ فجأة 
انقضت عليهم !اسرايا الأربعة التي خرجت لخداعهم , وظذوا أن ٠‏ 
الآخرين كاذوا قادمين أيضا ولهذا.ا اس بب انطاقوا على الفور في 
. مهاجمتهم بسرعة. ولهفة كما هي طريقة الجيروش , وحالما أصسبحوا 
على وشك الالتهام وتبادل رمي الرماح استدارت اأسرايا الأربعة 1 
للهرب . وأعدوا أذفسهم للمضي راسا الى العسكر . وعندما رأى 
الألمان أن اافرنجة كانوا يهردون اعتزموا القتسال وبداوا! في 
ملاحقتهم » ولاحةوهم حتى وصالوا الى المعسكر , وتحاقاافرنجة 
حولهم *؛*) ودفادوا المساكن ( 7١84 . ٠88‏ ) واخذوا عل ريقا 
جانبيا ومضنوا الى مساوراءها . وعندمسا رأى الألمان الخيام التم 
وقفت على أذرع فاخرة : والملادس والمال ». تخلوا عن ملاحفا 
الفرنجة النين كاذوا يهردون , وانقضوا على الماساكن فدخلوها 
وبدا و١‏ يتيعثرون للا ستيلاء على الملادرس والصناديق التي تحت وى 
على امال ودكسر ونها ليأخذوا كل ما.وجدوه فيها ٠‏ وبداوا يتعاركون 
فدما بيذهم ويقدا فعون بأسيافهم. 


وإذ رأى مراقبوا الفرنجة . ما كان يفعله التينيشي 0 اطلقوا 
الدوكسيني ' وفهم 1 ولدّك الذين كاذوا مختيثين الاشارة وخرجوا من 
مخابئهم , والأمير من جانب والملك من الآخر , واولدُك الذين كاذوا 
يهردون ٠‏ وقامت ١اسرايا‏ الاربعة دكرة راجصة نحو اللعسكرات 
واحاطوا دكل الالمان من كل الجوانب » ووصل الجذود المشاة وهم .| 
أذوا سهم القاذفة وستهامهم 4 وذبحوهضم كما ذو كاذوا من المنازير 
البرية ‏ وَلم ينج في الوا قم سبسبوى القليل فسن الآكان + ولكن تجا 
الكثير من الدّوسكان ومن الاومبارديين أيضا لأنهسم كاذوا يعرفون 
اليلاد ٠‏ وكان لآخرين أصدقاء ارشدوهمء واسر كونرادين وقطع 
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دقمقمخة - 
راسه من قبل بعض الرجال مسن ناب ولي ممسسن كاذوا همسب وما 
له , لأنهم كاذوا مسر ورين بدكم املك 0 وحملوا راسسه على. طسرف 
رصح وأحضر وه الى الماك وقدموه له (7ه) ولعن الملك مسع آنه كان . 
نبيلا وعاقلا بعنف واسف بشدة وغضب من أ ولتك الذين قاموا بهذا 
اأفعل ٠‏ وأعلن صراحة وس معة الجميع إتنه كان يريد وديفهس .ل أن 
دفقد إهدى مدنه من الا فضل بينها من أن دقتاوا ك5ونرادين لأنهم أو 
أجذوه جما وشو مق بقائل لأض- فى عليه تشريفسا عظرمسا. ٠‏ لأنه 
لضنفة كان قبل كل شيء رجلا نبيلا تسدنا 17 وقك جا 
كجندي لدثار دوت الماك ك ماذفرد 0 الذي كان ١‏ يسن عم له 4 ولم يكن 
يستحق أن يقطع راسه , والآن بعد أن انتهت المعركة . أمر الملك أن 
دسم | ولدك الذين أسر وا أحياء ويرساوا الى القلاع » ومسن الغنائّم 
الني.كسدوها , أمر أديخسا أن يأخذ ذل واحد مسسا كس دية أب 
كان ٠‏ واحدفظ الماك لذؤسه بخيمة ؟ونرادين وكان لها-عشرة اعمدة. 
وال سلحة الفاخرة ٠‏ وااثياب والمال الذي كان في خيمته كحصة له 
ولم يكن في حاجة لما هو أكثر ؛ وامدر باعطاء سكن دوق كارنثيا 
(59) وما كان لديه في خيامه من الا سلحة والاه وال للأمير غوليوم ش 
كربح وحصة له من المعركة. . 


ويعد أن 7 الفوائد اكل جذوده وقسم غنائمه والاسلاب التسي 
ربحها . آمر-.يصرف جيوشه وذهب كل رجل الى حيث جاء وا ستدقي 
الأمير. وأحده هكة وذهب الاشان الى نادولي رأسا « وقال الأهير 
غولدوم أنه سيرى الاكة ؛ وايضنا ابنته إيزابو ٠‏ التي تزوجها ابن 
الذاك . وبعد وصول الامير وال ملك الى ناب ولي كلاهما . بدا الملك 
يتحدث مع الماكة وطلب منها أن تمتدح الأمير وتمجده , 'لأنه بدكمته 
وا ستراتيجيته ربح المعركة وانتصر على اعدائه الالمان » وشكرت 
'الملكة الثبيلة الأهير واض فت عليه تشرويفضا كبيرا وقسدمت له ( 
الهدايا ء ومجد الملك ندوره الأمير مثل هذا التمجيد وقدم له الهبسات 
مما أنهش الجميع وا ستدقاه ققة وسط احتفالات عظيمة لتحو 
ثمانية عشر ذوما أو إذا نش فثك اأقان وعشرون يوما 0 وكانت لديه 
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رغية كبيرة ليدقيه نحو شهر أو اثنين إذا شلك بدت زارنها ماديا 
بعضا (:99الا ‏ كمال ) ٠‏ 


وبعدها جاءت الرسائل الى الأمير من المورة بأن خصب.ومه الروم 
المتمردين قد حددوا بقسمهم وا ستاذفوا الجحرب وتخلوا عن شر وط 
( الهدنة ) التي عقدوها معه.وبسماع هذا ذهب الأهير الى الماك 
وظلت الأنن بالذفات الى المورة حتنى بلا تتخرض ارضسه للقطر 
وتعانى من الضرر ٠.‏ وعتدما سمع الماك بهذا لعن وشدم بعذف ولأنه 
عرف وعلم كما هي الحقيقة فعلا أنه كان .بناء على دوجيه أمير المورة 
كسب المعركة مع 5ودرادين مع يقاء سلطته على مماكة أبوليا ( التي : 
اراد اولئك الآكان > والفبرلنين وفعهم التدوسكان واللوميجارئية".” 
الا ستيلاء عليها ) ولأنه أدرك أن الأمير قسد اذفق كثيرا جدأ على 
القوات التي جاء بها في ذلك الوقت مسن المورة المسساعدة والخدمة 
ولعونته » أمر بأن يعطى من الخزينة قدرا كبيرا من الثروة » مسن 
المال والذهب واافضية » وأعطاه مائة من آأفضصسل الجياد. ل مقع دأك 
أعطاه أيضا خمسين رجلا مسلها مع جيادهم وكلهم من نخبة ! لجند 
ومائتين من حملة .الأقوا س والسهام وكاذوا كلهم مسأجورين بأجر 
ستة أشهر , اضضافة الى الجند والفرسان . لياخسنهم الى 
المورةليقفوا ممه لوساعدوه على حرب الروم المتمسردين » الذين لم 
يتمسكوا لي حياتهم مطلقا بالصدق أو القسم ؛ وعليه بصد أن نظدم ' 
أمير المورة كل الاشياء التي أعطاها الماك له : القوات والاسلحة 
والخوول ٠‏ والخيام والأموال ٠‏ غادر نابولي وذنهسب الى برنديزي 
حيث وهد أ أسقن مستعدة * كما آمر الذلك تح اتن طبور 
قواته ووصل الى كلا رندتسا في الدوم التالي. 2 


فلكنا سدممة ع كل المو ردون أن الأمير قد وهصدل الى كلا رندسا ٠‏ مم 
الجيوش والقوات ت الذي كانت فعه صحيها معاق ولا يدقص منها أهد 
دعبم الفنائُم وثروة مرعية كسيوها في المعركة التي خاضوها ممسمم 
كونرا دين ٠‏ أتنى انجميع على الامير وعلى البابا المقدس . رأقام كل 
الناس في المورة احتفالا كبيرا وأظه روا اخلاضهم للأمير وقسادة 


02 


واع#سؤوونى 


الفرسان وابتهج كل وأحد بصديقه أو قريبه » وحمد الجميع الرب 
عندما رأوا أنهم عادوا. 


وطلب الأ مير ان يعرف الحقيقة حول كوف توفرت الذريعة التسي 
أدت ألى خرق أاسلام ٠‏ وأنشيرة أولدك ا انين كاذوا يعرفون أنهم قد 
بدأوا الحرب وأصبحوا حانثين بالقسم الآن , وكان بعض الناس قد 
أخدروهم وهم يتمذون أن يكون هذا صدقا , بأن الأمير قد قتل في 
المعركة التي خاضها الملك ضسد الالمان ( 185لا 79119 ) وعليه 
أجاب الأمير قائلا إن الذرائم لا تذقص أيدا الرومان الكفار ولأنهسم 
مذذبون بالحنث بالقسم فإنهم منندون بذوايا شريرة أخرى ؛ وعليه 
استدعى الأمير ٠‏ أمير كارتيانيا وقال له : يا بن الخي العليب . خسذ 
مدك الفرنجة الذين احضرناهم معنا مسن أبوليا والثين كافانا 
وساعدنا بهم املك حتىي يساعدونا ويهاردوا الرومان معنا وليكوذوا 
معك في سكورتا على طول الجيهة ليع.رسوا آرفسنا وليرب_كوا 


وعيْد سماع ذلك وافدق اأسسير جدوفري. أمير كاربتانيا عليه 

بحرارة ٠‏ وبدا له الأمر مفريا لأنه فكر ورجا أنه بهسذه اأقوات 

سيلحق الدمار بالروم ويحمي أرضه (4؟) وأخشتهم وذهبوا الى 

أرض سكورتا 2 وهناك وجههم أن وستقروا ويتغذوا مواقع لهم في. 
القرية التي تدعى أراكوفا العظيمة (*") والتى تمر عبرها جبهة 

سدكورنا ضد الروم ؛ لدقاتلوهم ويحموا الارض. وعليه حدث ريما 

بدسبب الخطيئة أنه قبل مرور شهر أو شهرين وريما وسيب المياه 

اليارية ف دلك الدقعة أصيدوا حميها باضطرابأت معدية ودوقي معظم 
الفرنجة الذين كاذوا في مدينة أراكوفاء ولم يجد أمير كارتيانيا 

راحة , حيث أنه أخذ ذثيرا همن دقوأ ممسن كاذوا أمسهاء بدرجة 
كافية لحمل السلاح والركوب ومضموا الى المعركة ومرة تلو الأخرى 
كاذوا يواجهون الروم ويلدةون بهم قدرا كييرا من الدمار. 


وعايه بسبب خطيئّة الارض حاق دف_رنجة المورة في ذاك الوقسث 
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الندس وسقط أمير كاريتاينا اأشهير صريع مرض رهيب وخطير‎ 
« انط روا الضرر العظيم‎ ٠» وانتصرت طديعمة الإذسان وأخذه اموت‎ 
الذي حل (4١؟لا  "60"ل ) بالمورة في ذاك الوقت ومساتيعه مسن‎ 
حزن عظيم . وحزن الأمير أيضا عليه ويكاه الجميع صغيرهم‎ 
وكبيرهم » وا أسقاه على الصاب القسادح الذي ألم بالورة في ذاك‎ 
اليوم » ومن الذي لم يحزن؟ اقد كان للايتام آبا » وللآرا مل زوجا‎ 
وكان أميرا وحاميا لجموع اافقراء , اقد حمى كل الناس من الظلم‎ 
ولم يدع فقيرا يعاني من صعوبات سوء الحظ , ولا رجلا جديرا أن‎ 
يحيق به الفقر , أنظر سوء الحظ الذي وقم في ذلك الدوم » أن يذهب‎ 
دسنا كمأ‎ ٠» مدل هذا الرجل والجندي ااشهير وييتم كل من أحهبوه‎ 
فلم ينجسب ولدا من‎ ٠» حدث أسوء الحظ . أنه لم يكن له وريث‎ 
ليتركه ليرث القلاع والمقساطعات التي كان يماكهنا في‎ ٠ صلبه‎ 
. ال مورة » وني شعاب س كورنا والاماكن الأخرىي قسمت الأرض‎ 
قسمين ؛ أخذ الآمير وأحدا لأنه كان صاحب الأستمطة وآاخذنتث الآخر‎ 
زوجته كمهر وكان مهس تحقا لها () , والآن كانت هذه ! اذبيلة‎ 
أخت ١اسير ذولهوم » دوق أثينا » وكان يدعي الامير العظيم : وكان‎ 
روهسش[١‎ , أسمى من الهيلنيين (”) والآن بعد أن مر يعض ااوقت‎ 
والأيام . أرسل الامير العظيم الى مملكة أبوليا مبعوثين حصسيفين‎ 
وكان يدعى أاسير هب وغ وكان كونت لوكس‎ ٠ الى كونت بريين‎ 
وعفدوا ادفاقا أن يأخذ ( أخت الأمير العظيم ) السيدة كارتيانيا‎ 
وبعد أن توصلوا الى هذا الادفاق قام الكونت بالعدور وذنهب‎ ٠ زوجة‎ 
الى المورة . الى مدينة اندرا فيدا وذهب الأمير العظيم أيضا أليهها‎ 
من مدينة طدية 2 وعندما الدقيا توصاوا الى تفاهم مع يعضهما‎ 
, بعضا . وأرسل الى سيدة كارتيانيا » فجساءت , وهناك‎ 
84لا . 584ل ) تزوجها الكونت هوغ بريين » ويعد آن أنصر ف‎ ( 
الى القلاع والمدن التي كانت له في المورة من النبيلة » اخذها وقاما‎ 
بالعبور وذهبا الى أدوليا » ولم يمر وقت طودل كما أراد الأمير قبل‎ 
, أن تحمل النبيلة من الكونت هوغ وتلد اينا رائعا » سمي غوتير‎ 
أمديح مولها بالسلاح والغزوات وشهديرا ومحمودا من كل ممالك‎ 
وبعد فترة من الوقت تس وق االسسيرغي دي‎ ١ ) الغرب‎ 
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لاروش ٠‏ الملقب بالا مير العظيم ٠‏ ودوق أثينا وانتقلت آارضسه 
بوسلطته الى الكونت غوتيير . ابن الكونت هوغ , الجندي الجدير 
أمااثقام الذي أتحدث أكم عنه 6 وكان ابن عم لأسير جيوفري وهكذا 
جاء وتسلم الميغاأومريت » وأصبح دوق أشنا وأميرا بالوراثة وهكذا 
وجد في ذاك الوقت أن الكاتالان الذين كاذوا يعرفون في ذلك !لوقت 
الصحية ( العظام ) (4) قد جاءوا الى هالميروس ٠‏ حيث جاء هسام 
دوق أثينا السيرغي بتوقع وبالاتفاق على انهم سيذهبون الى 
المورة ٠‏ ويغزون الأرض ووسةتولون على الامسارة مسسن أجسل 
زوجته ١‏ التي كانت الوردثة والتسي كانت تدعى مسافوت . وكان 
أمير تارنتو يمس كاملا كها . ١مارة‏ آخيا بطريقة غير مشر وعة 

وعندما وجد الدوق السير ذوتيير أن الصحبة قد جاءت وكانت 
تصحب معها افا أو أكثر من الترك ( 11786 7١5‏ ) توصل الى 
ادّفاق معهم مع معاهدات عظيمة اشن الح رب على رومانيا 
والاستيلاء على ولاشيا , وحالما ا سدّولوا على قلعة دوموكس . حل 
بينهم النزاع والقتال العنيف , واعتذر ااكاتا لانيون في خذوع 
الدوق . واكنه بالغطرسة التي من شيم الفرنجة وبناء على الماش ورة 
الفاسدة التي اعطاها الآخسرون له تس ولى حس_ريهم وخسر 
المعركة . وأسر خلالها وقطهوا راس ه أواخزوا أرضه وما زال 
الميغالوكريت ١‏ والصحبة الوم أمراء فيها . ووقعت المعركة في دوم 
الاثنين الخامدس عشر من آذار من |اسنة الجارية مسن السذنوات 
7 منذ خاق الكون وفي الخمس عشرية !اثامنه زم ٠‏ 


وسأتوقف هنا عند هذه النقطة عن الكلام والكتابة حول كونتت 
بيرين ٠‏ الذي كان دوق أثينا ٠‏ وسأخبركم بقصة أخرى . حول مسا 
حدث خلال الوقت الذي كان فيه الأمير غوليوم في الس_جن في 
القسطنطنية . واطلق سراحه بناء على الاتفاقات التي | برمها في ذلك ' 
الوقت والتي سمعتم بها في الدقيقة في هذا الكتاب , والآن في ذلك: 
الوقت . اعطسى كرهينة لدى الامب_راطور أخبست خ ودرون 
7554-76٠١ (‏ ) واينة أهير باسافا , الذي كان مارشالا عاما 
للامارة كلها نم ٠‏ 


- 541 - 


- 440 

حسينا وبينما كانت هذه الشخصيات النييلة رهينة مقسايل الأصير 
هناك في القسطنطينية حدث أن توفي أمير اكوفا رم) ٠‏ السير غوتوير 
رودبير.. ولم يكن له وريث من هلبه سوى ابنه المارشسال جين دي : 
باسافا . الذي كان قد اتخذ أخته زوجة شرعية له . وأنجبا ابنة 
كانت تسمى مدام مرفريت () ولأنها كانت رهينة لي ذلك الوقت في 
. المدينة ( وضعها الأمير هناك في مكانه ) . ولم يتصادف وجودها في 
المورة ٠‏ من الشروط بأن تذهب الى الأمير لتتسلم منه اقسطاعية 

اكوفا التي كانت وريثة لها . 


واحتفظ الأمير بالاقطاعية لنفسة . وعندما عادت النبيلة مسدام 
مرغريت من حيث ( 77717 755 ) كانت رهينة مقسابل.الأمير 
غوليوم وراحت تطالب باقطاعية اكوفا اجابها الأمير . بهذا 
الجواب : إنة بعد هرون السنة ويوم مسن وقست امتتلاكها لهنذه 
الاقطاعية ولم تأث الى. محكمته للمطالبة بها . كما تشترط اعراف 
ع ا و و ل 


٠١ اشنا‎ 


55 سمحت النبيلة هذا دهشت , لأنها لم تتوقع مطلقا أن تجد : 
لدى الأمير مثل هذا الجواب الذي اعطاه لها لأنها كانث لي السجن 
كرهينة من أجله ؛: وفي الحقيقة آنه مو نفسه ,2 قد وضهها 
هناك , وهى لم ترتكب عملا شريرا » لأنها لو كانت في المورةمرتاحة 
لا وقعت مطلقا في ارتكاب خرق للعادات ٠‏ ولكن حيث أن الأمير قد 
وضعها كرهينة وسجينة من أجله ٠‏ فانها لم تتوقع أن يقدم على مثل 
هذا الخداع وتلك الذرامم وذلك الجواب 7 ومع ذلك عندما أدركت 
السيدة مرغريت وأولئك الذين كانوا مؤيدين لها ومشاورين أن أمير 
المورة لن يعيد حقا اليها ٠‏ غادرت وعادت حزينة الى.بيتها . والآن 
وبعد مرور وقت قحمير ٠‏ شهر وأ كشر ؛ عادت النبيلة فذهبت الى 
وجوارها وكل البارونية وقامت في الحقيقة ب اللمطالبة الفسانية 
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والكالكة 5 وكان الأمير يعطيها الجواب نفسيه واثيع خضط السيلوك 
نفسه كما في المناسية الأولى . 


وعندما سمعت السيدة مرغريت جيدا أنها لن تجد مطلقا حقا لدى 
الأمير طلبث من كل أصسدقائها وأقاربها أن بوشيروا عليها كيف 
تتصرف حتى لا تفقد حقها وتحسرم ١‏ وهؤّلاء الا حكم الذين كانوا 
يحبونها اشاروا عليها بالزواج من رجل عظيم ( 7954 7408 ) 
داهية وذي ذسب رفيع ٠‏ وهو بحكمته ومع أقاربه سيمكنونك من حق 
الانتفاع بممتلكاتك ٠.‏ . ووافقت اليارونة الحكيمة في الحقيقة وقبلت 
الزواج .وعليه عمل القادة في عائلتها معا فتزوجت زوبجا نبيلا ذا نسب 
رفيع وهى أخو النبيل السير نيكولاس دي سانت أومر وأمير طيبة, 
وكان السير جين ايضا يحمل اللقب نفسه دي سانت أومر وكان لها 
أخ ثالث يدعى السير اوثون . وعندما تزوجها حصل على لقب 
مارشال قايل للتوريث . وكان هذا في الحقيقة مسن تروابع تلك 
المراة ٠‏ وكان آل سانت أومر من ذوي النبالة الرفيعة , وكانت أمهم 
الأخت الشرعية ملك هنفاريا وأباهم السير بيلا وكانت هي الزوجسه 
الشرعية . وأنجب هذان الاشنان معا هؤلاء الأمسراء الثلاتثة وكان 
لدوق أثينا الأمير العظيم ثلاثة آخوة أخرون . واكانوا أبناء عمومة 
مباشرين لآل سانت أوصر أي ان قرابتهم كانت من الدرجة الأولى 
(0) ع ويبعد أن تزوج اأسير جين من |أسيدة الذيدلة مرغريت . لم 
يرغب بأي طريقة أن تتآخر مسألة أكوفا وأن لا يطالب بها في محكمة 
أمير المورة ورجا اخوته وذهبوا معا ٠‏ ووصلوا الى المورة ٠‏ وذهيو' 
مباشرة الى كلارندسا . وهناك وجدوا الأمير مع قادته . وقد عقدوا 
برلمانا لمعالجة قضايا معينة كانت لديه وأمضسوا يومين دون أن 
يتقدموا بأي طلب ٠‏ ولعبوا واحتقلوا مع الموريين )1١(‏ . حسنا ومضى 
يومان وجاء السير جين مع أخويه . من آل سانت أومر ومع زوجته 
التي كانت الوريثة . وذهبوا الى حضرة الأمير ٠.‏ وقدمت نفسها 
كوريثة لكل أملاكهم ثم قدمت زوجها كوكيل وزوع > كما تفتسرض 
العادات .. (9) وف عه اللعظة قال السسير جِين له على الفسون : 
أيها الأمير سيد المورة ؛ أطلب وأتوسل اليكم وآنتم أميرنا » وأنا 
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وعليه أجابه الأمير بنفسه وقال له :« بكل سرور . وطالما أذك 
تللب الحق فانى م ستعد أنا و محكمنم كي نمن يه عليك » * 


وأمر الأمير على الفور قادة الفسرسان وأيغضبا التابعين مسن 
الأامارة بالمجبيء وجلسوا مما جميعا في سانت ضصوفيا » حيث كان 
الأمير يقيم في اندرافيدا ؛ وبناء عليه نهضص الأمير المسن السبيد 
نيكولااس دي سائت أوسر وأمسك بيده اليمنى أخته ؛ وزوجة 
شه السيدة مر غريت قال للأمير #اياسجية الورة , إنه الشسق 
الذي يعرفه كل واحد في الامارة ٠‏ أن أختي التي تقف تقف هنا في حضرة 
سيادتكم . هي اينة اخ أمير أكوفا . السسيد غوتيير ولقيبهدي 
روزيير » وأختي هذه هي ابنة أاخته » وحيث أنه توفي دون ولد يكون 
وريثا له من بعده » فان الأرض وقلعة آكوفا آلت الى أختي .» وهفي 
الوريقة م وكتا عجرف باسيدي.» انيدعا كانت رفسة مكار 
القسطنطينية ‏ وأنت الذي وضعتها هناك بنفسك ولم تكن هنا خلال 
فترة السنة التي تلت وفاة امير آكوفا » حتى تأتي وتقدم نفسها الى 
حضرتك . كما هو مشروط في أعرافا في كل الامارة خلال 
الأربعين يوما وخلال العام ٠‏ وهي حقيقة لم تخطئك ؛ ولم تخطيء 
هي أيضا باي شكل : حيك أنها كانت 3 |اسين ؛ حنيك وحبفتها 
وقد وضعتها رهينة وخرجت أنت من هناك . 


تعنتما ماقت بنرا عها وجياضك إلى الأرفن هنا + فوت 3 
الواقة.علن القرن وجات الى حضرتككم. 0017 كوريئلة شرعية 
لأكوفا . وقدمت نفسها اليكم وطلبت الحق منكم ٠‏ وأجبتموها بأنه 
لاحق لها . واستمرت في الرجوع اليكم مرات عديدة ومي تطلب 
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الحق منكم . ولم تعقدوا لها مطلقا محكمة . ولكنكم بنفسكم فقط 
كنتم تقولون بأنه لاحق لها وهي كامرأة بدون من يشر عليها وبلا 
اصدقاء عادت الى بيتها يائسة ؛ وانتظرت ان يأتيها 
العون ( 9497 8485 ) من الرب واليوم برضى الرب , تزوجت 
رجلا نبيلا ذا دسب عظيم , يمكنه هكذاأ أن بحمي حقها . كما يليق 
بأي رجل نبيل أن يقعل ؛ ولهذا السبب مثلا امام سيادتكم وجسئْت 
أنا . اخوهم ؛ لأقدمهما كليهما لكم . الواحد كوريث والثاني كوكيل 
عنها وهما يلتمسان حقهما , وأنا أطلب منكم واتوسل اليكم ؛ أن 
تمنحوهما الحق المتوجب لهما وتعطوهما حو المنفمة في القسلاع 
والولايات في أراضي اكوفا . وهم مستعدون كي يقدموا لكم ماهم 

مدينون يه من خدمات وولاء وتحالف » /٠5(‏ ' 
وعليه أجاب الأمير بذفسه وقال ااأسير نيكولا س دى سانت أومدر :م 
لقد ! ستمعنا بدقة كما قدلت محدكمتنا , لاكلمات التسي نطقتام بهسا 
ولقضيتكم وذشهد ونعلن بأن مسا قلتموه حسق وأنه في ملاحقتي وفي 
قضيدي ٠‏ فقدت أختسكم النبيلة وحسرمث مين أملاكها 
واقطاعوواة امن اكوفا وعلت اميت كد واجالكم اذا ماهم 
تطلبوة منا أن تيشكم الج كسب العائوى اق أن تظليوا مثا نمية 
أمير أو حكمته ؛ لأنها أعيقت بسبب قضيتنا حتى لم تكن معنا في 
امارتنا وهي مرتاحة خلال المهلة ال مشروطة في أعرافنا لتجعل طلبها 
صحيحا وتأكمدس الحق 8 


وعليه أجاب السير نيكولاس وتسوجه الى الأمير بهذا 
الجواب ٠»:‏ سيدي امير المورة اتوجه لسيادتكم اذا كان لي الحق أن 
أعرف أن أختي التسي هنا لم تطلب بحق . القلعة والولايات . 
وارض أكوفا . ثم أنه مما يناس بنا أن نطلب منة ٠‏ ولكن في هذه 
الحالة إن طلب الحق صحيم ؛ كما تعرفون أنتئم لأن أختي كانت 
محتجزة في السجن بدلا منكم ولم تكن قادرة بسأي وسيلة على أن 
تخرج من هناك لتأتي وتتقدم للمطالبة بأملاكها ني أكوقا . وعليه 
فاني لاأطلب منكم منة بل حقا فقط كمسا يتطلب القانون ويقضو 
| 3ع ”77نب ا( 5 
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وبناء عليه أجابه امير المورة . وقال للسير نيكولاس دي سسانت 
أومر :« طالما أنه لاحاجة لمنة مني ؛ وتريد المطالبة بالحق أمام 
محكمتي ٠‏ فأني أعلن وأشهد لك ؛ وأؤكد صدقا أن الشر سسيحيق 
بي من الرب كما سس سيلحقني لوم كل الناس اذا حرمتك مسن 
هذا , وعليه أريد دسويه الأمسر باهتمام وتفريق وطب.قا لأعراف 
الأرض حتى لاارتكب خطأ يلومني عليه الرب والقديسون وكل 
الناس . وأريد من قادة الفرسان والأساققة والفسرسان الأتباع في 
كل الامارة أن يجتمعوا حتى أقدم لهم القضية حتى يحكموا فيهسا 
بخوف من الرب طبقا لأعراف المورة ؛ التي أعطاها الامبراطور 
روبرت لأخي المبارك الأمير جيوفري عندما عقدا اتفاقا وجعل منه 

نهو 


وعليه آمر الأمير بكتابة الرسائل لكل قادة الفرسان في كل الامارة 
وللأساقفة أيضا والفرسان وجاءوا وتجمعوا في كلارنةسا. ٠‏ ودخلوا 
كنيسة سانت فراذنسس في ( دير ) المينوريت وجلسوا للحكم . كما 
هو العرف ثم قال الأمير لاسير نيكولاس ٠:‏ أريد أن أعرف منك من 
هو المحامي الذي يلزم أن يتحدث عن أختك ؛ ويقسدم الدعوى 
ويخاطب المحكمة ,» )١١‏ وأجابه أنه هو نفسه الذي سيتكلم 
ويجيب على كل مايخص المحاكمة حول مسألة قلعة أكوفا . وأاجاب 
الأمير على هذا قائلا : طالما أنك تتعهد بأن تكون المحامي في هذه 
المسألة المتهلقة بالسيدة مرغريت فحبا لك ولصحبتك ٠.‏ سأصحبك 
وسأعين نفسي محاميا للدفاع والمحافظة على حقوق 
المحكمة ربدم )ل9"”هلا . لاهلا ). شْ 


اِوّليا'. :087 وكاق رجلا حكيها عن الكتافة والعلم ..وكان تخد 
والغضا اللذان كان يحملهما في يده كنا هسي الغنادة بِيْنَ القادة 
والامراء في كل أنحاء الدنيا ء وقال له ٠:‏ إني | سلمك | اسلطة التي 
املكها حتى تقف في الدكمة لتدكم وتحافظ على الحق بالقانون 


- 546 - 


-م 0 ة:غ ‏ 
وبالاشورة والرفعة الموجودة هنا في هذه المحكمة واني أضعك امام 
قسمك بالمسيح وأمام نفسك أنك انت وكل الذين يجلسون معك هنا في 
المحكمة سيحافظون جيدا على حق النبيلة السسيدة مرغريت وكذلك 
على حق المحكمة» 


ثم تولى السير نيكولاس وصقف وتلخيص مسالة أكوفسا , وكيف 
أن السلطة على هذه الممتلكات انتقلت الى المارشالة السيدة مرغريت 
كما سمعتم هنا اعلاه في كتابي مما لاأميل للكتابة عنه لكم مرة أخرى 
لأنه سيكون مزعجا وسيتعيكم جميعا . 


وعندما انتههى مماكان عليه قوله. بدأ عتدئذ الامير 
بدوره ؛ الكلام ليقدم الأسياب والأعذار والدفاعات والبينات ضد 
مااعلنه وقاله السيرتيكولاس كما هو معروف في الدعاوى القانونية 
وفيٍ كل المحاكم حيث يعلن كل انسان مايعرفه أنه معالجة ٠.‏ وبعد أن 
قالا الكثير وكثر الكلام آمر الأمير بأن يقدم الكتاب الذي دونت فيه 
أعراف الأرض فوجدوا قيه مكتوبا الفصل الذي يشرح بالتفصيل 
ويفسر أن التايع ملزم بأن يفعل مايلي : اذا حدث أن أسر أميره من 
قبل عدوه واحتجزه في سجنه مقيدا بالأغلال ٠‏ فان السسسيد 
( الأمير ) قد يتطلب منه ( التابع ) ويطاليه أن يدخل السجن 
كرهينة عنه ليحرر سيده من الأآسر ؛ ويطلب منه بموجب الأعراف 
وطيقا لما يفرضه القسسانون أن يذهب بتفسه الى السسجن 
بشخصه ؛ وعليه فان أميره ملزم بدوره بسأن يعمسل على اطلاق 
سراح (595/ا ‏ 7655 ) تابعه مدن السجن الذي دخله بدلا 
منه (؟١١)‏ 


وكان كل من كانوا في المحكمة في ذلك الوقت ميالين للرأي التسالي 
وقالوا بحكمة كبيرة بأن المارشالة كانت مخولة بأن تحصل على 
الأملاك . واراضي قلعة أكوفا . طالما أن الأمير بنفسه قد ارسلها 
وكانت رهيئة في سجن المدينة بدلا عنه » وعندما قسدم الأمير كتساب 
القانون توقفوا وتمس_حكوا حصرا بهذا الفصسل ؛ قفقدابين 


5“ 


514594 د 
بالكتاب ٠‏ وبأعراف الأرض انه بالحق ا 4لزم كانت مرغريت ملزمة 
بهذا الفعل , وأنه لم يخطىء بأي شكل معها . لأنها في الحقيقة لم 
الأعراف . 


فالتوموا مرة أخرى وغادوا فقالوا حيث انها كانت ملزمة بهذا 
العمل دخول السجن لان سيدها الذي تتبعه قد طالبها يذلك وهو 
ماتقضي به الأعراف ؛ ولم يتصادف وجودها في المورة ضمن المدد 
المحددة للظهور في حضرة الأمير للطالبته بسالحق وانقضت تلك 
المدد . فقد فقدت حقها . وأعطوا القرار بأنها قد سسبعت يدون 


امل 


وناهوا"الامين والنتايق تركؤلاتى وسطل كنا انام لحك ريك 
الفكة وهومن رجال الأميز موجها الكلام أليهها والقى القطية . 
حول كيفية اتخاذ المحكمة للقرار وماانتهت اليه طبقا للقانون . وبين 
لهما بالتفضيل الحق والاسباب التي ابت الى ريع الجلاظ لقلعة 
أكوفا صبع ولانها والمقاطعات المحدطة يها حدا سلب أعراف المورة وكما 
يقضي الخادون. ؛ 


وبسماع هذا شكر الأمير كما هي العادة في المحاكم . المحسكمة 
لربحة القرار ٠‏ ولكن المارشال السير جين لم يكن ليقدم شكره بسأي 
طريقة ٠‏ وبعد ذلك طلب الثبلاء وقادة الفرسان من الأتباع الأذن 
بالرحيل واعطاهم الأمير الأذن بذلك ٠‏ وغادر كل منهسم الى حيث 

' يريد ويرغب وهكذا تفرقت المحكمة وذهب كل منهم الى حيث يحتاع 
ان يذهب 


وبعد ذلك اسستدعىي الأمير المحكم وقال له سرا يحكمة كييرة 
0 أقسم لك أيها المحكم ) نض ”© حرديها ( بحضوركم ياسسيدي 
بدا لي هذا الحكم الذي صدر محزنا ؛ وأن النبيلة السيدة مرغريت 
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وأعرف أنه صحيح لأني وضعتها في السجن حيث كانت ٠‏ ولهذا 
السبب لم تجد الفرصة لتكون هنا خلال المدد والفتسرات التي كان 
يفترض أن تأتي خلالها وتمثل في بلاطي للمظالبة بسأقطاعية اكوفا 
التي كانت من أملاكها » وسأخبرك كيف حدثت هذه الخطيئة ٠‏ ففي 
الوقت الذي أتوا الي فيه واخبروني بسأن أمير أكوفا كان يمسوت 
( ولآن السيدة مرغريت كانت في السجن وهي التي كانت ستؤول 
اليها الأملاك لأنها كانت وريثتسه وابنة اخته ) دفعتني نزوة الى 
تناول الكتاب ٠‏ ذلك الذي دونت فيه أعراف الارض ٠‏ وتصادف أن 
وجدت الفصل الذي يبين ويثبت ٠‏ ويذكر ويفسر بأن الانسان التابع 
أيا كان هو ملزم بدخول السجن ٠‏ اذا طلب منه سيده ويفسر ذلك من 
أجل أن يتحرر هى نقسه من السجن ٠‏ ويعد ذلك يكون هذا السسيد 
ملزم بتحريرة من أسره في هذا السجن ٠»‏ وكما افترضت وكما وجدنا 
في القانون » حيث أن المارشالة كانت في سجن المدينة رهينة عني ولم 
تكن قادرة على الظهور في محكمتي ضمن الفترات المشروطة بموجب 
القانون ٠‏ فانه كان حقا أن تحرم وآن تفقد أملاكها . شم ادركت 
وقلت في ذهني أنها طالما أنها كانت في السجن بدلا مني وأنها فقفدت 
الأملاك التي آلت اليها فان الذنب واللوم يقعان علي مغ ذلك ٠‏ ولهذا 
السبب وصلت الى قرار وفيه ان اترك لها نصف البارونية وأن 
أعطي النصف الثاني لمرغريت » ابنتي الاصفر لتكون ملكا لها » وقد 
رأيت أن آل سانت أومر قد جاءوا الى هنا في تبجح وتعال وغطرسة 
كبيرة ٠‏ وبدا هذا مؤسفا لي ٠‏ وغضب قلبي ولهذا اأسبب سالت 
الثعةامالصق؟ فأجابني بفطرسسة كبيرة ييسساته 
لابيريد ان يتلقى مني أي مذحة بل الحق فقط 7 الذي يخص السنيدة 
مرغريت ٠‏ ؤلهذا السبب أمرت بأن يؤتى بالكتاب الذي يحوي قانون 
المورة والذي دونت فيه الأعراف حتى نحاكم بها . فقد تذهب بذلك 
غطسرستهم لذا أجلت الأمسر الى (5ا5/ا ب 4.لالا ) حكم 

القضاء » / 1 : 
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حدسنا والآن وقد حكم اتباعي يموجب القانون بتجريد السسيدة 
مرغريت ؛ أريد أن أنعم عليها بمنحة ٠‏ تعرف لدى كل من وسمع 
بها وللذين لديهم الحكمة والمعرقة وفي هذا المجال لدى معرقة يما هو 
مكتوب في السجل )١(‏ ان بارونية أكوفا يكل توابعها تعادل 
إستحقاق أريع وعشرين فارسا ٠‏ وعليه أريد منك اذا كنت تحبني أن 
تدعو كولنيت وهو المسؤول عن تسسجيل المنح الاقسطاعية لكل 
الامارة ٠‏ ودع الشيوخ في بارونية اكوفا يحضرون وليجليبوا معهم 
المحاضر التي يملكونها )١(‏ وقم بهذا التقسسيم لكل البارونية : 
اقسم ثلثا وأختر الأفضل له ٠‏ وعندما تصبح الحصص ثمانية أريد 
خمسة منها كلها من الأفضل ثمنا مسن الأرضشس ٠‏ وأفضل الخلاكة 
الآخرى عن الأولى بالعائدات واجصل لي مزية فسرنجية مكتوية 
تخولني منح هذه الحصص من أكوفا وهي في الحقيقة ثلث البارونية 
لأسيدة مرغريت كمنحة وهدية جديدة لها ولأولادها 09 2 ٠»‏ 


ونفذ الحكم على الفور وبلهفة كبيرة أمر الأمير » ووضع المحكم 
بتؤسسه الخاتم على هذا الامتياز واحضره الي الأمير وقدمه 
له . وقرأه الأمير وبدا له سليما ورفع ملاءة سريره ووضعه تحتها 
وقال للمحكم : « اذهب بنفسك وأحضر السيدة مرغريت هنا وقل 
لها أني في حاجة اليها وأود أن اتحدث مفها » وذهب المصكم 
اللوغوثيت على القور وأحضرها ٠‏ وعندما جاءت المارشالة قال لها 
الأمير :« اني استحضر الرب كشاهد ( 08+/الا ‏ ةلالا ) علي 
ياابنتي الطيبة على الرغبة والنية اللثتان شعرت بهما نحوك ؛ وأذا:. 
أقدم لك عملا على سبيل المجاملة والمذحة بالنسبة للاملاك التي كانت ': 
ستنتقل اليك بارونية آكوفا ولهذا سساألت الششسيخ السير المسسن 
نيكولاس ثلك الوقت عندما جِمّتم الى الحكم : ماذا كان يفضل 
ويريد مني الحق أو المنحة ؟ وأي الاثنين يريد ٠‏ وهو بفغطرسته . 
وتعاليه قال انه ليس في حهاجة لأن يقبل مني أي منحة ٠‏ بسل يريد . 
الحق من المحكمة ولهذا السبب أحضرت كتاب القسانون : وقسدمته 
للمحكمة ويعد ذلك حكمت بيننا . وحيث ان المحكمة قد أعطت حكمها 
فليس على أن أقدم لك شيئا ولكني يفعل الانعام . وأنا أعلم حقا أنه 
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كان لأجلي انك وجدت نفسك رهينة 3 المدينة عندما آلت اليك بارونية 
أكوفار م ولا لدي كسنوو عميد جالعيلك تسرك فقند قسدات عه 
البارونية أعطيها لك كهدية جديدة قابلة الت وريث لك ولاولادك . 
أرقعي أغطيية اإسرير وهذا اللحاف وستجدين أمتيازك فخنيه مسع 


* ٠» مباركتي‎ 


ودقدم المحكم وأحضر الامتياز وأعطأة للأمير ووضصعة بين 
يديه . ؤخاطب الأمير السيدة مرغريت : ٠‏ تعالي ياابنتي حتى أنعم 
عليك ٠‏ واقتربت منه فأعطاها الوثيقة . وخلع قفازه . ؤبه قلدها 
الانعام » وهي كامرأة حكيمة تلقته بسرور وبانحناءة خفيقة وشكر 
عميق ٠‏ ثم ودعته وذهبت الى بيتها ووجدت هناك السيد جين زوجها 
فأظهرت له سرورا عظيما وأخبرته بالتفصيل بما فعلته هناك حيث 
جاءت وبأمر الهدية التي تسلمتها واللنحة التي نالتها مسن امير ' 
المورة ٠.‏ وهي ثلث أكوفا . وعند سماع هذا رفسع السير جين : 
يديه . وكان سسعيدا جدا وحمد الرب لأنه لم يكن يأمسل مطلقا ولم 
يتوقع ان يحصل على جزء من السيادة على بارونية أكوفا . والآن 
بهد أن فعل الأمير هذه الأشياء الدني اكتيها لكم ٠‏ استدعي الملحكم 
وأمره أن يكتب امتيازا آخر بأحد الأجزاء الياقية من القلعة وأرض 
بارونية أكوفا ٠‏ قائلا أنه قد أعطاه ملكا لابنته مرغريت وكنت قد 
أشبرتكم ان هذا كان اسمها (') ( «ول/امخا 3 كلم بايا ( 


فكتب وخكم ودعاها وأعطاه لها وقلدها الانعام على الفور 
وأدخلها في حق الانتفاع ومنحها صلاته » ودعواته بأن تملكها 
وترثها . ومع كل ماأخبرتكم به » من كتابة ووصف واخرى ايضا 
كثيرة ومتعددة , لايمكنني أن اكتبها لكم مما انجزه للأمير غوليوم 
ورتبه وأقامه . وكما هي الحقيقة الطبيعية في الجذس البشري أن كل 
من يولدون يذوقون الموت ويموتون ٠‏ وجاء الوقت ليموت الأمير 
ليذهب الى الجنة ويغادر الدنيا , فسافر الى كالاماتا التي أحس 
نحوها بحنين عظيم لأنه ولد هناك وكانت من أملاكه ملكا خاصا 
مشروعا . أعطاها الشاميني له ملكا موروثًا عن أبية الأسسير 


- 
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جيوفري العجوز من ال فيلهاردين ٠‏ وهذا لقبه وبعث برسائل الى كل 

مكان ٠‏ لقادة الفرسان والأساقفة واصحاب الحكمة في كل الامارم 

ليمثلوا أمامه ثم سقط في نزاع الموت الوشيك ٠‏ وتوسل اليهم جميعا 

أن يشيروا عليه بما هو الشيء اللائق الذي يمكن أن يفعله في النهاية 
الوشيكة لحياته ٠‏ 1 


وكتب وصيته بدقة عظيمة ٠‏ فعين ذودرون حاكما عاما وتركه 
نائْبا على الامارة (24") وكتب الماك شارل وتوسل اليه بأن يت ولى 
ذقل بناته أولا ثم كل من في الامارة . صغيرا وكبيرا الى حفظه 
وحماايته وأن يصب _ كمهم جميع سا يببباالعفدل 
وبالنسبة الى اديرة الفرنجة واديرة الروم ايضا . التي أسسها 
وأقامها حتغىي تتتلوسط لدى ملك الس ماء لكل 
النصرانية (48لالا  781١١‏ ) باهداء صلواتها التي تنظمها بذلك 
الامتياز الذي منحه لكل منها ومثل ذلك يجب أن لايتمخل أحد فيها أو 
يذير أي متاعب في أي جزء مما أعطاد لها , ومثله ليس لأي اذنسان 
حي على الاطلاق ان يسيء الى الهدايا التي قدمها للناس الذين 
خدموه باخلاص وتفان » وأوصى بأنه بعد موته ولكن ليس قبل مرور 
سنة كاملة أن توضع عظامه فقطفي تابوت في كنيسة القديس يعقوب 
المورة في أندرافيدا ٠‏ هذه الكنيسة التي بناهفا وقدمها للهيكل وفي 
القبر الذي بناه والذي يرقد فيه أبوه وأخوه على أن يكون أخوه إلى 
يمينه ويكون هو عن دساره وأبوه في الوسط *'") بينهما وقضى 
بايقاف مال يصرف على أربعة قسس يدعوهم كل الروم سان 
هيريز 0'؟) ليتابعوا دون تتوقف فترة بعد فتسرة 
الاذشان : والاحتفال بالصلاة الدائمة على أرواحهم وأمر بهذا 
كوصية تحت طائلة التأثيم والحرمان الكنسي ٠‏ ودونت كتابة حتى 
لايتدخل فيها أي رجل في الدنيا . 


وعندما رتب كل هذه الأمور التي أخبرتكم بها وأمورا أخضرى 
أيضا ( لاأستطيم ادراجها لكم لأني تعبت من الكتابة بسبب الكتابة 
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حيث يوجد الصالحون : خلدوا ذكراه كلسكم فقد كان أميرا 
طبيا , أنظر اشر الذي حل والذي يجب أن يحزن له الصغدير.والكبير 
في المورة لأنه لم يترك ذكرا , ابذا مسن صصلبه ليرث الأرضن التي 
كسبها أبوه يهذا العناء ‏ "") بل على العكس أنجب ينات وذهبت 
جهوده هباء لأنه لم يوجد أنه قد شرع أن الابنة الأنثى ترث تركة 
أمير ؛ لأنه من البداية الأولى كانت اللعنة تلقى على المراة » ولم 
يكن مطلقا في حياته لأمير ينجب بنات يخلفته أن يبتهج ٠‏ لأن كل 
مجده وسلطانة اللذان أعطاهما الرب له سيأخذهما الأصهار اذا 

وهبة الرب أسبهار (4؟) 


والآن بعد أن توفي الأمير غوليوم كتب السيد جين دي خودرون 
الحاكم العام ( وشكذا كان يسمى في كل الامارة . قدبقي في 
الواقع نائْبا لأمير المورة) على الفور رسائل وبعسث ببالرسل الى 
نايولي حيث كان الملك شارل ؛ وأيلغه بتفصيل دقيق بموت الأمير 
وجالته (5") وعندما شفع الأمير ذلك حسسزن على نحسو 
موجع , وأمر بدعوة قادة مجاسة . وسألهم المشسورة حول ارض 
المورة وكيف يحكمها ٠.‏ وأشار عليه مجلسه ان يرسل رجملا بالغ 
الحكمة » وجنديا خبيرا ليكون نائبا وحاكما في كل الامارة وان 
يعطي الأذن والسلطة وأن يحكم طبقا لرغبات وخير أهل الأرض ء 
وعليه عين فارسا موثوقا واسمه روسو ولقبه دي سللي ٠.‏ 
وكان رجلا نبيلا وجنديا خبيرا ('*) ٠‏ وأعطاه خمسين من المرتزقة 
(-184--7804 ) بخيولهم ,و 7٠١‏ من حملة الأقواس 
قائفة السهام وكلهم من أرقع الدرجات ومن الجتود الرائعين الذين 
أمره الملك بأن يضعهم نيابة عنه في حماية قلاع المورة : واصدر اليه 
الأوامر : التي أخنها معه ؛ والى الاساقفة . وقادة الفرسان 
والفرسان والزعماء الذين كانوا في المورة في حينه » حيث حمسل 
رسائل من جانب الملك » وترك نابولي مع هذه القوات ووصل الى 
كلارندسا في أوائل ايار , والآن عندما وصل أرسل رسائل خطية الى 
أساقفة الأرض , ولكل قادة الفرسان وللفرسان تضم كتبا من الملك 
كان قد حملها معه ؛ وف الوقت نفسه كتب لهم من جانبه ان يجتمعوا 
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في كلارندةسا ليروا الأوامر التي أحضرها من الملك . وحجاءوا عند 
روسو دي سللي كنائب للملك . وكل من كانوا من الاتباع ودانوا 
بالولاء عليهم أن يؤدوا ذلك لروسو عن املاكهم تماما كما لو كان هو 
الملك نفسه . 


وهانا اتكيؤانمة قراءة هذه الأواسسيى تكساون قعانة الفوشان 
والأساقفة والفرسان ايضا حول كيفية تحرير انفسهم . وأغلقوا 
مطرانية باتراس ٠‏ وتولى السير بنوا الكلام عن الجمع وعليه تعهسد 
بأن يخبر نائب الملك بأن كل رجال المورة صغيرهم وعظيمهسم ٠»‏ قسد 
احترموا جميعا الأوامر والوصايا التي جاء بها من الملك وقيلوا بنه 
وتمسكوا به واحترموه كما لو كان الملك بنفسه , ولكن الولاء وفعسل 
التحالف اللذان امرهم . بأدائهما للنائب دي سللي لن يفعلوه مطلقا 
لأنهم بفعل ذلك انما دشردون عن الأعراف . التي اشترطها قسانون 
المورة والتي حصلوا عليها! منذ زمن الااستيلاء والتسي جسرى اداء 
القسمم عليها وكتبها الذين غزوا امارة المورة 
وملكوها ( 7875-1788 ) بالسيف. (6) لأن قانون المورة 
وأعراف الأرض يشترطان أن الأمير ٠‏ السيد الحقيقي ؛ أيا كان 
ليها نتولى الساطة + يكت نات بشهضة الى الأتارة امقسم 
قبل كل شيء للقوات التي في المورة وهو يضم يده على انجيل 
المسيح , بأن يحميهم ويعدل بينهم ٠‏ وفق الأعراف التي تسود 
بينهم ٠‏ وأن لايزعجهم في الاعفاءات التي يملكونها ٠‏ وعندما يقسسم 
الأمير بالطريقة التي أخبرتكم بها . يبدا عندئذ كل التابعين في 
الامارة بأداء الولاء للأمير لأن فعل التبعية الذي جرى عتدمسا 
يتبادلون القبلة في الفم , آمر مشترك بين اثنين ٠‏ وهكذا فان الأمير 
مدين بولاء طيب للتابع كما هي الهنالة بين التابع وبينه , ولدس 
هناك فسرق بصرف النظر عن المجد والتشريف الذي يلقساه كل 
امير » ولكن اذا كان الأمير في أرض أخسرى ويرغب في تعيين بعض 
الممثلين الآخرين ليتقبلوا الولاء الذي يدين التابع بسهءان الاتبساع في 
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المورة غير ملزمين بأداء الولاء والاخسلاص لأي انسان آخر غير 
الامير بنفسه وضمن حدود الامارة ٠‏ وعلية ان الاتبساع في المورة 
يطلبون مذك أن لاتاخذ هذا انع.كاسا عليك , لانهم يقض لون أن 
اسه 7ستسسسب تيس وفوا ويجاات ممص سينا 
من ممتلكاتهم على أن ينحرقوا عن اعرافهم, وعلى اي حال فليتم 
مايلي من اجل جلالة الملك ولاتدعوه يعتقد باي حال بانهم يفعلون 
هذا تحديا بل بما ان سلطة الامير قد تيدلت ؛ إثنا يمسكن أن نصيعح 
تحت سلطة سيدنا الملك » إذا كانت لدينا السلطة على تقديم 
الولاء , إنذا نحن الموجودين هنا في حضرة سموكم ليس لدينا هذه 
السلطة ما لم يكن الآخرون هنا : الأمير العظيم قبل كل شيء , دوق 
اثينا . وأمراء يوريبوس الثلاثة » ودوق ناكسوس وأيضنا ماركيز 
بودونيتزا . وعلى أي حال لتفادي المناقشة الطويلة » إذا كانت هذه 
رغبتكم , بينما انتم اليوم نائب الملك ٠‏ ولديكم تلك السلطة ؛ ولستم 
اميرا شرعيا حتى يقدموا لك الولاء ٠‏ وحتى تكون لديك ثقة في اهل 
الأرض ٠‏ وهم بدورهم تكون لهم الثقة فيك , وفي أنك سستحكمهم 
بالعدل ٠‏ فلتكن هناك تسوية بخوف الزب , وهي أن تقسم لهم على 
انجيل المسيح بأن تحكم وفق أعراف الأرض , ثم يعدك يقسم هؤلاء 
ل تبان بكوتوا مفلفبستين القلق ولك : كسسة يل 


للملك (/ا5ولا ب ةمون 
) 


اوعندما سمع روسودي سللي بأن قسسما لايسد أن يكون ؛ أذعن 
على الفور للاقتراح وقبل به . وبناء عليه أمسر ياحضار الانجيل 
المقدس وأقسم نائب الملك أولا ثم الرجال من الاتباع » بسأن يكونوا 
اثياها خخلسين أولا للملك كتارل ويعده لووكتة : كما هى العرف: 


وبهذا تسلم روسو النيابة وشرع في مباشرة مهسام منصسيه 
التنفيذية فأخذ يغير الموظفين ويضع آخرين جددا بدلا منهم » فغير 
المسؤول عن تسجيل المنح الاقطاعية وأمين الخزينة أيضسا ومتعهسد 
المؤن للقلاع وكل امار القلاع ٠‏ ووزع حملة الأقواس بين القلاع ثم 
عين العمال المأجورين ‏ ؟") * 
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وهكذا يعد أن بدأت سيادة اللك في الاندشار تحست اسيم الأمير 
السير لويس الذي'كان ابن الملك وزوج ايزابى , ابنة الأمير غوليوم 
لم يكد يمضي وقت طويل عندما لذنوب الموريين الكثيرة ولانه لم يكن 
لهم الحيظ شكرن لبجم امون طني كول اين لويين أمين الوره 
”3 2انظر الشر الذي حل بموته لأنه وعد وبدا أنه آأمير عليب وكان 
الاخ الأصفر للملك شارل ؛ وهو ذلك الأعرج ٠‏ والد الملك روبرت »2 
وبعد أن توفي السير لويس آلث السيادة على المورة الخاطئة الى بد 
وسلطة الملك شارل (4م ٠‏ 


أحكي عن الأمير العظيم السير فوليوم دي لاروش الذي كان دوق 
هوغ ؛ وكان كونت ليكس التي حصل عليها من ايوليا من الملك 
في هذا الكتاب الذي تقرأونه » عندما عاد دوق أثينا من فرذسا وجد 
أن الأمير غوليوم قداسر في بيلاغونيا ٠‏ وكان في المدينة حيث كان 
الامبراطور يحتجزه في سجنه. 


ولم يكن دوق آثينا في ذلك الوقت متزوجا وبعد ذلك توصل الى 
اتفاق مع السير تيودورس أمير والاشيا وأخذ ابنتسه زوجمة 
له . وانجب هذان الزوجان ابنا هو الذي كان يدعى السيرغي دي 
لاروش ٠‏ والذي عاش في الواقع بعد وفاة أبيه واصصبح دوق 
أثينا ٠‏ وكان يوسمى الامير العظيم لرومانيا » وعندما ارتقى وأصبح 
فارسا عقد اتفاقا مع الأميرة السيدة ايزابى ٠‏ وحيث أنه حصل على 
أرضه منها فقد أصبحت سيدته ٠‏ واتخذ ابنتها زوجة له ؛ وكانت 
تدعى ماهوت وكانت في الحقيقة ابنة الأمير فلورنت . والآن عاش 
غوليوم دوق اثينا أباه ٠‏ سنوات عده بعد موت غوليوم أمير المورة . 
وعندما آلت المورة للملك شارل كان أول نائب أرسله الملك الى الموزة 
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هق روسو دي سللي ٠‏ وبعدة أصبح دوق أثينا غوليوم نانّيا للملك : 
أو البراءة كما كان الفرنجة يدعونها ومن ثم تسلم منصسب النيابة 
(91ؤلا 38٠55‏ ) بنى قلعمة ديماترا التسي كانت في 
سكورنا . وألتي دمرها الرومان 5 افيف » واتخذ الأمير العسظيم 
نفسه مركزه هناك حتى اكتملت قلعة ديماترا . ويعد فكثرة قصسيرة 
توفيت الكونتيسة زوجة كونت بيريين والتّي كانت آخت دوق آثينا 
السير غوليوم . وكانت آولا زوجة الجندي الرهيب أمير كارتيانيا 
كما آخبرتكم . والآن أنجبت هذه الكونترسة من الكونت ابنا رائعا 


والآن بعد أن ماتت هذه الكونتيسة بسوقت قصير وتويفي 
كاة أخير] حكيما وائسناتيا مع المميع: .وسكت حزن عنيق و كل 
الامارة . 


وحدث بعد ذلك ما يلي : أسمع ما حدث / (5*) : كان الكونت هوغ 
دي بيريين مسرورا بالعبور من أبوليا حيث ذهسب الى الموره ومسن 
كتالك سنافق كتؤوه زانينا الى طفتة قتبائلا :إثه يريد النوقنيه 
ليعزيها . لأنها قد أصبحت حديثاارملة لاسير غوليوم دوق أثينا أخي 
زوجنه ٠‏ وبعد وصوله الى هناك ٠.‏ رآها وتحدث معها وبقي أياما 
عديدة قائلا إنه يواسيها . واختلوا معا كثيرا حتى أصبح كل منهما 
يرغب في الآخر ١‏ وباتفاق طيب تزوج الكونت عندهسسا دوقته 
القانونية ؛ واتخذ زوجة الزوجة التي كانت زوجة أخيه ؛ وبعد 
اقتران الاثنين كما حكم الحظ ؛ حملت النبيلة ووضسعت ابنة 
اسموها جانيت ٠‏ وحالما بلغت السن القانوني وأصيحت امرأة 
زوج وها الى السسير نيكولاس وكان لقببه سائودو 
( 4084 807 ) وكان دوق ناكسسوس »٠‏ ولم يكن بين هذين 
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الأثنين اثقاق مطلقا وكسوء العظ انيس لم يتييا مفلا كووية يرث 


وآلت المقاطعة الى الكونت هوغ دي بيريين بعد أن تزوج دوقة 
أثينا وملك السيادة على كل أراضي الامارة العظيمة . وكان تحت 
وصايته غي دي لاروش طيلة فترة حياة والدته الدوقة . والآن بد 
مضي سنتين أو نحوهما ٠‏ توفيت الكونتيسة وذهب الكونت هوغ الى 
أرضه في ابوليا » وعندما بلغ غويوت سن الرشد تسلم ولاياته : 
الامارة العظيمة واصبح فسارسا وكان اميرا طييسا :وكان يسمى 
الامير العظيم وهى لقب هيليني . وكان دوق اثينا » وكان له اسم 
عظيم ولكن بسبب الاثام » حيث انه امضى عمسره في الشر , لم يانن 
الرب ان ينجب وريثا من صلبه ليحكم الارض والمقساطعة التسي كان 
والداه يملكائها (١؛),‏ . 


وساتوقف هنا عند هذه النقطة . عن الكلام عن السيرغي دي 
لاروش ؛ الاصير العظيم وساتكلم عن النسير نيكولاس دي سسانت 
اومر وكيف تزوج واتخذ زوجة له اميرة المورة . التي كانت زوجة 
الامير غوليوم . والان بعد ان توفي الامير غوليوم فان الاميرة زوجته 
'( وكانت أخت الامبراطور كيرنقفور صاحب ارتا ) بقيت ارملة : 
وكانت في الورة وتملك عددا كبيرا من المدن ٠‏ وكانت تملكها وتديرها 
من سهل المورة ٠‏ وايضسا في مقاطعة كالاماتا كانت تملك مدن 
:نياتوكوري ٠‏ وبلاتانوس وغليكى ومدنا اخرى اضاقة الى جانب هذه 
الني كانت لها السيادة عليها ):١(‏ 


وبعد ذلك حدث ان السيد نيكولاس دي سسانت اومر العجوز , 
وكان رجلا نبيلا وعظيما لديه درا كبيرا من المال . حيث توفيت 
زوجته الاولى التي كانت في الحقيقة اميرة مدينة انطساكية.) ومنها 
حظي يثروة شهيرة ومال » حدث كرجل نبيل ثايت الفكر ان توصل 
الى تفاهم مع اميرة المورة وتزوجها . ولهذا السبب ذهب الى المورة 

وبقي معها (:) وبثرونه العظيمة ومقاطعاته التسي كان يملكها 
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شيد قلعة سانت اومر التي كانت في طيبة » وبنى هذه القلعة لتكون 
قوية للغاية ٠‏ وبنى ضمنها مساكن تصلح لملك حقا , وأذنشأها ويناها 
وكسا جدرانها من الداخل بلوحات جدارية زيتية تصور كيفية غزو 
الفرنجة لسورية ٠‏ ودمر الصحبة بعد ذلك هذه القلعة بسبب خوفهم 
من الامير العظيم ' دوق اثينا » الذي كان يسمى غوتيير (الثاني ) 
لثلا وستولى عليها ويحيط نفسه بالخنادق هناك ويتخذ منها موقعا 
دفاعيا قويا ٠‏ وبمساعدتها يغزو الميغالى كيريت ؛ انظر الشر الذى 
ارتكبه الكاتالانيون الخداعون ٠‏ لتدمير مثل هذه القلعة ومثل هذا 
الحصن ! 


وبنى السير نيكولاس أيضا في مدينة مافيا تخوري قلعة صغيرة 
لتحمي ارضه ضد البنادقة ٠‏ وبعد ذلك بنى قلعة افارينو مع نية 
وتوقع ان يهيمن على الملك ليعطيها له كاقطاعية قابلة للتسوريث له 
ولابن اخيه المارشال الكبير وكان اسمه السير نيكولاس . 


ثم مر الوقت بعد ذلك وتوفي الامير العظيم الذي كان نائبا للملك في 
المورة وعين بعده السيرغي الذي كان يدعى تريمولاي امير 
كالندريتسا نائيا للملك وحاكما عاما . ويعدذلك توفي تريمولاي 
ايضا » وبعث الملك باوامر من ابوليا الى السير نيكولاس دي سانت 
اومر ليكون نائبا للملك 


. وبعد ذلك تسلم منصب النيابة وبدا يتصرف , ويحق الحق ويذشر 
السلام في الارض 4١545  46١8(‏ ) كرجل نبيل وحكيم تجاه كل 
الناس (0) وخلال زمن حكم السسيرنيكولاس دي سانت أومر 
العجوز . امير طيبة ء الذي كان نائبا للملك في المورة خلال تلك 
الايام » كان هناك فرنجي نبيل مسن شامينين , وكان يدعى 
السيرجيوفري دي برويير ٠‏ وكان اين عم الامير كاريتانيا » وعندما 
سمع وعرف بان امير كاريتانيا الذي كان ابن عم له قد توف ٠‏ وانه 
لم يعقب ولدا كوريث له فتحت شهيته وراودتسه فكرة الذهاب الى 
المورة ٠‏ باعتباره في الواقع اقرب الاقرباء لامير كاريتاينا » لينال 
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تركته ©42) فرهن اراضيه واقترض هيبربورا واسستاجر ثمانية 
من السيرجندية ذهبو! معه معه . وجلب معه من الاساققة والفسرسان 
شهادات خطية مختومة تشهد بانه كان ابن عم امير كاريتائيا » 
السير جيوفري دي برويير ٠‏ وقام بتحضسيرات نبيلة » واأخذ 
السرجندية ؛ وغادر الارض وبدا رحلته ٠‏ ووصل الى نابولي ووجد 
الملك شارل ؛ وابرز له الشهادات التي يحملها والتي تقول بانه ابن 
عم امير كاريتانيا وانه جاء دسب الاعراف الفرنجية كوريث لتسركه 

الاملاك . وقريب ليطالب بحقه الموروث * 


وقدم ولاءه كما هو العرق . وأمر الملك عتدما سمع وراى 
الشهادات ان يكتب للعجوز السير نيكولاس دي سانت اومر وكان في 
الوا قسع نائب الملك في المورة بان بوستدعي كل الاتياع في المورة 
والاساقفة والحكماء من كل الاسارة ليحضروا لعقسد محكمة عليا 
لفحص الشهادات التي اتى بها السين جيوفري من فرذسا تواذا 
وجدوا انه قد التمس بحق قلعة كاريتانيا وتوابعها ١‏ قانه سسيعطيه 
حق الانتفاع وسينعم عليه بها ( 41١55‏ - +415 ) 


والان نظرت المحكمة التي انعقدت في كلارنتسا الامر الذي ارسله 
الملك وقرات الشهادات التي احضرها معه , وبعد ان تناقشوا مطولا 
وتكلموا ودعوا الناس لاشهادة نوهصوا بالعمل الذي قام يسه امير 
كاريتانيا في الوقت الذي ثار فيه وذهب الى طيبة ٠‏ وقاتل وركب الى 
جانب الامير العظيم ضد الامير غوليوم , الذي كان اميره الشرعي , 
الذي حصل منه على قلعة كاريتانيا وكل اراضيه . واخل بالثقة مم 
سيده واصبح متمردا ؛ ونتيجة لذلك حرم هو وسلالته وعندئذ توسل 
كل رجال الامارة لدى الامير ليعيد له ارضه شريطبة أن يعيطها له 
كمنئحة جديدة تورث فقط لاولاده من صليه اذا انجب . وعليه فقد 
استدعوا هذا الفارس , السير جيوفري قمثل امام القضاء , والقى 
اسقف اولينا خطابا وأخبره بتفصيل كبير يقرار الحكمة .وعن 
الفعل الذي ارتكبه امير كاريتانيا وكيف حرم وكل سلالته بمسوجب 
الاعراف السائدة في كل الممالك : وكل مسن"تبين انه ملحد وخائن 
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يحرم هؤلاء ومن معدهة سلالته من اي ارض او مقاطعات يملكها 
فيما تطالب به ٠‏ 


وبسماع انه تلقى قرارا مخالفا لتوقعاته عاد السير جيوفري دي 
برويير هذا الى معسكره وجلس وحده يبكي وينوح كمسا لو انه فقد 
مملكة فرنسا ء لى انها كانت له ؛ والان بعد يومين استغفرق في 
التقكير وبعدما ثارت في ذهنه افكار حول ما يمكنه قعله لانه لى عاد 
الى فرذسا ولم يتدبر بطريقة ما البقاء في رومانيا ليبني ثروة ؛» فسان 
كل الناس وسيضحكون منه وسسيويخونه بوسبونه لأنه عاد دون أن 
يحقق شيئًا ودون أي كسب ولهذا السبب قال لنفسه أنه من الأفضل 


ووجد رجلا من الآرض تصادق معه » وطلب منه أن يعلمه بدقة 
عن القلاع التي كانت في سكورتا ؛ وعن أراكلوفون *4) وكيف 
قامت وأيضا عن ( 81951١‏ 877 ) كارتيانيا وكيف بنيت ٠‏ وأي 
الاثنتين كانت أقوى وأي قوات فيها ٠‏ ووصقهما له الآخر الذي 
عرف حالة القلعتين بالتفصيل واعلمه بالنواحي التي تقشومان فيها 
ويالقوات التي كانت فيهما . وعندما سمع هذه الأشياء وضع خطته 
وشرج من المورة وذهب الى زينوخوري (41) , وحاما وصل الى 
هناك . قال إنه دشعر بالدوار وأن علة في معدته قد تملكته وتكلم مسع 
الناس وسأل اين يمكن أن يجد مياه بئر » لأن مثل هذه المياه قابضة 
وتوقف الزحار واخبره شخص كان هناك وهو من أهل المكان بسأن 
هناك ابارا جيدة في أراكلوقون وتركه يرسل لهم ليعطوه بعضا من 
هذا الماء حتى يشفي من الدوخة . وعليه استدعى احد السرجندية 
من اتباعه . ممن كان لديه فكرة حسنه عنه ٠‏ وكان يثق به جدا في 
خطته السرية وقال له : « خذ قوارير واذهب الى القلعة القريبة مسن 
أراكلوفون وأخبر آمر القلعة انى اطلب منه أن يوجه بأن تعطى ماء 
من البئر . إن أني احتاجه لعلاجي ٠‏ لان الطبيب قد وصفه لي وقال 
أنه مفيد لي » وخذ ملاحظات دقيقة عندما تدخل القلمة ؛ عن كيفية 
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بنائها وكم عدد حراسها حتى يمكذك أن تخبرني يها عند عودتك وأن 


تشرحها كلها لي ٠‏ وإياك أن تجرق على أن تخبر أي شخص حي 
بذلك .. 


وعليه ذهب السرجندي الى القلعة » قوجد آمرها » وحياه بلطف 
وسأله نيابة عن أميره ٠‏ أن يأمر بأن يعطى ماء من البثر , وأعطى 
آمر القلعة على الفور الأذن له فدخل هو نفسه القلعة واسستطلعها 
وعاد الى السير جيوفري واخبره بكل ما رأى ٠‏ واستمر نحو عشرة 
أيام على القول بأنه وشعر بالدوار وكان سرجنديه يذهب.بشكل 
متكرر الى القلعة ويحضر له الماء بشكل متكرر ٠‏ لوشربه , ثم طلب 
من آمر القلعة متوسلا بالحاح أن يأتي ( 18م /الا7م ) إليه 
بغية أن يتكلم معه , وجاء آمر القلعة الى الفارس على الفور. . 


وعندما رآه السير جيوفري استقبله بلطف وتحدث أليه عن مرضه 
وطلب منه أن يستقبله في قلعته مع واحد من حجيته وأن يعطيه غرفة 
واحدة يرقد فيها حتى يستطيع شرب الماء المفيد من البئر وستكون 
يقية حاشيته في المدينة. 


وقال له آمر القلعة على الفور وهو لايتوقع منه اي خداع واكد له انه 
سيستقبله في القلعة , وبعد ذلك وفي اليوم التالي اخذ السير جيوفري 
خيمته وذهب الى القلعة ودسخل القلعة واعطي غرفة ؟ وكان فراشه 
معدا فرقد عليه وكان معه سرجندي واحد فقط وبقيت بقية حاشيته 
في المدينة وامر باحضار ثيابه الى القلعة وكان بينها ايضا اسلحة 
وكان يرقد على الفراش كل الوقت ؛ وطلب آمر القلعة وتناول العشاء 
معه وكان يبدي الاحترام والانس نحوه حتى يثق به ويمكنه خداعه 
وعأنا نحاز على ثقثه ووهد الفوصبة: :. اتستدعى تر جتديقنه الذي 
كانوا بمثابة تابعين له وقال انه سيكتب ومسيته لان كان يخشى أن 
يموت من المرض الذي يعانيه . وجعلهم يقسمون له سرا من غرفته 
بان يبقوا كل ما سيقوله لهم سرا وان يتعاوتنوا معه اذا فعل ماخطط 
له واراد تنفيذه ..وعندما اقسموا بدا يقول لهم ؛ يارفاقي واصدقائي 
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واخوتي يامن جئتم معي الى اراضي رومانيا » انتم تعرفون السبب 
الذي جعلني اسرع يرهن ارضي لآتسي بشرف بأمل وتوقع اخسذ 
كاريتاينا مع الاراضي المحيطة بها التي اقامها اقاربي وبنوها والتي 
استولى عليها اقاربي بالسيف ؛ ولقد سمغتم ورايتم كيف حرمني 
الجلادون الموريون وابعدوني عنها وانا حزيّن وخجل واشعر بمرارة 
عظيمة وعليه فقد وضسعت خصسطة بناء' على ثقتسسي فيكم لو انكم 
1 ساعدتموني ٠‏ ولدي أمال بأنكم ستفعلون امورا عجيية سذسمع بها 
انكم ترون هذه القلعة والقوة التي فيها ان عددا قليلا مسن الرجال 
يلزم لحمايتها طالا ان المؤن متوفرة فيها وهفسي محصنة وتقع في 
ارض سكورتا ونتحكم فيها فلنملكها لانفسنا لنتحكم فيها ولنقل 
بانذا سنبيعها الى قائد امبراطور الروم » واتوقع أنه عندما بيسمع 
نائب الملك ( 851948 853725 ) في المورة ذلك سيكون سعيدا جدا 
عندما يتوصل الى تفاهم معنا وسوف يعطني قلعة كاريتانيا مع 
ارض سكورتا وسيفضل ان احصل عليها من الملك بدلا من أن اعطي 
قلعة اراكلوفون للروم لانه اذا اخذ الروم هذه القلعة الصفيرة ,: 

فائهم سيربحون كذ من سكورتا وكل الامارة » . 


وعندما سمع سسرجنديته هذا اتفقوا مع بيعضهم بعضا وبدأو يفكرون 
كيف يمكن تنفيذ ذلك وتحقيقه ؟ ثم رتب السير جيوفري الامر وقال 
لهم : ٠‏ لقد سمعت أن هذا في الخارج حانة يباع فيها النبيذ وان أمر 
القلعة يخرج ويجلس هناك عدة مرات لوشرب مع الاخرين ويبدى لي 
اننا يجب ان نفعل كما سأقول لكم : 


وحيث أن لدينا خبز وبسكويت ونبيذ وماء واس لحة هنا بقدر 
مانحتاع ٠‏ فاخرجوا للحديث معه هناك في الحانة » اثنان أى شلاثة 
منكم كما تفضلون وليكونوا من امهركم وادعوا آمر القلعة وحاكمها 
والسرجندية معهم وكل العناصر القيادية ولديكم ديناري كثيرة 
فاعطوها لصاحب الحانة واشتروا كمية من النبيذ واشربوا معهم 
واعطوهم كثير! جدا ليشربوا حتى يثملوا ولكن احرصوا على ان 
لاتدشربوا كثيرا من النبيذ معهم حتى لادسكركم فنخسر مانأمل في 
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إعداده. » وعندما تتأكدون من انهم مخمسورون دعوا واحدا منكم 
قائدكم يتسلل بسرعة من هناك ويأتي مسرعا الى القلعة وبعد ذلك 
دعوا آخر يأتي أيضا ويمسكوا بحارس الباب ويلقوا به خارجا 
ويأخذوا مفاتيحه ويغلقوا الباب ثم يصعدون بسرعة فوق اسسوار 
الباب ليحرسوا! الباب , لئلا رشعلو! فيه النار ويحرقوه ويقتحمونه 
ويأسروئنا ونخسر ما نأمل وما شنخطط لتنقيذه. ظ 


وققلت"العاشية والفرئية تنشااعفا امسن السنين جوف ري 
ولخص . وقام الفرنجة واستولوا على القلعة . ثم اطلق السير 
جيؤفري سراح المساجين ( من الحعجز ) , وكان هناك اثذا عشر 
رجلا فيه » من الفلاحين والروم. ودما اثنين من الروم وأمر بكتابة 
الرسائل لهم . وكان واحد أو اثنان ممن يعرفون الكتابة يقومؤن 
بذلك : وأرسلها معهما الى قائد الامبراطور وكتب فيها مغلنا أنه 
يجب أن يأتي مسرعا الى القلعة التي استولى عليها والتي تسمى 
أراكلوفون ااام ل أككام ) وأنه قد يبيعها بالهيريورا ودسلمها 
له . وعندما سمع بهذا ابتهج : وجمع جيوشه كلها يسرعة وانطلق 
بأسرع ما يمكنه » وساقر حتى وصل الى مخاضة في نهر الالفيوس 
عند نقطة من وادي الألفيوس تدعى أوميلوس (41) /, وهناك نصبوا 
خيامهم وأوى الجيش الى الفراش. 


والآن بعد الاستيلاء على اراكلوقون بعث آمر القلعة فيلوكالوس 
٠ )44(‏ وكان هذا اسمه بمبعوتين على القور الى السسير سيمون 
وهدا ١سمه‏ وكان لقبه دي فيدونى (45) وكان في اراكواقفا يسسمى 
العظيم ٠‏ وكان مع قواته في سكورتا حيث كانوا يقومون ي.واجب 
الحماية في ذلك الوقت وشرحوا له الامر والخيانة التي ارتكبها السير 
جيوفري دي برويير ٠‏ والتي استولى فيها في الواقع على اراكلوفون 
وكان سيبيعها لقائد الامبراطوزن ‏ الذي بعث له برسالة لياتي ويعطيه 
الهيربورا وياخن القلعة ٠‏ 


وعند سماع هذا ركب السير سيمون خارجا مع كل الرجال الذين 
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تصادف وجودهم معه هناك في ذلك الوقت . وبعمت برسالة في كل 
مكان الى قواته لناتي ووصل يسرعة الى قلعة اراكلوفون . واحاط 
بها كلها بالقوات التي معه واستولى على كل الممرات والطسرق 
والشعاب حتى لايتمكن احد من الدخول او الخروج من القلعة ليحمل 
اي رسالة من اى الى الروم » والان عندما وصل السير سيمون الى 
. اراكلوفون مع القوات التي معه . ارسل الرسل على الفور الى نائب 
الملك الى السير نيكولاس دي سانث اومر » الذي كان في كلارنتسا , 
وابلغه واعلمه بالحدث , الذي جرى من ان السير جيوفري دي 
برويير قد استولى على قلعة اراكلوفون وبعث برسالة الى قائد 
الامبراطور الرومي ليحضر له الهيربورا ليعطيه القلعة , وانه جساء 
مسرعا مع كل جيوشه للمساعدة لئلا يعقدوا القلعة ٠‏ وقبل أن ياتسي 

الروم ويحتلوها .( 48755 4507 ) . 


والان عندما سمع نائب املك بهذا ٠‏ انطلق على الفور باي قوات 
تضادف وجودها معه + وبع برسالة الى كل مكان لقاتى الجيوش : 
وعندما جاء الى اراكلوفون ووجد الشحنة السير سيمون (يحاصر 
بقواته وبستولى على الطرق حتى لاياتي احسد من الروم ويدخل 
ازاكلوفون ويحضر لها رسالة ) شكر نائب الملك الشحنة بحرارة . 


وبدات جيوش الفرنجة في الدخول من كل الجوانب واستولوا على 
كل درنفوس سكورتا وكانوا يحرسونها ٠‏ وجاءعت رسائل جديرة 
بالئقة الى نائب الملك بان جيبو شس الروم وصلت الى رافد الالفيوس 
عند نقطة دسمى أومبلوسي . 


وعليه امر باستدعاء السيرسيمون شحنة سكورتا وامره بان 
ياخن قواته وقوات درنفوس سكورتا وقوات كلماتا وبيرغاردي 
وكالتمريتزا وايضا قوات فوستيتزا وان يذهب الى ايزوقا الى 
مخاضه بيتر على رافد الالفيوس ليتخذ موقها ويحميها حتى لايمسر 
الروم الى درنفوس سكورتا (50) 
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كم كول السين سيمون ‏ كنائب للملك القيادة »:وأهة. جيوشمة 
وذهب الى هناك ووقف وجها لوجه مع الروم ؛ والآن فان نائب الملك 
الرجل الحصيف استجاية للمشورة التي تلقاها استدعىي فار سين 
وأمرهما بأن يذهبا الى أراكلوفون ليطلب القلعة من السير جيوفري 
وآن حكيدها الى سنلطلة الك كينا و حففا: وستععفي عنهين 
فعله . « ولكنه اذا خطط بأي طريقة لوستولي على القلعة ليتملكها 
أو ليعطيها لأي شخص آخر ؛ فأبلغه لعلمه أنه يجب أن يآخذ يصدق 
بأني سألقى الموت أولا وأنتم جميعا معي ولا أيرح هذا مع الجيوش 
التي معي قبل أن آدمر اسوار قلعة آراكلوفون وسأحاصره بداخلها 
واقتله » . 


وعليه ذهب الفارسسان واقتربا من القلعة وطلبا هدنة وناديا من 

مكان بعيد حتى لا يطلق عليهما السهام ( 85٠7‏ - 1ا448 ) بأن 
نائب الملك قد أرسلهما كرسولين لمناقشة أمر مع السير جيوفري من 
أجل خيره وشرقه لو قعله . 


ويسماع هذا بات السير جيوفري بالغ السرور ووقف فوق الأسوار 
وسألهما ماذا يريدان فقالا له : ٠‏ ان نائب الملك يبلغك , وهى بيحديك 
كصديق أنه قد صدم لأنك في وجه المجاملة والعناية البالغة الي 
لقيتها والتشريف الذي وجدته في قلعة الملك استوليت عليها وتمسكت 
بها وستبيعها لقائد الروم كما أبلغته » وعليه قانه يتوسل اليك ونحن 
جميعا منضمون اليه أن لا تنخدع بتنوقعات الشهرة.العسالمية 
الواسعة , لأن الكل دهش مما فعلكم , ولا ينبفي لك كرجل نبيل 
. لهدف خياني أن تفكر في هذا أى تضعه موضع التنفيذ » لأننا نحسن 
الفرنجة فوق كل شيء قد خجلنا بسببك وأسفنا » ونحن نعرف مع 
ذلك أنك فعلت هذا بدافع المرارة ٠‏ لأنك كنت تأمل وتتوقع الحصول 
على بارونية كاربتاينا في سكورتا وخاب أملك ٠‏ ونعلم حقا بأنك قد 
ندمت على ما فعلت ؛ وعليه نقول لك وذشير عليك بطيبة وشسوق أن 
تعيد القلعة . وستنال هبة وتشريفا عفوا ولكن اذا كنت تخطط بشيء 
على سبيل التحدي فاحترس لاأنك لا تستطيع الوقوف ضد الكثير 
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الينادقة . وستحاصرون جميعا وتقتلون », 


وعليه يدآأ السير جيوفري يتحدث اليهما , أيها النبلاء لقد أخطاتم 
في حقي بمنعي ممتلكاتي وحرماني من ميراثشي بذرائع وأعذار 
جوقاء ٠‏ أيها الموريون ؛ :.أنا من الأسى والأسف اللذان أشعر يهما 
وقد فعلتم ما ترون » وص المرارة التي عندي فعلت ما فعلت , وانا 
أعرف أن هذا لا يشرفني : 


ومع ذلك طالما انكم تخبروني وتنصحوني فاني ساعيد القلعة مع 
التفاهم والاشتراط بأن توضع قضيتي أمام محكمة الملك وأيا كان 
قرارها فاني أوافق على قبول سلطتها , والآن طالما أني حتت الى 
أزض المورة ٠‏ فأني أصبحت أحبها وأريد أن أبقسى معكم هنا , 
000 أرضا أملكها ولأجد فيها معرشتي . لأني أشعر بالحزن 
والعار أن اذهب الى فرذسا لاقاربي وأصدقائي وجيراني ليضحكوا 
مني لأني ذهبت الى (8غغ86 887١‏ ) رومانيا وتصرف.ت 
كولد » . 


حصنا ولى أني كتبت ما قال هذان الفارسان لاسير جيوفري وما 
قاله لهما (50) ء فمسن الذي سسيقراأه؟ واكني سأ وضح اكم بأني 
سأاكتب هذا لكم وأرويه بايجاز : فقد توصل السير جووفري الى 
ا اف 
وسلم القلعة وأعطوه كملك لا يورث اقطاعة موراينا وهي موجودة 5 
سكورتا مع المدن الأخرى - كما زوجوه السيدة مرغريث ؛ التي 
كانت ابنة عم أمير أكوقا وكانت تملك ملكا قابلا للتوريث اقسطاغه 
لدساريا )١5(‏ . وبعد زواجهما واجتماعهما معا , أعطاها الرب ابنة 
أسموها هيلين ٠‏ تزوجت فيما بعسد السير قيلان دي أدفوي أمير 
أركارديا 50) » وكان لهما بدورهما ولد وبنت » وكان اسم الآابن 
ايرارد . والابئة أغنسدس , وقد تزوجها السير اتيين ولقبهمور 
فوضعت بدورها أنناء وبنات ؛ وبقي منهم وريث واحد وهر ايرارد 
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4479 
والمعوزون مالا كثيرا ( 441/4 8607 ) في الزمن الذي اتحصدث 
عنه وهو زمن أمير أركارديا . 


فخلدوا ذكراه جميعاء. لأنه كان أميرا طييا وعند مذه النقطة 
سأتوقف بعد ذلك لاتحدث عن السنير جيوفري وميراثه وسأخبركم ' 
بأني ساتكلم وآاكتب عن ايزابو المباركة ) التي كانت ابنة الأمير 
غوليوم . والتي كانت تخاطب وتسمى في تلك الأيام أميرة المورة ) 
وكيف جاء بها الرب وعابت الى أملاكها وأصبحت آميرة آخيا . 
3 الوقت الذي أخبركم عنه كانت الأميرة ايزابى في نابولي مم 
الملك شارل . 


وكان الملك في الواقع يملك السيادة على المورة » بفضسل تلك 
الاتفاقات التي أبرمها الأمير غوليوم مع الملك شارل ٠‏ الأكبر ,2 
والده ٠‏ وأيضا.من خلال أخيه الأمير » السير لووس ١‏ زوج أيزابي . 
حدسنا وفي حين أن الماك كان يملك السيادة على المورة ؛ كان هناك في 
ذلك الوقت فارسان من القادة . كان أحدهما يدعي خودرون ؛» وكان 
الحاكم الكبير لامارة المورة وكان الآخر السير جيوفريي ‏ دي 
تورناي رهه) وكان الملك يحبهما ويقدرهما عاليا » وكان الحاكم في 
الحقيقة أميرالا عظيما لكل المملكة وبينما كان هذان القسارسان 
يمضيان جيئة وذهابا من والي بلاط ملك نابولي ؛ كان آخو الكونت 
دي هينوت هناك وهو الذي يدعي السير فلورنت دي هيتوت 
ركه) 


وكان حاكما عاما على كل الامارة , وكما هي العادة العامة الجذدس 
البشري . توصلا الى اتفاقات مع بعضهما بعضا وعقدا صداقات » 
وكان ااسير فاورنت ) م+80 -ه 14 سعيدا بهذين الفارسين 
الموريين » السير جان دي خ وردون » وسسير جيوفري وفي هذه 
الصداقة التي كانت بينهما قسالااسير فاورنت الرجل الح كيم 
لهما : أيها النبلاء الأخوة والاصدقاء اذا كان لبي أن أكون اكم 
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صديقا ورفيقا في المورة فان علي أن اقسم أكم بأننا لن ننفصل , 
وسذكون كالاخوة ونعوش معا . اني أرى بعيني بسأن الاك يحب كما 
وأنه يعتمد عليكما كمرشدين وقادة في مجاسه » دسنا فساذا كتكام 
تكذون لي الحب كما آمل ٠‏ كلموه حول أخذي لأسيدة ايزاليو زوجة 
وبيذوا له الآ سباب الحقوقية التي تجعل أارض المورة تجد ذفؤسها في 
هرب وفي خطر الضياع دفعل رجاله ؛ الذواب الذين يرس لهم إلى 
هناك .أنهم مأجورون ودسهون دائما وراء مكاسيهم الخاصة 
والأارضى تسرب دائّما من بين أيدينا ٠‏ وتضيع وهي في خطر ويتحمل 
الماك كل التكاليف ويأخذ الآخرون الربح » وأنه حققا لامر شسديد 
بالذسبة له أن يدقي الوريثة هنا , انها تعيش 5سجينة تقريبا وهذا 
ما يدهش العالم وسدفعل شيئا لتحرير روجه ولجسده بأن يزوج 
السيدة ايزابو من فارس , من رجل نبول من منزلتها » سوف وشعر 
بأرض المورة ويحميها قبل أن دفلت تماما من أيدينا ودفقدها 
الفرنجة , وئاذا اذكر كل الافاصيل واشرحها ذكم ذقطة ذقطة لهذا 
عجلوا ايها الحكماء وكلموا 1ل اك لاذكم ت ؤثرون عليه لوس تجيب 
لرغيتكم ٠‏ لان عقلي يقول لي وفكري يدلني على اذكم اذا كتكم 
تريدون ذلك ٠‏ وانتم الرجال اصحاب الدكمة » فان الامر سيتحقق 
وسدكدسدون الامارة لانؤفسكم'وسأكون رجلكم : وسالاقب بالاأمير 
وسدذدذوذون أمراء 5 ودسماع هذه الأشسياء سر خ ودرون واانسير 
جدوفري جدا » ووعداه يأنهما سيحققان رغبته في انجاز هذا الأمسر 
ورجوا من الرب أن يحققا نجاحا طيبا »وعليه التمدسا فرصة ليجدا 
الماك في لحظة مزاح طيب لدكلماه . وعندمسا وجدا اللحظة كلمسه 
الاثنان . فوجداه في مزاج حدسن في غرفته ٠‏ وذكرا له الاسباب وبينا 
له أسباب أن آرضن الورة وامارة اخيا كانتا تدسربان ضائعتين وفي 
خطر ؛ دسنب أن الأمير , الذي كان دائما سيدا عليها ام دكن 
موجودا .0 اذكم تبعث ون الى المورة ٍ 6هملم - 0985م ( ذوايا 
ومرتزقة رستعبدون الفقراء 5 وَدِؤُدُون الأغنياء ودسدون فقط وراء 
مكاسبهم . والارض تنزاق من بين ايدينا » فاذا لم تعيذوا رجلا 
دكون وريثا ليبقى بشكل دائم وليحكم الجميع ويضع في فكره وهدفه 
أن بقدم مصالح الأارض فاذكم سةفقدون الامارة . دسنايا سسيدي 


- 569 - 


د | عرفت 

الامبراطور (50) ؛ انكم تحتجزون ذلك الوريث.» وهو السسيدة 
ايزا بو ابنة الأمير . فزوجوها من رجسل عظيم وذييل يأخسذ بزمام 
الامارة من جلالةكم ؛ وبذلك تفعاون شيئًا لتحرير ذفسكم ولذفع كم 
العظيم وسيثنى عليكم كل من يسمع يه » . 


اذا آروي لكم كل التفاصيل ولاذا علي أن أكتبها ؟ اقد قال هؤلاء 

اافرسان لالملك أشياء كثيرة جدا كلما أمكنهم التحسدث اليه : 
واستحدوه كثيرا حتى رتسب لاجراء الزواج ٠‏ وآن يتخضذ السير 
فلورنت ١أسيدة‏ ايزا دو زوجة له , وأن يماك الآمارة وأن تصسبح ملكا 
موروثا له 2» وكتبت الاتفاقيات والمواد بسالةفصول ٠‏ وما كان على 
الأمير لدقدمه الاك تجاه الأهير » كل منهما نحو ا لآخر ٠‏ وكتبت مادة 
واحدة في هذا الإمتياز كانت عملا خاطنًا وخطأ عظيما وهفىي أنه 
اذا وصلت الامارة الى وريثة انثى , الى امرأة تحرز السلطة ٠‏ قانها 
لس لها أن تقدم على الزواج من أي رجل في العالم يدون علم وأمر 
من الملك آيا كان , ولكن اذا تصادف أن فعلت ذلك » فانها تهرم من 
املاكها ومن السيادة على المورة وكل الامارة . انظر الشر الذي وقع 
بسبب هذه الفقرة ٠‏ وجردت الأميرة ايزابو لأنها في الحقيقة تزوجت 
فيليب دي سافوا عندما ذهبت الى اليوبيل الفضي في الواقع , وقتهسا 
في روما (08) 


والآن بعد كتابة هذه الاتفاقات . أمر الملك على الفور بعقسد 
الزواج ٠‏ وبناء عليه تزوج السيد فلورنت السيدة ايزابو ابنة الآمير 
غوليوم ( 4096 ”8587 ) وتم الزواج في أبهة كبيرة ؛ وفي بهجة 
واحتفالات ؛ تكلف نفقات طائلة وهناك في الكنيسسة حيث زوجهما 
مطران نابولي بنفسه , منح الملك الآميرة مرغريت الامارة كملك 
شرعي موروث واستدعى بعد ذلك السير فلورنت بدوره ومتحسه 
الوكالة وجعله وريثا أيضا وتوجه كأمير ليسمى أميرا . 
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الرحيل من أبوليا ليذهب الى المورة في تشريف وابهة ؛ وانحنى أمام 
الملك واستانن في الانصراف وودعا الكونتات والفرسان وزاد مسن 
مكانته واستاجر آخرين أيضا ؛ وحصل على مسزيد من القسرسان 
الراكبة والمشاة من السرجندية في الحقيقة اكثر من مائة . وثلاثمائة 
اليها وذهب الى كلارنستا . 


وكان نائب الملك في المورة في ذلك الوقت السير نيكولاس العجسون 
مصادفة في أندرافيدا وبسماعه للرواية ركب على الفسور وذهب الى 
كلارنتسا وقدم الولاء للأمير ومثله فعل كل من كانوا معه وأقام له 
الأمدر ا ستقيالا حدسنا ؛ وحالما وصلت قوائه الي االكندسة حدث كان 
المينوريت معه ٠‏ أمر بأن يجتمع الكبير والصغير , وعرض الأوامر 
والونائق التي كان يحملها وقدم الى نائب الملك مر الملك.: تقد أمره 
الملك وكلفه كتابة أن يقدم الامارة » امارة المورة , والقلاع والولايات 
في كل الامارة . ويعد هذا سحب أمرا كلف به املك في اعلان ممكتوب 
الى الموريين ٠‏ والأساقفة وقادة الفرسان والفسرسان , والسرجندية 
وجميع البرجوازية سكان المدن وكل من هناك كبيرا وصغيرا أن 
يقبل السير فلورنت كأمير وسيد , أما الولاء في الحقيقة والاخلاص 
التي كان يدين به كل الاقطاعات والأملاك التي ملكوها فليؤدوه له 
باستثناء القسم والاخسلاعي والولاء الذي يدينون به للملك . وعليه 
أمروا باحضار الأنجيل المقدس ذم قالوا للامير : + عليك أن تقسسم 
لنا أولا أن تحمينا وأن تحكم بيننا بأعراف الأآرض وأن لا تزعجنا في 
الاعفاءات التي لدينا من التكاليف , وبعد ذلك فاننا بدورنا ستقدم لك 
الولاء : لأن هذه همعسي العسادةا لتلسسي ورثنادما عن 
آيائنا » ( 8588-4544 ). 


وأقسم الأمير على الأنجيل المقدس بأن يحكم كل أهل المورة وفق . 
أعرافهم وأن يبقي على أعفاءاتهم وبعد ذلك تقدم قادة الفرسان أولا 


ثم الفرسان والآخرون فقدموا الاخلاض والولاء الذي يدين به كل 
منهم لقاء الاقطاعية التي يملكها طبعا باستثناء أداء قسم الملك 
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(01) وبناء عليه سلمه ناب الملك الاقسطاعية والقلاع والسيادة , 
ليأخذها عن اللك . 


وبعد أن تقبل الأمير الولاءات . غير جميع المخاصيب ؛ أولا أمسار 
القلاع وكل السر جندية في القلاع وعين جماعته . فهين مسؤولا عزن 
تسجيل المنح الاقطاعية , وخازنا ايضا ومسؤولا عن المؤن للقلاع 
وكل أصحاب السلطة . وهكذا يدأ بمشورة من السير نيكولاس 
العجوز والسير جين دي خوردون الحاكم الكبير والنسير جيوفري 
دي تورناي ويباقي الاتباع كبيرهم وصفيرهم ؛ في تسرتيب الأمسور 
والمشكلات المتعلقة بالأرض ١؛‏ والآن وجد الآمير الأرض في الامارة 
مخربة من قبل المرتزقة وسلطات الامبراطور التي عاثت فيها 
فسادا , وطلب مشورة الجميع حول كيفية العمل المتوجب ٠‏ وقال كل 
الأكثر حكمة وأشاروا أنه اذا شن حربا مع امبراطور الروم فان 
الأرض ستذوب وتتبدد بشكل أسوآ حثى ؛» ولكنه اذا كان يريد أن 
يحيي الارض فلندعه يجري تسوية معه , سلمية وقوية ٠‏ وأآن يقسم 
مع الامبراطور بأن السلم سيدوم كل الوقت .. 


وبهذه الطريقة اعطيت ا هاشورة وأيدها الجميع وبعث الأمير 
برسولين الى القائد الأعلى للامبسراطور الذي كان عندئذ في المورة في ' 
تلك الأيام فقلنا انه جاء ألى هنا كأمير. سيد على المورة وعلى كل 
ما يملك الفرنجة » ووجد أن الأارض قسد دمرت تسافا » وآأنه علم 
وأخبر بأن الأمر كان كذلك يسبب الصرب التي. كان الاميراطور 
يتابعها مع الامارة ؛ لآن اعمال الحرب تعطي مثل هذه النتائج وحتى 
في أفضل الأراضي التي في العالم . إن الصرب في الحقيقسة تضرب 
وتدمر تماما . وعليه أذا أراد وسره أن تعقد هدنة فلير سمل اليه 
بجواب ليهعرف رقبته . 


وعندها سهع القائد هذا بدا له مقبولا ٠‏ وأثنى على الأمير كسسيد., 
هكيم (خخكم , كلام ) وكنبيل جدا . وحص دقف بعفث يجواب 
للأمير : يأن الفترة كانت قصيرة حتى يمكن استبداله . وأن يأتي 
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قائد آخر ٠‏ وآن يذهب هو كما هي عادة الامبراطور , الذي يغير في 
كل عام قائد المورة ٠‏ ولكن طالما أن الأمير كان يرسره أن يعقد هسدنة 
تكون ثايتة ومخلصة لأكبر عدد يلزم من السنوات , فانه حيا له ومن 
أجل رشاء الأرض فانه سيعلته لاسيدهة الامبراطور لان رجاءه في الرب 
أنه هذا سيرضيه كثيرا . وهكذا أرسل القائد في حينه مبعوثا الى 
الأمبراطور في القسطنطينية ٠‏ وبتفصيل كبير شرح له شفويا وكتابيا 
أن الأمير فلورنت الذي جاء الى المورة سعى لعمل هدنة معه » حتسى 

ينال رجاله من الفرنجة والروم فترة راحة ويعرشون في سلام . 


وها أن سمع الملك هذا آقره بحماس وأكده أمام القائد الذي أرسله 
في حينه إلى المورة (0) وكان رجلا عظيما مودوقا من القصر » كان 
يدعى فيلانكثروبينوس والذي كان من البيوت الاثني عشر 0١‏ , 
وأعطى له في الواقع الأوامر بأن يجيب السير فلورنت الأمير سيد 
المورة ٠‏ وعندما جاء فيلانثروبينوس هذا الى المورة ؛ أرسل مبعوثا 
تاأمير ويعث اليه يجواب من الملك , بأنه جاء في هذا الوقست كقسائد 
للمورة وكان رهن الأوامر للقاء معه ليفاوض من أجل الهدنة التسي 
كان الأمين يظلنا ابترامهة وا رشكل له الأفس ربسالة نسواشطة 
الفارسين , كتبت في صورة قسم 09 . بأن يأتي الى أندرافيدا . 


وبناء عليه أخذ القائد معه بعض أحكم النبلاء الذي كانوا عنده , 
ومع رفقة مشرفة ذهب الى اندرافيدا , حيث كان هناك الأمير مسع 
قادته الذين كانوا في المورة في ذلك الوقت ٠‏ ومن احكمهم , والآن بعد 
أن التقى هو والأمير , تفاوضا وأبرما هدنة كما ازادا كتابة في 
الحقيقة . ووضعا مواد الهسدنة وأقسما عليه سا الامير 
اول ( 6لام ‏ 4955 ) ثم قائد الامبراطور . ثم قال الأمير 
للقائّد : « أتوسل اليك يا صديقي أن لا تعكس على نفسك ما 
سأخبرك به واكشفه لك , إنك ترى أني سيد وآأمير في المورة » أفعسل 
ما أريد وسيكون ثابتا لايهتز على كل السنين والازمنة التي سأملكها 
ولا احتاج لأحد , ولكنْ أنت ٠‏ ونبالتك يا أخي لك السلطة لفترة ولا 
يمكنك ولا تقدر على التوصل الى اتفاق يمكن أن يستمر اكشر مسن 
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زمانك ٠‏ دسنا ومثلي وآنا أمير وسسيد في أرضي قد أقسمت على 
هذا . وهكذا ان على الامبراطور شخصيا أن يقسم . وأن نتوصل 
إلى ميثاق يمكن أن أحفظه وأن أحافظ على هذه الأشياء كضمانات 
للهدنة . تماما كما تعتبر رسالتي » وهي تحمل خاتمي » . 


وبناء عليه تكلم القائد وأجاب الأمير : « أنه صحيح هكذا 
قال : « يا أميري يا صاحب السمو , أني أقر وأشهد ٠‏ بأن ما قلته 
حق ؛ حسنا اذا شئت أن يحدث شيثا ما مثل ما أمرت ؛ وجه باثنين 
من فرسانك ليذهبا معي وساأجعل اثنين من النبلاء الشبان يذهبان 
معهما . وسأكتب للامبراطور الى سيدي المقدس ٠‏ بالأمر والاقتراح 
كما عبرت عنه نبالتك . بأن يأمر بأن تكتب أتفاقات المدنة وتختم 
بخاتمه الذهبي وبأن يقسم الامبراطور هذا القسم المكتوب في حضور 
الفرسان , مبعوثيك ٠‏ 


وعندما سمع الأمير هذا بدا له جيد جدا » ووجه خخودرون الحاكم 
الكبير والسير جيوقري دي ادنوي ٠‏ أمير اركارديا بأن يذهب 
الاثنان الى الامبراطور هناك في بيزنطة . في مدينة قسطنطين ٠‏ 
وذهب فيلانثروبينوس آيضا معهما وعند رؤيتهم . اسستقبلهم 
له مع امير المورة مقبولا بسبب نفقاته الباهظة على الجيوش التسي 
كان يبعث بها الى المورة ٠‏ والتي شن بها الصرب على القفرنجة:, 
وأمر على الفور بأن تكتب شروط المعاهدة وأقسم قسما وختكمها 
بخاتمه الذهبي ( 41/٠‏ ب 48٠١‏ ) وأقسم الامبراطور نفسه على 
وسلماها للأمير وقدماها له ٠‏ فتسلمها الأمير ويدت له جيدة . 


وبعد ترسيخ السلام والهدنة بين الامبسراطور وأمير المورة . بدأ" 
الأمير كأمير حصيف يحكم أرضه ويزيد من الخدمات وتعامل 
وعندما رأى الاميراطور ذلك وحالما أخير أنه قد حصل على شدنة 
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طدبة مع الأمدر رغب وآراد تجديد الحرب مع امبراطور ارثا السير 
ذقفور 64) فاستاجر ستين من ![شواني تعود الجذويين ووجههسا 
بالابيحار ٠‏ وعدور البهر » عن طريق مياه المورة لدخول الخليج ؛ وف 
زدِرو مدرون ؛ هناك قرب آرتا ( ااقوات التي حملوها .) لاجتياح 
ونهب كل المنطقة (0) ومثل هذا أمر الجيوش ( بأن تذهب ) عن 
طريدق البر : ٠*٠‏ رة١‏ على خدولهم . و٠*٠٠‏ ر*" من الجذود 
المشاة وأحص ااكثير . وذهدوا من رومانيا عبر والاشيا » ووصاوا 
الى يانينا . وأمام القلعة الرائعة عسكروا هناك في حصار دولها ٠‏ 


وكانت القلعة رائعة وتقع في بحيرة لآن أوزيروس العظيمة تحيط 
كلها بالقلعة ...م ويدخل السكان الى القلعة بوساطة جسر 
ويدخلون المؤن الى القلعة بمراكب شراعية صغيرة . وتعتبر الدنيا 
كلها قلعة يانينا لايمكن أن تؤخذ بالهجوم » طالما أنهسا تستطيع 
الحصول على التموين . 


وهنا اقفل المناقشة عند هذه النقطة حول اللك وسسأخبركم 
تتضرافلت الاميزاطون «افضتافا يع اميتراطور ارقا وعرف ان 
الامبراطور باليو لوغوس ٠‏ كان يستعد بالجيوش ليأتي لمواجهته 
برا وبحرا ٠‏ استدعى قادته وأخذ مشورتهم وطلب منهم بأن يشيروا ٠‏ 
عليه بدقة بأي طلس ريقة يم ككده أن يحمي 
أرضه ( 441١‏ +285 ) وعليه نصحه أحكمهم هكذا ٠‏ أن 
يتوصل الى تفاهم مع أمير المورة ٠‏ مع فلورنت ٠‏ فذا يهدق أن 
يأتي بجيوشه ليحارب في جانيه وعليه عندما أعطيت هذه النصيحة 
أرسل مبعوثيه ؛ اثنين من النبلاء الحصيين مسن الطليعة في 
مجاسه : وأصدر لهما الأوامر وأعطاهما تفويضه كتابة . مزودا 
إياهما بسلطة إبرام كل ما يمكنهما . واستطاعا مع فلورنت أمير 
المورة الذي تزوج من ابنة اخته وكانت تدعى ايزابى . 


وخرج الميعوثان بعد ذلك من أرتا وعبرا! الى المورة وذهبا الى 
أندرافيدا ووجدا الأمير قد عقد مجلسا مع قادته للنظر في بعض 
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الشؤون التي لديه . فقدما الكتابات التي كانت معهما . وأعطياها 
للامير وحيياه نيابة عن سسيدهما الامبراطور وتعدثا اليه 
مفصاد , شفاها حول السيب والهدف الذي جاءا من أجله . حسف 
سوف استيعد التفاصتيل حتى نصل الى الهدف » لقد توصلا الى هذا 
الاتفاق : يعطي الاميراطور للأامير كرهينة يحتفظ يها فقط اينه 
السيد توماس , حتى يتمكن الأآمير من العودة الى أرض المورة 
بجيوشه ؛ بلا خديعة أو احتيال ويأتي الأمير بأكبر ما يمسكنه مسن 
الجيوش التي يمكنه جمعها ويتلقى الأجر من الامبراطور . 


ويعد أن رتبا كل اتفاقاتهم عاد الميعوثان الى الاميراطور وأخيراه 
بأنهما قد رتبا ليحضر الأمير فلورنت مع خمسمائة من الطليعسة 
والافضل في كل الامارة » مساعدة ونجدة عمه الاميسراطور ؛ وعلده 
جهزوا السير توماس ابن الامبراطور من أجل رحلته بتشريف عظيم 
وأرسلوه الى المورة والى اندرافيدا . وأعطوه للأمير ليقفعل مسايريد 
به . وأآرسله الأمير الى قلعة خاوموتسي ليبقي رهينته بشرف في 
القلعة حتى يعود الأمير الى المورة « وأحضروا أيضا للأمير أجور 
قواته . ودفع لهم ثلاثة شهور فقط ٠‏ وخلال تلك السنوات والأازمنة 
وفي تلك الايام , عندما بدأ الملك باليولوغوس العسظيم تلك الحرب 
الساخنة مع امبراطور أرتا ٠‏ انطلق ليدمسره في كل مسن اليسسر 
واليمسسسن ؛ وعلية ص سمم يسسسيكورة عتدصطا 
سمع ( 8851 88*70 ) الامبراطور بهذا . وقرر بإرادة عظيمة 
أن يحمي ذفسه منه بكل طريقة ووسيلة 0م ٠‏ 00 


وتماما كما توصل الى تفاهم مع فلورنتث 1 أمير ال مورة الذي 
تزوج ابنة أخته ٠‏ فقد فعل مثله مع الكونت ريتشارد ٠‏ الذي كان 
أميرا وكونتا لسيفالونيا في ذلك الوقت ٠‏ وأعطاه كرهينة ابنته الاولى 
ليحتجزها كضمان وكان عليه هو نقسه أن يأتي شخصيا بالفعل هو 
وكل جيشه الى الامبراطورية ليسساعده في الحرب التي بدآأها 
الامبراطور معه » وسيحصل أيضا على أجره هو وقواته عن الوقت 
الذي سيمضيه في الحرب ٠‏ رهم وبعد أن توصلوا الى التفاهم , 
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قام الكونت بالعيور مسع مائة مسن الخيالة . مسن الجنود 
الحقيقيين ٠‏ كلهسسسم مسن خيرة الرمج سال والجثود 
المسلحين (04). ويطريقة مماثلة عبر أمير المورة من باتراس ومضى 
الى أرتا 0 وعتدما علم الامبراطور في حينه وسسمع أن الأمير 
قادم . خرج للقائه وتقابلا في لسيانا (0) وأقاما احتفالا كبيرا 
خاطبه به : ه مرحبا أيها الأمير مرحبا يابن أخي ٠‏ إني أرى الآن 
وأدرك مدى تعاملف الأقارب » وعندما شسيعوا من القيسل 
الرومية . انطلقوا وذهيوا رأسا الى أرتا وجاء كونت سيقالونيا من 
الاتجاه الآخر , 


من الذي يمكن أن يكتب لكم بالتفصيل حؤل السرور الذي شسعر 
به ؟. عتدمسا رأى_الامبراطور الفسرنجة الذين جاءوا في ذلك 
الوقت . وبدا له انه قد قهر كل رومانيا , واتخذ الأمير مرا كز في 
منازل الامبراطور ؛ الذي ذهب في الواقع الى القلعة ثم أعطى ١لقادة‏ 
أولا مراكز مشرفة تلوق بكل منهم ؛ ثم الفرسان وأاسر جندية مسن 
النيلاء وففسك أن استراحوا ذلك اليوم ذهب الاميراطور في 
الصباح التالي مع قادته وكل النبلاء رأسا الى الأمير . حيث كان 
يسكن ٠‏ فوجده جالسا مع الكونت ريتشارد : والمارشال دي سانت 
أومر وأيضا مع قادة الفرسان وكل الفرسان وكانوا يتناقشون فيما 
بينهم ويتشاورون حول أي تصرف يمكن أن يقوموا به فيما 
يتعلق (  44.*‏ 4401 ) بالحرب التي جاءوا لمساعدة الامبراطور 
فيها . وعندما رأوا الامبراطور نفسه قد جاء ؛ قاموا على الفور 
لتحيته واجلسوا بعضهم بعضا ؛ وبدا جيد جدا للامبسراطور في ذلك 
الوقت عندما وجد الأمير مع مجلسه يجلس لالتشاور حسول كيفية 
التصرف في الحرب التي جاءوا للساعدته فيها . والآن بعد أن 
أجلسوا بعغضهم بعضا كما سمعت بدأ الامبراطور بنفسه في الكلام 
وقال للأمير ثم للكونت وأيضا لمارشال المورة شم لقادة الفسرسان 
وللفرسان أيضا أنه يشكرهم كأصدقاء وأخوة » لالتسصاطف الذي 
أبنوه والهية الخالصة فقد.جاءوا بليقة اساعدحة فق الحجري: التس 
يشنها الملك.ضده . وعليه طلب منهم وتوسل اليهم كجتود وكرجال 
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نبلاء وحكماء أن وشيروا عليه ٠‏ حتى يقوموا بعمل حكيم ويتصرفوا 
كجنود ويحصلون على الحمد ؛ كما يحصلون على المجد « حيث أنه 
إذا شاء الرب أن ننتصي فلا يفكر أحد متكم أى يتصور أن الحمصكد 
سيكون لي من قيل الفرنجة أو الرومان ٠‏ لآن المهمة لي » وهذه 
الحرب حرب الاميراطور » لا إن الشرف والثناء سيكون لكم لأن كل 
الناس في رومانيا يعرقون أنه ليس أفضل في كل الطرق الحربية مسن 
فرنجة المورة ؛ كما تعرف كل الدنيا , لآن لديكم الحكمة والمؤهفلات 

العسكرية من أعلى نموذج » 


والآن يعد أن أتم الاميراطور ماكان يقوله ٠‏ بسدأ الأمير يجيبه 
هكذا :« ياسيدي وامبراطوري وعمى الحبيب » أشكرك على كثماتك 
وعلى الثناء الذي عبرت عنه لهؤلاء الجذود النيلاء الذين معي اليوم 
هنا في صحبتي ؛ قلتهلم هذا ولتأخذه كحقيقة ؛ أنه حبا لك وتلبية 
لدعوتك ء حصاء هؤلاء الرجال الى هنا من أجل شرفهم ؛ ولاتفكر 
لدقيقة أنهم قد جاءوا كمرتزقة لخدمتك من أجل الحاجة الى الأجر 
حتى ترسلهم الى المورة ٠‏ لأن الاجر الذي تلقوه كان يكفيهسم فقسط 
ليدفعو! من أجل الأسلحة والخيول التي اشتروها ليأتوا هنا بشرف 
عند حاجتك ؛ لأني أتكلم عن نفسي وأخذه كحقيقة » أنه من منطلق 
محيتكم ولقرابتنا » ولأننا جيران ٠‏ وينبغي علينا آن وساعد أحدنا 
الآخر في كل مايحتاج اليه , وأيضا ( 49807 4495 ) ويسبب 
عادة الفرنجة دائما" » أن يهرعوا بالسلاح الى حيثما يسمعون أن 
هناك حاجة للحرب أو القتال ٠‏ لأنهسم جنود وعليهم أن يبينوا 
ويظهروا أنهم جنود ٠‏ وهم يقضسلون أن يكون لهم الشرف وثناء 
الدنيا » على أن يعطوا الغنائّم أو الاموال أو الأجر ء وبهذا 
الدسويغ بالواقع جئنا اليكم وصدقوا ياعمي العزيز » وأنا أقول لكم 
الصدق : لو أن هؤلاء كانوا قادرين » إن معظم هؤلاء الذين جاءوا 
الى هتا كما رأيتم . هؤلاء المحاربين النبنلاء كانوا سيدفعون كل 
نققاتهم من آموالهم . ولم يكونوا ليأخذوا حتى إبرة مذكم » فقد 
جاءو! كأصدقاء لكم ومحاربين نيلاء ليخدموكم فيما تحتساجون اليه 
وعليه آنئا نعدكم هم وأنا معهم أننا لن نرحل مسن هنا ٠‏ مسن 
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الاميراطورية ٠‏ قبل أن نحارب تلك الجيوش التي جاءت ٠‏ وتقف في 
أراضيكم ٠‏ جنود الأميراطوى سواء ذقنا أللوت أى أن يموتوا هم بدلا 
مناأ » 


وعليه أجاب الامبراطور الامير 2 فشكره بحرارة.هو ودبسلاءه » 

على كل ماقاله كرجل نبيل . ثم تشاورو! حول كيف يجب أن 
يتصرفوا ؛ وكانت الكلمات كثيرة نلك التي قالوها . ولكنهم في 
النهاية أعلنوا بأنهم سيعدون الجيوش ٠‏ ويفادرون أرتا في وقست 
مبكر جدا في الصباح التالي , وآن يذهبوا رأسا الى يانينا » لأنهسم 
علموا أن الجيوش كانت هناك , (00) قاذا بقي الرومان من جماعة 
الامبراطور فانهم سيقاتلون ولتكن مشيتة الرب ٠‏ 


وأعطى مسارشال المورة الأوامر , و(علنت على القور باسم 
الامبراطور . والأمير باسمه وباسم مارشالة . أن تكون السرابا 
على استعداد » فرنجة وروم ليتبعوا طلائع سانت أومر مسارشال 
المورة » حيثما تذهب ؛ ثم في الصباح التالي انطاقت سرايا الجوش 
وذهبت الي يانينا ا 


والآن ذهب الدمستق الكبير , الذي كان القسائد الأعلى على 
جيوش الامبراطور ٠‏ ذهب وابلغه آن امير المورة وكونت سيفالونيا 
قد جاءا بكل جيوشهما وقد وصلا الى أرتا بأجر من الامبسراطور 
وأنهما كانا قادمين رأسا للاقاته ومحاريته فدعا قادته والصفوة من 
مجلاسه | 41م ) وةشساوروا معها حول كيف 
يتصرقون ؛ وكان الكلام الذي تبادلوه كثيرا ٠‏ ولي النهايآ على أي 
حال قرروا وأعلنوا وأكدوا آنهم لو انطلقوا من القلعة التي كانوا 
يحاصرونها » بسبب الشائعات والروايات ٠‏ فأنهم يفعلون شيئا 
يستحق اللوم الكبير , والاحرى يهم أن ييقوا هناك حتى يعرفوا 
الحقيقة » 


وفيما بعد وصلتهم تقارير صحيحة بأن الفرنجة قد وصلوا الى 
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ادي مي زاحنا الى ياتينة ب وكين سد 
ستق الكبير وكل جيوشه هذا ٠‏ وأن الفرنجة قد وصلوا وكانوا! : 
0 (؟") لم يتوانوا ولو قليلا في التشاور وقال المقدمون في 
الجيش أن الامبراطوز نفسه لو كان معهم فلن يجسرؤ على البقاء 
لمقابلة الفرنجة وأنه كان أشرف لهم أن يتركوا ؛ بدلا من أن يؤخذوا 
بالغلبة ويقتلون . وحالما سمعوا أن الفرنجة قد جساءوا الى أرتا لم 
ينتظروا لحظة للتشاور بأي شكل وقوضوا خيامهسم على الفسور 
وهدموا المعسكر ويمثل لمح البصر انطلقوا مغادرين ولم يرفعوا علما 
أي يشكلوا سرايا ولكن كما لى أن الفرنجة كانوا يطمساردونهم 
برماههم ٠‏ هكذا وأسوآأ عمدوا للقرار من الطريق نفسه الذي جاعوا 

منه من والاشيا . 


وعندما رأهم الذين كانوا في ؛اقلعة مسن داخل يانينا ٠‏ عرقفوا 
وفهموا أن الروم كانوا يهربون ٠‏ وبعثوا بالرسل على الفور الى 
الاميبراطور * اعلم يأسسسيدي الامبسراطور 0 أن الرومان 
هربوا » وعندما سمع الامبراطور وعرف أن الروم قد خرجوا مسن 
قلعة يانينا » غمره السرور ٠‏ وبسرعة ذهب بنفسه الى حيث كان 
الأمير وأبلغه بالأخبار ٠‏ ويسماع هذا قال له الأمير ٠:‏ لماذ! 
تنتظر ؟ » قدعا مارشال سانت أومر وأمره :م لتصدح كل أبواقنا 
ولتوزع السرايا حتى تذهب بسرعة مباشرة الى يانينا » حتى نجتاح 
الروم قبل أن يبتعدوا كثيرا عنا ونقع في مزيد من المتاعب » وانطلقوا 
مسافرين ووصلوا ذلك المساء الى يأنينا الى معسكر الذين هريوا آي 
جيوش اللك 2 وأمس بسر هم بابار شال المورة 
بأن ( 487 4880 ) يوزعوا . ولي معسكرات الروم اتخذ 
الرومان مواقعهم ومخى الامبراطور وقادة الفرسان ايضا وقادة 
الجيش الى خيمة الأمير وتشاوروا معسا حول ماعليهم أن 
يفعلوا , وفي"النهاية اتفقوا على آن يلاحقوا الذين هربوا ٠‏ على أمل 


أن يلحقوا بهم ويقاتلوهم وينتصروا وحتى لو لم يلحقوا بهم فانهم 
سينهبون أرض الامبراطور هناك في رومانيا . 
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وعليه في الصباح التالي , انطلقو! وذهبوا وسافروا راسا في أثر 
أعدائهم ودعا الآمير وجاء الامبراطور . وقال له إن عليه أن دروجه 
بعض قوانه على أفراس خفيفة ليلحقوا بالروم وليخبروا الدمستق , 
قائد الجيش نيابسة عن الأمير » وياسمه والامبراطور 
أيضا » ويدعوهم. لانتظارهم ليمضو! بعض الوقست معا في 
الميدان. : لأنه لم يكن يوائم مثل هذا الجندي أن يأتسي باحثا عن 
الاغارة بهدف القتال . وبعد أن وجد المعركة مهيأة ٠‏ أن يهرب . 


وعجل الذين أمروا بالذهاب الى الروم ولحقوا بهم في وقت 
قصير » بينما كانوا يجتازون أرض والاشيا ٠‏ ونادوا عليهم من 
بعيد بأنهم كانوا رسلا وأن عليهم أن يستقيلوهم ليخبروهم بما 
أمرو! يه , وأمر الدمستق الكبير بإعطائهم الأمسان فاقتريوا معصه 
الامبراطور بالجيوش التي معك دتسعى لشن الصرب والقتسال مسمع 
الآخرين 2 والآن وقد وجدت مصادسهى اليه « وصساتيحث عنه قانهماً 
يطلب ان منك أن تبقىي في المكان المناسسسب حتلىي يأتيا 
بجيوشهما ٠‏ لخوض المعركة . وكرجل وتبيل ٠‏ انتبهوا لشرقكم ليلا 
دسود عليكم غيركم فتتخلوا عن شرقكم وتسقطوا في اللوم ويغفضبٍ 
الاميراطور ». 


فأجاب وقال لهم :« اني أبعسث بتحيات كثيرة الى أمير 
المورة » والى الامبراطور أيضا كأخوة وأصدقاء لي ؛ وأخبرهما 
باسمي انه اذا كانت قوات الملك التي عندي تحث تصرفي ٠‏ فسافعل 
مايريدان ٠‏ ولكن هنا يوجد أتراك وكومان لهسم 
قادتهم 9195-5085 ) وهم لايلقون الي بالا » 


وعند سماع الجواب انطلقوا عائدين 0 وخلال عودتهم وصسدوا 
. رجالا كثيرين خيولهم منهكة وأخرين شردت خيولهم ؛ واسسلحة 
وخيام كثيرة أخرى تخلى عنها اصحابها وهم يهريون ؛ فأخذوا كل 
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ماامكنهم ومضوا الى الجيش وسسلموا جسواب الدمسستق 
الكبير ٠‏ وعندما سمع الأمير والامبراطور أنهسم ذاهبون » وهم 
يولون الأدبار بقدر مايمكنهم أعطوا الأوامر لجيوشهم , وانطلقوا 
ينهبون وخربوا ودمروا أرض الامبراطور وغنموا كثيرا من الأسلاب 
وأسروا كثيرا من الرجال ٠‏ وكانت الأرض آمنة وتشجع الرجسال. 
بوجود الجيوش التي كانت تقف أمام قلعة يانينا . وانقضوا عليهم 

انقضاضا والحقوا بهم ضررا عظيما . 


والآن أن الغزوة والنهب الذي اتحدث لكم عنهما لم يدوما طويلا 
ولاحتى يومين لأن التقارير وردت الى الامبرأطور في ذلك الوقفت أنه 
دستىد للذهاب رأسا الى أرتا : ويسماع ومعهرقة هفذا كان 
الامبراطور خائفا جدا وأسف كثيرا ٠‏ لأآنه شك مباشرة أن تكون 
الجذوية 2« لتأتي إقتاله وكدميره 2 وعليه سال على الأقفور ْ» أين 
الأمير ؟ وانطلق من سريته وذهسب اليه وأخبسره وروى له الروايات 
التي تقول بأن الشواني الجئوية ٠‏ قد.جاءت ونزات منها القوات في 
بريفدسا » وكانوا ينهبون المدن ٠‏ وكانوا يستعدون للذماب رأاسا 
الى أرتا ٠‏ وخوفي يفوق التقدير.من أنهم قد بستولون.على المدينة » 


وعليهة أجساية الأمير وقشبال :« اعلم ابوسجحس سسحت ]| 
العم ٠‏ وياامبراطوري ٠‏ حقا اقول لك أني جئت لهذا السبب وتركت 
الورة , لاساعدك في الحرب التي تخوضها حسنا » وطسالما أني هنا 
في الامبراطورية فمر بما تحتاجه مني وسأفعله , 


وعليه شكره الاميراطور بحرارة . وأمسر الأمير مسارشاله على 
الفور » فصدحت الأبواق ( 4117٠ 5١٠‏ ) باشارة أن عليهسم 
أن يعودوا (:”) . وبسماع هذا , عاذت سسراياهم وهناك حيث 
كانوا يعسكرون توزعوا في ثلاث سرايا فيها الف خيال ٠‏ وآمروا بأن 
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يذهبوا سريعا لنجدة أرتا ٠‏ قبل وصول أسطول الشواني , لأنتا ‏ 
قادمون رأسا خلفكم » وعليه فقد انطلقوا وسافروا بلا توقف ولكن 
قوات الامبراطور التي كانت في السفن والشواني مع الجنويين نزلت 
الى الأارض وأسرت بعض الرجال وطليوا. منهسم أن يخبروهم عن 
مكان وجود الامبراطور وعما اذا كانت معه أي قسوات ؛ أي قموات 
أجنبية » وأخبروهم وأعلموهم بأن الأمير ؛ أمير المورة قبد جماء 
ومعه كونت سسيقالونيا ٠‏ مع كل جيوش هما ٠‏ وعلى الفسور عند 
وصولهما الى هنا وسماعهما بالروايات بأن الدمستق الكبير قسدم 
بجيوشه وقد آلقى الحصار على قلعة يانينا . وأنهم استعدوا 
وتوجهوا رأسا اليهسم ؛ وان سمع الدمستق الكبير بذلك انطلق 
هاربا . فذهبوا يلاحقونه ليدركوه . والآن بالضبط ان بعض 
الناس قد خبرونا بأنهم قد قضوا عليه وعلى قواته وبأنهم عائدون 

مبتهجين وسيصلون قريبا » 


ويسماع هذا عاد قادة الشواني بسرعة مرة أخرى الى سسفنهم 
واعادوا المنجنيقات والسلالم التسي افرغوها ليذهبوا لمهساجمة 
آرتا » وعليه جاءتهم ايضا الروايات بأن الجيوش الفرنجية قد 
وصلت ٠‏ فارسلوا من اجل القوات التي أرسلوها للنهب وكانت هذه 
قد اجتاحت المدن واحرقت الأرض والأماكن في فاجينتيا التي كانت. 
قريبة من البحر (ه) لقد وقع بالأسر جميع الذين ذهبوا 
للنهب , وقعوا بالحال بعد وصول اتباع الامبراطور ٠‏ اعني أولئك. 
الرجال الألف من الخيالة ممن كانوا قد أرسلوا . وكل من أمكتهم 
أسره على الأرض . من الروم والجنويين قضوا عليه كمسأ 
وأسروا أعدادا سواهم . 


وعليه فكر أولك الذين في الشوانى وتشساوروا حسول كيفية 
الاضرار بالامدراطور بطردقة ما . وقال ذوو الخبرة اابالفة والاكثر 
حكمة :« أنكم تعرفون (41191 4115 ) جيدا ويجب أن 
تتذكروا أمر الامبراطور بأنه قد وجه الدمسستق الكبير ليذنشهب ممع 
جبوشه ويغزى الامبراطورية من البر ونذهب نحن عن طريق البحر, 
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( للغزو ) لنساعدهم ودسساعدونا . طالا أن الوضع في البر 
هوات . حسنا وطالما أنه قد هرب دون قتال وأخذ جيورشه » التنسي 
كان أملنا فيها ‏ وترون أن الأمير والكونت معه قد جاءا بجيوشهما 
وهما مع الامبراطور ‏ فكيف يمكننا نحن الجنود المشاة أن نلحق 
أي ضرر بالارض ؟ لقد رآيت أننا قد فقدنا الجنود المشاة الذي 
اجتاجتهم قوات الامبراطور التي في من القسرتان وعلى الي نيال 
وأي جيوش لديه لأخذ هذه المعلومات الي الامبراطور المقدس » 


ويينما كانوا يجرون هذه ااشاورات وصل الامبراطور والأآمير 
بجدوشهما ٠‏ وعندما سدمعا وعلما أن الجذوسين لم بدخاوا قلعة أرتسا 
بالمرة ٠‏ اعتبر الامبراطور نفسه ذلك جيد جدا ولم يلق بالا الى نهب 
المدن بالمرة عنبما سمع أن الشواني بقيت في الدناعء وعند سماع ذلك 
قال الأمير للامبراطور « طالما أن الشواني ماتزال راسية في الميناء 
علينا بعدم الترجل ,+ يل دعونا تذ هد الى هناك معسسا 
بجيوشنا . ويالجنود المشاة والفرسان ولننصب خيامنا هناك قبالة 
الشواني لنحمي الارض خشية أن ينزلوا الى البر ويلحقوا بعض 
الأضرار فبكون ذلك عغارا علينا » 


وكما وجه الأمير جرى ؛ فنفخوا أبواقهم وانطلق الجدش وذهب 
رأسا الى حيث كان الميناء » حيث كانت ترسوا الشواني شواني 
الجنويين ٠‏ وهناك نصبوا خيامهم واتخذوا مراكزهم . واذرآى 
المياه العميقة , 


والآن طلب الامبراطور امشورة من الأمير حول ماكان يعتقسد انه 
سيحدث ومماذا يفعلون , وقمسال الأمير وفو الرجسم الداهية 
للامبراطور :« ييدو لي ياعمي الطيب اتنا يجب ان نتخذ مواقعنا هنا 
حيث تمركزنا لثلا يلجأوا! الى اليسر سسواء للحصول على الماء أو 
لايقاع الضرر ؛ ولنرسل الجيوش الى الأحواز لنحمي هذه الأرض 
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أيضا لتلا يوقعصسوا بها ضررا وكمساام سر الأمير 
جرى (/ا١1؟ة‏ - 9957860 )/ 


وعندما رأى الروم والجنويون الذين كانوا في شواني الامبراطور 
هذا تحيروا بدرجة عظيمة من أين وجد الامبراطور مثل هذه القوات 
الرائعة والجيوش التي كانت لديه ء وأثنوا على الأمير بدورهم جدا 
وقالوا : ان الرجل الذي ضمن السند المسسكري وسلوك الجيش 
كان رجلا متمرسا في تدريب الفرنجة ومؤهلات الغرب ٠»‏ وعليه فقسد 
تشاور الذين كانوا على ظهور اأشواني أنه مسن حينه فصاعدا لن 
يمكنهم ايقساع أي ضرر هناك حيث اتخذ الأمير والامبراطور 
مواقعهم . واكن دءونا نتدول عن هنا ولنذهب إلى مكان أخدر إلى 
خارج رومانيا » حدث ردبما يمدكننا يدون خ وف أن تحدث يعض 
الأضرار لأرض الامبراطور وذريح شدًا ما ٠‏ 


المجانيف ووصلوا في وقت قصبر إلى أراضي فوذوتزيا (/) 
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4غ ةع 
دوا شي تاريخ المورة 


. عن بء الأوراق الثلاث الأولى من المضطوطة مفقودة‎ ١٠١2 /١ تبدا ه هع‎ ١ 

وقنه وثغرات أخرى لي التص قد ملذت باأسطور المتعاقة من ب . من .جل الحافظة على ا ستعرار 
الرواية ب وكل من هذه الاضافات مذكدورة , والأرقام بين صاصر تين عند راس كل صدفحة تتدل على 
سطورن النصص المترجم فيما يلي . 

؟ ‏ إن خاق العالم حدث في 26٠4‏ قبل السيع طبقا التدرتيب الزمني الييزنطسي وعليه فإن 
التاريخ المبين في النص سركون بناء عليه 4 ١١١‏ للميلاد . وقد حدثت ا لحملة ا لصايبية الأولى خلال 
اعوام ٠١59 6١97‏ 02. ومثل هذه الأخطاء ؛ دقع في ل . 

- زعم بطرس الناسدك ( ١1182 1١86‏ )أنه قدزار الا ماكنالاقدسةفي 97١٠أر‏ 
١٠١9541557‏ وهام بعد مجمع كلير مونت ١١99‏ عبر شمال شر ق ف رذسا يوشر بالحروب 
الصليببة ويدعو لها . 

- إن 5فاصيل الحملة ا لصليبية الأولى كما هي معطاة في ١‏ ر ١*8 / ١8‏ مأخونة من رواية 
وليم الصدوري . ش : 

ه ‏ اوربان اأثاني الذي اقلع بالحملة الصليبية الأولي في مجمع كلير مونت . 

العبارة في النص لاتعني الأناهدول الحديثة يل اسيا الوونانية الصغرى . انظر فهرس س . 
للا سماه الجغرافية ص 59١‏ . 

البكسيوس الأول كومينوس . كانت الرسم البجائي لاسماء الا شخاض والأماكن المذكورة 
ل الحرلية مشكلة مستمرة » خاصة حيث أن هناك ذقصا في الترا بط في كل عمل رجمت إليه . وقسد 
اتبعت هذه القاعدة العامة : 

إن الأسماء البونانية ترجمتها عن اليونانية : والاسماء القرذسية معطاة بالفرنسية , والايطالية 
الخ .. : 
١‏ بازيلدوس بالطبع هي الكلمة اليونانية المقابلة أكلمة ملك . 

م . ستطلىي فهرس ك هزه الكلمة معنى ميراث ويترجمها شمت على أنها ( ممتلكات اسرة 
إإقطاعية ) . 

4 -استولى !افرنجة على نيقية في © حزيران ٠١51‏ وسلموقا لالوكسروس . 

2 تشير رومانيا للامبراطورية الرومانية ا اشر قية ( بيزئطة ) في أوربا في مقابل الأناض-ول 
التي تعنى امبراطورية آسيا الصفرى . ١‏ 

هذا إغد قديم دفرد لاقب رجل نبدل! و م وظف في البلاط 0 وا لتعبير يوستخدم كثيرا 5 
الدولية الدلالة على الذبالة الوونانية في المورة ولكته يعطي أيضا معني عاما وقد فضالت صيفة 
أرخون على ارغونت من اجل المذوية . 
د المقصود بأرمينية هنا ليس جغرا فيا بل دولة أرمينية ا لصقرى التي قامت في كليكية أيام الحروبي 
الصليبية . 

١‏ سقطت اتطاكية في أيدي الفرتجة بعد حصار طويل في ؟ حزيران ١1*34‏ » وه وهر 
المنتصر ون أذفسهم بعدئذ في المدينة من قبل آمير ا موصل كربوقا . 

٠٠7‏ ل يعتقد بوشون في كتاب (ابماث تاريخية) 5 5 حاشية . ان هذا رشير إلى كتساب وليم 
الصوري ( تاريغ اعمال أنجزت فيما وراء البجار ) ومو ييحي أكش بان هولية المورة قد صسيغت 
على غرار التاريخ الأقدم كذوع من ااسرد لوازي لأثر الفرئجة ٠‏ وإذا كان الامر كناك فمن المهم أن 
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دشار إلى كتاب وليم العموري على أنه كتاب الاستيلاء : وهو ذفسه لم يسمه هكذا . والاستدلال هو 
أن مؤلف الرواية الوونانية للدولية ؛ ولديه علم بكتاب الفسزو , الذي وفسع كم واز لكتاب وليم 
الصوري . وقد ذقل العنوان مهيدا إياه إلى العمل الأقدم . 

وتبدا الترجمة الفرزسية بالقول : جاء في كتاب الاستيلاء على القسطنطينية ه وهسذا يوحي 
بالاشارة ذفسها إلى كتاب الاستيلاء وإنني آرى أن الرواية اليونانية وا!فرزسية أيضا قدا ستمدتا 
من هذا المجلد الاقدم . إن قاذون رومانيا ( مادة ” ) يلمح إلى بادوين الثاني وقول ( كسا زوي 
بوضوح في كتاب الاستيلاء ) . ثم يمضي ليكرر القصة اللخغتتافة.لزواج جيوفري الثاني دي فيلهاردين 
من ابنة الامبراطور روبرت ٠‏ التفاصيل هي نفسها بالضيط المعطاة في الدولية في الا سباب القالية 
للبيت 7877 : وكثيرا ها تكون الكلماث هي نفسها ولامجال للتسا ؤل أن كتاب الاسستيلاء المشسار 
إليه في القاذون هو إشارة إلى حولية المورة ؛ مع أن هذه الدولية غير معروفة بهذا الاسم ويناء عليه 
يبدو أنه لامفر من أن كتاب الاستيلاه لوس الرواية الوونانية , ولا الفرنسية , مسع أنه يس.تعمل 
التعبير في عزوانه يل هتائرا بلا شك بتاريخ وليم الصوري . 

4 غود فري دي بوليون ( 11١١ ٠١08‏ ) انتخب دوقا للورين الادنى حساميا الضريج 
المقدس في 75 تمرن ٠١99‏ . 

تبدا ها عند هذه الذقطة , 

1١8‏ م هذا التاريخ غير صحيم . حيث ان انتحضير القديم الحملة الصليبية الرايعة قد 
بدا في حداذا. 

١7‏ ه إن روايات الاستعدادات الحملة الصليبية الرابعة كما وردت في ا لحدولية دشوشة والأكثر 
أنها غير صحيحة ٠:‏ والمجاس الذي تتحدث عنه ا لدولية يحتمل أنه يشسير إلى الدورة التي نظمها 
ثيدود الثالث ١اشامبيني ١70١ . ١١91‏ لي أكمي سور . على نهر الادرسن في 74 تشرين الثاني 
6 ولي تلك امنا سبة انتهز كاهن ذويلي علي نهر المارن ليذاذ المهمة التسي خوله بهسا انوسنت 
ا اثالث ووعظ بحملة صليبية ضد الكفار ؛ وبين الذين انضمرا إلى الحملة في فذا الوقست يبول 
ااشاسبيني وجدوفري دي فيلها ردين ١‏ ابن آخيه . مصارشال شاميين وقيما بعد امير المورة , 
وأويس , كونت بلوا ٠‏ وقيما بعد في 7 شسياط ر ١٠٠١‏ ,انض م ب ولدوين التقاسيع 
١7١8-1١945(‏ ) كونت فلاندرن الى الصليبيين . وعقد اجتماع مناقشة الحملة في سوا سون ٠‏ 
وأكن حيث ام يتقرر شيء ٠‏ عقد اجتماع ثان في شامبيين » حيث عينت اجنة لوضع الف_طط 
الضر ورية » وبين الذين عيذوا كان جدوفري دي فيلها ردين الدم . واختارت المجموعة البندقية على 
اعتبارها أفضل نقطة تمركز ووصصلت إلى هناك لي باط ١7١١‏ اوضع الترتيبات مع الدوج . 
ووقعت مماهدة كان بدقتضاها على البندقية أن تعد بحلول نهاية حزيران 17١7‏ ء مدراكب كالية 
لذقل 50٠٠‏ فارس مع خيولهم و 6٠٠١‏ من حملة الدروع و ٠٠0‏ ر *7 مسن الأاشاة وإصدانات 
لاعالتهم لمدة عام كامل ؛ ولي مقابل هذا كان على الصليبيين أن يدفعوا ٠٠“‏ ر 26 ماركا قضيا . 
وقرروا أن تكون مصر غاية الحملة . ولكن هذا أدبقي سرا , وعند عودتهم وجد البعوثون كونت 
شامبين عريضا جدا ٠‏ وتوقي في 4؟ آيار ١71١‏ وكان قدا عتبر من قبل الجميع قسائدا طبيهيا للحملة 
من جهة بسبب ذسيه ٠‏ ومن جهة وسبب علاقات الصداقة بينه وبين الماك قيليب ملك فرنسا » وكان 
دوته تهديدا خطرا للانطلاق الناجح الحملة ٠‏ وعنذما التقى الصليبيون في سوا سون لانتخاب قائد . 
رشح جعوفري فيلها ردين مونيقدس مونتفرات وبعد نقاش مطول أضدفي عليه هذا الشرف . 

4 2- كان تصرف كونت طواوز في الواقغ منافيا تماما الذوق بغيابه ؛ وكان في هسذا الوقت 
مذشغلا بالكاثاري . وكان الكونت الثالث هولويس بلوا . 

شدقت هذه الكلعة من واحدة أقدم تعني العلم او الراية . 

- منزلة اعلام اافرسان دون منزلة علم الكونت ولكن فوق منزلة أعلام الفرسان الآخرين . 

٠‏ جدوقري قيلها ردين ( ١١74‏ نحو ١7١7‏ ) وهو امؤلف الرئوسي النص الأدبي عن 
الحملة الصليبية الرابعة ( الا ستيلاء على الةسطنطيئية ) . 
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9 - وكان المارشال الوراثي 0 الذي قاد في الدورة قوات الأمير وكان الحماكم الءس_كري 
الآعلى . انظر المؤسسات الاقطاعية ص 197 , 

7*7 كفا بالاهمل . 

5 ل كان بونوفيس الأول مرقيز ه_ونتفرات من ( ١1997‏ إلي ١77‏ ) وملك سالوئيك مسن 
١*4 (‏ إلى 17*17 ) في نهو الخدسين من عمره عندما [صبم قَاسا الحملة . 

2 خلحس ليوبوادو 1 وسيظيو بعد تفكيرجاد في الاشسكلة بشسكل مقتع أن هسنا يشسمير إلى 
كا ستانيول ديلا لاذز وهي فلعة في جوار أشي في بيدمونت ٠‏ انظر كتابه مسركيز مونتفرات الأول : 
#ار هيا( . 

0 - تقع جميع روايات الحولية في هذا الخطا نفسه . وريما كان هذا نتيجة لأشوش بين 
بوندقرس وشارل دي أنهو الذي كان اها وأبضسا عديلا اووس التاسمع مأك فدرذسا حيث تزوح 
الاثنان من اينتين اكونت بروفانس . وقد قام شارل بزيارة لآخيه طلبا النصم واالوافقة قبل القيام 
بعملته إلى إيطائيا بناء على أمر من اليايا كليمنت الرابع . 

5 ل هذم [اافترة غامضة نوعا ها ويبدو أن العنى هو أن ال ملك يفترض أن القباية عرضت على 
بوتوفيس كقريب ملك فردسا القوي ؛ وبناء عليه فإن !لحملة ستاقى مساعدة كبيرة من املك » وهذه 
المادثة كلها بالطبع مختلقة . 

77" سليلة المتحدث باسمهم أي العمل عن اجلهم . 

4 - أنريكو داندولو ( ١728 ١2١70‏ ) انتغب دوقا لليندقية في 1191 ودسب الأساطير , 
بيثما كان في بعثته سملت عيناه بناء على أهر من الاعبراطور ؛ إما بأشعة ااشمس المكثفة بمرايا 
خاصة 3و بالنحاس الساخن . وبسبب ذلك كان يضمر كراهية مريرة للاغريق , ولي الوامع أن عماه 
كان نتيجة لرض ٠‏ وباعثه في حرف الحملة الصليبية عن غايتهسا الا اية وهسي مصر إلى زارا 
وا أآسطنطينية لم يكن بدرجة كبيرة اكراهيته الاغريق بقسدر مسا كان اتوسيع ممتلكضات البندقية 
وتجارتها , 


4 2 ترجم شحث هذه الكلمة بأنها اأسفن الجديرة بالبحر علما أن هناك اراء اأخرى مقايرة , 

> - انطلق ١‏ سطول تهت قيادة جين دي ذسل من فلاندرن يقصد الان عام إلى ا لأخمرين فل 
البندقية ؛ ولكته لم يصل مطلقا إليها . وابهر آخرون من مرسيليا بيذما قرك أخرون أيضا الطسرية. 
نهو البندقية هند بيا سنزا ليذهبوا إلى أبوليا مع فوتير دي برين'وليبمروا من برندديزي ٠‏ وذهسب 
جووفري دي قيليها ردين ابن الاخ مع المجموعة الأخيرة . مع أن الهولية لاتذكر هذه المواققة , 
وليس هذا منمشا إذ أن الحولية تلوم الذين لم يذهبوا إلى البندقية وبالكاد ا مكتنها أن تدرج واحدا 
من أبطالها في هذه المجم رعة . ويدعي ك . ص .؟ حساشية حسدول : ١ 558275١‏ أن كثيرا من 
الصليبيين .رفضوا الابعار من البندقية لآن سادتها قد جرفرا الهملة عن هدفها الدقيقي من أجل 
غاياتهم . وهنا يبدو غير ممتمل . حيث ان الهدف :من حرف الحملة قد أصبع ظاهرا فقمط عندهسا 
ظهر بالقدر زفبيهآن لوس جميع الصثيييين سيصارن إلى اليندقية . 


١‏ - تتمين الرواية ,ا لتالية للاحداث التمي أنت إلى انمسراف الحملة ا لصليبية إلى زايا 
والسطنطيئية بتميز قوي وعدم دفة . وكان الدوق بعيدا عن عدمالرضي عن النزاع : وكان فققط 
سعيدا جدا أن يتمدسك به كفرصة لدؤدب مدينة زارا المسيحية بسبب طريقتها الوقمة تجاه البندقية . 

”7 - أبعر الا سطول من البندقية في تشرين أول ١7١7‏ وبعد الحخضاع تردستنا ومفيا لي الطريدق 
وصلو امام زارا لي ٠‏ دشرين الثاني . وسقطت المدينة لي خمسة أيام . 

“” .م اسحق الثاني أنجياوس اميسراطورا مسن ( 1948 إلى ١١1585‏ ) ومسسرة أخري في 
ازا ١٠١4‏ مع ابئهة الكسدوس الرابمع 5 

4 اليكسيوس الثالث أنجياوس حكم من ( 16 2 15٠١“‏ ) وكان الآخ الأصغر لاسمق . 
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8 تزوج قيليب سوابيا ايرين ابنئة | سحق وكان الاين الوكسووس ابن حممى ولوس ابسن أ 
فيليب . وقد | عتقل اليكسووس | اثالث ا سدو وابنه الوكسووس في ١١95‏ وأأقي بهما في السسجن , 
وهرب الاين وفر إلى المانيا في أواخر ١٠١١1١‏ أو أوائل ١١١”‏ وعليه كان في بلاط فدليب في ١‏ أوقت 
الذي كانت فيه الترتيبات النهائية الحملة تتخذ . ومن الممكن جدا أن وجوده والفلروف قمد أثشرت 
عليهم . 

ومن اللعروف على سبيل المثال آن بوندفوس عونتقرات قد زار فيليب قبل الذهاب إلى البندقية , 
والامر غامض ٠‏ ولكن عن ال ؤكد أن مصائع الكسيوس ومصالح فيليب الذي كان معجبا به والذي 
ربعا كان أيضا لديه طموحاث لي اأشرق ومصالح !لبندقية التي كانت بالتاكيد تامل في التسدوسع 
هناك . كلها بالتساوي ١‏ قدافادت جيدا من انحراف الحملة الصليبية . وكان الكسيوس في الوا قسع 
سبق له أن بدا الفا وضات مع االصليبيين عندما كانوا لايزاأون في البندقية بينما كاذوا يدورهم قسد 
أرسلوا الرسل إلى بلاط فيليب لاوةوف على مزيد من التفاصيل . وتعقد الأمر أكثر بسديب صوةف 
البابا . الذي بصر ف النظر عن كونه عارضص وشدة نهب الأراضي ااسيحية فإنه نظريا وعمليا مع ذلك 
قد امكنه بالكاد أن يعارضض بصلاية كبيرة فرصة راب الصسدع بين الكنوسة ١اشرقية‏ والفربية , 
وعنمرا لخر في ألمالة كان طبيعة الحملة الصليبية ذفسها . 

وقد انطلقت كمباراة «شتركة ؛ المباراة من جل الرب ٠‏ وكان لها نكهة الرومانسية ١إفروسية‏ من 
البداية » وكانت هدورة امير مطرود , أشرح من ميراثه الشر عي ٠‏ يناشد الاعراء القرسان في الغرب 
ا معونة لا سترداد ما هو هق شر عي له ء وطرن طاغية مفتسب بكل تاكيد تدروق أسماب الراتئب 
والالقاب في الجرش . ومن المحتمل أن التقفاصيل ا!كاملة لانهرا ف اتحملة ا لصب ليبية ان تعرف 
مطاقا . لكن على اي حال في أيار ١7١7‏ احق الكسووس بالهجاح ووقع معاهدة معهم . ولي «قابل 
دساعدتهم على أخذ !اقاسطنطينية وعد بدقع الاهسوال الس تحقة البندقية . وآن يقدم الكال والدون 
اللازمة لحملة غرزو مصر . وأن يرسل ٠٠٠‏ ر ١١‏ رجلا لوساعدوا في ه. ذم ألهمة . وأن يحتفسظ 
بهمسمائة فارس احراسة الارضض امقدسة . ولي النهاية بأن يبحقق الوحدة الدينية مسع روما , 
ولاحاجة للقول بان رواية هذا الامر محرفة تماما لي الصولية 

”3 يضيف ل ( فقرة + ) تفاصيل أن الملك انتزع #سما عن لايرس ٠‏ وتذكر ل ل ف 
( فقرة 7" ) ان الكسيوس ذؤسه ذهب إلى روما . 

لال ل هذه الرواية زائفة تماما فقد حرم أذوسنت الثالث في الواقع ! لصليبيين لاستيلا نهم على 
زارا . 

4 دشار إلى ١ا#سطتطينية‏ بمدينة قسطلئطين ١و‏ اا#سطنطينية أو بمعرد كلمة المدينة . 

6 ترك السليبوون كورفو بالراكب لي 4" آيار ووصلوا أمام الةآس._طنطلينية في "ا حسزيران 
٠‏ . مندهشين من أن الناس ام يهلاوا اولي العهدااشرعي الذي أعيد معهمالىالوطن. 
وقرر الفرنجة الا ستيلاء على المبينة بحصار نموزجي تاقرون الوسسطي يليه هجوم . وطهسسروا 
الضواحي بشرعة وشذوا هجوما عاصدفا على برج غاستالا . وعس_كروا في س_كوتاري , في حين 
اقتحم البنادقة الساسلة الممتدة كبر الميناء . وهجمت القوات الاشتركة من البر والبعر في ١1‏ تدوز 
٠*7‏ وإنهارت بسرعة معنويات مقتصب الحرش اليكسووس الثالث الذي لم يكن ايدا واذقما من 
موفه وهرب , وأعيد أسوق إلى العرش و الاول من آب دوج ابنه كامبراطور مساعد , 

*غ ‏ هذه فقرة غامضمة جدا الصا اسصين حولي الحوف ا لسن ف ورا نشي 
تشكل دشكلة دائعة , 

١‏ ل وكان العمى قد جرد بحكم العادة سوق من الأهلية لآن الامبراطور البيزنطسي كان عليه 
أن يكون بلا شائبة . وكنتيجة كانت إزالة عينية أو اسانه أ شد اطرق ذعالية للتخلص من منافس أو 
هدع للعرش ., 

*غ ل وبناء على الماح البنادقة . قرر الصليبيون تمضية ااشستاء في ض وانحي المديئة ولم يكن 
الكسيوس قادرا على مواجهة مطالبهم * التي كانت تتزايد دائما ٠‏ ولا كان قادرا على إرضاء هزبي 
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وطني برز لي المديئة . وخلال ا اشتاء كان هناك توتر بين الاغريق واافرنية . مع احداث عديدة 
ملتهبة , لم يكن أقلها حردق أشعله اثنان من الثهابين افامذك ؛ الذين شاروا دون ضسابط شدة 
بومين ٠‏ وبداشل المدينة ادى الشغب وقتال الشوارع في النهاية في شياط ١١١4‏ إلى ثورة بقيابة 
البطلل !اشعبي ١!اكسروس‏ ( دوكاس مور تزفولوس صهر !!5سووس الثالث ). وخنق 1اكستدوس ني 
السهن وا سةولي دورتز فولوس على الهرش وقرر اافرنجة أنه فقط مالا ستيلاه على المدينة ذؤسها 
يدكنهم آن يحققوا امالهم العخليمة , وفي نرسان بنا الهجوم . 

47 تعني هذه الكلمة نفسها ( رومانيا ) ولكن الكتاب البيزنطيون فد ا ستخدمرها الدلالة على 
الرعايا الروم الشر قيين أو الامبراطورية البيزنطية التي كانت تابعة الكنوسة الارث وذكسية وكاذوا 
يتكلمون الرومية وهكنا . 

4 2 ولحماية جناحهم المواجه للضواحي الأوربية المدينة . 

© ب تدل الكلمة على تتجريدة عسكرية صغفيرة واكن معتاها واصلها غامهن . إن مثناورة قصل 
السرايا هي المقدمة اكل معركة مرصوفة في الصولية . 

5 2 ققع أدرنة على نهر مارتوسا في تراقية وهي على أقل من ١5١‏ ميلا مسن !لاس طتطينية » 
وكان ألكسيوس اثالث في هذا الوقت قد هشد ذوة ماء وا سدولي على أدرنة . 

/اغ ‏ يشبه شمت هذه بهرقلية بونتيكا في بدثينيا التي يحدد مكانها على ساحل! ليجدر الا سود 
حدوالي **” مدلا عن اال#سطنطينية ٠‏ مع أنه يبدى اكثر ا.حتمالا أنه وشير الى هرقلية التي دقع على 
الساحل الشمالي ليهر عرمرة ؛ وهي على طردرقهم نحو مسر ٠‏ ولا يمكتني ان 1 قهم لماذا [بحروا في 
البهر الاسيود للوصضيول لمر . 

4 الكسووس ف . دوكاس صهر الكسيوس اثثالث ال وذوق واقب مورتزوفاوس فيه إشارة 
إلى حاجبيه السوداوين الكثيفين . 

- من الغريب أن أخبار هذه الاذفجارات المضادة للروم لم ترد في ب . ل ٠0:‏ / اكلا , 
لط , 4غ؟3 4 كالاة8 الخ ... 

ومثلت ها بثفرة في االجدوعة الأشرى ٠‏ وحذفت سطور فردية حول السداء للروم والطبيعة 
المناهضة للأرثوذكس أيضا , علاوة على أن هذه الحزوفات كلها تبدا في وسط خطية مسهبة عنيفة 
أو حتى جملة ٠‏ وشذا يبين أن ب . ه عن عمل كاتب متآخبر رغب لي أن يغقدق مسن التحيز العنيف 
امناهض للروعم في الهولية وأن ه . من جاتب آخشر ؛ عن الواضع أنها من عمل كاتب إما أن يكرن 
من ١افرنجة‏ كما يقترض كالوماروسي ( كا صن 78 حاشية 24ل ) أو فرانكو فيل . ويجب أن ثبين. 
أن الترجمة اافرذسية من الدولية تهموي قلياد من المشاعر المناهضة للروم لي ه . 

يمكن أن يعني هذا السطر : انهم يقولون يأنهم وحدهم دؤمذون بالمسيع . 

ققرة مشوهة وااقراءة البديلة , اتهم يجاسون كما ذو كانوا يسسيرون على اأشوك ١٠و‏ 
انهم يجاسون كأنما على الشوك , أو أنهم يجاسون كما لو كانوا في المراعيض 

كنا بالأصل . 

61 ب هذا غامض وربما تقرا: لنيمصث عما ليس لدينا . 

غ4 2. المتجنيق آلة اقذف الأحجار على الدينة اللمصاصرة . 

. !اقوس والذشاب كان قوسا معقدا كثيرا ما يصنع من الصلب ويزود بذراغ أو وسيلة 
آإلية 0 اليد ويقوم الراهي عادة بتشقفيل الآلية وهو مستاق على ظهره وبطاق 1اسلاح وهو في هذا 
الوضع ومع أن اسهمه قوة اختراق عظليمة فإن عوائقه الراضحة كانث ثقله وبطء معدل إطلاقه . 

1 - حدث الاستيلاء الأول على المدينة في ١0/‏ تموز ١7١7‏ وليس في 4 دشرين الثاني وحصصدث 
الثاني في ١‏ نوسان ١17١6‏ والدولية بشكل ذي معنى لاتأتي على ذكر أي من المشاهد البربرية التي 
صساحبت الاستيلاء الثاني على المدينة ولا الاسلاب الهائلة التي جمعت . 

لآ ب هرب مورتزر فلوس في البداية نهو ااشمال إلى قراقية ٠ ٠‏ ثم بعد ناك ويسسيب خيانة حميه 
الكسيوس الثالث وبسبب اكضايقة من قبل القوات الفرئجية هرب إلى أسيا الصغرى حيث هسام 
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مهوورا بادسا مع حاشية صفيرة حتى أسر يالدهاية عن قبل افرتهة في ولت ما من تشرين ١لثاني‏ 
١‏ 

مم 0110 ترجز في هذه الذقطة . 

4 إشارة إلى ليو السادس الدكيم ( “هم لا(ة). 

٠‏ فقرة مشوشة . ومن الواضح أن ام واف أراد أن يذكر شيئين في وقت وا.عد : إن لدو كانت 
له تبوءات كثيرة ‏ تحقق بعضها لي وةتها لي حين لم تتحة3 الأخرى بعده وإنه قد اذنشأ أيضا كثيرا 
من النصب التذكارية لي المديتة . وكان أحدها العمود موضوع الكلام . 

ل. ع. ص 55 يمرف هذا بأنه عم ود ( تدوديزيوس في سساحة نووديزيوس 
الثاني ساحة ذوري ) ٠.‏ 

7 يبدو أن هذه في الطريقة التي ذقي بها دور تزوفراس مصنرعه فعلا , حيث أن كل الصيادر 
تحاف امشيد . وانظر عا جاء عند روبرت كلاري حوله . 

6 2 إن دسم فسياآلة الافبراطورية . كان قد ّم من قبل في معاهدة وقعتث من قبل ا لهمايبيين 
ورجال البتدقية ان يتقاسموا الفنائم بالتساوي ٠‏ وكان على لجنة دشكلة من ستة من | لبنادقة وستة 
من اافرذسيين أن ينتهدوا الامبراطور والطرف الذي لاينتخب الامبراطور منه وقدم البطريرك! لذي 
سدشفل كنوسة سائت هدوفيا . وكان للا ميراطرر أن يحصل على ربع الاراضي الاستةولى عليها . 

ومن الباقي يذهب نصدف إلى البتدقية ونصداف المسليبيين . وا شترطت البتدقية علاوة على ذلك 
المحافظة على كل ترتيباتها التجارية في اأشرق وآن تحصل على ححسة الاسد من الخنائم بتامين للا 
زال مسثمقا لها مقابل مصصاريقها يي الحملة السليبية 5 

4 . هذا هو التعبير الاستدمل للاميراطور في كل الحولية » ولكن ا ستخدمت كلمة ١مبسراطور‏ 
للدلالة هلى افرنجة وابقيت كلمة ٠‏ بازليوس ٠‏ لليونانيين وقد انتضب بلدوين في 5 نيار 4 ١7١‏ وتوج 
باحتفال بيزنطلي كامل في ١١‏ آيار بلي سانت صموقيا وأن رواية الحولية مفعمة بالحروية ولكنوسا 
مختافة . 

- هذه محاولة لوصف المرا سم البيزنطية لتتويج امبراطور جديد وكانث العباءة رمزا الملكية 
وكان الهتاف والتهليل والتعظيم في المرا سم بيذما كانت الجماهير ترجو لاعبراطورها الصحة وطول 
العمر . 

2 بعد الاحتفال بعيد اافصح الذي تصاده في 70 نوسان , اجتمع الصليبيون معا لاختيار 
الناخبين الستة . وبدا بسرعة أن بونيفيس وبلدوين المتتافسان الرئيسيان على المنصب واشياعهما 
قسما الجوش إلى فئتين , وتم الترصل إلى تسوية بهسا كان للذي لم ينتضب أن يعوض بساراض 
مناسبة في آسبا الصفرى أو الورة . واجتمع الناشبون أخيرا في 4 أيار 6 ١57١‏ . 

ووصل التشاور الى طريق دسدود لبعضض الوقت حتى القى البثادقه أخيرا بدعمهم وراء بلدوين ٠‏ 
ربعا لأنهم لم يكونوا يريدون أن يزيدوا من 3وة جارهم المخدف من قبل مركيز مونتفرات ٠‏ وف اليوم 
الثالي للتويج طلب بونيفيس » أن يعطى عملكة سالونيك . اللي فضلها على أراضي في أسسيا 
المصقرى. . 

وكان لثوه فد تزوح أرملة اسصق اتجاوس ااثاني 08 هاري او مسارغريت أخت ملك هنفاريا : 
واضطر بلدوين الى الاذعان في النهاية. . 

1" - لم يكن هناك كونت طولوز في ذاك الوقت , وهذه هي المرة الثانية التي تدرج فيها الحولية 
كونت طولوز بين الصليبيين + ويحتمل أن المقصصود هو كونت ملوا' . 

54 - في خرييف.4 ١7*‏ عيذت اجنة من 4 عضدوا ١7 ٠‏ من البنادقة و7١‏ من الصليبيين لتوزيع 
راغي الامبراطورية يعد استيعاد تلق التي أعطيت من قيل بونيفيس دسب المخطوط التي وفسعت 
لي اثفاقية أذار واعتبرت الامبراطورية بكل مكوناتها المختافة , :تلك التي غزيت من قبل . وتلك التي 
تنتظر الفزو وقسم كل جزء كما اشترطوا . وعملت البندقية ببالطبع على أن تحصسل على الاراشي 
التي ستلاوي مصالمها التجارية . وبالنتيجة ربحث أهم حصة إن لم يكن أكبرها في المنتطقة باافعل , 
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وا ستخدمت أيضا حدقها في انتخاب البطريرك وحافظت من خلاله على ذقوذ قسوي في شوُون المملكة 
اللائينية . وحصل الدوح على لقب رفيع احتفظ حتى ١951‏ . 

4 والا شيا كانت ومازالت منطفة بلا حدود دقيقة في شمال وسط اليوئان ٠‏ تخسام معسظم 
سو سالي وتمتد في اقجاه الشمال في اراخي غير يونانية وآرتا في الجذوب ويانينا وهي الاسم الشعبي 
لجواتينا في اإشمال كانتا المدنيين الرئرسيتين في ابيروس وكانت في ذلك الوقت أكبر بدرجة طفيضئة 
منها الآن . 

وكان هيلا س هو اسم منطقة وسط اليونان البيزنطي القديم التي يضسم بواتيا وأنيكا وبوبا 
وأجزاء من أتبوليا , ووضع في القرن الثالث عشر كثيرا من هذه المناقسة تحت سسيطرة ميكائيل 
؟ومئيوس دو كا س وخاقائه واقد كان ميكائيل ابن مسيفا سستوكراتوريواذس دوكاس , الذي كان 
مرة حاكما مهيبا للمثماقة » وتشلط الدولية بين | سمه الذي توره مصوقا يواذس فاتاتزس وبين 
جرها نيترًا الذي ذقب ذؤسه قيصر اللا شبين واليلقار والذي يعرف ياسع مقتاف فو كاارج ون ' 
أوروما يوكتوذوس ١‏ أو جون الأول رس ١‏ لغ 3 وقد حكم بلغاريا الاستقلة من أةا؟ا إلى ١5“‏ , 
وكان في البداية مهما للاهيرا طورية !للاتينية الجديدة ٠‏ وسر عان ما وجد اللاتين خصوما له ؛ وشسن 
هجوما بريريا على المناطق المحيطة بسالونيك وهزم اللاتين لي معركة آدرنة ( ١6‏ نيسان ١7١8‏ ) 
واس بلدوين ٠‏ الذي اخفى بعد ذلك . واغتيل جوها نيتزا اخيرا آمام| سموار سااونيك من قبل 
القديس الراعي للمدينة , القدرس ديمتريوس دفسه طبقا للقول الشعبي في ذلك الوقت . 

أرغن الكومان ٠‏ وهم شعب شر س معارب كان سكن المنطقسة الواقعة شمال البعر 
الأسود . 1 

الا ب شعب أسيوي من جيران الدومان كثيرا ما كاذوا يتخذون كمرتزقة من قبل الاباطرة 
البيزتطيين . 

"لا ( الجريد ) هو الرمع وهو عصا بطول *6؟ سم ذات راس هديدي وكانت 3سسخدم مسن 
قيل العرب والأفرس . 

الا ب عندما جاء الربيع 8 

4 إن الترتيب الزمني للدولية غير صميح هنا ؛ وف الواقع قتل بونوفوس من قبل البلقار في 
آيثرل ١7١!‏ بعد اكثر من عامين بعد معركة أدرنة . 

© نوع من ١اسلاح‏ التركي ٠‏ وربعا كانت الكلمة تعني قضيبا شائكا , وهي مشدقة من كلمة 
يونائية معناها يهن . 

77 كان الدوح داند لو في الواقع مايزال حيا ؛ في ال#سطنطينية في ذلك الوفت ٠‏ وتوف يعد 
المعركة بآيام قلائل ودفن في سانت صدوقيا ٠‏ وبقي قبره هناك حتى ( 18407 ) حيث خربه الاتراك . 

لالا عه كأن أو يلدوين وخليفته هو هنري دعي هنيوت ( ١17١5‏ 1515 ) الذي لم يرد ذكره 
ل الحولية ؛ وتزوجت اخته يولائد ببير دي كورتناي ورزقت منه بابنه دعيت أيضا يولاند ٠‏ تسزوجت 
عن أندرو الهنفاري , وعندما تولي هنري لم يترك وريثا مباشرا وتدوات الخلافة إلى آخته ؛ رغم 
التفكير في اندرو المنصب , ولكنه عرش على يولائد حتى الاسطنطيئنة وثوات الدكم لصالح رَوجها 
المخدفي , وبعد عامين مات . ولي ١7١9‏ عرض التساج على أكبر أولاد يولاند فيليب الذي تنازل 
لصسالح أخيه الاصغر روبرت دي ؟ورتناي ٠‏ وهو رويرث المذكور في الحولية . 

8 . نيدفيوم قرب أزعير سيمرنا في آسيا الصغرى , 

0 بلدوين الثاني 5١ ١774‏ ) كان أخا لرويرت ١‏ وقد وصل الى العرش في سن الحسادية 
عشرة ٠‏ وكان جون بردين وصيا عليه حتي 5577 , 

4 الملك جيمس الثاني . 

. 74 الحاشية‎ ١١ انظر أبناه ص‎ ١ 

47 إن هذه |اكلمة مستمملة في النصى اتدل على إمارة البلبونيز وكاملها وناحية الوس المقصدود 
هنا هو إيلرس . 
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87 ب جيوفري الثاني دي فيلها ردين ١774‏ أو( + 45 )كان الاخ الاكبر لخلوفته غوايوم 
(1743- 3978 ) ومن أجل التفاصيل هول الزواج انظر ادناه ص ( 75 / 76175 ) حمساشية 
قم . 

4 + ثبدا الصولية عند هذه الذقطة في البعث هول حكام | مبراطورية نيقية » تزو ٠‏ تدودور الأول 
لاسكارس ( ١705‏ 1587 ) من أنا. أبنة اليكسوس الثالث ولس سهق انجيلوس . وكانت 
زوجقه الثالثة ابنة الامبراطورة يولاند هاريا كورتناي وخاقه ابن من زوجته الثانية وهي اميرة 
أرمنية 8 هو بوانس ا اثالث دوركا س فاناتزس ( ا 3 ١7504‏ ( يشافه بدورهابنه تيودورس 
الثاني لاسكارس وهو تيودورس الذي شار إليه في الحولية , وقد توفي في ١704‏ مصايا في عفله 
وبدنه وكان في السادسة والثلاثين من عمره تاركا ابنه أيواذس الرابع لاسكارس وكان بالكاد قد بلغ 
الثامنة من عمره , وتهت عناية وهي لم وقبل به النبلاء واستبداوه بميكائيل بالايولوغوى ٠‏ وهو 
سليل مباشر لانجيلي . وسمي مدكائيل وصيا ثم أعيرا وأخيرا اهميراطورا شريكا في 94؟١‏ وبقسي 
ايواذس في الخافية , وعندما دخل ميكائيل | ل#سطنطينية تحت | سسم ميكائيل الثسامن سمالت عيناه 

6م كان اللان شميا بدوبا رهالا يعرش في منطقة القوقار وكان الزيذوي أو الووزز يعرشون 
على شوا على * المبهر الأ سود . 

- وعندما سمت الامبراطورية من قبل اللاتين بعد الاستيلاء على الٌسطنطينية . خصصت 
ذسب كبيرة من آسيا الصقرى للامبرطور بلدوين الأول الذي وهب بدورة | قطاعات كبيرة في هذه 
الاراضي لاتباعه ؛ وبين هذه كانت دوقية نيقية , التي + ت للكونت لودس بلوا ٠‏ ودوقية 
غيلادافيا ؛ التي خصصت للكونت ستيفن بيرس ٠‏ ولم يضمع أي من هؤلاء الدوقات يده مطاقا على 
هذه الاراضي , وبعد محاولات متكررة من قبل الفرنجة أفسرض سس لطائهم على أسسميا 
الصفرى ؛وسقطت الأراضي في يد الامبراطور الرومسي لنوقية » ولم يحكم رويبرت فسلا ندرز في 
فيلادئقيا , مع أن هذا قد يكون اشارة لهنري ٠‏ أخو الاهبرطور بلدوين » الذي كان قاد حملة الى 
آسيا الصفرى في ١2١9 - ١7١8‏ وقد غاط بين روبرت وهنري في كل ا لدولية كما لي رركاو 
أعلاه . 

/الم ‏ هزه اأذقرة ؟ / ١996 ١15‏ عفقودة لي ب. 

84 ب بشدّق شميث معنى هذه الكثمة من كلمة لاتينية معناها يسكن او يتخذ مراكز , والكلمة 
مدستعملة في الدولية في مكان آخر بمعنى ( ؟ / 0047 , 54758 ) حيث تمني ليدون الأحباء ؛ وهنا 
تستشدم !اكلمة إضافة أو عطفا على كلمة معناها مديئة صنيرة أو كما هنا حي ومع ذاك فإنها ثمعني 
أحبانا ( النزول إلى البر أو يرسي السقينة ) وكثيرا ما كانت تعني النزول إلى البر لي لاتينية ا أقرن 
الرابع عشر . انظر أنتونينو ما نشو ( العلاقات بين فريدريك ا لثالث صاحب عدقلية وجروقاني الأول 
صاحب نابولي باليرمو ١4١6‏ ل ص ١١‏ واس . ) والميناء المشار إليه في هذه الفقدرة هو ااقارن 
الذفبي 5 

4 عزو الكلمة مع مكافتها اللاتيني دالت على ضريبة تجارية دف روضة كضريبية علس 
المبيعات ٠‏ وكرسم جمركي ٠‏ ووقصث المعاهدة لي نيمفيوم ل ١‏ آذار ١511‏ وبم وجبها تنتقسل 
السياية التجارية في الشرق من البندقية لجذوا . ْ 

د يبدو أن معنى هذه الكلمة بشكل دقدق أجر الجندي واافمل منها ا ستئجار مرتزقة . 

١ة ‏ لجا بلدوين أولا الى قصر بلا شيرين ثم عندما رأى المدينة تلتهب » فرب من المديئة إلى 
القصر الكبير اليوكوليون , ومن ميئائه الصفير ابعر في النهاية من المدينة . 

"ة ‏ نزل الفارون أولا في دودوا ثم ذهبوا يعد ذلك إلى أاثينا سمأ يصروا من بيرابوس , 
ومونمفا سيا ؛ ثم غادروا أشيرا إلى ادؤليا . وكان الامبر غوليوم خلال تلك اافثرة سجينا في اراضي 
ميكائيل الثامن . 

''؟ ‏ كان اذسلان توس أها افيليب ودتوسي : باتلي ؛ أي نائب الامبراطور بلدوين وكان لقب 





- 594 


19605 
قيصر عادة مدفوظا من قبل البيزنطيين للامراء الذين يمهلون اندم الماكي ولكن يبدو آنه قد !استعمل 
دن قبل اللاتين لذواب الأسطنطينية . واسر انسلان في بلاغوينا ٠‏ واكن ميكائيل . أطلق سراحه , 
بأمل أن وستخدمه في هجومه على القسطنطينية ٠‏ ومن أجل عناقشية مطولة حول اسره ؛ انظار 
ديثوجينا كوباوس أوراق دمبارثون أوكز . رقم لا ( كمبردح 1567 اللحق ب صن .314١ - ١79‏ 

4 كان فيلان دي أوذوي أبن عم غولبوم دي فيلها ردين وتلقى منه! قسطاع أركاديا , التسي 
أقتطلعت من مقاطعة الأمير » واركاديا هوا سم عن المصور الوسطي أطلق على كيبسارسيا القديمة 
والهديثة , وهي مدينة هامة على خليج بهذا الاسم . 

6 . انظ نآننام . ' 

41 2 لي طبعة بوذشون تنتهي القدمة ب "1571١‏ , وأكن شميت ييف سنة بيات كي ينهيها 
بالعيارة الدالة على النهاية ‏ والبيث 118 استخدم كمذوان لالاسم الثاني وامرئيسي عن الحولية . 

/اة . إن هذه الفقرة بكاملها غامضمة ٠‏ ولايمكنني على أي هال أن أنهم تاسسير شمث 
( س 07 ) . من أجل ميان أن مِؤلف الس ولية كان على صسلة يسالناس النين كاذوا اعياء خلال 
اأفترة ٠‏ التى تغطيها الهولية ويعان شمث أن (١١64 :/ ١‏ لارشير كثيرا الى روايات الفزاة 
القدامى بقدر ما يشير إلى روايات المسنين من الناس الذين جاؤا معهم ) , الامر الذي يمكن أيضا 
أن وفسر بيونانية العصور الوسطى ذقلا عنهم ... وقد يكون هذا صحيها جدا » ولكن بسر فا لنظر 
عن كيف بلوى المرء الجملة.. إنه لمن المستحيل إلى حد ما أرى أن استمد هذها الأهمية التي رجدها 
شمث هناك . إن العبارة موضوع !البحث تقرا بسهولة فهي لرست معقة كنا وجدها . 

4ة . ثيبود الثالث انظر أعلاه . لم يكن غوليوم اخاه بل قرديا بعيدا . 

6 كان دودس لي شامبتوس دي شاميليت واهاه غوليوم أيتان ليودس اين هو مساحب 
شامبين والبيزابيت بورغاندي ٠»‏ وقد ححصملا على !سم شاميذوس من أهلهما واسم تسامبلين مسن 
الاكان الذي هربت إليه اليزا بيت غندما تبر! عنها زوجها ٠‏ والاسم سالون نقلا عن شمث فس-و 
تصحيف (شاعبليين وورد في سائر روايات الحولية . ويجادل شمث بأن الترجمة الفرذسية يجب بناه 
عليه أن تكون مستمدة من اليوناتية , لأنه أو أن فرذسيا هو الذي كتب الدولية الاصلية اكان على 
معرفة والفة باسم شامبليين بينما يمدكن أن لايعرفه في صدورته المصدفة وذكن هل يمكن أن نتاكد من 
أن سالوت وسالوس وسالوت هي هقا صور مصدفة من شامبليين ألم يكن هناك ريما !سم مشدل 
ذلك كان يعرف به فقد بالنسبةلنا و٠‏ 
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كان وصول شاميليين إلى المورة تحت ظروف مختافة تعاما . وكان غوليوم في الواقسع قف 
نهب الى الشرق مع الحملة الصليبية الرابعة . ركان مع بونيفلوس ملك سالونيكا ٠‏ عندما ذهب الى 
اليونان ليطالب بمماكته ويخضع شبه الجزيرة , 


ولي خريف ؛ ١١١‏ ؛ وصلت فرقة عن الثوات الى الشرة قادمة من الغرب ٠‏ ويحتمل أن الؤاف قد 
خلط بين هذا الوصول ووصول جيوفري دي غيلها ردين أبن أخي المؤرغ الذي وصل معسادفة الى 
المورة في الرقت ذفصه من وصول شامبليين ومونيفيس إلى أتيكا . وأحسميح جيوقسري متفمسا في 
الشؤون المورية المحلية لي خريف وشتاء ٠ ١7١4‏ ورئية فرصة عظليمة في الحصالة غير الماستقرة في 
المنطقة ‏ ركب للقاه شامبليين , الذي كان دشتركا في حصار ذوبليا في ذلك | أوقت ٠‏ وليقثمه بالعودة 

معه ويالود غغزو الورة ووافز شاميليين . وعاد مع جيوفري . 
إن هذه الكلمة مشتدفة من اللاتينية بمعنى سلم » ويحطيها شمث أيضا ععائي مهطة وممسر 


؟ ‏ إن لفيا المشار إليها هنا هي كادتو ‏ لفيا الصيثة التي تقع الى الغرب من باتراس . 

4 - كانت اندرا فيدا المدينة الرئيسية لايليس وتقع في سهل المورة النطقة التي يجري عبرها نهر 

بيذودبس في الرحلة الادني من رحلته 5 وأ بحت المديتة الأثيرة ادي أمراء المورة وعاصحتهم . 

مازال اهل اندرا فيذا يدهون بهذا الاسم ووؤك اوقنيون في كتابه , الاستولاء على إمسارة 
المورة ‏ تاريخ المورة  ١705‏ 108 بأريس 157١‏ . من اسم أندرا فينا سلالل ويمني مكان 
الفقاهات ( مقالب الماء ) وجسادل درا غوموس في هسذا في كتسايه, تساريخ المورة / ( أثينا ١991١‏ 
ص ١‏ الماشية ) . 

أقد كانت هذه هي الطريقة البيزنطية المعتادة لتحية !اسيد الأكبر » ورحسب شعب اليوتان 
النين كاذوا مضطهنين من قبل ااسادة المعليين ومتعبين من هروبيم الصفيرة المستمرة بالفرنجة 
كمنقنين وكانت حالة الامور لي أتيكا في وقث وصول بونيفليس قد وصمفت خطيا من #بسل ميكائيل 
كونيايس ! دومينادوس في هذكرة إلي الكسيوس السسالث .تعقيق سسب لامبروسساثينا 
815 .. *188 . واخيه نيستوس كونياتس ( ا كومينا توس ) مؤرغ الفترة , ولاحظ بمرارة بان 
بواوليات استقبل هن يل الروم المحليين ( الشخص يعود الى وطنه بعد غياب طويل ) . 

- ترجعة هذه الكلمة بعد أقوى من اللازم . ديبدو أن الفعل منها في تلك الفترة كان الطريقة 
ا للتعبير عن الخدمة الاقطاعية ووضع الرجل المرتبط يعهد الولاء لاسيد الاقطاعي في حينه : 
وريما تترجم بشكل افسل ( كاتياع ) 

- فوستيثا ميناء على خلبج كزرنث شرق بائرا س 

4 - كان لوون سفورس طاغية صغير وكان يزعج المدن في الوونان خسلال الالفسطرا بات التي 
صاعبت الحملة الصليبية الرابعة وكان آبوه نوعا من أنواع اأسادة القثيلي الشان وجاكما نظريا 
باسم الملك في مدينة ذوباخدتوس ٠‏ وعندما خافه ليون في السلملة , 
استفل سقوط إثينا العاصمة ؤسيعى إلى مد س_اطانه إلى كورنث وأزغوس ٠‏ وصسد ميكائيل 
أكوميناتوس ؛ حاكم أثينا الآوي هجماته على أثينا , ثم تدرك ليرستولي على طيبة . 

وعندما بدا بونيفوس سيرته في اليونان لي 4 ١7+‏ قرر ليون سدور س مقاومته في ترموبيلي » ولكن 
كما وقول تكستاس ساخرا بنظرة واحدة الى الفرنجة ا ستدار وركض . وتسراجع الى قلاعة كورنت 
حيث صمد عتى ( 171١4‏ ) عندما انتمر في ياس بأن #فز بمصانه من فوق أسوار القلمة . 


- بدا الهجوم على كورئت من قبل بونيفوس ذفسه . ١اذي‏ بنى حصنا صغفيرا أسماه مدونت 

أ سكوفيه ٠‏ وكان أن وصل جروفري دي فيلها ردين في الأيام الأول من الحصسار ليجلب مساعدة 
شا مبلبيين . 

تعني الكلمة في اليوناتية القديمة ( دذس ) أو ملطخ بالجريمة , والآخير منهما هو المعنى 
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الذي يعطيه شعت ٠‏ وهذا الاندكاس المفاجىء والتام في الراي حول سفورس ألذي كان يدعى الرجل 
العظيم في ل ١545‏ والامير الشرعي لي ل ١457‏ : والني يفكر في النسام . 

سا كانت نامالا وهي طروادة القديمة » قرب شبه جزيرة أغوليسب مقر أمسةقيا هاما في 
العصور الوسطي وكانت فاغيون أوروس وتدعى الآن أجيوفوريون تقسع الى الجنوب مسن كورثث 
هوالي منتصدف الطريق إلى أرغوس . 

١ه‏ إن هذه الرواية كما نيه القارىء اكثر من مرة خليط من عدم الدقة , 

6 تستعمل هذه الكلعة خلال المولية لتعنى مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة . 

6 - هذا الأقب يعود تماما الى أصل من القرون الوسسطى وليس له إ شسارة من أي ذوخ الى 
اليونان القنوم : والاهصل التقليدي !المترض لقب كان على أي هال دفتارضا من كل مسن دانتي 
وبوكاكسيو الذي أطلقه على تسوس البطل الاسطوري لأتيكا القديمة . 

١‏ س إن رواية ٠‏ ثي » غير صميحة . ولم يمنح بونوفوس اية آراضي شامبليث + وفيما بعد في 
(٠ؤذ؟"6‏ 17؟15١)‏ فإن اوتون دي لاروش أمير (اثينا ( ١1172 ١١4‏ ) عاون جدروفري دي 
فيلها ردين في حماته لاخضاع منطقة كورنت ‏ أرغوس ومنع في المقسابل هكم أرفوس وذوبلهون 
وبهذا يصبع تابعا لجيوفري ؛ واأصبحت دودونيستا ودوبيا تحت سلطة جيوفريي ١اثساني‏ بعد ذلك 
بوقت طويل في ١717١‏ , 

١7‏ لب مع تقدم ووتدفوس خلال اليونان في 8 ١١١‏ , وزع اراض وقلاع على أتباعةه وأعطيت 
المنطقة حول ممر تيرمو بيلي المركيز غويدو بالا فرسني ٠‏ الذي !حدفظ خافادَؤه بلاقب مسركيز بسودو 
نتيزا و7 عطيث آثيئا وعليبة مع الاراضي المحيطة للثبيل البورغاندي ا وتون دي لاروش الذي اخذ لقب 
ميفا سكير ومرتبة دوق . وآسمت آرض يوبيا ( يوريبوس رنيغروبونت ) . 

سمت من قبل بونيفيس بين ثلاثة نبلاء من فيرونا . 

4 - تخلط الصولية هنا بين جيوفري ال زرخ واين أخيه ٠‏ ويبدو ايضا أن هناك الماع لي عبسارة 
( يعتبر أميره الشر عي ) الى شاميبليت كمطالب بمقاطعة شامبئين ؛ كما تسدعوه الحصولية خطأ لي 
الشف ال 

ب ذقم كورون عند مدهل خليج مسين على الساحل الجنوبي البلبونيز . 

٠‏ وبكلمات أغرى في دقابل ان بحافظوا على أوقافهم على نبلاء اليس في أن يؤشروا على 
نبلاء البلبوئيز كي يقدموا البيعة لافرنجة . 

كنا بالااصل . ْ 

؟ ‏ لاحظ آن | لهولية تضع تهديدا بين نبلاه اليس ونبلاء وسط اليليونيز ‏ وفيزاريا | سم هن 
الفسور الوسطي لاركانيا . 

7 تذكر ل أن التخمين والتوزيع قد عهد يه لجروفري دسي فيلها ردين واكثير من التبلاء 
الاخرين وايضا لدكماء الروم ونبلائهم . 

4 ل تدعى هذه القلعة المدمرة وانتي تقع خارع ميناء كاتاكوادن الحديث اليوم بونيكو كا سترو 
أو قلعة موز . ويعطي الم ؤرهرن الحديثون لتثك الفتيرة الأسسم مثلمسا تقعملل . دى , ف , 
( فقرة ١١‏ ) ويضيف هذا العمل الاخير معلومات بان |الئعة كانت (لعة قديمة «ستصلحة من قبل 
الفرنجة وأعيد تسميتها بافيدر آو بديوفوار وتدعوها ل . ييدفوار . ( فقرة 0لا , ١178‏ ) , 

6 9 انظر اعلاه . 

5 داتنظر اعلام . 

17" تفع كالاماتا عند راس خليج «*سين ٠‏ ومازالت احدى المدن الرئوسية في البلبونيز . 


4 إن علامات الترقيم في هذه الفقرة كما هي ادى شمث . وكالونا روس تجعلها غامضة وقد 
ترجمت الفرد على أنه ادكنه ؛ ومع ذلك فإن المعنى قد يكون لاخذ تلك القلاع التى لها موانىء في اي 
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وقت يناسينا ونجده هلائما . 
)> كنذا بالاصل . 


٠‏ تدقع +وثون وكثيرا ما تدعى مودون في ذقطة جذوبية غربية من مسينا , ويذكر فيلها ردين في 
تاريغه أنه عندعا ترك شامبليت فيلها ردين الأصفر جرش وونرفوس تقدها حثى موثون التي وجداها 
في مالة خراب . فقاما باصلاحات فورية مرتجلة للاسوار . لآن ميكائيل دوكاس الحاكم الأول لآرتا 
قد جهد في الادفاع بهم ٠‏ وكان يحضر للهجوم » والتقى الفرئجة ببالروم يعد مدسيرة يوم واحد 
وهزموهم وجلبوا غنائم وقيرة معهم إلى موثون ؛ قم | سسدولوا بعد ذلك على كورون بمعاهدة . 
وأخيرا على كالاماتا ( الاستيلاء على القسطنطينية ذقرة 394 ل 776 ) , 

١‏ هذا التهعبير غامض ؛ واأكلمة على ما يبدو لاتحمل معناها المعتاد وهو كه ف لاهناولا لي 
؟ م هلالا , لالالاا , ععلا و 27٠١8‏ إنما تمنىي صهرة أو صغرة منهدرة السسطع ٠‏ ولايعاز 
شمث على هذا في فهرسه . 7" - يذكر فيلها ردين في ( الاستيلاه علي 8!١‏ سطنطينية فقرة +787 ) 
أن قلعة كالاهانا كانت قوية وفاخرة ٠‏ وأنه قد ثم الاستيلاء عليها من قبلا افرنجة ذفقط بعد حصار 
صعب وطويل وكتبت كلمة كالاهاتا كاليمنت من قبل قيلها ردين ؛ وكاليفين في ل . ودوش_كل مختاف 
كالوماتا . 

؟" .. نيكئي أو أمدكولدون وتقخ في أركاديا في سهل تيجيا !اقديعة ٠‏ وتبين هذه اإذقرة أن المدينة 
تسدق الغزو اافرنجي ل التاريخ ومع ذلك فإن دراغو ذهب عوست لي تحليل معقمد إلى انها مدينة 
بناها غوليوم الثاني فيلها زدين في ( ١١590١ ١744‏ ) ودوحصي بأنها كانت تقع قرب المديئة الهالية 
ستيذو شمال تريبواست : ودمرت في 1147 ( انظر ل دى في فقرة 701 , 446 ) مسن قبسال 
البيزنطين واستبدلت دقلعتين لي التلال إلى موكظر وسبيانا ٠‏ ويهدد دراغوس هذه بانها تسبيانا 
غرب جبل 1رتمريوس وبالايو ‏ دوكلي على السقع الشمالي لجيل بارتيدتوس . ويعدد لونيون موقع 
موكلي في بالايو ‏ ١بيسكوبي ‏ الهديثة » ويهدد كالوناروس هم وقعها في بيالي . وعلى اي حال 
فش الناقشة المتسقة جدا غدرا غوئيس مع ذلك : يكن تضهد موقع الديئة على تعو 1 فشسل لوب 
تيجيا أو تريدولوس الحديثة . 

4" فيلوفوستى بالفرذسية علدقا لبحث بوشون ( جزيرة المورة الاغروقية ) باروس 1١847‏ 
ص 48٠‏ تفع فيليفوستي إلى الغرب من لووندا ري وقرب سديئة سمار التي دعيت في الدقيقة 
فيليفوستي منذ 17148 / وقد تصرى درا غوموس هذا التحديد . 

0 م ليكديمونيا هي سبارطة العصيور الوسطى . 

35 إن المعنى الاهدلي لاكلمة هو ( نين ) ولكنها هنا تعني منهدر أو متن أو ساسلة . وكانت 
الميلنقز » إهدى اهم قبائل !السلا ف في البلدونيز ٠‏ وقد ذكروا في وقت مبكر يدود إلى القران الماشر 
من قبل قسطنطينية ! !سابع بورفير جينتوس ( إدارة الامبراطورية * | >2١‏ ) عندما كان يصاف 
أحداثا من القرتين الثامن والتاسع . وتمتد الارضى التي سكتوها عبر النصدف اأشمالي من لاكوتيا 
وأإسفل هيال تايجيتوس من ميسترا الى باسافا , ويبدو أن اله ولية تتتاول شيه جزيرة هين في 
أرضسهم . ويشلط دوروثيوس م ونذفا سيا ( ب بزيدود دوروثيوس ) ب ( مين ) ( البندقية 
4 من الا2 ) وبلا شك أن مين تشمل كامل شبه الجزيرة جذوب مبسترا في ذلك الوقت . 

يفتبدس شمث ف فهرسه من وودون , الذي يعرف لاكوس بانها إما واد لي مسيئا يمتد من 
ماكرى . بلاجي إلى كالاهاتا أوسهل واسع قرب ماكري بلاجي . ومن السسياق هنا يبدوآن 
التعريف الأخير هو السميح : ولم أكن قادرا على التعرف على كريزوريا . مع أن الدولية ؛ تسذكر 
هنا بأنها دقع في مكان ما بين قرى لاكوس وكابسكيا ذوس ٠‏ وبوستان زيت-ونها القريب يصعب 
تحديدها بالضبط . 

مع أنها طبقا للمولية » ذقع ضمن دسيرة يوم عن كالاماتا . 
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8 - هذه كانث المعركة الضارية 'أوحيدة ل الفزو الفرنجي . وقد قررت مصير المورة 

اليونانية » وهزم الموريون اليوئان بمساعدة حليفهم ميكائيل الاول حاكم آرتا بشكل عاسم . 
وذكر فيلها ردين ( انظر اعلاه ) أن المعركة وقعت قب لالاستيلاء على ؟وروف وكالاماتا 

ويحتمل أن الدولية ممقة في وضع المعركة بعد هذه الاحداث . 

4 آلا كلوفون أو أورا كلوفون ( 3فص الجيل ) تقع شمال كارتيائيا ناحية سكورتا في بلاد 
جبلية دقعم بشكل رئيسي في غرب أركاديا وذقع ضسمنها قلعتا كارتيانيا : وأكوها . 

عسكرية ( * ) كومة أو مجموعة ( باللاتينية ) من الكلمة الجرمانية 

كانت الفوةسارادز إحدى الماثلات الكبيرة لي المورة وكان من ممتلكاتها اراكلوفون قبل 
الفغزو . وأصبع دوكسا باتردس أحد أبطال المقاومة اليونانية ومذكر ل دي ف ؛ إنه كان الاقوى 
ويحمل أقوى الاسلهة ؛ والدروغ وهشرائة مريعه ( فقرة .)1١1١١‏ 

١‏ - وتجنب |افرنجة قلعة أركاديا في دسيرتهم على طول ١‏ اساهل ( انظر ؟ | ١١98‏ ) وتذهب 
ل إلى أن اسوارها ( عمل العسالقة ) ( ذقرة 1١١6‏ ) 

"51 - دوي لودسى دي شامبليث الاخ الأكبر تفوليوم في ١5١9‏ , ولم يكن كونت شامبنين بل أعير 
شامبليث في بور غاندي . 

4 ل القدمام ؟ 

24 تبدو الحولية هنا مشوشة ذوعا ما , لانها ذكرت من قبل أن الاراضي قد إسعت مسن قبل 
لجنة مكونة من ستة من الروم وستة من الفرنجة تحت تل وجيه فيلهاربين ( انقراعلاه : 
0١‏ 5ؤةا). 

6 هنا مرة أخرى الدشودش في الدولية بين فيلها ردين المؤرخ والآخسر وبين تيب ولت كونت 
شامبنين ٠‏ واخ أكبر لفولدوم دي شاهمبليت . 


5 - يدعي فيلها ردين في تاريخه أن أبن أنخيه قد أعطسي كورون ( فقرة 57١‏ ) , ولكن كما 
يبين اوغذون ( ل غ هى 77 حاشية " ) كانت كالاماتا واحدة بين الاثنتين من الاقطاعيات الاكثر 
ملاءمة والتي يمكن بها مكافاة جدوقري على دوره الهام في الا ستيلاء وهويبين أيضا بسانه إذا ما 
كان ول قيلها ردين مقرولا فإن علينا أن ذفترض أنه بعد أن ا ستولى البنادقة على كورون في حعلة 
١8١9 +3 (‏ ) أعطى إلى فيلها ردين كالاماتا . لانهم بقوا سائة تلك الاقطاعية خسسلال 
الاحتلال الفرئجي ( ل. ع ص "لا. +*5) 

7غ - غادر غوليوم الى فرذسا في ؤقت ما موائي ٠ ١7١8‏ ودولي بعد ذاك بوقت غصسير وقبل 
مغادرته عين كنائب له وسمى ابن اخيه شوغ دي شامبليت : ولدس فيلها ردين ٠‏ وعلي أي حال فقد 
توفي هوغ بعد ذلك دوقت قصير واصبح جروفري نائبا ؛ ويحتمل أنه قد انتخب من فيل البارونات 
المحليين . ولم يعين هن قبل شامبليت ٠‏ كما تجعلنا الدولية ذعدقد . 

وقد أصبح نائبا في وقث ما قبل ليار 1+4 ؛ لأنه ظهر في مجاس را فينكا كممث ل عن المورة » 
وهناك أى الامبراطور هنري منصبه وإقطاعيته ( انظر ل . غ ص ١١١‏ ) 

4 ويتيع هنا سجل البارونات المكبيرة الاربع للمسورة الذي كثيرا مايدهي سجلأراضي 
المورة , وهناك اختلاف كبير بين الروايات المتافة للهولية هول عند ١‏ افرسان والاراهي الملخصصة 
لكل إقطاعية . 

) - !كرفا وكارتيانيا كانتا القلعتين الرئيسيتين في سكورتا أو أركاديا والاخيرة لم يبنها هوغ 
وأكن كما يروى بشكل صسميم في 9١586 / ١‏ أنناه بناها ابن جيوفري ٠‏ وأطلق على أكوقفا اسيم 
ميةفردفين ( أي أو3ف أو اقتل يونانيا ) من قبل ١افرنجة‏ , وتقع على تهر صفير !| سمة لادون 
ومازال بالامكان رؤية بقاياها قرب قرية غالاتس العالية . وتوجد درا سة عامة لاقلاع الف رنجية لي 
اليونان في كتاب ك . أندروز ( قلاع المورة - بمردسئون 1١9057‏ )ء ولي كتابآ ٠‏ بون ( قلاع 
العصور الوسطى ‏ دورية الدراسات الهيلينية : 51 - 19157 ) 5١4-156‏ . ول كتابر . 
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ترا كوبير ( قلاع العصصور الوسطى ) وفي حب ولية الدرسة الببدريطانية في ١ثينا‏ العسيد ١١‏ 
(1905-1508) ص5084! -715؟ والمكملة في العس لد )١9091804(1١‏ صن 
541-514 . 

. ماثيو دي د الذكررت دي موذس اسمه الكامل‎  6* 

ب ركان هذا هر غوليوم دي دور لاي . 

بنيت غير الي لامن قبل غي ٠‏ بل من قبل ابنه جان ( انظر ١‏ / 5580 أدناه ) ومسازالت 
خرائبها باقية وتحدوي بعض الفروسكات البيزنطية الجملية وكانت داسكونيا في هينه أكبر اتسساعا 
دكيثر من المنطقة في أركادي !التي تسمى بهذا الاسم الهوم ء وكانت تمتبيد من جبسال بسارفون في 
أركادياباتجاه الجذوب الى فاتيكا » ودكنذا تضدم غيراكي ودونمقاسيا , وكثيرأا ما كان ( اسسام ) 
تاسكونيا يستخدم كاسم للاكونيا في العصدور الوسطى ؛ وكان التساكونيون اذؤفسهم شسعبا مهيبا 
للصرب من أصمل مختلف عليه , يظهر في الصادر من زمن #سطتطين بورفيرو جينددس »؛ وقد هلك 
تدريجيا وتعتبر ؛ وهم ممثاون اليوم بمجموعة صغيرة مازالت تشكلهم بلهجة تختثئف عن كل لهجات 
اليونان ٠ه‏ وهم لم دكوذوا من ا اسلا فى بالتاكيد . وكانت لفتهم دسمي ( الدويك الجديدة ) ( انلر 
عادص 1). 

5٠‏ . فوستينا في آخيا على خليج كورنت شرق باترا س ٠‏ وتقع كال'ف_رينا في شىق القيا جنوب 
فوستيتزا ؛ وأصبح مالوفا من قبل البارونات الكبار أن وسقطوا القابهم الفرذسية ومسستبداوها 
بالقاب ترتبط بأملاكهم الجديدة في المورة * 

4 من أجل وادي لاكوس انظر إعلاه ٠‏ وكانت غرتيسينا مدينة في مكان ما من الوادي ؛ ربما 
على المنحدرات الجذوبية من جبل تايغيدس ويدعى ١أسير‏ لون خطأ كوك في الترجمة الايطسالية مسن 
الدولية اوكادي سيربي . 

4 باسافا أو بأاسا فانت كانت قلعة رائعة مبنية على ساحل خليج لاكونيا » نعو منتصاف 
الطريق بين مين وفياوس . واسم باسافانت يفترض أنه مشةق من كلمة تعارف قوأت شامبين . 

يعطى شمث اسمه أندبرت دي تريدو لاي , وكانتث كالاندريكتز! مدينة مسغفيرة هذوب 
باترا س هباشرة . 

2 وكانت هذه بالطبع هي المنظمات الدينية الكبيرة الفرسان , منظمة فرسان سائت جون 
الاسبتارية ( فيما بعد مالطة ) هنظمة فرسان المعبد والنقلمة التدرودونيه لافرسان . 

مه كان هناك اريعة أفاليم كهذويتة في اليونان !افرنجية : باتراس وكورنت في المورة واثينا 
وطيبة في اليونان القارية . وكان لرئرس أ سا1فة باتراس » ورئُوس أ ساففة المورة أربعة إسساققة 
مساعدين , هم أاساقفة أولينا الذين كانت مقراتهم في أندرا فيدا كورون » ميثون » وكفالونيا » 
وكان لرئوس اساقفة ك5ورنت كمسما فين أساةفة ارغوس 1 ليكيهونيا 14 وس وذعقا سيا التي كانت 
تحت سلطة الفرنجة . 

وكان تحت رئاسة رئيس اسائفة اثينا , 1ساففة نيرموبيلي ٠‏ الذين كانت مقراتهم لي بودنتيزا , 
وسالونا ٠‏ ودا فليا ٠‏ 'وذفرد بونت » وإيجنيا واندرس . وتحت رئاسة أس ققية طيبة , كان هناك 
؟سقفان دساعدان فقط ؛ هما أسقفا كاستوريا وزارا كوريا . ' 

وبين الاربعة » كان رئيس أساقفة باتراس بلا جدال الاقوى . ولي الحقيقة في وقت ما عوالي 
منتصدف ١أقرن‏ !لثالث عشر حصل من غوليوم الآلمان على بارونية باترا س » الذي آضيفت حصحهسه 
الأربع والعشر ون ١ل‏ الثمانية التي حصل عايها من قيل ؛ وقد جعلت هذه منه السيد الاقطامي 
الرئرس اكل المورة » وهذه الحقيقة ظاهرة من كثرة ظهور ا سمه في الوثادؤ في راس قوائم النبالة 
المورية أو كممثل لها وناطق ياسمها ( انظر لغ ص 7١8‏ وز : 715 7١5 0٠‏ ). 

2 تعني كلمة سيرجند . شخصا ما يني مباشرة الفارس في المراتب الاقطاعية : وقد ترجمنا 
الكامة على أنها هس سامل الدرم في كل الكتسسسساب وى 
ي 1588/1١:‏ هيث حافظت على عبارة سرجندية الاستيلاء حيث يبسدو أن لهسا بعضى الدلالة 
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كعنوان للهولية ( ل : ١1590 - 1549 / ١‏ ) وفقرتان ١1‏ و85 من قوانين رومائيا ( طبعة 
ريكورا ص ٠ 714 - 5*7 . 7١5‏ تبين أن اثنين مسن .حملة الدروع يعاداون فارسا في تفمين 
الرسوم الالطاعية , وثبين صياغة الذقرة أعلاه ( ١‏ / 145358 ) أن لكل من الفرسان | قفاعية عامة 
من صصة واحدة ٠‏ ولكن بعض السرجندية فقط طاذوا يعطون , والفقسرات من !لق-وانين المذكورة 
اعلاه تتحدث عن إقطاعات السرجندية المدنيين بالخدمة كس جندية من المشاة أو حامل درع . 

. ب كنا بالأصمل‎ "٠ 

إن هذا القسم من ااسنة يتعاق بألادة 7١‏ عن قوانين رومانيا , حيث فيها يتعلق باأشهور 
الاربعة الثالثة تذكر : وسيبقى لأربعة شهور في منزله أو لي أي مكان يبدو له أنه اكثسر ضر ورة من 
أجل اثوفاء بخدماته لي الامارة ااسابق ذكرها , وتذكر ل . ف . إنه يمكن التابع أن يتسرك الامسارة 
للمم . ولكقه مع ذلك يدقى عليه أن يعود خلال سنة ودوم واعد وإلا فك دخل سنة واحدة او خلال 
عامين ويومين أو ي1ف الاقطاعية تماما ( المققرة ١4١‏ ) والقانون واضح تماما حول غياب التسابع 
( مقاطع 6" , 58 ,+5 ١١١,6١١,317‏ ) ويشكل هام إنا غادر التابع بدون إثن , وقدم 
وريثه في الاقطلاعية ذهسه للأمير خلال سنة ويوم واحد ء قد يستخدم الامير الوريث ومع ذلك فالتابعة 
له الصق لي أن يطلب التغيب , وينتظر عموما عن الامير أن يعطى الانن » وتصت هذه الظروف يكون 
لدى التابع عادة سنتان ودومان ليعود إلى إقطاعيته . ويجب أن يلاحظ أن التراجم المختلفة للمولية 
لاتدفق في تعداد الاقطاعات وواجبات الاقطاعيين . ل . ف . تعطي تفاصيل أ كثر خاصصة فيما يتعاق 
بوضع الهرم الكهنوني والتنظيم الاقطاعي لي الأمارة ( فقرات ١4+ 1١19‏ ) . 

5 - مشتقة من أاكلمة الايطالية ( ختزيرة ) وهواسم شائع المثقب وغلافه الشبي ١٠لذي‏ 
كان بوستخدم لزعزعة الاسوار خلال المصار انظر كتاب شارل1ومسان ( تاريخ فن الحرب في 
العصور الوسطى ) نيربورك ١915‏ / 5 *؟1, 

7 شيلاوس ناحية في لاكونيا حهوالي مصب نهر الدوروتاس وتدف بخليح لاكونيا وفساتيكسا 
هي لمة الجبل التي تمتد في رأس ماليا ؛ وتقع مونمغاسيا على الساحل| اشر قي لهذه ااقمة , نحو 
الشمال قليلا , وكانت مونمفاسيا إحدى أهم مدن الورة خلال العصور الوسطى ٠‏ ولم تبن فلعتها 
فقط قوق صخرة ضخفبة في البحر » وتتصل بالبر ببرزخ ضيق فقط اعتبر منيعا , بال إن ميناءهسا 
كان رامعا ء وكان الميناء الرئيس الدخول للتجارة البيزنطية في اليايونيز ومونمفاسيا وهسسي من كل 
المدن المورية قد بذلت أكثر امقاومات بطولة وجاعت حتى هضعت فقط بعد حعصار مدته ثلاث 
سذوات ( انظر أنثاء ؟ | +385 , 

4 . المعنى هذا أولئك النين ؟قطهوا المدن بوساطة الجذود أو الدن للجذود , 

26 هوقف متساشل من الفرنجة تجاه روم المورة ميز الفزو . وقد سممع للاقطاعيين من 
الوونانيين بالاحتفاظ باقطاعاتهم ( * | 154718447 ) ومزاياهم ؛ وهنا أعلاه نعرف أتهم لم 
يزعجوا في عقيدتهم وعاداتهم وقوانينهم ؛ وينعءكس هذا الموقل. في مجموعة القواتيين الروصانية 
( فقرات ١ا: ١94 ١71878‏ ) حيث يتساوى الروم والفرنجة تقريبا في ظل ١‏ اقساذون » وإلى 
جانب هذا بالطبع كانت هناك النزامات متساوية ونجد اشارات مستمرة لي الىولية إلى ١اقسوات‏ 
اليونانية والتبلاء المغيرين مع الجيوش !لفرنجية . 

- وهنا تتبع قصة روماذسية وإن كانت عسلية ٠‏ ترهي إلى الاحاطة يترفيع جدوفري إلى 
رتبة أمير مع تعليق مناسب , ومن وجهة نظر الدقيقة كما وضحت أعلاه ترك غوليوم دي شاميليت 
اين أشيه كنائب له ولرس جدوفري ودولي هوخ يعد ذلك يوقت قسصبير ربمسا خلال ثسلاثة أو آربعسة 
شهور ٠‏ واصبحت الامارة بلا أعير , وهذه الدقيقة معروفة من رسائل ادوسنت الثالث . 
عاك ء+لا كاب ل : ” 4857" ) ء مع أن الأمر غير واضح ٠‏ وعلى ها ييدو أمس بح جيوفسري 
ناثبا لورثة شاهبليت يعد وفاة غوليوم وهوغ ؛ ومن المؤكد انه كان يعمل كا قطاعي رئوس في الدورة 
بحئول يار ( ١١١4‏ ) , لأنه في تلك السنة ظهر في رافوشتيكا بهذه الس فة . وهثاك صسدق 
الامبراطور منزلته الجديدة واعترف هنري بماكية جدوفري اذشرعية الاقطاعية امورة وأضاف إليها 
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منصب نائب أمير رومانيا ٠‏ وبذلك اصبح جووقري التابع المباشر الاميسراطور ٠‏ علاوة على أنه في 
الشهر التالي هزيران ( ١7١5‏ ) بخل جيوقري في معاهدة مسع البندقية أو#فت التوتر الذي كان 
فائما بين الجمهورية والمورة منذ ( ١١١8‏ ) , وبشر وط هذه المعاهدة اعترف جروقري نظريا بسأنه 
تسلم كل المورة كاقطاعية عن البندقية . وبكلمات أخرى أهسيع تابعا البندقية بسالذسبة للاراضي 
ذفسها ٠‏ التي تسلمها من قبل من الأهبراطور , وحتى هذه النقطة ام يكن لد أخز رسميا اقسب آمير 
آخيا » ولهذا فد بفثرض أنه كان مايزال يعمل كممثل اورثة شامبليت وفي رفت ما مسن هغ روف 
(5١؟١‏ ) في ايلول ( ١١٠١4‏ ) طبقا ل + لوغذون » ( صص ١١‏ ) أى في وقت ميكر مسن ( 56١‏ ١ا)‏ 
أصيع أميرا بالاسم وأاواقع ؛ لأن الرسائل من انوسنت الفااث المرسلة بين 1 آيار و74 ايار 
( +579 ) مسوجهة إليه كامير أشيا ( الرسائل؟١‏ 57+57 ,78 ,هلاب ل 781, 
ضف ٠‏ ؟؟؟ ) ورسالة ”7 آيار معطاة أيضا في بودسات و يجدسستا ( برلين لاما هلام١ا‏ ) 
حيث أ عطيت رقم 75175 وشو نفسه يوستعمل الأقب لأول مرة في وثيقسة مؤرشة في( ١٠؟١ا)‏ 
( ماققبسة .من [وغذون ص ١١5‏ ) وعلى ما يبدو جدوفري قد انتظر المهلة القادونية وهي سسنة ووم 
وعندما لم يظهر وريث ليطالب بالاقطاعية » فإنه إما تملكها او انه انتخب من قبل البارونات كأمير , 
ولوس محتعلا بالمرة أن الامبراطور قد صدق مثل هذه المبلة 1للضوهة . كما تصدفها الصولية , ولا 
كان البندقية آن تدغل في معاهدة مع رجل كانت مطالبته بالأقب تقوم على مثل هذا الفعل غير 
ااشرعي الواضح , ومع ذلك فإن جزءا من الدقدقة يلوح في ااقصة ويعاق فيئيب دي أيلين في قوانين 
القدرس على الاجراءات التي يمكن النصح باتباعها خلال سن قصور الورثة , وسيب الخطر الذي قد 
يحيق بهم ( مجموعة راشيت لتاريخ السروب الصليبية ٠‏ تحفيق بيدونت » اودرس : »" / 2١١‏ ). 
كما وقع فعاذ في المورة لأطفال |!شامبني من |اسيرحووفري دي فيلهار , التي بقيت في يديه : وقد 
يدل هذا على أن وريئا خاصا قد طرد ١‏ ١و‏ ربما يدون بدساطة تعليقا على حقيقة أن ورثة غوليوم 
كاتوا «مغارا جدا على تسلم الممتلكات في وقت وفاته ؛ وإن حيوفري اخذ الأقب واحتفظ بسه ( مسن 
أجل مناةقشة كاملة انظر لغ : هى 01١9 11١١‏ )اا . إن كونت شامبين هنا بالطبع هدو ذولدوم 


دي شامبليت . 
18 شناك نصف سطر منةود في ها . عند هذه الذقملة ٠‏ وإن عبارة الثي الحبها كثيرا مأخونة 
مات . 


68-- عي الحصاد أو أسدوع المتمرة وهو يوم الأحد السايع يمد عيد النصم وكان عندما 
اعتاد الملك على جمع أتباهه في كور بلييز . 

ساك ( صصدفحة 5 حاشية على : 1١‏ هره١؟‏ ) دوهي بأن غولدوم فد وال في رحلته نحو 
الوطن أو بعد رصموله بوقت قصير » وأرسات ارملته أحدهم كممثل عنها في المورة وربما كان روبرت 
دي «ونتايير ومن ثم كان ظهور اسم روبرت في الهولية . 

١‏ وبترجم شمث هذه لي فهرسه مالك سدفينة ٠‏ ومع ذلك انها شعني يرساطة قبسطان س فينة 
ومقابلاتها . 

"لا كنا بالاصل , 

”ا كانت كليرنةسا وغلارنةسا الميناء البحري لاندراقيدا . وتقع على السساحل الايلي ناحية 
كيلين القديمة : وقد بناها جدوفري الآول فيلها ردين . واصبحت الميناه الرئوسي للتجارة مع أوربا ؛ 
وربما يقصد دسانت رخارياس كنيسة مهجورة أو دير كان وقع على الشاطىء على عقربة من المكان 
حيث كانت تقرم المدينة , 

4 كنا بالاصل . | 

04 . ل . ف تضوف أن أعد أاسدقاء الشامبني قد نصدوا رويرت لي حينه سرا أن بتقدمالى 
آصر قلعة اندرا قيدا في حضور كثير من الشهود لوسجل علنا وكتابه حدقيقة وسسوله الى المورة قبل 
انتهاء الاجل المشترط وهو بالفعل ما ذقده روبرث ( فقرتا 156 لس 151 ) . 

كا كانت فليزيري طدبقا ل ١(‏ | مخ 9*7 ) على دسافة آأقل من مسيرة دوم مين أندرا! فيدا 1 


- 602 - 


5954 - 


وتقع لي الجذوب الشرقي وكانت على مساقة قصيرة من ![شمال اأشر قي ابنديكوس . انظسر ( انناه 
١‏ / 5484 ) وتقول لنا ل إنها أصبهت النتجع الصيفي المفضل ومكان الاسستجمام لامسراء اخيا 
( اتفقرات : كم با لالكم , 101 )0 

“اا وتلتقي ل مع الروم في طروق آنه وفترض أن رويرت جاه بعدهم وعلى أي سال تتاف 
ل ٠‏ شا نوها . وتذكر مدنا أخري توقف فيها , وتذكر انهما ثلاقيا في ليكديدونيا بعد ثمانية ايام من 
لمبة الق واافار ( ل2 ف الذقرات ١58:‏ الاا) 

78 . كنذا بالاصل , 

2 كنا بالاصل , 

4 هذه هي أولى المناسبات الكثيرة التي ينتهزها الور ليعطي تفاصبيل مطولة للاجسراءات 
أأقنسائية , وليظهر إعجابه الكبيرة ببلاغة قاعات المهاكم ومعرفته الرثوقة بالأعراف القاذرنية 
وتوحي بآنه هو ذفسه كان متمرسا لي القانون أو انه على الآقل قش 51 سب معرفة وثوفة به ككاتب 
قضائي ٠‏ وقد تبين أيضا عند هذه الذقطة أن | ساوبه يتدسئ بدرجة تتبيرة لي هنه الفقرات ؛ وخاصة 
لي الااحاديث التي يقدمها كا ةتباسات مباشرة وفي كل الهولية في لواقم يجد المره أن كل الاحسائيث 
فيها -حيوية دراماتيكية دفقودة تماما في الفقرات الوصفية الصر فة القي تتعاق بالاماكن والاحداث 
وييدو أن المؤرخ كان ديه اهتمام شديد بالشخصيات بصير ف النظر عن الاجراء القاذوني ؛لانه مسن 
المؤكد أنه كان ليه ميل أكبر بكثير لوصدف الشخصية منه بالتاريخ ١ ٠‏ 

١‏ تقرآ طبعتا كل من شمث وكالوناروس عند هذه النافطة ( 1تدوسل وأقسم ) ولكن هذا 
لامعنى له ٠‏ وأاعتق انها يجب أن تقرا : ( أتوسل وآهر ) وهي معقولة ٠‏ وسدواء شمث ( لأنه بشكل 
عام قإن كالوتاروس اتبع طبمة شعمث بالضبط ) أو كانت أقدم همنه قد أشطا بساهث:الواهدة بدل 
الأخرى . ١‏ 

م دان هذه المبارة الأخيرة مفةودة في ها ٠‏ ومأخونة من ب . 

7م ب قذكر ل و أن روبرت وعصل متاخزا ما يزيد على 1سبوع ٠‏ ولكن بعضهم كان يعتقد انه قد 
وحمل في الوقت المناسب لاستلام اأسلطة ومع ذثك فإن أ للجئة صدكمت ضمسده لأن الإتفاقات تساخذ 
بالالجرءات قبل القانون انظر : ل . فقرة ١17‏ وتضيف ل . ف تفصيلات أكثسر ؛ دثسمل الرواية 
ا مشهورة لوصصدوله والتي' رسمها رويسسرت لامسر قلعبسة اندرافيدا ( لدي ف فققرة 1٠١‏ 
ولالا 1‏ ١م‏ ) انظر أعلاه ص ١8‏ حاشية هل , 

86 حفلة في الهواء الطلق ؛ ميث كان يجري تتاول المشر ويات » أو ندوة . 

8 إن هذا لحق في بيان مكتوب ومقدوم لقرار المدكمة مع نسقة من الادلة القدمة أثتاء 
عرف الدعوىي ‏ مذكور يوضوى في المواد ١358‏ و ١9١‏ من قوانين رومانيا . 

م غامضة ذوعا ما , واكن يحتمل آنها مجرد عبارات مهذبة للانصراف . 

47 كانت الاقطا مات الاصلية التي وزعت ذورا يعد الاستيلاء دائما في زمرة خاصة وكان 
المالكون على سبيل اأثال قادرين على أن يورذوفا كما يريدون ٠‏ في مين أن الاقطاعات الاخيرة ٠‏ 
كانت خاضهة اشر وط المنح ١افردي‏ ؛ وبعد آن أصبح جيوفري آميرا بوقت قصير , أرسسل في طلب 
زوجته ايزابو وابنه المراهق جووفري ؛ الذي كان بقي في قفرذسا » ووصلا لي وقت ما فياوائل 
176١ (‏ ) لأنها مذكورة لي وثيقة في تاك ااسنة ( لغ . ص ١١6‏ ) ويذكر ل . ف ان الابن الثاني 
) غواليوم ) ولد في كالاماتا ( فقرتا لاا ب 188 ) وثقوم بل 1١:‏ 1445 بإعطساء التاكيد 
ذفسه » وقد ولد في ) 1+١‏ ( 

44 إن التاريخ التقليدي المعطى موت جدرفري هو 1714 / ومع ذلك يتدسك لوغذون بان 
جووفري الذي تورط في الصسراع مع الكتيسة خلال أعوام 112291519 رانظسرابتاه 
( 6657 ؟ - ٠958؟‏ ) كان جدوفري الاول ولوس ابنه ء جدوفري الثاني . وهو يلخص كثيرا ٠‏ 
حتى أنه وقول في كتايه : 

ه مشاكل تاريخية لامارة الموزة » مجلة دي سوانت ( 1555 ) صن ( 197 . 155 ) ولاجدال 
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ان هناك تشودش كبير في الحولية ٠‏ جيوفري الثاني فمالا , يذكر أنه حشر الاجتماع الثاني في 
را فينكا في حين ان من الواضح أن هذا كان جووفري الاول وأنه توثي في نحو الوقت ذفسه مسع غي ٠‏ 
أمير أثينا المظيم . وكانت هذه الرواية دائما تعتبر زائفة على اسسساس : أولا أن الامير 
العليم ‏ موضوع البخث ه لم يكن في ؛ بل عمه ا وثون . وثانيا ان أوثون توفي في فدرنذسا في 
١774‏ / بينما دول جدبوفري في / ١7١4‏ | فإذا كان لوثون مع ذلك مصيبا ٠‏ فمان الرواية ليست 
بعيدة الاحتمال ٠‏ كما كان يدعى وشدكل عام ؛ وقد غادر أو ون آأثينا لي وفسست مسمسا مسسلال 

١1676 |‏ رسوقولي لي | 74؟7ار . 

وإذا كان جيوفري قد ذولي بين / 1574 او 1776 / فإنهما يكونان قد توفيا في نحو ا لوقت ناسه , 
والخطأ الخطير الوحيد في المرواية هو الخلط بين اسمي.غي و اوثون . 

- لاصحة هذه القصة القريبة التي سلف الالماح إليها في ” | ١١45‏ من أي ذوع تقرييا ٠‏ 
وااسيدة موضوع البحث غير ا سماة في الدولية هي أغذس دي كورتناي ٠‏ ابنة بيير دي كورتناي 
والخت روبرت الذي لم تكن اديه ابئة ٠‏ وحول رعاتهم النهائية من برنديزي الى الآسطنطينية في 

١ / ١5117 |‏ توقفت اغذس وامها دولاند ؛ في مونروكوي ؛ حيث ثم تكريمهما. بلباقة وذوق حمسن ٠‏ 
من قبل جيوفري الاول . وإذ تاثرت يولاند تماها بعا رات ٠‏ وافقت على طلب جيوفربي يد ١‏ بنتها 
لابنه ٠‏ وتزوع الاثنان قبل ان تفادر الام !ا سطنطيئية » وكان ملك أراغون ف ذلك الوقست جيدس 
ااثاني الذي كان في / 7١؟١‏ إلي التاسعة من عمره . وتشير ل . ف إلى اغنس أحياناءلي انهما 
آلغت وأحيانا على انها ابنة الأمبراطور ؛: ولكتها لادسسي الاميراطور ( الفقرات ”7415 ٠٠١١‏ /) 
هائة ا من القوانين الرومانية تحدوي اأقصة ذفسها مع تفاصيل ممائلة . 

4 المقصدود هو الوس . 

انظر أعلاه وربما كان مقر هذه الا سققية في الاسل في | وافيا وهي عسدينة في شمال شرق 
بيردُوس في إيليس ٠‏ واكن في زعن !افرنجة انثقلت الى اندرا فيد؛ , التي كان ١‏ سدقفها يستفظ بالاسم 
في لقبه . 

"6 ان هذا النمط من الحلاقة كان له دائما أهمية اكثر جلالا في !اشرق منه في الغرب » 
وبمدوجب الميثاق فإن كل اعضاء اسرة العريس يصيهون مرتبطين مع كل اعضضاء اسرة الفعسروس ٠‏ 
ويمتد هذا بعيدا فيتعدى الاسرة المباشرة الى الاعمام وابناء الاعمام ومن في هكمهم , من 1قسارب 
الدرجة الثانية ...الخ . وعلاقة أخرى مماة كانت تدعى في الدولية » وشي بالضبط النوع ذفسه 
من الرابطة بين اسرتين ٠‏ إلا أنها تقوم على تعميد الطغل ؛ وهي علاقة أقوى بكثير من قرا بتنا عن 
طريق الام بالتعميد . 

81 لاشك لي أن هذا الاجتماع ١‏ شارة الى البرماذات المعقودة في رافيذكا من قيل الام يراطور 
هنري في | ١١١4‏ و ١1١1١‏ / وك سار هنري متوغلا لي شمال اليونان ليعزز الذفوذ الامبراطوري 
على النبلاء الثائرين , وبدجة كبيرة لومبارد سيالي وتراقية ؛ وقد وجد أن حملة واسعة النطاق 
كانت تدكون » فدعا لمعاوئته ذبلاء وسط وشمال الدونان ٠‏ وكان جدوقري دي فيتهاردين واوثون دي 
لاروش مشتدكين في حصار كورئت عندما تلقيا الاستدعاء , الذي استجابا له على الفور ؛ وكان في 
دقابل ولائه ان هنري اعترف بجيوفري كامير على المورة ٠‏ وعينه نائبا للأمبراطورية . 

وكانت الاجتماعات ذاث أهمية رئيسة الامبراطور لانه كان قادرا على تأ كيد النفوذ الاميراماوري 
على بارونات اليوئان ؛ وكانت مهمة لجيوفري في أن ادعاءه في اللورة كان معترفا به رسميا وأنه قد 
عين في امد أعلى المناصب الامبراطورية : ومن الاجتماعات خرج ميثاق وقع عليه علاوة على ذاك في 
أيار / 37٠١‏ / وكان قد رقب لحماية مصسالح | اكنيسة في الاهيراطورية » ودشر وله كان على 
البارونات أن يعيدوا الى الكنوسة اية ممتلكات كذسية ١‏ سدولوا عليها بمدورة غير مشروعة » ووافق 
الكونة بدورهم على أن يحتفظوا بتاك الممناكات كاقطاعات خاضعة للضرا ثب » وأن يرفعوا غنها 
ضريبة الارض ...الغ . 

ولم تقرر السلطة على سيكلا وس ( وتسمي في اله ولية الدوديكاينز : في هسنه الاجتمساعات , 
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ولكنها أعطيت لجووفري الثاني في وقت متاضر جدا في | 177 / من قبل بلدوين الثسائي في مقسابل 
تقديم خدمات مضندة . 

وهق ضرب العملة منع أيضا في وفت متآأخر جدا لي / ١١١‏ من قبل اوس التاسع ملك فردسا 
تفوليوم الثاني في المورة ولماكن قادر! على تسديد موقع قلعة لاريسوس ؛ وقد اهتل هنري امقلعة 
في لاحيا ( زدوتون ) والتي كانت تايمة افرسان المعيد + وكان في وقت ساف قد فساجم حمسن 
لاروسا ٠‏ وعلى ما يبدو أن اللؤْرخ قد خلط بين هذه الاسماء . 

واعتقد ان لارسا كانت الاولى في تهنه لانه كلما !سثعمات الكلمة لي الحولية فإن لاريس وس !لتي 
تنتهي بنهاية تدل على المذكر تظهر دائما بادالة تانيث . 

4. تعنى هذه الكلمة ضابطا حربيا في البلاط الامبراطوري وهي في الصولية تعادل نائب أهير 
وكان لتورنوا النموذ جالذي صاغ عليه غوليوم, عملمه ووضع دار السسركة لي قلعسة كلومة سو التبي 
أصيحت فيما بعد تعرف بقلعة كوريتز الاسم الايطالي للتورذوا وعلى ها يبدو ان الديز الفرذسي هو 
مرادف التورفوا . 

8 الاعرا ف المشار ليها هنا هي اثلاوانين الررمانية ؛ في هين ان أعرا ف ١‏ اقدس تشسير الى 
جوانين القدس . وتدعى المادة ؟اثانية من القوانين,الرومانية أن يلدوين ودسةشاريه ارساو الى الماك 
وبطرك القدس من أجل أعرافهم وقواتيتهم لتساعدهم في هكم الامبراطورية الجديدة , ١‏ مبراطورية 
رومانيا . وهذه القصة مشكوك فيها جدا . 

6 2 إن جووفري الاول كوريث واغوس . وذوبليون قد أهنما خلال السذوات, ١756١192 1١5١١‏ / 
كانت موذفاسيا ١اثلمة‏ الوحيدة الباقية لي ايدي اليونانيين عندما اصبح جيوفري الثاني أميرا' . 

44 المقصود بالمورة هنا لوس وتقع 5ثودوةسي أو كليرمونت على الساهل جذوب كلارينة 

( ويذكر شمث بشكل غير صمحيح أنها قد بنيت من قبل جدوفرى !لثائي انظر القهرس ) قد بيك 
دون دك كحصن ضمد قوات الامبر عطور البيزنطي في أبيروس مبساشرة عبر الغليج سن المورة , 
وكانت اجعل حصن ف الامارة » وأصبهت مقر إقامة الامير , ومن أجل كلودوذس انظر ابوشون 

9 .. لغة هذه اافقرة من مقابا طقوس الروم الارثوذكس ؛ وقد يفترض المرء تقريبا أن المؤرث 
كان في نهنه الكهنة والمرتلين ٠‏ 
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١‏ - تولي جدبوفري الثاني في | 41؟١‏ | وكان غوليوم لي نحو الخاءسة والثلاثين من عمره عندما 
[صبع آميرا » والكنيسة واادير موضروع البعث مي كنرسة سانت جساكوب ( سسانئت جيدس ) في 
اندرا قيدا التي دقن في سردابها آل فيلهاردين الثلانة فملا , واعطت صفريات النطقة في ١185‏ آثارا 
طئدفة للكندسة وبضع عظمات وانظر ل . ص 519 الهاشية على أرء ةلاز 

"' - ومرة أخرى يجب ملاحظة أنه لي هذا الوقت بقيت سوذفا سيا فقط في أيدي الروتانيين » 
ويناةش المؤرخ احداث حكم جيوفري الاول ؛ ويذسيها الى فقرة تالية . 

' هم معنى هذه الكلمة الوْن التي كانت تفدم للقوات لاعالتها أثناه الحملة ٠‏ ويبدو أن المعنى هنا 
أن عليه أطعام الرجال ٠‏ واكثه لن يدفع لهسم أي أجسور ذقدية وكانت كورون وفبإش ون في أيدي 
البنادقة . من رب ١ / ١١١5 ١٠١5‏ وشلال تلك ااسذوات طرد البنادقة حامية المرنجة المسفيرة 
التي تركت هناك منذ الفزو الاول (شبه الجزيرة ويهتمل ان افرواية الثى لي الى_ولية تدل علي أن 
غوادوم قد تغلى عن كل مطالبه في هذه الاماكن واعترف من جنيد بمطالب البندقية في دابل 
الشواني . 

4 تحت شر وط التؤسيم الاصلية للامبراطورية الوونانية » ظاقت البندقية لقبا عن كل الجزر 
الايجية , ومع ذاك لعدم الرغية في جاب ذذقة احتلالها تركت الجمهورية هذه اللهمسة ذواطنيها 
المقدامين الماصين ٠‏ وطدقا اذلك فإن مجموعة بقيادة ماركوساتودر ابح رت بين الجزر وبهاول 
37١1/ ,‏ ر أشضعت على الاقل سبع عشرة منها واحتفظا ماركو بناكسوس لنؤسه ٠‏ ووزع الدقية بين 
القاربه والاتباع الاخرين ؛ أما يوبوا التي أخنت في الاهدل من يل جاك دي ! فنسس في ١١١9‏ ,/ 
فق #سمت بعد مرته ألى ثلاث . | قطاعيات ؛ ومنحها يونيفلمي . دي دوئةفرات لثلاثة نيبلاه مسن 
فيرونا ؛ الترزيري 3و الترياركس ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصسر مع ذلك بقي واءحد من الثلاثة هو رافاذو 
دال كان سيدي الامير الوحيد وعلاوة علي ذلك في / ,راعترف بسيادة البندقية علبي اقتطاعات . 
وبعد موته في / 1917 / أصبحت البندقبة حاكمة للجزيرة نفلدريا ان لم يكن في الوا قسم , وحسمسار 
كورنث المومدوف في هذه الفئرة هو بالطبع حصار | ١١١١‏ / الذي قام به جيوفري الأول . 

ة ‏ عند لوغدون ( ص 79 ) #سمي هذه 11قلعة مونت | سدكو فيه مونت ديذوديه ويعطى شامث 
) فهرس ص 578 ) العدورة اليونانية وقول ان الاسم متصل بالا سم المهسرد صونت | سكيو أو 
اسكيوه وهو أيضا يقترح ان هناك صلة بين الاسم والكلمة الغربية ( الغطرسة ) التي تظهر في 
/ا79 من الصولية ويسمى أو . موللر ( ص 6١‏ ) القامة م وندسكيو ؛ وبحصث دراغوميس . في 
غثرة طويلة شان هذه اأقلعة مطولا . 

وقال ا شدق الاسم من كلمة فرزسية قديمة كانت تعني الغفطرممة والازدراه والاسامالحديث 
بفدسد كوف أو بندو سمكوفيا وو متائر تحريف. الاسم ١‏ افردسي ٠‏ وش وبكلمة متأائر دكلمة ايططلااية وتعنى 
القلاذس الخدسة ٠‏ 

' كورون وميذون غير متباعدتين جفرا فيا , عادة مما في الوثاذق وفي هنه الذثرة يبدو (تهما 
غرملتا كاقطاعية واحدة . 

/ا اقم الاستيلاه على ذوبايوم وأرفوس في | ١5١5 171١‏ من قبل جدوف ري الاول ولم 
يقدم فقط هاتين الا قطاعيتين لاوتوندي لاروش بل ايضدا جعالة سذوية فوق مكوس كورنت ( اتفلبر 
م8 هن 1" ( 

4 ا كانت سيفا ذونيا قد فقدت من الووثانيين سادقا قيلي عشريين سثة من الاستيلاء القدربي أو 
عندما غزا الذورماتيوون شبه الجزيرة من صقلية احتل أهيرا لهم مسرغريةون ٠‏ مساحب برنديزي 
سوفالونيا وزائت وايتاكا وفي أيام الحملة ! لصليبية الرابمة كانت هنه في حسوزة ما لهو( ماتيو ) 
(ورسيني وهو عضمو في الآسرة الرومانية ٠‏ واكن هر ذؤسه يدتمل آن يكون من أبوليا » وقد حكم هر 
وابنئه روبرث الذي خلف والده الجزر الايونية خلال القرن الثالش عشر . 

3 تدفق كل المصادر على ها يبدو على أن الحصار دام ثلاث سنوات ران !اقلعسة سقطت في 
١144‏ / ومع ذلك فان زكيشيذوس في كتابه ( ص ١‏ ) يعسعلى السذوات ( 48؟١‏ -48؟١,‏ 
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-14ةة ل 
ولوغذون ( ص "١1‏ ) يقول : إن غوليوم يدا الحصار بعد أن اصدبح أآميرا في / 3745 / وا سسةواى 
على القلمة لي / /5؟١‏ ر ويلاحهظ ( صن ١77‏ الهاشية على ١‏ / 73757 ) ويعطى التاريم على 
أنه / ١744‏ *1798 / وتاريخ كميردج للعمدور الوسطى ( المجاد الرابع 44٠‏ ) ويمطي التاريخ 
على أنه مجرد ثلاث ستوات بعد أن أصبح غوليوم أميرا , وهناك ادبيات واسعة .هول مونمفاسيا 


وسقوطها , 

واضافة الى البحوث التي سلف ذكرها انظدر آدامايندوس وكااوتاروس . ) انينا سدسل 1 
ص 8ه لاه 

٠‏ هناك ثفرة في ل تتعاؤ بالابيات ** , 17579 . 505 من الدولية اليونانية ( فقرة 
0 


١‏ هله الكلمة مشدقة من كلمة لاتينية وبناةش شمث في فهرسه( ص 50١8‏ ) |ااكلمة مطولا 
ويعطى عغناها على أنه إعفاء , أو تمقع بالحمصانة أو دف وق خاصة معينة تمنم كمسزايا ٠‏ وكان. 
الموخنا سون مدينين فقط بالخدمة بمراكبهم ومن أجل هذه الخدمة علاوة على ذاك كان لهسمأن 
يأخذوا أجرا وهبات كما او انهم كاذوا مستاجرين كمرتزقة , ومن اجل الاج ور والهبسات انظر 
أعلاة . 

كانت هذه العائلات الكبيرة الثلاثة بارزة في الشؤون المورية لي كل اافترة |اهفرنجية وها 
بعدها . وعائلة هادوناس في الواقع مائزال باقية لي اليونان , واسدم سوفياذوس اسم عائلة شسائع 
ذوعا ها . وتاريخ عايلة عاموناس من ١”544(‏ إلى حوالي ب دكار كتبه انت وني ميليا را كس 
في كتاب ذشره في ( أثينا 1905 ) 

. 57 حاشية‎ ١7١ ل أنظر أعلاه ص‎ ١1 

. المصدر ذفسه‎ ١+ 

6 - انظر اعلاه , وكانت هنه جولات طويلة لأن المدن كانت مبعشرة عن عشرين الى ا ربعين 
ميلا عن ندادكوديمونيا . ٠‏ 

1 2 بنيت سيزئرسرا س أو هيسقرا كما تسمى عادة فوق نتوه تايجتووس ٠‏ على بعد نمو ثلاثة 
أميال من اسبارملة ٠‏ وكان الهدف مذها السيطرة على اممرات الى شسعاب الميلنقز ٠‏ وضر واتهم 
موصوفة بشكل غريب في حولية دور يثوس عوغناسيا ( ص كلا2 ) 

وا شتقاق الاسم كان موضع اهتمام الدارسين ٠‏ فأعتيره من أصل سلالي ( مقتدسن مسن م . من 
٠)ء‏ مع أن اي دارس يوئاني لم يدفق معه . والتفسير المهتاد للكلمة انها عث ثقة صن صسلمة 
اغروقية معناها صذف من اجبن مايزال رائها بين الدوتانيين , ويعيل شمث ( لمهرس صى 558 ) 
ولوغذون ( هى 744 ) وميار ( صى ٠١١‏ ) إلى الاتفاق مع هذا التفسير , ويعطون إشسارات الى 
الادبيات التي حول اموضدوع ؛ ودوا فق كالورناروس آايضا ويضيف الرأي ؛ بان الاسم قد اطلق على 
الناحية حتى قبل بناء القلعة ( صى ,.١155‏ الحاشية على ( +545 ) 

ولي هذه الهاشية الندلية يضيف مراجع ثلاثة اخرى من اللراجع الماولة دول موسترا . 

/ا . من الصعب تماما تعبين موقع قلمة هين بالضيط ومع انه يعتمل انها انشئت لي وقت مبكر 
يعود !لي زمن جستينان وآول ظهور كلحصن البيزتطي في المصادر كان في كتاب كوذستانتين بورفير 
وجنتوس ( إدارة الامبرا وطورية ) تحقوق غي عورا فسك مع ترجمة انكليزية من قبل د .ج ها 
جنكنز . ( بودابست 1444 ) ص 788 7 ) حيث يعطي يعض | شارات غامضة الى مواقع 
القلعة , والطبيعة الاشرسة لاسكان 2 وهي سمحة احدفظوا بها باستمرار هتى اليوم الراهن ٠‏ 

ودقوم على هذه الفقرة مقال ل . ب . 1 قوركوس وهو يضعها على شبه جسزيرة تيغني ( هكذا 
سعيت اشكلها الذي يشبه الملاة ) . قرب ميناء عيقابون والى المد الذي يمكنني تاكيده ,أن هذا 
يضسعها غير بعيد الى الشمال من راس ماتابان وعلى الساحل الفريي من شبه الجزيرة ( ويعدها 
شمث لي فهرسه أيضا في الزاوية الجذوبية الفربية من مين ) ٠‏ 

ومم ذلك فإن اوغذين وميثر يضعانها في خرا ثطهعا على! ...ا لشرقي ؛ انظر زا كثيسذوس در 
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٠‏ 7 . وحاشيته ذيلية طويلة جدا في كالوناروس صني 175 ؛حساشية على 7٠١4١‏ وانظسر 
أيضضا ميلر صن ٠٠١‏ ورقم ؟ . 

8 تعدث كوذستائيذس بوفيرو جنتوس ( إدارة الامبراطورية # ر 754 عن سمكان 
الدرونفوس من المبلنفز . وعليه فان أهل مين كاذوا ايطاليين لهم باستمرار عاداتهم المالوفة تحت 
ادليه البيزئطية . 

قام شمث باتياع بوشون وفيليوس ون بتحيين موقع غيسترنا خطا قسرب راس مماتابان 
د فهرسه تمت غيسترنا وليقتو ص 574 و 7779 ) , ويقتوس كالوناروس ٠‏ في حاشية ذيلية 
طويئة ( ص ١١8‏ ) من كل المصمادر ؛ ويعطي الموقع الصحيم ويبين كيه ذشا ألخضطا في الاصسل » 
وغدسترنا ( الكيذسترنا البيزنطية ) كانت دقع في شمال قرب لاكونيا » حدونها الفربية على طول 
ساهل شيه الهزيرة ٠‏ جذوب كالامات لوفترو ( كانت تسمى بوفرت بالفردسية ) كانت 3قسم على 
الساهل .قرب كدفكرو جذوب كالامانًا . وهي مهددة بشغكل سس عيع على خصريطة اوغفنون ١‏ هن 
+٠؟  "١١‏ ) مم الفمدرض حول موقهها في نصه ( من 5١8‏ ) وتذكرء ل ٠‏ أن لدفترو تدقع على 
الساهل بين كالاماتا وغراند ما غن ( فقرة 7١‏ ) وعليه فأن ليقترو تقع على الساحل الفربي . 
شمال غراندمين , التي كانت يدورها شمال هماتايان . 

٠‏ إن اصطلاحات ٠‏ مين القديمة ٠‏ وغراذونين كلاهمسسا دس تعمل في الى ولية ويبين 
كالوناروس ( ص 9؟١‏ , حاشية ) ان الاصطلاحان مترادفين ولايدلان كما !عتقد بعض الدا رسين 
على مدينتين مذفصملتين وتستعملءه ل ٠‏ أصصطلاها واحندا فقط باستمرار هسو غرائد مين وورد 
اصبطلاها :, غراندمين ٠‏ وه مين ء القديمة » اتمييز مين لرس عن مدينة أخرى بالاسم ذائه بل عن 
مدينة ميكرومين في هيسينيا ( انظر أبناد ؟! / 8١55‏ واللفلع'ل ). 

هذا المقطع غامضص ... ربعا ينبغي أن يقرأ : « سار وفق الهواطف الطيية لجميع الاسارة , 
كفا ل ..... 

؟5” -وضعت هذه الاحدا ث لي نهاية ا لفصل الثاني 1١1٠١‏ ب 1584 , انظر ما تقدم حاشية 4م 
وذاك من أجل التاريخ الصحيح والأاسماء , 

7 ب إن انجياوس كالواذس كوترواس شخصية خيالية » لان ايا من سكام ا يبروس لم يهمل 
أيا من هذه الاسماء ؛ ويبدوان الؤرخ بخلط مرة اخرى بين كالواتوس البلقار وامير ابيروس 
( انظر أعلاه ص 91 : ؟ ر ٠١17١‏ وهاشية 59 ) 

إن انشاء خط كوميذوس دوكاس ف ! بيروس و موضوع مقاله ل : اوسن سسيترذون . في دورية 
الدرا سات البيزنطية , ١5865 ( ١‏ ) ص ١57.٠‏ يوذوان د أصل إمارة أبيروس » حيث يبين, 
ان الهكام الاوائل كانوا امراء ٠‏ ولكن لرسوا' ١باطرة‏ ؛ وتوبعت ١‏ عمال ميكائيل الاول بعد موته في 
171١4 |‏ / من قبل اخيه ثيودروس الاول وبةقسوة وسع ولاياته على دساب البلفار والأفرئجة . ولي 
النهاية وضع نهاية لملكة سااونيك في | ١774‏ / وا شهر أن دولثه تضم الان تقدريبا كل اليونان 
القارية وأجزاه من بلغاريا » ووالا شيا وتراقية . وكانت تعادل في .عجمها وقوتها ! مبراطورية » قرر 
أن يدعى لقب امبراطور . وقد عجل هذا في غيام منافسة قورية مرة مع !مبسراطور نوقية . ومع انه 
كان حثا في موقف قوي ٠‏ فان ثيودروس كان مدةوعا بالطموح لهاجمة قيصر بلغاريا جون آسن ' 
177١ |‏ / وفي المعركة التي تلت هزم وأخذا سيرا » واستولى اخسوه مساذويل على الامبراطورية , 
والكن لي / ١374-٠‏ / قاد تيودروس وقد تحرر هن الاسر ثكورة ضد أخيه واجاس إبنه أدوانس على 
العرش وكان هذا الاين القعصف مكرسا ليكون راهبا , اي الي و 
لاهبراطور نيقية » وفي | ١717‏ | سقطث سااونيك في يد ايوادس فاتاترس ا ملك اأثاني لنيقية بقية ٠‏ ولي 
هسنه الاثناء شار في آبيروس ميكائيل الثاني » الابن غير الشر عي لكن الوحيد لليكاثيل الاول في 
١0779 |‏ | فس عمه قي سالونيك وأقام امارة مستقلة ضعت أيبروس وكورفو وتسساليا ٠‏ وتزوج 
' تيودور بثرا ليفالس الرائعة:التي مجدث واعترف بها وانجب منها أبنة ذقفوى وابنتين : هيلين التي 
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زوجت مانفريد سماحب صفلية وانا التي تزرجت غوليوم الثاني دي غيلها ردين في / 05؟١‏ / وادشل 
لثاني وميك ثيل باليو لوغوس ٠‏ وقاد غوليوم قوة مورية ليساعد جمعه الجديد ؛ وكانت * 


نتاشج المعركة التي وقعت في بيلا غونيا في | ١789‏ : دفجعحة للدورة ٠‏ 38د جد يت هزيمته غوليوم 
مع [سره ذقطة التدول في تاريخ المورة ٠‏ وهي السبب الرئوس لكل الفواجع التالية التي لدقت 
بالافرنجة في البلبونيز . 

74 2 إن الترتيب الزمني هنا مشوش بالطبع , لةد سقطت القسطنطينية لي | 1531 ر وشسن 
بالرولوغوس حملته في , ١704‏ / وكما تبين في اللاحسظة لمق دمة نمب غواليوم كعلوف ولوس 
كشركرق : 

4" كيرايواتدس هذا هو في الدقيقة ميكاثيلالشساني الذي تدولل في | ١3/1‏ / وخافهابنه 
١‏ اشر عي ذقفور . وهصكم في ر ١7845‏ / وابنه غير اأشرعي جل ون ( ادوائوس ) والذي ودعي 
ثيو بروس في الدولية حصل على اقب شياسةوكراتور وحكم والاشيا ونووبائرا مسن/ 1717١‏ /الى 
الا 

وخلط اافرنجة باسعة كوفيذوس دوكاس واشاروا اليه على انه دون نيوباترا س , وقصة هذه 
الهرب بين الاغوة ودنغل بالوولوغوس خراقية تماما . 

43م باترا س الج دددة ( نيوباتراس . هايبات الح دينة ) في تساليا على مسافة قسسيرة 
الى الغرب من لافيا , 

7 يبدو أن سوفا ستوكرا فور كان اقبا أشريفيا صسيغ من الكلمات اغس سطس و 
) امبراطور ) . كثاب جيدون ( الانددار والسقوط ) ( طبعة مود ليب )”404 468 
اقتياسا من أنا كومينا الثي | دعت ان الوكسووس كوميذوس ؛ داه دش الاقب ؛ واحتفظ بسه 
للامراء من |اسلالة , وام يكن الأقب بِستتّب م واجبات شاصة في البلاط ٠‏ وإنما كان يمنح كدشر د فل 
عتليم النبائة الرفيعة . : 

4 2 كانت كلمة تعني العملة الثهبية العيارية لبيزنطة . وكانت سسابقا ت دعى البوزنط » 
واأسولودوس . وكان لها قيمة تعادل وزنها المجرد من الذهب ويعا دل تقريبا باوذدا انتكليزيا . 

4 سعى ميكائيل باليواوغوس في الواقع لتجنب الصراع مع مدكائيل الثاني ولكن الأشير 
بجوم من لعلافه الاخيرة مع مانفرد وغوليوم حيث لم يكن ١‏ شتهاؤه للتابع لي إطار الدسوية !التي 
في الذكر . وغل غوليوم هذا الحلف ليرفي رعاياه من الدونانيين ويحتمل ان يكون بسبب الطم وح 
الى احياء مملكة سالوندك . وكانت لنا في كلمات !لدولية دوروثووس مونمفاسيا ٠‏ وددون ان تكدني 
باذواب ساف ان زانت جمالها وفتنتها . لانها رائعة الجمال وساحرة في الراس والوسم وكهيلين 
ثانية لمينيلا س وؤد ا قترح أنها كانت مثال هبلين في فاوست غوته , كما كان غوليوم افاوست في 
الجزء الثاني على الاقل . 

وأن اسبارطة ميتيلا س لي الفصل الثالث هو وصف للامارة الفرنجية في العصور الوسسطى ٠‏ في 
المورة » ومن أجل اراء مختافة ؛ انظر شهث المق دمة ص 08 - 15 . كتاب بسارون ديان دي 
غوا بذكرون حيث كان اول شرح افاوسث ؛ وكتابه لغ . دورافسكي . 

ءالعارسظنا.0١42- د والان نتدع تكرار للمعلومات من السجل المعسطى في ؟ بألوا‎ ٠ 
+ والمنيب‎ 

1 أعطيت الدفاصسيل ال شسكرك لي صمحتها في الصراع بين غوليوم وغي دي لاروش ولوس 
غوايوم دي لاروش كما هو مذكور في : ١‏ / لا/1١5‏ , والاميرين الاخيرين في وسط الدونان » يمكن 
أن يوج د وسبب نزاع حول ميراث ؛ وكانت الزوجة الثانية لفولدوم هي كارنتانا دال كارسبري 
التي كانت تنتسب الى المائلة | اكبيرة لبوروبوس ؛ والبارونات على الثلث ااشمالي هن الجزيرة , 
بكم أقبها عذدما توفيت في / 8 وقد طالب غوليوم ببارونيتها 5وريث ٠‏ وعارض البارونات 
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الموسوعة الشامية 2 م١‏ ج١٠‏ 
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الصليون والبنا دقة طلبه وا علذوا الهرب ٠‏ واتخذ غوليوم خطوات قوية » ناهجة لهسزيمتهم عذدما 
اندّشر الصراع الى الارض الرئرسية ٠‏ وضم غوليوم دي لاروش أضو غوي الاعير الحظيم لاثينا مع 
أنه تايع لامير اهيا . قواته الى الدوريبيين . وهيمن على أخيه في رفض طلب قرلهار دين ٠‏ 
للمدساءئة واكونه ثابعا له من أجل ارغوس ونوبلدون أضطر للا ستجاية [دعوة سو ده وشكل رفضه 
جريعة . وأصبح الصراع ثورة بارونية ضدد مطامح امير اخيا , وسدويت ألقضية فير 1104 / في 
معركة مونت كارد دي » التي انتصر فيها غولدوم فيلها ردين ؛ واسر غي دي لاروش ٠‏ واجبره 
علي العودة الى فردّسا , ليهاكم أمام هلك فردسا » وبينما كان غي في فرذسا اسر غولووم خلال 

ممركة بيلاغونيا | ١709‏ / وتقيرت الصالة في كل الدونان اافرنجية ؛ اتظر م ص ( ؟١٠‏ ) . 

7 د تزوح اجدوفري دي بروبييرس عن ايزابو دي لاروش ٠‏ وهي أبنة ( ولوست آأخت ) في 
دي لاروش ٠‏ وكانت امه اخث غولهيوم دي قيلها ردين ٠‏ 

” انطريق الذي يعبر البررخ ووسير على طول ساهل شليح سالونيك ليو دي الى ميقفارا 
ومازال ودعى ٠‏ طريق ا اشر ء وسبب طبيدته الضيقة ا لمسغرية ودع معر مسونت كارباري ( جبسل 
الجوز) في ندو منتصف الطروق على الطروق من ميذوا الى طيبة . 

4" .. العبارة الافتتاهية في هذه الجملة د دقرا : وقتل هناك في المعركة قائد فرسان ج دير 
هدعي .... وكانت مرغريت باسافا ابنة جين الثاني دي ذودلي . مسن ا بنقسه غوتيير الاول دي 
روزييد اكوفا وكان زوجها الثالث هو جين دي سانت أومسر وكان والدفر غريت عسار شال الورة 
بالوراثة . وانتقل الأقب عن طريق ابنته الى زوجها . ثم الى ابنها نيكولا س الثالث دي سائت اومر 
افير اظرية:. 

في وقت ما بين / 370 و 1740 / تزوح بيلا دي سانت ‏ اومر من بون . أغت غي 
الاول دي لاروش . واحضرت كمهر لها نصف ١‏ قطاعية طيبة . ودقي النصدف الاخر لي ود أضيهسا 
وكان أبنا زهسسا تيكولاس الفسائي ١‏ ١أشريك‏ في إقطاعية طيبسة . ونائب أمير المورة 
ب بهاذ *8؟١‏ ر وكان أوتون اأشريك الآخر فيها مع جين الذي اصبح مارشال المورة بسزراجه 
من مرغريتث باسافا . 

5 . آقيعت باروئية سالونا من قبل ب وندفيس دي مسوندفرات في / ١2٠١‏ / عذد مزوة الأول 
للرونان ٠‏ ومنهها لاحدد اتبساعه , تسوماس دي ستروموذكورث » الذي بنى في سالونا ٠‏ الامغيز 
الةديمة . التي دقع عذد السفح الفربي لبرناسوس القلعة المعظيمة التي مازالت بقاياها المؤثرة 
ياقية : وا مث البارونية وقت عظمتها تقريبا من سسالونا في اتجساه الجذوب حتى ساهل خليج 
كورنث بين أتيا وغالاكسودي في الشر و وذوباكتوس . في الفرب : وتخبرنا جه ولية غالاا كسد دي 
الفربية التي وضعت في ر 1٠‏ ب ان الاسم امفيسا قد غير الى سالونا على شر ف ابو توفيس ملك 
سااونيك والمؤسس الثاني للد دينة ( حدولية غلا كسين طبعة ساثاس ( اثينا 19514 ) ص 5١‏ ) 
وتدءوه حولية الدورة بدساطة أهير في حين ان حولية غلاكسودي كثيرا ما تدعوه كونت . 

ا 6 إن هذا الرصف من ١‏ داء الولاء يدَفق مع الصورة الموص-وفة في هجم وعة القسوانين 
الرومانية ؛ الفصل " ( روكورا ص 1١59 186١‏ ) 

- كانت ياافعل المدكعة اليارونية لفوليوم هي اتخنت هذا القرار ٠‏ واتخذالبارونات هذا 
القرار »ريما تحت تاثير حاشية غوليوم وريما لا دراكهمالشك والرفض الذي دعاهم مقاومة 
دوانية غوليوم فةد أعلذوا يما انهم لميكونوا معا دلين له فهم بذاك كاذوا غير قسا درين على 
مشاحمة غَي وبناء عليه توجب ان بمثل في المحكمة امام أويوس التأسدع للمحاكمة ؛ وكان على غولووم 
قبول هذا القرار انظر م . ص ٠١١‏ , 

4 7 تقول المادة 171 من القاذون الروماني انهه عذدما يتخلى شخص عن أميره في المعسركة 
ويهرب قبل فؤدان المعركة . فإنه وستحق ان يعرم من أرضه يعكم قضاء أميرة . ( ريكورا صن 
) 
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الاستيلاء ه مح كامل الدق في الدوريث » اعني انها يمكن ان تورث لاي وريث وس ميه الامير في 
وصيته , ودع ذاك قان الاقطاعيات التالية منهت بدمقوق مح دودة في الدوريث ١‏ أعني انها يدكن ان 
تورث فقط (وريث ادم ٠‏ وإن لم يكن هناك دثل هذا ١لوريث‏ تعال اللا قطاعات الى الامير الذي 
منهها أو إلى وريثه . رهكنا في هذه الحالة انتزع غوليوم اقطاعية جدوفري وسيب جريمته كم 
اعادها اليه كاقطاعية .ودودة يتماكها مدي حياته مع حق توريثها ذقط لابن أو امنة . 

١‏ - تقول ل : آنه ها أن جاء الربوع حقسى انطاق الامير العظيم بسفينتين كبيرتين مسن 
ردفا دسثرون ثم ذعب الى برد ديزي ( +4 )ل . هف تعلمنا أنه ترك اخباه ( اوتون ) كنائب له لي 
تيوسوس ( فقرة 5750" ) وكانت روفا دسترون ميناء طيبة خلال هذه القترة ٠‏ وا سمها اله نيث 
لدفا دسترو وثقع عذد الطرف الشر قي لخليج كورنت على خليج ليفا دسترى , والاعثر شيوعا هوانه 
يعرف ببهر الكيونوون . 

"م ب حسب شمث ( انظر فهرسه ) قإن الكلمة «شدّقة من الكلمة الترقية داغالتي تمني 
انظر اعلاه ص 8؟١‏ الحاشية 59, 

4 لم يكن لووس التاسع ااسود الاعنئل ملا لغ ولدوم دي فيلها ر ديه ولا للامير الهقليم , 
بالنسبة لاقطاعايتهها في الدونان . وكان قرار إرسال الاخير إليه بناء على ذلك عملا مسن أعمال 
الجاملة . وتعبيرا عن الاةقدام لسمعة اووس كممقق عتلدم للددل 0 وجرى اجتما م المحكفة الصامة 
القرذسية في ناك الوقت( ربيع ١769‏ ) ومع أن ااسبب الرئدس هو دسوية ١‏ اشؤون !اشر قية بشكل 
عام ٠‏ ويحتمل ان أمور الامير العظليم قد سويت في هذه الجاسة ؛ ومن المعروف أيضا ان غي كان 
لي فرذسا في هذه اللاونة . انظر بوشون ‏ ابحاث تساريشية : ١١١9 / ١‏ هاشية١‏ وم: 
كال لاا 

4 كانت هنه القبعة غطاء رأس دئوسه الجذسان , وكان الاصطلاح يستعمل بش كل ششاصضس 
القطاء الذي يلبسه قفارس يلباسه الكامل . 

إن هذه التعابير » بيزنطية نمونجية موصوفة في الاجراءات القضائية , ريظهر هسنان 
الانان في ل . 

ويعلن شمث أنه حيث ان الاصطلاح ااشادٌع لمخاطبة الملك بين ا افرنجة يبساطة : مولاي فسان 
وجرد مثل هنه الالقاب الطنانة المدةدة الكثيرة الشيوع في اللغة الوونانية ‏ في ذلك الايام في النص 
القرذس تدل علي أن الفرذسية لامد ان 3كون ترجمة لذنون يوناني اعدلي ؛ ودع ذلك ففي رايي ان 
هذا ليس نثيجة بالضر ورة ويكفي الاستنتاح ان مثل هذه الاصطلاحات قد اصبحت قود الاستعمال 
العام بين الفرئجة الموريين من خلال تماسهم المباث.. مام الوونانيين المدليين كما كان بالذسبة 
اكثمات اخرى ع نددة وانظر م8دمة شمث ص "ا"ا وا دامانتيوس ص 35١١‏ . 
لا إن الالماح أسايقة قديمة حول الأقب زائف فااكلمة اللاتينية هنا كثيرا ما كانت تستعمل من 
قبل البيزنطيين كمقابل اكلمة ( جذرال ) ولكن ام يكن هناك مطلقا في أثينا موظف يبحمل هذا الاقسب 
( انظرم . ص ٠١7‏ ) وليس من المحتمل أن غي منح لقب دوق في تآك الجاسة عن اأقشاء يل بعد 
عويته من فرذسا ٠‏ وريما يكون قد خوطب داغب ( سير ) وريما أنه ا ستعمل بوش كل غير رسمهىي 
لقب دوق ( انظر بوشون ‏ ابحاث تاريخية 5/1١‏ حاشية ١1و15‏ 86لا - لام" )., 

هال ثأرءت*ه"” . لإلاكلا أعلاه 2 إن الامبراطور 5وكدرواس وتدو دور دوكاس هنا 
ميكائيل الثاني وابنه الطبيعي ايوانس ٠‏ آمير والاشيا ويلاحظ عرة اخسرى أن هذه الرواية مسن 
الخيال بين ابيروس وولا شيا زائفة تماما , انظر حولية غلا كسيري ص : 1457 25 من اق دمة 
وض 5١؟‏ ب ٠١‏ من القصن . 

5 ايباكدوس اسم من العصور الوسطى لدذوبا كوس وهسي م دينة تقام على الشساطيء 
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الشمالي من خليج كورنت مقابل راس دراباذون وهذه الكلمة هبي الصيفة العاذدة لاقرون ا لوسطى 
ادراماثون . 

المضيق بين الذقطتين , وكل خليج كورئنث أصبح بعرف ببصر باكتوس من الاسم ( ايساكدوس 
( انظر ها يلي 7175/١‏ ) وهو الوم معدية عاملة تربط بين الذقطتين . 

6 ب تعني والا شيا هنا أراضي ايواذس دوكاس ( ال دعو ثيودروس ) والمعروفة ايضا باسم 
دوقية باتراس الم دودة . 

١‏ 2 تذكر ل . ( فقرة 510 ) أن الامبراطور طلب 5*٠‏ فارسا راكيا من أبوليا ومن المؤ5د ان 
أبن أخية ما ذفرد قد ارسل هذا ؟لءدد عن !اافرسانٌ وهناك حتى ايهاء من المؤرخ غريفورا س بان 
ماذفر د نفسه جاء معه . انظر م ديزيام : ٠‏ املك مانفرد صاحب صقلية ومعركة بيلا غنيا » في 
ذكرى شارل ديهل ( باررس 190 ) 8١ 898 7١‏ وكتساب رذسهان, المعشاء الصمقلي ٠‏ 
( كميردح )١988‏ ص 45>؟ عماشية ص 2 حيث حذله هذا وقدم أشارات للمعركة ,. 

87 - يضيف ل . أن غوليوم وجمه ١وثون‏ دي لاروس ٠‏ نائب وأا غي الذي كان لايزال في 
فرذسا ؛ واقطاعييه الاخرين ان دكوذوا مستم دين لمملة الربوع ( فكرة 5619 ) . 

- ترتبط هذه الاسماء بالاسر الهاكمة للاباطرة البيزنطيين للقرون الها دي عشر والشساني 
عشر والثالث عشر ؛ وومدلت ا سرة آمير ١‏ بيروس اثنين هنها ٠‏ إن حملة موكائيل بالدواوغوس هب د 
عيكائيل ١إثاني‏ لي ابيروس لم تكن بقيا ئة ادوايذس ابن الاخير . بل ادوايذس باليواوغوس أخف.و 
املك . 

84 كان هيكائيل الثامن في / ١714‏ / على هذا ذقط في الضاءسة والوشرين من عمره . وقسث 
معركة بيلاغوينا , وفي الواقع ان إهدى الأواحي النبيلة لي ولايته هو السن المبكر الذي حقق فيه 
نجاهه ٠‏ ووصفه بائه يمكن أن يعني فقط ان المؤرخ كان هيا خلال السذوات الختامية من حكمه , 
وعليه 54د عرفه , كميكائيل امسن . أو أن مخبريه عرفوه شكذًا , ويناقش شمث في مؤدثته للحولية 
مثل هذا التعبير والالماعات ) ص 5" ملا ( واكن يدو أنه ةد تجاوز عن هذا دشكل شخاصضس 3 

6 تشير كلمة بيرغوس هذه الى ثباثوبيرغوس ومي مدينة قرب راس دريبادون ٠‏ 

. ساو درودبورث ( الدوابة اله دو دية ) ١٠و‏ هسرقلية الةديمة . وهي ذقطة محصنة تقاع في 
الجبال التي تفصمل دوقيات أثينا ونووياترا س , قرب قرية الغرئروكوردون الحهالية على ا لل ريق 
العام اثينا ‏ لاميا ٠‏ لي إقليم فيثوتس وماتزال بقايا قلعة ( ساب دروكا سترو ) ٠‏ التي كانت تحهمي 
البقعة ظاشهرة للعيان ويمتمل ان سهل سالافيذوس د3ع قرب لياذو كلا دي الحالية » وهي قرية قرب 
ذه هيلا س ( .عتير عتذيودن ) مين لاهيا. + زيدوتي ) وهيبات (.تروجاتراس ) اتقكبر ل ...نه ١‏ 
حاشية 7174/١‏ 

اه بلا شك ان نيوباترا س هي المعنية هنا . وكانت زيتوني ( بالفرذسية غريبتون او غيتون ) 
اسها هن العصور الوسطلى للاميا . ومن أجل زيدوني وتدوبائرا س راجع فهرس م . 

4 من الواضع أن هذه الفقرة بكاملها زائفة . إذ ان أمير المورة جاء إلى والاشيا كصديق 
وقريبي وحليف ٠‏ 

2 كانت كاثا كواون نقطة محصنة ٠‏ وربما ممرا على المحدود بين تساليا ومقدونيا . ويحتمل 
انها لم دكن بعيدة عن مدينة سارانتو يوروس الحالية ؛ ويدين الاسم بساصله الى آرض مجساورة 
كانت مماوكة لاحد أعضاء الاسرة البيزنطية العظيمة كاتا كالوا ويحتمل أيضا أن هذا اسل كاتا 
كالون ايليس وانظر ك . ص ١08‏ الحاشية على 531/41١‏ . 

١‏ - ماتزال خرائب هذه القلعة هن الممكن مشاهدتها في سر فيا التي دقسعالى الفرب والى 
الشمال قليلا عن آوليمبوس . 

5 هذه فقرة غامضة بشكل خاص ٠‏ واكن هذه القراءة يبدو انها معقولة اكثر . 

؟” ‏ بيلا غويئا ناحية في الشمال الغربي من مقدونيا , والمدينة الرئدسية قيها هي هونا سسنير 
وهي فلي الاصل حوض تماؤه بحيرة مثل أوكريدا وبرسبا وقد انصر فت مياهها في اعالي غابة شيرنا 
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تاركة متلقة من الحقول الواسعة ٠‏ ولي هذه الدةول عند نقطة قرب مسونا سنتير وتدعى حساليا 
فوريلا . حدثت معركة بيلاغونيا لي دشرين اول/ 4 ر( وكانت مونا ستير في العص ور |اوسطي 
دقرا المطران الذي يحدل اقب بيلا غوثيا وييدو آن هذا الاقب قد اطاق فيما بعد على المنطقة ككل 
( انظر ك . هس 04 الحاشية على ١‏ / 5154 ) . وقد تعت تغطية المعركة ذؤسها من قبل م زرخين 
بونانيين معاصرين ومتاخرين . يينهم اكروبوابت . وباكيميروس وغريفورا س واسفرانترس انظر 
أيشنا م . هن 1١١١‏ ؟١١‏ ٠ن‏ هى 4152 .1545 5غ ودراسة دنديا سس ( الملك مانفريد ) وأفضسال 
الاعمال العديثة عن ال موضدوع هي اعمال ديذوح ٠‏ جينا كوباوس رلا سيما كتابه الامبراطور ميكائيل 
بالرواوفوس والغرب ( كمبردح ١524‏ ) ص 25 ويعطي ردسمان صصورة للمعركة لي كتابه , المشاء 

الصدقلي ) صن 4+ 

31 ل قدم عذه الطراثق الاستراتيجية جورح أكروبولدفس في تاريغه ( تاريخ ٠١‏ الاوبرا ) 
طبعة هايزنيرغ ( لأييزغ 550 ) القصول ١58‏ د ١1/١‏ , 

5" ب هذه المبارة الاخيرة مأخوئة من ب . 

9 - تظلهر هذه الرواية أيضا في ل . ( الققرات 787 584 ) ولي ل. فا( الفقسرات 
7 58548 ) وتوجد القصة أيضا لي كتاب غريفسوارس ( تساريخ بيزنطة ب ك ”* فمسيل 
9 56 ) حيث تغتلف التفاصيل تماما +* وطدقا له هرمن الجاسوس على ميكائيل حتى يترك 
حافاءه في منتصف الليل ٠‏ بأن أخبره بأنه كان في خطر من هزلاء الحاثاه أنفسهم ٠‏ 

5ه إن القول إتهم كاذوا أصسهاب لسان واحد قول غريب , لان الدولية ناسها تبين انه كان 
هناك يونان موروون في صدفوف. الفرنجة ولاذةقول شيثًا عن القوات اليونائية من الاميراعاررية , وقد 
اقترح كالوناروس أن الرواية عفارقة تاريخية من جانب ارح ٠‏ ومن اأواضم أن هناك ادلة رافرة 
على هذه . ذفي الزمن الذي كتبت فيه حرلية المورة أصبح !اافرنجة ناطقين بالدونائية . وقد اسقط 
المؤرخ على الماضي ببوساطة حالة كانت حقيقية لي زمانه . إن هذا التفسير مقبول على ما أعتقد أكثر 
من اقتراح أنه لي وقت مبكر يعود الى ١١28‏ كان يمكن !اقول إن اأفرنجة واليونانيين كاذوا بتكلمين 
بإسان واحد وهو أمر راضع السمهف ولو كان كااوناروس محسيبا فإن الرراية مع ذاك تسدل على 
تمثل سريع مدفش لدى الفرشجة . ويمضي خطوة اخرى أيضا ليذكر أن حوية المورة التي كتبت في 
الأصل بالقرذسية ٠‏ كان لابد أن تترجم الى اليونانية هتى يتسنى لافرنجة فهمها إن كل هذا البيت 
من الدولية تضعفه حقرفة أنه في الفقرات التي تبدا م؟ ‏ 445" و ١كالا؛‏ , فإن أعداءهم يوصفون 
بأنهم متعددو الااسن وغير متجادسين ٠‏ في حين انهم يقولون عن آنفشهم بسآنهم مسن عرق واحد 
وواضح أن هذا لايشمل اليونانيين راافرتجة . بصر ف النظر عن مقدار التزواح الكثير المتيادل الذي 
وقع ٠‏ وهذا يوحي بامكاتية أن هذه الاقوال راجعة الى انحياز الموْرخ الشديد لأفرنجة البادي في كل 
حدولبة . وقد يعني الموّرخ أنهم كاذوا جميعا يدكلدون اافرذسية متفاضضيا عن الفرق الدونانية في رغبة 
عنه لتأكيد الأعمال الفرنجية . انظر ك . صىي 150 الملاحظة على ١‏ +84" . 

/1" ب إن (سباب الارتداد المفاجىء لمدكائيل ءشية المعركة غاعضة ؛ حيث أن المصسادر ليست 
متفقة دائما والتفسير الا كمل والأكثر احتمالا يعطيه بأخيميرس الذي يتدسك بأن انا عب نيعت عن 
نزاع بين ايوانوس الابن غير الشر عي لميكائيل وفولهاردين وشكاايوانيس من أن زوجته قد أهينت 
من قبل بعس فر سان اافرنجة وعندما تعرض لتلميعات مهينة حول موليه لجأ الى الاعداء . وقد 
حدر آبوه مما كان يخططة ابئة . وفسرب الى اراضيه ( باغشيميرس 4771١‏ ) وويقبل مدلر 
رص )١١١‏ هنذا التفسير. 

8" كالعائة إن هذا الذق االساهر للروم قد هسذف من ب . هيث إن "57١‏ و 1*ؤة”م 
84 مفقودين , ومن أجل اخوة الدم أو الاخوة بالتبني انظر س . كيريا كيدس لي دائرة المعسارف 
الرونانية الكبيرة 05471١‏ ل+لاه . 

انظر ل ( ففرة 754 ) حيث فراءة مختافة . 

٠‏ أشير الى دوق كارنثيا ثلاث عرات في الهولية : هنا كقائ للالمان . وفي ؟ | ١17١٠غ‏ حيث 
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 ةةا/ه‎ 

توصف وفاته وفي ١‏ / 7١1لا‏ حيث يهدور كواحد من رقاق 5ونرادين في معدركة تساجليا كوز . 
ودفترض شمت أن كل هذه الأبيات تشير إلى الرجل نفسه مع أنه لاوفسر ظلهورة في تاجليا كوزو بعد 
عوته بدسع سذوات ف بيلاغوتيا . ويعرفه بوشون في ( ابحاث تتساريخية ١١9 / ١ ١‏ حاشية 5 ) 
على انه ١‏ ولريش الثالك صاحب كارئتيا ؛ واكن كما دبين كالوناروس ( ب؟١‏ حاشية ١5101*غ‏ ) 
من المعروف أن هذا الرجل كأن حيا حتى ١735‏ . ويضع كالوناروه., في الحاشية ذفسها تفسسيره 
القب ٠‏ دوق كارنثيا ٠‏ ويدعي أن دوق كارنثيا الذي حضى معركة بيلاغونيا ام يكن شخصا حقيقسا 
بائرة ؛ دل شخصية زَادُفة . اصطتهها ال ولف كرمز الشجاعة الاستئتائية . ويبين أن اسسم أورد 
كارتيانيا قي ل . هوه سيد كارتيانيا ؛ وفي الفقرة المتعاقة يالأشخص موضوع البيدث هنا ( اافصل 
/ا٠5‏ ومايليه ) ؛ يوجد 3ش ودششن بين أمير كارتيانيا الذي يدعى سيد كارينا . وهذا الدوق دوق 
كاردثيا . الذي يدعي ٠‏ دوق كارتيانيا . إن دوق كارذثيا في نظره شخسن خيالي » وقد اعطلسي هسذا 

الاقب تحت تأثير الاسم المألوف اكثر كارتيانيا . 

هناك ماصل في ها . عقب 40١5 | ١‏ ؛ وهذو المبارة ماخوئة من ب . حوث تحصدل محل 
١8 0. 1*3‏ *1 , وبهر القاهدل مباشرة في ها . عيارة مذفصملة مم أنيا لامعنى لها في زاتها , 
ويبدو أنها توازي المعنى في السطر المقايل من ب - 

وقد حذقت هذه العبارة . وقد يلاحظ القاريء مع ذلك آن معني العيارة يدل على أن الوْرخَ وقسدم 
نفسه إلى إلى «دستمهين من ١افرنجة ٠‏ وليس من اليونانيين . 

"لا س تظهر هذه العبارة التصصويرية ايضا في ل . ( فقرة /31" ) ول دي ف ( فقرة 59 ) . 

“7 وفسي شمت ( فهرس , صى 5١9‏ ) هذه اأكلمةه زخة من السهامء ويبين كالوناروس 
مع ذلك ( هى 5١‏ حاشية ١‏ / 0047 ) أن هذا غير صحيح . 

4 تعطي المصادر الدونانية الرئوسية الشلائة حول المعصركة : أكروب وليت ( ص ١١١‏ ) 
ياخميريس ( 826/١‏ ) وغريف وراس ( /١‏ 78 ) رواية اكثر تفمسيلا عن اا ستسلام غوليوم . 
وعندما راى أن المعركة خاسرة عمل على اذقان نؤفسه بالاخدفاء في كومة فش أو في بعض الادغال 
الكثيفة واكنه اكتشف واسر من قبل بعض القوات اليونانية التي عرقته من سنه الاهامية البارزة 
وكانت هذه سمة مميزة مشهورة له حتى إنه كان يسمى بذي ٠١‏ السن الطودلة ٠‏ واسر ارون من 
خبالة الفرنجة من منطقة بعيدة تصل الي بلاتاعون واماكن أخرى ١‏ ذقرا :ء وتحدث الاهير غوليوم 
بكل شجاعة وطلاقة ودكمة ... ( ذقرة م١7‏ ) 

اس يستهد سائاس هذه ا(كلمة من بجاكتا رووسء جندي هن المشاة يحمل رمجها ٠.‏ وتأخذ 
الكلمة معنى يارس أو تدس . 

لالا ‏ إن لى 1١89 / ١‏ مأضونة من ب . 

4 .. من الواضح أنه خطا من جاتب الؤرخ"*لان ١[آس_طنطينية‏ في ذاك ١‏ لوقت 55؟١‏ كانت 
ماتزال لي أيدي اافرنجة . ويعرضى أكرودوليةس معلومات أن الجرحى قد عولجوا في لامياسكوس 
على الدردتيل بحضور الك . 

بسبب التثبيط +فعل حياة سدوات السجن الثلاثة وسدقوط ال#سطنطينية في ١7501١‏ صاهمم 
غولهوم في نهاية 11757 أن يحصدل على حريته باي ثمن ٠‏ ولي هذا الوقت كان موقف ميكائيل قد لان 
ذوعا ما على هذا ابرمت في تاك1لسنة معاهدة بينهما » وكان تاثير المعاهدة الدائم على تاريبخ المورة 
الثالي موضمع ذقاش مفصدل من قبل زا كوثيتوس ( ص ١١١‏ 92> ) وطبقا شر وملها سام غولدوم 
مايلي : ااقلاع الثلاثة في مونمفاسيا ٠‏ وحين الكيرى » وميسترا , وكما تسذكر كل المصادر ؛ فإن 
كورنث الثي تذكرها ل. ف قد وعد بها . ولكتها لم دتسلم ( فقرة 7*1 ) ٠‏ وغيراكيء وجميع مناطق 
البند حول كدذسنزيا أغدف الى القائمة من قبل باخيميرس وعلاوة على ذلك ا هدبع غوليوم تسابما 
للامبراطور , وكان عليه ان يحمل ذقبا يدل على تبعيته . وفي دقابل كل هذا عنح غوليوم حريته 
ومرتبة دمستق اوه المارشال العظيم » كما ذكر في ل دي ف ( فقرة 7١5‏ ) . ويبسدو أن اتفاقية 
اخرى قد [برمت لتنفليم مستقبل العلا قات بين المورة والاميراطورية ؛ ومع الغموضي ذوعا ها يبدو 
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اك 
أن شر وطها قد وطدت سسلططلة الامبراطور على غوليوم والمورة » وعززت المعاهدات بتوكيد الصداقة 
الابدية ؛ وجعل ميكائيل من غوليبوم عرابا لابنه , وفكذا حصل ميكائيل على ه_وطيء قدم ف المورة 
لاعادة الغزو في النهاية اشبه الجزيرة من قبل الدونائيين . ملاحظة في 48١5 1١‏ ذكرالصرس 
اافارئجي الذي يحتمل أنه قد أعيد تسسأ سوسه في ندقيا بعد غ8 ١١١‏ . اتظسر جينا كوب ولوس 
( امبراطورية ميكاثيل بالدواوغءوس صى 87 وحاشية /إ8 ) 

4 لقد كان في الواقع ابن صميه , اتظر أعلاه صى ١١7‏ حاشية ؟” . 

أث ب وطبقا الرغذون ( صى 5"4 ) ترك غبي دي لاروش لدي سماعه عن كارثة بيلا غونيا 
فرذسا على عل ووصل الى الوونان في ربيع -7؟١‏ وعاون الأميرة في المجلس الذي جمعتسه والذي 
كان م ذوعا عن أذواع مجالس الحرب ٠ ٠‏ وششصن ميلر مع ذلك الحصالة بصورة مخدافة ( ص 
١١7 - 4‏ ) وبعد بيلاغونيا ٠‏ كتبت الاميرة اناكومينا دو كابنا الى غمي وكان لايزال لي قردسا 
وعرضت عليه منصب نائب اخيا الذي قبله » وعندما سمع باخيار اتفاقية غوليوم مع ميكا ثيل جصسع 
بركانا . كما كان واجبهلمناةشة الامر . ولي كلتا الحالتين عقد برلمان في ١177‏ على ما يبدو برئاسة 
الاميرة ( ز. ص "١‏ ) ركان مؤافا مع استتناعين كله من الذساء إن هذه الدقديقة الآخيرة مثال 
مذهل علي غياب القاذون الاسالي ل الورة لآن السيدات كن هناك كوروثات أو ممثلات للامراء النين 
قتذوا أو أسروا ل بيلا غونيا , وذوةشت أهمية البرلان الذسائي في كل الث واريخ حول ثلك الفترة 
وبشكل اكثر تسلية في كتاب المركيز تيريردي لوراي ٠‏ بدرئان ااسيدات في اثقين الثالث عشر . 
أكاديدية العلوم والاداب والفذون الجميلة في بدسانكون ( بيسانكون ١44١‏ ) ص 5١0‏ ب ١ا؟‏ 

7م كان لدوناردواوف فيرولي مستشار! في الدورة وخادما مجتهدا للاميرة . مثل غَولدوم في 
مجلس فيتربو في /71؟١‏ وشهد المعاهدة , وأخذ دورا فعالا في القضية الشسهورة درغريت بساسافا 
ونظم معاهدة | ورفيدو في 1178١‏ . وجمع ثروة كبيرة خلال نفترة عمله قي مهنته ٠‏ ومكتية صغيرة , 
مخزونها ليس قليل الاهمية ( أنظر م . عى ١0:‏ ) وكان بير دكاو ( الذي سماه تبتيون فانت في 
قهرس طبعته من الحولية ) رجلا محترها من الحا شية في امورة وحلدفا وثيقا للامير . وبشار اليه 
دانما في الدولية بعبارة ء الرجل الدكيم . !و الاكثر حكمة . 

؟ه ‏ اخفق الدؤرخ لي ذكر السبب الحقيقي في أن شر وط الفدية قيلت , مما ؟1اوَ الذساء على 
١زواجهن‏ ؛ وتذكر ل دي هف أن التساء غندما سمعن أنه اذا لم دسلم لقلا ع فإن الامير ورجاله لن 
يحااق سراحهم أمدا ١ ٠‏ وبدات الاميرة وزوجات البارونات اللاتي كان أزواجهن في ![سجن بالصياح 
بعصدوت عال ٠‏ قائلات انهن يردن عودة أزواجهن ؛ وإنهن يردن دسسليم القلاع مدوضوع البحعثك 
للامبراطور ٠‏ ( فقرات 948؟  "١4‏ ) . ويدعى سائودو من جانب اخسر ان ني نافسسل لاقناع 
ااسيدات بان الأمير سدفتدى بأي ثمن ( انظر ز ) 

44 على مايظهر ان هذه كانت دوعا من اللذكرة الثي كان عليه أن يبرزها لأمري اأقلاع » 
والتي تعطيه سلطة تسليم القلاع باسم الاهير . وبعد هذه الكلمة في ه . دوجد انقطاع في المخطوط . 
وهناك صفحة مفقودة بكامثها ل ١‏ / 4454 4056 ماغونة مسن ب . انظسر ابناه ص ؟1؟ 
حاشية ١1‏ . 
ها 

© - كانت مرغريت باسافا أبنة جان ١لثاني‏ دي ذويلي الما رشال بالوراثة وبارون باسافا الذي 
ترزوح ابنة لغوثيير الأول دي روزييرا ك5وفا ٠‏ وكانت عت ورطة في القضسية ااشهيرة الوص وفة في 
ذعلاما 9د لادلالا . وكان همان دي خودرون أايضا اين أخ الأامير عوليوم . 

41 سم تضدف ل دي فى . أنه تصب أولا إلى دوربدوس ١٠‏ حيث ا ستقيل بتشريف شام الى مليبسة 
حيث قدم له الآمير حسن الوفادة وصحية الى نوكلي ( فقسرة 5١8‏ ) ؛ وبينمسا كان في طيبة وقسع 
معاهدة مع البتدقية ( انظر م. من 1١7‏ ) . 

لالم هذا الكانتا كوزيذوس كان مركائيل كانتا كوزيذوس وكثيرا ها يكتبء كانتا كوزين » وهو 
عضو في أسرة بيزنطية فديعة وهامة ! سذوطنت في مدسينا في زمن الفزو اأفرنجي , والاكثر احتسالا 
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/ا/اةغ ل 
أنه جد الامبراطور فيما بعد جون كانتا كوزين ( 1١71/8‏ .ب 137888 ) وإشار الى ميكاتئيل في هسذه 
اافقرة على آنه الحاكم الامبراطوري لوسدرا ويهتمل لمونمفاسيا في 4018/1١‏ بينما في ١‏ / 2570, 
يذكر أنه أرسل إلى المورة مع #وات بعد تفجر المشكلات . انفلس ابناء , ١‏ / 25994 والملاحخة لي 
الحاشية , 
84 بالدسبة لليوا عث التي قادت غوليوم الى خرق مفاهدته مع مدكائيل وسيب ردود قعل 
الامبراطور . انظر المناةشة الرائعة في ن . ص ؟ - حيث ربط موضدوع الصدرب بالحالة الدولية 


لتاك الفترة ؛ 
كم ب إن هذا هو الاسم المعملي القائد العوسكري أوكابتن وآيضا للها كم البيزنطي الاميراطوري 
في المورة . 


 4*‏ تذكر ل . والدولية اليونانية أنه قد أرسلت حهملتان واحسدة يقيادة مساكريدوس والثانية 
تحت فيادة كوستانيتوس باليولوغوس . ويذكر باخيميرس ( 5١8 / ١‏ 30*36 ) أن الامبراطور 
قد أرسل على الفور عملة وقيادة أخيه كودستانتيوس يصحيبة اليارا ذو م ومئيرس مسا كرنيوس 
والكسيووس فايليس . ودقترم ملر ( ص ١"*‏ ) ربعا تحت تاثير جاء في الح ولية مسن روايات ان 
تعزيزات قد أرسات في حملة ثانية تحست قيادة ميكائيل كانتا كوزنووس » وبتبسع زا كيئيوس ٠‏ 
باجيهيردس الذي يجد أن معاوماته ٠‏ أكثر احثمالا ٠‏ ويذكر ذقط حملة واحدة ويضع كانتا كوزنيوس 
حاكما لي مونءفا سيا كل فترة دتفجر الحدرب ( ص ”7 3:9 وحصاشية * صن 755 ) وطبقا 
لزا كيثيذوس ( المصدر ذؤسه حاشبة " ) , ١احتقلت‏ عائلة ماركينوس مركزا نا آهمية كبيرة تحت 
أاباطرة الباليراوغوس . ومع انه كان الباراكوأ مومنروس أو ( الهاجب ااكبير في البلاط ) ٠‏ ويبدو 
أنه ليس هناك هدقفي رواية أن ماكرنيوس كان ابن عم الاميراطور . 

4١‏ درنفوس عرق كبير قد وشير إما إلى درنقوس سمكورتا أو إلى درنفوس الرلتغز ٠‏ وق هذه 
المالة في رايي إنها تشير إلى الأخيرة وعن موقع غادس الرفوس من قبل شمث ( فهرس صن 574 ) 
على آنه مكان في لاكونيا شمال فساتيكا ومب_ونمفاسيا وهياوس ويذكر كا!وتارس ( صن 19١‏ 
حاشية ١ر‏ ثلاه4 ) أن الاسم مستمد من !ادرا غاليفقوس المالية وفي مدينة في ج وار تدساكونيا 
وقرب هاغيوس بتروس . 

5 انظر اعلاه من /ا6١‏ حاشية 1١‏ , 

91 - كانت التاريت ذوعا من الراكب التجارية ؛ مراكب البضائع وتظهر الكلمة لي اللاتي 
نية تاريدا أو تاريتا في كتاب دوكانج التي رستمدها من الكلمة العربية طريدة . ويصفها يوجين بيرن 
لي كتابه ٠‏ هلاحة الجذوية في القرتين الثاني عشر والثالث عشر ( كمبردسم +14 ) صى ٠‏ على أنها 
سفن اثقل وابطا من ااشواني مزودة بمجائيف وطاقم كامل من الاشرعة على همساريين . وذقال 
الجيش في سفن جذوية ووصمل الي مونمفاسيا على التوالي مستهل 1777 . وفي ا لوقنت ذفسه احقل 
الاسطول البيزنطلي تحت قيادة فيلانثروبيذوس بعد نهب ااسيكلاد ا سوا حل !لجذوبية للا كونيا أانظر 
زا ص "" والملاحظات . 

4 - كانت هذه من القاب البلاط ٠‏ والاخير ربما مستمد من المكلمة التدركية , شاويش . ٠‏ 
وذاك طبقا (كالوناروس . 

64 . تقدم ل دى ف . عند هذه النافطة قصة غريبة لاتسظهر في الروايات الاخسرى ؛ وتذكران 
دونانيي كاريثاينا دقوا هوااليين لاميرهم الفرذنجي وساعدوه في ايقاع شديد بالقوات الامبرا طورية » 
وكي يتمكن القائد اليوناني من إجيارهم على التخلي عن الفرنجة حرر بعش الرسائل المحرجة على 
صورة أجوبة على مراسلات متقدمة من يونانيي كارتيانيا واسقط هذه الرسائل في غرفة قصر أهير 
فرنجي ؛ كما لو كانت قد سدقطث بالعسدفة وكان الامير جدوفري على أي حال داهية جدواد شديد 
الثقة في ولاء تابعيه حتى لاينخدع بهذه الحيلة الفجسة ؛ واس تدعي اليونانيين واطلمهام على 
الرسائل ٠‏ فبدأوا بالبكاء وأخرجوا هناديلهم الثي اعتادوا مسح وجوقهم يها . ووضووفا حول 
أعناقهم واقسموا على براءتهم ونصبوا معافها . وتظاهر الاتباع اليونانيون بالتفاوض مع القوات 
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لاه 
الامبراطورية ولي النهاية قادوضم الى كمين حيث قتل كثيز منهم ( فقرات 5١1‏ 578 ) ثم تتابع 
الحولية فتذكر ان جيوفري دي برومير وقع في حب زوجة تابعه جان دي كانافاس وهرب معها الى 
ايطاليا ( فقرات 7517 .. 74" ) , وبلا شك أن غيابه في تنك اللحظة الهرجة , والثورة الناجمة 
لاسملا ف لصالح اليوذانيين كانت ضربة خطيرة لامير الورة ( انظر أبناه ؟ , 05847 و 5788 ) , 

يدعي سانودو ( هى ١١١+‏ ) أن فرقة أثينية قد وصلث . 

41 وكما ذكر اعلاه لي كلالاحتمالات أرسلت حعلة واحدة . وهفنه كانت تمت قيابة 
كونستانتيوس وتذكر دي ف . أن اليوتانيين طلبوا المساعدة وان الامبراطور أرسل ااه وكاتتا 
كوزيذوس الذي كان + صهر الامبراطور كانئا كوزينوس الذي يحكم الميوم ( فقرة 8" ) . 

وكان كانتا كوزيتوس امبراطورا من ١00‏ الى 17868 . 

4 2- عند هنه النقلة هناك انقطاع خطير في ل . حديث تختفي ست مسافهات تتدوا فق بسع 
/ 8 . 2040 من النص الووناني . 

4 , إن هذا لرس جبل هلموس في ١‏ سيابل قمة اكثر انذفاضا في الجبال الواقعة بين 


ليكديمونيا وأركا ديا وتدع قرب فيليفوسقي . وهي في اعالي نهر الووروتا سن هوائي منتصاف 
الطريق على انطريق ما بين ليكديمونيا وكاريتانيا . 
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: تميز الحولية هنا بين القلمة والمدينة المحيطةأوالقرية ( الريض ) اتلسر اعلاه‎ - ١ 
, . لافخماك؟ والحاشية‎ م١‎ 

" - إن هذه إشارة إلى راؤد نهر الفووس . ويذكر كالوناروس في هاشية مطولة ودفعملة ج دا 
( حاشية 4873/1١‏ ص 199 ) أنه بفضل نظام الصر ف الممةد في المنطقة ٠‏ كان المؤرخ والاسكان 
على ما يددو في المنطقة أيضا . عاجزين عن ااتمبيز بين المجرى اارئيس والرواهد الع دودة ٠‏ 
وكتتيجة كان الجرى الرئيس وسمى خط بالرافد كما هذا في ١‏ / 4514 في حين أن أكبر الرواف د 
وهو اللا دون كان يظن أنه المجري الرئرس » واللا دون هو ذلك الجزء من الاليفوس الذي تحت 
موضدع الاتصال وكان ب دعى الروفياس في اليونانية العامية » وهو تصرييف لا افروس ف .مين أن 
اسمه الفرذي كان شاربون وبكلمات أخسريى كان الوونانيين يديع ون المجسرى الرئيس للااقيوس ٠‏ 
بينعا يذكر المؤلف أنهم اتيموا رادا عن كاريتانيا الى ليودورا ( ١‏ / 4554 ) الذقطة التي بلتقى 
عذدها اللا دون بالالفيوس . واسم ليو دور! مستمد من لا دون ون دل على بادة ٠‏ والمنطقة المميطسة 
بها وهي نع قرب ناحية هيرايا ١لقديمة‏ . 

لا ب إن غغرائب ١1دير‏ اللاتيني لسدبة ايزوفا مساتزال بساقية » وتشر ف على الاافررس قسرب 
م نينة ميزمبار دي الحالية . 

4 إن هزيمة بيزنطة والتي وقعث في برنيةسا لوست موضمدع شك . لآن كل روايات اله..ولية 
تذكرها , وهي مؤودة من قبل ساثودو ( ص ٠ ) ١١8‏ ومع ذاك فإن التفاصيل كما هبي واردة في 
الدولية اليونانية واضحة الاختلاف ؛ ولانة33 اتصوليات ذفسها هول ما ه دث بالضبط » ويدقى بلا 
تفسير حتى الروم كرف هزمت مثل هذه اذقوة المتفوقة المهيمنة على يد "٠٠‏ أو 5١‏ فارسا . 

5 - لقد كان مرضمه بلا شك ااسيب في هرب زوجته مم آمير كاريتانيا ( انظر أعلاه من ٠٠١8‏ 
الماشية 356 ) . 

4ه يهدد لبيك ( + دلوبونير ياركا ص ١950 . ١844‏ ) هذا بأنه ممر فسيق ال هوض ندر 
الاافيوس بين كروستينا وبرنيةسا . ولا يضيف دار غوميس ( ص ١77‏ هاشية ١‏ ) شيئا أكثر 
ته بو دا بالنسبة ذوقعها . 

- ونغل كالوئارس هذا البيت من ب . ل ه . ويعطيه رقم اب . ولايعطى تفسيرا 
ولارشير شمع إلى اي فراغ مع أنه وشعر أنه من الخنر وري من أجل ا كتمال معنى العبارة التي 
تليه . 

ه ‏ قرية يرنيتزا لم تعد موجودة ٠‏ وكانت تع قرب ١ه‏ دينة فيليز! الحالية قرب أوليمبيا . 

4ه إن شمت كما اعتؤد محق في بيان دلالة هذه المبارة ٠‏ وشضي تستعمل دائما مرتبطة م.م 
اسم قريب أو شخص. معروف جود! ممن ماتوا لي فترة حياة اللتكلم أو قبله بوقت غير طوبل . انخلر 
مقدثة س 78. 

٠‏ - هذه اأكلمة لقب يوناني لأسباب تعني أحمق في متى © / ؟؟ » يحظر امسيم على أتباعه 
استعماله . 

. ودعي نراغرميوس الذي يهدد برينتزًا قرب مدينة بيرى الحالية ( هس 6؟١‏ ) إن ليفتزا 
تتعاؤ به دينة فيرفيتزا قرب غورتيميا في اليس وكابيل ناحية دشهرة في المناقة ذفسها . 

٠ هذه عبارة مزعجة وقد فسرتها لتعني انهم هربوا تجاه معسكر ذلك الجزه مسن الجيرش‎ ١ 
الذي كان يحدفظ به كاحتياطي . ولم يشترك في اللعركة . وهذه الذقطة تعلم فراغا كبيرا آخرا في‎ 
٠. #/امغ في ب . أيضنا‎ / ١ مأهوذ حن ب ومع ذلك فإن فراغا يتوم‎ ٠ ]46غ - غلامغ‎ 7١ ها .ل‎ 
وكنتيجة دع أن ااسطر الأول ل عمل . بعد انقطلاع قد أعطسي الرقم #لامغ للابقاء على توائي‎ 
السطور فإن هناك شيثًا ناقصا يود السطر الاخير من ب قبل القراغ الذي هذاك , والبيت الاول في‎ 
تددل على أن‎ ) "7١ ها . بود متابعة النص . ويؤشر شمث في هاشية بإن هذه الثغرات ( ص‎ 
8 لوطني‎ ١ صم فصني كاملتين ناقصتان من المخطوط . وهو دقترم أن هذا قف د و دل على أن الووناني‎ 
وةد غابه الفضب عن الملاحظات المهطة با!ةدر هول اليونانيين لي هذه اذفقرات ؛ مزق الحدفحتين ني‎ 
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- خةغ ‏ 
غضعب ٠‏ ومع ذلك يبين كالوناروس بجفاف ذقاطه ( ص 4 "١‏ حساشمة ١‏ ( 4809 ) أنه إذا كانث 
عذو هي أكعالة فإن كل الروايات الموجودة للهولية بالرونانية إما دمرة أو دشوهة . ومن المهم أن 
الثفرات تظهر لي وصدف معركة برنيتزا ليس فقط في النمسل_ وص | اشلاث للرواية اليونائية بل في 
الروايات ١اقرذسية‏ والايطالية أيفيا , 

٠‏ . مدينة في مكان م1 بين برينترًا واذدرقديا ( انظر أ نذاء من ؟ !1" ) ومن (جدل فليزيري 
انظر أعلاه ص ١78‏ ماشية 7 , 4 

4 - إن هذا يدام نهاية الفقرة الماخوذة من ب . واسثئناف ه: . ومعني المبارة الأخيرة 
غامشر . لأن بياية الجملة ناقعمة وعلى ها يظهر أن ها اهزن الأمير أن أ[ دمسةة ةد هسرب ؛ وأنه 
عذدما هزم ٠‏ كان حدما أكثر خطرا من قبل . 

© يحتمل أنها معايلة. ل ٠‏ كل ها يزرعه الأذسان + يجعديه أيضا ٠‏ . 

1١‏ إن سهل .سبيكوس هر سهل اسيا الةديم : وهناك كلمات طبلا اثسمت ( سرس من 
< 774 ) وةدل على منطفة مرزغية , وهنا شير إلى الارضص المرزغية المسماة فرانكو فريزيز اليوم 
والتي 35ع فلي وسط السهل الذي ودعى الان سابوليقا دو امراعي اإفتنة ومنايع الاأفيوس في هسذا 
الماستذقع ( انظسر ن . ص 5* والماشية . ك : هى 7*9 حساشية ١‏ / 65077 درا غوعوس هن 
54). 

. إن الاشارة هذا يودو أنها الى للة هربية أو قوس كبيرة ١٠و‏ عرا دة وطاقمها لان | قوس 
كان مثل هته الالة . 

غاب من أجل سيرجيانا انظر أدناه سن "؟؟ حاشية 4" , 

4 . يجب تذكر أن كلعات متل سرايا وفيااق يقصدد بها تقريب الاصئلاهات الرونانية الصبعبة 
الترجمة ددقة . ومن أجل مناةآشة فامة الجرش البيزنطي انظر كتاب أ ومان < تاريخ فن الحسرب . 
وهو عمل موثوق ل تنقايم الجرش البيزنطي ٠»‏ 

ا ب تسر ل دي فء مرث كانتا كوزيئوس بصورة مختافة فكذكر( غفقرة 5غ" ) أنه كان 
يقرد قوات المةدمة وركب في الامام تيقرم بالا ستطلاع ٠‏ وفي طروق هودته تعثر حعسانه في دفسرة 
وسقط , ةفز الفرنجة عليه وقتلره قبل أن يتم إنقانه , وهذه الرواية الحادثة أكشر تدشيا مدع 
طبيعة شخصيته من القصة الواردة في الرواية اليونانية والفرذسية الدولية . ويجب ايضا صلاحفلة 
أن ل دي فى تخمع اثمادثة في سرجيانا قبل معركة برينترًا . وتبرزاص 5؟ حهاشية ؟) أن 
الترتيب الزمني في ل دي ف دشورش وآن الها دثة دون شك وقعت بعد معركة مرنيتزا كمسا تسذكر 
الموليات الآخري . 

. ) 544 تذكر ل دبي ف أن الأمير تدقب اليوثاتيين حتى هربوا في الجبال ( فقرة‎ "١ 

وتذكر أيضا انه بعد هذا الانتصار يني الامير كنرسة سانت تيكرلاس في مبمسيكي والكنائس 
الانغرى في أذدرا قدا( فقرة 511 ) . 

2 لاقتفق الحوليات فيما يتداق بثورة الترك الوصصوفة في ألفقرة التالية ه وتضمع ل دي ف 
المواجهة في ميسيكلي قبل معركة برينتزا , وتذكر أنه قبل معركة برينتزا تخلى ماك ومعه ١9١١‏ من 
الأثراك عن الدونانيين ونهبرا الى غوليوم وتوطن هؤلاء بسكل رائع في المورة مع قاذ دهم الذي 
تزوح السودة بالطينسا ( فقرات 559 3115 ) ويعطي ساذوروا رص ١١4‏ ) الرواية ذفسها 
للاد داث ٠‏ بما لي ذلك القول بانها وقعت قبل معركة برينترًا ٠‏ وكما دث مسن قبل إن المعلوصات 
المعطاة من قبل ل دي ف 3د أكون صميحة واكن الترتيب الزمني خاطىء ٠‏ ومن المؤكد تماها على 
أي هال أنه بعد أن أنشق عن الاتراك , ترك 5وذستانتيوس فيادته بين د دي فيئيس ومسا ركيذوس 
وعاد الى الق : سطتطينية ٠‏ وصميح إذا أنه لمؤسر في معركة ماكرس . بلاجي التي قلت ؛ لا لأنه 
هرب كما تقول ل دي ف ( فقرة ؟لا ) بل لانه لميكن مدوووها ( انظمر ن. س4" - 8١‏ ' 
وعاص لاب .)١780‏ 

+؟ ب كنا بالاصمل . 
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4" ل يدو أن الطريق الذي اتبعه الاتراك كان واضعا ذوعا ما ٠‏ ولكن الاماكن المسماة في هذه 
اأذقرة ضعبة التى ديي ددقة , وغا در الاتراك نيكلي وعبروا الي كاريتانيا . ثم سسايروا الامافيوس 
احتمالا حتى مصب الاريمانثوس . ثم اتجهوا شمالا عايرين بطريق لليزيري في اتجاه اذدرا فبدع : 
ويد دو أن بيريغار دي كانت تقع بين الفيوس وفليزيرى ٠‏ وعلى أي هسال يفتسرح ه شسمت » 
( اإفهرس ص 554 ) أن ييرغار دس وبوذديكوس هما اأشء ذفسه ولكن اقتياسا من بسوشون 
نجده قد وضع بريفاردي قسرب ناحية الوس القس ديمة على نهسر البيذوس , واعته د أن 
«لار عا ...لي النس اغلاه يوضح أنه لاشيء من هذه التعاريف صوميع 0 وواضح أيضا ان 
سير فيا تقخ بين فليزيرى واذداقيدا » مع أن موقمها الدقيق يصعب ايجانه . و دعي شمت أنهيا 
قرب برنيتزا » وأن سيرجيانا هوا سم آخر لأه دينة ذنفسها وهذا لايعكن أن يكون لان ال دينة كانت 
تع على مسافة اقل كثيرا هن ركوب يوم عن اذ درافيدا . ريحتمل انها تقع قرب بالايربوايس 
ناحية اليس الؤديمة على البينووس ٠‏ في المنطقة التي :سمى سيرجيانا في الموثية وكانت سرجيانا 
في الواقع هي المنطقة التي تقع لي اأشرق والجذوب اأشر قي من اذدرافودا , وتنمتر ف مياهها الى 
البينوس . ويذكر النص ( ١‏ / 5083 ) آن اليونانيين نهووا الى مسيكلي الثي كانت تماما شرق 
سيرجيانا . وتذكر ل دي ف ( فقرة 575 ) آنهم نهبسوا الى بالايوبوليسن التسسي: كانت على 
الابيذوس ٠‏ قرب ناهية إلرس !لةديمة ولامجال التساؤل إذا ان ميسسيكئلي وبالادويولوس كانتا 
كلتاهما قرب سيرجيانا والاولى هنهما إلى الشرق . وسيرفيا أيضا لامد أنها كانت قريبة ٠‏ ويتبساع 
إذا ان سيرجيانا ٠‏ ورفيانا » وسيرفيا لايمكن أن تكون المكان نفسه كما يؤكد شسمث لآنه ودعي 
أن موسيكلي كانت مكانا قرب سيرقيانا ( ونرست بعودة ٠‏ عن اذدراقردا , بينما يق ول إن 
سيرجيانا وسيرفيا كانتا قرب بيرنتزا » ومن الواضبح أنه قاد شال بإمتراره على أن سيرنيانا 
وسيرجيانا هما الكلمة دفسها ) . 

4 عن أجل شؤون دخول دي توس الى قضايا المورة أنظر ” | ١١4‏ أعلاء وتقول ملاحظة 
لل ١‏ ) فقرة بحم ( إنه قد اختير لآنه ربي في القسطنطينية 4 وكأن يعرف هعانات ولهة اليونائيين . 
وحقيقة أنه كان يعرف التركية ( انظر ! دناه ١‏ | 0747 ) يحتمل انها كانت عاصلا مهما تقول 
ل دي ف أن ملك قد تصا دف أنه عرف دى دوسي ل اللاسطنطينية وأنهما قد توصلا إلى تفساهم في 
ساسلة من الرسائل ( فقرتا 7٠‏ د 7369) . 

55 - إن نهسر بنيذوس ودعى الياكوس لانه يت دفق على إلدس . ويحتعسل انهما التقيا في 
بالايودو لسن وتسمي النهر ٠‏ نهر اذدرافيدا » ( فقرة 09" ) . 

- ومن هذه الذقطة وما بع دها إن الذقرة التالية ؟ | لال971 ب +6078 غير مقروءة تقريبا ف 
5 وأي كلمات غير مهنبرفة تتماش مع ذلك باحدكام تام قي ب - وعليه لة دا ستعملت ب , وحعذفت 
الكظدات المستبددة واتميارات من تلك اافقرة في ه . 

4" يذكر ل دي ف أنهم بعد أن عسكروا ذلك الليلة أخذ ملك ![قادد التسركي سهمين وأا دى 
بهما بعض فذون السهر التي عرف منها أنه ستكون هناك معركة ينتصر ون فيها ( ذقرة 9504 ) . 

4 نتعاق كوبرونتيرًا بم دينة كوبانتيزا الحالية ٠‏ قرب خرائب فيفالا ١ق‏ نيمة وفي الفسرب 
والجذوب قايلا 33ع مدينة مونثرا أو موذدرا التي ما تزال تحمل|ا سمها الذي يعود الى القسرين 
الوسطن ٠‏ وقع كلتا المدينتان على مسافة قصيرة في الشمال الشرقي من.سو دروكا سترو . 

: هذد هذه الذقطكة يردا فراغ طويل في فب . هيت أن صسفحة كاملة مفقدودة؛‎ ٠ 
: . مأشونة ء بناء عليه من ب‎ 2884 2” 

١‏ - كما هو مبين أعلاه ٠‏ ترك كونستانيذوس الدورة قبل معركة مساكرس بلاجي . وكل ما 
جاءت روايته في الحولية بناء عليه حول وجوده في المعركة إلى الخ .... يجب أن يفهم بأنه يرتبط 
+فيليس ٠‏ وماكريذوس أو كان لاريوس .سأو كافالارتيسيس 

7 س إن كالامي آووا دي كالامي ( وا دي كلاصي طبقا ل ل ١‏ فقرة 17 ار الال مولا 
*8 ) كان اسم القسم الشمالي من سهل مدسين في العصور الوسطى . وكانت لي همنه المنطقسة 
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قربية لاكوس المذكورة فلي : 575٠‏ (انظر أعهلاه من ١٠١‏ » وعساشية 7 ( ويبا دو آن هذه 
كانت تملقت هول م دينة لوترى ( باللاتينية لوترا فقرة "7  )‏ ولا ةشير كالامي بالقطع الى م دينة 
بهذا يي قرب كالاماتا . 

ب ماكري بلاجى ( سفح تل عريضص ) صو الممر الاهم بين وسط اليلب ونيز ودسسنا ويقع 
ل ساعة من م.دينة ك5ورتانا قرب ميفالويولرس . ويم دآ لمر ذفسة عد 
شاني ماكر يبا هيو وينتهي عذد شاني تسدونا على يعد ساعة واهادة . وفي الجوار توود 
بالا يوكا سترو ٠‏ نوكلا أو ذوكالا قرب ه دينة ليريني المالية ٠‏ وهنه تستبر ناجحبة آوفيا الهف ديمة , 
وأيضا قئمة الشرين الوسطي غار ديكي 2 ود الفحات العية اي الجوسسواني يفضي الكثاس 
البيزتطية . 

- ل . 279/5 وهو ناقص في ها . ولك ليلدك انيت لشو د ةي , 

كنا بالاسيل . 

5 ل 627971 18لث ملب . 

كان قيكيب دي دوس نائبا ثلامبراطور في كثير من المناسبات يعدد 45؟1١‏ : وكان أقينه 
قيمم ( انظر أعلاه ص ١١5‏ هاشية 957 ) . والمكه در الوهو د حول (شرته في | !قسطنطينية لي زمن 
.اكري - بلاجي هو الدولبة ٠‏ وذكن إذا كان هذا صميها يددو آنه 3د ! سستددل بماكريدرس . 
1 عين فيليب أميرا عظيما من قبل شارل انجو وهر منصب :ولاه ستى رفاته في ١99‏ ( انظر 
لغ صن 189-1١47‏ , مم21 ال , 350 لازا من 195 ), 

8 د لم أتمكن من العثور على ذكر لهذا الرجل خارح هذه الاشارة إليه كر جذد ؟ و تسابع 
فارس لاذسين دي توس . 

84 هس من أحجل قلعة غار ديكي ( غار ديغي ل فقسرة نفانا ٠‏ 87 وغار بيوسكر 30 دي ف 
ققرة !١6‏ ب 77 ) انظر دراغرميس ص 17؟ رقم 77 ( صن 1838 ل 1484 و 1506 1935) 
وينالاش مطؤلا الناحية المحتملة لغار ديكي في علاقتها بالجون والمذكورين في النص . 

* 4 من الهم أن اسم نيلس مِلةود هذا كما هوقي منهاافقرة . ويميل هذ! إلى تاكيود .دقيقسة 
أن ذستانتيتوس لم يكن في المعركة , مكاي وكين اسع يي اجودايين 
وقادنا للجيش ل 24/١١ 2450/١‏ التي تروسي قسبة أس (9أقابة اليونانيين ناقصة في ب 
وهمًا يبين مرة أخرى انها قد نقلت في وقت ما من قيل كاتب دوال اليونانيين . 

5 - ركان الآنري هم : فيلبس !| دمستق الكبير , الذي دول ب د ذلك في قلعة كلوم ودي 0 
حيث سجن ( ١‏ / 20481 ) واليكسيوس كفا لارووس ( وددعى أيغسا كنا لاريةس ) الذي اطاق 
شراسة لي وقت ما لآنه قا ذ ايدا يدن الجيرش البيزنطي ( بافيمير س ١‏ فضا ا( وبارا كيم رمتيوس 
ماكرينوس الذي يحتمل انه لذن ا سم دل قيلييب دعي دوسي واأذي انهم بالفرانة وس ملت عيناده عذد 
عودقه الى القسطنطينية , وكل الاشارات إلى كونستانتيوس في هنا المجال زائفة . بما في ذلك قصة 
أنه رشا أسريه . المروية في ل دي ه . ( فقرة لال ) والاعدا ب | افعلية كما [أعطيت في الحولية مي 
بالطيع زائفة , ولق آن خسائر البيزنطبين كانت كبيرة لايمكن إذكارها ٠‏ وام شكلة المعةدة للترتيب 
الزمذي والهرا دىث الراقدية في ممركة ماكري بلاجي نوقشت مطولا في ن .من 1١٠‏ - "47 , 

 )”‏ ل 2889 من ها .. يقرا : إن هذه الآمور التي رواضا او قالها للدمستق والبيت التسبالي 
مخدفي وعليه استعملت ؟ / 28١١‏ وى 08019 من با للملء !افرالح . ٠‏ 

"4 ه دث هذا الاحتفال في 1١59‏ بعد تعمسرر غوليوم عمسن الاسدجن . اثتفسين 
جبانوكوبولوس ٠‏ ميكائيل باليولوفوس ص ١89‏ والماشية 076. . 

44 ل: 5( 4579-5056 مأشوثين هن ب . حيث أنهم غير موجودين في ها . 

والترقيم الاصثي للا وراق مم ذلك لاودل على آي ثفرة واد ! دى هذا يشمت . ( سن 7364 ) إلى 
اقتراح أن ها لم دكن كإملة عنيها ره« اوانها لسو تسا الزواية الكاطلة الجن ل 
الخطوطات الاصلية . 
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تذكر ل . شطا أن جبن دي سانت أومر قد كثلف بحصار ميسترا (فقرة كملا ) . 

إن هنه مفارقة ثاريخية لأنه لم د نهل في اأشؤون المورية من زواجه مسن مرغريث دعي تدوواي 
( باسافا ) أنظر 7 ٠/الال/ا‏ وز من ١غ‏ ب أنشاه . 

ل عن أجل سكورتا انظر اعلاه / ص ١7١‏ حاشية 94 , لؤد كانت القلعة الرئيسة 
كاريتانيا وكانت هناك قلاع اقل شانا وشي أكوقا وأراكأرةون ( بدوسيليت ) ومسن أجل يونانيي 
كارقيانيا أنظر أعلاه هصن 5١0‏ حاشية 50 , 

7غ ب من أجل مغامرة الامير الجاهل أكاريتائيا أنظر ١‏ دناه . 

44 - الممني بالمورة هنا ايارس . 

4 يقترح كالوناروس إن هذه المدن تتملق بالدن الحالية فونارةون قرب ليتدرينا ورئتتدو 
قرب أولينا وكلاهما في إيليس . ودوحي أيضا إنه إذا كانت ل . ف . صميحة في ذكر أن ماك وقي في 
الررة ( فقرة 717 ) . ويحتمل أن مدينة ماليكي قد سميت باسمه واقرا دا شرة ملك هم سسلالته 
( انظر ل . ص 78؟ حاشية (١‏ 0/98 ) . ولي مواجهة ص 7١5‏ من ك . صورة فوتوغرا قية 
لمجر الاساس لجيير كان في العصور الوسطى فوق الالفروس قرب كاريتاينا . ولي الاهف.داء هناك 
إشارة الى هاذويل ملك على أنه المْسس أو مالك جدي د للاقطاعة . ربما إشارة الى ملك اتحولية أو 
وأصد من سلالته .٠‏ 

كانت كنائس سانت نيكولاس في بساري والتسسي كانت تسم وسسسسد ذلك 
الآئوس بود 1١47‏ وكنيسة كبير الملاركة عيكائيل على جبل غارغائو كانتا بود ذأك التسي كانث لي 
روها أهم غايات الهج في إيطاليا العصور الأوسطى . وقد أسس ماذفر ماذفرودونيا في ١771‏ 
الثني تفع إلى الجذوب من جبل غارغاذو على الخليج الذي يحمل الاسم ذفسه . 

١‏ ب كأن ماذفرد ( 17 و1577 ) الابن الطلبيعي للامبراطور فرج دريك! لاني وصسب 
شر ول وصية آبيه كان ممقلا في إيطائيا لأخيه غير اأشقيق كرنرا د الرابع . وبصد ١724‏ أصبح 
وصيا على الفرش لكونرا دين ابن كونرا د العافل , ولي ٠١‏ اب 64؟١‏ وبناء على ! شاعة كاذبة بان 
كونرا دين قد مات ٠‏ دوج ملكا للمقليين . وبءد ذلك رفض التتازل عن السرس وبقسي ملكا عتسى 
رفاته في معركة بيذغضذو في شباط 95؟5 , انظر أعلاه ص 1١00‏ الماشية 59 من أجل علافماته 
اأسالفة مع قضايا المورة . 

8 ل . 580١/١‏ 054 مفقودة من ب . 

9 ل هول الجريمة اأسالفة لاميج كارتيانيا إنظر أعلام ؟ | 7171 و 7744 ومن أجل ١‏ ألهية 
الجديدة ء انظر اعلاه ص ١73١‏ ماشبة *5 ؛ وف مناسية محاكمته ١ل‏ ديمة . لوس حصسل مشذقة 
حول عذقه ٠‏ وهنا لبس نطاقه . وأيضا إنظر أعلاه ص ١*8‏ حساشية 486 هيث وعبف ب وتايذو 
كاريتانيا وهم يعاقون عنا ديهم سول أعناقهم ٠‏ إن تعليق حبل أو نير .مول العذق كان بلا شك علامة 
على الخضدوع واخذلة ٠‏ ومن المهم ملاحظة أنه في مين وهي منطقة في الوونان كانت لها سمعة شبيهة 
بسمعة تلال كنتكي . كانت هذه العلامة على الخضوم دستعمل حتى وقت قريب ذوعا ما من قبل 
الاعداء المهزومين في الضقان ا!ددوية التي ساءث سمعة المنطقة «سببها ٠‏ وعذدما جساءوا في طلب 
الرحمة ( انظر كد ص 47” حاشية ١‏ / اذ وأ دامانتيوس ( ص 50555١‏ 509 ) وهناك 
اث ةديم في عادة المانويت هو استعمال كلمة مشابهة من أجل الهبنة أو توقف الحزازات !١‏ دع وبية 
وفي كل الدولية تستعمل هذه الكلامة مع المعنى نفسه كما في ١١‏ لآخ4ة, 

62 هس كان ريموذد ‏ بيرنقار الرابع ( ١7880 ١١548‏ ) 5ونت بسروقاذس والف_ون كالكيير 
ولدس آنجو كما تذكرا لحولية خطا ٠‏ وكان له أربعة بنات من زوجته بياتروس سافوى مرغريت التي 
تزوجت لووس التاسع ملك فرذسا في 1774 ١‏ والياذور التي تزوجت هنري ١اثالث‏ عاك اذككترا في 

وسدكاكنا التي نزوجت ريتشارد ؛ ايرل كورونوول في ١7*14‏ . وبياتريس السخري ١‏ وعينت 
هذه الاخيرة وريثة له من قبل أ بيها ولقدب رونت سةولٍ كاتون الثاني ١741‏ تسزوجت اخسا لويس 
التاسع شارل دي اتجو وهكذا جعلت هته كونت بروفادس. 
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64 هفاك مصادر موسعة حول حدم فريدريك ١‏ أثاني ( انظمر تاريخ 5ميسريح العصسور 
الوسطي :5 455 1لاى ) إن الدفاصيل كما هي في الدولية كالعابة غير صصيحة ولكن فيها 
بعضى الدقيقة ٠‏ وجرى حردان فريدريك مدن فقيل غريف وري اتا سع في 5؟ اياول /11 ١١‏ للحعنث 
يسمه بالتهاب ف الحملة ااصليبية ٠‏ وروجمع الصرمان في يوم الذميس القدس 17؟ اذار ١758‏ 
ووعظ غريفوري يوم !ثنين عيد الأفصح ضد قريدريك واكن الرومان الفاضبين طردوه عسن كنوسة 
القددس بطرس . وكان عليه أن يوقادر روما لبة عامين . 

من أجل ماذفرد إنظر اعلاه صن 58 حاشية 8١‏ . 

امال ١‏ لالاؤه ,. الأؤه , 554٠‏ مفؤؤوبة في ٠‏ . وقد ألذلت الابيات المتولقة من ب . 

8 - جرت نحاولات متكررة عن البادواث لاقحام شارل في الشزون الايطالية وتاك اللحساولاثت 
جرت ل ١540‏ ١8؟١‏ من قيل غريفوري التاسسع . وفي ؟125 من قبل انوسنت ألرا بع كانت غير 
ناجحة «وسدب مهارضة لودسي التاسع . ولي ١514 ١153‏ كسباليابا افرذسي ١وربان‏ الرايع 
تأييد اوس التاسع وادفاقية مع شارل كانت مكتملة تقريبا عند وفاة اليابا . وأنجز خلوفته وهار 
فرذسي آخر كليمنت اذرابع المعاهدة في النهاية مع شارل في ندسان ويمكن ايجاز شر وط المماهدة في 
تاريخ كمدردج العصور الوسطير :8 9م144-1, 

4 . بحاول عنتصف القرن الثااث عشر أصبهت الإسماء التسكانية مثل غواف وغيبالين داهلة 
في الاستعمال ١اشائع‏ الدلالة على البابوية رالامبراطورية في إيطاليا . 

٠‏ توجد هنه الحادثة في دوليات أخرى تغطي ١‏ اقتدرة ذفسها ٠‏ #لى سسييل!لتسال في 
الفصل 57 من تاريخ مونتايز ( الترجمة الاذكليزية سن قبل االبدي هنريتا مسر غريت #وددذوغ 
مجلدان . لندن 195١‏ 19177 ولي !لكتاب 5 فصبل 5١‏ من كتاب قيلاني تاريخ فاوردسة ( تحقوق 
دوراةودي الممابوعات الملكية الايطالية.: ١‏ . ميلان ١71758‏ ) والتفاصيل متماؤلة تمداما . وقر 
يكون هناك القليل من الدقيقة لي |اقصة وعليه حتى مع أن شخصية شارل كانت بحدث لايتوقع أن 
يجد أنه بشكل خاص متائر بزوجته ولاسيما هذا الآمر . 

. 81 انظر اعلاه هن 787 جاشية‎ 5١ 

5 تمني !لكلية بالأصيل : شيء يطلفو اوله أجنهة ) منديل او كم طوول * 

“5 -_ابجر شاول في ١8‏ ايار ١556‏ ونزل إلى ااير في ”١‏ ودقل روما في 6" . 

+5 كلدميت الرابع الذي كان مابا هن ( 15194 س8 .)1١1534‏ 


1 ا قي حلم ؟ 
5 ل١١ 5١2 "5١647‏ غير مرجودة في ل ١‏ ودقصارح شاه ز ص 4ة؟ الجحساشية ) 
بأنها استيفاء في ب . 


لا سا دواع شارل أولا في اللاثيران في 8؟ مور ١956‏ من قبل كرديما اين ثم توج هرة آخرى مع 
زوجته في 5 كاذون !اثاني ١535‏ قبل بضعة أيام من معركة بيرفدو . 1 

4 ساجرت معركة بندفندو في دوم الجمعة 0؟ شبال 1117 . وكنقيجة لانتتساره !اك سح بقي ' 
شارل سيدا بلا منازع لي إيطاليا واقام في نابولي كداك . ولعطى اسم بيذفنةو في الحولية بصسيفة 
ترجعة مختلفة للاسم كما يلفظ باافردسية على هذا دلالة أخرى على ان الدولية الوونانية لب كتيست 
من قبل رجل قردسي ٠.‏ 


4 إن ل : 2.5780 ماشهوذ من ب.ء ٠‏ 
٠‏ إن الرواية التالية دول دخول الانجوفيين الشؤون الورية , وعن معركة تاجليا كوز وعن 
ذواج ابن شارل من ابنة غوليوم وعن مهاهدة فيتربو ٠‏ مشوشة تماما وغير دقيقسة , ولا سيما لي 
ترتيبها الزمني . فعندما هزم شارل ما ذفرد في بيذفئتو أصبح ورين لسر فقط لاراغي هوهذستوفن 
في أيطائيا , بل ايضا لالع ماثقرد في ١أشر‏ 3 . وكائت خطوته الاولى هي المطالبة بجسزر الايونيون 


- 023 - 


- 2486 

التي جدلتها هيئين تبيروس مهرا لها . وبهلول أوائل ١1017‏ كانت هذه من ممتلكاتسه ؛ ويبدو أن 
دشر وعه كان | ستعمال هذه لكل الووئان ؛ ثم الى ١‏ مبراطورية انجيفينة فخمة في اأشرة3 وطيقا لذاك 
وبل وقت متاخر من 1955 بدا مقاوضات ماويلة مع الادبراطور الخاوع بلدوين الثاني امبراطور 
اا#سطنطينية وغولهوم دي فيلهاردين . وفي ١!‏ شباط ١71‏ أصدر جواز مسرور لف وليوم الذي 
انطلق الى روما بعد ذلك ؛ لتاريخ دوقت للصير وعندما رصل وجد البلاط الرومائي ليا ضططرا ب دشان 
السالة الشرقية , ركان اسقةف نيفروبونت والاسةف المنتخب لليكديدونيا قد وصلا لتوشما الى روما 
وجاء! ب شكلتهما معمها ؛ وكان مبعوثون مسن ميكائيل باليواونوس يتفساوهدون على تس وحيد 
الكندستين . ووصل بلدوين الثاني ليقابل شارل بد مماولة غير ناجهة لتجنيد الدعم الفربي لاعادة 
غزو الةسطانطينية . 

ويعتقد زا كينوس ( ص 28 ) أن #ولهوم لم وشترك في تلك المناةشات وأنه لم يكن موجودا عتدما 
وقعت أ 3فاقية فيتردو ويبين أنه لو كان فناك لوقعها وما كان ايجعل ليوناردو دي قيرولي دوتمعهيا 
كممثل عنه . ومن جانب اهر ٠١‏ يعجب المره كيف أنه قد تمكن من المقادرة وسط مقل هذه أافا وضدات 
الهامة التي كانت عيوية في الدقيقة بالنسبة استقبل المورة . ويذكر بوشون ( ابماث ومسائل : 
1 55 ء وأبحاث جديدة : 5١١ / ١‏ ) أنه بقي وأئه كان حاخرا عندما وفعت الاتفاقية مع أنه 
لاوفسر لمانا لم يوقع هو ينفسه , وقد أعدلى أوغذون فل تذسير للاحداث ( إنظر الحساق إمارة 
المورة بمماكة صدقلية في 781 ) مجلة دي سوانت ( 1447 ) ول . لم ص 395 ) . 

وطبقا له وصل غوليوم الى روما في حوالي نهاية شباط ٠‏ ووصل شارل في نحو أخسر نوسسان . 
وكانت امفاوضات طويلة ومريرة ٠‏ وكان شارل صسدركا تمساماأ أن كلا مسن بلدوين وغوليوم كانا في 
حاجة اساعدته وكان مصمما على أن يحصل على اكثر ما يمكن في القابل , وتصققت النتيجة الاولى 
في م١‏ آيار فقي ذلك اليوم تم !نجاز معاهدة كان بوجيها على فيليب دي كورتتاي الابن الاكبسر 
لبلدوين ان بتزوح بياتروس ابنة شارل ؛ ثم في 4" آيار تم ابرام معاهدة بين شارل وغوليوم وكانت 
بذودها غريبة ففي دقايل وعد بالمساعدة هن شارل يتخلىي غولووم يموافقة من سيده الاكبسر بلدوين 
عن إمارة اكورة وترابعها اشارل على هند الشروط : أن يتزوح اححد أيناء اللك مسن إيزابو ابنة 
غوليوم ٠‏ ويبقى غوليوم أميرا حليلة حياته , وعندما وفاتة تنتقل المورة الى يد زوح ايزا بو او إذا توفي 
قبل غوليوم الى شارل نفسه ؛ وإذا ولد لفوليوم أبن وكان في نهو الشاءسة والفمسسين وقنت 
توقيع الاتفاقية ‏ فإن للابن أن يرث ؛ قطامية تصل فقط الى خمس ممتلكات أبيه وإذا توليت 
ايزابو دون عقب ٠‏ قإن آل فيلهاردين يجردون تماما لصالح شارل أو وريثه . 

وبعد ذلك بثلاثة آيام في 7 آبار ١719‏ , تم[ بسرام معساهدة ثانية بين بلدوين وشسارل تذلي 
بدوجبها بلدوين عن كل ممعتلكاته تثقريبا بعا فيها المورة لشارل الذي كان عليه أن يتعهد باعادة 
الاستيلاء على الامبرا طورية اللاتينية خلال ست أو سبع مسنذوات وأن يمنع بلدوين قث كل مسا 
سوسترد » وكان رباط المعاهدة هو زواج أولانهما . 

ولم يكن زا كينوس وميثر عارفين بالعاهدة المبرمة في ١71‏ بين شارل وغوليوم , وقد تكلما عن 
معاهدة |ازواج ويذكران أنها كد أبرمث مبساشرة يعسد معسركة تساغليا كوز ( ز . ص 697 , 
م . ص ١75.‏ ) وتضسع الحولية الزراج نفسه قيل المعركة ٠‏ وهنا غير دقيق بالرة . 

وبعد توقيع المعاهدات عاد غوليوم الى المورة . ويذكر زاكيذوس أن مبعوثين جاءوا إليه في أوائل 
4 من شارل ليتعامل مع الامير وأن يحصل على موا فقة الاميرة والبارونات علي ما يتم الالافاق 
عليه ( ص 45 - 7غ ) . وقد أخطا في هذا التاريخ ومع ذلك فإن اوغذون يضع ضله البعشة في 
حزيران 177١‏ ( ل غ ص +58 ) . وفي أنار ١١14‏ عاد غوليوم الى ابطاليا , وا شترك في معسركة 
تاغليا كوزو ( 77 آب 1778 ) وعليه يبدو آنه بقي في خدمة شارل على الال حتسى آذار 5719 . 
وخلال ما تبقى من 54؟١‏ إنشفل شارل بالثورة في جذوب ايطاليا » ولكته تدير أهسر إرسسال بعضس 
المساعدة الى المورة ولي حزيران ١77+‏ وصلت البعثة التي تمدتنا عنها الى المورة . وضسغط 
البعوثون ايضما على غولووم لي أمر زواج ايزابو وبموجب شر وط المعاهدة المبرمة قبل ذلك بثلاث 
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-485ة 4‏ 
سذوات كان لابد من أن ترسل الى البلا النيا بوليتاني على ١أفور‏ ؛ ولكن يعد ذلك بثلاث ,سنوات 
كانت ماتزال لي المورة . رتم الزواج لي 78 يار 919١‏ . 

الاال: ١/لام11-</4خ؟"”‏ ماخونزة من ب . 

"لاه إنظر أعلاه ص 7٠١‏ حاشية 9ل , 

الا ل البيت 06 من ابياء. 

4/ ال 8856 مفقود يهم.. وللمحافظة على الا ستمرار اسستخدمت ” 536474 1491 من 
باء 
ا كنا بالاصل ( الفصول , والذقاط الرئرسية . والتفاصيل ) , 
ثلاال: 524168 من ب. 

0# اه لىى * 655 --_-خا50 همعن ب . 

4 يبدو ان زاكينيوس قد شوش الترتيب الزمني لهنه الاحداث . وهو يقبل رواية اله ولية 
لي ان غاليران دي ادفري قد أرسل واكنه يدعي انه ارس ل كتائب الملك وان هسذا جسرى في 1١١54‏ 
( ص عب 4غ ) . وبمعنى لي ![لقول أنه قد ! ستبدل مفليب دي لاغونيز لي السنة ذفسها » ثم يذكر 
( ص 8١‏ ) أنه في ١777‏ جاء بروغون دي بلمونت الى المورة كنائب للمئك على راس القوات الخ . 
ويتبع كالوناروس بالطبع هذا اا لتفسير ( صى 41" ) . واوغذون مع ذلك يمكن الاعتماد عليه أكثر . 
وطبقا له فإن اول نائب للملك آرسل الى المورة من قبل شارل كان غاليران دي ادقسريي نائب !مير 
حسقلية . وجري التعيين في 7 آب 4!؟١‏ بعد وفاة غولدوغ دي فيلها رد ين ( من 04" ) وهذا ضر 
فقط التفسير الممكن لانه لم يكن أديه هق في إرسال نائي ملك حتى أصبع اميرا على الدورة . 

2 هناك صدفحة ناقصة في ل . عند هذه الذقطة ويقابل السقط ؟ 58447 5504 من 
الصولية . ومع ذلك فلي 171١‏ وأاستوات التالية ارسل شارل قسائدا عامسا الى المورة ٠‏ وكان أول 
هؤلاء دروغون دي ملمونث ( انظر اعلاه ) الذي جساء مسع قوات لي ١71/١‏ , ولكنه لم يكن نائبسا 
الماك ؛ وقد خلطث الحولية بين سروغون والنائب الاول » ل : ١‏ | 7370 ثم تعاملت مع دروغون دعا 
بلمونث ولوس مع غاليران دي ادفري . ( انظر ايضا م . ص ١١١‏ حأاشية ) وهورف ٠.‏ تاريخ يلاد 
الاغريق ٠‏ الايبنع ١1400‏ ب لمك(ما)ع رار ؟و5؟) *إن التهجية اليونانية لاسم غاليران دي 
فري ٠‏ ويدعى شمث (ص 778 ) بأن هذا برهان على أن الهولية !افسردسية تعثمد على الروثانية 
ولا لان اسقاط حرف من هذا الذوع (اعني بين ايفري وفرى ) شائع لي اليرنانية .ولكنه بالكاد 
ممكن لي الفرذسية ٠‏ 

8 كردفة 1و كروسايفا كما يظهرقٍ ب . ) » لويس لها وجود . ويحتمل انها كانت تقسم 
جذوب انيرا فيدا على نهر بينيوس في مكان ما بين كفاسيلا وبالايودواس . 

اخ ال+ 1568/١‏ و 56046 من ب. 

"م من آهل أيزوفا إنظر اعلاه ص 7١7‏ هاشية 7 . 

7م من أجل الرافد إنظر اعلاه ص 7١7‏ الهاشية ؟ . 

4م فوتيير الثاني دصي روزبير . 

5م يقترح زاكينيذوس ( ص ”8 ) إن ابن الاخ هذا الميكائيل الشامن . كان اليكسيوس 
ليلا .س نثروبينوس ٠‏ ووصلت القوات الاهبراطورية الى المورة في رقت ها في ١507١‏ ولكنهم تعلموا 
درسهم فلي معارك أقدم مع الفرنئجة ورفكسوا القتال . وقوات الفرنجة من جانب آخر لم تكن قسوية 
بس سس سنفرزية كافية ؛ السهعتتسس م سس سافلة على 

مصار ميسترا . وقد دام هذا المو1ف المر ٠هحتى‏ شتام 177/1 عندما وصمل دروغون وهذا 
القسم 'هد أكثر الفقرات تشودشا وأقلها قابلية لأفهم في الهولية . كما هو مبين لي حاشية مطولة 
من قبل زا كيثيفوس ل( ص ”5 ساشية © ) ْ 

م مورما هنا تعني الوس . ش 

ام كان حامل هذا اللقب أحد أرقع الموزراء الاربع في البيروقراطية البيزئطية » وتسستعمل 
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لا,ةغ ب 
الكلمة دائما في الهولية الدلالة على الهاجب » من أجل لووناردو إنظر أعلاه ص ٠٠١‏ هاشية 25 . 
4غ ل ١ ١‏ / غلالاة ل كلالات من ب . وهناك فسراغ في ل يقابل ؟ ر 71987 ب 3504 مسن 
الحولية ( فقرة 476 ) وكان ك5ونرادين بن كونراد وريث فريدريك الثاني وابن (خ ماذفرد . وعتدما 
جاء 5ونرانين الى ايطاليا كان في ندر السادسة عشرة من عمره وذكنه كان ياقى تأبينا حماسيا من 
لرف الهيلينيين . وقد التقت قواته بقوات شارل دي انهو فرنا جاسيا كوزو في ؟؟ لب ١54‏ 
وأ سر كونرادين بعد المعركة وقطعت راسه . 

4 .. روبرت الثاني كونت آرتوا ١‏ !لذ كان حقا ابن اخ لودس التساسمع وتسسارل ولوس 
أخوهما . 1 

٠‏ .. لم يستدع غوليوم لانه كان صديقا بقدر ماا ستدعي لأنه كان واجبه الاقطاعي أن ينهب 
طالما أنه شد أصبح تابما اشارل بمكم شر وط مماهدة فيتربو وقد صحبه جووفري دي برويير ٠‏ أمير 
كاريتاينا , وغوتبير دي روزيير أمير اكوفا وجان ششودرون ١‏ ٠ين‏ اخيه والامير العظيم » وجدوفري 
دي تورناي , أمير كالا فريتي . 

وكان فلي أبوليا بحلول اذار ١74‏ بناء علي رسالة من كليمنت الرا بسع الى همثثة كتبد لي هذا 
الشهر توصي بأن يدوكل الى غوليوم الآوات المتجمصة في فوفيا ( ! ٠‏ جدوردان ٠‏ رسائل كليمنت 
الرابع ب رقم 32575 ص للا ) . 

١‏ .. التقسى الاثنان في تفليا كوزو ولرس ف بيذفنتو . والوصف الذي يتيسع لدور غولدوم لي 
المعركة شديد التهيز . إن ها تعزوه الهولية اثيه ينسب الى ايرارد دي فاليري من قبل دانتي . 

*ة ‏ كنا بالاصل . 

47 ب يصدف أومان معركة تاغليا كوزو في كتايه تاريخ فن الصسرب : ١‏ #848 . 98غ واتظلر 
ايضا ملاحظات ه . ديلدس ؛ التكتيك في !اقرن الثالث عشر . : 4904/1 - 503 , 

4 كنا بالاصل . 

© - إن هذا ١ول‏ ظهور لهذه الكلمة من الحولية للدلالة علي أن اسم الالمان ومن الواضح أنه 
دشةق عن الكلمة الايطالية ٠‏ تددشي '. 

. هاول كوقرائين من البداية الاولى للمفركة ان يهرب ممع عسنيقه ف_ريدردك صساهب 
النمسا . وعرف الاثنان واسرا بعد ذلك بوقت قصير وأحيلا إلى شارل اقاء مكافاة ( ل دى ف 
فقرات 2+5 105 ) . وقدمهما شارل للمحاكمة في نابولي وعكم عليهما بالاعدام . . 

وقطع رأساهما معا في 9 دشرين ول ١ ١1714‏ وهو إعدام ( بسيب شبابهما وذسيهما ) . صدم 
أوروبا كلها . 

/1؟ ‏ إن هذا يشير بلا شك الي فريدريك صاحب الندسا صديق كونراد وحليقة : وهو ليس دوق 
كارنثها المذكور في : 8١71/5‏ , 

4 . لي أءقاب الحملة غير الماسمة في ١77/١‏ ( انظر 1 علاء ) استمرت الحرب مسع اليونانيين 
باردقة منقطعة . وتسللت قوات ميكائيل ببطء الى اراضي !(قرنجة تسدولي عليها إقسطاعية بعد 
القطاعية وحدثت هذه الواقعة الموصوفة اغلاه في ؟ 0 6 إل ٠ ١/5‏ وبعكد فقدان الا مير كاريتانيا 
اللهيب أصمبحت الاقطاعية بلا حول وسقطت في أيدي اليونانيين لي /الالا١‏ . 

5 أركوفا العظيمة ( ل فقرة 435 ) هي مدينة أراكوفا التي تقع تقسريبا على الحصدود بين 
اركاديا ولاكونيا على طريق قريدوليس - سبارطة . وكانت تدعى العظمي تمييز! لهسا عن خمسة 
أركوفات أخرى على الاقل لي ال مورة ال ذلك الوقت . 


- 626 - 


5506 ارخ ةا 
5 أنه بعد خياز 
5 ومما يذكر بعد خيانة جيوئري دعي برويير لفولروم خلال العرب في وريوا !عبنت | قطاءثه 
9 - جديدة «قصورة على ورئقه من صلية ( انظ ر أعلا. ؟ ث7 , وعون 
0 الاشر للارملة ايزا بلا دي لاروش ٠‏ ابثة غي الارل آمير أثينا . ومن أ.جمل نصيب 
0 لاقطاعي في المورة انظر كتاب تويئغ المؤسسات الاقسطاعية ص ١9١‏ - 105 , والمبارة 
شير 3 ١‏ اتشفةفا ن مساسقا ١‏ 9 2 / 
١ 5 30‏ علاه : وكان م لها ٠‏ وريما كان الافضل أن تقر مكنا . الذي كان 
9 - في رقت موت جدوفري كان جين الأول دوق ائينا ( كز ل مو ( رشلفه أخره غوليوم 
١8 )‏ 47" ) . وكانت ايزابيل اختا لهما وكانت عمة لقي !لثاني ( لاخكاخذ ب 18١84‏ )أبن 
غوليوم ٠.‏ ْ 
قط - تزوجت ايزابيل'هوخ دي بريين كونت ليكس في ١117/17‏ ' وكان دقسدرا لابنهمسا غرتيير دي 
بريين أن هاف ابن عمه في |لثاني وبصميع آخر دوق فسرذس لاثينا ( ١16١ ١6١4‏ | وثدوفيث 
أيزا بيل بعد مولده بوقت قصير . ٠‏ ْ 


) وعئد وفائة 


* - قبل ميلر ( ص 4؟؟ ) من جائب التاسير كدا هو مغطى في الحصولية في ؟ | ١0لا‏ حول 
دول صحبة الكاتالان المعظم في شؤون اليونان االفرنجية ٠‏ ومن أجل فتدرة ا أكاف الابنين انظر 
ك . م . سيتون , هيمنة الكاتسالانيين على أثينا ( ١‏ 194 ) د وأعمسال رويسي دي أوس 
وهي أساسية في هذه الرحلة من تاريخ اليوئان ؛ و س . س . بيرنز صهبة الكاتالانيين وا! فو 
الاوروبية 55986 ١١15١ب‏ سيكلورم 75 ( 1421 701ب اللا . 

ةهاآأ شرت ني ميزون ( ١591‏ ل 8886 ) ٠‏ كانت ا بنة يزا يوني فيلهسا ردين مسن زرجهسا 
الثاني ذلررنتك دي شيذوت , وادعت ماهون بدفها في الامارة بعد وفاة والدتها ولكنها آلت الى فبليب 
ثارنتو بن شارل الثاني صاحب انجو انظر ادناه ؟ , 400١‏ ) وتزوجت ماهرت أولا غي اأثاني دي 
لاروش ثم لويس دي بورغوني ١‏ لم هوغ دي لاباليس , رأخيرا تزوجت جون غرافيئا . 

3 - بعد بداية دخلول الكاتالانيين إلى اليونان وجدوا اتفسهم لي وضع غير مستقر . وهام 
ملوقون تقريبا بشكل كامل باليوئانيين المعادين , فشقوا ظروفهم ندر دوية آثينا . 

ولي ( ١6‏ 1709 ) قاموا يبعض المناوشات . وخاضوا معركة ضارية واحدة علي الاق . 

ول تلك الأثتاء أصدبع غوتيير أهيرا على أثينا وبدا حملة قوية ضد البونائيين , في ١56٠١‏ استا جر 
الكاتالانيين كمرتزقة افترة ستة أ شهر . وبدأوا على الفور في نهب دسائيا , وا سدولرا على اكثر من 
ذلاثين قلعة ما فيها دوموكوس . وف نهاية ١!شهور‏ اأسست فدرر #وتيير ا لتخلص متهم وطسالب 
بعجرقة بالقلا ع وحاول طرد معظمهم . وعندما رففموا الذهاب ثرر استعمال القوة . فاستجار بكل 
حلفائه , وجعع جِيشا ضغما ولي أزار 10١‏ تقدم نعو | لكاتالانيين ؛ والتقوا لي جوار سكريبو 
( أ رركرميذوس ) قرب مكان دؤول نهر الكدقيزوس بحيرة كوبارس . ركانث العركة الذي ثلت في 
السباخ كارئة بالنسبة لأفرنجة . والتاريخ الدقيق للمعركة كان دوضع تسأؤل ,» وتصنده الىولية 
(957؟ 7‏ ٠٠5ل‏ ] بالا ثنين ١9‏ أنار ١5١5‏ وتحلد ل( ذقسرة 20١‏ )أاسنة غلى انها 
. وعلى كل فإن الوصية التي كتبها غوتيير قبل الممركة بالضبط مزرخة في ١9‏ أذار ١711‏ 
وحيث أن الدوم الخادس عشر كان دوم الاثنين في ١١١‏ فإن هذا يبدو أنه التاريع ( إنظرم . عن 
حاشية؟ ( وتحدد كل ا أدوليات المكان على أنه هلميروس . واكن ها يجب أن بدل بوسياطة 
على «مستذقع ملحي فرب كويايس ولوس على مدينة بهذا الاسم في تساليا . 

*' ب إنظر أعلاد ؟ 4805 14437. 

8 - يبدو آن هناك شيدًا عشوشا هول تاريغ وفاته والمعركة اشر وحة الي تلت . 

في ؟ | 5159 اعلاه باكر انه ! شترك في الاحداث التي حدنت في * ١١1‏ أو بعدها ويضسع اوغذون 
) هن 17؟ ( تاريخ وفاته ( يعد قليل ( من وقاة جدوفري دي بروييير ١510‏ . ودوني شوابوم تفؤسسه 
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في ١79/4‏ . وعليه فإن المحاكمة لابد أن تكون اد جرت في وقت مابين التاريخين ويدتمل في الال1١‏ . 
وهذا يعني أن هرغريت كانت رهينة من ١751‏ إلى 1775 , وهو بالتأكيد وقت طدويل ٠‏ علاوة على 
انه من المعروف أن زوجها الاول غويبرت دي كورس توفي في ١794‏ لي معركة كاريدي ( انظر اعلاه 
/١‏ الالا” ) ومن المعروف انها أيضا تزوجت بعد ذلك غوغليلمو الثاني دال #ارسيري فيرونا ترارل 
( -ماكم ) نيشروبونت الذي فتل لي العركة البهرية في ديمبترياس في 179/6 . ومن الواضع إذا انها 
قد تزوجت غوقليامو في وقت ما بين ١78/8‏ و ١7117‏ ونهبت كرهينة ولم يتزوجها بعد ذلك . وضناك 
تعقيدا آغهر هر آنه يجب أن ذقترضى من التاريخ أن غوايوم قد حقق إطلاق سرااحها تقريبا مبساشرة 
بعد وفأة عمها + وهو بالكاد يبدو معقولا بالنظار لحقيقية انه بعد أن توفرله أربع عشرة سنة ليفعل 
ذلك ٠‏ فأئه قد فعله في النهاية فقط عنده! كان قادرا على أن يالخذ املاكها لنفسه . وباختصار إن 
كامل الترتيب الزمني يبدو خاطئًا وتضع ل دي ف . ( فقرة 784 45 ) الحادثة بكاملها بعد 
هرب آمير كارتياتيا وقبل دذول شارل دى انجو في الشؤون الايطالية . ولكن هذا مشالف للاشارة 
في الدولية إلى أن غوتيير روزيير كان حيا بعد ١71٠‏ . ويبدو إلزاميا تقريبا افتراض زمن آكثر بين 
وفاته والجاسة النهائثية للمساكمة ولكن آيا من المصادر وا!وثائق التى عنت إليها لاياقي مزيدا مسن 

القدوء على الامر . 

4 .. كانت مرغريت باسافا ابنة جين الثاني دي ذويلي المارشالالوريث وسارون باساقا الذي 
تزرح اختا لفوتيير الثاني دي روزيير يارون أكونا وحيث أن قسانون سالك لموسد » وحيث أن 
الاقطاعية كانت قابلة للذقل ذكل !اورثة ٠‏ في سال غياب الوريث الباشر ؛ كانت مسرغريت وريثئة 
للاقطاعية كابنة اخ ٠‏ 

٠١‏ في المادة +7 من مجموعة الآوانين الرومية ( ريكور! ص ١84‏ ) تذكر أن !ا لوريث يجب أن 
يعلالبي بالا قطاعية خلال أريعين يوما أو وفقد هق الانتفاع لدة سخة واصصدة ؛ ويجسب أن يطسالب 
بالاقطاعية خلال سنة واحدة ويوم أو أنديفشها ..حتى لوأن بعض العسرائق حصالت بينه 
وبين ذلك ولو كانت عشر وعة . وإذا كان الوريث شارح الامارة فأمامه سنتان ودومان المطالبة 
بالاقطاعية . وقضية ياساقا بشكل خاص هذكورة في هسنه المادة . وكفا بين تونيق . 
( ص 58 الماشية ) أن فترة عامين ووومين ربما تكون قد أضسيفت كنتيجة لهسذه القضسية 
بالنات . وايضسا فإن العبارة القتبسة أعلاه تبدو كما لو كانث تشير دبشكل خاص لا حدث لرغريتث . 

للتفاصيل هول آل دي سانت أومر . إنظر آعلاه ص 119 حاشية 0" . 

57 ال 919"/ا عاخون من ب . شفهل أسدقط عن عمد من له . 

١‏ تبحث المادة 6 من مجمرعة القواقين الرومانية ( ريكورا ص 7١7‏ ) مذكور أن كل أمرأة 
تملك !قطاعية عليها ١ن‏ تقدم على الفور روجها إلى أميرها كوصي . مادة 1١59‏ المصيدر دفسسيه صل 
7 ( تذكر آن الزوج الذي يتزىجح أمراة قابعة يصبم تابعا 7 بعكم ارضها 8 

. جاعت إلى حضرتكم‎ ٠ قد تعني هذه الذقرة : وفي الحقيقة , فور الوصول‎ - ١4 

0 2 :قوم هذم القضية حصر! على المادة 6 , ١74‏ من مجموعة القوانين الروصانية وابضا 
المابة 74 على اساس العائق المشروم , 

1١‏ إنه وفترض أن مرغريت كانت غير قادرة على مواجهة المتطلبات التي تمتاج إلى براعة في 
متابعة ! جراءات المحاكمة وأنها يجب ان تزود بمستشار هوالمهامي ؛ المادتان ١4©*‏ و455١‏ من 
مجموعة القوانين الرومانية ( ريكورا ص 760١‏ ”55 ) تعالج موضوع الهامي . 

) ؛ تدوثبغ ص كلا ,ب /ا3‎ ١57 المائة 8 من مجموغة القوانين الرومانية ( روكورا ص‎  ٠١/ 
تذكر بوضدوح يانه للأمير أن يوف احد تا بعيه مكانه عندها يكون مدورطا في عمل قفسائي مع أحد‎ 
. ٠ تابعيه . « ويطلب من الأمير أن ينهض ليعطي لوضه العصا وأن يترك المجلس ملبقا للعرف‎ 

. حاشية 47 وص *55" هاشية *لا‎ "١*٠ من أجل لووثار دو ني قيرولي انظر اعلاه ص‎ ١ 

8 عادة * و 16 عن القراتين الرومانية ( ريكورا ص 509 158094, 1١51‏ 2 4ا1). 

. 86 - 48 والحهواشي‎ ١78 إنظر اعلاه ص‎ ٠ 
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١‏ - هكنذا أشير إلى الأمير شامبرلان كولينيت في ل . ( ذقره 0757 ) , ولكني كنت قبر قادر 
على التعريف يه أكثر ٠‏ وهو يسأل غن شيوخ أكوقا ليحضر وا لأنهم يعرفون تاريخ البسسارونية 
والحدود ٠‏ والمحاضر المذكورة هي محاضر المهاكم البارونية وهي اللازمة لبيان الحالة الحقيقية 
للاقطاعات . 

7 - هنه التفاصيل واردة أيضا في ل . ( ققرات 478 091 ) ومسن أجل تحصديد مكان 
الحصص الثمانية إنظر درا غوفيس ص *1؟ ‏ 567 ؛ ومن أجل الهدية الجديدة إنظر أعلاء . 

*؟"' ‏ هرغريت دي فيلها ردين , ( ١158‏ 1518 ) واخنها الأكبر ايزاءو وكانتا من بثات 
غوليوم من أنا انجيلا كومينا ؛ ابنة امبراطور ابيروس » إنظر أعلاه ٠‏ وتزوجت مسرغريت في اياول 
84 استاريدي سابران . 

ولي ١755954‏ تزوجت ريةشارد سيغااونيا ٠‏ رمن زوجها الأول انجبت ايزايو الني تزوجت فردينائد 
مير مسايوركا ؛ ويذكر كالوناروس يسدون أصرار ( ص *75 7 حاشية 75 45لالا ) إن زوح 
مرغريت الاول كان برترائردي بو . 

8 هنا دوشير إلى جين دي خودرون الآمير العظيم السادق .جيوفسري دي جسودرون وأخسو 
السيدة التي ذهبت كرهينة ثانية مع مرغريت باساها : وكدقيقة واقعة , لم يكن نائبا , واكن فقط 
يشر ف على امور الامارة حقتيس وهل نائب اللملك شسارل ماك ناي ولي ٠.‏ وتذكر لدي ف .( ققسرة 
414 ) أنه كان جدوفري الاب ولكن ل ( فقرة 077 ) تذكر انه كان جين الابن . 

0 إنظر أعلاه ؟ / ١585؟‏ و 7/20 من أجل كنيسة القبيرس بعقوب والقبر . 

1 .. هذه كلمة يونانية تعني مقدس أو تعني رجلا مقدسا .وفي الكلمة التي تستعمل بشسكل 
عام لتعني #سيسا ويمكن إن تعني كاهنا . 

ب كنا بالأصيل ٠‏ 

4 - تتعارض الاراء في هذه السطور مياشرة مع كل ما نعرفه عن قانون المورة . وشهي مشكل 
وأضح تمكس رآي الكاتب اليوناني الذي كتب ب . 

8 - يجب تذكر أنه بمرجب اتفاقية 4؟ ليار 1701 كانت المورة لابد أن تنتقسل إلى ابزا بسو 
وزوجها ثم إلى وريثها » وإذ! لم يكن لها وريث أو إذا مات زوجها قبل غوليوم ؛ فإن الأورة تذهب 
إلى شارل دي انجر . وتول فيايب دي انجو في الواقع قبل غوليوم في ( ١7919‏ ) لي نادولي ٠‏ 

١‏ س عين هموغ برو دي سللى في آب 5719/4 وكيلا عاما في البانيا ولم يكن مطاقا نائبما في 
المورة ٠.‏ وكان ذواب الامارة خلال اافترة ١119/8‏ ب 49؟١‏ هم: 

غارلان دي ايفري عين في كلا أب هلالالا . 

فيليب دي لاغويذس عين في آب 388 ,. 

نارجوت دي ترس غين إل تشرين آول ١787‏ . 
غي دى تريدولاي عين لي تشرين أول ١72407‏ . 
غوليوم دي لاروس عين في ١588‏ . 

نيكولا س !لثاني دي سانت أوم عين في ١741‏ . 

وتخطىء كل من ل . ( ص ١١‏ الحهاشية ) وز . ( ص 24 ) حول غارلان دي ايفري : حيث 
تضمعان بداية نيابته في 1734 . ومن أجل'! لقائمة أعلاه انظدر ل غ ص 784 1737 ولي امساكن 
كثيرة . 

. يظهر هنا البيان الواضم عن الحقوق التي ادعاها الباروئات ا موردئن في كل الدوليات‎ "١ 

(ل. فقرات ١01١‏ 6كلم 57م , ول دي ف : فقرة 2١١‏ وانظر أيضا آدناء في ؟ 7 56كم 
من الهولية .) إنظر امواد : . ٠١74. “01١‏ ال في عجموعةا|أق_وانين الررمانية , وت ومنغ 
« ال مؤسدسات الاقطاعيةء ص ١١9‏ .. 

الات 
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؟" - المقعمود باووس في الصولية لودس يئيب دى انجو الذي دول قبل غوليوم بعام ولس يعده , 
ومن امفارقة ان فيليب قد دفن في الكنيسة نفسها أي كاتدرا ثية قراني ٠‏ حيث جرى زواجه . قبل ذلك 
بست سذوات فقط . وتركت ايزا بو آرملة شابة في الرايمة عشر من عمرها ( م . صن ١49‏ ) .أو 
السادسة عشر في ( ل . هى ١؟؟‏ حاشية ١‏ 947؟ ) أو الثامنة عشر ( ل . غمص 84؟). 

+" ا كان الاتجس بيين سارل الاول ماك ناب سولي ( ل 45ا). أميرالمورة 
زغلااظذ  ١86‏ ١ا)‏ رابنايه , شارل الثائي ملك ناب_ولي ( ١) ١١5 ١*8‏ أميرالمورة 
١‏ مرا لل فمنرلاور ( وقيليب ١‏ ت د ابا 1 14 9 وكان أبناء شارل الثاني | برويارت مأك ناب ولي 
(05؟١ ١١23©‏ ) وغيليب الثاني تارنةو امير المورة ( /ا+؟١‏ 1701 ), : 

من أجل دوقات الثينا ٠‏ وشوغ دي بيرين ؛ إنظر أعلاه مس 6!؟ حاشية , وكان أمير آثينا 
الذي ذهب إلى فرتسا في ١570‏ غي الأول دي لاروش ( 3556 135575 ) ( إتظشسر اعلاء 
2١692 8827# 7‏ لحار وبا ر ل رة5غ" ( وترك اينين أصيها بدرورقها دوقسان 
لآثينا : جين الاول( 5كد - 8*٠‏ ؟؟ ) وغولووم (  ١78*‏ 847؟١‏ ) وتشخلط الحولية بين جين 
الأول وابنه غرليوم ( ” , 9514 ) . وكان غوليوم قد تسزوح يلين ١‏ بنة جسون أمير ولاشيا الذي 
يخلط بينه في العولية وبين تيودروس ؛ الابن غير | اشر عي لميكائيل الثاني امبراطور ارتا ( انظدر 
؟* ر5ةغ؟ ١. ”2*6 ٠‏ الدواش ) وكان ابن غوليوم من هولين هوغي الثاني دى لاروش الذي تزوجح 
ماهوتي ابنة أيزابودي فيلهاردين والاهير فلورنت دي هيذوت . 

7 إنظر اعلاه ص 751١‏ . الحاشية ٠٠١‏ من أجل ذوااب ال1أك ؛ واسمى ل ١‏ دي ف . بسكل 
صميح ( فقرة +5١‏ 25*5 ) غوليوم نائبا أولا الدورة وبديلاً لجد وقري خودرون ١‏ 

“اال.( ص 4؟؟ حاشية ١‏ 551ل ) تكشف منأةشة طويلة لدروغ وميس تعرف بديمترا 
( فئرة !26 ) على أنها مدينة ديما نتر الحالية من ناحية دوربون اقليم تردقيليا . 

#4 ( إنظر أعلاه من 5/ا؟ حاشية ٠”‏ و من للا حاشية 5 ( ت : 114 ) 

6 فق هوخ دي ميريين زوجته الأولى ايزا بودي لاروش ؛ وتزوح أرملة غوليوم دي لاروش , 
هيلين ابنة جون لورد والاشيا وتزوجت منهما جين ( ل فقرة : 89 ) فيمسا يعد ؛ نيكولاس الأول 
ساذودو دوق تاكسوس . 

وتظهر هذه المعاومات أيضا في ل دي ف( فثرة 269 ( ولكنها رو باسد قسمة زواج 
ايزابو دي فيلها ردين وفلورنت دي شيئوت . 

١‏ - من [جل زواج غولهوم من أنا ابنة عيكائيل الثاني امبراطور ارتا ٠‏ وأخت كيرنةذور انظر 
أعلاه : 5 / 5١١١‏ والحواشي ؛ والمدن المذكورة التي كانت جزها من مهرها دقع في شيه جدزيرة 
بياوس جذوب غرب كالاماتا ٠‏ والوحيدة من الثلاثة التي لازال باقية هي بسلاتاذون ١‏ وتقسم قارب 
مديئة بيلا وهي في الشمال ١‏ اشر قي ليلا من 'بياوس ومانيا توخوري عذكورة في وثائق بندفية متاخرة 
على أنها هدينة رائعة في الجوار . 

؟9؛؟ ‏ أزشا نيكولا س ١ذثاني‏ دي سانت وهر من الا موال التي أخذها من زواجة من صاريا 
صاحبة أنطاكية على الكادميا ني طيبة قلعة سانت أومر الشهيرة التي دمرت قيما يعد من قبل 
الكاثالانيين وعندها تزوح نوكولاس | لثاتي . آفادي قيلها ردين في ١78+‏ حصيل على مهرها سن 
كليرموتت ؛ وكالاماتا التي بادلها شارل دي انتجو ببعض الاقطاعات من المورة وص قلية اليوناردو 
ودي فيرولي الذي دول في “4؟١‏ , وبعد أن (صيع نائبا الماك في المورة ٠»‏ تايم ندكولاس اعمال 
التحصين التي بداها سافه وبنى قلعة صغيرة في ماينا تدوفوري وال#لعة الشهيرة في نافساريذو 
القديمة . وبنى اين أخيه نيكولاس !اثالث أيشدا قلعة مازالت مقاياها ظاهرة في مدينة سانثا ميري , 
شمال شرق اندا هيدا . ربعد استيطان الكاتالانيين لي وسط اليونان , !تقل ال سسانت أاومر إلى 
أراضبهم في البلدونيرز ٠.‏ 

*؛ س إن اللقرة التي تضم" | 21١٠١‏ 487/8 في ب . كانت في وقت ما مأخولة من مكائها 
الصميح لي الدولية ومرضصوعة في التهاية بعد ١‏ ر 4١7١‏ . ويبدر أنه ليس هناك تفسسير لهذا , 
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وأعادها شمث إلى مكانها الصميع في هذه الطبعة ( انظر س . مى 879 ) . 

4) ل حدثت هذه الواقعة لي رقت مبكر من عام 1718 , خلال نيابة غاليران دي ايفري والت 
كاريثانيا إلى أمير كاريتانيا , الذي كان يماك اقطاعاته ه ك5منحة جصديدة ٠»‏ واتسد ت ول دون وريث 
مياشر . انظر ل . غ من 8؟؟ وحاشية " , حيث يقتوس اوفذون مسن وثيقة دمسرث الآن سن 
الارشوف التيوبولتاني . 

9 إنظر أعلاه صى ١79‏ حاشية 4 » من أجل آرا كلوفون . ويناةش درا ومس ناحية هذه 
القلعة مداولا ويحيد مكانها شمال غرب مدينة بلاتيانا والدفيرا رأوليمبيا الحالية . 

5 - اكزتيوكورس ( سال وكرر ٠‏ ل فقرة 077 ) تدوسع قرب مدينة كزينوخورس الحالية قرب 
اندريةسينا . 

47 كانت (ومبلوس على الاأفوورس قرب مدينة أوميرا الحالية بجوار كرستاينا . 

8 - فياوكلاذوس ٠‏ الآمر الووناني لأراكلوفون ( فيلو كاثو » ل فقرة 054 ) دراغوميس هائلته 
وا تسمالاده مع عائلة الفوتساراد ص "؟ و7" إنظر اعلاه من ١7١‏ م هاشية ]٠‏ . 

45 كذا بالاصمل 


6٠‏ ب من أجل بير غاربي إنظر أعلاه مص '؟؟ حماشية 4 ومن أجل كالندريتزا إنظر اعلا من 
7 والحاشية 28 وأيضيا مرا غوموس مص 58 , وادا مانتيوس صي 288 . إن قسوستينا مسي 
الميناء الحالي لابجدون شرق باتراس على خليج كورنت . ومخضاضة بتير كانت مخساضة عبسر 
الالفيوس , في مكان ما قرب ايزوفا 5١‏ ال 448١‏ شي عن با . 

7 ل تزوح جيوفري من مرغريت دي كورس وريثة | قطاعة !بيهسا في ليساريا قرب كلاندرينا 
وأرملة باين دو ستيناى ٠‏ وكانت اقطاعته مورايذا قرب اندرتسينا وقد جلبتها لزوجها الجديه : ول 
د.ى - فا. ( ذقرات 498 5)غ ) يعطي تفاصيل هذه القصة بصورة مشتلفة تهاما . 

“5 ب تزوج فيلين الثاني دي ااوذوب أمير آركائيا ( كيباريسيا ) هيلين دي ب-رويير سيدة 
مورائيا ٠‏ وكان بناوُهما : ايرارد الثاني الذي كان أهير آركاديا والذي توي قبل 1"848 . وأغدس 
التي تزوجت ايئين ذومور أمير سانت سافير (فقرة 586 ) . 

7 إن هذا الببان الاير والفرام الذي يليه قد اثار خلاها كبيرا ومتاةشات سول التاريخ 
الذي كثبت فيه الدولية . ويظهر أن اللاحظات المتعاقة بالنسب حول ايرا رد الثالك أضينت عندما. 
نسخت هب . أو ترجمت ار على الأقل استميت من نص أتهم . 

ولم تكن أسرته لها مثل هذه الاهمية حثى دسوغ عثل هذه التفاصيل ما لم يكن ادى ال ولف سبب 
خاص لتأدية هذا 'لتقير والاجلال له ٠‏ ويميل هنا إلى التدليل على أن ايرارد كان حيا غندما كتبست 
ها. ولي 4434/15 هناك دلالة ( في رابي طغيفة جدا ) أن هذا كان كذلك فمن اللعسروف أن (يرارد 
الثالث توفي في 1584 . وهذا يعني أن هء . يعود تاريفها الي ما قبل هذه السسنة بعد ١‏ / 4454م 
هناك فراغ من أربعة ابيات ها ملاته بالابيات المتعاقة من ب . وثبين هذه الابيات بكل تأكيد ان 
ايرارد كان مدوفيا عندما كتبت مما يثبت أن ب ٠‏ كتبست بسد 1584 .'انظر ل . ؟07؟ حصاشية 
0١‏ وادا ما نبتوس ص 25١‏ , طبعة لوغذون من ل . المقدمة صن 97 205 راس . هن 
4 .: تحت ايرارد الثالك . 

6 كان هنان هما وين دي دوسن الأعير ا اكير ٠‏ وجدوفري دي تورناي ابن لوتون الأول 
دي تورناي ٠‏ اهير كريستاينا ؛ والرواية التي تلي تعطي بصسورة مختذفة تعاما في ل دي فى . 
( دقرات 5417 845 ) . وطبقا لهذه الرا وية عندما تهرر شارل الثاني مسن آسره ١584‏ ؛ رغب 
عند عودته لي مكاقاة الوصي على عرشه روبرت دي اوتوا مسن أجل خسددماته , ورفض الأخبر أي 
مكالاة شخصيته , واكنه قدم ذسيبه البعيد بالزواجٍ فلورنث دي هميذنوت كقارس ليس لنيه أرفي ولا 
مال ولكفه يستهق ان يكون فارسا وطلب من شارل أن معطيه بد ايزابر ٠‏ ولي الواقسع إن الروايتين 
لوسثا بالضر ورة متقاربتين ؛ وأنهما معأ قد ترويان كامل اأقصة . 
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7 كان فأورنت الاخ الأصفر لجين دي أافذس , كونت هينوت ١189+‏ ب ١7*84‏ , 

ولعدم رفى فلورنت ٠‏ يممتلكاته الصفيرة لجأ إلى المكمة ١‏ انووبوليتانية ليطالب بشروتة وكانت 
مكافاته الأولى جهله حاكما عاما لمماكة صدقلية . ' 

. بالاصل استعمال غير واع لاصطلاح بيزئطي في الخطاب . 

4 يحتمل أن للورنت قد توفي في 77 كاذون الثاني /7751 . وكانت أيزاير في حيئه فوق 
الاربعين واتخذت زوجا ثالثا لها فيليب دي سافوا وكان في الثانية والعشرين في وقتها . وتم الذواج 
في أريعاء الرمان . 1١‏ شباط ١١١‏ في روما . ( (ريعاء الوعاد اول أيام الصوم الكبير ) . 

4 تذكر ل ( اقرة 254 ) رواية آخرى . 

٠‏ - تتوقف ب عند هذه الذقطة بعبارة ساخرة . رلكثهما لم يهذقا شيئًا ليذه الهدنة كما 
ساخبركم فيمأ بعد وستسممون , ول ١‏ ر + !9م 8404 مققردة من بء 

-انظسر أعلاه ص 56١‏ حساشية 86 البيوت الاثتى عشرة كانت عائلات قسديمة بيزنطية 
نبيلة . وفيلانثروبيذوس على ها يبدو هو الأشقص ذفسه الذي قار قيما يعد وأعلن نفسه ١مبراطورا‏ 
( م . ص ١78‏ ) < وكان الامبراطور في ذلك الوقت بالطبع اندر ونيكوس الثاني . 

7 س يبدو أن هذه المبارة اافجة تعني ء امان .» آره عهد آمان . 5 


“5 انظر ما تقدم حاشية “0 لي الجموعة المقدمة على هند 


4 إن هذا في الواقع كان السبب الرئرس لرغية اندرونوكوس في الهدنة في المورة وجرت ا لحملة لي 
أوكأااروكؤلاز. 

4" إن هذه اافقرة غامضة ذوعا ما , والخليج بلا شك هو هليج أرتا على ١اساحل‏ أ لقربي من 
ايتوليا ‏ اكارنانيا . وزيرويدون أو زيرويدا ٠‏ هي المنطفة حول هذا الغايج وتعمل ارتسا بالطيع 
الاسم ذؤسيهة اليوم 5 

كان اسم اوريزوس العقيمة اسما من اذقرون ١لوسطى‏ لبصيرة يوانيا ( باميوتيس ) . 

1" -. من أجل تفاصسيل الهرب انظر م . صن ١74‏ و ل خ عن 514 . 

8 2 بعد الحرب أعيد الاين ولكن الابنة لم تعد . فقد زوجها ريتشاود لاينة جون ١‏ دما اغضب 
آباها ( ل فقراك : 514 539 1417 5068) .10 

5 هند المبارة الأخيرة ( ١‏ ر كلاه ) ماخوثة من ي . 

. لاتشير أسيانا إلى آي من المدن الاربعة التي تحمل الأآن هذا الاسم ولكني غير قادر على 
تحديدها أكثر . 

؟/ا هذه العبارة ( 1١‏ 5104م ) هي من ب . 

“ا تقع بردفيا عند مدقل شليج أرتا . 

4+ ل بعد ١‏ / 48*37 تصصديمع ب . مجد-زأة ذوعا حتيى تترقف في ١‏ / +157 عن الرواية كلب 
لتسجيل قصة جورفري دي يرريير ( ٠‏ 1 ( ١٠15م‏ 67 ) 1 


فلا تقع فاجنيتا قرب أرتا في جذوب ابيروس ( ل : فقرات 5457 / 598) 
اذى الودوتزما هي ف ايامنا فرتتا 41 وضي ميتاء في خليج أرتا « واد ثتوةف المزرخ فجأة هئا وثم 
يتابع ٠.‏ 
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اهم المصادر والمراجع 


ما 215031 الخللله 11 11ل" 


-07860 عشنابة ممعلر) قاط 12 [طم]ع كعاتقط0 ,0ع ,مععمقة ماعل مس1 
1873 اهتلحعظ .كعلاطمق كانم 01 125 أ0غط! 5عضل6ررمم 


11164 م8 


811367 اث .60 ,1 01" ,مععم0 5]آ .نا « مادا ,5عهموة6 روغ اذام ممعم 
0 ,218 ملعآ 

.0 بنامافميع مومه[ «معوقعؤسق ‏ بزع دممككلر ‏ : فل لعرفاهوت ذه عماعتودمنات 
.1803 ,قالعطاه .ققطاقة .3 .14 

اعنانطندن عع توجزيوعج رن يووع 0ط «مغ م88 .85192 كمعدوك8 1ه كمع طعورمط 
4 بععتصع 1٠‏ .وتنووعمأ عسوبيزةةثة أممم يودموجم نل 

.7015 3 معطمطءك5 .مآ .0ع بوأممائاط مسمتاصمعنو 8‏ .ومعمطدع 1لا روةزموع2,) 
.1830-45 ,مرمظ 

,اطلام ط5أ0؟ 2 قمعمطتمءآ .5 .ل0» ,م«عمةومطة 70 .قعأقنتصمطك أعوطولاة 
.1879-0 

3 صصطم8ظ ععطعلعظ8 .[ .4ع بمنعمتولظ .وعاقتصمطن قمام زر 

ل .0ع ,ذلوواوعناوم 111 أن فأعهء: قال ع(ط ,060188 ركع زعم زطعوم 
5 ,001آ] .7015 2 «روجعلاوظ 

156 .01 ,20 ,عمم لل ك1 ,كنا 1ه تمع معزت .ععرمع0 ,5ع 2أطةعتامة 
غطا عاط ,كمه قلطا 01 تمذكع' علعيم100 عط 05 .1838 يحصمظ 1025-80 
الع تهج لل لتامانلف" ,رماع صعمآ ال .2 مم5 "ركعت أ وم طمك-ملنعموم» 
111 0 ,د10 ع البا5ى "رذع 2أنرقعط2 و5ععورمعتن ذ 6ناط "اا 5تاأواظز 
273-11 .,(1946) مسقعناع”ا اع قنانت ,(111 ملأمععع81 .0ن وعممااءعوالذ) 


وعم جبام 5 رردمز يع لآ 


150716 كم أأعنعع ) .101تموناعظ عل عأتره6 لع ,ورء ا معسسفل م3 مموزومول 
1841-3 بقتعفو8 .كام 2 .(1طآ١-آ‏ ركأمة :كملمكزمم وم0 

105 أملغطيدة تلاج وعطأأهاعء" قه وجا قمناو جروجل .لع ,لخر .ل ,تامطممير 
“تلك .1 :قاكتهلأمهن .1875 ,كاتهق8 .ماعناي 12 [زكيز عأ أأره هاعم دعواهج مم 
06 .1 بنهلعدظ '0 لقصعء8 ,نّ :341118103678 0 2 بعتم عزن 
فر لسك 

قاطة 8 .7015 47 .تعوتمههههم| ععلهارملأهدر معنن رمعلاه وعل بروزاءم|ان0 دا 
اقأامط عطا زه بماد 2 ق'عع طقعباط عع 11 لزه 1[ .ؤله'؟ ,1824-28 
كنات أواعة1 عدع000 ذه «ممتغالع 151 ؤ5ذ 16 .اماد" ,عأصممةامماعطدم© إه 

أن مفعه 1[ مق ممتمعههمم فأنمم اعمامم ها «نادى معماوقعماولم ومطع م8 ب 
2 6 عضا و[ 1[ .101 ,1845 بكامرمط .ولوب 3 .عماترومعوم ومزنيجمز دمو 
.15قء أطتافاآط عرع000 آم ادمتأللع 156 15 11 .آهل بعامعنودهن 
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5٠+‏ 6011/1116 لماغر باه 111601128 011707125 '«معفعع وعدرو وروم .5ع1[عةذا ,امقر 
15 ,سمتكعت 
تلقللةا1 2.2 ,ممصم إل مدوعء11 أعل مأكرماى] 5'و0المضة5 .1 :كلتق لطم 
8102 كه عل زموصلات 

214-17 ,كله ,لظ عدولا ص1 .عمزملئنم8 .111 انتععمصجآ 

.1893-1945 ,كتدةظ ‏ 11 اللمصيةان مل وعاوزومم كعرل .5[ ,قلعم 

كآ .0ع ,معاقةا منائة ممضتمط تع علمع عق رم , لمصرمظ بتعمم اماد 
ا ل ”1 

 )1198-1304(‏ 7نا200161101 قلاع 1 ]0118م مأكععومل ‏ .1ع اولك بأكقطاغون 
1371-75 رسلاءعة1 .ؤاه؟ م 

1ملاة لقصة ا رم .1930 ,ركاعة<”]! غأمو7مهم عل وموزحمق وعرل .نا ,وانامعع 3 
1011ل ألكم 1 أممبيم”1 ,لالاترتره'1” عمد 

للقعءلقع 181 .11 .خط .عا ,غاممصلاأصماكصه© إه أكعناوؤمهم ,زعهات ]و أا«عسطوجع 
193١‏ رطعم16 رحن م1 

-6 15 .8]011"رداقة .ف بلع ى.. . تلمع «عنامن وتعماج :17 .تمموحماج ,أكرة 11لا 
172 ,84185 ,9-1002 بكلمء ,11[1 كك .لول ,نععم/ماعع3 اسسممع قله 1 تصيم 

0 ع6 5671417102186 انور 06 عأننا؟! 00 عل .08 :401)106ي) , ثاأناه للقطع111"؟ 
جلللة17 06 «اأتقلة!! .0ه ,ععمماممعلع7؟ عل موك ع3 صن امع لامع 
8582 رواصقط :+ 

11 اهن عوط 05عم0ط[ زه 175101 .عنالا'1 أن «روالوتططءم ,لادهأ11 تكلا 
4 عام بعسملة بعزعمل[ ,ن) ذم نتن عاعمعطهة5] .15 ,5ذمهعغا ,رودم 


و1701 عمل دروععد 


حنوةع10* و7 «واعقعل "وسعمول!آ قمع ففيهووم 176" لم متام قتدق0ه 
-453 ,(1906) 181 ,عمفمفقركأ* عت عماعووعظ ' عبن بوم مسق انمه و زرهد 
06 

.1896 ,كلغطتم عمأبوع 1 جوع مأومجن7" سم موولة .1 3 رذماامومعرعام 

“امدق 6 أعما2 [١‏ وأع مهبرممفع 4 '.هتدهتكواع5-مسومسسهج'ل “ .42 ,وماط قاسم 
رتتاعطاف 

210-12 ,(1938) ع فم مقاط" “وعنرن م1 سو تروط" سدم 

1953 برماععمامرط مععمقق عطا إم دم اده .وأعكعع[ ,وحعمل وم 

وقاجاء اعد و عناانة1 علا لستقع "له "رقع ه81 حدم عالطمعطت عدسة" لل 5مطلل! رمععظ 
122-21 ,(1916) 22111 

ملام انظ "رع لوعاصعع معفعع هل عل 5ع81 27801848 كعكوعمع مم2" الى رصمظ 
136-15 ,(1932) 131 ,متتوتصةأاعط فعتمفهدمممعمممم ع2 

05 كتعوظ .1204 جع اناإكنال عمكاممءزاط ععغبرمومماغ8 عرآ 

.184 ركامدط .عفعه للا م[ اع ملأمامعصئتاصم معفعن) مط .ل ,لامطعناظط 

05 5مك كلهم[ كم العمرمدةااطماك '| ع0 اه وعالناوصم يع معاو! و سلا 
1546 ركلقة28 .. معفت) عصضمع أإعغصع '] عه عاماة 
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مك قذأمعوضوع] غانامم أعان اهم هأ عات كعبط أمماكا( وعطممماعمم وو[اومنو8 سد 
.1844-45 ركتقة12 .كامنا 2 ...مم ) انصوعهةم ومأفمط دمه م ممفجوهار 

-0072!06 هأ عل ععتماواط عمتا ني أطعع3 نامع عتلته اما وتم أن ممباعم مج206 سد 
اله 4677 كمع تامام وهأ عمف وماعقزة +15 أه , 46[ ,134 عبات مفأمعمم*/ 100 
0]15 9 مممكلو7 مصغأماهبب ها عل عالتاة وان عمعج معام ورظ '! ع4 ومقجن 
54 ,امومع 

ركطة نح 80‏ لوعدرو تناع عطا لصم الللقومه) مقلهاوة معطا" .1 [1١‏ مكنضيات 
731-71 ,زنقةل) 551 .لماسممة “1 1أنا١ءة130‏ 

الأرععا" !8 '1 فته طازامم1 مطل دأ ومأمصأظك5 مذ5عمرم2): .11 عاتعتبناتآ رعصصرع 
.1930 ,غ088 أ تناصتهن .جمامسفاوعن 

6٠00‏ الكع 20 ,كلا .0 ركعللصة]1 .8 ,ل .لع ,نمواكى ] أممعلء ا عولامطاريون 
217-33 #اأطتطظ القتتامظ8 اللرعاوقظ كل .أه كك ,ععاده3] <١‏ .١ت‏ سه 
]150 للمعععم عذنا تلم ممع رن" لاك ماصقطت .1983 ,عيبل «طتية»6 
,(432-595 اتردن 1901-1571 بلاق تلأصم3] مقتامنن 5 أده الوط[ 
عضر كللأتروعمالطائط عاتعوعاعم سكاع عمد ارم لائلة سملال تلكا خط لماغلمىر 
(.27]835 10 تكذمنر 5أ متلللاله'؟ كتطا ]0 تتهز لالع كخم الإلملم ارصامع 4 نان و8 

عاللاى ع 316188 118ناة خصوخع[0م 12 أالتلقم505 14ل" .وعوع 10216 ,مومع 
إمآئة ,مصماعاومن أ معتاموعم ع[ ععبر معلمماى ماسروعم ل '“" مولعاحعد عانقا 
2-67 ,19171) 11 :193-366 ,4ِقده ,ررضل18 ,قعامة") 

إن عمتجيو 'أ عه عنام أهنتعاومم بعسوواوفزوظ أعشءع للخ .لعف لاهن .القلاتط قط 
,928 برقتعوظ .(1201-1282) تعمج 

عع ذ!اءماظملة .كان 2 عاءغزى “111لا ناك مبوقاعه7 عط .11 رطععماعطا 

بمطعسالاء "موميمأقو8 وسمسضوك وتم وجل سمط .31 ,ددنامصعدر 
4 رزنة18) 1[ .تفسسسوولا, تسعسياع طخ "جسعمنجهوء ا م 

فلل رعتضنعملن1]2 عل عالتقتوط هل اع مالتعزع نع مععا قاذ زمر نم ]" سمه 
130 بكاعة1 الالناءوة ,[ مأطوالط مماجهطن معجترم!ا 

«تاتلقع <طا علج كعلعكاطتزمع نمم مكوعظ لناين وعلاأنكزعناممسعطة" ‏ .1 ررعتراننا 
عاأع 2 # ولص رمحوظط “.ذا"1ع 70 تنااعطول .15 عسل عاطع موعن لعطع5ؤ ار 
11 الأ .ل 182) ]اكه امعد 

أؤللة”! وعطاعني 11 مالموذووعاء1] رقع عالعائل)» عاطعع0 1م1010 جز[ سم 
ب(1931) 111 1< ,وسطاعة معصفعمةا! عع موملععءةق "رقعذ ات ابروا علط 
.2898-91 

+3111 ,تسروم يي غم ومغومكلل عمع نوسموط" ,3 .5 ,رخألرنامع عوط 
م-3 0ك ات 363-21 ,[1لعحح رمك 

مج" ننج هن مجه كت دوجن 1 : يسء يو[! قوء «سوسروو8 ب 
8 كوم اث 

مكلجوظ .(867-1071) افا صمعييط معاصطع '| أن عاممم امم علله! ةط لل نيوت 
,19204 

امع 11 ع1 غقه كبنوو|معماوظ أعملم ال «وعممنوع ,ل نوعط ,ؤمامه لأمموعن 
,مع ل الاطتززع) 

.15 2 عا لهات! !11 11 العلا الها3 عع ماطنة عدوم الل ,”1 قلا كم وين 
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عاعة 0 0م1000 ه 15 نط8 ار" 10 وح مأووعن7* .1889 بقع نااك 
اذ أكارمه 38 غعطا .كله 3 ا 05م تالمنا .ك5 عاط .لع لمعقعقاق» 2:10 .خمقم1 
1904-5 ,كمع ثلاث .5المع51لاغ06 اذمل 01 

"اج تدع *[ عل عنتاغقع اكتمتصاءة ععتمائتط'[ م كعقمل ‏ سطعاصوت* .8 لسمقاللاسي 
سا7 “”رع1!1؟ ع1اغ0 عرتقالهمةل نتنوعع غز أع ععأقرروعق0 عا : لالأ قوط 
340-63 ,(1930) 111ل ,1 عقعدائعة مالمم ااه 

قعل ,تعتلتطهع83 عأنامهرووجووومط عل اع ع1نلاق ايان عل وعلوواك" سسب 
عل مصلإفكباين ]1 افع بعأاملظ نا عل ممتمع معط تعدضوكة قلا عك كاعرات 
بالأعاعقااغ2 علعد ا صمعوظ “,عبان جهعاط؟ رعتناواظ ماعل عط ,عتاماظ ما 
212-10 ,(1951) لا[مام 

158 روتتة1 .6أمهمغ] مأعنع ما .لآ رعقوععجع 0010 

بع أق7اعطآ خاتلمصجعع)) مطعتلطء«ونامه ماك ها وصبط إعاماط .0 ,كلاه 118210 
: 1892 

,1904-00 ,معتقة ,كلوم 3 عو+فمء 1#[ منوومة ل 

.1903-07 ,ومعظلمخ ‏ .كلو 2 .مسسوم 1" و8 ا[ لد علدو 10 سس 

3-64 ,1 0 ا” “بجوفموعوع ال[ مممقغم جنع «منانخث قوع أوع1[1" دس 

5501 ,د48" ,1904 ,االشاطعة مطول خط ممعملق زه مامه مان 116" سسب 
253-44 

م ]ماع !]ا قط دمل لطنوءلع روه كلتما ممعم )م مابء ا طزعوء 0 .5ع [تقطت ,آأممطآط1 
,05 85 لعطكالطن .1867-58 ,وأعراعا .5آ0 2 العم معدن زناه كلة 
دى اخلط «عق عنلقمما ارعمظظل عن ءتعوالق ,اعطتكرن) 320 اعوط 014 83-86 
5 ناكل نلا جرم ]م إعوارعع 

1948 ,قصعغطتت .يمعتط: عع تفع مسسوجهة7 76 .ع1 ,كوانامممتلاً 

13 بأكن ع قطعيسظ ,كاه 3 بعماامهدياط مانا عا ع0 معأملء اط 1٠8.‏ ه1028 

؟[] على عبه كومفوولوعه دعق ععاوائاط "| ىن عأسعمة علامم كالوم) 62 إم وعاوةم سد 
1515 ,أك78ةلأعداظ بعاءنعى 

840 رؤاعة0 .علعهمم منوماوفطع 4 عذْ لول 

روطم ' ووم مسمس سم0)” رمم جموع2 7" .18 .لذ ,ونا( نمم سعمملة؟] 
7 ,قلعدلاه ‏ .سما +مموظ تمع جمأوهدهوبره 40 وتصديد 

1935 بكتعطام .عروده11 عفهموجوس قط .© رووقدماه]1 

9ن +عندن»«!17) بحوجغ جتته 1 كمع أمهد جفنمه برع همل وزع ميقو زهدواء سه 
.19 ,تتعطامه .لعمم مفاوعم 7[ مزع 

31 ,كمعطلك ,جموأسحعوه'[ وج عأووعول" ."]' رؤمرماعلمة 1 

بكمعطاك ‏ .اموه #مس«رطلظط* نمع ماجمورمء 1 زبومجم2' .) ركه الما 
,19045 

“1ن فلا مويل روسج اجو جنا يوام وممعط' جا ورجم نل ,جاجوعا" سد 
2 

8 ركتأعطته .عدم اع قم12 :1< ,ذناييه ]ترمط 

قط!ا .كاه 5 عميرزص نج ه11 مم +810 لسع سو وج .1ذ1 ,كن انامعاناة؟]1 
,1948-58 نتعلطام 

1897 بطعتصد لا "امع عا اام تتعء علصا توع ونا عمق عنعن طعدع2) , يط معط قطاصيام >1 
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لافمغم1 26010 2)26 تقوع انمم #0 طوبرو ؤيع طاوع ومومونويوسل"" .مت ركهم لسفيا 
3-13 ,1 ,وير طنره 114 جوة 8 "ريوس ةمعمهق اود مج080 

عتطتاله ٠‏ .1886-1908 ,كمعطكم ,كانم 6 .وو30408' +[ بووجي7' سس 
2621040 طوفاصقع2 طتار ولقء0 1١1‏ 

المع تصميره سؤرم مل ' جوخغ/2 "رمعم مي زه ماعتممعط© 276 ,ااتتصطاع5 صاول"” سمب 
.243-50 ,آ 

عل غاذلا [ن عل ! الاطمقطذ 610 كمقطك صمنامزرم 1 .) ."1 برعلطقبآ 
,18 ,ء«مسفغلوظط 

افع لامج 18 5015 أمعلمه'0 ممتاؤ5عناي 15 كع ع0ؤ5أمنه مط" ,لآ الع نلق 
,(1945) 22211 ,العمموعبع أدع اناد نال عنا!ة نما ك1 علاسع ل ",2 عرزومغ 01 ع0 
,1006-37 

بقاع 001 ومطوظ ",نا ناته عناع 1 عصب*ل غء زمعم م1 اع عا ورزوعة0” سد 
-257 (1938) 11 اك 

هه 1ك ؟0نانسة)ونوينة دمر عاط رو علروجسه 7“ .ا ,21+18 لاطعا 
.]؛ د35 .رم ر(ة193 ,كلعطاهظ) 1000 

عط لاوطو لهاك و[ لسجه0 1 +17 أ0ند «وونوييه 79 أوع171 31 ر5مكاعيآ 
1921 قصفطا 

#أاناهمأعجالام هأ اع عأمممةاصماعجه) عل حطله| معلوزريظ طم .11وع1 ,الممودمي[ 
.9 ,قاعقط .نفعم1ا م8 

الاعكطمممع '[ طنتد امعد ,096 برمبزمج70 تله ممججز-عع 1ن 0 'ه وامبجروع 2 و26خ سند 
1929 ركامقط .مفموععع! ]10 لكر هآ مل الإوووط ع[ عدرمع مدأعمومومز 

أمهمعنمل ",ع6 ه81 ع0 غالاقم أعملهعم هل عل عتامغوتط"'1 عل قمررؤاطمم1]2» 
17-6 :7-935 (1946) ,كاصههدمم 5م04 

0 يللاه للق عغم هك ع0 غانتهم 11م ه16 عل اتعتمع طعهو لعو 6[ سس 
134 (1942) مأقوضهو3 عع اأممعنامل 1267 دع عملاعنك 

نا 165 80ألا35 الألا هتالت |! !1 عل باوعإلوعنا مل عانم ها باد ومزمممطممجر 
1939 رذتلعة2 .لللامةمللء! أ "!ا ععل وعاعه دعل مبنووامالوء 

عدعكق "رع 1نغ 51 1164ل لاق كعلاتقل عل لمعم امقر نآ" 064 «مسمة 1 و2183 رآ 
١ظ)‏ 180 ,اامعسصهودع8 عل كاعى اع وععااع ا عهمااع8 ,عمعدعاء 5 عم4 مأبرققن 
205-11 .جزم ,(1881 ,تامعللةة 

٠‏ 437070044عا ' 0+ «نوئان11 ونفاأسويع171 7206[ ,ؤ5واناممم لمر .ص 
,1929 بوسترعطامة 

0 085+ و22 موسلاعوة أوسووعى]" روفؤوهممعلل" .ذ ,دع طهموزاء31: 
189 مقتاعطاط .كويينوىوو :رسع [ عن بوجقو+ 

م,قصعطاف .6ناسبره]1! مع رويئز0 

02]01001ع لك هع لود وماود]ا! +77 ممويعليمه8 65+ عأووم1" 
.1898 ,قمعطلم .(1204-61) بمواع ل" وزع 

الغ لاا قعم ل فنا ااعذ اها ب لعومب«عمصه 77ا معطمو زوم م جمموزوط رطع 11 
غانا العالمغاقلى جزمن عامممجوممه3 جعجزع لاع ملقلهاع ا( غعر همه مامه عيع 
39 ,عتمماعط قنة لطعاعيتة .منمنء 4 

1221 م©#108ططنهن) .اصعنزع0 نامر مالا مم دومعو .صسونلاة لا ,رمو زائئخ 
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ل 18م 


-1204) معدممت اعتطمهء زه وممافاظ له تاجممما عقا ما عمالهة 106 سب 
,1008 ,عناصلا ١ر15‏ 

1898 رقتتوط ,تمافوم2 عه ملطاقوايمم عل .أعتسباو6 بأطلتاخ 

تعطاع00 15 ولمقامعقمعاء11 ع4 ؟8 "للع [أعمج عدة" 0ن ,نوملد 
-41 ,(1931) 111 ,عرعطع فطجزمل مطعمتطعء أ« وبمص مسيم أصوعبر8 ".أوسا 
5 

انع 2 مالعماص ا مدني "رقاؤرهووالعع آله 5821 علطا أن عامط عرزل" .2 ,اوعاكر 
68-71 ,زة19) عقاملة بالصلود 

7 ,0710504 .05اما إه هاون 12 421 م 

بقتتاعظطقط عماصموزموهسئ مسستاط' .5 .1 ,دوع طم نولم 

كله 8 ,.ععوك 8:8016 ورلا م عون إن إعلة معطا زه يمان !1 لم ما بمقم0ن 
١‏ ,نالعولا مرولا 

من" و+ جماعمرروها سوس عنفباظ عله «متعبرمكق .1 عه ,كملننة0:1 
.1936-38 ,تمعطلك ‏ .70(5 4 جوة 

طذ ء؟تترسرة عسمتتمعموظ عطا صا قددناتجره0 سممتديةف" .0 لمعم و0 
.194-23 (1941) 1 ,وإبمانالة عت«مصمعظ موكأعفصدعء "رودهم وزلؤلئة عذا) 

*«رعله 4 ز0هم فاطعع5 هع نه ععممذيظ ه وأمصصعط هل عل عسغاكت عا" سس 
-ععاصة مفعوصمن عزنا بل كاعق .وف الطمعوط ذمهساة قعل كأعوهمم]ز 6ا أو 
,71 181 ,(1950) [ عم ممطدمك ,مقاط معاهه 1ل دمة عامعظ .لمهم 6م 

دوسع8 .ع «زاممم 0 ب[ عا بعسفتصمعيية فاناهلهة] ها عل عرأمتواط") جبروط سب 
54 رواعة 

بم جهن .ودحو ج126” مج517" 245 مأوممو!* .16 ,ذولناممموة جوم 
بكتلعطكم ,كأ0ة 5 مآ 

كلو 9 عصصء اهمه عونم وذ عل عانهوو لاوقا عل مدان 065 +جز0ا5ا2 .85 بالامط 
.1885-1905 ,اولان 

جزل عر و درو ج اك دوع مجه ذه جاع باعمزرورصويه!1" عه 1١‏ رقأ ءا سمط 
.26:59 ,(1928) بلك ب«قك” ". . . وسمو هلا تم 

1920 ,دمعطاه ‏ معمعييرئة نوهو رمم .0 .3 ,كعانامظ 

بومع110 ]هن عماعتصوعطة عا ممه منمطع4 زم وععصاعط 26 ملاعظ ,للم 
.307 ,20م .كأو؟ 2 ,كموم مل الة عطا وأ ععمع07 أن قبا ه 

.1895 ,دأعه6 .سمماع 8 1176 ووومججوجوع ل ووه أووك/ ,لذ 1١‏ ركمصفمم8 

,(1929) 1< ,ة«ردة4' "ربوج وز مجه 74" .1 6 

,1902 بكامةط ..."وعم ونهونتوا 4" وم جمناة0فمعه اط ,0 ,ععوةططنالدعة 

216 بوتروط ملعا عمل أ ممرمتو م4 5م60 سم 

"جومم ع0 'عل أفوقط؟ ' هلاء مممعووع عل *ع0لغو 1 ' هآ" .سطول ,السام 
0000 إن ومل مجع فل " م0 ماوق طاه ةا ذا) عسوعء 8146-67 عزوماها !8 عل عمهساظ 
١‏ 89 ,كتعوط .(للعءا ,دملصااظ 

رع تتطصية .1311-1388 ,تحعفلل زه مناه منتومظ سمنعاه0 .10 ك1 ,مااع 
.1948 ,.ؤ5ة81 

1929 رعرع طلع 11610 ولا لاط عالعتصالصه 8 .0 بلماتزمة 
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مه6٠ءاد‎ 


به ةعطاعلع 2‏ جمائاسمعطت لمتد «عم]ء عاعواحة تطعوع 2 عمو ممع اه سدم 
,18-28 .مم ؟االوأءعموعء عم5ة ,1929 

وم نم12 وم عمسم "رعمام 1ل امامووعل مل كعمأممه كعط" سآ بممعونتاك 
.90-166 ,(1959) 5111 ,عتمم امداق 

4 كتعطاف .تنوددعث8 قمع يعتععب هم [! أهيد مو+ م18 .ذه ,ؤلاناموة 1" 

ه 5ع00[ع11 .1949 ,للطماع0 قلتطظ .كقتة لان اكه أمهنعظ .2 رعمامم مل 
.1010111 06 3285!ىروك 5ممل 178'5امعع5 01 ماق [تتئقطا 

:517 ”+8 عذما إه أمناتضصم عمط '"لؤعووع ]10 [1668لع31ة 2.2 ,كعأةنابوناة1 
-268 ,(1906-7) 5111 :2538-76 ,(21905-6 2211 ,كمعطاك زه أممزعت 

تيال فارع 0 عأ 20 4غأأه! 1 11 10ت 211]61 81 1ل أوماأععهة لق 1[ سآ ,رمتاقعوونآ 
061 ونا .2111 ع [1قل8 1]موعك ) 

عقون آه عاقطع تقتتافظ طلتاهبآ عطا 1ه وممتاقة ]تيدم 0 عط .هآ .8 ,عام 
22005 1156 ثم 820 اقلعم5 .1204-1261 ,رعام من 1 اضهاد 
٠1 )1948(, 35-0‏ ,ةغ! ه21 00001251 األهآ ع(ا أو 

-1204 ,بعاصممتاصةاكدمت [ه علقطاععه ل ه18 برلغمآ عطا مز وعلازلمص" 
223-30 .هم ,(1954) 8 .وز ,عجمممط قله مماعمطصييج ",1261 

ه48" "ل . . ومغوه14 حوس سموئة ماع يعمو 8وم ك " .5 ,01085 نا مط اموه 
أ 203 ,11د 

04 ,كأطة28 ممغصصمع 711 كقع م ]إلى 0 م لومم 02 عل 8.0 رخمتاتطتلاطة2 

.1932-53 رذتموط ,كلو 2 .مفعمية عل معنن أواموععظط عرلا 

.1945 ,كمعطاف مففنقط “ جف :عو8ملاة 0 

7001/0 هزع 1ل ةق عمقغلئة مجاوعع8* نهوبد اوس قوطة .2 ,كلأقعامع2 
92 ,0115م ممم 

عور * سا0 رقع «دمم برل دون مط موجبممع11 حر مومع جربا بزهووع] :732 سسد 
1822 ,قالوجره ممضع .رينم 
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05 ذوداية 

. الاستيلته على الفسطتطينية ‏ فلهاردين 
دليمة 

الى الفصل الأول ى الحهتضاد لاجملة الحليبية الرامحة 
5 ل الفصل الثاني معاهية مع البنادقة 

"غ . الفصل, الثالثش . الهيش يبدث عن قاش 

7 القميل الرابع ‏ تأشيرات وشيية امل 

08 ى الفصل الشامفس ب هصنارن زرا 

ب القدمل ااسادس ع نزاع في ا لجوشن 

© ب الفصل السايع ء رحلة الى سدكوثاري 

“ا 6 الفصل الثامن .. الا ستفباد للومجوم 

الفصل التاسم ب المصار الأول للةسمطنطيتية 
7 . الفصل العاشر ‏ المصار الأول ال#سطنطينية 
أ ب الفصمل العاشر ‏ ميثاق الانبراطور 

٠٠‏ . الفسل العادي عشر ..- الدعوة الي ااسلاح 

٠7‏ بالفصل الثاني عشر ‏ العصار الثاني لالقسحاتطينية 

ب. الفعمل الثالث عفر انتغاب الاغبراطور 

١0‏ ب الفصل الرايع عشى . حالة علاقات مدوترة 

لم الفصمل الشامسن عشر ب هرب قد الروم 

6 2 اافعمل السادس هشر - هصار ادرئة 

0 2.. الفممل السايم هشير ب قيام وسداية على الدرش 

. الفعمل الثامن عشر - الدملك هوها نيترًا يغرب الامبراطورية 
“اا ا القصمل التا سم عشر ب قهوم وقرهوم مقاد 

87 ب الفصل الدشر ون . العرب على جيهتين 

81 يس الفصمل الصادى والعشرون ‏ رهلات شارم الامبراطودية 
١4‏ سقرطك !1!ةسمالتطينية لرربرث دي قلارى 

66 . سقرط ال#سطتيطنية 

+0 . الاعداد للسملة الرابدة 

0 7 امفاوضيات مع ١‏ ايندقية 

764 .. الاحتشاد في ١‏ ابندقية 

١‏ ب اللاعالسملة نهو زارا 

0 د الامبراطون مانويل والقرشعة ونقاشع ذلك 

. ماركيز مونتفرات والقسدطلنطينية ونهابه الى صور 

+9 ب ولاح النين يهاهر سور 

و , اولك في يهاهمر عدا 

195 الهولة الرابعة تقصيد اللآسطنطينية 

.2 الاستيلاء الأول على الاسطنطينية 
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9 . دماطان قونية يتصمل باافرنجة 

.. الدلاقات مع الامبراطور الجديد 
ب أشتيال الامبيراطور الكسورس 

.. العلاقات مم الكومان 

5 2 الحصار أاثاتي الاسطنطينية ووصف الفنائم 
8 - أشثيار امبراطور فرنجي (!ل#سطنطينية 
.. الاميراطور الجديد والماركيز 

لاقاا., الصرب ضد الكرمأن وفقدان الامبراطور 
53 ب تاريخ المورة 5-2 
76 . رواميز 

. مدشل - مختصر تاريشي 

:. مشطوطات ومطبوعات تواريغ المورة 
66 ب أهدل الدولية 

7 ب الولف وجمله 

ا هه أأقيمة التاريخية 

6 ف لخلاصة 

7 .. الترجمة الراهنة 

“لا . تاريخ المورة - مجدرع هالاسيس 
0 ىل يطرس النا سنك والجملة ١الاولي‏ 

له ل الجملة اأتأرابمة 

/ا"؟ .. معصار ١الآسطنطينية‏ رالا ستيلاء «عليها 
4 سي الهرب فد الكرمان 
2-5 لصيف ربك اافرئجة ارض الورة 

لاغ ب صراعات في الدورة وضولها 
' 4؟] ب مشاكل الهم والاقطاعات 

+6 تب غليوم يلى المورة 

481 ع هروب ضد جيوش بيزئطة 

5 ل مرتزقة اتراك في المورة 

ب نويج شارل مأكا على صدالية 

6 2 اوريا والمورة 

الا ب اوضاع المورة الفرنجية النهائية 

لاغه ى هواشي تاريخ المورة 

5 . اهم المصادر والحواشي 
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